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طون التعليسم 


اتقضي,» 595 أية حال , كل سئة هزيي لقاريهوانت بخير. ٠‏ وبقي أن نذكّر 


ونحن في مطلع العام بالقضية المحورية :علي ديق النهضة وهي قضية «تطوير 
التعليم», فلا يوجد تفسير لدو دي 1 لعربية» سوي غياب الحرية ونقص 
التعليم ,التدريب. مما دحي الي شيو دع التق يدا من الهم وإعمال العقل: 
وغياب الفكزة [ا. شيكبيلية في الفعنتم | الحدييقٌ؛ ب وك اكتًشف مواهب الدارس, 
ومساعدته في التعرف علي ميوله. وصبقل معافية 0 لواجهة أعباء العمل 
والحياة .. 

وليست هذه القضية جديدة؛ فقديما وفي مطلع القرن التاسع عشر يقول 
الشيخ حسن العطار: «إن مصر لابد لها أن تتغير» ولايمكن أن تتغير سوي بان 
تعلم في هحصصر من العلوم ما ليس فيها..». 

وإحدي سمات التاريغ المصري الحديث البارزة» إدراك أهمية التعليم 
وتعلويره: فشهدنا البعثات في جميع المجالات في عصر محمد عليء واستمر 
التعلق بالتعليم كاداة لمناهضة الاحتلال البريطاني. 

كما أدرك عدد من المفكرين والمصلحين أهمية التعليم كمدخل للنهضة؛ وأن 
تعليم الشعب ومحو أميته شرط ضروري للاصلاح, وإذا غفل البعض عن ذلك 


الشيخ محمد عبده طلعت حرب د, أحمد زكي 


أحياناء فكثيرا ما يتذكرونه في حالة الانحسسار الوطني .. 

والاأسماء كثيرة على هذا الطريق» وسنقتصر هنا علي تجرية الشيخ الإمام 
محمد عبده؛ ومن بعده ظلعث حرب والدكتور أحمدذكي :. 

تقدم حياة محمد عبده نموذجا للعمل وَالبحَك عن مخرج في ظل أزمة وطنية 
طاحنة. فقد جعل تطوير إلتعليم هيفا رئيس ياء فعقب اشيتراكه في الثورة 
العرابية» ومشاهدته|أختلامه تنهار بيذ مزيحتها ودخول)الأكتلال الأرييلاني؛ ويعد 
السجن والمنفي؛ لم يتَوقف عن العمل السياسي” وأصدر مم جمال الدين 
الأففاني مجلة «العروة الوثقي» من بأريس تدعو إلي الحرية والعذل وتحرض علي 
مقاومة الاستعمار الزاحف علي الأقطار العربية, ودخل سرا إلي مصر علي أمل 
تنظيم المقاومة. 

وفشلت محاولته. وأرهقته حدة الانقسامات في صفوف الحركة الوطنية, 
وخيبة أمله مع اكتشاف تسلل عملاء الدول الأجنبية. 

وأدرك ضرورة الاعتماد علي إغداد الشعب وتسليحه بالعلم والمعرفة: وإلا 
فإنه يحرث في البحر وبنتظر حصاد الهشيم؛ فترك السياسة بمعناها المباشر. 

وها هو ذا يتساعل في إحدي مقالاته: ماهو الفقر الحقيقي؟! ويؤكد علي 


ا 2 ئتئ م ا ااا اا ا ا سه سس س نين 
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ضرورة تلازم الثروة الطبيعية والثروة البشرية؛ فالمسالة ليست وجود معادن 
ومزارع؛ وإنما فى مساألة الأيدي التي ستستهمل هذه الثروة: «ليس كل ما 
ذكرته بكاف وحده في الغني والثروة» والعزة والشوكة:؛ بل لابد أن ينضم إليه 
حسن استعمال هذه الأسباب» ورشاد الرأي في استخدامهاء فإن ضلت الآراءء 
وساء الاستعمالء فهذا هو الققر المدقع الذي يعسر علاجه, لعدم سريان روح 
التربية الشرعية؛ العقلية التي تجعل إحساس الإنسان بمنافع بلاده كإحساسه 
بمنافع نفسه؛ وشعوره بأضرار وطنه كشعوره بأضرار ذاته» الوقائع المصرية ع 
١‏ 

لذلك سعي إلي إصلاح التعليم في الازهي«الشريف» وأقام الجمعية الخيرية 
الإسلامية التي تقيم المدارس» وقرك لنا تسجيلا كاملا لرأية قي التعليم كمدخل 
للإصلاح. ١‏ 

وفي العشريناك من إلآرن الماض ينات للكت ١‏ ل بنفيش» عن السياسة مثله 
مثل الإمام ماحمدااعبدةا وقد زايا أنه ألاجدوي الو السلياظة بون بتاء الإنسان: 
فمن الضرورق أن تسسبنق بثاء] لإنلتان'آية نهقلنة' وََأِي :أن إصلاح التعليم 
يسيق أي عمل سياسيء وأن انتشار المنهج العلمي في التفكير يسبق أي عمل 
سياسىء تكلب رأي طلعت حرب أن بناء الاقتصاد المصربي يسدق بالضرورة 
العمل السياسي. 

وكما قال محمد عبده «لعن الله السياسة» ويقول طلعت حرب: «تبا للسياسة, 
ماتدخلت في شيء إلا أفسدته:. 

وكما اهتم باقتصاد البلاد اهتم أيضا بلغة البلادء فيقول: «أدعو من حيث 
يجهلون أو يتجاهلون منزلة لغتنا - أن العربية لاتصلح للتعليم لأنها تقصر عن 
استيعاب علوم العصر..» ويضيف .. «وواجب الجماعات العربية جعل اللغة 
الفصحيء واسطة العقد. وأن يعملوا دائما علي توجيه إتجاهاتها بمجمع علمي 
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عام مشترك». 

وفي الخمسينات برز د.أحمد زكي.. 

ومن يعن بقراءة سيرة حياته وأعماله؛ يلحظ أنه وفو الحاصل علي أعلي 
الدرجات العلمية, لم يركز جهده في البحث العلمي, ولم يعكق علي العمل في 
معمل الكيمياء, بل أخذ ينشر في الصحف, ويلقي المحاضرات:؛ ويقيم المؤسسات 
العلمية والجمعيات الأهلية» ويساهم في إصدار الدوريات المختلفة مما بعني 
توجهه نحو غرس الفكر العلمي في تربة وطنه؛ ويلح سؤال حول هذه الظاهرة؛ 
ولايفسرهاء سوي أنه أدرك ضرورة الاهتمام بالتربية والعمل الثقافي؛ فأخذ 
يسهم في تطوير التعليم الجامعي, ووجه اهتمابه لنظقول وأدمغة البشر التي 
تصنع النهضة: ومن كلماته .. وأدركنا بعد مؤتمر الصلح أن السلاح, كل 
السلاح في المدي الطويل؛ إنما هو العلم والمعرفة, فالقينا سلإحنا؛ هكذا أعلناء 
واستبدلنا بالسلاج القلم وألفنا عام +144 لجنة سمينآها لجنم التاليف 
والترجمة والنشره واضدطلع العالع الكبير بدور بارز في بناء صرع العلم الحديث: 
وتمكين الثقافة العلمية من النفوس.. 

ويكاد يكون أول من بشر ونادي بإدخال الثقافة العلمية لكي تصبح جزءا من 
تسيج الثقافة العربية باعتبارها الطريق الوحيد للتقدم والنهضة؛ وأرسي بالفعل 
قواعد تناول العلوم ومعالجة الثقافة العلمية وتبسيطه وأقام مركز البحوث حتي 
يكون حاضنة للعلم. 

وبعدء فقد حان الوقت لأن نجيب عن هذا السؤال المصيري الحاسم 


.. دما العمل؟...». 
لكف سقف 
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3 وقراءةالتاربيخ 
د. غاص هالدسوقى خسارج المنهيج 


لايزال فى جعبة محمد حسنين هيكل الكثير والكثير 
ليقوله للتاريخ سواء من الوثائق المصرية ألتى يحتفظ 
بهاء أو من الوثائق الإنجليزية, والمفرنسية والأمريكية التى 
اعتاد أن يدون بها ها يخرج به هن لقاءات مع مختلف 
الشخسهتات السياسبة مصرية" وغربية' وغربية على مدى 
رحلته فى عالم الصحافة السياسية هتذا مطلع أربعينيات 
القرن الماضى 

ومن أحدث إصدارته فى هذا المجال كتاب ٠«سقوط‏ 
نظام؛ الذى يجيب فيه عن سؤال طرحه تحت العنوان 
وهو : لماذا كانت ثورة يوليو ١901‏ لازمة ؟» وكان ذلك 
بمناسبة مرور خمسين عاما على الثورة . 


و « , بي وللإجابة عن السؤال اتصالا بالعنوان» كان عليه أن يقرأ وقائع تاريخ مصر 
2 أبراية ابتداء من حادثة ؛ فبراير 11817 التى اعتبرها المسرح الخلفى ليوم ؟" يوليى, 
5 فأخذ ينهل من معين وثائق لا ينضب يشتمل على مذكرات وتقارير ومحادثات وبرقيات» 
عط فضلا عن مفكرته الخاصة التى حملت ملخصات لقابلاته وانطباعاته اللحظية عن 
> أقتخاضها: رحن :هذا :جاه كتلية ف متناة حهحة متعم باللونات والأرصاف 
د والاتطباعات عن الأشخاص والأفاكن . 
ولأنه يكتب التاريخ كما وقعت أحداثه فى اللحظة الواحدة معتقداً أنه يعيد رسم 
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صورة حوادثه كما وقعت وحيث كانت, وجدناه يتنقل بين عدة أماكن لبقرأ موقفا معينا 
أو حادثة بعينها » متجولا ما بين مكتب مسئول» وغرفة طعام وصالون ضيافة ومكان عام 
وسيارة خاصة:؛ ونادى خاص أو حتى على الرصيف فى مصر وفى خارجها ليلا 
ونهاراء فبدا الأمر وكأنه يعد سيناريو ضخما لعمل درامى كبير أحسب أنه لن يأخذ 
جهدا فى إخراجه على الشاشة لأنه يوفر على كاتب السيناريو والمخرج ها يحتاجاته 
من مناظر وأوصاف وحوادث ورسم للشخصيات . 
ويبدو واضحا أن هيكل يعلم تماما أنه لا يكتب بحثا فى التاريخ بالمعنى 
الاصطلاحى وربما أن صفة المؤرخ لا تعجبه فنراه يقول فى كل ما أصدره تقريبا إنه 
قارئ للتاريخ وليس كاتبا له. وكأنه يحذر المتخصصين من توجيه أى نقد منهجى له, 
لكنه يغقل أو ينسى فى هذا الخصوص أن كتابة التاريخ هى قراءته فى ذات الوقت وما 
التاريخ فى النهاية إلا صناعة كاتبه الذى قرأ أحداثه ومن هنا فإن التفرقة بين قراءة 
التاريخ وكتابة تفرقة تعسقية ومجرد تلاعب بالألفاظ . 
لماذا اتخذ هيكل هذا الأسلوب الوصفى البارع المتقن دقيق الملامج 
في كل ما يكتبه ؟ 
لقد كنت أعتقد منذ فترة طويلة أنه يحاكى محمد التابعى أحد نجوم سماء صحافة 
ما قبل ؟565١‏ الذى كان يمعن فى وصف الأشياء. ويبحث قفيما وراء الستائر» وعما 
يدور فى الغرف الخاصة. فيأتى ما يقوله مشوقا ينجذب القارئ له ثم تأكد لى أن 
أسلوب التابعى هذا مدرسة تعلم فيها هيكل وآخروة؛ إذ قال لنا هيكل بنفسه إن أول 
رئيس تحرير عمل معه هارولد إيرل رئيس تحرتر الاجييسيان جازيت؛ نصحه ومن معه 
عند التحاقه للتدريب فى جريدت بآلا يفكزا فى إرسال مواد إخبارية عاجلة لصميفته 
لأن وكالات الأنباءءسوف تسبقه وإ مأ يمن التفون فيه على الغير ياتى من التركيز 
على خلفية الوقائع والحؤادية راسم] باللون والظل وبالصوت ب والهمس صورا حية 
للأجواء والظروف والملأيسات (ص 8# ) 
وهكذا استقى ميكل معلومات كتابه من الوثائق البريطانية والمصرية فى المقام 
الأول؛ ومن عاديا يات كثيرة مختلفة المقام وانطباعاته عنها ابتداء من الملكة 
نازلى والملكة فريدة؛ ثم كل من الباشوات: مصطفى النحاس ومكرم عبيد وإسماعيل 
صدقى وحسين سرى ونجيب الهلالى ومحمد صلاح الدين وعبد الفتاح حسن وعبد 
الفتاح عمرو وأحمد عبود وكريم ثابت وانتهاء بإدجار جلاد وناهد رشاد . 
غير أن مشكلة فى التعامل مع مصادره أنه يصدقها جملة وتفصيلا دون أن يداخله 
أدنى شك فى مصداقيتها, مع أن منهج البحث يعلمنا ألا نخفضع للمصدر خضوعاً 
كاملا وتاما أيا كانت ممم إن عليه التحقق من صدق ال معلومات بواسطة المقارنة 
بعصادر أخرى وغير ذلك من أساليب نقد الأصول .. وهذا ها لم يفعله. وحجته أنه لا 
يكتب تاريها !!. 
والحق أن اهتمام هيكل بالخلفيات طبقا لمنهج أستاذه هارواد إيرل جعله يغرق فى 
تفاصيل مشرقة جذابة لا يحفل بها عادة باحث التاريخ إلا إذا كان لها تثثير واضع 
على الحدث الذى يتناوله وليس مجرد إضفاء عنصر التشويق والإثارة ومن ذلك على 
سبيل المثال ما قاله من أن المارشال ويفل القائد العام للقوات البريطانية زمن الحرب 
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مهيكل أحد أبناء مدرسةمسمذ التابعى الصحفيةاثتي تعتمك 

على التشويق والإثارة ووصف التفصيلات الدقيقة 

العالمية الثانية كان شاعرا وكتب نصف ديوانه على شكل رسائل غرام لزوجة وزير 
مصرى له شان أنذاك وكانت جميلة فعلا وإن لم يعثر هيكل على ما يجعله واثقا من 
ذلك أيضا ما روأه من أن إسماعيل صدقى ويموافقة من الملك فؤاد وضع فى طريق 
مصطفى النحاس وكان أعزيا صحافية إيطالية اسمها فيرا كان: يلتقى بها فى عوامة 
على النيل بالعجوزة للإيقاع به (ص 55؟) . أو روايته عن زواج مايلز لاميسون 
السفير البريطانى بالقاهرة من صديقة اينته التى فى عمرها ويكبرها بستة وثلاثين 
سنة؛ وملابسات هذا الزوج» وأن فاروق كان يسمى لامبسون جاموس باشا وأن 
السفير كان يقول عنه «الولدل[0(ص ”5 ) .. ومن ذلك أيضا تفاصيل مغامرات 
فاروق بعد طلاق فريدة ومحاولته الزواج من الأميرة فاطمة طوسون بعد وفاة زوجها 
الأمير حسن طوسون: ولكنها رفضته وفضات عليه كونت برتغالى أو تحرش الملك 
جنسيا بملكة اليونان فردريكا قى ديسمبر ١55٠‏ (ص ؟15١),‏ وكذا تفاصيل زواج 
قاروق بناريمان وكيف رآها ومن الذى رتب له رؤيتها ومن كان وراء فسخ خطبتها .. 


الغ . 
اجتهادات في إبداه الرأي 
والحقيقة أن استعرض ميكل لؤقائع تاريخ*مصن بتلك الصورة خلال عشر سنوات 
(1445 -1401) سبق أن تناولته عذة تتؤاشنات متخصصة وكتابات جارية: بعضها 
مذكرات وذكريات كما يفعل هيكل؛ وبعضها عرض وثائُق كما يفعل أيضا ومن ذلك 
والسياسة:. وكتاب صبرق أبوالمجد «.ظلنوات ذا قَْل النورة.. أوأحمد بهاء الدين 
«فاروق ملكا», ومحمد. صييح «من العلمين إلى سبجن الأجانب ومحسن محمد التاريخ 
السرى لمصرء؛ وموسى صبرى قصة ملك وأربع وزارات ومحمد حسين هيكل مذكرات 
١‏ فى السياسة المصرية»؛ وجلال الدين الحمامصى « أزمة نزاهة الحكم», وكتاب سيد 
جاد «الحرس الحديدى»: ومذكرات كريدم ثابت وحسن يوسف. فضلا عن الدراسات 
20 التى قدمها محمد أئيس عن ؛ فبراير وحريق القاهرة وكذا ما كتبه جمال الشرقارى 
عن حريق القاهرة, ورسائل جامعية كثيرة عن هذه الفترة. والجديد فى تقديرى ما 
: ذكره هيكل نقلا عن مفكرته وبعضه خاص يأحاديث الغير معه؛ وكذا اجتهاداته فى 


- إبداء الرأى فى بعض الموضوعات التى ينبغى التوقف عندها , 

2 وحيث أن هيكل بدأ كتابه بحادثة ؛ فبراير 1541 وخلفياتها ( كان فى التاسعة 
2 عشرة من عمره إذ ذاك) فكان من الطبيعى أن يركز على حزب الوفد فى الحياة 
0 السياسية وعلاقاته بالقصر وبالإنجليز ويسائر القوى السياسية ولست أبالغ إذا قلت 
3 إن الوفد وشخصياته يكاد يشكل عصب الكتاب وفى هذا الخصوص يؤكد أن 
: مصطفى النحاس كأن يعلم بإصرار الإنجليز على أن يرأس الحكومة رغما عن الملك 


ودليله على ذلك أن النحاس بعد تكليفه بتشكيل الوزارة توجه رأسا فى مساء اليوم 
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هيكل فى لقاء مع الرئيس ميارك ويحضوزا لد من رموز الثقافة الصمرية 


نفسه إلى السفارة البريطانية ليظلقى جيهات السفير بإقصاء الموظفين الإيطاليين فى 
القصر وإحداث تق التنيزاع! ادي على كي تإصل النجارس وغلاة الوفديين على 


٠‏ دل تجربة اليك الحياة السياسية 
كما يؤكد على وْقَاَتَم فسان الحكم المنسوية لحكومة الوفذ طْبْقا للكتاب الأسود الذى 
وضعه مكرم عبيد والتى وصفت آنذاك بفساءٌ ئح المحسويية والاستثناءات ثم ما كان من 
متابعة هيكل وقائع مناقشة الاستجواب المقدم فى شأن الكتاب الأسود من شرفة 
الصحافة بمجلس النواب عام 1447 للتغطية الصحفية؛ وهى المتابعة التى وصفها بأثها ١‏ 
لج في اكب( +11 - 155) عما دار من وق دين نشل ين ما ]ل 


الجزء فى الكتاب (ص ؟؟١‏ - )١‏ عما دار من وقائئع جديد» لأنه ذكر فيه ما تردلك 
ألفاظ السباب والشتائم المتبادلة والتى حذفت من المضبطة: وكيف أنه أسقط النحاس هذا 
نظره فى تلك اللحظة . 

ولعل سقوط النحاس هكذا مبكرا فى نظر هيكل مسئول إلى حد ها عن نظرة 
الاستهانة إلى شخص النحاس فقد صوره لنا فى أماكن مختلفة من كتابه على أنه ليس 
ذلك السياسى المرموق !! بل إنه شخصية انهزامية فعندما ترددت أنباء بوجود فرقة 
عسكرية المانية عند مدخل الإسكندرية من ناحية الدخيلة واتصل يه محافظ المدينة عبد 
الخالق حسونة طلبا للتصرف أجابه النحاس بقوله:إذا تاكد ذلك إذهب وقابل روميل 
وسلمه مفتاح المدينة وأبلغه أن الإسكندرية مدينة مفتوحة (ص ١7.‏ - 151) 
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٠‏ مشكلته فى التعامل مع مصادره أنه يصدقها 
جملة وتفصيلادون التتحقق من صدقها ودقتها 

ويكشف لنا أن مصطفى التحاس كان يهاجم توجهات الملك فاروق ناحية العمل 
العربى عموما وقضية فلسطين خصوصا إذ كان يقول ؛ إن هذا الذى يفكر فيه فاروق 
مسائل أكبر من عقله ومن شخصيته وكلها إيحاءات مجانين مثل عزام (ص "/ا١‏ - 
/1ا) , 

ا 1010001 1ط 
انتخابات يناير 116٠‏ (ص )56١‏ التى تسجل فى رأيه سقوط عصر بدأ تدهوره من 
فبراير 1947 .. وكيف أن النحاس فى وزارته الأخيرة (يناير 1565٠‏ - يناير )١956417‏ 
لم يعد يهتم بشئون الحكم إذ كان يقضى معظم وقنه فى الحمام أو فى غرفة النوم 
بعد أن أصيب يداء الوسوسة ويمشى وراءه شخص يحمل زجاجة كولونيا للتطهرء 
حتى لقد عرف عنه أنه لم يعد يهمه خروج الإنجليز من مصر (ص ؟؟١)‏ بل إن إلغاء 
معاهدة 1975 فى 48 أكتوير 1901 كان باقتراح من وزير خارجيته محمد صلاح 
الدين . 

ولا يفوت هيكل أن يذكر كيفية صعود نجم فؤاد سراج الدين داخل حزب الوفد 
حيث انتقلت قيادة الوفد على يديه من يد المثقفين إلى كبار ملاك الأراضى الزراعية, 
وكيفية اقترابه من زينب الوكيل حرم النحاس التى اقتسمت معه قرار الحزب, 
السياسة بعقلية إدارة المزرعة .. وكيف كان يطمم إلى رئاسة الوزارة لولا بعض 
الحداء. 

ومن الملاحظ أنْ هبه الصفحات الستفائة خُلغمِن بان تفاصيل إنشاء الحرس 
الحديدى على يذلاف طرلةت» فى رسم خافيات!!لحلاورة بالألوآ, ولم يذكر هيكل لنا 
إلا أن الفكرة مستعارة من ملك رومانيا كارول: وأن.هذا. الجزس تحول على يد يوسف 
رشاد طبيب الملك من حهاية الملك إلى الهجوم على أعدائه فى إطار خطة الملك انتقاما 

١‏ من حادثة ؛ فبراير التى أسماها فاروق نفسه الكونت دى مونت كريستوا أمير 
على الملك وتكثيف الظلال الرمادية على خصومه وهى مهمة تكفل بها مصطفى أمين 


رئيس تعرير مجلة الأثنين والدتيا !, 
لقاؤه بجمال عبد الناصر 
كما يلاحظ أيضا أن هيكل لم يذكر تفاصيل روائية عن تنظيم الضباط الأحرار: 
وأكتفى بذكر المناسبات التى التقى فيها بجمال عبد الناصر قبل قيام الثورة... الأولى 
أثناء تغطيته لحرب ١54/8‏ (غادر الجبهة فى أغسطس) والثانية فى مكتب هيكل 
بأخبار اليوم ١ن‏ ذاعندما جاء جمال برفقة زكريا محيى الدين الذى أراد أن يبلغ 
هيكل عما ما تقوم به إسرائيل من منح تراخيص لعرب العزازمة للتجول عبر خطوط 
الهدنة وراء المرعى وما يمثله ذلك التصرف من خطورة على الحقوق:؛ والثالثة مساء 
يوم 77 يناير 1161 أمام محلات شيكوريل لقاء عابرا على الرضيف وتساؤلات عما 
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هيكل فى اجتماع مع عبد الناصير والسادات 


حدث دون إجابة, والمرة الرابعة فى ١8‏ يوليو 11867 فى بيت محمد نجيب حيث كان 
عبد الحكيم عامر موجوداء وكان هيكل هناك سنحين لاقتناص أخبار من محمد نجيب 
عما ينتويه ردا على حل مجلس إدارة نادى الضباط فى اليوم السابق (/ا١‏ يولية) 
وفى هذه المقابلة اختلى ناصر وعامر وتجتيّب فى غرفة مجاورة لبعض الوقت ثم ما 
حدث من قيام هيكل باصبطحاب ناصر وعامر فى سيارته بعد انتهاء الزيارة وما دار 
من حديث طويل بين الثلاثة غن كيفية الاحتجاج على أجل مجليق إدارة نادى الضباط 
(ص 515 -؟7٠ه‏ ): وهو للديث طويل يفهم منه_أن ميذكل هوا الذى أوحى لجمال عبد 
الناصر بتقديم موعد الثورة إلى ليلة (” يوليو 1 
والشيئ: المهم فى هذه الرواية الطويلة أن هيكل يرجح أن تنظيم الضنباط الأحرار 
5 لم يتصمل باللواء محمد نجيب إلا فى وقت ما من شهر يوليو ١5605‏ وليس قبل ذلك 
(ص ٠هه-‏ 2504) وإنه لايستبعد أن يوم مفاتحة محمد نجيب لقيادة الثورة هر يوم 
0 1 يولية هذا وذلك خلافا لما تقول به الروايات التى تتعمد الإساءة إلى عبد الناصر 
فى التعامل مع محمد جيب . 
وأخيرا يبقى القول إن كثيرا من الأحكام التى أطلقها هيكل فى ثنايا كتابه 
بحاجة إلى مناقشة فى إطار المنهج العلمى وليس فى إطار فن الرواية والحكى وإن 
بعض المعلومات أيضا بحاجة إلى تصويب وتصحيح .. 
من ذلك قوله : إن حسن صبرى وحسين سرى رئيسا وزراء مصر (يونية 154٠‏ 
- » فبراير ؟94١)‏ لم يكونا عملاء للإنجليز وإنما ساسة يعتقدون بضرورة التفاهم 
مع بريطانيا لبلوغ المطالب المصرية لأن ذلك أسلم من مواجهة غير متكافئة معها 
رص 5 - ه") وهذا مجرد تبرير للتصرف ولبس تفسيرا له: لأن العمالة لا تعنى أن 
يكون العمل مدرجا بكشف العملاء ويتقاضى أموالا بشكل منتظم وإنما أأى سياسى 


تو القعدة 1454ه حيناير 4 :اه 
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مكلنت نخلرية هيكل بلزومية ثور ونيو وئيس ببجتميتهايضعه في صضوف من يرفنيون 
منرج الحتمية العلمية ةي تفسير نيام الثورات 
يتصرف بما يخدم مصالح الخصوم والأعداء يعد عميلا لهم .. 
الملك وتنقائية العاطفة 

وقوله أيضا إن الملك فاروق كان وطنيا مصريا لاشك فى ذلك وحتى عندما غرق 
لاحقا فى مستنقع من الفساد زاد وفاض على ما حوله؛ فإن وطنيته على عكس معظم 
حاشيته ظللت سليمة فى تعبيرها عن نفسها حتى بتلقائية العاطفة (ص )4١‏ ولست 
أدرى كيف يفهم هذا التقدير على الأقل فى ضوء ما أورده هيكل نقسه من معلومات 
فى كتابه «أآزمة العروش صدمة الجيوش» .. 

وقوله على مدى صفحات كثيرة إن ؛ فبراير هو الانقلاب العسكرى الأول وآنه 
كان الطريق إلى ؟؟ يوليو الذى يمثل الانقلاب العسكرى الثانى (ص ؟١)‏ .. 

وقوله إن حزب الوفد قبل المبادئ الأربعة عشر التى أعلنها الرئيس الامريكى 
ولسن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى (ص )٠١5‏ والمعروف أن الحرب انتهت بتوقيع 
الهدئة فى ١١‏ ذوفمبر 1516١ء‏ وأن المبادئ أعلنت فى 6 يناير 19314 قبل أن يعرف 
أحد متى تنتهى الحرب ؛ كما لم يكن حزب الوفد قائما لأنه لم يتكون إلا بعد مقابلة 
١‏ نوفمبر 19374 الشهيرة مع المندوب السامى البريطانى .. 

وقوله أيضا إنه من المفارفقات إن ملكية الأرخل الزراعية كاساس للتركيب الطبقى 
فى مصمر الحديئة لم تدرس بالقدر الكافئ فى وطنها وأن أكمل وأوفى دراسة لها 
جاءت من الجامعة العبرية على يد جبرييل بابر ( ص 4/8 ؟) وهذا قول يجافى 
الحقيقة لأن جابربيل يايرإحضل على رسالته من كامقة اكسفوزك 

اوليس من الجاقعة العهرية بتل أبيث» وانه لم يطلع/على أرشيف دار 
المحفوظات المصرية فيما بتعلق بمكلفات حمازة الأرض ,,, وأن بعض الشيوعيين 
المصريين درسبوا هذا التركيب الطبقى للملكية الزراعية وكتبوا فيه قبل أن يكتب 
جبرييل باير كتابة بسنوات ومن هؤلاء إبراهيم عامر فى كثابة «ثورة مصر القومية» 
ونشرة عام 150 ثم كتابة «الأرض والفلاح والمسالة الزراعية فى مصر» «ونشر 
4:: وكتاب شهدى عطية الشافعى فى 1407 تطور الحركة الوطنية المصرية 
اما - 41307 ثم جاءت بعد ذلك ثلاث رسائل دكتوراة نشرت تباعا فى كتب لكل 
من رعوف عباس النظام الاجتماعى فى مصر فى ظل الملكيات الزراعية الكبيرة 
(1511) وكتاب عاصم الدسوقى كبار ملاك الأراضى الزراعية ودورهم فى المجتمع 
المصرى ١191١4‏ -1501ء(19!764) ثم كتاب على بركات تطور الملكية الزراعية فى 
مصر 1411- 1114 نشر فى 1917/8 واعتمدت على الأرشيف المصرئى أساسا .. 
ولكن ما حيلتنا إذا كان «الأستاذه لا يقرأ إلا كل ما هو أجنبى ولا يعتقد إلا فيه !!.. 

وأخيرا .. فإن قوله بلزومية ثورة يوليو وليس بحتميتها يضعه فى صفوف 
المستشرقين وكتاب الغرب الإمبريالى الذين يرفضون منهج الحتمية الحلمية فى 
تفسير قيام الثورات !ِ! | | 
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القضية الى تشغل المشقغين 


(جشزء شخاس) 


أبن دبمقراطية التعليم؟! 
انا ونث إيفا نف 
بقلم 
د. شسبل بدران 
1" حقا 0 
10 ا 00 
(طه حسين » الثقا جمدت دع 

طدحسين 
لقد كان التعليم وَتََازَال ومنيظل فَلْجالا للصراع الاجتماعى 
والسياسى فى المجتمع ٠»‏ فمنذ ث: أة التعليم الحديث فى مصر فى 


مطلع القزن التاسع عش مرورآ يمزحلة الأجتلال البريطانى 
والامتقاط لمدلف لإطية َه بالسيادة انيقي من ثيرة براي 


5 ,؛ والشعنيم: يخوضن :هذا الضدراع“الصبنارى من قبل القوى 
الاجتماعية والسياسية المختلفة فى المجتمع المصرى. 

وعلى الرغم من الإنجازات التى تحققت فى مجال التعليم 
على مستوى التوسع فيه كما وكيفا » وإعتباره حقا من حقوق 
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01000126 02.60 


الإنسان؛ وأحد الآليات الهامة لتحقيق التنمية فى المجتمع؛ 
ومكسبا وطنيآ واجتماعيا للفئات والقوى الاجتماعية التى حرمت 
منه لزمن طويل بحكم موضعها الاجتماعى والطبقىء إلا أن 
الواقع المعيش يشهد الآن صيحات هنا وهناك نحو ترشيده 
وتضييقه أمام الفئات الاجتماعية غير القادرة» وإلقاء اللوم عليه 
فى قضايا البطالة والتعطل عن العمل. 


٠ 9‏ ولا شك أن المكاسب التى حققها 
مجال التظيم على مستوى تكافذ الفرص 
التعليمية وتحقيق المجانية والمساواة كان 
الفضل فى معظمها يعود إلى جهود 
ونضالات طه حسين التى خاضها فى 
الثلاثينات والأربعسينات من القرن 
النشبرين: حنيث يغود القتضل إلينه قى 
دعوته الشهيرة أن التعليم يجب أن توقره 
الدولة لأبنائهسا برف /20كين 
أوضاعهم الاجتماعية والطبقية: لأنه 


المدخل الطبيعى اتَحَتيّك وتطوتتر 'الجتهم | 
وتحقيق الديمقراطية ؛ وجيعل المجتمم” 


الملصرى مجتمعاً عصريا قادراً غلىي 


أرشيف الشارخ 


لقد كان لدعوته - التعليم كالماء والهواء - 
أبلغ الأثر فى حث القوى الوطنية على 
جعل التعليم على أولويات العمل الوطنى 
فى الثلاثينات والأربعينات» بل للآن . 

ولقد كانت لدعوة طه حسين فى تعليم 
العامة مقابل الدعاوى العديدة التى كانت 
تسعى إلى قصر التعليم على الخاصة, 
أبلغ الأثر فى تطور التعليم على مستوى 
فاسفتهوأهدافه وبرامجه ومحتواه المعرفى 
“لم يك عريبا أن يصدر الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان فى العاشر من ديسمبر 
258 بعي«دعوة طويحسين بسنوات قليلة 
٠‏ إلا الملتش 8 مقّعلد حسين المستقبل 
وافتدق دعوية وأتمانة العميق ونضاله 
نحو تحقديق تكافؤ فى فرص الحياة 
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والتعليم أمام الشعب المصري وتحقيق 
حياة ديمقراطية حقيقية تقوم على العلم 
والمعرقة المتاحة للجميع دون تمييز. 
تكافؤ الفرص فى التعليم 
تنبع أهمية التكافؤ فى الفرص 
التعليمية من إرتباطه بالتكافؤ فى فرص 
الخياة ذاتها وسائر متطلبات العدالة 
الاجتماعية, ولا ينقع فى معالجة هذا 
الموضوع الخطير طمس أو إغفال هذه 
الحقيقة الأساسية أو استبعادها أو 
تجاهلها ؛ ويمكننا إدراك التلازم بين 
الإنتاج ‏ وتطور الحياة الاجتماعية وتمط 
التعليم عبر التاريخ الإنسانى . (شبل 
بدران ٠٠١"‏ ص 8؟) 
ومن هنا فإن إدراك طه حسين لتلك 
الحقيقة مبكراً جعله يصب جل اهتعامه 
ونضاله نحو تحقيق العدالة الاجْتَمَاعَيةِ 
والتعليمية ؛ وتلك حقيقة ساطعة ؛ أدركها 
طه حسين ؛ لأآن الجتقع[الذئاعاش قده 


الأولى إلى أثر الثقافة الفرئسية عليه 
وتأثره بها. فقرئسا تأخذ بمبدأ سيطرة 
وإشراف الدولة على كل شئون التعليم, 
منذ أن وضع نابليون هذا المبدأ عام 
.م ' وللآن وكان الهدف الجوهرى من 
وراء ذلك تحقيق 

- مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية تحقيقا 
عملياً وذلك بتقديم نوع من التعليم 
المجانى الاجبارى المدنى الموحد لكل أبناء 
الوطن؛ وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلى 
فى ظل إدارة الدولة لشئونا لشغليم 
وتوجيهه. 

- الإشراف الفتى على شئون التعليم 

بوضعه فى أيدى خبراء مدربين لا 
بتوافرون إلا لدى السلطة المركزية . (كمال 
مغيث؛ 1991 .ص و1 ). 

“> التماسك الاجتماعى لأبناء الوطن 
وتكويتهم فى إطار من الوحدة الثقافية , 
التي تحقق التجانس الاجتماعيى والثقافى 
وت كيد الأقافة وطثية مستتيرة لكل أبناء 


حينذاك هو مجبتمغ طبقيقٌ قا على |[ الوطين تظفق) التظوع قهى إطار من الوحدة: 
التمايز ومسيطرة رأس امال , من هنا , لآن بويل فلك شهوع وسيادة ثقافات 
خاض نضالا وكقاحا طويلا من أجل متباينة وغير متجانسة اجتماهياً وثقافياً . 
7 0 مما يهدد كيان الأمة. ولا شك أن ذلك كان 
المجتمع بصرف النظر عن الوضع أىو مطلباً وطنياً فى مواجهة الاحتلال 

11 | الكانة الاجتمامية مستت فى ذلك إلى البريطانى إدركه طه حسين مبكراً. 
أن طريق تقدم الأدم والشعوب لا يكون ويؤكد طه حسين على هذا الفهم - فى 
5 إلا بالتعطيم وبالتعليم المديث على وجه كتابه مستقيل الثقافة فى مصر - حيث 
3 التعديد. نافيك عن أن ذلك يصقق يقول ..٠:‏ وإلى الدولة وحدها يجب أن 
عِ الفيمقراطية فى الممنتسع رالتي هئ توكل شئون التعليم كلها فى مصر إلى 
جوهر الإصلاح السياسئ والاجتماعى <٠‏ |مد.يعيد: ولين ضعنى ذاك أنى آكرة أن 
عله الذولة والتطفة. . ييل الأفزاد والجناعات ما يستطيعون من 
“إن موقف طه حسين من دور الدعكة الجه لإنشاء ما.يمكن إنشلؤه من انواع 
فى السيطرة على التعليم : يعود بالدرجة التعليم وفروعه: بل معناة أن حياة مصر 
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الخاصة؛ وتطورها الحديث ؛ يقضيان بأن 
تؤخذ أمور التعليم كلها بالجد والحزم, 
وأن يكون تنظيمها دقيقاء الاشراف عليه 
قوياًء وملاحظتها متصلة لا تفتر ولا تنى ؛ 
ومصدر ذلك أن مصر مضطربة بين 
أمرين كلاهما خطير: أحدهما أن كثرة 
المصريين المطلقة لاتزال جافلة جَهلاً 
مطلقا فلابد من أن تقوم الديمقراطية 
بتعليمها ؛ وبتعليمها على النحو الملائم 
لأصول الديمقراطية وغابتها ..» (طه 
حسين: 14374 ص ,)/١‏ 

والدولة وحدها هى التى تستطيع أن 
تضع المناهج والبرامج لهذا التعليم؛ وأن 
تقوم على تنفيذ هذه المناهج والبرامج . 
وأن تلاحظ ذلك ملاحظة متصلة دقيقة, 
حتى لا ينخرف التعليم عن الطريق التى 
رسعت له؛ وحتي لا ينتهى إلى غيرض 
مباين للغرض الذى أنشىء من أجلة: 
والثانى أن القلة المتعلمة من المصرينت, 
هى وحدها لا تعدى الفشرين فى لائة - 
وما أظنها تبلغها- وقد خضشعت لألوان 
مختلفة من التعليمونظم متباينة ومنامج 
يذنكر بعضها بعضا ؛ ويصدم بعضها 
بعضاً , ونشأ عن ذلك اضطراب له آثاره 
الخطيرة فى حياتنا المصرية على اختلاف 
فروغها وألوائها. (طه حسين ٠‏ 19174: 
ص 77), 

ونحن نعتقد أنه ليس هناك أبلغ من 
قول طه حسين منذ أكثر من ستين عاما 
مضت لرد على الدعاوى الحديثة 
والمعاصرة التى تطالب بأن تتخلى الدولة 
عن دورها فى التعليم وتوكله إلى القطاع 
يعد لديها الموارد الكافية للانفاق على 
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تعليم أبناء الوطن. أن المشهد التريوى 
المعاصر ينوء بالكثير من السلبيات التى 
خاضها التعليم الخاص خلال العقدين 
المنصرمين بما لا يببشر بالأمل فى 
المستقيل. 
ولا شك أن موقف طه حسين كان 
موقفاً وطنياً إنطلق من إيمانه العميق 
بديمقراطية التعليم وتكافؤ الفسرص 
التعليمية وفرص الحياة أيضا ٠‏ وذلك لا 
يمكن أن يتحقق إلا فى ظل سيادة للدولة 
والتى سيظل دورها فى التعليم أساسى 
وجوهرى بصرف النظر عن سياسة 
التحريرالاقتصادى والإنتدماج فى 
الاقتصاد العالمى بصورة تابعة غير فعالة . 
تعليم العامة وتعليم الخاصة 
لقد شهدت الفترة الليبرالية (1915 - 
95 فى حياة المجتمع المصرى قضية 
تعتبر أخطر القضايا التعليمية وأهمها قى 
تاريغ التعليع الحديث فى مصر اقد كانت 
كل الجهوذتيؤف إلى) توفير حد أدنى من 
التعليماللعاثة هن الشَعك المصرى (الفقراء 
والمسبدسين) فى جين تعيز الأغنياء بكل 
الامكانيات التى تسهل لهم الحصول على 
أرقى أنواع التعليم المعروض فى الأسواق 
أمامهم . ولم يقف أمامهم مانع يحول دون 
حصولهم على هذا التعليم أو ذاك داخل 
الوطن أو خارجه : كما إننا يجب أن نشير 
منذ البداية بأن المجتمع المصرى فى تلك 
الفترة كان مجتمعاً طبقيأ نضجت فيه 
الطبقات الاجتماعية تماماً وتشكلت لها 
أحزابها السياسية ووسائلها للدفاع 
والتعبير عن مصالحها . 
وكان التناقض حادا بين الأغنياء 
والفقراء ؛ بين من يملكون كل شىء»؛ ومن 
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ليس لديهم شىء. ووسط هذا الجو 
الاجتمامن ظهرت قضمية تعليم العامة 
(الغالبية العظمى من الشعب) وتعليم 
الخاضة (الضفوة) وسفيت حينتاك 
بقضية الكم والكيفء ولقد تبنى تعليم 
العامة (الكم) طه حسين وأحمد نجِيب 
الهلالى: وتبنى قكضية تعليم الخاصة 
(الكيف) المزعومة إسماعيل القبانى 
ولفيف من التربويين الذين عادوا من 
بعثاتهم من أورويا وتاثروا بالفكر 
التربوى والنفسى والفلسفة البراجماتية 
الأمريكية . (شبل بدران ٠‏ ”..؟, ص 


اا) , 
اختبارات نفسية 
لقد أراد إسماعيل القبانى بوجهة 
نظره أن يجعل التعليم فى المرحلة الأولى 
إلزاميا لجميع الأطفال ؛ ثم يبدأ بعد ذلك 
باختيار الصالحين للاستمرار فليم 
النظرى الذى يؤدى إلى التعليم العالى؛ 
وتتم عملية الاخاتجاق هذه بإ تيفعيال 
مجموعة من الاخُتبارات/ اللّفسإة يلي 
مرحلتين ؛ مرحلة أولى استطلاعية عند 
سن ١>‏ سئة ومرلطقة تادية كيدي خلد 
سن ١8‏ سنة . يوجه بعدها الطلاب إلى 
التعليم النظرى أو الفنى حسب قدراتهم 
واستعدادهم. وهذا معناه إنهاء دراسة 
من ذهبوا إلى المدرسة الثانوية الفنية 
عند هذه المرحلة. ويرى إسماعيل القبانى 
أن فتح أبواب التعليم على مصراعيها 
معناه فصول ومدارس مزدحفمفة 
وانخفاض مستوى التعليم من حيث 
الكيف: (إسماعيل القباني: 1461١‏ ص 
ص 145 -١٠؟).‏ 
أما آراءطه حسين وأحمد نجيب 
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الملالى والتى ارتبطت بالكم أو تعليم 
العامة فيرى طه حسين فتح أبواب التعليم 
الفنى أو تعليم المرحلة الأولى لجميع أبناء 
الشعب وفتح أبواب التعليم الثانوى أمام 
جميع الطلاب ممن يرغبون فيه دون داغ 
للقياح بتطبيق الاختبارات التى استقدمها 
مستر مان ركلاباريد الخبيران التربويان 
اللذان أحضرتهما الحكومة المصرية 
لإصلاح أحوال التعليم: وخرجا بروشتة 
للإصلاح جاء فى متنها ضرورة اعتماد 
الاختبارات النفسية فى توزيع الطلاب على 
مراحل التعليم المختلفة. 
وتقد أكد طه حسين أفكاره فى كتابه 
مستقبل الثقافة فى مصر حيث يقول و«أول 
ما يجب أن نلاحظه ويجب أن يقفهمه 
المشرفون على الأمر فى عصره أن التعليم 
ليسنقرفا؛ وإنما هو حاجة من حاجات 
الحياة » وضرورة من ضرورتها»» ويؤكد 
أيَفنا أن: كل هذا ينتهى بنا أن 
الديمقراطدة الصحيجة إذ فرضت المساواة 
بين أيقّا بالثيعيافى/الحقوق والواجيات 
فبى لا تقبل أن تفرق بينهم فى حرية 
التعليم؛ وأن يقتصر لون من ألوان هذا 
التعليم على جماعة من أبناء الشعب يخرج 
منها القادة والساسة والمديرين. 
إن طه حسين يرى أن تتم عملية 
الاختيار بطريقة طبيعية عن طريق ملاحظة 
التلاميذ ‏ فالطفل الذى يثبت فشله ولا 
يمكنه الاستمرار فى المدرسة الثانوية 
الأكاديمية عليه أن ينقل إلى إحدى 
الدارس الثانوية الفنية أو المهنية. 
التعليم روح الديمقراطية 
لقد كان طه حسين يرى أن الدعوة 
إلى التعهل فى نشر التعليم العام بين 
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العامة, والاقتصار على ممن يرغب آباؤهم )١518‏ أن طه حسين كان يريد أن يجعل 
رغبة حقيقية فى تعليمهم «هى فى من المدارس العليا جامعات ومن التعليم 
حقيقتها امتداد للتعليم فى عهد الإنجليز الشانوى طريقا إلى الجامعات . أما 
فالتعليم قبل كل شىء: والتعليم بعد كل إسماعيل القبانى فكان يريد أن يجعل من 
شىء: والتعليم فوق كل شىء» من هنا الجامعات مدارس علياء ومن التعليم 
نادى طه حسين بمد مرحلة الإلزام الابتدائى طريقا إلى التعليم الغنى المتوسط 
ومجانية التعليم العام وخاصة ونحن فى المكتفى بذاته؛ والذي لا يتتجاوزه إلا 
بلد فقير ويعانى أكثر من //٠١‏ من أبناؤه الممتازون بالعلم والمال . وواضح أن كلا 
من الأمية والفقر والجهل والمرض, ولأن الاتجاهين استمد فلسفته من سياسة 
التعليم هو زوح الديمقراطية وأسئويهاء بل معينة : «الأولى ديمقراطية ليبرالية تقوم 
أدأتها فى التصويت: وفى تحقيق الحياة على أن الأمة مصدر السلطات, وأن 
الكريمة أما أصحاب نظرية الكيف - استنارة الحاكم من استنارة المحكوم. أما 
تعليم الخاصة - والتى يؤكد أصحابها الثانية فتقوم على أن المواطئين ما فم 
أنه من الخير لنا أن نعلم ألقفامن سوى أدوات للإنتاج وأتهم رعايا ورعايتهم 
الأطفال تعليماً منتجأ من أن نحشر ألفين من جنس أعلى من جنسهم » (لويس 
فى المدارس دون أن يفيدوا من ذلك فائدة عوض . .)١153/‏ 
مجدية. فتعنى أن التعليمللخاصة .لقند كان موقف طه حسين الفكرى 
والصفوة وهو مبدأ غير ديمتقراطي. زاضحا جليأ ٠‏ وهو انحيازه إلى تعليم 
(سليمان نسيم ٠‏ كلمة1 ...صن طل ١0102 ١‏ من ابناء الشعب وتصقيق سبد 
| ”0 <- > تكافسز الفنرين فى بإلحياة والتعليم؛ وأن 
ولعل المشسهد التزبوى) يظرر أدناها | على الارلةكوراً ره | وجوهرياً فى 
عام ؟. ١ ٠‏ حبك تتآدى بض | ية الانثثراف علو التُعَليم وتمويله. لأنه لو ترك 
بإنشاء مراكز التمزز ينعلم فيها'قلة تعليما للأفلرات أو الجلفتاعات فإن ذلك يصيب 
متميزاً خيراً من تعليم الكثرة تعليماً غير البنيان اللاجتماغى فى مقتل يؤدى إلى 
متميز , أن نفس الفكر والتوجه مازال التشرذم وعدم الاستقرار الاجتماعى 
يعانى منه المجتمع المصرى لأكثر من والسياسى الذى تسعى إليه يخيية 
سمتين عاها رغم كل التحولات والتطورات والشعوب. | 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسبة 
والثقافية التى مرت على المجتمع المصرى 
. لقد كان طه حسين رائداً ومبشراً فعلا 
بتلك الأفكار الثورية والتقدمية. 
حقا لقد كان الصراع فى حقيقته 
صراعا سياسيا واجتماعيا بين ديمقراطية 
التعليم ورأسمالية التعليم (لويس عوض 
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بعتن نر أن كسم عطاراد 
و«يجب ان نتحلى نبا مَوغنية: و يجب أ 
عن الذاتنة؛ ن أن نصل "قوست غزلةا') مر محمود 


هي امه الاجتهادية 1 4 
وتيا | المتلقية ؟ ولنبداً حديثنا بتعريف هذا 


أو ا مو ضوعية المتلقية هى نموذج منها) قد عرف الموضوعى بأته .ما 
تحليلى يذهب إلى أن المعرفة تتساوى علاقته بمختلف الأفراد 

عملية تراكمية تتكون من التقاط أكبر قدر المشاهدين» والموضوعية تستند إلى أن ثمة 

ممكن من تفاصيل الواقع (المادى) كما علاقات قائمة بين أجزاء الأشياء المدركة, 

هو تقريبا» بصورة فوتوغرافية (أو شبه وأن الناس جميعا بوسعهم أن يدركوا هذه 
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العلاقات بنقس الطريقة لوتهيا لهم 
الموقف الصحيح لإدراكها ولا يهمنى أى 
التعاريف يتبناها المرء, وإنما المهم هو 
النموذج الإدراكى الكامن وراءه. وفى 
حالة الموضوعية نجد أن النمسوذج 
الإدراكي يساوى بين العقول كلها ولذا 
إن قهيات الظروف كان الإدراك واحدا أى 
و«إدراكا موضسوعياة حمثل هذا التعريف 
يلغى فعالية العقل وإبداعه ويلفى الذاكرة 
التاريخية وأعباء المدرك الأخلاقية 
وتحيزاته وأوهامه وآماله وآلامه وأحلامه 
والتى توثر فى عملية الإدراك - فالعقل - 
حسب هذا النموذج - شئ سليبى بسيط 
الكاميرا يحاول أن يحيط بالواقع كله وأن 
بنقل تفاصيل الواقع كلها ويحذافيرها, 
فهو غير قادر على الحذف والاختيار 
والتخنخيم والتهميش والتتَصترَتِف 
والتشويه. مرجعيته النهائية هى الواقع 
المادى كما هو. وهذا-التتصسون العقلن 
والواقع يهمل علاقة الجَرْء بالكل والواقءة 
بالنمط والظاهر بالبآطل فالكل والنمط 
والباطن لاتوجد فى الوامّع وإنما فى أطار 
يجردها الفقل الفعال ., 

والمعلوماتية المرتبطة تمام الارتباط 
بهذه الرؤية؛ تذهب إلى أن المعلومة مهمة 
فى حد ذاتها لابسبب علاقتها بالموضوع 
الكلى أو بنمط متكرر: ولذا يصبع التاليف 
هو أن يحشد المؤلف أكبر قدر من 


على أن يحشد الباحث كل المعلومات أو 
المراجع (أو معظمسها). ويعطينا صورة 
طبق الأصل من الواقع وهو تصور 
يتضمن صورة للعقل باعتباره كيانا سلبياً 


إن هذا الموقف الموضوعى التلقى 
المعلوماتى ليس «موض وعياء وإنما 
«موضوعاتياء بمعنى أن الدارس يكتفى 
برصد التفاصيل والموضوعات وتسجيلها 
دون أن يربط بينها ودون أن يبين ما هى 
المركزى منها وما هو الهامشى؛ وما هو 
المعبر عن النمط الكلى وما هو مجرد واقعة 
غير مملة؛ وما يستحق الإبقاء منها وما 
يستحق الاستبعاد , 

ولعل التمييز بين الموضوعسية 
والمرضوعاتية يعود إلى هذا التمييز الذى 
أدعتر له دائما بين الحقائق والحقيقة 
فالحقائق هى معطيات مادية متتاثرة 
لانربظ جا ررايظ:إأما التقيقة فهى نتاج 
جهد أنشإملَ فقيل جين يقوم العقل 
بالربط بين الجقائق ثم تجريد نموذج منها 
وعملينا الربط والتجريد تقفان على طرف 
النقيض من عمليتى الحشد والتراكم . 

الموضوعية المتلقية 

والموضوعية المتلقية لا تفرق بين مادة 
البحث (التجميعية الأرشيفية) وعملية 
البحث (التحلبلية التفكيكية التركيبية) وقد 
وصف الأديب الأمريكى هنرى ديفيد ثورو 


المعلومات بفض النظر عن عدم ترابطها هذا النوع من الموضوعية بأته مثل إحصاء 

وعدم وجود بؤرة مركزية لها والأفتراض عدد القطط فى زنزبارء وهو جهد لا طائل 

الكامن أنه كلما زادت المعلومات زادت منورائه إن لم يكن هناك إطار لمعلية 
أرشيف الشارخ 


نر القعدة»؟ 4اه -يثاير؛ . 
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الوفسمو عسميسة والتلقين 


والبحث عن الحقيقة ليس إحصاء عدد 
القطط فى زنزبارء وانما تصنيفها داخل 
اطر محددة ثم تفسير وجودها على هذا 
النحى إن هذه الإمبريقية غير مبدعة وغير 
توليدية فهى محصورة فى فضاء 
التفاصيل الضيقء لاتشغل نفسها بما 
وراء التفاصيل (أنماطها - اتجاهاتها - 
علاقاتها ..الخ وقد واجهتنى مشكلة 
الموضوعية المتلقية وبحدة فى أثناء 
محاولتى تعريف الصهيونية فتعريفات 
الصهيونية التى وردت فى بطون الكتب 
الغربية (بما فى ذلك الموسوعة البريطانية) 
تتحدث عن أن «الصهيونية. هى حركة 
تحرير الشعب اليهودى» أو «عودة البهود 
لو طنهم القومى أو أرض 'أجتدادهم 
أوالارض التى وع دهم الإله إياهاء وفنا 
طرحت على نفسى اليسؤال الدَالي. : يهل 
تتطلب الموضسوع ه4دة تقل هذا الشعريفك 
بحذافيرهء برغم أث> يضمن مفاهيّد كثيرة 
لا يمكن قبولهاء متل' أن فلشسطين ليست 
وطن العربء وإنما وطن اليهود وأن اليهود 
شعب واحد؟.. وإن رفضت هذا التعريف. 
هل يكون هذا من قبيل الذاتية؟» وينطبق 
الشئ نفسه على ما يأتينا من أخبار» فهل 
الموضوعية تتطلب أن أوردها كما هى, 
والذاتية عكس ذلك؛ برغم إدراكى أن هذه 
الأخبار تم أنتقاؤها بعناية: وأنه تم فى 
المقابل إخفاء عشرات الأخبار الأخرى أو 
تهميشها ؟ 
ظاهرة الأملاء فى التعليم 
وتتضح سيطرة النموذج المعلوماتى 
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غلى الشعليغ فى ظاهرة الإخلاء الت 
فى الجامعة يقترضها الطلبة كما يفترضها 
الأساتذة اساسا لعقد اجتماعى صامت 
بينهم. وإن حاول أحد الأساتذة أن يغير 
من هذا الاتجاه ويبدأ فى إعطاء محاضرة 
حقيقية تتطلب الحوار وأعمال العقل يجد 
نفسه أنه يقف ضد التيار الأساسى 

ثم يلى الإملاء طبع المذكرات 
والملخصات وبيعها للطلبة «بيسعر معقول» 
أو مغالى فيه حسب درجة طمع الاأستان. 
وتصبح القضية هى ثمن المذكرة, ومن هنا 
مشبكلة ما يسمى «الكتاب الجامعي» وفق 
مفهوم يدل على مدى الانهيار الذى يعانى 
هَنه التقِليِمَ الجامعى . 

وتصل إلى الهسوة فى «الدروس 
الخصيوضيية» وإذبتبحصر العملية التريوية 
فى.تتذريفٍ الطلبة على طريقة اجتياز 
الإمتحانات وكيفِنةا اجترار المعلومات على 
ورقة الإجابة: وتنتصر الحقائق الصبماء 
التى لا معنى لهاء وتضيع الحقيقة ويذوى 
المعثى . 

وغنى عن القول إن قلسفة الامتحانات 
تنبع من نفس النموذج: إن يصيح هم 
الطلية هو أن يحفظوا عن ظهر قلب ما 
لقنهم إياه الأستاذ وإظهار معرفتهم بأكبر 
قدر منه فى الامتحانات . 

كثير من الأبحاث الجامعية الآن ليست 
«بحوثا» على الأطلاق؛ فهى فى كثير من 
الأحيان عبارة عن ال مادة البحثية الأرشيفية 
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الأولية بعد تصنيفها سطحياً ويعد ترتيبها 
بطريقة لا تستند إلى منطق واضح أو 
كامن وهناك حيئة أخرى: وهى أن يكون 
البحث عبارة عن ورقة تتحدث عن أطروحة 
معروفة مسيقا يتم توثيقها من خلال حشد 
مصادر كثيرة ومراجع عديدة ومعلومات 
غير مترابطة لذا حل التوثيق (المومضوعى 
المتلقى ) محل الاكتشاف والتفكير 
والتفكيك والتركيب (الذاتى الإبداعى), 
ومن ثم ظهر داء النصوصية (أى يحشد 
الباحث أقوال الآخرين الواحد تلو الآخر, 
تأييدا لكلامه ) 
1 ا 5 زية 01 
ونفس النموتج (أى نموذج الالتزام 
بالمعلوماتية رالموضوعية المتلقية) يتبدى 
فى الإجراءات الت تتخذبالآن,التسيتجيل 
لدرجة الدكتوراة/1 نألا ج شتير فقي 
الماضى كانت المسالة تستفرق بَضَمْ 
ساعات فى مثاقشة بين الاستاذ المشترف 
والمتقدم لنيل الدرجة:؛ أما الآن فيطلب من 
الطالب (فى كثير من الجامعات) أن يقدم 
تقريراً مفصلا عن الموضوع الذى سيكتب 
عنه وعن أطرو حته يرفق به قائمة 
بالأدبيات المتصلة له وهذا الإجراء يحمى 
يعض الطلبة (متتوسظى الذكاء) مَنَ, 
الدخول فى طريق لن يؤدى بهم إلى شئ 
ولكنه يجعل الهدف عن الرسالة عملية 
توثيقية, لأن كل شئ لابد أن يكون معروفاً 
الفاجستثين والنكتوراة قد توصلت إلى 
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نتائج تقف على طرف النقيض من 
الأطروحة التى كنت أنوى إثباتها . 

وانطلاقا من فكرة الموضوعية المتلقية» 
التى تسقط حق الأجتهاد؛ أصبح من 
المعتاد أن يقال لطالب تقدم بعوضوع 
رسالته : «لقد كتب فى هذ! الموضوع من 
قبل»» وكأن وجهة نظر الدارس مسالة 
عديمة الأهمية؛ وكأن المعرفة الإنسائية 
معرفة واحدية تراكمية : مجموعة من 
الأفكار أو المعلومات, التى تتراكم بعضها 
فوق بمض::مثل المعادلات الرياضية لو 
القوانين العلمية 

وتعييرا عن نموذج الموضوعية المتلقية 
الذى استشرى فى الرسائل والمؤلفات فى 
العلوم الاجتماعية فى البلاد العربية ما 
بسحىبيالايحتيودان» وهو مجموعة أسئلة 
توزع على أختضاءالعينة الذين يجيبون 
عليها عادة بنعم أولا؛ وتَحْتزل القضية إلى 
الأسئلة التى يطرْسْهنًا الدارس والاجوية 
التى يتلقاهاء ثم بحاول بعد ذلك التوصل 
إلى نتائج إحصائية دقيقة:؛ ثم يملأ رسالته 
بالجداول التى تدخل الغبطة على نفس 
الممتحتين نظراً لدقتها العلمية (وهم يعنون 
الموضوعية الفوتوغرافية فى واقع الأمر). 
ومعظم هذه البحوث يقال لها «ميدانية», 
أى أنها لاتتعامل مطلقا مع إطار النظرى 
ولا تتسال بخصوصه وإنما تحاول أن 
تطبق مقولة نظرية ما على حالة ما أو على 
عدة حالات وهذه الدراسات الميدانية هى 
الأخرى عملية تطبيق صماء متلقية تأتى 


ح 
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الموفصوعسيةوالتلقين 


بنشائج متوقعة متخممنة فى المقدمات 
النظرية؛ ومن ثم فهى ليست بحثا ولا 
تعدل شيئا من النظرية السائدة (مع أن 
هذا فى تصورى هو هدف العلم) وعادة 
ها تفضل الإحصاءات والدراسة الميداتية 
لأنها «مفيدة» مما يبين أن الموقع المباشر 
سيطر على عقل الدارس» كما توصف 
بأنها «دقيقة:» مما يدل على أن العلرم 
الطبيعية (وهى علوم تتجاوز فى دقتها 
العلوم الإتسانية والاجتماغية) تلقى 
بظلالها الكثيفة على العلوم الإنسانية» كما 
تدل على أن هذه المناهج ترى الإنسان 
بحسبانه كاثنا طبيعيا . 
عملية الإدراك والتفسير 
إن جوهر البحث والإبداع - فى 
تصورى وتصورالكقيى غيوزرى > هو أن 
يكتشف الإنسانٌ عملاقةإيلين شيتين أن 
ظاهرتين لم يكتشفها أحد من قبل ويربط 
بيتهماء ثم يجرد بعد عملية الربط هذه 
نمطا عام يتجَاوز الظافرتين له مقدرة 
تفسيرية؛ ثم يرى الواقع من جديد فى 
ضوء هذه العلاقة الجديدة. وعملية الربط 
فعل ذاتى, لأنه نتاج إعمال الفكرء وليس 
معطى ماديا يوجد جاهزا فى الواقع» 
وعملية التجريد عملية إبداعية أكثر ذاتية 
من عملية الربط. ولكل هذا وجدت أنه من 
الأجدى استبعاد مضطلحى «موضوعى 


«أكثر تفسيرية» ودأقل تفسيرية»: فهما 
أكثر دقة فى وصفهما لعملية الإدراك 
والتفسير. فإن كانت الأطروحة التى يأتى 
بها الدارس تفسر عدداً من المعطيات 
يفوق العدد الذى تفسره الأطروحات 
السائدة, فهى «أكثر تفسيرية» وإن كان 
عددها أقل فهى «أقل تفسيرية»» ويتميز 
هذان المصطلحان بأنهما لا يتجاهلان 
الواقع بطريقة مغرقة فى الذاتية» وإن كانا 
فى الوقت نفسه يؤكدان أهمية العقل 
ومقدرته على التفاعل مع الموضسوع وريط 
الميطلات المشتلقة كما أن المصطلحين 
الجَدَيدين أكثر اتفتاحا. قالإنسان يقدم 
أطروحته لتختير على محك ؛لواقع؛ لالتقبل 
أو ترقذن, وبعياافتبارها إن وجدها 
الإتصاق الك تفسكيرية أخذ بها: وريما 
أضاف إليها لَيُجعل مقدرتها التفسيرية 
أعلى ؛ أما إذا كانت أقل تفسيرية فإنه 
يشير إلى نقائصها ويكملها؛ ولذا أسمى 
هذا النوع من التفكير «الموضوعية 
الاجتهادية» (فى مقابل الموضوعية المتلقية 
أو الفوتواغرفية)» وهى ألا ينقل الإنسان 
الواقع بحذافيره وكأنه ببغاء أو آلة تصوير 
بلهاء, وإنما يعمل عقله وخياله فيربط بين 


ذاتى» (فهما يفترضان موضوعاً قائما فى التفاصيل ويجرد منها أنماطاً متكررة 
حد ذاته؛ وذات مستقلة متعزلة لاتتعامل تساعده على فهم الواقع بطريقة أعمق 
أرشيف الشارخ 
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الاستعمارالجديد والقديم 
بقلم 
د ججلال اميين 

عندما تفضلت مجلة الهلال ووجهت هذا السؤال إلى مجموعة 
من الكتّاب: هما الذى يشغل بالك الآن ؟» اتجه تفكيرى على الفور 
إلى ما يدور فى العراق. ووجدت أن السؤال الذى يلح على منذ 
فترةٌ هو : ١ما‏ هو الجديد. بالضبط فى-الآحتلال الأمريكى للعراق؟ 
نعم إنه بلاشك هجمة استعمارية, ولكن فيم يختلف الاستعمار هذه 
المرة عن الاستعمار القديم ؟» 

إن لهذه التجمة الاسوعهاريية الجديد ةتف اللبلامح القديمة 
المعروفة لأ غزؤوة ايمتعمارية سابقة . ولكننة تظيز من حين لآخر 
بعض الملامح غير المألوفة تَجعل هذه الهوجمة تبدو وكأنها نوع 
مد عا 0 أو كان ما بحذث ينثل أعلى مراحل 
لاستعمار. 


كان هناك أولا نفس التعلل بحادثة مثيرة؛ هنبتة الصلة فى الحقيقة بما اتخذ 
| ([1 بعدها من إجراءات. أقصد بهذا بالطبع حادث ١١‏ سبتمبر, >١١‏ فأيا كانت 
الحقيقة فيما يتعلق بتفاصيل ماوقع بالفعل فى ١١‏ سبتمبر هناك مثات الأدلة على أن 
ما قيل عنه من أكاذيب؛ من جانب وسائل الإعلام وجهات التحقيق الرسمية على 
السواء: يبلغ أضعاف ما قيل عنه من حقائق . 

وعلى أية حال فقد استخدم هذا الحادث كما يُستخدم دق الطبول فى تهدٍ 
حيلف العري: لااعلاطة داقر قن الراقع بن دق ال 2 
ات من الحربء اللهم إلا تهييج الناس وخلق المناخ النفسى الملاثم لما 
يراد : 

هناك أيضا نفس التشدق المألوف بمبادىء سامية جداء لتبرير أعمال حقيرة جدا. 
فبعد أن استخدم الاستعمار شعارات نشر المسيحية هرة؛ فى عصر الرأسمالية 
التجارية؛ ثم استخدم شعارات الوطنية وتمدين الشعوب المتأخرة» فى عصر الرأسمالية 


5 
5 
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الصناعية: تستخدم الآن شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب: فى 
عصر الرأسمالية المعولة. 

وكل هذه الشعارات» القديم منها والجديد؛ لا علاقة لها بالطبع بالأفداف الحقيقية 
من الهجوم الاستعمارى. 

أما الأهداف الحقيقية من الهجمة الاستعمارية فإن لها أيضا نفس ال ملامح المألوفة : 
السيطرة على مواد أولية ثمينة. وإن كان النقط قد حل محل السلع الزراعية, وفتع 
أسواق جديدة: وإن كان تصريف الأسلحة قد حل محل تصريف الأقمشة؛ وفتم مجالات 
جديدة للاستثمار, وإن كان الأمر الآن كثيرا ما يتطلب القيام بالتدمير قبل أن يعاد بناء 
ما دم تدميره. 

كل هذه الوسائل والأهداف لها إذن كثير من الملامح الرئيسية المألوفة فى أى هجمة 
1 ها 
تستوقف النظر كفو نادير > يسووار إذا كنا قد دخلنا اميد ل 
جديدا تماماء لم نر مثله من قبل. وهو أقرب إلي العصر الذى صوره جورج أورويل فى 
رواية غ5 منه إلى أى عصر سابق عنْ عصبور الاستعمار. 

أنظر مثلا إلى الدور الذى تلعيه وسائل الإعلام الآن. ليس فقط فى نقل المعلومات 
والأخبار إلى الناس؛ وليس فقط فى إثارة عواطفهم وتوجيه مشاعرهم فى الاتجاه 
المطلوبء بل ودورها فى إدارة العمليات الحربية فظلها بل وفى خلق الأحداث خلقا 

إن الجيش الأمريكى الذافب إلى العراق أختذ معه. إلى جانب الأسلحة والعتاد, 
مندوبى التليفزيون ومصوريه؛ حيث يقرر قواد المعركة, ليس فقط مكان وزمان المعركة 
وأسلحتها؛ بل وأيضا,طريقة تصويرما وإخراجها للنابي» 

وعندما يتفرن إنهاء حكم صنذ ام حسدين» بكون كيم قواث الاحتلال الاختيار بين 
يسقط فى ميدان عاع,بينما يسبفق تعضن الناس لسقؤط»؛ علئ أن يؤجل القبض عليه إلى 


وقت آخر أكثر ملاسة. 
المشهد كما ترى أورولى ماثة بالمائة» حيث تضيع الفوارق بين الواقع والخيال: أو بين 
الأصل والصورة. 


١‏ أو فلتنظر مشلا إلى هذا الافتمام البالغ بتفيير طريقة التفكير, وتبديل الولاء. 
ا 0 ء للدين أو الأمة, بما يتطلبه هذا من تفيير مناهج ا 

وإنشاء قنوات تليفزيونية جديدة: وصحف ومحطات إذاعة يقال صراحة إن الفرض 
الاساسى منها هو تغيير طرق التفكير وتبديل الولاء. نعم. كان من بين وسائل 
الاستعمار» فى كل مراحله؛, إضعاف الشعور بالانتماء للوطن: ويالولاء للأمة, وبالاغتزاز 
بدينها ولغتها. وما أكثر ما فتح الاستغمار من مدارس لتخريج تلافيذ يشعرون بالولاء 
للدولة المستعمرة؛ ويفكرون بلفتها؛ بل ويدينون يديتها. ولكن المدهش الآن؛ ليس فقط أن 
هذا يجرى بعد مرور عشرات السنين على اكتشاف نسبية الثقافات: وحماقة ترتيب 
بعضها فوق بعض؛ وفى وقت يدافع فيه الناس عن حق الحيوانات والظيور المهددة 
بالانقراض فى الاستمرار فى الحياة: فما بالك بحق ثقافات إنسائية أخرى فى الوجود 
إلى جانب الثقافة الغربية؟ 


رالا 
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بل من المدهش أيضا أن الاحتلال تفسه يجرى بدعوى عدم صلاحية ثقافة للبقاء» أو 
بدعوى تعارض دين من الأديان مع احترام حقوق الإنسان إلخ 

لقد كانت الأفكار والشعارات دائما كا فعالاً 79 أيدى المستعمرين يدعمون بها 
السلاح المادى. ولكن هناك أشياء جديدة فى هذا أيضا 

شعار مكافحة الإرهاب 

اختراع فكرة «الإرهاب» لتبرير هذه الهجمة المديدة تضم يضقا دي يد 
بها أى هن الشعارات الدعائية ة السابقة, مثل نشر المسيحية أو ند نشر التمدين الأوربى؛ أو 
مكافحة الشيوعية. 

فى كل هذه الشعارات السابقة كانت هناك نسبة لا يستهان بها من حاملى هذه 
الشعارات ومتلقيها تؤمن به أو على الأقل تصدقه؛ أما فى استخدام شعار «مكافحة 
الإرفاب» فإن الترويج له يعتمد على الضجيج المصاحب له أو مجرد التكرار والالحاح 
أكثر مما يعتمد على الإقناع. 

«دوهو تطور يتفق مع التطور الذى حدث فى وسائل الإعلام» 

كذلك فإنه فى الهجمات الاستعمارية السابقة كان للشعار المرفوع أساس موضوعى 
مستقل عند استخدامه لتبرير الاستعمار. فالمسيحية لم تنشأ أصلا لتبرير الاستعمار» 
ولا الثمدن الأوربى» ولا كان النظام الشيوعى مجرد وهم ابتدعه الرأسماليون. أما 
«الإرهاب», فهناك أدلة كثيرة على أن الأمر بأكمله مصنوع ومخترع لتبرير التدخل 
والهجوم والاحتلال, وفكرة الارهاب » علي آية حال , ؛ فكرة غريبة لا يعرف 
لها أحد حدودا واضحة:؛ أو مكانا معينا"تسكن: فيه: أو مفكرا ثادى بها 
وحدد أصولها وأهدافها . 

أضف إلى ذلك أن نامشقداء الأذكار والشعارات كسلاح لدعم البجمة الاستعمارية 
كان فى الماضى مبحدودا قبى تغلاق ضيق سشواء من'لحيك الفول الثثى يمارس فيها هذا 
الاستخدام: أو من حبك التليلبة منْ سكان أى دولة التى نويه إِلدَهَا هذا السلاح. كانت 
محاولات المستعمرين القدامى التبشير بالمسيحية مثلاء ( تمس الجعاهير الففيرة من 
معتنقى الديانات الأخرى: كما كانت هحاولة الترويج للحضارة الأوربية والاقناع بتفوقها 
مقصورة على حفنة صغيرة من المثقفين أو المتعلمين أى السياسيين. وينطبق هذا أيضا 1"؛ 
على شعارات مكافحة الشيوعية. وفى جميع الأحوال كانت هناك دائما بلاد وأمم نائية 
عن محاولات الترويج لهذه الشعارات : آم الآن فلتنظر إلى العالم بنُسرةء ولتخيرنى 
بثى بلاد العالم ينجو الآن من هذا الإلحاح السقيم على ضرورة التصدى «للارهاب» 
وأى شعب من الشعوب نجت أغلبيته من التعرض لهذه المعاولات المستمرة لتلويث المخ؟ 

الجديد إذن فى هذه الهجمة الأخيرة بمكن تلخيصه فى عبارة واحدة» وهى «عوللمة 
القهرء. سواء كان هذا القهر عاديا أو فكريا أو نفسيا. إذا كان الأمر كذلك فإن قضية 
الاستعمار لم تعد قضية شعب بعينه أو أمة بعينها, حتى إذا كانت كذلك فى أى وقت 
من الام ل لصسمد كدي الفاس فى لمكن 12 وإذا كان التحرر من تضليل 
الأفكار والشعارات التى ترددها يوميا أبواق الاستعمارء شرطا ضروريا داسما لتحرير 
الشعوب الخاضعة للاستعمارء فقد أصبح هذا التحرر الآن شرطا ضروريا لتحرير 
العقل الإنسانى فى أى مكان بم 
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بقلم 
جميل مطر 


تعودت فى الشهور الأخيرة تصريحات سيلفيو 


منها يثير فى أورويا اإيوت )يا الوب بالقلق » 
والإسلامية ودول 


للقيم الفريية . ومذ 

الاقتصادية على الأنظمة الشمولية؛ . وقال ؛ إن 
استخدام الدول الديمقراطية للقوة فى بعض 
الحالات كما حدث فى العراق يتطلب العمل على 
تغيير القانون الدولى ٠»‏ فالقانون الدولى كما 
عرفناه كان يقف إلى صف سيادة الدولة ولا 
يسمح بالمساس بها ؛ ٠٠‏ وقال.» إنه يجب أم 
نتدخل فى شؤون الدول الأخرى كمصدرين 
للديمقراطية والحرية . وهذا أمر ممكن وأعتقد 
ن الغرب يجب أن يذهب أبعد مما ذهب إليه 
الرئيس بوش فى التدخل العسكرى الخارجى 
تحت اسم الحرب الوقائية: 
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( , 2# هذه التصريحات تبدو مفهومة إذا 

|8 قورنت بتصريحات أخرى أدلى 
بها فى مناسبات مختلفة متسببا فى 
مشكلات جمة أشهرها على سبيل المثال 
تصريحه الذى عبر فيه عن كراهية 
للإسلام والمسلمين . وتصريح آخر سب 
فيه أحد النواب الألان ووجه إليه إهانة لم 
يغقرها مجلس النواب الألمانى واليرلمان 
الأوروبى . وتصريحات أخيرة أيد فيها 
إسرائيل تأييدا خارقا للعادة فأغمبن 
العرب وأغضب الاتحاد الأوروبى . ثم أيد 
فلاديمير بوتين ضد الثوار فى الشيشان » 
فأغضب الأمريكيين وزملاءه الأوروييين 
الذين يأخذون على بوتين قسوة معاملته 
للجمهورية المتمردة . ولكن يهمنا فى كل 
هذه التصريحات تصدره لقضبة 
الديمقراطية ورفع لوائها والتبشير يها. إذ 
قد يكون فى تصريحاته متهورا أو غامضا 
أو غير مفهوم وهذا لم يعد شييًا لافتا 
للنظر فكثير من زعماء العالم هذه الأيام 
لايجيدون الحديث ولا 'يفهمون أخيانا'ما 
يصرحون به . ولقلالكثب الثلثة الت 
صيرت مؤخرا عن الرئيس بوش وكمية 
الأخطاء اللفوية وحجم الجهل الذى 
تعكسه تصريحاته وخطبه دليل على أى 
حد صار منصب الرئيس يخضع إلى ما 
يمليه عليه مستشاروه وحتى رغم هذا 
الإملاء فإنه قد لايفهم ما يفرض عليه أن 

00 

بيرلسكونى ربما يأتى بعد بوش 
مباشرة وقبل طونى بلير فى صدارة 
المبشرين بالديمقراطية ودعاتها .. 
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بيرلسكونى هو ابن ايطاليا . ومن هى 
إيطاليا ؟ يكشف تاريخ إيطاليا السياسى 
عن أن الديمقراطية لم تتعمق فيها رغم 
فترات صورس فيها شكل أو آخر من 
أشكال الديمقراطية . المعروف أن إيطاليا 
منبت الفاشية . فالفاشية نشات فى 
إيطاليا قبل أن يصل هتلر إلى الحكم فى 
برلين . إيطاليا عرفت نظام الحزب الواحد 
أكثر مما عرفت نظام الأحزاب المتعددة . 
فقد حكم موسوليني بحزب واحد لأكثر من 
الحرب العالمية الثانية وحل محلها نظام 
الأحخزاب المتعددة ومم ذلك ورغم وجود 
عدد كبير من الأحزاب فى إيطاليا لم 
يحكم إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمبة 
إلثاثية وحتى ستوات قليلة مضت إلا حزب 
والشد كاثؤليكى معتمدا فى بعض الأحيان 
على تحالغات أو على ائتلاف مع أحزاب 
أخرى . يبهذا لم تعرف إيطاليا تداول 
السلطة نان الأحزاب بخلال القزن العشرين 
“كدانت“'النكيظة أن إيطاليا عاشت 
بدينقراطية مشلولة وينظام سياسى جامد 
الحركة لا يتطور ولا ينمو ولا يمارس 
الديمقراطية كما تفهمها الدول الأعرق فى 
ممارساتها . ولذلك عانت إيطاليا من كل 
أنوا ع الظلم الاجتماعى والفساد القضائى 
والشلل البرلمانى : فمن ناحية هيمنت 
الديمقراطية الملسيحية على الحكومة 
والإدارة وهيمن الحزب الشيوعى على 
الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الشيوعية, 
وكلتاهما كانتا على الدوام رافضتين 


زذذا 


ذو القعدءة!17١ه‏ ميناير؟ . كاب 
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للتطوير والتغيير . فى ظل هذا الشلل نشأ 
الإرهاب اليمينى ونشا يعده الإرهاب 
اليسارى وامتد منه إلى دول أخرى فى 
أورويا . 
شركات عائلية 
إيطاليا مجتمع أبوى . العائلة فيه هى 
أساس العلاقة الاجتماغية والاقتصادية 
والسياسية ؛ فعلى نقيض معظم الدرل 
الأوروبية تعيش نسية كبيرة من الشياب 
الإيطالى إلى أعمار متقدمة مع أهاليهم . 
وينعكس هذا النظام الأبوى المائلى على 
ظلواهر متعددة مثل الطلاق حيث تبلغ 
النسية فى إيطاليا ١١‏ وهى نصف 
المعدل فى بقية أوروبا وثلث معدل الطلاق 
فى الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك 
تبرز الإحصاءات الاقتصادية أن 07// من 
النشاط الاقتصادى الإيطاليّ يتم من 
خلال شركات عائلية وأكثرها شركات 
لايعمل فيها أكثر من ٠.‏ عاملا . وفى 
السنوات الأخيرة حدث تَقِيئز مهم فى 
سلوك الأفراد فى إيطاليا وفل إنتماءاتهم 
فالإيطالى كانردامها بإتبجبتقيا 
بأيديولوجية ما فهو إما اشتراكى وإما 
فاشي وإما كاثوليكى . وفى الوقت نفسه 


ا أظل قويا انتماؤه الجغرافى ؛ فالإيطالى 
2- إما جنويى أى من صقلية وسردينيا أو 


نابولى أو بارى: وإها شمالى أنى من سهل 
البو وإقليم لومبارديا الشاسع الممتد من 
فينيسيا شرقا إلى تورينو وسان ريمو 
غربا . وقد يكون من توسكانيا أى من 
القلب الارستقراطى ؛ لغة وطبقة ٠‏ وفى 
التسعينيات من القرن الماضي قفز النظام 
الدولى قفزة واسعة من الحرب الباردة 
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إلى هيمنة القوة الرأسمالية الأعظم فى 
العالم وقفز النظام الإقليمي الأوروبى فى 
خطوات متسارعة نحو الوحدة الأوروبية , 
بكل ما يعنيه هذا التحول من ضغوط على 
الانتماءات الأساسية للمواطن الإيطالى » 
فأضيف الانتماء الأوروبى كانتماء جديد . 
إلى جانب ذلك حدثت الطفرة الكبيرة فى 
اتجاه العولة التى أثرت تأثيرا مباشرا 
على الحياة فى إيطاليا وسلوكيات الأفراد 
فيها . خلاصة القول أن المواطن الإيطالى 
انتقل فى أقل من ٠١‏ سنوات من إنسان 
ملتزم أيديواوجيا متمسك بانتماءاته الأولية 
أبوى النشأة إقليمى النزعة إلى إنسان 
شديد البراجماتية ٠‏ أؤرويى التوجه ؛ عالمى 
الرؤية . 
ل ليا 

آم الرجل سيلفيو بيراسكوني فهو فى 
خد ذاته قصة . ولكنها القصة التى 
لاتنفيصل عن سياقها ؛ أى عن طبيعة 
وسلوك الموَاطنْ الإيطالى العادى وسلوكه 
ولاعزا طظيعة إلطالينا والتحولات التى 
جدوت ينها : 1ق يوم 1/8/7 ظهر 
بيرلسكونى على شاشات قنواته الثلاث 
ليعلن » وهو القادم من قلب طبقة رجال 
الأعمال ؛ تشكيل حزب سياسى ورغبته 
فى أن يتولى منصب رئيس وزراء إيطاليا 
. تقدم بيرلسكونى إلى جماهير إيطاليا 
باعتباره أكبر مالك للأراضى فى إيطاليا 
وأغنى رجلفيها وصساحب أوسسع 
اهبراطورية إعلامية . ويالفعل اهتز الكيان 
السياسى الإيطالى تحت وقع هذه الهجمة 
وشعر أكثر المراقبين السياسيين أن هذا 
الرجل سوف يأتى رئيسا للوزارة ؛ فقد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


امتلك الهواء وتسلل إلى جميع البيوت 
والمقاهى . فى ذلك اليوم شاهده على 
الأقل 44 / من مشاهدى التليفزيون فى 
إيطاليا وما كان يمكن لأحد أن يتجاهله 
إذ كان يكفى أن تفير القناة إلى قناة 
أخرى لتجده فيها وإذا انتقلت إلى قناة 
ثالثة لوجدته كذلك فيها . 

لم يخف بيرلسكونى أن هدقه هو 
السيطرة على معظم أجهزة الإعلام فى 
إيطاليا . ووصل إلى الحكم بالفعل وصار 
رئيسا للوزارة وانكشفت فضيحة كبرى 
تتضمن رشوة قضاة كائوا يحاكموئه 
بتهمة استخدام الفساد » وانفرط التحالف 
الحاكم تحت وقع الفضيحة وسقطت 
حكومته بعد ثمانية شهور قضى جميعها 
فى حرب مع القضاء والعدالة ١‏ انتظر 
بي رلسكونى ست سنوات ولكنه لم يبتمد 
كتثيرا عن الأنظار . كان يطل على 
الملشاهدين من حت إلى آبخ قل إقنؤاته 
ومن خلال صحجفة التئّ كانخ تزذاد 
باستمرار . وخلال غيايه عن منصب 
رئيس الوزراء ظل حزبه الأكبر عددا فى 
البرلمان واستمر يدعم سلطاته على 
السياسيين ويكيل الضربات الواحدة بعد 
الأخرى للسلطة القضائية ولم يضع 
فرصة لكى يشترى سياسيا مهما أو رجل 
قضاء أو أى إنسان له نفوذ أو قد يقيد 
فى أى يوم من الأيام : 

كان معروفا مثلا أن خمسين تائبا من 
الذين انتخبوا على قائمته في عام 1954 
يعملون كموظفين فى شركته المعروفة 
باسم ميديا أست للإعلانات وهى أكبر 
شركة فى إيطاليا فى هذا المجال . نواب 
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آخرون كانوا يعملون فى شركاته الأخرى 
وهى متعددة . ونواب من نوع ثالث كانت 
أرزاقهم تعتمد عليه بشكل غير مباشر » 
مثهم محامون ومحاسبون واستشاريون 
ونجوم تليقزيون وسينمائيون وصحفيون 
ومقاولون ووكلاء فنانين . عدد من هؤلاء 
كانوا من بين المشتبه فيهم فى عديد من 
القضايا التى يجرى التحقيق فيها؛ وكان 
هدفه من تعيينهم حمايتهم من الاستدعاء 
لمحاكمتهم أو للشهادة ضده: ويقال إن 
أكثرهم لم يعحضر أى جلسة من جلسات 
البرلمان إلا حين بدأت المحاكمات فكان 
تتام حضوره فى الجلسات البرلمانية 
كمبرر لعدم حضون جلسات المحكمة .يل 
يقال إنه قام بتعيين جوليى تريمونتى 
محامظة الخاص وزيرا الميزانية » وكان 
الغرض من تعيينه آن يجمل على إصدار 
تشريع يعفى شركات بيراسكونى من دفع 
كتبل” «ل"ملقار لقبرة أى حوالى ١٠١‏ 
مليون ]لوا مرج ينتآخرة السداد : 
وكانج الحجة الثى استخدمها الوزير 
لإصدار هذأ التشريع أن الحكومة تشجع 
الشركات على إعادة استثمار هذا المبلغ 
فى مجالات اقتصادية بدلا من تجميده قى 
خزائن الحكومة كإيرادات. وقبل أن تنفذ 
الشركات هذا الالتزام كان بيرلسكونى قد 
باعها إلى شركات أخرى فسقط عنها 
الالتزام . 

بيراسكونى إعلامى يعرف قوة الإعلام 
وأهميته لذلك أضدر أمرا خلال الحملة 
الانتتهابية عام ١١١‏ بالا تظهر على 
ملصقات جميع المرشحين على قائمته إلا 
صورته هو . وأى نائب يضع صورته إلى 
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جانب بيرلسكونى يحرم من الانتخابات 
كان وجهه يطل على الناس فى كل مكان . 
ملصقات هائلة الحجم على الطرق 
السريعة ومحطات السكك الحديدية بل إن 
أحياء كاملة غطت جدرانها صور 
بيرلسكونى.. 

أعود لأذكر بما جاء فى صدر هذا 
المقال عن أن بيرلسكونى هو ثانى أو ثالث 
أكبر داعية لنشر الديمقراطية فى العالم 
الثالك ومحارية الاستبداد والديكتاتورية 
بالقوة المسلحة إن استدعى الأمر . وفى 
الحقيقة أكاد لا أجد فارقا كبيرا بين ما 
فعله بيرلسكونى فى إيطاليا وما فعله أى 
ديكتثاتور نعرفه أو قرأنا عنه فى العالم 
الثالث . القرق الوحيد ريما يكمن فى 
ضخامة الامبراطورية الإعلامية التى 
يتحكم فيها بيرلسكوئى واتساعها:مقارنة 
باحتكار كامل من جانب حكام التَلمَ 
السلطوية فى العالم النامى ,وقد أثارت 
بعض أحزاب المعبارضدة ييثالة تعمارض 
المصالح بين بيرلكوثى والذولة الث كولى 
فيها وظيفة رئيس الوززاء وكان رد 
بيرلسكونى على ذلك أن وضع أولاده على 
رأس شركاته التليفزيونية ووضع زوجته 
على رأس المؤسسات الصحافية بكل ما 
يحمل هذا الإجراء من استهانة بالرأى 
العام فى إيطاليا ويأصول الديمقراطية 
الليبرالية التى تشترط وجود مساحة 
ومنافذ للرأى الآخر ويشكل منصف , 

تشريعات مخالفة للأعراف 

الشائع فى إيطاليا أنه لم يحدث فى 
تاريخها السياسى أن أصدرت حكومة 
هذا الكم من التشريعات المخالفة للأعراف 


أرشيف الشارخ 


والأخلاق فى هذه المدة الوجيزة ؛ فإلى 
جانب التشريع الذى وفسعه وزير ماليته 
الذى يعفى شركات بيراسكونى من 
الضراتب المتأخرة ؛ صدر تشريع آخر 
يسقط حماية الدولة عن الشهود فى جرائم 
المافيا وفى أى قضايا تحاكم فيها شركات 
بيرلسكونى » ولاشك أنه من الممتع ويالذات 
بالنسبة إلى أى رجل قضاء أو مشرع أن 
يقرأ صياغة هذا التشريع الذى يكاد 
يصرخ فى وجه العدالة والإنسانية 
والديمقراطية قبل أى شىء آخر . ثم أن 
حكومته أصدرت تشريعا يعطل فاعلية 
القوائين الخاصة بسرية الحسابات البنكية 
فيما يتطق بالمحاكمات الجارية 
بمعني آخر لايحق لرجال الادعاء والقانون 
أن يستتتخدموا الحق فى الاطلاع على 
حسايات هذه الشركات وحسابات 
بيرلسكونى طالما ظل بيرلسكونى رئيسا 
للحكم. ويتمكن الخيراء القانونيون الذين 
اسكفان لب كناب ورؤساء وأعضاء لجنة 
تشريغنية فى البزلان ووزراء من إصدار 
لوائح وتشريعات تجعل أى قضية معروضة 
أمام القضاء تتعلق به ويشركاته تأخذ وقتا 
أطول هما تحتاجه قضايا مماثلة : أى 
إطالة أمد القضية المعروضة إلى أقصى 
حك ممكن بوضع العراقيل أمام الادعاء 
حتى لايتمكن من استكمال قضيته . 
وهكذا سقطت قضايا لم ينته الادعاء من 
إعدادها في الوقت المناسب. عن هذا يقول 
الإيطاليسون إنه بدلا من أن يصدر 
بيراسكوتى تشريعا واحدا بعدم محاكمة 
شخصه أصدر عشرات اللوائع 
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والتشريعات والقوانين التى تصل إلى 

ومن القصص الطريفة التى تروى عن 
أساليب بيرلسكونى فى الحكم أن اثنين 
من محاميه الشخصيين الذين كلفهم 
بالدفاع عنه فى قضايا الرشوة المتهم 
فيها أمام محكمة فى ميلانى كانا يطيران 
فى الصباح من روما إلى ميلانو ليدافعا 
عن بيراسكونى ويعودان بعد الظهر 
ليشتركا فى صياغة قوائين جديدة تصدر 
بسرعةلمنع الادعاء من الوضول إلى 
أغراضه التى يخطط لها فى الجلسات 
القادمة للمحاكمة . بمعنى آخر كانا 
يستبقان الادعاء بإصدار قوانين تحول 
دون ممارسته حقه في توجيه التهم . 

ليس غريبا أن يحدث هذا إذا أعدنا 
تليفزيونية يشاهدها 7/45 على الأقل من 
المشاهدين . ويصفته رئيس الحكومة فهو 
يهميمن هيمنة كباملة على ثلاث قنوات 
تليفزيونية حكومية أخوى يتابعيا أيضا 
هن المشاهدين ,أ أن ارقيسشئ 
الحكومة الذى يبشر بالديمقراطية وحرية 
الرأى الآخر واحترامه واستخدام القوة 
الفسكرية خسد من يهتكرون السلطة 
خارج الدول الغربية هو نفسه يحتكر 
الرأنى الواحد على الأقل بين [/4٠١‏ من 
الملشاهدين . وتقول إحدى الإحصائيات 
إن بيرلسكونى وحده يدلى بتصريحات 


يصل إلى حدود لا سابقة لها فى إيطاليا . 
والمعروف أن أضخم جريدة فى إيطاليا 
وهى كورييرى دى لاسيرا أجير 
بيراسكونى أصحابها على فصل رئيس 
تحريرها فوروشيو دى بورتولى وكان 
سيب الفصل أنه ألمح قى مقال له إلى أن 
فسغوطا من ييرلسكونى تمارس على 
المسحيفة لتغيير خطها السياسى . هذه 
الجريدة عرفت على مدى عقود طويلة 
بوصفها التاطق الأساسى باسم اليمين 
الرأسمالى الليبرالى ؛ فى إيطاليا. 
لا جديد فى إيطاليا ! 
يقول تويياز جونز فى كتابه «القلب 
المظلم لإيطاليا: رحلات عبر الزمان والمكان 
فى إيطالياء والصادر منذ أسابيع قليلة إنه 
لا جدين فى إيطاليا فى ظل بيراسكونى إلا 
مؤاشيةةالدرجة ؛ ويضرب مثلا بفريقى 
الكرة أ . س ميلان ويوفينتوس . الأول 
يملكه بيرلسكونى واإثانى يملكه الملياردير 
أنيللى ضاحِب إميار/اطورية السيارات » 
هذان"الفؤيقان بحصكلان على معاملة 
أفضل من خكام الكزة فى كافة المباريات 
التى يشتركان فيها . هذه إحدى الفضائح 
المعروف لدى العامة فى إيطاليا ومسكوت 
عنها ٠‏ إيطاليا ثقافة مرئية يسهل غوايتها 
بقنوات بيرلسكونى . ويساوى توبياز جونز 
بين بيراسكوني وموس وليثئى فيقول إن 
أحدهما كان يسلب إرادة الناس من شرفة 
فى ميدان البتدقية فى روما والآخر يسلبها 


تحتل ٠‏ 5/ من كل التصريحات السياسية من شاشة التليفزيون . 

فى إيطاليا ‏ وأن عدد المعلقين السياسيين 2 ويلاحظ بول جنزيورج فى كتابه 

فى أجهزة الإعلام الذين فصلوا من «إيطاليا والساخطون فيياء أن أغلب 

وظائقهم بسبب انتقاداتهم لبي رلسكونى ناخبى بيرلسكوني هم من صغار رجال 
أرشيف الشارخ 
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الأعمال الذين يشكلون النسبة الأعظم فى 
القطاع الاقتصادى فى إيطاليا. هؤلاء لهم 
ثقافة اقحتصادية وسياسية معينة بمعنى 
أنهم معتادون على طرد موظفيهم متى 
شاءوا دون مراعاة قوانين العمل . هؤلاء 
أيضا يغشون فى الضرائب ويتهربون 
منها ويخرقون كل القوانين . يعرف 
بيرلاسكونى عن خبرة؛ وخاصة أنه 
الإيطالي النموذجى . كما يقال ؛ أن 
محاكمته بتهم الفساد والرشوة والتهرب 
من الضرائب تقلق الطبقة الوسطى 
ورجال الأعمال لأنهم يخشون أن القضاء 
وقد بدأ يه فلا شك أن يد التطهير سوف 
تصل إليهم سواء عن طريق التدقيق فى 
حسابات الضرائب أو عبر مطاردة الذين 
يخرقون القانون ٠‏ وإذلك عمد بيراسكونى 
فى المرتين اللتين تولى فيهما الحكم أن 
يبدأ بإصدار قانون يعفى المتأخرين عن 
الضرائب ٠‏ أى يكافىء الطبقة الوسط 
من صفار رجال الأعمال عللى أساليب 
الغش التى يستعملونها ضلذ الحكومة . 
يلاحظ جنزبورج أيضنا:آن بيزلشكونق فئ 
الواقع لا يتحدث عن الديمقراطية بقدر ما 
يتحدث عن الحرية لأن مفهومه للحرية هو 
ألا يكون هناك أى قيد على المنافسة . 

ولذلك تشير الإحصائيات إلى أن من كبار 
مؤيدى بيراسكوني بعض صغار رجال 
الأعمال والطبقة الوسطى الصغيرة وبناة 
العشوائيات أى الذين يعملون على تخريب 
البيئة فى إيطاليا بالمبانى الخارجة عن 
القانون أو بأى أعمال أخرى تهدد جمال 
الطبيعة وقوانين الدولة . هؤلاء يهدمون 
المبانى الأثرية أو يسرقونها ويحطمون 


أرشيف الشارخ 


التاريخ الإيطالى أمام سمع رجال الدولة 
ويصرهم . الحرية عند بيرلسكوني هى 
حرية الاحتكار والتغلب على الدولة 
والتهرب من القوانين . وإيطاليا حسب 
جنزبورج وتوبياز منيت الفاشية والمافيا 
والإرهاب كلها مجتمعة فى فلسفة واحدة 
تقوم عليها الحكومة الإيطالية الراهنة 
وتفسير ذلك لدى المحلل السياسى لشرون 
إيطاليا أن الأحزاب الإيطالية مثلها مثل 
أحزاب كثيرة فى العالم بدأت تنحسر 
لصالح أفراد أغنياء يشترون السياسة 
بإعلانات التليفزيون . وقد ظهر أحدهم فى 
أمريكا منذ سنوات وهو روس بيرى . وظهر 
ثلاثة منهم فى روسيا استطاعوا فى وقت 
قصير أن يصلوا إلى ها يشبه احتكار 
أجهنزة الإعلام الرويسية وحاولوا ضرب 
فلا تمتوانرتين والهيمنة على السبياسة 
الروسية الداخلية والخارجية . اثنان منهم 
محكوم عليهيا وهمبا فى الخارج قي 
سياسيين ب#أجدهيا فى إسرائيل : والثانى 
فى بؤلطائيا؛ والقالث ينتظر محاكمة فى 
شتجن روسى بتهمة التهرب من الضرائب 
والتلاعب فى الأموال 

فوق هذا وذاك يشير الكثيرون إلى أن 
الإعلامى لأنه يفخر بأنه بدأ حياته 
استعراض راقص للعراة كان الأول فى 
العالم . ويقول أحد المحللين السياسيين إن 
شركة الإعلام التى يملكها سيلفيو 
بيرلسكونى يعود سر نجاحها ليس لأنها 
سياسية أكثر مما يجب بل لأنها ليست 
سياسية على الإطلاق » فجميع القنوات 
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التليفزيونية التى يملكها بيرلسكونى 
لانتحدث عن السياسة إلا عندما يظهر هو 
فيها . إنما كل اهتمامها هو الأفلام 
وصور العراة والكوميديا . ويتردد فى 
الدوائر السياسية فى الحكم أن فلسفة 
بيراسكونى تتلخص فى عبارة "أن المدخل 
اللاسياسة». وأظنها عيارة تستحق 
التوقف عندها خاصة هذه الأيام , 
خيبة أمل الكثيرين 
ويذكرنا نبيرلسكوني برئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية عندما يقول «إن هناك 
شيئا سماويا فى أن يختارك الشعب 
رئنْسا له» ؛ هنا الإأضافة الدينية تصيب 
بخيبة أمل كثيرين من الليبراليين 
والعلمانيين فى الدول الأوروبية خارج 
إيطاليا . قال بيراسكوني ذات مرة إن 
الشعب لايعتبره مذنبا أو مجرمآ بدليل أنه 
أغاده إلى الحكم «وإذا صدن حكم 
الديمقراطيسة لأن الش ب الايسة رت 
بجرائمى أو لايؤى أثنى ازتكب خزائم 
وبالتالى كلمته أعلان من كلمة 'القانوؤن أو: 
شاهدوا على شاشات التليفزيون مشاهد 
التصويت على قوانين فى مجلس التواب 
الإيطالى أن بتابعوا موظفى مجلس 
النواب وهم يهرولون فى القاعة ليدقوا 
بأصابعهم على أزرار التصويت نيابة عن 
نواب غائبين . ولم يحتج الشعب . واستمر 
بيرلسكونى يرفع شعار الديمقراطية 
ويدعو إلى تنفيذه بالقوة وبالعنف . 
والجدير بالذكر أن التليفزيون الإيطالى لم 
يقدم فى عشر سنوات تغطية لأى قضية 
من قضايا الفساد نظرت أمام المحاكم 


أرشيف الشارخ 


الإيطالية ضد بيرلسكونى وشركاته , 
باستثناء مرة واحسدة حين ناقش أحد 
مقنمى البرامج الكوميدية علاقة 
بيرلسكونى بالمافيا , وأعيدت إذاعة 
البرنامج فى محطتين أخريين كانت 
نتيجتها أن بيراسكونى فقدت شعبيته ؟1 

بيراسكونى التليفزيون بارتكاب جرائم 
إعلامية وقررت الحكومة فصل ثلاثة من 
المسئولين عن إذاعة هذا الشريط . ويطمع 
بيرلسكونى إلى السيطرة على أكبر 
شركات إعلامية فى أورويا . وحاول شراء 
أكبر قناة تليفزيونية فى إسبانيا ورفعت 
ضده قضايا فى مدريد يسبب فساده 
وتهربه من الضرائب فى إسبانيا 

واستخدامه شركات وهمية اشراء هذه 
القناةالأمر الذى أجبر حكومة إثنار على 
زئفض عرض الشراء . 


هذا الرجل هو الذى يؤيد إسرائيل 


تأبسدا خارقبا للعايوة خلافا لكل قرارات 
الاتحاذ الأوؤزوبى ؤسياساته وهو رئيسه 
حتى نهآية تيسمير , فأغضب العرب 
والكشلمين "وهو الرجل الذى أيد فلاديمير 
بوتين ضبد الثوار فى الشيشان فأغضب 
الأمريكيين والأوروييين معا . وهو الرجل 
الذى أصدر قانونا يحمى إمبراطوريته مز 
رجال القانون والادعاء فى إبطاليا فاثار 
حنق المعارضة ملوثا سمعة الديمقراطية , 
وبيرلسكونى هو الرجل الذى قال «لم 
أتصل مرة واحدة تليفونيا بمسئول فى 
قنواتي التليفزيونية التى أملكها للتأثير 
على قسراراته» . أليس هذا هو القول 
الشائع فى كل عواصمنا العربية ومواصم 
الدول غير الديمقراطية : 8 
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3 
د. لحمل عبل الشميع عيسى 


قدم بعض المثقفين العرب #بغداة الغزو الأمريكى 
للعراق - وعدا بجائزة: وذبخوا ضحية فأما الوعد 
بالجائزة فهو وعد بالديموقراطية وأما الضحية فهى 
القومية العربية . 2-7 57 

وارتبطت جائزة الديموقراطية تأيديؤلؤهجية قوى 
السوق للاقتصاد الرأسمالي . أما الضحية فلم تكن 
الديموقراطية فقط. وإنما أفكار العدل الاجتماعى 
الجذرى أيضا ( أو الاشتراكية) بالإضافة إلى الأفكار 
المرتبطة بالهوية العربية - الإسلامية والمؤتلفة مع 
المسيحية الشرقية. , 

وباختصار فإن ذلك الفريق من المثقفين العرب أقام 
مهرجانا خطابيا للترحيب بالديموقراطية والرأسمالية 
القادمة - المزعومة حتى الآنء, وأقام احتفالية 
جنائزية لوداع العروبة والاشتراكية والإسلام المؤتلف 
مع المسيحية الشرقية .. 

ويرغم ما يحمله المهرجان والجنازة من دلالات 
فكرية انبر ؛ فلم ينس انا حد منهم ما حدث بالضبط 
وما ينبغى أن 


يحدث ؟! 


ا 
33 
ٌ 
3 
. 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


00 لم يقل لنا أحد عا هى الديمرقراطية أصلا؟ وهل مازالوا يتذكرون تعريفها 
89 المدرسى القديم : (الديموقراطية حكم الشعب بالشعب وللشعب)؟ ولم يقولوا 
لنا هل للديموقراطية شروط ؟ أى هل إن الممارسة الديموقراطية مشروطة بتوفر 
مقومات معينة؛ وان كان ذلك فما هى تلك الشروط أو المقومات ..؟ وهل توفرت لديناء 
أو هل يمكن لأمريكا أن توفرها لنا نحن العرب ؟ 1 
( ونقول : أمريكا - هكذا مجردة من أى وصف قد يكون متحيزأ : مثل 
الاستعمارية والأمبراطورية الخ ) وكيف يمكن أن توفرها أمريكا هذه - إن افترضنا 
رغبتها فى ذلك وقدرتها عليه ؟ أم الديموقراطية شأن محلى؛ أو وطني, أو قومى - 
وحينذاك: كيف يمكن توفير شروطها ومقوماتها ..؟ وما مستقبلها إن قامت ؟. وما 
إطارها الاجتماعى وأيضا الحضارى والثقاقى والإيديولوجى ؟ 
أما الضحية فقد ساقوفا ذبيحة مذمومة ومدحورة؛ ولم يعذوا حتى بعرضها أهام 
مذبح القرابين قبل أن يسيروا فى جنازتها وحدهم دون شريك؟ وهكذا لم يقولوا لنا : 
كيف تسببت القومية العربية نفسها فى المأسى ؟ وكيف لنا أن نتوقى كوارث من هذا 
القبيل بعد ذلك ؟ 
ولكنا نقول لذلك الفريق من المثقفين العرب هاأنتم فسرتم لنا للاذا استمرت هذه 
الأمة تعيش أجواء النكسة منذ !143 حتى الآث"أى قرابة أربعين عاماً.. ؟ فقد عرفنا 
منكم الآن كيف يتشتت راس الأمة - المقطوع - ويذهب شذر مذر تميل به الرياح 
أينما مالت» وكيفبا شاءت لها أهواء الفضاء (الخارجى)...! 
بغداد في قبؤمة الاحتلال 
قد عرفنا الآ ن شعنى الظاهزة المفروقة كلم السام ب (تشرذم النخبة) 
0 811 وياب الآتجاه الرْئيِشَئ لأغلبية أمنيئة القع اندم 
03 ناعم 1ل فقد ذهب متقفونا كل مذهب بعد وقوع بغداد فى قبضة الاحتلال سواء 
من حيث تفسير الحدث نفسه (بين أنصار مذهب التقصير ومذهب الهروب ومذهب 4١‏ 
الخيائة ومذهب الصفقة والإافاق ومذهب أن هذه هى النتيجة الوحيدة للإاستبداد ) 
ومن حيث رسم معالم المستقبل ما بين مواجهة الاستبدادء ويناء (الديموقراطية) 
المزعومة» وما بين «الليبرالية» على النمط الغربي الصريح (انتخابات وتمثيل) وما بين 
العلمانية القحة؛ والدولة الدينية التقليدية؛ والدولة الإسلامية الحديثة: والدولة الطائفية 
المجزأة دينيا والمبعثرة قوميا وإثنيا -- حيث تنبعث هويات من مرقدها ويعاد إحياؤها 
من جديد ., 
أنقسم أولئك المشقفون العرب على أنفسهم إذن؛ وتوحد معظمهم حول لعن 
مامضى والتطلع إلى شبح فى المستقيل. ومع هؤلاء المذقفين؛ ويأثر لما فعلوه فى 
الفترة الماضية؛ احتارت جماهير الأمة التى التغت طوال أيام عملية الغزو العسكرى 
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للعراق - حول العراق ونفذت بقصد أو بدون قصد عملية (غسيل للدماغ) نسيت من 
خلاله وقائع ما جرى من الغزو والمقاومة العراقية لهذا الغزى وأخذت تركز على ما 
أرادت لها أجهزة الدعاية الأمريكية أن تتذكره : مثل سقوط تمثال من حالق ويعض 
مبالغات إعلامية اعتبرها البعض باعثة على الضحك التمثيلى وعلى انقاض (التمثال) 
و(التمثيلية) جرى إفساح المجال للفوضى من ناحية أولى: ولسياسات الثار أو 
الانتقام المعنوى من ناحية ثانية وكانت هذه هى الترية المزدوجة التى رعتها ألاعيب 
بعض السياسيين الانتهازيين العرب والعراقيين وسياسة (فرق تسد) الأمريكية - 
البريطانية . 
وضمن هذا الإطار الشامل الذى رسمته الولايات المتحدة الأمريكية يجرى 
الإعداد فى العراق وعلى امتداد الوطن العربى لإقامة تمثال جديد ولعب تمثيلية 
جديدة فنأها القسقال قي لذكترى الكارثة نيا أ ىوأنصسابا أو آزلانا 
تجسد(ديموقراطية) الهوية المبعثرة, وأما التمثيلية فهى السياسة التمثيلية أى بناء 
نموذج ليبرالى شكلى يقوم على تعددية سياسية وحزبية فارغة من المضمون 
الاجتماعى التقدمى والقومى وتكتفى من الغنيمة بسلامة الإياب .. من خلال 
انتخابات مزورة أو غير مزورة واقتصاد سوق يعيد سيرة الانفتاح . 
ويواسطة التمثال والتمثيلية ويريدون تثبيت واقع التجزئة الاستعمارية فى الوطن 
العربى» والتبعية للمركز الأمبراطورى - أو الامتريالى - البائس الجديد : أمريكا - 
والتعامل من موقع المذلة تجاه إله التطرف العنصرى وإله الرأسمال اليهودى أى 
اسبرائيل:: 
بيد أننا نقول لكل من سبق وما سيق ؛ لا,ثقولها بِالَِْوَيٍ العالى و (بالخط 
العريض) لا لديموقراطيتكم المزعومة, ولا لوطنيتكم .المدعاة لإ لاقتصادكم الرأسمالى 
ولا لأمريكا الكبرى وأمريكا الصغرى اسراثيل . 
ديمقراطية قوي الشعب 
2 | نريد الديموقراطية. بيد أن الديموقراطية التى نريدها هى ديموقراطية 
شارك العو اد المنتع والساعى الى التحرير الوطنى - القومى فلا ديموقراطية 
لدنيا بدون الاستناد إلى الغالبية الاجتماعية ذات المصلحة المستقبلية فى الاشتراكية, 
ولا ديموقراطية إلا فى اجواء التحرر الوطنى القومى العريى وتثبيت هويتنا القومية - 
الدينية . 
إن الديموقراطية فى عرفنا هي عملية بناء سلطة لقوى اجتماعية معينة, هى 
صيغة الحكم لهذه القوى» هى ديكتاتوريتها إن شئت فإن شئت لها أن تكون 
ديموقراطية أو ديكتاتورية الطبقات الاستغلالية والطفيلية المرتبطة بالاستعمار فهذا 
شائك وإن اردتها ديموقراطية الشعب العربي المتحرر فهذا شأنك وشأتنا أيضا 
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الديموقراطية إذن ليست جائزة مجائية؛ وليست منحة؛ وإنما هى عملية كفاحية, 
نكاد نقول: ثورية وكما نال الغربيون ديموقراطيتهم بكفاحهم المضنى عبر ثورات 
البرجوازية الصاعدة فى القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر (الثورة 
البريطانية فى عهد كرومويل - والثورة الفرنسية, والثورة الأمريكية التى أنجبت 
الدستور وسيقت الحرب الأهلية) - فكذلك لن يتسنى لنا إقامة الديموقراطبة كفئيمة 
حرب وإنما كثمرة كفاح ثورى يشبه الحرب : عن طريق رفع الوزن النسبى للقوى 
الاجتماعية المنتجة؛ عبر ممارسة طويلة ومعقدة؛ تبنى من خلالها المؤسسات, وتراكم 
الإنجازات؛ حتى تقيم تلك القوى ساطتها أو ديموقراطيتها أو ديكتاتوريتها .. لافرق 
71 


بل إن التجارب الديموقراطية ذات النفس (الليبرالى) المعقول نسبياً فى الوطن 
العربى وسائر (العالم الثالث السابق) إنما نشات فى أجواء حركة التحرر الوطنى 
والسعى للاستقلال السياسى عن الاستعمار فقد تطورت التجرية البرلمانية المصرية 
فى القرن التاسع عشر فى غمار محاولة تشكيل هوية وطنية معارضة للوجود والنقوذ 
الأجنبى» والتى توجت بالثورة العرابية ١84١‏ وتبلورت التجربة (الليبرالية) المصرية 
فى القرن العشرين تحت تأثير ثورة ١519‏ ولدة ثلاثيخ عاما (؟195 - 1547 ) وقد 
حدث شئ قريب من ذلك فى حالة الهند» من خلال تجربة غاندى ونهرو ويزعامة حزب 
المؤتمر . 

فأما تلك الديئوَةاطئية مرق التوع!اللبكرائن الفرب ل القمَتْلِقٌ - الانتخابى - 
الأجوف والمجرد من المضعلان الوطنى التهررى الجذرئ والمظمَوّن الاقتصادى 
الاجتماعى أيضا - فهذد لاتزيدبعن كونها, (أفيون الشعوب) فن المرحلة الحالية ..؛ 

وأن السلطة التى نريدها لأمتنا العربية فى مستقيلنا هى على النقيض من هذا 
كله. 

.فهذه هي الجائزة الموعودة الحقيقية وليست الجائزة التي يعدنا بها بعش 
المثقفين هذه الأيام.! ويعد حديث الجائزة ... يأتى حديث الضحية فالقومية العربية 
التى يريدونها ضحية:؛ نراها نحن نقطة الايتداء لإعادة البناء فمن مشاعر الشعب 
العربي المتأججة شوقاً التحرر من سطوة الأجانب وسلطان الفراعين فى الداخل, 
ننطلق نحو بناء إطار عربى توحيدى جديد. 

وإن البناء على أساس العروية:؛ هو بناء على أساس هوية حضارية متميزة: . 
عربية - إسلامية: مؤتلفة - كما ذكرنا - مع المسيحية الشرقية . 

عروية إذن: ديموقراطية يأقق اشتراكىء وهوية ذات بعد حضارى عميق .. هذا 
ما نخلصض إليه من (المعرفة) وما ينبغى أن نذهب إليه فى (الممارسة) 88 
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000 
بام ند قافلهة 
تتراكم فوق قلبى الأشياء فى زحام ثقيل: أشد ثقلا من زحام ميدان 
العتبة القاهرى بكل جلبته وضجيجه وسياراتة الملاكى والأجرة: وحافلاته - 
التى تنفث دخانها الملوث الْخَاَقَ ب وعريات الكازق التى تجرها البغال والحمير 
والخيل - التى راح زمان عزتها وهيبتها وتنكست آذانها - وتلكؤ الناس فى 
السير» والعذور ]ا لاتظاق والترلاد بالذهاب الود ة فى المميساومة والشراء. 
والغضب واليزود» وإشيز تت الررر 25 الدلالة: فلا يعني اخضرارها عيوراً 
ولا يكبح احمرارهاً انطلاقا. التباس وفوضى ولامبالاة رغم زعيق النفير بأعلى 
صوت ممكن, 
8 نحن فى عصر الالتباسات, هذا إذا سألنى سائل فى أى وقت نحن؟ 
اتدفقن مم يقال ونا تتا وسيم د المتهركة أو الجامدة 
لقب «محلل سياسى» الأقرب هى لقب «متكهن سياسى».: فالساحة العالمية 
والمحلية لايمكن قراعتها إلا كما نقرأ الطالع فى الفنجان, أو الرمل؛ أو ضدرب 
الودع. صحيح أنها ئيست غيباً لكن من يدعى فهمها يبدو من المشعونين 
الراجمين بالغيب كذبا ويهتانا. 
وضوح الرؤية «الوحيد» يتجلى فى مقاومة الشعب الفلسطينى الباسل على 
أرضه المحتلة؛ ذلك لأن العدوان صريح ووقح ويارز ومتسع وموحد ولأن العدى 
واضح وأجنبى ويتكلم اللا منطق بفصاحة لا تقبل التأويل. 
قطبان متواجهان: فلسطلينى, صَاحَب وطن وض وهوية كاملة: فى مقابل 
محتل صهيونى سارق وطن وأرض ويسعى لتثبيت هوية مزيفة بفرض واقع 
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جائر لم يزد عمره على نصف قرن. 

لكن هذا الوضوح فى الحق الفلسطينى لم يمنع تداخل مشوشات تتكلم بالباطل 
لتدحض به الحق «الواضح». مشوشات من جانب المعسكر المعادى ومن جانب بطانته 
فى داخلنا تصيح للتثبيط بكلمات تشبه عادم الحافلات التى تنفث دخأنها الملوث 
الخائق؛ فلا تبلغ سوى الإغاظة والاستفزاز بعناوين مثل: «لا للقنابل البشرية» - إثر 

عملية استشهادية قامت بها الشهيدة النبيلة وفاء إدريس - أو «لماذا لا يحاول 

الفلسطينى مقاومة احتلاله بالرقص والغناء بدلاً من المقاومة بالسلاح؟»؛ أو حكمة: 
«لقد جرينا الانتفاضة ولم تحرر فلسطين وخسرنا بها أكثر مما كسبنا فلماذا لا 
تنحاول صيغا أخرى ؟» إلى آخر ما يمكن أن تتمخض عنه العقليات المثقرية التى 
تتطلب «بنطة لحام», ومع ذلك - والحمد لرب العزة - مازالت المقاومة الفلسطينية بكل 
أشكالها تستقطب تأبيد ومباركة ودعم ودعاء كل التيارات السياسية وغير السياسية 
فى ساحة أمة العرب والمسلمين والإنسان الصالح فى كل أنحاء الدئيا من دون أى 
التباس. صارت المقاومة الفلسطينية «بدهية: لا تقبل الاستئناف أو النقضء وحين 
تأتى الاستغاثات الموجهة لذوى «الضمائر الحية» تناشد مساندة الشعب الفلسطينى 
حتى تستمر «مسيرته النضالية من أجل مواصلة التصدى للعدوان الإسرائيلى 
ومواجهة ممارساته الإجرامية طى أرضنا المجتلة من حصارء وإغلاق» وتجويع, 
وتجريفء وتدمير؛ وقتل....»: تزهف الآذان وتمك"الأيدني تبحث عن وسائل للتلبية فوق 
الموائق والمموقات وا سمو فلتي إل يقل ما يدور على ارض العراق 
العزيز يتشايه كثيرا مع أحداث فيلم سيثمائي كان عنوانه : «قاتل عند كل زاوية», 
نما كاد اي 12 القاتل الأزّل وعصايته حتى جد نفسه بين روايا 
قتلة يتربصون به بدعوى /الإنقاذ», يتمارك القنلةاقااتتزل الشكاكين إلا على رقبة 
الشعب العراقى:؛ ولا تنهدم البيوت:إلا على رأسبهرولا يحيق.الببار إلا بثمانه وأمنه, 
وبين صيحات ووجوه تلبس أقنعة «المقاومة». وصيحات ووجوه تلبس أقنعة «التحرير» 
و«الإنقان: لا يجد العراقى «الملاذ» الواقى حقا من «القتلة». لابد له من مَخّرجٍ بعيدا 
عن «الالتباسات». مخرج لايعرف مسالكه سوى هذا الشعب المجروح الذى عانى من 
«احتلال: سابق بلون الأرضية:؛ لا يهمه الآن سوى إنقاذ فلوله وذيوله وتعويض 
خسائره بأنانية انتهجها دوما؛ ومن احتلال أجنبى؛ لا يهمه الآن سوى إنقاذ ماء 
وجهه ومداراة كذباته وتجميل بطشه الذى تفضحه ضيراوته ولا إنسانيته التى تقوده 
داكا 

لابد للشعب العراقى من تملك زمام «مقاومته» ودتحريره» وونجاته» بيد واحدة 
مخلصة: تكون قد تعلمت أن خلاصها من السفاح لا يمكن أن يتحقق على يد سفاح 
آخر. 

وحتى تستبين الرؤى وتنقث وتنقشع الالتباسات» ألا يمكن أن يتوقف السادة «المحللون: 
عن «طق الحنك؛؟ 18 
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ل ا 


الماقفيات السلام ؟ 
بيقلم 


د. قدرى حفنس . 

القضية التى تشغلتى هى مسار العلاقات العريية الإسرائيلية, 
وبالتحديد مستقبل السلام:.ترى هل يويظظلل"ذلك السلام أن ينهار ؟ أو 
بعبارة أخرى, هل توشك العملية|السياسية التى تمت فى اتفاقيات 
السلام أن تتداعي؟ إم أنها ستستمي هكذل بين الحياة والموت مجسدة 
لحالة اللاحربا"اللاسلية أم أقنا على وشك أن نشتهد تعر كيفياً على 
الساحة يفرض آالسلام على مناهضيه ؟ وقد يرى البعض - وهم ليسوا 
بالقلة - أن الصراع العربى الإسرائيلى. لم يشهد أصلا ما يمكن أن 
يسمى بالسلام حتى نتحدث عن احتمالات انهياره. وعلى أى حال 
فلعلنا نتفق جميعا على أن ثمة اتفاقات رسمية علنية أبرمتها مصر 
والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل» وأن هذه الاتفاقات 
مازالت حتى يومنا هذا قائمة من الناحية الرسمية على الأقل . 


3 
[ ويه لقد بيدأت عملية السلام نتيجة لعوامل عالمية عديدة اسنا فى مجال حصرها . ما 
د يعنينا أنها لم تكن تتويجا لتغيرات حثيثة فى المناخ الثقافى على الجانبين 
+ العربى والإسرائيلى لقد بدأت مسيرة السلام فى أعين الجماهير على الجانبين مفاجاة 
3 صادمة ٠‏ كان المناخ الثقافى العربى ولفترة طويلة مشحونا بروح المهزوم الذى يعد نفسه 
المعركة فاصلة حاسمة تستعيد حقوق العرب جميعا كاملة . وجاء خيار السلام قراراً 
قياديا اتخذته مصر ثم منظمة التحرير الفلسطينية ثم الأردن 5 
» أستاذ علم النفس - جامعة عين شمس 
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أما على الجانب الإسرائيلى فقد بدا كما لو أن القيادة الإسرائيلية تساق عنوة إلى 
سلام ثمنة الأرض مع استنادها إلى ثقافة تقوم على الاستعداد الدائم للحرب تمسكا 
بهذه الأرض . وإذلك لم يكن غريبا أن يتهم بيجن بالغيانة حين وقع معاهدة كامب 
دافيد» وهى نفس التهمة التى أدت إلى اغتيال رابين فيما بعد, والقياس مع الفارق 
فالتفاوض يجرى هذه المرة مع الفلسطينيين» ويجرى حول أرض مزروعة بالمستوطنين 
المسلحين . 

صهيع أن اتفاقيات أوسلو وكذلك تفاهمات جنيف تقصر كثيراً عن الأمل 
الفلسطينى العربى الذى يجسده المناخ العربى السائد؛ ولكنها رغم ذلك تفوق بكثير 
احتمال الثقافة الإسرائيلية السائدة, ثقافة الاستيطان. وإسرائيل الكبرى ولكن تلك 
الثقافة السائدة لم تعد بعد كامب دافيد الثقافة الوحيدة فى إسرائيل فقد أصبحت 
هناك ثقافة أخرى آخذة فى التبلور . ثقافة ترى إمكائية أن يكون السلام مدخلا جديداً 
لازدهار إسرائيل ونموها بل وحتى لسيطرتها . 

والسؤال الذى فرض نقسه على تفكيرى هو ماذا لو انهارت اتفاقيات السلام ؛ 
ونعنى بانهيار تلك الاتفاقيات إعلان طرف أو أكثر من الموقعين عليها إعلانا صريحا أنه 
لم يعد ملتزما بها؛ وهو أمر يختلف تماما عن كل ألوان التجاوزات: وكذلك عن التهديد 
بالإقدام على مثل ذلك الإلغاء . 

وفيما نرى فإن هذا الاحتمال قائم بالفعل مين بداية العملية السياسية الجارية 
والتى ترجع بدايتها إلى اتفاقيات كامب دافتة: ثم مؤتمر مدريد؛ وأتفاقيات أوسلو, 
والاتفاق الأردنى الإسرائيلى . لقد شهد مسار هذه العملية ومازال يشهد رفضا شديدا 
من قطاعات واسبعة داخل الدول التى وقيعت تلك الاتفاقييات على الجانبين العربى 
والإسرائيلى» بل لقد أصباح إافضيو هذه .الاتفاقيات!- على الجاثْيانٍ - يمثلون ما يمكن 
تشبيهه بضمير الشازع على الجانبين بحنت أصبخ على أضخاب نلك الاتفاقيات تبرير 
ما أقدموا عليه لإثبنات أتيم لم يتخازلوا عن المنادئ الوطنية أو العقائدية الأساسية 
لبلادهم. ولسنا على أى حال بصدد الخوض تفصيلا فى مبررات أو ديناميات هذا 
الموقف سواء من حيث شقه الرافض أو شقه المعتذر . /اع 

ومع تسليمنا بأن انهيار اتفاقيات السلام احتمال قائم؛ إلا أنه فيما نرى ليس [ |[ 
بالاحتمال الأقرب للحدوث فى المستقبل القريب . ولا يرجع ذلك بحال - فيها نرى - ا ا 
لتعاظم قوى السلام فى المنطقة بقدر ما يرجع إلى أن انهيار تلك الاتفاقيات تماما قد 
يكون من الأمور المحظورة أمريكييا - حتى الآن على الأقل - فى ظل النظام العالمى 
الجديد؛ كما أن تلك الاتفاقيات قد خلقت واقعا اقتصادياً سياسيأ جديدا يضغط فى 
اتجاه الحفاظ على الوضع القائم . 

وعلى أى حال فإن انهيار اتفاقيات السلام لا يعنى بشكل تلقائى الانتقال الفورى 
إلى حالة الحرب أو القتال الفعلى: بل يغنى على الأرجح الدخول فى مرحلة جديدة من 
اللاحرب اللاسلم التى قد تستمر لفترة تطول أو تقصر تمهيداً لاتفاقيات سلام جديدة 
أو لقتال جديد يؤدى إلى إبرام اتفاقيات جديدة . وليس من شك فى أن ملامح تلك 


نو التس] 167١م‏ -يتاير . هم 
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المرحلة تتأثر بدرجة كبيرة بالشكل أو السيناريو الذى قد تذخذه عملية الانهيار هذه 
والتى قد تتخذ واحداً أو أكثر من الأشكال التالية : 

١‏ - قد تنهار اتفاقيات السلام من الجانب العربى نتيجة استسلام النظم العربية 
الموقعة لتلك الاتفاقيات للضغوط الداخلية الرافضة وللممارسات الإسرائيلية الدافعة فى 


نفس الاتجاه . 

؟ - قد تنهار اتفاقيات السلام من الجانب الإسرائيلى نتيجة لمزيد من تصاعد قوى 
اليمين الدينى الإسرائيلى . 

- قد تنهار تلك الاتفاقيات نتيجة قرار آمريكى بأنها لم تعد معنية بقضية 
الصراع العربى الإسرائيلى . 


وإيا كان شكل ذلك الانهيار فإنه إنما بعنى مباشرة انتصاراً لأصحاب الاتجاهات 
الراديكالية العربية على مختلف تياراتهم الفكرية وعلى رأسها التثيار الإسلامى 
الأصولى: كما أنه يعنى مباشرة وينفس الدرجة انتصارأ لليمين الإسرائيلى وعلى رأسة 
القيار الدينى الاستيطانى ٠‏ ولنا أن نخلص من ذلك إلى أن الطرفين الإقليميين فى 
مرحلة اللاحرب اللاسلم المتوقعة آنذاك سوف يتمثلان فى هذين الطرفين المنتحصسرين, 
وهى بذلك قد تختلف عن مرحلة اللاسلم اللاحرب التى عاشتها المنطقة منذ حرب يونيو 
١7‏ حتى حرب أكتوير 19175 . 
إن انهيار اتفاقيات السلام» إيا كان الشكل الذى يتخذه ذلك الانهيار» وما يتبعه من 
تصاعد لمناخ اللاحرب اللاسطلة يعد بمثابة .الل الأفثل لأزمة الضمير الإسرائيلى 
الراهنة, حيث يتيح لكل القوى الإسرائيليّة إمكائية أن تنصهر من جديد . ولكن 
الاستراتيجية الإسرائيلية لإدارة الصرا ع قد تختلف باختلاف ملابسات انهيار اتفاقيات 
|| 5 
اتفاقيات السلام ومن ثم انهبارهاء يكون ذلك هى الوضع الأمثل إسرائيليا . حيث لاتكون 
إسرائيل فى حاجة لتعديل الاستراتيجية التى مارستها طويلاً منذ قيامهاء والتى 
شرع ترسخت عبر مرحلة اللاسلم اللاحرب . وتتلخص تلك الاستراتيجية فى إبراز التهديد 
العربى: وكذلك فى التأكيد على رغبة إسرائيل فى السلام. 
؟ - فى حالة ثفاد قدرة إسرائيل على التحمل؛ وإقدامها على التخلى عن اتفاقيات 
السلام ومن ثم انهيار تلك الاتفاقيات» فقد يؤدى ذلك إلى تبنيها لسياسة داخلية صارمة 
حيال عرب الداخل بمن فيهم عرب الضفة والقطاع حتى لو اضطرت للتضحية بغطائها 
الديمقراطى الذى تحرص عليه كثيراً . 
؟ - أما فى حالة حدوث تطورات عالمية سياسية أو اقتصادية غير متوقعة؛ تدفع 
الولايات المتحدة الامريكية إلى إسقاط المنطقة برمتها من داثرة اهتمامها, ومن ثم 
التخلى عن الإمساك بدفة اتفاقيات السلام, فقد يؤدى ذلك بأطراف الصراع جميعا إلى 
إعادة حساباتها وفقا لمحصلة القوة الذاتية المتوافرة أنذاك لكل طرف ووفقا لقدرة كل 
طرف على استثمار إمكاناته .. 8 
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© «الكاتب لا يودع الكتابة حتى يودعوه القبر », 
الأديب المغربى محمد شكرى 
© ,الفقير لايرف أحدا فى حى الأعمال ومن يعمل فى هذا الحى 
لايعرف أحدا من الفقراء » 
جون بروفيومو الوزير الأنجليزى الأسبق المرتبط اسمه 
© «طالبان يحاربون من أجل قضية خاسرة » 
هيلارى كلينتون 


عضو مجلس الشيوخ الأمريكى وزوجة الرئيس الأمريكى 
الما 
© «يدأ الاحتراء فى الغالم العربى عندما الى قاقد فنينيا 1 
عريف عند ضسابط المخابرات » 
المفكر والصحفى سمبر عطا ائله 
© والمسارح فراغات كبيرة نحلم فيها معا نفس الحلم » 
برناردو بركولوتش 
المخرج الايطالى صاحب فيلمى التالجو 
الأخير والأمبراطور الأخير 
© والنظام فى بيروت يحكم مدينة ميتة: ويشرا موتى, وشو ليس الا 
| قناعا من أقنعة الموتاه 
ْ الشاعر أدوئيس 
| © «لم يعد الشتعر عموما يشكل هما انسانيا بالنسبة الآلية البشرية 
| المعاصرة بعد أن أقصتها عوامل التقنيه وانحسار عامل الاسترخاء 
أب الؤهنىيمن وسايحة العقلالتشيرى الجديم: 
الشاغر العراقى على الحلى 
© «الرجال يفكرون ف ى/الزولاج تدس يكؤتون فى حالة سكر والنساء 
يفكرن فى الزذا ج:فن خالة الصجو » : 
الممثل الأنجليزى ١هيوجرانت‏ 
فى تعليق له عن اقناعة عن الزواج 
© «أن قرارا يصدر فى أحد الأمور الأقتصادية والإدارية فى الوقت 
المناسبء؛ ويشويه معدل خطأ خمسون فى المائة. خير الف مرة من قرار 
يصدر صحيحا مائة فى الماثة؛ ولكن فى الوقت غير المناسب » 
3. 
أحد أساتذة علم الإدارة بالولايات المتحدة 
© «فرنسا لاتقبل علامات التباهى بالتدين مهما كان نوعها ومهما كان 


هذا الدين » 
الرئيس الفرنسى جاك شيراك 
© «الفكر فى العالم الثالث وقع تحت هيمنة ما يعرف بالعقل السلبب 
الذى هى نتاج مؤسسات جامعية غربية الفكر» وانماط تفكير غير نقدية» 
الباحث المصرى / السيد الحسينى 
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نو القعدة 1574١ه‏ -يتاين 14-١1/ب‏ 


سس اط تسل أ لاسسسمزلبا 
بقلم 


د.أحمل محمد صالج 


منذ أكثر من مائة عامء والعرب ينتقلون من هزيمة إلى 
أخرى على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والمعرفية. وتتعاقب عليهم الويلات والإهانات حتى شاعت 
عبارات اليأس من الشعوب والحكومات العريية معا! وقد بلغ 


الحد بأن أعلن البعض وفاة العرب! 
ووسط حالة العجز والإحباط-فى المجتمع العربي: وفى مثل 
بر التتميّة 


هذه الأيام من العام الماضى ظهر تقرد 


ية الإنسانية 


العربية الأول عام ١١١1‏ _الصادر عن الأمم المتحدةء بالتعاون 
مع الجامعة العربية» وهو يحلل متغيرات. العهز العربى: ويظهر 
عمق ابعاد الفجوة بينثا وبين العالغ المتقدما. 


(وابة وأحدث صدور التقرير في العام 
38 الماضى ضجة: ودار خوله جدل 


| المرة الأولى التى تعنى فيها الأمم المتحدة 
|| بتكليف فريق من الخبراء العرب أنفسهم 


ليشخصوا الحالة العريية الراهنة؛ ورغم 
الجدل الذى أثاره التقرير حول أرقامه 
وأساليب الاحصاء والقياس والتقدير 
التى اعتمدهاء والاستنتاجات والقراءات 
الخاصة بأسباب ما تعانيه الدول العربية 
من مشاكل انسانية وعلاقة ذلك بالخيراء 
العرب الذين وضعوه وخلفسياتهم 


أرشيف الشارخ 


السياسية والفكرية: عدم إبرازهم لدور 
العوامل الخارجية مثل الاستعمار 
ومطامع الدول الغربية وإسرائيل كعامل 
فاعل فيما وصل إليه العربء ومع 
تمفظنا على تلك المقولات الناقدة 
للتقريرء بيد أن ذلك كله لا يقلل من 
أهمية الناتج النهائى من زاوية المعلومات 
التى وضعت فيه كبيانات يمكن الاعتماد 
عليها أو الاسترشاد يها فى قياس حجم 
المجز والتقزم العريئ. وكانت صسورة 
العرب فى التقرير الذى صدر العام 
الماضى ماساوية وتشير إلى حالة جمود 
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ليس من السهل تجاوزهاء فاريعة 
وسبعون مليون عربى من أصل مائتين 
وتسهين مليونا هو عدد العرب التقريبى 
يعيشون تحت خط الفقر» وسبعون مليون 
عربى أميون لا يقرأون ولا يكتبون, وأكثر 
من خمسة وعشرين مليون عربى من قوة 
العمل العربية عاطلين عن العمل؛ ولم 
يزد ما ترجمه العرب من كتب منذ 
العصر العباسي وحتى الآن عن أحد 
عشر ألف كتابء, وهى مجموع ما تترجمه 
دولة واحدة هى إسبانيا فى العام 
الواحد» ومجموع الناتج العربى العام 
الذى يبلغ ٠‏ مليرر دولار أقل من 
الناتج (العام) السنوى لدولة واحدة هى 
إسبانيا أيضاً. ورغم أن العرب يمثلون 
6 من سكان العالمء فإنهم يتثلون 
٠ ./‏ فقط من مستخدمى الإانترنت» 
وينتجون "7 فيقط من الناتج المحلى 
الإلكترونية العرئية لاتزيد على 7/٠.‏ 
فقط من السوق الفتالمى يا افلا (التعنة 
العربية.. لغة القرآن؛ فرغم أنها تقع فى 
المرتية السادسة بالنسبة لعدد 
المستخدمين لها عالميا إلا أن نسبة 
وجودها على شبكة الإنترنت لا تزيد على 
١‏ أما معظم الأنظمة العريية 
السياسية فإنها تتفوق على غيرها فى 
تبعيتها والتفنن فى وسائل القمع 
والاستبداد والتشريد لشعوبها: وطرد 
الكفاءات حيث يهاجر سنويأ من الدول 
العربية إلى الدول الغربية ما يزيد على 
٠‏ ألف عربى يمثلون جانباً مهمأ من 
الكفاءات المتميزة فى الأمة. ولخص 


أرشيف الشارخ 


التقرير حالة العرب الانسانية فى الفقر 
والاستبداد؛ ومحدودية القسرص 
الاقتصادية والحرمان الاجتماعى, 
واهمال الخدمات العامة والتعصب وقمع 
الدولة» وهى مصادر رئيسية للحرمان 
الإنسانى وبالتالى لانكماش الحرية», 
وجاءت محصلة التقرير وشخصت 
المرض فئ ثلاثة نواقض: هى المسرية 
وتمكين المرأة وبناء القدرات الإنسانية 
وخاصة المعرفة. واقترحت العلاج فى 
الحرية؛ والمعرفة: والعملء والعمل 
الجماعى: وحرية المرأة» والمئؤسساتية, 
والابدا ع؛ والتعاقد الاجتماعى: والكفاءة. 
تقرير التنمية البشرية 
وبيع بداية المسيف الماضى صدر 
الامْرَينَ السنوى للامم المتحدة عن خالة 
التنمية البشربة فى العالم: وكشف تقرير 
التنيية البيشرية لعام 2٠١٠‏ الذى 
أصدرة برثامج الأقم التحدة للتنمية, عن 
تقللام تزثيب 7 دول عرتية وفقا لمؤشر 
الثثفية النشرية الى يشمل دخل الفرد 
الحقيقى ومعدل الحياة ونسبة الأطفال 
الذين يلتحقون بالمدارس ونسبة 
المتعلمين» والوفيات والمواليد وغيرها من 
المؤشرات؛ كما أشار التقرير - الذى 
شمل و5ل/ا١ا‏ دولة عن تراجع مستوى ١١‏ 
من الدول العربية . وكان التقرير قند 
رصد أوضاع ١5‏ دولة عربية جاء من 
بينها وللمرة الأولى أراضى السلطة 
الفلسطينية التى احتلت المرتبة 94 فى 
دليل التنمية البشرية العالمية. وجاءت 
البحرين وفقا للتقرير فى مقدمة الدول 
العربية من حيث مؤشرات التنمية 
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البشرية بينها احتلت دولة جيبوتى المرتبة 
الأخيرة بين الدول العربية» وسجل لبنان 
أكبر نسبة تراجع باحتلاله المرتبة 47 
بعد أن كان هلا بإنخفاض ثمانى مراتب 
تلته تونس بانخفاض ست مراتب من 91 
إلى :4١‏ بينما انخفض وضع مصر إلى 
المرتية ١١١‏ بتراجع ه درجات وهى 
الدولة الأكبر تعدادا للسكان.. 

تقرير التنمية الإنسانية العربية 

وفى "١‏ أكتوير الماضى صدر 
التقرير الثانى للتنمية الإنسانية العربية 
لعام :2٠١7‏ تحت شعار نحو إقامة 
مجتمع المعرفة؛ فى ٠١5‏ صفحة:؛ وأعاد 
تشخيص الواقع العربى المتقزم» وشارك 
فى اعداده أكثر من :٠‏ مثقفا ومفكراً 
عربياً؛ وثشر بالعربية والانتجليزية. 
واستقبل التقرير حتى كتابة هذه 
العجالة: بصمت وفتور؛ والبعض اعتبره 
تكرارا ولم يات يلايد )وهلى عمادأتنا 
دائما فى عدم التنفرقة بين التكزار 
والتراكم العلمى, فَالتَقَرير الثانئ أعطى 
فهما أكثر عمقا للواقع العربى المتقزم, 
ولس مجرد أرقام ومؤشرات. فهو جهد 
علمى كييرء يفتع باب الحوار الواسع 
ليراجع العرب أتفسهم. وأسلوب التقرير 
له طابع خاصء فهو خليط بين العلمى 
والسياسى والإعلامى؛ وإن اتسم بالحياد 
رغم حساسية وغضب المؤلفين من 
الأحداث التى مرت بها المنطقة فى 
الشهور الأخيرة. وعندما أشار التقرير 
إلى عدم تمكين المرأة كأحد معوقات 


أرشيف الشارخ 


التنمية فى الدول العربية. لماذا تمكين 
المرأة فقط؟ وماذا عن تمكين الشباب 
والمهمشين مثلا؛ هل هم أفضل حالاً من 
المرأة؟. 
التحديات الخارجية 
حذر تقرير «التنمية الإنسانية 
العربية 5:٠٠‏ هن النزوع إلى المبالغة 
فى تأثير التحديات الإقليمية والعالمية 
على التنمية العربية «حيث إن هذا 
الكوكق قسه كمون ادلينا للتتهدل 
والاستكانة». كما دها التقرير الأجيال 
العربية الشابة «لأن تكون واعية كل 
الوعى لتراثها الثقافى الثرى؛ وتريطه 
بمقتضيات الحاضر وتتزود منه بالثقة 
الفكزية والعقلية. وشدد التقرير فى 
جتائبٍ مهم على أنه يجب ألا تتحول 
الحرب على الإرهاب لتكون طريقا 
لضرب ا الحريات ,المدنية؛ ففى بعض الدول 
العلرييظة,أفلت ألحرب على الإرهاب 
«متبرر1 واهينا اللسلطة للغلو فى كبح 
الحريات». وأن الإجراءات الصارفة التى 
اتخذتها الولايات المتحدة فى حعلتها 
ضصد «الإرهاب»؛ وتبنتها بعض الأقطار 
الفزبية دقف تغلقت أجواء وأزهتاعا متادئة 
للتنمية الإنسانية. ويمضى التقرير إلى 
القول إن الحكومات العربية تتذرع 
باعتبارات الأمن والاستقرار «وتتخذ 
منها مبررا لتخوفها الدائم من مخاطر 
الحرية»؛ ويرى أن الحرب على الإرهاب 
طرحت تحديات خارجية خطيرة للتنمية 
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العربية هفالمضايقات التى يتعرض لها 
العرب المقيمون خارج أوطانهم قد خلقت 
مناخا ينتقص من رفاهيتهم؛ ويقوض من 
فرص اكتسابهم للمعرفة فى الأقطار 
الأجنبية ويعرقل عملية التفاعل بينهم 
ويين مجتمعات البلدان التى يقيمون 
التحديات الاقتصادية 

يغلب على نمط الإنتاج السائد فى 
البلدان العربية الاعتماد على استنضاب 
المواد الخام؛ وعلى رأسها النقط؛ وهو ما 
يسمى الاقتصاد الريغى؛ بعا يضعف 
الطلب على اقتصاد المعرفة ويهدر فرص 
انتاجها محليا وتوظيفها بفعالية فى 
النشاط الاقتصادى. ويؤكد التقرير على 
أن مقولة شراء البلدان العربية مجرد 
وهم؛ إذ إن مجهل النانج الاقتصادى 
المحلى العربى فى نهاية القرن العشرين» 
حوالى ٠١5‏ بلايين دولان يتعيدى بالكاد 
ناتج دولة أوروبية أواعيدة تبثل إسهانيا: 
أما الناتج القوميي الأجمالى للفارد فن 
قوة العمل «فإئه يقل قى اليلدان العربية 
عن نصف مستواه فى دولتين ناهضتين 
فى العالم الشالث هما كوريا الجنوبية 
والأرجنتين:». وبرصد التقرير اتساعا فى 
الهوة بين البلدان العربية والدول 
الآسيوية» خاصة فى نصيب دخل الفرد 
من الناتج المحلى؛ على الرغم من تقارب 
تلك النسب, فى عقدى الستيئيات 
والسبعينيات» قفى حين بلغ دخل الفرد 
العربى ا[ عام ١..؟"‏ وصل فى بلدان 
شرق آسيا إلى 65/: ويكمن سر 
المعجزة الآسيوية فى التركيز على التعليم 
والتربية» و«والنمور الآسيوية» أفلحت 


أرشيف الشارخ 


فى «تضبيق الفجوة» التى تفصلها عن 
الدول المتطورة؛ فيما «اتسعت الهوة» بين 
البلدان العربية وهذه النول خلال الفترة 
ذاتها. والحكومات العربية لم تفشل فى 
تنمية التبادل التجارى البينى بين 
شعوبها فقط؛ ولكنتها فشلت فى التبادل 
التجارى مع الدول المتقدمة, وكذلك فى 
اجتذاب الاستثمارات الجديدة» وتركز 
الاقتصاد العربى فى عدد من المشروعات 
والخدمات وارتبط إلى حد كبير بالبترول 
واستخدم خبرات أجنبية ليحقق عائدا 
سريعا. ولعل أبرز ما كشف عنه تقرير 
التنمية هو تقلص الطبقة الوسطى تحت 
وطأة الخوف والفقرء وتوازى توزيع 
السلطة مع توزيع الشروة. والتتضحية 
بالعدالة الاجتماعية؛ وهو ما أدى إلى 
اتشببلاع التسلط الإدارى المجحف على 
مجَهمل القرارات: وغابت النزاهة 
والمسئولية وساد !لفساد الاجتماعى 
والأخلاقي وضعفت القيمة الاجتماعية 
للعالم؛ وامتهام: والمثقف. وياتت القيمة 
الاجتماعية القليا لأثراء والمال يفعض 
النظر عن الوسننائل المؤدية, وكان من 
نتيجةذذلك هروب الكفساعات, فى 
المجتمعات العربية. كما أصابت الفورة 
النفطية عددا من القيم والحوافز 
الاجتماعية التى كان يمكن أن تؤازر 
وتسند الإبداع واكتساب ونشر المعرفة. 
ولكن القيم السالبة التى انتشرت من 
خلال الفترة الماضية قعدت بالإبداع 
وأفرغت المعرفة من مضمونها التنموى 
والإنسانى: وحلت الملكية محل المعرفة 
والعلم؛ كما يقول التقرير. بكلام آخر؛ إن 
الفساد محترم فى بلاد دفئت القيم! كما 
فقدت المرحلة الراهنة قيم نمط الوجود 
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الذى يتميز بالاستقلالية والحرية وحضور 
العقل النقدى والنشاط الإيجابى الفاعل. 
وأسهم القمع والتهميش فى قتل الرغبة 
فى الإنجاز والسعادة والانتماء, ومن هنا 
ساد الشعور باللامبالاة والاكتشاب 
السياسى ومن ثم ابتعاد المواطنين عن 
الملشاركة فى إحداث التغيير المنشود. 
وقد نجم عن البيثة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الطاردة إضافة 
إلى عوامل الجذب فى الدول الأخرى إلى 
تنامي ظاهرة هجرة العقول العربية» بما 
فى ذلك من هدر على الدول والمجتمعات 
وضياع للفرص» ويقدر عدد الجامعيين 
العرب المهاجرين إلى أورويا وأمريكا عام 
1156 ب ملا ألشاء وكان عدد 
الأطباء العرب المهاجرين بين العاسين 
وء ١‏ ٠؟‏ جوالى ١6‏ الف طبيب 
ويات حلم الشبابي العربئ الأول هو 
الهجرة. 
حالة التنشلة والتعليع 
ورصد التقرير أسدباكٍ تخلف العآلم 
العربى فى اكتيساب المرفة) لعدة 
أسباب, تبدأ بأسباليب التنشِبئة؛ حيث 
يشير التقرير إلى آكثرها انتشارا فى 
الأسرة العربية هى «أساليب التسلط 
والتذبذب والحماية الزائدة ما يؤثر على 
نمو الاستقلال والثقة بالنفس والكفاءة 
الاجتماعية ويؤثر بصورة سلبية على 
ضعف اتخاذ مهارات اتخاذ القرار وكبع 
التساؤل والاكتشاف والمبادرة» .ويشير 
التقرير إلى أن أخطر مشاكل التعليم 
لاحقا تتمثل فى «تردى نوعيته؛ إلى 
جانب ارتفاع معدلات الآمية خاصة بين 
الإناث» وتناقص الإنضاق على التعليم». 
ومازال الوضع العام للتعليم متواضعا 


أرشيف الشارخ 


مقارنة بإتجازات دول أخرى حتى فى 
بلدان العالم النامى ومقارنة باحتياجات 
التنمية الإنسانية. ومازال التوسع الكمى 
فى التعليم منقوصا بسبب إرتفاع 
معدلات الآمية؛ ولكن المشكلة الأخطر فى 
التعليم فى البلدان العربية هي تردى 
نوعيته؛ وهذا يقوض أحد أهم أهدافه 
الأساسية؛ وهو تحسين نوعية الحياة 
وإختاه قدرة المجتمنغات: كما تخدث 
التقرير عن تعريب التعليم العالى, 
واعتبره مقتاها للنهضة الثقافية, وقال 
فى هذا الصدد «إن من الضرورى أن 
يتعلم الشباب العرب التقكير النقدى 
بلغتهم الأم» حتى اللفة العربية هى فى 
انقراضء والتقرير يوصى «بإصلاح 
لفوى شامل». 
حالة المعرفة 
تمنق,المعوقات السياسية لاكتساب 
المعرقة أشد وطاأة من المعسوقسات 
الاجتماهعية والاقتصادية, فالسلطة 
السياسية فى البلذان العربية تعمل على 
تدعيفم الثمظ المعرفئ الذى ينسجم مع 
توجبهاتينا وأهدافهاء وتحارب الأنفاط 
المعرفية المعارضة: ويسبب غياب 
التنافس السياسى والتداول السلمى 
للسلطة تخضع المؤسسات العلمية 
للاستراتيجيات السياسية والصراع على 
السلطة؛ وتتقسدم مقاييس الولاء فى 
الاختيار للإدارة والترقية بدلا من الكفاءة 
والمعرفة. وأدى التقييد على البحث 
والإبداع العلمى إلى تكبسيل العقول 
وإخماد جذوة المعرفة وقتل حوافز 
الإبداع. وثقوم السلطات الأمنية 
متجاوزة المؤسسات الدستورية والقوانين 
بمصادرة المطبوعات ومثع بعضها من 
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الدخول والتداول والعرض والتسويق. 
ويرى التقرير أن إنتاج المعرفة فى 
البلدان العربية يتسم بالتجزؤ والتبعثر. 
والتهميش» وأن السلطة فى العالم 
العربى تضع خطوطا حمراء تؤدى إلى 
فساد البحث العلمى والعبث فيه أو إلى 
تدمير المعرفة تنفسهاء ومع ضشعف 
منظومة المعرفة وتفشى آليات اجتماعية 
بديلة وناجعة لحل المشكلات المجتمعية 
كالمضوزية والمهاباة: تسود اتطياماف 
عن عدم جدوى المعرفة فى حل مشكلات 
النشاط الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى:؛ أو صعوبة التوصل لمثل هذه 
المعرفة, ما يؤدى يصناع القرار إلى 
الانكفاء على ما ألفوه من وسائل وآليات 
تصرف. وتواجه عمليات نشر المعرقة فى 
البلدان العربية فى مختلف مجالاتها فى 
التنشئة والإعلام والترجعة صعريات هذ 
من أغمها ضح الإيكازياح المتاية 
للأفراد والأسر واللؤسساتاوالتمسبيق 
على نشاطهاء وكان من نتائع ذلك قصنور 
فعالية هذه المجالات عن تهتنشة المناخ 
المعرفى والمجتسعى اللازمين لإنتاج 
المرفة. ونا يوصنى به تقرير التتمنية 
الانسانية العربية الثاني هو إقامة مجال 
معرقى يجرى فيه إنتاج المعرفة بعنأى 
عن الإرغام السياسى, 
الإعلام والفضائيات 
مازال الإعلام العبربى ووسائظ 
الوصول إليه وينيته التحتية ومضمونه 
يعانى من الضمعف والقصورء ما يجعله 
دون مستوى التحدى فى بناء مجتمع 
المعرفة, فعدد الصحف فى البلدان 
المريياا يال مخ #ة :م قسفين 


أرشيف الشارخ 


مقارتة مع 54؟ صمهيقة لكل 1 
شخص فى البلدان المتقدمة. والصحافة 
فى أغلب البلدان العربية تحكمها بيئة 
تتسم بالتقييد الشديد لحرية الصحافة 
والتعبير عن الرأى» وتكشف الممارسات 
الفعلية فى كثير من البلدان العربية عن 
انتهاكات مستمرة للحريات الصحفية 
والتضييق عليها بالعقوبات والتهديد» 
ومازال نمط ملكية الدولة هو السائد, 
خاصة فيما يتعلق بالإذاعة والتليفزيون. 
وقد شهد الغامان الأخيران حركة 
ملموسة فى الحياة الإعلامية العربية, 
فقد نشأت قنوات فضائية عربية قادر 
على منافسة أعتى المؤسسنات 
التليفزيونية العالمية فى السبق على الخبر 
والمسورة؛ وعلى بث روح جديدة فى 
القُطالقّسات العربية ساهمت فى جعل 
قنوات فضائية عربية كثيرة من القنوات 
الحكومية والرسمية نتجه نحو الحرية 
والإبذاعوالمنافسة“ويشير التقرير إلى 
أن نيب ةاوسمائل الإغَيلام لعدد السكان 
فى الدول العربية تعتبر الأدنى على 
المستوى العالمى؛ إضافة إلى أن أكثر من 
٠‏ فى المائة من قنوات التلفزة العربيسة 
وعددها ١١١‏ دهى تحت إشراف الدولة 
التى تملك بدورها وكالات الأنباء: وعلى 
الرغم من انتشار الفضائيات فإن 
نشرات الأخبار «قلما تحمل المعلومات 
التى تهم غالبية الناس وتثرى مخزون 
المعرفة العملية النافعة لديهم. أما 
الأخبار عن جوانب معينة فى الحياة 
السياسية العريية؛ أو فى المجتمع أو 
الدين» فلا يتم الإعلان عنها فى أغلب 
الأحوال». كما برصد التقرير انخفاض 


ذو القعدة1174ه سيناير: - اام 
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عدد أجهزة الحاسوب المتوافرة فى العالم 
العربى» حيث هناك ١8‏ حاسويا لكل 
٠‏ شخص مقارنة مع المتوسط 
العالمى وهو 8.7/ لكل ٠١٠١١‏ شخصء. 
على ١.7‏ فى المائة فقط من سكان 
العالم العربى, 
الكتب والقراءة 
وحسب التقرير أنتجت البلدان 
العربية مجتمعة 51٠١‏ كتاب فى العام 
0١‏ همقابل ٠١"‏ ألف كتاب فى أمريكا 
الشمالية. فالإنتاج الصسربى للكتاب 
متراجع إلى حدوده الدنيا بالنسبة لحجم 
السكان وبالمقارنة هم الدول الأخرى» 
وهناك 77١‏ مليون عربىي: والكتاب 
العربى الذى تباع منة ه آلاف نسخة 
يدخل فى باب الكتب الأكثر رواجاً 
وتعتبر الترجمة من القنوات المهمة لنشر 
المعرفة والتواصل مع العالم؛ إلا أن 
حركة الترجمة العربية مازالت مشوبة 
بالفوضى والضعف: فكان متوبتطالكتب 
المترجمة لكل مليونَ يليل من |العرب 
فى السنوات الأولى من الثماتيئيات 
يساوى: ءَ 4 كتب» أى أقل من كتاف 
وأحخد كل سنة. بينما يلغ 515 كتابا فى 
المجر, 42٠١‏ كتابا فى إسبانيا. ويعانى 
الإنتاج الأذبى هن قلة عدد القراء بسبب 
الأمية وضعف القوة الشرائية للقارئ 
العربى؛ فلا يتجاوز الإنتاج العربى فى 
مجال الكتب /١١.١‏ من الإنتاج العالمى 
رغم أن العمرب يشكلون 5/: عن عدد 
سكان العالم غير أن اتجاهات هذه 
الكتب تشير إلى طبيعة اهتمامات القراء 
العرب, «فعدد الكتب الآدبية والفنية (على 
سبيل المثال) الصادرة فى البلدان 
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العربية لم يتجاوز ١545‏ كتايا فى عام 
5 مما يمثل 8 . ٠‏ فى المائة فقط من 
الإنتاج العالمى: وهو أقل مما أنتجته دولة 
مثل تركيا لا يتعدى سكانها ربع سكان 
البلدان العربية. «فيما تمثل الكتب 
الدينية نحو ١٠‏ فى الماثّة من عدد الكتب 
الصادرة فى البلدان العربية بينما لا 
تتجاوز هذه النسبة أكثر من ه فى المائة 
فى هناطق أخرى من العالم». 

البعث العلمي والتقنية 
العربية من د شع الإنتاج: وضعف فى 
مجالات أساسية؛ وشبه غياب فى حقول 
متقدمة مثل المعلوماتية والبيولوجيا 
الجزئية؛ مع انخفاض الانفاق عليه, 
وانخفاض عدد المؤهلين للعمل فيه» فلا 
دزبكد غدد العلماء والمهندسين العاملين 
فى البحث والتطوير فى البلدان العربية 
عن +00 لكل مليون من السكان: وهو 
أقل بكثير من المعدل العالمى البالغ ثلارة 
لكل مليون من السكان؛ تواجه عملية 
ترويج نقائج البِحَثٌ والتطوير صعوبات 
وعقنات«أساسية بسيبب ضعف الروابط 
بين مؤسمبات اللبحث والتطوير وقطاعات 
المجتمع الإنتاجية: وغياب الدعم 
المؤسسى وعدم توافر البينة العلمية 
المواتية لتنمية العلم وتشجيعه بالرغم من 
امتلاك العالم العربى ثروة بشرية فهمة 
وقادرة على حفز صحوة معرفية. وكان 
اقتصار سياسات التصنيع العربية على 
عسوم اقتناء وسائل الإنتاج وعدم 
الاهتمام بالسيطرة على التقانات 
وتوطينها كان معناه أن تقادم التقانات 
المستخدمة فى المشروعات الإنتاجية 
حولها إلى مؤسسات غير قادرة على 
المنافسة. لأن «استيراد البلدان العربية 
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للتقانة يحفز تنمية المعرفة فى الأقطار 
المصدرة لها بيئما يخنقها على الصعيد 
المحلى». وكل عمليات التصنيم والاقتناء 
التقانى التى قام بها العرب فى نصف 
القرن الماضى لم تؤد إلى الفائدة 
المرجوة. 

ماذا نفعل في مستقبل العرب ؟ 

التقرير يقدم تشخيصا مخيفا لحالة 
العالم العربى» الذى يتجه ولو على الأجل 
البعيد نحو حانة تأزم لا يمكن حسبان 
أبعادها. قهناك ركود اقتصادى دائم 
وانخفاض خطير فى معدلات دخل الفرد 
وتراجع كبير فى الإنتاجية» وسوء كل من 
العمل الحكومى والتخطيط والسياسة 
وتفاقم الميزانيات المسكرية وانتشار 
المحسوبية والقساد المالى الفاضح. 
وأكثر ما يستدعى القلق هو حالة التعليم 
فى العالم العربى. وأن الفروق القائية 
فى المعدلات العلمية بين البلدان العربية 
ودول أخرى من بهذا الكوكب يف ىوازدياد 
مطرد. فتراجم الكجتثمعات العريية 0 
حقول التكنولوجة! والاقتصاد والفلوم 
يجرى يوما بعد يوه: ويرافق ذلك تكريس 
اعتماى هذه المجتمعات على علماء الغرب 
والشرق الأقصى. وينتهى التقرير إلى 
رؤية استراتيجية لإقامة مجتمع المعرفة 
فى البلدان العربية تنتظم حول أركان 
خمسة هى: -١‏ الحرية ؟ -التعليم 
الراقى. '' - توطين العلم والبحث. ؛ - 
اقتصاد المعرفة. ه - تأسيس نموذج 
معرفى عربى عام, أصيل:» متقايع, 
ومستنير يقوم على: العودة إلى صحيع 
الدين وتخليصه من التوظيف المغرض» 
وحفز الاجتهاد وتكريمه؛ النهوض باللغة 
العربية؛ استحضار إضاءات التراث 
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المعرفى العربى؛ إثراء التنوع الثقافى 
داخل الآأمة, ودعسه والاحتقاء يه 
والانقتاح على الثقافات الإنسانية 
ا لأخرى. ويخلص معدو التقرير إلى أن 
«التحدى الأكبر للدول العربية لا يكمن 
فى اللحاق بالدول الأخسرىء على 
مؤشرات المعرفة فحسبء بل يتعدى ذلك 
ليشمل العمل الحثيث لامتلاك بعض 
الخواتيم المعرفية (فى إشارة إلى 
الصادرات عالية التقنية) من خلال إقامة 
بنى مؤسسية ويلورة إرادة سيأاسسية», 
وقد التفت التقرير بشكل خاص إلى 
ضرورة تنشئة الأطفال وإعادة الأمور 
إلى جنورها الحقيقية حيث الرهان 
الحقيقى على إحداث التغيير فى 
المجتمعات العربية لا يمكن تحقيقه فى 
ؤم وليلةوانما من تنمية ثقافية تبداً 
بتنشئة الطفل من البيت والمدرسية حيث 
التنمية الثقافية هي الأساس الذى تبنى 
عليه كافة شكال التثيية من اجتماعية أو 
اقتضالانة أى سئياسية. والآن يعد هذه 
الببانوزاما الأجوال العرب بالأرقام, هل 
هناك أمل؟! هناك أمل إذا نظر كل عربى 
حوله وغضب لنفسه ولأحوال بلده على 
ها يحدث فيها من انتهاك لحقوق 
الانسان وقمع وقهر اقتصادى وسياسى 
واجتماعي: وجهل باسم الدين 
والاستقرار والنظام» فكلئا حكاما 
وشعويا مسجونون فى سجن اللامبالاة 
والخوف والقهر: فنحن غير مستعدين 
حكاما وشعويا لذفع تكلفة الحرية 
والتقدم: لقد فقدنا إرادة الرفض من 
عشرات عشرات السنوات. فلن ترجم 
الحياة للدرب. 88 


تر القدةة؟ 4 1ه عيتاير! ٠‏ الى 
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اختفال خول دير العذراء - المحرق 


إي ثمةفىالمكتبة المتربية 
وه 8 (والإنجليزية) عدد من الكت 
المصورة عن التراث القيطى فى القئون 
والعمارة: ولكن الجديد الى يقدمه هذا 
الكتاب هو أنه يركز علل الموزوثاك 
الدينية والحياة الاجتباعية لأقياط ميصبر 
كاشفا عن الطريقة التى يمارسون بها 
و وكيف تدخل فى نسيج 
وينقسم الكتاب إلى سبع 
3 ل كل منها بئبذة عن خلفية 
الأعراف والتقاليد:والمعتقدات التى 
تجسدها الصور الفوتوغرافية فى أعقاب 
النبذة» إن الشعب المصرى مولع بعرض 
معتقداته الدينية: ففى كل دكان أو محل 
للعصير أو كواء أو مؤسسة تجارية 
يملكها قبطى تجد لوحات تومىء إلى 
ديانة صاحبها. والدين ٠‏ عند كثير من 
الأقباط . جزء لا يتجزأ من الحياة 
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اليوفلة: يجد تعبيرا عنه فى حرصهم على 
حضر المواك وزبارة القديسين حيث 
بحتشذ الآلاف. والموالد من أكثر الأمور 
دلآلة عك تاظع الذياة الاجتماعية 
بالحيياة اللأبنية؛ تمتزج فيها مظاهر 
التقوى بمظاهن اللهو والمرح: إن الأسرة 
قد تحتفل بتعميد طفل جديد لها ثم تذهب 
إلى مدينة الملافى وتمتطى الأراجيح 
استكمالا للاحتفال: وقد ترفع أكف 
الضراعة إلى أحد القديسين ثم تقوم 
بنزهة تستمتع فيها بغزل البنات الذى 
يتوب فى الفم ذويانا ! من هنا كان هذا 
الكتاب - بصوره الحية - نافذة يطل منها 
القارىء (الأجنبى بخاصة) على عالم ملون 

وتقول يسرية ساويرس فى مقدمتها 
للكتاب : إن الأقباط - أى مواطني مصر 
الذين يدينون بالمسيحية - يفخرون بأن 
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اليابا شتودة قى احتفال بكاتدرائية القيييس مارك - العياسية 


بلادهم هى المكان الفحيد - باستثناء 
أرض فلسطين المقيسة - الذى 9033 
قدما السيد المسيخ عدم فرك القائلة 
المقدسة من اضطهاد قبرو/يقلٌ وأقامت 
بمصر ثلاث سمنوات , ويرجع الأقباط 
أصول عمقيدتهم ونكنأة كنيستهم 
الأرثونوكسية إلى وصول القديس 
مرقص إلى الإسكندرية حاملا همه 
القداس الذى برهم إلى اللغة القبطية ثم 
جمعه البايا كيرلس الأول ؛ البابا الرابع 
والعشرون للكنيسة القبطية. وقد كان 


منرستة الإسكندرية اللاهوتية منارة هادية 
للفكر والدفا ع عن العقيدة الأرثوذوكسية . 
وَبظل اقباط وتطير اليؤم فخورين بترأثهم 
ألذى أضناف!لكثيز إل تراث العقيدة 
المسيحية بعامة, 

ويبين هذا الكتاب - بالكلمة والصورة 
- كيف يمارس الأقباط حياتهم الدينية, 
وكيف أبقوا على شعلة الموروث الدينى 
حية:؛ وكيف يحتغلون بميلاد أو شهادة 
القديسين ؛ بل إن عدسة المصورة الغربية 


لا ثغفل أن ترصد حياة الزبالين - من أ 


تمسك الأقباط الأوائل بعقيدتهم فى وجه المسيحيين والمسلمين على السواء- 
اضطهاد الرومان وإقدامهم على والتغير الذى طرأ على أسلوب معيشتهم 
الشهادة عن طيب خاطر مبعث فخر نتيجة لالتفات الحكومة والمنظمات غير 
لأحفادهم . كذلك كانت مصر هى موطن الحكومية إلى حاجاتهم من إسكان وتعليم 
نظام الرهبنة اإلذى أنشاأة القديس ورعاية صحية ؛ مما فتح أمامهم وأمام 
أنطونيوس فى صحراء مصر الشرقية أولادهم آفاق حياة جديدة. 

فى القرن الرابع فياك كما كانت :وتسجل يسرية ساويوس أن لباب 
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11 


ثى القعدةة 4 اه سيناير؛ . اه 
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شنودة الثالث حريص على الالتقاء بأبتاء وجبل الطير والأشمونين وملوى وديروط 
شعبه من خلال ندواته الأسبوعية التى ومير. 
تعقد كل أربعاء ؛ ويؤمها المثات. كذلك لا نعرف المدة التى قضتها 
التقطت كلوديا ويثز الصور العائلة المقدسة فى مصر بالضبط؛ ولكن 
الفوتوغرافية التى يزدان بها الكتاب فى أغلب المصادر تجمع على أنها تتراوج بين 
الفترة ما بين فبراير - أكتوير ٠٠١١‏ ثلاثة أعوام ونصف وأربعة أعوام. 
أثناء إقامتها فى مصر وتجوالها بين وكشير من المواقع التى مرت بها 
فحافظاتها. وفى تسجل ديثها لمن الرخلة قد قامت بها الآن كتائس وأديرة 
سبقوها إلى الكتابة عن حياة الأقباط منها دير السسريان ودير الأنبا بيشوى 
مثل جيل كامل صاحبة كتاب «الحياة ودير أبو مقار ودير البراموس فى وادى 
القبطية» (الجامعة الأمريكية بالقاهرة النطرون ودير المخرق. 
) وأوتو ميناردوس صاحب كتاب وقد تبعت العائلة المقدسة؛ فيما يبدو, 
«ألف عام من المسيحية القبطية» (نفس نفس المسار عند عودتها إلى فلسطين , 
الناشر »)١445‏ وقد التقطت أكثر من وتقول المأثورات إنه خلال إقامتها فى 
٠‏ صورة اختارت منها المجموعة المكان الذى ينهض به الآن دير السيدة 
لعن تكليى هما ؛ المذراء ظهر ملاك الرب ليقسف التجار 
بدايات المسيحية فى مصر فى حلم «قائلا : قم وخذ الصبى وأمه 
كيف بدأت المسيحية فى مصرء هذا وأذهيظا إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات 
هو السؤال الذى يطرح» الفصبل الأول “الذين كاثوا يطلبون ثفس الصبى (إنجيل 
من الكتاب ويحاول الإجابة عنه؛ «ويعدما هتى: .)"١‏ 
انصرفوا إذا ملإك الربرقد ظهروليرسف كان القييس ميرقص الإنجيلى هو أول 
فى حلم قائلا قه رخذ الشبىي راح من أنخل الشيطية إلى مصر في القرن 
واهرب إلى مصكروكن هناك حش أقول الأول اخلّلأذئ أثناكحكم الإمبراطور 
لك لأن هيرودس فتَزفع أن يللب المتبئ ١‏ "الزوضائق كلاوتيلش: ورغم أن المصادر لا 
ليهلكه», هكذا يقول القديس متى فى تذكر تاريخ زبارت» لمصر بالضبط فمن 
7 إنجيله (الاصحاح الثاني : الآيات ؟١‏ - المحتمل أن ذلك كان فى أعوام ١41/4م‏ 
6). وهكذا بدأآت رخلة العائلة المقدسة أو 44/47م وربما أيضا زارها مرة 
(ومعها سالومى مربية الطفل يسوع) من أخرى بين أعوام .ه - 55 م. ومن 
بيت لحم إلى مصروتختلف الآراء حول المحقق أنه كان بها فى عام 14 وهى سنة 
المسار الذى اتخذته هذه الرحلة على استشهاده. 
وجه الدقة» ولكن الثقات يذهبون إلى أنها لم يكن القديس مرقص هو الذئ 
عبرت الجليل وبئر سبع إلى حدود مصر وضع أول الأناجيل فحسبء وإنما كان 
متوقفة بتل الفرما وتل بسطة ومسطرد أيضا موؤّسس الكنيسة القبطية؛ كان الأول 
وبلبيس وسمنود والبرلس وسخا ووادى بين سلسلة متصلة من ١١17‏ يطريركاء 
النطرون والقناطر والمطرية وحارة زويئلة وتقول المأثورات إن أول من اهتدى إلى 
والقاهرة القديمة والمعادى والبهنسة المسيحية بفضله كان إسكافيا فى 
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الإسكندرية. وقد لداجي مرقص أسرة 
الإسكافى باكملها وعمدها وسرعان ما 
تزايد عدد الداخلين قى الدين الجديد؛ وفى 
الوقت ذاته خشى الوثنيون أن يزيد عدد 
المسيحيين عن عدد المؤمنين بالألهة القديمة, 
فرج بالقديس مرقص فى السجن يوم أحد 
عيد القيامة عام 18: وظهر له ملاك وعده 
بإكليل الشهادة وهكذا كان؛ ففى اليوم 
التالى مَلْب القديس ين فى شوارع 
الإسكندرية إلى أن قضى نحبه. وئيلتها 
اجتمع حواريوه لكى يدفنوه فى الكتيسة. 
ورغم اضطهاد الرومان نفذت المسيحية 
جنويا إلى الصعيد؛ حيث إن المناخ الروحى 
لمصر كان أرضا مهيأة للإيمان . فمن 
ناحية رحب المصريون بالمسيحية لها تحمله 
من أوجه شبه بمأثوراتهم الدينية القديمة 
منذ عهد الفراعنة: كانت قصة السيدة 
العذراء تشبه أسطورة إيزيس التى حعت 
طفلها حورس من أعدائه؛ وسرعان ما أَكَتَتَ 
الأماكن التى نزلت المائلة المقدسة بها 
أماكن للزيارة والتبرك. 
الدين والهوية الفصرية 
قلنا إن المصريين يتحبون أن يعلنوا عن 
إيمانهم الدينى: فصرر القَدِين والصنلبان 
كيرا ما تزين الجفران ٠‏ بل إن من سائقتى 
عريات الأجرة من يعلقون بها صور السيد 
المسيح والقديسين والمسلمون يعلقون 
لوحات تحمل عبارة «الله أكبره أى ما جرى 
مجراها. فالمصريون - بكل طوائفهم 
يفخرون بدينهم ويعدونه محدداً أساسياً 


وفى مساء كل أريعاء يتجه الآلاف إلى 
الكاتدرائية المرقصية بالعباسية لكى يقضوا 
ساعتين فى الاستماع إلى عظات البابا 
شنودة الثالث: ويكتب الحاضرون أسئلة 
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احتفال حول دير المحرق 


تجمع وتوضع تحت نظر البايا ليرد مناموزجارج الدينة: 
عليها . اب 70 ولأكشر من لخمسين عاما والزبالون 
مشكلة طرأت حديثا ثم يقرأ | ون مهنتهم هذه فى القاهرة 


ويجيب عنهاء ويقيم هذا اللقاء الأسيوعي نميه هرباع تجرها الممير أق 
صلة ققوية بين الكنيسة والشفبٍ أكميا-_إسياراء ليك إنتليل القمامة إلى واحدة 
يجعل مبادىء الديانة أرب إِللّ الأظهام!. .أمن مناظق للتمشٌش:القطف؛ طرة: المعتمدية, 
إن البابا رمز وإكنه ,رمن قريب من شبعيه ؛- الببراجيل» عنزبة|النخل؛ ويعيش حوالى 
مما يجعل من اليسير على أفراده عشرين ألفا من هؤلاء الزبالِين فى المقطم 
التمافى معه تحت سفح الجبل وقرب قلعة صلاح الدين. 
جامعو القمامة في المقطم ويينما يجمع الرجال القمامة , تتولى 
)1 كثير من المشتغلين بجمع القمامة النساءوالاطفال فرزها وتُقسم إلى 
| (الزبالون) من الأققباط ممن يربون مجموعات: زجاج ؛ وورق» وأشياء معدنية 
الخنازير لأنها نلتهم الفضلات . وكثير إلى جانب مواد عضوية لغذاء الخنازير 
منهم قد هاجر منذ زمن طويل من ان ا غير العضوية لمصانع 
المناطق الريفية إلى العاصمة بحثا عن تتولى إعادة تدوير 
فرص للعملء وحين لم يجدوا عملا 222027 
مريحا لم يكن أمامهم إلا الانضمام إلى ظروف صمعبة ولكنها تحهسنت فى 
صفوف العاملين بهذم لله ولأسباب السئوات الأخيرة بفضل جهود المنظمات 


ذو القعدة 12454١ه‏ -ينلير ٠:4‏ اام 
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من ضيوف دير الانيا بولا 


لالصرف الصحى ورعاية طبية, وتوجد 
بالقطم عدة مدارس ابتدائية وثاترية: 06 
تؤجد برامج لمحو أمية النساء والاطفال 
بخاصة. وثمة أيضيا دور حضياتة للأطفال 
ونواد ومستشفى تابم الدير اللقطم وعبادة 
أنشاتها السيدة الفاضيلة سنوزان مبارك: 
الموالد 
يحتفل المصريون - مسلمين 
ومسيحيين - بموالد الشهداء والقديسين 
ورجال الله: ويتخذ الاحتفال بالموالد 
المسيحية صورة رحلات سنوية . إن 
الموالد جزء من الديانة الشعبية تجمع بين 
الجانب الشخصى والجاني الاجتماعى. 
وكثيراءها تختلف ماثورات الجماهير عن 
مأثورات الكنيسة الرسمية وإن كان 
الأمران يتداخلان » إن قسما كبيرا من 
طقوس الدين الشعبى يضرب بجتوره فى 
الموروث الدينى لمصر الفرعونية . فالاتجاه 
الدينى للمصريين قد شكله دائما إيمانهم 


أرشيف الشارخ 


بِالغلِبٍ وفؤ ما يسر على المسيحية أن 
إتخلف ديانة الفراعنة ؛ بِوّمن الأقباط بأن 
هذه الحياة معير إلى الحياة الأخرى فى 
الفردوسل ؤم ن للم يحِتكلون بموت القديسين 
على أنة فظرب من الولادة , ولادة تفضى 
إلى الجسبياة الايدية؛ حل القديسون 
والشهداء محل الألهة المصرية القديمة 
وغدوا موضع توقير وأداة شفاعة, 
وسرعان ما غدا لكل إقليم فى مصر 
قديسه الحامى تقام له فيه مزارات وقبور 
يُحفظ بها رفاته وعظامه؛ وأحاطت هالة 
من القصص والمعجزات بكل قديس؛ ولا 
عجب فالقديسون والشهداء وقائع 
محسوسة أققربٍ إلى فهم الناس العاديين 
من مجردات العقيدة القطعية (الدوجما) 
للدين الرسمى. 

وتقام الموالد فى أفنية الأديرة 
والكثائس وغيرها من الأماكن المقدسة, 
ويشيع فيها » إلى جانب العبادة » جو من 


د 
4 
د 
3 
6 
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تو القمدة 1474ه عيتانين 1١١1م‏ 


01000126021. 


المرح» فالموكد السنوى الذى يستمر لمدة 
عشرة أيام بدير المضرق فى مصسر 
الوسطى أشبه بنزفة ,.إن الوسيقي 
ترتفع عالية والناس يرقصون + وهناك 
باعة مصنوعات من تايوان : وباعصة 
مكسرات وفواكه وصور للقديسين, 
وهناك من بدقون الوشم الذى يصور 
الصليب على المعصمم,. » ويرسمون صور 
القديسين على الأذرع والأكتاف» وفقفو 
عدد من يحجون إلى دير المحرق في كل 
عام بخمسين ألف نسمة : وينظر الفقراء 
- وهم أقلية- إلى المولد على أنه 
نزهتهم الوحيدة: فهم ينصبون خيامهم 
حول الدير عدة أيام؛ ويزورون الكنائس 
والسيدة الهذراء والقديسين ويلمسون 
المزارات والمصاريب وصور القديسين 
والشهداء التماسا للبركة, ب 
الأسر روس ماشية تذبم تذبح على سبيل 
الأضحية فى السلخانة التابعة للدين 
حيث يباركها قس أو راهبء ثم توزع 
على الحاضرين. 
والمولد أيضماء مناسية لقماد الأطقال. 
إن طقس العماد اي ليمي ثيل 
الطقوش وآفنها ديدونه : يمكن ممارسة 
بلال الكقويى فو و قبرط لفادفن 
الأرواح ودخول مملكة السموات وذلك 
بحسب قول السيد ا : إن كان 
يدخل ملكوت الله» (إنجيل يوحنا 0 
يُقمس المولود فى الماء ثلاثاً باسم الآب 
والابن والروح القدس وبذلك يتحد 
بالسيد المسيح وبالكنيسة. وتعمد البنات 
بعد ثمانين يوسا من ولادتهن؛ والأولاد 
بعد أربعين يوما. 


ويوقر الأقباط كثيرا من الشهداء , 


أرشيف الشارخ 


وهم يدخرون أكبر قدر من التوقير للسيدة 
العذراء فثمة اثنان وثلاثون احتفالا بها 


طقوس الزواج 

يدعى طقس الزواج القبطى «الإكليل» 
60 الكاهن يضع تاجا (أو إكليلا)' لبرهة 
ف ةن العروسين أثناء إجراء 

سيم الزواج. ويعقد الزواج عادة فى 
7 وفى الأحوال الاستثنائية فقط 
يمكن عقده بالبيت . 

م المروسان إلى الكنيسسة 
حذدة 5 ٠وتزان‏ الكنيسة بالزهور فى هذه 
المناسبة؛ ويجلسان على مقعدين مذهبين : 
وفى مواجهتهما مائدة يقوم عليها الكتاب 
المهقدس وصليب ذهبى ودبل الزواج 
والبخور ٠‏ ويرتدى رجال الدين حللا زاهية 
ويقترن الاحتفال بأتأشيد الفرحة وقرع 
الصنوج » ويدهن الكاهن 
العروسين وجبينهما بالزيت المقدس ثم 
يضع الإكليلين لمدة قصيرة علي رأسيهما, 
والإكثل للْحِجّل ميليبا ذهبيا نقشت عليه 
عبارة «اللجدا للهافى الأعالى وعلى الأرض 
السسلام », ويتساول العروسان الدبل ويتلو 
الكاهن آبات من الكتاب المقدس . وفى 
نهاية الاحتفال يتلو الحاضرون الصلاة. 

وقد تقام حفلات الزفاف فى البيوت أو 
الفنادق أو النوادى بحسب الحالة المالية 
لكل أسرة: والزوا ج القبطى يدوم عادة 
لمدى الحمياة: ولا تقبل دعاوى الطلاق إلا 
في حالات استثنائية كالزنا 8يبرع 


الديانة. 
حياة الأديرة 

خلال القرن الثالث للميلاد شرع آلاف 
من الزهاد فى العيش متوحدين أوى 
جماعات صغيرة منفصلة عن العالم 
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المحبط بهم؛ وأستلهم كثير منهم سيرة 
آباء الصحراء بولا وأنطونيوس فنشدوا 
العزلة فى أعماق الصحراء : لقد عاش 
القديس بولا (/؟؟ - 47 )١‏ والقديس 
أنطونيوس (01؟ - 107) فى عزلة تامة 
بالمسحراء غربى البخن الأحمر: وكرسنا 
حياتهما للصلاة والتامل: وقد صارا 
يعدا ن قادة روحيين ومؤسسين لنظام 
الحياة الرهبانية ؛ كان القديس 
أنطونيوس يؤمن بأمرين ظهرا له فى 
رؤيا: العمل والصلاة » وهو أول من لبس 
رداء الرهبان : حلة من الكتان مثبتة 
بحزام جلدى ؛ ومعطف من جلد الأغنام 


الأطفال يرشون الورد أثناء الورد أثتاء الزراج 4 
حين يشتد البرد. إي١‏ «لقوس الزواج بكنيسة شبرا 


كلن أغلب النساك يعيشون فى 
كهوف ولا يلتقون إلا أيام السبت والأحد, 
حين يلتمسسون الإرشاد الروحى من 
كبارهم ؛ وكثيرا ما كانوا ينحدرون من 
أصؤل اجتماعية متواضعة كالقديسق.يولا 
٠‏ ولكن منهم أيضا من كان ينتمى إلى 
درجة أعلى فى السلم الاجتماعى 
كالقديس أنطونيوسق وتم الزمة غلا 
آباء الصحراء - في أتتل الليطميين 
بعامة - أبطالا روحيج كشب إليبء ف 
إلهية. 

وفى القرن الرايع - بعد وفساة 
القديس أنطونيوس بزمن قصير ٠‏ بنى 
دير الأنبا أنطونيوس تكريما لذكراه قرب رم 0 2000 
الكهف الذى قضس فيه حياته؛ أما دير ا 20 
الأنبا بولا فأقيم ‏ غير بعيد عن دير 0 0 
الأنبا أنطونيوس . قرب نهاية القرن 
الخامس أو بداية القرن السادس تكريما 
لذكرى القديس بولا؛ وفئ الاحتقال 
بذنكرى هذا الأخير يعزف الرهبان 706 
المهسيقى وينشدون الترانيم الدينية , ثم 77 7١‏ 
يخترق - فى نهاية المساء - موكب منهم 1 
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فناء الدير» ويأتى إلى المكان آلاف المؤمنين 
منتظرين أن يتمكنوا من لمس صور 
لقديس التماسا للبركة, 
ويتسم أسلوب حياة الرهبان 
بالبساطة والتقشف ء ويتاكق طعامهم 
عادة من المبن والفول والخضيرارات » 
وتحرص أديرة كثيرة على الاعتماد على 
نفسها والاكتفاء ذاتيا » فهى تؤجر أرضها 
للمزارعين أو تبيع ما ينتجه انرهبان أو 
البابا شتودة وعظة الأربعاء فى كاتدرائية ‏ يزرعونه. 
القديس مارك بالعباسية ويعد دير أبومينا قرب الإسكندرية من 
بتربية الدواجن والأسماك وزراعة الزيتثون 
والخضراؤات» ومن الأديرة الغنية الأخرى 
عيد القيامة 


عيد القيامة هو أهم ا القبطية, 
فهو يفوق عيد الميلاد فى أهميته وفى 
تظاهن الاحتفال به؛ ولأن التقويم القبطى 
مختلف عن التقويم الغريى » فإن موعده 
يتأخر عادة عن مثيله فى الغرب, 

ويصوم الأقباط خمسا وخمسين يوما 
قبل الْقَيِد ويمتنعون عن أكل منتجات 
الحيواناكٌ كاللحم والبيض واللين 
والأستفاك' كذلك يمتنعون عن شرب 
القهوة والمشرويات الكحولية أثناء الصيام» 
وكنا غو القنل فى حنيم رمخيان مادق 
لا يجوز لهم الأكل إلا فى الفترة ما 

غروب الشمس وشروقهاء ويُعفى الأطفال 
والحوامل والشيوخ والمرضى من فريضة 
الصيام. 

وأسبوع عيد القيامة الذى يعرف 
ياأسم «أسبوع الآلام» فترة صلاة وتأمل 
احتفالاً بذكرى أيام المسيح الأخيرة على 
الأرض: إنه يبدأ بأحد 0 
بعيد القيامة فى يوم الأحد؛ وفى أحد 


اختفال قبطى بالقرب من ملوى 
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السعف يزور الناس قبور أعاليهم ؛ ويجرى 
الكهنة مسراسيم القداس فى الكنائس 
ويقودون المواكب التى تحمل سعف التخيل 
مضفورة على هيئة صلبان ؛ كذلك يطلقون 
البخور من المجامرء وخارج الكنيسة يضفر 
كى يعلقوها على أبواب دورهم طرداً 
للأرواح الشريرة: وفى يوم الخميس يحتفل 
الأقباط بغسل البسيد المسيح لأقدام 
تلاميذه؛ وفى يوم الجمعة الحزينة تُكسى 
هياكل الكنائس بقماش أسودء أما يوم 
السبت فيدعى سبت النور احتفالا بمعجزة 
النور الذى أضاء جنبات القبر المقدس فى 
مواكب تحمل الشموع . 

وفى منتصف ليلة السبت تقيم الكنائس 
هئ كل أنحاء البلاد قداسات؛ ويجرى البايا 
شنودة الثالث مراسيم القداس فى 
الكاتدرائية المرقصية بالقاهرة حيث يتوافد 
الآلاف, ويرتدى رجال الدين حللاً رَاهَيَة 
أما البابا نفس»ه فيرتدى ثويا مزخرقا 
وتاجا. 
والاحتفال بفاتع اليئيكل الداخلى 
للكنيسة يرمز إلى إزاحة الاك للحجن الذئ 
كان يعلى قبر المسيع وتدور فوكت انقوداة 
كاهن حول الهيكل حاملا أيقونة تصور 
المسيح. 

ويشتد حماس المصلين عندما يمر 
البابا بهم مانحا إياهم بركاته إِذْ يسود 
الاعتقاد أنه يملك قوة شافية من الأمراض, 
وبنتهى الاحتفال بتتاول القربان المقدس من 

والاحتفال بعيد مبلاك السيد المسيح 
يشبه الاحتفال بعيد القيامة » وإن يكن على 
نطاق أضيق؛ وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد 
الميلاد فى السابع من يناير هن كل عام. هو 


دير العذراء - درنكه 
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بقلم 
ذ. متسل رصب البيسومى 


كان الدكتور زكى مبارك نادر الأصدقاء كة 


1 


الغرماء : إذ قضى حياته فى صيال دائب لاينقطع 
» وقيمن ناواهم إعلام دوو مشدرة علي النفع 
والضر معا » وفيهم من لايقدر حرية الكلمة مهما 


ولكنه لآ يوجغ إلى [المهلادنة 4 #كأنماا يتب عليه 
أن يبحمل سيفه حتئ الرمق الأخير . 


602 ولا أعرف من الكبار الذين 

/ا شملوا زكي مبارك يعطف حان 
5 أثير غير رجلين كبيرين بمزاياهما 
اك ١‏ الخلقية قبل أن يكبرا بمزاياهما العقلية 
: هما الأستاذ عصبدالقادر حمزة, 
أما عبدالقادر فقد وقف معه ساعة 
العسرة القابضة إذ جعله مراسلا للبلاخ 
فى باريس كى ينفحه بما يعين على 
مصائب الدهر » ثم فتح له جريدة ه 
البلاغ » يصول على صفحاتها بأجر 


نو القعدة 4"14اه. سيناير 4.- ب 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


مكافتى ٠‏ وقد يعارضن اتجافه فى بغش 
ما يكتب , فلا يحاول أن يمنع ما يقول » 
وأما الدكتور منصور فهمى فحديثه مع 
زكى يطول ويمتد ٠‏ ولكنى سأجِترْئى منه 
بما يؤمىء ويشير » إذ أعرض موقفه معه 
عند نقاش رسالة الدكتوراه الأولى 
بالجامعة المصرية عام 1474 , وقد كان 
الدكتور منصور أحد المشرفين على 
إعدادهاء فآزره وأكرم غريته حين تناولته 
الأقلام الهائجة فى الصحف , والدكتور 
منصور فهمى فيلسوف بسلوكه قبل أن 
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فى نظره القكرى إلى مرتبه ساوت 
مسلؤكة الانتاماضى تماما 2 فهو 
برى الدنيا مسرحا للتناقض ٠‏ قلا 
يضيق بهذا التناقض فى شىء 

بل يعرض الرأى ونقيضه عرضا 
محايدا ؛ وهو حين يبسط الرأى 
الأول بسطا تاما تظن أنه يمثل 
وجهه نظره ٠‏ ثم يبسط الرأى 
المقابل إلى أبعد ما ينتهى إليه من 
مقررات حتى تظن أيضا أنه يحتل 
وجهة نظره ؛ وقد يترك الرأيين 


د. زكي مبارك 


01000126091021. 
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دون ترجيع ,هذا ساقله عن ذلك ابنسم ازور انسلا لكان من اليسين امال , 
+ وقال انق رجه آنسه لرى من يعيد صا يدث البوم ٠‏ اما ما شين المكلىر 
الدقرة ومن بتبمها فيااكلها في موطن ‏ .زكي مبارك اواك حيثه. 

واهد + ركلاهما قي ريه مصساتب قير لم بك يوحن موود الصدد . حت 
سحت را أثم + رهذا مو التررج التقسفي ‏ اسنلانه الدامة بكيلم للشكرين + رفبهو 


فى رقي سجاليه ؟ قير ولسذاء المتمها واكم طسموة 
بداية رائمة الأزمر + مشرير السعف اليرميا |2 
وتحمس من رسا الدوجورا. الرسليه كل جربهة من يتقل إليها ماتفشاي 


الألوثى كتير زكن بالولسمة اتصرية ‏ الأسائذا فى إسهاي وإلنجاع ٠‏ وكانن 
الناشطة . وكانم هاسي رمالا تقيم ‏ لمسفصسهة التالب مثار مني خيي بن 
لهذ الوؤسمة النامضة إن سيقتها فريم - الأمساتذة لأنه كان صلبا # يلين ركان 
رسال سملازة هنا ٠‏ ألتسبن عنها ون مؤقسوب يض هزل تسشحسية إسلاسية 
لقب كتقى من الدجي افاي #بتتتجى , 1 شام مرك مرسرق فى القكر اليبني + ره 
أن من اتعبمه الن ببدا الي صغيرا معاقة يوالات من الل مواي والتقبي . 242 
صسغهرا شم كبر عي سدى الأيام .تكن .عد لخسشعجة *]ام تفلي + وقد التذر 


الانسن في برهتت اماما كان بطي كس إل يخي اهيلي من ال اده يكل 
اله تملس ,خله يلد بن ١1‏ انتقف كان رهظا يفيقا ٠‏ وتان 
0 داب ب أي نفس قدا للغزالى + بل 


بعد مس ويل ل 7[ سالط سسه. وسور 


ةا 0 
يستهد إلى .شاف مهرجان مني 
797 تزع الأعسداث الكربة سمه 


ِ 
1 
1 
عرق 
ّ 
ا 


ابس معصيما سن انشم . ونان 
ا#الرس ولسنافلا» قد 0 
ايسما الشفاض يلالا اقرف الدكتي 
متصسور فهدي - يقه شرت يسحيفة 
الجالمعة انصرية الصادرة فى يزايع سنا 
1 يعن قرأتها رجسد سرتها ظيبا 
نا يجب أن بحتليا «شدم الرساتئر + إذ لم 


مهن . انه دمو © عواتعههالتضيوع ماع .//:ومخط 
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فى كلمته ؛ فقال إن الأستاذ الشيخ 
مصطفى القاياتى قال له : لم أر فى 
الذين عرفتهم من طلاب الأدب - وكان 
القاياتى أستاذا بالجامعة - من يشبه 
هذا الطالب فى بعد النظر » ودقة 
الملاحظة ؛ وجاء فى إجابة أستاذ الفلسفة 
قوله ه سرنى من الطالب أنه فهم أمهات 
المسائل ؛ وأنه أحسن الترتيب » وفهمه 
أكثر من علمه , وقابليته للفلسفة موضع 
وجناه ::ولم يقتضن الدكتون على آزاء 
الأساتذة فى الجامهعة , بل كتب إلى 
الأستاذ حسين والى من كبار علماء 
الأزهر حينئذ يسأله عن حالته الدراسية 
بالأزهر حين كان طالبا به فقال الشيخ 
وسألت عددا من اخوانه ومشايفه بالأزهر 
+ فقالوا انه نبيه ومستقيم وحسن الأخلاق 
وأنا أعلم فيه ذلك , 
فما رأى القارىء فى هذا البحث 
المستقصى من المثيرفيالنزى خير تلميذه 
فى سنوات الجامعة+ووعام الخرص إلى 
أن يسأل نوى الشكان بالازهر عن أبناله 
من قبل » ثم ختم الدكتؤز 'مقدمطتة تقوله : 
موارد العلم الأصيل 
إن هذا الطالب الذى جات بشاته 
هذه الشهادات » قد تكون راش ماله 
العلمى من الاتصال بموردين من موارد 
العلم هورد الأزهر الشريف ومورد 
الجامعة المصرية , ويلوح لى أن اختياره 
البحث فى فلسفة القزالى ؛ والأسلوي 
الذى اتبعه فى ذلك يدل دلالة تامة على أن 
الطالب قد استفاد من الموردين اللذين 
أتيح له أن يتصل بهما ؛ فلم يفرط فى 
الأزهر ؛ وحرص كل الخرص على أن 


أرشيف الشارخ 


يصل بينه وبين ما يناسبه من ال معلومات 
التى استقاها فى حجر الجامعة : وقد 
عرف كيف يوفق بين معلومات شتى » 
وصلت إليه من طريقين قد يختئفان فى 
معالجة العلم وتلقيه . 

هذا بعض هما جاء فى التقديم ؛ وهو 
تمهيد حسن ؛ يجملٌ صورة الباحث يما 
يدل على استهعداده الطيب؛ وقد ظن 
الحاضرون أن الريج ستسير رخاء فى 
المناقشة » لأن الباحث باغترافه من الأزهر 
قد أمن الشطط الفكرى ٠‏ وبتأثره بالجامعة 
قد التزم المنهج العلمى ٠‏ ولكن زكى مبارك 
ضَنوْرَ حالته النفسية حدئئذ يما يبد هذا 
الظن ٠‏ فقد قال إنه كان يعانى ثورة روحية 
وعقلية عند تاليف هذا الكتاب, وقد 
صاحب الغزالى فى مؤلفاته خمس سنوات 
فأنطره ندعا ٠‏ ثم رأى أن بؤلف كتابا فى 
(الأخلاق عند الغزالي) لينجو من أسره » 
فجمع قواه وكسر ياب الأسر ليتنسم 
الروح ال ينور وليْلْقّى الفزالى مقابلة 
الند “لكل ! 

هذا الروم القاصف الذى جعله 
ضريبا للغزالى تلقاه ملاقاة الند للند ؛ قد 
جمح بالباحث إلى خطرات أقر بشططها 
فيما بعد , وهذا الجموح الشارل قد صدم 
عشاق الفزالى من كبار الحاضرين حتى 
أن الشيخ عبدالمجيد اللبان من كبار علماء 
الأزهر - ولم يكن عضوا باللجنة »قد 
أسئلة يوجهها إليه . والدكتور منصور 
فهمى يعرف مقام الشيخ اللبان فلم يشآ 
أن يحرجه بما يدل على أنه يخضرج على 
التقاليد الجامعية حين يفرض نفسه 


( 
حو 


ذو القعدة474١ه‏ -سبثاير)ء ٠ه‏ 
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مناقشا , وقام من بعده الشيخ محمد 
الإبيارى أحد علماء الأزفر لبوجه أسئلة 
أخرى للباحث » وهنا استطاع الدكتور 
منصور قهمى أن يقول للشيخ الابيارى 
إن الجمهور يسمع ولا يناقش » وأن 
الاعتراضات من حق لجنة الامتحان . 

وحصل ما لم يكن ليتوقع , فقد كان 
التكتور طه حسين هاهيرا . وه قامتتاذ 
بالجامعة ٠‏ وليس عضوا فى لجنة النقاش 
فاستأن معالى الاستاذ محمد خلمى 
عيسى باشا وكان من المضور أن 
يسمح له بتوجيه أسئلة للباحث » وسارع 
حلمى باشا فأسر للدكتور منصور برغبة 
الدكتور طه . فوقع رئيس اللجنة فى 
حخيرة .ثم راى السالمة فاطن أن 
لأساتذة الجامعة وحدهم أن'يناقشوا 
الطالب , فهم يشرقون عليه إشراقا آدبا 
وهذا غير الواقع قعلا ؛ ولكنه ثبرير » 
وهنا قام الدكتور طه حنِسينٌ بتتوجيه 
أسئلة للباحث ؛ حاول الإجابة عنها قدر 
المستطاع . 

وفى هذا الجى العاصف رأى متدبى 
الصحافة مادة دسمة فى الاعتراضات 
والإجابة , دفعتهم إلى أن يمااوا 
صحفهم بما كان من صراع » وأفردت 
جريدة المقطم صفحتين كبيرتين تعرض 
كل :ما قال:: فانتقلت الضدجة من شاحة 
الجامعة إلى جمهور الباحثين خارجها » 
وشوع الأستاذ الكبير الشيغ يوسف 
النجوى عضو جماعة كبار العلماء 
بالأزفر في كتابة ردود شديدة اللهجة 
تبين خطأ الدارس ٠‏ وتبتكه الاستاد 


أرشيف الشارخ 


الشيخ أحمد مكى شيخ المعهد الديتى 
بالزقازيق بهجوم ممائل ؛ وكان الأستاذ 
الكبير محمد أحمد جاد المولى عضوا فى 
لجنة المناقشة , وهو تلميذ الغزالى الذى 
سار على نهجه فى كثير مما كتب من 
بحوث الأخلاق » ومن بينها موسوعة 
(الخلق الكامل) فتتبع الباحث ناقضا 
بعض آرائه ٠‏ وكشف بذلك عن هنات 
استغلها من آثاروا الضجيج !وقد حاول 
الاكتور زكى أن يرد على كل ما قيل فى 
الصحف ء قجامه رسول من إدارة الجامعة 
ينصحه بالسكوت التام. إذ ريما فهم 
بعض الناس من لجاجة الحصوار أن 
للجامعة مآربا فى تحطيم القمم العالية من 
أمثال الغزالى .وهنا كان الصصمت مما لا 
حيلة فيه ! 

ولعل من أهم ما أثار الفمجيج على 
الباحث أنه قرر أن الإمام الفزالى : كان 
يعيل»إلىيتأبييد الفيضائل السلبية دون 
الإيجابيةاقهيإندغفيو إلى الزهد والورع 
والأآعكاف ؛ والانصراف عن الملذات 
دعوات متكررة » ولم يهتم بالفضائل 
الإيجابية مثل الشجاعة والإقدام والحرص 
على المال ؛ والسعى لنيل الأماكن الغالية 
فى الحياة ٠‏ إذ لايكفى فى رأى الدكتور 
مبارك أن يسلم الرجل من الآفات النفسية 
بل يجب أن يزود بكل مقومات الحياة , 
وخير للمرء أن يوصم برذائل القوة من أن 
يتحلى يفقضائل الشنعف , لأن الضعف 
شر كله » والباحث حين أفاض فى هذا 
المنحى قد نسى أن المؤلف الكبير ألف 
كتاب الإحياء فى حالة نفسية خاصة دفعته 
إلى اعتزال المنصب والجاه . والاعتكاف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى خلوات الممساجد حين رأى مظاهر 
القسوة لدى الكبراء فى بغداد ونيسابور 
وبيهق وما وراء النهر . وتحقق من أن 
التكالب على السيطرة والرياسة قد سبب 
شرورا كثيرة » وخشى على نفسه أن 
يكون أخد هؤلاء النين خدعوا ببؤارق 
الحياة » كما قرر ذلك فى كتابه «المنقذ من 
الضلالء وهذا الشعور الخاص به دفعه 
إلى الزهد والانصراف عن الملذات: وفو 
فى الوقت نفسه لاينكر الفضائل الإيجابية 
بل أشاد بها إشادة لم تبلغ مبلغ غيرها , 
ومن كان فى مثل موقفه العازف عن كل 
جاه لايكتب إلا ما يطمئن إليه ويقوم 
بتنفيذه فعلا » أما قول الدكتور مبارك 
خير للمرء أن يوصم برذائل القوة من أن 
يتحلى بفضائل العف فهو الشطط 
بعينه لأن الرذائل رذائل سواء كانت 
رذائل قوة أو رذائل ضعف ١»‏ ورذائل القوة 
أشد نكالا من رذائل الضعف ؛ فما كانت 
قسوة المتحيزين من |الحكام » ويظّشلهم 
بالشعوب » وتعاظمهم على /إلجعييرة من 
المحكومين إلا بعض رذائل القوة . وهى 
وحدها باعثة الظلم والجور والاغتيال ! أما 
رذائل الضعف إن عد الزهد والورع 
والرحمة من الرذائل فلن تؤدى إلى خطر 
كبير يعادل رذائل البطش والجبروت يل 
منحت السلامة أناسا كثيرين ! 

وأكبر ما أثار العلماء والجمهور 
وصف الدكتور مبارك للإمام الغزالى 
بالجين ؛ لأنه لم يشترك فى الحروب 
الصليبية التى دارت فى عصره ؛ وكان 
من واجبه أن يمتشق الحسام ويدع 
اليراع فى هذه المحنة » وهو وصف لايجد 


أرشيف الشارخ 


القبول , لأن كل إنسان ميسر لما خلق له , 
وان يستطيع من تباعد عن ضروب الصيال 
والكد أن يقوم بما لا يقدر , وإذا كان من 
كبار العلماء من خاضوا معامع الحروب أو 
حرضوا عليها مثل عبدالله بن المبارك , 
والعز بن عبدالسلام » وأسد بن الفرات , 
فهؤلاء أبطال حقا ٠‏ ولهم قدرهم البطولى 
بحيث لايقاس بهم الفزالى , ولكنه فى 
الوقت نفسه معذور لأنه ترك مالا يستطيع 
» وقد عاد مبارك فاعتذر للغزالى فى أيام 
الحرب العالمية الثانية إذ كتب فى إحدى 
مقالاته بالرسالة بقول تحت عنوان ( إليك 
اعتذر أيها القزالى) إنه الآن قد عرف 
كيف ابتعد الغزالى عن الحرب ؛ إذ لم يكن 
يستطيع القتال ؛ بدليل أن الحرب القائمة 
الآن ؛ وقد داهم الألمان حنود مصر : 
وضبرفقً! الاسكندرية بالقنابل . هذه الحرب 
لمتتقم الدكتور مبارك إلى مطاردة 
الأعداء لأنه لايستطيع ! 
فبكمة غير مقبولة 
وثالك#,اشقط فقيو ا,مبارك حين حكم 
بان الحكمة: ا لانجيلبة:القائلة » هن ضريك 
على خدك الأيمن فادر له خدك الأيسره 
حكمة غير مقبولة لايقرها عرف ولا قانون 
ومصدر الخطأ فى هذا الحكم أنه حمل 
القول على الحقيقة لا على المجاز , فقائل 
الحكمة لايعنى الضرب على الحُد الأيمن 
أو الأيسر ؛ ولكنه يعنى التسامع المرجو 
من المعتدى عليه كى يتعظ المعتدى بهذا 
الرفق فيرجع إلى صوابه : وهذا ما بينه 
أحد الفضلاء قى رده على الدكتور بجريدة 
المقطما وإذا كان الباحث قد خالف 
الغزالى فى كثير مما دعا إليه فقد اعترف 
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بمجلة الرسالة العدد (475) بأنه رجع 
عن كثير من هذه الآراء حبن ألف كتابه 
(التصوف الإسلامى) وبين الكتابين 
أعوام تنقل فيها عقله من أفق إلى آفاق ! 
وقد أشاز إلى تصوتمن ذلك الأسنتاذ 
الكبير محمد جاد المولى فى مقدمته التى 
تنندرت الجزه الأول من كتانب 
والتسنوق] 

ترجع إلى الاكتور منصور فهمى ؛ 
وموقفه من هذه الضجة التى ضاحبت 
المناقشة , والتى أعقبتها فى الجرائد 
والصحف , فهو فى قاعة المناقشة قد 
سمح للطالب أن يرة بما يشناء دون 
تفيب : وأغطاء الفرضنة الكافلة لآن 
يعارض مالا يوافق عليه . كما أنه من 
حاهية اشر سم للأشتحاذ هر عمد 
جاد المولى أن يكتب فى التقرير الخاضن 
بمنح الدكتور درجته العلمية بتقذير جيد 
جدا أن اللجنة جين]تمنم الاك وِلّذه 
الدرجة لاتعنى أنها .توافقة على كل ما 
أبداه من الآراء فين تتحفظ علن كشيز: 
مما قرر . ولكتها تقدر فيه حرية البحث . 
وقوة التفكير ا وكيد متهت الدرهة عق 
عبيوات::: 

هذا فى قاعة المناقشة . أما بعد 
انتهائها : وحدوث الضجيعج الصحفى 
حول الرسالة » فقد رأى الدكتور منصور 
ألا يخذل تاميذه فيتركه وحده دون نصير 
فكتب فى الصحف خطابا إلى الدكتور 
زكى مبارك , يتُخذ بنامصره , ويهنثه 
بمستقبله ويأخذ عليه أشياء أخذ مثلها 
على معارضيه ؛ فكان خطاب منصور 
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فهمى فى هذه الحومة المشتعلة عامل تأثير 
قوى فى انتهاء المفركة على وجه يقوى 
تلميذه ويسدد خطاه ؛ وقد جاء فى هذا 
الخطاب النادر ٠‏ بعد حديث جاد مفيد 
استغرق صفحتين من صحيفة الجامعة 
المصرية: 

«أنت يا أخي درست مؤلفات الغزالى 
وفهمتها وحللتها ؛ وبيتت ما فيها من 
الخطأ والصواب , قماذا ينقم الناس منك 
؟ وقد ذكرته بالخير حين رأيت أن يذكر 
بالخير » وذكرته بالملام حين رأيت أن يذكر 
بالملام ؛ وما كان الغزالى باكبر من أن 
يخطىء : وما كنت بأصغر من أن تصيب؛: 
كانت رسالتك مثارا للجدل والمناقشة ؛ 
ويعلم إلله أنا لم نغفضب لذلك ؛ لأنا نريد 
أن نخدم الحقيقة ؛ والحقيقة بنت البحث , 
وهل علعناك إلا أن تكون خادما للحقيقة , 

شق إليها الطريق ؛ فمادمت ترى أنك 
على حق #وعادمث تعتقد أنك سائْر على 
الطلزيق'الستزى “فلك أن تتمسك برأيك , 
وتدافع عن حخقك ؛ ولكن فى رفق ونزاهة , 
فالحق لايخدم بمثل الرفق والنزاهة ٠‏ وكما 
يجب عليك أن تدافع عما تعتقد أنه حق » 
فإن عليك أن تنفض يدك بسرعة البرق مما 
تعتقد أنه باطل فإن الرجوع إلى الحق 
فضيلة ؛ والتمادى فى الباطل نقيصة , 
وليس بعد الحق إلا الضلال . 

وإن كان يعزننى أن يتالب عليك رجال 
المعهد الذى أعدك لدخول الجامعة المصرية 
٠‏ يريد رجال الأزهر ممن كتبوا ناقدين - 
فمن الانصاف أن نعترف بأن هذه سيئة 
لم ينفرد بها الأزهريون , فقد رأينا بكل 
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الأفكار الحرة بالكفر والمروق وأنصار 
الآراء الجديدة يرمون الأزهريين بالجهل 
والجمود , وهم جميعا من المسرفين» . 

وإذا كان لى أن أنصضحك - ومن 
الواجب أن أنصحك - فإنى أدعوك إلى 
حرب هذه الضلالة وحذار أن تقاطع أحدا 
من أساتذتك وزملائك فى الأزهر الشريف 
؛ فإنكم جميعا طلاب علم : وأنصار حق » 
والتوفيق بينكم ليس بالأمر المحال» . 

هذا بعض ما جاء قى الخطاب الرقيق 
الذنى وجهه الأستاذ إلى تلمسيذه إبان 
المعركة المشتعلة فى الصحافة ! 

متى تهتم بالجوهر العلمى 

ولى أن اتساعل هل تحتفّل“اليوم 
جرائدنا ومجلاتنا بما يدور فى الجامعات 
من مناقشة علمية ,تصلح,أن تكونرمادة 
للصفحة الثقافهبة بالجلريذة ! أو أن 
المشاهد أن الجريدة“إذا"شانت فى الثادرٌ 
أن تتحدث تكثفى بصورة' أغطناء اللخنة 
والباحث المتقدم للدرجة ثم لاتهتم بإبراز 
الجوهر العلمى للرسالة , ولا لأهم 
الاعتراضات التى وجوت إليها ٠‏ بل يكون 
الكلام معتدا أو موجزا لا يفرج عن 
الأخبار العامة ؛ وكأنها تنقل حديتا عن 


عرس من الأعراس أقيم فى فندق ٠‏ بل إن شهدت به الأعداء ! وهو ختام حاز التقدير : 
حديث العرس بلقى من الاحتفاء صور1 ٠‏ قدوى التصفيق فى مجال التأبين ! 
وأسماء وعناوين ما يجعله خبر اليوه ! وخرج المضور أآسفين على ما نال 5 
وقد يكون ضعف الرسائل فى مجموعها الاكتور من غبن عجل برحيله على غير !* 
صارفا عن هذا الاتجاه ؛ ولكن بين انتظار ؛ وكنت أحد هؤلاء فسرت لا أتبين 
الضعيف الكثير أمثلة محترمة توجب الطريق .8 
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الإشادة والتنويه . كما أن من الملاحظ أن 
الجريدة تحرص على أسماء بالذات تعلن 
عنها قبل المناقشة ؛ وتشير إلى الور 
والأسنماء بعسدها :مما يدل غلى أن 
المجاملة للمناقشين لا للباحث ولا لموضوع 
الرسالة ؛ وهو أمر يفقد النشر على ضألته 
كل اعتبار ؛ ويدعو إلى إعادة النظر من 
جددد , 


سه 


وقد اتتقل الاكتور زكى مبارك إلى 
رحمة الله قبل أن يفارق أستاذه الحياة , 
قأسق أسفا لوفاته العاجلة ٠‏ وأقامت نقابة 
الصحفبين حفلة تثبين كبرى الدكتور زكي 
من :لظ إلنهل اللامعين . وقد سرد فى تأثر 
متيل بعض ذكرياته عن تلميذه العزيز , 
ومنعه الحيزنيأن يسميتطرد : وأذكر أن 
المتحدتين الذِين أحبادوا القول فى صدق 
كلمته د لقد كان مبارك معارضا إن هئ 
كتير ْنَا اككقن . وكدت آادقة مغارضة 
بمعارضة ؛ وهأنذا اليوم أعترف يفضله 
وسيقه وتبريزه وأمانته والفضل ما 


0 
و 
الناسسن 
6م 
بَقلم 
د. عبد المنعم تليمة 
أعمدة المجتمع الحديث المؤسسات [حكومية وأهلية) 
بها والصياغات الدستورية القانونية والعقلانية والتعليم المدنى 
والتمثيل النيابى وتحرير المرأة والعدالة والحريات شخصية 
واجتماعية وسياسية. فإذا انتقل المجتمع من العلاقات الكلاسيكية 
الاقطاعية وشبه الإقطاعية إلى العلاقات الحديثة فإنه يكون قد 
شيد لنفسه موقعا على خارطة التاريخ الإنسانى الحديث؛ وهنا 
يجرى له وعليه ما تمليه قوانين هذا التاريخ؛: وتخلق أعمدة 
المجتمع الحديث السالفة بنية ثقافية حديثة تدفع وتفسر ما صار 
إليه هذا المجتمع من أنظمة جديدة أخلاقية وسلوكية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية وتعليمية؛ ومن تغير فى المثل الأعلى والقيم 
والأعراف والعادات : ومن تجدد فى طزز البناء والأزياء 


0 نوالتهة 154١ف‏ عينايز ١4‏ :اف 
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ب وهذه البنية الحديثة هى القاعدة التي ج38 ليها تقد أنبى حنيد: 

56 كان النقد القديم والوسيط برد العمل الإبداعى إلى قوى غير مرئية 
علوبة أو سغلية: وكان قَى التجتعيرا لني اظيا يكيف في العمزاالادبى عند 
اللفظة المفردة وفى,الجملة ازول عند مشفرقاة مز المجازات وُالكنايات 
والتشبيهات والاستمارات ..وكان فى الموقفب أخلاقيا دينها يعتجد فى التق 
معايير من خارج العمل مما عليه الجماعة من عقائد ومذاهب وأعراق. لكن البنية 
الثقافية الحديثة تنقل النقد الحديث إلى آفاق بعيدة: فيضو نشاطا ثقافيا شاملاء 94 
عمله الأول تفسير الظاهرة الإبداعية تفسيرا موضوعيا عقلانيا فيرد إليها 
طبيعتها الإنسائية ويتعامل مع منتجها تعاملا تشكيليا تكامليا؛ ويضيء التشابك 
والتفاعل والتداخل بين الهيثات والتراكيب التى كونت هذا التشكيل الكلى. 
ويحدد الوحدات البنائية التى أقامت البنية النهائية للعمل. والنقد الأدبى الحديث 
لايعزل المنتج الإبداعى؛ فإذا كان عمله الأول المنتج الأدبى الذى يصطنع الخيال 
أداة فى العملية الإبداعية ويصطنع اللغة قى العملية التشكيلية, فإنه يمد عمله 
إلى كل (الصياغات)» الفلسفية والمنطقية, والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية, 
والعلمية الرياضية والتجريبية: ذلك أن كل صيغة إنما تبدأ بالخيال فى وضع 
الفروض وتتوسل باللغة قى تحديد اانتائج: وهنا يعمل النقد فيعرض الفرض 


3 
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على آليات الخيال ويعرض التتيجة على قوانين اللفة ومقرراتها. 

وبديهى أن الناقد الأدبى ليس مطاليا بالإاخاصة بكل الحقول 

رؤى نقفدية العرفية, إنما هو مطالب بمعرفة لغاتها ليعرض منتجها على 

سس > إن ء , ليت سطيع وضع هذا المنتج فى سياقه التاريخى 
الاجتماعى على قاعدة البنية الثقافية للمجتمع. 

إن تحديث المجتمع هو تحرك وانتقال إلى الطور الحديث من التاريغ 

الإنسانى: وثمة مجتمعات عتيقة لها موروثاتها الخالدة التى ترتد فى الزمان إلى 

ألاف من السنين خلت: كان تحرك هذه المجتمعات إلى الطور الحديث مستندا 

إلى تراثات باقية متواترة أصاب طاقتها الخالقة المبدعة فتور فى عصور متأخرة, 

ثم جدت ظروف تاربخية اجتماعية أعادت إلى تلك الطاقة توهجهاء.. هنا تصدق 

على عودة هذا التوهج التسمية الصالحة فى هذا المقام (النهضة). ونماذج 

النهضات معروفة تاريخيا وعلميا: النهضة الأوروبية الحديثة التى أسست على 

القديم اليونانى واللاتيتي: والنهضة العربية الحديثة أسست على التراث العربى 

الإسلامى وعمقه فى المصرية ووادى الرافدين والشام وما حول ذلك ووراعه من 

الشمال العربى الإفريقى؛ والعمق الإفريقي والعمق الآسيوى» والنهضة الهندية 

التى أسست على الآلهة والأزبات والأديان"المحليّة والملاحم الشعبية الإنسانية 

الخالدة؛ والنهضة الصينية التى أسست على الكونفوسيوشية والمأثورات الشعبية 

المتواترة: ولقبد-سيمىئ بعذين الدارسين)اانهضمة العربيية الحيديثة - فى القرنين 

الماضيين التالات| عش ؤالعتعرينٌ لتتيلاد - [َالإِحقاء) أوا(البعث). وليس هذا 

بشىء لآن الإحياء أو البعث لايكونان إلا ليت اندثر وَدهَبت ريحّه؛ ولايصح هذا 

مع النهضة العربية الحديثة لأنها حركة لحى؛ كان مُصَطجْعا فجلس؛ كان جالسا 

فوقف, كان واقعا فمشىء الشان فى النهضة العربية الحديثة؛ أن ثقافة العرب 

+بم والمسلمين بعمقها القديم المصرى والشامى والعراق؛ قد شهدت عصبر صعود هو 

سح : الازدهاره العباسية من القرن الثاتى الهجرى إلى السادس الهجرى - الثانى 

05 | عشر الميلادى - وشهدت عصر خمود حتى مشارف العصور الحديثة فترت فى 

هذا العصر طاقتها على الخلق والإيدا ع ولكن لم ينقطع تواترها؛ ثم تحققت 

ظروف تاريخية اجتماعية نقلتها إلى عصر نهوض هو الذى نعيشه منذ فجر 

القرن التاسع عشرء لم يحدث لهذه الثقافة العربية انقطاع ولم تحدث معها 

قطيعة, ولقد عرفت هذه النهضة العربية - فى القرنين الماضيين - أربعة أجيال 

رائدة من العلماء والمقكرين والشعراء والكتاب واللغوبين والبلاغيين: ولما كانت 

كلمة (التراث) مفتاحا لهذه النهضة:؛ فإن كل جيل من الأجيال الأربعة الرائدة له 

مفهومه لهذه الكلمة المفتاح : التراث لدي الجيل الأول دينى» هو الباقيات 
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الأمهات من حهود الأئمة والفقهاء والمفسربن والمحدثين والأصولبين والتراث لدى 
الجيل الثانى هو إبدا ع الشعراء الجاهليين والمخضرمين والأمويين والعباسيين,. 
وهو -التراث - لدى الجيل الثالك فلسفى خلفه فلاسفة الإسلام الأربعة, الكندى 
والفارابى وابن سينا وابن رشدء ينضم إليهم الغزالى وابن خلدون وغيرهم وأما 
التراث لدى الجيل الرابع - الراهن - فهو مفهوم شامل ينتظم كل الحقوق 
المعرفية والإبداعية؛ كل ما وصل إلى الأجيال الحديثة وسقط فى وعيها واستقر 
فى حافظتها: من مروى ومؤدى ومجسد ومخطوط ومطبوع. 

تقف عند جهود كل جيل لنقوم منجزه فى إقامة البنية الثقافية العربية 
العركة: وما تس عليها من نقد أببى هرين حدية: وتقف فى مده الصفحات 
عند جهود الجيل الأول. : 

تأسيس فكرى 

كان أعلام الجيل الرائد الأول ممن تخرجوا في الأزهر الشريف» فلا ريب فى 
أن الشيوخ الأزهريين قد كانوا طليعة المصريين فى بناء مصر الحديثة, كان 
حولهم آحاد من المدنيين الذين تلقوا العلم الحديث فى المدارس العليا المصرية 
ومن الذين عادوا من بعثاتهم - خاصة إلى فرنسا - بيد أن الكثرة من رواد 
الجيل الأول كانت من الشيوخ الأزهريين فكانت"لهم القيادة والريادة وكانوا 
طليعة النهوض القرن التاسع عشر كله تحن ها هنا لانؤرخ إنما نقف بالرصد 
عند البنية الثقافية والنقد الأدبى؛ وفى هذا الشأن فإننا ننس على أن الأزهريين 
كانوا البناة الأوائل للبنية/الثقافية المصرية / العرقية/ الحديثة/ومن ثم كانوا 
واضعى الأصول:والقواعد البكرة للنقد العرسى الغديث كان بين هؤلاء الشيوخ 
المفكرون والعلماء والفقهاء والمْفِسِدون والمخدثون «والأضوليئون والبلاغيون , 
والنحاة. وكان حولهم مبدعون من الكتاب والشعراء والمجررين» بل كان حولهم 
من يفتح سبلا للأنوا ع الصياغية الجديدة كأدب المسرحية والرواية والقصة ام 
القصيرة والسيرة - ذاتية وغيريه - وأدب الرحلة؛ وكانت بين أيديهم تقنيات ا | 
جديدة لنشر اجتهاداتهم من مدارس عليا ودور نشر ومطابع وصحف وأندية ! 
وجمعيات.. لقد كانوا يقيمون البنية الثقافية الحديثة التى ينهض عليها - بداهة 
- نقد حديث» تمد البنية النقد بآفاق النهضة الحديثة - سياسية واجتماعية 
واقتصادية وملاقات ومثل ومؤسسات - فيعمل التقد:قى كل ذاك أدواتة من 
النظر والتفسير والتحليل والتقويم ويعود بنتائجه إلى قاعدته موجها ومسددا 
الخطىء الأمر بين الاثنين - البنية والنقد - أمر تشابك وتداخل وتفاعل ؛ تأثر 
وتأثير. 

وننتخب من بين أعلام الجيل الرائد ثلاثة شيوخ - وحولهم كثير لثرى 
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مجيهودهم الثقافي البنيوى النهضوى الذى كان مهادا انقد 
ع أدبى عربي حديث. هؤلاء الثلاثة هم : رفاعة رافع الطهطاوى 
رؤى دقفذديةك المتوفى ١1478‏ وحسين المرصفى المتوفى 1//4؛ ومحمد عيده 
سسسسسسسحح” إل وى 14.5, ولم يكن هؤلاء من القادة الحاكمين المتنفذين, 
إنما كانوا من أهل الاجتهاد العقلى الحر المستنير: كان هدقفهم الانتقال بعصر 
- كانت ولاية عثمانية - من مجتمع تقليدى إلى مجتمع عصرىء كانت غايتهم - 
استراتيجيا - الطرائق التي تنهض بها مؤسسات ال مجتمع العصرى: بما يحلق 
بهذه الغاية من تحديد الصياغات والمفهومات والعلاقات والواجبات والمسئوليات. 

ولايتم لهم ذلك إلا ببنية ثقافية عصرية نشطة. 
تاسيس فكرى 


أول ما يجتهد الرائد؛ نقل مصر من ولاية إلى وطن عصرى مستقلء وهنا 
تتبدى ضرورة تعريف الأمة ٠‏ .. الأمة جملة من الناس تجمعهم جامعة ... فهى 
جملة من الناس تتخذ قطعة أرض محدودة بحدود أربعة تعرفها من علم تخطيط 
الأرض وتسميها اسما يميزها عن غيرها كمصر فيقال الأمة المصرية ...» 
(المرصقي: الكنم الثمان ص 4- هذه الأرضلالتى تتخذها الأمة محلا لعيشها 
وحياتها هى الوطنء وقد بات الكلمة بما“يشبه الهد والتعريف التعليمى ويظلال 
دينية وكلاسيكية وانتهت بالاستقلال بالدلالة العاطفية والمعنى الوطني العصرى: 
الوطن فى الاتغة نكل الإفشإن حيظاقا فهنخ السكِن تجتغنى إستوطن القوم هذه 
الأرض وتوطنوَها أى /اتقنذوقًا سنكنا ومو عند أقتل البفسابسة مكانك الذى 
تنسب إليه ويحفظ حقك فيه ويعلم حقه عليك وتأمن فيه على نفسك وآلك ومالك. 
لا وطن إلا مع الحرية؛ لا وظَن فى حالة الاستبداد» وكان حد الوطن عند قدماء 
الرومانيين المكان الذى فيه للمرء حقوق وواجبات سمياسية» إن ياء النسبة فى 
قولنا مصرى هى من موجبات غيرة المصرى على مصرء فإذا تقرر ذلك مما 
قلناة وجب على المصرى حب الوطن من كل هذه الوجوه (محمد عبده: الوقائع 
المصرية: عدد 074 1841). ولايكون المجتمع حديثا إلا إذا أقام الإدارة 
والمؤسسات العصرية التى تعمل بصياغات دستورية وقانوتية تحدد المسئوليات 
والسئطات والمفهوهات والعلاقات وتنظم الحقوق والواجبات: وكان الطهطاوى فى 
صدارة من شغلوا بهذا الأمر ونهضوا بالنصيب الأكبر فى التأسيس والتأصيل. 
كان من مصادره فلاسفة حركة التتوير فى أورويا ولاسيما مونتسيكيو 
وكوندورسيه وأمثالها من المفكرين الذين مهدوا للثورة الفرنسية. لخص الثورة 
الفرنسية وترجم الدستور الفرنسى - مرة يسميه الشرطة ومرة يسميه المبثاق - 
تحدث عن الحرية والحقوق الوطنية, يتعلق بالدستور مجالس للنواب والشيوخ. 


,4م 
اللدا 


نو القمدة 1451ه تابر 4١١1ب‏ 
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وعاني الطهطاوى فى العثور على الأسماء العربية المناسبة. فمجلس الشيوخ 
لديه: أهل المشورة الأولىء ومجلس النواب: ديوان رسل العمالات (تخليص 
الإبريز ص 74). أما حسين المرصفى فوضع كتابا قائما برأسه (الكلم الثمان) 
يرصد فيه واقم الأمة المصرية زمانه. ويحدد الكلم الثمان التى رآها لازمة لإدارة 
سياسة اجتماعية حديثة: الأمة والوطن, والحكومة؛ والعدل. والظلم؛ والسياسة, 
والحرية, والتربية يقول مشترطا لقيام الحكومة رضاء الأغلبية: الحكومة تحصل 
من اجتماع طائفة من الأمة لإمضاء مقتضيات الطبيعة على وجه يقرب من 
رضاء الكافة فإذا لم تكن كذلك كانت شيثا آخر يطلب له اسم غير هذا الاسم 
(المرصفى: الكلم الثمان 11): وأما محمد عبده فيجعل الوحدة نفيا للاستبداد: 
إن استبداد السياسة لا علاج له إلا وحدة الأمة وجمع كلمتها (تاريخ محمد 
عبدهء طا ص .)451١‏ ولا يتم لهذا المجتمع الحديث كيانه وينيانه إلا بضم كل 
أبنائه - من ذكور وإناث - إلى حياته العامة من هنا إقرار هؤلاء الرواد الحازم 
بمكان المرأة ومكانتها فى هذا المجتمع وبحقها فى التعليم والعمل والمشاركة: لقد 
أعلن الطهطاوى ضرورة تربية المرأة وتعليمها وألح فى هذه الدعوة وجاهد 
جهادا مثمرا فى هذا السبيل وعرض فى كتابه (المرشد الأمين فى تعليم البئات 
والبنين) لتعليم البنت خاصية فأقاض القو لويرب الأمثلة من تعليم البنت 
اليونانية والأمريكية والفرنسية ثم عرج على المرأة العربية فكان رأيه أنها تتحلى, 
بسجايا وصفات تؤهلها لاحترام الرجال: وساق أمثة كثيرة على ذكاء اليئنت 
العربية فى مسْبَلَقَ][ اللبصولا نكر لهاك الَوْمكين ولنللاء وإفشواعر والاديبات 
والملكات: وجاء فى فصل إمن ذلك الكتاب رأى منتقيام لآيذهفٍ إلى وجوب تعليم 
الفتاة المصرية فجيسبب بل .ويدع و كذاك إلى جواز خروجها ,للعمل: ينبقى صرف 
الهمة فى تعليم البنات والصبيان معا لحسن المعاشرة فإن هذا هما يزيدهن أديا 
وعقلا ويجعلهن بالمعارف أهلا ويصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلام والرأى 
فيعظمن فى قلويهم وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحال أن نتعاطى من الأشغال 
والأعمال مايتعاطاه الرجال على قدر قدرتها وطاقاتها؛ وهذا من شاأته أن يشغل 
النساء عن البطالة. فالعمل يصون المرأة عما لايليق ويقريها من الفضيلة؛ وإذا 
كانت البطالة مذمومة فى حق الرجال فهى مذمة عظيمة قى حق التساء (المرشد 
الآمين .)١7‏ 
إن هذا المجتمع المصرى الحديث لاتكتمل أركانه ولايمضى عمله فى اتجاه 
التغير والبناء والتقدم إلا بقاعدة التحديث: العلم؛ لقد تمكنت النهضات الحديثة 
غربا وشرقا حين توسات بالعقلاتية نظرا وبالعلم وتطبيقاته أداة؛ لقد صرف 
محمد عبده جانبا كبيرا من جهوده ودعوته إلى التوفيق بين الإسلام والعلم 


نو القسة؛”4اه -يثايرة آم 
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الحديث مايناقض الإسلام الصحيح إذا أحسن فيمه وأحسن 
بيانه؛ وإن ضرورة تصوير الإسلام على صورة تتجانب مع 
العلم الحديث تستلزم أيضا استعادة ماقى الإسلام من أصول 
جوهرية وليس ماكان منه مقصوراً بطبيعته على زمن ما أو 
مكان ما ... إن الدين من موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من 
شططه وتقلل من خلطه وخبطه؛ وإنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم باعثا على 
البحث فى أسرار الكون, داعيا إلى احترام الحقائق الثابتة (المنار ج / 
5)). 
ولم يكن هؤلاء الرواد الأوائل مفكرين مؤهلين مؤسسين فحسب, بل كانوا 
كذلك مبدعين موهوبين: ذلك أن هذا الوطن الحديث المنشودء له من مجده القديم 
التليّذء ؤحاضره الثافض السحيد. مايجطه جديرا بالهب والمنشد هنا 
الطهطاوى: 
يا أهل مصر بر مصر فرض عين 
فى البر نبدّل عن رضى نفسسا وعين 
وحماية هذا الوطن فرض عين كذلك: 
من تعدى وطغى على حماكم يضرع 
لقد صارت مصصر الوطن الحديث المستقل قوة. وصارت عامرة: وصار ذكر 
نهضتها على 'الالشّن'والأقلام؟ 
فوع ملصبر القتاهترة 
على سصبواها ظاهيرة 
وبالعمعم ااا زاهرة 
| ومنذ قديم إلى الآن - عبر الأطوار والأزصان والأدوار - فإن مصر قلب 


رؤى نقدية 


العالم؛ أم الدثيا ومركزها: 

مركز الدنيا جميعا ... منذ أدوار وأزمن 

إن هذا التأسيس الفكرى لنهوض مصر فى التاريغ الحديث قد مهد الطريق 
لنشوء نقد أدبى عربى حديث: ثقافى شامل. 


وتاسيس فنى 

يتعامل الناقد الأدبى مع لغة النص؛ بقف عند أصواتها وتركيباتها وهيئاتها 
وتشكيلاتها ؛ لينتهى إلى تحديد موقف الشاعر أو الكاتب من واقعه ورؤيته العالمه 
وأستلته حول كونه؛ فالأذدب فن لغوىء بيد أن اللفة أوسع من أن تكون أداة 
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نشكيل ضرب من ضروب النشاط الإنساني؛ إنما هى الظاهرة الإنسانية الأولى 
التى تحقق بها بشرية البشرء بها يتصلون ويتواضلون ويتغارقون: بها ينادون 
ويجيبون ويصيحون ويهتفون ويهزجون وينشدون ويغئون ويرجعون ؛ وبها يخطون 
ويكتبون ويقرآون ويدوئون؛ وهى الحافظ الأمين لموروثات أسلافهم: والصامل 
الموثق لاتفاقاتهم ومعاهداتهم بخير أن هذه اللغة ذات البعد المعيشى الراهن 
والتاريخى العتيق تتبدى في الأدب على نحو مخصوص, إنها الاستخدام الوحيد 
للغة الذى ينتقل بها من التقريرى إلى التصويرى ومن الأصلى إلى المجازى .. 
الادب كيفية لفوية خاصة: فالمبدغ يتعامل مع اللغة العادية بكيفية غير عادية, إن 
تنظيم الكلمات فى النص الأدبى يقوم فى النص على الوعى بالتناظر والتناغم 
والتناسب والإيقاعء وعلى الوعى بوجوهها الأخرى من تنافر ونشوز وتناقض». 
يسيطر إيقا ع العمل الفنى قبل تشكيله على المبدع: ويسيطر المبدع على الكلعات 
ليشكل بها هذا العمل, إن المبدع موجه بإيقاع مسيطر يطلب تشكيله. وعمل 
المبدع أن يلبى؛ بأن يخضع الكثمات لمطالب هذا التشكيل, 

ولم يكن أونئك الاعلام الثلاثة من الجيل الرائد الأول - وأحاد غيرهم من 
جيلهم معهم وحولهم - مقكرين وعلماء فقط. يل كانوا مبدعين كذلك. وكاتوا نقد 
تربوا فى بيئة إبداعية ميتة, إنما كنت طاقتها الإبداعية قدخدمت فى القرون 
السابقة على النهوض: ولم يصَنَطَتَعُوا القطيغة هم بينتهم الخامدة: إنما 
اصطنعوا -فعل أصحاب الريادة والفكر االسئول > التواصل بتجديد هذه البيئة 
ودفع طاققها الآندَآية إلى ]لولج كن حلب ترك التبكلة الوظنية فى طرائق 
التعبير الادبى .رومن الطبليقّى أناتكون القورة علي الأشاط الأذبيّة/إلباهتة جزءا 
لاينفصل من الثورة التى,عمت بجميع مناجى.الجباة الحديثة, فبلق عجب إذا رأينا 
أن الذين قادوا مصر إلى التحرر السياسى هم الذين رادوا النهصة الأدبية 
فيها فحرروا فكرها الأدبى من قيود وأغلال كانت تبهظه. 4 

ؤرأس المجددين رقاعة الطهطاوى الذى أوغل فى التراث العربى الإسلامى, 
واتصل اتصالا حسنا بالثقافة الحديثة خلال اللغة الفرنسية؛ حرر رفاعة: التحفة 
المكتبية فى النحو. وحرر شرح لامية العرب: وساعده على عمله فى تجديد 


العربية اهتمامه الكبير بالصحافة والنشرء بل إنه التفت إلى أمر ذى خطر عظيم 2 
وهو الترجمة, عن التركية والفرنسية أساساء فأنشأ سنة ه187 مدرسة الألسن ع 
لتخريج المترجمين ورأس قلم الترجمة مع أول فرقة تخرجت فى المدرسة؛ وهنا 1 
دقيقة من دقائق التاريخ يلزم الوقوف عندها: مصر قلب العالم» جغراقيا, 4 
وتاريخياء ولاتتحقق هذه المقولة إلا بترجمة ماينتجه العالم. وقد قال أحمد لطفى 3 


السيد فجر القرن العشرين: قامت نهضتنا الأولى - بقصد الازدهارة العباسية 
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- إلا بالترجمة؛ ودعا إلى وزارة للترجمة وقال محمد مندور 
1-0000 منتصف القرن: لن يفلح عملنا ولا دورنا قى العالم إلا بوزارة 
رذّى فقفلية للترجمة, والحق أن م الطهطاوى كان 7 من هذه 
الدعوات: ويعنينا هاهنا أن اشتفال الطهطاوى - يثقافته 
القديمة الحديثة - بالترجمة والتأليق والصحافة قد كان دافعا للعربية إلى تجديد 
جوهرىء ومن أيات هذا التجديد أن الطهطاوى يقيم الأواصر بين أداة الأدب, 
اللغة؛ وأدوات الفنون الأخرى: .... وأما الفتون فإنها تنقسم إلى: فئون عقلية, 
وإلى فنون عملية: فالفتون العقلية مايكثر قربها من العلوم مثل علم الفصاحة 
والبلاغة وعلم النحو والمنطق والشعر والرسم والنحاتة والموسيقى؛ فإن هذه فنون 
عقلية لأنها تحتاج إلى قواعد علمية (تخليص الإبريز ١71)؛‏ بل إن الطهطاوى 
يطرق -- فى المستوى الأدبى للفة - بين المستوى المعيشى التاريخى والمستوى 
الإبداعى الخالق: ولاتساع اللغة العريية كان بها كثير من كتاب العلوم منظوما , 
والنظم هو أن يفصح الإنسان عن مقصوده بكلام موزون مقفى, وهو يحتاج 
زيادة عن الوزن إلى رقة العبارات» وقوة الأسباب الداعية لنظمه (نفسه ه/70). 
ونظم الشعر غير خاص بلغة العرب فإن كل لفة يمكن النظم فيها بمقتضي علم 
شعرها.ء نعم فن العروض على الكيفية الخاظلة.يه المدون عليها فى لغة العرب 
وحصره فى البحور الستة عش المستعملة فو الخصوص اللغة العربية» ومعرفة 
فن النظم لاتكفى فى نظم الشعر بل لابد أن يكون الشاعر به سجية النظم 
سليقة وطبيقة: و ل'بكا نتفدلله بإردا [وشتعرةغِيرل[متللول (7!0 نفسه). فبمعنى 

البلاغة عند هم مأيقبله الطبع [7/1 نفسه), 
أما حسين المرصفىي. صاحب: + الكثم الثمان؛ الذى وقفنا عنده فى التأسيس 
الفكرى: فله فى التجديد اللغوى والأدبى: الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية, 
امم كان المرصغفى لغويا بلاغيا مبدعا جهيرا؛ نحل فى كتابه الكبير القوانين 
والمقررات الصرفية والندوية والعروضية والبلاغية: واعتمد فى هذا على الأصول 
والأمهات. بخاضة كتاب الصناعتين لأبى هلال المسكرى ومقدمة ابن خلدون, 
واحتشد لعمله بحافظة نشطة واعية استوعبت الخوائد من الإبداعات العربية 
جدد اللغة بتخليصها مما لاينفع فى الاستخدام: وجدد البلاغة بتخليصها من 
التفصيلات الجمة والحواشى والتقرير التى تعكر على الاتصال الصحيح وتعطل 
التذوق الصر. ولاتزال الوسيلة حية فاعلة إلى يوم الناس هذاء نعتمدها ونرجع 
إليها ونوجه طلابنا إلى مطالعتهاء وكان محمود سامى البارودى لاصبر لديه 
على القواعد والمقررات بخاصة قواعد العروضء فلما تعلم على المرصقى وأخذ 
عنه: طانت نقسهة؛ وتوهجت قواه الخالقة» فصار غير مداقع: رائد الشعر الغريبى 
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الحديث. ليأتى بعده شوقى لبصير شاعر العصر الحديث. 

وأما محمد عبده فقد كان بميد الأثر فى النهضة المصرية - والعربية 
والإسلامية - بكل مناحيها السياسية والاجتماعية والفكرية والدينية والثقافية, 
في الثقافة اتصلت قضية الإصلاح الأدبى واللغوى عنده بقضية الإصلاح الديني 
الذى قاده وبشر به؛ فقد رأى أن اللغة المربية هى لغة القرآن الكريم وأن 
المحافظة عليها وتنقيتها خدمة للقرآن نفسه؛ ولهذا جعل من همة المساهمة فى 
النهضة الأدبية والعمل على تقويع الأساليب وإصلاحيا وتجديد أساليب الكتابة 
عن طريق تقديم النموذج الجيد من كتايته وكتابة تلاميذه والقضاء على 
الضعف الذى ورثته اللغة فى عصور الائحطاط مع تخليص الكثابة من القيود 
والسجع المتكلف وإرسال الكلام مطلقا مبينا عما يقصده الكاتب فى يسر 
ووضوح. وكانت خطته فى الإصلاح اللغوى والأدبي أن بدأ بإصلاح أسلوبه 
ليضع أمام الكاتبين من معاصريه النماذج الحية لينهجوا نهجها؛ ولم تقتصر 
جهود محمد عبده فى تطوير النثر العربى فى مصر على الكتابة فى الصحف 
والمجلات ووضع النماذج أمام الكاتبين» بل إنه أنشأ سنة 14٠٠‏ جمغية (إحياء 
الكتب العربية) فنشرت كتاب [المخصصر) لاين"سيدة وغيره من أصول العربية 
كفا وكل إلى سيد المرصفى تدريس الأب بالأزهر فتهض بتدريس أمهات كتب 
الأدب العريى مثل كتَاب (الكامل) للمبرد و(ديوان الصماييدة) لأبى تمام؛ وكان 
لهذه الدروس الأنابية أثرها فى الثيضية الأدبية فجر القن العشرين؛ كما حقق 
محمد عبدة 0 من مذهبه ف إصلاح الأب واللفة يام 'نفية فى بيروت 
فنهض بتدريس الإنشاء فى المدرسة السلطانية: وهثاك نشر (مقامات بديع 
الزمان)؛ و(نهج البلاغة): وبيعد عودته إلى مصر نهض بتدريس البلاغة العربية 
فى مصادرها المشرقة فقرأ على تلاميذه كتابى (دلائل الإعجاز) و(أسرار 
البلاغة) للإمام عبدالقاهر وسعى فى نشرها ليكونا نموذجين للمحتذين, 

وقد تتلمذ معظم الأدباء والشعراء المصريين فى التنصف الأول من القرن 
العشرين على محمد عبده بطريق عباشر أو غير هباشر» فقد اتصل به إبراهيم 
اللقانى وإبراهيم المويلحى وابته محمد وحفنى ناصف وأحمد فتحى زغلول 
وأحمد تيمور ومصطفى لطفى المنفلوطي ومصطفي عبدالرازق وعلى عبدالرازق 
وحافظ إبراهيم وغيرهم كثيرون. 

وقد وضح الآن - مما سلف - أن عمل الجيل الأول من رواد النهضة - 
من الشيوخ الأزهريين - قد كان مرحلة تاريخية لازمة لتأسيس بنية ثقافية 
حديثة؛ ولنشوء نقد أدبى عربى حديث. وج 


2 
د 
2 
0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01 الأول من 
0 اب الفرن الناطي كاد 
عل الدول الأفزيقية جنربى 
الصحراء قد نالت استقلائها 
وتحررت .هن الاستسسار الفقرس 


الأوضاع السياسية وبدات. بطظر خطواتفاً الالوقى 


ز'فؤيشيا 09 
عند منابع النيسل 0 خلال 0 
ناريخها القديم واحباء ترائها 
1 وتهاليدها أوقيمها القديعة الثن 
دأسدابوزيد 8 مل الاستعمار على طمسيهة ! 
ا 1 انها شاماآ سن 1 
الأحيال الستانهة اس الأخاركة 


تستخدم اللفات الأجنبية فى 
اتثدريس على حساب اللفات 
الوظتيسة. وقفد دى الهكم 
الاستعما سمارق اثذى كان تقوم 
تنى ل البوآرد الطبيعية 
يي ال م نصاتة خ ابدول» 
الاستعمارية بع الجرهن علي . 
ن يودتل انكام والعوظكين 
الأوربيون الأين جاءرا تلعمل.. 
* فن هذه الستعيرات بعانة 
+ اعلى رارقى بتكميسمر نا . 
الإقار نه 0 الهسلاغ 1 
الأصلبينخ , 
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#وزهاكم عمل المستعمرون الأوربيون 
الذين تملكوا المزارع الزافنفة 3 
| حتكروا لأتفسسسهم النشاط التجارى 
والصناعى على إبعاد الأفريقيين عن كل 
الأعمال التى تتطلب مهارات معينة وبذلك 
ظل هؤلاء السكان الأصليون يحتلون أدنى 
المراكز الاجتماعية والاقتصادية بحيث كان 
يعلوهم فى المكانة الملونون والآسيويون وفوق 
هؤلاء وهؤلاء المستعمروت الأوربيون البيض 
من إنجليز وفرنسيين وبرتغاليين وغيرهم. 
وبطييعة الحال وتبعا لفلسفة الحكم 
الاستعمارى القائم على استغلال الشعوب 
والمجتمعات الخاضعة للاستعمار لم يكن 
المستعمرون الغربيون يعطون اهتماما كبيرا 
لتنمية تلك المجتمعات إلا فى المدود التى 
تخدم مصالحهم هم الخاصة كما لم يأخذوا 
فى الاعتبار مسالة تقديم الخدمنات 
الاجتماعية والصحية والتعليمية إلا فى 
أضيق الحدود: وظهرت التفرقة العنصرية 
فى كل أنحاء أفريقيا جنوبى الصتصراء 
وليس فقط فى جنوب أفريقيا؛ وكان شعون 
الأفارقة بفداحة الظلم المفروض عليهم من 


المستعمرين البيض بياية للتنفر والتطرد ‏ 
والعصيان الذى يدأطامثه نرارء العف / 


ضد هؤلاء البيض» واتخذ العنف فى كتير 
من الأحيان شكلا عنظما أوقع كثيرًا مَنْ 

الخسائر فى صفوف المستعمرين الأوربيين 
وكانت حركة الماو ماو التى بدأت بين قبائل 
الكركيبو بزعامة الزعيم السياسى الكينى 
حومو كنياتا أهم هذد السركات وأخطرها 


أرشيف الشارخ 


خاصة وأن كنياتا نفسه كان على درجة 
كبيرة عن العلم والثقافة كما كان يفقهم 
تماما العقلية البريطانية: إذ كان قد تلقى 
تعليمه فى جامعة لندن ودرس 
الأتثربولوجيا على أيدى أحد كبار العلماء 
البارزين قى ذلك القرع المهم من فروع 
المعرفة المتعلقة بدراسة الشعوب (البدائية) 
وهو برونيسلاف مالينوفسكى. واستقل 
كنياتا معرفته بافريقيا القبلية وخبرته عن 
للأتثرويولوجيا فى إدارة حركة الماو ساو 
بكفاءة نادرة أجبرت الانجليز فى آخر 
الأمر على الرحيل ومنح كينيا استقلالها 
السياسى . وما فعله كنياتا فى كينيا فعله 
زعماء أخرون فى بقية أتحاء القارة 
السوداء وسجل التاريخ أسماء الكثيرين 
هليم . وقد استلهمت هذه الثورات التجرية 
المصرية بقيادة عبدالناصر الذى أفلح هى 
أيضيا فى إخراج الاتجليز من ميصر 

كن رجال السياسة فى أفريقيا السوداء 


1 فى الستينات من القرن الماضمى يعترفون 


2 غيانا(أراضر طلبداقة قوية مع الزعيم 
المصوى كنؤشن على وحدة الطريق الذى 
تير فية الذولتان 2 - 

وف النصقٍ الأول من ستينات القرن 
الماضى أيضا وافقت جامعة الإسكندرية 
على إعارتى خبيرا أنشربولوجيا لمنظمة 
العمل الدولية - أو مكتب العمل الدولى 
وهو الإسم الأكثر شهرة - فى جنيف 
وكان يشغل منصب نائب رئيس تلك 
المنظمة حينذاك أحد كيار العلماء 


' الديريين وهو المرحوم الدكتور عباس 


ار الذى كان يشغل متنصب أحد أعضاء 
35 التدريس فى اسيم الجغرافيا بكلية 
أب بجامعة القاهرة قبل أن يتولى 
د الوزارات أيام جمال ف تسد 
' الختلف ممه فكبعده عبدالتناصر عن 

ب لكى يتولى ذلك المنصف الرفيع فى 
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تلك المنظمة الدولية المهمة وكان ذلك كسبا 
كبيرا لمصر بغير شك, فقد كان عباس 
عمار من أفضل الشخصيات التى يمكن 
أن تمثل وطنها فى المحافل الدولية ويحمل 
أعباء الوظيفة/ الرسالة بكفاءة نادرة . 
الأوضاع السياسية والاقتصادية 
فى مكتب العمل الدولى أرسلنى 
عباس عمار إلى أفريقيا لكى أرصد على 
الواقع الأوضاع السياسية والاقتصادية 
فى عدد من المجتمعات الحديثة العهد 
بالاستقلال وأتعرف إمكانات تنفيذ يعض 
مشزوهات التنمية التى تعتمد على حنين 
استقلال الموارد الطبيعية الفنية التى لم 
بحسن الات معان تطوهزها لصنا 
الأهالى وكذلك تقدير كفاعءة وقدرة الأيدى 
العاملة الوطنية على إدارة مثل هذه 
الملشروعات ونوع التدريب والتاهيل الذى 
يتولوا بأتفسهم الإشراف على تلك 
المشروعات التى كان يشترط أن تكون 
نابعة من رغبة الأهالى أنفسهم وفى ضوء 
اقتراحاتهم . وشبعلحيالدراسة#الميدانيية 
مناطق قبلية فى يوقنده وكشا وتنجانيقا 
(تنزانيا) فى شاسرق لق از ثم عفاملاق 
الأزاندى فى جنرببالبسنودان ويعمن 
المناطق فى نيجيريا وسييراليوني فى غرب 
القارة مع زيارات أخرى سريعة نسبيا فى 
بعض الدول الاخرى. وكان المد الثورى لا 
الرغبة الصادقة فى الارتقاء بالأوطان هى 
السمة الفالبة والعامل الذى قام بتوحيد 
القبائل العديدة أو على الأقل التقريب بينها 
بحيث تناست أحقادها القديعة ولو مؤقتاء 
وبدلا من أن تتناحر هذه القبائل بعضها 
مع بعض كما كان الحال دائما وهو 
الوضع الذى كان الاستعمار يعمل على 
استمرارة كوسيلة لترسيخ أقدامه اتجهت 
عدادات القبائل نحو المستعمرين الإنجليز 


أرشيف الشارخ 


الأصوات ت بضرورة التخلص هنهم سواء 
أكان هؤلاء المستعمرون (السابقون) الذين 
ظلوا مقيِمين بعد الاستقلال يشغلون 
مخاصب إدا رية فى الحكومة الوطنية 
كانوا من الها ب المزارع الكبيرة» كما 
ارتفعت الأصسوات أيضا بطرد الآسبوبين 
الذين كانوا يعتبرون أنفسهم (طبقة) أعلى 
من الأفارقة وكانوا يتشبهون فى حياتهم 
بالانجليز دون أن يقبلهم المجتمع الأبيض 
يشغلون (منزلة بين المنزلتين) إن صح 
الأفارقة السود بيتما كان الأوروبيون 
البيض يرفضون اندماجهم فى مجتمعهم 
الاستعلائى المترفع. ويذلك ظهرت التفرقة 
العنصرية بأجلى فظاهرها مع اختلاف 
فى الترتيب فقد أصبع الأفارقة السود 
هم الذين بيرفضون البيض وال ملونين على 
اليهوة#ويتمالون - أو يحاولون 8-6 - 
لاك تبر دخلاه فير مرغوب فيه 
بوأفقلجوا فح ولك إلن حد كبير جدا حيث 
(تأفرقت) الوظائف والمئاصب الرسمية فى 
مختلفك الإذارات ١‏ وهاجر الآسيويون إلى 
بريطائبا و المجتمع الأم - باعتبارهم 
ينتمون إلى الكومنواث ؤغرقت بريطانيا قى 
مثات الآلاف من هؤلاء المماجرين الذين 
يؤلفون الآن نسبة لا يأس بها من السكان 
هناك , 


فى يوغنده 

فى يوغنده التى أحببتها من كل قلبى 
متثلما أحببت إقامتى الطويلة فى فندق 
بسيط ولكنه فسيعح ومريح للفاية على 
شاطئ بحيرة فيكتوريا الرائعة المهيبة, 
حدثت لى حادثة طريفة مع وزير الموارد 
الطبيعية والمياه فى ذلك الوقت . وكان 
الوزير شاب رقيقا ومهذبا فى مثل سنى 
كما كان قد أمضى يعض السنوات فى 
جامعة كيمبردج البريطانية » وحين عرف 


نى القعدة11414ه سيناير؟ ٠‏ ٠1م‏ 
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أننى تخرجت فى جامعة أكسفورد قام بيننا 
نوع من الألفة التى كان يشويها شئ 
يسميه الأنشربولوجيون (علاقات المزاح). 
فالعلاقات التقليدية بين أكسفورد وكيميردج 
مزيج من الغيرة والتعالى والمحبة والتقدير 
التى تعبر كلها عن نفسها فى (التريقة) 
المتبادلة. وفى أثناء اللقاء أفاض الوزير فى 
حماس شديد فى الحديث عن أنهم فى 
يوغنده يؤمنون بمبدأ أفريقيا للأقريقيين وأن 
غنده مفتوحة لكل الأفارقة بغير استثناء 
وأن الحكومة على استعداد أن تمنح أى 
مساحة من الأرض لأى أفريقى يأثى إليها 
سالته فى خبث: «سيدى الوزير أو على 
الأصبح ]1115 .1/11 إننى مصرى 
كما تعرف؛ ومصر بلد أفريقى وأنت نفسك 
قلت منذ قليل إن أفريقيا تدين باستقلالها 
لمصر إلى حد كبير. قهل إذا تقاعدت أنا 
الآن من عدن ويه الفا فى يوغنده 
أرض أقيم عليها وأثولي زراعتها؟» وقال 


0 يا إآن لبن ْ 
٠”‏ هالملمية 


الو وات : 

ائمة على اختلاف اللو ظطلت تحكم 

وسو امسر اختلفت الأآدوار . 
نظام طبقات العمر 

ولم تكن تك البحوث الميدايةالتى قمت 

بتكليف من مكتب العمل الدولى هى 

.اهتمامي بالمجتمعات الأفريقية جنوبى 


أرشيف الشارخ 


إحدى الرسالتين اللتين تقدمت بهما 
لجامعة أكسفورد فى الخمسينات موضوعا 
طريقا مميزا للتنظيم القبلى فى مجتمعات 
شرق القارة وهو ما يعرف باسم (نظام 
طبقات العمر) . وبمقتضى ذلك النظام يتم 
تقسيم المجتمع الأفريقى رأسيا ليس 
بحسب التفاوت الاقتصادى وإنما بحسب 
التفاوت فى السن, بحيث إن كل فئة من 
الأفراد الذين ينتمون إلى فئة عمرية واحدة 
تقدر بخمسة عشر عاما يؤافون طبقة 
واحدة متماسكة ينتمى أعضاؤها لمختلف 
الجماعات القبلية ويتولون وظيفة اجتماعية 
واحدة داخل البناء الاجتماعى . فطبقة 
العمر التى تتراوح أعمار أعضائها ما بين 
7٠١ -‏ سنة مثلا تؤلف طبقة المحاربين 
الأبطال الذين يدافعون عن الوطن » وحين 
تظهر طبقة جديدة تشغخل وظيفة الحرب 
والبطؤلة تحل محل الطبقة القائمة التى يتم 


ِتَواوْنَ آدارة شئون المجتمع؛ حتى إذا ما 
بتكونت طِيقةٍ ثالثةإتتم زحزحة الطبقتين 
السايقتين بحيعا تشغل أقدم الطبقات 
مرتفة الشيوخأوتقوّم بالوظائف الدينية 
ومن تجتها السامبة والأبطال وهكذا . وهذا 
حل محله الآن نظام الدولة وو َ 
وأصبح ذلك التنظيم جزءا من التراث. 

إلا أن هذه الدراسة (الأكسفوردية) 
كانت تعتمد على المراجم ويذلك فسهى 
تختلف اختلافا جذريا عن البحوث 
الميدائية التى قمت يها فى الستينات 


ا#آتاجت لى فرضة الاتصال الباشر 


بن كبشر وآدميين وليس كمعلوهات 
الوزق . أى أن هذه البحوث الميدانية 
لنت من الناحية العملية وجها لوجه 
القبائل التى كتبت عنها رسالتى 
غرى فى أكسفورد وأتاحت لى فرصة 
ن إلى , الأفريقية وجوانب كثيرة من 
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الثقافة الأفريقية التقليدية والثقافة 
(النخبوية) أيضا المتمثلة فى كتابات عدد 
من الروائيين والقصاصين والفنانين 
التشكيليين الذين لم أكن أعرف عنهم 
سوى القليل ٠‏ وقد أثار ذلك الاحتكاك 
المباشر رغبة قوية فى ذهنى لمواصلة 
الافتمام بأفريقيا السوداء بشكل عام 
وبالمجتمعات الافريقية التى تقع فى حوض 
الثيل أو تتصل به بشكل أو بآخر والتى لها 
اتصال وثيق بمصر سواء فى الماضى أو 
الحاضر. ولا يزال هذا الاهتمام قائما 
حتى الآن ويظهر من حين لآخر فيما أكتبه 
حول أفريقيا والتغيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى تطرأ عليها 
ودورها فى المجتمع الدولى وها تتعرض ل» 
من أزمات بقعل تطاحنها الداخلى بين 
القبائل أو بفعل القوى الخارجية التى لا 
تزال تطمع فى ثرواتها الهائلة . 
عند منايع الدير 
وكما ذكرت فى آأكثر من مكان وفقى 
أكثر من مناسبة أن بعض هذه الرحلات 
الدراسية أو البحثية الت تت بها بتكليفت 
من مكتب العمل الدولي ح بلشنى بَوْجِه 
خاص إلى منابع“نهسز النيل ورواقسدة 
الكبرى وأدرت على الطبيعة دور ذلك الثين 
العظيم في الاتصال والتواصل الثقافى بين 
مصر ويقية دول حوض النيل » كما رأيت 
رأى العين - وليس سامع كمن رأى كما 
يقول المثل - مدى قوة وفاعلية الجهود 
المصرية فى تطويع النهر وتطبيعه والتحكم 
فيه من خلال المشروعات التى أسهم فيها 
الرى المصرى؛ وهىي جهود تحتاج لمن 
يدرسها دراسة أكاديمية متعمقة من ناحية 
والكنها تحتاج من الناحية الأخرى إلى 
كتابات إبداعية تصدر عن معايشة النهر 
ونتبع رحلته والنظر إليها وإلى تاريخ النهر 
بعين الإنسان الأديب الفنان المبدع الذى 
يتجاوب مع الموضوع الذى يهتم به ويعيش 
فيه ويتغلغل إلى أعماقه . كذلك لمست عن 


أرشيف الشارخ 


قرب الامكانات الهائلة المتاحة اتنمية 
وتطوير تلك المجتمعات بقيائلها وشعويها 
التى لا يزال جزء كبير منها يعيش داخل 
الغابات فى الوقت الذى يتم فيه تنفيذ كثير 
من المشروعات لتوليد الكهرباء وإدارة 
المصانع وتحويل بعض القرى الصغيرة 
إلى مراكز صتاعية هامة كما هو الحال 
مثلا فى قرية جنجا التى تحولت إلى مدينة 
صناعية تستقبل هئات العسال من كل 
أنحاء شرق افريقيا وليس فقط من يوغنده. 
ولم تنقطع صلتى بأقريقيا/أو 
بالأحرى بشئون افريقيا بانقطاع عملى 
فى مكتب العسمل الدولى وعسودتى إلى 
الجامعة .فلا تزال المجتمعات الافريقية 
القبلية التى تحولت إلى دول حديثة تلعب 
دورا فعالا على الساحة الدولية تشغل 
ذهنى ومازلت أهتم بالتنظيمات والمنظمات 
السياسية والاقتصادية والثقافية الافزيقية 
التى«تشغل جانبا كبيرا من اهتمامى 
وقد افتمعت فى وقت من الأوقات وبشكل 
مكثف باتحاد الجامعات الافريقية الذى 
عملت جامعة الاسكنهرية فى اجتماعاته 
لبعضي 'الرقت والذيق لا يبدو أن له أثرا 
فعالا هل الأقل بالقدر الذى كان ينيغى 
انومسبول!اليببه > فين مجالات تبادل 
الاساتذة والطلاب والتقريب هن المناهج 
والقيام بدراسات وبحوث ميدانية مشتركة 
فى مختلف دول القارة حتى تقوم العلاقات 
ألسياسية بين مصر والدول الافريقية على 
أسس قوية من فهم الثقاقات المختلفة 
والاحترام المتبادل. وكما كنت أقول دائما 
فى مكل هذه المناسبات قد يكن لمعيه 
الدراسات الافريقية التابع لجامعة القاهرة 
أن يقوم بدور بارز فى ذلك وإن كانت 
توجد دائما مشكلة تمويل مثل هذه 
البحوث . ولكن الأمل والرجاء لايزالان 
قائمين وعسى أن تحقق الأجيال الحالية 
والناشئة ما عجزت الأجيال السابقة عن 
تحقيقه من أجل الصالح المشترك .88 
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الصعلوك الناضل 


بقلم 
عدلى رزق الله 


يحلولى أن أذكر القارىع بأن ما 
نقدا من قريب أو بعيد فأنا لا أملك أ -- 


كتبه لا يمثل 
ب أو 


قدرات المؤرخ؛ لكن يحلو لى أن أطلق على ما أكتبه 
بأنه مسمي «النص التشكيلى, حل لل ا ات 


التسمية التراكة 
ورمسيس 539 
قدماه؟لنا وإن أحنى 


إلى كتايات سمير راف 
حاول الآن 
قاميتئ نههما-ولإبداعهما ولما 


ن استكمل ما 


حاولا [تجازه ليآ فى حِقلَ الكتابة التتكيلية: 


ا معرفتى لحجازى يوم كنت 

طالبا فى كلية الفنون الجميلة فى 
2 الخمسينيات لتصافح عيونى رسوما 
خجلى تتميز فيما تميزت بالتواضع 
«وبالمصرية» الواضحة ل ا 
«مصرية» هنا لابد لنا للعودة إلى تأصيل 
ظاهرة تمصير الصحافة والذى قام على 
أكتاف رائدنا - رغم إنكاره لحمل لقب 
الرائد - بيكار والذى اتفق مسعى على 


1 
0 
10 


أرشيف الشارخ 


تسعيته ب «الأولانى» . ما أعظم تواضع 
هذا الرائد والذى رسم لنا أول غلاف 
مضرى - كتاب الأيام لطه حسين - بعد 
أن كان الأرمن العاملين بالمفر فى 
المطابع هم من يقومون بزخرفة الأغلفة 
ذاك الوقت . وعلى أكتاف بيكار إزدانت 
صحاقة الأخبار برسوم عصرية بريشة 
بيكار الرومانسية الطابع . كانت الفلاحة 
لأنيقة الرشيقة هى طابع رسوم بيكار , 
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والتى تذكرنا برومانسية محلآما/عيشة 
الفلاحة لمحمد عبدالوهابٍ . 

كانت «دار الهلال: . «ودار أخيار 
اليوم» هما بالإضافية إلى يأأر المعاوف 
تقوم على أعمالهم الصحقية «الضورةء 
أساسا . كانت تبك الدون الإإتجوزع عن 
النقل .عن الصحافة الغربية دون ذكر 
للأصول. وقد عاضصرت فيما بعد تلك 
التجرية بل وعانيت منها الأمرين كما 
ودميكىه. كانت الأصول الغربية 
للعمسلسلات: تنقل سواء من كتاب 
السيناريو مع تمصير الأسماءء: وكذلك 
يفعل الرسامون , فالكشافة فى الغرب 
يلبسون الأزرق وفى بلادنا يلبسون 
بين : وهكذا نفعلها دون خجل أو 


أرشيف الشارخ 


إحكثاس تالعيب!! 

وهذا ما كان يحدث فى الصحافة ولا 
:وا ب عاد وواقاب قفينة 
ولا كل الفضائح . 

لم يكن هدفنا الفضح حين ذكرنا ذاك, 
ولكن فقط لإعطاء صورة لما كان يحدث» 
وماتفغير بفضل تغير شامل حدث مع 
صدور عجلة صباح الخير ٠‏ مجلة العقول 
الشابة والقلوب المتحررة: أو العكس وهو 
صحيح أيضا . فماذا حدث لكى يولد 
رسامنا حجازى بفضل هذا المناخ الذى 
كان له فضل كبير على نمى مواهيه 


40 


الل 


تو اللأءدة14 1ه حيتاير ؛ ٠ ١‏ آم 
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واستخدام كل إمكانياته فى رسوم 
نضحت بالمصرية والآضبالة.. 
مدرعة صباح الخير 

كانت دار روزاليوسف تتميزبانها 
دار أقامتها ممثلة المسرح الأولى السيدة 
روزاليوسف ولهذا دلالة سواء لأتهما 
امرأة تصدت مبكرا لاقتحام مجال 
الصحافة:, ولأذها فنانة فى نفس الوقت 
لها جموح وطموح الفتنان. تربى احسان 
عبدالقدوس فى أحضائها كام , 
وكصاحبة دأر نشرء وكان له قضل فى 
إعطاء الموفوب حقا أُحمد بهاء الدين 
رئاسة تحرير صباح الخير وهو شاب 
طموح واعد وحالم بالتغيير. رافق حسن 
فؤاد الموهؤب الآخر والحالم أيضا رحلة 
قيادة سفينة تخلق مجلة تعتمد أساسا 
على شباب موهوبين فى بداية أعمارهم 
يملكون الحماس» والحماس والحلم ٠‏ 
كانت الثورة قد ولدت ؛ وولد معها 
الطموح فى خلق وإظهار يعدن مصري 
أصيل . واجتمع فبريق يكبضدرنى الآن 
ومن الذاكرة - م»قدااينسلْنى أسشماةه 
البعض لكن ضعفب الذاكبرة سنيكون 
اننيد التقصير لا سرعم القصل - 
أسماء فريق الرسامين صلاح جاهين : 
جمال كامل؛ هبة عنايت » جورج 
البهجورى؛ ايهاب شاكر » ناجى شاكر » 
ممدوح عمارء الليثى ؛ وحجازى صاحبنا 
فى هذه المقالة . ومن الكتاب كامل 
زهيرى ٠‏ فتحى غساتم . صلاح 
يوسف ادريس وآخرين بالطبع ويقود 
السفينة بالتقاسم أحمد بهاء الدين 
وحسن فؤاد يعاونه أبو العينين , 

بماذا تميزت تلك الجماعة؟! 


أرشيف الشارخ 


افندى - لكن يتشقكرا من ابه هنا ؟ 
فلام - بنشتكى ملكلما! 


4“ إغطاء الرسام ولأول همرة وضغا 
يوازى المؤلف من حيث الأهمية؛ ومثال ذلك 
تلك الصفحات الملونة التى كان يتقاسمها 


[الإأسع «(لكقاب يشُزهبان معا إلى 


«المولدية أيالجتمغ آالضيادين 0 ل أو 
كل.مظاهر الجياة,المصرية ٠‏ ومن الواقع 
فقد أضبع الإنسان العادئ - المصرى - 
ولأول مرة هو يطل الإحداث : وفاعل 
يستحق التقدير .. من يستطيع فعلها غير 
جمال كامل وممدوح عمار ؛ وحسن الذى 
مات فى ريعان الشياب. 

؟ - أصبحت الواقعية . وتقديم الثقافة 
الجادة حلم كل الشباب: فمن ينسى أيام 
لها تاريخ لبهاء الدين, 

” - الشعر ؛ وتقديمه ؛ وهنا تذكرنى 
حكاية حكاها لنا صلاح جاهين يوم كتب 
أول رباعية؛ وقدمها إلى بهاء قائلا له: هذا 
ما فسعلت ولا أعرف هل يصلح للنشر!؟ 
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كوا بها ويسجب ‏ وقول له أعلئن 
واحدة كل أسبوع من يرسم هذا العمل؟ 
رق ووه الصوقنة الى ذكيرتهنا من 
الأسفاء يختار بهاء النحات الشاب آدم 
حنين ؛ وكأنه يعرف مسبقا ما سيحدث » 
رهزا عمسلا ماميع الرواسية :يريت 


صموئيل حنين وقد كان اسمه كذلك 6 


آنذاك؛ ويبتدع ما سيصبح «اكليشيهء 
لكثير من فاقدى الموهبة حين يرسمون 
الشعر بعد ذلك وحتى الأآن . 

5 - الإثارة ٠‏ وتقديم الأنوثة المحترمة 
- والتى لا تعتمد على صور فوتوغرافية - 
وكلنا يذكر غلاف صلاح جاهين ؛ والفتأة 
بالبيجامة ممسكة التليفون فى يدهاء 
ويحضرنى الرسم الآن كأننى أراه بعينى 
. نموذج للفتاة المتحررة من القبود » وغبر 
المبتذلة فى أن واحد . 

هذه لمسات قدمتها فقط لإيضاح 
المناخ الذى جاء إليه حجازى الأصغر فى 
العمر بسنوات قلائل . 

من هو حجازكي ؟ 

شاب تربى فى طنلا ٠‏ لإخلم يقراييقة 
الفن لكنه أثر أن برجم واإلدبه سبسائق 
التطار مَن متعاناة رأى هو دون موافقة 
الأسرة أن يبدأ طريقه فى العمل مبكرا , 
جاء إلى القاهرة مع زميل عمره «اسحق 
قلادةه والحالم معه بتغيير الواقع إلى 
الأفضل . إفترشا حجرة لا أثاث بها 
وحاولا العمل فى القاهرة:؛ وواجهتهم 
الصعوبات الحقة. الحلم الكبير بعد 
قراعات تنبض بالثورة ويذكر منها حجازي 
دائما ميله إلى الشعر - وخاصة حفظه 
لأشسعار بيرم التونسى ؛ وأذكر أن 
حجازى أسر لى يوما بأنه تصور بأنه 


أرشيف الشارخ 


وس نبشلخل في مغر بالعله الضيعبه © مرليه > | جنيه مقرى 
مسد يا سازثم ع و 4] ١‏ لرئنا شر جينيه مغرى يتولوا لله 
الفلاغى يطلعوا كاه بريزى 14 


سبكتببالشعر هو نفسه , 

يرسع حجازى فى مجلات رسوما 
تعبيرية لم أرها بنفسى لكنى قرأت عنها 
فى الكت اي.الجارميا والذى لابد لنا من 
تدجيي نه ]ل يمد بغدانى الذى 
جمَعها لنا وقام بكتابة تقديم للجزء الأول ٠‏ 
ووعغنذنا باجزاء أخرى أرجو لها الصدور 


قريبا 


مقط انل رسيم لحجازى فى | | 


روزاليوسف . كان جورج يتألق برسم" 


الشخهنيات ؛ وكان رجائى وئيس يرسم 
رسوما تعبيرية جريئة تتميز بالحالات 
النفسية المعقدة وتصاحب كتسمابات 
مصطفى محمود التقدمية أنذاك. كان 


نر القمدة74 ١ه‏ -يتاير! . + 
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م4 
| ساس الأنيقة تنفل لوحات على ذلك بعد أن تلامسنا وتزاملنا ؛ لكن 
لظ | | من واقع حياة الناس. كان جاهين يرسم هذا سياتى ذكره فيما بعد . 

النكتة بتعليق لازع. وكان حجازى يضع إن أنسى لن أنسى يوم رسم حجازى 
خطواته الأولى ٠‏ ويتثمس طريقه بحذر أسبوعيا مع مقالات إحسان عبدالقدوس 
وخفرء وذكاء ويساطة تصل إلى حد تحت عنوإن «اختصر نصف طعامك » 
التلقائية. رويدا رويدا تترسخ قدماه رسملأولاد فقراء يفترشون الأرض بجوار 
وتتحاز فرشاته إلى فقراء هذا الوطن . سلة قمامة , أمامهم عظام سمكة لا لحم 
هل انحازت أم هى عبرت عنه كواحد منه بها والتعليق «الختصر نصف طعامك» » 
لم تغيره سعة الرزق أبداء وكنت شاهدا نقد ولا أقسى من ذلك ٠‏ يواجه ويناقض 


6 # ايز ير جر 


نو القعدة 1414ه حيتاير 4١٠1م‏ 
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مقالة رئيس التحريرء المتفهم 
والواعى والققادر على أن يتشر 
لرسام يحس بالفقراء إلى هذا 
الحد. إنه واحد منهم تكسن 
بأن رسوم نبيل تاج هى الرسوم 
الوحيدة التى تحضر إلى الذهن 
وتستطيع هى الآخرى التغاطف 
مع الفقراء بنفس القدر . 

المرأة فى رسوم حجازى 

المرأة المصرية؛ الأم, الأخت, 
تأكل المحشىء؛ قوامها ممتلئ' 
دائما تئز وتنضح بالأنوثة وخفة 
ألدم . يقلده كثير من الرسامين 
٠‏ تخيلت بعضهم يصل بهم الأمر 
إلى «شف» رسوصه » لكن لم 
وأنوثة المرأة المصرية كما قعلها 
حجازى . 

هم الانسان العادى. وبداية 
الإحساس مع الثورة التي حلهنا 
بأنها قد تحقق له أحلام )ا 
وتتكون طبقة مستغلة وعى 
سياسى مبكر وريشة حجازى 
تسخر ؛ وتلذع 0 بسوط لا برخم 
٠‏ وبوعى يصل إلى نثقائية رجل 
الشارع . فنان بسيط مؤمن ؛ لا تنازعه 
نفسه أبدا على مطامع وطموح الفنان 9 
من مجد أو ما شابه . تصوروا معى أن 
علاقة حجازى برسومه ظلت أبدا تنتهى 
فور النشر ء ولم يح تفظ بل ورفض 
الاحتفاظ بأصول رسومه ؛ حين عرضت 
عليه ذلك رفض رغم إيمانى بل وتمسكى 
بعكس موقفه مع فهمى لموقفه المتسق مع 
اختياره. 
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أذكر لكم رسمين لم ينشرا له وأثر 
خطبة السادات والتى تحدث فيهاعن 
ديمقراطية بالأثياب » وفرم أعدائه. كان 
رئيس التحرير أنذاك لويس جريس ٠‏ وكان 
للمسحافة مكتب مباحثى يراجع الرسوم 


ويوافق على النشر أو لا يوافق . 


رسم حجازى مفرمة كبيرة على قاعدة 
تمثال كانت موجودة بميدان التحرير - 


مار 


- يأ سلام علي الهكزءلفي الزيف . 
- يأسلام على الهدوم في البندر . 


3 
د 
ع 
0 
: 


ازيلت بعد ذلك - وقال معلقا أخيرا وجدنا 


أرشيف الشارخ 
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تمثالا يليق بالقاعدة . 

ثم رسم حجازى رجلا يعود إلى بيته 
ليجد امرأته وقد طبخت له «كفتة: : 
ويعلق الرجل ساخرا وقائلا: إيه وليه 
اللى عاجبك اليومين دول فى الكفتة . كل 
يوم كل يوم كفتة: رفض لويس إرسال 
الرسوم معترضا ؛ أرسلهما حجازى 
وعرف لويس ورحم حجازى بارسال 
ساع يعود بالرسوم قبل أن تصل!! 

هكذا رسم حجازى كأفضل ما يكون 
رسام يناضل إجتماعيا وسياسيا 
بريشته . من الفقراءولهم. لم تغره 
السلطة ولا الجاه ولا امال ولا المجد . 
رفض الأنوار والأضواء: وظل يرسم 
ويرسم ويناضل إلى أن توقف يوما 
عندما أحس بأن لا معتنى ولا مغزى ولا 
عاش مما فعل . رسع الآلاف المؤلفة من 
الرسوم . كان يصحو مبكرا , يَصبل إلى 
روزاليوسف فى الخامسة يرسم حتى 
التاسغة أو الصافيضرة. عنهمل يبيدا 
الآخرون فى الحضون ينمبرق إلى حياة 
ويعاقر ويشرب وكأته يُحاول الانتهاء من 
الحياة, رغم عشقه لها .لم يرضخ 
لتكوين أسرة؛ ولم ينجب أطفالا . كان 
يخاف أن يقتر ب هنه أحد إلى الصداقة, 
وأسر إلى بذلك خوفا من اقترابى منه, 
ومائعا لى فى نقس الوقت . 

حجازى رسام الأطفال 

يبدو أن للنجاح رجالا وللفشل أيضا 
رجال. كما أن النجاح يحتاج إلى جهد 
فالفشل أيضا يحتاج إلى جهد . ولآن 
حجازى رجل عرف النجاح حين رسم 
للكبار» عرف النجاح أيضا حين رسم 


أرشيف الشارخ 


للأطفال . كنا فى الستينيات وكان أحمد 
بهناء:الدين قد اتثقل إلن ذارالولال 
يطورها ويطور مجلاتها . بدءا بالمصور 
وكان هو رئيس تحريرها . ثم طور 
الكواكب واختار لها رجاء النقاش رئيسا 
التحرير ؛ وكذلك مجلة الهلال وأصيح كامل 
زهيرى رئيس تحريرها. جاء الدور على 
مجلة سمير ؛ وفى خوار دار معى فقد 
للأطفال : أخذت على عاتقى استقطاب 
كتاب أمثال فؤاد حداد: الابنودى » سيد 
حجاب: سيد خميس» سمير عبدالباقى: 
يحيى الطاهر وزين العابدين فؤاد. قال 
أحمد يهاء الدين مشكلة مجلات الأطفال 
مشكلة رسامين ليس لدينا فى عسصسر 
رسامون للأطفال . 

أجيته لما لا تجرب ما فعلته بصباح 
الخْيِرٌء بل لديك الآن جماعة تخلقت وأصبح 
لها كيانها غير حالها عندما بدأتم, لما لا 
تدعو رسامى روزاليوسف للمساهمة 
بالاخكافة إل اللبال/والذى كان قد ساهم 
فى الزسيغ لمجاةإسنتياد ثم ساهم مع 
بصبطفى رمبزى في انشاء مجلة كروان » 
ورسم فى سمير حين حملت رسومه على 
يدى بعد أن ترك كروان . وفعلها أحصد 
بهاء الدين» دعا الجميع؛ وجاءوا ليزغرد 
قلبى» وحاول الجميع وأذكر فيهم ناجى» 
الليثى؛ ومن دار الهلال بهجت ؛ ثم اللباد 
حجازى ليصبح الأكثر من الجميع 
ارتباطاء بل ونجاحا أيضا حيث قدم 
واحدة من أنجح ما رسم للأولاد من 
مسلسلات تحت اسم تتابلة المسبمان:: 
سيناريو وفكرة مصطفى رمزى؛ ورسوم 
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عارفه إنها لبئة امقيانة بس ب ا . 
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مشقظه صعبه : اشجاب إسبراثيل من | ميتفله أصعب ؛ اتساب أمريكا من 


الأرض العربيه م المعثلة»» ْ | اليش العربيه « الغير عتله» ؟ 
سس ا فين 1 :لك 8 شة مجع 
ظ 74 ع روات 
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إن الحاللم المتعضر يطالب إسرائيل 


شن القمدة) 1 4اه -يناير؟ - - ام 
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السيناريو أيضا . ويحملها بكل 31كا: 


الاجتماعية, بل والسيآساية يأومازلت” 
أعتبر تنابلة» الصبِيانٌ من آأهم واقّجع: 


مات أن الو الالال وساف 


4 ( برسومه فى دار القتى فى فترتيها الأولى 


5 


0 
امنا 
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ذو القمدة 454١ه‏ -يناير 1١-١اه‏ 


١‏ وكان المشرف الفنى والمدير اللباد ثم 
1 ]فى الفترة الثانية وكان لى شرف 


الاشراف والادارة . ثم قدم حجازى 
لمجلة «ماجد» جهدا كبيرا بل وتفرغ لها 
أو كاد فى الستوات الأخيرة . 

دائماء لم يهو أن يفير من وضعه 
الاجتماعى مثلما فعل الكثيرون من حوله 
. رفض النجاح والنجومية وقد كان أفلا 


أرشيف الشارخ 


لهما ؛ ورأى فيما يحدث زيفا وضلالا . 
دان بلكإنظار سوك بالمعنى الجميل 
الكسةة منا] انكار. كاتقى ما يكون 
السام المشلزم وجبيئما أحس يعدم 
الجدوى؛ صقى وجوده فى القافرة . ورحل 
إلى طنطا :مها جاء وإليها عاد . 

إليك تمياتنا من القافرة ؛ ينتابنى 
خناطربان ججازى ند لا مهاكم باذواءة 
ماكتيته عنه ٠‏ لكننى كتبت لكم أولا وأخيرا 
٠‏ بحب يستحقه منى ؛ بعد أن تلقيت 
أعمال حجازى كمتلق ؛ وبعد أن عاشرته 
كزميل أحترمه وأقدره » وأتمنى أن تعرفوه 
مثلما عرفته . وأعترف بأننى أشعر فى 
نهاية هذا النص باأتنى لم أكتب عن 
حجازى كما يستحق . 89 
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ماعلينا الل 
عث ١‏ 
لشلو 
زياد عبد الفتاح 
تصدر ١0‏ ينايرء . . ؟ ميد بها 1 


دو 


المقعد 17142 اه سيتاير) ٠ ١‏ امم 
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للإمبراطورية الأمرد 


مسجدبعات طساردة ومجتمصات خساضنة 


بقلم 
د. شانس الحسيسنى 

في العقد الثالث من القرن العشرين كانت أوروبا تبدو فى 
أوج مجدها برلين.. لندون. باريس :“تلمع بالثروة وتزدهر بالفكر 
والعلم والثقافة » حتى ينظر لها كحواضر العالم بل إن مدنا أصغر 
مثل براج أو فيينا أو.بودابست_كانت_تزخر بحياة ثقافية ونشاط 

علمى على أعلى مسيتوى 
بعد ذلك /بعظرين عامط اننا أوروقا لاحشقمة مكزقة عواصمها 
العظيمة تعانى من الجوع والخراب؛ وجامعاتها ومعاهدها خاوية 
أو تكادء بينما كان الجانب الآخر من الأطلنطى يبرق لا ببريق 
١١"‏ 1 فحسب بل بالإنجازات العلمية الكبرى والإبداع فى جميع 

لات 
بالطبع يرجع دمار أوروبا أساسا للحرب لكن لم يعد تألق 
الولايات المتحدة؟: وما سبب انتصارها فى الحرب: »واستمرار 
هذا الانتصار لوقتنا هذا حتى تحول إلى ما يشبه سيطرة كونية 
هل بنيت الهيمنة الأمريكية على كفاءة رجال الأعمال والقادة 
العسكريين فقط ؟ وجيوش العلماء والمبدعين فى جميع الحقول 
تلك الجيوش التى مكنت الولايات المتحدة من فرض سبادلها 
العلمية والفكرية على العالم منذ بداية الستيئيات: من أين أتت ؟ 
وكيف تكونت ؟ 


8 


نو القعدة 554اه -يتاير 4: .لاب 
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6 ريما نستطيع أن نرى أحد 
روافد هذا الدفق الحضارى من 

خلال مسيرة حياة دجون فون نيومان» 
ديسمير ؟ 15٠‏ ال 2 
الزياضيات الأمريكي المجرى الأصل 
والذى يحتفل المجتمع العلمى العالمى 
هذه الأياع بمرور مائة عام على ميلاده . 

وتثير مسيرة حياة «قون نيومان» 
العديد من الأقكار. حول دور العمالم 
والتكنولوجيا (وبالذات الرياضيات!!) فى 
تكوين الإمبراطورية الأمريكية, وكذلك 
حول استقطاب الولايات المتدحدة 
الأمريكية للكفاءات العلمية من جميع 
أرجاء العالم وأهمية هذا الاستقطاب فى 
تحقيق التفوق الأمريكى ١‏ 

كما تشهد مسيرة حياته فى تصورى 
على بعض الظواهر التى كان “لها عظيم 
الأثر فى تقدم الولايات المتحدة وكذلك 
فى مسيرة الحضارة بوجه عامء أجل 
مسيرة الحضازة بؤج4 عام آذ لعلنا 
نتفق على أن بعِض إهم الاختراعات 
بالهمرر) قد تمت فئ الولايات المتحدة 
الأمريكية بين الأربعينات والستينات من 
القرن العشرين: من القنيلة الذربة 
الإنشطارية إلى الماسب الإلكتسرونى 
وحتى بده دراسة البيولوجيا الجزيئية 
وتركيب الدنا (10114) , 

إثنان من هذه الأعمال ساهما فيها 
بدور همهم 0 

ولد «٠.جون‏ فون نيومان» فى 
بودابست بالمجر فى ديسمبر ١1١17‏ 
لعائلة موسرة, وتلقى تعليمه الأولى فى 
المدينة نفسها حتى سن الثامنة عشر. 
حين بدأ يتنقل بين بودابست وزيوريخ : 


أرشيف الشارخ 


إذ كان يدرس فى الوقت نفسه الهندسة 
الكيميائية فى زيوريخ والرياضيات 
ببودابست فى عام 7 حصل فون 
نيومان على شهادة الهندسة الكيميائية 
من زيوريخ ودكتوراه فى الرياضيات من 
جامعة بودابست» فى تلك الأثناء كان 
فون نيومان (وهى مازال فى أواثل 
العشرينات من عمره) من علماء 
الرياضيات المعروفين» إذ نشر العديد من 
الأبحاث فى أسس الرياضيات ونظرية 
الأعدار .. 

كانت بودايبست آنذاك فى مرحلة 
تحول من العاصمة الثانية الإمبراطورية 
كبرى (الإمبزاطوزية النسسناوية المجرية) 
إلى عاصمة دولة صغيرة نسبيا وبينما 
كانت مثل مدن كثبرة فى وسط أورويا 
تذخز بالموهوبين فى شتى المجالات فقد 
"اليم عليها جوكارثى عقب الخرت 
العالمية الأولى وتمزق الإمبراطورية 
أصبح الشعور الغالب لدي الشباب 
الموقويين واللاموئ هو ضرورة الهجرة, 
فقيل مقن أتيوفآن»)وظيفة بجامعة برلين 
والتى بق فيبها من ١571‏ حتى 1١5195‏ 
ثم انتقل إلى هامبورج فى العام التالى؛ 
شهدت هذه الفترة نشوء نظرية فيزبائية 
مهمةوهى ميكانيكا الكم التى بدأها 
الأكانى فيرنر هايزنبرج والنسساوى 
توماو يوضع الأسسن أ لرياضية لهذه 
النظرية الفيزيائية 1 منها علما 
رياضيا بالأساسوأصبحت صياغته 
لهذه الأسس هى الصياغة الدارجة 
المستخدمة إلى وقئنا هذاء وجعل هذا 
علماء الرياضيات المرموقين فى العالم . 

فى 197٠‏ ذهب فون نيومان إلى 


0021131 
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الولايات المتحدة كاستاذ زائر فى جامعة 
نهاية حياته فى 19641 ,. 
خلال حياته القصيرة نسبيا بحث 
«فون نيومان» العديد عن موضوعات 
الرياضيات وتطبيقاتها؛ وكانت له 
من كتب الرياضيات المتقدمة من ذكر 
لإسمه لكننا نود أن نلقى الضوء فى هذا 
المقال لا على عبقريته العلمية الفذةولا 
على حياته الذاخرة بالنشاط والعمل 
الإمبراطورية الإمريكية 
الاقتصاد الرياضي 
وزع «قون نيومانء اهتماماته العلمية 
بين العديد من الموضوعات فى 
الرياضيات وتطبيقاتها؛ وكان أحد غذه 
الموضوعات هو ابتكار ودراسة“التماذج 
الرياضية فى الإقتصاد فى عام ١51/‏ 
وضع «فون نيومانء» نموذجا رياضيا 
للإتزان الاقتصادى]! مقييمن لول طلرة 
أسسا رياضية ديقيقة للموضفرع ومغضلا 
أن تدخل الرماضيات كداة صميباغة 
الشائع لها كمجورد أداة كمية أآى وسيلة 
حساب:لقى هذا العمل اهتفاما كبيرا 
من المشتغلين بالاقتصاد الكمى ومنهم 
عالم مهاجر آخر هو الاقتتصادى 
النسساوى أوسكار مورجتستيرن والذى 
قدم فى بداية الأربعينات إلى جامعة 
برينستون حيث كان «فون نيومان» كان 
مورجنستيرن مهتما بدراسة قوانين 
المنافسة الإقتصادية؛ وكان على دراية 
باهتمام «قون ثيومان» بهذا الموضوع 
الذنى نشر فيه بحثا عام 1478 متناولا 
ما يسمى بنظرية الألعاب .. 
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تقوم نظرية الألعاب على اعتبار أن 
أى مناقسة هى لعبة لها قواعد محهددة 
كميا للمكسب والخسارة لكل من 
اللاعبين أو المتنافسين؛ وتبحث عن 
استرتيجية ملائمة لكل لاعب كى يقلل 
خسائرة لأقل حد أو بزيد مكاسبه لأكبر 
حد قبل دخول «فون نيومان» لهذا المجال 
كان علماء الرياضيات قد نجهوا فى 
دراسة الألعاب التى لها طرفان فقط 
وتكون بلا فائض أى أن كل ما يخسره 
طرف يكسبه الطرف الآخر فى ١978‏ 
درس «فون نيومان» الألعاب التى لها 
ثلاثة أطراف, هنا ظهرت أهمية خلفية 
«فون نيومان» فى أسمس الرياضيات 
التى مكنته من وضع صياغة دقيقة 
للموضوع حولته من مجموعة من الطرق 
المتذاثرة إلى نظرية متكاملة , 

استكمل مورجنستيرن مع «فون 
نيومان:» هذه الدراسة فى كتابهما: 
تظلرية الالعال واللنبلوك . 

الاتِسَقيَادي الى نشر عام غ154 
يعتير هذا الكتاب أحد الروافد الأساسية 
لما يسمى اليوم «بحوث العمليات» وهو 
فرعالرياضيات الذى يلعب دورا 
أساسيا فى علوم الاقتصاد والإدارة 
والذى مازالت الولايات المتحدة تحتل فيه 
الأمريكيين غنموا نصيب الأسد من 
جوائز نويل فى الاقتصاد والتى غالبا ما 
منحت لعلماء الاقتصاد الرياضى أى 


القياسى , 
مشروع مانهاتن 
شارك «دفون نيومان» في مشروع 


مانهاتن: وهو المشروع الذى أنتج أول 
سلاح ذرى فى التاريخ. بدأ التفكير فى 
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السلاح الذرى مع بداية الحرب العالمية 
الثانية بمبادرة من مجموعة هن العلماء 
على رأسهم الفيزيائى أوينهايمر 
مستخدمين النفوذ المعنوى ل «البرت 
أنيشتين» فى إقناع القيادة الأمريكية 
لتوفير الدعم لهذا المشروع, بعد دخول 
أدركت الإدارة الأمريكية أهمية الفكرة 
فبدأت مشروعا عملاقا يهدف لصنع 
سلاح ذرى هو «مشروع مانهاتن» بدأ 
7 بانشاء «معمل لوس الأموس 
الوطنى» فى صحراء نيومكسيكو ليجمع 
00 عشرات من علماء الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات يعملون أساسا 
فى دراسة الإمكانيات العتسكرية 
التفاعلات النووية ثم نجح فى اناج أل 
قنبلة ذرية انشطارية فى أواخر هام 
544 . 

كان مشروع مانهاتنامشروعا 
عالم الرياضيات البولندى الاصل 
«ستانسلاف أولام» دارت رؤوس العديد 
من الفيزيائيين - الذى كانوا بطبيعتهم 
من أصحاب الأبراج العاجية - لإدراكهم 
المفاجئ للأهمية العملية وأيضا العالمية 
والتاريخية لعملهم بهذا المشروع وأثر 
فيهم أيضا ضخامة الموارد المالية 
والمنشآت المعملية التي فاقت كل خيراتهم 
السابقة, ثم يصف الجو السائد فى 
المشروع وشعوره تحوهة كانت لوس 
ألاموس مكانا شابا ففى سن الثالثة 
والثلاثين كنت واحدا من الكبار سناء وما 
أثر فى بالذات كانت الكفاءة العالية 
للشباب وتنوع تخصصاتهم» كان الوضع 
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العمق دون الاتساع بينما # 
يمتلك الأكبر سنا - وأغلبهم 
نطاقا.. كما أثرت فى الموهبة الأمريكية 
المعروفة فى التعاون وروح الفسريق 
المتميزين (فون نيومان: بور فيرمى, 
فينمان أوينهايمر تيللر سيجرى ...) غير 
عادية, فلم يحدث أن شهد تاريخ العلم 
عثل هذا التركز»: 

كان «فون نيومان» من أوائل من 
أختيروا للعمل بمشروىء مانهاتن: أهلته 
لذلك اهتماماته بالفيزياء ويالطرق 
الحتتابية» وريما أيضا موقفه المساند 
ادو الطماء فى المجهود الحربي فأفاد 
المشروع بتذليل العديد من العقبات فى 


فيْم التفاعئلات النووية/بين عدد كبير من 


الجسيعات“وطور ظَرّقَا حسابية جديدة 
لوذه المسايل . كان من بين العلماء 
من أورويا هائس بيت هالألمانى 
وستانيسلاف أولام البولندى و«إنوارد 
تيللر المجرى إنريكو فيرمى و«أميليو 
سيجرى الإيطاليانء ونيلس بور 3 
اهار * 


350 
« 
هر 


الدانمركى. 
ريما نشعر الآن بعدم ارتياح تجاه 


الأسلحة التووية ركذلك تفاه. 2 
الاستخدامات العسكرية للعلم بوجه عام, 6 
لكن يبدو أن هذه المشاعر لم تكن سائدة 3 
فى ذلك الحينء فقد شارك العديد من ال 
كبار العلماء في مشاريع عسكرية فى ت 
دولهم والقليل منهم أبدى فيها بعد ما 5 
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مسي م رسي 
نو القعدة 1414ه -يتاير 4- ١م‏ 


بدل على تأنيب الضمير فى العديد من 
الحالات يمكن تفسير هذه المشاركة 
بالحماسة الوطنية وقت الحرب, لكن 
كيف يسرى هذا التفسير على العلماء 
المهاجزين من أورويا الولايات المتحدة 
الأمريكية؟ كان العديد من هؤلاء العلماء 
- ربما أغلبهم -- من اليهود الذين 
هاجروا هربا من الاضطهاد علو 
موقف هؤلاء مفهوم نوعا, لكن «فون 
نيومان» رغم انحداره من عائلة يهودية 
لم يبد تدينا ولا ارتباطا خاصا بيهوديته 
بل إنه قد عمد مسيحيا عند زواجه؛ كما 
أنه كما رأينا قد هاجر أساسا لتحسين 
وضعه المهنى وقبل الحكم النازى أعتقد 
أن أحد دوافع هذه المشاركة الواسعة 
للعلماء فى المجهود الحربى كان البحث 
عن دور أكبر للعلم فى المجتمع؛ وهو دور 
كان هانشيا لحد ها قبل بهااورة 
التكنولوجية جات الحرب إذن لتعطى 
لهؤلاء العلماء الأفؤذان الملهمشين فرمية 


واليابانيين 
الحاسب الإلكترونى 

كان «فون نيومان» ذو قدرة حسابية 
يضرب بها المثل وذاكرة تفوق الخيال, 
فيحكى مثلا أنه كان فى صفره يحفظ 
صفحات كاملة من دليل التليفونات 
بمجرد قراعتها ويسلى زوار أبيه بالإجابة 
افتمامه بمشكلة صعوية الحسابات 


وضع فقون نيومان» عقليته الرياضية 
فى خدمة هذاالمشروع فبدأ باقتراح أن 
تخزن خطوات برامج الحساب داخل 
ذاكرة الحاسب أو على وسيط متصل بها 
(كبالقرس الصلب حاليا) وو 
التَظظاميم المنطقى للماسب الإلكتروني, 
كان تَتَاج هذه المشاركة صناعة أول 
حاسب إلكتروئى فى التاريخ عام 15141, 
إفلعكن لاركتالم أ ن«الحاسب الإلكترونى ( 


لأداء دور نامسق اندر الجامخ--]] مما الكفاوةالإمريكى فى العصر 
ولاشك فى أنهم تس إس- خلوا القرصسة الكتالى) هو نتاخ أفكار «فون نيومان» 
فأصبعم للبرامج العلمية متذرذلك الحين والنقذم فنّ تُكَدْؤْلوْجَيا التصغير . 
أهمية سياسسية واجتماعية كبرى فى الخلاصة 
الولايات المتحهدة الأمريكية, وتتابعت لنامن هذا العرض ا 
المشاريع العملاقة على نمط مشروع ري 0 
مانهاتن, فآنشئت لجنة الطاقة الذرية د نيومان» أن الولايات المتحدة الأمريكية 
وكالة الفضاء الأمريكية (454]!) ثم قداستقبلت منذ ثلاثينات القسرن 
مشروع حرب الكواكب حتى مشروع العسشرين أفذاذ العلماء من القارة 
الجينوم البشرى . الأورويبة العجوز فوفرت لهم الظروف 

يلفت النظر أيضا تعامل القيادة الملائمة للانطلاق وحرية البحث العلمى 
السياسية الأمريكية مع العلماء والتمصويل الذى لم يسبق له مشيل» 
لزي اجهريةة إذ لم تشكك فى ولائهم وأعطوها فى المقايل مجدا علميا وتفوقا 
ودوافعهم وإنما حرصت على توظيفهم تكنواوجيا مطلقاء والأكيد أن الأمور 
والاستفادة من قدراتهم فحققت بذلك مازالت تسير فى هذا الاتجاه كما تشهد 
تفوقا حأاسما على أعدائها الألان قصة «أحمد زديل». إلا 
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ورد الفعل روع فى هذا البيت مرتين. فى الأولى لحقته نون زائدة» 
يولم تلحقه فى الثانية . 
هذه النون هى التى يطلق عليها النحاة: هنون الوقاية» ؛ وهى تلحق 
'الفعل عندما تتصل به ياء المتكلم: لأن هذه الياء تقتضتى ايقاعا كسر 
“ما قبلها. فإذا كان ما قبلها متحركا يضمة أو فتحة لزم تغييرهما الى 
الالكسرء تقول : معى قلم ثمين؛ فاذا أضقت القلم الى ياء التكلم قلت ؛ 
اأقلمى ثمين: فحلت الكسرة محل الضع فىوقلم لكى تناسب الياء . 
وتقول : أهديت صَدَيْقَىَ كتاباء فإذا إضفت كتاب الى ياء المتكلم قلت 
قي موي أي | فتحولنت حركة الفتم الى الكسر لتثاسب الياء, 
لكلمتين. القع و الحتان» أبيدم ولاك قيلت الكسر بعاد اضلادمما 


بال مرل[خماائض ا 

ا كك ا 1 "لمعف لتقم مباشرة. 

؟لأنها تقتضبى كسر ما قبلهاء والفعل لإ.يقبل الكسنء ومن هنا تخلصنا 
ا(مضسييا ليا على التأكيد) من هذا الموقف ؛ بوضمع ثون بين الفعل 11 


بوياء المتكلم: فتكسر النون بدلا من الفعل الذى لا يقبل الكسرء وسماها [83(1 

لنحاة, «نون الوقاية» , لأنها وقف الفعل من الكسر الذى لا يقبله, ا 2 
أما الحروف فيختلف موقفها اذا اتصلت بياء المتكلم مم 
السنفز: ول مله كتاب: : 

وقسم يتحتم وجودها معه؛ وهى : من وعن : تقول : منى وعنى ٠‏ 
وتنم يجوز فيه الأبران وهو ؛ إن » وكان , ولكن » واعل :وليف اقول 
- انى وإننى؛ وكأنى وكاثئني» ولكنى ولكننى: ولعلى ولعلني. وليتى وليتنى». 
الايد 2 مين تحتم فتحها مثل : مناى - 
- الى - على - بنى . 


ثر القمدة 14514ه يتاير؛ - ٠1م‏ 
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هل تعطى ' العولمة * الفقراء الحق فى الحياة؟ 
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إزاء ما أثارته العولمة من ضجة فى مختلف الأوساط 
السياسية والاقتصادية والاعلامية حول منافع ومساوىء 
العولمة: ومنها «الذى جمع مالا وعددهه. وما تمخض 
عنها من مغارم ومن تحمل عبئها: فقد ساد اتجاه فى 
المحافل الدولية على اعطاء الآأمم المتحدة - باعتبارها 
أكثر المحافل ديموقراطية وتمثيلاً - الدور المحورى فى 
اعادة صياغة أسس العولة حتى تكون أكثر إنصافاً؛ كى 
الشعوبء وان تشمل جميع القطاعات داخل كل بلدء 
وإزالة الغبن وتعويض الخسائر التى تحتملها الأطراف 
الأضعف والأكثر فقدا على حساب مدى تمتعها بحقوق 


.02م 01000126 


الإنسان الفردية والجماعية. 


وإذا كانت العولة إحدى مظاهر 
7 اح و 
خاصة فى مجالات تكنولوحِيا التقل 
والاتصالات والمعلومات ؛ لما لها من آثار 
بعيدة المدى فئ ميخشف الليادين» 
التجارية والاقتصادبة واليسياسية 
والاجتماعية والثقافية , فإن تنامي 
روابط الاعتماد المتبادل على المستوى 
الدولى بين مختلف الأطراف الفاعلة أدت 
إلى انعكاسات إيجابية وسلبية على 
مثات الملايين من البشر . 
لهذا فإن من حق جميع الشعوب أن 
تشارك - من خلال حكوماتها وممثليها 
- فى عملية اتخاذ القرار إزاء أى 
ترتيبات لوضع قواعد جديدة للعولة 
أو تعديل القائم منها لتنظيم وإدارة 
العمليات ذات الأثر العالمى - أى ذات 
الأثر العابر للحدود والقارات - أى 
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العولة وذلك وفقاً لبدأ تقاسم المسئولية 
على:الميستوى الدولى 
العواة وحتوق الإنسان 
وللتأكد من تصحيح المسار بعد أن 
أدركاللجتعم الدولئ أن العولة تحديات 
أثرت يفرجكا) ميظفلوتة على قطامات 
عريضة من المجتمعات - ويصفة خاصة 
القطامات الأكثر فقراً بمن فيهم 


محنودى الدخل من الرجال والنساء 19 1 ١‏ 


والأطفال والمسذين ومدى تمتعهم بحقوق 
الإنسان, فقد اتفقت على عدة قرارات 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة 
القلرارات ١0/67‏ ولاه/ه.؟” 
الضادران فى 14 تيسن 120:1 
ديسمبر >٠١‏ على التوالى؛ وقرار لجئة 
حنقوق الإنسمان رقم 77/70١7‏ الصادر 
فى ؟"" أبريل ؟١0٠":‏ على ... أن العولمة 
ليست مجرد عملية اقتصادية: بل لها 


1 
| 


نو القعدة!» ؟اه -يتاير؛ ١‏ .ام 


1 


١! 
3 
1 

1 


ركسا 
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نو القعدة 174١ه‏ -يتاير ١-4‏ .ام 


أيضاً أبعاداً اجتماعية وسياسية وبيئية 
وثقافية وقانونية تؤثر فى التمتع الكامل 
بجميع حقوق الإنسان. 

وتقاس أتعكاسات العولة على 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى 
مختلف البلدان بمدى انفتاح اقتصادهاء 
ومن تلك الانعكاسات مايؤثر على حقوق 
الإنسان سواه القردية أو الجماعية: لذلك 
أعربت الجصس عي ةالعامة للأهم 
الملتحدة عن قلقها ازاء الأثر السلبى 
للاضطربات المالية الدولية على التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية؛ وعلى التمتع 
يجميع حقوق الإنسان: وعبرت عن القلق 
من تأثير العولة على اتساع الفجوة فيما 
بين البلدان المتتقدمة والنامية, وفى 
داخل كل بلد, الآأمر الذى ساهم فى 
تزايد حدة الفقر؛ وأثر تأثيراً سَلبِيَاً على 
التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان» 
الفردية والجماعتية ومنب الققإافى 
التذمية: 

وهكذا جاء تأكيد الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. ولجنة حقوق الانسان:» 
وهى إحدى اللجان الرئيسية المنبثقة عن 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى؛ على 
الالتزام يتهيئة بيئة مواتية على 
الصعيدين الوطنى والدولى, تساعد على 
إعمال الحمق فى التنمية والقضاء على 
الفقر بشتى الوسائلء ومنها الحكم 
الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد 
الدولي» والشفافية فى النظم المالية 
والنقدية والتجارية . والالتزام بنظام 
تجارى ومالى متعدد الأطراف يكون 
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مفتوحاً وعادلاً وقائماً على قواعد يمكن 
التتبؤ بهاء وأن تكون إدارته منصفة 
وغير تميسزية , كما نيهت القرارات 
المشار إليها إلى تأثير التحول الهيكلى 
المصاحب لعملية العولمة على التمتم 
بالحقوق المدنية والسياسية؛ أى حقوق 
الإنسان الفردية, والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بما قى ذلك الحق 
فى التنمية أى حقوق الإنسان الجماعية 


كيفية إعمال الح في 
التنمية في ظل العولمة 

وكان من المفترض - من الناحية 
الاكاديفية:ووفقاً لاأنضار الفوئة 
والتحرير بوضعهما القائم, أن تصبح 
الغويلة قوة دافعة تعمل لصالع جميم 
البلدان بحيث تعم فوائده جميع سكان 
المعمورة, إلا أنه من ناحية الواقع العملى 
فتن مكاتتي العؤلة ومغارمها ليست 
موز ةيكوؤيءإأعابلاً أو متساوياً مع 
ماتعانيه الدول النامية من صعويات وما 
توأجهه من تحديات تتفاوت فى حدتها 
ونسبتها وفقا لمستوى الثمو الاقتصادى 
والاجتماعيى فى تلك الدول؛ وهذا ما 
اعترفت به المؤتمرات العالمية المختلفة 
التى عقدت فى السنوات الأخيرة ومنها 
مؤتمر قمة الألفية للأمم المتحدة الذى 
عقد فى سبتمبر 0٠20؛‏ وما أشار إليه 
سكرتير عام الأمم المتحدة فى تقريره 
الأخير المعروض على الدورة الثامنة 
والخمسين للجمعية العامة (المستند ٠+‏ 
الضاب:فى ؟ سبتمبر *. .؟) والمعنون 
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«تنفيذ أهداف قمة الألفية» والذى دعا 
فيه إلى ضرورة أن تعم فوائد العولمة 
الجميع؛ (يراجع مقالنا فى عدد توفمير 
٠."‏ للمجلة الهلال). 

لذلك كان هناك اثفاق فى المحافل 
الدولية والمؤتمرات العالمية التى عقدت 
منذ التسعينات على الحاجة إلى اعتماد 
سياسات وتدابير على الصعيد الاولى 
للوفاء باحتياجات الدول النامية» بحيث 
يتم صياغة تلك السياسات وتطبيق تلك 
التدابير بمشاركتها الكاملة حتى تتأكد 
مختلف الدول من أن تلك السياسات 
والتدابير سوف تعمل لصبالحها وأن 
شعويها لن تدقع ثمنا لها لايتفق مع 
ماتجنيه من فوائدها. 

كما اتفق المجتمع الدولى من خلال 
المؤتمرات العالمية على الالتزاع تاقاهة 
نظم مالية ونقدية وتجارية دولية تتسم 
بالعدالة والشفافينة والايتوفراظبة#وعلام 
التميزء ونتمتع بالمصواقية فحيث تعمل 
لصالح الجميع بما فى ذلك الدول النامية 
٠‏ إلا أن تلك الأهداف لم يتحقق منها إلا 
النذر القليل . 

والمشكلة المصورية هى أن الدول 
المتقدمة تنتهج فى تعاملها مع العولة 
نهجا تمييزيا يستند إلى ازدواجية 
المغايير . فغايتها هو تحقيق أكبر 
المكاسب مهما تحمل شركائها من 
الأطراف الأضعف من مغارم؛ ومع ذلك 
تحاول اقناع هؤلاء بأن قواعد العولمة فى 
صالحها ومثلهم فى ذلك كالشعراء الذين 
.. «يقولون مالا يفعلون» , وقد قال الله 
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تغالى فى سورة الكهف دكبر مقتا عند 
الله أن تقولوا مالا تقعلونء صدق الله 
العظيم. فهم يدعون إلى انتهاج 
سياسات تتسم بالمغالاة فى التخرير 
وازالة القيود باعتبارها علاجا لجميع 
مشاكل دول العالم: الكبير منها 
والسسقون القوى والششعيقيه متهن 
نظرية الليبرالية الحديثة , بينما تقوم 
الدول المتقدمة بضمان الحماية والدعم 
للقطاعات غير القادرة على المنافسة فيها 
مثل الزراعة وصناعة الصلبء وتضع 
القبود أمام الصادرات الرئيسية لغالبية 
البلدان النامية؛ ومنها خاصة المنتجات 
الزراعية والمنسوجات والمصنوعات 
القائمة على كثافة اليد العاملة. وتفرض 
القلهماعلي انسياب التكنولوجيا المتقدمة 
لخدمة التنمية فى دول الجنوب وتثقل 
كاهلها بمشروطيات يصعب تحملها 
ضككن بؤامج الاطتبلاح الاقتصادى 
وماتقاديظة هن ظَرَوَض واستثمارات 
وتخفيف عدب الديون. 

كما ترفض الدول المتقدمة تطبيق 


نظرية الليبرالية الحديثة إزاء سركة 1١6‏ 


الأشخاص الطبيعيين عبر الحدود لصالح 
انتقال اليد العاملة بحثاً عن فرص العمل 
على غرار ماتفرضه الاول المتقدمة من 
حرية انتقال رؤوس الأموال. ولم تحدث 
زيادة فى عدد الدؤائر الاقتصادية 
الفاعلة مثل الشركات والبنوك على 
المستويين الداخلى والدولى: بل العكس 
كان صحيحا فقد ازداد تركيز الملكية عن 
طريق التحالفات بين الشركات والادمج 


د 
: 
: 
0 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 
1 
م 
3 
3 
0 


.02م 01000126 


والحيازة عن ظريق الشركة عبر القومية 
نصيب صغار المساهمين قيها - وخاصة 
من مواطنى الدول النامية -- ضثئيلاً : 
ويغلب على الأمر أن هؤلاء ينعنون فى 
نهاية المطاف ويتعرضون للفين ازاء 
المنافشة - غير المتكافشة - التق 
تمارسها الشركات الكبرى التى تتمتع 
بتفوق تكتولوجئ مع تعاظم نفوذها 
الاقتصادى,. 

وقد تجم عن عملية العولة الليبرالية 
تقلص فى نور الدولة وفى قدرتها 
الاقتصادية والمالية على ترجمة «الحق 
فى التنمية: على أرض الواقع ٠‏ وتوفير 
والصحة والضمان الاجتماعيئ».وهكذا 
وتسويقها تجارياء وهو ما أدي إلى عدم 
المساواة فى التمتع بالحقيق !ا “تتصانية 
والاجتماعية والثقافقية فى العذيد هن 
الدول الثامية. 

وتحت غطاء معاملة المذل وشعار 
المساواة فى المنافسة رغم فوارق الثروة 
والكفاية - أى المساراة فيما بين غير 
المتساوين التى تدعو لها العولة الليبرالية 
الحديثة ضمن النظام الاقتصادى الدولى 
القائم -- يجرى تعميق عدم المساواة بين 
الغتى والفقير ويين الكبير والصغير ومن 
هنا يجرى إخضاع الدول النامية لهيمنة 
الدول المتقدمة وسيطرة شركاتها عبر 
القومية . وهكذا يصبح الحق فى التنمية 
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المتقدمة من التزاماتها ازاء البول 
الثامية: وتناقص حجم المساعدات 
الرسمية للتنمية إلى الثث أو أقل 
وابتعادها كثيراً عن هدف تخصيص 
7٠ .‏ من الناتج القومى الاجمالى للدول 
المتقدفة كمساعدات وادعائها تطبيق 
نظرية التجارة الصرة خير بديل عن 
المساعداته .. :101 141218 
11م 
الخدابير القسرية الانفرادية 
وانمكاساتها علي التمعع بحقوق 
اسان . 
يتشد عقن الدول التقيمة سمال 
الولايات المتحدة - تدابير اقتصادية 
قسرية ائفرادية كعقويات تفرضها ضد 
دؤل بعينها مثل حالات كويا وإيران 
وليبيا وسوريا والسودان ٠‏ والعراق قبل 
غروفا فى مارس 2٠٠١”‏ . وتتجاوز آثار 
تلك إلتلايين حدول/إلدولة الاقليمية (التى 
تتطّن ”لك التشابي) لتحقيق أفداف 
شياسية أ الاتتصادية . وتعتبر تلك 
التدابير انتهاكاً لأحكام ميثاق الأدم 
المتحدة, وخاصة المادة الثانية التى تنص 
- ضمن أحكام أخرى - على المساواة 
فيما بين الدول وعدم التميينء كما 
تتعارض تلك التدابير على إعلان مبادىء 
القانون الدولى المتعلق بالعلاقات الودية 
والتعاون بين الدول والصادر بقرار 
الجمعية العامة للأدم المتحدة رقم ١77٠5‏ 
(د - ه؟) بتاريخ 54 أكتوير ./اوا 
الذى لأيجيز لأى. دولة أن تتخذ أو 


تسا حسام التذابير الاقتصادية أو 
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السياسية لإكراه دولة أخرى على التنازل 
عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول 
على مزايا من أى نوع. وتتعارض تلك 
التدابير القسرية الاقتصادية مع ميثاق 
الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول 
الضصادر عن الجمعية العامة بالقرار 
0 ل(د. 14) بتاريخ 17 ديسمبر 
4 ., الذى نص فى مسانته ؟؟ على 
أنه ئيس لأى دولة أن تستخدم أو تشجع 
على استخدام تدابير اقتصادية أو 
سياسية من أى نوع للضغط على دولة 
أخرى بقصد اجبارها على التبعية لها 
فى ممارسة حقوقها السيادية. 

ويلزم التذكير بأن التدابير الانفرادية 
القسرية المشار إليها تؤثر سلب على 
التمستع بحقوق الإنسان الفردية 
والجماعية ومنها خاصة الحق فى 
التنمية: كما تنعكس سلبياً على العلاقات 
الدولية والتجارة والامنتثهار والتعاون 
الدولى. 

ورغم القرارات المديدة الصبادبرة.من 
الجمعية الفامة والمجلس الاقتصادى 
والاجتماعى ولجنة حقوق الإنسان برفض 
بل وإدانة تلك الممارسات ؛ فلا زالت 
بعض الدول المتقدمة تمارس تلك التدابير 
القسرية الأحادية رغم ماتنطوى عليه من 
عقبات أمام التمتع الكامل بجميع حقوق 
الإنسان وانعكاساتها السلبية على 
النشاط الاقتصادى والاجتماعى على 
اللستوى الوطنى بالنسبة للدولة 
المستهدفة باعاقة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ؛ حيث نلتزم الشركات عبر 


أرشيف الشارخ 


القومسية بمراغاة تلك التدابير فى 
تعاملاتها نه مشسلقا الدول الآمر الذى 
يعتبر عقبة إضافية أمام تنفيذ إعلان 
الحق فى التنسية ناهيك عن انتهاك 
الاعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهدين 
الدوليين للحقوق المدنية والسياسية, 


والحقوق الاقخصادية والاجتماعية 
والثقافية. 


لذلك أدانت لجنة حقوق الإنسان من 
جديد - فى قرارها رقم ١/5٠١7‏ 
الصادر بتاريخ 4؟ إبريل ١7‏ :؟, 
«مواصلة تنفيذ بعض الدول تدابير من 
جانب واحد واستخدامها كاندوات 
الضغط سياسياً أو اقتصادياً على أى 
بلد ؛ ولا سيما البلدان النامية, يصعب 
منعيّلائآ البلدان من ممارسة حقها فى 
أن تقرر - بمحض إرادتها - نظمها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية, ولا 
للتدابين القسرية المتَكِذَة من جانب وأحد 
من آثاو سيد عليز آعيال جميع حقوق 
الإنسبان لشبرائح بعبريضة من سكانهاء 
من فيهم الاطقال والنسساء والمسئوق 
والمعوقون والمرضى 

ومع ذلك فقد اعتمد الكونجرس 
الأنريكى فى اكنتسوين 7-7 فائوناً 
بفرض عقويات وتدابير قسرية ضد 
سوريا - تحت ذرائع مختلفة نفتها 
نوريا :فتكن هكة القدويين التشنزية 
الانفرادية تعتبر إحدى مظاهر العولة 
باقحام توجهات السياسة الوطنية لبعض 
الدول المتقدمة وفرغسها طى الذول 
الأخرى. 


نو التعدة174اه -ينفيرة آم 
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مواجهة تعدييات العوخة 
وحماية حقوق الإنسان 
ولواجهة تحديات العولمة يلزم تضافر 
الجهود على الملستويات الوظنية 
والإقليمية والدولية؛ والتضامن والتنسيق 
فيما بين الدول النامية للحيلولة دون 
فرض قواعد جديدة للعولة من خلال 
التفاورض حول أية ترتيبات أى اتفاقيات 
دولية جديدة ذات صبقة عالمية؛ ويلزم 
التركيز على إنها؛ تهميش الدول النامية 
فى النظام الام قتصادى والتجارى 
الدولى وادماجها بالكامل فى ذلك النظام 
بتنفيذ الأحكام التى توفر معاملة خاصة 
ومغايرة لصالح الدول النامية , وتعديل 
القواعد والأحكام التى تتضمنتها 
الاتفاقيات الدولية التى تسببت فى 
اجحاف وأضرار لمصالم الدول النامية 
والتى أدت إلى تفاقم الفقن واتتتساع 
الفجوة فيما بين الدول المتقدمة والدول 
الفقيرة وتدهور حقوق, الانسان, 
كما يلزم الضمل الكبملاعى - من 
خلال المحافل الذولية ال معنية, وختاطة 
البنك الدولى وصندؤق”التشطلها القولتئ 
والمنظمة العالمبة للتجارة ؛ لإدارة العولمة 
على نحو ديموقراطى . ويأتى فى هذا 
الاطار إصلاح النظام المالى الذولى على 
نحو يؤدى إلى استقرار أسعار المسرف» 
ووضع حد للتقلبات التى تسيبت فى 
أضرار وخيمة بالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية فى الدول 
النامية,» ونشير بصفة خاصة للأزمات 
المالية التى تعرضت لها أندونيسيا 
والاكوادور ثم الأرجنتين وضيرها فى 
التسعينات ويداية القرن الحادى 


أرشيف الشارخ 


والعشرين والتى أدت إلى تخفيض قيمة 
عملات تلك الدول وزيادة مديونيتها 
الدولية . فإصلاح النظام المالى الدولى 
يعنتين هسرورة طالماً تادت :بها البول 
النامية وضمت إرَاؤفا الدول المتقدمة 
الآذان» هذا الاصلاح ضرورى لاجتذاب 
تدفقات مالية تبث الاستقرار فى اقتصاد 
الفول الثامية وكسن من مقناطر قرؤي 
رؤوس الأآموال فى ظل تحرير حسابات 
رأس المال الذئ فرضته مؤسستى 
بريت ون وودز غلى العديد من التول 
النامية ضمن خطط الاصلاح 
الاقتتصادى, 

كما بلزم أن تلتزم الدول المتقدمة - 
قولاً وعملاً - بالهدف المتفق عليه دولياً 
من تخصيص !. 7٠‏ من الناتج القرمى 
الاجيالي كمساعدات رسمية التنمية بعد 
أن اتخفضت تلك المساعدات إلي أقل من 
هليار دولار بدلاً من ١٠7١‏ هليار 
دؤلاي , هذاواضافة إلى تشجيع 
الاسيثيال الأجي) طويل الأجل بهدف 
زَيَآدة الانتاج من أجل التصدير: حتى 
يمكن تحقيق الأهداف التنموية التى 
نصت عليه قمة الألفية للجمعية العامة 
للامم المتحدة عام 2٠٠٠١‏ . فإذا لم يتوفر 
التمويل اللازم لبلوغ تلك الأهداف فى 
الاطار الزمنى الذنى حددته القمة, أى 
عام 6١١٠؟:‏ فسوف تتحول تلك الأفداف 
إلى سرابء ويتفاقم وضع الفقر فى 
المالم ,ويتاثر سلب التمتع بحقوق 
الإنسان الفردية والجماعية ومنها الحق 
فى التنمية, 

ويالنسبة للنظام التجارى الدولى: 
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يلزم أن تسوده الديموقراطية فى اتخاذ 
القرار : وتكف الدول المتقدمة عن فرض 
أجندتها على الدول النامية والتى تشكل 
مايزيد عن ثلثى الدول الأعضاء فى 
المنظمة الغالمية للتجارة ؛ ولابذ من 
مراعاة الأجندة التنموية للدول النامية 
فى النظام التجارى الدولى من خلال 
التنفيذ الكامل والأمين لجميع اتفاقيات 
وقرارات جولة أوروجواى. وتفعيل 
المعاملة الخاصة والمغايرة لصالح الدول 
النامية , والغاء الدول المتقدمة للدعم 
وجميع الاجراءات الحمائية التى تعوق 
نفاذ منتجات الدول الثامية للأسواق 
الدولية: وتعزيز القواعد التجارية 
التضصفة دول النَامَِية:فَمَتَضَها صوتا 
أكثر فعالية فى اتخاذ القسرارات 
المصيرية. 

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد 
وضمان الحكم الرشيي فلإبيا أن ينطبق 


ذلك على جميع الكول لمتقدمةا ونامية. كَدًا 
يجب أن ينطبق علق المشتنوزى الدولئ. 


© الفنان ليس مصلحاء ولكنه صانع المصلح 


© الإنسان الذى يمسه الحب يرى فى الظلام 


كلمات عاشت 
© لس صحيها أن هناك مستعمرين صالحين وآخرين أشرارا؛ هناك 


© أاستطيع إرضاء جميع الناسء إلا حاسد نعمة؛ فإنه لا يرضيه إلا زوالها. 


أرشيف الشارخ 


فللفساد طرفان, ولا يمكن قبول اتهام 
مسئول فى دولة نامية بالفساد بفض 
النظر عن من ساهم فى هذا الفساد من 
الذول المتقدمة سواء كان مسئولا فى 
الحكومة أو من الشركات عبر القومية . 

ويعتبر ارساء دعائم الديموقراطية 
والحريات الأساسية من بين دعائم 
احترام حقوق الإنسان وخاصة الحقوق 
المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وخاصة الحق فى 
التنمية ؛ وهو الأمر الذى لاينطبق فقط 
على المستوى الوطثى فى جميع الدول 
ومنها الدول النامية وإنما ينطبق أيضاً 
على المستوى النولى. فالديفوقراطية حق 
وميد يلابقبلان التجزنة؛ فلابد من سيادة 
اليطؤقزائية على المستوى الدولى بحي 
تتطبق على جميع المنظمات الدولية 
جه زب نما فق ذلك مجلس الأمة 
ومؤسية قى يربَتئون وودز المنظمة 
العبالمية للتجادة: ٠.‏ وج 


معاوية بن سفيان 
توفيق الحكيم 
مثل هكسيكي 


ذو القعدة4؟] اه حيتاير؟ ٠‏ -؟م 
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أمانى عبد الحميد 


الأكثر قحولة وجديأ 
والأشد جفافا على مستوى 
اتعالم أجبعه .. قال خلها 
الدكتور جمال حمدان إتها 
البيداء أكثر مما طى 


علماء الجيدلوجها والفضاء 
. والفسريب اتهسا 


للاهتمام العتمى اتمتزايد . 
بل كان موجها لأهداف 
مختلقة تماما . لا تخظر 11/14 
على بال أحد . تابع من 5 
اعثقاد بأن عتاك نشايها 
يبن صحرائنا الغريية 
وسطح كركب المريخ , 
وبعد اإجراء الدرسات 
تحول الاعتقاد إلى حقيقة 
عتبية مؤكدة | 


77 
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المريخ"والضعراء" الغريقة 


المكوكن يعلاوة على وجود أوجه تشابه 


4 فى مجارت لفليلا عر | غريبة بيه الصيشواء الغربية وبينه . 
و كوك المرية . الذي كإن فالودية الجافة تتواجل فى كلا المكانين 
اليونانيون والرومان القدماء يقدسونه ٠‏ وهى التى كانت فى يوم ما مليئة 
. ويعتبرونه إله الحرب نظراً لأن لونه بالمياه فى مناخ مطير إلى مناخ جاف ٠‏ 
الأحمر فى السماء جعل لونه قريبا فجفت هذه الأودية . ففى المريخ كانت 
من لون الدم لذا أطلقوا عليه اسم البرودة سبباً قى تجمد المياه أها 
(مارس) . الصحراء الغربية فكان تزحزح حزام 
سالنا الدكتور مسلم شلتوت المطر إلى أماكن أخرى من العالم منذ 
استاذ ورئيس مركز بحوث الفضاء آلاف السنين هى السبب . 
والطاقة ومعهد بحوث البيكة أما التشابه الثانى فيؤكد د . 
المسحراوية جامعة المنوفية أكد أن «شلتوت» أنه فى الغلاف الجوى الجاف 
الوديان والمجارى المائية الجافة على فالصحراء الغربية هى أكبر منطقة 
سطح المريخ من أكثر غوامض هذا جافة فى العالم وتفوق فى جفافها 
01001 أرشيف الشارخ 
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عشرات المرات جفاف ما يسمى بوادى 
الموت يصحارى الولايات الملتحدة 
الأمريكية . والفلاف الجوى للمريخ 
جاف للغاية لتكثف بخار المياه به 
نتيجة البرودة الشديدة وتحوله إلى تلج 
. أما التشابه الثالث فهو بسبب المياه 
الجوفية . حيث تسريت المياه الموجودة 
بالأودية بالصحراء الغريية منذ انتهاء 
العصر المطير إلى باطن الأرض منذ 
آلاف السنين مكونة ما يستمى بحزانات 
المياه كذلك التى أسفل واجسات 
الصحراء وهذا ها أثبتته دراسات 
الاستشغار عن البعد سواء بالأقمار 
السخاضية أ ىالراولن::وهذا هوهنا 
حدث فى المريخ فقد تسريت المياه إلى 
تحت السطح أو تجمدت على السطع 
ثم لوجود عواصف ترابية غطت هذه 
الثلوج بطبقات من الرمال تصل فى 
بعض الأحيانالعرة أمتان . وأثبيتت 
دراسسات الاستشعا]] عر/ اعد الل- 
الاصطذاعية احتمال وجود مياه سائلة 
تحت طبقات الثلوج . ويوضح أن المياه 
الجوفية بالواحات المصرية والمياه 
الجوفية بالمريغ تتشابه فى وجودفا 
على مسافات قليلة العمق لا تتعدى 
الأمتار . مما يجعل دراستها فى مصر 
مدخلاً لدراسة المياه الجوفية بالمريخ 
عن طريق اختبار معدات الدراسة 
بالواحات المصرية قبل إرسالها إلى 
المريخ . 

آأماالتشابه الرابع فيوضح 
الدكتور اشلتوت» أن الصحراء الغربية 


أرشيف الشارخ 


بها عواصف رملية وترابية شديدة 
تسمى بالخماسين كذلك المريخ حيث 
اثبتت مركبتا الفضاء الأمريكيتان 
وجود عواصف رملية شديدة به . كذلك 
تتشابه تربة المريغ - التى تتكون 
انكاسه] حوويال تاتفيليا شل 
الصخور الصغيرة - مع تربة منطقة 
شرق العوينات جنوب الصحراء الفربية 
مما يجعل المنطقة حقلاً لاختبار 
العريات (المينى روفر) و(الميكرو روفر) 
التى ستهبط على سطع المريخ لدراسة 
غلافه الجوى وتربته وهى تعتبر إنسانا 
آليا منحركا يتم توجيهه وتشغيله فى 
محطات أرضية لوكالات الفضاء . 
أقدم منطقة زراعية 
فى العالم 
وجديد بالذكر أن معامل الدفع 
النفات (آ[2[) التابعة لوكالة الفضاء 
الأمتويكيتة|(ناسينا) بمدينة بسادينا 
بالقريةامن لؤس/انجلوس قامت 
بتسية يم جيار لغ نس المفناطيسية 
للطبقة تحت السطحية لدراسة المياه 
الجوفية تحت سطح المريخ . بهدف 
التعرف على إمكانية الوصول إلى أى 
مواد عضوية أو طياره وبالتالى 
إمكانية قيام حياة ولو أولية فى 
العتضون التسحيقة قبل تير مئاق 
نحو البرودة . 
والمدهش أن معامل (آ[8[) أى 
استخدام الأقمار الاصطناعية 
للاستشعار عن بعد استطاعت تحديد 
أول منطقة فى العالم بدأت فيها 


حضوا 


١ 


ثر التعدة؛؟ آاى -يتاير! ‏ ؟هب 
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الزراعة وذلك عن طريق مسا تحدثه 
بقايا ومخلفات النباتات المزروعة من 
التربة . وأثبتت الدراسات أن أقدم 
منطقة قامت فيها الزراعة فى العالم 
حيث زرعها قدماء المصريين فى فترة 
ما قبل التاريخ بالقمح منذ ١4(‏ ألف 


سمنة) :: 

نقوش ورسومات 
عن حياة قديمة 
وعن الحياة بالصحراء الغربية 
يؤكد هذا الاحتمال الذكتور على 
بركات استاذ النيازك والجيولوجيا 
فى هيثة المساحة الجيولوجية. 
موضَ أ أن فى أهم الظواهر 
الموروفولوجية فى الصحراء الغربية 
وجود هضبة الجلف الكبير فى الجزء 
الجنويى الغربى . فهي يقع فى أشِد 
بقاع العالم جفافا . إذإلا تزيد كمية 
مياه الأمطا كعك ( وام اقل 
عام) كما أن الاشفناع الشمسشئ قادز 
على تبخير كمية من المياه تفوق التى 
تسقط على الأرض [١٠؟‏ مرة) 4 
حتى أن المرء لا يرى خلال تنقلاته 
هموئ:صسحراء قالطة تفسرها لحان 

الصفراء فى كل صوب. 
ويدكر الدكتور جمال حمدان فى 
كتابه شخصية مصر - دراسة فى 
عبقرية المكان) أن الصحراء الغربية 
أكثر تمثيلاً وتجسيداً من الضحراء 
القسرقية لفكرة الصسصراء المانه 
والصحراء الكبرى كما لا نزاغ على 
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أنها أكثر صحاربنا عزلة ووحشة 
خاصة الركن الجنوبى الغربى منها 
بالذات فى الجلف والعوينات لم تطأه 
القرن الماضى بل وكما وصفها أحد 
العلماء الفربيين يعادل فى غموضه 
حتى الآن غموض صحراء القمر قبل 
أن يصل إليه الإنسان!! 

ورغم الجفاف والعزله والغموض إلا 
أن الدكتور «بركات» يؤكد أن الشواهد 
الجيولوجية والبيولوجية والأثرية تثبت 
أن الجلف الكبير والمناطق المحيطة به 
تعاقبت عليها جماعات بشرية على 
قاحس فقا :نل المي السجرى 
القددي. تعود إلى الفترات الوسيطة من 
عتصن الهولوسين . ويوضح أن المرء 
33 ليم أن يرى مظفات وآثار 
الإنسيان القيدم في كل مكان فى منطقة 
الجلف الكبير سؤاء/فوق سطح الهضبة 
أوَهن خولها أو خلال الوديان التى 
تقطعها ؛ ونتمثل آثار الإنسان بمختلف 
الأدوات الحجرية والدوائر الحجرية . 
وآثار الطرق التى كان يسلكها الإنسان 
علاوة على وجود نقوش ورسومات كان 
الإنسان القديم يصور من خلالها 
أتشبطة ومظاهر.حياته على الجلاميد 
السشرية لو مكاشق السقور أو علن 
جدران وأسقف الكهوف . ويشير 
الدكتور «بركات» إلى وجود عدد من 
المواقع التى تحوى نقوشاً ورسومات 
تعود إلى إنسان ما قبل التاريخ منها : 
رسومات ملونة على جدران الصخور 
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بوادى «حمرهد» شمال الجلف الكبير . 
ورسومات «بوادي عبد الملك» 
ورسومات (كهق شاو) بالجزء 
الجنوبي الشرقى من الهضبة . ونقوش 
وادى صورة . ويوضح أن تلك النقوش 


ا 2 ٠‏ 
زمنية كانت الحياة فبها ا نف اريس التشابية بين الصعراء » الغربية والمريخ 
حايث عماش د 6 
2 0 إبداتية 0 المريخ 
الويف وف سلفم أده الك ١‏ يمأ آلدراسات والصور 
ما يلفت الأنظار وجؤذا صو أورسوهاث بوم اصسسبا بك 
لالس وسازتكون السوكم مما ييل ير والصحراء الغربية تؤكد ١150‏ 
على وجود مياه فى هذا المكان قديماً , وجود تشابة فى الغديد من الخصائصس 717 
هل كانت هناك حياة الجيومورفولوجية! . "ل 
على سطح المريخ | وبرغم ج جميع الدراسات والأبحاث سارت 
كل تلك الاك تشاذ عن مظاهر قوق سو دا . هل هناك 


للحياة البشرية داخل الصحراء الغربية 
خنانضنة هبضيّة العقف اباي افد 
مناطق العالم عزلة ووحشه جدد الأمل 
والايمان باحتمال وجود آثار محفوظة 
الحياة القديمة أوحتى بقايا حنياة 
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حياة على المريخ ؟؟ وإذا كانت الإجابة 
هى النفى .. فهل كانت هناك حياة أو 
بقايا حياة على سطحهه . كما 
اكتش قفها العلم داخل مجاهل 
الصحراء الغربية.. ؟؟ لا تزال الإجابة 


تو القعدة4؟4 اه حيثاير! ١‏ .ام 
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كتل صخرية علي سطح المريخ تشبه كثيراً مانراه علي الآأرض 


غير معلومة أو معلن عنها جتى بومنا الجلِهناتٍ العلمية إلى التسابق على 
هذا ؟! ذراسة المسحراء الغربية ورمالها 
فى عام 19176 قامت بمقايق وهضابها وتربتها وأحوال المناخ . مثل 
سبعة علماءاتن,الزلايات المتحيدة | وكالة الفتشيدا ء الأمريكية (31454) 
الامريكية ينيل القلميناء || والجياعيالأرلية #كتشاف الكواكب . 
المضريين بدراسة عميقة لختلف ومعهد بحوث القضماء الروسى . 
الظوافر الطبيعبة بالصحراء الفربية وتحولت الصْحراء الفربية خلال 
كن هدفها الأساسى فهم الأسباب الأعوام العشرين الماضية إلى حقل 
71 الحقيقية وراء تشابه سطح الصحراء تجارب نشط . ووقع عليها الاختيار 
انارق الفربية مع سطح كوكب المريخ . لتكون مكان اختبار مغدات استكشاف 
وأثبتت الأبحاث فى مجال الجيولوجيا المريخ قبل سفرها إليه . مشال ذلك 
الفلكية وجود تشابه فى العديد من اختبار الحفار الصغير الذى سيذهب 
الخصائص الجيوموروفولوجية ويينت إلى المريخ في منطقة شرق العوينات ٠‏ 
الصور الفضائية التى تم التقاطها علاوة على اختيار جهاز المجس 
لسطح المريخ والقمر والصحراء الكهرومغناطيسى الذى يقوم 
الغربية وجود هذا التشايه !! باستكشاف المياه تحت سطع المريخ . 
تلك الحقيقة دفعت الكثير من وذلك فى منطقة الواحات الخارجة . 


ذو القمدة 154١م‏ ايز 4١م‏ 
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لقطات لتربة المريخ أخذت بواسطةإللفن الفضانية 


كذلك جهاز تسجيل أصوات العواطقك 
الترابية . كل تلك الدراسات والأيحاث 
والتجارب تم/إجراؤما على أمل 
الوصول إلى إجسابة شلافينة على 
التساؤل الذى طانااقارخة االكتفاءة! 
هل هناك حياة على المريخ أم لا ؟؟ 
وهل كانت حياة قديمة على سطحه 
وفنيت نتيجة لتغيرات مناخية أم لا ؟؟ 
وعندما اكتشف العلماء أوجه التشايه 
بين الصحراء الغربية والغلاف الجوى 
وتربة المريخ تجدد الأمل مرة أخرى 
فى إمكانية معرفة مزيد من الأسرار 


حول هذا الكوكب الغامض !! 


سطحة جبال وأودية ويراكين ومجارى 
لأنهار حافية . وتغطى أقطابه الثلوج 
كما هو الكتال فق الأرض . وله غلاف 
جوى يجوى سبجياً ورياحاً وعواصف 
ترابية عدة وبه فصول مناخية مثل 


فصل الصيف وقصل الشتاء عندنا /ال! 4 


وإن كان المريخ يستقبل أقل من نصف 
ما تستقبله الأرض من الاشعاع أ 
الشمسى . لذلك فهو أبرد كشدرا من 


أثبتت الدراسات أن كوكب المريخ 


32 

الأرض ؛ ففى الصيف لا تتنعدى درجة 3 

حرارته درجة ذوبان التلوج الماثية 3 

الكوكب الأحمر (الصفر المثوى) وفى الشتاء تضل إلى ؛؛ 
درجة تجمد ثاني أكسيد الكربون 3 


هو أكثر الكواكب شبها بالأرض . على ١8١(‏ درجة فهر نهيت تحت الصفر) ٠‏ 88 


.02م 01000126 
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ظ 0 001 شاعرة أمامالبابالمفلق١‏ 


0 


١‏ ْ دسي صسطليل 


للضاد أن تفاخر بشاعراتها: فدوى 
طوقان ونازك الملائكة وعانكة الخزرجي 
وجليلة. رضا وجعيلة العلايلى وروحية 
القلينى» فقد أفمن للشعر دوحة عذبة 
سواء مسو بسو أو بما فاضت به 
قرائحتهق من ظرايف/اله ) وإقد أسعدنى 
أن أعرفين جميعا وأدّ فتلقّد/الراحلات 


منهن 

أما فذوى طوقان » الشاعرة الفلسطينية 
الرائدة, سعيم اله هيم ؛ عليها الظروف 
السلط؛ إذ كرهت أمها أن تنجب مولوداً 
بعد ستة من البنين والبنات وحاولت عبثا 
أن تجهض نفسها للتخلص من الجنيد 
الذى تمل بعد ولادته فى فدوي ٠.‏ وإذا 
كانت الأم قد استكثرت هؤلاء الأطفال 
السبعةء: فقد رزقها الله بعدهم بثلاثة 
آخرين: واكتمل عدد أبنائها عشرة: منهم 
مين لين ماريع من البلات: وكساق 

تيب فدوى السابعة فى هذا النسل. 
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خرجت فدوى إلى الحياة دون أن تسّجل لها شهادة 
كسائر الأطفال» فظلّت سنوات تجهل تاريخ مولدها ولا 
تحتفل يعيد ميلادها أسوة بزميلاتها 0 تجرأت وساألت أمها عن 
تاريخ ميلادها قالت إن الذى تذكره هى أنها كانت وقتها تنظف 
أكواز بنات فلسطين يعرف ا تهيئةٌ لطهيه, وكانت الام 
المخاض تنتابها وقتذاك» ولفدوى أن ت تعتبر هذه الواقعة شهادة 
ميلادها! ثم تذكرت الأم أنها عندما كانت فى الشهر السابع من 
الحمل استشهد ابن عمها كامل عسقلان. وإزاء إلحاح فدوى, 
توجهت مع أمها إلى المقابر لتستخرج عن شواهد القبور شهادة 
ميلادفا. وقد اكد الباحث الأردنى الدكتور يوسف بكار أن 
عسقلان استشهد فى عام 1517: وهو إذن التاريخ المرجح لميلاد 
فدوى طوقان. 
عاشت فدوئى - شفاها الله وعافاها من الكسور المضاعفة 
التى تعالج منها بعد انزلاقها فى بيتها فى نابلس قبل بضعة 
أشهر - فى مرحلة الطفولة فى هذه المدينة الفلسطينية, وهى 
طفولة اقترنت بالظلم الغليظ الذى أوقعته عليها أسرتها لا لذتب 
إلا لأنها..أنثى فى بيثة شتدطلآة التحفظ. فوالدها صارم فى تربية 
بناته. ولاسيما فدوي بالذات: وكل خطواتها ختى فى طفولتها 
محسوية عليها. وعندها وصلت إلى سن المدرسة, سمح لها بأن 
تتهجهاإفن الببت إلى اللدرسثة فلي صحبةأذوئى القربى من سيدات 
الأميؤة. وفى يوم أغبرء توجبيث فدوئ إلى/منزل خالتهاء فرآها 
غلام فى السيابسة عشبرة,من عمبرهببوجرى نحوها وقدم إليها 
عوداً من الفل, فقانفرجت شفتاها عن ابتسامة شاكرة لهذا 
المعجب الصفير ٠‏ ولم تنس فدوى على مدى العسر هذه التجرية 
التلقائية الجميلة من هذا الصبى الذى تصرف ببراءة عفوية 
معها. ولكن الأعين الساهرة كانت تراقبها, ولم تلبث أن وشت بها 
إلى شقيقها بطل حمل الأثقال الذى انهال عليها بقبضة يده 
الحديدية تنطلق من فمه عبارات التهديد والوعيد. وحكم عليها بالا 
تغادر عتبة البيت إلا إلى القبرا فأخذت فدوى تجتر آلامها فى 
ضمت ولم تجد سلواها إلا فى القراءة تعكف عليها فى 
«زنزانتها» كلما عثرت على كتاب فى البيت. وقررت أن تشقف 
نفسها نفسها. واستهواها الشعر يصورة خاصة؛ فإن استعصى 
عليها فهم عبارة قصدت أخاها الشاعر إبراهيم طوقان لكى 


3 
3 
6 
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يشرح لها ما غمض من عبارات. ولا زأى إبراهيم أن شقيقته فدوى تهوى الشعر, 
قريها منه وصار يمثل الحضن الذاقئ لها وسط هجير المياة وجعل من نفسه مظماً 
لفدوى يمتحنها فى استظهار أبيات من الشعرء ويقوم لسانها كلما تعثر فى عبارة. 
وعندما ساقر إبراهيم طوقان إلى بيروت للعمل أستاذا فى جامعتها الأمريكية. تواصلت 
رسائله البريدية مع فدوى يشجعها ويرفع من روحها المعنوية ويحدثها عن الشعر 


والشعراء. 
المهعسمار 
ولكن المصار الذى أحكم حول فدوى بينما أنوثتها تتفتح وصدرها ينمو وكأنه 
جريمة حاولت إخفاعهاء؛ دفعها غير مرة إلى محاولة الانتحار والتخلّص من حياة بغيضةٍ 
تحس فيها بأنها شخص غير مرغوب فيه؛ وكم من مرة دخلت مطبغ الدار وهمت 
بإشعال صقيحة الجاز: ولكنها جبنت إزاء آلام الحريق؛ ثم فكرت فى تناول السم, تولقن 
مَنْ يأتيها به. ثم إن آلامه لا تطاق. وأخيراً أقدمت على ابتلاع أنبوبة كاملة من 
الاسيرين ققاقتها ابيب الأسمرط ون كر لسللة: 
أدركت فدوى أن حياتها مرتبطة بالشعر فهو دنياها وسلواها وعزاؤها؛ وعندما 
وقعت فى مجلة على قصيدة للشاعرة العراقية رباب الكاظمى؛ بعثت إليها بأبيات قالت 


فيها: 
أرياح تاج الشاعسرات أزبات.ففقت النابهات 
والله أنت خليقة» ب بالمدح بين الآئنسات 


وأبوك قِد أعطإك كنز _ زاخرا بالطيبسات 
الكاظميلء م/با|الكاظين-) هو تاظم اللببيّنات 
يا أبمت الشتمشك 4 ك-نقننا ما التاعرات 
كانت هذه القصيدة بكر قصائد فدوى: وهى قد اعترّت بها لأنها خلت من أخطاء ١11‏ 
العروض والنحو,. فجاءت هذه القصيدة شاهدةٌ على مولد فدوى كشاعرة مرجوة الفد. 
أخذت فدؤى بعد ذلك تنظم أبيات ممهورة بإمضاطت مستعارة مثل «دنائير» لو 0 
«المطوقة» أو تقتصر على اسمها المجرد «فدوى» وتبعث بها إلى المجلات الأدبية فى ١١1‏ 
لبنان» وسعدت عندما رأتها منشورة؛ فشجعها ذلك على التواصل مع مجلة ٠الرسالة»‏ 
لصاحبها أحمد حسن الزيات. ولا سيما لأنها كانت واسعة الانتشار فى العالم العربى, 
فرحب الزيات بقصائدها ونشرها باسمها الكامل «فدوى عبد الفتاح طوقان». وكانت 
«الرسالة» فاتحةٌ للشهرة الواسعة التى نالتها فنوى فى وقت كان فيه عدد الشاعرات 
قليلاً. كما هيأت لها فرصة للتعارف الشخصى مع الأدباء العرب. وعندما كتبت مقالاً 
فى «الرسالة» عن الشاعر على محمود طه أعريت فيه عن إعجابها بشعره: أهداها 
نسخة من ديوان «الملاح التائه» بعدما طرزها بعبارة إهداء جميئة؛ وبدأ يراسلهاء ولكن 
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! العيون الساهرة مزقت صفحة الديوان التى تحمل الإهداء ومنعت 
: فدوى من مراسلته؛ فمات الشاعر وهو لايعرف سر الجفوة التى 
' حدثت بينه وبين الشاعرة. 
ولكن. هل للأنثى الرهيقة الحس كفدوى أن تكظم العاطفة التى 
تتأجج في صدرها؟ 

لقد كانت تتلهف ولو على هفمسة حب. ولهذا رحبت برسائل 
المعجبين التى كانت تتلقاها بفضل شهرتها البازغة, واستاثر 
باهتمامها الشاعر المصرى إبراهيم محمد نجا الذى أهداها عدر 
و 1ن من قصائده: وكذاك الآديب المصرى أنور المعداوى الذى أخذ يتلهى 
بي 0٠٠37‏ بقلبها البكر وهو بعجرفته (كما عرفته وابتعدت عنه) وبيقصور باعه 

ا لا تؤخذ عواطفه المبثوثة مأخذ جد . 

ومن الشعراء المصريين الذى عرفتهم فدوى شاعر الملاحم 
كامل أمين الذى تطوع للقتال فى حرب فلسطين وأصيب بسبيها 
فقامت فدوى بتطبيبه قيل أن يستكمل الدكتور إبراهيم ناجى 


علاجه فى مصر. 
اخر اهفة العاطيية 
وليس أبلغ من فدوى نقسسها فى وصف هذا الحب بالمراسلة 
حيث قالت فى سيرة حياتها: 


بدكايت مرا لفت ى][الكامطاكيية اده مشقهلة. نفس مكبونة تتفتح 
لأول كلمة حب تأتربا على منفية رسالة“حب بالمراسلة. كنت أقع 
فى هذا الحب.الخيالى وأغوص فيه كنت جائعة إلى شئ غير 
موجود. ضائعة. وحيدة, لا أملك شيئاً سوى هذا الخيال المشتعل. 

ظل قلبى حديقة للحب لا تذبل أشجارها أبدا. فى لحظات 
الحبّ يحس الإنسان بإنسانيته تتكثف؛ يخرج من القطب الجليدى 
المعزول ويرحل إلى الوهج والإشراق». 

وعندما زارت فدوى مصرء التقت بالمعجبين لقاء عاديا اقتصر 
على المصافحة الباردة بلا أى مشاعر. لقد قتل الزمن حرارة 
العاطفة وانطوت صفحة دون أن تذرف عليها دمعة, 

نشرت فدوى ديوانها الأول :وحدى مع الأيام» فى الفاهرة فى 
عام 07, وعنوانه وحده يمثل وصفأ دقيقاً السيرة حياتها حتى 
فى المستقبل الذى كان مذخورأ لها. فقد عاشت مع الأيام وحيدة, 
قد تؤنسها رفقة الصويحبات, فإن خلت بعد ذلك إلى نفسها 
أنكفأت على وحدتها وأرسلت فى الشعر أشواق قليها الحائر قالة: 


9 
ع 
ٍ 
3 
د 
َك 
5 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قلبى به الحياة وقد عمقت ومدّتء فيه كالأمد المدد 
فتهز أغوارى نوازعه ‏ صخابة, دفاقة المدد 
ويظل منتظرا على شغفٍ ويظلَ مرتقبا على وَقَذ 
أحلام محروم تساوره متوحد فى العيش منفرد 
ويودٌ لو تمضى األحياة به للحب؛ مصدر فيضها الأبدى 
حياة تهفو إلى العبء وأنّى لها أن تصيب هنه حظوظا . 
: هي وأسرتها 
ونا استقرت لفدوى منزلة أدبية معترف بها سألها أبوها: لم تضيعين عمرك فى 
هذا الشعر الذاتى الوجدانى, ولمٌ لا تساهمى فى خدمة قضية وطنك؟ فكانت تقول له 
إنها عاشت كل عمرها فى عزلة عن الحياة السياسية, فكيف تنفعل بهذه القضايا 
الكبرى وكيف تعبر عنها؟ فهذه هى مهمة رجال السياسة الذين انغسموا فيها وعرفوا 
خباياها ودخائلها ومزالقها وويلاتها. 
كانت فدوى تدين لأخيها الشاعر إبراهيم بالفضل الأول فى تنبيه مواهبها وتسديد 
خطاها والوقوف إلى جوارها فى الشدائد, فلّما توفى عام ١4141١‏ عن سنة وثلاثين عام 
وكانت فدوى فى الرابعة والعشرين من عمرهاء نزت وفاته عليها كالصاعقة؛ فقد كان 
يمثل بالنسبة لها كل شى: فهو أستاذها ورائدها"وصديقها و«مخلصهاء بتعبير فدوى» 
فأظلمت الدنيا فى وجهها لأنها افتقدت كلصن الذى كانت تلجا إليه فى المحن, 
ولكن يعزها إلا شقبقها الأصغي. اليكتوي نمر طيوقان» وكان بيبا يعمل فى مستشفى 
الجامعة الأمريكية فى يدروك قد التقيت-بة هناك في غام.1458. واتفق عندما كانت 
فدوى تزور انجلترا 'للستاحة وللتقوية فى اللخة الاتجليزية أن “تلقث برقلّة من الأسرة فى 
نابلس تفيد بأن الدكتتؤق'تمزا لقان مَشَرعئُة هل "حااتلنقوطظائرة صديقه المليونير 
اللبنائى إميل البستانى فى البحر؛ وكان ذلك فى عام 1577, قعجلت بالعودة إلى تابلس لاا 
لتجدد أحزائها على الراحلين إبراهيم ونمر بصورة خاصة: وعلى الوالدين وبيعض 
الأشقاء. وهكذا كانت القواجع تلاحق فدوى غير مشفقة على روحها الرقيقة ونفسها 
المتعطشة إلى السلام الداخلى وقلبها الذى يهفو إلى الحبّ الإنسانى الشامل, ا انالك 


ٍ 00 هلازمة بيتهافي نابلس 

ومن الفجانع التى هزت فدوى هزا عنيقاً اغتيال الشاب وائل ابن العلامة 
الفلسطينى عادل زعيتر فى روما قى عام 15775 وكانت تربطها بسرة زعيتر علاقات ود, 
وجوار حميم فى مدينتهما نابلس؛ فوقفت على وائل ديواناً بئسره عنوانه «على قمة 
الدنيا وحيداً». ولا غرو أن تجد فدوى اليوم فى جارتها نائلة عادل زعيتر أجمل صحبة, 
ولا سيما وقد ثقلت عليها الشيخوخة. وأضطرت بحكم الكسور التى تعانى منها فى 


نو القعد:147141١ه‏ سيتاير؛ . . ". 
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ساقيها إلى ملازمة بيتها فى نابلس بالضفة الغريية» فلا تستطيع 
تلبية أى دعوة للمشاركة فى أى نشاط أدبى فى الخارج. ولعل أخر 
رحلتين قامت بهما إلى الخارج وهما رحلة إلى المغرب لتسلم 
جائزة الشعر بالبابطينية ورحلة إلى باريس للمشاركة فى برنامج 
للربيع الفلسطينى نظمه معهد العالم العريى. وهناك التقيت بها 
للمرة الأولى وقد تكون الأخيرة. 

على أن فدوى طوقان ما كان فى وسعها أن تتجاهل المدلهمات 
التى تنصب على بلادها؛ فاستجابت - ولى بعد لأى - لدعوة أبيها 
إلى المشاركة بشعرها فى معارك المصيرء بل خرجت تتواصل مع 
زملائها من شعراء فلسطين وتتعامل مع رجال السياسة هناك 
وهناك وتعبر عن مشاعرها إزاء المعاملات الوحشية التى يلقاها 
مواطنوها . وعندما حاولت ذات مرة عبور «جسر اللنبى» للتوجه إلى 
عمان: لقيت من صنوف الذل والعذاب ما فجر على قلمها قصيدة 
نارية تمنّت فيها لى استطاعيط أن تلتهم أكباد الذين حاولوا إذلالها. 
وتحولت هذه القصيدة من جاتب الذين أذاقوها الذل إلى سخرية 
من فدوى لأنها اشتهت «صحن كبدة»! 

ولغلٌ فلتوى هى| من قلة كن االشبامر اِكّ/العربيات اللائى سجلن 
سيرتهن بخمراحة وأمانة وغَفولِة وصداق, وفى فى هذا تتوافق مع 
الشاغرة جليلة رضنا الثى لم تتخرج هن تسجيل سيرتها بقلمها. 
فأخرجت فدوى هذه المسيرة فى جزعين هما «رحلة جبلية» رحلة 


صعبة» و«الرحلة الأصعب» واستدرك عليهما الباحث الأردنى 
الدكتور بوسف بكار بإصداره «الرحلة المنسية» التى استكمل فيها 
ها فات وى تسجيله عن حياتها وأدبهاء كما أصدرت فدوى كتاباً 
عن شقيقها بعنوان «أخى إبراهيم» وأخرجت ستة دواوين هى : 
«وحدى مع الأيام». ودوجدتها», و«أعطنا حبأ» و«على قمة الدنيا 
وحيداً»» ودأمام الباب المغلق», و«الليل والفرسان», و«تموز والشئ 
الآخر». 

حياة حافلة بالألم والحب والعطاء هى حياة الشاعرة العربية 
الكبيرة فدوى طوقان. 8 
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تسروى قصاسها اسع الشعسر 


منذ صغرى أعلن عن نفسه ميلى الفطرى للشعر» كنت أجد متعة كبيرة 
فى ترديد محفوظاتى المدرسية منه؛ وأقف مملوءة بالانبهار والدمشة آمام ما 
بيقع عليه بصرى من قصائد أو مقطوعات مطبوعة فى الكتب المدرسية أو قى 
الصحف التى كان يحضرها أبى وأخوتى إلى البيت؛ وذلك رغماً عن عجزى 
عن إدراك مضامينها . 
كان هناك كتاب اسمه (الكشكول) يضم مجموعة من الطرائف والشعر 
والأخبار الأدبية والتاريخية وفى هذا الكتابيكان لى أول لقاء مع قصيدة 
(أيها الساقى إليك المشتكى) 
وضسعتنى القحسيدة أى بالأحرى الموشح فى دائرة 
سخيّقة خا مكتنة تقال الاتتكزها وتركتقاه (الخارجية المنبعثة 
0 هّن طبيعة الوزن, والمتميزة يِشَتَوع المقواقى. مع الالتزاع 
ات - بقافيتي, الشطرين الأخبيرين من كل مقطع: مما ١50‏ 
5 أكسب الموشم ايقاعا يريح السمع ويهدهد 
التق : 
أما الكلمات فكان معظمها بالشسبة لى 


محملاً بمعان إنفعالية نفسانية غير التى ١‏ 3 
قصدها الشاعر . 4 
كان السقاؤون فى تلك الايام 0 

يزودون بييوت البلدة بالماء : 
باستثناء بعض البيوت القليلة 2 3« 
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لاسيما بيوت الاقطاع القديمة: والتى 
كأ أسحهارينا ردالفين سسعسوع 
الخاصة بهم من مياه الينابيع العديدة 
فى البلدة , 

وكانت المياه تصل إلى تلك البيوت 
بواتطة القنوات النشارية قد مط 
الأرضش وتصب فى البرك القائمة وسط 
ساحات البيوت الفسيحة . 

وحين كنت ابدأ بالقاء المطلع «أيها 
الساقى اليك المشتكى قد دعوناك وان لم 
تسمع» كانت كلمة الساقى تتحذ فى 
ذهنى معتى إنفعالياً خاصا مقروناً 
بصورة السقاء الكهل الذى كان يزود 
بيوت «حارة العقبة» بالماء يثقله اليها فن 


(عين الكاس) شرقى البلدة . 
كان مجئ؛ السقاء إلى منزل خالتن 


فى (حارة العقبة) مبعث إثارة محببة لي, 
فمتذ يطأ بقدمه أو ورجةٍ هن درجأت 
السلم الخارجى الهش إلى الدازاا كان 
صوته يرتفع بالكلمآن لوف ١‏ "يسائر 


57 ( يالله ٠»‏ وذاك تنبيها النسوة لكى يتوارين 


100 خلف الأبواب . 

انلكا كنت أركض إلى السقاء واقف 
بجانبه عند الزير الكبير» أرقبه وهو يرفع 
القربة عن ظهره بيديه القويتين؛ ثم 
يسندها إلى بطنه وقد جعل فوهتها 
المربوطة على فم الزير الواسع؛ ويعد ذلك 
يشرع بفك الرباط؛ فيندلق الماء العذب 
الفضى فى الزير الذى لم يكن ليمتلئ 


ثو القعدة 4154اه -عيثاير 4. .كام 


أرشيف الشارخ 


قبل أن يبتلع حمولة أربع قرب أو أكثر , 

كان الساقى الذى يخاطبه الشاعر 
يمثل دائما فى خيالى متقمصاً شخصية 
السقاء الكهل. سقاء (حارة العقبة) ولما 
كنت أجهل ما هو (الزق) فى قوله (جذب 
الزق اليه واتكا) فقد استلزم الفعلان 
(جذب - واتكا) أعطاء كلمة الزق عندى 
معنى الوسادة , 

أما النديم الذى هام الشاعر فى غرته, 
(ونديم همت فى غرته) فكنت أتخيله ابن 
جارنا بائع حلاوة الطحينة: ذلك الفتى 
الأسمر الطويل النحيل الذئ كان يحمل 
اسم نديم . وهكذا كان يعطى خيالى 
للكلمات صورا ودلالات خاصة به وحدة: 
وكنت إغتنم فرصة غياب أبى وأبناء عمى 
وقت الغعصر فارتقى السلم الخارجى 
المكشوف والمؤدى إلى أحد طوابق الدار 
القليا”إواقق لإتجبة نحو الشجر المنتصسب 
فى صينحن'الدآر :شيع فى القاء الموشح 
بصبوت واثق مرتفبع؛ مقلدة بذلك ابراهيم 
فى القائه للشعر؛ وأتخيل نقسى شاعرة 
تقرأ شعرها على الجمع الممتشد كما 
يفعل ابراهيم وأستغرق فى تخيل الصورة 
حتى يكاد يصبح الخيال فى احساسى 
حقيقة؛: فإذا انتبيت عدت إلى الانشاد مرة 
ثانية؛ ثم رابعة: وأنا فى حالة أشبه 
بالجذب الصوفى . 

بعد ستة وعشرين عامأ» فى عصر يوم 
من أيام حزيران 8ه150١:‏ وقفت فى قاعة 
(وست) فى الجامعة الأمريكية فى بيروت 
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لأواجه لأول ضرة فى خنياتى الحشند الذق 
دعته الدائرة المربية فى الجامعة 
للاستماع إلى مختارات من شعرى . 

خلال الدقائق التى كان يقدمتى فيها 
الاستاذ جبرائيل جبورء وبينما أنا أجيل 
بصرى فى الوجوه أمامىء مر بعينى 
شريط سريع قصيرء رأيتنى فيه بمواجهة 
الشجر المنتصب فى صحن الدار: ألقى 
على مسامعه القصسيدة العزيزة (ايهًا 
الساقى اليك المشتكى قد دعوناك وإن لم 
تسمع, وابتسمت . 

ربما بدت ابتسامتى فى ذلك الحين 
وكاتها تحية للحاضرين؛ وما كانت فى 
الحقيقة الا تحية لتلك البنت الخيالية 
البعيدة: المأخوذة بقصيدتها اللوشحة 
ويالحالة الشغرية الصوفية الغامضة الت 
كانت تعتريها عند القاءالموشحجيعلئ_ شجر 
الدار, 

ثم تجاوزت مجرد اتشار الشعي إلى 
محاولة كتابته كان داخلى يمتلى: أحياناً 
بمشاعر غير واضحة ويانفعالات مبهمة, 
خصوصا إذا استمعت إلى الموسيقى 
والغثاء 

فهنا كنت أشعر بميل إلى التعبير عن 
شئ ماء شئ أحس به ولا أفهمه فأهرع 
إلى قلم وورقة سرعان ما تمتلئ بكلمات 
لا وابط بينهاء ثم أذهب بالورقة المحملة 
بالألغاز إلى ابراهيم وأرجوه بصوت 
متردد أن يقرأ ما كتبت (من شعر) ولم 


أرشيف الشارخ 


يكن ابراهيم يخيب رجائى؛ بل كان يقرأ 
الكلمات ويبتسم لى ويربت على كتفى؛ 
وأنصرف أنا دون أن أسمع كلمة تشجيع 
اوطييك:: 

ظلت الموسيقى حتى اليوم تشعرنى 
بالصفاء الروحى» وتحرك فى داخلى تلك 
الحالة الفامضة المصحوية بالرغبة فى 
كتابة الشعر . 

ولقد التقيت فى كتاب (العهد القديم) 
ببعض أنبيائه الذين كانوا يستعينون 
بالموسيقى على تجلى الرب» فيهبطون من 
الأكمة؛ أمامهم رباب ودف وعود, وهم 
يتنبأون فيحل عليهم روح الرب . 

كما ألتقيت باليشع الذى قال ؛ الآن 
فاتؤنيهايعواد؛ فلما ضري العواد كانت 
عليه يد الرب . 

أجل إن الموسيقى تثير الوجدان: 
وتحرل#القبال ؛ إتَها تجعلنا نحلم ونرى 
عسوالغ غشيز متظورة» تعج بالحيوية 
والحزكة»:الطلذفة! الكجيبة! 

أى دور تلعبه الصدفة فى حياتنا ! 

عادككالة, أكون عادى: 1 سن 
مصادفة تعترض طريق المرء. فيتغير معها 
مجرى الحياة:؛ وتنعطف طريق السير 
انعطافة حادة قاطعة وتصبع الدنيا غير 
الدنيا والعالم غير العالم 

لو لم يعترض ذلك الغلام طريقى ولى 
لم يحبسئى أخى يوسف بين جدران الدار 
الهرمة لاستمرت حياتى تسير فى 
اتجاهات المألوف العادى ولكنت واصلت 


2 


لا 


ذو القعدة1474ه -يناير؛ ١‏ ٠م‏ 
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دراستي فى المدرسة العائشية حتى 2 نظر إلى ابراهيم وصمت ثم قال 

نهاية السنة الخامسة, وعندئذ ما كان فجأة: ساعلمك نظم الشعر؛ هيا معى. 

ابراهيم ليفكر في أن يجعل منى تلميذة كانت أمى قد سكبت له الطعام: ولكنه 

له ترك الغرفة, ولحقت به وارتقينا معأ السلم 
كان قد علم من أمى بسبب ققعودى المؤدى إلى الطابق الثانى حيث غرفته 

فى البيت, لكنه وهو الإنسان الواسع ومكتبته . 

الأفق. الحتون, العليم بدخائل النفس 2 وقف أمام رقوف الكتب وراح ينقل 

البشرية؛ نظر إلى ذلك الأمر نظرة عينيه فيها باحثاً عن كتاب معين أما أنا 

سبقت الزمن خمسين سنة إلى الاماء فكان قلبى يتواثب فى صدرى وقد كتمت 
لم يتدخلء ولم يفرض إرانت على أنفاسى اللاهةة ٠‏ , 

يوسف العتيف: لكنه راح يعاملنى بالحب دقيقتان, واقبل على وفى يده كتاب 

والمتو الفامو : «الحماسة» لأبى تمام نظر فى الفهرس ثم 
وظلت تتجمع الأمور ا وبع اه للقيو الكتفيساد منقمة باللاه»: 

لتصبح جسراً ينقلنى من حال إلى حال 2 قال : هذه القصيد. سأقرؤها لك 

وأفسيرها بيتا بيتا ثم تنقلينها إلى دفتر 

يل ما ان تئر لخادو ]قظلينها خيبا: لأسممها :متك هذا 


ا مساء عن ظهر قلب 
القايرة ؛ودق جرس إإقيب ليهان نهم 7 : 
اللحظة؛ الصدفة . 0 + ل ء 
احا اما قصيدة «امزأة ترثي أخاهاء : 
كان ياب فلس و تل م ماري 
78 معام الغذاء وشرع يتحدث إلى أمى ‏ , ل . 
ليست شعري ضلة 


بفرح بينما هى يغسل يديه - عن تلميذين أي شئ قتلك 
هن تلاميذه كانا قد جاءا اليه فى 
الصباح بقصائد من نظمهماء خالية من ١‏ 
عيوب الوزن والقافية وكم كان فخوراً كل شي قائل 

ومسروراً وهو يتحدث عن الموضصوع حين تلقي أجلك 


3 
: 
لم 
3 
3 
ٍ 


وسدعاسطظة رسوي اضت طبارت 
4 9 ده اونب لهم وشعدبى 9 حيث سلك 
بالفصضحى يئا لهم شرح لى معنى الأبيات.فشغرت بخيط 
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لقاء الشعر:.بين فدوى طوقان وفاروق شوشة 


رفيع من السوداوية يحز فى قلبى قال« 
لقد تعمدت أن أختار لك هذا الشعر لترى 
كيف كانت تساءبالغارب/تكقلٌ لشن 
الجميل . 

ونزلنا إلى غرفة الطعام زفى قلبى 
عالم جديد يضطرب بالاتبهار والتوقع 

فى المساء أسمعته القصيدة غيباً نون 
خطأ وتلكؤ فى تلاوتها . 

حين أويت إلى فراشى ذلك المساء 
كنت أحتضن بين ذراعى دفترا ذا لون 
حشيشى باهت وقلما أزرق اللون: وعيداً 
من أعياد الشعور ! 

ها أنا أعود إلى الافاتر والأقلام 
والدراسة والحفظ ها أنا أعود إلى جتتى 
المفقودة , 


أرشيف الشارخ 


وعلى غلاف دفتر المحفوظات تلألآت 
بعيتى هذه الكلمات التى كتبتها بخطى 
الردئ خط التلميذةا فى الثالثة عشرة من 
_ 

الأسم - فدوى طوفان 

الصف - (شطبت الكلمة وكتبت بدلا 
منها المعلم) أبراهيم طوقان الموضوع - 
تعلم الشغر 

المدرسة - البيك 

ولم تكن هذه بعينى كلمات:؛ بل كانت 
شموسا وأقماراً قبلها كانت حياتى واقفة 
لاتسير مع الزمن ولا أعرف ماذا أفعل 
بها. أما الآن فها هى حياتى تتحرك؛ وها 
هو ايقاعها يسرع وأنا أشعر بتجددى 
ويعودة الثقة بالنفس من جديد , 


115 
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ما أروع الخطوة الأولى ! ما أجملها كما بدا هذا الحدث فى عيون عمتى 
إها أشد سهحرفا وأفراد أسرة عمى مثار سخرية بادئ 
أصبحت خفيفة كالطائر لم أعد الأمر ثم تحولوا إلى أعداء حقيقيين , 
مثقلة القلب بالهم والتعب النفسى فى يعملون على قطع الطريق دون مسيرتى 
لحظة واحدة انزاح جبل الهوان وابتلعه الجديدة. 
العدم: وامتدت مكانه فى نفسى وكان عليهم أن يتصرفوا حسب تكتيك 
مساحات المستقبل شاسعة مضيئة,. خاص وذكيء فلم يكن من الهين اقناع 


خضراء كمروج القمح فى الربيع . ابراهيم بالعدول عما بدأه معى؛ فهو 
وبالرهبة الخطوة الأولى . مستقل التفكير» صريح» جرئ: وصعب 


إن قوى الشمرء الظاهرة منبا الانقياد إلى غير ما يؤمن به , 
والخافية لاتهادن أبداً, إنها تقبع دائما مخسيت فى المسيرة مع ابراهيم 
فى زوايا الدزؤب تريس :بن ى والشعر لستة أيام متمالية فجأة توقف 
الخطوة الأولى يبدأ العراك والصداء بين ابراهيم , 


لشّء 

ارادة الحياة وقوى الهدم: سواء أكانت 3 ١‏ 
3 . 1 10111 1 

3 ائية أم تيلظ ومن 3 1 قلاثة أيام مرت دون أن يدعونى 


اليد سس الا 10 هون 
انها تزف وشسيخ عا يق جل ار ان ْ مك م14 لظم المناجي: عاد الشعور 
ابراهيم شرع يطلم فقوى تلم الظدرك 11 ..ه + ١‏ اق 

أشاع أبى: وواعتل #نرانا 914 يمؤة بالتقل إلى قلبي؛ ويدأت كتفاى تتهدلان من 
لزه كات سركة يوحن أشاع يق جديد» وعاد ظهرى يحدودب وأنا أمشى: 


كما الأيام التعسة السايقة . 
ه5١‏ تحمل كل معانى الاستخاف والاستهانة فى 0 37 9 9 
كنت ذات طبيعة خجولء تعوزنى 


. انكمش قلد كة يدذ؛ وبَها‎ ١ 
ندري ين رسن ندر العداة يتما نسي على اآخرين حت‎ 
ل يؤمن أننى كان كر لو كان ابراهيم. انتظرت حتى يقول هو‎ 
. هذا بينى وبين نفسئ - أنه لا يحمل لى شيئاً ما؛ وكان انتظارى على هم وقلق‎ . 
ا صعييه سس بت 00 فى صباح اليوم الرابع كنت قد قررت‎ 
ا و 0 مبادرته بالسؤال» مستمدة بعض الجرآة‎ 5 
0ظظ من يقينى بمحبته الحقيقية لى ورفقه بى‎ 00 4 
وازدادت الفجوة النفسية بيتى وبين وكعادتى كل صباح حملت إليه ابريق‎ ٍ 


أبى عمقا وإتساعا . الماء الساخن لحلاقته اليومية وضسعت 
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الزمَاء الشعير على المسلة ووقفافق 
أمام مرآتها البيضوية الشكل متهيأ للقيام 
بعملية الحلاقة . 

بدأ يمرر الفرشاة والصابون على 
جانبى وجهه وعلى ذقنه؛ أما أنا فوقفت 
بجانبه أنظر إليه من خلال المرآة وأبذل 
مجهوداً صامتاً لأبدأ بالسؤال. حتى 
أعاننى الله فى الثهاية وفك عقدة لسانى: 
سألته بصوت مرتعش: هل غيرت رأيك ؟ 
هل كففت عن .. 

وانكسر صوتى وذابء رغما عنى؛ فى 
دمعتين» وأجابنى فوراً وقد أصبحت رغوة 
الصابون البيضاء تغطى نصف وجهه : 
كلا لم أغير رأيبى: واكنني توقفت لأ تأكد 
من صدق رغبتك فى التعلم سنواصل 
اليوم الدرس هبطت الدرج بقامة منتضنية, 
وفتحت لى الدنيا ذراعيها من جديد 
المستقبل ينتظرنى) أنق مناك,الاريل فلله. 


فوقهاء أو جاتبهاء الأسم المطبوع يبخط 
عريض أسود : «الشاعرة العراقية رباب 
الكاظمى» . 

لقد تخمرت فى نفسى صورة مثالية 
لرباب ؛ فأصبحت مثلاً أعلى أطمح إلى 
بلوغه وكان للانطباعات الوجدانية 
والتأثرات النفسية التى تركتها فى أعماقى 
تلك الصورة شأن كبير فى توجه تفكيرى 
للشعر قبل الحكم على بالاقامة الجبرية فى 
البيت . 

وحين بدأت محاولاتى الجادة فى نظم 
الشعر كانت أول قصيدة كتبتها دون 
أخطاء عروضية أو تحوية موجهة إلى رياب 
الكاظمى : 
أرتاب تاج الشاعرات 
أزياب فقت النابهات 
وآلله أنت خليقة 
بالمذح. بين .الأنسات ( !!) 


ولاشك ! وأبوق قد أعطاك كنزا 
وكان هذا كافليا حبذل إخشاسَئ زاخرا بالطيبات 
بالوجود . الكاظمي ما الكاظمي 
رياب الكاظمي 0 هو ناظم للبينات 
وجه بيضوى ممتلئعينان دعجاوان» 20 يا أيها الشعراء 
غرة ناعمة سوداء تغطى الجبهة, وظل 2 لاتقفوا أمام الشاعرات 
ابتسامة على شفتين مطبقتين مع وضع ١ح‏ وحين توفى أبوها الشاعر عبد المحسن 
سينمائى للجسم والرأس . الكاظمى بعد ذلك بسنوات رثيته بقصيدة 
لاتزال الصورة واضحة فى خيالى أعزى رباب من خلالها .. 
بكل قسمات الوجه الذى لم تمحه السنون وعنكتابرحلةجبلية.رحلةصعبة 
البعيدة من ذاكرتى؛ وتحت الصورة؛ أو بقلوفدور مشوقان #8 
أرشيف الشارخ 


تو التد1:؟ 14١ه‏ مبتايرة ؛ ١ه‏ 
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1 زم هى شخصية 
تخد 1 هى شخصية حقيقية ؟ الواقع أنها شخصية 
حقيقية تعر فك عليها العقاد واسمها أليس داغرء وكانت 
مترجمة وسعقية وكائبة » وكانت أمها صحفية وكاتبة 
وشاعرة وكان زوجها صحفيا وكاتياء وكان صاحبها العقاد 
كاتبا موسوعياء وهو ما لم يعرف عنها من قبل » وقد 
أوحت إلى العقاد بطائفة من الشعر وبرواية ٠سارة؛.‏ 
واللإفت للنظأن العقادٍ كتب روايته «سارة؛ بعد أكثر 
من عشرز سنواتة من ثهاية الأحواظ ؛ وملع, ذلك ققد كان 
متقدا مشئعلا! ؛ متوهج الروج:.ؤكأن 'الحؤادث مازالت 
تجري ؛ » أو كأنه يشيع الحب وهو فى ملابس الحداد . 
وأرجو أن أكون قد وفقت إلى الكشف عن جوانب 
١‏ شخصية سارة «أليس» الحقيقية فى هذا المبحث غير 
لذلا المسبوق ., فلم يذكر أحد من قبلى كل هذه التفاصيل 
شلا الدقيقة التى وفقت إليها. 
, م الشخصيات التى نطالمها فى الحقيقية بارزة : ويظل إيقاعها الحى 
ف القصص والروايات والمسرحيات الحقيقى يتوالى إلى أن تبدى وتظهر ويذهب 
ليست جميعها متخيلة فكثير منها ل ؛.ر العقاد فى كتابه دخواطر فى الفن 


1ل ا 32020 والقصة إلى أن زيفاجو هو باسترناك 
فى الواقع يستوحيه القاص ويستملى عنك؛ رول نا قاله بلسان الطبيي الشاغر فهق 


وقد يصحف ويحرف للإخفاء والتمويه أى مما يقول ياسترناك ويعتقد ويتحدث فيه 
لقتضيات الفن ٠‏ ولكن تظل ملامحها عن خبرته وسعيه..» . ويذكر على أدهم فى 


ثو ااقعدة 11514ه عبلاير 14١٠م‏ 
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كتابه «على هامش الأدب والنقد»ء أن الأستاذ زاهر (السربوني) فلم يجده وانما 
تورجنيف التقى ببازاروف بطل رواية وجد صاحبة الينسيون التى يسكن عندها 
«الآباء والأبناء» فى قطار ؛ ولمح فسيسه زاهر ويجوارها سيدة : هى سارة, وتم 
طرازا جديدا من الناسء وأدرك أنه التعارف بينهما ؛ وتتابعت اللقاءات , 
فوضوى المذهب, وقبل أن تنتهى الرحلة 7 أت قصة حب بينهما : إلى أن بدر 
كان الشاب قد ترك فى نفس تورجنيف منها ومن ابنها ما يدعى إلى الشك والريبة 
أثرا واضحا . وقال لى عبدالمجيد نافع فقاطعها العقادء ودقع بأمين (الجبلارى) 

مترجم رواية «التلميذء إن شارلوت لراقبتها إلى أن تبين غدرها وخيانتها . 
وجرسلو بطلى الرواية هما زوجة جنرال وكان الدكتور السربونى قد عاد من 
فرنسى فى الجزائر: وعسكرى المراسلة باريس عام 7 يعد حصوله على 
الخاص به. أحب أحدهما الآخر ولما كان الدكتوراه وكان يقيم فى منزل يحمل رقم 
الزواج بينهما مستحيلا فقد اتفقا على "١‏ شارع الأهرام بجوار كازينو بالميرا 

أن يمضيا ليلة ممتعة معا وفى الصباح بمصر الجديدة. 

ينتحران, فانتحرت المرأة وجبن الجندى ١ح‏ ومازال البيت قائما وإن جرت تعديلات 
وقدم للمحاكمة وقد صورهما بول فى طابقه الأرضى. وعلى هذا فتاريخ بدء 
بورجيه فى رواية «التلميذه . وهناك غير العلاقة بين العقاد وصاحبته هو 1974 
هؤلاء ولكننا لا نبحث عنهم. لأنهالقظرن بعودة السريونى من فرنسا 
وشخوص رواية سارة < قيقيون » رنساير ما قاله الجبلاوى والزيات وغيرهما 
قسارة هى أليس داغر ؛ وفمام فى من أن عمر العقاد كان خمسة وثلاثين 
العقاد وأمين الذى>كان يراقيوسدارة هى |7 داكا عننامتيا أحرغ سارة والممروف أن 
الشاعر الباحك ظاهر) الججلايك" العقاب ولبكتام 1444 وقد امتدت علاقة 
والاستاذ زاهر هوك ضبري السربوثى العقاد بسارة إلى مطالَمَ عام 15177: فبعد 
؛ والعشير القديم الذى لم يذكز اسهه ' القظيعة نسافئز العقاد إلى الإسكندرية 
فى الرواية هو الشاعر عبدالرحعن ليسلو ويفرق أحزانه قى أمواج البحر 
ع م 4 صدقى. لذك لم يكن العقاد فى حاجة ومن هناك بعث برسالة إلى عبدالرحمن 
سحي و إلى التخيل ويكفيه من الخيال ما يجلى صصدقى مؤرخة فى 1957/4/١١‏ نشرها 
| نالآ الصور, محمد محمود حمدان فى كتايه «من 
0 ولسنا فى حاجة إلى ذكر حوادثك رسائل العقاد» يشرح فيها حالته النفسية 
الرواية لكثرة طبعاتها ولكثرة ما كتب على أثر القطيعة ؛ ولم يعد الصفاء مرة 
عنهاباقلام كبار الكتاب مثل عبدالقادر اخرى بين الحبيبين؛ أما سارة فقد عاشت 
حمزة والزيات وعلى الراعى وعبدالرحمن فى مصر فترة , ويقول عامر العقاد فى 
صدقي وعبدالعميد جودة السحاد كتايه «لمحات من حياة المقاد - .1ؤ١»‏ 
وغيرهم .. وغيرهم ٠‏ وإذا كان لابد من «كانت لها بنت تزوجت فيما بعد من رجل 
تلخيص سريع فإن هماما بطل الرواية من رجال التجارة فى فرنساء ولحقت بها 
ذهب فى يوم من أيام الغريف لزيارة سارة عندما مات ذلك الرجل وورثت عنه 


3 
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3 
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الفتاة وأمها ثروة طائلة ولا ترّالان 
تعيشان فى بأريس». 
4 

دون العقاد فى مقدمة 
الطبعة الثاثية من رواية سارة 7 
الصادرة عام 1947 أن اسمها 7 
الحقيقى «أليس» دون أن يفصح 07 
روائية غامضة إلى أن نشر عامر 
العقاد صورتها مع العقاد فى مجلة 
«المصوره بتاريخ ضهن ذا وقال إن 
اسمها الحقيقى أليس وأتها «تنحدر من 
آسرة تعمل فى الصحافة نعنى بها أسرة 
الصحفى الكبير أسعد داغر الذى توفى 
عام 155/8 وهو كلام فيه التباس وخطأ 
إذ إن أليس ليست منحدرة من أسرة 
أسعد داغرء وإنما ملحقة عليها ٠‏ فقد 
كانت زوجته؛ وحملت اسمعه قفصارت 
تعرف باسم اليس داغرء وأس_عد داغر 
هذا الذى نعنيه غير أسبعد يغليل داشر 


النى كان يحرركقت العمل وا ل تيلت| 


والمتوفى عام دعقم 

ويقول يوسف [لنلغمد داغر فى كتتابة 
«مصادر الدراسة الأدبية ج ١‏ قسم " 
ص »١517- 1١736‏ عن لبيبة هاشم : 
«معل معركة ميسلون ا سافرت (أى 
لبيبة) إلى الأورجنتين (الصميع شيلى) 
فأصدرت فى سنتهاجو بتاريخ 16 أيلول 
7 مجلتها الشرق والغرب الأسيومية 
داغر شئون فتاتها فى غيايهاء». وهذا 
الكلام مهم جدا ومقيد لأنه يبين أن أليس 
بنت لبيبة هاشم ؛ ويوضح انتساب اسمها 
إلى أسعد داغر » ومن جهة ثالثة يعرب 


ويوسف أسعد داغر 
: أسعد داغر وإئما من 
! الأسرة الداغرية الكبيرة, 
'٠‏ إذن أليس هى بنت لبيبة 
فاشم أو لبيبة ماضى 
الشاعرة: الكاتبة المسرحية, 
والرائدة فى مجال الصحافة 
النسائية. وصاحبة مجلة «فتاة الشرق» 
التى أصدرتها فى الفترة من 1605 إلى 
والمحاضرة فى الجامعة المصرية , 
هذا علاوة على أن لها فكرا تربويا قوامه 
أن تتعلم المرأة وتتقن فن التربية ولا تلتق 
بالعمل إلا إذا كانت فى حاجة إليه, فالمرأة 
بالنسبة لها مربية أجيال وفاضلة » وكانت 
تقنولالا نريد من المرأة أن تكون فيلسوفة 
وهذا يَعنى أنها امرأة محافظة ؛ ولكن 
يبدو أنها لم تفلح فى تطبيق نظربتها على 
٠ /‏ يكادها متنايضتين. 
1 . 3 عخع فى سال عام ينول 
واننسيت إليه عرفت باسم لبيبة هاشم 
وأنجبت اثنين وهذا يؤخذ من خطاب تعزية 
بعثت به «مى» إليها عندما مات زوجها 
قثنت الأم الراقية تكونين لهما خير أبه 
(سركيس مارس )١1515‏ وإذا كنا نجهل 
ترتيب المولودين قفإن عام 1455 مناسب 
جدا لأن يكون تاريخ ميلاد أليس عبده 
هاشمء ولا ننسى أن العقد قدر عمرها 
فى بداية التعارف بخمسة وعشرين عاما . 
وتزوجت أليس وهى فى سن العشرين 
كما سيأتى أى عام ١514‏ من أسعد داغر 


ا“ 
آٍ 
4 


عن اشتغالها بالصحافة , (ككاا -6هةا) وهو صحفى كان يكتب 
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تو القعدة 674١ه‏ -يتاير 14١1م‏ 


فى الأهرام ء وله مقالاتٍ كثيرة عليها 
مسحة علمية 
نشرها منذ عام ١917‏ فى «فتاة 
الشرق» وييدو أن تردده الكثيسر على 
«فتاة الشرق» قرب بينه وبين لبيبة 
فزوجته بنتها أليس . ولأسعد داغر 
717 بالاشتراك مع توقيق اليازجى 
مجلة د«مصر الحديثة المصورة» وشى 
مجلة رافية كانت تعنى بشئون الآدب 
والمسرح وتعرض للمشاكل الاجتماعية, 
والموضوعات السياسية وكان من كتابها 
خليل مطران واتطون الجميل وأحمد 
زكى باشا وغيرهم مئ كبار الكتاب وفي 
ىرع ”ىه تولى إدارة جريدة 
«القاهرة: وكانت وحبتبا قومية عربية , 
وكان مستشاراً فى الجامعة العربية. 
أليس الكانبة الصتحفية 
نشات أليس فى أسرة صحفية أدبية 
علمية» ففضلاءعما ذكرناوعن- أميها 
وزوجها كان جده-ناصيف شاهلى غافاً 
فى الرياضيات وله فيا ثلآثة كنب غير 
مؤلفاته فى مسلنا الذفاتزاوالقلتفة 
الطبيعية والمنطق (فناة الشرق يوليه 
)) وكان خالها نجيب ماضى 
صضحفيا أديبا حرر فى «فتاة الشرق» 
كثيرا . ودعته حكومة فلسطين ليشغل 
منصب وكيل حاكم الناصرة ثم عينته 
حاكماً لنطقة بيسان وتوفى عام ١194177‏ 
(فتاة الشرق نوفمير 1977١)؛‏ فلا جرم 


أن سايرت اليس هذه الأجواء. 
وقد رجعنا إلى «فتاة الشرق» فى 


العام ١؟91١/١؟19‏ فألفيئا قصصا 
ملخصة عن الفرنسية ومقالات اجتماعية 
ممهورة بتوقيع «أليس داغره ومنها مقال 


أرشيف الشارخ 


«السعادة البيتية وواجب الزوجة» تنتقد فيه 
بشدة المرأة النائحة والمرأة القوية 
المستبدة؛ والمرأة المتكيرة التى تحاول أن 
تحجب زوجها فى المجتمع؛ والمرأة 
الساهية والمرأة الكرثارة + والمرأة المنبذرة 
والمرأة العنيدة والمرأة المتقلبة والمرأة 
المعجبة بجمالها التى ترغب في أن تكون 
موضوع اعجاب الناس بها دائسة يذلك 
على عواطف زوجها وشرف همقامها. قهذه 
المرأة تعرض ذاتها للاحتقار: آما السيدة 
الفاضلة لا تتوخى إعجاب النأس بها بل 
تتحاشى لفت الأنظار اليها بما يثقل حمله 
عليها وعلى زوجها». 

والمرأة الفاضلة عندها هى التى تدير 
شئون منزلها «قإذا عاد (زوجها) اليه بعد 
غناء الأشغال:قابلته بانتسامة ملكية 
وفتحظ له كنوز قلبها .. وأسعد ساعة فى 
حياة هذه الزوجة هى الساعة التى يعود 
قيها زوجها من العمل وتستعد له وتصلح 
هتدام بيا وتتناسيق أتعابها ولا تفكر إلا 
فيما يجليّه لها هن السعادة والهناء غير 
مَتقله عليه بُمطالبه) وتكون فى كلامها 
بغبلة عن الكذب لا تخجل من عمل تأتيه 
لأنها لاتعمل مايخجلها , وتنتصح بنصائح 
زوجها وتحترم مبادئه .. هذه هى الزوجة 
الكاملة التى تصلح لأن تكون ربة للبيت 
الشرقى فتمتؤه غبطة وسعادة». 

وهذا الكلام العذب يمثل رؤية جميلة 
من المرأة » ومتى كانت الزوجة كذلك شع 
نورها على البيث والزوج لأنه يدل على عقل 
وافر وسريرة طيبة » وجميل أن ينطلق من 
بين النساء صوت يستقصى عبوب النساء, 
ويطامن من خيلائهن وينتقد رعونتهن 
ويردهن إلى الصواب؛ فهى تقاوم نزوات 
المرأة » وتعيب عليها شغفها بالاثارة مما 
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يعرض شرفها وشرف زوجها 
للانتقاص. ولكن خواطر اليس 
تدعو إلى التأمل وتثير الشجن» 
الضادق لايتناقى مع السلوك أ 
فى الواقع. 
ولهامقالةعن«المراة 7[ 
الراقية فى العالم» توازن فيها بين 
المرأة الأمريكية والمرأة الانجليزية 
والمرأة الفرنسية: والمرأة الأللانية وغيرهن 
من نسوة أورويا. وتذكر الفروق بيئهن من 
نواح عديدة مثل الجمال والعلم وإدارة 
شئون البيت : وتظهر المقالة سعة إطلاعها 
وتوجهات ذهنها ويخاصة نهو الجمال» 
ومن مقالاتها المفيدة مقالة «واجب المرأة 
إزاء نفسهاء وتذهب فيها إلى أن المرأة 
العصرية يجب أن تحيط يالد 4 لنهضة العلمية 
وتتابع شئون المجتمع والسياسة وأحداث 
الكون وترى أن هذا مفيد فى تربية الطفل 
وتغذية عقله ؛ وتوص,م المرأة الشيرقية 


بتعليم تاريخ باصا الإنها ينطى يدح 


الجغرافيا لأنها تزيد التارعخ وهبونا هذا 
إلى جانب الإلمام بميادىء العلوم 
الطبيعية لكى تجيب على اسئلة أطفالها. 
وعندها أن الفلسفة والأخلاق تعدان 
الأطفال ليكونوا نافعين فى المجتمع: وتبين 
أن هذه العلوم مفيدة للمرأة لأنها تجعلها 
محدثة لبقة فى مجالسهاء وفى مقالة لها 
عن «السعادة وها يحول دونها» توضح أن 
السعادة في البساطة والعيش فى جو نقى 
هلؤه الحقيقة. 

وهذه المقالات التى كتبتها «أليس» 
تساير اتجاه مجلة «فتاةالشرق» 
وتتناسب مع أفكار أمها لبيبة. فقد كانت 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


لبيبة تلح على فدرورة تعليم 
المرأة وتربيتها لتعد الأجيال 
5م الفاضلة: ومن ناحية ثانية 
| كانت تركز على ترسيخ 
؟ السعادة فى البيت وذلك 
عن طريق تعزيز المحبة بين 
الزوجين وتحملا المرأة 
مسئولية ذلك. 
وللسيدة أليس قصدص 
ملخصة من الفرنسية مثل «الماضى 
لايموت: و«الخثئجر الحى» وقصة يدون 
وهناك قصة علمية فلكبة أوردتها تحت 
عنوان «فى الفضاء الواسع» تؤعم أنها من 
قلمها » واعتقد أنها ملخصة. وقد توقفت 
الجايومرة بيد ميديوايه 153 ويبدو 
أذيا كان تنه؟ تنشر ملخصات قصصية يدون 
توقيع؛ ذلك أن القصهن الملخصة تواصلت 
فى المجلة بنفس الأسلوب. وثمة ملاحظة 
أخرى اوه ى أن أسييعاٍ داغر لم يعد ينشر 
فى: فلتاة!الشرقة منذ/أواخر سنة 2195٠١‏ 
والظطاهى أنه وقبع بخسبلاف بينه وبين اليس, 
وبلوح لنا أن هذا الشقاق استمرهء لأن 
العقاد يقول فى روايته «وليس لسارة زوج» بثل 
والمقصود من هذه العبارة أنها لاتقيم مع 
ابسن وسارة أ هر 
إن الموازنة بين أليس وسارة بالفة 
الصعوية لأننا لانعرف من أمر أليس 
مانعرقه من أمر سارة. فبالرغم مما 
إهتدينا اليه مازالت أليس غامضة والنظرة 
العاجلة أو المتأنية إلى أليس وإلى سارة 
تظهر فارقا كبيرا بينهما مع أنهما 


شخصية واحدة. وليس من أدواتى فى 


تو القمرة؛ 17١ه‏ -يناير4 ء .لأس 
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الموازنة غير ماكتبته أليس, وما دونه 
العقاد عن سارة. 

تقول أليس فى مجال الزينة وإسغاد 
الزوج؛ على المرأة «أن تعرف مايتطلب 
الزوج منهاء وحين يعود يجب أن «تستعد 
له وتصلح هندامهاء» أما سارة فتقول 
لهمام: «أى تحسب أن المرأة لا تتزين إلا 
لزوج لو حبيب؟ إنها لكتزين لنفسهاء 
وإنها لتتزين للرجل الذى فى عالم 
الخيال» وتهكمت وهى تسساله : «أأرضى 
زوجا؟» فاليس تسعى إلى أرضاء الزوج 
وسارة تسعى إلى إرضاء نفسها لا 
إرضاء زوجها . وهذا التباين مرده إلى 
أن أليس تقول مايجب أن يقال في مجلة 
يقرؤها الجمهور ولا تستطيع أن تشطح 
أي تحيد عن الصحيح لإحساسها 
بالمسئولية: أما سارة فإنها تفعل:ماتريد 
وتساير أهواءها ونزعاتها. 

وإذا كانت أليس تبدو من فقالاتها 
أنها معبة لزوجها تنتصع بنملإق8ة 3[ 
سارة على عكسن- ذلك + تقول حبيس 
رواية الجبلاوى التئ مطبيزها العقاد؟ 
«الحقيقة إننى مدوم فى لخيطاتي 
وخصوصاً فى الززاج,ا لقن جلى غلى 
أهلى .. فقدت رحمة الأم وأنا صغيرة » 
ولم أجد أهلى وأنا كبيرة .. كنت بنتا 
بريئة .. فلما كبرت كانت نفسى متفتحة 
يوفش ف سست ديق مبعود اتن 
وج الفمسه فل لكر فى 
زواجى وكان أهلى يلحون على فى 
الزواج منه لشرائه, ولكن هل الشراء كل 
شسىء» ٠‏ لو تزوجت رجلاً يملأ عينى ويحقق 
مغنى الرجولة كنت عشت سعيدة .. 
ولكن حظى خاب فى الزواج ووجسدت 


أرشيف الشارخ 


قلبى فارغا من كل شىء ؛ ولم استطع 
صيرا على الفراغ الذى أعيش قيه» وقد 
قال العقاد مثل هذا الكلام فى فصل 
«كيف عرفها؟» وآثرنا رواية الجبلاوى التى 
أوردها فى كتابه «فى صحبة العقاد» لآن 
فيها زيادة وتفصيل. وآلين فئ كتابتها 
تدعو إلى بساطة المظهر لتتحقق السعادة 
وتتساعل قائلة: دماهذه التغييرات 
المدهشة التئ نراها يومياً فى الأزياءة» 
أما سارة كما يقول العقاد : «تقرأ أوروبا 

أليس صحفية وكاتبة ومترجمة ؛ أما 
سارة ف «قارئة حصيفة:» «دتقرأ (لهمام) 
أسفار النوابغ من أساطين الأقدمين 
وفحول المحدثين الغربيين..», 
دقرا الشعن والتثر وتتدقد المسورة 

لمتحركة»: وقند يكؤون لإغتفال الفقاد 
كتايّلةقا.مبرر وهو اخقاء معالمها الخارجية 
حتى لايحدد القارىء شخصيتها . 

وَلَى هذا النحى تجد بابق بين أليس 
وستاوة أدبن المثال والراقع 


1| 


الرواية 
ورواية سارة وإن كانت حقيقية , 
وجميع أنطالها من الأدباء والكتاب ٠‏ فإنها 
رواية نفسية تتناول الشك والتخمين, 
والحيرة والغيرة ؛ والوهم والحقيقة والرياء: 
والصفاء والكدر. والتذكر والسلو وغبر ذلك 
من أحوال النفس . وإذا كانت رواياتنا 
تخراوح بين الرومانسية والواقعية . فإن 
رواية سارة النفسسية تدخل إلى نادى 
القصص أو معرض الروايات وتحتل الركن 
النفسى. 
ويكاد يكون الشك هفو بطل الرواية, 
فلم يكن فى مقدور العقاد طرح الوساوس 
والظنون من نفسه ثم يتأسى ويخلد 
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فزاسة: وقد استفرق القتكدويا 
نجم عته من إضطراب وألم 
ورقابة صفحات كثيرة: ولولا 
هذا الشك ريما لم تكن هناك 
رواية سارة, كذلك فإن هذا 
الشك انتج أدبا فخسوي فى 
الرواية. وأدبا شعريا نستطيع 
أن نطالمه فى ديوان «اشجان 
الليل» للعقاد ويخاصة قصائد «يوم 
الظنون» «الشك», «الحب المريب»: 
«اليقين» وغيرها. 

ولغل الفصل الذى كتبه العقاد تحت 
عنوان «لماذا هام يها هو من أعمق 
فصول الرواية النقسية فهو يرى أن 
«الرجل ليسره أن يستكشف المرأة .. 
ويسس لم أن يراقب المرأة وهى 
تستكشف....؛ وتمضى مع هذا الفصل 
التحليلئ لا لتعرف أسباب الهيام فحسب, 
وإنما لتتعرف على عقل المقاد الوثاب 
الناهض وهو يتعالى وبتسامح ليصل إلى 
الحكمة الكلية 

+ +؟ +« + 

وبالرغم من أن روآية سارة عُنَائيَة 
ذاتية, فإنها رواية فنَيّة © فكاتلها لم يَسرلُ 
أحداثها وفقا للتعاقب الزمنى: وإنما بدأها 
من قرب نهايتها أى منذ بدأ فكره 
يتأرجح بين الوصل والفصل حسيما 
يثبت له من براعتها أى إدانتهاء وهى فترة 
يمكن أن تكون فاصلة بين ماكان وما 
سيكون . ويصع أن هذه البداية مناسبة 
لمقتضيات الفنء ويقول عبد الرحمن 
صدقى عن هذه البداية إنها تأتى «فى 
متقدمة الوسائل الفنية التى تخنفى على 
الواقع صفة «الفن». 

إن هذه البداية جاذبة لموضوع الرواية 


أرشيف الشارخ 


ومشوقة إلى معرفة 
ماسيئتهي عليه الأمر . 
ويبقول العقاد : «ترتيب 
الحوادث أن تنتهى ثم نكر 
راجعين للسؤال عن 
بداياتها وسبيل التاريخ 
أن تنطوى السير وتنصرم 
الدول ثم نقتفى مناشثهاء ولا 
أذهب إلى أن هذه الطريقة هى 
الطريقة المثكى فى القصء وإنما لكل قصة 
طريقة تناسبها . 
ولأن الرواية لاتشتمل على شخصيات 
عديدة ؛ فقد عني العقاد بوصف جوانب 
ثيرة فى شخصيتى سارة وهمام,» فقد 
أبرز فى همام شدة عشقه وعلو فكره 
ويقظته وأظهر فى سارة أوصافها 
الخارجية. وتسلل إلى باطنها واستظهره. 
وقع أن متعظم الكلام دار حول سارة» 
فإئنا نشعر أن هماما هو المسيطر على 
أجواءٍ الرواية لأنه يتفلسف ويتتبع ويعرف 
أبن يق إمتى» وفل أى طريق يسير. 
والحتزارات فى الرؤاية لها دورها في 
نقل الأحاسيس والقكرات؛ وإظهار مايدور 
فى النفوس من صراعات وبخاصة إذا 
كان هناك خلاف فى الآراء ؛ يجب أن 
نشير إلى حوارين من حوارات الرواية 
ليها دوزهما ف بناء الزواية : الضواز 
الأول الذى دار بين البطلين عند هاريانا 
وكان سبب التعارف ويداية الطريق» 
والحوار الثانى الذى دار بينهما عندما 
لفط ابن سارة بكلفات غرامية حتت 
العقاد يشك فيهاء فهذان الحواران فى 
زعمى من أهم الحوارات لأنهما بداية 
الغرام وبداية الفراق. هي 


4 
إاثلا 


لضا يبا 


ثى القعدة!؟4١ه‏ -يتاير؛ . اه 
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بقلم 
٠‏ د.صبرك ‏ حافظ 
لاشك أن رحيل الكاتب المغريى الكبير محمد شكرى فى 


الخامس عشر من نوفمبر ٠٠١”‏ يشكل خسارة فادحة للأدب 
العربى الحديث. ذلك لأن محمد شكرى ظاهرة فريدة فى أدبئا 
الحديث . وتجربة أدبية متميزة فيهء لها فرادتها ولغتها وعالمها 
الخاص الأثير. استطاعت ان تكتب.لنا«عالما مغايرا للعوالم التى 
عرفها أدبنا الحديث منذ بداياته فى مطظلع القرن العشرينء وان 
تقتحم مجموعة من المناطق المسكوت عنهاء وتكتبها بصدق 
وطزاجة وعفويّة 'لفتتك الى؟هذه التجرية- المتميزة انظار القراء 
والكتاب على" السوائء؛ وإذا كان محمد شكرّى قد كتب عالم القاع 
الاجتماعى الْعَرَبَى من الداخل: وبطريقة صاآدقة الى حد الصدمة 
الجارحة لم يكثب بها من قبل: فإنه استطاع كذلك أن يأسر لنا 
١0+‏ بتحولات مدينة طنجة المغربية على الورق» وأن يبلور لنا عبر 
| أعماله المتتابعة ما جرى لها طوال نصف قرن من الزمان. 
بجنت 52 فقد كتب لنا فى وقت واحد بولز. عالم طنجة الدولى المترع بالتحلل 
تاريخها المغربى التحتى والوطنىي ولمتع واللذات الحسسية أو «الهيدونية» 


ذو القعدة 1174ه -يناير 4-٠ام‏ 
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الذى رافق سفى المفرب الحثيث 
للاستقلال : وتاريخها الأجنبى المترغ 
بالتناقضات الناجمة عن تدويلها لسنوات 
طويلة. وانفلاتها من قبضة المواضعات 
الاجتماعية والأخلاقية لزمن غير قصير. 
وقد كتب عدد من الكتاب الفربيين 
وخاصة الكاتبٍ الأمريكى الشهير بول 


أرشيف الشارخ 


والحرية التى لم تكن مناحة فى أكثر مدن 
الغرب تحررا فى ثلاثينات القرن العشرين 
وأربعيناته . وكتب عدد آخر من الكتاب 
المغارية بعض ملامح مدينة طنجة المغربية 
ذات الطابع العربى الخالص . ولكن لم 
يتح لأحد أن يعرف عوالم طنجة المتعددة 
والمتباينة مثل محمد شكرى. 
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فقد أتاحت المقادير لمحمبد 
شكرى أن يعيش تجربة طنجة فى 
العقدين التاليين للحرب العالمية 
الثانية بكل اتساعها . من قاعها 
الاجتمتاعى المفريى فى المديئة 
القديمة: المزدهم بالفقراء والسعرة 
والدراويش؛ المترغ بالسحوقين 
والبقنايا والمعوزيث بالجسرمين 
والعاطلين . وان يكون واحدا منهم 
فى الشطر الأول من حياته. كما 
أتاحت له الظروف كذلك أن يكون 
واحدا من المفاربة القلائل الذين 
انضرطوا شن .عالم الدينة الغربية 


المناقض كلية لمدينتها الشرقية 0" 


القديمة. عالم المنطقة الدولية الحرة ' 
الملىء بالأجانب من كل حدب 
وصوب: عالم الفيلات الفخمة فى 
المرتفعات المطلة على البحر أو 
المصيط؛ والحفلات الاجتماعية 
السماحية: والسلوك الحسى المشوع 
بالمتعة والتططلل. وكسان هذا العالم 
الكون. موبوليتانى المؤتلق عامر أ 1305 
والملثقفين الأوروَيِين وآلا 

الفرنسى جان جَينَيِه ع0 ا 
والانجليزى إيقيلين وى لم8 
د70 إلى الأمانوَيِكيين بول بول 
5 12111 وزوجته جين وتيئيسي 
وليامز 17/11118015 عءو55ع رع 1 
وترومان كابوت 02201 11 
وجاك كيرواك 18101136 1321 ووليام 
باروز 181111011815 5711113231 ل 
جينسبيرج 0118618 3ع11[م 
وغيرهم. وهما عالمان قد يتلامسان 
ويتجاوران ولكن من المستحيل أن يتفاعلا 
أو بتلاحما؛ ولذلك فمن النادر أن نجد من 
استطاع أن يعيشهما مها من الداخل, 
وأن يكون قادرا على استبطانهما كليهما 
بنفس العمق والصدق والصراحة الجارحة 
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الكاتب المقربى محمذ شكرى 


ل وكيا 5 فقد عاش 
محمذ "شكرئ: النضنف الأول من حياته فى 
قاع المجتمع المغريى وعاشر اللصوص 
والمهربين والمشردين وأبناء الشوارع. كما 
عاش الشطر الأول من النصف الثانى من 


10١ 


حياته فى فيء المدينة الدواية الحرة فى لإ 


طنجة . وكان لمعرفته بعالم الكتاب 
والمثقفين الدوليين فيها فضل تحوله من 
صعلوك كبير إلى كاتب كبير. 

الأخيرة من حياته؛ وقبل أن يجعله المرض 
الجانبين معا: الصعلوك الكبير المتعطش 
متع الحياة الحسية ولذاتها اليومية 


ذو التددة17١ه‏ -يتاير ء ٠‏ ام 
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البسيطة والمترع بحب العدل والحرية كانت المدينة تنقسم إلى مدينتين المنطقة 
والتعرد على المواضعات الجائرة, والذى العربية التى أعلنت منطقة دولية حرة عام 
أعاد مفجد الشعراء الصعاليك فى وإزدهرت كمدينة دولبة حرة بكل ما 
00 
يغامر به عٍِ زمان:ء وا بد بد 
1 7 3 من قبلء 2 يقوم فيها المواطنون إلا بأنوار الخدم 
يصوغ فيه لفة سبردبدة جديدة, وبجلب والشحاذين والعاهرات: والقوادين ومهربيى 
إليه عالما فريدا من التجارب الإنسانية يوني والمجرمين ومدادم 
الشيقة الوا محمد شكرى ولاد للواطيين؛ وكان من الطبيعى أن 
بين 0 لان العياة مكنته ا يقع هذا الصبى الذى فر من الموت 
يعيش بحق حياتين ما كان لهما أن > ا ات ا 
تجتمعا فى إنسان واحدء لولا تفرد هذا وده ا والأستري يفخم عن 
الإنسان وإرادته المدهشة. وطاقته 0 3 0 
الإتسانية الفذة وقدرته على الفهم كا اليا من فدوق اعنه ‏ شيكره 
والاء اإبداي نقد شاع اليا الثليره مك الاي التتسماية لعي 
3 ش حناة لا 3 أغعت فين؟ ل 2 2 
ا فاك و ١‏ فى / 4 فنالنظلاثينات : والتى ضربت «الريف» 
عيوب ل ع 1 د المفزبى بقسوة فى شكل مجاعة قاتلة, فر 
هذه الحياة الصعبة؛ وآن يقبر!ً!!]901 93 : ا ا 
جسبارة من حارديل, إراد )الا تلام يخ 970 ١‏ لكي هذا الحظ العاثر تعقب؛ 
بالصرامة, وإنا ليوا 1 فى الذينة الى قر إليها: ولاحقته فيها 
00 1 2 1 لدف أن البطبالة والخباجة, وعدم القدرة على تلبية 
لصي ا عا ٠‏ هطالب أسرته. وقد فاقم من هذا الوضع 
اندثرت. بينما استطاعت الأميبا القادرة 
١‏ لتقل ءال .1 00) العاثر أن الآب كان ينفق القليل الذى 
0 8 6 . 0 يكسبه على الشراب والحشيش» ويعود فى 
| ف ١‏ 7 7 ا آخر الليل إلى أسرة يضنيها الجوغ. 
7 0 اسنين: شهذا جى متلق الحم اميف فيي) [(حباطلاته التراكنة بالقسرة 
الدايث لذى 2-007 و لو وضرب الجميع: الأم والصفار على 
2 ييا يسيع 78*27 السواء. وكان الخال يحمي الأسرة فى 
لهشة بالتكاثر وا دي بدينة حرة كثير من الأحيان من بطش الأب الأعمى 
بها. ولكن هذا الخال توفى فجأةعا 
, 5 1 توفى فج م8 
وفتدما جاء عمد التكري إلى طفكة ‏ 1407, ومن تاريخ ارق فى حو محمد 
لأول مرة هاربا من أسرته فى تطوان وي .. 
ع 1 وهو صبى لم يتجوز فيعد وفاة الخال بفترة وجيزة؛ وفى 
السابعة من عمره «ققد ولد عام 4 157» تكدى نويات خقبد الآب من فناليق معد 


نو القمدة 474اه -يتابر ١6‏ م 
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شكرى الأصغر منه - وكان طفلا هادئًا, 
ولكنه فى ليلة من الليالى لم يستطع الكقف 
عن البكاء من ألم الجوع؛ فاغتاظ منه 
بالسكوت؛. وضرب الطفل ضرية مصمية 
أسكتته إلى الأبد وقتلته فى الحال. وقد 
شاهد محمد الصغير - وهى فى السابعة 
من عمره - مصرع أخيه على يد أبيه, 
وتوعد الاب من يتفوه بكلمة عن هذا القتل 
العرضى بالموت: فخيم على الأسرة كلها 
مناخ من الرعب والموت المهيمنين. وجاء 
هذا المشهد الوحشى بعد وفاة الخال التى 


أثرت على الأم وطفليها ؛ فلم يستطع 
محمد شكرى الطفل ان يتخلص من أثر 


هذا كله عليه. ولم يتحكن من أن يتخلص 
فوق رأسه لو تفوه بكلمة عنه. فقرر أن 
يهرب من هيت الأسرة حتى لا لمق بيه 
حياة الشوارع. ونا طارده الأب بَهَكًا هل 
ترك تطوان كلها.,وفن.إلي طنجة وهويفى 
السايعة .من عمرمر لتالقة/ قبا إلا لا 
تقل قسوة ورعبا عن لك التق هرك مقّها. 
فقد عاش محمد شكرى المبفير حياة 
والرعب من الشرطة التى تطارد المشردين 
نومهم فى مداخل المحلات المغلقة, ومن 
المجرمين الذين يستغلون هؤلاء المشردين 
لمآربهم الإجرامية المتعدرة. وأصبح هذا 
الطراد هو النغمة السائدة فى حياته 
لسنوات طوبلة قادمة. سيطرت على صباه 
ومراهقته معا. ودفعته لحياة الجرائم 
الصغيرة: والعصايات الصغيرة والتشرد 
الدائم لأكثر من عشر سنوات. 

وكما يقول لنا جان بول سارتر فى 


أرشيف الشارخ 


كتابه الجميل عن «القديس جينيه» - وهو 
دراسة نقدية شيقة لحياة وأعمال الكاتب 
الفرنسى الكبير جان جينيه - بأنه طرد 
من طفولته منذ وقت مبكر. نجد أن محمد 
شكرى قد طرد هو الآخر من طفولته 
مبكرا؛ وانقسمت حياته مثله إلى قسمين 
متميزين: حياة ما قبل معرفة القراءة 
والكتابة؛ وحياة ما بعد تعلمهدا , ولذلك 
النضج منذ وقت مبكر فى حياته وهو لم 
يتجاوز السابعة بعد, وإن كان نضجا 
قاسيا مفزعا. كان عليه منذ نعومة أظافره 
إن كان قد عرف شيئًا من هذه النعومة 
الاصطلاحية: أن يتعمل مسئولية خياته. 
وان بساهم فى أحيان كثيرة فى رعاية أمه 
وبقية إخوته؛ بعد ما يئست الأم من أن 
يوقر لها الأب ولأولادها الرزق» وعملت فى 
بيع الخضر. وكان عليه دائما الهرب من 
بهن أبية:الدائم عنه؛ ومطالبته بنصيب 
مما يكسبه الابن من أى نشاط يقوم به . 
لكن محمد شكرى الصبى كان قد قرر منذ 
قزر تنوك لبيك قطعابكل رابطة تربطه بهذا 
الآب. لكن)لال لمأيفلبهم هذا القرار إلا 
بعصا نالته #غلقة» انثقامية ساخنة على 
بذى صديقين: لحمذ فى حياة الصحلكة. 
سارعا لإنقاذه عندما هجم عليه الأب وأخذ 


يوسعه لكما وركلا حتى أدمياء . انه ١017‏ 


يصف ذلك فى «الخبز الحافىي» وكاته 
ينطوى على نوع من الشفاء من| 
الهوان, والخلاص من عذاب الاب الذى 
لاحقه باستمرار «وتمنيت لو انى 
أشاركهما فى ضربه . لو كان فى مكان 
خال من الناس لشاركتهما . كان عزاء لى 
أن أراه يضرب على مرأى منى حتى 
يسيل دمه كما أسال دمى كلما ضربني» 
ص ه/ا). 
أمى حتى سن الرشد! 
لكن هذه الحياة الصعبة التى أدخلته 


١1| ١| 
1 0 
لدان‎ | 


تو القمذة1؟؟ اه -يناير؛ ٠‏ ."م 
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فى طوايا عالم المديئة التحتى والسرى 
معاهن حياة اللصوص والبغايا الى 
أعمال المهربين وكل شكال الحصدى 
السلطة الوضعية. لم تستمر طويلا فى 
حداة محمد شكرى. لانه عندما بلغ سن 

الرشد عام 15651. وهو العام الذى شهد 
استقلال المغرب: قرر أن يتعلم القراءة 
والكتابة وكأنه يفتح بوعى صفحة جديدة 
فى حياته كتلك التى يفتحها الاستقلال 
فى حياة المغرب ذلك لان محمد شكرى» 
الذى ظل أميا حتى بلع سن الرشدء وإن 
كان قد كشف رغم أميته عن موهبة 
لغوية واضحة . فقد تعلم بشكل شفهى 
الإسبانية والانجليزية أتاحت له التعرف 
على الجانب الغسربى من المدينة وكان 
محمد شكرى قد تعرف فى بواكير 
شبايه على الكاتب المفريى محمد 
الصباغ, الذى كان يتردد بانتظام على 
أحد مقاهى طنجة الشهيئوة, وآثار 
الصباغ إعجابه. وأراد أن بكون مثله, 
فوجهه الى ضرورة أن بتعلم القراءة 
والكتابة. وانققل إل القرائش اح يتك 
التحق بعدرس تهنا الابتناشية وهو فى 
الحادية والعشرينٌ مز عمرة. وفتادت له 
القراءة أبواب المعرفة غلى امفضيزاغيها”. 
ساعدته على قطع خطواتٍ فسيحة فى 
التعليم فى فترة وجيزة ؛ أتاحت له أن 
يصبح معلما فى المدارس الابتدائية بعد 
عشر سنوات من مصى أميته لكن حلمه 
يطبق التراتب الوظيفى ولا روتين 
المؤسسمة لذلك تسسرع فى الكتابة: وبدأ 
قى نشر عدد من القصص والقصائد فى 
الدوريات المفربية والعربية المختلفة, 
سرعان ما لفتت له الأنظار. إذا كانت 
كتابته من البدابة ذات مذاق فريد. ونكهة 
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أدبية متميزة وتوثقت فى الوقت نفسه 
علاقته مع مجموعة الكتاب الغربيين الذين 
كانوا يقيمون فى طنجة فى هذا الوقت , 
وخاصة جان جينيه ويول بولز وتيئيسى 
وليامز. وفى جلسة جمعته مع بول بولز 
وعدد من الصحفيين والناشرين الغربيين» 
حكى لهم شيئا من قصة حياته . فاقد 

عليه أحدهم أن يكتب سيرته الشيقة تلك: 
وتحمس بول بواز للفكرة؛ وعرض ان 


ترجمها بول بواز ووجد محمد شكرى 
نفسه - كما حكى لى وهو يقدم لى القسم 
الثانى من سيرته الذاتية الروائية لأخذه 
للنشر فى لندن. وأكتب مقدمة له - يقول 


إنه كتبهاء وان عنده مخطوطتها مع انه لم 
يكن قد كتب شيئا منها على الإطلاق. 


فواغهابول بواز على الاسبوع القادم كي 
ياثى له بالفصل الأول للبده فى عملية 
( © وف الموعد المضددن جاعه قملا 
بالفصل الأول النى كتبه فى أيام قلاثل 
الغتلركف رفسلا كي مقبرة ٠‏ كما يقول 
لثا فيا «الشطارء وفئ اللقاء التالى جاء 
بالفبصل,الشانى ,, وهكذا حتى اكتملت 
الكتابة واكتملت الترجمة وصدرت «الخبز 
الحافى بالانجليزية أولا ثم بالفرنسية قبل 
أن تصدر بالعربية ليعاني من المثع اؤلاء 
ثم لتصدبع واإحدة من النصوص ااجديدة 
و فى الادب العربى 
الحديث. 

والواقع ان الطريقة انتى كتتبت بها 
هذه السيرة الذاتية الروائية هى السر فيما 
ينطوى عليه من عفوية وطزاجة . فقد انبثق 
النص. لا عن رغبة مسبقة فى كتابته. أو 
تعمل قصدى لإنشائه: وإنما ككل شئ فى 
خهأة هتلحب - الذى يديه فنا ني 
بتلقائية نادرة وصدق جارح - كاستجابة 
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فورية للحظة سرعان ما تتحول إلى تجرية 
يعيشها بكل كيانه. إنه واحد من 
النصوص العربية القليلة التى تم 
الاعتراف الجمعى والعالمى بقيمة التجرية 
التى ينطوى عليها قبل ان يكتب من هذه 
التجربة سطرا واحداء لأن اعتراف 
مثقفين كبار من طراز جان جينيه؛ 
وتينيسى وليامز وبول بولز بأهمية التجربة 
سنائضة النض كلية أخطن ها تتغترضى له 
النصوص السيرذاتية من مثالب» وأولها 
تعمد تبرير الكتابة عن الذات والتعلل 
بأهمية التجربة أو كاتبها على السواء. 
لان آخر ما يمكن ان تزعمه التجرية التى 
ينطوى عليها هذا النص العريى الرائد 
والجرىء هو أنها تجربة كاتب مهم. لأنها 
في حقيقة الامر تجربة امى من قلب القاع 
الاجتماعى » ومن أكثر هوامشه هامشية, 
وثانيها المصادرة المضمرة فئ-النص 
السيرنذاتى بأنه ينطوى على قدر هن 
المكمة ويقدم خلاصة لتجربة, 000501 
على مرحلة؛ أو مجموعة من المفاتيع 
شخصية كاتبها, أو ماله لذلا يطرح 
محمد شكرى علينا من البداية نصه 
باعتباره «سيرة ذانية روائية» فيموضعه 
تجئيسيا على الوتر المشدود بين جتسى 
السيرة الذاتية والرواية. ثم أضاف الى 
هذا التجئيس صفة أخرى مع الجزء 
الثانى من عمله «الشطاره فسماها «سيرة 
ذاتية رواشة خطاريةاة: 
أدب الشطار 
والواقع أن هذه الإضافة التجنيسية 
مهمةللفغاية, لأنها تربط هذا النص 
الحديث بأدب الشطار والصعاليك 
والعيارين فى أدبنا العريى القديم؛ فهو 
مئذ الشعراء الصعاليك فى الأدب 
الجاهلى أدب لا يعبا بالمواضعات 
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والتقاليد؛ وينحو دائما إلى الخروج عليها 
كما أن أدب «الشطارء كما يدل عليه 
اسمه؛ مستقى من دلالة كلمة شطر كما 
نجدها قى لسان العرب لابن منظور 
«شطر عن أهله شطورا وشطارة اذا نزح 
عنهم وتركهم مراغما أو مخالفا وأعياهم 
خبثا: والشاطر مأخوذ منه وهو الذى اعيا 
أهله ومؤدبه خبثا . واخذ فى نحو غير 
الاستواء وهذا المعنى اللغوى كامن فى 
سيرة محمد شكرى الروائية بكل ظلاله 
وتنويعاته من حيث مجائبة الاستواء» 
بالمعنى التقليدى » والخروج على الأعراف 
المالوفة بالتحدى والتمرد: ومجاله الاستواء 
بمعناها المديث؛ وهو تأسيس مسار 
جديد؛ والخروج على التكرار والقطيعية, 
وأدب الشطار العربى القديم؛ مثله فى ذلك 
مثل سيرة محمد شكرى الشطارية ذاتهاء 
أدب طالع من القاعاوالهامش 
الاجتتشاعى ومناقض فى كثير من رؤاه 
رننطلقاته للخطاب الرسمى السائد فى 
عصصره؛ كتب عنه الجاحظ كتابا مهما قبل 
أكشرمن عشيرة قرون وهو (كتاب حيل 
اللمسوضريوهو أيفٍ الفقراء والجياع 
الذين حفبم الفقز وأعنّتهم البطالة بسبب 
سوم تدس الزععبام والحكام وغفلتهم عن 
مصالع الغباد, وأنهماكهم فى ال ميذان غلى 
حد تعبير المقريزى - فضاقوا ذرعا بغياب 
القانون» وعيبوبة السلطان وغباوة العسكر 
وأهل الدولة, أو لانهسماك السلطان, قى 
القصف والعزف, وإعراضه عن المصالح 
الدينية والخبرات السياسية - على حد 
تعبير أبن حيآن التوحيدى. 
سيرة تتسم بالصدق الجارح 
كن سن 3 حعدد شكرئ: الذاتية سيرة 
روائية كذلك؛ بمعنى أنها شديدة الصلة 
ببنية الرواية الفنية السردية؛ ويما تنطوي 
عليه هذه البنية من خيال وابتدا ع: لكنها 
رواية من نوع خاص توحد فيها الأنا 
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الرواية بالأنا الكاتبة , يالأنا التى عاشت 
التجربة وقاست من ويلاتها , كما يتم 
فيها جدل خلاق بين الشفهى والمكتوب» 
ويين المروى والمعاش فيكسبها ذلك مذاقا 
روائيا متميزا شديد الحداثة, ولكنه فى 
الوقت نفسه بالغ التلقائية والعفوية 
والتواضع. لأن حداثة هذه السيرة 
الروائية الشطارية لا تنبع من ادعامات 
التحديث كما هى الحال مع الكثيرين 
وكتاباتهم المثقلة بالمغاظلات» ولكن من 
الصراحة الصادقة والعفوية الطازجة 
المنعشة ومن القدرة على العثور على 
اللفة المناسبة لكل جزء من أجزائها 
الثلاثة التى تتعدد فيها اللغات وتختلف 
طبيعة السرد وايقاعاته من جزء لآخر, 
الجارح. والقدرة على أن تصبم - كما 
يقول محمد برادة - سيرة لقراءة النوات 
المغيبة والمهمشة. ورسيرة فى الوَقتِ"نقسه 
لمرحلة مهمة فى تاريخ المغرب؛ وأهم من 
هذا كله لتاريخ مدينة طنجة التحتي وما 
عاشته من تحولاث؛ لأن الْجِنْ الأول 
منها ه«الخبز المحاقى: تيكب مرجلة 
الطفولة والتصيعلك والصباء ويواصل 
مسيرة الراوى/ الكاتب/ البطل حتى 
سن الرشد. ويمحض المصادفة فإن 
محمد شكرى المولود عام 1لا بلغ 

الحادية والعشرين عام ١497‏ وهو نفس 
عار حصي أن اندي على نيط 

فتحوات معاناة هذا الانسان الطالع من 

حضيض المجتمع المغربى الى استعارة 

دالة على معاناة المغرب الطالع من تحت 

نير الاستعمارين الفرنسي والإسباني. 

ورافق بلوغه سن الرشد بلوغ المغرب 

هذه السن بالاستقلال ووعود الحرية 

والعدل. فتحول الكتاب برمته الى 

استعارة روائية شفيفة, كانت لغتها 


تو القعدة 1476ه عيناير 4- ٠1م‏ 
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الجديدة شارة على امتلاك المغرب ذلك لغته 
اه تمقلممم اذا ٠.‏ 

أما القسيم الثانى من هذه السيرة 
الذاتية «الشطار» أو «زمن الأخطاء» فقد 
الرأوية/ البطل/ الكاتب فى آن وفى حياة 
المغرب الذى بدأ يعاني هو الآخر من زمن 
الأخطاء. أخطاء مرحلة الاستقلال وتخثر 
الاحلام الوضينة بالعدل والحرية. وكان 
نمع الو فينها اقشرين انس ح.رقعة 
التجرية من نلهية: وجقرافيَا النض من 
تاحية الشري. نيك تاكتف فيها جوانب 
جديدة من حياة مدينة طنجة المغوية, ونقرا 
معا تواريغها السرية بمواخيرها وحاثاتها 
ويارات الأجائب فيها . ونتعرف بالإضافة 
إلى هذا كله على فضاءات مغربية أخرى 
من العرائش إلى تطوان:؛ وأهم من هذا 
كله اتسباع خريطة الانفعالات والعواطف 
الإننثائية الحميمة عن عاطفة الابوة نحو 
طفلة قطيمة:؛ الى مشاعر الزمالة نحو 
الكفيف «مختار» والحب العذرى لمعشوقته 
التتؤل: وحتتتزاقة حتميد وسعيدة وعائشة. 
وتضع الرواتة المعكرفية والتعليم فى مكان 
ارَكن من الجاع الاجتماعى والحصول 
قل الثال, شيش فقس عليه صديقه القديم 
«التفرسيتىي» ما حققه من تعليم فيشعر 
البطل /الراوى بقيمة ما اتنجزه: خاصة 
يعدما يعرف بسجن عبدالسلام وهرب 
السناوى رفيقى الصعلكة القديمة فى 
«الخبز الحافى» كما تقدم لثا الفصول 
الاخيرة لهذا الجزء الثاني دراسة شائقة 
فى جكرانيا مديلةا خدمة النعيرية 
وأركيواوجيا تراكمات العابرين فيها من 
الأجانب والشعراء والكتاب والمحيطين 
ويتحهول النص كله تحت وقع المعالجهة 
الحساسة والمرهفة إلى وثيقة تحرر الذات 
من تواريغ القهر القديمة. وتحويل الكتابة 
ذاتها إلى أداة لاستنقاذ الذات من قهر 
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الماضى: وفتح آفاق التصقق والصرية 


أمامهما. 

السعي وراء السعادة 
ويصل هذا التحقق ذروته فى الجزء 
الثالك من هذه السيرة الذاتية الروائية 
الشطارية «وجوه: والذى صدر قبل عامين 
ووووة هي اكت ثمين طييك يكل منعة 
شكرى قبل رحيله ٠‏ بعد نصه النقدى 
التأملى «غواية الشخرور الأبيض». وهى 
عمل بالغ الرهافة والعذوية, الاهرية 

يكشف لنا عن معارج ارتقاء الذات من 
«الكارما»ء التى تنحى بالإنسان إلى إرضاء 


غرائزة والافتمام بنزعاته الحيوائية ٠.‏ 


الخالصة إلى «النيرقانا» التى يتتخلص 
معها الانسان من هذه الغرائز التى تشده 
الى طبيعته الحيوانية: ويتسامى عليها الى 
معارج التعالى على كل ما هو دونى 
وخبيث؛ والسمو الى كل ما هو روحى 
يلم شتاته ليتحد مع الوجود المطلق؛ بعدما 
يدرك ان ملذات الحياة أقل من عذاناتها؛ 
وان من الافضل ان يبحت الإنسنان هع 
شوينهور عن طريقة لللإخلمر من الْمدلب 
بدلا من السعى اللامجدى وراء اليبعادمَ 
المتوهمة ولذلك فقد اتسمت الكتابة فى 
هذا الجزء الاخير بقدر كبير من الشاعرية 
التى تقتر: ب من تخوم الحكمة بعدما 
استبدل البصيرة بالبصرء وأخذ يبحث 
عما يدور فى داخل النفس البشرية قدر 
بحثه عما يتبدى من تصاريفهاء واستقطر 
التجرية الإنسانية فى شذرات موحية 
دالة» وعامرة بالبصيرة والحكمة؛ ويكتب 
لنا هذا الجزء كذلك تاريخ طنجة التحتى 
فى العشرين سنة الأخيرة: وما عاشته من 
تحولات وانهيارات اجتماعية وعمرانية 
مصمية. ولا يقدم لنا هذا من خلال اى 
زعم تاريخى : وإنما من خلال حفنة من 
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الشخصيات والوجوه الإنسانية التى 
تكتسب أكثر من معنى وتتراكب عبرها 
الدلالات الشخصية والتاريخية والمكانية 
والسياسية فى آن. 

وهذا التراكب العفوى فى الدلالات - 
والذى يسرى فى أرجاء هذه السيرة 
الثلاثة -هو سر أهمية هذا النص الرائد 
فى أدبنا الحديث ومصدر جدته معا. لذلك 
انفق محمد شكرى أكثر من عشرين عاما 
فى كتابتها. فبعد أن انتهى من كتابة 
الجزء الأول منها «الخبز الحافى» عام 
صدر قسمها الثانى فئ طبعته 
االنننية بفتوان «الشطازء وفى طبعته 
المغريية بعنوان «زمن الاخطاء» عام 1917 
ثم صدر قسمها الثالث «وجوه» عام ٠‏ 
وبرغيغ أهمية هذا العمل الكبيرة. فإن 
لكا اتفال أخرى مهمة مثل رواية 
االسوق الداخلي» عام ١5/6‏ ومجموعتين 
قصرضيتين : «مجنون الورد» 9/ا9١ا‏ , 
ودالخبافة#ية4 ١5‏ ؤكيتابان عن علاقته 
الخافضة بكل من جان جينيه وتيئيسى 
لامو الإقنافةة اللى «غواية الشحرور 
الأبيض» وهو كتاب فريد قى بابه, ليس 
فقط لأنه يكشف عن ثقافة الكاتبٍ 
الواسعة: وإنما لأنه يقدم لنا بصيرت | ل[ 
التقدية الثاقبة وعمق فهمه للأدب والحياة 
معا . ووورد ورماد» "٠٠١‏ وفو كتاب قريد 
آخرء.لا مثيل له فى أدبنا الحديث لأنه 
يضم مجموعة من الرسائل المتبادلة مع 
صديقه الكاتب المغربى الشهير محمد 
برادة والتى تكشف لنا الكقين مما كان 
يعتمل فى أغزار كل مهما مين نسيزة 
صداقتهما الطويلة. 88 


0 


انو القمذة1472ه -يتايرة ١‏ ٠لا‏ 


كر 


ع 


هل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


10 وزو لبلا 


فيمن تصرف في مصرمنأرباب الدول 
الاسحاقى الملنوفى 
أوالتثاربل على ظريهفسة ا لسف أبسلة وليساسة 


ثم 
5 نبيل خن سح تحفود 


نتشترك كثرة من قراء التا و" فى 
و لع واا جما العتمائى لبصر كا يمثابة ( ثقب 
ام ص ا 0 ٠‏ وهو 
ا / اعتقاد ريما تسببت فيه وغذته ندرة المتا الس م 
تاريخية تنتسب إلى هذه الحقبة التى امتدت قرابة ثلاثة قرون 
1١811٠( 3‏ --1048م)ء وذلك إذا ما قورئنت بوفرة ما إلينا 
3 من حقب سابقة ممثلا فى كتابات مؤرخين عظام من أمثال 
المقريزى - ابن تغرى بردى د أيخ عجر السقلاتن- شنمعن 
الدين السخاوى وابن إياسء وهى كتابات تميزت بموسوعيتها 
+ وضخامتها واشتمالها على عديد من الفنون؛ بما يشهد للعصر 
> الذى انحدرت منه إلينا بالثراء المادى والفكرى 
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5 ولقد تصدت مدارس التارسخ 
| العثمانى فى بعض الجامعات 
المصرية مثل جامهعات الاسكندرية 
والقاهرة وعين شمس أخيرا لهذا 
الاعتقاد بالبحث عما هو متاح من 
كتابات تلك الحقبة لتحقيقه ومن ثم 
نشره. فكان من جراء ذلك أن أتيح لقراء 
التاريخ: ودارسيه أن يطلعوا فى 
السنوات القليلة الماضية على كتب 
اهتمت بمعظم سنوات الاحقلال 
العثماني لمصر؛ نذكزومن” هيذه الكت 
مايلى: 

«الروضة المأنوئتتة فى أخبار عبر 
المضروسة:؛ لمحَمَلدَ'بِنَ أنئا النشرو3 
البكرى: «تحفة الأحباب» ليوسف 
المأوانى: - «الثورة المصانة فى أخبار 
الكنانة» لأحمد الدمرداش و«تاريخ وقايع 
مصر القاهرة المحروسة» لمصطقفى بن 
الحاج إبراهيم: ويتنتمى كتاب «لطائف 
أخبار الأول فين تسرف فن أمضين من 
أرباب الدول» للاسحاقى المنوفى الى تلك 
المجموعةمن الكتب التى أهتم 
مصنفوها بتسجيل تاريغ الحكم 
العثمانى لمصضرء» وتجىء أهمية كتاب 
الاسحاقى هذا من عدة أوجه؛ منها أنه 
أول ما طبع من هذه الكتب: حيث 


!بن أحمك بل 
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أخرجت المطبعة الشرفية بالقاهرة طبعتة 
الأولى فى سنة .٠١‏ ١ه‏ ]144م, وذلك 
فيما ذكره يوسف إليان سركيس فى ثنايا 
ترجمته للاسحاقى وللكتاب بالجزء الثالث 
من كتابه «معجم المطبوعات العربية 
والمعرية» (ص 47١‏ - 877): ومنها أيضا 
تفرد هذا الكتاب باسلوب للرواية التاريخية 
لابجدة القاريء قيما سبقه»ه أو تلاه من 
كتبء ومنها كذلك كذلك أنه أول كتاب عن 
هذه الحقبة لمؤلف من أبناء أقاليم مصر 
... عاش وصنف ومات خارج القاهرة: ولما 
كنت قد شرفت بتقديم دراسة عن كتاب 
«الروفسة المقاوسة فن لخبار مهسو 
المحروسة» لمحمد ين أبى السرور البكرى 
فى هلال يناير ؟١٠٠م؛‏ فإننى أرجو 
بالدراسة الحالية لكتاب الاسهاقى أن 
أسهم فى إلقاء مزيد من الخسوء على 
أحداث يلك الحقبة وعلى تطور فن التأريخ 
قاض متعدن المواهب 

ولد محمد بن عبدالمعطى بن أبى الفتح 
عبد المغقى بن على الاسحاقى 
المنوفى|هؤلق كتاف :لنظائف أخبار الأول 
فيمن تصرف .فى مح من أرياب الدول» 
دلقة عتوف ماصية مدعرمة التوفنة قزانة 


مطلع القرن الحادى عشر الهجرى أو فى 55 


إحدى السنوات الأخيرة من القرن 
العاشر الهجرى» كانت نشأة محمد بن 
عبدالمعطى بإحدى مدن الأقاليم المصرية - 
ومن ثم ابتعاده عن داثرة أضواء الشهرة 
المسلطة على المقيمين فقط بالعاصمة 
القافرة - السبب الرئيسى فى قلة حظه 
من الشهرة حال حياته ويعد مماتئه؛ وهو 
ما انعكس فى ندرة المتاح عنه من 
معلومات تعنى بتقديم ترجمة وافية؛ وتعد 
التجدة التى افردها المحبى فى الجزء 


ذو القددقا؟4١ه‏ ميتايرغ اهم 
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القرن الحادى عشرء للأسحاقى هي 
المصدر الأقدم والرئيسي لما تناثر عنه 
من إشارات فى بطون كتب التاريخ 
والتراجم, 
أسباب تأليف الكتاب 
لن يجد من يتصدى لتقديم كتاب 
«لطائق أخبار الأول فيمن تصرف فى 
مصر من أرباب الدول» أو للتعريف به 
خيرا :مما سطره الانسحاقئ مؤافه فى 
مقدمته عما حداه لتاليفه ومتى حدث ذلك 
وكديف رتب مباحثه؛ فعن أسبابة لتاليف 
الكتاب .. يقول الإسحاقى فى الصفحة 
الثالثة : «فعن لى أن أحبّر ما يليق 
بالجمع وأسطر مايروق بالسمع من 
حكايات باهرة:؛ وأذكر هن ولى مقتصر 
والقاهرة, ذاهيا مذهب الايجاز 
والتهذيب, آخذا! عن النقل (المبرا )يمن 
التكذيب .. مما سيمنت تُوعيت وجمعت 
فأوعيت, مع إيراد ماشاهلته فئ المن 
عيانا وحققت عن معنى نرادره التديعة 
بيانا؛ فكان كتابا حسنا فى بابه ..ممتعا 
لمن تعلق بأسبابه؛ أنيسا تجل مؤانسته 
وجليسا لاتمل مجالست»», وأمام عن 
!| تاريخ تاليف الكتاب فإن الاسماقى 
يحدد ذلك يقوله فى الصفحة الثالثة 
أيضا: «فجاء الشمل الله حاشية 
نسيجه الرفيع وطره نسخه البديع (أى 
الكتاب) فى دولة راقع ع.ماد المملكة 
الشريفة؛ مجدد نظام الدولة العثمانية 
المنيفة, شامل الرعايا بظل مفدلته 
الوريفة؛ مجمل التخت الشريف بعر 
حضرته اللطيفة.. المختص بما استق أن 
يكون على الخليقة: الخليقة القائم من 


2 
. 
5 
: 
. 
1 
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الالتفات إلى الصلاح والإصلاح بأرفع 
وظيفة:؛ الراقى مراتب العز لما كمل طالعه 
سعدا وشرفاء » الماحى بصوارمه من بغى 
فى الأرض بغيا وسرفاء من إقتدى بأبيه 
وجده فى عدله وجدهة واقتفى مسر سوير 
الملك مولانا السلطان مسصطفى ٠»‏ فإذا ما 
علمنا أن السلطان مصطفى ابن 
فترتين؛ أولاهما فيما بين ثالث عشر ذى 
القعدة سنة سبع وعشرين وألف وثالث 
ربيع الأول من سنة ثمان وعشرين وألف» 
وهى فترة امتدت لثلاثة أشهر وعشرة 
أيام» ثم عاد السلطان مصطفى إلى 
الحكم للمزة الثانية يعد مصبرع ابن أخيه 
السلطان عثمان ابن السلطان أحمد فى 
تاسع رجب سنة إحدى وثلاثين وألف, 
وقد استمر السلطان مصطفى فى حكم 
معز حتى خلع بعد سئة وأربعة أشهر» 
وتؤلى بدلا منه ابن أخيه السلطان مراد 
آبن السلطان أحمد فى خامس عشر ذى 
القتعيد تهتّسنة ,إثنين وثلاثين وألفء ولا 
كان الاستهاقهَمْ أنبى روايته لتاريخ 
مضّر فى كتانة #لطائف أخبار الأول...»ء 
قرب نهاية سنة إثنين وثلاثين وألف» فإن 
الراجح أنه بدأ تأليف كتابه هذا فى فترة 
الحكم الأولى للسلطان مصطفي؛ وفرغ من 
ذلك شرب نهاية كم هذا السلطان؛ وأما 
عن كيفية ترتيب الإسحاقى لمباحث كتابه 
هذا ٠‏ فإنه يقول عن ذلك: «وقد رأبنا أن 
نقسم هذا الكتاب الى مقدمة وعشرة 
أبواب وخاتمة» (ى *'): أفرد الاسحاقى 
مقدمة كتابه للحديث عن فضائل مصر 
بماك اكسريا فى القسرآن الكردم 
سن الأول إلى الشامن ديدع ا الخلفاء 
الأربعة - الدولة الأموية - الدولة العباسية 
- من حكم مسصر من نواب الخلفاء 
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الراشدين وبنى أمية والعباسيين - دولة 
الفواطم - الدولة الأيوبية - دولة المماليك 
البحرية ودولة الجراكسة:؛ وتحدث فى 
الباب التاسع عن الدولة العثمانية ومن 
حكم مصر من ملوكهاء وجعل الحديث 
فى الباب العاشر عن من تصرف فى 
مصر من نواب آل عثمان ووزرائهم: 
وأما الخاتنة .. فإن الاستحاقى يقول: 
إنها «فى مواعظ ونصائح وسلوك وآداب 
السلاطين والملوك» (ص ؟). 
رواية الإسحاقي التاريخية 

تختلف الرواية ا 
وآخر - وإن عاشا فى حقبة زمنية واحدة 
- باشتلاف حنصضيلة كل متهما من 
عناصر تلك الرواية, وهى عناصر تشمل 
أسلوب السسرد والاسناد والإحاطة بعلوم 
عدة إضافة إلى الإلمام بتقنيات السرد» 
فإذا ما أخذنا فى الاعتبار أن مؤرخى 
العضن العثماتئى قد انقسكصوا بين 
(د.صلاح أحمد هريدى - مقدمة «تاريخ 
وقايع مصر القاهزة للد ررسةي لحتطقلى 
بن الحاج ابراهيم)؛ ففإنه/يفكن القول 
بان نصيب الروايً التأريخية للمَؤْرَخِينَ 
التقليديين من عناصر الرواية كان بالغ 
الشراءء إذا ها قورن بتصضيب رواية 
الصنف الآخر من المؤرخين البالغ الفقر 
من تلك العناصرء ولقد تميزت رواية 
الاسحاقى التاريخية بين روايات مؤرخى 
ذاك الفهد ينا حوة من ظلك الفناسن: 
ويما أحدث فيها الإسحاقى من تجديد 
جعلها وحيدة عصرها. 


أسلويه قدرة فذة على المزج بين التأريخ, 
والفترات الزمنية فى جانبه وبين الأحداث 
والوقائع التى يقصها فى أوجز عبارة 
ممكنة على الجانب الآخر؛ ومن أمثلة ذلك 
د أورده من تلخيص مذهل لسيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى بضعة 
أسطر لاتجاوز نصف الصفحة من 
الكتاب؛ يقول الإاسحاقى فى الصفحة 
العاشرة: «وقك صبح أن النبى صلى الله 
عليه وسلم ولد يوم الاثنين فى ثانى عشر 
ربيع الأول لعشرى ئيسان عام الفيل فى 
عهد كسرى أنوشروان وقد مضى من ملكه 
إثنان وأربعون سنة وأقام فى بنى سعد 
خمس سنين» وتوفيت أمه وهى أبن ست, 
وكفله جده عبدالمطلب إلى أن توفى وهو 
إلى الشام وهو ابن إثنتى عشرة سنة: ثم 
خرج فى تجارة لخديجة وهو أبن خمس 
وعشترين سنة وتزوجها فى تلك السئة» 
ويقظال بق الكعبة ورضيت بحكمه فيها 
وهو ابن خمس وثلاثين سنة؛ ومعث وهو 
ابن أزبعين, [» شكدًا د تتوالى الأحداث 
والأزمنة فين تشبرة تشيتفرق المجلدات» 
ولكَنْ الاسحاقى بوجرها بأسلويه بيقن 
فى بطع سطور” حيك ينعيط قاريء كتأبه 

علما ير هلبه السطور بأ 
زمنيا والريمياء ومن ملل تقد ايقن ما 
أورده الاسحاقى عن غزوات السلطان 
العثماني سليمان ابن السلطان سليم 
الأولء يقول الاسحاقى تحت عنوان (ذكر 
غزاته) «أول غززواته اتكروس سنة 


يختلف أسلوب الاسحاقى فى السرد /7؟3هء ثانى غزواته؛: رودس سئة 578ذه, 
التاريخى كثيرا عما درج عليه سابقيه وعمل الناس لذلك تواريخ ألطفها (يفرح 
من مؤرخين: إن يبدو أسلوب الاسحاقى المؤمئون بنصر الله): ثالث غزواته 
فى بناثه أقرب إلى الإشارات البرقية فى أنكروس ثانيا سنة 54أهء ... » هكذا 
إيجازه وتتابعه, ويظهر الاسحاقى فى يمضى الإسحاقى بسلوب الإشارات 

أرشيف الشارخ 


هم مامللت يه 11 
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البرقية يسجل غزوات السلبطان سليمان 
حتى يبيلغ آخر الفزوات فيقول عنها: 
دان ثالث مهبر غات غزوة سكجوار 
وهى آخر عزواته وتوفى فييها سنة 9174 
ه» (ص .)١5١‏ إن إسلويا كهذا يبدو 
منقطع الصلة بالفترة الزمنية التى 
عاصرهفا الاسحاقى: ولكنه - أى 
الأسلوب - يبدو متوافقا مع عصرنا 
الحالى بايقاعه السريع وتلاحق أحداثه: 
وكائما كان الإسحاقى سابقا لزمانه 
بأسلوب روايته ومبشرا بما سيأتى من 
بعدة, 
الإيجاز والاقتصاد 

بمثل الاسناد حجر الزاوية فى 
الرواية التاريخية: لذلك أولاه الاسحاقى 
عناية فائقة فى كتابه هذاء وقد تمين 
لجوء الاسحاقى للاسناد وششليق 
الروايات بسمات 1خا5ةةاليتلؤتم قل ك ]قم 
منهجه فى السرل وهر مشهع يعشّمه > 
كمسا سبقت الآأشخارة بم الإتجاز 
والاقتصاد فى بناء الروآية ٠١.١‏ مع تلاخق 
المعلومات وحشدها فى سياق يمائل 
البرقيات ويعض الكتابات المعاصرة 
الشديدة الايجاز والتكشيفء إن تلك 
المقدرة لدى الاسحاقى أكسبت تراجمه 
صفات خاصة جعلتها أقرب إلى لوحات 
الفسيقساء منها الى التراجم التقليدية 
التى تشبه لوحة ذات لون واحدء لقد 
عنيت التراجم. التقليدية قى روايات من 
سبق الإسحاقى من مؤرخين بإثيات 
نسب المترجم له وذكر يعض أعماله 
ويعض ماقيل عنه .. إضافة إلى تاريخ 
وفاته وعمرد؛» أما تراجم الاسحاقى فإنهاً 
تقول من خلال أضيق عيارة أشهر 


أرشيف الشارخ 


حوضوت مق تيده مرجت د مق 
من سبعة من مؤرخين وخلاصة أقوالهم 


عن صاحب الترجمة, 
فيض من الحكايات 

يتحف الاسحاقى قارىء كتابه «لذائف 
أخبار الأول ... ٠‏ بفيض من الحكايات 
تتدفق عبر صفحاته؛ وهو فيض لايتئاسب 
فى عدده ولا فى تدفقه مع عدد صفحات 
الكتاب التى بلغت مائة وتسعين صفحة, 
ويمكن القول بأن كشرة ماحوته رواية 
الاسحاقى التاريخية فى هذا الكتاب إنما 
ترجع فى المقام الأول لاتقانه بعضا من 
تقنيات السرد» وهى تقتيات لم درج فى 
قوالب النظريات سوى فى القرن العشرين 
المنصرم؛ وتعد تقنية «توالد السردء هى 
الأكثر استخداما من قبل الاسماقى 
خلال لكتاب؛ وهى التى يمكن أن تعزى 
إلكّها كث؛رة الحكايات فى هذا الكتاب, 
ؤيتحقق تواد السرد: أثناء القص من 
حال التسلسل أو عن طريق إحتواء كل 
حكايبة لككابة أخرزقك ت تحتوى حكاية ثالثة 
بددرماً ابلك ايقل قصول- المجلد ١‏ 
- العددب ١‏ - رببع 141954 إن توالد 
الحكايات داخل العمل قد يتم أيضبا فى 
شكل قصصى فرعية أخرى قد تكون ذات 
أصول مغايرة لأصول القصة الرئيسية 
(أحمد درويش: فصول - المجكد ١7‏ - 
العدد؛ - شتاء ,.)١1144‏ وتعد ترجمة 
الملك العادل أب بكر إبن الملك العادل 
سيف الدين أبى بكر بن أيوب - وهو من 
ملوك الدولة الأيوبية المذكورين فى البياب 
السادس من الكتاب - مثالا جيدا لتقنية 
تواك السرد التى اعتسدها الإسحاقى فى 
روايته التاريخية: فبعد أن يذكر الإسحاقى 
بداية حكم العادل فى معرض الترجمة له, 
فإنه يوقف حديثه عن هذا الحكم ليتفرع 
الى الحكاية الأولى التى انتقاها لروايته 
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مما حفلت به كتب أخرى عن سيرة هذا 
الملك؛ تدور الحكاية الأولى حول حديث 
صبدالك بن طاهر وبع الزعاد مسن 
يذكر حديث العدل الاسحاقى بحكاية 
رواها السبكى فى طبقاته عن موقف بين 
العادل وقاضى قضاة الديار المصرية 
شرف الدين محمد بن غين الدولة, 
الحكاية الشانية الاسحاقى 
لحكاية ثالثة وردت فى كتاب «الن لنصيحة» 
للشيخ أحمد بن عبدالسلام المنوفى. 
تقص الحكابة الثالثة ما حدث فى مجلس 
القضاء بدمشق عندما تداعى خصمان 
لدى نائي القضاء المدعو عبدالصممد 
الدمشقىي؛ يحكى الاسحاقى هذه 
الحكاية قيقول ؛ « فجاء أحدهما بكتاب 
العادل بالوصية عليه ؛ فلم يفتحهه 
(الضمير هنا عائد على تأئي القضاء 
عبدالصمد الدمشقى) وظهر الحق لخصم 
حامل الكتاب فقضى ع 2 
حكم على حامل الكتاتم فبلغ الهاد ل ذلك 
فقال: صدق ... كتتداب إللة أولى من 
كتابى »! (ضه؟1١),‏ ثم بعاضي 
الإسحاقى بعد ذلكافى سزد فنجضوعة 
من الحكايات حوتها كتب التاريغ ودارت 
كلها حول القضاء والعدل» وفى بمكايات 
حدث بعضها فى عصور سابقة مثل 
حكاية القساضنى الإمام أباخارم مع 
الخليفة المعتضد. ٠‏ أى فى عصور سحيقة 
مثل حكاية قخساة بنى اسرائيل الثلاثة 
والبقرة؛: فاذا ما انتهى الإسحافى من 
سيد جمعلة الخكفيابت التي تولنت بيه 
يديه ولا يربطها بصاحب الترجمة من 
صلة سوى العدل الذى اشتق تق منه أسمه 
(العادل) فانه يعود إلى الحكاية الأولى 
التي بدا:منها توالد السسره تجملة 
يكررها دائما كلما تفرغت به مسالك 


أرشيف الشارخ 


السرد» يقول الإسحاقى فى تلك الجملة 
دائها: « رجعنا إلى ما نحن يصدده من 
أمر العادل» (صة؟١),‏ للا 0 
الكقفة بتقنية ة توالد السرد على خَاق 
صنيات الكتاب» 53 ماأمتك قراء الكتاب 


وضاعف من أعدادهم . 

ما بن الا 

وأ بي ولي 
الإاسحاقى هذا وواحد من أشهر كتب 
التراث وهو كتاب «ألف ليلة وليلة»» ولا 
كان مؤلف «ألف ليلة وليلة» المجهولين قد 
أتموا صياغة الليالى بمصر قراية القرن 
العشرين الهجرى الذى يوافق السادس 
عشر الميلادى (أحمد درويش : فصول - 
المجلن ؟١‏ -- العسسل ؛ - شتاء 1944 - 
صن 1 ؤلا كانت هناك أيضا ببعض 
من تسح آلف ليلة وليلة» يعود تاريخها 
إلى مآ قيل العصر الذى عاش الإسحاقى 
فيه بقرؤن اوقرون ؛ ل تلك النسخة التى 
4 هرلا؛ ١م‏ فى كتابه «الفهرست» أنه 
قد رأها واطلع عليهاء فإن مطالمة 
الإسحاقى لحكابيات «ألف ليلة وليلة» بين 
ما طالع من كتب يعد أمرا مؤكداء والا 
فمن أين جاء الإسحاقى ببعض حكايات 
«ألف ليلة وليلة» لينثرها فى ثنايا كتابه من 
خلال توالد السرد؟: فمن حكايات «ألف 
ليلة وليلة» التى ظهرت فى رواية الإسحاقى 
خلال هذا الكتاب ... نذكر حكاية وردان 
الجزار ألتى وتيا شهرزاد فى الليلتين 
التاسعة والأربعين بعد المائة ماو 
ألف ليلة وليلة» ؛ وقد نقل الاسحاقى 
حكاية وردان الجزار ينصها وحذافيرفا 


شو القعد 7 1١ه‏ -يتاير؛ ٠‏ .لاه 
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فى الصفحة رقم ١١4‏ من خلال أحداث 
ولاية الحاكم بأمر الله؛ إن تلك الحقيقة لا 
تعنى أن «ألف ليلة وليلة» كانت المصدر 
الذى استمد منه الاسحاقى حكايات 
روايته التاريضية التى خنمها كتاب 
«لطائف أآخبار الأول..., لأن هناك 
العديد من المصادر الأخرى التى أثبتها 
الإسحاقى فى كتابه حال نقله عنها؛ ولكن 
القيمة الحقيقية لإثبات هذا النقل من 
«ألف ليلة وليلة» إلى كتاب الإسهاقى, 
إنما تكمن فى التأكد من أن الإسحاقى 
كان مطلها على الليالى ‏ وأن المصدر 
الذى أخذ عنه الإسحاقى تقنية توالد 
السرد كان شرو« آلف ليلة وليلة», إن 
القارئ المتمعن لليالى سوف يتوقف عند 
مواضع توالد السرد التى برع قل 
استخدامها كتاب الليالى المجهولين , 
اسمن حكابان «القف لبلة وليلة» التى 
اعتمدت توالد السمرل لصلورة ظلية لأذكا 
الحكايات التاليبة؛الولد الطسائغ الذى 
اسمه حسن - الصياد والعفريث - 
التاجر والعفربت - والأحدب» لذا يمكن 
القول سأن التأثير الأهم ل «ألف ليلة 


1117| وليلة» على كتاب الإسحاقي لم يكن في 
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]|النقل المباشر هنهاء وإنما حدث ذلك 


أبانتقال توالد السرد إلى الاسحاقى ... 

ربما من خلال واحد من مؤلفى الليالى 

المجهولين . وهو ما أثرى كتاب 

الاسحاقى بتدفق السرد ووفرة الحكايات 
الشائقة , 

قضيتان مهمتان 

يتبقى فى نهاية هذاالعرض لكتاب 


أرشيف الشارخ 


أرباب الدول» للاسحاقى المنوفى أن نتوقف 
عند قفضيتين مهمتين تطرحهما قراءة 
الأخيرين من الكتاب » حيث شهد سرد 
الاسحاقى للأحداث فى هذين البابين 
تحولا غيربا . فبعد أن طغى أسلوب 
السرد المقارب .لثيله فى «ألف ليلة وليلة» 
على رواية الاسحاقى فى الأبواب الثمانية 
أن أسلوب الاسحاقى فى كتابه كان قويا 
وخلوا من العامية ويتميز بنقاسة لا 
يصادفها القارئ فى مؤلفات مؤرخين كبار 
من عصور سابقة ولاصسقة لعصر 
الأحداث والوقائع فى البابين الأخيرين من 
الكتاب جاء مختلفا ومقاربا لأسلوب كبار 
المإرضين فى العصر المملوكى وبالاخص 
المباششرة فى سرد الوقائع . يسجل 
الأحداث فى سسرد مباشر لا بداخله 
التَمَقفؤٍ!والإمتخيام التفئيات الفنية القص 
التىأبره'فى حكتدها مع الأبواب الثمانية 
الأولى من الكتاب » ويمكن القول بأن ذلك 
ربما يرجع لواقم المعايشة الذى مسر به 
الإسحاقى مع أحداث هذين البابين » وهو 
ما جعل المباشرة والتقريرية هما أمثل 
أدواته ألسرد ما عايش فيهما من أحداث: 
يأتى هذا مقابلا لثراء المادة التاريخية 
المتاحة عن أحداث الأبواب الثمانية الأولى, 
مما أتاح للإسحاقى الكم المناسب من 
الحكايات والموضوعات الكافية للخروج من 
ضيق المباشرة إلى رحابة التجريب فى 
تقنيات القص . 

أها القهدية الثانية فإنها تختض 
بمجموعة من الصفحات اللمتناثرة فى 
من الأدب المكشوف أقحمت فى سياق 
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أحداث الرواية التاريخية من خلال توالد 
السرد قعلى سبيل المثال جاء اقحام 
قرابة صفحتين من هذه الصفحات بدما 
من الصفحة رقم ١17‏ بوضع كلمة فائدة 
كعنوان جانبى بين قوسين ؛ ثم اتبعت 
كلمة (فائدة) بالجملة التألية: دلا باس 
يذكرها عند الاحتياج إليها وهى قال 
المنصورى فى اعتبار علامات المماليك 
والجوارى» لتتوالى بعد ذلك الأوصاف 
الحسية والحكايات المثيرة عن علاقات 
غريبة وأحوال أغرب لأناس لا يعلم المرء 
هل هم حقيقة من أهل هذا الكوكب؟ 
وتبدو لغة الإسحاقى فى هذه الصفحات 
مختلفة عن لغته العالية فى سائر أبواب 
الكتاب ‏ ولم لا وقد شايت العامية 
والألفاظ الفاحشة تلك الصفحات حتى 
يخال المرء انعدام الصلة بينها وياقى 
صفحات الكتاب: هو ما كشف عنه تأمل 
هذه الصفحات والتدقيق فيما.بحوته من 
حكايات وألفاظ خادشة للحياء؛ إذ أخطأ 
فى سياق رواية-الإيسبحاقين عندمينا 
استعان بزجل حلوئ مطبطلح دعموه 
النور» فى البيت الثالك منه'؛ حيك جاء 
هذا البيت فى الشظر الإخيدز مين 
الصفحة رقم ١؟١‏ من طبعة الكتاب 
الأخيرة التى أصدرتها الهيئة العامة 
لقصور الثقافة خلال عام 1194م فى 
سلسلة الذخائر» وهى طبعة مصورة من 
إحدى طبعات الكثاب التى أصدرتها 
المكتبة الأزهرية المصرية بالقاهرة فى 
عام ١171ه/‏ 1447م ؛ وقد سبقت هذه 
الطبعة للكتاب أربع طبعات ٠‏ أصدرت 
الثلاث الأولى من هذه الطبعات المطبعة 
الشرفية فى أعوام 17٠.١‏ ن؟١؟١‏ 


العربية والمعربة» وقد ذكر يوسف اليان 
سركيس أن الطبعة الرابعة والتى صدرت 
فى عام ١٠١١11ه‏ قد خرجت من المطبعة 
الميمنية؛ فاذا ماراجعنا عدد أوراق كل 
طبعة من هذه الطبعات كما أثيتها يوسف 
إليان سركيس فى معجمه؛ لوجدنا أن عدد 
صفحات الطبعات الثلاث الأولى قد بلغ 
مائتى صضفحة: بينفا كان غدد صفحات 
الطبعة الرابعة مائة وأربعة وثمانون صفحة 
وأما الطبعة الخامسة من الكتاب والتى 
أصدرتها سلسلة الأخائر ... فإن عدد 
صفحاتها كان مائة وتسعون صفحة » إن 
اختلاف عدد صفحات كل طبعة من 
الكتاب إذا ما نظر إليه فى وجود مصطلح 
مثل (عسود النور) ينتمى إلى القرن 
التاسع عشر الميلادى وما بعده بالطبعة 
الخافشلةهنه ؛ يؤكد أن كتاب الإسحاقى 
الذق كت فى القرن السابع عشر وقبل أن 
تقر فصر (عمود النور) بحوالى قرنين 
هن اليُملِان ... شبد دم القلاعب فى 
مخيلولتة! صل التى لانعرف مكانها 
الآن إما بالجذفب أي بالاضافة؛ فإن كان 
الحذف من المخطوطة الأولى لا يعلمه إلا 
الله؛ فإن الاضافة ماثة بين أيدينا فيما 
دسته أيد مجهولة من صفحات صفراء إلى 
الكتاب بهدف الريح الذى تدل عليه طبعات 
الكتاب الثلاث الأولى فى غضون أربع 
سنوات فييما بين عامى ١٠7اه‏ 
و4 1ه إن القضية الأخيرة الماثلة 
أمامنا فى نهاية المقال مازالت فى حاجة 
لزيد من البحث والتمحيص ٠‏ وهو ما لن 
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1 


نو القعدة) 11م هتلهوة - ام 
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السينما 


شير لماي ريسون 


ينام 
مصطفى درويسش 

والعام الثالث من القرن الجديد على وشك الرحيل » 
لم يبق من زمنه سوى بضعة أيام » وجدتنى مهموما : 
بما استرجعته من أحداثه على شاشة كرتي 

فمن واقع هذا الاسترجاع . كدت أقطع انا طن 
يقين أو ما يقرب من اليقين بأنه عام حالك السواد . 

ولم لا يكون كذلك ؟ وفى ربعه الأول ضاعت 
الحقيقة الماثلة بين أيدينا ؛ فلم نرها » لا عن علة فى 
البصر ٠‏ ولكن لأننا لم نعرف!كيف نوجه البصر توجيها 
سديدا . 

وما أن بدأ ربعه الثاتى » حتى كانت قد سقطت 
العاصمة بقداد 
([ :لأ يمثَ أفترالمُن منتصفه , أخذت 

بدءافنين تغتطف » بلا فوادة ٠‏ 

أرواح كوكبة من مشاهير السينمائيين 
الذين جدوا وأجادوا لعشرات السنين , 
حتى انتزعوا المجد انتزاعا » وحتى 
كدنا ننسى أنهم مثلنا ناس من 


كلسو 
غرائب الأمور 
ولم يكن قد بقى من 
ربعه الرابع : حين حدث 
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خالد ابو الثجاء وأحمد عز نجمان صاعدان يخطفهما التليفزيون 


فى بر محر أمران غريبان 

أحدهما : 

اغلاق دور السينما , بطول وعرض 
البلا د؛ أثناء شهر رمضان . 

والآخر : 

انخفاض عدد الأفلام الجديدة التى 
جرى عرضها فى دور السينما ؛ بمناسبة 
العيد ٠‏ إلى أربعة 31م وكين 3د فل[ 
بلاد العم سام أمر عمجب ؛ لمايحدية منذ 
أن القت الحرب العالمنة الثانيّةاندلاهها : 
قبل ششانية وخمسين عاها . 

هذا الأمر جنوح ستديوهات هوليوود 
الكبرى إلى اختبار موضوعات معظم 
أفلامها التى من نوع الإنتاج الضخمم » 
والمعدة للعرض فى فترة الأعياد ؛ الممتدة 
من عيد الشكر (الخميس الأخير من شهر 
نوفمبر فى الولايات المتحدة ؛ حتى عيدى 
الميلاد ورأس السنة ) ؛ اختيارها بحيث 
تدور وجودا وعدما حول كل ما يعد الرأى 
العالم العالمى . ويالذات الأمريكى ؛ لتقبل 
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ند 7 ماه ا 
الو ما 1 


ا 


الحرب باعتبارها حتما محتوما . 
علم قليل 

ونظرالى فسيق المجال : ولأسباب 
أخرى ؛ لعل أهمها ؛ إننى ما أوتيت من 
العلم الإيقليلا. فى كل ما يتصل بالسياسة 
وبخارها الواسعة ؛ المتلاطمة الأمواج ٠‏ أو 
بالحرب والسلام ‏ وما بينهما من فواصل 
ؤمثلات » قد يحول هديا دون الزلل 
والخبط فى الطلام ٠‏ 

اكتف بِأخَلذات الربع الأخير من 
العام ؛ المتصلة بعالم الأطياف : فاعرض 
لها بشىء من التفصسيل . 


وابدأ بمصر , حيث استبان لى ٠‏ قبل | 


حوالى شهرين ؛ مع الاحتفال بظهور هلال 
رمضان ؛ وأثناء البحث عن دار سينما فى 
الجرائك اليومية بامل العثور على فيلم 
يستحق المشاهدة فى أولى ليالى الشهر 
الفضيل بأثه لا أمل فى العثور على 
ضالتى ؛ عندما لم تقع عيناى فى أية 
جريدة إلا على إعلانات عن دور سينما 


مني زكى وعمر واكد في * نظرة عين * 


١ /ا‎ 


2 
3 
3 
ٍ 
: 
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مغلقة بحجة التجديد :رغم إن بعضها السمكة ومن نظرة عين وأحمد عز وخالد 
مثل مجمع جالاكس جديد ؛ بل آخر أبى النجا نجمى «حب البنات» . 


سوى عام . المسبوق فى تاريخ صناعة سينما » تعد 


العدوان الكبير الوحيدة فى الوطن العربى من الخليج إلى 
وعندما قرأت ؛ وأنا غير مصدق » المحيط . 


إن التليفزيون يزمع عرض اثنى عشر لاذا هذا القفز الجماعى من مركب 
مسلسلا أثناء الشهر الكريم , السينما : طلبا للنجاة من مركب غارقة 


وأن مخزجين كيار مقل على نووخان إلى حيث الثعيم المقيم فى مركب خصم 
الوزن مشسارة دان اها عي لباقيو المي 
جلال , أحمد يحيى هم الذين اخرجوا بعد أعمال طويل للتفكير » وجدتنى 
بعض هذه المسلسلات ؛ وأن محمد خان أرجع نكسة السينما إلى زمن موغل فى 
صاحب أيام السادات قد تكفل , هو القدم ؛ ذلك الزمن الذى وفد فيه التليفزيون 


نه . قادها إلينا من يلاد العم سا 
الآخر بإخراج فوازير رمضان . إلى مصير + قادما إلينا من بلاد العم سنام 

0 ُ 5" ضحالة المعلومات 
التليفزيون كوكبة من قدامي الممثلات 


لافتق : 1 
م كأ ا سد 
الثال هيفى ع.. .نكر 6 |[ |[ | الراك الدللب قر يمسرا يخطرة عن 
العمرى. دلال عبد ديد | © 1 14> ل ,سنال اسم انظ . 

وأغلنن النظن/أن عدم الاحساس هذا 
إنعا يرجغ ؛ فضلا عن ضدخالة المغلونات 
البميمة , إلى حمّلة الدمآية المكخفة التى 
صاحبت مجيثه إلى ربوع بلادنا ٠‏ 

فما أكثر ما قيل أشادة بإنجاز تشييد 
حسيع قهمى أأقتوف عيْدَالناقى وممدون مبتى التليقزيون القبيت : المطل غلى النيل 
عبا/ايةر : ؛:وإثارة لاوجه الشبه بينه ويين إعجاز شق 

ولم تقتصر الهجرة على القدامى »6 البحر الأحمر بعصا موسى السحرية فى 
بل شملت كذلك نجوما صاعدة ٠‏ واعدة .مالف الزمان . 
عب اج ولم تمر سوى بضعة شهور على بدء 

لعل أميزهم عمرو واكد نجم ديل البنئ بواسطة ذلك التليفزيون الذى ولد 


الفنتنا ماقف للا عرو »ع عير 

الأولى . 
ب4؟"١‏ هذا مايسيت: ٠‏ أما رجالها 
بين القاه اق ممع 0 


ذو القمدع 174 ١اى‏ عيتاين 6 ١‏ .لم 
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عملاقا » إلا وزفت الينا بشرى مشاهدة 
جميع برامجه مجانا . 

وبيفضل هذا السخاء ؛ أو السفه 
بمعنى أصح , ومع دخول التليفزيون 
الملون ؛ والاقبال على شراء أجهزته اقبالا 
منقطع النظير . 

بفخمل ذلك , أخذ عدد المترددين على 
دور السيتما فى التناقص شيئا فشيثا . 

وأخذ عدد الدور التى تغلق أبوابها 
نهائيا ٠‏ يزداد على مر الأعوام . 

وكان أن تنبه السنيمائيون للكارثة 
التى تتهدد فنهم الجميل ؛ وأخذ نفر منهم 
يدق ناقوس الخظر : ولكن بعد فوات 
الأوان ٠‏ 


انتصار سياسة الكم 
وفى زمن تعملق فيه الأقزام ؛ احتدم 
الصصراع بين فكتين , ا.حداهها ود 4 102220010000917 .. نجمة تليفزيون بدلا عن السينما 
تناصر سياسة الكع فئ التلفييزيون وك ل ذلك كان لُطّييعة الهال : على 
وأخرى صغيرة منافسرة اسياسة الكيفا” “مات فن'الستيتنا ولآن“حضارة الفراعين 
أى السينما . دك مل انلها ؛ فى قول شهير 
وكعهدنا بالمعارك على أرضنا ٠‏ انتهى للفيلسوف الإنجليزى «ارنولد توينبى» زهاء ١4‏ 
الصراع بلا نصر , ويلا هزيمة لأى من أربعين قرنا فالسينما ‏ هى الأخرى . 
الفئتين ٠‏ أو هكذا قيل لنا , أخنت تتضر زمنا طال إلى وانى | : 
ولسوء حظنا ؛ كنا على استعداد أن أريعين عاما . 
نخدع بسراب ما يقال فالنصر كان فى وليس أدل على ذلك مما حدث لها فى 
حقيقة الأمر » من نصيب الفئة المنحازة شهر الصيام وما حدث لها بعدهء 


بالحق أو بالباطل للتليفزيون . بمناسية العيد السعيد . 


3 
1 
ِ 
3 
. 
1 


تتضاعف أكثر من مرة ؛ واعتمادات» فى فلأول مرة فى تاريخ السينما ؛ ولعلها 
الميزانية تتضخم كاورام المرض الخبيث ٠‏ المرة الأولى فى دولة متحضرة , تغلق دور 
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2 
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5 


.02م 01000126 


السينما أبوابها طوال شهر بالكامل ٠‏ 
وتختفى صفحات السينما هن الجرائد 
القومية؛ وكاأتهارجس من عمل 
الشيطان ؛ مفسحة مساحاتها للإاعلان 
عن المسلسلات . 

ولأول مرة ؛ منذ سبعين عاما أى يزيد 
٠لويتح‏ لدور السينما أن تطرح 
للمشاهدة بطول وعرض البلاد. بمناسبة 
الميد . سوى أريعة أفلام جديدة » 
أحدها مسرحية معلبة «كده أوكى: 
لضاهبها الْكَرَح فتمين العصفورئ:. 

ومما يعرف عن المسرحيات المعلبة 
أنها ليست من فن السينما فى شىء . 

فهى : والحق يقال ؛ أشبه بالكائنات 
المسخ فى اساطير الأولين . مثل تلك 
التى لها رأس إنسان ؛ وجسم حيوان أو 
المكس:: 

فلاهى هذا '8/13/3. 

ومن الاكيسر. إن هذااألنوع المشع 
الذى لاهو مسرحء ولا سبينما .ضبان 
بالفنين معا , 

وكم نبه الكثير إلى خطر الانزلاق 
إلى عولية المسرحيات ؛ ولكن لا حياة لمن 
تنادى . 

وبطرح «كده أوكى» من عداد الأفلام 
السينمائية ينكمش الجديد الذى جرى 
عرضه فى دور السيثما » مع مجىء 
العيد إلى ثلاثة أفلام هى «أول مرة تحب 
يا قلبى» : «بحبك وأنا كمان» و «ن نظرة 
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والفيلم الأخير كان عتوانه » وهو فى 
مرحلة السيناريو «باحبك وحاتجوزك» , 
ابتذال الكلمات 
وأول ما يلاحظ على الأقلام الثلاثة أن 
ينها قاسمًا مقندوكا هوآكلنة حَبٍ .غلك 
الكلمة التى كثيرا ها يساء استغمالها إلى 
درجة الابتذال.. 
وأكثر ها نجَاحًا فى الشباك «بحيك 
وأنا كمان» لصاحبه محمد النجار ؛ وهو 


فيلم غنائى » بطولة مصطفى قمر ؛ يشويه 
فن عيب التخليط الشىء الكثير . 


وأقلها نجاحا ٠‏ على جميع المستويات 
«أول مرة تحب يا قلبى» بطولة «جالا 
فهمى» إخراج «علاء كردم», صاحب فيلم 
«الجرا ج» الفائز عنه بجائزة أفضل مخرج 
من الهرجان القومى للسينما ٠‏ وذلك قبل 
بضعة أعوام 

وأصحاب الفيلم يرجعون فشله الذريغ 
إلى مؤامرة كبري 'دبرها بليل المنتج !! 

انط أكتفل الأكلام الثلاثة تميزا 
منيتماشا'» فهو من نظرة عين» العمل الأول 
لمخرجه ومؤلفه «إيهاب لمعىي» . 

ولو جنحنا إلى إجراء مقارنة بين لغة 
السينما فى فيلمه وبيئها فى جميع الأقلام 
التى جرى إنتاجها وتوزيعها أثناء العام , 
لجاعت المقارنة فى صالح فيلم «إيهاب» , 

عودة الروح 

فكم كان موفقا غاية التوفيق أولا فى 
اختياره «عمر واكده و«منى زكى: ؛ هو 
لتقمص شخصية مخرج أفلام الافراح » 
وهى لتتقمصض شخصية العروس التى 
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أوقعها فى حبه ؛ يوم زفافها , حتى انتهى 
يها الأمر ء عروسا له ؛ تزف إليه بدل 
العريس الأصلى . 

وثانيا فى اختياره لاصحاب الأوار 
المساعدة بدءا من «سووسن بدر» لدور أم 
العروس و«أحمد راتب: لدور أبيها وإنتهاء 
بكل من «هدى سلطان: ىو ه«ماجدة 
الخطيبة الأولى لنوز الجدة المنون : 
والثانية لدور الخالة اللعوب . 

وكم كان موفقا فى تحريكهم على نحو 
أدى إلى نجاحهم فى أداء أدوارهم بيراعة 
فائقة ٠‏ فلم تصدر من أحد منهم حركة أو 
ثبرة فيها غلط أو نشاز . 

وإن كانت «منى زكى» قد عاب لياقتها 
البذنية أنها كانت حاملا , اثناءمالتصوير 
!! 

وكذلك كان موفقا فى تحريك المجاميع 
لا سيما معيازيغ الْقِرِخَ فى منزل 
العروس ؛ وفى الفندق الفدخم .حيث 
الفرح والزفاف . 

ومن مزايا الإخراج الأخرى اعتناء 
«إيهاب» بالتفاصيل أشد عناية » واهتمامه 
بتكوين اللقطات ٠‏ ويدرجة الإيقاع الذى 
جاء سريعا , لاهثا متلائما مع روج 
القضة المتاثرة إلى هد منا «بمخططة 
الأفراح» ؛ ذلك الفيلم الأمريكى الذى 
تقاسم بطولته «ماثبو ماكونوجىءو 
«جنيفر لوبيز» » وجرى عرضه عندنا قبل 
007 

وهنا ؛ لا يفوتنى إن أشير إلى أن 
تأثر المخرج ؛ وهى فى نفس الوقت كاتب 


أرشيف الشارخ 


1 / يق / / 
رأظيل كرأوافي 'سيد وقائد '؛ احد افلام هوليود 
الحربية 
السحتناري ىق وتصيتمم الديكور » لم يكن تاثرا 
دون تطنرفد » بل كان تأثرا محسويا , 
روعئ فيه الاختِلافٍ الكبير بين طريقة 
الحياة والتقكير عنئدنا » وعند أبثاء وبنات 

العم سام . 

وهذا ؛ ولاريب ؛ أمر يحسب لرصيد 
مخرج جديد ؛ فيلمه الأول يدل على أنه 
صاحب روح مرحة » وفهم عميق للغة 
التنيتفا :: 

ولعله ؛ هو وأمثاله الواعدون » يعيدون 
بأفلامهم الوعى بأهمية الفن السابع , 
حديث الناس إلى عهد قريب ٠‏ 88 
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رؤيته والاو بقل اذه يلق به الدنيا متها 
طادما اليل يغلبة فى غَيِ | طبة يوا كنت 
من السناعين للفوّز-جهذ! الحلؤل الحهيب 
أتلمش أبِعادَ رتمالتة اليؤفية نان اليسر 
قانم لامحالة مهما استحكدت حلقات 
ضيق عسر لا نرى منه انفلاتا؛ وما كنت 
من الموقنين بأن ما يعرض على شاشاتنا 
وثيق الصلة بما نريده لأنفسنا ولبلادنا فى 
الحاس كما قن مستقزل الأيام: فمن أجل 
يوم حصة من كأس الفرجة تتجرعه , 
والتوق يلف السعى يُمَنيه دوما بيوم يتبدل 
فيه.ما فى الكائس من حنظل إلى شسهد 
مراق , 


أرشيف الشارخ 
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57 كان المفروض أن أغتبط, ولا شك أننى سررت وأحسست بابتسامة الرضى 
تتشكل على وجهى؛ فضحكت منها ومن نفسى التى ذكرتني بأن إذاعة هذا 
المسلسل تأتى بعد عام كامل من نشر أولى مقالاتى على صفحات «الهلال» (ديسمبر 
والتى نشرت بعنوان «السيد الوزير» وهو عنوان واحدة من أشهر الحلقات 
المتصلة المنفصلة التى تذاع على التليفزيون البريطانى: وكان عرضى المفصل لاحدى 
حلقاتها وسيلتى للاقنا ع بقيمتها ونجاحها؛ وكذلك لما تضمنته تلك الحلقة التى قمت 
بعرضها فى المقال من إشارات صريحة وضمنية لواقعنا المعاصر بما مكنني من 
التطرق إلى ما فيه من تردى أحوال الإنتاج الدرامي فى بلادنا مقارنة بما كان له فى 
السابق من أمجاد. 
ويصراحة ؛ لم يكن المهم عندى أن أحداً قرأ فاقتنع فاستجاب. لكن المهم أن 
الهدف تحققء وأن التمثيليات من نوع الحلقات المنفصلة بدأت تجد طريقبا إلى 
شاشاتنا مرة أخرى: لكن الفرحة للأسف لم تتم » ومع ذلك؛ ويرغم إدراكى الآسف 
أيضا أن إذاعة حلقات حكايات زوج مغاصر قد تضر أكثر مما تتنفع إن ركز الناس 
على عيويها فنقروا من مثل هذا النوع من الإنتاج, بالرغم من كل ذلك إلا أننى عزمت 
أمرى أن أخصها باهتمام هذه السطورء دعما وؤتشجيعا وتشبثا بهذا الصنف من 
التفثيليات منفصاة الحلقات العلها:فى المرة بل" الزَات القادمة ؛ أن تعسك بما أفلت 
من بين أضصابع الزوج المعاصر!! 
أصعب الأسئلة 
ولقد أتت تلكالظقائ ببإجابات ميسسرة على أصعج- الأسئلة إلتى أربكت جميع 
مسلسلات رهمضان ويلا امنتثناء ومن الممكن ان-نبدا “هنا جاه سؤألين أولاهما: أولاً 
موضوع المسلسل وثائيا :هن يقوم بالأدوار ٠.‏ ولقذ نجح مممتلسل حكايات زوج 
معاصر - منفصل الحلقات - فى أن تأتىي كل حلقة منه لتعالج واحدة من المشكلات 
المعاصزة لشنبابنا ومن فرط قرب الأحوال يما نلفسه فى أسرنا وجيراننا؛ ولبساطلة 
المعالجة فى معظم الأحيان كان الطريق إلى مسرة القلب سهلا وهو يضحك من 
طرافة حل مشكلة الأب ذى الابن الوحيد والأم ذات الابنة الوحيدة » فحين يلتقى 
الشاب بالفتاة ويتآلفان بما يمهد للارتباط بالزواج ؛ نجد الحلقة تنجع فى سبك 
تنامى العواطف بين أبى العريس وأم العروسة لتنتهى بالتباث والنبات والهنا إلى 
الممات لأبطال التمثيلية والانشراح والمسرة للمشاهدين الذين لا شك يسعدون بفضل 
الجمع بين سلاسة وواقعية تناول المشاكل؛ فمثلا البطلة الشابة تدرس فى الدراسات 
العليا فى كلية الهندسة: لكن سكنها فى الإسكندرية يصّعب متابعتها المساغدرات 
فى القاهرة ويزيد من المشكلة أن لها عملا وأمأ يربطانها بالإسكندرية ويأتى الحل 
المبتكر العملى فى شكل إعلان صغير تعلقه على لوحة الإعلانات بمدخل الكلية تحدد 
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فيه طلبها للعون ممن يرغب من الزميلات والزملاء فى 
إعارتها ما يفوتها من المحخاضرات وإذا كان الشاب 
المهندس بطل الحلقة يجمع إلى الهمة فى الدراسات العليا 
إقداما على مساعدة زميلة » فإن البريد الإلكترونى 
والتليفون ثم اللقاءات الشخصية تصعد الأمور إلى مبتغى جميع الأطراف ؛ وكل ذلك 
فى حلقة واحدة؛ ليأتى ما بعد بمواضيع أخرى؛ وعلى هذا النحى يتضح أن ما تناولته 
الحلقة مشابه لما قد يصادف الشباب فى بلادنا بصرف النظر عن فئتهم وتباين 
مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية وهو ما يتناقض بالكلية مع ما ورد فى زحام 
مسلسلات رمضان من إلحاح على التشوهات الاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية 
فى حياتنا وكأتما الاتفاق بين الكتاب كان على التركيز على المفاسد بالخصوص, 
ولقد أفسح هذا النهج المجال مبادرة البعض بالقول بأن هذا مقصود وإذا ما حاولت 
إحراجهم بالسؤال عما كان مقصوداً فى رأيهم أجابوا على السؤال بسؤال. كيف إذأ 
نفسر هذا الاجماع على كشف عورات المرحلة فى كل مسلسلات رمضان؟ والإجابة 
عندى أن المناخ العام هى الذى أنتج ما فسره البعض على أنه عمد وقصد مع سبق 
الترصدء فالذى حدث أن الكتاب على طريقة«أحلامك أوامر يا بك» فهموا الحملة 
الصحفية التى تصاعدت على مدى أباغ وشهور ٠٠١”‏ تفضع ممارسات أنشطة 
الأعمال فى بلدنا وتحاصر القائمين عليها بما تم حبكه حولهم من اتهامات بالفساد 
- واقعية أو مفتركة - والتقظ الكتاتٍ من هذا الفهمأ هذا هو المطلوب وما يتوقع أن 
يعتمده القائبؤّن قلى آلا الإجاع]الدرامي ف ي|القطاعين الحكومى والخاص على حد 
سواء؛ ولما كان الكل يدق على وتر «أحلامك أوامر يا بك» , ولا كان الكل - فى هذا 
الاتجاه - غافل عن الأثار السلبية لنشر الغسيل القذر على عموم المتلقينء ولما كان 
الكل إما جاهل أو متجاهل لهذه الأبجدية الإعلامية ونتداعياتها السلبية على 
اقتصادنا الوطنى بعد بعثرة كرامة رجال الأعمال ونساء الأعمالء ويعد الهزه من 
دوافعهم والتركيز الدائم على دناءة تلك الدوافع واعوجاج ما تلبس معها من مسارب» 
وقبل كل ذلك وبعده؛ نظراً الغياب الكامل لى تنسيق فعلى ومراجعة مدققة النصوص 
الدرامية ؛ كان من الطبيعى أن تأتى النتيجة على ما أتت علبه: لتفقد تلك الأعمال 
مسوغات ظهورها على الشاشة ٠‏ فهى وقد أتت خالية من أى إمتاع أو ترفيه أو تنوير 
شكلت فيما بينها عسوغات إدانة لكل من كان له بها صلة من قريب أو بعيد بعد أن 
أحكمت على البلاد والعباد قبضتها ليعم ألهم والغم بغير حدود!! 
وإذا ما اكتفينا بهذا القدر فيما يخص الاعتيار الأول وهو الموضوع المختار لأى 
عمل دراميء نستاذن فى الانتقال إلى الاعتبار الثاني وهو من يقوم بالأدوار ؟. وفى 
هذا أيضا نجح مسلسل «حكايات زوج معاصر» فيما خابت فيه جميع مسلسلات 
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رمضانء فالذين قاموا بالأدوار الرئيسية فيه لم يتكرر ظهورهم فى بقية مسلسلات 
رمضان - باستثناءات قليلة - مما أتاح لنا قدرة على احتمال مشاهدتهم بعد أن 
جاءعت بقية مسلسلات رمضان لتقضى بالكامل على أى قدرة فينا لاحتمال رؤية من 
مثلوا فيها : واننى لا أملك هنا إلا أن أعبر عن شعورى بالمرارة والخسارة لأن هؤلاء 
الذين شاركوا فى أعمال درامية ظهرت قى رمضان فيهم ممئئون يعتز فن التمثيل 
المصرى بهم كما أنهم نجحوا من قبل فى تحقيق معزة لهم فى قلوب مشاهديهم لكن 
الاصرار على القيام بأدوار لا تناسيهم لا من حيث الشكل ولا الموضوع أفقد هذه 
المجموعة معظم أرصدتها الإيجابية وجعل البعض يطالبهم - بالجملة - بالاحتجاب 
الكامل عن الشاشة لسنوات قادمة » حتى ينسى الناس ما اقترفوا فى حقهم من 
آثام: وحتى يتفرغوا لدراسة امكاناتهم الحقيقية وامكانات تطويرهاء لعلهم أن يطوروا 
قدرتهم على خسن الاختيارء أما حكاية تكرار ظلهور الممثلين فى أكثر من عمل يذاع 
فى اليوم نفسه فتلك كارثة أخرى زادت من غيظ الناس وضجرهم » وجعلت مجموعة 
الممثلين موضوعاً دائما للسخرية والتندر!! 

أما تواتر ظهور هؤلاء الممثلين فى برامج أثناء رمضان وبعده ٠‏ عزفا على لحن 
«ليس فى الإمكان أبدع مما كان» فهو أمر لا يثير فى النفس سوى الإشفاق وإن كان 
البعض قد انبرى للتعليق بالقول إن من حقالكذايين أن يصدقوا بعضهم : أما 
التعامل مع جمافير المشاهدين فى بلدنا على أنها جماهير من البطل , (جمع أفطل) 
قليس الرد عليه سوى بالقول بأنْ البطل الفعلى هو فى صصم الأذان عن السؤال الملح 
للجماهير ٠‏ فدما كان/إننياق كل تلك الملايين التئ يقال إنها أتققت على مجمل تلك 


من هم «المفسدون فى الأرضين؛ 
الخروج من المازق 
وفى بلدنا من قديم الأزل من يقول «اعطى العيش لخبازه» فخباز العيش البلدى, 
أى الذى يليق بأهل بلدى رجل حصيف عريف ؛ يعرف أنواع الدقيق والخبيز ويختار 
لكل منها ناره ودرجة صلابته؛ ومثله ينطبق على القائم بأى حرفة أو فن لذلك تساءلت 
» من أين أتت مخرجة «حكايات زوج معاصر» بهذا اللون الكمونى الفاتح الذى يغطى 
مقاعد تأييد ظلهورها فى كل الحلقات تقريبا والإشارة هنا إلى أن تصميم المناظر 
والأئاث خلا من أى تنسيق فى الألوان كما خلا حتى من الإلمام الفطرى بتجائنس 
الألوان: أعا عن مكاتب الموظفين التى تؤكد أنها وارد بائعى الروبابيكيا وسلق الأمور 
وخطابية الحوار فى بعض الحلقات فكل ذلك يهدد تجربة القطاع الخاص فى هذا 
النوع من الإنتاج؛ ومازال السؤال ملحا لماذا فشات التجربة عندنا ونجحت فى بلدان 
أخرى شقيقة أو صديقة مثل سوريا والهند ؛؟!! 90 
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5ط رونو كلك 
معساذ عام مهس 


كونه أشد الأعوام بؤسا وحزنا ودمارآ . 
فإن حصيلة فكر معايشيه كانت تعمل همومآ 
لا نهاية لها . وتركت الأوضاع المتردية 
ظلالها على كتابات وقراءات رموز الفكر 
والإيداع . فأمريكا التى كانت يوما تمثل 
الحلم القابع وراء المحيط أصبحت هى أم 
المشكلات . وانصبت سلسلة من الاصدارات 
على مدار العام حول هيمنتها - التى تحولت 
إلى بطش عسكرى - وحول_فلسفة الغرب 
الأوربى والأمريكى فى“إعادة كتابة التاريخ 
. بل_وحققت أعلى نسب مبيعات . 


واليكم احصائيات عدد من دور 
: 2 . النشر بالكتب الأكثر تويجا ؛: 
ب والاضدارات الأكقثر المجلس الأعلي للثقافة ينال 
توزيعا منقعتمة بين معجم تاريخ مصر . والكتاب 
موضوعين : الآثار والتاريخ <٠‏ المترجم«الفن والحياة فى عصر 


فو القمدة 147+4ه سيتاير 4. 
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الفرعونية أعلى نسب مبيعات 
على مدار العام . «أما الهيئة 
العامة للكتاب فتسير على نفس 
الخطى فيحقق كتابى «وصف 
مصر» و«عجائي الآثار فى 
التراجم والأخيار » للجبرتى 
أعلى النسب . دار الكتاب 
الغزبى نال كتابها «خرب صليبية 
بكل المقاييس» الكاتبة د. زينب 
عبد العزيز . كذلك مكتبة مصر 
نالت موسوعتها أعلام الفن 
العربى أعلى الأرقام . أما دار 
الفكر العربى يحصل كتابها 
«الدولة العثمانية» للدكترّر هَبَدَ 
الرحيم عبد الرحمن على التسب 
الأعلى . يختلي الامكر دوع ]| مآ 
فى دار غريثت القى يتصسدز 
القائمة «تفسيؤ'القرآن الكزدهم؛ 
للدكتور عيد الله شحاته . كذلك 
دار قباء حيث يتصدر كتاب 
الدكتور احمد تيمور «العلاج 
فيحتل كتاب أنيس منصور 
«شارع التنهدات» النسب الأعلى 
أما داز الواكل فتهتل ككان 
«بيرع التونسى قيثارة الفن» لعبد 
الغنى داود رأس القائمة . 
تراجعت نسب توزيع الأعمال 


أرشيف الشارخ 


الابداعية داخل دور النشر لكنها 
لاتزال تجمع حولها آراء 
المثقفين إيماناً بقيمة عدد منها . 
فنجد أن الأعمال الكاملة للشاعر 
المتمرد أمل دنقل لا تزال تحصد 
أعلى نسب مبيعات طبقا 
للمجلس الأعلى للثقافة وإن كان 
الدكتور جابر عصفور يختار 
رواية ابراهيم اصلان «خلوة 
الغلبان» كأفضل عمل ابداعى ٠‏ 
فى حين اختلفت الآراء مثل رواية 
53 السنونوة لمزوة الخطيب 
التى فضلها محمد جبريل فى 
الزّقت الاج اخيهار روايقةه دما 
ذكزه ؤزاة الأخبئار عن سيرة 
أضيّن الموْمْنْتِنا الحاكم بأمر الله» 
كل من أحمد حسين الطماوى 
وحستىي مب ود لبيب كأفضل 
رواية لعام ٠٠١7‏ (صادرة عن 
دان الوتلال) :ويشكان مسري 
موسى رواية «نوة الكرم» لنجوى 
شعبان أما الروائى حسن نور 
ليختار عمل الشاب فشام 
علوانى «تغير الكائنات كأفضل 
انه 


3 
2 
: 
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اموس م رجوالكلكت 


يذ 


نالا 
اذ 


نو 


القعية 114١ه‏ عيتاير 1١٠1م‏ 


نارة على ]لتر 1ق 


الامبراطورية الأمريكية 

والإغارة على العراق 
المؤلف: معد حسنين هيكل 

الناشر:دارالضروق 

يبحث فى تاريخ 
الامبراطورية الأمريكية 
فى ظل ما ياجرى ف 
السراق عن تتارمنات 
لقوى تشير الألم والوجع 
من الفكر العربى 
المفاصر . خاصة أن 
الولايات المتحدة التى 
عرفتها الدنيا نشات 
مهجراً ومنفى وملاذاً 
لعينات مختلفة 
ومتناقضة من البق 
وبالتالى «لم تقم على 
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قاعد شعب بعينه أو أمة 
بذاتها أى عقيدة حلت 
فى قارة من الأرض 
دبطت ناسها «بل نشأت 
وظهرت فى إطار 
مغامرة تاريخية نادرة . 
فالختلفت فى كافة 
الامبراطوريات الثى 
ظهرت على مدى التاريخ 
(البريطانية الرومانية - 
النمساوية - الروسية - 
الاسلامية - البيزنطية 

كد هيكل فى 
أكناته أن «الاتبر اطورية 
الأمزيكية لم تشغ فى 
أي وقات :أن شنضة ؤعب 
فكرة الوطنية الموحدة أو 
فكرة القومية الجامعة أو 
فكرة الربط الدينى 
الواسع وبالتالى فإنها 
تستند على مثل هذه 
الاسنس . وققت أمنام 
حاجز ثقافي منيع أدى 


أرشيف الشارخ 


لذا نجد «هيكل» فى 
مستهل كتابه يؤكد أربع 
المشاكل للعالم العربى , 
أولها صعوبة إقامة 
صداقة حقيقية مع 
الأمبراطورية الأمريكية 
؛ ثانيها خطورة الدخول 
فى عداء مطلق معها 
وثالثهاا أن الانزلاق فى 
العداء إلى النهاية يمصل 
بأصحابه إلى حالة 
الكراهية الفاجزة 
تشهرهم أكثرمما 
تصيب غيرهم ورابعها 
استحالة الصير إذا 
توهم العف رب أن 
بامكانهم تجاهل 
الامبراطورية الأمريكية 
وتركها لعوامل الزمن 
تعريها وتكسر شوكتها 
كما حدث لامبراطوريات 
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أساطير بيضاء - كتاية التاريخ 
والغرب 
المؤلف.روبرت يان ترجمة: 
أحمل محمود 
الناشر: مجلس الأغلي لاثقافة 


ينتقد نظريات التاريخ 
المغفاصرة التى تحامل 
الرؤى التاريخيةاللفرّية 
للمالم خارج العبعزد 
الأوروبية . وهى نفسها 
المشتقة إلى حد كبير من 
أراء كوجيف ولوكاش 
وهيّجل والاسناش القاسفىن 
الماركسية . ويقدم سلسلة 
من التحليلات لعدد من 
نظريات التاريخ 
والتعقيدات التى ارتبطت 
بها.ظهر خلال فترة 
التسسبعينات ليقدم 
«دراسات ما بعهد 
لوازي اليَنة:ويتنازل 
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أعمال إدوارد سفعيد 
وهومى بابا وجايا ترى 
مسبيفاك بالببحث فى 
دعناوى المعرفة من خلال 
اعستماده على نظرية 
التاريخ الجدلية التى يزعم 
البعض أنها موضوعية 
شبعبيا يقول «يانج» . لذا 
الرؤى التاريخضية التي 
ظهرت فى أورويا ويقابلها 
بالرؤى الأخرى التى بدأت 
من العالم خارج الحدود 
الأساطير البيضاء هى 
كما يرى جامعها «قصص 
يذل انوا نكتتئيمن 
التاريخ لا يمكن اختزالها 
رغم تشايهها إلى قصص 
أخرى أو إلى إطار وأحد 

فهى تواريخ روايتها يمكن 
وقولها بطرق مختلفة 
وتصورها بأكثر من 
منظور 6 فالكتابة عن 
تواريخ دول القارات 
الشلاث . قارات الجنوب 
الثلاث تعنى الكثابة عن 
هفوات التاريخ نفسه عن 
الفضناءات التى طنشها 
يعرق الرحمةة فيتمديث 


أرشيف الشارخ 


عن مبالفات سارتر 
ودفاعه عن الماركسية 
وفكرها الجدلى على 
افكبنانها 01 تير 
المشروع الوحيد للتاريغ . 
وعن أوهام ميشيل فوكو 
والتى يعتبرها من أشد 
هجمات ضراوة عند 
نظريات التاريغ , 

وي تهت َي 
استراتيجية فردريك التى 
قرع الاوك سين فى 
مواجية ما بعد البنيوية 
وذلك عن طربق تجميع كل 
الماركسيات فى ماركسية 
واحدة واستيعابها تحت 
زعالة آلتاريخ الكلية , 

تقول ه«يانج» عن 
كتابه إنه محاوله للنخلر 
للغرب من وجهة نظر 
مخلفة محاولة للقزاءة من 
اليمين إلى اليسار بدلا من 
القراءة من اليسار إلى 
اليْمَين . ويطرح تسناؤلات 
.. هل العالم عالم واحد أم 
اثنان أم ثلاثة ؟ هل الغرب 
واحد أم أكثر من واحد ؟ 
هل للغرب وجود على 
الاطلاق ؟ 


2 0 
2 : ذو القمدة» »" ااه -ينالير اء ؛ اه 
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نوالقسة 614١م‏ سيثاير 6..كم 


1 0 5-0707 


بيرم التونسي - قيثارة الفن 
المؤلف هبك الفني داود 
الناشر:دارالهلال 
كناب الولال 


كثير من أعمال بيرم 
التونسي تكاد وتندثر 
وتنمحى أآثارها . لذا صدر 
كتاب يبحث عن الأعمكال 
المفقود أو الظسائظة له 
خاصة أنه ألفا واشكبس 
وأعد ما يقرب من عشرين 
أويريت جاء أغلبها فى 
فترة مابين الحربين 
| المالميتين بالإضافة إلى 
حوار وأغاتى حوالى 
وكتب مالا يقل عن عشر 
تمشيليات ومسلسلات 
ويرامج غنائية للإذاعة 
لقيت نجاحاً شعبياً كبيراً 
فى زماتها . ويسرد 
التتفاصيل التى ارتبطت 


01000126021. 


بعلاقةهبيرمء بفن 
الأوبريت مثل أوبريت 
«شهر زاده» الذى قدمه 
وؤقاتها الع يكن يتجساؤز 
عمرة السادسة والعشرين 

ثم تقديمه لأوبريت «ليلة 
مسن آألف ليلة» الذى 
«واويريت عقيلة» والمقتيس 
عن نض مسدرحية «ميدياء 
المأساة اليونانيةالتى 
كتبها «يوبيدس» وغيرها 
فى الأوبريتاث«الأتهدرها 
«يوم القيامة»ى «عزيزة 
ويونس» و #مايسةة:و 
«اندام يتؤفالاى»/ قد 
الكتاب عنيددا من اعطال 
بيرع التونسى فئ مسفوح 
العرائس مثل «الشاطر 
حسن» الذى وضع ألحانه 
ديكوراتها ناجى شاكر 
وأخرجتها مدام جينى 
بروفتش وهو عبارة عن 
مزج بين الحدوتة التقليدية 
فى جى فانتازى حيث 
يمسيح الديك ليوقظ كل 
حووانات وليور المزرمة 
لينضمإليهمكل 
المخلوقان التى ترعب 


أرشيف الشارخ 


الأطفال مثل الغولة الحدأة 
فالورجل مسلوخة.. 
ويوثق الكتاب الأويريت 
بكتابة أشعاره كلها . 
ويختتم «داوده كتايه 
باستعراض الأعمال 
السينمائية التى شارك 
فيها «بيرم» بأشعاره . 


حكايات بسيطة تدور 
أصداقائه فرنائه وحتى 
البشر الذين لا يعرقهم .. 
مجموعة تكتمل لتحكى 
حياة مبدع يتفاصيلها 
التى يرى البسعض مدى 
عاديتها وإن كانت تغوص 
م الأعماق وتكشف أكثر 
ماتستر عنها بصدق ويلا 
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مواربة أى تجميل . وهى 
طريقة اصلان فى سرد 
تفاصيل الحياة بقسوتها 
وبغرابتها وبهمها الذى لا 
ينتهى . بداية بحواره 
القليل الكلام مع سائق 
التاكسى إلى جسائب 
لقطاته الخاطفة من داخل 
لمناة ها قمعا ميق 
مسعرض القاهرة الذولى 
للكتاب , لقاثه بالعقاد . 
عشائه مع عبد الوهاب 
البياتى » وعلاقته بنجيب 
محفوظ ؛ وسفره مع 
جمال الغيطانى وذكرياته 
مع يحيى طاهر عبد الله . 
حتى يصف علاقته بالمكان 
المحيط به بدءا من كيت 
كات أمبابة لقن سكنه 
ويبحى جاردن سسيتق 
ومكتبه فى جريدة والحياة» 
. عمل جديد على أصلان 
وإن لا يختلف كثيراً مما 
يتوقعه القازيئ هته ؛منذ 
مجموعته الأولى «بحيرة 
المساءه وحتى روايته 
«مالك الحزين» يقدم عمله 
غسير العسادى بشكل 
واسلوب عادى جد بلا 
تخلف توت كلق إننا 
بسلاسة الرجل الثسارع 
البسيط . 


01000126021. 


تمقل :لق تحن الأنتاطئيين 


والخرافسات 5 عن الزهد 
فى الحياة والحكم والجاة 
وأخرى عن الوشايات 
والنسناشن والشياتات :.. 
ليضيف بذلك أسطورة 
جديدة إلى أساطيره 
الأخرى . ويَش ل لفر 
والمؤرخين حتى يومنا هذا 
واية جيريل هي ماو 


أرشيف الشارخ 


لسرد تفاصيل حياة حاكم 
غريب الأطوار وسط عالم 
يستمتم فيه البشر 
والعامة بتصديق 
الخرافة .. وبالتالى جات 
روايته لقغزل التاريغ 
بالخيال حول حكم 
الفاطميين . 

ولفترة عاشتها مصر 
لاتزال ظلالها تعيش 
من خلال الآثار الاسلامية 
البديعة داخل أسوار 
القاهرة القديمة التى 
بناها الفاطميون . تتناول 
الرواية قرارات الحاكم 
بأمره الغريبة مثل تحردم 
أكل الملوخية والجرجير 
والترمس .. وإصراره على 
تغيير عادات وسلوكيات 
الس بالقوة والارهاب 
بشم أنهم امتادوا زؤية 
الرؤوس المقطوعة والمعلقة 
على الرماح خارج أسوار 
المدينة على جبل الدراسة 


وتنتهى الرواية بلفز 
اختفاء الحاكم بأمره 
وتطرح التساؤل الناريضي 
هل قئلته أخته ست املك 
بالسم أم قتله مجموعة من 
اتباع» بالمقارع والشوم أم 
أنه ارتفع إلى السماء ولن 
ينزل إلى الأرض الا 
عندما تثتى انساعة .. ب 
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يعر طارق نيشنا 
عه وميك ملا مقرله 
عبيته فزسب جما د.ا بتكو 
طارقَ يوم ن جار! بسسشم 
تلاسيز الدرسة القريبا مز 
السيتسا؛ سايريز ذى 
سشرف ««تلدة, وائناس 
حصولوء والدلامية تنيْ 
يحافوئ شارة الشولة 
فر الملما والتال, يوبب 


اليد الوك ع جد 
لجبيل 
غامها كاك مدارس 
اتنطقة الدعايدية تدشل 
تلاسبدها المسيئما كل 
منروسة لبا يوم يجددوله 
مع إوارء السيتما, (القينم 
يسبل نيام ثيرة بولبو | 1/4 


1 5 
سنب الك 


الناطبئ لى السيتما ميو 
بذهم. إليبر #مسلاح الات 
أع ران يجلى عه 
بحكون له ويعكر لهم 
يدغل طارق السياسيا 
لمي ىوقت بشاء ونون 
تداكو ختحما بهل على 


عن عدن اماه قر لمن 


ده 


1 . 1 
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العاملين فى السينماء حينذاك فوجه المرآة قريب السينماء وفى كل مرة 


طارق» يدخل صالة المائدة البعيدة والقريبة من - تأتى مرة أى مرتين 
العرض ويأتون له باب صالة العمرض. فى الأسبوع وأحيانا 
بزجاجة مرطبات. اسرعوا بوضع زجاجة ثلاثة. 

فى ذلك اليوم جلس عرطبات أمامها ابتسمت - تحب السينما إلى 
قريبا من البوفيه. وأمامه وضحكت فازداد وجهيها هذهالدرجة؟ 
مائدة فوقها زجاجة جمالا واحمرارا ترك طارق - لا أنها تأتى من 
مرطبات. لم يبدأ عرض كتابه وتتبعها. أجل شئ أخر. 


الفيلم الذى جاء من اقتربأحد العاملين ‏ ثمأكملنونأن 
أجله. فف تح رواية منطارق جلس بجواره يسلله طارق فى هذا 
«آناكارنينا» وأخذ دون أن يحسء فقد كان الشئ الآخر: تأتى بشاب 
يتصفحها. اقترب مدير مشفولا بتتبعالمرأة صغير يجلس بجوارها 
السينما منه, ربت فوق الجميلة. حول وجهها هالة ويلبى رغباتها. 

ظهره: كيف حال الوالد؟ة مننور قال الرجل: ما دهش طارق: إنها 


- بخير. جئت لكى رأيك؟ كالملاك. 
أرى فيلم «نهر الحب» ضحك طارق فل براءة: دخل رواد السينماء 
فققد قرأت الرواية ولم آر فى أى شنو تزاحموا. تابعتهم المرأة 
الفيلم للآن. دخلت امراة _ - في آلرآة وهى جالسة مكانها ويدأً 


تميل للامتلاء. وجيهاً - وجهها فيه وقان عيرضص الفيلم الأفرنجى 
طارق دخولها أول,الأمتر ١١‏ نظلرتالمرأة نحوؤه تاركدة : +هيشسمة غابت فى ظلام 


لكن الجلبة التى العنيد من العاملين الذين السينما وعاد طارق إلى 


5 
و 


يترك طارق ويسرع إليها. قال الرجل إنها تسكن تشاهد الفيلم الأجنبى؟ 
الثف العاملون حولهاء قريبا من السينما غنية - لاء جثت من أجل 


أبتسموا لها كانت ترتدى جداء بلا رجل. الفيلم العربي. 
عباءة سوداء معقودة -لماذا؟ قال طارق بعد أن 
حول رقبتها ب «زرار» مط الرجل شفتيه: وضع الكتاب مفتوحا 


ذهبى. يبدو من ملامهها قد يكون زوجباقد فوق المائدة: ولماذا لا 
ومجوهراتها مدى غناها مات: أو طلقها أو.. كل ما تعترضون على وجود 
أبتسمت وهى تتحدث. أعرفه أنها بلا رجل, الشبان الذين ياتون 
تذكر طارق وجه أمه - رأيتها كثيرافى معها؟ 


نو القعدة 674 ١ه‏ -يناير 4٠م‏ 
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- نمشرض؟! إنها 
تطعم كل العاملين فى 
السينما على حسابها, 
وتغدم الهدابا للجميع 
عادت المرأة ثائية. وكانت 
تدق الأرش بحذائها 
الذى يصل إلى ركبتها 
محدث طارق: الظاهر لم 
يعجبها رقيق اليوم. 

منها. تحدثت فى عصبية 
ودقت المائدة بيدها أخذوا 
السينما على ظهرفا 
حائيا رجعت يظهرها إلى 
مسسنئد المقفعد العريض 
وتنفست بصعوبة. كان 
طارق يتابعها وكأنها 
لوحة جميلة لوسسام 
مشهور» هدأت المواة 
أحنت رقبتهااقليّلا 
وتحدثت مع مدير 
السينما. أحنى الرجال 
رقابهم ليسمعوا ما تقول 
تحدثوا معهاء لعصييء 
ابتسم والبعض أظهر 
اعتراضه ودهشته اقترب 
بعضسهم من طارق. كان 


وقال: الست تريدك. 
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- أنت شاب قوى 

قال الرجل الذى مازال 
يجالس طارق لقد قثت لك 
عن سبب مجيئها إلى 
الستهار 

- لكننى ل أحب هذة 
الأشياء. 

إنحنى مدير السينما 
حتى لامست شفتاه أذن 
طارق كلنا نسترزق من هذه 
المرأة. 

وقف طارق فرزْعا: 
أرجوكم أرجوكم, 

قالها فى صوت مرتفع 
فسنازوا تعيدا عتوغادوا 
انا تحدثوا مهل رقا 
محدث طارق: 

- حد لافي 

صاع طارق وقد وَقَف 
استتمدادا للريكيل؟لا:1 
استطيع 

الكنفنوا نوه ثانينة 
أحدهم وضع يده فوق كتفه 
وأجلسه ابتسموا له: كن 
رجلا. 

وقال آخر: لا تخف» لن 
نخبر والدك بذلك. 

فجأة قامت المرأة هن 
مكانها وجاءت إليه أرجوكم,» 
أتركونا معا. 

تباعدوا مسرعين 
جلست بجواره. ايتسمت له. 


أرشيف الشارخ 


وجهها جميلء عندما 
أن الشبه بيئها وبين أمه 
كبيرا جداء حتى صوتها 
كان قريبا من صوت أمه؛ 

ها الذى يفضبك 
منى؟ 

إرتبك: آنا لست 
غاضبا منك: بالعكس.. 

وضعت يدها شوق يده 
المرتعشة أحس باليف». 

-لماذا لاكقريدان 
تجلس معى؟ 

- إنك مثل أمى, 

ضحكتن: المفروض أن 
تطيعنى لذلك. 

شد يده من يدها 
حضرتك امرأة جميلة لماذا 
تفعلى هذا؟ 

< نباذا أفعل؟ 

أعادات يدها ثائية فوق 
يده تترك يده لها وتابع 
وجهها المستدير الجميل: 
كلك براءة وقفت وشدته من 
يده: هيا بنا قبل أن يبدأ 
الفيلم العربي. 

لكنه لم يتحرك تشبث 

وقف» دفعها بعيدا وهو 
يصيع: لن أرى الفيلم من 
أجلله. 

وأسرع خارج السينما 
فازنا. إلا 
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القترجع1؟6 ١ه‏ سيتاير؛ . ٠1م‏ 


النويةه 


بعلم 
الحسينى 

النوبة أرض وتاريخ وبشر وذاكرة وثقافة وفن ونهر وخيال.. 
وحقيقة مضيئة ساحرة تمثل فى مستقبل مصر والسودان ووادى 
النيل وشعوب النهر من البحيرات العظمى حتى الاسكندرية . 

وهم جماعة مبدعة بطبيعتها الغنية البسيطة: فالفن بطاقة 
هوية؛ فلا توجد جماعة ثنتج فنا حقيقيا من نفس مظلمة أو 
ظالمة او حافدة أو جاهلة: ولا - بالطبع - تنجم عن وجدان 
خائن . لأبد من/وجندان طاهسر كى يزّدفى فن وثقبافة أى شعب. 
وهكذا كان الثوبيوك ويكونون أبداء 

حول هذا الموضنوع المهمء وفئ مشرح الهتاجرء دارت وقائع 
العرض المسرحى المستوحى من ثلاثة أعمال روائية لإدريس 
على : كتيها الناقد حازم شحاته. واخرجه ناصر عبدالمنعم . 
وصمم مناظره محيى فهمى؛ وأزياء ياسمين حاكم: وأعد موسيقاه 
جمال رشادء وقام بادانه مجموعة من هواة التمثيل النوبيين » 
تساندهم الممثلة المتميزة منى جلال فى دور سيمون؛ والممثل 
منصور عبدالقادر فى دور العمدة؛ والممثل محمد حسيب فى دور 
البريطانى » والممثلة امل طارق فى دور غادة؛» ومستورة فى دور 
شايه ؛ واسامة عبدالمنعم فى دور عوضء وعادل ميخا فى دور 
محروس» وقام بتنفيذ العرض مجموعة من فنيى الهناجر بقيادة 
خالد سرور. 


ٍ 
آلف 


عل سسييييهة 
0 
سب 
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المصدر الأدبي 
2 الكاتب «حازم شحاته» 
| أعمالا روائية ثلاثة للقمساصض 
المصرى النويى «إدريس على»ه مصدرا 
لنصه الممسرحى وهى وفقا لترتيب 
الأصدار كما يلى: 
١‏ - دنقلة سنة 1١9354‏ 
؟ - النويى سنة 1.؟ 
- اللعب غلى جبال النوية سنة 
ك5 
وافتنص من ثناياها ما يشبه 
الموضوع الواحد والخط الذرامى المتصل, 
وهذه مهارة تحسب له ؛ إلا أن الروايات 
الثلاث الأصلية فى حاجة إلى نقد طويل 
مقصضل لرينن:هثا مجاله: كنا أن :ها أتجزة 
الكاتب المسرحى سوف نتعرض له فيما 
حم اولان 
في تقنيات. الأعداد 
المسرحي وفنونه 


جدية الطرح والأ3:213كوَاء عند ااتصلدر. 
أو الكاتب المسرجي أو المخُراخ أو هجموعة 
المؤدين والمنقذين على أتواعهم ؛ الأمبر 
الذى كان له أثر ميق على حسرارة 
المشاهدة سواء اختلفت أو اتفقث مع 
العرضء حيث تكون العلاقة المباشرة مع 
الجمهور هى المقصد الأسعى؛ سيما وأن 
القضية قضية جماهيرية عامة ووطنية فى 
المقام الأول, 

فى مطعم كمدينة عائمة فوق سفينة 
تجوب المتوسط - بديلا عن قرية نوبية 
مستقرة - يستحضر النوبى «عوض 
شلالى» وقد بلغ الستين - على شاشة 
الانترنت - شخوصا ووقائع مرت به منذ 
كان فى السابعة عشرة أى 1377: الجد 


أرشيف الشارخ 


إدريس على - الجدة شايه - أخته آشا - 
سيمون عالمة المصريات القبطية المغتربة 
وزوجها كتبه العالم البريطانى النوبى 
الأصل -- كنود شخصية غامضة من 
أصول نوبية غرب السودان. مسئول 
الاتحاد الاشتراكى بمحافظة أسوان - 
غادة وأبوها النوبى وأمها البولاقية 
وخطييها. هذه براعة استهلال انجزت 
دخولنا إلى عالم المسرحية بتكثيف وسرعة 
مطلوية, 


مرت شخحصصسية «عوض شلالى» 
بتحولات كثيرة كلها منطقية ومفهومة, 
دفعته نحو حلم مستحيل: وطن نويبى من 
دنقلة إلى أسوان» كان عضوا متحمسا فى 
منظمة الشباب يصدق كل ما يقال عن 
القرى النوبية الجديدة اليانعة المزدهرة 
التى سوف ينقلون إليها أمام السدء ويؤمن 
إيناثا مظطلقا ب ٠النتلام؛‏ ومشروعاته 
«القديمة» وينفذ عن اقتناغ وحماس كل ما 
كأاحيه ي#اامللين الاإتحاد الاشتراكى 
بالمحأفظة؟ إلكنةا كام ما أسفرت عنه 
الأيام من جقائق صبادمة مريرة وقاسية 
يهرب فهاجرا ليستقر أخيرا كي يعمل 
جرسوئا علي سفينة عائمة على البحر 
المتوسط؛ وهتاك بعد ١4‏ سنة يلتقى 
بسيمون فتذكرة بلقاء قديم تم بينهما حين 
زارت قريته النوبية فى رحلة بحثية مع 
زوجها الذى ظنت أنه مات غرقا فى النيل» 
بينما فى الحقيقة أنه قتل فى خناقة 
عارضة مع نوبى آخسر من جسماعة 
«الكشاف» حول البوية النوبية!! وتعرض 
هذه الباحثة الجميلة الناضجة عليه الزواج 
كى يشاركها حياة الغربة عن الوطن إلى 
مالا نهاية: فهى غنية تحمل ثلاث 


ا 
0 


3 
ذ 
, 
: 
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بديلا آخر.. هو الغربة فى الوطن. وها هو 
وثانيهما على هذا الموقع.. النوبة دوت 
كوم». ولكن هل صحيع أن النوبة لن 
توجد فقط إلا على الانترنت؟!! ألا توجد 
إمكانية نوبة جديدة .حقيقية» على 
شواطىء البحيرة حيث تمتد الى السودان 
بعد فتح الحنود؟ وفكذا يتبع الكاتب 
المسرحى مع عوض شلالى منهجا خاطئًا: 
«اعمل كليك على أى صورة .. هتلاقى 
.. المهم ابعت لى رأيك. يعنى إيه الوطن؟ 
والمدهش هنا أن العرض يفترض ان 
المشاهد - وهو من ورثة أقدم وطن فى 
التاريخ وأعرق حضارة - سوف تتتساءل 
مبعه نفس السؤال هل يحول المواطن 
وطننا إلى مزق شتى عبن الانترنت لا .إلى 


سياق متواصل؟ ؤهل هناك إفكاثية لوية. 


جديدة على شواطىء البحيرة حيث تعتد 
إلى السودان بعد قتهمالحدرد؟ :واذا كان 
هذا الأمر صحيحاء فما هو وراء طرح 


ببم ١‏ هذا التساؤل الغريب على مواطنينا؟ يقول 


لو 


القعدة 1474ه سيتاير 4١٠1م‏ 
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١١ 
ناذآ‎ 
| سيا‎ 


عوض؛ «ظلت النوية جرحا باتساع 
خمسين سنة .. قررت استتصاله من 
روحى لأضعه أمامكم على هذا الموقع: 
النوية.. دوت كوم فل هذا ممكن؟ هل 
يمكن ان يستاصل إنسان وطنه . روحه 
من ذاكراته وجسده؟ هكذا حولنا الوطن 
- عبر الانترنت -- الى صور متغرقة لا 
كلية - ذات يعدين بدلا من جسم حى 
نابض ذو اربعة أبعاد فضلا عن الزمن 
والطاقة والأثر. فهل يستطيع عوض؟ وهل 


أرشيف الشارخ 


تستطيع نحن؟ وهل صحيح أن النوية الآن 
توجد فقط على الانترنت وفى قلب كل نوبى 
وفى المراجع والخرائط القديمة وألبومات 
الصق؟ 

وعلى الجانب الآخر نجد «غادة» الفتاة 
البولاقية وقد شحنها أبوها رغما عن انفها 
على باخرة نيلية كى تتنوب؛ وفى 
استقيالها «عوض شلالى: صغيرا» على 
عتبات المراهقة» مع جدته «شايه وقريبه» 
محروس الأغبل الذى يعسشق الفناء 
والجمال «لم يستفد من هاتين الصقتين 
دراميا وجماليا أما غادة فيطلقون عليها 
لفظة بنت ال «جورباتية» أى الغريبة لأن 
أمها ليست نوبية: فتلقاها جدتها شايه 
الملتشددة الصلفة بعتف, وهنا نكتشف 
عيبين فى صباغة هاتين الشخصيتين: 
الجلية احادية الجائب لا تعرف سوى 
الغضبء وكذا الحفيدة البولاقية لا تعرف 
سوى اللهو الدلع والابتذال. اذن فالصدام 
جتمى بينهميا فنحن إزاء هويتين 
متطرقتدن» وكاق لإدد من معالجة فنية 
أفقضئل الهما؛ وطافرض أن «غادة» هذه لم 
تكن اغلئ هذه الذزنغة من الدلع والعدوان 
تجاه البيئة النوبية: وأن شايه أيضا كانت 
جدة حنون رغم محافظتها؛ ألا يؤدى هذا 
التكوين المتوازن غرض الكاتبين على نحو 
أفضل ماداما يطرحان قضية التباين فى 
الهوية؟ لو أن الشخصيتان كتبتا بأبعاد 
ثلاثية مكتملة ودرامية من داخل كل منهما 
ومن خارج كل منهما لاكتسبا ابعادا 
إنسانية لا استثنائية متعسفة كى تؤدئ 
الغرض الفكرى؛ وكذا الأمر بالنسبة للأم 
البولاقية لو كانت قد رسمت كسيدة قوية 
من بنات البلد البولاقيات دونما ابتذال, 
ولو قدم الأب النوبى كرجل من العاملين 
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المطحونين الخاضعين لقهر المدينة 
واستعلاثها عليه بسبب سمرته؛ فإن 


العرض فى هذه الحال يقدم ثلاث 
شخصيات ليست مدانة مسيقاء 


فيطرح قضية الهوية من زاويا 
موضوعية لا من نظرة خلقية ذاتية 
محدودة؛ وهكذا ندلف إلى موضوع 
الهوية مباشرة بلا عوائق. 

هكزا تواصل الشخصيتان 
بتكوينهما هذا الصدام تلو الصدام 
حتى تختفى غادة فى ظروف 
غامضة؛ فى الأصل الروائى القثها 
جدتها فى الخورء وفى النص 
لمسرحى مال الى الغموض وعدم 
الجسم موحيا بفكرة قتل شاية 
لحفيدتها ومرتبكا لأنه لم يقدم 
تفسيرا لهذا الاختفاء: كان لابد من 
حل أفضل لهذه الفتاة الحائزة بين 
ازدواج الهوية والثقافة والتربية لاا 
ذنب لها فيه ثم نجد «أآشاء شقيقة 


عوض التى تعلآاتي] حاكن الجلدب! 
العاطفى والاقتجنادى والالإفاق الجسيدى 


من وطأة العمل المذزلى الشاق؛ غير أن 
هذا وحده لا يبررتعا طفها مع غعادة 
فتتخلى بسهولة عن ضفائرها وثقافتها 
وميراث أهلها الفنى: هى حقا فى خاجة 
إلى تحسين ظروف الحياة اليومية 
والعمل؛ ولكنها تكرر ما ورد على لسان 
غادة من مبالغات حول الحر والعقارب 
والذئاب؛ وتلك أمور بيئية يتعود سكان كل 
بيئة على التغامل معها والا هجر سكان 
الاسكيمو بلادهم بسبب الجليد وسكان 
خط الاستواء غاباتهم بسيب شدة 
الحرارة ووحوش القابة: ومع ذلك 
فشخصية أشا مؤهلة - فى حال إغادة 


أرشيف الشارخ 


صيايتهابة فى يكوَئ/مثيرا للصراع حيث 
انها من الممكن إن تتوحد وتتناقض فى آن 
وأحد مع كل مَنْ الجدة شايه وغادة 
والبيئة. هنا سوف تكون شخصية أعمق 4.6 1 


وأخصب ومع ذلك لا يصح التسليم بكل 
أرائهاء وإلا أصبح حنئين أهل النوبة إلى 
نويتهم القديمة مرضا نفسيا لا مبرر له 
أصلا , اما «دهيبة» أم أشا وعوض؛ فقد 
جات مطابقة هن حيث البنية الننسية 
والدرامية للجدة شاية؛ وهى أيضا تكرار 
لحالة انتظار الزوج الفغائيٍ طويلا للعمل 
فى القاهرة. اذا لم نكن فى حاجة إلى 
وجودها إلا بشرط اختلافها نفسيا 
ودراميا مع الجدة. 
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وكذا نجلاء ومجموعة البنات اللواتى 
التغفن حول غادة فكن اشبه بالكورس 
الذى لا وظيفة له. فهن قد تخلين بمنتهى 
السهولة حين تزعم ان شعرهن كريه 
الرلقج 1 سف انتمل بعس م 
النوبيين من الجنسين عادة الاستحمام 
يوميا فى النيل: ويتعلمن من غادة رقصة 
«هز ياوز» وهكذا بينما على العكس من 
ناك نجد أن الضفائر الافريقية أصبمت 
مودة الجميلات فى العالم كله وأن الرقص 
الافريقى بإيقاعاته وحركاته المنمقة موضع 
اعجاب من الاوروبيين وغيرهم: فيل 
تقصد المسرحية أن الشعر والرقص 
والفناء التوتى شئء يعوق الكتهخشر 
والتمدن؟ هل نسلم باندثار الهوية الثقافية 
المصرية النوبية وان غادة هى دليل على 
نجاح عملية الطمس هذه؟ ان الثقافة 
والفنون النوبية هى نمط حياة كامل يضم 
العمارة والزى والزينة والموسيقى والغنام 
والادوات والاساليب والعمارة ولا يصع 
تجزئتها . إذن كان لايد من شخمسية 
أخرى تعدل المبران لع غبكدة.. لتك 
تَجَلام 

كان عوض شلالى قد التقى العالم 


١ © +‏ البريطانى النوبى «كتب»» حين زار النوية 
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قبل التهجير مياشرة ليبحث عن شخص 
يدعى «كنود» وهو من جنوب الئوية غرب 
السودان؛ زاعما ان لدى الآأخير وثيقة 
مكتوبة على جلد الغزال تشبت الحلقة 
المفقودة التى يبحث عنها العالم فى 
تسلسل العرق النوبى وفقا لعلم الاجناس. 
هذا الرجل يمثل تطرفا آخر فى فهم 
موضوع الهوية إذ يبحث عن نقاء «العرق 
النوبى» ولعله كان يعتبر نقفسه التويى 
الوحيد؛ اما الباقون فهم اخلاط مع العرب 


أرشيف الشارخ 


والمماليك والترك؛ الامر الذى أودى بحياته 
فى معركة مع واحد من «الكشاف» كان 
متطرفا منحازا لأصوله هو الآخر: وفى 
لقاء بين كتبه وعوض يساله الأول عن 
سمه كاملا:فيسند. خوشى فائمة ملويلة 
كلها اسماء عريدة: ولكنه لا ينتبه - كما لم 
ينتبه الكاتب السرحيى أيضا - الى أن 
السلسلة تنتهى باسم «تود» وهى أسم 
مصرى قَديم مصحف تعنى «ولد» أو 
«اين» بما يعنى أن لعوض جذر فرعونى: 
وفى ظنى ان هذا الأمر صحيح تماما. 
فالنوبيون قديما - حتى بحر الغزال حيث 
يوجد حوالى ٠٠١‏ هرم - كانوا يشكلون 
الجنون الافريقية الهشتازة الضرية كنا 
يقول عالم المصريات السنغالى شيغ 
للاتاديوي لفن موده الال بتري 
هذا بياريس, او بمعنى أخر أن 
الحشارة المصرية القديمة هى العنصر 
لوز شك لو بآخر - رفم تماقب 
ااهل الحضارية على صر استمرارا 
متفاعلا + غير ميكانى - حيث اندمجت 
مع كافية مااينآسبلها من العناصر الأخرى 
التى وفدت إلبناء وأففادت منها بما يتواعم 
مع شخصية المكان ومقتضيات الزمان 
وحاجات البشر وعلاقات القوى المحلية 
والدولية؛ فالشاعر أحمد شوقى ومحمود 
سامى البارودى - على سبيل المثال - 
ينحدر كل منهما من اربغة اعراق أحدها 
مضرى ومع ذلك يختاران طوعا الانتماء 
لمصر!! كان هذا عصر نهضة ويشانر 
ازدهارء أما الآن فإن الجار يؤذى جاره» 
والأخ يتبرأ من أخيه؟ والرجل يقتل أولاده, 
وعضو البرلمان متعدد الجنسية, والمواطن 
يتذكر للوطن؛ ولحسن الحظ أن هذه الأمؤر 
الرديئة لم تصبع قاعدة بعدء ولكننى 
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أخشى ما أخشاه. أن تنطوى هذه 
المسسرحية - بحسن نية - على فكرة 
نخبوبة كوزمويو لبتانية انعزالية غير 
واقعية وغير تاريخية؛ تروج ان لفظتى 
المواطنة والوطن اصبحتا في عصر العولة 
بغير ذات معنى. وأن حق المواطن فى 
وطنه التاريخى -- سيما اذا حدث تغير 
بيئى أو حدودى أو اجتماعى - أصبح 
ضربا من المستحيلء وفى حين تنفى 
الأصول والاعراق - وهى حقيقة رغم كل 
شىء - بحجة محاربة التعصب أو أن ما 
تفرضه العولمة أصبم امرا واقعا. فإنها 
تنفى الأصول والحدود والحقوق التاريخية 
والقوميات: وبيتما ينحاز الانجليز الى 
السكسون والفرنسيون الى الغال والروس 
الى السلاف الروسء والأمريكان إلى هوية 
مفتهلة مزمومة: نلقى نحن ما يجب ان 
نتماز له ونعاف هنا تقتات يوتغضازيا 
وثقافياء الاما يقدم لنا من لِلوقَكَاتَ 
وعوارض تأكيدا للفكرة البراجمائية : 
نحن ابناء اليؤم وف ساود تك رامن 
الامس!! 

بالتفاصيل المهمة والجديرة بالمناقشة, ولا 
يتسبع المجال هنا الخوض .فى كل شنى, 
اثير فيها او بسببيهاء وإذا كانت تناقش 
قضية الهوية«ما معنى الوطن؟» فقد 
أخطات الطرح؛ وكان الأجدى بها أن 
تتعرض لبطولة شعب حافظ على مواطنته 
المصرية وثقافته وآدابه وفنونة وزينته 
ومعماره وثخيله وقوانين تفاعله مع البيئة 
وشىء من اساليب حياته.. ونهره؛ رغم 
رياح الخفماسين وفيضانات السدود. 
ولهذا أقول إن الخط الدرامى الخاص 
بالرباعى! كتبه وكئود وعوض وسيمون 
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وها يتعلق بهم كان فى حاجة الى مزيد من 
الوضوح والعمق,. 
في فن 


الإخراج وتقنياته 
لكل عرض عالمه الخاص حتي ولو كان 
لنفس الكاتب والمخرج ونفس الفكرة؛ 
والمخرج المسرحى هو المسئول الأول عن 
تجسيد هذا «العالم» بفضل هيئته 
الإخراجية من مصمم للسينوغرافيا مناظر 
وأزياء واكسسوار ومكياج واضاءة 
ومصمم للحركة الاستعراضية» وموسيقار: 
فضلا عن النص المسرحى بإيقاعه ولغته 
واحداثةه وشخرصة وتقاصيله. 
ووفقا لترتيب عمليات التلقى تكون 
الاضاءة فى أول احظاتها بما تسفر عنه 
من المنظر المسسرحى حيث يدور الفعل 
والحجركة هى التى تقود ناظرى المشاهد 
الو الم الملسرحية: واذا فقد رأيت أن 
الاضاءة هنا جاءت عادية آى مجرد إثارة» 
عدا بضع لحظات » أى أثها لم تكن تحمل 
فكرة 'جمالية أو بيكية أو نفسية أو دلالة 
درامينة. يل ظْدةلإ تتتئيذاجة من لوحة إلى 
أخرى ومن مشهد ,لشهد طى نحو آلى: 
إضاءة مختاطة ببعضها البعض تحدث 
لبسا فى الزمان والمكان أكثر من ارشاد 
المشاهد إلى حيث تكون بؤرة انتباهه, 
وليس كما قيل أن المخرج استخدم أسلوب 
المزج السينمائى فى الانتقال هنا أو هناك, 
وما تم هو العكس! فاللون والكثافة لم 
يعطيا أى دلالة ؛ اللهم الا مشهد الوداع 
الرومائسي بين سيمون وعوض فجاءت 
الإضاءة ناعمة بما يتلائم مع الموقف, 
وأيضا هذه الظلال المزدوجة فى مشهد 
التهجير وعويل النساء المتعارض مع 
الأغنية الناصرية الزاعقة, وهو بالمناسبة 
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من أروع مشاهد العسرض من جميع 
الوجوة: كذلك هذا البروجكتور الأصفر 
الكبير الحاد فى منتصف خلفية المسرح؛ 
غير أنه لم يستخدم على نحو واع أو 
خلاق وائما استخدم استخداما شكليا 
فقط؛, فبينما كان من الممكن أن يوحى 
بفكرة غروب شمس النوية واختناقها 
التدريجى المدروس من الأصفر الفاقع الى 
البرتقالى إلى الأحمر الى الاحمر الشفقى 
الى البنفسجى الى البنفسجى الداكن الى 
الاظلام التام. ويرجع اهتمامى هنا 
بالإضاءة كطاقة تعبيرية جبارة فى عالم 
هذا النص المسرحىء وهو ان هئاك 
تصورا اخراجيا آخر: كيف أن النوية 
البهيجة المزدهرة الوادعة فى خضن التيل 
عبر التاريخ؛ قد ارغم اهلها على هجرتها 
إما إلى أماكن أخرى أو الصيعود إلى 
أعلى الجبل» ولتصوير هذه الانتقالات 
التاريخية والمكانية الفادحة يكون تكنيك 
«القطع» هى الأنسب وإالإكش نآ تكة تلى 
صنع الصدمة النفسية الثالجمة عن هذه 
الانثقالات والانهيارات: فهكذا بنتقل 
العرض من إضاءة بهيجة إلى أقل بهجة 


١ © 7‏ وهكذا حتى تسقط النوية كلها فى غياهب 


التمييز بين الزمنين اللذين يجرى العرض 
فى اطارهماء طبعا بالإضافة الى التفاوت 
الضرورى فى أسلوب الآراء وايقاع» 
(بالمناسبة الايقاع والزمن مضطربان 
تماما فى هذا العرض).؛ فأداء الشباب 
وأيقاعه غير أداء الشيخوخة وكذا سرعته. 
وزاد عن كل ذلك هذا القصصسور فى صنع 
ابسط التغيرات اللازمة لإقناع المشاهد 
وهى تغيير لون الشعر وطرز الملابس, 


- كما لم تساعدنا الإضاءة على 
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هذا وقد غابت الجماعة الشعبية 
النوبية عن جسم العرضء فهذه القلة من 
الافراد لا يمكن ان يشكلوا حياة قرية 
نوبية شكلا وزيا وأداة: فالصوة النوبية 
على بساطتها ثرية ومدهشة (راجع تراثنا 
التشكيلى الفنى باللوحات عن النوية.. 
وراجع كتالوجات الصور والمتاخف) 
وليست كالحة وفقيرة كما بدت فى صورة 
العرضء؛ والنوبيون لا يمشون صفوفا 
كفرقة فنون شعبية غير اصيلة ركيكة 
التكوين: ويالطبع نحن لا نطالب بالمجىء 
بعشرة آلاف رجل وامراة وطفل على 
المسرحء ولكن هناك قاعدة تقول إن القليل 
المعقولء يمكن ان يوحى بالكثير .. لو كان 
هناك تصرف وخيال. وللحق فقد وضع 
المخرج قاعدة فيستدعى المجموعة اذا 
احتاح الموقف استدعاء أهل الثوبة: واذا 
احتتتاج الموقف الى الحوار الثنائى أو 
الثلاقى فإنه كان يخلى المسرح. 

عيذا ولمإتكن#يحاجة إلى هذه 
الديكوراتالخشتسية الملصطنعة حادة 
الظراف: والْنّى صَمُمت ونفذت فى تعجل 
فبدت كرتونية المظهر والملمسء؛ ولا علاقة 
لها بروعة العمارة النوبية التى بهرت 
كتالوجاتها العالم؛ والتى بنى العبقرى 
حسن فتحى جل نظرياته المعمارية على 
اساسيهنا .بيئما لو طالب الشخرخ من 
المصمم القدير محيى فهمى أن يصوغ 
للعرض مناظر من الجريد وقحوف النخيل 
وأليافه, لكان الأمر اجمل وأسهل وأقل 
تكلفة, فمثلا يتحدث الثصن عن سرير ال 
«عنجريب» المصنوع بالكامل من الجريد؛ 
ولكنئا لم نشاهده فى العرض الا مغطىي 
تماما بقطعة من النسيج: بِيثِمًا الأصل أنة 
يجب ان يظل عاريا من جميع الجوانب 
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حتى لا تتمكن العقارب من تسلقه.. 
والأمثلة كثيرة: وبكل أسف فإن مظهر 
الديكور هنا يؤكد الفكرة الخاطئة التى 
تطل برأسها من ثنايا التص وهى النوية 
ان كالضة ومكان حخاز وكئيب ملىء 
بالعقارب والقمل والثعابين والذثاب ولا 
يصلح لسكنى البشر فى حين أسقف 
العالم كله على غرق هذا التراث الثقافى 
والشعبى والعريق على ضياع هذه الحياة 
البسيطة لقوم بسطاء ألى الابد. فإننا نجد 
العرض يقدم مبررات جاهزة لهذا 
الضياع .. ولا يقدم ردا عليها.. أو حتى 
يتحاور معها بندية. رغم ما سبق كان 
استخدام المخرج لعفق المسرح قد اعطى 
امتدادا غامضا شعريا للهوية النوبية 
ومنح الخاتمة قوة وسحرا خاصا. 

وأما بالنسبة للمؤثرات الموسيقية 
والغنائية . سواء المصاحبة أو الداخلة, 
فقد كان استخدام أغاني شارل أزثافور 
مناسبا لمشاهد يفون معيغوضء ولكن 
المشهد كان يجب ألا يقتتصر على|نغم 


واحد فقط بل على نغفمتين,. فهذا تصوير 
غير درامى لهذه الملاقة المزدوجة 
المتداخلة. ورغم جمال المقطوعات المختارة 
لؤسيقى العرض ككل من الناحية الذوقية 
في حد ذاتهاء إلا أنك إذا سالت واحدا 
ممن لهم حد أدنى من الدراسة بموسيقات 
النوية فإنه يجيبك أنها تقوم على السلم 
الخماسيى وايقاعات محلية والدف الكبير 
جدا «الحانة» والطنبورة ما تبقى لدينا من 
الهارب المصرى القديم والغناء الجماعى 
موسيقى مناسبة والسلام: وانما اختيار 
موسيقى بعينها لكى تعطى ثقافة وتأثيرا 
وطعما ولونا درامدا محددا. 

للإفؤكل نا سسبق يظل العرض - 
بمتدعية الثلاثة وفنانيه - علامة مشرفة 
على مدر مسرحتا المصري الذي لن 
بصلح كاله الا بالجدية وعمق الطرح 
والشزف زول 


اقوال مأثورة 


انظر من ينصح لك 


قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: أنظر إلى من ينصح لك فإن دخل من 
حيث يضار الناس فلا تقبل نصيحته وإن دخل من العدل والصلاح قاقبلها هنه 


كرم النفس 
المرء حيث يجعل نفسه: إن صانها ارتفعت وإن قصرها اتصفت 
عمرو بن العاص 
في معرفة النفس 


قال الإهام الشافعى: أنفع الأشياء أن يعرف الرجل قدر منزلته ويبلغ عقله ثم 
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«من هو صاحبالئض ل فى اخترع, الطقطوقة ؟ 
أخطاءتاريخيةوفنيية فى رصد مسيئزةالشيخ سلامة حجازى 


الشهادة لله وللوطن ولقوميتنا العربية أن مجهوداتنا 
العلمية والجاذة/فى] مهنام! الترشتيد : بالتقدآن لكتّابات التا 
الراصد لمراآحل رسفن العربية م توثيقها بالتدوين 
النغمى 001411 ؛. وأساسا بالعمل لغربلة وتنقية 
وتعريب ‏ أوبرا الرطانا ت لمصطلحاتها الفارسية والتركية فى 
ج64١‏ اجرومية ٠مقامات؛‏ م ؛:وضروب؛ الايقاع وفى قوالب 
المعزوفات والغنائيات وأيضا فى وجوب التوعية برسالتها 
التربوية والتذوقية فى م فد ظلت نت برغم ٠مؤتمرات‏ 
التوعية برسالتها التربوية والتذوقية فى المجتمع: وقد 
ظلت برغم ؛٠مؤتمرات‏ الذهاب والإياب» مجرد أمل يراودنا 
حتى بدأت بشائر الصحوة والاستيقاظ في كل من مرافق 
«البريزم؛ بديوان وزارة الثقافة2 وفى ١مشروع‏ الترجمة 
القومى»: بالمجلس الأعلى للثقافة : وايضًا ويالذات فى جهد 
«المشروع القومى للحفاظ على تراث الموسيقى العربية؛ 
بوزارة الاتصالات والمعلومات الذى أصدر من بواكير 
نشاطه مرجعا ترائيا فى ؛كتاب واسطوانة» وأربعة أبواب 
غن أنشطة فناننا الغنائى الشيخ سلامة حجازى . 
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ب . + وفيما يتعلق يالياب 
59 9 الأول من الكتاب ١‏ 
سنحجدة يتعرض ابتداءٌ لسيرة 0 
المرحوم الذاتية, ثم لمستوى ("١‏ 
المسرح الغنائى المماصر 1 
لفترته؛ ثم عمله بفرقة اسكندر 
فرح فى المدة من عام مم١‏ 
إلى عام وءذا ؛:وعن ععله 
بفرقته الخاضة لذ قصيرة فيما بين 
عامى لا وكءوق وأخيرا عن 


أكتوير سنة /1911 , 


وأما عن الباب الثاتى فسنجدة 
سردا لمقردات أعماله الغنائية المسرحية, 
وفى الثالث نجد الغوائم التفصيلية عن 
كل انتاجه من السلامات والمارشات؟! 
والأنوار والمنولوجات والقصائد 
والموشحات والملقاطيق؟ والمسرحيات 
والروايات الغناثية فى تعدادها الذئ بلغ 
نحوا من الا عملا, ثم الباب الرابع 
والأخير الذى نجده يجرد رسوم 
احصائية عن كميات المشامات وقوالب 
الصياغات التى استخدمها/المرحوم فى 
نسب مئوية» وللقارئ الوامى أن بلحظ 
عدم أى رصد بالمرة لمقادير وأنواع 
الايقاعات بكاملها سهوا أو عمدا !! 

وهذا مع تنبيه إعلامى بأن الحصول 
على جميع الاحصائيات قد تم باستخدام 
أحدث برمجيات الحاسب الآلى» وبأن كل 
التجهيز العام للمواد الموسيقية راجع 
إلى جهد كل من الاستاذة الدكتورة 

عاد جاه 

والاطلاع على محتويات الباب الأول 
يشير فى جانب السيرة الذاتية للشيخ 
إلى أن دار العاثلة كانت فى حى رأس 
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# التين الشعبى والمتميز 
ليم بسكنى جموع الملاحين 
| والنوتية الوطنيين, وأن كبير 
هذه العائلة هو الرئيس النوتى 
ايراهيم حجازى الذى كان 
وافد أصلا من مسقط رأسه 
فى رشيد ثم استقر فى 
عمدة فى الحئ تبعا لشهرته فيه بالكرم 
السخى وبالتقوى وبالتعبد الصوفى فى 
زاوية الشيخ سلامة الرأس مع جمهرة 
«المريدين:»: وأنه متزوج من «سالومة» ابنة 
أحد مشايخ عرب السلوم التى ولدت له فى 
عام 1867 طفلهما الوحيد فأطلقا عليه 
اسم «سلامه» تيمنا وتبريكا بالشسيخ 
الصوفى سلامة الرأس الذى كانت جميع 
عائلات الحى تستظل بروحانيته؛ ثم حدث 
أن أضيبٍ الوالد ابراهيم حجازى بالتهاب 
ركزى أوفض بحياته تاركأ زوجته مع 
طفلهما فى الثالثة من عمره؛ وأنها لسوء 
حظها تزوجت من شخص سكير عربيد 


| ومتلافث بدن تركة|المرحوم بدعا بالدار ثم 
بالسفننتيق ثم انطلق يذيقها وابنها مرارة 


اليش بشكل ملجوظ فكان أن أسرع 
الشيخ سلامة الرأس بنفوذه الدينى فى 
الحى بانتزاع الطفل اليتيم من حضانة 
زوج أمه المتلاف للتعهد برعايته وتربيته 
وإلحاقه بكتّاب الحى ليتعلم القراءة 
والكتابة وحفظ القرأن الكريم فى نصف 
اليوم الأول كما ألحقه قى النصف الثاتى 
بمحل حلاقة ليتعلم حرفة نافعة. وكان 
طبيعيا أن يتردد الغلام الذى أصبح فى 
سن العاشرة على زاوية كفيله الشيخ 
سلامة الرأس بانتظام لرؤية حلقات الذكر 
دوريا واستماع أناشيدها بتشبّع غرس 
فيه عشق النغم بعمق» وخاصة صوت ألة 
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السلامية الثى عكف على محاكاة تنغيمها 
بصونه فى أوقات فراغه الليلى: ثم كان 
من مواظبته على حضور الأذكار أن 
استلفت نظر أعضاء الزاوية فقربوه منهم 
وأشركوا صوته معهم فى تريد آهات 
الصوفيين الممتدة» كما استعانوا به فى 
انشاد الأذكار ضمن «البطانة». وكان هو 
قداتم حفظ القرأن الكريم فى سن 
الحادية عشرة فانتشر له فى العى صنيت 
بحسن الصوت وترتيل القرأن فتهافتت 
لأسن على ماقبة بالاي وبالتالى كان 
طبيعيا أن يترك الارتباط بحرفة الحلاقة 
وآن متكسن بصو ليتولى إعاشة أسرته 
بعد هوت زوج أمه , 
ثم حدث أن أصيب الشيغ سلامة 
الرأس بمرض أفقده بصره. فتولى 
الصبى سلامة الحافظ للجميل مهمة قيادة 
سيره بانتظاح وعناية ونقت الصلة بينه 
وبين طاقم العاملين فى مركن الطريقة 
الرأسية وإذاك هما أن توفى شبخها حل 
استظفوه نقيبا غليهم وهو فى الخايسة 
عشرة حينذاك انار حُلقثاتها بنشّماطا 
وعبقرية وأبدع فى الانشاًل مما لعن إلى 
تهافت الكثيرين علق:العضبون فى الزاوية, 
مساجد وتطوع من جانبه بأداء آذان 
الفجر فى كل منها وحنث خلال هذه 
الزحمة فى نشاطه أن التقى بكبير 
منشدى القاهرة الذى كان فى زيارة 
للاسكندرية فأقادة بما يحسن صونه فى 
تقوية القرارات ولمعان الجوابات. 
ولنا هنا وقفة مع حنجرة الفتى 
سلامة حجازى الذى بلغ سن المرافقة 
5 فى الخامسة عشرة من 
عمره بمقاييس «علم نقس النمو» وما 
زعمته لها سطون الكتاب فى صفحة ؟١؟‏ 
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من كفاءة حنجرته فى تخديمها للفناء 
وكأنما لم يحدث فيها عطب الخشونة 
الصوتية الذى يلازم فترة المراهقة كبقية 
خلق الله هن الذكور إبان هذه الفثرة من 
العمر؛! ذلك أن علم نفس النمو يؤكد لنا 
على أن تغبيرا فيسيولوجيا ينتاب أجهزة 
جسم المراهق الداخلية والحُارجِية بسبب 
الزيادة فى كم الافوازات المنشطة للذكورة 
7 :؛ والتى تعمل على ظهور 
الخصائص الجنسية الثانوية التى من 
أهمها نمو شعر العانة والشارب والذقن 
وتحت الابط» والتغيير فى نصويت الحناجر 
الي خاي واحنسة صر ه الفنا » وتتطلب 
فنيا وطبيا ضرورة الكف نهائياً عن الفناء 
حتى انتهاء مدة المراهقة فى سن الحادية 
والعشرين» لكن الكتاب زعم لفتانا المراهق 
سلامة حجازى حلاوة صوته فى أداء 
الأذكازوفى إطلاق آذان الفجر فى عديد 
تن المسساجد؛ وكأن مراهقته قد بطلت 
اظيا الطبيعية بالتدليس الذى لم يجد 
لله ميراحيمة وإئما وجد له تسطيرا فى 
نتوج لقان «الكيترى فن سنقة +72 
الميلاأيةما 
وَنقفِئ مع الكتاب إلى حوادث العام 
"ها الذى تعرضت فيه مدينة 
الاسكندرية القصف بقنابل الاستعمار 
الانجليزى لإخماد الثورة العرابية الوطتية 
فتجد شيخنا قد هرب بعائلته إلى مدينة 
رشيد رأس أبيه ويبدأ فيها طورا جديدا 
من نشاطه الفنائى بجوقة تقل بها فى 
أنماء البلاد والقرى المجاورة فيلاقى 
نجاها ملهوظا أكسبه ميلفا كبيرا من 
المال» غير أن مصيبة فاجاته بموت والدته 
(وليس بموت زوجته وابنه كما جاء فى 
صفحة ؟؟ من الكتاب) فاضطر إلى 
العودة إلى الاسكندرية بعائلت»:؛ واهتم 


لها 


1 
1 
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بتكوين فريق من مهرة العازفين 
الملمترفينء وتمكن من أن '( 
يجتذب لنشساطهة نخبة من 1 
المؤلفين والشعراء الذين كتبوا 
له نصوص أغانيه بالقفصحى 
المطعمة بعبارات الغزل الحديثة 
والمعانى المهذبة, وتولّى هو مهمة 
التنقيح النفمى لأنوا ع القصائد 
القديمة «التى كان ملحنة بتساليب عتيقة 
لاتتفق مع نوق الجيل: فأسبغ عليها 
طابعا جديدا تجلت فيه عبقريته ونبوغه» 
وبذلك كان حهده مدميزًا يوضع حجر 
والغناء لمر ٠‏ (ص رف 5 

ولنا هنا وقفغة عن غياب استشهاد 
الكتاب بالتدوين الموسيقى 71018461017 
لبيان الفرق بين القديم والحديث الذى 
طوره العبقرى النايفة تبعا لآن الكتاب 
من أوله إلى آخره قد أغفل تماما ويتشكل 
وسلاقف االثر المعاسير 0-6-6 
الأنماط: ولستوباتكت التاريعا وهلا 8 
أنه كتاب صادة ع مرقق المشروع 
القومى لتأريخ وتوثيّق"التزاث المؤستيقئ 
العربى. ومع علم الكافة والخاصة بأن 
4 التدوين الموسيقى أصبح الآن ميسورا 
بالنقل من التسجيلات والاذاعات ومن 
العزف والغناء مباشرة؛ والعلم أيضا بأن 
لدينا معاهد عليا للموسيقى فى أكاديمية 
للفنون تمارس فاعليتها فى بلادنا منذ 
نصف قرنء وعلئ النحو الذى تمت 
ممارسته بالفعل فى التدوينات 
التوضيحية لأسلوب الفنانة أم كلثوم فى 
أذائها الزخرفى المتكرر بأكشر من لون 
للنموذج الوأحد» وعن مكونات المقامات 
المستخدمة والالات المستخدسة, 


ل 


دو القمدة 6؟5١ه‏ سيثاير ٠.٠4‏ اف 
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م والايقاعيات أيضا إلخ. 
1 هيلب الكتاب الذى ا 
بك 17 مشروع الترجمة القومى عن 
5 اي «أم كلثوم صنوت مسصسر 
: والأغنية العربية: وا 
المصرى فى القرن شري 
وأيضا فى الكتاب المماثل 
الذي أصدرته ا م 
السنباطى موثقا عم الموسيقية 
مخنارة من ردائع قصائده وأغانيه, وبحيث 
ميزة التماذج الموسيقية بالتدوين الموسنيقى 
اللازم في إنتاج المرحوم اديع سلامة 
حجازى وعسى أن يكون ثمة علاج 
لأحواله!! 
يفلصرك إلى الباب الشالث الفاص 
جحو #الشتلف المميخ الغنائية الشيغ 
ألا##ذالتى تصنيف مغلوطة التضنيف 
والافميسياجر إلى الشيخ كالطقطوقة 
وامارشي. كلوقه التى انفردت مصصر 
بإبداظبا “زا ملاكثنا مث دون كل الشقيقات 
الغرنيات ققد نه إذراجها زورا وبهتانا فى 
غنائيات الشيخ فى حين أنها لم توجد إلا 
فاستؤانه) على يدى مندعها وصَاحِبها 
محمد على لعبه )١154- ١8/6(‏ ولقيت 
تعببا ب تزييمسا من لتلفكة الاين 
المشهورة منيرة المهدية ,)١556 - ١14460(‏ 
لكن القائمين على غملية التصنيف النوعى 
لموسيقى الكتاب أدرجوا خفائف أغانى 
الشيخ زات الطايع الشامى والسورى فى 
زمرة الطقاطيق جزافا لما لم يبحثوا عن 
الحقيقة مع أنثا تجدها واضحة تماما فى 
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كل من مجلة عالم الفكر الكويتية بعددها 
أكتوبر/ ديسمبر سنة ١138‏ فى صفحة 
لف وأيضا فى عدد أهرام الجمعة ؟١‏ 
عد طايه ٠‏ بأن المقطوقة من 
تصويب هذا الخطأ فى الكتاب. 
وأما عن إدراج صيغة المارش فى 
الصيغ الغناثية للشيغ, فالسائد حاليا 
وتاريخيا وكذلك فى الموهسيقى نظريا 
وعمليا أن المارش صيفة عسكرية لطابور 
الجنود» وأن منها ها هو احتفالى 
للمناسبات الدولية ومنها ما هو جنائزى 
فى توديع موكب جنائز الراحلين العظماء 
العسكربين إلى رحمة الله: وأن موسيقى 
المارش ظلت دائماً للعزف بآلات النفخ 
النحاسية والخشبية وغلى إيقاع الطبول 
العسكرية الخاصة:؛ وليست بالغناء أبذا 
تحتسب للمغنى الفلانى والعلاتى كما 
احتسبت بالزور وبالبهتان على شخصية 
غنائية مصرية؛ ومصر بالذات هى صاحبة 
أشهر مارش للنصر فى أويرا عابدة؛ ويتم 
عزفه بأبواق تم تصديعه) فى أورؤيا الى 
مقياس وتنغيم ,الأبواق الفرعونية التى 
اكتشفها الأثريون فى مقابر ينى جسن» 
ومرة أخرى هى مصر النى سجل لها 
علماء الحملة الفرنسية تنوينا لمارش 
مصرى التاليف والعزف بآلات نفخ وطبول 
ومصلصلات هادرة وبصحية نش يد 
حماسى رسمى حيث لا تخت ولا 
غراميات؛ لكن مصر قد كتب عليها أن 
يصدر منها وعنها كتاب توثيقى رسمى 
بأن موسيقى المارش غناء لسلامة حجازي 
بالتخت والغناء فى الصفحات من 45 إل 
مما يتطلب سل هذه الإهانة فورا 
بدلا من السكوت على تشنيعها!! 
وإذلا يتبقى أمامنا فى الاطلاع 
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والمراجعة من أبواب الكتاب إلا مشاهد 
الرحلة الدرامية لفناننا الغنائى رحمة الله 
فإننا نتتاولها موصوفة ببلاغة ومصداقية 
الأستان الأديب عبد النور خليل فيما يلى 
من الوقائع: 

«أصيب الشيخ بالشلل عام 1١9.9‏ 
وسقط على المسرح وهو يؤدى واحدا من 
أدوارة الغنائية المشهورة. لكنه أبى أن 
يغلق الفرقة أو يعتزل العمل على المسرح, 
فكان يقف على المسرح مسنودا إلى مقعد 
ويؤدى دوره فى المسرحية وكأئما هو 
معافى وسليم تماها», 

«ولقد كان حادث السقوط مريضا 
بالشلل على المسرح: مؤشرا إلى بدء 
النهاية فى حياة المطرب الشيغ سلامة 
حجازى رغم أنه لم يستسلم لليأس لحظة, 
ويد يقاوم السقوط فى زاوية النسيان, 
َالَِْقَاء على القمة ملء أسماع الناس 
وأبصارهم ؛ ولكنه اضطر فى عام ١41١‏ 
إلى اللجوء إلى فرقة جورج أبيض ليكون 
تجم) الفيسرحيآتٍ الفنائية التى بدأت 
تقدمنهبا؛هلئ مشرح الأوبرا؛ وظل يعمل 
فينهبا/جيتئ عباغ :1514 - غام الحرب 


العالمية الأولى - ثم انسحب تحت ضغط © 


المرض وقعد فى انتظار النهاية الوشيكة 
إلى أن توقى فى الرايع من اكتوير سنة 
17 ويجواره واحد من تلاميذه الشبان 
يسمعه اسطوانة له غنى فيها قصيدة 
لشاعر القطرين خليل مطران: كان 
الشاعر الكبير قد أطلقها امتداحا له 
يلواهيه: ورحل الشيع سلامة حجازى: 
الشيخ المنشد المقرئ الذى كان صبوته 
بوصف بأنه الصسوت الذهبى لحلاوته 
وجزالته: 8" 


١‏ ّ | ل 
|] لط ” 
هايا 


لسو 


تو القعدة1174ه -يتاير ؛ ٠‏ .'س 
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بقلم 
د.أحهذ السيدعوضين 
أخذني هذا الكتاب بجزأيه: ! 


«وديع 4 بتحدت عن أعلام 9 
عصرهة:. 4 من نفسي» 8 


أعد أري » أو أسمع أو 1 
صادق إلا هؤلاء + الأعلام” 
الأفذاذ الذين أفاض المؤلفةافي ١‏ 
أحاديثه عنهم + أو أجاديثه إليهم 
٠‏ أو في أحاديته إإلي نفسه عن ١|‏ 
حماتهة مع هؤلاء , وهي حياة 
اتصلت لأكثئز من نضف فرن ٍ! 


بسنوات مع أولئك الأعلام. ليا 
ود" أعادية و اسان عاك ْ 0 
هؤلاء الأعلام ملأت مجلدين أنيقين ممتعين شكلاً وموضوعا. أما 
عن الشكل فلما يمتاز يه المجلدان من طباعة أنيقة . وإخراج 
بديع ؛ وتجليد قيم.. وإن كان المؤلف قد عمد - في كتبه - إلي 
الاقتصار علي بضاعته من الكلام - الممتع - دون أن يشرك معه 
آخرين من أهل الفن؛ فلا صورة؛ ولا رسم؛ ولا شيء سوي الكلام 
.. ولو أنه أضاف إلي مجلديه صورة أو رسما لكل علم من هؤلاء 
لزادت المتعة .. ولكنه علي ما يبدو خشي على قرانه أن يصابوا 
بتخمة . فقال : تكفيهم متعة القراءة . وغزارة المعلومات »: 
وعذوبة الأحاديث. 


3 
د 
م 
- 
. 
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..؟ .:. والحق أن الكتاب - فى موضوعه 
0 - ققد أوفى بالغرض منه إلى حد 
كبير: » فهو لم يقصد إلى التاريخ لهؤلاء 
الأعلام. ولا إلى الدراسة المؤصلة 
لأدوارهم فى عوالم الفكر » أو قى تاريخ 
الفن؛ أو فى عالم السياسة:؛ كما أنه لم 
بقصد إلى مجرد التعريف بهؤلاء وإعطاء 
معلومات عنهم وكذلك فهو لم يقدم عدداً 
من الال تَتَشَببيرفا افك ال 
الصحف - ثم يقوم بعد أن تكتمل مدتها 
بجمعها في كتاب يخرج به إلى القراء , 
يضاف إلى ما سيق له أن أصيرة من 
كتب ؛ ثم يورد ذكره فيما بعد ضمن بيانه 
قائمة مؤلفاته ..!! 
منهج الكتاب 
وحتى يتحاشي المؤلف ما قد يثيره 
ترتيب هؤلاء الأعلام فى كتابه من مقولات 
» أى اجتهادات - أو أوجه نقد :أى عتاب - 
فقد التزم الترتيب الهجاثي لأسمائهم فى 
تحديد مكانة كل منهم بين دفتى مؤّلفه.. 
فكان أن احتلهالمازنى» المكان الأول 
بحكم أن اسمه ٠إيراهيم‏ #يببقدىء بالألف 
والباء .. وأن اسةءأبية'عبد القادرافكان له 
بذلك السبق على «إبراهيم المصبرى #وعل 
الشاعر «إبراهيم ناجى» بحكم أن العين 
فى اسيم والد المازنى تسبق الميم والنون 
فى إسع والدى او رافيتف الخرين. 
لصدق والموضوعية 
ومن هنا 0 أحاديثه عن أولئك 
الأعلام بالصدق من ناحية ٠‏ وبأنها نابعة 
عن صداقة حميمة من ناحية أخرى.. وإن 
كان ذلك لم يحل دونه وبون أن يشير إلى 
بعض - وليس إلى كل - نواحى النقص 
والقصور بالنسبة للبعض هنهم .. كما 
تعيزت أحاديثه بحرضه على الاستقصاء 
- فى الحدود المتاحة - لإحضاء ثمرات 
إبداعاتهم: وللإشارة للأحداث المهسة فى 
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مسيرة حياتهم : فضلاً عن حرصه على 
ذكر تواريخ الميلاد والوقاة بالنسبة 
للغالبية منهم .. وهو ما قد يمثل إضافة 
مهمة بالنسبة لما هو معروف عن هؤلاء 
من معلومات لم تكن فى أغلب الأحيان 
موضوع توثيق - على الأقل بالنسبة 
لتواريخ خ الميلاد - إلا إذا ارتضينا أن 
تكون تلك التواريخ على وجه التقريب . 
المازنى 
وكان حديثه عن «المازنى» هو فاتحة 
أحاديثه عن أعلام عصره - وكانت 
فاتحة الحديث هى روايته للقائه الأول 
معه فى ندوة الثلاثاء التى كانت تعقدها 
«لجنة النشر للجامعيين» وكان مقرها 
«مكتبة مصرء بالفجالة التى أنشأها 
«سعيد السحار» وآزره فى إنشائها 
وقيامها شقيقه «عبدالحميد» ويصف 
«وديع» اللقاء الأول فيقول؛: (كانت هذزة 
عىواارة الأولى التى أرى فيها «المازنى» 
يتسوظة ولحمه وعنن قرب شديدٍ كنت 
الجسم (ونضيف تتناسب مع ما تمي 
به كتابآته هن جرأةٍ وإقدام) - فإذا هو 
فيشظيل؛ الباية98 ضلاحك المميا . وخط 
الشيب شبعرهم اللناجل ؛ فإن تكلم التمعت 
عيناه ؛ له روح عالية من الفكاهة بل 
السذرية , فهو بسخر حتى من نفسه » 
ولا يستنكف من أن يصف نفسنه 
بالصعلكة.. وإذا تكلم فعن حكمة وخبرة 
ويأسلوب حاسم) . 
ثم يضيف قوله (وكان اشيها أن 
«المازنى» مهموم بأسباب الرزق: وهى 
بسيبها يرهق نفسه بالعمل فى الصحافة 
وبالترجمة والتاليف والإذاعة ؛ سواء فى 
مصر أو قى البلاد الغربية.. وكان 
يدهشنى من «المازنى» أنه يستصغر من 
شأن نفسه حتى فى عنذاوين كتبه إذ 
اختار لكتاب من كتبه عنوان «قبض 
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الريج» ؛ ولآخر عنوان «صندوق الدنيا» : 
ولثالث عنوان: ٠ع‏ الماشى»» والرايع 
عنوائ: «من النافذة». والخامس عنوان 
«:حخصاد الهشيم».. ونضيف ولسسادس 
«خيوط العنكبوت». 

وقد أشار إلى اشتغاله بالترجمة 
ومشاركته بنصيب كبير فى ترجمة مواد 
مجلةه«المشفتار» التى صدرت فى 
الأربعينات؛ وإلى عدم اشتغاله بالسياسة 
وإن كان على علاقة طيبة برجالها » ثم 
أشار إلى مشاركته فى دأخبار اليوم» 
ليس فقط بما كانت تنشره له من مقال 
أسبوعىء بل بما كان ينشره فى 
الصفحة الثانية منها التى لم تكن تظهر 
إلافى الطبعة التى توزع فى الدول 
العربية إذ كانت صفحة تعليقات على 
الأخبار مع التركيز على مشكلات العالم 
العربى وكان المازنى يشارك يشصبيب 
كدير فى تحرير هذه الصفحة. 
على أن صاحب الأعلام إن يدى 
هذه الحقائق عن «المازئى», فأته لم 
يتعرض لدوره الرائد فى الأدب الحدية: 
سواء فى مجال الشعر أ النشّر» ولم 
يعرض لما قدم من إبداعات» بل لم يشر 
إلى ما تمعيز به أسلوبه ومنهيجيه من 
السخرية العميقة . والروح المرحة ل 
والعالية فى الوقت نفسه - وكأن كل ما 
يهم القارىء هو أن يعرف عنه عددا من 
الطرائف دون أن يحخيط بدوره 
الرائد سواء فى الدراسات أو الإبداع 
الرائع.. فى الشعر أو الرواية والقصة 
القصيرة.. بل وفى المقال الفنى الذى 
كان من مبدعيه .. ولعل صاحبنا 
يستدرك ذلك فى دراسات لاحقة , 
واعتقادى أنه مؤهل لذلك , 
ناجى 
- وكان الشاعر الطبيب «إبراهيم 
ناجى» موضوعا لفصل ممتع وقد استهله 


أرشيف الشارخ 


صاحب الأعلام بوصفه لحياة الشاعر 
بئنها حفلت بالمظالم - ذلك أنه «عندما 
157 فوجىء بحملة شرسة عليه وعلى 
ديوانه بل على شاعريته: شنها عليه طه 
ن والعقاد فاستشغر ظلماً غليقلاً 

واقعا عليه ٠“وقور‏ هجر الشدمر دهائنا 0 
بل هجر مصر والنزوح إلى عدم العودةء 
كان ذلك هو ها أستهل به الكاتب حديثه 
عن ناجىء دون أن يبين لنا : من كان 
كل ما قبل عن نقد دبوائه ظلماً خالضاء 
ولم يكن فيه شىء من الحق ..!! 
مباشزة إلى ها ماق من ظلم بالشاعر 
فى أخريات حياته ؛ إن فوجىء بقمرار 
يصدر بفصله من وظيفته كمدير للإدارة 
الطبية بوزارة الأوقاف ضمن من 
فضيلتهم الثورة فى أول عهدها قيما 
شرف «نحركة التطهير»؛ وقد آذاه هذا 
([ | أ واستولى عليه اكتثاب قاتل::.ولم 
بحل شهر مارس من العام التالى الثورة 
حكى «#إتطلميتلفى عيادته الخاصة فى 
البؤم الأأيم والتشبرين منه كما يذكر 
صاعب ال 

تير الكاتب إلى ناحية خناصة 
تتعلق بأشعار ناجى إذ يذكر أنه (كان 
كثير المخالطة لأوساط الفتانين والفنانات 
:وهو ما حدا .بكثيرات منهن إلى الزعم 
بأنه كان:متيماً بهن» ويأتهن كن البطلات 
فى قصيدة الأطلال التي ذاعت ذيومأً 
أمثتيه ' ' ولكن بعد أن أصبح خبراً من 
الأخبار - وجاء صالح جودت » 0 
أسماء عدد من الملهمات فى حياة ناجى 
وكلهن (زوزو)... ورأيت على شاشة 
التليفزيون معة من هؤلاء (الزوزات) فى 
تعاقه على الملا بأتها هى وحدها بطلة 
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الأطلال » وقامت ممثلة أخرى من 
(الزوزات) بنشر رسائل من ناجى تؤكد 
أنها هى الوحيدة التى احتلت قلبه. 
وخلبت لبه...) ويضيف الكاتب أن الواقع 
أن قصيدة الأطلال لم تكن من وحى 
واحدة من هؤلاء » وإنما حقيقتها تغبر 
القصيدة فى ديوانه بقوله : «هذه قصة 
حب عاثر. التقيا وتحابا ثم انتهت القصة 
بأنها هى صارت أطلال جسد؛ وصار هو 
أطلال روح : وشذه الملحمة تسجل وقائعها 
كما حدثت».. وهى جارة قديمة عرفها فى 
شبابه » وهام بها.. ثم افترقا ولم يلتقيا 
أبداً إلا فى أخريات عمره عندما التقت يه 
مصادفة وسألته : ألا تعرفنى؟ فأجابها 
بالنقى » وعندما ذكرت اسمها استيقظ 
كل الماضى الذى ربط ناجى يهذه الجارة 
القديمة , واعتذر لها عن غفلته .. ثم راح 
يسجل قصيدته الأطلال ومطلعها : 
يا فؤادى رحم الله الهوى 
كان صرحا من خيال فهوى 
- وإذا كان الكاتب قد روى الكشير 
من الطرائف عن ناجن وشتعررة: إلا أنه لم 
يعرض لهذا الشغومكة نقدلا و9 ليذ 
ولم يتناول الحديث عن المكانة الحتة 
اناجى كشاعر ذى خيال متميز» وشاعرية 
رقيقة ؛ وما تعبر عنه أشعاره من صدق 
عاطفة ؛: وعمق شمور ٠‏ وغمق نظره إلى 
الحياة والناس ؛ وسمو فى الفكر 
والخيال.. كل ذلك فى ديباجة مشرقة » 


ونسيج رقيق , 1 
جميلة العلايلى 
وكان من بين الأعلام الذين تناولهم 
صاحب الأعلام : «الشاعرة جميلة 
العلايلى» رهى شاعرة مجيدة: تتميز 
أشعارها بصدق العاطفة , وذاتية التعبير 
؛ وأعمالة الشاهرية: التى تقوم على 
إحاطة كاملة ؛. ومعارف واسعة:؛ ومرهبة 


أرشيف الشارخ 


أصيلة تعهدتها بالعقل والرعاية حتى 
لكأئها (خنساء العصر) ولكنها لم تحقق 
ما حققت الغنسساء من شهرة ...ريما 
لعدم إجادتها فنذون الاتصال , ولجهلها 
بأساليب الانتشار, وقد عاشت حياتها 
فى مدينتها «المنصورة» مكتفية بأن 
تراسل الصحف والمجلات؛ التى كانت 
ترحب بلشعارها ومقالاتها النثرية التى 
تنشرها تعلوها صورتها الجميلة - وكان 
إنتاجها فى أول عهدها - كما يذكر 
صاحب الأعلام - (يتسم بمسحة من 
الكابة والحزن: لأن روح الشاعرة تشدها 
إلى الانطلاق» فى حين أن بيئتها القريية 
تشدها وراء الأسوار 00 فالشاعرة 
تتحدث عن قلب كبير؛ وأحزان وتعذيب, 
ومدامع صبية , ثم تتحدث عن السجن 
الذى يسلمها إلى «هذه الأغوار» فى 
قسوة؛ مع أن روحها ظامئة ؛ وحب قلبها 
حب ولافج هيهات أن ينطفى...». 

وعلى أثر زواجها من الآديب «سيد 
ندا» انتقلت جميلة إلى «عين شسمس» 
حيث عاشت حياتها التى حرصت على 
أن تكو أوقَفاً عليل الأدب» فأصدرت هى 
وزوخيا مجلة «الأهداف» الشهرية التى 
انتظم صدورها نجي عشرين عاما ٠‏ كما 
كانت لها ندوة أسبوعية عرفت ب#همجمع 


الأدب العربىء الذى استمرت فترة ٠:‏ “لا هو ”ا 


وفى خلال ذلك أصدرت العديد من الكتب 
التى تنوعت أغراضها ما بين الإبداع 
الروحية, والتوجه النسوى - كما وصفها 
صاحب الأعلام - فلما مات زوجها وشى 
لم تزل فى شبابها تفرغت لتربية ابنها 
«جلال» وابنتها المتبتاة لاسبحكن»..ء وكان 
من بين كتبها دأنا وولدى» الذى «يصور 
قصة فذة من قصص صمد المرأة , 
وهى حائرة بين طغيان العاطفة وواجب 
الأمومة, وقد اختارت جميلة أن تنحاز 
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إلى واجبها ؛ ورفضت بكل استبسال أن 
توزع قليها بين ابن اليتم وهازال 
مستقبله فى عالم الغيب ٠‏ ويين عاطفة 
مشبوية عقدت العزم على أن تروض 
جموحهاء وتلزمها حدود الترفع 
والتسامى.. وانتتصرت فى معركة 
وجدانية كبرى» وإن كانت هزمت فيها 
روحها ودفنت أشلاء ما اتقد من 
عواطفها ..». 


وإذ ذ كانت قسضت سنوات عمرفا 
المتلفرة مسفدة على مقفه مكحرك 
بسبب كسور أصابتها: وما تحالف عليها 
من أمراض الشيخوخة .. فقد تحملت 
ذلك كله فى صبر ٠‏ وبقفيت - ضمن ما 
سجلت - سيرة حياتها وذكرياتها فى 
كتابين مخطوطين .. وليت (كتاب الهلال) 
يستنفذ هذه المخطوطة التى ضمنتها 
سيرة حياتها ٠‏ فإنها لجديرة بالنشر. 

وإذا كانت الشاعرة قد انتقلت إلى 
رحاب مولاها فى عام ١541١‏ تَعَدَ أن 
أهمها ديوانيهاءصيدى, احيلامن» 
ودنبضات شاعرة» إلى جإنيل العؤيد من 
الروايات والدرامقات الأدبية - إلآنان ما 
كتب عنها من دراسبات يعدم نذرا-يسيراً 
فقد جفاها الدارسون وأهملها النقاد , 
ولم يرد ذكرها إلا لامها وعلى استحياء .. 
كما فعل صاحب الأعلام الذى ختم 
الفصل الذى كتبه عنها بقوله ؛ «هذه 
محاولة لانصافها ٠وإن‏ تطاول عليها 
العهد وشابها القصور» ولعل أهم أوجه 
ذلك القصور أنه اكتفى فى حديثه عن 
إنتاجها الشعرى والنثرى بالكلمات 
العاجلة, والعبارات المقتضبة التى نقلنا 
الكثير منهاء والتى لا تدخل إلا فى مجال 
التعريف بصاحبة السيرة: فهل تجد 
جميلة من يتفرغ لإعداد دراسة عنها, 


أرشيف الشارخ 


وإنها اتصلح موضوعاً لرسالة جامعية 
متميزة؟ ثم هل تجد من يحيى تراثها » 
ويعيد جمعه , ترتيبه ونشره ؟ ومن يدرى 
٠‏ فقد يتحقق شىء من ذلك!! 
زكى مبارك 

هذا وأيا ما كان اختيارنا للأعلام 
الذين ننوه عنهم » قما يحق لنا أن نغقل 
الحديث عن «زكى مبارك».. فماذا قال 
صاحب الأعلام عنه؟ 

كانت بداية الحديث عثه قوله دلو 
اختصرت حياته لقلت : إنه أكبر أديب 
مشاكس عرفه العصر الحديث ؛ فلا أظن 
هناك أديبا عاش فى معارك متصلة, 
ومشاكسات غير متقطعة ٠‏ ومباكسات لا 
تنتهى كزكى مبارك». 

وإذ تعرقف صاحب الأعلام على 
ضاحب هذه الشخصية فإنه يذكر عنها 
أنه قد بهره بعلمه » ولكن بعض ما كان 
يعمد إليه من غشيان بعض المشارب 
الثوؤالا.تليق به. وظهوره فى ثياب لا 
تتناسب مع وضعه ومكانته ثم ما كان 
اليه من الطعن فى خصومه وهم 
من .كسار الأدباء وأفاضل الرجالء: حتى 
لقد قاليعن طة لجسين فرعي 
علدذا وتكانة واد ا «لى جاع أطفالى 
لشبسويت:'ظه بجبيبين وأطعمتهم من 
لحمه...؛ - كل هذا لم يرض صاحب 
الأعلام فكان موضع ملاحظته التى 
أثبتها فى حديثه..!! 

وقد تحدث عن معارك زكى مبارك 
التى أثارها مع طه حسين حينا ' ومع 
أحمد أمين فى أحيان أخرى. . حيث ظل 
لدة خمسة أشهر بنشر عن أحمد أمين 
فصوله القاسية التى جمعت فيما بعد فى 
كتاب يحمل عنوان «جناية أحمد أمين 
على الأدب العربى» .. وهى الفصول 
التى ذكر عنها زكى مبارك أنها «أرقت 
جفون أحمد أمين خمسة أشهر كانت 
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عنده كألف سنة مما تعدون..» ومع ذلك 
فقد أضاف قوله : أنه إذا قابل أحمد 
يموعن دجما آراه أهلا #كراسة والمب..: 
وسلام عليه من الصديق الذى لا يغدر ولا 

على أن صاحب الأعلام يلخص 
الحديث عن هذه المعارك فى وله أنها 
«تنتهى ذائماً بانتصار زْكى مبارك: لأنه 
وحده القادر على المضى فى هذه المعارك 
حتى يجد خصمه ألا فائدة من الرد عليه, 
فإذا أفرغ الزكى ما في جعبته - وجعبته 
لا تفرغ أبدأ - أبداً - كان الخصم قد 
لان بسلامة اانه ٠‏ وكان هو وحجده 
الواقف فى المبدان..!» 

كما نقل قول الزيات - صاحب 
الرسالة - عنه ؛: «إن زكى مبارك / 
استطاع تملق الظروفء ولو حذق شيئا 
من فن الحياة : لاتقى كشيراً مما جرته 
عليه بداوة الطبع؛ وجفاوة المسراحة, 
ولكن هذه الاعراض النفسية ستفنى فيه 
وفى الناسء ويبقى ذلك المجهود العلعى 
الضخم الذى قد لق الدب الملب قي 
شتى مناحيه شاهداً عل ى دق حدهته 
للأدب ؛ ورفيع مكانتة في النهضة» 

وقد سافر زكى سبارك إلى الغراق» 
وأقام تسعة أشهر, كانت كلها عملاً 
وإخلاصا وإنتاجا ٠‏ وكان د بعا تركه من آثر 
شنها ؛ ويما قدم من كتب عنها مثالا 
فريداً فى عطائه ووفائه , ٠‏ دون أن يخوض 
هناك معركة واحدة » سوى معركة 
مطالبته بإنشاء جامعة عراقية لأبناء 
العراق.. وقد صدر عن زكى مبارك وهو 
فى العراق: كما أصدر هو عن العراق 
أكثئ عن كتاب كانت من عيون الأدب : 
العراق» وقد كان فريداً فى بابه ‏ غير 


أرشيف الشارخ 


ويذكر صاحب الأعلام أن زكى 
مبارك كان مكانه الطبيعى بين قادة 
الفكر فى عصرهء ولكنه لم يكن يختار إلا 
مجالس صعاليك الأدب فى مشارب 
القاهرة - ولو تأملنا الأسباب الكامئة 
وراء هذه الظاهرة المباركية لما وجدنا إلا 
سيب واحخيا هو الجحود. وشو سيب 
مازال متفشياً فى هالمنا العربى إلى 
يومنا هذا.. ولى أن الحياة أنصفت زكى 
مبارك» ووضعته حيث كان ينبغى أن 
يوضع لا نصرف إلى إعداد كتب جليلة 
أخرى من طراز النثر الفنى؛ والتصوف 
الإسلامى : والشريف اليفبي» 

على أنة مما بحق لنا أن نين إليه 
هو أن الصفحات التى خص بها صاحب 
الأعلام حديثه عن زكى مبارك - قد خلت 
تماما من تقييم حقيقى منصف لأديه : 
نئؤزموشعره ؛ بل لقد كانت إشارته إلى 
2و لحان الخلودء خير كريما.. 
وكذلك فقد خات تلك الصفحات من 
اليك عن دعاطفيات: ركى سبارك .. 
ولست أذرى كيفيا نبات صاحب الأعلام 
أن يتلحظت عن مجنون سعاد» ومن 
تكون سبعاد التى حجن بها؟ وهل الشاعرة 
جميلة م المجنون؟ 


على أن هذا السفر وإن لم يش أمنا 
غليلاً فى الكثير من النواحى التى تتصل 
بالحديث عن أولثك الأعلام إلا أنه قدم لنا 
ولاشك فيضاً من المعارف والطرائف 
والمعلومات عن أولئك الأعلام المتميزين 
فى حديث يكسم بالسلاسة ؛ والعذوية ؛ 
ونتصف بالصدق والإنصاف» فشكرا 
لوديع فلسطين وما تحسب إلا أن ثمة فى 
الطريق أكثر من جزء آخر عن أولئك 
الأعلام. 8 
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ياصديقي 
وسذ الأحلام مر 


زتزها 
عزنت وجرت أمة 


خردتها واحعلت بهتاتها 


ليد طويد 
فانتار الادانها 0 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


0 


2 


قف 


ست الزاكرخ » 


صوضل 


>1 0 
عندما يستشف المرء ما تراكم وراءه من حجب الماضى ء ويحاول 
أن ينفذ ببصيرته إلى الجذور الأولى» يترك بالضرورة منطقة غائمة 
رجراجة: لا يستطيع أن ينفذ إليها إلا بلونها من إعادة التخلد 
بيه الغلق ‏ 0 هذا شىء من الخطورة: حسيث يرتبط الواقع 


0 لنفسةء وأوهامه عن ذاتهء وتصوراته لماضيه . 


وعندئذ يترجرج الحد الدقيق جدا بين التاريخ الشخصىء وبين هذه 
الاسهامات الذاتية » ومع ذلك سأحاول فى هذه السطور أن أجتهد 
للإمساك بالعصب الصلب والحى لهذه الطفولة الأولىئ . 


رواجم نقد نشات لي ين فين .إلى يت 


هادا الأزهر ؛ الذين تخرجوا كلهم وخضلوا على 


اتوي نى القعدة 1474ه -يناير 4..؟م 


.02م 01000126 


العالمية منذ أنّ عرفت بهذا الاسمء فى 
سلسلة قيل إنها تمتد إلى سابع جد» وليس 
معنى ذلك أن الجد الثامن كان ينتمى إلى 
سلالة أخرى. لكن أبعاد الأرقام وأكثرها 
سحرا وفاعلية, هو رقم سبعة . 

مايذكره جيدا تاكيدا لهذه السلالة 
المغرقة فى العلم بمعناه الدينى الذى كان 
شائعا فى الثقافة التقليدية, وليس بمعناه 
الحديث بطبيعة الحال؛ الذى لم يكن واردا 
على بال أحدهم إذن . 

الشاهد الذى يستنقذه ماكان يرويه له 


أرشيف الشارخ 


بعض ليوك الأقرية هي أن جدته الكبرى أم 


أبية أم جيده: لم تكن تحسن القراءة 
والكتابة» لكن زوجها كان يترك لها رعاية 
الأطفال فى كتاب القرية, الذى يقع فى 
المجرة المبطنة بالكشب فى مدخل بيتهم 
الكبير » يشا يمضى لقضاء بعض حاجاته؛, 
فكانت تقف بالمقرعة على رءوس هؤلاء 
الصبية؛ كما يروى لى أحدهم , وهى لا 
تعرف القراءة والكتابة , ولا تحفظ القرآن 
الكزية :“لكان يعكن الشبية الأقبفياء 
يحاولون أن يناوشوهاء بأن يتعمدوا الخطأ 
فى تلاوة بعض الأيات ؛ وإذا بالمقرعة تهوى 
على رعوسهم. كانوا يسألونها: نحن أخطانا 
فما فو الصواب؟.. لم تكن تدرى ماهو 
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القرآن لكريم ونقمه. ا تكو سي ار 
تدركة؛ دون أن تدرى كيف تصويه , 

نسساء الاسرة كاثوا فكذا وإن كان 
بعضهن ٠‏ إبتداء من جدتى المباشرة ؛ كانت 
تعرف القراء والكتابة . 


2 شاعرا 

تفتحت عينى على لوحة مطرزة بخيوط 
ذهبية معلقة فى حجرة جلوسنا فى قرية 
«شباس الشهداء» محافظة الغربية حينئذ 
فى أخر الثلاثينيات ؛ ومحافظة كفر الشيخ 
الآن » على مقربة من مدينة دسوق؛ حيث 
يكمن ضريح مولاى العارف بالله سيدى 
إبراهيم الدسوقى. كانت اللوحة المطرزة 
وطززها: وفى أبينات كلاح( ن أكررها 
كثيرا لآن فيها شيئا من الفخر كانت تبعث 


والمازق بعد ذلك/ عندما سيت فى ددر 


والسلوى التى تيدحثل > الأيرا ان رار 
كانت الأبيات تقول: 
سلالة الفضل أهل الفضضل والكرم 
ومنزل العلم مالوف من القدم 
عناصر الطهر فى أحسابهم عرفت 
وآية النبل فى رقم من الشمم 
كنت كصبى أزهو بأية الفضل هذد: 
دون أن أعرف ماذا تعنى على وجه التحديد 


كان حولى هذا المناخ العلمى الأزهرى 
القروى ؛ الذى يتمثل فى أب شاعرء اختطف 
بالموت والصبى لم يتجاوز الرابعة هن عمره 


أرشيف الشارخ 


الشرعى بكلية الشريعة بالقاهرة, فى وياء 
التيفود » كان من الممكن لى تأخر به العمر 
قلبلا أن تنقذه حقنة بنسلين واحدة: لكن 
البنسلين لم يكن قد اكتشف حينثذ, ومات 
هذا المسبى الذى بكثهرجال القرية 
ونسائها على وجه أخص, لأنه كان على 
عكس ابنه الدميم كان معروفا بوسامته 
وجماله وأناقته ورقته الشعرية والشخُصية . 
أفدت كثيرا من هذا الميراث ٠‏ وإن لم 
أفد منه جسديا؛ لكن أفدت منه حب وعطف 
المرحوم ٠‏ ورثت عنه أيضا دفترا شهريا , 
قرأت فيه كثيرا من القصائد الطريفة, 
بعضهاعن حريق ميت غمر مثلا؛ بعضها عن 
غزلياته وهو شاب قبل الزواج؛ بعضها عن 
هجاء زوجته التى هى أمى؛ بعد أن تزوج 
بهل «نعضها الآخر عن طرائف من مثل هذه 


وكان من الطبيعى أن أظن فى نفسى, 
أن على على الأقلوفاء لأبى وحفظا على 
فوا ) لبارة سم ٠وبالفعل‏ 
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أخذت نفسى بكثير من قراءة الشعر وحفظه. 
وحفظت آلاف الأبيات الشعرية: ونظمت 
كثيرا من القصائد الشعرية . 

وفى مرحلة باكرة جداء وعلى وجه 
التحديد عام ألف وتسعمائة وتسع وأربعين » 
وأنا لم أتحاوز الحادية عشرة من عمرى » 
تزوج فاروق الأول ملك مصر زوجته الثانية 
الملكة الحسناء ؛ بنت الشعب ناريمان.. 
كتبث قصيدة فى هذه السن لتهنئة الملك 
فاروق ٠‏ جعلت الحرف الأول من الشطر الأول 

فيها ٠‏ الخزوف التى يتكون منها الملك فاروق 

الأول ملك محر . والحزف الأول من الشطر 
الثانى من كل القصيدة اسم الملكة نازيمان 
ملكة مصرء ونظمتها بهذا الشكل ؛ وخرجت 
مستوفية لقواعد الشعر العروضى الموزون 
المقفى» لكننى كنت قد فرغت البتومن حفظ 
الجزء اللذانى من الشونياخ ‏ ( 
فى الحادية مشر قبل أن دل اللسظة 
الأولى الابتدائية ' فى هعهن سوق لم 
السؤال التالى: ا الشعر الذى 
هل بال إلى مستؤقان افقة م شا 


> داقن اقلا إن طتيجة اقاطعة. 
قناسية . وجهها التاقد المبكر الذى أخذ 
يستيقظ فى على حساب الكاتب المبدع , 
الذى كان يغط فى غفلته » ويلاهته وإعجابه 
بذلك.. إذا لم تستطع أن تكون فى الذروة, 
القصيدة آخر ما نظمت من شعر.. وأذكر 
هذه الحادثة على وجه التحديد» لأنها تدل 
على لون من الاعتساف المبكر والعثف فى 
معاملة الذات» أخذت به نقسى, 


:قاروق) ذ 


أرشيف الشارخ 


وعندما أتأمل سيب هذا العنف , أجد أن 
افتقارى لأبى وأنا فى الرابعة من عمرى , 
واحتمالى بظل جدى الذى كان يحنو على 
حنوا بالغاء ويتابع تربيتى فى المدارس : أولاء 
المدارس الأولية, لكنه أخرجنى من السنة 
الثالثة, لكى ألتحق بكتاب واحد من تلاميذه 
وأحفظ القرآن الكريم ؛ ووهبنى للأزهفر. هذه 
الهبة أحزنتنى أبلغ الحزن وأعمقه ؛ لأننى لا 
أعرف ما الذى كان يغرينى أن أظل أفنديا » 
ولا أتحول لكى أندرج فى سلالة الشيوم 
الذين نشات من أصلابهم كنت على رجه 
التحديد أتمنى أن أكون طبيبا , لا أعرف 
لماذا؟ .. ربما لأن ألبير فهمى الطبيب الوحيد 
الذى كان بأتى من عاصمة الإقليم دسوق » 
لدقتا ‏ »كدان يركب عربة «كاديلاك» بالغفة 
القخامة, وكان ذو وجه شبيه جدا بالملك 
فى استدارته وحمرته ؛ وكانت النساء 
تكن امن غفرفات المنازل. ومن فوق 
الأسطح أكى يشذاهذونه وهو ينزل متبخترا 
من سيارته ؛ لكي يمضّى إلى عيادته , لكى 
يطلطن: مناكة راجلا [اإمراة فى نصف مساصة 
بالحقن المضادة للبلهارسيا قبل أن يعود 
بسيارته إلى المركز . 
ريما كان نموذج ألبير فهمى هو الذى 
أغرانى فى تلك السن بأن أكون طبيبا ؛ لكن 
أحبط هذه الآمال؛ ذلك النذر الذي نذره جدى 
بأن يحسولنى إلى التعليم الدينى , كى 
أعوض الفقيد الذى رحل مبكرا وهو أبى ٠‏ _ 
مفاجأ مذهلة 
على أية حال حفظت القرآن الكريم فى 
التاسعة , فعقد جدئ احتفالا فى المنزل 
بودعا الفقيه الذى تولى تحفيظ القرآن » وأولم 
له وليمة ويعضا من رفاقه وزملائه؛ وأقرب 


7 ا 
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عبد الناصر يسلم صلاح فضل شهادة الليسانس من دار العلوم 


الأهل , ويعد نهاية الوليمة استدعانى جدى 
لكى يختبر مدى اتقانى بعد أن ختمت 
القرآن الكريم. 

وكانت المفاجاة المذهلة , التى لم يبدو 
أن جدى قد فوجئ بها ؛ أننى نيسيت تماما 
ما كنت قد حفظته ٠‏ فعلق تعايق] يَسَيَطا 
جدا ٠‏ ومتسامحا جدا «ياصلاح إنت حقظك 
مثل حرث الجمال» وَنتها معروفجأن الجييال 


ذات خف عريض .انها إن جارانت الادات ١‏ 


يحتاج إلى أن يحزتةمترة ثانية وثالشة: 


ان ته لف لاتذهب إلى الْكتّاب , 
لكن أعد الحفظ هذه المرة كل ربعين فى يوم 
؛ وليس نصف الربع كما كان المقنن للحفظ 
قديما ؛ ولك عن كل ربعين تحفظهما خمسة 


عشرة سنة ؛ فأمضى بى مرة أخرى ؛ ليعود 
عندئذ أخذ الحزن بعتصر قلبى ٠‏ لأننى 
كنت أعتقد أننى قد حفظت القرأن وانتهى 
الأمن :ناذا سافعل فى هذا العام ؟.. 
أتى إلى جدى ببعض المتون , وبالأنفية 
لكى أحفظها فى ذلك الوقتء ويالفعل تدربت 


#ذاكرتي على الحفظ منذ ذلك الحين ٠‏ لكننى 


بقدر مباكثت سريم الحفظ: كنت سريع 
الصياذ . 

الآأمن الذى استجضره بوضوح من تلك 
الفترة الآن على قدر كبير من الأهمية أولهما 


51١ 


هو إحساس ممضى لاذع بالم اليتم وفقد 
الأب , ولا يسد فراغ الأب أحد آخر . 
أذكر مثلا أنه نزل قريتنا فى أحد الأيا 


مغنى ربابة شبيه بأبى ؛ تركت المنزل ؛ 


قروش , وعد برتقال .. وينظام المكافاة هذه وأخذت أجوب القرى خلفه ؛ يشدنى إحساس 
» أعدت حفظ القرأن مرة ثانية فى ستة ا ا 
أشهر أو أقل ؛ ثم عندما أكملت العاشرة ٠‏ أخرى .. 

قدم لى جدى أوراق الالتحاق بمعهد دسوق 2 كنت عندما أجد رفاقى يمسكون بأيدى 
الدينى ؛ فقابله شيخ المعهد ‏ ورحب به آبائهم أنزوى فى ركن وأبكى لأن يد أبى لا 
وحياه باعتباره زميله ٠‏ ثم قال له إن اللوائع تمتد إلى كى أمسك بها . 0 : 
تمئعنا من قبول الت لتلاميذ أقل من إحدى هذا الشعور العميق باليتم ٠‏ عانيته بحدة 

أرشيف الشارخ 


نو القعدة4؟1١ه‏ سيتايرة : ٠م‏ 
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وقاومته وتحديته ؛ لكنه ظل ينخر فى قلبى 
قترة طويلة . 
ربما كان الأمر الثاثى الذى أذكره : 
عاملا خفف لدى يعض هذا الأثر الممض » 
الذى تركه غياب الأب., 
بيتنا متتدي للشباب 
كان بيتنا فى القزية متتدى لشباب 
القربة المتعلمين .. يعقبون فيه اجتماعاتهم » 
ودشبرون فيه مناقشاتهم ؛ ويتحاورون فيه 
حول لمهر السيامنة والاقافة و لاني < والفقز 
القرية؛ والمسائل العامة وغير ذلك ؛ وكنت 
أسسبق عمرى فى مجاالستهمء بل وريما 
مشاركتهم فى بعضن هذه الناقشات ؛ ثم 
آأخذ نفسى بقراءة مايتداولون حوله فى 
حواراتهم حتى أستطيع وأنا صبى صغير 
لاتكاد قامتى تعلو على ظهر الكرسي الذى 
أجلس ؛ أن أنطق فاسمعبم /ولا أثين 


سخريتم » , 
هذا البيت المنشدى ]موه قَلَياإوبظمل | 


أعمامى الذين كانوا أغى معظفهم جامعيين ؛ 
بعض منهم أزهرى بكلية أصبول الدين 
ويكلية اللفة العربية وهم أكبر منى » 
والبعض مدتيون مثل عمى الذي كان طالبا 
فى كلية الحقوق . هذه البيئة» لنقل التى تقع 
على تخوم القرية والمدينة, لا من الناحية 
الجغرافية, ولكن من الوجهة الثقافية من 
ناحية ارتباطها بالفكر والثقافة والتعليم . 
والحياة العامة. ساعدتنى في نشأتى على أن 
الأثر فى حياتى ؛ بأن أصل فيه إلى درجة 
الإدمان : ذلك الشئ كان هى القرادة. 

أذكر مثلا أننى ومجموعة من زملاثى 
ورفاقى فى الدراسة ؛ أو فى العمر وإن 
كانوا يدرسون فى المدارس المدنية .. كنا 


لمن الحكاينات اؤاءا اطي 


أرشيف الشارخ 


خلال شهور الصيف كلها ؛ الثى تمتد أحيانا 
إلى أربعة أى خمة شهور ٠‏ نأخذ على أنفسنا 
عهدا بأن نقرا فى اليوم كتايا على الأقل .. 
كنابين إذا كانا من الحجم الصغير ٠‏ وكتايا 
إذا كان من الحجم الكبير ؛ ثم نلتقى مساء 
ونأخذ فى السير على الطرق الزراعية فى 
ضوء القمر ؛ لكى نتجاذب الحديث ونتناقش 
فيما قرأنا من كتب فى النهار » وياخزى من 
يبدو أنه لم يكمل الكتاب الذى تعهد بأن 
يقرأة ٠.‏ 

أعتقد أن هذه العادة التى تأصلت لدى 
منذ تلك الفترة ؛ قامت هى الأخرى بتعويضش 
ذلك الفراغ الوجدانى, الذى أشرت إليه بفقد 
الأب , التعويض المباشر كان يأتى من جانب 
أخرزاييكان يثتي من الخيمة التى تظللنى 
حتدئن يعطفها وردها ٠‏ وهى خيمة الجد , 
| ا#ألّد يؤثرنى ينصحبته ٠‏ ويؤثرفى 


أحيانا بالسفر مبعه إلى بعحض القرى 


المجاورك للْحكّى ليأفَى هذه الاسفار كثيرا 
يع الدينى , أذكر 
منها مثلا :.أننا كنا فى سبيل زيارة .عمتى ٠‏ 
' أى ابنته المتزوجة فى قربة مجاورة؛ فذهبنا 
مشيا على الأقدام » فحكى لى قصة أن الله 
إذا كان راضيا عن عبده : آمر الملائكة أن 
تطوى له الأرض حتى يصل إلى غايته مبكرا 
وإذا كان غاضبا عليه أمر الملائكة بأن تمد له 
الأرض حتى ينهك قبل أن يصل إلى غايته . 
هذه الصور الطفولية الثى تستائس 
ببعض ماتثورات التراث ؛: كان لها فعل 
عجيب فى مخيلتى فى تلك الفترة من الصبا 
المبكر . لكن الطابع العقلانى لجدى لم يسمح 
له بأن يتمادى معى فى هذه الحكايات: بل 
كان لنا قريب هو خال أبى ؛ وكان شيخا من 
شيوخ الطرق الصوفية: ويآتى إلى منزلنا 
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فيقيم فى الدوار ؛ ولأننى صبى مكلف 
برعاية الضيوف , وصب القهوة والشاى لهم 
وقضاء حاجاتهم , كان يتعين 
علي أن الزمه فى الآيل ٠‏ وقى النهار 
سا مو ا ا 
تعتد ثلاثة أشبار بيضاء؛ ويضع على رأسه 
العمة الخضراء ويأتى إلى القرية فيهرع 
إليه كل الناس يستشفون ببركاته ويدعاثه, 
وبنوع من الطب العربى بالكى ؛ يمارسه 
الأحيان .. 
الأكبر 0 ا 
حكايات بالغة الطرافة والعجائبية؛ أشد 
غرابة فى كثبر من تقاصيلها من حكايات 
تسنانها إلى حَد تكبيى ... 


حكاية الجنيات 


من هذه الحكايات مازلت أذكر وقدرأئر _ 


هذا فى تفكيرى إلى حذ كبينا ؛ وطلببالي 


مازقا فكريا وعقليا | عالظنى قد ذلك ] 


أنجح فى ذلك » واستعئت ببعض كبار 
المفكرين ليعيننى على حله ؛ فلم أوفق فى 
الوصول إلى هذا الحل . 

كان يحكى لى مثلا عن زواجه بالجنيات 
٠‏ وقصة معاشاته الطويلة. وتفاصيل بالغة 
البذخ والثراء وانجمال » فى حكاية كيف 
يهيئن له البيوت التى يعبش فيها . والاطعمة 
التى ينعم بها ٠‏ والملابس التى يرفل فيها, 
والمئع والصحبة البالفة الرفاهية التى كان 
الطعام مثلا: وليكن ظبقا هن الأرز واللحم » 
وياكل مما يليه , إذا سقطت قطعة لحم 
أن يكون دسيسة لجنية أخرى تريد أن 
تسحمه! 


أرشيف الشارخ 


بلي يي ل سيب ب ب يسم 


الشئ الطريف جدا فى ذلك ؛ هى أن 
هذا الرجل لم يكن بحاجة إلى أن يكذب , 
ولا أعتقد أنه كان يجارى فضولى الصبيانى 
لكى يخترع لى هذه الأقاصيص والحكايات 
: لأنه كأن ينسبها انفسه , فنشبت فى عقلى 
أسئلة حادة ٠‏ عن هدى مصداقية هذاالكلام 
٠‏ هل حقا ومن الممحيح أن يتَرُوج إنسى 
بجنية؟! وجنيات متتاليات » يعيش فترة مع 
واحدة: ثم يعيش فترة مع أخرى ثم يتركبا 
ويقترن بألخرى وهكذا ! 

وظللت أحمل تلك الأسئلة فى عقلى إلى 
أن حضرت إلى القاهرة: عندما كنت طالبا 
فى معهد القاهرة الثانوى ؛ وانتقلت إلى 
الجامعة إلى كلية دار العلوم ٠‏ وفى السنة 
الأولي,ضحبت أحد أصدقائى الذى كان 
ارد يا مجامن الأستاذ غباس محمود 
العقاد » والهدف الأساسى لى أن أسأله عن 
مدي صحة ذلك . لأن العقاد كان يمثل 
بالنسلة للقبيلنا المرجلفية العقلانية والثقافية 
العليا بألا يوك أن نطم كن لضصبحة 
أحكامها ؛ وإلى مبلامة وجهة نظرها ... 

وتَحَيئت الفرصة وسألت العقاد بالفمل 
عن هذا الأمرء فإذا به يخيب ظنى » جنية 
بلغة:؛ لأنه نظر إِلَى ورد بصوته الأجش 
الساخر : يا مولانا فل حلت كل مشاكل 
الإنس والبشر على الأرض ؛ حتى تشفل 
نفسكِ بمشكلات الجن ! 

دعك من التفكير فى ذلك. 

وريما كانت هذه الطريقة البراجماتية, 
وعلى أية حال فهذا هو الحال الذى عملت 
به. هسو أنني بالقعل كففت عن التقكير فى 
هذه القضية وكففت عن التفكبر قيما يتصل 
بالغيبيات كلها ٠‏ ثم أخذت أدرب عقلى على 
الطريقة العلمية فى التفكير ٠‏ وعلى العقلانية 
فى أخذ الأمور » على المنطق فى الاحتكا 
إلى طبائع الأشياء؛ وتركت ماعدا ذلك م 
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من مخلقات الأساطير ذ 
مساخيط في القرية 

أسطورة أخرى من تلك الأساطير التى 
كان لها تأثير وجدانى بالغ فى نفسى ٠‏ ولم 
أهتد إلى شىء من تفسيرها إلا بعد مراحل 
من تقدم العمرء كان أمام منزلئا فى القرية 


فى القرية! 


تكوينان حجربان من الحجر الجرانيت البالغ 
فى الجمال والنعومة, والتكوينان يتميزان 
بتشكالهما البديعة وبالنموت المنقوشة 
عليهما ؛ وريما كانا رأسين لعمودين من 
العمد الفرعونية القديمة أو شيئاً من ذلك ٠‏ 
وكان الشائع لدينا أن هذه المساخيط إنما 
هى المصمير الذى ينتظر أى رجل أو اصرأة؛ 
أى فتى أو فتاة ينتهك شيئًا من حرمات 
الدين, ومن قداسة :العتاممير المرتبطة به 
كأن يتوضا باللبن: أو كأن ينتهك شيشا من 
المقدسات فسيسخط حجرا . وعملية 
المساخيط فى القرى المصربة , كان التفيسر 
الذى يقدم لهاء تفتسَكئراً [سطاوريا بلدا 
الشكل:؛ لكن كان الأنر ا دح اله د ب 
فى نفوسنا ونحن مِنَبَيَة > آثرآ 
تمثل التكوينات التشكيلية التلحلكات: شّ 
نتعايش معها , ونلعب ليها ونتحسسها, 
ونتشرب مافيها من جمال ودقة وإبدا ع فنى. 
لم تكن الطبيعة الجميلة القروبية فى 
الزراعة والحدائق والسماء الصافية ومناخ 
استشفاف الجمال الطبيعى فحسب, بينما 
كانت تلك الآثار المتنائرة: المطمورة حيناء 
والمبعثرة فى طرقات القرية؛ وعلى مشارفها 
قربا من مدينة صان الحجر الأثرية» والتى 
تزخر بهذه الأشياء. 
يرتبط بذك آيضا مساكنا نتداوله عن 
الكنوز المطلمورة: وعن المفارية, كانرا 
يستنون الكنز المطلب ؛ وعن أن هذا الكنز 


أرشيف الشارخ 


هناك رقية مسهورة إذا اهتدى إليها 
أحدء استطاع أن يفتح الكنز ويعثر على هذا 
الذهب. وكانت فى أعماق كل بيت - فى 
تقديرى ريما - وفى بيتنا على وجه 
التحديد » هناك تقاليد عائلية تتداولها 
الأجبال ؛ بأن المطلب هو فى هذه 
القائمة. وأثنا لو اهتسدينا إلى الرقية أو 
التعويذة الملائمة . فسوف ينفتح لنا الكنز » 
وسوف يتاح لنا. 

ما أزيد أن أستخلصه من هذه الومضات 
التى تأتى إلى ذاكرتى بطريقة عفوية: أمر 
أصبحت أؤمن به؛ عقلياً يا الآن؛ وهو أن 
الشخصية المصرية. اشخصية منتعددة 
الطبقات جيولوجياء فى وعيها قليلاً ‏ رفى 
ىك ا : 
وشياس الشهدا. دائماً تحتل يمراد مؤلاء 


- سيدى طحدي. 


اغتيس"ذللا , ولكنقى علق الإطلاع فى بعض 


لصيل ويلك سينتنا آمنة إلى 


الخطط والكتابات!الققديمة؛ أن اكتشف أن 
هم شهداء من غصر الرومان قبل الإسلاما. 

معنى ذلك أن المذخور هن التراث 
الفرعونى والقبطى والإسلامى كل هذا 
يتعايش فى أعماق قلوينا » وفى قاع وجداننا 
دون أن ندرئ ؛ وهو الذى يصنع بعد ذلك 
مذاقها وملامتحها بمحاولة استكناه أحذاث 
نلك الفترة من الطفولة. 

لكن لم يخل هذا مثلا من الملح الأساسى 
فى هذه الطفولة؛ وهو شىء من التمرد. 

أذكر ونحن فى تلك المرحلة : ثرنا على 
تقاليد القرية؛ وعلى إيمانها الشديد بتلك 
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الغيبيات . وعلى كمية اليقينيات التى تسلم 
بهاء خاصة فى كرامات الأولياء, ويما 
يتصل بهذه العوالم الغيبية» وقررنا ونحن 
طلاب فى المعهد الثانوى والمدارس الثانوية؛ 
ثلاثة من الطلاب الذين يدمنون القراءة أن 
القرية شائعة عن حلم رواد أحد شيوم 
القرية كبار السن عن أنه زاره واحد يسمى 
سيدى محمدء اخترعنا له اسما وأنه مدفون 
فى وسط المقابر فى هذا المكان, ويجب أن 
يصحو ويضع نصيا خشبيا على هذه المقبرة 
؛ وبدعو للتبرعات ٠‏ ويقام له ضريح » 
وبالفعل انتزعنا هذه الحركة » وصنعنا وليا؛ 
وصدق الناس ذلك. وكنا نريد أن نبرهن على 
هشاشة وزيف كثير من تلك التقاليد القروية, 
ونحن طلاب فى المراحل الأولى التغليمية, 
تريبة / 


الفترة الأولى؛ أن منا-أخذي نفيسرربه إنا 
شخصياً فى التعليم الأزهر بو نوع نا 
يمكن أن أسمبه ترجيلة الذاكرة:؛ وكريية 
الذاكرة مسالة فى غناية الدقة: لأتك:تحفظط 
كثيرا ؛ لكن تستصفى مما تحفظ أنماط 
وهياكل وتصورات: تجلعك تدرك بعد ذلك 
مالا تعرفه يمعنى أنك تمتص أساليب 
ثم تبدأ فى إنتاجها بطرائق موازية أى 
مخالفة لما تعودت عليه ». ويالرغم من هذا 
الاستغراق فى الطفولة فى عوالم الغيب التى 
تنفعنا فيها ثقافة القرية لدرجة مثلاً أننى 
أذكر الكتاب الأول ؛ الذى كنت حريضاً على 
أن أضعه موضع الاختيار والتجريب : كان 
«شمس المعارف الكبرى» وكنت أعمل إلى 
نقل بعض التعاويذ والأحجبة والرقى منه؛, 
لكي أجرب هل يمكن أن تزرع هذا الحب أو 
الكره؛ أى غير ذلك» كما هو موصوف في 
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«شمس المعارف» بمربعاتها ومثثلثاتها 


وأشيائها. 
قطيعة العالم انقروي 

عندما اتتقلت إلى القاهرة قى سن 
السادسة عشرة؛ حدثت قطيعة حقيقية بينى 
وبين هذا العالم القروىء كانت قراءاتى 
التمهيد الفكرى والعقلى والمعرقى لهذه 
القطيعة ؛ لكن حياة القاهرة بأضوائها 
ويمنثدياتها؛ بصخبها الشديد؛ بازدحامها 
يسيارتها و برجالها ونسائهاء ومفاتنها 
المتعدد. كانت كفيلة بأن تنحو بهذا الفتى: 
منحى مضادا تماماً؛ لما كان آخذا فيه 
وغارقا فيه فى صباه. 

كنت أقرأ مثلاً «أيام: طه حسين . 
فاتهفه يالسذاجة ويالمكر» لأنه يصدق فى 
وصفك أَشْنياه. ويخفى أشباء أخرى.. 


«اطه حسين - مثلاً - لم يفك على ذكر 


كيفبة مقاومته لنوازعه الجنسية التى لابد 


١‏ أنها كانت إسقيّدت يه فى مراهقته» وغاية 
"| ماهناك أشيان إلى بع ماكان يعثرى 
“رفاقة. ولا يعثرَية هو بطبيعة الحال من 


الآحتلؤل/ كثث أعَتَبْزَْأمنافقاً؛ يداري الحس 
والنوق العامين» ولا بريد أن يصدم الناس, 
ويصدق فى التعبير عن عبثه هى مع نفسه. 

كنت أخذ عليه أيضا أنه ينسب إلى 
مشاعره قى الطفولة والصباء أفكارا أعلى ** 
بكثير؛ هما يمكن أن يعترى طفلا فى مثل 
سنه؛ أو يدور بخلده؛ قسيطر نضجه على 
صباه » وعلى مراهقته؛ وكأنه يكتب سيرته 
بأثر رجعى: بعقلية اليوم: وليس مستحضرا 
بعقلية الأمس. 

كنت آخذ على العقاد مثلاً فى تلك السن 
الباكرة الأولى» التى نم أتردد فيها كثيراً 
على مجالسه. إلا بالقدر الذى يشفى شيئأ 
من فضولى لرؤيته؛ بعد أن قرأت أن هناك 
انفعالا حاداً؛ بينما كان يقوله من جانب. 


نو القمية؛؟4١ه‏ -يتاير 4 لأف 
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وما يكتبه من جانب آخرء وأنه كان يراعى 
الناس فيما يكتب: ولا يصدق فى التعبير عن 
ذاته. إلا أنه فى حقيقة الأمر كما لمست 
بعض هذه الجلسات؛ كان شخصا مختلفاً, 
بعد ذلك هذه الأفكار نمت لدىء وإن كنت لم 
أكتبهاء لأننى أريد أن أصدم الناس فيما 
يعظمونه وبقدسونه؛ وهذا أيضا من النتائج 
التى أخذت نفسيى بها. أن ليست مهمة 
الناقد هى إبطال الأساطير أو تحطيم 
الأصنام كما كان يعبر العقاد بذلك ؛ وإنما 
عهمته هى بناء القيم والمفاهيم وتعديل الرئؤى 
والصور بمأ يتوافق مع منلوره الجديد ٠»‏ 
ا جرح إحخساس الآأخرين: واغتيال 
مايعتزون بهء لايمكن أن يؤثر فيهم؛ ولآن 
هدف الكتابة أدبا ونقدا؛ هى القتأثير فى 
الآخرين: فينبغى أن نبقى على خيط معاوية 
معهم, ولا يخرج حسهم إلا عندما تقتضى 
الضرورة ذلك, وأرفق الومبائل وأشبوهاولينا 
وتعاطفا ودهاء في كثير من الأحبان. 


أعود إلى تلك الفتزة الثانية/:وهن فتزة 
القاهرة لأتذكر مثلا أننى عانيت فيها أكبر 
ضائقة مادية مررت بها فى حياتى ؛ عندما 
كنت فى الثالثة الشانوية الأزهرية: ذلك أن 
جدى كان قد توفى» وعمى الذى كان قد أخذ 
على عاتقه رعايتناء أخذ يبيع قطعة الأرض 
التى ورثناهاء ثم لايكاد يرسل لنا من عائد 
هذا البيع؛ مايفى بحاجتنا .. كنت أريد أن 
أستقل, فتقدمت لإحدى الوظائف فى وزارة 
الشعائر هذا عبارة عن شخصى يتولى 
زاوية» أو مسجدا صغيراً من جميع جوانبه, 
يؤذن حينما يحين وقت الصلاة فيها ؛ ويؤم 
المصلين, ولا بأس أن يكنسها أيضاً بعد أن 


أرشيف الشارخ 


عليها كحارسء فهو يتولى الزاوية من كل 
أمورها .. ابتداء من الأذان إلى إغلاق الباب. 

وكان راتب مقيم الشعائر هذا أعلن عنه 
ستة جنيهات؛ وتقدم عدد كبير ععى من 
الطلاب؛ وهم يحتاجون إلى عدد يسير , 
ففكرت فى أن أستعين بواسطة كبرى لكى 
أضمن التعبين فى هذه الوظيفة . وذفبت 
فعلاً إلى إحدى الشخصيات اللامعة الكبرى,» 
التى كانت تربطها صلة صداقة بجدى: وصلة 
قرابة أيضاً؛ وهو المرحوم؛ !الأستاذ الدكد 
محمد عبد اللطيف درازء الذى كان وكيلا 
للجامع الأزهر؛ وكان حما الشيخ الباقورى 
وزير الأوقاف عندئذ. 

ذهت إليه أطلب منه أن يتوسط إلى زوج 
إبنته الشيخ أحمد حسن الباقورى حتى 
مث 


-كأن يقيم فىرشقة يجاردن سيتى 


| فاسسِعَلِلنِ هائيذ,ياشأ وذكرني بوالدى 


المرجدوع ؤبجسدى) إلى آخره ثم سالنى عن 
مسبتوائ البرإسبى ٠‏ فقلت له أنتى مذذ 
دخلت السنة الإبتدائية ‏ وأنا أحافظ على 
فكان الأول دائماً. فى فرقتئ :+ وكنت عن 
الخمسة الأوائل فى الشهادة الإبتدائية, 
مستوى الجمهورية .. فإذا به يتخذ موقة 
مضاداً تمامأ لما ذهبت أطلبه ..وقال لى 
سأخير الشيخ أحمد الباقورى أن يمنغ 
تماماً؛ ويصدر تعليماته بالا تعين فى أى 
مكان بوزارة الأوقاف. 
بهذه الحاجة؟! 

قال : لأن هذا سيفسد مستقبلك: 
وسيضيع إمكانياتك وسيقف بك إلى حدود 
هى أكشر تواضعا مما يمكن أن تصل إليه 
بجهدك وعلمك, فخرجت ساخطاً ممن أريد 
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0777 بجر بوه بوب وسسويبي0 
الشكل الحاسم انتقلت إلى القاهرة لكى أصحب أعمامى 
وأمضيت ليلة من العذاب والتفكير, الذين سبقونى فى الفترات التعليمية ؛ كانوا 
لكننى أفقت فى الصباح على حقيقة يسكنون فى شقق بحى الحلمية: ويتنقلون 


مدهشة؛ وهى أن موقف الشيخ دراز رحمه 
الله كان مؤشرا لى لطريق المستقبل. وأن 
على ألا ألجأ إلى الحلول السهلة: والبحث 
عن وظائف. وإنما استمر فى التحمل 


كل عام فى شقة؛ حتى أهتدى بهم الأمر إلى 
حجرة كبيرة: فى بيت كبير فى حارة 
«الجنبكية» بشارع «المقرد ن» فأقمت في 


الكفاح والتفوق. حتى استطيع أن أ هذه الحارة في قلب القاهرة المعزية. . 

ليم بالمستوى الذى آتطلعه. 7 كانت هذه المجرة طريفة جدا؛ لأنها 
وكان من الصدف فى نلك الفترة أن واسهغة للفاية, لكنها مضيفة أهل القرية 

أخذت بعض الهيئات» مثل المجلس الأعلى كلهم.. كل من يأتى ليعرض نفسه أى ابنه 


للشئثون الاسلامية: ومثل إدارة الأزهر 
تفسهل قى الإعلان عن مبسابقات يكن 


ا و مريض أو ما عدا ذلك» 


المفضليبات حافظ ومراسنة, كب طلس الاجتماعية. أو لبوسط ل 9 الدائرة , 
المفضليات ودخلت امتحان المسابقة: وفزت كله ايأقلى من قريتناء فالفندق المجهز له 


بالجائزة الأولى » وكانت خمسون جنيها» أى 
تايساوق زان سنة كام من 0090 


كان معظم طلاب القرية الذين ينتسبون 


كه تقدد عق ملك لين" لالجامهة يَدَحْتَون حيثيرة لا تخلو فى النهار 
أخذت المسائل مسار أحر» عندعًا 55 1 من عشرةأْلَسْحْاصِلُ وى الليل من عشرين 

فى تلك الفترة ذاتها فكرة جوائَز المتفوقدين 2 شخصا ينامون فوق السريرين وتحتهماء 

فعندما حصلت على الثاتونة الارهزية تقزر '"وإلر اجون الأررخة 

لى مكافاة شهرية منذ السنة الأولى فى كلية <ح وكان من المستحيل على بطبيعة الحال, 


دار العلوم قريبة جدا من مرتب المعيد بنفس 


أن أجد وقتا لكق أذاكر فى هذه الحجرة: 


ان + 9 لأنها لا يمكن أن تخلو ساعة واحدة من نهار 
5 5 2000 الأريع التى وفقد قيها أو من ليل فكان المكان الذى أذاكر فيه 
على الاستيا راي معدي وأستمتع جداً هو المساجد الأثرية فى منطقة 
المركز الأول بين مجموعتى, كنت أعيش فى ك2 

يحوعة :من العيقن: :تمطة و لمكن من ظلة المغربلين: والغورية. من أمثال مسجد 
اللحظات التى فكرت فيها أن اكتفى بخلع الرفاعى: والسلطان حسن:؛ والوردانى؛ وغير 


البدلة. وليس الجلباب والقبقاب. والعمل مقيم 
شعائر فى أحد الزاويا. 


ذلك . ومن كثرة ما عرفت هذه الساجد, 
شممت ريحهاء وتقلبت بين أعطافها؛ ونعمت 


مضيفة لأهل قريتنا بالتكييف الطبيعى فيهاء طوال فترة 
نسيت أن أكمل الصورة لأنها طريفة» الدراسة. 18 


ولا تلو ايضا من بعش المفزئ: غندمًا 


أرشيف الشارخ 


والتكوين بقبة 


ينف 
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٠.٠ . ٠.9 
كيف نهول الكم المهدراني كم بناء29‎ 

في مققال الدكتور مصطفى سويف «الكم والكيف فى حياتناه والمنشور فى عدد 
ديسمبر 2٠١5‏ أطرح سؤالا جوهريا وهو: كيف يمكننا أن نواد التحول الكيفى فى 
حياتنا عن التغير الكمى., أو بعبارة أخرى يمكننا أن نعطى الصدارة دائما للكيف على 
الكم» ولن يتأتى تحويل الكم الهائل المهدر فى حياتناء إلى كيف فعال ومنتج وخلاق؛ إلا 
إذا أطلقنا الإرادة والقدرة الفردية الخلاقة؛ والتى تمثل رأس المال الإنسانى الوحيد 
الذى يماكه الإنسان من وراء رأس المال المادى . وإذ! كان قوام رأس المال الإنسائى 
هو الأفراد» فإن مصلحة البشر فى المجتمع المصرى أن يمنح كل شخص من الفرص 
ما يتيبح له أن يقوم بعمل منتج, 

والقدرة والإرادة الإنسانية الفردية» شئ لا يجمع؛ ولكنه يستثار فى كل نفس على 
كدررة . 

ويوم ينفض الإنسان المصرئ عن نفسه روخ ”الاخبناط والتواكل والسلبية وتتوافر 
لديه فضائل الطموح والثقة بالنفس والزغبة فى التفوق؛ وتحديد اليدف والقدرة على 
التركيز الشديد. يومئذ يستطبع أن يحول الكم اللهدر إلى كيف بناء للإنسان والمجتمع, 
وأن يحلق مع النجاح المتصيل 


4" عودة العلم الشريد 


جاءت عيونك من دروب الشوق 
: 1 تلقى على اللوم وتزيد الشجون 


كم حدثتنى عن فراق قاتل 

وضيا ع عمر فى أكاذيب الجنون 

قالت: ترى هل تهجر يومَاً دربا 

لتسود أيامى فى ظلال الياسمين 
ومتي ارتمينا فى رياض العشق.. 
يزهر عشقنا عطفا ولينا 

فيجئْ طيرك صادحاً 
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وتلوح من عينيك أطياف المنى 
إلى جيك بار إضياء الشر اق انين 
المعهوه ‏ 


صابر صبري معوض 
ماذاتريد انجلترا 
من العرب19 
ما قرأت مقالا لابن أستاذى عالم اللغة والأدب أحمد أمين بك وأقصد د. جلال أمين 
إلا وقد أيقنت أن شموخ الوالد ثقافيا ووطئيا ضار زال متمثلا قى أبنائه» وإننى أعجب 
كثيرا بمقالاته فى الهلال ومنث التسعينيات, حيق"تعمق اجتماعيا وسياسيا - ماذا حدث 
للمصريين والذى جمعتموه كتابا للهلال فى ينايز .199/4 العدد 6؟ة».. 
المهم أن مقال ي. جلال أمين فى هلال بسيمسبس 'اي ٠‏ بجاذا تريد أمريكا من 
العرب؟» يتصل من قزيب أبن بيد لحا يعدت العو الان؛ وليل لصريين فقط. بفعل 
الامبراطورية النى كانت لانغيب عنها الشمسّ ثم غريت بعد تُأميمٌقناة السويس عام 
وأعنى بذلك بريطانيا ٠.‏ إِذ يقول أسنتاذتا ذ. جلال عن "7 «فبعد الهجوم 510 
الأمريكى على أفغانستان.. حدث الهجوم العسكرى الأمريكى البريطانى على العراق.. 
فجاة أصبع الاحتلال العسكرى المباشر ضرورياء بعد أن كنا نظن أن احتلال جيوش || | 3 
دولة أخرى مستقلة: قد أصبح تاريخا قديما لا يمكن أن يتكرر . جياه 
إن دور رئيس وزراء بريطانيا لا يختلف عن دور أنتونى ايدن فى عام 1١905‏ كما لا 
يغيب عنا أن بريطانيا هى التى احتلت العراق عنام 1114: وكانت البصرة التى 
يتمركزون فيها الآن هى المدخل إلى أراضى النفط . 
وليسمح لى د. جلال أمين بتغيير عنوان مقاله إلى: هاذا تريد انجلترا من العرب؟ 
د. سامي منير عامر 
كلية التربية - جامعة الاسكندرية 
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4 يماد 
اودب ”ينيب 1 


ردح الفريمق والنجاح شي العممل 

كلنا يحلم بمجتمع يحيا حياة كريمة لكن ليس بالتمنى نحقق ما تريد: بل بالعمل 
وبالجهد والعرق.. والمثال على ذلك هو الدكتور أحمد زويل والذى شرقنا بعلمه 
وعبقريته؛ وأنه توصل إلى اختراعه الذى حصل به على جائزة نوبل بفضل جهده 
الشخصى ثم التعاون المتصل مع فريق من العلماء ساعدوه وتعاونوا معه حتى حقق 
0 المبهر الذى أفاد العلم وسوف تتحقق نتائج مبهرة من خلال تطبيقاته لحصالح 

إننا فى أمس الحاجة سواء فى مصر أو عالمنا العربى والإسلامى إلى العمل 
والتفكير بروح الفريق, 

إن التعاون والإخلاص فى العمل والحب والتسامح وحب الوطن والغيرة على 


إلا بالقوى, 
حسن عبد المجيمنتصر - فارسكور - دمياط 


ان 


نذا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١‏ لذ 
وصتاعسةال ماس من جسرئيسات الفسقم! !سنارت 

ثورة علمية تنتظرنا .. هى أن يصنع الماس من الفحم وجزئياته. 

فقد ثبت من خلال تكنولوجيا النانو أنه من المعكن تفكيك الفحم العادى ثم 
إعادة رص الذرات لصناعة الماس. 

ويقول بعض الباحثين إن الاحتمالات تبدو أوسع من أن يحيط بها الخيال.. 
وهو انقلاب جذرى فى العلاقة بين الصناعة والمواد الأولى. 

وقد بدأ الاهتمام بتكنولوجيا النانو فى عام 15964 حيث ذكرت كلمة «نانوه 
حوالى ٠٠١‏ مرة فى مختلف المطبوعات العلمية؛ وازداد هذا الرقم إلى 4٠٠٠‏ 
عرة فى سنة "٠١7‏ وحدها, 

ويرى بعض العلماء فى هذه التكتولوجيا الجديدة تطورا لم يسبق له مثيل 
في تاريخ العلم: 

وذكر ريتشارد سموار وهو كيميائى حاصل على جائزة نويل لاكتشافه نانو 
أنابيب الكربون ذات الأهمية, أن مدزائية علوم وتكثولوجبا النانى تقع على رأس 
الميزانيات فى الؤْلاياق اللتحياة الأمريكية والتى بِلَكَكِ ظلنة!؟. ٠‏ ؟/أربعة مليارات 
دولار. وقد سجل خوالي/ة .٠‏ ا برادة الجتراع يتزيشاع ه58 وبقدر علماء 
وخبراء سوق النانى فى المستقبل القريب بحوالى تريليون بولار.فى السنة. 

هذه الصناعة دخلت هيز التطبيق فى مجموعة من السلم التى تستخدم 
نانو جزئيات الأوكسيد على أنواعه والألومنيوم والتيتانيوم وغيرها؛ خصوصا 
فى مواد التجميل والمرأهم. 

كما تمكن باحثون فى جامعة بسيول من إدخال نانو فضة: إلى مضادات 
حيوية. ومن المعروف أن الفضة قادرة على قتل حوالى 56١‏ جرثومة دون أن 
تؤذى الجسمء ويخشى البعض من تسلل الجزئيات الصغيرة جدا للنانو إلى 
جهاز المناعة قى الجسم. 

لكن فى النهاية هل نرى فعلا هذا التقدم المذهل فى صناعة الماس من 
الفحمء وأيضا فى صناعة الدواء. وفى مجال أقراص الكمببوتر القادرة على 
ضغط معلومات أكثر بآلاف المرات من الذاكرة الموجودة حاليا. 
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ووم هلال اللقاقية يس 


تناولتم فى موسوعة الهلال التى تعد إضافة مهمة قضايا حول المسرح وأود أن أشير إلى 
بعض المسهمين فى ميدان المسرح على وجه الخصوص بمدينة الاسكندرية بريادة عميد الأدب 
العريى التكتوى طلتسييل جيني كان مسئولا عن إدارة جامعة فاروق الأول (سابقا) 
النصوص ام-3 فوس الآخر أعضاء فريق التمثيل بكلية الآداب على الأداء المسرحى. 

قام محمود مرسى بدون أوديب وقد كان طاليا بقسم الفلسفة أما زميله الذى وصل إلى 
يض ذاش ركشن جافنة الاسكندرية د. محمد زكى عشماوى وكان وقتها طالبا بقسم اللغة 
العربية فقد أدى دور «تريسياس» العراف. لقد تخرج في هذه الجامعة أسماء لمعت قى مجال 
المسرح ومن بينهم نور الدمرداش والمخرج فاضل والفنانة سميرة عبد العزيز وسمير غائم 
ووحيد سيف ومدحت مرسى والدكتور سيد عبد الكريم وآخر العنقود الممثل محمود عبد العزيز 


٠‏ وغير هؤلاء. 

إن ما دفعنى إلى ذكر هؤلاء بابكم الجديد بالهلال الموسوعة الثقافية. 

انحزت إلى خصوية الكلمة > - وحدتى 

لا خصوية الرحم ١‏ ف رفن يضطهد التساء الوجيدات 

أعلنت انشقاقىي من كل إلقز الي" بزح ابيع أو اذم 

على وجهى تمرديد || / ٠‏ لم لبوا 1/ 

من دمى هربتر_ 4ل 1١‏ 3 إل م لي أزاعل رليسإلحَركر أو ناقد 
ف اخترت السباحة 0 

لوم رذعتيو للاء قلبى ملكى 

يت الكتاية فى عالم عقلى ملكى 

3 1 تختار فيه النساء جسدى ملكى 
|1 نظ ]| الإ الخواتم والأساور وكفن الأزواج ورلمسى # يكز الافشقاة 


: د. ملي حلمي 
أن تسسمع اللسون وتسرى الصوت 
قرأت المقال الذى كتبه الدكتور أحمد مستجير فى هلال ديسمبر الماضى يعنوان ٠‏ تسمع 
اللون وترى المتوبده ولفجيت به إسينايا شنديرا أكلى فوجتك باذ فس لمشيو مافيو بن 
ابراهيم عثمان - الزرقا - دمياط 
الهلال ؛ ننسف لذلك ونحن لم نكن نعلم بأنه سوف ينشر فى مكان آخر . 
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أمنيات للعام 

على مدى خمسين سنة رأينا الظلم الذى حدث للشعب الفلسطينى من تضريد لأبنائه وقتل 
ودمار نشاهده يوميا.. وعلى الرغم من خروج الاستعمار من الدول العربية؛ إلا أننا رأينا بعد 
حرب يونيو ١4717‏ ضم واحتلال الضسفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل, 

ثم حدث ما حدث بعد أحداث الحادى عشر من سبتمير ١١٠5؛‏ وكيف خرج المارد الأمريكى 
مكشرا عن أنيايه ليحارب فى أفغانستان ويختلها؛ ثم العراق وما يحدث فيه الآن.. 

وإننى كطبيب أرجو أن تتحقق أمنياتى للعام الجديد بتقرغ البشرية لمحارية الأمراض 
والمدخل لذلك هو أن ترقع إسرائيل يدها عن فلسطين؛ وكذلك ترفع أمريكا يدها عن الشعب 
العراقى: وتتركه يحدد مصيره بيده فى جو من الديمقراطية التى تتشدق بها أمريكا. 

وأتمنى أن تتحقق أمنية عزيزة على النفس وهى أن تتفرغ أمريكا لمحارية الامراض فى دول 
العالم الفقيرة: وأن تتعقب الاشخاص المسئولين عن أحداث ١١‏ سبتمبر ولا تعاقب الشعوب 
العربية والإسلامية جراء تلك الأحداث . 

وأتمنى أيضا أن يترك للشعوب المغلوبة على أمرها تحديد مصيرها فى جو من الديمقراطية 
العادلة, 

إن لدينا أمراضا كثيرة فى وطننا العربى: سوه التغذية والجفاف والحدى الروماتيزمية 
والتيقود حتى الكوليرا تعود من حين إلى آأخر فى بلاثتا العربتة ينبغي أن تكرس الجهود للقضاء 

أيضا نقضى على الأمية التى أنتشرت فى بلانتا ووصلت عند النسساء إلى ه4/:. 

أتمنى أيضا أن يغِيش] أ لِإنبسان]العرْلى آمنا قلى وَطْنه يَقِمميآلصزية والااستقلال , 

5-3 : | > د. جمال العطار 


9 / هه 
جائزة بمليون ليرة شغ 
منحث جائزة سعيد عقل إلى الكاتب جان سالمه وقيمتها مليون ليرة لبنانية عن مجموعة | 
كتبه ومقالاته وذلك بحضور حشد من الأدباء والمثققين اللبنانيين. ٠‏ 
وقال سعيد عقل فى بداية الحفل: جائزتى أقدمها اليوم إلى جان سالمه الذى يتميز فى ْ ٍ 
[عماله بالعديد من المزايا ذات اللون المتفردء وهو إنسان لا يعرف الكره ويحب الجميع. 
وقد رد حجان سالمه بقوله: على الرغم من أن صاحبها لا يعتبر من أصحاب الثروات الطائلة 
التى لا تتيح له ما لا تتيحه للآخرين: فهى جائزة نبيلة» تكبر بشرف وأهبها؛ وغير مغموسة بدم 
برئ» كجائزة نويل مثلاء بسبب نيران بارود صاحبها ودخانه الخائنق» وخصوصا لأنها جائزة 
يمنحها سعيد عقل نفسه:؛ الذى شغل الدثيا بنسرهاء وملا العالمين, واستلفت كل الانظار: 
فسما نجمه فوق الشعراء النجوم؛ وكل أدباء عصره. فى ذباية الحفل تسلم المحتفى به شيكا 
بقيمة مليون ليرة لبنانية, 
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يعيمين نذا بسب .نا فتهم لقفيس ‏ فتروج الهسسوى والبطون 
قشبى الابتذال سس ا عليههم وقفتتوا وهم يخلطون 


التعصي ا 20 وليست لفغير العلا والعيٍ لسو 
ع جلي هنا أمر ناس لهم عسقول وليسوا لفيرالجنون 
بتي عون فيك ليو اتيت ومام ل كله فى الدثاأى دين 


#2« 
هوالدينزيا 3ة وم !إ!س للمنا به كلع قلرث : يدبن 
أنسعى مع القرب فى فقدهه ونج سب انا من للهمتيينة 
جميعالهدية فى جكمه ركل«الضب لال مع الملحتدين 
لناتور| 1 7 عي و 
كفر مصيلحة - المنوفية 


مساهمات كثير 1 جاه 54 سد 


ضرورة ا 96 -- أهمها المزن, 
ننشرمنها هذه الأبيات: 


ا ٌ الس 
مالل ونعزف ألحان النصر على أوتار عود 
. وتدق الأجراس بشرى باليوم الموعود 


ويلهو الأطفال ضاحكين حطمنا القيود 
ونصلى هناك فنحن أولي عنهم بداود 


ويختفى الظلم كما اختفى من عاد وثمود 
0 الصديقة هدى عبد الله ابراهيم فننشر من قصيدتها بز ع 772 
هذه الأبيات 
كرسيان يختلفان إلى المقهى 
يتقأسمان الذكريات 
ينساب فرح قلوبهم 
يرتسم فى ألواحهم 
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يجرى امتداد تاريخهم منهم كنهر زاخر 
ترى العرافة فى الوجوه تبدو كرمد الصعود ' 
© تننشر بعض الأبيات من قصيدة «إلى كوكب الشرق» الصديق رمضان بشير - قنا - أبو 


دياب شرق 
أنت خلود 


يستعصى على التسيان 


أنت من تشتاق إليها 
كل الآذان 

أنت جبل.. حصن منيع 
لا بل أنت 

مملكة للروائع 
والصوت الفنان 

أنت اللحن الأول 

فى كل الأزمان 


ونتواصل مع الأصدقاء فى الأعداد القادمة ونشكرهم على رسائلهم الرقيقة. 


© محمود صالع - المنيا - ابراهيع:عزازى - طنطا حَظَلْل الفزيز الدرينى - الشرقية - أحمد 


محمد الزهار - القاهرة -- عفا 
واثل عبد الرحمن - السعودية. 


إت م ست م نا سس لس ساب سل ساي 


٠‏ اقشراكالهلال؟ 


كص المتتيل عو بوي امبو الا رهطا لتر قر اس و0 


0 
1 


1 0 08 
ابو صلا من كينت عن سباح صر يت نت مي 


إعزيزة أو في بداية عام جديد ٠‏ وذلك عن طريق إرسال هذا الكويون مرفقأ به حواله بريدية غير حكومية] 
أداخل ( ج .م . ع ) أو بشيك مضرفى ( باقى دول العالم) بقيمة الاشترا 


إويرسل يخطاب مسجل لأدارة الاشتراكات. 


الأسسم : ........من.. 
العنوان ؛ . 


جن8 |اللكنصو افا 2 


داخل 
يك 


جنيه 
اشتراك سنوى 44 
|اشتراك " شهور 4" 


١ 
1 
إ‎ 
١ 
القيمة بعد خصم غ1‎ 1١ 
١ 
1 
1 
1 
1 


البلاد 
العربية 
دولار 
كا 
ذا 


آسيا - أورويا أمريكا باقى دول العالم 
أفريقية الهند - كندا 
دولار دولار دولار 
01 زا 
14 14 


ك لأمر مؤسسة دار الهلال! 
١‏ 
١‏ 


5 3 
0 1 
1 ا 


7” ال 0 0 00 را 0 
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50010 373 1 خا 
الوسجوم اوس ١ ١‏ ررد بذ #مسسورل. أ نمز 


ن١‎ 


ماذا الو التْهيْر بن لابن لين أمريكا؟ اتسسال إسركسه 


سنشرخ بن لادنبواتناء» من الكهوف التى يختبئون فبها لبعان نفسيه حاكنا عنتضيرة على الحالم! 


8 1 4 ٠ 
كله فحن الذى سميجرؤ على مقاومنه بعد أن دحر «الشيطان الأكبن» وأثبت أن الدشيار الغربية|‎ 


ا أدست سروى قصيور هر ن القش !؛ ها الذ ى سيحعوق بن لان عن تصقيق حلم اليوتوهيا الخامي به وأن 
يكتسح كل العقبات نجي بناء الدولة الخبالية التى أهدر ملياراته الموروثة هن أبيبه المقاول فى سبيل) 


| إقامتهاً لخ 
وطببعي أنَ يصبح صيبيان ااطالبان هم مساعدى ويطاتة وحاشية الماكم السوير الخديد.! 
1 وسبختار دن مهم يزرات ليجحكم هم مملكته أو سلطنت» الجيديدة: التى سنطرضسض أفكار ها وهماددها, 
١‏ على العالم رودن هذا بمكنٌ أن اثنياً بالخطوط العريضية السللنة الجديدة ويكفئى أن لعود الئن السينواتا 
الاسخ العماق ١‏ نى لمعل نيها ١‏ شضحب الأفغام, كم أولنك المطالد ف , لقد عاث ؛ بذهم +5 دن 
ث طويلة؛ تادر ر بهم وتناثروا به ولى تؤيجلك أفكارهم جميعا حتى تطابقين شمن الطييدن إذن [ 
له سشفة الحا التى فرطب بجا الطالد ان ان على الشى حب ء الأشغاذ نير لم بيك بن لاد نَ اننى اعدرأء ِ5< 
2 المنورة لمزم ي نغاره وبشارهم لما يحب أن يكون علبة لجتمة الثم رين وسن الحلد عدو 
1 , بيدا ديبل المنتظاس” 7 ن فريس درما أت المديدة دانع مهزومين الامريكا غ والغرييين قبل 52 
'الكى بجعلهم » ةن يغتير ولأن أ ١‏ لبها كس / فين وا ى قلويهم ٠»‏ 
|( السلطان بن لات فرض آللة , 1 1 0 معن الفجورة هى 
8 المعمورة وكنٍ فتتة الوه وَةلاسا اهم كديس الي سلما , غرمدات وأفرنقه 
١‏ 


ا 
1 
آٍ 


أوأسيوياث تجران علن 0١‏ بحا لا نى الا الؤفذه, 1 لشاركة أاسياسية وحريدة 
| العمل وحرية 1ل 
يكا هن شيعور شقرا!, 
الفرانز وابشركٌس ها 
بتمتم يها الرجل داء 
١ 0‏ جاو لطالبان أو سلطنة بن 
لاذن: وعلن كل دنا :يفالت ١:‏ قل [و حاجه 6نف شنواتكم أء #شخصسيسة أن تساففر 
لله ركيت عدا فعلت رتعوي. ١!‏ كدها ِ ف وله محر اكان العلوغ من مثلها. إن 
| المئل الأعلن المر اي مون لويف سيو انبلاط اعخنام ب وما كان يجيد+ هذؤلاء النسوة 
[لقاضفيلات داخل الحسرملك من وبمائل اشسعاز اجتناذهن لرجال , لتقن فى إثارة تمهواتيي واشيا / 
احنياجاتهم الجمسدية هو اقصسى ما يبعب أنْ تتعلمه وتجيده كل تساء العالمء على اللناء الفربياث أن / 
0 للدرد س الكمترهسنة من قاتماتك عط الليل وتسم الجيكبا اليانانبات فهالاء لنّْ تتم الاسشقباء 
عَنِيِن اذ سيتموان إلى جوار وقبان يقدحن المتعة للطالبان وأتياعهم بعد ععقاء وئئ1ئةة البدم التريل 
3 الذى قصوه فى النوى عن اثكر ابت العصريا واليد ع الغريية 
1 ونا أن بنتهى الطاليات وزعيسهم السلطان من القضاه نيائيا ليان أى مفاوية اسائية جتتى باتقترا! 
الى عترفم الآكير افريكا ورمز قنوتها الذى بهرت به كات العالم فراحوا بتأدوت بثاتيا وضباتيا! 
[وسبامر الذاليان ون لادن حرق كن مانم التى شمرت والجيك قو كل انسماء المحسى ذلك الزس 
االبتذل الذى فتن الثمبان وانتشر ب النار ذ ى ألهة ميم نبل كل شدباب العالم. بعد ذلله منتتوالي الأؤاب 
أ والارافق 8 مسار زلا"هزر سيكينا نلق كال .من ك ن مشتوتا بهم أن يحطم جهاز التليفزيون ريلتى 
لابه من التاقنة عو ركل نا بيلك عل أجهزة رادي وقبديو وكاموركيد. تحمسوين. ..الية, بل رنسا اشبتط أحذ 
الإففهاء الطالبان فأعلن تحريم الكهرياء باعتبارها من ايكذا ع الفرتعة ومن تشبجع الناسن على" اليبهر 
7 لان ياد عز ريص لبرامي القن نظي ليع اللبيطان الآكبر عنطريق الأقيار الصناف ”3 


عه 


د سحن ديلل 


0-2 


ا 
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مج جسم 
الاي 


1000 آذ 00 
34 10 


لكين ل يفنا 
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ا الي ا ا ا ا 2000 


لون لثين - براك الألكة ويةإق اللسعفل” 


ممه سوم بدو برس بي سسبو سو حيسم عون ب اس ”و ساسح ابوس أل ب ا نااك ل داه يق سيد و ا ل 


مس سم ف سي سسسب ليده مسمس اا م وس 1 


م60.٠‏ نماو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


القوالب © أحزاب بلا تأثير ١‏ 


©» جامعات فقدت الاستقلال 9 


الفرقة 9 ام القبار المسنولين! 


« ا ١‏ 
اللمسسساد 
وتكسال | مسق 
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9 
59 
0 
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© 
8 
6 
9 
ىو 
39 
6 
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ع 0 الما ؟ ١4‏ ا 


مكرعغ حمل شسبدلدن 


_* الإدازة القادرة - 17 شارع محمد عز العرب بك [المبتديان ننايقا) ت؛ -115046 (لاخطوط) 
"يه الكائياك من ب*١7-‏ العنية - الرقم التريدى: 11011 - تغرافيا-'للصور-القاهرة م.ج مجلة الهلال 
- يقزاكياة17 - فاكس: 1190115 مان البريد الإلكتوه فوع فده 


0 


سموزيا ه17 ليرة- لبنان. 1٠٠١‏ فبرة. ١‏ ار 0 22 
العراق ٠٠٠؟‏ ديثار- البجرين ١‏ دينار ‏ قطر” ١!‏ سس 3 
ريال فيتس ؟ ديثارات لغرب ”وفيا ا ارما 
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مصطفى سويف 
7 - 4 5 خلال أمين 


”.أبن تهج يلو من الشرف 0 22 


0 


و 


ليسي" 
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4 - مصر وإيطاليا, ,ان فلم من التصلية + 
0000 بديع عسيد ال 3 
اا الإمام وأكتيرة : امتحفد عيده ونازلي فنإضل .... 5 
آآآآآآآ277111 ٠‏ أصائني 0 بد ١‏ 
| 6 ا ا السادى يدلو طرناة.ي.! 3 


ل اع م 


لا | الطامن أحما مكى 46 ؟ 
مسسس هه 0010 39 و يي 5 


الننننن سوسم إن 


] 137 1 1 
0 3 


اععوس ووم ووو معو وو ءءء هه 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


لا أحد يتدخل فيما تكتبه الصعافة 


اختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب فعالياته التى امتدت لمدة عشرة أيام فى الفترة من ١؟‏ 
ع يجيا اناي باعي تيد ها ال يتدية ف ليرا انبا بسب يهاز رذ 

كان الرتيس مبارك قد استقبل المفكرين والكتاب والصحفيين والمثقفين بمقر رئاسة الجمهورية 
قبيل افتتاح المعرض «يوم وتناول فى اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية وريما اختلف اللقاء 
الفكرى هذا العام »عا كان يحدث فى السنوات السابقة ؛ حيث اللقاء المفتوح والحوار البناء بين 
الرئيس والمثقفين داحل معرض الكتاب والذى يعد بعثابة عيد للمثقفين المصريين الذين يبدون 
آراءهم بكل الصراحة والوضوح . 1 

ولكن ببدو أن ارتباطات الرئيس ومشاوزاثه المستمرة مع القادة والزعماء العرب يسبب 
الأحداث المتلاحقة عرييا وعالميا » كانتوزاء اللقاء بهذا العدد المحدود من المفكرين والمثقفين , 
وريما تكون هذه فرصة ليلتقى بهذه النخبة على فترات على مدى العام للحوار وتبادل الرأى فى 
القضايا التى بهم ألوطن ٠‏ ؤعلاقاتنا بالأشقاء العرٍ ؤيدول العالغ ؛ والتاكيد على قضايا ملحة 
بهدف التوميل إلى <اولبجذرية للصمرا ع المربى الإسيؤائيلي والتاكيد على وحدة العراق ودقع 
العمل العربى المشترك . 

ومن أبرز ما تتاوله الرئيس مبارك فى اللقاء أن الصحافة فى مصر حرة ولا أحد يتدخل فيها 
بحكم الدستور والقانون ؛ وهى جزء من الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير حيث قال : «علينا.أن 
نتفق على بعض المبادىء وأن نعمقها ٠‏ ونبتعد فى نقدنا عن التجريح وعدم استخدام ألفاظ سيئة 
0 داخليا أى للآخرين ؛ لآن تجريح الشعوب أو القادة لا يحقق قهما للرأى؛ بل هى 

فالنقد مطلوب بشرط عدم استخدام ألفاظ خارجة عن اللياقة : فالصحافة المصرية هى الأقدم 
فى هذه المنطقة ؛ وعليها أن تظل أيضا محافظة على قيم المهنة وسمو الكلمة .. وأرجو ألا نخرج 
فى نقدنا عن أدب الحوار تحت أى ظرف من الظروف, وهذا رجاء وليس فرضما . حيث انتهى 
عصر قرض الرأى على الصحافة أو الإعلام ؛ لأننا نعيش حرية حقيقية الآن ». 

حضر افتتاح اللعرض د . عاطف عبيد وشارك فيه هذا العام 41 دولة عربية وأجنبية ضمت 
6 ناشرا عرضوا خمسة ملايين كتاب . 

شهنت هذه الدورة للمعرض حدة ندوات من بينها ندوة عنواتها «رفاعة الطهطاوى .. مجتمع 
المعرفة واللقاء بالآخر ».. وأيضا ندوة عن الاستعدادات العربية لمعرض فرانكقورت الدولى للكتاب 


3 
ٍ 
ع 
: 
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شارك فيها عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية ود. اللنجى بوسذيته وابراهيم المعلم رئيس اتحاد 
الناشرين العرب ٠‏ حيث تمت مناقشة استعدادات الهيئات والمؤسسات الثقافية داخل الدول العربية 
للمشاركة قي معرض فرانكفورت الذى اختار الكتاب العربى ليكون ضيف شرف المعرض هذا 


العام, 
أيضا قم تكريم المبدعين والمفكرين العرب ٠‏ بالإضافة إلى مؤسسات النشر وذلك لدورها فى 
إثراء الحركة الثقافة فى مصر والعالم العربى , 


آيضا كان من بين أنشطة المعرض هذا العام الملتقى الفكرى للشباب وتمت فيه مناقشة أهم 
القضايا والمشكلات التى تهم الشباب » حيث أقيمث ندورة عن مستقبل المشروعات الصغيرة بين 
التمويل والتسويق وكيقية إيجاد حلول عملية لمواجهة شبع البطالة . 

كما ناقشت ندوة كاتب وكتاب مجموعة من أهم الكتب الصادرة فى مصمر والوطن العربى » ومن 
بينها العديد من الإصدارات التى ترد على الادعاءات المفلوطة التى ترندها بعض الدوائر 
الإعلامية الغربية ضد الإسلام . 

كان كرنفال الدعاية لملف كأس العالم لكرة القدم "١٠١‏ واضسما فى كل سرايات المعرش 
وأرجائه ٠‏ خاصة وأن هذه الفترة تزامنت مع حضور لجنة الفيقا إلى مصر لتقييم المنشآت الرياضية 
الصرية والاستعدادات التى يمكن أن توقرها مصر ,. خصوصا وأن المنافسة شرسة بين مصر 
والمقرب وجتوب افريقيا الفوز باستضمافة ا مونديال . 

والسؤال الذى يطرح نفسه بعد كل هذه السنوات لإقامة معرض الكتاب هر : 

ما هى القائدة التى تعود علينا من هذا المهرجان الثقافى السنوى الذى ننتظره ؟! 

لقد أن الأوان أن نفكر فى العائد والمردود الثقافى ٠‏ جيث يمكن أن يسهم فى تغيير الواقع 
الثقافى الذى يعانى من انصراف الناس عن الكتاب والاتناه إلى ثقافة تتصل بالسطحية متملة فى 
الثقافة التليفزيونية ! 

نود أن نصل إلى تقييم حقيقى ا هو معروض فى سوق الكتاب من كتب بصدرف النظر عن جهة 
النشر , فهل من المتكن أن يَقِوم مقرم الكتاب بهذا النوك. 

أيضا مطلوب التصستيف والثقييم للكتب التى تطرح قي المعرسّن . كي ينقغى ألا تقتصر الندوات 
على عدد محدود من المفكرين وتلك الوجوة والاسماء التى تشاهدفا فى كل دورة فضلا عن ضرورة 
مشاركة أكبر عدد عن أساتدة الجاففة فى فروع المعرفة المختلفة , وأن نتغاضى فى عملية الجنب 
الجماهيرى والذى يتم فى استقطاب المشاهير فى دتيا الفتون , ضمانا لإقبال الجماهير , حتى لو /# 
كان هؤلاء المشاهير لا يملكون ناصية الكلام » وأن تتم الاستعانة بنسماء لها ثقلها الفكرى والعلمى 
٠‏ خاصة أولتك الذين لا يسعون للأضواء ؛ ولكنهم شجرات مثمرة يجب الاستفادة هنها : 

ولكى تعم القائدة لابد أن يتم المزيد من التعاون بين إدارة المعرض والتليفزيون لتغطية الندوات 
وتقلها على القنوات الفضائية والأرضية .. 

كذلك ولكى يتحقق النجاع المنشود يجب دراسة السلبيات والايجابيات وأن يبدأ العمل الدورة 
السابعة والثلاثين فور الانتهاء من هذه اللورة لنضمن تحقيق المزيد من التنجاحات للعرس الثقافى 
العربى على أرض مصرنا العزيزة , 


وتهنئة من الهلال بمناسبة عيد الاضحى المبارك بالخير والسلام لأمتتا 
العربية والإسلامية . 
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ه أحزاببلاتاثير١‏ 
© جامعات فق الاستقلال١‏ 
©« جوائزتعطى لكبارالمسسئولين! 


بقلم 
د. مصطفى سويف 

من أهم العوامل التى تتيحليلخلل أن يستشرى ف 
الحياة الاجتماعية انصراف الأقرا اد إل ها 1 
بالنظرة التجزيئية وعجزهم عن تجاوزها بالارتفاع 
إلى ما :يشيه: التصنيفب لتفرردات الأحداث)» بحيث يرون 
ما يجمغ بين /بعضها البعض_من,دلالاتٌ ويستشفون 
ما يقوم وراءها من. علاقات . ومن ثم يتعاملون مع 
الدلالات أو المعانى الحقيقية لما يحيط بهم ويعالجون 
وموم جز لس او 
يريدونه لا يراد لهم. يصدق هذا 
الحياة والأفراد فى 7 عفنا ا 
الحياة والناس فى مجتمعات الدنيا بأسرهاء فى 
حاضرها وماضيها ومستقبلها معا. ومن ثم فإن 
الغفلة عما ينطوى عليه من معان وما يوحى به من 
وهات الك لين عن قزين القن الوسيم لازا 
تصيب الناس فى جذر عميق من جذور اجتماعيتهم 
ذات النقلى الانضانى المتميز الذى يقوم على 
الترشيد الذكى المتواصل لحياتهم المجتمعية. 
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يا أقول هذا الآن وظروف الحياة 

الراهنة محليا وعالميا أصبحت 
تستدعيه أكثر معا كانت تستدعيه فى 
أى وقت مضى. ومع ذلك فما يعنينى 
فى هذا المقال هو ظروف الحياة فى 
مصرء أولا: لآأن مصر من حيث هى 
دولة نامية فإنها تعائى من كثير من 
الآفات الاجتماعية / السياسية التى 
تكرس النظرة التجزيئية أكثر مما 
تدعم النظرة التجميعية/ التركيبية, 
وثانيا: لأن التعامل مع الموضوع الذى 
أطرحه فى الفقرات التالية يصبح 
أقرب إلى عقل القارئ ووجدانه بقدر 
مايراه ماثلا فى المفردات المصرية 
التى تملا علينا حياتنا اليوميّةوثالتا: 
لآن انتتهاءنا الملضرى هو11 8 
الطبيعى إلى الآتتمء العلل وَلْنَكم 


فإن الوفاء بمقيتضصيات إثتمائًا إلى ٠ ١.‏ تمتحهالهذًا البنآء من قدرة على النمو 
مصرهو الطريقإلين الزفتاء والازتقناء ؛ وما اثوفره له من حصائة 
بمقتضيات انتمائنا إلى العالم؛ ومن ضمد عوامل التحلل والفساد . ومن ثم 
الجلى أن أمور العلاقات الدولية فإن تفريغ هذه المنظومات من 
تتكشف يوما بعد يوم عن حقيقة مهمة منضامينها الطبيعية من شاأته أن ١‏ 
مؤداها أن كل دولة مطالبة بأن تقدم <١‏ يصيبالمجتمع قى نموه وارتقائه , !أ 
ها يدعم عضويتها الفاعلة فى الأسرة وكذلك فى صموده أمام عوامل التحلل 
الدولية , والبوار ٠‏ وفى ما يعنى الإصابة فى 
هنا فى مصر ١‏ صميم كيانه البشرى , 

هفسالة النظرة التجزيئية كما أمثلة للقوالب المفرغة 
تتحقق عندنا فى مصر يمكن تناولها لا يحتاج المرء لكى يجد الأمثة 
وتناؤل أشمرارها من زوليا متعددة » على هذه القوالب المفرغة أو التى 

أرشيف الشارخ 


وقد اخترت لهذا الحديث أن أعالج 
هذه النظرة من زاوية أعتقد أنها أشد 
إفصاحا من غيرها من الزوايا عن 
المدى الشاسع للأضرار الاجتماعية 
المترتبة عليها . وعن القسوة الشديدة 
التى تصيب بها جميع جوانب نشاطنا 
المجتمعى دون استثناء . 

أما هزه الزاوية فهى ما أسميه 
تفريغ قوالب الحياة الاجتماعية من 
مضمونها السوىء وأما اتساع عدى 
الأضرار المترتبة على ذلك وشدة 
وطاتها فتتمثل فى حقيقة كون الحياة 
الاجتماعية تنتظم من أولها إلى آخرها 
فى«قوالب أو مانسميه منظومات تتنوع 
فى مضامينها » وفى مبادئ تنظيمها , 
وى مستوى حيوية الدور الذى تؤديه 
ف تطاسلك البنالم الاجتماعى؛ وفيما 
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يجرى تفريغها إلا إلى التحلى بالنظرة 
الموضوعية الشاملة (أى التى لا تعجز 
عن إدراك علاقة الجزء بالكل)؛ والتنزه 
عن الغرض أو الهوى (الشخصى أو 
الفئوى) ٠‏ وعندئذ سوف يكتشف أن 
الأمثة تتناثر من حوله ... ما أكثرهاء 
فلدينا أحزاب ولكن هل لدينا حياة 
حزبية (تعددية) فعلا؟ ولدينا جامعات 
٠‏ ولكن هل المضمون السوى للمنظومة 
موجود؟ أعني هل لدينا تعليم جامعى 
حقا؟ ولدينا جوائز تسمى جوائز 
الدولة للتفوق والتقدير » ولكن هل يغلب 
على متلقيها وأعمالهم التفوق 
واستحقاق التقدير فعلا؟ ولدينا بحوث 
يتقدم بها أعضاء هيئات التدريس 
الجامعية للترقية ؛ ولكن هل تغلب على 
هذه البحوث صفة العلم والعلمية؟ 
ولدينا تلاميذ ينفرجون تحت بطاقة 
التعليم (الأساسيّ والعالى)» ولكن هل 
يندرجون هكذا ليتلقوا العلم آم ليتلقرا 
«الشهادة؟؟ ولدينا فرق رياضية 


| وأجهزة رياضية وميزانيات تنفق وكلام 


فى الصحف وصور وتصريحات لا 
أول لها ولا آخر ء ولكن فل لدينا 
نقساط رياشى فعاللة ولدينا .:: 
ولدينا... الخ. خلاصة القول أن لدينا 
فياكل منظومات مَجَتَمَغية كير 
شأئنا فى ذلك شأن جميع المجتمعات 
العصرية والشبيهة بالعصرية » ولكن 


أرشيف الشارخ 


جرى تبوير معظم المضامين المنظلومية 
لهذه الهياكل فأصبحت قوالب مفرغة. 
وأضحت بذلك أسماء على غير 
مسميات : وصار المطلوب هو الاسم , 
وليس المسمى . 

وتثير هذه الحقيقة عددا من 
الأسئلة» يأتى فى مقدمتها سؤالان 
رئيسيان: 

أولهما : ماهى القوى الاجتماعية 
المسئولة عن هذا التفريغ؛ وكيف تم 
لها أنجاز ما أقدمت عليه؟ 

والسؤال الثانى ماهى الدلالة 
الاجتماعية لهذا التفريغ ؟ 

كيف تم هذا التفريغ ؟ 

وأقع الحال يشهد بأن التفريغ وقع 
لِلْيِدِينَاً نحن: أبناء هذا الوطن . هذه 
حقيقة أولى لابد مِن الاعتراف بها ؛ لا 
على سيّتدل الشعيور بالذنب أو جلد 
آلدّآتء ولكن على سبيل مصارحة 
الذات كخطوة أولى نحو محاولة 
الاصلاح . والحقيقة الثانية التى لابد 
من الوعى يها هى أن التفريغ جاء 
(ويجئ) كمحصلة إجمالية لتآزر عدد 
من العمليات قام (ويقوم) بها عدد من 
القوى الاجتماعية؛ وليس قوة واحدة» 
ولا علاقة لهذا التآزر بمفهوم الاتفاق 
المسبق أو غير المسبق أو النوايا 
الطيبة أى السيئة: ولكننا هنا يصدد 
نتائج طبيعية تترتب على توفر شروط 
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بعيتها . والحقيقة الثالثة التى يازمنا 
التنيه إليها أن العواقب السيئة التى 
تترتب على هذه العمليات والتفاعلات 
تقع على الجميع ؛ من أسهموا بالفعل 
أو بالقول ومن لم يسههوا . وذلك 
لكوننا جميعا نعيش فى مجتمع واحدء 
والمياة الاجتماعية فى جوهرها 
تنطوى على معنى المسئولية التضامنية 
سواء أدرك الأفراد تلك الحقيقة أم لم 
يدركوها , 

وفيما يلى مزيد من تفصيل القول 
فيما نحن بصدده ؛ تعددت القوى 
وتفاوتت العمليات التى تولت تفريغ 
متظوماتنا الاجتماعية من مضاميتها 
الطبيعية » فكان من بين هذه القوى 
الدولة أحيانا بما لها من يد غليظة» 
وكان من بيتها بعض الفئات 
الاجتماعية أحَيَانا أجرىاتتقرعة 
بمصالحها الفنوية ضيق/الأفق قالباًء 
وشارك بعض الأفراد. أحبانا ثالثة 
بأنصبة تتفاوت فيما بين بعضها 
البعض بتفاوت حظوظهم من الأنانية, 
ومن التقرب إلى السلطان:؛ ومن القدرة 


على إلباس الباطل ثوب الحقء والرذيلة 
ثوب الفضيلة. 
أمثلة عايشناها ونعايشها 
أضرب القارىء بضعة أمثلة بقليل 
من التفصيل : 
الاحزاب السياسية ., 


كانت لدينا لحؤان عنياشاية مَقذ 


أرشيف الشارخ 


بداية القرن الماضىء لم تكن أحزابا 
جيدة (حسب معايير الأمم المتقدمة) 
ولكنها كانت أحزابا فعلا, فقد نشأت 
بصورة أقرب إلى التلقائية وجاءت 
نشييها لننيابة أمياسات 
مجتمعية / سياسية معينة, وكان 
بعضها يعبر عن مصالح شبه طيقية 
محددة. 

وفى أوائل الخمسينيات من القرن 
الماضى اقتضى نظام الحكم الناصرى 
الأمر بالغاء هذه الأحزاب ويتلويث 
سمعتها حتى لا تقوى على القيام من 
جديد فتناوىء النظام وفى السبيل إلى 
تفعيل هذا التلريث استعان النظام 
شؤاك الإاعلام: ثم أضاف إلى 
التجريح الإعلامى عددأ من المحاكمات 
السياسية لبيعض رموز هذه الأحزاب 
هادفا فين ذلكبإلى زيادة تركيز 
الجرعة؛ ودارت الأيام نورتها » وانتهى 
النظام الناصرىء وجاء نظام الحكم 
الشاذاتي: ووضلنا إلى تواسط 


السبعينيات ؛ حينئذ اقتضت ضرورات 2١‏ 


اللعبة السياسية أن يكون لدينا ما 
يسمى بالتعددية الحزبية: فتفاوض 
رأس الدولة (هكذا مباشرة) مع عدد 
من الاشخاص على قيام عدد من 
الآحزاب: وفعلا أقيمت الأحزاب: 
(حسبما أشار رئيس الدولة). وبعد 
قليل حق الغضب على ما سمى بحزب 


حب اا 


هد 


ثو العجة 1171ه -فبراير 5١٠1م‏ 
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الوفد الجديد» فتقرر تعليق قيامه؛ ثم 
جاء الدور على حزب التجمع؛ فكانت 
الأوامر تصدر بتعطيل جريدته عدة 
مرات فى الشهر الواحد: واستمر 
الحال على هذا المنوال لفترة ما.. وقال 
الرئيس السادات قولته المشهورة «إن 
الديمقراطية لها أنياب».. وذلك إشارة 
إلى أن الديمقراطية كمايراهالا 
ترفع بالضرورة اليد الثقيئة للسلطة 
التنفينية ثم أعيد تدشين حزب الوفد 
الجديد. وتشكلت لجنة حكومية للنظر 
فى مشروعات الأحزاب الجديدة لتقرر 
ما إذا كانت ترضى عن أى من 
المشروعات فتجيزه. أو لا ترضى 
فترفض إجازته: فى هذا الإطار تقوم 
الآن قوالب نسميها أحزابا؛ وللقارى» 
بعد هذه المقدمة التاريخية شديدة 
الإيجاز أن ينظسر فى أمور هده 
القوالب / الأحّاب وأن بفكم بئفسه : 
هل هذه قوالب فمتلثة قعلا بعضمون 
الحياة الحزبية كما تعرفها دول العالم 


١ 3 41‏ المتحضر؟ أم هذه منظومات ينقصها 


1200 الكثير من المضمون؟ فهى بذاك أقرب 


نو الحجة 4!؟5١ه‏ عقبراير 14١:5ه‏ 
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إلى القوالب المفرغة؟ 
الجامعات ., 


ننظر أولاً من وجهة النظر القانونية, 
ثم تعرج بإيجاز شديد على الناحية 
التاريخية للموضوع: تنص المادة 


أرشيف الشارخ 


الأولى من قانون الجامعات المعمول به 
الآن (رقم 49 لسنة 191/5) على عدد 
من العناصر باعتبارها لبنات أساسية 
فى تحديد ماهية الجامعة؛ وتحديد 
الوظيفة الاجتماعية الموكولة إليها.. 
وتقرر ألمادة فى ذلك ما يأتى: «تختص 
الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم 
الجامعى؛ والبحث العلمى؛ الذى تقوم 
به كلياتها ومعاهدها فى سييل خدمة 
المجتمعم., والارتقاء به حضارياء 
متوخية فئ ذلك المساهمة فى رقى 
الفكر وتقدم العلم وتنميةالقيم 
الأقنناائية : وتويك الببنلق 
بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى 
مختلف المجالات.. وتعتبر الجامعات 
بذلك معقلاً للفكر الإنساني فى أرقع 
مستوياته » ومصدرا لاستثمار وتنمية 
أهم ثزوات المنتمع وأغلاها وهى 
الكرؤة البظرية..ء هذه فى المادة 
الأولئ فى قناتؤن الجامعات.. ومن 
الواضح أنها تجمع بين عدد من 
العناصر الجوهرية فى تحديد ماهية 
المامفة ورسالتيا: وهذه:القتاصن 
هى : أولا التعليم , وثانيا البحث 
العلمى وثالثا التوجه إلى خدمة 
المجتمع: ورابعا الارتقاء الحضارى 
بالمجتمع وخامساً أنها معقل الفكر 
الرفيع وسادساً أتها مصدر 
لاستثمار ما يحيويه المجتمع من ثروة 
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بشسرية. ومن الجلى أن تلخيص هذا 
الحصر يكمن فى اعتبار المفهومين 
الأولين التعليم والبحث العلمى هما 
الجذرء وهما يذلك الطريق إلى تحقيق 
ما تشير إليه المفاهيم الأربعة الواردة 
بعدهما فى نص المادة, هذا إذنَ هو 
التحديد القانونى لجوهر الجامعة كما 
ارتضت النوقة . 

وتسالمم الآن إلى كلمة التاريخ.. 
ننظر فيما يوحى به تاريخ نشوء 
الجامعة لدينا من تحديد لجوهرهاء 
فى مقال نتشرته فى هذه المجلة 
المرموقة فى يونيه ١114‏ قدمت عرضا 
موجزاً لتاريخ الإنشاء فى أوائل 
القرن العشرين » وختمت هذا العرض 
بتتخيص للنقاط الرئيسية الثلاث التى 
يشير إليها هذا الاريخ على النخو 
الآتى: دأولاً: أن آلدع و إلى إنشاء 
الجامعة صدرت أول ما.. صدرت.من 
بين صفوف الشعب (لا من دواوين 
الحكومة).. وثانيا: أن الاستجابة 
الإيجابية التى استثارتها الدعوة 
صدرت كذلك من صفوف الشعب » 
بدءاً بالترحيبء ومروراً بالاكتتابات 
لتمويل المشروع؛ ووصولا إلى تنظيم 
الخطوات التنفيذية والملشاركة فى 
القيام بها وثالثا: أن الرسالة 
الاجتماعية للجامعة تم تحديدها منذ 
بدء الدعوة على أنها رسالة حضارية 


أرشيف الشارخ 


فى المقام الأول.. فقد جاء فى تقرير 
اللجنة الدائعة التى شكلت لوضع أول 
لائحة داخلية لتنظيم شئون الجامعة 
مانصه أن الغفرض عن إنشاء 
الجامعة هو«ترقية مدارك وأخلاق 
المصريين على اختلاف أديانهم وذلك 
بنشر الآداب والعلوم:.. هكذا كان 
القصد من إنشاء الجاسعة: وكاتت 
الملابسات المحيطة بهذا الإنشاء. حدث 
ذلك فى مطلع القرن العشرين.. ودارت 
الأيام حتى وصلنا إلى عشرينيات ذلك 
القرن» وتولت الحكومة مسئولية 
الإنفاق عليها وإدارتها.. وسرعان ما 
ضياقِت الحكومة بموضوع حرية 
ليحت العلمى فى هذه الجامعة, 
فكانت معركة كتاب «الشعر الجاهلى» 
ايح يحتينينإسنة 1175 (هكذا 
مبكراً).«كَمْ ما كأدت هذه المعركة تهدأ 
حتى شيت معركة أخرى سنة 1977 , 
وفى هذه المعركة اشتدت جرأة 
الحكومة عنها فى المعركة السابقة. 


فاعتدت على استقلال الجامعة بنقل | ) 
طه حسين من كلية الآداب إلى ديوان || 


َولرَة المقارف العمومية وما عتة 
وتسحجن فلك قن استتع به ]ل فيَيْرْ 
الجامعة؛ أحمد لطفى السيد؛ وفى 
حدوث قلاقل بين الطلاب؛ ثم دارت 
الأيام مرة أخرى ووصلنا إلى أوائل 
الخمسيئيات. واشتدت جرأة المكومة 


ذي الحجة 14]١ه‏ -قبراير 14١١م‏ 
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درجات فوق درجات: وصدر قرار 
مجلس الثورة بفصل حوالى خمسين 
عضواً من أعضاء هيئة التدريس 
تراوحت هراتيهم الجامعية بين معيد 
وأستاذ كامل الأستاذية. وكانت 
جريمتهم فى نظر الحكومة أنهم عبروا 
فى اجتماع ينادى أعضاء هيئة 
القترسن الحامن بجامعة القاهره عن 
اهتمامهم بالمستقبل الدستورى 
لمصسر.. ثم دارت الأيام دورة تاليسة 
ووصلنا إلى بداية الثمائينيات ٠‏ 
وازدادت جرأة الحكومة درجات 
جديدة فنقلت قرابة عشرين من 
أعضماء هيئة التدريس رغما عنهم,. 
بعضهم إلى السجن ؛ والبعض الآخر 
إلى وظائ ف إدارية فى نواوين 
الوزارات. ها هنا أَثَرك للقنارئة مترة 
أخرى بعد/هذا العرض ش ديد 
الإيجاز (حول الجتاضفة وموققهدا 
القانونى والتاريخى) أن يحكم 
بنفسه:؛ وأن يستخلص العبرة مما 
جرى: ماذا بقى لشعب مصر من 


]1 الجامعة كما خطط لها آبازناء 


منشئوها فى مطلع القرن العشرين؟ 
هل بقى لها البحث العلمى الحر؟ أم 
بقى لها التعليم الكفء؟ أم دام لها 
المتفل على الأرته ان الهم ارق 
بالمجتمع؟ فإذا قيل إن التحول يجرى 
على جميع مؤسسات المجتمع بمرور 
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العقود والأعوام : والجامعة شأتها فى 
ذلك شآن. ناش متؤيسسات: اليلد: 
فسيظل أمامنا سؤال محير: وماذا 
عن مضمون المادة الأولى فى قانون 
الجامعات؟ هل الجامعة - كما 
تحددها هذه المادة هى الجامعة التى 
نعرفها الآن على أرض الواقع؟ أم أن 
هذه الأخيرة ليست سوى قالب مفرغ, 
بينما يتحدث القانون عن منظومة لا 
يجمع بينها والقالب المفرغ إلا الاسم؟ 
جدير بالذكر هنا أن مطلب الإيجاز 
فى التاريخ لعلاقة الجامعة بالدولة 
اقتضى أن أقتصر على ذكر الأحداث 
الكإزثية الكبرى فحسب, وكان ذلك 
على حساب عرض عشرات التدخلات 
الحكومية الصغيرة التى عبأت مناخ 
العمل الهامعئ بالكثير من الشوائب 
المؤذية: ولو ها نعم (ولايزال يدعم) 
التهوين عن شاتها فى نفوس الكثيرين 
من المواطنين ؛ بدن فيهم الأعداد 
الكبيرة عن الطلاب وأهلهم » ومن 
الأساتذة أيضاء ويعلم الله كيف ينتظر 
من الجامع من الضعف والهوان أن 
تقوم على «خدمة المجتمع والارتقاء به 
حضاريا»! 

جوائز الدولة .. 

أضرب مثلا ثالثاء جوائز الدولة 
وما يجرى حولها. فقد صدر القانون 
رقم ١50‏ لسنة 19317 ويقص فى 
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مادته الأولى على إنشاء خمس جِوائْر 
تقديرية تسمى «جوائز الدولة للإنتاج 
الفكرى»», وثمان وعشرين جائزة 
تشجيعية تسمى «جوائز الدولة 
لتشجيع العلوم والفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعيةه, وجاء فى المادة 
الرابعة من القانون ما يأتى: «يشترط 
فيمن يُمنح الجائزة التقديرية أن تكون 
له مؤلفات أو أعمال أو بحوث نشرها 
أو عرضها أو قام بتنفيذها. وأن يكون 
لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية 
ممتازة. وأن تظهر فيه دقة البحث 
والابتكارء وأن يضيف إلى العلم أو 
الفن جديدا ينفع الوطن خاصية 
والإنسائية عامة». 

ثم جاء فى الماية الخايسية من 
ذات القانون ما نَصََهُ : ٠تقذم‏ الهبئات 
العلمية المشتغلة بالعلوم والعلوم 
الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون 
الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى 
المختص أسماء من ترى ترشيحهم 
لذيل الجائزة التقديرية مع تفصيل 
أسباب الترشيح...» ثم جاء فى المادة 
الحادية عشرة نكر ما يشترط فيمن 
يمنح الجائزة التشجيعية. هذا عن 
القانون المنشئ للجوائزء والمنظم 
لمنحها. وجاء فى المذكرة الإيضاحية 
لهذا القانون أن مصر سارت منذ سنة 
1 على سياسة قويمة فى تكريم 
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العلماء وتشجيع الباحثين. وذاك 
بإنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب 
والقتون وفى موضع آخر من المذكرة 
ورد ها نصه: 

«وتطبيقا لذلك اقترّح إنشاء جوائز 
تقديرية تكريمية تتوج بها جهود 
العلماء والكتاب والفنانين عن إنتاجهم 
.٠‏ فى مجموعه». وتكلمت المذكرة بعد 
ذاك أيضا عن الجوائز التشتجيعية: 
هذا هوالوضع القانونى لجوائز الدولة. 
وأعتقد أن القانون ومذكّرته واضحان 
كل الوضوح فى التعبير عن قصد 
الشارع وشروطه حول منح هذه 
الجوائة؛ قفالقصد هو التكريم 
والتشجيع والمنح إنما يكون للعلماء 
والفزانين:[الأدباءإوالهدف الأساسى 
هر إقادةالوطن والإئيسانية. 

ويثار هذا يوعسان من الأسسئلة: 
أحدهما يوجه إلى الجهات المرشحة 
لأسماء من يستحقون التكريم. والثانى 
يوجّه إلى المكرّمين. ونبدأً بالنوع 


الأول: هل يجوز (والقانون ومذكرته ١!‏ 
بهذا الوضوح) أن تتقدم بعض | 


الجهات (بعض مجالس الجامعات 
مثلا) بترشيح بعض كبار موظفى 
الدولة؟ وخاصة من يشغلون مناصب 
رفيعة فى أجهزة السلطة التتفيذية؟ أم 
أن هذه الجوائز أدخظت عنوة واقتداراً 
فى سسوق وسائل 56 والمنافقة 
والوصولية؟ 


نو الحية 1454م عفبراير 0.6" 
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!| الجامعات, ومن الأحزاب؛ الا 


وننتقل إلى النوع الثانى من الأسمئلة: 
هل يجوز حسب الحكمة المتوخاة من 
إنشاء هذه الجوائز أن يتصل كثير من 
المرشحين بأعضاء مجالس الترشيح 
ولجان منح الجوائز (عن طريق 
الوسطاء والهواتف.. إلخ) يرجونهم أن 
يمنحوهم الجوائز؟ وفي ظل هذه 
السلوكيات فل تبقى للجوائز أى بقية 
من معانى التكريم؟ أم أن هذه 
الموائز أدخلت (من جانب بعض 
المرشحين للتكريم) فى سوق التكالب 
على علامات الوجاهة وأصبحت من 
مغريات الاستحواذ بحق ويغير 
حق؟... ويعد هذا الذى نراه. من جهات 
الترشيح ومن السادة المرشحين: هل 
يبقى لجوائز الدولة شئ من دلالتها 
ورسالتها الاجتماعية التوحاة أصصلا 
من إنشائه؟ 

أم أصبحت الآن قوالب مفرغة؟ 
ومع ذلك فالأمر الذى يهمنى فى هذا 
المقال أكبر من جوائز الدولة» ومن 
يتعلق 
بالتفريغ الذى يجرى على مشهد منا 
جميعا للمنظومات التى تخلع على 
حياتنا الاجتماعية معناها ومبتاها,ء 
وهو تفريغ جاء (ويجئ) كمحصلة 
لتآزر عدد من العمليات» قام (ويقوم) 
بها عدد من القوى الاجتماعية؛ وليس 


أرشيف الشارخ 


قوة واحدة, بعضها قوى رسمية تمثل 
أجزاء فى جهاز الدولة. ويعضها 
جماعات ذات مصالح.: ويعضها 
مواطنون عاديون. 
أسئلة كاشفة 
تتراتب الأسئلة فيما بينها,ء 
وأقضلها ما يفتح الطريق إلى فهم 
الحقيقة دون مواربة. ومع ذلك فالعبرة 
فى نهاية الأمر يصدق الرغبة فى 
المكاشفة» مكاشقة النفس والغير. ثم 
يأتى الدور بعد ذلك على الشجاعة فى 
الإقدام على التغير. تشهد القوالب 
المقرفة, فى معظم الحالات التى 
نعاذيهاء بأن التفريغ إنما تم كمحصلة 
لقعلين تآزرا معاً, الضغط فى الاتجاه 
إلى التفريغ؛ والانضغاط أو الاستجابة 
المطاوعة فى الثوجه نفسه. 
ويثار هنا سؤال بالغ الأاهمية: 
ناذا الأسنة ل جنابة الفورية والأينة 
للضغط؟ ومع ذلك ففى المثال الخاص 
بالجامعة حدثت المقاومة فى واقعتين 
فنقصاتين؛ فى سنة 1475 أقفل 
التحقيق مع طه حسين وحفظت 
القضية بشجاعة ويدون استفزاز. 
وبقيت للجامعة كرامتها؛ وبقى لمصر 
أملها فى حرية البحث الجامعى. وفى 
سنة 1975 اتسعت دائرة المقاومة 
وشابها بعض العنقء ولكنها انتصرت 
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كذلك لصالح الجامعة قى نهاية الأمر 
فماالذى حدث فى سنة 554١5؟‏ هذا 
سمؤال مهم بأن يضاف إلى السؤال 
الأولء وهو سؤال مفتاحى ينبغى 
التسعرض له والسعى إلى الإجاية 
الصادقة عنه. ولا أظن أن هذه الإجابة 
الصادقة تنحصر فى القول بأن الدولة 
كانت فى سنة 151014 مكشّرة جدا عن 
أنيابهاء قد تكون هذه إجابة صحيحة 
بعض الشىئ» ولكن المسالة تظل يحاجة 
إلى مزيد من التفكير الجاد والمتعمق» 
وإلا فكيف نفستر ما يحدث فى المثال 
الخاص بجوائز الدولة» حيث الضغط 


والانضقاط يتمان على مستوى بعض 
الجماعات والأقراد. هنا يلزمنا أن 
ننظر بإخلاص ونتحدث بإخلاص: 
ماذا عن التساند الشللى كمظهر من 
مظاهر فسا التغنامن الاجتماعي؟ 
وماذا عن عمليات تنشيط الوصولية 
التى تزداد اتساعاً وتقوى زخماً كبديل 
مظلة الانتماء المنظلومى/ الاجتماعى 
التى أصابها كثير من العطب؟ ثم 
ماذا عن برق الإأعلامية الذى بزداد 
تلميعه كل يوم عن سابقه؛ ويزداد 
التنويح به على مر الشهور والأعوام؟ 8 


كلمات عاشت 
© ليس ثمة علم محض من جهة » وعلم تطبيقي من جهة أخرى ؛ بل هناك علم 


وتطبيقات لهذا العلم 


العالم باستير 


#علم من يجهل وتعلم من من يعلم . قأنكِ اذا فعلت ذلك علمت ماجهلت » 


وحفظت ما علمت 


عروة بن الزبير 
إن الفكره ترتيب أمور معلومة » ليتادي منها الي اي يصير المجهول 
سكرا 


أبن سيناء 


#هدفي الأول أن أجعل للحوار قيمة ادبية بحتة ليقراً علي انه أدب وفكر 


توفيق الحكيم 


#كل مذهب جديد إنما هى تعبير عن حركة تعم عالم الفكر وتطلب الانطلاق » 


فلا تختصر علي فن دون فن 
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يحيى حقى 
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بعد أن وقعت أحداث ١١‏ سبتمبر 
المشئومة ارتفعت الأصوات 
فجأة: بالتصريحات الرسمية والمقالات 
الصحفية فى الغربء منادية بضرورة 
تغيير الأوضاع فى البلاد العربية. أى 
أوضاع بالضبط ؟! 

جميع الأوضاع: سياسية 
7 [واجَتساعيَة وثقافية: وتعليمية. وما 
34 388 السبب بالضيظ؟ شببئيان مهمان 
أل( الإرهاب أولاء والتبخلف الشديد عن 
0 ركب الحضارة الغربية ثانيا. 

: 5 أما الإرهاب فيقصد به أن الذى حدث فى 


تيويورك وواشنطن فى ١١‏ سبتمبر كان كله 
من صنع رجال» ليسوا فقط مسلمين؛ بل وكلهم من 
والثقافى العريى من الفساد بحيث أدى إلي تفريخ 
هذه العقول المصابة؛ ومن ثم فإذا أردنا استئصال 
هذ! الفساد من جذوره؛ وهو الذى يحدث كل هذا 
1 التخريب للعالم المتقدم, الطيب والمسالم؛ فلابد من 
١‏ | تغيير هذا المناخ السياسى والاجتماعى والثقافى. 


8 
ب 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وأما التخلف الشديد عن ركب الحضارة الغربية, فيشهد به عجز العرب عن 
اللحاق يركب التنمية الاقتصادية (انظر مثلا إلى ما حققته كوريا الجنوبية وتايلاند 
وستغافورة؛ بل وحتى بعض الدول الإسلامية غير العربية. كماليزيا وأندونيسياء من 
نمو اقتصادى سريع فى الذلاثين عاما الماضية:؛ بينما كان أداء العرب الاقتصادى 
سيئا للغاية). كما يشهد به عجز العرب عن اللحاق بركب الديمقراطية (إذ فلتنظر 
كيف هيت رياح الايمقراطية فى كل مكان إلا البلاد العربية. حتى دول أورويا الشرقية 
بما فيها الاتحاد السوفييتى نقسه؛ تحولت إلى الديمقراطية؛ ويقيت الدول العربية فى 
مكانها محكومة بحكومات تزيف الانتخابات أو لا تجرى انتخابات أصلا. ناهيك عن 
إسرائيل: واحة الديمقراطية فى صحراء واسعة من الدكتاتورية). أما عن التخلف 
الاجتماعى والثقافى فحدث عنه ولا حرج: إذ فلتنظر إلى كيفية معاملة المرأة فى البلاد 
العربية. وكيف تنتشر فى بعضها عادات وحشية كختان البنات: أو إلى انتشار الأمية 
وتدهور مستوى التعليم وضعف الإنتاج العلمى.. إلخ. 
النتيجة لابد من التغيير والتغيير السريع . 
جوقة التشهير بالعرب 
كان أول ما يلفت النظر هو التناغم التام بين عازفى هذه النغمة وقيامهم جميعا 
بأداء النغمة المطلوبة فى نفس الوقت وفى تناسقوبذيع؛ وكأنهم سيق اتقاقهم على 
أدائها وتدريوا سويا عليها. كان أعلى العازفين صوتا فى الغرب؛ حيث شارك 
السياسيين والصحفيين كتاب ذوو أسعاء مشهورة من أمثال برنارد لويس (الذى ظهر 
له كتابان فى التشتهيرربالعوب والمستلمين فق عتام وإبحد): وقؤاد عجمى وتوماس 
فريدمانء ولكن شارك فى الغرّف أأيضيا كتّاب ص.ح فيو نكرْفٍ عفن اشتهروا باستلهام 
موضوعاتهم من القرب, بل وشارك أيضا فى العزف منظمة منّ منظمات الأمم 
المتحدة هى برنامج الأمم المتحدة للإنماء (1011(12[]) حيث نشئرت تقريرا مذهلاء ظهر 
منه حتى الآن عددان أحدهما اسنة 2٠١"‏ والثانى لسئة ١١٠‏ ؟,» وتعد الآن التقرير 
الثالث: وكلها بعنوان «التنمية الإنسانية العربية»؛ فلم تترك نقيصة إلا أالصقتها 
بالعرب» ويذلت جهدا كبيرا حتى ينال التقرير شهرة واسعة فطيل له وزمّر نفس 
الكتاب والصحفيين الذين حملو! لواء المناداة بضرورة تغبير الأوضاع العربية؛ ودأبوا 
على اقتطافه والإشادة به؛ مؤكدين توما على أن كاتبى التقرير كلهم من العرب, فكيف 
يتهمون بالظلم أو القسوة؟ بل وشارك فى اقتطاف هذا التقرير سياسيون غرييون 
كبار وكأتهم كانوا ينتظرون صصدوره بفارغ الصبرء ناهيك بالطبع عن الكتّاب 
والصحفيين العرب المشتركين فى نفس الحملة. 
فشل الاقتصاد .. قديم 


كان مما يلفت النظر أيضا فى هذه الحملة توقيتها وفجائيتها. قالنقائص التى 
تشير إليها نقائص قديمة: فلماذا تذكروها الآن؟ إن عيوب الأداء الاقتصادى مثلا 
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١ ١‏ همعروفة ومشهورة منذ أن بدأ الاقتصاديون يرفعون شعار التنمية 
1 الاقتصادية وابتدعوا وصف الدول المتخلفة أو العالم الثالث. ومنذ 
, ذلك الوقت» أى منذ نحى خمسين عاما؛ أحرز العرب تقدما فى بعض 
جوانب الحياة الاقتصادية وفشلوا فى بعضهاء ومروا بفترات صعود 
وانتعاش اقتصادى وفترات هبوط وركود؛ وكانت بعض البلاد العربية 
أفضل أدامء بصفة عامة. من غيرهاء وكان سوع الأداء الاقتصادى فى 
بعض البلاد العربية راجعا فى الأساس إلى عوامل خارجية (كانخفاض أسعار 
البترول مثلا) وفى بعضها راجعا فى الأساس إلى السياسة الاقتصادية 
'؟". (كالإفراط فى الانفتاح الاقتصادى فى رأى البعض. والافراط فى التأميم فى رأى 
١‏ البعض الآخر). وكان سوء الأداء الاقتصادى فى أحيان أخرى راجعا فى الأساس إلى 
7 عوامل يختلف فيها الرأى حول ما إذا كانت خارجية أو داخلية, كقلة الاستقرار 
السياسى مثلا أو حوادث الاعتداء على السياح أو حتى شيوع الفساد, إذ يختلف 
الرى حول ما إذا كان السيب الأساسى فى الفساد داخليا أو خارجياء ويذنهب 
البعض إلى إلقاء المسئولية عن التقلبات السياسية أو حوادث الاعتداء على السياح 
على عناصر خارجية.. إلغ. 
فى ضوء هذا كله بدا مدهشا هذا التركيز المفاجىء على وصم الأداء الاقتصادى 
العربى كله ودون تمييز بين دولة عزبية أو أخرغ أو فتزة أو أخريئ بالفشل التام؛ وهذا 
الاتفاق المذهل على إلقاء المسئولية على القرب وحدهم وكانهم يحيشون وحدهم على 
جزيرة مستقلة عن بقية العالج يمارسيون عليها بمنتهى اللدرية كل المويقات والعادات 


السيئة. 
غياب الديمقراطية أصيل 
أما نقيصة غيات الديفقزاملِة: فى البلاذا العزبية قوق آنا قديمة وليس من المؤك 
بالمرة أنها ترجع فقط؛ أو حتى فى الأساس: إلى عوامل داخلية. ذلك أن المستفيدين 
ي /4 من غياب الديمقراطية فى البلاد العربية كثيرون بعضهم طبعا من الممسكين بمقاليد 
17 الأمور فى الداخل, والحريصين على استمرار حصولهم على مختلق الامتيازات 
0 | الاقتصادية والسياسية. واكن بمقمهم ليضنا فى القارج «دول وكتركاكه ضفن يفينون 
من استمرار حصولهم على مختلف الامتيازات الاقتصادية والسياسية؛ ومن أجل هذا 
يحرصون على استمرار حصول بعض العناصر فى الداخل. من العاملين قى خدمتهم: 
على امتيازات مماظلة. بل وقد دأبت وسائل الإعلام والدوائر السياسية فى الغرب. بما 
فى ذلك هيئات الأمم المتحدة؛ غلي الإدلاء بتصريحات, بين الحين والآخر: تشيد بأداء 
هذه الحكومة العربية أو تلك» وبعظمة وحسن آداء هذا الزعيم أو ذاك: وياستمرار 
الصداقة والوئام بين هذه الحكومة الغربية أو تلك ويين مختلف النظم العربية. فلماذا 
هذا الانقلاب المفاجىء دون أن يصدر عن هذه النظم العربية أى عمل من شأثه أن 
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يعكر هذا الصفو وهذا الوثام؟ 

أهى أحداث ١١‏ سبتمبر؟ لا يمكن أن يكون هذا هو السبب, إذ لم يثبت أى دليل 
على وجود أى علاقة بين أى نظام عربى ويين منفذى أعمال سبتمبر أو المخططين لها, 
بل ولم تزعم أى حكومة غربية وجود مثل هذه العلاقة, والاجتماعات والمشاورات دائرة 
على قدم وساق بين الحكومات الغربية والحكومات العربية حول ما يجب عمله فى 
مختلف الأمور فيما يتعلق بالإرهاب وغيره, فكيف يتسق هذا كله مع هذا الهجوم 
المفاجىء والمركز على البلاد العربية؛ بل ويالذات على بعض النظم التى تتسم بوجود 
علاقات بينها وبين الولايات المتحدة أقوى من غيرها؟ 

66 

قل مثل ذلك عن النقائص المتعلقة بحالة التعليم والأمية والبحث العلمى وتخلف 
العرب عن غيرهم فى عدد الكتب المؤلفة والترجمة:؛ مما أكد عليه تقرير التنمية 
الإنسانية العربية المشار إليه إذ لم يجد فى أى من هذه الأمور جديد يستدعى 
القضب المفاجىء, ناهيك بالطبع عن ختان البنات الذى يعود تاريخه إلى بضعة آلاف 
من السنين. وإذا كان الغرب قد صبر على هذه العادة كل هذه المدة: فليس من 
المفهوم لماذا يعتريه كل هذا الغضب فجأة, ولاذا الإصرار على استتئصالها بين يوم 
ولبلة بصرف النظر عن الظروف الاجتماعية العميقةٍالتى ترتبط بانتشار هذه العادة؟ 

بين سطور الهجوم 

لكل هذه الأسباب يدا هذا الهجوم المقاجىء والمنسق والبالغ القسوة على العرب 
من جانب وسائل الإعلام القربية ميهشا وياعثا على الريبة والشك فيما إذا كانت 
وراعة أشياء لا بزاد الإفضاح عنها. وصجن بعض الكتاتيعن هذه الريبة وهم يتوقعون 
أن يرموا على الفوز بتهمة شاع توجيهها لكشن لآ يقبل الظاهر”من الأمور ويشك 
فى أن الأسباب الغلئةللتضَرافات كثيرا تماا تكو عدر ْنَا الحقيقية. هذه التهمة 
بالطبع هى ها يسمى «بنظرية المؤامرة». وهى تهمة مدهشة بدورها لأكثر من سبب. 
فهى مدهشة أولا لأن موجه التهمة لا يعتبر نفسه مطالبا بتقديم أى حيثيات يثبت بها 
صحة التهمة:؛ أى يثبت بها خطأ الشخص الذى يعتبر أن الدوافع الحقيقية غير 
الدوافع المعلنة, بل يكتفى موجه التهمة بأن يلفظ باسمها «ها هى نظرية المؤامرة» ثم 
يضحك ساخراء وينتظر أن يكون هذا هو نهاية الجدل والنقاش. 

وهى: أى هذه التهمة, مدهشة أيضا لأن التاريخ السياسيء القديم والحديث, 
ملىء بالأدلة طى أن ما يقال قى الطن, خاصة من السياسيين, كثيرا ما يكون غير 
الحقيقة. ومن المعقول جدا أن نتوقع أن يكون العصر الحديث أكثر امتلاء بالامظة على 
اختلاف المعلن عن الحقيقة من أى عصر آخرء بسبب الأهمية التى تحتلها وسائل 
الإعلام الحديثة» وكثرة وسائل التأثير فى الجماهير؛ وسهولة اقناعهم بغير الحقيقة, 
وحاجة القائمين بالحكم إلى التشدق بالديمقراطية؛ سواء طبقوها بالفعل أو لم 
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يطبقوها. ومن ثم حاجتهم لكسب تأييد الناس لإجراءات 
وتصرفات كثيرا ها تكون غير قانونية أو غير أخلاقية» ومن ثم لابد 
أن يرفضها الناس لو عرفوا حقيقتها. 
تشومسكى ونظرية المؤامرة 
عندما وجهت هذه التهمة «تهمة نظرية المؤامرة» إلى الكاتب الأمريكى 
الشهير ناعوم تشومس كي مؤخرا؛ لرفضه ما يقدم من تفسير 
لتصرف معين للإدارة الأمريكية وتقديسه تفس يرا آخرء كان رد تشومسكى 
(515لا[238 1051000821): لا أن يسمى بنظرية المؤامرة»؛ ويقصد بهذا أته لا 
يفعل أكثر من الخوض بالبحث عن الدوافع التى قد تجعل مؤسسة سياسية واجتماعية 
معينة تتصرف تصرفا معينا بصرف النظر عن الخطاب الإنشائى الذى يصدر عن 
الأقراد المتكلمين باسم هذه المؤسسة أو المدافعين عنها. 
واستخدام تهمة «نظرية المؤامرة» هو نفسه, فى معظم الأحيان؛ عمل من «أعمال 
الارهاب» إذ إن المقصود منه ليس مقارنة الحجة بالحجة, بل تحقير الخصم وتشويه 
سمعته بوصمه بشئ قريب من الجنون أو اللوثة العقلية أو المرض النفسى:؛ الذى يدفعه 
إلي توهم أشياء لا وجود لهاء وتخيل وجود أشباح وعفاريت: وهو أمر لا يحتاج إلى 
الجدل والتقاش بل إلى طبيب نفستى أو عقلى. 
ثم حدث الهجوم على العراق 


كان هذا هو الحال قيل الهجوم المسكرى على العراقي فلما حدث هذا الهجوم فى 
أوائل عام ؟١ :٠٠‏ تضاعفكٍ [شبال الشكافئ أسكا بطع لحل الإعلامية المستهرة 
ضد العرب والمسلمينإذ حثَّى لوأقيلنًا ارصم بئن*النط أثار هذه الحملة الإعلامية هو 
ممارسة العرب للازهات وتخلشهم:فئ فتخطف تؤاحئ الحَليّاة عن ركب الحضارة 
الغربية؛ فهل يقبل العقل أن هذين هما أيضا السببان اللذان دفعا إلى شن حملة 
عسكرية على العراق ثم احتلاله؟ 

آما حجة القضداء على الارهاب لتبرير الهجوم العسكرى فتصطدم بعدة أمور 
تجعلها غير مقبولة بتاتا. أولا: عدم ظهور أى دليل على علاقة النظام العراقى بما 
يسمى بالحركات الارهابية أو ما سمى بأسلحة الدمار الشامل. وثانيا: أن هناك 
حججا وجيهة للفاية تؤيد الاعتقاد بأن استبدال نظام للحكم بنظام آخر ليس طريقة 
فعالة لمكافحة الارهاب إذا كانت أعمال الارهاب يتم ترتيبها خارج نطاق نظام الحكم. 
ومدفوعة بعوامل اجتماعية واقتصادية لا يقضى عليها مجرد تغيير النظام الحاكم؛ وأن 
إخضاع بلد كالعراق لحكم أجنبى نتيجة لهجوم عسكرى قد يزيد من أعمال الارهاب 
بدلا من أن ينقصها. وثالثا: إنه إذا كان للنظام العراقى ميل طبيعى لممارسة الارفاب 
ضد الغربء فكان لابد أن يرى المسئواون فى الغرب هذا ا ميل وأن يتصدوا له منذ زمن 
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طويل, إذ إن هذا النظام الذى كان يحكم العراق وقت الهجوم العسكرى الأمريكى 
والبريطانى فى أوائل سنة ٠٠١7‏ هو نفسه الذى استمر يحكم العراق أكثر من ثلث 
قرن؛ أى منذ 197: ومرّ على انقراد صدام حسين بالسلطة أكثر من ثلاثين عاماء 
شهدت فترات من الوثام الشديد والوفاق بينه ويين دول غربية متعددة» يما فى ذلك 
الولايات المتحدة التى أمدته بمعونات اقتصادية كبيرة وأيدته وشحعته فى هجومه على 
إيران؛ (مما وثقه توثيقاً رائعاء يوما بيوم؛ كتاب حديث لناعوم تشومسكى يعنوان 
«هيمثة أم صراع من أجل البقاء؟: المشروع الأمريكى للسيطرة على العالم -1168 
-100101 لقطه[ غ10 أو5عن0) 5'مععصم ل5/1172ينا5 “زه لإنامته 
3 ,/[1].0101115 ,ع218116. وفى رأى البعض شجعت هجومه على الكويت 
أيضا. 
مبررات ساذجة 

وأما تبرير الحملة العسكرية على العراق واحتلاله بالرغبة فى النهوض بتحوال 
العراقيين؛ ديمقراطيا أو اقتصاديا أو اجتماعياء فمن الصعب أيضا قبوله. إذ منذ 
متى تتجشم دولة؛ كبيرة أو صغيرة: كل هذا العبء وتضحى بأرواح شبابها وبآموالها 
من أجل النهوض بأحوال شعب أخر» خاصة إذ!كاق.هذا الشعب ينتمى إلى حضارة 
وثقاقة مختلفة تماما؟ وتاريخ العلاقات الدولية لا يؤيد على الإطلاق تفسير الاحتلال 
بنزعات إنسانية وأخلاقية. والقول بهذا التفسير الآخير ينم بلا شك إما عن رغية فى 
التضليل والخدا ع أو عن مليذاجة سسداسية مقعدمة التظيز, 

كان هذا كله/هو ها دقمٌ الذهن إلى البحث عن اسلاب أخزىئ لللهجوم العسكرى 
على العراق. وإلى الظن بأن تفل فتذة الأسبنابٍ قند تكون هن الثى تفسر الهجوم 
الإعلامى أيضا. فالإعلام كثيرا ما يقوم بمهمة التمهيد والتبرير للأعمال العسكرية. 
فلماذا لا تكون دواقع التشهير المستمر بالعرب والمسلمين؛ الذى بدأ قبل الهجوم 
العسكرى» هى نفسها دوافع الهجوم العسكرى والاحتلال؟ وهى نوافع تتعلق بالنفط 
أو بحسم المنافسة بين الكتل الاقتصادية والدول الكبرى لصالح الولايات المتحدة» أو 
بإعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بعد اختفاء الاتحاد السوفييتى: لصالح الولايات 
المتحدة وإسرائيل» خاصة فى ضوء ما نراه من تحالف غير معهود فى قوته بين 
العناصر المؤثرة فى الإدارة الأمريكية والنظام الحاكم فى إسرائيل» أو تتعلق هذه 
الدوافع؛ على الأرجح: بكل هذه الاعتبارات جميعا. 

فإذا قيل إن هذا هو بلاشك مما ينتمى إلى «نظرية المؤامرة» قما أعظمها إذن من 
نظرية؛ تلك التي تتفق إلى هذه الدرجة مع دروس التاريغ؛ ومع الفهم الواقهى 
للعلاقات الدولية وللطبيعة البشرية ومع أبسط قواعد المنطق السليم فى نفس الوقت.88 
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ابزبطوطة وصفشحا الماضى 
صورمن الترفالبسانذخ 
ليست فى ألف ليلةوليلة 


يفلد 
سام م ١‏ امسلل سسا صل 


يتحدثون عن ألف ليلة وليلة فيعدونها القصة الأولى 
التى صورت مباهج الشرق فى ترفه ويذخه ٠‏ والتى 
عرضت من ألوان النعيم وأفانين المغريات مالا يخطر 
على ذهن بشر ء وألف ليلة وليلة فى تسعين فى المائة 
من صفحاتها ٠‏ لا.تصور واققآ قد كان ٠‏ ولكنها تصور 
أحلامآ وأشواقآ لأناس محزومين لم يجدوا فى الواقع ما 
يروى ظماهم اللاهبب . فجنحوا إلى الخيال الموهوم » 
وافتروا على /الخلفاء والوزراء والملوك هما لم يفعلوه » 
ولم يكتيها فرد واحد بل أفراد. يحتذى الخالف منهم 
السالف, يحاول أن يزيد عليه بما يبدع من خيال وما 
2 ينسج من تهاويل ٠‏ حتى تمت القصة البارعة فى عدة 


يحتسون كؤوسها المغرية ٠‏ فعكفوا عليها شاربين ناهلين. 


51 


وح وإذا كانت مباهج الترف قد ٠‏ وقعت فى دنيا الناس حقيقة ملموسة 

"ب خيالية . فقد كان من المنتظر أن رواها شيغ رحالة لا نصيب له من 

37 يفتتنوا بمشاهد الترف الباذخ مماظة الخيال : بل ريما كان قلمه الضعيف 
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غير قادر على أن يحيط يكل ما شاهد ‏ مكان , ولكنها تسلسلت فى أزمئة 
إحاطة الأديب المصور الفنان , فاكتفى شتى ؛ لتتوالى الحلقات فى السلسلة » 
بالتسجيل الفوتوغرافى . ولكن ما رآ أخذا بعضها برقاب بعض! 


قد كان فى فوة نفاذه ٠‏ وعمق تأثيره والرحالة الذى أعيته هو هابن 
مفنيا عن ريشة المممور اإذن. ‏ ذى بطوطة» واسمه الذائع المستطير يغنى 

عن كل تعريف ٠‏ وليست رحلته 
ما مسجلة عن يمشن ماهد اتن ياقبيرة فذين حامرا بالاصنيد الك 
فيما شامد لا يقل روعة عمارييجلته. ايل وليلة, فقد اشتهرد في الشرق 
اجنة آلف ليلةو القرثةاشتهار! جعلهامن أقوى 
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مصادر التاريغ اجتماعياً وسياسياً 
وجغرافياً ‏ وقد ترجمت إلى شتى 
اللغات شرقية وغربية ٠‏ وفى المقدمة 
التى نشرتها وزازة اللارف سنة 
88م سوق لانتتماء من احتهلوا 
بترجمتها فى انجلترا وفرنسا وألمانيا 
باللغات الثلاث . كما ختمت يبقول 
الرحالة الشهير (سيتزن) متسائلاً 
«أى سائح أوربى يمكنه أن يفتخر بأنه 
قضى من الزمن ما قضاه ابن بطوطة 
فى البحث لكشف المجهول من أحوال 
هذا العدد الكثير من البلدان 
السحيقةء وتحمل من مشاق الأسفار 
ما تحمله بصبر وثبات وشجاعة » بل 
أى أمة لوربية يمكنها متل#تيسبة 
قرون أن تجد من أبنائها من يجوب 
البلاد الأجنبية وَفيَه تبن الاستتقلال 
بالحكم ٠‏ والقلدرة علليرا الملاحظة , 
والدقة فى الكتابة ما لهذا الرحالة 
العظيم؟» , 
فى بلاد 
الترك بالمشرق 
ولا يتحمل هذا المقال تتبع مظاهر 
الترف فى الرحلة ؛ ولكنتنا نكتفى بما 
سطره ابن بطوطة . عن بعض 
مشاهدته فى بلاد الترك بالمشرق , 
وأخص مملكة السلطان المعظم محمد 
أوزيك خان ٠‏ وهى واسعة قخمة تشمل 


أرشيف الشارخ 


إمارات القرم . والكفا . وسرادق , 
والماجر ؛ وأزاق ٠‏ وخوارزمء وكل أمير 
يخضع للسلطان ويحاكيه فى إدارة 
أمناوته :ومن عجائن فا :زآة :الزحالة:: 
أن السلطان أوزبك ؛ أو أحد أمرائه. 
إذا أراد السفر من إمارة إلى إمارة , 
خرج فى حشد عظيم جدأ » ومعه من 
الخيام ما يصنع بيوتاً ومساجد 
ومتاجر ؛ ويهيئ أسواقاً للبيع وااشراء. 
حتى كأن المسافر يقيم فى بلد به كل 
شئئ ولا ينقصه قليل أو كثير مما يباع 
فى عاصمة الإمارة ؛ وفى الرحلة من 
العلماء والصثاع والتجار والزراع : 
والجنود مالا يقع عند حصر ٠‏ ومع كل 
مستافر من يختاره من زوجاته وأولاده 
وجواريه » وقد يصطحب الواحد أكثر 
من عشرة ممن يلوذون يه » والمسكن 
مهيام والطعيام موفور ١!‏ وقد لاقى 
الوحالة من كرم الضيافة » وإحسان 
القوم ما جعله ثريا صاحب خيول 
وجوار وعبيد » حتى كان وهو الضيف 
يسير مع أتباعه , وكأنه أصيل من 
أبناء البلاد وليس بالضيف الغريب » 
وقد لاحظ أن النساء لدى القوم نوات 
سلطان آسر على الرجال» وقد رأى فى 
بعض الأسواق امرأة بين عبيدها 
تغشى السوق لتبيع ما معها من الغنم 
واللبن » وجوارها رجل «لا يلبس الغالى 
النفيس من الشياب كما تلبس هذه 
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ارتحل ابن بطوطة من المقرب ووسط آسيا حتي وصل الي شرق الصين 
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المحلاة بالذهب . الرافلة فى الحرير : 
وهى تأمره وتنهاه فظنه أجيراً لديها , 
إن لم يكن عبداً , ثم اتضح أنه زوجها 
٠وأنه‏ كبقية الرجال يآتمر بآمرها 
وليس له معها فى شئُون التجارة أمر 
ولا نهى. يقول ابن بطوطة «ويكون 
مع المرأة زوجها فيظنه من يجهل 
أمره أنه خادمها ٠‏ ولا يكون عليه من 
الثياب إلا فروة من جلد الغنم » وهى 
فى أفخم لياس» , 
فى موكب أمير 
أول مشهد نساثى رآه ابن بطوطة 
فى هذه البلاد مشهد زوجة الأمير 
سلطية : وكانت تركب فى عرية لها » 
والعرية كما يصفها الرحالة ليست كما 
نعهد الآن , ولكنها ذات متشستاحة 
متسعة تسمح للراكب أن ينام » وأن 
يتنفل هو ومن معه طن تمكان إلى آخْر, 
وكأته فى منزل فيسيح ؛ وهى على 
سعتها مجللة بالجوخ النادر ذيئ اللون 
الآزرق البراق ٠‏ ونوافذها منفتوحة 


0 ] الهواء والشمس ؛ أما الأميرة فيجلس 
. 2ل بين يديها أريع من الجوارى الحسان 


بديمات الروتق : زائقات النهاء 
والطلعة . مر من وراء عربة الأميرة 
جملة من العريات تحمل من الجوارى 
والفلمان ما تظهر به خظمة الموكب , 
إجلالاً الزوجة الرفيعة , وقد قطعت 
العريات مسيرها إلى منزل الأمير » 


أرشيف الشارخ 


حتى إذا بلغت الغاية ونزلت السيدة 
المبجلة اندفع إليها ثلاثون من 
الجوارى مما تحمل العربات ليرفعن 
أذيال ثوبها » وهى مديدة ؛ ولها عرى 
متشظفة تلق كل نجارية بريه مَذها :ذ 
وترتفع بالثوب حتى لا يمس الأرض ! 
وفى فى هذا الملشهد كما قال ابن 
بطوطة ذات تبختر واختيال ٠‏ حتى إذا 
بلغت مجلس الأمير نهض واقفا 
لاستقبالها » وأجلسها إلى جانبه » 
والجوارى من حولها يتطلعن إلى 
وجهها خضوعاً لما تأمر به , فإذا 
جاءت الأقداح . أخذت الأميرة قدحأً 
وقدمته إلى زوجها فشرب ثم قعلت 
ذلكيبأامراء الأسرة الجالسين جوار 
الزوج » ويدور السمر بين الأمير 
وزوجته فى الحفل العامر , والقوم فى 
هيكبة ينظرون إلى روعة المنصة فى 
جلال واحتفاء» ثم يحضر الطعام بعد 
الشراب » لتاكل الأميرة مع الأمير » 
قإذا انتهت تقدم إليها بالهدايا التى 
أعدت من قبل » وانصرقت فى موكبها 
تتقدم بعربتها الأنيقة ما خلفها من 
عربات الجوارى والأتباع : إلى منزلها 
الكبير ! 

أها نساء الشعب لا من المترفات 
فحسب ؛ يل من الباعة والسوق » فإن 
الواحدة منهن يكون فى عربتها 
الفسيحة . وبين يديها الثلاث والأربع 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


من الجوارى الحسان ؛ يرفعن 
أذيالها ء يلبستها غطاء الرأس 
المرصع بالجواهر ٠‏ وفى أعلاه ريش 
الطواويس ؛ وهن جميعا سافرات , 
باديات الحسن لأن التساء هناك لا 
يحتجين بل هن والرجال سواء . 
مجلس السلطان 
الأعظم 
كان السلطان الأعظم محمد 
أوزبك كما وصفه ابن بطوطة «شديد 
القوة » كبير الشأن قاهرا لأعداء الله, 
حارب أهل قسطتطيئية العظمى ؛ 
ويلاده متسعة ؛ ومدنه عظيمة وهو 
أحد الملوك السبعة الذين هم كبراء 
الدنياء وكان إذا سافر أبدى من 
السطوة والبهجة ما لم بسمع يه من 
قيل , ومن عادته أن يجلس كل أسبوع 
بعد صلاة الجمعة فى قِبةٍ تسبى «قبة 
الذهب» وهى من قتشيبان خشب 
مكسوة بصقائح الدَهَب . وفي وسطها 
سرير من خشب مكسو بصفائح 
الذهب ؛ وقوائمه من الفضة الخالصة 
٠‏ ورعوسها مرصعة بالجواهن-: ل 
زوجاته الأريمع بأ 
السرير »وعلى خ 
العاترو اساي 
الملكة . أما الذادؤا أ 


أرشيف الشارخ 


قأميرات ٠‏ وكلهن يطلق عليهن لقب 
(خاتون) وتجلس بين يديه ابنته وعلى 
اليمين والشمال ولداه ؛ وفو يحضر 
المجلس قبلهن ؛ فإذا جاعت إحداهن , 
وصلت إلى مجلسه فأخذ بيدها حتى 
تصعد إلى السرير , ها عدا الملكة فإنه 
يستقبلها عند باب القبة ؛ فيسلم عليها 
ويتخذ بيدها , ثم أطال الرحالة فى 
وصف مجالس الأمراء والوزراء وأبناء 
الملوك من أولاد عمه ؛ والعسكر المحيط 
بالمجلس المهيب ٠‏ ويظل الملك فى 
استقبال الوافدين حتى تحين صلاة 
العصر ء فإذا تم ذلك بدأت الملكة 
بالانسراف وتتبعها الأميزات كل إلى 
محلها . وتحمل العرية الفخمة كلا 
عل حدة ووراءها أكثر من خمسين 
َي راكبات الخيل , وخلف الجميع 
عيائة.مملوك مين الصييان . وأمام 


' الموكب هانةامن المغَاليكٍ الكبار ركبانا 


ومائة أخخرون ميشاة » وبأيديهم 
القضبان ؛ والسيوف مشنودة على 
أوساظهم . وهذا لا يقتصر على الملكة 

ا الزيجات الأريع هذا الموكب 


ماد 


:ل نو المجة 1171ه -لبراير ٠5‏ 
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التى تجر عريتها مجللة بآثواب من 
الحرير المذهب : وتجلس الخاتون 
وسط العربة وعن يمينها امرأة تلقب 
بالوزيرة ‏ وعن يسارها أخرى تلقب 
بالحاجبة » ويين يديها ست من 
الجذارى السقاى .تكله امداق 
ومن ورائها اثتان تسندان الكرسى , 
وعلى رأس كل متهن التابج المكلل 
بالجواهر ؛ وبأعلاه ريش الطواويس 
وعليها ثياب من الحرير مرصعة 
بالجواهر ؛ ويكون بين يدى الخاتون 
عشرة أو خمسة عشر من الفتيان 
الروميين وقد لبسوا الحرير المذهب » 
وييد كل واحد منهم عمود من الذهفبي 
والفضة ؛ وفى الرجوع إلى المنزل 
يكزن خلف عرية الخاتون 31 ![]11 
وفى كل عسربة الثسلاث أي الأربعيمن 
الجوارى الأبكال : وخلفي هذه العريات 
ثلاثمائة عربة تجرها الجمال واليقر,» 
(رباه هل سمع بمثل هذا أحد) ومع 
كل عربة غلام موكل بها وهو متزوج 
دكي الجرانى اناكم فت 
مجلس الخواتين 
هذا . وقد تحدث الرحالة عن 
الخواتين الأربع واحدة واحدة فقال عن 
الخاتون الكبرى إنها أحظى نساء هذا 
السلطان عندة » ويعظمها الناس من 
أجل ذلك ؛ ولكنها أبخل الخواتين 


أرشيف الشارخ 


واستدل على بخلها بأته حضر 
مجلسها وهى قاعدة بين عشر من 
النساء كأتهن خادمات لها ويين يديها 
خمسون جارية ؛ ويأيديهن صحاف 
مصنوعة من الذهب والفضة ؛ وقد 
ملشثت يما يسمى «حب الملوك» , 
فسلمنا غليها. وام تنفقضل يغير 
مناولتى قدحاأ من (القمز) ولم يمكننى 
إلا أن أشريه » وذقته ولا خير فيه » ثم 
انصرفت ! أما الخاتون الثانية فلم 
يحظ الرحالة منها بطائل ؛ وقد وصف 
مجلسها بعا نعرف , ولكنها امتازت 
بقراءة القرآن الكردم قى مصحف 
لديها وقد شرب (القمز) فى حضرتها 
مضعطراً ! 

والخاتون الثالثة هى (بيلون) بنت 
ملك القسطنطنية , وقد رآها الرحالة 
جالستة على سيؤير مرصع ٠‏ قوائمه من 
لاقف ,اربية يديها نحو مائة جارية , 
من زوفيات وتركيات ٠‏ ونوييات » 
والفتيان على رأسها ‏ والحجاب بين 
أيديها من رجال الروم؛ وسآلت عنا » 
وحين علمت أننا غرياء عن أوطاننا » 
بكت » ومسحت وجهها بمتديل كان 
بين يديها ؛ رقة وشفقة , وأمرت 
بالطعام فحهحضرءىللما أردنا 
الانصراف قالت : لا تنقطعوا عنا » 
وطالعونا بحاجاتكم ٠‏ وأظهرت الكثير 
من مكارم الأخلاق ٠‏ وبعثت فى إثرنا 
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بغنم وسمن وطعام كثير , ودراهم 
وكسوة ؛ وثلاثة من جياد الخيل » 
وعشرة من سائرها. أقول إن هذه 
الخاتون ابنة ملك القسطتطينية » وقد 
هائلة بين والدها ٠‏ وزوجها ؛ انتهت 
بالصلح ثم عقد المصاهرة ! ويخيل 
إلى أن بكاعها لم يكن شفقة على 
الغرباء فقط ؛ بل لتأثرها بفراق 
موطنها وآهلها ؛ لذلك فضلت الرحيل 
إليهم كما سيجئ ! 

والخاتون الرابعة بنت أمير الأمراء 
عيسى بله ١‏ وقد أثنى عليها الرحالة » 
وقال إنها من أفضل الخواتين وأرقهن 
شمائلاً . وقد شاهد من كرمها وحسن 
خلقها مالا هزيد عليه فأتت.ترى أن 
أبن بطوطة قد أعطى لكل زوجة حقها 
دون إسراق ؛ بل عبر عما شاهد 
وعاين , وفى هذابدليل على ,أن الذين 
وصفوه بالمبالقة عن معاصريه لع 
يكونوا على حق ؛ لأنهام آنكرا أخَداناً 
لم يتح لهم الحكم على ملابساتها ‏ 
وقد اعتقدوا عد انمق 


أرشيف الشارخ 


وحهه الذى تعرض للتكذيبٍ من 
الرحالة . فإن سلفه الرحالة الكبير 
(مركويولى) قد تعرض أثل هذه 
الشبهات , ولاقى عناء كبيراً كي يقنع 
معاصريه بصحة ما رآه ؛ ولكن الزمن 
قد أثبت عن يقين صدق ما قاله 
الرجلان ؛ فوق ما أثبت من 
شجاعتهما النفسية حين فرضا على 
نفسيهمااقتحام الأفوال. 
والمجازفة بالحياة أحياناً وراء نهم 
علمى فى رؤية أصوال الناس ٠‏ 
ومشاهدة الغرائب التى لم تكن تخطر 
لهما على بال , وابن بطوطة لم يتأثر 
بعواطفه الشخصية إطلاقا . فقد 
تحدث عن أنواع من المظالم ارتكبها 
من أكتزيوه وأنعموا عليه : ولو كان 
يسَقَجَيْبٍ إلى عواطفه الذاتية لأغفل 
حديث هذه المظالم ٠‏ ولكنه اعتقد فى 


[ مك الفلله ياأله مؤرع قاض : 


وسيطا سشيه الله إذا كجاوز فى القول 
/ناذعا أو قاللقا . ويهذا حفظت 
الرحلة مكانتها المحترمة فى التاريغ . 
رحلة الخاتون 
الرومية 
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السلطان برحلتها فسافر معها هو 
والملكة وولى العهد مرحلة أولى من 
مراحل الرحلة . وسارت زوجاته 
الثلاث مرحلة تالية بعد المرحلة الأولى 
لتتمة الوداع » وكان العسكر الذى 
يحمى الزوجة مكونا من خمسة آلاف 
فارس ؛ مع عسكرها الخاص المكون 
من خخمسمانتة فارس . أما الخدم من 
المماليك والروم فكانوا مائتين .وعدد 
الجوارى مائتان وأكثرهن روميات ! 
وإذن فيكون اللازمون لها أكشر من 
ستة آلاف !! 

فإذا انتقلنا إلى غير الأناسيّ من 
الرجال والنساء فسنجد أن العربات 
التى أحاطتها أماماً وخلفا تبلغ 
أريعمائة عرية ! غير ألفى قرس لجر 
العربات . وثلاثمائة من البقر, 
ومائتين من الجملال؟ فقتاذا يرّى 
القارئ فى هذا الموكب اللقّاص يرخلة 
أميرة وأحدة ! 

ومن المراسيم التى اتبعت فى هذه 


!]| الرحلة أن كل بلد تمر به الأمسيرة 


يستقبلها الحاكم مع عساكره حتى 
ييلغوا بها عاصمة تالية فيودعونها , 
ليستقبلها حاكم المدينة مع عساكره ٠‏ 
ويسير بها إلى العاصمة التالية أيضاًء 
مع تقديم ما يجب من أمور الضيافة 
البانخة من أفانين الطعام والشراب 
لجميع أفراد الرحلة ؛ وكان الرحالة 


أرشيف الشارخ 


يقابل الأميرة يوميا وهى تغمره 
بالهبات الجزيلة من خيول ويقر وغنم » 
فاجتمع له نحو خمسين فرساً , 
وأمرت وكيلها أن يزيد عليها خمسة 
عشر فرساً , وقالت له : إن احتجت 
زدناك ! وقد باع الرحالة كل ما أخذ 
لأنه لا يحتاج إلى طعام أو شراب أو 
كسَناء 2 لفَهَوَمَق وجا الرحلة , 
وحاجته موفورة ! والأميرة تعلم ذلك » 
ولكن مرويتها قد فاقت الحد . 

ثم بلغت الأميرة حدود دولة أبيهاء 
فقام أمير العاصمة بضيافة عظيمة 
للقادمين . وجاءت أميرات القصر 
الملكى من القسطنطينية لاستقبالها . 
ومع القادمين من الخيل والبغال مالا 
يقصبر , لأن العربات لا تستطيع 
السير فى الطريق الجبلى ذى الوعورة 
الشافة . وهنا تزكت الأميزرة مق 
صحبههبا من زجبال زوجها ليرحلوا 
عائْدين » مكتفية بالحرس الرومى فهى 
ابنة ملك البلاد ؛ ولهاالإجلال 
والاحتفاء أينما تحل ! وقد أخبرها 
الرحالة أته يريد الاستمرار فى الرحلة 
ليرى القسطنطينية وعظمة الملك بهاء 
فوافقت مرحبة » وسار الرحالة محوطاً 
برعاية الأميرة وتوصياتها بإكرامه 
ثم وصلت الأميرة إلى (الفنيكة) وفى 
مدينة ذات حدائق ؛ وبساتين وكنائس 
وقصور آهلة فنزلت فى قصر لأبيها 
أعد لاستقبالها » حتى قدم أخوفا 
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فى خمسة ألاف فارس من كبار 
الجنود » وقيل أن يراها . غير 
ملابسه , ولبس ثيابا بيضاء . وجعل 
على رأسه مظلة مكللة بالجواهر : 
وجعل على يمينه خمسة من أبناء 
الملوك » وعن يساره خمسة آخرين 
يليسون البياض وعليهم مظلات 
مزركشة بالذهب ٠‏ وجعل بين يديه 
مائة من الراجلين . وهاثة من راكبى 
الخيول ومعهم الرماح والسيوف 
المكسوة بصفائع الذهب والفضة , ثم 
قسم الفرسان إلى عدة أفواج . كل 
فوج فيه مائة فارس ٠‏ وعليه أمير . 
وحان موعد اللقاء ؛ فركبت 
وخدامها وهم نحو خمسمائة عليهم 
ثياب الحرير المزركشة بالذهب والفضة 
٠‏ وعلى الخاتون حلة مرصعة بِالْجِوَافنَ 
٠‏ وعلى رأسها تاج مرصع؛ وفرسها 


مجلل بالحرين: وقى يديه ورجلية _| 


مرصعة ! والسرخ فكسؤ بالتهب » 
ومكفل بالومر . شم جاء يهان 


أرشيف الشارخ 


اسمها - فإذا ولى العهد فى عسكر 
من عشرة آلاف مدرع ٠‏ وعلى رأسه 
تاج» وعن يميته عشرون من أبناء 
الملوك وعن يساره متلهم ؛ وقد رتب 
فرساته كما فعل أخوه من قبل , إلا 
أن الحفل كان أعظم وأروع وحين بلغ 
الركب القسطنطينية ؛ ودخلت قصر 
الوالد ؛ امتنع القوم عن مشاهدة 
اللقاء الحار بين الابئة والاب ! وقد علم 
ابن بطوطة أن الأميرة لما قريت من 
والديها ترجلت ٠‏ وقيلت الأرض بين 
أيديهما ٠‏ وقيلت حافرى فرسيهما » 
وهكذا فعل من بعدها كبار الحاشية ! 
تحدثت كتب التاريخ عن 
زواج المأمون ببوران بئت المسن بن 
سهل ء وعن رحلة قطر الندى بنت 
خسظاروي» إلى زوجها الخليفسة 
ببقداد ؛ وعن ما قيل فى ذلك مما 
يقرب إلى الخيال ٠‏ ولكن رحلة 
الخاتؤن هولم تكن نوس كمرك 
إلى زوع » بِلّ كانت تسافر من 
مان إلى ان لاق كل 


وبعد فقد 


3 
ٍ 
د 
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التأثير 9 التأخر" 


سب ونين 


والغرب والتأثيرات المتبادلة» ورؤية كل 


منهما للآخر, 


إصدى هد القضايا الثقافية؛ وتدوين الر. بحيل إلى بلاد الغرب» 
تموذج حى على مدى تلك التأثيرات المتب 


وهى علاقة ملتّبسة: فتأتى 


من جر المعارف المختلفة, 


والتقدم العلمى , وتأتى منه أي محاولة التبعية والهيمنة ! 
نجد فى الغرب تطور العلوم وتازيخهاء والأفكار الحديثة, 


ونحتاج إلى عملية تحديث كبرى كى نلحق 
واحدء والتقدم البشرى العصرى هو 
» بدءأ بقدماء المصريين 0 


لعراب نذين ا ب كفادات ١‏ 
للحضارة الإملاية فى العصور الوسيطة. بر 
معرفة الأجيال المعاصرة بالعلوم الطبيعية والطب 
جميع فروعها من الغرب. 


جماع التجارب الإنساذ 
بالرومان واليونان .والعرب. 
ونحن ! 


ويتميز التاريخ الحديث للغرب 
5 خلال القرون الأريعة الماضية, 
بالإنجازات المعرفية الكبيرة التى 
استطاعت أوربا بواسطتها الانتقال بالعالم 
إلى مرظة جديدة» يحثل قيها مكانة عالية, 
واقترنت هذه الإنجازات العلمية بالاتجاه 
إلى تطبيقها فغيرت وجه العالم. 

وظهرت ثنائية فى حياة الغرب. 


بركب التقدم» ونحن 


تقديس الحياة وصناعة الأسلحة التى 
والنسبعن إفن الهدينمذة ل العاقني ومن 
ناحية أخرى الفنون والثقافة الإنسانية 
الجميلة وإشاعة الاتحلال. 

ويتساط زائر أى بلد غربى هل ما 
الملتحضر يحمل كل هزايا التحضر وآفاقه. 


* من ورقة قدمت فى تدوة العربى « الغرب بعيون عربية » 


أرشيف الشارخ 
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مصطفى تبيل فى ندوة مجلة العربى الكؤيتية «القرب بعيون عربية ٠‏ - ديسمير ٠.5‏ 


ولكنة يحمل غناصر البقاء وَاللَيََمقتنَا 
تمسير هذه الدول على حبل مشثود بين 


السماحة والإباحية التي كزنت يجاب الدوام ١‏ 


سيب انهيار الأمم 

تفوق عقلى وكعرظك والّت فال علا 
التفوق من أجل السيظرة: وظهن الارتباظا 
الوثيق بين الثقافة والسياسة. وظهرت 
أيضاً ازدواجية المعايير والنثى عن العدل. 

وليست الرحلات المتبادلة بين الشرق 
والغرب, هى وحدها الكاشفة » فهذة 
العلاقة تحتوى على عناصر العقدة 
النفسية» فهى علاقة عاطفية وليست عملية, 
يختلط فيها الإعجاب بالخوف, والحب 
بالكره. 
مستبداً: و و لود 
فى بلاده؛ تبهرنا نظمه وعلومه وفتونه. 


أرشيف الشارخ 


ولا لجمل ثقافة أحد 1 إذا عرف 
ون كديا الأعمال الأدبية يل 


أ والتشكيلية التى تذاولت هذه العلاقة. 
أزهئاك قال أطؤيلة مَك الروايات مثل 


«عَسَقَور من الشتزرق» » لتوفيق الحكيم 
ووأديب» طه حسين:» » و«قنديل أم هاشم» 


وجتن نصل !الى «لسوي كان لى» لصنع 
الله إبراهيم.. وقبلها «علم الدين» لعلى 
باشا مبارك. 

إذن هو الغرب المحيوب المكروه 
المخيف. 


قعند فهقة العرون السقيبية ققدت 
الثهضة الأوربية؛ وأخذت أوربا تخلع ثوي 
القرون الوسطى: وتوقف النمو أو كاد فى 
الفدرق رفاك اليد والجمين مما از 


قو المجة 1174اه -قبراير ١4‏ اب 
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إلى اختلال توازن القوة بين الشسرق 
والغرب, وانتهى بالسيطرة الكاملة للغرب 
على الشيرق ويزوغ «الظاهرة 
الاستعمارية:. 

وحقا ما ذكره المؤرخ البريطائى السير 
ستيفن رونسيمان.. «علاقة الشرق 
والقرب: سلسلة طويلة للتفاعل والاختلاط: 
وكانت الهزون الصليبَية حلقة متساوية 
هدامة؛ فقد كان فدها الكثير من الشجاعة 
والقليل من الشرفء وكشير من التقوى 
وقليل من التفهم؛ ولطخت المثل العليا 
بالقسوة والجشع: واوث التفانى والجلد 
الأحساس الأنانى الأعمى, واختلط أخيرا 
السمى الأخلاقى بضيق الأفق» 

وجاعت موجة جديدة من اتصال العرب 
بالقرب مع صليل السيوف وقصف المدافع 
أى مع قدوم الحملة القرنسية إلى مصير 
منذ قرنين من الزمان: وكانت هناك بوادر 
نهوض فى الشرق كما يِرَى الببعض, 
وأجهوضته»ه الحملة الاستعمارية (محمود 
شاكر «فى الطريق إلى ثقافتناء وبيتير 
جران «ما بعد المركزية الإينأزبيةة). 

ويرى البعضضن الآخر أن الخطة 
الفرنسية جلبت:منتها الطبفة لاول جز 
والتى كانت بداية يقظة الشرق. 

وجاءعت حصيلة قرن ونصف القرن من 


١ 
الحكم الاستغمارى سلبية تماماء سواء‎ |١010 | 
تلك بالنسبة للنهضة بجميع جواتبها‎ 


الاجتماعية والاقتصادية؛ أو فيما يتطق 
بالتعليم ومحو الأمية؛ وشكل الاستعمار 
حجر عثرة حقيقية فى طريق النهوض 
ادن بعد هزيمة منصمند طئ تصسدفية 
المصانع التى قامت؟! 

وواجهت حركة النهضة العربية 


أرشيف الشارخ 


إشكالية عظيمة, مازالت قائمة حتى اليوم, 
رغم التجارب والخيرات التاريخية» فتواجه 
المضارة العربية طرقفات عنيفة من 
حضارة أخرى أقوى وأكثر عنفوانا 
وتنجذب إليها فى الوقت ذاته! 

واختلط الأمران كالخيط الأبيض 
والخيط الأسود من الفجرء اللذين يصعب 
على العين أن تفرق بينهما . 

فكيف نفصل فى الحضارة الغربية 
بين التحضر من جهة والقوة والهيمنة من 
جهة أخرى! 

وما هى الحضارة؟ أليست مستوى 
عاليا من الرخاء المادى» ودرجة عالية من 
التقدم الفكرى؟.. وفيى الوقت ذاته القدرة 
على الارتفاع بقيم الإنسان؛ وحماية 
حصانة المواطن ضد القهر والعسف, 
والحفاظ على حرية الإنسان وكرامته, 
ورقيق ذوقه فى مجالات الفنون والآداب 
والثقافة. 

وهذه هى معانى الحضارة التى خلبت 
اس الميسافسرين:والمتعلمين الأوائل من 
البلؤان العربيلة إلى أوربا» وحتى حين 
جاعهم الأززبيون غراة مستعمرين. 

نجد الجبرتى فى «عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار» يتعجب من أن سليمان 
الحطبى الذى قبض عليه متلبسا ومعترفا 
بعد قتله كليبرء ومع ذلك يقدم إلى 


المحكمة! 
عدم التفاعل الخلاق 
وشهدت العلاقة بين الشرق والغرب 
خلال القرون الأريعة السابقة. حلقات 
متتابعة مع الصراع والتوتر والمعارك 
الدامية والخاسرة, مما دفع الشرق إلى 
إيثار السلامة؛ ونأى فى كثير من الأوقات 
عن الاستفادة بالقدر الكاقى من علوم 
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سليمان العسكرى وحسن حنفى ومصطفى تبيل في الكويك 


العصرء مما أدى إلى عدم التفاعل الخلاق 
فى كتابه الاهتماماالعلقم الانيائية 
وغياب العلوم «البرانية من ,جامعة الازهر 
الاستعمارية تمولت بلدان عربية إلى 
مجرد مستهلك للمنتجات وأقكار الدول 
هذه الدول وليس لصالح الشعوب العربية, 
وتعاثرت الخطى - فمثلا - بين الذين 
يطالبون بأن تكون مصر قطعة من أوربا» 
أى أن يكون الشرق والغرب وحدة واحدة. 
ويين الذين يطالبون بإغلاق الأبواب حفاظا 
على التراث والهوية! 

وأصبحت أعلى الأصوات أكثرها 
«كسسلاه وهى أصوات المقلدين,» سواء 


أرشيف الشارخ 


آبو المعاطى أبو النجا 


أستحدثات العصر أو لما هو عتيق تخطاه 
الزمن#واليعد عن التفاعل الخلاق مع 
كليهنا. 

والمحضلة هي كيف نستفيد من تطور 
المعرفة البشرية؛ وتجنب الهيمنة 
التغريب؟ 

لقد ظهر تيار يرفض أن نتخذ من 


الغرب نموذجا على اعتبار أن الغرب |[ 


أصبح توسعيا مسيطرا وفى الوقت نفسه 
صاحب منهج متميز غير مجرى العرفة 
فى الغالم. 

قمع أئ الوجَهين نتعامله غل تتغامل 
مع إنتاج المعرفة فى أشد صورها تقدما؛ 
أم مع دعوة الخوف والتوجس من 
السيطرة والهيمتة؟! 


نو الحجة 1476ه سقبراير 6٠م‏ 
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ورغم هذه التساؤلات ورغم اعتراض 
المعترضينء فإن التعامل قائم بين الشرق 
والغربء ولم يتوقف استمرار التفاعل 
بينهما سواء بين القوى المهيمنة أو التيار 
الرئيسى فى المجتمع العريى. 

وقد تلا رحيل الاستعمار فى منتصف 
القرن العشرين, فترة لم تدم أكثر من 
عقدين» وهى فترة قصيرة واستثنائية. 

وكل شئ يدل على أن المخصالة 
الأورسىء لم يكن من الممكن أن تنكون 
أفضل كثيرا مما كانت عايه؛ وأذكر عندما 
سمالت بن بللا الزعيم الجزائرى المعروف 
عن تقييمه للتجرية العربية قال هلم نعط 
تحدى القوى الاستعمارى ما .تستحقه من 
الاهتمام,ء واستخففتا بهاء فكان ما كان», 

والنول الاستحمارية كانت على 
استعداد لعمل أى شئ لك تعطل 
التصنيع والنمو الديمقراطى وكذا التعليم 
والثقافة والتعاون بين البلدان العربية ولا 
أقول الوحدة العربية. 

وهناك أكثن من مططلاولة تاجحة 
للنهوضء مرة فى عصسر محمد على يميصق 
والتى انتهت بموقعة «نافارين: ومرة أياع 


لذاء فهى تحط من قدر الشعوب 
والثقافات الشرقية تبريرا لاستخدام 
العنف صدهاء مما أتاح معرفة مزيفة 
مشوهة للآخرين فى صور وقوالب 
اختزؤالية, هدفها التحكم والسيطرة 
والتلاعب, 

وحل محل والشرق» مجموعة من 
الأفكار والاستعارات والأساطير لتاريغ 
العرب والمسلمين, وتحارب اللغة القومية, 
وتفرض ثقافات بديلة» وقد أبرز هإدوارد 
منعيد» أن الغرب ليس شيئا واحداء فهناك 
الحسركات والقوى والتيارات المعادية 
للاستعمار. 

والمثل على هؤلاء الذين لا يعرفون 
النزاهة دصمويل همنتنجتون» و«برنارد 
لويس» و«قريدهان» وهذه الأقكار 
الاختزالية, ومع تكرارها ‏ تتشكل الأفكار 
الأنائعة والزائفة عن الإسلام؛ وركوده 
ومقاومته للحداتة وهوس العنف 
اللاعقلانى. 

وقلئ مدى القرن التاسع عشرء فإن 
المواشبة السياسية والعسكرية. قد شحذت 
همهم المفكرين والقنادة الذين يبحثون عن 
مكامن القوة فى الغرب, ويحاولون نغلها. 


ثورة عرابى وانتهت بدخول الإنجليز فى وعن مكامن الضمعف لديهم ويعملون على 
يوليو 1841 والثالثة فى عصر عبد الناصر تلافيها؛ وجرى كل ذلك, سواء فى مجال 
والتى ضريت فى يونيو 19571 الإنتاج أو الدفاع العسكرىء أو فى النظم 
المعرفة المشوهة والأساليب والأفكار والقيم» ومن الطبيعى 
وفى كتاب «الاستشراق» للدكتور أن تتشعب وجوه النظر وأن تتنوع 
إدوارد مسعيد, الذى يتناول العلاقة بين التجارب. 
الشرق والغرب والذى صدر عام 4مةا, وجاء الاقتحام العسكرى والسياسى 
يؤكد فيه أن الاستشراق الذى يفترض أن فاضطريت المعايير؛ وشلت القدرة على 
يساهم فى الفهم المتبادل بين الشرق التمييز وتاهت الفروق بين التجديد 
والغربء هو إحدى أنوات الإمبريالية والتقليدء وبين الإصلاح والاستبدال 
وارتباطها بالصهيونية. الأعمى, 
أرشيف الشارخ 
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ولم يتبينوا مدى الجبر أو الاختيار فئ. الإسلام على البحث عن العلوم البدائية 
تحديد ما يؤخذ عن الغربء وما يترك من والقنون والصنايع» فالحق أحق أن يتبع». 
نظمهم وأفكارهم و[صؤل حَضِإوْتهم؟ ورقداغلة لع يعيلمن أجل التعريف 

الغرئيا في عيون || ببلاد الفرنشيس فسب. وإنما لحث «ديار 
المفكرين العرب. ,.الإسببلامء على الأخجببن بُسباب الرقى 

ولكى نتعرف على رواية عدد من والحضمارة. 
الرحالة العرب أو الذين عاشوا فى الغرب | :: وقق ون .تخلى الاند: 
لفترة من الزمن؛ ونقلوا بعضا من أفكاره ‏ . ل يعن الإبريز فين 
تتشوقف عند ثلاثة م وذائة زول ربدي تأخيص باريف م . 

أو - الديوان ا با 

وأسامة بن متقذ والسفير المقريى لبن أ الديدات خيس ليوات ا 101 
عثمان المكناسى: : 2 0 5 8 ٍ» 8 

إن رفاعة منبهر أشد ما يكون بالفنين .ب بوي سبي يي يل 3 
الصذاعية والمعارق الجديدة: وييرك الل ريما تقوق أهميتها حدود عصرها؛ وكاتبه ,م 
الذى يعنيه سبق أورياء «قويت شوكة الشيغخ رفاعة رافع الطهطاوىء الذى لا ِ 
الإفرنج ببراعتهم وتدبيرهم, وهذا ما دعا يختظف أحد على ريادته فى نقل الثقافة بم 
محمد على إلى الاستعانة ب «الافرنج» الحديثة إلى الشرقء ولا على أثره العميق 3 
وأسباب البعثة إلى الغرب» وكان هدف فى الثقافة العربية» بل ويرى البعض أن * 
رفاعة من كتابه تخليص الإبريز «حث ديار هذا الكتاب يعد أهم وثيقة أدبية فى مصرء 

أرشيف الشارخ 


٠‏ صلاح عيسى ٠‏ سامى خشبة .أثناء فعاليات الندوة 
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فى الصف الأول من القرن التاسمع عشثير. 

وقصسة حياة الشيغ ذات دلالات 
وإشارات متعددة.. وهو يشترك فى الكثير 
من جواني حياته مع كل من د. طه حسبين 
والإمام محمد عبده فخرج هؤلاء من رحم 
الشعب: يدركون معاناته وأوضاعه 
ياكس يكنم كل من زفاعة وطة حسبين 
لبندهم أعمالا عظيمة. وجمعتهما الدراسة 
فى الأزهر الشريف ثم التعرف على 
الثقافة الغربية ببعثة كل منهما إلى فرنساء 
وهى ما حدث مع محمد عبده؛ الذى عاش 
فى باريس وأصدر مع الأقفانى مجلة 
«العروة الوثقى»ء وفو صاحب القول 
الشهير «وجدت فى الفرب إسلاما بلا 
مسلمينء وفى الشرق مسلمين بلا إسلام». 

ولعبت المصادفة دورا مهما فى حياة 
رفاعة؛ فلولا اختيار شيخه حسن العطار 
ما أخذ فرصة السفر إلى بارس مع 
البعثة المكونة من أربعين دارساء حيتمًا 
كان الفتى فى مقتيل الععير فى حوالي 
الخامسة والعشرين من عمره؛ يعمل 
بنصيحة شيخه فى تدوين رحلته؛ وأخذ 
يسجل مشاهداته وانطباعاته: 

وجاء هذا الكتاب «الرحلة» غنييا 
بالمعلومات والمعارف والأمئة الحية 
والشواهد. 

ومتضمن الكتاب فى صلبه العلاقة بين 
الشرق والغرب: ووضع فى رحلته خبرة 
خمس سنئوات من العمل الد«وب واستطاع 
أن يمزج الشرق والغرب فى سبيكة 
واحدة؛ فاحتقى بإيجابيات الغرب بلا عقد 
ويلا أحكام مسبقة؛ كأى عمل علمى جاد: 
ومن خلال اكتشاقه الغرب أعاد اكتشاف 
الشرق. 

ولا يدهشنا أن نراه قد أفسح فى 


أرشيف الشارخ 


كتابه مكانا لترجمة اللستور الفرنسيى, 
وترجمة انصيحة الطبيب للحفاظ على 
الصحة العامة, 

وإذا كان العالم الفرنسى شامبليون 
قد قدم الحضارة القرعونية القديمة للعالم 
عندما فك شفرة حجر رشيدء فكذلك فعل 
الطهطاوى الذى فك شفرة النهضة 
الأوربية.. والتى قدم الكثير من جواتبها, 
وقدم للقارئ فى الشرق صورة فرنسا 
باعتبارها عاصمة الحضارة الغربية فى 
ذلك الوقت. 

ووصل رفاعة إلى النغمة الصحيحة, 
والمعادلة المتوازنة, ودعا إلى ضرورة 
الإمساك بحضارة العصر والتفاعل معها, 
ولم يكن حديثه عن الحضارة الأوربية 
مجرد ناقل لما يشاهده وإنما كان يناقش 
ويحلل ويعلل ويقارن: كل ذلك فى يقظة 
ذهن ويصيرة نافذة: يتجول فى شوارعها 
ويراقب أهلهاء ولم يغب عن باله ما يجرى 
فى وطنه. ولم يكتف بالمقارنة ولكن رسم 
معالم النهفبة فِىالشرق» ونادى بسرعة 
العشلءفى اللخاق بالدول الأوربية؛ ونقل 
خبرته ومشاهداته للقارئ» وأخذ يبحث عن 
أسباب النهضة فى مكونات حضارة 
العصر المتطورة: وأخذ يبحث عن إجابة 
سؤال.. لماذا تأخر المسلمون وتقدم 
غيرهم؟ 

وأهم ملاحظاته فى الإجابة عن هذا 
السؤال هى «تقوق هذه البلاد ويراعة 
أهلها فى العلوم البرانية والفتون 
والصنائع والرغبة فى جلب ذلك إلى الديار 
الإسلامية اخلوها منهاء.. ومع الأسف أنه 
حتى اليوم يغلب على الثقافة العربية 
الإنسانيات على حساب العلوم الحديثة, 

وكانت رحلته - بحق - عملية وصل 
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بين الشرق والغرب؛ ولم يقتصر على 
مجرد التعريف ببلاد الفرتسيس» بل حث 
شعوب الشرق على الأخذ بأسباب التقدم. 
وأخذ يقارن ويلتقط الفروق ويحللها. 
وبتادى للاخذ بأصباب النمهضة الأوربية, 
ولا يرى فى ذلك أى شبهة تعارض مع 
ميراثه الفكرى. ا 
ولم يمنعه شئ" من الجحج عن عدر 
تقدم الغرب. يقوّلوإذا كيأنت البلاد 
الإفرنجية قد بلغت آ#هتى مراتب البراغة 
فى العلوم والرياضة واللبياعة٠‏ وإذا كانت 
البلاد الإسلامية قد برعت فى العلوم 
الشرعية والعمل بهاء فإنها فى حاجة إلى 
كسب ما لا تعرفه. وجلب ما تجهل 
صنعه». 
فكان لقاء الشنرق والغرب عند 
الطهطاوى لقاء وفاق» قدم خلال رحلته 
العلوم والقنون والصناعات, ولم يجد فى 
ذلك أى تعارض مع هويته. 
المكناسى فى إسبانيا 
ومن الشخصيات التى زارت الغرب 
وإسبانيا بالتحديد قى القرن الثامن عشر 


أرشيف الشارخ 


د. قاسم عبده قاسم 


عام 1/7/5ام؛ ووصف الغرب بعيون شرقية 
هو السفير المغربى ابن عثمان المكناسى.. 
والذى اتخذ موقفا مختلفا عن رقاعة. 

ولم يلفت انتباه المكناسى خلال إقامته 
سوىبالظغيان والفجور والذى عبر عنه فى 
كثابه «الإكسير فى فكاك الأسيرء ولعل 
قراءة هذه الرحلة وتأمل علاقات الشرق 


«والغرب فئ:ظزوف مبتباينة يساهم فى 
| تجاوز خالةالازدواجية: ويفسسر سبب 


ضياع صوت الاين حكسلوا على ثقافة 
الغرب؛ ولا نيصل صوتهم إلى عقول وقلوب 
المتلقين: ويصيع المتحدث فى واد والمتلقى 
فى واد آخر. 


وتوقف عند الرقص وفن التمثيل ومصارعة 

الثيران» ومختلف مظاهر العلم والفن» ولم 
يفته وصف الطبيعة الساحرة . 

سماحة أم إباحة ؟ 

وأول ما يلفت نظر الزائر لإحدى الدول 

الغربية العلاقة بين الرجل والمرأة, هكذا 


1 3 
ْ للد 
الحياة فى إسبانيا. وتتاول الحجر والبشر, أ للك 


١ 


ف "بيدا 


تو المجة 476١ه‏ -غبراير 4٠ت‏ 
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يقول المكناسى: «اجتمع بالدار التى نزلنا 
يها أعيان البلد» ويعد العشاء اجتمع نساء 
أعيان البلدء فتلكأت فى الخروج فائح علينا 
الحاكم فإذا بجمع كثير من النساء قد 
أظهرن زينتهن بما لا يناسب» ٠‏ ويقول فى 
موضع آخر.. «وردت الضامات نساء 
الأكاير» » بقصد ات بعصي 
م ما سيد يو البلد اغا العبدا - + 0 
ويضف ما شاهده فى المتنزهات بقوله: 
مردوذا مزانقنها هرق عاو إلى يختمؤنة 
الناس ويئس القرار» . ويضيف: «اجتمعوا 
ذات ليلة نساء ورجالا ورقصت النساء كما 
هى عادتهن» وترى الرجل جالسا مع 
أمرلتة وايقده ترقصي مع الجتس: فيناهى 
بعضهم بعضا ولا حياء لديهم مع ما هو 
معلوم بيتهم وشائع من الفسق والزنا ولا 
يبالون بشئ فقد جيلوا على عدخ الفيرةءا 

وهنا يتفق ابن عثمان مع رفاعة فى 
الموقف من العلاقة بين الرجل والمرأة» 
ويسجل الطهطارى ]3 'إض 31-5 هلاني 
باريس عام 71 يُحفظاته ويبصف 
الفرنسيين بقوله: 

«ومن خصالهم الرديئة قلة عفاف كتير 


بف من نسائهم وعدم غيرة رجالهم فيما يكون 


بدسستريج + 1 
عي : 7 


ذى السبة 75]١ف‏ -لبراير 1+ ١1م‏ 
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« عن الإسنلام من القيرة» ! ولكنه لا يقف 
!| عند ذلكء ولا يعتبره عقبة فى التفاعل 
0 


من هذه العلاقة ؛» وعندما يتطرق الحديث 
إلى عادات وتقاليد الإفرنج يجد الشرقى 
فى هذه العلاقة نقطة تمايز لديه والعكس 


صحيح. 

ويلفت نظر أسامة ما تتمتع به المرأة 
عندهم من حرية؛ فأفاض فى نقد ذلك» 
وجاء على لسانه: «ليس عندهم شئ.. من 
النغوة والغيرة يعشى الرجل مع امرأته 
ويلقاه آخرء فيآخذ المرأة وينفرد بها 
ويتحدث إليها والزوج واقف بعيدا ينتظر 
فراغها من الحديث؛ فإذا طولت خلالها مع 
المتحدث تركها ومضى» .. ويبدى دهشته 
من أن بعض النسوة قد لبسن الشفوف 
المطرزة وجلسن على الدواوين يستمعن 
إلى أنغام العود والرياب. 

ويحكى مستنكرا كيف جاء أفرنجى 
يوما ووحد يجلا قن فراشة مع لميرلته 
يسنتال «أى هث شئ أدخلك عند امرأتي؟ 
فتجاب: كنت تعبان ودخلت أستريح. 

قال: وكيف دخلت إلى فراشى؟ أجابه: 
وجدتهوفرزاشا مفروشبا فذمت فيه قال: ولكن 
المرأةاثائية معكيا أجَاب: القراش لهاء فهل 
أمنعها بن فراشها! 

وقال الزوج غاضبا : وحق دينى إن 
عدت إلى ذلك مرة أخرى تخاصمنا» !! 
وهذا كل تفكيره ومبلغ غيرته. 

ثم يروى قصة مدهفشة أخرى.. 
شهدفا حمام المعرة : يرى أحد فرسان 


رؤية أسامة بن منقذ الإفرنج عربيا حليق العانة؛ ويطلب أن 
ويلاحظ أن هذا الموقف من العلاقة يعلمه حلقها وبعد أن علمه طلب منه أن 
بين الرجل والمرأة موقف قديم, تستطيع يعلم «الداماء أى امرأته فأرسل فى طلبها 
أن تجمع أطرافه فى العديد من الكتابات وجاءت إلى الحمام واستلقت على ظهرها 
العربية فمثلا فى كتاب الاعتبار لكاتبه حتى علمها ورجلها قاعد ينظر! 
شارك فى الحروب الصليبية يبدى دهشته ولا نخوة ومنهج الشجاعة العظيمة:؛ وما 
أرشيف الشارخ 
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تكون الشجاعة إلا لمن لديه النخوة» ! 

وعلى أية حال.. نصل إلي السؤال 
الذي ينبفى الإجابة عنه حينما نتناول 
العلاقة بين الشرق والغرب وهو: كيف 
نصبح جزا من المعرفة البشرية» و فى 
ذات الوقت نتجنب الهيمنة السياسية للدول 
الكبرى» وأيضا كيف ننجز التحديث وننئى 
عن التقليد ؟ 

بداية لايد من التسليم بوجود العقبة 
الرئيسية للنهضة خلال القرنين الماضيين 
والمتمثة فى الاستهماز التقليدى حتى 
منتصضف القرن الماضى ثم سعى الولايات 
المتحدة الأمريكية للهيمنة على العالم بعد 
ذلك. 
ولكن ذلك لا يجوز له أن يقعدنا عن 
التعامل مع مستحدثات العصرء والا تكون 
قد ساهعنا فى تحقديق أهداف القوى 
الاستعمارية قى عزلنا عما يفيدتاً وتتتباهم 
فى تقدمنا. 
كما أن الغرب ليس شيئًا واحدا فعند 
احتلال بريطانيا لمصر ظهرا بلنت الثبى 
دافع بحرارة عن القظلبة /ألسؤية, إل 
وكلف محاميا بريطانيا للدفاع غن عزاين؛ 
وارتبط بصداقة وطيدة بكل من عبده 
والأفغانى . وخلال حرب تحرير الجزائر 
قامت قوى فرنسية بتأييد استقلال 
الجزائر. وهكذا. 

ومن ناحية أخري فهناك فارق فى 
نواح كثيرة» مثلا بين فرنسا وبريطانيا 
وبين آمانيا والولايات المتحدة. 

كما أن المعرفة البشرية ليست فى 
الغرب وحدهة؛ فهناك الهند والصين 
واليابان وروسياء وهناك أيضا دول أمريكا 
اللاتينية يمكن اكتساب المعرفة من بعض 
دولها , 


أرشيف الشارخ 


ولا ينيقى أن تنسى أن الأقكار 
والمستحدثات لم تعد تنتظر الإذن من أحد. 

وعلي التجربة العربية أن تتوقف عن 
التقليد وأن تستخدم النعمة الإلهية التى 
أنعم يها الله على الإنسان وهى استخدام 
العقل لا النقل ولا ننقل بلا عقل من الكتب 
الصفراء؛ نقلد ما يجرى فى الغرب. 

قلنا ثقافتنا الخاصة. لآن لنا مشكلاتنا 
الخاصة مع صعوية التعبير عن مفاهيم 
حضارة مغينة باصطلاحات حضارة 
أخرىء فالحداثة منهج فى التفكير وطريقة 
فى البحث ومعالجة المشكلات. 

والأجدر بالنظر البحث عن القواسم 
المشتركة:. والتخلى عن الازدواجيات: 
والتخلى عن التطرف فى قبول ما يجرى 
في الغترب: أو تطرف آخر برفض ما 
يجرى فيه! 

هق المستحيل البدء من حيث انتهوا 
ولأبد من الاسيتفابة من كل تجارب 
الآخِرين ف اليدلزلةوالانزواء أمران 

وأخيرا.. لماذا تقتصر الحداثة على 
المدن وحدها ولم تصل إلى الريف أو 
البادية, سواء فى عهد الاستعمار أو حتى 
بعد الاستقلال؟ 


المركزية سائدة وتحول دون التطور 
الاجتماعى. 

وإذا كان الاستعمار الأجنبى عقبة 
كأداء فى طريق الحداثة فالاستبداد عقبة 
أخرى محلية تحول دون إطلاق كل 


للك 


ورغم كل مزاعم اللامركزية مازالت * 


عي 
جم 


ّ 


ذو المجة 171١ه‏ -فبراير 4١٠٠اه‏ 
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فى ضوءالتغيراتالسياسيةاللمعماصرة 


بقلم 
د. محمد أبوالسار 


تعتبر الجامعة ركنا أساسيا وجتؤهزيا في عقل الأمة» فهي 

البوتقة التي تخرج منها الأفكان والأبحاث في كل فروع المعرفة. 

وتقدم الأمم. مرتبط ارتباطا وثيقا. بميستوىالجامعات فيهاء ومن 
المعروف أن التقدم,الأوروبىَ والأمريكى'بتى ,أساسا على أبحاث 

13 علمية؛ تم استخدامها في الزراعة والصناعة والتجارة 
-. والتكنولوجيا بكل أنواعهاء وكذلِك فى آلات الحرب: ليصبح هذا 
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الجزء من العالم أقواها حربيا واقتصاديا وتكنولوجيا. وبهذا 
أصبح يحكم السيطرة على العالم كله؛ السؤال البسيط: من أين 
جاءت هذه الأبحاث ؟.. والإجابة سهلة: كلها من الجامعات 
والمعاهد البحثية التى تبيع منتجها الفكرى لمراكز أبحاث مرتبطة 
بالشركات الصناعية والزراعية؛: التى تطور البحوث حتى يمكن 
استخدامها فى إنتاج السلع المختلفةء حتى تصبح منتجا نهائيا 
يستخدمه الجمهور ويصدر للعالم كله . ولذا تتنافس الجامعات 
الأمريكية على إغراء كبار العلماء من جامعات أوروباء وصغار 
العلماء الواعدين من دول العالم الثالث للعمل بهاء لآن ناتج 
أبحاث هؤلاء العلماء سوف يكون له مردود مادى ضخم للجامعة 
وللمجتمع الأمريكى كله . 


+ كو وعقد الجامعة مع الأستاذ فى أمريكا يتكون من يندين أساسيين؛ التزام 
ُ الجامعة بتوفير الحرية الكاملة للأستاذ ليبحث ويفكر» والتزام الأستاذ بنشر 
أبحاث عالية المستوى. وكلما ارتفع مستوى الجامعة كانت قادرة على إعطاء الحرية 
الأكبر والتجهيزات الأكثر للبحت العلمى؛ وهذا الأثر يتنطبق أيضا على الدراسات 
الإنسانية؛ مع الاختلاف فى نوعية الأبحات بالطبع. والأستاذ الذى يتكاسل عن 
البحث والإنتاج العلعمى,يفقد وظيفتي وعليه أن بيحشبعزيجاميعة أقل مستوى تقبله 
العمل يها. 


1 


أساس التعليم الجامعي 

وعندما أنشئت الجامعة المصرية الحكومية فى عام 15765: قال تطفى السيد أول 
رئيس لها: إن التعليم الجامعى أساسه حرية التفكير والنقد واستقلال الرأى» وليس 
الحفظ والنقل اكل ما يقال والتربية الاستقلالية هى شرعنا منذ أول عام أنشئت فيه 
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مو حي 4# ووو 
رائره عوار 
وكان سعد زغلول واضحاً فى تأييد هذا الاتجاه؛ عندما اتتقد خطبة أحمد زكى 
بك فى افتتاح الجامعة؛ عندما أحس بأته بالغ فيها فى الحديث عن مجد الإسلام, 
واعتبر أن هذا لا يتفق مع افتتاح جامعة جديدة: تنظر للمستقبل وقال: إن هذه 
الجامعة لا دين لها إلا العلم. وقد استطاعت الجامعة المصرية الحديثة؛ فى ظل 
الالتزام بالمبادىء الجامعية الأساسية وهى الاستقلال والبحث العلمى؛ أن تقدم 
خريجين على مستوى عال. وقد قام الأساتذة بأبحاث على مستوى عالمى؛ وكلنا يذكر 
أسانذة العلوم وعلى رأسهم مصطفى مشرفة: وأساتذة الطب وعلى رأسهم عدد كبير 
من الباحثين العالميين. 
مناخ جامعى سليم 
وفى هذا الزمان كان التنافس العلمى بين أعضاء هيئة التدريس هو الحافز على 
الابتكار والإجادة» وكان يقوم بتحكيم الأبحاث العلمية فى كثير من الكليات العلمية 
محكمون أوروبيون ضمانا للحيدة والتأكد من الجودة. وكانت الجامعة مستقلة تماما, 
وحين تدخل وزير المعارف ونقل طه حسين عشد الآداب لوزارة التعليم» استقال لطقى 
السيد رئيس الجامعة احتجاجا على تعدى وزير التطيم على استقلال الجامعة. 
ومنذ إنشاءاالجَإدعة المطارية اللكرطلة اوَحَكلٍ الأماقية واللسبعين عامأ الماضية, 
تلقت الجامعة المصرية ضلاربات ساحقة يقوانين جائُزة, أفقذته] /الاستقلال وأهدرت 
القيم الجامعية: وألخت' التثافين العلفق: وهننشت أُفننية النتحث العلمى» وذلك فى 
5 أعوام ١47١‏ (صدقى باشا) 13504, 1178 (كمال الدين حسين) 1977 (فترة 
0 | السادات), 1598 ٠٠١‏ (العهد الحالى) بالاضافة إلى قانون الجامعات الخاصة. 
أرباح الجور على الجامعة 
ماهي النتيجة التى وصلنا إليها الآن؟ الدستور ينص على استقلال الجامعة, 
ولكن هل هى قعلاً مستقلة بينما مجالس الأقسام والكليات لا تنظر فى المسائل 
المهمة؛ التى تخص سياسة التعليم والتدريسء وإنما تقررها جهات من خارج 
الجامعة, أو من المجلس الأعلى للجامعات: ولذا فقد أعضاء هيئة التدريس تدريجيا 
الافتمام باليحث والتدريس والتفوق» وأصبح جزء كبير منهم كموظفى الحكومة, 
يعرفون أنهم سوف يحصلون على الترقية مرتين بعد الحصول على الدكتوراه. وسوف 
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ابس سس سس يج ب ب سس سح 
يبصبح جميعهم تقريبا أساتذة بعد عشر سنوات. 
مخاوف من الطرح الإصلاحى 
وفى محاولة من الحكومة لإصصلاح حال التعليم الجامعي؛ أخذ مجلس جامعة 
القاهرة أخيراً قراراً بإنشاء كلية للدراسات العلياء ولكن لم تتضح تماماً معالم تطبيق 
هذا القرارء وهل سوف يكون لهذه الكليات الجديدة أماكن خارج الكليات الحالية؛ أم 
أنها سوف تأخذ جزيءاً من المباتى الحالية» والتى تستخدمها الاراسات العليا فى 
أوقات مختلفة غير وقت استخدام الطلبة؛ وهل سوف يتفرغ بعض الأساتذة للدراسات 
العليا فقط؟ وإلى أن تتضح معالم هذا المشروع أخشى أن يصبح فى ثويه النهائى فو 
مثلا كلية للدراسات العلياء داخل كلية طب قصر العينى؛ يقوم بالتدريس فيها نقس 
الأساتذة فى الأماكن نفسهاء ويصيح موظفى الدراسات العليا فى قصرالعينى هم 
موظقي الكلية الجديدة؛ ولا يبقى إلا تعيين عميد جديد للدراسات العليا يجوار العميد 
الحالى. 
والمعروف أن مثل هذه التغييرات الجذرية تتم بعد أن تقوم لجنة من الخبراء, 
وممثلة لجميع الأفكارء بعمل دراسة يتم طبعها وتوزيعها على من يرغي من أعضماء 
هيئة التدريس ؛ وكذلك المهتعون بشئون الجامقة من خارجها؛ ثم يعرض المشروع 
على مجالس الأقسام لإبداء الرأى» حتى تصل إلى مجلس الجامعة خلاصة الأفكار 
المختلفة لتتخذ قرارهااعلى سيا وأنا كتضتو فيّيهيئة التدرييلق لأكثر من ثلاثين 
عاما لم أسمع عن:هذا المشرلاع إلا من الصحجف, 
جامعة دون دراسة ! 
وقرر مجلس جامعة القاهرة أيضا الموافقة على إنشاء جامعة أهلية داخل جامعة 
القاهرة؛ ويبدو أن هذا المشروع أيضا لم تتم دراسته؛ ولا أحد يعلم تفاصيله إلا من 
حديث صحقى مطولء أدلى يه رئيس الجامعة لصحيفة الأهرام؛ وقال رئيس الجامعة: 
إن الغرض الأول من إنشاء الجامعة الخاصة. هو مواجهة طوفان الثاثوية العامة ولا 
يمكن أن يتحقق هذا الهدف لأن عدد الطلبة في هذه الجامعة الخاصة لن يتعدى مئات 
الطلبة. أما عن طرق القبول المقترحة للجامعة فهى غير منطقية, لأن نظام القبول فى 
العالم حتى فى أمريكا لكليات القمة؛ يكون حسب درجات الامتحان المقابل للثانوية 
العامة. وأعتقد أنه سوف يكون من الصعوية يمكان إعطاء محاضرات وبروس عملية, 
لطلبة تدفع وطلبة لا تدقع فى نفس المكان بنفس أعضاء هيئة التدريسء الذين من 
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رائره عوار 


المتوقع أن يتكالبوا على من يدفعون لأنهم سوف يتقاضون أجرا إضافيا على 
تدريسهم. أى أن هذا المشروع بهذه الطريقة سوف يولد بوّرة للحقد الطبقى؛ وينمى 
الشعور بعدم المساواة والاضطهاد, مما سوف تكون له آثار على السلام الاجتماعى 
فى الجامعة. 
ويريد رئيس الجامعة أن تكون الجامعة الخاصة مستقلة أكاديميا وماليا؛ ويتم 
تحديث المناهج بهاء والغريب فى الأمر أن ما يراد للجامعة الخاصة لا تريد الدولة 
تحقيقه فى الجامعة الحكومية؛ وخلاصة الأمر أن الجامعة قد وافقت على مشروع لم 
يسمع به أحد من أساتذتهاء ولم تتضح معالمه بيعد. وكيف يمكن للجامعة أن تتقدم 
بدون وحود حتى الحد الأدنى من الديمقراطية:؛ التى تهذب القرارات الخاطئة 
وتصلحها, وتمنع كوارث قد تنتج من تلك القرارات غير المدروسة؟ 
ملكية الجامعة 
أما قانون الجامعات الخاصة فقد كان هنال تخوف كبير عند الحكومة والمجتمع, 
ممثلا فى النقابات المهنية» من إنشاء جامعات يملكها أفراد والهدف منها هو الربح, 
وهو ما غير ممكن أن يحدث حتى فى أعتى الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة, التى 
لا يملك الجامعة فيها/أجد ولا يربح.من ورائها أخد. فهى(جامعات أنشثت بآموال 
المتبرعين» وأرباح الجامفة يسستثمز فيبا لرَفغ'مسثتوافاء والجائعة المصرية الأم هى 
أصلا جامعة أهلية: أنشئت من أفوال المصريين أغتياء وققراء. ولم يكن يملكها أحد 
بمع أو يربح من ورائها أحد. وهناك تعارض شديد بين فكرة الريح بغرض الاستثمار 
0 | .فكرة التعليم الجامعى؛ لأنه من الممكن التغاضى عن مستوى الطالب فى دخول 
| الجامعة, أو فى النجاح من سنة إلى أخرى, مادام ذلك سوف يحقق ربحا للملاك, 
وهو أمر غير مسموح به على الإطلاق فى الغرب. فلماذا عندما قلدنا نظام الجامعات 
الخاصة فى الغرب طبقناه مبتورا مما أضر بالتعليم الجامعى ضررا بالغا؟ 
تجربة كلية الطب 
وعندما أنشئت كليات الطب الخاصة فى مصرء تعهدت الجامعات الخاصة 
بإنشاء مستشفيات لتدريب طلابهاء ولم يحدث ذلك والآن جميع طلبة الجامعات 
الخاصة يدربون لمدة ثلاث سنوات؛ هى نصف مدة دراسة الطبء؛ فى قصرالعينى 
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وعين شمسء بعد دفع مبلغ رمزى. وعندما شعر المجلس الأعلى للجامعات يهبوط 
مستوى طلاب الجامعات الخاصة؛ قرر تحديد حد أدتى المجموع للالتحاق بهاء وفو 
أقل بكثير من المناظر له بالجامعات الحكومية, ولكن الجامعة الأهلية ضربت به عرض 
الحائط. وانتقل الأمر لمجلس الشعب والمحاكم. وأعتقد أن مشروع الجامعة الخاصة 
قد يكون مجديا. إذا أنشثت من تبرعات وهبات وليس بغرض الربح.؛ والأمثلة 
الواضحة فى الجامعات الأمريكية والألانية والفرنسية. 

فى الآونة الأخيرة قررت الدولة إنشاء هيئة قومية لاعتماد وضمان الجودة فى 
التعليم؛ كمحاولة لرفع مستوى التعليم: وتطبيقا لأحد النظم العالمية والمطبقة فى 
أمريكا بصفة خاصة. وهذه الهيئة القومية يجب أن تكون مستقلة تماما عن الحكومة, 
ومن المعروف أنه من الصعوبة بمكان أن تكون هناك هيئة مستقلة تماما فى مصرء 
وبفرض إمكائية ذلك فإن هذه الهيثة مطالبة بأن تعاير وتقيم مستوى الأستاذ 
الجامعى والطالب الجامعى» ومستوى المناهج الدراسية وطريقة امتحان الطلبة حسبي 
المواصفات العالمية, والمقصود هنا المواصفات الفربية وبالتحديك الأمريكية» وحتى 
يمكن أن تعاير الهيئة؛ المزمع إنشاؤهاء ذلك فإن الجامعة يجب أن تكون مستقلة 
تماما ماليا وإدارياً وقْنِياًوأن تعر السلملة الكاملةال جلي الأقلاِم والقرارات التى 
تهم سياسة التقليع اجالس الكليات» وأن تكد الكلية عندذ الطلاب الذين سوف 
تقبلهم؛ وكل هذه الأشياء من المستحيل التصور بإمكانية المواققة عليها سياسياء لأن 
معناها إلفاء وظيفة وزير التعليم العالى وإلغاء سلطات المجلس الأعلى للجامعات. 
الذى سوف يصبح مجلساً بحثياً يمد الكليات بالبحوث, والدراسات التى تساعد على 
اتخاذ القرارات السليعة. لا أدرى هل درس المشروع أبعاد وتبعات إنشاء هذه الهيثة 
الجديدة» وأن الحكومة راغبة فى تطبيق عمل هذه الهيئة بصفة جاد:؟! 

أرجو أن يكون الامر كذلك, عندئذ سوف يبدأ التقدم الحقيقى الجامعة لأثه فى 
ظل الظروف الحالية من الممستحيل معايرة أية كلية؛ فى أى جامعة مصرية, 
بالمستويات العالمية وإذا أردنا التطبيق الجدى فعلينا إطلاق الحرية للجامعات 
المصرية, حتى تبدأ فى إصلاح نفسها وتتخلص من ترهلها وتبدأ رحلة جديدة 
لجامعة جادة الا 
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)م ( رائرة وار 


خلاصةالقسول: 


بروتوكولات حكماء صهيون 


بقلم 


اقسة سملم يست إل 


الزوبعة المفتعلة التى أثيرت بسبب العرض 
المؤقت لنسخة من الترجمة العربية الأولى من 
كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) بمتحف 
المخطوطات بمكتبة الإشكندرية » تعد حالة 
نموذجية للمعالجة: العشوائية والتناول الغوغائى 
للوقائع.....وها هى التفاصيل : 


قري بدء الزوبعة ! 

يوم 7٠2١07 /1١١/ ١1‏ نشرت 

و0 صسيانة قافرية خبرا كاتبا 
52ظم ملخصه أن كتاب (البروتوكولات) 
0 ل ا معروض بصدر متحف المخطوطات فى 
لض 1 ! فاترينة الكتب السماوية بجوار (التوراة) 
وادعت الصحافية التى نشرت الخبر 
وضم (السروتوكولات) مع الكتب 
السماوية» وتحديدا بجوار التوراة» وأثنى 
قلت لها : البروتوكولات أهم من التوراة! 
ولم تنس الصسحيفة أن تضمع مع الخبر 
صورة: لا لمتحف المخطوطات, وإنما 


تو العجة 1ه سفيراين 1١--1ه‏ 
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أبعضن حاخامات اليهود! ومن هنا .. بدأ 
تجلى الغوغائية والعشوائية» بل وسوء 
السندوالقة.. 

الغجيب فى الأمرء أن الصحافية 
ذاتهاء وهى التى تعلم أن الكتاب لم يوضع 
يوما بجوار الثوراة ٠‏ تابعت ذلك التهييج 
العشوائى؛ الغوغائى؛ سيئ القصد وألنية 
فنشرت تغطية أخرى اللموضوع نفسه يوم 
6 ادن وا وسقت مذو امرة 
صورة كتاب (البروتوكولات) فى الفاترينة 
التى كان معروضاً. بها, فلم يتتبه أحد إلى 
أن الصحافية دون أن تدرىء تكّذب نفسها 
بنفسها إذ أن الصورة المنشورة تدل 
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بوضوح على أن الكتاب كان فى فاترينة 
(الوثائق) لا (الكتب السماوية) وأن 
المعروض مع كتاب (البروتوكولات) هو 
وثائق : خرائط؛ حجج شرعية:؛ وقفيات .. 
ال* 

7 والأعجب فى هذا الأمر, أن بطاقة 
فاترينة الوثائق تظهر فى الصورة! وقد 
ثورت الصحيفة بعض الأقلام ضد 
المكتبة» حين خيلت لمجموعة من المثقفين 
المصريين: أن الكتاب تم (سحبه) من 
مكتبة الإسكندرية تحت ضغوط خارجية! 
وهور مآ أثار غضب أكثرهم: فصرح 
تصريحات نارية ضد المكتبة, بيئما واقع 
الأمر أن فترة (عرضه) هى التى انتهت 
وبالأحرى أنهيت قبل موعدها بثيام 
بسبب الزويعة الزائفة, وعاد الكتاب إلى 
مكانه (مع عدة نسخ أخرى) فى قاعة 
الكتب النادرة. ليكون متاحا للباحكين 
والدارسين الملتخصصين, وليس لعمعوم 
المترددين على المرتبة (./ جيير باكر 
أن أى مكتية كييرى بالغثالم؛ تحوى 
عشرات النسخ من الكتاب فى اللغات 
المختلفة ! ولو كانت الصحيفة المصرية 
قد تحرت الدقة فى الموضوع الذى 
نشرته أولاًء أو كان المثقفون المصريون 
الثين نشرت الصحيفة تصريحاتهم 
الغاضبة على المكتبة فى المرة الثانية؛ قد 


تحروا الأمر - ولو باتصال تليفونى مع (البروتوكولات) دوما ؛ مسوفا للانتتحاب 3 
المكتبة - لما كان شئ من تلك الزوبعة قد اليهودى الأبدى وحجة قوية تبرر التباكى “. 
افتعل . والرثاء للذات, وتؤكد اضطهادهم على مر * 
وعلى الجانب الآخرء قى إسرائيلء العصور , 4 
بدأت الصحف تنشر الموضوع نقلاً عن التزيف 3 
يديعوت أحرونوت: ومعاريف يوم 117 (البروتوكولات) وعدم صحته؛ فقد استقر 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


7 الأخبار الكاذبة ذاتهاء دون 
أن تتشبت منها .. ثم يتزايد الإيقاع 
الجنونى للغفوغائية والعشوائية وسوء 
مقالات الرفض والتهويل التى نشرتها 
المواقع اليهودية على شبكة الإنترنت, فإذا 
وتتفرع إلى قضايا أخرى - لإحكام إدائتى 
! - فتقول إننى أنكر (الهواوكوست) لأننى 
كتبت يرما أن شنسايا مقزعن اليهوه 
كانوا مليون شخص (فقط) وإننى معاد 
للسامية ولسوف أعود لناقشة هذه 
(القضايا) فى السطور التالية. ولكن قبل 
ذالده لود تلكيد أمر يخمن (البروتوكولات) 
هوباختصار: إن هذا الكتاب الزيف 
أضر بالعرب كثيراء؛ ونقع كثيرا 
الإسترائتليين . فقد أعطى الكتاب للوعى 
1 'الدة مزيقة من اليهود . ماقيث أن 
أدذمتها الناس وغقابت عنهم الصسورة 
المق.قبة المجتمع الإسرائيلى ذلك 
ويينئ القاعلات الذرية فى ديمونة .. يبكى 
ساعات فى بناء المستقيل بوادى السيليكون 


المسمى هناك (وادى الفلافل) الذى يتم فيه ١|‏ 


تطوير البرمجيات ومعدات الكمبيوتر ا ١‏ 0 


فعلى الجاتب الآخرء ظل كتاري اا 
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بعد دراسات مطولة إلى أنه وثيقة مزورة 
استفاد كاتبها من كتيب فرنسى كتبه 
صحافى يدعى موريس جولى يسخر فيه 
من نابليون الثالث؛ عنوانه «حوار فى 
الجحيم بين ميكافيللى ومونتسكيو» . 
وهناك اقتباسات مباشرة -- بل وحرفية 
- من هذا الكتاب الساخرء موجودة 
بنصها فى البروتوكولات . ثم شباعت 
البروتوكولات بإيعاز من البوليس السرى 
الرويسىء لتخويف الروس من اليهود 
ودفعهم للالتفاف حول القيصر . وقد 
استقصى د. عبد الوهاب المسيرى 
مناقشة الأمر فى موسوعته اليهودية - 
التى شاركت فيها بقلمى قبل سنوات - 
وقد انتهى من مناقشة الموضوع إلى 
مانصه : والاشارة إلى البروتوكولات 
للصهيونية أمر غير أخلاقى لأنها وثيقة 
مزورة؛ ولاتوجد دراسة علمية واحدة 
(سواء بالعربية أى يغيرها من اللفات) 
تشبت أنها وثيقة صم جيحة . وفى 
مقالة د. املسيرى | بالى لوم ا فؤائ 
كثيرة: لمن أراد أن تراجعها هتاك . 

أقحمت عنوة فى سياق هذه الزويعة 
الزائفة .. وقد أقحمت (عتوة) وليس 


| (مصادفة) فقد تم إدخالها فى الموضوع, 


بتعمد واضح؛ من عشرات المواقع 
اليهودية على الإنترنت لتأكيد اتهامى 
بمعاداة السامية لأننى أنكر 
الهواوكوست . ومن ثم, فليس مستيعداً 
علىء أن أضع البروتوكولات بجوار 
التوراة وأقول إنها كتاب سماوى أهم من 
التوراة ! 

وهناء لدينا نقطتان للمناقشة؛ الأولى 


أرشيف الشارخ 


معنا التتاحية والأغرى الهولوكوسبد 
فلتبدأ بخرافة (العداء للسامية) تلك التهمة 
الجاهزة للانطباق على كل من يخالف 


اليهود. ولو بالرأى : 
مفهوم السامية 

بحسي عدا ورد قن ماكر المغتارن 
البريطانية ( الطبعة الإنجليزية لسنة 
7 الجزء ؟ ص )٠١ ,4١‏ ودائرة 
المعارف الأمريكية (سنة 1547: الجزء ” 
ص 4/ ٠‏ 76) ودائرة المعارف اليهودية 
(1441: هن مها - 47 وموسوعة اليهون 
واليهودية والصهيونية (الجزء الثانى ص 
777) وعديد من المصادر الخاصة 
بالسالة اليهودية والصهيونية .. فإن 
معاداة السامية 517[التضع5انمش 
اصطلاح سياسى حديث أشاعه اليهود 
لتأاكيند شكوافم الأندية من اضطهاد 
الشعوب الأخرى لهم. وقد كان أول من 
استخدهده هو الصحافى اليهودى الالمانى 
فيلهلم مار .في كتايه الصادر سنة ١414‏ 
بعنوان : انتصار|القهودية على الألمانية, 
من ملأظولا غير داينى. 

لامي منفهلوم عرقى ينطيق على 
جماعة بشرية: المفترض أنهم اتحدروا من 
(سام بن نوح) وقد تم تمييز الساميين أولاً 
على أساس لفوى, لاعرقي ٠‏ وذلك للتفرقة 
بين اللغات السامية والآرية (الهندو / 
أوروبية) وبالطبع فإن العرب وفقا لهذا 
التصنيف للبشر - التصنيف غير العلمى 
هم أكثر الأجناس سامية» ولا مسوغ 
للقدح فى ساميتهم, بعكس اليهود الذين 
تشكك الدراسات العلمية الأنثرويولوجية 
والتاريخية فى نقائهم العرقى؛ وهو الشك 


الذى تدعمه وقائع مثل وجود يهود ينتمون 
إلى أعراق آسيوية (مثل القبيلة الثالثة 
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عشرة ) أو زنجية (يهود الفلاشا). 

العجيب فى الأمر أن دلالة مصطلح 
العداء للسامية صارت تقع فقط على 
معاداة اليهود دون غيرهم ! وهكذا لم 
يعد لفكرة (السامية) وجود خارج 
الجماعات اليهودية» وكأن العرب ليسوا 
ساميين ! ولايخفى هناء أن القرض من 
قصر دلالة المصطلح على اليهود, مع ها 
يتضمنه ذلك من سخف ومجانية 
الموضومية, كان لأغراض سبياسية 
وأيديولوجية, منها جنى أقصى ربح 
ممكن من إشهار المصطلح - إشهار فى 
اللفة العربية تعنى : جعل الشئ؛ 
مشهوراً, ٠‏ وتعنى أيضا : رفع السيف فى 

وجه المخالف - ومنها تجنب الوقوع فى 
تناقض داخلى حين يشب الخلاف مع 
الوو واكك سارت اسار هون 
خلافات عائلية لاتستوجب قلق آلعَالم 
على اليهود؛ وهو على كل حال قلق 
مزعوم يسوغ دبعم يولة إسرائيل (تيك 
الواحة الديمقراطبة الأحاضرة بالإرايزة 
العرب !) مع أن الكل يعرف أن دعم 
الغرب لدولة إسرائيل لايثتئ :هن (القلق 
على اليهود المحاصرين) وإنما يأتى تلبية 
لصالح غربية فى المنطقة العربية أعنى 
المنطقة التى كانت تسمى (مربية) ثم 
صارت تعرف اليوم بالشرق الأوسط .. 
ولا معنى لأوسطء أو أدنى أو أقصى إلا 

من زاوية الرؤية الغربية (جغرافيا) . 
الورقة الرابحة 
المهم. صارت تهمة معاداة السامية 
تستخدم دوما بنجاح - وتخيب أحيانا 
لمدم تواهر الشروق. المساعدة - وجنت 
منها إسرائيل كثيراً من الفواد؛ ولاتزال 


أرشيف الشارخ 


تجني .. بيد أن الإفراط فى استخدام هذه 
(التهمة) سوف يؤدى لا محالة إلى فقدان 
تأثيرها . وقد أفرط اليهود فى 
استخدامها, حتى إنها اليوم فقدت بالفعل 
كشينراحن فعلها وظيرت فى المقابل 
مصطلحات مثل : هوس عداء السامية 0 
المبالغة فى الاتهام بالعداء للسامية إلخ , 
وإننى ؛ كشخص عربى مفترض انتماؤه 
إلى العرق السامى,» أرى أن متعصبى 
اليهود هم أكثر الناس معاداة للسامية 
نظراً لإفراطهم فى استخدام هزه التهمة 
الجاهزة للانطباق على مخالقيهم, وتظدرا 
لأتها تن ساميتي فوخب التى فى 
--_-- بالنسبة لكثير عق اليه :1 
إن عداء هؤلاء اليهود للسامية ا 
نحويلهم الأمر إلى تجارة تاجحة ضارت 
(السافية) معه ايمتكمرا تجاريا 
وسئاسيا: وفقدت معتاها اللغوى العرقى 
والإنسإنى .-لعريعد لفظ السامية دالا على 
شئ إلا فى عرض دفاع الشخص الذى 
يتبمه"اليبؤد بشفازاتهاء عن نفسه. 
وهنا أزى من الؤاجب على اليهود أن 
يكفوا عن استخدام هذه التهمة الممجوجة. 
لأن التمادى فيها أكثر من ذلك سوف يقود 
إلى مواقف أكثر حرجا لامجال لإيجاد 
حلول له وإن اتهافى بمعاداة السامية 
كان لبدو سخيفا فى مجمله وتفصيلاته» 
وأن دعوت للكف عن استخدام هذه 
التهمة. هو أمر فى صالح الأطراف كافة 
واننتقل إلى المسالة الأخرى التى وعدت 


إنكار الهولوكوست 
كتب جابرييل بيتربرج ع والمفكرٍ 


0ك 


3 1 نو المجة 4؟14ه -فيراير 4١٠1م‏ 
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بعنوان المحى 5عنناكة8 بدأه بأن : برسسائل الشكوى المريرة التى تبادلها 
هناك ثلاث أساطير مؤسسة لإسرائيل, موسي بن ميمون مع يهود اليمن .. 
تشكل أساس بناء الثقافة الإسرائيلية وصولاً إلى الإمعان فى إحياء وإعلاء 
حتى يومنا هذاء هى أساطير: واستخدام الهولوكوست . 

١‏ - انكار المنفى والانتقاص من كلمة هولوكوست مجلوية من أصل 
أهمية الزمن الممتد بين خروج اليهود من يونانى يعنى حرقيا : إحراق القريان 
فلسطين وعودتهم اليها . بالكامل . وهى تترجم إلى العبرية يلفظ 

؟ - العودة إلى أرض إسرائيل (شواه) وإلى الغربية بلفظ 
والوعد الإلهى بذلك واعتبار هذه الأرض (المحرقة).ووفقا لمعجم أكسفورد الكبير 
«خواء» حتى يعود إليها اليهود» ومن ثم 01810 وقاموس أصول الألفاظ الإنجليزية 
فلابد من تطهير أرض المعاد «التى عاد لإيريك بارتريدج فإن دلالة الكلمة صسارت 
إليها اليهود» من شاغليها ‏ الفلسطينيين منذ النصف الثانى من القرن العشرين, 
- باعتبارهم دخلاء على الأرض بعد تقع تحديداً على الإبادة النازية لليهود, 
عودة أصحايها . وصار معسكر الاعتقال النازى أوشفيتس 

- العودة إلى التاريخ؛ بمعنى أن 2ا8اءونه علامة على تلك المحرقة , 
اليهود فى زمن الشتات كانوا خارج التى صارت بدورها علامة على قمة 
التاريخ» ولاسبيل للدخول فى تاريخ التراجيديا الإنسانية؛ حتى إن فيلسوف 
الإنسانية إلا بالعودة إلى الأرض» مدلشة قرانكفورت اليهودى الشهير 
فالأرض هى التاريخ بالنسبة لهم .. وهى . تيودور أدورنو يقول فى عبارة شهيرة له ؛ 
بالتالى: محل الإشغال (المؤقت) بالثسبة لاشعر بعد أوشفيتس .. وهى لعمرى 
للعرب الفلسطينيين !0 /_ عبارة فؤثرة: شننيدة الانفعالية. وقد 

دلالها المصضطلح | ذكرتذى فون قرأ ىلها أول مرةء بقول 
إلا أننى أرى أن ثمة أسطورة رابعة, الشاعر الفلسطينئى محمود درويش فى 
لاتقل أهمية فى مجال (التأسيس) لدولة أنشودته الشعرية الرائعة مديح الظل 
ع لق إسرائيل. هى أسطورة الانتحاب الأبدى العالى عن إحدى المذابح الفلسطينية 
,ج على الظلم الذى واجه اليهود عبر مائصه. 
العصور. وهى أسطورة أهم, لأنها أقدم صابراء تقاطع شارعين على جسد 
وأدوم أثراً فى تشكيل الوجدان اليهودىي وصابرا لا أحد 
.. بل هى ضارية بأعماقها فى التاريخ» صابرا هوية عصرنا حتى الأبد! 
وتم استخدامها على نطاق واسع خلال قلت يوماً: إن ضحايا النازى من 
القرون السحيقة:؛ وتجاث فى شكاوى اليهود كانوا مليون شخص: كان ذلك فى 
اليهود وانتحابهم منذ عريضة الفيلسوف مقالة لى؛ نشرت منذ سنوات بعيدة 
اليهودى فيلون السكندرى الثتى حاول أن واليوم؛ تستخدم هذه المقولة ضدى - 
يتلوها على الإمبراطور كاليجولا فقاطعه 60 تيا كا ببح اتاكيد هذه 
الأضير وصرفه من بلاطه ... مروراً التهمة الممجوجة (عداء السامية ) التى 
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أوضحت فيما سيق أنه لا معنى لهاء 
وساوضع الآن رأيى بالتفصيل فى 
قضية المحرقة, أو ما اصطلح على 
تسميته هولوكست . 

تردد الدعايات اليهودية على مسامع 
العالم, صياح مساء؛ أن عدد ضحايا 
الهولوكست الذين أدخلهم هتلر أقران 
الغاز. هو ستة ملايين يهودى وإن كان 
بعض اليهود يقول يعدد أقل, بل إن 
يهودا باور مدير قسم بحوث 
الهولوكوست فى معهد دراسات اليهود 
فى العصر الحديث (التابع للجامعة 
العيرية) يقول بوضوح إن 0 
الرقم الحقيقى أقل من ذلك. 

والذى أعتقده؛ أن القضية ليست فى 
العدد المختلف عليه وإتما.فى دلالة 
عملية (الإبادة المنظمة) التى هى عََمَل 
إجرامى بكل المقاييس. سواء كان عدد 
القنلى مليوناً واعتكل أإرستية لابين 
ونحن كمسلمين نؤّمن بأته وفقا لا جاء 
فى القرآن الكريم (مَن قتل نفسا يفير 
نفس أو فساد فى الآرض قكائما قتل 
الناس جميها) (سورة المائّدة أية يها 
قالعيرة ليست بالعدد . 

ومن ناحية أخرىء معروف أن 
ضحايا محرقة النازى بترتيب الأكثر 
فالأقل هم البولنديون» السلافء اليهود 
٠‏ الغجر العجزة ٠‏ المنحرقون جنسيا .. 
وكان الدور سياتى حتما على العرب لو 
انتتصر الألمان فى موقعة (العلمين) 
بمصرء وكان العرب حتما - لكثرتهم 
العددية - سيتصدرون القائمة إذ أن 
النازية لم تكن لتفرق بين اليهود والعرب 


أرشيف الشارخ 


جدير بالذكر هناء أن اليهود 
(القرائين) لم يكونوا عند النازية أهلاً 
للمحرقة: بل فكرت النازية بجدية فى 
التعامل معهمء باعتبارهم أهلاً للتعاون مع 
الجنس الآرى الزاقى! .. وجدير بالذكر 
أيضاء أن بعض ضصباط النازية كانوا 
يهوداً وجدير بالذكر كذاك أن املك محمد 
الخامس عاهل المغرب رفض تسليم اليهود 
للنازى؛ فكانت بلاد المغرب مهربا لهم .. 
فهل يأتى يوم: تقوم فيه هوليوود بانتاج 
فيلم عن موقفه الإنسانى, على غرار تحفة 
ستيفن سبيلبيرج السينمائية: قائمة 


الهولوكوستات ! 
إن الإنسانية بائسة ومبتلاة بعظائم 
هولوكوست يشيب لها السامعون» وقد 
كان :(اليهود) مرة واحدة, ا 
تجل واحد من تجليات هذه الإبادة أو تلك 
المحرقة .. ومن قبل ذلك؛ ومن بعده, 
عشرات التجادات لاع ولوكوست القديم 
الحديث فمن ذلك ذبي هولاكو للمليون 
وثمآنمائة ألفِ مسآم بيغداد ... أهرامات 
الجماجم التى بناها تيمور لنك شلال 
فتوحاته ليتباهى بكثرة صحاياه الذين 
تجاوزوا مثات الألوف .. فناء القبائل 
الهندية على يد المستعمر الأبيض لأمريكا 
الشمالية... مجان الصري شمف المسافية 


فى البوسنة .. مجازر كمبوديا .. جرائم 1 


صدام حسين ضسد الأكراد 32 أنهار الدم 
فى أفغانستان .. قتل الجيش الإسرائيلى 
- يوميا - الفلسطينيين. بما فيهم الأطفال 
الرضع . 
إننى أدعى اليهودء أن يكفوا عن 
التباكى على محرقتهم » فقد مرت محرقة 
النازى من نصف قرن؛ وكانت حصيلة 
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(تعويضهم) خلال هذه الفترة وفيرة .. 
بينما المحارق التى تبيدنا نحن العرب 
والمسلمين لاتكاد تتوقف طيلة الزمان» 
وآخرها ما تقوم به اليوم دولة إسرائيل 
ضد العرب فى الآرض ال محتلة 
ثمن الدم 

والعجيب فى الأمرء أن اليهود لم 
يشاروا لمحرقتهم من المسئولين عنهاء 
وإئما اكتفوا بتحصيل أموال (التعويض) 
عنها من ألمانيا ويقال إن حصيلتها بلغت 
حتى الآن ما يزيد على المائة مليار 
دولار» دفعتها ألمانيا لإسرائيل تكفيراً 
عن ذنب تلك اللحظة المؤسفة فى التاريخ 
الألمانى المجيد واليوم . يثثر اليهود من 
الفلسطينيين - والعرب عامة - الذين 
لايد لهم فيما جرى على يد النازى .. 
اليوم, تحتغفل إسرائيل سنويا (يوم 
الرابع من شهر آيار / مايو) بتكرى 
الهولوكوست,. وفىاليوج التالى]مباشرة 
(الخامس من أيَانَ / ميايى) تمتتفل 
بعيدها القومى : إنشاء الدولة اليهودية 
فى فلسطين .. فثَآمَلَ : 

وفى المقابل من ذلك؛ نحن العرب 
والمسلمين, لا أحد سيدفع لنا تعويضاً 
عن المحارق التى التهمتنا قديما وتلتهمنا 


01 | اليومولا أحد منا سيقبل تعويضا ماليا 


نو العجة 74]١ه‏ سلبراير 4:.آم 
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! عن أرواحنا التى أزفقت سابقا, وتزهق 


اليوم تحت يصر وسمع العالم أجمع, 
وتتناقلها يوسيا نشرات الأخبار 
التليفزيونية ولا أحد غيرنا يجرئ على 


الكلام . 
المسكوت عنه 
وعلى الرغم من ذلك كله. فإن طبيعة 


العلاقة التاريخية بين اليهود والعرب» 


أرشيف الشارخ 


كانت تقتضى من (شعب الله المختار) أن 
يتعامل مع العرب - والمصريين خصوصاً 
- على نحو أفضل كثيرا مما عليه الحال 
اليوم؛ ولا أبالغ إن قلت إن على اليهود أن 
يكونوا شاكرين وممتنين لمصر فوفقاً ها 
يرد فى النصوص الدينية (اليهودية) فإن 
أرض مصر احتضنت أجدادهم الأولين, 
قرونا طويلة؛ ثم عانوا - كغيرهم - من 
ظلم يعض الفراعين فسرقوا الذهب من 
المصريين وشربوا به؛ ولم يطالبهم أحد به 
تاريخنا (المشترك) الذى لاسبيل لإنكارة, 
تم على أرض محر إحياء اليهودية عدة 
مرات ! ففى العصور السحيقة أنجزت فى 
الإسكتدرية القديمة الترجمة السبعينية 
التؤزاة: من اللغة العبرية التى كانت قد 
اتظمست, إلى اللغة اليونانية التى كانت 
لقة الثقافة الإنسانية آنذاك, ولولا هذه 
الترجمنة (الاسكتدارنية) لكانت اليهودية 
قد الت ,وْرَبَمًاٍ اختفت .. ومن هذه 
الترجمة السبعينية عرف أشهر فيلسوف 
دهودى قديم (فيلون السكندرى) الديانة 
اليهودية؛ وقام بتأويل نصوص التوراة» 
تلك النصوص التى كانت قد أوشكت على 
التجمدء فنفخ فيه فيلون رؤح الدلالة, 
مستتداً إلى التراث القلسفى الذى تشكل 
فى الإسكندرية القديمة ومعحرف ياسم 
الأفلاطونية المحدثة ومعروف أت النصوص 
الدينية إن لم تتم لها عمليات التأويل 
والتفتيح الدلالى المتجددء فإنها تخبو, 
ويغنى (الدين) آنذاك مسالة طقسية لا 
تشارك فى صياغة (ثقافة) من يؤمنون 
به.. وقد كان فيلون السكندرى يهودى 
الديانة. يونانى الثقافة؛ سكندرى المولد 
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والمنش والإقامة فجمع فيلون بين ذلك 
كله فى مزيج فكرى نجحت معه اليهودية 
فى البقاء من بعده قرونا تالية. فكان هذا 
الفيلسوف السكندرى - بحق - علامة 
على طريق اليهودية .. بل اعتببسره 
البسعض, من مقدمات المسيحية نظراً 
لأثره الفكرى فى آباء الكنيسة, من أمثال 
القديس أوريجين السكندرى . 

وعلى أرض مصسرء عاش أهم 
فيلسوف يهودى فى العصور الوسطى: 
موسى بن ميمون (ميمونديز) الذى فر 
إلى مصر من الأندلس؛ فعاش وكتب 
أعماله كلها ونال شهرة فى عصره؛ حتى 
قيل إنه موسى الثانى واشتهرت من زمنه 
عبارة يهودية تقول : ما جاء منذ موسى 
حتى موسى مثل موسى ! وكان موسي 
بن ميمون المصرى الإقامة, مفكرا 
يهودى الديانة - بل حاخاماً يهودياً- 
إسلامى المحتوى؛ حتى إن بعض 
أساتذتنا فى مجدال اناس فةالإستتلاقية 
مثل د. إبراهيم تومي مدكؤر كان يعده 
فيلسوفا إسلاميًا - لامسلما - تَظْرَاً 
لقوة تاثير الفكر الْإسْتَلامَى فى كتاباتة 
ومؤلقاته التى أشهرها كتابه ودلالة 
الحائرين» وقد أحدثت أعمال موسى بن 
ميمون انتعاشة كبرى فى التراث 


آمتين يمصر يتوالدون .. يقاجرون .. 
يشاركون المصريين خير أرضهم . ولم 
بعرف تاريهئا الصديث حالة استهداف 
جماعى: لليهود العرب . حالة واحدة . 

من هذه الزاوية؛ لا نعتقد أنه من قبيل 
المبالغة أن نقول إن على اليهود اليوم أن 
يكونوا شاكرين وممتنين لمصر , واختم 
هذه المقالة بقولى: 

إن الأمور يتبقى لها أن تسيرء بعكس 
ما تجرى اليوم به .. فصحيح أن حريا 
اندلعت بيتنا لسنوات, ثم اتطفى أوارها 
ومددنا لهم أيدينا قبل سنوات بالسلام, 
فكان .٠‏ فليكن فى الأرض (المجهدة) التى 
نعيش عليها. السلام .. فثمة أمور إنسانية 
كثيزة؛ أهم من التنازع؛ علينا إنجازها . 

ومن زاوبتى.. أرى أنه لامجال 
للوصول إلى حل بين الفريقين, إلا بان 
يتنازل اليهوق عنابعيضس الأساطيرء وأن 
يقوط"الحزب فى بعض "الوقائع .. فيلتقى 
الجمعان قئ منطقة متوسطة بين الوقائع 
العربية والأساطير الإسرائيلية والصعوية 
هناء أن التوجه للمنطقة الوسطى (خطر) 
من وجهة نظر الفريقين؛ فالعرب يرون 


اليهودى فبقى هذا التراث من بعده الحال الواقع هو مستندهم الوحيد لمحاولة 
قروناً تالية .وما ينطبق على موسى بن (البقاء) المستميتة واليهود يرون التنازل 
ل 200 عن الأسطورة هو تخل عن مس تند 
الأب الامى فى مصودة يفسوافة. يتطق ا (المرويخ ان تقل الرهردن يسام يها ع 
واو ب بودن ريز 4ن قرون.. ومع ذلك. فلا مجال للخروج من 

شهرة ابن كمونة.. . : 

وفى/ الحديث. وحتى قي المأزق, إلا بالتنازل المطلوب من كل فريق : 
دولة إسرائيل فى قلسطينء كان اليهوى التنازل الصعب ا 

أرشيف الشارخ 


ب 


ذو الحجة 1475ه -فيراير 4+:؟م 
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علىوهامشالقمةالعاليةللبملومات 
جنيف ٠٠١5‏ - تونسس ٠.٠١0‏ 


الديمقراطية والإنترنت 
00 


عقدت فى الفترة من ١١‏ إلى ؟١‏ ديسمير الما 
جنيف أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2 
على مرحلتين: الأولى كانت فى جنيف؛ والمرحلة الشانية 
توئس عام ه ٠؟,‏ تحت تحت رعاية الأمم المتحدة وينظمها 
الاتحاد الدولى للاتصالات» وشدازك فى قمة جنيف 1" 
رئيس دولة ورئيس حكومة ؛ إضافة إلى حوالى 
ممثلى المنظمات الدولية والأهلية والقطاع الخاص. 
5 المؤتقِر7اهتيماقَا[بالقديّد نين 7القوضنوعات الهامة 
والملتبسة فى مجتمع المعلومات منها ,الفرصن المتساوية لكل 
شخص لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة مجتبع 
المعلومات واقتصاد المعرفة: بالاضاقة إلى أهمية التعاون 
0 بين البلدان المتقدمة والنامية فى بحوث تقنية المعلومات 
0707599 والاتصالات وإنتاجها وتسويقها ؛ وأمن الشيكات 
والخصوصية وحماية المستهلك؛ وكيفية تقليص الفجوة 
0 قمية والاستدياة الرقم ووصول خدمات الصاوت إلى 
ال والجهود من أجل 
1 ته زب 9 تكنولرجيا المسلوت ولوجية وسيل 
را ءته » استخد : ت : 
الخدمات الجسيا نل 1 وفى الحفاظ على الثراث 
الثقافى وا وتطوير صناعة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات» وأهمية التعدد الثقافى واللغوى على شبكة 
الإنترنت والحفاظ على التقاليد والتراث الوطلى 5 للشعوب. 


3 
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ا واتفق المشاركون فى القعة على 
9 اعتبار تكنولوجيا الاتصال 
والمعلومات أداة تنعوية هامة فى تفعيل 
الديمقراطية والدكومة الإلكترونية 
والاستثمار فى الموارد البشرية, وتمكين 
الجماعات اللهمشة للوصول متاقع 
التكنولوجيا وحماية حقوقهم وحرياتهم 
الأساسية والحفاظ علي تراثهم وثقافة 
المحلية ووضع التشريعات والقوانين 
اللازمة لوجود الشغافية والتنافسية ووضمع 
المواصفات القياسية الدولية التى تساعد 
فى الوصول للخدمات عالميا بدون عقيات, 
وحرية الوصول إلى المصادر والتطبيقات, 
وشهدت بعض الموضوعات تقدما فى 
مناقشتها هثل حقوق الملكية الفكرية 
وتحقيق التوازن بين حرية الدخول وحماية 
الابتكارات ودعوة كل الفاعلين لمنع 
الاستخدام السيىء لتكنولوجيا الاتصالات 
مثل العنصرية والعنئف واستغلال الأطقال. 
أما الوضبوعات مسمل الملا 00 
قضايا أمن المعلومات والخصوصية 
وحماية المستهلك والبذانات والتحكم فى 
الشبكات وتمويل تكنولوجينا الاتصيال 
لخدمة التنمية: وقضايا حجقوق الإنسان 
ودور وسائل الإعلام وحرية الرأى والتعبير 
وإدارة شبكة الإنترنت على المستوى العام 
والفنى» وقد تناولنا فى مجلة الهلال طوالٌ 
السنوات الثلاث الماضية بعض تلك 
الموضوعات بشىء من التفصيل» ونواصل 
فى الأعداد القادمة تغطية بقية القضايا 
والظواهر التى نعتبرها هامة فى مجتمع 


المستقبل» ونبدأ بقضية مستقبل التصويت . | 


[أك 5 الإنة و 7 
من المتوقع أن يكون للإنترنت ددر |( 
واضح فى الديمقراطية ونظم الحكم فى | ١ ١‏ 
القرن الحادى والعشرين. وبدأت فعلا 51 
4 


الإلكترونى. 


أرشيف الشارخ 


الانتخابات الإلكتروتية فى انتخابات 
الرئاسة الأمريكية لاختيار الرئيس 
الأمريكى فى نوقمبر عام ١٠.؟.‏ وحملت 
معها بداية ثورة جديدة فى كيفية إجراء 
عملية التصويت الإنترنتى! حيث أجريت 
عملية التصويت عن طريق الإنترنت فى 
ولايتى كاليفورنيا واريزونا وهو ما ينقل 
العملية الديمقراطية إلى عصر الإنترنت. 
ويعتقد أن الرئيس القادم للولايات المتحدة 
سيتم انتخابه والتصويت عليه من خلال 
الإنترنت على طول البلاد؛ فهناك شواهد 
يومية على أن الإنترنت تغير طريقة حياتنا 
كل يوم؛ بعضها واضح للعيان ومباشر: 
كما حدث فى التعليم؛ والعمل, والتسويق, 
وعلاقتنا الاجتماعية والأسرية: وبعضها 
التاثييؤات السياسية التى كانت أقل 
وضبوحا بَعْض الشىء. لكن هناك حكومات 
بدآت تقدم خدماتها العامة من خلال 
الإنتونت؛ ويعض المرشحين فى الانتخابات 
فى الدول التقدمة والنامية استغل الإنترنت 
فى عؤض ونشرابرنامتج » الانتخابى, 
0-0 المؤيدين [»: والمتطوعين فى حملات 
نتخاب! 
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واليوم نتحدث حول الدعامة الاساسية 
فى ديمقراطيات العالم وهى حق 
التصويت! فالشكل السائد للتصويت فى 
دول العالم برغم اختلاف درجات تقدمها 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى, تقريبا 
شكل ثابت» حيث يذهب المواطن إلى موقع 
لجيرانه, ويسحب بطاقة التصويت» ويدخل 
كشكا له ساتر.حيث تتوافر له الخصوصية 
والسرية وحرية الاختيار: وبعد أن يختار 
مرشهيه. يدفع بطاقة التصويت فى 
يختلف فى تفاصيله من بلد لآخرء لكنه لا 
يختلف فى إطارة العام! وكلنا تنعرف بأن 
عدد الثاخبين يهبط باستمرار على مستوى 
العالم رغم التباينات المختلفة فى درجة 
الديمقراطية بين دول العالم؛ وأن هناك 
طرقا جديدة تسهل الاشتراك ف ممارسة 


التصويت. 
7 تناقص عالمى 
كن اعدان الناخبين 
إن التجاهل واللامبالاة مدقتا 


ينتشران بين الناحَبَين, يعتبران شيا 
خطيرا يهدد نجاح الذنمقراطيات! هذا مأ 
قاله جون كيندى منذ أربعين عاما! وكان 
وقتها ثلثا الأمريكان يصوتون فى 
استمر أنخفاض أعدان الناخبين؛ مع تزايد 
مشاعر اللامبالاة, واليوم أقل من .5 
بالمائة من الأمريكان يشاركون فى 
انتخابات الرئاسة؛ وهذا الانكماش في 
الناخبين أصببح ظاهرة فى ديمقراطيات 
العالم! 

وعندما ننظر إلى عملية التصويت 
التقليدية فى الدول المتقدمة؛ نجد اتها 
تعتمد علئ تعليم وإعلام الناخبين من خلال 


أرشيف الشارخ 


إعلانات التليفزيون:؛ أو الاعتماد على 
وسائل الإعلام الإخبارية لإتاحة الفرصة 
للناخب على معرفة الأحداث الرئيسية, 
ولكتها طرق ليست فعالة لجذب الناخبين, 
انخفضت أعداد الناخبين من أقل من ثلثى 
إلى أقل من !/5٠١‏ والنتيجة الأخطر من 
ذلك أن أقل من 7" بالمائة من الناخبين فى 
سن ال18 إلى 14 سنة يدلون باصواتهم 
رغم أنهم يمثلون مستقبل العالم؛! وثلث 
الناخبين غير قادر على التصويت: فعملية 
التصويت التقليدية تحذف أعداد كمية من 
الناخبين المتوقعين! وفى انتخابات فرئسا 
الآخيرة (ابريل عام "١١؟)‏ فى المرحلة 
الأولى تخلف عن التصويت رقم قياسى 
حوالى 7258.4 هن الناخبين بعد كان 
حوالى 4.؟؟/ فقط عام !١934‏ وفى 
دراسيية مسحية فى الولايات المتهدة 
الأمريكية . وجد أن /!١‏ من الشباب 
المبحوث ١18(‏ -لاا عاما)و.١5/‏ من 
الناخبين الذين ييحثون عن برامج 
لمرشكْيٍ في الويلً) سوف يصوتون على 
الإنتزنت! ويعتقد أغلبية الأمريكان بأن 
تصبويت. | لانترنت يجب أن يكون خيارا لهم 
فى انتخابات الحملة الرئاسية القادمة فى 
الأغلبية الواسعة فى الولايات المتحدة 
تصويت الإنترنت, وسيتمكنون من الدخول 
إلى المعلومات التى تؤثر في قرارهم على 
التصويت لصالح اتجاة معين؛ بدلا من 
الطرق التقليدية !! 
الإنترنت تجذب الناخبين 
وإذا كانت الإنترنت غيرت طريقة 
العمل بشكل جذرى لا يخطر على بال أحد 
منذ ثلاث أو خمس سنوات! ف إننا نزعم 
بأن الإنترنت ستكون لها تأثيرات عميقة 
وسريعة على الديمقراطية, والسياسة, 
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والانتخابات بشكل لا يمكن تخيله! ويتوقغ 
أن نفس عملية التثوير هذه ستحدث فى 
عمليات الانتخاب ! فالتفيير الجوهرى 
الذى حدث فى الأعمال هو السماح 
المعلومات لاتخاذ القرار الذكى فى القيمة, 
وتفويضهم لتنفيذه؛ نفس الموضوع فى 
الديمقراطية فجوهر الديمقراطية هو 
الناخب المتعلمء الذى يستطيع ممارسة 
الديمقراطية فى التعليم ويصل إلى الذروة 
فى التصويت عبر الإنترنت! 

ولا أرود التقيل من تقدين التحديات 
المعوقة التصويت على الإنترنت» ولكن نتفق 
أن الاتترتة سنتؤفر الامكانية لتحسين 
العملية الديمقراطية فى بلاد العالم! 
فالصديد من الناس الآن يستعملون 
الإنترنت فى اتخاذ القرارات الأساسية فى 
حياتهم. والأغلبية بعد قليل جدا 
سيستعملوتها بشكل حرفى ليت فقط فى 
العمل» بل أيضا فى اتخاذ قرارات الشراء 
المشتلفة مثل السيارات والمكَأَزّلَه للل 
البحث عن نصيحة طبية::فلا يستقرب أن 
يكون التصويت الآنتقابى أخد الخيارات 
فى الإنترنت. 

لكن الذى يشيزتق اككرا هل مشيكواخ 
الناس متساوين فى لعبة الانتخابات من 
خلال الإانترنت» خاصة مع انتشار ظافرة 
الانقسام الاجتماعى الرقمى داخل الدول 
الملتقدمة نفسها؟ 0117108 [5012 رهو 
متعلق بالفجوة بين أغنياء المعلومات وفقراء 
المعلومات فى الدولة الواحدة؛ وتزيد عليه 
ظاهرة الانقسام الديمقراطى -106710 
10 1806© وهو يعنى الفرق بين 
ألذين يفعلون ؛ والذين لا يفعلونء الذين 
يقعلون هم الثين يستعملون أنوات 
التكنولوجيا الرقمية للمشاركة قى الحياة 
العامة؛ أى بمعنى أدق يشساركون فى 


أرشيف الشارخ 


المجتمع المدنى من خلال الوسائل الرقمية! 
وتلك الهواجس تقلق أيضا المتشككين فى 
الانتخابات الإلكترونية؛ وأثيرت كثيرا فى 
حوارات مؤتمر قمة المعلومات الأخير. 
مزايا وعيوب 
الانتخاب عبر الإنثرنت 
همازال هناك من يشكك فى جدري 
الديمقراطيةا!| ة - 
/[06770013 والمنافع الموعودة التدويت 
الإنتترنت: وهم يميلون إلى التركبز على 
العوائق العملية فى الوصول غير المتساوى 
للإنترنت فى المدى القريبء وزيادة إمكانية 
الاحمتيال والفقى والتيلسن. يفقيان 
الخصوصية: وقواعد وشروط عدم الأهلية 
للتصويت, وينادون بالتمهل وعدم التسرع 
فى تطبيق نظام التصويت الإلكتروني, فمع 
أنه طريقة سهلة وقليلة التكلفة للإدلاء 
بالأصوات إلا أنها تحتاج إلى ض معان 
مهفوها التدئمين والسسرية لكى نصل إلى 
النتنائج الأرجوة فعلى سبيل المثال يمكن 
لفيروس مثل فيروس الحب الذى هاجم 
مستخدمى- الشبكة فِى الفترة الماضية أن 
تتم برمجة#الكى يهاجم أجهزة الكمبيوتر 
اكركاية السشكولة عن عملية التصويت 
ينات لهنا'من القتقلء أو أن يرسل آلاف 
الأصوات الوهمية إلى صناديق الاقتراغ 
الإلكترونية قيتسبب فى افساد عملية 
التصويت بأاكملهاء وعمليات القرصنة هذه 
يصعب التنبؤ بها وتوقعهاء كما 
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الانقسام الرقمى 0101121 1010106 قد 
يسبب نوعا من التفرقة العنصرية: وهذه 
التصويت الإلكترونى» حتى لا يقوم أحد 
قراصنة الشبكة بتغيير النتائج فتحدث 
مشاكل يصعب التغلب عليهاء والمتشككون 
قلقون فى المدى الطويل حول .خطر فشل 
فالحقيقة أن الإنترنت تشكل طريقا 
للديمقراطية, والتصويت الإلكترونى من 
خلال شبكة الإنترنت له مؤيدون كشيرون 
يرون أنه يسهل عملية الاقتراع بحيث 
يجلس فى بيته: وأنها سوف تجذبٍ عددا 
كبيرا من الناخبين الذين يحجمون عن 
الذهاب اصناديق الانتخاب إما لانشقالهم 
فى أعمالهم أو لعدم رغبتهم فى تحمل 
مشقة الذهاب إلى اللجان الانتخابية 
ومواجهة الزحام الذي قبد يتعرضون ل», 
ومن خلال الإنترنث أيضا/ييكن للجمهون| 
تقبيم الخدمات الحكؤمية, وجمع'تبزعات 
الحملة الانتهابية :ا والسغول على براطع 
بغض النظر عن الأحوال الجوية للمشاركة 


1977( سياسيا هاما حول العالم فى الشهور 


١ اهالت‎ 


والسنوات القادمة؟ 
تجرية الهند 
وهناك إشارات كثيرة منها ما أعلنته 
وكالات الأنياء قريبا حول 5٠١‏ مليون 
ناخب فى الهند يستعدون للتصويت 
الإلكترونى هذا العام :)١١١4(‏ فى 
الانتخابات الهندية العامة تفاديا احدوث 
أى ممارسات غير ديمقراطية:؛ ويرى 
المراقبيون أن تصويت ١‏ ”5 مليون ناخب 


أرشيف الشارخ 


يواسطة الكمبيوتر يعد أوسع ممارسة 
إلكترونية من نوعها على المستوى العالمى: 
وتسعى الهند لتطبيق هذا النوع من 
التصويت بغية تجنب الاغتيالات والتزوير 
والتصويت القسرى والتهديدات التى 
رافقت الانتخابات العامة السابقة. ويعتقد 
أن جميع تلك المعمارسات غير الديمقراطية 
ستختفى مع استخدام طريقة التصويت 
الإلكترونى. وأن نظام التصويت سيجهز 
بتنظمة حماية مأمونة تقى عملية التصويت 
من أى تلاعب وتحفظ النتائج دون تغيير 
لحين بدء عملية فرز الأصوات. وجريت 
الهند استخدام طريقة الت 
الإلكترونى أول مرة فى الانتخابات البلدية 
عام 4. وتقوم الآن بتجرية نظام 
التصويت الإلكترونى على أكثر من 17١‏ 
مليون شخص موزعين على خمس ولايات 
كما سيجرب النظام أيضا فى ولاية 
آسام الواقعة جنوب غريى الهند والتى 
تشهد حربا حدودية مع بنجلاديش. وتمنلك 
البيكة الانتفَابية الآن 7٠١‏ ألف جهاز 
تصويت ؤيأملون أن يزداد هذا العدن هذا 
العام إلى ٠٠١‏ ألق جهازء وتسسهل 
الإنترنت عملية الانتخاب للمناطق الريفية 
الببيدة حيث يصعب على الناس ؛ يوم 
الانتخابات الوصول ببساطة إلى مراكز 
الانتخابات؛ فهم يريدون ولا يستطيعون أن 
يضوتواء وفى المناطق الحضسرية ذات 
القاعدة السكانية الكبيرة» حيث يققفون 
طوابير وينتظرون وقتا طويلا لتشاح لهم 
الفرصة للتصويت؛ وهى كلها أشياء 
محبطة للناخبين. ويبدأون التفكير قى عدم 
تكرارها ! حتى نتيجة الانتخابات نعرفها 
بعد التصونت بعدة أيام؛ ححتى د 
أصوات المواطنين المقيمين خارج البلاد! 
كل ذاك يمكن أن يتغير بتصويت الإنترنت» 
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بيوت الناخبين أينما وجدوا؛! مستعملين 
توقيعا إلكترونيا ويشاركون فى العملية ! 
مخاوف واخطار 
لكن كيف نعرف أن الشخص الذى 
يشغل الحاسوب فى النهاية الأخرى هو 
الناخب المقيقى؟ كيف نعرف 0 
تحت ضغط؟ كيف نضمن بأن الهاكرز 
(قراصنة ولصوص الكمبيوتر) لا 
يستطيعون الدخول وتغيير النتائج! كيف 
نتاكد من السرية والخصوصية؟ إذن هناك 
مخاوف حقيقية جدا تواجه تصويت 
الإنترنت! ويزيد على تلك المخاوف قلق 
المتقدمة فى تكنولوجيا المعلومات 5٠١‏ من 
الأسر الأمريكية فقط يمكنها أن تصوت 
وأحياء الدخل المنخفض والفقراء, بل ماذا 
عن الدول النامية؟ وقليلة النمو؟ ومناطق 
فى الدول المتخلفة لم تدخل فيها تليفونات 
حتى الآن! حتى إذا توفرت الإنترتت لكل 
الناس» فهم ليسوا متساوين فى إتقان 
هجائية الكمبسوتر والإنتيرني حيتى 
يستطيعوا التصؤيت من على بعد؛ حت 
إذا تمت عملية التصويت بمساعذة؛ قعن 
يضمن عدم تأثر الذناخب باتجساعات من 
يقدم له المساعدة! فتصويت الإنترنت يخلق 
فائدة غير عادلة لجزء معين من الناخبين! 
فحكومات العالم مطالبة بالتصرف بشكل 
خلاق وذكى لتوسيع قاعدة المشاركة فى 
الديمقراطية: وهناك توقعات في الدول 
الصناعية بثنه خلال 6 / ستؤات سوف 
يتمكن المواطنون فيها من الإدلاء 
بأصواتهم على الإنترنت وهم فى بيوتهم 
فى بيجامات النوم! وينقس السهولة التى 
يشترون بها اسبهما فى القجارة 
الإلكترونية اليوم! وسوف تجد تلك الدول 
طرقا جديدة لضمان المقاهيم الأساسية 


أرشيف الشارخ 


جدا للديمقراطية. مثل الحرية الشخصية, 
السرية الشخصية. وبالأحرى توفيد الأمن 
من قراصنة الإنترنت. وهناك رأى يقول 

نعم الإنترنت ستغير طريقة حياتناء 
1 على الحكومة والديمقراطية, 
ولكنها لن تحل أبداً محل صندوق الاقترا ع 
التقليدى الذى يذهب إليه الثاس التصويت 
منذ مئات السنين» ولكنها أداة إضافية 
تسمح للناس بمواصلة التصويت كما 
يريدون؟ فهى تعطيهم خيارا إضافيا؟ 
لكنها تخلق الحافز للبحث عن المعلومات:. 
وتخلق ارتباطات بين الأقليات: ويين 
العوائل. وأماكن العمل ؛ وتعطى فرصة 
كبيرة للاستطلاع! وتخلق وسطاء جدداء 
وكين قائمة الخيارات بصراحة! وتسمح 
الإنترنت للناس بالبدء فى خلق خيارات 


جديدة. 
شروط صارمة 
وتصويت الإنترئت أساسه الدائرة 
الانتخابية:؛ التى تضع على الإنترنت 
الانتخايات/فن مراكزالانتغاب» ويمكن أن 


مم القصونسحا من أتق دائرة انتجّابية, 
وهتاكا مواغنقادافنطارمة لسرية الناخب. 
وسرية الصوت؛ وسلامة الانتخاب» وعدم 
العيث بالاقتراعات الصحيحة؛ بحيث يوفر 
٠١‏ بالمائة دقة فى التصويث. وبشكل 
واضح الإنترتت ستغير وسائل فعل 

جتمع! فيزداد باستمرار أن 
الأقراد فى الدول الصنا 
وبعض الدول النامية الن 
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الحاجة للوقوف فى الصف فى قسم 
السيارات» وتنفق حاليا مئات الملايين لربط 
الجامعات والمدارس بالإنترنت. بمعنى أن 
حكومات العالم تتجه الآن لتقديم جميع 
الخدمات العامة لمواطنيها من خلال 
الإلكترونية» والحكومات عليها أدوار كثيرة 
حتى تدعم عملية التصويت بالإنترنت» فهى 
مطالبة بتقديم المعونة التقنية» وتعديل وسن 
القوانين المنظمة للعملية الديمقراطية مثل 
قوانين التوقيع الإلكترونى الذى يصبح 
وثيقة ملزمة قانونيا ٠‏ وتدريب الناخبين 
على استعمال مهارات الكمبيوتر والإنترنت 
وعمل تجارب ومختبرات ديمقراطية لعملية 
التصويت الجديدة ! وأصبح فى الإمكان 
الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية توقيع 
كل القوانين الجديدة إلكترونيا ! 
هل ستنقذ الإنترنت الديمقراطية ؟! 
فى كتاب إلكتروتى صدر عام ٠١٠١‏ 
عنوانه لإع106100613 - 15 56" 
«الديمقراطية بواسطة الإنترنتبالإصدان 
الثاني؛ من تاليك ستيِبفين كليفي وهو 
معناضر استرا يجيا /ومحور بوقالة؟ انب 
ديمقراطيات على الإنترتت» يتساعل فيّه 
هل ستنقذ الانترنت الديمقراطية؟! أو 


8 ستقودنا الإنترنت لاعتقادات كثيرة غير 


واقعية؛ فكل جديد يأتى فى تكنولوجيات 
الاتصال؛ تأتى معه مقولات كثيرة تبشر 
بإمكانيته! ويعتقد الكاتب أن الإنترنت مثل 
التليفزيون عندما شعل الديمقراطية فى 
العالم وأنقذها وأسعفها! ففى السنتين 
الأخيرتين كانت هناك آلاف الانجازات 
المشبرة والمهمة التى تخدم ديمقراطية 
الإنترنتء أو الديمقراطية العلى الخط. 
على أية حال التحول الديمقراطى خلال 


أرشيف الشارخ 


استعمال الإنترنت يعتبر فقط خدش 

لإمكانياتها. ويتوقع فى مدى العقود القليلة 
القادمة أن تتغير الديمقراطية نحو 
الأحسن. وأن تتطور طرق إلكترونية 
ومتشابكة تسمح للناس بتحسين حياتهم 
وتحسين العالم حولهم. فنحن فى بداية 
عصر ديمقراطية الإنترنت. وريما أكثر 
السمات الديمقراطية فى الإنترنت هى 
قدرة الناس على التنظيم والاتصال فى 
مجموعات وكيانات ضمن السياقات 
الجمعية الإلكترونية المجانية» فتوفر فرصا 
جديدة للمشاركة السياسية والمجتمعية 
والتصويت الانتخابى فى العقود القادمة! 
فالإنترنت تملك الفرصة كاملة لبذر بنور 
الديمقراطية على الخط فى القرن الجديد 
للأجيال القادمة. فالتصويت على الخط - 
فقط - مجرد جزء من ديمقراطية 
الإنتزئت» بمرور الوقت, العديد من البلدان 
ستسسمح للناس بالتصويت عن طريق 
تقنيتهم المفضلة؛ مثل السماح لناخب فى 
السيت بإكميال اققراعه من المنزل وهذا لا 
يؤثر علئَقداسة الغملية الانتخابية وأمنها, 
وف سشتاريو الكستقبل يتوقع الكاتب» أن 
المواطن سيتسنلم بطاقة التصويت فى 
البريد إذا كان مسجلاً نفسه كناخب فى 
البيت» ثم يعيد اقتراعه بالبريد أيضاء أو 
عليها بتوقيعه الصوتى! أو يستعمل 
التصويت عن طريق الإنترنت ويترك توقيعه 
الرقمى أو رقم هويته الشخصية, وأيضا 
ناخبو المكان الانتخابى؛ وهى الطريقة 
المعتادة مازال فى إمكانهم التصويت 
شخصيا فى الانتخابات بالذهاب إلى 
أساكن صناديق الانتخاب كالمصتاد. 
والناخبون «فى البيت» الذين لم يصوتوا 
حتى اليوم النهائى يمكنهم أن يقترعوا من 
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خلال مواقع الانتخاب المرتبطة بالإنترنت. 
ويؤكد الكاتب على أن مزايا تكنولوجيا 
التصويت والانتخاب لا تبرر استعمالها 
الرسنهى من قيل أئ حكومة: ولا حنتى 
انتشار وسيطرة التكنواوجيات وتحديث 
طريقة الاستفتاءات هو القضية ؛ لكن 
القضية هل ستجذب تلك التكنولوجيات 
أعدادا وفئّات جديدة من المواطنين لممارسة 
الديمقراطية التمثيلية؟! يجب أن تصيع 
تلك القضية أكثر بروزا! والقرار فى تطبيق 
التقنية فى الانتخابات الرسمية هو أولا 
اختيار سياسى؛ يضع فى حسابه كيف 
ستؤثر تله التقنية على نتائج الانتشابات 
أكثر من كونها خيارا بريده الجمهور. 

والكاتب فى كتابه لا يعارض التصويت 
على الإنترنت, ولكنه يشكك فى حدوث تلك 
التحويلات المتوقعة: فالانتغابات كما يقول 
هى «الخبز الأبيض» الذى يحمل 
سندويتش الديمقراطية! لكن الَحَش قَالذى 
بين شطرى الستدوتش هو الأهم لصحة 
الديمقراطية! 

ويتوقمع فى الوّلايات/المتحذة, كا 
ذكرنا السماح للتصنويت على الإتترنت أن 
يتم فى البيت خلال الانشتنابات الحااسَة 
المقبلة » من خلال مبادرات الاقتراع التى 
يقودها المواطنون» وأن يقارن بين كلفة 
الانتخاب من البيت خلال الإنترنت؛ وكلفة 
الانتقال إلى التصويت» مع استكشاف 
امكانيات وزارة الدفاع فى امكانية 
التصويت على الإنترنت للقوات العسكرية 
المتمركزة فى ما وراء البحار» ومقارنة بين 
تجارب الدول فيما يخص هذا الموضوع:» 
ومقارنة تكاليف العملية الانتخابية على 
الإنترنت بمثيلتها التى تتم بالبريد؛ بتلك 
التى تتم شخصيا. ونذكر أن التصويت 
على الإنترنت جزء صغير من جدول أعمال 
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الديمقراطية الكاملة على الإنترنت. ونحن 
يأن يصبع السيف الذى يسقط حركة 
الديمقراطية الواسعة على الإتترنت. 
والمسثولية فى ديمقراطية الإنترنت 
تشاركية بين القطاعات الديمقراطية 
الأساسية التى تغرق الإنترنت بالمعلومات 
السياسية الحكومية؛ وتلك القطاعات مثل 
أجهزة الإعلام ومجهزى خدمة الإنترئت 
والمرشحين والأحزاب السياسية. وكل 
مؤسسات المجتمع المدنى» حتى قطاع 
صناعة تقنية المعلومات الذى يطور أدوات 
تؤثر أساسا فى الديمقراطية العلى الخط. 
والحكومة الإلكترونية فى أى دولة, أو ها 
يسمى الإنترنت الحكومى؛ المفروض أن 
يقدم كل المعلومات الديمقراطية مسثل 
تقاريز الميزانية واجتماعات وجداول 
البرلماثات: والسلطات التشريعية , 
ومجالس المدينة» وحتى مجالس الحى» 
والمجالس التى تشرّع القوانين» وأنشطة 
كل الخثمات الؤكومية: وعلى الإننرنت 
تقازين أخرى(مثل نششساط المسكّولين 
المنتخبين, ونبذةٍبعن حياتهم. كل ذلك 
للتقرب إلى المواطن. 
الحكومات الإلكترونية 
نحن تسمع الآن عن «حكم إلكترونى» 
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الشرعية التى يتطلبها الحكم فى عصر 
المعلومات. فالحكومات لابد أن تتنافس مع 
توقعات المواطنين كمستهلكين تعوبوا 
الجودة من مواقع الويب التجارية 
التنافسية, 
فالأظبية الواسعة للمستعملين 
للإنترنت الحكومى يريدون خدمة حكومية 
على الإنترنت جيدة وسريعة؛ للحصول على 
معلومات دقيقة ومفيدة؛ ومعطيات حول 
كيفيةالأداء الحكومى فى كل إدارة» 
ومعرفة مصادر تمويلها واتفاقها, فالبرلمان 
الإسكتلندى وافق على قبول العرائض 
والعرائضش طلب رسمى من واحد أو أكثر 
إلى البرلمان. وهناك أيضا يعرضون 
الاستشارات الحكومية على الإنترنت؛ فى 
هولندا تأسست آلية رد واضحة وإطار 
زمنى لضمان الإجابة على تعليقات وأسئلة 
المواطنين. هناك منتديات ال مناقشة الأولية 
على موقع الويب لرئيس الوزراء تونى يلير 
فى بريطاني!؛ وهذا قاد إلى خرص 
منتدياتهم السياسية على الإنترتت] على 
تقديم خدمات عامة أفظيلا مغل الردون 
الرسمية, وتقددم العرائض والاسيتشارات 
البرلمانية ومحاضر جلسات البرلمان 
البريطانى: واستضافة سلسلة من 
المنتديات التفاطية الخبيرة المدعوة 
بالارتباط مع اللجان فى كل من مجلس 
اللوردات ومجلس العموخ. 7 
مستقبل ديمقراطية الإنترنت 
في العالم العربي 
السوال الآن هل ديمقراطية الإنترنت 
تصلح للعالم العريى؟ وهل تصلح 
انتخايات الإندرنت فى ظل الديمقرطية 
المقيدة الصورية السائدة فى العالم 
العربى! وهل تصلح مع تواضع وهشاشة 
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البنية التحتية الإنترنج فى العالم العربى؟ 
واتساع الفجوة الرقمية ‏ ويرون الانقسام 
الرقمى الواضح بين أغنياء وققراء 
المعلومات بين الدول العربية يعضها 
البعض: وعلى مستوى الدولة الواحدة؟ 
ونزعم هنا أن عوامل التخلف الاقتصادى 
والتكنولوجى والتقاليد الاجتماعية السائدة 
والحصبيات فى الدول العربية تلعب دورا 
معوقا للديمقراطية» حيث تعتبر العلاقات 
الشخصية والعائلية والقراية, والاتصال 
الشخصى كلها عوامل محددة قى 
الانتخابات! ويمكن لانتخابات الإنترنت أن 
تكون الحل المناسب لذلك! وتكون أيضا 
الحل المناسب للبنية العريية الاجتماعية 
المحافظة والتى تحد من حرية المرأة فى 
الذهاب بمفردها إلى مراكز الانتخاب!. 
وهناك أيضا عدم جاهزية الناخبين العرب 
لمارشة الانتخابات الإلكترونية لضعف 
ثقافة الكمبيوتر والإنترتت! علاوة على 
عوامل السرية والأمان» ونقص الخبرة لدى 
الثاخبيين وعدم تهود مستخدمى إنترنت 
العرب علق هذا ,الأسلوب فى الانتخايات, 
كليًا عوامل اجتماعية قد تعيق التصوبيت 
على الإنترنت! ويزيد على ذلك قيمة 
الحرص على الخصوصية, والتى يمكن أن 
تقف أحيانا كمعوق للانتخابات الإلكترونية 
لأن قيمة الحرص على الخصوصية فى 
العالم العربى أكثر تعقيدا وعمقا بالمقارنة 
بالغرب ! 

وقى محاضرة قرأت عنها للدكتور 
قال : «الإنترنت منبر ديمقراطي عالمى» 
هى ملكذا بقدر ما نريد وشى ملك الآخر 
لم نرد كانت لفيرنا 88 
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1 #«الأجناس الأدبية بأشكالها المتعارف عليها ليست منزلة, 
'' والتجريب ضرورة » 

ْ الأديبة المصرية رضوى عاشور 

000 © «الأحداث المزلزلة التى مرت بالأمة العربية؛ قد دفعت 

|0 ] بالثقافة إلى الهامش, بل إلى الشتات. أو ما أسميه بالدوار 


ُ الحضارى 0 
الشاعر محمد إبراهيم أبوسنة 
#دنظام» الطبقات القائم حاليا؛. حامد: وفى نفس الوقت عاجن » 
مايكيل كين 
الممثل الإنجليزى الفائز بأوسكار مرتين 


”)| «ءنخطئ إذا كنا نعتقد أن فى إمكاننا أن نفرض فكرة بالقوة أو 
)١3‏ أن تمتعها من الانتشار بفرض الرقابة عليهاء وعلى أصحابهاء لا 
الفرضء ولا المع يليقان بالإنسان » 
الشاعر أدونيس 
]| ©««إلغاء حصص الموسيقى يوفر على وزارة التربية مبالغ مالية 
]| تصرف لمعصية الخالق: ولا تعود بالتفع على الطالب ٠‏ بل بالعكس 
تميت قلبه عن ذكر الله» 
الذائب الكويتى ضيف الله بورميه 
© «إسلام بلا اجتهاد؛ يغنى إسلاما بلا عقل » 


الجبب محفولة 

_ الجائز على جائزة نويل فى الأدب عام 88 

© #اللأرسة هى المكان الوحيذ فى.حياة الطفل؛ حيث يمكن له أن 
يرى الآخر باعتبارهأكائنا إخذانظا مساورياً له,) 


وول سوينكا 

الحائز على جائزة نويل فى الأدب عام 5م 

#«ا نستطيع أن نخدم قضايا الحريات من تحت مظلة 
لديكتاتورية » 


المفكر السورى محيى الدين اللاذقاني 


الشهرة » 
الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمى 
© «الخطاب العريبى كما تنتجه وتستهلكه شريحة واسعة من 
الانتكجنسيا العربية» خطاب مريض بالغربء أو بالأحرى بتقدم 


الغرب » 
المفكر السورى جورج طرابيشى 
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اموباصشىالقينالسشرين 


وسار 


هازال نبوغ د. أحمد زويل 
يعد بالكثير لدنيا العلم: فبعد 
رصده لديناميكية تكوين 
الجزيتات وترابظها وانفصالهاء 
8 كانت محاولاته للسيطرة على 
تلك الجزيئنات وتطويعها. للوصول 
' بها إلى تكوينات جديدة أو تعديل 
علاقاتها الأصليةء فيما أطلق 
عليه علم الفيمتوكيمياء.. 
ثم واصل د.زويل بحوثه لتصل 
إلى 5٠٠‏ بحثء ولتكون جائزة 
نويل بالنسبةله لا محطة وصول 
«قاعدة انطلاق لآفاق أرحب. 
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الرئيس مبارك يمنح زويل قلادة النيل العظمى - ديسمير 1١94415‏ 


" والكتابة الآن عن الدكتور أحمد زويل كمثل من يحمل شمعة مضيئة فى جو 
١‏ عاصف, الشمعة تحاول الإنقاء على اشتفالها والعواصف تتضافر وتهب من 
كل جانب» هى لاتسعي لإطفائها لأنها لاتعلم بوجودها واكن العواصف, ظواهر 
طبيعية لا تذر ولا تترك, هى لاتدبرى ولكنها تؤثىء وفي وؤيتى كيف تبقى على تلك 
الشمعة أنوقد منها»شعلة كبيزة تقف فى عواجبة العواصتف» أم ثحولها إلى مصباح 
تحميه أغلفة شفافة "ضتلبة لا تتاثر بالفواضفَؤلا بالزياح]غ8 تحولها إلى مصادر 
خموئية تكنواوجية جديدة تسطع وتبهر ونتطلق إلى الأمام داثما؛ تخثرق العواصف 
ولاتشعر بها فهى أضعف من أن تؤثر فيها وهى لاتخترق العواصف فقط بل تخترق 
العوائق الصلبة وتمر فيها وقد تعانى بعض التغيير كضعف فى شدتها ولكنها تظل 
قادرة على التغلب على كل المصاعب ولاتبالى بوجودها وتشق طريقها دائما لتنير 
المكان وتشع الأمل وتبقى على دنيا العلوم والتكنولوجيا فى أبسط صورها وفى 
أعمق آثارها .. 

وأنا لظ مق موا الاي اهن نون الزاتمتها الجا كي فاه فد شقافى على 
كثيرين هى صفات الذهب الخالص الذى مهما علقت عليه شوائي أو تراكمت عليه 
أترية لم تغيره لا فى طبيعته ولا فى بريقه وأؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعطى 
العباد فى الأرض نعما كثيرة لايعلمها إلا هو ومن عباده من يقدر تلك النعم ويحرص 
عليها ويزكيها ومنهم هن هو داثم التبرم لايراها ولايدركها ونحن ندعو الله سبحانه 
وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يستمعون الحديث فيتبعون أحسنه؛ وممن يقدرون النعم 


لغ 


ا 2 
0 8 
2 
بعوهب م 
يم 

#بعجي ويخ 


2 ثو العجة 4714١ه‏ -لبراير 7.٠4‏ 
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ويهنفوتها قى متضافها وَيَعَرْصَون عليها ..وكان لى استاذ 
اا حليل أ.د. محمد عبدالقصود النادى رحمه الله الذى كتب لى 
خطابا لا أنساه آبدا أحافظ عليه لأتركه لأبنائى يقول فيه .. إن 
' الجواهر دائما توجد فى الأرض مغطاة بالآأتربة والشوائب ., 
| وطينا دائما أن نكتشفها وإذا وجدناها نصقلها ونبقى عليها 
3 ونضعها فى مكان الصدارة نرفع عنها الشوائي لتظل دائما 

براقة نباهى بها الدنيا وما فيها. 

وأحمد زويل مثله مثل الماسة العظيمة الكبيرة المبهرة. جوهرة 
أصلها مصرى وجذورها مصرية؛ يفتخر بمصريته ونحن نقدره 
وذحترمه وأمريكا وجدت هذه الماسة العظيمة فأعطتها من 
اهتمامها الكثير ومنحتها الفرص لتزيح عنها أعباء كثيرة وقدمت 
له ما وساعده على أن يظهر بريق عبقريته وحماسه للعلم , 
وأمريكا من الدول التى تقدم لرعاياها دائما فرصا لظهور 
مهاراتهم ولديها العقول والقلوب المخلصة التى تكتشف وتصقل 
وتبقى على جواهرها لامعة وتضعها على هامات الطرق وأعالى 
المنصبات فهنيئا لها بنهمقا زويل وهنيئا لنا بمعرفت. 

لقى تعرفت على 1د. أحمد زويل لأول مرة فى عام 1545 
حيث حضرت له مهاضرة علمية بالجامعة الأمريكية بقاعة 
إيوارك دفائى لحَهنوره) طلديقى الفزيز أو قل ابنى المخلص 
أ حا صلاح غرفة ودخلتا القااعة متوقعة أن أرئ رجلا مهيبا 
منتكبزا مقطب -الجبين زائغ 'البسبز كمعظم الأساتذة الكبار 
الأجائب الذين سبق أن حضمرت لهم محاضرات بالجامعة 
الأمريكية.. ولكنى لم أر ذلك .. فقلت فى نفسى ربما جنْت مبكرا 
بعض الوقت وكان هناك على المنصة من يجهز أجهزة الاستماع 
والميكروفونات وأجهزة العرض والشاشات فلقد كانت هناك 
شاشتان وليست واحدة ويعض الشفافات ويعض الشرائح 
وجهازان للعرض وما إلى ذلك وعندما نظرت لساعتى لأرى موعد 
المحاضرة المعلن إذا بالاستاذ الدكتور صلاح عرفة يقدم 
أ.د.أحمد زويل وهناك من يضع له الميكروفون والبطاريات قى 
جيب جاكتته .. ما هذا .. هذا الررجل الذى يساهد على ترتيب 
أجهزة العرض .. شاب ضاحك السن مهذب المظهر ويدأت 
المحاضرة المبهرة وقدم اكتشافه العظيم لتصوير مولد الجزيئات 
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الكيميائية بأسلوب رائع 
سهل فيهأصعب 
التصورات وعرض فيه 
مقدمة طريفة عن تاريخ 
التصوير وتغير سرعة 
التقاط الصور إلى أن 
انتهى بنا باستخدام 
اليزر قائق السرعة 
لتصوير تفكك الجزىء 
واندماج الذرات 
وتعرفها من نوران 
ومحاورة حتى تمتزج 
-000101790|) وتتزاوج أوتتفصل .. 
3 0 بالروعة العلم .. كنت قد 
قرت عنهذا 
في الاحتفال بوضع حجر الأساس لجامعة العلوم. الاكتشاف العظيم 55 
والتكنواوجيا بمدينة الس ادس من إكست وير 3 :1 


ولكن حضو تلك 
المحاضرة أعطانى رؤية 
صانقة وواضحة عما 
قام نَة/أحمد زويل .. 
شغلنى الحديث 
العلمى عن متابعة 
مظهر هذا الرجل 
الصعب من الأمور | 
العلمية التكتولوجية 
الجسنيدة .. هو لم 
يكتشف ولم يعسمم 
جهاز ليزر الفيمتى ثانية 
اس سمه 
لإاثبات ديناميكية تكوين 
الجزيئات وترابطها أو 


0 
> 
اصيستدهة 


نو المجة 1؟11ه سقبراير 1١٠1م‏ 
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اتفصالها وهو مالم يسبقه إليه أحد .. لقد فتح أحمد زويل مجالا 
١‏ جديدا فى علم الكيمياء .. سمّر فيه الفيزياء لدراسة الكيصياء 
| الديناميكية ومايحدث فى أزمنة متناهية فى الصغر تقاس بالفيمتو 
*؟ ثائية وكان مقدارفا حينذاك ١1١‏ فيمتو ثانية .. ماهذا الجمال 
'' والسلاسة التى يعرض بها أحمد زويل أهم أحداث القرن العلمية 
والتكنولوجية .. دعوت له فى نفسى فى تلك اللحظة التى استوعيت 
فيها الحدث بكل جواتبه العلمية. وعتدما انتهى من محاضرته .. 
كنت أصفق له ليس لأنه انهى المحاضرة .. ولكن لأننى فهمت 
واستفدت أضسعاف أضعاف ماقرأت .. وذهينا إلى الشاى حيث 
قدمنى د صلاح عرفة لأتعرف على د.أحمد زويل وسعدت جدا بهذا 
: الموقف الذى رأيت فيه بساطة ومهابة فى الوقت نفسه ويشاشة لم 
ى' أعهدها فى أمثاله .. مما شجعنى أن أحكى له عن تاريخ 
محاولاتى إدخال فيزياء الليزر وتكنولوجيته فى محصر منذ عام 
5 وحتى 1184 عندما رأيته لأول مرة وبهت الرجل من قدرتى 
على المثابرة وقبل على الفوي دعوتى له لإلقاء محاضرة بمركز 
ويوافقسه على عي مويو + عاجوا وات 
إنشاءجامفة ,انما كان لايزال معملا لفيزياء الليزر .. وطلبت منه أن تكون 
التكنولوح_ بن الحاضرة أكث ريطب “هما قيّلبالجابعة الأمريكية حيث كان 
المبنتمعون هن جميع التخميهات هينةاك؛ وتوقعت أن يحضر 
محاضرته يكلية العلوم كثير من العلميين الدارسين والمتعمقين فى 


9 علوم الليزر .. 
1 وقبل د.أحمد زويل الدعوة وكانت أول محاضرة يلقيها يجامعة 


القاهرة فى عام 584اوكانت غرفة المحاضرات صغيرة مملوءة 
عن أخرها وطرقات مبنى معمل الليزر مليئة بالباحثين الشبان .. 
وكانت محاضرة ممتعة تلتها زيارته لمعمل ليزر ثانى أكسيد 
الكربيون الذى عمل عليه الرعيل الأول من الباحثين فى علم فيزياء 
الليزر وتطبيقاتها .. وكان د.أحمد زويل سعيدا جدا برؤية المعمل 
وطلاب البحوث وطفق يثتى عليهم ويشجعهم ويشجعنا بأنه يرى 
لأول مرة قى مصمر مثل هذا الجهد وهذه البحوث فى مجالات علمية 
جادة. 

وكنا قد تقدمنا بمشروع لإنشاء المعهد القومى لعلوم الليزر 
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.. ويتشاور مع د. لطقية التادى التى تنصت باهتمام 


أرشيف الشارخ 
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158 كمعهد تابع لكلية العلوم وذلك فى عام ١1605‏ وكانت الأمور تسير 
ا 1 ببطء وتعانى من صراعات لانفهم مغزاها ولانود أن نقهمها ولكننا 
' كنا نثابر ونتمل فى فرج من الله سبحانه وتعالى لنضع جامعة 
'' القاهرة فى ركب التكذولوجيا المتقدمة العالية حتى هيأ الله لجامعة 
١‏ 9 القافرة رئيسا عظيما هو د.مامون سلامة يؤمن بالعلم والعلميين 
ٍ 35 ويؤمن بضرورة دفع عجلة التقدم وكان ذلك فى أواخر عام 1١5/5‏ 
فوافق على إنشاء مركز ذى طابع خاص هو المركز القومى لعلوم 
ِ الليزر وعينت مديرة له عام .. وهنا تعمقت صلاتنا مع 
0 ' د.أحمد زويل الذى دعوناه لزيارة المركز وإلقاء محاضرة علمية 
وتشاورنا معه فى الخطة التى وضعناها للوصول بالمركز الى معهد 

3 وأسميناد (5.آ]!!) قعدمع 5 ععهم1 6ه عادط غ15 لقهممتتدلة إلا 

([00017 ' أن الاستاذ الدكتور زويل اقترح إضافة كلمة مهمة حولته 

6 العمل (55-آ101) وهى نهر النيل مصدر النماء والثراء ليلادتا 20 
والمشابرة دمع 56 لع مقطلمة تععصة 6ه عاسسناعه1 لدومننهل2 وكان دائم 
٠‏ العلم الموافقة على رؤيتتا للمشروع وكان سعيدا جدا بتفاؤلنا وكثيرا ها 
طرية و٠‏ قال آلا ونين بالطفية غ8 خوؤصر بمض التخصسات مثل 
التطبيقات الطبية؟: وكان هدفى من ذلك أن بدر هذا التخصص 

بعض العائد المادى على اليعهي.حيتى نستطيع دائما أن نطور 
الأجهزة وأن نحافظ على صيانتها إلا أنه بالفعل مثل حجر عثرة 
على المعهد كما سترى الهم دعونا مخلصّين أ .زويل لإلقاء 
مفخاضرة عامة يشرح فيها نطور العلوم عالية التقانة إلى أن 
وصلت إلى مايقوم به من دراسات وماحققه من اكتشاف تصوير 
الجزىء الذى كان يستخدم فيه أعلى درجة من تجميع الأطياف 
الذرية والجزيئية واستخدام ليزر لتفتيت الجزىء عالى القدرة 
والشدة وفائق السرعة وليزر آخر يستخدم كمجس لا يحدث أثناء 
التفكيك والترابط وهنا كان الهدف محاولة السيطرة على الجزيئات 
لتكوين تركيبات جديدة أو إدخال تعديلات على تركيبها بعد تقهم 
خواصها وهو ما فتح الباب على مصراعيه لعلم جديد أشاد به 
جميع علماء العالم وانبهرنا به وهو علم الفيمتوكيمياء والدراسات 
الفيزيائية والكيميائية التى تصل إلى تركيبات الصبغات والأدوية 
التى تساعد قى التغلب على بعض الأمراض الشرسة وكان هذا 
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د. لطفية النادى تقدم زويل فى إحدى الاحتفاليات 


أملنا. 

وكانت محاضرة د زويل قى عام “144١‏ بالقاعة الكبرى نجامعة القاهرة, 
مظاهرة علمية اكتظت فيها القاعة بالشيب والشباب وخيرة العلماء .. وحضرها 
نائب رئيس الجامفة امُدَئونٍ اليرّاسيّاتالعليا والبحوّث الدمكّمد الجوهرى نائبا عن 
رئيس الجامعة أبذ سأمون/ّلامة النقى كآن يعزفيا داِمظًا بع ن[الَظيُور ويعمل فى 
صمت ويدقع عجلة العلم دائبا بمثابرة وجهد بالغ لإيمانه الشبديد بأن العلماء هم 
عباد الرحمن الصادقين الملتزمين لرفعة بلادهم بالإخلاص والدين . وقدم أن.زويل 
أرفع جوائز الجامعة بمنحه درع جامعة القاهرة كما قدم له عميد كلية العلوم 
الميدالية الذهبية لمركز علوم الليزر وتطبيقاتها عرفانا منه باهتمامه وتشجيعه 
للقائمين على تنفيذ وإدارة هذا المركز المهم بجامعة القاهرة ويكلية العلوم .. ولا 
أدرى الأسباب التى تدعو د زويل لعدم ذكر هذه الاحتفالية الكبيرة وتلك الجوائز 
التى إن لم تكن ثمينة فى قيمتها قهى غالية فى جوهرها ومعناها. 

وكنا طوال هذه الفترة نتابع تقدم أ.د.زويل فعندما رأبناه أول مرة كانت بحوثه 
تكاد تقرب مائتين وطلابه لايزيدون على ثلاثين طالبا ولكنه واصل التقدم وزادت 
إمكانياته من الأجهزة ومن الطلاب ويدأ فى إدخال تقنية جديدة أخرى بأن استطاع 
الحصول على شعاع قوى من الإلكترونات فى زمن يعادل ٠١‏ فيمتو ثانية فى 
الفراغ وكان ذلك حدثا على مستوى العالم واصل معه الجهد لاستثمار هذا 


مس لوممر حت 


ذو المجة 4176١ه‏ -فبراير 4. ام 
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وأا الاكتشاف والإنجاز العظيم فى دراساته.. وتوقعنا له الحصول على 
'' جائزة نويل فى أواثل عام 14144 ولكن سبقه لذلك بعض العلماء 
" الآخرين ليس لأن إنجازاتهم أهم من إنجازاته ولكن بحكم السن 
' فإن دزويل كان فى ذاك الوقت لم يكمل بعد خمسين عاماً.. ولكن 
3 طلابه فى البحوث زانوا ونشره العلمى زاد وإحساس العالمع 
١‏ العلمى قى جميع أنحاء المعمفورة زاد بل فاق كل تصور.. وكان 
مؤتمر افتتاح المعهد القومى لعلوم الليزر على الأبواب قى مارس 
4 _. وسارع علماء العالم للاشتراك فيه حيث إن د زويل قبل 
أن يشاركنى فى رئاسة المؤتمر.. قد كان لاسمه فعل السهر فى 
: جذب علماء حاصلين على جائزة نويل مثل بلومبرجن وعلماء 
واعدين آخرين من أنحاء العالم ونجح المؤتمر نجاحا باهرا 
با # وافتتحه أن.مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة آنذاك خلف 
الكيمياء أ.د.مامون سلامه ويرى فى الصور الأعداد الكبيرة من كل 
. الجنسيات التى حضرت هذا المؤتمر وعرضت أبحاثها فيه مشجعة 
باءها لحان ا دمحماي العلم الرائم الذى أدخل بتقتيته 
يحدثفى أزمنة ' 00 لح دامقيد شهاب اللرحة التذكارية المعهد 
منناهةالصش ر]الدكتورا حهد تزويل1 وكا الجمتتبهوؤ بالإنجاز الكبير الذى 
قمناِية من معامل وبحوث وإن كانت فيل أوَل الطريق إلا أن تكردم 

كل العاملين فى المشروع .كان إنجازا رائعاً.. 
ثم انطفات شعلة الحماس بعد عدة شهور لدينا بعد أن أدركنا 
المعاش ولم يحترم ويقدر ضرورة مواصلة العمل الجاد بهذا المعهد 
الذى تم فصله عن كنية العلوم ليرأسه أحد الاساتذة الأطباء.. هو 
ممتاز فى تخصصه.. ولكن تخصصاات المعهد كانت ومازالت أكبر 
بكثير من تخصص أى طبيب لأنها تكنولوجيا عالية تتطاب علمأ 
غزيرا ومثابرة مثل التى بذلناها على مر السنين من عام ١1914‏ 
وحتى عام 1144 والمشروع كان مقررا له أن ينتهى فى عام 
/551. وهنا لى وقفة شكر وامتنان للأستاذ الدكتور أحمد زويل 
الذى حاول أن يوضح للمسئولين خطأ هذا القرار.. إلا أننى رحلت 
عن القاهرة إلى دولة قطر.. وعملت هناك على إنشاء معمل جديد 
صغير لا يقارن يما قمت به فى مصر.. وهو معمل للاتصالات 
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باستخدام الليرّو.. 

انقطعت صلتى بالمعهد ولكنها لم تنقطع أ 
أبداً ولو للحظة واحدة عن متابعتى لنشاط | 
وتقدم أ.د.زويل الذى كنت أدعو له دائماً فى 
صلواتى أن يحصل على جائزة نوبل.. وتوج 
هذا العالم الكبير بحصوله على جائزة نويل 
وعلى جوائز أخرى قبلها ويعدها وتنافست 
جامعات أورويا وأمريكا بل وروسيا ودول 
شرق أورويا فى منحه الدكتوراه الفخرية 
وكذلك الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. أما 
جامعاتنا قلا حديث عنها. 

أما رئيسنا العظيم حسنى ميارك فلقد 
احتفل به وأعطاه ومنحه أكبر وسام وشرفه 
بالحديث إليه وتكريمه وموافقته على إنشاء 
جامعة العلوم والتكنولوجيا فى خصر.. 

ونتساط.. ما الذى حدث؟. . الذى حدث 
هو ما يحدث دائماً كلما كبر المصريون.. 
فلقد اندثرت أمإلنا/فن َيل فى الطّافَة 
الثرية. .راتفا لوديا كزان الما ]رسيا الثاليةً».. هل ب) ترى ستلحق 
جامعة العلوم والتكتولوجيا بهين المشروعين السابقين؟ أما زويل فى أمريكا.. فهو 
هازال تداك بريقنا وتجاودت أبحلثة 6٠٠١‏ بحكه وطلاية 4-٠:‏ طالب.: ومراشات» 
تعددت لتربط بين الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا لاراسة ماهية تركيب البروتينات 
والجينات.. وهو الآن يعمل بجد ويثاير فى سبيل الحصول على جائزة نويل الثانية 
ندعو له دائماً بدوام التقدم والازدهار ولنا أن نستفيد من علمه بحضور المؤتمرات 
وعقدها سواء بمصر أو بالخارج.. 

020 

لقد حان الوقت لكى ننظر بجدية أكبر لإنشاء وتذليل العقبات لإقامة جامعة 
العلوم والتكنولوجيا والتى احتفل بوضع حجر أساسها بمدينة السادس من أكتوير 
فى الأول من يناير عام ٠٠٠١‏ وشارك فى هذا الاحتفال الدكتور عاطف عبيد رئيس 
مجلس الوزراء وصد من الوزراء 18 


تر الحجة 474١ه‏ -فبراير 4١١1م‏ 
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550 1ه 2 3 ومات »ء وهو ما 
0 عاو البعض الثورة 
لمعلوماتية . وقد شملت هذه الشورة 
مجالات الحياة » وأحدثت تطورا ملحوظا بجميع المؤسسات 
العاملة بالمجتمع . من أهم هذه التطورات ظهور نموذج 
تعامل جديد بين المؤفسسات وبعضها . وبين الأفراد 
والمؤسسات . يتميز هذا النموذج بأنه لا ورقى ٠‏ إذ يعتمد 
على تبادل البيانات والطلبات الكترونيا » كما أنه يستغل 
تكنولوجيا شبكات الحاسبات ؛ ومن ثم لايتطلب وجود 
الطرفين فى نفس المكان الجغرافي . الحكومات وإن كانت 
أبطأ الجهات تأثرا وأقلها تفاعلا مع التغيير إلا أنها 
* المشرف على برنامج الحكومة الالكترونية 
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وبضغوط غسسر منظورة من المنافسة مع المؤسسات الخاصة 
لإرضاء العميل . امتد تأثير نجاح هذا النموذج ليشمل 
الحكومات ٠‏ وبدأ العديد من الحكومات فى الكثير من الدول 
المتقدمة وكذلك النامية باستئخد 


تخدام تكنولوجيا الاتصالات 


والمعلومات لتحسين كفاءتهاء ولتقديم خدمة مميزة لمواطنيها 
وذلك من خلال مايعرف ببرامج الحكومة الإلكترونية . 


ونظرا لخطأ اللسسمى الذى 

اشتهرت به هذه البرامج ؛ حيث 
إن لفظة الكترونية متحققة بالنظم 
الحكومية منذ أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات ؛ عندما بدأ استخدام الحاسبات 
فى الأعمال الحكومية, لذا فإنه من 
المناسب أن نبداً بتعريف الككومة 
الالكترونية , وأكثر هذه التعريفات شيوعا 
هو استخدام تكنولوجيا الاتضالآت 
والمعلومات لإحداث تطوير فى أسماليب 
عمل الحكومات ؛ وكدّلك فى فقفهوم 
الحكومات عن نموذج وأليات تقديم 
الخدمات للمتعاملين (مواطنين - رجال 
أعمال - مستثمرين - موردين - 
مصدرين -- شركات) . ويدخل فى نطاق 
ذلك تطوير المقهوم الكلاسيكى لخدمة 
المواطن ٠‏ فالمواطن طبقا لفلسفة الحكومة 
الالكترونية يعتبر عميلا للجهات الحكومية 
«التى تحاول دوما إرضاءه عن طريق 


أرشيف الشارخ 


تقديم الخدمات الحكوسية له . بالشكل 
والأسلوب الذى يناسبه وبالسرعة والكفاءة 
المطلوبة فى أى مكان وكل وقت . وعلى 
ذلك فإن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 
هى وسيلة أو أداة وليسمت هدفا فى ذاتها 
داعدة برانات مشتركة 
لأيمكن تقسيم الخدمات التى تقدمها 
الحكومة الالكترونية إلى ثلاثة أنواع طبقا 
للقئة التىلايتم تقديخ إلخدمة لها ٠‏ النوع 
الأول هر خدمات تقدم الجهات الحكومية 
(60181101 0 اناطع 001 - 020) , 


وبمعنى أدق هى عملية ميكنة الجهات 


الحكومية المختلفة وإنشاء قواعد البيانات أ[ !]]!! 


الاقتصادية » وكذلك شبكات الربط وتداول 
البيانات . وتعد هزه المرحلة بمثابة حجر 
الأساس لأى برنامج حكومة الكترونية 
ناجح ؛ فميكنة الجهات والربط بيتها 
يعطيان الفرصة لتحسين الأداء وخدمة 
المواطن . أما النوعان الثانى والثالث فهما 


لو الحجة1174ه -فبراير 7٠١4‏ 
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- خدمات الخكومة المواطن 

1 معنن ما معسمعهمن 
02).: وخدمات الحكومة 
لقطاع الأعمال غأتعتتضمعءام6 
7 028 - ؤ5عمزأ5نا8 0) وكلاهما يهتم 

فى القام الأول بتطوير الخدمة 
الحكومية ؛ قالنوع الأول يهتم بتقديم 
أفضل الخدمات للمواطن: والهدف من 


الالكترونية عن طريق الشبكات مثل 
التليفون والإنترتت والتليفون المحمول 
وغيرها ؛ أما العامل الثانى فهو انتشار 
معدلات استخدام الحاسي والإنترنت بين 
المواطنين والشركات ٠‏ واستعدادهم للنمط 
الجديد لتقديم الخدمة . وفى هذا الصدد 
فإن أى برنامج للحكومة الالكتروذية يجب 
أن يقترن ببرنامج يعمل على رفع معدلات 
استخدام الحاسب والإنترنت عن طريق 


ذلك هو تحقيق مستوى مرتقع من الرضا ا سسا 
العام بين المواطنين ؛ وكذلك تقليل الضغط عي 6 لسيسدم 
لدان على دصي بر بي ولا جرقتيدينا اديه وسعر رد 
الحكومية مما سينعكس بدوره على تخفيف 
الاهناص فى فترةالسنوات الأولى من 
الزصام فى العواصم والمدن الرئيسية .اليو« جزمن إنشاء مزاكز خدمة متطورة : 
والنوع الثانى يهتم بالمستثمرين والشيركات تساعد المواطن الذى لا يملك التكنولوجيا 
فهو يقدم خدمات للمستثفر فى كل على الاستتيقادة منها من خلال هذه 
المراحل بدعا من قرار الابستثمار مرورا المراكزً. 
بجميع الخطوات مَنّ تزاخيص ٠‏ جمارك : القوانين والتشبريعات المنظمة لعملية 
٠‏ تامياك ضرائي وغيرها وقد أآدى تنفيذ التعامل الالكترونى عبر الشبكات تعد 
١ : 5‏ 
نالل ساقي المي رسن الناة. إلى أيضا من أهم الركائز للانتقال إلى النمط 
أل 3 زيادة معدلات الاستثمار بها ؛ وزيادة اللاورقى لإنجاز الخدمة , حيث يتطلى 
:. إقبال المستثمر عليها نموذج العمل الجديد وجود تشريعات 
1 نه الإلكترونية تحكم عملية التعرف على الهوية . مثل 
ِ ونجاح برنامج الحكومة الالكترونية قوانين التوقيع الإلكترونى وسرية البيانات 
4 يعتمد على عدة عوامل ومتطلبات منها ومحاربة القرصنة وغيرها . 
أل وجود بنية تحتية قوية للاتصالات ٠‏ تدكن جدوى المشروع الحكومى 
' المواطنين من التمتع بخدمات الحكومةح وقد يتبادر إلى أذهان البعض تساؤل 
مامه .نهدو 26 امه لاه أرشيف الشارخ 5/6221 //:ىم ا 
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عن جدوى مشروع الحكومة الإلكترونية , 
وهل يؤدى تنفيذ البرنامج إلى مكاسب 
ومناقع للدولة ‏ وهل تغطى هذه المنافع 
التكاليف التى تتحملها الدولة لتنفيذ 
المشروع . وللإجابة عن هذا السؤال 
يمكننا عرض بعض المنافع المباشرة وغير 
المباشرة التى يمكن أن تتولد من تنفيذ 
مشروع ضخم مثل الحكومة الالكترونية . 
أما عن المنافع المباشرة فتتمثل معظمها 
فى تقليل تكاليف والنققات المختلفة 
للحكومة ؛ ومن ذلك خفض للتكاليف 
المباشرة مثل التكاليف الإدارية ؛ وكذلك 
التكاليف الخاصة بالخدمات المشتركة بين 
الوحدات الحكومية لنفس العملية » وكذلك 
هناك خفض ملحوظ للنققات ٠‏ ناتج عن 
تحسين وتطوير الآداء . وفيناك أيضا 
منافع متعلقة بتوفيق الوقت والجهد والمال 
الناتج عن إنجاز الخدمة من المنزل بدلا 
عن الذهاب إلى مقدمى الخدمة , والانتظار 
لأوقات طويلة والذهاب أكثر من مرة 
والمعاناة من الاشتتاقات المرورية وغيرها 

أما عن المناقع غير المباشرة فتتمثل فى 
ازدياد حالة الرضا العام للمواطن ؛ وكذلك 
ازدياد معدلات الاستثمار نتيجة للخدمات 
المميزة التي تقدمها الحكومة . أما عن 
جدوى مشاريع الحكومة الالكترونية 
والعائد الاقتصادى من تنفيذها . فقد 


أرشيف الشارخ 


أشارت النقائج التى قامت بها دراسة 
حديثة إلى أن تسبة العائد إلى التكلفة من 
تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية فو 
57/ للمواطنين و4هة/: لخدمات قطاع 
الأعمال و8؟7١/:‏ للخدمات المتمادلة بين 
الوحدات الحكومية . 

وانطلاقا من هذه المقدمة ١مكننا‏ عرض 
تجربة مصر فى تنفيذ برنامج الحكومة 
الالكترونية . وهو ما نطلق عليه مبادرة 
مجتمع المعلومات المصرى لتوصيل 
الخدمات الحكومية إلكترونيا . وهو إحدى 
العلامات الأساسية فى طريق مصر لرأب 
الفجوة الرقمية وتحويل المجتمع المصرى 
إلى'مجتمع معلوماتي متطور ؛ وقد بدأت 
الشرارة بإعلان السيد الرئيس حسنى 
مُبارّك لَكِاِدؤة ملجتمعا للعلومات المصرى 
فى 'سبتطر 19118 ,وتلا ولك إنشاء وزارة 
للاتضالات وا معلوسات فى أكتوير من نفس 
العام , وقع على عاتقها تنفيذ هذا التكليف 
وكان برنامج الحكومة الالكترونية أحد ستة 


محاور جنبا إلى جنب مع التوصل / | | ١‏ 
المعاملات الإلكترونية / التعلم الإلكترونى *' 


/ الخدمات الصحية / توثيق التراث 

تشكل الركائز الأساسية للانتقال إلى 
مجتمع المعلومات . 

أهداف المشروع 

وقد حددت الحكومة المصرية رؤية 
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واضحة ويسيطة 
لتنفيذ المشروع وشى 
تقديم خدمات حكومية 
على مستوى عال من 
7 الجودة للجمهور أينما كانوا 
وبالشكل الذى يلائمهم بحلول 
عام 2١٠1‏ . ولتحقيق هذه اارؤية 
حددت الحكومة عدة أهداف رئيسية 
منها مايتطلق بخدمة المواطن بالشكل 
والأسلوب الأمثل , ومنها مايهدف إلى 
تشجيع الاستثمار عن طريق تيسيط 
الإجراءات وإنشاء بوابة الكترونية لتعامل 
المستثمر مع الحكومة ؛ وتوفير المعلومة 
الصضحيحة والدقيقة التى تساعده على 
اتخاذ قرار الاستثمار ؛ وبالإضافة إلى 
تطوير الأداء الحكومي وخفض الإنفاق 
وتحسين مركز مصر فى النظام الغالمى.. 
وتتبع الحكومة العديد من الشياسات 
المتطورة فى تنفيذ البرنامج والتى تضمن 
مشاركة فعالة للقطاع الخاص ؛ وتشجع 
نماذج التنفيذ المبتكرة ؛ وتضمن نسبة من 
المشاركة بين الجهات الحكومية فيما يتعلق 
بتبادل المعلومات والتعاون فى تقديم 
الخدمة . ومن أهم هذه السياسات تلك 
التى تهدف إلى تهيئة المناخ القانونى 
المناسب لتنفيذ المشروع وتلك المتعلقة 
بجودة الخدمات , 


أرشيف الشارخ 


أما عن الإطار التنفيذى للبرنامج فهو 
يعتمد على أربعة مشاريع رئيسية تعمل 
على التوازى لتحقيق الأهداف المعلنة . 
المشروع الأول هو مشروع إرساء البنية 
الأساسية . وهو يختص بالامور القانونية 
والتنظيمية قهو من جهة ينشر مقاهيم أمن 
وسرية الشبكات على الساحة التشريعية . 
ومن جهة أخرى يدرس اللوائح المنظمة 
لحمل الجهات الحكومية ويطورها بالشكل 
الأمثل. الذى بتلاعم مع سياسات وأهداف 
البرنامج , يهتم المشروع أيضا بالنواحى 
التقنية اللازمة لتنفيذ المشروع فهو يضع 
المواصفات القياسية لمشاريع الميكنة 
بالوؤازات والجهات المختلفة ؛ وكذلك يطور 
هن الينية الأساسية للحكومة برفع معدل 
إنتشيار الماسبات, وأحدث اليرامج بها . 
المشروع أيَضدا يمل على تصميم وتنفيذ 
نظام لبنية المفتباح المعلن بالحكومة 
بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية 
وبيوت الخبرة وشركات القطاع الخاص . 
ومن آهم مكونات هذا المشروع بوابة 
الحكومة الالكترونية والتى صممت لوضع 
جميع الخدمات الحكومية على الشبكة 
بشكل متطور يتناسب مع احتياجات 
المواطن . 

أما المشروع الثاني فهو مشروع تقديم 
الخدمات للمواطنين ٠‏ والقرى ٠‏ تبع فلسفة 
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متطورة فى خدمة المواطن والمستثمر 
تعتمد غلى توؤفير الخدمَة على مغار 14؟ 
ساعة خلال جميع آيام الأسبوع من خلال 
شبكة الحكومة ؛ وكذلك من خلال مراكز 
الشدسة الجمتاميزية القن وف يتم 
إنشاؤها فى جميع المحافظات والأقاليم 
املقتلفة .ولك بمكاتي البريد 
والسنترالات ونوادى تكنولوجيا المعلومات 
وغيرها . والمشروع أيضما يهدف بشكل 
رئيسى إلى خدمة سكان المحليات والقرى. 
وذلك من خلال إنشاء مراكز خدمة متطورة 
فى المحافظات المخلفة , تقدم خدمة 


هق 15 نوكن كلق ال الات" اللمسوية وهو ميدن هن جنهية الزن كطزيز 
المختلفة. الأزل(الدكرمة عن طريق إعادة هندسة 
مثال ذلك العديد من الخدمات التى! :تورات العمل ومن جهة أخرى إلى تشجيع 
تقدم من خلال بوابة الجكومة المصوية على ب شبسركيات القطاع ايخاص وبناء قدرة 
الإنترنت ومنها الحّصول عل مسيقفوج | تنافسية يَقلنهِن لا ُجودا فى الساحة 
من شهادة المبلاد ,أى بدل فاقد الرقم. . المجلبة والإقليمية. 
القومى (يقدم الطلب من على الإنترنت 2 والمشروع الرابع والأخير هو مشروع 
وترسل شهادة الميلاد أو بدل فاقد الرقم بناء الهيكل المعلوماتى وقواعد البيانات , 
القومى إلى المنزل فى خلال 44 ساعة 9 الاقتصادية ودعم القرارات ويهدف إلى || 
بالبريد المخنصوص الذى يسلم باليد) توفير معلومات دقيقة لصناع القرار من 
وسداد فاتورة التليفون وبعض الخدمات خلال قواعد بياتات عملاقة تشمل جميع 
الأغرى التى يتوالى تنفينها تباعا وندعى 9 البيانات وتتصل ببعضها وتغطى عدة 
القارىء إلى زيارة الموقع وعنوانة قطاعات اقتصادية مختلفة . وسيوفر 
01.)بالإاة: 1000 والموقع يقدم المشروع أيضا مصدر معلومات هائلا 
خدماته باللغة الغربية , لسسع فمِرَيْن لإتعام نراسناك عن 
أرشيف الشارخ 


أما المشروع الثالث فهو مشروع ميكنة 
نظم العمل وتطبيق نظام الأرشيف 
الالكترونى بالوزارات والجهات الحكومية 
المختلفة وهو مبادرة لاستفلال تكتولوجيا 
الاتصالات والمعلومات فى رفع كفاءة الآداء 
الحكومى وخفض النفقات , ويقدم المشروم 
فكرة الميكتة من خلال مجموعة من 
التطبيقات الالكترونية الموحدة لتخطيط 
موارد المؤفسسة الحكومية والتي تتضمن 
فق الفسابات. واقزازةة ٠‏ تفخ 
الغاملين . والحمازن , والمشتريات . يتم 
تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الشركات 


ثر العجة1474ف علبراير 4١٠1م‏ 
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على تحنيد العائد 
والمخاطر المتوقعة من 
التنفيذ 


انجازات المشروع 
وقد حقق المشروع العديد من 
الإنجازات فى عدة مجالات . فقى 
مجال البنية الأساسية تم تنفيذ بواية 
الدكومة المضرية على شبكة الإنترنت 
وموقعها جع. لمع. ام بزعء. اوباب //:مناط 
وهى بوابة الكترونية لتقديم العديد من 
الخدمات للمواطن والمستثمر ٠‏ تم كذلك 
وضع مواصفات قياسية لكل من نظم 
الشبكات والتراسل بالدكوسة , إدارة 
وتصتيف الوثائق , التكامل بين التطبيقات 


وتامين المعلومات- أها من نابحية تهيئة 


الجهاز الحكومي ورفع قكراته التؤافسية 
ففى هذا المجال تم التعاون مبمالشركات 
العالمية لإتاحة الفرصصة أمام جميع الجهات 
الحكومية للتمتع بالتراخيص وأدوات 


01 
لك و سي 


أما فى مجال تقديم الخدمات فقد تم 


الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 
وخدمات التنسيق بالجامعات . أما عن 
خدمات المستثمرين فقد دم تنفيذ خدمات ' 
الاستعلام عن التعريفة الجمركية » متابعة 
الإقرار الغريين::وعسسان هراكب 
المبيعات بالتعاون مع وزارة المالية والمركز 
الضريبى النمونجى الموحد . 

وفيما يتعلق بميكتة العمل بالحكومة ةم 
تنفيذ نظام العمل الجديد فى وزارة 
الاتصالات والمعلومات حيث تعمل جميغ 
النظم فى الوزارة بالشكل الآلى الحديث » 
كما تم البدء فى نشر النظم الحديثة 
لتخعليط موارد المؤسسة فى خمس وزارات 
أخْلاق. أما في مجال الوثائق والأرشيف 
الالكترونى , فقد تم تطبيق النظام فى 
مكاتي خيدعيدة دن الوزراء بالإضافة إلى 
مكتيي نين الوؤزاء/, هذا بالإضافة إلى 
مانزيد علئ /(,مشروعا آخر لليكنة نظم 
العمل بالجهات المختلفة مثل النيايات 
والشهر العقارى وغيرها . 

وبالرغم من هذه الإنجازات فمازال 
المشروع يواجه العديد من التحديات 


3 تنفيذ العديد من الخدمات التى تخدم بعضها يتعلق بالأمور القانونية والتنظيمية 

المواطن منها الاستعلام عن ودفع فاتورة ومنها عدم وجود إطار قانونى يشرع 

د التليقون , وكذلك استخراج بدل قاقد عملية إتمام المعاملات عير الشبكة وكذلك 

3 الرقم القومى ومستخرج شهادة المبلاد عملية سرية تداول البياثات والمعاملات , 

57 بالتعلون مع وزارة الداخلبة . ومنها أيضا والبعض الآخر يتعلق بصعويات فى 
مرمء. نوصو © 2 ام هطلاه أرشيف الشارخ 
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التنفيذ ناتجة عن غياب الوعى بفلسفة 
البرنامج وبالتالى مقاومة تتفيذه ٠‏ وأخيرا 
عقبات ناتجة عن المعدل المنخفض لانتشار 
الحاسب الآلى بين المواطنين وكذلك عدم 
وجود إطار ميسر للسداد الالكتروني حيث 
إن استخدام بطاقات الاثتمان شفى محير 
مازال محنودا . وقد اتخذت الحكومة 
العديد من الخطوات وتبنت العديد منْ 
المشاريع لتخطى هذه العقبات . فمن جهة 
تم تشريع قانون للتوقيع الالكترونى وهو 
حاليا بانتظار العرض على مجلس 
الشعب؛ ومن جهة أخرى يقوم البرتامج 
بالعديد من حملات التوعية والتدريب على 
الاتضالات والمعلومات مبادرة َكَرَت 


المجانى وحاسب لكل متزل والتى تهدف 
إلى انتشار معدل الحاسب الآلى بين 
المواطنين وكذلك قامت بإنشاء مايزيد على 
٠٠٠‏ ناد لتكنولوجيا المعلومات . 

ويركز البرنامج على هبدأ رئيسى وهو 
مشاركة المجتمع بجميع فئاته فى جميع 
خطوات تنفيذ المشروع مهن تخطيط وتنفيذ 
وتقييم للأداء وذلك من خلال عدة قنوات 
منها البحث الميدائى والمؤتمرات وورش 
العمل وغيرها , والهدف من ذلك هى 
ضمان قيام البرتامج بثهم نور له وهو 


شعة الموآطن والمستثمر بالشكل الأمثل » 


الا يفكروا فيه » ليعيشوا سعداء 


أقوال عاشت 


0 قمة البعس فى إمضنائة والينض يككر حتر إمشسا 
«يجب علي الأديب أن يهدم دون أن ينسي البناء 
#الطمأتينة هي الدليل علي سوء طوية النفس 


«لآن الناس لم يستطيعوا أن يتغلبوا على ا موت والبؤس والجهل ٠‏ قرروا 


أرشيف الشارخ 


ميخائيل نعيمة 


ليو توليستوي 


باسكال 


/0 
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كانت مصر قد تحولت إلى مركز حضارق 
وثقافى واقتصادى ذى جاذبية طاغية منذ منتصف 
القرن السابع الهجرى / الشالث عشر الميلادى 
وذلك بسبب الأحوال المضطربة فى المنطقة العربية 
وعالم البحر المتوسط من ناحية ٠‏ وقيام دولة قوية 
قادرة فى الداخل ومسهابة فى الخارج هى دولة 
سلاطين المماليك التى كانت عاصمتها القاهرة من 
ناحية أخرى . إذ إن سقوط الخلافة الدياحيا > 
وتصاعد نجاحات الإسبان الكاثوليك ضد ص ا 
الأندلس جعل القاهرة بمثابة الحصن الأخير المدافع 
عن الحضارة العربية الإسلامية ؛ فقد تمكن سلاطين 
المماليك من دحر الحملة الصليبية السابعة بقيادة 
لويس التاسع وواصلوا هجومهم القوى على المعاقل 
الفرنجية فى فلسطين وبلاد الشام حتى تم لهم 
القضاء على آخسر المعتاقل فى عكا سنة ؟9؟١١‏ 
ميلادية » ومن ناحية ثانية استطاع المماليك هزيمة 
المفول فى[ عبن ]جالوت وإغنادة, الخلافة,العباسية فى 
القاهرة كما واصلوا حروبهم ضبك المغول الذين لم 
يلبثوا أن تحولوا إلئ الإسلام وصاروا.قوة مهمة فى 
عالم الإسلام فى غضون جيلين . 


الس سي مساحة الدولة الإسلامية فيها بشكل مطرد 
نتيجتين غاية فى الأهمية : حتى تم التصر النهائى للكاثوليك الإسبان 

أولاهما ٠‏ أن القاهرة صارت ملاذا آمنا سنة 1451 م , 

لكل الفسارين من المغول فى الشرق وثانيتهما : أن التجارة العالمية تحولت 

والشمال أو الهاربين من محاكم التفتيش إلى المرور بالأراضى المصصرية . وصارت 

الكاثوليكية فى إسبانيا التى انحسرت اموانىم والمدنَ الصرية مناطق جذب 
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للتجار والعلماء والساعين إلى الرزق من 
كل مكان ؛ ولم يكن يهود المغرب والأندلس 
استثناء فى ذلك بطبيعة الحال . 

بيد أنه ينبغى علينا أن نوضح أن 
اليهود فى مصر كانوا على النوام من 
عناضر البناء السكانى المصسرى مذ 
عصور موغلة فى القدم . ولم يكن اليهود 
فى مصر جالية أجنبية ذات خصائص 
اجتماعية / ثقافية متميزة ؛ وإنما كانوا 
حرط من الجسد المضرى الكلى : 
وياستثناء الدين الذي اعتنقوه قإن اليهود 
قد شاركوا بقية المصريين فى كل شىء 
آخر ؛ اللغة والعادات والتقاليد 
والخصائص الثقافية والسمات الاجتماعية 
العامة , 


السياسية والاقتصادية المعاكسة التى غبت 
على بلاد المغرب العربى آنذاك . 

من ناحية أخرى؛ كان وجود اليهود 
فى المغرب قديما ويرجعه بعض الباحثين 
إلى موجات ثلاث من الهجرة اليهوبية 
دفعت بأعداد من اليهود إلى بلاد المغرب 
العربى قبل الإسلام . وقد أتاحت الدول 
الإسلامية لليهود فى المغرب قدرا كبيرا 
من الحرية بحيث برز من يهود المغرب فى 
المناصب السياسية والإدارية فى مختلف 
دول المغرب ٠‏ كما أن حكام الدول المختلفة 
التى قامت فى المغرب قريوا اليهود , بل 
إن بعضهم بنى لهم أحياء خاصة كما 
حبث فبى فارس الجديدة. وقد عمل يهود 
المغرب فى كل المهن والدرف التى عرفها 


الهجرة إلى مصر ذلك الزمان . ولكن المروب المتواصلة بين 


وإذا كان اليوود قد عامْيوا حَياتهم 
باعتبارهم مصيريين ؛ فإثهم ظلوا على 
الدوام أقلية ضئيلة العدد لأسبباب دينية 
وتاريخضية موضوعية ؛ ومع هذا فإن 
الجماعة اليهودية فى مصر ظلت تستقبل 
فى الفترة التى يهتم بها البحث؛ أعدادا 
من المهاجرين من فارس والعراق 
الظروف السياسية والعمسكرية 
والاقتصادية المضطرية بسبب الغزو 
المغولى والحروب الصليبية؛ كما أن أعدادا 
كبيرة تسبيا من المهاجرين اليهود إلى 
مصر جاءوا بفعل الحروب الدائرة بين 
المسلمين والكاثوليك فى إسبانيا والرياح 


أرشيف الشارخ 


خنكام المغعتتترب #وتدهور الأحصوال 
الاقتصلادية": واخْرَأنٍ الامور السياسية 
+ حنذ القرن الثامن الهجرى فصاعدا 
جعلت من هذه المناطق مناطق طاردة 
لليهود القادرين ماليا بحيث هاجروا إلى 


مناطق أكثر أمنا ؛ ولم يكن هناك مكان  ,‏ 


أفضل من مصر فى تلك الأثناء , 

وربما تكون ظروف اليهود فى مصر 
قد تحسنت بعد قيام الدولة الفاطمية التى 
يعتبرها المؤرخون العصر الذهمبى لأهل 
الذمة من اليهود والنضارى ؛ وقد أدى 
هذا إلى زيادة فجرة اليهود إلى مصر 
أثثاء ذلك العصر (8ه؟554-5ه ه / 114 
- 11171م) . ومن ناحية أخرى شهد 
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القرنان الثاني عشر والثالثك عشر للميلاد 
تصاعد النشاط التجارى فوق مياه البحر 


أنحاء البلاد ؛ والملاحظ أن التسبة العالية 


المتوسط . وتكشف أوراق الجنيزا عن أن من هذه التجمعات اليهودية كانت فى المدن 
قسما كبيرا من يهود مصر آنذاك كانوا وفى الموانىء الرئيسية » كما عاشت أعداد 
من المهاجرين أو من سلالتهم . منهم فى الريف . كذلك أوضحت أوراق 
وقد أمدنا الرحالة اليهودى بنيامين الجنيزا أن اليهود عاشوا فى ثمانية عشر 
التطيلى الإسبانى بتقرير عن أعداد يهود مكانا آخر غير تلك الأماكن التى ذكرها 
مصر فى القرن الثاني عشر وذكر أنهم بنيامين التطيلى , 
أرشيف الشارخ 
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الاعياد اليهودية فى المغرب وقوفص". 

الاسكندرية .. مقصد اليهود إلى الهجرة إلى مصسر بسيب الرواج 
فى متتضدف القرن السابع الؤجرى/ ‏ الاقتصادئ الا تعمت به نتيجَة تخول 

الشالث عشر الميلادى حدثت تطورات الطرق التجارية العالمية إليها . 
سياسية ومسكوية فن النطفقة أفسربية ١‏ وإذا استعرضة الأماقن الى تكرد 
وحوض اليد المتوسط زَقذه من أعدادا اليراق الجتيرًا أن ليهو لقاسوا بها 
اليهود المهاجرين إلى مصر يصفة عَامَة ؛. ١‏ استطعنا لن ترف أن نسبة كبهزة من 
فضلا عن أن الظروف السياسية الصعبة يهود المغرب قد استقروا فى الاسكندرية 
ليهوة لغرب العزفى نفعت بامناه متهم :وضدق غرب الدلتا التى كانت فى طرزيق 


أرشيف الشارخ 


ان 
151 


انوالحجة 4ه -فيراير ءاف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: 
1 
: 
: 


.02م 01000126 


الهجرة من المغرب إلى مصرء ووصلت 
منهم أعداد إلى القاهرة بطبيعة الحال , 

كان هناك عدد من البهود المهاجرين 
من جنوب أوربا وص قلية يسكنون 
الاسكثدرية أملا فى الحصول على عمل 
فى هذا الميناء المهم . ولكن أعذنادا 
أخرى من يهود المغرب استقروا فى 
الاسكندرية أيضا . فقد ذكر الرحالة 
اليهودى ميشولام الثولتيرى , الذي زار 
مصر سنة (144 م ١‏ أنه كان يسكن 
الاسكتدرية حوالى أربعة آلاف يهودى ٠‏ 
ثم تناقصت أعدادهم حتى لم يعد 
بالمدينة سوى ستين أسرة يهودية » وذكر 
ميشولام أيضا أن قسما كبيرا من 
الاسكندرية قد صار خرائب ولم يكن 
كبير والآخر صغير . 

كذلك فإن الرّحالة اليهولى (عريْديا 
دا مرتنوروء الذى زا الاملكندريّة طلنة 
هك ؛! م ذكر أن عدن تهنود االانتكتدرية 
كان خمسا وعشرين أسرة فقط 


5 8 وتكشف وثائق الجنيزا عن أن يهود 


الاسكندرية كان بينهم عدد من اليهود 
الأثرياء العاملين فى التجارة العالمية 
ولكنها تدهورت بعد ذلك تماما لأسباب 
كثيرة . وعلى الرغم من تدهور المدينة 
فإن الإسكندرية ظلت مقصدا لليهود 
المغاربة الوافدين بحثا عن فرص العمل 
وكسب العيش . بيد أن الأحوال العامة 
للاسكندرية ظلت تتدهور باطراد مما 


أرشيف الشارخ 


أدى إلى تناقص أعداد سكانها ومن بينهم 
اليهود يطبيعة الحال , 

واللافت للنظر أن المهاجرين اليهود لم 
يتوقفوا عن القدوم إلى مصر فى الشطر 
الأخير من عصمر سلاطين المماليك ؛ إذ 
يحدثنا عويديا أنه وجد بالقاهرة حوالى 
خمسين أسرة يهودية ممن أجبرتهم 
السلطات الإسبانية الكاثوليكية على نبذ 
دينهم » وقد فروا إلى القاهرة لكى يعودوا 
إلى الديانة اليهودية . وقال هذا الرحالة 
إنه وجدهم فى القاهرة فقراء معدمين 
لأنهم اضطروا إلى ترك أموالهم 
وممتلكاتهم وعائلاتهم فى إسبانيا ٠‏ 

يهود المغرب فى مصر 

وقستنتج من تقارير الرحالة اليهود 
ومن أوواق الجنيزا والمصادر العربية أن 
اليهود عاشوا فى ثلاثة وثلاثين مكانا على 
النلز أذ أكبر الجماعات اليهودية عاشت 
على طريق الهجزة من فلسطين مثل بنها 
ويلبيس اللتين كانتا من أكبر أماكن تجمع 
اليهود المهاجرين من قلسطين إلى مصر , 
ودميرة ودمنهور .. وغيرها من أماكن 
التجمعات اليهودية الكبيرة على طريق 
الهجرة من المغرب إلى مصر . 

فقد كانت مدينة المحلة الكبرى مركزا 
تجاريا مهما فى الوجه البحرى منذ القرن 
الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ٠‏ ولآن 
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هذه المدينة كانت عاصمة إقليم الغربية المهاجرين من المغرب أو من سلالتهم » 
منذ وقت طويل فإنها جذبت عددا وكان بعض اليهود فى ميت غمر تجارا 
متزايدا هن المهادرين من شمال افريقيا على حين توزع الآخرون بين مختلف المهن 
كما اتخذها عدد كبير من المهاجرين والحرف . وتشير أوراق الجنيزا إلى أنه 

اليهود من تونس والمغرب مستقرا ومقاما كان بهذه المدينة معبدان يهوديان . 
ومنذ فترة بعيدة عاشت بمدينة المحلة وعلى الضفة الأخرى من قرع دمياط 
الكبرى جماعة يهودية كبيرة العدد نسبيا كانت مدينة «زفتى» تواجه «ميت غمر» 
ظلت موجودة بها حتى منتصف القرن وكانت بها هى الأخرى جماعة يهودية 
العشرين على أقل تقدير » ولاتزال إحدىح كبيرة , وكان الأحبار والربيون من يهود 
مناطق هذه المدينة تحمل اسم خوخة هذهالمدينة هم الذين يتولون المناصب 
اليهود . وتكشف وثائق الجنيزا التى الدينية الرئيسية فى الجماعة اليهودية فى 
ترجع تواريخها إلى القرن السادس الوجه البحرى كله , وكانت بمدينة زفتى 
والقرن السابع الهجريين (الثانى عشر محكمة خاصة باليهود تتولى الفصل بينهم 
والشالث.عشر الميلاديين) أن المحلة حيس شريعتهم . ولدينا عدد من وثائق 
الكبرى كانت بؤرة هامة لتجمع اليهود الجنيزا تتراوح تواريخها بين سنة ١١١4‏ 
المهاجرين من بلاد المغرب العربى , وسنة ١77‏ م تشير إلى أن عدد يهود 
وقد اشتغل:يهتود المطلةبعيدد بهن | ؤفتئ#كانؤا والىابستين عاتلة أو تسعين 
الحرف والصناعات والمهزي؟ منها نسج | عائلة,تضيغ ما بين ثلاشائة إلى خمسمائة 
الحرير والطب وجياية الضرائب بكم! ‏ . فرد على أكثر تِقِدِيرء ولم يكونوا كلهم من 
كان من بينهم عطارون وأصحاب المهاجرين من شمال افريقيا ويلاد المغرب 
0 حوانيت وصباغون وتجار يعملون فى العربى بل كان بينهم عدد من المهاجرين 

التجارة العالمية » وتكشف وثائق الجنيز!1 اليهود القادمين من فلسطين. 

أيضا عن أن يهود مدينة المحلة الكبرى وقد اكتسبت مدينة زفتى أهميتها 
| كانوا يمتلكون المنازل والعقارات ».كمأ بسيب نشاطها الاقتصادى المتنوع ؛ إذ 
أن عددا من المعابد اليهودية كان قائما كان التجار يفدون إليها لشراء الكتان 
فى هذه المدينة الذى انتشرت زراعته فى المناطق الريفية 
يهود زفتى وميت غمر 0 المناخمة لها . كذلك كان التجار يفدون 
وعلى مدى أجيال عديدة كانت مدينة إليها بخام الحرير الذى استخدمه أهالى 
«ميت غمرء بالغربية سكنا لجماعة زفتى فى صناعة المنسوجات الحريرية 
يهودية كبيرة العدد أغلبها من اليهود التى كانت أنوال النسيج المنتشرة قى 
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المدينة والقرى المحيطة بها تستخدمه , 
وقد اشتهرت النساء اليهوديات فى مدينة 
زفتى بإنتاج نوع من النسيج على أنوالهن 
ذكرته وثائق الجنيزا باسم «شغل الريف» 
كان يباع فى أسواق القاهرة كذلك كانت 
بالمدينة وكالة تجارية كبرى كان يتم تداول 
منتجات المدينة وما يرد إليها فيها . 
ونستنتج من وثائق الجنيزا أن مدينة زفتى 
ضمت عددا من اليهود القرائين إلى جانب 
اليهود الربانيين الذين كانوا أغلبية اليهود 
أنذاك . 
لم تكن تلك بطبيعة الحال هى المدن 
التى اقتصر وجود اليهود عليها فقط بل 
إنهم انتشروا فى عدد من المدن والقرى 
على امتداد الأراضى المصريّة؛ ولكننا 
أردنا أن نرصد أهم أماكن تجعغعات 
اليهود المهاجرين من المغرب العربئن,فقط: 
ثلاث تفنات عددية 
ومن المهم هنا أن نشير إلي أن 
الجماعات اليهودية فى مصر » والثى 
ضمت عددا كبيرا من المهاجرين ٠‏ يمكن 
رصدها فى فئات ثلاث وفقا لحجم 
الجماعة وأهميتها الدينية : 
ففى العاصمة القاهرة كان يقيم 
رئيس اليهود الذى عرف باسم «الناجد» 
وحوله كانت تتركز السلطة الدينية 
والقضائية العليا حيث تدار الشئثون 
الداخلية للجماعة اليهودية ولذلك كانت 
الجماعة اليهودية بالقاهرة أكبر تجمع 
لليهود فى مصر . 


أرشيف الشارخ 


أما الجماعات متوسطة العدد فكانت 
تقيم فى المدن والموانىء الملهمة مثل 
الاسكندرية ودمياط والمجلة الكبرى وزفتى 
فى الغريية » ويلبيس وينها فى الشرقية 
وقوص فى الوجه القيلى . 

وكانت الجماعات الأصغر عددا تقيم 
بالريف وتعتمد كثيرا فى أمورها الدينية 
والقضائية على المعابد ورجال الدين اليهود 
فى المراكز والمدن القريبة.. 

تكشف هذه الدراسة عن أن يهود 
المغرب قد وفدوا إلى مصر ضمن هجرات 
عامة جاءت إلى مصر من بلاد المفرب 
العريئ تحت وطأة الرياج السياسية 
المعاكسة ؛ أو سعيا وراء الرزق ٠‏ أو هربا 
من الخطر الإسبانى والبرتغالى المتصاعد 
ضد بلاد المغزب الغزيى أواخر العصور 
الوتتظى .٠‏ أو ما شاب ة ذلك من أسباب . 
كمأ تكشّف عن حقيقة أن اليهود فى المدن 
والريف المصرى لم يعيشوا بمعزل عن بقية 


510 


والمهن التى امتهنوها . كما تكشف عن أن | 01/١١١!‏ 


اليهود الوافدين كانوا يعاملون نفس 
معاملة اليهود المصريين بمقتضى المفاهيم 
القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية 

؛ ولذلك فإنهم مارسوا شتى الحرف والمهن 
التى عرفها الملجتمع المصرى فى عصر 
سلاطين المماليك 8 
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بقل 
د. الطاهر احمد بكسى 


شهرته الجاحظ ؛ وكنيته أبو عثمان, واسمه عمرو بن 
بحرء ولد يالبصرة ١ه‏ 1لالامء والبصرة يومئذ مهد 
العلم: وتنشدئ,الأدب ١‏ اليه الإشعاع/الثقافى فى 
العالم الإسلامى كلهء وفيها أمضى طفولة شقية» فقد 
والده وهو بعد صغيرء وخلفه بلا ثروة يعيش منهاء 
ولكن جا الثقافى جعل من ذهابه إلى الكتاب 
ضرورة » وفيه أظهر الصبى ذكاء 'خارقاء ونهما حادا 
إلى المعرفة؛ فلما اشتد ساعده أخذ يعمل إلى جانب 
طلب العلم؛ يبيع الخبز والسمك فى الأسواق» ثم يفشى 
المساجد يلقى علماءهاء يسمع منهم أو يجادلهم, 
ويكزدد على سوق المريد قرب البضرة, وإلهه يغتلف 
الشعراء والخطباء. وشفله ذلك كله عن طلب العيش 
فضاقت به أمه. وذات يوم جاءها يطلب طهاما فقدمت 
له طبقا فيه كراريس ورق وقالت: كل» سخرية من 
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اشتغاله بالدراسةء واهتمامه بالقراءة» وانصرافه عن 
الكسب. فخرج إلى المسجد ممرورا : ورآه يونس بن 
عمرانء أحد كبار العلماء » فأدرك حاله. وسأله عن 
شأنهء ولما وقف على أمره أعطاه خمسين ديناراء 
فأخذها الجاحظ منه ومضى إلى السوقء فاشترى دقيقا 
وطعاما وعاد إلى داره مزهواء والحمالون من ورائه؛ 
فلما رأته أمه دهشتء, وسألته: من أين لك هذ؟ فرد 
عليها متشفيا: من الورق الذى قدمته لى فى الطبق!. 


٠ :‏ كان الجاحظ نهما إلي القراءة , 
9 ألم يقع في يده كتاب إلا أتى 
عليه. يكتري حوانيت الوراقين» ويبسيت 
قيها للدرس والمطالعة, وله قدرة فائقة 
على الحفظ والرواية؛ فاكسبه ذلك معرفة 
واسعة:؛ وثقافة منوهة: بي دينية, وأدبية, 
عربية ويونانية» وهندية وفارسية» وعاش 
قى عصمن طافح بالقمم في كل فن وعلي 
فى الفقه والحديث والتوحيد, والعقائد 
والتصوف والفلسفة: والنحو واللفة 
والأدب. وغيرها. 
ثم التقى بالنظام : أبى إسحاق 
إبراهيم بن سيار؛ رأس المعتزلة على 
أيامه: وتظلمذ: عليه وأعجب يه أستاذاء 
واتغذ الاعتزال مذهباء وأصبح أهد 
ثلاثة من كبار رجال المعتزلة: وله بينهم 
أتباع يسمون «الجاحظية». 
وإلئ نكيب الماع (العبدووه كان 
صاحب رحلة؛ أمضى حياته متنقلا بين 
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البصدرة ويفداد؛ ورحل إلى دمشق: وزار 
أنطاكية: وثمة احتمال أنه جاء إلى مصر. 
فأكسنبه«التنقل وتنوع البيئات وتباين 
العيش» عمقا فى التجرية وشسمولا فى 
الال لششبرة واسعة بلهوال الهياة 
وإلناتن: 
شيطان فكه 
كان الجاحظ دميم الخلقة, جهم الوجه, 
جاحظ العينين. وبلغ فيهما الفاية» ومن ذلك 
لقبه. حتى أن الخليفة المتوكل عندمها سمع 
بمنزلته من العلم والفهم استقدمه إليه فى 
سامراء ليؤدب ولده؛ فلما رآه استبشع 
منظره؛ فصرفه بعشرة آلاف درهم: وهذه 
النقائضن الجسمنية كانت وزاء دمعابته 
ومرحه وسخريته من نفسه؛ وتندره بأعز 
أصدقائه: واستذف بالعادات المرعية, 
والآداب السائدة. وأدرك أن المراوحة بين 
الهّد والهزل تثهب برتابة الفياة: وتحقف 
من ثقلهاء وأن تقديم الهزل بين يدى الجد 


المسمدص ص مه 


نو العجة 1174ه -فبراير 4١٠٠م‏ 
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لي 5 


و 
أنفع له, وأدعي إلى إقبال الناس عليه, 
فكان لطيف الروح؛ فكه المحاضرة. 
صادق المواساة. سريع البديهة حاضر 
النكتة: يقيل على الحياة مفتبطا بهاء 
متفائلا لايرى منها إلا وجهها المشرق» 
يسجل الفكاهة ولو على نقفسه؛ يقول: «ما 
أخجلنى إلا امرأة مرت بى على صائغ 
يهودى: وأشارت إليه وقالت: مثل هذا » 
وانصرقت؛ فسالت الصائغ عن قولها 
فقال: إنها أتت إلى بفصء وأمرتنى أن 
انقش عليه صورة شيطان: فقلت لها: يا 
سيدتى: أنا ها رأيت الشيطان؛ فجاءت 
بك! 

وأقبلت الدنيا على الجاحظ؛ وأقبل 
عليها يعب من متعها الحسية؛ ولم تجذبه 
الحياة الخاشعة التقية إلتى كانت تظل 
جانبا كبيرا من مواطنينة وشيوخه, 
فاضرب عن الزواج» واتجنرف إلئ 
التسرى. ولم يعقب ولدا؛ ولم يكن راغبا 
في الإنجابساله أحدهم حين رأى 


رفاهيته: ألك ضيعة بالبصرة؟. فابتسم 


الجاحظ وقال: إنما أنا وجارية لى, 
وأخرى تخدمهاء وخادم وحمار؛ أهديت 
كتاب «الحيوان» إلى ابن عبدالملك 
الزيارت فأعطاتى خمسة آلاف دينار» 
وكتاب «البيان والتبيين» إلى ابن أبى 
دؤاد فأعطانى خمسة آلاف دينار» وكتاب 
«الزرع والنخل» إلى إبراهيم بن العياس 
الصولى فأعطانى خمسة آلاف دينار» 
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فانصرفت إلى البصرة ومعى ضيعة 
لاتحتاج إلى تجديد ولاتسميد. 
عقله وحريته 

وكان بيحرص دوما على أن تكون حياته 
الخاضة ملكا له: لايججاهر يمعضية. ولا 
يباهى بخطيئة» يؤثر السترء ويبتعد عن 
هفواطن الإثارة» ولا يرى فى مناراة 
العامة عيباء ويتخذ من مرضاتها مذهباء 
ماداع ذلك لايحمله على غير مايرغب فيه 
من الأفكار والعادات. 

لكن البصصرة مالبثت أن ضاقت 
بالجاحظ؛ أو لعل الجاحظ أحس أنه أكبر 
منها؛ فرحل عنها إلى بغداد» وفيها مثل 
دور الطالب من جديد» قتردد على مجالس 
العلماء والأدياء. ووجد عند شيوخها مالم 
يدا عد أساتذته فى البصرة:؛ وفيها 
استطارت شهرته؛ وسمع به المأمون فاراد 
أن يفيد منه؛ وأسند إليه ديوان الرسائل 
فلم يق فيه غيز أيام ثلاثة, تركه بعدها 
هاريا بذقله وطريتشق لأنه لم يستطع أن 
يأخذ نفسه بتظم الدواوين وتقاليدها وما 
تقتضيه من وقار مصطنع: ولم يتحمل 
دسائس الزملاء الذين خافوا على أنفسهم 
من ذكائه وعلمه؛ ففارق أكبر وظيقة أدبية 
فى ديوان الخلافة غير أسف. ووصف لنا 
بدقة جو الوظائف حينذاك: وحتى أيامنا 
هذه يقول: «فإن أولتك (الموظفين) لباسهم 
الذلة, وشعارهم الملق؛ وقلويهم ممن لهم 
خول مملوءة؛ قد لبسها الرعب, وألفها 
العزل .. فهم مع ذلك فى تكدير وتنغيصء 
خوفامن سطوة الرئيس؛ وتنكيل 
الصاحب؛ وتغيير الدولة» 
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هيد الكتب 
عافن الجاحظ حياة طويلة, خصبة 
مثمرة. وتدع المبرد صاحب كتاب 
الكامل؛ يصف لثا أيامه الأخيرة: وقد 
ثقلت عليه الستنون فناء بها جسمه, 
وؤهنت أمامهنا قواه. وأصيب يقالج 
نصفى: فعاد إلى البصرة مسقط رأسه, 
ومهبط ذكرياته يحتمى ببيته وأمسه, 
يقول المبرد: «دخلت على الجاحظ فى 
آخر أيامه فقلت له: كيف أنت؟؛ فقال : 
كيف يكون من نصفه مفلوج لو حُرٌ 
بللناشير ماشعس به: ونضفغه الآخر 
منقرس او طار الذباب بقريه لآل4, وأشد 
من ذلك ست وتسعون سنة» أنا فبهاه. 
ولم يمت الجاحظ ضحية المرض: وإنما 
ذهب شهيد الكتب, إذ كان من عابته 
أن يضمعها كالمائط ممباهبوهو 
جالس بينها يقرأ فانهالت عليه وقلته, 
ولحدته ميتا بعد,أن كانت شاغليحياته 
وسلوة عقله, عاماه ماه 15 كم 
أحاط الجاحظ تقثر ما عرف على 
أيامه من علوم ومع ارف: ولم يترك علما 
إلا وضع فيه مؤلفاء قد يكون كتابا 
ضخما أو رسالة صغيرة: وعالج قضايا 
لم يفكر فيها أحد قبله. فبحث فى طبائع 
الأشياء والحيوان والنبات والمعادن, 
وأقام علمه على أساس هن المشاهدة 
والملاحظة والتجربة, وكتب فى المعلمين 
وينى هاشم واللمسوص وصفات الله 
وكيد النساء؛ وأريت مؤلفاته على ثلاث 
مائة وخمسين, بين كتاب مطول ورسالة 
مختصرة, لم تصلنا كاملة. وؤضاع 
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معظمها؛ فنحن لانعرف شيئا - مثلا - عن 
كتابه «نظم القرآن» ,إلا ما أورده هو عنه 
فى كتابه «الحيوان »وما لدينا من بقية 
مخطوطاته تتقاسمه خزائن الكتب فى 
العالم أجمع؛ طبع معظمها وبقيت منها قلة 
لن يبعد بها الزمن حتى تطبع ؛ فأدب 
الجاحظ يجد من الدارسين عناية ومن 
القارئين إقبالا. 
الحيوان خلاصة معرفية 
يعد كتاب الحيوان أهم كتاب بين 
تراث الجاحظ . سعة وعلما وشمولاء وأقلها 
شعبية؛ وأحسب أن عنوان الكتاب جنى 
عليه؛ لأن من لم يقرأه فعلا يتصوره 
دراسة فى علم الأحياء. يهم العلماء 
المختصين بالحيوان وحدهم: وكنت أحد 
هؤلاء الذين جهلوه لزمن طويلء حسبته 
كنانا علميا قى تشريح الحيوان أو التأريخ 
له والتعريف بخصائصه وفوائده على 
أجسن تقبين ومرور أكثر من ألف عام 
على تاليفييج عأ مافيه من لم قديم 
تجَاوزه الزمن؛ ثم عرفت حقيقته طالب بعثة 
فى إسبانياء فقذ وجدتهم فى جامعة مدريد 
يعرفونه جيدا؛ ويتحدثون عنه فى إجلال» 


وعرفت أن جورج سارتون خصه بصفحات 


طوال فى الجزء الأول من كتابه «مقدمة 


لتاريخ العلم» وأن المستشرق الإسبانى " 


ميجيل أسين بلاثيوس عرض لأفكار 
الجامط التلسخفية زالكلاسيا وتلايزة فى 
نشأة الفلسفة الإسلامية فى الأندلس, ولما 
كانت ترجمة كتاب الميوان إلى اللفة 
الإسبانية تتطلب جهدا مضنياء لتنوع 
معارفه وسعة'مادته؛ وتقم سن بلاثيوس» 


ب #إإ تو السجة 1576ه سفبراير 6١٠٠م‏ 
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وسوء طباعة الكتاب إن ذاك: فقد اكتفى 
بالتعريف به, صنفه أبواباء وصنع 
كشافا لمادته باللغة الإسبانية. ليسهل 
على المستشرقين الرجوع إليه والإفادة 
منه. ونشر بحثه هذا فى مجلة إيزيس 
(العدد ؟8, المجلد 15 مايو )157٠.‏ ثم 
أعميد نشره بعد وفاة بلائثيوس فى 
أعماله المختارة» المببلد .لثانى: مدريد 
وقمت بترمة هذء ال.راسة إلى 
اللغة العربية فى كتابى :دراسة فى 
مصادر الأنب». 

أوجز الجاحظ +_حتوى كتابه؛ وهو 
أعلم يه من غيره يقول: «هذا ككتباب 
تستوى فيه رغبة الأمم؛ وتتشابه فيه 
العرب والعجمبلأتيووإن كيان عربيا 
أعرابياء وإسلامدا" 7صاعرا»إققد أخذ مَنّ 
طرف الفلسفة؛ وجمع بين معرفة السماع 
وعلم التجرية» وأشرك بين علم الكتاب 
والسنة؛ وبين وجدان الحاسة وإحساس 


ه ه ( الغريزة, ويشتهيه.الفتيان كما تشتهيه 
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الشيوخ؛ ويشتهيه الفاتك كا يشتهيه 
الناسك, ويشتهيه اللاعب ذى اللهو. كما 
يشتهيه المجد ذو المزم» ويشتهيه الغفل 
كما يشتهيه الأريب» ويشتهيه الأبى كما 
يشتهيه الفطن», 

أتم الجاحظ الكتاب؛ وهو مفلوج: فى 
سن عالية» فجاء خلاصة تجاربه وثقافته, 
ففيه طبيعة وفلسفة وسياسة وفرق دينية, 
وقضايا جغرافية» وعرض لتأثير البيئة 
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فى الحيوان والإنسان والشجر والأجناس 
البشرية؛ وفيه حديث عن الطب والأمراض 
التى تصيب الإنسان والحيوان:؛ وعن 
المفردات الطبية:؛ والعسرب والأعراب 
وأصولهم وعاداتهم وعلومهم وخرافاتم, 
وأفاض القول فى القرآن والحديث والفقه 
والأديان» وجمع صفوة من الشعر العربى 
وتادره» ومن الأمثال والغرائب: وكسا ذلك 
كله أثوابا من فكاهة الجاحظ لاتجعلك تمل 
قراعته مهما أطلت» ونثر بين صفحاته 
قضايا تتصل بالجنس, إذا تأملتها وجدتها 
علماء ويراها المتزمتون مجونا, 
أبواب وفصول الديوان 
يمكن كسر مواد الكتاب على خمسة 
أقسام كبرى. كل قسم منها يتضمن مواد 
مختلقة:قتصل به تكوينا أو نتاجا: 
© العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيماوية: 
وفيه عرض للحرارة والذرة والرائحة 
والمكو و لفق اء: والفلك واللون والماء 
والمنان ل( لظاطليس والهواء. ومايتصل بكل 
هانة عن هذه الموان. 
© علوم الحيوان ومايتصل يه: 
وفيه تصنيف عام لأنوا ع الحيوان: تمشى 
أى تطير أو تسبح أو تزحفء وحيوانات 
جوية ومائية وأرضية؛. تعيش على اللحم, 
أو تاكل النبات أو تعيش عليهما معا.. 
وحيوانات جميلة؛ وأخرى قبيحة» أو حمقاء, 
وصفات وخصائص ترتبط حين تمرضء أو 
حين تدافع عن نفسهاء وأشكالها ومساكنها 
وصفاتها الاجتماعية. 
© مشكلات تتصل بالجنس والتتاسل: 
وفيه عرض التناسل التلقائى. وملامح 
الجنس عند الإنسان والحيوان» وعلامات 
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البلوغ عند الغلام والفتاة» وعلم النفس 
الجنسىء وتطيل الغريزة الجنسية عامة, 
وعند المرأة خاصة: وتأثير الخمر والغناء 
فيهاء والعلاقات الجنسية بين الحيوان, 
وبيوت البغاء فى الهند» ورذيلة اتصال 
الإنسان جنسيا بالحيوان؛ والاعتدال فى 
الجماع سيب طول الحياة, والختان 
وتأثيره فى اللذة الجنسية, ختان الرجال 
والنساء عند اليهود والمسيحيين 
والمسلمين» ونساء الروم والهنود وفارس 
أشد شهوة وأكثر فجرا من العرييات 
وأكثر فجرا من العربيات لأنهن غير 
مفتونات. والخضاء والخصيان 
والتناسل وطرائقه عند عدد من الشعوب, 
وتغير طبيعة الخصى فى بعض 
صفاته؛ خصاء الحيوان: وحديث عن 
بعض الأساطير والخرافات المتعلقة 
بالحيوان. 
© أنواع الحيوان وفصائله: 

يشمل هذا القسهبمنآلمازة كَل 
فصائل الحيوان وأنوايل», عسرض 
لطبيعتهاء مهما كان نوعهاء وشكلهاء 
وللصراع بينها من أجل البقاء. 
© قضايا تتصل بالإنسان: وتشمل ثلاثة 
أفراع رئيسية : موضوعات تتصل بعلم 
النفس الإنسانى الفردى, وفيها تحدث 
عن النفس والمعرفة والنوم والشك واليقين 
والنسيانء والجنون والفضبء والعداوة 
بين الأقراد. وحب الوطن والشهرة:» 
واللذة والانتحار؛ والمعمرين وحب الحياة» 
والقسوة فى التعذيبء والانتحار. 

وموضوعات نتصل بالسلالة وعلم 
الاجتماع » وعرض فيها لتأثير البيئة 
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والمتاخ والغذاء وغبرهاء وخلقة الإتسان 
وتأثيرها فى نفسيته ٠‏ وصعوية التاقلم على 
بعض الأجناس البشرية ويعض الحيوانات 
والنباتات: الذكاء والفراسة, الأجناس 
البشرية المعروفة على أيامه, وقابلية الهنود 
لتعلم اللغة العربية» ومعارف عرب الجاهلية 
فى الفلك والطبيعيات, وعن المهارات 
البشرية المختلفة: وعن المهن الحقيرة 
والمحترمة:؛ والتى تصنع الثروة؛ وألعاب 
العرب, والأطباء والقواد والموسيقيين 
وفن الملاحة وفن صناعة الفسيفساء 
والزجاج والفخار,. 

والفرع الثالث والأخير من القضايا 
التى تتصل بالإنسان موضوعات تدخل 
فى نطاق علم النفس المقارن وفيه تحدث 
عن الفزق بين الإنسان والحيوان والوحش» 
وغريزة الحيوآن وذكاء الإنسان فيم يتفقان 
وفيم يخلفان , لغة الإنسان ولغة الحيوان, 
وحن وككيائلل اكير الخمس: اللغة المنطوقة 
والمكتوة؛ وَلْنَةٌ الإشارات» ولغة الإفسان: 
ولغة الطفلء والخربسي» الرموز الرياضية 
والأرقام الهندية وكل شعب له كتابته أو 
مايقوم مقاههاء وغيرها, 
#الديانات والفرق: 

وفى هذا الجانب تحدث عن الملحدين, 
واليهودية والمسيحية والبوذية والزرادشتية, 
وخلال حديثه عن هذه الديانات تكلم عن 
خروج آدم من الجنة والشجرة التى أكل 
منهاء والأساطير المتصلة بالطوفان, 
ويأجوج ومأجوج؛ وينى إسرائيل فى التيه, 
وأن الحواريين أصحاب عيسى كانوا 
صيادين , ؤعن الأناجيل الأربعة, وعن فقر 
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مزو لباه 
رجال الدين البوذيين وعفتهم وصدقهم 
00 
وتحدث عن الإسلام, هوقف العرب 
منة. الوفسومات التى اختلف حولهنا 
المفسرونء وعلم الكلام؛ وحكمة البعث, 
ونار جهتمء والعقاب على المعصصية فى 
الذنيا وفى الآخرة: الفرق الدينية: 
تعصب المتكلمين, الشيعة وتعصبهم: 
الزهاد المسلمين, الأولياء والققهاء. 
ترجمة النظام المعتزلي؛ نقد كعب الأحبار 
الراوية. 
وفى هذا الجائي يعرض لألوان من 

الخرافات» ويتحدث عن الجن والملاتكة, 
وبيوت أقامتها الجن؛ وظهور الشياطين 
والجان فى شكل رجل أو ثور أو نسر أو 
غيرها. والجان تلهم الشعزا) والاعتقاد 
بأن الجان تعيش“فئ'الخرائب مصضدزه 
الضغط النفسى الذىتخلذثه الوخد 
والصحراء ويقص حكايات شياطين 
تامع النساء وسناء يجتاسعن 
الشيطانات؛ والأرواح والجان والشياطين 
عند المسلمين واليهود والمسيحيين, 
ويعرض للمفاهيم التنبؤ بالغيب» والتفاؤل 
والتشاؤم والحسد., والطلاسم التى فى 
المدن ضمد الحيوانات الشارة: وفاروت 
وماروت والزهرة وغيرها. 

© الموضوعات اللغوية: 

وتتوزعها عدة محاور: 

أولها الشعر العربي: حداثته؛ وأن 


أرشيف الشارخ 


المواهب الشعرية لاترتبط بالأسباب المادية, 
ولا الحنصرية:؛ ورواية الشعر وتدريسه, 
والسرقات الأدبية. الجمال والآراء النقدية. 
وافحكمة وامثل ودوراتهما حول الجيوان, 
والأمثال التى تتصل بالعمار. 

وثانيها الحكايات : حكايات بذيئة, 
المؤمنون بالخرافات يقعلون ذلك سذاجة أم 
ذكاء. ألوان من الحكايات التى كانت 
سائدة في المجتمع العربى إذ ذاك, 
أساطين تتصل بالمواجيز والعصافير. 

وثالشها يتصل بالأعلام : أسماء 
بعض الطيور مشتقة من محاكاة أصواتهاء 
أسماء تدعو إلى التفاؤل وأخرى تدعو إلى 
التشاؤم» إطلاق صفة يهودى على بعض 
الحيوان وعدم استخدام لفظ مسيحى: 
أسثماء حميوانات تطلق على الإنسان 
لل را فأخرى تغالق على الجنوارى 
والنجوم والكواكب إطراء. التصفيرء 
الأسكًا العبرية؛ والمدح الذى يؤدى إلى 
التكاء. اشتفقاقات مضتحكة, ' وصيغ م لتصور 
المستحيل. 

هذه رؤوس الموضوعات التى ضمنها 
الجاحظ كتابه إجمالاء والحديث عنده. 
حولهاء يطول ويمتدء ويخرج - كعادته - 
من قضية إلى آخرى ثم يعود إلى الأولى. 
وثمة عدة ملاحظات : أن هذه المواد لاترد 
مجتمعة فى فصل واحد؛ فى جزء واحد» 
وإنما تأتى متفرقة موزعة على أجزاء 
الكتاب الثشمانية. ويعض هذه المعارف 
تجاوزه الزمن فهى يقرا تاريضا؛ ويعضها 
الآخر أثبته الطم الصديث. وجائب منها 
أدخل فى باب الخرافة والأسطورة: وكان 
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الجاحظ يعرف ذلك, ولكنه أوردها تسلية 
وترويها. 
لكتاب > كما نرى - ليس دراسة 
منهجية وتقنية لعالم الحيوان» وإنما سيل 
من الملاحظات العلمية غير المنتظمة, 
تختلط بالمثثورات الشعبية؛ والشعر 
والقصص والمعكايات المتصلة بالحيوان. 
المعرفة أولا وأخيرا 
لايمدف المؤلف أصسلا إلى تهذيب 
القارىء بقدر مايهدف إلى إيقاظه, 
واضعا أمام عينيه روائع عالم الميوان, 
لكى يستطيع أن يتآمل بديع صنع الله. 
ويؤكد المؤلف فى أكثر من مكان على 
هذه الغاية» ومنها اتبثق منهجه وخطة 
تحريره. 
إنه لايكتب للتقنيين: وإنما'لعسامة 
الناس: ومن ثم يهرب من التزام أى 
منهج علمى منظم فى دراسة أتواغ 
الحيوان المختلفة وتتبعها؛ ونحاؤل ٠-‏ على 
العكس - أن يدهج القارىء مآ استطاع» 
فيوورد فى بداية كل باب لونا عن 
القصص والأشهار. وإذا لم يكن الكتاب 
علميا بخطته ومنهجه فإنه بمادته يأتى 
فى أعلى طبقة من العلمية؛ ويستمد 
المؤلف مادته من مضادر ممتازة؛ على 
نحى مايشير إليه هو نفسه فى مقدمة 
الجزء الأول من كتابه. 
مصادر ومراجع 
كان المصدر الأول للجاحظ فى 
كتابه عربيا خالصاء ممثلا فى القرآن 
الكريم, والمديث النبوىء والتراث 
العربى» قصصا وأشهارا وحكايات 


أرشيف الشارخ 


ونوادر وغرائب وأمثالا. وما أكثر ماتحدث 
العرب عن الإبل والخيل والأسد والضبع 
والذئب والثعلب والحمر الوحشية وعن 
الطيور وألوتهاء أحاديث فيها شىء من 
اقتجربة وشمئءدعن الغراقة: ويمض البالغة 
والتهويل ويقيم الجاحظ نفسه هذا المصدر 
قائلا: دوقل معنى سمعناه فى باب معرفة 
العيوان من الفلاسفةء وقارآناة فى كتب 
الأطباء والمتكلمين. إلا ونحن قد وجدناه أو 
قرمدا هنه فى أشعار العرب والأعراب». 

من مساس الام ايفن كان 
الحيوان لأرسطو ونقله ابن البطريق من 
اليونانية إلى العربية» ونقل عنه الجاحظ 
نصوصا ليست كثيرة:؛ ولكنها ذات قيمة, 
ولم يقبيل آراءه على علاتها؛ فكان ينقدذ, 
ولكنه'تعرف قدره ويعتذر عنه؛ يقول: 
«هايليق بمثله أن يخلد على نفسه فى الكتب 
شيهادات لايحققيا الامتهان؛ ولايعرف 
صدقها أشباهه ين العلماء»؛ ويرد ذلك 
على المكرجمين لكقابه, بأنهم لم يحسنوا 
النقل ولم يتوخوا الذقة والمطابقة, وأساءوا 
فى الإخبار عنه؛ ولعل أرسطى لى وجد هذا 
المترجم لبريء إلى الناس من كذبه عليه, 
ومن إفساده معانيه بسوء ترجمته. 

واستشهد أيضا من كتب جالينوس 
الطبية للتدليل على بعض النقاط المحددة 
المتصلة بالأمراض التى تحدثها لسعة 
بعض الميوانات؛ وعلى غرائز بعض 
الطيور وقضايا أخرىء وهو يشير إلى 
كتب إقليدسء ولكتاب المجسطى أكبر كتب 
بطليموس الفلكية» وبعامة إلى كتب المنطق 
والطب والرياضيات والفلك والموسيقا 
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مزو لاله 
والزراعة والكيمياء والآلات والتقنية» 
وكتب أخرى مترجمة: ويبدى أن الجاحظ 
عانى كثيرا من سوء الترجمات فى زمنه» 
فقفصل القول فى كتابه «الحيوان» عن 
الترجمة : مشكلاتها وقضاياها وأخطاء 
المترجمينء والشروط التى يجب أن 
تتوافر فيمن يقوم بهاء كلام لم يفقد 
شيئًا من بريقه وجدته حتى يومنا؛ ولم 
تزد الدراسات المعاصرة حرفا واحدا 
على ماقاله الجاحظ فى هذا الباب. 
وكانت مدرسة المعتزلة نبعا ثرا 
أزكزئ هنه الجافظ :فقة أثنا القصر 
العباسيى الأول بالحوار والجدل 
والمنازعات الكلامية: فجاء كتابة مَعَوَضا 
طريفا لها؛ خاصة الجزعين الأول والثانى 
هنه: 
إلى هذه المص ادن يجب أن نضيفٌ 
ملاحظاته الشخصية وخيرلته وتجارية 
التى التقطها خلال رحلاته. أو من 
لقاءاته مع شتى طوائف المجتمع, فهى 
+ يسأل كل من يتوسم فيه المعرفة, ولايقف 


| بهذا عند طبقة معينة, يجالس الملاحين 
'؟ ويسمع منهم من يقول : «سمعت حديثا 


من شيوخ ملاحى الموصل وأنا هائب له, 
ورأيت الحديث يدور بينهم؛ ويتحدث مع 
صائد العصافيرء ويخالط الحوائين ويقف 
منهم موقف المستمع إلى الشكوىء» يقول: 
«وشكا إلى حواء مرة؛ وأرانىي حية 
منكرة». 


أرشيف الشارخ 


لقد حاول الجاحظ نون أن يكون عالما 
بالحيوان مهنة أن بلتقط مادة كتابه في 
فضول صابر لايمل. وصنفها فى إتقان 
كبير» وقدم لنا وثيقة بالغة الأهمية, صاغها 
الجاحظ فى أسلويه الفريد المتميز: فجاء 
الكتاب عظيم الفائدة, بالغ المتعة والجمال. 

كان كتاب الحيوان من أوائل الكتب 
التى نشرت فى مطلع النهضة المصرية 
الحديثة؛ طبعه للمرة الأولى الوراق المعروف 
الحاج محمد الساسىء وهو تونسى اتخذ 
من القاهرة مقاماء ونشط فى طبع كتب 
التراث. نشر كتاب الأغانى كاملا فى 
ثلاثين جزءا» وثنى عليه بطبع كتتساب 
الحيوان فى أجزائه السبعة بين عامى 
"اتيت نه “كام 763 ا هت 
اع ؤكأى طبعة تجارية غير محققة 
علمياء شابتها أخطاء كثيرة؛ دون أن يقلل 
نأك مَك تدرا لاجد الذى قام به الناشر 
وشكرنا علبه؛ فقد مهد الطريق لمن جاء 
يعدده. 

وكتان الذى جاء بعده عالما جليلا؛ هو 
المرحوم عبدالسلام هارون الأستان فى كلية 
دار العلوم: الذى تكفل بالكتاب ضسبطا 
وتصويبا وشرحا ومراجعة ومقارنة بين 
مختلف مخطوطاته الموزعة على مكثبات 
العالم» وانتهى به. فى عمل لايعلى عليه. 
إلى نسخة كاملة التحقيق؛ وأضاف إليه 
جزمءا ثامناء ضمنه فهارس كاملة متنوعة, 
تيسر الفائدة منه؛ ونشرته مكتبة الحلبى 
فى القاهرة عام /!اه11ه - 1114م بو 
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سمسعت بعض زملائي مرات يتكرون على طلايهم فى 
مناقشة الرسائل الجامعية استخدام الفعل تواجد بمعنى وُجد» 
ويقولون إنه لم يرد بهذا المعنى ؛ فعدت إلى المعاجم أسالها : 
83 فى المعجم الوسيط, وهو أفضل ال معاجم المعاصرة: 

وجد فلان وجدا: : حزن. ووجد عليه موجدة: غضب. ووجَد به وجّدا: 
أحبه. ووجد فلان وُجدا وجدة: صار ذا مال. والواجد: الموسر الغنى 
"من الناس. ووجد مطلويه: أدركه. ووجّد الشىئ : علمه. ويقال وجد 
(مبنيا للمجهول) الشئ من عدم فهو موجود : نقيض عدم فهو معدوم . 
"وأوجد الله الشئ من عدم؛ أنشأه من غير سبق مثال. وأوجد الله فلانا 
أغناه وأوجده من بعد ضعف قواه. وثوجده على الأمر أكرهه عليه. 
١‏ 'وأوجده الشئ جعله بجده ويظفر به, 
| وكما ترى فإنّكلمة تواجد لِمَقرْد في معاجمنا بمعنى الوجود كما 
؟يستعملها المحدثون؛ وإنما رب في اللقانى التالية: 
. يقال تواجييفلين: ألمي الوجرٍ وي جد لفلان: حزن له. وتوجد 
الفلية: بها..ؤتوجل اليتهز: شكاه. / 0 ١‏ “2 
تإذا أردناً لح متكت اقل لجرت م د 706 
ال ؛ أستخدمئاه ميثيا للمجهولء لأن صيغة المبنى للمعلوم منه 
متعدية؛ فيكون المراد وجوده متعلقا بالفعل على سبيل المفعولية. 
وإذن إذا أريد تعليق الفعل على سبيل الفاعلية جئ به مبنيا 
اللمجهول؛ أو استخدمنا إحدى صيغ المطاوعة؛ وفيها يتحول الإسناد 
'من الفاعل للمفعول؛ وهذه الصيغ هى: انفعل؛ افتعل, تفعل؛ تفاعل. 
وقد اختار المحدثون صيغة تفاعل فقالوا: تواجد بالمكان» ومصدره 
التواجد» ومجئ تفاعل دون أن تعنى المشاركة بين اثنين يرد كثيرا فى 
'العربية الفصحى: فنحن نقول: تداركه الله برحمته. وتفاقم الأمر, 
اوتراكم السحاب وغير ذلك, وهو مما أقره المجمع اللقوى أيضا. وإذن 
"لا خطأ فى أن تستخدم تواجد, بمعنى وجَد (مبنيا لالمجهول) 88 
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مقلم 
د.أايمن فؤاد سيد 


عرفت مصر منذ فجر تاريخها ٠خزائن‏ 
الكتب؛ فى طيبة وأمن» ثم في 
عرفها العالم القديم . ومع الفتح الإسلامى 
لمَطتراويناايةة عنص التدوين والتأليف عند 
السسلمين سساهم العلماى المصيريؤن فى 
اثراء المكتبة العربية: مع سائن علماء 

لعالم الإسلامى. وكان من أوائل هؤلاء 
2 : عبدالله بن لهيعة والليث بن 
سعد وعبدالله بن وهب ويزيد بن ابى 
حبيب والإمام محمد بن إدريس الشافعى 
وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم. 
وتبع ذلك نشأة الجديد من خزائن الكتب 
التى جمعت بين بي" ما أنتجه الفكر 
الإسلامى طوال أربعة عشر قرنا. 


أرشيف الشارخ 


ومسائة عسام مسزالثقافة(19:4 -4١٠1م)‏ 
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وتظل مع ذلك 

الخزائن «خزانة 

حلت 

الفاطميين» 

والتى يصفها سس 
المؤرخ الشيعى منشىء دار الكت 
يحيى بن أبى 

طن :+ المشوقن سفة عام ا 
م بأتها «كانت من عجائب الدنيا 
وأنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام 
دار كتب أعظم منها.. وأنها تحتوى 
فيهاهن الخطوط المنسوية شيِئْ 
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م 
سس مسج هوم مودي 7ه 


د . أحمد مرسي 
الرئيس الحالي لدار الرأسب تاريخ 
الطبرى» (أبو 

شامة: الروضتين فى أخبار الدولتين 
1 ومع استيلاء السلطان 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على مقاليد السلطة فى مصر بعد 
قضائه طى النولة القاطمية سنة 
/1”مه/77١٠م,‏ تفرقت هذه المكتبة 


سخةين ماو[ 
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وفقد أغلبها عن طريق البيع أو إلقائها 
على كيمان البرقيه شرق مدينة 
القاهرة القاطمية. 
خزائن كتب المدارس 
ومع بخول الأيوبيين السنة إلى 
السلطة فى مصر ثم مع خلفائهم 
المماليك عرفت مصر نظام «المدرسة» 
التى تعد مؤسسة التعليم الإسلامية 
الحقيقية؛ فحلت بذلك «خزائن كتب 
المدارسة محل خزؤائن كتب الخلفاء 
وخزائن دور الحكمة والعلم: يقول 
القلقشندى فى مطلع القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر الميلادى: 
«أما الآن فقد قلت عناية الملوك 
بخزائن الكتب اكتفاء بخزائن كتب 
المدارس التى ابتنوها من حيث إنها 
بذاك أمس». (متتتحالأضشيح471) 
فاشتملت أغلب مدارس/القاهرة البّى 
أنشثت في العصبي المملوكى وكيذاك 
المساجد الجامعة الكبيرة على خزائن 
كتب وقفت على طلبة العلم الذين 


١‏ 1 يترددون على هذه المدارس ويتابعون 
| الدروس التى يلقيها بها كبار العلماء 


والفقهاء. وفى العصر العثمانى شارك 
«الجامع الأزهر» - الذى أصيح 
للؤوسسة التطيمية الأولى فى مصبر - 
المدارس فى احتوائه على العديد من 
خزائن الكتب التى وقفها أصحابها 
على طلبة العلم المترددين على الجامع 


أرشيف الشارخ 


الأزهر. 
ونتيجة الجهل بقيمة الممتلكات 
الثقافية التى تمتلكها مصر وعدم 
وجود تشريعات تحمى هذه الممتلكات 
وتمنع من الاتجار فيها أ نقلها 
خاصة بعد أن أخذت أورويا توجه 
أنظارها إلى بلدان الشرق الإسلامى 
وانشاء قنصليات لها فى العواصم 
الكبرىء» وتردد التجار والرحالة إليها 
انتشرت تجارة الكتب والآثار التى 
أنت إلى تسرب جزء كبير من 
الممتلكات الثقافية فيه (آثار ومنقولات 
ومخطوطات وأوراق بردى ووثائق 
الجنيزة)؛ عرفت طريقها إلى المتاحف 
والمكتيات العالمية والمجموعات 
الخاصة. 
الكتبخانة الخديوية 
وتنذه الى خطورة هذا الوضع 
واجد من أبناء مبصر المستنيرين فو 
على باشا مبارك الذى أقام دارساً فى 
فرنسا ضمن البعثة التى أوفدت 
لدراسة العلوم العسكرية ابتداءً من 
عام 1844 والتى تعرف بديففقة 
الأتجال» لأنه كان من بين اعضائها 
إسماعيل باشا الذى تولى الحكم بعد 
ذلك سنة 1477م. شاهد على باشا 
مبارك فى باريس «المكتبة الوطنية» 
وأعجب يها إعجابا كبيرا؛ وعندما 
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تولى إسماعيل باشا خديوية مصر 
وأصبح على باشا فى موضع السلطة 
اقترح على الخديو إسماعيل إنشاء 
دكتبخانة: - أى دار كتب - على دور 
الكتب الوطنية فى أوربا واستصدر 
منه قراراً في ٠١‏ ذى الحجة سنة 
7 ه/؟ مارس سنة ٠./اثمام‏ 
أسند إليه فيه الخديو «جمع 
المخطوطات النفيسة التي لم تصل 
إليها يد التبديد مما حبسه السلاطين 
والأمراء والعلماء والمؤلفون على 
المساجد والأضرحة ومعاهد العلم: 
ليكون من مجموع هذا الشتات نواة 
لكتبة عامة», ضمت فى أول عهدها 
تعيوعشرين القَا من المطدات 
والمراجع ومجاميع الخرائط؛ هى كل 
ما أمكن إنقاذه فى هذا الوقت من 
تراث مصير الخبلوط واوائل 
المطبوعات. يقوك على باشا مبنارك؟ 
«ثم ظهر لى أن غلا كتباخانة تخديوية 
داخل الديار المصرية أضاهيى بها 
كتبخانة مدينة باريز» فاستائنت 
الخديو إسماعيل باشا فى ذلك» فلن 
لى. فتسرعت فى بناء الكتبخانة 
الخديوية هناك أيضاً (أى فى سراى 
متسطقى فاشل باشنا درن 
الجماميز) وبعد فراغها جمعت فيها 
ماتشتت من الكتب التى كانت بجهات 
الأوقاف زيادة على ها صار مشتراة 
من الكتب العربية والأفرنجية وغيرهاء 


أرشيف الشارخ 


وجعلت لها ناظرا ورتيت لها خدمة 
ومعاونين» وعملت لها قانوناً لضبطها 
وعدم ضياع كتبهاء فجاءت بعون الله 
من أنفع التجديدات التى حدثت فى 
عهد الخديى إسماعيل باشا وجعل بها 
النفع العام للخاص والعام»؛ (الخطط 
التوفيقية الجديدة )٠٠١:‏ . 
دار كتب الجماميز 

كان المقر الأول «للكتبخانة 
الخديوية» الطابق الأرضى بسراى 
مصطفى فاضل باشا شقيق الخديو 
إسماعيل بدرب الجماميز بجوار 
ديوان المدارسء وأتيح الانتتفاع 
بمقتنياتها لجمهور القراء والمترددين 
فى نمترة رجب سنة /141اه/ 4" 
سبتمبر سنة ٠141م,‏ وتعد بذاك أول 
اقيم يتكتتبة ؤطنية على النظام 
الحيدثيقتفياً فل الشيرق الأوسط. 

واعتديزت محتويات الكتبخانة ملكا 
لديوان الأوقاف لأنها كانت أعيانا 
وقفت قبل أو بعد لحزنها.. ولأجل 
المنفعة العامة جعل حق ديوان الأوقاف 
شاملاً لكل ما يضاف فيما بعد من 
المؤلفات والأشياء., بقطع النظر عن 
اللغة أو المادة أو الجهة الواردة منهاء 
وأئعم الخديى إسماعيل على ديوان 
الأوقاف بعشرة آلاف فدان للانفاق من 
ريعها على الكتبخانة. 

وعندما ضاق بدروم سرايا 
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مصلقى ف لقيال ياقنا يبمج موعلة 
الكتبخانة التى أخنت فى النماء 
وخشية أن تتسرب رطوبة الدور 
الأرضى إلى المخطوطات فتقسدها, 
نقلت المخطوطات فى سنة 1415م 
إلى السلاملك بنقس السراى في 
المكان الذى كان يشغله ديوان 
المقالرسون 

ومع تزايد رصيد الكتبخانة ونمو 
مقتنياتها آصدر الخديو عباس حلمى 
الثانى سنة 1456م امرا بعفل 
مشروع لبتاء مكان واسع يليق بحفظ 
ما فيها من الذخائر الأدبية والعامية, 
ولكن لم يبدأ فى وضع تصمم هذا 
المشروع إلا بعد ذاك بعامين عندما 
طالب الدكتور برنارد موريتق -186 
2 23104 ثالث مدير الكتبخانة 
(0» أكتوير 1735 -/١1اأفلطش‏ 
١م)‏ فى تقريره الذق رفغه إلى 
وزارة المعتارفرفن +" ابوا نجعن 
اذا بغسروزة الإسراع فى بثاء 


ب محل جديد للكتبخانة» خاصة وأن 


المحل الموجود فيها لا يمكن وقايته 


بأية طريقنة من الحريق كما أنه على 


سعته غير مناسب لوضع الكتبخانة 
لأنه لم يبن لغرض ايجاد كتبخانة فيه, 
كما أن النون الأول رطب جِداً مما 
يسبب ضررا بالغا للكتب 
والمخطوطات. 

مكتبة باب الخلق 


أرشيف الشارخ 


وفى عام /1711ه/ر1845ام وضع 
الخنيو عباس حلمى الثاني حجر 
أساس الكتبخانة الخديوية ودار الآثاز 
العسربية فى مسيدان باب الفق, 
وخصص طابة» الأرضى لددار الآثار 
العربية» التى تحوات قيما بغد إلى 
«متهف الفن الاسلامى» -- وطابقه 
الأول وما فوقه لل«كتبخانة الخديوية» 
دار الكتب المصرية فيما بعد- 
وانتقات إليه الكتبخانة فى عام 
.وام وفتحت أبوابها للمترددين 
عليها فى أول عام 15:4م. وتأثر 
تشييد المبنى بنظام المتحف البريطانى 
فى لندن الذى كان يضم حنتى عام 
4 لاكذك المكتبة الوطنية 
اليريطائية,. 

تحول إسم مالمكتبة الوطنية» طوال 
تاريخهاءالذى يفتن الآن لاكثر من مائة 
لكي مانا كاتس من سرف شفي 
البداية عرقت ب الكتب خانة الخديوية» 
ثم «دار الكتب الخديوية», ويعد إعلان 
الخماية على مصر سنة 1516م 
أصبحكت تعرف بهددار الكتب 
السلطانية» ثم تحول اسمها مع إلغاء 
الحماية على مصر سنة 1977 إلى 
«دار الكتب الملكية»» وبعد قيام ثورة 
يوليو 1167 وإعلان النظام الجمهورى 
أصبحت تعرف بهددار الكتب 
القدرئةة. 
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دار الكتب المصرية بمقرها الحالى على كورنيش النيل 


ظلت «دار الكتبء فى منتتاها 
الواقع فى وسط ميدان باب الخلق 
«ميدان أحمد متاهره: برع أفتدمة 
العلماء والباحثين من العربوالمسلمين 
والمستشرقين لأكشن من سببعين بعاما , 
الذين ترددوا عليها للاستفادة من 
مجموعاتها النادرة من المخطوطات 
والمطبوعات وأوراق البردى ومن 
العلماء والشيوخ القائمين عليها. 
شعرفت جنبات هذا المبنى التاريخى 
أعلاماً من أمثال: أحمد لطفى السيد 
وحافظ إبراهيم ومتنصور فهمى وأمين 
مرسى قنديل وتوفيق الحكيم ويحيى 
حقى» الذين نولوا رئاسة الدار» ومن 
العاملين بها رجال أثروا المكتبة 


أرشيف الشارخ 


العربية وكانوا نعم العون فى إفادة 
المترددين عليها من أمثال: أحمد رامى 
ومحملد عبدالرسول ومحمد عبدالجواد 
الاصتمعق وأحمد الزن وأحمد نسيم 
وعبذالرحيم محَمود وأحمد عبدالعليم 
البسردونى وقؤاد سيد ومصطفى 
الشوريجى ومحمد أبوالفضل إبراهيم 
ونصر الله الطرازى رحمهم الله 
أجمعين. 
جامعة دار الكتب 
كانت دار الكتب المصرية فى 
منتصف القرن العشرين الجامعة 
الحرة لمصر بكفاءة وجدارة يلتقى فيها 
الأعلام الذين كانوا ملء السمع فى 
هذا الوقت من أمثال: محمد كرد على 
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وخليل مردم وطه حسين وحسن 
حسنى عبدذالوهاب التونسى وعبد 
#التت نوو الو تجتن الراجكيتن 
وعبدالرحمن المعلمى ومحمد زاهد 
الكوثرى وخير الدين الزركلي وعبدالله 
كتون وحمد الجاسر ومصطفى جواد 
عن الفلمناء السوي والساسوين 
وإغناطيوس كراتشكوفسكى ولويس 
ماسينيون وشارل كوينز وكارلو 
الفونسو نلليثو وأمبرتى ريتزيتانو و 
أربي س رجنت ورويرت رويمر 
وسستنافورد شو من المستشرقين 
وغيرهم كثير. 
والعارقون بالمخزون الفكرى الذى 
لت شحله ووحدت أشتاته داو الكتب 
المصرية» يقدرون أنها بحق ذاكرة 
مصر الفكرية رتتتخين الترايكة الفتريق 
الإسلامى حفظيته على الإلاد ويزلطة 
خير المنازل, 
أزمة دار الكتب 
كانت بداية أزمة دار الكتب عندما 
ضهت إليها «دار الوثائق القومية» فى 
عام 15716: وهى الدار التى أسست 
عام 1464 لتحفظ الأرشيف القومى: 
فقد جاء هذا الضم عبئأ على دار 
الكتب وتهميشا لدار الوثائق أعاق كلا 
منها عن أداء زسالته على الوجنه 
المنتظر منه ثم جاء ضم الهيئة 
المصرية العامة للتاكيف والنشر إلى 


أرشيف الشارخ 


دار الكتب والوقائق القومسية عام 
1 تحت اسم «الهيئثة المصرية 
العامة للكتاب» ليمثل بداية تدهور 
عانت هنه «دار الكتب» طوال نحو ريع 
قرن: حيدث فقدته«درار الكتن» 
شخصينها الامتبارية واستقلافيتها 
وأصبحت مجرد إدارة مركزية تابعة 
للهيئة المذكورة» فتراجع كورها الثقاقى 
وفقدت ميزانيتها المستقلة وأصبحت 
غير قادرة على متابعة الحركة الثقافية 
ولا على اقتناء أهم المطبوعات 
المنشورة خارج مصر خلال هذه 
النكزة أو تقديع الخدمة المكتبية 
اللإزمة للمترددين عليها لنقصس 
إمكاناتها المادية والبشرية. وشسهد 
العالم فى هذه الفترة تقدما علميا 
كبَكِراً فى انجالاًالخدمات المكتبية, 
وننق العشمظ الموطرق المفظ 
والتخزين وكذلك الصيانة والترميم. 
وتخلفت دار الكتب عن الأخذ بأسباب 
هذا التقدم لتقهقر موقعها فى قيادة 
العمل الثقافى وافتقارها لللماء 
والأخصائيين» وسبقتها فى مجال 
التحديث والتطوير العديد من المكتبات 
فى الدول المجاورة التى نشأت بعدها 
بعقود طويلة ولا تمتلك دار الكتب 
والوثائق القومية مقتنياتها أو قيمتها 
العلمية. 

وجاء «مشروع تطوير دار الكنب 
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المصزيةه الذىئ بدا فى شهن مانق فتتة 
7 ليعيد إلى الدار مكانتها 
التاريخية فصدر فى شهر مايو سنة 
7 قرار رئيس الجمهورية رقم 
لسنة 1157 بإنشاء فيئة عامة 
تسمى «دار الكتب والوثائق القومية» 
تكون لها القشسخصية الاعتبارية 
ومقرفا مدينة القاهرة وتتبع وزير 
الشقافة. ومع ذلك فإن فصل «دار 
الوثائق» عن دار الكتب ضصرورة يجب 
الإسراع فى تنفيذهاء فهذا الوضع 
الذى يجمع المكتبة الوطنية والأرشيف 
الوطنى معاً غير متبع فى دول العالم: 
فللمكتبة الوطنية وظائفها وتخصصها 
ومصادر معلوماتها التى تختلف.تماماً 
عن وظائف وتخصصات ومصادر 
معلومات الأرشيف الوطني. 

كانت فكرة تطوير/بال الكتدا 
تهدف إلى إعادةٌ اللكانة التاريكيّة 
والريادية فى منطقة الشرق الأوسطا 
والأخذ بأسباب التقدم العلمى 
والتكنولوجى الحديث. كانت نقطة 
انطلاق مشروع تطوير الدار هو 
تطوين المبنى التاريخى ادار الكتب .فى 
باب الخلق الذى نحتفل هذا العام 
بعيده المشوى الأول حيث يحول إلى 
مكتبة للدراسات الشرقية ينقل إليها 
رصيد الدار من المخطوطات وأوراق 
البردى والمصادر والمراجع والدوريات 


أرشيف الشارخ 


المتعلقة بالدراسات الشرقية ومركز 
تحقيق التراث ومتحف المصاحف 
والمخطوطات التاريخية والأنشطة 
الفنية والإدارية المتصلة بهذا النشاط 
من إبداع و وتصوير ومختبر صيانة 
وترميم ووحدة لبناء قواعد البيانات.. 
الخ. كان هذا هو مضمون كراسة 
الشروط والمواصفات التى قدمتها مع 
المهندس الاستشارى جمال بكرى 
وطرقت'في مسابقة عالمية فى يوليه 
سنة 1997ء أعلنت نتيجتها فى ٠‏ 
نوفمبر سنة 1144١ء‏ وجار الآن تنفيذ 
المشروع الفائز الذى أدخلت عليه 
تعديلات كثيرة قد تخالف في بعضها 
فنسفة الشروع المطروح فى كراسة 
الشروط والمواصفات. 

وحليونا أمليكيبير فى أن دار 
الكتب المصوية بجناحيها: المبنى 
الزئيستئ على كوؤزتيش النيل. ومكتبة 
الدراسات الشرقية يباب الخلق - التى 
نرجو أن تفتح قريبا بإذن الله- 
ستلقى وفق قوية فى ظل رئاسة 
رئيسها الحالى الاستاذ الدكتور أحمد 
مرسى, خاصة وأنها تحظى برعاية 
كبيرة هن الوزير الفنان فاروق حسنى 
وزير الثقافة وراعية الفنون والثقافة 
فى مصر السيدة الفاضلة سوزان 
مبارك حرم السيد رئيس الجمهورية 
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ومسسسر اسان 

مائة عاممن الصداقةوالمزلة! 


بقلم 
د سليمان العطار 
قامت سيلفانا باترنوسترو بنشر سيرة الكاتب الكولمبى 
جابرييل غارثيا ماركيز تحت عنوان «الوحشة والصحبة - 
سيرة شقوية:.. اغكمد عملها عن رخلة ايا حول أركن 
السحر والرجال المسحورين والنسناء ذوات الكرم المسرف 
حين يهبن الهوى فى عشق للغعشقء إنها أمريكا اللاتينية 
حيث ولد وعاش معظم عمره ماركيز بين قرى مجهولة في 
غياهب المسنتنقعات 'أوامدّن ملقوئة بالإغراق فى ممارسة 
فن الحياة وبالابتسامة الدائمة فئ منواجهة ظروف الفقر 
القاسية الفانتازيا. لقد.-.مضت هذه الباحثة تطارد فى كل 
148 مكان هناك معارف ساحر الرواية وجيرانه وأصدقائه تسأ 
وبصبن ‏ عنه وعن حياته: فقالوا لها الكثير والمشيرء وكأننا أمام 
لكآ ومائة عام هن الصداقة والعزلة: .. هل يستطيع أحد امام 


أمواج الكاريبى (التى تلطم وجه الصباح حتى الاحمرار 

وتقذف بالقطرات المالحة قلب الليل حتى يصرخ بالموسيقى 

التى تعطى أسماء لرقصات الأمواج بجانب أسماء لأمواج 

النساء الليليات واهبات الحب والأشواق ) ألا يشعر بالوحفة 

المتوحشة ويالحاجة المتلحة إلى الصحبة حتى لو كان لا 

0 واج المواخيرء التى راها فوكنر.. السبيل الوحيد 
م لبا . 


نو آالعجة 474١ه‏ -قيراير ٠04‏ :ام 
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و5 أقد آمن ماركيز بمقولة فوكنر 
فسكن فى شبابه المواخير 
متعرضا للموت أكثر من مرة بصورة 
درامية حتى ندم وتاب عن إيمانه بمقولة 
فوكنر وليس عن سكنى المواخيرء فلم 
يكن له سقف آخر أو مكان إلا المدائق 
العامة وأرصفة الشوارعء التى حتى لم 
تعد تصلح لقرار مفاجىء الشرطة 
الطاردة من يسكنونها _لفضاة 007 
ويقضل إحدى صديقاتْ ياركيز من 
بنات الليل» تهيا ل السقف واسستظاع 
أن يجتاز امتحان أمْأَذ"القَانوْن الرَوَمَائل 
فى دراسته الجامعية.. هذا ما نعرفه من 
سيرة أخرى لماركيز نشرها فى ثلاثة 
مجلدات لنفسه: مازانا ننتظر ما تبقى 
من مجلدات حتى تكتمل لنا صورة 
حياتةه.. 
لكن السؤال المهم: لماذا تصبح مهمة 
السيرة الذاتية والسيرة التى كتبها عنه 
غيره؟ الإجابة فى حالة ماركيز تكاد 
«تقفز إلى الذهن بسرعة خارقة, إنها 
رواياته وقصصه التى صنعت شخوصها 


أرشيف الشارخ 


من حياة قريته وأسرته وأصدقائه؛ ويا له 
من لوم كانت تبثه له أمه: «أيها الولد 
المفضوح, ليس هكذا ينبغى أن تنشر 
أسرار عماتك» أو «ليس هكذا أيها العاق 
تتحدث عن أمك».. إننا أمام سيرة لماركيز 
كتبتها سيلفاناء وسيرة ذاتية لنفسه كتبها 
عن نقسه . إنه ماركيز وسيرتان تفسران 
أسطورته الأدبية. 
إن أهمية ما كتبته سيلفانا يكمل ما 
كتبه ماركيز عن نفسه لأن صاحب 
السيرة الذاتية حين يكتبها تتأمل الذات 
ماركيز فى سيرته الذاتية ناظراً لأصدقائه 
والآخِيه لكن فى سيرة سيلفانا نرى الآخر 
تأظرا إلى ماركيز. إنه اكتمال الصورة: 
أبطال روايات ماركيز يتحدثون عن 
أتفسكيهم[إذ لإرونشبارك يز وهو يتتحدث 
عنهماإذاادراهم! والؤيتان تفسران فى 
كمال أعمال عاركين التى يقف على رأسها 
روايته المذهلة التى كررت «دون كيشون» 
اشرفانتسء, أقصد رواية مائة عام من 
العزلة, 
صدق ماركيز وصراحته 
اكن أهمية السيرتين فى رأيى هى 
أنهما إنذار لكاب السيرة الذاتية من 
العرب: «أيها السادة إنكم لا تكتبون 
سيرتكم الذاتية, إنما هى وقائم تقل 
أهميتها عن مستوى قص السيرة 
الذاتية.. أرأيتم إلى أى حد كان ماركيز 
صريحا وصادقا وهى يتحدث عن فقره 
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وتواضع أسرته وأهمية بنات الليل الأحمر 
فى حياته؟ 

أرأيتم الصدق؟» » إن السيرة الذاتية 
عند الكتاب العرب فى معظمهم عبارة عن 
محاولة لإخنفاء السيرة الذاتية: وايس 
كتابتها.. إننا وف نرئن مع ماركيز (فى 
سيرته الذاتية) ومع أصدقائه وجيرانه 
ومعارفه (وهم يحدثون سيلفانا عنه) 
شيئًا لا نعرفه: اسمه الصدق فى كتابة 
السيرة الذاتية أو السيرة. 

لنتجاوز ذلك ونعود لسيرة ماركيز 
الذى كتب حياة قريته ووطنه كولومبيا فى 
عدد من أعظم روايات وقصص القرن 
المعدريت: زاعسان إذا لمعه سيف 
قريتك, فأنت تسلك أقصصمر طريق إلى 
العالمية, لكن كيف يتحقق ذاك من حياة 
ماركيز فى سيرتيه؟ إنهيا خطوتان 
أولاهما أن تمتلك اذاكثرة فيل كما يحكن 
لنا إدوارد داكونتي- إن مأركي املك 
ذاكرة الفيل التى وعت تفاصيل البيكة 
الدقيقة فى قريته «أراكاتاكا» التى تميز 
نهرها بالصفاء والأحجار البيضاء التى 
تشبه بيضا ينتمى إلى ما قبل التاريخ, 
وتمين مناخها بصيف جاف وشتاء مطير 
إلى حد الرعب.. أيضا تلك الذاكرة وعتك 
الحواديت وقصص الرعب التى كانوا - 
يجتمعون حولها فى دكان جد داكونتى: 
ماركيز يصحبه جده الذى أعطى صورة 
«أورليانى بوين دياء فى مائة عام من 


أرشيف الشارخ 


العزلة. أما روز سيترون فيحكى لنا عن 
جدة لا تتوقف عن القص الذى حفظه 
ماركيز» بل ويعتقد روز أن القدرة على 
القص أمر وراثى؛ جعل من ماركيسز 
استجاية لما يسمع من قصص (حسب 
داكونتى) إلى أن يذهب للنهسر للء 
زجاجات من الماء من نهر القرية لعله 
يستخرج مع الماء بعش الأقسزام أو 
العفاريت التى تسكن النهر.. لكن كلها 
ذابت فى الماء لتعطيه طعما لا نظير له. 

نستمر مع هذه الخطوة الأولى لماركيز 
نحو واقعيته السحرية: 

إنها مرة أخرى جدته حسب ما يقوله 
غييرمو أنجلو الذى يظن أن أعظم 
إلهباياته مصدرها جدته التى حذرته من 
تنشيط شعره ليلاً؛ لأنه لو فعل فسوف 
تضمل إحدى السقن طريقها قى اليحر إثئنا 
نكاد" فبخل ف القيلمة الرمزية لأحداث 
الحياة النومية؛ والتثى نكثر فى حياة 
القرية المصضسرية,بون صدى فى الفن.. إن 
كنس البيت يوم سقر أحدهم مغتاها 
خطر على حياته وأنه لن يعود إلى البيت » 
فيمتنعون عن كنس البيت.. وعمل تمثال 
من «الشبة» للحاسد وفقا عينيه يمنع 
الحسدء ودفن الشعر أو الأظافر أو أى 
جزء هن الجسم بعيداً عن الأعداء يقى من 
شرهم ؛ وقدماء المصريين كانوا يصنعون 
سفنا على نمط سفن الغزاة ويحرقونها 
لتحترق سقنهم فى البحر.. إن ذاكرة 
ماركيز الفيلية اتسعت لهذا كله من ترات 
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شعبى وأسطورى ليصير وراء سلوك 
أبطال رواياته؛ فآين تحن من تراثنا فى 
أعمالنا الروائية؟!.. 
التعرف علي الأدب اليوناني 
أما الخطوة الثانية؛ بجانب الذاكرة 
التى استوعبت أساطير القرية والجد 
والجدة وغيرهما من خاق الله الذين 
يصيون فى جو سحرئ: هى امتلاك 
تقنية كتابة الرواية .. لقد كان]! للََتن 
تعبير ماركيز فى سيرته الذاتية «الفرقة 
الموسيقية من عصاية الاإضدقاء فى 
شبايه المبكر».. والذين التقت يهم أيَضًا 
سيلفانا. إنهم ليسُواً مجرد أصدقاء 


خم أ اكنهم أساتنته الذين علموه«ما هو 


تى الحجة 14174ه -فبراير 4:٠ام‏ 


01000126 02.60 


![ 


الأدب». بفضلهم عرف «فوكنرء الروائى 
الفذ والذى عساش فى الأرض «التى 


مع هؤلاء الاصدقاء وعلى شواطىء 
الكاريبى ترعرعت فى قلبه رواية العمرء 
والعمل الذى يسمن أى أذيب ليكقبه ليل 
إلى القمة الباردة التى منها يلمس 
السحاب ويستمطره. 

أنها رواية «مائة عام من العزلة».. لقد 
خطط حكايتها واستكمل فى ذهنه 
شخوصها ؛ اكنه عجز عن كتابتها؛ فبدأ 
كل ليلة يكتب قصلا من فصولها أو من 
فصول رواية أخرى تصب فيها؛ لكن الأمر 
ما قاله تولستوى «أنظر بحق إلى قريتك 
وسوف تصيع :مالميا.. القرية: القرية, 
القريقة: كما يدك انا فيكتور رؤفاس: 
إن غصابة الأصدقاء فى «كارتاخيناء وقد 
تباحيقّت عن كل الآداب الأوروبية منتهية 
تفوكتن الأمريكى طرحت سؤالاً: متى تقول 
أمريكا اللاتينية كلمتها.. ولقد قالها 
تاركي زا وجيل جليل من كتاب أمريكا 
اللاتيضة»ؤخاصية من كتاب الرواية. 

لكن لمانا عجن بعن كتابة روايته التى 
كما يقول أصدقاؤه إنه كان يضعها تحت 
ذراعه لمدة تزيد على ربع قرن ؟ لقد تاكد 
أنها تحتاج لكاتب متمرس لم يكنه هو 


طوال هذه المدة. 

عاق عايها خازكين اشنا م حمل .وى ريزو كدي هناو مك اقيض 
لقد أعطوه أعماله ليقرأها ويفضليم والقراءة والكتابة اليومية ليصتلك فن 
عرف الأدب اليونانى والرومانى وأعجب إلركاية, التى امتلكها شفويا كما تحكى 
ب «لوديب ملكا» وبالأوديسة التى قرآها «ماريا لويسا إليوه إلى سيلفانا.. فى ليلة 
كثيراً, لكن الأهم بفضلهم عرف المواخير أعقبت محاضرة ذهبت مع آخرين إلى 
وأدمن فن الحياة. منزل صديق وجلست بجائب ماركيز 

أرشيف الشارخ 
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وحكى لها كل قصة «مائة عام من 
العزلة».. كانت تساله فى تشوق كلما 
حكى شطرا! منها : وماذا بعد ؟ قالت له : 
اذا كتبت هذا فأنت تكتب توراة .قال لها 
سوف اكتبها وأهديها إليك, فظنت أنه 
يسخر من سذاجتها ؛ لكته هكذا كان 
عندما تآكد أنه صار المتمرس والخبير 
ليكتب مثل هذا العمل العظيم الذى منحه 
نويل. 

ومع ذلك عندما كتبها لم يجد ناشراً. 
لقد قالوا له «ألعب لعبة أخرى». وعندما 
غامرت دار نشر أرجنتينية يطباعتها 
فوجثت بتوزيع مئّات آلاق من النسخ 
واضطرت إلى إصدار ثلاث طبعات لها 
فى عام واحد. 

الانعزال من أجل الكتابة 

لقد بنت له زواجة# غزّفة يتتحتزية فى 
بيتهم فى المكسيك لكى نفل واخلها 
للكتابة ؛ ومضى مع هواهنشبة وفضوله 
المكتوية سلفا وذاكرته فى كتابة أعظم 
عمل روائى فى القرن العشرين حمله 
مباشرة إلى كثير من الجوائز قبل نويل., 
إن أصدقاءه يسمونه دجابو» وأحيانا 
يصغرون الأسم إلى «ج ابيتوء. كلا 
الاسمين تصغير لجابرييل.. لكن ماذا 
دهى جابيتى بعد أن نال شهرة مخيفة, 
وثراء بلا حدود؟ 

يجيب أصدقاؤه بشىء من الأسى.. 
لقد أحب السلطة والمال؛» ونقطة ضعف»ه 


أرشيف الشارخ 


الرؤساء.. إنه يستطيع أن يرفع سماعة 
التليفون ليطلب تسع رؤساء جمهوريات 
بالتليفون أو رؤساء وزراء (فى مقام 
الرؤساء مثل فيليبى جونثالث رئيس وزراء 
اسبانيا) لكى يشرب كاسا مع أحدهم 
ويقضى ايلة من السمر. لقد صار مثلا 
صديقا لكلينتون أثناء رئاسته للولايات 
المتحدة عندما تعلقت ابنته فى رقبته 
وطلبت منه أن ترى ماركيز فى إحدى 
زباراته للولايات المتتحدة ؛ أما الجنرال 
(عمر) ديكتاتور بنما فى زمن ماض على 
مائدة العشاء مع ماركيز يقول: «إن 
ماركيز صديق للديكتاتوريات»» فيسال 
ماركيز بحدة «كيف؟» فيرد الجنرال «لأنك 
صندقى وصديق كاستروه. هل تغير 
الشهرة والثزوة من الرجل؟ نعم لقد حدث 
هذا لجابو» لكنه مع ذلك فى سيرته الذاتية 
لم يخف ذلك |اشايٍ الجائع الفقير المتشرد 
ال تؤؤيه «الموفس اك» ؛ والذى أصبع 
مشهور اليوم وترى القوم وصديق الرؤساء 


الحميم؛ حتى أنه يضع سنة فى العالم ١6‏ 
الاسباني: أن كل رئيس يعلن على الملا , . 


صداقته لأحد الكتاب المشهورين » حتى 
أن أثنار رئيس وزراء اسبانيا الحالى فاجأ 
الناس بصداقته «بفارجاس يوساء بديلاً 
عن «ماركيز» عند سلفه «جوذثالث» رئيس 
الوزراء السابق.. لكن يبقى شىء تفهمه 
من السيرتين هو احثتفال كولومبيا 
الصاخب بفوز ابنها بنويل الأمر الذى لم 
فقطه مع جيب مخفوزل 
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لقد سافر إلى السويد عدد غفير من 
كولومبيا بين فنانين وكتاب ومسئولين 
لحضور تسلمه للجائزة: أما نحن فقد 
تركنا أبنتى نجيب محفوظ وحدهما 
تتسلمان الجائزة» فكتب نجيب محفوظ 
«صدى سيرته الذاتية» لأننا لسنا مثل 
الأمريكان اللاتينيين نسامح ونتسامح 
مم حقائق حياة من يتام ل ذاته.. إن 
«صدى السيرة الذاتية» انجيب محقوظل 
أشبه بشخص فاضليمثل سيلقانا يكتب 
عنه فلم تقل قيمة العمل /الفظيم, لكثنا 
تحس بأن صاحبه معاقب يعدم القدرة 
على الصراحة إلا دآخل «حدود» لم 


]1 يعرفها «ماركيز» فى كتابة سيرته» وإن 


عرفها معارفه وأصدقاؤه وجيرانه عندما 


2 تكلموا عنه . فصارت سيرة سيلفانا 


«صدى لسيرته الذاتية» التى كتبها 
بنقسه عن نقسه: 

ذاته تتأمل «ذاته العريانة» دون خجل 
عربى «تخجل به كل سيرة ذاتية» لعربى, 
فتدارى بدلا من أن تكشف وتعرى. 

هل هو خجل الكتاب أم أنها القيود 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعية الصارهة .. إن اين الأزرق فى 
كتابه «بدائم السلك فى طبائع الملكه يحذر 
من الاقتراب فى الكتابةهن الدين 
والسلطان والفلسفة؛ فماذا تبقى؟ الجنس: 
لقد كتب فيه القدماء بحرية أما نمن فقد 
أضفناه للممنوعات . أختم بنكتة أمريكية 
جنوبية: «لقد جاء منتج أمريكى لماركيز 
طالباً إذنا بعمل «مائة عام من العزلة» 
فيلماً. طلب ماركيز مائة مليون دولار. 

قال له الأمريكى: ما رأيك أن نكتفى 
بعشرة أعوام من العزلة؟».. إنها أول مرة 
تصبح فيها رواية موضوعاً لنكتة.. إن هذا 
يعكس مدى شعييتها» التى جاءت من أن 
الناين#ؤجدوا أنفسهم فيها لأنها تنطلق 
من الواقع - وحتى يصير عالميا يمزج به 
فائتازيا الخيال ليسرع فى العودة إلى 
الواقع + هكذًا أبيا فِى صراحة تخلو من 
ممَتوهات ابن الأزرق ألتى حقلت بها كتب 
التراث الثى تحكم كتابناء لأنها صارت 
سيدة الواقع المعاصر, فهل من مهرب؟ 

ربما فى قراءة سيرة ماركيز الذاتية 
وسيرته السيلفانية, بجانب جميع أعماله؛, 
إنها دعوة للتحرر من الخوف والخجل, 
لأن الأدب فى تصويره للواقع يحرر الواقع 
من جمودة: ويفتح للناس - حتى لو 
غضبوا - بوابات المستقبل » دون دفن 
الزؤوس التفامية فى رمال صسحرائنا 
الحارتة. 8 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


7 1 رئيس التحرير 
يصدرخ فبراير ؛ . . 2 
الم ا : مسحنتى ثيبيل 


تصدر 0ط فبرايرعٌ , . ؟ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الحرمانالمكى والنبوى 


فى كنابتاتالرهالةالأجانب 


عرفةعبذه على 


ها بين روائع آيات الماضىء ومعاقد التاريخ من ضفاف 
النيل وطور سيناء إلى بيت لحم والناصرة وبيت المقدس إلى 
| هكة والمدينة» إلى ها يحف بهذه الأصقاع من آثار قدسها الله. 
وما نهض فى أحضان هذا التاريخ من إبداعات فكرية 
وحضارية .. تكونت حصيلة ضخمة من معارف أوروبا عن 
الشرق شكلت ما عرف ب :علم الاستشراق؛ ؛ تبدل إلى محاولة 
اكتشاف جديد للشرق القديم وانطلقت الرغبة فى معرفة أدق 
عن الآخرين» ترقب وترصد. فيما يمكن أن نسميه «تحقيق 
عن الشرق؛ -1.019113771 ج5171 1921017218 
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صورة نادرة لأحرم المكى فى بدايات القرن العشرين 
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اما 


٠: 
0 


نو السجة 1474اه -«فبراير 14١١م‏ 
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بك 
4 00 
لضفه 


دع مموبسس نر 


لو الحجة اف ستيراير 1-١4‏ 


5 


٠بوركهارت:‏ 
أو الشييخ ابراهيم! 
من أوائل الرحالة المستكشفين 
لبلاد العرب؛ فى عسصر 
الإمبراطورية العثمانية, 
المستشرق «جون لويس بوركهارت» الذى 
ولد بمدينة «لوزان» بسويسراء فى 54 
نوفمبر سنة :١7/84‏ وعندما أتم دراسته 
الأولية, ألحق بمدرسة «نوف هوتيل» 
الثانوية, وفى عام 18٠.٠١‏ التحق بجامعة 
ليبزج؛ ثم بجامعتى لندن وكمبريدج» 
ايحصل مجموعة من المعارف مثل اللغة 
العربية وعلم الفلك؛ علم المعادن والكيمياء 
والطب والجراحة:؛ قبل أن ترشحهه 
«الجمعية الأفريقية» للقيام برحلة 
استكشاف فى افريقيا . 
وأطلق لحيته؛ واتخذ هيئة شرقية.., 
وقدى 7 .ارس 214-45 ادر /هاتهرا. 
ليقضى ثلاث سنوات فى سوريا متخفياً 
فى زى تاجر مسلع: وفدرمن الهنن: بإسم 
الشيخ «ابراهيم» رودا بتوصيات مَنّ 
ادارة شركة الهنذ الشرقية وتنقل ما بين 
حلب وبمشق وتعمق فى دراسة اللغة 
العريية وآدابها؛ ثم توجه إلى لبنان 
وحوران» وكان أول أورويى يشهد أثار 
«البتراء» ثم سلك طريق الحج إلى القاهرة 
وقام برحلة إلى بلاد النوبة» ومنها اخترق 
الصهراء إلى «سواكن» ثم عبر البحر 
الأحمر إلى جدة وانجز رحلته فى بلاد 
العرب (1414- 1816) زار فيها مكة 
والمدينة, أعقبها برحلة إلى سيناء وخليج 
العقبة, ثم استقر فى القاهرة, حيث لاتزال 
ماطة آثار أقدام نابليون على ضفاف نيل 
مصرء ووافته المنية فى 1 أكتوير سنة 
ودفن بلقب «الشيغ والحاج 


أرشيف الشارخ 


ابراهيم» فى مقبرة خاصة: فى الجنوب 
الشرقى من اب التضسر «بالقاهرة 
الفاطمية» . 

وفى كتابه الشهير «رحلات فى بلاد 
العرب» قدم لنا انطباعاته في رحاب مكة 
والمدينة عارضا لجوانب من الحصسياة 
الاجتماعية بالمديثتين» ويعد أن أدى 
مناسك العمرة قي شهر رمضانء قال: 

دخلال شهر رمضمانء آلف مصباع 
تضئ الجامع الكبير (الحرم المكى) تجعل 
من الليل أمانا لكل القرياء فى مكة... وان 
الاستعراضات البراقة والاحتفالات المرحة 
التى نراها فى بلاد الشرق الأخرى ! 
شوارعها- بصفة عامة - أعرض من 
شؤاوغ المدن الشرقية؛ منازلها شامخة 
مبنية من الأحجارء النوافذ العديدة المطلة 
على الشارع توحى بانطباع أكثر حيوية ! 
وقليل هنهيا يزداإنٍ بالمشربيات: ومثل 
مدينة جيةات» فإن.مكة تحوى عددا من 
المتازّل ذات الثلاثة طوابق, بعضها مطلى 
باللون البينَ1] 
احمايتهاء أحدها شيد فى الجانب الآخر 
للوادى عند شارع «المعلاة» وآخر عند حي 
«الشييكة:؛ والثالث عند الوادى المفتوح 
تجاذ حى « المسفلة» وقد تم ترميم هذه 
الأبواب قى عام 48١‏ وى 474 ه وقد ظلت 

المكان العام الوحيد فى قلب المدينة, 
هو ذلك الميدان الرحب للجامع الكبير, 
لا أشجار أو حدائق تسر الناظرين ! 
ولاحياة للمشهد العام إلا فى عع فم الحج؛ 
الحوائيت المنتتشرة بكل حى تكتظ 
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لقطة للروضة الشريفة عام ٠15١حيث‏ دفن 
خاتم المرسلين في الدينة المثووة 


سكة حديد الحجازية بشارع العثبرية فى المديئة المنيرة - 1510 م 


ثر العجة 1174ى -قبراير ).الم 
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بالمعزؤ سات باستشاء أررعة 22 ة 
منازل ضخعة ملك لشريف مكة ومدرستي 
(تحولتا الآن إلى محال للفلال!) والجامع, 
وبعض المبانى والمداؤسن االجقة بها, 

ولايمكنك أن تزى-قلك اللَمالمْ القى 
تشتهر بها مدن الشرق'نتخل الكتانات 
اللازمة لراحة المسافرين: أو وكالات 
لتخزين جام أى قصور و أو 
الشديد فى المبانى العامة, إلى هذا 
التبجيل الخامص الذى يكنه السكان نحو 
«الكعبة» .. وهذا مايمنعهم من تشييد بناء 
آخر يمكن أن يضاهيها !» 

وفى وصف المرم المكى؛ يقول 
بوركهارت: 

«الحرم من الداخل على شكل مريع 
تقريبأًء تتوسطه بميل إلى الزاوية الجنوبية 
الكعبة.. وأبواب الحرم المكى ثمانية فى 


أرشيف الشارخ 


0 ووم" محم حجري يور ورور سروم جع و بر سب كايا 


الجهة الشثْمالية وفى : الدربية؛ المدرسة, 
3 7 الزيادة القطبى, الباسطية, 
الزمامية ثمياب عيمرو بن العاص؛ وفى 


) الجهة العرِبيةكُلاثة أبواب : العمرة: 


ابراهم ثم ناب 'الحكزورة وفى الجنوب 
سبعة أبواب. آم شانئ” التكية, الرحمة, 
أجياد؛ الصفاء بنى مخزومء ثم باب بازان 
وفى الجهة الشرقية أربعة أبواب : ينى 
هاشم أو باب على, العباسء باب النبى ثم 
باب السلام. 

وللمسجد ست منارات : منارة باب 
العمرة: مثارة باب السلامء مثارة باب 
على؛ منارة المزورة. ومنارة باب الزيادة 
ومنارة السلطان قايتباى.. وصحن المسجد 
مكشوف تقطعه ممرات مفروشة بالحصى 
الصغير» والكعبة بوبسط الصحنء وزواياها 
الركن العراقى؛ والجنويى يسمى الركن 
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اليمانى؛ والقربى يسمى الركن الشامى, 
والشرقى يسعى ركن الحجر الأسود ... 
ويخرج من أعلى متتملفالحاقظ الشكالى 
«ميزاب» حتى لاتتجمع ميابة الأمطار على 
سقف الكعبة, وفو الآن من الذهب 
الخالمن :وقد أمدن تستعه السلطان عند 
المجيد وبالركن الشمالى يأب صغير يسمى 
«باب التوبة» وبداخل الكعبة ثلاثة أعمدة, 
عليها مقاصير ترتكز على حائط الميزاب 
وحائط الحجر الأسود؛ ويغطى جدرانها 
الحرير الأخضر نقشت عليه أيات مذهبة, 
كما يزدان داخلها بأكثر من مائة قنديل 
من القضة والذهب المرصع بالجواهر»! 
وعن انطباعاته عن المدينة المنورة يقول 
بوركهارت : «ترجلت القافلة فى إحدى 
ضواحى المدينة: حيث أودع المسافرون 
أحمالهم؛ وبدأوا على الفور في البحث عن 


أرشيف الشارخ 


أفاكن للإاقامة بمساعدة هطوف محترف, 
وقد أمكننى المصول - بعد قدر من 
الشقنة < على شقّة لابئس بها يشارع 
السو ال بسي للْمتَيئةِء تبعد عن الجامع 
الكبين بنجى خمسين ياردة . 

نقلت أمتعنى إلى مقر إقامتى؛ ثم 
طلبت من المطوف زيارة الجامع والضريح 
المقدس لمحمد ... ومثلما فى مكة, فالزائر 


إنجاز شؤونه الخاصة: المناسك هنا أبسط 

وأكثر يسرا هما فى مكة وقد انتهيت منها 
فى نحو ربع الساعة» ! 

. 30 أو الحاج يونس 

وقد حرص كثير من الرحالة المسلمين 

والأوروييين على زيارة المدينة المنورة 

ويعض الرحالة الأوروبيين الذين تظاهروا 


١ / 


فور وصوله إلى المدينة المنورة» لابد أن ١١‏ 
يؤدى هذا الفرض؛ قيل أن يشرع فى 7١|‏ 


ثو الحجة 454١ه‏ عفيراير 4:-7م 
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بالإسلام» وطافوا بأرجاء العالم الأسلامى, 
كانت مهمتهم الحقيقية؛ رصدا شاملا 
للبلاد وتحصيناتهاء والأحوال السياسية 
والاقتصائية والاجتماعية للشعوي 
الاسلامية ..:ومن هؤلاء الرحالة الايطالى 
«لودنفيكو دى قفارتيماء» أو «الحاج 
يونس» كما سمى نفسه ! .. الذى قام 
برحلته إلى الشرق فيما بين عامى 6.7١و‏ 
فأبحر من البتدقية قاصدا مصر ثم 
توجه إلى بلاد الشامء ليطوف بعدها ببلاد 
العرب (الحجاز) ثم اليمن فالخليج العربى 
وبلا فسارس وقد رحل دى قارتيما إلى 
المدينة المنورة: فى قافلة سمت ثلاثمائة 
من الزائرين والتجار والمماليك وكتب فى 

نهاية اليوم الخامس عشر «وصلنا 7 
جبل (هدية) محيطه نحى عشرة أميال 
يقطنه نحى أريعة آلاف يهودى قصار 
القامة, شبه عراة يميلون إلى السواد, 
لاياكلون إلا لحوم الغنم, وإذا وقع أحد 
المسلمين بين أيديهم سلخوه حياً !! 
وكانوا يموفون حكل الجقل كل ناز 
البرية!.. وعند سفح الجبل؛وجدثا بركة 
يتجمع بها الماع قى موسيم الأمطانء 
وبالقرب منها ثمانى شجيرات جميلات» 
عششت فيها «قمريتان» فكان مشهد أشبه 
بالملعجزة فى هذا الجو القاحل! فقد 
سافرنا خمسة عشر يوماً لم نصادف 
خلالها طيراً أى حيواناً.. وفى اليوم التالى, 
وعلى مسافة أربعة أميال من مدينة النبى» 
توقفت القافلة عند بئّر. حيث اغتسل كل 
فرد:هن أفراد القاقلة: واركيذا غلايسن 
الإحرام قبل دخول المدينة» .. وقال عن 
مسجد النبى» «يبلغ طوله مائة خطوة طولاً 
وثمانين خطوة عرضا ويوجد بابان قى كل 
جهة من جهاته الثلاث أما الرابعة فلا 


أرشيف الشارخ 


أبواب فيها, والسقف يرتفع على 
عقود انر اي المطلية 
الداخلية, تجد عشرات من الكتب التى 
تتناول حياة متمل « » 0 فشروهاً للعقيدة 
الإسلامية؛ وخلف هاجز معدني مشغول 
بشكل جميل» توجد قبور محمد «+» وأبى 
بكر وعمر» , 

ورحل «دى فارتيما» إلى مكة. وسجل 
انطباعاته عنهاء فقال «إنها مدينة رائعة 
مد يك أحسن بناؤهاء وتضم نمو 

٠‏ أسرة ومنازلها جيدة .. وتمثل 
جبال مكة لسنوار؟ العدينة. وحاكمها 
«شريف» من سلالة النبى» » ويتبع سلطان 
مصر... 

وقد رأيت أعداداً كبيرة من الحجاج 
الذين يبتفون الغفران !.. أتى كثير منهم 
من«تلاد الهند وفارس والشام وإفريقياء 
وتزوج ها تجارة المجوهرات والبهارات 
والأقمشة والشمع والمواد العطرية ! 

فر وطلط بلكة ترط الكهبة الجامع 
الكبيراً ميق لميلٌ بيه «الكواوزيوم فى 
روما + غدزم ,و <7ننعووع211© وله 
نحو تسعين بأباً ذات عقود: كان يجلس 
تعتها تحو خمسة آلافه وجالاً وتصاءت 
يبيعون المواد العطرية 0 ولا أستطيع أن 
أصف لكم روعة الروائع التى شعمتها فى 
هذا المكان .. ويبلغ طول كل ضلع من 
أضلاع الكعبة ست خطواتء وقد غطيت 
بالحرير الأسود الفاخر (الكسوة) وبابها 
من الفضة الخالصة بارتفاع قامة 
الإنسان:؛ على جانبيه «جرة» يقال إنها 
مليئة ب «البلسم» وجدران الكعبة مغطاة 
برقائق من الذهبء وفى كل ركن من 
أركانها تتدلى حلقة كبيرة وثريات تتدلى 


578 
د 
م 
ِ 
: 
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الشيخ حامد لم يكن واسعاً إلا أن المناظر‎ :: 1 
هد‎ 


من السقف, مشغولة بالميذا ومرصعة 
بالذهب ويطوف الحجاج حولها سبع 
مرات؛ ويتمسحون يها ويقيلونها ويالقرب 
منها توجد «بشثر زمزم؛ يقف عندها ثمانية 
رجال لسحب المياه؛ وعقب طواف الحجيج 
يأتون إلى هذه البثر» فيصب القائمون على 
البثر ثلاث «صفائح» على كل حاج - حفى 
الذين كانت ثيابهم من حرير! - طالبين من 
الله أن يطهر أبدانهم ويغفر لهم ذنويهم ! 
ويرفرف فى سماء الملسجد نحو ١١‏ 
ألف حمامة:؛ يقال : إنها من سلالة حمامة 
الغار! 0 
ريتشارد بيرتون 
أماالعالم الجمغرافى والمؤرخ 
والانثرويولجى: مكتشف بحيرة تنجانيقا, 
والذى ترجم كثيراً من المؤلفات العربية 
والفارسية إلى الإنجليزية» الرحالة 
الأيرلندى الشهير «ريتشارد بيرتون» الذى 
بدأ رحلته إلى مصر ويلاد العرب والشنام 
المكرمة, انتقل إلى المديثة المثورة ليصف 
لنا عمارتها وجيالها وأونيتها ودرويها 
وعادات أهل المدينة وتفاصبيل جياتهم 
اليومية وقد استضافه «الشيخ حامد» فى 
منزله بحى «المناخة» ويقول رغم أن منزل 


| المتباينة التى تبدو من نوافذ (المقعد) تجعل 
؟ منه مكاناً حيوياً؛ قناحية الشرق تشرف 


نو الحجة 1؟11ه سقبراير 1 -١ام‏ 


.02م 01000126 


على ميدان بر المناخة وسور المدينة وما 
خلفه من منازل والياب المصرىء ومآذن 
الحرم النبوى وجبل أحد على البعد؛ ومن 


وتحدث بيرتون عن قداسة المدينة 
والمكانة الرفيعة للمسجد النيوى؛ مشيراً 
إلى أن بعض المسلمين يعتقدون أن المدينة 
المنورة أكثر شرفا وأعلى مرتبة روحية من 
مكة المكرمة, وأن النبى قد فضل المدينة 
«دار هجرة» وياركها كما بارك ابراهيم 
مكة .. وأهل كل من المدينتين يتباهون 
بالشرف الذى حازته مدينتهم .١‏ 

ويقول بيرتون عن المسجد النبوى 
الشريف : 

« هذا المسجد الذى يحظى بالتبجيل 
والتوقير من كل مسلمى العالم؛ يبدو 
بسيطا متواضعاً فى مظهره المعمارى, 
وهو متوازى الاضلاع طوله نحو 45١‏ 
قدما وعرضه ١5٠‏ قدما؛ يتوسطه صحن 
تحيط به أربعة أروقة ذات أعمدة رخامية 
تعلوها عقود مزخرفة .. وبطول الجدار 
الشتقالى يوجد الرواق المجيدى «نسبة إلى 
السَلَطانَ عبد المجيده أما الجدار الفربى 
فعئده رواق ديوابة الرحمن» وفى الجدار 
الشوقق ٠«لإابةالتساء‏ اما الجدار 
الجثوبى فيحوى| أكثن المواضع قداسة فى 
المسجد وهى والروضة الشريفة» 0 

« وقد بدأنا الدخول بالقدم اليمنى 
لنخطو أمام خط «المواجهة الشريفة» 
مردداً الدعوات التى كان يدعو بها الشيخ 
حامد.. عن شمالي: حائط منخفض 
سزخرف بنقوش عريية يه أريعة أبواب 
صغيرة:؛ يمكن العبور منها إلى الداخل 
حيث المحراب التنبوى والمحراب السليماني 
والمنبر» وكلا المحرابين من الفسيسفاء 


ناحية الشمال ترى مسجد محمد «ء» الجميلة المختلفة ألوانهاء والمنبر من 

وجزعءاً من جدار الحصن .. والطبقة العليا الخشب الأرابيسك الرائع ومن الباب 

فى مجتمع المدينة تأثرت بالفخامة التركية الغربى الصفير, دخلنا إلى الموضع 

والمصرية فى معيشتها ... الشهير ب «الروضة الشريفة» .. وإلى 
أرشيف الشارخ 
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الشرق ضريح النبى محمد «+» محاطأ 
بمقصورة من الخشب الخرط البديع , 

والمشهد الذى يثير الإعجاب ليلاً, تلك 
الأنوار المنبيعثة من الزجاج الملون فى 
الجصدار الجنويى» والنهفاس المشفول 
الاصقر أو المطلى باللون الأخضرء وتنبهر 
العيون من أضواء القناديل وأنوار الشموع 
الضخمة.. ومن تعمق فى روح الشرق 
سيدرك معنى «القرنوس» الذى قصده 
المعمارى 1 

والضريح أو «الخجرة» 553 يطلق علية. 
كانت أساسا شرفة السيدة عائشة: 
يفصلها عن اللسجد ممر عرضه نحصو 
عشرين قدما؛ ويحيط بالقبر إحاطة كاملة 
سياج معدني مزخرف بكتابات وأشكال 
نباتية رائعة:, به أريعة أبواب :باب 
المواجهة, باب فاطمة الزهراء» باب التوية 
والباب الشامى وهى الوحيد الذى يفتح 
ادخول الطواشية لتنطيف 1 كة 
وإضاءة القتاديل ورفع الهدايا التّى يلقى 
بها بعض الزائرين 

وفي الجزء الجنوبى من السياج؛ توجد 
ثلاث طاقات ترتفع عن الأرض نحي خمسة 
أقدام الأولى تواجه قبر محمد ١؟»‏ وتشتهر 
ب شباك النبى والثانية تطل على قبر أبى 
بكر والثالثة على قبر عمر بن الخطاب» 
وتعلى الهجزة الشريفة قبة خضراء: يزتقخ 
عليها هلال ضخم مذهب والخيال المتوهج 
لبعض المسلمين جعلهم يتصورون أن هذا 
الموضع يصعد منه «نور ربانى» يهدى 
خطى الحجيج على بعد مسيرة ثلاثة أيام 
من المدينة المنورة»! 

آنا مككن المستجنق الشتوئ فعتقها 
خمس لكن واحدة منها وهى المثذنة الكائنة 
فى الزاوية الشمالية الغربية للمسجد قد 
تهدمت وجار العمل فى إعادة بنائها؛ آما 


أرشيف الشارخ 


منارة «باب السلام» فتنتصب بالغرب من 
الباب الذى يبحمل الاسم نفسه وهذه 
المنارة (أو المثذنة) طويلة وجميلة تعلوفا 
كرة ضخمة مخروطية هن نحاس مذهب» 
أما هنارة «ياب الرحمة» فقوق منتصف 
الجدار الغربي تقريبا وهى أكثر بساطة 
من المنارات الأخرى: وفيها ممران فى 
الجزء الدائرى العلوى ويعلوها مخروط من 
النوع الشائع فى مصر وتركيا. وفى 
الزاوية الشهالية الشرقية توجد «المنارة 
السليمانية: نسبة إلى منشئها السلطان 
«سليمان القانونى» وهى مشيدة بشكل 
جيد كبرج حجرى مقسم إلى ثلاث طبقات 
متينة» والطبقتان إلسفليتان مضلعتان» أما 
الطبقة الثالثة فاسطوانية وكل طبقة من 
هذه الطبقات الثلاث لها منصة أو منيسط 
يحيط به سور دائرى لحماية الصاعدين 
من السنتقوط , 

وأخيراً هناك مثارة الروياسا -1013؟1 
8 كما كتبها بيرتون) فى الزاوية 
الشمالية الشيرقية للمسجد؛ وقد شيدت 
فوق البقعة إلتى كان بلال (رضى الله عنه) 
يوٌذن"فيها لدعو .اين الأوائل للصلاة. 
وقد ستميت بمنازة الزؤساء لأنها مخصصة 
للرؤساء من العلماء والحكام ؟. 

وكلتا المكذنتين تنتهى ببناء بيضى 
(أهليجى) متين ينبيثق منه عدد من المثلثات 
الخشبية وبالنسبة لهاتين المئذنتين وكذلك 
الأروقة فإنها جميعا تضاء بالمصابيح 
الزيتية فى المناسبات الاحتفالية كوصول 
قافئة الحج الدمشقيةومن النظرة الأولى» 
يبدو عدم التناسق بين هذه المنارات» رغم 
الجمال والعظمة البادية فى كل منها على 
انفراد .. لكن بعد عدة أيام؛ وجدت عينى 
قد ألغت مشاهدتها ولم أجد صعوية فى 
تذوق روعتها وشكلها النبيل !' 18 


ذٍ 
: 
: 
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جم ه بتستحجاد 


ع يزعي 
هر عالب الآثتر 
الإيسلظي بويشسيا 
عار افا من 
الاستنرية العسرية | 


0-75 


مم | 


أرشيف الشارخ 


الإصطاقيا بعصم 
على مني 3٠١١‏ 


طمطههة 


طلم 
مين عبد البديع عبد 4ك 0 


مسر وإيطائيا حشارتان 
مرموققان عتى جاليى السترسطة 
- كان لابث تهسا من عبوره + 
كان لابد لهما من لقاء - ينآ 
اللقاء الأول متذ آلاف السلين 


العالم انذاك . وظل هذا اللقاء 
دقين انزمن إتى أن ثم لقسام 
الحاضر رياتتهديد منذ 
3 عام .. كان ثقاء العلم 
والإكتشاق وهر الاستمرار 
الحقيقى لإسعاد الشعوب بها 
يثرى حاشرها ومستكبتها + 
0 
العلمى والكشفى فين 
0 تسان 
لها ايع الواقع الملىم باتصعرٌ 


بين م 00 14 


ا أثرائعة والبهمة 
لمقبرة لقرتارئ رمعيدى أبى. 
سمبل رغيرها مما بهر العالم 
وصولا إلى عمصرنا العالىن 
والذي تطورت_قبه الملاقات 
إلى سسترى أعمق واهم وهو 
الحفاظ على هنا الثراث اذى 
هو ملك للإئسان على همسر 


8 برها عادر قرو القت 
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مصروايطاليا 
مف ة هادي المساون 
+ 4 بهذه الكلمات سجل السيد فاروق 
:9 حستى - وزير الثقافة الصرى - 
خطاب الشكر الذى وجهه إلى الدكتورة 
«ماريا كازينى» الأثرية بالعهد الثقافى 
الايطالى بالقاهرة على جهدها الكبير فى 
تجميع وثائق البعثات الايطالية المختلفة - 
على مدى مائة عام - بمصر»ء وتسجيل 
ذلك التاريخ الحاقل بالاكتشافات 
والترميمات تلك التى هى موضع اعتزاز 
الشعب المصرى وتقديره 
ساهم فى تسجيل هذه الموسوعة 
القيمة ثمانية وعشرون أستاذا متخصصا 
من الجامعات الايطالية المختلفة : روما ٠‏ 


فلورنس ٠‏ بيزا ٠‏ باليرمو ؛ ليسى » بولونيا 
٠‏ تورينو ؛ نايولى؛: ميلاتو ؛ ميسسينا , 
بويتير . وبتعضبحد + هنٌ,الخطرطيالجبوية 
الايطالية «اليتاليا» : 
الكتاب مقمام اك سلعة قا 
مختلفة : فترة ما قبل التاريخ : مضريات : 
مصر اليونانية الرومانية ؛ برديات » 
الحفاظ على الآثار , الفرافناتى الايطالية 
فى المتحف المصرى , ثم قسم الآثار 


: بالمعهد الثقافى الايطالى بالقاهرة , 
1 المتحف اليوناني 


تو الحجة 1414ه «فبراير 4: لاه 


01000126021. 


الروماني بالإسكندرية 
الذى خلف جاسنرن حاسبيرو _- بتأسيس 
الايطالى لويجى فاسيلى مع ماسبيرى 
السكندرى المواد -. مساعذا لكارييت والذى 


أرشيف الشارخ 


امتدت أعماله من الداتا شمالا إلى النوبة 
جنويا . فى تلك الفترة المبكرة كانت الآثار 
العسرية تعانى من التبمبير الشامل 
والإهمال وتحتاج إلى عناية خاصة . 

بعد ذلك بأكثر من خمسين عاما قام 
أثرى إيطالى . - سكندزيى المولد «بوتى» 
بالاسكندرية عام ك1 وذلك بداخل مبنى 
بشارع رشيد (حاليا طريق الزعيم جمال 
عبد لناصر) وذلك بفرض حفظ آثار مدينة 
الاسكندرية التى كانت تظهر من أعمفاق 
الأرض ممع أعمال الحفر لمنازل ومنشسآت 
المدينة المختلفة . ويازدياد حركة العمران 
«بوتى» أهمية إنشاء المتحف الحالى 
بالإسكندرية وفى عام وكما بيدىء فى 
إنشاء الجناح الغربى ؛ وظل بوتي مديرا له 
حَنشَي أكدمل التحف فى عام 11١4‏ وفى 
الفترة ١571(‏ -15165) تولى إدارة 
اللتحف اليوناني الرومانى بالإسكندرية 
إثتا من علقتاء الآثار الايطاليين هما 
ايفارستويريشيابوأشيبللى أدريانى . 

ولكل من بوتى ويرزيشيا وأدريانى 
الففْضَنلَ قن الختفائز التى قاموا بها فى 
مواقع عديدة بحثا عن الآثار اليونانية 
والرومانية سواء داخل نطاق مديئة 
الاسكندرية أو فى مدن مصرية أخرى 
جرت بها وقائع التاريخ اليونانى الرومانى 
مثل الفيوم والبهنسا والصحراء الغربية . 

ومن أهم المواقع التى ت. اكتشافها 
مناطق جبانات الشاطبى ومسنطفى كامل 
والحضرة والتى يعود تاريخها إلى العصر 
البطلمى » بالإضافة إلى البقايا المطمورة 
بمعبد السرابيوم - وكذا كوم الشقافة 
وجبانة اللاتين ومنطقة كوم الدكة الأثرية 7 

وفى عام 1911 كشفت الحفائر التى 
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قام بها المتحف اليوناني الرومانى عن 
مفقيد رومانى من الطراز الأيونى يرجع 
زيف اين الثاتن باشل 


القديمة إيزيس , 
داخل إحدى قاعات هذا ١‏ 

أول بعثة أثرد بة إيطالية 8 
وادى الثيل بتمويل من الحكومة الايطالية . 
تم تكوينها بمعرفة أرنست و شيابارالى 
(14867 -1914) الذى كان يشغل وظيفة 
أمين المتحف المصرى بتورينو وأستاذ 
المصريات بجامعة تورينو » ومتحف تورينو 
قد تأسن بقطع آثرية يعود تاريخها إلى 
الفترة ما بين الدولة المصرية القديمة 
والمتوسطة والتى اكتشفت بمنطقة الجيزة 
عن طريق الحفائر التى قام بها شيابارللى 
ويمساعدة فرانسسكو باريتى ٠‏ 

أهم الاكتشافات الأثرية التى قامت 
بها البعثات الايطالية تاك التى كانت على 
حدود متطقة طديبة حيك مانبرة اللكة 


0 
طرقا‎ ١ ١ ٠ 


أرشيف الشارخ 


نفرتارى , مقبرة الرسام مايا (الدولة 


الثامنة عشرة ) بدير المدينة . 
تم شيابارللى بتشكيل فريق 


فنية للمحافظة. على رسوم مقبرة مايا ,2 
وبعد ذلك أمكن فكها وإعادة تجميعها 
0# 1 


مع بداية القرن مه 1 
فى البحوث التى تجرى على البرديات 
المصضرية القديمة. ففى عام 14.4 
تنست و«الجممعية الايطالية لصوم 
البرديات اليوثانية واللاتينية في مصره , 
البرديات» بجامعة فلورنسا والتى قامت 
بإجراء حقائر فى المناطق الأثرية مما أدئ 
إلى اكتشاف مجموعة قيمة من البرديات 
الوثائقية المكتوية باليونانية . وقد أجريت 


علي البرديات ١7‏ ظ 


4 
ُ 
5 
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(١٠51ا‏ -1558) 0 أنطينو (5ه؟59١1‏ - 
54 الهيبى (4؟15) طبتينس ٠‏ 
تيادلفيا ٠‏ ومدينة مادى , وكان الذى 
يشرف على هذه الحفائر «كارلو آنتى» من 
جامعة بادو الايطالية (والذى اختير ليخلف 
شيابارللى - بعد وفاته- قى إدارة 
البعثات الأثرية الايطالية) . إيفارستى 
بريشيا (الذى صار أستاذا للآثار 
الكلاسيكية بجامعة بيزا عام 157 
وأستاذ التاريغ اليوناتى الروماتى بنفس 
(يجامعة ميلانو) . وقد نتج عن هذه 
الحقائر اكتشاف عدد ضكّم من البرديات 
اليونانية (بالإضافة إلى الدبموطيقية 
والهيراطيقية كالتى تم اكتشافها فى مكتبة 
التى قم اكتشافها بمناطق انطينى : الهيبى 
٠‏ بعض مواقع بالفيق كثيازافية: علاتيقتى 
» ومدينة عادى ألقت مريدا كن الضوء عَلَىَ 
آثار مصر القديمة 4 
فغند التمساح 
غفىالفترة(5١5١5-1١151١)‏ قام 
بريشيا باكتشاف أثرى هام فقد عثر على 


1 ! معبد بقرية «بطن هريت» بالفيوم يسمى 


' «معيد التمساح» . وهذه القرية تمثل 
* أطلال المدينة القديمة ثيادلفيا خلال 
العصر البطلمى ٠‏ وقد كان التمساح هو 
الإله الرئيسى لتلك المدينة خلال تلك الحقبة 
. وتضمم القاعة رقم (4) بالمتحف اليونانى 
الرومانى بالاسكندرية آثار هذه الاكتشاف 
. فمن أهم المعروضات بهذه القاعة مومياء 
للتمساح داخل خزانة زجاجية فى الجانب 
الشرقى عن القاعة تعلو المحفة الخشبية 


ف حي لوالعجة ؟474١ه‏ عفبراير 4١٠١م‏ 


أرشيف الشارخ 


التى كان يطوف بها كهنة المعيد قديما 
بيمومياء التمساح داخل المعبد خلال 
طلقون العبادة الخاصة مه. وتستقن هذه 
المحفة الآن على ركيزة خشبية رشيقة 
كانت تستعمل قديما لحفظ هذه الحفة 
بالمعيد . 

وفى الجانب الغربى من القاعة يوجد 
باب المعيد الخشبى وقعلوه كتابة يونانية 
بخط أنيق تعلن عن أن مواطنا من 
الإسكندرية ‏ قد أهدى هذا الباب للمعبد 
تكريما للملك بطلميوس الثامن ١40(‏ - 
7 ق .م ) وكل من زوجت ه وأخته 
المعروفتين باسم كليوياترا . كذاك تعرض 
بالقاعة لوحتان من الحجر الجيرى 
مكتويتان باللغة اليونانية بالحفر ويعلوهما 
على اللوحتين حق معبد التمساح فى 
حماية اللاجئين إليه وقد كان هذا الحق من 
الامتواّات.ذات الصفة القانونية الثى كان 
الملوك البطالمة يمنحونها لبعض معايد 
مصر خلال ذلك العهد اليعيد ضمن 
ستيآ ستيغ فى السبقطرة على كل مصادر 
القوة فى التلاد بالمهلادنة »وقد كان فى 
مَقدْمة هذَه الصآدر طائفة الكهنة 
الصريين فى ظول البلاد وعرضها. 
وتوجد بالقاعة خزانتان توجد بهما 
مجموعةمن الأوانى » وتماثيل الآأرياب 
المصرية واليونانية ومن أجملها - كما 
يذكر الاستاذ أحمد عبدالفتاح مدير عام 
المتحف اليونانى الروماتى - تمثال خشبى 
لراس التمساح ٠‏ وتمثال للمغبودة فيكاتى 
النادرة التى عثر عليها لهذه المعبودة 
الاغريقية بمصر , وقد عثر على هذه 
القطع بداخل المعبد, والأبنية المحيطة به 
والمتصلة بشعائر عبادة التمساح فى 
أعيادة والمناسبات المختلفة . وقد تم نقل 
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منظر عام أقابر الشاطبى ٠‏ ويظهر أمامها ميانى كلية سان مارك 


بوابات هذا المعبد والتمثايل المحيطة بها 
والهيكل الخاص بالمعبد من الفيوم وأعيدت 
إقامتها بالجانب الغربى مز لاجديقة 
البحرية للمتحف اليونانى الروماني : 
اكتشافات 

«آشيل فوجليانق» تأ خفاتزة بالفيوم 
بمدينة مادى (15170-: 03115 على أعل 
اكتشاف برديات جديدَة فقا م بالتنقيب عن 
هعبد كامل يرجغ فازيضلة إلا ارق 
المتوسطة كان قد أنشأه أمنحتب الثالتك 
هذا بالإضافة إلى اكتشاف أريعة ألحان 
لإسيدوروس مسجلة باليونانية تمدح فى 
القرعون أمنحتب الثالث الذى بنى هذا 
المعيد . 

فى عام 11737 تم افتتاح اكتشافات 
مدينة مادى مرة أخرى بجامعة ميلانو 
تحت إشراف «إدا برسيانى» - حاليا 
بجامعة بيزا - ومازال يقوم بنفس الرسالة 


بجامعة بيزا . 
حاليا يقوم متحف تورينى بإجراء 


بعض الاكتشافات متتبعا نفس الطريقة 


أرشيف الشارخ 


الناجحة التى قام بهسما «شيابارللى» 
و«جيليو فارينا» (خليفته فى إدارة متحف 
تورينواقئ الففترة ١57.‏ -1919) 
ووسيرجيو دونادوني» أعاد العمل مرة 
أخرى فى منطقة أنطينو (الذى بدأ العمل 
انها برتشياافي الفتزة اذا - 19578) 
مع معهد فبيِتّاللئ لابنرديات بفلورنسا 
وتوصلوا الى معلومات ذآت قيمة تخص 
الفن والمسيحية قى مصصر . 

وحاليا يوجد عند من أعمال التنقيب 
تم البدء فيها . ففى الفيوم اكتشفت جامعة 
بيزا مقابر تعود إلى الدولة الوسعلى , كما 
أن جامعتى بولونيا وليسى تعاونتا فى 
أعمال تنقيب على مدى سبعة أعوام تحت 
إشراف أستان المصريات «سيرجيو 
برنيجوتى» وأستاذ البردبات «ماريو 
كاباسوء . فئ طيبة توجد حفائن وتزهيمات 
فى مقبرة شيشونج تحت إشراف 
«سيرجيو دونادوني» بجامعة روما - حاليا 
يشرف عليها «السندرو روكاتى؛ ٠‏ بينما 
مقبرة هاروا يقوم بدراستها «فرانسسكو 


قا 


الو 


4ه «فبراير 16م 
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:ب رادريتى» 
بع“حف الآثار 
+ بميلانو وبامارلينا 
بترو» من جامعة 


مصيروانطاليا 
من ةعادميز النساون 


يها :, 
باكثرنف المهمة بسقارة اهتمام 
اليه هيك تذي + أبن ديرا يأعمال 
التنقيب والترميم . 

بمنطقة الدلتا » يقوم «باولو جالوه من 
جامعة تورينو بالعمل بجزيرة نيلسون 
الواقعة بخليج أبى قير . 

فى خلال الثلاثين عاما الأخيرة ؛ قام 
عدد من الايطاليين بأعمال التنقيب بمناطق 
مختلفة على أرض مصر تعود إلى عصر 
ما قبل التاريخ . فبعد «سيلفاتور 
بوجليسى» الذى أجرى بحوثا عام 1917١‏ 
» قامت «إيزابيلا كانيقا » - من جامعة 
روما - بالعمل فى اكتشافات منطقة مادى 
بينما قامت «بربارا باريس» - من نقس 
الجامعة - بالعمل فى واحة الفرافرة : 
وكذلك «رودولفى فاتوفيتّش»عمن الميهد 
الشرقى بجامعة نايولى قام بإدارة البعثة 
التى تعمل فى منطقة الدائلا الشوقية . 
كذلك كانت النتائّج التى تتوصلت إليهبا 
«لويزا بونجرانى: بمنطقة وادى حمامات 
| الواقعة فى الصحراء الشرقية ذات أهمية 
| ناريخية كبيرة . 
1 إنقاذ آثار النوبة 

شغل فيضان النيل منذ أقدم العصور 
بال المصريين ٠‏ فبذلوا جهدهم ليحتفظوا 
بمائه » ومن هنا كان التفكير الجدى فى 
العصور الحديثة لإقامة السدود والخزانات 
وتمت تعليته الأولى فى عام 15.1 
- 1511 ثم تمت ت تعلية ثانية عاع ةا 
4 ثم واج هت البلاد فى أواثل 


سه هما 2ه 


أرشيف الشارخ 


الخمسينات مشكلة تزايد عدد السكان 
ثبات مساحة رقعة الأرض الزراعية 
وبالتالى فالحاصسلات الزراعية لا تكاد 
تكفى السكان !! 

من هنا أتجه التفكير نحو إنشاء السد 
العالى كضرورة قومية اقتصادية لتوفير 
الرخاء للبلاد . وعتندما نادى الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر -1١905(‏ 
) بمشروع السد العالى لم ينس 
الآثار الخالدة على ضقتى النيل فى بلاد 
النوية ٠‏ فالتفت إليها لينقذها قبل تنفيذ 
مشروع السد العالى . 

وكما بدأت فكرة إقامة السد العالى 
تزداد عمقا فى قلوب أصحايها لتوفير 
الرخاء لهذا الجيل وللأجبال القادمة , 
كانت فكرة إنقاذ آثار النوية ترّداد عمقا 
فى نفوس المثقفين . لابقصد المحافظة على 
جزء من الحضارة المصرية القديمة يمتد 
من فيضر.التاريخ حتى العصور الوسطى 
فحستب ؛» بل لاستكمال مراحل البحث 
والدراسة لهذه الآثار ؛ ماهو ظاهر متها 
وصا لايزال ف عالم الفيبٍ مطمورا تحث 
الرمال). 

فى يثاي 165 مسر بالقاهرة المدير 
العام المساعد لمتظمة البونسكو واجتمع 
بالسيد وزير الثقافة والارشاد القومى - 
فى ذلك الوقت ٠‏ وعرض السيد الوزير أمر 
الآثار المهددة بالغرق وما تستطيع منظمة 
اليونسكو تقديمه لمصر من مساعدات 
لإنقاذ معابد النوية وآثارها . ونقل المدير 
العام المساعد للمنظمة هذه الرغبة إلى 
المدير العام للمنظمة الذى رحب بالفكرة 
وبعث يستفسر عن نوع المساعدات المراد 
تقديمها ومداها . فأفادت وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى بأنها مساعدات فنية 
ومادية تستهدف تنسيق الدراسات 
والأبحاث الخاصة بآثار النوية السغلى» 
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إحدي مناطق عمل البعثة الأثرية الإيطالية , حيث يتم ترميم بعض القوارير الفخارية 


وذلك بإيفاد بعثات للتنقيب عن الآثار» 
وبعثات أخرى للدراسات الجيواوجية 
والاثنوليجية » وتصوير الإقليم بالتصوير 
الفوتوجرامترى ؛ ثم استكمال تسجيل 
المعابد والمقابر والنقوش المنعوتة فى 
المتهر على طول نادي لني في في التؤية 
» وإعادة علدييدة 3 : يع ب 
بالغرق ٠‏ وآخيرا حدَائ ة'اكمَال١‏ | لتقؤئة هإ: 
الصخر التى يتعذر - من الناحية الفنية 
والعملية - نقلها من أماكنها 0 


التقارير أثرها فى إيقاد حماس كثير من 
الدول التى أدركت أن إنقاذ أثار النوية 
واجِتّ"إنسانى ؛ وليس عملا يخص مصر 
وحدها . وفى / مسارس ٠‏ وجه 
الرئيس جمال عبدالناصر نداء دوليا لإنقاذ 


قار النوبة :ذلك من لال رسالة بعث بها 
نقْلَ" || لنظمة البوتتيكو ؤالتى وجدت استجابة 


تام فى لفوس الأمضشتاء المجتسعين فى 
جلشللة النوسْكْوا تَززْد صداها فى كلمة 


رئيس المنظمة » ومما جاء فيها : ( 


هية النيل . هى أول جملة اغريقية تلم ١+١‏ 


وعلى أثر ذلك وصل الخبراء إلى الثوية ترجمتها عدد لاحصر له من الطلاب ٠‏ 
السفلى : ثم قدموا تقارير ثلاثة: تقرير فلتتحد اليوم جميع شعوب العالم لكى 
للأستاذين «أندريه كوين» ودجوزيف ديفو» لايطوى الثيل فى أعماقه ٠‏ بسبب المشاريع 
عن حماية معبدى أبو سمبل وفيلة ٠‏ وتقرير البناءة التى ترمى إلى زيادة الخسصب 
للدكتور «جورج كينتش»ه عن الدراسات ومنابع القوى , العجائب التى ورثناها 
الجيولوجية للمنطقة المهددة بالغرق » نحن الأجيال الحاضرة من أجيال طوتها 
وتقرير للأستاذ «جازولا» عن نقل وحماية الدهور .. ). 
أثار التؤبة من معايد فيلة ويجة فى و«ابى كثير من دول العالم النداء ومنها 
الشمال حتى معابد أبو سمبل وأبو عودة الحكومة الايطالية الممثلة فى جامعتى 
وجبل الشمس فى الجنوب . وكان لهذه ميلانو (بإشراف سيرجيو دونادونى) 

أرشيف الشارخ 


2 
: 
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وروما (بإشراف 
©" أرتورو ستنيشو) 
والمتحف ا 
مالة عاد د النساون 0 لي 
سيلفيو كورتو) . 
كما كان لقسم التعاون الدولى بوزارة 
الشئون الخارجية الايطالية دور مهم فى 
نقل آثار معبد قيلة وذلك بالاستعانة ببعض 
الشركات الإيطالية والفنيين الايطاليين 
والمعماريين والآثريين , 
المتحف المصرى بالقاهرة 
فى عام كما دم إنشاء مبنى لإدارة 
الآثار المصرية بحى بولاق بصفة مؤقتة 
تحت إدارة «أوجست مارييت» 14171١(‏ - 
)١‏ والذى سرعان ما تحول إلى 
متحف . كان أحد مساعدى «مارييت» 
يدعى «لويجى فاسيلى» )١2/1 - ١8415(‏ 
يقوم بمهمة تطوير النشاط الذي تقوم به 
فنانا إيطاليا أنهى دراسته فى أكاديعية 
يريرا الايطالية وعزدما غادر هبلتدالى 
مصمر شارك الاثزياء من /لاجانب الذين 
كانوا يقومون بإبجراا.سفاائر اثزية لللى 
آرض مصر وأخذ يببع لهم يعض العاديات 
التى كان يشتريها من محلات العاديات 
المصرية . وعن هذا الطريق كان اللقاء بين 
«فاسيلى» و «مارييت» حينما باع له تابوت 
''حد فراعنة الأسرة السابعة عشرة وهو 
أنعروض حاليا قى متحف اللوفر بقرنسا . 
وعندما فقد «مارييت» أحد مساعديه 
ويدعى «بونيفوى» الذى توفى إثر ضربة 
شمس فى أثناء الحفائر التى كان يقوم 
بها فى صعيد مصر ؛ تذكر «مارييت» 
الفنان الايطالى «فاسيلى» وطلب هنه 
الالتحاق بمصلحة الآثار» ومنذ ذلك الوقت 
رافق «فاسيلى» مدير مصلحة الآثار 
«ماريبيت» فى عدد كبير من الاكتشافات 


أرشيف الشارخ 


الأثرية واشرف بنقسة على عند من أعتال 
الحفر نائبا عن مصلحة الآثار فى كل من 
فى عام ألا توفى «ماربيت» فأخذ 
الأثريون الألمان والغرنسيون فى البحث عن 
من يخلف «مارييت» فى إدارة مصلحة 
الآثار » وفى نفس الوقت - ولمدة شسههر - 
قام «فاسيلى» بإدارة المتحف فى بولاق , 
بعد ذلك اختير «جاستون ماسبيرو» لإدارة 
مصلحة الآثار .فى عام ١84/4‏ اعتزل 
الخدمة ثم عاد إلى ايطاليا وقى عام 
/ااب.١‏ اغتيل . 
المتحف المصرى بأيد إيطالية 
لاحتواء الكمية الضخمة من الآثار المصرية 
التى نتجت من الاكتشافات العديدة التى 
تقوغهيبها البعثات الأثرية فى كل أنحاء 
حتصر «٠‏ فمن ثم تقرر فى عام 1845 نقل 
لَص بولاق إلى منطقة الجيزة فى فيلا 
ولكرسية الخديو والتى سرهان فيا 
ومعند بضنع سنوات قليلة تكررت 
مشكلة ضيق مسباحة المتحف أمام الكمية 
الضخمة من الآثار ٠‏ لكن هذه المرة أمكن 
تدبير مبلغ من المال لبناء مبنى جسديد 
للمتحف المصرى ؛ أسند بناء المشروع 
الجديد إلى شركة بناء ايطالية يملكها 
«جاروزوه و «زافرانى» حيث استخدموا 
أحدث طرق بناء ومن هنا كان سه 
المصرى بالقاهرة أول مبنى يتم بناؤه من 
الخرسانة المسلحة, بدأ البناء فى يناير 
ينذكمرا وانتهى فى نوفمبر ١1١١‏ وتسلم 
مفتاح المتحف الجديد - بميدان التحرير - 
«الستدرو بارسانتى»: (4ه4١‏ - )١51١1/‏ 
وفو مهندس ايطالى يعمل فى مصلحة 
الآثار ٠‏ وفى يوليو 19.7 تم نقل محتوبات 
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المتهف من الجيزة إلى ميدان التخرير . 

أيضا اخشير «بارسانتىه لإعداد 
المعابد والآثار المصرية لزيارات السياح, 
كما قام بتنظيف أبى الهول من الرمال 
وإعداد معيد الرمسيوم (معبد رمسيس 
الثانى) لاستقبال الزوار . 

من أهم الأعمال التى قبام بها 
«بارسانتي» فى قيامه بمد خط سكة حديد 
عبر دلتا النيل إلى منطقة تائيس الواقعة 
فى مركز الدلتا الشرقية , وأمكن بذلك نقل 
عدد ضخم من الآثار التى تحوى تماثيل 
ومسلات بلغ وزنها العديد من الأطنان إلى 
القاهرة . أيضا كانت عملية نقل محتوبات 
الملتحف من الجيزة إلى القاهرة تمثل 
صَبعوَبة بالفة: فثشا خط سكة حديد بين 
الجيزة والقاهرة واستعان بعربتى سكة 
حديد قامتا بعدد 14 رحلة لنقل الآثار 
الشخمة إلى ميدان التحرير . انتهى من 
نقل الآثار فى يوليى 11١7‏ حيك كَمْ افتتاح 
التفف رسميا فى ١6‏ توقمبر !180 ١‏ 

فى الفترة (١؟9١‏ - .؟9١)‏ 0-5 
إلى المتحف كنون.توك -/عنغ - أمون , 
ومن هنا لزم الأمن إعادة تقطيط المتحف 
ولم يعد الدور الأرضبى بالمتح ف كياقييا 
لاشتيعان الكدية الضشهمة من الأثار : 
لذلك تم غلق عدد من صالات العسرض 
بالمتحف وتحويلها إلى مخازن., 
إعادة تنظيم المتحف أو مضاعفة مساحته 
ولكن العائق الأساسى كان يعود إلى 
المبانى الضخمة التى تحيط به من الناحية 
الشمالية من جهة ميدان التحرير . 

فى عام 146١‏ تبرعت الحكومة 
الايطالية بتمويل دراسة تقوم على أساس 
نقل جزء من معروضات المتحف الى 
متحف جديد يتم بناؤه على بعد بضسعة 
أميال شمال اك الجيزة : وقد 


أرشيف الشارخ 


أشترا 5 


ك فى هذا المشروع عالما الآثار 
ايان مسياايى كور مسورهية 
دونادوني» . 

التعاون بين معهد الآثار بميلانق 
«سيغيش راكولتى» والمعهد الثقافى 
الايطالى بالقاهرة أثمر عن تنظيم 
معرضين فى المتحف المصرى بالقاهرة, 
أولهما عام 1154 على اسم «لويجى 
فاسيلىه وأعماله فى مصلحة الآثار 
المصرية , والشانى عام 1494 خاص 
بالالهة ايزيس . 

أيضا هذان المعهدان نظما معرضا 
خصص لبناء المتحف المصرى الجديد؛ وقد 
تمت إقامة هذا المعرض بالمنطقة الأثرية 
مكؤا , 

أيضا العمل التاريخى الذى قامت به 
«إيلاريا برتكوشى» التى رممت القناع 
الجنائزئ «ليويا» حما أمثنحمتب الثالك . 
وقد تم هذا العمل بالتعاون مع خبراء 
المتحف المصصرى دبالقاهرة , وهوالآن 
معروكل بالمتحف المطبرى 

هذا بالاضافة الى مساهمة علماء 
الآثان الايطاليين في القيام بالعديد من 
الدراسات بالمتحف المصرى بالقاهرة منها 
كتالوج خاص باأدوات الرسم عند 


المصريين القدماء ٠‏ ترميم البرديات, 
اللمبييا والوبز لني ناس عط ل 
الشرائعح الرقيقة المسجلة عليها كتابات ١١‏ 


إن هذا الكتاب الرائع الذى جاء فى 
صفحة ويحتوى على 6 صورة ما 
بين ملونة وأبيض وأسود من القطع الكبير 
الحكومتين المصرية والايطالية فى مجال 
الآثار المصرية التى تمثل حلقة من حلقات 
تاريخ الإنسانية له 


ذوالعجة 14754ه -قيراير 11م 
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أمانى عبد الحميد 


احتار كثيرون من هواة النميمة التاريخية 
فى تصنيف العلاقة التى جمعت بين الشيخ 
محمد عبده والأميرة نازلى فاضل » لما لها 
من أثر عليهما معآ . ولا؛ نعلم لماذا كل هذه 
الحيرة وأوراق التاريخ'لم تذكر الإمام محمد 
عبده يوما بولعه بفاتئة الأسرة العلوية » 
وإنما ذكراتة بأنه الإهام الفصبدج أخ رموز 
التنوير. والعدل والإصلاح: في. مصبر.. كما لم 
تذكر الأميرة نازلى كامرأة تحمل داخلها 
مشاعر خفية يصعب على المحيطين بها 
اكتشاف سرها . إنما ذكرتها بالأميرة 
المتمردة , الثاقفمة على الأسرة المالكة 
وصاحبة أهم صالون ثقافى وفكرى فى 
نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين . فلماذا كل هذه الحيرة على مدى 
أكثر من مائة عام مضت على وفاتهما ؟! 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


الأميرة نازلي فاضل 


| ب صفحات التاريخ تحكى لنا 

>” | عن غلاقات وصداقات 
وخلافات نشات بين أفراد الوسَط 
الثقافي والأدبى والفكرى ... مظذاهرها 
الخارجية لا تختلف كشبرا بين زمن 
وآخر . فبعضها اقتاثم على ,المصالح 
وآخر مبنى على صَرَآعَات وتناقفس , 
وبين ذاك وتلك نجد غلاقات من توع 
خاص 0 يسردها لنا التاريخ على 
استحياء عن تلاقى شخصين فى 
أفكارهما أو نضالهما .. أو قد يكون 
تلاقيهما أعمق , فيصل إلى حدود 
الروج .. فما قد يش عل اللهفة 
والشعور بالرضا عند اللقاء أو النقاش 
بينهما . وقتها تتالهما ألسنة النميمة 
خاصة إذا كانا رجلاً وامرأة . فنجد 
من يصفهما بعلاقة تأثير وتأثر» ومن 
يحملها أكثر مما ينبغى : ويصفها 
بعلاقة الحب الخفى » وغير ذلك مما قد 


أرشيف الشارخ 


تحتمله أى علاقة إنسانية . 

وهنا ماحدث مع الشيخ محمد 
عنبده والأميرة نازلى فاضل . عندما 
توطدت علاقتهما فى أعقاب عودة 
الشتتغ الإتاعإمن مثفاه ببلاد الشام 
فى عان اي174 . نقلرا لقيام الأميرة 
نازلي بعسياع لدى صديقها اللورد 
كرومر ورياض باشا رئيس النظار 
بإيعاز من سعد زغلول محاميها 
الشاب وصديق الشيخ عبده . وذلك 
للضغط على الخديو توفيق لإصدار 
العفو عنه والسماح له بالعودة إلى 
مصر بعد نفيه فى أعقاب الثورة 
العرابية . ولدى عودته توثقت علاقتهما 
معأ . وأصبح الشيخ محمد عبده من 
أهم المترددين على صالون الأميرة . 

وإن كان أهم ماجمع بين الأميرة 
عرابى وثورته وعداؤهما للخديوية . 


| 
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حيث قال عنه الخديى عباس حلمى 
الثاني أحد أعداء الأميرة هإن الشيخ 
عبده يدخل عليه وكأنه فرعون» . 
الشيخ المصلح 
جاء محمد عبده من بلدته «محلة 
نصرء بمركز شبراخيت بمدينة 
البحيرة . محملاً بافكار القرية ولأبوين 
ققيرين . وارثاً من أبيه قوة العزيمة 
والثبات والتعالى عن سفاسف الأمور 
ذوعن آنه رقنة القلب والوهسسة 
والسماحة . وصفه صديقه قاسم أمين 
«كان يسعى لصاحب الحاجة وهو يعلم 
أنه أساء إليه » وقدح فيه وتحالف مع 
خصومه فى ترويج عبارات القذنف 
والنميمة التى لم تنقطع عنه يومأ مدة 
حياته 
كان يرى أن الشر لا فَانْدَوَاائَنِه 
مطلقاً وأن التسامع والعفى عن كل 
شىء وعن كل شخصص اما أحسن ما 
يعالج به السوء ويفيد فى إصلاح 


البيئية التى تعيشها . 

وكانت للإمام محمد عبده فتاوى 
تخطى بها فقهاء عصره خاصة فيما 
يتعلق بتعدد الزوجات . حيث ينتقد فى 
الوقائع المصرية غفلة الئاس عن الفهم 
الصحيح لمعنى الزواج فنجده يقول 
«إن هذا الميثاق الذى أخذه النساء من 
الرجال لابد أن يكون منسبا اشئون 
القطره السليمة » وهو ما أشارت إليه 
الآية الكريمة (ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا اتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة) فهذه آية 
من آيات الفطرة الإلهية هى الأقوى 
ماتعتمد عليه المرأة فى ترك أبويها 
اإخوتها وسائر أهلها , والرضا 
بالاتصال برجل غريب عنها » تساهمه 
فى السراء والضراء» .. ويرى أن هذا 
المبإثاق الفطري من أغلظ المواثيق 
وال داشا إحكاما »كما كتب مقالاً 


قاعله ...» . آخن عثوآنه ولذكم الشريعة فى تعدد 

جاء من قريته ليدرس فى الأزهر الزوجات» وصف فيه أنواع التعاسات 
ويعيش سيرة من نوع خاص .. رحلة ١‏ والمظالم التى تضطرم بها البيوت من 
نايضة بالحياة والنضال .. منذ بدايته أثر تعدد الزوجات . وأوصى بالاعتدال 
الأولى ظهرت نزعته الإاصلاحية والمضافظة على حرمات النساء 
والتنويرية . خاصة عندما التقىي وحقوقهن ومعاشرتهن بالمعروف وعدم 
بالإمام المفكر جمال الدين الأقغانى تطليقهن إلا لداع ومقتضى شرعى . 
سواء فى مصر أو فى باريس ٠؛‏ لينشآ وظل طوال حياته يدافع عن حقوق 
معا جمعية وجريدة «العروة الوثقى» . المرأة وكرامتها خاصة حقها فى العلم 
بل فى باكورة كتاباته الإصلاحية والحرية والمعاملة الكريمة وذلك من 
نجده يدافع عن تحسين حال المرأه فى خلال دروسه وكتاباته فى تفسير القرآ 
المجتمع , ومطالبته بتلاقى النقائض الكريم. 
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بل كان من أخطر ما أفتى به 
الإمام بالنسبة لتعدد الزوجات حيث 
رأى جواز منع التعدد بقانون تصدره 
الدولة . ويبرر ذلك بقوله : «لآأن شرط 
التعدد هو التحقق من العدل وهذا 
الشرط مفقود حتما ...اذا يرى 
الشيغ محمد عيده أن الاستثناء 
الوحيدة هو عقم المزأة مع رغبة 
الرجل فى الإنجاب . ويقول فى ذلك 
«عند ذلك يباح الزواج بثانية بعد رقع 
الآمن إلى القهماء الى يخضتض 
بالتحقيق من قيام الضرورة . أى أن 
الزواج بثانية لا يباح إلا بحكم من 
القضام ..» , 

ويبدو أن سيرة الشيخ محمد 
عبده ونزمته الإصلاحية وآراءه 
وأفكاره التنويرية كانت من أهم 
عوامل الجذب والتلاقى مع الأميرة 
نازلى فاضل . خاضة , أنينآ في ذلك 
الوقت كانت أجد فج وم الج شيع 
الآر اد ب ع المسري برخم :من 


الرموز والعقول . حتى اعتبره البعض 
أحد ينابيع حركة التثوير التي ديت فى 
أواصل المجتمع المصرى خلال نهايات 
القرن التاسع مشر ويدليات القرن 
العشرين , 

عاشت الأميرة حياة قصيرة 
مداها أريعين عاماً فقط . لكثها كانت 
حياة ثرية بالأصداث والتاثيرات 
للتبادلة به بينها وبين كل من كان على 
صلة وثيقة بها . فهى أميرة من 
الأسرة العلوية عمها الخديو إسماعيل 
تريث وعاشت حياتها على النمط 
الأوروبى . فثقافتها غربية وتجيد 
اللغات الأجنبية خاصة القرنسية . 
وكما يقول عنها محمد فريد قى 
مميّكؤأت بعد الهجرة» تقابل الرجال 
على العادات الأوروبية وتكثر من شرب 
الخمور وتحيى ليالى موسيقية داخل 
أتسرها ١‏ 

وامراة بعثلتلك المواصفات خلال 
ذلك الزمن كبانث من الأمور غير 


المعتاده فى المجتمع المصرى آنذاك 


بحجة أنها كانت انجليزية الهوى وكان من الطبيعى أن تكون كشعلة 
والتفكير . وكان كبار رجال الانجليز الضياء التى تجتذب إليها الفراشات 
فى مصر من ضمن رواد صالونها ‏ الباحثات عن التور والدفه . فكاتوا 
نازلى الأميرة المتمردة يطلقون عليها «محركة الرجالء كونها 

داخل قصرها بدرب الجماميز مبعث اعتزاز لدى كثير من رواد الفكر 
استطاعت الأميرة نازلى اجتذاب فى مصر أى أنها لم تكن نموذج 
صفوة قادة الرأى والفكر والسياسة أنثوى يستهويه الرجل الشرقى العادى 
فى مصر . وذلك داخل صالوتها لكنها كانت النموذج الذى يبحث عنه 
الأدبى والثقافى الذى لعب دوراً كبير الرجلالمفكر الياحث عن العقل 
فى تغيير فكر واتجاهات كثير من الجميل كوجه صاحبته . فهى بجمالها 
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ورقتها وأنوثتها ومن قبلهم عقلها 
الرزين وثقافتها العميقة استطاعت أن 
تصبح داخل مجتمع - لايزال نساؤه 
غير متعلمات أميات يقبعن خلف 
الحجاب والبراقع - النموذج الأمثل , 
حتى قال عتها جمال الدين الافغانى 
دشثال الكمال والجمال حمهسرة 
البرتسيس التى لها من قلبى المنزل 
الأيهى » والمقام الأسنى» 9 

عاشت الأميرة حياتها تكره عمها 
الخديو إسماعيل وسلالته لأنه أضاع 
حق أخيه والدها مصطفى بهجت 
فاضل باشا .. قى الحكم فحمات 
داخلها طوال سثوات حياتها القضيرة 
عقدة الحكم والكراهية للأسرة 
الخديوية . ويبدو أن ذلك كان أحد 
الأضباب التى دقعتها إل إِفَاََهَ 
صالونها لتستقبل فيه مشاهير زمانها 
٠‏ خاصة ممن يتقابلون ميعهاً من كره 
لو رفض الحكم للخبلى . لل نج انا 
مالت إلى محمد فريك وَابَتَغَنت عن 
مصطفى كامل لأن الأول لم تكن 
عما كانت علاقة «كامل» به , 

وإن كان أكثر رواد الصالون تأثرا 
بأفكارها ويشخصيتها ؛ اثنين من 
أعلام النهضصة المصرية . بل إن 
آراءهما وكتاباتهما قد أتخذت منحى 
جديدا يختلف عما سبقه هما الإمام 
محمل عبده وقاسم أمين , 

وعندما ننظر لعلاقتها بالشيغ 
محمد عبده أحد رواد التثوير نجدها 


أرشيف الشارخ 


لاتختلف كثيرا عن علاقتها بسعد 
زغلول المحامى الشاب ولا عن علاقتها 
يقاسم أمين . ولكن الاختلاف الحقيقى 
كان من حجم وشكل التأثير المتبادل 
على العلاقة بينها وبين كل واحد مثهم 


تأثير متبادل 

عرفت الأميرة الشيخ محمد عيدة 
مستشاراً فى محكمة الاستئناف 
وداما صديقين منذ عودته من مثقاهة 
ببلاد الشام وحتى فرق الموت بينهما . 
ويذكر لنا الشيخ مصطفى عبدالرازق 
فى مقالة بمجلة الهلال عام ١1058‏ 
بعض تفاصيل تلك العلاقة بقوله 
«أدركت تلك الأميرة النقادة , التى 
تعترّف كيف تسوس مواهب الرجال » 
ما للأستاذ من تفوق عقلى وخلقى ومن 
جمال في نفسه وحسه قخصته بمكانه 
تجفع بين الحثٍ والإجلال » وكان 
الشنيخ'يجذ'فن كنف الأميرة مايغذى 
زوحة الحساس وذوقه اللطيف ويجدد 
نشاطه للعمل ويرفه عنه من أحمال 
الوقار مالا يستطيع أن يرفهه إلا ذكية 
حستاء ...» كما يوضح الشيخ 
مصطفى عبدالرازق فى دراسة له عن 
أثر المرأه فى حياة الشيخ محمد عبده 
أن أثر الأميرة نازلى فاضل على 
الشيخ كان له ثلاثة وجوه «الأول 
أسلويه الكتابى ؛ فساألمح فى أسلوب 
الاستاذ فى العهد الأخير ميلا إلى 
العذابة والخفة كما فى الفصول التى 
كتبها فى مجلة المنار عن سياحاته ..» 
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» ويستنكر الشيخ عبدالرازق أن يكون 
سبب تلك الخفة وهيل الشيخ محمد 
عبده للمزاح هو تعيينه عضوأ فى 
مجلس إدارة الأزهر وتقلده متصب 
الإفتاء . كما يقول عن أثر الأميرة 
نازلى «الأثر الثانى المامه فى كتاباته 
بموضوعات لم يكن من قبل ليعرض 
لها مثل كلامه عن الرسوم والتماثيل 
محبذا بنحو قوله : «إن هذه الرسوم 
والتائيل قن حتقظت من أخوال 
الاشخاص فى الشئون المختلفة 
وأحوال الجماعات فى المواقع المتنوعة 
والأحوال البشرية  »..‏ كذلك قول 
الشيخ عبده «إن الرسم ضرب من 
الشعر الذى يرى ولا يسمع والشعر 
ضرب من الرسم الذى يسمع ولا 
يرى» وقوله «أما إذا نظرت إلى الرسم 
وهو ذاك الشعر الساكت . فإنك تَجِدٌَ 
الحقيقة بارزة لك تتمتع بها نفينتك كما 
يتلذذ بالنظر فيها بحسك ..! 

ويرى الشيخ عبد الرازق أن الأثر 
الثالث فى علاقة الأميرة بالشيخ فكان 
يتعلق بعداوته بالانجليز .. حيث خفت 
حملته على انجلترا وسمع بصداقته 
الشخصية للورد كرومر صديق 
الأميرة دون تفريط فى حق البلاد أو 
العدول عن رأيه السياسى . رمم 
عداوته لإنجلترا التى شهد الشيخ 
تشريدها لأستاذة جمال الدين 
الأقغانى فى البلاد وإحباطها لمساعيه 
الإصلاحية كلها . وإن كان الدكتور 
عبدالمنعم الجميعى فى كتاباته 


أرشيف الشارخ 


«دراسات فى تاريخ مصر الاجتماءعى 
فى العصصر الحديث» يرى أن تغير 
خاصة المتعلقة بعدائه للانجليز لم يكن 
سببها الرئيسى علاقته بالأميرة نازلى 
المحابية للاتجليز ؛ ويقول هإن الشيخ 
ساند العرابيين خلال ثورتهم ووقف 
للاتجليز بالمرصاد وهفاجمهم على 
صفحات العروة الوثقى وغيرها 
هجوما عنيفا وأنه بعد أن قابل الأميرة 
تغير موقفه تجاههم . ولكن لماذا لا 
نرجع ذلك إلى اقترابه من سن 
الشيخوخه وأن التجارب حنكته 
وصقلت أفكاره ....» ويضيف : «إن 
الشيخ محمد عبده تأثر ببعض أفكار 
هذةالأميرة ولكن ليس إلى الحد الذى 
ينسيه أفكاره كوطنى حاول بث فكرة 
الوطنية المعتبلة فى .نفوس مواطنيه » 
وطالب الحاكم بإصدارٍ دستور عادل 
لحكم البلاد» وإنَ كأن الدكتور 
الجميدى يوضع أن إتقان الشيخ 
نفحة من نفحات الأميرة . وإن كان 
التاريخ يذكر لنا أن الشيخ مهمد 
عبده تعلم اللغة الفرنسية عندما سافر 
إلى باريس للقاء أستاذه جمال الدين 
الأقغانى ويلازمة قاسم آمين الطالب 
آنذاك والذى كان يتولى أعمال 
الترجمة والمعاونة فى إصدار جريدة 
ذالمروة الوكفى: أى قبل أن يتمرف 
على الأميرة نازلى ويتأثر بها . 86 
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مساق 


الناقد والشاعرة ‏ 


أنورالمعداوى وفدوى طوقان 


بقلم 
الس لفيا 


أتناول هذا الموضوع بحذ ميد 


يطوع لى أن أستكشف خفاد 


لأننى لم أكن طرفا فيه 
واستكنه ما تضمره من 


صحيح المشاعر أو زيفها . فالعلاقة بين رجل وامرأة - أيآ 


تومئ إليها. و 


صتورتهنا -7هتى إمن الأستوار اللدفيفة التى., تظل رهن 
ا 9-6 إشازاث 


قَضِيَة آلحب الصادق. أو انيقي بين 


أو غامضة 


فدوى طوقان وأنور نود المعدار من ثلاثة 


المعداوى كما عرفته. 


ومجلة الرسالة سواه 


10 الزيات” والشاعرة فدوى طوقان. 
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أنور المعداوي 
2 عرفت أنور المعداوى فى أواخر 
اللقاء فى دار «مجلة العالم العربى» 
بشارع إبراهيم باشاء وهى مجلة شهرية 
أصدرها يوسف شحاته بعد انفصاله عن 
دار المعارف وإنشائه داراً للنشر تحمل 


أرشيف الشارخ 


اسم :الغالم العربى». واختار ناشر المجلة 
الأديب سيد قطب ليكون رئيساً لتحريرهاء 
وهذا رغب فى استقطاب الأدباء الشبان 
للكتابة فى هذه المجلة الناشثة, ومنهم أتور 
للعذاوى وكاتب هذه السطون. وكذت آنا 
والمعداوى شابين نتلمس طريقنا فى 
المجتمع الأدبى: وكان هو يعمل مدرساً 
للغة العربية فى مدرسة ثانوية. وكنت أعمل 
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فى الصحافة مع انجذاب إلى الأدب.. 
وصرنا نلتقى هنا وهناك نون أن يعكر 
صفو علاقتنا شئ” وإن كنت لاحظت في 
المعداوى شدة اعتداده بذاته واعتقاده بأنه 
فاق الأولين والآخرين على الرغم من 
تواضع عمله كمدرس فى مدرسة ثانوية, 
وكنت وقتها أقيم فى الجيزة» وأتوافق 
مع الأديب على أدهم أو مع الشساعر 
محمود حسن إسماعيل على اللقاء فى 
مقهى عبد الله بميدان الجيزة لأتهما كانا 
يقيمان بدورهما فى الجيزة. وكنت أرقب 
على مسافة من مجلسنا «شلة» أنور 
المعداوى: وكانت أصوات مناقشاتهم 
وضحكاتهم تجلجل فى المقهى وكأتهم فى 
«محششة»: ولهذا خرصا على عدم 
الانضمام إلى هذه الشلة التى أدخلوها 
بعد ذلك تاريخ الأدب وجعلوا مَنَهَا خَاضنة 
للأدياء الشبان. ولأن المعداوى كان 
أضخمهم جسم ؤاعلإمماضوّتا !قفا 
اعتبروهة أستباذهم دونهاأن بوضحوا 
حيثيات أستاذيته التى تتلمذوا عليهاء 
ويقيت أتواصل مع المعداوى؛ قعرفت 
أنه غير راض عن عمله فى التدريس 
ويسبب إهماله تم الاستغناء عنه. ثم التحق 
بإدارة تابعة لوزارة المعارف عرفت باسم 
«إدارة السجل الثقافى» وكان مقرها فى 
شارع سليمان باشا الذى احتلت عمارة 
شركة مصر للتأمين مكانه بعل شذمة. 
وعندما اختير أثور المعداوى ضمن 
سكرتارية مَجَلة والمطةة استهنهز هذة 
الوظيقة لأنه كان يرى نفسه مؤهلاً لرياسة 
تحريرهاء ومن ثم امتنع عن تسلم عمله فى 


أرشيف الشارخ 


المجلة ولم تقع القرقة بينى وبينه إلا عندما 
هاجم سلامة موسى فى مجلة «الرسالة» 
وقال إن سلامة موسى تناول قلمه ليكتب 
منذ ربع قرنء ومع ذلك فو ينظر فيجد 
نفسه فى مؤخرة «الصقوفء. وقد هالنى 
أن يصبح النقد على هذا القدر من 
الإسفافء فكتبت مقالين فى «المقتطف» 
وفى مجلة «الأديب» اللبنانية أبرزت فيهما 
الدور الريادى الذى اضطلع به سلامة 
موسىء فما كان من المعداوى إلا أن 
انقهئ على وكتب فذلكة فى ءالرسالا» 
ختمها بقوله: لو سثلت النملة رأيها فى 
الذبابة لقالت : «هذا فيل كبير؟». وهادمت 
قد أصبحت فى رأى المعداوى مجرد نملة» 
فقد قاطعته إلى آخر عمره عندما انتقل 
إلى,قنزيته؛ وصار يهيم على وجهه يكلم 
نفسه» فقضت عليه عجرفته ولم يزد عمره 


وقتها على 4؛ عاماً. 
مجلة الرسالة 
كانشن عاإذة أحمد حسن الزيات 
صاحب منجلة «الرسالة: أن يقضى أيامأ 
فى ضيعته فى المنصورة حيث يكتب مقالة 
الصدر التى تحتل عادة صفحة ونصف 
الصفحة من مجلته وتنشر مرة كل 


أسبومين. وكان بتناوب كتابة مقالات | 117 


الصدر أدياء كبار» مثل عباس محمود 
العقاد وعبدالوهاب عزام ومحمد عبدالله 
عنان. ولأن المعداوى كان يدرك أن مجلة 
«الرسالة» فى أوبسع المجلات الأدبية 
انتشاراً فى مصر والعالم العريى» فقد 
اتصل بالزيات وأقنعه بتتخصيص باب 
أسبوعى له فى المجلة بعنوان دتعقيبات» 


10١ 


نر العجة؟؟17١اه‏ سليراين 1١٠١٠1ه‏ 
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فى حين لحق به زميله فى إدارة السجل 
الثقافى عباس خضر وبات بدورة يحرر 
باباً أسبوعياً بعتوان «الأدب والفن فى 
أسبوع», وكان هذان الأديبان «يبرطعان» 
في مجلة «الرسالة» فى غياب صاحبها, 
وكنت أقول عنهما إنهما مثل «قبضايات 
لبنان»ء بسبب مهاجمتهما لكبار الأدباء 
هجوماً شرساً, كما كانا يتحكمان فى كل 
ما يتشر فى المجلة من مقالات وقصائد 
يحملها البريد إلى إدارتها. بل إن 
المعداوئ هرثأت مبزة فلعتل صملزة 
مقالات المجلة فى غياب الزيات: ورغبة من 
هذين الأديبين فى الظهور. بدآ يتحرشان 
بكبار الأدباء» فهاجم عباس خضر العقاد 
وأحمد زكى أبو شادى والشاعر إبرافيم 
ناجى: فى حين هَاجَم المعداوى سلامة 
موسى وتوفيق الحكيم (وإن كان صالحه 
حول زجاجة كوكاكولا كما جاء عثوانا 
لقال نشره فى مجلة «الصياد» اللبنانية 
عندما كانت تطبع إلى فبطثر) وملاجم 
الشاعر نزار قبانى فرد عليه رذاً مطولاً 
فى جريدة «كل شئى” |البئائية, 
الشاعرة فدوى طوقان 
1[ فى غياب الزيات فى المنصورة » كان 
|المعداوى يفضن بريد المجلة ويتصرف فيه 
أعطنى هواه: وكات فنوئ طوقان تبعت 
بقصائدها إلى المجلة من نابلس مع رسالة 
موجهة إلى الزيات تحمل عنوانها فى هذه 
المدينة الفاسطينية. فتلقف المعداوى 
رسالتها والتقط عنوانها وبعث إليها 
بنسخة مهداة من كتابه «نماذج فنية» 
فشكرته على هديته؛ ومن هذا بدأ حبل 


أرشيف الشارخ 


المراسلة بين الطرفين اعتباراً من عام 
1 وحتى عام 1504 عندما توققت 
فدوى عن الرد على رسائله. وعندما علم 
من فدوى أن لديها رغبة فى نشر ديوانها 
الأول موحدى مع الايام» فى مصرء رحب 
بالإشراف على طباعته فى مكتية مصر 
لصاحبها سعيد جودة السحار. 

فى خلال المراسلات بين الأديبين, 
بعث المعداوى إلى قدوى ببضع عشرة 
رسالة هى التى قام رجاء النقاش بنشرها 
والتعليق عليهاء أما رسائل فدوى إلى 
المعداوى فلا نعرف عنها شيثأ على وجه 
القطع لأنها اختفت وقيل إن المعداوى 


أعدمها بنفسه. 
وواضح من رساتل المعداوى أنه تدرّج 


فى بث فدوى إعجابه ثم مشاعرة: سواء 
أكانظ اصنادقة أم زائفة ‏ واستدرجها إلى 
الانتلتمرار فى مكاتبته مستغلاً فى ذلك 
بكارة عواطفها وشعورها بالقمع والكبت, 
مع وكبدة الاأهتمنام الأدبى بين شاعرة 
وأديث. وغللت فشوى/إقبالها على هذه 
اللزاسلة بقولها + نون أن تحدد اسم أنور 
المعداوى أو تذكره فى سيرة حياتها 
المنشورة - : «قبل الخروج من (القمقم) 
كانت مراهقتى العاطفية حادة مشتعلة, 
نفس مكبوتة تتفتح لأول كلمة حب تأتيها 
على صنفعة رسالة حب بالراسلةا كنت 
أقع فى هذا اللون من الحب الغيالى 
وأغوص فيه؛ وبينى وبين التجربة الواقعية 
جدران (القمقم) الأثرية. فكانت المراسلة 
والخيال هما ميدانى الخديق والواسع فى 
آن . كنت جائعة إلى شئ قير موجود, 
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ضائعة. وحيدة؛ لا أملك شيئاً سوى 
هذا الخيال المشتعل». 
فالحقيقة المؤكدة التى أعلنت 

عنها قدوى طوقان بسن قلمها هى 

أن الآمر لم يتجاوز «حبأ بالمراسلة» 

ودحبأ خيالياً» ووخيالاً مشتعل». ولا 

نبعد عن الواقع إذا قلنا إن ما كان 

بين الطرفين هو إع جاب أدبى 

متبادل. ثم إن فدوى هى التى قامت 

بنفسها بقطع حبل هذه المراسلة عندما 
اكتشفت أن أنور المعداوى غير جاد فى 
العواطف المبثوثة؛ وأنه يتلاعب يعواطقها. 
كانت تنتظر من المعداوى أن يفاتحها 
يرغبته فى الاقتران بهاء أو أن يقول لها 
بصريح العبارة «لقد اخترتك لتكونى 
زوجتى أمام الله والناس»؛ ولكيّة م يفعل 


ولم يتخذ أى خطوة عملية فى هذا الاتجاة 


بسبب نرجس يتقهبالطاغيية الى تجعله 
عاجزأ عن أن يإتذل شيط من اتأتجحة 
وحريته لتكوين أسَرة. فالإعجاب الأدبى 
المتبادل لا يكفى لاجتماع الشمل بين 
قلبين ما لم يكونا على استعداد لتبادل 
التضهيات المطلوية فى رفقة الفتر. 

وقد حاول الدارسون التماسض اعذار 
للمعداوى جعلته يحجم عن اتخاذ خطوة 
حاسمة تتوج هذا الإعجاب الأدبى 
المتبادل. فرجاء النقاش يؤكد أن الأمراض 
العضوية التى كان المعداوى يعانى منهاء 
بما فى ذلك عقدة أوديب لفرط تعلقه بامه؛ 
هى التى حالت دون تحقيق الزواج ولح 
إلى أن المعداوى كان ناقص الرجولة بدليل 
أنه صارح فتاة برغبته فى الزواج منها 


أرشيف الشارخ 


د. علي شلش 


رجاء النقاش 


بشرط ألا يكون بينهما لقاء حميم. فقالت 
الفتاة إنها تقبل هذا الزواج ما دام بينهما 
حب ٠‏ ولكنها بادرت إلى الاختفاء بعد ذلك. 
وحاول على شلش أن ينفى عن أنور 
المعدلوى هذا القصور فنقل عنه قوله إنه 
كان يستقبل بنات الهؤى في بيته. وينات 
الهسوى - كما يعلم على شاش - هن 
طاليات سال ولسن طالبات قرب. ومادمن 
يتقاضين اأثمنة فلي تخاضين عن القرب 
لأنهن شبعن منه فى صَنعتهن. 
فلسفة الحب والهوى 
ونعود إلى فدوى طوقان واعترافاتها. 
فهى حاسمة في تحديد فلسقتها فى الحب 
والهوى حيث قالت فى سيرة حياتها: 
«بالنسبة لى» ظل الحبّ يحمل مفهوماً 
أوسع نطاقاً من كونه تأكيدا لأنوثة المرأة. 
ظلّ بالنسبة لى تاكيداً لإنسانيتى 
المسحوقة وإنقاذاً لها. ولقد بقيت طوال 
عمرى مشدودة إلى الحب (أى قبل 
المعداوى وبعده) مدفوعة بعاطفة شعرية 
يصعب توضيحها . كذلك ظلت استجابتى 
لحب ويقى هو الشعلة الأكبر اجتذاباً فى 


١0, 
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مجالات الحياة المختلفة. ولست أبعد عن 
الحقيقة إذا قلت إن الحبّ كان عندى فكرة 
مجردة وعالاً مطلقا هو الذى أحببته , 
وظل (الآخر) بالتسبة لى تجسيداً لتلك 
الفكرة التى لم أستطع هجر آفاقها أيداً 
حتى أصبحت حاسة من حواسى وغريزة 
من غرائزى؛ تحمل الحرارة والتيض 
باستمرارء فأغطس معها فى حمام عاطفى 
ساخن يغسل أعماقى من الشوائي المرة. 
ولم تكن لتلك القكرة المجردّة شواطئ 
ولامرافى؛ أرسو عندها. كانت بحرا واسعاً 
تعلو أمواجه أحياناً حتى تستحيل إلى 
دوامة تدور بى وتلفنى فتفقدنى إحساسى 
بالعالم الخارجى من حولي». 

وللذين يزعمون أن فدوى لم تعرف إلا 
حبيباً واحداً هو أثور المعداوى أذكرهم 
بأن الشاعر المصرى إبراهيم محمد نجا 
كان بدوره من النين طارحوا فنوى 
المشاعر العاطفية: وَقدَ شِجَل ف[ دتؤانه 
«أيام من عمرى» قصيائده فى فدوى ومع 
ذلك لم تشر إليه فى سيرة حياتها .ثم إن 
فدوى نفسها تعترف بأن القلب يمكن أن 


١0‏ يحب أكثر من مرة حيث قالت فى سيرة 


1 8 حياتها: ٠لا‏ غرابة فى أن يحب القلب 


0 ط !| الواحد أكشر من صرة. فمن الشذوذ أن 
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يتجمهد قلب الإنسان عند شخص معين 
طوال الحياة . إنها ظاهرة طبيعية ان 
تنشأً فى القلب وتتكرر أكثر من علاقة, 
وفى كل مرة تكون للعاطفة نفس القوة 
السابقة والصدق والقَرَحَانء ولا مكان هنا 
للأهواء العرضية والطليش والعريدة», 
وقارئ سيرة فدوى طوقان لا يسعه إلا 


أرشيف الشارخ 


أن يلاحظ مدى جيشان عاطفتها بصورة 
جارفة وهى تتحدث عن شاب انجليزى 
التقت به أثناء زيارتها لإنجلترا واكتفت 
بذكر الحرفين الأولين من اسمه وهما 
.0.ث فهى تصفه بأنه «شقيق الروح» وأنه 
«جنة لقيت فى ظلها الهدوء والسلام 
والراحة والسكينة. إنه إنسان مؤنس وديع, 
بجانبه كان يغيب شعورى الدائم بأنى قد 
ألقى بى فى عالم أقوى منى». وقالت إنها 
«عاشت معه في فردوس أرضى. أين أنا 
غدا من هذه الجنة؟ لى يقف الزمن. لى 
أننى أملك الإمساك باللحظات الهاربة, 
الاك لتر سانا اخلرة الطبية ان 
محيط الزمن لتتلاشى فيه وتندثر ثم لا 
تعوبء لا تعود أبدأ. ها نهن فعا »؛ ثمارس 
رياضة المشى على طرف الغابة؛ يرهف 
تغريد الطائر حسى. يتسلل النغم إلى جنة 
قلبى مشبهأ بالهدوءٍ والعزلة. تحتوينى فتنة 
غامضكة يا التللياً الأيام مع ذلك الصديق 
الرّائع. ما كآن أغناها بالغبطة واكتساب 
المعرفة: لقد كان لكل شئ هذاق خاص فى 
إحساسى ووجدانى». 
* # عو 

وصفوة القول إن رهافة حسّ فدوى 
واشتياقها الدائم إلى الحب فتحا قليها 
لكل طارق؛ سواء باسم الإعجاب الأنبى؛ 
أو باسم العاطفة المشبوية: واكنها يقيث 
دائماً ظمآى بعدما خاب أملها فى أوائك 
المراسلين غير الجادين. فلما اقتربت من 
ذلك الشاب الإنجليزى المجهول» استردت 
جِنّتها المفقودة وعاشت أحلى أيام عمرها 28 
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هذا العرض المسرحى «جواز على ورقة طلا 
شاهدته مساء الجمعة ٠٠١4/1١/4‏ على خث 


فرج بلغ من العمر أكثر من “85 نصا مسرحيا لألفريد ْ 
أحمد عبدالحليم 0 يبث فيه الحيوية من / 
موفرا له مجموعة ت المسرحية العالية ٠‏ ' يل ١‏ باقة د 
الحضور صر سامى مغاورىء, ويوسف + 
إسماعيل؛ وعايدة عبدالعزيزء ووفاء عامر, وهشام ' 
عبدالحميد؛ وترتيب الأسماء بأبجدية الاقتراب من القلب ١.‏ + 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 
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٠‏ صفية هانم ٠‏ هايدة عبد العزيز وابنها «مرادء هشام عبد الحميد في مشهد من المسرحية 


:أ العرض من فصلين. يبدأ من 
">" التافة العامة والضيف معناة 
وينتهي مقتربا من الواحدة؛ صياحاء بما 


يعني أنه يستغرق مايزيد على ساعات 
ثلاثة» كان من الممكن جدا /أنانبلك خلالها. 
لولا ذلك الجس اريم الذي الخثارىة 


المخرج أحمد عَبِذَالْخَليْمْ ليكون الضلة 


"0 9 الرابطة بين الجمهور والخشبة وما يدور 
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7! عليها من طرح لفكرة الاستعلاء الطبقى أو 
ا الاجتماعى أو الثقافى التي يمارسها 


الناس على بعضهم البعضء والتى دار 
الزسان دورته لتعود - للأسف - فى 
حاضرنا الآن بوضوح لتكشف لنا أنها لم 
تنمح أبدا فى أى لحظة من لحصظات 
ماتصورناه يوما تورة لإلغاء الفوارق بين 
الطبقات وإلقاء الأثقاب وإقامة أسس 


أرشيف الشارخ 


العدالة الاجتماعية بترسمانة القوانين 
الاشتزاكية! وأعنى ب «الجسر الرحيم» 
الثنائى الفنان: «سامي مفاورى» - يقوم 
دور ؟لؤاف يوسف اسنماعيل» يقوم بدفر 
المخوج جويبدأ نذا الثنانى اللعسبة 
بالتناوشن حؤلٌ اللسرحٌّية المرتجلة - زعما 
- الثى اتفقا أن يقدماها لحضراتنا, 
فالمفترض أن المؤلف يريد «مسرحية لا 
فيها ضحل ولا ميلودراماء لا غنا ولا 
رقصء ولا الحاجات اللى بتحاول تغويكم 
بيها مسارح الغواية إياها .. لكن فيها 
حياتكم ٠»‏ وكما يقرر المخرج «اتفقنا إننا 
نرتجل قصة حب .. قصة حقيقية حنائفها 
ونخرجها وتمثلها قدام عينيكم» مش 
حنخبى أسرار صنعتنا زى بتوع الألعاب 
السصرية .. لا حنلعب قدامكم على 
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المككتشوف», وكما نرى أننا أمام فنية 
مسرحية قديمة جدا من بدايات المسرح 
البريختي فى منتصف القرن الماضى؛ 
وهى فنية من الممكن جدا أن تخنقنا بالملل 
والسماجة إذا لم يتلطف المخرج ويختار 
لمن يحملها أذكياء يتمتعون بخفة ظل 
أصيلة وتلقائية» ويديهة حاضرة لتمرير 
ولقف الدعابة بإيقاع سريع وبراعة 
استثنائية وهذا ماتوفر» والحمد لله كثيراء 
فى الفنانين «ساهى مغاورى» وديوسف 
اسماعيل». 
+ بر 
ينغذنا الثنائى - الجبسر - إلى 
الفريق الذى على عاتقه «تمثيل: المسرحية 
«المرتجلة:: الممثل - (هشاع عبدالحميد) - 
والممثلة - (وفاء عامر) - تشترط الممثلة 
أن تكون القصة من قحبصإلحي الِتى 
استهلكتها السينها: قصة حب بين ١‏ 
وفقيرة أو فقير وغُنية: «حب فيه عراقيل 
وأحزان وأفراح», لكننا نفهم أنها سوف 
تختلف قالعراقيل لن تنشأ من ظلم رجعى, 
غبى: فاقد للوعى السياسى والاجتماعى 
والإنسانى, كلا! فالممثل يقدم شخصية 
مراد الشاب الجامعى الذى يعتنق الفكر 
الاشتراكى: وهو ابن عائلة الأيويى العريقة 
فى المواقف الوطنية والتضحيات المبدئية 
كما تعرفها أمه صفية هاذم - (عايدة 
عبدالعزيز) - «جدك الشيغ الأيويى 
الكبير كان زعيم فى برلان عرابى باشا 


أرشيف الشارخ 


مزاد وزيئب.. زواج الاغنياء والفقراء هل ينتهى بالطلاق ؟ 


فى المحكمة قال المشتشار الإنجليزى انتم 


تقتروا تكشروا رقابنا أكن مش حتقدروا 
تكسروا عزم الآمة لما رجالة الملك قتلوا 
غفير فى أرض خالك مصطفى باشا رجمع 
للملك النيشان بتاعه: أبوك عاش طول 
عمره استقالته فى جيبه؛ لولا سهد باشا 
عمره ماكان أخد البهوية لأن مافيش 
مستشار انجليزى ارتاح معاد أنا يامراد 
طلعت مظاهرة المدرسة السنية أيام سعد 
باشا .. الرأى الجرىء كان دايما فى بيتنا 
.. لكن مش لازم عشان تدافع عن الضهفا 
إنك إنت تكون راجل ضعيف .. مهما 


١0ا/‎ 


: | 


8 0 
5 


ذو الحجة 674اه عفيراير 4١١٠م‏ 
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سيد السواق فى شركة صغيرة»: 

اجتمها فى حى السيدة العريق: هو 
ساكن الفيللا وهى جاوته ساكتة البيةٍ 
الشعيى: حين يطارده البوايس بعل 


اشتراكه فى مظاهرة من هنظاهزات الفهد 


0/8 ( والكتب الممنوعة لتخبئها زينب فى «الفرن». 


تى الحجة 6؟4١ه‏ -غبراير 6١٠1م‏ 
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بعد أن يتم الإفراج عنه من المعتقل 
تقرر أمه أبعاده عن المطاردات البوليسية 
وكذلك عن زينبء التى لاتراها الأم 
«الواعيةء كفئا له بل تقولها صراحة إنها 
لاتعدو أكثر من خادمة فى بيته. فيسافر 
إلى النمسا ليستكمل دراسته. خلال أربع 
سنوات تكون «زينب» قد قرأت كل أوراق 


أرشيف الشارخ 


يكون «مراد» قد بردت نار حماسته فى 
ملاهى أوروبا بين الكاس والطاسء وحين 
يعود بشهادته الدكتوراه فى التحريك الآلى 
«وده فن تكنولوجى رفيع», يكون من 
الخبراء الوطنيين الذين حلوا محل «أفواج 
الأجانب اللى كانوا ماسكين مفاتيح الباد 
الاقتصادية والصناعية ورحلوا بعد سنة 
7 .. الظروف فضلا عن الكفاءة 
الخاصة لمراد خلته يقفز سلم الوظائف 


.لحد ما حصل أخطر حدث اقتصادى فى 


تاريغ مَحَمِنَالسديت .. تانيمات ١911‏ 
فاحتل مراد مركز مدير الانتاج فى مصنع 
من المصائع ...» وهو المضننع الذى تكون 
«زنتب» فيه واحدة من القيادات العمالية 
المنتخية وهكذا يعون اللقاء بين «الحبيبين» 
بعد عشر سينوات, 
3 + + 

عشر سنوات انضجت «زينب» الفقيرة 
الكادحة وزودتها بالوعي الحاد بحقوقها 
وقيمتها مواطنة وإنسانة, لكن هذا الوعى 
لم يوصلها إلا إلى اكتشاف كنب الأقوال, 
وخواء الشعارات, فالفقير ظل مطاردا 
بعار «الفقرء والدونية؛ والعقلية الاستعلاثية 
ظللت تناقض أقوالها وشعاراتهاء فصار 
«الثورى» بهذا أكذب من «الرجعى» ذلك 
لأئه يقول مالايقدر على تحقيقه على أرض 
الواقع: وهكذا تتكرر «قصةالحب» 
التقليدية بين الغنى والفقيرة التى تحاربها 
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العراقيل الاجتماعية الراقضة المساواة 
بين البشرء تعرف «زينب» المهانة حين 
تستسلم لمشاعرها الصادقة فلا يتزوجها 
«مراد» إلا لكى يجهضها.ء لايقبل منها 
نسلاء ليس هذا فقط بل يحاول أن 
يمسخهاء؛ لتنسلخ عن حقيقتها. ابنة 
السائق؛ لتكون الهانم اللائقة بمكانته, ولآن 
هذه هى المحاولة المستحيلة تطلب زينبي 
«الطلاق». عند هذا المطلب كان يجب أن 
تنتهى المسرحية بما يشيه الرفض ال منطقى 
للانسحاق من جانب «زينب»» والذى يكون 
بدوره؛ رسالة العرض المستفادة: غير أن 
«الالتباسات» بين نهابة بدقرر فيها «مرآن» 
طلاق «زيتب» ليتزوجها من جديذ» بعيدا 
عن زواج المضطراء (ولانعرف كيف تغلاب 


على تناقض»ه؛ وردم تلك الهوة بين القول 
والفعل» والشعارات والواقع؛ التى اشتهرت 
بها شريحته من الثوريين الكلامنجيين فى 
مرحلة مابعد ؟1461١)),‏ وفى حفل الزواج 
تقع زينب ميتة انتحاراء (ولانعرق كذلك 
المبرر لهزيمتها المعنوية المفاجئة بعد وعيها 
الناهض). وبين نهاية أخرى يقترح فيها 
الملمثل والمؤلف والمغفرج - داخل 
المسرحية المرتجلة - بضرورة أن تكون 
النهاية «سعيدة», فتصحو العروس ويتم 
الزواج على أساس أن الحب الجميل يمكن 
أن «يلم الشرخ!, 

وإجاع هذا داللا معقول» وجدت نفسى 
أردف عبارة التساؤل الشائعة بين الجيل 
الجديد: «هوّد فى إيه؟» | 


لنْ يتحققٌ النجاج بالصراع والكفاح فيواف يحاجة دائمة 2 / 


لكوتو ليناد 


بثمارها . 


يلتى على صياحهما . 


© الشحات الذكى لا يطرق إلا الأيواب الكبيرة . 

ٍ © كل جار يمكنك أن تتخذ منه معلما أو تتلقى منه علما , : 
© حتي الطيور ترفع رأسها نحو السماء بعدما تطفىء ظفاها. | 
© الق فانسك بعيدا عن الشجرة التي تحميك بظلها وتطعمك 2 أ 


أرشيف الشارخ 


© إذا تشاجر كلبان على غنيمة تكون من نضيب الذثب الذى 2 ! 


© من لا يغتنم فرصة تتاح له اليوم فى انتظار فرصة أكبر قد | 
! يأتي بها الغد يفقد الإثنين معا . 


: 
ُ 
5 
0 
. 
ْ 
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7 3 : : 
كرة القدم ليست مجرد لمبة ولهذء الأسباب غزت العالم ( |1 
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من بريطانيا خرجت كرة القدم إلى العالم فانتقلت لأوروبا أولاء ثم 
إلى المستعمرات مع جنود الاحتلال» فى افريقياء وآسياء واسترالياء 
وحتى إلى أمريكا الجنوبية. وإلى البرازيل» حيث عرف شعبها الكرة 
على يد مواطن انجليزى يدعى تشارلز ميللر وقد ولد من أبوين 
انجليزيين فى مدينة ساوباولو البرازيلية ثم سافر فى مطلع شبابه إلى 
وطنه الأصلى 0 عشق الكرةء ولعب لنادى (ساوثامبتون) وعاد 
إلى البرازيل فى أواخر القرن 7 'عشرء؛ ونشر اللعبة الجديدة . 
ولم تعد كرة القدم مجرد رياضة أو لعبة مثل الألعاب: بل أصبحت 
مثار اهتمام ورعاية كل دول العالم؛. وجماهيرها ملايين؛ آلاف 
الملايينء ومن كل جنس ولونء والاهتمام بالكرة وصل لدى بعض 
المشجعين إلى حد الهوسء وهى درجة أعلى وأخطر من العشق فكيف 
نجحت هذه الرياضة ؟! وكيف أحبها كل شعوب الأرض؟ وكيف أصبحت 
اللعبة الشعبية الأولى والثانية ؟! ولماذا غزت العالم ولماذا هذا 
التنافس المحموم بين الدول من أجل الفوز بشرف تنظيم المونديال؟» 
الإجابات ليست بالبساطة التى تظنهاء وكل إجابة ليست كافية فى حد 
ذاتها لتبرير هذه الشعبية الفائقة. لأن الكرة تعدت حدود الرياضة: 
وأصبحت ظاهرة اجتماعية لكن دون شك هناك عوامل ساعدت على 
انتشار اللعبة بوجه عامء فهى تمارس فى أى مكان؛ لاتحتاج لملعب 
له تجهيزات خاصة . ولا أدوات أو مغدات معينة. يحتاجها الممارس» 
هى فى متناول الجميع الطفل والشاب والكهل؛ وأية مجموعة تستطيع 
ن تلعب أية مباراة فى أى وقت , حتى_ليلا على ضوء القمر ! 
2 ويقول غلساء الاجتساع ؟ (فئ 


غزة لألها أشرحيّة متكررة (للممراع 
وسط القزن التاسم غنتشر وك 


الجماعئ) هذا الصبراع المولود مع 


كمه 


.02م 01000126 


وإذا كانت الكرة قد استطاعت غزو 
العالم بأسرة للأسباب السالفة فإنها أيضا 


أرشيف الشارخ 


١7‏ المجتمع الصناعى الذى أرغم عددا كبيرا البشرية: وقد أصبحت الكرة رمزا من 
0100001 ! من الناس على الاستعمال الآلى لقدراتهم رموز الحرب, ولعل ذلك من أهم أسباب 
3 أعلى العمل - أى أن المامل من كل مصاحبة الشغب والعنف للعبة؛ بل ويرجع 

١‏ :”النشاطات الخلاقة الأخرى» وعليه فقد وجد العلماء الحوادث الدموية الأخيرة التى 
2 الآلاف فى لعبة كرة القدم الجديدة التنظيم شهدتها ملاعب انجلترا وأوروبا إلى 

1 الجماعى الذى يفكس صورة من صور (الفراغ العسكرى). أي لأنه لاتوجد 

5 حياتهم وفى الوقت نقسه يعطى قيمة حروبء تماما مثل تعبير (الفراغ 

0 إضافية؛ بل وثقافية لاستخدامات الأطراف السياسى) والذى جعل الشعب يتهصزب 

التى لا تستعمل فى العمل؛ أى الأرجل)!1 للأندية .. وعن الصراع الجماعى يقول 


الصحفى الفرنسى (جورج زيفلير) الكاتب 
فى (الفيجارو) : (منذ الأزل والمظهر الذى 
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يحكم العلاقات الإنسانية هو الكفاح 
فعندما تهاجم جماعة ما جماعة أخرى. 
فإن رد المجموعة الأخرى هو حتما 
المواجهة ومنها يأتى التصادم والعنف!) 

وإذا كان العنف هو الجانب المظلم 
للكرة» أى وجهها القبيح فإن لها جوانب 
أخرى مبهجة:؛ وطريفة؛ وغريبة ووجوه 
جميلة أيضاء فبالإضافة إلى جماعية 
اللعبة: وملعبها الكبير, وحجم كرتها 
الصغيرء الذى يكفى لمتابعة خطوط سيرها 
بسهولة؛ وتعدد خططها؛ وما تحويه من 
مناورات: ومحاورات: ومفاجآت متغيرة 
ومتجددة لهذا كله ستجد فى اللعبة القوة 
والحيوية والديناميكية, وهذا يخلق الإثارة 
والمتعة, والاستمتاع بمعوسيقى الأداء 
الجماعى الجميل الذى ينتهى بالأهداف, 
التى تأتى من المفاجآت فتهز القلوب فى 
المدسرجات» كما تهز الشباك 1 


تقديم الملف إلى الفيفا 

فى نهاية سيتمهر فين العام الماضبى 
سافر وفد مصري بروّاسة . فتجى سيرون 
رئيس مجلس الشيعب إلى زيوريخ فى 
سويسرا وتوجه إلى شازع هيتز جويج 
حيث يقع مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم 
التسليع ١‏ لس من ملف مضو 
لاستضمافة مونديال ١١٠١‏ إلى الفيفا وهو 
ما تكرر من جهة أربع دول إفريقية أخرى 
ترغب فى تنظيم أكبر بطولة لكرة القدم 
وهى المغرب وتونس وليبيا وجنوب إفريقيا 
وقد مكثت لجنة من ٠؛‏ متطوعا يرأسها 
محمد السياجى سكرتير عام الاتحاد 
المصرى خمسة أشهر فى إعداذ هذا املف 
الذى يتكون من ٠٠٠١‏ مسفحة تقريبا 
واستعانت اللجنة بشركة فرنسية صاحبة 
خبرة وسبق لها إعداد ملف فرنسا 


أرشيف الشارخ 


اقيم ىرذ الغراب الأوليعمية ا 6 

ووفقا لشروط الفيفا هناك ١١‏ عنصراً 
لابد من تسجيلها فى الملف ومنها ها يتعلق 
بكل من الأمن والصحة والإستادات والبيئة 
والطاقة الفندقية وملاعب التدريب والمراكز 
الصحفية والإعلامية والمدن التى ستقام 
فيها المباريات والطرق والمطارات ودرجات 
الحراراة والرطوية فى الدول التى تقدمت 
بطلب تنظيم المونديال لمراجعة ما جاء 
بالملفات التى قامت ومطابقته للواقع . 

ويداية اتفق المصريون على نقطة 
أساسية وهى أنه كان من الضسرورى 
خوض السباق لأنه ليس من المعقول أن 
يعلن الاتحاد الدولى أن إفريقيا مبتنقم 
السباق فى حد ذاته تجرية مهمة لأنه 
فيوفقا إعادة مسع للبنية الرياضية 
لزي كما أن الفوز بتنظيم البطولة 
يعنى نقاة اقتصادية ورياضية شاملة 
وتدقبيق مكاسب منادية وسياحية هاثلة 
وتفرض على الدولة يناء وتطوير مسلاعب 
وإسنتادات وعطارات وطرق فى ه سنوات 
بدلا من ٠‏ ؟ بهاهاً! 

وكانت زيارة الوفد المصرى لقر الفيفا 
فى نهاية سبتمبر الماضى مع ودود أريع 


وليس عرضا نهائيا فقبل أن تجتمع اللجنة |3 
>" عضوا ١‏ 


التنفينية للفيفا التى تضم 

للاقتراع على الدولة التى ستفوز بتنظيم 

المونديال ستعرض الدول الأريع المتنافسة 

ملقاتيها هرة اخرى قبل ١6‏ سسامة من 

موعد الاقتراع المقرر له شهر مايو المقبل. 
لكن ما فى فرص محصر ؟ 


أولا كان من حق كل دولة أن تدخل 


3 0 ] زو الحجة غ+147ه سقيرايى 4- اس 
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السياق وكان لابد أن ندخله 

نحن أيضا وإلا انتظرنا ٠٠١‏ 
عاما أخرى حيث سيق وأعلن 
7 عن ميدأ تداول القار ات 


ناا على ال 
الكامل من القيادة السياسية 
ومن الحكومة المصرية وكنا أول دولة 
إفريقية تعلن خوضي السباق وا ملف 
لسري ستكامل وهو عبنارة عن وثيقة 
مكونة من ٠٠٠١‏ صفحة وآلاف النقاط 
الصغيرة وا ملف يحتوى اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون والجهاز المركزى للتعبئة 
والإحضصاء ومركز المعلومات يمجلس 
الوزراء رأرى أن فقفرصتنا ممتازة 
وماقدمناه إلى الفيقا لايحتوى أمنيات ثى 
أحلاما إنما واقعا وقد صنعنا رأيا داخليا 
عاما حيث تكاتف المصريون من أجل 
تنظيم البطولة واستقبات ملوال الأشتهين 
الماضية عشرات الشخصيات التى ترف 
فى عمل أى شئ من أجل متضتر وفذا 
الرأى العام هو المساند لتا فى حملتنا 
الخارجية ولا تتصورون درجة افتمام 
الناس وكيف نتلقى آلاف الاقتراحات من 
قومي للمصريين وفى حالة فوزنا 0 
إفريقي . 

وأعتقد أن فرصتنا جيدة لكنها غير 
مؤكدة ولعلكم تذكرون كيف خسرت جنوب 
افروتيا سباق ١1‏ :> انارق تسوه عن 
ألمانيا لكن مصر تملك الحضضمارة والتاريخ 
ونحن أول دولة إفريقية مارست كرة القدم 
وانضمت للاتحاد الدرلى: وفزنا ببطولة 
الأمم الإفريقية ؛ مرات ونظمناها ؟' مرات 
وستنظمها للمرة الرابعة عام ". 0 


أرشيف الشارخ 


خله 1 قَ أيضا دولة المقر لا اد 


الأفريقى لكرة القدم والعديد من 
الاتحادات الرياضية الأخرى 
المستويين الإفريقى والعربى وتحن 
أيضا شعب من البنائين بنينا 
الأهرامات والسد العالى ومشروع 
توشكى وهذه بإيجاز شديد بعض 
مبرراتنا الدخول السباق وللفوز 
بهذا السباق , 
المنافسة صعية 
والقرصة كبيرة 

وحول تجريته فى إعداد الملف 
والصعويات التى واجهته وفرص مصر 
يقول محمد السياجىي رئيس لجنة إعداد 
املف : 

لاشك أن المنافسة صعبة, وأننا بدأنا 
من الصفرء حيث أن المقرب لها خبرة 
سايقة بخوض التجرية ثلاث مرات وجنوب 
إفرزقيا فرة واحدة؛ ولا أعني بذلك أنهما 
المتافسان لمصر فقط فهناك تونس وليبياء 
وكل عرو عنده تنقاط 59 ا صحف 3 
على الل مسقي لكرة القدم كلاعب 
ومن تجربتى الطويلة معها فى الإدارة , 

من تايا الللعويات فقد كانت 
أهمها خوض التجرية لأول هرة وعدم 
ويجود بيانات متكاملة فى البداية عن 
النشات الرياضية مثل الاستادات ولكننا 
تجاوزنا ذلك بمساعدة جميع الأجهزة 
واليزارات للصرية : 

وبقول السياجى : أعتقد أن فرصة 
مصر كبيرة لأسباب تاريخية وسياحية 
وجغرافية أيضا بجانب استقرار الأوضاع 
وحالة الآمن وتوافر الطرق والمدن القادرة 
على استفبال الملايين من جماهير كرة 
القدم فى العالم ويكفى أن الفيقا طلب 
توافر 15 ألف غرفة بالقنادق ومصر لديها 
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أضعاف هذا الرقم . 

ويضيف السياجى: رغم ذلك فإن 
البعض متشائم والتشاؤم ليس فى محله 
لأننا نعمل بجدية ونخطو خطوات ولانعلن 
عنها وهذا امر بديهى حتى لانفيد المنافس 
بأفكارنا لكننا نمضى فى طريقنا على أمل 
الفوز بهذا الشرف, وحتى لو لم نفد وهى 
احتمال وارد سنكسب خوض التجربة 
ومعرفة مالدينا من بنية تحتية رياضية . 
ونحن نتابع تحركات الدول الأخرى ونعرف 
ماذا تملك جنوب إفريقيا وما لاتملكه, 
وعندهم نقاط ضعف كبيرة ومنها الأمن . 

وفى جميع الأحوال نحن نعمل من 
أجل هدفين» الل مو تظيم كاين الام 
والثاتى الموتديال عام ١٠١؟‏ ومن أجل 
الهدف الأول هناك منشات تبتى وعمليات 
تجديد تجرى فى بعض الاستادات ومنها 
نفك 2 
نع الك إن نوا سي اليتون يان 
أمراً حتميا فلس مَنْ المِظول أن يعلن 
الفيفا تنظيم كنس العالم فى إفريَكيا عام 
23 وتاقات مدر ونا ريططها ومكانتها 

موقف المتفرج؛ وكل ما علينا الآن أن نبذل 

أقصى طاقة وأقصى جهد من أجل الفوز 
بهذا الشرف ونحن ندرك أن دولاً مثل 
جنوب إفريقيا والمغرب تخوض السباق 
وهى تملك خبرة خوض المنافسة من قبل 
والأولى هزمت إنجلترا سيدة كرة القدم 
وخسرت أمام المانيا فى الدورة السابقة 
بفارق مسوت باستنا ع ممثل منطقبة 
الأوقيانوس جاك ديمبسى عن التصويت 
وكل هذا نعلمه وتعلمونه؛ ومع ذلك نحاول» 
والدولة غير صامتة وتتحرك فى كل 
الاتجافات ومن المختمل أن تَختمر السباق 


أرشيف الشارخ 


فى النهاية لكننا لم نقف موقف المتفرج ! 

ومن أهم مميزات الملف المصرى تنوع 
وتعدد المدن التى يمكن أن تستضيف 
مباريات المونديال ومنها الغردقة وشرم 
الشيخ والأقصصر ومرسى مطروح وبرج 
العرب أو الساحل الشمالى يجانب القاهرة 
والجيزة والبحر الأحمر منطقة سياحية 
معروفة عالميا ومناخها وطبيعتها ساحرة 
والأقصر وأسوان عبق التاريخ؛ ومصر 
تعتز بهذا التاريخ الذى لايملكه غيرها فى 
القارة» ومرسى مطروح والعلمين لها مناخ 
جميل ويها مشاهد خلاية يختلط فيها لون 
البحر الأزرق يلون السماء . 

والفردقة وشرم الشيخ والأقضصر 
٠‏ وأسوان ومرسى مطروح أيضا مدن تجيد 
قن التعامل مع الأجانب فكاس العالم ليس 
مباريات كرة قدم فقط وإنما يواكبها 
العنيدا من الأنشطة السياحية والثقافية 
وألفنية ومن شروط الفيقا توافر 5" ألف 
غرفة فندقية وفى الغردقة حاليا ١١‏ ألف 
غترفّةيوفينتتتترم الشيخ 8" ألف غرفة 
وتحت الإنشْئاء فى ,المدينتين ٠١‏ ألف غرفة 
وفى مرسى مطروح ه آلاف غرفة بما فيها 
الموجودة فى الساخل الشمالى على البحر 
الأبيض إلى منطقة سياحية عالمية كما هو 
الحال فى تونس» وفى الأقصر ٠١‏ ألاف 


10 


غرفة و .0" فندقا عائما يمثلون طاقة | ([[(77 
فندقية تقدر بأكثر من ١‏ آلف غرفة : للك 


وفى الغردقة وشرم الشيخ مطاران 
نوليان وشيكة طرق رائعة وبنية تحتية 
متكاملة وفى شرم الشيخ قاعة مؤتمرات 
مميزة وفى الأقفصر مطار دولى وفى 
مرسى مطروح مطار العلمين ومطار برج 
العرب ومطار مسرسى ٠‏ ويمكن 
تطويرة» والمطارات فى غابة الأفمية أثناء 
البطولة لانتقالات الفرق والجماهير 


نو الحجة 174 اه -فبراير 6١٠1م‏ 
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نوالمجة 4ه -قبراير 4١٠1م‏ 


بجاني الوسائل الأخرى البرية | 
وبالسكك الحديدية.. 

قن لان العالم تقام عدة 
مباريات فى اليوم واختيار 
مسرسى مطروح يعنى إمكانية 
إقامة مباريات عصرا 
لانخفاض درجة الحرارة صيفا 
وهو توقيت المونديال. بينها 
يمكن إقامة المباريات ليلا فى الفردقة 
وشرم الشيخ وأسوان والتكلقة الاستثمارية 
لبناء الاستادات يمكن توفيرها من حصة 
مصر من الفيفاء ومن الإدارة الإقتصادية 
لهذه المنشآت عقب اننهاء المونديال بتنظيم 
موسمية. وقد اندهش الفرنسيون مثلا من 
استاد القاهرة العملاق الذى تقام فيه 
مباراة كل أسبوء ثم يتحول إلى جثة 
هامدة: فكيق لايكون منطقة جذب 
اقتصادية كما هو الحال فئ العديد من 
الملاعب الكبرى فى العالم؟. ثم أن توافر 
مدن للإعاشة وللمباريات فى آن واحد 
سيوفر الكثير من الالوالجلهدإواللآقت 
بالنسبة لانتقالأت الفرقوالجماهير 
المصاحبة لها ؟! 

نحن نملك الكظ "كن بطي أشَاقيبٍ 
عرضه وكيفية إدارته وه السؤال الصعب 
حقا ؟! 

وتنظيم بطولة كآس العالم يعد 


أردتيامية واجتماعية ويكفى أن: تعرف أن 
جتوب إفريقيا ختصصت ملياراً و 4:٠‏ 
ألف دولار اتنظيم المونديال وأن المفرب 
خصصت ملياراً. و ا 
التسؤيق وحقوق النقل ا واليهاء 
الرسميين حيث ترعى منافسات الفيفا ٠١‏ 


وف لاسي , 


أرشيف الشارخ 


ا شركة تجارية كبيرة ويحصصل 

الفيفا على الأموال من خلال اجاثه 
المتخصصة ويقوم بتسليمها للدولة 
المنظمة التى تحصل أيضا على ما 


277 ] يقرب من نسبة ٠‏ /زمن حصيلة 
ا 2 بيع التذاكر . 


وفى مونديال ١9554‏ بأمريكا 
تحقق أكبر إقبال جماهيرى.ه 7 
مليون متفرج: وتابع مونديال ١.١”‏ 
حوالى 8 مليار نسمة من الأرض خلال 
مجموع مباريات البطولة التى يصل عددها 
إلى ه مباراة.. 

وحققت كل من كوريا واليابان قائض 
ريح صافيا بلغ مليار دولار لكل دولة 
ويفرض تنظيم المونديال تطوير البنية 
التتحتية من طرق وملاعب ومطارات 
ومستشفيات وهمراكز صحفية وقاعات 
مؤتمرات ٠‏ 

ليذم المونديال آلاف فرص العمل 
ختلال البناء والاستعداد ويساهم فى 
تتشبط المنتج المحلى وفى كوريا واليابان 
على تيبيل المثال أتاح المونديال 7٠١‏ ألف 
فرصة عمل ووصطل عدد الغرف الفندقية 
التَىّ شغلت خلال البّطولة إلى ١4٠‏ ألف 
عرفَة: وغلد الْقَرََفْ التى شغلها ضيوف 
الفيفا والفرق والإعلاميون والإداريون بلغ 
غرفة؛ وعدد غرف الشقق 
السياحية ١١7‏ ألفا وعدد المتطوعين 
فرردا وعدد المترحجمين .٠55؟١‏ 
وأقيم 4 مركزا إعلاميا وكان متوسط 
إنفاق السائح يوميا ٠١١‏ دولارات . 

ويبقى أن تنظيم المونديال يفرض نقلة 
حضارية شاملة فى المنشاآت الرياضية 
والمطارات والطرق والفنادق والسلوك 
الرياضى والاجتماعى للمواطنين؛ كما 
يضع الدولة التى تفوز بشرف التنظيم على 
الخريطة السياحية العالمية لسنوات طويلة 
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قبل ويعد البطولة ١‏ 
0 أعضناء اللجنة التنفيزية 


للذيفا 

اللجنة التنفيذية للفيفا تضم ١4‏ 
عضوا وهم الذين سيصوتون لاختيار 
الدولة التى ستنظم مونديال "١٠١‏ وتحظر 
قواعد الاتحاد الدولى إجراء اتصال 
مباشر بهؤلاء الأشخاص وهم : 

- السويسسرى جوزيف يلاتر رئيس 
الفيفا منذ عام /115 

- القطرى محمد بن همام نائي رئيس 
الفيفا ورئيس الاتحاد الأسيوى وعضو 
اللجنة منذ عام 1955 , 

- الكاميرونى عيسى حياتو نائب 
رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأفريقى 

- السويدى لينارت يوهانسون نائي 
رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأؤرويبى 
وعضو فى اللجنة منذ عام .194 , 

- الأرجنتينى جروندوثا خوليو عضو 
اللجنة منذ عام 158/4 ورئيس إتحال كزة 

- الأسكتلندى ويل دافيد إتش نائي 
155 

- الكورى الجنويى تشانج جونج جون 
الاتحاد الكيرى . 

- ممثل ترينداند وتوياجو جاك وارثر 
وهو رئيس اتحاد منطقة الكونكاكاف 

- الاسبانى ماريا فيلار أتجيل عضى 
اللجنة منذ عام 1944 ورئيس الاتحاد 
الأسبانى ماريا فيلار أنجيل عضو اللجنة 
بنذ عام 1514 ورئيس الاتحاد الأسبائى.. 

- التوتسى سليم علولو عضى اللجنة 


أرشيف الشارخ 


منذ عام ةا , 

- البلجيكى ميشيل دوج عضو اللجنة 
منذ عام ةا , 
عضو اللجنة منذ عام 194٠‏ , 

- البرازيلى ريكاردو تاكسيرا رئيس 
0-00 

- التركى إيرزيك سينيس عضو 
اللجنة منذ عام 1557 ورئيس شرف 
الاتحاد التركى . 

- الأمريكى تشاك بلازير سكرتير عام 
اتحاد الكونكاف وعضو اللجنة منذ عام 
5 

- التايلاندى ورادى ماكودى سكرتير 
عام إتحاد تايلاند وعضو اللجنة منذ عام 
/اؤا , 

-,متقثل باراجواى د .نيكولاس ليوز 
عضبو اللجئة منذ عام 1934 . 

- البوتسواتى إسماعيل بامجى رئيس 
اتجاد»إلكرة الووتسوانى وعضو اللجنة 
منذ عام 1554 

-الالن أمنائ'دياكيتى رئيس اتحاد 
الكزة :فى الى وغناختنى اللجنة منذ عام 
1334 

- الروسى ل فياشيسلاقف 
كولوسكوف رئيس الاتحاد الروسى وعضو 
اللجنة منذ عام ١١٠؟‏ . ل 

- الألمانى جيرهارد مايروقور فيلدر أ أ 
عام ١..؟‏ , 

- الفرنسى ميشيل بلاتينى عضو 
اللجنة منذ عام ١‏ . 

- التونجى أهونجالى فيدسينالوهى 
عضو اللجنة منذ عام ١.1‏ 

- اليابانى جانجى أجيورا عضو 
اللجنة منذ عام ٠٠١1‏ | 


انها 7! ثو العبة 4؟16ه -غيراير ).ءاب 
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مها + سورك لانن اجزويسيع +١ ١‏ 


ما إن بدأ الغام | الجديد حتئ كان كمال الشيخ 
آخر السيّنماتيين الكبار المتخرجين في أستوديو مصر 
فى النزع الأخير من حياته. ينسحب بهدونه المعهود 
منهاء عن خمسة وثمانين عاماء إلا قليلاء أنفق 
منها خمسة وأربعين عاما على الأقل: وهو مرا 

الشراع؛ فى بحار تجربة صناعة الأطياف. منذ بد 
توليف «مونتاج؛ الأفلام؛: فى ذلك الاستوديوء وحتى 
عهد قريب؛» حين وقفت به السن عن التوق إلى 
الرحلة . بحثا عن افاق جديدة لفن السينماء ذلك 
الفن الوليدء الذى أوقعه بسحر صوره فى غرام دام 
ّ- أرباع القرن. الذى ودعناه. قبل ثلاثة 

م!. 


2 
8 
أس ا 
3 
3 
ك 
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لني والحق. ةمئا اضره: ذافن 

التوقف عن الإخراج فى السنة 
السابعة من العقد الثامن من القرن 
العشرين؛ هو فشل فيلميه الأخيرين, 
«الطاووس» )١1945(‏ ودقاهر الزمنء 


(1141) فلقد كان فشلهما 


لكرامة مخرج فى مقام «الشيخ»:؛ وكما 
يقال فى الأمثال كان القشة التي قصمت 
ظهر البعير» ذلك أنه مما يعرف عنه انه 
فنان غير مكابر» يقطر رقة ووداعة, 


0 
فلم يرجع فشل فيلميه'إلى] 


كما يحلى للبعض أن تيه اي 0 


لأمر لم يفصح عنه ابدَآ :ولو همسا . ذلك 
الأمر أو السر هو فى أغْلب الظن » نقنوب 


ضرية قاسية 


ن ماا س يما 


6 


3 


1 أكمثال السياع ' 


لأسياب أخرى. 


طويلا فى الوطن العربي من الخليج إلى 


ولأنه كان فنانا قنوعا؛ يكفيه أنه بلغ لحن الخلود ‏ 777 
ا 0 ويحضرتى هنا من رصيده هذا ثلاثة ١١|‏ 
على اعتبار ما مضى من مشوار إبداعه هنها يلقى بعض الضوء على أسلوب 
السينمائي. تجربة بحلوها ومرهاء وقى صاحبهاء ورؤيته لفن السينماء وهى رؤية 


انتهت بانتهاء زمنها الجميل. 
وعندى أن رصيده هذا 
فضلا عن اعتزاله وهو ه 


ثرية؛ تقطع بمعرفة عميقة يلغة العصر. 
من الأفلام , والأفلام الثلاثة فى. حياة أو موت 
فى السبعين, قد (1504):واللص والكلاب (1975) 


سلكه مع الخالدين الين 2 نهضوا بالسينما والصعود إلى الهاوية (141/8). 


المصرية؛ حتى ملأت الدنياء وشغلت الناس 
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وأبدأ بفيلمه الثالث «حياة أو موت» 


ذو الحجة)17١ه‏ ستيراير 4 .اهم 
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التوليق «المونتاج», من حياته: 
وبدء مرحلة الاخراج» بفضل 
فيلمه الأول «المنزل رقم 1 
(؟هؤضا). 
دهشة اتفعال 
أبدأ به» لأقول إننى شاهدته 
أول مرةء وباالصصائفة فى باريس 
حيث كان يعرضىء بمناسبة تكريم 
وذلك بعرض بعض ما ابدعه من 
أفلام وكم كانت دهشتى؛ وأنا فى 
قاعة العرض بالمعهد أشاهد فيلما 
قديماء بلا ألوان» وله مسن العمسر 
أزبعون عاماء هذا إلى جانب أن 
معظم ممثليه «يوسف وهيى», 
ودعمان حمذىه ودحسين رياض» 
قد انسحبوا من الحياة من 
سنين؛ ومع ذلك اتفعل به؛ وكانه 
فيلم جديد» خارج لتوة من معمل 
التحميض. 
أما لماذا اندهشت وانقعلت بحياة أو 
موت» فذلك لأنه. عكس أقفلام ذلك الزمان» 
صور الواقع كما هوي فى تنوارع القاهرة» 
دون أى تزويق. ولآنه بإيقاعه اللافث؛ 
ويبنائه الدرامى اللفكم: 1 دا تجح فى 
الاحتفاظ بجدته ' وبقدرته على الت؟ شويق. 


1 وجدتنى اتساطء؛ وأنا أغادر القاعة, 


نو الحجة174١ه‏ -فبراير 4١٠1م‏ 
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| الاذا أنكروا على مخرجه الريادة فى 


' الواقعية, ونسبوها إلى كل زعيط 2 
ونطاط الحيط.!! 


الواقعية. ذكرنى بلقطات شوارع القاهرة:. 
وميادينهاء حيث كان يجرى البحث عن 
بنت صغيرة. تحمل إلى أبيها الريض 
بالقاب: زجاجة عَبَتِ خطأ يسم زعاف 
بدلا من الدواء, 


أرشيف الشارخ 


الراحل كمال الشيخ بين وزير الثقافة وسعد الدين وهبة 
آثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينيائى 


كان دائما مدل تقدير اقاء ماقدم السينبا 


أقول ذكرنى بلقطات لشوارع روما 
وميادينهاء فى فيلم «سارقوى الدرجات» 
لراثة الواقعية|الجديدة «فيتوريو دى 
سدبكأ»: حدة ببح الأب مع ولده الصغير» 
عن الدراجة المسيروقة: نون أن يعثرا على 
أى أثر لهاء رتم كل ما بذلاه من جهد. 
وما تعرضا له من إذلال. 

ولا يفوتنى هناء أن أذكر أنه عندما 
جاغى الخبر الفاجع بنبأ اتسحاب كمال 
الشيخ من الحياة» وجدتنى استرجع على 
شاشة ذاكرتى أمسية معهد العالم العريى 
بمدينة النور: فشرع بوضع الشريط 
المسجل عليه «حياة أو موثه فى جهاز 
الفيديى, لأشاهدة هرة أخرى غير أننى فى 
هذه المرة لم اندفشء ولم أتساطل؛ بعد 
الانتهاء من شاهدته: بل ازددت يقيتا 
على يقين بأن صاحبه كان رائدا بحق, 
لواقعية جديدة: على الطريقة المصرية: 
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د “جنا 
برركطة 


1 


تجاوز بها واقعية حارة العزيمة لأستاده 
فى استددو مصر «كمال سليم», 
سر الاختيار 
هذا عن الفيلم الأول: أما الثانى؛ وهو 
«اللمن والكلاب» فمتخوذ عن زواية بنفس 
الاسم» استوحى تجيب محفوظ موضوعها 
من حادثة حقبقية لهارب من العدالة, 
ومطارد من الشرطة» كتبته الصحافة 
بالسفاح: لارتكابه بضع جرائم قتل» على 
واختيار كمال الشميخ لرواية «اللص 
والكلاب», لتكون أحداثها منطلقا لفيلمه 
السايع عشرء انما يرجع إلى جوها 
المشبع بالتوتر والمطاردات والتشويق؛ وهو 
الجو الذى يؤثره» ويتميز به أفضل ما 
أبدع من أفلام. 
وعندما شاهدت» قبل بضعة أيام» 
تسجيلا له على شريط فيديوء وجدته كمأ 
شاهدته.: وكتبت عنه؛ قيل أربعين سنة, 
فيلما رصينا. متثدا وزيفاء زاخرا 
بابتكارات فنية. لا يتسع لشرحها المَجَال. 
عن أداء بارع لممثليهب هشيكرئ سسرحان»” 
«كمال الشناوئ»«صبلاخ منصور» 
ووصلاح جاهين»: قواهه الاعتمادة لا على 
الكلام؛ بل على مبلامح الوجسهوقبسرة 
الجسم على التعبير, 
باختصار وجدته, بعد كل هذه السنيء 
لأنه قن سمينمائى حانيقى. أصيل. والآن. 
إلى «الصعود إلى الهاوية». 
بداية أقول إننى اسح بصدد َيل 
سياسيى - اجتماعى لظاهرة نجاحه: 
المنقطعة النظيرء وائما بصدد ذكر واقعة, 
تشهد على مهارة كمال الشدخ فى اختيار 
الممثل المناسب للدور الذى يزمع استادهة 
إليه فى القيلم . 
من المعروف عن الفيلم أن بطولته قد 
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أنفقدت «لديحة كامل». حيث تقمصت فبه 
شخصية «عبلة كامل» التى ارتضت أن 
تعمل جاسوسة: ضد وطنها عصرء لصالح 
إسرائيل وأنه قد شاع؛ وقت عرضه؛ أن 
سعاد حسنى كانت المرشحة الأولى لأداء 
دور الجاسوسة: فلما اعتذرت؛ استبدل بها 
كمال الشيخ مكرهاء مديحة كامل. 
انتصار الحقيقة 
إلا أنه؛ بعد ربع قرن من عمر الزمان, 
كذب كمال الشيخ هذه الشائعة؛ قى حديث 
معه, سجله؛ قبل ثلاثة أشهرء الناقد طارق 
الشناوى, لصالح إحدى الفضائيات» إذ 
كان من بين ما باح به فى هذا الحديث, 
أن سعاد حسنى هى التى طلبت أن تتلعب 
دور الجاسوسة؛ وأنه هو الذى رفض 
الاستجابة لطلبها؛ لا لسبب سوى أنه 
شعر أن'الجمهور سوف يتعاطف مع 
«سعاد» من منطاق تعلقه بها حباء فيففر 
لها'خياتتها لمصرء وحتى يحقق الفيلم 
زشالته, عمل على اسناد الدور إلى عمثقه 
ليس لها رصيد «سعاد» من حب الناس. 
ثمن الخيانة 
وكانتة منيحة كامل» الممثلة التى وقع 
عليها الاختبياربولانها لم يكن لها ذلك 
الرصيد من الحب» فلم يتعاطف معها 
الجمهور: بالعكس كاد يطير من السعادة 
لحظة سقوطها؛ ورجل المخابرات: يقول لها 


فى الطائرة العائدة بها إلى أرض الآباء *" 


التى خانتهاء بثمن قليلء مشيرا إلى تلك 
الأرض «هذه مصر بياعبلة»!! 
وختاماء يبقى لى أن أقول إن الأقلام 
الثلاثة من الخصب والقوة. بحيث تركت 
فى السينما المصرية آثاراً بعيدة. عميقة. 
ولو أن المخرج لم يبدع سواهاء لكان 
ذلك كافيا لبقائه فى ذاكرة الزمان 8[ 


هل 


ذو العجة) 1647م -فبراير )--17- 
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لا ندرى إلى متى سيظل المصريون غير قادرين 
على القيام بتنظيم احتفاليات ثقافية وفنية خالية من 
الاخطاء العديدة فى الإعداد والتنظيم والتنفيذ.. فتلك 
الأخطاء أصبحت سمة مميزة تصاحب نشاطاتنا 
ومؤتمراتناء ويلحظها بسهولة كل من ساقته قدماه إلى 
معايتتها 5 قربء. فيكتوى باآثارها السلبية التى 
يصل تأثيرها أحيانا إلى تحقيق عكس ما تهدف إليه 
تلك النشاطات والاحتفاليات. ويقدم بينالى القاهرة 
الدولى التاسع للفنون التشكيلية - والذى يقام كل 


عي يده 
2 


نو الحجة 1474ه -فبراير 4+:كف 
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لكا ماء. 9 0 9 
الفنانان السويسريان زا 3 0 ريأ هلبنج - عمل مركب 


عامين - الدليل على أن بيننا وبين أذقية التبخطيط 
مة التخّضير وا امة 
نه لا يستفاد من آية ملاحظات موضوعية بتاءة: أو 
اعتراضات منطقية » » حين يرى المسدولون أنهم فوق 
اللقد وأعلي من لقبل القصيء. ويعدقدوق أ0 

أى ى مخالف هو رأى مغرض,. لا يجب الاصغاء له 
أو الالتفات إليه. ففى شهر مايو عام ٠٠١١‏ تناولنا 
فى مقال تر نشرة في هذا الذكان يبنا القاهرة فى 
10 بالنقدء وأشرنا إلى سلبيات كثيرة قللت 
- فى رأينا - من » وانتتقصت من جدواه 
الثقافية والفنية» ويأتى بينالى هذا العام مثقلاً بنفس 
الأخطاء كما يسفر عن سلبيات جديدة فى نواح 


عديدة . 


000 
جه 
. 
6 
: 
0 
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ئى,, 


نذا 
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بيان مبهم للبينالى 

وتحت عئوان غغحريب 
التركيب «الأسطورة .... رهان 
الخيالى ؛ ورهان الفزاء جاء 

موضوع البينالى فى بيسان تم 

إرساله إلى الدول المشاركة العربية منها 
والأجنبية » حتى يأتى إبداعها متناغما مع 
تضمن الميان < من الأقكار: فى 
صنياغة لفوية متكلفة. تغتمد تعتمد على الألكفاظ 
الضخمة التى لا تحمل معنى واضحاً ولم 
يرهق صاحب البيان نفسه فى مراجعة 
الأخطاء النحوية والإاملائية وأخطاء 
الطباعة, مما جعل من البيان وثيقة لا 
يصح أن تصدر عن مؤسسة رسمية لها 
قيمتها الثقافية فى بلدناء وقد احتوى 
البيان أفكاراً خاطئة حين رأى أن الفنٍ فى 
المجتمعات الصناعية قد أصبح عاجزا عن 
إنتاج «خاصية التخيل وذاك لأنه قد تجذر 
يا فى الحياة اليومية لتلك المجتمعات», 

وهو اعتقاد طالاً تردد 2 عب 
9 أوروبا يمايم ]| الأ 
الصنامية خلال الْقَرِنِ التاسع عشرء 
ومازالت همتدة فى أساليب ما بعد الحدائة 
٠‏ تلك الاتجاهات التى أطت من يمة 
الخيال ودوره فى الحياة الإانسانية» فمنحته 
إأهمية قصوى فى العملية الإبداعية ' 
.وتحت مسميات كالرمزية والسيريالية 
'والميتافيزيقية والواقعية السحرية أبدعت 
أعمال فنية لفناتين عظام أمثال جوجان 
وسلفادور دالى وماجريت وإرنست وديلقو 
ودى كيريكو وكارا وغيرهم عديدين ممن 
استطاعوا أن يحققوا معادلة متوازنة بين 
غزو الآلة وبين انطلاق الخيال بلا حنود, 
كما امتد الإبداع الخيالى والأسطورى 
ليشمل فنوناً أخرى كالأآدب والسينماء 
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قمازالت نماذجه لبى حاجة أساسية عند 
الإنسان. 
ولقد أدى الفهم الخاطىء بكاتب البيان 
إلى إصدار أحكام قاطعة ونهائية لا تقبل 
الجدل أو المناقشة حين يقول بأن «الناتج 
الخيالى الذى هو روح الفن وتميمته 
الواقية» صار مستعاراء 3 
جذوره اقتلاعاء ويأن «زمن الأسطورة 
وزمن الحكايات الخرافية النبيلة قد 
انمكى». 
ويستعرض البيان أفكار صاحبه عن 
ضرورة إعلاء شأن الأسطورة التى يجب 
آلا تسقط «باسم الصناعة أو باسم العلم 
أى باسم التكنولوجيا والبيوتكنولوجياء 
ويعلن تحالف البينالى التاسع مع «الخيال, 
مع كل ما هو آدمى, مع الوحى الملهم فى 
يناقض هذا التحالف حين يعتن أن بينالى 
القاغرة ينادى «بالعلم باعتباره نسباً من 
الأسطورة». . ثم فجأة يخلق الكاتب 
هد لجديداً البينالى» «إن البينالى حين 
يدون يانه فى نهناية العام الشالث من 
الألفية الثالثة» ؛ يول تكون اللشاركات هن 
فتانى العالم بمثابة احتجاج على استطيقا 
الحرب» ويفسر تلك الاستطيقا يقوله المبهم 
«تلك الاستطيقا الجمالية - التى أخذت 
تجدول درجات تقبل الفن على أساس ذلك 
التشكيل المعجمى لآلات الحرب الدموية». 
وينهى صاحب البيان بيانه بأنه يريد 
جميها إلى معنثلين ومنصاعين» ثم يدعونا 
لكى نتامل «الأسطورة للمرة الأخيرة فى 
حياتنا قبل الطوفان». 
البينالى يهدم فكرته 
ويفهم من السطور الأخيرة فى البيان 
أن هناك رغبة فى الانفلات من أسر 
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أجواء أسطورية.. الفنان الإسباتى فراتشيسكو جارثيا 


أرشيف الشارخ 
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عن 


1 ا لاستقباله. 
© بل ويبدو أن لجنة التحكيم نقسها لم 
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التبعية, وإعلاء شان الإبداع 
الذى يقاوم عوامل محو ذاتيته. 
ويحافظ على معالم هويته, 
ويرفض التقليد والانصياع 
بدعوى مواكبة العالمية والعولة. 
ويمهدنا ا لاستقبال رؤى مختلفة تراهن على 
الخيال وعلى الأسطورة, ويعد كل ذلك 
تتجول فى أرجاء المعرض الذى انتشرت 
أعماله فى أربعة مواقع لمائتين وخمسين 
فناناً من خمس وخمسين دولة, لتجد أن 
كل ذلك الكلام الضخم مجرد كلام فى 
الهواء 2 وسعتجد أن الفنانين يقدمون 
إبداعاً لا صلة له من قريب أو من بعيد 
بالغانى الماكؤزة فى البيان: وريما كان 
لهؤلاء عنرهم , فالبيان كما أوضحنا 
ملتبس المعانى: متعدد الأهداف , ولا 
يعتمد على أفكار واضحة وإثما على 
كلمات وتعبيرات رنانة فإذا ما ترحجمت 
أصبحت خالية المعنى فارغة ال محتوى. 
والمأساة الخقيقية هى أن مسكول 
وتظلى عن نبويته التى بشنونا يهاء وذلك 
حين جات اختياراته الشخصية للفنانين - 
هاا بين ضيوف شرف أو دعوات وجهها 
شخصيا لبعض الفنانين - يعيدة فى 
مجملها عما أتعب نفسه فيه وأجهدنا 
١‏ قراعته . وجهزنا ذ ووجداني 


تطلع على بيان البينالى » أو لعلها اطلحت 
وأم تقتنع بما ورد فيه. فجوائزها الممنوحة 
ذهب أكثر من نصفها إلى أممال فنية 
اعتمدت على التكنولوجيا »وانصاعت 
القوالب الفنية الجاهزة حسب مفهوم 
العولة» ويعتري الإنسان شعور بالفيظ 
حين ينقب فى الأعمال المعروضة عن دلالة 


أرشيف الشارخ 


لموضوع البينالى؛ أو أئ تضمين رمزى أو 
خيالى ٠‏ فلا يجد ذلك محققاً إلا فى بعض 
الأعمال القليلة التى لا تشفى غليله أو 
خديعة ما دبرت ل وأنه كان سليم الطوية, 
ساذج التصور حين تخيل أن ما قيل كان 
ممكناً رؤيته على أرض الواقعء: ويتذكر فى 
النهاية أن شيمة نفر من المصريين الآن 
الاقتصار على إطلاق المكلمات الضخمة, 
وصياغة الشغارات المدروسة بعئاية, 
والاكتفاء بالواجهة أو العنوان» ولا أهمية 


مشاركات غير عادلة 
وحين تتأمل كيف تمت مشاركة الدول 
واد مع اممو 0 
قابلة تخضع لمبدأ سليمء 
قذي فاك مشار نات لدول لله تئر 
يملونها رسمياً. 'وثانياً هناك مشاركات 
لفثانين مدعوين شخصيا من قبل مسئول 
البيثالى. وثالثا هناك مشاركات ضيوف 
شرف قام المسئول أيضما باختيارهم. 
كيبل أن تلكاللشاركات والاختيارات 
لا تخضيغ لقواعد أوامعايير موضوعية» 
فالسعودية حدة ا > نتن الرسلطة سمو 
أضرخم عدد من المشاركين بلغ اثنى عشر 
فناناًء وا يكتف المسئول عن البينالى بذلك 
العدد ورأى أن السعودية تستحق تمثيلاً 
أكبر فقام بتوجيه دعوة شخصية لخمسة 
فنانين آخرين: ليصل العدد الإجمالى 
لفنانى السعودية إلى سبعة عشر فناناء 
بينما تراوح عدد فنانى الدول الأخرى ما 
بين ثلاثة إلى خمسة فنانين؛ وهناك بعض 
الدول التى مها فنان واحد. بل إن غدد 
الفنانين السعوديين قد فاق عدد فنانى 
مصير صاحبة البينالى» ومعروف أن البلد 
الذى يقيم المعارض الدولية الكبرى على 
أرضه يجد فى ذلك فرصة لعرض أكبر 
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عدد من أعمال فنانيه. كما يثير تمثيل 
مصر فى البينالى أكثر من علامة تعجب, 
ققد رشحت رسمياً خمسة فنائين ورأى 
مسئول البينالى أن لديه صلاحية تجعله 
يختار أحد عشر فناناً آخرين؛ من بيتهم 
أربعة كضيوف شرفء وسبعة آخرون؛ وجه 
ستة من هؤلاء المدعوين شخصيا يقيمون 
فى دول أورويا منذ أواخر السبعينات. 
والأمر الأكثر إثارة وغرابة أن واحدا من 
عن ابتعاد أعماله عن محور البينالى 
وموضوعه - قد توفى عام 1544!, وكذلك 
إذا أضفنا أن ثلاثة من ضيوف الشرف 
هم أيضا فنانون مصريون مقيمون فى 
الخارج منذ سنوات بعيدة, فيكون بذلك 
مجموع الفنانين المهاجرين الذين يمثلون 
مصر تسعة فئائين من بين سنتة عشر 
فنانا ؛ ويبدو الأمر كما لو أن مسئُول 
البينالى ينتتصسر لمجموعة القنانين 
المغتربين» ويرى 1 
مصرء حتى لو كان إن : 
البينالى وهدفه؛ وتجدو متناسيا لفناثين 
يكابدون المياة قن تلذنا ١؛‏ ويكترقخ 
بإبداعهم الحركة الفنية المصرية. كما 
تنضع أعمالهم بالغيال والدلالات 
الأسطورية؛ ومن بينهم على سبيل المثال 
الفنانون أحمد عبدالوهاب وعادل المصرى 
ومحمد القبانى ومصعت داوستاشى 
والسيد عبده سليم وفتحى أحمد. 
مؤهلات محدودة 
للجنة ال 
وعادة ما تكون هناك اعتراضات على 
تقييم لجان التحكيم فى مجال الفنون الذى 
لايخضعلمعايير نهائية وقاطعة, ولكن 
تشكيل تلك اللجان من شخصيات ذات 
كفاءة عالية وخبرة عريضة فى المجال 


الإجدي:بتيمثييل | 
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وجه أسنطوركق ..للئجات الإيطالى بيترو كاشيلا 


بمكن أن يمتح أحكامها درجة نسبية من 
المصداقية. ونجد فى بينالى هذا العام أن 
اجنة تحكيمه مكونة من ستة وليس سبعة 


وشروط البينالى نفسه. وذلك فضلا عن أنه ١‏ | 
من البسديهى أن يأتى تشكيل لجان أى أ 


تحكيم مكونا من عدد فردى حتى تكون 
هناك أغلبية فى التصويت. كما سنجد أن 
أربعة من الأعضاء الأجائب فى اللجنة 
أحدهم نيجيرى ويعمل أستاذاً مساعدا 
للفنون» والثانى إيطالى دارس للقانون 
وناقد ونشاطه الأساسى تنظيم المغارضء 
والثالث سويدى فى الواحدة والثلاثين 


نو الحجة 1476ه سيراي .ام 
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ودارس للعلوم الإنسانية وإدارة 
: الثقافة والحرف اليدوية وتنذليم 
المعارض وأنهى دراسته منذ 
عامين فقطء أما الرابع فهو 
تشيكى دارس للعمارة ويعمل 
مديرا للمعهد القومى للآثار» وكان عضوا 
فى تحكيم جائزة معمارية كبرى فى بلده. 
وكنا نتمئى أن يعكس تشكيل اللجنة 
ومواصقات اعضائها وقدراتهم ما يؤهلهم 
للتفضيل والاختبار والتقدير» فإن أية 


وزن ثقافى عالمى وخبرة طويلة وعميقة 
بعملية الابدا ع إلفني التشكيلى. 
أخطاء عديدة أخرى 
ومازال هناك العديد من الظواهر 
اللافتة والأخطاء الواضحة التى تطغى 
على إيجابيات البينالى وعلى ما بذل فيه 
من مجهودء وتقلل من قدره ككاحتفالية 
عالمية: 
فدليل المعرضى -.وهو وثبقة تاويخية - 
جاء هزيلا فىإصادته/ ماخيتلطا .فى 
معلوماته. لدرجة أنه احتوى على ضورة 
لعمل الفنان الفائن بالجائزة الكبرى غير 
العمل الموجود فعلا فى البيتالى » وهى إذا 
كانت قريبة الشبه والعناصر فإن ذلك لا 
يجيز وضعها كبديل للعمل الحقيقى؛ وإذا 
إقيل إن عمل الفنان يتم تجهيزه فى 


| الممرض ٠‏ وليس هناك من وقت لتصويره 


ثم إثباته ونشره بالدليل, فإنه كان من 
الممكن نشر فكرة العمل المبدئثية التى من 
المفروض أنها قدمت للمعرض قبل الموافقة 
على تنفيذها؛ وذلك مثلما حدث مع أعمال 
فنانين آخرين فى مجال التجهيز فى 
الفرا غ. 

ولم يضم الدليل أية بيانات مفيدة عن 
الأعمال . فلا تدرى إلى أى مجال تنتمى 
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ويأية خامة نفذتء وعلى أى حجم تكون. 
وهناك فنانون أفردت لهم صفحات عديدة 
ومعلومات مسهبة ومملة عنهم. بينما هناك 
آخرون كان حظهم فى الدليل بضعة 
سطور موجزة؛ وقد اختص مسئول 
البينالى: أحد الفنائين من ضيوف الشرف 
بمقال نقدى ليس دليل المعرض مكانه لآن 
فى ذلك تمييزا لا مبرر له عن الفنانين 
الضيوف الآخرين. 

وهناك ظاهرة أثارت العديد من 
بعيئهم فى دورات البينالى المختلفة حيث 
يكونون مرة عارضين لأعمالهم؛ وفى 
أخرى ضيوف شرف أو مدعوين بصفة 
شخصية أي أعضاء فى لجنة التحكيمء وما 
يمكن أن يلقى ذلك بظلال من الشك فى 
موضوعية الاختيار والترشيح؛ وتشتد 
التيظشاؤلات عند المتابعين عن الفنان 
الشخصية من مسئول البينالى طيلة 
السينرات. الثلاث ايلاضية؛ ليحصل فى كل 
مرة غلى إحدى الجُوائز والتى توجها العام 
بالجائزة الكبرئ. 

كما أن هناك مبالغة شديدة فى تحديد 
عشرة فنائين كضيوف شرف فى المعرض» 
ققد احتلت أعمالهم قاعات العرض 
المميزة. وعرضت لهم أعمال كثيرة: ويدا 
الأمر كما لو أن المعرض الدولى قد 
خصص لهم 2 بينما الفنانون المشاركون 
التكريم يكون أقوى وأكثر تعبيرا عن 
التقدير لو كان هناك ضبيف واحد أو اثنان 
٠‏ أما هذا المهرجان من ضيوف الشرف 
فهو بدعة لا مثيل لها فى البيناليات 
العالمية. 

أما اللجنة العليا للبينالى والتى تم 
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ع ومع احترامنا لرئيسها وجميع 
/ المماتياء إلا أن اللجان الليا 
شهخسصيات ت لها ثقلها الفنى 
والأقاشى : حيت إن مهعتها لي 
تنفيذ البينالى وإغراجه لميز الوجود 
وإنما وضع استراتيجيته الثقافية وأهدافه 
العلياء ومراقبة مساره» وتحديد حكامة. 
وتبقى الظاهرة غير المفهومة فى أن 
يتولى شخص واحد مسئولية القوميسير 
العام لبينالى القاهرة لمدة سنوات متصلة, 
فحتى لو كان ذلك الشخص عبقرى الأداء. 
موضوعى الفكرء فإن مسئولية البينالى 
كاحتفالية دولية يجب أن تكون جماعية 
التفكير والتنظيم حفاظا على عدم الشطط 
والانزلاق نحو القرارات الفردية والذاتية, 
التى حدثت, والتى كان يمكن تداركها لو 
كانت هناك أراء تتشاور حول القترار 
الصائب؛ وليس هذا المعرض العالمى بأقل 
منزلة وأهمية من المدرض. القومى .- وهو 
معرض محلى - الذى تشكل له لهنة من 
اثنى عشر عضنوا هن ذرى الضبرات 
والكفاءات المختلفة,, تكون مبسيئولة عن 
وضع سياسة المعرض واختيار هما يعرض 
فيه من أعمال؛ مع أنه لا تخصص له مثل 
البينالى جوائز مالية ضخمة. 
؛ توجه مختلف لليينالي 
| .«يقسيس القنانقاريق حمستئ فى 
"مقدمته للبينالى «إن الفنان يتحمل عبء 
التعبير عن الواقع: وهو الأمر الذى جعل 
العملية الإبداعية فى حالة تفاعل دائم مع 
معطيات مرتبكة» حيث تنامى صعود 
إقليميات وظهور قوميات جديدة تفرض 
أشكالا لتعددية الرؤى الثقافية: والذى 
يعد البيثالى أحد محاقلها فى المنطقة, 
والتى تطرح سيل التحاور والتفاءل على 
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أرضية الحوار الحضارى». 

وأيضا سبق أن نبهنا فى المقال الذى 
نشرناه عقب انتهاء دورة البينالي السابقة 
إلى ضرورة التاكيد فى أنشطتنا الثقافية 
على مخاطر الاندفاع نحو مجاراة أساليب 


التعبير الأوروبية: والسعى نحو تخليق 


أساليب مستقلة عنها ؛ لها مقوماتها 
الذاتية. كما اقترحنا أن يكون محور 


البينالى فى دورته التاسعة - الحالية - هو 
الذاتية الثقافية وكيف يمكن للفثون 


التشكيئية المعاصرة أن تكون وغاء لهاء 
فربما كان ذلك التكريس لموضوع الساعة 
بمثابة الحث على إحياء العوامل الإيجابية 
الخلاقة عند الفنانين فى بلدنا ويلاد مثيلة 
له فى وضعه الثقافىء من أجل تجسيد 
أساليب تشكيلية متميزة تساهم فى إثراء 
الفنؤن«الهالمية, واكى يكتسب بينالى 
القآفرة قيمة ثقاقية حقيقية حين يكون 
مجالا لحوار جاد بين ثقافات متمايزة 
ومحشيتفية هما يَعِيْح مضر نورا رائدا 
وقياديا فى)الثطقة وعلِى مستوى العالم, 

َتَأمل أن يَجْلٌ قطاع الفنون التشكيلية 
- وغلى راشه القنان أحمد نوار بما عرف 
عنه من كفاءة رديه المئاسية لضخ 
دماء جديدة للبينالى وتصحيح سلبياته 
ونقترح فى هذا الصدد م منذ الآن 
إلى عقد حوار بناء تدعى إليه الكفاءات 
المصدرية المريضَة على قدر معسر 
ومكانتها الفنية والثقافية لتحديد هوية 
البينالى ومراجعة شروطه وقواعدة. 
وتنقيتها من كل ما هو غريب وشاذ عن 
المعايير العالمية والمنطق السليم: وذلك 
تدعيما لدور البينالى ولكى تتحقق له 
المكانة الدولية الرفيعة التى يريدها له كل 
الملخلصسين 18 
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تركيب خيالى.. للفنان المصرى محمد أبو العزم 


أرشيف الشارخ 


3 
1 
5 
: 
1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© 
وعيسن العشق والثقاضة 


بقل 
صلاح بيصار 
صصيلفة صافيّة رائقة.. مسكونة بخربشات 
الشعبى المشاكس.. صدر كتاب «نظر! 
--- الثالث» للفنان محبيى الدين اللباد 
#/ باعن اللنقير والتوزيع . 
0 وهو كتاب“يعكش لفنون الصحافة وفن 
1 مر وثقافة الأطفبال.. خاصة الفنون 
سسأ الجرافيكية من الكاريكاتير والرسوم التعبيرية 
والأشرطة المصورة «الاستربس؛ وحتى 
الرموز والشعارات والفواصل ولوق 
والإشارات.. مع ملاحظات بصرية من هنا 
5 وهناك .. وهو يضىء على كل ما له صلة 
نت ') بهذه الفنون فى مختلف بلدان العالم.. لذا 
> أر) يمتسد إلى التاريخ والأدب والسياسة 
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لي «ونظر!» من القطع الكبير.. أبيض وأسود من 
6 الداخل بالاضافة إلى اللون الأحمر على 
الغلاف.. رشيق فى إخراجه.. يشع با لحبوية رغم 
تقشف الورق.. جاء بمثابة استراحة للعين.. تنتشلنا 
من بحاز الأآلوان التى تغرق فيها الصحف والمجلات 
حاليا.. أشبه بصوت الناى.. معزوفة بصرية.. تطري شْ 

فوق الجميع ' 


- بعنوان «هايل بوش» يشير اللباد إلى آلة الإعلام | 
الأمريكية الجهنمية بقوله: عند بدء حرب الخليج.. 
تفرجنا - فى محطة تليفزيون 007077 - على الرئيس 
بوش يلقى خطاب الحرب فى الكونجرس الأمريكى ورأيناه يلوح بقبضته وذراعه يجسم 
متشنج ووجه متقلص هاتفا: «يجب أن نجعل القرن الواحد والعشرين قرنا أمريكيا!». 

ويضيف: فى تلك اللحظات الأمريكية الحاسمة تتشبكل ألة إعلامية هائلة تعزف عبر 
آلاف وسائل الإعلام الني تتنوع من مخطات التليفزيون الملاقة إلى فائلات ال «تى - 
شيرت» المطبوعة نغمة واحدة وشعارات مكررة تصيم أمريكا فوق الجميع ليندفع مئات 
الملايين من الأمريكات صَتارجِين فى تقس ]وا حتا: ايل ببوش!؟! 

واللباد يؤكد على خطوراة تلك الآلة ومدي نجا ها فيبا هو أيعد من توحيد 
الشعارات على ألسنة الناس؛, جين يتشر.خمسبة رسوم كاريكاتورية أمريكية نشرت 
جميعها فى يوم واحد هى !١‏ أغسطس 194١‏ تعليقا على واقعة اقتصام المقاتلات 
الأمريكية المجال الجوى الليبى وإسقاطها لطائرتين عسكريتين كإنذار موجه إلى ليبيا 
بصفتها راعية للإرهاب.. العجيب أن الرسامين الخمسة رسموا فى نفس واحد نفس 
الفكرة بالضبط بدون أن ينقلها أحدهم عن الآخر! 

- وهو يشخص حال الكاريكاتير العريبى من خلال تحليله لازدهار الكاريكاتير ١‏ 
الجزائرى: فقد تميز الأخير مع شقيقه من الأشرطة المرسومة - بين نظرائهما فى 
البلاد العربية - «بخصوصية وحداثة وألمعية ويمهارات حرفية ومعرفة متينة لأصول 
المهنة وينجاح فى تحقيق تراكم معقول قى هذا الفن رغم أنه لم يستغل بعد.. ومع هذا 
يظل الأمل فى أن ينفتح عليه الكاريكاتير العربي الراهن فيجدد نفسه وينشط عقله 
وخياله ويغسل عينيه بعد أن ظل أسيرا لمدرسة صباح الخير يعتمد على اللفظ والحوار 
أو مقلدا لبعض مدارس كاريكاتير دول البلقان وأورويا الشرقية إذا كان كاريكاتيرا 


احم 
5 
جه 
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صامتا بلا تعليق,.- 2-7 ع بسي د ظ' 
واللباد يشير إلى تجرية مجلة «اكتثيار» والثى صَدَتْوتِشُناكٍ بالفرنسية معبأة 
بالنقد والهجاء اللاذزع والسبخرية الحريفة ويدت كوجبة شهية مبهجة من السخرية 
السياسية الفوضوبة الجميلة.. تمطع فيها «على حد تبعيره» أصحابنا «إينو» و«ملواحجء 
5 9 و«مازارى» من جيل الوسط ورسموا كاريكاتيرات كثيرة وساندتهم بقوة أعمال رسامى 
م المنغضرمين «سليمه و«هارون» و«حتكور» وظهرت إلى جسائب هؤلاء 
| كاريكاتيرات طازجة جميلة لرسامين من جيل جديد لم نتفرج على أعماله من قبل 
«لقمان» و«ميميد» ويندين» و«يليم» و«معمرى» و«حليم» وغيرهم. 

ولاشك فى أن اللباد يعد واحدا من بين قلة قليلة من رسامى الصحافة.. ممن 
يضيئون على فنون الصحاقة منهم بهجت عثمان رحمه الله وبهجورى.. وهى متايع لكل 

ها يحدث لهذا الفن فى شتي بقاع العالم من بداياته الأولى وحتى الآن. 
- وفى كتابه ينقلنا إلى عالم الرسام الأمريكى الرومانى الأصل «ستينبرج» بلغته 
الساخرة: يحتفل العالم الغربى هذه السنة بمرور 5.٠‏ عام على اكتشاف «كريستوفر 


نو العجة14"1ه -فبراير 4. :لامب 
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كولبس» لأمريكا عام ١537‏ - بينما يقيم 
عالم الهنود الممر فى نفس الوقت.. 
المآتم والاحتجاجات بمناسبة الذكرى 
نفسها - وفى ذات التاريخ تحل ذكرى 
مرور 65٠‏ سنة بالضبط على بدء اكتشاف 
«سول سيتنبرج» لأمريكا إذ وصلها 
مهاجرا من رومانيا عام 1147 قرب 
نهاية الحرب العالمية الثانية. ويما أنثا 
دائما «ما نتمحك» فى أول مبرر معقول 
لتقديم هذا الرسام العبقرى بدرجة 
«بيكاسو الكاريكاتير» ها هى المناسية 
التاريخية تقدم لنا الفرصة على طبق من 
ذهب ومعقولية! 
ومع رسوم ستيتيرج.. يصفه اللياد 
ب بأنه :وإكقشف أمريكا بالرسم فى رؤية 
لرسام الكاريكاتير الجزاثرى سليم شاواااة ' إسماتها الفارقة وروهها 
الخاصة المتنوعة: لقد رسم العنف المطبوع 
على سيمائها.. رسم لتطّل فور اا قتارة لامعا ملّ التكديق والقدر ةا الاستهلاك.. 
رسم الذعر وعدم الأغان ووسم التركيبة الفيسفسائية لماجتمع يظل المواطن فيه فردا 


غريبا». 
جحا بالفرنسية 
- وفى «الخواجات يكتشفون لذا مجلة كاريكاتورية ثورية مصرية قديمة» يشير إلى 
ذلك بقوله: شاطرين جدا هؤلاء الخواجات ولا يزفقون من النكش فى تاريخنا البعيد 
والقريب وفى حاضرنا أيضا ويالتفصيل .. كثير منا يعرف الرسام الأسبانى الملتحضر 
«خوان سبانتيز» الذى افتتح لنا سكة الكاريكاتير على مستوى الاحتراف وقد يعرق 
بعضنا أعماله فى مجلة «الكشكول» التى صدرت لتهدم حزب الأغلبية الوفد وتهتهل 
سمعة زعيمه سعد زغلول.. لكن القليل منا يعرف أن سائتيز قد أسس بعد رحيل سعد 
مجلة كاريكاتورية أسبوعية.. تنطق بلسان حزب الوفد وتعارض وتهاجم إسماعيل 
صدقى رئيس الوزراء الديكتائور العميل.. كان اسم هذه المجلة جحا وكان يكتب هكذا: 
00 لأنها كانت تصدر بالفرنسية لتشرح لجمهور الأجانب داخل مصر وخارجها 


0 
+ «المسحميم 


نو الحجة174١ه‏ -فيراير 1١١1م‏ 
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بالكاريكاتير ما يجرى من أحداث سياسية فى بلادنا وتنقل لهؤلاء وجهة النظر المصرية 
الوطنية.. اكتشفت لنا تلك المجلة الباحثة الفرنسية «إيرين فينوليوه فى بحث مصرى 
نشر فى مركز الأبحاث الفرئسى بالقاهرة. 
-- وفى «ثوريون لكن ظرفاء» يتتبع اللباد بالرسم والكلمات تفرعات شجرة عائلة 
دوريات الكاريكاتير الفرنسي بدءا من مجلة «الشاريفارى» أو الدوشة والصادرة عام 
والتى كثيرا ما فرجتنا كتب تاريخ الفن على رسوم «دومييه» و«جرانقيل» 
ودجافارنى» التى نشرت على صفحاتها وقد تخيزت رسوم هؤلاء الرسامين الكبار 
للشعب وللدرية والمساواة وهاجمت النظام الامبراطورى وصدر يعدها مجلة «الضحك» 
بصفحات شغلتها بكاملها الرسوم السياسية الملونة والتى كان من بين رساميها «هنرى 
تولوز لو تريك».. كما جاء بعدها «صمحن الزيدة» تجديدا فى الرسم السياسى الساخر 
فى فرنسا وأورويا فى فجر القرن العشرين «صدرت عام »١5١١‏ ولايزال أثرها ممتدا 
حتى الآن فى حفيدتها شارلى الأسبوعية التى تزامن صدورها مع اندلاع ثورة الشباب 
والطلبة فى أورويا .1434». 
حديث الأربعاء 
- ويصمل اللباد إلى ذروة تالقه حين بيأتى الحديث حول أستاذه وشيخه «على حد 
تعبيره» حسين بيكار وأول صدور اجلة سندياد فى عددها الأول صباح الأريعاء. ؟ 
يناير 19617. 
«أشرق علينا مع «سندباد» ومع الكتب التى ستطالع فيها رسوم بيكار بعد ذلك عالم 
نظيف نقى مثالى وأنيق.. .عالم مطهر من الفظاظة والقبح والبذاءة والفجاجة.. والتلوث 
بأتواعه.. فى سن العاشرة إخثرت بيكان-شيخا لى وتبعج شيخى إركيت أعالى البحار 
لأبحث عن الكتب التىرسمها فأخلت قطار كوَيرئ الليمؤن إلى مخطة مصر ومشيت 
منها إلى شارع الفجالة حيث مكتبة ذار المعارف وهناك وقعت على كنز بيكار الذى 
ظللت لفترة طويلة اغترف منه بالضبط كما فعل على بايا 
مع مغارة الالصؤص فى الكتاب الجميل الاستثناثى 
---_ الذى رسمه لصياغة كامل كيلاني.. مع مغارة 
د , اللصوص لتلك القصة عام 41547». 
- وهو يدهشنا وينعشنا بروح البحر 
التوبعط الفنية من خلال شعار دورة برشلونة 
؟.. وتنيمتها.. «لايزال الشعار الرسمى البصرى 
إدورة برشلونة يعد اختراقا غير مسبوق لكل 
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نر الحجة)147ه -لبراير 6٠10م‏ 


رحج 1 
في +. 2-7 


الكاتب اكزويرى صاحب كتاب ( الأمير الصغير ) 


جه سيت .تحسم م وسيات ن من وو سه مسحسا ون سمه و ا 0 ل 


على ورقة عملة فرنسية من فئة الخمسين فرنكا 
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تصميمات شعارات الدورات الأوليمبية السابقة: ثلاث ضربات فرشاه حرة عابثة خلقت 
الشعار بلا حاجة لأدوات تنفيذ هندسية أما الرموز البصرية لألعاب الدورة فكانت 
مدهشة ليسر تناولها ويدت كأتها مرسومة بضريات فرشاة خطاط يابانى أو قصبة 
خطاط عربى أى فارسى ويلا استخدام لأدوات التنفيذ التقنية هى الآخرى. 

واختارت برشلونة تميمة لدورتها تمثل كلب اسمه كوبى! تصوروا دولة محترمة 
تجعل شعار أول أولبياد تقام فيها كلب؟ ٠٠‏ وقد بدى برسمه البسيط وكأن رسمام»ه تلميذ 
طفل.. وأضفى كوبى المبتسم مرحا وعمقا طفوليا على الوجه البصرى للدورة وتحرك 
رسمه - بكفاعة - على المطبوعات واللافتات الاليكترونية العملاقة فى الملاعب وعلى 
شاشات التليفزيون ولبى كل المهمات التى ألقيت على عاتقه!! 

هذا قليل من كثير فى كتاب اللباد الممتع.. والذى نقلنا خلاله إلى عوالم بصرية 
كلها «نظر» .. أشبه بصندوق الدنيا .. الدنيا الكبيرة التى جاءت إلينا بالربسوم 
والكاريكاتير والملامح الإنسانية وامتدت أيضا من الكاريكاتير السوفيتى والكومنولث إلى 
الشمال فى أعين الجذوب الفنية مع كتابات حول إيهاب شاكر وبهجورى وحجازى وذو 
العيئين «عبدالغنى أبى العيون» وعبدالفتاح الجمل وصلاح عيسى وسانت أكزويرى 
صاحب «الأمير الصغير» والذى ظهر على ورقة عملة فرنسية جديدة من فئة الخمسين 
فرنكا مع تأملات فى بينالى براتس لافا لرسوم'كقلٍ الأطفال ومعرض بولونيا الدولى 
لكتب الأطفال وغيرها. 

- ولكن .. إذا كانت هذه الموضوعات قد نشرت من قبل فى أكثر من مطبوعة تحت 
العنوان ذاته نظن؛ نشرت في مجلات «صمباح الخَرَ ودروز الؤؤوسف» و«وجهات نظر 
ووالهلال» ووأخبار الأؤب». افقد كان هن المهم كتابة تازنخ النشر.. ختى لا يلتبس الزمن 
على القارىء.. وعلى سدبيل ال مثال خين يتحدث اللباد:فئ «أزئبة'تنيض ذهبا» عن زيارته 
لكاتب الأطفال الهولندى الأشهر ديك برونا يقول: استقبلنا الكاتب الرسام ه6” سنة» .. 
هنا لا يعرف القارىء متى حدث ذلك.. «والمعروف أن ديك برونا من مواليد /1؟191»..! 
وهذا يعنى أن اللقاء حدث منذ أكثر من عشر سنوات.. وفى موضوع «أنا أحب 
بهجورى» يشير إلى أن بهجورى ذهب إلى باريس منذ أعوام طويلة «لعلها زادت على 
خمسة عشر» رغم أن ذهاب بهجورى لباريس حدث منذ أكثر من 
ثلاثين عاما..! وفى مواضع كثيرة يتوه زمن الموضوع.. 
ومن هنا لزم التاكيد على أهمية تاريخ النشر. 

تحية إلى محيى اللباد رساما ومصمما وكاتبا. 
وكله «نظر!» س ) 
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أسائله - حبيبي - هل أراه ؟ 
يجئ جوابه : إن أذن الإله ؟ 
وفي شوق أسائل : هل قريب 
لقائي .. أم بعيد في رؤاه ؟ 
فلا ألقي جواباً غير قول 
يمني القلب أى يرضي هواه 
بآمال عذاب في لقاء 
يروي الشوق يطفي من لظاه 
ويهدي النفس ماترجو رغاباً 
هي الأمل المرجي من سناه 
هي الحسن الجميل وقد تبدي 
هي الحب الأصيل لمنتهاه 
هي النور المصفي في رواء 8 
ويأتي الخير فيضا من صفاه 
فهل :رضي حبيبي - بعد - عني 
ٍ ليسعدني؛ فسعدي في رضاه 
57 أم أن جوابه يبقي دواها 
بذ '#آي) © /بأن القرب إن أذن الإله ! 
ولكنق أظل 2 الذهر- أرنو 
جمالا أرتجيه ع أراة 
وما يكفي حديث في بعاد 
يثير الحس» يذكي من جواه 
ولن أحيي حياتي في ثناء 
فلا أجد السبيل إلي لقاه ؟ 
ولا ألقي سوي الحرمان بعداً 1 
ولست ببالغ أبداً حماه 
نعم هى ذاك ما ألقي دواماً 
يباعد - لايقارب -- من حطاه 
وإن ظل الحديث علي اتصال 
فأسعد بالحديث .. ولا أراه 
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مهد 


فهل ثم ارتواء دون لقيا 
وهل يغني حديث عن رؤاه؟ 
هي الرؤيا الحبيبة لا أغالي ا 
وقد حرمت عيوني من سناه 
ومن أسف تقطعت الخيوط 
فليس سوي مزيد من جقاه 
وإن رق الحديث عن الفراق 
بما يطوي حديثا عن هواه 
وعن شوق يغالبه طويلا 
فلا يبدي التلهف أن يراه 
وأن يطفي لهيبا من فراق 
ويهدي الروض فيضا من صقاه 
ويشقينا الفراق بمنتهاه 


يوافي ثم يسفر عن رؤاةوي ١١‏ 
بإقبال .. وقرب .. ثم همس 
يشيع النور فيضا من ضياه 
ويغمرني بإشراق لنفسي 
وإسعاد لقلبي في هواه 
أحقاً ما أقول وما أمني 
به النفس اللهوفة أن ترام؟ ١|‏ 
أسائله - حبيبي - هل أراه 
يجئ جوابه : إن أذن الإله 
إن أذن الإله .. 
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الحجة 4114 اه -قبراير ٠4‏ .كام 


01000126021. 


كان لابد أن نقترب أكثر... إذ لم يكن 
ممكنا أن نكتفى بما لاج لنا على البعد.. 
فقد بدت هيئة الكتلتين الحجريتين محيرة 
وهى على البعد تكاد تطابق هيئة الكتلتين 
الججريتين الممشوقتيناإفقى شميوخ 7 
مدخل مغبد إدفو فى صنعيذ البلاد. ؛ 
آثرت أن يكون اقترابى سيرا على اداه 
لآخذ ما أشاء من الوقت فى تأمل ما 
هالنى فى المشهد . 


تركت السيارة ويدأت التقدم من الحجر المنبثق من قلب الصحراء فى كتلة 
زاوية سمحت لى برؤية الكتلة واحدة, جاء انحناؤها من طرفيها باتجاه 
الحجرية الأكبر وقد قامت كعملاق يفرد الكتلتين الحجريتين أمامها مشكلا هيئة 
عباء ته على مسافة غير بعيدة من القوس» يصد اندفاع الريح إن اشتدت 
الكتلتين» أى فلنقل إنها مصد طبيعى من هبتهاءويبرز استقامة الكتثتين 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


وشموخهما أمامها فارضة على المكان من عصفت بالمكان من هذا الاتجاه.. ولا 
الأبهة والجلال ما يغريك بالاقتراب أكثر كنت قد أطلت الوقوف وقد تسمرت 
وقد حولت مشهد الصحراء الممتدة حولنا بتناغم تعرجات سطع ما ارتفع أمامى 


بغير حدود» إلى متحف طبيعى تتردد فى فى شكل معبد صرح مهيب, وحين أمتد 
جنباته آيات التسبيع .., بصرى للخط العلوى للصرح هالثى ما 


غيرت اتجاهى فى السير مبتغية رأيت فى لون السماء من زرقة صافية 
تعديل زاوية الاقتراب لأصل إلى نقطة داكنة لم أشهد لها مثيلا فى حياتى 2 
شبه مركزية على أمل أن يمكذن : صسحبتى ألفتهم | 

ن يمكننى وقوفى ‏ ,زان تهم الى تلك 


: الدكنة الزرقاء الصافية؛ تشد اليصر 
الدجرية المبهمة.. وبمجرد شروعى قى ليتامل ويرى كيف تحافظ الزرقة على 
نل ماه ”بو ريدو قله سور دكنتها فوق الصرح وكيف تتخلى عنها 
الخرى تصورتها توا منبثة يمن اعد بالتنريج عند طرفيه على يمين ويسار, 
الكتلتين الرئيسيتين ٠‏ يوحى بهيكل تمثال حتى تذوب تماما إذا أنتعد البصر قليلا 
أبى الهول لكننى بيزيدٍ من الاقتراب _. ا ا ا ا 550000 
تبينت أنه لبس ديكلا واميا وال على | تن خيويق. 527 

- 2 ذه ١ ١‏ - 
دهكلان يرافخ لوانت توما للف لسر قال لتا سائق السيارة إن أهله سكان 


وكتنهما توأمان لأبى الهول يقومان 
بدورهما بحراسة التكوينين الحجريين الواحات يسمون هذه المنطقة معجبات» 
المنيسطين خلفهما على هيئة مدخل معد الإشارة واضحة إلى ما فى هذا الجزء ١4]‏ 
إدفى.. يا سبحان الله العئليه عاذا (و.عت هن صضحراء مصر الغربية من عجب |[ ا 0 
يارب فى هذا التشكيل من أسرار؟! وأعاجيب أو «عجبات» تتنوع أشكالها 8 1 
ولاذا أتصور أن هاتين الكتلتين وألوانها على الطريق اللازم قطعه من 
الشامختين وإن كانتا من الحجر الجيرى الواحات البحرية إن كنت تريد الوصول 
إلا أنهما محميتان من خلف بفعل ذزك إلى واحة الفرافرة, ولقد تابعنا الرحلة 
التشكيل الحجرى القوسء ومن أمام التى أخذتنا إلى «صحراء الكريستال» 
بوجود تكوينى تمثال أبى الهول يخففان إشارة إلى ما يظهر فى رمالها وحجرها 
بدورهما من عتف ارتطام الريح إن هن نقاط هى إلى لمعة الماس أقرب فى 


: ثو الهجة 1151١ه‏ -قبراير 14١١م‏ 
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التشبيه كما أخذتنا إلى صحراء تلك 
الغاية من التشكيلات الحجرية المتجاورة 
المتزاحمة حبث يتنوع اقتراب كل منها من 
هيئة نبات عش الغراب (المشروم) وكذلك 
عرجنا على ما يعرف بالصحراء البيضاء» 
لكننا قررنا الاكتفاء بهذا القدر لنأخذ 
طريق العودة وعلى هنا أن اعترف أثنى 
كنت صاحبة الدعوة للعودة فقد كنت 
أبتغى إلقاء نظرة أخرى على ذلك النوع 
من زرقة السماء قبل أن تضيعغ القرصة 
إن غابت الشمس قبل أن نصل إلى 
المكان ولكننا حين افترينا وأبدا المشنهد 
مختلفا تماما» فقّد ذطبت دكنة ؤرقة 
السماء فوق الهليكل الخلجازئ الماراح, 
وصار كل ما يحيط به من سماء فى لون 


10 السماء التقليدى وإن لم يخل من صفاء. 
| شعلت روهى أحاسيس فقد موجع لم 


نو الحجة )41١ه‏ -قبراير 4٠٠1م‏ 
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يغفف منه سوى رجائى لصحبتى أن 
نعود » فى يوم قريب - إن ششساء الله - 
إلى نفس المكان , وعلينا أن نكون فى 
«عجيات» فى مثل ساعة النهار التى 
زرناها فيها اليوم » وأن نقترب منها نفس 
الاقتراب ٠‏ بنفس زاوية الاقتراب لنحظى 
بنظرة أخرى »٠‏ وتأمل جديد لنفس المكان 


أرشيف الشارخ 


وما يحيطه من ألوان ٠‏ فالآن ٠‏ والآن فقط 
تأكدنا من اختلاف الأمور تبعا لاختلاف 
زاوية النظر إليها ؛ وصحيح أن هذه 
العبارة تكررت علينا آلاف المرات؛ لكن ما 
رأيته فى تلك الزيارة لتلك البقاع من 
صحرائنا الغربية يعطيها أبعادا وأعماقا 
متباينة تثير فى الذهن من الأسئلة أكثر 
مما تقدم هن الإجابات . 
صاحب الجائزة 
مضت أيام وأيام » والصور مائلة فى 
ذهنى» تفرض حضورها على كل ما يقع 
عليه بصرى فى القاهرة» وكل ما يمر من 
أحداث؛ وكل ما يصل سمعى ويصرى من 
قلرافات وتحليلات تسلم نفسها لزاوية 
للرؤية واحدة؛ تتشبث بهاء إما عن قصور 
أو استسهال أو عمد. وصارت الفكرة 
ميمه على تدب نفسها بسؤال واحد 
حي امال للأغيرنا زاوية الرؤية: ويداأت 
تتفل أنوا | الجوائئن الفكرية والنفسية 
التى يمكن أن نفوز بها إن جربنا 
واجتهدنا حتى جاغى مثال «هوارد زن» 
فت 1301/80 حافلا هو الآخر 
بالإيحاءات والأفكار. ولقد فاز الرجل 
بجائزة «أصدقاء لوموند الدبلوماسى: يوم 
الأول من ديسمير "٠١7‏ وحين وقف 
لإلقاء خطابه فى هذه المناسبة بين 
بالتفصيل تلك الدوافع التى حفزته لوضع 
كتابه «التاريخ الشعبى للولايات المتحدة» 
ويدأ كلامه بالإشارة إلى 1517٠‏ عام 
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اتخاذه للقرار بوضع ذلك الكتاب بعد أن 
عمل أستاذا للتاريخ لعشرين سنة تلت 
مشاركته فى حركة الكفاح من أجل 
الحقوق المدنية فى الجنوب الأمريكى, 
وقضاء عشر سنوات فى الكفاح المناهفض 
لحرب فيتتام. ويوضح لنا «هوارد زن» أن 
نشأته فى أسرة من الطبقة العاملة من 
المهاجرين ساكنى نيويورك فتحت عينيه 
على أمور شحذت ملكاته النقدية. وهو ما 
تعمق بعد ذلك أثثاء عمله فى موقع بحرى 
لثلاث سنوات أثناء الحرب العالمية الثانية 
ثم بعمله على متن قاذفة قنابل كانت أثناء 
الحرب تقلع من انجلترا فى هجمات 
الأطلتطى : 

ولقد وجدت ملكاته النقدية فرصتها 
الذهبية؛ حين أتيج «لهوارد زن» الحميول 
على منحة جامعكتّة كاك له عتة 
للمحاربين القدماء » ومنهم أمِثاله من 
الفقراء الذنين يستحيل عليهم تحمل عبء 
الرسوم البافظة للتعليم الجامعى؛ وهكذا 
حمصل على الدكتوراه فى التاريخ من 
جامعة كولومبيا ٠‏ وعند هذه النقطة من 
كلامه وجدنا «هوارد زن» يتوقف برهة 
ليؤكد لنا أن خبراته فى الحياة هى التى 
كونت وعيه بأن ما يتعلمه فى الجامعة 
يتعمد إغفال كثير من العناصر المهمة فى 
تاريخ الولايات المتحدة. ويؤكد لثا «هوارد 
زن» تمل كقة1101 أنه لم يكن أبدا 


أرشيف الشارخ 


خاضها لأى وهم بشأن ما يطلق عليه 
«الموضوعية» ذلك أنه كان دائما يدرك أن 
المؤرخ أو الصسحفى أو أى مقدم على 
رواية للتاريخ يجد نفسه مجبرا على 
الاختيار بين عدد هائل من الأحداث. 
يذكر بعضها ويهمل البعض الآخر وهى ما 
يعكس مصالحه . سواء أكان واعيا أم 
غير واع بتلك المصالح. ويحكى لنا فى 
هذا الصدد عما يثيره فى تنفسه كلام 
المسئولين فى الولايات المتحدة عن 
ضرورة تعليم «الحقائق» التلاميذ وكيف 
أن ذلك يذكره دوما بشخصية المتحذلق 
«جراد جرينج: 0808188 فى رواية 
تشنا( أن ذيكنز «أوقات عصيبة» غلد 521660 
حين كان يتحذلق على المعلم 
الضاب قائل: «لابيُدرس سوى الحقائق» 
الحقائقه بيثما مْجّد إن قيام أى كاتب أو 
مؤرخ أو سحفى بالكتابة عن أى «حقيقة» 


يتغممن حكما ؛ هو ذلك الحكم بأن هذه ١60‏ 


الحقيقة مهمة. أما الحقائق الأخرى فيت, > 
إسقاطها لأنها فى حكم ذلك الكاتب 1١ ١|‏ 
ليست مهمة. 

وفى ضوء ما سبق ٠‏ يطرح السؤال 
نفسه : لماذا تهمل شاشاتنا كل ماله صلة 
بصحراء البلاد ؟ وحول هذا السؤال تنور 
أسئلة أخرى ريما تدعونى لتناولها فى 
مقال آخر ؛ إن شاء الله 88 


120)] نر السجة 1121ه ستيراير 5- 1م 
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ينون الاق اه يكاء 
على الوحسيدات. كانت 
تصاصرنى بنظرات 
غيرها من الجيران.. 
وكنت أضحك كثيرا وأنا 
أتذكر رواية قرأتها لكاتب 
لا أتذكر له اسما إلامعنى 
عن مجلس قيادة الجنس 
التيلئ: الث تشكل 
للإطاحة بالديكتاتورية 
اللاذيلية ولإقامة المجتمع 
الذيلى العظيم الذى حلم 
الذيليون والذى استشهد 
فى سبيله ما لا يحصى 
من خيرة الشباب الذيلى 
الطليعى.. 

لم أعبأ كثيرا بآراء 
الجارة ونظرات الجيران 
وخيرة الشباب الثيلى 
الطليعى. كنت م أخوزة 
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باضوات هؤلاء الذين فى 
بيتى وينتظرون الشاى 
والذين قد يلقوننى بالبخل 
الشديد وخاصة أنثئى لم 
حلوىء ومازالت آراء الجارة 
تأتينى وأنا أنحنى على 
الأرض باحثة عن طبة 
الكبريت. 
معى؛ وأذتى المتعبة والتى 
كفت تماما عن العمل من 
نصيبهاء العضى الوحيد 
الذى يتلقى آراعها فى 
الحياة. 

كلام كثير عن إلبيت 
والاطفال والحب والتتعادة, 
صرت أسمعه كما 
شيئًا من الطرائق القديمة, 
أو بونامج حدتث فى ملثل 
هذا أليوم... 

مسازال نفس اليوم 
يتحرك فى داخلى وكأنه 
الأمس حين كانت كلمة 


المفرطة, تلك التى 


"3 أحسها كلما لاقيته: فينطلق 


بوصاياه العشر: آخرها 
ضوورة الخروج من 
فيمنحنى من 

بته عناوين الأصدقاء 


أرشيف الشارخ 


القدامى الذين خلمتهم 
الذاكرة منذ زمن. 

البهجة فاتابط ذراعه وهو 
ييتكر أرضا جديدة 
وخطوات؛ يألخذ بيدى 
ويجرى فى سباق ورهان» 
أن الفشل ليس قدراء وأن 
الإنسان بحق قادر - لى 
أراد - على هتك ستر 
الغشاوة؛ فيهمس فى 
أذنى أن هذه الخطوات 
تحديدا هى البداية, 


إلى الدنيا يحمل مسئولية 
زواجهما الموفق» ولم أكن 
أطمح فى رجل أكثر 
إثارة: وقد ولدتنى أهمى 
بَقَلَثٍ رحب وعمينين 
واسعتين:ء لاترى من 
الدنيا إلا الجميل 
والصادق والحقيقى. 

منذ رأيته أول مرة 
بين الرفاق وأنا أحسه 
من تلك النظرة العميقة 
المتوثبة إلى مكامن الغائر 
والغامض والمجهولء هذا 
غير عفوية الكلام 
والضحك والبكاءء بغدها 
تناولتنا العيون والألسنة 
فراح يردد الذين كانوا 
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يراودونني من آن لآخر 


عن نفسى: 


«خطفهاالواد 5 5 


«الديسنت».. 9 
الواد «الديسنت»». 


كان بالفعل رقيقا '”" 
ويخجولا وهادنًا بلفات / 3 / 1 
كثيرة, لكى يتناوله ْ ا 
الصعاليك بنعوتهم 3 43 


الخشنة. 

«الواد الئيسنة.. 
الواد الديسنت». 

.. سمعها أكثر من 
هفرة: ومن أقرب 
أصدقائه. ولم يجد إلا أن 
يضحك ملء فمه وقلبه 
وعينيه ويهرع فى زهو 
إلى صديق مشتركء يحثه 
على مرافقته إلى بيتناء 
ربما استطاع فك 
خريطة الخطوات معي 
إلى الأبد. 

رآه أبى وهو يتوقف 
عند عتبة بيتنا مشدوها, 
سعل وهى ينظر إلى 
الأرض؛ بعدها تعثرت 
قدماه فى طرف سجادة 
غرفة الصالون: على 
الرغم من أنها لم تكن 
وثيرة على إلاطلاق.. 

«غرفة الصالون» 
مكان لقاء الضيوف.. 
غرباء كانوا أم أقرباء.. لا 
أدرى من الذى أطلق 
عليها اسم «الصالون» 
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| جرسونه النوبى الأخرس, 


ريما أحد الحلاقين 
المجتهدين فى هذا المجال.. 
بعد سنوات طويلة 
رأيته؛ فقلت له كلمتى التى 
تتتزع دائما سدادة صمته 
المطبق فينطلق بالكلام: كان 
هذا عن فرط الغياتا الذى 
كثف من داخله حضورا 
عميقا واضحاء قبنت الآيام 


الل كلك ذلك الوم جكيرة! 


ببأن تعاش. 

زوجها وألقاها ببناتها 
الثلاث فى غياهب بيت فقير 
مظلم حتى راودها شبح 
الموت ذات صبياح من 
بدايات الربيع ومواسم المرح 
فماتت. 


الذى قايضه بحفنة رماد: 
وَبيتة الذى قايضه بغرفة 
صغيرة خلف مقهى قديم, 
يتقاسم ظلال جدرانها مع 


أرشيف الشارخ 


!!١ ١‏ ورغم هذا يشعر بالبهجة لا 


تبرح أرضه لأنه جاعنى وقد 


| أخرق سفن العودة إلى ما 


كان, مطالبا إياى بالا 


١‏ نتحهئث إلا عن أرض 
جديدة وقلب وأسع وعينين 


فى موعد آخر أزحت 


1 سجادة بيتنا جانياء تلك 


التى أشيع أنه تعثر 
بطرفها ذات مساء وقد 
تيقنت أن للحب أسبابه. 
بعدها رحت أستعيد حلمى 
القديم بأن نبتكر أرضا 
جديدة:, لا ننزع فيها 
ذاكرتناء ولا ننتظر الجن 
*....والملائكة أى معونات الرجل 
الأبيشٌ)؛ يل نهدل 
الخطؤات بالخطوات. 

لم يمر وقت طويل حتى 


استوقفنى صديق له وآنا إ0/4 4 


أحرق الخطوات باحثة عنه. | # 


وكان الصديق يبدو حزينا 
باكيا؛ وكنت أتوجس من ' 
حزنه المفرط حتي سالته, 
فواتته الجرأة شيئا فشيئا 
ليخبرنى أن العزاء على 
نفس المقهى... نفس المقهى 
القديم فى الشارع 
الجانبى. هع 
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امو نسل فسع ا للتيسرسمب السي مان 
بقلم 


الشا عبل|/ ٠.9‏ 

حمل التجريب على الدوام عبء تطوير الفنون فى 

علاقتها بالأشكان الموزوثة هن" جهية +[ وبالجمهور المتلقى 

من جهة أخرى/ا والأصل فى التجريب هؤ أن فنانا يتناول 

شكلا تقليديا في فن .من الفنون ويغامر بإبداع رؤية جديدة 

لهذا الشكلء ويحقق الإبداع الجديد قبولا بدرجة ما لدى 

00 المتلقى ؛ حين يختار الفنان أن يقدم «تجرية؛ فنية مشيرة 

+ 5 للاهتمام بغرض فتح نوافذ جديدة لهواء «فنى؛ نقى لتجديد 

. همخزون درثئة:؛ المشاهد والمتذوق الواعى‎ ١00+ 

07 وتاريخ السينما خلال الأعوام يجريونها للمرة الأولى. غير أن فريقا من 
المائة الماضية هو فى حقيقة الأمر الفنانين بعضهم موهوب وغالبيتهم بلا 
تاريخ من التجريبء وكل ما اعتبره موهبة اقتحموا عالم التجريب لمجرد 
الدارسون فتوحات سينمائية هو واقعيا التجريبء وريما ماكان ينيغى عرش 
رقى جديدة لفنانين مبدعين صاغوا محاولاتهم تلك على جمهور واسع, الأمر 
أفكارهم فى أشكال سينمائية كانوا الذى أدى إلى تخريب المفهوم الإيجابى 


ذو المجة +1417١ه‏ عقيرايو 4١٠ام‏ 
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لمعتي التجريب 
الفنى» ولنتذكر 7 
أولا أن الفنان ” 
ضحل الموهبة هو |7 
الذى يفشل 
دائما فى تغليف 
رسالته بسجر 
الفن سواء كان 
عمله تجريبيا أم 0 
تقليديا. .ومثل' ,: الشف نه م ٠‏ . اج الل 
هؤلاء الأرعياء لولا تجرى مع الاحداث مرة تلو مرة قيل مدجنا بعد أن عرف مكاته 
يتشدقون دوما بآن -- 
لهم رسالة لم يفهمها المشاهد وأن أعمالهم عبارة أخرى لنفس الرجل تقول: «الكرة 
«غامضة: لأسباب فى بطن الشاعر؛. ‏ هدورة .. وزمن المباراة هو تسعون دقيقة. 
اجرى يالولا هذا هو كل ماهنالك وماعداه مجرد 

عندما شاهدت فيلم «اجترى بإزرند نظرتابعة؟».. حسنا من يكون السيد 
اجرىء للمخرج الألمانى الشاب وت هتبريزجر إذن؟ .. هو سيب هيريرجر 
تيكفيرهء للمرة الأولى؛ وجدته يسكلهم هدرب كرة القدم الأمانى الأسطورى الذى 
عبارتين فى مطلع فيلقه كم | ردكرج | قتاد اليفيزيق الألمايتي إلى النتصر فى 
الفيلم, الأولى مفادها أن دولك الاكتشاف |أمباريات كنل العام قىيعام 1461. 
البشرية لن تتوق أيدا؛ يجبيث أنه إن . . ... بطل الملاعب تسيبت نطريته عن «الكرة 
تصورنا أننا قد أحطنا بمعرفة شىء عاء. المدورة» فى إطلاق أكبر طاقة بصرية 
فإننا نجد أنفسنا أمام بداية دورة حركية على الشاشة منذ أن ظل جين ١‏ و/؟ 
الاكتشاف مرة أخرى لندور من جديد.. هاكمان يجرى بلا نهاية طوال الخمس : 
ولنطرح نفس الأسئلة وهكذا!! الأخير من فيلم جون فرانكنهايمر | !7 

غير أن ما أثارني هو اسم صاحب الكلاسيكى الشهير «العلاقة الفرنسية» 
العبارة الثانية فى صدر الفيلم والتى تقول الجزء الثانى فى عام 1914, 
فى نفس المجرى أيضاء إن «مابعد المباراة ‏ وجرى لولا يستغرق القيلم بكامله فى 
هو ماقبلها»! .. المباراة ؟! الفيلم ليست له الوقت الذى تنتهى فيه الأحداث كل نصف 
أية علاقة بأية هباراة!! ثم من يكون السيد ساعة تقريبا من زمن الفيلم نهاية مختلقة 
هيريرجر هذا الذى قالها!! (أو لنقل ثلاثة أشواط مادامت الكرة 

فالعبارة الأولى حول المباراة تكملها مدورةا): مرة تلقى فيها لولا حتفها وأخرى 


ثرو الحجة 1474ه -فبراير اه 
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يموت فيها مانى والثالثة تنتهى نهاية 
سعيدة لكليهماء والفيلم مرئى من خلال 
عسينى لولا التى تختار فى كل رؤية 
للحكاية إدخال عناصر جديدة على 
المقدمات الثابتة فتتغير النتائج» وهى هنا 
تمارس تجربة الاختيار فى كل مرة لكى 
تبدأ دورة جديدة بأسئلة جديدة وإجابات 
جديدة حول الحب والموت. 
جدة التذاول التجريبى 
وهكذا فإن «اجرى يالولا اجري» هو 
فى النهاية فيلم يتبع خطا رواثيا واضحا 
تماما لكل مشاهد. غير أن قوة أسلويه 
تنيع من جدة تناوله التجريبى القائم على 
أركان السرد الروائى التقليدى من حدث 
وعقدة وحل ومن مقامرات مخرجه وكاتبه 
(والمشارك فى وضع موسيقاه توم 
تيكفير) فى دنيا الشكل. 
لقد جعل هن فتيلقه قشلة بعينرية 
هستيرية على الشاشة , طافَة لأتكل 
ولاتملء معبرة بوضوح عن ثقافة البوب 
المتفجرة كالألعاب النارية بقوة إبداعية 


اانا سبو سا ان ا ا 


ذو الحجة 1614ه -قبرايز 1 :ام 


01000126021. 


لموسيقى البوب والراب إلى الألحان 
الهادئة.. واختاروا ماتشاءون! ستجدونه 
هنا!! 

على ضوء مقولة أن المباراة أكثر 
أهمية القرارات الصغيرة والاختيارات 
المترتبة عليهاء والتى قد لا نعى فى خلال 
سباعة ونصف من حياتنا فى يوم عادى 
أنها قد تؤثر فى مصير كل منا, 

وربما لهذا اختار المخرج تيكفير أن 
يروى حكاية فيلمه فى زمنه الحقيقى؛ نحو 
ثلاثين دقيقة ؛ تعاد لثلاث مرات متتالية, 
وفى كل مرة تبدأ الحكاية - المباراة مع 
انطلاق صفارة الحكم من نفس الموقع 
(وغئ هنا سماعة الهاتف التى تلقى بها 
ورطة صديقها المقفل)» ورغم أننا نلتقى 
نفس الأشيتخاضٍ فى كل حكاية: إلا أن 
مآرسته الا ويبرجةٌ أقل صديقها الاخرق 
حتى نهاية الحكاية, 

وينفس المقدار تثيرنا فكرة عرض 
تصورات المفرج ؛ فى فلاشات خاطفة 


لنميتمائى إلى القنيديوة ومن يي لها على هامش كل دورة من الأشواط 
المصورة إلى الأسلوب الإخبارىء ومن الثلاثة وهى فكرة تشبه زخرفة على 
الرسوم المتحركة إلى ألعاب القيديى ومن الإطار المحيط باللوحة الأصلية كتاكيد 
العرض الدرامى الممسبرح إلى الآناء يصرى: «ماذا لوك». 

التمثيلى القائم على التقمص الوجدانى. مسايقة بلا لوائح 
ومن التصوير بالحركة البطيئة إلى بقدر الأهمية الفكرية لفيلمه وريما 
الحركة السريعة, ومن الإيقاعات الصاخبة تزيد, يجعل تيكفير من فيلمه احتفالية 

أرشيف الشارخ 
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بالسينماء فلولا يكاد يكون قيلما عن 
اسع حيسي الم د 
السينما هنا هى مسابقة بلا لوائع داخلية 
أو خارجية .. فضاء فنى يمكن لأى وسيط 
آخر أن يقتحمه لتحقيق تناغم فنى منشود 
على الشاشة »دون أن تتقطع مجاولات 
تيكفير السيطرة على الزمن السينمائى 
بإبدا ع شكل يحاصر فيه الزْمن الواقعى 
من أجل التحكم فى تأثير حكايته. 

فهناك لقطة قسم فيها تيكفير الشاشة 
إلى مربعين تجرى فى القسم الأول منهما 
لولا فى محاواتها لآن توقف مانى عن 
حماقة أخرى وهى سرقة مسلحة لسوير 
ماركت للحصول على المبلغ المطلوب, وفى 
المربع الثانى نرى مانى يهم بفعل ذلك. ولم 
يكتف تيكفير بهذا بل مد تحت القسمين 
مستطيلا مسيطراً حاكما على الكادر 
باكمله هو لقطة اللَآعة علمِلاقة بِتَقاتها 
التى توشك على, أن تتلافى عند نقطة 
الصفرء موعد تسليع المبلغ لرجل العصبابة 
وإلا...! موعد نهاية المباراة فى تمام الثانية 
عشرة ظظهرا. 

وهذا أسلوب يكشف عن مدى حضور 
الصورة عند المخرج تيكفير الذى صرح 
ذات مرة دبأن البداية عندى تكون دائما 
من صورة؛ تدخل صورة ما مخيلتى وما 
تلبث رغبتى أن تشتعل فى تحريكها؛ وقد 
تخيلت هنا صورة فتاة تجرى فى شوارع 
برلين مثل لولا وعكفت على تطويرها لكى 
أكتب وأصنع فيلما حولها .. وأعتقد أن 
فكرة صناعة فيلم فياض بالحيوية هى 


أرشيف الشارخ 


دافع أولى لدى صناع الأفلام. ومن هتا 
تأتى شعبية أفلام الحركة لأنها تتقاطع مع 
الإحساس بالسرعة. 
وحيئا فى كبسولة الزمن 

يفيض مخزون الصفات السلبية لدى 
مذيع الطقس الشهير فيل كوتورز (بيل 
مرى) فى فيلم هارولد راميس الأمريكى 
«يوم السنجاب» 1991. 

قهوهداح نفسه , مغرورء أنائنى 
ويفنقر إلى الإحساسء متعجرف, واهم 
لايعرف ذاته ولايقدر حجم نفس ه! هق 
باختصار كوب فارغ؛ وجعجعة بلا طحن!. 

وإذا قلبناالأمر على هذا الوجه أو ذاك 
فريما اكتشفنا مدى حاجتنا إلى معرقة 
ذواتنا لكى نتعلم كيف نحيها حقاء والأهم 
كيفتا نتطلع إلى «الداخل» أولا قبل أن نلوم 
#الشارج: - العالم الخارجى - على 
الشقاء أو الألم أو التجارب غير السعيدة 
التى ذَكرأها معه. 

ورغم أن تيلم «يِيْم السنجاب» من 
إتتاخ اسنتودنو هوليوودى إلا أن قكرته 
ويناه تجريبيان تماما. 


فهذا فيل كونورز مذيع الطقس و 


الشهير فى نشرة الأخبار التليفزيونية |! 
يكلف للعام الرابع على التوالى بتغطية ١!‏ 


المهرجان السنوى ليوم الستنجاب. ويوم 
السنجاب له علاقة وثيقة بالطقس! ففى 
الثانى من فبراير من كل عام يخرج فى 
الصباح الباكر سكان مديئة بنستونى فى 
ضواحى فيلادلفيا الأمريكية إلى منطقة 
طقوسى يتكرر كل عام منذ العام 147 


م نوالمجة 4؟141ه -فبراير 4١٠1م‏ 
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يفتح باب الجحر الصغير ليضرج 
الستجاب. فاذا! كانت السماء صافية ورأى 
النسجاب ظله فسيعود من تلقاء ذاته الى 
جحرة: وهو ما يعثى أن هناك ستّة 
أساييع من الطقس السيىء! أما إذا كان 
اليوم غائما فلن يرى السنجاب ظله؛ وهو 
ما يعنى ان بشائر الربيع قد هلت. وهنا 
سينطلق السنجاب ليلعب فوق الأرض. 
ويطلق أهل المدينة على بطلهم 
التاريخى الشهير اسم فيل: وهى نفس»ه 
اسم يطل فيلمنا فيل كونورزء الكارة 
للبشر ولمهمة تغطية أخبار «فار الطقس» 
هذا؛ كما أطلق عليه! 
ما إن أدى فيل مهمته ساخرا كعادته, 
حتى سارع إلى الهروب من تلك المدينة 
الصغيرة ! ولكن عاصفة ثلجيية تضطره 
إلى الانكفاء عائدا إلى فندقه فى بنستوني! 
ليلة وتمر! 
ويستيقظ فيل قِى تمام السادسة 
صياحا كما اسبتيقظ أميق على إيقاع 
أغنية للثنائنى سونى وشير «أمسبكت بك يا 
حلو»! ويستغرب فيل من التكرار! ويتعاظم 


ج و" استغرابه حين ينزل إلى بهو الفندق 


: 
ِ 
: 
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ليكتدشف أن أحداث الامس تتكرر! وفى 
الشارع يلتقى نقس الأشخاص ونفس 
السيارات ونقس الشحائين ونقفس 
الحيوانات الأليفة! وهم يقعلون ما فعلوه 
بالأمس! المؤسف أن أحدا من فريق 
المحطة لا يهتم بما يجرى له لأن شهرته 
تسبقه: فهو لا يهتم إل بنفسه! 

وفى اليوم التسالى تتكرر نفس 
الأحداث! ويدا أن غيل كونورز قد نفى من 


أرشيف الشارخ 


الحياة العادية قسرا لكى يكتشف انه 
منقفى من نفسه! 

كان الرجل بحاجة إلى أن يوضع فى 
كبسولة زمنية مغلقة بإحكام بين السادسة 
صياحا والسادسة صباحاً من اليوم 
التالى .. تدور دورتها المحتومة رغم أنفه 
ورغم كل محاولات الانتحار والهروب 
المتلاحقة! وكلما تخيل أنه تقدم خطوة 
بعيدا عن الكبسولة يعود إليها مع دقات 
الساعة السادسة صيباحا وعلى إيقاع 
أغنية شير وسونى «أمسكت بك يا حلو!!». 

لا مهرب إذن ! إلا إلى الداخل لكى 
ينظر داخل نفسه ويعيد التعرف إلى ذاته 
من جديد. ففى أطول يوم فى حياته لن 
يأتى الغد أبدا؛ ما لم يغير ما بنقسه 
لتتفيراعلاقته بالعالم من حوله. 

فكرة رائعة صيغت فى بناء تجريبى 
يقوم على إعادة سرد الأحداث مع رصد 
لتكيولات البطل/التى بدأت من حالة 
الإحباط الكاملامنّ قوع أى تغيير فى 
أجبداث هذه :الكيبببولة الزمنية مهما فعل! 
هل أنا رجل نصف الكوب الملآن أم تصف 
الكوب الفارغ؟ هكذا ظل يردد رجل 
النصف القارغ هذا فى سعيه نحو الخروج 
من النمط السلوكى الذى حبس نفسه فيه 
طيلة حياته؛! ويختار البطل المحاصر 0 
يتغير حين يساعد متشرداً عجوزاً. كان 
يتجاهله تعاما فى يومه السابق وحين 
يكون إيجابيا مع مدرسة بيانو. وحين 
يتعلم حرفا جديدة كأن ينحت تماثيل 
ثلجية؛ والأهم حين يستخدم معرقته, 
بخبرة اليوم المتكرر» أن طقلا سيسقط من 
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فوق شجرة فى ساعة محددة, فيسارع 
إلى انقاذه! 

بل إنه يتعرف من جديد على منتجة 
برنامجه التى كان يتعالي عليها ليكتشف 
فيها حبا يحتاجه. عبر وقائع هذه التجربة 
المعملية قى حياته؛ يصل فيل الإيجابى مع 
الحياة الأن إلى أن يحدث مشاهديه من 
أمام مكان الاحتفال بلغة لم يعهدها 
من قبل: 

«حينما رأى تشيكوف الشتاء الطويل, 
كان يرى فيه الجهامة والظلام وافتقاد 
الامل. ومع ذلك فإنتا نعلم أن الشتاء هو 
مجرد خطوة أخرى قى دورة المياة, 
ولكننى هنا الآن وانا واقف بين سكان 
بنستونى متمتعا بحرارة دفه بيوتهم 
وقلويهمء لا يمكننى إلا أن أتخيل طقسا 
أفضل من شتاء براق طويل», 

يا له من تغير ويالها من تجربة مذهلة 
بصحبة بيل مرى المثل الكوميذىالمقاز 
الذى حافظ على خيط رقيع نقيق أمسل يه 
هو وحده؛ مع النص الممتانء بين بجالة فيل 
الأولي الكارهة البشر والعاشقة للذات على 
نحو سلبى: وبين حالته الأخيرة المحبة 
للبشر وللنفس على نحو إيجابى حين أدرك 
أن فى اليوم الواحد مخزونا هائلا من 
القبول والإبدا ع يماثل ما فى داخل نفسه 
من ثروات! 

حينذاك عاش فيل يومه الصحيع 
الكامل فى يوم الستجاب!! 

ورقة الفن الساحرة! 
لم يحدث لىء ولا حتى طاف يخاطرى 


أرشيف الشارخ 


ان أسال نفسىء ولو ارة واحدة؛ السؤال 
التالي: من أين جاعت هذه الورقة المالية 
وإلى أين ستمضي؟! لابد ان تكون قد 
شهدت قصصا وحكايات!! وأيما كان 
صاحب السؤال. فهو إنسان ذو خيال 
خصب ومثير ولعله أضاف أسللة أخرى 
لذلك السؤال الجوهرى من عينة: ماذا لو 
تسللت برفقة هذه الورقة لأتعرف على 
حيوات من وقسعت فى أياديهم؟ ماذا 
سيحدث إذا رأيت يعض حكايات هؤلاء 
تتقاطع من يعض حكايات أولئك بسبب 
هذه الورقة؟! وهل يمكن ان تصلح هذه 
الحكايات موضوعا لقصة لو لسيناريو 
فيلم؟؛ هذه هى نوعية الأسئلة التى طافت 
بخيال خصب لكاتب سيناريو أمريكى 
اسمه اندريه يوهيم قبل حوالى سبعين 
عاما!؟ 

فى عام 11 بدأ الشاب أندريه فى 
كنابة سيناريو يجسد ما تخيله من رحلة 
ورقة تقدية قِيمتهيذا 'عمشرون نولاراً بين 
معلانافا ؤمماتها وف ى'عام 1915 أنجز 
السيناريق لفيلم 1311169 نجادرع 159 . 

وطرق آول ياب صادفه من أبواب 
استوديوهات هوليوود .وكان مترو 


جولدوين ماير» وهو على يقين من أن مدير 3 


الإنتاج بالاستوديو سيقفز من الفرح بعد 
الإطلاع على فكرة هذا السيناريو المبتكرة 
تماما! ولكن مصيرا كمصير ورقة 
الفشرين دولاراً كان ينتظره بشوق عند 
المنعطف!! فقد تناقلت السيناريو أياد كل 
مديرى الانتاج فى هوليوود .. من 


نو الحجة 454١ه‏ -قبراير 4١٠1م‏ 
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الانتاج الصغيرة! ولكن لا أحد تحمس 
لانتاج السيناريو فى فيلم لأن القكرة 
ببساطة كانت مبتكرة إلى حد الغرابة فى 
هوليوود الثلاثينات! فبناء سيناريوهات 
الافلام وقتها كان يقوم فى الغالبية 
الساحقة على حكاية حب تتظلها عقبات 
على أية خلفية ماشئت ضعها. اجتماعية 
معاصرة.. تاريخية.. حربية.. أو بوليسية 
أو غير ذلك. وفى أى قالب أردت.. درامى 
أو كوميدى او بين بين! وكان هذا هو كل 
ما هنالك! فمن سيقبل من هؤلاء المنتجين 
المغامرة بمنح البطولة لورقة بعشرين فى 
شكل تجريبى غير مألوف للمشاهد؟! 
انتهي المطاف بالسيناريو الى رف 
مهجور فى منزل الكاتب, ظل التراب ينهال 
عليه لحوالى ستين عاما (!) الى ان نفض 
الكاتب أثدريه عنه الغبار وأعطاء لولده 
ليزلى ليقرأه. ووقع الابن فى غرام القصة 
وقرر أن يعيد كتائتها بهدقف إِضَافَة سات 
عصرية لها ! فها كان مله إلا أن أآخل 
نفسه فى سباق ماراثونلتعبديث 


|" “9 السيناريو الذى كتبه الوالد. ليترك فى 
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لمكا 


النسخة النهائية قليلا من المشاهد الأصلية 


|التى كتبها الاب محتفظا بالفكرة 


الأساسسية بالطبع. وهكذا ولد السيناريق 
كنتاج للتفاعل بين مخيلتين ابدأعيتين. 
الأب أندريه والابن ليزلى. 

ويعزيمة متهددة انطلق الابن فى 
هوليوود مطلع التسعينات التى أصبحت 
أكثر تقبلا للأفكار التجريبية المغامرة وما 
ان طرق باب اول استوديو صادفه حتى 


أرشيف الشارخ 


اعجب مدير الانتاج فيه بالسيناريق حتى 
أن الاستوديو قرر استخدام ممثلين لهم 
اسماء رغم ان ميزانية الفيلم لم تتعد ستة 
ملايين دولار فى عام 1451, 

معنى ان تنتقل الورقة النقدية من يد 
الى يد فى عمل درامى هو ان البابٍ 
الروائى مفتوح هذا على مصراعيه لجميع 
الاحتمالات. وأن «للصدفة» دورا فعالا فى 
بناء هذه الدراما. والمصادفة نقيصة فى 
البناء الدرامى التقليدى اذ لابد ان يتطور 
الحدث الدرامى من تلقاء ذاته اعتمادا على 
عوامل داخلية خالصة. أما فى الميلودراهما 
(القائمة بطبيعتها على المبالغة الانفعالية) 
وفى الكوميديا فإن استخدام الكاتب 
المضنادقة مقبول ومَيِرَن لاثنا تشتاهد 
كوميديا فى النهاية. ولكن الكاتب ليزلى 
بوهيم والمخرج الوثائقى كيفا روزنلفلد, 
قل ول أغلامه الروائية. اتفقا على ان 
استخدام المصادفة هنا نابع من القصة 
التى تدوريحول انتقال عشوائى: فى معظم 
الاخيان, اؤزقة نقدية من يد الى أخرى, 
وانه من السرورئى ان تتداخل القصص 
المنسوجة حول الورقة وتتقاطع بحيث لا 
تبدو مجموعة من قصص قصيرة تم 
تجميعهافى فيلم واحد. ولذا ستنجد 
ترابطا دراميا مقنعا بين اكثر من حكاية 
قصيرة من حكايات الفيلم! وهكذا فإن 
استخدام عنصر المصادفة فى الدراما 
الجادة يؤثر سئبا على مصداقية الدراما 
لدى المشاهد؛: فى حين أن توظيف عنصر 
المصادفة فى الكوميديا يمثل بالتاكيد قوة 
دعم رئيسية لها! 
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كتبت الناقدة ريتا كيمبلى فى 
الواشنطن بوست تقوا: إنه برغم ان 
السيناريو ظل على الرف لنحو ستين عاما 
منذ عام 1575 وحتى عام 1947 الا ان 
ورقة العشرين لم تحتفظ بقيمتها وحسب 
يل ارتفعت قوتها الشرائية. فهذا الفيلم 
غير المألوف يذكر البشر من ذوى العقول 
المغرقة فى حبها للمالء أن المال قد 
يستطيع أن يجعل العالم يدور ويدور. ولكن 
أروع الأشياء فى الحياة, وهنالك الكثير 
منهاء لاتزال مجانية للجميع؛ ويعجز المال 
حتما عن شرائها. 

كتب احد المشاهدين تعليقا على الفيلم 
قال: «اذا كنتم تشاهدون الفيلم لانكم 
تحبون واحدا من ممثليه فسيخيب املكم! 
فلا يوجد معثل واحد فى هذا الفيلم يخذ 
حيزا اكبر من الآخرين. وإن كان ممتعا 
مشاهدة الجميع. لكن اذا كنتم تريئون 
مشاهدة فيلم يخيّلفٍ كثيرا عن افلام 
هوليوود التقليديةالشائعة ؛ فهذا عمل 
مكتمل الأركان ثماما! 
التجرية الفيلمية هو الخيال الذى انجب 
فكرته! فمجرد متابعة رحلة الورقة من يد 
لأخرى دون أن يعلم المشاهد اليد التالية 
التى ستنتقل اليها؛ وأى جانب من جوانب 
الشتخضية صاحية اليى سيقي له أن يراه 
الآن؛ يجعل من مشاهدة الفيلم كتجرية 
مفتوحة النهايات عملية ممتعة لا تنتهى 
بمجرد انتهاء المقطع الذى يدور فيه هذا 
الحدث او ذاك. ولهذا بنى الفيلم بثاء 
تجريبيا على خلاف الغالبية الساحقة من 
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الافلام على الرغم من ان البداية تتطور 
الى وسط وعقدة وحل لحكايات ابطالها من 
البشر. فما يغتينا هنا هو حكاية الورقة 
«البطلة» مع إضاءات مختارة من الحيوات 
التى صادفتها فى رحلتها. 

ولعلنا كمشاهدين خرجنا بخلاصات 
مفادها ان الحياة اعجوية وهى مغلفة بذلك 
القدر الهائل من الفموض! وإننا بهذا 
يجب أن نعترف بأن قدرتنا محدودة للفاية 
إزاء الغوامل القدرية المفاجئة التى يمكن 
ان تغير من اى سيناريو نضعه احياتنا فى 
أية لحظة.. حتى حين نتصور اننا قادرون 
على تقرير مصائرنا.. فهذه الورقة النقدية 
المغموسة فى القهوة والدم وأحشاء السمك 
والمذيلة بعبارة حب؛ هى دليل متحرك على 
هذال قاخل «حياتهاء شخصيات 
وتتظلرج؛ ثم تعارد الظهور فى ظروف 
جديدة حين تتقاطع مساراتها أمام 
+عينىء الرْرِقِة التي قد تعنى رمزا عند 
البتعضز وفاصدلا عند البعض الاخر بين 
الخناة والموث؛ 

وهنا يأتى اسلوب الاخراج الرثسيق؛ 
ان عرو نت لخر معي ب 


الفقديية رويرت التمان ومارتن أل 
سكورسيزى القائمة على المغامرة بالأفكار 
والتجريب فى دنيا الاشكال الجديدة فى 
إطار من التعبير الإبداعى عن حالات 
انسانية. 

ألم تكن هذه دوما هى حياة الفن 
وغابته.5 98 
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استعرض د. صلاح فضل فى عدد الهلال الماضى بعضا من 
عناصر تكوينه » فالمنا بمشاهد يتمه صغيرا لم يتجاوز الرابعة ٠‏ يرى 
الأطفال بحوزة آبائهم ٠‏ وشد انتباهنا بالتماعه العلمى وانفراده بالمركز 
الأول » طوال اختلافه إلى المعهد الثانوى الأزهرى » وتركنا فى 
مساجد القاهرة الأثرية بحى المغربلين » حيث كان مكانه المفضل » 
ةد ؛ ليعود فى هذا العدد ويستكمل معنا 


.02م 01000126 


1 000 
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٠‏ 8 عندما جثت إلى القاهرة , وأخذت 
أتردد على منتدياتها الأدبية أخذ 

يتكون لدى نوع من الوعى المضاد تجاه 
قستواءاتى الأولي؟/ ومن إعادة النظر فى 
البالة يالتى كنت أضفيها على أشخاصى 
الصبويين » فى تدك القراءات. وأخذت 
اكتشق غلى وجه التحديد طريقة الشعراء 
المحدثين ؛ والروائيين المحدثين ؛ والثقافة 
المدنية . وأكثر ما ساعدتى على اكتشاف 
الثقافة المدنية » ثم عن طريق صدفة بحتة , 
أنا أدين لهذه الصدفة بجزء أساسى فى 


ينى , 

كان عمى الاستاذ عبد الغنى رحمه الله 
قد دخل كلية المقوق وكان فى السنة 
الثانية عندما انتقلت إلى القاهرة؛ وكان 
يحب أن يتكئ على الأريكة بحجرة 


ْ إي:«الجنابكية» ويغمض عينيه ٠‏ وأن أقرأ له 
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صلاح فضل وحسين فوزي وتوقيق الحكيم وحسين مؤنس فى 
مؤتمر المسرح بمدريد 1١145‏ 


مقررات كلية الحقوق ويتلقاها بالسمع بدلا 
من أن يتعب نفسه فى القراغة ..ولان 
دراستى الأزهريبة كانت عبارة عن 
تكرارات لا تنتهى .فى حلقات مفرغة المواد 
ذاتها من عام إلى فخ . فم يكن ُتشَى 
منى أى مجهود . 
شغب وممنوعات 
وكان المدرسون ٠‏ وهذا هو الطريف 
الشغب عليهم . لأننى أطرح الأسئلة الممنوعة 
والمرمة ٠‏ وأحاول أن الحرجهم وأبحث لهم 
فى قراءاتى فى المراجع المعمقة التى نمتلكها 
فى البيت بحكم المكتبة الأزهرية المتوفرة 
لدينا .. بعض المسائل لكى أطرحها عليهم » 
ا 
حرطيو حصو فس رطعي 
الإجابة بها ولايستطيع التشدد صعى» أن 
يجعلنى و سي 
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أصنيقاه ع اتفاقا وديا , أنه لا إحراج 


ماد العم هذه بدات أقرا له 


جميع مقررات كلية, الحقوق , فى القانون 


المدني » فئبالجنائئ فى الاقتصاد فى 


أ نظرياك الالتلزاما؛ فى)الستورى ؛ فى 


البولن .٠‏ وآنا عازلت قى المرحلة الثانوية . 
وكنت لبس مجود قارئ مثل قارئ 
المكفوقين ؛ يتلى شيثاً دون أن يفهمه » يل 
أحاول أن أناقشه فيما آقرأ , حتى إذا جاءٍ 
وقت الامتحان ودخل الامتهان » وعاد إلى 
بالورقة الخاصة بالأسئة ٠‏ كنت أقول له , 
كان يمكن أن تجيب عن هذا السؤال بكذا 
وكذا » وتجيب عن هذا السؤال بكذا وكذا » 
فيضحك عمى ويقول لى : ليتك كنت قد 
ذهبت إلى الامتحان بدلا منى . 
ها 


جس التفوق 
فى الجامعة ! 

وعندما دخلت كلية دار الغلوم ؛ كانت 
هذه القاعدة القائونية هى المتكأ , الذى 


الك 


1 4ه عفبرلير 14م 
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أعتمد عليه كى أستشرف نوعا آخر من 
الدراسات على مجموعة من عمالقة الفكر 
اللغوى والأدبى والنقدى فى عصر . 

ولم أكن أكتفى باساتذتى فى دار العلوم 
٠‏ بل كنت أذهب إلى كلية الآداب؛ أحاول أن 
ومحاضرات الشيخ أمين الخولى » 
ومحاضرات بعض الأساتذة الآخرين ممن 


كان فاجس التفوق يمثل بالنسبة لى 
كابوساً مخيقاً , لأنه ورطة لا أستطيم 
التخلص منها » وكنت أشبه بالأسير الذى 
وضع فى القفص , ولا مفر له من أن يكمل 
هذا الأمر , لكن فى تلك الفترة فى المرحلة 
الجاصعية ؛ أتيح لى أن أشهم زماذع من 
ثقافتين متعارضتين تماما » ومتقابلتين , 
إحداهما ثقافة عصرية من أساتذتى الذين 
درسوا فى الجاممات الفربيةٍ؛ وتسلحوا 
بأقوى أسلحة العلم والمعرفة الحديثة فى 
اللغة والفلسفة والأدب والنقد ٠.وعرقوا‏ 
متطق العالم فى الفكر.٠‏ واتنجازات العصبر 
فى المعرفة والتطورات العلمية التى حدثت 
قى هذه اللوم . 

هؤلاء يمثلون جانبا هى الذى يعتبر 
القدوة والمثال » والنموذج الأكثر توهجا بين 
الأساتذة , إلى جانب مجموعة أخرى من 
الأساتذة ؛ الذين اكتفوا بالدراسة المطية 
فى الوطن ولا يتقنون اللغة الأجنبية ,ولا 
يعرفون شيثاً من طريقة تفكير العالم, ولا 
عن تطورات العلم . وهؤلاء غالبا ما كانوا 
يثيرون إشفاقى وسخريتى » وكنت أكفكف 
جماحى ؛ كى لا أصطدم بهم ؛ وكى لا 
أكشف ما أجده من عوراتهم العلمية . 

لكن سبب لى هذا مأزقا حقيقياً ؛ إن 
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9 


2 / 


1 3 
إلى # “دين بد 
ا بج عبج جحل 


ترسب لدى عبر سنوات التعليم الجامعى يقين 
جازم ؛ بثته لامستقيل لى »ولا سبيل إلى 
تحقيق طموحى والإمسأك بحلمى الذى يبدو 
عليه بيدى ؛ إلا أن أطير إلى الجانب الآخر 
من البصى الأبيضن المقوسط ٠‏ وثن قد 
بأسباب العلم والمنهج , والتقدم العلمى فى 
جامعات فذه البلك . 

فى تلك الفترة شبت فى مصر أزمة 
اقتصادية فى منتصف الستينيات ؛ ويالرغم 
من أتنى تخرجت بالدرجة التى ألفتها وهى 
الامتياز مع مرتية الشرف ؛ وعينت معيدا » 
إلا أننى قاسيت واحدة أيضاً من أعنف 
التجارب التى مررت بها فى تلك الآونة . 

كان ذلك يتمثل على وجه التحديد فى 
ستثالة بالغة البساطة لكنها حاسمة فى تقرير 


أكبر يمه اللغةأوالفكر اللفوى فى الوطن 
العمربئ؛ وهو الدكبتور ابراهيم أئيس , 
فاستدعاني إلى مكتبه ؛ وقال لى سأعينك 
معيذاً مم مجموعة من زملائك , لكننى 
سأقيدك للدراسات اللغوية . 

قلت له يا سيدى أشكرك وأقدر تعاماً 
أمورى » ورتبت كبانى العلمى والمعرفى على 
يفتنون بالممحافة وبالإذاعة ؛ وماجد حينئذ 
من تليفزيون , لكن عقليتك علمية ومنظمة , 
وقد اخترتك ٠‏ ولا سبيل إلى مراجعة ذلك . 

قلت له : أنت كعميد » وأنا أيضاً لا 
لستفيع أن لتخلى عن على كمعيد : لأ 


د 1ل ! 
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لكن أمدك أننى ساهرب منك فى أقوب 
فرصة, لأننى لن أستمر فى الدراسات 
اللغوية , 

أسلمنى إلى استاذ عبقرى هو الدكتور 
عبد الرحمن أيوب ” وكان عبد الرحمن أيوب 
للصوتيات فاقيدفى طن اقوة تحمل معي 4 
مشرفا على معمل الصوتيات ٠‏ يعنى أبعد 
ما يكون عن الأدب والثقد , لكى أتعامل 
مع أجهزة ؛ ومع اختبارات صوتية بحكم 
الوظيفة » ورضيت بذلك ٠‏ مضمرا أن أهرب 
إلى الآنب وإلى النقد فى أقسرب فرصة 
للدراسة , 


زاد الطين بلة فى تلك الفترة أن تغير 
العميد ؛ بعد أن كنت قد عينت ولا سبيل 
إلى مراجعة ذلك : وكنت قد سجلت رسالتى 
الماجستير بإشراف الدكتور إبراهيم أنيس 
ووكلت فيها كى أختار موضوعا قريبا من 
الدراسات الأدبية , 


قلت له إن ولعق تالادتٍ وبالنقيد "إلن | 


0 دراشتة ألغوية يقدنة فلا أؤيد 
متعيوي .موي01 
الرسالة عن «نظام الجملة فى اللغة العربية» 
٠‏ كنت أضمر فى نفسى أن أركز دراستى 
على نظام الجملة الشعرية » وبهذا أكون قد 
دخلت باب النقد من مسدخل الدراسات 
اللغوية . 
ابتسم مدركا ما أسعى إليه من تحايل 
٠‏ كى أتفذ إلى دراسة الأدب وأذن لى 
بذ . وكان من الطم والظق ؛ بحيث 
عا ها لبعد الل ا 
وبين العميد القديم بعض الإحن والخلافات 
الشخصية : فأوقف تسجيل موضوعى ٠‏ 
واستدعانى إليه لكى أغير المشرف , لأنه لا 


هذا مصدر رزقى ؛ وسوف أقبل الوظيفة . 8 
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ها. صلاح فضمل مع ابنيه نهلة 
وأيمن في بأريس 


| المميدكن ١‏ ون أل و7 
أرافضا للعفل يقسنم اللغويات , مخالف 1) 


! اسبتشعره من ولاء أخلاقي: قرفضت الامتثال 
لتعليمات العميد الجديد ؛ وظل موضوعى 


معنف ؛ وؤضمهى فى الكلية معلقا هذا 
فى هذه الفترة: كان . 


شئ طريف جدأ 
يتصل بلمتانى الأقري والاموذج النثاف 1 
الذى احتنى به فى تلك الفترة . وهو المرحوم || | 
الدكتور محمد غنيمى هلال . 
تقدم د. غليمى هلال للحصول على 
كرسى الأستاذية , وغنيمى هلال كان أعلى 
ذروة وصل إليها الفكر النقدى فى الأدب 
المقارن ٠‏ وفى الدراسات النقدية , لافى 
الجامعات المصرية ؛ وإنما فى الجامعات 
العربية كلها فى تلك الفترة ؛ وكان إنتاجه 
الغزير وعلمه الذى مازالت الأجيال تنهل مته 


!| تى الحجة 1474ه -قيراير ١4‏ .لام 
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يضرب به المثل فى الإتقان والإلمام والعمق 
والكقاءة ‏ لكن لجنة الترقية للأساتذة » 


آثرت هنافسه وكان شيئ؛ من الش.يوخ 
الأحلاء . من الدارسين التقليديين 
الذين لا يضيقون شيئاً إلى المعرفة , 
وأعطته الكرسى. 

وأقسم أن يهجر جامعة القاهرة . وتزامن 
ذلك مع مشروع عبد الناصر لتطوير جامعة 
الأزهر ؛ فعرض عليه الانتقال للعمل بكلية 
اللغة العربية فى الأزهر . فذهب غضبا 
وحنقا على جامة القاهرة ليعمل فى الأزهر 


وأخذ يضع الخطط للنهوض بجامعة 
وأعلن عام 1176 عن بعثة لبراسة النقد 


الأدبى فى فرنسا . 
حلم العمر ! 
تقدم كل معيدى إقسَنَام إللغةالختزبية 
بكليات الآداب لالجصول علئ هذه البعثة ؛ 


التى كانت لحساب جامعة الأزهر : 
قانون البعثات كان ضنازما حينا , 
وحدد بوضوح قاعدة الأقضلية .كان 


17 يفضل الأعلى تقديرا . فإذا تساويا فى 
9 0 التقديرات , فالأفضل سنا ٠‏ وبكل المقاييس 


نو الحجة 1147554١ه‏ عقيراير ٠٠4‏ الف 
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"رشحت أنا » مرشها مصريا لهذه البعثة » 


وأخذت أستعد لتحقيق حلم العمر » فى 
السفر إلى باريس لدراسة النقد الأدبى » 
نفس الطريق الذى مر به أستاذى غنيمى 
هلال . ومن قبل محمد مندور ؛ ومن قبلهما 
مله حسين وتوفيق الحكيم إلى آخر السلسلة 
الذهبية من عشاق باريس .. هديئة النور » 
ونور المدائن كما كان يسميها طه حسين . 
أخذت أستهد , وإذا بيرقية مفاجنة من 
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البعثات تستدعيني للحضور ؛ لتقول لى : أن 
الضائقة المتصلة بالعملات الصعبة فى الدولة 
كانت وزارة على صبرى ٠‏ قد تولت الحكومة 
حيئئذ » قد أدت إلى قرار إلغاء البعثات .. 
ماذا نفعل فى مستقبلنا إذن ؟ ... 

قيل لى .. إذهب إلى السفارة الإسبانية 
٠‏ .ولأن الإسبان لا يتوقع أن يعرف أحد 
لفتهم قبل أن يذهب إليهم , فلم يسائوني 
عما إذا كنت أتقن الإسبانية آم لا ! وقبلونى 

تصادف فى تلك الآونة على وجه التحديد 
فى الشهور الأخييرة من عام ١530‏ أن 
كان لى بعض الأصدقاء ٠‏ وجمعتهم فى 
منزلى المتواضم فى المعادى وكنت حديث 
الزوا ج برفبقتى وزميلة عمرى ٠‏ التى سعيت 
للِتَعَائِيِنَ فى الكلية حتى استطيع الزواج منها 
وقبلت قسما غير قسمى لكى أتقدم وأنا 
موظف معيد فى الجامعة ذو مستقيل ؛ فلا 
تستليع إأقلها أن يغضونى , 

ديقي منؤل ىبجموعة من الأصدقاء 
حَيَتَئّذ ٠‏ كان منهم ثلاك يات أحدهم 
لبح الآن وَبَعذَئا أذلك من كبار الدعاة 
الإمبلاميين ٠‏ والآخران هن كيار اليسار : 
وسهرنا سهرة فى البلكونة . وتناقشنا فى 

كل شئ وفى الأاسبوع التالى قبض على 
ضيوفى الثلاثة , إما بتهمة الانتماء للأخوان 
المسلمين » أو للتنظيمات الشيوعية ١‏ 

ألخذت أنتظر متى سيقبض على أنا 
بدورى ٠ ٠‏ لأنها كانت قثرة عصيية؟ 

سعيت بكل طاقتى لكى أجرى إجراءات 
الحصول على المثحة الإسبانية والسفر » 
وقلت ازوجتى التى كانت مدرسنة فى التربية 
والتعليم, استكملى إجراءاتك ؛ وسأسبقك 
إلى الإسكندرية » فإذا أدركتتى سافرت معى 
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بجلدى قيل أن أجد نفسى فى اليوم التالى 
المسلمين , أو للتنظيمات الشيوعية . مع 
أننى لم أكن أنتمى إلى أحدهما , لكن بن 
الح سس ل برس او ف 
ثم يقبض عليه فى الأسبوع التالى ؛ معذ 
ذلك أن الدون سيقي علب 0 
مدريد والأزمة 
الاقتصادية 

سافرت إلى إسبانيا بالمنحة » وكانت 
التعليمات أن المكتب الثقافى فى مدريد 
سيدفع لى الفرق بين المنحة ومرتب عضو 
البعثة » لآن هذا ما تستطيع الدولة أن تسهم 
به . وأدركتنى زوجتى لحسن الحظ على 
الباخرة » وكانت معنا طفلتنا الأولى وعمرها 
أربعة شهور ؛ وذهبنا إلى مدريد . ويعد 
وصولنا يأيام قليلة » فاجانى الدكتور 
مؤنس الذى كان يعمل حينئد مستشاراً 
ثقافيا لمصر ؛ ومديرا جالمتجبهالهدريق 
للدراسات الإسلامية": يدان /بسيلة خوج لا 
بطاقات السقر للعودغ: 

قلت له : لماذا يا مؤلائ ؟ 

قال ٠‏ لأن الأزمة الاقتصادية تفاقمت , 
والدولة لا تس تطيع أن تدفع لكم فروق 
ا مرتيات . 

قلت له : لن أعود وسأكتفى بالمنحة التى 
كانت توازى حينئذ ها قيمته خمسة آلاف 
بيزته أى خمسا وثلاثين جنيها مصريا . 

قال : إنه من المستحيل عليك أن تعيش 
بمفردك بهذا المبلغ . فضلا أن تعيش مع 
زوجتك وابنتك , 

قلت له ساتدبر شأنى .. لاشأن لك 
بذلك ! لكننى لن أعود ؛ لست ممن 
يتراجعون ٠‏ وكانت ملحمة من الصراع, 
ووقتها كان ممنوعاً التحويلات ٠‏ وكل شئ 


أرشيف الشارخ 


ب سسسب 
ممنوع ٠‏ لكننى استطعت بالتحدى والإصرار 


والعمل على أن أستعر , 

بعد عامين فقط من هذ! التاريغ ؛ كنت 
قد عينت فى جامعة مدريد أستازا مساعدا 
للأدب العربى والترجمة » وفرجت من أوسع 
الأبواب اقتصاديا ؛ لكننى ظللت معلقا بأن 
أتحول إلى باريس لأن كل من ذهبوا إلى 
مدريد ؛ قالوا اذهب لدراسة الأندلسيات , 
وإسبانيا ليست الموطن الأمثل لدراسة النقد 
الأدبى » ولا نعرف شيئاً عن آدابها . 

أشار على الدكتور حسين مؤنس أن 
أدرس موضوعا عربيا » وأن أنتهى من 
الدكتوراه فى عدة شهور وأن أحصل 

اللقب وأعود ؛ فرفضت ٠‏ لأننى أريد أن 

أرسلت حوالى ثلاث مذكرات لارئيس 
عبد« التاصي استتجد به لكى يمولنى إلى 
الدراسة قى باريس ؛ فكان يحيل المذكرات 
إلى البعثات ويرئون على بما أعرفه , بما 
أشبكو ملنه ».ؤكاتلة حوارا/ !لصم ١‏ 

حدث أيككتران فى تيك الفترة . غيرا 
كتيكرَأ من وعيى بالوق ف العام , 

الأفر الأول :كنت أحمل معى راديو 
«ترائزستور» صغير وأستمع إلى محطة 
لندن العربية : وكانت النافذة الوحيدة التى 
أطلع معها على أخبار الوطن , لأثتى 
استغرقت فى دراسة اللغة والثقافة والأدب 
والجذور الكلاسيكية الإسبانية » حتى 
أستطيع أن أتمكن من الدخول إلى مجال 
النقد ا نبى ٠‏ فسمعت فى محطة لندن 
عام 19711 . لو أول عام 14517 أن الرئيس 
عبد الناصر ومصر ؛ كانت تمول حركة 
انقلابية فى إحدى الدول الافريقية ؛ وأنه عثر 
على حقيبة بها خمسة ملايين جذيه استرلينى 
٠‏ كان قد أرسلها عبد الناصر لدعم هذه 
الحركة الإنقلابية الفاشلة , 
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ذهبت فى اليوم التالى إلى الدكتور 
مؤنس أساله : كم تكلف البعثات المصرية 
فى الخارج ٠‏ التى ألغتها الدولة لمزقها . 
وعدم قدرتها على توفير العملات الصعبة » 
فنظر إلى مستغربا ليقول : هل تريد أن 
تنفق على المبعوثين » بدل إعادتهم للوطن ؟ 

قلت له : أريد أن أعرف فقط . 

فلم يهتم بالإجابة على , لكننى 
استدرجته . حتى عرفت بأن هؤلاء المبعوثين 
٠لا‏ يكلفون الدولة فى العام أكثر من 
نصف مليون جنيه تقريبا » وهم يمون 
المستقبل الطمى لمصر. 

يعنى أن تلك الحقيبة التى ضبطت 
وصورت ٠‏ لم تكن مسجرد تشنيع 
استعمارى على نظام الرئيس عبد 
الناصر . كانت تكفى انس السلصات 
التعليمية لمصر ٠‏ ثمانية سنوات المبيعوثين 
يستائفون قيادة ورفع شعلة النهضة 
العلمية فى مصر. 

وجاءت نكسة 1571 لتكثل القشّة التي 
قصمت ظهر البعير » فى إحساس بالموقف 
السياسى لمصر ؛ لا يفكن أن يقارن شغور 
الخزى والعارء والانقسام الداخلى العميق , 


«ريون الذى يشعر به المسرى فى الشارج - بما 
0 كانوا يشعرون به فى الداخل . 


كنت أستاجر شقة فى مدريد مع زميل 
لى يأتى من جامعة بيرو بأمريكا اللاتينية ‏ 
يدرس الدكتوراه ٠‏ الشقة مكونة من أريع 
حجرات اكل منا حجرتين .. اضطررت لهجر 
هذه الشقة : والبحث لى ولزوجتى عن 
مسكن آخر صغير ؛ حتى لا أواجه هذا 
الزميل ؛ لأنه كان يعايرنى صباح مساء بذل 
الهزيعة التى منينا بها فى سنة 1551 , 
وكنت عندما يسألوننى من أين أنت ؟ أتلجلج 


أرشيف الشارخ 


فى الرد ٠‏ وأتردد قبل أن أقول إننى عصرى ! 

كان الانكسار عميقا وغادرا فى أعماة 
القلب؛ الصورة من الخارج تختلف أسا 
عن الصورة من الداخل» كانت الناس تلهى 
بالفاظ النكسة بالنكت عليها وبغير ذلك , 

لكن حدث الأمر الثانى فى هذا الصيف 
ذاته ١1/‏ » بعدها بقليل اشتريت من منخراتى 
أول سيارة صغيرة ؛ أقتتيها وأقودها , 
وكانت وجهتى قيل أن آذهب لمشاهدة مدن 
الأندلس بالسيارة ٠‏ أن أذهب إلى باريس 
الكعبة التى حرمت من الحج إليها . 

كان لدى عنوان أحد زملائى الأعزاء معن 
سبقونى فى البعثة ؛ قبل إلغاء البعثات , 
وذهبوا إلى جامعة باريس لدراسة الأنب 
المقارين » فراسلته ؛ وذهبت مع زوجتى 
لزيارته . وأقمنا فى فندق متواضع من فنادق 
الطلاب ؛ وكتت قد نذأت أقرأ ما يترجم إلى 
لبارت وجاك لوسيون وغيرهما من أعلام 
النقد الجديق فى فَؤْتسَاروفى العالم , 

أخذت أسأل زميلى عن آخر كتب هؤلاء 
الأعلام ‏ وهاذا قرا منها ؛ فوجدته لا يعرف 
شيئًا على الإطلاق : وشى يدرس فى السربون 


فطنت إلى شئ بالغ البساطة والأهمية , 
أن المشكلة ليست المكان » وإنما المشكلة هى 
فى تطلعك ومشروعك أنتك » وها تبحث عنه , 
أيا كان المكان الذى أنت فيه , ستحقق 
مشروعك ٠‏ وستقهر كل الصعويات المكانية 
والزمانية , 

منذ تلك اللحظة رضسيت عن بعثتى ٠‏ 
وعدت تصالحت مع مدريد » ومع الثقافة 
الإسبانية »ومع مأ تتيحه لى كنافذة ؛ أطلع 
منها على كل الثقافات العالمية , لأننى أدركت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


.. مع جارسيا جومث وحرمه » في المعهد ا مصري للدراسات 


الاسلامية بعلريد - لاإرةا 


أن اللغات الأوروبية ينطبق ليها ما كنا 
ندرسه قديما فى نظرية الاوانى المستطرقة 
.. أن ما يصب فى خانة يسرى فى بقية 
الخانات . | 

كان هذا نهاية مأزق.البعثاتيبالنسبة 
لى » وأخذت نفسى بعصبعوية بالأصلعب داشا 


كانت هناك فجوات كثيرة فى معرفتى 
بالثقافة الغربية ٠‏ حاوات أن أملاها , لكن 
اللحظة التى أريد أن أتوقف عندها , عندما 


وبين الكلية التى أعمل بها ٠‏ بدأت حرب 
داحيزاهالفراء .. عميل من دار العلوم 
يعمل فى الأزهر ! .. وأخذ بعض كبار 
الأساتذة ؛ يقول فى أول مجلس قسم 
أحضدوه ؛ كنا نظن أن الأفعى قد انقطع 


قابرها بف ضتيمى هلل إلى السودان , 


لكن يبدو أنالها أذنااً مازالت تطل علينا .. 
ابتسم بجوارئى ستنديقى وأخى الأكبر 
وأستاذى فى الثانوية الازهرية الشيخ أحمد 


الي 0 00 الشسرياصى , وشدنى من يدى كى نذهب 
ج سر لت لض .ع0 إلى الكافتيريا ونشرب الشاى , ولا تستمر 
الدولة . وقررنا العودة للوطن. فى سماع مثل هذه السخافات : لكن كانت 
كنت مخبارا يمك #ازوة أق عن . و :طقة عضديياء ' 
أذهب إلى جاسعة الادفر . 1ك إل لتقف معادلة شنهادة الدكتوراة الت 
وظيفتى ؛ التى وفدت لحسابها ؛ كان وى خصات عليها لسبب بسيط ؛ وهو أن كل من 
هجرها الدكتور غنيمى هلال , من كثرة م ذهب إلى إسبانيا قبلى درسوا دراسات 
لقى هن مضايقات ٠‏ وذهب إلى السودان , عربية » لم تكلفهم مجهودا بطبيعة الحال » 
حيث لقى حتفه مبكرا ٠‏ ودخلت إلى عميد وقضوها فى سنوات قليلة ؛ لكنهم حصلوا 
الكلية أقدم له نفسى . على الدكتوراه فى التفصصات الأندلسية 
حرب داحس والغبراء ؛ أنا ذفيت لكى أتخصص فى اللغات 
ويدأت سنة من الحرب العصيبة بينى الرومائية , وفى النقد الأدبى ؛ ولم يذهب 
أرشيف الشارخ 


ع ثو الحجة 156١ه‏ -فيراير ١)‏ .ام 
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أحد من قيلى ليتخصص فى هذا المجال .. 
فلايد أن تحال أوراقى للمفتى ! . والمقتى هو 
المجلس الأعلى للجاس عات كى يفتى 
بصلاحيتها للمعادلة : أو عدم صدلاحيتها . 
بقيت فى وظيفة معيد لمدة عام كامل , 
قبل أن يصدر قرار المجلس الأعلى 
للجامعات ؛ بمعادلة شهادتى للدكتوراه 
والتعيين فى وظيفة مدرس ٠‏ 
القن تعره ماين لذ لعدد الى ديد ل 
تلك الفترة ‏ لأكتب فى مدى شهرين ٠‏ رسالة 
الدكتوراة في أى موضوع عربى أتقنه, 
وأأتى لهم بشهادة فى اللغة العربية ٠‏ حتى 
المعادلة » حتى لا يتوقفوا عن تعبينى هكذا . 
لكنها كانت سلسلة من تلك الإحباطات 
الكبرى التى كان على أن أواجهها وظيفيا : 
ولو أخذت فى الاستمرار ؛ فى ذكر فذّه 
الإحباطات لاستغرقت التكوين كله , لكننئ 
أريد أن أنتشل نفشى انتشبالاً , اكى أتوّتت 
عند أمور أخرى”7هنيّ التى أريد آن ركد 
طيها , 


الأمر الأول : وهى أننى عدت إلى الوطن 
ف ارين مغ اكمبورة عاضا يسياة - 
00 اارسالة الفكر والآدب والنقد ٠‏ لقيادة المجتمع 
(1 »وجنت أن المجتمع قد مضى فى طريق لا 
يسمح شقفين بقيادته . بل يهمشهم 
تهميشا شديد ٠‏ ولا يسألهم عن شئ ' ولا 
يتيح لهم فرصة اللشاركة , فانكفات على 
مادة التخصص التى أتقنتها كى أكشف عن 
تجليات التقدم العلمى التى حدثت فيها » 
باعتبار أن هذا البناء المعرفى , هو الإسهام 
الذى يمكن أن أسهم به فى صناعة مستقبل 
أفضل لهذا الوطن. 

الأمر الثانى : وجدت أن الحياة الثقافية 


أرشيف الشارخ 


فى مصر قد أنحسر عنها ظل الشخصيات 
الكبرى ؛ الغبقريات البارزة الشامخة . مات 
طه حسين عام 1997 - من قبله مسات 
العقاد فى الستينيات ٠‏ بقى الحكيم » برز 
نجيب محفوظ تغيرت خارطة الأدب 
بالتأكيد .. تغيرت خارطة النقد » وأكثر ما 
كان يعضى فى خريطة النقد » أن مندور قد 
ذهب مهه ببهاء النقد ؛ ومن بقى من النقاد 
العرب فى مصر حينئذ . كانوا بقايا 
الأيديولجيين من اليساريين والأساتذة الذين 
لا ينصتون إلى الايقساع الإنسانى ٠‏ ولا 
الأدبى , 

وعندما شرعت فى كتابة أول كتبى 
«التظرية البنائية» خشيت أن أهاجم من 
اليساريين , لأنه كتاب لا يتغنى بالماركسية , 
ولا يقدس الجدلية المادية . وإنما ينقدها , 
اتأرققت «إبكقاي آخير يستكشف الجديد فى 
التفكيو الواقعى «والجديد فى المنهج الواقعى 
هو منهج الوأقعية ؛ ونشرتهما معا فى عام 
وآخد “هو غنام 191/8 , أى منذ خمس 
وعشرين عاما الآن ٠‏ 

الآن عندما ألقى نظرة : هذه هى بداية 
الإنتاج والتحقق ؛ وأستطيع أن أعتبرها إلى 
حد ما ختام النكوين » جلي البدين ا 
التكوين . التى لا ينبغى أن تمتد إلى ما 
بعد الأربعين ., عام 141 كنت قد أكملت 
الأريغين من عمرى ؛ ولأتها سن الرشد , 
ولأنها سن النبوة ‏ ربما كانت السن التى 
بدأت فيها الكتابة النقدية . 

القرآن والبلاغة العربية 

ما أخذه على هذا التكوين .. نقدى لهذا 
التكوين بأثر رجعى .. ربما كنت مدينا » ومن 
الضرورى أن أقر بذاك لأثر القرآن الكريم فى 
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اللغة العربية » لكن لا أنسى أن هذا الإتقان 
جاء عن طريق الحفظ؛ وليس عن طريق 
الفكر » وأنه يقدر ما ينمى الحفظ ؛ ملكة 
الاغة لدى الإنسان » فإنه بأتى على حساب 
ملكة المبادرات الخلاقة والإبداع الحقيقى 
فى الفكر ٠‏ وريما كان ذلك هى الذى أحدث 
نوعا من التفاعل فى إمكانات التكوين ؛ كان 
بعضها حافزا قويا . وبعضها الآخر كابها 
الثانية : أننى بالرغم من تحقيق 
النموذج المتداول في المثل الشعبى : «الفزالة 
تفزل برجل حمارء وقد غزلت بالاسبانية , 
وهى «رجل حمار» بالنسبة للغة عالمية إلى 
الفرصة الطبيعية فى استكمال بعثتى إلى 
حاولت أن أتجاوزه » لكننى أدرك نتائجه 

٠‏ وأدرك أكثر من ذلك وهذا هو الممض جداً 
٠‏ والمؤلم جدا ء أن هذا الحرمان لع يتوقف 
على بل شمل أجيالاً بعد ذلك ؛ هن (ساتدة 
الأنب والنقد فى الجامعاتبالمصرية» اكملوا 
دراساتهم فى الدا/شل . وتمطلك إمكاناتهم 
تماما عن أن يكتمل نموهم المغرفى والمنهجى 
والعلمى ٠‏ فى الجامعبات الغربية. «ينفس 
النسق الذى شهدته الأجيال السابقة ؛ مما 
شل حركة التقدم العلمى فى الجامعات 
المصرية الآن » خاصة فى العلوم الإنسانية , 
ما أشهده من ضعف المستوى ؛ وتصور 
الهمة , والزهو بالجهل ؛ والتبجح بأننا لسنا 
بحاجة إلى الغرب. ليس إلا نتيجة مباشرة 
لا ترتب على قرارات على صسبرى سنة 
55 من إلغاء البعثات فى العلوم 
الإنسانية . ما يقال بعد ذلك عبر أريعين 
عام فح أن البعكات ممنكمد؟ كذب 
فاضح ٠‏ لأننا نشهده فى العلوم الانسانية لا 


أرشيف الشارخ 


السلسلة الذهبية من العقول المصرية, التى ' 
تتهجن بالمعرفة ؛ وبالمنهج وتتمرس بالخبرة 
عبر سئوات طويلة » فى الجامعات الغربية 
وتعود لتقود حركة الفكر فى الجامعة 
والمجتمع , 

توقف هذا بفعل المؤسسة العسكرية 
والنظام الذى لا يعطى لهذا الجانب أحقبته 


هى بالنسبة لى كانت مشكلة جزئية 
حللتها بطريقة ما ٠‏ وتجاوزتها لكن بالنسبة 
للأجيال التى تلت ذلك ٠‏ عوقت بشكل 
أساسى نمو الحركة المنهجية والعلمية فى 
الجامعات المصرية . 

لم يفلت منها إلا آفراد قلائل عصاميون 
٠‏ اخترقوا حواجز اللغة ؛ وهم معدودون على 
أصبايغ اليد الواحدة؛ لكن التيار توقف ؛ ولا 
يريد أحد أن يعترف بتلك . 

الأمر الثانث والأخير الذى أريد أن 
ألركيه :إن /غلبة طلا يطلق عليه المدرسة 
الوطنية » فى العليغ الإبسانية » هو عجز عن 
الاسهام فى التّقافة العالمية وأن الوسيلة 
الوجيدة آثمو القكر الإنساتى فى العلوم 
أدينا , هى التواصل الخلاق مع التيارات 
العالمية » وأن الدموات التى يشيعها 
المنكقئون على أنفسهم اتبرير عجزهم: لا 
يمكن أن تحقق لنا الاضطراد فى التقدم . 

ملاحظة شخصية أخيرة .. أشهر أن 
القليل الذى أسهمت به فى نمو المعرفة 
الثقدية : ليس إلا استمراراً فى النهر 
المتدفق العظيم , الذى استشعر منبعه الأول 
؛ عند زفاعة الطيطاوى مروراً بطه حسين » 
حتى آخر أستاذ درس لى ٠‏ [8] 


1 
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يلض 


لكآ إلى كسلمن يقسول: أنامصرى 


0 


نو الحجة 114)اى -فبراير 4١٠5م‏ 
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أشكركم على افتتاحيتكم الحضارية المستقبلية «حول تطوير التعليم» والتى نشرت فى 
العدد الماضى؛ وهى بحق قضية الساعة ؛ ويجب أن تحتشد لها كل الطاقات الفكرية والعلمية 
والسياسية والاقتصادية والثقافة العلمية التى أشرتم إليها فى ختام هذه الافتتاحية ؛ والتى 
كرس العلامة الدكتور أحمد زكى جهده فى جعلها من نسيج الثقافة العربية ‏ هى أول ما يجي 
أن نتبناه جميع الأجهزة والمؤسسمات لأنه بدون العلم الحديث ؛ ومتابعة آلياته وتقنياته ٠‏ سنظل 
قى دائرة الاسئهلاك والتبعية والتخلف . 
واإنثى أتساعل معكم .. ها العمل ؟! .. وهذا السؤال المصيرى يعد بداية للعمل الجاد . 
ومجلة الهلال من المناير الرائدة المؤثرة فى وجدان المثقفين والهيئات العلمية , وحينما تتبنى 
هذا التوجه الحضارى ؛ ستتمكن مع جهود الهيئات الأخرى من إرساء قواعد العلوم ؛ ومعالجة 
الثقافة العلمية ونشرها فى أوساط المفكرين والمثقفين ؛ وهذا عبء حضارى أرى أن الهلال 
جديرة به وقديرة على تحمله والقيام به. 
د. صاير عبدالدايم 
وكيل كلية اللغة العربية -- الزقازيق 
الهلال : شكرا على ها جاء بهذه الرسالة التى نذعتز بما تضمنته ولايعكن أن نؤدى هذا 
الدور إلا بمساعدة المإثآغين ٠“وجهودهم‏ ؛ كما غلى الهيكئات الطلمية والثقافية أن توفر المناخ 
المناسب للارتقاء بالثقافة فى كل مجالاتها وميادينها المختلفة , وترحب بالأزاء السديدة فى هذه 
القضية المهمة «تطوير التعليم»:؛ 


5 ة الشاعر سليم الرافعي طرايلس - لبنان 
(في البدء كانت مصر .. فيا أيها الأحرار .. إن شعوركم بأزلية 

وطنكم دعاكم إلي التفكير في تكوين حزب يحمل اسم مصر .. فليشهد 

العالم أن الحقيقة لاتتبرج بزينتها ولكنها تحيا في صمت القدرة ) ' 

إن تقلها.. فأنت هك 58 , . 3 

حارت الأرض .. مادت 0 5 لوستم 814 الأهرام ال م 


01000126021. 


امس ار سن كل مانن ب سو قد تفي 
شيد اللفزهيكلا عبقريا لوو الطين .. أيها الترنيم!ا 
قل لن يسسمع التسراتيل:إنتىي مل فسروبالكوتاة اميم 
يلثم النيل ا ل لابفسالى وطىء الأرض واغل أم صميم 
قطوات يم نان هصهنيَا جقفينا قاض فيههنم ضرع يم 
الفلرعينمنهآيةرب أزلىاللإلهبامليس يريم 
والجميبيوش التى أثارت يازا سحقتها الأهرام .. فهى رميم 
وققةمحسوقى الجسبسال كرات كيف تعلو التسور... كيف تعبويا 
يا طيور الوجدان فوق المسحارى س معالليل شجوها والنجوم 
تترامى الكؤوس فى مصر .. لكن كتسها (النيل) شعشعةه الكروم 
وإذا أحيت القصون علوفا فهى (إمصر) التى إليها العلوم 
وفضة فى الرؤيى .. فكلانتماء لسووها فى العللمين نميم 
إن تقلها.. فقاإانها لمات قايهلهيا المجد والجلال الحكيم 
نوراللمرداش. 
وبدابة للسرحبالإستندرية 


فى باب أنت والهلال وفىيقدد يناي الماضى نشريّم لي لمحة ينريعة عن بعض الذين 
اسهموا فى تنميئة المسرح الجاد بجامعة الاسكثدرية .وشكرا لأنكم قد نشرتم ما 
أمددتكم به من أسماء مؤلاء ؤكلهم عن آل الثقافة والهؤاية الجادة لفن المسرح , حينما 
كان هناك مسرح ٠‏ بل لقد أنشأنا على تفقتنا الخاصة فرقة المسرح الحديث 
بالاسكندرية ؛ وأدارها نور الدمرداش؛ ولم يكن قد اعتمد بعد مخرجا بالمسرح القومى 
أيام إدارة الصضاغ أحمد حمروش ؛ فلما دعى حهمروش إلى الاسكندرية ؛ وشاهد ما 
قدمناه اعتمد الدمرداش مخرجا بالمسرح القومى » وسمح له يإخراج مسرحية (تلميذ 
الشيطان) لبرناردشى » ومن هنا دخل نور إلى عالم الإخراج بالتلفاز فقدم مسلسل 


«هارب من الأيام» . 


كان كل فرد منا يسهم شهريا فى رأس مال هذه الفرقة التى استمر نشاطها ثلاثة 
أعوام من 14١‏ إلى 1977 بمبلغ عشرة جنيهات شهريا إلى جاتب حصة التسيس 
لكل فرد منا بمبلغ "١‏ جنيها شهريا ؛ إلى أن جاء المحافظ حمدى عاشور وأقام فرقة 
الاسكندرية المسرحية كثول قرقة من فرق المحافظات , وذلك بمعاونة من المسرح القومى 


أرشيف الشارخ 
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. 
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إننى أشرف بأثنى كنت واحدا ممن تتلمذوا على يدى كبار المخرجين : بدما 
بالاستاذ الرائد زكى طليمات وانتهاء بالفنان تبيل الألقى ومرورا بالقنان الذى ضبحى 
من أجل مسرح جان بمدينة الاسكندرية من 14617 إلى 1177 الأستاذ نور 
الدمرداش ويكون فخرا أن يكون من بين تلاميذه المخرج محمد فاضل , والفنانة 
سميرة عبدالعزيز والدكتور سيد عبدالكريم والفنان مدحت مرسى ٠‏ والأستاذ محمد 
غنيم سالم وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية سابقا والدكتور جمال بيومى 


السقير مون ارط الخارسية : 
. سا فير عا 
كلية التربية 2 ا الاسكندرية 
سم اللغة العربية 
متى ولد الوسيقار مم هل هبد الوهاب29 


أغرانى قراءة موضوع الموسيقار محَمق عبدالوهاب بين سيد درويش وأحمد شوقى 
والذى نشر فى هلال ديسمبر >٠7‏ خاصة أنه يقلم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر , 
فتوقعت دراسة أكلأديمية يفل ما ففرا فيا لجبلات «الفْلية» . ولكن لابد لى من 
مصارحتكم بخيبة أعلى ؛ لفعلى الصفحة الأولى مِن المقال ما ايكفى/من هذا الخطأ الذى 
أورده الدكتور عبدالمنعم إبراهيم الجميعي ‏ يكل ثقة ‏ تاريخ ولادة عبدالوهاب ١(‏ مارس 
)113٠‏ ليضيف أنه بدأ حياته الفنية أيام الشيخ سلامة حجازى قبيل الحرب العالمية الأولى , 
00١‏ فكيف يستقيم مثل هذا القول ؟ 
١‏ فلقد نشبت الحرب المذكورة فى 1514 , وولد عبدالوهاب فى 15٠١‏ , ويدأ حياته الفنية 
بل نشويها ٠‏ أى فى 1411 أو 1115 , وهذا يعنى أن عبدالوهاب بدأ حياته الفنية قبل 
1 
. حدثنا متعهد حفلات الموسيقار عبدالوهاب فى سوريا ولبنان ؛ حيث غنى عبدا لوهاب فى 
ثلاثينيات القرن العشرين ؛ أنه قرأ على جواز سفره تاريخ ميلاده سنة 1457 ؛ وهذا أقرب 
إلى المنطق » فإذا كان قد يدأ العمل مع سلامة ججازى قبيل 1514 ؛ فإن عمره يومئن 
يتراوح بين الثلثة مشرة والسادسة عشرة : 
ما القول فى بداية المقال بأن عبدالوهاب (قد امتاز بخصوية صوتية فى الأريعينيات 
والعمسبينياح) فهذا يعدن أن النكتيز. الجميس أم يقرا ما كتية الأساد سال لذي مه 


بجة 1114ه سقبراير )١.اب‏ 
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الله عما طرأ على صوت عبدالوهاب ٠‏ فى الثلاثيئيات ٠‏ وعن الأسباب التى أدت إلى تراجع 
تلك الحنجرة الفريدة ؛ ولو فعل اريما كنا قد قرأنا تحليلا أكثر دقة. 
ثائر معيطة - اللاذقية -- سوريا 


بسابسل 
متبلج صنيعاه ا (بابر) 


فير ليه +111 + التاريخ 58 23 ااة 
إلى الفتح (الأموى) 

قد أعلن فى ساعته 

أن الحرية محض سفاح 

بين الإرهاب وأحجار الطقل البدهى 
عن عطر الشرق التووى 

ويقول : بتيه المنتصرين 

إن الميثاق تعثر ..» 

فى رفع رئوس الأعراب ورايتهم 
لترفرف فوق البر الشرقى 

قد تبتسمى - لكن عدوك بالداخل 
يتربع فوق العرش (الأموى) 

فمن المذنب يا بابل ؟ 
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رصيسد حضسارى وتارييضنى 
قدم الدكتور ماهر شفيق فريد قى مقاله فى عدد يناير الماضى «أضواء على حياة 
أقباط مصرء رؤية بعيون غربية ٠‏ فعلى الرغم من الصور الفاتنة التى التقطتها عدسة 
كلاوديا إيقون وينز » فإنها قصرت فى نقل الموروث القبطى بكل أصالته يما يعنيه من 
تفرد وتمايز » ولم تعبر بصدق عن الأعراف والتقاليد والمعتقدات القبطية . فهى فى 
ممارستها ليست مقصورة على الأديرة والكنائس أق بجوارها ٠‏ بل تمتد إلى أعماق 
الأعماق فى ريوع الدلثا والوادى» وأساءت عدسة المصورة الغربية إلى المصريين جميعا 
-.مسلمين واقياط ب حتيت) رمتنا ,اف 
الأثافى بتصويرها حياة «الزيالين» من الأقباط " 
والمسلمين على السواء » ويكرر هذا المشهد فى 7 
المقال بئن كثيرا من المشتغلين بجمع القمامة 
(الزيالون) من الأقباط ممن يربون الخنازير» : 
وللأسف الشديد فإن الصورة كرؤية لساقئلة 
وصحفية مصورة أجنبية تبقل إلى[ العالم 
الخارجى فى أورويا وأعريكاء ؤيساء توظتقها ١ ١‏ 
بسوء نية إعلاميا وإتتتائيا فى محاولة لني ل من +" 
سمعة مصر وكرامتفا !:! اذا للم تلتق المطنوزة (|١ا‏ 
الغربية بأعلام فى المجتمع المصرى من الأقباط 2 ١‏ 
5[ دن مفكرين وكتاب وآساتذة جاممات 
١‏ وصحقيين وأعلاميين ورجال أعمال وتجار لترسم صورة حقيقية لأقباط مصر 
المعاصرين بكل قطاعات مجتمعهم ؟ 
إن حياة أقباط مصر تاريخيا واجتماعيا وحضاريا هى أكثر خصوية وثراء وعمقا , 
وامتلاكا لرصسيد حضارى وتاريخى ممتد ومتدفق مع نهر الزمن ؛ ربما لايستطيم أى 
كاتب أو مصور أو وفنان أن يستوعبه وينقله ولو جانب منه يصدق وأمانة لاسيما إذا 
كان أجنبيا » ولم يعايش المصريين ودائما تأتى بشارة الرب : ه مبارك شعبى مصره . 
عمرو عبدالمنعم حمودة 
برما - مركز الغربية 
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حبر ودم 


عندماتسفك الدماء 

فى العراق أو أفغانستان أو فلسطين 
أو آأرض أفريقيا السوداء 

عندما يسيل الدم 

مثل النفط أو الأمطار 

فل تنفع القصائد ؟ 

هل تجدى الأشعار ؟ 


أمران لاينسجمان 

هل يذهب الجنود 

إلى الحرب وهم يغتون | / 

هل بالجنة الموعودة بعد اموت يحلمون؟ 
أو هل يطمعون فى مكافأة 

من الرؤساء وا ملوك؟ 

ما هذا العالم 

الذى تحكمه القرة ؟ 
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هى |أوليد بن أحصد بن رشد ولد فى قرطبة عام 1١77‏ م وتوفى فى 1154 م وكان 
والده من مشاهير القضاة وقد أتيح لابن رشد أن يتلقى ألوانا مختلفة من الثقافات » ويرع 
فى العلوم الشرعية والعقلية » وتولى القضاء فى مدينة اشبيليه ثم فى قرطبة ؛ فشغل بهي 
منصب أبيه وجده » وأصبح يلقب بقاضى قرطبة , 

عرفه العالم بشخصيته الفريدة .. ققد كان مفكرا حرا ٠‏ يجيد المساجلة والحوار ؛ © 
ويأخذ الحياة ماخذ الجد ٠‏ فكان يثابر على البحث والدرس ؛ حتى قيل عنه : أنه لم يترك © 
القراءة إلا لياتين» ليلة وفاة أبيه ؛ وليلة الاحتفال بعرسه. 

ويعد الفيلوس المسلم الوحيد الذى ترجعت أفكاره إلى لغات أجنبية وكان لايزال على © 
قيد الحياة . 

وقد شرح أبن رشد كتبا كثيرة لأرسطى أهمها : الطبيعيات والسماء والعالم والكون , 9 
وما بعد الطبيعة والنقس ٠‏ ومن بين أهم كتبه «تهافت التهافت» الذى رد فيه على كتاب 9© 
الغزالى (تهافت الفلاسفة) . 

ودراسته للغة أفادته فى تكوين اتجاهه النقدى فى الفلسفة : إن أن الدارس تكتانه © 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد يلاحظ حسسا نقديا ٠‏ فهو لايكتفى بمجرد رواية وترديد آراء 9© 
غيره؛ بل يمحص هذه الآراءٍ وينقدها نقدا دقيقا : 

وابن رشد يؤمن بالْجتبع لول [لرى| السلفادة لكك الي رومن ل سعادة القرد فى © 
سعادة المجموع ومصيلحة الدولة يجب أن يكون لها الاهتبار الأول؛ وهى فوق مصلحة 9© 
الفرد ؛ ولهذا فلإعجب إذا رأيناه ينتهز الفرص ليوجه جملاته على الجكام الجاهلين , لأنهم هي 
لايقدرون الصالم العام , 

وعلي الرغم من أنه حرص فى كتبه الفقهية والفلسفية على ألا يجابه الناس بكل ما 9© 
يعرف ٠‏ وعلى أن يعرض آراءه بصورة غير مباشرة ؛ حتى لايصدم مشاعر قومه , فقد 
هوجم بما لم يهاجم به مفكر قبله , والصقت به تهمة الإلحاد ٠‏ وأحرقت كتبه , وا :تكد © 
الناس هنه قوله بقدم العالم وإنكار حشر الأجساد 
الجزئيات أكثر مما يعلمه الحاكم عن جزئيات 


ولم يكن ابن رشد كذاك عقلاتيا عظيما » بل ساعيا إلى المواسة بين العقل والشرع كما © 
فعل كثيرون من سايقيه ولاحقيه , 9 5 مين 
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قرأت المقال المهم الذى كتبه دعنير زفران 0 بعنوان «هل تعوب الثقة 
إلى النظام الدولى» ووجدته يستشهد بهذا البيت : 
رب ساع عبصر فى سعيه 


أخطأ التوقيق فيما طلبا 
ولكته تسب البيت إلى أبى الطيب المتنبى . والحقيقة أن البيت الشعرى هذا لشاعر النيل 
حافظ إبراهيم من قصيدة مشهورة تحت اسم «غادة اليايان» ومطلعها 2 


لالم كفى إذا السيف نيا 
صصح متى العزم والدهر أبى 
مرحيا بالخطب يبلونى إذا 
كانت العليا فيه السبيا 
ثم 
إيه يادثيا أعبسى أو فابسمى 
ما أز برقك إلا خليا 


والحقيقة أن مث المتنبى لايختلط شعره بشعر حافظ إبزاهيم وقصيدة حافظ إبراهيم 
نشرت فى الجزء الثاني من ديوانه ص /! من طبعة دار الغودة فى لبنان 

: وتحياتي للكاتب الفاضل وللهلال 

فرج مجاهدٍ عبدالوهاب -- عضو اتجابٍ الكقاب + شربين دقهلية 


تحل فى هذه الأيام ذكبرى رجببل الأديب والشاعر الكبيير على الجبارم الذى ولد فى زه/ 4 
7/7 وورحل عن دنيانا فى الثامن من فيراير ١554‏ وقد رثاه طاهر الطثاحى مدير 
تحرير الهلال فى عدد مارس 1145 بقوله «افتقد الأدب العريى - على غرة - أديبا من نوابغه 
٠‏ وشاعرا هن فحوله ؛ وصفيا أو فى أصفيائه .. أخلص للأدب؛ ووهب حياته اخدمته . وامتزج ١‏ 
بروحه ونفسه + فكان أجمل طبعا وأصفي نقسا ٠‏ وأرق شعورا ٠‏ وكان الوفاء أبرز ما تحلى به 
فى صناعته وبين إخوانه وينى قومه ٠‏ فأحبه عارقوهء وقدره كل من طالع آثاره البليفة ؛ وجاب 
رياض شعره الرائعة . وحظى بما فيها من جمال وجلال . 

درس على الجارم على يد الشيخ محمد عبده ؛ ثم التحق بدار العلوم : وأوفد ببعثة إلى 
إتطترا هام 15١4‏ , وقى عام 117 عن مفتشا الفة العريية بوزارة للعارف ٠‏ ثم كبيرا 
لمفتشى اللغة العربية ؛ ومضوأ بمجمع اللغة العربية منذ إنشانه , ثم عميدا لدار الطوم حتى 
بلوقه سن الستين عام 1547 م . 

وفى الهلال عدد أكتوير 157 يقول د. رجب البيومى عنه «وحين انتقل شوقى إلى دار 
الخلد . تالق الجارم شاعرا , كما تالق عا ما ؛ فصار ممثل مصر فى محافل العروية ..» . 
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4 3 
التق 507 5 18 الشينا! أو 4 


بكلم : | محمد عسودة 


فى كل مر كانت تنتابه الأزمة وينتقل إلى المستشفى لانليث ١١‏ 
أن يغود بعد أساغات أو نصف ليلة على الأكثر ويقول ضاحكا .لن 
ينتظرونه بقلق ٠‏ تحبديد كعان» وهى مقولة الموظفين المقبلين على 
المعاش يقرح'حنينما تتجدد همدة خدمتهم وكنت اعترضن وأقسر له 

١‏ الأمر بان «عمر الشقى يقى» ونستاتف نقاشاتنا الجادة العذية 
' والمتصبادمة دانِيًا؛! 
0 رقبيل أسابلع آقام لنا يدون حتاشية جَأدبة عشاء «بورجوازية» 
|| فاخرة وتسابقت شقيقاته الثلاث وملائكته الخراش فئ إعدادها 
َه ولااسالناة عن المناشتبة قال ببساطة «استعراض قوة .. وكرم | 
3 شبراقوة». وكنت اتتمى هيعبه إلى نفس المحافظة التى تتمعيز 
1 بعتميرية خاصنة ويتنأسسى أعلها أنهم عرّموا القطار وباغوا الور لآم 
١‏ تقوبق بالبومعة» وأمة نينا إيلة دافئة حمنمة لم يءثزا على بال أهد أنها كان 
1 وقد التقيت معه لأول مرفيههم يسنوات بعدد ؤإحكيدة هى موقع |اأسذ 


يومدد أمزار [, بونعة فتتعلةه اللضطزفة فبها االضنيو كل اسن 


قواقعها ومستفيليا بكل اللايقات والقيرات ؛ ادر (والشيزنول هيا 
وكانو! ثلانة سود لاتقب الفمليد أفر هنم تعن اعتقةايطوبلن زيغد امصالعة الثورية] 
من كل الفصائل هقير ! ١‏ بايا 05 اللسنلا. بهم والوكم بخ الوم ١‏ مبين مبايتلاع الناسر 
دكت فى ال ا 1 0 0 
وخرج كا ب ربيب لما كلاي, بشن 1 لبالن؛ والمأبروم الا 01 عر تارمم خ مجصين 
واحياة يتنقسها والذى وفر أهم حاجياتيا الما والطاقة. وكانوا كمال القلش؛ ووضستم اللا 
| إنوافية ردن عورف سعد .. ولاشيك نوف ييقى كتابا متميًا وأجد أهم المراجم من ممسر ١]‏ 
3 والمصريين) 1 
1 وخلل انام سجن ولياليه الطؤيلة كتب كما( ل التاض ورفياقةا على ويل الباقزة الذي لف 
' اوكا جائر قسة معركة بورسعيد التى عاشها وشازك فيها وستزف يطل الضيل مالاتن عن ٍ 
مقركة اجهزت علن الانسراماورية البريطانية وأتفث لخيسياثة عام من فصر السيادة!' 
: الأورودية وكان لله تتكنن بوتسعيد ومنهم طفل لم يتجاوز القامرة وللوآت الجيش الى ْ 
1 حقاقت ثورة بؤلبو واستطاعا الحفاعل على المخطوطا القربه والخروعابه ونايره وأضيافا برديةة 
3 مصبرية إلى ا#المارديات «اامتادزة التي سجلت تارفخ متسر وامجد, صفحاتة ٠و‏ هجا خادرنا 3 
كنال الفلش بيسناط وامالته لته وير * وتتتلابتة وذفتة الفكرى والروحى «بويحثى نلقاة : 
لبرحمنا ويرهنة الله 
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حو كحي 
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الفاهرة ١‏ لاا 
لاشنان الإنجليسسرى ‏ جسسون فسسريدريك لويس 
ريست تسماسي م سس سسب [ ٠‏ اغا ؟ بيي4 ) 
محموظة فى متحفوادت وورث يجامعة مانشيستر 
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"الثامرة - 1١‏ وريم حافلي ف لبد ا (/اخطوط). 
ه1171- العتية ‏ الرقم البريدىة 1 - تفاللا لصور:القافرة .م سيل الهيل 


سوريا © ليوف ابتان 1٠٠١‏ ليرة- ل 
ايماق .1 ير لدت نيا قطر * 
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ابم ل واليوم وفففعوموءفلدة 
1 ذا محمد رجب البيومى 
ظيرة النقود تنفجر ولفز التمويل ينحل 

.. والتاريخ الذى يحمله على ظهره ! 


00 مصطفى امبر 


40 - صصلاح جاهين وسإزق الفنان فين العالم الثالك ١‏ 
بده 


مع وموم عدو ونيو وود قوفف فقوف وممم مم موه لله 


ملببععرحوء عمماو معو عه ممم مقو ودع وعفورو وت 


ج32 


اده 


ابن 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١6/‏ - كتابات 
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2 ا عع وح ل ممبفوية 
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ونحن تحتفل بذكرى عميد الأدب العربى د. طه حسين؛ ومع تدوة المجلس الأعلى .. 
طه حسين .. بعد ثلاثة عقود, نعيد قراءة بعض تراثه المجهول ؛ فقد كتب مقالا مهما فى 
يوليى 15451؛ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية, يتنبأ خلاله بالصراع الفكرى حول العدل 
والحرية .. وأفضل تحية لذكراه أن نعيد نشر فقرات منه وهو قطرة من بحر تراثه العميق 
الذى لا يتفد . 

مسالة واحدة تلقى فى كل مكان متحضر.ء ويعجز الناس عن أن يجدوا لها حلا 
حاسهاء أو جوابا قاطعا ساطعا , 

أيمضى العالم إلى تحقيق العدل.. أم:إفز[ تحقيق الحرية ؟! هذه هى المسالة, أو قل 
هى المشكئة التى تسلطت على العقول واستآثرت بها. ثم استأثرت بالتفكير السياسى كله 
فى أواخر القرن الماضى ؛ وثارت بسيبها الحرب العالمية الثانية : وصيت على العالم ها 
صبت من الشر والهول , 

وانتهتب الخرب إلعالمية الأولىء والحرب العامة الثانيةادون أن تجد إحداهما جواباً 
لهذه المسانة أئ حلا لهذه المشكلة.. وهى مسالة قذيمة عرفها الإنسان منذ عصور بعيدة. 
ولا شك أن الفلاسفة قد استقصبوا أصر الضمزا بع بين الجزية والعدل فى أطوار الرقى 
الانسانى على اختلافها. ثم انتهوا الى ما انتهى اليه العالم من حيرة؛ فمنهم من آثر 

. الحرية ؛لأنها تحقق كرامة الانسان» وفريق آثر العدل لأنه يرضى حاجة الإنسان الى 
؛' المساواة » ويتيح له حظأً من الانصاف يعصمه من استعلاء القوى على الضعيف, وتحكم 
ا الغنى فى الفقير » وتفوق القادر على العاجز . 

القيام وفريق آخر حاول ان يلاثم بين العدل والحرية ٠‏ فلم يبلغ من هذه المحاولة شيئا ذا 
خطر ٠‏ لأن العدل المطلق والحرية المطلقة لايستطيعان أن يلتقيا إلا إذا قيدت الحرية وقيد 

العدل » وانتقص كلاهما من أطرافه فشوه خلقه تشويها ما , 
ومن الخطأ أن نظن ان هذا الصراع بين الحرية والعدل مقصور على بيئة إنسانية 
دون بيئة » أو على مكان من العالم االتحضر دون مكان ٠‏ وإنما الواقع الذى نستطيع أن 
نلاحظه فى كل وقت هو أن هذا الصراع قائم فى البيئات الإنسانية المثقفة » وفى أجزاء 
العالم المتحضر يقوى ويعنف حيث ترقى الحضارة وتتفوق » ويضعف وتخف وطأته حيث 
تركد الحضارة وتميل إلى الخمود ؛ ولكنه موجود دائما ومتصل على كل حال. ويكفى ان 
ننظر الى العالم المتحضر الذى نعيش فيه اليوم لنتبين ان الصراع بين الحرية والعدل 


محرم ه؟آأافه سنارس 64١٠آامف‏ 
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عنيف إلى اقصى غايات العنف في اورويا وأمريكا.. والمهم ان نلاحظ مظاهر هذا الصراع؛ 
لنتبين الى أى طريق نحن مسوقون؛ وإلى أى غاية نحن مدفوعون . 

فينبغى للشرق أن يوطن نفسه على أنه جزء من هذا العالم المتتحضر الحديث الذى 
يضطرب أشد الاضطراب بهذا الصراع العنيف المتصل بين الحرية والعدل؛ متأثر سواء 
أراد أو لم يرد بهذا الصراع وبما يكون له من أثر فى الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية, والخير ان يوطن نفسه على ذلك وأن يعد له عدته . 

وحسبه ان يعلم أن هذا ليس مقصوراً عليه, وإنما هو المصير المحتوم لكل جزء من 
أجزاء العالم بعد أن ألغيت مسافات الزمان والمكان , فهو يتجاوز الدول ذات الحول والطول 
الى الشعوب التى تمثلها هذه الدول, فالشعوب نقسها مختلقفة قيما بينها أشد الاختلاق » 
يريد بعضها ان يسلك طريق الحرية على أن يكون العدل تابعا للحرية لا متبوعاً. ويريد 
بعضها الآن أن يسلك طريق العدل على أن تكون الحرية نافلة تتحقق إن سمح العدل 
بتحقيقها؛ ويضحى بها إذا لم يكن بد من التضحية بها فى سبيل العدل الشامل والمساواة 
الكاملة بين الناس. 

ثم تختلف الشعوب فى حياتها الداخلية نفس هذا الاختلاف بين الدول» فتكون فيها 
الاحزاب المتباينة التى يذهب بعضها مذهب الحرية الكاملة. ولا يتردد فى التضحية بالعدل 
إذا اقتضت الحرية هذه التضحية:؛ ويذهب بعضها مذهب العدل الشامل: ولا يتردد فى 
إهدار الحرية إذا اقتضى تحقيق العدل إهدارها . 

إذا أمكن أن ينشاأ مذهب ثالث بين هذين المذهبين يلائم بين الحرية والعدل من جهة 
وبين الدين من جهة اخرى: ويتخذ الدين أساسا لحياة إنسيانية جديدة ترتفع عن المادة , 
وترقى إلى المثل العلياء وتؤمن بأن فى الانسنان قوة لا تشتطيع ان تحيا ولا أن تثمر ولا أن 
تنيح للإنفسان حظه فى الرقى؛ إلا إذا اتصلت بممندرها الأول عن طريق الإيمان والثقة 
والأمل. أقول إذا أمكن أن ينشا هذا المذهب, كان فى نشوئه الخير كل الخير ٠‏ لأنه يصلح 
ما أفسدت الثورة؛ فيرد الى الاين مكاتته فى القلوب وسلطانة على التفوبين / ويعصم الناس 
من المادية الجامحة والإلجاد المتمرد؛» ويكفل لهم فى الوقت.نفسية سيعبا!متصيلا إلى تحقيق 
العدل فى الارض . هذا بعدٍ أن اضبطرتهم أحداث القرن الماضى الى التفكير فى أن العلم 
ليس كل شىء ٠‏ وفى أن العقل ليس كل شى».: وفى أن الانسان لا يتألف من العقل والجسم و١‏ 
فحسب, ولكن له ملكات أخرى لا ينبغى أن تهمل وحاجات أخرى لا ينبغى أن تزدرى . ومن , . 
أهم هذه الملكات ملكة الشعورء ومن أهم هذه الحاجات الحاجة الى الإيمان بقوة قدسية | 
مديرة لشئون الانسان تسمو به الى الخير وتنهاه عن الشرء وتنئى به عن المويقات . 
فالإنسانية بين اثنتين : إما أن تريد الشفاء : فتسلك اليه طريقه المستقيمة وإها أن تؤثر 
المرضء فتشقى بالامه وأثقاله حتى بدركها الفناء. وكذلك ستظل الانسانية مضطربة بين 
هذين المذهبين؛ مذهب العدل وما بقتضى هن وسائل قد تكون منكرة فى كثير من الأحيان. 
ومذهب الحرية وما يستتبع من نتائج ليست أقل من وسائل العدل فكرا؛ ومن يدرى لعل يوها 
من الأيام: قريبا أو بعيداء يرى ذاك الفيلسوف الذى يبتك ر للإنسانية مزاجاً معتدلاً من 
الحياة يتحقق فيه العدل من غير عنف, وتتحقق فيه الحرية من غير عنف, وتتحقق فيه الحرية 
من غير ظلم ٠‏ ويذوق الناس فيه سعادة لا يشويها بؤس ولاشقاء 8 
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بسين اللسورد كيرزون والسفيسر بسر 


جحسيل مطسر 

لم. يستقر الرأى بعد بين علماء. السياسة والاستراتيجية 
على توصيفب,الحالة الإمبراطورية الراهنةٍ . توجد شواهد 
على أن العالم يعيش فى ظلَ نظام اكتملت له شروط الحالة 
5 الإمبراطورية» وشواهد أخرى تؤكد على أن العالم مازال 
: يعيش فى ظل نظام دولى وإن تغيرت فيه بشكل جذرى 
ِ 01 موازين القوةء حيث أصبحت أغلب القوة تتركز الآن فى يد 
2 دولة واحدة وهى الولايات المتحدة . أما الذين يعتقدون أن 
الحالة الإمبراطورية قائمة فيختلفون حول تقييم هذه 
الحالة: هل الإمبراطورية الأمريكية تتقدم أم تنحسر؟ . 
بمعنى آخر هل هذه الديمقواطية حققت أهداف منظريها فى 
الولايات المتحدة ومنفذيها فى الخارج ؟ أم أنها لم تحقق 

بعد أكثر من زيادة النفوذ وإن بتكلفة باهظة ؟. 


امخرم كاه -عارس أعءكمه 
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اللورد كيرزون صداع حسين 
57 رأينا مثلا فى الآونة الأخيرة 

: كيف أن الولايات المتحدة 
واجهت. ومازالك تواجه صعوبات:جمة 
فى محاولتها إجبار فرنسا بشكل 
أساسى. وأورويا الغزبينة يشكل عنام , 
على التخلى عن مبوراقعباقى النظام 
الدولى والتراجع خطوات وامسعبة تحتو 
مواقع متأخرة أبعد ما يمكن عن الموقع 
الذى تحتله الولايات المتحدة الأمريكية , 
رأينا أيضا زعماء أمريكا اللاتينية 
يتصرفون فى القمة التى انعقدت 
بالمكسيك فى شهر يناير الأخير بشكل 
أقرب إلى المواجهة منه إلى التعاون مع 
الولايات المتحدة ورأينا أيضا كيف أن 
الولايات التحدة خرجت من المؤتمر 
خاسرة بسبب هذه الدول التى أعلنت 


أرشيف الشارخ 


معد دقفل يا وزيم 
صراحة لحتجاجها على مطلب أمريكا 
من المؤتمر التركيز على دعم إجراءات 
الأم والخرب ضد الإرهاب؛ ومطلبها 
تطبيق سياسات جائزة لتنفيذ مبادئ 
حيوية"التجازةإهن طوف واحد . احتجت 
معظم دول أمريكاا اللايتية على إغراق 
أسبواقها بالسبلع التِى تدعمها الحكومة 
الأمريكية خلافا لمبادى حرية التجارة 
الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية . 
عدم إغضاب أمريكا 
ورأيناء ومازلنا نرى؛ كسيف أن 
الغلاقات بين الولايات المتحدة ومنطقة 
الشرق الأوسط تتردى ويسرعة إلى 
مستوى متدن للفاية ويخاصة بعد 
احتلال القوات الأمريكية للعراق فى 
الربيع الماضى . تقول جميع المؤشرات 
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أن معظم الدول العربية تتصرف كما لو 
كانت قررت عدم إغضاب أمريكا وق 
من تكرار ما حدث للصراق ممهاء أو 
خفنية عقويات جسيمة تفرضها ليها 
واشتطن : بل أن الركيس يوان لدف 
فى خطاب حال الأمة الذى ألقاه فى 
شهر يناير 7-١4‏ بأن الحملة العسكرية 
في المراق جنغلت ليبينا تتصول عن 
سياساتها الداخلية والخارجية على حد 
سواء . وعلى كل حال فإن موضوع ليبيا 
كغيرها من الدول العربية التى اتخذت 


قراراً أطلق عليه محلل سياسي عربى 


تعبير الاتبطاح الاستياقى ليس دليلا 
كافيا على أن الإمبراطورية الأمريكية فى 
أوج قوتهافع لاق ات العطرب 
بالإمبراطوريات الأجنبية لم تكن دوماً 
أفضل مقياس اصعودبأو إنهيار تلك 
الإمبراطورباتوفى تفس الوقت تدل 
الحملات الإعلامية الأمريكية وتصريحات 
المسئولين الافريكيين على أن فناك 
توترات شديدة تمر فيها العلاقات 
الأمريكية - العربية » هذا بالإضافة إلى 
التصاعد الهائل فى الغفضب الذى تشعر 
به الشعوب العربية بسيب التدخلات 
الأمريكية فى شئون الدول العربية 
ومسوقفها المتغطرس والمنحاز بعناد فى 
الصراع العربى - الإسرائيلى . 


أرشيف الشارخ 


يذهب محللون للسياسة الدولية إلى 
القول بأن ما نشهده ويعتبره البعض 
حال إمبراطورية صاعدة ما هو فى 
الحقيقة إلا محاولة أمريكية للمبالغة فى 
استعراض عناصر القوة والنفوذ لديها . 
ويدللون على ذلك بالإعلان بصراحة عن 
حملات الضغوؤط التى تمارسها واشنطن 
د جميع دول العالم وينخاصة دول 
أوروبا الغربية والاول العربية والاتصاد 
الروسي . ويتساعل هؤلاء ألا يمكن أن 
تكون المبالغة فى استعراض عناصر 
القوة تهدف إلى الإيحاء بوجود حال 
صعود إمبراطورى؛ وإن كان واقع الحال 
فن السياسة الدولية يقول بغير ذلك . 

لذلك تتعدد المقارنات التى يقيمها 
بعضص الباحثين والكتاب بين الحالة 
الزاهية للم يذؤناطورية الأمريكية وبين 
إمبزاطوريات أخرى سايقة عليها تركزت 
معظم المقارنات على الإمبراطورية 
الرومسانية باعتبار أن القائمين على 
الإنبراطؤريتين الزؤمانيّة: والامريكية 
اهتموا إلى جانب أمور آخرى بإعلاء دور 
القانون والتبشير بنسق قيم معين لترقية 
الهمج فى حال الإمبراطورية الرومانية, 
وتأديب وتهذيب ما يطلق عليه الأمريكيون 
الدول المارقة والفاسدة والإرهابيين 
والمتشددين الإسلاميين؛ ودول تمارس 
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الإسلام بطريقة لا تعجب الولايات 
المتحدة . يهتمون أيضاً بالإمبراطورية 
الإسلامية بالزعم أنها اعتمدت أسلوب 
استخدام السيف من أجل الممطيير 
بعقيدة ومبادئ معينة . أما الاهتمام 
بالإمبراطورية البريطانية فإنه وإن كان 
يض فى مرتبة:متاخرة فى فته 
المقارنات؛ ربما بسبب اختلافات شديدة 
بين النهجين الأمريكى والبريطانى فى 
. أساليب التوسع وحكم الشعوب الأخرى: 
إلا أننا لا ننسى أذه فى الحالتين لعبت 
رسالة ما دور المبرر الذى استخدذمه 


منظرو الاستعمار البريطاتي ومنظرو 
التوسع الإمبراطورى الا مريكي وإن 


اختلفت المسميات . 
من بين هؤلاء المحللين الذين اهتموا 
بالمقارنة بين الإمبراطزرية|الأبريكيّة 5 
والإمبسراطورية البربطانهية القانيا 
البريطانى الكبير «ديفيد جيلصور» 
والمحلل المعسروف «إيان بوروما», الأول 
كتب كتابا بعنوان «كيرزون: رجل الدولة 
الإمبريالي» ويقع فى 1414 صفحة . 
والشانى؛ أى بوروما؛ قام بعرضه»ه 
والتعقيب عليه فى واحدة من أشهر 
النوريات المتخصصة فى عروض الكتب 


1 


/ 


للم . اهدو © 12م ه0105 
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. خلصت من قراعتى إلى نقاط استحقت 
التوقف عندها ثم الكتابة عنها ., فقد 
اختار جيلمور شخصية كيرزون باعتباره 
آخر الرجال هالعظام» فى تاريخ 
الاستعمار البريطانى حين كان نائبا 
للإمبراطور فى الهند . وهو الرجل الذى 
عاصر السئوات الأخيرة من عصر 
الاستعمار الغربى التقليدى . قرأنا 
الكثير فى فترة أو أشرى عن الأسباب 
المباشرة وغير المباشرة التى أدنت إلى 
اتحسار الإمبراطورية البريطانية, وقرأنا 
العديد من الكتابات التى ناقشه خطوات 
التراجع فى هذه الإمبراطورية وكيف 
تنازلت لندين عن جسزء بعد آخر من 
إمبراطوريتها التى لم تكن تفرب عنها 
الشمسن يلكن أعجبنى عرض بوروما 
5 ده من أسباب سقوط 


الإمبراطورية البريطانية ؛ استنادا إلى 


اللزرد”كدرزا 4 
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الوفيرة التى حصل عليها من الكتاب . 
أعجبنى أيضا أنه كان يكتب هذه 
الأسباب وعينه على الولايات المتحدة 
الأمريكية فى مرحلتها الراهنة... 
سيكون من الصعب على قارئ يقرأ 
العرض الذى أعده بوروما أن يميز بين 
ما كتبه كتحذير للولايات المتحدة أو 
إنذار ع سس افالاتكرر أخطاء 
الإمبراطورية البريطانية لقد بدا انحسار 
الإمبراطورية البريطانية. حسب رأى 
بوروماء وربما جبلمور فى أعقاب الزيادة 
الكبيرة والمفاجئة في أعداد القتلى من 
الضباط البريطانيين الذين سقطوا دقاعا 
عن الإمبراطورية أو عن رسالة الرجل 
الأبيض . هؤلاء الضباط فى غالبيتهم 
العظمى كانوا من أبناء الطبقة 
الارستقراطية الحاكمة فى بريطانيا , 
وهى الطبقسةالتى أعتنقت الأفكار 
الاستعمارية وَكَانَتَ الأكثر استفادة من 
الإمبراطورية أ -لانية . ويبدو أن 
الزيادة فى أعداد اهتلى من أبناء هذه 
الطبقة دفعتها للتفكير فى ضرورة 
الانسحاب من المناطق المتوترة وتهذيب 
خريطة الإميراطورية . من ناحية أخرى 
كانت هذه الطبقة ذاتها تقترب بسرعة 
من نهايتها كطبقة حاكمة مسيطرة بسب 
النهضة التعليمية الكبيرة التى شهدتها 


أرشيف الشارخ 


الجزر البريطانية فى أواخر القرن 
التاسع عشرء ويسجب التحولات الهائلة 
فى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية . 
أدت هذه التطورات جميعها إلى بزوغ 
طبقة جديدة بدأ أبناؤها فى احتلال 
مراكز مهمة فى البيروقراطية البريطائية 
وفى أجهزة الجيش . وكان واضحا أن 
الطبقة الجديدة لم تكن على نفس درجة 
الإيمان بالفكر الاستعمارى والدور 
الإميراطورى لبريطانيا . 

من ناحية ثالثة حدث أن انتبه أبناء 
الطبقة الجديدة إلى التغيرات العالمية 
الملتسارعة التى حدثت فى الفترة منذ 
مطلع القرن العشرين وحتى نهاية الحرب 
الغالمية الأولى » ويععضها كان يمشابة 
ثورة حقيقية فى النظام الدولى . إذ 
ائتضيرت اليابان على روسيا فى حرب 
وهل الانكصار الذى هز أركان 
الإمبراطوريات الغربية فى أسيا 
خصوصا ؛ وفي أعقابه تصاعدت حدة 
المقاومة الوطنية فى كافة أرجاء العالم 
د بريطائيا . لقد اعتبرت الشعوب 
الأنسيوية أن هزيمة دوةة لوروبيبة غلى 
أيدى دولة آسيوية كافية لنفى مزاعم 
توق الرجل الأبيضش وحقه فى فرض 
هيمنته على الشعوب الأخرى . ومن بين 
الشعوب التى تأثرت بهذا الانتصار 
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شعب مص الذى استائف على القون 
نضاله الطويل ضد الوجود الاستعمارى 
البريطانى فى مصر. 
فى نفس الوقت تقريباً نشسبت 
الفوضى فى أرجاء روسيا ودول كثيرة 
فى أوروبا الشرقية؛ وهى التى صمهسدت 
ثورة البلشغية وتولى الشيوعيين الحكم 
المرحلة أن برزت الولايات المتحدة كقوة 
عالمية كبرى فى أعقاب مساعدتها 
بريطانيا وفرنسا لإنهاء الحمرب فى 
أورويا : مندثذ تاكدت الطبقة 
الاستعمارية الحاكمة فى بريطائيا أنه ما 
كنان مبكقا الصو ن كسد الألمان بدون 
اشتراك الولايات المتحدة الأمريكيتة 
وتاكدت أن الدفاع عن الإمبراطورية 
بالقوة البريطانية وحدها لم يعد كاقيا ولا 
جسائزا . ومنذ ذالم الوزن لم/تَتؤِيْل 
بريطانيا عن هذا الموقف إلى أن نجاء يوم 
تجاوزت الولايات المتحدة تقاليد الطرف 
المساعد ودخلت فى مواجهة صريحة مع 
الإمبراطورية البريطانية وكائت هذه 
المواجهة آخر تحدى فى حيساة هذه 
الإمبراطورية . 
تمشهد شبن الاي 
أرى كثيرا من نقاط الاختلاف بين 
هذا المشهد قب لالأخير فى حياة 
الإميراطورية البريطانية ويين المشهد 


أرشيف الشارخ 


الراهن فى حياة الإمبراطورية الأمريكية 
. فالشريحة الأعلى من الطبقة الوسطى 
الأمريكية مازالت فى قمة سطوتها 
وهيمنتها على النظام السياسى 
الأسريكى كما أن هذا الشسريحة 
استفادت مئ التطؤراث الدولية ابتداء 
من انهيار الشيوعية وفشل كثير من 
تجارب التنمية على أبسس اشتراكية فى 
العالم الثالث . استفادت كذلك من 
السهرة الدينية التى رافقت انحسار 
«القومية» وتدفقات أفكار ونظريات 
العولمة وممارساتها وفى أقل من ثلاثين 
عاما استطاعت هذه الشريحة إقامة 
تحالفف عقائدى مع التيار المتشدد 


الصناعد فى الكنائس الإنجيلية فى وسط 


هِنُوب الولايات المتحدة . وأظن أن هذا 
التقالك هل اللاى هلاعف من عدوانية 
التمسعية الالريْكيةإإذ أنه بعد أن كانت 
رسسالتهم نشر الديفقراطية بالوسائل 
السياسية السلمية » وجد الإمبراطوريون 
فى الولايات المتحدة فى معاداة الإسلاء 
وفرض الحصار عليه أفضل وأسرء 
وسيلة لتجديد الإمبراطورية وحشسد 
أنصار جدد لها ! 

من ناحية أخرى ٠‏ نجحت الولايات 
المتحدة فى تحويل مهرى المقاومة ضدها 
فى جميع الأقاليم التى تهيمن عليها حين 
وصمتها بالإرهاب ٠‏ وجعلتها تبدوى تيارا 
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عالميا منظما يهدف إلى تدمير الحضارة 
الغربية لذلك بينما لم نجد فى عصر 
الإمبراطورية البريطانية حكومة فى لندن 
ترفع شعار من ليس معنا فهو ضدنا ٠‏ 
نجد فى الولايات المتتحدة من يضع 
نظرية سياسية دينية إمبراطورية ويطلق 
عليها صدام الحضارات ؛ وآخر يقرر أن 
التاريخ انتهى لصالح ما تطرحه أمريكا 
من فكر وسياسة وممارسات . وسن 
اجتماع النظريتين تدفقت دماء جديدة 
فى الفكر الإمبراطورى الأمريكى إِذ 
أصبح مقنعا لشرائح كثيرة فى الطبقة 
الحاكمة الأمريكية مبدأ «التوسع 
العقائدى الاستباقى» . وعلى عكس 
الحال فى عصر السلام البريطاني حين 
كانت المقاومة الوطنية متواصلة فى 
معظم المستعمرات / تسنابقت دول كثيرة 
فى عنصر السلام الأمريكى لطوح 
«استسلام املنتباقئ تقنادياً لواجاهَة 
مباشرة حتمية على عمليات التوسع 
الإمبراطورى الأمريكى . يدعونا للتأمل 
فى هذا الملشهد صورة إمبراطورية 
تستبق المقاومة ضدها بالغزو والاحتلال 
والحصار أحدها أو كلها معا؛ وصورة 
دول وتيارات ومذاهب تستيق هذه 
الممارسات الإمبراطورية بالاستسلام 
والخضوع والانسحاب على الذات: 
أحدها أو كلها معاً. وصورة «مقاومة 


أرشيف الشارخ 


معولة» تتخذ صورا متعددة وبيعضها 


أل ب + 1 

وفى أجزاء متعددة من العرش 
يناقش بوروما شخصية اللورد كيرزون 
كما ورد فى كتاب جيلمور. إلا أنه على 
غير المتوقع لم يعقد مقارنة واحدة بين 
كيرزون والسيد بريمر. ومع ذلك 
فبالقراءة المتأنية قد نفهم أنه أراد من 
القارئ أن يقوم بهذه المقارنة بنفسه. 
فمثلاً عندما يتحدث عن أراء كيرزون 
الاستعمارية لا يستطيع القارئ إلا أن 
يقارن رغماً عنه بين كيرزون وبريصر. 
ينقل جيلمور ومعه بوروما عن اللورد 
كيرزون فى كتابه «فارس والمسالة 
الفتارسيةبوالصادر عام 1497 والذى 
ماؤال يعتير من أهم المراجع البريطانية 
وتخاصة الاشتعمارية عن بلاد فارس, 
يقول: إن أساليب حياة الغرب قد لا 
تناسب الشعوب غير الغربية. وقد وقف 
كسيسرزون همد كدشير من المفكرين 
البريطانيين الذين حاولوا التبشير بطرق 
الحياة الفربية لتقلدها وتمارسها 
الشعوب الآسيوية وشعوب المستمعمرات 
البريطانية فى كل مكان. كان يعتبر هذه 
المحاولات غير مجدية لا لشئ إلا لآن 
«للآسيويين طرقهم فى الحياة وهى طرق 
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لاا تشبه فى قليل أو كثير الطرق 
الغربية». وإن إقناع شعوي المستعمرات 
بأن تمارس ثقافة الغرب وأساليبه فى 
الحياة يعتبر مضيعة للوقت. ولكنه يقول 
من ناحية أخرى إن الفرد الآسيوى 
سيقضل دائماً حاكماً آسيوياً يعامله 
معاملة غير طيبة عن حاكم أورويى 
يعامله معاملة طيبة. أتصور أن بوروما 
عندما ينقل هذا عن كيرزون يريد أن 
يلفت النظر إلى آراء كثيرة تتردد حالياً 
على ألسنة مسئولين أمريكيين من 
أنضار الإمبراطورية ودعاة نشر 
ميادثها. ولا ننسى بأى شكل أن كيرزون 
هو سليل الطبقة الأرستقراطية التى 
كانت تلقن أبناءعها فى مدرسة إيتون 
الشهيرة رسالة الإمبراطورية, وفَىّ 
الرسالة الأقسرب فى كل التاريخ 
الإمبراطورى إلى الرسبالة إلتئ بشيوت" 
بها روما, 

تلقى بول بريمر تدرييه وتعليبه بفى 
مدارس وجامعات نخبة القادة فى 
أمريكا. درس فى جامعتى ييل ومدرسة 
الإدارة فى هارفارد وقضى بعض الوقت 
فى معهد الدراسات السياسية والدولية 
مينسا تتكتها لتسمةة< 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


إلا أنه لم يتول منصبا رئيسيا إلا مرة 
واحدة حين عينته الخارجية الأمريكية 
سفيرا لدى حكومة هولندا. بمعنى آخر 
لم يكن بريمر بارزا م مبووج تيناج 
وجالبريث أو أيكنز. المؤكد فى كل 
الاحوال أنه لم يكن ليبرالى الاتجاه. كان 
محاقفا وبيروفراظيًا مَلَدَرَمَا. المؤكد 
أيضا أنه لم يؤلف كتابا على مستوى 
كتاب بلاد فارس الذى كتبه اللورد 
كيرزون. كتابه الوحيد يحمل اسمه مع 
اسم شريك له فى مؤسمسة الشراث 
الأمريكى, إحدى أكبر قلاع الفكر 
الإمبراطورى الأمريكى؛ ولم يثر نشره 
افتماما يذكر. 

يكشف بوروما فى عرضه للكتاب 
عن حياةاكيرزون أن العهد الإمبراطورى 
البزيظانى كان غنيا بالأقكار سواء تلك 
التى كانت تجدد فى الفكر الإمبراطورى 


“الإستعمارى أو "تلك 


التى كانت 


عبد د أو 
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تحاول على الأقل تحسين بعض عيويه 
وقد ازداد هذا الوضع وضوحا عندما 
تعددت خلفيات رجال البيروقراطية 
الإمبراطورية فى لندنء إن جاء منهم من 
كان يؤمن بأته من الضرورى الاستفادة 
من تقاليد وتراث الشعوب الفاضعة 
للإمبراطورة البريطانية لتضيف بتراثها 
وحكمتها إلى مجد الإمبراطورية وإلى 
عحلية التنويه والفهضضية فى الغرب. 
كيرزون كان مؤمفا إيمانا راسخا بأن 
وظيفة المستعمر البريطاني فى الخارج 
هى حماية النظام البريطانى ولعله فى 
هذا لا يختلف عن بول بريمر حاكم 
العراق الأمريكى. كان مثل غيره من 
آبناء الطيقة الارستقراطية البريطانية 
يتحلى بدرجة:عالية جدا يتن القطرسة: 
ولكن غطرست» لم تقثضر على نظرته 
لشعوب المستعمراي. وإنما؛ شعلت كل هما 
هى ليس بريطانيا. كان كيرزون ينتقد 
الفرنسيين ويعتبرهم فى مستوى متدن 
بالمقارنة بالبريطانيين. كان يسخر من 
المطبخ الفرنسى الذى يستخدم الدسم, 
ومن الثقافة الفرنسية التى كان يطلق 
عليها الثقافة المخنثة. هنا لا يختلف 
كيرزون كثيرا عن عدد لا يأس به من 
أفراد النضبة السياسية الماكمة 
الأمريكية الذين يسخرون من البطاطا 


أرشيف الشارخ 


المقليةالتى أخذت اسم البطاطا 
الفرنسية:؛ ومن كل ما هو فرنسى. 
ويشهرون بسمعة فرنسا وتاريخها فى 
أجهزة الإعلام الأمريكية. كيروزن من 
ناحية أخرى كان يكره اللثقفين من 
أهالى المستعمرات. وكان بشكل خاص 
يننقد شعب البنغال بمسلميه وهندوسيه؛ 
إذ اشتهرت البتغال بارتفاع نسبة 
التعليم ويرز بين الينفاليين عدد كبير من 
المثقفين والمفكرين. وقد انتقم كيروزن. 
منهم انتقاما شديدا عندما أمر بتقسيم 
البنغال بين شرقية أى مسلمة وغربية أى 
هنيوسية واستمر هذا الانقسام إلى 
يومنا هذا فبنغلاديش هى البنغفال 
الشرقية التى رسم حدودها كيرزون منذ 
قبلبالاتتتقلال بخمسين عاما أو أكثر 
يقال" إن كيزن كان يتكبر على صغار 
الموظفقين فى البيروقراطية البريطانية 
العاملة فى الهند رغم أن الكل يعرف أن 
البيروقراطى الصغيرء هو الذى حافظ 
على نسيج الإمبراطورية البريطانية فى 
كافة أنحاء العالم لأنه كان يعيش بين 
الشعب ويتعاطف معهم ويحل مشاكلهم 
ويسوى نزاعاتهم. هؤلاء كانوا ضد 
تقسيم الهند وإن كانوا لم يستطيعوا 
الوقوف فى وجه كيرزون الذى اشتهر فى 
الفكر. الإمبريالى البريطاني بتخصصه 
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فى رسم الحدود بين الأعراق والطوائف. 
وهو التخصص الذى كان السبب فى 
نشوب حروب لا نهاية لها فى شبه 
جزيرة الهند ومناطق أخرى من آسيا, 


هنا آيضا يختلف بريمر عن كيرزون 
فالحاكم الأمريكى فى العراق لا يملك 
السلطات المطلقة التى كان يحوز عليها 
الحاكم البريطانى للهند. لذلك نتجاوز 
حين نطلق على بريمر لقب نائب الملك» أو 
شاه العراق: فالرجل تحد من قدرته على 
الحكم عديد من الامتبارات لم تكن 
موجودة فى زمن كيرزون. فى الهند كان 
كل كائن بريطانى أو هندى؛ عسكريا 
كان أم مدنياء يخضع لكيروزون. فى 
العراق يختف الوضعم. فالمسكر 
الأمريكيون يتلقون تعليماتهم مين القيادة 
العسكرية فى قطر والموظقون الفراقيون 
ينفنون من أوامسر الختاكم بزيقتر سا 
ينسجم مع أوامر شيوخ عشائرهم أو 
توجهات مرجعياتهم الاينية أو القومية. 
ولا شك أن نقص الخبرة لدى بريمر 
وضعف مستوى مستشاريه يضعان قيدا 
على كفاءته وقدرته على تسيير أمور 
الحكم قى العراق. إذ بينما كانت الهند 
قلب الإمبراطورية وركيزة التفكير 
السياسى الإمبراطورى لا تحتل العراق 
أى موقع مهم فى الفكر الإمبراطورى 
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الامريكى, بدليل التخبط الذى تعانى منه 
الإدارة الأمريكية بسبب ندرة المعلومات 
عن العراق وعدم الدراية الكافية من 
جانب الأكاديميين ورجال الاستخبارات 
الأمريكية بشئون العراق الداخلية؛ بل 
المنطقة كلهاء ومع ذلك يكاد لا يخلى 
خطاب لمسئول أمريكى من التلميح إلى 
أن واشتطن تمهد لأن يصبح العراق قلب 
الإمبراطورية الأمريكية فى الشسرق 
الأرسمط الكبس 

كيرزون ٠‏ مثل غيره من مبعوثى 
قيادات الإمبراطورية العالمية . يردد 
شعارات ولا يمارسها ٠‏ هو رغم أنه كان 
حامل رسالة التبشير بالديمقراطية 
ورسثآلة الرجل الأبيض إلا أنه كان يعلن 
على الملأ أن الديمقراطية لا تصلح للهند 
: فالهنوم فيل رأنه يفتقرون إلى كثير من 
شروطا لبه قراطية وهى العدالة 
والسناواة والحقييقية لم ينس التاريخ 
الاستعمارى البريطاني لكيرزون أنه حذر 
ضد دخول الجيش البريطانى إلى بغداد 
وأن يكتفى باحتلال البصرة في عام 
6 فى أعقاب بخول الأتراك الحرب 
مع الأثان ضد بريطانيا. كان هدف 
الحملة البريطانية التى خططت لها 
القيادة الموجودة فى الهند إبقاء الألمان 
والأتراك بعيدين قدر الإمكان عن الخليج 
وعن طرق الموصلات إلى الهند واحتلال 


: 
5, 
: 
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البمسرة لضمان تدقق النفط: إلا أن 
اللورد كيتشنرء أحد أكبر أعداء كيرزون 
كان فى صف احتلال بغداد: وانقسم 
رجال الإمبراطورية في لندن بين مؤيد 
ومعارض. كان هناك من يقول: إن 
احتلال بقداد سيؤثر إيجابيا على العرب 
ويجعلهم مؤيدين لبريطانيا فى الحرب, 
وكان من هؤلاء اللورد إدوارد جراى. 
بينما رأى كيرزون أن احتلال بغداد 
سيعقد الحرب ويغضب العرب ويستهاك 
الطاقة الإمبراطورية البريطانية فيما لا 
قائدة من ورائه . ولم يؤخذ بكلامه . ففى 
١7‏ تم الاستيلاء على بغداد وتأمينها 
بعد عامين من الفوضى ونشطت المقاومة 
المسلحة ضد الاحتلال وجرت أنهار من 
الدماء فى العراق. 
رم ال 

يبقى أن.نشير إلى أن كيرزون كان 
مقتنعا كل الاقاثناع أبامتديلة أنّ تفغنلن 
الدولة الإمبراطورية على موافقة الشعب 
فى أى قطر مستهدف للاحتلال أو 
الإخضاع. فالشعب الراضى عن 
الاحتلال والساعى له يضسغط حتما على 
حكامه المحليين ليستدعوا القوات 
الإمبراطورية. كان مقتنعا أيضا بأن 
أقضل وسيلة لحكم الشعوب من جانب 
دولة إمبراطورية هو أن يقوم حكم ذاتى 


أرشيف الشارخ 


تحت إشراف سلظة الاأخغتائل 
الإمبراطورى. فى هذه الخالة لا تتحمل 
دولة الاحتلال الإمبراطورية مسثئوليات 
الفوضى أو التقصير أو نقص الإنجاز 
وحدها. بل يمكن عندئذ ليس فقط تحميل 
المسئولية لأجهزة الحكم الذاتى المنتخب 
ديمقراطيا أو المعين تعيينا مباشرا من 
سلطة الإمبراطورية؛ ولكن يمكن أيضا 
تحويل الغضب الشعبى تجاه السلطات 
المطية. وأظن أن قديادات فى النخبة 
الإمبراطورية الحاكمة فى أمريكا ومنها 
كولين باول» مؤمنة بهذه الحكمة , قهى 
تسعى باستمرار إلى تحسين صورة 
الاحتلال فى الدول العربية والترويج له 
اقحث كافة المسئولون واجهزة الإعلام 
على استخدام تعبير التحرير ورفض 
تعبير الإحتلال 

فرق جوهرى أخر بين كيرزون 
وبريمرء هو أن الأول كان يؤدى وظيفة 
شى من اختصاصه وتتفق مع خبرته 


فهم خاطىء.. فقد تخصص بريمر عبر 
السنوات الأخيرة فى موضوع الإرهاب, 
حتى اعتبرته الحكومة فى واشنطن أحد 
أهم الخبراء في هذا الموضوع؛ فقد عمل 
فى هذا المجال منذ العام 4١‏ حين عينه 
الرئيس ريجان سفيرا لشئون مكافحة 
الإرهاب ويبدو أته اكتسب خبرته من 
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خلال عمله مع أوليقر نورث صاحب 


فضيحة الكونتراء حين قامت اللجنة التى 
كان يرأسها وفى عضويتها بريمر تبيع 


السلاح إلى إيران لدعم قوات الكونترا التى 
كانت تحارب جيش الساندييشستاس فى 
نيكارجوا. وكان بريمر أعلى مسئول عن 
مكافحة الإرهاب فى أمريكا غندما أسقط 
الإرهابيون طائرة بان أمريكان فوق لوكيربى 

فى استكلنده: واختلف الناس وقتها بين من 
يتهم 'بريمر بالتقصير لعدم يقظته ومن 
' يمدحه لأنه تنبآ بموجة إرهابية قادمة: إذ 
نصح وقتها بإنشاء وزارة للأمن الداخلى 
ووضع إجراءات قوية لمكافحة الإرهاب. وهى 

النصيحة التى لغ تنفذ إلا بعد أحداث ١١‏ 
سبتمير 1١٠؟,‏ 


انيى القلنا 


وجاء اختيار بريمن.حاكما لبغداد, 


استنادا لاقتناع كان أْتَنَاهِأ قل ]أن بشّبت 
زيفهء بأن حكومة صدام حسين متواطئة مع 
تنظيم القاعدة وأنها مستمدة بأسلحة تدمير 
شاملء أفهم أن تستغل الشريهة 
الامبراطورية فى الولايات المتحدة قضية 
الإرهاب لتحتل العراق وتجعله ركيزة 
توسعها فى العالم الإسلامى أو ما يسمى 
بالشرق الأوسط الكبير. ولكن لا أقهم أن 


الاستعمار وفى عيده نمت وترعرعت الحركة 
الوطنية فى الهندء أما بريمر فقد 
تخصص فى مكافحة الإرهاب » وفى 
عهده نشأً الإرهاب فى العراق ثم نما 
وترعرع. 

أخشى أن تتفاقم أخطاء الامبراطورية 
وممثليها فى بغداد فتتدهور أحوال العراق 
ويصير بالفعل نموذجا تشيد به وتقلده 
قوى الهدم والانفراط فى العالم المربى: 
أخشي بنفس القدر أن يسلك حاكم 
العراق ومعاونوه الطريق السبلة 
فيستعيرون من العالم العربى أبغض ما 
فيه من سياسة وفساد وتخلف, فيعود 
أسلوب الحكم عك العرب تموذجا صالحاً 
للتطنيقافئ العراق.. لا أحد فى الشرق 
الأوسط الكبير يتمنى أن تصمسير بلده 
كالعراق فى وضيعه الراهنء ولا أحد يتمنى 
العراق أن يجَتهع بين |لاحتلال الأجنبى 


تبعث إلى بغداد بنخصائى إرهاب ليحكم )021 


ويصنع عراقا نموذجاء كيرزون تخصص 


أرشيف الشارخ 
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أفاف جديدة تعمل العربى 


يقهم 
د.أحمد يوسف أحميك 


فئ أواخر الشهز الغالئ' ( مازس:111.؟) تنعقد 
القمة العربية الدورية الرابعة فى تونس بعد 
طول مراوحة حول مكان انعقادها لتبحث عددآ 
من القضايا بالغة الأهمية, وعلى راسها دون 
شك تطورات القضيتين الفسلطيئنية والعراقية 


م وإصلاح جامعة الدول العربيةء وسوف يركز 
ءٍ المقال على هذه القضية الأخيرة ليس لأنها أهم 
: القضايا المطروحة على القمة بالضرورة ولكن 
: لآن بعض الفموض واللبس ربما كان محيطا 
. بها. 
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المبادرات المقدمة من دول عربية 
بعينها.ء ولا نريد الآن أن نقع فى شسرك 
مناقشة هذه المبادرات تفصيلاً, فثمة ماهو 
أهم من ذلك يتعلق بالخبرة الماضية 
لمحاولات إصلاح جامهة الدول العربية 
ودلالاتها. وبعض الاعتبارات الموضوعية 
التى يمكن أن تساهم فى تحديد مصير 
محاولات الإصسلاح الراهنة: وأفكار حول 
السيناريوهات المختلفة لقمة تونس فيما 
يتعلق بالموقف من قضية إصلاح الجامعة 


تأتى محاولات الإصلاح الراهنة فى 
ظل أزمة خانقة تلف النظام العربى بعد 
عجزه عن مواجهة تحدي المميارسيات 
الإسرائيلية.فى فلسظين والاحتسلال 
الأمريكى للعراق, ولَدّْلكَ فإنه من الأمور 
الإيجابية دون شك أن تكون هناك رغبة فى 
إصلاح جامعة الدول العربية بهدف تفعيل 
نشاطها : غير أن إلقاء نظرة متفحصة 
على جهود الإصلاح السابقة يمكن أن 
يكون مفيدأ فى استشسراقف مصير 
المحاولات الراهفنة. 

تكاد مبادرات الإصلاح أن تكون قد 
لازدت جامعة الدول العربية منذ نشاتهاء 
وهو أمر جيد يدل على السسعى إلى 
تعزيزهاء غير أن له جانبه المظلم أيضاً 


أرشيف الشارخ 


على نحو ماسيجىء. فقد شهد عقد 
الأربعينات من القرن العشرين )١155/(‏ 
مناداة بتنسيق السياسات الخارجية للاورل 
العربية باعتبار أن ذلك ضروريا للحديث 
عن أمن قسومى عربى» وشسيسد عسقسد 
الخمسينات من القرن نقفسه وفى عدد من 
سنواته مقترحات بإنشاء اتحاد عربى 
لجعل الجامعة منظمة أكثر فاعلية وتكوين 
جمعية شعبية (أى برلمان بلغة اليوم) 
لإضافسة بعد غير رمسمى إلى جهود 
الجامعة الغربية ٠‏ ناهيك عن الموافقة فى 
مطلع ذلك العقد على معاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادى: وهى 
معافدة حلت - ضمن مساهمات أخرى - 
مفصطلة'تظام التصسويت فى جامعة الدول 
العربَيّةء إذ مكنت مجلس الدفاع الذى نش 
بموجيبيها من أن يصيدر قرارات ملزمة 
بأغلبية الثاذي فى مقابل ميثاق الجامعة 
الذي يمكن أن تُصَحدَر الُقرارات فيه 
بالاظبية ٠‏ لكنها فى هذه المالة لن تلزم 
إلا من وافق عليهاء وفى عقد الستينات 
وافقت قمة الإسكندرية فى 1434 على 
إنشاء محكمة عدل عربية لتقوم بدور فو 
حل المنازمات العربية العربية: وقى 
السبعينات دعت قمة الرياط 1415 إلى 
تعديل الميثاق ليصبح أكثر ملاسة لمتطلبات 
التطويرء وفى الثمانينات وافقت قعة عمان 
على عدد من الوثائق الاستراتيجية فيما 
يخص عملية التكامل الغربى: وفى 
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التسعينات وافقت قمة القاهرة ١597‏ على 
محكمة العدل العربية «من حيث المبدأ»» 
ودعت إلى إقامة منطقة تجارة حرة عربية 
لتعزيز العلاقات التجاربة بين البلدان 
العربية: وفى مطلع القرن الواحد 
والعشرين وافقت قمة القاهرة على 
بروتوكول دورية القمة. 

ويظهر إمعان النظر فى المحاولات 
السابقة أن بعضها قد وفق عليه كمعاهدة 
النفاع المشترك والتعاون الاقتصادى 
(1550). ووثائق قمة عمان الاقتصادية 
(15) ومنطقة التجارة الحرة العربية 
)١1557(‏ ويروتوكول دورية القمة (...؟) 
بينما رفض البعض الآخر أو تعثرت 
محاولات الموافقة النهائية عليه كإنشاء 
محكمة عدل عربية أو تعديل الميثاقة غين 
أن النتيجة تبدو واحدة فى الحالتين, 
بمعنى أن ما وافق عليبه هن مب ةق ترات 
للتطوير لم يؤد إلى تقلة نوعية فى العمل 
العربى المشترك. فلا معافدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادى أفضت إلى 
أمن عربى قومى أو تكامل اقتصسادى 
حقيقى؛ ولا وثائق قمة عمان الاقتصادية 
وضعت موضع التطبيق: ولا ما نفذ من 
برنامج منطقة التجارة الحرة العربية منذ 
١/ر/‏ 6 أحدث نقلة نوعية فى التجارة 
البينية العربية» ولا دورية القمة العربية 
غيرت فى طبيعة نتائجهاء بينما نلاحظ فى 
الوقت نفسه أن بعضاً من أهم إنجازات 


أرشيف الشارخ 


الجامعة كتصديها الناجح التهديد العراقى 
بضم الكويت قبيل استقلالها فى 155١‏ قد 
دم فى إطار الهيكلية الحالية . 

ويعنى ما سبق أن قضية إصلاح 
الجامعة ليست قضية إصلاح قانونى 
فحسب وإنما هي قضية سياسية بالمقام 
الأول» وعندما يتوافر الشرط السياسي 
لفاعلية الجامعة - وهو أساساً الإدارة 
العربية المشتركة - سوف يكون الاصلاح 
ممكناً. يل سوف تعمل الجامعة على نحو 
أفضل ولو فى ظل هيكلتها الحالية:؛ ولا 
يعنى هذا ألا نجتهد فى مجال الإصلاح 
القانونى. ولكن معناه أن نتنبه لحقيقة أن 
هذا الإصلاح وإن بدا ضرورياً فإنه غير 
كافء بل إن توفر الإرادة العربية المشتركة 
يعنى إمكان تفعيل الجامعة وتعزيز دورها 
الحالى حتى فى إطار وضعها الرافن. 

اث ناذح ذى + / 

0 
مايمكن أن تتوصل إليه قمة تونس 
بخصوص إصلاح جامعة الدول العريية, 
خاصة أن المناخ العريى الراهن لاينقصه»ه 
مزيد من غيوم الإحباط واليآس»؛ غير أن 
تجاهل الواقع من ناحية أخرى سوف 
يكون اختياراً مستحيلا إذا كنا ننشد 
الجدية» ناهيك عن لا أخلاقيته. وللأسف 
فإن ثمة صوامل لايبدو تأثيرها معززاً 
لامكانات التفاؤل بأداء قمة تونس فى 
قضية اصلاح الجامعة: 
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- هناك أولاً مفارقة أن «مظاهرات 
الإصلاح» نتم على خلفية من أداء عريى 
سيىء فى المرحلة التى سسبسقت هذه 


المظاهرات: فلم يتمكن العسرب من شيء 


يذكر فى مجال التصدى للممارسات 
الإسرائيلية الاجمرامية فى الاراضى 
الفلسطينية والممارسات الأمريكية المشابهة 
فى العراق؛ على الرغم من وجود «كم 
كبير» من القرارات ذات الصلة التى كان 
من الممكن أن تجدى في مواجهمة هذة 
التحديات ٠‏ وليس واضحا لى كيف أن عقد 
النظام العربى الرسمى الذى اتفرط بعد 
الاحتلال الأمريكى يمكن أن يلتثم مرة 
أخرى حول قضية إصلاح الجامعة مع أن 
الظروف العربية والإقليمية والعالمية كما 
من لوتهيي:. . 

- وهناك ثانيا: أن بعِضْن مييادرات 
الإصلاح ييدىو وككنأته ييعكس روح 
«التنافس» أكشر متها روح الإصلاح 
وجوهره؛ وأعلم أن إثبات هذا الشك صعب 
علمياً الآن» وإن كان من الخسرورى أن 
نشير إلى أن التحركات السياسية التى 
قام بها بعض من أصحاب الميادرات 
تكشف عن حقيقة التنافس هذه؛ مع أن 
ثمة قاسماً مشتركاً بين المبادرات يمكن 
البناء عليه؛ وهو ماحاول الأمين العام 
لجامعة الدول العربية القيام بيلورته 
لعرضه على القمة فى تقرير يقدمه إليها. 

- وهناك ثالثأ : أن بعض المسادرات 


أرشيف الشارخ 


المطروحة يتعارض مع الحقائق البنيوية 
للنظام العريى الذى يقوم على فكرة سيادة 
الدول الأعضاء والمساواة فى هذه السيادة 
كما هو منصوص عليه فى الميثاق , ولذلك 
فقإن مقترحات مثل تكوين مجلس أمن 
عربى من عدد محدود من الدول ؛ أو جعل 
التصويت ملزماأ للكافة إذا وقع بأغلبية 
الثلثين ؛ أو فرض عقويات متدرجة على 
الدول التى لاتلتزم بسداد تصيبها فى 
ميزانية الجامعة أو بتنفيذ القرارات 
الصادرة عن هيثاتها المختلفة - مقترحات 
كهذه لن تصادف حماساً من قبل عديد 
من الدول العربية التى تخشى أى قيد على 
سيادتها؛ كذلك فمن غير الممكن أن يكون 
ثمة بزخانٌ عزبى فاعل يضفى بعد شعبياً 
على عمل الجامعة بينما تغيب البرلمانات 
الفاعلة فى كل الول العربية أومعظمها 
على الأقل, 

- وفناك رابعا: وأخويا أن كته 
«ازدحاماً» واضحاً فى أفكار التطوير 
وآلياته المطروحة على الجامعة العربية, 
فهتاك الاقتراح بجعل التمسويت بأغلبية 
الثلثين ملزماً للكافة, وهناك الإقتراح 
بإنشاء مجلس أمن عربى من سبع دول 
عريبة بالانتحاب لمدة محددة تنتجدد 
الغفضوية بعدهاء ويكون هذا المجلس 
مسئولاً عن الحفاظ على الأمن القومى 
العريى؛ وهناك الاقتراح بانشاء محكمة 
عدل عربية ومصرف للتنمية الاقتصادية 
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فى الوطن العربى وهيئة للمتابعة ومجلس 
أعلى للثقافة ... الخ. وليس من المبالغة 
القسول بأن أكبر ضضربة يمكن أن توجه 
للجامعةمن الداخل يمكن أن تكون 
الموافقة على هذه المقترحات كافة, لكى 
تبدأ بعدها محنة التصديق ثم البحث عن 
موارد لتشغيل هذه المؤسسات الجديدة فى 
رمن شحت فيه موارد منظمات العمل 
العربى المشترك إلى حد بعيد ؛ ويعدها - 
أى محنة التصديق والتمويل - تاتى محنة 
الصدقية . 


لن يخرج موقف قمة تونس من جهود 
الاصلاح الراهنة عن احتمالات ثلاثة : إما 
الرفض وإما القبول وبينهما القبول من 
حيث المبدأ. 

وتظهر خبرة العمل العربى المشترك 
أن فضيلة المتتراح ةا غتانبيتة فق 
الدبلوماسية. فالذين لايؤافقون على شىء 
يبدو فى نظر ممقتزحيه أو الرأى الام 
العربى مقيداً للأمة لا يخاطرون بصراحة 
الرفض التى تجلب عليهم متاعب شتى هم 
نمى غنى عنها , ولذلك فهم إما يوافقون 


فإن مسسيناريو الرفض غير وارد بالنسبة 
لقمة تودنس. 

ويبدو أن سيناريو قبول مقترحات 
التطوير محتمل إذن؛ فمن الصعوبة بمكان 
أن ترفض مقترحات التطوير ومن المقيد 
سياسياً أن يبدو القادة العرب وكأتهم . 
يشعرون بجسامة المسئولية ويتصرفون من . 
ثم طبقاً لهذا الشعور فيتخنذون من 
القرارات مايعزز منظومة العمل العربى 
المشترك كى تصبح أكشر قبدرة على 
مواجهة التحديات: ويجب أن يكون واضحاأ 
- خاصة على ضوء ماتم استعراضه من 
خبرة مناهدية - أن هذا الشيتازيق حال 
حدوثه لايعنى أن جاصعة الدول العربية 
وسسيوف تتطورء وإنما هو يعنى فقط أن 
ثّمة قرارات قد اتخذت بشأن تطويرها. 

ويبدو فى تقديرى أن سيناريو 
"الموافيتقتية من يجيث المبدأء مع إحالة 
المقلتركتياتأو مبعظمها إلى «لجان 
لدراسيتها؟ هو السيناريو الأوفر حظأً؛ فهو 
يجمع بين الحسنيين إذ يظهر القادة العرب 
بمظهر الحريص على التطوير مرتين : مرة 
بالموافقة على مقترحاته وثانية باظهار 


على أمل أن تلحق القرارات الصادرة بهذه الحرص على أن تكون هذه المقترحات أكثر 
الطريقة بغيسرها من القرارات. وتجد جدية بإحالتها للدراسة , وهذا السيناريو 
طريقها سريعاً إلى أرشيف الجامعة بالمناسبة وقع كثيراً فى محاولات تطوير 
وأوراق الباحثين . فإذا حدث أن بدت سابقة ٠‏ وكان آلية للوأد الرحيم لها. 

بوادر جدية للتنفيذ أمكن لهم الصصمت أى 2 يبقى أن نضيف أن الواقع يشهد 
التذرع بأية حجج تجعلهم فى وضع أحياناً تداخل أكثر من سيناريو؛ فمن 
المستثنى من التطبيق والالتزام ٠‏ ولذلك الممكن مثلاً أن تتم الموافقة على مقترح 

أرشيف الشارخ 
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معين ويرفض آخر وتحال أفكار أخرى 
للدراسة؛ غير أن المحصلة العامة فى 
تقديرى لن تكون مففسية إلى تطوير 
حقيقى طالما بقيت السياسات العربية على 
ماهى عليه. 


يبدو من التحليل السابق أن ثمة 
تشاؤما بخصوص مصير محاولات 
إصلاح جامهة الدول العربية سواء فى قمة 
تونس القادمة أو فى أعقابها وإذا كان هذا 
التطيل صحيهاً فهل يفضى بنا إلى 
القعود وانتظار المصير المحعتوم. أى 
المساهمة مع بعض الواهمين أو المؤمنين 
«بالشرق الأوسط الكبير» فى الدعوة إلى 
هدم الجامعة؟ لن يكون هذا بطبيعة الحال 
هو طريق المؤمنين بالرابطة المربيسة 
والمدركين لخطورة مايحاك للعرب من 
داخلهم ومن خارج بع فهل ذا أن نتقدم 
بمنتهى التواضع باقتراح ذى أبعاد ثلاثة؟ 

- فى البعد الأول: نعمل على تفعيل 
ماهو موجود دون إصلاح أو غيره؛ فلدينا 
معاهدة الدفاع العربى المشترك بمجلس 
دفاعها ووثائق قمة عمان الاقتصادية 
وعشرات من قرارات القمم والمجالس 
الوزارية التى لو نفذنا منها نسبة محدودة 
لدبت روح جديدة فى النظام العربى دون 
أن نتكبد مشقة الخلاف حول مقترحات 
التطوير. 

- وفى البعد الثاني: ننصح بوضع 
أولويات للتطوير ونتخير مقترحاً وحيداً 


أرشيف الشارخ 


نتصور أنه سوف يكون الأكثر فعالية فى 
تفعيل الجامعة: ونبذل قصاريى الجهد 
لاتجاحه؛ فإن نجع فتح الباب لغيره؛» وإن 
أخفق تعلمنا من دروس الإخفاق فيما هو 
مقبل من خطوات. 

- وفى البعد الثالث: ننصح الدول ذات 
العزم الصادق على التطوير بان تشكل 
فيما بينها نواة يتقق أعضاؤها على القيام 
بخطوة نوعية أو أكثر فإن نجحت هذه 
الخطى جذيت المزيد من الأعضاء إلى 
النواة . وصصرنا أقرب إلى نموذج الاتحاد 
الأوروبى الذى بدأ بست دول ألخذ عددها 
يتزايد مع كل نجاح يتحقق؛ بععنى أن 
زيادة العدد لم تتم على الأساس نفسه كما 
هو الخال فى جامعة الدول العربية: وإنما 
كان الأساس يزداد متانة بالتدريج 
وَتِتستقلَ الأعؤةاع|الجديا,القطار من المحطة 
التى يلحقون ب» فينهآ وليس من محطة 
قيامه, 

أها إذا بقينا ندور فى الحلقة المفرغة 
نفسها - مقترحات تفشل فتحبطنا أو 
تنجح فتزيدنا احباطاً لعجزنا عن تنفيذها 
لأن الخصائص البنيوية للنظام العربى هى 
نفسها لم تتغير: فقد حكمنا على أنفسنا 
بالركون إلى حركة هى أقرب إلى السكون, 
أو لغل السكون خير منهاء فقد يكون 
سكون التأمل فى أعراض المرض بغية 
التوصل إلى خير طريقة لدلاجه. 88 
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يقون المؤرخ الإسرائيلى شتعاصرء» 
جراوره الأى مسات متذ عت 


حسن ١‏ دار عين للدزاسات 
واتبعوث 1195م ؛ رغر أبرز من كتبوا 
عن الاستيطان اتصلييى فى قنسطين 
والمنطفة العربية؛ ليصف حسال 
المستوطلنين اللرلخ ١‏ 

كانت نعبة السليبيين داخل 
حدودهم بالقيياس إلى اعدائهم واحدا 
إلى خمسة تقريها , وبينما ببرهن هذا 
الإحسالى هلن آن الصليبيين 
لشلر! فى الاستعمار الاستيطاتى + لان 
هذا الانسيم الإحصاتى لقسه يبدو ا 
أهمية هن النقلر إابه مت خلال إطار 
اتجغرافيا السياسية للشرى القدتى: 


, انم داك ؛ 42 
دام سرس مكف و أعاز ساكب 


كاتوا يواجهرث سلايين العستمين من 
الثيل إلي بلاد ما بين التهرين- رمن 
حسن حظ السيبيين: أن المسلمين 
عالزا عاجزين عن تعبدة مواردشم 
تمدى أكشر من سأتة وكمسيثق عاماً. 
ذلك أن رإيضة ؛تدين #مشترت + والاغة 
واللقافة المخترعة. ثم تكن لتحرل دون 
مسيرة التاريخ رخرخر. التجرية. |3 ان 
محاولات لرحيد القوى الإسلامية؛ مثل 
محاوتة ملاح إلدين /تأيوبى ؛ لم تكن 
تعمر طريلا يعد وقاة صاهبها؛ ولم 
يقهر على خلق دولة مزحدآة سوئن 
السلطان بيبرس فى ملتصف القرثك 
الذللث عثر البيلادى ٠.‏ , 


<2 


1220 
0 
1 


حرم اذاف سماو ا-٠اى‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


] 
: 


01000126 02.60 


1" 1" هذه الكلمات التى كتبها يوشع 
٠!“‏ براور» عن الاستعمار الاستيطانى 
الصليبى فى القرتين الثانى عشر والثالث 
معاصرة لمشكلات الاستعمار الاستيطانى 
الصهيونى فى القرن العششرين والقرن 
الحادى والعشرين. إذ إن مشكلة التفوق 
العددى التى أرقت الفرنج الصليبيين 
قديماء هى التى تؤرق الكيان الصهيوني 
الآن. وما الحديث عن القنبلة البشرية 
الفلسطينية والدراسات والبحوث التى 
تجريها الدوائر الصهيونية عن احتمالات 
الاكتساح السكانى الفلسطينى لأولتك 
الذين جمعتهم المركة الصهيونية من 


وإذا كانت التجربة الصليبية؛ عموما؛ تعتير 
بعثابة «السابقة» التاريشية للتجربة 
الصهيونية؛ فإن المؤرخين الإسرائيلبين 
بذلوا جهو'ٌا! حيببارةلفيهم ظاهوة 
الاستيطان الطّليَيى ومطاولة استهرّاج 
الدروس المستقادة من تلك «السابقفة 
التاريخية:. وريم كانت هذه الدراسات 
تهدف إلى كيفية حل معضلة المشكلة 
السكانية. واحتمالات الذويان داخل هذا 
المحيط السكانى. لقد توصل الصليبيون 
إلى حل جزئى المشكلة السكانية؛ وريما 
يكون الإسرائيليون قد استوحوا فكرة 
«الجدار العازل» من هذه «السابقة 
التاريخية» إذ يقول يوشع براور: 

«ونظراً للتفوق العددى للمسلمين, تعين 
على الصليبيين أن يكونوا فى حالة حرب 
مستديمة. فقد أملى عليهم المنطق والحذر 


أرشيف الشارخ 


أن يتمركزوا فى مواقع محصنة: وقد 
صارت تلك الصفة هى العلامة المميزة 
للمملكة الصليبية. وبينما كان الفرنج 
الصليبيون فى بلادهم الأصلية يعيشون 
جميعا؛ سيداً وخادماً؛ فى المناطق الريفية 
بشكل دائم. فإنهم اضطروا فى الشرق 
إلى العيش داخل مدن وقلاع حصسينة 
دونما استثناء أما الاستيطان الصَليبى 
فى الريف الفلسطينى, فقد اتخذ شكل 
بيوت الضياع الحصينة التى تناثرت هنا 
وهناك حقاء ولكنها كانت دائما بالقرب من 
القلاع أو المدن المحصنة؛ وكان من النادر 
أن يسكن المهاجرون الفربيون القرى؛ وفى 
هذه الحال لم تكن تخلو من برج دفاعى إلا 
إذا كانت واقعة فى نطاق إحدى القلاع:.. 
الترب هت السلام 
غرة أخرى تطل المشابهة بوجهها من 
بين السطورء إذ إن حالة المرب الدائمة 
ضيارت بهثابة«الأسمنت» الذى يجمع 
شتاحج "هذه الشتراذم التى جمعتها 
الصهيونية من هنا وهناك. ولعل هذا يفسر 
لنا حالة التهرب الدائمة من السلام على 
الرغم من كل التنازلات الثقيلة التى قدمتها 
القيادة الفلسطينية. إن الخوف من السلام 
لدى الإسرائيليين يمكن تغفسيره فى ضوء 
الحقيقة القائلة بثنهم يمكن أن يذوبوا فى 
المصيط السكانى العربى الأوسع؛ بتراثه 
المضارى وخلفيته الثقافية؛ وخبرته 
القاريخية. ولهذا تعين على قادة الدولة 
اليهودية أن يضعوا سكان هذه الدولة فى 
حالة حرب دائمة, تماما مثقما فعل 
أسلافهم الصليبيون. 
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محصنة: والتى كانت سمة من سمات 
الوجود الصليبىء فإن تلك الأعداد الهائلة 
من الجنود الإسرائيليين, والعدد الكبير من 
حواجز التفتيش وغير ذلك من الإجرامات 
التأميتيةء إتما هى نوع من التحصين فى 
ثياب عصرية. كما أن القيود المفروضة 
على العرب الذين يعيشون داخل الكيان 
المسهيونى تاكيد لروح التمترس وراء 
الحصون التى يعيش الإسرائيليون فى 
ظلها. ومن ناحية أخرى فإن منا ذكره 
المؤرخ الإسرائيلى عن أن الصليبيين لم 


يعيشوا فى الريف بشكل عام - وفو 
حقيقة تاريخية - يكشف عن أن الصهاينة 


قداستوعبوا هذا الدرس وكانت 
الكيبوتزات المسلحة هى الحل.الذى 
توصلوا إليه. فضلاً عن أن المستوطنات 
اليهودية تقوم على أسس عسكرية في 
الأساس. وها هى قطعان الللستوطنين 
المسلحين وما يقترفونه من جرائم تؤكد 
على الطابع العسكريق لل تن شوظفات 
الزراعية اليهودية. إذ إن عسكرة الحياة 
الإسرائيلية يحقق عدة أهداف. تحقيق 
الشسهور الدائم بحالة المرب؛ توفير 
العماية العسكرية الذاتية المستوطنات 
الصهيونية, التغلب على عوامل نقس 
الموارد السكانية وسط محيط بشرى معاد 
وأكبر عدداً. 

ومن ناحية أخرى» فإن سياسة 
«الشسعب تحت السلاح» التى تجعل من 
غالبية الإسرائيليين قوات احتياط فهعالة 


أرشيف الشارخ 


للجميش الإسرائيلى: قد صبفت الكيان 
الصهيونى كله بالصبغة العسكرية. كما أن 
الصناقات المسكرية باتت أسشاس 
الاقتصاد الإسرائيلى» فضلاً عن أنها 
صناعات لا تزدهر ولا تتقدم فى ظل 
السلام الذى يخشاه زعماء إسرائيل 
خشيتهم على وجود الكيان الصسيهونى 
نفسه. هذا الضوف من التفوق العددى 
للعرب» والذى يترجم نفسه إلى خوف من 
السلام ذاته هو الذى جعل الدولة اليهودية 
تتينى سياسات عسكرية تقوم على أساس 
تحقيق الكفاءة القتالية بأقل قدر من 
القوات العسكرية العاملة. وهو أيضا 
السبب فى «حل الفرصة الأخيرة» الذى 
تصورت حكوصة شارون أنه طوق النجاة 
الكيان:الصهيونى: وشو إقامة ذلك السور 
العجيب لحماية الإسرائيليين «المحبوسين 
داخل خوقهم» من الهجمات الفلسطينية 
المحتملة! إِنْمِن بقرا تاريخ الاستعمار 
الاستيطانى المسليبئ يمكن أن يفهم 
بسسيسولة نوازع الشسوف التى تحرك 
الإاسرائيليين الآن» وتتجسد فى ذلك 
الخدار الفقتصسرى الذى يتشد 
الإسرائيلسون من ورائه أمناً لا يجى. 
وسراياً يفر من الرائين؛ يقول يوشع 
براور: 

«ومن هذه المراكز الحصصينة: التى 
كانت مدناً فى العادة. كان الصليبيون 
يحكمون البلاد. ولكى يكون وجودهم 
محسوساً وسيادتهم فعالة» فإنهم رصقوا 
جميع الطرق الرئيسية والممرات بالحصون 
الصغيرة التى كانت تشبه نقاط المراقبة أو 


محر 176١ف‏ عمارس ١4‏ ا 
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نقاط الشرطة. وصارت شبكة التحصينات 
الواسعة. التى لم تشهدها المنطقة من قبل 
هى الشبكة الحاكمة المملكة الصليبية. 
وطالما كانت القلاع والحعصون 
والاستحكامات مصونة ظل الصليبيون 
يحكمون الاراضى المقدسة. بيد أنهم كانوا 
يحكمونها فقط طالما كانت حاميات قلاعها 
وحراسهاء ودوريات الطرق قادرة على 
حفظ الأمن فى الإقليم. وقد تجلت علامات 
واضحة تدل على قصور السيادة الصليبية 
بعد ثمانين عاماً من تأسيس المملكة. فقد 
تحصن جماعة من المسلمين الذين اتخذوا 
من دمشق قاعدة لهم وتحصنوا فى أعلى 
جبال الجليل: وفرضضسوا الضضرائب على 
السكان المحليين دونما ميضايقة من 
السلطات الصليبية. وحدث بسحمحض 
المصادفة أن استثار وجود كماين أولتك 
الفدائيين أفراد أحد الجيوش الصليبية 
وهم يعملون في تمصين أحد اللمرآت 
القريبة؛. فدمروا..مقابئيهم ووضيعوا بذلك 
نهاية لنشاطهم"وقد أدى هذا الحادث إلى 


كان يكتب عن تجربة الاستعمار 
الاستيطانى الصليبى قبل سبعة قرون؟ 
وهل يمكن لأحد أن يغفل عن وجه التشابه 
- على الرغم من المسافة الزمنية التى 
تفصل بين الكيانين - بين الكيان الصليبى 
والكيان الإسرائيلى؟ 

إن روج التتحصن ؛ والخوف من 
الأعذاء أصسحهاب الحق والآأرض الذين 
يحيطون بهذا الكيان القريب هى التى 
ميزت تاريغ الصليبيين وتميز سلوك 
الإسرائيليين. وعلى الرغم من أن الوسائل 
اختلفت: بطبيعة الحال: بحكم الظروقف 
التاريخية الموضوعية فإن الروح تظل 
واحدة فى الحالين. فهل الحاميات ودوريات 
الطرق والحصون تختلف فى جوهرها عن 
الوسائل العفسكرية الحديثة التى 
تستتخدمها القوات الإسرائيلية لمان 
الأمن؟ وهل يختلف الهاجس «الأمنى» لدى 
إسرائيل الحالية عن ذلك الهاجس الأمني 
الذئ كان يحرك الصليبيين قبل عدة قرون 
مش الإمان؟ أليس الجدار العازل الذى 


ضرورة أن تكون الدؤلة الضنلييية والمجتمع ٠‏ يبنيه الإسرائيليون الآن سوى تجسيد لهذا 
الصليبى فى حالة حرب دائمة. لقد تمهلت الهاجس؟ 
القدس السماوية فى نزولها؛ وصار السلام إن هذه الأستلة, وما يتفرع عنها 
حلما قاصرا على عالم النيوءات والأحلام بالضرورة؛ تكتسى مشروعيتها من حقيقة 
بعيدة المنال. وكان على القدس الأرضية أن التشابه شديد فى جوهر الوجود 
أن تُحكم ويتم الدفاع عنها بوسائل واقعية الصليبى والوجود الصهيونى على الأرض 
على الرغم من كل ما كانت تعبر عنه من العربية. فقد قام كل من الكيانين حول 
قيم روحانية», أيديولوجية تستمد خيوطها من الفكرة 
وجه التشابه بين كيانيث التوراتية عن «الشعب ال مختار». و«الأرض 
فهل يخفى على أحد أن يوشع براور الموعودة» فقد ركز البابا إربان الثاني فى 
كان يقصد إسرائيل على الرغم من أنه خطابه إلى الجموع التى كانت تستمع إلية 
أرشيف الشارخ 
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فى كليرمون بجنوب فرنسا فى ذلك اليوم 
من شهر نوفمبر من سنة 56١٠م‏ على 
فكرة أن الرب قد «اختار» القرنج لهذه 
المهمة التى وصقها بأنها مقدسة, كما 
ذكرهم بقلسطين «الأرض الموعودة» التى 
تقيض باللبن والعسل حسبما يقول الكتاب 
المقدس. ومن ناحية أخرىء كانت الخلفية 
الأيديولوجية ستاراً لمشروع استعمارى 
استيطاني يحرم المنطقة العربية من 
وحدتها ومن ثروتها على السواء. وكذلك 
فعلت الحركة الصهيونية سواء فى رعايتها 
, أو فى مراحل تنفيذ مشروعها . وفضلا 
عن ذلك ٠‏ كان المشروع الصليسبى فى 
القرن الحادى عشر والمشروع الصهيونى 
فى القرن العشرين مشروعاً غربياً وجههه 
اقرب شسد المنطقة العربية وبيسانده 
بالأموال والرجال والقوة العسكرية, فقفى 
تاريخ الحركة الصليبية» كانت كل الحملات 
الصليبية التى أعقبت الحملمٌ الضليبية 
الأولى» دفاعاً عن المكاسب التى]حققمّها 
تلك الحملة؛ وتجسدت قى ززع الكيسان 
الصليبى على الأرض العربية. وفى تاريخ 
المركة الصهيوئنية يقف الغرب موقف 
الظهير المساند للكيان الصهيونى على 
الأرض العربية ذاتهاء مسانداً بالمال 
والجيوش والدبلوماسية والضغوط الدولية» 
والتدخل العسكرى السافر إذا لزم الأمر 
«تأمل ما حدث فى حرب أكتوير سنة 
1517م حينما تدخلت الولايات المتحدة 
الأمريكية بجسر جوى يحمل الرجال 
والعتاد لإنقاذ الدولة اليهودية التى بات 


أرشيف الشارخ 


وجودها مهدداً بعد الاتنتصارات المصرية 
والسورية». 
النفسية الخائفة 
وراء الجدار العازّل 
إن المغزى الحقيقى للجدار العازل؛ أو 
الحائط العنصرى الذى يقيمسه شارون: 
يتمثل فى حقيقة تعرفها إسرائيل جيدا, 
وتجسدها كلمات المؤرخ الإسرائيلى يوشع 
براور الذى زعم أنه كان يكتب عن 
الصليبيين» إذ يقول: 
«.. وأكن الهزيمة ذاتها كان لها معتى 
عند الصليبيين يختلف عن معناها عتد 
أعدائهم. فقد كان لدى الأعداء احتياطى لا 
ينقد من القوى البشرية, وبالنسبة لهم لم 
تكن أكثر الهزائم قسوة تعنى أكشر من 
مجرد يعلقة خسروهاء يتلوها تقهقر إلى 
قواعد آمنة بعيدة عن متناول الجيوش 
الصليبية فى حلب» ودمشق: أو القاهرة. 
أما بالنسبة الصليديين,الذين كانوا يعبئون 
كل قواهُم اللأشوية تقريُباً فى حالات 
الهتجوم الرّئيسية:'فقد كانت الهزيمة 
الواحدة ربما تعنى خسارة المعركة أو 
الحربء بل حتى ضياع المملكة الصليبية 
ها : وهذا عي بالشتيط ها حدت فى 
معركة حطين سنة /1481١١م؛‏ عندما كان 
معنى الهزيمة هو فقدان المملكة كلها». 
ألا ينطبق هذا على إسرائيل؟ ومن ثم» 
فهل لنا أن نفهم النفسية الخائفة وراء 
الجدار العازل؟ وهل الجدار العازل إلا 
رمسز ومغزى للخوف من السلام ومن 
الحرب ومن المستقبل؟!! 88 


معرم 1472ه سمارس 6١٠اف‏ 
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فى ذكرى عاشوراء ١47١‏ هء التى وافقت يوم 4١/4/١٠٠٠م؛‏ 
ألقى السيد حسن نصر الله ء الأمين العام لحزب الله » خطابا 
حضره نحو ستة آلاف شخص . لم يكق الاحتلال الإسرائيلى قد خرج 
يومنذ من جنوب لبنان ؛ لكنه. كان قد أعلن تحديد شهر يوليو ٠٠٠١‏ 
للانسحاب من الأراضى المحتلة فى الجنوب . 

يومها قفا حَسنا نر الل يَخَاطبٍ أتطّار الجزب وأعضاءه عن 
الموضوعات التىإستكون موضع اهتصنام الخزب» بعد أن يتحقق 
الانسحاب ؛ الذى وصفه_بأنه؛ حين يتم سيمثل.«جالة انتصار تاريشخى 
لامثيل له ٠‏ لكنه يمكن أن يتكرره ! 

وحدد السيد حسن نصر الله هذه الموضوعات بأنها : «الأسرى 
والمعتقلون تحت يد العدو كسيييدي » الأشرار التى أصابت لبنان 
وحقه فى التعويض عنها ؛ ميليشيا ا ال 0 
الاعتداءات الصهيونية المستمرة على أراضى لبنان وسيادته بحرا 
وبرا وجوا ؛ اللاجئون الفلسطينيون وضرورة عودتهم إلى وطنهم » . 

وكان هذا الخطاب إعلانا بأن مهمة الحزب الوطنية فى لبنان لن 
تنتهى بمجرد الانسحاب الإسرائيلى من الجنوب ؛ لكنها ستستمر فى 
شأن هذه القضايا - التى سماها حسن نصر الله ملفات يجب أن 
يعمل الحزب على إغلاقها - إلى أن يتحقق للبنان الحصول على 
حقه المشروع فى كل منهاء بما فيها موضوع اللاجئين الفلسطيئيين 
فى لبنان وضرورة عودتهم إلى ديارهم . 


1 
ِ 
1 
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58 بعد هذا الخطاب بأيام معدودة قرر العدو 
55177 المسهيونى أن يخرج من لبنان بليل » 
متخفيا عن أنظار المقاومة . مستبقا الموعد الذى 
حدده لانسحابه بأكثر من شهرين (!) ولم يكن 
لذلك من سسبب إلا أن جنود الاختلال لم يعودوا 
قادرين على احتمال العمليات اليومية التى كان 
يقوم بها رجال حزب الله ضد الوحدات العسكرية 
القوات الصبهيونية . 

وبهذا الخروج المبكر ٠‏ الذى لم يتوقعه أحد , 
أخلى العدو الصهيونى الساحة أمام حزب الله 
ليبدأ العمل فى شأن الموضوعات التى تضمنها 
خطاب حسن نصر الله فى المحرم 147١‏ ه - 
أبريل 5٠٠٠‏ حسن نصر الله 


كان أول هذه الموضوعات هو موضوع الآسرى والمعتقلين » وقد تابع العالم كله فى 
أواخر شهر يتاير ٠4‏ -؟ كيف تم التبادل الناجح بين حزب الله والعدو الصهيوتى . تسلم 
حزب الله نحو أربعمانة وثلاثين أسيرا عربيا ؛ وتسلم رفات نحو تسعة وخمسين شهيدا من 
مختلف القوى الوطنية ومن المقاومة الإسلامية ؛ كانوا قدا ارتفعوا شهداء فى معارك التحرير 
ضد العدو الصهيونى 

وتسلم الصهاينة أسيرا واحدا هو العقيّدَ فى المقابرات الإسرائيلية «الحتان تتنباوم» » 
وجثت ثلاثة قتلى من الجنود الاسرائيليين كانوا قد لقوا مصرعهم على يد رجال المقاومة 
الإسلامية فى الجنوب اللبناثي . 

وقد استمرت المفاوضات التئبانتهت بهذا التيادل نحوا من ثلاث شنيت؛ كان المفاوضون 
فيها من حزب الله عند موقف واحد ؛ وتذبذب الموقف الصهيونى من الرفض الكامل لكل 
اقتراح بالتبادل ؛ مقرونا بثهديذ صريح بقصف بيرؤت إذا لم يقرج حزب الله عن العقيد 
الحنان تننباوم ؛ إلى القبول التدريجى بمطلب وراء مطلب - من مطالب حزب الله - حتى ان 
قبلها جميعا » وتم التبادل فى الأيام الأخيرة من شهر يناير ؟ 2٠١‏ التى وافقت أيام الحج 


الأكبر لعام ١474‏ ه . ِ ذلك 

ويعود المتابع لسيرة حزب الله إلى خطاب السيد حسن نصر الله » فى المحرم ١45١‏ ه' 6 
- أبريل 2٠٠٠‏ ؛ ليجده قد قال عن قضية الأسرى : «الأسرى يجب أن يطلقوا جميعا بعن 
فيهم الشيخ عبدالكريم عبيد وأبو على الديرانى ٠‏ فإن بقوا فى السجون الإسرائيلية فإننا 
قوم لا نترك أسرانا ٠‏ ومن حقنا أن نفعل أى شىء من أجل إطلاق سراحهم» . 

وكان مما فعله حزب الله أسر العقيد فى المخابرات الصهيونية الحنان تننباوم واتخاذه 
ورقة رابحة مضعونة فى التفاوض لإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والعرب . 

وآسر الحنان تننباوم لم يكن عملية يسيرة ؛ بل كان نتيجة جهد استخبارى عالى 
المستوى , ثبت فيه تفوق مخابرات حزب الله (الشعبية!) على مخابرات الصهيونية الرسمية 
التى ما فتىء الصهاينة يفخرون بقدرتها وإمكاناتها ! والقصة الكاملة لأسر هذا العقيد فى 
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المخابرات الإسرائيلية لايمكن الآن أن يباح بها ٠‏ فى نظر المسئولين فى حزب الله . وهى 
يوم تعرف سيزداد كل عربى فخرا بهؤلاء الرجال الأبطال ويقدرتهم على العمل فى النطاق 
الأمنى المحلى والدولى التى لاتوازيها إلا قدرتهم على مواجهة العدوء بلا تردد ولا خوف , 
فى ميدان القتال. 
والصهاينة اليوم فى ورطة لايحسدون عليها فى مسالة هذا العقيد وقد شكلوا لجنة 
عالية المستوى من الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى للتحقيق معه ؛ والتحقق من صحة 
أقوالك . وقال ببان لهذه اللجنة 03 إنه (أى تننياوم) تسبب فى ضرر أمنى يفوق الخيال» 
وإن هناك حاجة ٠اوقت‏ طويل لتقدير الضرر الأمنى والاستراتيجى الذى سببه . وهو ضيرر 
يفوق كل تصورء (الحياة 570 0 5 
وهذه اللجنة . والمحققون الذين تستعين بهم , تبحث بالوسائل كافة عن إجابة السؤال 
: كيف وصل الحنان تننباوم إلى لبنان ؟ وتحاول التوصل إلى أجوية شافية فى هذا 
الخضصوص !! 
والواقع أن الأجوية الشافية كلها فى جعبة الجهاز الأمنى لحزب الله . وهو الجهة 
الوحيدة التى تملك التفاصيل الصادقة لكيفية الإيقاع بهذا العقيد الإسرائيلى » الجاسوس 
؛ الذى تعتبره إسرائيل أخطر من «مردخاى فانونو» الذى أفشى الأسرار النووية 
لإسرائيل (15) . 
#وإسرائيل تعتبر الثمن الذى دفعته فى استعادته من حزب الله ثمتا مبالغا فيه » وقال 
رئيس 'لجنة الاستخبارات فى الكنيست «يوفال شطائيتس» إنه «يجب توفير كل الوسائل 
لطاقم المحققين لانتزا ع الحقيقة» ! (الحياة ٠‏ العذد«تقس) , 
هذا هو وضع الأسير الإسراثيلى العائد إلى الأرض ال محئلة 
خ#- 
أما اللبنانيان #اللؤان تتكرهما السيد جسن نصير الله فى يخطايه فى المحرم ١45١‏ 
ه - أبريل سنة!.٠١”‏ /الشيغ عبدالكريع عبيد وب على الديؤآئي ؛ فقد عادا مع المثات 
الآخرين من إخُوانهم ليلقو التركيب والفررحة., والثقةاالتامة يثباتهم وصبرهم على الرغم 
مما لقوه من التعثيبء البشع على يد الصهاينة فى سبجون إسرائيلٍ 
وهذا هو أحد الفوارق الكثيرة بين صنعنا فى أسرانا من أعدائنا وصنعيم فيمن 
؟ يأسرون من رجالنا . إن الحنان تننباوم ٠‏ والمحققين معه من الصهاينة ٠‏ لم يستطيعوا أبدا 
٠.‏ ولن يستطيعوا ؛ أن يزعموا أنه أوذى أو عذب أو نكل يه على يد آسريه من رجال حزب 
الله . وأسرانا لاينكر أحدء ولا الصهاينة أنفسهم ؛ أنهم تعرضوا لصور من التعذيب لم 
تعرفها الإنسانية؛ ولا مارستها النازية ولا الفاشية , فى سجون الكيان الذى يدعى أنه 
واحة الديمقراطية فى الشرق الأوسط . بل إن أبا على الديرانى نقسه رفض أن يغادر 


1 سجنه ما لم تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة لتسمع فيها ادعاءة قبل سلطات العدو 
5 الصهيونى التى مارست ضدده أيشع صور التعذيب وأدناها وأقساها . وقد استجيب 
لطلبه, وأدلى بثقواله أمام المحكمة الإسرائيلية, لإصراره على مقاضاة الذين عذبوه والدولة 
بذ التى يمثلونها . وأكثر من ذلك دلالة ٠‏ على احتفاظنا بقيمنا الإنسانية مع أعدائنا » أن 
(. الحاخام والطبيب ٠‏ اللذين تسلما جثث الجنود الصهاينة الثلاثة ؛ صرحا لوسائل الإعلام 
بأن الجثث كانت بحالة جيدة جدا , وأنها كانت محفوظة بطريقة علمية سليمة ٠‏ وكانت 

مجمدة جتى أنهم تعرفوا على أصحابها من ملامح وجوفهم فضلا عن وسائل التعرف 
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المغملبة ! 
أفلا يمق احزب الله أن يقول: : هذا نحن وهكذا ٠‏ وهؤلاء هم » 
وكذلك يفعلون ؟ انا 


تحدث حسن نصر الله فى خطاب المحرم 141١‏ ه - أبريل ٠١ ٠١‏ م عن موضوع 
الاعتداءات المستمرة على لبنان من جانب الصهاينة . وتعهد بتصدى المقاومة الإسلامية 
لهذه الاعتداءات . وقال : « لن نقبل أى اعتداء مهما كان صغيرا ومهما كان شكله ومهما 
كانت التضحيات» . 

وهو تعهد لاتزال المقاومة حريصة على الوفاء به . ولم تكن الجثك الثلاث التى سلمت 
للصهاينة إلا حصيلة معركة مع دورية صهيونية توغلت فى الأراضى اللبنانية فتصدت لها 
المقاومة.. 

وقبيل إتمام التبادل بأيام قليلة توغلت جرافة صهيونية فى الأراضى اللبنانية فوجدت 
فى انتظارها نيران مدفعية حزب الله التى أحرقتها بمن كان فيها من الصهاينة . 

وفى آخر خطاب ألقاه السيد حسن نصر الله فى بلدة جيبشيت:؛ يوم ٠٠١5/5/١4‏ 
فى احتفال بذكرى الأمين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوى (استشهد فى 
7# لقال إن من حق المقاومة أن تنصب الكمائن وتزرع الألغام على الطرقات 
التى يسلكها الجنود الصهاينة للوصول للأراضى اللبنانية . وتعهد حسن نصر الله بالرد 
على أى محاولة لانتهاك السيادة اللبثانية . وهو تعهد تعلم إسرائيل قبل غيرها أن حزب 
الله سيفى به ٠‏ فذلك هو الخبر اليقين الذى لايستطيع أهد المكابرة فى صدقه ؛ منذ بدأت 
المقاومة الإسلامية نشاطها فى سنة 1147 حتى الآن . 

م 

وضدما جاء حسن نصر الله على ذكر العملاء الذين تعاونوا مع العدو الصهيوتى تحت 
ما سمى بجيش ابنان الجنونى » .قالّقى المحرم 45١‏ هد - ابريلسسنة 2٠٠٠١‏ م إن 
«أمامهم ثلاثة خيارات : أن يرحلوا مع العدو الأسرائيلى ؛ أ ىتَسلموا أنقسهم للقضاء 
اللبنانى ؛ أو يواجهوا رضّاص المقأومة» , 

وقد أختار هؤلاء العملاء الحلين الأول والثانى ؛ قمنهم من رحل مع الصهاينة » ومنهم 
من سلم نفسه إلى القضاء اللبنانى . 

فأما الذين رحلوا مع الصهاينة فقد توالت الأنباء عن احتقار العدو الصهيونى لهم » 
وأنهم يحيون فى عشش من الصفيح والأخشاب القديعة سميت (معسكرات) ؛ وتدقع لهم 
دراهم معدودة من العملة الإسرائياية لاتكفيهم لحياة الكفاف . ولا تجرأ نفر منهم على 
التظاهر مطالبين بتحسين أوضاعهم عاملتهم الشرطة الإسرائيلية بالقسوة والعنف اللذين 
تكفلا بالا يفكر في العودة إلى الاحتجاج أحد ! 

وأما الذين سلموا أنفسهم إلى القضضاء اللبنانى فقد قال حسن نصر الله عنهم (فى 
خطابه ببس دان نا الشهدا ء الذين عادت لبتقم فى الئل 11د إلى لبنان » 
الجنوب وفى البقاع الفربى وفى مناطق مختلفة” : وأشول لهم على كل حال إن الممبثات 
يذهين السيئات ٠.‏ » وطالبهم بأن يدلوا من يثقون بهم فى كل منطقة على الأماكن التى 
دفنوا فيها بعض الشهداء الذين سقطوا فى معارك التحرير ٠‏ وتعهد ألا يسالهم أحد أى 
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يحاسبهم أحد ؛ وقال إن هذه حسنة وعمل صالح .. يمكن أن يقدمه هؤلاء النين ارتكيوا 
كوا الخطايا والجرائم . ويمكنهم أن يقدموا هذا العمل الصالح لمجتمعهم ولشعبهم 
ولوطنهم ! 
فلم يتعامل حزب الله مع من خانوا الوطن ؛ وحملوا السلاح مع العدى الصهيوتى 
ضد أبناثه ؛ بالانتقام (وهو مشروع) ولا بالكراهية (وهى مسوغة بسابق صنيعهم) ولكنه 
تعامل معهم بالمنطق القرآنى الإنسانى : ٠‏ إن الحسنات يذهبن السيئات: ذلك ذكرى 
للذاكرين» (هود : )١١4‏ . 
وهذا نموذج جديد يقدمه حزب الله على أن العمل السياسى . والمقاومة المسلحة 
الإسلامية يستحقان من ذوى النفوذ والسلطان ٠‏ ويستحقان من الحكام » ويستحقان من 
المفكرين وأصحاب الأقلام : إنصافا أكثر مما يقدم لهما ؛ واحتراما حقيقيا مبناد 
الممارسة الحضارية الإنسانية للعمل السياسى الإسلامى والمقاومة الإسلامية التى تدل 
على أن الخير العام هو بغيتهما ؛ وأن النصر الحقيقى عندهما هو تحقيق مصلحة الأمة, 
لا تحقيق المجد الشخصى ولا المنافع الفردية مادية كانت أم معنوية . 
جا بو 
ويصف السيد حسن نصر الله المقاومة بأنها كما تمتلك «السلاح والبندقية والصاروخ 
والخبرة المسكرية والرجال الاشداء والإيمان الطاهر النقى ٠‏ فإن لديها خيرة وعقلا 
وتجربة راقية . وهمى تعرف كيف تتعامل مع العدو فى الليل وفى النهار : ماذا يقول» 
وماذا يفعل ؛ وهاذا يخطط ؛ وهى مقاومة يقودها قلب وعزم . وهى لبست جبانة فتتخلى 
عن المسئولية ؛ ولا هى مجنونة فتذهب بوطنها,واشعبها فى وديان الهلاك» (خطابه فى 
0/١‏ 
وفى الخطاب نفسه يقول حسن تئر ألله إنه ليس هناك مقاومة عشوائية ولا عمليات 
فردية ؛ ولكن تخطيط محكم وتصميم دام على حماية لينان ٠‏ وأن تجعل العدو لايستطيع 
التفكير فى العيوان عليه ! 
وإن المقاومة واخليلا»لن تشخل فى لخصوية ولااتنافسإولا ميحاولة إلفاء لأحد» ولا 
محاولة الحلول مكان آحد» ! 
والذين يعرفون مسيرة الحزب على مدى الاثنين العشرين عاما ٠‏ التى عاشها حتى 
١‏ الآن ٠‏ يعلمون أن هذا الخطاب خطاب صدق ٠‏ وليس مجرد كنمات للاستهلاك المحلى أو 
ب لطماأنة القوى الخائفة لبنانيا أو عربيا هن وجود حزب الله . 
ِ ]1 ] «الذين وقفوا على التكوين العقدى للحزب يعلمون أن قيادته لاتتصرف إلا بناء على 
0 الحكم الشرعى الذى تتضمنه الفتوى المعتمدة ؛ وهو التزام يضمن التعقل الدائم , 
والالتزام بمصلحة الأمة, والمحافظة على وحدتها » وصيانة عوامل قوتها » وتحريم اعتداء 
بعضها على بعض ؛ لأن ذلك كله هو مقتضى الأدلة الشرعية , التى يقوم عليها الافتاء ؛ 
من الكتاب والسنة . وفهم الأئمة ؛ ومواقف السلف المجاهدين فى تاريخ الإسلام كله . 
1ك 
شبابه بتلك المعانى » وتعامل لبنانيا وعربيا ودوليا على هديها؛ فإن نموذجه يكون أصلح 
النماذج للأحزاب العربية ذات التوجه الإسلامى , والتجمعات الحركية الإسلامية فى 
العالم الإسلامى وخارجه. 
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إن القدوة التى قدمها حزب الله للعقاومة الفلسطينية هى فى الذروة من الأهمية , 
فالمقاومة هى المقاومة ٠‏ والعدو هو العدو : وإذا استطاع شباب حزب الله الانتصار عليه 
عسكريا واستخباريا وتفاوضيا فإن ذلك ليس ببعيد عن المقاومة الفلسطينية التى يحدوها 
العزم الذى لايلين لتحرير الوطن ٠‏ ويشد بنيانها الإيمان بأن أصحاب الحقوق لايملكون 
ترف التفريط فيها ؛ ويجمع صفوفها فى مواجهة المسنتعمر دم النساء والرجال الذين 
ارتفعوا شهداء - بتعبير حزب الله - فى سبيل استمرار شعلة المقاومة موقدة يستضىء 
بها المجاهدون ويصلى بنارها المعتدون الغاصيون , 

ولاريب أن هناك اختلافات كثيرة ظاهرة بين الوضع اللبنانى عندما كان الصهاينة 
يحتئون الجنوب ؛ أو عندما اجتاحوا بيروت سنة 1947 ٠‏ وبين وضمع فلسطين كلها تحت 
الاحتلال الإسرائيلى . 

لكن هذه الاختلافات يتضاعل أثرها بيجانب اتحاد الظرف الموضوعى المتمثل فى 
معادلة العدوان والمقاومة . وهو الظرف الأساس فى اندحار كل معتد وانتصار كل مقاوم ! 


فإذا نظرنا إلى الواقع العربى خارج فلسطين فإنه من الإنصاف الواجب أن نقرر أنه 
ليس عيبا أن تستفيد أحزاب وجماعات سبقت حزب الله فى النشأة والجهاد والعمل 
السياسى ؛ جميعا ؛ من تجريته فى هذه المجالات كافة . ولهذه الأحزاب والجماعات أسوة 
فى عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه ؛ الذى كان إذا حزيه أمر (أى اشتد عليه وضاقت به 
سبل الخروج منه) فزع إلى الفتيان يستشيرهم » يبتغيى حقاة عقولهم (!). 

والواقع العربى الرسمى ينظر بعين التهمة إلى كل تجمع إسلامى حركى أو حزبي - 
وأحيانا إلى كل تجمع إسلامى واو كان تقابيا أو ثقافيا أو تعليميا أو رياضيا أو اقتصاديا 
!! - ومن المصلحة العرتيّة العليَا أن يَعينااهذ/[الواقم الرستمى مُظرة إلى هبذا الأمر يرمته . 
وأن يحاور قادة تلك التجمعات ومفكريها » وثوى الرأى فيهاء بِحَتَثِ ينتج هذا الحوار عقدا 
سياسيا ٠‏ كالذى اتخذه حَرْبٌ الله عهدا على ئفسة . أن تكون القوة الإسلآمية فى خدمة 
المصالح العامة للامة ؛ لا لخددة فئة أو جماعة أو طائقة ؛ وآن يكو مقابل ذلك هو بو 
الطماتينة إلى القوى الإسلامية التى تعهل فى المجالات كافة , واستيعابها فى إطار 
الشرعية القانونية والمشروعية السياسية , التى تحول بأسنا كلنا » وطاقتنا كلها » إلى 
تحقيق التقدم الفعلى عمليا لا نظريا ؛ وواقعا يرى المواطن العربى ثمرته ويحس بأثره 
ويلمس بنفسه نتائجه ؛ لا أرقاما صماء لامعنى لها ٠‏ وإحصاءات كاذبة أو خادعة لانتيجة 
لها ؛ تزيد من عمق الهوة بين ذوى النفوذ ومن لا نفوذ لهمء وذوى الجاه ومن لا جاه لهم » 
وأصحاب الققرار ومن يشعرون صباح مساء أنهم لايسمع لقولهم وإن سمع فإنهم 
لايستجاب لهم , 


1 
لو حدث هذا لكان أعظم صنيع خير صنعه حزب الله للأمة كلها » وكانت يدا يحفظها 
له العرب كلهم الإسلاميون منهم وغير الإسلاميين ؛ بل والمسلمون هنهم وغير المسلمين .. 
فإننا كلنا فى المعاناة والهم - حتى الآن - سواء !! 10 
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كان أول ما خطر ببالى عثدما رأيت هذه الأعداد الغفيرة من 
رواد معرض القاهرة للكتابء. الذى | فى يناير 
طرقاته مصطحبين زوجاد كِ 


01000126091021. 


فى كل مكان. من لعب الأطفال إلى الأدوات 


الملابس . .! 


تمام التجانسء أو ما 


» أننى امام عينة د همن يمكزن 


ضة عليهم 
المنزلية 

وصفهم ب 

مجموعة من الناس المتجانسين 


يقرب جدا من التجانس التام : وكانهم, 


وإن كانوا يسيرون فى جماعات متغرقة: قد اتفقوا على اله 
ولمهنء مقا إل رف فى تفين ولت . 9 


إنهم متجانسون بأزيائهم» وعلى 
الأخص النساء اللاتى لا تكاد 
تجد وأحدة منهن غيرمحجبة؛ ومتجانسون, 
نساء ورجالاء فى المستوى الاقتضادى لا 
يرتدونه من ملابس» بل وفى نوع النظارات 
التى يلبسها من يحتاج منهم إلى نظارة» 
إذ تكاد تكون كلها ذات إطار أسود رفيع 
ولا يحجب جزعا كبيرا من الوجه. والذكور 
من الشباب يكاد شيكل شعرزقم بوحى 
بأنهم ذهبوا جميعا إلى نفس الملاق:. 
إلخ, 
إنى لا الاحظ هذا التجانس إذا سرت 
فى شارع من شوارع الأحياء الأكثر رخاء 
فى القاهرة: كالزمالك أو مصر الجديدة أو 
المعادى؛ بل ولا حتى إذا سرت فى شارع 
من شوارع وسط البلد؛ كطلعت حرب أو 
قصر النيل. قد تجد درجة عالية من 
التجاتس؛ وإن لم تبلغ هذا القدر الذى 
لاحظلته فى المعرضن: فى قناء جامعة من 


أرشيف الشارخ 


الجامعات المصرية؛ وإن كنت قد لاحظت 
فى زيارة لى لإحدى كليات جصسامسعة 
الاسكندرية مجموعتين متميزتين من 
الطلاب تقف إحداهما على بعد خطوات 
قليلة من"الأخبرى فى فناء الكلية:؛ ولكن 
بدت المجموعتان وكأن فجوة عميقة تفصل 
بينهماء ولا يمكن لمن يراهما أن يخطئ فى 
تكديد المركُتوى الاتتشّلادى لمعيشة كل 
منْهماء خاصة وأن المجموعة الأعلى دخلاء 
كما يبدو من ملايسها ودرجة الاختلاط 
الأعلى بين الذكور رالإناث فيهاء كانت 
أقرب من المجموعة الأولى إلى الكشك 
الذى يبيع أنواعا من المرطبات والماكولات 
المستوردة الألذ طعما والأعلى سعراً. 

لا يوجد هذا الانقسام فى مسعسرض 
الكتاب. طبعا يمكن أن يحدث أن ترى 
سيدة غير محجبة بين الحين والآخرء ولكن 
هذا الأمر نادر, ومن الممكن أن ترى رجلا 
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يمكنك أن تقطع بأته أعلى دخلا من 
الباقين, ولكن لعله ليس بالضبط من زوار 
المعرض بل أحد المتكلمين فى إحدى 
الندوات» فحصل بسبب ذلك على تصريح 
بدخول سيارته إلى المعرضء والأرجح أنه 
سيترك المعرض بمجرد انتهائه من ندوته. 
وهناك بالطبع بعض الرجال المشتغلين 
بعمل من أعمال التنظيف أو كنس شوارع 
المعرض أو بيع يعض السلع الرخيصة, 
همن ينتمون بلا شك إلى طبقة أدنى بكثير 
من طبقة رواد الممرضء ولكن هؤلاء لا 
يدخلون فى الحساب. لا فى هذا التحليل 
الذى أقوم به الآن» ولا فى أى تحليل آخر. 
الغالبية العظسى 

هناك مظهر آخر من مدظاهن-التجانس, 

لا يقل أهمية عن كل ما ذكرت» ويتعلق 
بالغرض الأساسى من إقاية هذا اللعرس 
أصلاهء وهو نوع الكتِثٍ االروضة 
والمشتراه. فالكتب فى الغالب الأعظم منها 
كتب دينية؛ وهذا هو النوع الذى تقبل عليه 
الغالبية العظمى من رواد المعرضء؛ ويتمتع 
بأكبر قدر من الرواج؛ ومن ثم كان على 
الناشرينء أيا كانت اتجاهاتهم الفكرية, 
أن يعرضوه فى مكان بارز ويلوّحوا به 


لجذب أنظار الزائرين. فى السنوات العشر الأخيرة؛ مما لابد أن 

انظر مثلا إلى أسماء المكتبيات يعكس تطورات طرأت على أفكار ونفسية 

المنتشرة فى المعرض؛ فالمكتبة هى إما هذه الشريحة الاجتماعية التى تقوم بزيارة 

مكتبة التقوى أو النور أو الاعتصام أو المعمرضء وهى تطورات لابد أن تعكس 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اليقين أو الوفاء أو الفضيلة أو الإيمان.. 
إلغ؛ ومن ثم فإنى عندما وجدت مكتبة 
تحمل اسم «مكتبة الثقافة الدينية» قلت 
لنفسى: «وهل فى المعمرض أى ثقافة 
أخرى؟» 

بل وحتى المكتبات العريقة فى 
علمانيتها اضطرت إلى وضع الكتب 
الدينية؛ أو المتصلة بشكل ما بالدين؛ فى 
مدخل المكتبة أملا فى استدراج المشترين 
إلى النظر فى الداخل. والميكروفونات تذيع 
بصوت عال آيات المصحف المرتل أو تعلن 
عن الطبعات الجديدة من هذا التفسير أو 
ذاك, وقد سجل الآن على اسطوانات 
حديثة للاستخدام عن طريق الكمبيوتر. 

لا يمكن أن يعتريك أى شك فيما 
يسود الغالبية العظمى من زوار المعرض 
من ولاء حقيقى للدين؛ واحترام تام لكل ما 
تقيعاق ب»وتسيكِ صارم بشعائره. يظهر 
هذا ليش فقظ فى انتشار الحجاب على 
هذا النجى بين السيدات. وكثرة مطلقى 
اللحى بين الرجال؛ ولكن أيضا فى الكتب 
التى يختارون تصفحها والنظر في 
محتوياتها وما يقررون فى النهاية شراءه 
منها. ومع هذا فلابد أن يلفت نظرك أيضا 
ما طرأ من تحول على مظاهر هذا التدين 


01000126021. 


بدورهاء فى رأيى. تغيرات اقتصادية 


واجتماعية. 
دذير ولو | قا اللعجاب 
إذ فلتنظر مثلا إلى التغير الذى طرأ 


على الحجاب نفسه. نعم؛ مازال الكثير من 
السيدات: خاصة من الأكبر سنا؛ يفضلن 
ذلك المسجاب اللى بيدأ من منتصف 
الجيهة ويحيط بالرأس بما يشبه الخيمة ثم 
ينزل إلى منتصف الجسم فيغطى تماما 
الكتفين والصدرء وهو بهذا شديد الشبه 
بما ترتديه الراهبات, ويكاد هذا الهجاب 
يتحد مع الثوب نفسه؛ وهو ثوب فضفاض 
لا يظهر أيضا معه أى أثر لبداية أي نهاية 
هذا الجزء من الجسم أو ذاك نعم مازال 
هذا النوع من الزى موجودا ويكثرة» ولكن 
الذى يلفت النظر الزيادة الواضكدة فى 
نسبة المرتديات انوع آخر من الحجاب» 
خاصة من الفتيات والسيدات الأصفر 
سنا. فالحجاب فى خنالتهن من ألوان 
مختلفة وأنواع مختلفة من الأقمشة؛ وهو 
يرتدى بحيث يكون ملاصقا للرأس ويحيط 
بالوجه إحاطة البرواز للصورة؛ وكأنه بدلا 
من أن يمنع العين من النظر يؤكد ملامح 
الوجه ويبرزها. وهو ينتهى فجأة تحت 
الذقن مباشرة؛ فلا يحجب أى شئ غير 
الشعر فإذا كان الأمر كذلك, فما الذى 
يمنع من إغطاء بعض الاهتمام بمنظر 
الوجه نفسه باستخدام يعض وسائل 
التجميل وإضافة بعض الرتوش هنا 
وهناك؟ ولكن الأكثر لفتا للنظر هذا التغير 
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المدفش الذى طرأ على الأجزاء الأخرى 
من الزى: وطى الأخمن ظهبور البنطاون 
وشيومه شيوما كبيرا بين الفنيات 
والسيدات من مختلف الأعمار إلا 
المتقدمات فى السن. 


البثوللين وخحرر العراة 


لا يجب أبداً أن نستهين بشيوع 
ارتداء النساء للبنطلون فى مصر. فأنا 
مازلت أذكر بوضوح. إذ لا يعود هذا إلى 
أكثر هن عشرين عاما: كيف كان ارتداء 
المصريات للبنطلون أمرا نادرا جداء بل 
وعندما كان يعتبره الكثيرون خروجا عن 
اللياقة والحشمة الواجبة. كان ارتداء 
الشثوب الفضفاض هو المتوقع من المرأة. 
واقترن البنطلون فى الذهن بالذكورة, بل 
لقد.ظلٌ هذا التمييز هو الشائُع فى الغرب 
حتى الستيذات» حتى لقد استخدمت بعض 
الشبعوب الأوزبية فئ بعض تعبيراتها 
الدارجة آرتداء البنطلونئ كرمز لصاحب 
السلطة الحقيقية في الأسرة. كان هذا 
التحول قى مصر فى النظر إلى البنطئون 
أمرا مهما إذنء إذ اقترن بدرجة لا 
يستهان بها من زيادة تحرر المرأة» وزيادة 
اشتراكها فى الحياة العامة وممارستهاء 
أكثر فاكثر» لنفس الاعمال التى كانت من 
قبل مقصورة على الرجال. 

هذا الاتتشار للمرأة المصرية وزيادة 
تسسبنة التتساءمينوواذ المقرقق 
والمشتركين فى مختلف الأنشطة الدائرة 
فيه.هن بيع وشراءء؛ ومساهمة فى 
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الندوات: والقيام بالكثير من الأعمال 
اليدوية؛ كالتنظيف وكنس الشوارع وتوزيع 
الإعلانات: مما كان مقصورا على الرجال 
منذ بضع سنوات» هو أيضا من الأشياء 
اللافتة للنظر فى معرض الكتاب فى هذا 
العام. وفندما يزيد العدد تقل الوحشة 
وتزيد درجة الشجاعة التى تشعر بها 
المرأة» ويعتريها شعور أقسوى بالثقة 
بالنفسء وتصبح أكثر انطلاقا وحرية فى 
التعبير عن نفسهاء مما يظهر ليس فقط 
فى الكلام والحركة بل وحتي فى أسارير 
الوجه. 1 

لاحظت أيضا تغيرا على بعض أنواع 
السلوك من جانب الشبان من الذكور مما 
قد يفسره إلى حد ما هذا التحرر الذى 
طرأ على الفتاة المصرية. هل هذا الحضور 
الأقوى والانتشار الأنالءمَنَجانت 
الفتيات المصريات هو الذى يفسر هذا 
الاهتمام الأكبر الذىانبقيه الشبَانَ 
المصريون يمظه رمغ وزيادة عنايتهم 
بطريقة قص:وتصسفيف الشعر ودرجة 
لمعانه؟ إن جرأة مجمومات الشباب 
المصرى من الذكور على مفاتحة مجموعات 
الفتيات المصريات بالكلام أو إلقاء عبارات 
المجاملة السريعة, ناهيك عن المفازلة 
الصسريهة. مصازالت محدودة جداء على 
الآقل فى هذه الشريحة الاجتماعية 
المنتتشرة فى معرض الكتابء ولكن ليس 
من الصعب عليك أن تلاحظ من باب خفى 
إحساس مجموعات الشبان الذكور بوجود 
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مجموعة أو أكثر من الفتيات على بعد 
أمتار قليلة منهم: أو أن تلاحظ كيف أن 
إحساسهم بوجود الفتيات عن قرب كان له 
ثر لاشك فيه ليس فقط فى حرصهم على 
أن يظهروا بالمظهر المتاسب, ولكن أيضا 
فى نوع ما يصدر عنهم من كلام قد يصل 
إلى سمع الفتيات. ٠‏ 1 
دعاة اكثر عصرية 

هل بمثل هذا يمكننا أيضا أن تفسر 
ظهور نوع جديد من الدعاة الدينيين من 
نوع عمرى خالد مثلا؟ دعاة أكثر «عصرية» 
بأكثر من معنى, سواء فى المظهر العام 
ونوع الملابس التى يرتدونها؛ أو فى طريقة 
الحديث بل وحتى فى الموفسوعات التى 
يختارون التركيز عليها فى الدعوة الدينية 
وطريقة شرحهم لها. لقد صادفت فى 
جولتى بالمعرض مكتبة يقتصر البيع فيها 
على كتب وأشرطة عمرى خالد مما يكفي 
للتدلل على مِذى شعبيته. وعلى غلاف كل 
كناب صوزة كبيرة للمؤلف رأيت فيها 
وبساعة واضبحة (أو على الأقل ما يمكن أن 
يعتبره كثيرون وسامة واضحة) وأناقة 
ملحوظة. مما شجعنى على اتخاذ خطوة 
أخرى وهى أن اشترى بعض هذه الكتب 
(الصغيرة والزهيدة الثمن) وأن أقرأها 
لأعرف ما إذا كان فى محتثوى الكتب 
وطريقة تناول الموضوعات الدينية فيها ما 
يتفق مع صورة المؤلف وشعبيته؛ ومع 
مالاحظتة من زيادة التخرر لدئ النساء 
المصريات اللاتى سمعت أن فيهن كثيرات 
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يحمئن إعجابا فائقا بطريقة عمرو خالد 
فى الدعوة الدينية. فماذا وجدت؟ 

فى كتاب بعنوان «محبة الله» وجدت 
المؤلف يقول: 

«أذكر شابا صغيرا (14 سنة تقريبا) 
ذهب إلى أحد العلماء وساله وقال له: «أنا 
على علاقة بفتاة كذا ويحدث بيننا كذا 
وكذاء فهل إذا تركتها يرضى عنى ربي؟» 

فقال له: ويا بنى, إذا فعلت ذلك فلن 
يرضى عنك فقطء ولكنك سوف ترتفع 
مكانتك عنده جداء وقد أقسم لى وقال: 
«عندما ذهيت إلى منزلى فكلمتها فى 
التليفون؛ وقلت لها: «لن أكلمك مرة أخرى, 
لأن الله أغلى عندى من أي شي أخر» 
وقال لى: «لقد أنهيت المكالمة وآنا مسيرور, 
وأحسست فى صدرى بشئ” وكأنه يقال 
لى: سنبدلك حباً بحب» (ص١١)‏ 5 

يلفت النظر أيضا فى مذ الكِتَاك 
كثرة استخداهه لكلماي كالحب والشوق, 
فى حديثه عن محبة المسلم لله؛ وهى 
كلمات لابد أن كان معناها فى أول عهد 
الناس بالإسلام مختلفا بعض الشىيء عن 
معناها الآن» بعد شيوع استخدامها 
للتعبير عن مشاعر مختلفة تماما فى 
الكتب والأقلام والأغانى. مما يجعل 
استخدامها الآن يوحى بمعان عصرية 
آكثر جاذبية للجيل من الشبان والشايات» 
واكنها قد تسعد عن المعانى التى يرمى 
إليها عادة الدعاة الدينيون. 

من الواضح أن هذا الجيل من الشبان 
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والشابات قد فعل كل ما يستطيع للتوفيق 
بين تقاليد الأسر التى نشوا فى ظللها 
ومتطلبات الحياة العصرية؛ فحققوا فى 
ذلك درجات مختلفة من النجاح فى الزى 
جمعت الفتيات بين الحجاب على الرأس 
(بعد تطويره وتجميله) وبين الملايس 
العصرية فيما عدا ذلك. 
وفى التعبير عن مشاعرهم الدينية 
حاولوا بقدر الإمكان الجمع؛ على طريقة 
عمرو شاد بين الالتزام بشعائر الدين 
والاستمتاع بالحياةء بقدر ما تسمح لهم 
ظروفهم المادية. وهم يريدون أن يحققوا 
طموحاتهم فى التقدم المادى, الذى لم 
يحقق مثله آباؤهم وأجدادهمء والذى تلح 
وسائل الإعيئلام المديثة على ضرورته 
ومزاناه, مع الاحتفاظ بقدر الإمكان 
بولاثهم لتقاليد آبائهم وأجدادهم. 
وك 7 حدما ١‏ 
صادفت ميثلا فى سيرى؛ مكتبة 
مدهشة لم أكن: رأيتها ول إسمعت عنها من 
قبل اسمها «مكتبة جرير». دخلتها فإذا 
بكل ما تعرض» للبيع من كتب من 
منشورات هذه المكتبة نفسها, وكان أول ما 
لفت نظرى فى هذه الكتب المستوى الفاخر 
لطباعتها؛ وأناقة الغلاف وجودة الورق. 
ولكن كان الأهم من ذلك موضوعات هذه 
الكتب. فكلها تقريبا يدور حول «النجاح 
فى الحياةة» بالمعنى الدنيوى البحت 
للنجاح. رأيت هن بين هذه الكتب مثلاء 
ترجمة لذلك الكتاب العتيد الذى سمعنا 
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عنه لأول مرة فى أواخر الأربعينات؛ عندما 
بدأت الثقافة الأمريكية: بل وكل شىء 
أمريكى:؛ يغزو حياتنا؛ وهو كتاب «كيف 
تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الثاس؟»ء لمؤلفه 
الأمريكي ديل كارينجى؛ والذى قيل لنا 
وقتها إنه نجح نجاحا هائلا فى العالم 
بأسره؛ ويبعت منه ملايين النسغ بمختلف 
اللغات. كان بعضنا يتندر علي الكتاب 
وقتها ويشير السخرية منه لما يحتويه من 
تشجيع على النفاق والكذب لمجرد كسب 
ما يسمى «بالأصدقاءءه. وسن فهم ضيق 
جدا لمعنى النجاح يقصره على النجاح 
المادى البحت مما يتطلب نوعا معينا من 
«التأثير فى الناس» . ها قد وصل الكتاب 
إذن: بعد أن كانت قراءته مقصورة على 
حفنة صفيرة من المثقفين المضمريين 
القادرين على اكتشاف خدعته؛ إلى أيدى 
الجمافير الفقيرة هن الممسربين. 
المتعطشين لهذا التوع بالذات هن النجاح, 
والذين خضعنوا:لعذة نننوات اتائيتر 
التليفزيون والمسلسلات الأمريكية:؛ أو 
ا'تأثرة بهاء مما ين : , لفهم رسالة هذا 
الكتاب وأمثاله بسهولة. 

أمثال هذا الكتاب تملا رفوف مكتبة 
جرير بأسرهاء وها هى أمقة لعناوينها 
التي حرصت على تدوينها إذ إنها تلخص 
فلسفة كاملة الحياة: 

كيف تتخلص من القلق وتبدأ الحياة. 

إذا كان النجاح لعبة فهذههى 
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قوائينها. 

كيف تتمتع بالثقة والقوة فى التعامل 
مع الناس. 

اكتشف القائد الذى بداخلك . 

التغلب على القلق (بالتعاون مع 
الجمهية الأصريكية لامراضن القلق 
والخجل). 

توقف عن الشكوى وابدأ النجاح , 

العادات السبع للاقدام على التغيير 
بشجاعة , 

اهتم بإنجاز ما تريد قبل الغذاء 
(تأليف.. المدرب الأول فى أمريكا على فن 
البيع).. إلع 
اشريكئنِن. وإن كانت الصفحة الأولى تبدأ 
بعبارة «ياسم الله الرحمن الرحيم», 

إلى جانب مكتبة جرير مباشرة مكتبة 
أخضرياتبيع,أستطوانات الليزر الحديثة 
المعدة للإسبتخدام عن طريق الكمبيوتر 
وتحتوى على هختلف أنواع الدروس 
لالشبان الطامحين إلى اكتساب مهارات 
جديدة تساعد على زيادة الدخل؛ ولفت 
نظرى فيما تعرضه هذه المكتبة علبة كبيرة 
جذابة الألوان. رسمت عليها صورة فتاة 
محجبة وكتب إلى جانبها «نوران تتعلم 
اللغات», فهى إذن تحتوى على هذا النوع 
من أسطوانات الكمبيوتر والأمل هو أن 
تلفت نظر هذا النوع من الشباب بالضبط, 
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من هذه الشريحة الاجتماغية بالذات؛ التى 


تميل إلى إطلاق اسم مثل «نوران» على 
بناتها. 
هذه المحاولة للتوفيق بين العصرى 


والتقليدى؛ الوافد والموروث» تجد مظاهر 
لها في كل مكان. فحتى المكتبات 
اللتخصصة فى الكتب الدينية تجد فيها 
إلى جانب الكتب التى تشرح الشروط 
الواجب توافرها فى أداء الشعادٌر الديتية, 
رفوفا كاملة مخصصة للأجزاء المختلفة من 
كتاب «سلاح التلميذ» المعد لمساعدة 
التلاميذ على اجتياز الامتحان فى مختلف 
المواد» وموائد طويلة عليها عدد لا يبحصى 
من روايات الجيب المترجمة, صغيرة 
الحجم وزهيدة السعر, والتى تحمل عثاوين 
مثل «رجل المستحيل:: أو «عودة الشر» أو 
«سر الشحنة المزيفة».. إلخ. 
هالتبا لذبن 
والرات ‏ والكمببه مر 

من الواضح جدا لأى زائر للمعرض 
أن الجيل الجديد من هذه الشريحة 
الاجتماعية التى تملا شوارع المعرض 
ومكتباته يتنازعه ميلان قويان» أحدهما 
إلى كتب الدين والتراث. والآخر إلى 
الكمبيوتر واللغات الأجنبية؛ وقد اكتشف 


التجار هذه الحقيقة قبلنا جميعا فحاولوا 
بقدر الإمكان الإفادة منها فى زيادة 


أرباحهم, وها هم يملأون صالات المعرض 
بخليط مما يمكن أن يشسبع هذا الميل أو 
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ذاك. ومهما ركز أحد هؤلاء التجاز على 
إشباع أحد هذين الميلين: ريما يسبب 
ميوله الشخصية أو تاريخه., فإنه لا 
يستطيع مقاومة إضافة بعض الكتب أو 
السلع التى تشبع الميل الآخر أيضا. تجد 
هذا مثلا فى الصالة الكبيرة المخصصة 
للكمبيوتر وكل ما يتعلق به, حيث يفاجتك 
لدى دخولك من الباب من يوزع عليك 
منشورات تشرح لك طريقة الحصول على 
لوازم الكمبيوتر بالتقسيط أو تقدم لك 
عروضا ميسرة للحصول على «أقوى 
القواميس الالكترونية» بالنقد والتقسيط 
على اثنتى عشرة دفعة شهرية. ولكن هناك 
أيضا منشورات للدعاية لأسطوانات 
سجايظليها أحاديث دينية من مختلف 
الأنزاع.. يجرى كل ذلك بينما تنبعث من 
جههاز,للكمييوتيء وضع فى مدخل الصالة 
مَبَاشرة؛ موشيقِلَ عالية للفاية, فإذا التفت 
إلى الشاشة رأيت صورا لراقصات 
خليعات تتتابع الواحدة منهن بعد الأخرى» 
على سبيل المزيد من الدعم لتسويق كلا 
النوعين من المنتجات, الموروثة والواقدة. 
على بعد خطوات قليلة من هذا الكمبيوتر 
منشورات تحتوى على قواعد التقسيط: 
وهى تكاد تموت خجلا من اضطرارها 
للوقوف فى هذا المكان وسط كل هؤلاء 
الشبان المزدحمين حول الكمبيوتر الذى 
تتتابع هذه المناظر على شاشته. 8ا 


مهرم 14172ه -علرس 24١1م‏ 
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بين الأمسس و السيوم 
بقلم 
د نجمد رجبالبييومى 
الجريدة اليومية ذات رسالة حيوية جادة. 
ونود لها من الارتقاء والازدهار مايوده 
القائمون على تحريرهاء فإذا اتجه النقد 
الهادف إلى. بعض أبوابهاا. فهو النقد المخلص 
العطوف ؛ الذى يعاوؤن على تسديد الخطأ.ء دون 
إجَحََافٍ بالجهوذ القباذوئة :والعقيبات التى 


تذلل فى صبر وأناة » والقضور'الذئ نلحظه 
فيها: مما يسهل تلافيه : إذا صدقت الهممء 
اذل | وخلصت النيات» ووجوده الدائم هو نقص 
د القادرين على التمام, الذى عده المتنبى من 
أفدح العيوب! 


تطالع صفحة الأدب كل أسبوع مناسبة ذات أخبار لاتتصل بالأدب إلا 
فتجدها :م --: أخبار الأدب لا لأن بعض من تعنيهم قد وضعوا فى 
صفحة الأدب, فالكلمات الخاصة بالكتب ‏ صفوف الأدباء, والندوات الثقافية لاتهتم 
أنباء لا آراءء والأسماء التى تذكر لأدنىي الجريدة بنشر الدقيق من أقكارها 


يون محرم 14716اف بارس ؟١.؟ى‏ 
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المتنازع عليهاء بل برصد الصورء 
ورءعوس الموضوعات, والمبالغة فى 
الاحتفاء بمتكلم وإهمال سواه مع أنه لم 
يقل شيئا ذا بال» وهى بهذا الاعتبار 
لاتخرج كثيرا عن صفحة الفن» مع 
الفارق البعيد لآن قارئى صفحة الفن من 
الجمهور العريض؛ ينتظر الأخبار لا 
الآراء ويرحسب 
بالصور الأنيقة 
للجم يلات من 
الممثلات» فهى غرض 
مقصود لذاته: فإذا 
قضى أريا من هذه 
الناحية فقد رضى 
هن المتريدة لها 
قارىء صفحة الأدب 
فلا ينتظر صورا 
ولايريد أخبياراء 
وازتقاما بمستواء 
لذلك تسقط الصفحة من يده . حين 
يدركه مثل النومء فلا يسارع بإعادتها إذ 
قرأ العناوين سريعا فعرف كل شىء!! 


قد يقول قائل إن اكتفاء الصفحة 
الأدبية بشذرات موجزة عن الكتاب 
المعروضء أو بمعلومات خاطفة عن 
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الموضوع ؛ المرصود؛ هو الأمر الطبيعى 
الذى يقدم «الساندوتش» لقارىء عادى, 
أما النقد التحليلى للكتاب؛ أو الإحاطة 
الشاملة للموضوع.: فمن شأن المجلات 
الأدبية الملتخصصة . ولها قرائها 
المتميزون؛ فإذا التزمت الجريدة اليومية 
منحى المجلة الملتخصصة:؛ فقد أثقات على 
القارىء بما لابربد» 
وصرفته عن أخبار 
الآدب والأدباء مفعاء 
وهذا ما فطن إليه 
القائمون على الصفحة 
الأدبية؛ فلم يقدموا 
اللحم النسم لترى 
الأسنان الهشةفن 
الأطفال؛ واكتفوا بكوب 
صغير من اللبن» وهو 
غذلاء هيقيد! 

وهذا التبرير 
الخطابى ينكره الواقع 
المعاصر لصفحة الآدب فى الجريدة 
اليومية من قبل » فمتذ ظهرت جريدة 
السياسة اليوهية سنة 1511م: وقام على 
تحريرها الأديب الكبير الدكتور محمد 
حسين فيكل رحمة الله أخذت صفحة 
الأدب تقدم من البحوث الأدبية: والمقالات 
التاريخية؛ والتراجم الإنسانية ما أعطى 
للصحافة رسالة قوية فى اليقظة الفكرية, 


: 
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وقد جمعت هذه البحوث فى | ' 


مؤافات مستقلة أصبحت )59 سبالة جتنيف 
مرجع الباحثين؛ وتعددت 1 واتقاء؛ وسكت عمن 
طبعاتها مرة بعد مرة» ورأت أ- أوجعه وخزا وطعنا! كل 
الضت هق الآخرىئ أن ذلك فى صفحة الأدب 
السياسة قد سبقت الزومية بالسياسة فيل 
بصضفمتها الأنبية فسارعت قال قائل إن قارئ 
باحتذائهاء وهكذا كان للبلاغ الجريدة اليومية ملول 
وكوكب الشرق والأهرام لت سسائج لايريد الدسم 
واللصرى والوادى والجهاد المرئ ؟! 

صفحاتها المماقة. وكتابها الأعلام من ولا أترك جريدة السياسة دون أن 
كبار الأدباء! ولن أرسل الكلام إرسسالا أشير إلى هذا اللون الأدبى الجديد الذى 


2206 

إن لدينا - مثلا - كتاب (حديث 

الأربعاء) باجلزائة الأبلاثةاللدكتور لله 
حسين. ققد نشس أكثرةا على صفحات 
السياسة اليومنية قأحناث مفركة فكزية 
واتسعت أنهار السياسة لمعارك قلمنة 
أدارها أمثال رقيق العظم وأحمد زكى 
باشاء وشكيب أرسلان على صفهات 
السياسية: وانتقل الصدى إلى جريدة 
المقطم فكتب الاستاذ محمد سليمان 
نائي المحكمة العليا الشرعية مقالات 
نسفت دعوى الدكتور طه حسين فى 
الطابع المجونى العام للعصر العباسى 
نسفاء ورد الدكتور على بعض دون 


:2 
م 
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ابتكره الاستاذ عبدالعزيز البشرى فى 
صيفحة الأدب بالجريدة نفسها حين كتب 
(فى المرآة) لييصو أعسلام الأدب 
والسياسة والفكر فى مصر تمصسويرا 
كلمي رآلقّما. ألشبذ على القارثين ألبابهم, 
وبجعل كل وزير يرقب حذرا أن يصوره 
النشؤئ :يما يشقط مكانته لدى القراء» 
وقد قال إسماعيل صدقى ليسعض 
أصدقائه؛ إنه لم ينم الليل حين أخبره 
أحد محررى السياسة أن مقال الفد فى 
المرآة خاص به. وقد قرأ المقال قبل أن 
تكتحل عينه بالثوم صباحا واطمأن 
خاطره: فأرسل كتابا رقيقا للبشري 
نشرته السياسة فى العدد التالى: وأعاد 
البشرى نشره؛ بمجموعة ( فى المرآة)! 
لما الاتنتاق مان مَصْمُوْقَ للقفافة 
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فأكثر كتبه قد نشر فى 


فى الجريدة اليومية 


الصفحة الأدبية بالجرائد صفحة أخبار» فإن زادت 
اليومية. كالمطالعات فبما هو شبيه بالأخبار! 
والفصول والمراجعات. لماذا؟ لأن القارىء ساذج 
وساعات بين الكتب وغيرهاء تزضنية السشطنية: 
مما نشر فى البلاغ اليومى: ويطمتن القشور! 

والبلاغ الأسبوعى والمساء ولن استطرد فاذكر 
والجهاد. والعقاد موجز مقالات الاستان مصطفى 
البيان» دقيق المعانى؛ وقد عباس محمرد العقاد صادق الرافعى في كوكب 
يغمض ويصعب أحياناء فهو الشرق والبلاغ: أو مقالات 
لاينحدر كالسيل مثل طه. ولا يتخفف المازنى فى الأخبار الواقعية والبلاغ؛ وهما 
بالفكاهة مثل المازنى» واكنه فى الصفحة لايقلان مكانة عن طه وعن العقاد؛ ولكنى 


اليومية أستاذ كبير مع تلاميذ متطلعية. 
وقد أحدث حركة فكرية مثالية بما بعث 
من آراء ظلت موضع الشد والجذبا ]18 
وبين ناقديه! فهل قال أحد إن الجريدة 
اليومية لاتحتمل شموخ العقاد ,ولا ,تمت 
إلى أقصى مراميه؛ لم يقل ذلك أحدء 
وإنما قبل القرانا تفن قارط ف 
العشرينيات حين لم تكن لدينا إلا جامعة 
ناشئة لم تكتمل كلياتها بعد, ولم يكن 
لدينا من المدارس الثانوية قير 
هالايتجاوز عدد الأصابع؛ أما الآن فى 
القرن الحادى والعشرين» حين تعددت 
الحامفاف واتتشر آالاف النارس: 
وتنوعت المكتبات وتعددت دوائر الإعلام 
من إذاعة مسموعة ومرئية ومسارح 
وقصور ثقافة. أما الآن فالصفحة الأدبية 
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أقول إن تالقهم جميعا قد سطع فى سماء 
الصفحة الأدبية فى الجريدة اليومية؛! 
فيابطلوا حجج الكسالى والمتراخين: ومن 
الفط الْعْشُقٌ أن كتبيهما التى جمعت هذه 
المقآلاثٌ لاترال لأائقة يتدأرّلِها قراء اليوم , 
مثلء تحت راية القرآن وحصاد الوهشيم 
وقبَضْلْ الريم» هما معتل اهَدا؟ 
منطق الصفحة الآدب 
إن الذى يصف الصفحة الآدبية قى 
الجريدة اليومية بالشلل ٠‏ ينتهى إلى عدة 
أشياء؛ أحدها الإيجاز المخل المبتسر فى 
تناول الموضوع. إذ من رأى المشرفين على 
هذه الصهف أن تتسع الصفحة لأكثر من 
ست مواد فياتى المقال غائما لايقصح عن 
وجه مشرق: وفد يكون مندمة ل[ انتيجة 
لها؛ أو نتيجة لم تسبق بمقدمات؛ فيفقد 


الأزدبةه: 


0 
1 
١. 
0 
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ثمرته المرتجاهء وقد قنع الناشر والكاتب 
بالعنوان والاسم؛ وكاتهما كل شى»». 
وهذا فى الكثير الملموس دون أن نففل 
الجد اتصارم لدى نفر يكتبون مايفيد عن 
موهَية واستعناد. فماذا يضين لو اكتفت 
الجريدة بمادتين أو ثلاث على الأكشر»؛ 
وامتلأت بهما الصفحة كما كانت تمتلىء 
من قبل بمقال واحد للدكتور طه حسين» 
ولكن كيف؟ ومن وراء هذه المواد 
المبتسرة أعمدة تتحدث عن أخبار أدبية, 
وكتب ستجد قريبا أو بعيدا طريقها 
للنشر: ومواعيد لندوات ثقافية؛ وصور 
لمن وردت أسماؤهم عرضا فى الأخبار, 
هذا غير إعلانات أسفل الصفحة تتحدث 
عن كتب تباع مع الجرائد! وكل هذا فى 
الصفحة الواحدة فإذا تركنا الإيجاد 
المخل: فإننا نشبير إلرا/ظاهرة أخرى, 
تتجسد فى تكزار أسماء معينة تشعد 
بصداقة القائم على النشر فيتاح لها 
النشر الدائم دون أن تكون لها مسقدرة 


ملء الفراغ فحسبء وقد يكون لدى 


وإذا شاء أحد أن يمارئ فيما أسطره 
من النقد فيسأل نفسه: أيرى فيما ينشر 
من هذه المبتسرات مايهيىء كتابا جادا 
يصيح أثرا رائعا من آثار المكتبة 
العربية ككتب هيكل والمازنى وله 
والعقاد, بل ككتب الصف الثانى من 
أمثال محمد مندور وعبدالرحمن 
الغميسى وسعد مكاوى وقد انتلقوا 
جميعا فى الصفحة الأخيرة من جريدة 
المصرى مع غيرهم ممن غابت أسماؤهم 
عن الذاكرة: فإذا كان الجواب هو 
استحالة أن ينشاأً من هذه الهلاميات أثر 
يقيد القارىء, فقد كصح مانقول دون 
ارتياب 

ولعلى لا آغفل القول عن أمر ثالث 
يلوح فى هذه المواد المبتسرة الكليلة وهى 
انَكا لطن ايفين إلى الحديث عن 
هتصظلم مزبى: عتفا أثره فى موطنه, 
وعاد هناك كالطلل الدارسء وقد ظنه من 
الطرائف الثادرة لا لأنه استبطن 
خوافيه. وولج إلى أعماقه, بل لأنه قرأ 
عنه مقالا فى جريدة أجنبية » وقد تكون 


الناشر من المقالات مايقدم الجديد جريدة عريية فمن يدرى ؛ ثم رأى أن 

لأسماء لا يعرف أصحايها؛ ومن العسير يبهر القراء بما ألم؛ ولم تسعفه مقدرته 

فى ضوء هذه المجاملات الشخصية أن العقلية, ولا لغته البيانية فى الإفصاح 

تظهر هذه المقالات الجادة وهكذا تظهر عن بعض مافهم: ولكنه امتشق القلم, 

الصفحة ذات الأنهار الثمانية مليئة لينثر جملا متضارية تتشاجر تحت 

بالحروف والكلمات دون مضمون مفيد عنوان المصطلح الحبيب لنفسه؛ وتقراً ما 
أرشيف الشارخ 
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تقرأ فلا تعرف شيئًا هما عناه الكاتب, 
فاللغة عربية الحروف فحسب, والمعانى لا 
تستقيم على سنن معهود, فقد يوجد 
مبتدأ لا خبر له إلا فى عقل الكاتبء وقد 
يوجد فعل يبحث عن فاعله فيستحيل 
وجوده: ومن القراء أمثالى من يظن أن 
مستوى الموضوع أرقى من أن ينحدر 
إلى العقول المتواضعة فيكتفون بالأسف 
على أن حرمهم الله موهبة الفهم الدقيق, 
إذ شاء أن يختص بها نفرا من ذوى 
النبوغ الفائق كهذا الذى تفضل بكتابة 
هذا الإبدا ع! 

إن صفحة الأدب يجب أن تتحرر من 
أوهاقها الثشقالء وأول خطوات هذا 
التحرر أن يكون القائم عليها ذا أفتانة 
خلقية تلزمه أن يجهر بالحق متي تعين 
الجهر: ولى فى هذه الناحية واقعة.أليعة 
فقد شاء أحد السارقين أن يسظو على 
عدة كتب مترجمة إلى العيربيية عن 
الإنجليزية فى علوم التربية والاجتماع 
وعلم النقفس» قطبعها باسمه , وقام 
بالنشر تاجر بيروتى ٠‏ وظهرت الكتب 
المسروقة متوجة بقلم المترجم السارق» 
وتحت اسمه ما يلى (مراجعة الدكتور 
محمد رجب البيومى عميد كلية اللفة 
العربية بالمتصورة) وجاعنى التبأ الفاجع 
فعجبت |إذ كيف أراجع كتبا عن 
الانجليزية وأنا لا أعرفها! فبعثت بأربعة 
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أسطر فقط؛ إلى جريدة يومية أستنكر ما 
حدث ؛ ولم تسمح الجريدة لظلوم أن 
يجار بشكواه فاضطررت إلى النجدة 
بالمجلات التى أكتب فيها بمصر والبلاد 
العربية فكانت مجلة الهلال فى طليعة 
المنجدين: فيالله ! أتمتلئ صفحة الجريدة 
اليومية بأخبار الندوات الأدبية» وتشيد 
بالمراهقات اللاتى ببدأن الخطوات الأولى 
ثم تضن على مظلوم وقع فى بهستان 
الإقك باريعة أسطر؟! أهذه رسالة الأدب 
التى يرعاها أساتذة الصحافة فى عهدنا 
السعيد ! ..لقد غابت المسئولية الخلقية 
غيابا مؤلا فهل ستعود؟ 

هذا بعض ها يقال عن الصفحة 
الأدبية فتاذا نقول عن الصفحة الدينية؟ 

إن ميهية المصفيحة الدينية قى 
الجريدة اليومية أصهب يكثير من مهمة 
الصفحة الأدبية؛ فالصفحة الأدبية تواجه 
جمهرة القراء غالبا بكثير مما لا يعلمون 
فيجدون بها بعض ما لم يعرفوه من قبل» 
إذ أن هذه الجمهرة لم تلم بشئون الأدب 
تخلرا لظروفهم المعيشية ,أها الصفحة 
الدينية فتتعرض لأمور أفاضت فيها 
إذاعة القرآن الكريم منذ أكثر من ثلاثين 
عاما إفاضة ملحة دائية ولهذه الإذاعة 
أكبر نفوذ على السامعين: فهى المسموعة 
فى المتجر والمصنع والصقل والشارع 
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حتى الأمى الذى لا يفهم 
بعض ما يقال . يطمثن إلى 
مجرد السماعء واثقا من 
ثواب الله فيه, وقرض على 
القائمين على هذه الصفحة 
أن يعوا ذلك جيداء إن لا 
يجوز أن يعيدوا أحاديث 
الإذاعة بعبارات مختلفة 
تنتهى إلى معنى واحد؛ بل 
عليهم أن يتعمقوا ما يعرضونه 
تعمقاء ينفح بالجديد من التحليل, 
والطريف من التفسيرء فيشغر قارئ 
الجريدة المتواضع أنه يقرأ ما لم يسمعه 
من قبل فيقبل عليه فى شوق؛ ولكن 
المشاهد غير ذلك ؛ فكلمات.الإذاعة 
القرآنية بعينها هى كلمات الصفحة : 
والمتكلمون هم الكاتب ون في أكييشسر 
الأحوال هذا إلى الواوعبالإيجاز اَهَل 
على نحو ها أشرنا إليه فى حديثنا عن 
الصفحة الأدبية. وهذا الإيجاز بتجه 
دائما إلى القشور لا إلى اللباب وكأن 


11 !11 
21 
1 حيار 


المراد أن نملأ الفرا غ فحسب! 
وما يقال عن تبرير هذه الكلمات 
1 المبتسرة فى الصفحة الأدبية يقال عنها 
فى تبرير القصور الواضح فى علاج 
الموضوعات الدينية إذ يقال إن البحوث 
5 الدينية لها مجالها فى الصحف 
4 المتخصصة ب وإن القارئ يسام المقال 
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عبد القادر المازني 


الممستوعب الجناد فلا 
يلتفت إليبه . وإذا كنت 
فندت ما قيل عن ذلك فى 
صفح ةالأدب 
بالاند تتفتهنان يكباو 
الكتاب فى عهد الازدهار 
الأدبى: فأنا أفعل ذلك 
تماما فى مجال الحديث 
عن الصفقحة الدينية 

فأقول إن كاتبا كبيرا كالأستاذ 
محمد فريد وجدى نشر كتابه (الاسلام 
دين عام خالد) متواليا فى الصفحة 
الدينية بجريدة الجهاد اليومية وقد لاقى 
احتفال الأستاذ محمد توفيق دياب إذ 
كرظن على نشر المقالات الطويلة إشباعا 
قبّة القراء وشكره الاستاذ وجدى فى 
ميقديهة-إلكتابيرحين قدم الطبعة الأولى 
مه يتنك لين /لاستاذ توفيق دياب 
انِجَذاب القراء منذ سبعين عاما فاكثر 
إلى هذه البحوث المسهبة المستفيضة 
فأثرها بالاختفاء . وكذلك فعل الاستاذ 
خليل ثابت رئيس تحرير المقطم حين 
أفرد للقالات الشيوخ الكبار؛ يوهسف 
الدجؤى ومحمد شاكرء؛ وعلى سرور 
الزتكقوري وهف سليمان مَسَا عالت 
شاسعة وبعضها كان يتصدر نصف 
الصفحة الأولى من المقطم ثم تأتى البقية 
فى تصف آخر بالصفحة الثانية, وكانت 
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هذه المقالات مصدر رواج طويل تحت العئثوان 
للجريدة إذ يقيل عليها الضخم يضم صُور هؤلاء 
القراء فى نهم زائد! أفنقول الذين تبرعوا بالإجابة من 
الآن إن الوعى لدى قرائنا غير ذوى الاختصاص 
لا يتحمل غير ما يكتب فى |" “# ويقرا القارئ فيجد من 
القصاصات ! نقوله بعد | ١‏ تضارب وجهات النظر ما 
أكثر من ثمانين غاماء إن أن يبلغ التناقض المسريح, 
مقالات هؤلاء الكبار نشرت واختلاف العلمناء فى 
فى العشرينيات! عبد الغزيز البشرى الرأى الفقهى مشهور 
أخطاع واضحة معروفء ولدينا فى التراث 
وحين تجد أمور هامة تشغل الذهن التشريعى ما يُعرف بكتب الخلاف! ولكن 
المصرى؛ كأحكام نقل الأعضاء أى علماء يقع بينهم الخلاف هم الفقهاء 
والاستنساخ, وفؤائ الاستثمار يقع الأثبات الذين بلغوا مرتية الاجتهادء فلهم 
القائعون على الصفحات الدينيّة بالجرائد أن يختلفوايبالدليل ومعهم أسلحتهم 
اليومية فى خطأ واضع يعقبه "2 الأصولية من القياس والاستحسان 
الاضطراب الشديد؛ إذ ترسل كل مسقحة ومراعاة العرف إلى آخر ما هو مقرر 
مندويا من محررى الجِزَيدَةإإليَ كلقن!1 [ لد مؤلاءآ/إْمَاإا بدي اكلّ متعلم رأيه 
يتزيا برّى آهل العلم؛ قمريكوق إمأبلاً فى || |افيياً جد مو المشائل. وما آن ينشر ذلك 
مسجد, أو مدرسا فى معبهده أو أستاذا: © لفن جريدة بميّارة: فبهنذا ما يدعى إلى 
فى كلية لتسأله عن حكم الله فيما جد؛ الاضطراب. وم 
والمسئول عند نفسه عالم أزهرى يحمل إن الفتوى التى يجيب عليها المسئول 
درجة العالمية أوما فوقهاء فلايد أن فى الجريدة اليومية نومان, نوع يتجه ا 
يبدى رأيه فى الحدث الجديد ولا يعنيه إلى المشرر التعارف مما درس فى كتب 
شن كان أهلا للفتوى بتضلعه الدقيق» الفقه من أحكام متداولة تعلق بالعبادات 1 
ومراسه الطويل أى أنه إنسان ينتسبح ولمعاملات؛ وقد نص عليها المؤلفون. 
إلى أهل العلم فقط, وهنا تخرجح «هذا النوع المعروفة أحكامه مما يُجيب 1 
الصحيفة بعنوان ضخم يملا مساحة عنه كل دارس؛ ونوع جديد لم تقرّر فيه . 
الأتهار السبعة أو الثمانية؛ ثم بمستطيل أحكام سابقة, وهذا لا يجيب عنه إلى * 
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هينة عسئولة كمجمع البحرث القثسريف», وذهب الأئمة 
أو لجنة الفتوى, ولا يجوز عبد المجيد سليم ومحمود 
للجريدة ولا للاذاعة أن تخلط شلتوت ومحمد أبو زهرة 
بين هذين النورعين» فتفتح وغيرهم من كبار 
الباب اكل قسائل يرى فى المعاصرين إلى جواز 
نفسه كفاءة تفتقد الدليل؛ بل تعاطى القطرة فى 
إننى للأسف الشديد قرأت رمضانء ولكنى أرى غير 
فى رمضان الماضى فتوى ذلك؛ على أن يكون النشر 
تنتمى إلى النوع الأوّل: وقد ١‏ محمد فريد وجدى فى مجلة متخصصة 
ذاعت عنها الإجابة الصحيحة يقرؤها الدارسون؛ وليس فى 
فى مناسبات متعددة حتى أصبحت من ١‏ صفحة يومية تورث البلبلة فى النفوس! 
قبيل تحصيل الحاصلء ولكن المسثول وكان هن واجب المشرف على الصحيفة 


تورط فذكر من الحكم ما هو خطأ يوقع 
فى البلبلة! لقد أفتى الأئمة الكبار عبد 
المجيد سليم ومحمود شلتوت وأبو زهرة 
بأن تناول القطرة بالعين فى شهسل 
رمضان لا يبطلبالمبوم:واعتعندس 
الفتوى على الرِلَيّلَ المقنزاوافتى بها من 
قرأهاء وكنت أجد المفتين تايعا غير 
متبوع! كان هذا منذ سنوات رسخ فيها 
الحكم رسوخا لا يتزازل» ثم طلعت علينا 
جريدة شهيرة فى رمخمان الماضى 
بعنوان كبير يقول: قطرة العين تفطر فى 
رمضان وقد نسيت الفتوى لعالم مهما 
قيل عنه. فهو تلميزذ لهؤلاء الخلاثة 
الأكبار: وكان عليه إذا حالف الرأى 
الذائع ألا يثقى بالحكم مجردًا هكذاء بل 
يقول مثلا ذهبت اجنة الفتوى بالأزهر 


ا 
9 
ا 
8 
1 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


أن يتريث فى نشر غير المشتهر؛ هذا إذا 
كان قد درس الحكم من قبل! ويظهر أنه 
لم يدرس شيئا! 

ومما يتوجه إليه التقد فى هذا 
اليجيال أن نرق بالمسفحة الدينية, 
يسطوزا موخزة قِى هيئة كلمات ذات 
موف سيبؤع) تحت عناوين» أبو بكر 
الضديق: اعفن عثتان خاك: الفسية: 
عمرو بن العاص وغيرهم من مشاهير 
الأعلام قى الدين والسياسة والزفد, 
وتقرأ فتجد ما هو معروف لتلميذ 
المدرسة الابتدائية: ولو كسان ذلك فى 
مجلّة للطفل كالبراعم أو ميكى ونشر 
بحروف كبيرة ذات شكل بارز لقلنا إنه 
غذاء مناسب لبرعم غضء أما أن نأتى 
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بهذه الذائعات المشتهرة ثم تكون ممهورة المشرقين على صدف الأمس كانوا من 
باسم كاتب متطلع. فهذا استهزاء منازلهم, لم يلتحقوا بكليات الإعلام 
بالقارئ» وملء فراغ يجب أن يشغل بع الباهرة, ولم يأخذوا المذكرات الجامعية 
يفيد, ومن المضحك جدا أن يجلل المقال 9 الرفيعة بالثمن الفاحش. ثم هم يصلّون 


بصورة للكاتب العميق. بالسفينة إلى الشاطئ فى مأمن من 
لقد قارنت منذ أكثر من عامين على #لوافتق الوتوج) ونا لقت يه هذا 
صفحات الهلال بين العمود اليومى فى | 


الفرحاقة فى عيرية منظفين كان المجال يؤمن به الذين قرأوا صحافة 
السبق للعهد الأولء وهذا المقال يقطع العهدين؛ وأكاد أسمع أصواتهم الموافقة, 
بتفوق الماضى على الحاضر فيما ينشز «إن لم ينطقوا بحرف تاكيداً لقول 
بصفحتى الأدب والدين؛ وهى مشكلة الشريف الرضى 

تتطلب العلاج؛ لأننا يجب أن نتقدم لا أن فقلت نعم؛ لم تسمع الأَذْنّ دعوة 

تدالضرء وتعظم الفارقة هين نعم أن ان قب سامع وجنائي 


ديس م دا امه 


# لم نعد فى عصر يستطيع الخطيب ؛ أو الكاتب » أن يتفرغ فيه لانتقاء موضوعاته » 
فقد أصبحت الموضوعات اليم , مي التي تفرض نفض+هايء أو بالأخجرى الموضوع , 
لأنه لم يبق الإ موضوع وآحد أمامنا : الحافظة على حياة وطننا حداتنا 
: جيرذو ١‏ 

* المعرفة لا يجب أن تمنع عن [ى إنسان ؛ على أساس أن المعرفة تفيد فى الشر كما 
تفيد فى الجير ؛ لذلك يجب أن يصحبها تدريب أدبى ٠‏ ويث للقيم الخلقية . 

« برنارد شى 
* أعتقد أن أكبر خطر يتهددنا - إذا افترضنا أن الجنس البشرى لم يفن نفسه فى 
حرب كبرى - هو أن نصبح معبئين كالجنود ٠‏ فنتيجة للاكتشافات العلمية والميول 
البيروقراطية ؛ يتعرض العالم للتنظيم ٠‏ إلى حد لا يصيح من السهل إطلاقا السكنى 
فيه . 


مهرم 510اف «مارس 14١.1ى‏ 


٠برترائد‏ راسل» 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 محمد يوسف عدس 

١‏ يستسب - فرصة : للإنسان أحيانا - ومن حيث لا 
: سب - تمسر بعض الصعوبات 
8 القصة واحدة من هذه المصادفات 
1 
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مستغلقة على؛ ومكنتنى من الربط بين نثارها 
فانتظمت في عقد واحد واكتسبت إضاءة جديدة. 
مؤلف هذه القصة رجل اقتصاد كندى اسمه «لويس 
إيفين؛ أراد أن يبسط الأمور لغير المختصين من 
أمثالى حتى يتسنى لهم استيعاب القضية دون أن 
يصطدموا بالمصطلحات المعجمية أو الخلافات النظرية. 
ولا تكتسب هذه القصة المثيرة قيمتها الحقيقية من 
شهرة مؤلفهاء بقدر ما تكتسبها من المضمون الذى 
تنطوى عليه والمغزى الإنسانى الذى تلمح إليه . 
أما بالنسبة لى فقد كانت بابا جديدا إلى عالم من 
المعارف والأفكار والأشخاص,ء تبينت نيه ان عددا لا 
بأس به من المفكرين الغربيين يبشرون بنظام 
اقتصادى جديد متحرر من الفائدة » لأنهم يعتقدون أن 
النظام الاقتصادى التقليدى السائد قد تسبب فى خراب 
المجتمعات على مر العصورء وأنه كان دائما وراء 
الكوارث الاقتصادية والجشع الرأشمالى والحروب 
المدمرة ونهب ثروات للشعرب ٠‏ وأحد أسباب الفقر 
والجوع التى تعصف بشعوب العالم الثالث. 
5" تحطمت سفدثة فى المخيط الهائج 
0 ففرق ركابها فيما عا خمسة متهم 
تعلقوا ببعض حطام عانم ألقى بهم على 
شاطىء جزيرة مهجورة؛ حيث ظلت عيونهم 


كانوا خمسشة رجبال-كتديين: فرانك رهو 
نجار ضخم البدن مفعم بالحيرية؛ : وبول قلاح 
اعتاد على الهدير والحداة الشاقة: وجيم مرب /ام 
ناجح للحدوان» وهارى متخصص فى الزراعة؛ | 5 
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لساعات طويلة معلقة بالأقق البعيد. عسى أن 
تقترب منهم سفينة إنقاذ تعود بهم إلى حياة 
العغضارة والأهل بعد أن تقطعت بهم 
الأسباب؛ ولكن مازال الأمل يتسسرب من 
نفوسهم حتى تبين لهم أنهم ماكثون فى هذه 
الجزيرة إلى ما شاء الله. فشرعوا يتجولون 
فى الجزيرة يستكشفون أرضها ويتعرفون على 
ما فيها؛ فقد أصبحت وطنهم الجديد. 


أرشيف الشارخ 


وتوم خبير فى المناجم والتعدين. 
الاستطلاعات الأولية رفعت روحهم 
المعنوية فلم تكن الجزيرة صخرة جرداء؛ ولكن 
بها حيوانات قابلة للاستئناس والاستخدام: 
قال جيم أنا كغيل بذلك. ووجد بول مساحات 
كبيرة من الأرض صالحة للزراعة: واكتشف 
هارى فى الغابة أشجار فاكهة مختلفة تحتاج 
إلى شىء من العناية؛ أما فرائك فقد وجد أن 


محرم +17اه -بارس 64..ب 
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اكث رن لجاز القانة فَصَدر لاقلهاب جيدة 
تصلح لبناء المنازل» ثم جاء توم بخبير سعيد 
فقد تبين له أن التركيبة الصخرية للجزيرة تدل 
على وجود معادن كثيرة فيها. 
تجربة مهمة 

همضت الأيام سراعا وبدآت الجزيرة 
تزدهر بفضل العمل الدعوب للرجال الخمسة. 
لم تكن ثروة الجزيرة من الذهب أق أوراق 
البنكنوت ولكن من أشياء ذات قيمة حقيقية, 
ثروة من الطعام والملابس والمساكن وغير ذلك 
من أشياء يحتاجها الإنسان لمواصلة حياته. 

كل واحد منهم اشتغل فى صنعته فأنتج 
فيها إنتاجا وفيرا؛ وما زاد عن حاجته كان 
يتبادل به على أشياء فائضة من إنتاج 
الآخرين. 

لم تكن الحياة كاملة كما ينبغى أو كما 
اعتادوا عليها فى الماضكئء ولكثهم كانوا 
يعللون أنفسهم بانها فترة ستنقضي ثم 
يعودون إلى وطنهم وأسيرهم ؛ 

اعتاد الرجال أن يسوا معنا كل يوم 
للحصديث فى شمونيهم رمشكلاتبم ٠‏ ومن هذه 
المشكلات ان نظام المقايضة بالسلع له عيوب 
فالسلع لم تكن كلها حاضمرة طوال الوقت» 


' فالخشب الذى استخدمه الفلاح خلال الشتاء 


| ليطهي طعامه ويستدفىء به لم يكن يستطيع 
مقايضته بالبطاطس إلا بعد ستة أشهر. وقد 


تتوافر لأحدهم كمية كبيرة من إنتاجه ويريد 
أن يستبدلها بسلع أخرى من إنتاج عدة 
أشخاص وفى أوقات مختلفة. كل هذا عقد 
نظام المقايضة وألقى بعبء ثقيل على الذاكرة, 
وانتهوا إلى أنه لو كان هناك نظام للنقود 
لاستطاع الواحد أن يبيع ويشسترى بالنقود 


أرشيف الشارخ 


الأشياء التى يريدها فى الوقت الذى يحتاجها 
فيه ولكن للأسف ولا واحد منهم كان خبيرا 
بإنشاء مثل هذا النظام, إنهم يعرفون كيف 
ينتجون ثروة حقيقية من السلع والخدمات؛ 
ولكن كيف تنتج النقود التى هى رموز لهذه 
الثروة ؛ هذا شىء خارج عن نطاق خبراتهم. 
رافق 

فى مساء يوم من الأيام وكان الرجال 
يجلسون على شاطىء البحر يتحدثون عن 
نفس المشكلة, زيما للمسزة المائة رأوا قاربا 
صغيرا يقترب هن الشاطيىء ويه رجل واحد» 
علموا فيما بعد أنه الوحيد الذى نجا حيا من 
ركاب سفينة محطمة واسمه أوليفر. كانوا 
مبتهجين أن يجدوا رفيقا جديدا فأتحفوه 
بأفضل ما عندهم, ثم أخذوه فى جولة حول 
الجسزيرة وقالوا له : رغم أننا انقعلعئا عن 
العَالمٌ ولكننا لا نشكو كثيرا فالآرض والقابة 
بهما خير كثير والحمد لله ولكننا نفتقد شيئا 
واحيا»هيق النقيود2 فقال أوليفر: حسنا.. 
يمكنكم ان تشكروا العناية الإلهية فأتا من 
رجال البنوك وقى أقصر وقت أنشىء لكم 
نظاما نقديا يحل مشكلاتكم؛ ويذلك يتوفر لكم 
كل شىء مما يتوفر للناس فى الحيساة 
الحضارية. هتفوا مسرورين: رجل بتكى؛ رجل 
بنكى!؛ كأن ملاكا قد نزل إلينا من السماء' 

- يا سيد أوليفر ؛ باعتبارك رجل البنك 
عنْدنًا فسيكون عملك الوحيد هى العنابة 
بنقودنا فقط؛ لا حاجة بك للعمل الينوى هنا. 

قال: سسوف أعسمل على رفاهية هذه 
الجزيرة بكل طاقتى. 

فقالوا: ستبنى لك بيتا يليق بمقامك 
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المحترم؛ وحتى يتم هذا نرحب بك ضيقا فى 
بيوتنا. 

قال : شكرا لكرمكمء ولكن قبل كل شىء 
علينا أن نفر ع حمولة القارب فهناك مطبعة 
وورق وأحبار وحروف: ويوجد برميل صغير 
أرجو أن تتناولوه بآكبر قدر من العناية. أفرغ 
الرجال القارب, إلا أن البرميل المسغير أثار 
كثيرا من فضولهم؛ فقال أوليشر: مإن هذا 
السرميل به كنز يفوق الأحلام, إنه مملوء 
بالذهب!». 

شهق الرجال الخمسية فى نفس واحد 
وهتفوا: إله الحضارة قد تزْل عندنا فى جزيرة 
الخلاس! الإله الأصفرء الذى يختفى دائما فلا 
تدركه الأبصار ولكن لديه قوة رهيبة» بوجوده 
وقيابه وتقلب أسعاره تتقرر مصائر البلاد 
المتحضرةا 

- ذهب يا سيد أولسفر.. لابد أنك رجل 
بنكى عظيم!! يالمهابتك يا صاحب العظمة, 


أيها المبجل أوليفر.. يا أعظم كهنة الإلة 


الذهبى! تقبل ثنانا وتقديرنا وقسمنا لك 
بالولاء والإخلاص! ١‏ / 

- نعم أيها الرفاقإنه ذهب يكتفى لقآرة 
كبيرة لا لجزيرة فحسب, وإكن الذهب با.رفاق 
ليس للتداول» فالذهب لابد من إخفائه, إنه روح 
النقود الجيدة, والروح دائما غير مرثية, 
وسوف أشرح لكم الأمر عندما تتسلمون أول 
دفعة من النقود. 

وقيل أن ينصرفوا إلى حال سبيلهم 
سالهم أوليفر: كم من النقود تحتاجون 
اتصريف تجارتكم؛ نظر بعضهم إلى بعض 
وتشاوروا فيما بينهم حتى استقر الرأى على 
مائتى دولار لكل واحد منهم؛ ذهبوا إلى 


أرشيف الشارخ 


فرشهم ولكن عز النوم عليهم فقد امتلأ خيالهم 
بصورة الذهب فظلوا مستيقظين حتى مطلع 
التهار. 
أما أوليفر فلم يضيع لحظة من وقته رغم 
ما أصابه من إجهاد, ذاب فى تيار حماسه 
لمستقبل هبط عليه كمدير للبنك ووزير لاقتصاد 
الجزيرة: ومع تنقس الصبح كان قد انتهى من 
إعداد حفرة دفن فيها اليرميل وأهال عليه 
التراب وغرس فوقه شجيرة صغيرة فأصيح 
مكانه غير معروف من أحد سواه. ثم بدأ 
يشغل أدواته فى طباعة أوراق نقدية مجمل 
قيمتها ألف دولار وقال لنفسه : لقد أصنح 
الشريد مدير ينك» كم هي مسسالة سهلة أن 
تصنع النقود. إن السذج يظنون ان هذه 
النقود تستمد قبمتها من الذهبء ويجهلون 
هذه الحقيقة: وهى أن قيمة الثقود تكمن فى 
المنتجات التى ستشتريهاء يعنى فى قوتها , 
الشرائية؛ فيدون المنتجات تصبح هذه الأوراق 
عديمة القيمة.. ولجهلهم جعلونى سيدهم! 
من بعلك النقود ؟ 
فلها حل مبينا#إليوم التالى هرول الخمسة 
إلى أوليفر, وكان الى المفضكرة خمسة أكياس 
من الثقود عندميا بادرهم أوليفر قائلا: قبل 


لي 
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توزيع النقود آود أن ألفت انظاركم إلى أمسز 
مهم؛ أنتم تعلمون أن أسساس !انقود هو 
الذهب. والذهب عندى محفوظ فى خزينة البنك 
فهو ذهب أملكه, وترتيبا على ذلك تكون النقود 
نقودى؛ ولكن لا ينبغي أن تشعروا بحرج من 
ذلك فسوف تتصرفون بالنقود كيف تشاعءون, 
وسيكلفكم هذا أن تدفعوا إلى فائدة مقدارها 
4 وهى فائدة معقولة فى بلد تشح فيه النقود. 
أجابوا جميعا بنفس واحد: لك ها تريد يا 
ميق أوآيقاو: هذا كَيْءَ معقول: فقاق: تقطة 
لخيرة أيها الأصدقاء البيزئيس بيزئيس 
(الشغل شغفل) حتي بين الأصدقاء. قبل أن 
تأخنوا النقود على كل واحد منكم أن يوقع 
على ورقة تلتزمون بها أن تدفعوا الفائدة 
ورأس المال» وفى حسالة الامتناع عن الدفع 
يحق لى مصادرة ممتلكاتكم . 
السل»هو ١١‏ 
أصبحت نقود السيد أوليقر متداولة فى 
الجزيرة وأصبحت التجارة بيهلة بل تضاعفت, 
وأضحى كل إنسان سغييا بمجريات- الأمور, 
وكان مدير التثكذائما فى مؤضغ التقدير 
والاحترام والاعتراف بالجعيل: فيما عدا 
شخص واحد هى«تومء المنقب عن المعادن.. 
للاذا يبدو مهدوما وقد جلس وحيدا منهمكا فى 
حسابات ومعه القلم والورقة؟! فتعالى ننظر فى 
أمر توم: 
لقد وقع توم مع زملائه على عقود تقتضى 
أن يعيدوا إلى البنكى نقوده فى نهاية العام , 
يعنى مائتا دولار بالإضافة إلى ستة عشر 
دولارا أخرى؛ ولكن توم لا يجد فى جيبه سوى 
حفنة قليلة من الدولارات ويوم تسديد الدين 
يقترب حثيثا. كان الرجل يفكر فى هذه 


0 


أرشيف الشارخ 


المعمضلة مليا منذ وقت طويل. ولم يجد لها 
حلا والآن أخذ ينظر إلى المشكلة من وجهة 
نظر الجماعة ككل» قال فى نفسه: هل يستطيع 
كل من فى الجزيرة أن يدفعوا لأوليفر 
٠ادولارا‏ بينما كل نقود الجزيرة مجتمعة لا 
تزيد على ألف دولار فإذا دفعناها كلها إليه 
سنبقى جميعا مدينين له بثمانين دولارا غير 
موجودة أصلاء وبسبب هذا الدين يستطيع 
أوليسفر أن يستولى على كل ممتلكاتنا 
ومنتجاتناء يعنى يستولى على الجزيرة كلها 
ويخرجنا منها مفلسين: حتى لو استطاع قلة 
هنا لديهم النقود ان يسددوا ديونهم هذا العام 
فسسوف يأتى الدور على الجميع فى الأعوام 
التالية ويستولي البنك على كل شىء. لابد أن 
نعقد على الفور اجتماعا لنرى معا هاذا يمكن 
عيله فى هذه المعضلة. 
استطاع توم بالأرقام ان يبرهن على 
صحة رأيه واتفق الجميع على أن صديقهم 
إلبنكي قد خدعهم وقرروا عقد اجتماع معه 
على الفور. 
لبتي الغير 
تولى فرائك شرح وجهة نظر الجماعة 
واستمع أوليقر بصدر رحب والايتسامة لا 
تفارق غتيه. قال: كيف نستطيع أن ندفع لك 
دولارا وكل ما فى الجزيرة من نقود لا 
يزيد على ألف دولار فقط؟! أجاب أوليفقر: هذه 
هى الفائدة يا أصدقائى, ألم يرتفع معدل 
إنتاجكم؟ فقالوا: بالتاكيد ولكن اانقود لم تزد 
مع زيادة الإنتاج؛ وأنت الوحيد الذى تصنع 
النقود وقد صنعت لنا ألف دولار فقط وتريد 
الآن أن تسترد ٠١8٠‏ دولارا.. هذه استحالة؛!. 
قال البنكى أوليفر: الآن استمعوا إلى يا 
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أصدقاء من أجل خير أكبر للجماعة عليها أن 
تكيف أوضاعها لظروف الزمن؛ إننيى سوف 
أطالبكم فقط بسداد الفائدة وسوف تبقى 
معكم رؤوس أموالكم المقترضة.. مائتا دولار 
لكل واحد متكم؛ قأجابوا جميعا: بارك الله 
فيك يا سيد أوليفرء هل ستلغى المائتى دولار 
التى يدين بها كل واحد عنا لك؟ رد أوليفر 
ميتسماء لا ,0+ فته لين الامو هكذا؛ إن 
البنك لا يلغى الديون أبدا.. فستظلون مديئين 
لى بالثقود التى اقترضتموهاء ولكتكم 
ستدفعون لى سنويا الفوائد فقط, فإذا دفعتهم 
الفوائد كل عام بأمانة فلن أطالبكم بسداد 
رأس المال.. ريما لا يستطيع اليعضن سداد 
قيمة الفوائد كل عام نظرا لتداول النقود... 
حسنا نظموا أنفسكم فى شكل دولة وأنشئوا 
نظاما للضرائب بموجبه يدفع الأغنياء ضرائب 
أكثر ويدفع الفقراء أقل.. اجمعوا قيمة الفوائ 
كلها فى مبلغ واحد وسوف أكون راضيا بذلك» 
وتاكدوا أن دولتكم ستزدهر, انصرفت الجماعة 
وقداطماتوا بعضق-الشى ولكن لاتزال 
الشكوك تساور عقولهم؛ 


لكا ماه مذ «الشسافة سد * 


أخذت الأمور تزداد سوءا فى جزيرة 
الخلاص.ء ارتفع الإنتاج ولكن انخفض بيع 
السلع إلى الحد الأدنى وأليفر يحصد قوائده 
البنكية بانتظام؛ فقد كانت الجماعة تضع 
مستحقاته جانبا وبذلك تجمدت النقود بدلا من 
سيولتها وانسيابها بحرية. الذين يدفعون 
ضرائب أكثر يشتكون من الذين يدفعون أقل. 
ولكى يعوضوا ذلك رقعوا أسعار سلعهم 
وعانى الفقراء الذين ليس لديهم منايدفعونه 


أرشيف الشارخ 


للضرائب من وطأة الغلاء فأخذوا يقللون من 
مشترياتهم حتى كسدت التجارة. 

تدهورت الروح المعنوية وتسربت البهجة 
خارج حياة الجماعة» فلم يعد أحد ييتم بعمله 
كما تعود من قبلء ولمٍ يهتم والإنتاج يباع 
بصعوبة؟ وعندما يبيعون قإن جامع الضرائب 
بلاحقهم ليوفر لأوليفر قيمة الفوائد المستحقة 
على الديون » ويخرجون هم من أموالهم التي 
حصلوها بجهدهم وعرقهم. إنها كارثة حقيقية 
أخذت تلقى بظلالها الكثيبة على علاقاتهم 
الاجتماعية, فأصبح كل واحد منهم يلقى اللوم 
على الآخرين ويتهمهم بأئهم السبب فى ارتفاع 
تكاليف المعيشة وسبب ماحل بمجتمعهم من 
تعاسة . 
كان هارى يجلس وحيدا فى حديقته - 
ذات يوم - يفكر فى الموقف الذى صارت إليه 
الأمور"قوصل إلى خلاصة: إن النظام النقدى 
الى جاءبه هذا البنكى والذى وصفه باأنه 
نظام تقدمي؛ هو الذى أفسد كل شئ طيب فى 
هذه الجزيرة. لابشك أن كل واحد هن الجماعة 
كانت “ل أططا» ولكن النظام المالى الذى 
وضدعة أوليقز من شبأثةاوطبيعة تصميمه أن 
يستثير فى الطبائع البشرية أسوأ مافيها من 
خصالء لذلك اعتزم هارى أن يعرض أفكاره 
هذه على زملائه فى محاولة لإقناعهم وتوحيد 
جهودهم لعمل مشترك ثم بدأ بجيم الذى لم 
يكن من الصعب إقناعه قال: أنا لست عبقريا 
ولكنى منذ وقت طويل أشم رائحة سيئة فى 
نظام هذا البنكى الذى حط علينا من حيث لا 
تعلم . 
استطاع هارى أن يقنع زملاعه واحدا بعد 
الآخرء وقرر الجميع قى النهاية أن يجتمعوا 


ب 
- 
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مع أوليفر مرة ثانية ويواجهوه بمشكلاتهم ٠‏ 
انتثاة الجزيرة 

تفجرت عاصفة من الاستياء والغضب فى 
مجاس أوليفرء قالوا له: التقود أصبحت نأدرة 
فى الجزيرة يارفيق لأنك تئخذها منا أولا 
بأول؛ إن لدينا أفضل ترية وأطيب المصادر 
الطبيعية ولكن مثذ وصلات إلينا وأحوالنا 
نتدهور من سيئ إلى أسواأء ديوننا تتراكم 
علينا ختى أغرقتنا إلى الأعناق!. 

- غل تريدون مزيدا بق لتقو تحتفين 
إن برميل الذهب يصلح لإصدار آلاف من 
الدولارات. وسوف أقرضكم ألف دولار أخرى 
على الفور لمعالجة أزمتكم المالية . 

قالوا: معنى هذا أن ديوننا سترتفع إلى 
ألفى دولار بدلا من آلف واحدة وسنضطر 
لدفع فوائد الديون حتى آخر أعمارنا . 

قال البتكى : هذا صحيعم .. ولكني سوف 
أقرضكم المزيد من النقود كلما احتجتم إليهاء 


وعندما ترتفع قيمة ممتلكاتكم: ولن تدفعوا لئ:*" 


أبدا إلا الفوائد المستحقة. اجمعوا ديونكم فى 

دين واحد وهو ما نسميه اصطلاحا «الدين. 

الموحد» وتستطيعون أن تضيفوا إلى هذا 

الدين سنة بعك -سئة وتصيح الفوا مركبة.. 
قالوا : ونزقع تدن القسزائب شتة بعد 

سمنة لسداد فوائدك؟!. 

قال : طبعاء هذا واضع.؛ ولكن عوائدكم 


أرشيف الشارخ 


بسبب عملنا وجهدنا زادت ديوننا !!!. 

قال البنكى: أتعرفون لماذا؟.. لأن هذا 
بالضبط مايحدث فى كندا أو فى أى مكان 
آخر من العالم المتحضرء ذلك لآن درجة 
حضارة الدولة تقاس دائما بحجم ديونها 

قالوا متعجبين: وهذا هو النظام المالى 
السليم يامستر أوليفر؟!. 

قال: ياأيها الرجال المحترمون الطيبون 
كل النقود السليمة مؤسسة على الغطاء 
الذهبى؛ والذهب فى البنوك» يخرج إليكم على 
شكل ديون: والدين الوطنى شئ حسن لا غبار 
عليه؛ إنه يمنع الناس من الشعور بالرضا 
الزائد عن الحد ويخضع الحكومات لمسوت 
الحكمة العالية المطلقة التى تجسدت فى رجال 
البنوك. إننى كبنكى أحمل شعلة الحضارة هنا 
فى هذه الجزيرة الصغيرة, وسوف أملى عليكم 
اليسياسة الحكيمة وسوف أنظم لكم مستوى 
معيشنتكم وأوضاعكم المالية . 

انزعج الحاضرون من هذه النغمة الجديدة 

رمن الميلاحيات والسلطات التى فرضها هذا 
بكي الدخيلا بيهم ٠‏ والتى تطلق يده حرة 
اتتظرفف بثلئونهم حسب مشيئته وهواه دون 
نزاعأة لحريْهَمْ هم وحقوقهم الأصيلة فقالوا 
0 

ياسيد أوليفرء إننا أناس بسطاءء لم نتعلم 
كثيرا ولكننا لا نريد هذا النوع من الحضارة 
عندنا فى الجزيرة: ولذلك ان نقترض منك بعد 
اليوم سنتا واحدا؛ قل ماشثت: مال حسن أو 
غير حسن نحن لن نتعامل معك بشئ من هذه 
اللحظه . 

صاح فيهم البنكى مستنكرا. أيها الرجال 
المحترمون إننى أشعر بعمبق الأسف لهذا 
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القرار الذى تورطتم فيه بسبب نصيحة تعيسة 
جاهلة: ولكن إذا قررةم الاستغناء عن خدماتى 
فتذكروا أن معى توقيعاتكم, ادفعوا لى كل 
شئ؛ مرة واحدة؛ رأس المال والفوائد جميعا , 

قالوا : ولكنك تعلم أن هذا مستحهيل 
ياسيد أوليفر فليس فى الجزيرة كلها ما يكفى 
من نقود اسداد ديونك؛ فحتى لو دفعنا كل 
مالدينا من نقود فسوف نبقى بعد ذلك مدينين 
لك دائما وأيدا . 

قال غاضبا : وماذا أفعل لكم؟ ألم توقعوا 
0000006 المي 


لاحظ أوايغر خا منتشات م الرجال 
فييك نذا الح يميد خاظاة في أقزان 
بين كل من الفريقين . كذلك فإن انطباع»ه 
السابق عن هارى أنه أكثر الفخمسة,حكمة 
ويعد نظر فهو يرى أن الجميع لديهم نقس 
الاحتياجات ونفس التطلعات وأن مصيرفم 
مشترك ؛ وأن اتحادهم من شائه أن يحلاث 
ضغوطا على السلطة زيمنعيها من مماريية 
الاستبداد عليهم . ومن ثابجحيبة أخري برى 
أوليفر أن هذا الاتحاد الذى يدعو إليه هارى 
لا يمكن احتماله فهو يعنى - بكل بساطة - 


وخصصها لليبراليين والأخرى سماها »النجم» 
وجعلها للمحافظين:؛ وحدد الاتجاه الفكرى 
لصحيفة الشمس فى هذا الإطار : إذا كنا قد 
فقدنا السيطرة على مصائرنا فإن ذلك 

إلى وجود خونة بيئنا باعونا لرجال الأعمال ٠‏ 
وجعل الخطاب السياسى لصحيفة النجم: إن 
حالة الدمار الذى لحق بنا وياقتصادنا وهذا 
الدين العام المتفاقم ترجع المسئولية فيه إلى 
سياسة هؤلاء الليبراليين الذين لا يبعبئون 


بالمصلحة الوطنية. 
ونجحت الفكرة الجهنمية فاستفقرق 


الجميع د 2-5-5-6 أوليقر الخبيث .. 
وحدث فى 0 الأيام أن ذعي دلوي فين 
تجراله على الشاطيئ؛ إلى بقعة نائية فى 
الطرف الأقر .هن الجزيرة؛ حيث رأى جسما 
على نكل قوب نجاة تخفيه عن الانظار بعض 
الأعقاب الطويلة. فاقترب منه وتحقق أنه 
قارب مهجون وفارغ فيمايهكا صندوق خشبى 
يرقد فى قا ء القآارب؛ وهو بهالة جيدة. فتح 
فتوخ» الضنذزق قوقع يَضبزة على بعض أدوات 
عديمة القيمة, ووجد تحتها شيئا يشبه « أليوم» 
الصور قتناوله بيده فإذا به كتاب مبسط فى 


نهاية سلطانه على الجزيرة» فلا يستطيع ,الاقتصاد بدون فوائد»» من مطبوعات هيئة 
دكتاتور مالى أو غير مالى أن يقف أمام شعب مالية أو جمعية ادخار شعبية تسمى نفسها 
متحد متعلم واغ . ومن ثم صمم أوليفر على )63601 [50018" .. دفع توم حب 
افتعال فتنة سياسية بين سكان الجزيرة تمزق استطلاع شديد فجلس وبدأ يتصفح الكتاب 
وحدتهم وتضعف قوتهم , ويقرأ بشغف, وكلما قرأ زاد اهتمامه؛ والتمع 

وهكذا قام بتحويل مطبعة النقود إلى وجهه بضوء المعرفة التى ساقها الله إليه 
طباعة الصسحف, فأصدر صحيفتين ياالله هذا شئئ؛ كان يجب أن نعرفه منذ وقت 
أسبوعيتين: واحدة سماها «الشمس» طويل: النقود لا تكتسب قيمتها من الذهب 

أرشيف الشارخ 
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الذى فى البنك. ولكن من السلع التى 
تشتريها؛ من القوة الشرائية للنقود . 

وهذا الكتاب يعلمنا كيف نصنع النقود 
ببساطة:» ويتلخص السسر كله فى نوع من 
المحاسبة (مسك الدفاتر) .. أرقام تسمى 
أرصدة تنقل من حساب شخص إلى شخص 
آخر تبعا لحركة البيع والشراء : والمحصلة 
النهائية هى مجموع الإنتاج لا مجصوع 
الديون؛ فكلما زاد الإنتاج فلايد أن تزيد كمية 
النقود: وان يكون هناك فى أى لحظة قوائد 
تدفع على إصدار الثقود الجديدة. ولا يقاس 
التقدم - كما يدعى ذلك البنكى الأفاق - 
بحجم الدين الغام . وإتما بإصدار أسهم 
متساوية لكل فردء وتنضبط الأسعار وفقا 
القوة الشرائية الغامة بواسطة ما يسمي 
بمعامل السعر . 

لم يستطع توم أن يكبح جََاجٍ نفسه فهب 
قائماء وعاد مهرولا ليشارك زملاءة هذة 
الاكتشافات الباهرة . وتحول توم بين يوم وليلة 
إلى معلم تاجح علم إإخوان يل أفأء الله عليه ب 
من فهم للاقتطكتاد الصحى المبزاعة الفؤاش 
والريا:: 

قال لزملاثه: استمعوا إلى جيدا؛ هذا 
ماينيغى أن نفعله دون انتظار للبنكى أو برميل 
ذهبه؛ ويدن التوقيع على ديون جديدة. سوف 
أفتح حسابا باسم كل واحد منكم على ورقة 
مقسمة إلى عدة أنهر أو أعمدة؛ فى العمود 
الأيمن ساضع قيمة الارصدة المضافة التى 
تجمع إلى حساب كل عميل وفى العمود 
الأيسر سأاضيع حساب المبالغ التى تخصم من 
حسايه . كل واحد يريد مائتى دولار .. سنا 
سوف نكتب ٠٠١‏ دولار كرصيد دائن فى 


أرشيف الشارخ 


العمود الأيمن لكل واحد منكم . فإذا اشترى 
فرانك سلعا من بول بمبلغ عشسرة دولارات. 
فسوف تخصم عشرة دولارات من حساب 
فرانك وبذلك ينخفض رصيده إلى 165١‏ دولار, 
بينما يرتفع الرصيد الدائن لبول ليصبح ١٠؟‏ 
دولارات ؛ فإذا اشترى جيم من بول شيئا 
بثمانية دولارات فسوف نخصم 4 دولارات من 
حساب جيم ليصبع ١55‏ دولارا فقط بينما 
يرتفع رصيد بول إلى 14 دولارا.. وهكذا 
نستمر فى نقل أرقام من مساب شخص إلى 
حساب شخص آخر بنفس الطريقة التى تنتقل 
فيها النقود من جيب شخص إلى جيب 
شخص آخرء فإذا احتاج شخص ما إلى نقود 
ليتوسع فى مشروعاته الإنتاجية نصدر له 
المبلغ المطلوب لأرصدة جديدة حتى إذا تمكن 
من بيع منتجاته نضيف المبالغ التى حصلها 
إلى رصيده الدائن .. وينقس الأسلوب نعامل 
الأشغال العامة التى يقوم بها المجتمع , تدفع 
من أرصدة دائنة جديدة: وبهذه الطريقة تزداد 
أرصدة العملاء شينا فشيئا دون الافتئات على 
أرصد #الآخريين؛ ومن ثم يستفيد كل واحد عن 
التقذم الذى يعققه المجتمع ككل وهذا ما 
يسسمئ بِالأسسهم الوطنية: وبهذا الأسلوب 
تصبح النقود وسيلة الخدمة وليست ديونا تقيد 
الأعناق. 

استطاع كل واحد أن يفهم النظام المالى 
الجديد: وفى اليوم التالى تسلم البنكى أوليفر 
رسالة وقعها الخمسة تقول: سيدى الفاضل 
إنك بدون ضرورة ما قد أوقعتنا جميعا فى 
الديون والفواش. وقمت باستغلالنا أسوا 
استغلال: ولذلك لم نعد فى حاجة إليك بعد 
اليوم فى إدارة نظامنا المالى: من الآن 
فصاعدا سوف نحصل على كل ما نريد من 
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نقود بدون ذهبك المخفي عن الأنظار ويدون 
ديونء ويدون لمسوصية, إننا سننشئ على 
الفور نظاما ماليا جنيدا فى هذه الجزيرة» 
وسوف تحل الاسهم الوطنية محل الدين 
الوطنى العام. فإذا أصصررت على أن تحصل 
على نقودك فسوف تعيدها إليك كاملة ولكن بلا 
سنت واحد زيادة:؛ لا فوائد ولا غيرها. 
وقع أوليفر فى حيرة شديدة وحل عليه 
يأس مقنط؛ وهو يرى إمبراطوريته تنهار على 
رأسه. تحطمت أحلامه كلها وضماع مستقبله 
فماذا يصنع؟ لم يعد الجدل مع هؤلاء الناس 
يجدى؛ لقد فهم الجميع اللعبة البنكية فلم تعد 
النقود والأرصدة الدائنة سرا بالنسَية لهم 
بقدر ما لم تكن بالنسبة له, لقد استهوت 
عقولهم فكرة الاقتحصاد الخالى من الفوائد 
والريا؛ وسوف تنتشر عقيدتهم بسرعة كبيرة 
على حساب فلسفتى الريوية» فهل أطلب منهم 
الصفح والمغفرة؟ هل أصبع واحدا منهم؟ أنا 
الممول البنكى المبجل؟!! لا يمكن أن أقبل بهذا 
ما حييت؛.. الأفضل لى أن أعتزلهم وأضع 
بينى وبينهم الحواجز قدر ما استطليغ , 
ويقور! الاسحقدن 1ل انض 
لكى تحصن الجماعة تفاشتها اطلد أ 
مطالبات يقوم بها أوليفر فى المستقبل قررت 
أن تحمله على أن يوقع على وثيقة يعترف فيها 
أنه قد استعاد كل ما كان يملك عندما وصل 
أول مرة إلى الجزيرة. حصصروا ممتلكاته 
وأثبتوها فى الوثيقة: القارب والمجاديف » 
والمطبعة الصغيرة وبرميل الذهب , 
كان على أوليقر أن يدلهم على المكان 
السرى الذى أخفي فيه الذهب. فأخرجه 
الرجال من الحفرة التى دلهم عليها ؛ ولكن 
بدون ذلك الإجلال الذى أحاطوه به فى المرة 


01000126021. 


الأولى عندما نقلوه من القارب . فقد علمهم 
كتاب «الاقتصاد بدون فوائد » احتقار الذهب . 

لعب القار في صدر خبير المعادن الذى 
كان يساعد فى استخراج البرميل من الحفرة, 
فقد شعر أنه أخف من أن تكون حمولته ذهبا 
خالصاء وتشكك أن يكون الذهب مختلطا بشئْ 
آخرء ذلك إذا كان البرميل ممتلثاء فلما أقفضى 
الرجل بشكوكه إلى أصحابه لم يفكر فراتك 
طويلا وإنعا هوى بفأسه على البرميل بضرية 
واحدة أطاحت بالغطاء وانكشف ما فى 
البرميل» وصاح الجميع : أى ذهب هذا؟!.. ولا 
مجرد صخور لا قيمة لها!.. 

لم يستطع الرجال أن يتظبوا على 
الصدمة المروعة: لا تقل لنا إن هذا الأفاق قد 
استطاع أن يخدعنا إلى هذا الحدء هل كنا 
نحمل على أكشافئًا رؤوس خراف عندما طرنا 
فرهًا وابتهاجا لمجرد أن نطق باسم الذهب 
مَقَابَل بعض أوراق]تستنبإفقطٍ على كمية من 
المسخور عديمة القيمة؟!..يالها من سرقة 
مغلفة باكانيب!؛ عندما نفكر أن بعضنا قد 
عبس فى وجه بعضنا الآخر» وأصبح كل واحد 
هنا يكره أخاه ويرى فيه مصدر البلية التى 
ابتلينا بها تدرك فداحة ما أوقعنا فيه هذا 
الرجل الشرير المزيف .. ياله من شيطان 
رجيم!. 

استشاط فرانك غضيا ورفع فأسه مرة 
أخرىء ولكن قبل أن يهوى بها على رأس 
البنكى أوليفر كان قد أطلق ساقيه للريع 
واختفى فى النابة . ]18 
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مدهؤة أق - دين ورين النققيا عن تيد فتن مطبردا بكتابٍ الهلال 


اسك يكيش [ب]ماسه) ليلد . . سيد عويس » 
شيخ علماء الاجتماع في مصر , وقبل رحيله في ١١5‏ يونيو 
شل ٠‏ نشَّر في كتَاب الهلال سيرته الذاتية في ثية تحت 

إ الهلال كتابه ملا للعنف» ٠‏ وثلاثيته سيرة ة ذائية من نوع خاص» 
| ادا ودلا للعنف؛ كأنه نبوءة بما شهده العائم ٠‏ دعا خلاله إلي إنقاذ 

ل | البشرية مما يهددها. 

.وكلما أعدت قراءة ثلاثيته , لدت ما اهو جديد وشيق في 
فهو يعنى بالدرجة هك تفاصيل الواقع المصرى والحياة 
الاجتماعية التى لمسها وعاينها » وهى عنده ٠محاولة‏ قراءة 
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مديص ٠.‏ مالع جلما خدج م رضم اقعازة 
المصرية بتقاليدها وثقانتها , فاكتسب حكمتها 
وتكاد تكون هذه السيرة من أميز 
السير الذاتية : وتستهويني قراءة 
السير الذاتية ٠‏ واستمتع بقرا ضباً !كن 
أفضل طريقة تروى حياة المرء » فهو يعرف 
وقائع ودوافع وتفاصيل هذه الحِياة , 
وإذا كان المرء يغيل بطبعه لإخقاء 
عناصر ضعفه فطباتافة الذاكتزة أنهنًا 
انتقائية وأتها أيضا مراوغة . 
ولكن هذا لا ينطبق على هذه السيرة » 
فهى فى الحقيقة سيرة ومسيرة الأحوال 
الاجتماعية فى مصرء وهى أيضا تسجيل 
أمين لتجربته وخبرته فى العمل فى حقل 
الدراسات الاجتماعية . 
ويدرك طبيعة ما هو مقدم عليه ٠‏ يقول 
«أنا بشسر ٠‏ قد تخوننى ذاكرتى أحيانا 0 
وقد أقول أشياء وأسكت عن أشياء أخرى, 


أرشيف الشارخ 


ولكن ما سأقوله هو الصدق .., فا ملاحظ 
أن ذات الإنسان لها وجوه عديدة , 
فصورتى عن ذاتى غير صورة من حولى 
من الناس عنها ؛ وهى غمير الصورة التى 
أعتقد أنها الصورة التى يراها من حولى 
من الناس وهى أيضا صورتى الحقيقية» . 

ومعظم مادة سيرته جاءت من خلال 
عمله الميدانى , وسط الناس ٠‏ ومزج بين 
ذلك العمل وبين الدراسات الأكاديمية » 
كما نجده خرج على النمط السائد 
«للسيرة الذاتية العربية» عندما تناول بلا 
خجل بعض جوانب العلاقة بين المرأة 
والرجل . وها هو يقول.. «إن ما حدث من 
مصاعب طبية لأبى وأدى إلى وفاته ٠‏ هو 
محاولة أ[ ايمارس حقوقه الزوجية ؛ بينما 
داهمته أزّمة ضيق النفسء . 
الأجتتاعل فق مر" وهو مشحون بأكثر 
آلوَانَ ال ثبلا ؛ وَفنَنَخلالها يبحث عن 
الطريق عن انتشال المجتمع من وهدة 
التخلق والفقر والأمية .. وهى فى كل 
خطواته يبحث عن وسائل العمل وأدوات 
الفهل المؤثر , 

ونمضى معه ؛ نصحبه وهو يتحول إلى 
شخص آخر تماما ؛ بعد أن كلف بأول 
دراسة «حالة حدث» كلف بها فى بداية 
عمله عام 1474 فى الحقل الاجتماعى » 
كان مقصده بيته فى حى الخليفة الذى 
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يعرفه والذى تربى فيه ؛ ولكن لم يتمكن 
من الوصول إلى العنوان إلا بصعوية بالغة 


وكانت مفاجاقته الأولى أن أسرة 
بكاملها وأثاثها تعيش فى حوش مع 
الأموات ؛ ..«وهو ما لم أتصور حدوثه, 
كنت أفهم أن تعيش أم أرمل فى حوش مع 
ابنها الوحيد الذى مات على أمل أن تلحق 
به » ولكن أن تعيش أسرة بكاملها فى 
حوش قرافه وتتخذه مسكنا لم يكن فى 
الحسيان ! ٠‏ وفوجئّت وفجعت ٠‏ وها أنذا 
أواجه حقائق الحياة - وجها لوجه - التى 
يعيشها بعض أبناء وطنى ؛ على قدر ما 
عرفت وعلى قدر ما كان حولى من حلالات 
فقر مدقع إلا أئني لم أجد مستوى من 
الفقر أقل مما وجدت عثدما كنت أقوم 
بدراسة هذه الحالة » حالة أول هدث جانع ١‏ 

ولم أتبين. منيمجتويات الأثاث سيوي 
الحصير الاى ينام عليه كل أعتخياء 
الأسرة ٠‏ ورأيت وجوها آدسييةمثل 
الأشباح ؛ لم أتبين ملامح وجوه الأطفال ؛ 
لتى اختقت وراء القذارة والنباب . 

وعندما خرجت من «الحسوشء الذى 
كنت فيه : أحسست أن عينى استبدلت 
بهما عينين أخريين » وأحسست أننى لا 
أرى أشياء أو أناساً إنما أرى ظواهر 
ومواقف وملاقات اجتماعية تدعو إلى 
العمل . 


أرشيف الشارخ 


جارف . وتركت المكان والقصة تعتصر 
قلبى وتملك على حواسى» 

وكانت تجريته الأولى التى ساهمت فى 
عثوره على الطريق الذى عليه أن يقطعه . 


إطلاق 81 1 | 


وقبلها خاض تجربة روحية من نوع 
آخر ؛ انتهت بانضمامه إلى الجمعية 
الشرعية وارتداثه الجلباب وإطلاق لحيته 
وحلق شاربه ؛ ويقدم تفسير هذا التوجه .. 
لعل ذلك يرجع إلى الإحباط الذى يواجه 
جيلنا بعد فشل ثورة 1515 ؛ وعجز هذا 
الجيل عن تحقيق أهداف الثورة فى 
الاستقلال » واتجهنا إلى الاهتمام بالأمور 
الدينية أكثر من الاهتمام بالأمور العامة أو 
الأمور الشخصية» ويضيف .. أصبحت 
أمُتنينا أعيش حياة العزلة النسبية عن 
المجتمع وها يدور فيه» ؛ واندقع معه - فى 
هذه المرجلة -.كثيرون ؛ واتجه البعض إلى 
التمسّف . وانتعشت الجمعيات الدينية, 
والتحق بالجمعية الشرعية وكان تأثير 
الشيخ محمود خطاب السبكى عليه كبيراً 
٠وكان‏ من رفاقه الشيخ سيد سابق 
والكلتبَ الكبين حال مَسَمد شاد , وبل 
نشاطا وجهداً كبيرا من خلال هذه 
الجمعية, 

وعندما عمل فى مصلحة الحدود , 
اتهمه رئيسه بالدروشة الدينية والإهمال؛ 


. قذهب إلى الحلاق . «وارتديت البدلة 


وخلعت الجلباب .. وأصبحت إنسانا آخر , 
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اه 


بعد أن كنت أشهر كأننى فى سن الستين 
“ممت قاب قن سبق الرايمة والمشيون 
.. وأستطيع أن أعيش حياتى ٠‏ أذهب إلى 
أى مكان وأقابل أى شخص دون ما حرج 
:وان يكون مدر ثقافتئ قاضراأً بل 
سيكون أمامى المسارح والمتساحف 
والسينما ٠‏ وسائصت إلى الموسيقى 
وأستمع للأغانى .. وساعيش بين أعضاء 
المجتمع حرا طليقا لاإيعصمئي يفن الزلل 
سوى ضميرى» . 

ورأى أنه من الضرورى قهم الواقع 
المصرى لكى تتح قق أولى خطؤاة 
الإصلاح يوخرج من هذه التجربة معتبرا 
أن دراسة الواقع المصرى هى الخطوة 
الأولى للاستدلال والاستقراء الذى يقود 
إلى الطريق ومن أجل دقع الملجتمع 
للمشاركة الإيجابية فى تغيير هذا الواقع 
المرير .٠ودعا‏ الجميع إلى المشاركة قى 
العمل الاجتماعى الهادى بديلاً عن العمل 
السياسى الهادر ! 


أرشيف الشارخ 


وأخذ يتجول فى مواقع العمل 
الاجتماعى ..«عندما زرنا ملجا شارع 
منصور كان الواقع الذى شهدتاه أليما .. 
دخلنا من باب الملجاء فماذا وجدنا .. ؟ 
أطفالا لا تزيد سن الواحد منهم على 
سنتيهاو فين صفين ٠‏ وإذا بكل طفل 
إيتعلق برجلى كل واحد منا صائحا .. بابا 
| وشعرك لسالامة ا لمسئولية الواقعة 
علدا وأخذث أفأزا بين ما يشعله زملائى 
من أعضاء الجمعية الشرعية من الأعمال 
الصالحة ؛ وبين ما يضشعله المسئولون عن 
أطفال ملجأ شارع منصور» 


كن 


ولا يفوته أن يلحظ من خلال التجار. اناد 


التى يسجلها عظلم الفجوة بين ما يحتاجه 
الواقع الاجتماعى ويين هما تقوم به 
المؤسسات الرسمية التى تتعامل معه 
وتعالجه . 

وهو هنا يدعو إلى العمل الأهلى » 
ويشيد بتجربة جمعية الرواد» والتى كان 
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ضمن صقوفها د . إبراهيم حلمى عبد 
الرحمن ومريت غالى ويعتبرها إحدى 
التجارب الرائدة . 

يقول .. «هئدما زرئا «متحلة الرواد 
بالطيبى» عام 1478 : وى ثمرة جهود 
جماعة مصرية أطلقت على نفسها «جماعة 
الرواد» ٠‏ تركت فى نفسى بعض الآثار 
الطيبة . علما بثن جماعة الرواد تالقت 
على يد نخبة من الشباب المصرى الذين 
عادوا من بعثاتهم فى الخارج وأصبحوا 
بعد عودتهم من قادة المجتمع ؛ وعندما 
مسوا المشاكل التى يعانى منها المجتمع , 
واستقر رأيهم على أن الهدف ؛ تكوين 
المواطن الصالح الذى يؤمن بالمثل العليا 
ويعمل على تحقيقهاء ويشعر بواجبه نحو 
المجتمع ٠‏ ويبذل الجهد فئ:خدمته تحت 
شعار «قوة الوطن فى قوة الفرد» , 

وأقامت مراكز اجتماعية في عدد من 
الأحياء تعمل على هُدمة أل الحى ويشير 
أيضا إلى جماعة إنقاذ الطفولة المشرذة 
برئاسة الدكتوراعلئ إبِرَاهَيِم وععلها على 
إنشاء مؤسسة لإيواء الأطفال المشردين . 

ويتحدث عن مساهمته بعد ذلك فى 
إنشاء جمعية للعمل الاجتماعى بحى بولاق 
سنة 1441 , فليس غريبا على من يشغله 
الواقع الاجتماعى أن يسعى إلى فهم 
مفردات هذا الواقع . وأن يتناول مشلا 
ظاهرة غريبة يختلط فيها الجهل بالسذاجة 
؛ عندما يرسل البعض برسائل إلى من لا 
يملك من أمره شيسًا ‏ إلى ضريح الإمام 


أرشيف الشارخ 


الشافعى » وهى دراسة عميقة وفريدة , 
تتلامس مع الوجدان الشعبى ؛ ويقترب من 
هذا الوجدان بوعى ويغير استعلاء. فقد 
سبق أن كتب هو نفسه رسالة إلى الإمام 
يناشده أن ينجح فى الامتحان ! 

يدرس هذه الظواهر الاجتماعية بفهم 
٠‏ ويحمل شحنته من الإعزاز والحب 
للمجتمع الذى ينتمى إليه ويبحث ملامحه 
ومشاكله ويستعرض الملامح التى يكتبها 
البسطاء . شاكين أو متخسرعين » ولفت 
نظره فى هذه الرسائل جرائم غير منظورة 
تقع ومشاكل اجتماعية غير معلومة 
وطموحات وصرخات ألم للبسطاء من 
المواطنين» سيدة تستغيث بالإمام قبل أن 
تسقط فى الضنياع ٠‏ واخرى تكتب .. «أنا 
هداى بت نبيهة . وقعت فى عرضك , 
فانتشلنى ! وأخرى .. تطلب هن الإمام أن 
يرُوجها فلانا الذى تحبة. وثالثة . تساله 
التهقيقي فوم ن شرق «دكر البط» من فوق 
الشطؤح #وآخر يثتال هل ابتته ثيب 
كما يغ البِدَظْلّ . أم أنها لا تزال عذراء 
! دبعض هذه الرسائل يصل باليريد أو 
باليد والبعض عليه ورقة دمغة ! 

ومن سوأه يفوص فى أعماق 
الشخصية من خلال «هتاف الصامتين» 
الذى يصنع من كلماتهم التى تكتب على 
الحافلات وسيارات النقل , حكاية تكشف 
الكثير . فتدل على أحلام البسطاء وقيمهم 
؛ ويقف طويلا عند كلمات مثل «ربنا يكفينا 
شر المستخبى» ويعتبرها تعبيرا عميقا عن 
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المخاوف التاريخية للشعب المصرى .. وهو 
يرصد ويدرس دلالة الأمثال والتعبيرات 
الشعبية . 

الإصلاح عنده يبدأ من دراسة الواقع 
» وعدم الاستعلاء عليه ؛ كما سبق وذكرت» 
والعمل وعدم انتظار الإذن من أحد . فما 
يدعو إليه هو ضرورة العمل الاجتماعى 
قبل ظواهر التدين الكاذبة ؛ ويظهر أيضاً 
اهتماما كبيراً بقضية الأمية : فمن العسير 
أن يقوم المجتمع بالتنمية مع انتشار 
الآأمية؛ ويرى أنه لا يجوز أن تقتصر 
أساليب علاج الأمية على أحد أطراف 
المشكلة وهو «المتلقى» ولا تلقى بالاً إلى 
«المعلم» . 

ويقول بالحرف الواحد.. «فالحاجة فى 
ضوء خبرات طفولتى وشبابي ومهنتى إلى 
تغيير المجتمع المصرى إلى الأفضل ماسَّة 
.. وإن السياسة لابد أن تكون معرفة ما 
هو كائن موضوهياً :لكي نقيّرةإلىما 
يجب أن يكون .. فالسيياسة يجباآن تكون 


التقدم. 

وهؤلاء جميعاً يرون ضرورة العمل فى 
الداخل . وأن مادة العسمل هى الواقع 
وضرورة تفسييره ؛ وأن ذلك ينعكس 
بالضرورة على موازين القوى ويؤثر تأثيرا 
إيجابيا فى السياسة , والتى إذا تجاوزت 
ذلك تصبح «طحن بلا طحين» أو «حرث فى 
أول المهمات ؛ وله آلياته وتداعياته التى 
يجب أن يدركها المشقفون والمصلحون 
ويتبعون خطاها . 

ثلاثية نيم و وسل 

إن ثلاثية سيد عويس «التاريخ الذى 
أحمله على ظهرى» والتى تلقاها القراء 
باهتمام كبير لما فيها من صدق وعمقء 
وترجمت إلى اللغة الفرنسية ؛ والتى تقف 
فى أهدتيّتها إلى جانب «شخصية مصره 
لجمال حمدان ؛ و«تكوين مصره لشفيق 
وبال وكل من هذه الإأعمال تسهم فى 
فهم أبعاد الشخضيية ا مصرية . 


محو الأمية والقضاء على الفقر ومكافحة . ,...والمدهش حقا أن تسير ثلاثية سيد 
الأمراض» . عويس بالتوازى مع ثلاثية صاحب نويل 
ألا ترى فيها يقوله سيد عويس تشابها «نجيب محفوظء ثلاثية عويس وصف 
مع ها سيق وقاله عدد من الرواد مثل للأحوال الاجتماعية وثلاثية محفوظ عمل 
الإمام الشيخ محمد عبده الذى يمتبر درامى يتناول الأحوال الاجتماعية لذات 
التعليم هى الخطوة الأولى نحو النهضة » الفترة التى يعالجها عريس . 
أو طلعت حرب الذى يرى أن الاقتصاد وتنتابع معاً هذا المشهد , الذى يصف 
المستقل يسيق ما عداه فى سبيل النهوض فيه سيد عويس ظهور الجد ونزوله من 
بالبلاد : ود.أحمد زكى الذى يرى شيوع الدور الثانى فى طريقه إلى العمل .. 
الثقافة العلمية هو الخطوة الأولى نحو «يهرع جميع من فى البيت يسابق بعضهم 
أرشيف الشارخ 
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بعضا ؛ واحدة تحمل الأوانى وما تبقى من 
الطعام . وأخرى تحمل أرغفة الخبز . 
وثالثة تحمل الطبلية » ذاهبين بكل هذا إلى 
إحدى الحجرات لإخفائها .. ويقف الجميع 
فى نصف دائرة » فإذا نزل الجد ووصل 
إلي آخر السلم ؛ يقول مشكرا -- وكأنه 
قرفان - «مسباح الضير» ويردون ٠.‏ 
«صباح الخير يا سيدى». ثم يوزع 
المصروف ويعطى أوامره على ما يريده هن 
الطعام ٠‏ أو ما يعن له من نزوات ! 

وما أن يدير ظهره حتى يهرع الجميع 
ويحضروا! الطبلية وأوانى الطعام الذى لم 
يتم أكله . ويعودوا ويستأنفوا تناول طعام 
الإفطار..»: ألستٍ هنا أمام سى السسيد 
الذى قدمه نجيب محفوظ! 

هذا عسلاوة على رصد أثعكاسات 
الأحداث السياسية على الغارة متقاربة 
مع الفترة التاريخية اثلاثية نجيب محفوظ 
وهذا مشيد آخربيرويه سييد عويس خلال 
ثورة 1114 /االتسد يُظرب حشتتسده 
بالكرياج ؛ لأنه سار فى المظاهرات 
المطالبة بالاستقلال وقول له صارخا .. 
«مالهم الانجليز يا ود يا خنزير» مش هم 
اللى جابوا الترماى ؛ .. مالهم الإنجايز 
مش هم اللى جابوا الكهرياء » ؛ وتتوسل 
نساء البيت لكى يتوقف عن ضرب الحفيد 
قائلات .. «معلش يا سيدى حرم خلاص» 
.. ولكن يصسرخ الحفيد تحت ضسربات 
الكرباج قائلا : 

«تحيا مصر , تحيا مصر , يسقط 


أرشيف الشارخ 


الإتجليز .. بسقط الانجليزه . 

ولعل هذا الجد يخشى على حفيده من 
عساكر الانجليز ؛ أو لعله مثل بعض 
مزتفمى الصوت اليوم : تقرية تكنواوجيا 
الغرب ؛ أو أنه يصدق ادعاءاته بالدفاع 
عن الديمقراطية وحقوق الإنسان | 

وتستمر ذات أجواء ثلاثية نميب 
محفوظ ؛ بين القصرين وقصر الشوق 
والسكرية ؛ وعندما ينقل جلسات الأب فى 
الوكالة التى يمكلها ٠‏ وحوار الاصحاب 
ومناقشتهم فى الأمور السياسية , تكاد 
تكون أمام أحمد عبدالجواد وصحايه . 
«كانوا جميعا من أعضاء الحزب الوطنى , 
حزب الزعيم مصطفى كامل ٠‏ وكان بينهم 
الأديب كامل كيلاتى ؛ ومنهم ضابط 
الجيش عبد العزيز راشد ٠‏ ومنهم صاحب 
المكتية الشيخ إبراهيم يوسف». 

ثم يروى أثر تجنيد أبناء الحارة من 
سكان حجن الخليفة كعمال فى الجيش 
الإأريكفائى خِلْلال الحرب العالمية الأولى: 
ويرصد التغيرات التى حدثت لمن عاد متهم . 

الإسثعرار 4 الثتافة 

ويؤكد في سيرته أنه «لكى تتضح 
الرؤية » فإن كل شىء له تاريخ : وأنه لكى 
نفهم الحاضر علينا أن ثقهم الماضى 
البعيد والقريب » 

لهذا نجده يهتم بالتراث الثقافى 
المصرى منذ مصر الفرعونية وحتى اليوم 
وانتهى إلى وجود عناصر ثقافية مستمرة . 
فالدين لم يتغير فى هذا المجتمع على طول 
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عمره سوى مرتين .. أما جنس المصريين 
فلم يتغير فى جملته من خلال عمر المجتمع 
المصرى .. بل إن العين تقع اليوم على 
مشاهد كانت موجودة كما هى أيام 
المصريين القدماءء ولا يعنى ذلك أن مصر 
لم تاخذ شيئًا من الثقافات الأخرى . 
ولكنها كما أخذت أعطت ؛ء وما أخذته لم 
يمس الأصيل الذى بقى مع غيره عبر 
الأزمان ! 

فالدين المسيحى عندما دخل إلى مصر 
فى عام 15م ٠‏ لم يجد شعب مصر أرضا 
جرداء ٠‏ لأن مصر كانت تعرف «أوزيريس» 
واستشهاده : ثم بعثه, كما كانت تعرف 
شقيقته «إيزيس» قبل أن يطرق أذنها 
صوت البشارة المرقسية عن «الفادى 
المخلصء , وأنه «مريم العذراء» , 

ولم يجد الدين الإسلامى عندما دخل 
إلى مصر سنة 1575م فى شعب مصر 
أزضا جرداة + أن ممير كان مرك 
الوحدانية الشبيهة أشتد. الشبه بما كانت 
تعى من رموز وأسرار ١‏ فالتاريغ يذكز أن 
آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة أمنمحتب 
الرابع (أخناتون) كان أول الموحدين . 

وتمكنت مصر رغم الئير الرومانى من 
غزو غزاتها فى عقر عقولهم ؛ ومنحت 
مصر العالم الملتحمضرز نبضه الزوحى 
وعقيدته الدينية . 

ويَغَلض إلى أن شسمات الشققافة 
المصرية هى التدين والصبر وتقديس الأم 
واحترام الأكبر سنا وتقديس الموت 


1.00أ2 010001260 


والجنوح إلى مقاومة الظلم وما أسميه 
الدين الشعيى - يقول د . سيد عويس - 
فيتميز بالتسامع فى أداء العبادات 
ويرفض التشدد ٠‏ 

ويرى أن الإصلاح يبدأ بتغيير وضع 
المرأة وحصولها على حقوقها المتساوية , 
فالنساء حاملات العناصر الثقافية فى 
المجتمع, دونساء مصر جِنْن إلى العالم لا 
ليعترضن ولكن ليرضخن؛» ؛ والصبىي فى 
التراث الثقافى المصرى هو الذى يمنع 
العدو . ويرجع فضل ما وصل إليه فى 
حياته إلى أمه التى ربته يتيما. ويصل إلى 
لب قخسية الإصلاح بالقول .. «يبدو أن 
الغنى الفاحش والفقر المدقع ‏ هذا الفارق 
بينهما "قو الذئ يولد العنف : .. فالملاحظ 
أن القنى الفاحش وخاصصة إذا كان غنى 
غير مشروع وظاهرة البطالة وبخاصة فى 
محيط القاذريق من أغضاء المجتمم؛ لها 
غلاقة مثينة تظاهرة العَنق .. وهناك ألوان 
من الجرائم ترتكتب بقصد الحصول على 
ضبل» , 

وصاحب السيرة عالم اجتماع لا 
يستطيع أن يبدع إلا تحت سماء بلاده ٠‏ 
خرج من أعماق الحارة المصرية بتقاليدها 
وثقافتها ٠‏ ولكنه اكتسب أيضا حكمتهاء 
وتعلم منها العمل الدعوب والصبر حتى 
يتحقق العدل والحرية . 88 


أرشيف الشارخ 


مخرم 150اى -مارس 1١١٠اه‏ 
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يقنم 
ذ. عاممع اللسسوقى 

لم يخطئ من قال إن الإنسان ابن ظروفه ووليسد 
الأحوال التى يتفتح عليها وعيهء فهى التى تشكل 
ملامج تفكيره الأساسية. وتصنع رؤيته لكل ما يصادفه 
من حوادث ومواقف. وتصبح أساسا لشخصيته وعلامة 
عليها بحيث يصعب التفريط فى أى ركن من أركانها 
مهما كانت الإغراءات .وهتهما. كان الثمن الذى قد يدفعه 
مقابل أن تبقى صورته كما انطبعت عند الآخرين أول 
مرة. ولعل. خالد محيى_الدين يعيبر صورة مثالية 
للشخصية! التى متئعتها ورسنتٍ ملعالمها ظروف معينة 
حرص على أن يحافظ عليهاء وإن لم يخل الأمر فى 
ع سبيل ذلك من القيام بمناورات هنا وهناك.... 
ل 5 لقد تفتح وعيه السياسى مبكرا على المظاهرات التى اندلعت فى 157١‏ ضد 
سيد 1 حكومة إسماعيل صدقى باشا يسبب إلغائه دستور 1975 . ولكن وهو فى 
نلك السن المبكرة من عمره أضمر وعيه أن هناك أكثر من وجهة نظر فى الموضوع 
الواحد حسب التكوين وحسب المصالح, إن لاحظ أن جده وهى من كبار الملاك أنذاك 
كان يشعر بامتنان لإسماعيل صدقى الذى قام بتسوية ديون الملاك الزراعيين لدى 
البنوك الأجنبية وكانت أرضهم مهددة بالسقوط فى يد الأجانب وفاء للديون أما خاله 
العائد من فرنسا يحمل درجة الماجستير فى الاقتصاد ومعها مجمل الأفكار 
الليبرالية» كان ضد إسماعيل صدقى باعتباره ديكتاتورا يدعم الحكم المطلق للملك 
فؤاد . 


معرم 14752ه عمارس 1١-1‏ 
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ثم تقوم مظاهرات 1575 اشوحيد صفوف الأمة - وهو فى 
المرحلة الثانوية - وتنتهى بعقد معاهدة 1477 ليثور جدل كبير 
بشأنها عما إذا كانت معاهدة صداقة وتحالف مع انجلترا أم 
أنها معاهدة تبعية والتزامات.فتنشأ لديه كراهية مبكرة للإنجليز . 
وما أن تتواتر أنباء تهديد هتلر للمصالح الإنجليزية والفرنسية 
يختلط فى وعيه العداء لانجلترا بالإعجاب بهتلرء ومن ثم الإعجاب 
بشخصية أحمد حسين زعيم جمعية مصر الفتاة وكلماته 
الساختة فى جريدة «الصرخة: لسان حال الجمعية . 
4-- 1 ثم يتعرف مبكرا أيضا على جائب من قساد الحكم فى مصر 
ميق - 38 في أعلى مستوياته عندما التحق بالكلية الحربية فى نوفمبر 
”5 1914 بشهادة الثقافة العامة وليس بالتوجيهية كما هو معتاد. 
ويعلم أن قبول دفعة بالثقاقة العامة ذلك العام راجع إلى أحد 
أصهار الملك واسمه إبراهيم خيرى الذى كان إبنه متعثرا فى 


© فج وليك الترجيهية. 


السياسى د" ١‏ وفى الكلية الحربية تبلورت لديه مشاعر الكراهية ضسد 
على المظاهشرات الإنجّليز يدرجة أُوضِت عنذما يشاهد يافطة باسم المستشار 
التى ازل متف المسكرى البريطاتى مكتوية بالإنجليزية على باب مكتبه بالكلية 
1 وكان مجدي حسنين قد لفت نظره إليها ٠‏ فقام بنزعها ووضعا 


مكائها أخرى باللغة العرقية يوتزدايا مكحنته عندما يقوم الإنجليز 
بسحب دبابات الجيّشن"اللصثرئ ليذان العرب بعد هزائمهم أمام 
الانان فى دنكزك: وكان قد تخرج أفى سبتمبر 1594١‏ ملازما 
ا ثانيا بسلاح الفرسان (الألاى الأول دبابات ) 
أستاذ فى الوطنية 

ثم تتكثف تلك المشاعر يحادثة 4 فبراير ١947‏ الشهيرة 
عندما يفرض الإنجليز على الملك حكومة النحاس باشا التى 
اعتبرت إهانة بريطانية مريرة للبلاد وللملك وللجيش؛: فحضر 
اجتماعا عاصفا بنادى الضباط للرد على تلك الإهانة لم يسفر 
عن شئ وأنذاك وجد فى حسن غزت مثلا أعلى واعتيره «أستاذه 
فى الوطنية» وقرر أن ينخرط فى عمل سياسى من أجل تحرير 
0 

وف تلك الأثناء يلتقى أيضا بالضابط عزيز المصرى المعروف 
بوطنية» فلم يجد عنده حلا فى مواجبة الإنجليز إلا باغتيال 


0 


ٍ 
ٍ 
ٍ 
: 
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أعوانهم من السياسيين المصريين واحدا إثر واحد حتى ينفض العملاء لكنه لم 
يقبل أسلوب الاغتيال حتى ولو كان وجويا شرطيا قى العمل السياسى للتخلص 
من الخصوم.: ذلك أن الوازع الديني الذى يحض على الرحمة وفعل الخير» كان 
قويا عنده؛ فقد نشأ فى نكية الطريقة النقشبندية بدرب الجماميز التى كان جده 
لأمه شيخهاء ولايزال يحرص على حضيور مولد سيدى على السماك وقد تبدى 
هذا الوازع فيما بعد فى وقوفه ضد إعدام الملك فاروق» وضد إعدام خميس 
والبقرى عمال كفر الدوار» وضد إعدام عدلى لملوم الذى وقف ضد تطبيق 
الإصلاح الزراعى . 

ولا بد أن الضابط عبد المنعم عبد الرء وف عضو جماعة الإخوان المسلمين 
أدرك ما يتمتع به خالد محيى الدين من روح وطنية ودينية معا فأراد أن يجنده 
فى الجماعة قفى نهاية 1944 رتب لقاء بينه وبين جمال عبد الناصر ليظفر 
بهما فى الجماعة وأخذهما للقاء الصاغ محمود لبيب مسئول الجناح العسكرى 
فى الإخوان بجزيرة الشاى بحديقة الحيوان وتناول الحديث كيفية تحرير الوطن 
بيد الشياب . 

وآنذاك كان خالد قد عرف عثمان فوزى الضابط بسلاح الفرسان الذى 
أخذ يمده يكتب عن الماركسية كان,لها تاثيرها فئ'تَقظايّة التفكير العلمى لديه 
وأهمها كتاب روجيه جارودى «الإقتصاد محرك التاريخ» الذى جعله يربط بين 
تحرير الوطن وتحرير المواطن وعلى هذا أَحَذ يسال جماعة الإخوان المسلمين 
عن برنامجها الاجتماعى درن أنانظفر بإجابة . زكان عبذ التأصرإقدٍ أخبره 
بأن هذه الجماعة لان تقدم شيئااللقضية الوطنية وأنهااتريفا استغلال الضباط 
ليكون الجيش أداة لهم.ولا؛ اكتشبفن عبد" المنعم يد الرغوفب جرد بغائذ وناصر 
فى الإندماج بالجماعة رتب لهما لقاء بالإمام حسن البنا الذى رأى استثمارا 
لخبرتهما العسكرية إلحاقهما بالجهاز السرى للإخوان تحت قيادة عبد الرحمن 
السندى. وفى بيت قديم بالدرب الأحمر أقسم الإثنان على المصحف والمسدس 
يمين الطاعة للمرشد والبيعة الكاملة» ورغم هذا ظل عبد الناصر مستريبا من 
الجماعة؛ وظل خالد يبحث عن البرنامج الإجتماعى, فبدأ كلاهما فى الابتعاد 
تدريجيا عنها منذ 1551 . 


وقى تلك الأثناء (يناير / قبراير )١4417‏ التقى خالد يتعمد فؤاد وكيل 


معرم 472١اه‏ سمارس 4١١5هى‏ 
به 
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إيسكرا الشيوعية فوجد خالد نفسه عضوا فى تلك المنظمة حيث 
تعلم فيها القراءة المنهجية؛ وكان أول كتاب يكلف بقراعته وتلخيصه 
وتقديم عرض له فى الخلية كتاب «الاشتراكية: أبن ولماذا وكيف» 
فأصبحت الإشتراكية أحد ملامح تفكيره ورؤيته للسشكلات 
السياسية والاجتماعية القائمة ثم يلتقى مصادفة بالملازم سيد جاد 
فى القطار أثناء عودته من مهمة بالصعيد الذى يخيرة بعد أن 
أقرط فى شرب الخمر أن القصر الملكى يعرف أنه: أئ خالد: هن 
أحد الضباط اليساريين لكن لا يملك دليلا ضده (كان سيد جاد 
22 آئذاك عضوا بالحرس الحديدى الذى شكله الملك لحمايته بإشراف 
<> 2207 طبيبه يؤسف رشاد). 
: 2 وهنا روع خالد؛ وبدأ يخشى على مصيره. وأدرك أن كلام 
سيد جاد حقيقى وليس هزلا بتأثير الخمرء وأنه قد يفصل من 
© فى الكلية الخدمة العسكرية ويكون الشارع مصيره . ومع هذا الإحساس 
الهرييةتبلورت بالخطر والخوف من المصير فكر فى أن يلتحق بكلية التجارة 
لديه مشاهر بالتوجيهية العسكرية فى العام الدراسى 1547 / 1944 . ونجح 
الكراهية فيد عبر ويساطات معينة أنييقتقل من سلاح الفرسان إلى التدريب 
الجامعى بجامعة فؤاد الأول بعيدا عن شبهة البقاء فى القشلاق 
الإتايد _ العسكرى من ناحية: وليكؤن قريبا من محاضرات الجامعة من 
ج22 تبه حي ؟ 
وأظن أن هذا كان الششنبيا الرئيسَيئَ/لانسحابه من منظمة 
إيسكرا وايس كما قال : إنه اكتشف إن مسئول الخلية يعمل 
با باشكاتب فى سلاح الفرسانء بدليل أنه لم ينسحب من منظمة 
حدتو التى انضم إليها بعد ثلاث سنوات (1100) بتأثير أحمد 
فؤاك الذى كان قد ترك إيسكرا هو الآخر؛ وكان مسئول الخلية 
ميكانيكيا بسلاح الطيران (الرفيق بدر - سيد سليمان رفاعى)؛ 
ولم يحتج على جمال عبد الناصر الذى التقى بهذا الرفيق أيضا 
وأبدى اعتراضه لخالد قائلا له «هل ترضى أن تتلقى أوامر من 
ميكانيكى». ولم يكن السبب أيضا أنه استمع فى إيسكرا إلى 
حديث مضطرب عن الماركسية اختلط بالإلحاد مما يتعارض مع 
قاعدته الدينية لأنه صرح فيما يعد أنه قبل قراءة الماركسية كان قد 
ألحد حوالى عامين ثم عاد إلى حظيرة الإيمان قلما قرأ الماركسية 
ظل مؤمنا .. وليس السبب أيضا قوله: إنه ثقل إلى سلاح الحدود, 


0ك 


مجرم وكاأاف -«مارس !..اه 
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وأن إيسكرا اعترفت بقرار تقسيم فلسطين (4؟ توفمبر 1457) . 

وهكذا عندما انضم إلى الخلية الأولى لتنظيم الضباط الأحرار التى تكونت 
فى صيف 1943 (وكان ققد انتهى من امتحانات الفرقة الثانية بكلية التجارة 
شعبة المحاسبة) كانت الاشتراكية قاعدته الفكرية التى بمقتضاها يمكن تحرير 
الوطن سياسيا وتحرير المواطن اجتماعيا بالقضاء على الإنجليز وعلى النظام 
السنياستئ القائم.. 

وفى 1505٠‏ تدعمت صلته بصديقه القديم أحمد فؤاد بعد أن أصيح مسئولا 
بالحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى (حدتو) ورتب لقاء فى بيته حضره ناصر 
الذى أبدى إعجابه بتحليل أحمد فؤاد للموقق السياسى - الاجتماعى؛ ومن ثم 
حدثت الصلة بين حدتو وتنظيم الضباط الأحرار الذى بدأ يفتح باب عضويته 
للشيوعيين. اكن عبد الناصر أصمر على أن يكون اتضمامهم بصفة فردية وغير 
ممثلين لتنظيم حدتو, وكذلك فعل بالنسبة لكل من كان يريد الانضمام ويكون 
عضوا بأى منظمة سياسية خارج الجيش . 

فى تنظيم الضباط الأحرار بدأ خالد ينشط إذ قام بتكوين خلية سلاح 
الفرسان. واشترك فى صياغة أول منشور أصدره التنظيم (خريف )١155٠‏ 
بعنوان نداء وتحذيرء وشارك فى إرساله إلى كل القينادات العسكرية؛ وأعد 
بالاشتراك مع أحمد فؤاد فى سبتمبر ١56١‏ برنامجا بأقداف التنظيم يدعو إلى 
القضاء على الإستعمار الأجنبى وأعوانه الخونة فى وادى النيل؛ وتكوين جيش 
وطنى قوى لكن عبد التاطتر رأى)الاكتقا لابتداول؟البرنامج بيج أعهفاء التنظيم 
ورفض نشره منعا لاستعداء الإتقليز ولفت أنظارهم ويشبد خالا ين هذا الرأى 
«دكان رؤية ثاقبة للمستقيل من عبد الناصرم . كما وافق عبد الناصِين على طلب 1/4 
جمال سالم الذى كان قد عاد من الولايات المتحدة من رحلة علاج بعدم الزج 
بالاستعمار الأمريكى فى المنشورات» وبأن تتضمن المنشورات رفض الشيوعية, 
فاعترض خالد ونجح فى إقناع لجنة قيادة التنظيم بالاستمرار على ما هم عليه . 
ثم لاحظ أن عبد الناصر بدأ ينتقد الشيوعية ويخطئ من نظرية أن الاقتصاد 
يحرك الحوادث قائلاه : عن الصراع السياسى صراع على السلطة . 

وعندما حصل خالد على بكالوريوس التجارة صيف ١550١‏ أنهى إنتدابه 
للتدريب الجامعى وعاد لسلاح الفرسان ( قائد ثانى الكتيبة الميكانيكية) ولا تم 
الاستيلاء على قيادة الجيش فجر الثالث والعشرين من يوليو ١167‏ عاد إلى 
سلاح الفرسان ليبقى بين رجاله وزملائه» وتقرر أن يعمل «ضابط مخابرات 
السلاح على أن تكون مهمته غير تقليدية بل تكون سياسية يستطلع من خلالها 
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رؤى الضباط وافاقهم فكان مكتبه ملتقى ضباط الفرسان يطرحون 
عليه رؤيتهم وهمومهم ومشكلاتهم وخلافاتهم فتوطدت علاقتهم به 
أكثر وأكثر . 59 


كيش بد! الصداح مع مجلس قبادة !ليور و +؟! 


ثم بدآ الصدام مع مجلس قيادة الثورة يأخذ مجراه تدريجيا: 
وكانت شيوعيته التى لم يخفها هى الصخرة التى اصطدمت بها 
الرؤى والإرادات فى الوقت الذى كان فيه عبد الناصر يحرص على 
بقاء الثورة بعيدة عن التبعية لأى إيديولوجية قائمة شيوعية كانت 

١9017 أو إسلامية وكانت البداية عندما عرض فى مطلع أكتوير‎ ٠ 
مشروع قائون بالعفى الشامل عن المعتقلين السياسيين اعتبارا من‎ 
6؟ألغسطس1996 ( تاريخ توقيع معاهدة53؟5١) وحتى ليلة‎ 02357 0. 
فك 7017 الثااك والعشرين من يوليو وعرف أن العفو لا يشمل الشيوعيين‎ © 
شيوعيته الى فاحتج. ولم يناصره أحد حتى يوسف صديق أحد أعضاء حدتو ثم‎ 
ثم يخفهاهى طالب منه مجلس قيادة الثورة إيقاف علاقته بأحمد فؤاد أو إيداع‎ 
كما اعترض‎ )١14607 الصخرةالنى أحمد فؤاد السجن حتى لايتصل به ( أكتوير‎ 
وحده على منع إقامة إتحاليهام للعمال. وعلى مشروع قانون عقد‎ 
اصطذعت1 الممل الفردى (مارسن1947) الذى يحرم على العمال القيام‎ 
الرؤىوالإرادات بالإضراب ويسمح بالفصل التعسفى ووقف عبد الناصر معه‎ 
واجيةإتبان يقل إن الستماج بالإظتراب يفن شأته أن يخيف رأس‎ 1 >> 
الماليغتى ثم التوصل إلى جل وشّط باقتراح عباس عمار وزير‎ 
الشئون الإجتماعية بمنع القصل التعسفى يسبب النشاط النقابى.‎ 
وعندما شرع مجلس قيادة الشورة فى مناقشة الوضع‎ 
السياسى بعد نجاع الثورة كان خالد وحده من أنصار دعوة‎ 
البرلان للانعقاد رغم تحذير السنهورى رئيس مجلس الدولة ونائبه‎ 
سليمان حافظ وكذا على ماهر من دعوة هذا البرلمان الذى يضم‎ 
أغلبية وفدية بل ومن إجراء إنتخابات جديدة وعندما قرر مجلس‎ 
قيادة الثورة توزيع أعضائه على الوزارات المختلفة؛ كل واحد‎ 
يشرف على وزارة أو اثنتين لضبط الأمورء كان من نصيبه وزارتا‎ 
الصحة والصناعة فاستغرب لهذا الاختيار» وكان يرى نفسه أكثر‎ 
تأهيلا لوزارة المالية بحكم حصوله على بكالوريوس المحاسبة ويبدو‎ 
واضحا والحال كذلك أن جمال عبد الناصر وقد عرف اتجاهات‎ 
خالد أراد أن يبعده عن المسثوليات التى يمكن أن يؤثر فى‎ 


مصب يديم 
7- كه محرم 425اه عمارس 4--؟كب 
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مسارها بأقكاره واتجاهاته 
تاحسر يرفضن الإأمتقالة ! 

فلما نشرت وثيقة أهداف الثورة التى كان خالد قد صاغها مع أحمد فؤاد 
ورفض ناصر طبعها للتوزيع كما سبقت الإشارة؛ استاء عبد الناصرء وعرف أن 
الضباط الأحرار من أعضاء حدتو وراء نشرها فطلب من خالد أسماء الضباط 
الشيوعيين سلاح الفرسان فرفض ولكن تمت مصادرة جريدة «الكاتب» ثم 
«الواجب» لسان حال حدتو وعلى هذا بدأ خالد يشغر بالعزلة فى مجلس قيادة 
الثورة ومن ثم إلتصاقه أكثر وأكثر بزملائه فى سلاح الفرسان وفى أعقاب 
الجدل حول مشروع قانون عقد العمل القردى تقدم باستقالته من المجلس فى 5١‏ 
مارس ”151657 ليعود إلى سلاح الفرسان حيث زملائه النين يشعر بذاته بينهم, 
لكن عبد الناصر رفض قبول الاستقالة . 

ثم جاء ت أزمة مارس 1504 التى أقام عليها خالد سمعته الديمقراطية فى 
مواجهة الدكتاتورية» وهى الأزمة التى وجد نفسه فيها مع نجيب دون اختيار» 
وكان كل منهما يعمل على استغلال الآخر لتقوية جانبه وقد بدأت هذه الأزمة 
عندما قدم نجيب استقالته من رئاسة الجمهورية فى 7" فبراير )١56014(‏ 
احتجاجا على قيام مجلس قيادة الثورة بانتزا ع سلطاته بتوجيه من عبد الناصر 
وقبيل ذلك كان نجيب قد اختار خاك.ليصحبه فى .يزحلة إل بلاد الثوبة دون أن 
يأخذ أى عضو آخر من المجلس ريما لما لمسه من مواقفه المعارضة داخل 
المجلس وفى الرحلة طرح خالد على نجيب أن يتبنى قضية الديمقراطية؛ وعودة 
الحياة النيابية وإجراء الإيْتَحَإِبايظً أفضل من أن برب طإمظاركه بِالقفِاظ على 
سلطاته؛ لكن نجيب لعهيهتم بالأمر ولست آدرى كيف طؤح .يشاك على نجيب هذا 
الاقتراح وهو يعلم منذ البدايات أن مبحقّد |نجيب من أكين الملتحبسين لإنقراد ام 
مجلس قيادة الثورة بكل السلطات: وأنه من أنصار اطالة الفترة الانتقالية لمدة 
أكثر من السنوات الثلاث المقررة؛ وأنه كان قد أعد نفسه من البداية ليستمر 
حاكما !! هل أراد خالد أن يستخدم نجيب واجهة لتحقيق مطلب الحياة النيابية 
أم أنه كان يسعى للخلاص منه حيث يعلم أن ناصر لن يوافق على هذا المطلب؟ 

ومما قد يؤكد من هذا التحليل أن خالد رغم علمه سلفا بحقيقة موقف نجيب 
نراه يقترح فى اجتماع مجلس قيادة الثورة الذى كان ينظر فى تصفية الخلاف 
بين تجيب والمجلس أن يعلن المجلس عودة الحياة النيابية وفى هذه الحالة سوف 
يتراجع نجيب فيتحول الصراع أمام المراقبين من صراع شخصى على السلطة 
إلى صراع سياسى حول المبادئ فلما قدم الإقتراح لنجيب نظر إليه مبتسما 
دون تعليق وفاجأ الجميع بتقديم استقالته فى ؟© فبراير وكان قد حررها فى ؟7 
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فبراير ورغم كل هذا اعترض خالد على على قبول استقالة الرجل 
كما تجمع مختلف الروايات المعاصرة. 
نناء مل عه 
وفى اليوم التالى لإعلان إستقالة محمد نجيب يوم 0" قبراير 
أى يوم 2١‏ فبراير وكان يوم جمعة دم اجتماع فى سلاح الفرسان 
لاتفصح المصادر عمن دعا إليه؛ ولم يحضره خالد وحضره حسين 
2035500075 ب22 الشافعي الذى فوجئ بمطالب الفرسان بعودة نجيبء وإقرار 
حم الديمقراطية, وتحديد موعد لعودة الجيش للثكنات مع أن نجيب - 
2 , كما فهمثا من مذكرات خالد (والآن أتكلم ) - لم يقدم استقالته 
٠‏ بسبب الديمقراطية وإنما بسبب منازعته السلطة ورغبته فى 
0 كان رومائسيل الانفراد بها . فهل كان نجيب هو حصان طروادة بالنسبة لخاد ؟! 
حالما وفارسا ثم حضر عبد الناصر جانبا من مناقشات اجتماع الفرسان وطلب 
/ منهم الانتظار حتى يعرض الأمر على مجلس قيادة الثورة 
نت ست وفى مبنى القيادة حضر خالد محيى الدين بعد خروجه من 
0 حفلة سواريه بالسينما واقترح ناصر الذى أدرك مرامى محؤر 
الممكن أكث رمز نجيت.- خالد: أن يتوللخالد رئاسة الوزارة وأن بعمل بسرعة 
ثوريا على عودة الحياة الدستورية وعاد جمال مصطحبا خالد إلى سلاح 
الفرسان وكائت الساعة قد بلغت الثالثة صباحا من فجر يوم 
>>> إلسيننت 1" فبراير ليعلن الِجَتمعض الموافقة على حل مجلس 
القيادة؛ وعلى عودة نجيب لأئاسة الجمهورية: وعلى تكليف خالد 
بتشبكيل حكومة انتقالية لمدة شنتة أشهنر تجرى انتخابات لجمعية 
تأسيسية لوضع دستور داثم: وعودة أعضاء المجلس إلى الثكئنات؛. 
وهنا ضضجت القاعة بالتصفيق» وتوجه خالد مغتبطا إلى نجيب 
لإبلاغه بالقرار ولكن عندما عاد إلى مبنى القيادة ليبلغهم بموافقة 
تجيب كانت الأمور.قد تغيرت» إذ تمت محاصرة سلاح الفرسان 
وطالب البعض باعتقال خاك .. إلخ وانتهت الزويعة بعودة نجيب 
يوم 54 فبراير» وإصدار قرارات الخامس من مارس الشهيرة التى 
تقضى بانتخاب لجنة لوضع الدستور ويموجبه يعاد تشكيل 
الأحزاب ويكون لمجلس قيادة الثورة سلطة سيادية ووافق نجيب 
عليها بعد أن انتحى به خالد جانبا لدقيقتين وكان مترددا متشككا. 
وفى ه» مارس عرض البغدادى على مجلس القيادة إلغاء 
قرارات الخامس من مارس بعد أن تحلقت القوى المعارضة للثورة 
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من أنصار النظام القديم حول نجيب استغلالا لتلك القرارات واقترح خالد 
تشكيل جديد لنظام ديمقراطى يحرم بمقتضاه من حق الترشيح للجمعية 
التفسيسية كل من أيد من قبل القوانين المقيدة للحريات, وكذا رؤساء الأحزاب 
السابقة؛ والخاضعين للإصلاح الزراعى لكن عبد الناصر لم ينخدع باقتراح 
خالد. وأدار المناقشة حول الأخذ بأحد اختيارين: إما إلغاء قرارات الخامس من 
مارسء وإما رفع جميع القيود عن عودة الأحزاب والإفراج عن جميع المعتقلين 

غير أن خالد يقول : إنه لم يحضر هذا الاجتماع وكان مختفيا بالإسكندرية, 
بل إنه لم يوقع على قرارات الخامس والعشرين من مارس؛ على حين أن جمال 
حماد أظهر وثيقة عليها توقيع خالد على الازارات ف لجتماع 4 مارس (آخر 
ساعة فى 58 يولية 19191)؛ ونفى خاك توقيعه بشكل قطعى قائلا : إنه لم يوقع 
إلا على استقالته بتاريغ الثانى من إبريل هذا (أخر ساعة فى 4 أغسطس 
95) 


ويبدو واضحا أن خالد محيى الدين من أزماته المتتالية مع رفاقه بمجلس 
قيادة الثورة كان رومانسيا حالما وفارسا نبيلا وسداسيتظا_يبحث عن الممكن أكثر 
منه ثوريا يسعى إلى تحقيق المستحيل بتجاوز كل الأطر القائمة .. فهز ام يقتنع 
مثلا بأن أى ثورة هى إجراء ٠‏ استثنائى فى تاريخ الشعوب تصحبها إجراءات 
استثنائية بالضرورة ولااتقودهاالعاطفة, وأتّبا"لايككن أن خضي لنصسوص 
دستورية قانوئية وضيعت سلفا النظام تَمث الثورة عليه بلاإنهها تشتاع لقوانين 
جديدة تعبر عن التحولات الجديدة» وإلاللاذ! تقوم الثورة إذا كان سوف تبقى 
على فلسقة النظام القديم ومن هنا ثراه يعجب من وقوف عناصر سياسية مثل ؟/ 
السنهورى وسليمان حافظ وفتحى رضوان ضد الدستور والديمقراطية» ومن قول 
الدكتور سيد صبرى أستاذ القانون الدستورى «إن البلد فى وضع ثورى ويحاجة 
إلى خطوات ثورية وإلى فقه ثورى» وبالتالى لم يستوعب الدعوة إلى تطهير 
الأحزاب ثم إلغاؤها كما لم يستوعب قيام ناصر بتحجيم نشاط مجلة التحرير 
لزيادة النغمة الشيوعية فيها . 

كما لم يستوعب أن ينفرد مجلس قيادة الثورة بكل الأمور دون مشاركة من 
جميع الضباط الذين قام كل منهم بدور ليلة الثورة وخاصة ضباط سلاح 
الفرسان: ومن ثم نراه يغفمض عينيه عن قيام سلاح الفرسان وأسلحة أخرى 
بتشكيل جمعبات غمومية من الضباط لتناقش أمور الحكم وتصدر قرارات ملزمة 
!! وكانت فكرته المثالية تقوم على التوصل إلى حل يكفل احترام أراء الضباط 
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الأحرار فأوجد بهذا منظمات موازية لمجلس القيادة الأمر الذى 
كان مثار استهجان عبد الناصر وغيره. 
ولم يدرك أن إلحاحه على الديمقراطية برغم نبل الفرض 
وإعادة الحياة النيابية والحزبية؛ والثورة بعد وليدة لم يتجذر عودها 
بين الناس: من شاأته عودة حكم كبار ملاك الأراضى الزراعية 
وأصحاب رأس المال التجارى والصناعى على حساب عامة الشعب 
التي قاهت الثورة من أجلهم , 
صداقة حميمة مع عبد الناصر 
لغيه 201٠١7-7٠.‏ على كل حال .. لقد غادر خالد مصر إلى باريس ومنها إلى 
 /‏ ++ الْلغلفؤهنا:' ,زملاءسلاح لا يخون أحدهما الآخر وظل خالد محتفظا بنقاته 
٠ 1‏ االتعايشالضل#ي الثورى حريصا على الثورة التى أسهم قى نجاحها فنراه يرفض 
طريقًا لدقيقَ ‏ أن يستشر أحد خلافه مع عبد الناصرء فقد أراد محمود أبو الفتح 
التهررالوطني صاحبالمصرى أن يستثمر إعتراضه على عقد اتفاقية الجلاء 
والتقليم 14 فاأبِى .. 
الإقتصادي ثم يعود إلى مصن فلل 4 ديسمبر 1550 ليبدأً صفحة جديدة 
والاجتماة من حياتة بعيدا عن السلطات السياسية:؛ ولكن أكثر قريا من 
١‏ تكوينه ومن افتماماته» إذ يتولى رئاسة تحرير جريدة المساء لنشر 
آل 7الفك الإقسراكى] 2555 1335 وينجع فى انتخابات أول مجلس 
أيلة عام ١101‏ عن دائرة بلية كف رشك رويظل يفوز بهذه الدائرة 
فى كل الانتخابات التى أجريت بعد .ذلك حتى بعد أن تغير اسم 
المجلس إلى مجلس الشهب أيام السادات. 
وفى 1477 يحصل على الميدلية الذهبية للسلام؛ وفى 1554 - 
يتولى رئاسة تحرير أخبار اليوم وأمانة الصحافة باللجنة 
المركزية للإتحاد الاشتراكى العربى وعندما اندلعت مظاهرات 
الشباب فى مارس ١17/4‏ احتجاجا على أحكام محاكمات قيادات 
الطيران المسئولة عن هزيمة 19717 يطلب منه عبد الناصر الرأى 
فيقدم ورقة بشأن أهمية التغيير السياسي؛ ولم ينس طموحه القديم 
فركز على أهمية الإنتخابات الحرة والإصلاح الاقتصادى والتعيئة 
من أجل المعركة» وهى أفكار وردت فى بيان ١؟‏ مارس 1518 
الذنى صاغه هيكل وفى 151٠.‏ يصصل على جائزة لينين للسلام 
وكان أول مصرى يحصل عليها؛ وآنذاك كان سكرتيرا عاما 


حرج وعم لد باج 10 
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للمجلس القومى المصرى للسلام وعضو مجلس السلام العالمى. 
أتهام يأظل ؛ 

وبعد رحيل عبد الناصر وانقراد السادات بالسلطة يعترض خالد على قرار 
السادات بإلغاء المعاهدة مع السوفييت قائلا «إن هذا الإجراء لا يخدم مصصره 
وسرعان ما اتهمه موسي صبرى المقرب من السادات بالعمالة للإتحاد 
السوفييتى . ولكنه وجد فى قرار السادات بإنشاء منابر للرأى فى أبريل 19171 
فرصته لممارسة العمل السياسى «بتسلوب ديمقراطى» فيتولى منبر اليسار الذى 
سرعان ما تحول إلى حزب سياسى باسم التجمع الديمقراطى الإشتراكى 
العربى ولم ييأس من مطالبته بتغيير السياسة الإقتصادية عن طريق إلغاء 
الاستيراد دون تحويل عملة, والحد من الشراء وإعادة تخطيط الاقتصاد القومى, 
وإعادة النظر فى قواتين الانفتاح ثم جاءت انتفاضة 14 - 14 يناير ١91/19‏ 
لتؤكك صحة وجهة نظره وقساد وجهة نظر الحكم ورأى فى سياسات السادات 
فاشية من توع ما وخاصة فيما يتعلق بالقوانين المريبة التى أصدرها مثل قانون 
العيب» وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى . 

لقد ظل خالد محبي الدين مؤمنا تالتعايش اللي طرِيقا لتحقيق التصرر 
الوطني والتقدم الإقتصادي والاجتماغيء وموْمنا بأن طريق الديموقراطية في 
مصر مرهون بتحقيق العدالة الإجتماعية,وفي خطوةبلها مغزاهة قام بالتنازل عن 
رئاسة حزب التجمع ضتاربا بذاليفثلا في «الديمقراطيةة وَجَامْرَا بظرك خفي 
لرؤساءالأحزاب الآخرين ويكفيه فخرا أن سيرته عطرة بين الناس؛ نظيف اليدء 


عفيف النفس. لم تطله شائعات استفلال النفوذ والسلطة والجموح التي طالت 6م 

كثيرين غيره ولم تجد مجلة روز اليوسف إلاه لتمنحه عن جداره وسام الإحترام» | وروي 

وم ا إ حلا 
أمد الله في عمره ومتعه بالصمحة والسلام.. هي 


المراجع 

- خالد محبي الدين. .. والآن أتكلم. مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة ١947‏ 

- أحاديث معه وعنه في الصحف الأتية ؛ المصير 4؟ ٠/14/‏ 141 + روز اليوسف. ,١118/4/ ١4‏ // 
ااا 

الأثباء الكويتية ١1/1/11‏ . 4/را/ 1447. /١ / 1١‏ ه15 الوطن العربي ه /١/‏ 157: وآخر 
سساعة في 74 / /ر 1157 1417/8/4 ومجلة أكترير 57 / 4/ 1540 , والأمالي 8/١١/ه؟؟1‏ . رمجلة 
روز البسوسف ١٠١‏ /8/ ...5 

- عاسم الدسوقيء أزمة مارس 1584, الهلال مارس ١7‏ .؟ 


مجرم 175اه #مارس ١14‏ ١ت‏ 
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٠ «‏ أعتقد أن الزواج يستمر أكشر مما يلزم» ويجب أن ينقطع 
وقتا 5 2« 
إدوارد البى 
الأديب المسرحى الأمريكى 
«لم أر فى حياتى شيثا أجمل من تواضع الكبار؛ ولا رأيث 
أقبح من غرور الصغار 0 
الكاتب اللبنانى سمير عطا الله 
ه ظهر ضيق الصدرء وضيق الذهن والأفق وزيادة الشك فى 
الآخرء والانزواء: كافرازات العصر الهزيمة واليأس والانكسار » 


الدكتور كمال أبو المجد 
وزير الإعلام الأسبق 
9ه لو عاد سقراط: فقد لايموتء لكن من المؤكد أنه 
كان سيدآان 0 
الفيلسوف والكاتب الألمانى 
ينسى سونتجن 


« « التخلف الحضارى فئ هذا العصر هو حرام بعينه؛ بل أشد 
آنوا ع الحراع لأنه يهدد الوؤْجوّد الإسلامى فى الصميم ثر 
0 الكاتب البحرينى محمد جابر الانصارى 
« + الدين لايمكن أن يكون مشروعا رسياسييا» 
جان بيير رافاران 
رئيس وزراء فرنسا 
ا ود إذا لم يبادر الحكام العرب إلى حلق رفوسهم من تلقاء 
|0 | أنقسهمءفإن آخرين سيحلقون هذه الرؤوس على رغم أنوفهم » 
الرئيس اليمنى على عبد الله صالح 
#د يريد المتشددون إخفاء جسم الديكتاتورية القبيح برداء 
الديمقراطية الجميل » 
محسن ميردامادى 
عضو مجلس النواب الإيرائى 
يل أشعر بيد التاريخ تربت على كتفى 0 
رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير 
#دلا أحد يصبح ممثلاء إن لم يكن قد ولد ممثلا » 


النجمة الفرنسية ايزابيل هوبير 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بنوتى لصلاح جاهين ليست عصادية ؛ فأنا لست ابنه 
بالجينات فقطء ولكنى ابنه الشعرى أيضا. . وإذا كانت بنوتى 
الشعرية لصلاح جاهين يشاركنى فيها الكثيرون - ممن 
لتلمدوا على يديه من خلال قراءتهم القصائدد - فإنى أفخر 
بأنى كنت الصبى ال نيد فى ورشة أسطاها صلاح جاهين . 
إذ أسعدنى زمانى بأن أنشأ فى بيت هو سيده ؛ فمنذ 
قصائدى الأولى ويده الخبيرة الحانية توجهنى وتكشف لى 
الصنعة عمليآ وشفهيا, 


0 0 ع سد ره 
5 
8 أيم ١١‏ 
ع 1 3 
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صلاح جاهين وابنه يهاء 
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| . , وصلاح جافين من الآباء الذين 
[. إ.. يؤمنؤن بان كل جيل عليه آن يلقن 
خبرته الثقافية والحياتية للجيل التالى: 
وعليه فقد كان دائم الحكى لى عما هر به 
من تجارب وما استوعبه من خبرات وما 
استخلصه من هذا وذاك من حكمة ومن 
آراء تنخضن تلك الغبرات والكتجسارب:: 
فمثلاً حين كنا نمر بمناطق من القاهرة 
القديمة كان يلفت نظرى للمآذن» ويشرح 
لى الفرق بين ماذن العصر المملوكى ذات 
الاستدارات وملذن الفصر العثمانى التى 
تشبه القلم الرصاص أو إذا سارت بنا 
السيارة بحذاء مجرى العيون يشير إلى 


يستخدم فى العضر المملوكى لتقل مياه 
الشرب. 


لم يكن صلاح جاهين إذن مجرد 5 
بيولوجى أو حتى شعرى لى؛ بل كان أبا 
ثقافيا أيضاء استقيت منة الكثير من 
معارقى ومداركىياوآراثى قى الفن 
والحياة: وغن أهم ما فعله قى حياتى 
إهدائى الكتب+..ومن أفنبهتا +زوايات 
دستويفسكى فى ترجمتها العربية الرائعة 
التى قام بها سامى الدوروبى ونشرتها 
هيئة الكتاب فى أواخر الستينيات وأوائل 
السبعينيات.. كنت حينها قى الثالثة مشر 
ومازلت أذكر الثورة الفنية التى أحدثتها 
هذه الروايات فى رأسى.. وأعتقد أنها 
هى التى صنعت منى شاع راً» أو على 
الأقل فجرت الكامن المكنون فى صدرى 
من شفرء وحين بلفت عامى الحادى 
والعشرين أهدانى أبى فى عيد مبلادى 


أرشيف الشارخ 


دائزة المفارف اليريظاتية: وفازلت 
استخدمها حتى الآن: 
ل 0 

ومما تعلمته منه قيمة العمل وإتقان 
العمل وقيمة الواجب والتفانى فى أدائه, 
أذكر أنه أصيب فى أعوامه الأخيرة بالام 
مبرحة فى العمود الفقرى لم تكن تجدى 
مغهها المسنكتات .. وكان علية فى تفس 
التوقيت كتابة أشعار مسرحية إيزيس 
للحكيم التى أعاد المسرح القومى تقديمها 
فى أوائل الشمانينات وأخرجنها كرم 
مطاوع.. فكان صلاح جاهين يتحامل على 
نفسه حيث يخف الألم قليلاء ويقوم إلى 
مكتبه وينحنى عليه ليكتب. وحين انتهى 
رفع رأسه من الأوراق قائلاً.. «أهه أنا 
دلوقت راضى عن نفسى» وظننت حينها 
أن ما قاله مجرد كلام ؛ وليس وراعه ما 
الآراءؤء ولكنتى حين أتأمل الموقف الآن 
أرى بوضوح أنه كان درس موجها لى١.‏ 

العمل .. والاان 

كان صلآح جاهين مشلا أعلى فى 
الثايزة على الععل فكان يعمل أكثر من 
عشر سماعات بوميا. 
لها لمواجهة أعباء العيشء والإنفاق على 
الأسرة» ومن خلاصات تجاريه التى كان 
أحياناً يسر بها لى: 

«الكى تتجح لابد أن تعمل.. والعمل 
دائماً ينطوى على بعض الألم: حتى وإن 
كانت فيه لذة.. فلكى تنجح لابد أن توطن 
نفسك على تحمل ذلك الألم». 

ومما تعلمته منه أيضا السعى إلى 
التجديد دائما.. 
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فإذا كان صلاح جافين أحب النجاح, 
فإئه كره تكرار نجاحه؛ مثلا حين نجحت 
«الليلة الكبيرة» أو الرياعيات أو فيلم «خلى 
بالك من زوزو» أو فوازير نيللى» لم يجحاول 
صلاح جاهين تكرار التوليفة الفنية أو 
الوصفة التى أعجب مذاقها الملايين . بل 
كان دائماً ينطلق بعد نجاح عمل له إلى 
وصفة وتوليفة مختلفة تماماً. 

البساطة في كل شىء 


ومن قواعد الفن التى تعلمتها منه 


النساطة مسري 


تقل الشمس تشسرق من الغرب .. قل 
الشمس قطلع من الشرق:: ضارياً مثلاً 
على فضل البساطة على التحذلق والتغريب 
أى السعى للغرابة من أجل الغراية.. وكان 
صلاح جاهين يعتقد أيضا أن البسناطة 
وحدها لا تكفى بل يجب فى كل عمل فنى 
- سواء كان قصيدة أم أغنية أي حيتى 
رسمة كاريكاتورية + أن تظطهيا مااهع 
الشخصية القومية:أى يجب أن يكون 
الفن مصرياء عاكسذا ملامع الخزاة 
الشعبى الموروت أو الواقع المعاش. 

ومن أهم الكتب التى شكلت وجدان 
صلاح جافين فى هذا الصدد كتاب «فى 
الأدب الشعبى» لأحمد رشدى صالح التى 
ألوهمت نمانج» من الموروث الشعسرى 
الفولكلورى صلاح جاهين بعض أشعار 
ديوانه «عن القمر والطين؛ (1111) وكتاب 
«استدياد مصرى: الدكتور حسين فوزى» 
وتاريخ الجبرتى كتابه الأثير وخاصة الجزء 
الرابع منه الذى سجل يوميات الحملة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الفرنسية وظهر أثر ذلك الكتاب فى ملحمة 
«على اسم مصرء التى كتبها صلاح 
جاهين وهو يعالج من الكمد فى أحد 
مستشفيات موسكو عام ١/لا15‏ . 
رحابه تضم حدود الوطن 

وإذا أردت أن ألخص صلاح جافين 
فى سطور قليلة» لقلت إنه الثراء الإنسانى 
غير المكترث بنفسه؛ والرحابة التى تضم 
فى حضنها حدود هذا الوطن بطيره 
وناسه وزرعه ويهائمه ونيله وصحرائه 
وسماثه, الطفل الاب اللعبى الحكيم.. كان 
يقول لى: 

ما الفن إلا لعبة.. وإلا فقل لى لم نكتب 
سطوراً تحت يعضها وفى أواخرها 
قواف!! إن كان كل ما نريده التعبير عن 
معتى ألو وجهة نظر فلم لا نكتبها فى شكل 
مقال؟: 

كان لعبهيجتاواً, وهضه عاماً وإرادته 
قوية: وطفولته أَتدَية وكل تجلياته عبقرية, 
وحياته كلها مثلاً حياً - لى ولفيرى ممن 
عرفوه وأحبوه - للتواضع دون ضعة: 
والثقة دون ذرة غرور؛ والحب والعطاء دون 
ثمن ودون انتظار لشلعن ؛ والحنان 
الرجولى؛ والقوة الوديعة» والصير الجميل, 
والروح الشقافة.. 

كان يحنو على كما تحنو الأم على 
الوليد. ويلعب معى كما لو كنا طفلين فى 
نفس السنء بل أحياناً كان ينظر لى 
بعيون كلها دهشة وحكمة ويقول؛ 

أحس أنك أبى.. وج 


: 
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ومسازق الشنان فى العسالم الشسالسث 
عبله جسبير 


بعد كل ما قيل وتم تداوله بخصوص صلاح جاهين: 
سيكون علينا أولا أن نقر (ونعترف) بأن هناك مسألة تسمى 
تجلياتها العامة؛ لتكون «مسألة الفئان فى مجتمعات العالم 
الثالث»؛ ومصر نموذج واضح.وصريح من جهة:ء لكنه يحمل 
تعقيدات كبرى, نتيجة. لظروفها"الخاصة . 

هذه الظروف الخاصة أفن على وجه التحديد: قيادة الدولة 
(تلجملالثقافى إنتاجا ا 

|| اذا يجب إعلينا أيه أن إلى نظرة سريعة 

على .-خريطه. مصر, السياببية - الفنية» وعلى 
0 ( الثقافية بالأحرى) لنصل إلى حقيقة 
0 


العلاقة الملتبسة بين الفنان والعالم 
المادى المحيط به؛ وعلى راسهء 
السلطة المهيمنة على مقدرات 
المجتمع وناسه. وعلى وسائل 
حركة الثقافة بشكل يكاد يكون 
مطلقا . 
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عابر أيه ؟ 
-< ميئو'» 


بالآاككق والا يالييه ؟ 
ايه 


- عايز أكتب اسمي على ورقة الاجابة ! 4 


استحوذت مشاكل التعليم فلي جات 3 ير هن وسومه 


١‏ - كلنا يعرف ما كان يجرى قبل «ثورة» ٠؟‏ يوليو 1501م, والضرورات 
التى حتمت تغييرا كان لابد منه ليتفادى المجتحغ الأزمة المركبة التى كان 
المجتمع المصرى يمور بها فى العهد الملكى .. 1 
ففى الوقت الذى كانت القوى 52 ببرامج «إصلاحية», 
وأيضا بمهاترات لم تؤن إلي أ نتياجة, إشاء القر أن باق . رح أللجتمع تلك 
الجماعة العسكرية التر)اسقّطا عك ا فى غقلة لفن الجحيم- ٠‏ تكؤثن قُنَطَلم سرّى صغير 
ومحكم, ؛ لننقض على السنلظة:وشفغ لمق كل”القزئ الأخرئ أفن:|للبتشمع دواحدة 
بعد الأخرى:» لتنفرد بكل مقدراته. 
؟ - نأتى إلى هذه الجماعة الصغيرة التى سميت «الضباط الأحرار » ؛ لنقرأ 
«عقلهاه وأفق تفكيرها ؛ فتجد أنهاء ربما كانت مؤهلة لقيادة البلد عند العدو 
المشترك فى ذلك الوقت (الاستعمار الإنجليزي) بنجاح. كما أذارت معركة إقصاء 
كل القوى السياسية الأخرى؛ بنجاح أيضاء لكنهاء أدارت المجتمع على المستوى 
المدنى بطريقة عشوائية . 
وقادتها يعترفون فى لهجة فيها الكثير من الفخرء بأنه لم يكن لديهم برنامج 
سياسي/ اجتماعى/ اقتصادى/ ثقافى لإدارة المجتمع واستغلال موارده فى هذه 
المجالات؛ استغلالا لا يقف عند حد الخلاص من الخصوم وسابياتهم القديمة, بل 
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كبق بربي المحرس الجاف ليجنلا من التلامرز؟ 
0 
7 - 
لبناء مجتمع عصرى يقوم على المشاركة الفعالة والطوعية المبنية على اقتناع بفكر 
سياسى محددء لأن هذه الجم أ؛ كما سلف, ليس لديها فكر سياسى 


محدد, فكانت التتيلجةم موحَِانَآمَنْ]التجيب! ]كل 4 لات الحياة: لم تؤد 
إلا إلى النتيجة ال ً95ظ5_ظظ2 ( م 0 1 


> انكسار عسبكرى ٠:‏ أدي إلى انكسار سياسى, 
أدى إلى حالة من التيه؛ أدت بأثور السادات . 
الشروج من هذا التية بتفيبر كامل الخط 
القديم؛ إلى خط جديد؛ لم يكن لديه أيضنا 
برنامج محدد؛ كما لم يستند إلى القوى 

الحقيقية الفاءلة فى المجتمع , فكان هذا 
الفراغ السياسى العميق الذى تمائيه 
مصر . 

١‏ - عند هذه الئقطة ليسمح لى القارئ 
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ببعض التفصيل . 
ففى اعتقاد الكاتب أن أخطر ما فعله أنور السادات ليس فقطء اتفاق كامب 
ديفيد؛ على خطورته التى أدت إلى انقلاب شامل فى المنطقة: بل ذلك الانقلاب فى 
بنية المجتمع السياسية:؛ من نظام الحزب الواحدء إلى شكل هجين وغريب من 
التعددية الانتقالية غير القائمة على أساس حقيقى: أى دستور جديد متكامل, 
يصوغه فقهاء الأمة, لبناء مجتمع سياسى متعدد حقيقى؛ يعبر عن القوى السياسية 
الحقيقة فى المجتمع . 
ما فعله أنور السادات , فى هذا المجال: هو ما يمكن أن يقوم به «عمدة» قرية 
محدود التفكير ليعالج أزمة وطن ليس له ملامح القرية. 
ما فعله أنور السادات بالضيط؛ بعد أن جاءه إلهام التفيرء أنه قام بزيارات 
ليلية وهو متخف فى عباءة ليعقد صفقات مع أشخاص بعينهم: للاتفاق على تقسيم 
وتوريث الحياة السياسية فهؤلاء الأاشخاص (وما يمثلونه)؛ مما جرى على النحو 
الذى جرى عليه؛ ولأن السادات كان يرى أن الحياة السياسية هى: يسار (أى 
يسار؟) ويمين (أى يمين؟) ووسط (أى وسط؟) هكذا على هذا النحو الميكانيكى سلم 
اليسار لخالد محيى الدين؛ واليمين لمصطفى كاهل مراد, وأمسك هو بالوسط , 
وطبعا كانت النتيجة هى ما هى عليه الآن: مجرد أشباح ورقية لا أحزاب 
سياسية حقيقية: وإن كانت بعض الأحزاب (وعلئ“"زّأسها التجمع ثم الأحزاب التى 
خرجت للنور بعد نضال قانوني؛ العمل, الوفة؛ الناصرى) وشى تقبل القسمة كانت 
تعرف الخلل الموجوب في النْص الدسيتووى والقبانوني وجاههدت بشيرف من أجل 
تغييره,. 
إذ أن طريقة السادات الفردية هذه لا يمكن أن تكون أساسا صالحا لفياة ان 
سياسية حية وفاعلة. 
؛ - لقد كان البديل الوحيد المفروض للقيام بتغيير كبير, من مجتمع الحزب ٠‏ ا 
الواحد إلى مجتمع تعددى أن يقوم فقهاء الأمة بصياغة «كتاب الأمة» الذى هو 
الدستور والقوانين المطبقة لهذا الدستور التى هى جزء مكمل وضرورى لتطبيقه 
بشكل صحيح: مما كان سيعنى قانون أحزاب (وانتخابات) حقيقى يمكن القوى 
السياسية الحقيقية الفاعلة فى المجتمع من التعبير عن نفسها فى أحزاب حية,. 
تخرج بالمجتمع من أزمته الاستورية» ليسير فى اتجاه التعددية الحقيقية . 
د - وهناء أيضاء لابد من استطراد لازم حتى نصل إلى «مسالة صلاح 
جاهين» . 
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فها هى سلطة يوليو تعسك بكل شئ فى يدهاء إن يكن في مجال الوسائل» أو 
فى مجال القايات: ولنتقدم أكثر لنوضح: لقد أضحت الصحف. والمجلات؛ ودور 
النشر ووسائل الإعلام المختلفة (التليفزيون , والإذاعة) والسينما أيضا فى أيدى 
السلطة؛ التى لم تعدم فى بعض المراحل شخصيات تولت هذا المنبر أو ذاك وكانت 
على هذه الدرجة أو تلك من الكفاعة. 
.. لكن هذا كله عنى ببساطة أنه لا وجود لنتاج الفنان بين أيدى أو أسماع أو 
أعين الناس إلا إن تعامل الفنان مع هذه السلطة, تعاملاء أحيانا, كان يعنى 
«التعاون» وفى الغالب كان يعنى الخضوع الكامل للفنان أمام السلطة , 
وإذا كانت هذه السلطة ترى أنيا دوما على حق: وأن فكرها ؛ الذى هو ليس 
بفكر عميق؛ هو الفكر الصحيح: فقد عنى هذا على المستوى التطبيقى؛ إنك؛ كفنان» 
لا يمكنك أن تتلاءم؛ مع هذه السلطة لو كانت رؤيتك للفن (والعالم والأشياء) مختلفة 
بشكل جذرىء وكشير من الفنانين والمفكرين الموهويين» عصفت هذه التيعية 
بمواهبهمء (إلا من رحم ربك) أو عاشوا فى عزلة» وفى مرحلة السادات لم يكن 
أعامهم إلا الهجرة الداخلية؛ أى إلى الخارج؛ أو أصيبوا بالاكتئاب. كما حدث 
بالضبط مع صلاح جاهين؛ الذى حاول التغلب على اكتئابه بالعقاقير وصلاح 
عبدالصبورء الذى حاول التغلب على اكتئابه بالشراب؛ فكانت النتيجة واحدة: موت 
مبكر خسر خلاله المجتمع موهبة كبيرة . 
من جهة ثانبة فإنه لايتكن لمثل هذه النلطة أن تمتلك رحابة صدرء. تجاه تمرد 
أو حلم الفنان (الذى هو بطبيعته حلم بالمستقبل) فهى لا ترى فى الفنان أو المثقف 
إلا جزما من ماكينتها المعدة للايتمران.فى,السلطةيوهكذا يجد الفنان نفسه فى 
مأزق كبير. ١‏ 
١‏ - وطن أن أكثر الفنانين تعرضا لهذا المأزق 
هم فنائو الكاريكاثير: فهم لا يستطيعون الرسم 
على أنفسهم؛ كما يمكن للشاعر أو الروائى 
أن يكتب على نفسه. أى يستطيع العثور 
على ناشر مستقل أو ينشر بعيدا عن 
الصحيفة اليومية يعكس فنان الكاريكاتير 
الذى لا مكان له سوى فى المنبر العام من 
الصحف والمجلات . 
إن المأزق الأهم فى حياة أى فنان هو 
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دجسم 


م صا سس ل ص 1 


ووبنيوبسخ ندعم 7 
5 
سمه سمببويي ر 


١ 1‏ 2 ا 


اتا ام 5 
نوا "2 يي 8 را رح . - ١‏ 17 سلسلسييسا 
أنه يريد فعلا أن يخلص لفنه دون أن يكون متأثرا بالمشاكل اليومية التى قد تضره, 540 
فحتى الفنان الثورى الجاد يريد أن تكون ثورته من خلال ما هو إنسانى؛ وجاد 201 
وعميق, وهذا قد يبتعد به عن جمهوره المفترضء وللإالحاح الذى يحس به من تفاقم | 3 
الأزمات» فإنه على استعداد أن يقدم تنازلات فنية؛ وأحيانا فكرية لمتلقيه مقابل أن 
يستمر فى تقديم عمله للناس:؛ وهنا المأزق الحقيقى إذا لم يكن هذا الفنان قادرا 
على خلق حياة تحميه من هذا المنزلق حتى ولو ضحى بهذا الفن؛ كما فعل بهجت 
عثمان وأحمد حجازى: وهما فنانا كاريكاتير لا يقلان أهمية عن صلاح جاهين, 
فرحلا إلى ما رأيا أنه أجدى من الكاريكاتير فى مرحلة ساد فيها الابتذال . فلجآ 
لرسوم الأطفال: أى للأجيال الجديدة التى قد تحمل الرسالة بشكل مختلف هذه - 
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ب أنا اقولك ازاى لتخلص من السذساب .. بيب لظارة معظسة والبسوبة 
بوتاجاز .. وتقلب اللكذارة امعفئسة وانبص هلى انبوبة البوتاجاز .. تلقاها 
سدرت بقت البربة بابرومول .. تررج|مايكها وياخم بيها الدبانة ., تروح 


“1لا 11 


آهذا قنان'كبَيْرا متعدد المؤاب, على درجة فائقة 
عن الحساسية, لا يستطيع الاكتفاء بالتعبير 
عن مشاكله الشخصية: واسوء حظه فإن 
عمله الأساسى للمشاركة فى الحياة 
العامة. هما شعر العامية: والكاريكاتير» 
وهما الشكلان الأكثر اندماجا بالحياة 
العامة وتعبيرا عن مواضعاتها المباشرة» 
وهما مرتبطان بالقول (والوسيلة فى ذلك 
إما الإذاعة أو التليفزيون, المسرح أو 
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المنتدى المباشر) أو الرسم فى متير 
جماهيرى (وهو هنا المجلة أو الصحيفة 
على وجه التحديد) وكل هذه الوسائل فى 
بد السلطة بلا منازع . 

8 - ويشكل عام فإن التقييم 
الإجمالى لقيمة صلاح جاهين يمكننا أن 
نجده فى هذه الجملة البليفة للشاعر 
الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى (الذى 
صاحب جاهين فى فورة طلوعه فى 
صباح الخير) ويقول: 

«لم يكن صسلاح جباهين يرى فنا 
منفصلا عن الحياة: لكن الحياة لم تكن 
بالنسية له شهارا يرفع به موهبة 
متهافتة؛ بل كانت حافزا للاكتشاف 
والإضافة: وأنت حين تسبع فى النهر 
العميق المتدفق لا تتبع الموج بل تقاومه 
وتظهر عليه. هذا هو الجدل الذى وقاه' 
شر السطحية والخطابة الكاذية والعاطفة 
المصطنعة التى تفيضببها اغللٍ إغمالنا. !1 
وخصه هو بإبداع فريد-طازج. فزيج كن 2 7 سَغرضن كل شو +أحتي كن نفسه ١‏ 
السخرية والبكاء. الطيش والحكمة: ذلك هوا 
فن الشعب حين يرتفع عن ابتذال الظرف ويصبح تاريخا للروح» . 

4-أما التقييم الخاص فلا تجد غير «أسطى» آخر من أهل «الكار» لكنه يتمتع 
بشجاعة الحق أحق أن يتبع «فلا تتسرب إلى نفسه غيرة أهل «الكار» وإنما روح 
العدل التى يتمتع بها كبار الفنانين الذين يستحقون عن جدارة صفة «الأسطى» 
ذلك هو محيى الدين اللباد الذى إن قال فى موضوع الكاريكاتير فعلينا أن نفسع 
له مجمل المكان . 

يصف اللباد أولا صلاح جاهين بأنه صاحب الرقم القياسى؛ ويشرح ذلك 
موضحا: 

«عندما يسجل البطل الرياضى رقما قياسيا جديدا فى لعبته؛ فإنه بذلك يحدد 


ُ 
5 
: 
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القدرة القصوى للنوع الاتسانى 
فى تلك المهارة فى ذلك التاريخ» 
وعندئذ يشعر الناس - حتى وإن 
كانوا لا يمارسون اللعبة - بأن 
البطولة التى سجلت قد شملتهم, 
ويشعرون بالفخر وبالقدرة على 
تحدى الضعف والموت» ويتوهمون 
أن بإمكانهم - يوما - أن يبلغوا 
مثل هذا القدرة: ويهذا ينعمون 
بالأمل والتوازن والقوة والتفاؤل . 
هكذا كان «صلاح جامهين» 
فى الكاريكاتين:: 
بالنسبة للقراء وضنهم رسامو 
الكاريكاتير , كان الرقم القياسى 
الذى ينتظره الجميع كل صباح» 
هو كاريكاتيره الملئ باللمساحسة 
ب|والذكاء والوعى والعسيث والمرح 
الطفولى والقدرة المعمجزة على 
التلخيص وعلى التواصل» . 
كا 1 1 51 / 9" اكن اللتاد وهويوضح موقع 
السخرية ليسج من إلهرم يال من جهل المقاصرين ١‏ يلين على حبريلة الكاريكاتير 
يكتب. تحت عنوان آخر صاحب حق 
2/4 ختراع ويقول : «فى العام السابق لانطلاقه 
صلاح جاهين على صفحات صباح الخير » 
فى يناير ١407‏ كانت خريطة الكاريكاتير 
كالتالى: 
كان «عبدالسميع» (أكثر الرسامين 
شهرة وشعبية وتأثيرا فى هذا الوقت) قد 
ترك مجلة روزاليوسف إلى أخبار اليوم 
لينضم هناك إلى «صاروخان» و«رخا »» 
بيتما كأنث مجلات دار الهلال: دالمصور» 
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و«الهلال» و«الاثنين» تزدحم برسامين أوربيين: «برنى» و«برنار» ووكيراز» 
و«فيدروف» ومن خلفهم بعض الرسامين المصريين يقومون بتمصير رسوم ما يقدم 
اليهم من كاريكاتير أجنبى قد ترجمت تعليقاته؛ وكان «طوغان» نجما فى جريدة 
الجمهورية يقدم رسوما سياسية رمزية قوية الخطابة وزاعقة الشعارات الوطنية, 
وكأن زهدى ينشر مثلها فى روزاليوسف من أرضية يسارية تقليدية: بينما لم يكن 
غى جريدة الأهرام رسام كاريكاتير واحد . 

كان هناك حائط سميك يفصل الكاريكاتير إلى نوعين لا صلة بينهما : 
«كاريكاتير سياسى» كانت موضوعاته هى «السياسة» نفسها بلا لف أو دوران.. 
وكان أبطاله هم رجال الدولة أو السياسة ومعهم شخصية رمزية تنوب بوجودها عن 
«الشعب» . 

كان القسم الآخر هو «الكاريكاتير غير السياسى» وكان نكنا وقفشات وتهريجا 
نمطيا لا علاقة له بما يجرى فى حياتناء ولا نستطيع أن نعرف منه ما موقف 
رسامه السياسى أو الإتسانى ولا رؤيتة الاجتماعية: ولا ثقافته .. أنطالة أشنخاض 
شوه مظهرهم بمبالفة شديدة ليكونوا «مضحكين».. لم تكن هناك علاقة بين هذه 
الشخصيات التمطية: وبين واقعنا البومى.. ولم يكن هذا النوع من الكاريكاتير 
سوى ترجعة بالرسم لنكت وقفشات وشخوص المسرحبالفكاهى التجارى في ذلك 
الوقت» . 
ويقول اللباد إنه فى العام ١406‏ فتحت روز اليوسف بابها أمام عدد من الرسامين 
الشبانء وهناك تقابل جَاهِيْن مغ "جور حالبهجورءئ,الذق كان يزسم رسوما 
كاريكاتورية مدهشة,,أصيلة. غرنبة» استطاع أن يخلط فيها - ببيفلانية نادرة - 
مراجعه من فئون مصر القديمة والقيطية والإسبلامية والشعبية؛ مع ما تعلمه من 
راغب عياد وحامد عبد الله مع ما فى وجدائه الصحى شديد الطيبة بدون أن يتاثر 
بما يفعله الخواجات. 

وكان هناك أيضا حسن فؤاد ينشر فى الكتب والمجلات والصحف رسوما لافتة 
النظر لشخوص ومواقف لم يسبق لها الظهور فى هذا المجال. كان يرسم المعتاد 
الذى نراه حولنا كل يوم فى الزحام؛ فى أحياء القاهرة الوطنية» وفى قرى الريف 
المصرى, كانت رسومه تعكس وجدانا غنياًء وثقافة فنية حديثة, ووعيا اجتماعياء 
وانحيازا سياسياء؛ وحبا لوطنه وشعبه وللثقافة والتقاليد المحلية. 

لابد أن صلاح جاهين قد تأثر كثيرا بجورج وحسن؛ كان الشكل بالغ المصرية 
الذى اكتشفه جورج فى ربسومه؛ وكانت الشخصيات والمواقف والأماكن التى 
اكتشفها حسن فؤاد كانت فتوحا جديدة مهمة جذبت اهتمام جاهين: وبها عثر على ٠‏ 
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الطريق الموفق والمناسب - بالشبط - 
الموضوعات والأفكار التى سيقلب بها 
- بعد قليل - قن الكاريكاتير فى مصر 
كما تقلب «فردة الشراب». 

يضيف اللباد أنه وبعد سنة من 
الصوم المتقرقة فى رون اليوسف فوجو: 
القراء منذ العدد الأول لمجلة صباح 
الخير (؟1 يناير156) يكاريكاتير 
جديد؛ مختلقفء صادم؛ مذفش ومبهج. 
كان هذا هو كاريكاتير صلاح جاهين 
الذى تعرف فيه القراء «على أنفسهم 
وأقربائهم وزملائهم وجيراتهم ومعارفهم 
وشاهدوا فيه - لأول مرة - الأماكن 
التى يالفونها: البيوت القاهرية البسيطة 
والريفية الفقيرة بتفاصيلها الحميمة». 


وأعتقد أن هذا الميلاد الجديد )2 وقد سميت الوباعية سوباعية .. لأن 
لصلاح جاهين فى صباح الخير, وإن | المؤك بمكتبها بوباع رجله ؛ 
كان قائماء طبغاء على نوهيقه الكبيرة, ١‏ 
إلا أنه كان أيضا قد تدفق بفضل إإقاية < 
ودفع واهتمام منشئ هذه لمحل امن بسي د و 
بهاء الدين» الذيى من المبروف أله أيضا كان ورا م)دفّع جا ميرلا لكتابة رياعياته التى 


/ أ 


- 


!! المذيعة التي لا تخطىء‎ ١ 


أخرجط اهن اما فته من'طاقة تتهرية ؛ 
وصلاح جاهين الشاغعر هو صنو جاهين 
رسام الكاريكاتير الكبير. 
لولبيكنا 
نعود إلى ما أسميتاة «مسالة صلاح 
جاهين» فنؤكد على أنه إذا كان رسام 
الكاريكاتير قد وجد فيما كان يجرى من 
أحداث فى الفترة الناصرية: روها وطنية 
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لو د بم 


100 
امور إل نا تفن اليك عداله ب دَاتَ ؛ وهو قد 40 حلوقه إن 


الأقرل كبري الضعف الإصترية ولصيح عار يكاض و هي اندج هن لفقل 56 
الاجتماعية اليومية, إلا أننى أظن أنه قد بدأ بالمازق الذى وجد نفسه فيه . 

فالتوجهات العامة للمرحلة لم تكن بالتاكيد مما يمكن أن يتحيز له جاهين, كما 
انه ويحكم طبيغة تكوينه لم يكن بإمكانه التخلى عن موقعه أو ملقيه الذى ينتظره 
كل صباح: ومن هنا بدأت علامات الاكتئاب تظهر عليه ؛ عاناها كما يمكن أن 
يعانيها أى فنان حساس يجد نفسه فى مثل هذا المأزق؛ فانتهت به إلى موت جاء 
قبل الأوان, ليغختلف منا فتانا كبمرا كان يمكن أن يستمن قن العطاء لسئوات 
وسنوات على الرغم من أن ما أعطاه لم يكن بالهين ولا اليسير . 88 


محرم 78 1١اه‏ عمارس 4..لامه 
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وا أ 


من نافسذة أول رحسلة قطسسار 


أول قطار لأركاب فى السكة الحديد المصرية 


بقل 
معتدائيدى 


« كيف راى الفتسان حسوقييسه الصسيساة لهس ر فى 
اللفسرن ال اسع عسنتسر؟ 

والفلاحةوط هلها غلى ظهرحمارتشبه 
لوحةالعسائلةالقدسة! 

«الضلاح بثوبه الأزرق كأنه رمز اندماجالماءوالأرض والسماء.. 


1 
00 
2 
0 
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نزل جوتييه نمى فندق شبرد القديم بعيدان الازبكية 


الزمان ... الجمعة 5 أكتوبر عام 1654 . والمكان 


861 » وشاهد فيه معالم على طريق الشرق. جاءته 
الفرصة هذا العام للتأمل القريب. ليشهد كمراسل صحفى 
مع غيره من الأدباء والفنانين» والصحفيين افتتاح قناة 
السويس . يحلم ( تيوفيل جوتييه) بألا تتوقف رحلته عند 
مصرء لابد وأن يستكملها إلى الأراضى المقدسة .. إلى 
القدس. ومنها إلى الشام ... ومنها .. وفجأة يمر أمامه 
عند منعطف الطريق جناز يتقدمه شمامسة بأردية بيضاء 
... هماهذا الشؤمء جناز يوم الجمعة ... هذا دين كيف 
ترانى سأسدده ؟ 


0 
3 
5 
د 
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سوق شعبى بالقاهرة القنان سينيررينى 


جوتييه الشاعرء والأديب والناقد 
التشكيلى الفرنسى صاحب المراج 
الحساس يصدمه الجناز؛ كيما يحكى في 
ذكرياته ٠‏ ولكنه يستآنف“سيره إلى سفينته 
وان داخله القلق . وعندما نشل إل االإناء 
يرى السفينة (موريس) راسية » فيطمتن 
إلى أن الرحلة لم تلغ . يتقدم سائلا عن 
غرفته على ظهرها . وما يكاد يضع قدمه 
على أول درجة من درجات سلم الهبوط 
حتى يتعثر ويسقط. 
التي له ا اق اق 
ولكنه الشؤم الذى كان يلح عليه. يقول 
جوتيبه أنه تماسك رغم شعوره بأن كتفه 
يكاد ينخلع من جسده؛ أخذ يردد بينه 


.02م 01000126 


وبين نفشه : «يذو أننى سددت دينى». 

كانت رحلة «جوتييه) تضم من رجال 
الأذتل: إؤالقى , والميحافةإيعض نجوم ذلك 
الزكلان: تألايق بلاننيا نويه كوليه. 
بيرشيرل والفنان: المعروفب العاشق للشرق 
أيضأ أوجين فرومنتان .. وغيرهم. 

وتعلق الكاتبة لويزه على حادث جوتبيه 
فتقول: 

- يبدو ان جوتييه نتيجة لوهمه ظل فى 
غرفته بالسفينة بكامل ملابسه . وعندما 
أراد النوم؛ هم بتغييرها بعد أن تجمعت 
الخيالات فى رأسه . حيئذاك سمعته 
اسرعت اليه وساعدته على خلع سترته, 
وعاونته حقى تمكن من الوقوف, وأرسلنا 


أرشيف الشارخ 
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فى استدعاء الدكتور روكا. كان جوتبيه 
شجافا فيسجرد أن أعاد له الطبيب 
العظمة المكسورة إلى مكانها ٠‏ وعلق ذراعه 
فى عثقنه: حنتى معد سعتا إلى سطح 
السفينة رغم الضباب الكثيف ورداءة 
الطقس. 

وتضيف الكاتبة المعجبة بجوتييه: 

- لقد ضماعف الشحوب الرخامى قى 
اليوم الثانى من صفاء وجهه . كان يثير 
دهشتنا مايبدو على جبهته من صلاية. 
كان شغرة الطؤيل الذئ مشطه له أعهد 
الأصدقاء يميط بجبتة البراقة, ونظراتةه 
تبدو أكثر نضارة عنها بالأمس؛ وكانت 
وجناته المنتفخة المعبرة عن صفاء ملامح 
وجهه تبدو مشدودة من كتمانه الألم 
الشديدء وعندما انتشر نور الضصباح على 
رأس الشاعرء أعاد اليه وسامته الأصلية, 

قدر ل (جويي)) أن يظل حبيس 
ذراعه؛ فلم بيحقق أحلاما روادته للتامل 
القريب, والانتقاال الكثيْن: والمقارئة المتأنية: 
اكتفى بالنظرة البعيدة - رغم ضعف 
بصره - والحركة القليلة : والمقارنة 
الفلسفية. وقبل نصيبه ؛ ولكته شعر 
بالأسف لأنه لم يحقق ما حققه من تثملات 
وكتابات حول أسبانيا وإيطاليا واستنبول 
(القسطنطينية فى كتابات الغرب)» أو 
مشارف الشرق. أرسل إلى جريدته خمس 
أو ست مقالات نشرت بين فبراير ومايو 
عام :181٠١‏ واعيد طبعها بعد ذلك فى 
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كتابه (الشرق). 

تأملات (جوتييه) ستكتفى برحلة 
القطار» وسطح فندق شبرد بالقاهرة. 
ولكنها رغم محدوديتها فإن لها عمقها 
وطرافتها وجدتها. كانت أول عين فنان 
تسجل على شريط الذاكرة رحلة شرقية 
من نافذة قطار:.فاول خط حديدى سار 
بين الاسكندرية والقاهرة كان قد انتظم 
أيام افتتاح قناة السويس. ومن نافذة هذا 
والرمادى» أو النيلى 255 انفصلا ٠‏ واتحدا 
فى عين الناقد التشكيلى جوتييه ... 
ومنهما خرج لنا بتأملات خاصة بمصرء 
وعامة بشرق الأحلام والإلهام. 

وكيك القننا 

وثبداً الخط من أوله .. يقول (جوتييه) 
عن الاسكندرية عندما وصل اليها : «تبادل 
آلتيحيلة وآلبد ءأفى نقل الحقائب ؛ لم تكن 
مهمة شيلة فى وسط الزهام. كان البحارة 
يقؤمؤن بسحب الحقائب من قاع السفينة 
؛ بينما كان الحمالون يتنازعون لحملها مع 
تبادل اللعنات والسباب بشتى اللغات, 
ويصل تدافعهم على حافة السفينة أو 
السلم إلى حد يهدد بسقوطهم قى البحر, 
وعندما هدأ نسبياً موج الحقائق؛ تمكنت 
بمعونة صديق من النزول» لجأت فى 
المؤخرة إلى صندوق كبير وجلست عليه. ثم 
استاتفت المسير ووصلت إلى الشاطىء 
الرملى. احتوانى هذا الشاطىء بشمسمه 
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المحرقة كحمام بخار. وبدأت أفواج متنوعة 
تتعاقب أمام عينى ... اقباط وفلاحين. 
ويرابره» ويونان: وملطيين يتخللهم زنوج, 
يشرف على تموجاتهم موظفى الخديو 
بملايسهم النبيلة» وطرابيشهم الرسمية. 
كانوا مكلفين باستقبال الضيوف القادمين 


من أورويا وارشادهم إلى فنادقهم. وكانت ٠‏ 


المشكلة تبدو أمامى كيفية حفاظ المسافر 


على حقائبه, فقد كانت تمتد عشرين ذراعاء 


عند ظهور أول حقيبة. ويتنازع اثنان أو 
ثلاثة من العمالقة الأقوياء بدفعات عنيفة 
لحمل صندوق قبعة صغير أو حقيبة يد 
ومن يحصل منهم على الحمل ينطلق به 
إلى المدينة دون سؤال عن وجه المسافر أو 
من يكون..!», 

أخيرا وصل (جوتييه) إلى فندق 
انجلترا , وفى اليوم الثانى بدأت رحلة 
القطار من الاسكندرية إلى القاهرة. كان 
بعض الكتاب السابقيق على جِوِثَيِيه قد 
كتبوا عن الرحلة من الاسكتدزية إلى 
القاهرة على ظهر مركب صغفير. وقرأ 
(جوتييه) كل ماكتب تقريباً عن مصر 
والشرق ... قرأ (فلوبير)؛ و(شاتويريان). 
و(جيراردى نرفال): و(مكسيم دى كامب) 
وغيرهم. ولكن كانت جلسة جوتييه فى 
مركبة الدرجة الأولى البيضاء. ذات الجلد 
الأخضر الفاخرء وتأملاته القطارية تجرية 
جديدة أثارت شغف القراه فى باريس . 
لقد تعمقت عينه نسيج اللوصة فصور 
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بالكلمة قائلاً: 

«المحبة التى يكنها الفلاح لأرضه؛ هذه 
المللحوظة يستطيع أن يدركهسا حتى 
المشاهد قليل الوعىء وحينما ثراه يروح 
ويجىء على هذه الأرض المروية ندرك أنها 
من عنصره . بملايسه الزرقاء التى تشبه 
ثوب الكاهن؛ يبدو وكأنه يقود اندماج الماء 
بالأرض. هذان العنص ران اللذان إذا 
تشربا بسخونة الشمس جعلا الحياة 
تزدهر. ولا يمكن أن ترى هذا التآلف بين 
الأرض والإنسان فى مكان آخر. كما لا 
يمكن أن تلحظ أهمية الأرض بأكثر مما 
تبدو هنا. انها تبسط ألوانها على كل 
شى» المنازل عليها لون الأرضء والفلاح 
بلونه البزونؤى, والأشجار معفرة أيضاً 
بتراب الأرضٌ. والمياه مههلة بالطميى. 
الكل بيخضع لهذا النظام المنسق. وقد قمت 
بتسجيل هذه الملاحظاث اثناء دنفعات 
القظان-.-.ؤكنظ أخلدية نفشى فأقول : 
لأيختا الفنان لكى يصؤر هذه اللوحة الا 
لهذا اللون الذى يسمونه لون المومياءء مع 
قليل من الأبيض وزرقة السماء ... 
والحيوانات أيضاً تبدو وكأتها ترتدى نفس 
الرداء. الحمل اشقر اللون . الحسمار 
رمادى؛ الجاموس ازرق غامق. الحمام 
رمادى. والطيور الشقراء كانت أيضاً 
تدخل فى اطار اللوحة العام. ومما يثير 
الانتباه هو عدم خلو لوحة الريف من 
حركة الآدميين» انهم يتحركون دائماً على 
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باره ١‏ المضرية غلى حافة النل - ليون بيلى 135017 


3397 حاففة القنوات: ويشغلون المساحة. ولا والثيران تحرس زوجة الفلاح المترنحة على 
1004| تلحظ هذا الازدحام فى القرى الفرنسية ظهر الحمارء تحمل وليدها ... قافله تشبه 
لكشو يلهنة المكتامل وومليته::: 


العائلة المقدسة». 
تتحرك الجماعات فى ذهابها لأعمالها 
1 ثم بات النيل داخل نافذة القطا 
داخل اطار نافذة القطار .. تت ثم يأتى دور النيل داخل 5 


اللوحات دائمأ فى تتابع واتساق والاطار فيتناوله تناولا تشكيلياء ويضعه فى 
ثابت. ان اللوحة تنطق دائماً بخطوما موضعه اللائق من اللوحة, فيقول «النيل 
جانبية لما يمر بداخلها. الجمالء والابقار يصب يغزارة على الجانبين منيسطا 


محرمع 1ه -مارس كمه 
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عريقاء مثل سسيل الطمىبالأحيمر. اللين. 
لاتقهره الكثافة ... أنه نهر من التربة , 
وتحاول السماء ان تضع عليه لمسسات 
انعكاس ضعيفة مبعثرة من زرقتها فوق 
لمعان أمواجه». نيل شهر اكتوبر ... نيل 
الفيضان يشهده جوتييه بعين الفنان» وعين 
الشاعر: وعين الأديب.. فتأتى لقطته بأبعاد 
متعددة وصياغه موجزة؛ وعمق فلسفى 
درامى؛ ويصل القاهرة فيقول «هذه هى 
القاهرة التى طالما تبادلت الحديث عنها 
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مج.فلوييي. ومكسيم وى كاهب؛ وجيرار 
دى ترَفال ٠‏ والتىتتسجلؤها /يمقالاتهم 
الممتعة فأيقظوا فيذا. حب المعرفة». 
تأولايت ملم شبرد 
نزل (جوتييه) فندق شبرد فى ميدان 
الأزبكية «لقد اسكنونى فى أخلامى». وهذا 
الميدان انذاك كان قلب حى الارستقراطية 
.. حديقة الفندق خطها بستانى فرنسى 
على طريقة حديقة (مانسو)؛ والفندق تديره 
تقاليد فرنسية. ولكن النكهة الداخلية 
والخارجية شرقية. العمارة الداخلية 
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وحركة الناس في الميدان . شجرتى خروب 
ضخمتين تظلان الميدان فيجلس فى فينهما 
بعض البدو وجمالهم؛ وخادمة صغيرة شبه 
عارية تتقدم إلى الساقية تملأ جرتها. 
وألوان متعددة تروح وتجىء ٠.‏ من تركى » 
إلى أرمنى, إلى قبطىء إلى ابن بلد » إلى 
خاتون... ومشربيات مذهبة موزعة فى 
مربع الميدان تؤكد ل(جوتييه) أنه انتقل 
فعلا إلى عالم الشرق. ولكن أى خسارة» 
إنه مايزال يتأمل لوحته من بعيد . لوحة 
الميدان يكتبها من سطح الفندق؛ فقد 
حذره الطبيب من الدخول فى زحمة 
الناس. 

وحينما وصل (جوتييه) بعينه إلى 
الخاتون (سيدة المجتمع آندّاك).وجدها 
على ظهر الحمار النشيط المزركش الشهدر 
الذى سجلته فرشا (تارميقه) و(جِتروع) 
و(لوتى) ... ويتعاطف (جوثييه) هع الحمار 
أكشر من الخاتون ومعبه جق بفإن بأناقة 
الأول كانت بادية؛ بينما كانت الخاتون 

ويكتب (جوتييه) عن صديقه وموضع 
اعجابه فيقول «يقال إنه لايوجد أقل من 
ثمانين ألف حمار فى القاهرة ... انى أقول 
حمير لا أرواج (كلمة حمار بالفرنسية 
الث وكلمة روح 41118 وخشى 
الكاتب الخلط بينهما) فكم هى لطيفة هذه 
الحمير: انها فى غاية النشاط » والمزاج 
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المرح؛ وليست ذات سحنة حزينة كحميرنا 
المغلوية على أمرهاء الباكية؛ الشاكية من 
سوم التفدية وككرة القدرب والاعمتقنان: 
وريما كانت حسير الشرق تعلم أن 
الفيلسوف الاغريقى (هوميروس) كان قد 
شيهه لملك (اجاكس) بالحمار . وهى 
تشيبه لايحمل معنى التحقير الا فى الغرب 
. وريما علمت أيضاً حمير الشرق ان أحد 
أجدادها قد حمل السيدة العذراء وطفلها 
عيسى من فلسطين إلى شجرة الجميز 
بالمطرية. 

وتدور عدسة (جوتييه) من فوق 
السطح,؛ وتسقط على القراداتى: وتنتقل 
إلى ساحر الثعبان فى لحظة انتفاخ رقبة 
الحيية وهى نتلوى منتصبة فى بطىء. 
وتنظر حولها فى غضب ... يتامل 
(جتبيه): ثم يعون للتراث» ويستنتج «الحية 
بقوامها؛ وانتفاخ ضدغيها هى الجعران 
اللقبدسي الت يطهتر كشيرا فى اطار 
المعابدء وفوق أبوابها الضخمة. وأعلى 
هامات الآلهة والفراعنة . أنه انطباع فريد 
أن يرى الإتسان الزخارف حيه تتحرك .. 
وكنا نظنمها فىالماضى رموزا 

لم يكن (جوتييه) متفلسفاء أو مصوراء 
أو ناقدا فقط فى شريطه الأدبى القصير» 
ولكنه كان أيضاً صاحب حس واقسعى, 
لاينسى فى المدينة؛ أو فوق سطح الفندق 
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ما اتطيع فى ذاكرته عن الريف, أو من 
نافذة القطار . المرأة الريفية ذات الثوب 
الأزرق منطلقة فى همة للبحث عن الرزق» 
لاتعبأ بما يحدثه الريح من تموجات على 
ثويها الممشوق «كالراية المتموجة» بعضهن 
ممسكات على راحة اليد المعكوسة اناء 
مستطيل كالابريق. والآخريات ثبتن الجرار 
الفخارية أو النصاسية الصفراء على 
الرؤوس ٠‏ لا يشسغلهن هم اليوم عن حمل 
صغير على الكتف؛ وربما سحب طفل ثان 
باليد الأخرى. أما نساء المدينة الناعمات 
المحتشمات داخل الحهجاب الحزين 
المصنوع من نسسيج أسود لامع يعلن 
بوميضه عن قدوم يستوجب من صاحب 
الذوق السليمء؛ أو الهدف الخبيث الالتفات, 
يحدث الوشاح الطويل الأبيض خظا فى 
وسطه يمتد من الأرضِن وينتهى عند إفغم 
والأنف: ويتيح للعين السودا/الواسعة 
المكمولة فرصة الظهرر فى ومضبات قلقه 
تنم عن حركة داخلية ذات مغزى . هؤلاء 
النسوة يقول عنهن جوتييه: 

«أحياناً كن يرفعن اذرعهن ويهززنها 
برقة تكشف عن اساور ذهبية وفضية, 
وكانت هذه الحركة ترفع اطراف ارديتهن 
فتلقط عيوننا أطراف سراويلهن المصنوعة 
من الاطلس الحريرى الأصفر ... واسعة 
كالفساتين؛ أما القميص الضيق فمن 
المخمل المبطن حتى يقرب النهدين تحت 
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قميص شفاف من قماش متماوج:. 

ولكن المدينة لاتحوى فقط الناعمات. 
انها ككل المدن تموى المتذاقفسات : 
شقاء أو استرخاء , يكتب (جوتييه) فى 
آخر مقاله عن القاهرة تحت عنوان (مايرى 
من فندق شبرد) عن سكان المدينة ... 
السقائين وعذابهم تحت ثقل القرب . 
الخدم فى تناقض مظهرهم مع مهمتهم... 
فى ملبسهم المزركشء. وخصورهم 
المحبوسة: وصدرياتهم المطرزة بالذهب, 
واكمامهم المسترسلة إلى الكتف. فى 
مهمتهم الشاقة التى تقتضى الجرئ وراء 
العرية الانجليزية , أو النمساوية الطابع 
التى يركيها اسيادهم الباشوات؛ يدفعون 
الماره بَعئِلَا عن انفاس السيد المترفع. 

إن التناقض بين التسركى 
المطريشسمرأو ا اتهرنج بالريدنجوت» وبين 
البدوى بمظهرة الخشنن ومهابته بملايسه 
الفضشفاضة من المبوف. أو بين الارناؤطى 
بشاربه المفقولء وزخارفه ذات اللون 
الأحمر؛ وخنجره المثيت فى الخصرء ويين 
النوبى بأذرعه العارية القوية. هذه اللقطة 
صورها كثيرون قبل (جوتييه) ويعده, 
ومبدوه من التتافقن فى التترقييبة 
الاجتماعية آنذاك, والتى صدرت عن 
تناقض الوضع السياسى والاقتصادى. 


٠ 


ولكن ل(جوتييه) لقطة ينفرد يها على 
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شريطه ... أنه يترك حشد الآدميين» 
ويدخل حشد الصيوانات, وتسجليه لها 
يأخذ ابعادا فلسفية , ودينية لحضارة 
الشرق. ولا تتعجل فى الحكم على العبارة 
ان قلقت منها ؛ أو الرجل ان قلقت منه. 
يرى (جوتييه) الجمل يمر أمامه بظهره 
الأحدب؛ وسيقانه المفككة؛ وخفيه المدكوكين 
فى الأرض؛ وخصره التحيل بخصلات هن 
صوف كثيفه ورقبته الطويلة. وشفته 
المتدلية؛ وعينه الراضية: فيتذكر بداية 
العالم. وأيام نزول الكتب المقدسة , 
والأتبياء الأرائل::ودون الصسصراء الت 
أخرجت الجمل الصامت, والدفقات 
الروحية؛. هذه الصحراء تبدو هادئة بدائية 
فى مظهرها؛ ولكنها ثورية فى جوهرها ثم 
ينتقل إلى الثور الأسود بريرتة التبضاء: 
وعيونه المتحدية, وتعادله مع البقرة 
الهادئة, وقرونها الت تزن رأس ها دين 
هدف عدوائي»-هذا التّسادل هؤامزاج 
شرقى أيضاً. 

هذه المملكة التى قدر لها أن تقوم على 
خدمة الائثسان ؛ يعتئى بها الفنان 
(جيروم) أيضاً فى كتابه (الحصاد فى 
الأوصاف. 

جوتييه فى مصر .. يأمل أن يستكمل 
رحلة الشرق ٠‏ ولكنه يتذكر سوء حظه؛ 
واقتسار رؤيته على الاسكندرية؛ وعبور 
الدلتاء وتأمل الأرضء والنهر ؛ والفلاح؛ 
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جيرار دي نرفال 


والقرى الواسعة الهادئة بالحانها البسيطة 
ثم لقطات سريعة لمظاهر الحياة على 
الشريط الأخضر. 

فى القاهرة يسترجع أسفه ... أين 
لعلامه بمشاهدة آثر:مصن:القديمة: واثار 
محش العربية؟ 

أن اقصى مااستطاع تسجيله هو رؤية 
الأهرامات من بعيد وسط الغيوم اثناء 
رحلة القطار. وقباب المساجد ومآذنها من 
عانى شطع القندق:. وظل يحلم بالشرق 
وهو فئ قلب الشرق؛ وتجددت حسرته 
عندما قرر زملاءه السقر إلى الصعيد., 
فيقول فى ليلة رحيلهم «اننى سأتركهم 
يستكملون لى عالم الأحلام. جيروم ٠‏ 
وشيفينيرء وايزامبيرت. لقد رحلوا جميعاً 
الليلة على مركب بخارى سيصغهد بهم 
الثيل. وكان بإمكانى مشاركتهم الرحلة, 
ولكن ما الفائدة. فليس فى امكانى ركوب 
الحميرء أو الخيل؛ والجمال فى الذهاب 
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استوحى الفنانون عشيد ه رحنة العاكة المقدسة » فى لوحاتهم عن مصر فى القرن التاسع عشر 

لمشاهدة الآثار التى تبعد أحياناً عن النهر نفقات مفرطة لحد الجئون». 

أكثر من فرسخ. وكان من الحكمة البقاء كان هذا سيناربو (جوتييه) الناقص 
حتى تلتثم عظامى. وبقيت فى فندق شبرد» عن الثسرق» ولو قدر له استكماله لجاء 
وحاولت الا أحرم نفسى من بعض أكثر حيوية؛ وأعمق أثرا مما كتبه 
الزيارات الغفيفة. ذهبت بالأمس إلى السابقون عليه خاصة فلوبير» وجيرار 
بولاق ميناء القاهرة النهرىء ثم القصر دى نرفال» ومكسيم دى كامب. وهم 
المعد لاستقبال الأمبراطورة أوجينى التى الثلاثة المطاردون لخيال (جوتييه) بما 
ستحضر اليوم؛ أنه قصر فخم تختلف كتبوه عن الشرق. وسبب أسفه فيما كتبه 
الاراء فى ذوقه. ولكنه بالتاكيد تكلف من لقطات سريعة 80 


5 
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لضن "5 


كنات 


تعشيقما لهند من مقولة 
مقبولمة فى العقمل أوسرذولة 


٠ : 11‏ 
لباك زؤلعمى 


أب الرنيجلن دعسل بن أحممل 


محمد بركة 


يعجب القارىء لسير علماء العرب عندما يطالع سيرة 
وترجمة العلامة محمد بن أحمدء الملقب بالبيرونى والمكنى 
بأبى الريقَانَ» .ومثثارآهذا!اتعجَب لِيَمَ منغ الكم الهائل من 
المؤلفمات التيئن أنجمزها البيرونن؛ وإنفا من الكيف الذى 
اجتمعت .به كل. هذه العلوم فى جوف رجل واحد. 

وإذا كانت الموسوعية صفة ملازمة لعلماء العرب فى 
عصر البيرونى؛ فإن اعتماده على التجريب يجعله فى 
طليعة من ألفوا فى العلوم التطبيقية كالفلك والصيدلة 
والجغرافيا والميكانيكا.. وغير ذلك الكثير. 

ويجىء كتاب البيرونى الذى نعرض له «تحقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة؛ كدرة التاج من بين 
أعماله؛ فقد اجتمع لهذا المؤلف سببان من أهم أسباب 
النجباح على الإطلاق ٠‏ وهما براعة المؤلف وجاذبيسة 
المؤلف؛ وكيف لا وقد عايش البيرونى منّ تحدث عنهم 
وتفاعل معهم.. وليس من سمع كمن رأى.. 


000 
ام 
ًِ 
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إل يخ والبسيسيوني (:81-.44ه) 
517 (الاحسمغ١ام)‏ واحد من أهم 
علماء العربية, ولد فى الشمال الشرقى 
لإقليم خوارزم فيما يعرف الآن 
بوزبكستان, التى كانت جزءا من مملكة 
متراسية الاطراف هى مملكة فارس, 
ولقب بالبيرونى - كما يقول ياقوت 
الحموى فى معجم الأدباء - نسبة لكلمة 
«البراني» الفارسية والتى تغنى للغتربء 
وهذا لاغترابه عن بلده معظم حياته. 

عندما فتح محمود الغزنوى خوارزم 
أخذ معه البيرونى إلى مقر ملكه فى غزنة 
(أفغانستان حاليا) سنة 14١1م‏ - 
4ه » وكان يرافقه فى حملاته 
المسكرية التى انتتهى فيها إِلَََتَعِ 
الهند: وهن ثم عندما أتم البيرونى مؤلفه 
هذا (تحقيق ما للهثد::) رفعته إلى 
محمدد الغزنوى » الذى كان يرعى 
البيرونى ويمنحهه الكثير من المال 
والحرية. 

والحقيقة أن الكتب لاتذكر الكثير عن 
أخبار نشأة البيرونيء ولا من تلقى العلم 
على أيديهم؛ غير أن كل ما نعرفه هو 
شغفه البالغ بالعلم والمعرفة وتبحره فى 
علوم اللغة والتاريخ والجغراقيا والفلسفة 
والرياضيات والفيزياء » إلى جانب اتقانه 
للقات كثيرة منها اليونانية والفارسية 
والسنسكريتية . ورغم ثقافته الموسوعية 
فقد ركز جسهده الأساسى قى العلوم 
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الطبيقية من زياضيات وفلك؛ كما اشتهر 
قن الثقافة العربية باهتمامه بالجغرافيا 
والفلك وغلم الأنواغ الجونة , 

وعلى لخدمل كلزة كيؤلفات البيرونى. 
والتى يصبل عددها فى يعض الروايات إلى 
مائة وعشرين مؤلفا. فقد ضماع معظم هذا 
الإنتاج , ولم ببق منه إلا ما يشهد ويدل 
على مكانة الرجل ورفعة شأنه من أمثال: 

+ «الآثار الباقية عن القرون الخالية» .. 
وهى خلاصة للتقاويم الفلكية والشعبية 
المغتلفة , ويقدم وصفا لجميع التوقيتات 
والأعياد المعمول بها عند مختلف الشعوب. 

+ «تحديد نهاية الأماكن لتصحيح 
مسسساففات المسساكن».. وهو كتاب فى 
الجغرافيا والرياضيات. 


1,10 
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0 عن نقله لروايات العوام. أى أن الكتاب 


مافيئ وله انتقائي نقدى ٠‏ يميز المنقول عن الهند من 


مقبول أو مرفوض الكلام حين عرضه على 


+ «القانون المسعودى فى الهيئة العقلء وأضاف البيروني ما رأه عند 
والنجوم» .. وهو موسوعة موجزة فى علم 9 اليونانيين فى نفس البان. 
الغلك وحساب التوقيتات؛ وحساب بدأ البيرونى فى سرد أحوال الهند: 
المثلثات والرياضيات والجغرافيا . موضحا سبب عدم معرفة الغرب المسلمين 
««التفهيم لأوائلصناهة التتجيغ»” ‏ امون هدالب لاد..وأن هذا راجم إل 
.. وهو يتناول الكشير من المصطلحات اختلاف اللغة لفظا ودلالة : وتباين المعتقد 
الهندسية والقلكية ووصفا للأجهزة الدينى. 
الفلكية. 1 وكان أول ما حظى باهتمام البيرونى 
+ «الجماهر فى مغرفة الجواهر».. لدى الهنود هى عقيدتهم وتوزهم الذات 
وهى ملاف مهم فى الجيولوجيا يبحث' الإنهية . وهو يديز بين مستويين من 
فى التعدين والأحجار الكريعة بصفة الامتقاد لديهم؛ اعتقاد الخاصة وهم 
خاصة, يؤظئون بالله الواحد الأزلى من غير ابتداء 
ه «الصيدنة فى الطب ]5201 <17737ياء:. مدير فى ملكوته. وشو تصور 
فى طم الدواء ٠:‏ أررد: فيه 1-س0000016 يتفق مع العقيدة الإسلامية. والملستوى 
وتأثيراتها مستعينا باد الأظباة. الأكحر فين |الاغوةاد وهو ممستوى العامة 
* دتحقيق ما للهند أبن مقولة مقبولة النيِن يلأينؤن بأ لتجلسيم وعدم فناء الروح 
فى العقل أو مبرزولة؟ .هي موضجيخ | - وظزلها فئتملتذ من الأحياء : وهو ما 
هذا العرض : 1 يعرف بعقيدة التناسخ . ويقارن البيرونى 
5 حول 1361 بين عقيدة الهنود وعقائد اليونانيين 
يتوزع كتاب «تحقيق ما للهند من المؤمنيين بتعدد الآلهة. ويذهب إلى 
| [زوإستدرن. .ى نات باباء باب مقارنات أخرى مع ما يدين به العبرانيون 
بايتمل على ص مواخل ووم حسب مستشهدا بما ورد فى توراتهم ؛ وبعقيدة 
طبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد «مانى» المنتشرة بين الفرس: وهو فى هذه 
في 2 صفحة بخلاف الفهارس. المقسارنات يستخدم مصطلحات الهنود 
يذكر البيروني فى مقتتع كتابك بالفاظها مع ترجمتها إلى الغربية . ويفغل 
أسباب تأليفه له؛ وهو أنه كان استجابة نفس الشىء فيما يتعلق بالمنقول عن 
ما طلبه إليه أبو سهل الإيرانشهرى من اليونانية . 
وضع كتاب يصحح فيه أخطاءه الناتجة الفلسقة الخلقية للدنمد 


لاستاعك 


معرم 8؟17اه ممارس ١4‏ .ا 
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تحتل الفلسفة الخلقية للهنود مساحة 
كبيرة فى كتاب البيرونى ؛ وهى مرتبطة 
بالمعرفة » ففى عقيدتهم أن الخلاص 
بالعلم لايكون إلا بالتغلب على الشهوات 
والفضب, والالتزام بالسيرة الفاضلة 
والدين الذى لايخرج عن مجموعة أصول 
مثل الطهارة وملازمة الصوم والتقشف », 
والبعد عن الكذب والسرقة والزنا. 

والتقشف عند الهنود هو أخذ 
الإنسان قدر حاجته: وترك ما عدا ذلك, 
ثم يضيفون إلى ذلك ترك اللحم 


والامتناغ عن قتل الحيوان. 
وفى كلام البيرونى عن المجتمع 


الهندى يفصل القول عن ظاهرة من أبرن 
ما يتميز به؛ وهى نظام الطيقات ؛ فيقرل 
إن السياسة والدين اجتمعا على تس أ 
الناس فى طبقات ومراتب يحفظونها عن 
التمازج والاختلاط. إذ يمون كل يلق 
ما إليها من عمل أئ صنافة , 
ولايرغصون لأحد فى تجداون زتيدتنها؛ 
ويعاقبون من لم يكتف بطبقته : وينبه 
البيرونى إلى أن الهنود أورثوا الفرس 
نظامهم هذا. 

ويفرد البيرونى فصلا حول بداية 
عبادة الأصنام عند عدد من الشعوب 
القديمة كالهنود والرومان. كذلك تعرض 
لكتاب الهثود المقئدس المعروف باسم 
«بيذ» ويقول إن معناه «العلم بما ليس 
بععلوم, وهو كلام نسبوه إلى الله تعالى 
فى عقيدة البراهمة ولا يعلم تفسيره. 
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ويتلوه كهنة الهندوس «البراهمة» تلاوة من 
غير فهم لتفسيره . ويتضمن «بيذ»ه الأوامر 
والنوافى والشواب والعقّاب: ومعظمه 
تسابيح وتراتيل » وهم لايبيحون كتابته , 
وإنما هى مقروء بالحان يعجز القلم عن 
كتايتها . 
اطرف فصول الكتاب 

ومن أطرف فصول الكتاب الفصل 
الذى يتناول كتب الهنود فى النحو والشعر» 
وفيه يقول البيرونى : ٠إن‏ تحوهم هو الذى 
يصحح به الكلام ويؤدى إلى البلاغغة في 
الكتابة والفصاحة فى الخطاب, وكان سبب 
وضع النحو أن أحد ملوكهم قال كلمة 
لإحدى جواريه فهمت منها شينًا وهو 
يقصد شييئا آخر لتشابه نطق اللفظين» 
فغضب"الملك, وذهب إلى أحد القديسين 
فوضع له قوانين يسيرة هى مبادىء علم 
النحيو .وتلا النويكتابع «جند» وهو فى 
فَدَن الشعر» المقايل لعلم,العزوض العربى .٠‏ 
وهم لآ + عنه لأن كتبهم خا 5 
فى مجملها . حتى تسيل على التلقى 
والمدارسة “2 وهو ما ينتقد: الد لبيرون, 
ويأخذه عليهم . 

وينتقل البيرونى إلى الحديث عن كتب 
الهنود قى سائر العلوم : مثل علم النجوم 
الذى يعول الهند عليه لتعلقه بأمور هلتهم. 
كما يتناول مؤلقاتهم فى الطبء فالطب 
عندهم مرتبط بالنجوم؛ ومن أهم كتبهم 
الطبية كتاب «برجايت» الذى يزعمون أن 
مؤلفه شو «براهم». 

الكداب الهندية 
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وللأداب الهندية مكان فى بحصث 
البيرونى ؛ ويشير من ضمن ما أشار 
إلى كتاب «بتج تنتر» المعروف لدينا باسم 
«كلية ودمنة» ؛ فيقول إنه تردد بين 
الهندية والفارسية والعربية على ألسنة 
قوم لايؤمن تغييرهم إباه كعبد الله بن 
المقفع فى زيادته باب «برزويهه قاصدا 
تشكيك ضعاف الاعتقاد فى الدين 
وجرهم إلى مذهب «المانوية» : ويصرح 
البيروني بأته كان يود ترجمة هذا 
الكتاب من جديد, 
كذلك يستعرض البيرونى فى كتابه 
وحدات الموازين والمكاييل. عند الهنون» 
وأنواع وأشكال خطوطهم وحسسابهم, 
ويذكر المواد التى كانوا يكتبة علنها 
عارضا مقابلها إلى مالل الإشادم مكل 
الجلود والقراطيس وورق البردى .كسا 
يستعرض طرقا امن عاناتهم وَأُسَالينِتهم 
من عدم حلق الشعر وتضفير اللحى: 
وقيام النساء بآمور الحرث والزرع وخلود 
الرجال إلى الراحة؛ وليس الذكور ملايبس 
النساء : واتخاذهم الأقراط والأساور. 
الزواج غيل الثنوذ 
كنا يسجل البيروتن العلدلى الهفدية 
الخاصة فى الزواج؛ ومنها أنهم 
يتزوجون فى سن صغيرة؛ ويكون الزواج 
بعققد بين الأبوين لأبنائهم بغير مهر » 
وإنما يؤدى الزوج صلة للمرأة بحسب 
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قدرته, وهو مال يجوز ارتجاعه إلا أن تهبه 
المرأة عن طيب خاطره ولايفرق بين الزوجين 
إلا الموت» إذ لاطلاق عندهم؛ وللرجل أن 
يتزوج بأكثر من واحدة إلى أريع: وما فوق 
الأربع محرمء أما المرأة المتوفى عنها 
زوجها فليس لها أن تتزوج » وهى بين 
أمرينء إما أن تظل أرملة ما بقى من 
عمرها أى تحرق نفسهاء ويجوز لكل رجل 
من أهل الطبقات أن يتزوج من طبقنته أو 
فيما دونها, ولايحل له أن يتزوج من طبقة 
فوق طبقته ؛ وينسب الود إلى طبقة الأم 
دون الأب. 
أأد كلامو واه با 

ويصف البيرونى المباح والمحظور لدى 
الهنود فى المآكل والمشرب ؛ فيقول إن ذبح 
الجييوان محظور عندهم على الإطلاق , 
ولكن لأنّ الناي يشبتهون اللحم بطبيعتهم, 
فقد بقئ الحظر بالتسسبة للبراهمة رجال 
الدين فقط؛ وبقى العامة يأكلونه فيما عدا 
لحم البقر » فهم لاياكلونه » وكذلك الخيل 
والحمير والإبل والأفيال, 

وكان لأساطير الهنود وتقساويمهم 
الفلكية , وأعيادهم؛ وعلم التنجيم وجداوله 
مكان وافر من الكتاب , على الرغم من عدم 
دقة هذه الجداول فى نظر البيرونى ؛ غير 
أن منطلقه كان تحقيق ما لهؤلاء القوم من 
مقولة .. مقبولة فى العقل أو مرذولة. 19 
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تقريبا فى كل اللغات السامية: العربية الجنوبية القديعة والحبشية 
والعبرية والآرامية والسريانية والأكادية . 

تطلق الكلمة على من كان سببا مباشرا فى إيجاد الشئ 
وظهوره ماديا؛ فيقال للرجل الذى كان سيبا فى إنجاب الابن أب» أو 
معنويا فيقال أرسطو أبو المنطقء والخليل بن أحمد أبو الثتهو 
والعروضء وآينشتاين أبو القنبلة الذرية , 
وعلى صاحب الشئ الذى اشتهر به فينسب إليه . 
: وعلى العم تغليبا. وفى القرأن: حكاية عن بنى يعقوب : «قالوا نعبد 

| إلهك» وإله آبائك : إيراهيم وإسماعيل وإسحاق» وكان إسماعيل عم يعقوب . 
1 وفى الشعر يخاطب أبو فراس الحمدانى بنى عمه فيقول : 

بنى أبى ! فرق مأ بينكم 
واش على الشحناء مطبورع 

ويضاف الأب إلى غيره قيصيع كنية؛ مثل : أبو ذر الغفارى؛ وأبو 
قير وحتى فى الطيونء فهناك إبى قردان 
00ب يبي فتى ودعتهي. تاهتريصحيته الرفاق 
ؤيقأل فل الماح والتيهِب: لله ألواشي تدمع باب على آباء. وفى القرآن 
«اللريكمؤرب ابأنكم الأرلنء_ 3١ [| ٠ ١‏ / 
3 وعندما تثنى ترجع الكلمة إلى أصلها البعيد. وهو : أبو, فيقال أبوان, 
| وكانت الأشورية البابلية الرحيدة التى احتفظت فيها الكلمة بالواى دائما: على 
حين سقطت هذه الواو فى بقية اللغاث السامية الأخرى عبر الزمن , 
| وأب ٠‏ والأسماء الشبيهة بهاء وهى على سبيل الحصر: أخ وحم وهن وذو 
أبمعنى صاحبء لها قى العربية إعراب خاص بهاء شرط أن تضاف لغيريا» 
لتكلم: تقول : هذا أبوك قادم وقابلت أباك فى الطريق ٠‏ ومررت بأبيك يعمل. 
ومن العرب عن يلزمها الألف فى كل الحالات : الرفع والنصب والجر . 
5 من كلمة أب سكت جملة تتردد كثيرا فى الشعر الجافلى والأصوى 
أوالعباسي وهى : لا أبالك !؛ وقد شغل جماع الشعر وشراحه الأوائل بإعراب 
"هذه الجملة ٠و‏ لكتهم مروا بمعتاها سراعا؛ أو المحوا إليه على نحو لا يشفى 
أغلبلا. والتعليل عندى أن الجملة؛ وهى ضاربة فى القدم؛ وصلتهم مجردة من 
السياق الذى قيلت فيه لأول مرة, فجهلوا معناها الدقيق» وأعرض بعضهم 
اعن تفسيرها. والمح إلى المعنى ظناء مستنبطا من سياق الجملة التى وردت 
يها . 9 


الحديث بقية 


«-" 2 
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بقلم 
مجنوفاعبدإدرخيين ٠‏ 
ا 72777 
, بو و أحمد رامى - بدون غضب: لم يكن رامى يحب أم كلثوم كما 


قلت! وكان ذلك فى حفل أقامته إحدى الجهات احتفالا بمسلسل 
أم كلشوم» وقابلت فيه لأول مرة السيدة الفاضلة فضلا عن 
أولادها: الدكتور محمد والأستاذ توحيد والسيدة إلهام. 

وفى لحظة فكرت فى موقف هذه السيدة؛ والناس يتحدثون 
عن حب زوجها لامرأة أخرى. وأسعفتنى القريحة كما يقولون 
فقلت معتذرا: إنها ضرورات التأليف كما تعرفين! لكنها بعد هذا 
الحديث بقليل قالت لى: كان رامى يحب أم كلثوم ومن كان لا 
يحبها ؟! 
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3 ولاشك أنها بمنأشنهن|قنمتضن 

3 العب فى مصصير فى القرن 
العشرين؛ وقد شبهها أحد النقاد «بروميو 
شاع ع وتهسرتها العدمن الوبية 
حب قدي اللي حتى الآن, أو هذا 
ما أظنه. وهى المرأة التى بلغت فى فن 
الغناء شاوا لم يسابقها فيه مفنية أخرى 
خمسين عاما ونيفا. وأحمد رامى البطل 
الكبار» وتمتع رغم تعففه بشهرة عريضة, 


أرشيف الشارخ 


ويرخم تحوله إلى العاجية بنسبة كبيرة, إلا 
أنه ظل شاعرا متميرًا فضلا عن نشاطه 
الأدبى والفني العام فلقد كتب قصصا 
وحوارا للافلام السينمائية. 

فضلا عن أن شهرة هذه العلاقة أتت 
من حرج إعلانها فى مجتمع محافقظ 
خاصة وأنها بدأت عام 1571 وانها كانت 
تتجدد مع كل أغنية يكتبها لها. 

وكان أول لقاء لهما فى عام ١951‏ 
ويعد أن عاد أحمد رامى من بعثته فى 
فرتسا لدراسة فهرسة الكتبء وكان يعمل 
فى دار الكتب. 
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وكان قد جاوز الثلاثين ومرت عليه 
دالطبع أكثر من قصة حبء كادت إحداها 
تصل للزواج؛ لكن الزواج لم يتم. ولاشك 
أن فترة فرنسا فعلت فى نفسه مثلما فعلت 
فى توفيق الحكيم؛ لكن المرأة كانت امرأة 
عامة, ولم تكن له قصة معينة تذكر. 
وقحسائد رامى فى باريس لا تتوقف عن 
المرأة بل يلفت نظرنا حنينه إلى أبيه الذى 
فقده صغيرا . 

مع العودة إلى مصر لاشك ان الشاعر 
الشاب كان مهيا لقصة حب. 

أما أم كلثوم فلقد كانت أصغر مته إذ 
كانت فى الخامسة والعشلاينَقلي إحتاى 
الروايات. ولاشك وَقْها كانت أقل استعدادا 
لقصة الحب فلقد شيغلها ولاشك أنهها 
تتحول من مطربة ريفية تائهة بين القرى 
والدساكر إلى مطرية مهمة فى العاصمة 
تسعى إلى منافسة سلطانة الطرب منيرة 
المهدية وفتحية أحمد وتوحيدة.. وإن كان 
هذا الطموح لا يلغى مشاعرها. 

وكان بين رامى وأم كلثوم أغنية 
«الصب تفضحه عيونه» التى لحنها الشيخ 
أبو العلا محمد. يقال إن الشبخ أبى العلا 
أخذ القصيدة من رامى قبل سفره إلى 
باريس ولحنها وغناها. ومندما أتت أم 
كلثوم إلى القاهرة وقد تبناها الشيخ أبو 


أرشيف الشارخ 


العلاء وكانت معجبة به أشد الإعجاب. 
طلبت منه أن تغنى الأغنية. وقبل ذلك 
مرحبا. 
ولكن أع كلثوم «كتبت» فى عام 1534 
أن القصيدة أطلعها عليها الشيخ أب العلا 
فأعجبت «بخفة وزنها؛ ورقة ألفاظها 
ومعانيها ؛ فطلبت إليه أن يلحنها . وأخذت 
أغنيها فى الحفلات العامة والخاصة, 
وكلما رأيت شدة الإقبال على سماعهاء 
ازداد إعجابى بها وينظمها الموفق الجيد» 


ويداعبنا الشك فى رواية أم كلثوم فلا 
نظن أنها فى ذلك الوقت المبكر - وكانت 
لاتزال تلبس ملايس الرجال - قادرة على 
أن تعللب من الشيخ أبو العلا أن يلحن لها 
رغم إعجابه الشديد بها ولقد «كتبت أم 
اكلسوم هذه الشهادة بعد وفاة الطرف 
الآخر فيها. أما أحمد رامى فما كان 
يكذبها فى شىء كهذا. فضلا عن أنه كان 
غاشبا عند تلصِيِنُ القصيدة وغنائها لأول 
هزه 

ولأن أحبميد رامى كان محبا للغناء 
وأهله فلقد سمع بمجرد عودته عن فتاة 
الناس بهمة عالية. وأنها غنت له «الصب 
تفضحه عيونه» وذهب رامى ليسمعها فى 
الأزبكية. 

وتكاد أم كلثوم فى شهادتها تقول إنها 
تعرفت على رامى عندما حضر ليسمعها 
لأول مرة وعندما جلس فى الصف الأول 
متتبعا الغناء بعناية ملحوظة. 

وقد يكون هذا صحيحا. اذ تقول 
الروايات الأخرى إن رامى صعد إلى 
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المسرح بعد الوصلة الأولى وهناها وقال 
لها: دانا غريب وأريدك أن تغنى قصيدتى» 
ققالت له فورا: حاضر ياسى رامى!! 

هل تعرفت عليه لأن هذه القصيدة هى 
القصيدة التى غنتها لشخص على قيد 
الحياة. أو لمعرفتها - أيضا - أنه غائب 
في فرنسا؛.وربما سمعت - وان لم يذكر 
أحد هذا - أنه قد عاد من بعثته. وفى كل 
الأحوال كانت تحيتها لرامى دون أن 
يعرفها بنفسه بصراحة دليلا على الذكاء 
وسرعة الخاطر. 

وفنت ام كلثوم: 
الصب تفضحه غيوتة 
وتنم عن وجد شجونه 
إنا تكتمنا الهوي 
والداء اقتله دفينه 

ولابد أن راهى تأثر تأثرا كبيرا؛ فهو 
رجل يملك أحاسيس مشتعلة: والمطربة 
كانت تملك من الجاذبية ما يؤثر فى أ 
رجل. وأكبر دليل على تأثر رامى أن 
قصيدته التالية بدأت با ملؤتلت». 

وكان اللقاء الأول لرامى وأم/كلثوم فى 
آخر حفلاتها. ويعد ذلك سافرت إلى رأس 
البر حيث قضت شهور الصيف فى ضيافة 
أمين بك المهدى الذى كان عاشقا 
للموسيقي والغناء وكان قد تعمرف فى 

وعندما عادت أم كلشوم غنت فى 
«تياترو البسفور»ء وعندما ارتقع الستار 
رأته فى الصف الأول ؛ فغنت له قصيدته. 
وأثناء الاستراحة ذهب لتحيتها مع بعض 
أصدقائه الذين قالوا لها إنه يكتب قصيدة 
جديدة يقول فيها: 
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صونك هاج الشجو فى سمعى 

وأرسل المكنون فى أدمغى. 

وأسمعها أبياتا أولى من القصيدة 
وطلبت منه أن تغنيهاء فرحب لكنه قال إنه 
لم يتمها بعد. تقول أم كلثوم فى شهادتها . 

«ووعد بأن يزورنى بعد أيام فى منزلى 
بحى عابدين». ليقدمها لى بعد أن يتمها». 

وى صيغة لا نعرف همنها إذا كان فو 
الذى اقترح زيارتهاء أم أنها كانت هى 
التى دعته. ونميل إلى الثانية لحياء رامى, 

ويدلتقتصمة :الهن: كان ستشازها 
تعليم وتثقيف أم كلثوم؛ فلقد كان رامى 
يأتى لها بكشاب أو أكشر فى يوم الاثنين 
وهو يوم إجازة دار الكتب. وفى الأسبوع 
الثانى يناقشا فيما قرأت. 

رامي والتحول إلى العامية 

وكان العاشق قد قدم تضحيته الكبرى 
عندما تحتل للكتابة بالعامية وهو الذى 
كان مخلصا للعربية. وريما كان أحمد 
بالغعاقية ليحيد عبدالؤهاب.. لكن أحمد 
شلؤقى توقق د يضق الحبان. اما رامى 
فلقد تجول إلى العامية جتى لم يعد الناس, 


يذكرون له إلا روائعه بها, 
ولا نسرف هل تجاويت أم كلثشوم مع 


طلب رامى فباداته حبا بحب أم أنها 
توقفت عند استثمار هذا الحب. ويبدو أن 
أم كلشوم توصلت إلى فكرة مؤداها أنه 
طالما رامى يحبها دون زواج سيبدع شعره 
الجميل. وأنها إذا تزوجت فلن يكون لديه 
دافع عاطفى لكتابة هذا الشعر. وهى فكرة 
كانت سائدة فى تلك الفترة وزيما تكون 
موجودة حتى الآن. وقد لاحظت أن أم 
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كلثوم عندما تصل إلى فكرة تؤمن بهاء ولا 
تغيرها 

وكانت من الأقكار التى تسيطر عليها 
مثلا حرصها على ألا يعرف أحد شيئا عن 
حياتها الخاصة: بل أحيانا عن عملها. إذ 
لم تكن تعلن اسم الأغنية التى ستغنيها إلا 
أمام الجمهور. 

وقصة الحب فى تلك الفترة أشد 
غموضا من أى وقت آخر. وإن كنا نتخيل 
أنها «ممركة بين شاعّن-يقدم أرقى 
الاحاسيس ولقد «كتبتء أم كلشوميعن 
رامى فى شهادتها أنه: مجموعة روحاندة 
من الاحاسيس المأمسلة لور اميق 
المكبوت, والودرء الرزين» مم ظرف نادر» 
وخيال محلق وخاطن سبريع: وإخلاصض 
لذات الإخلاص. 

وانا لم اعرف أحمد رامى عن قرب 
لكن ما قالته ام كلشوم هو ما قاله كل 
عارفيه فى سطور محددة ٠‏ 

ولم يقدم الشاعر أحاسيسه فقط. بل 
قدم أستاذيته التى صنعت فى النهاية هع 
أستاذية القصبجي أعظم مطربة فى 
الشرق. ولكن يبدو أن فكرة العلاقة 
الروحية سيطرت على أم كلثوم. 

سار أحمد رامى رحلته مع أم كلثوم 


أرشيف الشارخ 


فكتب أول أغانيه بالعامية: 
خايف يكون حبك ليه 
شفقة علي 

وانت املي في الدنيا دي 
ضي عينى 


وفى السنوات الأولى غنت له ١4‏ أغنية 
فى عام واحد «1575ء وفى عام آخر غنت 
له خمس أغان منها اثنتان من تلحينها 
(11>24) ولقد لحنت ام كلشوم ثلاث أغان 
كلها من تأليف رامي. وفى عام أخر غنت 
له /ا١‏ أغنية 19751١١‏ وإذ عرفنا ان الأغنية 
تحتاج إلى نقاش فى كلماتها. وتحتاج إلى 
مراحل فى التلحين وإلى تجارب كثيرة 
حتى تخرج إلى الناس؛ فمعنى هذا أنهما 
كانا يقضيان معا وقتا طويلاء. ثم كانت 
القارعة. 

فلقد احتفل معهد الموهسيقى العربية 
بأم كلثوم وكان قد احتفل من قبل يمحمد 
عبدالوهاب, وألقى أحمد رامى قصيدتين 
فى الثاييبتين/ ولكن سرى تعليق بان 
القصئيدة التى كتابها رامى فى أم كلثوم 
هى نفسهنا التى كتبها من قبل فى 
عبد الوهاب مع تغييرات طقيفة. ونشرت 
روز البوسف كاريكاتيرا بهذا المعنى. 

وبالطبع صدمت أم كلثوم صدمة كبيرة 
فلقد كانت تؤمن أن أحمد رامى هو المتعبد 
فى محرابها؛ فضلا عن أن المنافسة بينها 
وبين عبدالوهاب كانت قد اشتدت . فلا 
منافس أمامها غيره. 

ويبدو أن أم كلشوم تجاوزت الحدود 
جعله يقطع علاقته يها. وعندما سافرت فى 
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عام 1575 إلى فلسطين لتقيم حفلات فى 
القدس ويافا وحيفا أيام أن كانت عربية 
رفض أن يودعها. وحتى عندما عادت 
ودخلت المستشفى وأجرت عملية الزائدة 
الدودية التى أجراها لها الجراح الكبير 
الدكتور على إبراهيم وكانت أنئذ عملية 
خطيرة. لم يزرها إلا عندصا سالك عنه 
وشكت أنه لم يزّرها. 

وعادت قصصة الحب لكن بدستور جديد. 
لقد تزوج رامى من عطيات التى حذرها 
الجميع من أن رامى يحب أم كلثوم. فقالت 
ومن لا يحبها؟!.. لقد قبل كل منهما ألا 
يتجاوز هذا الحب حدوده ليتطور إلى 
الزواج. 


ورغم أن أم كلثوم عرفت وغنت لشعراء 
أخرين مثل بيرم التونسى وعبدالفتاح 
مصطفى وطاهر أبو فاشا وعبد الوهاب 
محمد وغيرهم إلا أن أحمد رامى ظلل رقم 
واحد فى فنها. وحنسب الدراسية التى 
أجراها المركز القومى الْتَوعيق التواث 
المضارى والطبيع نكتب ال 3 تين 
أغانيها. أى النصف تقريبا. والشاعر الذى 
يليه مباشرة هى بيرم التونسى كتب 
7354 من أغانيها. 

وكان أحمد رامى مستمعا مثابرا 
يجلس فى نفس المقعد: وكان يسمعها 
غالبا مغمض العينين. وحدث مرة أو 
مرتين أن تاخر فى الدخول إلى الصالة 
فأعادت ما غنت فهى تفن للناس وله. 

واستمرت علاقة الحب بين الوصل 
والهجر إلى أن تحولت الى صداقة عميقة. 
فلقد أدرك كل منهما أن ما كان بينه وبين 


أرشيف الشارخ 


الآخر أكبر من أى زواج او قصة حب. 

وفى نهاية 194 أو بداية هل/اوا 
زارها فى فيلتها بالزمالك: وقضى معها 
وقتا طويلا يستعيدان ذكريات الماضى, 
وربما تحدث عن الأصدقاء الذين رحلوا 
فى رحلة الحياة. محمد القصبجى الذى 
بدأ معهما الرحلة والذى لحن لأم كلثوم 
اكثر من ”57/ من أغانيها ولم ينافسه 
سوى زكريا أحمد ولم يسبقه سوى رياض 
السنباطي. وربما تحسدثا هن غسيسر 
القصبجى. ومن يدرى ربما استرجعا 
قصة حبهما. وأبديا الرضا أو عدم 
الرضنا. 

وعندصا جاء وقت الرحيل رفضت أن 
تتركه وصحبته فى سيارتها إلى حدائق 
القبة لتقضيني معه أطول فترة. وكأته لقاء 
ودا ع”فلقذ زاد المرضش عليها بعد ذلك حتى ' 
جات النهاية فرحلت أم كلثوم فى " 
فببسواينمه/اثط+-ورغم الحزن الذى ساد 
الجميع: إلا أن)اليعضر التفتوا ليروا أحمد 
رآمى رقيق رحلة العمر. وليحاولوا معرفة 
حداىع ألمه 

وقال رامى: 
ما جال في خاطري أني سأرثيها 
بعد الذي صغت من أشجي أغائيها 
قد كنت أسمعها تشدو فتطربني 
وانيوم أسمعني أبكي وأبكيها 

وقصمص الحب تنتهى عادة أما قصة 
حب رامى وأم كلثوم فهى قصة باقية على 
الأقل بتلك الأغانى التى مازالت تسحرنا 
وتدفع الفرح إلى قلوينا والدمسوع إلى 
عيوننا . هو 
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إن طويلا سام 


ماد انقوس و 
ذات دلالات 


الموسيقى العربية يتوقف 


2 


يوطني كما استطاع إن 
يكون المجدد الأول ع | 


العربيمة, 


والمؤسس الحقيقى للمسرح الغنائى المصرى. 


؛, لقد اختار القدر البيئة التى ينبغى 
أ إل ١‏ أن تبدأ فيها نشأة سيد درويش, 
إنها البيئة الشعبية الخالصة الآهلة 
بالسكان والمهمومة بالبحث عن لقمة 
العيش وليس فى حياتها سوى التفكير فى 
هموم الوطن ومشاكله ١تَلك]البلئة‏ الَوَطْثلة 
فى حى «كوم الدكة» الثسعبئ القديم 
بالاسكندرية مسقط رأس بسيبدٍ. دروبش 
ومسرح طفولته. والتى كانت صالحة 
لظهور عبقرية مصرية قادرة على تصوير 
الحياة الشعبية المصرية بكل معانى الكلمة 
وهى شخصية سيد درويش الذى كان 
كثير الانفعال بالحوادث التى تحمل بين 
خصائصها الوطنية الصارخة والتوجه 
الاجتماعى لذلك جات أغانيه معبرة 
صادقة أصيئة فى شعبيتها كما كان 
انتشارها بين الناس يتسم بالسرعة: 


خاصة وانه كان يلتقط ألحانه من أفواه 
عامة الشعب ثم يصيغ منها نغما أصيلا 
شجيا فيكورشمة المصرية التى يبحث عنها 
علماء القاكلورٌ الشعبى. كما أن فيها 
الموسيقى الجميلة الجامعة بين الشرقية 
والقِرببّة. لقد ؤَفقّسيدابرويش فى جعل 
الأغنية تعبيرا كن التطورَاتٌ اليومية لحياة 
المجبتمبع» ونطقبت األجانه يمر الشكوى من 
استغلال الأجانب لموارد البلاد وثروتهاء 
كما عزف بعوسيقاه على وتيرة الغيرة 
الوطنية والإصلاح الاجتساعى 
والاقتصاديى.ء وارتقفع صوته بشكوى 
أصحاب الحرف والعمال الكادحين من 
وطأة العمل وما يلاقونه من عنت ومشقة 
وظروف قاسية فانفعل بالامهم خاصة وأنه 
كان يتعايش معهم وينقعل بما يحدث لهم 
وعندما يحس بأمواج الألحان تذخر فى 


* أسناذ التاريخ الحديث والمعاصر يجامعة القاهرة قرع القيوم 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


يفن 


معرم 1479ه جمارس 4١١1م‏ 
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صدرة كان لايهنا له السيش قيل 
تدوينها . 
طريقة جممع 
لقد كان سيد درويش يمشى فى 
لي رد يي 0 هى 
حكاياتهم الحلوة والمرة» ثم يحول كل ذلك 
إلى ألحان تجمع بين العبقرية والذوق. 
ومما يذكر أنه ما يكاد يسمع أحد باعة 
«الطرشىه يغنى لسلعته فى أحد شوارع 
شبرا حتى ينزل إليه ويتابعه متاثرا 
بنفماته الشعبية؛ وأنه كان يتنقل فى حى 
عابدين ليستمع فى حارة «السقايين» 
إلى نداء هذه الطائفة وهم يعلنون عن 
الماء الذى يحملونة في قريهم. ومما يروى 
أنه كان ذات مرة يسير فى منطقة بحى 
بولاق فسمع بائعا صعيديا يقف إلى 
جوار جدار وهو ينادى على نوع من 
البلح بنداء طريف يشكّل نفما استرعى 
انتباهه فأوحَن إليه ذلك بلحن جسيد 
مبتكر على ون الندايالذى سية>» من 
بائع البلح؛ وكتان ذلك هو ميلاد اللحن 
المشهور «مليخة جَوَ الخلل الجناوة. 
غناء سيد درويش للحرفيين 
والعمال 
لقد غنى سيد درويش أغنيات للعظم 
الحرفيين فى المجتمع المضرى؛ عكست 
همومهم وظلت تنتقل بين أفواه الناس 
مثل لحن «السقايين» الذى عبر فيه عن 
معاناة أفراد هذه الحرفة بعد أن 
تعرضت أرزاقهم للخطر نتيجة لاستغناء 
الناس عنهم بعد أن مدت شركة المياه 
مواسيرها إلى معظم أنحاء القاهرة هذا 
إلى جانب الألحان. التى تعبر عن معاناة 


سيد درويش لالحانه * 


أرشيف الشارخ 


أصحاب الخزف الأخرئ مثل «الشيالين: 
و«المراكبية:» و«الجزارين» و«الموظفينه 
و«الحمارين» و«العريجية» وألحان عن 
«الحشاشين» و«البرابرة» و«السودانيين» 
و«المغاربة» و«الصعايدة: وغيرهم فكانت 
أغانيه بمثابة سبيكة فنية تعكس 
الشعبية تحمل في تكوينها جوهر طبيعة 
الغرض منها وايقاعه لدرجة أننا نسمع فى 
أغنية الشادوف إيقاع ارتفاع الدلى بالماء, 
وجريان الماء فى الأرض الشراقىي» » ونسمع 
الفلاح ومو يُشراك و لد د 
المحرا اوناع منله بسي بوص فى 
باللت لاعن زاهقا يقتم سلمة 
يمشاهر مَنْ الثزية السودباء تتفت كما 
يقول «خيرى شلبى» فى «صحبة العشاق» 
وَحضن الماء, 

أغانى سيد درويش الاجتماعية 

أمتا إن أغنِيات سيد درويشش التى 
تتشعرشن الفسبوع والطهور والخطوية 
والزقاف فقذ عبرت عن مشاعر وأحاسيس 
ناطقة من قَنَزْطا ممدقها بأمذب الألمان 
والأنقام كما كانت كلماتها ذات تأثير قوى 
خاصة وأنها كانت من التراث الشعبى 
الذى نظمه له «بيرم التونسى». ومن 
الأزجال والأدوار الشعبية التى لحنت 
بمعانيها ولفتها ومظاهرها اليومية مما 
أدى إلى تقبل الجماهير لها بسرعة فائقة 
خاصة وأنها عبرت عن واقعهم واتفقت مع 
مناسبات حياتهم؛ فإذا أنجبت السيدة 
الحامل بنتا استشف سيد درويش من 
الروح الشعبية صورا مناسبة لذلك منها 
«لما قالوا دى بنيه.. قلت يا ليلة هنيه.: 
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تكنس وتطبخ لى وتملا لى الميهه وازا 
أتجبت ولدا لحن لها «لما قالوا دا ولد .. 
انشد قلبى وانسعب١١»‏ وإذا خطية 
الفتاة لحن لها «ست البنات يا فوز يا 
مركبة مليانة لوز» وإذا جاءت ليلة الدخلة 
لحن لها أغنيات فض البكارة «قولوا 
لأبوها الدم بل القرشة.. قولوا لابوها 
يروح بقى يتعشىء» وهكذا كان سيد 
درويش عبرا عن طوائف الشنهب 
المصرى وطبقاته والامه وعاداته وتقاليده 
ومعاناته, فتجاوبت معه نقوس الجمافير 
التى وجدت فيه أصداءً ء لمشاعرها حتى 
أطلق على أغانيه «أغاني الشعب» كما 
لقب بفنان الشعب خاصة وأن أغائيه»ه 
عبرت عن توجه اجتماعى مأخوذا من روح 
الشعبء؛ ومعبرا عن آماله وألامه فضمن 
الغناء بمضامين اجتماعية زات دلالات 
عميقة جعلت من الغناء أداة تثقيف يتانب 
أنه أداة امتاع وإلى جانب ذاك فقد تطرق 
سيد درويش فى أغانيه إلى موضوع 
قضية المرأة والطاقات الانشدائية المحبوسة 
فيها مواكبا فى ذاكِ دعوة قاسم أسين 
الوطن: والفتنة الطائفية كما ارتبط بصلة 
قوية مع رجال الحركة الوطنية فهاجم 
الاستعمار الانجليزى ودافع عن ثورة 
الشعب فى عسام 14515 ولحن نشيدا 
اختارته مصر شعارا موسيقيا لها وفيما 
يلى لعزظين ازالتم. 2 | 
ع , والأفضان الود 
أعتزيت وكليد سيد دوفن يعد أن 


مَحَشو الاتولوجآلاق اتفال السترين 
خلال الضرب العنائية الأزلى قتايدعت 
قريحته الأغنية الشعبية الشهيرة التى كان 
يرددها مجموعات العمال والفلاحين الذين 
أرغموا على السير قى ركاب القوات 
البريطانية وازداد حنيتهم لوطتهم, 
وشوقهم إليه فصاغ اللحن, وهذه الكلمات 
بدي يا بلدي وأنسا 2 أررّع بلدي 
ياعزيز عيني يا ولدي أنا عاوز أروح بلدي 
وعندما قامت ثورة ١9315‏ انصهر 
سيد درويش فى لهيبها؛ وأبد ع فنا غنائيا 
جديداء وكانت موسيقاه هى التعبير الفنى 
لهذه الثورة»: وأصبحت الأناشيد الوطنية 
هى صوت الشعب ال مصرى الأكثر تأثيرا 
وترديدا خلال الثورة: وقد اشستهر منهم 
نشيدان لسيد درويش أحدهما نشيد 
الأفندية الذى كان يردده طلدة المدارس فى 
مظاهزاتهم واجتماعاتهم وكانت كلماته 
تقولة 
با عم حمزة إحنا الثلامذة 
ها يهعئاش السجن ولا المحافظة 
من غير لخافا والغيش حآقك 
ها يهمناش يا عم حمزة 
والنشيد الثائى كان نشيد المشايخ 
الذى كان يردده طلبة الأزهر ومدرسة 
القضاء الشرعيء ومدرسية دار العلود 
وكانت كلماته تقول : 
اضربونا بالرصاص 
فالحياة في القصاص 
إضريونا بالمدافع 
مالأمر لله دافع 


ااا 

»٠١‏ هذه الأغنية من أغانى التراث وقد غير سيد درويش فى ألفافلها, فمن المعلوم أن عوام المصريين 
كانوا يفضلون أن يراد لهم ولد على أن تواد لهم بنت وهذا ما تؤكده الأغنية التراثية التى تقول الام فيها 
لما قالوا دى بيني ةانهد ركن البيت على ولما قالوا ده ولد. انشد قلبى واتسند. 
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وإلى جانب ذلك فقد أخرج سيد له مناخا مناسبا لرسالته القنية فانبعثت 
درويش مع نجيب الريحانى؛ ويديع على يديه الألحان المصرية الصميمة. 
خيرى الاستعراض الوطني العظيم الذى وقبيل منتصف سبتمير 77 أعد 
حضره سعد زغلول والعديد من رجالات سيد درويش نشيدا وطنياً ليغنيه مع طلاب 
مصر الذين سمعوا بافتخار إلى نشيد وطالبات المدارس فى حفل استقبال سعد 
من ألحان سيد درويش وهو: زغلول بعد عودته من المنفى» وكانت كلماته 
قوم يا مصري مصر دايما بتناديك تقول : 
خد بنصري نصري دين واجب عليك مصر وطننا سعدها أملنا 


رد سعدي قبل ما يضيع بين ايديك كلنا جميعا للوطن ضحية 
إرعي مجدى يروح هدر أدام عنيك أجمعت قلوبناء هلالنا وصليبنا 
يضاف إلى ذلك أن سيد درويش أن تعيش مصر عيشة هنية 


نزل المعركة ضد الانجليز بنوعية جديدة وسافر سيد درويش إلى الإسكئدرية 

من المنشورات الوطنية فى شكل غنائى ليقيم مع شقيقته فى حى محرم بك حتى 

لقنه للجماهير؛ وقام باعة البلح بترديدهء تحفظ المجموعة النشيد. وفى اليوم المحدد 

فنتيجة لتحريم السلطات البريطانية ذكد للإحتفال وهو ١١‏ سبتمبر كانت المجموعة 

اسم سعد زغلول» وفرضها الرقابة على ون حفظت النشيد, وانتظرت حضور سيد 

نصوص الأناشيد» وإحكام قبضتها على ,زرويش ولكنه كان قد أصيب بنوبة قلبية 

المسارح لحن سيد درويش أغنيته الرائعة تلؤلة. وحضر سعد زغلول الاختفال 

(يا بلح زغلول) تعبيراة .كيرب« وعزفت المجموعة نشيد «بلادى بلادى لك 

المكبوت فى النفوس والتى يقؤل فيها: حيبى وفؤادى» ورددت الجمافير هذا 

يا بلح زغلول بإحلؤسوة ف يا الش بك بقرة وشكاسة. وأبدى سعد زظول 

يا بلح سعدي!. زول لا بلع إغجاله باللذ الشتعبى العظيم؛ وسال من 

سعد وقال لي بإصي فق كا ١‏ الذ قالغإلا اللحن؟ وقسيل له سسيسد 

. , درودش: فقال سعد أين هو لأحييه؟ فقيل 

١7‏ بيه وش كي اميد له لقد مات, وتم دفنه. ومن المعروف أن 

الذلا أنا النصري كريم ات هذا النشيد تخطى حدود الزمن: واستقر 

وهكذا ب أغانى سيد درويش كلها" ». 

الوطنية لتاريخ مصر النضالى بعد أن 2 6 
0 ا 7 وضروة الدع افثلة عا 
ا لم قر 004 ارو لوصو برويف سيا عبقرنا 


"٠‏ اختار مصر هذا النشيد شعارا موسيقيا للسلام الوطنى بعد عقد معاهدة كادب ديفيد مع 
إسرائيل عام 1914 . 
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ليقظة الشعب المصرى, فقد تفته- 
عبقريته على نبض الشارع الممسرى. 
وعلى الرغم من أن عمره كان قصيرا فقد 
كان عمرا غنيا بدروب الفن الغنائي. 
وحافلا بالإتتاج الفنى الغزير فقد أضاف 
للموسيقى العربية أكثر مما أضافه 
أصحاب الأعمال الطويلة من الموسيقيين. 
لقد ولد سيد درويش والغناء كان فنا 
ارستقراطيا منعزلا عن الشعب؛ ومات 
بعد أن حقق امتزاجاً خاصا بين 
الموسيقى الفنية والشعبية وقرب بين فن 
الخاصة والعامة, ورفع صصوت طوائف 
الشعب فى موسيقاه وخلف مقدارا كبيرا 
من التاليف الموسيقية التى تجفع بين 
الكابة والألم والشعور بالسمو النفسى 
والروحى. ومع كل ذلك فقد انحسسرت 
موجة سيد درويش بعد وفاته؛ ومنعت 
أغانيه من التداول والتدريس فى معهد 
فؤاد الأول للموسيقى (الموسيقى العربية) 
وقامت حملة فى الصسحف ضد موبسديقاه 
بحجة أنه ملحن خارج عن القبواعيد 
والأصولء. واستطاع أصيحابٍ التيار 
المحافظ أن يعزلوا مؤسيقاه لفترة معا 
دقع شاعرا مثل بيرم التوتبتين إلى الدفاغ 
عن سيد درويش وفنه فى زجل قال فيه. 
من بعد موته بعام 
طلعت علينا إقوام 
هو العظيم ياناس 
في ارضنا ينداس 
ودفع آديبا مثل عباس العقاد إلى 
القول «يخطئ من يفهم أن وظيفة سيد 
درويش كانت فرنجة الموسيقى العربية 
والنقل من أوربا إلى مصر». وجعل أديبا 
مثل توفيق الحكيم يقول «كان التجديد 
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عنده متصلا بفنه ممزوجا بدمه» شيئا 
يتدفق من ذات نفسه كما يتدفق السيل 
الهابط من القمم. وكانت الألحمان تتفجر 
منه كأنها تنفجر من ينبوع خفى»» وجعل 
رائد المسرح العربي زكى طليمات يقول 
»إن سيد درويش كان رائدا حن رواد 
الموسيقى المصرية الحديثة». 

وإلى جانب ذلك فقد قامث مجموعة من 
المثقفين بتكوين جماعة أصدقاء سيد 
درويش لجسمع تراثه ونشر مسوسيقاة 
والدفاع عنها. والحقيقة أن ما فعله درويش 
كان ثورة حقيقية فى عالم الغناء لم يترك 
فيها الجوانب المشرقة من التراث؛ ولم 
يترك ما فى المدنية الأوربية من معاسن. 

تلك كانت حياة فنان عظيم استطاع 
أن يضع أسس عمسر غنائى كامل تفيرت 
بموجبه الأذواق تغيرا تاما؛ فجعل الأغنية 
الوطنية تحمل في كلماتها وألحانها ملامح 
بارزة مناشخصية الإننسان المصرى 
وطابعه ومزاج» وحركاته؛ وترك لفنه من 
الأثاز اهنا سيظل نصبا تذكاريا شامخا 
لوهبته الفائقةالتى أكدها على مدى 
سنوات حياته القصيرة رقم كل العقبات 
التى واجهته 

وعلى أى خال فبعد وفاة سيد درويش 
كاد الغناء العربى يفقد هويت» لولا ظهور 
فئة من الملحذين والمطربين ساروا على 
منهاج»؛ واستلهموا روحه وذوقه وتعبيراته 
في بئاء الألحان مثل زكريا أحمد ورياض 
السنباطي والقصبجى وعبد الوهاب 
وغيرهم مما ساهموا بنصيب كبيرء وكانوا 
بعثابة جسر المقاومة الذى ابتناه سيد 
الحديث على حناجر المطربين والمطريات 
وعلى رأسهم أم كلثوم. 81لا 
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فين 


محرم 17296١ف‏ بارس 5-5 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تخ 4 
نساقملاموسيقيا 


د.نبيل حنفى بمحمود 


تمر فى الثانى عشر من شهر مارس الحالى 
الذكرى الأربعون لرحيل عملاق الأدب العربى: 
عبآسن محيقوة العقّاذ وَبِالْرغم م انصرام هذا 
الردج هن الزمن بعد رحيقل العقاذ؛ فإن ما صدر 
عن اذب هذا العملاق من دراسات ومقالات. لا 
يتناسب بحال مع غزارة ونفاسة ما أثرى به الأدب 
لعربى من إنتاج أقل ما يوصف به العبقرية 
والشمول . 
والعقاد الذي يرتبط اسمه بالعبقريات والدراسات 
السياسية والفلسفية والنقدية؛ ويتصف أدبه عند 
عامة القراء بالعمق والصعوبة . لم يجد غضاضة 
في أن يكتب عن الموسيقي والغناء وأهل الغناء 
مجموعة مقالات يمكن أن تفصل من سياق إنتاجه 
وتدرج في كتاب منفصل. 


ا 
0 
124 


مجرم 2؟1١اه‏ «فارس 1٠١4‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ولقد لامس الغناء وجدان عبان 

محمود العقادافىَ سنواث صياه 
التى قضاها بمسقط رأسه : مديئة 
أسوانء؛ ففى أسوان - وهى أخر المراكز 
الحضرية المصرية باتجاه الجنوب - تعد 
الموسيقى طقساً من طقوس الحياة 
اليومية» تصافم الأسماع نهارا بالأسواق 
ومساء بالأفراح والموالد والمناسبات» بل 
تتردد خلف سرادقات العزاء معة فى 
«العديد» (بلغة أهل الصعيد) الذئ لا يغدو 
أن يكون لوناً من ألوان الغناء. وللموسيقى 
الأسوانية والغناء الأسوانى طابع عميز 
يجتذب الآذان» وهو طابع يعد نتاجا لتعدد 
روافد الموسيقى والغناء الأسوانيين» فمن 
رافد فرعونى وآخر عربى وثالث نوبى.. 


الموسيقى الأسوانية.. كانت هنهل العقاد وتنيع ثقافته الموسيقية 


أرشيف الشارخ 


اكيتسب ب الغناء الأسواني والموسيسقى 
الأسوانية طايككهلما ألمب لدى شعب 
يتميز بالطيبة والوداعة: لذلك يمكن القول 
بأن عشق أهل أسوان القطرى للموسيقى 
والغناء هو المتبع الأول الذى نهل منه 
العقاد ثقافته الموسيقية: بينما سثلت 
مدرسة أسوان (الأميرية): على حد تعبير 
العقاد نفسة. النيع الثانى الذى ارتوت عنه 
نفس المتفتحة لكل جميل فى الأدب والعلم 
والفن مزيداً من الثقافة الموسيقية, يتحدث 
العقاد فى يومياته عن تلك المدرسة فيقول: 
«ديوم كنت من تلاميذها غير منتسب إلى 
فرقتها الموسيقية والرياضية؛ ولكننى كنت 
أشترك فى الحفلات العامة كما يشترك 
فيها سائر تلاميذهاء فقد ألقينا فى يوم 
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واحد أربعة أناشيد من صباح ذلك اليوم 
إلى مغربه ٠‏ وأولها مترجم عن الإنجليزية 
يبتدىء بهذه الفاتدة المرددة : 

أخشى تأخيرك للدرس 

قم واستحضر درك الخدس 

أما الأناشيد الثلاثة الأخرى فقد كان 
هنها السلام الوطني وهو نغفمة واحدة 
ترددها الفرق الرياضية يأالفاظ مختلفة , 
ثم كان مذها نشيد الاستقبال ومطلعه : 

نور الأثام بد! لنا 

وضياؤه قد عمنا 

ثم نشيد التوديع ومطلعه : 

سر يامليكا للسودان 

فلك السلامة كل ان 

ويستطرد العقاد بعد ذلك فيعدد ما 
حفظه فى مدرسته الأولى من أتاشميند 
فيقول: «ولا نظن أن الأناشيد التى كنا 
نحفظ الحانيا كانت/تقل عن عشرة فى 
جملتها . ميلا الانطان اللى الوينأها 
بالتلقين ممن ستنبنقتونا ف الاراستة علان 
نظامها (الأميرى) المتبع في مدارس 
(النظارة) على عمومها» (عباس محمود 
العقاد: يوميات - جزء " - ص :5١4‏ 
6 هكذا شكلت سنوات الصبا فى 
أسوان اللبنة الأولى فى اهتمامات العقاد 
التعبيةة. 

مؤرخ الإسلام 

ولد عباس محمود العقاد في 8" يوتيو 
من عام 1844 بمدينة أسوان» وجاء إلى 
القاهزة فى عام 16١4‏ ليعمل موظفاء 
ولقى وجه ربه بالقاهرة فى يوم ١‏ مارس 


أرشيف الشارخ 


من عام 15754مء وخلال قسرابة خمس 
وسبعين سنة عاشها العقاد .. أثرى الأدب 
العربي باكثر من ثمانين كتابا خلا المقالات 
الصحفية , وهو إنتاج ضخم عالج العقاد 
من خلاله شتى مباحث الفكر والأدب. 
عمل العقاد بالكتابة والصحافة معاء 
وتنوهت كاناباته بين الشبعن والنثر: ويعود 
تاريخ إخندار ديواته الأول إلى ام 
اما ثم توالت بد ذلك مجموعاتةه 
الشعرية مثل : «وحى الأربعين» - «هدية 
الكروان: «عابر سبيل» و«أعاصير مغرب», 
وقد طبع قالب المقالة غالبية إنتاجه النثرى 
الذى نذكر منه؛ «الفصول» - «مطالعات 
فى الكتب والحياة» - «مراجعات فى 
الآدابي والفنون: و«وساعات بين الكتب», 
ويمثل النقد الأدبى جانبا مهمأ من الإنتاج 
النثرئ للعقاد. ومما يذكر فى هذا المجال 
اشتراكه عم الكاتب والأديب إبراهيم 
المازنيى فى إصيدار كتاب «الديوان»؛ وقد 
عكف العقايافق السنوات الأخيرة من 
ره علي اللَرجمّة لأعلام الإسلام: فقدم 
للنكتشبة اليتزتئية والإسلامية سلسلة 
«العبقريات» التى تضمنت عبقريات: محمد 
(ضلى اللة عليّة وسلغ) - الصديق - عَم 
- الإمام على - ذو النورين (عثمان بن 
عفان) - خاك (بن الوايد) - هحتزو بن 
العاص - بلال بن رباح - الحسن أبو 
الشهداء - الصديقة بنت الصديق - 
قاطمة الزهراء ومعاوية بن أبي سفيان: بل 
إن تراجمه امتدث لتتناول سيرة البعض 
من مفكرى الإسلام وفلاسفته مثل: ابن 
سسينا - ابن وشد - الإمام الفزالى - 
الإمام محمد عبده - عبدالرحمن الكواكبى 
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والشاعر محمد إقبال. 
جاءعت العبقريات فى سياق اهتمامات 
العقاد الإسلامية» وهى اهتمامات تشعيت 
لتعالج عديداً من القضايا التى عرضت 
للإسلام والمسلمين فى مطالع القسرن 
العشرين الميلادى ٠‏ ومن هذه القضايا - 
بل وأهمها - الدفاع عن الإسلام ومواجهة 
والمغرضين؛ فقدم فى معرض دفاعه هذا 
الكتب التالية : «مطلع النور» - «حقائق 
الإسلام وأباطيل خصومه؛ ودما يقال عن 
الإسلام», إن المجال يضيق بذكر كل ما 
كتبه العقاد دفاعا عن الإسلام؛ ولكن 
المقلّب لكتبه أن يجد بدأ من أن يتفق مع 
الكاتب الراحل محمد عبدالغنى حسن فى 
أن يطلق على العقاد لقب «مؤرخ الإسلام» 
(محمد عبدالغنى حسن : الهلال - ايريل 
31 د صن :)٠١‏ 
هاب ب سسبقى و الهلا" 
شكل التاريخ للإسلام وقضياياة شطرا 
كبيرا من اهتمامات,العقاد الشكرية:. تلك 
الافتمامات التى حَعلِبَهٍ يدل يدلائه فى 
منابع فكرية متعددة ضمت الشعر والدين 
والفلسفة والسياسة والعلوم والفئنون , 
ليخرج تلك الدلاء وقد امتلأت بجواهر 
الفكر ممظة فى أبحاثه وكتبه؛ وهى 
اهتمامات اسثمدت مصادرها واكتسبت 
ثراءها من انطواء العقاد وموسوعيته 
بالإضافة إلى مكتبته الكبيرة التى ضمت 
قرابة أربعين ألف مجلد فى مختلف فروع 
المعرفة. لذلك فان اهتمامه بالموسيقي 
والغناء - الذى قد يثير دفشة البعض - 


أرشيف الشارخ 


الفكرى. انه فى ذلك شان كبار المفكرين 
ممن زهت بإبداعاتهم عصرور ازدفار 
الحضارة العربية والإسلامية» ومن هؤلاء 
الملفكرين نذكر من أعلام العصر العباسى 
كل من الكندى والفارابى وابن سينا؛ ممن 
يقف التاريخ شافدا على إبداعاتهم 
الموسيقية التى ضمت تصئيف الكتب 
وعزف البعض منهم على الآلات الموسيقية 
إلى جانب الاسهام فى علوم شتى ضمت 
الفالسفة والطب والرياضيات واللغات 
والفقه والدين» حيث مثل رخاء العصر 
ورعاية حكامه للفنون التربة الحاضنة 
لهؤلاء الأفذاذ: ولم تحل تشنجات البعض 
من المتعصبين والجهلة بينهم وبين 
الاشتفال بالموسيقى والغناء أو الكتابة 
عنهما إلى جانب اشتفالهم بالعلوم الدينية, 
بل إن الجتقمن من فقهاء ذلك العصر 
تصنوا لقاليف الكتب والمقالات التى تفند 
دعاوى القالين بتحريم الموسيقى والغناء, 
ولعل أشهكو الأملة على لك هو الدراسة 
الفقهيةالرائفة عنإموّتف الإسلام من 
الغناء والتي ضبمنها الإمام أبو حامد 
الغزالى كتابه الشهير «إحياء علوم الدين». 

يمكن للمتأمل والمدقق فى سيرة العقاد 
أن بستشف مراحل تطور اهتماماته 
الموسيقية. حيث تطورت تلك الافتمامات 
عبر مراحل رئيسية ثلاثء ونظراً لطبيعة 
الحياة الفكرية لعملاق كالعقادء فإن 
مرا<ل اهتماماته - التى تعبر بالطبع عن 
فكره وإنتاجه - لابد وأن تتسم بيصفات 
خاصة تميزهاء؛ فإذا ما أعملنا ذلك المبدآ 
على ما مسرت به اهتسامات العقاد 
بالموسيقى والغناء من تطورات: لوجدنا أن 
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المرحلة الأولى من اهتمامه بالموسيقى 
والغناء - والتى شسغلت سنوات مياه 
وشبابه الباكر - قد اتصفت بالاستماع 
والقراء ٠‏ بينسا تنيزى الرحلة الذانية 
بتقديم العقاد البعض من شعره ليتحول 
إلى أشعار غنائية, ويالطبع فإن تلك 
المرحلة واكبت سنوات التالق الفكرى 
والإعلامى للعقاد ؛ ثم تجىء فى النهاية 
المرحلة الثالثة التى اختصت بالكتابات 
النقدية عن المؤسيقن والغناء العربيين: 
وهى كتابات توزعت بين منابر صحفية 
عدة تنقل بينها العقاد فى رحلته مع 
الكتابة السحفية ؛ وتتناثر هذه الكتابات 
الصحفية بأعداد يصعب حصرها وعلى 
مدار عشرات من السنوات: لكن الذى 
خافظ منهنا ووصئل إلينا فوما تضمَلقه 
المقالات التى دأب العقاد على.نشرها تحت 
عنوان «يوميات: بصسحيف ا 1للكزيان: 
و«أخبار اليوم» فى السنوات الأخبرة من 
حياته , 

شهد عام 4٠15م‏ وضول العقاد الل 
القاهرة للمرة الأولى, كأن مجىء العقاد 
فى هذا العام من أجل الخضوع للكشف 
الطبى قبل تعيينه موظفا بالحكومة؛ ويعد 
أن استقر به المقام فى القاهرة.. تحول 
ليعمل فى عام 1607م بالتحرير فى 
صحيفة «الدستور» التى كان يصدرها 
امه فريد وجدى وفى صحيفة الشيخ 
على يوسف الشهيرة «المؤيد», فى تلك 
الأيام.. كانت روح الوطنية التى بثها 
مصطفى كامل فى ربوع مضر قد أتت 
ثمارها » معثلة فى نهضة عمّت المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية 


أرشيف الشارخ 


٠‏ وكان المسرح الغنائى يبدأ آنذاك نهيضته 
الكبرى على يد سلامة حجازى: بينما 
كانت ثورة الغناء الأولى فى القسرن 
العشرين التى قادها شيوخ من أمثال أبى 
العلا محمد ودرؤيش الحريرى على وشك 
أن تطلق من رحم ثورة 1519م إلى ساحة 
الغناء المصرى قادة الشورة الثانية من 
أمثال سيد درويش وزكريا أحمد ومحمد 
العقاد بالقاهرة: ليجد العقاد مسارح 
القاهرة ومغانيها تصدح بكل جديد فى 
الموسيقى العربية: فيملاً أسماعه المتعطشة 
- يحكم ما ألقته بأسوان - بكل ما فو 
جديد وأصيل من تلك الموسيقى ٠‏ ولتتبلور 
بذاك اللبنة الثانية فى تكوينه الموسيقى. 
وعندما تنقل العقاد فى عمله الصحفى 
إبا عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين 
يقن لحف : كوكب الشترق - الؤيد 
الجديد - الخبياء - مصر - الجهاد 
وروزا ليتوسيفء كانت الجاليات الأجنيية 
وقؤات«الاحتيلال البريطانى ترفد الغناء 
المصرى ومن, ثم الموسيقى العربية بكثير 
من الموسيقات الأجنبية: تلك الموسيقات 
التى وجدت فى شركات الاسطوانات 
ومحطات الإذاعات الأهلية ومن بعد ذلك 
محطة الإذاعة الحكومية واجهات لعرض 
الكثير من أعمالها الجادة: وإذا ما تذكرنا 
أيضا ها كانت تقدمه دار الأويرا الملكية 
من الموهسيقات والأوبرات العالمية, التى 
كانت تستقدم لها الفرق الشهيرة للأويرا 
وللعزف الموسيقى من مختلف الدول 
الأوروبية. فإنه يمكن القول أيضا بأن 
العقاد قد وجد فى ذلك اللبنة الثالثة من 
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تكوينه الموسيقى؛ ويطبيعة الأمور .. فإن 
تلك اللبنة وسابقاتها ممن شكلن تكوين 
العقاد للموسيقى لم يقمن وحدهن بإعطاء 
هذا التكوين ملامحه المعروفة لنا الآن,. 
وانعا ساهمت فى ذلك أيضا حصيلة 
قراءاته الموسوعية فى كل فن وعلم؛ والتى 
كانت بينها ومن أهمها قسراءاته عن 
الموسيقى. وهى قراءات أتاحت له أن 
يحيط علما بكل ما وصل الينا من تراث 
الموسيقى العربية فى عصور ازدهارها 
بيغداد والأندلس ؛ لقد كانت تلك القراءات 
بمثابة المادة اللاصقة التى ضمت لبنات 
تكوينه الموسيقى إلى بعضهاء وأعطت ذلك 
التكوين سماته المعروفة لقارئء العقاد فى 
كل زمان ومكان . 

اتخذ اهتمام العقاد بالموسيقى والغناء 
خلال سنوات بداياته - التى لقبت فى هذا 
المقال بسنوات «الاستماع والقراءة» - 
أشكالا عدة؛ ولعل عدد ما ترك يبغد رحدلك 
من اسطوانات جمعها خللا ل يلك الحقّبة 
يكون أشهر هذه الأشيكال وأكثرَفًا دلالة , 
لكن هناك أشكالاً أخري قم لا تمبرفبهنا 
الكثرة الفالية من قراء اليسوم: فمن ذلك 
نذكر أنه عندما أطلقت الإذاعة المصرية فى 
السادسة والتنصف من مساء الثلاثاء 
هه ولأول مرة أغنية المطربة 
أسمهان الشهيرة: «دخلت مرة فى جنينة:, 
أسرت تلك الأغنية التى نظم كلماتها 
الشاعر عبدالعزيز سلام وصاغ لحنها 
الغنائى من قالب المونولوج الملحن مدحت 
عاصم أسماع المصريين, واكتسحت ما 
عسداها فى سوق الاسطوانات وطليات 
المستمعين. ولندع الآن الباحث اللبنانى 


أرشيف الشارخ 


فكتور سحاب يضف لنا ما حقققه تلك 
الأغنية من ذيوع وانتشار , يفول فكتور 
درجة الماجستير فى التاريخ: “اومن قصص 
إقبال الجمهور المصرى على أغنيات 
أسمهانء أن عباس محمود العقاد» الأديب 
الكبيرء رؤوى أنه كان يتجول بالترام وعلى 
الأقدام فى شوارع القاهرة بحثا عن 
نسخة اسطوانة (دخلت مرة فى جنينة)؛ 
ولم يتيسمر له الأمر, لرواجها العظيم» 
(فكتور سحاب: السيعة الكبار فى 
الموسيقى العربية المعاصرة - دار العلم 


. للملايين - بيروت - ص ”58), هكذا كان 


وبغعدهة بالغناء » وشو اهتمام جاء على قدر 
حصبيلة الفقاد من هذا الفن الجميل 


بالسسماع'والقرامة 7 
الحقاد شاعرا غناضا ! 
كأن من الطبيعى فى حالة مفكر مثل 


عباس محمودا العقاد أن يترك بصمته على 
فن أحيبه كفن الفثاء,إوكبك لا؟ .. والرجل 
بجكم بوسوعيبته بمالج:فى كتاباته فنونا 
شستى لم يكن الغناء والموسيقى أصعبها 
بحال؛ اتخذت بصمة العقاد أو بقول آخر 
إضافته لفن الغناء شكلين مختلفين ٠‏ وقد 
تمثلت الإضافة الأولى فيما قدمه العقاد 
من شعره ليلحن ويصبح شعراً غنائياً 
وأول هذا الشعر هو نشيد «قد رفعنا 
العلم» الذى قدمه المقاد حوالى عام 
54 - وابان وزارة عبدالفتاح يحيى 
باشا - ليصبح نشيدا قوميا لمصرء 
ويتكون هذا النشيد من ست فواصل .. 
وتضم كل فاصلة بيتين؛ وقد بدأ العقاد 


محرم 6؟17١1ه‏ -مارس آععكم 
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نشيده بالبيت التالى ٍ 

قد رفعنا العلم 

للعلا والفدا 

فى عنان السماء 

واختتمه العقاد بالفاضلة التالية ؛ 

فارخصى يائفوس 

كل غال يهون 

كل شىء حسن 

إن رفعنا الرءوس 

فليكن ما يكون 

ولتعش يا وطن 

وقد لحن النشيد عبدالحميد توفيق 
زكى وتغنت به المجموعة. ودآبت الإذاعة 
على تقديمه فى برامجها حتى الخمسينات 
من القرن العشرينء ومما هو جدير بالذكر 
هنا أن مجموعة من محبى العقاد 
وأصدقائه رأت أن تكرم الفقاد على نظمه 
لهذا النشيد؛ فأقامت لذلك حفلا بمسرج 


الأزبكية ترأسه زعيم الوفد: مصطفى. 


النحاس باشا في مساء الجمعة ؟ أبريل 
من عام 6 ايم. 

لم يكن نشيدٍ «قد رمعنا العلم رهقو 
الشسعر الوحيد الذي قدمه العقاد ليلحن 
ويغنى» حيث قدم العديد من قصسائده 
لتقنيها المطربة نادرة أمين؛ والتى كان 
العقاد شديد الإعجاب بصوتها؛ وقد ذكر 
المؤرخ والملحن عبدالحميد توفيق زكى أن 
عدد ما قدمه العقاد لنادرة أمين من 
قصائد قد بلغ أريع قصائد (عبدالحميد 
توفيق زكى: المعاصرون من رواد الموسيقى 
العربية - ص 55١)؛‏ ومن هذه القصائد 
نذكر قصيدة «فى الهوى قلبى زورق 
يجسرى» التى لحنها رياض السنباطى 


أرشيف الشارخ 


وتغنت يها نادرة أمين للمرة الأولى فى 
الماشرة والنصف من مساء الاثنين 
١0م‏ وفيسما يلى مطلع هذه 
القصيدة التى نشر نصها الكامل 
بالصفحة السادسة عشرة من العدد رقم 
(75؟) من مجلة «الراديو المصرى» 
الصادر فى 4/رث/رة 1557م : 

فى الهوى قلبى 

زدورق يجرى 

أين يمضى بى 

نهره الخمرى 

ليتنى 

أدذرى 

ومن قصائد العقاد التى تفتت بها 
المطربة نادرة أمين فى الأربعينيات قصيدة 
بزيا سباعة الصفوه:. وقد لحنها رباض 
الاتسنبناطى أيضا وشدت بها نادرة أمين 
للمرة الأولى فى الحادية عشرة من مساء 
الأربعاء 1544/5/٠‏ فأين هذا الشعر 
الكَميل مها يخذش الآذن والحياء الآن من 
كلفات الأغاني الشهابية؟! 


مثلت الكتابات الثقدية التى نشرها 
العقاد فى عديد من الممسحف إضافته 
الثانية والمهمة لفن الغناء, فقد جلت تلك 
الكتابات التى استندت لعلم يتسم بالغزارة 
والموسوعية الكثير من قضمايا الغناء 
والموسيقى العربيين» وتوزعت تلك الكتابات 
بين الصسحف على مدار ما أنفقه العقاد فى 
الكتابة من ستوات» مما يجعل الاحاطة 
الكاملة بكل ما كتبه عن الغناء والموسيقى 
فى مقال كهذا ضرباً من المحال؛ ولعله من 
حسن الطالع أن فطن العقاد فى أيامه 
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الأخيرة لأهمية أن يجمع شوارد ما كتب 
من مقالات صحفية فى مجلدات تيسر 
مطالعتها وتحقق حفظها؛ء فصدر الجزء 
الأول من تلك اليوميات عن دار المعارف 
بالقاهرة قبل رحيله بقليل؛ ثم تتابع صدور 
الأجزاء الباقية عن نفس الدار حتى 
اكتملت أربعة وأربت صفحاتها على الألفين 
٠‏ ومن بين نلك اليؤوميات التى جاوز عددها 
المنات.. كانت هناك أربع وعشرون منها 
أفردها العقاد لقضضايا الفناء والموسبة 

العربية: وهى بالطبع غير مقالاته عن 
الموسيقى الغربية ومؤلفييا. وتوزعت 
اليوميات الأربع والعشسرين على أجزاء 
اليوميات بالكيفية التالية» واحدة فى الجزء 
الأول وهى: (تاريخ الموسيقى العربية: ص 
7). وسبعة عشر فى الجِرء الثشالث 
قدمت بالعناوين والصفحات التالية: (دور 
سيد درويش: ص )١159‏ - (فن القناء 
تقدم طولا وعرضسا ولكن لم يرتقفع: ضن 
١‏ (المؤسيقى االانفحيةي: مين 504)- 
(الموسيقى اللانغمية أنْضَا: صنل ©88؟] - 
(الاشتراكية والغناء : كن 917؟) - (ضبط 
النغم : ص 181) - (رواد أهعلئافم :ضص 
4ع) - (صالح عبدالحى :ص 17١5؟)‏ - 
(نغمات الجاز تصيب السامع بالمغص : 
ص )١91‏ - (الرائد سيد درويش : ص 
)٠‏ - (أغانى الآمة .. دليل على رقيها: 
صى ”7١5؟)‏ - الهوس بفن التصوير فى 
المغرب: ص 7١؟)‏ - الأناشيد الوطنية: 
ص ١١؟)‏ - (والاناشيد مرة أخرى: ضص 
4) - (أقلاطون والغثاء: ص 9١؟)‏ - 
(بين الأصوات الوافية وبساطة الألحان: 
ص )77١‏ و(هل الانقطاع للمنولوج 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


يصرف المستعد عن الأدوار المسرحية: ص 
7]؟). يتبقى بعد ذلك ست من يوميات 
العقاد الثى تحعدث فيها عن الغناء 
والموسيقى العربية وجاءت جميعها في 
الجزء الرابع من اليوميات: وفيما يلى 
عنوان كل منها ورقم الصفحة التى بدأت 
فى الجزء الرابع: (إعادة النظر قى لقب 
«المطرب»: ص 7 -)١١‏ (الشجاعى صحح 
اسمة ومضى يصحح الأسماء كلها: ص 
١‏ - (ماركة البنت فى أغنية اليوم: 
ص 152) - (ذكرى سيد درويش: ص 
17 - (موسيقانا فى أربغين سنة: ص 
و(الشعر قبل مهرجان الشعر: ص 
:)١617‏ ويكشف هذا الرصد لمقالات العقاد 
عن الغناء والموسيقى العربية أن هناك ثمة 
خطأ قد شاب طباعة مقالة (موسيقانا فى 
أربعين سنلنة)؛ التى جساءت فى سيساق 
يومياث العقاذ المنشورة بالجزء الرابع من 
يودياته» حيث استبدل موضوع اليوميات 
التي نشرس في صيحيفةوالأخباره بتاريغ 
7 م,نتوضيؤع آبخر عن الشورة 
الملشفية. 

وبالرغم من تعذد موضوعات يوميات 
العقاد الأربع والعشرين التى تحدث فيها 
عن الغناء والمومسيقى العربيين إلا أنه 
يمكن القول بأن ما عالجه العقاد فى تلك 
اليوميات لم يخرج عن مبحثين رئيسيين, 
اختص المبحث الأول منهما بالترجمة لعدد 
من أعلام الغناء والموسيقى العربيين عمن 
يعتقد العقاد بأهمية ما أضافوه لهذا الفن» 
ولكن العقاد يبتدع فى ترجمته منهجاً 
يجعل منها - أى الترجمة - مزيجا من 
التغريف بالشخصية ومناقشة القضايا 


معرم 6ه سارس ]ءاه 
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التى يثيرها المبحث الثانى: وهو المبحث 
الذى أداره العقاد حول قضمايا الفناء 
ومشكلاته. ولنضرب هنا بيومياته التى 
نشرت فى 577/9/18ام بصحيفة 
«الأخبار» مثلا على منهجه فى الترجمة 
لأعلام الموسيقي والغناء, فقد تحدث العقاد 
فى تلك اليوميات عن فنان الشعب سيد 
درويش بمناسية انقضاء أربعين سنة على 
وفاته ؛ ثم تفرع من حديثه عن سيد 
درويش إلى تقييم الغناء حال كتابته 
اليرميات: فبعد أن أثنى على ما تحقق 
للغناء من تقدم خلال الأربعين سنة التى 
انقضت بعد رحيل سيد درويشء إلا أن 
رأيه النابع من الاستماع والعلم يرى أنه 
على الرغم مما طرأ على الغناء فى تلك 
العقود الأربعة: :فلا يكفى أن تتكاثر 
الأدوار والاحاديات (المونولوجات) .. ولا 
يكفى أن يتكاثر عدد المغثين والمنشدين 
على طابع واحد» ليكون ذلك تعبيرا عن 
تقدم الغنا»بروإنها المينتظير أن تكيون 
الكثرة تنويعا بقير تكرار. واختلافا فى 
الطابع والجوفر وليس مجرد اختلاف فى 
الحناجر والأصوات» (يوميات “جو 2 


16) .ء يقول العقاد عن تلك التقليعة 
الموسيقية إنها لا تخرج عن : «محاكاة 
القرقعة والفرقعة والضجيج والعجيج 
واصطناع الخلط والخبط واجتناب 
الانتظام والانسجام» (يوميات: جزء * - 
ص 556)» ويبدى العقاد أيضا فهماً دقيقاً 
لتطور الغناء المصرى فى معرض هناقشته 
لدعوة أطلقها قارىء لصحيفة «الأخبار»», 
تمنى القارىء فى دعوته لو أن الزمن 
توقف عند نجوم الغناء فى آخر القرن 
التاسع عشر من أمثال عبده الحامولى 
والمظ ويوسف المنيلاوى وداود حسنى 
وسلامة حجازى وغيرهم , بدأ العقاد 
متاقشته دعوة القارىء بالثناء على هؤلاء 
الرواد وإبداعاتهم: ولكنه يجمل رأيه فى 
أظلذية القارى: أن يتوقف الزمن عند هؤلاء 
أأرواد فيقول بان الاستماع لغناء هؤلاء 
الرواد مسا هو إلا: «خطوة من خطوات 
الزْمنْ تذكر وتشتعاد ولكنها لا تعود للبقاء 
ولا 39 الا فنا دما من الخطوات: 
(يؤنياف: جَزهاا - ص 55١‏ -1539), 


ص .)١181‏ هكذا مضى العقاد فى يومياته يتحدث 

مضى العقاد ينافش فى يومياته بغهه عن الغناء والموسيقى حديث العالم المحب. 
العالم الذواق الكثير من قضايا الغناء وهو فى حديثه الذى حفظت» لنا تلك 
العربى والموسيقى العربية: فتصدى فى اليوميات يشخص مشاكل الغناء العربى 
اثنتين من يومياته نشرتا بمصحيفة والموسيقى العربية ويقترح لها ما يراه - 
«الأخضبارء فى 17/7/-197م هن وجهة نظره - مناسياً من حلولء ولعل 
و4١6/3١٠/١56ام‏ لما يصل إلينا من تقاليع ها اقترحه فى يومياته التى نشرت يتاريخ 
الغرب الموسيقية مثل الموسيقى السريالية 15575/١١/17‏ فى صحيفة «الأخبار» 
التى أسماها البعضش الموسيقى اللانغمية وتحت عنوان «الشعر... قبل مهرجان 
(يوميات: جزء ! - ص 755, ص 554 - الشعره يقدم أبلغ دليل على ذلك » فقد 
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ناقش العقاد فى تلك اليوميات ميل البعض 
والحاحهم على استخدام العامية فى 
الشهر الغنائى : وتغييب الشعر العربي 
بلفته الفصحى وأوزانه العروضية عن 
أسماع الشعب بحجة أن العامة لا يفهمون 
أو يتقنون الحديث بالقصحىء ويدلل العقاد 
على زيف تلك الحجة بأن عامة الشعب 
المصرى كانوا: «يتغنون على قوارع 
الطرقات بأناشيد سلامة حجازى (قبل 
نصف قرن من تاريخ نشر تلك اليوميات) 
فى الحماسة والغزل: وأشيعها على الأفواه 
قصيدة الفخر على لسان صلاح الدين: 
إن لم أصن بمهئدى ويمينى 
منكى فنلست إذن صلاح الدين 
وأخيرا .. 
إن العقاد فى مقالات» الأربع والعشرين 
التى أفردها للحديث عن شئون الغناء 
والموسيقى العربية فى يومياته. يتفوق 
كثيرا على من نلحق دَإسطَائيم الأ لقاب 
الناقد الموسيقى أد إناقيد الفتتى والمؤرخ 
الفنى. لأن عملاق العيقريات والفاسيقية 
وغير ذلك من ثمار الفكر العالى» كان 
عملاقا أبضا فى حديثه عن الموسيقى 
والقناء وما يلم بهما من متشاكل وازْمات. 
ولم يكن تصديه لهذا النوع من الكتابات 
على سبيل التفاخر بالقدرات وطول الباع. 
وإنغا كان ذلك لدرء المطاغن التى لحقت 
بهذا الفن الجميل على طول سنوات ضعف 
الأمة العربية وتمزقهاء وهو ما أثبته فى 
يومياته التى كتبها تحت عنوان: ٠فن‏ 
الغناء تقدم طولا وعرضا ولكن لم يرتفع» 
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ونشرها فى صحيفة «الأخبار» بتاريخ 
*'/رف/0 م يصف العقاد فى تلك 
اليوميات نظرة الكثرة الغالبة من قراء ذلك 
الزمان إلى الكتابة الأدبية عن الغناء 
والموسيقى فيقول: «هذا الغناء تكتب عنه 
مقالة افتتاحية على أيام النهضة القومية؟, 
نعوذ بالله!ء ذلك هو الهزل والابتذال» إن لم 
يكن ذلك هو الكفر بدين اللياقة والعرف 
المأثورء (يوفيات: جزء '' - ص ,:)7١7‏ 
ولكن العقاد يرفع عن فن الغناء ما لحقه 
من أدران النظرة الاونية لبعض الجهال 
والمتعصبين فى إحدى يوسياته: وهى التى 
حملت اسم «أغانى الأمة.. دليل على 
رقيها»» حيث يتفق مع مقولة أفلاطون 
الشهيرة بأنك إذا أردت أن ثعرف مدى 
رقى أعنة فأ شتمع إلى أغانيهاء ويضيف 
العقاد إلى ذلك فيقول: «ولا نعرف شيئا 
تنطوى عليه خلائق الأمم وعاداتها يخفى 
على من يسستمج إلى أغاننيها؛ وقد نمتحن 
هذه الحقيقة بتجربة ميسرة لكل من 
يريدها؛ وهى تاليف مجموعة صغيرة من 
مائة أغثية من أغانى الغزل والفخر 
والحداد والفكاهة والمناجاة على اختلاف 
بواعثها ؛ فاننا سنجد بعد مراجعة هذه 
المجموعة أننا نستطيع أن نحكم منها على 
أخلاق الأمة وأدابها وما تعمله القوانين 
والشرائع فيهاء (يوميات : جزء ١‏ - ص 
أ ١؟).‏ رحم الله العقاد.. فقد كان عملاقا 
فى كل ما كتب وفى كل ما اعتنق من 
أفكار. 9 
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ان ابد تسد فى هذا 
نى الذى يعيد هندسة 
الإنمان وعقله فى الداخل لم يتغلغل كفاية ٠‏ نبيجة 
للظروف : عاما. أشد ما 
يشغلنى هو كيفية الدخول والانطلاق لهذا المشروع الذى أرى 
ضرورته : تشبه بناء الحياة الاقتصادية والسيا والعمرانية: 
خصوصا أن القسوة غيرت من ملامح الشخصية العراقية ولا 


يمكن معادات م أذ | 0 
يمكن معادلتها دون انصهار علم الجمال بكل أشكانه وروح 
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أعتقد أن الخلفية التاريخية لتذوق 
الفن للشخصية العراقية ستساعرد 
على إقامة هذا البناء خلال فترة زمنية 
قصيرة. وهذا البناء يبدأ من سن مبكرة 
وصولاً إلى سن الكهولة مروراً بالمدارس 
والمعامل والمستشفيات والحياة العملية 
متمروتا:هذا :عماظئ الأسلس مد 
ستوات. الذى يدفعنى للتفكير بإطار 
أنطلق منه بهذه الأفكار هو فضل 
الشخصية العراقية فى بنائى كموسيقى. 
مستوى تذوقها. ثراؤها الثقافى, 
رغبتها فى استقبال الجديدء ودعمها المحب 
لاا ثراة مهتماً. وفى أسس تمكننى مع 
زملائى من تأسيس أو ترسيخ هذا البناء. 
وحتى تبقى الموسيقى جزءا من 
يوميات الإنسان علينا أن نخرج بها من 
حيزها العلمى المتوفر فى المعاهد والكليات 
الموسيقية المتخصصة إلى كل ماهو عام 
وغير متخصص. والرافدٍ هو امتخصيصرن 
والمتذوق هو العامة. وهنا + يتم نمعزل عن 
دولة لها مؤسسات ولها"قدرة على تستديز 
برنامج كهذا يمتد تأثيره على أكثر من 55 
وحين أقول بشىء من التركيز عن 
المجتمع العراقى فقط لأن حجم الضرر 
كان كبيراً عليه طوال ثلاثة عقود. لكن 
مشروعى الشخصى يشمل الإنسان 
المطلق فى كل مكان. 
موضديئانا ومستقبل العود 
الشاغل الآخر هو مستقبل العود 
وموسيقانا حين وضعت فكرة بين العود 


01000126021. 
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العربى أردت من خلاله أن أؤفسس نظاماً 
املا لطر تدرش عائية الجتوقة 
ومتخصصة ومتنوعة لا تفتمد على عزفى 
فقط وعلى مؤلفاتى بل على مدارس 
متعددة. وأيضاً أثيت قياسات العود التى 
تختلف من محافظة إلى محافظة داخل 
القطر الواحد. وهذا ما بدأ العمل عليه منذ 
انطلاقة فكرة بيت العود. منذ خمسة أعوام. 
بدأنا نضع أشكالا عملية للقياسات 
المقترحة والدقيقة للآلة الموسيقية بالتعاون 
مع صناع مهرة من أرجاء الوطن العربى 
وأسسنا (من خلال البيت) كادر تدريسى 
من الشباب والذين تتراوح أعمارهم 
بالعشرينات: وبدأت أضع لشكل المناهج 
التدريسية التى أرب فى تعميمها لأنها 
نابعة عن تجترية وخبرة وإلمام بمدارس 
مختلقة. عسى أن يتركز مجهود العازفين 
والأيمياتذة على.الاجادة فى العزف 
والشأليف وتطُوبر)المهارابك. يدلا من البحث 
عن العلل الموجودة فى الصبناعة والآلة. 

بعد مرور عاع على انتقال بيت العود 
إلى مكان عريق ومستقل (منزل الهراوى) 
ستنطلق الورشة الخاصة لصناعة العود 
داخل البيت واليوم كل أعضاء بيت العود 
الذين يتراوح أعدادهم الستين عازفاً 
وعازفة يمتلكون آلآت بنفس القيساسسات 
ونفس الشكل؛ وهؤلاء سيعممون طرق 
التدريس والصناعة إلى محيط أوسع. كذا 
إصدار الكتاب الخاص بن الذى سيكو 
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شاملا لما سيحتاجه العازف من معلومات 
كاملة بكل ما يتطق بآلة العود... 


لفمية قيرف كسمن بيه اميه 
العريى تشبه إلى حد ما مختبرا علميا 
صناعيا لتطور صناعة الات المود. من 
استخدام الفشب وتجفيقه إلى حجم 
الصندوق الصوقى وقياس زند العود وكل 
ما له علاقة بنقاء الصوت وجودته. ومنذ 
أعوام وأنا أعلم اثنين من صناع العود كل 
ها أتوصل إليه من أفكار ليمتلك العازف 
ألة أحسن مما لديه ويالفعل توصلنا إلى 
نتائج ايجابية كبيرة وحتى تخفيض أسعار 
العود الجيد الذى أصبمح خارج تناول 
الطلبة. 

اضافة إلى تطوير البحث فى أساليب 
العازفين وشرحها وتاريخ الآلة الموسيقية 
وهذا أصبح جََرَعْآمم البلإنائج الاسنوتى 
لبيت العود الذي أصبح فى تناول الجمهور 
المتابع لنشاط بيت العوب العريبى. 

معيتقيل كابل أعشماء بيت الفوذ 
المهنى من الأمور التى تشغلنى بإلحاح» 
مستقبلهم تأمين حياة متوازنة تبعدهم عن 
النزول عن قيمة العلم الذى تحصلوا عليه. 
انتتشارهم فى بقاع العالم من خلال 
بيوتات للعود تربحلهم دجما 


3 افتنا العر ب 


لساعات وقراءات وسماع كل ماهو جديد 
وكل ماهو مهم من القديم. وتواجد فى 
المحافل الدولية المهسسة وتقديم أفضصل 
العروض المتقنة والمشبعة بروح الصوفيين 
المجهولين وفطاحل الشععراء وفلاسفة 
العرب القداميى وإرث الموسيقى الشري. 
خلط هذه النقاط وتقديمها عادة موسيقية 
تمنع المتلقي من التنحنح والتحرك داخل 
كرسيه وسط صالة الحفل. الاتقان 
والجودة والعمق أسس أى عمل قنى يجب 
أن تقدم من خلاله أنفسنا وما يقف خلفها 
من ثقافة وثراء وتنوع. اضاقة إلى طبع 
اسطوانات منتشرة فى كل أنحاء العالم 
تحمل للإنسان كل الضفاف الأخرى 
أفكارنا وأحلامنا ورؤانا الموسيقية ونظرتنا 
الشكل الحياة وجوهر فلسفتنا. 

هذا ما أريد أن أبوح به وهناك المخفى 
لْذى سيتاحققهإن توفر وقتاً أعيشه.. 
أحسلامى التىقتيحول إلى شساغلى هى 
أخلام يقظة. لاثما أغير مسارها لتصبع 
منهاج حيلآة انا تحقق منها يقف عند 
حدود الحلم لغاية اثنى عشر عامأ الأولى 
من عمرى. مابعد ذلك أحاول أن أوفر 
الوقت الكافى لتجسيدها كواقع. 

ماسيق ذكره هو ما يشغل نصير شمه 
مهنيا.. لكن ما يشغل هذا النصير على 


صعد أخرى آفاقه منتشرة فى اتجاهات 


إجيا بعيدة داخل وخارج الروج لا حدود لمداها. 
فقن لفن م اطفاء سين سنا تبدأ من انطلاق جعلة موسيقية. ولا تنتهى 
عن ثقافتنا العربية فى أرجاء العالم, » وهذه عند تغلغلها داخل روح صافية تتلقفها 
تتطلب منى تمريفاً متواصلاً يومياً يمتد وتسكن ضمن ذبذباتها. 88 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


امصي سواه اج لك وسسع سو ١ ١‏ بر د 1 لسن 5 


عاند خصباكٌ 
تصدر 16 مارس,ع . . 1 
مامء. نهدو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 


معرم كيف عفارس ١.1‏ ٠كه‏ 


رئيس التحرير 
ممسطفى يبن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


صقم الله إبراهيم ٠‏ و مصداقية أمريكائلي 


أمريكاذلى - أمر, صنع الله , عجب ! 


بقلم 
صافى نازكاظم 


. كان لابد أن أقراكتاب الله إبرا امير تبعت المعنون 
اي 0 
الصحافة المضرية (العلنبة, أنيكيا * إبراهيم فى 
17 بروايته القصيرة جداء الما جداء النوحمة جداء 
٠تلك‏ الرائحة: ؛ ورغم ننى لم أكن قد خبرت وقتها 

5١ؤ‏ الاعتقال وإهانات ماقي وسماجة التحقيقات الأمنية: إلا 

8 0 تب أشيد بفنه الثاقب» 


ة لجميل عطية 

ا ا 10 

1 مامد ام اصوت صمت نزف 
ّ نصف طائر؛ - أو مايقتسرب من هذا - كنت فرحة 
باكتشافى لأصوات شابة من جيلى فى عنفوان غضبها. 
5 وكنت فرحة على وجه الخصوص لأن «صنع الله, 
0 ود«جميل. مثلى من مواليد أغسسطس 1977, برج 
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ومازلت أذكر بحثى الضنى عن 

صنع الله إبراهيم حستى وجدته 
وطلبت منه التفضل بالمضور إلى دار 
الهلال لنلتقط له صورة: فجاء بوجهه 
النجحيل» شديد الشحوب: وملامحه التى 
تغطيه قسمتت المرتجف من البرد: 
المغتصب للضحكات يسيب الألم المبرج أو 
التهكم المريرء وظل يؤكد فرحه بترحيبى 
بروايته ويأن صورت» «ستظهر فى المجلة»” 
على حد تهبيره؛ الذى لم أفهم إذا ما كان 
سباخرا أم صادقاء وكانت تلك الصورة 
التى التقطها مصور دار الهلال عام 
7 هى الأولى: على وجه اليقين, 
التى يحتفظ يها أرشيف دار صحفية 
للأستاذ صنع الله إبراهيم. لم أكتف بهذا 
الاستقبال لرواية صنع الله: ولكنى - 
كعادتى فى حالة الجعاس + حميته فوق 
رأسى أنوه بروايت» «الرأئعة بالكل رائخ 
وغاد. وإذ كنت فى زيارة لبيت الصبديق 
الراحل الأديب الفنان غسان كنفاني فى 
إحدى ضواحى لبنان؛ أيريل 14717؛ قابلت 
المترجم الإنجليزى الشهير «دنيس 
جونسون - ديفيز»: وأبدى اهتمامه 
بمعرفة حركة الأدب الصديث فى مصر 
فرشحت له «تلك الرائحة». وحين قال إنه 
لم يسمع عنها أو عن مؤلفها من قبل, 
قلت له: تماما فلم يكن من الممكن أن 
تسمع عنها أو عن مؤلفها وهو فى غياهب 
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السجن والاعتقال.المهم أن ترشيحى أنتج 
لقاء طيبا بين «صنع الله» و«جونسون - 
ديفين»؛ وظهرت الترجمة الإنجليزية 
الرائجة ل «تلك الرائحة». 

السبب الشخصى الثاني: هو ما 
تضمنه كتاب «أمريكائلى» من تفريم 
لبعض حوارات الفيلم التسجيلى «أربع 
تلسدا م ع ستصسيوة اق اسيمتةه 
المصرية/الكندية تهانى راشد عام 1991 
وكنت واحدة من السيدات الأربعة. 

أما الأسباب الموضوعية لإقبالى على 
قراءة «أمريكانلى» فكانت رصيد إعجابى 
بأسلوب وفن كتابة صنع الله إبراهيم » 
وتقديري لإبقاعه الشيق السريع, لأثنى لا 
أطيق: هلل والإملال والكتابة الطاردة التى 
تدفعنى بقبضتها لأشيح عنها. 

لم تفتنى.روإية كتيبها «صنع الله», 
حتى وان للم يهْلَدَهًا إلقّقرات كل أعماله. 
ماعدا كتايه الذي ملأتّى بالتقتزز 
«التجرية الأنثوبة» - فالكقيت به بعيدا بعد 
صفحات قلائل. فى الوقت الذي شكرت له 
«ذات» وضحكت وأنا أقرؤها حتى دمعت 
عيناى من الصدق والحزن معا. 

ع 

تأخذ الهواجس الجنسية ركنا رئيسيا 
فى البناء الفنى لأعمال:«صنع الله 
إبراهيم:» يعبر عنها بوضوح وصراحة من 
دون أن يقدسها أو يبتذلها. يخيل إلى 
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أحيانا أنه يزدريها أن يغطى ذاته بقناع وهمى لاستاذ تاريخ 
ويمتهنهاء فهى يحاضر عن التاريخ؟ القناع وهمى وغير 
يوظفها غالبا ممكم ويطل هن ورائه بشفافية كاملة 
للتعبير عن القهب الكاتب الروائي صَتع الله إِبِراهَيْمَ الذى 

والت هت بك الم ماين من القلووالورفة بالكديية 
والتتضييع: هناك ذلك المباشرة بالكمبيوتز. ولمل هذا هو السبب 
التجسيد الحسى للازمة والوحدة : , 
والاغتراب وقلة الحيلة؛ لابد عنده من تلك 
«اللطشات:ء الحسية الفالبة على السياق 
لإنزال «الجادء إلى مستوى «العبث», 


فى أنه نسى نفسه وظل «يدردش» حتى 
كبت الطابعة فى حجره 1444 صفحة 
لاتخلو من أخطاء مطبعية وثرثرة لم 
الح لح و اميه لمرايش افيف التغرياكت يهنا 
ومحاظي اهو والغذناى الزررة تو و :فلك كل لعريلانة كنت مسداقيتها سين 
00 دلفت إلى تفريغه لحوارات الفيلم 
حين أقبلت على قراءة «أمريكائلى» التسجيلى «أربع نساء من مصر». كانت 
444 صفحة - لم أتخوف من .روزي التقؤؤِفات نموذجا فريدا لتجسيد أغنية 
: وأؤراقها الكثة: فعفنء أن حل كي الا 
الكتابة عند «صنع الله«يهونان كل صنعب: «خواجه إلياس, 
فدخلتها. غير متحويلة مك ألرو ا رلور ب المزس هلى) القلقاس. 
حتى بدآت أشكو وتلا تفي يب في الببيييرا». 
ع 9 التفاصيلء غير المؤدية إلى كوّة للإنقاذ, خلل رهيب أحدثه صنع الله فى 
اام سك بخناقى وزهقت روحى. تركس أقتباساته من الفيلم الذى يقدم أربع 
لاسن د : ثم عدت إليه فى محاولة ثانية شخصيات مختلفة تمام الاختلاف فى 
وأخيرة. قلت إنه ليس «رواية» بالمعنى المنطق وفى المفردات والمجادلات وإن 
المقهوم لهذا الجنس الأدبى, إنه تقر اتفسقت فى الموقف الذي يرقض الكيان 
«يروى» فيه تجربته ومشاهداته وتاملات الصهيونىي؛ والهيمنة الأمريكية, 
حين استضافته إحدى الجامعات الأمرركية والاكتاتورية والبطش السلطوى الظالم. 
ليحاضر عن نفسه. لاباس, لكن لماذا حاول شخصيات الفيلم تجمع وداد مترى 
اليسارية الممسيحية أمينة رشيد 
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الماركسية. شاهندة مقلد الوطنية المؤيدة 
لكل القوى المهتمة برفع الظلم عن 
الفلاحين؛ وكاتبة هذه السطور التي تنطلق 
فى كل أمورها بهدى عقيدتها الإيمانية 
المسلمة. هذا التباين فى مكونات كل 
شخصية جعل لكل واحدة أسلويها 
ومنطقها الذى لاينسعب منها إلى غيرهاء 
لكن هاهو «صنع الله إبرافيم» ينسب 
كلام «شاهندة» إلى «أمينة رشيد» - ص 
١‏ - ممزوجا ببعض فقرات هن كلام 
«أمينة» وينسب كلام «أمينة رشيده إلى 
«صافى ناز» - ص ١"؛‏ - بما لايتفق مع 
الحقيقة ولا مع التأثير الدرامى للفيلم, 
وكلمات من أقوال «وداد متسرى» إلى 
شاهندة؛ مع الإشارة إلى بيت ابنة ودادء 
«ريم سعد لوقاء فى ريف القيوم؛ على أثه 
بيت شاهندة وهلم جرا 2:1 

هرعت إلى شاهندة رقلت لهنا : «فل 
رأيت عصيدة صنع الله إبراهيم فى 
كتابه أو تفريغه السيريالى اللامتطقى لفيلم 
أربع نساء من مصر؟»»؛ قالت شاهتده : 
«لقد انزعجت جدا وحين نبهت صنع الله 
إلى كل هذه الأخطاء قال: مش مهم من 
قال ماذا؛ المهم إثبات الكلام الذى قيل!». 

قلت : «وما أهمية كلام يقال من دون 
إثبات قائله؟» هل يجوز أن أبدى فى الفيلم 
بشخمسيتى المرتدية للزى الإسلامي 
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الشسرعى ثم ينسب إلى كلام «قسيل. على 
اسان أمينة رشيد يحدد رفضها .الكامل 
للاتجاه نهو الالتزام الإسلامي وتعزوه إلى 
تأثير وفود القادمين من الخليج والسعودية 
متخمين ب «البترو دولار» - كما تقول أو 
تتهم - ومتراجعين عن «المضارة». كيف 
يمكن أن ينسب إلى أنا بالذات كلمسات 
مثل: «التبعية ليست فقط للدول العظمى, 
وإنما أيضا للسعودية والدول البترولية 
والهجرة الواسعة: لكن الناس لايريدون 
المقاومة؛ يقولون عشان إيه؟ وأدى هذا 
كله إلى موقف جديد من الحياة» فردية 
شرسة: بعدى والطوفان: طالما أنا أوكى. 
شعور قوى بعدم الحيلة؛ الناس ترى 
النتيجة“إيمانى يستند إلى اختيار أخلاقى 
أكثر من التقاؤل الحقيقى.المستقبل يبدو لى 
شكايب»الظلية :هنا كلام «أمينة رشيد» 
برؤيتها وتعليلها الماؤكسي: ولايمكن أن 
يكون كلام «صسافئ نان كاظم» برؤيتها 
وتحليلها الإيمانى الإسلامي. كيف يتصور 
صنع الله إبراهيم أن الأمانة تجيز له هذا 
التشويه. وبمنتهى البساطة يحسم بفتواه 
غير الشرعية: «المهم إثبات الكلام الذى 
قيل»! 

قلت لشاهندة: «صنع الله إبراهيم فقد 
مصداقيته؛ ولعله يعانى من عته الشيخوخة 
أو الزهايمر الشبير؛؛. وج 
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أدباء يقدمون اجبالا جديدة 


لهو لمن و ظن ابوج 
كناباتجدييدة 


على 
سسسةة بلقم 

يقف البعض عاجزا إزاء“تفسير ظاهرة الإبداع 
الجديد المتدفق فى القصة والرواية العربية الآن. 
وهناك من يعزؤ تنرؤز هذه" الظاهترة إلي/ الرغبة 
الكامنة لدى /البعض فى التنعبيرا عَنٌ الذات 
وهمومهاء .أو إلى «تحقيق مكانة: فئ :عنالم الثقافة 
والادب؛ وهذه التعليلات “3 مجملها لا تخرج 
عن نطاق علم النفس: ويمكن الرد عليها 
ببساطة» إذ أن كثيراً من كتاب الرواية والقصة 
الجديدة هم متحققون بالفعل بشكل أو بآخر فى 
مجالات أعمالهم ودروب حياتهم . 


5 7 وريما يكون من الأشسب تفسير فسقوط دول» وتهاوى أفكار: وصعود 
.. ).أ ظاهرة التدفق الإبداعى الجديد جماعات اجتماعية وهبوط غيرها كانت 
ضمن اطار تدفق المتغيرات الدولية على القمة, وتناقضات العالم المعاصر 
والمحلية وتلاحقها المجنون طوال الوقن التى تصل إلى حد المهازل المسرحية 
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سهدر المصادفة 


والعبث الوجودى , كل ذلك دقع بعشرات 
الناس للامسساك بالأقلام: أو لمس أزرار 
الكمبيوتر للتعبير عن رؤيتهم لهذا العالم 
الذى بات غريباً ولايسكن قبوله أو 
تفسيره ضمن أطر المنطق المعتاد ولعل 


غياب الأطر السياسية الفاعلة. وقدرتهاًا 


على التحليل .والتفسير والفعل والحركة 
فى الشارع العربى)دفع الكثيثرين لأن 
تكون الكتابة بديلا وَوَسَيلة للتعبير عن 
الذات. وعن العالم ال حيط وباب العمل 
السياسى بإعتباره ضرباً من الابدا ع 
والفن» فقد لجأ هؤلاء إلى الفن والإبداع 
الأموى والأكثر تأثيرا وهو الإبداع 
الآدبى فى صورته القصصية والروائية. 
فالكتابات الجديدة وإن بدت للوهلة 
الأولى وفى مجملها منشغلة بالذات: أو 
منكبة على عوالمها. إلا أنها تفصح فى 
النهاية عن ماق حياتى وفو مازق 
الاضطرار إلى الانسحاب من المتن إلى 
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وعوالم عشوائية 


الهامش المجتمعى, والعيش خارج 
السياق أى خارج التمن الاجتماعى بكل 
ما فيه من قيم ومتعارف عليه من مفاهيم 
وقواعد تنظيم علاقاته وأعرافه. ويرتكز 
مؤلاء!النشحبون إلى أن هذا المجتمع 
فاقد للمنطق الإنسانى فى العدالة 


الاجتماعية وتداول الإدارة بين الأجيال 
| وتبدل المواقع فالكيثار/فيه هم كبار إلى 
الأبد: والصغار يَظلونَ إلى جانيهم 


أقزاماً لاينمون ولا يكبرون رغم مالديهم 
من خبرات وامكانات . 

ومعظم ابطال الروايات والقصض 
الجديدة هم نماذج معبرة عن هؤلاء 
المنسمبين. فهم خارقون فى هموم 
أجسادهم ويتعاطون المغدرات 
ويتعاملون مع هموم المجتمع برفض 
واستعلاء ولامبالاة فى أفضل الأحوال, 
فعل سياسيء وبعد هذه الكتابات ينحو 
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إلى تحطيم التابوهات أو المحصرمات 
وانتماكها على نحو صارخ كموقف 
احتجاجى ضضد «المجتمع» ؛ الذى لا 
يسمع ولا يرى ولا يسمح لهؤلاء الشباب 
بالتعبير أو التكلم عما يجيش فى 
صدورهم وبدواخلهم؛ وقد أدى ذلك إلى 
ارتفاع أصوات احتجاجية بالمقايل ضد 
هذه الكتابات: كما أن بعضها قويل 
باحتفاء نقدى من البعض الذى وجد فيه 
وسكةء جديدة للكتابة وشجاعة أدبية, 
وقدرة على اختراق «المسكوت عنه» 
واجتياز مالم يجتز فى الكتابة الأدبية من 
قبل . 

.كان هذه الكنابات الرافضة 
برزموع آخر من الكتابة توازى زمنيا 
مع هذه الكتابات لكنه أثر الاشتباك مع 
المجتمع وهمولن لجا رفيق ه[بِعذَا علق 
الشعور بالذات وتضكديم همصومسها أو 
فصل هذه الهبوعمن:هموم المجتمبع) بن 
سعت هذه الكتابات إلى الكشف عن 
الخرائط الوعرة المعقدة لتضاريس البنية 
الاجتماعية الجديدةء والتنبيه إلى ما بها 


«طفل شقر اسمه عنتره ضمن هذا 
التيار المشار إليه, وهو تيار لاتغيب عن 
عينه تعقيدات المجتمع, ويسعى إلى فك 
طلاسم هذه التعقيدات عبر الرصد 
اا 

فى رواية سهير المصادفة «لهى 
الأبالسة» يتكشف عالم بات من الصعب 
تجاهلة ولو بالعين المجردة فالتجمعات 
السكانية العشوائية التى نمت كالفطر 
حول المدن الكبرى فى مصرء خلقت 
معها أنماطا بشرية جديدة لها عوالمها 
وعلاقاتها الناتجة والوثيقة بطبيعة المكان 
العشوائى الذى تعيش فيه؛ وتسعى «لهو 
الإنالسة؛ للكشف عن العوالم الإنسانية 
العشوائية؛ فالذين تم استبعادهم بسبب 
الققر وتدنى المستوى الاقتصادى 
والاجتماعى؛ والزين يافظهم الريف وقراه 
الميشوىرة ,للم اللكون الإسسانى لهذه 
الحشتوائيتبات التى تغوص فى عوالىل 
الرواية . فالمعشوأون تدور حياتهم فى 
فلك كل ما هو عتسوائى مثلما كان 
ميلادهم فعلا عشوائيا أيضا . وهؤلاء 


من مثالب وعيوب وتعتبر رواية «عمارة المستبعدون. والذين لايمكن تصنيفهم 

يعقوبيان» لعلاء الاسوانى والتى صدرت اجتماعياً لم يمصلوا على أية خبرات 

لأول مرة منذ سنوات هى الرواية المفتتح تعليمية تؤهلهم للانخراط فى المجتمع, 

لهذا الاتجاد من الروايات الجديدة. كما والدخول إلى «البيئة الاجتماعية», 

يمكن رصد روايتى سهير المصادفة «لهى بالمعنى المتعارف عليه, وهم يعيشون بلا 

الأبالسة »ورواية محمد توفيق المعنونة خدمات دون كهرياء أو مياه شرب نظيفة 
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أى أية شروط ذات حد أدنى للحياة 
الآدمية الإنسانية . 

لقد ساد فى أدب الحقبة الستينية 
وما تلاه نفاذج لأبطال اصطلح على 
تسميتهم بالمهمشين؛ غير أن مهيمش 


الستينيات لايتشابهون مع أبطال ٠‏ لهو" 


الأبالسة». فالأولون كانوا يشكلون 
ظاهرة محدوة قلدستق فى الأعضال 
القصصية والروائية مَنّ باب الغرانبية أو 
الطرافة غير أن أبطال المصادفة هم 
نماذج باتت تشكل ظاهرة مجتمعية» فهم 
ملايين من أبناء المجتمع العاطلين عن 
العمل الفاقدين لأى خبرة بل هم قنابل 
موقونة قابلة للانقجار لأنهم وكما يقول 
بول ايلوار الشاعر الفرنسي : 
الذين بلا خوذ 
باذ قبعات 
وهم الذين يموت أفضل من فيهم 
بسبب المرض والجهل والجوع ودون أن 
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.. ومبالغات عنطقية 


يلحظهم أحد: فبطلة رواية «لهو الأبالسة» 
الساردة للنص الروائى. هى دارسة 
عادت من موسكو لتعيش فى هذه 
العشوانيات وترصد عالمها وتقرنه طوال 
الوقت«تفالم كان يسمي ذات يوم 
«الاتحاد السوفيتى»»؛ وهو العالم الذى 
عاشت فيه حيناً ودرسبت فى جامهاته. 

إن الرواثية تعقذ المقارنة المتوازية 
بن التأمية. حسّد الم السوفيت الذى 
بدا حلما ذات يوم؛ ولكنه راح وتبدد 
وعالم «حوض الجساموس» مفوضوع 
الرواية الذى يعيش فى الظلمات الدائمة 
بسبب غباب الكهرباء وظلام العقل الذى 
ترتفع فيه الخرافات بمجرد أن تغيب 
الشسمس لتطفو على سطحه الأشباح 
والعفاريت والجنء وكل ما تغذيه مات 
الكتب المطروحة على أرصفة المدن 
الكبرى من أفكار تمتهن العقل وتنحيه 
عن طريق الحباة الحقيقية. 
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وهذا التوازى الروائى بين عالم 
حوض الجاموس فى لهو الأبالسة وعالم 
السوفيت المتلاشى؛ يطرح أسئلة لابد 
منها عن أفق منتظر لمحرومين معشوئين 
فى هذا المكان المفترض روائياً أو أى 
مكان عشوائي آخر حقيقى فى العالم, 
حسيث راهنت الملايين من أمثال هؤلاء 
المعشوثين على حكم بالعدالة الاجتماعية 
والمساواة الإنسانية فى بلدان نهبت 
قنزاراً من الاشتعهار وزأت أن َب 
السوفيت ربما كانت تجليا أمثل لهذا 
الحلم» من الممكن إنجازه على الأرض . 


وتتواصل رواية «طفل شقى اسمه 
عنترء لمحمد توفيقء مع رواية سهير 
المصادفة فى طرحها لنماذج مهمشة قن 
المجتمع المصسرى الراهن» عيبر #تدفق 
سردى شديد الثراء فل ,قفامليل إفَعَآل 
الرواية الذى يبدو شيريانه الرابط هو 
النيل فى إشارة رمزية إلى أن العمل 
قابل للامتداد مع امتداد النهر العظيم 
علي كل الخريطة المصرية؛ يشوقف مئذ 
بدايته عند عسكرى المرور الشساويش 
أشمونى الذى يفتتح بعينيه مشاهد 
الرواية الأولى» حيث يقف عند تقاطع 
كورنيش النيل فى المعادى وأمام واحدة 
من عماراته الشاهقة ليزيح الستار عن 
عالم سكانها الغرائبى؛ حيث يثير لغز 
مقتل راقصة العديد من التساؤلات ليس 
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حول مقتلها الغامض فقط؛ ولكن حول 
القتل غير المرئى الحادث لملايين الناس 
كل يوم فى المجتمع: عير أسساليب 
القسان: وتراجع الضمير لدى الذين 
يهسيسمنون على مقدراته؛ حيث برز 
الانحطاط الاقتصادى والتفسخ 
الاجتماعى؛ ورغم أن الرواية لاتستقبل 
بعالم «المعشوئين» كما هو الحال فى لهو 
الأبالسة لسهير المصادفة؛ إلا أنها تقدم 
تماذج لها اهميتها من حيث الدلالة 
الاجتماعية وتوصيفها للمهمشين فى 
مصر الآن؛ فالمهمش هو كل انسسان منتج 
وقاير على العطاء ولديه إمكانات لهذا 
العطاء,عبر الخبرة والتعليم . 

إن حثالة الطبقات وفقا للتعريف 
الماركسى والتى سادت كتسريف 
التهييش حيناًرفى الأدب خلال كتابات 
الأجيال السابقة/ كباعة الدبابيس وعلب 
الكيريت فى الشوارع؛ وصابغى الحمير 
فى الأسواق ورواد الخمارات والحانات 
الشعبية القذرة, لم يعودوا هم المهمشون 
فى الأدب الآن طالما أن التهميش 
الحقيقى فى المجتمع بات ويفعل الحراك 
الاجتماعى المتواصل يعنى استبعاد كل 
الطاقات الإنسانية المنتجة حقاأً وصاحبة 
القدرات الخلاقة والإبداعات الأصيلة» إن 
هذا الحراك المستمر أدى إلى استبعاد 
كل الخبرات الأعلى؛ طالما أن الاقتصاد 
يات قائما على المضارية والسمسرة فى 
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أفضل الأحوال وليس على الإنتاج ينهو إلى مبالفات منطقية. وصفها 
الحقيقى الدافع للنمو والازدهار فالدكتور البعض بأتهسا ضرب من الواقعية 
عبد الملاك فى «طفل شقى اسمه عنتر»ء السحرية اللاتينية فى الأدب, غير أن 
للحمد توفيق؛ عاد بشهادة دكتوراه فى الجنوح اللاواقعى الذى يقد دى مثل 
الهئدس؟ الوراقية من الزلايات المتجده سقوط البيانو وأثاث الشقة فى رواية 
فيهاء لكنه يجد نفسه مهمشا وبلا عمل 
- اللبلاب والدم المتدفق فى أرجاء المكان: 
بل ويكتشف أن حبه القديم الوحيد ممثلا : 1 
حك 20 والمرأة التى تفساجع حمارها هو فى 
فى زميلته فرح قد سرق منه أيضاء وهو لضت" 0 
يضطر لأن يلعب دور المشعوذ الأقرب 5 جنوح ومبا ا لد ا 
إلى البسهلوان يدلا من الغمل فى الفارص المسرحى فهذا الللزف قبي 
تخصصه فهذا هو الدور المتاح له .نت رسم الشخصية أو المشهد يبدو ومقبولا 
هذه الهزلية الاجتماعية الجديدة التى هى 2 إلى أبعد حدء ضمن حدود عالم 
أقرب إلى العبث . الروايتين وما يعثله من جنوح لايصدق 
كأزمر ام ١١‏ ومبالغة عبثية فى الحياة المعاصرة التى 
والملاحظ أن السرد فى الروانتين بعيشها الناش.. 8 
كعات - 2 - 


لم يطرق أبى البجا4 إلا نادا يجدا ) لأتة يواه غير خليق بالشمعر الرفيع 


فاذهب كما ذطبَا اريم اسفن 


1خسين شوقن “في 'كثابه أي شوقي 


فقد شيغته مدامع الزهر 


واهدأ كما هدأ النسيم قضى 


ماكنت إلا أمة ذهبت 


والعبقرية أمة الأمم 


أو شعلة أبصارئا خليت 


ومنارة نصبت على علم 
٠‏ الشاعر إبراهيم ناجي ٠‏ علي قبر شوقي 


* ليس الإنسان كومة أسراره الحقيرة ٠‏ إنه ما يصنعه 
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أرشيف الشارخ 


« أندريه مالرو ؛ 
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آبو القاسم الشابى 


من دست الشصروالشعسراء 
الصبساة الملشهيسة لشاسر عو 


11 
يا ا 0ك 2 


هن ريا 


10 ايع سين 


إذا قيل شاعر الملاحم. انصرف القول إلى ثلائة من شعراء 
العصر الحديث هم أحمد محرم والشاعر اللبنانى بولس سلامة 
والشاعر كامل أمين: ولكن حياة كامل أمين كانت ملحمة د 
منذ ما ولد فى طنطا فى الخامس عشر من مايو ١416‏ وإلى ان 
اسم من سبتمبر 7٠07‏ اء بعد معاناة 

مرب واثرت فب. ثنائها ساقه, وتسمر فى فراشه 

0 ني أن ياناين ذأت بوم وغاتفنا مق ودهبة هن ديات 
الثقافة المتعددة سواء لمواساته أو لإسداء يد إليه فى العلاج أو 
فى الاهتمام بشعره الذى تتهدده عوامل الضياع. 


ٍ 
: 
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رشيد سليم الخورى 


وما ازدادت مرارته من ذل المرضء طلب من ابنته أن تجلسه على الكرسى 
المتحرك وخرج إلى حيث تلعلع شاشة التليفزيون ببرامج الشخلعة وقال فى 
سورة غضب : إنى أبصق على هذه الدتيا. 
بل إن وفاته - وهو شاعر ذو تاريخ ومنزلة - لم تنتبه إليها جميع وسائل 
الإعلام» بما فى ذلك صفحات الأدب وصحفه: لولا كلمة منصفة من الصحفية ابتسام 
الهوارى.؛ وكلمة بليغة من استاذنا الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى. 
ولآن ظروف الحياة التى عاشها كامل أمين .كاف مورثة القنوط. فقد ساق فى 
عام 1317 أبياتا تنبا فيها بنهايتة الاإلتقفة ٠‏ حيث قالة . 
ها أنا أمضي عن الدنيا كما 
وسياط الدهر تهرَي فق "ظهرى] وأطيغ ” 
وأرى الساعاتا تقضئ)ي وأرق عمرئ ييه 
مضى بعد حين حيثما يمضى الجميع 
بين آأتشفاح والاعتقال 
خاض كامل أمين الحروب ثلاث مرات: مرة كمجند فى الحرب العالمية الثانية: و 
مرة متطوعا فى حرب فلسطين: ومرة متطوعا أثناء العدوان الثلاثى فأدى بذلك لا 
ضريبة وطنية واحدة: بل ضرائب ثلاثا أضيب أثنائها إصابات بليفة فحاولت الشاعرة 
فدوى طوقان فى الحرب الفلسطينية إخفاءه فى بيتها وتطبيبه, وعاد إلى مصر 
ليستكمل العلاج على يدى شاعر الأطلال الدكتور إبراهيم ناجى. 
وعرف كامل أمين السجون هرتين إذ ألقى القيض عليه فى محاولة اغتيال الزعيم 
ممنطفى النحاس باشا لشبهة لم تثبت عليه. وتكرر اعتقاله فى هام 14717 حيث 
قضى فى السجن ثلاث سنوات» وكان وقتها يعمل فى وظيفة متواضعة فى وزارة 
الأشغال؛ فتم نقله منهاء مما اضطره بعد الخروج من السجن إلى قبول العمل فى 
إحدى الشركات. 


سسمسويساة ‏ مجرم 475١م‏ عمارس ]١١اف‏ 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


وكان قد توهم أن استقلاله بالعمل لحسايه الخاص يهيىء له حياة الاستقرار. 
فالتحق بكلية الحقوق بجامعة عين شمس وعمل بالمحاماة بعد تخرجه ولكن المحاماة 
عاندته فلم توفر له أسباب العيش المستقر مع أسرة قوامها زوجة (هى ابنة رائد أدب 
الأطفال كامل كيلانى وولدان توفي واحد منهما صغيراء وخمس بنات, فاضطر إلى 
هجر المحاماة ملتمسا لنفسه وظيفة تؤمن له راتبا شهريا فى إحدي الشركات. كما 
أسلفنا. 

إجروذاؤذ دالز: 

وعلى الرغم من الظروف القاسية التى اعترضت حياة كامل أمين» فقد كان شديد 

الاعتداد بنقسه. برى نفسه كشاعر متسنما قبة الجوزاء فى حين أن كل الناس:؛ بما 
فيهم الشعراء دون منزلته. وقد عبر عن ذلك بابيات صارخة قال فيها: 

إلى الذين سمائى فوق عالمهم 

وفوق كل عظيم فوقهم قدمي 

العائشين مع الموتى مناصفة 

كالحلم فى ١‏ العين, بل كالدود فى الرمم 

لنن حييت ومد الله فى أجلى 

لأسفكن دم الكتاب فى قلبى 

وأجدعن أنوفا لو صنعت لها 

أنقا من العاج بعد اليوم لم تقَم 

ممن أخاف؛ سبك الله في قلمي 

ومن أهاب ٠‏ وصوت الحق ملء فمي 

ملاحم كام أحين متعدية, بعضيها)حتشور ونتيسها إهازال مخطوطاء وهى فى 
جملتها تعتمة ماذة التازيخ فى أأذكر منها دطلحمة القادشية؟؛ و«ملحمة عين جالوت», 
و«ملحمة حطيّنة والملحمة المصمذية» وملحمة السموات السبع الأولى» ودملحمة 

4 السموات السبع الثائية»: واملحنة أكتوير» وأملحمة إكناتون», و«ملحمة الخوص» 
وفيها يرثى نجله الراحل؛ وله من الدواوين ن «المشاعل» و«نشيد الخلود » و«عندما يحرقون 
الشجر» و«النور الأخضر»: أقلا ب ستحق هذا التراث الشعرى أن تنبرى لنشره هيثة 
من هيئات ثقافتنا: ؛ إن لم يكن وفاء للشاعر الراحل؛ فتقديرا لهذا العمل الملحمى, 
والشعرى المتفرد فى يومنا الحاضر. 
وكانت رابطة الأدب الحديث قد أقامت حفلا لتابين كامل أمين غابت عنه وسائل 
الإعلام جميعا. ربما لانشغالها بسهرات رمضان ومسلسلاته وفوازيره؛ فالقيت كلمة 
فى هذا الحفل قلت فيها: 
ملام وتجادل 


7 ا سس م0 يل اي 


0 
َ 
1 
د 
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أسرة كبيرة؛ واختار لنفسه طريق الشعر الشاق» وهو شعر الملاحم. فسخر مرهبته 
لنظم ملاحم تقع فى آلاف من الأبيات حتى وإن جافته أسباب النشر وكانت آخر 
ملاحم حياته تجربة المرض فى شيخوخة أربت على ثمانية وثمانين عاما » فقضى 
بقية عمره مقعدا دون إذلال لأنه كان عميق الإيمان مستسلما لأقداره؛ لا يشكو ولا 
يتضجرء فذهب إلى لقاء ربه دون أن يسمع كلمة عطف أو رعاية من الأجهزة 
الرسمية. بل دون أن تهتم حتى صحف الأدب بنشر خبر وفاته لأنه من شعراء 
يترسمون الفحول قى إنجازاتهم: وليس من شعراء الخزعبلات الشعرية!. 

ولقد ران على حزن شديد عندما علمت من أسرته الصابرة أنه ظل محتفظا 
بكبريائه الشماء. فأبت عليه نفسه أن يعكر صفو أحد من زملاء الشعر والنثر, ولا 
طرق باب واحد من سدنة أجهزة البيروقراطء ولا نافس زيدا فى مسابقات الشعر 
المحلية والنفطية , ولا تملق وزيرا أو كبيراء ولا استصرخ أهل الأريحية فى نداءات 
منشورة فى الصحفء وإنما عزت عليه نفسه وتمنعت روحه المستعلية فلم تند عنها 
حتى عبارة: أآها!ء 

هذا هو كامل أمين: وله من اسمه نصيب فى سمو الخلق وأصالة الوجدان: فهو 
كامل بحق؛ وهو أمين بصدقء وهو فى حياته الملحمية مجاهد حتى وإن أنكر الناس 
عليه جهادة. 

وهذه ملاحمه ودواوينه. ما نفذ منها وسازال مخطوطا؛ تنتظر أن ترى النور ولا 
تستجديه من أحدء لقد أدى كامل أمين رسالته ومضى«لإنقى على المجتمع الأدبى - 
إن كان له وجود - أن يستكمل رسالتة بطبع هذه الأعمال الكاملة ليستوحى منها 
الجيل الجديد معانى البطولة والوطنية والقداء وبذل الأرواح رخيصة فى سبيل الوطن 
أو المبادىء أو العقيدة. 

أيها الصديق الراطل كم الوم نفسرى عِلَىَ التقصين المتكطاول بيفك)/فقد مضت 
أمرى ما يخفف عنك بعش معاناتك, فتغاض عن تفصيرى' وأن كنت لا أغفر 
لنفسىء وأحمد الله الذى رزقك بأسرة كانت بارة يك. وأحاطتك بعواطفها ومشاعرها 
وحبهاء وأغنتك عن استجداء الرحمة عن الغيرء وهى قد عاهدتك على أن تبقى أسرة 
مترابطة يشرفها أن تنتسب إلى كامل أمين. 


الاستشهان بالصّعر 

وسادمت استغفرقت هنا فى حديث الشعر والشاعر؛ فإن لى وقفة مع الذين 

يستشهدون بالشعر فى كتاباتهم المنشورة؛ دون أن يتحروا نصه الصحيح أو نسبته 

إلى قائله, وأخشى ها أخشاة, ونحن فى عصر يلقف فيه الناس الثقافة لقف عجلان,» 

أن تشيع على الألسنة وفى الاراسات الأكاديمية الأغاليط التى يتورط فيها الكاتبون 
عند الاستشهاد بالشعر. 

فللشاعر المهجرى رشيد سليم الخورى المكنى بالشاعر القروى قصيدة عنوانها 
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«بين البشر والبقر» نظمها عندما كان الاستعمار الأجنبى جاثما فى ربوع بلادنا 
العربية: وقارن قيها بين البقر الذى يراه سارها في مروج البرازيل لايعاني شينا من 
الإذلال الذى يعانيه أبناء وطنه تحت نير المستعمر. فقال مخاطبا البقر: 

طوباك سارحة فى القفر طوياك 

إن كنت أحسد مخلوقاء فإياك 

وكان مها قاله فى هذه القصيدة: 

3 قعل الشتاء البارد القاسي ؟ 

ماذا أقول أنا فى عشرة الناس ؟ 

نامى على الثلج؛ نامي . ليس من باس 

فالثلج غير فؤاد دون إحساس 

وإن تكن هاطلات الفيث تنشاك 

طوباك » فالقطر غير الدمع لوباك 

وختم القصيدة بقوله : 

طوباك فى مربع الحرية الخصب 

بين الأزاهر والأمواه والعشب 

لو تعلمين عن الإفرنج والعرب 

وما يلاقيه فى الأوطان كل أبى 

ماكنت تخشين من سكين سفاك 

طوياك فالموت غير الذل طوياك 

وقد نظم الشاعر القروى هذه القصيدة في إحدى جولاته بالقطار فى البرازيل لكى 
يبيع ما يحمله من عروضن اليضاعة؛ وفي أثناء عودت» من هذه الجولة ركب البحرء فهاج 
نوء عظيم كاد يغوق السفينة ؛ وخاف الناس خوفا شديد!: أماا هو فكان همة الأكبر أن 
يجد وسيلة ينقد" بها 'قصيدته. ولو فلك قالمقستيدة'نظئهًا الشاعر القروى؛ والحديث 
فيها موجه الى البقز لا البشر ومع ذلك جاء لوذعى من" كتاب الأركان الصحفية فنشر 
فى جريدته المعدرة فذلكة بعنوان «مع الشتاء البارد» زعم فيها - حسب ظنه - أن 
الشكوى من فصل الشتاء فى هذه القصيدة هى لميخائيل نعيمة. ثم قال: «إن مشكلة 
الشاعر أنه يبحث عن قلب فيه إحساس, وهذا القلب اليوم فى ندرة العنقاء والخل 
الوقىه فالشاعر لم يكن يبحث عن قلب - لعله قلب الحبيبة - وإنما كان يخاطب البقر 
ولا البشر! ودع عنك أن اللوذعى قد كسر الأبيات التى استشهد بها مادام يعتمد على 
الذاكرة الخؤون. 

وقرأت ذات مرة لكاتبة فى إحدى المجلات استشهادها بالبيتين: 

سأعيش رغم الداء والأعداء 

كالنسر فوق القبة الشماء 


: 
د 
ا 
5 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ونسبت هذين البيتين الى المتتبى مع أن قائلهما شاعر تونس أيو القاسم الشابى .. 
وإذا كان لابد من الاستشهاد بالشعر: فللمستشهد أن يتخلص من خيانة 
الذاكرة بأن يقول كما قال الشاعرء دون تحديد لاسمه؛ وهو ما أفعله شخصيا إذا ما 
عز على نسبة أبيات إلى قائلها. 
الأيام الأشيرة التاهرق 
شو طوقان 
ودعت الشاعرة الفلسطينية الكبيرة فدوى طوفان عالم الفناء فى اليوم الثالث 
عشر من شهر ديسمبر الماضى عن عمر يناهز السادسة والثمانين؛ وقد بدأت رحلة 
الفناء عندما سقطت فى منزلها قبل نحو خمسة أشهر وتعرضت لكسور مضاعفة زاد 
من صهوية علاجيا أنها كانت تعانى إلى جانب ذلك من دا السكرى ومن ارتفا ع 
الضغطء وفى أثناء مرحلة العلاج فى المستشفى أصيبت بجلطة بسيطة فى المخ, 
وتصادف وقتها أن كان فى نابلس طبيب فلسطينى يعيش فى ألانيا ويتابع أحدث 
تطورات الطب فى علاج الجلطة, فاستطاع أن يشفى فدوى من هذا العارض, 
ولاسيما لأن احتمالات الشفاء منه لدى المتقدمين فى السن أكبر من احتمالات علاجه 
لدى الشباب: على ما أفاد هذا الطبيب النطاسى. 
وبعد شهور قضتها فدوى المستشفى نقلت إلى منزلها لمتابعة العلاج الطبيعي: ولم 
تكن تستطيع المشى إلا بالاستناد إلى عكازين وفى محتاحبة الممرضات خشية أن 
تفقد توازنها؛ وبسبب فقدانها للشهية: كانت تكتفى بأقل القليل من الطعام حتى 
صارت «جلدا على عظم» فتدهورت صمحتها من جديد ونقلت إلى المستشفى وصارت 
تنادى أمها وأباها وشقيقها مترحيةبالإتمتقام إلبقم: رجاءة لقطة اللهتام المحتومة 
لتثير عاصفة من الحزن على رحيلها فتعاها الرئيس ياسير عرزقات قإئلا إنِها جبل من 
جبال فلسطين وكانت فدوى غير متهيبة. لليوج مادامتٍ تموت فى يلادها وتدفن فى 


ثراهاء وقد عبرت عن ذلك بقولها: 

ان لوت على رشنن 1 

وأدفن فيها 

تحت دايا أذوب وأفني 

وأبعث عشبا علي أرضها 1 

وأبعث زهر ْ 
عيث بها كف طف لمته بلاذي 2 
ني أظل بحضن بلادي 7 

٠ 0‏ وعشباء وزهره َ 

وها قد تحققت أمنية فدوى طوقان: فاحتضنها ثرى فلسطين كما احتضنت هى ١‏ *- 


قضية فلسطين فى حياتها وشعرها ووجدانها وقلبها. 88 
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عرض ونقد 
عبد المتعمالجلاوى 


رحل الكاتب عبد المنعم الجداوي وهو يمسك | 
بقلمه . الذى طالما غمسه فى مداد المقالة 5١‏ 
الأدبية ؛ ترويحا لنفسه بعيدا عما تخصص ١‏ ! 
يم من مقال التحليل الاجتمضاعى ”5 


دار الهلال أصداء ضحكاتة 585 
فلروحه المحنقية رالتجية: - والشمسالمطميدنة | 
د الهلازا 


بذ ١‏ 10قلاتتقةا30000 ---:-:37-ت 77م نات 1711 تن هله 1772 شلك 13177و ن الي كو خ /0( 1-3 اع بي انييف 


كا |مثذ ظلم عبقرية نجيب محفوظ إلى كل من 
ينطق العربية» وهذه اعترافات كاتب مغربى .» ضاع 
تسرو تكن مها تدان يكتب عن ؛تطوان: كما كتب 
«نجيب؛ عن «القاهرة:» » وأن يأخذ من حوانيتها وأزقتها 
ما كته «نجيب؛ من ١زقاق‏ المدق؛ » و «الغورية؛ « 
و؛خان الخليلى» . ولما نفدت منه الأيام» وأفلس زمنيا 
وذهنيا ؛ سجل اعترافه, وفشله .ومعاناته بصدق شديد: 
فكان الشاحهء 0 وكانت روايته التى أسماها «المصرى: 
وكان أولى به أن يسميها ٠رواية‏ الرواية التى لم تكتب؛. 


ُ 
د 
: 
ّ 
5 
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الكاتب مغربى ؛ والرواية اسمها 

«المصرى»؛ وهى تدور فى مدينة 
«تطوان والذى يدنه المديتة له 
الأقتخاص .. المديئة ياعيائيا المعتدمة 
والغنية: والشعبية: والراقية.. الأسواق 
والرؤاذ:: الكتجهانء والتمال: الذِين 
يتعاملون: والذين يحتالون » ومن يجرى 
خلفهم الدولار» ومن يلهشون خلف 
«الدرهم», ولا يعثرون عليه؛ وقد يقعون 
فى أيدى القائون قبل أن يصلوا إلى 
»الدراهم» التى يريدونها حخلالا : 
ليواصلوا مسيرة الحياة .. كل هؤلاء 
لايضيسون عن سطور رواية «المصسرى» 
صفحة واحدة؛ وأنت فى دهشة من أول 
سطر..! فلا تكاى تغرف سمن فذه الضحة 
التى احتواك المؤلف «محمد أثئقار»ه فى 
طياتها بعبقرية يحسد عليها.. فهر قادر 
على أن يجعلك قارنًا وأنت لا تطلب 
غير ذلك.. ثم بعد صفحات ردون أن 
تدرى تعرف أنك لم تغدإقاربا ؛وأن 
المؤلف دون إذنك نقلك من موقعك ٠‏ وغيرا 
علاقاتك مع أشجامن الروانة + قفإذا نك 
صرت واحداً منهم.. تزاحميم فى 
نواديهم: ومقاهيهم» وترى ما فى بيوتهم 
دون استثذان» وسواء قبلت أو رفضت 
فأنت فقدت حريتك بكامل رغبتك» وفى 
نشوة تشعر أنك تعايش أشخاص 
الرواية» وأنهم من موقعهم ينظرون 
إليك.. تقترب منهم حتى ترمقك 
أنفاسهم؛ وتسمع حفيف ملايسهم, 
ورائحة عرقهم.. فتبتعد بعداً يوشك أن 
يخرجك من بين السطور.. فتعود إلى 


١ 
5 
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موقعك داخل السطور.. أو بمعنى أدق 
داخل «تطوان». تضرب فى شوارعها: 
وأزقتها؛ ودروبها ليلا أو نهاراً.. تبحث عن 
شىء لا تعرفه.. لتجد نفسك فى نهاية 
الرواية وفى وقت واحند فى «تطوان» ٠‏ وفى 
«القاهرة». وفى «تونس» وفى بغداد وكما 
أن كل هذه المدن مدائنك ؛ فأنت أيضا إبن 
لكل هذه المدن..! 
فصضة رواية 
فى هذه الأوراق لن نجد رواية تقليدية 
كالروايات التى عرفناها.. لأنهافى 
حقيقتها قصة رواية لم تكتب؛ معاناة 
أليب.. تمكن منه عشق الرواية» فأحب 
وهوى «نجيب محفوظ» وأشخاص رواياته 
حبا مرضيا؛ شغله عن ممارسة حياته 
بشكل طبيعى» رغم أنه مدرس محترم» 
ورُوج 'نأجم:؛ وأب لملجموعة من الأولاد 
والبنات» وشقيق لإخوة وأخواتء ولهم أبثاء 
هو العم والمخال لهؤلاء وهؤلاء.. ورغم كل 
هذا شنك«بالقاهزة الجديدة». والثلاثية.. 
واكتوّج بالتتهخشيات, والأمساكن, 
والشارات؛ والأزقنة. والتهم «زقاق المدق»ء 
وصافح «المعلم كرشة»: وتصدى «لحميدة٠‏ 
يحاول انقاذها: وتمنى لو قفز من «المغرب» 
من قلب مدينته «تطوانه إلى «قهوة 
الفيشاوى» بالقاهرة. وأمسك بخناق 
«تجيب محفوظ» ورجاه أن يغير مصير 
لاحميد ةق »1 لأنها لا تستحق كل هذه البهدلة. 
وهو لن يكون وحده؛ وإنما سوف يكون 
معه «رفيق عمرهه من الكتاب إلى التخرج 
إلى التنوظف فى التعليم الإعدادى 
والثانوى» ثم عشقهما سويا ذلك الساحر 
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الذي اسمه «نجيب محفوظه وأشخاص 
زولياته. وفى شطحة خيالية. يقول «أحمد 
الساحلى» لصديقه «عبدالكريم: أنه سوف 
يكتب يوما ما رواية كروايات (نجيب 
محفوظ) يجعل فسيها «تطوان» مكان 
القاهرة وأسواقها مكان «الفيشاوى», 
ويشفق عليه «عبدالكريم» من هذا الطموح 
المرعب الذى هو أقسرب إلى الجنون, 
ويحذره أن يقف بأحلامه عند القسراءة 
والاستيعاب ٠‏ وذلك نعمة طيبة تتلاعم, 
وتنسجم مع مواهبه لو حاول تجاوزها 
أهلك روحه: وأتلف نفسه دون طائل.. ! 
لكن «الساحلى» يرقض قبول نصيحة 
تحد من قدراته الأدبية التى لا يعرف 
قدرها سواه: ويروى لصديقهما المحامى 
«بنعيسى» عن رغبته فى استثمار موهبته 
وبشجعه المحامى: فهو الآخر من المعجبين 
بالرواية القاهرية. ولكنه يتمنى أن يكتب 
«الساحلى» رواية مغربَيّة#تظوانية» تدر 
فى أسواق «تطوان» ومقاهيهايا وتتحدث 
عن الحوانيت» وأصحابها ؛ ورجال المقاهى 
وكلهم جميعا كامعلم «كرشة» ٠‏ ولهم 
سمات معينة.. ويسمع «الساحلى»: 
ويزداد جمنوتاً إلى حد أن الفكرة تختلط 
بكريات دمائه البيضاء والحمراء؛ فيرى 
فى المنام أنه مع صديق له يقتحصمان 
مطبعة تطبع رواية جديدة «لنجيب 
محفوظه. ويظل الحلم فى كيانه إلى أن 
يقترب من سن الإحالة إلى المعاش ويخرج 
زميله «عبدالكريم» إلى التقاعدء ويعدها 
بأسبوع واحد يدركه الموت.ويضطرب 
داخليا؛ فزميله يسبقه بعام واحدء ويحزن 
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على صديق عمره: لكنه يفكر فى الكتابة, 
وكيف أنه كان يظن أنه سوف يكتبها قبل 
التقاعد؛ فلما اقترب موعد التقاعد وفاجآه 
موت صديقه.. اكتشف مروعاً أن الموت قد 
يأتيه كصديقه بعد التقاعد بأسبوع واحد» 
وهى فترة ضيقة قد لا يتمكن فيها من 
كتابة الرواية: وعليه فلا بد أن يرى مدخلا 
جديداً لحل مشكلته » وينشغل فى مشاكل 
تلك المرحلة الخطيرة من مهر الإنسان.: 
فالأولاد لهم مشاكلهم بعد أن كبرت معهم» 
وأصبحت تتعداهم إلى الأم والآب» 
ومشاكل الاستعداد النفسى للتقاعد. 
وخطوات تسليم العهدة,؛ وخُلو الطرف. 
ومن المستحيل الكتابة فى موازاة هذه 
المشاكل حتى لو حلت جميعها.ء ولكن 
الكتابة لإيذ أن يجهز لها بأن يبحر فى 
«تطوان» من جديد, وأن يفوص فى 
حوانيتها: ورجالها ؛ ونسائهاء وأسواقها 
وتواخيينا حيتى الباعة الذين يفترشون 
الأرضء والنسيفوة اللاثى يتسولن. ويقفن 
فى أماكن مهددة. وسبمات الذين يفدون 
إلى «تطوان» كتجار من الأرياف أو 
كزبائن يبحثون عن بضائع لا توجد إلا في 
«تطوان:.. الملابس , الملامح, الأشكال , 
السمات؛ الحوارات: صراخها وهمسهاء, 
وحينما يبدأ الفوص فى «تطوان» ليصد 
نفسه للكتابة يسأل ماذا فعل «جارسيا ” 
وماذا يفغل «برنارد شوء؟ وماذا قال كتاب 
الزواية: ومَاذا قال دتجَيْب تهفوظه عن 
إعداد نفسه للكتابة .. وأثناء ذلك تقتحم 
حياته قصة غراع ابنه بابنة الجيران , وهم 
ناس دونهم فى العراقة» وتقول أمه إنها لن 


1 
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تسمح بهذه الزيجة إلا على جثتهاء 
وتتجمع العائلة فى كتلة ضد هذا الزواج 
الذى سوف يسىء إلى كل العائلة. 
فى أححة 9 طقاقة 
7 يأجء طارها 
والكاتب المؤلف #محشمدك أنقار» .. 
يطرح كل ذلك أمام القارى» بضمير 
المتكلم: فهو على لسان «أحمد الساحلى» 
يقول حكايته مع عشقه لكتابة الرواية, 
وإصراره على تحقيق هذا الحلم 
المستحيل» حتى بعد أن أحيل إلى 
المحاش, وتصور بكامل ذهنه أن الباقى 
بن مره ميعساً مان ديع سني 
«عبدالكريم» سبعة أيام..!! 
وهو دون أن يدرى وضع تنفس)؛: 
والقارىء معه فى مواجبة لا طاقة للبشر 
عليها . مواجهة بين سكون؛ ورحيل, 
وصرخات صامتة:؛ وحافس يضربه 
الماضى» ويجرجره المستقبل» فتسيل 
دماؤه على تجائيتى اليل والتهنان» وعلبه 
إن استطاع أن يكتبريؤحده الرواية التى 
تدهمدم داخله » وهو حتي هذه اللحظات 
الحرجة. لم يصل بها فى ذهنه إلى بداية 
أى وسط أو نهاية: ولم يستقسر على 
أشخاصها رجالاً ونساء. ولا من أين 
يبدأ..؟ من الأسواق أم من البيوت ؟ 
وماذا يعطى للقارىء في روايته ؟ وفل 
لديه ها يعطية مثل «نجيب محفوظ»؟ أم 
أنه يكتب ليقدم «تطوان» وأهل «تطوان» 
وأسواقها في جولة سياحية؟ .. وعاد 
يقرأ رواية جسديدة صدرت «لنجيب 


35 


محقفوظ». وينقب بين سطورها عن هذا 
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الشىء الجذاب الذى يعطيه المؤلف 
العبقري لقرائه وهل بالضسرورة الملحة أن 
يكون هو لديه ما يفيد القارىء أم أنه بكفى 
أن يضع مدينته مكان «القاهرة», 
وأشخاص أسواقها وأزقتها مكان 
الآخرين..؟ وسيف الزمن مسلط عليه. 
فالأسبوع الذى بقى له بعد التقاعد يوشك 
أن ينتهى ٠‏ ؤهو لم يبدأ بعد فى تحقيق 
حلم عمره الذى حتى هذه الأيام التى 
يعتبرها أخيرة.. لم يتحقق..!! 
مكاخة العتماث واتععارات 
وكلما فاضت الرغبة فى الكتابة من 
حسامه؛ وشعر بالفتح العبقرى يفجر 
فقاقيع النبوغ فى ذهنه يهجم على الورق 
الأبيضء ويشهر القلم بحبره الأسود على 
بياضه الناصع: فإذا به يقف وحده فى 
متاهة عبارات وكلمات بعضها يريد اليداية 
وبعضها بريد النهاية, وفى تخساريها 
تطيح بإرادته وبالقلم» ويعتصم بالسكون 
الإذيذ» نسحب منه الوعى ٠‏ ويروح فى 
سبات عميق!.. 
ويفيق ثائراً يحتدم غضصباً يعاود ما 
سجله من جديد لعله يعثر على بداية . فلا 
يجد سوى سطور فوقها تاريخ قديم عن 
زيارته ورصده لقهى «تطوانى» كان يعده 
ليكون بدلا من «الفيشاوى» وجاء فى 
السطور «فى أيام الصباح كان يحلو لنا 
أن نصعد الدرجات القليلة المختفية فى 
الركن الأيمن «للفرسة الكبيرة» تفضى بنا 
إلى السطح فنطل على الساحة البهيجة 
المزدانة أطرافها بتعراش الكرم الخضراء 
مدعومة بقوائم خشبية وقد جلس تحتها 
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البانعون يفترشون حصرا ويبشربون 
الشاى: ويتسامرون دون جلبة». 

ومراقبة الأماكن كان أسهل ألف مرة 
لديه من رصد الأشخاص الذى كاد يكلفه 
حياته. لاسيما وهو يحاول أن يحملهم 
على الكلام ليقف على طريقتهم فى إلقاء 
الجمل والعبارات وتراكيبها اللحنية فى 
الانبساط والغخضب وحين المعارك وفى 
حوارات البيع وكل ذلك مع متاعب 
أمراض الشيخوخة فى المعدة: والركب» 
والعبون: وأزمات الجهاز التنفسى 0 

ثم يصرخ :محمد أنقار» بلسانه أو 
بلسانن #أحمد الساحلى» قَائُلا: «كيف 
يمكننى الريط بين وصف السوق 
والصفحات القصصية التى سبق أن 
كتبتها عن «تطوان» فى مرحلتى «مدرسة 
الملمنك: ونتواح عبواقزيرء.. لوقل 
أم أجمع بيتهما؟ وسلمت بأن الجمع هو 
الأليق لولا أنى قدرتْ مللغبوية ذلك 
واعترفت بفقر إمكانياتل القايلام بتك 
المهمة».. 
وكلما شيع جنازة تلكأ هناك بين القبور 
ووقف يناجى «عبدالكريم». ويشكو إليه 
«تطوان» و«الحلم», ودونجيب محفوظ». 
وأمراضه والوقت الذى يطبق عليه. 
ويهمس فى أذن عبدالكريم :«ثق بى إنى 
استجديت الدروب العتيقة يحب أيدى 
وحمت حولها كما النحلة بين ثقوب 
الخلية. والآن لم ببق سوى المضى فى 
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الطريق إليك..ه 

فى المقاير ضريح «سيدى على 
المنظرى» يقال إنه أول من بنى «تطوان» » 
يلجأ إليه المؤلف فيقول: «ها هى أمانتك 
أعيدها اليك.. أنت بنيت المدينة وأنا 
عجزت عن وصفها.. أرجو المعذرة فأنا 
لست أول الفاشلين ولا آخرهم.. «أحفد 
عاكف» قد فشل.. «عثمان بيوهى» نفسه 
فشل.. أما «كمال عبدالجواد» فهيهات أن 
أحذو حذوه:.. 

وهؤلاء أشخاص فى روايات «نجيب 
متحفوظاه: 

يشتد النفز فى معدته, يشعر أنه 
يحتضر .. بقول ل ٠‏ عبدا لكريم».. 

- منذ أن ولدت وأنا احتضر. 

فيرد عليه قائلاً: 

“ومع ذلك لا يجب عليك ان تقسارن 
صور الموت بالليزر والأشعة ؛ إنك قاصر 
فئياقتحام المجهول.. إعترف بذلك.. زر 
التظهيب فى الغبإن بقيث حياً. وسلم الأمر 


وتنتهى رواية «المضرى» التى كتبها 17" ١‏ 


الكاتب المغربى «محمد أنقار» فى »١47٠+‏ 
صفحة عن «تطوان» المغريية لكن تحت 
ظلال شجرة مصرية اسمها «ثجيب 
محفوظ:.. إنها محاولة, واعتراف , 
وطموح إلى عبقرية فى الحكى والقص 
نرجوها ل لأنه يستحقها وعليه أن يكتب, 
وسوف يقرأ الناس هنا وهناك . كما قرأوا 
من قيله «لنجيب محفوظ» الذى لم يظلمه » 
وانما هو الذى ظلم نفه..!! 90 
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يقد 
محمودقاسم 
من الصعب أن تقرأ كل هذه الكتب: أيا 
كانت شهوتك للقراءة. 
.وفى الصحافة الأدبية العالمية: فإن 
بعض المحررين يقومون بمساعدة قرائهم 


فى اختيار الكتب «الواجب» قراءتها وذلك 
يجي عديدة؛ منها بالطبع عمل عرض 
جذاب للبسبعض هذه الكتبء أو نشر قوائم 
المبيعات" بشكل منتظم . 
ْ نكن ليس الكتاب الأكثر مبيعا دائما هو 
...101 الكثاب الأفضل صحيح أنه يعكس أذواق 
“ركب [النآس اواهتمآكاتهم د ايكون أحيانا هذا الكتاب 
ردآية أو كتابا بايا /أو فكريا لكن الكتب 
الجيدة لا تحتاج إلى .قزاءتها فقط يوم صدورها 
وإنما يمكن للقارئ أن ينتظر ليفعل ذلك فى 
م 1 وقت لاحق . 
0 ومن هنا جات أهمية التحقيق 
٠‏ الشقافى الذى أقسامته المجلة 
الفرنسية «لويوان» فى الفترة الأخيرة . 
فبعد أن فدأت مواسم الجوائز الأدبية, 
والتى لم يبرز فيها كتاب أو كاتب بعينه, 
اختارت عمل لجنة تحكيم خاصة تختار 
للقارئ أجمل خمس عشرة رواية صدرت 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


للناس فى العام الماضى. ويمكن للقارئ 
الذى اقتناهاء أو فى طريقه إلى أن يفعل 
ذلك؛ أن يضع هذه الكتب فى الأولويات, 
شامبة فى ملم ركهم الناس الكهب قنور 
صدورها. 

على طريقة الجوائز الأدبية» تم تشكيل 
لجنة تحكيم من أدباء وصحفيين موجودين 
فى الساحة منهم جاك بيير أميت (الذى 
فاز بجائزة جونكور ,))2٠١7‏ وكلود أرنو- 
وجان بول انتوفن ؛ ومارك لامبرون (قاز 
من قبل بجائزة جونكور) ومارى فرانسواز 
لوكلير ؛ وكريستوف ميرسيه , والأديب 
المخضرع فرانسوا نورسييه وفيليب نورى 
وكريستوف أوندبوا ٠‏ وجيل بودلوفسكى 
وميشيل شنايدر ؛ والبير صباغ. 

وتبعا لهذه الأسماء الكثيرة فقد تم 
استبعاد العديد من الكتب التي صدرت 
فى العام الماضى من تاليف أعضاء لجنة 
التحكيم والتى تدخل فى إظار شيبيية 
المجاملة. مثل كتب الناشريق الكيظرة (لى 
مؤسسات يكتب فيها هؤلاء الأدباء والتىي 
بلغ عددها أربعة وعشرين كتابا مما يعنى 
أنها يمكن أن تدخل فى دائرة الاختيارء 
خاصة أن كتابا بارزين من طراز لوك 
بيسون؛ أصدروا كتبا مهمة فى هذه الفترة 
وكل جريرته أنه يكتب فى المجلة التى 
أعدت هذا التحقيق المهم. 

الكتاب أم الرواية ؟ 

أول ملحوظة ٠‏ أنه تم اختيار خمسة 
عشر كتابا هذه المرة» وليس عشر روايات 
مثلما حدث فى المرة السابقة: وذلك بسبب 


01000126021. 


اتساع دائرة الاختيار. أما الملحوظة الأهم 
فإن الكتب المختارة لم تكن كلها روايات 
مثلما يحدث عادة» بل هناك دراسسات أدبية 
وتاريخية وجمعت أسماء الكتاب بين 
أجيال عديدة : فهناك أدباء مشهورين 
مقروئين مثل لوكليز يو وهناك كتاب فازوا 
بجوائز كبرى من قبل مثل بييركومبسكو 
صساحب جائزة جونكور ؛ أما الملحوظة 
الثالثة فهى أن الكتب المختارة لم تكن كلها 
فرنسية بل تم اختيار الكثير من الروايات 
والكتب المترجمة مثل رواية «تجربة » 
للكاتب البريطانى مارتن آميس ورواية 
«راقص» للكاتب الايرلندى كلوم ماكان 
وأيضا رواية «نجمة البحاره» للايرلندى 
أيضا جوزيف أوكنور ثم «ملكة الجنوب» 
للروائى الأسبانى الشاب أرتورو بيريز - 
زيفين. 

يعتى هذا أن الرواية أى الكتاب يجىء 
فى ذائرة الاهتمام قبل اسم الكاتب فهناك 
كاتتان"منبايرلندا فى الأزيعين من العمر 
وموضوع هذه الووايات- لا يقترب من 
السياسة تقريبا .كما أن رواية مثل 
«راقصء لم تكن محلية بالمرة فالكاتب 
الايرلندى منيهر بسيرة حياة واحد من 
أشهر راقصى الباليه فى القرن العشرين 
هو رودلف نورييف الذى هاجر إلى 
الولابات المتحدة فى منتصف السبهعينات 
وعاش هناك : وقام ببطولة فيلم عن حياة 
فالنتينو عام .154٠‏ 

لم ينتبه أحد قبل الكائب «ماكان» أن 
فى حياة نورييف ما يشبه أساطير 
التاريخ: وأنه يمكن تنيع هذه المسيرة فى 
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ا | صياغة إبداعية قيل عنها إنها مختبر 
4 للإعجاب. 


أما الكاتب الايرلندى الشأنى: فهو 
؟) ليس بعيدا عن الفن؛ انه شقيق مطرب 
| الروك سنير أوكنور وهى يذهب فى روايته 
«نجمة البحار» إلى التاريخ الاي رلندى» 
'] وبالضبط عام /ا164 ؛ أو ما يعرف بعام 
المجاعةالايرلندية, وتدور الرواية فى 
| سفينة تتجه إلى نيويورك كل ركابها من 
الذين عانوا من الجوع ؛ وعليهم البحث 
")عن الشبع بأى ثمن فهناك حياة مشرقة 
تنتظرهم وأحلام ودهشة وكلما اشتد بهم 
الجوع زآأدت أحلامهم ورؤاهم لما 
لمم مم 1 
الأكثر انقرائبة 
الكاتب البريطانى مارتن أميس (75ه 
سنة) هو الأكثر انقرائية فى السنوات 
الأخيرة وهو ابن الكاتب. المعمروف 
كنجسلى آميس ؛ ويكاد يضارعه فى 


موهبته وأهميته وفى روايته الأخيرة, 


«تجربة» يتابع التوغل/ فيل أسسباب العف 
فى الحياة المعاصرة خاصة فى بريطائيا 
حيث يروى فيفا يشبه السيرة الذاتية كل 
ما شاهده ومر به من أحداث عنف أر 
سمع عنها فى حياته. 

أما الأسبانى بريفيث فالقارئ 
الأوربى يعرفه من خلال روايته السابقة 
ومنها «لوحة المحامى» ؛ وتقول مجلة 
لوبوان أنه الكاتب الأكثر أهمية فى 


الروائيين الذين كتبوا عن البحر ؛ وقد 
كرس حياته للكتابة عن العوالم تقسها. 
وفى «ملكة الجنوب» يبستدع شخحسية 
مستوحاة من رواية «الكونت دى مونت 
كريستو» فيتخيل أن لبطل الرواية أدمون 
دانت ابنة عم وأنها تبحر فى إحدى السفن 
من أجل القيام بتجربة أقرب إلى تلك التى 
عاشها ابن عمها. 

ليست كل الكتب الأكشثر أهمية من 
الروايات كما أشرناء وقد حظى كتاب عن 
المفكر الفرنسى شاتويريان للمؤلف مارك 
فوماروللى بدرجة الصدارة ضمن الكتب 
الخمسة عشر الممتازةء والكتاب بعنوان 
«الشعر والرعب» وهو عنوان غريب لكتاب 
يقدم صورة حية لمفكر وأديب شغل بال 
الناس طوال قرون ٠‏ امتسزجت حياته 
بالشعر والحب والسياسة والايدولوجية, 
وقد غاص المؤلف فى كافة هذه الوجوه 
الشيخهيية التى] الختارها. 

والجذير #الذكرٌ أن كتابا مشابها قد 
لاقن الاح تلقسه للسؤلف أصدره قبل 
عامين باسم «مذكرات الجانب الآخر من 
المقيرة». 

أما الكتاب الثاني ؛ غير الابداعى , 
فى هذه المجموعة فيحمل عنوان «تاليران, 
الأمير الساكن» للمؤلف ايمانويل 
دوفارسكويل: الذى يعود أيضا إلى 


إسبانيا المعاصرة: مولود فى قرطاجنة التاريخ الفرنسى القديم ويقدم سيرة حياة 

الإسبانية عام 110١‏ منيهر بالكاتب أحد رجال السياسة وهو ريشيليو , 

القفرنسى الكسندر ديماس ٠‏ وبكافسة ويغوص فى هذه السيرة لواحد من أكثر 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


من أثروا فى تاريخ فرنسا وهو نفس 
السياسى الذى جعله الكسندر ديمساس 
بطلا لروايته الشهيرة «الفرسان الثلاثة, 
وغيرها. 

أهم ما فى هذا الاختيار على الاطلاق 
هو أن الروائى باتريك موديانى لايزال فى 
الصدارة: وهو الكاتب الأكثر أهمية فعلا 
منذ عام ١534‏ حتى الآن: والذى تمت 
ترجمة بعض أعماله فى مصصر منها 
«شارع الحوانيت المعتمة» (روايات الهلال) 
و«الحى الضائع». (الروايات العالمية), فقد 
عنقت روافة مودناتو اللغدر وسنادت 
عادى» نجاحا لا يقل عن بقية رواياته التى 
يعزف فيها الكاتب على تفاصيل حياة 
الناس العاديين الذين تلقاهم كل يوم من 
حولنا فى كل مكان. 

تدور أحداث الرواية فى باريس فى 
شارع الأمرامات حادث عادى أبطاله 
امرأة مجهولة. ورجل ملئ بالطاقة؛ وحكاء 
يتذكر ماضيه من خلال.ما شاهدة: تتوافد 
صور الطفولة وأوراق الشبابء ووخوة 
شبحية عرفها. نسى أسماء أصحابها, 
تبقى منها هالات غير محددة هى تقريبا 
نفس الوجوه التى ألقاها من قبل فى كافة 
وَقَاياتة البسنابقة. 

ويعود الكاتب الفرنسى بول كلوديل 
إلى عام 1417 فى روايته«النفسوس 
المحترقة». من خلال قصة مصرع قزمة 
جميلة؛, ويقوم مخبر تحر بالبحث عن 
أسباب قتلها والفاعل , ونحن هنا لسنا 
أماع رواية توليسنية: بل هناك تكشف 
حقيقى لما يدور فى أوروبا أثناء الحرب 


أرشيف الشارخ 


العظلمى والجدير بالذكر أن هذه الرواية 
فازت فى نوفمبر الماضى بجائزة رينودو, 

كما أن الكاتبة الشابة لور مورا تعود 
إلى الحقبة نفسها فى روايتها «ممر 
الأوديون» من خلال امسرأة تدعى أدريان 
مونييه قامت بتأسيس مكتبة فى ميدان 
الأوديون فى عام ١٠١3١؛‏ وقد شجعت هذه 
التجرية نساء أخريات على إنشاء مكتبات 
مشابهة مما جعل من هذه المنطقة سوقا 
خاصا للنشر وتصنيع الثقافة. 

وإلى عام 157 يعود الكاتب الشهير 
لوكليز يو بروايته الجديدة «ثورات»؛ إنه 
الفام الذى تم فيه اغتيال جون كيندى , 
وأيضا هو العام الذى هبط فيه لوكليز يو 
فوق كوكب الأدب» هذه الرواية الجديدة 
تدور أحيداثها مئذ العام الثانى للشورة 
الفرنينشية"99١‏ وحتى عام 1409 ؛ حين 
هبط الإنسان فوق سطح القمر لكن الكاتب 
لايتحدث عن كيندى ولا عن الشورة ولا 
اللمر ٠‏ أن الس نمامضة. كمية 
أنسرارهنا أكثر بِكثيْر مما يعرفه الناس 
علماء 

هناك بالطبع كتب أخرى؛ بالغة 
الأهمية منها «نوافذ على العالم» لفردريك 
بيجيرر ودحياتى وسط الظلال: لريشار 
ميان وداعاً افرتسا الفايوةة مول صنيو 
فرنسا وأورويا وسط العولمة املتجددة 
بجنون. ولا شك أن هذه الكتب تعكس 
أحوال الابدا ع؛ والكتب فى أحسن أحوالها 
كما أن هذا التعقيق قد يدفع صحفنا 
ومجلاتنا أن تغير الأسلوب العظيم لاختيار 
«الأفضلء» مع نهاية كل عام. 88 
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بقلم 
امتسدلاي د ردس 

النساء أينما كن مضطهداتء سواء أكن فى الهند؛ أو 
أففانستان: فى الولايات المتحدة أو فى اليابان. 

وإذا كان ثمة فرق يميز بلدا عن بلد فى هذا الشأن: 
فينحصر فى درجة الاضطهاد... 

فمثلا هوليوود. حيث للنساء منزلة كبيرة» خاصة فى كل 
ما يتصل بمهنة التمثيلء لم تسلم هى الأخرى من 
اضطهادهن, وذلك بتمييز الرجال عليهن فى مهنة الإخراج: 
التى تعتبرء بحق: عصب صناعة الأفلام. 

فنادرا ما نرى اسم امرأة بوصيقها مخرجة لفيلم مع أسماء 


كر ك2 
كر 
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فباستشاء.ل-5١.‏ صانئعة 
الأرامل», ذلك الفيلم الذي 
عرضت فيه مخرجته الأمريكية «كاترين 
بمجاوء للساة يسار قراس سيا 
تحمل رؤوسا نووية؛ أثناء الحرب الباردة. 
أقول باستثنائه: لم أشاهد أى فيلم آخر 
لمخرجة أمريكية؛ بدءا من شروق شمس 
القرن الواحد والعشرينء وحتي يومنا 
هذا. 
وهنا لا يفوتني أن أذكر أن صاحبته 
تعد أول امرأة فى تاريخ السينماء تتاح 
لها فرصة إخراج فيلم بنكلفة إنتاج 
جاوزت التسعين مليوز, دولار . 


6 سكار 3 بدنميا‎ 0 ١ 


هذا وليس أدل على التمييز الذكورى 
للرجال على حساب الجنس اللطيّف فى 
مجال الإخراج: ما هو ثابت على وجه 
اليقين. من أنه لم بجو ترشيع أدة,مخرجة 
لجائزة أوسكارء خلال)تنتثة وميبظين عاماً؛ 
عمر تلك الجائزة إلا مرتين. 

كما لم تتوج بها أية مخرجة:؛ إلا مرة 
واحدة. 

وفى مرتى الترشيح: لم تكن المخرجة 
أمريكية؛ وإنما من جنسية أخرى. 

مرة إيطالية «لينا فيرتموللر» عن 
فيلمها «الجميلات السبعء (14175) ومرة 
أخرى نيوزيلاندية «جان كامبيون» عن 
«البيانو». ذلك الفيلم الذى خرج من 
مهرجان كان ١1157٠‏ بجائزته الكبرى 
«السعفة الذهبية». 


أرشيف الشارخ 


وخرجت صاحبته من حفل توزيع 
جوائز أوسكار 01481٠‏ فائزة بجائزة 
أفضل مخرجة. لأول وآخر مرة فى تاريخ 
مصنع الأحلام. 

وعلى كل؛ فالآن. وبعد مائة عام 
سينماء أو يزيد. وبعد مرور أكشر من 
عشرة أعوام على فوز أول مخرجة بجائزة 
أؤسكان: 

ها نحن نشهد سور الاتحياز للرجال 
ضد النساء فى مجال الإخراج: وهو على 


وشك السقوط والانهيار. 
فلأول مرة فى تاريخ هوليوود تلمع 


أسماء كركبة من المضرجات الواعدات 
الماعدات:؛ وذلك بفضل أقفلام من 
إبداعنهن: تحظى بثناء الثقاد: فى شبه 
اجسماعء وترشح للعديد من جوائز 
المهرجازات والاستفالات السينمائية, 
والكرة الذهبية»ؤيافتا؛ ووسكار. 

ومن بين هده الأفلام أذكر «روعة 
أمريكية»: «متوحشة:» «ثلاثة عشر»:؛ «أحد 
يجب أن يعطى» ز«فقد فى الترجمة». 

والفيلم الأخير للمخرجة «صوفيا 
كوبولا» ابنة المفرج «قرانسيس قورد 
كوبولاء. صاحب ثلاثية. الأب الوحى, ذلك 
الحدث السينمائى الكبير. 

«وفقد فى الترجمة» ثانى فيلم تخرجه 
«صوفيا»؛ بعد «انتحار العذراوات» الذى 
قامت بإخراجه قبل خمسة أعوام. 

وهو مأخوذ عن سيناريى من تأليفهاء 
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ومن بين مزاياه؛ قلة تكاليف إنتاجه التى 


والعشرين من فبراير لن تكون أوسكار 


لم تصل حتى إلى أربعة ملايين دولار» أفضل مخرج من نصيب «صوفيا». وإنما 
رغم تصويره فى طوكيو التى تعتبر من نصيب صاحب ثلاثية «سيد الخواتم». 
واحدة من أغلى مدن عالمنا. شق الطريق 

هذاء ولم يستغرق تصويره سوى وعلى العموم: فصوقيا بِقُورها 
سبعة وعشرين يوما. بالترشيح لأوسكار أفضل مخرج؛ قد 

ترشيحات بالوملة شقت الطريق للنساء. 

وعنه رشهها اتحاد الممرجين 2 ؛ والمآمول أن يلعبٍ فوزها دوراً فى 
بالولايات المتحدة كثفضل مخرجة كما إضعاف التمييز الذكوري للرجال علي 
رشحتها الأكاديمية البريطانية «بافتاء حساب النساء عندنا. حيث تعاني 
ضمن خمسة مخرجين لجائزة أفئضل المخرجات منه؛ ربما بدرجة أكبر, وأكثر 
مفية تقثيراً. 

وقريباً من نهاية يناير أعلن عن 2 وآية ذلكء قلة عصددهن. بحيث قد لا 
ترشحَيها هى والسيناريو اجائزتى يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.. 
رسكن ققد سفرج وبدتدار ون هذا إلي أنه نادرا ها تلمع أسماء 

ويذاك أبعت أول ,وى عر جتتيية لمخرجات. ونادرا ما تتاح كن 
يجرى ترشيحها لأوسكار. يبستسم لهن القدر من بينهن» حينا من 

والمنافس إن قبا بكديل .5 رإلى ل + الزمانفنوصة إخراج أفلام رواتية طويلة, 
بطبيعة الحال وظم الول زيارف انان يم 5095999 
ميرليس» صسساحب «مسنينة الرب» 5 000 
والهتويهيي ري جب لي ٠‏ وتنهثا اميس عبد تشاع يتنم 
سلس ندا السيم كك ليسي سنت المخرجة الشابة «كاملة أبو ذكرى» يتردد 
فخ ونيا الأخسيس موي اللكه فى وسائط الإعلام, مبشراً بأن مسيرتها 
سب و 0 فى دنيا صناعة الأفلام الروائية الطويلة قد 
وقاشك- الطرف الأقصى من العالمء ع ا ا 

تصف ؟. 
الس يس سام “قم م رضي دوه 
, 0 طويلا. فلم تتح لها فرصة إخراج في 
| باعليد القن ا الإصلان 8 روني 0 1 2 عي 0 
اثين والفسائزاه يوم التسافع] .ملي إشرفمها ويلدها الروائى الاتضتير 
أرشيف الشارخ 
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«قطار الساعة 1» الذي يدور حول رجل 
ريفى عجوز «أدى نوره الفنان الراحل 
محمد توفيق», يصحو من نومه؛ ويرتدى 
ملابسه. لا لعمل شئ سوى انتظار قطار 
السادسة, الذي يفترض أن يكون ابته 
العائد هن الحربء مستقلا له. 

ويصل القطار دين ابنه,وميع ذلك لا 
ييأس العجوز ويقوغ.يوميا بالرحلة إلى 
محطة القطار, وكلة آنل ف أ بِجَتْىَ 


ثمرة الانتظار. 

النهج السليم 

فقد كنت على يقين أو ما يقرب اليقين 

من أنه لو أتيحت لها فرصة إخراج فيلم 

روائى طويل. بعد معاناة الانتظار رغم 

فيلمها الجميل؛ أن تبث فى فيلمها الجديد 

شيئاً من معاناة المرأة: فى مجتمع لا يقيم 

وزنا لقضية مساواة النساء بالرجال» فى 
الحقوق والواجبات. 

أى أن تسير على نهجء المخرجات 
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أرشيف الشارخ 


الشسابات اللائى سبق لهن أن أخرجن 
أفلاما عرضن فيها بوضوح وجلاء لبعض 
القضداناً المتضلة ببنات حواء. 

ومن بينهن أذكر على سبيل المثال 
“ؤفيَا/كوبؤلا لآو سيشيرة» ابنة المخرج 
الأيرانى لحن ماخمبلبف.. ذلك الرائد 
الرائع» الذي يقف تنغ اوى الملالى 
باموضاد: 

فكلتاهما بدأت الإخراج بأقلام تتتصر 
لقضايا المرأة؛ الأولى بانتحار العذراوات. 
» والثانية بفيلميها «التفاحة» 
١544‏ » ودالسبورة» ١495٠‏ ذلك الفيلم 
الذى جرى اختياره قبل أربعة أعوام 
للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان 
كان؛ حيث فاز بجائزة التحكيم. 

ومما قوى يقينى بأن المخرجة ستنجح 
فى فيلمها الأول إلى مناصرة المرأة» مثلها 


م 1422ه «مارسش 5-١0؟ى‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى ذاك مثل «صوفياء و«دسميرة» قيام 
فيلمها على سيناريو من تاليف كاتبة 
وأستاذة مرموقة قى معهد المسرح» 
الدكتورة «سميرة محسن:». 

ولكن. خابت توقعاتي. عندما 
شاهدت «سنة أولى نصب». 

وة الثدين. 

فقد وجدته منقطع الصلة بمشاكل 
المرأة» وما تعانيه فى مجتمعنا. 

لا يحصاول الاقتراب منها؛ ولو من 
بعيد. 

فضلا عن إنه لا يختلف موضوعا 
وشكلاء عن أى فيلم للمخرجين الشبان, 
الذين ملأوا الدنيا مسخباء بشعارات لا 
تقول فى نهاية الأمرء شيئً؛ 

فقصته ليست جديدة: وذلك لأن فيها 
من ملامع الأفحلام/الممتترية القنديقة 
والحديثة الشيء الكثير. 

ولن أعرض لتغامسيل القصة التى 


ان ١١‏ تدور حول شابين؛ دذفعتهما البطالة 


: 
- 
6 
: 
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والحاجة إلى النصب والاحتيال» فذلك 
شئ يطول 

وإنما أكتفى بأن أقول بأنها ليست 
مستمدة من بيثتناء ولا قريبة من 
نفوسنا؛ ولا نابعة من تقاليدنا وعاداتتا 
وتصرفاتنا, فضلا عن أنها حافلة 
بالمفاجآت واللقاءات المفتعلة بين بطلى 
الفيلم «خالد اليم د واأحمد عز» ويطلتيه 


أرشيف الشارخ 


«داليا البجيرى» ودنور». 
توعرة ؛ مامدع أيه 

يبقى لى أن أقول: 

أولا: أن المضرجة وإن كانت ليست 
صاحبة القصة إلا أنها مسئولة عنها 
نصف مسئولية. 

فهى التى ارتضت أن يتمحور حولها 
الفيلم. 

ما هسئوليتها الكاملة, قبى عن 
الإخراج الذي جاء مفتقدا لانى شى" جديد . 

ثانيا؛ أن الممثلين باستثناء «خالد 
سليم» كانوا عناصر طيبة؛ ألات جصيلة 
وطيعة: فى يديها. 

أما لماذا استثنيت «خاد سليمه نجم 
الفيلم الذى جمع بين التمثيل والرقص 
جامداء كجلمود صخرء عاجز عن التعبير. 

خالفاء أن «أحمد عزهء تقدم كثيراً 
كعمدئلء: ولعل الفبضل فى ذلك يرجم إلى 
«كاملة». صباحية الفيلم, وقدرتها على 
تحريك الممثلين على أحسن وجه. 

الداريق الاءثر 

وختاماء فالأكين أن كاملة أبو ذكرى 
باختيارها «سنة أولي نصبء ليكون أول 
أفلامها؛ قد اختارت طريق الاستسهال. 

وحتي لا تصيد عن طريق مناصرة 
المرأة وقضاياها. فيما هو آت لها من 
أفلام» عليها أن تتعلم الكثير. لاسيما من 
أفلام دصوفياء و«سميرة» بما تحمله من 
معان سامية. وأفكار رانئدة..18 
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تنفسنا الصعداء فلقد أوقف السائق السيارة بعد 
أن خاض بنا ما ظننته مغامرة بغير ضرورة؛: كان 
أثناءها يفوص بنا غياهب الجانب 0 
الطريق المنجه إلى واحة الفتزآافرة ولما لم تكن 
التراقرة يغبننا : ولما كنا من قبل قد توقفنا عند 
منطقة ٠:‏ عجبات: ونهلنا من أعاجيبها ميملا أرواحنا 
يزاد خلته قينا لسزبيل: كان السيؤال يِلْحْ على 
رأسى. هل يستعرض السائق قدرائه على صعود 
المرتفعات والهبوط منها بسلاسة السابح بطل عبور 
البحار على ما فيها من أنواء ولكنه حين توقف 2 #اثيا؛ 
وقال تفضلواء نزلناء وقبل أن نستجمع كياننا الذى 
بعكرة أهوال المغامرة جاء صوته : :من هنا . اثلا 
شوفوا» وإذ بأصواتنا جميعا من صدورنا فى تسبيحة 
سد يد سحي داه ثر قبالتا على الصحراء ' 
الممتدة على مدى البصر من كتل حجرية بدت لأول 
وهلة كأنها عشرات الخيام المصطفة فى شبه انتظام 
مخيمات الحجيج فى عرفات» وماهى بخيام .. وإنما 
هى تنويعات حجرية على هذا التكوين الربانى 
الأخاذ . 


محرم و175١‏ عبارس 4..ءلات 
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تتابعت الأسئلة المتعجبة على 

ذهنى من أين أتى هذا السائق 
بمواهب التشويق وترتيب المشاهد بما 
يكثف الانبهار ويثير فى الوجدان أن هذه 
الشحنة من الانفعالات والأفكار. لم يكن 
بالقطع مصورأ تليفزيونيا ولا كانت له 
سابق خبرة بعالم السينما وحرفياتها إنه 
مجرد سائق محترف قدمه لنا صاحب 
الفندق الذى أقمنا فيه على أنه سائق 
مافن من أبناء الواهات الأصلاء ..جاء 
كل ذلك وغيره مما رأيته فى تلك الرحلة 
ليعمق الإحساس بضالة ما نعرفه عن 
أهل مصر من سكان الواحات وها يحيط 
بهم من ميج يسار ايه بالكنوز 
والحكايات لا/نجد لها أثرا على شاشاتا, 
وكأن قرار التتشاهل قد ااتفلذ مع سيق 
الإصرار والترصد . هل هناك وجه شبه 
بين مثل هذا القرار وبين موقف كتاب 
التاريخ من الأمريكيين الذين عارضهم 
هوارد زن فى كتابه «التاريخ الشعبى 
للولايات المتحدة الأمريكية» والذى فاز عنه 
بجائزة لوموند الديبلوماسى لعام 7..٠؟.‏ 

يؤكد لنا هوارد زن على ملمح ربد 

غائب عن التاريخ الرسمى للولايات 
المتحدة وهو ما يجعل فكرتنا عن الماضى 


أرشيف الشارخ 


مشوهة - بل والأخطر من ذلك - أنه 
يوقعنا فى أخطاء بشأن الحاضر وييدأ 
فى ضدرب الأمثلة بادئا بالنص الوارد فى 
الدستور الأمريكى «تحن الشعب» 6/الآ 
عاترمع2 6 ويشرح لنا خداع 
العبارة, ففى عام ١741‏ قام خمسة 
وخمسون شخصا بوضع الدستور , 
كانوا جميها من البيض مالكى العبيد أو 
التجار وكانوا عازمين على تكوين السلطة 
التى تمكنهم من حماية مصالح طبقتهم . 
ويحكى لنا هوارد زن كيف أن مصالح 
الحكام تتخفى دائما وراء ستار يسمى 
«المصلحة الوطنية» . 

ولقد حرص أستاذ التاريخ الأمريكى 
1109 1101810 صاحب كتاب 
«التاريخ الشهبى للولايات المتحدة» أن 
يضمن كلمته التى ألقاها وهو يتسلم 
الجائزة عن ذلك الكتاب . مجموعة من 
الآدلة الثى استقأها من خيرات عاشها . 
فيقول» «إن خبرتى الشخصية فى الحرب» 
وبالتالى فى تاريغ كل التتدخلات 
العسكرية الأمريكية ٠‏ توقظ شكوكى فى 
كل مرة استمع فيها إلى مسئول أمريكى 
كبير يتحدث عن «المصلحة الوطنية» أو 
عن «الامن القوفى تبريرا لسياشساته . 
فبمثل تلك المبررات قام الرئيس الأمريكى 
هارى ترومان فى عام 156٠‏ بشن ما 
أطلق عليه مهمة بوليسية -6للر عع20[1 
٠ 10‏ وهو العمل الذى راح ضحيته 
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المبررات قام ليندون جونسون وريتشارد 


نيكسون بالحرب الفتاكة فى الهند 
الصينية؛ وينفس المبررات قام رونالد 


ريجان بغزو جرانادا 01611806 فى 
عام 11487 . كما قام بوش «الاب» 
بالهجوم على بنما فى ١1/14‏ ثم على 
العراق بعد عامين من ذلك التاريخ وبالمثل 
بدأ كلينتون عمليات ضسرب العراق 
بالقنابل بدءا من عام ”159. ولقد 
استخدموا جميعا نفس المبررات ثم يأتى 
دور «بوش الجديد» ليشرح لنا قيامه بغزو 
العراق بدافع من «المصلحة الوطنية» 
وبالها من مسخرة!! إذ لم يكن من الممكن 
لهذه المقولة أن تحظى بأي قبول فى 
الولايات المتحدة دون تغليفها بالعديد من 
الاأكاذيب الحكومية والإعلامية بشسان 
«أسلحة الدمار الشامل» وروابط مزعومة 
بين العراق والقاعدة. ويَفخْبىئ ,الور 
الأمريكى هوارد زن فى كلامه ليؤكد لا 
أن «الانخفاض الحالى الملبحوظ فى شغبية 
جورج بوش يرجع إلى تزايد حجم إدراك 
مزيد من الأمريكيين لحجم التزييف 
والكذب فيما يصل إليهم من مسعلوسات 
رسمية .. ويأتى هذا التراجع فى شعبية 
بوش بالرغم من التعاون الوثيق بين 
الحكومة والاعلام وهو بشكل عام ما 
تتسم به الأنظمة الديكتاتورية وليس 
الديمقراطية ويمضى زن فيقول «لقد بدأ 
مفهوم الحرب القصيرة الخالية من الآلام 
يذوب تدريجيا مع زيادة حالات قتل 
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أرشيف الشارخ 


الجنود الأمريكيين بالمشات: والجسرحى 
يصلون إلى الألف وربما الألفين: حتى إن 
الممثل الأمربكى شير 01165 ظهر على 
إحذى القنوات التليفزيونية المشسقرة 
ليحكى عمارةه فى واحدة من 
مستشفيات واشنطن من جنود فقدوا 
بعضا من أطرافهم . إما الذراع أو 
الساق أو الاثنين ويتعجب شير من 
ضياع شباب هؤلاء المصاربين ٠‏ كما 
يتعجب من مبررات تلك الحرب . 

ونعود لمتابعة ما استمعنا إليه من 
كلام المؤرخ الأمريكى هوارد زن الذى 
يوضح وجهة نظره قائلا: «نحن نحاول أن 
نوضح للأمريكيين ما بيلتزم الإعلام 
الصضمةايؤناته . مثل هؤلاء العشرة الاف 
وربما الثلاثين آلف عراقى من المدنيين 
الذين راحوا ضحية تلك الحربء ذلك أننا 
نلمقن “#بناضل الالال الأامريكى 
الغراق _+ ديزا مهاجمة المدنيين وسبجن 
الأبرياء بضبرف النظن عن عمرهم؛ وقذف 
الأحياء السكنية بقئابل زنة ٠ه؟‏ أو ٠.ه‏ 
كع . 

ويعود المؤرخ للإشارة المباشرة لكتابه 
الفائز بالجائزة ويقرر: «حين عزمت على 
كتابة التاريخ الشعبى للولايات المتحدة, 
اخترت أن أحكى تاريخ الحروب التى 
خاضها الوطن؛ ليس من وجهة نظر 
جنرالات الحرب أو السياسيين الدوليين» 
وكذلك من وجهة نظر زوجاتهم وآبائهم 
وأمهاتهم الذين يفاجاون فى يوم من 


: 
: 
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الأيام بتسلم برقية تعزيهم فى موت ذويهم 
في الحرب': 

ولقد كانت رغبتى كذلك, أن أحكى 
تاريغ الولايات المتحدة من وجهة نظر 
والأعداة:. المكسيكيون الذين تعرضوا 
للغزو الأمريكى,؛ والكوبيون الذين استولى 
الأمريكيون على أراض لهم فى ,١844/‏ 
والفلبينيون الذين عانوا أوائل القرن 
العشرين من حرب كريهة مدمرة راح 
أثناءها أكثر من ستمائة“ألف فلبيتى 
ضحية معارضتهم للأمريكيين الذين 
كانوا قد عقدوا. عزيهم على غزى | لفلبين ب 

ويقاجئ زخ-21111 يذامعيه يمارح 
السؤال «ماذا يَمَدَكَ للسياسة الخارجية 
للولايات المتهدة إذا ما محونا من 


.بلا نفوسناء من عقولنا وآرواحنا كل ما 


مكرمع هه -سمارس ؟.١.‏ الم 
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تصل بالحدود الدولية, لننظر لكل طفل 
على أنه واحمد من أبنائنا بحمسرف النخلر 
عن مكانه على الأرض . لو كان ذلكِ قد 
حدث: لما ألقيت مثل تلك القنبلة الذرية 
على هيروشيماء وما ألقيت قتابل النابالم 
على فيتنام أو أقغانستان أو العراق »... 


السود ثم من يعد فى الجامعة. مكافها 
ضد التمييز العنصرى.. 

ولقد كنت على طول الخط آخخذا فى 
حسبانى أن ما نتعلمه فى دراستنا 
التاريغ ينحى جانبا كل ما ليس له صلة 
بالبيض؛ ومن المؤكد أن الهنود كانوا أكثر 
عرضة للاغفال؛ أما السود فإنهم يظهرون 
فى ذلك التاريخ كعبيد ثم كبشر محررين 
فى الظاهر . ولكننا دائما تجد الرجل 
الأبيض يلعب أول الأدوار ... حتى على 
مستوى المراحل الأولى من الدراسة فى 
المدرسة؛ لم يكن مسموحا أن يتاح لنا 
معرفة أن وصول كريستوفر كولبس إلى 
العالم الجديد كان مرادقا لإبادة الشعب 
الهندئ الذى كان يعيش على جزيرة 
أمعسبانيولا (وهى المقسمة حاليا بين 
جمهورييى هايتى والدومينيكان: علمونا 
الكثيبّ-عن تَوسيع الدولة الجديدة» لكن 
أحدا لم يَعَرَنًا أن ذلك التوسع كان يغنى 
طرذا فَسَْريا للهنود من كافة آنحاء 
القارة... 

إنتى ؛ على طول دراستى للتاريخ, لم 
أسمع أحدأ يتحدث عن القتل المتكرر 
للسود بيثنما الحكومات ماضية فى 
للمساواة فى الحقوق ... إن هدقى من 
كتابة «التاريخ الشعبى» هو أن أساهم 


«إننى حين أمسكت بالقلم لأسطر فى خلق الوعى بالصراع بين الطبقات 
عشته - بداية - مع والدى فى مجتمع وكذلك لأنبه إلى الفطرسة الأمريكية . 
أرشيف الشارخ 
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كما أننى بالمثل أريد أن أسلط 
الأضواء على مقاومة مؤسسة السلطة, 
وعلى رفض الهنود أن يموتوا وأن يبادوا 
وكذلك على تمرد السود على العبودية ثم 
على الفصل العنصرى ثم على اضرابات 
الطبقة العاملة... ذلك أن حذف تلك 
الاعمال من تماذج المقاومة - مهما كانت 
ضالة ثمارها - يؤدى إلى الاعتقاد بأن 
السلطة لا يتمتع بها سوى من يملك القوة 
والشروة . إننى آمل فى التذكيسر بأن 
المعوزين (من العمال والملونين والنساء) 
بمجرد أن ينظموا أنفسهم ويبدأوا فى 
إظهار احتجاجهم على مستوى الوطن 
فإنهم يتحولون إلى قوة لا تستطيع أية 
حكومة أن تغفلها ببساطة» . 

ويختتم المؤرخ الأمريكى آنة1101 
10 كلامه بعبارة صريحة صراحة ما 
سبقها من شهادات: إذا كان للتاريخ أن 
يبدع ويبشر بمستقبك لا يلغنى اللاضى: 


يجب أن نقدر الإمكانات الجّديدة ونكثف 


معا فى اتجاه واحد . 


.02م 01000126 


كاجات عاشتك 
ربما قامت عظمة المهنة ؛ قبل كل شيء ٠‏ بتأليف البشر ويضمهم بعضهم إلى بعض .. 
لأن الاختبار يطمتا أن الحب لا يتحقق :: بأن ينظر كل منا إلى الآخر , بل بأن ننظى 


أرشيف الشارخ 


عن كل ما تم سجنه فى الظلام .. وأمل 
فى أن يتشكل مستقبلنا من لحظات 
التضامن المحفورة فى ذاكرتنا من قرون 
الحروب المتعاقبة ». 

وتشبثأ منى بنبرة الأمل التى أنهى 
بها هوارد رن كلامه عن كتابه الذى أهله 
للجائزة. فإنئنى أفضل أن أنحى جائيا 
كل ما يطرا على الذهن من ملابسات 
التواطؤ على صحارى بلادنا بما فيها 
من ألوان الحياة البشرية والنباتية 
والحيوانية وما يصيب تراثها ويقاعها من 
تشوية وانتهاك: ذلك أننى مازلت متشبثة 
بالأمل فى ظهور مجموعة من المبدعين 
المتخصصين فى فنون الانتاج لشاشاتناء 
ينجزون لضحراء مصر ما أنجزه هوارد 
زن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية, 
ولن تكون الجوائز ساعتها من نصيبهم 
وحدهم. وإثئما س تشيمل أهل مصر 
أجمدين: وهر 


1 أنطوان اكزوبيري 9 


إن دعأة التفوق العنصرئ الأبيض يتؤفعون أن المعركة , هعركة أعداد ؛ وأنها معركة 
عنصرية . وأنها معركة بين الأسلحة الحديثة ؛ والأسلحة البدائية . ولكنها ليست 
كذلك. إنها معركة الحق ضد الباطل ؛ والخير ضد الشر . 


٠‏ البرت فوتوفيءأ 


ٍ 
ُ 
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مجحمود شاكر حسين أحمد أمي: 


مسرارة ستقصود شاكر 
فى حلوق الجميع اليوم 


بقلم 
عبد الرحمن شاكر 


مام صدر صفحات لى؛ منذ | هن عشرين غعاماء وقت 


+ الجريدة بتاريخ ٠١‏ فبرايرء كاتب أقرأ اسمه لأول مرةء 
2 الأستاذ محمد عبدالرازق» الذى تكلم عن لقاءين نه 
+ بالأديب الراحل» تينى هذا العقال بعد أن وصلت ! ذات 
اس ا ا 1 01 
5 ذ محمود شاكرء بأنه ١‏ | 3 تت 
تضعف ونظره يذهب» ! - فيه 
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صم ري ا شار في مده 
يجائزة تعاك فيسل فى لأدب ؛ وسالنى مانا لنت ملى استعداد أمولقاتته . . ولآ كلك شدي 
مقتياة شار مسذ ذراسنى الاتابه الكريب انيد واسدار»والمقدعة الناعة تابه مث المتلبي ,.. 
تقدبر ليهوده الفخة لى تمدية ترات .رما نسممه من شاصيقةالقوية .وإئه القريية له 
في طظرةلسسيين يده وبي ردم اميس وسالة لسقه. قد ريت بمرقدة فرق 
خاتما مرورك شيم عن الوجك والرهبة والشاببة مت الامسطلدام يه مت كاك اد قرا يسدمامة 
مثالاتى ابي مجاة «المصوره أو ثتابى حطيف المسام الحزيته ْ 


تكلم حسين أحمد أمين وتابعه 

كثيرا عن «فظاظة» الأديب 

الراحل «وسلاطة لسانه»؛ وطعنه قيمن 
يسمولهم ودوز الائاقة العربية وشبى 

ضيه أعلابه 

الثقافية. كل من المرحوم عباس محمود 


كتايه «حياة الرافغعي» كان العقاد 
يسمى الراقعى «المهندا ب الأصر» ميث 
كان الأخيز فاقد السمع, ٠‏ وفى مقابل ذلك 
كان الرافعى يسمى العقاد «أحمق 
الدولة». فضلا عن الكتاب الذى ألفه 
الرافعى فى فجاء العقاد وسماة «على 
السفود» » ولم يضيع اسمه عليه؛ بل ترك 
ناشره إسماعيل طون يكتب على غلافه 
فضلا عن موروث الأدب العربى من 
أهاجى المتعاصرين؛ مثل «نقائض جرير 
والفرزدق» وأفاجى حماد ممحرد لبشار 
بن برد واين الرومي للبحترى وهلم جرا! 
على أن أشد «هجاء» وجهه محمود 


1.00أ2 010001260 


شاكر إلى لويس عوض هو وصف عمله 
بأنه «لعب ولقوصة» فى كلام العرب, 
وبأنه «شرلتان», وذلك لأن الدكتور لويس 
قد أقدم على عبث شديد باللغة, حينما 
حول «الصليان بالياء» في قصسيدة 
للممر ئلمو نبات تأكله الأبل: إلى 
صلبان بالياء وزعم أتها فى وصف حلب! 
وزعم أن «وردة كالدهان» فى ذات 
القيصسييدة, جلرفى القرآن الكريم 
وتفأسيره هى «روزامسكيتاه الواردة فى 
ثقافات أخؤى,الينما القصود هو حمرة 
اللون فجمسب , كنا :بين لثناكر فى كتابه 
«أباطيل وأسماء»: وغير ذلك كثير: منها 
الحبشيات إلى معسكرات الفرنسيين 
بأتها كانت :لما علمنة من وغبة القوم فئ 
مطلق الأنثى», وتفسيرها بأتها رغبتهم 
فى تحرير المرأةا فلم تكن رخيتهم المي 
مجرد الرغبة «البيولوجية» فى الأنثى 

أما ما كتبه المعجب بالصور» التى 
رسمها حسين أحمد أمين لشاكر عن 
«ادعاءاته الظالمة» فيما بتعلق «بسرقات 
توفيق الحكيم من الكتاب الأوروبيين». 
فقد سبقه إلى ذلك من قديم المرحوم 


أرشيف الشارخ 


محرم 118اف سبارس 5١١1م‏ 
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أحمد رشدى صالع فى جريدة الأخبار 
عن سرقة فكرة الحوار مع الحمار من 
المسحف صفحات من'كتب الحكيم 
وبجانبها صور من أصولها الأوروبية, 
وأظن أن المرحوم الأستاذ يحيى حقى 
هو من كان يدل الاستاذ شاكر على ما 
يسطو عليه الحكيم من كتابات الكتاب 
الفرنسسيين. وإذا كان لى أن أدلى 
بشهادة خاصة , فقد عرض التليفزيون 
المصرى فى إحدى سهراته فيلما فرنسيا 
تدور قصته عن الصديق الذى يقع فى 
غرام صاحيتة أو خطيبة صديقه دون أن 
يدرى » واقتيس منها توفيق الحكيم 
قصته التى صورت فيلما بعنوان 
«رصاصة فى القلب» ولا يعنى ذلك أن 
كل أعمال الحكيم مسروقة من آخرين 
كما تساعل الكاتب متنكرا ! 


ويقودنا ذلك إلى قضنية السطو 
ومتابعة المستشرقين فيما يذهبون إليه 
من أحكام مغرضة على الثقافة العربية 
والإسلامية. 

لقد انفكتل م حليلون شفاك عن 
السرب الأدئى الى كان عتشيلله هد 
أستاذه المرحنوع الاكشوزطه"حشلين: 
أقول انفصل مبكرا فى سن التاسعة 
عشر وترك كلية الآداب فى السنة الثالثة 
قبل موعد تخرجه بعام واحد ٠‏ لأنه اقتنع 
بأن الدكتور طه فى كتابه عن الشعر 
الجاهلى : قد ارتكب خطاين: الأول منها 
هى «سطوه» على مقالة المستشرق 
مرجايوث , فى هذا الموضوع مما يعتبر 
مخالفة للأمانة العلمية, والثانى هو 
متابعته لرأى هذا المستشرق فيما ذهب 
إليه من ادعاء أن الشعر الجافلى لا 
أصل له, وأنه كله قد وضهه الرواة بعد 
ظهور الإسلام. وقد حاول أحد أساتذة 


أرشيف الشارخ 


«الفتى محمود شاكر» وهو المستشرق 
الإيطالي نالينى أن يشنيه عن عزمه على 
ترك الجامعة: فكان شرطه لذلك أن 
بيعترف الدكتور طه بأنه أخذ كتابه عن 
مقالة مرجليوث؛ وقد عاد الدكتور طه 
بالفسعل عن هذا الطريق ولكن فى وقت 
متأخرء حيئما راح يشرح بعض قصائد 
الشعر الجاهلى فى «حديث الأريعاء» 
أذكر منها شرحه لمعلقة لبيد بن ربيعة 
العاضرى ومطلعها: 

عفت الديار محلها فمقامها 

بمنى تأبد غولها فرجامها 

وعلى ذكر مالينوء فريمايهم 
الأستاذ حسين أحمد أمين أن يعلم, أنه 
قد عرض علي الأستاذ محمود شاكر أن 
يذهب معه إلى إيطاليا؛ لكى يمنحه درجة 
الدكتوراه مباشرة من إحدى الجامعات 
الإيطالية. عن كتابه ٠‏ المتنبى» الذى صدر 
فى عام 1171 فى عدد خاص من 
القتطف, وحاز به الأستاذ محمود وهشو 
فى السابعة والعشرين شهرة واسعة, 
جعلت بعض الصحف بعد ذلك؛ ومنها 
#الدنتتتور» تنِشر مقالاته فى صدر 
صفحتبا الأولىم كما كانت تفعل الأهرام 
الشسنهراء 'وتكتب تحتها اسمه وتقول 
«بقلم الأذيب النايغة فلان»: وحينما توفى 
والده المرحوم الشيخ محمد شاكر عام 
5 كتب أحد من أنبوه فى الصحف: 
«من أولاده الكاتب اللوذعى الذى لا رشق 
له غبار الأديب المؤرخ الأستاذ محمود 
محمد شاكرء.. وهلم جرا. وبعد ذلك 
يأتى حسين أمين وسواه سزعمون أثه 
كان ينفس على مشاهير الأدباء شهرتهم 
ولذلك كان يهاجمهم؛ بعد أن «فشل» فى 
أن ينتج بقدر ما أنتجوا من أدب ! 

والواقع أن حكاية الإنتاج هذه., 
كانت لها قصة فى حياة محمود شاكرء 
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وسعيد العريان. يأخذان عليه انصرافف للها 


عن الإنتاج: وانكبابه على القراءة, وهذه 
القراءة, مضافا إليها تحقيق بعض عيون 
كتب التراث: كانت هى مصدر المعرفة 
الهائلة التى اكتسبها هذا الرجل بالثقافة 
المربية والإسلامية على النحو الذى 
اعترف ويعترف به حتى من خاصموه 
وحملوا عليه مثل الكاتبين اللذين نعقب 
على كلامهما الآن! وهذه المعرفة هى 
التى جعلت أستاذه طه حسين الذى 
اختلف معه فى مقتيل العمز. يومز إلى 
الؤزين الستايق الرعوم القسيع أحهر 
حسن الباقورى؛ أيام كان صديقا 
للاستاذ شاكر . بان يتقدم بسجل 
إنتاجه إلى مجمع اللغة العربية ففعل , 
واختير بعدها عضوا بالمجمع 
والعلم أيضاء فإن خلاف محمود 
شاكر مع أستاذه طه حسين لم يقسيد 
للود قضسية بين الرجلين؛ وقد اصطحب 
محمود شاكر صديقه الشاعر الكبير 
الراحل محمود حسن إسبماعيل, إلى 
الدكتور طه مطاليا إناه برقع غبن لحق 
بالشاعر أيام كان بعشل ف وزارة 
المعارف وكان الدكتور طه+سبكرتيرا عاما 
لها: فاستجاب لطلبه قائلا: «حاجتك 
مقضية باسيد محمودء 
مذتؤى امفشل 
يتحدث الكاتبان اللذان نحن 
بصددهما عن قشل محمود شاكر! إذا 
كان الرجل قد فشل فى شىء فهو فى 
دفع البلاء عن أمته العربية والإسلامية, 
والخطر الذى كان يراه مبكرا من تدهور 
تعليم اللغة العربية وآدابها وتحصيل 
الثقافة العربية والإسلامية على نحو 
صحيح» اميه فى الشراك والدسائس 
التى كان ينصبها الاستعمار الغربى 
لهذه الأمة تسكفينا بطلائع غزوة من 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ط4) حسين لويس عوضس 


المستشرقين؛ على نحى ما بين رجل لا 
يمكن وصفه بأنه * متعصب» وهو 
المفكر الأمريكى الفلسطينى الأصل 
الراحل مؤخرا «إدوارد سعيد» فى كتايه 
مجلس إننى أبحث عن أحمد أمين 
بميكرسبكوياافلا أجده: لكثرة ما أغرق 
ذاتيته“فى أفكار المستشرقين! 

وقد أصينا فى زمن أصبحت فيه 
العيداوة ظاهرة ميستعلنة فى الدوائر 
الاستعماريّة الغيريية لللكضارة العربية 
والأسلامية؛ وخطرا هدة العذاوة على هوية 
هذه الأمة بادية للجميع بإسم العولمة: التى 
تعنى الأمركة, وخاصة بعد الغزو الأمريكى 
مؤخرا للعراق» وأصبحت المرارة التى كان 


يستشعرفا محمود شاكر من قديم إزاء ب 


الغزو الغربى غصة في حلوق سائر العرب | 


والمسلمين. وقد وقع قلب العالم العربى | | 


والإسلامى من جديد فى كماشة أحد 
طرفيها هو احتلال أكبر قوة عسكرية فى 
العالم للعراق» والطرف الآخر هو العدوان 
وأصبحت العروية والإسلام والمقاومة 
الوطنية عند هؤلاء مرادفات للإرهاب! 

أما على المستوى الشخصى: فإن 
الأستاذ محمود شاكر رحمه الله: قد رأى 


مسعرم اه ارس ١4‏ ٠ك‏ 
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لرائمي 


صادة 
مصطقىي 2 


عباس محبود العقاد 


فى أخريات أيامه أكثر من كتاب مطيوع 
عبارة عن رسالة جامعية عنه. وماتزال 
رسسائل أخرى يجرى إعدادها فى 
مسختلف الجامعات عن علمه وأدبه 
الثادرين! 

كتب الدكتور مجدى وهبة. مقالة 
بالإنجليسزية بعنوان «وغضب مرتقب» 
ترجعها إلى المربية انلقن اروم 
زهير شاكرء يقول فيها : 

«لا جسدوى من أن تمثل جسانب 
الإسلام نماذج قل طة كين أو 
المثقف شبه اكارخلسى/(لمدييط: الاح 
من يسمون بلاس أؤمبين «المعتدلين.. إذ 
كان الهدف هو نيام خوار على أساس 
واقغينة لا يمكن للنظام الثقافي الغربى 
أن يدخل فى حوار عع صويتة في إثرات 
حتى ولو كانت هذه المرآاة تشوه 
الصورة شيئا ماء بل لابد له ديم 
الحقيقة الواقعة, وإحدى صسور هذه 
الحقيقة هو القضب الذى عبر عنه 
محمود شاكر ». 

ذلك ما كتبه هذا الأستاذ الجامعى 
تعقيبا على كتاب «رسالة فى الطريق إلى 
ثقافتنا» لمحمود شاكرء وأى حديث عن 
حوار الحضارات لا يستغني عن مثل 


أرشيف الشارخ 


وعسى أن يصل هذا الحوار - إن 
صحت النوايا - إلى غاية صحيحة: لا 
نكون نحن فيها الطرف المقلوب» سياسيا 
وعسكرياء وفكريا أيضاً ! 

لقد كانت «رسالة فى الطريق إلى 
ثقافتنا» أواخر ما خطه قلم الاستاذ 
محمود شاكرء رأيه فى الاستشراق: قد 
سجله من قديم فى مقالة له بمجلة 
الرسالة فى العدد 70١‏ عام ,١94١‏ 
حينما قال: «ينقسم أهر المستشرقين إلى 
عملين أحدهما عملهم فى الكتب العربية 
القنديمة التى نشروها من بده توجههم 
إلى هذا الفرض, والآخر ما كتبوه في 
دراساتهم فى الأثار العربية وما أرخوه 
من تاريخ الإسلام؛ وتاريخ آرائه في 
مذاهبه العلمية والفلسفية». 

ويعد أن يفيض الكاتب فى وصف 


«ظفل المستشرقين فى نشر الكتب العربية 


الألولة “فيد اباي عه 20 
مدا امسن ليس لمهم يدقع 
القول تعد القول فى تعظيمهم والمغالاة 
فيهم بغير الحق.. ثم مضى ذلك 
وانسهحب التبجيل على أرائهم فى الفكر 
الإسلامى والتاريخ العربي كما انسحب 
على أعمالهم فى نشر الكتب.. وأين هذا 
من ذاك؟». 

وينسحب ذلك على موقفنا عموما من 
القضارة الغربية المتطورة علممينا 
وتكنولوجياء فإذا كان كثير من مبدعات 
هذه الحضارة يبهرنا بل ويفيدنا ٠‏ فهل 
يفيدنا أن بعض مبدعاتها «التكنولوجية» 
تفتك بأهلنا فى كل من العراق وفلسطين 
؟ أم أن علينا أن نميز بعقولنا بين ما 
ينفع وما يضر؟! 88 
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الكتاب: 

الولع الفرنسى بمصر 
من العلم إلي المشروع 
المؤلف : ذ. "عمل يوسف 
ترجمة : آمل الصبان 
الناشّر:الجلس الأعلي للثقاذة 


سسيق وأصسدرت 
ساسلة كتاب الهلال سنة 
4 أول ترجمة عربية 
لكتاب «المخطوط السرى 
لغزو مصر» تاليف ل, 


الفيلسوف الألمانى ليبنين] 
عام وأرسله إلى! 
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القومى للترجمة مع ذكر 
أنه «النص غير المنشور 
الذى قدمه لينتتز للويس 
الرابع عشر» كما جام 


على غلاف ذلك الإصدار. ‏ 
+ 


ماذييةاج: ' 


فى المفتتروع القرّحن 
للترجمة مسيق نشمره 
باللغة العربية فى سلسلة 
كتاب الهلال الواسعة 
الانتشار والذى تناولته 
العديد من الأقلام 
بالتعليق والدرامسة منذ 
صدوره حتى اليوم. 

إن الإشارة إلى أن 
ذلك «نص غير منشور» 
غير حقيقى فكيف ذلك 
وقد قمنا بنشره قبل 
عشر سنوات يباللفة 
الغربية. 


أرشيف الشارخ 


أكيف] يللتطار كتاي) ' 


الحلم إلى المشروع». 

إن الترجمة الجديدة 
لكتاب ل . أحمد بوسف لم 
تشر من قريب أو من 


بعيد للترجمة السابقة ! 


التى صدرت فى سيتمبر 
5 عن كتاب الهلال. 
يجب فى مسثل هذه 
الأعمال مراعاة الدقة 
والتحرى قبل التسرع 
خاصة فيما يصدر عن 
المشروع القومى للترجمة. 
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الكئاب؛ دفاعا من الإنسان 
في النماذجالمركبة 
المؤلف:د . عبد الوهاب 
المسيرى 
النارءدارالشروق 

برغم الإيمسان 
بالإنسانية المشتركة التى 
تجمع الجنس البشرى إلا 
أن هناك خضصوصييات 
مختلفة تحمل تركيبات 
إنسانية لا حدود لها تميز 
الإنسان الفرد عن بقية 
أقرانه اليشر بل وتميزه 
عن الكائنات الطبيعية 
والمادية . 

اذا يقوم المشيرى: 
باستخدام نماذج تحليلية 


المتداخلة بل والمتناقضة 
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والاجتماهن والاقتصادى 
والدينى والمخسارى» 
حتى يتمكن من الإحاطة 
الظاهرة الإنتساتية, 
ويرى أن التعبير عن 
احترام إنسانية الإنسان 


يكمن فى 
استخدام النماذج المركبة 
الظواهر والأحسدات 
والجماعات الوظيفية 
داخل التاريخ البشرى. 
ويحاول على مدى اثنى 
عشر فصلا أن يحلل 
مجعوعة من النماذج 


أرشيف الشارخ 


والوجسدان العسريى فى 
العمصر الحديث وهما 
حصعصعلات الفرنجة 
والجماعات اليهودية. 


والاقتصادية والحضارية 
حملات الفرنجة ضد 
المسلمين أى المواجهة 
العسكرية بين العالم 
العربى والعالم الشربى 
خلال الحملات الصليبية 
والتى أصبحت محط 
الاهتمام بعد ظلهور 
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الدولة الصهيونية للتماثل 
ويين تجربة الفرنجة أو 
الصليبيين وبين تجربة 
الصهاينة , كذاك ظهور 
الفلستوؤيسة يع يرق 
النماذج الاختزالية أن 
الماسوئية حركة عالمية 
إالمسادية.. ولكن 
«المسيرى» دري أن 
دراضة الماسوزية بدقة .. 
تؤكد أن هناك حصمركات 
باختلاف ظروف نشاتها 
فتطورفا .. يقسي لا 
نفسة وتام الاسونية 
من خلال استعراض 
بعض أنواع ها مثل 
لللسوديتا الرووييدة 
والإلحادية موضها أن 
الماسسونية شى «تنت 
مصيل]) لبقياتا 
والتاريقى والمق اكب 
فقد كانت المانية قرا 
المانيا وانجليزية فى 
لدولشراء ونوكي فى 
فرنسسا.. وتغيرت هى 
نفسها مع تغير أوروياء 
ويفسر طبيعة العلاقة 
بين الماسونية واليهودية 
اليهودية: 

وفى نهاية الكتاب 
يقدع:المسيرى» تحليلا 
للفهوم المتحف والذات 
القومية موضحا أن رصد 
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مقهوم المتحف على اعتباره 
مبنى وصالات وقناعات 
وغرف يعتبر 
قاصرا. 

فالتيق ماق 
تبنى نموذج تحليلى مركب 
هو متحف متهدد الأبعاد 
ويقول: «سيكون يوسعنا 
حينئذ أن نميز بين متحف 
وآخر وأن نرى المتحف فى 
علاقته بالنموذج المعرفى 
الكامن وراءه ويكشف 
علاقة المتحف بالذات 
القومية حيث يرى أن 
المشنهف يجب أن يكون 
تعبسيسرا عن رؤية الذات 
القومية لنفسها وتجشيداً 
لوعيها بتاريخبا وحاضرهاً 
ومستقيلها .. لذا نجد 
الدول تنفق الملايين لتقِيم 
الذاحف وتفتحها بالمجان 
لجماميرما دون أن تسثال 
عن العائد المالى. 

لأن العائد المتوقع هو 
اجتماعى سيترجم نفسه 
إلى عائد مادى بشكل غير 
مباشر.. إذ أن الإنسان 
ال منتمى المصدد الؤوية 
إنسان منتج ملتزم أما 
الإنصان غير المتتمى الذى 
لا جذور له.. إنه إنسان 
تعصف به الأيديولوجيات 
والموضات غير قادر على 
البسذل أو العطاء.. 


أرشيف الشارخ 


الإمبراطورية - أسئلةحول 
دوقعنا فى عالم الغد 
المؤلف: كريم مرود 
الناشر: الفارابى 


وسط عالم ملئ 
بالمتغيرات المتناقضة. 
حاقل بالاغنراباتِ 
المتلاخقة مما يجطلنا 
نعيش حقية انتقالية بين 
عصر مُخبى وعصر جديد 
قإطابج من تاريخ العالم. 
يطرج كريم مروه قى 
صيغة تساؤلات وتصورات 
يصعب إجايتها. اشكالية 
«فى أى عالم هو عالم الغد 
القادم؟! وما هو موقعنا 
منه؟» يواجه القارئ فى 
مقدمة كتابه بأن أسئلته 
وتصوراته تشمل العالم 
المعاصر كله يما فى ذلك 
بلدانتا الجزء الفسعيف 
والمتخلف فيه . يستعيد 
أحداث الماضى ويعيد 
قراعتها فى صيغة جديدة 
متحررة من أية أفكار 
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حسسنيها 0 

حيث يرى أن الذهاب 
إلى المستقبل لا يتحقق إلآ 
عن خلال القراءة النقدية 


الأحداث والتجارب 
السابقة. هبرراً أن التاريخ 
0 الحمييع مرة واصدة. 
وإنما فى عسملية تواصل 
تنقل العالم من حقبة إلى 


الجديد لا يواد من فراغ 
ولا يهبط فى الفيب 
بصورة تلقائية. إنما يدك 
من رحم القذيم...» 
الكتاب عبارة عن 
مجموعة من الروَايٍ النقدية 
والتحليلية لاريم علإيناً 
المعاصر. فتك امروه» بدأ 
كتايه بدراسة يد 


محرم 5؟16ف -ماربي 4-:ه 


مووي اعطل عبان 
الا شتراكية العالمية. 
الخلل هو ذلك النابع من 
عمق التجرية الاث شتراكية 
سياسات ا را به 
المدمر فى كل الميسادين 
قبيل الحرب العالمية 


01000126021. 


بحرم لك > نر 1ن 2ن 


الثانية. فى وقت كانت 
الرأسمالية لديها قدرة 
أكبر على تجاوز 
تناقضاتها وتجاوز 
أزماتها. 

ويستنتج أن انهيار 
التجربة الإشتراكية أعطى 
الفرصة للرأسمالية لكى 
تتطور فى اتجاه ما وك 
بالعولة الرأسمالية بالمعنى 
السياسى والاقتصادى 
والثقافى والقيمى. وأعطى 
العالمى الجديد. لذا نجده 
يؤكد على حاجة العالم إلى 
حركة جديدة لمواجهة كل 
ما يتصل بظاهرة العولة 
الرأسمالية المتوحسة التى 
تهدد الشعوت"لذا!يقترح 
أن يكون شعار العولة 
البديلة هو شعار الحقبة 
القاريفتية القي تين بهنا 
البشتزية. وذلك هن يخحلال 
برامج افلموسن'وفيا حراكة 
عالميصة اتتكون هئ كلتلة 
تاريخية من نوع جديد. 

ويقدم الكتاب قراءة 
نقدية فى حقبة نصف قرن 
وتاريخ الأمة العربية ليدعو 


وإلى تحمل جميع القوى 
السيصيرة والاقتضتادية 
والاجتماعية إلى جائب 
الدولة ومسئولياتها 
تحيط بمجتمعنا. بالإضافة 


أرشيف الشارخ 


إلى'دعسوته لالتضامن 
الكامل لمواجهة مصيرنا 
كدول وشعوب لها ثقافاتها 
الخاصة. وفى سبيل ذلك 
نجد «#مروده يجدد 0 
إلى الثورة. حيث نشرها 
فى مقال عام ا4ذا 
بعنوان ف لايد من الشورة» 
فى جريدة «الرأى العام». 
وها هو يجدد الدعوة إلى 
الثورة حيث يرى أن هناك 
تزامن وترابط أربع قضايا 
مثيرة للقلق والجدل على 
الوجود الإنسانى فى 
تبدا تلك القضايا 
بالأوضاع داخل بلده 
لبنان وتمتد إلى فلسطين 
والصراع الفريى 
الإسرائيلى ثم الاحتلال 
الأمنريكى البسروظائن 
للعراق ورابعها قضية 
الاستبداد المستشرى 
داخل أنظمة الحكم العربى 
(جمهورية/ملكية). 
ويواصل «صزوة» فى 
كتابه تقديم دراسسات 
تحليلية نقدية لأهم 
الأحداث التى مربها 
العالم خلال الفترة 
الماضية مثل: أحداث ١١‏ 
سبتمير والتى أطلق عليها 
«أحداث دراماتيكية 
وتحولات قيد التكوين». 
وتناول أيضا الإرهاب 
وجدوره اللسياسية 
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والاجتماعية والايديولوجية. 
مستقبل العالم وغير ذلك 
الديمقراطية والاشتراكية 


والاستبداد. 


9 1 
الكناب:مؤسسة الرق 
الألفيةالثالثة 
امو لف «أحمل بلبع 
الناشرالجلس الأعلى لنثة إفة 


عن الرق كظاهرة 
اجتساعية ظهرت 
واستف حلت على صر 
العصور حتى تحولت إلى 
مؤسسة متكاملة الأركان: 
سسستكلة ايت لها 
سلطاتها ونقفوذها 
ومسئولياتها. وصارت لبا 
قواعدها وأعراقها وسنت 
لها قوانينها وشرائعها. 
يقدم أحمد فؤاد بليع 
دراسة جادة متعمقة فى 
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تاريخ نشاة ونتطور الرق 
فى كل عصر أو مجتمع أو 
حضارة. نتعرف من 
خلالها على أعراقف 
وقواعده الخاصة؛ وشرائع 
الرقيق؛ وعلاقتهم 
بالمجتمع. وتوع المعاملة 
التى يلقونها . وما عليهم 
من واجبات وما لهم من 
5 - إن كان لهم شيء 


الدرا اسة فى أسياب 4 
ووسائل امقلاك الرقيق 

ومصادر الحصول ايده . 
وتحدد أنواع وطبيعة 
العقويات التى يحق للسيد 
أن يوقعها على رقيق» !ذا 
أخل بواجباتة أن قمتزّ فى 
خدمته. كمآ تتناول وضع 
أببراة والْفَلمِان ذآخل 
مؤسسة ألرق حيظ كانت 
المظاهن تختلف بإاختلاف 
الحضارات والمجتمعات 
والمراحل. واهتمت أيضا 
بعملية انتشار البغاء فى 
كل الموتهكفات 
والحضارات حيث كان 
القرين لأرق ويسير معه 
جنبا إلى جنب. علاوة على 
الخصاء إحدى أشد 
ممار ينات الوق توه 
وشذوذا وغرابة. كذلك 
ابتكار وسائل للدتعذيب 


أرشيف الشارخ 


فقط لإرضاء شهوة 
التمذيب للروفسة ل 
الساديين فى كل مجتمع. 
وبالطبع تكون الطلبقات 
الدنيا فى المجتمع هى 
المستباحة لاسيما الرقيق. 
يستعرض الكتاب 
تاريخ الرق فى المجتمعات 
البدائية القديمة وفى 
اليابان والصين وارتباطه 
بالدعارة والبقاء. كما 
يدرس مفهوم الرق فى 
الشرائع الهندية القديمة 
وتطوره داخل المجتمعات 
الهندية المتلاحقة انطلاقاً 
من بعض الشرائع مثل 
شريعة «منو» والفقه 
الهندوسي؛ ثم يستعرض 
النظم القانونية فى بلاد 
وادى النهرين وطبقاته 
.وأسبابنه ومسلاسح قسوة 
الأحكام الجنائيسة 
والقصِباضٍ التى يتعرض 
لها الرقيق عند الأشوريين. 
ثم ينتقل إلى المجتمع 
الفارسى ليكثيف نذا 
أوضاع المراة وعلاقتها 
الزؤفجية والتفريق بين 
الزوجة الرئيسية والزوجة 
الخادمة. ومجتمع عرب 
الجاهلية وأسباب الرق 
عتدهم مثل السبى 
والتشبري البفاء والتيتي: 
السفور والثقاب وكافة 
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خاصة موقف الكنيسة من 
تجارة الرقيق وأطوار 
الديانة نفسها. ويتناول 
بالقرح اقتظهان 
الممسيحيين فى المراجل 
الأولى ثم محاكم التفتيش 
وممارسات التعذيب. 
ويكشف عن مالفلهية 
مصطلح البقاء اللؤْتئ 
الذى كان يمبارس داخل 
الأديرة والكثائس وقى 
ختام الكتاب فى الفصل 
الحادى عشر تنتقل 
الدراسة إلى استعراض 
أهم ثورات الرقيق على مر 
العصون مثل ثورة صققية 
الأولى والشانية وإن كان 
أهم تلك الثورات. ثورة 
سبارتاكوس التى كانت 
نهايتها. هى عبارة عن 
نهاية مسأسوية لشورات 
الرقيق. 
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الكنساب : الموبسى - النسوة 
السياسيةاليهودية والسياسة 
الضارجيةالأمريكية 
المؤليش؛إدوارد تيشنان 
ترجمة: حسن عبا ريه الصرى 
النلشسر المشس برو القسسوس 


للنرجمة الج لسن الاقلى الثقافة 


كز فى جماعات 
الضفظ (الأمريكية اللوالية 
لإسرائيل تنتيشيز فى 
ةدس أرجساء الولايات 
المتحدة, تمارس عملها 
منذ يدايات الخمسينات 
من القرن العشرين تتلون 
وفق ألوان الطيف 
والدينى التى يعج يها 
المجتمع الأمريكى.. 
مؤّؤسسات صلاع القرار.. 
وبرغم كثرة عددها إلا أن 
من أشهرها منظمة النداء 
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اليهودى الموحدء 
الكونجرس اليهودى 
الأمريكى: مؤتمر رؤساء 
المنظمات اليهبودية 
الأمريكية: وأشهرها 
وأخطرها بلا منازع لجنة 
العلاقات العامة الأمريكية 
والإسرائيلية التى تُعرف 
باسم «ايباك». ولم تأت 
شهرتها من فراغ. إنما 
نبع من قدرتها على جمع 
أموال التبرعات المعفاة 
من الضرائب وإرسالها 
إلى إسرائيلء وقدرتها 
على جمع الأموال اللازمة 
لدعم الحملات الانتخابية 
المرشحين لمجلس النواب 
والشيوخ الأمريكيين 
وكذلك لمتصب رئيس 
الجمهورية علاوة على 
شبكة علاقمات عامة 
واشفة ومتشنعبة.. كل 
ذلك مكنها من الآراء التى 
تميل إلى مسصلحة 
إسرائيل. 

ومن هذا المنطلق 
يطرح إدوارد تيفنان 
الصحفى السابق لمجلة 
التايم تساؤلاً حول حقيقة 
وحجم الدور الذى تقوم 
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به جماعات الضغط 
اليهودية داخل الولايات 
المتحدة. وذلك من خلال 
تتبع السياق التاريخي 
لتطور العلاقات الأمريكية 
الإسرائيلية منذ نشاة 
الدولة اليهودية عام 
كتتويج لنجاحات 
الصنهيونية. 

ويكشف باستفاضة 
سنوات الصرب والسلام 
فى الشرق الأيسط. حيث 
سجلت الهبات المالية 
لأفراد الجماعة اليهودية 
الأمريكية أرقاماً قياسية 
فى أعقاب انتصارات 
حرب الأيام الستة. بل 
قفز حجم المساعداتٍ 
الأمريكية الاقتصادية 
التى تُقدم لإسرائيل من 
١‏ مليون دولار عام 
1 إلى 5 مليون 
دولار فى العام الذى 
تلاه. ويتتبع الكاتب جميع 
التحركات السياسية 
الإسرائيلية داخل 
الحكومة الأمريكية. خلال 
تلك الفترة حتى عبور 
القوات المصرية قناة 
السويس فى ١‏ اكتبوير 
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7 واقتحامها خط 
بارليف. ودور منظمة 
«إيباك» فى الضغط على 
نواب الكونه رس فى 
الأعوام التى تلتها لتبني 
خطة «إعادة النظرء التى 
تقوم على اعتبار إسرائيل 
السد المنيع الذى يمكن 
أن يواجه تمدد النفوذ 
السوفييتى فى منطقة 
الشرق الأوسط.... 
ويكشف الكتاب 
أيضا خفايا المسلات 
الانتتخابية للرئاسة 
الأمريكية ودور الجماعات 
اليهوبية (اللوبي) فى 
تحريكها أو حتى تغيير 
مبيثارها على عنّدة 
الرؤساء الأسريكين 
(كتدى//,جونسون/نيكسو 
ن/ كارتر/ ريجان). 
: وإن كان من أهم 
فصول الكتاب ذلك الذى 
يبحث فى حالة الحهرب 
التى شنتها المنظمة 
اليهودية «إيباك» من أجل 
إتمام سيطرتها على 
واشنطن. حيث أن نشاط 
النظمة اتغسذ مَتحى 
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جديدا بعدما تم اكتشاف 
)3 الإحسان الذى يقدمه 
الكونهرس الأمريكى 
للدولة اليهودية قد يتسيب 
فى تدمير دولة إسرائيل 
إذا اعترض عليه أى 
سيناتور متزمت بشكل 
الجيوش العربية مكتملة. 
لذا بدات «إييبالنه في 
توفير مقومات الهيمنة 
عن طريق تحويلها إلى 
حركة جماهيرية لتسييس 
اليهود الأمريكيين 
ودفعهم إلى القيام بالدور 
الإيجابى الذى من شاته 
لله مالع إسرائيل. 

وعلى عدى عشرة 
4ن رواضل الكتاب 
سرد خفايا دور المؤثر 
الذى تلعبه المنظمات 
اليهودية الضماغطة على 
جميم مستويات القرار 
السيات الر كي 
خاصة المتطق بالسلام 
فى الشرق الأوسط. وقوة 
إسرائيل المتزايدة داخل 
المنطقة. 
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كنا لم نلتق منذ فترة 
طويلة. كان صناحب الفراسة 
٠‏ رأيته من ظهره فعرقته .. 
مدة سنة أو أكثر لم نتقابل . 
سثل كل شى», يد الدنيا 
تجمعنا وتماحد براحتها. 
وهى الظروف المعائدة, 


ممه 
عتصامراسعم 


عن داه شال الألقال. 


مجتازا زحام الناس شوق 
طوار الشارع الضيق . يفتح 
اخغتلط الأبدان 


تجعل المرفوض. من داخل في 


أغماقناء هو القاعدة الضامة 


طاريء ورغبستر فى أن 
أجعل الصدف الرائعة - 
الطارئة - قاعدة تقوم عليها 
حياتى ٠‏ وليس العكس - أى 
لا تكون قاعدة حياتنا مقامة 
على ماهو ليس مسرغوب 
ورائع - عرفت»ه من ظهره 
والعرج الخفيف الذى مسه 


ببعضها. شريطاً رقيقاً من 
الوسعء؛ حتى يعبر يجسمه 
الخفيف . كان يغالب هزيفة 


يّاء ام انعا ادي 


الرقيقة التى شقها برفق بين 
لم الناس العابرين إلى 
حالهم. لحته خفيفا وطارئا 
وسط قاعدة؛ هى بسر 
عاديون يمشون في شارع 
عادى. صعن صوتى فوق 
رؤوس المارة» فلم يسمع 
ندائى. رعُم سلامة ساقاى 
هن شكلل الأطفال لم استطع 
اللحاق به؛ فناديت اسم 
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وفجرت أحرفه وسط 
الشارع» فصارت الحروف 
القليلة لاسمة. صدفة رائعة, 
تغاير قاعدةالأصوات 
المنبعثة من أركان الطريق. 
لم ينتبه وظل مستمرا فى 
دقان الهانىء إلى الأمام. 
الفبيت ذ ٠‏ وأجلت 
جدالى مع سخافتى القاسة 
التى استعمرت فضائى من 
بدابة ا 
نحوة. . لم يصدق عينيه حين 
شاهدنى. أجذبه من كتفه, 
وأوقفه قبالى. فى البوء لم 
على لمدة نصف دقيقة, ؛ ثم 
ارتمى في أحضانىي ٠‏ منه 
عرفت أثنا لم نتقابل منذ 
خمس سنوات. منه عسرفت 
أننى تغيرت لحد ها » شكلى 
تغير. شيب قليل يجاهد 
ايفترش السوالف, ليشق 
طريقه لبقية فروة رأسى, إنه 
يتحايل ليهتل ملامحى 
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| ريشة: أحمدشوقى 
أيضاً. وهو كذلك كان شكله قبل أن ألقاه:ء ونقف وعندما أشحت له بيدى 1346 
قد تبدل لحد كبيرء لدرجة على الطوار؛ لنتحدث لفترة قامت العرية وانطلقت للبعيد | 797089 
تخيلت أتنى لو كنت رأيته طويلة عن الطماطم؛ كنت حتى غابت, وظللت جالساًء 
من الأمام وليس من ظهره»ء جالساً على المقهى مُنذ ابك الدشان. كانت تفاعلات 
لكنت قد أخيب فى التعرف الصباح الباكر؛ منتظراً ٠‏ غبية تتلاكم فى رأسى, وعدة 
عليه. وهذه هى إحدى لسيارة العمل التى ستقلنىي خيارات تتزاهم قدامى. 
الصدف الطارئة الرائعة:» إلى «السد العالى؛ حيث رغبة شقبة تنخس أخرى» 
وهى لانتمثل فى أننى قابلت عملى. جاءت السيارة فلم لينشب الصراع داخلى» 
صاحبى صدفة؛ وإنما تتعثل أذهب لعندها؛ وظللت أنفث ويرتفع غبار المعركة 
فى أننى لمحت صاحبى من كتل دخان المعسل إلى فوق المجهولة. ويطمس أفق 
الخلف .. من ظيره. .. زمر السائق لى لينبهنى»ه رؤيتى . كانت تلك حالتى: 
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ونقتصحصدث عن الطماطم . 
كنت أجهل القيار المتاست 
تساوى أمامى؛ ولا يفعل لى 
بعشة تخيشة بال :. 
والرغبة فى المرور إلى غاية 
أريدها. كله واحد لا فرق : 
صار جلوسى على المقهى 
مسا لزيارة والداى فى 
«صضصحارى», وعدم زبارة 
أباواى ندا لزيارتهم» حتى 
وقت أن أكتشف وأنا جالس 
على المقهى, أنتى لى أكثر 
من شلهرين لم أزرهم, 
سيرى فى الشوارع؛ متله 
مثل رجوعى إلى بيتى. أن 
أذزهب خجلا إلى أحد 
أصدقائى؛ لأستلف منه 
مبلغا من المال ٠‏ يعيننى إلى 
لهابة الشهرء لا يفرق هذا 
كديرا عن ذهابى إلى هامش 
المدينة, القاطن>تاتن[عمي؟ 
الى مركن تكل ميلا 
أن أروح لصاحيئ فى فكتنا 
الحكومى مكسوفاً كامشا 
فى بعضىء مثله مثل رمحى 
إلى ما وراء واجهة المدينة 
الفخم. حيث هناك فى 
الهامش يسكن ابن عمى 
دخولى على هذا 1 
وجلا» متساو مع دخولى 
على ذاك متنفوش منفوح 
الأشداق. زاعقا فيه مطالبا 
بحقى. كله واحد: ذلك 
الصياح مكفهر السمات, 
ساخن الملمس: كثيب أمامئ 


دون سبب واضح. رميت 
بصقة دخان كبيرة من 
حلقىء؛ وقمت. موجات الهواء 

الواشئة: المنبعثة من أثر 
قيامى الفجائى؛ فجرت قذفة 
الدخسان» فثارت رائحة 
المعسل وصعدت لفيتى 
وحرقتنى. بعد عدة خطوات 
مشيتها فى اتجاه مكان ما 
أجهله. تذكرت النادل. عدت 
إليه وحاسبته. وبدلاً من 
الطلوع للخارج ثانية؛ رجعت 
إلى مقعدى القديم: وطلبت 
الشاى الرايع. وحجر 
المتصيل الفكامس: اقرخ 
الثالثة جاعى النادل مرحبا 
بمفادرتى. كان وجهه ناشفأ 
وتعابير الضيافة البشوشة 
التى استقبلني بها فى 
السابق؛ انزوبع وفرت إلى 
مسارات غيبية, كان الرجل 
قد ملنى تمام 0 بل صار 
وكرت وج هيل فين لد 
اللحظة يناد تضغط على 
3 الأطش ريام لهي 
الممسوح جيدا. كان 
هذاء فى قدر من 
المحية, أردت أن أعطيه له 
٠‏ قبل ان انصرف اتمبرافى 
الأخير. أخذ الفلوس من 
يدى المعتدة ناحيته؛ ومال 
قليلا بجزعه ونزع بعجلة 
الكوب الزجاجى الفارغ من 
فوق المائدة وانحثنى أكثر 
فاكثر وحاصر النارجيلة 
بذراعه ونهشها من فوق 


أرشيف الشارخ 


الأرض بقسوة:؛ ونفخ بحس 
عال. حقيقة هو يكرهنى فى 
تلك اللحظة. أنا أتعبنه , 
صار سمائصاً مثئ ويبغضنى 
لحد ماء وأنا منذ الصباجح 
أكره هذا الصباح. وأشياء 
أخرى. ولة أكنة ان اتورط 
في ضحايا جدد :وأنا 
الطريق» أصبيبحت قادراً 
أيضا على توساقع رقعة 
ضحاياى. وأتا سائر : 
أدرت رآأسى حية المقهى 
القريب, وحدحجت بعينى . 
كان هناك واقفاً ويتابع 
اتصرافى بوجه حجرى 
ونظرات لاتلين. كنت قد 
استطعت الآن أن أكرهه 
جيداً. الطماطم مجنونة. هى 
ثمرة مستديرة: استدارة 
اللغز المحكم الإغلاق. 
تستقعصى على الإدراك 
كالأحجبة. من يتعامل , 
ملهاء لايد أن يقهمها 
ويدرس منهجها الغامض»: 
جتى بروضها الطماطم 
تكشف اقتصاد السوق» 
وتعرى حالة الناس, مسن 
خلال أقدامهم أو أحجامهم 
عنها. زراعتها تحتاج عناية 
خاصة. طرياة ريها تذاقف 
من نوع لآخر. هى قد ترفع 
مستوى من يزرعها إلى 
عنان السماء.ء قد يصير 
عنيا؛ وقد تجعه بضدبع 
ويشحذ. الطماطم يوم فى 
الواطى؛ ويوم في العالى. 

- أنا بأحب الدسمعة 
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يواجه بها غباء العالم» كان 
مؤمناً بها بشدة ووله. فهم 
كل أسزرار حياتهاء, 
وعلاقاتها بالناس؛ لذلك هو 
صار شيئا مهمابين 
المزازفين: والتسجهسار: 
وأصحاب شوادر الخضار 
فى مختلف الأماكن. وكلما 
تعمق فى سر ده عن 
اكتشافه اختاره بنك حجهد 


أنه يخف أكثر واجيه 
يشفه وتروح منه تمعناريج 
الزمن التى صد ميت ؛ لحظة 
أن آوقفته لأسلم عليه. 
ورأيت جسده النحيف يكاد 
يرتفع من فوق الأرض 
ويركب الفراغ العلوى 
المتكىء فوق هامات الذاهبين 
والراجعين فى الشارع, 

أن نرجع إلى المقهى القريب. 
لنقعد ونشرب حاجة ساقعة. 
ونكمل كلامناء كنت أراه يهز 
كتفيه رافضاء ويقول وهو 
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يغرس أصابع يديه فى 
جيوب منطاله الجينز: ولا 
9 آنا مستعجل .. بعدين 
نبقى نتقابل ونقعد براحتنا ». 
ولدهشتى كنذا نستمر ماكثين 
فى مكاننا مدة أخضسرى 
جديدة. ثم تخرج إحدى يديه 
وتذهب إلى جيب القميص 
العلوى. وتخرج بعلبة 
محال مسايية 4 باتنما 
وينكت مسبمازة ف جذكة 
ويقيد بها النار؛ ويشرع فى 
ممن دخاتها : كبلن يانعل 
بواحصدة: يوق أنه لم يكن 
يعرف إننى منذ شهور 
أقلعت عن تدخين السجائر 
واتجهت إلى الشيشة. أكثر 
من مرة دخن أمامى ونحن 
واقتفينء دون أن بعطتاتى 
واحدة. هو أيضا 1 
عن أحوالى: فقط احتضننى 
وباسنىء وعندمابيمرت فترة 
اللقطقتت الأرلى التتى 
الجتاخت يداية اللقناك . 
أسبرعت وبسبالته» فتفجر 
أمامى حديث الطعاطم: وما 
سبقه عن الذى تغير. 
وحدتثنى أبذ عن عائلتة, 
وعن أخيه الأصفر 
«مخائيل»: الذى كير وحتما 
سيعاونه فى تجارة الطماطم 
«الحمد لله ..» وكررها مرات 
عجيدة بليبات امل وريج 
صافية أنبسطت قدامى على 
جسده فأزادت من خفته. 
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اللينناشين الشتة د 
ياه .. 


الكبر ٠‏ واشستداد عودة؛ فى 
ظروف كأنها طارئة وغير 
خاضعة لنظام كونى معتاد. 
كان الجو خروفياً ٠‏ مقبلاً على 
أوائل الشتاء. وبه لسعة من 
برد هينة تقدر الأبدان على 
استيعابها بالألبسة الخفيفة, 
ذات الأكمام, كان صاحبي 
متتسو شي الحمديث عن 
اختياره الذى تجاه من 
شظف العنيش.». ٠‏ ونْجى 
سلسال العائلة 5 أيضأ. 


اختيارى الذئ:حديته منذ 
لحظات» أخرج علبة الدخان,» 
وأشعل لنفسه سيجارة. 

أنت بطلت سجاير؟ مش 
كده. 

- أآنت تقد ازاى!؟؟ 
دخائد 
عميقاً حدق فى ولم دق 
وضم ذراعيه إلى صدره, 
وراحت بده الفارغة من حمل 
السيجارة ؛ تملس ببطء على 
كوعه البارز من كم قعيصه 


أخذ ث 


كان , 


محرم 1474ه -ماورس 8-:؟ه 
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التصفى, ثم أطلق كائنات 


وملحقاتها ؛ من زراعة, 


الأب فتح باب الشقة لآخره, 


دقيقة من فمه. لها لون وجنى: وبيع وشراء. وما «أزاح برفق مخائيل, 
رمادى باهت؛ راحت تتفكك, يكتنف صلتها بالناس من ليقصيه عن اهتمامي؛ وتقدم 
وتتلاشى ٠‏ قبل ان أساله عن غموض» ثم و يمنتهى ببطء حتى تعدى الباب من 
كيفية العمل بالطماطم؛ رن الصراحة. كيف أصبح مثله الخارج بشبر أو أقل» وكانه 
تليفونه المحمول. المعلق فى خبيراً فى تلك الثمرة. قديماً دك 0 
حزا م ارس سدع مغن كان يسكن نفس المنطقة ال محا 2 
الضوضاء بيننا والقلق ..قال. التى بها بيت ممى, زى. هو فقط. جاء الآب فى 
:عطيب .. طيب..ه ثم علق هامش الفديذة, الآن يقلت المقدمة واتعزل الاين فى 
النائق الصغيو ان متطافقة ٠‏ هي كوك ع تلق لب لصفب لكف ا 1 
7 0 . و كانا الاثنان يلعقائي 
وأسرع عازما على المفادرة. العمارة العالية, حديقة بعيونهم الواجسة: كان 
وهو يمد يده مصافحا:؛ قلت واسعة. عن اليمين واليسار غائفين بعش الشىء . الأي 
له سؤالى الذى بدأ يخبط تتناثر الحدائق والعمارات. 
الا 1171 ا زر عينيه قبل أن يتكلم؛ 
ويزرّع فى نماي عن المى هادىء.. امام ب ومدق فيه. التعاريج ظهرت 
الطماطم. كنت قد حزمت الشقة وقفت: ورفعت ذراعى. جالا فيج 1 أسفل 7 الشينين. 
أمرى؛ هى الطماطم. بعناية خمسغطت الجرسء يملعت الجاميد الاضناء 
مستعجل دلوقتى .. خد مكتوما. الموسيقى الخفيضة» المريضة. لا أعرف لاذا 
العنوان. انقطع صدحها بعد أن شعرت أننى مقبل على حدث 
دده عنوان البيت.!؟ رفعت أصبعى عن الجرس فد يؤذينى» أو يكسرنى 
- أيوه ., ابقى تعالي اللستطيل بجائب ضلفة #لخنسواه أردت ,أن ارجمع 
فى الليل .. بعد العشا. الباب. للختق قنيكة أن ألف 
وتبخر فى الزحام "2 - أنت مخائيل؟. وأجرى فوق جثة الليل 
واختفى فجاة. فى الليل وأنا_ ظهر أمامى وجه الممدود على سريره 
ارتقى درجيات النيلما عشريتي متحفرا مبهوتا لذ بالخارج. أخلع حذاني 
الحلزونى الخافت الضيل؛ ما من رؤيقه لى. من وزائ ,وأجَرى حافى القدمين وأوغل 
حددت السؤال وخله ته من أطلت راس صلعاء تحمل فى هذا العتم الخارجى 
اناك اين ضافات عير ' تلامع لضنؤيقى القتديم '! المحتمل» حتى أختفى من 
ية, 5 دأشبكا وأخبه الأصفر كانت الملامح هذا الهجوم النظرى العارم. 
حرا عمال بط عن صافية. تشى ولا تحسم لكن لماذا!؟ فهذا الصغير 
الطماطم. وكيف إرخل إلى بالشبه الرابط بين الثلاثة» مخائيل, الذى كبر, بعدما 
عالمها. الذى بدل حال لها خصوصية السن كان يحضر لنا الشاى 
الصاص. وحظة كن هماد السبعينى المهيب» وفى نفس ونحن نذاكر - أنا . وأخيه 
شري ىر م2 300 الوقت تشارك الولدين فى الأكبر - فهذا مخائيل الذى 
5-7 ذلك * 1 تفاصيل صغيرة غير محددة كان وهو صغير يتواطأ معنا 
1و0 أو ملموسة. هو الأب الذى فى بعض الأمور. مثل شرب 
ا 2 جنى صنيع الطماطم فى السجائر فى غرفة المذاكرة, 
إن التى تخص أخريات أيامه» الاثنان وقفا أو ذهابنا إلى السينما دون 
' الطماطم فى مواجهتى مستفسرين. علم الكبار. كان يتعاون معنا 
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الصارمة الحاكمة لتصرفاتنا 
ونحن طلبة.. وهذا والد 
صاحبى ؛ هو رجل يجمع 
بين السو ١1‏ والحنان: النسب 1 


المشاعرية تفرزها غدة لقنن 


الحكمة: فنتلقاها - أنا 
وابنه؛ حين تجمعنا حجة 
المذاكرة - بغير رفض كامل 
حيادى. على حافة المعقول 
يقف. لماذا أتقهقر هاربا؛؟. 
فى تلك اللحظات 
الصغيرة الصامتة التى 
والسبب غير مدرك للفريقين. 
رغم كل ذلك . كانت هذه 
لحظة طارئة جيدة. صدفة 
أخرى رائعة تجتمع بى فى 
هذا اليوم: بكل الانها 
النفيسية المبهمة. هى صدفة 
طارئة راثعة. أنا أعرفيما , 
وهما إلى الآن يجيبلان 
شخصى. إنها مسافة, زمنية 
لاتتجاوز الثوانى القليلة, 
لكنها كانت كفيلة بتلويئا 
بالشكوك والإحساس القلوق 
بهبوط خطر ما غامض فيما 
بيننا. كانت ثوان 0 
القاد مهنا كان 
قادحاً 9 . الأب الهرم, 
المتعرج بفعل أحداث الأيام 
استطاع صيد نبرات صوته 
من أعماق غائرة: ورشقنى 
بالسؤال. النبرات الواهنة 
وضعت دا لعفاريت 
الهلاوس التى أسرتنا جميعاً 
منذ ن قليل: وأرجعت إلى أمام 
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باب الشقة: واقعاً كان قد 
انزوى فى أخر ركن من 
الدنيا . الواقع رم علاته 
يكين صدفة هارن أحياناً 
يكون أخف وطأة من 
الصدف الفجائية. 

- أنا فلان الفلانى .. 
صساحب سامح شوق 
موجود!؟ 

- ليه ::. .: ..1!!ز؟ 

تعد الس سه 
أمام المدخل. وحطاتى على 
أحد المقاعد بالصالة: ورتبا 
أعضائى من جديد ٠‏ كنت قد 
يلت أفيق وأعى عا حولىٍ 
غير مصدق» ٠‏ وكانا هما 
انظدا يَتسَنادياً معى فى 
الذهول وعسدم التصديقا 
رفع (#اوووعنهما رذهيت 
إلى الأرجاء مستكشفا 
كانت الصالة ييقة, 
مفيزوشة باثاث بسيط. عن 
بمهنى «نيش» موفسوع.نه 
أوان صينية دقيقة واضبحة 
من خلف الضلف الزجاجية 
القصيرة. عن يسارى تلفاز 
مفتوح مكتوم الصوت:؛ يبدو 
أنهما اخفضا الصوت نهائياً 
وقت أن رنئت جرس الباب. 

أنا جالس الآن على 
مقعد لانتريه قديم؛ متسخة 
حواشيه. أمامى فى الحائط 
معلقة صورة للسيد المسيع 
أخرى: كل أقرادها 
يبنتسمون. يجوار السيد» 
صورة كبيرة لصاحبىي: 


أرشيف الشارخ 


شكله لم يتغير عن آخر لقاء 
لنا منذ خمس سنين. 

فى أعلى الإطار وفى 
عبرم الاين عسي اي 
شريطاً أسودا عيضا يؤكد 
ها قالاه لى هما الاثنان منذ 
برهات .. «تعيش أنت من 
خمس سنين!!. قمت متثاقلا 
وقصاءت الباب الذى مازال 
مَققوسا .ما شعرته تحمقق 
لجميهعنا ٠‏ نزات الدرجة أثر 
الدرجة, تاركا خلفى جنازة 
صغيرة: تفيح منها النهنهة 
الكتومة والحسرة. صدر 
ذهولى ودهشتى وسقوطى 
وانكسارى لأشلاء. وتذكيرى 
ونشائيل وقفت حائراً نونز 
مصدق بلا قصصتةه عليهما 


ظطماطة!!!!؟ 

جع1ك1أن أققت أن هب 
الأب مكدوداً على المقعفد 
المجاور ورنا للصورة المعلقة 
على الحائط ولمعت مقلتاذ 
وساح الماء بمهل من الاثنين. 
كارثة التذكر وقعت؛ وأمضت 
القلب من جديد. 

فى الخارج الواسع, 
استقبلنى الشارع بهدوه, 
الاختتباء من أغين المارة 
القلائل. كنت كلما نسيت 
موت صديقى. أتذكر حديث 


الطماطم. أن 
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0 
لماي رد 
ءى لخ سمس رلرة , "#3 


فس إبداعسات التسرب 


جتعسال لعب 


كان حدثا مروعا شهده تاريخ مصر المحروسة فى عام ١61١!‏ 
عندما اقتلع الغازى العشمانى سليم الأول نحو ألف وثمانمائة من 
الفنانين والصناع السهرة من جذورهم الضاربة فى أعماق الأصالة 
والعراقة والإبداع الإسلامى المفعم بروح العقيدة .. تلك التى بلغت 
ذروة روعتها فى أواخر عهد دولة المماليك؛: شاهدة على عبقرية 
الزمان والمكان وريادة الفن المصرى فى الدولة الإسلامية الكبرى 
على اتساع رقعتها فى أرجاء المعمورة آنذاك! ولم يكتف الغزاة 
العشمانيون بأن اس.تولوا على هذه المواهب النادرة كغنائم حرب 
وأرسلوا بهم إلى عاصمة الخلافتة العثذمانية وهى في عنفوانها 
وسطوتها العالمية التى كانت لاتقهر فى القرن السادس عشر .. بل إن 
سليم الأول خرج من مصر ومعه ألف جمل محملة بالذهب والفضة 
وما غنمهرمن كنوز ويّحفب ثصينة . » كلما ذكيا أبحمد بن إياس فى 
مؤلفه الذى يؤرخالتلك الفترة. المصديبلة من! حيئاة الممسريين تحت 
الاحتلال : «بدائع الزهور.فى: وقانع. الدهور؛. ...أي أنه حرم البلاد من 
فنانيهاء ومن إبداعاتها التى كانت بمثابة القدوة التى يحتذى بها من 
الأجيال التالية. 

وهكذا انكسرت حلقة الوصل بين 

فنون المراحل المزدهرة السابقة 


ُ 


و 
0 متثافلة مستكينة تحت سطوة الهيمنة 
ف العثمانية؛ حتى هب الإعصار الفرنسى على 


ُ 
2 
1 
0 
2 
1 
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رمستقبل عقيم حرمه الغزاة من توارث 
ملكات العبقرية فى ساحة الإبداع المصرى 
فرعونيا وقبطيا وإسلاميا أنار الوجدان 
على مر العصور! 

الفراغ الفنى إلا من مجاولات متواضعة 
ممتزجة بتأثيرات تركية ركيكة توارت فيها 
روح الأصالة والإبداغ. وسارت الأمور 


أرشيف الشارخ 


بلادنا عام ١7448‏ بعد أن وهتت قبضضمة 
الأتراك وكادت تندثر أقاليم إمبراطوريتهم 
العجوز. فتحركت المياه الراكدة حتى 
أضحت أمواجا عاتية اختنلط فيها غدير 
المدافع وضجيج العجلات بإبهارات الحداثة 
والإثارة وتالق المعاصرة! 

وأخذ نابليون وضياطه من بعده 
يتفئنون فى اجتذاب أبصار المصريين 
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شرفة على ليل الفنان سودي جيرو- 141/4 


ويصائرهم؛ غهذه اس اليش بكي 8 1 ديد: والتطلع 


المصورة اع * 5 الت لاوتيي 4 
الموسيقى : ما ري 1 100 
القاهرة , 

توصي جد د اللاهزة 


سامرة على غرار أحياء مونمارتر 
“.مونبارناس فى باريس .. وتبارى الفنانون 
ني إنشاء مرأسعهم الخاضصة يصورون فيها 
النساء الجميلات ورجالات القاهرة من 
:عماء ومشايخ وأعيان .. بعث جديد شيدته 
القاهرة والإسكندرية وبعض المدن الأخرى . 
وهكذا هبت روح المماصرة والانتتعاش 
الوجدانى الذى رافق المملة الفرنسية 
المحارية وما صاحبته معها من جيوش 
المبدعين فى جميع التخصصات ومجالات 
الفكر الإنسانى وأسباب الدعاية والإبهار 
والغواية» والعمل على استيعاب العالم 


أرشيف الشارخ 


لتطلع إلى عاصمنة الثور 


و . علا الارض الم .٠‏ وكان 


14 ألتي ترزح تحت حكمهم. وفى نهاية الأمرء 


قدم الفرنسيون مصر على طبق من ذهب 
لمحمد على؛ فبسط نفوذه عليها مبهورا 
بالدرس الفرنسى فى التحضر والتحديث, 
كوسيلة لتحقيق طموحاته فى منافسة الباب 
العالى؛ بل والتفوق على الإمبراطورية 
العتماتية المتهالكة! 

وكان ما كان من أمور الكر والفر 
والتنافس والسيطرة وشئون السياسة: ولكن ' 
مايهمنا فى استعراضنا هذا هو الفن الذى 
عاود الظهور فى بلادنا مرة أخرى بعد غفوة 
طويلة عمرها ثلاثمائة عام منذ الهجمة 
العثمانية وانهيار دولة المماليك حين كانت 
مصر رائدة فى إبداعات الفنون الإسلامية. 
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«اسكتش» لوجوه مصرية شييهابات دخا 


مصر ونكاية الاستغراق القن 
كان من الطبيعي أن تدين أسرة محمد 
على بالولاء والعر: داري 
تطلعاتها الحضا 75 
الفرنسى كقدوة الجضيارة الأوروبية فى 
العالم الحديث, كما جَاء حخصاد الوجود 
الفرنسى فى بلادنا لبضع سنوات متواصلة 
على نحو إعلامى مثير لما سجله الفنانون 
والباحثون عن طبيعتنا وعاداتنا وتقاليدنا .. 
وبالتالى انتشر هذا الكم الهائل من الفنون 
والمطيوعات والقصص والذكريات فى ربوع 
أورويا كدعاية ونداء إلى الأوروبيين عامة 
والفنانين بخاصة لأن يشدوا رحالهم إلى 
القاهرة ٠‏ ففيها آثار جميع الحضارات التى 
توالت على العصور التاريخية المتعاقبة .. 
وفيها سحر الشرق بأجوائه الدافئة وتقاليده 
المتوارثة الأصيلة وتراثه العجيب الذى يدير 


أرشيف الشارخ 


تلان اليتاحثين عن الغرائب والأسرار .. 


/ فرنسا .. كما 
تيوه انحاو اللين 


أسرة محمد على للاستقادة من إبداعاتهم “ا ه 


فى قصورهم وتسجيل صورهم وإضقاء 
بوع الجمال الأرستقراطى على حياتهم 
وهكذا أقيمت جسور الصداقة بين 
الدولة المصرية والحضارة الأوروبية .. 
ويدورهم أسسة دعى الفذاثون الذين حظوا 
بالإقامة بين ظهرانينا أصدقاعهم مدفوعين 
إليئا بأحاسيس وجدانية رائعة تقجر 
طاقاتهم وملكاتهم العبقرية التى تهيم 
بالجمال حيثما كان» لاسيما بجماليات 
الشرق التى حلموا بها لكثرة ماسمعوا 


0 5ه عمارس 1.:4هم 
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عنها! 

وهنا لابد لنا أن نفرق بين نوعين من 
المستشرقين وقد تباينت أغراضهم 
ومقاصدهم وماربهم حسب قناعتهم 
وآهوائهم : فكان بعضهم من الإمبرياليين 
العنصربين الباحثين عن السلبيات لفرض 
فى تنفوسهم ونفوس من عملوا لحسابهم 5 
أما البعض الآخر من الوافدين على بلادنا - 
وهم من نعنى بهم - فكانوا من المحسبين 
العقلانيين المبهورين بحضارة الشرق 
وسماحته وحمالياته الملهمة .. إنهم الفنانون 
العظام الذين تفاعلوا مع طبيعتنا الخلابة 
وذابوا عشقا فى حب الإنسان والأرض 
والتاريخ والتراث 32 فأبدعوا روائعهم الخالدة 
فى شرقنا العربى .. وأصبحت أعمالهم 
مدرسة فنية تعد من أجمل مدارس الفن 
العالمى وهى مدرسة «الأوريانت اليزم» 
10 وتعريفها العلمى: أنها 
جماليات الشرق. وفي مدر واقعية ذات 
مسحة رومانسية. 

ويهذا التعريف نرى أن هؤلاء الفنانين 
لم يكتفوا بنفل الواقعمهينا كيان ميتلا 
ومثيراء بل تبازو! فى إفيقاء روع الجتتال 
والشاعرية عليٌّ-هذا الواظّم الذي انفعلواايه 
وتفاعلوا معةه ؛, 


وإذا كانت الحملة الفرنسية على مصر 
وما تلاها من الأحداث والانسياق إلى 
اتغريب سبياباشرا فى ظهور 
«الأوريانتاليزم» ووصوله إلى ذروة ازدهاره 
كما وكيفا فى القرن التاسع عشر» إلا أن 
تأثير الإلهامات الشرقية على الوجدان 
الغربى له جذور ممتدة فى أعماق التاريخ 
إلى أبعد من ذلك بكثيرء فالحروب 
الصليبية وما عادت به الجيوش الأوروبية 
الغازية من انطباعات وذكريات» وما تثاقله 
الرواة من المواقف والأحداث فيما بين الواقع 
والخيال والحقائق والأساطير؛ كان كل هذا 


أرشيف الشارخ 


بمثابة الكشف عن كنوز الأسرار واثارة 
المشاعر والاحاسيس التى تحلق في أطياف 
الاحلام والمفغامرات .. حتى أضحتن كلمة 
«الشرق» رمزا ملهما ممتعا مقترثا بالكشف 
عن العجائب والغرائب؛ 

ناهيك عن الأحداث الجسام التى 
واكبت سقوط الدولة البيزنطية «الرومانية 
الشرقية» في عام ١407‏ على يد محمد 
الفاتح ورحيلها من القسطنطينية إلى 
موطنها الأصلى فى إيطاليا .. فعادت بعد 
هذه القرون الطويلة محملة بصضارة شرقية 
أضيفت إلى الحضارة الرومانية الغربية .. 
وبذلك امتزجت الحضارتان. ويلغ التأثير 
الشترقى مداه فى عغصر النهضة الذهبي 
الذى تربعت إيطاليا على عرشه فى القرن 
السادس عشرء وهنها انتقلت هذه الإلهامات 
الشرقية العبقرية إلى باقى الدول الأدروبية 
.. وطوال هذه القرون التحولية داب الفانون 
على البحث عن مكامن الجمال في بلادثا 
الخترقية وفى الأندلس وفى كل أرض 
اتسمت بالطابع الشرقى وثراثه العريق! 

وفى القرن الثانى عشرء أقدم الأديب 
القونيتى الشهيرا/انطوان جالان على ترجمة 
قطلص] آلف ليلةوليلة إلى اللغة الفرنسية, 
ومنها ترَجِمَث إلى عشرين لغة أجنبية فى 
وقت واخد ليقزأها العالم أجمع منذ ذلك 
الحين» ولتلهب مشاعر الفنانين وتدفعهم دفعا 
إلى مايشبه الهجرة الجماعية إلى بلادنا 
لبشهدوا تلك الأساطير الواقعية أو ذلك 
الواقع الأسطورى الذى رواه جالان بأسلويه 
الجذاب وشاعريته الممتعة التى تجلت فيها 
موهبته الروائية وهو يحكى على لسان شهر 
زاد من مخدعها المعبق بالعطور والبخور .. 
عن أسرار القصور وأجنحة الحردم وعظاتم 
الأمؤر وخوارق الجن والأسحار فى أقصى 
الأرض وأعمق البحار! وكان من الطبيعى أن 
يتأثر الفنانون قبل غيرهم بهذه الدراما 
الموحية لملكاتهم المبدعة بعد أن تمثلت هذه 
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الأساطير فى أذهانهم عالما مثيرا اختطلت 
فيه الرؤية بالرؤيا والعقيقة بالخيال .. وما 
الفن إلا خيال ينطلق من عالم الواقع .. أو 


واقع يحلق فى أطياف الخيال! 

وكانت هذه العوامل كفيلة بان 
- 00000 |[ -. - 0 الذ / تحو 
الهدف ويلوغ أمل الفنانين الأوروبيين فى 
الهجرة إلى بلابنا الشرقية.. 


وحظيت مصر - والقاهرة بصفة 
خاصة - بالنضيب الأوفر من استقبال هذه 
الحضارات المتعاقبة عبر قرون التاريخ 
ولطابعها الشرقى الأصيل فرعونيا وقبطيا 
وإسلاميا قبدات الهجرة إلينا فى أول الأمر 
بأعداد قليلة لها طابع المغامرات الفردية .. 
ولكنها مافتئت أن تحولت إلى ظاهرة 
جماعية أثناء ويعد الحملة الفرنسية حتى 
وصلت إلى ذروتها فى القرن التاسع عشر. 

وتألقت حركة الاستشراق الفنى عندما 
استقر الفنانون فى القاهرة والإسكنيرية 


ويعض المدن المصرية الأخرى وسجكوًا هن 


أرضنا الطيبة! وطاب. بالمقام بيننا .. 
وأصبحت مصر وطنيغ ااشانى/ ,؛ وكثهر 


مثهم اندمج فى الخائلات الملصرية: 


وازدهرت الفئون الاستشراقية التى ملأت 
الفراغ الوطني بعد أن اتقطع التواصل 
المحلى بين السنوات العجاف وبين أمجادثا 
العريقة الماضية .. واستمرت هذه الهجرة 
الإبداعية حتى انمسرت شيئًا فشيئا مع 
إطلالة القرن العشرين إلى أن تلاشت نهائيا 
.. ثم توالت الأحداث العالمية والتحولات 
المصيرية بإيجابياتها وسلبياتها وأفكارها 
الفسفية وتشنجاتها الانفعالية وتعقيداتها 
الأيديولوجية .. مما أسبغ على الفن أنماطا 
مستحدثة تواكب هذه المتغيرات اللامثة .. 


أرشيف الشارخ 


القلاةة الضرية ثننان 


ولسم عمولمان - 


وملاتا نذن الفراغ الفنى وأخننا نتاقس 
بقنائيتا فى اللنقديات الغالمية بعد أن شهدت 
بلادنا افتتاح أول مدرسة للقنون الجميلة هام 
4هها لبثت أن تفرعت إلى العديد من 
الأكاديميات والمعاهد الفنية اللتخصصة, 
ولكن ظل التاثير الأوروبى والمستشرقون 
بفنونهم الغربية .. قدوة لنا حتى يومنا هذا 
من وجهة النظر الأكاديئية: كما استقل 
العديد من فتانينا بطابعهم التراثى الخاص 
.. مستلهمين جنوزنا الضارية فى أعماق 
الزمن البعيد أى القريب .. جاهدين لأن يكون 
لنا فننا وملامحنا وهويتنا المسيزة. هع 
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ون اذا أذ اماد 
رارقل إذاه ا 


هنا فى لبنان؛ حيث أعيش؛ سألنئى عن ما بلغت من السنين 
صديق شاب يقل عمره كثيرا عن نصف عمرىء فلما أجبته بما 
بلغت قبل سؤاله بأيام قلائل: قدّم لى ما هو متعارف عليه من 
عبارات التهنئة والتمنيات بالصحة وطول العمر. ثم أردف ذلك 
بسؤال عن ما إذا كانت فكرة الموت تراودنىء. أى إذا ما كان 


5 “فكرى مشغولا باقتراب القضاء 
1 لاحت 


4 ؛ 
+ .لم بيفاجئنى أو يزعجنى 
سواله.,فالشساب شغوف 
03 | بالفلسفة التى يقوم بتدريسها 
فى إحدى الجامعات اللبنانية 
|السيرغم صغر سنه. كما أننى 
ذكر أننى عندما كنث فى 
ثل عمرهء كنت أعتبر من 
بلغوا الخمسين مسنين انقضت 
أيامهم. لكننى بقسدر ما لم 
يفاجئنى سؤاله؛ فاجأنى 
جوابى الذى أتى تنقائيا دون 
أى تفكير: الحقيقة أننى 
ساندهش كثير إذا مث . 
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صورة في بيرت ما ب الاجتيح السراياى ٠‏ من اليمين 


٠‏ محمد ثور + بوسف عبد 


الصبان ٠‏ ناجى الى : عبد الهادى الشماع" 


لم يكن ما فاجاتنى فى ذلك !7 


الجواب هو م! يحيّويه منبتناقض» 
العبث» فمن البديهى أن اميت 0 يشعراودا- 


يعرف ولا يدرك أنه مآت» نافيك عن أن 
يدهشه ذلك. ما قاجأئى أن ذَلكَ الجواب لم 
يأت تلقائيا فحسب. إنما أنه لم تلحق به 
شائبة من المزاح أو محاولة التفكه أو 
الممازحة + وإن كان الشاب - لحسن 
حظى - قد ضحكء فقفقهمت أنه أخذه 
شعلى واحذ فن تلك المناحى؛ وإلا لحسينى 
مجدونا . 

ادركتنى المقاجآة لو أنركتها؛ قرحت 
أتتمل ذلك الجواب؛ فكان أول ما انتبهة 
إليه أننى مازلت أنظر إلى كثرة من 
أصادفهم من الكهول والشيوخ والذين 


أرشيف الشارخ 


يمي قابس آنا بيت ميد ميمت ٠‏ خالد وخا 


- 


جح 


أنهممن كباي اين النين يستحقون منى 
توقير الاعماية يفى يعض الأحيان واجب 
الرماية أ المسياعدة . 
شد عه 
وفى اليوم الثالك من شهر أغسطس 
العام 2٠٠١7‏ بلغت الثامنة والستين» حسب 
الأوراق الرسمية. أما حسب رواية أمى 
رحمها الله: فقد بلغت تلك السن فى اليوم 1| 
التاسع من شهر مايو من السنة نفسها. 
سبب اختلاف الوثيقة عن الرواية هو أننى 
ولدت فى قرية عائلة والدتى «مساحل 
الجوابر» التى كانت حينئذ تابعة لمركز تلا 
بمحافظة المنوفية» ثم أصبحت ويقيت حتى 
الآن تابعة لمركز الشهداء بالمحافظة 


نغذا 


5 
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عمال لوس ل و" 
التصنيف الإدارى من بلدة إلى مركز. قبل 
ولادتى ذهبت أمى لزيارة أهلها ولتك «عند 
أمها» حسب عادة كانت شائعة - وربما 
لاتزال- بينما كان بيتنا فى شبين الكوم, 
فاضمة المحافظة نفسهاء حَيث كان ابى 
يعمل ولم يدخل اسمى إلى سجل المواليد 
إلا بعد عودتئ مع أمى إلى بيتنا. 

تقابل «ساحل الجوابره قرية أشرى 
أصبحت ذات شان فى تاريخ مصر 
المعاصر: هى «ميت أب الكوم» مسسقط 
وأس الرئيس أنور الساداكالذى أوشك 
أن يجعل منهًا عاصمة ثانية للبلادا:أمنا 
مقتضى هذا الذكن فهو أنايفىيعاديا مؤا 
ربطت المصادفة تَتِثى وبين الساداث عنيها 
عنات فيما كان يديه «الكتن التساية 
فى صحيفة الجمهورية التى كان دراس 


با + 1 مجلس إدارة «دار التجهرير» التى 


١ ١ 


0030002-- 


مجرع 178اف -مارس 6١٠1م‏ 


السعيها وكلقى لصوو كتشر عن 
صفحتها الأولى كل يوم تقريبا مقالة 
كتبت باستمه . 

كان ذلك «المكتب السياسى» يتبع 
السادات مباشرة وكان يشغل نصف طابق 
يعبن «الجمهوريةء هن شار الستفلقة: 
وكان مكتب السادات يقع ضمنه؛ مما أتاح 
لى تعَامَلا مياشرا معه. ويحكم القرب بين 
«ساحل الجوابر» و«ميت أبو الكوم» فإننى 


7 


أرشيف الشارخ 


الال كا 


جل حرم بورع ب 


أعرف عن التاريخ الشخصى للسادات - 
عن طريق الرواية الشفهية المتواترة - أكثر 
كثيرا معا أورده عنه الأستاذ محمد حسذين 
هيكل فى كتابه «خريف الغضب» لكن هذا 
ليس مقامه . 

كان المرحوم على الدالى يدير عمل ذلك 
المكتب السياسى ويشرف على التحرير فيه 
المرحوم أحمد رشدى صالح ويتولى على 
جمال الدين إخراج الصفحتين الأسبوعيتين 
اللتبن كان المكتب ينتجهما: الصفحة 
العربية و«صفحة باندوذج» وعندما التحقت 
ذلك الغمل عن طريق المرحوم حسن فؤاد 
أو يتدبير منه شرح لى على الدالى أن 
وظيفة الصفحةبالعربية هى تحريض بقية 
الميلحؤّةة المصزية على الاهتمام بالشئون 
العربية, حيث كان ذَلك الاهتمام ضعيفا 
أما «صفحة بأندونجه فوظيفتها الترويج 
لأفكار «الحياد الإيجابى» على ضسوء» 
قرارات مسؤتمر باندونج الذى انعقد فى 
أندوئيسيا قى العام السابق أما بقية 
«أعضاءء المكتب الذين انضممت إليهم فهم 
المرحوم أحمد فوزى عطا الله وألفريد فرج 
ويوسف صبرى والمرحوم محمود أبو وافية 
الذى كان «عديل» السادات , 

لا يخفى ما كان فى تسمية أحد أقسام 
التحرير فى الصحيفة بذلك الاسم الفخم - 
المكتب السياسى - من تعبير عن ميل 


يي سان 7 
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السادات إلى إحاطة نفسه بمظاهر 
الأهمبة حتى لو كانت بلا مضمون ولا 
سلطة . 

فجأة اختفى آنور السادات من مكتبه 
واختفت السكرتيرتان اللتان كانتا تعفلان 
معه واختفى ذكره وإنما إلى حين وحل 
محله ضابط آخر هو أمين ضاكرء فكان 
أول ما اتخذ من قسرارأت حل المكتب 
السياسى وتوزيع الأعضائه» على أقسام 
الكهرون: 

فى خضم ما أصاب عملنا من 
اضطراب عرفنا قضة اختفاء السادات 
المفاجئ؛ أجرى مراسل لصحيفة «لو 
سوار» البلجيكية معه حديثا شاله فى 
سياقه عن ذلك المكتب السباسى فأوقم 
السادات نفسه في ورطة, قال“إنه 1/177 
+0812 لبتم يدث 
بالإنجليزية ولا أظن“كان يعرفلٌ معنل ذلك 
المصطلح الذى قَدَالْقَسَرجِمْ اإلىا/إنة 
وزارتى الداخلية», 

حسب ما تردد آنذاكء ويبدو أن أحدا 
من المقربين هن الرئس جمال عبد الناصر 
لفت نظره إلى التسميات والأوصاف التى 
يستخدمها السادات وأظن أن الرئيس لم 
يكن يتساهل فى شئ يتعلق يانفراده 
بالسلطة , 

وفكذا دقع السادات ثمن ولعسه 
بالفخفخة: حتى لو كانت فئ الألفاظ . 

رغم أن الفترة التى عملتها فى ذلك 
«المكتب السياسى» كانتت قصيرة إلا أنها 


أرشيف الشارخ 


أتاحت لى نوعا خاصا من الاطلاع على 
دخائل السياسة المضرية وعلاقاتها العزبية 
والدولية , 

كان من أهم مايرد إلى «المكتب 
السياسى» من مصادرء تقارير جهاز 
المخابرات العامة عن الأوضاع العربية 
والدولية وتقارير سفراء مصر فى عواصم 
الغالم إلى وزير الشارجَيْة وما يرسئل منها 
مباشرة إلى مكتب الزئيس.. 

فتح ذلك النوع من الاطلاع مسداركى 
على أبعاد للسياسة تختلف عن ما كنت 
أعرف واظن حتى ذلك الحين كانت معرفتى 
بالبناسة"تدور ما بين ما كنت أقرؤه فى 


لحف والكتب وكان أهعها عندى 


الأعمال النظريةٍ وكتتٍ التاريخ» وما كنت 
أكتسسية خلال تمربة مضطربة من 
عضويتى فى المنظمة _الشيوعية «الحركة 
الديموقراطية للتحرر الوطنى» المعروفة 
اختصارا باسم «حدتوء» كانت خيرة تتوزع 
بين المحافظة على السرية فى كل شئْ 
والدقة فى المواعيد لاسباب تتعلق بالأمزم 
وتوزبع المنشورات والملصقات الصغيرة 
وتنظيم جمعدات النشاط الثقافى فى جامغة 
القاهرة حيث كنت أدرس القسانون 
والمشاركة فى تنظيم المظاهرات عدا عن 
ذلك كانت خلافاتى مع «حدتوء هى العنصر 
الغالب على علاقتى يها أظن الآن - قى 
إدراك لا حق - أن مصدر الخلافات التى 
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اج م توريبو اميد ١‏ 


لزنت واب بج بجددسب نج ججاتبوسجبجه وسديور 


0# 
انتهت بخروجى من الحركة الشيوعية أننى 
لم أكن أحب السرية ولا الالتزام النظرىح عندما ولدت كان أبى يعمل بمعصلحة 
بمعرضة ضحلة بالماركسية تفرضها المساحة بوظيفة مساعد مهندس وإن كان 
القيادات الشيوعية جميعا وأننى لم أكن يصصر على استخدام لقب المهندس؛ ليس 
مقتنعا بكفاءة القيادة التى أتاحت لى فترة من باب الإدعاء أو التبجع - فيما أظن - 
احتجاز قصيرة (١؛‏ يوما) فى ربيع إنما مقتنعا بأآن له فى ذلك حقا أسوة 
أن أتعرف على بعض أعضائها بخريجى مدرسة الفنون والصنائع التى 
عن قرب . اكتسب المتخرجون فيها صفة المهندسين, 
أذكر بهذه المناسبة النكتة التى أطلقها بعد أن سميت مدرستهم - بعد تخرج 
صديقى ابراهيم فتحى؛ الذى كان زميل دفعات عديدة فيها - كلية الفئون التطبيقية 
ذاك الاحتجاز. سمعته صدفة يقول فلطاؤفا! لا تسرى المعاملة نفسها على 
ضاحكا «ياحلاوتك فى الملس * يا أع عبد “المتخرجين فى «مدرسة المساحة» وهى 
'لحى» . فلما سالته عن من تكون روى لى واأحد منهم ؟ هذا حسب مسا بقى فى 
نكتة عن أمراة فقِيرة كانت تكن بمقردها أذاكرّقى إن إلغة المأبكرات التى كان يكتبها 
غرفة فى جى فقير اكانتإتفادن غرفتها. اسيم «رالطة ريج مدرسة المساحة» 
مرتديه الملس الذى يخفى مبجبالع الجبسد -التئ شارك فئ|تانتيسه , 
سسترى حاجيابها تم تعود لتغلق باب 2١‏ ولم تكن تلك هى «الممركة» الوضيدة 
غرفتها حتى اليوم التالى. لم تكن تخالط التى استغرقته ولم يكسبها 
أحدا وذات يوم اكتشفت جاراتها أنها كان أبى قد التحق بالجامعة الأمريكية 
ماتت بهدوء فى غرفتها فلما شرعن فى فى القاهرة فى سنة إنشائهها - 1914 -- 
إعدادها للدفن اكتشفن ما كان الملس على ما أظن ولم يكن بها من مستويات 


ٍ يخفيه من جفاف عودها وضموره كن فى الدراسة إلا اثنان : الأنني منهما يحصل 
يد حاجة إلى كلمات يشيعنها بهاء فرحن الناجح فيه على شهادة تسمى باللفة 
د يرددن : ياحلاوتك فى الملس يا أم عبد الإنجليزية 07 تعادل 
7 العي . البكالوريا فى زمانه أو التوجيهية فى 
1 


ه نوع من الثياب ترتديه الريفيات فوق ملابسهن ٠‏ يتميز بالتجعيد والكشكشة ويخفى محالم الجسم 
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زمانى أو الثانوية العامة الآن. وكان قد 
حصل على الشهادة المصرية التى كانت 
تسبق تلك الاخيرة وتسمى الكفاءة تلى تلك 
الشهادة الأمريكية التى تؤهل للالتحاق 
بالجامعة سنة تمهيدية تساعد الطالب على 
اختيار موضوع دراسته الجامعية 
ويس مى الطلاب فيها -[1*]65 
0 ريقصد بها الطلاب المستجدون . 

المرحلتين لكن الجامعة الأمريكية لم تفتح 
الكليات الموعودة في السنة الأكاديفنية 
التالية ونصحد الطلاب الزاغبين فى 
مواصلة دراستهم بالسفر إلى الخا 


لكن أباه رفض أن بفارقه ولده البكر 
وأعاده إلى القرية - سافية أبواك در 
ليعيش بطالة ابثا« عبان الريفث إل أن 


زارهم قريب لهم كان يعمل مديزا لصلحة 
المساحة ويحمل لقب يك «ابراهيم بك زكىء 
تيد أباه بأن يرسل ابنه الأكبر إلى 
مدرسة المساحة الحديثة الإنشاء والتى 
تنيع المصلجة التى يديرها وويد و أن آين 
بعد أن خبر حياة اللهو فى القاهرة تحت 
رعاية خاله عبد العزيز» الذى ان يلبث أن 
بأتى ذكره 

لكن خيبة الال فى إتنام التتطيم 
العالى: خاصة بعد أن لاحت فرصة إتمامه 
خارج الملاد» لم تفارة, أب.. حت , نهيائة 


أرشيف الشارخ 


حياته. على ما أظن , 

كانت خيبة الأمل تلك تلوح من وقت 
لآخر فى حلم لم يقارقه بما كان يعتبره 
فرصة ضاعت للالتحاق «دبكلية هارو»ه 
001186 113109؟ وفى ثانوية 
إنجليزية خاصة يلتحق بها أو بنظيرتها 
إيتون 118407 أبناء الطبقات العليا فى 
بريطانيا وبعض أبناء أغنياء ال مستعمرات 
البزيطانية أظن أنه سمع عن «هاروه أو 
عرف بها من بعض من كان احتك يهم من 
الإنجللاز فى سياق هوايته لكرة القدم فى 
«النادى المختلط» الذى أصبح فيما بعد 
«نادى الزمالك» ويبدو أنه كان يتطلع إلى 
الالتكاق يجامعة وُريطانية وربما لم تكن, 
في.ذلك الزسآن لتقبلما حصل عليه من 
الخامءة الأمريكية فى القاهرة . 

أيضا أمضى أبى وقتا وبذل جهدا - 
دون طائل - فى كتابة الرسائل باللقة 
الإنجليزية يدافع عن ما تصوره حقا له فى 
عضوية رابطة خريجى الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة 

فى تأريخنا العائلى الشغهى أن جدى 
لأبى شحاتة على حسن عيسىء أو شحاتة 
أبى عيسى؛ كان لردج من حياته؛ رجلا 
موبسراء يفلك الاراضى ويساجر فى 
محاصيلفا كاء'. م'. علامات نس ه أنه كاء'. 
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ع وو 


يوظف كاتبا قبطيا أسنمه المعلم داوود 
يمسك حساباته وكان فو الذى علم أبى 
القراءة والكتابة وسبادئ الحبسابء فلم 
يذهب إلى كْتَاب مثل أقرانه فى جيله, وهو 
ما ذهبت أنا إليه فى جيلى وأنه بعد أن 
بلغ سن الإلتحاق بالمدرسة الابتدائية انتقل 
إلى القاهرة ليلتحق بمدرسة القربية 
الابتدائية التى مازالت ياقية فى موقعها 
نفسه خلف الجامعة الأمريكية وليعيش فى 
كنف خالة له. عرقتها أنا باسم ستى أم 
زكى؛ ولم أعرف» حتى مطلع شبابى أن 
ابنها الأكبرء الذى أصيبح انسميه عنوان 
امومتهاء كان اسممه «الرسمى) ]كانه 
رفيق الصبا والشباب لأبى وشسريك 
مفامراتهما وفليش شببابهميا - 
أطلعني على طرت سن ذلك استنة زمتة 
فضيما بعد اتليين مُوقف أبى من بعض 
مغامرات مطلع شبابى وطيشه 

كان راعيهما إلى المغامرات خالهما 
«جدى عبد العزيز» الذى كان بعلابسه 
الريفية الفاخرة يقودهما إلى دور اللهو فى 
شارع عماد الدين وساحل روض الفرج 
وكان من طرائقه أنه عندما كانت واحدة 
من فتيات الكباريهات تسأكل عن عمله» كان 
يقول: أنه مفتش مراجيح وقد بقى حتى 
نهاية حياته: رغم ما لحق به من فقر 
محافظا على فخامة الثياب وحسن المظهر 


أرشيف الشارخ 


باع قا 


دساو مَصَدَراً للرؤق عا عنما 
سمعت به بعد وفاته من أنه اقتطع أجزاء 
كبيرة من حديقة بيت صهره محمد عرفة 
وينى لنفسه بيتا متواضعا عاش فيه مع 
أخر زوجاته - عزيزة - التى لم ينجب منها 
وباع أجزاء من الأرض لآخرين . 
4 

فيما أعيه من طفولتى: كانت ستى أم 
زكى تعيش فى بيت يشبه القصور يقع فى 
شارع فى امبابة مازال يحمل اسم زوجها 
- الذى كثيرا ما شاهيتة 
يجلس بمفرده فى غرفة الاستقبال فى 
سلاملك ذلك البيت لايصلتى من معالم 
حياتم إلأامتؤته الأى كان - فى تصورى - 
يخرج مث «لفلوغه» متكسرا متفرقا وصوت 
الججزسن الفهيق الذى كان يستخدمه 
لاستدعاء خادمة لا أذكر اسمها 

كان من علامات وجوده أيضا دخول 
قريب لنا كنا نسميه ه عم أمين أدبو عيسى» 
ليقضى معه أوقاتا قصيرة فى الأيام الأولى 
من كل شهرء وكان شقيقه «عم محمد أبو 
عيسيء زوجا لعمتى حمدية « التى أحمل 
لها منذ طفولتي حبا شديدا ربما كان 
مرجعه ما أصبحت فيما بعد أدرك أنه نوع 
من الحنان الرقيق الممزوج بالمزم تفدق 
منه علينا- أنا وإخواتي وأبنائها وكل من 


و كد 


- فحجمد عرفة 
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دخل إلى فلكها من أطقال العائلة 
والجيران, القريب أنه حتى الآن لا أعرف 
بالضبط نوع صلة القربى بين أبى و 
«عمتى حمدية» وزوجها عم محمد أبو 
عيسى » 

ذلك أن قرية «ساقية أبو شعرة» موطن 
عائلة أبى تضمم عائلة واحدة مترامية 
الأطراف إن جاز التعبير وريما إذا جرى 
استقصاء الأحياء الذين تعود أصولهم 
القريبة إليها تجاوز تعدادهم المامّة ألف . 

أصل تنك العائلة حكاية تشبه 
الأساطير وقد تكون كذلك . 

فى أربعينات القرن الماضى كنا تعيش 
فى “مدينة الأقصر.المشهىا) "' 
تحتويه من أثار فرع وتتةريحيت كيان همل 
أبى وكان كثيرا ما يتغيب لأياما قد تطول 
فى مهمات تتعلق يعملهِ من ذكريات تلك 
الفترة أن زارنا فى بيتنا ذات يوم اثنان أو 
. ثلاثة من الصعايدة عليهم حظهر الأعيان 
مصحويين بعدد من القفف تحتوى العدس 
والفريك والتمر - على ما أذكر ما عرفتاه 
بعد ذلك هو أن هؤلاء أقارب لنا من بلدة 
اسمها «قوص» بمحافظة قنا وأن أبى 
. وبعض العاملين معه انقطعت بهم السبل 
ذات ليلة عن العودة إلى موقع المخيم الذى 
كان مقرا للمشروع الذى يعملون فيه, 
فاستضافهم عمدة أقرب قرية: ضممن 
واجبات العمدة حيال من تنقطع بهم 


أرشيف الشارخ 


السبل من موظفى الحكومة و «الضباع ٠‏ 


باح» . 

.وكما يحدث فى سمر ليال من هذا 
النوع سال العمدة أبى عن أصله وفصله. 
وما أن ذكر أبى اسم عائلته ومسقط رأسه 
حتى راح العمدة يسرد له أسماء من جيل 
أبيه وأن واحدا من إخوته متزوج من 
«بحصراوية» من هناك وأطلع أبى على » 
شجرة عائلة؛ شفهية يحفظها عن ظهر 
قلب تروى تلك الشسجرة أن أصل تلك 
العائلة المترامية الأطراف يرجع إلى 
رجاله مع حملة ابراهيم باشا ابن محمد 
عَلَىاعَلىتللٍالبكلاد في عشرينات القرن 
الناسع شيل ونه ند إن حاب قوات 
الجملة المصبرية خبشبن هؤلاء المتعاونون 
على أنقسهم: فاقتفوا أثر الحملة عبر 
البحر الأحمر إلى مصر وأنهم عندما 
وصلوا إلى مسعيدها بدأ الرؤوس من 
رجالها مع ذراريهم يغيرون على القرى - 
على عادة البسدو فى ذلك الزمان ومن 


يسترخص منهم قرية أو يعجبه معاشها , 


يستولى عليها ويطرد أهلها منها بقوة 
البئس وأنه هكذا استولى «حزين» منهم 
على قرية قرب إسنا جنوب الاقصسر 
واستولى دنقل - الجد الأعلى لمائلة 
العمدة - على «الكراتية» قرب قوضص 
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شمال الأقصر واتجة الباقون شمالا 
فاستولي «.حزين» آخر على قرية قريبة 
من كوم حمادة غرب دلتا النيل واستولى 
عيسى وعقل ويكر ونصر على محلة الإمام 
الشعرانى واتهموه بالجنون وأطلقوا على 
المحلة اسم «ساقية أبو شعرة:»: تلميحا 
إلى ها ألحقوا بالإمام من أذى أجبره على 
مغادرتها إلى القاهرة حيث استقر فى 
الحى الذى نسب إليه - باب الشعرية, بعد 
أن أحاط به تلاميذه ومريدوه . 


سي 
4زن) ِ 


مجال السرقة. خصوصا فى وضع النهار 
تسوية لحسابات غير معترف بها أو 
استيفاء المطالبات غير مستجاية بغض 

النظر عن الحق فيها أو لمجرد اظهار 
الإبراغة اى لأخراض 4 يروتها مقصلة 
بالإجرام ولأسباب ليس من بينها الحاجة. 
كانما السرقة من شيم الفروسية وقد 
شهدت أنا نفسى فى «ساقية أبو شعرة». 
فى ستينات القرن الماضى, على مائدة غداء 


آما قئاملة العحراس مو وى دعانى لها قريب لى كان يشغل منصبا 
نلزةاقندم قله بعمادتك لر يي دا منود مزميوقا فى الدولة, شابا من أققارينا كان 
إلا أهل بيوت ثلاثة ٠‏ العسكرىء الدَيَ يمثل بين المدعوين إلى الوليمة وهو يبلغ مدعوا 
الدولة و«المزين: الذى ليس منهم من يعرف آخرء هو أيضا من أقارينا أن «تحساس 
حرفته و«سيدناء وإمام لماج لما بيتكم عقدئ إن كِنّتٍ عاوزة إبعت خده يس 
«الكتابه ودالمآفون» بعد الزواج يحل أدفْغ المتلغ اللي طلبيته منك امبارح» 
بالطلاق لم يكن لهدَاغنة عفرا | وتفساحكا دؤن قنقينة وشاركهم الآخرون 

بقيت تلك المائلات زمنا خارع الضحك 
«العائلة» المغيزة إلى أن تشابكت معها ينانا 
بالملصاهرة , كان عم أمين أبو عيسى يدخل إلى 

مما قد يوحى بأن فى تلك الرواية غرفة محمد عرفة كالمتسلل يحمل دفترا 
شيئًا من الصحة؛ أنه حتى عهد قربب كان مستطيلا مما يستخدم لتسجيل الحسابات 
رجال ٠العائلة»‏ يتباهون بما اقترفوه أو ويحاول إخفاعه فى طيات جلبايه يغلق الباب 
يدعون اقترافه من جرائم قتل خصومهم أو خلفه فى هدوء ثم لا يسمع من داخل الغرفة 
من تجرءوا على ما يزعمون لأنفسهم من صوت ولاهمس ويعدما لايتجاوز ربع 
هيبة وكان شبابها المقيمون خصوصا أبناء الساعة يخرج عم أمين من الغرفة كالمتسلل 
الأعيان يتفاخرون فيما بينهم بقدراتهم فى كما دخل . 

أرشيف الشارخ 
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فيما بعدء أيضا فى مطلع شبابي 
عرفت طرقا من قصة حياة محمد عرفة 
من خلال حكايات جلسات السمر التى 
ألفتها حينا من الزمن فى مطلع شبابى, 
مع ابنه الأكبر عم زكى عرفة ومن حكايات 
صسهره وخال أبى «جدى عبد العزيز»» 
الذى عرفت من خلال تلك المسامرات أنه 
كان الراعى «اشباب ابنى أختيه - أبى و 
»عم زكى عرفة» - ٠‏ يُعرفهما بالدنياء فى 
أماكن اللهى . 

فيما بعد ومن خلال تلميحات أمى 
الساخرة حول ٠الخواحة‏ لما يفلس يدور فى 
دفاتره القديمة» فهدت أن وظيفة فعم 
أمين» مع محمد عرفة. أنه كان يقوم 
بتحصيل ماله من تَيَوَن لدي اخارين وأقّ 
محمد عرفة كان حبريصها علل |أكتداق مأ 
يتعلق بموارده. حتى يبجميها لنفيببه من 
مطالب آبنائه الذين لم يكمل أى متهم 
تعليمه وأصبحوا يعملون فى وظائف 
صغيرة ويعيشون عيشة الفقراءء؛ إلا من 
المسكن الذى تبدو عليه مظاهر المز من 
الخارج بينما يدب فى داخله الخراب , 

الطريف أنه بعد وفاة محمد عرفة 
بسنوات كثيرة:» فكر بعض من تبقي من 
أبنائه وأحفاده فى بيع ذلك البيت الكبير. 
لكنهم اكتشفوا أنه ليس ملكا لأبيهم وأن 
للكيته مازالت مسجلة باسم «ناعوم» 


أرشيف الشارخ 


ترخيص بترميمه أو هدمه ربما لذلك مازال 
«متن» ذلك البيت فائما بعد أن تمزقت 
حديقته الكبيرة:؛ التهم بعضها التنظيم 
بالطريق الذى كان المد الجنوبى الكتلة 
عمران امبابة واستغرق بناء الممساكن 
أجزاء لخرئ متها : 

أما «ناعوم» امالك القانونى لبيت 
سوى أطراف حكايات لملمتها ذاكرتى من 
ما روتيؤفي عن واقعة قتله أمام كباريه 
الكت الى مدخل امبابه بيد قريب لنا 


اسمة محمد أبو بكر, قيما اعتبره جزاء 
.وفاقًا علق ظرء فعامل لأبناء دساقية أبو 


أشعرةء الذي يسكثون إمبابة التى كانت 
فهجر الفاظلين مَتهَم: بمن فيهم الوارثون 
المفلسون الذين لم يبق لهم من العز إلا 
غطرسة أغنياء الريف التى تزداد حدة مع 
الإقلاس روت علا أعرف استناد! لأى 
مصدر أن محمد أبو بكر ترُصد ناعوم 
عند مفادرت» الترام فى محطة الكيت كات 
فى موعد عوبته اليومى وأنه تظاهر بأنه 
يحجز مائدة فى الملهى الشهير ويتجاذب 
الحديث مع الموظغة الجميلة بينما يترصد 
وصول ضحيته ومن تحت إيطه الأيسر 


وأئهم حتى لا يستطيعون الحصول على 
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عرس طفن قح قفي متيس الفريقيَة 
فأصابه فى مقتل وهو على بعد أمتار منه 
ثم تظاهر أنه التفت باتجاه ضحيته عندما 
بنفسه على الجثة وهو يهتف باسم صديقه 
وحبيبه ناعوم أرجح أن أمى سمعت هذه 
الرواية من محمد أدو بكر نفسه أو منقولة 
عنه يبدو هن نلك الروايات التى سمعت 
معخلمها من آمنى أنه كان هناك نوع من 
التشابه بين الجانب العملى فى .حياة كل 
سن محمد عرفة «وناعومه ذلك أن دأفع 


ما بين 2٠٠١‏ و 7٠١‏ فدان حسب الروايات 
المتواترة من أملاك جد أبى لأمه عمر نصر, 
كان رهنها للوزارة ضمانا لالتزامات ضهره 
محمد عرقة فى استئجار أراضى الأوقاف 
بقيت هذه القصة أو القضية حية إلى 
ستينات القرن الماضى حيث قام تحالف 
بين «جدى عبد العزيز» وبين شقيقى عادل,' 
رحمهما الله لاسترداد تلك الآراضى التى 
احتفظت بها الوزارة بعد أن استوقت من 
ايرادها ما كان لها من مستحقات لم 
يلالب بها أحد لكثرة ورثة عمر نصر 
وتزَايدَ لأعدادهم مع تعاقب الأجيال وكان 


لقتل ناعوم زعمه أن ذاك الأخير كان يؤجر بعضمهم لا يعرف شيئا عن ذلك الموضوع 


أبعض أبناء القن به الذي هاج ير | للق 
إمبابة قطعما من الأركيلٌ التن كان هو 
يستاجرها بسبباجات كبييرة هن.وزارة 


الأوقاف وأنه كان يطرد من يتخلف عن 
دفع الإيجار 


لكن يبدو أيضسا من تلك الروايات أن 
سن خلفيات مصرع ناعوم أنه هو الذى 
خلف محمد عرفة فى استثجار أراضى 
الأوقاف؛ بعد أن ألغت الوزارة عقدها مع 
محمد عرفة لتخلفه عن أداء التزاماته لهاء 
كما يبدو أن «ناعومه كان فى البداية 
مجرد واجهة لحمد عرفة ثم غدر به فى 
تلك الخلفيات أيضا أن وزارة الأوقاف 
استولت على مساحة كبيرة من الأرض 


أرشيف الشارخ 


وقد أكتشف أخي عادل بعد وفاة جدى عيد 


المزين,الّ أحليفة كإن قد خدعه إذ توصل 
إلى تسبوبية مبعبوزارة الأوقاف ضمنئت له 
راتبا مدى الحياة مقابل التوقف عن ملاحقة 
القضية. التى كانت الوزارة تزعم أن معظم 
مستنداتها مفقودة . 

أما عادل رحمه الله فقد تحولت خديعة 
حليفة له إلى حكاية طريفة يرويها ضاحكا 
ومترحما على حليفه على ما جرى به طبعه 
السمح لا يأخذ علية سوى أن التسوية 
كانت ظالمة 

كان ل عدل كبير من الخالات وخال 
واحد هو جدى عبد العزيز ولم يكن أبى 
يعرف معظم أولتك الخالات فالزواية. 
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المتناقلة عن ذلك الجد أنه تزوج فى حياته 
من ”3 امرأة كلما أعجبته إمراة طلق 
واحدة من نسائة ليتزوجها لكنه احتفظا 
بزوجته الآولى - جدة أبى لأمه وأم جدى 
عبد العزيز 

بروى أن جد أبى ذاك كان ذات ضرة 
خارجا من محكمة فى بولاق بالقاهرة 
عندما رأى بجوار مبناها امرأة تبيع 
البرتقال أعجبته فاشترى برتقالها وتزوجها 
وهذه كانت تذكر فى أوساط العائلة باسم 
«زينب البولاقية» وكان من بقى على صاة 
بالعائلة من ذربتها يعرفون بتلك الكنية 
وأنه لم يكن يسمم لأى من مطلقاته لا 
بالزواج من بعده لأنه لاياكل أخك "مز 


معزد الي سدع وتريانه بالفوذة 
إلى أهلها لأنه كفيل 

كانت تحال إلى بيت 1 ا 
حراها عليه . 


ويقال أنهن تفرقن بعد موته وصحيبن 
أطفالين الذين لم يكن من بينهم ذكور ولم 
يبق فى ساقية أبو شعرة» إلا من كن من 
«العائلة» واحدة من بنات أولئك الخالات 
بنات الغريبات هى التى تزوجت أثناء حياة 
أبيها فى عائلة دنقل . 

حتى ذلك الهين كانت الصلة منغ 
أطراف هؤلاء البدو عاتزال قائمة , 

د 
هل أبعدنا طول الاستطراد بالتداعى 


أرشيف الشارخ 


عن ها قلته لصديقى الشاب من أننى فى 
«الحقيقة ساتدهش كثيرا إذا مت +؟ 

المسالة التى أقف أمامها هى أنثى 
مكتمل اليقين بأن مالى الموت مثل سسائر 
الأحياء لكننى متيقن الشعور. إن كان فى 
المشاعر يقين. بأننى سائدهش كثيرا إذا 
مرت 1+ 

والمسالة أيضا أننى أعلم علم اليقين» 
مثلى مثل غيرى أن الموت نعمة على 
البشرء إن لم يكن لسبب فلأنه يقيهم ملل 
الخلود وينقذهم من التحول إلى عبه زائد 
في التجزاخم على رقسصة سبطع الأرض 
"عن نصيب من أرزاقها ومواردها 
حياة أعقابهم من ما يلحقه 


ناظم الحياة وضابط إيقاعها وأنه مصدر 
وعى الإنسان بالزمن وأنه داف عه إلى 
التحقيق والإنجاز والتحقق . وأنه لولا 
هاجس الموت المتيقن ما أنجزت البشرية 
شينا من الكثير الذى أنجزته فميزها عن 
سائر الأحياء . 

رغم ذلك فإننى سأتدهش كثيرا إذا 
وافانى الموت . 

هل هذه من حصيلة «التكوين»؟ 80 


معرم 170١اه‏ عبارس 14:.'ب 
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متسالان أعجبانى 
فى هلال فبراير ٠١5‏ حرت كثيراً وأنا أحاول نهما- رغم سئى ويمسرى الذاويين- أن 
أنجز فى محية قراءة ما يوائعنى من رْخم موضوعات هذا العدد: وارانى دائيا والحمد لله على 
المتابعة؛ خاصة مع مقالى أستاذى الدكثور محمد رجب البيومى والدكتور «صديقى الكبير» 
الطاهر أحمث مكى. في مقال الأول عن «صور من الترف الباذج ليست فى ألف ليلة وليلة». وفى 
مقال الثانى «من نخائر الكتب العربية- الحيوان للجاحظ» 
ولقد أبهجنى مقدرة الدكتور الببومى فى ثلاثة عشر سطراً «وص4”» أن يجمع جمعا مانعا- 
وهذا غير معود فى المؤضوعات النقدية- مصادر أحلام ألف ليلة وليلة, وكيف أذهلت قارئيها فى 
سويداء فهمهم العاطفى: طوال عصور حياتهم: مما جعلنى أتعنى أن يحذو شبابنا حذو شيوخنا 
الراسخين فى استمرار ترسيخ قدواتهم فى تجاريبهم الكتابية. 
ولم يكن مقال د.الطاهر مكى إلا استمراراً على النهج الأصميل. الذى يثير ادينا ذكريات 
شيوخنا الذين عرفونا بشلب الجاحظ. - تلاميذ طه حسين- فى سئوات طلينا الأو 
الخمسينيات بالجامعة؛ وأخص متهم النكتون معيو لله الحاجرى. 
3 .سمأ ممى 
| لإتعند ري كلية التربية - قسم 2 7 
- الهلال: نشكر لكم هذا |4 عم المفممة بالش: وايضاً ذلك الصرص 
على الاهتمام يكلم كتبه أميقاذنع 1 كه ادك 2 بإفخة النقذ فى بايه الشهير فى اليلال 
«القفز على انواس / 


يلض «كريم» يا أنشودة البراءة 


يا صوت حوسم الوضاءة 


0 ظ 5 عطر إيقاع الطفولة الجميلة 


لوال كرت 


والحياة غردًا 

ونسجا من العبير حلم أيام ظليلة 

وأنت شمس أشرقت 

فى ليلنا الشتوى يا كريم 

فأدفات أيامنا المرتعشة 

وعلقت فى القلب قنديل الأنان 

وأطلقت فى الروح أسراب الضياء والحنان 


++ 


ممم 8ه جسارس ٠.٠١8‏ اه 
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كن 


قهل تجود يا كردم بالرضا...؟؟!! 
وهل بهل تجمك السعيد 

فى عامنا الجديد؟؟؛!! 

وهل يضدئ وجهك الوضمئ أبامنا؟؟!! 

وفل تسيد بسمة الحياة فى عبنيك أحلزم:نأ؟؟ ١١ ١‏ 
ها 

وعن زماتنا الغريق فى الدخان 

هل ترحل الفيوم والأحزان؟؟!!! 

وهل على وجوهنا 

تشرق يا كريم بسمة البلابل المهاجرة؟؟!!! 
وعمل تعود للحقول.., 

٠‏ خضيرة الحياة والسواعد المسافرة؟؟!!؛! 


وممو 


دراسة تناو 
طالعت باهتمام ما كتبه د.أ 3 
فلسطين بتحد يتحدث عن أعلام عصصبره», و 


0 


نتاجهم من تتوع ووفرة تجعلهم فى ممياف الريادة: يمع أن.الاإستان وبيع تحدث 

عن صنيعه. بأنه محاولة لإتصافها: وإِن تطارل عليها العهد, وشابها القصور: وق 8106 

د.عوضسين على هذه العبارة بالدعوة لدراسة جعيل العلايلى وأدبها قائلا: «شهل تحد جمدلة 

من بتفرغ لإعداد دراسة عنها ٠‏ وإنها لتصلح موضوعا لرسالة جامعية متميزة؟ ثم هل 
تجد من يحيى تراثها ويعيد جمعه؛ وتوتيبه ونشره ومن يدرى فقد يتحقق شئ من ذلك؟ 

أود هنا أن أبشر بأنه قد أوشك أن يتحقق ما دعا إليه د.عوضين فى الهلالء ٠‏ فقد قدر 


2 ن فى عا بناير 4" بعنوان ٠‏ #ودمع 


لى منذ عامين أن أسجل موضوع أطروحتى للماجستير بقسم الدراسات الأدبية بكلية دار م 
العلوم جامعة القافرة تحت عنوان «جميلة العلايلى: حداتها وشهرها دراسة فنية». 2 

إننى أتمنى ألا يكون جهد الباحثين الراغبين فى دراسة جوائيها الإبداعية. جَهدا 4 
مكرورا ومسعاداً» وأهيب يهم تتاول جوانبها الإبداعية الأخرى: من قضصص وروابات» ! 
ومقالات صحفية وأدبية؛ ودراسات نقدية. 3 


أحمد محمد شبل - باحث بجامعة المنوفية 
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ا 00 


حرف 


1 

30 

1 
ناريا 


أن الحقائق والثوابت؟ 


آين الجمال بعينك الزرقاء! 
ضاع الجمال وضعت؛ ضيهعك الأسى 
تتبخر الآحلام والشسعسر الذى 
أبن الشبات بكوكب؟ هن قهرة 
اتسوك مساق مام لاق 
كم من عقار كان كشفارائعا 
وتراجمعوا .. قالوا اكتشفنا انه 
والعسالم التفسسى م جئون به 


#ويقييهة سسمسا! بفلياتث 1 


ويقول :! 


من كنت بتحجسسرا أزرقا ينثال 
تعد الأسى يقي خرن الكتنلال 
الشفتنهم 5ثت تحت الامنتال 
سيوور نوما والحياة سسبؤال 
قانوا :هوالشافى. هوالآمال 
و(الوعى) صخر حسولة (سسمفسال 


#صماون تسا الأجيال 
النجى وبها الفموض جسيال 


سر اه 


١١ 07‏ قاذ هذهالردةافى العقلية العزيية!! . 


فى العقلبة 


العربية. بعد أن أمسك بتلابيب بشائر النهضة رفاعه راقع اللوطاوى. كيف تقدمث ت فنلندا » 
رغم إغراقها فى التخلف أيام ابن قضلان؛ وكيف تأغرث إيطالدا عن دول أورياء رغم أتها 
كانت البادثة بالتقدم فى غصر النهضة: وتكمن الإجاية فى تموذج وحدة النسيع الالمانى. 
هل تفككت الخيوط العربية قيل أن تستكمل السدى تلاصقها مع اللحمة؛ 
أعادنى عموضوع البحث «العرب وعلاقتهم بالغرب» إلى مقالكم فى نوفمير 005؟: الذى 


قدم مداخلة بين على مبارك ومحمد عبده وأحمد أمين وقليني قهمى ومحمد فرغلى» تعاذج 
متنوعة من المشارب والثقافات والطبقات: والديانات: وكانت حلقات الوصل بين القرن 1١5‏ 
والقرئ الشرين: وقرات ممما الغربء انشغالا بهموم الشرق؛ وهى حالة لخصها الراحل 
د.حسين فوزى حين قال ما معتاه «أنه يتجه إلى الغرب حبا فى الشرق», 

دعانى هذا أيضاً لآن أسترجع ماورد بمقالكم: عن فرقة الحشاشين فى ثلاثة أعمال 


مخرم 1414اف عيازين 4.كآى 
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«زيدان» وبارتول: ومعتوف:: الفارق بين العمل الأول والأخيرء ما يقارب القرن. 
ويدل الانشفال بهذه القضية الآن, على اتجاه يجافى التاريخ الإيجابى فى مسار الفكر 
العربي؛ ويقطع السبيل على تواصل الأجيال من عصر الرواد المتنوع الثقافات, مع الاتفاق 
حول وحدة القضية المطروحة: إلى عصر الشبابء وجيل كنا تأمل فيه استجلاء البصيرة 
ولي الحيرة. 
أود أن تتابعوا الكتابة حول هذه الخيوط الخفية: ما انقطع منها وما يمكن أن يكون قد 
بقى.. ولعله يكون مشروع كتابكم القازم. 
د .محمد المهؤدى 
مستشار دار الآثار الإسلامية المجلس الوطني- الكويت 


7 6 عد ”7 الإاله ج سس ةزاؤننا ‏ هوافن فتجسسازئ 9 سواه 
ل شن او ل 2 أجباهم فوقالجمبااء؟ 
للعتوؤُيسين فلشسش قدي ةق افليشيالنميلةائ جحباة 


عر ئؤويلالنا بتتتادئيبية 5 
سيان باتعا ففموفخ: لعنسيسيناتة سيسيرتا المتاج 2 
الع هت ولنها لتقمل مدق انمي اكسعكنا رواج نينا المسياء ا 
بااستحعيق وقلع مو سحصهعكى «بالستحكدق يرتان السسمحاة 2 
حمين أبو انغيط 1 

كفر مصيلحة - المنوفية 
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بظن البعض أن الشاعر انسان يهيم فى دنيا الخيال؛ ويثرثر بكلام لا يفهم محناه, أو على 
الأقل لايؤمن به, وقد سماعد على ذلك أن القرآن الكريم قد أيد هذا المعنى فى آخر سورة 
الشعراء . 
ولكن على هؤلاء الناس أن يعلموا أن هناك شعراء مستئنون فى الآية الكريمة: واذا كان 


والشعر كما تعلم 


هو لغة المشاعر والأحاسيس , ومن الطبيعى أن يُحلق الشاعر فى 


الآفاق تبعا اطببعة الشعر. التى تفقرض نفسها عليه فرضا:؛ لا فكاك منه ١!‏ 
فلو كان الشعر كلاما واقعبا خاليا من الخيال. لاصاب النقس بالرتابة والملل. فسر جمال 
الشعر؛ ورقة معانيه؛ هو تلك الطببعة الخيالية؛ التى يتفوق فيها الشعر على النثر العادى. 
والشامن وهو يندع يحيفل لعظة تله بكل عجوارح» ولا أبال إذا ماقلت أنها تكاد تنسسيه 
العالم بئسره. قإذا ما حاول أن يجسد تلك اللحظة الخاطفة التى تشبه الومضة في قائب 
لفظى. ٠‏ نرى فيه المعانى تلبس ثريا قشيبا : ويطالهنا بريقها الآخاذ. وقدرتها الفذة على التاثير 


فى التفس : وكلعا ووت الصسدد. 
قإذا ما فقدتِ الصور 
بالتقليد الأعمى, ٠‏ وعدم تضيج 


و كانت الصوزة حستة في موضعها . 
نتهم الشاعر فى شاعربدته: ونرميه 
٠‏ وضعف روح الابتكار فى شعرهوليقف 


]نيف تسعد 
قدت ١‏ ممفركدة الكسراسس” 


وتافت عن مخارج ها الحروف 
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00308 لكل مبارز جسيش عريض من الجسسوعى. وموعدهرفيف 
41 يصول.. وللوساطة ألف وجسه لكل متهي يقت ةوجه البق 
وكم وعد الوسيط. وكم تعددبى على ولد له ..فتى الخغريف 
1 وكرسى يتيم. كيف يحظى به تحث السعا قلي نظيف؟ 
وقد خطت على شلمس الطوايا بقاا الليل.. فايتداةً الوصيف 
2 رسياد كل عر كسائت يوفا يعاان حظه وهو الضعيف 
1 وترضى للكفساءة أي ققفلبير اذا لم برض وققتها الرفَبِيفة 
> فيااسفا على يلدى . أخيسرا مظالتا بجبسهيته كسوق 
0 وحيث يف.وز علق*٠+ت‏ صب قتتفى جسهبه ود حياتنا ...يأتى النزيف 
عبد الرحيم الماسخ - سوهاج 
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لاه ز[كلاحم) --ة8؟ ه (١هث؟‏ م) 
ولد أبو نصر الفارابي فى «وسيعء وهى قرية ضخبرة تقع فى ولاية «ماراب» من بلاد الترك. اكن 
والده كان قائدا عسكريا.. ومن أصل فارسى. حصل على علومه فى بغداد؛ وألم بالأدب والرياضيات» 
وتشهد مؤلفاته فى الموسيقى؛ على سعة دراسته الرياضيات: كما يبدو من مؤلفات» العديدة والمتنرعة؛ أنه 
كان يعرف الفارسية والتركية. الى جائب العريبة. غير أن كتاباته بالعربية وغم سموها. كان يشريها 
بعض الغموضس. 
حينما وقعج بعض الاضطرابات السياسبة فى بغداد؛ آثر القارابى أن بقَيم فى حلب ؛ واستقر فى 
مجلس سيف الدولة؛ وقى آخر أيام حياته ركن الى الخلوة بين مظاهر الطبيعة؛ حتى توفي فى دهشق» 
بعد أن وقف حيانه على التأمل الفلسفى؛ فصار أستاذا لكثير عن المفكرين ولاسيما ابن سينا . 
وقد سمى ارسسطو با معام الأول أما القارابى فقد سنمى با معلم الثانى: لأنه قاح بتائيف كتاب يجمم 
ويهذب ماترجم قبله من مؤلفات المعلم الأول 
يعد من أعظم الحلماء النظربين والعملبين ف مياه المويسسيقى؛ ومؤافاته زادت على ماثة كتاب 
ومجلد فى جميم العلوم الانسانية من فاسيقة.الى منطق؛ الى علماللأبيعة رعابعد الملبيعة: وعلم الموسيقى 
والسياسة والاخلاق والخطابة والشبعر اضافة الى الكيمبا . رالهندسة. 
والقارابي عو صاحب الفضل الأول على الفلسقة الآسلامية؛ لله هر الذى وضع أساسهاء ورتب 
مسائلها. ولهذا بعد أول فيلاسفة الإسلامييلا يينازيعء ولذلك يلفبوته بالعلم امثانى: تمبيزا له عن أرسطو 
المعلم الأول للفلسفة اليوتائثية| كما إبلكلونه لص لاسي الالدينة الفأض فكي اتبؤ /أفلاطزن بصاحب 
الجمهورية 
والتجديد الذى ينسب القارابى؛ أنه لم يقظر الى القلبغة ننترج المظر, وإنما نظر البها نظرة 
المجتهد. وأنه كان يدعر الى الحقيفة. ويهذًا يكون قد فتح ياب الاجتهاد وميد الطريق عن بعده . 
وهو أول من صاغ الفلسغة الإسلامية فى ثويها الكامل؛ ووشمم أصولها ومبادثها. كذلك تنجد عنده 
مذهبا فلسفيا متكاملا يمتاز يظاهرتين رئيسيتين لعاهعا جديدتان فى ذلك الوقت» وهما نزعة روحية 
واتجاه صوفي. وعنده النزعة الروحية والاتجاه الصوفى بلتقيان فى نواع كثيرة. وهو ماكان له عميق 
الأثر فيمن جاء بعده دن فقلاسقة الاسلام. وفى هذا تختلف جهودء عن جهود الكندى الذى تصدى 
للفلسفة بالشرح والتهذيب دون أن يكون له مذهب فلسفى ينسب آليه 
1 ويرصد المهتعون بالتجديد للفارابي عبلين تجديديين فى إطارهعا تدخل كل اسياماته الفلسفية 
الأول . كان فى كيفية اصلاج الحكم . 
والثائي : فى تهذيب ماترجم قبله من علوم الفلسفة وتزتيبه وترتيبا علميا عنهجيا يسهل طريق |" 
البحث 
هذا الى جائب تثثر غير المسلمين بإسهاعاته الفلسفية: للنهوضي بعنومهم: الى درجة ان الفارابي 
يعد واحدا دن الحكماء الأزيعة فى تاريخ الفكر الانساني بوجه عام 


سعرم ]1ه -بارس ٠.1‏ 
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86 7 ١ 39 


مت الوجع الضالع 

تعلأ الكراسى؛ أماهنا شباكان.. واحد نسلم فيه الوصفة الطبية: والثائى نتسلم 
منه الأدوية.. 

الصيدلائية: تنادى بنبرة عالية مستعلية نورة 5 مصلح » ٠‏ سعدة المحمون: هيا 
مبيريك.. تتقافز النسوة أمام النافذة التى تظهر جزءاً من وجه الصيدلانية. ترمى لهن 


الأنوية (حبة مساء؛ وحبة ليلا وهذه حبة عند الوجع) وتستمر تجادلها إحداهن الدواء 
ليس هوء تتجادل معها ثم ترفض الكلام وتعيدها الطريب تنفعل المرأة» يكاد يتطور 
الموضوع الى تشايك بالكلمات. 


لكن الصبيدلانية تنسحب. . يخيم السكونء بعد أن ن حاولت سبيدة حمايلية التدخل 
للتخفيف.. يسود الصمت» ثم يتململ الكلام فيهمهم, ثم ينطلق تتجاذب الحاضرات 
أطراف ين .الأبرامن: لبن الحببد . السكر. الأدوية الشعبية فى عقر دار الطب 


3 _ 


اءمتغدر وكل الذاس حلوقها 


1001م 


المن راي ارورم +50 
عند أخوانك..؟1! 
تشتغلين..؟! 


د 
تفرح ٠‏ تلتقط رأس خيط .. وآين تشتغلين..؟ 


9 بالرئاسة..؟؛ 

1 3 

: بالمدارس الأهلية ..؟! 

1 “4 

5 حيرتها ؛ أين لامرأة يمكن أن تعمل بغير تلك الجهات..؟ 
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تتفحضنى جيدا. كفى؛ ومابدا عن قدمى؛ 

أقول عن لونى نلطقا سهراء. ولكني فحمية اللون تهمهم المرأة المجاورة لها.. تلتقط 
الهمهمة: وتقول بما يشبه الهمس : طقاقة. .؟! 

أشير : نعم 

تفرح وكأنها وجدت حلا الكلمات المتقاطعة .. 

ترد : إبه .. هذ! وجع الحلوق .. والبارحة ليلة خَميس . 

أكاد أشهق ضحكا .. وأنا أمسك يحنجرتى ... فعلاقتى بالأغانى لا تتعدى سماعها 
بين آونة وأخرى ١ ٠.‏ 

وكل ما فى الأمر انثى لم أرغب الكلام.. وكل ما دؤلنى ثغزة خفيفة على كتفى 
الأيسر .. تخدر كل ذراعى... 

وآحالتنى طبية القلب الفحص بالرنين المغناطيسى 


شريفةاللإن - السعودية - الدمام 


لقنا امستراصل ل شد ات آإتايق إلن الأقيصى االسناة 
وقد ضصضرخت دس 021 ونادت وأولي اللسسم 1ت نين لكام 
وقد حجرقوا اللمتزايق ون -30 وَدَنْطه! الْناشس والفتئتسبوا النساء 


لتتوسيساءيا اهنا الاسلام هيا فاإنالتصضر أت من السمساء 


فقد قسوّبت نهسابة كل ظالم وأؤشك ان يكون لنا رخ ساء 
1 
فهنيا الى فلسطين الحبيبة فإ نالاقصى يبكى فى التداء 5 
هيا فائفروا طوعسا وكرها قلا عدلسوىئى عدل السماء 8 
نا نقننة هوي الاللفال موتكك: وكلك التشمحنوة بحت بالقداة 3 
0-066 1 
أحمد نادي عبدالرحمن بهلول ‏ < 


نادي أدب ديروط - اسيوط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


غل بقى مكان الاستشهاد بالمتبنى فى عصر الغولة؟ إنه إذن القائل: 
ووضع الندي في موضع السيف بالعلا 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 
ومعنى قوله هذا أن تسمية هذه الجوائز باسم الدولة فضرء وأولئ بها فى مرحلة أن | 
١‏ تسمى «٠‏ جوائز ١‏ الحكومة» ٠‏ وقى مرحلة ثانية «جوائز وزارة الثقافة», وفى مرطلة ثالث مجوائز| 
| النخبة المختارة» أو «جوائز تاليف القلوب»» أو «جوائز احتواء الشاردين»: وفى مرحلة رابعة ! 
! «جوائز إيصال بعضى المسباعذات المادية إلى المحتاجين»! 
٠‏ شارتها «أدبية ثقافية» وحقيقتها «سياستية» بالمعنى الواسع الغامض للكلمة: وفو معنى | 
"١‏ «المواسة», وتحبط بها تساؤلات يصعب تجاهلها فى كل مراحلها. تصل إلى صاحب موهبة | 
| متوسطة بحجة أنه مريض: ويحتاج عائدها المالى للعلاج؛ وتحجب عن صاحب مومبة رفيعة 1 
|| بحجة أنه غنى ويتفتع بالضحة؛ فتفرغ بذلك من محتواها الحقبقى. قراعدها على الورق لا 1 
' تنقصها «الإنشائية» المغالبة فى الضنبط؛ والتجزئن#اوالتجرد؛ لكن صورة العدالة المحيطة بها ١|‏ 
- كما اسبتقرت بالتجارب فى نفو سكل من!فترب فلثها - مهزوزة باطراد! 
أجواليا .عند القانيين عليها دائها ملق ما يرام؛ والذى بقول يفير ذلك عرضمة لأن يثال| 
تضييه عل نح و اوت يدب «المشيكك» وه الطامع» ه. و«الموتور» ٠‏ ووالحاس د : و«عئق 
لوه 4 م( 
0 سيط 4ب اساننناً ٠‏ لوا ترقع عمتجا المادية, أو حتى تغير 
3 وإئما قد يجدى أن تتفير «العشئنة, التى تحكمهاء والتى حولتهنا من محانى 
بت تبرب مبوقب لل الك تاماكف الكامموي فيها قز اللبورء طويل. معطم كل من 
فيه يآن إسمع اسفه حين يأتى عليه الدور. ونشط أصحاب الحيل. والسعى الحثيث؛ إلى 
| الوصول إلى الأبواب وإدمان قرعها! : 
1 فى تقاليد الثقافة العربية أن من طلب ٠الولاية»‏ لا يمكن منها؛ فلماذا لا نقول بالمثل إن ] أ 
| من طلب الجائزة لا يحطاها؟ لكننا ترى الأمر على العكس من ذلك فى موضوع الجوائز ا 
| 'فسعظمها يشترط له «التقدم» الصريح لهاء وأقلها لا بشترط التقدم ٠‏ لكننا نعلم أن «الإيعازء || 
/ و:التعرض.: و«العحل الدائب الصموت من ورا س”ناء ر» أنواع من «التقدم بالقوة» الجوائز 
وهو أشد فعالية وتاثيرا من «التقدم بالفمل»! 
: إذا أرادت «الدولة» أن «تقدر» ضدفوة أبثائها قحليها أن تسعى اليهم, ولا تجعلهم 
'! يسعون إليها؛ وسبيلها إلى ذلك أن تجعل مقابيس هذا التقدير معلنة للجميم» ومعترفا بها 
عن الجميع, ؛ ومقنعة للجبيع: ٠‏ وقايلة المذاقشة من الجميم أعا إذا تركتهم يسعون اليها - 3 
١‏ لغرض فى نفس يعقوب - فلتعلم أنه لن يقف على يابها سوئ المدريين على معرفة من أين | 


تل 


نر د عه 
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لركاب الدرجة الاولى و درجة رجال الاعمال 
الليمورين.. . عدمة يقميرة 
يم اللمشورزز 
نت مجانية من الإسواف الحرة تسل قيمتها الى ١٠م‏ «نية 


يوون 


* خدمة الانتال بالليموزين. إلى.مطار. لقاهرية اولي من لمكان 
الذى يحدده المسافر من تإاخل القاهراة . 


* تحدد قيمة قسيمة المشتزيئات” مل الاملواق. ك6 تباماا لجنية اللسفز!؛ 


* يطبق العرض على خطوط مصرللطيران الدولية ما عدا النقاط التالية : 


( يبرت - عمان - نمشق - خلب - طرفلس - بني خازى - لارنها - اتكويت ) 


* الدفع نقدا او بأى بطاقة من بطاقات الاثتمان المختلفة . 
ه العرض سارى حتى ”١‏ مارس 714 


أمزيد من 'تسعلوسات برجاء الاتمال بوكيلك. كمبدهسى ار مكقئب نصرللطيران 


وزارة الشبران المدنى 
الشركة التابضة لمصرالطبران 


صم تتسثيرلةت 
ىلي 


ليه امع عا اادتجلية. امود 
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1 ا 
212 و ا 0 5-0 
90/1 01 : 0 


لعن و تحلم على الإنترنت من خلال الرقم 1/10/1599" 
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ءٍِ ٠‏ زبت صلى شب ١٠4/ا‏ 117" 
) باتعا ل ور( 3 


) 5585 -1404( 
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111 المثبة.ب الرقم البريدى ١١١١‏ - الغرانيا-المصور-القاهرة جم. + مجلة الهلال 
.لها - ناكس: 1١16415‏ عنوان ن البريد الإلكتروتيي ين 810561 لاملا 


تت ل 0 222 2 بل3 


| 0 اشر تحور 
عالةا 8183 كيده 1 
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9 


7 
ابن كسم لحيو 


4 


21.0 ماو 01000126 
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0-11 


ال مااي 02 


58 بو طالب 5 أقوال مبعماضرة شنا 
ا 51 البلالية.. انق 3 ودام مو 
ااا 0 أمانم لنى عبد 


1 00 ل لط و قا 
' 1 34 


١‏ ٌ مده ووو طاو زوب و يووا اويا ع 


27 


013 
7 نيرة 1] 
كير 
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السينما لغة العصر ٠‏ ما فى ذلك شكء ومن هنا حماس 
المصريين لهاء منذ أن كانت فنا وليداء لم يروا من صوره 
المتحركة إلا أقل القليل؛ وليس أدل على ذلك هما كتبه 
الأنيب يحيى حقى عن نشأته: وفو صفيرء فى أسرة 
تعشق السينما رجالا وصبيانا. 
: «لا يخرج حديث مائدة العشاء عن ذكر الأفلام القديمة 

والحديقة والقادمة,.وغن ترديد أسماء الممظين فى إيطاليا 
والمانيا وأمويكاء والمقارقة بينهم». 

وفىالبيايةي لميكتب اذلكبالحماس أن يترجم إلى لفة 
البشينما؛ في أقلام مصبرية لخما ؤدما, فاستيراد المعدات 
اللازمة لصناعة السينميا 0 وبناء الاستوديوهات» ودور 
العرض المجهزة بأحدث الآلات: كل ذلك؛ وهو أمر لازم 
لإقامة بنية سينمائية صناعية متكاملة؛ لم يكن فى الإمكان 
' تحقيقه؛ لأكثر من سبب. 
1 وكان من أثر ذلك, أن تآخر إنتاج أول فيلم يخرجه 
مصرى إلى عام 21 تاريخ «الباشكاتب: : لصاحبه 
السينمائي الرائد «محمد ببومى». 

وبدعا من ذلك التاريخ الموغل فى القدم: والسينما فى 
تطور وصعوذ وارتقاءء بفضل كوكبة من الفنانات والفنائين 
ونفر بعيد النظر من رجال الاقتصاد. 


5 ٍِ صقر 22؟5١ه-‏ إبريل ٠٠١4‏ ام 
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ومع ثورة الضباط الأحرار » قبل اثنين وخمسين عاما 
ازداد الاهتمام, بالسينما » صناعة وفنا. فكان أن جرى 
التخطيط لإنشاء المعهد العالى للسينماء وصندوق دعم 
السينماء فضلا عن إقامة مهرجانات للترويج لما تنتجه 
صناعة السينما فى مصر من أفلام سواء أكانت روائية, 
أم تسجيلية: ولتتويج ميدعيها بما يستحقون من جوائز 
مالية؛ والأهم ما يستحقونه من تقدير وتكريم. 

وليس ثمة شك فى أن المهرجان القومى للسينما 
المصرية أهم هذه المهرجانات. ولا غرابة فى هذا. 

فأية صناعة سينما فى مشارق الأرض ومغاربها لها 
مهرجان سنوىء بل أكثر من مهرجان, فعلى سبيل المثال 
السينما الأمريكية لها مسهرجان أوسكارء والسينما 
القرنسية لها مهرجان سيزار, 

وعلى كلء فما هى إلا أيام من أبريل» ويثسقد فى 
ميعاده السنوي المهرجان القومى العاشر للسينما 
المصرية. 

والمأصول أن يكون منطلقا لسينما مصرية مسبايرة 
لروح العصر ٠‏ متحررة من الأغلال لسينما وطنية؛ نابضة 
عن أهداقفنا السياسية والاجتماعية؛ تكون حديث الناس 
من الخليج إلى المحيط: ففيلم جاد نابض من هذا النوع» 
يستطيع أن يصل إلى القلوب والعقول: بأسرع واجدى من 
ألف بحث ومقال: ولوحة وتمثال. 

وقديما قال أرسطو «لايهمنى من يضع قوانين الآمة 
اذا وضعت أنا أغانيها». 

ولى عاش فى عصرنا لاستبدل بالأغانى الأفلام!! به« 


سي 
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القراءة والكتاية فى خطر 


مستقيل القراءة والكنايه 
فى عصرامعلودا 


000 
د.أحمدمحمدصالحج 


دان سبيربير مم5 131 باحث في العلوم الاجتماعية 
كز 67115 بباريس » تركزوث 000 ا -- 


في مر 

سويد بين الادراك 

ا ا م ا 1 رمو 0 بين 
١‏ ؟الآتضنال والإدرّاك المتعرفي مع 

5 ل دبيردري .ؤيلسيون -11711 :121 

دووعام كملقل ٠)‏ وتفسير 

النفافة عام اهلا : 


: تأثيرا الويب أ القراءة 
0000 ت عه 
في والكتابة وانتشار المعرفة. 
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01000126021. 


- 8 ويحاول دان فى بداية المحاضرة 
09# أن يكس لتر سه ويكرل : 
أنت وأنا نعيش فى بيئة ؛ اللغة فيها كلية 
الوجود؛ ودائما على شكل محفزات 
صوتية أو بصرية مباشرة ؛ فإذا قرأت 
هذا النص؛ فأنت تستعمل بسهولة لغة 
منطوقة ومكتوبة بنفس الوقت! وكل يوم 
أكثر من النصوص المنطوقة . ونميل إلى 
تقييم القدرة على القراءة والكتابة بنفس 
القدر الذى نقيم به إدراكاتنا الحسية 
الأساسية وقدراتنا الآلية » وننظر إلى 
معرفة القراءة والكتابة كضرورة أساسية 
إلى إدراك ذاتنا » نحن ننسى بسهولة 
بأن الكتابة اختراع حديث العهد فى 
تاريخ الجنس البشرى. وهمنذ يضعة 
أجيال فقط أصبحت معرفة القبراءة 
والكتابة العالمية هدفا منشودا , وأن هذا 
الهدف أبعد ما يكون عن الإنجاز ,,.وحتى 
عندما نتذكر بان الكثابة 'جديثة العبد.. 
وأن معرقة القراعة والكتاية بنفهومها 
الواسع مصطلح جدين الانتشار : نعتبر 
الأمر مفروعًا منه وأن تلك المفاهيم 
ستبقى على معناه . ثم يبدأ دان فى 
طرح الأطروحة الأكثر جدلا ويدافع عنها 
ويقول : «إن الشورة فى تقئية الاتصال 
والمعلومات ققد تحول قريبا الكتابة إلى 
أثر ماضٍ : حيث سيستبيل بها الخطاب 
المنسوخ آليا ٠‏ بينما ستبقى القراعة» . 

وبدون التكهن والتنبق ٠‏ دعونا نتأمل 
مليا فى محاضرة دان الذى يتجرأ أكثر 
ويزعم بأن كلا من الكتابة والقراءة قريبا 
ستصبحان أشياء من الماضىء؛ وتظهر 
ممارسات بديلة تكون علامة فارقة فى 


أرشيف الشارخ 


هل قرب انتهاء 
عصر 

المراءة 

1 والكناية 79 


التأزيخ الإنسانى » وستكون رجعة مرة 
أخرى للوراء ! فقريبا جدا » ويمكن تكون 
موجودة الآن . إمكانيية الدخول إلى 
المعلومات المخزونة بشكل شفهى 
ستجعل من الممكن أخيرا استبدال كل 
اللغة المكتوبة باللغة المنطوقة.ونحن 
سنكوث قادرين على خزن واسترجاع 
العلومات ببساطة من خلال النطق 
والاستماع , والنظر إلى رسومات وليس 
للأماغ) ؛ والحقيقةاهئ خطوة إلى الماضى 
“نكون أوشكنا على إنادة تكوين الثقافة 
الشفهية على اناس تقنى موثوق وأكثر 
كفاءة . ويجادل دان على أية حال ؛ 
ويشير إلى عدم وجود تناظر وتماثل ذى 


علاقة بين الكتابة والقراءة يؤكد بقاء || 


القراءة . 
الماضي والحاضر 
وقبل أخذ نظرة خاطفة إلى المستقبل 
؛ دعونا ننظر إلى الماضى والحاضر » 
ونذكر بأن الأطفال فى أغلب المجتمعات 
الإنسانية التى وجدت: يصبعح فيها 
الأطفال مؤهلين كالكبار بدون أى 
مساعدة من التعليم الرسمى: فهم 
يكتسبون اللفة , والمعرفة يمحيطهم 


صقر ٠‏ 67١اه-‏ إبريل 4١١1م‏ 
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الاجتماعى والطبيعى ؛ ويكتسبون تقنيات 
وقواعد السلوك ؛ والقصص والحكايات : 
والأغانى ٠‏ ويقية المكونات الثقافية بدون 
أى تدريب أو تدريس رسمى فى المدرسة. 
والتصحيحات من البالغين والأطفال 
الآخرين , لكن مثل هذه المسساصدة 
التربوية فى رأى دان تجىء فى دعم 
عملية تلقائية من الاكتساب ؛ وهى 
مختلفة تماما عن التعليم المؤفسساتى , 
الذى يستخدم لإرسال المعرفة والقدرات 
التى نادرا ما تكتسب عفويا ‏ لذلك إذا 
لم يتعلموا بشكل منتظم ومستمر ؛ من 
غي المحتمل أن تستقر تلك المعارف 
كعناصر فى الثقافة . وهنا نتفق مع دان 

خصوصا فى ضضرب التناقض بين امتلاك 
اللغة وبين مهارة الكتابة فى.الشروط 
وعفويا بين الأطفال فى عمر مبكر جدا 

والمساعدة التربوية (القى غيب عيَليا فى 
بعض المجتمعات) تكب فى |الأكثر دور 
هامشيا . ويالمقارنة بينها وبين اكتساب 
مهارة الكتابة والقراءة نجد أنها تحدتث 
على أية حال خلال عملية طويلة ومركزة 
من التدريب المتعمد المتفاعل مع معلم ‏ 

هل لأن أنظمة الكتابة أكثر تعقيدا من 
اللغات ؟ العكس تماما هو الصحيح كما 
وضح فى المصاضرة ! فاللفة مسثل 
الانجليزية: أو الأمهرية ء أي الصينية 
أكثر تعقيدا من أبجدية ومقاطع 
ونظم الكتاية . وفى الحقيقة, 
اللغويون لم ينجهوا حتى 
الآن فى تزويدنا بقواعد 
واإاضحة بالكامل لأى لغة 


أرشيف الشارخ 


' بينما أنظعة الكتابة مستندة على قواعد 
واضحة بالكامل . والاختلاف الرائع فى 
أنماط اكتساب وامتلاك اللغة من ناحية 
ومهارة الكتابة من الناحية الأخرى يرجع 
أساسا للاستعداد النفسىء فاليشر 
مهيئون لاكتساب لغة مجتمعهم عفويا 
وآنياء ولا يملكون مثل هذا الميل لاكتساب 
مهارة الكتابة . بالأحرى , كان لابد 
لأنظمة الكتابة أن تتكيف مع الادراكات 
الحسية للإنسان واستعداداته الآلية التى 
ظهرت قبل اختراع الكتابة . وهكذا 
ظهرت أنظمة الكتابة ٠‏ وانتشسرت 
واستقرت مطلقا قيل اختراع الكتابة 
نفسها ؟ 


اثقرا»ة ٠‏ لكنا به مكون خاسضسن 


والكتابة فى رأى دان لم تظهر 
كمكون هشترا ترك وعام فى ثقافة المجتمعات 
المديثة ؛ لكنها ظهرت كمهارة 
متخصيسةتزاول من قيل الكتاب 
المحترفيتيفى خذمة الدولة : ولأن الطلب 
علي هذ المهازات كان كافيا اقتصاديا 
لانتناجبنا» من شلال حافز اقتصادى أو 
اضطرار من المستعمل النهائي» حيث 
تصبح أقلية من الناس متخصصين فى 
الكتابة عندما يتغلبون على صعوية 
المعرفة الادراكية فى امتلاك مثل هذه 
المهارات؛ وباستثمار ثقيل فى تدريب 
تطبيقى . ويصبح تدريس مهارة الكتابة 
نموذجيا موضوعا فى الترتيب الثانى بين 
المهارات التعليمية .وقد أدى تطوير 
الكتابة إلى تراكم وتنويع النمسوص 
المكتوية , وعلاوة على ذلك فإن التحويلات 
الاقتصادية والسياسية المرتبطة سببت 
انخفاض تكلفة اكتساب معرفة القراءة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


والكتابة بالمقارنة بارتفا ع منافعها لنسبة 
مستمرة التزايد من السكان . وأصبحت 
منافع معرفة القراءة والكتابة أعظم من 
تكلفتها فى المجتمع الحديث لأغلبية 
السكان » وأصبحت الأمية وصمة عار 
وثمنا فادها فى حق الشخص » ودرصد 
دان فى محاضرتة عاملاً مهما آخن 
ساعد على تعميم معرفة القراءة والكتابة 
وهو ما يسمى بالآلية . فمهارة الكتابة 
الكتابة نوعا من العملية الآلية : واى 
واحد يمكن أن يكتب دون أن يكون 
مدفوعا بأى انتباه واع إلى الحركات 
اليدوية التي تضمنها . (وهذا أيضا 
صحيح وينطبق على مهارة الكتابة على 
الآلة الكاتية) . وأكشر الأشكال المبكرة 
للكتابة . مثل الخط المسمازى فى 
السومرية التى نشات فى العراق1 
والكتابة الآرامية والسريانية والمندانية 
والعربية القديمة|يموادها وأذواتها ,لم 
تصل للسلاسة والسهولة الآلية القى 
نشعر بها الآن:عد الكتبابة :وتفضن 
الموقف فى القراءة ٠‏ هى أيضا مجرد 
شكل أخر هن أشكال نماذج التعرف 
والتمييز البصرى الآلى . وهكذا توجد 
حقيقتان توضحان انتشار وذيوع معرفة 
القراءة والكتابة : المقيقة الأولى بأن 
لأكثرية متزايدة من الناس . والحقيقة 
الثانية تقول إنه يمجرد دفع التكاليف 
الأولية لاكتساب مهارة معرفة القراعة 
والكتابة تكون تكلفة استعمال هذه 
المهارات تافهة نسبيا . وهناك ترابط بين 
الحقيقتين إذا كان توزيع التكلفة والمنافع 


أرشيف الشارخ 


امتد على فترة أكبر فى حياة الأفراد ٠‏ 
أو فى عبارة أخرى , إذا كانت التكلفة 
الحدية لإتقان الكتابة والقراءة لم تسقط 
بشكل مثير فجأة . ومن ثم تقل درجة 
الاتقان . (هذا بالمناسبة كان يحدث فى 
حالة الكتابة على الحجارة أو فى الطين) 
ومع تكرارات منخفضة فى استعمال 
الكتابة والقراءة ؛ ستوجد نصوص 
مكتوية أقل للقراءة » وينتظم فى قراعتها 
قليل من الناس . والنتيجة ,. ستنخفض 
منافع الكتابة والقراءة : وقد لا تقارن 
إيجابيا بالتكلفة » ماعدا مجموعة صغيرة 
من الكُنَّابٍ المحترفين . فى الحقيقة أن 
تعلم الكتابة والقراءة عملية سهلة ومربحة 
عموما . والاكشرية من الذين يقرأون 
ويكتبون ؛ يكونون قادرين على المشاركة 
في معظم المناقع بنفسهم ٠‏ ويملكون 
حافزا كبيرا فى امتلاك واكتساب 
أطفالهم تلك المهارات وهنا يتساعل دان 
سبيربيز :10872/90611061 في محاضرته 
ويقولٌ ٠إذا‏ أكان الأمكر كذلك: كيف إذن 
نشك فى امستبقبل الكتابة والقراءة ؟! 
ويقدم جوابا قصيرا مباشرا على ذلك هو 
أن الكتابة ليست هى الطريق الوصيد 
لإنتاج النصوص المكتوية ! 
..وكان السكرتير يكدتب 
حتى عهد قريب ؛ كان العديد من 
الناس الأغنياء أو أصهاب السلطات 
يأمرون سكرتيرهم بالكتابة بدلا من 
الكتابة بأنفسهم . بعض الأعمال الأدبية 
والتاريخية : مثل فردوس ميلتن المفقود أو 
نابليون أمليت ولقنت لأسباب السرعة » 
أو قد يكون مسألة خمرورة كما فى حالة 
ميلتن الكبير السن ؛ والذى فقد بصره » 
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ومع ذلك , إذا اعطينا الاختيار : سوف 
يفضل معظمنا أن يكتب بنفسه , السبب 
الرئيسسى لذلك من وجهة نظر دان 
سبيربير ٠‏ بأنك عندما تملى على الآخرين 
تفقد السيطرة على نصك بالمقارنة مع 
الكتابة بنقسك حيث السيطرة أكبر . على 
أى حال من الأحوال , الإملاء والتلقين 
التقليدى كان شكلا من العمل الدينى , 
وليس طريقا للكتابة , الآن . تقنيات 
المعلومات الجسديدة أوشكت أن تزودنا 
بشكل مبتكر من الإملاء بدون العيوب 
القديمة حيث يمكن السيطرة على النص 
.وشيرت تكنولوجيا اللطومات تفسيم 
العمل بحيث لن يكون بين رب العمل 
والمتستهيم ٠‏ لكن بين الناض والمكائن ) 
وتطورت بسرعة برامج تمييز الصوت 
التى تحول الخطاب إلى نص على مسدى 
السنوات القليلة الماضية ؛ حيثٍ تسمح 
للكلام فى الخطاب المستمر الطبيعى : 
وفى سرعة تحادثه أن ترى كلماته تظهر 
على الشاشة . فى الوقت الخاضن » 
نشبّة الخطا مإؤال ملكؤظة امد. 
وتتطلب تلك البرامج تدريبا. أوليا؛ ويؤكد 
دان أن العديد من المستعملين الذين 
لايصتاجون فعلا مثل هذه البرامج قد 
يصبحون فاقدى الثقة فيها نتيجة عيوبها 
» ويتوقع التغلب على تلك العيوب فى 
ظرف سنوات قليلة » وستتمكن الماكينة 
من تمييز صوت المتكلم ونسخ خطابه مع 
ليل جدا مِن الأخطاء ٠‏ ول ستتقة 
الماكينة أوامر المتكلم وهو 
يتدفق فى الخطاب , مثل 
أوامر المراجعة والتدقيق 
الإملاتى والنصسوى 


أرشيف الشارخ 


والتاكيد لكى تطاع من البيانات التى 
ستنسمخ . وسيصيح الأمر أسهل على 
لماكينة بالمقارنة بالسكرتيس . مموما 
سيكون من السهولة إعطاء التعليمات 
إلى الحاسوب أو إلى أى أنوا ع من العدد 
والآلات والمركبات والمكائن الأخرى 
بشكل شفهى أكثر من إصدارها خلال 
والأدنوات اليدوية الأخرى . المكاثن 
بالمعلومات بشكل شفهى أكثر من 
تقديسها من خلال الشاشات . فالتقدم 
فى تقنية النطق للنص ٠‏ ستمكن المكائن 
من القدرة على قراءة النصوص المكتوية 
جهوريا » وبصوت طبيعى جدا» وتفاعلات 
اللغة الطبيعية الشفهية بالمكائن ستصبح 
المعنان«الأساسى بدلا من الاستثناء . 
ونا للكاتب تصفظ مؤقت على رؤية 
دان سبيبربير » فرغم المتابعة لأخبار 
اسفن في تكنولوجيات المعلومات بحكم 
التخصحن والاهتمام ؛ لكنى لم أسمع 
١6‏ سنة على الأقل من الآن ٠‏ ولم يحدث 
هذا التحول الثقافى الذى تبشر به 
المحاضرة . حتى إذا تقدمت تلك التقنية 
(تعبير هجومى) سيكونون قادرين على 
٠‏ ومع ذلك أزعم أن الناس سيستمرون 
فى حتمية أن يملأوا الاستمارات 
الحكومية المضتلفة (شهادات الميلاد 
والوفاة وطلبات العمل والاعانة 
فى القدرة على قراءة وفهم إشارات 
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الشارع من مرور وعناوين بدون 
الاستعانة بالماكينة ! 
على أية حال تقنيات النطق الجديدة 
التى تحول النص المطبوع إلى خطاب 
مسسصوع أو الخطاب المنطوق إلى نص 
مكتوب سوف تغير حياة الناس فعلا , 
خاصة الذين يلاقون صعوبات فى الكنابة 
والقراءة نتيجة عاهة أو تلف فى حاسة 
السمع أو البصر أو أجهزة النطق: أ 
أجهزة الدماغ ! والسبب الواضح لعدم 
استفادة واستغلال ملايين الناس الأميين 
حول العالم لهذه التقنيات هو فقط الفقر, 
قالفقن هو السبب الأول فى أمنْيْتهم . 
وقريبا فى رأى دان سبيريير ستقارن 
تكلفة ومنافع الكتابة والقراءة ليس فقط 
بالأمية لكن أيضا بتلك الطرق البديلة 
لإبدا ع وإدخال والوصول إلى التضصوصض 
٠‏ والتى زودتنا بها التقنيات الجنِدِيدة ' 
والسؤال الآن الذى تطريه الميحاضسيرة 
كيف يمكن أن تؤثق هذه التَقِنيات على 
مستقبل الكتابة وَالْقراية؟! 
الااحتيازات! القزدية 
بينما الخطاب المنطوق حدث يتجلى 
فى وقت معين , نجد النص المكتوب 
جسم له ديمومة كبيرة فى الفضاء عندما 
تنقش الكتابة على المجر (الآثار 
المصرية) أو له ديمومة قليلة جدا مثل 
الكتابة على السبورة وأقل فى حالة 
الكتابة على رسال الشحر: يسبب هذا 
الاختلاف فى صيفغة الزمن والمكان 
لوجود الخطاب المنطوق. كانت الكتابة 
مناسبة لاستعمالات مختلفة . وتطوير 
الكتابة لم يؤد إلى انحدار الخطاب 
المنظوق .وا , يقدم دان دليلا على مقولته 


أرشيف الشارخ 


الكمبيودر 
بدلا من 
00 
8 | الإنسان! 

بأن الخطاب المنطوق يستعمل أقل » أو 
يستعمل باأقل جودة ٠‏ فى المجتمعات 
المثقفة أكثر من المجتمعات الأمية . لكن 
العكس هو الصحيح تطوير الكتابة أدى 
إلى ظهور استعمالات جديدة للغة » فى 
الش.كات الاجتماعية الأكبر والكثيفة, 
وفن.الفرص الجديدة لاستعمال الخطاب 
أحدث تطويرا عظيما فى فن الخطاب . 

ؤيتساءل دان سبدريدر ماذا سيحدث 
إذا أصبحت تقنييات التحويل الآلى 
للخطاب المفلوق إلى /بنص 0] 66©11م8 
1 أن تحويّل النصّوص إلى خطاب 
عثطوق 806661 6 ألاع] من الأدوات 
العادية الآن فى عملية الاتصال بين كل 
الناس ؟ جوابه المباشر أن ذلك سيسيب 
ظهور استعمالات إضافية للغة ! وسيتم 
إزاحة الكتابة كاداة والاستغناء عنها , 
وحرص دأن سبيربير على ضسرورة 
التمييز بين نشاط الكتابة (سواء الكتابة 
اليدوية أو الطباعة) : والنص المكتوب » 
ونشاط القراءة ؛ وقدم عدة سيناريوهات 
: السيناريو الأول استعمال تقئيات 
تحويل الخطاب المنطوق إلى نصوص 
بشكل منظم مع ندرة استخدام تقنيات 
تحويل النصوص إلى خطاب منطوق 


: 
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(سيناريو معقو1) ٠‏ وهذا يؤدى على 
الأقل إلى تهميش نشاط الكتابة نقسه مع 
اشتمرار أهمية وفكانة التمن المكتوب 
ونشاط القراءة. السيناريو الثانى إذا 
استعمات تقنيات تمويل الخطاب المنطوق 
إلى نصوص وتقنيات تحويل النصوص 
إلى خطاب منطوق بشكل منتظم هنا 
ستكون نهاية نشاط الكتابة وأيضا نشاط 
القراءة ؛ وعلى ذلك سيعتمد النص 
المكتوب على المكائن التى ستستعمل لغة 
الماكينة لتشفير المعلومات وجعلها ملائمة 
للتحويل من وإلى الخطاب المنطوق ٠‏ ولغة 
الماكينة تستعمل أكوادا ورموزا لاتبدو 
متل نصوصنا المكتوية وسواء انتيت أو 
لم تنته المجتمعات باستبدال نشاط 
الكتابة والقراعة بتقنيات التحويل فإن 
ذلك لن ينتج مياشرة من قرار جماعى 
مستند على رؤية النتائج الاجتتسامية 
الحضارية:؛ لكن ينتج من تراكم القرارات 
الفردية. لكن إلى أى مدى ٠‏ سوف يتبنى 
الأفراد هذه التقنيات الجذيدة؟ وتحاول 
المماضرة الاجانة على مسَلْتَويين الأول 
تحويل الخطاب المنطوق إلى نص 
والثانى تحويل النص إلى خطاب منطوق 
» ثم تستعرض نتائج هذا التحول 
الثقافى ؛ وفى حدود المساحة نكتفى فى 
عجالة هذا الشهر بالمستوى الأول . 
تحويل الخطاب 
المنطوق إلى نص 
يتوقع دان سبيربير فى 
محاضرته أن تقنيات 
تحويل الخطاب المنطوق 
إلى نص ستمكن 
| ابي الأفراد من إنجساز 


3 
0 
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افدَلق منشكلقة ويكايعئة التمسوسن 
المكتوية, وأن التبنى لتلك التقنيات سيتم 
لأول وهلة وعموما على استحياء . فماذا 
نفعل بنص مكتوب لايعتمد على الكتابة 
باليد ؛ أو تمت طباعت» , أو أملى على 
السكرتير ؛ أو حستى نسخ بماكينة 
التصوير.. القليل من الاشستكنانات لن 
تستسيغ هذا الأمر مثل الرغبة فى شم 
الورق المعطر والمممل برسالة غرامية 
مكتوبة بيد الحبيب ٠‏ على كل حال تعميم 
تلك التقنيات لن تقف أمامه عقبات كثيرة 
مثثلما حدث فى انتشار وتعميم برامج 
00 . وعلى الفرد أن يختار إنتاج 
النص المكتوب بواسطة تلك التقنيات أو 
بشكل آخر من أشكال الكتابة : ولن 
يصبع مثل هذه القران بالغ الأهفمية 
وستتقرره اعتبارات عملية واعتبارات 
متلقة بتذوق وطعم الكتابة الناتجة . 
وتقنيات تحويل الخطاب المنطوق إلى 
نص له فائدة عمليةٍ واضحة ورئيسية 
فهى أسراع عد ةإمرآث من الكتابة اليدوية 
أو جتى_ الطباعة ...وله ضرر عملى واحد 
واضع : فالخطاب المنطوق مساخب ولا 

يع مستعمله أن يشعر بارتياح 
كطريقة لإصداد النصوص فى أكثتّر 
الأعمال ؛ حتى إن حدث ذلك فى قاعة 
الدروس ؛ أى حتى فى المنزل » على أية 
حال ؛ إذا أظهر الخطاب المنطوق أنه 
النمط القعال فى إنتاج النصوص 
المكتوبة ٠‏ ربما نحتاج تنظيم مكان العمل 
؛ فتصور معى صالة التحرير وكل محرر 
يتكلم بصوت مسموع لإعداد مادته لكى 
تسجل الماكينة : وربما أيضا نحتاج 
وسائل تقنية جديدة لتسيطر على 
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الضوضاء, الحجة الرئيسية في رأى دان 
سبيربير التى قد تجىء لاستمرار نشاط 
الكتابة ليس لها طبيعة عملية بقدر عاهى 
ذات طبيعة ثقافية . فالكتابة باليد تسمع 
للواحد بالتعبير عن الفكرة بطريقة غنية 
وأكثر سيطرة بالمقارنة بالخطاب المنطوق 
. فالكاتب يمكن أن يكتب » ويصحح ؛ 
ويعيد الكتابة : وفى النهاية » ينتج نصا 
خاليا من الترددات وحيرة تصليحات 
الكلام الشفهى وخصوية وغنى 
استغلال هذه الإمكانيات . ويجب 
ملاحظة أن هذه الإمكائنيات ليست من 
ننيجة نشاط الكثابة بحد ذاته ٠‏ لكن فى 
استطاعة الكُّحَّابِ أن يقرلوا ما يكتبون 
كما يكتبونه . وتخيل بأتك تكتب, 
وتستطيع أن ترى فقط الكلميات التى 
تكتبها , ثم أصبحت الكتابة التى كتبتها 
غير مرئية وغير قابلة للمسح : وهنا 
ستفقد الكتابة كن “حزاياها القى يتفوق 
بها على الخطاب الكتظوق / والأسوأ أن 
الكتابة أبطأ من الحَطَابَ المنطوق ؛ وكمية 
النص التى يمكن للكاتب أن ييحنهملهنا 
باختصار فى الذاكرة ستكون أصغر » 
فالكتابة تنتج جملاً أقصر وأسهل من تلك 
المنتجة فى الخطاب المنطوق . تخيل من 
الناحية الأخرى بأن الذى أمرت به على 
الماكينة يمكن أن يظهر فورا ويقرأ على 
الشاشة , وغلاوة على ذلك ٠‏ يمكن أن 
يصحح بسهولة بواسطة الأوامر الشفهية 
(وربما بعض الأوامر اليدوية أيضا) هذا 
التفاعل الشفهى جوهرى بالماكينة يعرض 
فرصا مماة لامكاتيات كتابة النصوص 
. لكن الإمكانية المبدعة للكتابة فى رأى 
دان سبيربير لاتجىء من حركات اليد 
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لكن من تلك الرؤية التى تراها العين , 
بكلمة أخرى الذى يجعل لعملية الكتابة 
الشىء الشمين والفريد استثنائيا هو 
القراءة الآنية للذى يكتب . وأن هناك 
سيبا جماليا مهما لتفضيل تقنيات 
تحويل الخطاب المنطوق إلى نص مكتوب 
. على أية حال حين نقارن بين تحريك 
القلم على الورقة أو الضغط على مفاتيح 
الآلة الكاتبة أو لوحة مفاتيع الكسبيوتر 
للكتابة ويين الخطاب المنطوق يكون 
الأخير أكثر طزاجة وطبيعية أكثر بكثير 
من الحالة الأولى . فى يادىء الأمر 
ستبدو عملدة الإملاء على الماكينة صعبة , 
لكن عندما نتغلب على الصعوبة » ريبما 
تصبح أكثر راحة وخالية من الاصطناعية 
والتكلف , وتجنينا التوتر العضلى , 
والتملعل من الكتابة وسماع صوتنا 
الخاص وهر يعبر عما يدور فى نفسه من 
نقلاكما للغة- عند مإإستكون تلك التقنيات 
متاحة للجميع ٠«قيد‏ يدرك العديد من 
التآس مصدر المضايقات الدائمة التى 
كانوا يعانون منها عند الكتابة باليد » 
وإذا أثبتت تقنيات تحويل الخطاب 
المنطوق إلى نص مكتوب فعاليتها 
ومناسبتها , قد ينتهى ذلك بالناس إلى | 


ترك نشاط الكتابة جملة بدون أن يقرروا | لا 


عمل ذلك أو حتى بلاحظوا أنهم فعلوا 
ذلك : تماما كما حدث مع نشاط الكتابة 
باليد عندما تحول إلى الضفط على لؤحة 
مفاتيح الآلة ! فالتاثير المتراكم للقرارات 
الفردية على المستوى الثقافى صعب 
توقمه. لكنه استصال جغير بالذوقع 
والدراسة . (ونكمل فى العدد القادم ) ٠‏ 88 


صقر 1475ه- إبريل ٠4‏ ٠ه‏ 
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مرقلة وتعطيل 
الارتضساء واللقصة 


355 
د. مصطفى سويف 


من الدروس الأولية في موضوع ارتقاء الإنسان ٠‏ 
مسألة اتساع مساحة الرؤية ٠‏ واتساع أفق العمل؛ وهو ما 
يعنى أن أحد المبادىء الأساسية المنظمة لمسار الارتقاء » 
كما تتبعه قدراتنا (الفكرية والعملية والوجدانية) هو 
اتجاهها جميعا نحو مزيد من اتساع المحيط الذى تغطيه ٠‏ 
ومن هذا المنطلق تجدنا نقيم الفكز الناضج ج على أنه يأخذ 
فى الاعتبار أعدادا متزايدة من 7 المسئولة عما 
يتصدى لحله من مشكلات ٠‏ والفعل الناضج على أنه يتجه 
إلى توسيع ,دوائن تأثيره ؟ وكذلك نقيلم الوجذان الناضج من 
حيث كونه ينجه! إلى مزيد من زحنابة الطيف الذى يتسع 
له » ومن أوضح المظاهز التئ -تتكامل: فيهنا قدراتنا لتفعيل 
هذا المسار فى الحياة الاجتماعية الاتجاه فى نشاطاتنا 
المختلفة إلى * مزيد من الأفعال آجلة العائد (وهو ما يعنى 
تغطية مساحة زمنية واسعة فى المستقبل المنظور) على 
حساب النشاطات عاجلة المردود (أى ذات الأفق الزمنى 
الضيق) . وقد علمتنا أنواع منوعة من الخبرة أن النشاطات 
ذات المردود العاجل غالبا ما تتراوح فى نتائجها بين العقم 
من ناحية والإضرار بنا وبالمحيطين بئا من ناحية أخرى » 
فى حين أن الأعمال التى نخطط للإقدام عليهاء ونحن نعلم 
أن عائدها ايآتى بعد حين» غالبا ما اك عائدها هذا نافعا 
لنا وللغير معا 
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٠‏ ب و ورغم أن هذا الكلام يعتبر من 
و الدروس الأولية فى ارتقاء الإنسان 
؛ ورغم أنه يتحقق فعلا فى جوانب أعمالنا 
المختلفة على غير وعى منا غالبا ٠‏ وبوعى 
منآ أحيانا , مع ذلك فعندما ننظر فى 
شئون العمل العام كما يمارسه الكثيرون 
من شاغلى الوظائف العامة لدينا (وخاصة 
شاغلى الوظائف العامة العليا) نجد أن 
العكس هى الصحيح ؛ فالتفضيل والإنجاز 
يتجهان غالبا إلى اختيار الأفعال سريعة 
المردود على حساب الأعمال بطيتة العائد , 
وفى المقال الراهن أتناول هذه المقيقة 
ممثلة تفصيلا فى مثال واحد من بين 
عشرات الأمثلة الشائعة الآن فى حياتنا ؛ 
وأحاول إسقاط الضوء على دلالتها ضمن 
الآفات التى تضرب فى جذور حياتثا 
الاجتماعية . 

'مشكلءت فى المؤميدة اكه 2 

قد يلحظ القبارم أننى أكسثتر من 
الحديث عن المؤسسة التعليمية فى مقالاتى 


اجتماعى أوسع كثيرا من حدودها؛ وهو 
ما يفنى أن صلاحها أو فسادفا يمس 
دوائر واسعة فى حياتنا الاجتماعية , 
ومنها أيضا انتمائى المهئى لهذه المؤسسة 
أكثر من انتمائى إلى أى مؤسسة مهنية 
أخرى فى المجتمع ؛ وهو ما يجعانى أكثر 
دراية بأمورها منى بأمور غغميرها من 
مؤسسات المجتمع ؛ ومع ذلك فأنا أدرك 
بنوع من البصيرة الحدسية أن المشكلات 
التي أتناولها فى أحاديثى عن مؤسسة 
التعليم لها ما يناظرها (فى معالمها 
الرئيسية) فى سائر مؤسسات المجتمع: 
كالمؤسسة القائمة على شئون الصحة . 
والمؤفسيسة القضائية التشريعية ....الخ. 
مجانية التطيم 
من أخطر القرارات التى صدرت في 
تارَيَ| لويتتللة التثبليمية عندنا قرارات 
مجانية التعليم قرا ر/المجانية فى التعليم 
الأشائمئ '(المنتبا اخلتى الثانوية العامة) , 
ثم المجانية فى التعليم الجامعي , (صدر 


التى أنشرها فى هذه المجلة : مجلة الهلال الأول فى بداية الخمسينيات على يد آخر 
الرصينة . وهذا صحيح ؛ ولى فى ذلك حكومة لحزب الوفد . وصدر الثانى فى 
مبررات عدة ؛ منها الأهمية البالفة لهذه أواسط حكم عبدالناصر) . وانصافا 
المؤفسسسة فى تشكيل حاضر الأمة للحقيقة والتاريخ فقد شهدت بنفسى 
ومستقبلها » ومنها ضخامة هذه المؤسسة تعبيرات الترحيب الحار بكل من القرارين 
بالكم الكبير من العناصر البشرية الذين على نطاق مجتمعى شديد الاتساع . ولعل 
تضمهم تحت مظلتها والكم الاكبر من هذه الحقيقة المجتمعية / التاريخية نفسها 
العلاقات الإنسانية التى تريطهم بمحيط أن تكون من أهم دواعى الوقوف عندهما 
أرشيف الشارخ 
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من حين لآخر والنظر فيهما بنظرة تحليلية 
موضوعية تتناسب وعمق تأثيرهما فى 
تشكيل مجتمعنا المصرى المعاصر . ثم إن 
مرور حوالى نصف قرن على صدورهما 
والعمل يمقتضاهما يتيح للمواطن الجاد 
أن يشهد ويدرس عددا كبيرا من النتائج 
المباشرة وغير المباشرة ؛ المرغوب فيها 
وغير المرغوب فيها ؛ مما ترتب على هذين 
القرارين » ومن ثم يتيح لنا قدرا كبيرا من 
الموضوعية فى استخلاص الأحكام 
التقويمية الصائبة الخاصة بهما وما كان 
لهما من تأثير فى مسيرة العملية التعليمية 
٠‏ وما يتخلل هذه المسيرة من نقاط ضعف 
ونقاط قنوة » كما يتيح لنا قدرا معقولا من 
الثقة فيما ينبغى التخطيط له من تدابير 
لزيادة عوامل القوة والاقلال من عوامل 
الضعف . 

نعود بالذاكتتزة أولاً إلى أزاخخر 
الاربعينيات وأوائل الحُمسيتيات من القرن 
الماضى , وقت صدور القرارين الشهيرين 
؛ فقد كانت مصر حينئذ فى حالة غليان 
اجتماعى وسياسى ؛ كانت الدعوة إلى 
الامسلاح السياسى على أشدها (فى 
مواجهة عيث القصر , والسياسيين , 
وألاعيب الاستهمار الإنجليزى) . وكذلك 
كانت الأصوات الداعية إلى الإصلاح 
الاجتماعى عالية بما فيه الكفاية (هول 
موضوع الفروق بين الطبقات وغياب العدل 
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الاجتماعى) . فى ذلك الجو الاجتماعى / 
السياسى صدر القرار الأول واعتبر 
قرارا ثوريا لأنه صدر عن حكومة تحكم 
باسم حزب الأغلبية (الوفد) ؛ ولانه جاء 
كاستجابة صادقة لمطلب التطوير 
الاجتماعى / السياسيى . ثم تداعت 
الأحداث بسرعة متنامية ٠‏ وفى خضمها 
قامت حركة الجيش فى ؟" يوليه سنة 
١»‏ وفى الوقت نفسه بقى المناخ العام 
مشبعا بمطلب الإصلاح والتطوير 
الاجتماعى / السياسى ' وتبنى نظام 
الحكم الجديد هذا المطلب ؛ فقدم عددا من 
الإصلاحات ؛ كان من بينها الإصلاح 
الزراعلى ؛ وإعلان قيام النظام الجمهورى , 
ثم كان إعلان مجانية التعليم الجامعى فى 
أوائل الستيتيات (فى ظل مناخ التاميم 
ودعاوي الاشتراكية)/. 

فى للذا لياق التاريخى برواقده 
المتعددة رسخ فى الوجدان العام أن 
القرارات المتعلقة بمجانية التعليم جاءت 
كخطوة (ضعن خطوات أخرى) على 
الطريق إلى تحقيق مطلب العدل 
الاجتماعى ؛ ومع ذلك , ورغم كل ما 
تنطوى عليه من دلالات بالغة الأممية فقد 
عوملت معاملة التعليمات والتوجيهات 
والأفعال سريعفة المردود ؛ بمعنى أن 
السياسيين استغرقتهم فرحة الجماهير 
بصدور القرارات فلم يلتفتوا إلى مترتباتها 
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٠‏ وساعدهم على ذلك (كما هى العادة) 
إعلام يقوم أساسا على جهود الششراح 
ممن لايكفون عن التغني بعظمة القرارات 
وعظمة القيادة التى أقدمت على إصدارها 
.. إلى آخر هذا النوع من التغنى الذى 
يصدق عليه القول بأنه يزيد عن الحد 
فينقلب إلى الضد ؛ والضد هنا هو 
الانصراف إلى هذه الطنطنة بدلا من 
التنبيه إلى ضرورة البدء فورا باتخاذ 
التدابير اللازمة لحسن تنفيذ هذه 
القرارات صونا لها من تراكم الآثار 
الجانبية (غير المرغوب فيها) على مر 
الأعوام والعقود شئنا ذلك أم أبينا , 

التتائج غير الموسوية 
علمتنا تجارب الحياة ٠‏ وستظل تعلمنا 
أن أى قرار نتخذه لعلاج مشكلة ماء لابد 
وأن تترتب عليةة إلى جَانتٍ النتنائج 
المرجوة: نتائج أخرى إشير ارجوة أو قير 
محسوية ؛ وأن بعضن هذه النتائج تكون ما 
يسمى آثارا جانبية للعلاج ؛ وهى غالبا 
آثار ضارة بدرجات متفاوتة » هذا صحيح 
بالنسبة للعلاجات التى نتثاول بها مواقف 
الحياة فردية كانت أم مجتمعية » بل 
وصحيح بالنسبة للعلاجات الطبية والطبية 
النفسية .. الخ . ومن هذا المنطلق يتكلم 
كثير من علماء النفس المهتمين بدراسة 
عمليات التقكير عن واحدة من أهم 
الوظائف العقلية التى يجب العناية 


أرشيف الشارخ 


بتدريبها . وهى وظيفة «النفاذ», أى 
الوظيفة التى يستخدمها الشخص فى أن 
ينفذ بخياله إلى تصور نتيجة أو نتيجتين 
أو أكثر مما سوف يترتب على هذه الخطوة 
أى تلك من خطواته ٠‏ ومن ثم يحتاط مسبقا 
فى مواجهة ما يمكن أن يكون غير مرغوب 
فيه من بين هذه النتائج وذلك بإدخال 
التعديلات أو التحويرات المبكرة المناسبة 
فى صميم بنية القرار . 

والسؤال المطروح فى هذا الموضع من 
الحديث هو ؛ إلى أى مدى كانت القيادات 
المسئولة عن القرارات المذكورة؛ والدواثر 
اللصيقة بها , تتبني هذا النهج فى التفكير 
؟ وفى صياغة قراراتها ؟ أعنى نهج تصور 
النئّمقدما . المرغوب فيها وغير 
المرغوب قيها ؟ بعبارة أخرى ؛ إلى أى 
مَدَىَكانت"القياداثِ المسئولة تتعامل مع 
هذه القراؤآت باعتتارها قرارات بعيدة 
العايد ؟-متعظم.الدلائل تشير إلى أن هذا 
النهج لم يكن من المنافج المعتمدة عند أهل 


الحل والربط ٠‏ ومع ذلك فسواء كان هذا |( 


النهج معتمدا. ولكن بصورة مشوية ١‏ 


بالكثير من الأخطاءء أم لم يكن معتمدا 
أصلا فنحن نملك الآن رصيدا من الخبرة 
تجمع لنا على امتداد قرابة الخمسين سنة 
الماضية يتيح ؛ بل ويستوحجب النظر 
واستخلاص الأحكام بقدر معقول من 
الموضوعية ؛ والاستبصار ؛ والشعور 
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بالمسئولية » ولعل الخمسين سنة الماضية 
بكل مالها وما عليها أن تكون كافية لردنا 
إلى الحكمة الشعبية القائلة بذهاب السكرة 
ومجىء الفكرة » وفى الفقرات الباقية من 
المقال الراهن أذكر عدد! من النتائج غير 
المحسوية (المباشرة وغير المباشرة) مما 
ترتب على ممدور القرارات بصورتها التى 
صدرت يها » وسوف أخص بالذكر ما 
توالي من نتائج على التعليم الجامعى ؛ أما 
التعليم العام فلعل وعسبى أن تتاح لنا 
فرصة لتناوله فى مقال آخر يما هو جدير 
به من عناية . 
النتائج المباشرة 

فيما يلى أكتفى بذكر البعض (دون 
الكل) :من النتائج المباشرة (غينَ المحسوية) 
التى توالت على التعليم الجامعى , 
أولا : الزحام 

ظاهرة الزحام قي الشبغة الرَئيسَيّعم 
التى تسم جميع آلكيآت فى جامعاتنا » 
الآن ويالامس القريب ؛ وتزداد كثافته سنة 


بعد أخرى بصورة لامثيل لها فى معظم 


0 5 | جامعات الدول المتقدمة . ولا يقتصر وجود 


الزهام على الحرم المصيط بالكليات بل 
يمقد إلى طرقاتها الداخلية ومدرجاتها : 
ولهذا الزحام (فى الحرم) أخسراره التى 
لاتقع تحت حصر : بدءا من الأضرار 
الصحية إلى الأخلاقية ... الخ» وللزحام 
فى المدرجات أضراره النوعية الإضافية , 
وهى أضرار مدمرة لعملية التدريس 


أرشيف الشارخ 


تدميرا تاما , وذلك من خلال الفوضى 
مالية النبرة والفوضى المكتومة , وما 
يحدثانه مها من خسروج عن الانضباط 
بصورة يعجز معها الأستاذ عن السيطرة 
على الموقف ؛ بصورة تؤدى إلى التدنى 
بمعنوياته » وإلى تشتيت الطلاب بدرجة 
تجعلهم عاجزين عن توفير الحد الأدنى من 
الاستيعاب المطلوب . 
ثانيا : زيادة نسبة الطلاب إلى 
أعضاء هيئة التدريس 

وتأتى هذه الحقيقة كترجمة لتزاحم 
الطلاب, إن يقترن بالقلة النسبية لأعداد 
أعضاء هيئة التدريس ؛ وهذا كله صحيح 
بالنسسبة للطلاب المنتظمين وطلاب 
الانتتسساب الموجه على حد سواء ؛ وإلى 
القارى» بعض الحقائق فى هذا الصدد . 
فِقَدٍ حدر المجلس الأعلى للجامعات ما 
اعتبره المعذلات!الثمطية لما يخص عضو 
هيئة التدريس بأنها تتراوح بين ١١‏ إلى 
٠٠‏ طالبا فى الكليات العمليةو .؟ إلى 
٠‏ طالبا فى الكليات النظرية .ومع ذلك 
فا معدلات كما تحققت فعلا فى خلال السنة 
الدراسية ٠١١١/5٠٠٠‏ كانت على النحو 
اقتى : ٠.‏ ا طب فى اتقجارة و3 ؟ 
فى الحقوق , و57١1‏ فى السياحة والفئادق 
61٠‏ في الخدمة الاجتماعية »و١/‏ فى 
الآداب ٠‏ هذا بدون طلية الانتساب الموجه ٠‏ 
فإذا أضيف هؤلاء أصبحت المعدلات على 
النحو الآتى : 7417 فى التجارة . و41 
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فى المسقوق ؛ و١٠6١‏ فى الخدمة 
الاجتماعية, و4؟١‏ فى الآداب : هذا عن 
الكليات النظرية. والحال فى كثير من 
العملية ليس أفضل من ذلك بكثير ؛ 
فالمعدلات فى كليات التربية النوعية الا١‏ : 
وفى التربية ٠١7‏ » وفئى الصيدلة 51 : 
وفى الاقتصاد المنزلى ٠6‏ . 
ثالثا : اعتماد أسلوب التلقين 
أو الإملاء 

لكل ظاهرة شروطها. ويفرق 
المتخصصون في مناهج البحث العلمى بين 
نوعين من الشروط : 

شروط ضرورية ؛ أى لابد من توفرها 
لكى تظهر الظاهرة : ولكنها لاتكفى 
لتفسير هذا الظهور ؛ وشروط كافية » أى 
أنها تكفى لتفسير الظهور ؛ وقد توك 
أسلوب التلقين في القدزيس الجاسعىي 
كظاهرة تقوم وزاءها مباشرة عناصر 
الزحام الشديد فى المورجبات كشروط 
ضرورية وكافية . 

وفى هذا الإطار فإن أى كلام عن 
ضرورة التدريس باتباع أسلوب الحوار 
وتوليد المعانى كناتج تفاعلى بين الأستاذ 
والطالب يعتبر فى ظل هذه الظروف من 
لغو الحديث لا أكثر ولا أقل , وكذلك الحال 
بالنسبة للكلام عن إقامة علاقة مباشرة بين 
الطالب والأستان» فهو ضرب من اللغو 
الذي لا طائل من ورائه ٠‏ إضافة إلى كونه 
تضليلا عن الهدف الحقيقى الذى ينبغى 


أرشيف الشارخ 


لجهود الإصلاح المخلص أن تتجه إليه إذا 
كان لها أن تقوم وأن تكون مجدية فى 
إعادة عملية التعليم الجامعى إلى مسارها 
الطبيغعى 1 
النتائج غير المباشرة 

وإلى القارىء فيما يلى ذكر أهم 
النتائج غير المباشرة (غير المحسوية) التى 
توالت أيضا على التعليم الجامعى لكى 
يتراكم أثرها مع تأثير النتائج المباشرة 
فيدعم بعضها بعضا فى تدمير التعليم 
الجامعى شكلا ومضمونا . 
أولا : الدروس الخصوصية 

أفاض الكثيرون غيرى من الكتاب 
الأففاضل فى الحديث ضد الدروس 
الخصوصية . وفى كتاباتهم ما فيه 
الكفاية. وكل ما أريد أن أضيفه هنا هو 
أن مله الدروش الخقصوصية هى إحدى 
النتايع غير المحظُويَة,التى ترتبت بصورة 
غين مياشرة على قرار مجانية التعليم 
الجامعى بالصورة التى نقذ بها .وما 
ترتب على ذلك من تزاحم فى قاعسات 


الدرس وتدهور لعملية التدريس ٠‏ فنهى || 
ظاهمرة مشروطة بالشروط الغفرورية 8 


والكافية التى أدت إلييها ‏ والكلام عن 
جن التبارصية [ها ولساة 1 .. 
الخ كلام لامعنى له ولا جدوى منه 

ثانيا : التعجل فى إنشاء كثير من 
الجامعات الإقليمية 
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الإقليمية لمواجهة الأعداد المتزايدة من 
الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الجامعى , 
وفى مناخ الضغط الذى أصيح سمة 
شائعة فى مجال التعليم الجامعى أنشئت 
كثير من الكليات والجامعات دون تدبير 
لاحتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس , 
وكان قرار السلطات المسئولة لحل هذه 
المشكلة هو الاعتماد على نظام الانتداب 
من الجامعات القائمة فعلا, ولما كانت 
الكثير من هذه الجامعات الأخيرة تعانى 
أصلا من نقص شديد ناجم عن اختلال 
النسبة بين الزيادات الطلابية وأعضاء 
هيئات التدريس فقد ترتبت على الانتدابات 
الجديدة مشكلات تراكمت فوق مشكلاتها 
الأصلية . والنتيجة النهائية لهذا كله أن 
أصيح لدينا قى العام الدراسى ٠.٠.٠؟‏ 
“ر1١ ٠٠‏ عدد 5؟ كلد الاتوإجدالّها!درجة 
أستان ٠.‏ و4؟ كلبية لايوجدإنها أسشاذ 
مساعد واحد ؛ و١‏ كلتات لانواجد بها 
مدرس واحد . بل أكثر من ذلك ؛ أنه (فى 
حدود السنة الدراسية المشار إليها) توجد 
ثمان كليات لايتوفر بها عضو هيئة تدريس 
واحد فى أى درجة من درجات أعضاء 
هيئة التدريس . 
عود على بدء 
جدير بالذكر أننى لم أقصد بهذا 
الحديث أصلا إلى حصر مشكلات التعليم 
الجامعى لدينا . كذلك لم أقصد إلى 


أرشيف الشارخ 


انستثارة الأثفان لصياغة حلول لهذه 
المشكلات ؛ ولكنى قصدت إلى مناقشة 
قضية أكبر من التعليم الجامعى بكثير » 
لأنها تمس الرطن كله فى حساشنزه وفى 
مستقيله ؛ وهى قضية تتناول آفة من 
الآفات الأساسية التى تصسيب حياتنا 
الاجتماعية وتنخر فيها عند الجذور » 
وتتلخص فى أن التوجه الغالب على 
شاغلى الوظائف العامة العليا فى الدولة 
يتعاملون مع الأعمال والقرارات التى 
تعرض لهم من منطلق تفضيل الأعمال أو 
القرارات سريمة المردود طى الأعمال 
والقرارات بطيئة الغائد , وهى ما.من شاته 
أن يفضى بالفرد وبالمجتمع فى حالتنا 
نخو تعطيل الارتقاء ٠‏ وتكريس التخلف . 
ادا ها ايدو واضها فى ثتايا المثال الذى 
لمتكي <3ا[]التعلش الجامعى وما أصابه 
من آثار جخانبيةا(غيق محسوية) سواء 
كانت مباشرة أو عير مباشرة ٠‏ ترتبت على 
قرارات تنشد المردود العاجل ولم تحسب 
حساب العائد الآجْل سواه آكان خيزا أم 
كان شرا . 

وكان من الممكن أن أختار لهذا 
الحديث مثالا مشكلة أخرئ مثل تعناطى 
المخدرات ٠‏ أو ثالثة مثل مشكلة الإسكان , 
أو رابعة مثل تلوث البيثة أو خامسة مثل 
قرار إلغاء الصف السادس فى التعليم 
الابتدائى ثم قرار إعادته... الخ ولكني 
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قصدت قصداً إلى اختيار قرار مجانية 
التعليم الجامعى لأنه يجسد نموذجا 
يمكننا أن نتعلم منه الكثير. ولايعنى هذا 
الحديث الإشارة من قريب أو من بعيد إلى 
الدعوة لإلفاء مجانية التعليم الجامعى . 
إنما المغزى الحقيقى لهذا الحديث يتجلى 
فى تقديمه نموذجا للقرارات التى تسعي 
أساسا إلى تحصيل المردود الفاجل دون 
التدبير المبكر لآليات الصيانة ضد التوابع 
الضارة غير المرغوب فيها . وفى تقديري 
أن هذا النموذج من القرارات (والأعمال) 
هو الغالب فى تصريف شئون الدولة عندنا 
وأنه يعتبر واهدا من أهم الآليات 
المسهمة بنصيب كبير فى تعطيل ارتقائنا 7 
وهو فى الوقت نفسه إفصاح بالغ الدلالة 
عن هذا الارتقاء المعطل, 

فى ختام هذا لقال تَتَبغي]طراح تخدد 
من الاسئلة حول نموذج القرارات والأقمال 
التى تتعجل المردود ؛؛ 

ما الذى يدفع البعض إلى تبنى هذا 
الأسلوب بدلا من أسلوب القرارات 
والأعمال محسوية الفائّد البعيد ؟ هل 
يجوز تفسير هذه الحقيقة تفسيرا نفسيا 
خالصا بالرجوع إلى نزوع البسبعض 
للاندفاع فى مقابل نزوع البعض الآخر 
إلى الروية في التفكير والتدبير والفعل معا 
؟ أم أن هذا التفسير يعتبر رأيا ساذجا 
كما أن إسقاطاته المجتمعية تعتبر مضللة 


أرشيف الشارخ 


؟ أظن أن الأمر هنا بالغ التركيب والتعقيد 
؛ إن لابد للإجابة المدققة من أن تحسب 
حساب المناخ الاجتماعى المحيط بصدور 
هذه القرارات والأقعال , هل هذا المناخ 
يشجع الانقراد بإصدار القرارات أم 
يشجع طلب المشورة ؟ وهل للتفكير النقدى 
أى قرصة لأن يرى النور فى هذا المناخ؟ 
ومن هم الذين تطلب منهم المشورة ؟ من 
هم من حيث التوجهالفكري / 
الاجتماعى/ السياسى ؟ ومن هم من حيث 
التطلعات أو الطموحات الشخصية ؟ وهل 
بين المستشارين من هم خبراء فى 
الموضوع المطروح للمشورة ؟ أم أن 
الخيواة مستبعدون؛ وصناعة القرار حكر 
السياسيين وحدهم؟ 

هذه الأسيئلة وأإمثالها جديرة بأنْ 
تطرح للمناقشة , لأن العواقب المترتبة على 
هذا المستوى من الأعمال والقرارات (الذى 


مثلنا له فى هذا المقال) لاتقع على المؤدين ‏ 8/1 
والمقربين فحسب. لكنها تطال المجتمع 7 


بنسره. ومن الواضح أن العالم كله ؛ بما 
فيه مصر ء مقبل على مرحلة من تاريخه 
لاتحتمل ترف الإدارة بتسلوب القرارات 
المتعجلة ,ولا تحتمل تعطيل مسيرة 
الارتقاء لأى عضو من أعضاء الأسرة 
النولية . سواء أكان هذا المعضو من 
الصغار أم كان من الكبار. [18 
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لابد أن تعتري المرء دهشة شديدة » 

+ أن يقرا سطورا قليلة. مما يسمى 
بمشروع «الشرق الأوسط الكبيره . 

الذى طرحته الولايات المتحدة منذ 
أسابيع قليلة على تجسوعة الدول 
الصناعيية الثمافى ٠‏ وسوفنا تقوم هذه 
الدول. بمناقشته فى. .مؤتمن يعقد فى 


يونيو القادم فى الولايات المتحدة . 


لم و دنبنا تس من انسبرة كس 


صفر 1420ه- أبريل 6٠٠ب‏ 


مم6 .نماو 010500126 


نشرته صحيقة الحياة اللندنية 
فل ١١‏ نيار 9-26 بدا تكوها 
سمى «بالنقائص» والعيوب العربية ابتداء 
من السطر الثالث . ويعد فقرة واحدة 
قصيرة يبدأ هذا المشروع فى تعداد هذه 
النقائصس مثل : 

- «مجموع إجمالى الدخل المحلى 


أرشيف الشارخ 


« 


لبلدان الجامعة العربية ال ؟؟ هو أقل 
من نظيره فى إسبانياء . 

- وحوالى من العرب البالفين 
(14 مليون شخص) أميون » وتشكل 
النساء ثلثى هذا العدد .٠»..‏ 

وهكذا تذكر نقيصة بعد أخرى من 
«نقائص: العرب , مما يخلق , طبقا لأول 
جملة فى المشروع «تحديا وفرصة فريدة 
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للمجتمع الدولى» . 

فرصة لأى شىء بالضبط ؟ 

للإصلاح طبعا ؛ والنهوض بيهذه 
البلاد العربية البائسة , 

إصلاح أى شىء بالضبط ؟ 
والنهوض بهم فى أى ميدان ؟ 

فى ثلاثة ميادين حددها تقريران 
صدرا خلال العامين الماضيين عن 
برنامج الأمم المتحدة للإنماء . يحيل 
إليهما ويقتطفهما نص مشروع الشرق 
الأوسط الكبير بين الحين والآخر , ويؤكد 
على أن واضعيى هذين التقريرين من 
العرب ؛ فلابد أن كلامهم عن نقائص 
بلادهم صحيح ؛ طبقا للمبدا الشهير 
«وشهد واحد من أهلها» . هذه الميادين 
الثلاثة التى حددها تقريرا برنامج الأهم 
الملتحدة للإنماء المعنونان «التنفية 
الإنساتية العربية للعام */ "١‏ ثم للعام 
7د هى: 

- الديمقراظية . 

- المعرفة 

- ها سسمى «بتمكين المرأة» » أى 
زيادة الفرص المتاحة أمام المرأة 
ومضاعفة قدراتها . 

ولكن مشروع الشرق الأوسط الكبير 
يعطى أيضا حيزاً لا بآس به لميدان رابع 
أسماه «توسيع الفرص الاقتصادية» , 

# + 

لابد أن يكون أول ما يخطر ببال أى 
شخص عريى يقرأ نص هذا المشروع 
لأول سرة ٠‏ ويروح محايدة تماما . هذا 


أرشيف الشارخ 


الخاطر : «يالها من سخافة ورزالة ! إن 
ها شاأنكم بنا وما الذى دعاكم للتدخل 
فى شئوننا ؟ 
هل شكونا لكم من حال الديمقراطية 
والمعرفة وأحوال المرأة عندنا ٠‏ وهل طلبنا 
هنكم المساعدة في النهوض بها ؟» . 
وكلما فكر المرء فى الأمر ازداد غيظا 


فلولا : هذه الأحوال التى يشكون 
منها ؛ أيا كان تقييمنا وتفسيرنا لها , 
قديمة جدا : ولم يجد فيها جديد , فحالة 
الديمقراطية والمعرفة والمرأة . والتنمية 
أيضا ؛ حالة قديمة تعود إلى عدة عقود 
إلى الوراء : يل وريما غدة قروَن . فْما 
الذى يجعلكم تهتمون بإصلاحها فجاأة 
وف هَذَا الوقت بالذان ؟ 

وثانيا : إن علاقاتنا السياسية 
والاتتضائية الوثيقة بكم (أى بالولايات 
المتحدة) قذيمة جِذا بدؤرها . ففى مصر 
تفنؤن فدة الكثلاقة الؤثيقة إلى منتصف 
السيعينات » هنذ حل الرئيس الأمريكى 
نيكسون ضيفا على مصر وأعلنت مصر 


سياسة الانفتاح الاقتصادى ؛ وبدأت | 


وعادت العلاقة الحميمة كذلك (وبمباركة 
من الولايات المتحدة) بين مصسر 
والمؤسستين الماليتين الشهيرتين : البنك 
الدولى وصندوق النقد , ومتذ ذلك الحين 
تدفقت المعونات والقسروض من هاتين 
المؤسستين ومن حكومة الولايات المتحدة 
على مصر . فلماذا لم تشتكوا من وجود 


"0 
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كل هذه النقائص قبل الآن ؟ وقد كان من 
أسهل الأمور عليكم أن تلفتوا النظر إليها 
ولو برفق ٠‏ بل وأن تلمحوا من بعيد إلى 
أن استمرار هذه العلاقات الوثيقة معكم 
؛ واستمرار معوناتكم لنا يتوقفان على 
تحقيق هذه الاصلاحات . فلماذا لم 
تفعلوا ذلك ٠:‏ وقد كان مهن المؤكد أن 
تكون له آثار إيجابية للغاية ؟ 

أما الدول العربية الأخرى ؛ فكثير 
منها كان على علاقات وثيقة وحميمة 
أيضا (ولا بزال) بالولايات المتحدة حتى 
من قبل مصر ٠‏ بما فى ذلك دول الخليج 
كلها (بل وحتى العراق فى ظل العشرين 
سنة الأولى على الأقل من حكم صندام 
حسين) فلماذا الغضب المفاجىء الآن ؟ 

ب 

الشىء الوحيد الذى ورد فى هذا 
المشروع ويمكن أن يتصون كتفرين لهذا 
التدخل الآن هو أن هذه الأخوال السيئة 
فى البلاد العربية هئ التن أنتجت ظاهرة 
الإرهاب العربى والإسلامى: وأن هذا 
الإرهاب يهدد أمنكم وأمن الأوربيين كما 


دن اتضح من أحداث ١١‏ سبتمبر 5٠١١‏ , 
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07١‏ ]ومن ثم فلابد من تدخلكم لإصلاح 


الأحوال ختى تضنعوا حدا لهذا الإرهاب 
هو صعنى العبارة التى وردت فى نص 
مشروع الشرق الأوسط الكبير التى تقول 


المتمدة حول التنمية البشرية للعامين 
و75 ١‏ - الحرية والمغرفة وتمكين 
الثساءء ف خلق الظروف التى تهسدد 
المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة 
الثمانية . وطالما تزايد عدد الأفراد 
المحرومين من حقوقهم السياسية 
والاقتصادية فى النطقة ٠‏ ستشهد زيادة 
فى التطرف والارهاب والجريمة الدولية 
والهجرة غير المشروعة» . 

هذا الزعم يأن الغرض من مشروع 
الشرق الأورسط الكبير أو أحد أغراض». 
القضاء على الإرهاب من نوع ما حدث 
فى ١١‏ سبتمبر ؛ غير مقنع البتة لأكثر 
من سيب , 

هشاك أولا الشك فى أن ها حدث فى 
١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ هو بالفعل نتيجة 
إرهاب إسلامى عربى , وهو ما لم يقم 
عليه وليل قباطعإختى الآن . إن هناك 
شكوكا قلوية عبر عنها كتاب عديدون , 
ليسبوا: فقط هن العرب بل ومن الأوربيين 
والأمريكيين ؛ فى أن ها حدث فى ذلك 
اليوم حدث بأيد أمريكية أو على الأقل 
بمساعدة أيد أمريكية أى عرف يه 
أمريكيون قبل حدوثه وبسكتوا عليه . وقد 
كانت هذه الشكوك من القوة وتستند إلى 
أدلة دامفة بحيث أدت بالإدارة الأمريكية 
إلى وضع قيود شديدة على التعبير عن 
هذه الشكوك وتهديد أى شخص تسول 


حددها الكتاب العرب لتقريرى الأمم الأمريكية لقضية نشر «المعرفة») 0 
أرشيف الشارخ 
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ولكن دعنا من هذا » ولنفرض جدلا 
أن ما حدث فى ١١‏ سبتمير هو بالفعل 
نتيجة إرهاب عربى إسلامى . ولنفرض 
أيضا أن ما يسمى بالإرهاب العسربى 
الإسلامى هو حقا ظاهرة مستقلة عن أى 
تدخل أجنبى ؛ وليس من صنع أو نتيجة 
دعم ومساعدة من أجهزة مخابرات 
خارجة عن العالم العربى والإسلامى 0 
قدمت له هذا الدعم فى البداية بغفرض 
الإطاحة بالنظام الشيوعى ؛ ثم استمرت 
تستخدمه لأغراض أخرى مستجدة من 
أمثال «مشروع الشرق الأوسط الكبير» . 
لنفرض أيضا أن هذا «الإرهاب العربى 
الإسلامىيه» ظاهرة إسلامية عربية 
خالصة , تعمل بوحى من مصنادر عربية 
وأنبتتها تربة عربية . حتى لو افترضنا 
جدلاً هذا وذاك . لازال القسول بأن 
الإرهاب هو نتيجةهذه التقائص العربية 
الثلاث فى الحرية والمغرفة وتمكين المرآة 
٠‏ قول غير مقئع البثة لعدة أسباب , 

أولا : أين هو ذلك التطيل العميق 
الذى أجريتموه وبين على وجه قاطع أن 
سبب الإرهاب فو نقص الديمقراطية أو 
نقص المعرفة أى سوء أحوال المرأة ؟ 

إن الارهاب الذى تشكون منه هو 
إرهاب موجه إليكم أنتم : فما الذى 
يضمن لكم أن حكومة عربية ديمقراطية 
وتعبر عن مشاعر وآمال شعبها تعبيراً 
مخلضا 4لا تمارسن هى نفسها أعمالا 
إرهابية ضدكم ٠‏ أو تشجع بعض الأفراد 


أرشيف الشارخ 


على القيام بمثل هذه الأعمال ؟ 

انظر مثلا إلى حكومة كالحكومة 
الإيرانية التى أتت بها فى ١5/54‏ ثورة 
شعبية فى إيران ؛ وكانت تتمتع بتأييد 
ساحق من الشعب الإيرانى . ألم تصدر 
فى ظلها فتوى من الإمام الخمينى 
بإباحة دم الكاتب البريطانى «سلمان 
رشدى: لتأليفه رواية اعتبرت معاديه 
للإسلام ؟ يبدو إذن أن استتباب النظام 
الديمقراطى فى بلد لا يكفى للقضاء على 
أعمال الإرهاب فى بلد آخر . 

أما نقص المعرفة كسيب للإرهاب , 
فما رأيكم فى هؤلاء الشبان العرب الذين 
تزعمون أنهم قادوا الطائرات التى فجرت 
يوجى نيويورك الشهيرين ووزارة الدفاع 
الأمريكية ؟ ألم يبلغوا غاية التفوق فى 
العلم والمعرفة بحيث استطاعوا قيادة 
طائرات وسيطروا على أجهزة على درجة 
عالية من التعقيد ؟ المهم , ألم يثبتوا أن 
النطرف والإزهاب لا يتتعارضان مع 
درجة عالية جدا من «المعرفة» ؟ أم 
أنكم تقصدون بالمعرفة شيئا آخر مثل 
المعرفة بالآداب العالمية والإنسانيات ؟ 
فلماذا لم توضهوا هذا الأمر إذ أن 
إحراز تقدم فى هذه الأمور الأخيرة أمر 
أسهل كثيرا من غيره ؟ 

وأما سوء أحوال المرأة العربية 
كسبب من أسباب الإرهاب ؛ فما رأيكم 
فى هؤلاء الفتيات والسيدات 
الفلسطينيات اللاتى تعدوهن طبعا فى 
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عمداد الارهابيين ؛ واللاتى فجرن 
أجسادفن استشهاداً وغضباً لحقوق 
قومهن وأملا فى أن يكون الاستشهاد 
مهرا لاستعادة فلسطين ؟ ألم تكن هؤلاء 
السيدات والفتيات على درجة عالية من 
التعليم واستقلال الرأى والثقة بالنفس » 
ومع ذلك ؛ أى بسبب ذلك ٠‏ قمن بهذه 
العملية التى تعتبرونها قمة الأعمال 
الإرهابية ؟ فهل حقا يتعارض النهورض 
بأحوال المرأة مع ما تخشون منه من 
«إرهاب» أم أنكم تقصدون بالنهوض هنا 
نهوضا من نوع خاص جدا ؟ 
ع 

الأقرب إلى العقل إذن أن الدواعى 
الأساسية للإارهاب والتطرف نتجت ؛ لا 
عن سوء أحوال الديمقراطية والمعرفة 
والمرأة فى بلادنا ٠‏ بل عن العلاقة الوثيقة 
بيننا وبين الولايات اللتكدة وطبيعةاهذة 
العلاقة » من ناجية ٠‏ وعن/هوقف الولايات 
الملتحدة من القضبيية الفلسطينية 
واسرائيل هن تاحية أخرى. هذا إذا 
افترضنا أن ما يسمى بالإرهاب هو حقا 


75779 *» إرهاب «عربى إسلامي» جاء من وحى 
007 ]أشخاص عرب ومسلمين يفكرون 


*؟ ويعملون باستقلال عن أى تدخل خارجى 
. فإذا صح هذا التَث لتشخيص فإن مشروع 
«الشرق الأوسط الكبير» من شأنه أن 
يزيد من احتمالات الإرشاب بدلا من أن 
يقللها » إذ آن هذا المشروع من شأنه أن 
يزيد العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة 
قوة ويزيدها تبعية » وسوف يسمح ؛ فيما 


أرشيف الشارخ 


يبدو بمزيد من المعاملة غمير العادلة 
الفلسطينيين » إذ أن ذكر قضيتهم وسوء 
معاملتهم لم يرد أصلا فى المشروع ٠‏ بل 
إن الدولة الوحيدة ؛ من بين دول الشرق 
الأوسط الكبير كله ؛ التى حظيت فى 
نص المشروع بكلمة طيبة واحدة فى 
إسرائيل . 

وثانيا : فلنفرض جدلا أن نظاماً 
أكثر ديمقراطية وأكثر اهتماما بالتعليم 
والمعرفة وأكثر احترامات للمرأة سوف 
يقضى على الإرهاب . فكم يحتاج هذا 
الأمر من الزمن يا ترى ؟ إن هذه الأمور 
كلها بطيئة الأثر بطبيعتها »ولا تحدث 
نتائجها الطيبة إلا فى المدى الطويل . 
فهلن أنتم حقا مستعدون للصبر على 
الإزفاب كل هذه الفترة ؛ أم أن هناك 
طرقا أسرع جدا وأكثر فعالية للقضاء 
علي الإرهّاب ,قهى وضع حد للإرهاب 
المضال || كد الإرهاب الاسرائيلى فى 
فلسطين بمثلا ب أو الإرهاب الأمريكى فى 
العراق : أو كليهما معاً ؟ 

وثالثا : إذا كانت هذه الاصلاحات 
الثلائة وأمثالها هى الكفيلة حقا بالقضاء 
على الإرهاب كما تفهمونه وتعرفونه ,» 
فلماذا يا ترى لم تفعلوا شيئا بشاتها 
طوال الثلاثين عاما الماضية (أو أكشر) 
وهى فترة كان لكم فيها (ولا يزال) نفوذ 
كبير فى معظم البلاد العربية . وكان 
باستطاعتكم بقليل من الجهد ٠‏ وبدون 
تهديد بالضرب والاحتلال ؛ أن تجعلوا 
النظم العربية أكثر ديمقراطية والتعليم 
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أكثر انتشاراً والمرأة أكثر تحررا ؟ 
خاصة وأنه طوال هذه الشلاثين عاما 
كانت هناك بوادر وعمليات كثيرة تشبه 
العملية الإرهابية الأخيرة فى نيويورك 
مثل ما حدث من اعقداء على السياح أو 
الأقباط فى مصر ء ومن تفجيرات فى 
الكويت والسعودية .. الخ 
#8 

إذا كانت كل هذه التساؤلات 
والشكوك فى محلها قلا بد أن يكون لرقع 
شعارات الإصلاح الأخيرة » بما فى ذلك 
مشروع الشرق الأوسط الكبير؛ أهداف 
أخرى لا علاقة لها بالإصلاح » من بين 
هذه الأهداف الأخرى : السيطرة على 
تقط المراق مكلا : والاشتثكلصييمالات 
الاستثمار والتسويق (ليس فى العراق 
فقط بل وفى سائر بلاد الشرق الأوسط 
الكبير) على جسساب أوربا والثول 
الصاعدة بسرعة ف شرقى أسيا وعلى 
رأسها الصين ؛ واغادة ثرتيبٍ اللتطقة 
العربية لصالح إسرائيل » ذات الصلات 
الحميمة مع حكام البيت الأبيض وفى 
سبيل تحقيق مثل هذه الأهداف التى 
تتعارض مع مصالح العرب ؛ لا بأس من 
استخدام مثل هذه الشعارات الجميلة 
التى تبدو وكأتها تحقق مصالع العرب » 
كالديمقراطية والمعرفة وتمكين المرأة 
والتنمية . قرفع شعار الحرية والإصلاح 
الديمقراطي مثلا يسهل مهمة احتلال 
العراق ومن ثم وضع اليد على آبار النفط 


أرشيف الشارخ 


. وتغيير مناهج التعليم باسم إصلاح 
حال المعرفة والنهوض بالمرأة » يسهل 
مهمة تطويع التلميذ العربى لقبول 
التعاون مع إسرائيل . وإنشاء قنوات 
تليفزيونية يتمويل أمريكى باسم إصلاح 
حال المعرفة والإعلام ؛ يساعد على 
تطويع المستهاك العربى وتدريبه على 
استهلاك سلع أمريكية وإسرائيلية . 
وإنشاء بنك للشرق الأوسط باسم التنمية 
الذى ورد ذكره فى نص مشروع 
الشرق الأوسط الكبير , يسمح بإشراك 
إسرائيل فى توزيع واقتسام إيرادات 
النقط العربية وها قد يرد إلى المتطقة 
العربية من معونات خارجية .. الخ 

لعجب إذن أنه بينما لا يشمل نص 
المشروع من النقد والاتهامات إلا النقد 
والاتهامات الموجهة للدول العربية دون 
غيرها »يقدم المشروع على أنه مشروع 
واحرو الارسظ اككير» . وكآن الهدذف 
هو ضم شمل القثيمة على مغتنمها » أى 
تهيئة الفرصة لتقديم الفريسة + وقد تم 
إخضاهها : لتك النولة التى أصبحت 
مستعدة تماما لإكمال عملية الافتراس . 

000 

عندما وصلت خواطرى عن مشروع 
الشرق الأوسط الكبير إلى هذه النقطة 
تذكرت المنشور الذى وزعه نابليون 
بونابرت على الممصسريين.لدى قسدومسه 
لاحتلال مصر فى ١/58‏ ؛ وتذكرت أن 
بن مضمون هذا المأشور شنبها بما 


1ظ 
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رغم سرور قرنين بين المنشور الفرنسى 


فعدت اقرأ نص متشمور تأبليون كما 
ورد في كتاب الجبرتى ؛ فإذا بى أجد من 
أوجه الشبه أكثر مما كنت أتوقع . 

لقد بدأ منشور نابليون بداية ورعة 
للغاية : فيقول مطلعه : 

«ياسم الله الرحمن الرحيم . لا إله 
إلا الله ٠‏ لا ولد ولا شريك له فى ملكه؛ ثم 
قدم نابليون نفسه إلى المصريين على أنه 
نصير للديمقراطية والمساواة: 

«من طرف الفرنساوية المبنى على 
أساس الحرية والتسوية ٠‏ السر عسكر 
الكبير أمير الجيوش الفرنساوية 
بونابرته» . ثم قدم تبريرا لمجىء.الجيش 
الفرنسى إلى مصر قريبا جدا من تبرير 
الأمريكيين لشبروع الشيرق الأوسمل 
الكبير الذى يذكل: 

«التطرف والإرشفاب والجريمة الدولية 
والهجرة غير المشروعة» . باعتيارها 
«ظروفا تهدد المصالح الوطنية لكل 
أعضاء مجموعة الدول الثمانى» أما 
| منشور بونابرت فيعبر عن هذا التبرير 
بالطريقة الآتية : 

«من زمان مديد ء السناحق الذين 
يتسلطون فى البلاد المصسرية يتعاملون 
بالذل والاحتقار فى حق الملة الفرنساوية 
٠‏ ويظلمون تجسارها باتواع الإيذاء 
والتعدى» . 

(وقد لاحظت هنا ركاكة اللفة العربية 
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التى كتب بها المنشور ؛ ورجحت أن 
سببهاهو أ المنشور لابد كتب 
بالفرنسية أولا ثم طلب من أحد المصريين 
ترجمته ؛ وهو ما ذكرنى بركاكة الكثير 
من العبارات العربية الواردة فى تقريرى 
التنمية الإنسانية العربية اللذين استند 
إليهما نص المشروع الأمريكى وتكرر 
اقتطافه منهما , مما رجحت معه عندما 
قرأتهما أن هذه الأجزاء من التقريرين 
لابد أن كتبت بالإنجليزية أولا) . 

ثم يمضى المنشور ليعد المصريين 
بالتتقدم والازدهار فى ظل الحكم 
الفرنسيى ؛ مما ذكرني بالكلام عن 
التنمية والتقدم فى ظل مشروع الشرق 
الأوسط الكبير . فيقول المنشور : 

امن الآن فصاعداء لا ييأس أحد من 
أهالى:حتسر عن الدخول فى المخناصب 
اللامية ) وعِقٌ -اكتساب المراتب العالية , 
قالعلماء والعقلاء بينهم سيدبرون الأمور 
ويذلك يصلح حال الأمة» .. 

ولكن منشور بونابرت لا ينسى أن 
يقرن الوعد بالوعيد , مما يسعل 
الأمريكيون الآن بالضبط ٠‏ إذ يوجهون 
تهديداتهم بين يوم وآخر لحكومات «الدول 
المارقة» التى لا تستجيب لنذاء 
«الاصلاح» . فبقول منشور بونابرت : 

«المادة الثانية : كل قرية تقوم على 
(أى تقف ضد) الفسكر الفرنساوئ : 
تحرق بالنار» لا 
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© » من علامات فساد الزمان؛ الإفتاء بغير علم». 


الدكتور على جمعة - مفتى الديار المصرية 
©, أنا مجرد عسكرى فى لعبة شطرنج كبيرة» . 
سامنتا مورتون 


7 1 5 الممثلة الإنجليزية التى جرى ترشيحها لأوسكار مرتين 
٠ ©‏ مهمة الكاتب . حتى وإن كانت عسيرة: إزالة الغشاوة» . 
3 قالة قنز 01/1 الكاتب السوداتنى 
محمد إبراهيم الشوش 
0302027 ]| © تمجيد التدخين قى أفلامى لطخ يدى بالدماء. وأصابثى 
5 |1 89 بالسرطان ٠‏ . 
2000 || من اعترافات جو استرهار - كاتب السيناريو الأعلى سعرا 

فى هوليوود وصاحب سيناريو - الغريزة الأساسية 
© « الايمقراطية سيئة. ولكن أسوأ منها عدم وجودها » . 

رئيس جمهورية اليمن على عبدالله صالح 

١ ©‏ أمريكا تعطيك الفرصة للتنقيب فى عقلك » . 

د . يامينى ناريانان - هندية حاصلة على درجة 
ْ دكتوراه من جامعة أوكلاهوما 
٠© |‏ الرغبة فى الإصلاح ليست جديدة: إنها تعود إلى القرن التاسع 
عشر عندما اتصلتا بثورويا:واذركنا مدى تخلفنا ». 

الكاتب العراقى خالد القشطينى 
© م أشعر باليتع وضياع الطريّق والبرية » . 
الكاتبة الفلسظيقية - سمر خليفة 
© م الجزرالات لا.يخضبدون للمجاسبة؛ فيما يؤخذ المدنيون ككباش 
قداء لأخطاء العسكريين ». 
بنازير بوتو - رليسة وزراء باكستان الأسبق 
وزعيمة حزب الشعب - الباكستانى المعارض 
٠ ©‏ البشر لا يحتاجون إلى الجذور » هقدار حاجتهم إلى الأصول » . 
أمين معلوف - الأديب المنحدر من أصل لبنانى 
١ ©‏ الوقوف فى وجه التقدم ليس معكنا » . 
الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
عقبلة عاهل البحرين 
٠ ©‏ عندما نفكر نربع؛ عندما نستعمل عواطفنا يربحون هم » . 
من قول للرئيس الأمريكى السابق- بيل كلينتون 
فى أثناء الحملة الانتخابية 
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َه وبقول فى مقدمة كتاب «حديث 
5 الأربعاء» كنت أرجو أن تتيح لى 
الأيام شيئًا من فراغ البال يمكننى من 
النظر فى هذه الفصول وتهيئتها للجمع 
والنشرء ولكن الأيام لم تتح لى ما كنت 
أمد بعيد:: ومعذى ذاك كله أن خلى قاررة 
الدكتور إذا أراد أن يستند إلى رأى 
أذاعه : أن يحاول استقصاء ما كتب فى 
هذا المجال, فريما يكون قد تعجل القول 
فى أمر فأتى بها هو موضمع للنقد» ثم 
يثاقنى قزلة السابق, وهذا ما مسدة 
كثيرا فيما قرأته من أثار الكاتب الكبير» 
ولا معابة عليه فى ذلك: ولكن الذى يوجه 
إليه النقد من اقتصر على رأى سابق 
للدكتور وغده موضع حكمه؛ فأطلع قارئه 
أو سامعه؛ على ما يجب تصحيحه 
والتعقيب عليه. لا سيما إذا كان مسوضمع 
الخلاف جوفرياً تترتب علبه نتقائج 
حاسمة لا تقبل, التردد والارتياب» دأى 
مسالة أقوى خظرأ» وأبلغ,أهمية:؛ من 
رائ قدكتور فئ/ميوية منظر ومأانطها 
من الأمة العربية فقَدٍ أساف الدكتور فين 
هذه القضية ما كان موضع التقد 
الصارم من كبار الدارسين» ثم مضت 
الايام. فعاود الدكتور بحثه متأملاً 
فاحصاء حتى افتدى إلى خطئه قيما 
قررء وكتب ما ثبتت له صحته بعد التثمل 
والتدبير! أفيجوز إذن لبعض الفضلاء 
الذين تحدثوا فى ندوة أدبية عن طه 
حسين أن يعتمد على الرأى السابق 
وحده؛ وأن يعده سدرة المنتهى التى 
اطمأن إليها الأديب الكبير؟ فيظلمه بذلك 
ظلماً بينا لا لبس فيه! وما أمثل لذلك إلا 
بمثال من يكتب سيرة تاريخية لخالد بن 
الوليد سيف الله المسلول: فيتحدث عن 
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عدائه للدعوة الإسلامية فى أول أهره؛ ثم 
يفيض فى مواقفه العدائية للإسلام فى 
غمزوة بدر» وفى هجومه الصارخ على 
المسلمين فى أحد حيث قلب بهذا الهجوم 
ميزان المعركة تماها! ويقف بالقول عند 
ذلك تاركاً الصفحات البيض التى سجلها 
خالد بعد إسلامه فكانت غرة فى جبين 
الفتح الإسلامى ! أئذا فعل ذلك من 
تعرض لسيرة خالد؛ أفيكون مصيبا أم 
غير مصدب؟ 
بعد ثلائة الود ! 
أقامت لجنة الدراسات الأسية 
والنقد, بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون 
مع كلية الآداب قسم اللغة العربية ندوة 
موسعة استمرت يومين تحت عنوان (طه 
حسين بعد ثلاثة عقود) وقد دارت بحوث 
شتى فى محيط طه حسين يهمنى منها 
الآنّ التعقيب على متحدث فاضل قرر أن 
طه حسدين يرى مصر ترتبط بثقافة البحر 
الأبيض دون ارتباطها بالثقافة العربية, 
وهذايما(أكرك طهالِسين فعلاً. وألم على 
تقريوه فى كتانٍ (مستقيل الثقافة فى 
مصر) وقد قويل حجينئذ بنقد عاصف من 
كبار المثقفين أذكر فى طليعتهم المفكر 
العربى الكبير الاستاذ ساطع الحصرى, 


حيث أفرد عدة مقالات قوية لدحض هذا ١‏ !779 


الزعم؛ ولم يجب الدكتور بشىء ما على | )أ( 


ناقديه. حيث كان من ديدنه أن يلقى! 
بالحجر الثقيل فى الماء ليحدث دويا يئخن 
الأسماعء ويقرأ ما كتب دون أن يرد إلا 
إذا كان محاوره عباس العقاد أو المازنى 
أو هيكلء فهؤلاء الثلاثة كان طه لا يجرؤ 
على إغفال قولهم ؛ لما يعرف من تأثيرهم 
الأدبى لدى القراء؛ ثم أجمعت الأمة بعد 
عشرين عاما على ذ ة الوحدة 


صقر ها أاأه- أيريل 5١١5م‏ 
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الاتجاه فالقى خطبة 
رنانة فى مؤتمر أدباء 
العدرب التمقق فى 
القاهرة ابتداء من 
وار , 
وحضره ممثلون عن أدباء 
لبنان وسوريا والعراق والكويت 
والبحرين واليمن والسودان وتونس 
والمغرب وليبيا والأردن والجزائر 
وفلنننطين. هذه الخطبة تنسخت كل ها 
قاله فى كتاب مستقبل الثقافة فى مصرء 
وأعادت الدكتور طه إلى عروبته الأصيلة 
زائدا عنها » مبتهجا ببعثها الواقعى بعد 
أن كانت حلما يتردد فى النفوس الرائدة» 
وكسان على الياحث فى ندوة المجلس 
الأعلى أن يلتفت إلى ذلك, فى هذا الوقت 
تتنكر لعروية مصرء وترسل من النفثات 
المريضة فى الصحف المأجورة ما يزعج 
المخلصين من أبناء الوطن العربى”: 
وهؤلاء فى رأبى لا يكتبون عن عقيدة, ولا 
يشستون على رأى لآن بذيقهم الفكرية 
تحول دون ثباتهم الواغى؛ كسان على 
الباحث أن يظهر_تراجع الدكتون عما 
قرره من قبلء بدل أن يعطى هؤلاء 
المندفعين اسما كبيرا يصولون به» هو 
اسم الدكتور طه حسين؛ ومهما يكن من 
شىء فالحق لا يعرف بالأشخاصء ولكن 


|1 ]يعرف بالمنطق لدى الصيال! 


مناقشات جوهرية 

ليس من المعقول أن أعرض فى مقال 
متواضع ؛ كل ما ساقه الدكتور طه 
حسين من شبهات حول عروية مصر» 
وأعقب عليها بما فنده الكبار من أخطاء 
وقع فيها الدكتور متسرعا كعادته دون 
أن يلوذ بالاتئاد» ولكنيى أكتفى بثلاث 
نقاط ذكرها الدكتور؛ وأختار الرد عليها 
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بالتوفين؛ ومن مقارنة الشيه 
العائمة بالإجابات المقنعة 
ينجلى الحق دون ضباب. 


١-يقول‏ الدكتور طه «إذا 
أردنا أن نلمس المؤثر السياسى فى 
تكوين المضارة المصرية وفى تكوين 
العقل المصرىء وإذا لم يكن بد من 
اعتبار البيثة فى تقدير هذا المؤثر, فمن 
اللغو ومن السخف أن نفكر فى الشرق 
الأقصى أى الشرق البعيد؛ ومن الحق أن 
نفكر فى البحر الأبيض المتوسط وفى 
الظروف التى أحاطت به والأمم التى 
مثلا شرقيا إذا فهم من الشرق الصين 
واليابان والهند وقد نشا هذا العقل 
الوطرى متأثرا بالظروف التى أحاطت 
بمصسر؛ وعجلت فى تكوينها؛ ثم نما فى 
الشعوب المجاورة وتأثر بهاء وكان من 
أشك الشِقوب كرا بها العقل المصرى 
وتلأيراافيها العقل اليوناني» . 
هذا القسول:الذى يجعل الشرق 
محصورا فى اليابان والصين والهند 
ويهمل إهمالا تاما البلاد العربية المجاورة 
ومنها مشرق الإسلام فى الجزيرة قد 
رحمه الله فقال فى الرد عليه «إن وضع 
المسالة فى هذا الموضع تتجلى فيه مهارة 
الدكتور فى المناقشة فقد قسم الدنيا 
الصين واليابان وإن شئت فضم إليهما 
الهند وإندونيسيا وقسم تمثله فرنسا 
وانجلترا» وإن شئت فضم إليهما كل دول 
أوربا وأمريكاء ولابد حينئذ أن تكون 
مصر أمة غربية لأنها تفهم الانجليزى 
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والفرنسى أكثر مَمَا تفهم المميتى 
والياباني: ولكن لا ريب نجد وجه المسألة 
يتغير لو كان الشرق الذى سيواجهك به 
غير الصين واليابان. أى لو كان هناك 
والمغرب العريى» ومصر بينهما حلقة 
كمال 

؟ - ويقول الدكتور ظه «ليس من 
الشعوب التى نشات حول بحر الروم فرق 
مقلى أو ثقافى: وليس بيننا ويين 
الأوربيين فرق فى الجوهر ولا فى الطبع 
ولا فى المزاج » 

فيرد عليه الأستاذ الكبير ساطع 
الحصرى قائلا: 

لا أدرى كيف يستطيع أحد أن يدعى 
2 الفروق فى الطبع 
النوام. بين ين الأمم الأوربية نفس هاء وهى 
تبدو للعيان بين الانجليزى والقترنسي 
والألمانى والإيطالى» حتى بين الشمالى 
والجنوبى من الفرنسيين والثسرقى 
والغربي من الألماناوالتتهلق والكِبلل من 
الطليان ويين الريفي والمدني والصصاتع 
فكيف يعقل مع هذا الايكل تلكا "طبخ 
المصريين ومزاجهم عن طبع الأوربيين 
ومزاجهم بوجه من الوجوه؛ انى أميل إلى 
أن الدكتور طه لم يكتب هذه العبارة عن 
تأمل واقتنا عه . 

؟ - يقول الدكتور طه «إن الإسلام 
لم يغير العقل الممسرىء ولم يغير عقل 
الشعوب التى اعتنقته بل إن الإسلام قد 
مد سلطان العقل اليوناني ويسطه 
على بلاد لم يكن زارها إلا 
لماماء وإذا كانت أوريا لم 
تتأثر عقليا بالإنجيل فإن 
مصر لم تتأثر بالقرآن»: [ 
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فيقول الدكتير ..., 
زكى مبارك 
ردا على ذلك 

«وإن حدريث الأرسماء 
الديانات ١‏ 
وتجتمع؛ ولكن 
هذا لا 006 1 
من أن هناك 
خصائصض 
للعقلية المسيحية والعقلية الإسلامية, 
وهذه الغصائص تخفى على العوام 
ويدركها الخواصء وكيف لا توجد هذه 
الخصائص بين دينين مختلفين مع أننا 


تغرف أن هناك خصائص متمددة فى 
الدين الواحد. إننا نعرف أن للكاثوليكية 
0 أ ولب 039 - - يفن "” و 51 ةَ 


ب ل السنية ومن 
فقكيف جاز لك يا سيدى أن تتوهم أن 
الإسلام لم يغز العقلية المصرية بتغيير 
وتبديل: 
إن الموطة | لإيثلامئية التى طفت على 
مصر فنقلتها من لغة إلى لغة ومن دين 
إلى دين والثى فضت بان تنشرد محبر 
بحراسة العروية والإسلام بعد مسقوط 
بغداد, هذه الموجة الماتية لا يمكن أن 
يقال بأتها لم تنقل مصر من العقلية 
اليونانية إلى العقلية الإسلامية, والعقلية 
الإسلامية هى شئ؛ غير العقلية اليونانية 
بلا جدال» . 
هذا قليل جداء لا يفثل واحدا فى 
المائة مما كتبه كبار النقاد فى نقد 
آراء الدكتور طه فى مستقبل 
شهية القارئ الدارس فى 


: 
١ 
: 
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نتبع هذه الآراء تتبعا 
يضرا وقد كانت مجلات 
الرسالة والثقافة ودار 
العلوم فى سنة 1١9579‏ 
هسرخا لمذه الآراء, 
وكانت بحقانقها الصادمة 
سببا فى تعديل جوشرى لهذه 

ألقى خطابه الحافل فى افتتاح مؤتمر 
الأدباء العرب سنة 1568م: ومن الحظ 
الحسن أن مجلة المجلة الصادرة بتاريخ 
يناير سنة :١195/‏ قد نشسرت خطاب 
الدكتور فى صدر العدد منوهة به كما 
أن الجزه الأخير منه قد قرر على طلبة 
المدارس الثانوية فى درس التصصسوص 
فصار مشتهرا على أوسع نطاق: وفى 
هذا ما يدل على اتجاه حميد للدكتور: 
وشجاعة فائقة فى الرجوع إلى الحق, 
وأذكر أن الدكتور حسين فوزى رئيس 
تحرير المجلة قد أثنى ثناء طيبا على 
خطاب الدكتوق وقنا[فى لقلقم النجج 
يفتتح بها المحلة كل تلبيذر ١أنًا‏ ته 
بالغلو, ولا أرمى بَالتحيز عندما أقول إِنّ 
خطيبا من خطبناء اللمؤتمر وقف يصسثلن 
عندى العروية فى أعمق معانيها وأقومها 
ألا وهو الدكتور طه حسين» ولعل القارئ 
قد اشتاق إلى أن يقرأ بعض ما قال 
الدكتور إذ ذاك فاأسوق إليه هذه 


011 | الفقرات: 


لقد تحدث الدكتور طويلا عن أثر 
الأدب العربى فى نهضة الأمة العربية, 
وعن أثر الدين الذى كان هو العامل 
الأول أو المؤثر الأول فى انتشار الغرب 
خارج جزيرتهم ثم فى تكوين هذه الأمة 
الجديدة ومن المحقق أن البلاد التى 
يتألف منها العالم العربى الحديث لا 
يمكن أن تكون مؤلفة حقا من عناصر 


و حم 


2 


أرشيف الشارخ 


عربية خالصة:؛ وإنما هى عربية 

بلغتهاء عربية بشعورها وعقلها 

ووجدانها وعربية بدينها سواء 

كان هذا الدين إسلاما أو 

نصرانياء هى عربية بهذا كله, 
آثرت العروبة على غغيرها 

وأصبحت أمة عربية جديدة كونها 
الإسلام؛ وكونها دون إكراه أو إجرام أو 
عنف ثم قال الدكتور ما نصه. 

«إذا كان الآدب قد أدى واجباته إلى 
الآن فينبغى أن يؤدى هذه الواجبات فى 
تقوية القومية العربية, وتكوين هذه 
الوحدة العربية التى ورثها العرب عن 
أسلافهم وعن أبائهم الأول؛ تكوين هذه 
الوحدة التى أضاعتها الأحداث 
والخطوب» يجب أن تعود وأن تتم؛ ويجب 
أن تكون الأمة المربية واحدة بالمعنى 
الدقتيق ليذه الكلمة:؛ وأن يكون المسرب 
كالبئيان المرصوص يشد بعضه بعضاء 
وآلا يذهب العرب هذه المذاهب المتفرقة, 
قوم تتلضونة الفكرة المريقة؛ وقوم 
يظمييون ببيعضن قلويهم, ولا يخلصون 
بها كلها كل هذا يجب أن يرول والوددة 
العربية يجب أن تتحقق:ء وليس إلى 
تحقيقها الصحيح من سبيلء إلا أن 
ينهض بها الأدباء فهم بناة القومية 
العربية, وهم الحفظة عليهاء على نموها 
وقوتهاء وعليهم ألا يريحوا أى يستريحوا 
حتى يتم تكوين هذه الوحدة: وحصتى 
تمضى الأمة العريقة فى طريقها إلى 
الحياة الراقية المجيدة السعيدة» . 
هذا الكلام الرائع رد حاسم على كل 

ما قاله من قبل؛ وهو بتدفقه الجياش» 
ويحرارته الدافثة ينبئ عن إخلاص أكيد 
للوحدة العربية؛ وإيمان بمستقبلها إذا 
سلكت النهج التويم. 88 
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تعرف افا العربية الرقا : نت الجمل الشكوطة. ج08 ا 
تلتقى بها فى الشعر القديم: الجاهلى والعباسى, ؛ تروى كما هي, 
ونستخدمها تقليداء وتجهل نحن» والذين سبقوناء السياق الذى قيلت فيه, 
وتاريخ التركيب؛ فيفم علينا قهم معناها بدقة؛ ويصعب تحديد المراد منهاء 
ولم يشغل جامعو الشعر قديماء وشراحه؛ وعلماء التحي أنفسهم بتفسيرها 
وبيان معتاها؛ وإن شغلوا بإعرابها؛ وييان أوجه الخلاف فيه من هذه الجمل 
تعبير: لا أبا لك. 

يقول زهير بن أبى سلمي؛ وهو شاعر جاهلى: 

سنمت تكاليف الحياة ومن يهش 


ثمالينخولا- لا أبالك- يسام 

إلى من يتوجه زهير بالخطاب : إلى نقسه على طريقة الالتفات أم إلى غيره؟ 

وماذا يعنى بقوله: «لا آب له »؟ يمدحه أم يذمه أم يعاتبه؛ أم يريد شيئاً آخر لم 
يغصح عنه؟ 

لم يقل لنا ثعلب حصانع ديوان زهير وشارحه شيئاًء واكتفى بأن يذكر: «قوله لا 
أبالك يلوم نفسه», ولكن يلوم نفسه على ماذاء لم يفصم ونحن لا ندرى.. 
' وفسر التركيب الاعلم الشنتمرىء وهو أندلسي. فى شرحه المعلقات فقال: «إنها 
زكلمة تستعملها العرب فى تضاعي ف كلامها عند الفلظة والجفاء وتشديد الأمر», 
بويقف عند هذا العد, وَيبقى كلانة موسلا يحتاج إلى فضل بيان وتحديد, فهزا 
5 التفسير يصلي لاستخدام بشار بن برد ئها حين يقول: 


000 
أني امرؤسأموت إن لم أقتل 

لم يقتصر استخدام التركيب على الشعره وإنما انتقل إلى النثرء وذلتقى به في 
ض الأحاديث النبوية, وقد راج» وأصبح مثلاء يقال من له أب فعلاء ومن ليس له 
"أب» وحين دققت النظر فى جدلة من هذه الثراكيب رجحت عندي معان ثلاثة تفوح 
إمنها ؛ حسب السياق: التعجب والحث والزجر. ويكون القصد فى الأول وصف من 
إليه الخطاب بأنه عصامي لا كفيل له بنى نقسه بنفسه. ودلالته على المعنيين 
لآخيرين واضمحة:؛ يكون معها لونا من النبر أو التهديد أو الدعاء عليه, أو لنفلظة 
أوالجفاء وتشديد الأمر كما قال الأعلم الشنتمرى . وقياسا على هذا التعبير قيل, على 

تلة, لا أم لكء وفى هذه الحالة تكون للذم فحسب؛ 
١‏ لقد شغل العلماء أمر إعراب الجملة عن معنافا وهو ما سثعرض له فى حديث 


1 
1 
3 
١ 


«للحذيث بقية» ل 
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# اكاب لعي ب عاذ - ا زلهيةا 5 


غناق ف بين الت مرف والدا جد يب ولملاح فا لأ والعلم وانضن 
كد نف ؤةة 3 7 4 0 0 ا 0 1 3 
© دروس المشاهرة صر رخة في اذل الآناالناهل وصطعة للانا الحاقد 


ها لعا راقبا للسقارف: الا سراف والكسبو لأساف 


قال كدسل 1 مكف لل جاية عيزية مقاله: 
ولا حتى كنب: وقد راينني اميل لبه على 
ن أن السطوز الأنية هي عن تظاهرة 

دنها القاهرة فى العام الساضى 
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العنوان عن 3 استخما 5 
ينوهم بعضهم أن ثمة خللد 5 
ححوظا آل للقصاسا:ولكن 
.الحقيقة مع قليل من إنعام 
0 تتبدى؛ فالاحتفال 
قمع ف إطاره المييح نبقنمة 
للاستشراف ؛ استشراف المستايلع ذلك 
أنه (الالتفات إلى الماضى وإثارته) يشير 
بداية إلى وجود حيأة فى الكاثن الذى الذى 
لم .اتير وأدرك أنه قدم شيئاً ذا قيمة 
يوما هاء وليس هناك مايمنع من أن بؤدى 
الدور مرة أخرى. واستشراف المستقبل 
الذى يعطى القرة: ويمنح الداقع. الماأضى 
والمستقبل إذن وجهان لورقة واحدة , 
والسؤال بصيغة المستقيل لاينفى أن 
نتحدث عن الماضى. 

بعض الناس يهووناللفاهرقي, ؛ تيحض 
الشعوب تهوق أيذ المغداميرة ا 
والفرنسيون أفترادا وشعبا غن هؤلاء 
الهواة . لكن المغاضرة (الفنرتستيبة) هذه 
المرة من نوع خاصء فهى ليست مغامرة 
تقليدية:؛ بالدلالة اللغوية للفظ وإيحاءاته 


#الكشف والاكتشاف والإثارة والدغفشة. 
|المغامرة - كما نعرفها - فعل باتجاه 


لاما إلى_تقبل يحمل فى طياته المخاطرة, 


9 
1 
3 
7 
5 
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ويخدم غرض صاحبه أو أغراضه. ويرضى 
مزاجه وطبيعته . أما المغامرة التى هى 
موضع حديثتا إن بوصلتها تتحرك فى 
الإتواء للصاكس. تدر ظهرها لاسر 
والمستقيل ٠‏ وتنطلق بقوة إلى التاريخ 

0 وعلى الرغم من أن المخضاطرة 


أرشيف الشارخ 


العنصر الأبرز فيها فهو إثارة العلم, 
واكتشاف الآخر. ويطل المغامرة هنا يدخل 
أرضاً ليست له. لكنه يشعر أن الإنسان 
هو الإنسان: وأن العلم هو العلم؛ ولا أقل 
من أن يتحاور الإنسان هم أخيه. يعرفه. 
ف ب4؛ وبجلد فى علهه؛ علم الأمين: 

قاسما مشتركا يجمع بينهما. 

هي سغامرة فرسية في تاريخ العلم 
0 رمد (من القرن لزني 
قرون لويلة كر ف قيها وجه | 
إسلامياً ولسانه أيضاً اده الل من , 
وتمكن عراب المغامرة من خلال فكرته 
الجريئة والقيم النبيلة التى تحملها (لذة 
العلم؛ والاعتراف بالآخر لإكحهدت 
والتحاور معه) أن يجذب إليه رفاقاً من 
إستبانيا والمانيا وإيطاليا 1 
بالإضاقة بالطبع إلى شركائه الرئيسيين 
من العرب؛ من مصر وغيرها من البلاد 


العرّبية ١‏ 0 
سباحهة ضد التبار 
والألمان والسويسريون) لم يبعدوا كثيرا 
عن مواقف بلادهم السياسية إزاء ما كانت 
تتعرض له إحدى أهم عسواصم العلم 
العسربى» فإن رفسقاعهم من الإسبان 
والإيطاليين قد خرجوا برؤاهم الثقافية 
والحضارية من قيود المصالم السياسية 
والاقتصصسادية لبلادهم. وتحقق عنصر 
المخاطرة ؛ فقد كانت سباحة ضد التيار» 
حتى لأولئك اللين لم تعترش عمسا القوة 
على مغامرتهم؛ فالعصا الغليظة جدا 

لاتفسرق بين الممسياسيين والمشقفين , 
2 اااي أن تطال: وتعاقب الأطراف 


د القد بدأت المغامرة باتجاه تاريخ العلوم 
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لوهة من كتاب , سور الكواكب الثابتة» لعبد 0 الصمسوفي - دار الكتب المصرية 


الحسابات» ولا تخلو من المفاجة ذا 
فَإِنْ الإغراءات ومتكة- ل 
أن فتحتا أبواب : الآ 2 
العلوم) : الفكر والفن والشقنافة والشتعتا 
والموسيقى , حتى اللعب (وإن كان عن 
طريق العلم). لم يكن ممكنا أن يتوقف 
المغامر عند حد ٠‏ حتي لاتنتفى الفكرة 
الأساسية التى من أجلها دخل التاريخ: 
وارتضى الإبحار فيه دون شروط أو قيود 
مسبقة. 

عام 7٠٠١1‏ رحل عثا فأصبح ماضياً 
أو رحلنا عنه باتجاه الآتى» لكنه سيظل 
كتيرة اتضفى. رما يبعت من هذه 


أرشيف الشارخ 


الصورة الأولى كانت هناك مزرومة علئ 
امتداد رقعة كبيرة من شرقى الوطن 


العربى . أما الثانية فكانت معلقة فى كل !!!7 
ل 
هالت 


مكان من أرض الكنانة؛ وأرض التور, 
ولكل صورة أبطالها: جنود وديابات 
وصواريخ وطائرات أو عقول وأقلام وفكر 
تب وفنون . وبين الصورتين 

صور أخرى كثيرة ا« ما 
وتواطؤا وانكسارا وانطواء تحت راية 
لأقوىء أو نابضة عزة وقوة وتعاطفاً 

لندرك الصورة القاتة حتى لا تمقد 


4:١ 


صقر 175١م‏ أبريل آءءآكه 
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دع ذا 


خيوطها السوداء إلى صورتنا 
المضيئة فتطفثها. لقد كاد 
العام الراحل عاماً مختلقاً 
بحق للتراث العلمى العربي 
بفضل تلك التظاهرة الضخمة 
بكل ما تعثيه الكلمة من معان 
: فهذا التراث - شاأنه شان أضصحايه - 
مظلوم, لم يشهد التفاتاً إليه - إلا على 
مستوى نفر قليبل من المتخصصين - منذ 
عقود, وربما جاز أن نقول مئذ قرون ! ولم 
يتوقف الأمر عند مجرد التفمات ؛ بل 
تجاوزه إلى الاحتفال ٠‏ ثم تحول الاحتفال 
إلى تظاهرة, سعد عربية عديدة, 
ومؤسسسات أكاديمية وثقافية وإعلامية 
وفئنية وخدمية؛ وقدمت نش طات ذات 
مستوى جاد ورصين» ميِعَيّداً عن القشور 
والضجيج. واستقطيت أساتذة: 
ومتخصصين وعلماء متنوعى المعارف» 
رفيعى المستوى؛ وأثارت موضوعات تتسم 
بالشمول والابتكار والتنوع» وخاطبت 
مختلف الشرائح] الاِِتََامية والسقبة 
والتعليمية. 


وإلى الالتفات والتمذا 
صاحب هذا التراث «الأنا المتردد» لأهمية 
تراثه, وعادت إليه بعض ثقته بنفسه , فى 
مقايل «الأنا» الذاعل أو المبهور أو الحاقد 
الذى عرفناه وألفنا وجهه: واعتدنا بساعة. 
وهو يتكلم ويكتب ويحاضر: مهونا من 


١ 2#‏ شان هذا التراث وأهله. مؤكداً فى كل 


صقر 41478 أبريل ١1‏ اف 
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مناسبة أنه :تراث من الماضى» تجاوزه 
الحاضر: ففقد قيمته ودوره؛ ولا يتردد 
كثيراً قبل أن يؤكد أنه أصبح معوفاً, وأننا 
إذا أردنا إحياءه فإن علينا أن نقتله! 

وقبل كل ماقلنا من إيجابيات (..؟) 
لتراثنا العلمى لابد من التوقف عند نقطة 
مهمة للغاية تتمثل فى أن الذئ بادر إلى 


5 0 
هر الاحتفالى تنيه 


أرشيف الشارخ 


تبنى التظاهرة العلمية هو «الآخرء ممثلاً 
بالمركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة , وقد 
كان «الآخر» هذه المرة فى مقابل 
«الآخر» المتحيز الذى عرفناه وألفنا وجهه 
أيضماء ٠‏ حتى لم نعد نرى غيردولاً يغديب - 
بالطبع - أن الآخر «الفرنسى» باحتفاله 
بالعلم العريى قد قام بعمل حضارى 
تجاوز فيه أشواك الغرور والأنائية » غرور 
الحاضر وأنانية النئفس البشردة, وارتقىي 
إلى مسسالة فهم التداول الحضسارى, 
وقوانين الزمان» وتكامل الإنسان على وجه 
الأرضء ودورات الحياة التى لاتتوقف, 
شأنها شان الكوكي.الذى نميش :ليه 


وفيه. 

وأخيراً فإننا لانستطيع - على الرغم 
الضورة القاتمة - أن ننسى أن عام 
(798؟) الذى كان عام العلم العربى هى 
نفسه الذى شبد سقوط بغداد » عاصمة 
هذا العلم في تلك الفترة الزمنية التى كان 
لسانالعلم فيها عزنيا . 

مازلت إذكر مطالع العام الماضىء وكم” 
مرة تم تالجيل لحظة انطلاق نشاطات 
التظاهرة » بسبب إرهاصات الحرب على 
العراق» ومازلت أذكر كيف أن الأمر كاد 
يصل تحت تأثير ظروف السياسة 
وحساباتها المعقدة إلى إلغاء التظاهرة من 
أساسها. وتعاضدت مم ذلك عوامل أخرى 
تتصل بالظروف الاجتماعية السائدة فى 
الناس مشغولون بما يقال وما يحدث وما 
سيحدث؛ الحرب بإرهاصاتها وعواقيها 
شغلت الجميع واستائرت باهتمامهم, 
وطغت على أى أمر آخر. كان هناك خوف 
حقيقى من أن يئد ذلك كله ماتم التخطيط 
له لذ بنرك الناد: ميقت ا ركو ويا ' 
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صسقحات مخطوطة من كتاب٠‏ فوا الأعشاب ٠‏ للفافقي: 1647م - متحف الفن الإسلامى 
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صفر ه147ه- أبريل 14٠٠م‏ 


.02م 01000126 


لا معنى لشىء. ولا قيمة له. 
وثمة أسباب أخرى إضافية 
مثل أن تفهم التظاهرة على 
غير وجهها أو يحسب 
نعضهم أنها جاءت لتشفل فو 
ع عما يحدث من عدوان 
فى أماكن أخرى . 
لكن الأمور سارت فى الاتجاه 
الصحيح, ورجحت الكفة الصائية. وغلبت 
الأمداف النبيلة تلك المسابات والظروف 
والتوقعات. بعمختلف اتجاهاتها 
ومستوياتهاء وذلك بيفضل العقول التى 
6د ب الصادقة التى 


قلنا إن العتال يل 1 1 تافر 
والشواهد على ذلك كثيرة, ققد شارك 
بالإضافة إلى فرنسا ومصرء كل من المانيا 
عربية وإقايمية . منها جامعة الدر| ا/300 


بمؤسسة الكهربا» ويينهما قصورء 
ومراكز تاريخ العلوم بأتواعها؛ ومراكز 
الأبحاث المختلفة. ووسائل الإعلام: وعلى 
رأسها التليفزيون, 

من إيطاليا حضرت جامعة فلورانس, 
ومن ألمانيا جامعة فرانكفورت, ومن 
إسبانيا جامعتا برشلونة ومدريد. 

هؤلاء < كانوا شركاء فى تظاهرة 
العلم الغرين: ف تجسيد حقيقى لشعار 
حوار الحضارات والثقافات: بعيداً عن 
التنظير والأبراج العاجية والسفسطة التى 
لاطائل من ورائها. ' 

وإذا كان هؤلاء هم الشركاء فلنا أن 
نتصور عدد المشاركين الذين مثلوا هذه 
الجهات,. على اختلاف اهتماماتها 
وتخصصاتها. 

ثمانية قرون كان العلم فيها عربياًء من 


القرن الثانى حتى التاسم الوفجري/ 
الثامن حتى الخامس عشر الميلادى. حركة 


ا 


والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم _ زمنية معتدة. على مساحة جغفرافية 
(معهد المخطوطات ,العربية/ ومغهد البكوثك نف :خروا يعظم التوكب الذى نحيا فيه, 
والدراسات العربية) ما تؤميد إمركز). فهل.الستظاعت التظاهرة أن تعبر أو تشير 
مخطوطات البحر المتوسط). إلى:ما.حدث فى بهذا الزمان والمكان الممتد 
نرجع إلى البلاد المشاركة ؛ فنجد أن الواسم ؟ 
عدد الجهات المصرية التى تعمل فى مصر كانت هناك معارض؛ ثابتة ومتتقلة, 
(القاهرة وعدد من المحافظات) قد بلغ نحى بأكثر من لفة: توزعت على القاهرة 
أربعين جبة: تشمل الوزارات والمؤسسات والاسكندرية وبورسفعيد» واحد من هذه 
التابعة ثهاء والجامعات؛ والجمعيات؛ المعارض حاول إجراء حوار راق بين 
والمماهد العربية والأجنبية:؛ والوسائل تنويعات حضارية: يدم بين معروضات 
الإعلامية بمختلف أشكالهاء والفرق الفنية, متهف الفن الإسلامى بالقاهرة وصور 
والمكتبات والهيئات. هيئات الخدمات المخطوطات العلمية المصفوظة فى دار 
الوطنية: والصناديق الثقافية: والقطاعات الكت المصرية, 
الفنية؛ والمتاحف» والمجالس المتخصصة. ومعرض آخر نظر إلى التراث العلمى 
فى فرنسا وصل العدد إلى )١1(‏ جهة العربى فى سياقه المكانى» فهذا 0 
تبدأ بوزارة الخارجية من خلال الإدارة جزء منه ليس بالقليل هو نتا 
العامة للتعاون الدولى والتنمية؛ وتنتهى العريبة, وهى منطقة تعد . 0 
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حوض البحر الأبيض المتوسط؛ هذا 
المعرض الذى ضضم (١؟)‏ حكى 
قصة نشأة علم الفلك فى حوض المتوسط 


منذ القدم حتى عصر النهضة: ع ون 
محافظتين: القاهرة؛ وبورسعيد,. 

معرضان (ثالث ورابع) للحسون التى 
التقطت من المتحف الزراعى فى القاهرة؛ 
انطلق أولهما من فكرة تتساءل كيفٍ يمكن 
للعلم أن يمس .حدون الخيال؟ فى خين كان 
ثانيهما تحت عنواآن دمن الغلال إلى 
الخبز» 

وإلى جانب المعارض السابقة كان 
هناك معرض للوحات مائية تمثل النباتات 
المجففة: وهى أيضا من مقتنيات المتحف 
الزراعى بالقاهرة. وهذا أيضا انطلق من 
فلسفة أن الرسومات واللوحات هى جزء 
من أدوات العلم. ويمكننا بواسطتها أن 
نقترب من أسرار هذه الأحياء المائية . 

المعرض السادس ركز على التاريغ 
الطبيعى والإنسانى لمنطقة الدلتا من خلال 
خرائط ترجع إلى القرن الثالث عشر 
الهجرى / التاسع عشر الميلادى. 

خاتمة المعارض استخدام وسائل 
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متحف الفن الإسلامى تعود إلى 
القرن ال 184 : وتمثال من البرونز 


لضاربة الدف من القرن ال ١ام‏ 
الاتصالات المرئية: وكان عبارة عن معرض 
متنقل متفاعل يتضمن )١7(‏ لافتة متناهية 
الدقة, و(>١)‏ تجربة علمية من التراث 
العمريى الإمدلامى بالإضضاقة إلى خمس 
معروضيات نموذجية» وقرص مدمج متفاعل 
شنائى اللغه: وموقع إنترنت . 

هذه المعارض التى أشرنا إليها لم تر 
فى صورتها بل تحولت إلى (كتالوجات) 
وكتبّوافيلام وثائقفية 0 أفلام عن 
البيدازستاتات الإسلاميية؛ ومقياس النيل» 
والفود. العربي »والمزولة الشمسيةة:. 
والعصر الذهبى للإسلام. و(على مقرية من 
النجوم) و(رحلة فوق سطع القمر: ومنحنى 
بلا تهاية: وهل الكون متهاك؟ وفى مجال 
التهوم ). 

يلاحظ بالطبع على هذه الأفلام كيف 
أنها سجلت المنشآت الحضارية والآلات 
الفنية, والحضارية, كما تجاوزت ذلك إلى 
تستنفر الفكرء وتحثه على التامل 
والتحليق» وتدعوه إلى الانطلاق والتخيل . 

أدوات .. وكتب 
ومن أجمل ما انجزته التظاهرة 
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الحضارى العربى الإسلامى 
استدعاء حيا تلك الأدوات 
التى بنيت اعتمادا على 
الاين فقد تم ونام 
عنصراً زخرفيا من الخزفء ويعود ال 
القرن ١١‏ ه/ ١18‏ م. 

ولم تغب الكتب, فقد وضسعت خطة 
لنقض الغبار عن مخطوطة فى الخيل لابن 
الأحنف (ق 7 ه / ؟١‏ م ) كما تقرر نشر 
مخطوطة أخرى تحمل عنوان (مصالح 
الأبدان والأنفس) لأبى زيد البلخى (من 
رجال القرن الثالث الجرى / التاسع 
الميلادى) ويعد أول كتاب عربى يريط بين 
صحة البدن والنفس: ويتحدث عما يسمى 
تزاثيا ب(حفظ الصحة) ورمَحَيَكلحنا اليوم 
(الطب الوقائي) 

الاطفال .. وعناق العوار 

الاطفال كانوا أيض ابعل الخريطة 
الأؤلى بمعرفة تراثهم إن كاثوا هربا 
مسلمين» ويمعرفة جزء مهم من تاريخ 
العلم الإنسانى إن لم يكونوا كذلك» فى 
إشارة واضحة إلى بناء الجسور؛ جسور 
الحوار بين الأجيال الجديدة؛ فالمستقبل لن 
يكون كما نريد إذا لم نتعارف» ويحترم كل 
منا الآخر . 

ماذا قدمت التظاهرة للأطقال سلسلة 
من الكتيبات بالعربية والفرنسية تحت 
عنوان (ثقافة وتراث) وقد تنوعت لتشمل 
التعريف بلغة مبسطة ومركزة بأعلام مثل 
ابن سيناء ومنشآت مثل البيمارستانات» 
ومقياس النيل بالروضة:؛ وأدوات مثل 
المزولة الشمسيةء ومعارف مثل (التقاويم) 
وصضتامات مثل (صابون لتنقليف الجلد 
وعلاجه) وفتون هندسية مثل (الهندسة فى 


أرشيف الشارخ 


فن الزخرفة الإسلامية ). 
وكما الحال فى المترى فقد جرى إطلاق 
(حافلة علوم) جابت شوارع القاهرة 
وحطت رحالها أمام المدارس» واستثارت 
الطلبة فى مجالات الرياضيات من خلال 
تراث الفنون الزخرفية الإسلامية. ويهذا 
البصسرية أمكن النسيل إلى العقول 
والقلوب. هذه الحافلة صبت رافداً جديداً 
وأقامت ثلاث ورش: خاطبت من خلالها 
شر شرائح عمرية تبدا هن سين الخامسة 
وتنتهى بسن السابعة عشرة, 
و 2 مع النجوم 
والشساب فى هذه الايام, ذلك الملتصق 
بالأرض: الملشغول بالأشياء القريبة منه:» 
كان لابد من دغوته إلى التحليق صع 
ألتَجوغ ؛ مع القهر وأطواره وحركته ومع 
الأرض التى يعيش عليها لتحديد موقعها 
ودورانها ومع الأرض أيضا وعلاقتها 


فم . بالشيُسال ولا يتؤي على ذلك من فصول . 


وال للْعِيظًا عك تلك الدعوة الجميلة 
بعوة ألخزى للخبد بالضوء تلك اللعبة التى 
كانت همعروفة فى التسراث العربى 
الإسلامي؛ ويمارسها الخلفاء من خلال ما 
عرف ب (المشكال). 
والعلم توام القن فإلى جائب الهندسة 
والنجوم والكواكب وألعاب الضىء أقيعت 
ورشة لتعليم منبادئ العزف على العود 
ولقاءات للتعريف بهذه الآلة الممسيقية 
العنويزنة الأصلية والتسريف بالشناوية 
(كتاب الأمس قبل ظهور الطباعة) وأيضا 
بالحديقة العربية. ويدور علم النببات فى 
خدمة فن التجميل وينشعة إكس فى خدمة 
التراث. ومعالجة الزجاج وأشياء أخرى. 
استدعاء المدينة الاسلامية 
المديثة العربية الإسلامية منارة العلم 
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والحضارة والثقافة والأدب 
والفن فى ذلك الزمن الذى 
احتفتن به التظاهرة: ومن 


حاضرة لتحقيق التواصل 
والاتصا بين الماضى 
والحاضر . 

من أجل المدينة است قلت التظاهرة 
مترو الأنفاق بالقاهرة وقدمت أسئلة 
لركابه. وحاولت من خلالها استثارة 
عقولهم بالتاريخ وللتاريخ , 

ومن أجل هذه المدينة أقيمت مزولة 
شمسية أفقية كبيرة بالقلعة تبلغ حوالى 
مائة متر مربع» ويمكن من خلالها ملاحظة 
تحرك الظلء واكتساب بعض المفاهيم 
الفلكية. ومن أجلها ايضا أستدعى بيت 
الحكمة الذى أقامه الخليفة الغباسى 
المأمون» وبيت الحكمة الذى ينسب إلى 
الخليفة الحاكم بأمر الله وكان الاستدعاء 
بلغة العصر باقامة نموذج افتراضى على 
الإنترنت. 


55 . 

والمتخصصوين لم يكونوا بعيدين عن 
التظاهرة .فقد النضوا فى سيمتارات 
ومحاضرات وورش علمية؛ ويحثوا دور 
العلوم؛ تاريخا وحاضراء فى فهم العالم 
الذى نعيش فيه ويناء العلاقات بين بنى 
البخرء والتقريب بينهم؛ وتوحيد رؤاهم, 
كما تدارسوا دور المدرسة المصرية 
الحديثة لتاريخ العلوم؛ وكيف انتشر علم 
الفلك العربى فى العالم الإسلامى وفى 
أوروياء وتلك الرحلة التى قامت بها كل من 
الكيمياء العربية» والرياضيات العربية 


والبيزنطية إلى الغربء واسهام المدرسة 
اليونانية بمدينة الإسكندرية فى العلوم 
العربية. 


وكانت هناك تساؤلات حول : هل نحن 


أرشيف الشارخ 


محتاجون إلى تاريخ واحد للعلوم؛ أم 
تواريخ العلوم؟ وكيف يمكن للعلوم أن تنتج 
نوعا آخر من العلاقة بين البشر؟ وهل من 
ضرورة للترجمة؟ وما هى الرهانات 
والتحديات التى تواجهها العلوم فى عغعصر 
العولة ؟ وكيف يمكن أن تكون لغة ما لغة 
عالمية للعلوم ؟ وما هو تأثير العولمة على 
اللغات المختلفة؟ 

تساؤلات عميقة وكبيرة» وبالتاكيد ان 
تجد إجابات قاطعة؛ لكن بذوراً وضعت فى 
التربة؛ ولعل هذه البذور تشق للأرض 
قريباء ليتغير كثير مما يعيشه الإنسان 
اليوم من تناقضات» ويتحقق بعض ما 
يحلم به ويتطلع إليه 

كيف استدعت التظاهرة إنجازات 
الماضييل الفكرية والعلمية والأدبية؟ لقد 
رجعت إلى المخطوطء ذلك «الوعاءه المعرفى 
الذى كتبه العربٍ المسلمون بمداد من 
دمانهم, هيقا رقا ٠‏ ونقطة نقطة, 
وسجلوا على صيفحاته, جلداًء وودقاء 
حياتهم! وثمرات عنقولهم, ونسبضات 
مشاعرهم: ورؤاهمء وخيالاتهم: وتجاربهم» 
ورحلوا تاركين ذلك الكتابء ليقاوم ورقه 
الضعيف ومداده عواهل الزمن والإهمال 
والحروب والأحقان والتعصب الفكرى 
والهمجيات» لقد فقد منه الكثيرء ولكنه لم 
يمت. حكابته كانت أغرب من حكايات علاء 
الدين وألف ليلة وليلة ألا يستحق هذا 
الحامل لحضارة القرون الطويلة أن يحتفى 
به؟! 

أخذ الاحتفاء اتجاهات عديدة, فقد تم 
عبر سلسلة من المحاضسرات التمريف 
بالبرنامج الأوروبى لمخطوطات البحر 
الأبيض المتوسط, ورصدت حياة ومسيرة 
مخطوط عبر الزمن: وتم التوقف عند 
المجاميع المخطوطة والحياة الفلسفية فى 


في ذانما 


له 
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اليمن فى القرن الخامس عشسء وعند 
مسقخطوطات تصن الدين #الطومبي: 
ومخطوطات ابن سينا وابن النقيس وابن 
الهيثم, وموروث المخطوطات العربية فى 


إسبانيا. | 
حميمية العلم العربى 
ولم يكن العلم العريى فى ذلك الزمن 
يعيش فى جزيرة بعيدة معزولاً عن بقية 
العالم» بل كان على اتصاأل وثيق وحميم, 
بمبادرات منه؛ وبفضول من الآخرء هذا 
الاتصال والتواصل عبرت عنه التظاهرة 
فى ندوات كشفت عن التأثير الكبير لابن 
الهيثم على دراسات الرسم المنظورى فى 
إيطاليا فى عصر النهضة:؛ وعن تمثل 
القرن. فى العصون ايسان لطم اأشبوه 
العريئ: ومن تزجمة وتمثل العلم فى القرن 
التاسع (بداد) وفن تائيس ا موسيتقى 
وإلى جانب ذلك لم يكن ب#قنم 
كيف تكونت النظرة الفرنسية للعلوم 
العربية, وكيف كان تنقل الهلميا-هداء 
انتشار الأفكار حرل حوض) الفأحر الأبيضص 
المتوسط؛ وكيف تحقق التخمامن العلمى 
بن اع الحو ولبش: بعسداً عن 
تلاير كبير فى الأدب الغربى. 
موضوعات تحيط بقضية من أخطر 
قضايا المجتمع الإنساني: وهى نقل 
المعرفة والفكر والأدب والظروف التى يتم 
فيها ذلك والغايات التى تتحقق. 
مساعلة الما 
مسد 0 75" 
من المساطة, فالمساطة هذه هى التى 
تستخلص منه أفضل ما فيه, » وترمى به 
الا ل ا 1 6 
توهجاً . على أن المساطة هنا د د 
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النقد فحسب, ولكنها بمعثى ا 
وهذا أشمل وأعلى, إذ ا 
دروساً منوعة؛ دروساً من خطئه؛ ودروساً 
من صوابه بنفس الدرجة. 

فى هذا الإظان ومن معسون 
«مساطة الماضى من أجل إعداد أفضل 
للمستقبل» أثيرت فى ندوة مسألة «الأصول 
التاريخية لحقوق الإنسان فى العالم 
العربى والإسلامى» وفى أخرى قضية 
الوحدة فئ التنوع: وهى فكرة أساسية 
للجغرافياء وقد رمت إلى أن تقول: إن 
فكرة الجغرافيا هذه ينبغى أن تنتقل إلى 
البشسر: وفى ثلاث ندوات قضية ة «الكون» 
مرة من حيث نشأته ومصيره: وأخرى فى 
علاقة الشعراء معه؛ وثالثة فى قياسه. ٠.‏ ترى 
هل يفرق هذا الكون بين الماضى والحاضر 
والمستقبل؟ وكيف نظروا إليه فى الماضى؟ 
ومساذاااعن نظرتنا نحن ومدى اتفاقها أو 
المختلافها معهمة ؟ والنظرة بالطبع نظرة 
مزدوجة؛ علمية وشعرية. 

وإنطلقاً من الماضى كيف يمكن أن 
نستهيد بالاذب فكرياً للقرن المقبل. .هذا 
موضترع 'لدوة اطتشرافية تثير سؤالاً فى 
غاية الخطورة والأههية, 

والمساطة تطرقت أيضاً إلى المنشآات 
العلمية العربية الإسلامية: والعلوم العربية 
فى مصر فى عصر المماليك» والرياض 
(الحدائق) العربية: وتاريخ العلوم فى 
التعليم الابتدائى والثانوى؛ وأهمية الترياق 
فى تقدم علوم النياتات. 

الشعر والموسيقي 

العلم والموسيقى والشعرء المسافة 
بينها ليست بعيدة» كما قد يتصور بعض 
الناس: وقد حظى العود العريى بسلسلة 
من اللقاءات بهدف الاحتفال به. والكشف 
عن تقنياته وأشكاله. والعود العربى ليس 
نوعاً؛ فهناك العود اليمنى؛ والقرطبى 
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و(الجزائر)» ومن العود والريابة انبثق الرق 
والكمان الأوسط؛ ومن العود توالدت أنواع 
حل فم م ة لدى العربٍ والغرب. 

لقد كانت الموسيقى علماً يُعنى به 
الفلاسفة والفلكيون والرياضيون؛ 
فالموسيقى فكرء وصدى لجمال الكون 
وطبيعته؛ وهى أيضأ علاقات ونسب 
بين الصوت والزمن. هل نعيد إلى 
الذاكرة كتاب الكندى الفيلسوف 
والفلكى والرياضى العريى المسلم 
رسيا الكبير» ٠‏ لترى صدق ها 


١‏ 0 الشعر فهو أرقى ما يعبر به 
الإنسان غن نفسه وعن الكون وعن كل 
شىء وهو أي ليس بعيداً عن العلم» 
فموضوعهما واحد: لكن النظرة تختلف 
والمعالجة تتباين» ما أجمل أن نرى إحدى 
ظواهر الكون (النجوم) فى مرايا متباينة, 
مرايا الشعراءء» ومرايا الموسيقيين: ومرايا 
رجمال العلم: ثلاثة أنواع كل منها تنقل 
إلينا زاوية» ومن الزوايا المختلفة تتكشف 
العلاقات: والتأثيزات والتباثرات المتبادلة, 

ثم إن الشعر عالم وهدة: والشعرام لهم 
لغة خاصصة فى الحوار مع الكون وظراهره 
والتفاعل معها. بهذه الرؤية عقدت ندوتان 
إحداهمسا «عندسا يتحدث الشعراء 
والموسيقيون ورجال العلم عن النجوم» 
وثانيتهما «الشعراء والكون». 
4-١‏ 

أن تحتفى بأى شيىء «عربى إسلامي» 
00 
هى عربى إسسلامي وتجسعل منه الآلة 
الإعلامية 1 متخلفا دموياً إرهابياً. لابد 
أن تكون شجاعا أولاً. ومنصفاً ثانياً. وذا 
قضية ثا 

هذه العناصر الثلاثة تحققت فى 
تظاهرة «عندما تكلم العلم بالعريية» أما 


أرشيف الشارخ 


اصطرلاب من النحاس يعود الى 
ام - متحف الفن الإسلامى 


الشجاعة فقد ألمحت إلى الظروف التى 
قاتحرفىيظلها الاحتفالية. وأما الإنصاف 
فإن جود قبني|التظاهرة بنشاطاتها 

اكتثؤفة والثزية ذليل غُليه. وأما القضسية 
فده المنددلة الأبشنلز التى ينيغى التوقف 
متنعاابياي الاو ب لأنك لكى تحتف بعلم 

هذا العلم, 0 
مسيرة الحضارة الإنسانية. وصثل هذا 

يكتسب أهميته ليس من اعتراف الآخر 

وتبنيه: ولكن قبل ذلك من إعادة الثقة 

المفقودة لأولئك الذين اهتزت ثقتهم بدورهم 

فى نا فس بإاشرقاع على اازاول واتتيم 

اليوم؛ واستشرافهم لمستقبل يكون امتدادا 

ماض كان العلم فيه لا يجيد غير العربية, 

وهو ما يشير تساؤل العنوان: هل يتكلم 

العلم بالعربية مرة أخررى؟. 85 


ب 
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را 
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29 / . وائره حوار 


كى لا تخرجالأمةالمربية 
من الناريخ والجفرافيسا 
بقلم 
عبد القاد را لنيال , 


لا أريد أن أكون متشائماء لكننى لا أجد فى هذا 
العالم ما يحمل على التفاؤل. إنه عالم لا مكان فيه 
للحالمين بمستقبل أفضل.. عالم لا إنسانى؛ يسود فيه 
النفاق والمعابير المزدوجة والغشدر والخداع.. عالم 
تهدر فيه القيم؛ ويقتل فيه الأطفال» وتجوع فيه 
الشعوك السبتضعفة-وتستباح #فيه الأوطان .. عالم 
تهيمن عليه_دولة. عظمى واحدة غاشمة؛ هاجسها 
الوحيد هو إحكام قبضتها وتوسيع سيطرتها على 
الشعوب من أجل تحقيق مصالحهاء حتى ولو أدى ذلك 
إلى سحق كل من يقف فى طريقها.. دولة تمتلك من 
أسباب القوة ما لم يتح لدولة أخرى فى التاريخ.. 


3 دولة ينضوى تحت جناحيها كل من يخشى بطشها أو 
8 يطمح فى الحصول على فتات موائدها.. حتى الدول 
3 الكبرى من الدرجة الثانية تنساق فى ركابهاء ولا 
25 تقوى على مواجهتها. 
* باحث سورى 
مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ لع ممعم .//نعماط 


+ فى هذا العالم المتوحش تقف الأمة العربية وهى فى أشد حالات 
51 الضعف والتشتت والضياع.. تتكالب عليها كل القوى الطامعة فى 
ثرواتها وأراضيها ومواردها.. بلاد محتلة؛ وقواعد عسكرية تجثم فوق 
أراضيها.. وشعوب مكبلة بألف قيد وقيد.. وأنظمة متصارعة تسعى كل منها 
لتحسين موقعها على حساب الأمة العربية بأسرها.. وثروات طبيعية 
مستتنزفة: واقتصادات محاصرة. وموارد مرتهنة:, وفتّات حاكمة بعضها 
متواطىء وبعضها الآخر مرتهن أو خائف. 
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إذا كان العالم على النحو الذى ذكرت, وكان ذلك هو حال الأمة العربية, 
فهل من سبيل للتغيير اكى لا نركن إلى الأوفام: علينا أن نعترف بأن 
إمكانات التغيير في المستقبل القريب تكاد تكون معدومة.. فمن الخطأ 
الاعتقاد بأن ميزان القوى فى العالم يمكن أن يطرأ عليه تعديل فى الأجل 
القصير. كذاك من غير المحتمل أن تتخلص الأنظمة العريبة من تبعيتها؛ وأن 
تتحرر من مخاوفهاء وأن تعلو فوق مصالخها!الأنية خلال أمد قريب.. ولا 
اعتقد أن مناشدة ضمائر الآنظمة العربدة لتبذ الشلافات فيما بينها؛ وتغليب 
المصلحة القومية على مصالحها الذاتية الأثية يمكن أن يسفر عن نتائج 
ملموسة. فالأنظئّة العربية قل ذقبت تتعيد! قى انقراقها عن الخط القومى 
إلى الحد الذى يتعذر غلفها الراجع . حتى لي وغببغ الأنظفة الغربية المرتهنة 
تصحيح مسارها فإئها غير قادرة على القيام بخطوة كهذِه يعد أن كبلت 
نفسها بقيود يتعذر التظص منهاء وعزلت نفسها عن الجماهير العربية, 
مصدر قوتها الأساسية, 

أقول ذلك ليس من أجل تبرير مواقف الأنظمة العربية» فالأضرار التى 
ألحقتها هذه الأنظمة بالقضية العربية يستحيل تبريرها. كذلك من الخطا 
الاستنتاج من قولى هذا بأنه دعوة للثورة؛ فالظروف الموضوعية والذاتية غير 
مهيأة لذلك» فضلا عن أن «التجارب الثورية» للعديد من البلدان النامية قد 
ألقت ظلالا من الشك على قدرة النهج الثورى على تحقيق تقدم مستدام خال 
من الانتكاس والارتداد للخلف. كما أنني لا أرمى من هذا القول الى الترويج 
للاعتقاد بأن أبواب التغيير موصدة بشكل نهائى. إن ما أريد أن أؤكد عليه 
هو أن مفتاح التغيير يكمن فى الجماهير العربية؛ وإن الديمقراطية الحقة 
هى الصيغة الوحيدة التى نتيح للجماهير تحمل مسثوليتها. إن جميع 


0 
1 
ٍ 
: 
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الهزائم العربية فى العصر الحديث مردها تغييب الجماهير العربية عن 
ساحة الصراع. لعقود عديدة جرى إبعاد الجماهير العربية عن المشاركة فى 
المعركة المصيرية للدفاع عن وجودها وتحقيق مشروعها القومى النهضوى, 
تارة باسم التحريرء وتارة أخرى باسم الوحدة العريبية أو العدالة 
الاجتماعية.. وكان طعم الحصاد مر كالعلقم. لم نخسر الأرض فحسبء بل 
فقدنا معها الإرادة أيضا. واقترن ذلك بتفاقم التشرذم العربى؛ وتزايد سوء 
توزيع الثروة والدخل على المستويين ال-2 
ولا تقع مسئولية ما حدث على الأنظمة فو نمدا ؛ فالاحزاب العربية 
بمختلف تياراتها واتجاهاتها تتحمل قسطها من المسئولية التاريخية فيما آل 
إليه حال الأمة العربية. لسنا هنا بطبيعة الحال بصدد تقويم تجربة الأحزاب 
العربية, فذلك يتطلب بحثا مستفيضا يتجاوز حدود هذا المقال بيد أنه يمكن 
القول أن إنسياق معظم الأحزاب العريية ورراء رغبتها للوصول إلى الحكم 
بسرعة وبأية وسيلة؛ وسعليها للانفراد بالسلطة؛ قد أتاح فرصة ذهبية أمام 
قوى داخلية وخارجية لتغذية الخلافات فيما بينها؛ ودفعها للدخول فى 
صراعات نموية انقهت بإنهاكها جميعا ولماتكتف تال القوى بتسعير 
الصراع بين الأحزابا العربية؛ يل عملت علئ شق وجدتها وتبرذمتهاء وذلك 
باللعب على المصبالع الشبخصية لبعضى قادتهاء وبغدغة أججلامهم بالسيطرة . 
ولعل مما ساعد تلك القوى على تحقيق مثربها هشاشة مؤسسات الأحزاب 
العربية» وغياب الممارسة الديمقراطية الحقيقية فى داخلهاء وتمحور 
0 تنظيماتها حول أشخاص قادتها. 
لم تفقد الأحزاب العربية من جراء صراعتها قطاعات مهمة من 
]| جماهيرها فحسبء بل خسرت نفسها ايضا. كانت الجماهير تلتف من حول 
تلك الأحزاب باعتبارها تحمل وعدا بمستقبل أفضل. وصاحبة مشروع 
نهضوى حضارى لتجاوز واقم التخلف والتبعية والتجزئة. لكنها اكتشفت أن 
الهاجس الأساسى لتلك الأحزاب هو الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها 
بأى ثمن. ودفعت خيبة الأمل الجماهير إلى الإنكفاء على ذاتها؛ والانسحاب 
من الحياة السياسية: والاتشغال بهموَمها المعاشية التى أخذت تضغط عليها 
بشدة بشدة نتيجة لإتباع نمط من التنمية حابى فئة قليلة على حساب الجماهير 
العربية, 
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لبببب ‏ اا :هت 11111040 
الإشباط وتيددل العام 
ولم يكن الحزبيون من مختلف التيارات والاتجاهات بأفضل حال من 
الجماهير العربية. فالصراعات داخل كل حزب التى اتسمت بالعنف فى 
أحيان كثيرة؛ لم تفض الى سلسلة من الانشقاقات فحسب؛ بل دفعت بأعدان 
غير قليلة من الحزبيين للابتعاد عن الحياة العامة يغالبون إحساسا ممضا 
بالاحباط وخيبة الأمل والغربة والفشل. كان من الصعب عليهم أن يصدقوا 
أن الحلم الذى حملوة فى نفوسهم عشرات السنين» ونذروا أنقسهم له. 
وضحوا من أجله قد تبدد كالسرابء كانوا يراقبون الأحداث بالم 
ومرارة.وهم يشاهدون الأمة العربية تنزلق إلى هاوية لا قرار لها. 
فى خضم هذا العالم المتوحش؛ ووسط حالة السقوط العريى المريع 
والمفجع؛ يجرى تكريس الهيمنة الأمريكية وفرض عملية التسوية المذلة مع 
الكيان الإسرائيلى على الأمة العربية. هذه الهيمنة التى أريد لها أ تضع 
نهاية للمشروع القومى العربى النهضوىء وذلك من خلال تكريس التجزئة 
وتغذية الولاءات الأثنية والطائفية داخل المجتمعات العربية: وإلحاق 
الاقتصادات العربية بالاقتصار الرأسمالئ لمن واحتواء البلدان العربية 
ضمن ترقيبات أمنية ومشاريع [قليمية. ومحو ذاكرة الأمة العربية وتحطيم 
القدرات الذاتية العربية, ومحاصرة الثقافة والقيم الوطنية والقوسية, 
ومصادرة الإرادة العزيية) ونشر القيم وأسلوب الخياة الغريظة/ وملاحقة كل 
من يرفض الؤضوع بتبللة الإْها. 
عام 1110زر الجصاهيرس 
وما كان للانهيار العربى الذى أفضى إلى هذه الحالة أن يحدث لولا 
تهميش الجماهير العربية وإقصائها عن ساحة الصسراع. لقد بدأ هذا 
الانهيار منذ أن عمدت الأنظمة العربية إلى كيت الجماهير العربية وممارسة 
مختلف ألوان القمع عليها خوفا على سلطتها ومصالحها. وإذا كان من أمل 
للخروج من هذا النفق المظلم فيتجلى فى عودة الجماهير العربية لأخذ 
مواقعها فى ساحة العمل الوطنى والقوهى. إن بقاء الجماهير العربية ونخبها 
الواعية على هامش الصراع المصيرى لا يمكن أن يخدم سوى الكيان 
الإسرائيلى والقوى العالمية المهيمنة التى تقف وراءه. ويسهل بالتالى تنفيذ 
الأهداف النهائية لعملية الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية, 
قد لا تكون عودة الجماهير العربية للمشاركة بفعالية فى الحياة العامة 
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) ) دائرة وار 


بالأمر اليسير. فالجماهير العربية التى فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية 

العربية سوف يصعب عليها التعامل معها مجددا, وما لم تعمد الأحزاب 

السياسية العربية الى ممارسة النقد الذاتى بجرأة وصدق وصراحة: وإعادة 

النظر فى أساليبها ويئيتها التنظيمية وخطابها السياسى وعلاقاتها بالأنظمة 

العربية» فسوف يتعذر استعادة ثقة الجماهير العربية بها. كما أن وطأة 

الهموم المعيشية لا تتيح للجماهير العربية سوى فسحة ضيقة للانشغال 

بالشان العام. 

مهمة المنظمات الأهلية 

على أن أعراض المعاناة النفسية والضياع الفكرى التى تعانى منها 

الجماهير العربية لا تنطوى على الاحباط والقنوط فحسبء بل تحمل في 

طياتها بذور الفضب والرفض الذى يمكن أن يتحول الى فعل لمواجهة 

مخاطر الهيمنة اذا توافرت صسيغ العمل المناسبة. وغنى عن القول أن 

اتفاقات التسوية بين بعض الأنظمة العربية والكيان الإسراثيلى لا يمكن أن 

تضع نهاية للصسراع العريي الإسرائيلي» طالملا أنها تجاهلت جذر المشكلة. 

واذا كانت الانظمة العربية قد قيَدت نفشها بالاتفاةإت التى وقعتها تحت 

ضغط ظروف اتسمت بخلل جسيم فى موازين القوى» وعلى أرضية واقع 

عربى مازوم وَمَتِكََمْ فلا أف ]آم[ أن يمتح آكيجالالآإماهية العربية ونخبها 

الوطنية متابعة الأصر )لع منج أثْل متلمات أقليبة غير حكومية تعمل على 

مقاومة الاحتبلال والتطبييع, وبقباطعة اليشسائع والشيركات الأمريكية 

يز والإسرائيلية وتلك المتعاونة معها والمساندة لها والزود عن الثقافة العربية . 

ومحارية الفساد: والدفاع عن حقوق الإنسان وتجديد الفكر القومى العربى, 

0١‏ إواستنهاض الطاقات العربية» وتوسيع الممارسات الديمقراطية والمشاركة 

الشعبية, 

وحتى لا نغرق فى الأوهامء علينا أن نعترف بآن المهام المطلوب القيام 

بها جسيمة للغاية» وأن التصدئ لتحقيقها لا يخلو من مشاق وآلام ومعاناة: 

وأن القوى الداخلية والإقليمية والدولية المناهضة لمسيرة الجماهير العربية 

تمتلك من أسباب القوى مما يجعل من مجابهتها أمرا بالغ الصعوية 

والخطورة. ولكن. هل هناك من شبيل أخر للحؤول دون خروج الأمة العربية 
ليس من التاريخ فحسب, بل ومن الجفرافيا أيضا. 101 
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' ( رائره جواز 


0 
#4تدرية 


من يحتاجاجامعةمستقلة؟ 


بقدم 
د.شانى الحسينى ٠‏ 


فى 4 مارس الماضي احتفل الجامعيون المصريون بذكرى 
استقالة أحمد لطفى السيد من:رئاسة الجامعة لمر 
احتجاجا على نقل الدكتور طه حعنين من الجامعه دون تهاء 
فأصبح هذا اليوم عيداً لاستقلال الجامعة» وبهذه المناسبة نطرح 
سؤالا : 


هل نحتا لجامعة مستظلة-؟ 
ربما ترى الْسَؤالٌ فى غير محله* فتتساءل أولاً ما هى الجامعة 
المستقلة ؟ وعَْنَ أئ شىء تستقل ؟ هل يعنئ الاستقلال أن تنعزل 
الجامعة عن المجتمع ؟ أو ألا يؤدى الاستقلال بالضرورة لعدم 
خضوع الجامعة السياسية ؟ 
من الطبيعي أن يتردد المرء تجاه فكرة الاستقلال هذه أليس من الضرورى 
أن تخدم الجامعة المجتمع؟ وهل السلطة السياسية إلآ المعبر عن مصالح هذا 
المجتمع؟ كيف نضدن أن تقوم الجامعة بدورها الضرورى من قبول الأعداد الكبيرة 
وإعدادها لسوق العمل لو لم تخضع لسلطة سياسية تحدد لها أولويات القبول 
وسياسة التعليم؟ وكيف نحافظ على أن تقوم الجامعة بالأبحاث العلمية الضرورية 
للمجتمع إذا تركنا تقرير توجهات البحوث للباحثين أنفسهم, يما هو معروف عن 
العلماء من عدم اكتراث بالمشكلات الحياتية الآنية؟ ثم أليست الدولة هى الممول 
الرئيسى للجامعات ؟ وبالتالى ألا يحق لها التدخل فى شئونها على الأقل للرقابة على 
المال؟ أى بشكل آخر: هل يعنى الاستقلال ألا تعتمد الجامعات على الدولة فى التمويل 


١ 


سفر ه645١هك‏ أبريل 1٠٠5م‏ 


٠‏ كلية العلوم - جامعة القافرة. 
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كل هذه الأسئلة هى أسثئلة 
مشروعة:؛ بل وضرورية» كى نجيب عن 
السؤال الأساسى: هل تحتاج لجامعة 
مستقلة ؟ 
قبل أن ندخل فى هذه الحلقة من 
الاسئلة: أود أن أدعوك - عزيزى 
القارىء - لأن تلاحظ أت الجامعة 
المصرية ولدت مستقلة استقلالا تاماً . 
الجامعة المصرية 
ولدت مستقلة 2 
فعندما اجتمع مؤسسو الجامعة المصرية فى ١5١5‏ 
اختاروا أن ينصوا فى بيانهم على أن الجامعة «ليس لها 
صبغة سياسية؛ ولا علاقة لها برجال السياسة ولا المشتغلين 
بهاء فلا يدخل فى إدارتها؛ ولا فى دروسها؛ ما يمس بها على 
أى وجه كان». يذهب بعض المؤرخين إلى أن هذا النص كان 
يهدف إلى طمانة سلطات الاختلال الإنجليزى والنأون يمشروع 
الجامعة عن الأمداف السيّاسشَيّة لملصطفر كاملل والحزب 
الوطنى. لكن هذا النص أرسى لدى الجامعيين منذ تلك 
اللحظة مفهوم استقلال الجامعة عن السياسية والسياسيين فر 
إدارتها وتعليمها .بوإنْ كان لغ يبعد الجامغيون - طلانا وأساتذ 
- بأى وجه عن المشاركة فى الأنشطة السياسية والوطشة 
كانت الجامعة المحسرية عنيمنا أنشيئت فى 15٠4‏ «بؤسسبة مستقلة فعلاء فرغم 
حصولها بدمًا من 111١‏ على إعانة سنوية مقدارها ٠٠٠١‏ جنيه من وزارة المعارف, فإن 
الجامعة ظلت محافظة على استقلالها: لم تتدخل الحكومة لا فى تعيين الأساتذة ولا فى 
مناهجهم التى يدرسونهاء ولم تحاول أن تضع أحد موظفيها فى الإدارة العليا للجامعة , 
دل أن الجامعة استقلت ببعثاتها التى كانت تحدد وجهتها وموضوعاتها دون استشارة 001/١‏ 
أى جهة حكومية. 
لكن ذلك الاستقلال التام وصل بالجامعة لطريق مسدود: فلم تستطع الجامعة المواسة 
بين مواردها المالية القليلة ومصروفاتها الضرورية؛ كما أن الطلب عليها من الدارسين 
اصطدم بعقبة عدم اعتراف الحكومة بشهاداتها وعدم التزامها بتعيين خريجيها . 
اضطرت الجامعة إذن للبحث عن ارتباط أوثق بالإدارة الحكومية؛ ساعية لإيجاد مصدر 
تمويل مستقر واعتراف بدرجاتها العلمية» فأنشئت الجامعة المصرية الحكومية وانضمت 
لها الجامعة المصرية الأصلية لتصبح كلية الآداب بها. فى ذلك الانتقال لم تضح 
السلطات الجامعية بمبدأ الاستقلال» فنص اتفاق ضم الجامعة لوزارة المعارف على أن: 


د. طه حسين 


صفر 147550ه- أيريل 4٠٠؟'ى‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


) ( رائرة حوار 


دتكون الجامعة المصرية معهدا عاما محتفظة بشخصيتها المعذوية وتدير شئُونها 
بنفسها بكيفية مستقلة د تحت إشراف وزارة المعارف العمومية كما هى الحال فى 
جامفات أورويا»: كما نص أول قانون لتنظيم الجامعة - صدر فى 1١91517‏ وعدل فى 
197 وه195 - على أن الجامعة «تدير أموالها بنفسهاء ويقوم على إدارتها مدير 
الجامعة (يدير الجامعة ويمثلها أمام الجهات الأخرى) ومجلس إدارة الجامعة (يختص 
بالجوانب المالية والإنشائية) ومجلس الجامعة (يختص بالجوانب الطمية والإدارية). كما 
نلاحظ أن ذلك القانون قد راعى التوازن فى المسئولية بين المعينين من قبل السلطة 
السياسية والماتخبين» قبينما يعين مدير الجامعة بمرسوم فإن وكيل الجامعة ينتخب من 
سبلسها والذن يتكون فى أغقبه من أعضاء متتخبين من مهال الكليات: اسنتمر :هذا 
الوضع حتى أزمة مارس :١9054‏ حيث أنهبت حكومة الثورة استقلال الجامعة بادئة 
بحملة «التطهير» » ثم بتغدير قانون الجامعات فى ناسفة كل جوانب الاستقلال 
الجامعى. منذ ذلك الحين أصبحت الجامعات المصرية تابعة للسلطة السياسية وملحقة 
بها, 

كان خرشسي هن هذا العرض ريدي لالد الجامعة المصرية نشت مستقلة 
الحكومى وانتزع منها ما تبقي يتا أثير شهية سلطةوالثورة للاستثثار بكافة مراكز التاثير 
فى المجتمع. 

ونعود لطرح الأسئلة التى بدأنا بها: 

كيف يتسق مبدآ الادبارة المستقلة للجامعة مم اغتماد الجامعة ماديا على الدولة؟ أو 
بشكل آخر ما هر سود قاب الأولة إلى للمتى الوك النيس] الخشكية المانحة) على إدارة 
الجامعة لما تمن ع امن أموال 8 

هل تستطيع الجامعة أن تتقضل بعنياستتها النحثية ,عن طالب المجتمع والدولة #بل 
هل يمكن للجامعة أن تتجاهل الضغوط الاجتماعية والسياسية بشأن ترويج أو منع 
بعض اتجاهات البحوث ؟ 

هل تستقل الجامعة بتحديد سياسة القبول فيها؟ أئ هل يحق لها أن تحدد بشكل 
مستقل أعداد المقبولين للدراسة فى التخصصات المختلفة؟ أم أن عليها أن تلتزم زكما 
يحدث عندنا) بالواجب الاجتماهى الذي تهندة الحكومة: قتقيل ما يقرض عليها من 


طلاب ؟ 
بين الفكر والمادة 
فى عام ٠٠١/٠٠١١‏ بلغت موازنة جامعة القاهرة أكثر من 17٠١‏ مليون جنيه, 
هولت الدولة هنها ٠غ‏ مليون جنيه وحصلت الجامعة على الباقى من إيرادات أتشطتها 
وخدماتهاء أى أن التمويل المكومى يبلغ :/٠‏ من مجمل الميزانية. فى نظام القيم 
الراهن يبدو أن هذه الأرقام ترتب حقوقا للحكومة لدى الجامعة . ريماء لكن أى حقوق 
؟ فل من ضسمنها حق الحكومة فى الإشراق المباشر على إدارة الجامعة؟ أو حق 
الحكومة فى تحديد التوجهات التعليمية والبحثية لأقسام وكليات الجامعة ؟ هل يحق 


. 
م 
3 
: 
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ال ييببببيبببيبيبي | ب ب اا ابي 
لوزير التعليم العالى «أن يصدر توجيهاته» للجامعات حتى بشأن قرارات مجالسها ؟ 
قد تكون إحدى الإجابات أن الجامعة توفى بالتزاماتها تجاه الدولة بتقديم الخدمة 
التعليمية لحوالى 197 ألف طالب. المشكلة فى هذه الصجة أن الدولة تدفع بأموال يسهل 
تقديرها رقميا بينما ترد الجامعة الدين بخدمة فكرية قد يختلف على تقدير قيمتها. 
تدهور المستوى ! 
لا شك فى أتك لاحظت كما لاحظ العديد من الكتاب والمواطنين تدهور مستوى 
خريجى الجامعات:؛ وريما ترجعه مثل الكثيرين لعيوب فى التدريس الجامعى وفى تكوين 
الطالب فى التعليم قبل الجامعى, لكن ربما يفوتك أن هذا التدهور هو أيضا نتاج 
«سياسة الجامعة» فالنجاح فى الجامعة أصبح شيه أوتوماتيكى» تضبخمت قواعد الرقع 
والرآفة والنقل للفرقة الأعلى لطلاب راسبين فى بعض المقررات؛ حتى أصبح رفع النتيجة 
جزءا من حقوق الطلاب. فى المقابل تم إدخال نظام الفصلين الدراسيين مع الاحتفاظ 
بتنظيم معقد ومكلف للامتحانات يؤدى لأآن تنمسر أسابيع الدراسة لحوالى عشرة 
أسابيع فى كل فصل دراسىء مما لا يتيح للطالب الوقت لهضم المقررات والعمل الجاد 
لينجح بمجهوده هوى. كل هذه التبديلات والمخترعات جاءت «بقرارات سياسية» أو نتيجة 
«لقرارات سياسية»» نظام الفصلين الدراسيين: قرار سياسى: زيادة أعداد المقبولين عن 
القدرة الاستيعابية للكليات: قرار سياسى؛ يؤدى لتكدس الطلاب وصعوية السماح 
برسويهم حتى لا يزيد التكدس حتى التفاصيل فسن رؤساء الجامعات قرارات بقواعد 
الرفع والنقل حتى لو خالفت هذه القؤاعد منطق التخصص. فينقل الطالب الراسب فى 
مواد أساسية لفرقة أعلى مع أن استيعابه لمواد الفرقة الأعلى قد يكون مستحيلا دون 
النجاح فى نلك المرانٍالأصساستية#ورؤسا2 الجتامتعابا(المقينونن)؛ رغم كونهم أسائذة 
جامعيين ' إلا أنهم يَقِبِعوْن إشارات الستهاسة التى تمعد بهم #كثر من منطق العلم 
والتخصص,. 
أيضا يستحيل قئ النظام الخالى تعديّل المناهج بشكل مشتطر, إذ يتطلب أى تعديل 
فى اللوائح الداخلية للدراسة فى الكليات أن يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات ووزير 
التعليم العالى. 
بالمثل تتبع الجامعات طموحات الساسة فى البحث العلمى» ويظهر هذا لو تابعنا | بم 
ولعلك تذكر الحملة التى صاحبت فوز «أحمد زويل» بجائزة نويل» ومشاريع إنشاء «جامعة | 2-21 
تكنولوجية» تحت رعايته؛ ثم ها تمخضت عنه هذه الحملة من تلاسن بين أحمد زويل وأحد 
المسئولين, كما لعلك تذكر ما ملأت به وسائل الإعلام أسماعنا حول «ثورة الجينات» 
و«الهندسة الوراثية»», فماذا أنتجنا من كل ذلك ؟ وحملة أخرى مازالت مستمرة عن 
«تصدير البرمجيات»؛ بينما لا نرى دورا للدولة فى رعاية شباب البساحثين فى علوم 
سوق البرمجيات العربية. 
فى الواقع تتدخل الامتبارات السياسية فى تعيين المعيدين وفى توظيف موارد 


صقر 11196ه- آيريل ١4‏ -1م 
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الإدارة الجامعية إلى فقدان الجامعيين لأى سلطة جماعية على اتخاذ القرارات بشان 
البحث العلمىء ويبقى الأمر رهينا بالعلاقات الشخصية أو بالنوايا الحسنة لبعض 
المسثولين. 
على جانب آخر نرى تدخلا سياسيا من نوع مختلف: محاولة «تعقيمه النشاط 
الطلابي: بمنع كل ما يثير حماس الشباب من أنشطة سياسية أو ثقافية أو اجتماعية, 
وتحديد شديد لحرية التعبير داخل الجامعة . نتيجة هذا المنع وهذا التحديد انحسار 
النشاط الطلابي» وفقد الطلاب حماسهم ومبادرتهم» فأصبحت الجامعة بلا روح» وطلابها 
يدورون يومهم وراء جمع الملخصات ونماذج الامتحان بحثا عن نجاح دون فكر. 
بل أن هذا الجو الخاهد انتشر حتى فى وسط هيئة التدريس» فلم يتحمس الأستاذ 
إذا كان لا يؤخذ رأيه فى القرارات الأساسية لمؤسسته الجامعية؟ المسئولون المعينون 
يفرضون اختياراتهم فى أغلب الأمور ولا يعبأون برأى زملائهم ؛ إذ لم يكن لهؤلاء 
الزملاء دور فى الوصول بهم إلى كراسيهم . 
هل يكفى ذلك لإقناعك بأضرار السيطرة السياسية على الجامعات؟ 
لنحاول الآن أن نكون ايجابيين؛ ما هى البديل؟ 
لا يكفى أن نستبعد التدخل الحكومى كى تصبح المؤسسات الجامعية مستقلة: فكيف 
تدار مثل تلك المؤسسات الضخمة من داخلها ؟ 
لراك الامتقلئل 
الاستقلال العلمى يعنى ألا تتدخل أى جهة خارجية فى تحديد محتوى ونظام 
التدريس والأبحاث فى الجامعة ولا توجهاتها العلمية » يقوم الاستقلال العلمى على تعدد 
المستويات: فعلى مستوروى التتخمتص يترك لمجاكين الأقيسام تقرير المسائل العلمية 
والتدريسية, وعند/العمل بِيأتخمقصات مُختلفةانِعظل مجلس الكلية على التنسيق 
والتوفيق بينهاء أما.فيى الأعممال أى الدراسيات ات ,بالاتسبا ع أي الجديدة تماما فيهال 
الموضوع لمجلس الجامعة. الاستقلال العلمى إذن يلزمه تحديد واضح لحنود مسئولية 
المستويات المختلفة فلا تتعارض. يحتاج الاستقلال العلمى أيضا لدرجة عالية من المناعة 
0١|‏ |أتصطدم بعدم قبول اجتماعى, وعلى الجامعة فى مثل هذه الحالة أن تدافع عن طلابها 
1 (وأساتذتها فى ممارستهم للدراسة الجادة والبحث العلمي الذى يحتاج لجرأة التجديد 
ويحتمل الخطأ - بل يحتاجه - كما يحتمل الصواب. يمكن هذا الاستقلال أعضاء هيئة 
التدريس من التجديد لا فى البحث فقط بل أيضا فى التعليم؛ بإعطائهم القدرة على 
تعديل محتويات المقرارات بشكل مستمر دون انتظار موافقات من جهات عليا كالمجلس 
الأعلى للجامعات. 
الاستقلال المالى والإدارى يعنى أن تستقل الجامعة بإدارة مواردها البشرية 
والمادية. لابد أن تكون للجامعة موارد محددة منها ما يئتى من الحكومة ومنها ما يأتى 
من الأفراد والجهات الخاصة ومثها ها تحصل عليه الجامعة نتيجة تقديم خدماتها؛ ولا 
يحق لأى جهة تقدم جانبا من موارد الجامعة أن تتدخل فى إدارتها سوى فى حدود 
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الرقابة القانونية على المال العام. وتملك الجامعة أصولها من منشت وتجهيزات وأراض 
دون أن يشاركها فى هذه الملكية وحقوق التصرف فيها شريك. يعطى هذا الاستقلال 
للجامعة مرونة كبيرة وقدرة على التجديد» فيمكنها أن تنشىء وحدات بحثية أى تدريسية 
جديدة » أو تحول مسار الوحدات القائمة دون عقبات إدارية. 

لا يكتمل هذان الشقان إلا بجمعهما فى غلاف من ديمقراطية وشقافية الإدارة, مما 
يعنى نظاما قائما بالأساس على أن يختار الجامعيون من يندبونه لإدارة مؤسساتهم 
يجميع مستوياتها وأن يتمتعوا بالوسائل اللازمة للرقابة على الإدارة. 

ويحتاج استقلال الجامعة أيضا لمنح طلابها حرية أكبر فى أنشطتهم والعودة لمبدأ 
عدم التدخل فى الأنشطة داخل الجامعة, لتتحول الجامعة إلى واحة للفكر المتجدد 
والتعبير الحر تطلق فى المجتمع نسائم التجديد مداوية تيبسه وجموده. 

هل يمكن أن يتحقق هذا التصور المثالى ؟ 

يتحقق هذا المفهوم المثالى عن استقلال الجامعة إلى حد كبير فى الجامعات 
الأوروبية: فمثلا ينص قانون التعليم الفرنسى على أن «المؤفسسات العامة العلمية 
والثقافية والمهنية والتى تقوم بالتعليم العالى والبحث العلمى تتمتع بشخصية اعتبارية 
وبالاستقلال العلمى والتعليمى والإدارى والمالي, وتتم إدارتها بصورة ديمقراطية 
بمشاركة كافة أفرادها من طبلاب وأساتذة ومؤوظقين ورشخصيات خارجية.., وتحدد شذّه 
المؤفسسات سياستها التعليمية والعلمية بشكل مستقل مع احترام القوانين والتعاقدات 
التى تربطهاءا؟), ويحدد هذا القاتون أيض!ا قواعد انتخاب رؤساء الجامعات ومجالسها 
وصلاحياتهم ... إلغ, 

سؤال أخير., كيف نمليئن حق المجتمع تجاه المأميظات اللامَكي ؟ 

يمكن أن ترتبط الجامعات مع الدولة بعلاقات تعاقدية ‏ تبول فيها الدولة الجامعة, 
وتقدم الجامعة فى المقابل خدمات تعليمية وبحثية مقومة ماديا. وتكون الرقابة على تنفين 
كل طرف لواجباته فى يد جهاز من «الحكماء» ذو استقلال مماثل للمجلس الأعلى للقضاء ب 
. لا يعنى هذا أن تكون لدينا سلطة رابعة أو خامسة إلى جانب السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية, وإنما أن يكون لهذا المجلس سلطة محدودة بما يخص تمويل 
التعليم. 

فهل ترى الآن أننا قادرون على بناء جامعات مستقلة تفى بحاجات الوطن والمواطن؟ 

وهل توافق على أننا نحتاج لجامعات مستقلة؟ 

وهل نعمل جميعا كى يصيح هذا الاستفلال واقعا؟ 18 
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1157 ١| الثوادر السلطائيسة: والمحاسن‎ ٠ 

اليوسفية ٠سيرة‏ حياة صلاح الدين »١‏ أبرزا 
أبطال عصره ٠‏ سجلها القاضى بهاء الدين ار 
بن شداد ؛ الذى صاحب صلاح اندين 7537 
وخالطه وجالسه » وله معرفة عميقة به 5 > 
» والكتاب وثيقة مهمة تنقل التاريخ الحى 4 موي 
لعصر بأكمله ٠.6‏ : 7 : 

وساهمت معاصرة ابن شداد لصلاح <١‏ : 
الدين فى الإلمام بدقائق وتفاصيل حياته 
وأعماله . وتفوق مآ يكدّ 


لمعاصره . 
ويزخر التاريخ العربى بالتراجم لأبرز 
الشخصيات ؛ فيكتب مثلا محمد المدينى 
البلدى سيرة ابن طولون » ويترجم محيى 577 
الدين بن عبدالظاهر الظاهر بيبرس 75005 
المعاصرة . السو 1 21 0 ع . 
التحق كاتب السيرة بهاءام اقيدلفة | ١‏ . در ىن - - 
: 0 ل بف 4-7 على طلويقة ملوك فوروبا ٠‏ تصور فنائو 
بصلاح الدين بعدما كان قاضيا فى حلب » والتفى القرونَ الوسطي صلاح الدين مرتدباً التاج , 
بصلاح الدين وهو بتاعت قلخينة #كركب: فى |" ىالمؤغناظ للَى الوإقبامة رسيفه الأحدب 
الشام؛ وأصيح من أقَرَب خلمنا 000 
ويستشيره 


. : ”3 0 ريتشارد الأول ؛ ملك إنجلترا 
والزم بهاء الدين يقبدهفى مزح كتابه. الأول غارف ب ٠‏ :قلي الأسد + 


نإزدا :ما عقت حَن حنسئاكها .. ونا ساقت :إلا 
ما شاهدته أو أخبرني به من إثق به خبرا يقارب 
العيان .. وحول علاقته بصلاح الدين ٠‏ يقول .. 
«كان الله قد أوقع فى فلبى محبته هنذ رأيته » ., 
وسير إلى بعد لقائه .. أنه لن يمكننى من العودة 
إلى بلادى . 

6 


وبداية ..هذا المقال ليس سردا لوقائع 
الحروب الصلدبية؛ ولا سردا لما سجله بهاء الدين » 
فعلاوة على أن هذه الوقائع باتت معروفة ؛ زفى 
متتاول من يطلبها , وإنما اقتصر على تثاول بعس 
الوقائع فى إطار دلالتها » فليس هنا مجال التاريخ 
لهذه الحرب الطويلة المتشابكة . 
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ونغتيكن ماهو معاصى» وام 
برك القادة الغربيون هزه الأيام كلمة 
«الحروب الصليبية » , أى الحروب الدينية 
البشرية أن تتجاوز الصفحات المظلمة من 
5 ماضيها ولا تقف عند أحقاد الماضى » 
وأن تنبذ الحروب ؛ وأن تقيم حضارتها 
الحديثة على ركائز من العدل والحرية .. 

ولكن فا هو الرئيس الامريكى جورج 
بوش يذكرنا بها وهو يشن حملته على 
الإرهاب بعد ١١‏ سيتمبر , ثميعود 
ويتراجع ؛ وتكررت ذلة اللسان مع عدد من 
قادة الفرب ٠‏ وكثيرا ما جاء على لسان 
تاتشر عندما كانت رئيسة الحكومة 
البريطانية كلمة «الحروب الصليبية» » 
وصفت رلتها باتها «حملة صليبية» ! 

ويرى المؤرخ البسريطانى توتنبى أن 
الحروب الصليبية هى التى أدت إلى قبل 
بريطانيا الانتداب على فلسطين ٠‏ وفى 
هرأء مصدوي وج اد 7وخلف تأييكد 
بريطانيا للهجرة | 

لوت د 4 قول ألقاك 
البريطانى اللنبى عتجا دل ,القدين 7 
دها قد عدنا يا صلاح الدين» !! 
7”" والسؤال 
الذي مازال 
يتررلد 


أرشيف الشارخ 


هو هل كانت المروب الصليبية حرويا 

دينية؟! 
لم يستخدم هذا المصطلح الرجال الذين 
المؤرخون المسلمون الذين عاصروا هذه 
الحروب ؛ فلا تعثر على هذا المصطلح على 
لسان مؤرخنا بهاء الدين بن شداد ٠‏ ولم بود 
فى كتابات ابن الاثير أو المقريزى وابن تغرى 
بردى؛ وأطلق الجميع عليهم كلمة «الفرنج» , 
مدركين أنها مغامرة استيطانية .. وإذا كان 
الكاتب يستخدم هذا التعبير ؛ فلآن هذا هو 
السائ , بعدما جاءت جيوش 


المسيحية والإسلام , إنما «صراع قوىه 
وصراع مصالح » يقوده الجهل , 
الفوغائية أن تحيل أنبل المشاعر إلى نار 

55 هذه الحرب عن حقيقتها 
عندما_أُخذت الصبغة الدينية تقل مع الزمن 
حثق خلال هذه الحرب ؛ ويميل العديد من 
المؤرخين العاصرين ٠‏ إلى أن دوافع هذه 
الحرب كانت بعيدة كل البعد عن الدين , 
وأنبا كانظ إحدى نتابْج الصراع بين البابا 
والملوك والأباطرة فل أورويا + وأنه كان يمل 
من وراء إشعالها أن تنزايد سلطته » وأن 
تتؤخد الكنيستان البيزنطية والرومائية تحت 
رئاسته ؛ ومن ناحية أخرى رغبة الكثير من 
القوى الجديدة فى تجاوز النظام الإقطاعى ٠‏ 
وحتى يمكن الفرسان تحقيق طموحاتهم .. 
بدأت الحروب تقل داخل فرنسا ؛ ويدأت 
فجمان المفيرين تخف حدتها , إلا أن 
الجماعات المسلحة المحلية لم تتفكك » وفقد 
العديد من القيادات سواء الكونتات أو 
الأنواق سيطرتهم » وأصبح إرسالهم للشرق» 
وإعطاء غطاء مقدس ضروريا لما يقوهون به , 
فوجود مبرر دينى لاستخدام القوى بجعل 
الممل المسكرى ممكثا وفيررا ٠‏ ويذهب 
الجنود إلى الموت راضين ! 
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كما نظر البابوات ورجال الدولة إلى 
هذه الحرب باعتبارها وسيلة ناجعة لتوجيه 
الجنوة القتالية من الداخل إلى الخارج » 
من حرب بعضهم بعض إلى حرب الاغيار 


هذا ما يؤكده السياق الذى اشتعلت 
فيه الحرب ٠‏ وجاعت الشرارة الأولى عندما 
وجه امبراطور الدولة البيزتطية طلبا إلى 
البابا ليدعى أمم الغرب إلى نصرته » بعد 
أن تساقطت مدنه وقلاعه أمام السلاجقة 
الآتراك . 

وكان السلاجقة قوما محاربين أتوا 
من أواسط آسيا ؛ وفقد البيزئطيون معظم 
أراضيهم فى آسيا فى معركة مانزكرت 
عام م وثشسعر اا مبراطور 
كومتيتوض بالخطن قطلب من الب ابا 
المساندة . 

وألقى البابا أريان الثانى البريطانى 
فى حشد كبير بكليرمون إحدى المدن 
الصفيرة جنوب فرنسا يدعو أتباكَة شح 
المسلح حتى يتم غفران ذنويهم ٠‏ ودعا إلى 
حملة مقدسة تحت راية الضصليب ؛ 

وفى كلمته التى 'ناظيل ويآيم الصورى » 
مؤرخ الافرنج يقول البابا ا «لست أنا 
الذى أدعوكم ٠‏ ولكن آلرب هو الذى يحتكم 

05 ونادي الفرسان بالنرقف عن الضراع 

فيما بينهم , وآن يقدموا ا 
يحرروا إخوانهم من عبودية الكفار .. !, 
وأن يسيروا إلى أورشليم ويحرروا مقبرة 
المسيح ! والرب هو القائل بصوت أشعيا 
.. ميراثى إسرائيل » ٠..‏ إن كرم رب 
الجنود هو بيت إسرائيل : تملكها الآن 
شعب هو ابن الجارية المصرية هاجر الذى 
يتعرض لأبناء المرأة الحرة - سارة -.. 
حتى قالت: «أطرد هذه الجارية وابنها» , 

ولم يخف البابا الدوافع الحقيقة لتلك 
الحملة عندما قال ..« هذه الأراذ ضى التى 
تعيشون عليها محاطة بالبحر من كل 


أرشيف الشارخ 


جانب وتحيطها سلاسل الجبال : وتضيق 
بأعدادكم الكبيرة ؛ وهى لاتفيض بالثروات 
الكبيرة ؛ وإنعا تكاد تعجز عن توفير الطعام 

وكانت هذه هى الشرارة التى أشعلت 
حريا استمرت قرنين من الزمان فى مغامرة 
الغوت”فى القرون الوسيطى , 

وإذا ارجحهنا إِلَمّددائرة الملغارف 
البريطائية؟ الت يظتحيلٌ اتهامها بالتميز 
للشزق زالإسلام ننهذها! تقول إن أحد أسباب 
هذه الحرب شو إطلاق القوة الزائدة فى غرب 
أورويا من عقالها ٠‏ والدليل ما نجده فى 
صفحات التاريخ من صراع بين ملوك وأمراء 
أوروبا الغزاة » صراع لا على القدس ؛ ولكن 
على اقتسام أجزاء وامبعة من البلاد 
الإسلامية , ثم تؤكد دائرة الممارف 
البزيطانية أن الملسيميين الارثوذكن 
الشرقيين اشتركوا فى مقاومة الفزو 
للكنيسة الكاثوليكية؛ وتؤكد دائرة المعارف » 
أن الشرق الإسلامى لم يكن يعرف التعحصب 
ضد أى دين ٠‏ وهذه الحرب هى التى تسببت 
فى بعض حالات الاضطهاد الدينى كإحدى 


ّ صقر 1476 آيريل 4٠م‏ 


الل 
- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


صور رد الفعل . 

وفذه هى الأسباب التى من أجلها 
كر كرب كو شود ا ع م 
(سمتوطنات) داخله :نض بقية 
المتطقة الاستراتيجية . الغنية ؛ والقريبة . 

وهكذا وفى هذا | لسياق , قامت 
إسرائيل التى وصفها أحد القادة 
العسكريين الأمريكان أنها حاملة طائرات 
غربية فى الشرق الأوسط ! 

ولعلنا لم نبعد كثيرا عن سيرة صلاح 
الدين وحديث ابن شداد ٠‏ عندما نلمم فى 
سرده كيف أن الأغراض الدنيوية كانت 
أقوى من الأغراض الدينية ٠‏ وكيف قامت 
حركة ضد تآثيرات الشرق على 
المستوطثين الذين استوطئوا هذه الممالك 
وجاعوا مع الحملات الصابية . 

وكلما قلبٍ صفحات التوادر 
السلطائية توالت اللشاهد . 

.. عندما طال القتال وأنس اليعض 
بالبعض . بحيث أن الطبإنفنتين كانا 
يتحدثان ويتركان القتال)؛ وربيا غنى 
البعض ٠‏ ورقص البعض ؛ لملول المعاشرة. 
ثم يرجعون إلى القتال ٠‏ قالوا يوما :إن 


أرشيف الشارخ 


نصيب ؛ تريد أن يتصارع صبيان .. وهكذا. 

والفريب والمدهش أن هناك أفكارا 
تتتاسخ وتعاود الظهور فى أشكال جديدة » 
والتى تساهم في إشعال الحروب وقتل 
الأبرياء ... مثل : 

© زعم شعب من الشعوب أنه شعب الله 
المختار : هذا ما زعمته الحملة الصليبية, 
وهم يحملون رسالة الرب .. وهذا ما يزعمه 
الصهيونيون اليوم . 

© التشبه بالثبى موسى عليه السلام . 
الذى قاد أتباعه من مصر إلى الأرض 
الموعودة . 

© انتظار عودة المسيح عليه السلام. 5 

ملامح شخصية 

ولم يترجم حياة صلاح الدين بهاء الدين 
بن شداد وحده ؛ وإنما سجل سيرته أيضا 
عماد الدين الأصنفهانى . ولكن ابن شداد 
كان الأقرب لصلاح الدين ويلاحظ أنه تجنب 
الحديث عن حياته الشخصية ٠‏ فمثلا لم 
بتناؤل :راح السياسى , من أرملة نور 
الذين عضيمة الدين خاتون ابنه معين الدين » 
لكى يعطىي شرعية لخلافة نور الدين » ويشير 
بهاء دين إلى الجانب السياسى .. ٠‏ لم 
تحقق السلطان وفاة نور الدين : وكان ولده 
طفلا لابنهيض باعينا ء للك .. تجهز للخروج 
إلى الشام؛ .: أصل يلاد الإسلام ..» . 

وقدم أين شداد ملامح صلاح الدذين 
الشخصية فى العديد من المشاهد 
والحكايات. ويقول فى وصفه ٠إنه‏ قضى 
حياته صابرا على مر العيش وخشونته » مع 
المقدرة التامة على غير ذلك احتسابا لله 
تعالى .. » 

ويورد نصيحة صلاح الدين لابنه وهى 
الذي قهمى حنياته بون صليل السيوف متعظرا 
من سفك الدماء .. ٠أحذرك‏ من الدماء , 
والدخول فيها والتقلد لها ٠‏ فإن الدم لاينام .. 
ولاتحقد على أحد فإن الموت لايبقى أحدا .. 
إلا برضاهم .. », 
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وهذه بعض السمات الشخصية لصلاح 
الدين تتابعت فى ترجمته مشاهد نزول 
فرض رأيه ؛ وهو دائم طلب المشورة فى 
أمور الحرب والسلام . 

وكان مولده بقلعة تكريت , ثم اتفق له 
الانتقال من تكريت إلى الموصل .. واتفق 
لوالده الانتقال إلى الشام وأعطى بعلبك 
وأقام بها مدة ٠‏ ثم ذهب إلى مصير مع عمه. 

وكان من جالسه لايعلم أته جليس 
السلطان : بل يعتقد أنه جليس أخ من 
الإخوان . ويدلل على كرمه .. منذ رحيله من 
حران ؛ قال ٠..‏ انظر من بالباب من 
الوافدين ٠‏ وهذه ثلاثمائة دينار قسمها 
عليهم بالقلم بأقدارهم ..» وسمعكته يوما 
يقول «يمكن أن يكون من الناس من ينظر 
إلى المال ٠‏ كما ينظر إلى التراب» ؛ ويضيف 
«فكاته أراد يذلك نقسة» , 

لقد بلغ كرم صلاح الدين حدا كبيرا » 
وهذا بهاء الدين يقول .. «كان خازنوه 
يخفقون على الدوام بعض المال للطوارىء ٠‏ 
لأنهم كانوا يعلمون أنه لو عرف السيد بذلك 
المخزون لأنفقه فى الحال . 

وإذا أضاف إليه البعض لقب السلطان, 
ولكنه هو نفسه لم يستعهله فطلا , 

.. وكان رحمه الله ششديد المواظبة على 
الجهاد » عظيم الاهتمام به 01 .. وأنه نا أتغق 
بعد خروجه إلى الجهاد دينارا ولا درهما إلا 
فى الجهاد .. ولقد كان الجهاد وحبه 
والشغف به قد استولى على قلبه وسائر 
جوانحه استيلاء عظيما » بحيث ما كان له 
حديث إلا فيه » ولا نظر إلا إلى ألته ؛ ولا 
اهتمام إلا برجاله .ولا ميل إلا إلى من 
يذكره ويحثه عليه .. وقنع بالدنيا بالسكون 
فى ظل خيمة .. ولقد ألف له كتب عدة فى 
الجهاد وأنا معن جمع له فيه كتابا» 7 


الصورة المثالية المخارب الصليبى فى مغيلة فتاتى 
الترون الوسطى, كما تصسورها الفنان جراهام سيمون 


خريظآ تصور ٠‏ سلكة القدس » بعد الاستيلاء الصليبى عليها 
١3‏ م مِأشوذة من «تاريغ الحروب الصليبية» لرويرت مونك 


ويصف مقدرته وعنادة فى القتال "" 


وموقفه عند الكسرة .. يقول .. «لقد انهزم 
المسلمون فى يوم المصاف الأكبر بمرج 


أرشيف الشارخ 
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عكا » حتى القلب ورجاله : ووقع الكؤوس 
والعلم , وهو ثابت القدم فى نفر يسير ' 
ٍ- اثماز إلى الجبل يجمع الناس 
دهم. ويخجلهم حتى يرجعوا للقتال ٠‏ 
إن أن للب ف مسف سادق فاسبان 
وهو مسئول من جاتبهم .. » ؛ وفى مشهد 
آخر يصور صلاح الدين وهو يتألم من 
مرض ألم به : ومع ذلك يعتطى جبواده 
ويحمل سلاحه ويستمر فى القتال ...دما 
صبره فلقد رأيته بمرج عكا »وهو على 
غاية من مرض اعترأه .. بحيث لايسة 
الجلوس , وإنما يكون متكئا على جانبه 
إذا كان فى الخيمة ؛ وامتنع عن مسد 
الطعام بين يديه لعجزه عن الجلوس » 
وكان يأمر أن يقرق على الناس ؛ وكان مع 
ذلك كله يركب من بكرة النهار إلى صلاة 
الظهر ؛ يطوف على الأطلاب »ومن 
العصر إلى صلاة المغرب؛ وهو صابر على 
شدة ١‏ » ويصفهة وكأئه يبحثذل 
مراصفات الحاكم الشتالع : 
٠٠‏ «وكان رحمه اللة كثير الزوءة ؛ ندى 
الوجه , كثير الحكا+ /منبستطا لير 
عليه من الضيوف ؛ يكوع الوا قدا وإن كان 


أرشيف الشارخ 


أنساب العرب ووقائعهم , عارقا بسيرهم 
وأحوالهم ٠‏ غارفا بعجائب الدنيا وتوادرهاء 
بحيث يستفيد محاضره منه مالا يسمعه من 
غيره .. وكان طاهر المجلس لايذكر بين يديه 
أحدا إل بالق ٠‏ وطاهر اللسان, فسا رأيته 
إلا وترم على مغففة ,وخوى البه., » وأغطاة 
خبز مخلفه ٠‏ إن كان له من أهله كبير يعتمد 
ويذكر ابن شداد .. أنه مات ولم يوجد 
في خزانته سوى سيعة وأربعين درهما من 
الفضة ودينار واحد من الذهب ؛ وهي الذى 
كان تحت يديه خزائن الأرض . 
ويصف يوم وداعه ., «كان يوما لم يصب 
الراشدين . وغشى القلعة - قلعة دمشق - 
والبك والدنيا الوحشة .. ويالله لقد كنت 
أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون قدامه 
فظلننت هذا ضربا من التجاوز 
والتترنطان إلا يوم وفاته ٠‏ فإنى علمت من 
نفعدو و أشيرى أنه لى قبل القضا ء لفدى 
ل11ا ولو تقبل تضحياتنا لكنت آنا 
وغجر»قد إعطينا حياينا له , 
وما عكر سيف /وخمسين سنة؛ وملك 
عصتر-أربعا وعشرين سئة وملك الشام نحو 
تمدع اعشزة بنينة7 
مكائثكه ..! 
وتأتى مكانته من أنه قضى معظم حياته 
وهو يقاتل » رجل قوى صلب عنيد وحد الدول 
الإسلامية وانتصر فى حطين وامسترد 
إلا أنه لم يتوقف لحظة عن القتال » وكانت 
حطين أكبر من نصر عسكرى , فهى بداية 
القضاء على الحملة الصليبية » وهى بالنسبة 
الصليبيين أكبر من مجرد هزيمة عسكرية » 
فخلالها أسر ملك بيت المقدس وسقط فرسان 
الصليب وقضى على غالبية جيش مملكة بيت 
المظلعق -. 


بي حصار أنطاكية ٠والاستيلاء‏ عليها ١١51‏ , كانت البوابة 
مي لرئيسيةلوصسول الصليبين إلى القدس 


4 
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مزئاابابه 


وأجمم الأصدقاء والأعداء على هروعته 
واستقامته الشخصية ؛ فلا يعد إلا ويوفى 
بما وعد ولا يعاند » إذا واجه صعوية 
تركها ولكن لا يتخلى عن هد فه أبدا » بل 
يعود إليه بعد استكمال شروط الانتصار » 
ولا يخاف الصلع إذا اقتضت الضرورة 
ذلك » ولم يخرق هدنة وقعها فكانت 
شخصيته تحمل من السجايا ما يؤهله 
لبناء الدولة التى امتدت من شمال العراق 
وديار بكر حتى اليمن جنويا ونهر الفرات 
فى الشرق ونهر النيل فى الغرب ٠‏ وجمع 
القوة الإسلامية بين يديه » وكانت قبل 
قيادته تقمسر على عواصم الشام 
والجزيرة؛ وما عدا ذلك فى يد الفرنج أو 
تحت الحكم الفاطمى . وكان الشرق نهبا 
للاقتتال ؛ وتورطت هذه الإمارات فى 

وعند رحيله كانت القاهرة ودمشق 
ويغداد صقا واحدا , لذا كان ظهور 
صلاح الدين استتجكابةإلماينة ناطلة, 
فسرعان ما رج صَملاح الآين إلى روخ 
الدين » وخلال فتشرّة لم تتجاوة عشتر 
سنوات ؛ أصبح قنائدا ملعنتارفا به من 


أرشيف الشارخ 


المواجهة إلا عندما يكون قادرا عليها ,وادرك 
أهمية توافر المعلومات فى إدارة الصراع , 
فبث عيونه فى كل مكان » ترصد تحركات 
الفرنجة ٠‏ وذكر ابن الأثير أن زوجة الأمير 
الصليبى بوهيميد الثالث كانت تنقل إليه 
تحركات الجيش وآخباره :: وكانت تراسل 
صلاح الدين وتهاديه ؛ وامتسزجت عنده 
الفروسي بالرحصة ء ووفشمل ثاله قرست 
جيوشه ضبط النفس عند النصر » وتجنبت 
ارتكاب الأعمال الوصشية التى سيق 
وارتكبتها جيوش الفرنجة .. 

كما كان دهاء صلاح الدين السياسى 
لايقل هن دن التشدكرية ٠‏ فد وحد 
المسلمين ‏ وقلب على القرنجة لعبة الإيقاع 
بهن أعداتهم ٠‏ وأرقع بينهع مدركا طبيعة 
المصالح التى تحركهم ٠‏ فأوقع بين بيزنطة 
وروما ؛ وامستمال تجار الدول الايطالية 
بالتجارة مع مصر . 

وصفه الرحالة ابن جبير بقولة .. :ل 
يلاق لزاغة ‏ ولا يخلد لدعة ٠‏ ولايزال سرجه 
مض 

ووصفه عبداللطيف اليفدادى .. دإن 
التَرَتِب منه"لاتستطقِع سوى أن يشعر بحب 
ممزوج بالهتتةه , 
'خحكمه امسففةإيالك صافة شجاع فى 
الحرب؛ كريم لدرجة الإسراف .. ». 

ولا يفوتني أن أذكر أن الكتابة التاريخية 
فى هذا العصر وصات إلى أرقى مستوى. » 
وهذه الكتابات دليل حى على مدى التنوع 
والثراء الذى وصل إليه التدوين التاريخى , 
حتى أن بطلا مثل صلاح الدين : يتعرض 
عندما يتخلى عن حصار صور , الأمز الذئ 
أدى إلى قوة أعدائه , بل ورآه مسئولا عن 
تحصصينها وإمدادها بالمحاريين دفصلاح 
الدين هو الذى جهز جنود الافرنج وأمدها 
بالرجال وا مال من التاركين لعكا وعسقلان 
والذين أعطاهم الأمان 6ق . 
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رمز الوحدة 

أقول .. الوحدة هى أكبر إنجازاته 
وطريقه للنصر والقيادة .. وتلمع بوضوح 
فق حكاية القاضى ابن شداد: أن هزائم 
وصراعاتهم وخلافاتهم » وأن صلاح الدين 
هو رمز وحدتهم ٠‏ 

وعندما كسب الصليبيون الجولة 
الأولى فى هذه الحصرب : وتجحوا فى 
احتلال كل من الرها وانطاكية وطرابلس 
وبيت المقدس 0 «الانقسام» هو 
الجنرال الذى يعمل إلى جانبهم , 

وكما كانت القدس هدف الحملة , 
كانت أيضا الدافع للوحدة .. 
الظيفة العياسى لإقامة جيش موهد 
الموصل بإنزال الهزيمة بهذا الجبيش , 
وعندما عين الخليفة الفاطمى الحاقظ آينه 
وزبرا تآمر على أبيه ٠.‏ «واستيد بالأمر » 
وقتل كثيرا من أمراء الدولة : مها جعل 
الأب يدس السم لابنه ليتقلصن منه .. ». 

وقبل الغزى الميليبى شهات الشام 
صراعا مريرا بين السلاجقة والفاطلميين 
وينقل د. سعيد عاشور عن المؤر أبن 
العديم قوله .. دكانوا (الأصراء) يريدون 
بقاء الفرنج ليثبت . ماهم فيه!إء», 
والأدفى أنه لم يتوقف الأمراء عن التحالف 
مع الإمارات الصليبية فى صراعهم بين 
بعضهم البعض . وكانت الأسر العربية 
ترقب انهيار السلاجقة ؛ ولم يتدخل أحد 
لإنقان أنطاكية » ويردوى ابن الأثير 1-7 
كان الفرذج قد كاتبوا صاحب حلب » 
وصاحب دمشق - بأننا لانقصد سوى 
البلاد التى كانت للروم:. 

ولم يكن فى نهاية القرن الحادى عشر 
عدد من الأمراء المحليين المتنازعين, 


أرشيف الشارخ 


وعندما ظهر عاهل قوى , عماد الدين وتور 
الدين ويعدهما صسلاح الدين . عجز 
الصليبيون عن الاحتفاظ بإماراتهم. 

ويدأ العالم الإسلامى يقظته وأخذ يشهد 
غضب الأهالى العاديين , ولم تعد هذه 
يتسالطون عن تخاذل الحكام وفرقتهم » وأخذ 
الفقهاء والعلماء والقضساة يخطبون فوق 
المنابر. ويدعون إلى الجهاد ؛ وظهرت الكتب 
التى تحض على الجهاد . كما أثارت أعداد 
اللاجئين الهاربين من مذابح الفرنج مشاعر 


١ 
وأدرك الجميع أن الصليبيين جاءوا من‎ 
,. أجل البقاء‎ 
وحان الوقت بعد إدراك الأهالى لطبيعة‎ 
الخطر أن نشهد تحركا تلقائيا.. يقدمه بهاء‎ 
الدين .. «تبع العسكر خلق عظيم من الرجالة‎ 
والغزاة والسوقة؛ وصرص فى ردهم قلم‎ 
يفعلوا»ؤلقد أمر من الرجالة ضريهم فلم‎ 
يفعلواء وخاف عليهم فإن المكان كان حرجا‎ 
اليس للراجل فيه ملجا ؛ ثم هجم الرجالة إلى‎ 
الجسر وناوشوا العدر » وعبر منهم جماعة‎ 
إليهم ؛ وجرىيقتال شنيد . وأسر الافرنج‎ 
جماعة هن الرجال وقتلوا جماعة .. وكان‎ 
شهرا فى‎ ١ هذا وقضى صلاح الدين‎ 
قتال الفرنجة  و7١ شهرا فى حملات من‎ 
أجل وحدة المسلمين » ويبعد ما تحصققت‎ 


الوحدة : شرع فى محارية الجيوش الفازية ؛ | 079 
أى أنه نجع فى إقامة الإطار السياسى الذى ١ ١‏ 


يمكنه من تحقسيق النصسر . وكانت كل 
الفلروف تدعوه للعمل ؛ ويبرز هنا كزعيم 
مميز. لديه الفطنة والحس السياسى والرؤية 
العامة ؛ الذى يعرف ماهو مطلوبء ويغمل 
على إعداد أرض المعركة والسيطرة على 
مختلف القوى ؛ ثم دفعها لكى تعمل من أجل 


تحقيق أهدافه . 
كانت مصر بموقعها ويشرها ومواردها 


صقر 176اف- أبريل ١4‏ .ام 
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المتصارعين على حدودها الشرقية فى 
أرض الشام ونمدت مصر الجائزة 
الكبرى التى يمسعى إلى الفؤز بها 
الجراكسة أو الافرنج ٠‏ ' 

هذا بعد تراجم الدولة الفاطمية 
وخروجها من الشام : إما بسبب هزائمها 
أمام الجراكسة الأتراك وإما نتيجة 
ضريات الافرنج , 

فقد استولى الصليبيون على القدس 
بعد فسرض حصار على المدينة المقدسة 
65 , وتمكن الصليبيون من اقتحهام 
المدينة يوم الجمعة يوليو ؛ وأبيحت 
القدس للسلب والنهب والقتل وطرد منها 
البهود والمسيحيون الشرقيون : وقامت 
مملكة بيت المقدس الصليبية . 

وخرج بلدوين ملك بيت المقدس عام 
1 ح فى حملة إلى خليج العقبة » وبنى 
قلعة للتحكم فى الطريق البرى للتوافل بين 
مصر والشام ؛ وشيد قلعة فى جزيرة 
فرهون حتى يصو ليون أل اليش 
المصرى فى الشام , 

وتحقق فى غعهد نور الدين قدر من 


أرشيف الشارخ 


كل منهم لكسب مصر إلى جائبه ٠‏ ووصلت 
قوات بلدوين إلى الفرما - أول المراكز 
الأمامية فى مصر والتى تقع شمال بورسعيد 
7 م ء ووصل إلى بلبيس » وأغرقه 
الفيضان فى دلتا النيل ٠‏ وأنسحب «يعد أن 
قتل من أهلها خلقا كثيرا وخرب وأحرق جل 
دورها ..». 

وكانت الخلافة الفاطمية فى هذه الأثناء 
فى الطور الأخير هن عمرها . بعد أن 
آأنهكتها الكوارث وأصبح الخلفاء ألعوية 
بأيدى الوزراء - كما ذكرت - حتى أنه لم 
يكد يضرب الفرنجة الحصار على أنطاكية 
حتى أرسل الوزير الفاطمى الأفضل يطلب 
من الفرنجة اقتسام البلاد ٠‏ انطاكية لهم 
وبيت المقدس للفاطميين ؛ ولم يدرك المسلمون 
فى هذه المرحلة طبيعة الخطرء وظنوا أن تلك 
الحملات ليست أكثر هن الاشتباكات السابقة 
بين الدولة البيزنطية والإسلامية على التخوم 

وهنا بدا نجم صلاح الدين يبزغ عندما 
صحب عمه أسد الدين شيركوه: ولم يتجاوز 
عمره السابعة واليشرين على رأس جيش 
بناء علق ظْلِب شاور لساعدته ضد ضرغام 
الزى يسعن للتحالف مم الغرنجة . 
موضع ثقة عمه الذى لايفصل أمرا ولا يقرر 
حالا إلا بمشورته ؛ ثم عاد ودخلها للمرة 
الثانية سنة ١١95‏ م . ثم اختاره الخليفة 
الفاطمى وزيرا سنة ١11١‏ م ؛ ومن يومها 
وهو صاحب الكلمة العليا فيها 05 

ويسجل القاضىي ابن شداد اختيار 
الخليفة العاضد أسد الدين شيركوه 
وزيرا..: وأطلق عليه لقب الملك المنصور, 
وتولى صلاح الدين الوزارة باعتباره أقل 
أمراء جيش نور الدين شأنا ؛ ولقب بلقب 
الملك الناصر ؛ ولم يكن عمره تجاوز 
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واحدا وثلاثين عاما...». 

ويضيف ..« استتبت الأحوال .. وبذل 
المال . وملك الرجال وفانت عنده الدنيا 
فملكها ؛ .. فتاب عن الخمر ٠‏ وأعرض عن 
والاجتهاد» ناشر مذهب أهل السنة ٠‏ غارس 
فى البلاد أهل العلم والفقه والتصوف» . 

وتمكن صلاح الدين من القضاء غلى 
الخلافة الفاطمية لأن الحكم كان فاطميا 
والشعب سننيا ا 
ل ا 0 
قرنين» دولم ينتطح فيها عنزان» على حد قول 
ابن الأثير .. 

ولم يكن بهاء الدين بن شداد محايدا ولا 
منصفا ٠‏ وشو يتناول هذه الوقائع ؛ وخاصة 
عندما يقول .. دكان لوصولهم إلى مصر - ' ١‏ 
قوات أسد الدين - وقم عظيم وخافه أهل بورتربه لصملاح الدين الأيوبى كما صورته 

د - 2 : 14 المخطوطات الفارسية - .اا حْ 

مصرء.. وعرف أنها بلاد بغيير رجال!!, 
تمشى الأمور فيها بمجرد الإيهام والمحال ١!‏ لرجة تَمِيليَة هن القرن الرابع عشر ء تتناول 

وهو هنا واقع تحت تأثير ذلك الصراع « القدس» بالسهاء والمنحنية 
الذى دار بين شاور وضيرغام؛ ثم بين شياور _. 1200 هم 7 
وصلاح الدينء وكإن يعيدبقول شاور وهو 
بدعو نور الدين إلى إنا رإسال لخملة لتاييدة 
ضد ضرغام ؛ ثم انقلب على الحسملة 
واستخدمها حتى يضرب خصلمه بسيف نور 
النيران مشتعلة أكثر من خمسين يوماء 1 
الدين» .. وجرت بينهم حروب كثيرة..» كما 
ينقل ابن شداد . 
الصراع القديم بين الخلافة العباسية 
والخلاقة الفاطمبة : وعندما كانت الحرب 
7 مشتعلة بينهما فى الشام ٠‏ وعند انتزاغ 
الجراكسة الأتراك دمشق وبيث المقدس من 
الفاطميين 

وكان انفراد صلاح الدين بالحكم فى 
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#83 لزهلة تنه حنمن 
الطبيعى الاستجابة إلى منطق التاريغ 
وحقائق الجغرافيا ٠‏ وتصبح مصر ميدانا 
أساسيا فى صواجهة الفزو . وأكدت 
الأعداث أن صلاح الدين هى بطل تلك 
المرحلة التاريخية . ويدأ صلاح الدين 
طريقه الطويل ؛ وقضى قى مصر سست 
سنوات لإعادة ترتيب الأوضا ع الداخلية , 
يقول عندما احتدم الصراع بعد وفاة نور 
الدين إلى أمراء نور الدين بالشام ه + لي 
أن تور الدين علم أن فيكم من يقوم مقامى 
أو يثق إليه مثل ثقته بى ٠‏ لسلم إليه مصر 
التى هى أعظم ممالكه 5-0 

م فى مصر لمدارس 
والمستشفيات؛ وطهر الترع وقوى الجسور 
ونظم الضرائب ٠‏ إلى جائب تحصبين البلاد 
وأقام قلعة الجبل ؛ وأعاد بناء ما تهدم عن 
خارج القاهرة عن طريق الاسكندرية : مع 
إعداد البلاد للحزب الطويلة وا ظلتاز 
مكانا بارزا للقلعة فوق صخو أجبل المقطم 
والتى تشرف على آلقاهرة ؛ مما يمكن 

بخندق عميق ٠‏ ووصف ابن جبير القلعة 
سنة 11858 م”, 
بأنها حصن 
احاح مار 
المنعة,. 
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ووصف الخندق بأنه «ينقر بالمغاول نقرا فى 
الصخر : حجبا من المجاتب الباقية : وأمر 
صلاح الدين بعمارة أسوار الاسكندرية, 
وأبراجها ٠٠‏ توتردد على ثفرىئى دمياط 
والاسكندرية وشاهد ها استجد من السور 
الدائر » وتفقد الأسطول» . 

وأمدت مصر بالفعل المعركة بالرجال 
والسلاح والتموين ؛ وكثيرا ما يتكرر قول 
ابن شداد معلنا وصول العسكر والميرة إلى 
أرض الممركة من مصر ٠‏ وتمكن الاسطول 
المصرى من مواجهة الأسطول الصليبى » 
ومثلا يقول عند حصار عكا .. دوكان مما 
دخل إليها سبع بطس معلومة ميرة وذخائر 
ونفقات » ت من مصر » . 

وأصيحت مملكة بيت المقدس بين شقى 
الرحى بين مصر والشام ؛ كما أن القواعد 
الصليبيين سيادتهم البحرية , 

ويقي أن أقول إن رمز عصر صلاح 
الديئافى صر ؛ خصى أبيض هو بهاء 
الدين قراقوش (العقاب) الأسدى ٠‏ ويضرب 
به المثل حتى اليوم كرمز الطغيان ؛ وهو الذى 
أنجز- المشريعاي التىيكلفه بها صلاح الدين 
اليمنى.فى.القاشرة ؛ بتهمة التآمر من أجل 
إعادة الحكم القاطبي.» وجاء بعدها مصرع 
شهاب الدين السهروردى ٠‏ بثمر من صلاح 
الدين ؛ ويتحريض من علماء حلب وفتوى 
منهمء ويروى ابن شداد «أن مسلاح الدين 
كان كثير التعظيم لشعائر الدين .. مصدقا 
ها وردت به الشرائع » مبغضا الفلاسفة 
والمعطلة ومن بعاند الشريعة 57 أمر ولده بقتل 
شاب نشأ ؛ يقال له السهروردى قيل إنه كان 
قتله..»! 

وهى مؤشر واضح أنه فى ظل الحروب ٠‏ 
يتقلص هامش الحرية ٠‏ ولايوجد أى تسامح 
مع احتمالات الاختراق : ولا شطحات 
الصوفية !! 

وريما يمكن تفسير مقتل السهروردى » 
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0 نج كناب اللبان فين معنن ٠‏ تصور لعبة الشطرتع كلحبة عربية شعبية جذب 
غموضها الأوروبيين مع قدوم الحملات الصليبية ؛ واعتبروها تدريباً على التفكير الرياضى رالمنطقى الهادئ 


وييع مكتبة القاهرة الفاطمية على ضوء 
رغبة صلاح الدين توحيد الجميع تحت 
لواء مذهب واحد . 

«وقى الخامس من مهرم سنة شان 
وسبعين رحل السلطان قاصيداً الشام ٠‏ 
ولم يعد بعدها إلى مجصرء! 

وحقا .. لقد نجحت هذه الدولة فى 
مهمتها التاريخية . روا جية الفن: 
واكنها فشلت فى إدارة المجتمع ‏ وفشل 
ورثة صلاح الدين فى المفاظ عليها 
موحدة , وأنتظرنا دورة تاريضية مقبلة , 
عندما ظهر قطز والظلاهر بيبرس والمماليك 
؛ الذين قضوا على بقايا الصليبيين 


والمغول معا . : 
بين الثين والخشون 

ومما يسترعى الانتباه » أن صلاح 
الدين كان يحارب ويفاوض ٠‏ يستخدم 
اللين والخشونة معا ٠‏ ولم يتنازل لأحد عن 
غايته ٠‏ ولكنه ميز بين المهم والآأهم .. وكما 
جاء على لسان ابن شداد .. «فانظر إلى 
هذه الصناعة باللين تارة والخشونة 
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أخرئ..» ؛ فكان على طول جهاده لايغلق 
إمكانية الاتصال والتفاوض مع هن يقا 
ولع يترك يوما الغفضب أن الإحباط أو 
الَفشلبا تُحركا له .. 

كان ملؤةا«الصسؤا ع فى أحد فصول 
الحرب [لصليبياً ؛ بك كل من صلاح الدين 
ورتسشتازك قلت الأسداملك بريطانيا 1 
وكادت تقترن هذه الجزوب باسمهما معا , 
وتجلت صفات ريتشارد القتالية بجموحها 
وشجاعتها ٠‏ بنواقصها وفضائلها . فى 
مقابل شخصية صلاح الدين التى رأى 
فيها الملك البريطانى القسوة والعنف ,أ 
ويعود ريتشارد ويتقى هذا الادعاء » بعدما! 
أظهر صلاح الدين حكمة وحصافة عميقتين' 
نحو هذا الملك الأوروبي » وتبارى كل منهما 
حتى يتفوق على الآخر قى الشهامة 
والشجاعة . 

ويحكى بهاء الدين مفحات حرل 
المفاوضات والحسروب التى جسرت بين 
الطرفين ؛ ودارت المفاوضات بين الملك 
العادل شقيق صلاح الدين وملك الانجليز , 
حتى افترح أن يتزوج ا ملك العادل بأخت 


١ 
: 
1 
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ربتشارد الأميرة جوانا أرملة ملك صقلية , 
ويكونا معا حاكمين للدولة الجديدة ٠‏ 
ويشترك الزوجان فى حكم فاسطين , على 
أن يسترد المسيحيون «صليب الصلبوت» ٠‏ 
على أن يسمح لهم بزيارة كنيسة القيامة , 
وفوجىء الصليييون بقبول صلاح الدين 
بذلك ٠‏ ويدأ الصليبيون فى التراجع , 
وادعوا ضرورة موافقة الكنيسة على زواج 
الأرملة ٠كما‏ أبت جوانا أن تمكن مسلما 
من نفسيها ! 

وعرف صلاح الدين أن ربتشارد 
يخادع ؛ ويامل أن يعارض صلاح الدين » 
فيغضب بذاك الملك العادل ؛ واضطر إلى 
كشف لعبته المزدوجة » ويعلق كاتب سيرته 
«رأى المصلحة فى الصلح لسآمة العسكر 
وتظاهرهم بالمخالفة» , 

واستمرت الفاوضات واسشتتَرت 
المعارك . ووافق صلاح الدين على أن 
يكون للصليبيين ملك البلاد السباحلية من 
صور إلى يافاء أما الإلادإلدإِلقلية فتبلقى 
في أيدى المسامين , ويم عقا صلخ الرملة 
فى " سبتمبر 1191 م.. على أن تكون 


أرشيف الشارخ 


! ع آيثارد»‎ ١ 
عاتن 0 بين المققة. والفيان‎ 

يتوق البشر عادة ؛ إلى نقل البطل من 
الحالة الإنسائية إلى «الأسطورة». 
والأسطورة فى أحد معانيها , حنين 
جارف إلى الماضى .. ولا تهدف الأسطورة 
إلى وصف أحداث تاريخية بدقة ٠‏ بل هى 
محاولة للتعبير عن دلالتها » أو السعى إلى 
قبول أحداث تاريخية وقعت بالفعل ؛ ولكن 
محاولة للتعبير عن دلالتها ؛ أو توجيه 
الانتباه إلى حقائق غير متسقة بالضرورة 
ومغزاها المقبقى أنها تصف الوجدان 
والحياة الباطنية للجماعات .. 

والمدهفش أن صلاح الدين أسطورة 
حيه فى الكتابات الغربية والعربية معا.. 
وما من قائد مسلم آخر تعلق به خيال 
أورويا مثل صلاح الدين . 

وأخذت أسطورة صلاح الدين تتشكل 
فى عصر «دانتى»ه ٠‏ فنجد فى كتاب 
والكزميديا الالهية» ؛ تجرى الاساعة إلى 
فس شخصيات مسلمة. ووضمع دانتى 
صلاح الدين فى الفمّة الثانية فى عالم 
النيييان بين الأبطال فى العصور القديمة 


وأخشير بطلا قم الكثير من الأعمال 
الروائية الروبانسبية ؛ ففى القرن الثالث 
مشر ء نجد أن صلاح الدين يسقب للب 
اليانور أكويتين الملكة الفرنسية . بعد 
سماعها عن شجاعته : وتتناوله روايات 
أخرى كفارس يتمتع بسجابا القروسبية . 
فاروغية تمائع العروي السايبية ميانها 
صلاح الدين ٠‏ وشى «الطلسم» 

ونجد فى التراث العربى ٠‏ أنه سافر 
ولم يكن هذا الضابط المغمور طموها » 
والذين يعرفون بداياته أنه كان يمكن أن 
يكتفى بأن يكون أميرا من أمراء جيش 
عمه , ولكن دفع به القدر إلى مالم يخطر 
له على بال » ورغم ضألة دوره فى القتال 
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كأنت « القدس » محور الصراع بين السلميئ والفرثعة على مدار التاريغ 


الذى نشب ارتفع كتأثة ووطبل إلى الحكة: 
ووجد نفسه وربك أغثى أسلرة حتاكمة 
عربية فى الشرق ٠‏ 

ويروى ابن الأثيسر مسؤرخ الحسروب 
الصليبية , امتناعه عن مرافقة عمه أسد 
الدين إلى مصصر ٠‏ وقوله «والله لو أعطليت 
ملك مصر ما سرت إليها ؛ فلقد قاسيت 
فى الاسكندرية مالا أنساه !!» ويسزف 
البطل هنا عن المفريات ولكنها تسعى إليه 


ويزيد الأسطورة ألقا تواضع صلاح 
الدين » ويروى ابن شدآأن .. 

«كنت أسير بجوادى إلى جائب 
السلطان قبالة الفرنج » فأقيل نحونا أحد 
كشافة الجيش ومعه امرأة تنتحب» وتقرع 
صدرها ؛ فقال لنا : « لقد خرجت من عند 


أرشيف الشارخ 


الفردّج »)ترهد مظأبِلم رنيسنا فاحضرناها 
“وقتالت الزاة . تمل أبس لصوص 
خيمتى وسوقوا أنتتى الصغيرة » وقضيت 
الليل بطوله أيكي ؛ فقيل لى إن ملك 
المسلمين رحيم ٠‏ سوف نتركك تذهبين إليه 
٠‏ ...وها أنا ذى أتيت عاقدة عليك كل 
الآمال..: فتئثر صلاح الدين وفاض الدمع 
من عينيه » وأرسل فى البحث عن الطفلة 
.. وأقبل فارس يحمل الطفلة .. وما أن 
رأتها الأم حتي ارتمت على الأرض 
ومرغت وجهها بالتراب» . 

ويطول الحديث ولا ينتهى عن صلاح 
الدين » ويكفى تأثيره على ألف ليلة وليلة ؛ 
فى حكايات مثل حكاية نعمان وولديه » 
وحكاية نور الدين » ومريم الزنارية » 
والصعيدى وزوجته الفرنجية وغيرها ٠‏ |88 


3م 


صفر 156١ه-‏ أبريل 4١١1م‏ 
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إلى اين تسيراسريكا....؟ 


جدارالقصسل المتمسرى 


بقلم 
امسا بين ممست سك مال 


«المرض الذى يهدد مستقبل الولايات المتحدة 
هو وجود سكان سود فى أراضيها .. فالبيض 
والسود يعيشان فى وطن واحد ولكن فى 
مجتمعين منففصلين غريبين ‏ .. هذان الجئسان 
مرتبطان أحدهما بالآخنز ولكن بدون امتزاج .. 
ومن ثم فتهنا لإتسيتطينعنان 204 0 ولا 
لصو لالاتشادءا 3 #4 مس١‏ 
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وه وردت هذه العبارات فى كتاب 
بعنوان «الديموقراطية فى أمريكا» 
لمؤلف قرنسى اسم «أليكسيس دى 
توكفيل» كان معجبا بالديمقراطية 
الامريكية فرحل إلى أمريكا فى ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر وعاش هناك يبحث 
تلك التركيبة الإنسانية الاجتماعية الفكرية 
التى أثمرت هذه الديمقراطية العظيمة, 
كان مسدققا ثاقب النظر ولكنه ألف 
الكتاب بروح المحب العاشق؛ ومن هنا 
اكتسب أهمية تاريخية ومرجعية متصلة: 
فقد لاحظت كما لاحظ قبلى الصديق 
الكردم الدكتور جلال أمين الذى تفضل 
مشكورا بإهدائى نسخة من هذا الكتاب 
- أن الاستشهادات المرجعية والاقتياسات 
من كتاب «دى توكفيل» لاتزال يتردد 
صداها في كثير من الكتابات الأمريكية 
والإنجليزية المعاصرة. : 
وسسوف نري قتى هذه ماللقإالة أن 


أرشيف الشارخ 


عبارات «دى توكفيل» التى صورت 
الحالة العنصرية فى أمريكا منذ أكثر 
من قرن ونصف القسرن تنطبق على 
الأوضاع العنصرية الجارية والتى 
شهدت تفجرأ مثيرا فى تسعيئات القرن 
العشرين. 
وقد تناولت أجهزة الإعلام الأحداث 
والصدمات الدموية التي جرت فى 
لوس أنجيلوس سنة 1417 وصورت 
كاصيرات النليفزيون كيف انهسالت 
الشرطة البيضاء بالضرب على شاب 
أسود حتى فارق الحياة: وكان رد الفعل 
عنيفا غاضبا من السود فى كل أمريكا. 
فقر ينتزع الروع 
الصحفى «جافين إيسلر» يصف 
جالة مجموعة من السوب المشردين فى 
شوارع واشنطن بلا مأوى وقد اجتمع 
منهم ثلاثة#وثيانون شخصا فى بيت من 
دبوت الصتدقة ١.-يقول:‏ «كلهم - بلا 
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استثناء - يعانون من أمراض أعجزتهم 
عن الحركة .. من بينها الالتهابات الرئوية 
والدرن والسكرى وأمراض أخرى متنوعة 
بسسبب فيروس الإيدز .. يتعضهم قطعت 
إحدى قدميه بسبب ضربة صقيع فى 
شقاء واشتطن المهلك .. لاتس كن 
أجسادهم سوى مزق من ملابس قديمة ., 
وقد اعتادوا أن يجلسوا فى الطرقات 
يتسولون من المارة بينما تمر عليهم 
سيارات ليموزين مكيفة وفاخرة مزودة 
بزجاج ملون يحجب مناظرهم عن أعين 
ركاب هذه السيارات وهم أقوى وأشهر 
رجال السياسة فى العالم. كأنهم لايريدون 
أن يروا حقيقة ما يجرى فى شوارع 
المدينة» وهى ليست كغيرها من المدن 
وإنما عاصمة أعظم دولة فى 
ويقال إنها أعظم دولة فى حابي 
الإنسانى كله!. ‏ / 1 

تقول :ل .جسوية بسيل ارال . 
العلاج فى بيت الصدقة: )انا هنا منذّ سنة 
توي 

ول ع 


5 ولا أرى أمامى تم الآن 


0-00 يوما بعد يوم' 


لك تت 
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» .. وتقارن بين خبرتها فى واشنطن 
وبين خبراتها الطبية فى بعثات بالعالم 
الثالث فتقول: «لقد شاهدت ققرا مدقعا 
فى زائير مثلا ولكننى كنت أرى أملا فى 
عيون الناس هناك. أما هنا فلست أرى 
بصيصا من أمل فى عيون عؤلاء 
الضحايا .. إنما أرى فى العيون يأسا 
مدينتنا هذه بأنها جنء من العالم 
الرابع» ونقصد بذلك أنها مدينة موجودة 
فى قلب رخاء مفرط لاحدود له. ولذلك 
فإن الفقر فيها ينتزع الروح من صدور 
البشر». 
بيعلق إيمل ناتلا لين عي 
الولاناج المتمدة 5 شىء يماثل فى قدرته 
على إشَغنَال الغضب بسرعة الريع 
لباقي - كالمشكلة العنصرية, 
[ خصوم إ(عنقما يهباحبها - كما هو 
| حادث بَالفهلّ " نيك الفقر المذل والخوف 
المرورع من الجرابم؛ ,شم يضيف: «ما من 
واحد تحدثت معه خلال سنوات طويلة 
من إقاهتى فى الولايات المتحدة عن هذه 
القضية إلا وقد أبدى استياعه من 
استمرارها وتطورها إلى الأسوً حتى 
غك إن 
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خطر نشوب مسراع دموى بين السود 
والبيض هى هاجس مستمر فى عقول 
الأمريكبين كأنه كابوس مرعب». 
ويؤكد هذا أحد المواطنين السود 
فيقول: « من المحتمل جدا أن يكون عندنا 
هنا بوسنة أخرى.. أعنى حربا أهلية بين 
البيض والسود فالرجل الأبيض مسلح 
حتى أستانه .٠‏ 
أمريكا المنقسمة هلي ناسها 
صدر قى الولايات المتحدة - منذ أكثر 
من قرن - إعلان تحرير العبيد ثم تلا ذلك 
نضمال طويل مرير حتى أصدر كيندى 
إعلان الحقوق المدنية فى ستينات القرن 
العشرين: وظن الناس فى خارج أمريكا 
أن عذابات الأمريكيين السود قد أنتهت 
وأن القضية العنصرية قد أصبحت مجرد 
تاريخ تجاوزه الزمن: ولكنذا نقاجاً 
بأحداث جسام تزلزل المجتمع الأمريكىي: 
فنشهد سلسلة فتن الاغلتديلالاتآيتهاتٍ 
ضحيتها الزعيم الزنجى القس مارتن لوثر 
كنج صاحب النهج السلمى ونيذ العنف 
فى المطالبة بتحقيق الحقوق المدتية للسود» 
تمتد يد خفية لتنهى حياته وهو على 
المنصة أمام عشرات الآلاف من مناصريه 
وهى يلقى خطابه التاريخى الشهير «عندى 
حلم..» ثم لا يلبث زعيم زنجى آخسر 
«مسلمء أن تغتاله اليد الخفية على نفس 
النمط, ومن قبل ةم اغتيال الرئيس 
الأمريكى جون كيندى صاحب المبادرات 
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الشهيرة فى إعلان الحقوق المدنية 
للسود» واغتيل بعده أخوه روبرت كيندى 
وكان مرشحا للرئاسة» ربما خشية أن 
يتابع سياسة سلفه وأخيه التحررية؛ فى 
كل هذه الاغتيالات بدأت التحقيقات 
وانتهت إلى نتائج هزيلة وتقارير مشبوهة 
ومثيرة للجدل» خصوصا بعد اغتيال 
«أزواله» المتسهم بقتل الرئيس وهو فى 
حماية رجال الأمن الذين ألقوا القبض 
عليه اغتاله شغص مريب سرهان ما 
تبخرء وكأن هناك إصرارا على تبديد 
الحقائق ودفن معالم الجريمة وأدلتها إلى 
الأبد. فى هذا المناخ المتوتر المظلم تجد 
الثينائيات وقتصص المؤامرات طريقها 
إلى عقول الناس الذين لا يفهمون ما 
الذى حدث وكيف حدث ولأى سبب 
حدك؟! وتتولى الأقلام السينمائية تفسير 
الملتغاقا ا فتشي ربأصابع الاتهام إلى 
متامزين فى داخل أجهزة الاستخبارات 
الأمريكية وإلى شخصيات فى مراكز 
عليا وإلى مراكز قوى عنصرية ذات نفوذ 
شائل فى المجتمع تعمل من وراء ستار» 
وتظل أمريكا منقسمة على نفسها إلى 
أمتين منفصلتين غير متساويتين أمريكا 
البيضاء وأمريكا السوداء على حاقة 
حرب عنصرية. ولقد صدق أحد المعلقين 
السياسيين عندما قال: «إن الهوة 
العنصرية فى أمريكا لم تتلاش ؛ وائما 
ازدادت عمقا وخطرا حتى بلفت ذروتها 


صقر ءعاأاه- آأبريل 4. .ام 
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فى التسعينات وأصبح اجتيازها أمرا 
مساقحيلاء. 
ينابيع الغضب 
يظل الكلام عن القضية العنصرية فى 
أمريكا كلاما نظريا حتى تدعمه الحقائق 
والأرقام والدراسات الميدانية, وفى هذا 
الإطار يحشد لنا الصحفى الكاتب جافين 
إيسلر فيضا من الحقائق والاحصاءات 
ضمن كتابه مولايات الغضب الأمريكية: 
تعززه دراسات أخرى جادة وإحصاءات 
رسمية موثوقة. من بين الاحصاءات أن 
٠‏ من الأطفال السود يعيشون فى 
أجياء فقيرةترهاف الام وجيفا ,اما 
الآياء فلا وود لهم إلا فتيما ندرء وأن 
ثلث المواليد فى أمتزيكا من أوهنات سود 
جاءوا من طريق غير شرعى, يعنى خارع ١.‏ 
إطار العلاقات الزرجية وأن أكثر من 
من الأسر التتهداء يعيش أقرادهة| 
تحت خط الفقر بيما 1 تزيد الاصية هن 


١‏ البيض على 70 فقط؛ وفناك إحخصاءات 


ثق أخرى مذهلة سترد فى سياقها 
3 


؛ ويد لعي جاده را تس ار 


أرشيف الشارخ 


عن مجتمع تفشت فيه البطالة والمخدرات 
والفقر والجريسة لدرجة أن الرجال 
والأطفال فيه يعيشون فى حالة من 
الخوف الدائم من الموت المفاجىه الذى 
قد يحل بأحدهم فى أى لحظة, 

ولابد أن أعترف أن أى مقالة بل أى 
كتاب مهما أفاض فى هذه الحقائق لا 
يكن أ يسانوس فالشبود المطسبري ل 
أصريكا بكامل تقاضسيله, وعلى أحسين 
الفروض قد نتمكن من إطلالات سريعة 
خاطفة على الوجه الغاضب للعلاقات 
العنصرنة المزمئة فى المجتمع الأمريكى. 

من هذه الإطلالات الخاطفة نذكر ما 
حكاه «جافين إيسار» عن خبرة شخصية 
ضبالافته أو صادفيا وهو فى تاكسى 


يقوده شاب أسسون استفه وين يقول: 
توقف «بن» ليسمح لسيدة بيضاء يزيد 
١‏ ع رط على اإقلدين عاما أن تعبير 


الطزيقا . لم الاقتار, يقاضتة الأقرت [لن 
وإجية لم تشكزة وإنما تغيرت ملامح 
وجهها وامتلأت عيناها بعزيد من مشاعر 
الخوف والسخط فعلق «ين» بمرارة 
قائلا: آه من تلك النظرة التى تطل من 
عيني شخص أبيض إذا وقع نظره على 
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مغتصبا أو قاتلا أو مثيرا للشغب فى 
منطقة بيضاء آمنة.. وكأن هناك رابطة لا 
فكاك منها بين السلوك ويين لون الجلد!. 
الأسوة ا اشتضر 

قلت إن هناك دراسات عديدة تتناول 
جوانب عميقة الغور فى المسالة العنصرية 
تتفق فى سجموعها على ثلاثة أمور 
رئيسية: 

أولا : يوجد إجماع على أن المحاولات 
التى اتخدت لمواجهة الفقر والخوف 
المتفشيين فى المجتمعات السوداء قد باءعت 
جميعها بالفشل الذريع وتجلى انهيارها 
التام على عقد التسعينات: واتضع أن 
مستكين سنة من السياسان المعلنة 
والتصريحات السياسية عن شن حملات 
جادة على الفقر والجريمة كانت أضغاث 
أحلام ووعودا انتخابية فاريفة؛ 

ثانيا : لسك اللراما العنصئْرَية ات 
لونين أسود وأبيض فقط وائما هناك لون 
ثالث يفصل بينهما هو الأخضرء ذلك هو 
الدولار الأمريكى ذو الوجه الأخضر» فقد 
حفر المال فى الولايات الملتتحدة خطا 
فاصلا بين البسيض والسسود وأصبح 
الأغنياء البيض ومعهم قلة قليلة من السود 
الأغنياء فى جانب من هذا الخط وعلى 
الجانب الآخر يعيش الشعب الأسود 
اليائس يتلظى بنار الفقر والرعب من القتل 
المتربص فى كل ركن. 

ثالثا : تصديقا لتنبؤات «اليكسيس 
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دى توكفيل» منذ قرن ونصف القسرن 
لاتزال هناك أسباب واقعية متراكمة من 
الشك وعسدم الشقة:؛ والخوف من أن 
الطرف الآخر يمتلك قدرة كامنة على 
الثورة والعنف تتفجر مع أوهى إثارة 
فإذا الشرارة الصغيرة تتحول إلى حريق 
هائل. 
هذه العوامل الثلاثة يتداخل بعضها 
فى بعض لتصنع ينبوعا من الفضب لا 
ينضب فى قلب العلاقات العنصبرية بين 
الأمريكيسين السود والبسبيض؛ أحد 
الشواهد على هذه الحقيقة وأقريها 
الاضطرابات العنصرية التى اجتاحت 
لؤمنلاأنجليس سنة 1947 وتردد صداها 
فى كل الولايات المتحدة وشاهد أحداثها 
الناس على شاششات التليفزيون فى 
جمبع أنهاء العالغ. /لذلك لا أجد ضرورة 
الخوهن فى تفاصيلبا من جديد. 
المسيرء اثمميونية السودام 
فى التسعينات أيضا عرفنا شيئاً 
عن المسيرة المليونية التى دعا إليها 
لويس فراخان الزعسيم الزنجى.. 
احتجاجا على الأوضاع المتردية لالشعب 
الأسود يسبب المعاملة السيئة والإهمال 
والعنصرية الكامتة. كانت وجهة المسيرة 
هى العاصمة الفيدرالية واشنطون فتدفق 
إليها منات الآلاف من الشبان السود من 
جميع أنهاء الولايات المتحدة: وقد قيل 
وقتها إنها أكبر مسيرة احتجاج سوداء 


صسس لصي جه 


صفر اذاه لبريل 4 . ؟. 
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على العنصرية البيضاء فى كل التاريخ 
الأمريكى: وهذا هو القدر الذى علمناه من 
الإعلام الأمريكى والعالمى. 
أما التفاصيل المهمة ذات الدلالة فقد 
تكفل بها الصحفى الانجليزى «جافين 
إيسلر» الذى حضر المسيرة وتابعها وكتب 
تقاريى مقصلة غنها.. يقول : كان سكان 
واشنطون البيض يثسعرون بقلق شديد 
وتبدو فى سلوكهم وأحاديثشهم عصبية 
ظاهرة.. كانوا يخشون أن يتفجر الموقف 
لأى إثارة غير منظورة فتتفجر ثورة عارمة 
ودمار وتخريب كالذى حدث فى لوس 
أنجليس. 
ويضيف: قبل المسيرة بيومين علم أحد 
جيرانى البيض أننى ذاهب لتاتعة المسيرة 
0 فنظر إلى بدهشة 
: ولا أخلنك. .< 


د 1 
ب ألا تخثتى وأنت ايل : 0 


تحدث اقتطرايات قيصييك مكزوة وقال 
الى صحفى أبيض: «من المفروض أن 
ب أنا أيضا لتغطية أحداث المسيرة 


المكتب احتياطا من حوادث السرقة» 
وحذرنى صديق ثالث: «من المؤكد أن تقع 
حوادث عتف فى مثل هذه الحشود 
السوداء» ولذاك فكرت فى الحضول على 
إجازة من العمل هذا اليوم حتى لا 
أخاطر بالخروج إلى الشارع», 

وذكرت امرأة ابنها كان على موعد 
تدريبات رياضية مع فريقه فى هذا اليوم 
ولكنها علمت أن الملاعب كلها قد أغلقت 
وأرجئت جميع التدريبات. 

«أما فى القطاع التجارى فقد أغلقت 
جميع الأعمال والمحلات فى شمال غرب 
واشنطون كلها تحسبا من أعممال 
الخنقه.. وأصبحت الشوارع خاوية على 


“عروشهاً.. منظر لم أشهد مثله من قبل 
على ممدى ولخ انان انلق 


واشستطوق» 200 

مشذالة التداولة بين جميع 
لين أن هذه المسيرة ليست مجرد 
اجتماعلمثات الآلاف من إخوانهم 
الأمريكيين المتضررين يعبرون عن 
استيائثهم ومطالبهم العادلة؛ وإنما هو 
غزى أسود لواشنطون تقوم به عصابات 


مخيفةلإثارة الرعب والفوضى فى 


01000126021. 
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الولايات المتحدة.. شباب سود.. مليون 
مجرم من أمثال ويلى هورتون قد انفلتوا 
هو شاب أسود أثار عاصفة إعلامية 
عندما اعتدى على شاب آبيض واغتصب 
صديقته البيضاء.. وعلى الرغم من أن 
هذه حادثة عادية تقع كل يوم فى أمريكا 
يرتكبها السود والبيض على السواء إلا 
أنك لا تفهم لم كان التركيز بالذات على 
هذا المجرم الأسود حتى أن جورج بوش 
الأب استغل هذه الحادثة فى انتخابات 
الرئاسة ضد «مايكل دوكاكيس» منافسه 
الذى كان حاكما ولاية ماسا شوسيتس 
حيث وقعت جريمة القتل والاغتصاب. 
يقول إيسار: عندما وصلت المسيرة 
إلى واشنطون دخلت بين جموع 
المتظاهرين وتحدثت إلى عيذ كبير من 
الشبان السود الذيّن استقبلونى بترحاب 
ومودة.. لم تكن تنقصهم الثقافة ولا روح 
المرح والدعابة.. كان من بين ما لفت 
نظرى قميص برتديه عدد كبير من الشبان 
مكتوب عليه بخط كبير عبارة 11151067 
155ل » وهى عبارة استنكارية فيها 
نوع من اللعب بالكلمات والمقصود بها 
«هل العدالة تقف ضدنا فقطا». 
دراسات إحصائية 
من أفضل الدراسات الإخصائية فا 
قام به «أندروى هاكر» وضمنه فى مقال 
نشر فى «واشنطون بوست» 7١‏ يناير 


أرشيف الشارخ 


177 معتمدا على إحصاات لجهاز 
الاستخبارات الفيدرالية, نستخلص منه 
الحقائق التالية: 

الأمريكيون السود يشكلون :/1١‏ من 
سكان الولايات المتحدة: و7١/‏ من عدد 
المدمنين على المفدرات وه؟/ من 
المقبوض عليهم فى تهم الاتجسار 
بالمفدرات و50// من النين ثبتت 
إدانتهم؛ ويمظون 74/ من الذين صدرت 


ضدهم أحكام بالسجن فى مشتلف 
الجرائم: وقد بلغ عدد السود المسجونين 


سنة 1440 رقما مذهلا «مليون وستمائة 
الف رجل» وهذا العدد يشاوى عند 
الرجسال والنساء الذين يعملون فى 
مختلف فروع القوات المسلحة الأمريكية, 
ويجتٍ أن نضيف إلى هذا ثلاثة ملايين 
وسبغمائة وحٌمشين آلفا من السود تحت 
الإشرافن والزقابة البرليسية. 

ويؤكد علماء الجريمة أن سو 
الأخبار لاتزال قادمة على الطريق 
فجرائم الأحداث بين السود فى تصاعد 

ويتنبأ «جيروم ميتلرء أحد علصساء 
الجريمة أن نسية المسجونين من الرجال 
السود البالغين سوف تصل إلى 5٠١‏ 
عام ١٠٠5م.‏ فإذا بدت هذه التنسبة الآن 
غير قابلة للتصديق فينيغى أن نتذكر أن 
نسبة الأبناء غير الشرعيين بين المواليد 


: 
1 
3 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


السود التى تنب بها الخبراء فى الستينات 
كانت ينشذ غير قابلة للته ديق - 
تحققت فى عقد التسعينات. 

وفى دراسة قام بها مجموعة من 
الباحثين فى جامعة كورنيل بعنوان «حال 
الأمريكيين: وجد أن ثلثى الرجال السود 
في منطقتين فقيرتين يتاجرون فى 
المخدرات وأن ما يكسبه الواحد منهم قى 
اليوم يتراوح بين ٠‏ إلى د35 دولارء 
حتى الأطفال الصقار ابتداء من سن 
الشامنة يمكن أن يكسب الواحد منهم 
خمسين دولارا ليقوم بمراقبة الطريق وينبه 
تاجر المخدرات عندما تقترب سيارة 
الشرطة من المكان: ولأآن الأطفال 
منخرطون فى هذه التجارة الخطيرة 
معرضون هم أيضا للقتل فى أى لحظة 
عَندَما تشتعل الحمرب بين المشاتاة 


المتنافسة:, والأطفسال السيشوه اين ] 
يعرضون أنفسهم/لهذة المخأظر تضطرهم | 


5 #لقنووف أسرهم عست هذا عم 
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حالة من العوز والضنك ٠‏ 
العوت والرحب 
التقى إيسلر بعدد من رجال 
العصابات السود الذين يجويون 
الشوارع فينشرون فيها الموت والرعب, 
يدعى أحدهم اسويت بي ١.2‏ كان يلبس 
فى أصابعه أربعة خواتم ذهبية كبيرة, 
فهو رئيس عصابة.. أراه منديلا أصفر 
هو رمز عصابته وشرح له أنها من أكبر 
وأنشط العصابات قى شيكاغو وعندما 
تطرق الحديث عن العنف قال: أستطيع 
أن أبيع لك مسدسا «نصف أوتوماتيكى» 
4 ملليمتر بثمانين دولارا ققط وإذا رغبت 
فى / بنبقية كلاشينكوف أبيعها لك بمائتين 
دولارا.. واعترف بأن رصاص 


31 استهدفه مرتين الأسبوع الماضى 


الكت رفش ن]أن يديقل فى تفاصيل هذا 
البجلم قلي لبإلل أيلغت الشرطة؟ قال 
مندهشا: ولم أفعلهذا؟.. لا طبعا.. قلت 
ولم لا؟ فقال سوف أعتنى أنا وأتباعى 
بهذا الأمر. 

يقول إيسلر: فى منطقة ليتل روك 
اللى يقتي هيا شروت بية وفى بلدة 
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ألف تحدث فيها 17 جريمة قتل فى مستقبل الولايات المتحدة! 
السنة. ومقارنة بأيرلندا الشمالية - فى 


من قصص المؤامرات الخفية التى 
أثناء الحرب الأهلية بين الكاثوليك يتداولها بعض الأفارقة الأمريكيين مما 
والبروتستانت خلال التسعينات - كان ن مؤزى فى هذا الإطار - أن الطائرة 
يبد الاتالى سان دجينه ييئدة يروخ عسكك زوين رررزى اناري [ن عملا (نزيكة هن 
سكانها مليونا وسيعمائة ألف , فإذا 
نيكاراجوا؛ فيما عرف بفضيحة «إيران 
لبقت نسبة التلى فى ليتل روك على - كونترا جيت» كانت تحمل فى عودتها 
بلفاست لتوقعنا ثمانمائة قتيل لا مَائة وسكا عا ري 
2 مخدرات سريتها كالعادة أجهزة 
وصمدومة!إذاتد فى ارزع وين المقايرات إلى المجتمع الأسود! 
غرفي الال هنش نولك لكر نيا 1 ومن الحقائق المخفية أن الحكومة 


وجدت فى ايرلندا الشمالية.. ففى هزه الأمريكية قامت بإجراء تجارب طبية 
البلاد العجيبة يموت ستون أمريكيا عرفت باسم #6زط5:ا1 وهى تجارب 
بالرصاص كل يوم. لقد أصيبح انتشار غير نمطية ولا يتم الإعلان عنها» فى هذه 
الأسلحة والمخدرات وجرائم الققل أوبئة التجارب ترك الباحثون متعمدين رجالا 
أشد خطرا من الإيدز فى المجتمعات: | من السود يصارعون مرض «السفلس» 


السوداء. بَدَوَنْ ععلاخ|لدراسنٍة تطور المرض فى 
فإذا أضفت إلى ذلك الفقر والتشرد الجسم والبشيى حيتي قضى عليهم 
والبطالة المتفشية والأسر المتهرئة؛ وقطعاب . ..مميها, 
الاطفال الذين لا يعرفون لهم أبا ولا وفكذا نجند أتفسنا أمام حالة 
بجيون بجوارهم آنا ترساخم 0153. وب ره صلرة ينك اتدفقة قينا بيد 
كانت هى ليست فى حاجة إلى رعاية الأسنا ا هائل مر الكراهية 
وتربية - إذا فعلت ذلك تكتمل أمامك الد 0 أده ا 5 : . 
صورة مجتمع تتحسدع أركانه وتنهار قوته لتراكمة وانعدام ثقة مزمن وخبرات 


روعقاك على الكتافى.. كانه يلم عي غنريرة وطيقة نم تصياف في دمن 
انتحار منظمة أو قل إنها واحدة من الأوقات.. براكين كامنة قابلة للتفجر فى 
قصص المؤامرات السرية غير المستفربة أى لحظة.. إنها حقا كما يقول«دى 
على العقل الأمريكى. لتدمير القوة توكفيل: مرض عضال يهدد مستقبل 
السوداء حتى لا تتحول إلى خطر على الولايات المتمدة. 88 


1 
5 
/ 
33 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وت 12 حواق 114 7-17 
لبة الية8١821.‏ .كت ١‏ 
يسيس ا اسوواسة والسارسمع 


بقلم 
د.ساميية محسرزء 


ولد جمال الغيطائى عام ١444‏ فى صعيد مصرء وانتقل مع 
عائلته فى سن مبكرة إلى حى الجمالية التاريخى فى القاهرة؛ 
الذى أصبح فيما بعد جزءا لا يتجزأ من مسرح أعماله 
الإبداعية وفاسما مشتركا بين تاريخه الشخصى والفنى وتاريخ 
الكاتب الكبير نجيب محفوظ» الآب الروحى وحجر التكوين 
الأساسى للغيطانى فى مسيرتة الأدبية. 
م ب قد أفرد الفيكطاتق لهناء العلاقة القؤية مع كعى (تلتؤّلته ويلع ابنها ومؤرخها عملا 
17 !51 جميلا عزوانه«نجِييك محقوظ يتذكرء (1)1540حيث يسَتَهْلٍ الكتاب بجولة مع 
كاتينا الكبير فى حجوارى وأزةة.حى الجمالية, يتوقفان معا عند بعض معالم الحى القديم 
التى وردت فى أغمال محفوظ: المقاهى؛ الجوامع؛ الأسبلة؛ البيوت: كلها لا تزال قائمة 
رغم الزمن ورغم تقلباته وتحولاته منذ أن عاش فيه الكاتبان سنوات مقتبل العمر كل فى 
مرحلة مختلفة من تاريخ الجمالية . 

وفى واقع الأمر فإن هذا النص الوثيقة. نص «نجيب محفوظ يتذكر», له أهمية 
مزدوجة , فهو بالطبع نص يؤرخ لتجيب محفوظ نفسه وعلاقته بالمكان: تأملاته وذكرياته 
عن ذلك الحى العتيق وتطور تاريخه الأدبى الملتحم بمعالمه وشخوصه التى تسكن أعماله 
الروائية. ولكنه فى ذات الوقت نص عن الغيطانى نفسه وعلاقته هو بنفس المكان. فبقدر 
ما يكتب الغيطانى عن محفوظ فى هذا الكتاب بقدر ما يكتب تاريخه هو باعتباره الابن 
الأصغر للجمالية, الشاهد الجديد على ملامحها المتبدلة» كاتب «الحارة» ومدون همومها 
وأحلامها ٠‏ تلك الحارة التى وظفها محفوظ في أعمال كثيرة توظيفا رمزيا » فورثها عنه 


الح لل ا 
* قسمم الدراسات العربية - الجامغة الأمريكية - القاهرة 
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جمال الغيطانى ليكمل خط معالمها 
وتتبع مصائر أولادها . 

وقد تضافرت مجموعة من 
الغوامل الشخصية والعملية 
والثقافية فى تشكيل العمل الأدبى 
لدى الغيطانى» وأثرت جميعها على 
توجهاته فى الكتابة منذ منتتصف 
الستينات من القرن الماضى. فنراه ]ا 
يحول فجيعته الشخصية فى وفاة / 
والده المبكرة إلى رمسز قسومى 
محورى فى كتاباته يعبر من خلاله 
عن تجربة جيله فى الستينات ,, 
تجربة اتسمت بالغرية والإحساس 
باليتم المبكر . وتراه يستفيد من 
عمله فى تصميم السجاد فى ملع .. 
حياته محولا إياه إلى مرجعية فنية 00 
وتقنية يوظفها فى بنية النص  -‏ 
وآليات الكتابة الإبداغية . ثمإنجده 
ينحت لفته الخاطسة من خلال 
قراءاته الأولى في التتزات العزبى 
محاكيا أمهات الكتب فى التاريخ والتصوف الإسلامى: من ابن إياس والمقريزى إلى ابن 
عريى واين خلكان الآن 

أما انتماؤه لجيل الستينات الذى عاش صدمة الهزيمة عام 1971, فقد كان نقطة 
محورية فى الثورة على الأشكال الأدبية المهيمنة. ومقاومة ظروف الاعتقال السياسى ,. 
بالكتاية الإبداعية وهراوغة الأشكال الرقابية بأشكال القص التجريبى. وأما مسيرة | ف 1 5 
الصحاقية بدا بالتحاقه بجريدة الأخبار فى السبعينات؛ ثم عمله كمراسل حربى على !| 72501 
الجبهة المصرية طوال الحرب المصرية الاسرائيلية» وفيما بعد على الجبهة الايرانية 4 
العراقية ووصولا إلى منصبه الحالى كرئيس تحرير جريدة «أخبار الأدب: الأسبوعية  -‏ ب 
كل هذه التجرية أمدت نصوصه بنبضها الحى فى تمثيل الواقع المعاش سواء كان فى ! 
مجال الرواية والقصة لو فى مجال أدب الرحلات والمشاهدات أو فى مجال اللذكرات ل 
والشير. فموقع الغيطانى المتميز فى قلب المؤسسة ودوره فى التعبير عن المتغيرات ‏ 
الجذرية التى طرأت على الشارع المصرى فى كل تجلياته الثقافية والاجتماعية 
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والسياسية على مدى أكثر من ثلاثة عقود » جعلت منه شاهدا 
على غصرء وجعلت من أعماله مجملة تاريخا مفايرا للمدينة 


ا محاور القص الغيطانى 

وتعتبر أولى مجموعات الغيطانى القصصية اللافتة؛ «يوميات 
شاب عاش منذ ألف عامء (1179) بمثابة حجر الأساس فى 
البناء المعمارى العام لأعماله الابداعية من قصة ورواية. فقد 
استطاع الغيطانى هنذ البداية تحديد مجموعة من المحاور 
الرئيسية المحركة لعمله القصصىء يعبر من خلالها عن هواجسه 
كمثقف عضوىء ويشارك بها فى صياغة «ضمير الأمة» لا سيما 
فى عكوفه على البحث عن العلاقة بين القص والواقع: الرواية 
والتاريخ . الأصالة والمعاصرة. المثقف والسلطة: الأدب 
© كانت للفيطافي والسياسة: الكاتب والمجتمع . 
لفته الخاصة لقي كل هذه الهواجس الأولى نجدها متبلورة مند تحفته الروائية 
استقاها من «الزينى بركات: ,)١951/2(‏ ذلك العمل الفذ الذى كتبه القيطاني 
قراءاته الأولى في فى الخامسة والعشردن ميا عمره وكان ولا يزال يصتل موقها 

خاصاً فى الكتابات التّقدية والدراسات الأكاديمية العالمية لما 

الراك لفان يتميز ,1ن 10ج وال الوالسياغة اللغة القمنصية. والبنية 
محاكيا أمهات الكتب ‏ ابرراية: رالاستطورة الستاسية, 

قزواية «الزْيَنَىَ بركاتء تَخلقَ»عصرً بتكبله وتتخذ من التارد 
المصرى فى العصر الوسيط (1518>161) مخوراً رئيسي 
لكتابة الواقم العاصر (؟150 )١11317/-‏ أى أنها توظف التاريخ 
توظيفا رمزياً وتطرح على القارئ رؤية داثرية وتواز كابوسى بين 
تراجعات الماضى والحاضر. والهزائم التاريخية والمعاصرة 
وآليات القهر والقمع على مر التاريخ . وتتجلى عبقرية الرواية فى 
تعريتها المرعبة للعلاقة بين المثقف والسلطة من خلال علاقة سعيد 
الجهينى الطالب الازهرى فى النص مع شخصية الزينى بركات 
المراوغة وشخصية زكريا بن راضى الباطشة. ويجتمع الاثنان, 
المحتسب والبصاص على تدمير سعيد وتنتهى الرواية بأثينه 
المدوى أبداً «آهء أعطبونى؛ وهدموا حصونى...». 

اليا: 3 د ومنابعه 

اما ا 1 

القول إنه مفتاح آخر لتطور سمات الفيطانى الأسلوبية. فهى 


5 
ع 


صفر »47١ه-‏ ابريل 4٠٠5م‏ 
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يحاكى أسلوب ابن إياس فى التدوين التاريخى للعصر الوسيط من جهة, 
ويتماهي مع خصائص أسلوب المتصوفة من جهة ٠‏ ويخرج علينا بنص يمزج 
بين الحالتين. وقد تحدث الفيطانى فى أكثر من مناسبة عن الجهد الكبير الذى 
بذله كى يتمكن من كل هذه الأدوات والأساليب المتنوعة فى اللغة العربية 
ونشرهاء حتى أنه كان قند درب نفسه على نقل صفحات بتكملها من المؤلفات 
التراثية «على مهل وياتاة» لا لشئ إلا المحاولة تشربة لسر الأسلوب ونفاذه إليه 
والوصول فى الأخير إلى لغته الخاصة التى أصبحت قيما بعد تميز أعمالك 
الإبداعية كلها سواء كانت عن الماضى أو الحاضر. 

وتتوالى أعمال الغيطانى فيما بعد موظفة كل هذه الآليات السردية. ففى 
«وقائع حارة الزعفراني» تعتمد الرواية في مجملها على الاغة التقريرية وأسلوب 
الملفات «المحايد» أما «كتاب التجليات» (1147 - 1917) فيعاود الخوض فى 
التراث الصوفى المتماشى مع تجربة النص ذاته وعلاقتة بالغربة والموت والزمن 
والذاكرة . 

وفى خطط الغيطانى (11/0) يصطف كاتينا المعاصر مع مجموع كاتبى 
«الخططء من المؤرخين» المقريؤ» .على مبار كيج غلى قرائه تخطيطأ جديداً 
تنيثيا للقاهرة الحديثة , 

مسنواية إيداحية 

وعلى الرغم اتن مسكوليات الصتافة وضخوطها القغلدة,افقدارتوالت أعمال 
الغيطانى الإبداعية بشكل منتظم يذكرنا بانضباط كاتبنا الكبير نجيب محفوظ, 
نذكر من بين هذه الأعَمال - على سبيل المثال لا الحصر - فى مجال القصة 
والرواية «أرضى .. آرضى » (مجموعة قصصية, /151) الزويل (رواية. 
4 ء حكايات الغريب (مجموعة, 151/6) ذكر ما جرى (مجموعة /141) 
رفاعى (رواية. 151): «رسالة البصائر فى المصائر» (رواية قصصية. 
5 ) «متون الأهرام» (11454١)؛‏ «حكايات المؤسسة:» (/1431). 

وأما عن أعمال الغيطانى فى مجال أدب الرحلات والمذكرات فنذكر على 
سبيل المثال «المصريون والحرب».- (14174١)؛‏ «حراس البوابة الشرقية» 
(151): «مصطفى أمين يتذكر» (1547) . 

وكل هذه الأعمال ؛ خاصة الابداعية منها؛ تطالب القارئ باستمرار المشاركة 
الفعلية فى قراءة الماضر والماضى معا معتمدة فى كثير من الأحيان على زحزحة 
الفواصل بين الإبدا ع والتاريخ »الرواثى والمؤرخ ؛ المتخيل والوافع 88 
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بقلم 
صافى نازكاظم 
قراءة ممت عةفى سيسرةذاتيةبالمربىاللكس:١‏ 


بجهوده الذاتية؛. أصدر الفنان 
عصمت داوستاشى الجزء الأول من 
بلإأفحسيوياة سكندرى: راط ١‏ ©“ 
*15١:ء‏ من سلسلته «كتالوج /الاووء. 
يحتوى سييرته انذاتية في ,السنوات 
العشرينٌ الأوليل :مل إحياته يكذ 
مولده مارس. ”1947 حتى ميتدأ 
دراسته فى كلية الفنون الجميلة 
المرحلة, عنوان «الرملة البيضاءء؛ 0 
املا ان يكون الجزء الثانى: 
؛الرملة الحمراء:؛ 5ذا - "موا 
والجزء الشالث: ٠الرملة‏ السوداء. 5 
148 -"0:0؟؛ حتى إتمامه سن 


: 
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يقول عصمت داوستاشى في 
تقديمه لمذكراته: «أكتبها وأنا 

أشعر بوهن الذاكرة وبداية تلاشيها 
لاسنجل أحداثا وأناكن وظروف ونائن 
رأيت الآن وقد تجاوزت الستين من 
عمرى أنها أشياء جديرة بالتسجيل 
وبالكتابة عنها والإشارة إليها قبل أن 
يسحبها النسيان إلى العدم. ولا 
أستطيع أن أقول إنها سيرة ذاتية, 
لأنها بحق ذكريات سكندرى؛: عن 
مدينته وأسرته والظروف التى شكلته. 
إنها عالمى الفاص: مدينتى 
الاسكندرية ..» , ولا يستفرق الكتاب 
موي 193 مبقتعة شيل ييه الجد إبراهيم ويسميه داوسئاشى زوربا الاسكندراني 
الصور العالبة القديمة الجد والجدة» لاأنه كفم بين حياته وكفاعه فى الإسكندريه وكريت 
والوالد والعائلات الصديقة ومن وزنا 
ذكره - مؤثرا - في الذكريات مثل 
«بابا سرى» شيخ تكية واليكتاششية». 
التى دم نقلها عاج ١56‏ من المقطم: 
عند مغارة الشيغ المفاورى ٠‏ إلى 


اسطبلات الأمير عمر ابراهيم بالمعادى 


وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول 
١ :‏ - الجريتلية, >" - البكتاشية ,: ؟ - 


شوارع وحوارئ وبيوت؛ 4 - سهر 
الكتب: هذا طبعا بعد عنوان: «زمن 
البراءة والحب والاكتشافه » الذى 
يعرف من خلاله: «الرملة | لبيضاء, 0 
شاطىء يتوسط الميناء الغربى لمدينة 31 

الاسكندرية خلفه مباشرة فنار المدينة.. داوستاشى مع باباسرى فى علابس دراويش 

١د‏ ة دأس التد* 10 البكناشية عام "١‏ - ؟55١1‏ 

ويجواره جزيرة رأس التين حيث قصر . ا 


: 
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د 
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صفر 5؟14ه- أبريل ٠:1‏ 1ه 


.02م 01000126 


الملك. وهذا الشاطىء الساحر الصغير 
المفروش بالرمال الناصعة البياض عبارة 
عن جزيرة صغيرة تصل إليها بالمراكب 
الشراعية: ولم يكن يذهب للاستمتاع 
برمالها ومياهها الصافية إلا عدد قليل 
من الناس.. كان معظمهم أجانب فى ذلك 
الزمن » نهاية الأربعينيات من القرن 
الماضى؛ كنت وقتها طفلاً صغيرا فى 
السادسة أو السابعة من عمرىيء وكانن 


جدى إبراهيم - الذى يعمل قهوجى فى .. 


مقهى الحاج مصطفى الجريتلى.المواجه 
لباب خمسة بالجمرك - يسلمنى اريس 
المزك الشنراعى ::: ليذهب ين إلى 
الرملة النيمناء للقسيمة كم يعود بى مر 
أخرى إلى اللقهى. كنت أقتيع داخل 
المركب خائفا من البحراً؛ لون 
رائحة الميناء... .كنت أرى الأجسانب., 
يونائيين أى طلادنة يستّخمون ويلعبون 
بحرية ومرح.. وَمَارَالت الرمال البيضاء 
البعيد امتلأت بالنقاء والحب وظللت ذلك 
الملاك الصغير المتشبث بحبال الشراع. 
المنتظر العودة للديارء الذى يرى 
ويستمتع بكل شىء إلى أن يحين وقت 
الرحيل الأكبر؛ فينطلق ويطير.» 

على الرغم من هذا المفتتح المتفائل, 
لا يجد عصمت داوستاشى غضاضة فى 
أن يناقض نفسه قبل نهاية الكتاب 
بصفحات قليلة. فيقول صفحة >؟17: « 
حين أعاود قراءة السطور السابقة 


أرشيف الشارخ 


أكتشف أننى لم أكتب الكثير. لدى ما 
أقول بين السطر والآخر: ولكن ويصدق 
أشعر بأن كل هذه الذكريات سخيفة 
وساذجة: فطالما لم يدفعنا الماضى إلى 
مستقبل أفضل فهو ماض وتاريخ قاشل 
ومحبط لأثنا الآن وغداً ننحدر إلى 
أمنوا هنا تون ولفل المتحمت كان 
افقتضل من هذا البوج الرومانسى الى 
نميل إليه», 

والحقيقة أننى وأنا أقرأ ذكريات 
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الجدة خديجة شبرا هائم ووالدتها وابثها عبد الحليم إوالد داوستاشي ) 


داوستاشى لم تهفنئ تلك /التناقضات 
فى مشاعره وأقواله, وتقليه بين المرح 
والفرح وبين «العكننة» والتذمر ونوات 
الجهامة والاكتئاب: أليست هى أيضا 
طبيعة البحر بين زمجرة الموج العالى 
اللاطم وبين إشراقه الهادىء الناعم 
«والموجة تجرى ورا الموجة عاوزه 
تطولهاء؟ 

أمتعنى كتاب داوستاشى وظللت - 
فى كل أحواله -- أقرأه وأنا مبتسمة؛ بل 
لم يفتنى أن أضحك فى بعض فققدراته 
وأقهقه. 

يكتب عصمت داوستاشى بسلامة 


أرشيف الشارخ 


نية متناهيدة: يقؤل: !:.. جعلنى الأستاذ 
السيعينى مدرس اللغة الانجليزية أكره كل 
لغات الدنيا؛ كان يعاقيئا بالضرب بقسوة, 
يجعلنا نقف فى صف ويضرب أول الصف 
ويطلب منه أن يعود لآخر الصف. وهكذا 
حتى نسمع صوت جرس انتهاء الحصة, 
فيكلفنا بواجب جديد نحفظه لنعود فى 
اليوم الثاني؛ تقريبا نفس مجموعة الصف 
إياها؛ إلى الضرب من جديد؛ وكانت توصية 
أبى له بالاهفتمام بى - لان جراج 
السبعينى الذى يمتلكه الأستاذ يقع أمام 
ورشة أبى فى أبى الدرداء - كانت التوصية 
وسيلته لمزيد من الضرب مع رفعى من أذنى 


04/ 


4 
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الإثنتين لأعلى حتى أن 


آثار هذه الجروح بها 
حتى الآن. من يومها لم 
ينطق لسسانى لا 
الانطيزية ولا غيرها : 
وكان نطقي العربية 
بصعوية كبيرة . لقد 


كرهت بالجملة كل لفات 
الدنيا واغتممت فقط 
بالفن واعتبرت الرسم هو لغتى الحميمة » 
وحين كتبت ذلك فى امتحان دبلوم عالى: 
بعد تخسرجى من الفئون الجميلة, 
الامتحان وأخرجنى من إتمام الدبلوم, 
دائما عائق اللغة, لكن هذا لم يمثعه أبدلً 
من أن يقولء والغردب أننى لع- بواخلتى 


الملل لحظة واحدةٌ انا أقرة كتابه. مما 


وصياغة: بالإضافة إلى الأخطاء المطبعية 
الكثيرة, لا يكنب داوستاشى بالفصحى 
أو بالعامية؛ إنها لغته الخاصة التى تبدو 
داوستاشى وهو يحكى على سجيته؛ ولا 
يكف عن تذكير قارئه بتقصه اللغيى. 
حتى وهى يفتخر ببراعة ابنه عبدالله - 
الذى تخرج أخيراً قى كلية الحقوق 
- ه.. يحمل ملامج بلده - مسصر - 
وطباع أهل بلده ولغتهم الجميلة التى 


1 
و 
5 
: 
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أرشيف الشارخ 


اللذين ينقصساتى فى 
: لقنتي إن كانت لى لغفة 
1 أصلا..» 

فى فصل «الجريتلية», 
يحكى «داوستاشى:» عن 
أصل عائلته التى اضطرت 
إلى الهرب من جزيرة 
«#كريت», بعد الحرب 
العالمية الأولى» فراراً من الاضطهاد 
الدينى الذى جعل التعداد المسيحى فى 
الجزيرة يتريص بإخوانهم المسلمين» من 
أهل الجزيرة الذين يحملون نفس الملامح 
والييغات ويتشاركون فى الأرض واللغة 
والمواظتة . كان المسلمون من أهل 
الجزيرة مستهدفين فى كل وقت بالقتل 
والأممتيالآت مما إأنى إلى هروب الكثيرين 
- كها.يذكر داؤستاشى - إلى تركيا أى 
بلان الششام: أوإفبصر خاصة مدينة 
الاسكتدرية. وإلى سواحل شمال افريقيا 
خاصة مدينتى سوسة وينغازى فى ليبيا, 
وأصبح فى كل مديئة ساحلية بحوض 
البحر الأبيض المتوسط جالية جريتلية 
مسلمة أشبه بالقبيلة .. وقد ولدت أنا فى 
مدينة الاسكندرية لأجد نفسى منتميا إلى 


القبيلة الجريتلية السكندرية من جهة 
والنى....... 
ويشرح عصمت سسيب لقسيسه 


داوستاشى قائلا: «... حتى أواخر 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


صقر 476١ف-‏ أبريل 4١٠اب‏ 


بابا صسرى فى مجلسه كما رأه عصمت وهو طقل يحاكمه على التهامه حَقلا كاملا سن الفول 
الحراتي بحديقة التكية وجطه يقول ٠‏ أكره ااسلطة والعكام وأى مهيمن إلا الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
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« ما أن أدلف من بوابة حديقة مرسم بيت داوستاشى المشابة لتكية البكتاشبة , حتى أعرف أننى دخلن فى 


طقس يشبه الرؤيا ٠‏ صافى ناز عند مذشل البيت مع الننانة:قااطمة مدكور وأولادها آل داوستاشي - 1945 


الستينات لم أكن أعرف حكارا 01 
داوستاشى» لكنه'قاتَل فى ليكتَا وَاحلدَا 
من أقربائه اسمار«حسين الإفاتشي... 

أجابنى بأن اسم أسرتى أنا الآخر هو 
داوستاشى وأخبرنى أن جدى إبراهيم 
عندما حضر إلى محصر لم يذكر هذا 
الاسم مطلقاء وهكذا عندما عدت فى 
إجازة الإسكندرية بحثت فى أوراق 
الأسرة وعثرت على وثيقة زواج جدى 
إبراهيم يجدتى خديجة شيرا هانم» وكان 
لقبجدى فى هذه الوثييقنةهو 
دواستاكي.... داوس تاشى ... الاسم 
المتداول الشعبى لدواستاكى.... اسم .... 


أرشيف الشارخ 


كريتلى صرفء وهكذا عرقت لماذا كانوا 
لإناتقفى وأتلإصغهِر باسم - (تاشى) - 
فالحِزوفنا النماشة الألف والشين والباء 
جروف تضاف لجعل الاسم أكثر حميمية 
فى نطاق الأسرة..... ومنذ ذلك التاريغ 
شهرة لى» أوقع به لوحاتى: وكنت معروفا 
قبلها باسم عصمت عبد الحليم, وكانت 
جعلت اسم الشهرة.... عغصسمت 
داوستاشى اختفت تماما صفة الآنسة أو 
السيدة التى كانت تسبق اسمى ا 
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حتى فى الأخبار القليلة التى كانت تنشر 
عن أنشطتى الفنية.... حتى أواخر 
الستينات...؛ ويحكى عن واقعة هروب 
جده إبراهيم والد والده «...كان جدى 
وأحد أقاربه خارجين من المقهى فى 
قريتهم المجاورة لخانيه؛ عاصمة كريت» 
حمين أطلق عليهما الرصاص ققتل قريبه 
فوراء هكذا كان يتم تصفية المسلمين من 
أهل الجزيرة ؛ ثم استدعوا جدى للتجنيد 
ليرتدى ملابس الجنود اليونانيين ليحارب 
أهله.... فقرر الهرب من الجزيرة كلها؛ 
وهكذا تم لفه فى سجادة والمرور به من 
المنطقة الجمركية إلى السفينة المتجهة 
للاسكندرية 
الاسكندرية ذهب مصطفى أقتدى 
الجريتلى: ضاحب مقهى با ب لظن 
كقهوجى يرتدى ملايسه التقليدية موطة 
وغطاء رأس ويمسك بصينية عليها أكواب 
الشاى والقهوة وَتنخل الميئاء هن ماب 
الجمرك كعادته فى توصيل الطلبات » 
والتقى بجدى إبراهيم داخل السفينة, 
وأعطاه فلابس القهوجى والصينية .. 
أخذها جدى وخرج بها من المنطقة 
الجمركية وهكذا وجد نفسه فى المدينة. 
هذه الحكاية سمعتها من جدى مباشرة 
ومن جدتى وأحكيها للمرة الأولي» وعندما 
ساألت عن سبب اختفاء اسم داوستاشى, 
علمت أن جسدى لم يذكره فى أوراقه 
بعصر لأن اليونانيين كانوا يرسلون 


٠‏ وعندما وصلت السفينة 


أرشيف الشارخ 


لفن" 


صافى ناز مع عصيسمت فاوستاشي فى حديقة 
بيته ي مرسمه فى ببطاش العجمى عام ١145‏ 


جواسيسا يبحثون عن الجريتلية الهاربين 


من التجنيد والقيهن طبه وترهيلهر مزع ١‏ © 


أخرى إلى كريت: التى أصبحت يونانية 
بالكامل... كان جدى يسمع وشو يعمل 
بالمقهى ؛ بعد وصوله ؛ من يثادى أسم 
داوستاشى فيتجاهل هذا النداء تماما. 
وإلا قبض عليه كهارب من العسكرية 
اليونانية؛ وهو الذى هرب... حتى لا 
يضطر لأن يقاتل أهله من المسلمين 
ويحاربهم ععقاء 


ضفر 14755ه- أبريل ١1‏ اف 
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يعد أن تزوج 
الجد إبرافيم 
الجدة خديسة 
شبرا هانم, من 
القبيلة أى الجالية 
. الكريظلية؛ تمت 
ولادة عبدالحليم 
إبراهشهيم. أبو 
عصمت: سنة 192١‏ بالاسكندرية؛ ويقول 
عصمت: «فى الاسكندرية عاش جدى 
وجدتى عيشة فقيرة للفاية...» ومع ذلك 
استطاعا أن ينهضسا وأن يتركا فى 
ذاكرة الففيد المنيث الايد إلى 
تدليلهما: ::.. عايشت الها الجريتئية 
فى منزل جد والحسياة الممسرية قى 
منزل أمى وتكونت هكذا شخصضيتي: 
مزيجا من الحياتين الاتين كونتا 
شخصيتى السكندرية التبحر إلَتوْشَطيَة 
عن حق». 


ليت 


* .© علو 


141" 
510 
ضرت 
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داوستاشى إلى خطاباً شيقاً ممتلئأً 
بالرس وم والحكايات والكلام الطيب» 
وكتبت فى زاويتى «مونولوج». التى كنت 
أنشرها وقتها فى مجلة الكواكب, 
أتسساطل: «.. لكن من أين جساءت هذه 
الذاوستاشى وما معناها؟..» وفتح هذا 
التساؤل باب الصداقة التى تجمعنى به 
وَهزوجِته الفناثة الَنمَانة فاطمة مدذكور 
هنذ ذلك التاريخ. كانا يكتبان معا فى 


أرشيف الشارخ 


مجلة د . يحيى 
التخارى | 
«الإنسان 
وال اسيده 
وأدهشستنى, 
فاطمة بكتاباتها 
الجديدة تحت, 
عئوان «رحلة لا١‏ 
مجندياء: بعد 3ك ترك قاطمَة مذكوو 
النحت لاسباب صحية وفكرية. فالنحت 
يتطلب قوة جسمانية لم تعد موجودة بها 
يكفى عند فاطمة. التى بدأت تشكو 
الإرهاق السريع, بالإضافة إلى الطبيعة 
التاملية التى تشكل جوهر شخصيتها 
الثقافية والتى قادتها لترى أنها لم تعد 
ترتاج إللّ «فكرة» النحت من الأساس. 
واستهرت فاطعة فى الكتابة: تدون 
(نَكَاكها (قنللوبهاالطليعى الخاص جداًء 
حتىأ بايا الفاملمالثقافى إلى الزهد 
كبذلك فى التببهوين ٠‏ وإن لم تكف عن 
التعبير من خلال حديثها المنطلق بتدفق 
كلما وجدت أذنا مصغية . 

على مدى كل تلك السنوات: الواحدة 
والعشرينء منذ 1447 حتى الآن. تحولت 
معرفتى بأسرة عصمت داوستاشى 
وفاطمة مدكور إلى صداقة وطيدة 
متغلغلة فى القلب وإن انقطع التزاور 
بمساحات هائلة من البعد الزمئى. هناك 
دائما إحساسى بأنهما ملاذ آمن دافئ 
أستطيعء فى أية لحظة:؛ أن أهرء اله 
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عصمث داوستاشى فى تشكيل فنى مع إحدى لوحاته 


وأختبئ فيه من الضديق ولطشات 


الذى أسمياه أتؤن ف مركلة عشقيما ١‏ 


للفراعنة حتى احتج انَوأشخضيا عندهَا 
القتكق ذكتاؤه هي ره يَاخَعيارة إلى 
«عبدالله»: ببيتهما الفنى الأعجوية فى 
بيطاش العجمى. ما أن أدلف من بوابة 
حديقة ذلك البيت - المشابه للتكية 
البكتلقنية - حتى أعرف أنتى دخلت فى 
طقس يشبه رؤيا النائم: أسمع وأرى ولا 
أتكلم ولا أشارك ؛ محايدة: هادئة, 
منتظرة؛ بعد الخروج: أن أصحو من 
الحلم حتى أحكيه وأفسره خيرا اللهم 
أجعله خيراً! فاطمة فى تلك الرؤيا تتكلم 


أرشيف الشارخ 


تإيقاع التفكير. الذى حين يتوقف لا 
يصمت فهو يبحث فقط عن التعبير 
الصأيبأأوالكامة إلكئهة. مشحونة طيلة 
لوقت بالفررَ بين المقبول والمرفوض. 
سحر وسامية وعبدالله استكمال زخرفىي 
لهذه العالة فى إطارها «فوق الواقعى:, 
وعصدت داوستاشى فى حركة عمل 
دائية؛ مغلق الفم . مسهب فى تشكيل 
الأشياء فى «دروته» الخاصة: التى يكون 
فيها شديد الحضور وكامل الترحال » 
مستميتا فى البحث عن نافورة المياه 
التى يريدها لحديقته حتى تكتمل عنده 
أركان «التكية» التى كانت ملحب طفولته ٠‏ 8ج 


. 
: 
د 
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وروايةالحاضربوويفه تاريخا 


بعلم 
إبراهيم فسحى 


يواصل, صنع الله إيراهيم فى.أحيت راواياته أمريكائلى 
(أمرى كان.لى) منهجه الفنى الذى تميين:به منذ أن نشر 
١١‏ روايته الاولى «١‏ تلك الرائحة؛ ١1555‏ . إنه يحاول إعادةٌ 
مه اكتشاف كل شىء وتحريره من الصور المتداولة الملتصقة 
ا ا به. وكل شىء عنده يثسمل الأحداث والأفعال والأفكار 
11 السياسية وطرق الكتابة وموضوعات الكتابةء وهو يعتبر 
نفسه روينسون كروزو يقدم العالمء ويقدم كسب سالك 
ومشاعره فى تلقائيتهما الفورية المباشرة» بعد نزع الأردية 
الاستعارية والمجازية المفروضة عليهاء وفى ١أمريكانلى»‏ 
يلعب دور كولومبوس معاصر يعيد اكتشاف أمريكا مركز 
العالم» ويسترجع من خلالها تاريخه الشخصى وتاريخ مصر 
وتاريخ العالم العربى باحثا عن أصول ويدايات. 


صقر 114129ه- أبريل كت 
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. إنه كمؤلف يرتدى قناع مؤرخ 
2 أكاديمي مسصرى ذهب إلى 
أمريكا ليحاضر فى معهد التاريخ 


اختيار الموضوع الذى يحاضر فيه: 


مواد 


واقترح أن يتناول تجربته الذاتية 
كمؤرخ: والمنهج الذى اعتمدة لنفسه فى 
البحث التاريخى؛ وهذا المركز أو المعهد 
أسسه أمير نقطى بثى قى صباه 
قصرا كلفه 7٠٠١‏ مليون دولار» ثم 
حصل على عمولة قدرها مليار دولار 
عن عقد تليفون بلده مع شركة التليفون 
والتليغراف الأمريكية؛ ودقع فى تأسيس 
المركز عشرين مليون دولار. 

ويدما من البداية يطرح الوا 
مسالة موضوحية آلككابة الا لهلة, 
وواقعية الكتانة الزوائية للتنساؤل.. 
فالرواية الخيالية القنية ورواية التاريخ 
عند المؤرخين يشتركان فى هدف تحويل 
حركة الواقع والمجتمعات والحياة 
الإنسانية إلى أبنية للمعني وقد تشيد 
الرواية وقد يشيد العرض التاريخى 
نصوصا لها زمنها الخاص وموقعها 
الخاص وتمثيلات أفراد وجماعات:؛ إن 
صنع الله فى قصه المتخيل للحاضر 
بوصفه تاريخا يقدم عملا فنيا يهتم 
هياغ فمخصبياظ يسن زاك تتعجرة 


أرشيف الشارخ 


لو سطصينة: بل مكتملة قادرة على 
الإدهاش بطريقة مقنعة كما يبتم 
بالجمع بين فورية الأحداث التفصيلية 
والاتساق الكلى قعالم المصرر, 
ويجعلنا صنع الله نحس بعضامين 
التاريخ واتجاه حركتة وانعكاس ذلك 
الاتجاه (قلبه) أو تحوله؛ فى نسسيج 
حياتنا اليومية. والتاريخ فى هذه الرواية 
يصنعه البشر ويصنع البشر» ولاثرى 
فى كل رواياته الحركة التاريخية كأتها 
مخطط تجريدى أو كروكى متحخشب» 
فهو لايكتب روايات ذات قضية جاهزة 
أويات مفتاح. 

وعلى الرغم هن أن الرواية متخمة 
بأفكار كثيرة جدا؛ وراويها يمتلك طاقة 
ذهثية متقجرة: فهل عاقه ذلك عن أن 
يكون'روائيا مبدعا إن مشاكل التأليف 
الروائى , التّى تتشكل من حلقات يمكن 
أن تمتد إلى مالانهاية؛ تتناول التوتر 
بين حميمية وجوده الخاص ويين موقفه 
العام. فالرواية إشكالية؛ بمعنى أن 
فعل الككَابة: نجيل المضاضسرات 
محآفاتها الكلسة اللسكمسة 
والسياسية, هى جزء محورى من طريقة 
بناء النص الروائىء أى أن كتابة الرواية 
جزء محصورى من مادة تناول الرواية 
نفسهاء لذلك تستكشف الرواية العلاقة 


1 
لس ل لمم 


8 


صقر 1786١اف-‏ أبريل 4١٠١م‏ 
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المتناقضة بين الحياة كما يعيشها 
الناس وفكرتهم عنهاء وتصوير الفن 
لهاء كما أن الحياة الجنسية البروفيسور 
شكرى: قناع صيع الله. ملغمة بالإذلال 
والقلق والإأحباطات والاستمناء (كل 
روايات صدئم الله كذلك دون «نفاق»). 


| 
١ 


وهذه الحياة الحميمية الجنسية 


المسهبة تحاول أن تققز إلى المجال 
العام لتتكلم لغة التمرد, وتمثل مجالا 
ممكنا لحرية متخيلة لم تخنقها قيود 
تقليدية, فالتخيل رغم مايحيط به من 
تعاسة وإملاق يحاول تصوير حلم علاقة 
مساواة نقية خالصة بين الذكور والإناث 
بعيدا عن إملاءات سلطة الموقع (اسنتاذ 
وطالبة): أو الامتياز الطبقى (حبيبته 
السابقة التى ترْرجة خبيرة أكتثر 
استقرارا). ونجد فى هِذَه الرواية 
التاريخية استكشبافنا لتازيخ عناطقئ 


ما حسى النجتمعات: يغاط غادة بالخقاء 


صقر 6غ اه- أبريل 1+ كام 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


قصة كلينتون والمتدربة) تنوعا جسديا 


جنسيا قبل الزواج وبعده؛ وتحكى 
الرواية عن تفيرات ضخمة فى 


العلاقات الحميمية بين الرجال والنساء. 
عن حق النساء فى الممارسة الجنسة 
والتمتع بها دون حفظ أنفسهن للعريس 
المثمول, فالفتيات فى الرواية (معظمهن 
طالبات أمريكيات) متاحات احيانا فى 
لقاءات عرضية سريعة؛ يحصلن على 
اللذة ويمنحنهاء أما العلاقات طويلة 
المدى عندهن فتتطلب شخصا ملائما 
اقتصاديا وثقافياء وتبدو الفقرات 
الجنسية الطويلة فى الرواية. أى تلك 
الفلافات الشخصية الطافية بحرية, 
نقاط ربط بين الجسد وهوية الذات 
"لالش الاعتفاعية المزنة: فالجسن 
فى الزوانة تعتبرة التحليقات والتقييمات 
المعلنة وتقييمه من راوية إعادة انتاج 
شكل العائًّة والنوات المنخفرطة فى 
تراتب العمل وتصنيف السلوك الفردى 
الملائم للمراكز الاجتماعية المردوقة؛ فهو 
من ناحية المعلنة وتقييمه من زاوية 
إعادة انتاج شكل العائلة يخضع جزئيا 
للضبط والقمع (فى تاريخ الراوى) قى 
المدوننة ومكان المتمل والخياة 
الاجتماعية عموما التى تخلق أجسادا 
مطيعة متحكما فيها لا تتخرك أو تسلك 
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ققانيا بحافز الرقبة. وذكنه من. .ناحية 
الغرى قن [لزقايقةا لفق ممتي .مع 
الجسد شيئًا يملكه الفرد. وتسهب 
الرواية فى الحديث عن الثقفين أو نسبة 
عالية منهم يعتبرون الاستمناء طريقة 
لتحسين الاستجابة أو مصدرا للذة عبر 
الأخيلة المنطلقة. وفى هارفارد حلقة 
دعارة الطالبات تأخذ الواحدة فى 
اللقاء ٠‏ نولار: فلو «اشتفلت» ساغة 
كل يوم تحصل على أكثر من راتب 
البروفيسور وتبدو الأنشطة الجنسية فى 
الرواية بناء عقليا اجتماعيا يعمل داخل 
مجالات الامتياز والنفوذ والسلطة 


وليست مجرد استثمارات بيولوجية 


(وإن اختفت الرواية أجيانا يتلكِ 
الاستثمارات فى لكتايفها/للزيو لاج 
الغليظ) تجد منفذاً أو لاتجدهء ويوشبح 
السرد الرواثى أن الجنس الآن ظاهرة 
لها طابع المؤسسة, شديدة الثقل: آألاف 
الكتب والأفلام والأشرطة والصور 
والعيادات وخوانيت البيع؛ وقد تومئ 
بعض الفقرات المطولة إلى أن الجنس 
يكاد يكون نواة للتجرية الانسانية 
بكاملها وقد يبتلع نظرات الراوى؛ 
يسقط بصره عادة على الأكتاف العارية 
البيضاء. والأثداء الثقيلة التى يظهر 
أعلاها واهتزازها؛ والشورتات البيضاء 


أرشيف الشارخ 


القصيرة للغاية 
التى تبسرز 
جمال الأفخاذ 
والسيقان حتى 
المنقرج متهاء 
والركب 
المتبادعة التى 
تدفع الدماء فى 
عروقه؛ ولكنه من ناحية أخرى يسدل 
طابعا ماساويا مجائيا على صورة 
الجسد فأجزاء الحم التشريحية 
المحاطة بالرغبة المراهقة يربطها فى 
صنباوحينما كان يقطعها من صفحة 
أخبار اليوم أيام الملك: بما فى ظهرها 
من صسور سياسية تشوه الزعماء 


'الوطئب ب المشادين|للاحتلال: كما أنه 


نادو المزاة وال الركستين» شاهد 
لأول مسرة صور عشرات من النساء 


كاملات العرى: فلسطينيات من أفالى /7 8 ١‏ 


دير ياسين فى أبريل ١9141‏ جردتهن | 
فضناوات متاحم بيجنين من ثيابهن بعد | 
اغتصابهن وذبحهن وتكويمهن على 
شاحنات عسكرية: تمام الجسد 
الأتثوى. الجنسى والققل. فالبحث عن 
المرأة (الخاص) مرتبط دائثما بالبحث 
فى التاريخ (العام). فقد تمسيزت 
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الرابطة بين الزورجين من روابط القرابة 
الأوسع وإعطاؤهما دلالة خاصة فى 
مشروع يبدو برا ورحمة وعاطفية. البيث 
العش الهادىء دعم وجدانى بدلا من 
نفعية وصرا ع السوق. الآن بعد حبوب 
منع الحمل والعوازل الطبية هناك جنتس 
متحرر هن جولات مزمنة للحمل والميلاد 
والنزيف والحمى والموت: لذة خاصة 
بالأقراد ومعاملتهم الشخصية ثم الإيدز 
والموت. ويرتبط الجئنس فى الرواية 
بالهوية الذاتية فى تغير اشكالها مع 
الانتقال فى المكان والزمسان: وفى 
أسلوب خنياتها مونيكا التحقت متدزية 
بالبيت الأبيض ١955‏ بفَشتل نفوذ 
والدتها التى قدمت تبرعات كبيرة 
لحملة كلينتون,الانتخيابيةٍ. لقاءات 
الجنس الشفوى والرئيس يواصل مكاللة 
مع مستشاره السياسىء السييباسة 
والفعل الجنسى, كل الأمور فى التاريغ 
السرد اتروائى التاريخى 

كسيف يحكى الراوى 


منذ طفولته أطرا حكائية من أهله ومن 
مدرسته ومن الكبار وهم يحكون 
مايجرى لهم وعليهم, أى تمثل طرزاً 
معينة. صيغا معينة؛ للبدء والحركة 
والختام؛ للتبرير والتقييم ظل يستخدمها 
فى وصف تجاربه ووقائع حياتئه 
الخاصة: وحينما يحلى ذكرياته 
لاتواجهها فى المحل الأول الانطباعات 
والصور الذهنية قى تفردها واتعزالها 
بل الشكل المقرر المقنن من الحكى 
فالذات ليست ذرة خصوصية: أو قزدا 
له جوهر فطرى؛ أو ئواة موحدة يمكن 
أن تحكى قصة معزؤؤولة تماماء خيطا 
منفلقا هن نسيج علاقاتهاء ويبنى الراوى 
ذأته ذهنيا وانفعاليا وحسيا انطلاقا من 
حكايات سيضعها | وفِضمها عن آخرين 
زيناها عن نفسته. ودّات البروفيسور 
شكرى قصة أعاد كتابتها أمامنا دون 
انقطاع, ليخبرنا عن حياته اتى ينتجها 
ذهنياء مغفلا الكثير مؤكدا أشياء 
بعينها هل يؤلف أو يصئغ مفردات 
كثيرة فى نسق تفسيرىء فى نموذج 


سيرته 
الذاتية فى يتخيل؛ تركيب سردى» هو خصوصيته؟ 
«أمريكائل ‏ نفس الش خص طول الوقت يواصل 
537 البقاء, إنه يزاول تجارب وأحداث حياته 
لقد تمثل2 فى العائلة والمدرسة والجامعة: فى 
تقلبات الخط كما يفسرها أمام طلبته 
أرشيف الشارخ 
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وطالباته من خلال تعبيره عن إحسناسه 
بقصة حياته؛ ويعرض نفسه وكل ما 
حدث له محاصرا بقصه ويقصض 
الآخرين بلغة هذه القصص ويبدوء 
أمامنا أنه يميا حياته فى مصر 
وأمريكا كما لو كان يرويهاء متحددا 
بحكايات عن نفسه؛ ذاته ليست فى 
الرواية شيئا وحده فى البيت أو الفصل 
الدراسى أو فى حمام الجامعة فوق 
القاعدة البلاستيكية للمرحاض هل هى 
المرآتين الصغيرتين؟ أم كيانا يشيده 
يخترعه آحيانا بواسشطة حكايتتها 
وكنابتها؟ إنه يقدم ذكريات كثيرة تتخول 
إلى مسريان دمه وطريقت» فى النظر 
والالتفات ووعيه بتفسلة. ولكزعاًلايحكيها 
لصالحه ولايففل الأجراء خير المرتدة 
من ماضيه أى يضع عليها أجمل الوجوه 
أحيانا يقوم بالتقريع بدلا من التجميل, 
ولكن كل استرجاع قد يحمل تغييرا 
مهما حاول تدقيق الفهم وتقديم سرد 
استقرائى كل ولائه للواقع. أن المؤرخ 


الجارحة؟ |20 
أغرم بتلسيذ | 
في هسدرسته 
الثانوية له 
شفتان جميلتان طالما سعى إلى 
تقبيلهما دون فائدة. تساؤل حول 
تصميم الحكىء أين بدأ وأين انتهى . 
كان هن الممكن أن يبدأ من موضع آخر 
وما من نهاية ضرورية محكمة . اللغز 
الأى شوقنا لتتبعه أى الرسائل 


والأزهار الغامضة التى وصلته لم نعرف 


ان أيين أت تكولا ميلإهى أهدافهناء ولم 
يهتم لبط الإداج الاحدات المتفرعة 
الانستطراذية المشقتّة فى خط قصصى 
متتابع منتظم . فالواقع مرعب عبثى. 
ويناقش السرد تصنيع الواقع وتزييفه 
في أجهزة الإعلام. الوقائم يعاد ترتيبها 
من جأنب الشركات العملاقة . الميديا 
والأكاديميا متداخلتان. هناك وهم أن 


فى الزواية عشتاق لتنظيع تجاوب نه الإالعه التاريضن أو الزوائى يستطيع 
المبعثرة فى شكل يريد أن يعطيه معنى ١‏ أن يكتب ما يشاء وبيعه للناشر الذى 
ن تمتلك المعطيات امكانات جمالية يعجبه ويبيع حقوق نشره مسلسلا 
وسمات موجبة. رمزية التاريخ عند لإحدى المجلات ثم تستطيع شركة 
رواية والرواية تاريخ: هل تقترب ذاكرته 
أرشيف الشارخ 


م 
: 
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توزيع مرضه فى المكتبات. وخلال ذلك 
يشتريه ستوديو سينمائى ويحوله الى 
فيلم ويبيع الحقوق للتليفزيون» كل هذا 
دون اعتراض من الدولة !!. ولكن 
الوكيل والناشر مملوكان فى القالب 
لنفس الشركة التى تملك المجلة وشركة 
التوزيع والمكتبة وستوديو السينما 
وسلسلة دور العمرض والقناة 
التليفزيونية. المهم أن الكتاب (البحث أو 
الرواية) يجب ألا يتعدى موخسوعه 
خطوطا حتتسراء صعتيئة وإلا الشتتاج 
معجزة لكى يفلت من كل هذه الحواجز 
(المنافسة موجودة ولكنها بين احتكارات 
الأقلية ). الرسائل الجامعية لا تقر إذا 
خشى المشرفون أنها يمكن أن تؤثر 
على حظ الجامعة من المنح النى تقدمها 
الشركات الكبرى . 

ويشبه المؤراخ الزوائ يفَى الأفتطام 
بطريقة عرض الوقائع : ها التاريغ؟ إن 


ه 91 المنظورات المختلقة تستقى معاني 


وحقائق مختلفة من نفس الأحداث من 


أرشيف الشارخ 


فى ذاته ولذاته. بل إن اهتساماتنا 
ومصالحنا الحاضرة الضيقة الأفق تعيد 
تفسيره . الراوى يبنى «الحقائق 
بإضفاء معنى خاص على الأحداث. 
الوثائق لا تتحدث بنفسها بل يتحدث 
عنها المؤرخ أو الراوى الذى يضم 
الوقائع والاحخصائيات المتناثرة عن 
الماضى في هيكل يبدى منطقيا متكاملا 
الروائى فى أمريكائلى يعيد تنسيق 
الوقائع وترتيبها وتقديمها وتأخيرها 
وتغيير أوزانها النسبية بنجاح محققا 
القيمة الفنية فى الدلالات الانسانية 
والترابط البنائى الشكلى والرواية 
ترقض الزعم بأن الحياة لا تحكى 
قأصصا فهى عشوائية فى تشوش 
فوضرى سيال. ولكنها لا تزعم أن 
الروافّى ينبب ألا يترك نهايات كثيرة 
دون حسم ؛ فالجياة الفردية فيها الكثير 
من اللاعقلانية واللاوعى وهى لا تختزل 
حياة الإنسان إلى الوظيفة الاجتماعية 
رغم أنها تستكشف الأبعاد التاريخية 
للوجود الانساني , 
كمالا تقف عند تصصسوير وضع 
محدد أو المجتمع فى لحظة معينة. 
فالتاريخ فيها ليس خلفية تغسيرية 
ديكورية يل هو هنعتدر مكون لأنقاظط 
الذاتية والفردية . إن مصائر الأفراد 
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فى الرواية يجرى تعقبها عبر لوحة 
واسعة من التغيرات الاجتماعية 
والأحداث التاريخفية ؛ ويضىء 
الاجتماعى الفردى؛ ولكنه لا يستنفده » 
كما تتفاعل دلالة كل منهما دون اختزال 
الفردئى الى الاجتماعيى. الخيرات 
الفردية مستفرقة فى صراعات وازمات 
وتشنجات وتقلصات واضطرابات عبر 
قرن كامل. وهناك تجاوزات وانتهاكات », 
وتفريغ انفجارى لتسلطات جنسية كأتها 
تحديات وجودية للروتين الخائق والموت 
فى الحياة. الراوى يدرس فى سمينار 
وهناك متلقون ومتلقيات داخل النص 
ويقاطعونه بالتعليقات والاسئلة. ويقدم 


الراوى ما يشبيه ان يكونامونولوجا | 


دراميا. هو فى'السلتين ويحس بعهكره 
ويأسره جمال الفتيات ويقع فى شرك 
علاقة عابرة مع احداهن/ فالنص يشكل 
فعلا كلاميا طويلا؛ أحيانا يكون فى 
موضع الأب ويعد المحاضرات يصارع 
شعوزا بالفشيان القلق ازاء جلدة 
المرتخى المتهدل» والمجاعة الجنسية 
لراهقته فى منتصف القرن : 

وهو يقتربهنا هن مجتمع 
التساهل. من جيل يستقى استنتاجاته 
عن العالم وطبيعة التجربة ومباهجها 


أرشيف الشارخ 


من الأعضساء 
التناسليسة. 
ولكن مسالدى 
الفتيات من 
حيوية وفتنة 
بسنوات عمره 70111 
نبضه . ويتخيل أن الزواج النفعى؛ فى 
مشاهدته لبعض العلاقات . فى علاقة 
مقصورة على واحدة مملة لا تتمشى مع 
الاشباع الشهوى. ويبدو أن تخيلات 
الراوى الشبقية تذهب الى أن المضاجعة 
وحدها هى التى تجعل شيخوخته حية 
قليست مجرد احتكاك ومتعة ضحلة بل 
كانها ازتقاع”من ميوت وعقم وهزيمة , 

إوتعيتقل الروآتة على تحدى خيال 
الشقافة المسيبمنة فى ؛ انتهاكها 
للافتراضضات المقرة عن العلاقة بين 
الكاتب والقراء كما ينبفى , 

المشهد الثقافى العربى 

وثمة استعدادات ضقعة لتنظيم 
مؤتمر دولى ضخم عن الثقافة العربية 
عشية القرن الحادى والعشرين بقيادة 
الأصير النفطى , واسع المعرفة الذى 
يدافع عن التعددية وحرية التعبير, 
المؤتمر سيدعو مائة من صفرة المثقفين 


د 1 


صفر 56غ6١ه-‏ آايريل 4 .ا 
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العرب يعيرون عن انفسهم دون أى رقابة 
ليضعوا استراتيجية ثقافية واضحة 
للقرن القادم, فالعلم العربى يتعرض 
لخطر فقدان الهوية . ولن نلخص وقائع 
المؤتمر وزيفه وتشويهه لفكرة الهوية 
وكشفه للمؤرخ عن حقيقة دعوته وتوظيفه 
لخدمة مالا يعتقده . 

فالرواية إذ ترسم الملامع الذهنية 
لبطلها تسستطرد فى مناقشة الروايات 
التاريخية الاوربية والعربية وشروط 
إمكانها وحدودها , 

فالمؤرخون فى مصر يعملون فى ظلل 
المؤسسة الأكاديمية الرسميية مثل 
أقرانهم الامريكان , يكتبونالتاريخ 
الآمن الذى لا يتعارض مع الخط العام 
للنظام ويكشف النص ما يسييى 
بالمؤرخين الجدد فى إسرائيلا وء لاقتهم 
بالمخابرات العسكرية . فهو يعيد يناء 
الوقائع ويستخلصها من الأردية 


١‏ ا الايديولوجية التى تزيفها ومن أكاذيب 


| الميديا 3 التاريخ عنده لا يكتفى 
بتسجيل «الوقائع» بل يمحص 


ويفتش خلفها. إنه يقدم رواية أخرى, 
تقوم بتبعيد وتغريب الصور الزائقة عن 
المجتمع الأمريكى والإامبراطورية 
الامريكية . والتاريخ الأمريكى فالراوى 
مؤرخ يستقى الأحداث » من مصادر 
مختتلفة ويوازن بينها , ولا يقدم وثيقة 
اجتماعية أحادية الجائب بل يحاكم 
المصادر ومسلماتها وتتصارع الروايات 
والاتجاهات الايديولوجية فى التاريخ. 
ومن أمتع الاشياء فى الرواية تلك 
الحوارات العميقة بين اتجاهات 
المدارس الشاريخية بعد الكشف عن 
جذورها المسكوت عنها عادة. فهنا لن 
نجسد الروح الخاصسة بالعاديات 
والمخلفات الأثرية بل تداخل الماضى 
والحاضضر وهدىإتاثير ماضينا الجمعى 
الذى تتقذة الزواية تمن الأكاذيب فينا. 
انه الرد يمتلك قدرة على دخول طرائق 
الحياة والمناخ الفكرى للفترات التى 
واستبصار ومفارقات . فالتحرير 
الوطنى والسياسى مكسب يحتوى 


داخل بعض الخسائر. والاهتمام بالتاريخ لا 
سياقها ‏ بوصفه مسارا مجردا بل مؤثرا فى 
الحافل الحيوات الفردية . وهو استعارة تفسر 
بالصراع بعض حجوانب الحاضر. 
والناس يكايدون التاريخ ويعانوته لا 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فى تفاصيله السطحية وتغير عاداتهم , 
فالحياة نفسها لها منطق أعمق فى 
التتغفير .وهذه الرواية لذلك رغم 
الاستطرادات الفكرية والمثاقشات 
المتفرعة التى تثقلها والناتجة عن الرغبة 
التى لامبرر لها فى قول كل شىء 
والوصول افى الكلمة النهائية لمست هذا 
المنطق الأعمق للحياة . 

إنها شبكة من ا لصيغ السردية 
الملتتقاطعة التي تعمل على تعديل 
المعطيات واعادة بنائها » وليست تراكبا 
من مستويات متعددة المعنى . وقد 
تعطى الصدارة لصيفة سيرة شخصية, 
أو تجربة حسية:؛ أى التساؤل عن همسالة 
معلقة أو صيغة سعات لبناء الأقراد أو 


محددات السلوكبوالأقعالٍ أو الصيفة | 


الثقافية التى تقد اعلافا ومتغعرفة 
واسعة متعددة الأتواغ, وهذه الصيغقة 
الثقافية ريما طغت على ماعداها دون 


ونفاذة ققد غلبت جانب الاهمتمام 
التاملى. ولكن تصميم الرواية مع ذلك 
ربط الجمالى الشكلى بالتاريخى 
الاجتماعى . 

ففيها تركيز على لحظات حاسمة 
جرْية.قد تكون كوميدية اورثائية إن 
الأهم لا تخلق نفسها وفقا لأقضل مثلها 
العلدا بل تشكنها قوى متعددة قد لا 
يعرفك أبتيلؤها إلا اليقليل عنهاء وهذا 
الأمساس بكيك كام اكاضى بصتعنا ٠‏ 
تقدمة لمحيل التاريخية في الرواية 
بأفضل الأشكال . 18 


ك5 ال عا 5 
© إن النقص الذى يعتور النقد الفنى الحديثء يرجع إلى أنه لاينبثق من طبعة الواقع 
العربى ولا بيئته ؛ وإنما ينبثق من طبيعة أنماط أورويية لاعلاقة لها ينا. 


أحمد حسن الزيات» 


##المسرح لا شان له بالواقم: إن ميدانه هو الحقيقة التي يصل إليها من خلال 
الاسطورة.. والسيئما على العكس ٠‏ يمهما الواقع الذي قد يتضمن لحظات من الحقيقة. 
٠جان‏ بول سارتر 
##كل الذى أدريه أننى ساموت: وأنا أتساعل: لماذا لم أكن أفضل مما كنت؟! 

«توفيق الحكيم) 


أرشيف الشارخ 


صفر 14756ه- أبريل 4.٠اب‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


34 


15 


صقر ه؟إان- أبريل #عءثاب 


.02م 01000126 


1,١ 


إذا كان مصطفى صادق الرا )١979- ١‏ روميو 
فهل كانت مى (1541-1245) 1س ١ ١‏ 


إن المأثور من 


مرة فى نفس تلك السنة 16517/ ثم تبادلا 
المؤلفات؛ ولكن الرافعى لم ينتظم فى 
الحضور إلا عاماً واحداً وانقطع عن 
جلسات الصالون فى عام 1554 

كان الرافعى أديباً شامخاً فى عصره, 


روميو 
متبادلاء وأنهما فى سبيله اختارا 
كان الحب بين الرافعى ومئ .من ظر 
الدنيا حديئاً عنه فى حين تكتمت 


أرشيف الشارخ 


بيت أن الحب بينهما كان 
ن يجمعهما قبر واحدء فهل 
أو من طرف واحد ملا 
خباره حتى وافاها الأجل 


بعده بأريع اسَنيّ ‏ وفل ذم الللنطور فى استقصاء جوانب 
الرافعى ومى. أو من الدارسينلحياتهما فى, فترة .تالية. 
0 كان اللقاء الأول بين الراشعى ومى نى وصف الزعيم سعد رغلول باشا كتابه 
: ا ا بين راغي لات 0 
أقيعت فى عام 1457 حفلة لتأبين الأديب التنزيل أو قبس من نور الحكيم». ولكن 
فرح أنطون (19475-14711) فتصافحا الرافعى؛ على رفعة منزلته الأدبية. كان 
وتبادلا عبارات التقدير» وانتهزت مى هذه يشغل وظيفة متواضعة فى محكمة طنطا 
الفرصة لكى تدعو الرافعى إلى حضور حيث كان يقيم مع زوجته وأم أولاده. وكا 
ندوتها الأسبوعية التى كانت تقيمها فى راتبه بضعة جنيهات حتى استطار فوأ 
بيتها مساء كل ثلاثاء. فلبى دعوتها لأفل عندما جاته علاوة قدرها خمسون قرشاً؛ 


كما أخبرنى تلميذه وصديقى الشيخ 
محمود أب رية .. كما كان يعانى من علة 
السمم المطبق؛ حستى ان أستاذى فؤاد 
صروف )19886-1١5٠١0(‏ أخبرنى أنه كان 
يتبادل الحديث مع الراضعى عندما يزوره 
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فى مكتبه فى مجلة «المقتطف» فى وريقات 
صغيرة: وكان يتبع نفس هذا الأسلوب, 
وهو كتابة وريقات يضمنها آراءه فى ندوة 
مى دون أن يسمع له صوتء فكيف يشارك 
فى المناقشة وهو لا يسمع ما يقال فيها. 
حتى إن العقاد (1174-1444) وصف 
الرافعى في ندوة مى قائلاً «إنه كان يلجأ 
إلى أسلوب المفاجأة بالكتابة الذئ لا يقنى 
الاطلاع عليها عن السماعء» إشارة إلى 
ضمها'. 1 5 4 
/ اظيدة لهجا 
ويروى كامل/الشتارى 1 11١‏ ام قول) 
فى كتابه «الذين عبرا ىه أن الزابعى 
كان يسافر بالقطار من طنطا إلى القاهرة 
كل يوم ثلاثاء فيصل من محطة القاهرة 
إلى الصالون رأساً. وفى حين كان رواد 
صالون مى يتأئقون فى ملابسهم وحلاقة 
ذقونهم؛ فإن الرافعى كان يفتقد هذه 
الأناقة. ويدخل الصالون وعليه كل ما فى 
الطريق من غبار. ولحه حافظ إبراهيم 
(1977-1411) يوماً وقد جاء فى بدلة 
جديدة فقال له: أنت متنكر يا صادق» فأين 
التراب الذى يغطى بداتك دائماً؛؛ 
ويروى الشناوى أن الراقعي زار مى 
في ميعاد مضروب: وكان فى مجلسسها 
شاعر جلست إليه تحدثه ويحدثها؛ ودخل 


أرشيف الشارخ 


الراقعى فوقفت له حتى جلس؛ ثم عادت 
إلى شاعرها لتتم حديثاً بدأته. وجلس 
الرافعى مستريباً ينظرء وأبطأت به الوحدة 
وثقل عليه أن تكون لغيره بينما هو أحوج 
ما يكون إليهاء ونظر إلى تفسسه وإلى 
صاحدته وقالت له نفسه. ها أنت هنا وفهى 
لااثولإِكِ من عنايتها بعض مسا تولى 
الضيف؟ فاحمر وجهه وغلى دصه ورمى 
إليها نظرة ونظرتين؛ ثم وقف واتخذ طريقه 
إلى الباب. واستسهلت» فما تلبث, وكتب 
إليها كاي القطبعة. 

فتزة أزالجغ مجلاث نشرت فى الثلاثينات 
من القرن الماضى,؛ فرأيت فيها إعلانا 
متكرراً عن عقار - لعل اسمه العنبرول إذا 
لم تخنّى الذاكرة - وفى الإعلان صورة 


للأديب مصطفى صادق الراقعى مع عبارة| ١‏ 
بخط يده يزْكّى فيها هذا العقار. فهو قد| ١‏ 


سبق الفنانين والفنانات فى الإعلان عن 
المنتجات. ولكن المؤكد أنه لم يكن يتقاضى 
أجراً شبيهاً بالأجور الفلكية التى تنهال 
على أولئك الفنانين والفنانات من بند 
الإعلان. 

إن الرافمى: على منزلته الأدبية 
المرموقة فى عصره أديباً وياحثأ وشاعراً 
ومفكراً قد استولى عليه اعتقاد بن مى 


صغفر 1400 ليريل 4. لان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


تحبه؛ فتحول إلى «مهووس» يمي لا د 
مشاعره. بل يعلنها فى كتب أصدرها تبا 
هى «السحاب الأحمر» وورسائل الأحزان» 
و«أوراق الورد»» وهى كتب حشد فيها 
الرافعى كل حصيلته اللغوية والبلاغية» وكل 
سرحات عقله من الخيال» فقال فى محبويته 
شعرأ ونكرا ككيزا بلغ الذروة فى «أوراق 
الورد». ومع ذلك, فإئه عندما فرغ من 
إعداد هذا الكتاب وصفه«بكتاب 
الشيطانة»! والكتاب يضم رسائل متخيلة 
متبادلة بين الرافعى ومى » فلا حملها إليها 
سعاة البريد؛ ولا بعث بها إليها مع رسول» 
ولا جاويته على أى متها. ‏ . | 
اعترافات الرافعى 

فماذا قال الزافعى فى هدَّا الحب 
المجنون الذى يزكد محمد سعيد العريان 
(-1514-15) أنه جببثان يسيية يحب 
لفاتنة لبنانية مجهولة عرفها فى شيابه 
الأول. 

يقول الرافعئن: كان لهنا فن تفسبى 
مظهر الجمال ومعه حماقة الرجاء وجنوته, 
ثم خضوعى لها خضوعاً لا ينفعنى. فبدلنى 
الهجر منها مظهر الجلال ومعه وقار اليأس 
وعقله؛ ذ ثم خضوعها لخيال خضرعاأً لا 


يضمرها. وما أريد من الحب إلا الفن: فإن 


صقر 1418ه- أبريل 4:٠آم‏ 


ا يد 0 

الجتمال في مهاتي ونؤقى: م 
منها بالرقة فى عواطفى ونزعاتى وظريّفة 
لأزيد بها فى نفسى طبيعة مرح وابتهاج, 
ومتوازنة لتدخل فى طباعى الاتسجام 
والوزن وصحة التقدير» وناعمة لتخلص 
بروحى من خشونة الضرورات القاسية فى 


أرشيف الشارخ 


ب ع ل م 0 
بعض أيامى فتنقلب 
ورشيظة لتهب:شياقن سر التولب (الموعة. 
وجذابة لأجد بها المغناطيس الذى يجذبنى 
وأحببتها وهى بجملتها تال و 
لأرجع وأنا يحملنى حس وانفعال وإدراك. 
وهو يصف رسائله المتخيلة بأنها 
رسائل تطارحها شاعر فيلسوف روحانى 
وشاعرة فيلسوفة روحانية. كلاهما بجلا 
صاحية. وما أحسب حب هذا الشاعر وتلك 
الشاعرة قد كان فى كل حوادثه إلا تاليفاً 
من الأقدار. فروحه القوية فرض عليها أن 
تحبء فلما أحبت فرض عليها أن تتالم. 
فلما تألت فرض عليها أن تعير؛ فلما عبرت 
فرض عليها أن تسلو. 
أهدى الرافعى إلى محبويته زجاجة من 
العظز الثمين:» ويعث معها برسالة - 
حقيقية أو متخيلة - جاء فيها: يا زجاجة 
دمن إليهاء وتعطرى يمس يديها, 
وكونى وحتتالة قلبق لديها »وها أنذا أنثر 
قبلتة عل بثانذا: وآلقّيها خفية ظاهرة فى 
ستل أخذ و نظرائ)ؤحنانهاء والمسيها من 
تلك القبلات معانى أفراحها فى قلبى 
ومعائى أشجائها. 
ثم بعث إليها برسالة شعرية وصفها 
بأنها «رسالة للتمزيق» كان ممًا قاله فيها : 
قوالله إن الحب خير محاسني 
ووالله إن الحب شر عيوبي 
وفى وصفه للحب ققال: النهار يفتتح 
بالشمس, ؛ والليل يفتتح بالكواكب, أما الحب 
فلم يفتتح إلا بوجهك يا حبيبتى. والشمس 
والكواكب نار؛ ولكنها على الدنيا نور. أفا 
وجهك فنورء ولكنه على قلبى نار. أتجهلين؟ 
أتعرفين؟ 
كان الراقعى فى مجلسها ذات يوم» 
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فامتد بينهما كلام قالت فى آخره «أنت 
متوحش»: فقال لها: وأنت متوحشة, ثم 
كتب إليها رسالة قال فيها: ماذا أقول فى 
متوحشتى الجميلة؟ ولو قالت لى «أكرهك» 
لما وقفت الكلمة عندها عند هذا الحذء لأثها 
من أشياء قلبى فيكون معناها: أكرهك لأنى 
مكرهة أن أحبك. أكرهك لأنك أخضعتنى 
وجعلتنى مكرهة أن أحبك. أكرهك لأن كلمة 
أكرهك هى التى أظن أنها تخفى أمام 
نفسك تواضعى لك فى نفسى. 

وقال فى آخر رسائله الوهمية: لا أقول 
إن روضة الحب قد انتهت إلى أيامها 
المقشعرة التى تظهر فيها كل أشسجارها 
حاملة من اليبس والتجرد إعلان آخر 
الفصل. ولكنى أقول.. والسلام عليها. 

هل كان هناك حب وائعي ؟ 

هل كان هئاك حب واقعى متبادل بين 
الرافعى ومى أو أن الأمر كله محضن خيال 
يداعب الرافسعى ويعدّبه دون أن تحس نه 
مى؟ المؤكد من كل عا وقفت عليه من أخبار 
هذه العلاقة أن الرَأففى كان كمنّايفراض 
خيالات حبه على,مى حتى يقتعها بأنه هو 
وحده فارس أحلامها الذى لايبارى: على 
الرغم من أن قلب مى كان فى تلك الفثرة 
مشدودا إلى جبران خليل جبران (1/17- 
)١‏ كما يتضح من الرسائل الواقعية لا 
المتخيلة التى تبادلاها ونشرتها الأديبة 
سلمى الحفار الكزبرى فى كتابها «الشعلة 
الزرقاء» ونشرت فصول أخرى منها فى 
مؤلفات الدكتور جميل جبر ووداد سكاكيني 
والدكتور فاروق سعد. لقد بلغ الرافعى حدا 
من جنون الحب أو هوسه جعله يتسقط أى 
عبارة لمى لكى يتخذ منها دليلاً قاطعأ على 
انجذاب مى إليه . 
)157١- 1845(‏ أنه كان فى صحبة 
الرافعى في طنطا ذات يوم فجاءت جريدة 


أرشيف الشارخ 


الأهرام وفيها مقال للآنسة مى وردت فيه 
عبارة من كلام لها سبق نشره فقرأه 
بشغفء ثم التفت إلى وقال بلهفة: أنظر يا 
أبا رية. ووضع إمسبعه على عبارة من 
المقال: إن هذه الكلمة العابرة لم تكن فى 
الأصل ؛ وإنمدا وضعت هنا وكأتها رسالة 
لى منها. ومن ثم عرفت أن الآئسة مى 
كانت تحمل لى حباء ولكنها تتلطف فى 
إبدائه؛ وإن كانت تتحرج عن إظهاره 
للناسء وأضاف أبو رية قوله: ومما أقرره 
هنا أن الرافعى ذكر لى أنه استشار 
السيدة الكريمة زوجته فى حبه لمى حتى لا 
يمس بهذا الحب الطاهر أمانة الزوجية 
الوثيقة. 
الحريان يركد اأحب 
ويقول محمد سعيد العريان؛ وهو من 
ألصق امثاس بالرافعى وكتب سيرته وقدم 
«لأؤزاق الوزد»: كانت قصة حب ٠‏ ثم أنتهت 
كمايئتبهى كل حب بين اثنين تكون 
الفلسقة والكبرياء بعش عناصر وجوده: 
وآفترق الخبيبان على غير ميعادد. وفى 
نفس كل مِتَهعا حزيث يهتم أن يفيض يه . 
وفعل الفراق بالرافعى ما فعل؛ فأنشاً 
كتابيه ورسائل الأجزان» و«السحاب 
الأحمر» يصف فيهما من حاله ومن خبره 
وما كان بينه وبين صاحبته؛ فلما استفرغ 
ها كان فى نفسه من خواطر الحب 
المتكبرة:؛ ونفس عن غفيظه بما ذكر من 
معانى البغض والهجر والقطيعة ليخدع 
بذلك نفسه عما تجد من آلام الفراق ويثار 
لكبريائه, هدأت ثائرته بعد عنفوان؛ وفاءت 
إليه نفسه؛ واعتدلت مقادير الأشياء فى 
عينيه؛ فعاد إلى حالة بين'الغشب والرضاء 
وبين الحب والسلوان فاستراح إلى اليس 
لولا اثارة من الحنين تنزع به إلى الماضسى» 
وبيقية من الشوق واللهفة على ما كان, 
وفرغت أيامه من الحادثة لتمتلئ من بعد 


١١17 
اناك‎ 
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بالشعر والحكمة والبيان. يرحمه الله؛ اقد 
مات ولكن قلبه مازال حيا ينبض» يتحدث 
عن آلامه وأشواقه فى قلب كل محب يقرأ 
كتابه؛ فيجد فيه صورة من قلبه. 

وفى موضع آخر قال العسريان إن 
الرافعى أحب مى حبا عنيفا جارفا لايقف 
فى سبيله شئ؛ ولكنه حب ليس من حب 
الناس» حب قوق الشهوات والغايات الدنيا 
لأنه ليس له مدى ولا غاية, 

نعمات فؤاد تسخر من هذا الحب 

على أن هذا الحب الجارف فى نظر 
صاحبه وتلميذه قد وجد من يستخف به أو 
ينكرهء قالباحثة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد 
تقول فى كتابها عن الرافعى: «ترى لو كان 
الرافعى يزى فى نفسه الرجل آلكقف» لمى 
الآديبة المرموقة وسيدة المجتمع المشهورة: 
هل كان يعمد إلى كل هذه التخريجات 
والتركيبات والافتهالات فى غمزله؟ إن 
المسالة بالنسية للرافعى كان عملية إبهار, 
ولكن المسكين خرج من الجهيد المضينى 
الذى بذله في «أوراق الورد» بنتتيجة 
عكسية:» فبدلا من أن يبهر مى: بهر سعيد 
العريان! 

والسيدة سلمى الحفار الكزيرى التى 


| كادت تتخصص فى مى وأصدرت عنها 


عدة كتب قالت إن الأمر فى العلاقة بين 
الطرفين لا يعدو كونه اندفاعا عاطفيا من 
الرافعى قابلته لياقة ومودة من مى: كما 
كان الحال بين مى ومن عرفتهم من أهل 
الثقافة. سواء فى مراسلاتها معهم أو فى 

أعا الأديية وداد سكاكينى (1911 - 
11) فتؤكد أنه قد تواتو الدليل والشهود 
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على أن هذا الحب كان من طرف واحد 
اصطنعه صاحبه ليجد فيه ينبوع الشعر 
والحكمة والبيان» وكان فيضا هن الهبواجس 
والتهماويل صور فيها فلسفته فى الحب 
والجمال. 
قد استعانت به مى كى يقوم عنها ببعض 
المهام التى تكلفه بهاء كترتيب مكتبتها 
والتوجه إلى مكتب البريد لإرسال خطاباتها 
وما إلى ذلك من أعمال السكرتارية.. وكانت 
تأتمنه على بعض أسسرارها : وعندما رغب 
سلامة مهوسى |اللييا - 8ة١)‏ شى 
زيارتها فى بيتها للمرة الأخيرة قبيل 
وفاتهاء رافقه فى الزيارة أسعد حسنى كى 
لا تمانع فى استقبالهما فى وقت كانت فيه 
توصد أبوابها أمام الزائرين » وقد نشر 
أسعد حسنى عندما تولى رياسة تحرير 
مجلة#العالم العربى» كلاما يوثق به حول 
نىء وقذ أعفانى الدكتور غاروق سعد مؤلف 
كتاب «السر الموزع للآنسة مى» من 
التنقيب عن كلامه فى أعداد المجلة القديمة, 
فنقل عر افييدعد خسيسنى أنه سال مى عن 
حقشقةالعلاقة بينهنا وبين الرافعى بعد 
صبونر-كتاب «حناة الرافعى» لمحمد سعيد 
العريان » فأجابته وهى تبتسم: لم تزد عن 
حدود التعارف العابر السطحى. وعندما 
أهدانى بعض كتبه أرسلت إليه شكرى 
وتقديرى, ولم يكن فى رسائلى إليه إلا 
إجابة عن مسائل وجهها إلى فى شئون 
أدبية. قالت مى ذلك والدهشة ترتسم على 
وجهها للجرأة على التاريخ التى أوحت إلى 
من أرخ حياة الراغعى بكتابة ما كتب. 
بعد عشر سنوات من القطيعة 
أما أستاذنا الدكتور مصطفى الشكعة 
فقد سجل فى كتابه د«دمصطفى صادق 
الرافعى كاتبا عربيا ومفكرا إسلاميا» أن 
الرافعى كان محيا عاشقاء وقال: ولا يخظلن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


ظان أن الرافعى لفرط جديته فى الحياة 
ورهبنت» فى محراب لغة القرآن ورحاب 
الدين» كان متعسفا فى حياته متشددا فى 
أحاسيسه غليظا مع نفسمه ومع الناس» لقد 
كان الرافعى قلبا بين جنبيه أرق من أنداء 
الصباحء وروحا أنقى من حياء الغذارى, 
لقد كان الرافعى محبا عاشقاء ثم قال: لقد 
العريان أن الرافعى كان متماسكا فى حبه 
لمى» وقورا فى صلته بهاء لا يترخص أو 
يصطنع الظرف ولا يتهافت أو ينافق تقربا 
إليها كما كان يفعل غيره من العاشقين؛ ثم 
حدت منها ما جعله يغفضب لكرامته 
فانصرف عن مجلسها وقاطعها عشر 


ويقول الشكعة إن الرافعى طلب من 
العريان ذات يوم أن يصاحبه إلى بيت مى, 
فقد قرر أن يزورها ويجدد ماضسسى صلت»ه 
بها . لقد تأئق الرافعى فى ذلك اليوم أناقة 
ملحوظة: وأمسك يغصاه إمساك الشيابي 
الفتيان لا إمساك الكبول اللتهالكين وظلانا 
نضرب فى الأرض,سعيا إلىإذارهاء وكلما 
قريت الدار. تباط الرأفعى فى بشيته, 
حتى إذا وصلنا إليها قال الأديب الكبير : 
لا يا سعيدء سوف لا أصعد إلى زيارتها : 
لقد مرت على آخر لقاء بيننا عشرة أعوام 
طوال؛ لا شك أنها غيرت منى وغيرت منهاء 
وأخشى أن ينكر كل منا صاحبه بفعل 
السنين: وإنى أريد أن يصمتفظ كل منا 
للآخر بصورة الشباب الوضيئُة. ويستطرد 
العريان قائلا: وانصرفنا عائدين وإلى حيث 


سواها من المقالات ومنها مقالات الرافعى, 
قلما تكرر منه هذا الأمر بعث برسالة إلى 
الدكتور صروف يعاتبه لأنه لا يراعى أقدار 
الأدباء فى ترتيب المقالات قى المجلة, فكيف 
تسبق مقالة مى مقالة الرافعى؟ فرد عليه 
الدكتور صروف موضضحا أن المجلة ليس 
لديها «بروتوكول» تراعيه فى نشر المقالات. 
وإنما تراعى فى ترتيب المقالات زمن 
ورودها إلى المجلة وقال إنه يمرف أن 
كثيرين من الذين لهم الكعب الأعلى فى 
الإنشاء يجلون قدر مي ويمدحونها بالكلام 
والكتابة؛ وقد رأيت إسماعيل باشا صبرى 
(1404 -19559) يقبل يدها فى بيتى! 
000 


وفى اعتقادى الذى لا ينتتقص من 
القيفةهالاربية لمصطفى صادق الرافعى 
الذى لم أعرفه وإن كنت نعمت بصداقة 
المؤرخ الكبير عبداارحمن الرافعى (18/4 
-1457) ويمودات البشاعر الكبير سليم 
الرافعى) -أأن الرافئ) كان مهووسا يمي 
فى حيق كانت هِىلتحترم أدبه وتقدر علمه 
وتلتمس له أعذارا في عواطفه المبثوثة فى 
كتبه الثلاثة التى ناجاها فيها بلفتى الشعر 
والنثر عساها تؤثره وحده بحبها. 

ولا يسع المرء إلا أن يفترض جدلا أن 
هى استجابت لطارحات الراقعكى وارتضت 
أن تكون زوجته الثانية, فهل كان يفرض 
عليها أن تقيم معه فى طنطا وأن تكف عن 
عقد صالونها وأن تمتنع عن استقبال 
الرجال فى بيتها؟ إن الجواب على هذا 


كنا قافلين. ١‏ السؤال لا يحتاج إلى اجتهاد: لقد كانت 
الرافعي يغار من مي لكل منهما شخصيته القوية المتفردة؛ وكان 
وفى حين كان الرافهى يطارح مى حريا بهاتين الشخصيتين أن تصطدما لو 
أسباب الهوى؛ كان يفار منها غيرة لم قدر لهما أن تجتمعا تحت سقف واحد مع 
يستطع كتمانها. فقد لاحظ أن الدكتور ضرة وأولادها ومع غيرة الرافعى الشديدة 
يعقوب صروف (14575 - 16717) منشئ ومع راتبه شديد التراضع! قلا 
أرشيف الشارخ 
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احمد عزالعرب 

أى رسم يمكن أن يريسعةه الآن 
ناجى العلى ؟ 

لو أن رصاصات الاغتيال طاشت 

عن هدفها ولم تصب الفنان الشهيد 
ولو أنه خرج فى التاسع والعشرين 
من أغفسطس (آب) ١489‏ من 


أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


المستشفئ إلى ' مقزا غملة ‏ فهل ننتطينة أن نتخيل 
ب الكاريكاتورية التى نراها اليوم بتوقيع ؛ ناجى 
؟ 

ليس هذا بالفرض المستحيل: فمجمل أعماله لم 
يكن لها سوى موضوع واحد هو (القضية 
الفلسطينية) . وبتفصيل أدق يمكننا أن نقول إن كل ما 
أبدعه ناجى العلى لم يخرج عن كونه تصويرا أمينا 
لتعليقات الفقراء من ابناء الشوارع والبساتين على ما 
يجرى من تطورات الصراع فى فلسطين. صحيح أنه 
لم يرسم إلا فقراء المخيمات لكن من قال إنهم 
يختلفون عن غيرهم من فقراء العرب؟ 
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عن مق مودس لأسهيه 


وهس سنَينَ6:الثاتية موازية ية انا كل 
ماتعرضنا له وكل ماحل بقضية شعبه من 
اتنكسارات وصعوي بحيث شبح بسييرته 
وفنه هو الصورة الدالة بامبصيببان علق 
(القلسطيني). 


سميناة صورا تعبر عن شجاعة مفتى 
القدس الحاج أمين الحسيثى وأشسفار 
هارون هاشم رشيد. وتوهمنا حينها أنه 
لولا تهلازل أو توالؤ بعض حكامنا لما 
جرت :ذكبةا 1141/7 لذلك استبشرنا بذهاب 
هؤلاء الحكام وظهلؤز آخرين جدد أكثر 
إخلاصاً ووطنية ويوسعهم كما وغدوتا أن 


بدايات لاتنتهي يناصروا الأخ (الفلسطينى المقهور) وأن 


كانت صورة (الفلسطينى) فى وعى 


أووجدان أبناء جيلى: صورة غائمة تخيلية. 


كنا قد سمهنا عن مجازر اللد والرملة 
والجليل وسمعنا عن تواطؤ الخونة وتخاذل 
الحكام ولم نكن قد شاهدنا شيئاً من 
ذلك. فلم تكن الأقمار الصناعية قد اعتلت 
فضاء الكون تبث لنا صوراً مما يجرى فى 
الطرقات والمشيمات: فاستخلصنا مما 


أرشيف الشارخ 


بعيدو له الحق السليب. 

لكن الأمر - كما تعلمنا من تجارينا 
الذاتية فيما بعد - لم يكن بهذا القدر من 
التيسيط. 

فعلى سبيل المثال : فإن شخصاً مثلى 
ما كان له أن يعارض حكم (الضباط 
الأحرار) فى مصر. ففضلاً عن الروح 
الوطنية المتدفقة فى رجال هذا الحكم 
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الجديد فإنه قد أتاح لأمثالى فرصة التعليم 
الجامعى المجانى ورفع عن آبائنا سطوة 
أصحاب الأعمال وملاك الأرضن.والمساكن, 
والأهم من ذلك كله أنه متحنا اللتتكور 
بانفتاح بوابات الحلم علي اتساعها. 

برغم ذلك كله سقد الازفنى اشعون 
بالقلق والريبة: نتم فتن وقائع'الحنياة 
اليومية كما عايشتها وعايشها الملانين من 
صور صسعود المنافقين والانتهازيين مع 
إزاحة لأصحاب الكفاءات والنوايا الحسنة 
وحكايات يتناقلها الناس عن المفيبين فى 
المعتقلات يسبب أفكارهم أ أرائهم 
المخالفة للنظام, لذا بقيت بينى وبين هذا 
النظام الوطنى مسافة فاصلة لم تلتئم 
خصوصاً وقد عَايْتت درا سيوأ مما 
تعرض له المعتقلون. 


أرشيف الشارخ 


53 طفنة ثرا 
7 من ن أمض المرقال الوزين 
رخذها لرواهطولين 


قبل أن تحل يتا النكبة الثانية 
(1579), كانت الدراسة بالجامعة قد 
أتاحظا لنا مخالطة بعض الزملاء العرب 
والفلسطينيين ويفضل معايشتهم عن قرب 
لم تعد صورة [الفلسطينى) غائمة فى 
زعيد/ك( كآلت ,قشنت لنا أبعاد جديدة 
نا كذان ون فيإ عر والضفة والأرض 
المخظة: وكنا لغزظ بجهلنا تتوهم أنه لم يعد 


بها سوى العجزة المستسلمين أو الخونة » 


القابلين للحكم الصهيونى وإذ بنا نتعرف 
على عالم جديد زاخر بالمياة وفياض 
بنماذج البطولة . ليست 

تلك البطولات الزاعقة, 


مقر 1470ه- أبريل 4١٠٠ام‏ 
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بالحياة. ويدأنا نتتعرف على أسماء: فتعجب لدهشتى وكأن وجود تلك القوات 

توفيق زياد ومعين بسيسو ومحمود درويش الدوليةيشقيقة لايجهلها أحد سواى. فدارت 

وأميل حبيبى. ن الأَرقَلُ. فإما أن زميلى كاذب فيما 

ولا أنسى ذلك الزلزال النفسى الى يقول وإما أن كل مانسمهه من بيانات 

خلفه عندى زميل غَراوي إِلْ ورد فى حلقيث 

غاب إسم القواص الدهاية لامها إلى وفى الحالتيخ فإنالقلق هو نصيبى 

+ العدود الصصرياء نكم (مى /بب07] 5ج 2ك قوباط لخطل للخ الكارتة فتبين الصدق 

فاستوقفته وإذ لم أكن قد سمعت بهذا من الكذب وتة يفال قاوس يقايفة 

الاسم من قبل وكاثت لتلك (القوات) أسوأ بوسحم لدت مكنيد 
الذكريات عندنا لما جرى من مذابح ١‏ 


سياسبة ترددها أجهزتنا هى الكذب عينه. 


جم00)ويصر مراقنى (الثى 2 كان تاج الطى طقلا لم يجاوز 
م0 المتحدة). التاسعة يوم حلت النكبة الأولى. إن ولد 


حاولت التأكد عام !157 بقرية صغيرةاسمها 
من صحة كلماته. (الشجرة) قرب طبرية. وكانت تلك المنطقة 
مسرحاً لعدد كبير من العمليات الإرهابية 


3 
3 
3 
: 
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الصهسيونية والمجازر التى ارتكبتها 
عصاباتها لإقتلاع فلاحى القرئ العربية 
من الأرض. وبعض تلك المجازر سجلتها 
تقارير مراقيى الأمع اللإٍحلدة ولازألت 
محفوظة فى أرشكيف وثائقها . وسجلت 
شهادات بعض معاضريها من اللاجئين 
فى بحوث ودراسات عدد من الكُتّاب 
العرب مثل: وليد الخالدى والياس شوفانى 
وصالح عبد الجواد وحليم بركات . كما 
اعترف ببعضها عدد من المؤرخين 
الإسرائيليين الجدد فى استعراضهم 
(لأهوال حرب الاستقلال). 

وقدر لناجى العلى أن يعايش تلك 
الأهوال فى مرحلة سنية مسبكرة وأن 
يشارك أهله الفرار إلى مخيم اللاجثين فى 
(عين الحلوة) بجنوب لبنان. وفى هذه 


أرشيف الشارخ 


المزهلةامن عمر الإنسان تكون ذاكرته 
البصرية والوجدانية بالغة الحمساسية 
تلتقط أدق التفامبيل وتختزن أرهف 
الشاعبر. وتركت تلك/التجرية فى نفس 
ناجيآثزفا القنيق الذى رافقه طوال 
حنائه وشكل تكويثه النفسيى ووعيه 
الفطرى. 

لم يتمكن الطفل الصغير من متابعة 
الدراسة المنتظمة: واضطر للعمل فى !7 


البساتين ايوفر قوته ونفقات تعليمه 500 


الصناعى المتوسط ليتمكن من العمل فى 
بعض الورش الصضغيرة بمديتة طراياس . 
حتى بلغ عامه العقسرين فسعى لعمل 
أفضل فى السعودية. ولم تطل إقامته 
هناك أكثر من عامين عاد بعدهما إلى 
لبنان ليستكمل دراسة الفنون الصناعية 


صثر «٠147ه-‏ لأبريل 6١٠1سه‏ 
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التطبيقية . إلا أنه لم يتمكن من ذلك. ونا 
أتاح له غسان كنفانى أول فرصة لنشر 
رسومه بمجلة (الحرية) انتقل من عين 
الحلوة إلى بيروت. ومنها إلى (الطليعة) 
الكوينية حتى استتدعاه (طلال سلمان) إلن 
بيروت من جديد ليشارك فى تأسيس 
صحيفة (السقير) ويقى بها حتى وقع 


[١ 1‏ الغزو الإسرائيلى البتآن وحصار بيروت. 


| فتابع رحيله إلى الكويت من ججديد فى 
|( ستحل (السياسة) و(القيس) :قلنا هناق 
برسومه بعض أصحاب النفوذ انتقل للعمل 


والعشرين من يوليى عام ١141‏ ومضى فى 
غيبويته بالستشفى حتى فاضت روحه فى 
التاسع والعشرين من أغسطس من نفس 
العام. 

علرزاقتا النؤو مضت حياة الشهيد 
فى نيع دام ومن ايسفر إلى سفر .. من 
وطن يديل إلى يديل آخر وبقى وطنه 
الحقيقى الوحيد فيما إكتنزه بداخله من 
أيام الطفولة غير السعيد . ولأثنا لا نرى 
من الأشياء ولا نتعرف إلا على تلك التى 


1 ع تعيبيطاة نحملها بداخلناء ولأن «كل بر ينضح بما 

5 عطوضسيد لدولية) فيه» لذلك ظلت رسومه تعكس تلك المرارة 

9 0 بلندن. ١‏ والقتامة التى رافقته ولذلك أيضاً كان لابد 

ٍِ ووه د إن يمون مختلفة خم استة ا 

: بقالثة رسناصتنات 0 1 لع 

الغدر فى الثائي 3 ينو ريكاتير) 
أرشيف الشارخ 
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هنا يحق أن نتساءل إذن :سير 
الاعجاب الشعبى بتلك الرسوع المفايرة 
القاتمة. هل تغدر المزاج العام ليقراء؟ وها 
الذى يجذبهم إلى هد الرسهما 


فشلبا "7 


ا 

كان الجمبهور العربى قد استيقظ 
مذعوراً فى صبيحة النكبة الثانية (يوتيو 
7) ليجد نفسه فى العراء تماماً بين 
أطلال عالم تقوضت أركانه فى ساعات ٠‏ 
وكأنه عالم من الكرتون الملون عشنا 
بداخله حتى أطاحت به ركلة قدم. وبهلم 
بدأ الكل فى البحث عما يحتمون به أو 
يلجأون إليه .. عالم جديد .. أى لغة جديدة 
وأناس مغايرون لمن تركنا لهم مقاليد 
أمورنا. 

وبيدت صورة العقل الجماعى العريى 


أرشيف الشارخ 


وكاتة قد فقد رشده فى سعيه المحموم 
للخروج من اللمأزق لايميز بين من خذلوه 
ومن خيانوهءولا يدركِ الفرق بين النقد 
الذاتى والانيّتآر الجُماعى لأقراد الأمة .. 
بسير فى هذا المناخ العارم تهولت أبيات 


شعراء مثل: أحمد فؤاد نجم ومظفر ١‏ 


النواب إلى نضال يتناقلها الناس 
ويفمدونها فى الجميع وراجت النكات 
الشفاهية التى تنهش فينا نحن المواطنين 
البسطاء بقدر ماتحقر المسئولين عنا 
وتكاثرت الكتابات والدراسات (العلمية) 
التى ردت العجز والسلبية إلى «طبيعة 
الشخصية القوميةء وكأئه قدر علينا أن 
الوراثية أو سماتنا التى توارثناها ولا حيلة 


0 صفر ه1147ه- أيريل 4 :ام 
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لنا فى تبديلها؛ٍ 

قليلون جدا فى عالمنا العريى يومها 
من حاولوا الاحتفاظ بتوازتهم النفسى 
والعقلى وأدركوا الفرق بين الختضب المدمر 
الذي ينهى وجوقنا رَبَبينَ اليس التناطع 
الذى بشرتنا به فيريز والوإعبانية. 

وتعلق الناس بقسم عببدالرجبين 


ب 3 الأبنودى (أحلف بسماها ويترابها) ورددوا 
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بأنسى بالغ وحسرة متعلقين بالأمل (إحنا 
يلدنا للثهار) . 

من هذه الفئة القليلة كان ناجى العلى 

فكانت أول ربسومه 
م06 .النشورة بمجلة 
6 الحرية رسماً عبارة 
عن خيمة على 
شكل هرم يخرج 
من قمته بركان 


أرشيف الشارخ 


ترتفع فوق سحبه يد بعلامات النصر. 
#تتابع الرسوم تصور الفقير العريى 
مَمَطَللِنا بالأمل. وتفضع الوقار الزائف 
للحكام وتسلطهم الغبى. 
كا يَلْك الوم متوافقة مع المزاج 
العناخ وتحقق للشاهديها متعة جمالية 


اإخناءةافكزيئة! فى قد جاءت على هواهم 


مكحازة إلبهخ ترد لهم الاعتبار الذى طالما 
انتبكه الحكام وتبث فيهم الأمل وتحقق لهم 
وتحيلهم إلى كائنات هلامية مزرية الشكل. 
وتوافقت الحاجة الجماعية الملحة للتجذيد 
مع قال لزي يج الى انا التزيينة على 
العين. 

تجديداً فى الكاريكاتير؟ 
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فى تقديرى أن رسومه وإن جات 
مختلفة عمن سبقوه من الرسامين وأغلبهم 
من المصريين اسبقأظبور الصقانة ني 
مصر عن غيرها من البلاد الأربية: فإن 
هذه الرسوم لم تكن مقطوعبة.الصبلة بما 
قبلها. والتجديد فى الفن والثقافة كالتجديد 
في الحياة لاينبع من فراغ ولا يجلب من 
غير التربة الثقافية وإلا لكان بدعة أو 
تقليعة لاتدوم طويلاً. وبقدر ماجاءت رسوم 


عسل 

- ثمهذا الأسلوب الفثشى فى 
الامقخدام الهيْل[الجرافكية والتخفف من 
التعليقات الشّطية إلا تيرب من تكنيك 
مسحيى اللساد وتوظييفه للعلاقات بين 
الخطوط والمساحات عوضاأً عن التفليق 
اللفظى؟ 

لولا خشيتى من تلك الروح القبلية |« 
السائدة بيننا اليوم وخوفى من الإتهام | 


3 


ناجى مختلفة بقدر ماجاءت وثيقة الصلة بالتعصب لفصلت أكثر فى شرح مبلغ " 
بما أنجزه السابقون عليه فى الكاريكاتير. انتماء رسوم ناجى بما قبله. 

- هذا الفقير حافى القدمين الذى وإن كنت أرى فى هذا الانتماء المعنى 
جعل منه ناجى محوراً ارسومه ألا ينتمىي الصصيع للأصالة والتجديد وهو 
بشكل أو بآخر إلى هؤلاء الفقراء الذين مايضاعف من التقدير الفنى لما أنجزه 
صسورهم (حسجازى) لأول مسرة فى الشهيد. 
الكاريكاتير وجعل من حياتهم اليومية مادة رجه أك. ]1 

أرشيف الشارخ 


118 
1 


3 0 
تا 


صفر »47١ه-‏ آبريل ٠٠١4‏ اف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ماعب واأضساق 


5 3 ا 3 
يا رسا جم 
بقلم 
د.صبرىمنصور 

لا ينفصل الفن التشكيلى عن نواحى 

الحياة المختلفة فى المجتمع المصرى المعاصر 

» والتى تتطلب السعى نحو إصلاحها وتحديثها 

؛ فهو يحتاج إلى مناقشة قضاياه » وتوفير 

المناخ الشقافى السليم لازدهاره وتألقه . 

ليكون مناظرآ فى قيمته, وأهميته لفنون الدول 

التى قطعت شوطاآ هائلاً فى طريق التقسدم 

والهضارة . فلقد غرف المصريون الفن 

التشكيلى,فى صورتةه الحَيديقة منذ/ما يقرب 

مخ-همانة عام ٠»‏ وجاء-ذللنا مواكبآ للصحوة 

المضرية فئ 'أواتل القن الَعْسْرَيْن بعد قرون 

<١)‏ طيلة من السبات الحضارى », وذلك إلى 
جانب تعرفهم على فنون أخرى كالمسرح 
والسينما والموسيقى والباليه التى أتاحت 
الفرصة للمصريين للتواصل فيما بينهم وبين 
أنفسهم من ناحية . وبينهم وبين الآخرين 
من ناحية أخرى بأسلوب غير أسلوب 
التواصل المباشر ‏ وهى درجة من درججات 
الرقى والتحضر فى تاريخ تطور الإنسان . 


صاحبة الأساور الزرقاء - تامع ل سعدمكا 4 


1 
3 
1 
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1 فيل استطاع المصريون أن يعبروا 
3[ بالفن التشكيلى عن أنفسهم ؟ 

وهل يقدم إبداعهم الفنى للعالم رسالة 
ذات خصوصية ثقافية ؟ .. وقبل أن نطرح 
إجابة عن هذا التساؤل ؛ فإن هناك قضايا 
تتصل به اتصالاً وثيقأ . ورغم أنها قضايا 
سبق تثاولها بشكل أو بآخر ؛ إلا أنها 
بحاجة إلى اختبارها من زوايا جديدة » 
ومناقشتها بعقل متفتح ؛ حتى تأتى 
الإجابة واضحة ومقنعة . 

وتشمل هذه القضايا : الخصوصية 
الثقافية التى تعد الفنون وعاءها وحامل 
رسائل شعوبها الوجدانية والروحية , 
والعلاقة غير الإيجابية السائدة بين فنوننا 
والفنين الأوربى والأمريكى ؛ وفكرة العودة 
للقديم وإحياء التراث الفنى الممسرى عبر 
عصوره المختلفة- والعلاقة وبين الفئان 
وأجداده من الميدعين القياريبين مثيم 
والبعيدين ٠‏ وما هى العثاصبن التى تتكون 
منها الذات الثقافية المصرية ٠‏ وعلاقة 


55" الاببين يا بالرهسوع عن جهة ويكسلون 


صياغته الفنية من جهة أخرى ؛ ومن يتلقى 

رسالة الفنان المصرى ويتفاعل معها 

وجدانياً لتتحقق فاتدتها وتفى بالغرض 
منها . 

الفن وخصوصية 

الثقافة 

تشمل صيغ الحياة لأى شعب عناصر 

الدين والعادات والتقاليد والعلم والفن » 


أرشيف الشارخ 


وهى التى تخلق ثقافة هذا الشعب, 
وتسهم فى تحديد ملامح هويته » وتميزه 
عن غيره من الشعوب ٠‏ كما تخلق لديه 
الوعى باختلافه عن الآخرين ؛ وإذا انتفى 
ذلك الومى ؛ واضمحلت معالم ثقافة 
الشعب فإن عوامل بقائه ومقومات وجودها 
نفسها تتعرض للفناء والتحلل . 

ولقد ظل دور الفن فى التاريخ حاملاً 
للثقافات المتنوعة للإنسان , وكما تظهر لنا 
آثاره الباقية فإنه كان خير من يجسد 
التوجهات الحضارية؛ ويمثل أفكارها خير 
تنشيل , بل إنه كان وسيفة من الوسناظش 
الفعالة فى تعميم ونشر الصيعْ الحضارية 
الأخبوق . حين حمل فى معظم العصور 
التاريخية مسئولية الدعوة الدينية ونشر 
قيمها , والتعبير عن نصوصها » وخير 
مثال كل رأذِلك فنون بصر القديمة : والقن 
المتتيحئ فى القرون الوسطي . كما كان 
لفن خَيْر من تَتْلَوْ فيه اتجاهات التحول 
فى الأفكار النظرية والفلسفية الكبرى , 
والتى صاحيت الشورات الفكرية 
والاجتماعية : متلما نجده فى عصر 
النهضة الأوربية » عندما تبنى قيم التحول 
الجديدة نحو الإنسان باعتباره النموذج 
والمثال ؛ وكذلك فى الفن الأوربى الحديث 
عندما جسدت الأساليب الفنية العديدة 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مبدأ 
تقديس الحرية المطلقة للإنسان الفرد . 
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فيضان أقرن 


وتلك الخصوصية التى تبدو أساسَية فى 
الفنون ليست مطلوبة فى مجالات علمية 
أخرى كالطب والقَتدتتّةر, ويلك الأنبلا 
مجالات تخدم البشيرية جمعاة . ومع أنها 
فى بعض الأحيان تطوع نفاشتها وففقناً 
للظروف المختلفة لكل شعب ٠‏ إلا أن 
نظرياتها وأسلوب تطورها متماثل عند 
البشر جميعاً ؛ ولا تستلزم الاستقلالية 
التى تصبح حيوية بالتسبة لأشكال الفنون , 
ولقد مكنت الثورة الصناعية فى 
العصر الحديث شعوب أوربا وأمريكا 
الشمالية من تحقيق تفوق حضارى كان 
من شأنه شعور الشعوب الأخرى بالحاجة 
إلى تقل ثقافة الغرب ؛ مع ما يمثله هذا 


- عر 


أرشيف الشارخ 


ير حمودة 


النقزراة تناس بالخطورة طى مسمات 
ناريا وُمعالم هويتها , حين يؤدى بها 
إلى" التقليد لاقن : ولك إشكالية من أهم 
ألاشكالي تالش تَؤأجهها فنون الدول 
الناسية:: فإذا كانج هناك مرحلة كان لابد 


فيها من التبعية الثقافية التى كانت نتيجة للا لم8 4 


منطقية للتبعية السياسية فى عهود , 


ك0 


الاستعمار الأوربى فإن الدول النامية 1 1 


وهى فى مرحلة إعادة صياغة مجتمعاتها 
يجب أن تلتفت إلى ضسرورة حث قوى 
الإبدا ع فيها على اتخاذ خطوات ثحو فنون 
أكثر استقلالية » وتعبر عن خصوصيتها 
الثقافية بشكل أكثر وضوحاً وتحديداً , 
وهى ما تحتاجه مصر ضمن تطلعاتها إلى 


. 
3 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 
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تطوير وتحديث حياتها المعاصرة . 
ننن والفن 
الغربى 
.ولقد كان طبيعياً - منذ رن من 
الزمان - أن تتجه أبصار المصريين 
المقتحمين الجدد لعالم الإبدا ع الفنى صوب 
الغرب ؛ صاحب التقاليد الراسخة فى 
مجال الفنون , ليتمظوا إنجازاته الكبرى » 
وينقلوا أساليبه الفنية » ويحتذوا نمانجه 
الشهيرة . ويتعلموا تقنياته ومهاراته ؛ وفى 
النهاية أن ينسجوا على منواله إنتاجهم 
الفنى ٠‏ وبالفعل ظهرت أعمال فنية كشفت 
عن مهارة المصريين العالية وحساسيتهم 
الفنية المرهفة ؛ ولكن ظل وضيع الإيدا ع 
الفنى ثابتاً على النهج الاتباعى : الذى 
كان يتأكد وجوده أحياناً ٠‏ ويقل تأثيره فى 
أحيان أخرى ب وذلك تَيها للظروف 
السياسية والاجتساعية فى مصن ٠‏ ولكنه 
فى جميع الأحوال كان عَاطْلةً شَناعَطَا على 
الإبداع المصرى ومعوقاً لعوامل تشكله 
ونضجه واستقلاله . وسيطرت على ساحة 
الإبداع ما عرف بقضصيةالأصالة 
والمعاصرة » حيث تبنى دعاة الأصالة فكرة 
القن القومى الذى يتصل يعناصر التراث 
المصصر الفتى بشكل أو بآخر ٠‏ فى حين 
نادى أصحاب الدعوة للمعاصرة إلى نبيذ 
القديم واقتفاء أثر المدارس الفنية الغربية 
واتباع تعاليمها ؛ بينما كان هناك فريق 
معتدل فى توجهه ٠‏ لا يعطى ظهره للتراث 


أرشيف الشارخ 


وإنما يحاول أن يمتد بخيوط منه ؛ وينتقى 
من بين عناصره ما هو مفيد فى التعبير 
الفنى الحديث ٠‏ كما أنه لا يرفض 
الاستفادة من أفكار مدارس الفن الفربى 
فيما بدا كمحاولة توفيقية . 

ولقد أدلى كل بدلوه فى هذه المسالة 
التى بدت كمعضلة لا حل لهسا ؛ وأدى 
الخلط وعدم الوضوح فى تحديد 
المصطلحات والمفاهيم إلى التباس مازالت 
آثاره السلبية ممتدة حتى اليوم . 

وتكشف المتابعة الفاحصة لمسيرة الفن 
المصرى منذ بدايته الحديثة أن تأثير الفن 
الغربى يدءاً من جيل الرواد الذى تلقى 
تعليوة الفنى - سواء فى مدرسة الفنون 
الجميلة أو فى مراسم الفنانين الخاصة - 
على أيدى الأجانب ؛ ووفق مناهج الفن 
الغربقة ,لم يخيقتٍ وتقل سطوته إلا فى 
رتيل «الأولى منهمًا حين اندلعت ثورة 
65|وؤمنا ضناحبها من إثارة للتزعة 
الوطنية فى المجتمع المصرى ٠‏ والتى دفعته 
إلى البحث عن عوامل استقلاله . فطال 
ذلك مجال الفن التشكيلى رغم أنه كان 
مازال وليداً ؛ وتجسدت تلك التزعة بشكل 
واضح فى لوحات محمود سعيد وراغب 
عياد وتماثيل مختار . أما المرة الثانية فقد 
جاءت مضصاحبة لعودة نفس النزعة الوطنية 
بشكل أكشر وضوحاً وحدة من خلال 
المشروع الوطنى الذى تبناه عبد الناصر 
فى الخمسينات والستينات ؛ وانعكست 
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أثارها على شتى أنواع الإبداع القنى : 
وفى الفن التشكيلى نجد صداها ظاهراً 
فى أعمال فنانين 'عَدَيدَينَ م نِآلِينِهَ تقّية 
حليم والسجينى والجزار فذدا » وتميزت 
تلك الفترة بالبحث عن جماليات تشكيلية 
جديدة وذات صلة حميمة بعناصر الثقافة 
المصرية وخصائصها المميزة . 

وفيما خلا هاتين الفترتين فإن الفن 
الغربى كان ومازال يلقى بظلاله على 
الإبداع المصرى ؛ وخاصة منذ وقوع 
النكسة عام 1951 وما صاحبها من 
اتتكاسة للمشروع القومى العام » وخفوت 
صوت الداعين لإحياء الروح المصرية 
الأصيلة المبدعة . وإذا أضفنا تلك 
التغييرات الاجتماعية السلبية , والسلفية 


من أعمال الفئان الراحل سبعيد العدوى 


أرشيف الشارخ 


القكرية المعادية للفنون ؛ مما أدى فى 
النهاية إلى تكريس أنواع الفنون السوقية 
والستليحية وعد ماجحفز أسلوب البحث 
والتفكبر والعاناةوالتجويد » مع تشجيع 
اسستعمال هيا ه وبجاهز ومعد سلفاً وهسبق 
تجريبه وأثبت رسوخه فى الغرب , كل تلك 
العوامل قد ساهمت فى وقف نمو وأنطلاق 


الفن المصرى الحديث كما كان يرجى من | 1١١ ١!‏ 
أمة مصدر فخرها اليوم هو فنونها]! 


التشكيلية ولكن فى عصرها الموقل فى 
القدم . 

درجات متقاورئة 

من التأثر 

ولقد اختلف الفنانون المصريون فى 

مدى وكيفية تأثرهم بالفن الغربى ٠‏ وذلك 


0 
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تبعاً لمقدار الموهبة والنضج الفنى والوعى 
الثقافى عند كل منهم ؛ ولأن هناك مساحة 
واسعة من التأثر تبدأ بعجرد تبنى الفكرة 
النظرية للأسلوب ولكن الفنان يضيف 
استه الذاتية وإضافته الشخصية مثل 
تجريد رمسيس يونان وفؤاد كامل » 
وتنتهى بالتقليد المباشر والنسخ لبعض 
أعمال الفنانين الغرييين » كما أن هناك 
الفئة التى تتبنى أساليب الفن الغربى 
وكأنها هى التى أبدعتها وابتكرتها , 
فتراها تدعو إليها بكل قوة ؛ وتهاجم 
وتقاوم بضراوة أى حديث عن خصوصية 
الثقافة ومحلية الفن وكائه وصمة حضارية 
وتخلف فكرى ؛ فهى لا تكتفى بنقل الأفكار 
والصيغ التشكيلية الجاهزة - وذلك فى حد 
ذاته أمر مشين - وإذما تتخطى ذلك إلى 
إثارة الخلط والتبشيويش على البيدأ 
الصحيح فى الإبدااع باعتبإرة عملاً ذاتتاً 
فى المقام الأول يحمل ثقافة صاحبه ورؤيته 
الشخصية ؛ وتتخفى نلك الفقّة وراء 


ء تعبيرات غامضدة ومقولات خاطئة » مثل 


5 5 7 3 ١ 
الفا عالية ولابد أن يتخاطب الجميع بمفرداتها‎ 
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والمقصود بالتعبير الأول أن هناك 
شكلاً أوحد لا بديل له للحداثة الفنية هو 
ذلك الذى يوجد فى الغرب ؛ وكأته ليس 
ممكناً أن تخلق الشعوب حداثتها المعبرة 
عنها والمشتقة من عناصر ثقافتها » وفى 
ذلك التعبير إلقاء للروح الحيوية المبدعة 
وافنائها ‏ كما أن فيه امتهانا لقدرة 


أرشيف الشارخ 


الإنسان وإمكانياته فى التحليق بعيداً عن 
القوالب المعروفة والمستهلكة . كما أنه 
يعنى انتظارنا دائماً لا هو أكثر حداثة . 

أما مقولة أن الفن لغة عالمية؛ فهو 
بالفعل لغة عالمية لأن قيمه وعناصره التى 
تكونه مفهومة ويتم إدراكها لدى جميع 
البشر في أى مكان من العالم ؛ وإدراك 
القيم الجمالية كالخط واللون والمساحة 
والتصميم ومجمل العلاقات التشكيلية لا 
يحتاج إلى مترجم ٠‏ فلا يجب أن تفسر 
عالمية الفن على أنها صياغات معينة يلتزم 
بها الجميع وإلا تخلفوا » فمن خلال القيم 
الجمالية يمكن المصول على صيغ لا 
نهائية من أشكال التحديث . 

كما يثير بعض الداعين لتقليد الفن 
القربي مقولة أن هذا الفن قد تأثر هو 
نفسه بفنوننا_القديمة وفنون الأمم الاخرى 
كالفن اليايانى و القن الزنجى ٠‏ ولكن ذلك 
التتاثر كان بنثابة إثراء الفن الأوربى 
بعتاصر جذيدة لم تققده انتماعه لتاريخه 
المتصل . ولم تقض على مهالمه , وهشناك 
فرق بين أن يتضمن فى نسيجه ملامح من 
هنا وهناك أو استعارات فنية وبين عملية 
النقل والتقليد , فالمهم هو المحافظة على 
انتمائه الكلى فى مجمله النهائى . وذلك ما 
توضحه أعمال بيكاسو التى تأثر فيها 
بمعالجات الفن الزنجى : وجوجان الذى 
تأثر يالفن المصرى القديم » وماتيس الذى 
تشكل الزخرفة الاسلامية بعضا من 
ملامح أسلوبه » وقد ظلت أعمال هؤلاء 
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من أعمال الفثان رمسسيس يونان 


منتمية قلبأ وقالباً للغن الغربى ٠‏ 

ويقرر «إدوارد لوسى سميث» وهو من 
أهم النقان المعامعرين فى أوريا فى كتابم 
«الحركات الفنيّة هنذ ملام 1145 ا3 
«الحداثة قد أصبحت أحد الأشياء التى 
تحسدها الدول المتخلفة . وتحاول أن تقد 
صورة منها . نقلاً عن الدول المتقدمة» كما 
يرى سميث أن فنانى الهند واليابان اللتين 


د الإبدا ع الفنى . 1 
اضمحلت حضارتهما التقليدية فيما بين داجن فك يمد بن نيفق بناء تم | 
الحربين العالميتين قد حاولوا إعادة اليناء و ش 
فق النصوذج الف 8 فى الحديث معتمدا فى أساسه على المقومات 1 
وي 77100 ووووريج وريه ب برجي نمزلاه الريعية فين 2 
التجريدى جيرو يوشيهارا كانوا متميزين العناصر الأصيلة على الإبداع الفنىي ف 
بلاشك بسبب لمساتهم الذاتية النابعة من المستقل والمعبر عن خصوصية الثقافة *- 
الخط التقليدى اليابانى إلا أنهم لم يبهرونا المصرية فى طورها الحديث 88 
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كم فل كبار الفنانين فى عصرهم , فقد 
اتحسرت أهمية هؤلاء الفنانين على 
المنتتقوىبالوظنى المجلى ٠‏ ولم تتخطاه إلى 
المسيقرى'الولية :كيما يقرر بأن ظاهرة 
الفن الشعببي المكبسيكى لم تتكرر . وتلك 
رؤية لناقد غربى وتقييمه للنماذج المقلدة 
للفن الغربى واعتبرته نهاية المطاف لعملية 


فى تقاف ةالفسرن 
الع ماري طالب 


سوف تتسع رقعة معالجتنا لموضوع التراث كى تعتمد 
التعامل معه باعتباره ؛إرث الحضارة العربية الإسلامية على 
أصعدة إنجازاتها؛ الروحانية والمادية من إنجازات 
11 إلى عطاء إبداعى أدبى أو فنى بكل أشكاله وصيغه 
الفردية أو الجماعية الشعبية .:ستؤاء وصلتنا متواترة بالسرد 
الشفاهى أو محفوظة بالكتابة أو محمية ضمن دائرة موروث 
الفرجة العامة مع متطلباتها ورفقتها من فنون سمعية 
وبصرية ؛, والتى هن أساس المشاهدة اللشارككة الحية. ذلك 
لما مثلته هذه الحضارة من فدرة'على!تقبل حضارات 
وثقافات ,أخرىئى دون إحلال: أو ابتلاع متعسف أو تذويب 
قسرى؛ بل فى إفراز منتج نهائى د ذى نكهة خاصة 
وطابع خاص «يسمحان بالاعتراف بأصولها ومصادرها 
الحضارية والثقافية السابقة بقدر مايؤكد انتسابها لهذه 


1 
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+ ميتضمن بحث هذا الموضوع إذن 
8 9- اوتشمل هذه النظرة - 
الموروثين الدينى الملسيحي والإسلامى 
كما يتجليان فى أشكال الاحتفالية 
الشعبية ذات الطابع الدينى - أى ماأطلق 
عليه دين الحرافيش! ٠والذى‏ هو نتاج 
تراكمات ثقافية عديدة ذات طبقات 
متتابعة سواء كانت متناغمة أو متناقضة. 
حيث صيغ هذا النتاج الثقافى ذو الشكل 
الدينى على مهل وبالتدريج عبر العصور 

وإن إتمام هذا النتاج الثقافى (الفنى) 
النهائى يتوقف على المطبخ 
السوسيوثقافى إن جاز التعبير. وعلى 
ذلك يمكن تفلين تن :بعشن المارسات 
والطقوس الإسلامية القبطية.الحالية - 
فى مصر مثلا - ببعض المعتقدات 
والأذيان والثقافات المصرية القديمة منذ 
العهد الفرعونى(). وهو مايمكن رصده 
فى بلدان عربية أقإسلامية أشرئ من 
ذوات الحضارات قبل السشتحية أو 
الإسلامية. حيث يمثل ذلك الموروث 
بتقاليده الحية مكونا مهما من مكونات 


مصر المحزوسة. ص 1غ + 47. 


أرشيف الشارخ 


العقل والوجدان العريى الجمعيين فى 
اختلاطهما الصاهر المركب معا. والذى 
- بالتوافر على دراسته العميقة وتحليله 
العلمى المستقرىء الواعى - يمكنئا أن 
نصل إلى نتائج ذات قيمة تساعد على 
معرفة دوافع الفعل الإنسانى وأهله 
وإنجازاته فى هذه المنطقة الحية المؤثرة 
مْن«العالم , والتى تعتبر - ومازالت رغم 
عَلوَآمل الارتداد ومسسببات النكوص - 
متنجم القوة الروحية الهائلة فى هذا 
الكونٌ! 

التراك المرس والعو لمة.. 


قاهر فوقق هذا الإرث الثقافى أنانا ١‏ 


الكبير إذنْ وما بحدث على ساحة الأرض 
نابعاً من الغرب أو مفرزاً من العقل 
الأمريكى بالتحديد؛:متخذا تسفياتة 
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الجديدة عولة أو كونية. منذرا بكل 
مايمكن أن تفعله أو تهدد بفعله تلك 
التسميات من قدرة على التغيير 
الاجتماعى فى المنطقة العربية؛ وبأى 
شكل أو صيفة من صيغ الابتلاع أو 
التنويب أو التأثير دون أن نعرف إلى أين 
تذهب وإلام تنتهى؟ وما هو موقغنا من 
فعلها المتدافع؟ 
هل نكتفى بسوقف المتفرج السالب 
المنفعل أم بموقف المراقب الراصد حتى 
ولو كان متمتعاً ب «وعى سلبى» مؤلم 
معذب؟.. وهل يمكننا القول بأن هناك 
سعيا حقيقياً واعياً مدروساً وقادراً على 
تحديد حجم هذه الظاهرة المكتسحة 
ومداها وقوة تأثيرها كى يكون"تإمكانف 
حشد قوة مواجهة لموجاتها فى اتجاهات 
آمنة أو حتى أقبل خخيطرا إن لمريكن 
لاستغلالها وتحويلهًا إلى تياز دافع فى 
«واقعهالمحلىه ذى قدرة على 
المواعمة والاتساق مع الحركة 
العامة لتيار العولمة هذه 
لمستقيد منه ويقيد 
وليحساوره أو 
: يتجادل معه 


أرشيف الشارخ 


أن يعلن عليه الحرب أو يقاطعه. وفى 
الوقت نفسه يضمن الحفاظ على هويته 
وفردانية ملامحه دون أن يذوب فيه أو 
يضمحل مستسلماً له. 

وبمعنى آخر : ماهو مستقبل «ثقافتئا 
القديمة» - أو «تقاليدنا» وأعرافنا الأدبية 
والفنية ومعاييرنا الأخلاقية وممارستنا 
الاجتماعية - باعتبارنا أصحاب ثقافة 
وحضارة معا؟. 

وأيضاً إلى أى مدى ويأية صيغة 
يمكن أن تظل فئوننا التراثية باقية 
تحظى بالاحترام وفق نظرة متوازنة 
سواء ظلت كامنة فى أشكالها التقليدية 
القديمة أو خركها الاستغلال وبفعها 
التجليات كم حصلة لإعادة التناول 
بالتنويل والتنشسيط والاستلهام 
والتخصيث وفق يَظرَمٍ علمية - متوازنة 
أيضبا - بمعنى أنها تنظر إلى الظاهرة 
وتتثاولها فى سياق انبعاثها ومنظومة 
حياتها ومسيرتها تاريخيا واجتماعياً 
ضمن حركة التغير والتطوير والتقدم 
والموازنة والمحادثة لها على كوكب 
الأرض؛ ويما يخلص التعامل معها 
وامتتكمايها > هههازيا !دمن متطلقن 
يمثل كل منهما تطرفا معوقاً غير فاعل. 
حيث ينطلق «الأول» من نظرته العابدة 
المصنمة لهذا الإرث؛ ويما يجعل من 
المساس به أو محاولة تحريكه - إلى 
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زاوية الفحص وإعادة التفهم - نوعاً من 


الكفر أو شكلاً من أشكال الخروج 
والخيانة! 
بيئما يجنح «التطرف الآخر» إلى 


نفيه وإنكاره مشاركته فى صناعة التقدم؛ 
بل ويدعو إلى ادانته وتجريمه واعتباره 
«جميعاء سبباً من أسباب النكوص 
ذريعفة من ذرائع التخلف وحججه 
وأدواته؛ 

فى حين تنأى النظرة الموضوعية عن 
هذين الموقفين الدوجماطيقيين - العابد 
والمتعالى - كلاهما فتطالب بالغربلة 
والفرز والانتقاء وترحب - بل وتوجب - 
بإعادة النظر الدائمة وتجديد التثاول 
والتويل والتخريج على ضوء 3ق 
«العصر العالمى» بتقنياته ومناهفجه 
وأدواته استجابةالرغية قواعية متها فى 
المحافظة على جوهر | الترأيك باع قبازه 
قنيمة ضنعتها تراكمات الغديوة وان 
مجرد منتج اعتراضى عابر يمكن تنحيته 
جانبياً بعيداً عن مسيرة تحديث العقل 


ا 


ما هومصير 
خيال الظل 
والأراجوز والسامر 
والحكواتى؟ 


نط 


والثقافية والاجتماعية وما يتعلق بها من 
تناولات على مستوى الفكز أو باط 
الفعل فى مناخ لاينكر ايتعاده المتواصل 
عن ثقافة «الكتاب» وبالتالى تعاليه على 
ممارسات فنية شعبية تقليدية مارسها 
الأجداد وأدوا بها نوراً سياسياً 
واجتظاعياً ناقدا وناجزا مثل «خيال الظل 
والأراجوز والتحبيظ والسامر والحكواتى 
على ساحة إحداث الصدمة والتغيير 
بالفرجة والأداء المسرجى الحىء!. 

ماهو موقفنًا من الأغنية العربية 
التقليدية وفنون الطرب القديم الذى لم 


يمد ومده مهنا باتماقاة ونم انان 23 9 


ويناء ثقافته وحضارته العصريين! والذوق؛؟ بل تجاوزهم فعل الإهمال 
«تبويش» الغنون العريية ) والتعالى ليصيب بفعله التدميرى 

كيف ينجز ذلك «التعامل العصرى» - ممارسات فنية قيمة ذات تاريخ أحدث. 
مع مفردات التراث الدينية والأدبية ونعنى بها الأغنية العرييية منذ مطالع 
والفنية إذن - وإلى أى مدى يمكن أن الستينيات عاطفية كانت أم وطنية , 
نسوغ قبوله لأجيال تبتهعد عنه إلى علاوة على ندرة إنتاج هذا النوع الوطنى 
وسائط عالمية لاتنكر نظرتها المتعالية إلى بالذات - أو ترديه - بعد إخفاق المشروع 
«فنون العالم القديم» وممارساته الدينية القومى الوحدوى العربى وفشل محاولات 

أرشيف الشارخ 


2 


ل 


صفر 16ه- أبريز 550 
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ومؤسسات إحيائه؟! 
وآلا يمثل تجافلنا ل«وعمدة٠‏ هذه 
الفتون العريية التقليدية - سواء كانت 
فثون المرض والأداء الحى أو فنون 
الشاشة - والتخلى عن إدراك قيمتها 
وتناقص اعترافنا بدورها الذى حققته 
كمعبر تاريخى حقيقي عن عقل ووجدان 
أمتنا فى لحظات تاريخية فاعلة من 
حياتها؛ خطرا يهدد القاعدة الصلبة 
والأرضص «القومية» الوحيدة التى تحملت 
فرقتنا؛ وأظهرت قيمتها فى تحقيق 
تماسك إنسائى وحضارى بيننا كبشر 
دفعت بهم ممارسات السياسة وأطماع 
الآخر وغيبة الجدل ومصادرات التعبير 
وتجريم الاختلاف وافتقاد الأمن إلى 
التجزىء والتجزر والنكورص والارتماء إها 
فى أحضان الماضن:وعبادتهبي لوذابيه 
وخوفاً من ٠الحلاقكر‏ نكر المدركة 
والمستقبل الفامض غير المستقرىء جيداً 
- أو إلى نفيه نفيا قاطعا مجملا يتهمه 
ويحعله عبء مازوصلنا إليه من قهر أو 
. هبوط وبَجَّ ف وعجز! 


أرشيف الشارخ 


إن من الشابت الذى لايمكن على 
الإطلاق إنكاره أن سلسلة التقاليد الحية 
الثى تمثلها ممارسات الأدب والفن 
الغرريوج قد لبعت ديرا نجنا فى تسقيق 
وحدة أخرى أكبر وأكثر ثباتاً من التوحيد 
السياسى بين أبناء هذا الشعب. وأن 
هذا الدور الذى ظل صامداً يفثل الملتجا 
الأساسى الأقوى بعد سقوط جسور 
التواصل السياسى والتوحيد الفوقى 
المفروض من أعلى - فى بعض تجارب 
السياسة العربية وممارستها - يتعرض 
الآن إما لهزات التشكيك فى قيمته 
وجدواه . وإما لمحاولة مدركة قاصضدة 
متعمدة لما نطلق عليه «عملية تبويش» 
مسلؤلرّلن للأرضى بتسريب المياه إلى 
أساساتها! حيث تجرى عملية تحريك أو 
إزاحية للمنتج الفنى العربى القيم- 
حديثه وكديعه +واستبداله بمنتج آخر 
سوقى وعارض ومتدن يتمحك فى المنتج 
الفربى ويقلده غافلاً عن كونه إفراز 
مرحلة حالية من حضارة ديناميكية 
ومشهد معاصر من مسيرتها . 
الهوية الثقافية .. والآخر! 
وفى حين تحظى المسيرة برصد 
«المفكر واللشقف الغربى» ودراساته 
وتطيلاته؛ يفتقد «معملنا القومى» هذا 
الرصد أو لا يعترف به حين تبدو وتطل 
محاولاته. ومن ثم نضطر إلى اللجوء إلى 
«تحليلات الآخر» والقياس عليها 
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وتطبيقاتها مع القيام بتهجين نظرته 
ونظرياته فى تربة عقولنا وأرض أفكارنا 
إلى أن تحدث كارنة الافتقاد المطلق 
للهوية واكتمال حلقاتها فى أجيال قادمة 
ربما تحدث بينها ويين تاريخها وفنونها 
وآدابها قطيعة معرفية كارثية مدمرة! 
وخاصة فى غياب دور المثقف الحقيقى 
وكف فعله المؤثر وعزلته غرقا فى 
ممارساته النظرية أو تمسحاً فى صدد 
السلطة أو سعيا إلى ثعمة مراكزها!.. 

وما حالة المزوف التى يعانيها 
المسرح العربى من جمهوره وخصام 
مشاهديه له - بعد رحلة تواصل وإنجاز 
تاريخية رائعة لعب فيها دوراً.:أساسياً 
فى قضايا تحرير العقل وتحرير المرأة 
وتنوير الوطن وتشويره والتقريب بين 
ليجات لغته الأم فكسر العزلة وتثبيط 
العداوة بين مذاهب"اللتنية والعقائكدرة'ت 
إلا شاهد حقيقى على خالة التردى التى 
تعبشها! 

وما استبدل منتج كتابته وعروض» 
القيمة بمنتج آخر هابط مبتذل رخيص 
وترويجه بدأب وتمكن وإصرار ومقدرة؛ 
سوى عرضن ظاهر لحالة التردى الكامل 
«المقصودة» للذوق الفنى العربى . تبدآ 
بأن يستدير الكاتب لمجتمعه معطياً 
واقعه ظهره ومتخليا عن دوره فى أن 
يكون «ناقداً ورافضا وإصلاحيا متمرداً» 
إلى السقوط فى فاوية تكريس التافه 


أرشيف الشارخ 


إلى أى مدى وباى 
صيغة يمك أن 
تظل فنوننا 


ج | التراثية باقية؛ 


والمتردى والرخيص والتكسب أو الإثراء 
من جراء الإضافة - يفنه - لمستنقعاتها 
المفتوحة لابتلاع القيمة وتدشين الزائف 
ودعمه وترويجه! 

ومن هذا المنطلق يتم «تسليعء الثقافة 
والفئ#المربيين التقليديين بعد تشويه 
ملامحهما وعزلهما عن سياقهما الفكرى 
والخضارى؛ ليصبح «المقدس» مشاعاً 
منتبكا و«الرقيع»,قابطا؛ مثلما تشتعل 
المنافتسات «الإقلامية» “بين الدول العربية 
معلية شأن اللهجات المحلية. ومحيية 
باعثة للعرقيات المنصهرة فى بوتقة «الكل 
العربى» والمكونة لمركبه الفسيفسائى 
التاريخى - الذي كان صلدا ومتمسكا 
وياعثا على الإعجاب - حتى يتم لفعل 
التجزئة لصالح الآخر الطامع العدو أن 
يتم ويكتمل ويفعل! فيما نحن غارقين فى 
جحيم إجبار أنفسنا على الاعتراف إما 
بنظزية المؤامرة المضاكة ضنننا: أو 
الإقرار بصراعنا كحضمارة تقليدية تعانى 
من عجزها مع حضارة أخرى تتسيدفا 


1 
0 
2 
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مادياً وعسكرياً وتوشك أن تكون ثقافيا 
كذاك!.. أو أن نتعلق بمسراب - نعلل به 
أنفسنا ونطمئنها - من «حوار 
الحضارات» فيما يشبه تجميلاً عاجزأ 
يخفف من اعترافنا بحالة «صدام» - 
داهم لاتقدر عليه - ويروج البعض إلى 
الاعتراف المستخذى به والذى يمثل حالة 
مزرية من الاستسلام للآخر كحل وحيد 
يرين أن نقبله برغبتنا بدلا من أن يفرض 
علينا عنوة وقسرا ويما يضمن تكريس 
الواقع وثتبيت الصورة أو الإمعان فى 
النكوص والارتداد إلى ممارسات 
معتقدية وثقافية وتقاليدية سبق للعقل 
العربى التناقد أن محصها وأثبت فسادها 
وتجاوزها فى رحلة تنوير حقيقية 
معتمدة ومشتة! 
م النقاهة لل 20 
إن مدل إن للا ببذا إلن 
الاعشراق)» الجا ع باثنا تعيش 
حالة فل االاككة مل التتاقض 
والازدوجية والأداء الشكلى 


له : فبينما نقراً عن 


أرشيف الشارخ 


متطلباتها . 

والنتيجة أننا لانصدق مثقفينا لكننا 
غالبية مثقفينا بعدم تصديق السلطة أو 
بفقدان الثقة فى توجهات مشروعاتها 
دون أن يقدموا مشروعاً حقيقياً للتطوير 
ويدافموا من أجل تمريره وتجسربته 
وَمْقَارسَته! 

ومن هنا ربما يصبح إلقاء بعض 
الأسئلة نوعاً من الكشف المجدى عن 
حالة مرفوضة والإضاءة على فعل واجب. 

فهل يلعب الفن : المسرح؛ السيثما 
وإبداعات قنون الكتابة العربية - ذات 
التاريغ - فى التأثير الإيجابي على 
المواظن وتحقيق تنمية بشرية فاعلة ذات 
حس تاريخى ووعى يالصاضصر 
واستشراف علمى موجه للمستقيل 
وصايِغ له؟ 

وهل أفلحك لوائحنا فى تشجيع 
البحث العلمى ونؤازرة تجارب تطبيقه 
عمليا والاستفادة من نتائجه ومبتكراته؟ 

وهل نجح نظامنا التربوى فى خلق 
المواطن القارىء وصنع المواطن المنضيط 
الواعى المتحلى بالرشد والاعتدال 
بالتسقلص من تبسزافن القَطرق 
والتسعصب والجنون بالآخر الغربي 
واحتقاز متتجاته وضناعاته الوطنية؟ 

وهل استطامه الثربية الوصدوية 
التى استمرت زمنا فى جعلها مطلبأ 
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حقيقيا - قابلاً للتوريث - أما أنها 
فشات مثل فشل التجربة الاشتراكية على 
أيدى مطبقيها وفى وطننا العربى كذلك؛ 
فشل التجرية الحزبية فى أن تصنع لها 
متحزبين منتمين عن اقتناع فاكتفت 
بالتمسح فى ترديد عبارات المعارضة فى 
نفس اللحظة التى تمد فيها اليد طالبة 
العون من حكومة الحزب المنافس الحاكم 
كى تقوى على مهاجمته وتوهم المنتمين 
لأحزابها بأتها تعرض من أجلهم؟ 

هذه هى قضية الأآداء الشكلى إذن؟؟ 
سد الخانات بدلا من ملئها بالصحيع 
والمشيد؟ الحديث عن المعارضة بدلا من 
مفارستها. الدعوة لنبذ التطرف 
والتعصب بينما تؤمن به نفس العقول 
الداعية وتقترفه بانتظاء؟ 

وهل نجح نظامنا الزراعي فين تكقيق 
اكتفاء غذائى تكاملى اإأشملؤاً جنلعا 
ويفيدنا كافة بانفتاج>, على علم.زراعى 
غربى مستطور ويارتكازه - فى نفس 
الوقت - على قاعدة عريقة من الخبرة فى 
الزراعة وتنمية الشروة الوظنية كما 
صارسهنا الأجداد بدلاً من التسابق 
الحالى إلى الأخذ «بتجديدات مشبوفة» 


من الثابتأن 
التقاليد الأدبية 
والشلية العريية 
لعبت دورا فى وحدة 
ج ١‏ أبناءالعروية.. 
الدول العربية بلا استثناء - أن يعد 
مواطن العصر الآخذ بأسباب التقدم 
والمتسلح بمعرفة تراثه معرفة ناقدة 
حقيقية فى نفس الوقت؛ وأن يجهز 
مواطن المستقبل كذلك؟.. وهل سلحناهة 
بإيمائيةا لانتماء مع رحابة قبول الآخر 
وَالتعايّش المتوازن معه" ودعمناه بما يقلل 
من مسافة الإنجاز العلمى والتكنواوجى 
الفاصلةٌ بيتهطاء إِليِرضها بإنجازه 
الثقافى المتمير والمتاصل تاريخيا بما 
يضمن تحديثه وتطويره بدلا من السقوط 
فيما أشرنا إليه من انبهار عاجز أو 
رفض متخلف مريض ومغلق! 


أسئلة كثيرة وهموم أكثر لن يجيب؟ ” 


5 عنها أويحلها ويفض من اشتباكاتها 
وتقليد غير مدروس والاقتتال على حلبة ا سات 
تناف إنتاجئ كدر ل ييى وو ...0 وى جهد طمى حقيقى متمتع بنظارة 
الكساد فيما تترك الزراعات والمحاصسيل ناقدة ورؤية محايدة وأدوات وتقنية علمية 
والخبرة الوطنية مهجورة إلى حد المهت! ‏ وموقف يعى موقعه من تقاليد الماضى 

وهل تمكن نظامنا التعليمى - فى كل وثقافة العصر؛ 8 
أرشيف الشارخ 
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شعر سيد وقد هزه لانتس 
كيف نشصميها! 


مات عند لحقيد 
أجزاء كبيرة فى السيرة الي 
أصبحت مهدد ة بالاندثار عد ند , 
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من لمشيو انه نابا له يه 

و .. بعض الثقافات الشعبية الفطرية 
قى التشبث بالحياة . تقاوم الاندثار فى 
ظل عصر العولة - الذى يحاول أن 
يقضى على كل اختلاف ثقافى - والذي 
بدأ يسحب البساط من تحت أقدام 
عصر مضى . كان فيه للتقليد والموروث 
بعض القيمة كمصدر إليام للأجيال 
التفافية وقبرور من شبرورات المياة 


تج 9 


: وعلاقات اليش بعضهم ببعض من اع ١‏ 
أفراح أو أحزان ؛ ينطبق القول على , 
السيرة الهلالية كجزء من أدب شعبى 5 
متوارث جيلا بعد جيل شفاهة . وبرغم 
أنها أشعار مجهولة المؤلف لكنها قاومت 
الاندثار (ماتبقى منها) بفضل بعض من 
الجماهير المفمورة . أولئك الذين 
يعيشون ملاصقين لواقعهم القريب من 
الأرض ؛ اليعيد عن لهاث المدينة ومركز 
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السلطة . ويفضلهم أصبحت السيرة 
البلالية ملحمة متكاملة ودخلت ضمن 
التراث الإتسانى وقائمة الروائع العالمية 
من التراث غير الملموس التى أعلنتها 
منظمة اليونسكو فى مايى "٠١١‏ , 
ثقافة قابلة للزوال 
أعلنت منظمة اليونسكو قائمة تضم 
تسعة عشر عملاً فنياً اعتبرتهم أهم 
روامئع التراث الشقهى وغير الملموس 
للإنسانية . ووقتها أعلن مدير عام 
التظمةكواتشيرى ماشبورا أن القاقئة 
الجديدة تهتم بالجوانب غير المادية فى 
الثقافة - أى المنتتجات السريعة الزوال 
مثل القصص واللفة ذاتها: أو المعتقدات 
والقيام ؛ أو رقصات الأفراح والأعياد » 
ندب الجنازات, الغناء والمهارات.والحرف 
والأساطير . وكل مايعطى الثقافات 
حيويتها . جاء إعلان القيائية يعد 
مداولات طويلة حول تخيايد فهوخ 
مصطلءم الثقافة والتراث غير الملموس أو 
المحكى أو الشفهى . برغم أن الاهتمام 
بدأ منذ زمن طويل بالثقافة الشعبية 
الشفاهية منذ القرن الثامن عشر تقريبا 
خاصة بين علماء اللغة والتاريخ والفن 
الشعبى . كما أنَ اللناقشات داخل 
اليوتشكئ نقسها أثيزت حول قائفنة 
التراث العالمى منذ عام 147٠‏ واستمرت 
حتى صدور القائمة فى باريس . 
والمعضلة الأساسية هى كيفية 


أرشيف الشارخ 


اف 7ه او ا ا ا 


الحفاظ على هذا المجال المتسع من 
التراث . خاصة وأنه أصبح يقترب من 
الاندثار . فكثير من التقاليد الشعبية 
بدأت تفقد قدرتها على التوارث بين 
الأجيال الجديدة. فلم يعد الناس 
يحرصون على تعلمها أو تعليمها 
لأولادهم . فنجد على رأس القائمة 
الهنود الخمسة الذين مازالوا يتكلمون 
لغة «الزبارا» فى غابات الأمازون . كذلك 
ثقافة شعب «الجاريفونا» فى أمريكا 
الوسطى والمكونة من لغتهم وموسيقاهم 
ورقصاتهم على اعتبار أنهم آخر سلاسة 
عبيد أفريقيا والمهددين بالفناء هم ولغتهم 
المنطوقة وأويرا «كونكو» التقليدية 
بالصين أحد أقدم التقاليد الملسرحية 
الشينية ؛ أو مسرح «نوجاكو» اليابانى » 
[1 لة«كويتيا تامهفئ الهند أحد 
المسسارج. الراقصية الذى يبقيه حيأ خمس 
عائلات #شاكياز» فى الجزء الجنوبى من 
الهند فقط . كذْلك دخّل القائمة عدد من 
المهرجانات التى يجتمع فيها الناس مثل 
ميدان جامع الفناء العجيب بالمغرب حيث 
يجتمع الرواة الشعبيين من كل صوب . 
وللأسف الشديد أكدت إحخصائيات 
اليونسكو أن الوعى بقيمة التراث 
الشفهى بدأ يتناقص فى ظل انتشار 
مفاهيم العولمة . فالموارد الثقافية مثلها 
مثل الموارد الطبيعية أصبحت معرضة 
للخطر . بل اندثر بعضها بالفعل . وعلى 
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حملت «السيرة الهلالية : أفراج البسطاء وأجزاتهم اتتصباراتهم وانكبباراتهم + كا كان يطلها المفوار أبو زيد البلالى ! 


سبيل المثال أنه من بين ستة آلاف لفة 
مازال يتم التحدث بها على كوكب 
الأرض ٠‏ يتنبا علماء اللغة بأن /5٠‏ إلى 
6ذ/ من تلك اللفات لن تعيش ٠‏ 
وستندثر بحلول القرن القادم . خاصة 
أن أغلبها لغات غير مكتوبة . وعندما 
تموت لغة ما فإن كثيرا من المعارف 
والمعلومات والتعبيرات التى تراكمت على 


أرشيف الشارخ 


مدى الأجيال تموت مهعها . 

وإن كان إصدار القائمة التىي ضمت 
منذ بدايتها «14» تسعة عشمرعملاً 
يمثل الروائع العالمية للتراث الشفهى 
والمعنوى للإنسانية , استطاع أن يزيد 
من قوة التشبث بالتقاليد المنتقاة ويقوى 
الذين يمارسونها , حتى ولو أنها مغرقة 
فى المحلية . لأن غليها أن تعيش وتزدهر 


لبخلا 


| الإلل 


صقر 76]١ه-‏ أيريل 4+١اه‏ 
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حتى تكون مصدر إلهام للاجيال القادمة 


متحف للسيرة الهلالية 

وخلال الفترة الماضية تمكن مركز 
توثيق التراث الحضارى والطبيعىي 
برئاسة الدكتور فتحى صالح والذى يتبع 
مكتسبة الإسكندرية . تمكن من إدراج 
السيرة الهلالية ضمن قائمة روائع 
التراث الإنسائى العالمى غير الملموس 
على اعتبار أنها أحد عناصر التراث 
الشفهى الموروث عبر الأجيال متذ مئات 
السنين وقارب على الاندثار نظراً لوفاة 
عدد كبير من رواته وغدم توارثه بشكل 
يحفظه من الزوال . فإذا علمنا أن 
شعراء السيرة الهلالية والرباية العظام 
فى مصر ماتوا جميعا ودفثت أجزاء 
كبيرة من أشعارهم الموروثة معهم , 

ومن هنا جاءت أهمية قائفة الززاكم 


العالمية للتراث الْشَقْبِى بالدور الأكفر! 


صعوية المطلوب منها وهى الجفاظ. على 
قدرة البششر على ممارسة موروثهم 
الشهبى وعدم التخلى عنه . وذلك عن 
طريق توثيقه وتسجيله ودعم عملية 
ممارسته والاستمرار فى تقديمه . على 
سبيا المثال لايدرك أهل المدينة مدى 
قيمة شاعر الربابة لدى سكنى القرى 
والنجوع البعيدة . قفى أقاصى الريف 
الهادى: تشتعل مشاعر أهله وحماستهم 
عندما يزور قريتهم أحد شعراء الربابة , 


أرشيف الشارخ 


1187 ووتا حلا جوري القت ل 2 7 
ا 1 يم 


بأدانه الارتجالى وربابته التى تلازم يده 
؛ وهو يتغنى بالقصص الشعبى الذى 
لايعرف القرويون غيره أمثال حكايات 
أبوزيد الهلالى ؛ الزير سالم » سيف بن 
ذى يزنء الزناتى خليفة . أما أهل المدينة 
فصلتهم بالسيرة والربابة لاتتعدى عدد 
من الحفلات الساهرة خلال ليالى 
رمضان من كل عام . 

عبدالرحمن الأبتودى بدأ رحلة 
البحث عن السيرة الهلالية وأشعارها من 
أفواه شعراء الريابة . يعترف فى حديثه 
مع «الهلال: أنه لجأ إلى السير الشعبية 
هريا من نكسة 1951 . وخلال 77 عاما 
لوينته بعد من جمع ملحمة السيرة 
الهلالية . «فأحداثها لم تنته يعد فهى 
مستمرة ؛ أطرافها منتشرة فى جميع 
أظواف«متتيصير وتمتد إلى تونس 
السيؤدإنن» ولييابتا وحتى حدود تشاد 
ونيجيريا. ,, «وييبو أن ماجمعه الأبنودى 
تحول إلى حجر أساس أول متحف 
للفنون الشعبية الشفهية قى مصرء 
داخل بلدته الصغيرة ١‏ أبنود» التابعة 
لمحافظة قناء ويقول عنه أنه يضم 
تسجيلات صوتية ومرئية عن السيرة.. 
التى هئ شعز البسطاء النسيين, 
فالدارسون اهتموا بجمع شعر الشعراء 
الرسميين المقربين من السلاطين والأمراء 
والسلطة؛ وأهملوا مايقوله الناس 
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العاديون, برغم أن السيرة الهلالية البعيدة عن لغة مصطلحات أهل السلطة, 
ملحمة شعرية متكاملة تبدأ أحداثها قبل فهى صادقة شفافة بخلاف شعر 
ظهور الإسلام بخمسة قرون واستمر القصور الملىء بالرياء والمديح!!.. وتظل 
تكوينها أزمنة متعاقبة: نابعة من المسألة معلقة بحياة رواة السيرة ويحكى 
الضمير الشعبى وينطقها الشعب يلغفته «الأبنودى؛ أن هناك راويا اسسعه 


صقر 1478١م-‏ أيريل 4:٠اف‏ 
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«عبدالسلام» فو كى الأسيتاس] باقع | خلال عطلهم, اليوم قاموا باستبدالها 
طعمية فى «الأقصرء لكنه يأويا السِيّة ١|‏ بشرافط الكاسيظ الجديدة: أى بالسماع 
يأتيه العمال من كل حسوب لبستمتعوا لمسجلات الإذاعبة اللشتلفة وتوقفوا عن 


بلد لبلد. ليستمتعوا بطريقته الإرتجالية 


مقر 1159 أبريل 4١٠ااف‏ 


١ 02032077‏ مجموعة من المريدين يسيرون وراءه من عملهم وسسرعة أدائهم. 


ويرى «الأبنودى» أن موافقة 


فى السردء مثل سيد الضوى آخر من اليونسكو بضم السيرة الهلالية فى قائمة 
تبسقى من شعراء الريابة ومن رواة التراث العالمى غير الملموس شجع وزارة 
السيرة الهلالية وللأسف الموت أسرع الثقافة على الإسراع فى إقامة متحف 
بكثير من عمليات التوثيق والدليل موت خاص بالسيرة الهلالية ببلدة «أبنود», 
عدد كبير من أغانى العمال كما يؤكد من المقرر أن يضم المتحف تسجيلات 


«الأبز *, كان العمال يتغنون بآفانٍ صوتية وسمعية ومرثية وشاشة سينمائية 


01000126021. 
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ويروجكتورء علاوة؛على غرفةالاستضافة 
أى دارس جاد للتتتيّرة: كما يضم 
الهف - وه الأرالا قن نؤا فشر اهارا 
والوطن العربى ‏ كل الكتب والإصدارات 
التى تناولت السيرة الهلالية منذ ابن 
خلدون وحتى عبدالحميد يونس وغيرهم, 
كذلك كل المخطوطات وآلات الربابة التى 
كان شعراء السيرة يستخدمونها فى 


توثيق السيرة 
وفى الوقت نفسه تقدم مركز التوثيق 
الحضارى والطبيعى بدراسة جادة حول 


هل إدراجها ضَتَفنقاشمة الترانة الغالمى يكفى؟! 


أرشيف الشارخ 


السيرة الهلالية لمثنلية اليونسكو تتضمن 
تَعَرَيفا كاملا نهآ وخطة متكاملة لعمليات 


التوثيق لمفردات السيرة. وإن كان من وه ١‏ 


أهم ماجاء فى الدراسة إصرار المركن 
على وضع برنامج لتدريب كوادر بشرية 
ماهرة يكون لديها القدرة على جمع 
وتوثيق الأشعار من جميع المحافظات 
المصرية وذلك طبقا لمعايير وقواعد علمية, 
وإن كان المركز يحلم بإنشاء نظام 
دراسى للأجيال الجديدة تتعلم من خلاله 
مفردات تراثهم القديم قبل أن يندثر 
ويفقد صلته بالبشرء ويتحول إلى تراث 
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متحفى لايمارس طقوسه أحد. 

وتقترح الاراسة المقدمة فترة خمس 
سنوات يقوم خلالها المركز أولا بالتعريف 
بالسيرة الهلالية كملحمة شعبية شفاهية, 
ثم القيام بتدريب المتخصصين فى مجال 
جسه اللواكارر عيرق قاع النبيرة 
جمعها علن وسائط منشظقة مثل الكت 
وأشرطة الفسيسديو واسطوانات الليزر 
وباللغات الثلاث (العربية ‏ الانجليزية ‏ 
الفرنسية) علاوة على إقامة ندوات؛ 
سيمنار, حلقات نقاش؛ وموقع الكترونى 
على شبكة الأنترنت. 

فون أمدلك النزاسة هو القركيز 
على جمع وتوثيق كل مايتطق بالسيرة؛ 
وليس الأشعار فقط مثل الملايس» 
الرقصات, الأدوات الموسيقية؛ وطرق 
توريثها من جيل إلى أخرروطوق التعبيز 
والسرد المختلفة: كذاك يسغيا المركز إلى 
ترجمة السيرة الهلالية ‏ بعد جمعها ‏ 


05 ( إلى اللفة الانجليزية وإعادة نشرها 


9 بالكامل. باللفتين العربية والانجليزية. 


وبالرغم من أن الميزانية المقترحة 
والتى من المفترض أن تمولها منظمة 
اليونسكو تبلغ (110 ألف دولار) خلال 
فتزة الستوات الخمس.. البرناقج الزقتى 
لتنفيذ بنود الغطة. فإنها تعتبر ليست 
بالفسغامة منفارتة بدورها فى المفاظ 
على السيرة الهلالية كتراث شفهى 


موروث؛ ولكن السؤال المطروح أمامنا هو 
لماذا لم يتم التنسيق بين وزارة الثقافة 
التى قررت إقامة متحف السيرة الهلالية 
ببلدة «أبنود» ويين مركز توثيق التراث 
الحضارى والطبيعى الذى تبنى مشروع 
إفراع السيرة من فائنة الشرلة 
العالمية ويسعى إلى الحصول على تمويل 
من المنظمة الدولية لجمعها وتوثيقهاء 
لماذا لم تتوحد الجهود بين مركز التوثيق 
والجهود التى يذلها عبدالرحمن الأبنودى 
فى جمع أشعار السيرة:؛ والتى أصدر 
منها جزعين في إطار مشروع مكتبة 
الأسرة ولايزال كما يقول «الابتودئ» 
حوالى سبعين جزءاً لم يتم نشرهم من 
قبل تحتاج إلى تمويل من أجل أن 


تغرج إلي النور. 


وإن كان مركز توثيق التسرأث 
الحضشارئق قد درج ضمن دراسته 
موالقا الجمعية الصَرَية للملاورات 
الشعبية على الملشاركة فى تسجيل كل 
التمسوس الهاقية اقتى تمققها لدى 
المركزء وذلك من خلال أعضائها شعراء 
ورواة السيرة وهم عنتر هلال: محمد 
على؛ عنتر رضوانء فاروق القناوى» 
إسماعيل عبد الصمد,ء كما أدرج بيان 
لفقو لجسم عرس قا القولفون 
بكلية آداب جامعة القاهرة ومدير المركز 
امضرى الفولكون والترات التسضبى. 


01000126021. 
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مر اود ب 


1 2 كييك 


«خضرة الشريفكة ١‏ لازي 4 .. رقرركماً من بطلات السيرة. 


| كان ين كبو الث فى ييه لدان نطيها‎ ٠ 


الذى أكد فيه أن ب ابيا . جنل رن الجككود الثى تسمى 
المصرية هى الملحمة الشعبية الشفافية إلى الحفاظ على موروث السيرة الهلالية, نا 


الوحيدة المكتهلة, بخلاف السير لكن من الضرورى السعى إلى حفظها ! 


متي بن 25300 فل ذاكرة الإسطاء من الممتريية لتخدل 4 
العربية» موضحا أن تلك السير هى ع د 1 
أجؤاء تأقسة من السيرة اليلالبة لقراجهر والصزائهم واتتمساراتهم 1 
وأحياثا مقحمة عليهاء أما سيرة بنى وانكساراتهم كبطلها المغوار أبوزيد 3 
هلال اللصرية هى السيرة افكنملة الهلالى؛ يتوارثها جيل بعد جيله فآ 
العناصر مثل الشعر والموسيقى والسرد ولايفقدون الصلة بها حتى لاتموت وتندثر ‏ م 


والآداء الغنائى. مع النسيان. 5 
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لا شين يا بغسسداد يبكنيتي سسسرى تلك الدمسوع الراقيه] 
'" تلته الث في مسقلتسيك حسبسستثتها بقشام رك راشيها 
أما| تأيون أن تتسسأوهى رتكابرينَ غلى البراج شاميه 
أ تشسنسوعين لفائق حتى برذ إليك ثوب العهاقفيه 

لتنعوه ثانهة بهيةرهى قوق هساتها متباهيه 
تسسمسو على أوجاعيا رغم اتمراسف والرياج المائيه 

رغم انيار جدارها رأثين تهر قراتها وعريل ماء السيا 
يفد! يا وطن البنفسج والآقاهيى والطيور الشسانيه 
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د اخية )د نينا 

يا سحر كل قصيدة لا ينتهى للشعر فيها قافيه 
١‏ 1 مجهروحية راحق تدوى فى سماء عاليه 
يل دخلت رَبوع- النشرق"العزبى' قي الماى جيوش غازيه 
فعلت كَثِيْرَا إنما لم تقترف إثما بحق شواهد تخكى حكايات السنين الخاليه 
بغداد لا تتساءلى إن أصبحت كلمات شسعرى قاسيه 
فأنا كمذبوح غدوت بعيد ما نهشتك أنياب الوحوش الضاريه 
دخلوك من بوابة ما كنت أحسب أنها من دون حراس تجول وحاميه 
ما كنت أدرك أنتى يوما سأبكى مثلما تبكئ الثكائئ وهى تمشى حافيه 
تقاف ذا الوحسا لقراك كان همسا .4 
يكوى بها قلب على خفقانه مازلت يا بغداد أنت الغانيه 
مازلت قادرة على أن تنهضى من بين أنقاض الفجيعة ثانيه 
لتقاومى لف وأفتك هجمة قادت جحافلها رعاة الماشيه 
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فى قاع شر نهاية وجدت لمن ترعى المجازر وهى غير مباليِه]ا ا 
| بشرائع لم تعطها إذنا لرفع مظالم وهى المظالم كلها والطاغيسه 
يا موطنا ظالت غياهب حزنه وسطت عليه نوائب مستسواليسه 
ما فارقتك من المواجع سبعة إلا إليك لكى تعود ثمانيه 
لتسريك ألوان الردى بطريقة ليست لهشااقى:القتل أذن واعيه 
تصفى ولو لصراغ طئل داره مَنَ أمسه وأبيه أمست خاويه| ا 
ممن له كسانا جتاحين ‏ فتلى بهسما تتبشٍكدر لازا والرابييه |75 
١‏ || سبع ليست سكل بوأرء امتارر رس كيام العاوية ل ٠‏ 
]إلا مسزيد من نعوش خبلت بعنابر أعدادها متئاميه]| 
أصحابها قتلوا وما وصلوا لأهليهم لكى تبقى الحقيقة خافيه 17 
8 عمن بأولاد لهم زجوا بحرب لم تكن فيها القناعة كافيه 

ا لاشئ يا بفدد يبكينى سوى تلك الدسسوع الراقيه 
١ 9‏ [أ تلك التى فى مقلتيك حسبستسها بقسضاء ربك راضيه 
50805 بعدالة يبقى بهالله عبن غير غافية ولا متفافيه 
٠‏ عن أهل عسشق مجسازر هم زائلون وأنت.. أنت الباقيه 
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نادرا مايفوز فيلم بإحدى عشرة جائزة أوسكار فعلى 
امتداد به ع لم يفز بمثل هذا العدد من الجوائز 


7 دين 100 و تيتائيكه اب غير انه 9 
سيد الخواتم - عودة الملك: م 9 اليو 


01000126021. 


وهو أمر خ 


سيد الخواتم والأفلام 
والجوائز التي حصدفا ؛ أولها 
9 اها بطبيعة الحال » جائزة 
أفضل فيلم ٠‏ تلك الجائزة التى لم يكن 
ينافسه من أجل الفوز بها سوى أربعة 
أفلام هى «فقد فى الترجمة» الصاحبته 
«صوفيا كوبولاء أول مخرجة أمريكية 
ترشح لأوسكار 
و«سيبسكويت/ لصباحبه لأروتاك نيم» : 
و«النهر الغامض» لهبباحيه كلينت إيسَبود 
و«سيد وقائد» لصاحبه المخرج الإسترالى 
صوقى مور ةنا السراةة المفدى اللقارس.. 
فهى المخصصة لأفضل مخرج وتوليف 
(مونتاج) ومكياج وتصميم ملايس 
وتصميم مناظر وسيناريو مأخوذ عن قصة 
ومؤثرات بصرية وأغنية ومبوسيقى 
تصويرية وميكساج صوت ٠‏ 
ولآن الفيلم نيوزيلاندى لحما ودما ٠‏ 
فقد علق النجم «بيلى كريستالء مقدم 
الحفل على كثرة الجوائز التى حخضدها 


أرشيف الشارخ 


قائلا : 

الآن لايؤجد فى نيوزيلانذا أحد إلا 
وقد فاز بجائزة أوسكار . 

و«سيد الخواتم - عودة الملك» الجزه 
الأخنييزا مين ثلاثية ؛ جرى عرض أول 
أجزائها » قبل عامين ؛ وثانيها قبل عام , 
الثلاثية مستوحاة من ملحمة 
ألللطيكية العا خيالٍ الآديب الانجليزى 
«تولكين» قبل خيشين هاما . 

محور الشر 

ولان المخرج ٠جاكسون»‏ متمكن : 
يفضل موهبته من صنعته ؛ استطاع أن 
يشد أعصابنا بجزء الثلاثية الأخير , الذى 
قاربت مدته الساعات الثلاث وأن يعلق 
سيوننا ببياطن الشاشة ونوانها حدث 
سحر عالم الأساطير يأرواحه وأشباحه 
وكائناته الغريبة ؛ وأبطاله ؛ تتوج 
مغامراتهم بالانتتصار على الأشرار 
ويجعلنا نحس ؛ بعد أن ينتهى الفيلم » 
بقدر من راحة اليال . 


وأحداث 


صقر 170١اه-ه‏ آبريل ٠+1‏ 
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.و ليف تايلور الملكة العائدة ب - أحمد خلسى ٠‏ صايع بحر ٠»‏ 


رجانه سمه 


أهوال يشيب لها الولدان:: ومن بين هذه الأقلام أقف قليلا عند 
وهنا ٠‏ لايفوتنى أن أذكر ؛ أن الفيلم كل من «الجبل البارد» ودسيد وقائد» 
نذا يقول من بين ما يقول إن الدنيا لا تؤخذ إلا ««الساموراى الأخيره . 

: غلابا . بعد معارك طاهنة بين الخير » وأول الأفلام الثلاثة » صاحبه «أنطوني 

وأكثر من محور من محاور الشر , الأمر مينجيلاه السابق له القوز بأوسكار أفضل 
الذى يذكرنا بعبارة وردت على لسان مخرج عن فيلمه «الانجليزى العليله . 

الرئيس الأنريكن فى بيانه أخام: (1995): 
التموس غقاسةة الأقدات يا ننه ا قريب الاقفيى ميق البنارد, وى 
كتهو در زتقس مككفاتان . أحداثة أثناء المرب الأفلية الأصريكية , 
الحرب والسلام التى انتهت بتحرير العبيد . 
وما يقوله «سيد الخواتم» يردده أكثر ١‏ وعنه فازت النجمة«رينيه زيلفجر» 


. 
1 
د 
: 
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لقعلات من ٠‏ سب انقواتم 2 


بأوسكار أفضل ممظة مساعدة . 


يكتب النصر فى نهاية المطاف لسيدة 


ولعله من اللفيتد أن نوكر جانييا تست ] العام 12 ٠‏ 


دور سفاحة شيكاغر أاروكليل: فى القيلم أ 
الاستعراضى «شيكاغوم الذى بفرج من 
مهرجان الأوسكار » قبل أكثر من عام 
متوجا بجائزتى أوسكار أفضل فيلم 
ومخرج «روب مارشال:» . 

أما الفيلمان الآخران ؛ فأحدهما 
«سيد وقائد» بطولة راسيل كراو الفائز 
بأوسكار أقضل ممثل رئيسى عن أدائه فى 
فيلم «المصارع» ٠١(‏ 
فى أعالى البحار ؛ أثناء الحروب 
النابوليونية 103 ويريطانيا ؛ حيث 


0 0 وأحداثه تدور 


أرشيف الشارخ 


والأخنا "السلشراى الأخير» لصاحبه 
المخرج مإبؤارت زفيك؟ . 


الأصالة والحداثة ١711‏ 


وموضوعه متمحور حول الصراع بين 
الأصالة والحداثة فى اليابان . قبل قرن 
وربع القرن من عمر الزمان , 

ففى ذلك الزمان الموغل قى القدم 
تحمس «ميجى» الإمبراطور الإله لتحديث 
بلاد الشمس المشرقة ؛ بعد عزلة عن 
العالم الخارجى استمرت زهاء مائتى عام. 

وتحقيقا لهدفه هذا » تبنى ها لدى 


١ 
: 
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الغرب من علم وتقدم وتنظيم وأساليب فى 
الحرب والتقاضى والمحاكمة , لم يكن 
يحسنها اليابانيون » فتخلفوا عن ركب 
الخضارة . 

غير أن سياسته لقيت مقاومة ؛ أخذ 
عودها يشتّد تحت زعامة محاربين أشداء 
ساموراى» ‏ وسائلهم فى النزال وسائل 
عتيقة ؛ عفا عليها الزمان ؛ كالسيوف 
والرماح والنبال . 

والغريب فى أمر الفيلم أن مخرجه , 
ونجمه الأول «توم كروز» فى عرضهما 
الصسراع بين الجديد والقديم » قد جنها 
إلى التعاطف مع المحاريين البواسل 
«الساموراىء ؛ وهم يبذلون الروح فداء 
للوطن ؛ وقيمه النبيلة التى تجمع بين 


الشجاعة والشرف والصدق والإخلاص 
وق 


وهذا التعاطف يبدؤواضحا فى 
تصوير المعركة الأخيرة حصبيبث نشاهد 
فلول جيش الساموراى » وهى تباد بنيران 


7 المداقع والرشاشات المستوردة من بلؤد 


11 :العم سمام . 
كه الساموراى الأخير أمريكى 


مقر 1420ه- أبريل 4١٠ب‏ 
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والأكثر غرابة ؛ أنه لم ينج من هذه 
المذبحة سوى محارب واحد » غير يابانى » 
الأمريكى «ناتان الجيرن» (توم كروز) , 
الذى اقتنع بقيم الساموراى ؛ أثناء أشسهر 
الأسر ؛ فمارسها فى حياته عن إيمان ١!‏ 

ومن الغرائب الأخرى ؛ عدم ترشيح 


أرشيف الشارخ 


«توم كروز» لجائزة أفضل ممتل رئيسى » 
والاكتفاء بترشيح الممثل اليابانى «كين 
واتائابى» عن أدائه لدور قائد الساموراى 
«كاتزو موتو» ٠‏ الذى تنتهى به المعركة 
الأخيرة وقد أسلم الروح : شاهرا سيفه , 
فى ساحة القتال . 

ولكنه لم يفز بأوسكار أفضل ممثل 
مساعد , ويدلا منه فساز بها الممثل 
الأمسريكى «تيم روبنزه ؛ عن أدائه لدور 
رجل شوهه الإغتصاب » وهو صبى ؛ قى 
الفيلم الرائع «الثهر الغامض» . 

وبالمناسبة . فجائزة أفضل ممثل 
رئيسى كانت من نصيب النجم «شين بين» 
عن أنائه لدور صديق ٠‏ روينز» وقائله وفيلم 
«الثهر القامض» يقترب هن الختام , 

التضجية بالجمال والثنوام 

أما ججبائزة أفضل ممثلة رئيسية , 
فكانت من نصيب «شارلى ذيرون» ٠‏ وفى 
ممثلة من جنوب إفريقيا . 

وقد فازت بها بفضل أدائها لدور قاتلة 
عشوائية انتقاما من الرجال فى قيلم 
«وحش» للمخرجة الصاعدة الواعدة دباتى 
جينكينز» . 

ومن بين الأسباب التى رجحت فوزها 
٠‏ إنها » ورغم أنها ست حسن وجمال » 
أرتضت تقبيح وجهها » حتى يبدو مقنعا 
تقمصها لشخصية القاتثة «إيلين وورنوس» 
التى جرى إعدامها فى ولاية فلوريدا » 
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لثبوت قيامها بقتل سبعة رجال مع سبق 
الاسوان: 

كما ارتضت أن تزيد وزنها 
بمقدار أريعين رطلا (حوالى عشرين 
كيلوجراما) . 

وكعهدثا بمصنع أحلام هوليوود » عمل 
على عرض معظم أفلامه المرشحة لجوائز 
أوسكار »٠‏ والفائزة فيما بعد ببعض مثها » 
فى مسشارق الأرض ومغاربها ؛ أثناء 
الشهر الذى يبدأ بالترشيحات ؛ وينتهى 
بإعلان اسماء الفائزات والقائزين , 

وقعلا ما أن انتهى العيد الكبير ؛ حيث 
يمتنع عرض الأقلام الأجنبية بقوة 
القاثون , حماية للسينما المصرية » حتى 
سارع أصحاب الأفلام الأمريكية المرَشِحة 
لأوسكار بعرضها فى دور السيثما عندنا. 

سلر لبتم الإتتاج القببر] 

وبطبيعة الهيال لم يكن بينها فيلما 
المخرجتين «صوفيا ككبريولاء و«باتى 
الأول لأنه ليس من أفلام الانتساج 
الكبير التى تحقق إيرادات مضمونة 
للوزعيها , فهو فيلم مؤلف لم يكلف 
صاحبته سسوى حفنة هن الدولارات . 

والثانى لأنه من ذلك النوع الذى 
اعتادت رقابتنا الرشسيدة الحيلولة بيننا 
وبين مشاهدته ٠‏ حماية لنا من أنفسنا . 

يبقى لى أن أقول إنه فى الوقت الذى 
كنا فيه ؛ نحن المصريين ؛ نشاهد بطول 


أرشيف الشارخ 


وعرض البلاد «النهر الغامضء و«دسيد 
وقائد» و«دسيد الخواتمه و «الساموراى 
الأخيرء كان لايتاح لنا أن تشاهد من 
إنتاج السينما المصرية سوى أفلام هابطة 
ليس فى وسعها أن تقول شيئًا . 
دروس فى انردح والابتذال 

أفلام مبتذلة تحمل كل العداء للنوق 
والجمال ومن بينها أذكر على سبيل 
التمثيل «شبر ونص» و«كيمو وأنتيمو» 
و«صايع بحر» أكثر أفلام الموسم إتحطاطا 
وابتذالا » حيث ينحدر الحوار إلى ردج 
فاحقن :وآية ذلك هجَاء #خنتيرة (أحمه 
حلمى) لأم خطيبته السابقة بقولته لها يا 
اللى أمك ما قالتشق لآةوحيت يستجيب 
حنشييزة لإغراء المعلم تاجر المخدرات : 
فيقوم بتوزيع السموم البيضاء فى أحد 
اشسواوع الاسكندرية . حتى كاد يبيع 
للمحافظ رتذكرة ميرؤين , 

وحيث يسرق » ويرتكب غير ذلك من 
الآثام , فلا يعاقب بل يكافأ , رغم صيعنته 
من فاتنة الحى ؛ حبيبة العمر . وسط 
زغاريد الأم » ورقص أيطال الفيلم 
الصايعين . 


كل ناك باسم الاتتصار المهمشي81 


ومن عجب أن ينحدر قلم ناقد كبير , 
حاصل علي أكثر من وسام : قفيصف 
ومناظر وتمثيلا ٠.‏ وأين ؟ 
فى قاهرة وزارة الثقافة !! 
دنا 


10 


عفر 1476م- أبريل 4١١٠م‏ 
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ور ون 
١‏ ير 15 5 0 د 
زه لصت الل 1 ارج 
يت لك ان ب 0 - 7 
9 7 رج 


قوة م 1 ري 0م 222ل الهتاجر 


١"‏ للم 
انلام ا #سس ب اسمس 
م دبيات النقد المسرحى ؛ لا يوجد موافقة على طول الخط 


قو ماديا قي بالذات فن مركب 
عناصر عديدة لا تأتي - غالبا - كاملة التناسق أو 
تامة التكوين ا ١‏ لميدع الأما للعرض - أى المخرج 
- له شركاء قد لا يقلون عنه دام ووعيا , كل فى حدود مهمته 
أو دوره » وقد بتكاملون معا أو يتفاوقون تون أو يتكاملون لا قليلا 
وهكذا شأن جماعى . هنا لا يملك الناقد من مره إلا أن 
يراعى هذا النقص و تلك الزيادة ٠‏ وأن يفسر ذلك الميل أو يفهم 
هذا المنعرج .. وهلم جرا 


صفر 1110ه- أبريل 54١٠م‏ 
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المسخرة الإعلامية العربية والعالمية في مشهد التليفزيوئات 


! + 7# فالناقد المتجرد البرئ لا يحعل مسبقاً مواقف أو آراء أو قوالب أو مقاييس أو 
|[ أحكاما أى شعارات , وإنما يحمل - فقط - خبرات نظرية وميدانية ومعارف لا 
يستعين بها فى فهم العرض وتقييمه ؛ إلا بعد أن يكتمل فى ناظريه؛ ويصبح ملء سمعه 
وعقله وروحه ٠‏ أى بعد المشاهدة .. بل والمشاهدة “أكثْر من مرة ٠‏ ويعد مراجعة النص إن 
وجد ‏ ثم عدقد مقابلات فنية مخ ٠٠‏ #إرميهاة 30ج مع بعض المشاهدين . فالفرض 
ومعارف ليكتب مقاله الي زعبو لآق ااكةالزميكانؤق الب لعرضى الذي شاهده دوقنا 
لا يكتب رأياً قاطعاً ٠‏ كن لبق سبال ليجلل 

هذه خاطرة أدونها هنا بعد مشتأركتى فر التترة التي عقاها مركا الهتاجر للفنون حول 
العرض المسرحى ه«اللَكْنّ فى الامنا غ٠‏ بعد اتتهاء الليلة سرحي ةآمْمَنَاء الخميس ؟١‏ فبراير 
الماضى ؛ ذلك أن ن قيمة فن المسرح تكمن فى حيويته التامة ؛ حيث لا يختلف أثر المسرحية 
بين النقاد فحسب , بل بين مبدعيها كذلك ؛ وبين صفوف المشاهدين أساسأ » فالعرض 4 181 
المسرحى - فى الليلة الواحدة - ليس كيانا واحداً ٠‏ بل هو عشرات ومناث العروض .. وإلى (/771117711/19 
ما لا نهاية بعدد امتداد لياليه على المنصة وبحسب أعداد المشاهدين » ؛ لذا لم أنزعج لاختلاف | ١‏ ع 
مع ما ورد فى كلمتى الموجزة هن معايير أظنها صحيحة ؛ ولكن انزعاجى كان لأمر آخر جاء ' 9 
فى وقائع الندوة : 

)١(‏ أن البعض تطرق إلى قضية مصير «الفرق المسرحية الحرة» كموضوع أساسى 
وكما لو كانت الندوة معقودة من أجل مناقشة هذه المسالة . 

(؟) تطرق البعض لمناقشة العرض من زاوية وحيدة هو ها ورد فى ثناياه من أفكار 
سياسية ؛ وليس عرضاً فنياً عن قضية تكون السياسة هى البعد المهم فيها » شرط أن يرد 
بصيغة جمالية ٠‏ فى حين أننا نرى أن الأجدى للمناقشات والدعوات والشعارات السياسية 
أن تتم فى قاعات الأحزاب السياسية والنقابات وليس فى قاعة مسرحية . 

(؟) أن البعض أخذ فى تزكية المخرج والمؤلف والفرقة دون الولوج إلى عالم العرض 


سقر 1475اض- أيريل 4١+1ه‏ 
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الفنى بتقييم جمالى ا أبدعه هؤلاء من فن وحرفة فضلا عن ملاحظتى العامة . وهى جنوح 
المصريين - فى مثل هذه المناقشات والاجتماعات - إلى الرغبة فى مناقشة كل شئ؛ دفعة 
واحدة ؛ بل والوصول إلى تقييمات نهائية فى كل الموضوعات , مع البعد التام عن مبدأ أن 
لكل مقام مقال ؛ وأن لكل مجال ما يناسبه ؛ وأن لكل موضوع حدوده التي تحدد نوعيته فلا 
نخرج منها إلى موضوعات أخرى كالعادة . حقا إن كل شئ مترابط ٠‏ ولكن الحبال - بهذه 
الطريقة الخاطئة - تكون طويلة ومتداخلة ومعقدة .. فتقل الفائدة ويتعرج الطريق : فنخرج 
وقد أفرغنا شحنة انفعالاتنا وأرضينا ذواتنا . لا أكثر ! 
كان الأجدى أن يركز المتحاورون على الفن والحرفة فقط : الثوع المسرحى للعرض 
وتقنياته ومزاياه ومنزلقاته » والنص المتصور والإخراج والموسيقى والأغانى والاستعراض 
والمنظر المسسرحى والأزياء والاكسسواراأت والتنكر والاضاءة ٠‏ والميزانسين والإيقا ع جملة 
وتفصيلا , وتقتيات الممثلين ومزاياهم وأساليب أدائهم و مهارات كل منهم وطابعه » كان 
الأجدى أن تنصب الندوة على هذه الأمور وحسب , هنا سوف يتمكن كل صاحب رأى أو 
موقف أو انطباع أن يسجله من خلال هذا النوع من النقد أو التذوق الفنى , علماً بن 
الشعارات لا تدوم ؛ والانفعالات لا تشفى غليلاً , بل تتبقى الأفكار العميقة والحقائق 
الواضحة البسيطة والمشاعر الصادقة . 
وليطمئن أصحاب المواقف الوطنية والغيوريون على الطبقات الشعبية والمعادون للهجمة 
الاستعمارية على المنطقة حيث أنهم لو ركزوا على التقييم الفنى والتحليل التقنى ٠‏ سوف 
يخدمون صناع هذا العرض أكثر .. وأكثر , وسوف يستطيعون الحصول مستقبلاً على 
مسرحيات آخرى جديدة . من نفس المبدعين ونفمق المشرخ ومن غيرهم - لكن بأسس فنية 
أعمق وادق وأرقى ؛ مع تسليمنا مبدئيا بقيمة عرض «اللعب فى الدما خ: الذى نحن إزاءه 
اي 
ولا يفوتتى هنا أن أَتّوه بمبايازة الهناجر لآتناح هذا القْرضل لفرقة«الحركة: من جماعات 
المسرح الحر » ثم عد ندوة موشعة لمناقشته » فى وقت تقاس فية التت الفنى للمسرح عن 
عقد ندوات لمناقشة عَرَوَضَه , 
1 0 كم امور 0 
لاحظت ميل عدد من الفرق الشابة إلى هذا الشكل المسرحى الجذاب والمغروف بمرونته 
١ "1‏ وتعدد أنواعه وألوانه وأساليبه وتأثيراته وأغراضه , ولكننى أخشى أن يكون فى الأمر 
...بي . استسهال أو مزاحمة ؛ أى عجز عن لم شعث موضوعاتهم وقضاياهم ومشاعرهم وتجاريهم 
كلق وأمانيهم .. فى عروض متماسكة , فأغلب هذه العروض - كما لاحظت - تكتفى بالتعامل مع 
مذ العارض والمؤقت فقط ' وبعضها لا يلمس الحقائق بعمق ووعى كافيين .. فيقنع بالظاهر دون 
الجوهرى وبالنتائج دون مسيباتها , وآخرؤون يميلون إلى التسلية والاستعراض والفكاهة 
فيسوقون اسكتشاتهم الخفيفة دون العناية بدقة اختيار مفردات العرض ودلالاتها وعلاقاتها 
معا .. ابتداء من الموضوع وانتهاء بالحرفية ٠‏ فلا يفكرون فى هدف كبير أو أثر عميق أو 
9 أو معنى ذى شأن , 
بأن قالب «الريشيى» المغرى ٠‏ فن له تاريخ سابق على ظهوره فى مصر مع مطلع 
الترن العشرين ؛ فهو على عكس القالب الأرسطى المحكم وأقرب إلى القالب الملحمى » وإن 
استفاد من التعبيرية والبرشتية والعبث فدمجها فى سياقه علاوة المسرح الشعبى . وهو 
أشبه بالريبورتاجات الذى نتقلب صفحاته أمام تاظريك وفقا لفنون المسرح .. لا وفقا 
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احرفيات الصحافة » فالمسرح فن أعمق وأشمل وأكثر بقاء وفاعلية : لوحات إثر لوحات , 
متحولة دوما » تصوغ نقسها على هيئة غير محكمة قصداً , وإن كان يحكمها فكر ما .. 
ومزاج وذوق وطابع ما .. وفن وحرفة ما .. تتعاقب بالإيقاع وتترابط بخيط ما وفقا لحرية 
الاختيار وليس وفقا للحتمية الدرامية ؛ تنطلق من شخصية أو واقعة أو حدث أو أزمة أو 
سؤال أو أطروحة أو قضيحة أو اقتراح أو فكرة ؛ فتظل تمضى بفضل الاختيار الموفق لنقطة 
الهجوم هذه حتى تصل إلى نقطة نهاية مغلقة أو مفتوحة أما القوام فاجزاء تتلاحق وتتدفق 
وتنمو وتتقدم - كاشفة منجزة - فى اتجاه ما تستهدفه وما تبتغيه , لهذا يتم التنقل بحرية 
عير الزهان والمكان ؛ دون مشهد رئيسى ولا ذروة ولا حل وإنما سياق ونسق , قد تكون 
خوال جنه أو إجابة حاسمة أو فاجعة أو دعوة على عشاء وهمى أو تحريض على 

وكما لا تتشابه المجلات والريد تاجات المصورة من حيث طوابعها وأساليبها وأشكا 
وأغراضها وتاثيراتها , تختلف أيضاً أنواع الريقيو السوحي إلى مالا تهاية برعو 
فنون الميوزكهول ؛ ومن المنوعات المصاحية لعروض السيرك ؛ ومن عروض الفنانين الجائين 
فى الموالد والسوامر والأحواش والمقاهى فى الريف والمدن , وقد يتخلله الرقص والغناء 
والعزف والتمثيل والتهريج والاكروبات وألعاب الخطر ؛ وقد يلجأ إلى مشاهد العنف والغرام 
والانتصار والفشل ؛ وقد يلجأ إلى السيوف الخشبية والرسم على الوجوه والأقنعة والتنكر 
ورك اه يدا محريو على عروضه مزاج الكوميديا والفارس والهجاء والمراوغات 
و ب وا هرة وا هة . حقا إنه عالم سا قَياكي مشر ؛ غب أنه قد مغ ّ 
ا لم ساحص ضيائخب مثير ؛ غير أنه قد يغرى بالتعجل 

الروقيع فى مصر 

عرفت مصر بذرته الأولى في صيفة الفصول المضحكة التى تمتيبين قصول المسرحيات 
الكبيرة فى السنوات الاوثي عن القِرن العشرين ٠‏ وُمرفيَه على إلد/.جورج دخول (كامل 
الأصلى) والقفار وغيرهم من كبان السشاخزين. ...وض السيرئ وحسّام العطار ؛ وقدمه 
الريحانى وستيفان روسيتي معا أثناء الحرب العالمية الأولى فى صبيفةٍ عروض الفرانكو أراب 
٠‏ حيث رسم الريحاني شخصية (كشكش بك ) عمدة كفر البلأص الذى جاء إلى القاهرة 
بعوائد القطن ليلهو بها بين الحسناوات فى المراقص والبارات , فيخسرها عائداً مفلساً إلى 
قريته , بيتما يكسبها ستيفان روستى صاحب الكباريه . ومن خلال هذا الخط البسيط يقدم 4" 1 
الريشيو عددا من أغنيات القرانكو أراب الساخرة المصحوية ب (نمر) الرقص والفكاهة ‏ , . 
وكأنها هى غطاء للمعنى العميق القائم خلف هذه الصيغ / اللوحات / المشهدية البراقة 
الضاحكة . وأيضاً يقدم ابراهيم رمزى (دخول الحمام) كما يقدم على الكسار - صيفته 
الخاصة بالخادم الأسمر الذكى الفقير المغلوب على أمره مع أمين صدقى .. 

وهكذا استمر الأمر حتى ظهور نذر الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1954 , 

وفى سنة 15ةا تلتقى الراقصة بديعة مصابنى مع الفنان المشرد عزيز عيد - وكانت قد 
اتفقت مع مكتب الدعاية من أجل الحلفاء على تقديم برامج ترفه بها عن ضباط التحالف 
وتهاجم دول المحور والنازية والفاشية وتدعو للديمقراطيات الغربية - وذلك فى كازينو بديعة 
(مكانه الآن فندق شيراتون القاهرة) ولما لم تكن موفقة في تحقيق تلك المهمة التى كانت أكبر 
من قدراتها ٠‏ فإنها عرضت على عزيز عيد أن يتولى عنها هذه المسئولية الجسيمة » فيدلف 
الفنان الخبير إلى كواليس الملهى ليلتقى بمصمم الرقصات ومايسترو الجاز باند الندحاس 


. 
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الشائع أنذاك , ليعرف منهما طبيعة «النمر» التى يقدمانها لرواد الملهى ٠‏ بعد ذلك التقى 
بالباقين من مهرجين ومونولوجستات وراقصات وراقصين وممثلين كوميديين ولاعبى سيرك 
وموسيقيين ؛ وليشاهد بروفة حية لكل الفقرات فإذا به يعيد ترتيبها ترتيبا خاصا رابطا 
إياها - عن قصد - برباط واه أو مرن : بحيث يسهل عليه التعديل والتبديل وفقا 
للمتفيرات الفنية الخاصة أو الاجتماعية والسياسية العامة . ويعد الإنتهاء من هذه 
العملية الفنية التنظيمية أخذ العرض صيغة الريقيو المتماسك ؛ فأعطى أبعاداً ومعان لم 
تكن فى حسبانهم إذ أصبع عرضا مشوقا مسليا ٠‏ وفى نفس الوقت محمل بالسخرية من 
دول المحور . وكبار شخصياتها دون السقوط فى سطحية المباشرة » وحين رحل عزيز عيد 
سنة 1547 ؛ إن المخرج فؤاد الجزايرلى قد تولى عنه هذه المهمة حتى نهاية الحرب سنة 
ه5١‏ . 

وفى سنة 1417١‏ كانت مصر تتفجر احتجاجا على استمرار الاحتلال الصهيونى 
لسيناء وفلسطين والجولان منذ هزيمة يونيى سنة 15117 » وبالفعل استغل غهاتى مطاوع 
المخرج البازغ حينها فرصة اختياره مخرجا لمنتخب التمثيل المسرحى فى جامعة القاهرة , 
فقدم أول ريقيو بعد طول انقطا ع باسم «البعض يأكلونها والعة» , وكانت لوحات منقصلة 
شبه متصلة تسخر من أوضاع ونماذج شائعة إجتماعياً وسياسياً فى ذلك الحين , 
وتخاطب روح التمرد والاحتجاج الوطنى ٠‏ على الهزيمة وأسبابها » وحين كتبت مقالا فى 
ملحق ثقافى لصحيفة لبنائبة فقد أبديت تحيزا لهذا النوع من العروض الذى يعالج قضايا 
الواقع المعاش رغم تحفظى على البنية الاعتباطية للوحاته وغياب خط ما يصل ما بينها , 
مسرح الريحانى بشارع عماد الدين وكأنه يعيده مرة أخرى إلى موطنه الأصلى , وأتبعه 
بعرض ثان باسم «كلام فارغ جدأ» طارحاً فيهما أزمة الشياب الحياتية المجسدة فى أزمة 
السكن والدخل والزواج والجيس فى ظل وعوذ - لا اتتاحقق - ب نّ/قبل الحكومة بحل هذه 
المشاكل ٠‏ وبالطيع لا يتبقئ فى الذاكرة من هذه العروض جميعاً سيرى بعض ملامح هذا 
الشكل القنى «الريقيوء وشئ هن ملامح الممثلين الظرفاء ٠‏ ذلك أن هذه العروض أجيزت 
تحت ظروف الرقابة المشددة ومحظورات انتقاد النظام , فجاءت غير متعرضة لأسباب 
الظواهر وقوائينها ٠‏ أى فاقدة للبنية التحتية التى تضمن لها البقاء . 

ومع مطلع الثمائينات بمناسبة شهر رمضان قدمت مع المخرج عيد الرحمن الشافعى 
نوعاً آخر من الريقيى يعتمد على الثقاقة الشعبية ويعض اللمحات الفولكلورية . حين فككنا 
| الصورة الاذاعية / العرائسية (الليلة الكبيرة) للمبدعين صلاح جاهين وسيد مكاوى 
وحولناها إلى عرض غنائى استعراضى ساخر فى 4 ساعات بسرادق حديقة الخالدين 
بالدراسة (مكانه الآن دار الافتاء) هذا وقد راعينا المرونة التامة حتى يستوعب العرض 
بين فقراته وثناياه فرق الفنانين الشعبيين القادمين من مختلف أقاليم مصر , وفرق 
السيرك والموسيقات الشعبية , ويعض المطريين والمطربات الراغبين فى المشاركة فى 
احتفالات الثقافة الجماهيرية بشهر رمضان ؛ ولم يكن الآمر مجرد (عرض منوعات) ٠‏ 
وإنما خطوطا وشخصيات جذبناها من صميم نص صلاح جاهين لتمدها على طول 
العرض ء وفى داخله كى تشكل كل هذه الفقرات اليومية والعارضة قواما مسرحياً واحداً , 
كنا نعالج غربة الريف فى زحام المدينة ونومئ إلى تلك التغيرات الجسيمة الماثلة فى الأقق. 

إذن ففى تجريتنا الوطنية على نحو قرن . ثروة من فن «الريقيوء غزيرة التنوع . 
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1 عورا لس 7 : 
اللوحة المتكاملة للفساد السياسي كما يرأها خالد الصاوى مؤلف ومخرج العرض 


نستطيع أن نفيد منها فى مرح قضايانا «الساخنة» دون أن نتجاهل الاأعماق 
والأسباب ٠‏ بأن لا نسقط فى شراك الدعاية والإعلام أو التعجل أو مجرد الاحتجاج 
والسخرية أو الاكتفاء بنقد المظهر تون الجوهر . 


الى : 1 1 ١‏ 
تنعب فى الدماع اهام , . 
هل مكن تصنيعه * 


هذه هى قضيةبالعرض/منن لحظانه الأولى ٠‏ فمنذ تدفق,وحده دغيره شرسه من جدود 
المارينز الأمريكان. إلى صسالة كافثيريا الهقاجر .ؤكاتفا العراض يؤجه انذاراً إلى كل 
الشعوب العربية (وغين العريية) ؛ بأن من لا بطيع سوف يسحق وفى خضضم هذا الجنون 
والإرهاب يعيش جمهور المسرحية لحظات عصيبة تدقع به - عبر المقاعد والممرات - إلى 
حيث منصة العرض , وهناك تستقبل المذيعة التيفزيونية (جسدت دورها بحنكة واتقان 
تهرى معه حوار| - على الهواء مياشرة - حول نشروماته الاستعمارية ية ‏ وذلك بعد أن 


يغنى فريق المملين أغنية تبدو متفائكة ولكنها محملة بالمفارقة والتحذير مما يحيط بنا من | | أ 


مخاطر ٠‏ وهنا يغنى الجنرال أغنيته المكتظة بالتضليل والمراوغة والأكاذيب , فيرد عليه 
الشباب بأغنية متمردة مليثة بالتحريض؛ مشهد افتتاحى - بعد المقدمة - مشحون 
بالمواجهات والتحديات تمت بطريقة ساخرة كاشفة وبتساليب تمزج بين السمع بالمشاهدة 
والحركة والموسيقى والرقص والمنظر المسرحى ؛ ومختلف وسائل الأداء والتعبير الممكنة 
والتى يمتلكها الممثلون من تعبيرات الوجوه وحركات الأيدى والأرجل وأصوات الاحتجاج 
ومواجهة التهديد. 

العرض يتميز بالحيوية الشديدة » » وتجدد فى الصورة المسرحية وديناميها المستمرة 
والمتواصلة. فالديكور متحرك كما لو كان يشارك فى عملية التمثيل » والتغيرات تتم عياناً : 
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والخدع مشكوفة عمداً , والعلاقات واضحة تمامأ ؛ والاضاءة (صممها محمد حسنى) 
تشكل لوحة تشكيلية حية غاية فى الحداثة والتعبير والتالق ورغم تغيرها كل لحظة إلا أنها 
تحافظ على جمالياتها : والألحان معبرة ساخرة كانت أم شجية أم محرضة (ألحان خاد 
الصاوى توزيع ورؤية عمرو اسماغيل) والفناء مفعم بالانفعالات رمشحون بالأفكار (الغناء 
لمحمد عبد الوهاب الذى أظبر موهبة تمثيلية خاصة ويالذات فى استخدام تعبيرات الوجه .. 
ومعه أوديت شاكر .. وكذا خالد الصاوى التى يصور فيها عجرفة الجنرال الأمريكى 
ساخراً منها) والاستعراض فى مكانه وليس مقصوداً فى حد ذاته (تصميم مراد عبدالله) 
والأشعار قوية المعانى رغم مباشرتها بعض الشئ (كتبها خالد الصاوى أيضأ) الصبياعة 
الفنية للمفارقات المتلاحقة محكمة ومتجددة , ولم يلجأ العرض للف والدوران فى التعبير عن 
مقاصده ؛ بل حدد الخصم بشخوص الجنرال «توم» وحليفه الانجليزى (هيثم عامر) الذى 
قام بدور مستر بوش أيضا ؛ وباقى عناصر المارينز والعولة (حمادة شوشمة الذى يمثل 
بمنتهى الاستمتا ع)( حقا كان التمثيل رائعاً وسلساً ويسيطأً رغم قيام أغلب الممثلين بأكثر 
من دور مثل فاطمة السروى المارينز » والمذيعة الخليجية والنجمة الصاعدة والفتاة الضحية , 
والمتميز شهاب ابراهيم الذى قام بدور البروفيسير وأدوار أخرى وحمادة بركات فى الشاب 
أشرف , وسيد فؤاد فى دور الريجسير والزوج القواد والأب المجرم ٠‏ وقام عطية الدرديرى 
بآدوار الصعيدى والزوج المتواطئ » هؤلاء الذين صنعوا عالم المسرحية على نحو آخاذ , 
غير أن ثمة (تطويل) ما فى السياق و (لبس وتكرار) فى علاقة الشاشة الخلفية تلفيديو 
يروجكتور بالعرض أخل بالإيقا ع ؛ وتحميل المجرمين المطحونين من المحتاجين المتحلين كل 
المسئولية والتغاضى عن جرائثم الطبقة الجديدة«وضيق ما يبدو فى أفق العرض من 
الناحية الفكرية ٠‏ واكتفاء بالإثارة دون التحليل والاحتجاج دون التسبيب؛ وغياب للقوى التى 
تساند الجنرال وترسله إلى المنطقة أو تستدعيه » وعدم تعرضه للظروف والأسباب 
والملابسات التى أسست لبذه الكارثة التى نحياها » أما نهاية العرض فهي تدعو للتساؤل 
. هذه الأمور قد بتعيدنانإقشة هذا الشكل الفتى وإمكانياتة مير المرئية والتى لم 
يستخدمها العرضى : إنه الرنشيو , 
صر التجاجح .. 


ور الفشل .. 
1/1 كن الإقبال على العمرض استثثائياً لأنه لعب على الأوتار الحساسة : السخرية من 

.جد ؛ وحشية المارينز ممتى الإمبريالية الأمريكية . والسخرية من التحالف بين انجلترا الشريك 
0 : المقهور لخطط العدوان الأمريكى ؛ فى إطار من إدانة خطط إعلام السماوات المفتوحة بلا 
4 : مبرر وبلا صدق ٠‏ والتى تزعم الديمقراطية والحرية يينما هى برامج انتقائية سواء فى 
الضيوف أو فى المتحدثين من الجمهور العادى (حيث تكسب شركات التليفون مبالغ طائلة) 
وكذا كشف شخصية المذيع أو المذيعة المزيفة التى تقوم بهذا الدور » وأيضاً التعامل مع 
بعض (حالات) مثل الشاب أشرف الذى أقام علاقة شائنة مع زوجة صديقه مبرراً ذلك 
بالبطالة والعجز عن إيجاد فرصة عمل وعن الزواج ؛ ومثل الممثلة مشروع النجمة التى لا 
أصل لها ولافصل رلا تعليم ولا فن ولا ثقافة ٠‏ ثم الأبوة الزائفة لقواد يقدم زوجته الأحد 
الأثرياء العرب أو تقديم زائف لثورتنا العرابية .. وأخيراً تقديم بروجكتور لجورج بوش 
الحقيقى .. ثم مثوله شخصياً بعمثل على منصة العرض لتدير معه المذيعة حوارا !! ولكن ما 
هو الفيصل بين ما هو مسرحى .. ويين الإثارة السياسية السطحية والمياشرة ؟ 


5 
نذا 


0 
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ظاهر الأمر عرض احتجاجي على ما يخدث فى المنطقة , تحملت الأغانى والأشعار 

عبء تقديم معانيه الساخرة الكاشفة فأرضت صناعه وجمهوره معاً. أضف إلى ذلك الشكل 
الباهر فى السينوغرافياً فى أغلب عناصرها , وأيضاً الطابع الهزلى الحاد المحبب للمزاج 

المصرى فضلا عن عشقه للموسيقى والرقص والغناء , إذن ف (الطبخة) سائفة تماماً . 
شكل العرض «ريقيوه ومضمونه سياسى إجتماعى ساخر ؛ والإعلام هو التيمة المعتمدة ٠‏ 
ولكن (الفعلة) الرئيسيين غائبون ؛ والأوضاع والتشريعات والقوى (الفاعلة) لم يمسسها 
العرض , بل تغرج الخط المسرحى حسيما شاء صانعه ؛ فلم يمض فى الطريق المتوقع : 

فقد جاء الجنرال والمارينز . ما الذى جاء بهم ؟ المطامع الامبراطورية الأمريكية 
الاستعمارية . من الذى سمح لهم ؟ الأنظمة العميلة والضعيفة . ماذا تفعل تلك الأنظمة ؟ 
تدعى الوطنية وتضمعف شعويها وتقهرها وتفرط فى ثرواتها وهويتها القومية وثقافتها 

الوطنية . وماذا تفعل الامبريالية فى هذه المجتمعات ؟ إنها تدير الفساد وتنظمه وتدعمه 
وتورطه ثم تتخلص منه ليجئ فساداً جديداً حتى تنهب ثرواته وعقوله وأسواقه وثقافته .. 
وهكذا . وعلى من تعتمد الامبريالية داخل هذه الأوطان ؟ على الطبقة الجديدة الكوميرادورية 

الانيئة والجشعة والأنانية قصيرة النظر ضيقة الأفق الجاهلة رغم إدعائها العلم والمعرفة 
والفاشية رغم إدعائها الديمقراطية والمخربة رغم زعمها بالتنمية » وكيف حال الجماشير 
الشعبية ؟ إنها مقهورة مسلوية الارادة يطال آجزاء منها الفساد والعفن والجريمة 
واللامسئولية . وماذا تفعل الجامعات ؟ تحوات إليزادير للمحفوظات وطلاب الترقيات 
والدرجات وتهمل بل وتضطهد العَلفآءَ الحقيقيين الْسَتَقَلِينَ. وماذا تفعل الأحزاب والبرلمانات 
؟ إنها صورية لا سلطة لها ولا رأى . وما فو دور الإعلام ؟ إنه منظومة قهر العقل وخلق 
الأصنام والأكاذيب وما وظيفة الأمن؟ قهر المواطن-جسديا دون التوجه نحو العدو الحقيقى 

وماذا تفعل المقاوقة ١‏ تخطئ] وتصيب حقن تجِد طريقها #بعد وقك + بسبب حرمانها من 
قادتها الطبيعيي الضنادقي . راذا يفعلوث مع المقارظة ؟ يحناولون أرشوتها وإفسادها 
والوقيعة بين صفوفهنا ثم تهنديدها ثم سجنها ثم تصفيتها - هده شى المنظومة الشاملة 
والحقيقية لعرض آخر يتناول نفس الموضوع الذي حاولت «مسرحية اللعب في الدماغ» أن ١‏ 
تقدمه , 
إننا نتساط لاذا اقتصر هذا العرض على الفقر الفكرى الناجم عن التغاضى عن 79!7!//1(71 
الوقائع الجسيمة التى ألمت بعالمنا الثالث كله , وما دمتم تتحدثون عن (النضال) دعونا 271١١‏ 
نسالكم : أين لصوص البنوك والحسايات السرية فى سويسرا ؟ أين ارستقراطية الطبقة 
الجديدة والساحل الشمالى ؟ أين الوكلاء الكبار للشركات عابرة القارات والمتعددة.الجنسية 
والتى تديرها المخابرات الأمريكية ؟ أين شركات البترول والصلب العالمية ؟ وأين عقولنا 
التى سرقت منا بعد أن حوصرت هذا؟ أين أسواق الغذاء والدواء ؟ أين حاملات الطائرات 
والطلقات المعجونة بالمواد النووية ؟ وأين الصحف الكبرى وشبكات التلفزيون العملاقة 
وتكنولوجياتها التى لا نملكها والتى تسيطر على فضاعات الشعوب وآفاقها ؟ فى الحقيقة .. 
لم يطرح العرض إلا ما تعرفه ؟ ولم يفرغ إلا شحنات الغضب فى نفوسنا .. بينما لم 
يضف إلينا وعيا جديدا ]9 
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رفع الفتى ذراعيه وهو يتحرك باتجاه اقب من الدع 
مؤكدآ انعدال المزاج ٠‏ وقد انفرجت أساريره فى تأكيد للإشار 
واضح, الجن حي ,القعية + يتشقى + ند بيك أن يلت 
على الفتى بالسؤال 2 «همرضى» »+ يعنى اسصسرصضصسن» ٠»‏ 
استمرار الفتى فى تغليظ القسم بأنها .مرض؛ تضح الصا 
بالضحك الصاخب كاد تتصدع جنبات المسرح من 


الكشف 0 : + فهنا كان الفد عن هو عن أمر 
مسبوق ع ,: وإنما جَاءَ التسليم الكامل العلان الرضا 
قناز فى أذني مسَتويات الكرامة الإنسانية » 
تلك التى يفرط فيها على رءوس الأشهاد ٠‏ وهو يترك زوجته 
00 لم ار تب 1 ا 
شِ وز دار 
7 1 مواهب الزوجة » اه جم يعور مايل 


ان لم يترك لنا البرنامج التليفزيونى فرصة لالتقاط الأنفاس فعلى عكس كل البرامج 


2 
9 
2 
سْ 


1 التليفزيونية المذاعة على أثيرنا ؛ جاءت مسرحية «اللعب فى الدما غ» محققة 
0-3 لأبعد الغايات من استخدام تقنية «اللقطة» .. أو فلنقل إن كلا يعرف مقصده كما 
5 يعرف السبيل إليه ., 

3 لماذا ؟ ولماذا؟ ! 
د لكن.. لماذا اختار صاحب «اللعب فى الدماغ» لمسرحيته شكل البرنامج التليفزيونى 
1 


(المفتوح) , أى المذاع على الهواء مباشرة وهى الشكل الذى استشرى على شاشاتنا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا ا ا نا 

بذريعة إتاحة مشاركة الجمهور الذى يتصل بمقدمى البرنامج تليفونيا ليسمع 
المشاهدون ؟ لابد أن الفنان الفذ خاك الصاوى يعرف أن اللقطة قادرة على نقل 
شحنات من المعانى والعواطف تتصاعد بحذق ترتيب اللقطات لتّكون لدى المتلقى فهما 
أعمق لموضوعها ؛ يجعله أقدر على تكوين الرأى السليم بشائها ٠‏ فهو لذلك يفهم ما 
يمكن أن تشكله لقطات ذكية تتتابع فى سياق واحد إيجابى ؛ ولابد أيضا أنه وضع يده 
على قوة الفتك بأى إدراك أو وعى إن جاء تتابع اللقطات تنويعا على لحن التشتيت 
وبعثرة الإدراك طريقا إلى الإجهاض البين للوعى .. 

أها دليلى على ما سبق فهو أن خالد الصاوى كتب المسرحية وجعل أرضية المسرح 
تضم ما يمكن أن تكون دوائر متعددة صغيرة ؛ لكن كلا منها يكفى لحركة شخصين 
أو ثلاثة هم أبطال اللقطة , وجعل الإضاءة تنساب فى سلاسة لتصب أشعتها على 
الدائرة موضوع اللقطة بما يحقق تسارعاً مذهلاً فى تتابع اللقطات يعلّى القدرة على 
التعمق فى المعانى وتناقضها إن لزع الأمر ومن ذلك تتفجر الضحكات.. 

ويمكنتا إذ ذاك أن نطرح السؤال ؛ كيف أوصلتنا السرحية للحظة إعلان الشاب 
الزوج كامل ارتياحه لوجود هذه العلاقة «الشرك فى الزوجة» بينه وبين صديق. العمر .. 
وكيفب جاءت تلك اللقطة مفجرة لكل هذا الضحك الممتزج بالصراخ الذى منه قد تتدفق 
دموع ؟! 

لم يخطر بأى بال يتابع المسرحية وقد بدآت يمشهد صاخب يكاد يطابق ما 
يتكرر تعلينا فى البرامج م التليفزيوئية إياها . آتها ستصل إلى ذروة من هذا النوع : 
لكنهه إذ تفعل تفيهم من تعسناه لم يفهم يعد ؛ أبكباطاكون بطل للسسرحية الجنرال 
الأمريكى «توم فوكس» » ضيفا مقيمأ فى برنامج تَلدفونونى حِشدت له البطلة المذيعة 
مواهبها فى تدليل الخبيف ,بلا .جدود ..؛ وتئن جنوينا المأ.من قببرة المذيعة على إطلاق 
الضحك فينا وهى تتفتن فى ابتكار أساليب الاستخذاء الملاعب للضيف ؛ فتمط الكلام 
على طريقة فلانه. وتتحرك فى لولبية على طريقة علانة » وتلهث فى دفق الكلام على ١0‏ 
طريقة مذيعة أخرى غلبانه ٠‏ وتستأثر بالثرثرة نيابة عن الضيف كما توالى المقاطعة 
لتذكر الجميع بجميع أوجاعهم من تنوع الابتلامات فى هذا الاتجاه .. طبب .. لكن | أ 
كيف وصلنا لتلك اللقطة , ذروة استسلام دالزوج» للواقع الجديد, أو فلنقل للراقع 1 
القائم الذى اكتشفه حديثا وقبله معلذاً تمام الرضاء وكيف لا والسائل هو الجنرال توم 
فوكس .. والمسألة بسيطة هكذا جعلها التليفزيون» فالبرنامج يبدأ مع المسرحية وقبل 
أن تنقضى الدقيقة الأولى تكون المذيعة قد نطت وفطت وهللت وهى تستقبل الجنرال 
توم فوكس ؛ ولأنها مذيعة تليفزيون فلقد قدمته على أنه حبيب الكل ؛ وجعلت تكيل له 
من ألوان وأشكال الإعجاب والوله مع كل إشارة منها أو لفتة ٠‏ وفى كل جملة 
استخدمتها فى تقديم الفقرات التى لابد طبعا أن تشتمل على مسابقة بلهاء ومتسابقين 
.. !! وجوائز بالهبل ؛ ولا عجب أن يكون الفائز فى مسابقة يديرها توم فوكس هو ذلك 
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ب على كل الحبال : يشارك صاحبه فى نشاط عمله : 
(يعنى بيننا مصلحة) ؛ لكن النشاط يستوعب الزوجة 
«انتصارء ليقوم توم فوكس بتقديم الجائزة للشاب خاطف 
زوجة صديقه ويكمل جميله بإعطائنا جميعا درسأ موجزاً 
يبلور جدوى وجوده بيننا » والذى هو تحقيق مثل هذا النوع من التفاهم الهادىء .. لكن 
السؤال مازال قائما كيف حقق توم فوكس هذا التحول الذى أسماه بالتفاهم الهادى,؟! 
القليفزيبون ؛ 

قى مقال٠الصفعة:‏ المنشور فى نفس هذا الموضع تقريبا من مجلة الهلال عدد 
اكتوير 2٠١5‏ كتبت فى أثر التقدم التقنى على المنتج التليفزيونى » ويينت كيف أن 
جميع التسهيلات التقنية التي تشمل فيما تشمل » المونتاج الالكترونى وإمكان تجميع 
الووسائط السمعية البصرية والإذاعة والمونتاج أثناء البث الحى والألوان والموسيقى 
والرسوم والألعاب الالكترونية ٠‏ إلى آخر قائمة ما يندرج تحت التقدم التقنى كل ذلك 
أصبح مسخراً لخدمة شىء واحد وحيد ألا وهى تحقيق ما أسميه «بالتلوث المعرفي» 
وهى الذى يؤدى بالبشر إلى عكس ما ابتفوا أصلا من سعيهم لاستخدام هذه الوسائط 
فإذا كان الهدف الأصلى هو الإمتاع بالمعرفة؛؛ لتحقيق الاستنارة الكافية لاتخاذ 
القرارات السليمة فى المجتمع ننسعيا لتمكين"أقراده من مساءلة من يصيدون عن أى 
صواب بما يؤثر بالسلب على سلامة ووفناهة المجتمع بكافة أفراده . فالآن تأتى 
مسرحية «اللعب فى الدماغ لتقدم مثلا حياً غير مسبوق فى تجسيده لقدرة التليفزيون 
على تحقيق ما أسميته من قبل بالتلوث المعرفى وهو المؤدى بالفئم إلى إجهاض الوعى 


وكما فى التليفزيون :«زأينا المسترجية .تشب إمكانات التقِم التقنى ‏ ومنها الأبسط 
كالتليفون وكذلك الأكثر حرفية مثل الشاشة العريضة الممتدة فى خلفيه المسرح تعرض 

زوايا مخالفة للقطة الحية التى تجرى أحداثها على المسرح أمام أعيننا وإذا كان معظم 

71 ( المعروض على تلك الشاشة هو نتاج عمل حامل كاميرا تليفزيون المارينز المتحرك بحذق 
1 '] فى زوايا المسرح , فإن بعضه نتاج تسجيلات تماثل أو تناقض محتوى أو شكل المشهد 
| ]الممثل على المسرح والمسالة هنا ليست لمجرد استعراض الإمكانات الفنية ‏ ولكنها 
عامل مضضاف لقوى التشتيت الفتاك المنطلق تباعا يغير اللقطات بتعاقب الثوانى ولا 

1١‏ نقول الدقائق التى تستغرقها اللقطة . أما إن سالنا عن محتوى اللقطات فكل منها 
5 يستدعى شبيهاً له فى التليفزيون يفضحه فتنفجر منا الضحكات ٠‏ وإذا كان التليفزيون 
: يخلط الجد بالهزل بغير مسوغ , ويتعمد بتر اللامع من الأفكار والمعانى ليفسع المكان 
9 


والوقت للمبتذل أو التافه منها , مطلقا بذلك كل أسلحة إثارة الغيظ والسخط لينصرف 
إليها غضبنا بدلا من أن ينصب على مسبيات الغيظ الأهم والآأجدر بحشد الجوارح 
لقاومتها ودحرها ؛ فى المقابل يجد المشاهد . اللقطات فى مسرحية اللعب فى الدماغ 
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تفعل نفس الشىء لينقلب ما رأيناه فى بداية المسرحية من ثورة الزوج على صديقه 
الذى أغوى زوجته ؛ ونراه فى مشهد الذروة وقد ذهب عنه كل أثر من غل أو كبرياء , 
وأعلن تمام الرضا . ولا عجب فقد كانت اللقطة السابقة تركز على ما ظهر على 
الشاشة في خلفيه المسرح للفحص التليفزيونى لرأس صصدام حسين بعد السقوط ., 
المسخٌ والنسخ . 
وهكذا يجدنى القارىء العزيز , أواصل اللف والدوران , أحاول أن أقترب مما 
أنجزته هذه المسرحية الفريدة فى تاريخنا الممسرحى , ولم أصل بعد إلى ما يرضينى 
بأننى فعلت؛ ولعل الأقرب للمنطق هنا أن أقر وأعترف أننى مهما حاولت ؛ ومهما حاول 
غيرى ممن كتبوا عن هذه المسرحية بأى شكل من أشكال التحليل أو النقد » فأاقصى 
ما يمكننا أن نصل إليه هو الإسهام قى الاحتفاء بهذا العمل الفنى القادر بكل جدارة 
على المنافسة على المستوى العالمى . وإذا كنا حتى الآن لم نسمع أو نقرأ فى أى 
مصدر عربى أو أجنبى عن مسرحية تتناول خطورة التليفزيون كسلاح متحكم فى 
أدوات إجهاض الوعى ٠‏ وأن يتم للعمل الفنى ابتكار الصيغ والأساليب الفنية التابعة 
أصلا من مضمونه ليجعلها بذلك محققة لتفرد فى اختيار الجزثيات وأساليب تكثيفها 
وترتييها بحيث تنتهى بنا إلى أثر كلى من التنوين#المتعة فإن ما ابتكرته يستعصى 
على المقارنة وفى هذا أجدنى اتجه بالعمد إلى تجنب الإشارة إلى مواطن أخرى للقوة 
ينفرد بها هذا العمل لأننى أتمتى أن تتاح عروض أخرى للمسرحية أشمل من 
العروض التى تجاوري الإترةللكلد#إللعركٌ انمسكوح لاجر وإلقى ما كان ليفعل إلا 
استجاية مشكورة عن مذيرته الآأستاذة 3 . هدى وصلفى بعذمَا واصلت الجماهير 
تدفقها على أبواب الهناجر,بفين انقطاع نريد مروضبا. أشبمل ؛ بمعنى أن تنتقل 
المسرحية للعرض على مسارح أخرى فى جميع مدن وقرى مصر ء وأن تكون «اللعب 
فى الدماغ» على رأس ما يمثل فن المسرح المصرى فى أى مسابقة أو مهرجان 
مسرحى إقليمى أو دولى .. نريد أن يطمثن الناس فى بلادى إلى أن شبابهم يخير, 
تريدهم أن يتاكدوا أنه بالرغم من سيول التفاهة والركاكة والابتذال والانحلال | !7 
. والاسفاف والإضعاف مازال شبابنا بخير ٠‏ نريدهم كذلك أن يثقوا أن التمييع والتتويه | ' 
والمسخ والنسخ للأصول والجذور والثوابت لم يصب أدمغة شبابنا .. وإذا كانت السهام 
مصوية الآن لتكريس تداعيات خيبة لم يكن للشعوب من ذنب فى وقوعها .. فإن 
الهجمة تكاد تريدنا أن نركن إلى أنها جزء فينا أصيل أى عجز فى الطيع قديم ., 
ويأتى خالد الصاوى ومعه هذه الباقة من زهرات وزهور شباب مصر ليأكدوا أن متابع 
الإبداع المصسرى لم تنضب بل إنها دوماً فى ازدهار » وإنهم كذلك يؤكدون .. أن 
الشعوب لا تنسى وإن لاذت بالسكوت .. كما وأنها تغضب وتكظم غيظها إلى أن 
يجعلها الله أداة قضائه العادل .. [88 


مشر 475١1ف‏ أبريل 4..اه 
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من المهم أن تكون مخلصا فيما تفعله. 

يبدو هذا واضحا في مختلف الأنشطة 
الخاصة بالطفل التي مارستها فاطمة 
المعدول م حياتها الوظيغلية ؛ والمهنية . 
وأنشطتها المختلقة 

1-0 يعرفون فاطمة .المعدول عن قرب»ء 

فون أن منفتاح شخِصيتها اهو الإشلاص 

تجاه الأحيطلإن بأها! أيأ. كان <ار بن قرأبتهم 
لهاء وأيضنا مهكد 


أرشيف الشارخ 
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وقداتضبحهذا | 
#إهانى انشنتها أ 
الخاصة بمسرح ظ 
| 

| 


الطظفل: حين كانت تغفل موعن يع درط حيو يني فته مه 
فى الثقافة الجماهيرية, 
وقد اختارت دوما أن 
يكون للطقل العاق 
مسرحه الخاص به 
ممثلاً. وكاتباً ومتفرجاً. 
فجعلت لهذا الطفل كيانا 
حقيقياء وفنا خاصا بها. 
ثم حين تولت إدارة 


المركز القومى ,| 
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. 
3 خاصة فى مجال الإصدارات ٠‏ وأخيرا قى مجال سينما الأطفال. 
5 


وقبل ان نتناول بعض الإصدارات الأخيرة التى صدرت عن المركزء فان 
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الأفلام التى اشرفت على 
انتاجنها وإخراجها للاطفال , 
قد لاقت استكسانا كبيرا فى 
مهرجان سينما الاطقال 
الآخيز: وتتافست على الجوائز 
الكبرى وكانت تستحق الاشادة. 
والحصول على الجوائز. 

فاطمة المعدول ؛ حصلت بدورها 
على العديد من الجوائز عن كتب الاطفال 
التى قامت بتاليفها وإعدادهاء سواء عن دار الشروق, 
أوعن المركن القومى لذقافة الطفل. فنالك جائزة التسامع من منظمة 
البوكستكو ٠‏ كنا عات على جلةزة الننيةة سودات يازلا - ا للتنترقزروت 
أكثر من مرة, 


الخروج عن النمطية 

أهمية الكتبي المنشورة فى المركنء أنها بالفعل كتب أطفال فيها 

الصورة عمل مبيج للغاية, وقيها محو ملحوظ لأية يي المين. فقد استعانة 

بفنانين لديهم حس عال بالرؤية» وصعرقة مؤكدة بما يمتع بصر الأطفالء 

والكبارء وايض )0ف 1 تاج خوط يمن ورد الؤلفين 
الاين اموا بكتيتو. | 4١‏ 


وقد تميزت هذه الكتب بالتنوع الملحوظ: تنوع فى الكتاب والرسامين» 
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وأيضا فى القطع المختارلكل 
كتيبا صغيراء لا يتجاوز قطعه 
ءءء سم طولا أو عرضاء وهذا 
بالتنوع والتغيير» وسرعة 
الأحساسن: را لكل والتفطية. 

من أبرز الكتاب الذين 
قاموا بالتاليف: نادر أبو 
الفتوح, يعقوب الشارونى: منى 
ثابت: والراخل الجميل محمد 
صدقى: ومجدى نجيب»: وشوقى 
حجاب» ود. عماد أبو غازى» 
وسميرة شفيق. 

أمأبرز الرسامين فهناك 
ححازى؛ هبة عنايت:» محسن 
رفسفث, 


الدين: وليد طاهر؛ رشا منيرء وإيهاب شاكر. 
يجب ان يستلفت كتاب «اتفرج يا سلام 
واقرأ الكلام» انتباهك: ليس فقط لأنه رحلة فنية 
مع أعمال الفنان الكبير أحمد حجازى: ولا ان 
الذى قام باختيار الرسوم هو مجدى نجيب, 
ولكن ايضا للاخراج البالغ الرقى للكتاب, 
ابتداء من القطع المختار له , ؟7 سم ارتفاعا 


1 
و 
3 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


“ا 1 سم عرضا. 
وهو يسمح بقرد 
الوكنة: :اق الؤسمة 
المختارة كى «تملأ 
الغين» كما يقال 
كما يمكن التأمل 
والابحار فى العالم 
الرائع الذى يعبر 
عنه الفنان. 
وقدالختار 
الفمسرج القدق 
للكتاب «مجدى 
نجيب”» ان تكون 
المقدمتان فى بداية | 
الكتاب مكتويتين ' 
الالوان: المقدمبة' 
الاولى بقلم فاطعة! 
المعدول نفسها الث 
تقول «فى طفولتى 
كانت تدمشنى 


تبعت فى نفسى السعادة والبهجة 
بيجانب الدهشة». 
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وتستكمل قائلة: «حين عملت فى مجال ثقافة الطفل» أدركت لماذا أحببت 
حجازى . وانا صغيرة؛ فهو بسيط بساطة الاطفال» عميق عمق اعظم 
الفلاسفة. يصل بأعماله الفنية الى اعماق الحياة المصرية والإنسان المصرى 
باسلوب سهل بسيط واستحق ؛ بحب الكبار والصغار معاء ان يتربع على قمة 
الفن الساخر. 

«إنه فيلسوف الخط والريشة الاولء واختيار المركز له وصديقه الفنان 
الشامل المبدع مجدى نجيب لكى يقدما هذا الكتاب لاطفال مصرء هو شرف 
واختيار نسعد به». 

يبتعد مجدى نجيب كثيرا وهو يكتب مقدمته؛ عن ما قالته فاطمة 

المعدول؛ «ستندهش وأنت تتأمل رسومات الفنان حجازى. 


ستراها تتحرك 
تهمس 
تصرخ 
فى وقت واحد 


وحتى أطفاله الذين يرستمهم, له 
عيونهم مليئة بدهشة 2 : 1 
البراءة, وال ١‏ 
4 ذلك 0 


4 كانت بلا تعليقات 

5 او شروحات ٠‏ 0 

3 يبوميات علان 
الكتاب الثانى المهم 


مح هتس 
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والذى تلعب فيه الصورة دورا بارزا هى, | كك 

«يوميات طفل فنان». تاليف محمد ١‏ ع 
صدقى (1977 ))23٠١5-‏ ورسوم ١‏ صقان ١‏ 
هبة عنايت: كان ذكاء فاطمة: ؛ دن ١‏ 


المعدول: هو اختيار قصة لكاتب ١ 0 6+ ١‏ 
قيل انه مكسيم جوركى مصر» 2 و 
دافع دائما عن العمالء اه 


وق ةامتتجوة ود كت مطل عو سد ١‏ اع سر 

النسة ومرا السايمة والسيديع بن ال 1 5-0 
قال : ة وهو بكتب عن | م ١‏ 

الذى 0_0 0 د ا كي 6 ْ 

0-١‏ وهتى 7" فبراير من العام نقسه. 


الطفل الفنان هنا قروي. إنه محمد صدقى فى حت 
طفولت» 'أتم والدى دراسته فى المعهد الدينى 2 
بالاسكندرية. ويشترى يومبا جريدة امرامهييا 7 هل 


فيها من أخبار وحوادث لأصدقائُه ليلآاغلى,مقهقى الصفطاوى.. 

«هذه المقهى تقع قريبا من دمنهور. ليلة مس حلمت خلال ,نومى 
بأننى اقدم لوحتى الجَزيدة الل الاستأذ-رشدى مدواس)الرسمالَيغلِقها 
فى لوحة المدرسة ألرَجاجية كما يرآها رَماتَى؛ ولكنني وجدت فى 
الصياح عند استيقاظى أن الكراسة وعلبة الالوان قد اختفيتاً». 


عصافير الحب 
فى كتاب «عصاقير الحب» لشوقى 

حجاب: ورسوم وليد طاهر ١١٠‏ سم 

٠١ *‏ سسم» بدا الفهرس بالغ “ا 77 سن . 
الجدة والحداثة. فقد بدا شفف 07 0 
المشرفين على المشروع بالشعر 7 
الغامى وذلك ضمن اختيار شغراء ِ 
مصصر الكبار للأولاد والبنات فى 
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سن التكوين بهدف التعرف على التراث الشعرى اللمدريوو يك 


والعربى. ٍ 03 
من هذه القصائد مثلا. 3 9 
النيل أسمر بيجرى 

من أول الزمان 
الخير يملالى حجرى 
النيل يقول كمان 
النيل شريان فى قارة 
افريقيا الأفريقية 
وقلبه فيه حرارة 
الإنسان والفيطان 


وبعيدا عن الإبدا ع فقد كتب أستاذ التاريخ عماد أبى غازى عن «قصة 

العلم المصرى» من رسوم محمود الهندى «٠‏ ١٠؟‏ كلا سم»؛ وهو كتاب 

تعليمى: وتعريفى. تلعب فيه الصورة دورا بارزاء بالإضافة الى المعلومات 

الجانبية. مثلا فى حالات الحداد تتكسرلللاملام إعلانا للحزن: فعلم الدولة 
جزء من وجدان مواطنيها, ' 

ومن بين هذه عبتي سس السلطان الظاهر بيبرس أبرز سلاطين 

/ | | الَالِك البحيؤية, فقد قام بإحياء 

-الخلافة الشاسكة فى القاهرة يعد 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ناجول لايخ الاق 
الاسود شعارا لدولة الفاشةازيياتها: 
المماليك فى مسصر 
والشام والحجاز منذ 
ذلك الحين». 

ويقول الكاتب إن 
العثمانيين استخدموا 
العلم ألاحمر عندما 
استوطنوا آسسيسا 
الصغرى : نقلا عن دولة 
السلاجقة: ثم أضنافوا 
إليه الهلال الأبيض بعد 
فن الزن الفامين طن 
الميلادى» فقد كان الهلال 
شعارا لهم منذ القدم. 

تأثا ثانا : 

ولا يمكن أن فشتتونم 7-7 > بم 
عن إصدارات المرك لون التوقف لمن لبك تيء ألتى صدر العدد 
الرابع منها فى شتاء.4. :]م وجئة بجلة فصلية لطفل سا .قبل المدرسة, باعتبار باه 4 
انها المجلة الاولى والفريدة من نوعها التى تتوجه الى قارىء تلعب الصورة 
بالنسبة له دورا مهما وان فإن هوية المجلة؛ هى الهوية نفسها لأغلب مطبوعات 
المركز؛ حيث تعتمد على الصورة؛ وعلى القصص المكتوية بخط يد كبير حر 
ومساحة الصورة هنا أكبر من أى مساحة للكتابة, وهى تضم المعلومات ويرسم 
المجلة فنانون متميزون منهم حجازى» محسن رفعت: صلاح بيصارء رشا منير 
وآخرون من الذين يرسمون كتب المركز. هه 


7 
0 
0 

1, 

0 

0 


تن - 2 - 5 مء- ان 


صقر ه116آم- أبريل 4- ١1م‏ 
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2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


وغريبة نقف عرية سوداء 
فارمةأماملبولي 
مستشفى الاكترر (رمرّي 
عبد المليم) ذه أطراق. 
المدينة يهبط سائق السيارة 
قي رناء لخانس؛ يسهد لى 
ارتباله برجات السلم 
القلينة. يرجه موطف 
الاستعلامات الذى كان 
مشفرلا فى .15ل عاتنية, 
وقد تمد يصواره أح د 
سراس استشقى يشامد 
فى بلاغة تليمزيوتا يديم 
أخبارا ملوثة عن .ووش 
تسرق بلاد؟ وصِوتا وعقولا 
بالسوارية والط تر 


زرقاسومنللسها بأيزة 
رميونها مفتومة ثراتب 
ونا يمميرن الشماب 
رسرقونهم عير 
الأعينء مقبدى الأيدص غرب 


جماعات رائفه تنظر إلى 
ركام بيوت #هدما ومبتورة 


1 


الهاديز 1 
- سانا تريد أيها ِ 
السيد 6 1 
- أريد أن تترك مسا 03 
الهائف وتسرع باستدعاء. 3 
النكتور رمزى عب اللليم. 0 9 
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ورغم جهله بشخصية هذا 
لأحد أن يجرؤ على ازعاج 


الدكتون ورمزى وخصوصسا السيا 


فى مثل هذا الوقت من 
الليل: إلا أن الأمر كان كما 
يبدو أخطر من كل هذا 
وذاك: لهذا فلايد من أن 
يمحر صاحب المستشفى 
الخاص ومديرها؛ وعلى 
القتزر اتتقض حوظفك 
الاستعلامات وقطع مكالمته 
ليتصل بالمدير الذى زمجر 
فى بداية الأمرءولكنه 
انتفض واقفا حين سمع 
مسالة جلالة الملك وأسرع 
يغير ملابسه وَيتزّل فى 
عجلة وهو يحمل حتيبته, 
السائق لاسن يرقم بده 
بالتحبة ويتقدم لفْتحَ له 
باب سيارته 

- إلى آين نمضى ؟ 

- إلى مولاى الملك. 

- من هو مولاك الملك ؟ 

- إنه ملك الموت 

تنطلق السيارة كقذيفة 
لحظة أن ارتطمت هذه 
الكلمات المالوفة المخيفة فى 
رأس الطبيب الذى اندهش 
قبل أن يبتسم ويتاكد أنه 
فى وعيه؛ ولكنه يتراجع فى 


.02م 01000126 


فزع حينزيرئى وجها 
مضطربا شاحبا ينعكس 
على المرآة الصغيرة التى 
تعلو رأس السائق» يلقى 
برأسه للوراء يلاحظ أن 
نكامه السمازة كرصى 
اللون الأسودو الداكن. 
رة تندفع فى الظلام 
دون صحصوي كما او كائت 
لاتكتهرك تمعد طزيقا 
جبليا تنحدر به شقوق 
سود لايمكن سبراغوارها. 
-لا ..لايمكنأن 
أكون فى حالة عادية: 
هادئة سواء كنت أحلم أو 
فى قلب واقع فهذه أول مرة 
منذ أن خلق الكون أتحصرك 
حيا نحو الموت حببتقٌ طلبه 
وداخل سيارته؛ أتحرك 
نم تضجادك أى إنسيان 
ا لاد 


الوصول دون أن يخشى 
الموت عند نهاية الطريق» 
وعلى أى حال يمكن أن 
يلقى حتفه فى بيته وعلى 
فرأاشه دون الحاجة إلى 
اختراق جبل واجتياز 
الجانبين 

03 تتوقف السيارة, 
ينحنى السائق يعد مغادرة 


أرشيف الشارخ 


يهبط الاستاذء يتقدم 
نحوه أحد الخدم وبقوده 
إلى ساحة ضيقة؛ وضوء 
حزين يشيع كما لو كان 
يتهرك ليلا فى ساحة 
سجن» يسرع الخسادم 
أمامه. يصعد سلما ضيقا 
ملتويا والأستاذ فى أعقابه 

- أرجوك أن تخبرني 
الآن فيما يريدوننى 

- يلتفت الخادم إلى 
الأستاذ وهو يضصع أصبعه 
على شفتيه؛ وعند باب فى 
نهاية دهليز ضيق طويل» 
يطرق الخادم الباب فى 
هدوم يتسرب صوت واهن 


ينفتع الما يقن 7 
الدهليز الضيق بضوء راق 
يغطى الدكتور رمزى وجهه 
بيديه, ويعد لحظة يعاود 
التقدم نحو الفرفة التى 
بدت ممتدة وخاوية بهتف 
الخادم فى اضطراب 0 

- تفضل بالجلوس 
لزيا الطييب حال سوب 
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يكون جلالة الملك هنا. 

.. يجلس الاستاذ على 
أقرب مقعدء يتطلع حواليه 
فى اضطراب وضيق وهو 


الطبيب المافر اغفرلى إن 
كنت أزعجتك . 
للملك وقد هبط الهدوء بكل 
ثقل على المكان وهو يحس 
بشئ ساخر يعسبث فى 
عقله, فهو ابدا لم يكن 
يتخيل أن يكون الموت كما 
يراه الآن» حقا إنه لم يكن 
يتوقع هيكلا عظميا يحمل 
منجلاء ويلتف بملابة 
بيضاء ولكنه كان يتوقع أن 
يواجه شيئا يفوق مأ هو 
طبيعى؛ كيانا أكثر جلالاء 
وأشد هولا غير هذا القزم 
العجوز الضئيل الذى جف 
عوده؛ وغطت التجاعيد 
وجهة: هذا فو ملك الموت, 
ميكرو ب عضوى ضخكم:» 
لايعبر عنه إلا ذلك الرداء 
الترمزى الأقيل:. 

- إننى أيها الطبيب 
الاستاذ فى خطر, أنا 
مسريض جدا» وأخاف من 
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أن أموت . 
.. ينظر الطبيب إلى 

الموت فى إرتباك . 

أ أفهم ما تقصد 
يامولاى . 

- فى الحقيقة أنت 
تفهمنى جبداء ولكن يبدو 
أن الموقف غسريب ويجدو 
هكذا لأن ملك الموت يخشى 
الموت, أليس كزلك؟ 

- إن جسلالتكم تمزّح 
لاشيك . 
كنت وضعت كل ثقتى فيك 


- يامولاى لا أعرف 
كيف أعبرلكم عن امتنانى 
لهذه الثقة . 

- والآن قم يبفحصى: 
لا أدرى كيف وصل أمر 
مرضى إلى هذا الحد. 

- ريما الإرفاق فى 
العمل. الذى يبدو على 
كروكب الأرض مخيفا 
رهيباً. 


أرشيف الشارخ 


- لا أعرف هاذا أقول 
لك يامولاى: وأنت بالفعل 
فى حالة صحية ليست على 
ها يرام. 

- ومع ذلك عسسشت 
حياتي سليما كالبحر؛ ترى 
هل أصبحت عجؤزا؛ أم 
مسريضا.ء إن شيطان 
الحروب والمعارك والعدوان 
يعلم أن قلبى يؤلمنى وعقلى 
وأعصسابي: ومع ذلك لا 
يرحم. لايتوقف؛ حتى 
أصيديحت أحس يآخر 
أنلاسكى: فإذا لم تشفن 
فأنا.هيت. وسوف أتوقف 


فى مواجهة طبيب يله 0 
بعد أن نجح ملك الموت فوا 


أثارته: الأمر إذن لم يكن 
أضحوكة: فالموت بالفعل 
يعانى مرضا.. وياله من 
مرض غريبء مخادع نجح 
في شق طريقه إلى هذا 
الجسد المنهار بعد ملايين 
السنين.. حقما إنه أمرلا 
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يمكن تصديقه إذا استطاع 


أمل تبرق فى وجه ملك 


الطبيب رمزى أن يشفى الموت»؛ ويخفرج أدواته 
ملك الموت؛ ويخلصه من الطبية وآلاته من حقيبت» 
مرضه الوبيل وعجزه يأمر الخادم بأن يأتى له 
الخطيرء سيكون بلاشك بماء وأقمشة نظيفة: القلق 
حدثا صارخا ومثيرا سوف يجتاح الملك وهو ينظر إلى 
يهز أركان الأرضس ما يحدث حوله . 

وفسى لحظطة - هل ترانى سسوف 
نفسه, ويفرك يديه فى 2 - إنها لعبة أطفال لقد 
اعتباط نجحت فى أكثر من أربعة 

- الصبر يامولاى ألاف عملي ةهثل هذه 
الصبرء ولاداعى للقلق» العملية إنئى أقوم بها 
سترى أولا ما هوالداء: وعيناى مغلقتان: وبييدى 
حتى نصل للدواء اليسرى: و ستريى هذا 

يشرع الطبيب بنفسك ياصاحب الجلالة 
بالانقضاض على جسد ارجوك ألا تخف , 
الموت. يفحص فى اهتمام 2 الخجل يعتترى ملك 
كل جزء فيه يتحسسه أعلى الموت بسببا جبئه قبل أن 
وأسفل وهو يبتسع: فين رقبة يسام نفسسه للتتخدين» 
يساله الملك : الطبيب يتفتطة وقد راح في 

- ماذا هنالك»؟ سباك علقي" 

- لاشئ يكير القلق» - اأخيحرزا وهات إلى 
لاشى' سوى عملية جراحية يدى أيها السفا ح العنيد, 
بسسيطة للقاية: ويعدها رافناء الرهيب و سرك 
ستكون سليما يامولاى واحدة من مبضعى يمكن 
كالبعر . أن تخلص العالم من 
الموت بتظرة غريبة وقد خدمة للبشرية وفرصة 
تاكد أنه على وشك الموت» نادرة وثمينة لاتعوض . 
وإذا أريد إنقاذه فيجب أن2 يتوقف الطبيب فجاأة 
يتدخل مبضعه فى أوردة عن التفكير حين أدرك أن 
قلبه وشرايينه. ومع ذلك الأمر لابد له من عقل 
فالامل كما بين و شميقا) وكيين: 

الطبيب يتجنب نظرة2 - لا.. لم يكن لعواطفى 


أرشيف الشارخ 


على حياته؛ إننى ومهما 
كان الأمر طبيبا ولست 
قاضنيا بحكم بالإعسام 
وينقذه. إن واجبىي أن 
أعالج هذا المريض مهما 
كان وأحاول بكل طاقتى أن 
أنقده 

.. يرفع الطبيبٍ 
هبضصسعهوقد إزداد 
إضطرابه: وارتجف بدنه 
وهو يحس بمواجيهة الجئون 
يندفع الدم إلى وجهه.ء 
يدوى الطنين فى أذنيه 

- جنون ما أفكر فيه 
أمام تلك الفرصة الثمينة 
النادرة التى لا يمكن أن 
تتاح لى مرة أخرىء ولكن 
هل يمكن لى حقا أن أنقذ 
هنلا السفاح, الذى غالبا ما 
يناغت البشر بمنجله دون 
مؤعدء هل يمكن لى أن 
أنقذه حتى يأتى إلى 
فراشى غدا ويقبض روحى 
,. 9 إنهوت هذا اللوف 
معنانة أن أعيش للأيد . 
ههارة» يفرزه عميقا فى 
أحد شرايين القلب؛ ينبثق 
الدم؛ تخمد الشركة فى 
أنفاس الصدرء ينحنى 
الطبيب على الملك: يتامله: 
يتاكد من موت الموت ' 

.. يغسل الطبيب يديه 
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فى هدوءء يتفرس فى وجه 
الخادم الذى انتصب حزينا 
بجوار الفراش يتامل الوجه 
الباهت الساكن. 

- منالمؤسف أن 
يموت الملك رغم نجساح 
العملية؛ حقا تؤسفنى هذه 
النتيجة الخزينة, ولكن ريما 
اختلق الأمر لو أنه بعك 
فى طلبى, قبل أن تتفاقم 
حالته. 

. عا الطبيب موجة 
الفابوة قير التقيل 
يغادره الإحساس 000 
والقمصون بالجزم ليه 


البشرية عملا فذا لم يكن ينحنى 


فى الحسبان سوف يجعله 
خالدا على وجب» هذه 
الأرض» حتى كاد يرى 
العالم ينحنى ل تفَؤيسيا 
وابتهاجاء وبري صورة 
وتماثيله تغطى وللايد 
جدران المحافل الْعْلمَيَة 
والعالمية, وتلمع على 
صفحات وسائل الإعلام 
التى سوف تغرقه بالشهرة 
الداوية كرجل قضى على 
الموت وأحاله إلى ذكرى 
مؤلة انتزعرت صفحتها من 

17 وتشاعتن: الخادم 
إلى الدهليز الطويل» 
والدرج الملتوى حسيث 
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تم م فى الفستالمة 
السيارة السوداء الفارهة, 
يتخذ الطبيب مقعده؛ 
تمضى السيارة فى صمت 
نحو طريق الجبلء يتأمل 
الأستاذ ظلام الليل بوجه 
باسم راض بكل ما يحمله 
بعد رحلة هذه الليلة.. 
وفجأة تدوى صيحة 
حادة؛ تتوقف على أثرها 
النتنيارة لكواجة سازو! 
منهتانقق بقوار 
امار ليد ظله حيو 
ناصع تشويه الزرقة؛ وقد 
لمع بجانبه الأيمن منجل 
عريض النصلء ملطغ 
بالدماء. يتقدم إلى الطبيب» 
إليه فى وقارا : 
>.عفوا بااسِتالٌ 

يناوله مظروفا كبيرا. 
يتطلع الطبيب إلى اكارد 
فى لهشهة , 

- ما هذا ؟ 

ب لقِدٍر نسبيتٍ أتعابكِ 
ياسيدى:؛ وحقك فى أن 
أشكرك على ما تكبدته من 
مشقة رغم أن . 

- لا شكر على واجب» 


أرشيف الشارخ 


وقد كان يجب على جلالة 
الملك الذى أهمل صحته أن 
يبعث فى طلبى مبكراً حتى 
يمكن أن, 

- هذا ما كنت أقوله 
دائما لأبى ٠‏ 

- أتقصد أنك.. 

- نعم أنا ابنه وبالطبع 
سوف أرث مهمته. وما 
يعزينى أنه مات فى الوقت 
المناسب . 

- الوقت المناسب ؟! 

- بالطبع؛ خاصة أن 
مواسم الصروب الآن 
مسزدهرة كماترى 
والصراعات صارت جحيما 
فى كل الاتحاء.والضحايا 
أصبحوا بلا حدود.؛ لهذا 
فإن مهمة الموت أصبحت 
تقَيْلةٍ. لابد أن تؤدى بكل 
الجهونوالطاقة؛ وترى لو 
أبن ظل حياء هل كان يقدر 


على آداء المهام الجديدة 10 


بصحته الواهية وعجزه 
الواضع:؛ اعتقد أنه كان | 
لابد أن يرحل حتى أصل " 
أنا فى موعدى 
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لما 
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اشهرالمعارك الفنيسة بين نصوهالعناء 


يبدو التاريخ لمتأمله كحلقات متصلة من 
الصراع بين الجديد والقديمء الجديد بحثه 
عن موطئ قدم في باحة التاريخ ؛ لقديم 

دفاعه عن فى 

تنطبق هذه الملاحظة على ما يجرى بين 
الدول تماما كانطباقها على ما يحدث بين 
الأفراد » وقد كان العلامة»الاشهرعبدالرحمن 
بن خلدون - فيما أعتقد - هو أول من قال 
بذلك فى _شان ال يطول ابن خلدون 
فى مقدفة' تإزيخة الشهيزة بأن دول الجديدة 


مسارب الحياة» فما أن تبرق موهبة نجم 
فق فد 5 » حتى يبد أ الصراع 
ويحتدم بينه وبين سابقيه 7 يريد الصدار 
للستي للاستكئثار بأضواء الشهرة ومغانم 


والغناء من أكثر فنون الحياة القانون أو القاعدة, حيث حفظت لنا كتب 
اتساقا مع تلك الملاحظة التى التاريخ حكايات ما دار بين الجدد من 


يمكن القول بأئها تكاد تجرى مجرى نجوم الغناء وسابقيهم ممن كانوا ملء 
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أرشيف الشارخ 
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كمال الطويل 


الأسماع والأيصار حتى الأمس القريب» 
ولعل أشهر تلك الحكايات هو ما حفظه لنا 
أشهر كتاب اهتم بأخبار الغناء والمغنين 
فى تاريخ العربية: دك كإتابا٠الأغاتى:‏ 
لأبى الفرج الأصيفهاتى: نطِيث بروئ أبو 
الفرج قى فصول كتايم الكثين مما .دار بين 
الجدد والقدامى من أهل الفناء أثناء 
صراعهم بحثا عن مكان جديد أو دفاعا 
عن مكان قديم فى قصور حكام وأمراء 
العهد الذى أرخ له الأصفهانى » فمن ذلك 
ما أورده الأصفهانى فى ثنايا ترجمته 
لاسحاق بن إبراهيم الموصلى عن محاولة 
المغنى المعروف - فى ذلك العهد- 
«مخارق» الكيد لإسحاق عند الخليفة 
الوائق فقد تعمد مخارق أن يقسد لحن 
أداه أسام اسحاق وفى حضرة الوائق» 


أرشيف الشارخ 


مههو د الشريف 


فلما أبيى إسحاق امتعاضه مما سمعه 
من مخارق: وكان اللحن من وضع الواثق 
الذى عرف عنه إتقانه صناعة الغناءء فإن 
جتيلة/يختارق أثميؤت طرد إسحاق من 
مجلس الواثق.. ثغ تقنه إلى بغداد فيما 
يعد , وذلك :على الِوْغَمٍ مما حوته الكتب من 
حكايات وحكايات عن صداقة ربطت بين 


للخليفة أن يستشير - فى بعض الأحيان | 
- إسحاق فيما يلهن من غناء إن 
حكايات الصراع بين الجدد والقدامى من 
نجوم الغناء والتى حفظتها لنا كتب 
التاريخ أكثر منن أن تحصى هناء ولعل 
أشهر تلك الحكايات هو ما دار منها حول 
أبى الحسن على بن نافع.. موسيقار 
الأندلس والمسلمين الأكبر الذى عرف بلقب 


1 
1 
3 
١ 
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الأشهر «زرياب» »فعندها علا تجم زرياب 
فى بلاط هارون الرشيد بغنائه 
وتجديده فى أساليب التلحين 
والغناء وبتطويره لآلة العود» 
ضاق به أستاذه إسحاق 
الموضلى وأشاع فى حضرة 
هارون الرشيد أن به مسا هن 
جنون: بل وأضاف إسحاق 
إلى ذلك أن شيطانا من الجن 
يلهم زرياب ألحانه؛ وإزاء 
مالقى زرياب ببغداد من 
مكائد إبسحاق الموضصلى 
والبعض من سابقيه من الموسيقيين» فإنه 
قنع من الغنيمة بالإياب ورحل بفنه - 
مؤثرا السلامة - إلى الأندلس» لييصنع 
هناك ما صنع للموسيقى العربية من 
تجديد وابتكار. 

بيرق عبؤالواهابا 


لزأم كلئزم! وَخَابِكلههَ 


بسابقيهم فى القرن العشرين المنصرم 
"| بأفضل من مثيلتها بين نظرائهم من نجوم 


9 الفتاء فى العصر العباس وشهره من 


العصورء وليس هناك أبلغ مما لقيه كل 
من محمد عبدالوهاب وأم كلثوم على 
أيادى سابقيهم من نجوم الغناء . للتدليل 
على طبيعة: العلاقة بين الجدد والقدامى 
من آهل الغناء خالل سنوات القرن 
امتضرم: فعئدما سطع نهم مهمد 


أرشيف الشارخ 


الشيخ محمود صبح 


عبدالوهاب فى سماء القناء العريى بعد 
لقبائه فى ضيف عام 1474م بأستاذه 
9ل الريحن: امير الشعراء احتمد 
يتسوقى بك؛ كان ذلك إيذانا بقرب مغيب 
تجكهم كتانق تتلآلأ فى تلك السماء من 
أمثال وشالح عبد آلَجِى وعبداللطيف البنا 
ومحعود هبيج افاإجتمعت نلك المجموعة من 
كبار المطربين بزعامة الشيخ محمود صبح 
على مهاجمة الوافد الجديد إلى دنيا 
الطربء والذى كاد يسحب اليبساط - 
بساط المجد - من تحت أقدامهم » وقد 
انفرد الشيخ محمود صبح بطريقة من 
ابتكاره فى الهجوم على منافسيه » فكان 
إذا أراد مهاجمة محمد عبدالوفاب مثلاء 
فانه بنتهزر فرصة غنائه فى إحدى محطات 
الاذاعات الأفلية. ليتوقف عن غنائه بعد 
أحد المقاطع ويوجه عبر الميكروفون - 
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منيرة المهدية 


وعلى الهواء مباشرة - ما يريد أن يهاجم 
به عبدالوهاب أو غيره؛ ومن أمثلة هجوم 
محمود صبح على محمد عبدالوهاب ما 
نقلته د. رتيبة الحفنى عنه بعد أن تؤقف 
عن غناء وصلته فى إحدى الاذاعات 
الأهلية» قال محمود صبع فئ ميكروفون 
الاذاعة مخاطبا محمد عبدالؤهاب افى بث 
مباشر من أندر منااشنهذتالاذاعة فل 
تاريخها: «مش عاجباك دى يا واد يا 
عبدالوهاب؟... طب أسمع دى.. سمعت 
الرعد فى وداتك !!» (د. رتيبة الحفنى: 
محمد عبدالوهاب.. حياته وفنه - ص 
)١‏ ولقد انتهى ذلك الهجوم والكثير مثله 
بانزواء الملهاجمين فى ظلال النسيان: 
وانفراد محمد عبدالوهاب بمركز الصدارة 


قؤاد حلمي محدد عبد الوهاب 

يلتمع فى آفاق الغناء العربى أفضل حالا 
مع سابقاتها من محمد عبدالوهاب مع 
سابقنه,يقعندما هز صوتها الصادح عرش 
الشهيرات من مطربات العقد الثالث من 
القن الفُشرين وفى طليعتهن منيرة 
المهدية وفتقّحية أخنيد, كان ذلك إيذانا 
بانطلاق للملةأشتقوا“اتخذت من بعض 
النحقف والجالات فنابر للهجوم على 
النجمة الجديدة ومحاولة وأدها قبل أن 
يشتد عودهاء وقد اتخذت تلك الحملة 
أساليب متعددة: أهوتها اتخاذ الفلاحة 
الصغيرة القادمة من طماى الزهايرة مادة 
للتندر فى مجالس البسعض من مطريات 
ذلك الزمان: مثل فاطمة قدرى التى كانت 
تسخر كثيراأ من ارتداء أم كلثوم لجبة 


فى الغناء العربى. وعقال أثناء غنائهاء واشتدت تلك الحملة 
أرشيف الشارخ 
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عندما تقولت مجلة «المسرح» فى عددها 
الصادر في ١75/١/19117م‏ على أم كلثوم 
وقالت عنها إنها قد تعرضت لحادث 
اغتصاب وهى بنت صغيرة فسى طماى 
الزهايرة (د. رتيبة الحفنى: أم كلثوم 
معجزة الغناء العريى - ص 55 ) وبالرغم 
من ذلك.. انطفات أضواء الشهرة من حول 
المهاجمات ودلفن إلى التاريخ ليصبحن 
بعضا من صفحاته؛ بينما سارت أم 
كلثوم لتواصل مشوارها الذى نعرفه.. 
تحبطها أضواء الشهرة وقلوب الجماهير. 
بين الطويل والشريقف 
بلغ الغناء المصسرى والعربى أوج 
ازدهاره وإنتاجه قرابة منتصف العقد 
الخامس من القرن العشريّن"#عندما 
ضخت سنوات المخاض لثورة يوليو وما 


مضى هن عمر الثترّة جدتى]ذ لله لين 


دماء جديدة تدبفقق فىرفروق القناء 
فاتعشته وأفعمتم بالجبوية والانطلاق. 
تمثلت تلك الدماء الجديدة فى مجموعة 
1 لشعراء وا ملحنين والمطربين والمطريات 
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لاشك فيه أن كمال الطويل كان فى 
الطليعة من تلك المجموعة, وذلك بما قدمه 
من ألحان في سنوات بدايته التى امتدت 
فيما بين عامى ١46٠.‏ و1101م . نذكر 
من ذلك ألحانه لأغنيات مثل: (الفورية 
واسكندرية) محمد قنديل - (إلهى ليس 


أرشيف الشارخ 


لى إلاك عونا) لفايده كامل - (لأيا حلو 
لأ) لمحمد مرعى - (عجبائى وحاشته وقل 
ادع الله) لشادية - (ياشمعدان حارتنا) 
لنجاح سلام و(على قد الشوق ولا تلمنى) 
لعبدالحليم حافظ.. وغيرفا كثيرء كان 
التركيب الطبقى لملحثى الغناء المصرى 
عند منتصف الخفمسينيات - إذا ما 
استعرنا ذلك من علم الاجتماع أو التاريخ 
الإسلامى - يشتمل على طبقات أريع, 
الطبقة الأولى وهى طبقة الرواد التى 
ضمت كلا من: زكريا أحمد - محمد 
القصبجى - محمد عبدالوهاب - رياض 
السنباطى - فريد الأطرش ومحمود 
الشيريف» ببنما تجىء فى الطبقة الثانية 
أتتماء فن لمع من ملحنين إبان سنوات 
الحرب العالمية الثانية متل محمد فوزى - 
نقتم ميتداقق - عبد لعظيم عبدالحق - 
عبد !)انيلا ميزود / عبدالحليم نويرة - 
سببيد مكاوي وفبؤاد حلمى: أما الطبقة 
الثالثة فقد ضمت أسماء من قادوا ثورة 
التغيير فى الموسيقى العربية طوال 
النصف الثاني من القرن العشرين:؛ وتبرز 
فى هذه الطبقة أسماء: كمال الطويل - 
محمد الموجى -- بليغ حمدى - رعوف 
ذهنى - مثير مراد وعلى إسماعيل؛ ويحل 
فى الطبقة الرابعة من عملوأ بالتلحين إلى 
جوار العزف وقيادة الفرق الموسيقية ومن 
وضعوا لحنا واحداً أو ألحانا قليلة.. 
بالإضافة إلى من عملوا فى تلحين أغنيات 
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لم تحظ بإقبال المستمعين. 

إن توزيعاً طبقياً كهذا.. يظهر مدى ما 
كان عليه الغناء المصرى - والعريى بعامة 
- فى ذاك العسهد :من ثراء وهو توزيع 
يكشف أن غناء تلك الأيام قد شهد كل 
ألوان الطيف الموسيقى, وبالرغم من ذلك., 
كان هناك وقتها من يقول بأن الأغنية 
المصرية والعربية تعيش عصر أزمة ؛ ومن 
هؤلاء .. كانت مجلة «الإذاعة» ومن منطلق 
تلك الرؤية.. انتهز حسن إمام عمر: معد 
ومقدم برنامج «نجوم الفن» فرصة لقائه 
بكل من محمد عبدالوهاب ويوسف 
السباعى وفريد الأطرش ومحمود الشريف 
وعبدالحليم حافظ وحسن فايق وشكرى 
سرحان وليلى فوزى ونادية فنهمى » فى 
سهرة قدمت مجلة «الإذاعة» مقتطفات 
منها فى تحقيق اتشلا تقت عقوان «لللهرة 
الأسبوع الإذاعية» على الشفضات (/1: 
)0١‏ بالعدد رقم -(7-() الصببادر 
في 6/رد/”156م ؛ انتهز حمسن امام 
المشاركين فى الندوة أستلة من نوعية: ما 
رأيك فى الأغنية المصربة؟ وما رأيك فى 
الجيل الجديد من الملحنين؟ وقد كشفت 
إجابات تلك الأسئلة عن موقفين 
متعارضين: فبينما هاجم الروائى يوسف 
السباعى - سكرتير ما يسمى أنذاك 
بالمجلس الأعلى للفنون والآداب - جيل 
القدامى من الملحنين» وشدد على أن 


أرشيف الشارخ 


أفكارهم هى العقبة التى تمنع تطور 
الموسيقى والأغنية المصرية؛ جاء رأى 
محمود الشريف معارضا لذلك تماما؛ 
حيث عبر الشريف عن رضاه بما وصلت 
إليه الأغنية المصرية من مستوى. وهاجم 
الشريف فى نفس الوقت الجدد من 
الملحنين قائلا: «دول اللى بدأوا من 
النهاية.. ما داقوش النضال والتعب 
والجهاد.. وشخصيتهم لم تتحدد بعد.. 
وأن لا أعترف بهم.. ٠»‏ (ص .)0١‏ 

أنصب هجوم محمود الشريف على 
الجدد من الملحنين ولم يوجه لملحن بذاته » 
ولكن كمال الطويل عده هجوما على 
شخصبه.. تماما كما هو هجوم على طبقته 
أو جيله من اللحنين: فانبرى سريعا لتفنيد 
ما حمل هجوم الشريف على جيله فن 
اتهاهات( بل وليلاجمة الشريف تفسه. 
جاء زد كفال الطويل قى العدد التالى من 
مببجلة «الإذاعبنة»إوتحت نفس العنوان: 
«سهرة الأسبوع الإذاعية», كان رد الطويل 
على اتهام الشريف لجيله من الملحنين 
كما يلى: «اكتب.. ويمنتهى الصراح 1 
وحياتك.. قول إن الملحنين الجدد هم: منير لأ 
مراد والموجى وكمال الطويل ورءوف 
ذهنى (لم يكن بليغ حمدي قد ظهر بعد), 
هم عماد الحركة الموسيقية الجديدة (!!!), 
هم اللى طوروا الموسيقى المصرية من 
الجصود والسطجية وضيق الدائرة التى 
كانت تسير فى حدودها إلى آفاق أوسع 
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ومعان أجدده (الإذاعة: العديد 1١87‏ - 
“/ركىراهة - ص ١1١)؛‏ لم يكتف الطويل 
بهذا الصاع لرد صاع الشريف, وإنما آثر 
- رحمه الله - أن يرد الصاع بصاعين 
!» فانتقل من حديثه لكاتب الموضوع: 
أبوالمجد الحريرى إلى مهاجمة محمود 
الشريف بقوله: «أنا أتحدى أى ملحن من 
الملحنين الموجودين باستثناء عبدالوهاب 
والسنياطى.. أن يرى فى ألحانه القديمة 
جملة موسيقية متماسكة أو لحنا فيه ترابط 
من التاحية الفنية! الملحنون القدامى 
كان انصرافهم الكلى إلى التعبير 
(البسدائي).. بمسرف النظر عن القيمة 
الموسيقبة فى المقدمة والصلة الموسيقية 
بين (الجمل) الغنائية , والوحيد.المتطور 
تطورا حقيقيا هو عبدالرهاب ويعدة 
الستباطىئء وهكذا انطلقت وإحيدة.من 
معارك أهل الفثاةتطابيكٌ فاي هت 
الاتهامات.. وقرعت آلحجة بالحصجة» فى 
مشهد لا أعتقد أنه من الممكن أن نرى له 
مثيلا فى عصرنا الحالى الذى لا ينطويى 


١‏ !]إلا على الخواء. 


المدافعون عن الشريف 

لم يكن إدراج اسم محمود الشريف 
هنا فى الطبقة الأولى من ملحنى الغناء 
المصرى؛ إبان منتصف الخمسينيات من 
القرن العشرين وليد عاطفة أو نتاج رأى 
شخصىي: وإنما كان ذلك بسبب طول 
عهده باحتراف الغناء والتلحين: ولأجل ما 


أرشيف الشارخ 


أضافه لفن الغناء من أعمال مثلت مرحلة 
هامة من هراحل تطورة؛ فقد بدأ محمود 
الشريف رحلته مع القن فى عام 1517م 
بالغناء فى السهرات والحفلات الخاصة 
وفى الإذاعات الأهلية بمدينة الاسكندرية . 
ثم عمل كمطرب وملحن وممثل بدءاً من 
عام 1558م ولعدة سنوات فى مجموعة من 
الفرق الفنية بمدن الاسكندرية والمنصورة 
والقاهرة: حتى انتهى به المطاف خلال عام 
7م فى فرقة بديعة مصابنى.. ليشارك 
فى تلحين وغناء استعراضاتها الشهيرة. 
عرق الشريف طريق الشهرة عندما بدا 
يغنى فى الإذاعة المصرية منذ عام 
9737م جتى تحقق لاا سمه البريق 
والذيوع فى عام 1554م بعد أن تغنى 
محمد عبدالمطلب بلحنه الخالد لأغنية 
«أبتس كلظ يدبك لو». قم توالت أعماله 
بعد-ذلك“فلحق عشرات بل مثات الأغنيات 
ف لراك مآ الأفلام الغنائية الناجحة 
خلال الأربعينيات والسنوات الأولى من 
الخمسينيات: وإضافة إلى ذلك؛ إن 
القتييق آقر الفناء صر يسديي من 
البرامج الفنائية الإذاعية الناجحة مثل؛ 
قسم - عذراء الربيع - جلنار ويالوماء كل 
ذاك بجائب عشرات من الأغنيات الإذاعية 
الجميلة التى تنوعت بين عاطفية ووطنية 
ودينية. كان هذا الزخم الهائل من الانجاز 
معروفا من محبى فن الغناء قبل الخاصة 
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من اقل هذا القنّة مَنا اغهضي مجموغة 
من ملحنى الطبقتين الثانية والثالثة لما 
حمله رد كمال الطويل من تجريح فى 
القيمة الفئية لألحان محمود الشريق. 
كان أحمد صدقى هو أول من أدلى 
بدلوه من الملحنين فى هذه المعركة؛ فعندما 
سأله أبوالمجد الحريرى الصحفى يمجلة 
«الإذاعة» ومفجر المعركة عن رأيه فيما قاله 
محمود الشريف عن الملحنين الجدد فى 
عدد سابق من المجلة: أجاب أحمد صدقى 
قائلا: «ما أقدرش أقول إننا لا نعترف 
بالملحنين الجدد: ما أقدرش أحكم عليهم 
من دلوقت ! نصبر عليهمء يمكن 
شخصياتهم الفنية تتحدد فيما بعد» 
(الإذاعة: العدد 1١١١‏ - 1983/1771 - 
ص 4١)؛‏ ولا سئل أحمد صدقى عن رأيه 
فيما تحدث به كمال الطويل عن مهمود 
الشريف, كانت:إجابته كما يلى: «قولوا 
له.. رفقاً بالقواريتزا ناسَئ كلاق اإنت فتا 
عملتش تطور فى الموسيقى: إنت صحيح 
اليومين دول نجم لامع ولكن لا يبهرك 
هذا اللمعان, وانتظر.. شوف الأيام.. هل 
حاتقدر تطفر بالموسيقى طفرة غير 
الموجودة: إنت ما عملتش غير ألحان 
ناجحة فقطء ولكنها ليست طفرة وليس 
قيها جديد عما كان موجوداً.. ولم تغير فى 
الموسيقى شيثأء. هكذا اتسم رد أحمد 
صدقى على كل من محمود الشريف 


أرشيف الشارخ 


وكمال الطويل بالعقلانية؛ وذلك بالرغم من 
كونه - أى أحمد صدقى - أقرب إلى 
الشريف فى الطبقة والبداية والتكوين منه 
إلى الطويل؛ ولكن رأى السعض الآخر من 
الملحنين فى تلك المعركة كان شيئاً أخر. 
أفردت مجلة «الإذاعة» قرابة ثلاث 
صفحات من عددها رقم )١١١4(‏ الصادر 
فى ١56///5ام‏ لاستطلاع آراء أربعة 
من الملحنين فى أحداث هذه المعركة: وقد 
قالت المجلة فى معرض تقديمها لهؤلاء 
الملحنين إنهم من شيان الموسيقى 
والألحمان. والملحنون الأربعة بترتيب 
حديثهم إلى المجلة هْم: عبدالعظيم 
عبدالهق -- حسين جنيد - فؤاد حلمى 
ومنبي رن فرادء وهم بالطبع أقرب فى 
الطبقة واليداية إلى كمال الطويل ؛ فيما 
اعَدَا/ع بهد آللإتليم بد الحق الذى كانت 
بداية» يشابقة ,لهذا /الجيل من الملحنين 
بعشتز نوات عللرئالأقل: ولنبدأ هنا بآخر 


من أدلوا بارائهم فى فذة الننوة [ © ؟ 


الضحافية التى آدارها أبوالمجد الحريرى | 
أينناء ندا سال ابواقهه العريرى فوا ' 
من اسقطلع آراعهم من هؤلاء المللحنين 
فيما نسبه كمال الطويل إلى الشريف 
وجيله: كان رد مثير مهراد وَاشْفَهنا 
وقاطعاً: «ومن أنا حتى أهاجم هؤلاء 
العمالقة؟»ء (الإذاعة: العدد ١١١4‏ - 
نص 317 ): ولكن زد 


21121 وعم 


4 1ك 


١ 00 
ذا‎ 1 


صقر ءعاغاف- ابريل ءاه 


ما ]//نقماغط 


٠‏ الآخرين كان شيئا مختلفا. فقد قال 


عبد العظيم عبدالحق فى ختام حديته الذى 
تثاول فيه بالشرح والتوخسيح الأسبانٍ 
الحقيقية وراء تلك المعركة: هإن الرجل 
(يعنى بذلك كمال الطويل ) الذى بدأ 
حياته ب (إلهى ليس لى إلاك عونا) وانتهى 
ب (أبوس النار ماتحرقنيش.. أبوس خدك 
يلهلبنى).. يجب أن نصلى من أجلهاء.. 
(رص؟١)‏ والأغنية الثانية التى أشار إليها 
عبدالعظيم عبدالحق فى حديثه هذا.. هى 
من ألحان كمال الطويل وتغنت بها المطرية 
نادية فهمى فى فيلم «الجسد:. وقد أثارت 
تلك الأغنية استهجان الجميع.. مما تسبب 
فى همتع إذاعتهاء كانت الأسباتٍ الخفية 
لتلك المعركة من وجهة نظر عبدالعظيم 
عبدالحق تكمن فى اليعاية المضللة إلتى 
تلاحق كل ناجح. ملْنَا يجعل يت وؤطا اقى 
مهاوانه سواصلة التجاج بالاززاق أب 
الإنتاج السريع وفى الدفاع عن مكانت» 


7+ ” التى تضقننت بكل الأشاليب : وير 
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عبدالعظيم عبدالحق أن انسياق كمال 


الطويل وراء الإنتاج السريع قد أوقعه فى 
محاذير الاقتباس», وهى ما عبر عنه بقوله: 
«فاتجه (أى كمال الطويل) إلى الموسيقى 
الغربية الخفيفة يختار من جملها ما 
يناسيه؛ ثم يسمعها للمؤلفين الخصوصيين 
(!!) ليضعوا له على وزن تفاعيلها معانى 
أكيدة النجاح».. (ص4١).‏ وعندما التقى 


أرشيف الشارخ 


أبوالمجد الحريرى بالموزع والعازف وقائد 
الأوركسترا والملحن حسين جنيد ليستطلع 
رأيه فيما حدث بين الطويل والشريف. قال 
حسين جنيد على الفور: «من الخطاً 
بالنسبة ملحن اشتهر ببعض أغان ناجحة 
(من وجهه نظر رجل الشارع)» أن يتورط 
مثل هذه الورطة؛ وانا مشفق كل الاشفاق 
على السيد (الطويل) لما أقحم نفسه فيه 
من تعرض لعمالقة الفن الذين دخلوا 
التاريخ رغماً عنه !» ومع احترامى للأغانى 
(القليلة) الناجحة للأخ كمال ؛ فيهمنى أن 
أسجل للتاريخ وحده أن إمكانياته الفنية 
ترتبط بالظروف الحالية» ! (ص )١19‏ : 
وعلاقة التعجب بعد حديث حسين جنيد 
عن لدن كاتب المقال ولم ترد فى أصل 
الموضبوع المنفسور يمجلة «الإذاعة»: وذلك 
لآن حسين"جنيد أظههر في حديثه قدرته 
على الفهم الصبحيج لما يدور حوله من أمور 
وعلى قراءة ما وراء حجب الأيام القادمة. 
فقد غربت أضواء البداية عن كمال الطويل 
بسقوط نظام ثورة يوليو فى نكسة يونيو 
17م وواضل كمال الطويل مشواره 
بالصورة المتقطعة التى شهدناها بعد عام 
5717م معتمدا على موهبته ولاشىء 
ذاه 
كان فؤاد حلمى الذى بدأ مشواره مع 
التلحين فى منتصف الأربعينيات .. أشد 
من التقى بهم كاتب الموضوع: أبوالمجد 
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الحريرى عصبية وسخرية فى رده غلى ما 
طرح عليه من أسئلة حول المعركة بين 
الطويل والشريف: فقد سخر فؤاد حلمى 
بشدة مما قاله كمال الطويل حول ما قام 
به هى وجيله من تطوير للموسيقى العربية, 
فقال فؤاد حلمى عن ذلك: «يكفى كمال 
الذى اعترف بأنه لا يعزف أية آلة 
موسيقية» ويلحن بفمه وأصابعه؛ أن تطوره 
الفنى مستمد من الأرائك والترابيزات 
(المناضد)..» (ص 07)؛ ويشير فؤاد 
حلمى بقوله (يلحن يفمه وأصابعه) 
و(الأرائك والترابيزات) إلى ما صسرح به 
كمال الطويل فى أحاديث صحافية:؛ من 
أنه يضع ألحانه عن طريق الصفير بقمه أو 
بالنقر على كرسى أو منضدة: كان فؤاد 
حلمى قد بدأ حديثه بتحدى كمال الطويل 
قائلا: «دإنى أتحلدىإكتبال1أبيّاقة! أن 
يعطى لحنا منفرداً ويلحنه كلل يوم أو ثُلاثة. 
لأنه للآن لم يخرج وحمسده لجنا كامبلاا» 
(صن؟١).‏ ثم اختتم فؤاد حلمى هجومه 
باتهامه للطويل باقتباس ألحان أنجح 
أغنياته من ألهان لملحنين أخرين!:؛ 
واستشهد فؤاد حلمى فى معرض التدليل 
على صحة اتهامه بنماذج من أغنيات 
الطويل وما يقابلها من ألحان أخرى؛ فيما 


يرى أتها المصدر الذى اقتبس منه الطويل 
ألحانه. 
دروس مستفادة 


ويالرغم من عنف ما انطلق فى تلك 


أرشيف الشارخ 


المعركة من آراء واتهامات ٠‏ فإنها توقفت 
بعد حديث الملحنين الأربعة فى عدد مجلة 
«الإذاعة؛ رقم )١١١4(‏ وانقطعت أخبارها 
فيما تبع ذلك العدد من أعداد. ويتبقى هنا 
أن نحاول الآن تخمين أسباب قيامها 
وانتهائها السريع وما شهدته من تدخل 
أطراف خارجية ؛ ولعل السيب فى قيامها 
يرجع إلى سا أثر عن محمود الشريف 
وكمال الطويل من اعتداد بالنفس وثقة بما 
اختصهم الله به من موهبة؛ وإن ذلك 
يمكن أن يكون أيضا سببا معقولاً 
لانتهائها السريع: لأن المعتد بنفسه 
والواثق من موهبته لا يصسر على خطأ 
انساق إليّه فى اندفاعة أو زلة لسان: وأما 
ما شهدته المغركة من مداخلات لأطراف 
خُارجية! فإنه يكشفٍ عن أمرين: أولهما 
مومثا دالت أغليلة الضحافة الفنية من 
افنتتعتال المعتازكانين أهل الغناء والقن 


بعامة؛ وكانت الوسيلة لذلك.. إما باختلاق 8# بي /8 


الوقائع أو باصطياد العشرات, ومنها و 


عثرات الألسن التى يتم النفخ فيهاء وأما ا ١‏ 1 


الأمر الغانى.. فإثه يتمثل فى معاناة " 
البعض من أهل الغناء أو الفن من تحيز 
بعض الأقلام الصحافية» وهى تلك الأقلام 
التى كانت تغدق بالمديح على البعض 
وتفرق فى التجامل والإفمال الكشرة 
الغالبة. 18 
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أن ورك وار اريت 
و سال امصسرئيسة 


بقلم 
4 يسمي امد نه 


لم يكن مصطفى كمال أتاتورك - كما يظن كثير من 
المثقفين المسلمين والعرب - مجرد ضابط 
عثمانى كبير قام بقيادة بلاده فى حرب 
ضروس غضد القوى الأوروبية المتحدة التى 
كانت تجثم على صدر بلاده؛ وحسب» 
وإنما كاز مصطفى كمال باشا مثقفا 
ثقافة مدنية عالية» يجمع بين 
ل#بباطلاعه على الثقافة الشرقية 
ظ لي كل يفل لثقفة الربية التى 


تفلفل” فى | مه 
العثمانى فى أواخر القرن 
بر التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين2 وهو 
20 #2 ابن ثقافتهء وثقافة 
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رأى مصطفى كمال أتاتورك؛ عندما تولى دفة الأمور فى بلاده» أن على تركيا 
الأخذ بالطريق الغربى للتقدم. كان أتاتورك يضع نصب عينيه نجاح الحرب التى 
يقودها وهى حرب الاستقلال التركية ضد المحتل الأوروبى المشترك وهى قوات التحالف 
البريطانى والفرنسى والإيطالى واليوناني. ولا انتصرت بلاده فى حرب استقلالها؛ رأى 
أتاتورك أن تتجه بلاده إلى أورويا تستقى منها منابع حياة جديدة. وهذا ما يقسر اتخاذه 
عدة قرارات فى هذا السبيل مثل تغيير حروف اللغة التركية من حروف عربية إلى حروف 
أوروبية (لاتينية)؛ وإلغاء الخلافة واتخاذ التقويم الغربى أساسا للعمل فى تركياء حتى أنه 
أمن بجعل العطلة الأسبوعية يوم الأحد: بدلا من الجمعة, مسايرة للمصارف العالمية 
والأوروبية. وبالإجمال جعل أتاتورك لدولة تركيا الجديدة التى أوجدهاء أسس اللحاق 
بالمدنية الأوروبية الغربية فى الظاهر وفى الاساس من اتخاذ القبعة غطاء لرأس الاتراك 
إلى اتجاهات الدولة التركية من صناعية وتقنية وتكنولوجبة وثقافية وموسيقية وفنية 
وتعليمية. 
اتاتورك وحتدرة السهدية 
عندما دعت الحكومة التركية, سيدة الفناء العربى - وقتها - المصرية السيدة منيرة 
المهدية - والأتراك شعب يتذوق الفنون - استقبابا أتاتورك استقبالا يليق بشهرتها. 
استمع أتاتورك إلى غناء منيرة المهدية» وطرب كثيرا لصوتها ولأدائها ولفنها. فقد كان 
اتاتورك يعشق الموسيقى الكلاسيكية الشرقية. وبعد انتهاء الحفل؛ هنأها معا أتاتورك 
وأظهر إعجابه بقنهاء ومع ذاك فقد أردف متشائلاً:.«هل لك فى الموسيقى الغربية؟», 
وأجابت بالنفى: فقال لها أتاتوزك :+ ان صنوتك راع ويحتاج إلى الموسيقى الغربية 
ليفصح عن مكنوناته وسيحقق لك ششهرة عالمية » ؛ وأوصاها بذلك. 
لفاكورك وعز: على التصسيرى 
وعندما أرادت+مصر فى يقهد الاك فؤاق مدربين عليكللين لسكيب الجيق 0 
اتجهت إلى نقره'عاصمة تركيا الصديثة؛ ونا وصملا الأظر إلى آتاتورك نظر فيه؛ وقال إن 
عندهم - أى عند ابلصريين + اعزين ياشاء وهو فيه الكفاية لتسزيتٍ الجيش المصرى. فقد 
كان أتاتورك يرى فى عزيز باشا المصرى شخصية فذة. قادرة على حل كل الصعاب. 
والمعروف ان عزيز على المصرى كان ضابطا فى الجيش العثماني؛ وكان زميلا 
لمصطفى كمال. وكان الاختلاف بينهما فكريا فقط؛ فقد كان عزيز المصرى «عزيز أفندى 3 !771119 
وقتها» عضوا فى الاتحاد والترقى؛ أما أتاتورك فلم ينضم إلى جمعية الاتحاد والترقى. ١!!! ١!‏ 
وتعرض عزيز المصرى إلى حقد وحسد كبار الاتحاديين مثل أنور وجمال. ولم يتلق عزيز' 
المصرى من أتاتورك إلا كل تقدير. ., ' 
اناتورك وطربوش السفير المصرى فى اذقره 
كان الطريوش هو غطاء الرأس - القومى - فى مصرهء لكن أتاتورك أصدر فى تركيا 
مرسوهما يبطل ارتداء الطريوش وأغطية الرأس التقليدية؛ وإبدال ذلك بالقبعة الأورويبة لمن 
تركيا للدعاية إلى لبس القبعة. 
وفى حفل دبلوماسى فى أنقره؛ فوجىء أتاتورك بالسفير المصرى مرتديا طربوش», 
وأشار أتاتورك إلى عدم ضرورة أن يلبس سفير مصر طربوش» فى بلد مثل تركيا 
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صدرت فيه قوانين تمنع ارتدائه. واحتج السفير المصرى 
على ذلك. واحتجت معه كل صحف مصر وقتها. لكن 
أتاتورك استطاع تسوية هذه المسالة؛ وعادت العلاقات بين 
مصر و تركيا إلى أقوى مما كانت عليه. 
ويمناسبة قانون القبعة الذى فرضه أتاتورك على 
الأتراك: نذكر أنه كان قد أمر بتاليف وتلحين نشيد قومى 
لتركيا الجديدة: وعقدت مسابقة فاز فيها الشاعر محمد 
يخاطب فيه النركى بقوله: 5 
لا تخف ! فلن ينطفىء أوار هذا العلم الأحمر «لون علم 
تركيا » السابح قى الشفق,. الء 501 
حتى يخمد آخر موقد من مواقد البيوت فى بلادى د 
نجم شعبيء هو هذا العلم» نجم شعبى المتالق. 
إنه ملكى أنا ٠‏ إنه لى ولأمتى. 
يا أيها الهلال الذى تتوسط علم بلادى 
لا تقطب جبينك ضيقا وقلقا 
فارواحنا فداء لك. 
اما الاستقلال فإنه حق لشعبى هذا 
المؤمن بالله . الذى يعبد الله 
عشت حرا منذ الأزلء وساحيا حرا إلى الابذ! 
وعندما أصدر أتاتورك قانون الزى والأزياء وجل مظهر الزي الرسمى أورويياء أمر 
بالضرورة باستبدال الطربوش”- وكان غطاء زأس "شائع فى تركدا وفى الدولة العثمانية 
وقتها - بالقبعة الأوروبية/لإيقال إن الشاعر المرهوق مهمذ عَاكِف صاحب النشيد 
القومي التركى هذا أصبح محرجا بن الظهور بين تلامذته ومحبيه بغير الطريوش الذى 
اعتاد على ارتدائه على رأسه؛ قهاجر إلى مصرء وأقام فى خلوان» وكانت - وقتها - من 
٠‏ اللغة التركية فى كلية الآداب جامعة القاهرة ومن تلامذته المميزين الدكتور عبدالقادر 
1 8 استاذ الأدب العربى فى جامعة عين شمس والناقد الأشهر فى زمانه. 
02 ومع ذلك . وعندما أصاب الحنين الشاعر محمد عاكف وعاد إلى تركيا؛ وجد كل 
استقبال جميل؛ ولم يغضب أتاتورك عليه, 
وعلى ذكر الشعر والشهراءء يبدو أنه لم يصل إلى علم أتاتورك تلك المدحية الرائعة 
التى نظمها فيه أمير الشعراء العرب أحمد شوقى والتى وصف فيها أتاتورك بأنه خالد 
العرب. وحث فيها أحمد شوقي؛ أتاتورك ليقوم بتجديد خالد العرب» وهو بالطبع خالد بن 
الايد لان أقثر "انان ان تجلى الغعارة ليذا فى المصساي اارتيا 
تاتورك والأزهر الشريف 
كان أتاتورك قويا وجريناء واضحا وصريحا؛ فعتدما اقتنع بعدم جدوى الخلافة 
العثمانية أمر بإلغائها. وفوجىء العالم الإسلامى وقتها بهذا الحدث الكبير. وقام طلبة 


صقر 14178ه- أبريل 1١٠١م‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


'' الأزهر, الذى يعرفه الأتراك باسم «الأزهر الشريف» , 
بمظاهرة صاخبة تحتج وتعارض إلغاء مؤسسة الخلافة. 
ولم يكن - كما يبدو - أتاتورك قد توقع هذا . وأثرت هذه 
الحادثة فيه. ويبدو أنه بناء عليهاء أى على حادث 
20380007 المظاهرات الأزهرية فى القاهرة» سحبت حكومة التركية 
5 .+ اعترافها بشهادات الأزهر. 
)| لكن أتاتورك استحهسن كتايا أصدره أحد علصاء 
الأزهر وهو الشيخ على عبدالرازق؛ وهو كتاب الإسلام 
وأصول الحكم: فقد ترجم هذا الكتاب - فى حينه - إلى 
اللغة التركية وانتشر انتشارا واسها وذلك ليقوى - وان 
القريق عزيز المصري 2 لم يكن فى حاجة - شرعية إلفائه للخلافة, 
أتاتورك ومصطفى صبرى 
كان الشيغ مصطفى صبرى شيخ الإسلام فى أواخر الدولة العثمائية أيام 
السلطان محمد وحيد الدين آخر السلاطين العثمانيين. وكان مصطفى كمال باشا 
باوراً للسلطان مرافقا له. وكان هذا الشيخ قوى الشخصية حاد المزاج. وقد نصح 
السلطان وحيد الدين» وحذره من مصطفى كمال: لكن وحيد الدين كان مقتنعا 
بشخصية ياوره الذى أصبح أتاتورك فيما بعدء كما كان مقتنعا بقدرته العسكرية. 
ومن هنا وجدنا الشبخ مصطفى صيرى مضباء! للثورة الكمالية, وكان منتقدا لبرنامج 
أتاتورك فى تحديث تركياء مما أدى إلى اغتباره عدوا من أعداء الثورة وضمن قائمة 
الممنوعين من دخول تركيا وكان الشيخ قد هأجر منها إلى اليونان ثم الحجازء واستقر 
به المقام فى مصري وهاله نبا يكنه ابلثققون اللصريون)نؤو الاتجاهالتغريبى من أعجاب 
بالغ بأتاتورك وبالتغريب, ونذا ما دفع الشبيخ إلى كتابةاكتايه اشير «موقف العقل»ء 
ليهاجم به كل الداعين إلى حركة التنوير,الغربية النمط: أتاتورك,» وطه حسين وتوفيق 
الحكيم وغيرهم. وطبع هذا الكتاب أول ما طبع فى مصر. وحرم دخوله تركيا فى 


حدنةه. 
أتاتورك وجمال عبدالناصر /1« 9 
حدثنى سغير تركيا فى مصر والذى جاء بعد نقل ياشار ياقيش إلى فيينا - 
بالمناسبة ياشار ياقيش كان ومازال محبا لمصر ولشعبها - وهى الذى اصبح أول وزير | ١‏ 
خارجية فى حكومة حزب العدالة والتنمية الذى يقرده رجب طيب اربوغان - وسفير |( 
تركيا الذى اتحدث عنه توفى أثناء عمله فى الخارجية التركية؛ أقول إنه حدثنى قائلا: 
إن فى مكتبة الكلية الحريية فى مصر كتاب الذئب الأغبر الذى أصدرته دار الهلال 
«المصرية طبعا» للكاتب الانجليزى ارمسترونج صديق أتاتورك. ويقول هذا السفير - 
الذى لا أذكر اسمه - أن عبدالناصر قرا الكتاب وهو طالب بالحربية وقد أشار 
الرئيس المصرى بقلمه على بعض فقرات» يبدو أنها كانت مناط إعجاب عبدالناصر, 
وينيغى القول هنا إن أتاتورك قد أوجد ببرنامجه الإصسلاحى الشامل لدولته تركيا 
على النمط الغربى اعجابا من المثقفين المدنيين المصريين كتابا أو زعماءء» نهجوا على 
منواله. وأثر الكتاب منهم فى الرأى العام المصرى ومنهم الأميرة قدرية حسين. 18 
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من كناب الشيخ عبد الرحيم و 

كتّاب شيحٌ عبد | 
5 كثاب شيع عبد الرهم اجر آم 
كفيقا بينم" 


.02م 01000126 


الى جودة 7 و 


بعري ولم يكن له عريف. وما 


١ 
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ذاكرتى عنه هو ثقة نساء 
ثقة تشبه الغرام. كما 

.نك كان بحب لوا لبا 
الطعام لم أعرف أحدا 
لير يأيلة ؛ ؛ فول 


1 جودة و و لآخرء 0 


إلى تلك الشطائر لندس ” 0 
بعضها الشطة . 
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© الوقت الذى قضيته بين الكتابين. 
كنت لسبب ما نفورا من ذاك النوع من 
التعليم . بالتأكيد تعلمت القراءة والكتابة 
ومبادىء الحساب .. لكثنى لم أحفظ القرآن 
الكردم ولا ختى جزءاً منه كما يجدر 
بتلاميذ الكتاتيب. وكنت أرى صديق تلك 
المرحلة من طفولتى وزميلى فى الكتاب؛ 
خلف ء ابن «عمتى حمدية» جالسأ وقد 
أسند اللوح الصفيح(١)‏ على ركبتى اللتين 
أتخذ لهما وضعا بشبه وضع حامل 
اللوحات وهو ينسغ السورة من القرآن 
بالقلم البسط(؟) والصسبر الأزرق على 
صفحة اللوح اللامعة: حتى إذا أمتلآت 


محاها بخرقة مبتلة ليكرز غملية النيسخ! 


حتى يحفظ السكَوَرَة ويسمعها لأبيالاعم 


تكاد ذكرياتى عن تلك المدرسة 
نفسىء فأنا ذهبت إلى بيتهم لاستددج* تمسر فى ضيقى بالطريوش الذى كان |6 و '؟ 
الخروج إلى اللعب. اعتماره إلزاميا بحكم القانون باعتباره 

من الكتابين إلى مدرسة الجرن(؟) رمزا للوطن. لا أعرف لاسبب ضيقى| |00( 
الأولية بامبابة أيضاً. الجرن الذى تقعغ بالطربوش ولا حكمة اتخاذ تلك القلنسوة, 
المدرسة على حافته هو جرن محمد عرفة الحمراء التى تشبه سطلا مقلويا تتدلى من 4 
- زوج خالة أبى الذى سبق ذكره. ما بقى مركز سطحه العلوى خصلة من الخيوط 5 
فى ذاكرتى من تلك المدرسة التى خرجت السوداء. رهزا للوطن: بينما تتميز معصسر : 
مثيلاتها من النظام التعليمى المصرى منذ بالوان تلاثة هى الأخضر الذى تزهو به" -- 
زمان بعيد هو قطرى أفندى الذى كان على ضالة نسبته فى مساحتها, لكنه ” 
يعلمنا ثلاثة مواد : الموسيقى التى كان المصدر الرئيسى للعيش على أرضها. 
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يأتى إلى درسها حاملا العود . والصحة 
التى كان تعليمه لها يليق بهيئته؛ إذ كان 
بادى الصحة والأناقة والنظافة. ومادة 
كانت تسمى الأشياء تقوم على التعريف 
الأولى بمبادىء العلوم أو الطبيعة. 

لم أمكث طويلاً بتلك المدرسة إذ كنت 
قد قاربت الثامنة - سن الالتحاق 
بالمدرسة الابتدائية فى ذلك الزمان والتى 
كانت مرحلة ثالثة من مراحل التعليم بعد 
الكُتاب والمدرسة الأولية . 

التحقت بمدرسة امبابة الابتدائية التى 
كائتٍ تقع على الطرف الجنوبى للبلدة, 
يقضلها عن بيت محمد عرفة, الغلامة 
العمرانية البارزة, ترعة ومساحة عريضة 
يفن افج قدو إتحيظ ببما طريق غير 
مرصَيو فلتخن لكك قوس يقترب من 
شكل الزاوية القائمة. 


والرملى الذى يغطى معظم مساحتها لكنها 
تكاد تنكره ولون الكراب الذى منه خلقنا 
وإليه تعود. ' 

لم يطل مقامى فى تلك المدرسة أيضا. 
انتقل عمل أبى وبيتنا إلى المنيا التى 
توصف عادة بأنها «عروس المسعيد» - 
وهى بالفعل تبدو مستحمة ومجلوة. 

بالانتقال إلى المنيا دخلت حياة عائلتنا 
مرحلة من التجوال استغرقت سنوات 
تعليمى من الثانية الابتدائية فى تلك المدينة 
الحلوة إلى حصولى على شيادة «الثقافة» 
التى كانت تسبق التوجيهية بسنة واحدة 
من مدرسة دمنهور الثانوية» مَرَقَوَاً 
بسنوات أربع فى «الأقصر». ٠‏ 

قى المنيا ألحقنى أهلى يمدرسة حسن 


كاشف التى وعيك- فيمابعك أنهلاً كانت ١‏ 


من قطاع تعلي ةمنمنلا القتطاا 
جرى التخلى عنه ضممن واحدة من خطط 
«تطوير» التهليم و«تحديثه»ء. كان ذلك 
القطاع التعليمى يتبع مجالس المديريات 


1 ] التى تغير اسمها فيمابعد إلى محافظات. 
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كانت مجالس المديريات متتخبة من «نخبة 
ناخبين» - إن جاز التعبير . كانت هناك 
شروط تاهيل للترشيع والاقترا ع تتعلق 


هن الضمرائب. كانت «وزارة المعارف» هى 
مرجع مناهج التعليم فيها كغيرها من 
المدارس. لكن المدرسين فيها كانوا 


أرشيف الشارخ 


يختارون من بين أبناء المدينة أو البلدة أو 
القرية التى تقع فيها المدرسة. كانت لهذا 
الشرط ميزتان: إحداهما أنه كاتما كان 
المدرسون مسئولين عن عملهم أمام أهلهم 
قبل مسئوليتهم أمام رؤسائهمء والأخرى 
أنهم لم يكونوا ينقلون من مدارسهم إلى 
مدارس أخرى. الأمر الذى يضمن قدراً من 
الاستمرار والاستقرار فى العلاقة بين 
المدرسين والتلاميذ. 

من سسوء حظى أن أهلى اعتبروا 
التجاقئ بتلك المدرسة مجرد سد لفجوة 
زِهْئية تستكمل السنة الدراسة التى بدأتها 
أقى امبابة, التحقت بعدها بالسنة الثانية 


([ بمدرتتية المثا|الابتبائية» بعد «امتحان قبول 


«أظن أثى.اجتزتهالصتوبة . 

التجقت بمدريبة لم أقم فيها صداقة 
ولم تبق لى هن أيامها ذكريات سوى واقعة 
واحدة كانت ذات أثر بليغ فى حياتى 


سيأتى ذكرها. 
فى تلك المدرسة أيضاً - كسابقاتها - 
لم يطل بى المقام. نقل أبى إلى الأقصر 


وانتقلت ممع شقسيقى بهى وعادل إلى 
مدرستها الابتداثية؛ بهى قى السنة الرابعة 
التى هى نهاية تلك المرحلة من التعليم 
وعادل وأنا فى السنة الثالثة . 


فى تلك المدرسة «تفتحت» - إن جاز 
التدعبير 8 لم تعد لى مع المدرسة ولا مع 
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التعلم مشكلة . لكن ذلك .- فيها ين لم 
يتحقق إلا بعد حادثة ذاميّة | 
والووا م 1 0 


البدنية: مع أنى ل آكَنَ ناولا لاتق 
المدرسة الجديدة كان معلم الرياضة 
البدنية - وهنا معرفة وإدراك لاحقين - 
كما فى مدارس غيرها : واحدأ من جنود 
الجيش المحترفين السابقين» كانوا يحالون 
إلى المدارس الصغيرة أو النائية لتولى تلك 
المهمة إلى جائب ضبط النظام فى 
المدونبنة, 

فى الأول من تلك الدروس وعلى 
ماجرت العادة طلب المعلم؛ حامد أفندى» 
أن يتخذ من لا يريد المشاركة فى الدرس 
خطوة إلى الأمام. ثم أخذ يساأل كل منا 
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ون سويب هده مشاركته. 

كانت الأسبات المقبولة هى المرض أو 
ادعائه ا وضل إلى قلت بينشاظة 
إإننى لا أريد لأنني لا أحب «الألعاب» كما 


وجهى وفو يكرر الأمر. برقت فى كيانى 
خشية أن يضربنى بها على رأسى. دون 
تفكيرء اختطفتها من يده ووجهتها إلى 
جبهته التى انبثق. منها الدم. ألقيت بالعصا 
وأطلقت ساقى للريح باتجاه حديقة 
المدرسة. كانت الحديقة جيدة التنسيق 


كن الفتيوة إلى الضف لم اضوع 
مكانى. كانت بيده عصا 1 
ساق كرسى من الخيزران. رفعها فا 


صقر 1478ه- أبريل 8١٠1م‏ 
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مقسمة إلى حقول صغيرة مربعة تفصل 
بينها ممرات ضيقة منحتنى فرصة لمراوغة 
حامد أفندى الذى كان يجد فى أعقابى. 
أحسست أن صدرى يكاد ينشق من 
اللهاث. اتجهت؛ يائساً؛ إلى الدرج الخلفي 
مبنى المدرسة متجها بسرعة إلى غرفة 
الناظر التى اقتحمتها لاهثأ. لم أكن رأيث 
الرجل البدين ذو القامة القصيرة والوجه 
المستدير إلا عن بعد» حيث يقف كل صباح 
على الشرفة الأماسية للمدرسة يراقب 
«طابور الصباح». وسط اللهاث حاولت أن 
أتكلم . لا أتذكر تعبير وجهه وهو يأمرتن 
بحزم أن لا أتكلعواق أجلس علي مهعم 
أشار إليه . لم لبت أحاكيا افد 331 
على الباب المقتوح وأطلٍ مدمي الوجبه. 
سمهت الضرامة فى صوت الناظر الذى 
أمره أن يذهب إلى «غرفة الإسعاف» وأن 
لايعود إلا عندما يستدعيه. ظهر «فراش 
حضرة الناظر» فأمره أن يأتى بكوب من 
عصير الليمون. كنت مازلت أحاول أن 


* أتكلم, أشار إلى بالسكوت وأمرنى بشرب 


عصرالليمون. بعد أن هدأ لهاثى وائتظم 
باستنكار هادىء إن كان يجوز أن يضرب 


الغليظة نشج رأسي. سالنى عن اسمى 
وعسمل لبئ: ثم نادى الفراش وأمره أن 
يصسحبنى لأغسل وجهى ثم إلى فناء 
المدرسة. بعد ذلك أكملت اليوم المدرسى 
كان لم يحدث شى», 

لكن المفاجأة كانت فى «طابور 
الممسساءء فى اليسوم التالى. انتظمت 
الستقوت وعنية) احية لفودن الطاووة 
الذى كأن يشرف عليه حامد أفندى وأعطى 
إشارته بالتوجه صفأ صفأ إلى حجرات 
الأرس» شار الناظر بالتوقف وانطلق 
007 يصوت قوى ولهجة حازمة: خلاصة 
هنا"“قيال,أث الدريفة شهنت فى اليوم 
السايق جاردا ملؤْسكفاً؛ أن حامد أفندى 
رفع فوق رأس أحد التلاميذ الصغار(؛) 
عصا غليظة لم يكن هو يعلم بوجودها. وأن 
التلميذ رد عن نفسه. وهذا خطاً كان 
عليه أن يلجأ إليه كما فعل فى نهاية 
المطاف. لكنه هنا يوجه الكلام إلى 
المدرسين: 

إن الفسرب فى المدارس معنوع بحكم 
القانون وأن أى مدرس يلجأ إليه سيحال 
إلى التحقيق وينال جزاءه. ثم يوجه حديثه 
إلى التلاميذ الكبار؛ واجبهم حمماية 


قولى له إنه لو ضرينى بتلك العصبا بعد تلك الواقعة أصبحت المدرسة لى 
أرشيف الشارخ 
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يمثابة فردوس صغير. أذهب إليها فرحاً 
وأغادرها مشتاقاً إلى العودة. 

أذكر من مدرسى تلك الفترة مدرسين 
لمادة الحساب: فوزى أفندى مسعد وزكريا 
أفندى بسطا . كان كل منهما يستهل 
الدرس بإلقاء مسألة حسابية نتسابق إلى 
حلها دون كتابة: فيما كانا ييسميانه 
«الحساب العقلى». وكان زكريا أفندى 
المديد العريض البدين مع خفة حركة 
مدهشة:؛ ينطق كلمة «عقلى ممدودة» 
الوق 1 

كما أذكر يوسف أفندئ إدريس(*) 
الذى علمنا اللغة العربية فى تلك السسنة 
الثالثة الابتدائية. لكن ذلك لم يكن أهم 
ماتعلمت منه. ملئزال اتكيلامب إزتءالتيا 
كان يلقيها بشىءمنن التنقيم «القليل من 
الكثير». كان قد انْظلم ثوفاً فلن دَالَجِبَائْةه 
سماه قرش الطالب. كان يقتضى من كل 
ظالب فى المدرضة (١51؟‏ طالباً) قرشأ 
واحداً كل شهر. لايفرق بين غنى وفقير. لم 
يكن القرش فى ذلك الزمان وفى بيئة يغل 
فيها الفقر أمرا هيئاً؛ لكنه حسب ماشرح,. 
سيستخدم تلك النقود فى شراء مايتقص 
بعض التلاميذ الذين كان بعضهم يأتى 
إلى المدرسة بثياب رثة أو حافى القدمين. 
وكانت حكمته فى المساواة فى الجباية أن 
لايشعر فقراء التلاميذ أنهم يتلقون صدقة. 
فما يساهمون فيه لا يمكن أن يكون صدقة 
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جارية عليهم. ولم تكن ال 17١‏ قرشأ التى 


تجمع كل شهر مبلفا صغيراً إذ كان ثمن 
الحذاء الكاوتشوك عشرة قروش. 
أذكر أيضأً صديق أفندى الذى كان 
يعلمنا الجغرافيا والتاريخ معا ويربط 
كما أذكر مدرساً آخر للغة العربية هو 
أحمد السيد البسيوني» سريع البديهة 
حاضر النكتة, لم أشهر أبداً فى وجوده 


بتلك المسافة الفاصلة بين المدرس والتلميذ. 
كان شاباً أعزب؛ يدعو بعض من يختارهم 
منايفلل أيام الجمعة إلى مسكنة حيث يعد 
نذا ةالفتة واللحم المسلوق» ويروى لنا 
شعرا كثيراً يحفظه. كون فى المدرسة 
جماهة للتمثيل كيان أخي بهى من أبرز 
أعضنائها واختاز لتدريب الفريق مسرحية 
فمصضزع كليوبا لزغ لأحمد شوقى. 

على أن أكبر أثر لتلك الفترة التى 


امتدت أربع سنوات من حياتى المدرسبة؛ “1 4 /1 


ترجع إلى ناظر المدرسة ولسيب غير 
الواقعة الدامية التى سبق ذكرها ومعالجته 
له. 

كنا فى سنة 1557 وفى بداية سنتى 
الثالثة الابتدائية نفسها. كان «طابور 
الصباحء قد اكتمل وتهيات صفوف 
التلاميذ السير إلى حجرات الدرس . لكنه 
--.مرة أخرى - أوقف السير بإشازة من 
يده ثم ارتفع صوته غاضباأ يوبخنا على 


0 
؛ *:. بهل" 0 1 7 ٠‏ اد 
/ 4 ,8 0 - ميم الب" 
٠ 71 00 7‏ ب 6 7 لهذا 
1 يدر ١‏ * بحه جا , 
1 4 7 4 
إن 1 الفة 62 «4 و71 5 
ديد لظا 0 5 077 19 7 
1 / 0 ين 2 7 ل م4 
ف 2 1 8 


. 
1 
3 
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أننا نريد الانتظام فى الدراسة بيئما 
المكينة متقفل زع لاك على كويرى 
عنباساة) ويحضنا على الخروج فى 
مظاهرة قادها محمولا على عنق من تناوب 
على حمله من التلاميذ الأشداء. 

فى السنة التالية أضيفت إلى المدرسة 
«فصول ثانوية» لاستيعاب من أنهوا قيها 
دراستهم الابتدائية فى العام السابق بدلا 
من أن يضمطر من يريد هنهم مواصلة 
التعليم إلى الالتحاق بمدرسة قنا الثانوية 
على ماجرت العادة. 

فى السَنة القالية انتقلت إلى تلك 
«الفصول الثانوية: ودخلت بداية المراهقة 
ومن معالمها أننى تعلمت «التزوية» من 
المدرسة. كنا «شلة» من فسؤل مخطقة, 
نحضر «طابور الصباح: والدروس الأولى 
حتى الثالث الذى تفقبه + الفستتاخة:الأولق/: 


١‏ أثناءعها كنا نتسلق نخلة مائلة تجاور سور 


المدرسة من الداخل لنقفز إلى شجرة 
/أتجاوزه من الخارج كى ننطلق إما إلى 
'*منطقة آثار الكرنك شمال المدينة؛ أى غبر 


4 النيل إلى وادى الملوك غريها. كان بيننا 


من يهوى التصوير الفوتوغرافى: جميل 
سوريال وأخى بهي. ومن يهوى الرسم: 
رمسيس عزيز وميلاد قلادة. ومن يهوى 
الكتابة (الإنشائية الوصفية) أخى عادل 
وعبد الحميد محمد يبحيى وأثا. وكان معنا 


أرشيف الشارخ 


آخرون لا أذكرهم. 

ذات يوم وجدنا أنفسنا وقد جمعتا 
«فراش حضرة الناظر» من حجرات درسنا 
المتفرقة أمام باب غرفته؛ فلما اكتمل عددنا 
أدخلنا إلى حتضرته الذى أشسار لنا 
بالجلوس ثم بدأ يتحدث كانه يتداول أمرا 
مع أقران له. أبلغنا أن فى أمرنا مايحيره : 
فنحن - على قوله - تلاميذ نابهون. لكنه 
لاحظ من خلال بيانات رصسد المضور 
والغياب أننا نتغيب عن معظم الدروس. وأنه 
يزيد أن يعرف آمورا كلاةة :كيف عادر 
المارينظلة وإلى آين نذهب وماذا! نفعل. 
تطوعت يشرحع الأمر برمته . وإذا بوجهه 
يتهلل ويتحدث إلينا عاتبا علينا عدم إبلاغه 
بمشرؤعنا, وأبلغناا أنه سيخصص ننا من 
أدواذ «جمعية الرسم» وميزانيتها ما يكفى 
لإنتاج «٠جريدة‏ خائط» نعرض فيها انتاجتا 
الآنبى والفنى. وأننا سنتخرج مَنَ باب 
المدرسة «بكرامتنا»» شريطة أن يحرم من 
تلك الميزة من يتراجع أداؤه المدرسى. كانت 
المرة الأولى ألتى يسمع فيها أحد منا عن 
«جريدة حائط» ففسر لنا أمرها. 

فى السنة الدراسية التالية كان محمد 
عبد الرحمن بك الزمك قد نقل إلى «ديوان 
الوزارة» مفتشا عاماً للجغرافيا. 

وألغى خلفه «واصف بكء» كل ماأئتشا 
وأرسى, 
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وفى نهاية تلك السنة الدراسية انتقلنا 
- مرة أخرى مع عمل أبى - من الأقصر 
فى أقاصى الصعيد إلى دمنهور فى شمال 
غرب الدلتا. 
لوولستها 

لم أشعر فى حياتى بالغربة كما أذكر 
أننى شعرت بها فى مدرسة المنيا 
الابتدائية. بالتاكيد لايعود السبب إلى 
المدرسة ولا أنا أعرف سبب ذلك الشهور. 

أظن أننى كنت فى سن التاسعة صبياً 
نقوراً وعنيداً ومزاجيا. كنت أتعامل مع 
المدرسة والدراسة فيها من خلال تلك 
الفصال. لا أذكر من المدرسين الذين 
كانوا يعلمون فصلى فى تلك الستئنة سوى 
ثلاثة: 

شعراوى أفنبىء الذي كنت أنفر.منه 
أشد النفور . كان لتتتينا ممتزهل السيئنة: 
لاتفارق يده مسطرة حَشْبِية ثقيلة: يَقَبِضشٍ 
على طرقها على نحو من يتهياً 
لاستخدامها فى الضرب على الأيادى 
بحافتها الحادة. وكان يفعل ويصحب 
الخمرب بتوجيه شتائم مقذعة إلى التلميذ 
المخطئ: أو المهعل. كرهته لحظة أن رأيته 
وقررت فيهابينى وبين نفسى أن لاعلاقة لى 
به ولا بما يعلم؛ اللغة العربية والدين . 
أثناء الدروس كنت أجلس ساهياً منصرفا 
بكليتى إلى ما لم أعد أذكر. لم أكن أؤدى 
ما يكلفنا به من واجبات مدرسية . ولم 
أكن أجيب عن أسئلته. وإذا وجه نحصوى 
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مسطرته لم أفتح كفى لتلقى العقاب. كنت 
أبقى يدى منقبضة ويظهرها أزيح 
مسطوته بصركة قاطغة كان يسورفى آن 
أظنها كانت تخيفه إذ لم يكن يعيد 
المحاولة أثناء الحصة نفسها. ثم كانت 
لى معه معركة مستترة سيأتى ذكرها. 

المدرس الشانى هورمحمد أفندى 
إسماعيل الذى كانت مادته مبادىء العلوم 
والحساب. كان طويلاً ممتلىء القوام بغير 
سمنة واضحة. أحمر الشعر والوجه 
الممتلىء بالتجاعيد دون شيخوخة: له أنف 
بارن أكثر إحمراراً من وجهه. كانت 
كراقيتى له أقل من كراهيتى لشعراوى 
أقندى. لكن «عقابىء له كان هو نفسه: 
تجاهله هي والمواد التى كان يعلمها. 

أما المتوس التِألتُ الذى أتذكره فهو 
فوَرّى أفندي أندراوس الذى كانت اللغة 
الإنجليزية ماذته. وكانت تلك السنة بداية 
دراستنا لها. كان أنيقاً يشع بالنظافة. 
لاأتذكره إلا مبتسما. قررت أن اللخ 
الانجليزية هى مادتى. 

ما أن وزعت علينا شهادات امتحان 
«الفترة الأولى» واطلعت على دراجاتى 
حتى قررت تمزيق الشهادة التى كان 
يفترض أن يوقع أبى عليها ثم أعيدها إلى 
المدرسة. كانت درجاتى فى جميع المواد 
صفراء باستثناء اللغة الإنجليزية التى 
حَضَلكَ فنيهًا أعلى 44.8 من هشيع 


علق 


سشن 147١ه-‏ أيريل 5١70ب‏ 
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درجة. رغم الخيبة الواضحة فى المواد 
الأخرى فرحت بما حققت فى مادتى 
المفضلة لمدرسى المفضا. إلا أن المأزق 
كان ينتظرنى فى السيت» فسأخى عادل» 
الذى تخلف عن بدء التعليم بسيب عاهة 
خلقية أعاقت قدرته على النطق حتى تم 
تصحيحها بالجراحة؛ كان فى فصل آخر 
بالسنة الدراسية نفسها. وقد حمل شهادته 
إلى البيت مزهوا إذ نجح فى المواد كلها 
وأحرز ترتيياً متقدماأ على معظم أقرانه. 
زعمت أن فصلنا لم يتسلم شهاداته. 
لكن كذبتى كانت مفضوحة وأكدها عادل 
فى اليوم التالى عندما أبلغ الأسرة كلها 
أنه سأل زملاء لى فى الفصل وأنهم جميعاً 


تسلموا شهاداتهم.|تسسلكها بكزّيتئ فى 
عناد ثم التزمت السحك. ؛ 


لكن قراراً أ كتان يتنلشكل داآخلَ 
دماغىي. ساضع مزاجى جانباً وساتقوق 
على عادل فى امتحان الفترة الثائية. فى 
: الفصلء لم يتفير شىء من أدائى؛ ربعا 
لذلك كان أدائى فى الامتصان التالى 
مفاجأة للمدرسين الذين أعتقد أنهم كانوا 
قد نفضوا أيديهم منى. نجحت فى المواد 
كلها وكان ترتيبى هو الثانى على قصل 
يضم أكثر من 7١‏ تلميذاً. 
انا 


فى تلك السنة الباردة الجافة من 


أرشيف الشارخ 


حياتى المدرسية؛ جاورت فى حجرة الدرس 
تلميذاً أجد الآن من الغريب أننئ لا أذكن 
اسمه. اذكر أنه كان ضعيف البنية شاحب 
الوجه كثير السعال. 

ذات يوم قال لى أن خاله رجل مهم 
جدا . تحدى الأزهر وانتصر عليه . وأن 
اسم خاله طه حسين. لم أكن سمعت 
بالاسم. لكن زميلى ذكر أن خاله ألف كتبأ 
كتير 

لا أذكر أنى سألت أحداً عن طه حسين 
. لكن الاسم اللستقر فى وعيى وقررت أن 
أكوةأرخلاً عظيمأء مثله. بدت لى المسالة 
لَه قذررت الامتناع عن حضون درس 
الدين الذي كان شعراوى أفندى يلقيه علينا 
كل خيهنين, لجِنِآتْ فى البداية إلى فناء 
الترضة” لكك كنت أجد نفسى وحيداً 
وَملحوظاً فيْه. قَوْرَتْ التغيب عن المدرسة فى 
أيام الخميس: فكنت أغادر البيت فى 
الصباح كالعادة برفقة الشقيقين بهى 
وعادل. عند باب المدرسة أفترق عنهما 
وسط الزحام لاتجول فى شوارع المنيا حتى 
نهاية اليوم المدرسى القصير. هكذا تعرفت 
على شوارع المنيا وأحببتها وأصبح لى فيها 
أصدقاء سريونء: أجمل من أذكر متهم 
«نعمات الجزارة»» امرأة حادة الجمال 
كانت تسكن بالقرب مناء لاحظت تسكعى 
فى وقت المدرسة فنادتنى لتزجرنى وتهددنى 
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بإبلاغ أهلى لكتى احتلت عليها بالملاطفة 
وبالحديث عن غلظة شعراوى أفندى ويبدى 
أنى بهرتها بالكلام عن ابن بلدها طه 
حسين «الذى تحدى الأزهر». تواطات 
فعى وأصبحت أقضى إلى جوارها وقتا 
جميلاً فى بيتها بعد أن تفرغ من مساعدة 
زوجها الجزار فى عمله. لم أكن أشبع من 
التملى فى جمال وجهها. ولم تكن غافلة 
عن ذلك فكانت تزجرنى عن «البحلقة» فيها 
ثم تحتضئنى ضاحكة. 

لم يفت شعراوى أفندى تغيبى عن 
المدرسة أيام الخميس؛ فاخذ يترصدنى فى 
درس اللغة العربية أيام السبت ليسالئى 
عن سبب ذلك الفياب؛ فكنت أتذرع كل 
مرة بوعكة أو أخرى فيعلق هازئاً: «كنت 
إقرى (إقرأ) عليها سورة». 

فى السنة التالية, بعد اتذقالناً إل 
الأقصر قررت أن آخذ سساألة وعطمستى: 
على خطى طه حسين مأخذ الجد. توجهت 
إلى مكتبة فى شارع كليوياطرة كانت 
تنظم استعارة الكتب مقابل اشتراك 
وجدت بين ما فيها من كتب اثنين لطه 
حسين أحدهما الجزء الأول من «الأيام». 

وكما ترى لم أبلغ من قامة طه حسين 
أى مبلغ. 

لكنء هل كانت تلك هى بداية التكوين؟ 

)١(‏ و(1): اللوح الصفيح والقلم 
البسط من أدوات التعليم فى الكتاتيب 
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الأول لوح معدلى مصقول لامع يستخدم 
للكتابة القابلة للمحو بسهولة ؛ يكتب عليه 
بالقلم البسط المصنوع من نوع الخيزران 
المجوف الرفيع؛ يبرى على شكل قلم يشقى 
طرفه المدبب حتى يعلق به الحبر بعد 
غمسه فى «الدواة . 

(؟) الجرن : مساحة واسعة من 
الأرض؛ مستديرة أو مربعة؛ تستخدم 
لدرس محاصيل الحبوب من القمح 
والشعير. الاسم فى اللغة الفصحى هو: 
البيدر. 

(5) كانت مدارس ,المناطق النالية, 
ومنها الأقصر معفاة من شروط السن فى 
التهنيم >بكان- يزاهلنى يجتى السنة الثانية 
الثانوية, فريذ بشِير الذي غادر المدرسة 
فى. تلك السنة + ليبتولى عمودية قرية 
نقادة بعد وفاة أبيه. 

)٠(‏ غير يوسف إدريس الكاتب 
المعروف الذى تعرفت عليه بعد ذلك 
بثمالى سنوات. 

(5) الإشارة هى إلى «حادثة كوبرى 
عباس؛ بالجيزة» حيث فتحت حكومة 
إسماعيل صدقى باشا ذلك الكوبرى على 
النيل أثناء عبور مظاهرة من طلاب 
المدارس وجامعة فؤاد الأول عليه . فمات 
عدد من الطلبة غرا. 18 


. 
: 
ع 
: 
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مقالات متميرزة تشرى الصفسول 
بعد قراء تى للهلال - عدد مارس الماضى رأيت هذا التنوع الذى يبد للقارئ حديقة 
غناء يورودها وأزهارها.. فهذا مقال أستاذنا الجليل د. محمد رجب البيومى : «الصحافة بين 
الامس واليومء وأسلوبه العذب السلس. وبلاخته التى ينتشى بها القارئ؛ يقارن بين الصفحة 
المخصصة للآدب وأخباره فى صحافة الأمس وصحافة اليوم ؛ ليجعلنا نترحم على ماض 
تولى ؛ كان يولى الأدب اهتماما كبيرا . 
وهذا مقال د. جلال أمين «ماذا حدث للمصريين فى معرض الكتاب» يأنخذك معه عندما 
يستعرض زوار المعرض من رجال ونساء وفتية وفتيات وأطفال فى عمر الزهور ؛ فتراك وأنت 
تتجول فى ساحات المعرض وجنباته ٠‏ 0 ار المتحاورين وهمساتهم » وأنت تراهم حولك 
غادين رائحين , يستعرضون ها تقع عليه أعينهم من كتب ومعروضات وهذا رئيس التحرير 
فى مققاله عن الراحل سيد عويس «والتاريخ 0 من لافيت 
الاجتماعية لقطاع من المصريين , ؛ فكانك تعيش : اوسني 
العدد تتنوع فيه الموضوعار قي ١‏ جديد فى مجال الثقافة والمعرفة » 
خاصة ذلك الجزء التميز عن وة 00 به عبدالرحمن شاكر دفاعا عن عمه 


ا متاو ليم نيا على عا من اكلام اللغققي المختزمنة : 
ولا مالك تمن نا تآ )هى بمثابة زاد يفيد كل 


7 0 ال لطا بان لد اوم ب 
محمد السيد نمير 
العجمى - ادكو - بحيرة 


لحار السملى 


1 ولكن قلبى يراه النهار 

2 . فلا تعجبين .. 
وأدعنت شعر الهوى والتضمار | لسهدى وصمتى 
وأمست خطاى كما الموج .. |١‏ فإن بقائى محض اتكسار 
حين يشد الغريق .. ١‏ حياتى .جراح 
لخوض البحار + بدون اختيار أتيت إليها 
يرون التمنى .. !| وأرجع منها بدون اختيار 
ظلام طويل 1 صابر صبرى معوض - المنصورة 
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الجادرة وصموة المبدعير 

الصفحة الآخيرة فى العدد الماضى بعثوان «جوائز الدولة» احسست من خلال قراء تها أن 
أستاذنا محمود الربيعى مازال ربيعا نقديا » فقد استهل موضوعه (المعاصر) ببيت من عند 
المتنبى (وهو من القرن الرابع الهجرى) يعنى يه أن وضع الأمور فى غير موضعها الممحيح فى 
عصر العوللة مفسدة أى مفسدة ‏ ذلك أن (منح) تلك الجائزة مهما تموهت مسمياتها وأهدافها - 
إلى غير مستحقيها من المبدعين - يشجع أهل الإلحاج والوساطات من متوسطى الموهبة على 
مداومة البحث عن أنجز أساليب (من أين تؤكل الكتف) حتى يتم التوصل إليها , 

ويرى د. الربيعى أن على من يتحكمون فى تقرير أمر استحقاق هذه الجائزة أن يغيروا من 
عقليتهم واضعين فى اعتبارهم ضرورة أن تسعى تلك الجائزة إلى صفوة أبناء مصمر من المبدعين 
الموهوبين الذين تأبى كرامتهم إلا أن تتمسك بقول القاضى على بن عبدالعزيز الجرجانى فى 
مقدمة كتابه «الوساطة» . 


ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتى 
9 لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
أأشقي به غرسا وأجنيه ذلة : 
إذا فابتياع الجهل قد كان أحزما 
ويمضى الربيعى بنا منبها - من طرف خفى -:ذوى المواهب الأصيلة إلى أن يستعيدوا تذكر 
شعارهم الذى قد تناساه بعضهم كثيرا وشو : 
ولو أن أهل العلم ضَأنوه صانهم 


عظموه قى النفوس تعظم] - يا سلامى منير عا 
0 


حول كتاب المخطوط السرى لغزهِ مصر 

إيماء لما نشر بمجلة الهلال عدد صارس 1١-6‏ فى باب رحيق الكتب عن كتاب الولع 
الفرنسى بعصر من الحلم إلى المشروع ؛ تاقيف : أحمد يوسف » ترجمة : آمل الصبان ٠‏ أوضح 
اللبس الذى وقع فيه كاتب التعليق حيث أورد أنه سبق وأصدرت 
المخطوط السرى لغزو مصر تأليف د. أحمد يوسف عن يور يس ٠.‏ تدرو ست اليس وير , 
نص مجهول وغير منشور كتبه الفيلسوف الأقاني . " رب ني لز امماتفده مي اين 
ليبنتز عام 151/7 وأرسلٍ إلى الملك لويس الرابع عشر دما ستعن يزعه رسسطه ابرع نه اشمزط 
حينئذ بدعوه فيه إلى أن يعبر البجر إلى مصبر | عأكد ب ني /بر ولي ش 
للاستيلاء عليها لوقف المد العثمانى الإسلامى ... إلخ. فونه رقي 

وقالت : إن نص مذكرة ليبنتز التى قدمها للويس ننة 
الرابع عشر ؛ فقد وردت فى أحد ملاحق الكتاب . 


١ 
: 
3 
١ 
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* إن عبارة «النص غير المنشور» فقد وردت على غلاف الطبعة الفرنسية للكتاب ؛ وأعتقد 
أنها ترجمة أميئة لعتوان الكتاب الأصلى والذى لا علاقة له بكتاب د. أحمد يوسف والمنشور فى 
سلسلة كتاب الهلال بعئوان «المخطوط السرى لفزو مصرهء والحق أنتى لم أر من قيل كتابا 
يوضع عليه عنوان أحد ملاحقه لا عتوانه ؛ وموضوع دراسته الحقيقى ٠‏ فهذا العنوان الذى لا 
يحبذه كاتب التعليق كثيرا ؛ هو لب الموضوع وأساسه . 

+ لم يكن ثمة مجال لذكر أن الترجمة الجديدة لكثاب د. أحمد يوسف لم تشر من قريب أو 
من بعيد للترجمة السابقة وأن مذكرة ليبنتز هى مجرد ملحق فى داخل الكتاب الفرئسى, 
والترجمة المنشورة هى ترجمة جديدة لنص المذكرة .. وأى نص قيم يمكن بل ويجب ترجمته 


أكثر من مرة : 
د. أمل الصبان 
« #8« 
ولتسمح لى الاستاذة المترجمة بذكر الملاحظات التالية : 
؟ - الكتاب الفزتسى هو تسخة من الكتاب الغربى خَلها كات واد ٠‏ وإ كان النتان 
الفرنسى طبعة جديدة ومنقحة بت اد جديدا :هاللآة وهناك فارق بينهما ٠‏ أحدهما يتوجه 
للقارئ العربى ؛ والآخر يتوجه 1 سس سسسيعات و 
يتنئامي من الحلم 0 : 


؟ -- هن المدهشن 2 عرالكا مه سه 
0 
7 - فير تأنه م لياق ارخ 


0 الا حيبي موصو سبرب‎ ١8 
لا يجدى إدعاء التعالى والقول .. لم يطلع على الكتاب . ولم يتصفح فهرسه .. فهذه‎ - 
وما يتبع ذلك من «جرأة» على الحق عند القول «لادرك أن الكتاب الصادر عن‎ ٠ لاا حجة العاجز‎ 
. 
: 
د‎ 
5 


دار الهلال » هو كتاب آخر تماما ؛ وأيضا لا صلة له بالكتاب المترجم , 

وعنوان الكتاب لكل من له عينين ؛ واحد وهو «المخطوط السرى لغزو مصرء وهى تعنى هنا 
أن الكتاب ءلا يعرف من عنوانه..» . 

6- وأطلقت المترجمة لفظ العبيد المناليك ؛ وادعت أنهم طلبو! من لويس ٠‏ المقدس » أن 
يتوج ملكا على مصر » وهى واقعة ثاريخية ليس لها أصل ! 

١‏ - أن كل ما سبق نشر نص المخطوط فى الكتاب الفرنسى . هو تمهيد لنشر هذا 
المخطوط . 

/ - وتتجاهل أن غلاف الكتاب القرنسى وصف المخطوط أنه «النص غير المنشوره وهى 
التى تقول فى ردها .. إننى لم أر من قبل كتابا يوضع عليه عنوان أحد ملاحقه لا عنوانه!!» . 
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ظواهر الوحود وحساسية الدلقي في أدب ابراشيم اصلان 
فى أعمال إبراهيم أصلان القصصية والروائية تمتزج ظواهر الوجود بحساسيا |87 
التلقى فى تكوين واحد هو النص ؛ بحيث تحيل كل منهما إلى الأخرى فى علامات ١‏ "2 
إبداعية؛ أو تستبدل كل منهما. وجود الأخرى فى حركة لا تنتهى من الدلالة ؛ التى 
تنتشر فى المتلقى دون حدود فاصلة بين الوهم ومحاكاة الواقع والواقع نفسه , 
بوصفه علامات للتلقي عند السارد والقارئٌ غلى حد سرواء وأعتقد أن القارئ 
المنتج الأول لأعمال أصلان , هو سارده الذى يقدم لنا قراءة للظواهر فى صورة 
الظواهر نفسها ؛ لنعيد التظر فى مفهوم التلقى والتأويل ؛ وكن شخصيات السارد 
قراءة لوجوده المحير والمربك مثل أى ظاهرة إبداعية , 
فالكتابة المحايدة للظواهر فى (وردية ليل) لا تعنى (التسجيل) بالدرجة الأولى » 
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كما هو متوقع نقديا » وإنما تشير إلى ما هو الواقع بوصفه أثرا منتجا فى الوعى » 
فى الوقت نفسه ؛ فالحيادية هنا تجرب مفردات الواقع تشكيليا , 

وفى (يوسف والرداء) تستبدل الخصوصية المكائية معرفة (الأنا) إذ يستحيل 
الإدراك دون أن يكون جزءا من المتاهة الإبداعية . وحول حساسية التلقى بوصفها 
ظاهرة يبدو هذا في المغالطة اللغوية فى (فضل الله عثمان) بين رجلين أحدهما 
يتحدث عن بوتاجاز بسنة فرن ؛ والآخر يغالطه ويقول ستة شعلة , ثم يتحول غضب 
الآخر إلى ظاهرة للغياب فى فضل الله عثمان. 

فى (وردية ليل) ينتج ألم الإمساك بالكوب الساخن من جانب سليمان: وقع 
خطوات غير مرئية وراءه ٠‏ كاثر لألم التلقى ؛ وتحويله لظلاهرة إبداعية غير معروفة , 
وتمتد أثار الصوت فى الذات من الحذر إلى اللامبالاة .. وهكذا يصير التلقى جزءا 
من النص والغلاقة عند أصلان . 

5-3 سمير عبدالسلام - المنيا 


امتساب 
سس م كذ ب 1 ينبي 


لكنْ سلوا قل ببسم بسع للهشوى يعيبر بهدر السكوت ستمارا 

بالله + مل قت الفسالٌ عن المسون: القتسم موسيم نيوا 5 
أوما رأيت الزهرَ يرقُصْ نشوةٌ 2١‏ ماإن تُقَبْلُّه الشموسٌ نهارا 

11لا ويل يَمْرَجَ مذ تُسافع كما ِف الكنى. أزليت زفرا قازرا 
: مححناله: لو تدرين إن وثقّت به قاين اقم لل سوس أله لا 

ما هسه أنْ قال: «أنت حبيبتىه فترجعٌ الأصداءٌ «أثت» مرارا 

3 ويُعيسدُ قلبى ذكرمًا لايرعدعٍ + .ايلام أنْزادَ الففَيِنُ أوارا ؟! 

5 أحمد محمد الدماطظى 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 
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ا البسرونسىي لا 
اهم لاقام - 1ه 44١٠م‏ 


أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى عالم وفيلسوف .. وهو من أصل قارسي. 
ولد بضاحية خوارزم ودرس الرياضيات والفلك والطب والتقاويم والتاريخ؛ أغلب مؤلفاته 
باللغة العربية ‏ إلا أنه كان بارعا فى الكتابة بالفارسية. 
وقد أجمع النقاد على أن مؤلفاته فى التاريغ من أفضل المراجع لحياة الشعوب الشرقية, 

وفى كتابه «تاريخ الهند» نقل الأرقام الهندية. وكتب مقالات فى الأسطرلاب والأفلاك: وقال إن 
الأرض كروية: وأن جميع الاجسام تنجذب نحو مركز الأرضء وذلك بفضل طريقة ابتكرها 
البيرونى حيث قام بعمل خريطة مستديرة للعالم؛ ونقلها عن صورة الأرض الكروية إلى الورق 
المسطح لأول مرة؛ كما ابتكر طريقة جديدة لعمل النماذج الجغرافية المجسمة؛ وكان يقضى 
ساعات يومه فى التهار والليل لتاليف كتاب فى الفلك اسيمه التحديد» . 

بحث فى كتأبه «الآثار الباقية» الذى ترجم للانحليؤلة سئة ولا عن الشبر واليوم والسنة 
عند مختلق الأمم القديمة» من أ شسوريين ويونانيين إلى وقت وجود البيرونى: وشو أول مبحث 
للأشهر الفارسية والعبرية والرومية والهندية والتركية ببين كيفية ٠«استخراج‏ التواريغ بعضها 
من بعض» . 

وله كتاب القيم اتحقيق أبااللهند من مقولة معقرلة فلى العقل أر طرذولة» آهداه السلطان 
مسعود بن محموب"الفؤنوى؛ قكافاه نظير الكتاب"حملا فيلا مم راكفه من'الفضة الخالصة, 
واعتذر البيرونى عن قبول الهدية فئ شيمم وإباء ناته لا يحتاج إلى شية فى الدنيا نظير كتابه 
هذا !. 

ويعد أكبر أعمال البيرونى أنه عدل من رسم الأرقام الحسابية العربية» وهى الأرقام الهندية 
التى أدخلها إلى العربية: وهو صاحب الفضل الأول قى ابتكار الكسر العشرى . 

يقول عنه «لويس ماسمسينون» المستشرق الفرنسى: لقد قهم البيرونى تمام القهم الدور 
العالمى للغة العربية: بوصفها بين اللغات السامية: أهم لغة حضارة ٠‏ وأدرك مقدرتها على 
التركيز والتجرية» وتراكيبها عن طريق الاشتقاق؛ بدلا من الزوائد» وقيمتها فى توحيد المتكلمين 
بها. 

وتقديرا لفضل البيرونى على العلم أنشنت فى «طشقندء بأوزيكستان جامعة تحمل اسم 
«جامعة البيزونى» وأقام التحف الجيولوجئ فى مص ر تمثالا له. وأصبرت الهثد عنه مجلا 
تذكاريا بعدة لغات:» وفى عصرنا الحديث 3ت تهتم بالبيروني جامعات ليننجراد وبرئستون وبرلين, 
وتحقق أبحاثه وتحاول العثور على بعض الأبحاث من كتبه لمفقودة. 
ويعد عالمنا الكبير من أفضل علماء المسلمين الذين أضافوا الكثير من المعارف والنظريات 


0 
2 90 


: 5 0 : 
ا ١‏ ا 
1 0 لو 31 


وكيز عه 
قم ع2 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لوو 0 


لج جا 00 

الخطاب الإسلامى منذ بدايته لم يعن فقط با الراهنة, وكيفية التعامل معها بل 
يحديشه عن السراع بين د وأخباره عن الروم فى بضع سنين سنين: قال 1 

غليت الردم فى جا بنعوه وديا سهاو ربج وووي اجون 


والمتأمل قيما سطره العقاد فى كتابه «الإسلام فى القرن العشرينء فى الفصل الآخير 
بعنوان «الغد» يجده سباقا كعادته دائما فى الحديث عن الإسلام» وأهم المشكلات التى يمكن 
أن تواجه المسلمين» فيقرر العقاد أن «الغد غيب مجهولء ولكثئنا نستطيع أن نستعد له. 
ونحسن الاستفادة هنه؛ ولا نفاجأ بعا تحمله لنا الأيام من حوادث وصروف إذا توافر أمران 
+ حسن قرامة التاريخ وسير الأهم والحضارات . 


+ وأن يقوم فهمنا للإسلام على هدى ويصيرة . 

والعقاد ينظرت» و جع حاصاري ا نه المسلمون من تطرف وتعصب وتشدد» 
كان من نتائجه زياد المشقة والتعسير ٠»‏ وتثقيرهم من مبادئ الإسلام » » ضع أن 
سا دي ا و ؛ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 

« وما جعل عليكم فى 

والفكر الإسبلا 7 شؤات القضايا ومن بيتها : 
قضية الديمقراطية اماد 2 سب مدي لوقف من تحرير ألرأة. 


واقرار قيم التعندية فى ا 11 


؟2»53 


الس سيك 

كت سائرا أحث الخطى لأدرك موك بدء الحفلء أتفاذى لمازة المفرولين كاله يوم المشزء 
موسو اناي د ' ويعد خيرة لم تستمر سوى ثوان عرفتها ما أن تلاقت نظراتناحتى 
وجدت فى عينيها نظرة امتزجت فيها الرغبة بالدلال» كدت أمشى إليها فهرولت مبتعدة 
00 عبرت إلى الرصيف المقابل دلفت إلى شارع جانبى وسارت فيه مرقت وراعها 

قتربت منها وناديت فلم تلب وسارعت إلى أول الشارع حتى وصلت المبدان فاستوقفتها 
د ل د . هرعت لألمقها ما إن دنوت حتى عبرت الطريق بين احتجاج سائقى 
السيارات هرعت بالمثل وعندما عبرت كانت قد توارت عن ناظرى وقفت أبحث عنها وعن أى 
طريق سلكت لقد ضضساعت فى الرْحام التفت ورائى لأعود لطريقى فرأيت ساعة الميدان وفيها 
أدركت أنها ضاعت وضاع موعدى! 


صفر 5" 4١اهف-‏ أيريل 4١-اب‏ 


محمد فريد هزاع 
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قراءة فى الصدد الماضى 

وصلتنا رسائل كثيرة تتناول عددا من المقالات المنشورة بالهلال يبدى فيها 
القراء آراعهم ومن بينها . 

©يقول ابراهيم متولى من بلقاس دقهلية: أعجبنى مقال الدكتور قاسم عبده 
قاسم «التحصينات الصليبية وجدار الفصل العنصرى الاسرائيلى» والذى أكد فيه 
أن النفسيه الاسرائيلية نفسية خائفة, لذا فهى تعزل نفسها وراء هذا الجدار 
العازل الذى يؤكد خوفهم من السلام ومن الحرب ومن المستقبل . 

لقد جاء هذا المقال المهم فى موعده؛ وليؤكد حقيقة أن قلاع وتحصينات 
الصليبيين انتهت واندثرت بهزائمهم: وكما حدث من قبل سوف يحدث لجدار 
الخوف أو ما يسمى بجدار الفضل العنضرى الاسرائيلى... كما يتساعل أين 
أحلام الصهيوتية وكيف كانوا يتحدثون عن يؤلتهم من النيل إلى الفرات. وهم 
يخشون الآن من الشعب الفلسطينى الثاء ار الذى يحارب بأجساد أبنائه من 
الشهداء . 

© أما عن مقالآوَدكيع فليشطايين االتشتور اق ىعد دوفتتؤاير ب "٠‏ يعنوان «أنور 
المعداوى وفدوى طوقان» يفجومة على آتور المعداويالتاقد الرموق فيقول أحمد 
سلام من المعادى ما هذا التجريح الذى وجهه كاتب نشهد ل بالحياد فى كل ما 
يكتب فى الهلال» وما سبب ذلك ؟ 

ونقول للقارئ العزيز: إن هذا هو رأيه ونحن فى الهلال اعتدنا ألا تحجر على 1:0 
رأى كاتب من كتابنا » أو حتى من القراء , ْ 

#ورسالة مقتضية من قارئ يعيش بعيدا فى أسوان وهو يتابع كل ما يكتبه 
الأديب صنع الله إبراهيم .. القارئ اسمه اسماعيل عمر . 

قال بالحرف الواحد .. ما هذه القسوة من الكاتبة صافى تاز كاظم فى مقالها 
أمريكانيلى - أمر «صنع الله عجيب: وكيف تقول ما قالته عن صديق كما تزعم, أو 


من مقالها المنشور فى عند مارس الماضى. 
+ ونقول للقارئ العزيز: إن هذا هو رأى الكاتبة ونحن أيضا لا نحجر على رأى 
الكاتية. 


١ 
+ كاتب قدمته للحياة الثقافية بمثل هذه القسوة خاضة فى السطور الثلاثة الأخيرة‎ 
30 
9 


1 7 يي 2 
/ +4 ريك 5 
0 / 0 
1 0007 
0 0 َ 
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قال أصنع ع الدزية كن اوصادع يسن ربعا ل فا والبعن فى كل ا ا 
العالم العربى, فل اكتشف الجكام العرب فجاة أن الإصلا السيامين مز عاجل لا محتمل )لتاجدل؛ 5 

قلت؟ لا لمع يكتشف ا لحكاء الغرب ذلك + بل كانوا يعلمونه وتقاومونه ربلقول جأاعاج الإضلو فى 
غياهب السجون بسح سيا ملبة وتشريعية مختلفة, فى كل النظم القانونية العربية #شدريعات وقتئءت 

2 يخصيجنا إل بعرو على رفع صونه للمطالية بالاصبلاح السياسى وإجراء الانتخابات النظيفة “وتداول؟ 

: السليلة عبر سئابيق الانتكابات ١‏ ورققف ممارسات القسع والتعذبب ومختلف اتتهاكات حقيق | 

4 الأبسناى: كان العف ستخدم كازة تخت يشنها: ذآت حمابة #الدين وار ارق حعن لتعازاك حمانة ا 

١‏ الثورةا :لوتارة 13006 هما لام الوط وات كثيؤة ننون أئ مبغازات إظلذقا وكم من الانخزاراا 

|! العرب سغطوا صَنرئن بمقضفلة القمع عجردين فوق ذلك من شرفهم السياسى. : 

1 قال : كازا كل حدّ]؟ " 

3 قلت: جود تأعين الحتفاظ الحليفة العربي والسلظان العرمئ والأصير العرنى والرئيس العربى | | 

ل والملك العريئ يكسم الله والنااطية والركاسة بالقلائة 

"قال الشيزمنة الدرنية إثن من شترعة الفمع 

قلت: نعم هى شرعية القممبلالكنيها ينهد عباتن !نا قد أصيمنا ا ا 
رطان تكرن- 007 عه تحورضلق للااانترا_ الرططلةر تككنا ين الحفاطظ علد 

قال وها الجددن: إدن فى - حدق بولقم قطاب الذيمة. طية وحقوق الإنساق اليم هن الغا 
العريي ويواميط+ ل 4" 

قلت !اجدد: 1 اح الأكرة حلفائها الأررويبين + 

كلاق شقويا ملوحرل فبلا اد 0 

هازن ملكن هن ل #1 أله 

قلق اراد ابإكص المقام!ئ! 1 امن بل اإواتل1 الات 

: )قل [شدعن بَخْزِي ند د العرب يشمو ها تطالب بالهرية بع يتصبامون |1 

1 ا نيوخ كذارننة. ااكان ل الايمقراءليّة الآن اتن عَنْ ينا : ْ 

1 كلك ريشهر السمشرامبين الدرب بحيرة يالقة لوم عندما يجدون أنلسهم فى قسن المودع | 
لأمريكراء يتجدئون ينقيس إللفة ويطالبون بتفس اللطالن 

قال .ولكن من قال إن الامريكييِل تطالبون حَقا شوب المزظة بالدرية والتيمفر اليا كان : 

|مدفهم العفبقن هر تطويم الرأئ الماع العريّن ومحاولة امتخقاص الفْضب الشعلي التزبى تجاه 1 
يات الملحدة. وفوف يفخلون قطعا فئ ذلك لآن توجيات الزئى العام العزبن تجاة “بريكا لببين 
يهنا بوجود نلم ديمقراظة داخلية: , ولكتها رهن باتباع آمريكا سياسة أكثر عدلا. 00 

قلت: وكيف لكر المتقيل فى 1 

2 تال: سقس عحلية الامتياق اكير الى مدارشاتين انزيكا وبعارسها المكام الغرب عن عزيك 
هخ التنيط التنعدن الحيردئ: أميريكا تجميال طئ الشبعوب ب العربية حشن ذَوْعم أنهنا ترمقا للها 
الايعفرافلية. والحكام الغرب يحنالون على امريكا وعلى شكويهم عندما يزضون ته فى طريقهم اللا 
الإضبلاح الذيعخزاطن: وتبقىَ الشعوب فى النهانة سيدة مصيرها (وعندها اتشرق اشر 3 
سن 
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والشرق الأوسط الكبير 
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متحف الشْن الحديث لندن 
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ير 


3 : العيودية صوى الأحرار فالبتراطيا م قلي سمي الجذامت لوصول . 
+ 0< إليه » يويجه ويقود جه البشر : وليس مجرد نظام للحكم . 
والديمقرايلية ست وصفة سحرية ,ولا تقتصر على وجود برلان وانتخايات . وليست لها صيفة 
للغمل المشكلات وتتخطي العقبات تلقائيا ٠‏ بل هى رحلة دائمة ومتجددة ٠‏ طويلة وشاقة. 
لو امي 2 الس اد عر اعد مايا ا 
انعد :وناك كاين 0 
: يمقراطية بذون 0 
السنطة ٠‏ ويجعل المتافسة عادلة بين دراء اسه 
7 الشهب يقسسط رافر من الثقافة العامة ولا تسلحة بالق 
3 


70000 :هوسق الشرعية: سلطة لأى الأبملويم اتبحته لوصول | 
5 + ع ا 


دي الخارجية + فاستذاد الديمقراطية إلى الفرد يقابل بإذعاته اله 
عية , يعاد تأكيدها من .خلال انتخابات ٠‏ بالتالى القدر: 

<< 'فعبدا السيادة تملكه الآمة وحدها ٠‏ وليسن لأى جا 

: الآمة إياها صراحة بعد آن مضمم. الزمن الذى كان يستمد فيه" 
يفرضن حكمه عن طريق قانون القوة وبعد أن انتصرت فكرة قوة القانون "١‏ ' : 
34 --- سكسسس : 
: الجمعيات الأهلية والنقابات والمحلد ', 

ظ 0 0 : من و وللطيات 1 


.. ولد سي ا موي ير اعيدة ل لعن برؤمعاة الي جمال اين‎ ١ 
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الأقغانى , الذى أدرك أن تخلف الشرق يعود إلى غياب العدل ؛ وعدم تقيد الحكومات بدستور ٠‏ ومن 
أبرز حملة مشاعل الحرية عبدالرحمن الكواكبىء الذى نادى بالحرية من خلال كتابه «طبائع 
الاستبداد» ؛ كما أن محمد عبده له رأى قاطع يدعو إليه فى أن الاستبداد أحد معوقات النهضة ٠‏ 
حتى أنه انتقد إصلاحات محمد على باعتباره حاكما مطلقا . 

وقد لايعرف الكثيرون أن عمر الحياة النيابية فى مصر يصل إلى ثحو قرن ونصف , وأن مصر 
شهدت مجلس شورى القوانين فى وقت لم يكن له مثيل فى الشرقء والذى صدرت لائحته فى أكتوير 
1 فى عصر الخديو إسماعيل » وتحرم هذه اللائحة الفقراء من الاشتراك فى الانتخابات . 

وبعد قيام الثورة العرابية صدر دستور عام 14475 , والذى ينص على حق الانتخاب «لكل 
مصرى من رعايا الحكومة سواء أكان مولودا فى مصر أو مقيما فيها مده لا تنقص عن عشر 
سنوات ؛ وأن يدفع للحكومة خمسمائة قرش فى السنة » ؛ أى حق الانتخاب لدافعى الضرائب وحدهم 
مضاقاً إليهم العلماء والقسس والحاخامات والمدرسون والحائزون للشهادات من المدارس العليا » 
وأرباب الوظائف والضياط والأفركاتية والأجزجية والأطباء والمهندسون» 5 

ويرى عدد من المؤرخين أن هذا المجلس النيابى كان أكثر تقدما من بعض المجالس فى الديل 
الأوربية . 

وأسقط هذا الدستور التدخل العسكرى الأجنبى عند الاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ ومن أيامها 
وتوحدت المطالب الوطنية فى الديمقراطية (الدستور) مع الاستقلال الوطني . 

ويصدر دستور سنة 1477 بعد ثورة 1114 ؛ والذى تعرض لمصاعب مختلفة ؛ فقد كان ينظم 
العلاقة بين ركائز ثلاث ,'الاحتلال والملك والحركة الوطنية , ورغم أنه ألفى إلا أن الشعب نجح فى 
إعادته ؛ أما فى عهد ثورة يوليو ؛ التى أعلنت أن أحد أهداقها .. «إقامة حياة ديمقراطية سليمة» , 
قلم تحقق الديمقراطية ؛ ويلمس المؤرخ طارق البشرى طبيعة أزمة الديمقراطية فى هذه المرحلة 
بالقول .. «من أهم أسباب الانتكاس الحادث لثورة ؟؟ يوليو ؛ مايتعلق بالأسلوب التنظيمى الذى 
بنيثت به هياكل النظام ومؤسساته ... وهى أسلوب فرضته التجرية التاريخية على رجالها بقدر ها 
شاركوا فى تاكيده .. فلدينا «شكل تنظيمئ» متسل بصسبي لل أوضناعنا التاريغية خلال المائتى عام 
الأخيرة» ! 34 


وتواجه الديمقراطية تهديات عديدة: تهول يين بعض | الدول والقدرة على إقامة نظام ديمقراطي 
نتيجة طول النظم التسلطية...ومن العقبات أيضا ظهوو طبقة .رأت أن مصلحتها الإنقاء على أوضاع 
تحقق مصالحبا ٠‏ ويخثشبون وقوع أى تغييو يؤبى إلى القوضى أو.فقدان السيطرة ؛ ومن هذه 
العقبات أيضا ضعف أو غياب قوة اجتماعية تعتمد على هياكل ومؤسسات اقتصادية واجتماعية ٠‏ /ا 

ومعروف أن الانكماش والركود الاقتصادى , أحد الأخطار على الديمقراطية فهو يعنى الخوف 
الذى يولد الشك ٠‏ ويصيع المواطنون على استهداد للاستجابة إلى أية أصوات تدعو إلى التمرد 
ويضطهد الحكم معارضيه بشده حين يشعر أن هناك مايهدر الأسس القائم عليها . 

ويقول هارول لاسكى فى هذا المجال .. «للتاريخ قاعدة مؤكدة هى أن النفوذ المطلق تسرى 
سمومه فى آأوصال أصحابه ؛ يفرضبون معابيرهم فى الخطا والصواب على الآخرين ؛ ويوقنون أن 
صلاح خيشب باقع كان مناصبهم» 

وفى مجال 0 لايمكن إغفال سيادة الأوضاع القبلية آو الأرضاع الطائفية , 
عندما تتحول العشيرة أو الطائفة بديلً للمواطنة وأيا كانت الوثائق الديمقراطية ؛ فإن الممارسة 
يمكن أن تجعل النصوص يلا معنى 

لقد بدات بشائر الحرية فى كثير من أنحاء العالم ٠‏ فشورة المعلومات أخذت تغير العالم ؛ وأخذت 
ميات بالإلشرده تزيل المواجن السياسية الاي ٠‏ وأخذت الطلبقة الوسطى تصبم اكثر قوة 
وأشد نفرذا » ]10 
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ل 
ذ. مصطتقى سويف 


أعتقد أن جمهرة القراء الأفاضل يشاركوننى الاعتراف 
بصعوية الاتفاق على وضع تعريف جامع مانع للثقافة. ولعلنا 
نذكر فى هذا الصدد كثيرا من المناقشات التى سبق أن أثيرت 
فى صحفنا وتبين من خلالها أن الموضوع يتسع للعديد من 
وجهات النظر المتباينة؛ ومع ذلك فنحن نكثر من الجديث عن 
المثقفين وواجباتهم وحقوقهم: ونتحدث كثيرا عن أن فلانا متعلم 
لكنه ليس مثقفاء ونتحدث كذلك عما نتمنى أو نرجو أن تقوم به 
أجهزة الإعلام من خدمات لنشنالققافة : ونتكلم أيضا عما 
نتطلع إليه من أن نقوم وزارة الشقافة من دعم للشقافة 
والمثقفين ٠»‏ وكثيرا ما نتحاور فيما بيننا حول ما إذا كان نشاط 
بعينه يصنف أو لا يضنف باعتياره منابين التساطات الثقافية. 
والشىء الذى يمكن) استخلاصه من١هذه‏ الأخاديث والمناقشات 
جميعا أن :هناك احدا أدنئ من: الاتفاق بينئا' حول ما نعنيه 
في بمفهوم الثقافة؛ رغم كوننا لا نستطيع أن نمسك به ونحدد 
2777 ماهيته فى إطار تعريف جامع مانع 


وج من هذا المنطلق» منطلق الوقوف 


أ عند الحد الأدنى من تحديد فى ذهنى, 
د المعنى. ومن منطلق أننى لا أستطيع أن نواة لتحديد مقهوم الثقافة 
أبدأ بتحديد ما أعينه عندما أستخدم معرفية أساساء ولكنها تنطوى فى الوقت 
كلمة الثقافة, لذلك أبدأ بتقديم ما أعتبره نفسه على بطانة وجدانية» وتشف كذلك 
ممه . اتهدرو 26 امو طقاه أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عن مؤشرات سلوكية. ويما أنها منظومة 
فهى تقوم بدور الإطار لتغيرات متلاحقة 
فى المكونات المحترواة:؛ وتكون هذه 
التغيرات ذات توجه معين؛ ومعنى ذلك 
أن الثقافة كما يحملها المثقف فى نفسه 
ليست حالة ثابتة «ستاتيكية» ولكنها 
عملية دينامية. كما أن التغيرات التى 
تجرى فى إطارها ليست عشوائية لكنها 
ذات توجه نحو مزيد من التحرير 
والتعديل. سعيا وراء تحصقيق نمط من 
التوازن الذى لا يكاد يستقر حتي يختل 
جِرْئيا ليسعى نحو توازن جديد. هذا 
تعريف مؤقت,؛ يمكن أن يفى بالغرض 
المطلوب فى حديثى الراهن. وهو بهذه 
المسورة أقرب إلى أن يكؤن تعريفا 
بالرسم منه إلى أن يكون تعريقا بالجثس 
والفصل النوعى كما يقول أهل المنطق. 

وللثقافة بهذا المجنى عذة أبيعاد أو 
جوانب رئيسية, أوضعها كلاثة: 

بعد معرفىء وآخر وجدانئ؛ وثالث 
سلوكى. 

فأما البعد المعرفى فيضم مجموعة 
من المعانى ذات همصادر متعددة 
«كالآداب والقثون والعلوم والحكم 
والأمثال.. الخه . وتتفاوت هذه المعانى 
فيها بينها من حيث درجة التجريد أو 
التجسيم؛ كما أنها تنتظم فى شكل حزم 
بحيث تعتبر كل حزمة بمثابة منظومة 
صغرى لا تكف مكوناتها عن التفاعل 


01000126021. 
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فتتنانينينا كنا أاهفكة تلن 
تكف عن التقاغل وسائر المنتلوفات 
المحيطة بها. وتتجلى هذه الحقائق كلها 
غيما يطرأ على معلوماتنا من تفيرات 
محدودة النطاق أحيانا ومتسعة النطاق 
أحيانا أخرى: كما تتوجه هذه التفاعلات 
جميعا نصو تحفيق أنماط من التوزان 
القابل أبدا للتجديد. 

ويشير البعد الوجدانى الثقافة إلى 
مجموع العناصر الخبرية «نسبة إلى 
خبرة» التى تترسب فى نفوسنا نتيجة 
للتعرض المباشر لآثار فئة من المثيرات 
تنهال علينا من يعض جوانب الإطار 
المجتمعى. الحضارى الذى يحيط بنا 
«كالفنون بوجه خاص». وتتسم هذه 
الآثار الخبرية بأنها تتفارت فيما بينها 
على تدريج متصل يتراوح بين التقبل 
والسرور هن ناحية والتفور والامتعاض 
هن ناحيئة أخرى: ولغل أوضع ما يكشف 
عق “هذا ١‏ البَعْدا الوَجَتَااتن للثقافة رصيدنا 
الخبرى من التعرض للأعمال الفنية فى 
مجالات الموسيقى والفنون التشكيلية, 
فنحن فى تعاملنا المباشر مع هذه 
الأعمال لا نتعامل على المستوى المعرفى 
فحسب «كأن أعرف مثلا أن محمود 
سعيد رسم لوحة تسمى «ذات الجدائل 
الذهبية» ولكننا نتعامل فى الوقت ذاته 
من متطلق الشحنات الانفعالية العامة 
والنومية التي تستثيرها فى نفوسنا 
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أعمال ثلك الفنون ونختزنها فى ذاكرة 
خاصة بالرنين الوجدانى غير اللفظى. 
ومع ذلك فأنا أضرب مثلا هنا الأعمال 
الموسيقية وأعمال الفنون التشكيلية لأنها 
ربما كانت من أكثر الأعمال الفنية 
استثارة للشحنات الوجدانية غير 
المتلبسة بالألفاظ: غير أن هذه الشحنات 
تستثار أيضا بواسطة أعمال تنتمى إلى 
الفنون الأخرى كالشعر والمسرح 
والرواية. الخ. بل إنها تستثار أيضا من 
خلال تعرضنا لبعض الأعمال العلمية, 
فنحن نتكلم أحيانا عن خبرات جمالية 
تمر بنا أثناء قرامتنا بعض الأعمال 
العلمية, وذلك لتوفر خصائص معينة فى 
طبيعة البرفان الذى يقدمه الباحث: 
وسلاسة العلاقة بين هذا البرمان 
ومعمار النظرية التى ينتهى إليها 
البصث. على أي خال هنا .قى هذا النوغ 
من الشحنات الرجذانية /التى تحبر فيها 
درجات متفاوقةافن الزقبئ والستاروز 
والنشوة يتمثل البعد الوجدانى للثقافة, 
ونأتى بعد ذلك للجانب السلوكي 
للثقافة, أو ما بمكن أن نسميه بعد 
الفاعلية؛ ويبدى هذا البعد بجلاء فيما 
نبديه فى أحاديثنا أحيانا من اعتراض 
على بعض السلوكيات «العلمية» التى 
يقوم بها فلان «رغم ما نعرفه عنه من أنه 
مثقفه«كان يتجه إلى أداء بعض 
الطقوس الشعبية ابتغاء التغلب على 


أرشيف الشارخ 


إحدى المشاق النفسية التى يعانى منها». 
فى مثل هذه الحالات التى نواجهها عادة 
بإبداء الدهشة أو الاستنكار نكشف عن 
أننا ندرك الثقافة على أنها تنطوى على 
بعد سلوكى نحو مواقف الحياة, ولا ننظر 
إلى الثقافة باعتبارها تقتصر على كونها 
حصيلة لجرد التلقى: تلقى المعلومات أو 
الشنهنات الوجدائية بفرض التخزين 
والاكتتاز. 

خلاصة القول إذن أن مفهوم الثقافة. 
كما أتبناه فى هذا المقال ينطوى على 
أبعاد ثلاثة. هى : البعد المعرفى؛ والبعد 
الوجدانى؛ والبعد السلوكى. 

البعد العلمي للثقافة 

عندها نتكلم عن البعد العلمى الثقافة 
قاقر إلى الذهن معان متعددة: منها 
نوع المعارف. وحجمهاء تلك المغارف التى 
تشؤاوؤل ميفرداتبٍ مستمدة من العلوم 
المختلة كَالكلّمياً )والفيزياء. الخ.. وتدخل 
قمن ثقافة اللثقفين نتيجة لما يقومون به 
من اطلاع غلى مصادن المعرفة العلمية 
المتاحة؛ ومنها الكيفية التى يمكن بها 
تكوين مقياس لما نتصور أنه مستويات 
ثقافية نستطيع عن طريقها أن نقيس 
المقامات المتفاوتة للمثقفين. ومثها كذلك 
الكيفية التى يمكن بوساطتها صياغة 
برامج تربوية لتنشثئة الصغار على طريق 
الثقافة ومنها أيضا تصميم خطط بحثية 
للدراسة العلمية لواقع الثقافة والمثقفين 
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وعلاقة هذا الواقع بالإطار: الحضارى 
للمجتمع. هذه المعانى وغيرها تتداعى 
إلى الذهن عندما نقف أمام هذا العنوان 
«البعد العلمى للثقافة» . غير أنى لن 
أتناول الموضوع فى مقالى الراهن إلا من 
الزاوية الأولى: زاوية المعارف التى تتناول 
مفردات مستمدة من العلوم المختلقة 
تدخل ضمن ثقافة المشقفين نتيجة 
لاطلاعهم على هذه العلوم الجارية. وريما 
أتيح لي من الظروف فى المستقبل 
المنظور أن أفرد لكل زاوية من زوايا 
النظر الأخرى مقالا يلقى بعض الضوء 
على ما تنطوى عليه هذه الزوايا من 
معان وإيحاءات. 

البعد العلمى للثقافة بالمعني الذى 
أفرد له هذا المقال يدخل فى سياق البعد 
المعرفى للثقافة؛ بمعنى أن البعد العلمى 


للتأثرء بنواتج النشاط العلمى بصوره 
الأكاديمية«كما تتمثل فى المؤلفات 
والأحاديث والعروض القيليمية العلمية.. 
إلخ.. ويصوره التطبيقية «كما تتمثل فى 
استخداماته المتعددة فى حياتنا 
الاجتماعية, فى الزراعة: والصناعة, 
والصحة.. إلخ» وجدير بالذكر هنا أننا 
نقصد الاطلاع والتعرض خارج نطاق 
ذائزة التشناط الاتختضهضى: هن هذا 
القبيل اطلاع المشتغلين بالفثون والآداب 
على بعض الأعمال العلمية فى صورتها 
الأكاديمية أى تعرضهم للجوانب المعرفية 
اللصيقة بتطبيقاتها. وكذلك اطلاع 
المشتغلين بالعلم على بعض نواتج العلوم 
الواقعة خارج مجالات تخصصهم ودون 
أن ذكون القصد من هذا الاطلاع خدمة 
التخصص خدمة مباشرة. كل ما يترسب 


المقصود هنا جزءامنآكل/ الككلزءإقو]1 فلى)الذكان بهتذة(الصؤرة يشفل مواقع 
العلم والكل هو المعرفة. فإذا تركنا سياق مختلفةداخل مجال ما يسمى بالبعد 
المعرفة الثقافية الواسبع وتفرغنا .لتزكيز + + العلمئ ‏ للثقافة, 
الضوء على البسعد العلمى فلايد من ولكن ماهية البعد العلمى لا تتمثل 
الحديث عن هذا البعد من زاويتين. زاوية فى التراكم المترتب على عملية ترسب 
الماهية أو طبيعة هذا البعدء وزاوية المعلومات هذه فحسبء فالصوة أعقد من 
الوظيفة» وظيفته بالنسبة للبنية الثقافية ذلك بكثيرء ذلك أن حقيقة العمل العلمى 
التى تحمله بمعناها القردى والاجتماعى. كما تتجلى للمطلع عليه إذا تم الاطلاع 
ماكية البعد العلمي للثْقَافة بقدر معقول من التفصيل والتدقيق تشف 
فى سياقنا الراهن يمثل البعد عن عدد من العتاصر غير المتجانسة فى 
العلمى للثقافة كل ما يترسب فى أذهاننا طبيعتها تدخل جميعا ضمن مكونات 
نتيجة لاطلاعنا أو تعرضنا بوجه عام البعد العلمى للثقافة, لأنتها«أى هذه 
أرشيف الشارخ 
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العناصرهء تسهم معا فى إقامة البناء 
الداخلى لمنظومة العلم . وقد حاولت أن 
أصنف هذه العناصر فى قئًات حسب 
طبيعتها فوجدتها تنتظم فى خمس فئات» 
على النحو التالى: أولا - فتة المعلومات. 
كأن تشبت فى ذهني بعض المعلومات عن 
الوظائف التى تقوم بها «الناقلات 
العصبية» كالدويامين, والاستايل كولين 
داخل خلايا المخ » أو كأن تستقر عندى 
معلومات مؤداها أن مناطق المغ التى 
عزيزاً على مشاعره وهو يتالم فى أحد 
مواقف الحياة تكون مماثلة تعاما لنشاط 
مناطق المخ عنده فيما عدا أن المنطقة 
الحسية الحركية المعنية بتأله تنشط عنده 
ومثيلتها لا تنشط عندى :. !إل آخر تلك 
المعلومات العلمبة التى نلتقطها من فنا 
وهناك ولا تكادا تقغ تكّت حصن . 

ثانيا - هن المنامبل المنهجية: من 
هذا القبيل أن تثبت فى الذهن بعضنى 
المفاهيم الرئيسية التّ, تمس جوانب فى 
منهج البحث العلمى؛ مثل مفهوم الفرض 
العلمى» ومفهوم العينة الممثلة لجمهور 
بعينه » وهفهوم معامل الارتباط الذى لا 
ينطوى على علاقة سيبية؛ ... إلخ. 

ثالثاً : فئة تضم عناصر من تاريخ 
الطم: من هذا القبيل سير بعض العلماء 
وكيفية اقترانها بنشاطهم العلمى. رجال 
مثل جاليليو» ونيوتن » وروناك فيشر»ء 


أرشيف الشارخ 


واين سيناء وابن الهيثمء وابن خلدون. 
ومن هذا القبيل أيضا عناصر تاريخية 
حول طبيعة التطورات العلمية المتلاحقة 
وكيف أن الجديد فيها غالبا ما يستومب 
القديم وقلما ينسخه . 

رابعا - فئة المقامات المشتركة بين 
العطوم الطبيعية البيولوجية والطوم 
الاجتماعية. من هذا القبيل فكرة 
الاحتمالات: وفكرة التنبؤء وقابلية 
الظواهر للقياس الكمىء والمجموعة 
التجريبية والمجموعة الضايطة. 

خامسا - قئة العناصر الأقرب إلى 
أن تندرج تحت فلسفة العلم: مثال ذلك 
طبيعة التفسير العلمى» وطبيعة القياس 
الكمى ومستوياته ومناطق التداخل بين 
منظومة العلم والمنظومة الأخلاقية , 

هناك إذن خمس فئات من العناصر 
ته قل تكوين البعد العلمى للثقافة, 
هى :المعلوهات ؛ والعناصر المنهجية , 
والتاريشية + وعناصر المقامات المشتركة 
بين العلوم الطبيعية / البيولوجية والعلوم 
الاجتماعية ؛ ثم عناصر من فلسفة العلم. 
وفى هذه الفئات الخمس تتجلى ماهية 
البعد العلمى للثقافة . 

وظيفة البعد العلمي للثقافة 

هناك زوايا متعددة النظر فى مسالة 
الرظائف المختلفة التى يؤديها أو يمكن 
أن يؤديها البعد العلمى للثقافة. وفى هذا 
الصدد نستطيع أن نميز بين زاويتين 
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اثنتين على أقل تقديرء أما الزاوية الأولى 
فتسلط الضوء على أثر هذا البعد على 
تكوين رأى اجتصاعى عام على صلة 
بالعلم» وبأحوال المؤفسسة العلمية فى 
المجتمع , 

وأما الزاوية الثانية فتتناول أثر هذا 
البعد على البنية الثقافية نفسها كما 

وآبدأ بالحديث فى إطار زاوية النظر 
الأولى. منطلق الحديث هنا هو أهمية ألا 
يتخلف المجتمع عن مواكبة مسيرة العلم 
المعاصر متمثلا فى أحدث حبهات تقدم: 
لأن هذا التخلف يهدد المجتمع فى شئونه 
الحياتية جميهاء بدءاً بالقذاء والصحة 
ووصولا إلى الأمن وحق أبناء المجتضع فى 
الرفاه. ومنطلق الحديث أيضا هى أهمبة 
أن يكون المجتمع مشاركا فيعلا بتصييب 
ما فى إنتاج العلم؛ وقىّ صنابية التقدم 
العلمى المقبولة حس ب العابير العالية: 
ولا يكتفى بأن يكون مس تورداً للعلم 
متمثلا فى خبرائه وتقنياته ؛ لأن جميع 
الدلائل تدل على إمكان أن تحبس عنه 
هذه السلع العلمية (أعنى الخبراء 
والتقنيات) ما لم يكن لديه ما يقدمه فى 
هذا المضمار على سبيل المقايضة , فإما 
أن يقايض بمنتجات علمية من صنعه » 
أو يجير على المقايضة بأقدار من ثروته 
الوطنية أو من إرادته السياسية. ولما كان 
السياسيون المصترفون ينشغلون عادة 


أرشيف الشارخ 


بمواجهة المشكلات المباشرة والتدبير 
للحلول العاجلة بينما يحتاج إنتاج العلم 
إلى الخطط بعيدة المدى آجلة العائد , 
لذلك وجب أن تكون هناك ضغوط 
مجتمعية على رجال السياسة لتكريس 
جزء من جهودهم للتفكير والتدبير لشئون 
التقدم العلمى على المستوى الاجتماعي: 
ولا يكفى لتفعيل هذه الضغوط أن تبذل 
من قبل المؤسسات الرسمية ولكن لابد 
من أن تقوم وراء ضغوط هذه المؤسسات 
ضغوط مجتمعية واسعة النطاق؛ يقودها 
زاغ عام منشقفء يعمل فى عقله وفى 
خسيره البعد العلمى ولا يكف عن العث 
والدقع والمطالبة بصوت عال ويمطالب 
واخدظة مفصلة. هذا عن الوظيفة الأولى 


أما عن الوظيفة الثانية للبعد العلمى, 
وهى أثرا هده البعد غلم المنظومة الثقافية 
كما يحملها المقّف قفىهذا الصدد لابد 
من الاهتمام بجميع مكونات البعد 
العلمى كما أحصيناها. ومع ذلك ؛ وأمام 
القيود التى تفرضها محدودية المقال 
الراهن . فربما أجزت لنفسى إعطاء 
الأولوية لمكونين اثنين على وجه التحديد 
فما فثتا الفناضر المتهجَنة والعناضر 
التاريخية . جدير بالذكر هنا أن مواضع 
القرة فى العلم متعددة» ولكن أقوى هذه 
المواضع هو المنهج.ء ذلك أن المنهج هو 
المسئول الأول غن التقدم المتواضل 


/ 
7 
2: 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ 


ربيع أول 4765اه- مليو؛ ؛ ١1م‏ 


01000126021. 


للعلم؛ وعن نموه التراكمىء» وعن قابلية 
نتائجه للتطويع فى أشكال تطبيقية 
مختلفة: ويتحقق ذلك كله (أى التقدم . 
والنمو التراكمى: والمطاوعة) بفضل 
خاصية بالغة الأهمية للمنهج العلمى؛ هى 
ما يمكن أن نسميه خاصية التصميع 
الذاتى. 

ويمكنثئا جميسعا أن ندرك هذه 
الخاصية إذا نظرنا عن قرب فى بعض 
العناصر المنهجية: وفى الكيفية التى 
تؤدى بها هذه العناصر دورها فى تسيير 
دفة العلم. نتخذ مثلا عنصر «القرض 
العلمى». فالفرض العلمى فكرة تطرأ 
على ذهن الباحث: وهى تنطوى على 
تنبؤ «إذا صح كذا فسييجدث كذا:. 
ونحن فى حياتنا اليومية كَلَكَلَرَرَاما 
نمارس هذه الصيغة الفكرية ولكن 
بطريقة غير منضبطة,؛ آما فى مجال 
العلم فالفكرة/7الفرض هى مشترؤع 
تجربة علمية؛ فإذا نجّحت التجرية وتحقق 
التنبق قُبِلتْ القكرة/ الفرض وأصبحت 
نواة لقاتون علمى أو خطوة على الطريق 
إلى بناء نظرية: أما إذا فشلت فلايد من 
الانصراف عنها والبحث عن غيرها من 
أفكار قد تكون أجدى بالنسبة لمسيرة 
البحث. هكذا يحدث التصحيع الذاتى 
للمسيرة: ولفكرة الباحث أولا بئول. 
وللتصحيح الذاتى مداخل أخرى متعددة 
فى كيان العلم. ولنتأمل فيما يمكن أن 


أرشيف الشارخ 


يحدث فى ذهن المثقف الجاد الذى 
يحرص على الاطلاع على بعض المؤلفات 
العلمية؛ ولنتساط: أليس وارداً أن يفيد 
هذا المثقف من هذه المفردة المنهجية على 
سبيل التعميم أو المحاكاة؟ ومع ذلك فما 
أتحدث عنه هنا إنما يحدث على مستوى 
المثقف الفرد. فكم يكون الأثر كبيرا إذا 
تصورناه يحدث على مستوى أعداد 
متزايدة من مجموع المثقفين. وقى هذا 
السياق نفسه يمكن التنبيه إلى عدد كبير 
من العناصر المنهجية الأخرى فى العلم؛ 
من هذا القبيل مفهوم العينة, ومفهوم 
الاحتمالية؛ ومفهوم الاقتران الذى قد لا 
ينطوى على علاقة سببية» وعشرات من 
الأناصر المنهجية المماة. ولنا أن نتخيل 
كم يكون تأثيرها عظيما إذا أحسن 
توظيفها لزيادة كفاءة المنظومة الثقافية 
في مجموعها. 

ونتزك الآن فنسالة المنهج؛ وننظر فى 
أمر مكون آخْر من مكونات البعد العلمى» 
ننظر فى المكون التاريخي. أعنى عناصر 
تاريخ العلم؛ ننظر فى عنصر الإسهام 
العريى فى التاريخ الطمى للعلم» كثيرون 
بيننا يعرفون أن الحضارة العربية فى 
العصور الوسطى كان لها إسهاماتها فى 
تاريخ العلم, هذا أمر لا شك فيه؛ ولكن 
المهم فى هذا الشساأن ألا تظل هذه 
المعلومة عامة أى جوفاء, المهم أن تمتلىء 
هذه المعلومة بعضمون يثريها فيزيد من 
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قابليتها للتفعيل فى نفوس حامليهاء المهم 
بن اكعتاوى ناه على قدر معقول من 
المعلؤفات المفضلة عن شير الظلفاة 
العرب القدامي» وعن إسهاماتهم العلمية؛ 
مشال ذلك بعوث البصريات عند اين 
الهسيثم؛ أو وصف ابن سينا لأعراض 
الاكتثاب. أو وصف داود الإنطاكى للآثار 
السلوكية المترتبة على تعاطي القنْب .. 
إلخ مثل هذه العناصر المستمدة من 
تاريخ العلم من شاتها أن تزيد من 
استبصارنا بالجذور الحضارية المتشعبة 
للعلم الحديث» ومن ثم تزيد من قدرتنا 
على تصحيح كثير من الاخطاء الشائعة 
فى الكتابات المتعددة حول تاريخ العلم. 
أعتقد أن كل ما يدخل فى تكوين 
البسعد العلمى من مكونات إنما بَرَعَيَنَ 
بإمكانات لا حدود لها فيما يتعلق 
بالتحليل الوظيفى لهذه المكونات وسا 
يمكن أن يترتب على هذا التناول 
التحليلى الوظيفى ليتنذة المكؤناتا هن 
إثراء للرأى العام ومن تفعيل للخزانة 
الثقافية كما يحملها المثقفون. وإذا كنت 
قد اقتصرت فى حديثى على التمليل 
الوظيفى لمكوتين اثتين من مكونات البعد 
العلمى قما ذلك إلا مراعاة لدواعى 
محدودية هذا المقال. وفى يقينى أن 
القارئ يستطيع أن يكمل بنفسه مسيرة 
هذا التحليل فيما يتعلق بالمكونات الثلاثة 
الأخرى: المعلومات:؛ والمقامات المشتركة 
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بين العلوم الطبيعية/ البيولوجية, 
والمفردات الأقرب إلى فلسفة العلم. 

فى ختام هذا الحديث أجد ازاما على 
أن أشير إلى بضعة تعقيبات لا يستقيم 
الحديث بدونها: 

أولا: يشير هذا الحصديث بصورة 
ضسمنية مسسالة الشروط التى يجب أن 
تتوفر فى المؤلفات العلمية التى يمكن 
للقارئ' غير المتخصص أن يقرأها 
ويستوعب مادتها العلمية. 

ويحضرنى الآن شرطان أساسيان 
هما: )١(‏ التبسيط غير المفل. و(؟) 
الأمانة والنزاهة فى الالتزام بروح العلمء 
بمعنى الامتناع عن البث الأيديولوجى فى 
ثنايا الكتاية العلمية. 

ثانياً: يثير هذا الحديث, ويصورة 
ضمنية أيضا هيسالة الماجة إلى أن 
تكون ثقافة المثقّف هتوازنة: بمعنى أن 
تكامل بين شقين: شق ألدراية بالآداب 
وألفنون والإنسانيات من ناحية » وشق 
المعرفة بالعلوم من ناحية آأخرى. وفى 
رؤيتى أن تحقيق التكافؤ بين شقي هذا 
البناء المتكامل من شأته أن يدفع بحامله 
إلى مزيد من الفاعلية فى الحهياة 
الاجتماعية, 

ثالثا: يثير هذا الحديث كذلك سؤالا 
شديد الجذرية: لماذا الثقافة؟ 

كيف يكون التحليل الوظيقي م 
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شى معن ةالدروس الغصوصية 
التعليم ابوه صبهد 4 
40 [ هه | افيا 


وليس حقيقيا ! 
بقلم 


ذ. ماشهك رجمب البيسومى 


كنت أزور بعض الناس للحديث فى موضوع مشترك » 
وقد أراد إشعال السيجارة فلم يجد الكبريتء فانطلق يدعو 
ابن البواب ليشترى له المطلوب من محل فلان! هكذا عين 
صاحب المحل؛ وانطئق المسكين فوجد المحل موصداء فرجع 
يخبره بما كان» فما كان من صاحبى إلا أن انفجر فى 
وجههء وقال لى إن هذا الؤلد مثال الغباءء وقد طرد من 
المدرسة لأنه تخلف» ولم يجز الامتحان ! وظهر التألم على 
وجهى بعد أن آثرت إنسكوت»,ضيأئئي عما اعترانى»: فقلت 
له إنى تأليك لسببيت لا لسيببواحدة فأنت الذى حددت 
له اسم البائعء وقد. التزم. بقولك فلا ملام » ثم إنه طرد من 
المدرسة لتخلفه وكان من المتوقع أن يتخلف فجميع سكان 
العمارة» يتعبونه نازلاً صاعدا فى شراء ما يلزم بعد أن 
يأتى من المدرسة وليس فى حجرة أبيه بأسفل العمارة 
مكان يصلح لاستذكار دروسه إذا أراد ذلك بعد تعب اليوم 
الطويل » والمدرسة اليوم كما نعلم لا تعطى درساآ ما يساعد 
على النجاح»ء وأنت وأنا نعطى الدروس الخاصة الضرورية 
لأبنائنا وبدونها لن ينجح تلميذ مهما ارتاح فى منزلهء ولم 
يكن خادما يذهب ويجئ ! فالتلميذ المسكين لم يتخلف 
لإهماله. ولكن احتياج والده قد أعده ليكون خادما لا 
تلميذا. 
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+ , + والمدرسة من ناحيتها - للأسف 
"91 - مدرسة صورية لا حانيقية؛ تعد 
الفصول والمدرس والحصص الدراسية 
إعداداً لا يفيد غير من يأخذ الدرس 
الخصوصي من المدرس! أقيكون التلميذ 
بعد ذلك مثال الغباء . وقد طرد من 
المدرسة لأنه متخلف كما تقول ! إنه نى 
خط عيض 
تكالن الفضر ص 
رجعت ضائقاً محزونا أفكر فى حالة 
التلميذ الفقير فى المدرسة بين الأمس 
واليوم , كان التلميذ قديماً فى ما قبل 
المرحلة الجامعية يجد الجو المدرسى 
الملائم لتلقى الدروس ؛ فالأستاذ يؤدى 
واجبه كأحسن ما يكون والتلميذ الفقير 
يجد ما يجد التلميذ الثرى من الإقبال 
والاهتمام ٠‏ فميدان التسابق,متكاف ئلا 
شنوة به » وإذا رجع إلى منزله اإشتطاع 
أن يراجع ما أخذ من الدروس دون 
حاجة لدرس خاص ؛ وهو يعلم أن 
المدرسة فرصته الوحيدة , لإشراق 
مستقبله ٠‏ وأبوه يؤكد له ذلك بمظلهره 
ومخبره ؛ فيؤثر الاجتهاد ؛ ويجتاز 
الامتحان بتجاح ! 
كان تكافؤ الفرص عاملاً رئيسياً فى 
إيجاد الطبقة المتوسطة فى الشعب » 
وهى التى تقوم بالدور الرئيسى فى 
التقدم الاجتماعى : لأن اجتهاد أبناء 
الفقراء فى المدرسة قد دفعهم إلى 
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الصفوف الأمامية فنالوا الوظائف 
المناسبة ‏ ولديهم من الكفاح الذى مرتوا 
عليه من قبل ما يدفعهم إلى الجد 
الصارم قى مزاولة أسباب الحياة » ثم 
جاء دورهم فى الإنجاب » فحرصوا على 
مستوى مشرف لأبنائهم لم يحظوا به من 
قبل . فوجد جيل جديد من هؤلاء يعتمد 
على نفسه بإرشاد المسئولين من آبائه , 
واتصلت الملقات لتؤدى إلى المزيد , ولا 
يمكن فى الظروف الأليمة للمدارس اليوم 
أن تواصل رسالتها فى تقدير المجتهد ٠‏ 
وتزكية النابه » فتكون النتيجة أن يرسب 
التلميذ الفقير » وأن يخرج إلى المجتمع 
عاطلا لا يجد ما يعمل .وتلك هى 
المأساد! 
١‏ رسة النبوغ 
أعرف أن الفقر مبرسة النبوغ ٠‏ وأن 
الألم يلهب فِلِهَم ؛ ولكن نبتى ؟ إذا فتحت 
التوافذ للمعرفة , ووجد التلميذ البائنس 


جوا يساعده على الندو التعليمى . أما 11# 


هذا المتطلع إلى ااحياة الكريمة . وأما أن !| 
يضيق به والده البائس فيرميه إلى 
الشارع دون اهتمام فإن طوفان التشرد 
سيمتد بأويئته الوخيمة دون اتقطاع , 
والتشرد نكافحه بالمسكنات فقط » 
فالملاجئ والاصلاحهيات ؛ لا تستوعب 
أكثر من عشرة فى المائة همن لا يزالون 
يجمعون أعقاب السجائر ؛ ويتسللون إلى 
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الجيوب فى الزحام الحاشد بوسائل 
الواضلاة. ..ويخلفون حقاش الصفار 
من طلاب المدارس ويبحثون فى المزابل 
عن فتات الطعام شركة مع القطط 
والكلاب, بعض هؤلاء هم تلاميذ المدارس 
الذين لم يعرفوا سبل النجاح . فضاق 
أن يض يقوا بأبنائهم؛ فرموهم إلى 
الطريق ٠‏ وفيهم من اعتمد عليهم فى أكل 
عيشه ؛ فمحبب لابنه أن يسرق وأن 
يتسول ليعود مساء إليه بما يمسك رمقه! 
ولازال شعار محو الأمية بعد ذلك نطاقه 
مقرونا برسالة التعليم الابتدائي ؛ فلم 
تمح الأمية ؛ وأكنها فتحت بايا واسعا 
للمتشردين ! 

كان المغفور له الاستاذ عبد العزين 
جاويش قد قدم مشروما عمليا سنة 
6 م إلى فزين المغارف مهمه توفيق 
رفعت باشا": يدعو فيه إلى أن تكون 
المدرسة الأوليئة ذات رشالقن رسالة 
تربوية وهى محو الأمبة ورسالة عملية » 
وهى تهيئة التلميذ منذ بدء حياته إلى 
عمل صناعى أو زراعي تضمن له الكسب 
إن خرج هن المدرسة الأولية واكتفى بها 
٠‏ بحيث تكون مسائل التربية التعليمية 
مقتصيرة على الضرورى الذي يمحو 
الأمية ويلم بعبادئ المساب والدين 
والكتابة فقط لتجد التربية العملية 
نصيبها فى إعداد العامل والزارع فى 
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الريف على نحو أخص . ولو أخذ بهذا 
الاقتراح ؛ وقامت الوسائل الصصيحة 
على تنفيذهء لوجد التلميذ الذى لم يوفق 
فى دروس الثقافة له بابا للارتزاق بما 
أتقن من حرفة قد تكون السباكة أو 
التجارة أو الزراعة أي الحدادة : وحينئن 
يجد باب الرزق. والمدارس الفنية الآن لا 
تؤدى رسالتها على الوجه المنشود مع 
أنها تلى المرحلة الإعدادية» فإذا كنا لا 
نستطيع الآن مواجهة الدروس 
الخصوصية فى مدارس الحضانة 
والمدارس الابتدائية وإذا كان أبناء 
الفقراء يتعثرون فى خطواتهم لعدم قيام 
المدرسة بواج بها المنوط بها2 فإن 
الواجب الحستم لذلك هو أن نعود إلى 
اقتراح الاستاذ عبد العزيز جاويش » 
لأنه يفتح باب العمل للتلميذ حين تضيق 
أفاهه سبل الدراسة المنتظمة فيخرج إلى 
الغالم الفشيح دون نصير . 
المجاضة المز عومة 
وحين أكرر فقزعى لفراغ المدارس من 
مضمونها الحقيقى الذى أنشئت من أجله 
٠‏ أجد من يعارض هذه الحقيقة السافرة 
» مستدلا بما تنشره الجراكد عن تقدم 
التعليم باتخاذ الوسائل الحضارية من 
انترنت وتليفزيون ؛ وأجهزة لم تكن 
معروفة من قبل , ولكن ذلك كله شئ” 
والخواء الفارغ فى تادية المدرسة 
رسالتها على الوجه المنشود شئُ آخر , 
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والحديث فى هذا شبيه بالحديث عن 
المجانية المزعومة فى التعليم ؛ لآن أولياء 
الأمور قد رهقت أرواحهم بنفقات 
الدروس الخصوصية التى أصيحت 
قضاء وقدرا لا محيد عنه . ويتمنون 
بفارغ الصير أن تمحى المجانية وتعود 
المصروفات المدرسية مضاعفة مضاعفة 
لتمحو يلاء الدروس الخصوصية ٠‏ ولو 
كانت المدرسة تقوم بواجبها على النحى 
المنشود لما باع الآباء الضرورى من أثاث 
المنزل » والكمالى من حلى الزوجة , 
والسير الضئيل من العقار ليطفئوا بلاء 
هذه الدروس , ثم ماذا بعد ذلك كلة ! 
ماذا بعد التخرج من الجامعة ؛ وقد بلغت 
الروح الحلقوم لدى الأب والام بإنها 
البطالة الصارخة التى تجعل حامل 
الليسانس والبكالوريوس مثل الذى لم 
يتعلم حرفا واحداً فى/ستة دراسلية اال 
ريبما يفوقه بما مارسة فئ الحياة العنلية 
من مهارات لم تهيا له ؛ اليس هذا فو 
الواقع المرير ؟ 
البعدث عن 
الستعسلاج 
والمشكلة التى يشير إليها عنوان هذا 
المقال لا تزال قائمة لا تجد أدنى حل 
يريح .. أفنترك التلعيذ المسكين الذى لم 
يوفق إلى اجتياز سنوات التعليم 
الابتدائى هكذا ؟؟ أنتركه حيث لا يهتم به 
ولى أمر يرعى حقوق الأبوة : بل يكون 
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قى بعض أحواله كما أسلفنا من قيبل 
عاملاً أساسياً فى انحدار فلذة كبده 
إلى أسوأ الدركات ؛ أم نبحث عن علاج 
منقذ لهذه الزهرات الغضة التى تفاجتها 
عواصق الرياح بما يعجل ذبولهسا 
السريع ؟ 

إن الرأى الذى أراه ٠‏ أن تقوم جوار 
المدرسة الابتدائية التعليمية ؛ المدرسة 
الابتدائية العملية ؛ فتتلقى الذين لم 
يستطيعوا الانتظام المدرسى ؛ ليتعلموا 
الحرف المهنية التى تهيئهم للحياة ؛ 
فتكون بها فصول للزراعة والحدادة 
والسباكة والنجارة بحسب ما تتطلب» 
البيئة المحلية ٠‏ فإذا قضى التلميذ 
سنوات#الدراسة بهذا النمط من التعليم » 
فإنهة سيتجه تلقائياً إلى الكسب 
الشريقء وسيجدٍ من يرحب به فى 
مجمالات الأثشاء والتعمير » وينجو 
من تتتظرة والذاقد يسطره إلى مالا 
يليق » إذ قى محاضر بغض مراكز 
الشرطة اتحرافات ششائنة لابناء صغار 
كانوا خدحنسة توجيه الآباء المتمدرين 
٠‏ يل ماذا أقول حين أجد فى بعض هذه 
المحاضر انحرافات لبذات صغيرات كن 
ضحايا التوجيهان الآشة للأمهات 
والآباء معا ء ولابد أن يكون بهذهة 
المدارس العملية فصول للفتيات 
الصغيرات, حيث يدرين على ما يليق بهن 
من فنون التطريز والأشغال المنزلية 
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والحياكة مها يؤهلن للكسب الشريف 
٠‏ وهنا يبدا الإنقاذ العملى التلميذ 
المسكين ! 

إن المسالة الخافية عن كثير ممن 
يتحدثون عن بلاء الدروس الخصوصية 
أنها هنعت كثيراً من أيناء الفقراء عن 
التعليم فى المرحلة الأولى ؛ وبخاصة حين 
قررت اللفة الانجليزية على التلاميذ 
وأصبح الدرس الخصوصيى - بلا صراء 
-أداة النجاح » والذى سيواصل حضوره 
دون درس سيتكرر رسوبه » ويقذف به 
إلى الخلاء : ومع اشتداد أعياء الحياة , 
سيعجز ولى الأمر الفقير قيما بعد 
التعليم الابتدائى عن مساعدة بعض ينيه 
فيكتفى يواحد أو إثنين » وقد يكون فيمن 
أجبروا على الامتناع من نذوى الذكاء من 
كان يرجى لهم حسن المستقبل إن سارت 
الريح رخاء دون إعصبارن»؛ ويذلك تفقد 
الآمة من أغضنائها الصلاب همن كان 
يرجى منهم أن ايكونوا عونا غلى النماء 
الاجتماعى . فاصيحوا قانعين بالكفاف . 


فلماذا لا يتحدث التريويون عن هذا 
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الخطر الذى بدت مفظاهره على تنعصو 
صريع : ولاذا تعقد المؤتمرات متحدثة 
عن المناهج والتطور المتخذ من وسائّل 
الحضارة فى المغامل والفصول ما يعد 
جديداً فى بابه , ثم لا يلتفت المتحدثون 
إلى الذين سيحرمون لعجز الآباء , 
واشتداد الازمة المالية على نحو لا يبشر 
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بالانفراجء بل لماذا لا يسكت المتحدثون 
كل يوم فى مؤتمرات المرأة عما يكررونه 
دائماً من التطلع إلى حقوق مظهرية 
يعدونها وسيلة التقدم الحضارى ثم 
يسكتون عامدين عن هوان المرأة الذليل 
فى القنوات الفضائية حين تبدى كالعارية 
فى الغنساء ؛ وحين تبدى من أنواع 
التبذل الشسائن فى القيل والعناق 
والاحضان والارتخاء ما يجعلها سلعة 
تباع بأرخص الأثمان ٠‏ وقد كادت 
تستغنى عن ورقة التوت هل فكر الداعون 
إلى حقوق المرأة فى اجتماعات مظهرية 
لا خير من ورائهاء فيما يشاهدون هن 
بلاء ماحق سيعزق الأسر شر تمزيق ! 
لقذ كنا نطلب من هؤلاء احتجاجاً قولياً 
فقط يظهر أنهم يحافظون على كرامة 
الرأة المهدورة : ولكنهم فى رأيى لا 
يعدون .ما تظهرء القنوات العابثة موضع 
اعتراغن , بل لعله فى رأيهم بعض 
الخطوات السريعة في طريق التقدم 
المنشود » ثمأليستد رعاية 
الطفل الفقير . والعمل على رفع 
مستواه التعليمى من أوائل ما تتوهجه» 
إليه الفاضلات من المتحذلقات أم أن 
المرأة شئ : والطفل شئ آخسرء مع أنه 
لديها كل شئ فى الحياة ! 

ضياع حبق 

الغهببم 


لعلى استطردت قليلاً فإن القلم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يقودنى كثيراً دون أن أقودهء ولكنى أعود 
إلى الموضوع فأعلن أن التلميذ الفقير 
ضاع حقه نهائياً الآن . لأن المدارس كما 
يشهد الله ويشهد جميع العارفين ليست 
إلا فصولا وأدراجاً فحسب ٠‏ فا مدرس 
فى تسسعين فى الماثة ؛ لا يقوم بواجبه 
إطلاقاً . مكتفياً بالدلائل المظهرية من 
إعداد كراسة التحضير وكتابة السبورة 
وأغرب ما يفاجئنا فى هذا الأصر أن 
المدرسة الاغدادية والمدرسة الثانوية بكل 
واحدة منهما أكثر من خمسة وكلاء مع 
المدير والناظر وطابور المدرسين الأوائل » 
فماذا يفعل هؤلاء؟ ولماذا لا يختص كل 
وكيل بدور من أدوار المدرسة قيمر على 
كل مدرس بالفصل ؛ ويراجع السبورة » 
ويوقع على الكراسات ملاحظاً خطوات 
التقدم التدريجى ٠‏ فإذا استشعر المدرسن 
أنه محاصر تماما بالرقابة اليقظة أدى 
واجبه ٠‏ وأتاح للتلميذ الفقيّر أن يجّد ما 
يعينه على المذاكرة حبين بتعذنالدرس 
الخصوصى على أمثاله + لذكر,أني كنت 
فى الستينات مدرساً 
بالمنصورة الثانوية ؛ وكان 
الناظر من الهزم والجد 
بحيث يواصل المرور يومياً 
على الفصسول والمدرسة 
حينئذ كالجامعة إذ بها 
إثنان وثمانون فصلا , 
والعمل برعاية الناظر يؤدى 
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على أحسن ما ينتظر أذكر أن مدرساً 
للرياضة كان عند الناس من المقربين 
للناظر» وقد تلقى هذا الناظر الادارى 
الحازم ورقة من طالب مجهول تقول إن 
المدرس يكتقى بكتابة مسألة حسابية على 
السبورة » ويتركنا يعد ذلك دون أن 
يشرح شيئأً. فما كان من الناظر 
الاستاز مسهد المصرى رحمه الله إلا أن 
جال جولة أولى فى مبدأ الحصة ٠‏ 
وشاهد المسالة على المسبورة ؛ وظن 
المدرس . أنه بعد هذا المرور لا يعقل أن 
يجئ مرة ثانية , ولكنه قبل انتهاء الحصة 
بثلاث دقائق اتجه إلى الفصل ؛ ورأى 
المسألة الحسابية هى هي دون أن يصنع 
المدرس جديداً ؛ فت حقق من صدق 
الشكوى يوطلب من المدرس أن يعجل 
بالحضور إليه ليختار مدرسة أخرى إذ 
إن مثله قى خموله لا يجوز أن يكون من 
أت لؤاكةه! هذه [اليسقفلة الادارية ذات 
الإخلاص الصنارم تنت ينيجهود إنسان 
واجسسسبسد فكيف يبطابور الإداريين 
والموهجهين؟! رحم الله 
الاستان حسن مسعد 
المصرى وأكرم مثواه ! 

وقد تطالعنا 
الصحف كثيراً بوكلاء 
للوزارة فى الادارات 
المفتلفة يعرضون 
الكسبيوتر والإنترانت 


ربيع أول »141هب مايو 4١٠1م‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 
2 
1 
و3 
5 


01000126021. 


دلبلا على التتقدم المدرسى ٠‏ والواقع 
المرير أن التلميذ لا يستفيد منها شيئاً 
ذا يال » إذ لا يقوم المدرس بجهد ما غير 
التنبيه على الدرس الخصوصيى بال متزل 
وهكذا تقدم الاطباق الشهية مليئة باللحم 
والفاكهة والحلوى وليس لدى التلاميذ 
أسنان تساعد على الهضم ! والصور كل 
يوم تملا الصفحات ! 

إن مشكلة الطالب الفقير فى عصر 
الدرؤش الخشوصية مشكلة قائسة لا 
سبيل إلى تجاهلها ؛ لأنه لا يحصل فى 


أرشيف الشارخ 


المدرسة قليلاً ولا كثيراً ٠‏ وسيتقهقر فى 
الامتهان لا ممالة : وإذا تكرر رسويه 
طرد إلى الشارع لا لأنه لم يجد المدرس 
الموجه ؛ يل لأنه تلميذ فاشل ! وهو فى 
أعماقه يعلم أنه ليس أقل جدارة من 
الناجحين ٠‏ ولكنهم : أخذوا الدروس وياء 
بالحرمان. 

إن الفقر المادى لا يعيب التلميذ » 
ولكنه يعيب مجتمعه الظلوم » وقد كتب 
الاستاذ فتحى رضوان فى كتابه (أفكار 
الكبار) فصلاً بارعا عن الدكتور زكى 
مبارك قال فيه إنه نش فى الأزهر, 
والأزهر مدرسة الفقراء , لأن التعليم به 
بالجان» اذلك سطع فى مصر بين نجومه 
من آبتاء الققراء هن كانوا من أعلام 
العصرء وأخذ الأستان فتمى رضوان 
يذكز يتن هؤلاء التوابغ محمد عبده 
والمراغي وشلتوت وطه حسين وأحمد 
أمين والمنفلوطى ودراز وأبا العيون 
والغاياتي والهلباوى ومحمد أبا شادى 
والههياوى ومحمد ايراهيم وعبد الوهاب 
خلاف وأبا زهرة وهبد الله النديم 
وآخرين يجدهم القارى فى ص 54 من 
الكتاب ؛ وأزيد على ما ذكره الاستاذ 
فتحى رضوان فأقول إن الازهر في هذا 
العهد كان المعهد الوحيد الذى يخاف قيه 
الاستاذ من التلميذ ١‏ أجل يضاف 
الاستاذ من التلميذ إذ لابد أن يوجد في 
كل حلقة من حلقات العلم ثلاثة أو أربعة 
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من الطلاب . ققد ذاكروا الدرس مذاكرة 
تامة قبل ميعاده » وتريصوا بالأستان فى 
شرحه ؛ فلا يتركونه دون أن يجيب عن 
أستلتهم الدقيقة ٠‏ وقد يخطئ المراد فى 
مسالة » فيتصدى له الطلاب فى حرية 
مكفولة , لا تغرف الانزواء .وهنا يكون 
الدرس ٠‏ شبيها بالحومة ! فهل يوجد 
الآن فى أى معهد مدنى أو دينى هذه 
الحرية المفرطة فى السؤال والجواب » 
وتاكيدا لذلك استشهد بما ذكر الدكتور 
طه حسين فى الجزء الثانى من الأيام 
حين قال عن حوار قام بينه وبين يعض 
الاساتذة وهو طالب مبتدئ فى الازهر 
«لقد أتعب الفتى - يريد نقفسه- 
شيخه حسوارا وجدالاً حتى سكت 
الشيخ فجة أثناء هذا الحوان: ثم 
قال فى صوت حلو لم ينسه صاحبنا قط 
«الله يحكم بينى وبينك يوم القيامة !! ص 
من الأيام ! لقد إكان الأزهيز يومئذ 
متنفسا لأبناء الفقراء وَوَجَدَو! فى دروسة 
ما مسبق بهم إلى التقدم فى مضمار 
الحياة ! فأين يجد الآن من تتقاذفهم 
الطرقات دون نصير ! أين يجدون 
الدرس المستوفى والمدرس القوم ؟ 

ويح التلميذ الفقير ء حين ينبذ 
بالعراء وهو مذموم ؛ لآن والده لا يقوم 
بنفقات المنزل إلا بشق النفس ! فمن له 
بمئات الجنيهات تبذل لود واحد » ولديه 
عدة أولاد ! إن أكثر القائمين الآن على 


أرشيف الشارخ 


شئون البلاد فى جميع مرافقها ؛ من 
الذين تعلموا بالمذارس حين لم يكن هناك 
مجال للدروس الخصوصية ؛ ويانتظام 
الدراسة التعليمية أنذاك استطاعوا أن 
يأخذوا أرقى الشهادات وأن يكونوا من 
ذوى الشان فى إدارة البلاد » ولو كان 
الآمر خينئذ هو الأمر المشاهد اليوم لما 
استطاع الكثير منهم مواصلة التعليم ٠‏ 
ولكان حظهم البائس كحظ تلاميذ اليوم , 
أفلا ينظرون إلى معاناة الفقير الذى لا 
يملك نفقاتٍ الدروس الخصوصية فى 
ضوء ما كان يتهددهم لو ووجهوا يهذه 
الأعباء ! ولست بذلك أضائل من مكانتهم 
فى المجتمع ؛ فالمرء يعمله وجده لا بماله 
ونسبه وقد كان والد اسماعيل صيرى 
باشنا القشاعر العظيم متواضعاً فى 
وظيفته . وحين بلغ اسماعيل صبرى 
مبلغه من الأبوغ ف ىبالأدب ؛ والرفعة فى 
المناصث ..تحدث غَنه حناقدوه بما يسئ 
نتتؤاغتع 'أنِضَه فنزذا يهم شوقى ردأ 
مفحما حين قال فى رثائه . 
إن فاته نسب الرضى فريما 
جريا لفاية سؤدد وطراف 

شرف العصاميين صنع تفوسهم 

من ذا يقيس بهم بنى الأشراف؟ 
قل للمشير إلى أبيه وجده 

أعلمت للقمرين من أسلاف؟ 

وفى هذا بلاغ !+ وج 
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أكدوبة النلمية الإنسانية 


بقلم 
د.جلالامين 
لم يكن وصف بعض بلا بلاد العالم بأنها بلاد «متخلفة؛ وصفا شائعا 


٠‏ ولكن 
ورددته الألسنة ؛ 


والندوات ٠‏ بل عل 


ثم بماتخدم علي الاكت + ديل تيار الغري. العاف 
من السدلان: اليا : كنا 
وتكرر ظلهوره 
له أساتذة متخصصون وأقسام خاصة في 


استخدامه بعد تلك الحرب » 
عناوين الكتب والمؤتمرات 


جامعة بعد أخري من الطمنام الأوروبية اياوه . 


هكذا استيقظنا في صباح أحد 
«متخلقة؛ وانشغل الاقتصاديون بمحا 


يعلم بأمرتا من لم يكن يعلم . 
لي قامت مجموعة من الخبراء الذين 
لل © انتقتهم هيئة الأمم الْتَسَدَة لهذا 
الفرض (فى )١90١‏ بنمريق لد 
المتخلفة بثنها ]1 لبَاوى ا مطلِول1 
الدخل المنخففض بالمقارنة بالولايات 
المتحدة . وسرعان:ننا -انققتزا هذا 'التعزيقت 
وأصبح أكثر التعريفات شيوعا 

وما أكثر الجداول التى أعدت ونشرت 
والتى ترتب بلاد العالم ؛ بعضها فوق 
يعض ؛ طبقا لهذا المعيار » وهى متوسط 
الدخل . واختلق الاقتصاديون فقط فى 
تصعيد المكان الذى يوسم فديبه العيا 
الفاصل بين البلاد المتخلفة والمتقدمة , 
فالمتشددون اعتبروا البلاد المتخلفة تلك 
التى يقل متوسط الدخل فيها عن ريع 


الأيام فوجدنا 


ل تعريق 


أرشيف الشارخ 


ننا ننتمي إلي بلاد 
مالم » حتي 


متوسط الدخل فى الولايات المتحدة بينما 
اكتفى المتساهلون بعشر هذا المتوسط 
أو ثمن . 

لم بقلّطر يقإلنا قط فى ذلك الوقت » 
أى مثذ نحواحمسين عاما ٠‏ نحن الطلبة 
المشغولين بقضنية التقدم الاقتصادى » 
أن ممثل هذه الجداول ترتكب خطا 
فاحشاء إذ تعامل طائفة كبيرة من البلاد 
والأمم والثقافات نفس المعاملة » لجرد 
أنها تشترك فى خصيصة واحدة تهم 
الاقتصاديين أكشر من غيرهم , وهى 
انخفاض متوسط الدخل ؛ رغم ما بين 
هذه البلاد والأمم والشقافات من 
اختلافات شاسعة فى كل شىء آخر 
تقريبا , من طبيعةالمناخ إلى نوع 
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التضاريس ؛ إلى خصائص اللغة ؛ إلى 
درجة التجانس العرقى إلى طبيعة الاين 
السائد » فضلا عن اختلاف التاريخ , 
ونوع العلاقة بين كل من هذه الأمم 
والدول الأوروبية الاستعمارية ؛ وقربها أو 
بعدها عن أورويا وأمريكا . إلخ » رغم أن 
هذه الاختلافات المهمة كانت تتطلب 
سياسات اقتصادية مختلفة وترتيبا 
مختلفا للأولويات ؛ وأساليب مختلفة فى 
مخاطبة الجعاهير وكسب تعاطفهم مع 
هايراد تطبيقة من سياسات .. إلخ , 

أهمل الباحثون فى التنمية 
الاقتصادية كل هذه الأمور إهمالا شنيعاً 
٠‏ فهم إما لم يشيروا إليها فى كتبهم 
ويحوثهم بكلمة ٠‏ أو ذكروها فى جملة 
عارضة أو وضعوها فى هامش ‏ حتى 
يتفرغوا لمهمتهم الوحيدة وهي بحث طرق 
زيادة الدخل ؛ وما يتظلبة هذا مر زيادة 
الادخار . والاستش مار أ و/العوئات 
واستثمارات أجنبية ٠‏ أي تحرير أو تقييدِ 
التجارة ؛ أو زيادة » أو تخفيض 
الضرائي .. إلغ . 

وكأن هذه المتغيرات الاقتصادية كلها 
لا تتوقف هى نفسها على تلك الأشياء 
الأخرى التى جرى إهمالها . من عادات 
وتقاليد ودين ولغة وعلاقات اجتماعية بين 
أفراد الأمة بعضهم البعض ؛ وعلاقات 
سياسية مع الدول الأقوى والأكبر . 

من بين مالم يخطر ببالنا قط فى ذلك 


أرشيف الشارخ 


الوقت التمييز فى داخل هذه المجموعة 
من البلاد المسماة با متخلفة » أى ذات 
متوسط الدخل المنشفض ؛ بين بلاد ذات 
حضارات عريقة وأخرى ليس لها مثل 
هذه الخضارات . أو بين يلاد عرفت 
نظام الدولة المركزية القوية منذ آلاف من 
السنين » ونول لم يعض على إنشائها 
خمس سنوات أو أقل . إن وضع هذين 
النوعين من البلاد فى جدول واحد 
والحديث عنها كلها وكأن مايحتاجه 
النوع الأول من وسائل للنهسوض 
الاقتصادى هو نفس مايحتاجة النوع 
الثاني ؛ كان يشيه مرور وايور الزلط أو 
البلدوزر على طريق ملىه بالمرتفعات 
والمنخنفؤسات والمبانى والآثار فسواها 
كلينا بالأرض وقضى على أى سمة تميز 
كلا منها عن غيرها , 

كا الأجدر بالباثين فى أمر نهضة 
هذه البلايأن يلتفترار إلى أن عملية 
وإصلاح» يمكن أنتحجدث بعد مرور هذا 
البلدوزر ؛ حستى لو أدت إلى تنمسية 
اقتصادية » يمكن أن تحدث ضررا بالفا 
وتخريبا شديدا فى تلك الادم ذات 
الحضارات العريقة : والتى أجريت عليها 
عملية ٠الإصلاح‏ الاقتصادى» دون أى 
مراعاة لأثرها على ثقافة وتقاليد هذه 
الأمم وقيمها الاجتماعية والخلقية . كان 
لابد أن نتوقع هذه النتيجة المؤسفة التى 
حدثت بالفعل ؛ وهى أنه بعد ثلاثين أى 
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أربعين سنة من هذه التنمية الاقتصادية 
التى لا تلقى أى بال للتراث الحضارى 
والثقافى لأمم فقيرة حقا ؛ ولكنها عريقة 
فى مضمار التحضر ؛ لابد أن تتحول 
هذه الأمم إلى مسخ لثثقافة وحضارة دول 
أخرى متفوقة عليها حقا اقتصاديا 
وتكنولوجيا ولكن ليس بالضرورة فى غير 
ذلك من أمور . 

قد يعترض على هذا بالقول بأن 
كثيرين من الاقتصاديين كانوا يتوخون 
الحذر عن وصف بلادنا بأنها متخلفة 
فيقولون إنهم لايقنصدون بالتخلف إلا 
التخلف الاقتصادى » ولم يقصدوا قط أن 
هذه الدول متخلفة بالضرورة ثقافيا 
واجتماعيا , فالاقتصادى على أى حال 
ليس مؤهلا » بوصفه اقتصماديا . للحكم 
على أى شىء غير الاقتصاد . ولكن هذا 
الاعتذار غير كاف بالمرة , والدليل على 
ذلك هو ماحد بالفعللثقافة وحفحارة 
هذه البلاد «المتَخلقّة اقتّصانياً حال 
الخمسين عاما الماضية . 

ذلك أنه كان من واجب الاقتصادى 
أن يدرك من البداية أن الجسم 
الاجصتصاعى جسم حى لايمكن تقسيمه 
إلى أجزاء : هذا اقتصاد وهذا سياسة 
وهذا علاقات اجتماعية وهذا دين وهذا 
لغة . إلخ كان عليه أن يدرك منذ البداية 
أن أى إجراء «اقتصادى» لابد أن يؤثر 
فى السياسة والمجتمع والثقافة .. إلغ . 
كما أن أى عملية جراحية تجرى على 


أرشيف الشارخ 


جزء من المعدة لابد أن تؤثر فى بقية 
أجزاء الجسم . ومن ثم كان لابد أن 
يراعى فى اختيار أساليب الإصلاح 
الاقتصادى : الأى يمك أن يعنت كل 
أسَلوي عدهناً من لاز طن تفط الهنيناة 
الاجتماعية ككل . لم يكن يجوز مثلا أن 
يختار المكان الذى تجرى فيه إقامة 
صناعة جديدة أو أسلوب الإنتاج الذى 
ينبع فيها .وما إذا كانت تتم فى ظل 
ملكية خاضنة الى غامة : وطئية آق أجَدبية , 
بسرعة أو ببطء .. إلخ ؛ لم يكن يجوز 
اتخاذ هذه القرارات بناء على حساب 
العائد الاقتصادى وحده كان لابد أن 
يؤخذ فى الاعتبار ليس فقط أثر هذه 
القرارات طى صحة الناس وراحتهم 
لإللْيَّحجم العمالة والبطالة وعلى توزيع 
الدخل . وهى أنور تدخل فى نطاق 
الاقتصان أو قريبة الصلة به ٠‏ وكله كان 
لايد أن يؤْخْنِ(أيا فى الاعتبار أثر هذه 
القرارات على ولاء الناس لتقاليد أمتهم 
ولغتهم القوسية ومعرفتهم بأآدابها 
وتاريخها , وولاء الفرد لدينه وأسسرته 
وان أتماط المياة والسلوك :من معمار 
وموسيقى وعلاقات اجتماعية .. إلخ. 
الذى حدث هو عكس ذلك . فقد 
اتخذت هذه القرارات فى الفالبية 
العظمى من الحالات بناء علي الاعتبارات 
الاقصادية وحدها » وكانت النتيجة تنمية 
اقتصادية متفاوته فى درجة نجاحها أو 
فشلها اقتصابيا » ولكنها فى كل 
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الأحوال قاشلة فى صيانة الثقافة 
والحضارة الخاصة بكل أمة . فإذا بالأمة 
التى سارت شوطا أبعد فى التنمية 
الاقتصادية هى أيضا التى سارت شوطا 
أبعد فى التنكر لتراثها وتقاليدها . 

ماالذى شجع على حدوث هذا 
المسغ والتشوية لثقافات وحضضارات 
الأمم الفقيرة ؟ 

شجع عليه أولا مايحتله التقلب علي 
الفقر من أولوية فى سلم الحاجسات 
الإنسائية . فالشخص الجائع لايفكر 
والحرمان الاقتصادى الشديد يصعب 
معهالاهتمام بمشكلات الشقافة 
والحضارة . وكلما اشتد الفقر كلما بدا 
الافتمام بمشكلات الثقافة والحكتنارة 
ترفاً . 

وشجع عليه ثانيا أن الحضارة 
والثقافة الساشة , وهرأ"اللهضارة | الغريية 
؛ تسم بإغلاء شسأن الاقتضاد على 
ماعداه من جواتي الحياة . 

إنها حضارة نشأت وترعرعت فى 
ظل الرأسمالية : وانتشرت فى كثير من 
البلاد بداقع الاستغمار الاقتصادى , 
فحملت ثمارها الثقافية والحضارية بذور 
إعلاء الاعتبارات الاقتصادية على 
ماعداها . 

وشجع عليه أيضا شيوع فكرة 
التقدم التى لا تميز بين التقدم فى 
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مضمار الاقتصاد والتكنولوجيا وبين 
التقدم فى غيره , والتى تنطوى على 
الاعتقاد بأن التقدم الاقتصادى 
والتكنولوجي ينطوى بالفمرورة على تقدم 
فى سائر نواحى الحياة ٠‏ وأن التنظيم 
السياسى والعلاقات الاجتماعية والقيم 
والأفكار . وأنماط السلوك التي تسود فى 
مجتمع منقدم اقتصاديا وتكنولوجيا فى 
كلها بالضرورة أكثر تقدما من تلك التى 
تسود المجتمعات الأفقر والتى تطبق 
تكنولوجيا أقل تقدما . إذا كان الأمر 
كذلك حقا » فما وجه القلق علي مايمكن 
أن تجلبه التنمية الاقتصادية من تغيرات 
قى الثقافة أو القيم أى أنماط السلوك ؟ 
هذه الاعتبارات الثلاثة تكفى لتفسير 
ماكنا'تشعر به فى بداية عهدنا بدراسة 
التثّمية الاقتصادية بأولوية التنمية 
الاتتصادية على ماعداها ٠‏ وعدم توقفنا 
»ولو لحظة واقدة بللتفكير فيما يمكن 
أن تحدثه هذه التنبية الاقتصادية من 
تخريب فى جوانب أخرى من حياتنا . 
هذه الاعتبارات الثلاثة ربما كانت 
أيضا تكفى لتفسير موقف رجل مثل 
الزعيم الهندى نهرو الذى كان متعاطفا 
بلاشك مع قضية المحافظة على التراث 
والثقافة الوطنية ولكنه كان على استعداد 
لتقديم اعتبارات التقدم الاقتصادى 
والتكنولوجى عليها ؛ على الأقل بمقارنته 
بزعيم هندى آخر هو المهاتما غاندى 
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الذى رفض التسليم بهذه الاعتبارات 
الثلاثة رفضا باتا : رفش مقولة أن 
التقدم التكنولوجى يعنى بالضرورة تقدما 
ثقافيا وحضضاريا . ورفض الاعتراف 
برقى الحضارة الأوريية أصلا . يل 
رفض تقنديم الحاجات الاقتصادية على 
غيرها من الحاجات الإنسانية . 

ولكن العامل الأساسى الذى حسن 
الأمر ؛ وغلب الاعتبارات الاقتصادية على 
غيرها فى تطور العالم الثالث ٠‏ وقضمى 
بإهمال قضايا الثقافة والاستقلال 
الحضارى ؛ كان شيمًا أبسط من هذا 
بكشير ؛ وهو أن أصحاب القرارات 
التهائية والماسمة فيما يطبق ولا يطبق 
من أساليب التنمية ٠‏ كانوا هم أنفسهم 
ينتمون إلى حضارة وثقافة مختلفة عن 
تلك المهددة بالتنمية الاقتصادية أو على 
الأقل كانوا ممن تريوا,وترعرعوا فى ظل 
حضارة وثقافة مضطفة ومن ثم لم 
يساورهم أى شك فى أنها الحيضارة 
الوحيدة الجديرة بالاقتداء . إنى أقصد 
بالطبع مهثلى المصالح الأجنبية من 
ناحية (من شركات ودول أجنبية وهيئات 
دولية تعمل لحساب هذه الشركات 
والدول) والعاملين فى خدمتهم من 
سياسيى الدول الأخذة فى النمو , من 
ناحية أخرى . فهؤلاء وهؤلاء فرضوا 
علينا مشروعمات وصناعات وطرقا فى 
الإنتاج وسلعا استهلاكية وإنتاجية وطرقا 
للترفية ووسائل إعلام تنتهى كلها بفرض 
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نمط معين من أنماط الحمياة . وأنواع 
معينة من السلوك » وطموحات وآمال من 
نوع معين تنتمى كلها إلى نفس نمط 
الحياة والسلوك والطموحات لأصحاب 
هذه الشركات وممثلى هذه الدول 
والمؤسسات الدولية ؛ دون أى اغتبار لما 
يعنيه كل ذلك من ضمور وانسحاب 
لأنماط السلوك والقيم والطموهمات 
المحلية. 
# 

بعد -4 سنة من هذه «التنميسة 
الاقتصادية» النشطة » بفترات صعودها 
وهبوطها ؛ بنجاحاتها وفشلها . كانت 
الصورة العامة , كما كان لابد أن نتوقع, 
بائسة تماما من الناهية الثقافية 
والصضارية ؛ وهى ما وصفته من قبل 
بالمسخ الذى يج مع بين هويتين أو 
شخصييتين . ويتسم بالقبح الشديد 
فضل! عَن فقدانه لأى شخصية ؛ ومن ثم 
عجزه عن أن يقدم أى مساهمة متميزة 
للثقافة الإنسانية . إذ انشفل سياسيو 
ومثقفو وفنانى أمم العالم الفقيرة بتقليد 
وتكرار مايفعله سياسيو الغرب ومثقفوه 
وفنانوه . وعندما شرع الاقتصاديون 
عندنا ومندهم فى تقديم كشف الحساب 
عن مكاسب وخسائر هذه الأربعين عاما 
(.6 -199.0) لم يضمنوا كشفهم بندا 
يتعلق بالثقافة والحضارة ٠‏ بل اقتصروا 
فقط على البنود الاقصادية . كمتوسط 
الدخل ومعدلات الادخار والاستشمار 
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ودرجة التصنيع ومن تدفق الاستثمارات 
الأجنبية .. إلغ بل ولم يتناولوا حتى أثر 
التغيرات الثقافية والسلوكية على 
المتغيرات الاقتصادي »؛ بينما كان من 
الممكن جدا أن يكتشفوا أن كثيرا من 
أوجه الفشل الاقتصادى قد يكون راجعا 
إلى تغير فى أنماط السلوك والقيم 
والأخلاق والحياة الثقافية بوجه عام . 
رغم أن نتيجة الأريعين عاما لم تكن 
سارة ختى من حيث النمى الاقتصادى 
نفسه ء إلا فى عدد محدود من البلاد , 
معظمها فى جنوب شرقى آسيا » حظيت 
دول العالم الثالث أو الفقير بترقية من 
جانب المعلقين والباحثين فى أمور التنمية 
والتخلف , المنتسبين للعالم الصناعى أو 
المتقدم ؛ ومن الهيئات الدولية اللتكلمة 
ياسمه ؛ فاطلقوا على بلادنا وصفاً أرقى 
وأكثر تهذيبا من وصف «القول المتقلفلة 
(060610060 :206رنا) كساإكانة 
عادتهم فى الغمسينات والسنتينات» 
وسمونا «دولا نامية» (158أم610/اعل) 
وهو وصف وإن كان أكثر تأديا من 
وصفنا بالتخلف فإنه ليس أفضل منه 
كثيرا من حيث تصويره الحقيقة . إننا لم 
نكن «متظفين» بل فقط فقراء ؛ كما أننا 
لسنا دائما فى حالة «نمو» بل كثيرا ما 
نكون فى حالة ركود أو تراجع اقتصادى 
» وإن كنا دائما فى حالة «تغريب», 
باستمرار ودون انقطاع . ولكن حيث أننا 
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كنا دائما ولا نزال نفعل مايطلب منا 
بالضبط ودون اعتراض ؛ كسان من 
الاستمرار فى نفس الطريق : ومن ثم 
أطلقوا علينا هذا الوصف المشجع «الدول 
النامية» . وإمعانا فى تطميننا وتهدئة 
خواطرنا قيل لنا إن كل أوجه الفشل فى 
أدائنا الاقتصادى يمكن التغلب عليها 
باتباع مايسمي بسياسات «التصحيح 
الهيكلى» ؛ وهى فى نهاية الأمر لاتعنىي 
أكثر من هزيد من فتح الأبواب أمام سلع 
الغرب واستثماراته ؛ بما في ذلك بيغ 
مصانعنا ومرافقنا العامة للإجنيى . 

أما أوجهالفشل فى الأداء 
الاجتمناعين ؛ إذ لوحظ زيادة كبيرة فى 
أعدال الفقراء والمعوزين حتى فى حالات 
النمو الاقتصادى السريع ؛ فقد وعدونا 
بالاهتمام بالأظر بذليل الإعلان عن معيار 
جيديد لتتلقيام الأداء لابقيتصر على 
الجوانب الاقتصادية النبحتة ؛ كمتوسط 
الدخل ومفدلات الادخار والاستثمار 
والتصنيع .. إلخ ؛ بل يشمل ماسمى 
يجوانب «التنمية البشرية» أى تلك 
المتعلقة بالإنسان كآدامى ؛ وليس فقط 
باعتباره مستهلكا ومنتجا للسلع 
والخدمات. 

هذا المعيار الجديد ؛ معيار «التنمية 
البشرية:» (-10659:6[07 قتسن1] 
]51611) قامت بالإعلان عنه هيئة الأمم 


علا 


الخلا 


ربيع أولة؟ 4 اه سمايو) ٠‏ اس 
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المتحدة للإنماء ( 1[111(2) فى سنة 
١,‏ وقيل إنه وف يتم بناء عليه 
ترتيب البلاد المختلفة من حيث تقدمها أو 
تأخرها فى مضمار «التنمية البشرية» , 
ويقوم هذا المعيار على ثلاثة مؤشرات : 

١‏ - متوسط الدخل ” - والعمر 
المتوقع لدى الميلاد ‏ - وحالة التعليم أما 
متوسط الدخل فقد أستعير من معيار 
التئمية الاقتصادية القديم » وأما العمر 
المتوقع لدى الميلاد فأهميته ترجع إلى أنه 
يعكس التقدم والتأخر فى أمور مهمة 
للإتسان كحالة التغنية ومستوى 
الخدمات المسحية , وأما التعليم فهو 
أيضا مهم لرفاهية الإنسانية وتقدمه . 

كان من السهل الاعتراض على هذا 
المعيار الجديد (التنمية البشرية) بالقول 
بأنه لايذال يتجاهل أشياء لكر للزائة!! 
كمستوى البطالة "ودرجة اللنتازاةإقى 
توزيع الدخل » وهى آمينور اقدتصادية 
بدورها , كما أنه يتجاهل تماما مايحدث 
للجوانب الثقافية والحضارية ٠‏ مما يجعل 
هذا المعيار الجديد ليس أفضل كثيرا من 
سابقه , الذى يعيش التقدم والتأخر 
بمتوسط الدخل وحده . ولكن بصرف 
النظر عن هذا الاعتراض (الذى لاشك 
فى صحته) فإن من المهم أن نلاحظ 
الخسارة التى لحقت بنا بتسمية هذا 
المعيار الجديد (التنمية البشرية) . إذ 
مهما كان اعتراضنا على معيار متوسط 
الدخل واقتصاره على قياس جانب واحد 
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من جوانب حياتنا فإن أصحابها كانوا 
على الأقل متواضعين إذ كانوا دائما على 
استعداد للاعتراف بأنه لايتجاوز ميدان 
الاقتصاد ؛ ومن ثم لايقول لنا شيئًا عما 
حدث لجوانب الحياة الأخرى , 

أما تسمية المعيار الجديد بهذا الاسم 
الفخم ؛ معيار «التنمية البشرية» فتكمن 
خطورتها فى الإيحاء بأتنا الآن نتكلم عن 
مشتلف جوائب الحياة الإنسانية 
ورفاهيتها؛ وهو بالطيع غير صحيح . 

* خ## 

مضت عشر سنوات أخرى ؛ تسينا 
فيها أكثر فاكثر مايصيب حياتنا الثقافية 
وأنماط سلوكنا وققيمنا وعلاقتنا 
الاجتماعات من تغيرات كانت جديرة 
بإثارة القلق والأسف . ثم ظهر فجأة فى 
سنة 7٠١1‏ تقرير مدهش ؛ من نفس 
المنظلمة (1[711212]) ولكنه خاص بالبلاد 
اليزبية وحدها » ويصمل عنوانا أكثر 
إبهاشباً وهى والتنمية العربية الإنسانية» 
لنقنتتن11 طوجىم 
تجرأ هذا التقرير على الادعاء بأته يقدم 
لنا معياراً أكثر شمولا للتقدم الإنسانى 
والتخلف ؛ ومن ثم استعاض فى ترجمته 
للفظ الانجليزى (-10396[1 11111281 
226)) التنمية البشرية . كما 
فعلت التقارير السابقة ؛ يعباره 
«التنمية الإنسانية» الأقرب فى اللغة 
العربية إلى الجوانب النفسية والمعنوية 
فى الإنسان . وزعم هذا التقرير أن من 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الأقفضل الاستغناء عن متوسط الدخل 
استغناء تأما فى قياس التقدم الإنسانى 
والتخلف , والاعتماد على ثلاثة مؤشرات 
أخرى هى : الحرية أو الديمقراطية , 
والمغرفة » وما أسماه «بتمكين المرأة» 
(3362ق/0701طء 2 (ع03ز0كا) أى 
الارتفاع بمستوى المرأة ورفع القهر 
عنها. وراح التقرير يقارن الدول العربية 
بعضها ببعض , وكذلك بالدول الأخرى » 
فى هذه الأمور الثلاثة , 

هكذا انتقلنا عبر خمسين أو ستين 
سنة , من التنمية الاقتصادية إلى التنمية 
البشرية إلى التنمية الإنسانية وفى كل 
خطوة كان استخدام لفظ «التثمية» يبدو 
كريها أكثر فأكثر ولا تقبله النفس إلا 
بصعوية أكبر فأكبر . ذلك أن لفظ التنمية 
أى النمو يوحى بزيارة العدد أو الحجم أي 
صفات مادية يسهل قياتنها فأناأنمى 
ثروتى أو أموالى بإضآفَة القرش إلى 
القرش أو ففدان الأرض إلى فدان ١‏ أو 
أنمى ثروتى الحيوانية بزيارة عدد المواليد 
من قطعان الماشية أو الماعسز » ومن 
السهل أن أقيس هذا النمو أو ذاك 
بأرقام قاطعة الدلالة على ماحدث . أما 
«التثمية الإنسانية» فعبارة غامضة 
لايمكن أن تؤدى إلا إلى اللبس » وقسد 
تستخدم أيضا للتضليل ؛ وهى لهذا 
السبب عبارة قبيحة وفاسدة الذوق . 
وهى عبارة تهبط بأمور تتعلق ببعض من 
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أسمى أهداف الإنسان وضفاته إلى 
مستوى العد والجرد » وتختصر تطورا 
معقدا أشد التعقيد ومتعدد الجوائب فى 
مؤشرات بسيطة وسطحية للغاية . 

خذ مثلاً هدفا كالمرية . أووضف 
الإنسان بأثه حر أو مسلوب الحرية . إن 
للحرية عشرات المعانى . ومجالات 
ممارستها متعددة ومتشعبة ‏ والقيود 
التى ترد عليها قد تأتى من عشرات 
المصادر ليست الدولة إلا مصدرا واحدا 
منها. فحريتى قد تقيدها الدولة أو 
المؤسسة الدينية أو العرف الشائع أو رب 
العائلة أو شيخ القبيلة أو المدرسة أو 
الحزب أو الرقيب على الصحف أو على 
الإذاعة والتليفزيون ؛ ناهيك عن الفقر 
كقيد على الحرية » والمرض والعجز 
والشيهوخة .وضيق المسكن وصعوية 
الانتقال من مكان لآخر وملوثات البيئة 
وارتفاع مستوى الضجيج .. إلخ إذا كان 
الأمر كذلك فكيف يتسنى لأحد أن يزعم 
أن الحرية تقاس بعدد مرات الذهاب إلى 
صناديق الانتخاب (دون الالتفات حتى 
إلى ما إذا كانت الأحزاب المتناقسة ذات 
برامج متشابهة أو مختلفة) أو عدد 
المسجونين بسبب آراء سياسة ٠‏ (بصرف 
النظر عن عدد المحرومين من تحعقيق 
رغباتهم الطبيعة بسبب الفقر) وأن الدولة 
تعتبر متقدمة فى مجال الحرية إذا زاد 
عدد مرات الانتخاب وقل عددا المسجونين 
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السياسيين ومتخلفة إذا حدث العكس , 
يمَسرقف النلر مسا يجدنة فى سساشر 
المجالات الأخرى ؟ ثم إن كلاماً مشابها 
جدا لهذا يمكن قوله عن حالة المعرفة 

إذ من الغنى عن البيان أن هدف المعرفة 
» بقدر ماهو هدف سام وشريف ؛ هدف 
معقد ومتعدد الجوانب وله عشرات 
الوسائل والمصادر . كمسا أن وصف 
شخص ما بأنه يتمتع بمعرفة كبيرة أو 
واسعة ليس من السهل قياسه . فالمعرفة 
ليست هى مجرد جمع المطومات . وإلا 
كان الكومبيوتر أكثر الكائنات معرفة, 
ودائرة المعارف «أكثر معرفة» من 
صاحيها . ونحن تعرف أشخاصا 
واسعى المعرقة وبيعيدين كل البعد عن 
الحكمة . وأن الحكمة كثيرَاءسا تكون 
مطلوبة أكثر من المعرفة » بل وآن ككثرة 
المعرفة قد تؤدى هى نفسسها إلى قلةٍ 
الحكمة ؛ إذا كانتت من نوع المعرفة التى 
«لاتنفع الناس» ' أو إذا أدت كَدْرِتَهاً إلى 
اختلاط الأمور أمام صاحبها فأضعفت 
قدرته على التمييز بين النافع والضار , 
لايمكن إذن فى تحديد الهدف الاكتفاء 
يكم الملعرفة بل لابد من التطرق إلى 
نوعها . ومتى سلمنا بأهمية «نوع» 
المعرفة فإن قياس التقدم والتخلف فى 
مجال المعرفة يصبح من أصعب الأمور 
إن لم يكن مستحيلا » ويحسن بالمرء فى 
هذا المجال » كما رأينا أيضا فى مجال 
الحرية؛ أن يتحلى بالتواضع والتائى 
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والحذر قبل أن يظن نفسنه «أكثر تقدما» 
فى مجال المعرفة من غيره » وقيل أن 
يرتب الناس والأمم بعضهم فوق بعض 
فى مجال «المعرفة» ؛ زاعما أن بعضهم 
أفضل من غيرهم ؛ لهذا السبب ٠‏ فى 
مضمار «التكمية الإنسائية» . 

والأمر لايقل وضوحا فى مجال 
الازتقاءبتموال المزاة أو كتسهريرها :فى 
بحسب تعبير تقرير التنمية الإنسانية 
«تمكين المرأة» . لايمكن أن ينكر أحد أن 
المرأة المصرية أو العربية تعانى من 
بعض صور القهر التى يتعين التخلص 
منها . ولكن أى امرأة فى العالم لا تعانى 
من صورة أو أخرى من القهر ؟وأى 
مرحلة من مراحل التاريخ عرفت مساواة 
بين المرآة والرجل ؟ إن من الخطآ الظن 
بأن الأمم المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا 
لابد أن تكن قم نجحت أيضا فى تحرير 
المواىمن كل اسطيور القهر : ذلك أن 
التقدم الاقتصبادى والتكنولوجى قد يؤدى 
بذاته إلى زيارة استغلال المرأة اقتضادياً 
ونفسيا ؛ إما خضوعاً لمنطق تعظيم 
الأرباح فى ظل الرأسمالية , أى لمنطق 
تسويق السلع فى ظل المججتمع 
الاستهلاكى؛ أو لمنطق تشجيع الفردية 
والاستقلالية فى ظل المجتمع التكنولوجى 
الحديث ؛ أو لكل هذا معأ كما حدث فى 
معظم دول الغرب التى تجتمع فيها 
سمات الرأسمالية مع سمات المجتمع 
الاستهلاكى والتكنولوجى الحديث . 
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لا عجب إذن أن يبدو الكلام عن 
تمكين المرآة (-015/61م10© 198901168 
06121) أدعى إلى إثارة الضحك 
والسخرية منه إلى معاملته معاملة الكلام 
الجاد . بل إن العبارة نفسها «تمكين 
المرأق» تفضح سخافة الهدف . فهى : 
خاصة فى اللغة العربية » عبارة غير 
مكتملة : إذ أن كلمة «تمكين» بالعربية لا 
يكتمل معناها إلا إذا اقترنت بالبوح 
بالشيء الذى يراد تمكين المرأة منه , 
ومتى حاول المرء الإجابة على السؤال 
عما يراد تمكين المرأة منه اتضح تعقد 
الهدف وصعوية الحسم بما إذا كانت أمة 
ماقد نجحت أكثر من غيرها فى الارتقاء 
متحوال المرأة . فتمكين المرأة من المال قد 
يفقدها استقلالها وحريتها إزاء الشركة 
التى تكسب ال مال منها » وتمكينها من 
الاستقلال عن الزوج قد يفيقدها التمتع 
بمكانتها كام وربة أسرة . إلخ . 

هنا أيضاً لايد من بعض التواضبع. 
ومع جمصيع الآأحصوال يجب تجنب هذا 
التعبير السخيف «التنمية الإنسانية» , 
الذى يقدم على افتراض ضمنى بأن 
الرقى الإنسانى هدف بسيط يمكن 
قياسه بالأرقام كما يقاس الطول والقصر 
» وإخضاعه للقياس بالعدد أو الحجم أو 
الوزن كما تعرض السلع والحيوانات 
ويقاس حجمها ووزنها . 

إن صور الرقى كثيرة كما أن صور 
القهر كثيرة , وكثيرا ما تنجح أمة فى 
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التخلص من صورة من صور القهر لتقع 
فى مسورة أخسرى منه . ولا يجب أن 
يعمينا نجاح أمة فى إحراز تقدم 
اقتصادى أو تكتولوجى عن فشلها فى 
إحراز تقدم فى جوانب أخرى من جوانب 
الحياة الإنسانية. 

راكنا انتج تستوتنة مالقا 
للوقوع فى هذا الخطأ . فالشخص 
القوى ماديا له ضهره وسطوقه , 
وكذلك الأمة القوية اقتصادياً وتكنولوجيا 
» حستى لنظن أن تقدمهافى هذه 
الأمور لابد أن ينطوى على تقدم فى 
سائر الأمور . وهذا الخطأ الشنيع 
يشبه في رأيى ماقد يحدث إذا اعتدت 
هزيمة ساحقة وسيطرت عليها سيطرة 
ام . إذ ينظر أفراد القبيلة المهزومة 
ريلاحظزن أن.أفزاد القجيلة المنتصرة لهم 
جميعا أنوف,شنفية لايكاد يشذ منهم 
أحد عن ذلك . فظنوا أن هناك علاقة 
وثيقة بين الانتصار فى الحروب وهحجم 
الأنف . وراحوا يماولون المستهميل 


ذلك بالشد والجذب ؛ ركبوا على وجوههم | أ 


أنوفا صناعية كبيرة المجم . 

كم يبدو شكلهم مضحكا حينئذ وكم 
يثيرون الرثاء لحماقتهم ؛ بالضبط كما 
يبدو لنا تقريرا «التنمية الإنسانية 
العربية» الصادران فى العامين الماضيين 
عن برنامج الأمم المتحدة للإنماء 17 


ريم أولة )اه -سايو؛ . ٠‏ ا 
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١ه‏ قسلمر أ ايخ رليك 


بفضل السياسة كقازمية الأمربكبة فى السنوات الأخيرة 
اكتسبت هواية جديدة. أقبنت على قرامة ها يكتب فى اتولايات 


المتحدة وخارجها عن الأسائيب الإمبراطورية فى التوسع وحكم ويل أن يلسل «كايلئن» خى ‏ دكات ف الفليبين تشترك فى الحرب 
الشعوب ويتاء الأمم ٠‏ كشيسرون هذه الأيام 0 هن الشرامد قال انا ما لم عن لنا ده منينادات ابل لمجال تحاف 
اتنظريات ويقدمون اللصائح للطبقة اتحاكمة الأمربكية عن دسي ندا يننا تيد اي مركن الس 2 
كيفية حماية الإميراطورية من غطر الاتدثار اتذى تعرضث له 21 القارج, قهى النرثة التى تفضل على 
الإمبراطوريات «اللببرالية» السابقة وأسسها البلدقية وبزيطاليا. الخاصة سركي لد وباي ٠‏ ثالش لكبو معونة أمريكية بعد إسرائيل 
ا ١‏ انيل الغرقى يرف هد كذه الهواية أمريكية «انثسرة قي نوا يمحس رهى الدرة اثنى تعتفة لهيا 

أن الصديق اتسفير يدرب جد ده الؤوار” فى المالم. كانت فى تيبال تدرب قوت أمريكا بسر حيلزتها لاحتياطيا» هاتة 
فقد بعث تى بمقال علويل كثبه كبير المنظرين للإمبراطورية السكرعة على حربها شد الراد الآيييت. لى التشط لم تستغل ب وخابات شاسعة 


الأمريكية ٠‏ روبرت كابلان؛ سجن فيه عددا من اتقواعد التى, 
وسقها يانها شرورية ةا اأوادث الولؤيات اتمتجوة أن ته 


يفول كابلان إن الإسنسراطيرية 
االيبرالية تثهاء لأنها تتسيب في لحولات 
هين ميكية في أرجاء الإمبراطورية. وفانها 


«رثروة عظيمة من الضدرات. 10 


١‏ لمريظ وقوى ساعد القوة المدارضسة, 
مفلا من إنها تمرض لفسها لمواقف 


1 
3 
0 
/ 
١ط‏ 
ل 


7 جانب تركبا والمكسيك وثلانيا رفيضا 
هين عارشعت أمريكا لان شعويها كانت 
خبد اتدل في اامراق 
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أعداء الاميراطورية الأمريكية 
كان أفضل للولايات المتحدة أن 
تتدخل فى العراق بهدوء وتضرب بسرعة 
وفى السرء هكذا ينصح إليوت كوهين 
جونز هويكنز الأمريكية. يقول أن 
الرومان كانوا يتصرفون على هذا النحو 
. وينقل عن تيودور روزفلت قوله «تكلم 
بنعومة واقبض على عصا غليظة». 
وبريطانيا التى كانت» حتى مائة عام 
العالم وغير قابلة للهزيمة, هى الآن قوة 
من الدرجة الثانية فى أورويا والتى 
تقودها ألمانيا وفرنساء والصين تزداد 
قوة بمعدلات متسارعة ,» والأمع المتحدة 
تقيض النظام الامبراطورى لأنها تكره 
الأمريكية. 
تقوم الولانات المتحدة, فى أنحاء 
شتى من العالم 0 بمناء أمم أى إعادة بناء 
دول سقطت أو كادت تسقط أو تتأآمل 
للسقوط. فى تلك الدول تقوم القوآات 
الخاصة الأمريكية باتَخَآد قزارات دين 
العودة إلى واشنطن أو قيلادتهسا فى 
فلوريدا وجورجيا ب يؤدى جنود القوات 
الخفاصة 
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ظائف بالغة الأهمية, فهم فى كولومبيا 
يدربون الجيش الكولومبى على القتال 
بشجاعة أكبر. يتسامرون مع شيوخ 
القبائل فى أفغانستان والعراق للاستفادة 
من نفوذهم ومعلوماتهم لشن عمليات 
ضد المقاومة ولإثارة نعرات قبلية وطائفية 
إن تداع الأمسر. تكييدا إلى اليمن 
القوات التى تحتاجها فى المرحلة الحالية. 
هل هى قى حاجة إلى قوات بحرية 
خاصة للمدن أم قوات متدربة على حرب 
العصابات فى الجبال؟ . يناقشون مع 
قطاعات المجتمع المدني فى منغوليا 
والحكام المحليين وسائل حماية 
الاستقرار ضد تمرد تدفع إليه الصين أو 
روسيا . وفى رومائيا يقومون بجهد كبير 
لبناء جيش جديد وقياس استعداد جنود 
روصانيا لإدارة حرب حديثة. هؤلاء 
وغرهم من الجنود الأمريكيين المنتشرين 
فيما لا يقل عن 50 دولة شم حسب تعبير 
كايلان» حراس القيم الإمبراطورية 
زوكلائها في الخارج/هؤلاء يجب أن تقيم 
العا بول تلخدت 

كد تلتزم يها الاميراطورية 


2 4" قا روبمرت كابلان. اممشعناها 


7 وس ا 
“م الطبسيعة لشب 
2 اباتشيح يسد مح الكرريط 
١‏ والقواعد التى يجب أن تلتزم 
بها الإمبراطورية. تقول 
| القاعدة الأولى أنه ليس شرطا 
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فى السياسى الذى يدير إمبراطورية 
عصرية أن يتمتع بفصاحة تشرشل أو 
بإنسانية روزفلت . ليس مطلوبا منه أن 
يبشر بأربعة عشر نقطة مثل الرئيس 
ولسن ولا بحريات أو بنظريات أو أحلام 
الأهم من كل هذا أن يعزز وجوده على 
الأرض برجاله الذين هم الضمان الوحيد 
لتوسع الإمبراطورية وسلامتها. وينقل 
عن أحد مؤرخى الاستعمار البريطانى 
قوله: أن أفضل رجال الإمبراطورية هم 
والمنفتمون والحساسون للبيئة الثقافية 
التى يحرسون فيها قيم الإمبراطورية 
عارفون بالعادات والتقاليد المحلية لأنهم 
بهذه المعرفة يكسيون ثقة القادة المحليين 
اجتمغت هذه الصقات فى أريمة 
وخضمسسين جتندياً من + جنود القوات 
الفاضة خيرؤا مسار الق م2 
الإكوادور. كل جندى فيهم تدرب على أن 
يكون قاتلاً فى لحظة وإنسيانياً فى لحظة 
أخرى؛ وأن يجيد لغة اليلد الت يعمل 
فيها. 
تفترض القاعدة الثائية فى الكوات 
الخاصة الإمبراطورية سرعة الحركة. 
ويعتبر كابلان الإسكندر الأكبر النموذج 
لكل قائد إمبراطورى. فقد استطاع 
الهيمنة على بلاد فارس فى عام ١+؟‏ 
قبل الميلاد دون أن تكون لديه خطة 
مسبقة باستثناء تصريحه لقادته 
الميدانيين بأن يفكروا ويخططوا وينفذوا 
دون العودة إليه . ما لا يعرفه الكثيرون 
أن أهم صفة ند تتمتع بها جنود الإسكندر 
الأكبر كانت قدرتهم على إقامة علاقات 
شخصية وصداقات مع القادة المحليين 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


لقد وافقت رومانيا ويلغاريا على الدخول 
فى حرب العراق لا لشىء إلا لأن القوات 
الأمريكية المقيمة فى كلا الدواتين نجحت 
فى العلاقات الشخصية مع النخبة 
السياسية الجديدة فيهما . 
هارة الاحدلال ! 
تبقى القاعدة الثالثة على أهمية أن 
تكون إمبراطورية روما دائمأ نصب أعين 
فالولايات المتحدة عندما 000 
الهجرات فى النصف الثانى من القرن 
الماضسى أى صارت هى نفسها مثل روماء 
أى صارت بشكل آخر «مجتمعا دوليا». 
كانت روما الإصبراطورية فى أزفى 
البلقان والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
وحصدث أكثرمنمرة أن تولى حكم 
الإمبزاطؤرية رجال من أسبانيا وأقاليم 
9ل اياء روما. وأول تضيهة يجب 
أن تلتؤيهايهىتجنيد أكبر عدد ممكن 
قى قراتها السلحلة هن أبناء الشرق 
الأوسَط؛ واستخدام القادة المحليين 
كستفراء براي وقادة لجيوشها 
حتى لو كانوا حديثى العهد بالجنسية 
الأمريكية. يفخر كابلان بأن ايام 


العناصر المكسيكية والكوبية وأنها قررت 

اعتبار اللغة العربية «مهارة جا 
وشرطاً ضرورياً من شروط الانضمام 
للقوات الخاصة. ينصع أيضاً بأن تقيم 
القيادات المسكرية فى المواقع الخارجية 
مثل قاعدتها فى دولة قطر أو كما كانت 
فى بثما حتى عام '1151. وينصح أيضاً 
بمنع القادة الإقليميبن حريات كبيرة فى 


ربيع لول 1478هد مليى ١4‏ لام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


اتخان القرار فى مواقعها الخارجية. 

وفى النصيحة الرابعة يشير إلى 
أهسية اختراق قيادات الأمن الداخلى 
والقوات المسلحة فى جميع دول العالم . 
يقول أن رؤساء الدول والحكومات 
يتغيرون ولكن يبسقى حرس رناسة 
الجمهورية . هؤلاء لا يتغيرون . كذلك 
القوات الخاصة المحلية التى يتم تدريبها 
على أيدى الأمريكيين فهى لا تتغير. 
والسبب ببساطة: أن هؤلاء: أى حرس 
الرئاسة والقوات الخاصة, يتكلف 
يتساعل كابلان» أيهما أهم بالنسبة 
لواشئطن: أن يكون في تركيا وياكستان 
ديمقراطية قوية وجيش ضعيف أم جيش 
قوى وديمقراطية أقل؟ . ويعتقد أن 
الإجابة واضحة ولا تقبل الشك . ولكن لا 
يجيب . ويضيف أن ما لا يعرفه الكثيرون 
أنه تبين أن الرسالة التى تصل 
السياسيين الأجانب عن طريق الضابط 
الأمريكى الملسئول عن يرَيَّتَالقوات 
المحلية تكون مقنعة أكثر عن الرسالة 
التى تصل عن طريق شخصيية مدنية 
أمريكية وحبتى أو كبان وزين خارجية 
أمريكا » بلوأى شخصية سياسية 


كبيرة. اذلك يجرى تدريب القوات 
الخاصة الأمريكية على كيفية تلقين 
المبادىء الأمريكية كحقوق الإنسان 
والديمقراطية لنشرها داخل جيوش 
العالم . 

إن القوات الخاصة الأمريكية 
الموجودة فى بعض دول القوقاز ووسط 
أسيا ويخاصة فى أوزبكستان وجورجيا 
وطاجكستان تؤثر فى الحياة السياسية 
أكشر مما يؤثر فيها الدبلوماسيين 
والمدئيين الأمريكيين الذين تزدحم يهم 
عواصم تلك الدول. والمعروف على كل 
حال أنه فى العصر الإمبراطورى يصعب 
التمييز بين العمل العسكرى والعمل 
الدبلوماسي. إلى درجة أن القوات 
الخاصة الأمريكية فى التى تكفات 
بصياغة القوانين الجديدة فى دولة 
بارجواى وهى التى وضعت مشروع 
الدستور الجديد فى عام 1544. ويقول 
كابلان : أن القوات الخاصة الأمريكية 
تقوم حاليا بتدريب ضباط اليمن على 
كيفية التعامل سياسيا مع رجال القبائل 
ويعالجون الوضى فى منغوليا وفى 
أمريكا الوسنطى ؤفى بوليفيا . 

ويشسيسر كابلان ؛ ويؤيده فى ذلك 


نر خبراء آخرون فى الشئون الامبراطورية 


]0 ار باقتصاديات القوة, أى تحقيق 
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4/2 أقصى عائد بأقل تكلفة. 
2 التزمت بهذه القاعدة القوات 
الأمريكية منذ بداية الحرب 
ْ الباردة وتزداد أهمبيتها 
باسستمرار نقص الموارد. 
٠7‏ وستكون النتيجة الحتمية 
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للالتزام بهذه القاعدة الاستخدام المتزايد 
لحروب المخابرات والحروب السرية. 
من آين يبدأ الإصلاح؟ 
وتثير قضية بناء الأمم أسئلة كثيرة 
تتعلق بحدود الإصلاح ومدى الحاجة 
وإبراز خطأا القائلين بخسرورة إصلاح 
المجتمم بكامله. يذهب تيار إلى أهمية 
التركيز على جوائب معينة فى المجتمع 
يإصلاحها والتوسع منها إلى جوانب 
أخرى. فإذا كان من الصعب مَقَلا 
إصلاح القوات المسلحة بدون إصلاح 
المجتمع حينئذ يجدر التركيز على قيادات 
الجيش من كل الرتب وعدم انتظار 
إصلاح المجتمع. وفى حالة الحرب يتعين 
على القوات الخاصة الأمريكية والمحلية 
المدربة تحت إشراف هذه القوات التركيز 
على الأهداف الدقيقة والاستراتيجية فقط 
وعدم التوسع فى نطاق الحرب, لقد 
أبرزت إن اقتصاديات القوة أهمية 
القوات الخاصة فى القت الإمبراظرقق 
الأمريكى لأنها وإن تَكدفْت غلالياً فإن 
عائدها أكبر بكثير من عائد القوات 
العادية ذات التكلفة الأرخص. ومن أمقئة 
اقتصاديات القوة فكرة أو استراتيجية 
المهمات الفردية سواء كان الفرد يقوم 
بعمعلية عسكرية خطيرة أو يعمل 
مسنتشاراً ومدرباً لفئات خاصة فى دول 
آخزئ. هذا الفرد سيكون رصيدا هائلاً 
فى المستقبلء لأنه سيكون ٠‏ إن آجلاً أى 
عاجلاً: مسستكياز؟ استراتيجياً لأمريكا 
فى شئون الدولة التى عمل فيها 
وتقاليدها ونخبها. 
ومن القواعد التى ينصح بها كابلان 
ماجرى تجربته من قبل مثل تشكيل 
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مجموعات صغيرة من الرجال تكلف 
بمسائدة أو قلب نظام حكم فى دولة 
أخرى. والشائع, ولكن غير الموثق» أن 
الولايات الملتهحدة توق فت عن هذه 
الممارسات بعد اكتشاف اشتراكها فى 
مؤامرة إسقاط أيندى رئيس جمهورية 
شيلى واغتياله فى أوائل السبعينات 
يتاكد الآن مرة أخرى للنخبة الحاكمة فى 
واشنطن أن الدور الذى قامت به القوات 
السرية فى إسقاط أيندى واغتياله 
نمونجاً صالحاً ويجب العودة إليه. 
فالأعمسال السبرية مانو أكثر من 
الأعمال الحريية التى تتطلب تعبئة واسعة 
فى الجيش وفى السياسة والدبلوماسية 
وقى الإعلام. 

ويقول كابلان أنه يجب عدم 
الافتام كثيراً بالجوانب الأخلاقية فى 
تستيّق الال المسكرية, وبالتالى فهن 
منقصلة أخلاقياً عن مبدأ إعلان 
الخرب الذي يعقبه الِفْرّو المسلح, 

ألو <شية مطلوبة 

ويقول كابلان من ناحية أخرى يجب 
أن يتعود الرأى العام الأمريكى على أن 
الحروب وحشية بطبيعتها؛ وأن الوحشية 
فى المروب مطلوية من أجل دعم 
الإمبراطورية. لقد كتب أحد كبار 
المؤرخين العسكريين كتاباً عن وحشية 
الاحتلال العسكرى للفلبين خلال الحرب 
الأمريكية فيها منذ عام ذا حتى عام 
7 وقال أن وحشية ماحدث هناك 
واستغلال الانقسامات الطائفية والدينية 
كانت أموراً مدبرة ولازمة. والمؤكد أنه فى 
المناطق التى لم يتم فيها بعد تصفية 
المقاومة المسلحةالإكثار بشدة من 


ا 
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الجنود والإقلال من الستطوعين 
لأغراض المساعدة الإنسانية. 
فالمتطوعون, أحياناً بل وغالباً» يشكلون 
عقبة فى طريق تقدم القوات اي 
فضلاً عن أنهم أداة إعلامية قد تكشف 
عن وحشية بعضص الأعمال العسكرية, 
الأمر الذى لايخدم إطلاقاً أهداف الحرب 
وأهداف الإمبراطورية الأمريكية فى 
الخارج, 
هزيمة أمريا! 

أما دأم القواعد» فهى أنه لا شىء 
يعلو فوق المهمة العسكرية. لامهمة أخرى 
ولا رسائل ولا التزامات أو مواثيق دولية» 
لا اتفاقات ولا أمم متحدة ولا مجلس أمن 
ولا رأى عسام؛ لاشىء على الإطلاق يعلو 
فوق المهمة العسكرية. مشكلة 
«الإمبراطوريين» في أمريكا هى الرأى 
العام الأمريكى وضغوطه وشدة استجابة 
النخب السياسية لهذه الضغفوط. كانت 
فيتنام النسوذج الذى يجب أن لايتكرر 
مرة أخرى فى أى عملية من الممليات 
العسكرنة الأمريكية فى الخارج, لاينسى 
دعاة الإمبراطورية الأمزيكية وهعاة 
العمل العسكرى الخارجى ثورة الرأاى 
العام الأمريكى علين كل توسبع فئ 
العيهاتن 


م. اضطرت هذه القسوات إلى 
0 العام وفى التهاية أدى هذا 
الضغط إلى هزيمة أمريكا على أيدى 
الفيتثاميين. يقول كابلان إنه لا شىء على 
الإطلاق يجب أن يحد من حرية الجيش 
الأمريكى فى أى دولة فى العالم فى 
التوغل داخل الدولة وفى كل المواقع 
المحيطة بهذه الدولة إن استدعى الأمر 
هذا التوغل لحماية نفسه وحماية المصالح 
الأمريكية. 
الصرب الشاملة أو المتكاملة مفهوم 
مشتق من نص صينى كتبه إثنان من 
المقداء فى جيش تحرير الشعب 
الصسينى. يقول النص «إنه فى القرن 
العشرين قد يحتوى تزاع عسكرى معين 
على أنشطة عسكرية تقليدية وحروب 
اقتعظادية وتجارية وقانونية» تسعى 
الخرب المتكاملة إلى إحداث هه لدى 
وفن أكث خزوقطا ع#وضد أكثر مصلح 
هن مص الحْتهع. ولب /الإعلام دوراً مهما 
فى هذه الحرب. أذ تؤثر أجهزة الإعلام 
فى صن السياسة رغم أنها لاتتحمل 
مسئولية نتائج هذه السياسة, وقد 
|استخدمت الولايات المتتحدة فى 


: قر شق العراق هذا الدور بشكل لم 
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, يحدث فى حرويها السابقة. إن 
0 + اهتمت أشد الاهتمام 

|| بالإعلام العالمى وأهملت 
| إهمالاً شبه كامل الإعلام 
أ الامريكى. بذلك تفادت ثورة 
"أ الرى العام الأمريكي وحاوات 
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الأعداء الفعليين فى العراق والأعداء 
الذين اعترضوا على الحرب الأمريكية 
فى أورويا. ويفخر كايلان بأآن الولايات 
المتحدة التى اشتهرت بنجاحها فى بيع 
منتجات طروي اللسعوب الأخرى 
تخاويصية 0500 يون أن يكولهزز 
لنذى الولايات اماه نة مفشاورون 
يستطيعون التحدث فى فضائيات العالم 
العربى بإحدى اللهجات السائدة فى 
العالم العربى. ويعترف بأن هذه المهمة 
تزداد صعوية إذا كان الهدف مجتمعات 
تسود فيها الأمية وتنتشر فيها الشائعات 
ونظريات المؤامرة:؛ أى فى مجتمعات 
تنتقل فيها الأخبار شفهية فقط. فى هذه 
الحالة يجب تفادى المواجهة المباشرة 
والتركيز على تشتيت انتباه المواطنين 
المحليين على قضايا داخلية ويترامج 
ترفيهية تافهة أى مثيرة للجدال, 

أما النصيحة التى يعتقد المؤلف أنها 
فهى «أن يعلو داثماً الصوت الأمريكى 
كصوت منتصرء. إن الطلب على الأمن 
فى الداخل أدى إلى الرعَبة فى الهيمنة 
على الخارج؛ وهى حكمة مقتبسة من 
تموذج الإمبراطورية الرومانية. إلا أن 
لغة الانتصار يجب أن تستند فى النهاية 
الداخلى. وأمنه القارى ولذلك مستكون 
العقود القادمة عقوداً حاسمة فى التاريخ 
الأمريكى» وسيتعين على واشنطن أن 
تدير إممبراطورية فى مواجهة شعور 
متزايد بأتها دخلت مرحلة الأقوال وعدم 
الجدوى. يعلق كابلان أن ونستسون 
تشرشل كان يتنبا للولايات المتحدة أن 
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تكون خليفة للإمبراطورية البريطانية. أما 
تحن (أى أمريكا) فيجب أن لا يهدأ لنا 
بال طالما لم يبزغ أمامنا احتمال مماثل 
النبوءة التى تنبأ بهاء بمعنى آخر يتعين 
على الأمريكيين منع تحقق نبومة ممائلة. 
إن المشكلة الكبرى فى نظر حماة 
الإمبراطورية الأمريكية هى مايطاق عليه 
تعبير الإمبراطورية المترددة. وأظن أنهم 
على حق فى هذا. إذ أنه حتى الآن ورم 
كل الجهود التى بذلت قى الأعوام 
الأخيرة لبثاء أساس داخلى قوى فى 
الولايات المتحدة يمكن أن يقوم عليه أو 
فوقه إجماع وطنى مناصر للإمبراطورية 
لم ينجح هذا الأمر حتي الآن, 
فالأمريكيون منقسمون. ومازالت نسبة 
كبيرة فى النخبة السياسية الأمريكية 
تخشي عواقب الاندفاع الإمبراطورى 
الأمريكن. وهم ذلك يتفاعل بعض أتصار 
الإسبراطورية بمستقبل المشروع 
الإمبراطورى استناداً إلى أن التركيبة 
السكانية الأفريكية الجدِيدة تبشر بقرب 
حصول هذا الأجفاع, إذ أن نسبة 
ميتزايدة باببتبمرار من السكان 
الأمريكيين من أصول أسبانية لن تقف 
بحكم ثقافتها السياسية عائقاً باسم 
الديمقراطية أو الليبرالية فى وجه هذا 


الاندضاع الإمبراطورى. بلإن هذه 1 


الملايين الجديدة التى تتحد 

الأسبانية فى الولايات التمدة يتفدثه 
عندما تتحيث اللغة الإنجليزية أو تفكر 
أمريكا يقيد الحريات والديمقراطية 
ويتوسع فى الخارج على حساب النول 
الأخرى حتى لو كانت قى مواطنها 
الأصلية أى فى أمريكا اللاتينية 88 
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8 لكين 
كك والإصلاح على الطريقة الأمريكية 1١‏ 


قد 
د.أحمديوسف أحمد 


أتحفتنا الإدارة الأمريكية فى شهر فبراير الماضى 
بمبادرة للتطوير والإصلاح سميت بالشرق الأوسط 
الكبير لم يكن في المبادرة جديد بصفة عامة 
لابالمعنى التاريخى ولا فى اطار الموقف الراهن» فمن 
المنظور التاريخى مثلت الشرتيبات حاو 1 
حلما أمريكيا مستديماً لمستقبل الوطن العربى: فلم تبد 
الولايات المتحدة الأمريكية فى أى وقت من الأوقات 
حماسا بللتفكير فى |[ميتقبل, هذا إلوطن وفقآ لخطوط 
عربية . قيذ يكون الأمر رإجِيعا إللى 'وعى بخبرة 
التاريخ الذي يفيد. يوضوح بأن العرب.ما تجمعوا إلا 
وشكلوا كتلة مؤثرة في التفاعلات الدولية : وقد تكون 
آخر حلقات هذه الخبرة هى الحقبة الناصرية التى 
ارتفع فيها المد القومى العربي إلى المستوى الذى 
ألحق فيه الضرر بالمصالح الأستراتيجية الأمريكية فى 
المنطقة. وقد يكون التأثير الصهيونى الذى يخشى 
بدوره تجمع العرب مسئولا هو الآخر عن ديمومة 
الحلم الأمريكى الشرق أوسطى للمستقبل العربى» لكن 
النتيجة تبقى واحدة فى كل الأحوال : أن السياسة 
الأمرينية ألقت بثقلها دومأ وراء نظام شرق أوسطى 

عربى . 
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( + # أما فى إطار الموقف الراهن فلم 

و تحمل مبادرة الشرق الأوسط 
الكبير أى جديد أيضا فمنذ توصلت 
الإدارة الأمريكية الحالية فى أعقاب 
أحداث الحادى عشر من سبتمير ١٠+.؟‏ 
إلى ذلك الاستنتاج القاضى بأن الوطن 
العربى بات معملاً لتفريخ الإرهاب بسبب 
نظمه الاستبدادية وتخلفه التعليمى 
والإقتصادى أخذ رجال الإدارة الأمريكية 
سواء فى البيت الأبيض أو فى وزارة 
الخارجية الأمريكية يمطروننا من حين 
لآخر بوابل من الأفكار الخاصة بضرورة 
تطويرنا ديمقراطياً وأليات ذلك وحتمية 
تغيير المناهج التعليمية العربية لتخليصها 
مما يحض على كراهية الآخر فيها . إلى 
أن جات المبادرة الأخيرة لتجتع .هذا كله 
وتعطيه اسم الشرق الأوسط الكبيتن 
بحيث بدت وكانها «أم المبادرات», 

مع ذلك فإنهايسكن اقلا بان التيقيق 
فى مبادرة الشرق الأوسط الكبيز يكشّف 
عن أنها قد تضمنت جديداً بأخد المعاتى, 
ذهى المرة الأولى -غى حدود ما أعلم - 
التى تطلق فيها الولايات المتحدة مبادرة 


١‏ فى هذا الإطار الواسع وتجعل هدفها 


الرئيسى هو الإصلاح الداخلىء ذلك أن 
جميع المشسروعات الشرق أوسطية 
السابقة تميزت إما بكونها ذات طابع 
أمنى ( كمشروع قيادة الشرق الإوسط 
فى مطلع خمسينيات القرن العشرين 
ومشروع حلف بغداد فى منتصفها ) 
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وإما بكونها ذات طابع وظيفى (كمشروع 
جونستون للمياه خلال الفترة نقسها) 
وإما بكونها ذات طابع يجمع الأمرين 
معأ (كمبدأ أيزنهاور فى ١.01/‏ وشرق 
أوسطية أوسلو فى أعقاب توقيم الاتفاق 
الفلسطينى - الإسرائيلى فى 1555) 
لكن حلم الشرق أوسطية الأمريكى هذه 
المرة اتخذ خصوصيات الداخل العربى 
هدفاً له . 
الشرق الأوسط الكبير 
باستثناء ما سبقت الإشارة إليه فإن 
المبادرة لم تأت بجديد نوعياً يختلف عن 
الأفكار الثتى تبارى رجال الإدارة 
الأمريكية فى البيت الأبيض ووزارة 
المازجنية فى طرحها منذ ما يزيد عن 
السنتين؛ وإن تميزت بأنها قد غرقت فى 
تفاصيل مملة تعكيس غياباً حقيقياً للقدرة 
على الإيتااغ, بنيت/المبادرة على مثلث 
للإصلاح تشير أضلاعه إلى تشجيع 
السقراطية والحكم الضالح ويناء 
مجتمعمع امعرفة وتوسيع الفرص 
الإقتصادية؛ وهى محاور جذابة بطبيعة 
الصال. وتكاد أن تحظى باجصاع من 
النخب العربية؛ بل هى حرية يأن تحصل 
على تأييد أى نخبة تسعى إلى التغيير 
فى أى مكان فى العالم لكن إمعان النظر 


فى-الأفكار التى تضمنتها المبادرة 


لتجسيد هذا المثلث فى واقع الشرق 
الأوسط الكبير يكشف عن سطحية بالغة 
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تنم عن غياب حقيقى لفهم مدى تعقد 
المشكلات السياسسية والاقتصادية 
والاجتماعية فى المنطقة . 

فقى سمال الديمقراطية على ستبيق 
المشال تتهده المبادرة عن «تقديم 
مساعدات تقتية عبر تبادل الزيارلت أى 
الننوات لإنشاء أو تعزيز لجان انتخابية 
مستقلة لمراقبة الانتخابات والاستجابة 
للشكاوى وتسلم التقارير» وكذلك «تقديم 
مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين 
والتربية المدنية إلى الحكومات التى تطلب 
ذاكه مع تزكيز خاض على الناشباته 
وذلك فضلا عن الإشارة إلى الزيارات 
المتبادلة والتدريب على الصعيد البرلمانى 
ومعاهد للتدريب على القيادة خاصة 
بالفساء دومسيادرة وسائل ا/116 
المستظة من خلال اليات تتمثل ل 
زيارات متبادلة للصهافهين آبِياوسائل 
الإعلام المطبوعة والإذاعية ورعاية برامج 
تدريب لصحافيين م 5 قلين وتقديم 
زمالات دراسية الغ» وجهود مكافحة 
الفساد من خلال التشجيعم على تبنى 
«مبادئ الشفافية ومكافحة الفسباد» 
الخاصة بمجموعة الثمائى: ومناقشة 
استراتيجيَات وطئية لكافمّة النساد 
وتعزيز خضوع الحكومة للمساطة, 
وتعزيز المجتمع المدنى من خلال تشجيع 
حكومات المنطقة على السماح لمنظمات 
المجتمع المدذي بالعمل بصرية وزيادة 
التمويل المباشر المنظمات اللهتمة 
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تحدثت المبادرة عن تعزيز جهود محو 
الأمية ون اقترجمة اللألفات الكلاسيكية 
لدى مجفوعة دول الثماثى فى مجالات 
اللسفة والأنب وَظِئمالإجتماع وعلوم 
الطبيعة: وإعادة نشر الكتب الكلاسيكية 
العربية النافذة والتبرع بها إلى المدارس 
والجامعات والمكتبات العامة المحلية, 
ودعت المبادرة إلى عقد «قمة الشرق 
الأوسط لإصلاح التعليم + قبل انعقاد 
قمة مجموعة الدول الثمانية الصناعية 
الكبرى؛ ومبادرة التعليم من خلال 
الإنترنت» ومبادرة لتدريس إدارة الأعمال 
! وفقا لنموذج معهد البحرين للمصارف 
والمال» وهو مؤسسة بمدير أمريكى ولها 
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علاقة شراكة مع عدد من الجامعات 
الأمريكية , 

وفى مجال توسيع الفرص 
الاقتصادية تضهنت المبادرة ما أسمته 
بمبادرة تمويل النمى من خلال «إطلاق 
حرية الخدمات المالية وتوسيعها فى عموم 
المنطقة: وكذلك مبادرة التجارة التى 
ركزت على انضمام بلدان المنطقة إلى 
منطقة التجارة العالمية: وإنشاء مناطق 
فى الشرق الأوسط الكبير للتركيز على 
تحمسين التبادل التجارى فى المنطقة, 
وإقامة مناطق تشجيع التعاون الإقليمى 
قى تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات» 
وإنشاءه متبر للفرص الاقتصابدية » 
يجمع مسئولين كباراً من مجموعة الدول 
الثمائية الصناعية الكبرى والشرق 
الأوسط الكبيرء مع امكان .هقد 
اجتماعات جانبية لمسئولين وأفراد غير 
حكوميين لمناقشية القضسسايا المتتعلقية 
بالإصلاح الاقتصادى ) 

رؤية_نقدية 

لاشك أن المبادرة على النحو السابق 
يمكن أن تكون متضمنة لأفكار مفيدة 
وفق التموذج الأمريكى فى نظم الحكم 
والثقافة والاقتصاد» غير أن إمعان النظر 
فى المبادرة يفضى إلى العسديد من 
الملاحظات التى نتخير متها الملاحظات 
الأربعة التالية : 

ترتبط أولى الملاحظات بأن مطلقى 
المبادرة قد حددوا الشرق الأوسط الكبير 


أرشيف الشارخ 


بأنه الدول العربية بالإضافة إلى إسرائيل 
وتركيا وإيران وياكستان وأفغانستان, 
وهى مجموعة غير متجانسة من الدول 
على الأقل بحكم وجود إسرائيل من 
بينهاء ولايخفى أن هذه الدول تعانيى من 
مشكلات مختلقة بدرجات متفاوتة ولا 
يمكن أن توصف لها الطول نفسها 
خاضة وأن مبادرة الشسرق الأوسط 
الكبير حرصت علي أن تبدو وكأنها 
تنطلق من حاجة داخلية ماسة للتغيير 
عبر عنها تقريرا التنمية الإنسانية العربية 
الصادرين عن الأهم المتحدة فى عامى 
2٠١7 ٠‏ ولم يلتفت معدو المبادرة 
فيما يبدو إلى أن معني الاستناد 
الحصرى إلى التقريرين هو أن الرؤية 
المتضمنة فى المبادرة لاتنسحب إلا على 
البلدان العربية . 

أما الملاحظة الثانية فتشير إلى أن 
المبايزة قد أغنقلت تماما دور العوامل 
الخارجّية فِنْ وطبول الأوضاع العربية 
إلى مسا وصبلت إليه من حال أمعنت 
المبادرة فى نقده ولا نريد الآن أن نضيع 
الوقت فى جدل ممتد حول مسئولية 
العوامل الخارجية عن التظف العريى 
خاصة وأن مسئوليتنا عنه واضحة 
للغفاية؛ ولكن يكفى أن نذكر أن هذه 
العسوامل تلعب فى الوقت الراهن دوراً 
بالغ الخطورة فى تكريس الإحتلال 
الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية أو 
الإحتلال الأمريكى للعراق ومن عجب أن 
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التقريرين اللذين استندت إليهما المبادرة 
قد أشارا بوضوح إلى هذه الحقيقة؛ فقد 
أشار التقرير الأول (؟١٠5)‏ إلى 
الاحتلال الإسرائيلى وكيف أنه شكل 
عقبة كؤوداً فى وجه التنمية الإنسانية 
يترتب عليها إهدار خطير لفرص التنمية 
الإنسانية فى اليلدان العربية وليس فى 
فلسطين فحسب حيث تمتد معاناة 
الإحتلال إلى عموم الشعب العريى وإن 
اقتصر جانب من أوخم ع واقبه على 
حدود فلسطين» وقد شدد التقرير الثانى 
الصادر فى عام 7١.‏ على المعنى نفسه 
وقصل فى بيان العواقب الوخيمة 
للاحتلال الإسرائيلى وممارساته على 
فرص التنمية الإنسانية فى فلسطين 
والوطن العريبى؛ وأضاف حديثاً ممائلاً 
عن تداعيات احتلال العراق على التنمية 
الإنسانية فى الوطن الفَربي] متقِهيإلى] 
أن تبعات غزو العراق واحتلالك لاتتوقف 
عند حدوده؛ وسيكون لتطون.الأومبا ع فئن 
العراق إضافة لذلك آثار مهمة على 
التنفية الإنسانية فى عموم الوطن 
العربى» إذ بالنسبة للمنطقة العربية ككل 
جسدت هذه الحرب مخططات إعادة 
تشكيل المنطقة العربية من الخارج خدمة 
لأغراض قوى أجنبية». وحرص التقرير 
بعد ذلك أن يوضح أن هدفه فى مواجهة 
ما سبق هو «حفز رؤية استراتيجية 
تيلورها النخب العربية عبر عملية إبداع 
مجتمعى وطنية تتوخى إعادة تشكيل 
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المنطقة من الداحل 20797177 
خدمة التقدم | 
الإنسانى فيهاء 
وقد اشير إلى هذه 7 
المعانى جميعا فى | 
صراحة ووضوح 
سواء فى الكلمة 
التى ألقتها د.ريما 
خلف هنيدى المدير 
الإقليمى ملكتب 
الدول العربية 
ببرنامج الأمم 
المتحدة الإنمانى 
فى تدشين التقرير 
الثاني فئ أكتوير 
الى 
تصدير التقرير الذى كتبه «مارك مالوك 
براون»" كدير العاجالبرناهج ٠‏ 

أما الملاحظة الثالثة غتتمثل فى أن 
الببادرة قد تحدثت في غير موقع - 
استشعارا من واضعيها بحساسية 
فرض التغيير من الخارج - عن «التعاون 
مع البلدان المعنية وأشارت كذلك إلى 
أنها تأخذ فى إعتبارها أن القوة الدافعة 
للإصلاح الحمقيقى فى الشرق الأوسط 
الكبير يجب أن تأتي من الداخل وإلى أن 
المساعدات التى ستقدمها مجموعة 
الثمانية سوف تتم استتاداً إلى «الجهود 
التى تبذل بالفعل فى المنطقة», غير أن 
إمعان النظر فى الأليات المقترحة يشى 


أرشيف الشارخ 
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بالتدخل الصارخ فى أخص الشئُون 
الداخلية للبلدان المعنية, قسوف تنشئ 
مجمومة الثمانية وتوفر التمويل لمراكز 
يمكن للأفراد أن يحصصلوا فيها على 
مشورات قانونية: وتزيد التمويل المباشر 
لنظمات الديمقراطية وحقوق الإنسان, 
وتمول منظمة غير حكومية لغرض تقويم 
الجهود المبذولة فى مجال الإمسلاح» 
وترعى قمسة الشسرق الأوسط لإصسلاح 
التعليم التى ستكون ملتقى لقيادات 
الرأى العام المتطلعة إلى الإمصلاح 
والقطاع الخاص وقادة الهيئات المدنية 
الاجتماعية فى المنطقة ونظرائهم من 
الولايات المتنحسدة والإتعاد الأورويى 
«لتحديد المواقع والمواضيع التى تتطلب 
المعالجة, والتباحث فى سيل التغلب على 
النواقص فى حقل التعليم» وهكذا . 
وأخيراً فإن الملاحظة الزابعة تشور 
إلى أن النخب العربية لايمكن لها أن 
تفصل فى رأيها بين المبادرة وبين ما 
تعرفه عن خبرة السياسة الأمريكية فى 
محاولاتها السابقة لتغيير النظم من 


1 د الخارج. صحيح أن فضلا ما يمكن أن 


ربيع لول 114175 مليو؛ . ام 
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* ينسب لهذه السياسة فى تأسيس نظم 


ديمقراطية ليبرالية فى أمقاب الحرب 
العالمية الثانية كما فى حالتى اليابان 
وألمانيا على سبيل المثال» لكن وزراً كبيراً 
ينسب للسياسة نفسها فى التحالف مع 
نظم غير ديمقراطية للغرض ذاته وليست 
حالة د. محمد مصدق في إيران فى 


أرشيف الشارخ 


مطلع خمسينيات القرن العشرين أو 
السبعينيات من القرن نفسه سوى مثالين 
على عديد من الحالات المماثلة بل إن 
الأداء الأمريكى فى العراق حتى الآن 
يكشف عن السوءات نفسهاء فالمفارقة أن 
الولايات المتحدة التى تملا أذاننا صراخا 
حول وجوب الديمقراطية تتبنى الآن تهجا 
غير ديمقراطي قى العراق فى الوقت 
الذى تصر فيه القوى السياسية الحية 
في العراق على ديمقراطية حقيقية, 
وأخيراً وليس آخراً فإن الدنيا مليئة 
بنماذج غير ديمقراطية تحمل تهديداً 
للولايات المتحدة الأمريكية بموجب 
المعابير التى تطبقها الولايات المتحدة 
على البلدان العربية فلماذا لاتطيح 
ينظمها بالطريقة نفسها ؟ بل إنه من 
الطزيّف أن المبادرة نفسها تعترف بأآن 
الوطن العزبى يسبق أفريقيا جنوب 
الصحراء في مؤشرات عديدة فلماذا 
لاتوجه الولايات المتحدة إهتمامها 
بالتغيير إلى أفريقيا أولاً ؟ 
المواجهة العربية 

يلاحظ أن عدداً من النظم الحاكمة 
فى دول عربية مهمة قد استنفر فى 
أعقاب طرح المشروع بأكثر ما استتفر 
بسبب احتلال العراق» وأطن مسئولون 
رفيعى المستوى فى هذه النظم رفضهم 
إملاء التغيير من الخارج وأكدوا أن 
التغيير يجرى بالفعل بإرادة ذاتية وإن 
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وجبت مراعاة الظروف الخاصة بكل 
دولة» وانطلقت أجهزة إعلام عربية تفند 
مبادرة الشرق الأوسط الكبير؛ وعلم أن 
دولاً بعينها قد قدمت مبادرات خاصة بها 
للتطوير الداخلى عرضت فى الدورة 
الأخيرة لمجلس الجامغة العربية لاتخاذ 
قرار بشأتها تمهيدا لرفعها إلى مؤتمر 
القمة التى كان مفترضا أن تعقد فى 
تونس فى نهاية مارس. وثابر قطاع مهم 
من النخبة العربية المثقفة على رفض 
مشروع الهيمنة الأمريكية ومنه مبادرة 
الشرق الأوسط الكبير ومع ذلك فإن 
النجاح فى هذه المواجهة يفترض شروطاً 
ضصرورية لاغنى عن توفيرفا إذا أريد 
للنظام العربى أن يجتاز بسلام هذا 
الامتحان الجديد . 

أل هذه الشروط أن مواجكهسة 
المشروع الأمريكى لمستقبل المنطقة 
لايمكن أن تكون جزئية بمعني أن تقيل 
السياسة الأمريكية تجاه فلبسظين أو 
العراق أو يسكت عنها بَتِتتا يتم التصدى 
فقط للشق المتعلق بالتغيير الداخلى فى 
هذا المشروع ذلك أنه من البديهى أن 
نجاح المشروع الأمريكى المتعشر فى 
العراق ومشروع الوكيل الإسرائيلى 
المتعكر قى فلسطين سوف يصل 
باحتمالات النجاح فى مواجهة «الشرق 
الأوسط الكبيره إلى حدها الأدنى إن لم 
يكن إلى الصفرء حيث سيصعب حينذاك 
التمسك بالقول بأن كل تغيير آت من 
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الغارج يتأبط شرأ ولوعلى نحو غير 
مباشر؛ وسيقوى منطق المطالبين بفرصة 
للشرق الأوسط الكبير.. 

وثانيها أن نجاح المواجهة يتطاب 
جببهة عربية واسعة فى المواجهة تضم 
أولاً أكبر عدد من الدول العربية وهى 
مسالة تحيطها صعويات واضحة بالنظر 
إلى أن ثمة نظماً عربية تظاهر الملشروع 
على نحو واضع أو على الأقل تطالب 
بإعطائه فرصة: وهناك نظم عربية أخرى 
قد لاتقوى على الاعتراض عليه صراحة 
كما أن هذه الجبهة يجب أن تحشد من 
خلفها أوسع قطاعات ممكنة من النخب 
والجمافير العربية ومن الواضح أن 
الاتجضاة الغالب بين هذه النخب 
والجمماهير مستفز من السياسة 
الأمريكيّة بضفة عامة رافض اتدخلاتها 
غير أن هذا وحده لايفكن أن يصلح 
أسياسياً لمواجهة ناجحة إذ يجب أن تكون 
هثاك إرادة تحر حقيقى تنعكس فى 
سلوك يُحظى بالصدقية فى اتجاه 
التطوير الداخلى من قبل النظم العربية 
وهذا ينقلنا إلى الشرط الثالث . 

ثالث الشروط إذن أن المواجهة 
لايمكن أن تستند إلي القول بأننا نعرف 
أكثر من غيرنا حاجتنا إلى التطوير 
الداخلى وأننا شرعنا قيه بالقعل بما 
يعطى معنى أنه ليس بالإمكان أبدع مما 
كان؛ إذ لاشك في أن خطى التغيير 
بطيئة وغير كافية ومتعثرة فى معظم 


أرشيف الشارخ 
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الأقطار العربية إن لم يكن فى جميعاء 
وقد نذكر مجرد تذكرة بأن قرارات «قمة 
أنشاص» فى 1947 - أى منذ أكثر من 
نصف قرن - قد اختتمت بإجماع القادة 
العرب على ضصرورة تيقظ شعويها 
تيقظا كاملا إزاء الخطر الصهيونى الذى 
يهددنا وإزاء أى خطر خارجىي أخر 
وأن تعمل على إنهاض شعوينا وترقية 
مستواها الثقافى والمعاشى بحيث تصبح 
قادرة على مجايهة أى عدوان خارجى 
مداهمء. كان الخطر الشيوعى وقتها 
يلوح فى الأفق بالإضافة إلى الخطر 
الصهيونى بطبيعة الحال؛ ووجد القادة 
حيثذاك أنه لا بأس من إعلان نية السعى 
من أجل التطوير الداخلى, ولآن ذلك لم 
يحدث فقد شملت الوطن العريى موجة 
تغيير عارمة بعد أقل من عققد من 
الزمان ولعل الدلالة تكون مفيدة خاصة 
وأن التركسن على/ الأيدةراطيسة فى 
مشروع الشترقالاوسط الكبير ص شثانه 
أن يغرى قطاعغآ من اللتقبلين لاندخل 
الأمريكى وريما قطاعات من المحايدين 
بتينى منطق إعطاء فرصة للدور 
الأمريكى, أو القول بأنه ليس من المعقول 
أن ترفض الديمقراطية لمجرد كونها 
مطروحة علينا من الولايات المتتحدة 
الأمريكية وهو ما ينقلنا للشرط الرابع , 
يتعلق الشرط الرابع إذن بضرورة 
أن تكون المواجهة مستندة إلى أساس 
فكرى راسخ يكشف بمنتهى الموضوعية 


أرشيف الشارخ 


حقيقة الديمقراطية الأمريكية, والواقع أنه 
ها من منطق يستحق المواجهة السياسية 
والفكرية فى الظروف الراهنة أكثر من 
المنطق الذى يبدأ بتصديق الطرح 
الديمقراطى الأمريكى لمستقبل الوطن 
العربى فالأمة العربية ليست مدعوة 
للقبول بخيار ديمقراطي أمريكى بأى 
حال فالديمقراطية بالنسبة للولايات 
المتحدة وسسيلة وليست غاية بدليل ما 
حدث مع إيران وشيلى مما سبقت 
الإشارة إليه وما يجرى فى العراق الآن 
أنضاً. 

ولأن الشروط السابقة صسعبة, 
والخبرات العربية القريبة فى مواجهة 
الشرق أوسطية غير مشجعة: فإن ثمة 
شكأ في القدرة العربية على الوفاء 
يمتطلبات هَجيوم مضاد وناجح على 
منشروع الْشَرقالأوسط الكبير؛ وسوف 
يكون ارتباك هذا الهجوم العريى المضان 
- إن وقع - أسوأ من القعود عن 
المواجهة بكثيرء فهل من تدبر رشيد يكفل 
للعرب الانتصار في معركة الشسرق 
الأوسط الكبير؟ أم أنه سوف يتعين 
عليهم أن يكتقوا بدور المراقب أى المهاجم 
المتردد حتى تتكفل عوامل التأكل الذاتى 
بأن يذهب هذا المشروع كسابقيه إلى 
أرشيف التاريخ ؟ إلا 
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© «المستقبل سيكون أنثوياً لأسباب كثيرة : لعل أبرزها أننا نتحول 
من نمط الإنتاج الصناعى الثقيل الذى يتطلب قوة عضلية إلى العمل 


البارونة سوزان جرينفيلد 

أول امرأة ترأس المعهد الملكى فى بريطانيا 

#دعندما يفرغ الحاكمون من كلامهم » حينها يتكلم الممكومون 
والظاهر أن حكامنا قرغوا من كلامهم , والسلطة فى خراب ٠‏ 


برهان علوية 
المخرج اللبناني صاحب فيلم كفر قاسم 
فى لبنان حرية كثيرة ؛ وديمقراطية قليلة» ش 
سليم الحص - رئيس وزراء لبئان الأسبق 
إإنا بقدر ما يحاول القذافى أن يظهر كشخص عادى؛ يصبح شخصا 
غير عادى » إنه أغرب شخص عادى فى العالم 
براين وتكر - المعلق البريطانيى 
٠8‏ فيما نقوم بتخريب كوكبنا هذا ؛ بدأنا الآن نبحث كيف نخرب 
كوكباً آخره 
الكاتب روبن ماكى عن المخططات الأمريكية لكوكب 
1 


© «الواحد يجب أن يعلم ؛ ولو القليل » قبل أن يعلق على شئ لا 


يعرفه» 2 
روجر آلن - المستعرب الأمريكى 
« «أنتم تريدون الحياة » ونحن نريد الموت » : 8 
أبو دجانة الأفغانى 


الناطق بلسان القاعدة فى أورويا 
«#المجتمم العربى ليس لدنه اشتغدان لرعاية المواهب وصقلها » . 
المستعرب. اليابانى نوبواكى نوتوهارا 
«التع صب الديني يمكن أن يؤدى فى أى مكان إلى أن يتولى 
السلطة نظام مشابه لطاليبان » 
صديق باراك 


يق 

المخرج الأففانى صاحب فيلم أسامة 

© «الدولة الريعية النفطية لعبت دوراً سلبياً ؛ أضعف الرغبة فى 
المشاركة السياسية لدى السعوديين ». 

الكاتب السعودى عبد العزيز الخميس 

#د يوجد فى العالم العربى كله » بما فيه مصر خلل عام فى الفك » 

العالم المصرى د. فاروق الباز 

«الجهاد فى مفهومه الحقيقى: وسيلة لحماية التعارف والاختلاف» 

أى حماية الحرية فى الاختيار » 
د. عبد الحميد الأنصارى 


عميد كلية الشريعة فى قطر سابقا 
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لها مثيل » تضمنت المبادرة الأمريكية 
الأوسط الكبير: ؛ ويقصدون به 


! ولو كان حديثهم عن |صلاح التعليم 
ينصرف إلى تعليم التكنولوجيا والعلوم البحتة كما كأن يطلق 
العرب على العلوم ١‏ اطبيحبة والرياضيات ٠‏ أو فى مجان 
الانسانيات الديمقراطية التى يتشندقون بها ؛ أو 

«الحر؛ . لكان الأمر مقبولا وفعقولا , أما إعادة تعليم أبناء 
ا مور الدين؛ فهذا أمر مدهش ٠‏ وذلك لأن العقائد 
تى يؤمن بها هؤلاء القجوم | الإيمان 
كاليهودية اوالتصرائية | نت جد أوكا فا هذد المتطقة قبل 
أن تصل إليهم .. 


.و والوضع الطبيعى أن ينوا إلى اعتتقت الإسلام ٠‏ الذى ظهر بعد ظهور 
أو هذه المنطقة لكى يتعلسوا منها المسيحية وقبلها اليهودية بقرون : ولا 
ما يكون ققد فاتهم فى علوم الدين .. يشك عاقل ,فى أن أتباع هاتين 
أما أن يأتوا إلى المنطقة التى توصف الديانتين قد دخلوا فى حوار طويل 
عن حق بأنها «مهد الآديان النماوية» عريض مع الإسلام عتد ظهورة : ولم 
. لكى يقفوا منها موقف المعلم , فهذا هو يتركوا حجة يعترضون بها على ما 
العجب العجاب ! خالفهم فيه إلا قالوها أو كتبوها , 

الأمر إذن عندهم ؛ هو أن الغالبية فماذا فى جعبة يهود أمريكا أى 
العظمى من أبناء هذه المنطقة قد نصاراها ليعلموه للمسامين ؟! التسامح 


))] سدسم لول 
0 
0 6 
غه معشصحت 


6ه مايية ٠‏ .أ 
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الدينى مثلا ؟ إن تاريخ هذه المنطقة 
يشهد لها بعد أن غلب عليها الإسلام 
أنها كانت الأكثر تسامحا فى العالم 
كله مع «أهل الكتاب» وهى الصفة التى 
أطلقها الإسلام على اليهود والنصارى 
ولقد ظل من بقى على هاتين الديانتين 
من أبناء المنطقة شركاء حقيقيين فى 
الحضارة العربية الإسلامية التى 
انتشرت وازدهرت فى حدنود الصين 
شرقا إلى جنوب أورويا غريا فى 
الأندلس , كانت لهم مساهماتهم فى 
العلوم والفنون والآداب ٠‏ بل فى شئون 
الحكم أيضا حيث كان منهم وزراء 
لبعض خلفاء المسلمين ! ولم تعرف هذه 
المنطقة المذابح الهمجية التى عرفتها 
أورويا فى اضطهد المفالفين قى 
العقيدة: هش ل المذابح التى شندهنا 
القياصرة الروس على اليهود فى 
بلازهم » وصولا إلى «الهولوكست» 
التى يتشدقون بها فى عهد قزين جدا 
فى ألمانيا الثازية فىّالقأكرن الماضقٌ 
مباشرة ؛ فضملا عن الطَزَوْبٌ المتطتاولة 
المسيحية ‏ والتى ما تزال بقاياها حتى 
الآن تمثل مشكلة فى إيرلتدا الشمالية. 

لا أحد يملك فى هذه الدنيا أن يعلم 
المسلمين فى يلادهم معنى التسامح 
الدينى : وهم الذين كانت بلادهم ملجأ 
من الاضطهاد الدينى فى أورويا , مثل 
لجوء اليهود الذين فروا من محاكم 
التفتيش فى الأندلس بعد سقوط دولة 
الإسلام هناك , إلى دولة الخلافة 
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العثماتية فى الأستانة : أو «اسلامبول» 
كما سَمَاها الأفزوييوؤن ويتطقها عافتنا 
: «اسطنيول» ! 
الفرض الصهيونى 
لقد خلت مبادرة «إصلاح الشرق 
الأوسط الكبيرء التى قدمتها الإدارة 
الأمريكية من أية إشارة إلى حل ما 
يسمى «بقضية الشرق الأوسط» وهى 
الصراع القائم فى فلسطين , بين 
مغتصبيها من الصهاينة وأصحاب 
النناده من الفلسطينين العرب:: 
مسلمين وغير مسلمين , وكان ذلك 
سببافى رفض الدول العريية 
للمشروع؛ وأصبح مفهوما لدى الرأى 
العام العربى ؛ أن هذه المبادرة إنما 
تهدف إلن إدماج الدولة الصهيونية , 
مع استقرار عذوانها واغتيالها لحقوق 
الْشْنَعَبٍ الفلسطينى فى المنطقة العربية 
والإسلامية.» بحيث تكون لها السيطرة 
عا المنطقع برها بألييس من خلال 
تفوقها العسكري الساحقٌ فحسب » 
بفضل المؤازرة الأمريكية غير المحدودة 
لها . بل أيضا من خلال التفوق العلمى 
والتكنولوجى المكفول لهاأيضا 
أمريكياء بحيث تكون لها اليد العليا فى 
المقدرات الاقتصادية لشعوب المنطقة : 
وأخيرا تتطلع عبر الراعى الأمريكى لها 
لكى تكون مقبولة ؛ بل ومرحبا يها عبر 
إعادة التعليم التى تدعو إليها المبادرة 
الأمريكية » وخاصة فيما يتعلق بالتعليم 
الدينى . 
يزعم الساسة الأمريكان أصحاب 


أرشيف الشارخ 


ربيع لول 4155اف- مايق ؟٠ ٠‏ ام 
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تلك المبادرة ٠‏ أنهم يريدون إخلاء أغلب الظن أن اليمين المسسيحى 
برامج التعليم الدينية مما يدعو إلى الصهيونى المسيطر على الإدارة 
كراهية الآخرين : فهل تتضمن هذه الأمريكية إنما يريد للمسلمين أن 
البرامج مما يحض على فذه يتخلوا عن مبدأ المساواة بين البشر 
الكراهية, أكثر مما يمتويه العهد الذي دعا إليه الإسلام طبقا لقول 
القديم من كتابهم المقدس ؟! ولكن نبيهم: «كلكم لآدم وآدم من تراب» أو 
العرب والمسلمين يعلمون أن ما قوله«ليس لعربى على أعجمى ولا 
تحتويه تلك النصوص إنما يتعلق أبيض على أسود فضل إلا بالتقوى» 
بعهود بالغة القدم ليس منها ما يتعلق لكى يؤمنوا معهم بكلمة مارتن لوثر 
بالأوضاع الراهنة » إلابقدر ما هؤسس الذهب البروتستانى الذى 
يستغلها سفهاء الصهاينة لتسويغ يدينون به : 

أغراضهم العدوانية , «إن اليهود هم أبناء الرب ونحن 
لو أن النصوص الدينية لدى الضيوف والغرياء .. وعلينا أن نرضى 
العرب والمسلمين كانت تحض على بأن نكون كالكلاب التى تأكل. 
كراهية الآخرين ؛ على النحو الذى مايتساقط من فتات مائدة أسيادهم, 
أصحاب المبادرة ؛ لا بقى.فى هذه-“«المسيح اليهودى ونهاية العالم» للزميل 
المتطقة مخالف للعقيدة الإسلامية » الصحفى المختفى رضنا هلال ٠‏ رحمه 

منذ أصبح.الإسلام هويعقيدة الأغليية...- الله حيا كان أى ميا !) 
فى أبنائها 7 زيُلغت/الأولة الإستلانتية 'عليّ أن مأرتّن اوثر إذا كان قد قال 
أوج مجدقا وقوتها قبل أن توجد “ذلك فقد كان يقصّد الأصلاء من بنى 
الولايات المتتفاذة الالريقية ذأقها" ' إسسرائيل هُمَنْ أرسل إليهم المسيح 
08 بزمان طويل ؟ وكانوا أمة هن الموهحدين ؛ وليس 
71 لم يكن هناك أمريكان فى هذه الأدعياء الصهاينة الذين يتعبد لهم 
المسلمين بألا يجادلوا أهل الكتاب إلا فى اغتصاب فلسطين وتشريد أهلها 

3 بالتى هى أحسن , فهل يريد الساسة وإبادتهم ! 

الأمريكان أن يترك المسلمون ذلك » جريا ورام الكذب 
وقول نبيهم «من آذى ذميا فقد آذانى» لم يكن إدرعاء أن العراق يملك 
يقصد بالذمى من دخل ذمة المسلمين أسلحة نووية , أو بالأقل أسلحة دمار 
وعايشهم فى سلام من أهل الكتاب شامل هو الكذبة الوحيدة التى انطلق 
اليهود والنصارى ؟ وراعها الساسة الأمريكان لشن الحرب 


أول ©47اه مايوا: .؟م 
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على ذلك القطر العربى واحتلاله . يل 
لقد أعلن أحد المسئولين الأمريكان 
السابقين أن الحرب التى شنتها 
الولايات المتحدة الأمريكيية على 
ليتنام: والتى لقيت فيها ثكالا مريعا , 
نرجى أن يتحقق مثله قريبا فى 
العراق: إنما كان جريا وراء كذبة 
أخرى عن قيام الفيتناميين بقصف 
سفن حربية أمريكية فى مياه المنعلقة 
المجاورة لها ! 

على أن الكذبة الكبرى التى 
إدعاء اليهو الأشكناز الذين 
اغتصبوا فلسطين والذين جاء وا من 
رمدسي) يخسرق ليربيا وبا يزال 
المهاجرون الجدد إلى «إسرائيل» 
يأتون منها.ء إنما ديعوبون» إلى 
بلادهم أرض اسرائيل ! 

ولقد سسبق أن رحبت على 
صفحات «الهلال» بانضمام الزميل 
الصحفي الراحل مركم وجليه[أبوا 
ذكرى الى قافلة الواغين م الكثاب 
العرب بقصة «الخزيمالذين اعتنقوا 
الديانة اليهودية فى القرن الثامن 
الميلادى وهم يشكلون حاليا أكثر هن 
تسعين فى المائة من يهود العالم » 
ومنهم نشأت الحركة الصهيونية وهم 
يشكلون مادتها البشرية الاساسية . 

واليوم أعود إلى الترحيب بقلم 
جديد : انضم إلى ذات القافلة 
الواعية. وهو قلم الزميلة الصحفية 
الأسثاذة مها عبدالفتاح » يما كتيته 
على صفحات «أخبار اليوم» بتاريخ ” 


أرشيف الشارخ 


مارس المنصرم ٠‏ وذكرت فى مقالها 
عددا كبيرا من المراجع من بينها 
الحقيقية لهؤلاء الأدمياء : ونفت ما 
يدعونه من الانتساب إلى «السامية» 
وقالت إن أصولهم تعود إلى «يا بيت» 
الابن الثالث لنوح ٠‏ وتقصد ماهو 
منصوص عليه فى سفر التكوين من أن 
جدهم «أشكنان» الذى يعرفون به هو 
«أشكناز بن جومر بن يافث بن نوح» , 
فكتبت «يافث» ديا بيت» ؛ ريما كما 
ينطقها بعض الأوروييين . 

إننى أتمنى أن يكون كل المسئولين 
عن الإعلام العربى : والساسة العرب 
قد قرأوا ها كتبته الأستاذة مها فى 
مقالها المذكور ؛ لكى يجابهوا الساسة 
الأمريكان بأنهم هم الذين يستحقون 
إعادة التعليم-إذا كانوا يجهلون بالفعل 
حقيقة هن يشاندوْنْهِم من الصهاينة 
مغفتصيبى فلسطين ! أما إذا كانوا 
يعلمون ويتعمدون الكذب مثلهم فلا أحد 
عاقل يستمع إلى كلام الكذابين ! 


أما ما يزعمه الساسة الأمريكار: || 5! 


هن أن بزامج التغليم القفربية 
والإسلامية تحض على الكراهية وأنها 
هى مصدر ما يسموته بالإرهاب ٠‏ 
فليعلموا أن مصدر تلك الكراهية هو ما 
يفعلونه هم وحلفاؤهم الصهاينة .. لو 
كانوا يعتلون ] 


ربيع آول 472١1ه-‏ مايو كم 
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هذا الشُذرق الآوكطظ الكبير 


قم 
د. رضعت سيد أحبد 


لاشك فى أن منطقتنا العربية مقبلة على مرحلة تحولات 
مهمة علي الصعد المختلفة سياسيا ولقافيا واقتصادياء 
الخطير في الأمر أن ) هذه التحولات تأتى هذه المرة بإرادة 
ضغوط خارجية وتاتى ملتحفة بعباءات زائفة» كان أحدثها 
كاجام )عم اشر «الشرق الأوسط الكبير » 
والذى شكل وصايا تبشيرية تعد المنطقة بالرخاء 
والحرية والمعرفة الواسعة, فى تبسيط مخل لقضاياهاء 
ودونما انخراط جدى فى البحث عن جذور معاناتها وسر 
تخلفها المقيم . 


1 
5 
1 
3 
: 
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«المشسروع» أثار الجدل 
#أ#8وانصوار الموسع قى أرجاء 
المعمورة وبخاصة فى بلادناء التى 
يدمن فيها غالبا المأقفون والساسة 
تلقى المشاريع والأقكار والحوار حولها 
دونما محاولة جادة لأن يقوموا هم 
بإنتاجهاء حتى عندما فتح الله على 


01000126 02.60 


إعادةإنتاجالهيمنة كن رمن (العوئة) 


واضعى تقريرى (التنمية الانسانية) 
بتمويل من الأمم المتحدة وهم من 
المشقفين الذين نحترمهم - على 
المستوى الشخضى - كانوا أشد 
جلداً للذات من غيرهم وأقل تحليقا فى 
الأفق بحثاً عن الأفكار الجديدة 
المبشرة؛ والقادرة على حل معضلات 


أرشيف الشارخ 


رييم أول 415اه- ماي ١4‏ -ااس 
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رائره جوار 


أوطانهمء الأمر الذى مثل (فرصة 
ثسينة) لإعداد متريصينء من أمثال 
واخسعى مشروع «الشسرق الأوسط 
الكبير» للاسترشاد بتقريرى التنمية 
الانسانية سالفى التكرء إذ لم يجدوا 
ما هو أشد قنتامة وأقل نفعاً لهذه 
الأوطان» من أرقام ونتائج تلك 
التقارير . 
مخاطر المشروع 
أولا : يبدأ المشروع بفقرة مهمة 
ذات دلالة يقول فيها (يمثل الشرق 
الأوسط الكبير تحدياً وفترصة فريدة 
للمجتمع الدولى؛ وساهمت النواقصسن 
الثلاثة التتى جددها الكتباب إلعرت 
لتقريرى الأمم المتخيذة حول التنمية 
البشرية العربية للبامين ١‏ .ىو 
07 فى (الحرية - المعرفة - تمكين 
النساء) فى خلق الظروف التى تهدد 
المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة 
ال (8) وطالما تزايد عدد الأفراد 
الممرومين من حقوقهم السياسية 
والاقتصادية فى المنطقة سنشهد زيادة 
فى التطرف والارهاب والجسريمة 
الدولية والهجرة غير المشروعة) أنظر 
النص الكامل للتقرير فى (صميفة 


أرشيف الشارخ 


المياة - لندن ١7١‏ / ”/ 4١٠7ا‏ ص 
٠‏ ) إن هذه العبارة تمثل فى تقديرنا 
كشفاأاً عن النوايا الكامنة خلف 
مشروع «الشرق الأوسط الكبير», 
وأيضاً هى تكشف عن مدى هشاشة 
المشروع واحتمالية سقوطه السريع إن 
هم بدأوا فى تطبيقه بمثل هذا الفهم 
السطهى لمشكلات المنطقة , 

)١(‏ فمن ناحية أولى تكشف 
عبارة (يمثل الشرق الأوسط الكبير 
تحدياً وفرصة فريدة للمجتمع الدولى) 
لبعد الانتهازى للمشروع والذى يعتير 
هذا الشرق الأوسط مجرد (تحدى) 
أئ مجرد مفعول به وليس فاعلا فى 
تشكيل المجتمع الانسانى المتقدم 
والواجد» وان هذا الشرق الأوسط بات 
يمثل (إخطزاً) على مجموعة الثسانى 
خاصة في مجال (الارهاب) و(الجريمة 
الدولية) و(الهجرة غير المشروعة) وهذه 
أكاذيب غير صحيحة لأن هذه 
الأخطار موجودة فى صلب الحياة 
السياسية للمجتمع الغربى والهجرة 
غير المشروعة) على سبيل المثال تاتى 
من بلدان عدة منها من لاهلاقة لها 
جغرافيا بهذا الشرق الأوسط الكبير 
الذى حندته واشنطن فى مشروعها. 
فتأتى مثلا من فيتنام فو أندونيسيا 
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وأحياناً من كويا وأمريكا اللاتينية أو 
من دول جنوب الصحراء الأفريقية, 
وكذلك (الجريمة المنظمة) التى بات 
نضدرها الرئيسى عصابات المافيا 
داخل المجتمعات الغربية ويخاصة 
الأمريكية منهاء أما (الإرهاب) فقد 
أضحى بعشثابة مشجب (إسلامى) 
جاهز لتعليق كل المويقات العالمية عليه 
وصار مرادقاً لكلمة (الإسلام). 

إن التحليل الموضوعى للعديد من 
مفكرى الغرب يصل بشاته إلى أنه قد 
أضحى ظاهرة داخلية متغلفلة فى 
نسيج المجتمعات الغربية وليس وافدأ 
عليها ممع عدم إنكارنا لوجود أشكال 
منه وافدة من شرقنا الإسلامى: وهى 
مرفوضة من كل صاحب عقل رشيد» 
ولكن قصر الإرهاب) على هذم 
المنطقة دون العالم أجمع يعد تيشيطاً 
مخلاً للأموز . 

(؟) من ناحية ثانية تكشف 
العبارة الموحية التى بدأ بها المشروع 
عن سطحية فريدة فى فهم حقيقة 
مشاكل المنطقة, والتى حصرفا 
المشروع فى ثلاث ( الحرية - المعرفة 
- تمكين النساء) وأسقط عمداً قضية 
الصراع العربى الصهيونى بأبعادها 
الانسانية والحضسارية والاقتصادية 


.02م 01000126 
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والسياسية ويتاثيراتها حتى على منتج 
لهذه المنطقة من (الإرهاب) و(الجريمة 
المنظمة) إلى (الهجرة غير المشروعة) 
ويسقط أيضا المشروع قضية احتلال 
العراق بكل مآسيها على المنطقة 
وتفتيتها لنسيج تماسكها السياسى, 
وتقدمها المعرفى, بل إن تعمد المشروع 
إغفال هاتين القضيتين المتفجرتين 
يؤكد من جانب آخر أهدافه ومراميه 
حين يريد تعويم القضيتين فى إطار 
خلق مشكلة أكبر اسمها الشرق 
الأوسط الكبير ويدلاً من أن يقدم على 
حل جدى حقيقي: ومواجهة فعالة 
للأزمتين؛ قفز عليهما قفزة بهلوان: أو 
مهرج يتسور أنه بذلك يتخلص من 
صذاعهها المزمن والذى كان هو 
بالأاساس من أوجده. ويالتالى تقع 
عليه مسكولية حله؛ ان/التجاوز والقفز 
على هاتينٌ المأشكلتيا تحديداً سوف 
نفجِزان المتسروع يرمته من داخله. 
وسيؤكدان دون عناء أن كل الأفكار 
والمبادرات البراقة التى قدمها 
المشروع لاقيمة لها ولا جدوى منها 
على الأرض؛ ما بقى على هذه الأرض 
احتلال عنصرى إحلالى؛ احتلال ينتج 
- كالفدة السرطانية - آشَدراره كل 
صباح ويدون توقف وهى أضرار لا 
تصلح معها (روشتة ) العلاج 
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الأمريكية سالفة الذكر . 
ثانيا: المشروع ينظر إلى الشرق 
الأوسط الكبير نظرة (اقتصادية) 


وجغرافية عامة تلغى الخصوصيات, 
والتجارب والأبعاد التاريخية لكل بلد 
على حدة ولكل منظومة إقليمية على 
حدة حيث يدخل دولاً مثل (باكستان 
- أفغائستان - ايران - اسرائيل ) 
على دول عربية سميت فيما مضى 
(بالوطن العريى) لها سمات 
وخصائص لغوية وثقافية وسياسية 
تكاد تكون واحدة وتجمعها مظلة 
سسياسية واحدة اسمها (جامعة الدول 
العربية) والأخيرة رغم وهنهيا 
السياسي'التين, إلإأن لها تارتختها 
واجتماعاتها الدورية بل وميادراتها 
الخاصة بإصلاح البيت العربى من 
الداخل, إن إدخال الدول الأربع 
السابقة على هذه المنظومة العربية, 
يعنى إما عدم ادراك لخصوصيات 
المنطقة وهذه مصيبة:؛ أو تعمد عدم 
الادراك لتلك الغخصوصيات والعمل 
على تحطيمها بمثل هذا المشروع, 
وتصبح هنا المصيبة أشد وأعظم . 

بل إننا نلاحظ أنه حتى داخل 


أرشيف الشارخ 


المنظومة العربية ثمة تفاوت فى طبيعة 
التشكيلات الطبقية والنظم السياسية 
والثقافية وانساق القيم السائدة 
وأنماط التحالقات الدولية بل وعمق 
التجارب التاريخية وبالتحديد فيما 
أسماه المشروع ب (النواقص الثلاث : 
الحرية - المعرفة - تمكين المرأة) اذ لا 
يمكن على سبيل المثال أن توضع 
خبرة وعمق تجربة مصر وسوريا 
والعراق مع خبرة وتجرية بعض دول 
الخليج أو موريتانيا فى مجال الحرية 
أو المعرفة أو حتى قضية تمكين المرأة: 
ومحاولة تنميط الجميع بتمط واحد 
يمثل سوء قصد أريد به خلط كل 
براق كى يمسهل بعسه ذلك تتريو 
مشاريع الهبهنة السياسية 
وا لامتإْسايّة اسم «الاصلاح ء وهو 
منها بر , 

ثالثا يقوم المشروع فى هجمله على 
فكرة فرض الحل من الخارج دون 
حتى مجرد استشارة أصحاب الشأن 
فيه ولو على سبيل (جبران الخاطر) 
وفى هذا ليس فحسب استعلاء مقيت 
على أصحاب المكان والزمان المراد 
تحديثهم أو إصلاحهم؛ بل به أيضاً 
إعادة انتاج فج لمنطق الاستعمار 
القديم الذى كان يمركز العالم كله 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عمول 513: ووقتزكن لنشضه وعنالة 
حضارية لتمدين العالم الخارجى وفقأ 
لثقافته وحضارته وتدريجياً يتحول 
هذا (التتمركز حول الذات) إلى 
استراتيجية استسعمارية قامعة 
للشعوب الأخرى؛ ومستنزفة لثروات 
الشتعون وكتراتهاء تماماً مثلما حدة 
مع تجربة الاستعمار القديم للشرق 
العربى والإسلامى وهو تمركز يؤدى 
فى النهاية إلى تخليق نقيضه أى 
الثورة عليه؛ والتمرد المسلح على قيمه 
واستراتيجيته وهو ما سيحدث 

وإضافة إلى نا :سبق اذا غلمتا 
أن الولايات المتتحدة قدمتهذا 
المشروع خلال شهر (قبراير 4 ٠:؟)‏ 
إلى مجموعة الدول الثاني (ألمانيا - 
فرنسا - انجلترا - اثياهان + أسبائيا 
- ايطاليا - كندا - أمريكا) كى تقوم 
بقراعته والتعليق عليه تمهيدا لمناقشته 
فى اجتماعها المقبل فى (سى ايلاند 
بولاية جورجيا الأمريكية) فى يونيو 
برأن يسبق ذلك عرضه على 
قمة الأطلسى التى ستعقد فى 
اسطتبول بتركيا أيضاً فى ذات 
الشهر (يونيو؛ ٠‏ ٠؟),‏ وهو الشهر 
الذى من المفترض أن يشهد تسليم 
السلطة فى العراق العراقيين مع حل 


01000126021. 
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سلطة الاحتلال (التحالف) وإعادة 
تجميع هذا الاحتلال فى حمس قواعد 
عسكرية كبرى فى العراق تكون قريبة 
من مصادر النقفط والشركات 
الأمريكية الذى تمتصه؛ إذا علمنا كل 
هذا فإئنا تكون أضاء سغطط تبي 
لإعادة ترتيب المنطقة وفقاً للأجندة 
الأمريكية بعد أن تكون -- كما تتخيل 
وبعض الخيال خطا- قد أغلقت الملف 
العراقى ويدأت فى فتح وترتيب الملفات 
الاخرى ومنها ملف سوريا وايران .. 
ثم وبالأساس ملف الشرق الأوسط 
الكبسير, وهى ملفات تأتى كلها فى 
شنياق حملة اتقخابات الرئاسة 
الأستريكية لجورج بوش وكأنها 
تستهناق مجتمعة الدعاية المجانية له 
للعمل على إنجاحه بدعوى أنه يعيد 
ترتيب المنطقة ويعيدا إضلاحهاء بما لا 
يهتدد“مضشال (الناخب) الأمريكى 
وأمثه؛ وأيفا بما لايزعج اللوييات 
الحاكمة فى واشنطن وعلى رأسها 
اللوبى اليهودى ولوبى (السلاح) ولوبى 
(النقط) . 
50 

رابعا : بعد هذه المقائق تطل 
عدة تساؤلات يأتى فى مقدمتها : فل 
كل ما تخطط له (أو تتمناه) الادارة 
الأمريكية تجاه هذه المنطقة 


ربيم اول 456١ه-‏ مايو 5١١٠م‏ 
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و نر وار 


يتحققكوهل أمريكا جاذة فئ إشراك 
خصوم الأمس (أوروبا القديمة) أو 
توريطهم فى هذا المشروع أم الأمر 
مجرد متاورة من لجل الاتفختابَلت 
الأمريكية؟ وإذا لم يكن مؤامرة:؛ لماذا 
لم تأخذ أمريكا بمقترحات (فيشر) 
وزير خارجية ألمانيا التى قدمها أمام 
مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية الذى 
عقد يوم 1 / ”/ 7٠١4‏ وفيها ربط 
دقيق بين مص الح الدول الغربية 
ومصالح العرب وأيضاً فيها تأكيد 
على ضرورة حل القضية الفلسطينية 
حلا عادلاً؟ وإذا لم يكرك /لأمر مجرد 
مناورة ستعود بعدها واشنطن للعمل 
منفردة فتن المتطقة بِرْكَتهَيا فلقنانإإلم 
تأخذ بالمبادرة الفؤنسية / الألمانية 
التى صيسفت تحت منوان (شسبراكة 
استراتيجية لمستقبل مشترك مع 
الشرق الأوسط) طرحت للحوار أوائل 
مارس ٠٠١4‏ وفيها (تأكيد موسع 
على ضرورة التشاور والتنسيق 
والتفاهم مع بلدان منطقة الشرق 
الأوسط عبر حوار جماعى قوى فى 
وجه أى محباولة لفرض نموذج من 
الخارج؛ وضرورة التوازى بين تسوية 
الصراع العربى الصهيونى وإنشاء 


أرشيف الشارخ 


حكومة مسئولة قى العراق من جهة 
ومسيرة الشراكة المقترحة من جهة 
أخرى) .. وفقأ لنص المبادرة (انظر 
صحيفةالحياة /ا / "/ 4١٠؟)‏ 
وأخيراً لماذا لم تأخذ المبادرة 
الأمريكية بالمبادرات التى قدمتها 


.مصر والأردن بل والجامعة العربية, 


وهل هذه المبادرات الإصلاحية لا تأتى 
على هوى المستعمر الجديد, أم لأنها 
تستحضر إسرائيل فى كل بتودها 
باعتبارها الخطر الأبرز لوأد أى 
إصلاح أو تقدم جدى فى المنطقة؟ 

تساؤلات عدة؛ ليست بحاجة إلى 
إجابة فإجاباتها معروفة ولكنها بحاجة 
إلى رؤية للتحرر والانعتاق؛ وهى رؤية» 
ناستطيع يها /أن نصنع محاكمة عادلة 
الشتروغ الشكرق الأوسط الكبير 
وتستطيع أن نقدم من خلالها مقارية 
جادة للرد عليه أم ترك تلك التساؤلات 
عالقة مع المضى أمريكياً وبالقوة فى 
فرض المشروع فإن ذلك سيولد؛ شاء 
الأمريكيون أم أبوا؛ ردود فعل واسعة 
ستعادى المشروع قبل أن يولد. وان 
ولد فسيكون مشوهاً سيتبرأ منه 
ساعتها الجميع وقد يساهمون معأ 
وبقوة فى دفنه. 1 
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شى مفارقةالقوةالأمريكية 


7 ١ 1 


0 م ويوعده + * 
7 3 و 7 
م71 م 2 
تا 4 تلطا سم 
يوة 
به وخ 1 ١.‏ 
لمم مج أثنو؟ ‏ اأويه ا اخ إفؤماذيى 
و د ع 21-١‏ 0 نودم ١‏ 0 لمات ارين / | 20 فيذ4 
الا مبراتورية الامر بكية 1 7 500 ١‏ اتن 0 
اذى 1 ا ل 1< 
والشرق ال وسقة الذبير / حرنن ف باع ور ا 11 4 


جَرْءِ خاس 


قد 
د.السيد أمين شلبسى 
جوزيف ناى علإ]! 705651 هو عميد مدرسة نظم الحكومات فى 

جامعة هارفورد وهو وكيل وزارة الدفاع السابق فى عهد كلينتون, 

وهو منذ نهاية الشمانينات مشغول بالقوة الأمريكية وقدراتها 

وأبعادها ومكانها بين القوى الأخرى وذلك منذ أصدر فى عام ١414‏ 

كتابه 100 10 20110 والذى أراد أن يرد به على دعاة مدرسة 

الاضمحلال102011915 الذين. تصوروا أن"القوة الأمريكية تتراجع 

بشكل نسبى مقابل قوى أخرى صاعدة: وفى الكتاب الذى نقدمه 

اليوم يركز ناى على أن القوة ليست وحدها كافية لحل المشكلات 

الدولية مثل الارهاب والتدهور البيئى ومنع الانتشار النؤوى وبدون 

الاعتماد على الأمم الأخرق ومن .هنا دعوته للظياسة«الأمزيكية لكى 

تعيد توجيه مسبارها للتعاون مع الآخرين والتعامل جبعهمء وكما سو 

أوصى إعلان الدستور الأمسريكىء بالتهذيب وليس بالغطرسة 

والإملاء وعدم الاستماع إليهم . 

م . يم وفى هذا السياق يعالج الممركة اللجوء إلى كلا الأسلوبين. 

7 التى تدور فى الولايات المتحدة وعلى الرغم من أنه فى كتابه الأول 
الأمريكية بين دعاة العمل المنفرد -لذالآ ١‏ 80ع.]آ 0] 801120 قد توقع أن تظل 
186531 والعمل المتعدد[1141011113]658 الولايات المتحدة الأمريكية فى مركز 
وشووإن كان من الواضح أنه من القيادة وأنها ستظل تمسك بعناصر 
دعاة التعاون والعمل المتعدد إلا أنه القوى التى تميزها عن غيرها إلا أنه 
لايأخذ هذا على إطلاقه بل يضع معايير يتبه إلى أن للقوة أخطارها وهو فى 


ريع أول 11756ه- ماي ٠٠4‏ اس 
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كتابه الجديد يطور فى مفهوم القوة 
وعناصرهاء ويعتير أن القوة هى القدرة 
على التأثير على النتائج التى تريد 
الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها 
وتغيير سلوك الآخرين لتحقيق هذه 
النتائج» وفى سياق القوة فإن القوة 
العسكرية تظل عامل .هاسم فى بعض 
المواقف ولكن من الخطأ التركيز بشكل 
ضسيق على الأبعاد العسكرية للقوة 
الأمريكية؛ وعنده أنه إذا أرادت الولايات 
المتحدة أن تظل قوية فإنها تحتاج إلى 
التركيز على القوة اللينة -/20139 5011 
'1© ويميز بينها وبين القوة الصلبة 
8018/5 113504 التى تركز على الدوافع 
والحوافز أما القوة اللينة فهى الطريق 
غير المباشر الذى يعتمد على الثقافة 
والأيديولوجية وجاذبية القيملممارسة 
القوة التى تجعل أمما أخرى يمتلكهنا 
الإعجاب بهذه القيم وتريد تقليدها 
وتتطلع إلى ماست اهأ من الريساء 
والانفتاح وبيذا المكنى يدعو «تاى؟ إلى 
جدول أعمال للسياسة الدولية بشكل 
يعتمد على الجاذبية والإقناع والنموذج 
والاستماع للآخرين أكثر مما يعتمد 
على القسر والزجر؛ كما يئبسه إلى أن 
الغطرسة واللامبالاة بآراء الآخرين 
والتفسير الضيق للمصالع القومية 
والعمل المتفرد هو طريق أكيد لتقويضش 
هذه القوة اللينة. ومن كلا القوتين اللينة 
والصلبة يتكون مزيج القوة ومصادرها 
وسوف يكون من الخطأ الأكبر للولايات 


أرشيف الشارخ 


المتحدة الأمريكية أن تعتمد على بعد 
واحد من عناصر القوة أو تعتقد أن 
الاعتماد على القوة العسكرية فقط سوف 
الهيمنة الحميدة! 
ويعطى «ناى» اهتماما بتحليل مفهوم 
الغطرسة ومناقشة «المحافظون الجدده 
الذين يدافعون اليوم عن سياسة خارجية 
عمانها فا يسموئه الهيفثة الأمريكية 
الحميدة 1621083م تنعتدصع 13 
/86112011 2116 واعثيار أنه مادامت 
القيم الأمريكية جيدة وتمتلك القوة 
العسكرية فإن الولايات المتحدة يجب أن 
تتصرف وفقا لذلك. 
أما «جوزيف تاى» فهو يعثير أن 
تحديد المصلحة القومية لكى تتضمن 
اللصالح العالمية هو العامل الحاسم فى 
تحديد ها إذا كان الآخرون سوف يرون 
الهيبنة جميدة أم لا؛ ومن ثم فإن أى 
تركيز على القطبية الواحدة والهيمنة 
والعمل المتفرد وما يصاحب ذلك من 
غطرسة سوق يؤدى إلى تفتيت القوة 
اللينة والتى فى جز أساسى من الحل 
وينطلق ناى فى «تحليله» للقوة الأمريكية 
من أنها ليست أبدية وأنها إذا يددت 
قوتها اللينة من خلال المزيج من 
الغطرسة واللامبالاة سوف يزداد تعرض 
أمريكا للخطر والإسراع فى تفتيت 
تفوقها. 
ويطرح «ناى» سؤالا مركزيا وهى 
إلى مستى سوف يستسمر التفوق 
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الأمريكى. وما الذى يمكن فعله بهذا 
التفوق؟ ويميز بين من يعتبرون أن 
التفوق الأمريكى2: هو ببساطة نتيجة 
لانهيار الاتحاد السوفييتى وأن هذه هى 
«لحظة القطب الواحد» التى سوف تكون 
قصيرة وهوما يعنى أن على الولايات 
المتحدةأن تدخر قوتها وأن ترتبط 
بالعالم بشكل فقطء ويين من يجادلون من 
أن القوة الأمريكية ضخمة وأنها سوف 
تدوم لعقود وأن لحظة القطب الواحد 
يمكن أن تصبح عهدا من القطبية» ومن 
وجهة نظر «ناى» فإن التفوق الأمريكى 
سوف يدوم فى هذا القرن ولكن بشرط 
أن تستطيع الولايات المتحدة أن تستخدم 
تفوقها بشكل عاقل وإذا ماتحقق عدد من 
الافتراضات: منها أن التقدم الطويل 
الأجل للقدرة الإنتاجية سوف يستمر؛ 
وأن المجتمع لن يتعرض للتحلل؛ وأن 
الولايات المتحدة سوف تظل حتفل 
بقدرتها العسكرية ولكنها لم تصفح ذات 
طابع عسكرى زائد, وأنّ'الأمزيكان أل 
يصبيحوا متغطرسين فى قوتهم بشكل 
يبددوا فيه قوتهم اللينة وأنه لن تقع 
سلسلة من الحوادث الكارثية تحول 
بشكل عميق الاتجاهات الأمفريكية فى 
اتجاه منعزل» وأن الأمريكيون سوف 
يحددون مصلحتهم القومية بشكل واسع 
الأفق يشمل المصالح العالمية, 
حقيقة القوة فى عالم اليوم 
فى توصيغه لأوضاع القوة فى عالم 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


+8100160لام: 


لحام .)1 ] : 


18 لا 


11 ا 


ركرُ «جوزيف ناى» فى كتابه على أن القوة ليست 
وحدها خيافية لهل اللشكلات الدولية 
اليوم يرفضن «ناي: مفهوم عالم القطب 
الواحد؛ وكذا القطبية المتعددة ويعتبر أن 


كلا منهما هخلل أما حقبقة القوة فى 


العام فه أشطبه برقغة الشطرنج ثلاثية 
الأبخلاة/ اليك تشع فل اقلمتها القوة 
العسكرية؛ وهى أحادية القطب بشكل 
واضح: وحيث أن الولايات المتحدة هى 
القوة الوحيدة التى تمتلك أسلحة عايرة 
للقارات؛ وقوات جوية وبحرية وأرضية 
قآدرة على الانتشار عالمياء ولكن وسظ 
الرقعة فإن القوة الافتصادية متعددة 
الأقطاب حيث تمثل الولايات المتهدة 
الأمريكية ٠‏ أورويا؛ اليابان ظثى الناتج 
الغالمى: وفى هذا البعد الاقتصادى فإن 


510 
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الولايات المتحدة الأمريكية ليست قوة 
مهيمنة وأن عليها أن تسساوم أوروبا 
كطرف متساو: وهذا الوضع هو الذى 
جعل بعض المراقبين يسمونه عالم هجين 
7/4 اقععامآ ك8 - نمنآ 
أماقاعرقهعةالشطرنج فتشغله 
العلاقات عابرة القوميات التى تعبر 
الحدود وتقع خارج حدنود سيطرة 
الحكومات وهذا المجال يضم لاعبين غير 
حكوميين منن رجال البنوك الذين 
يحاولون بلمسات إلكترونية مبالغ نتعدى 
ميزانية حكومات, وكذلك إرهابيين وفى 
قاع الرقعة هذا فإن القوة موزعة بشكل 
واسع بحيث لن يكون هناك معنى 
للحديث عن القطبية أ التعددية أو 
الهيمنة. 
للقوة أنه إذا كت إزاءالعبة ثلائية 
الأبعاد فسوف تسر إذَا ما |ركرّت فقط 
على البعد التشكرئ وفشلت فى أن 
تلاحظ الأبعاد الأخرى ومدى الترابط 
فى هذا التوزيع المعقد للقوى فإن 
مايزيد من تعمقيد الموقف بالنسبة 
للولايات المتحدة الأمريكية: أن هناك 
الكثير والكثير من الزهور التى تقع 
خارج سيطرة حتى أكثر القوى قوة, 
فالولايات المتهدة الأمريكية تفتقر إلى 
المتطلبات الأولية لحل الصراعات 
الداخلية للمجتمعات الآخرى وإلى 


أرشيف الشارخ 


التحكم ورصد الصفقات عبر القومية 
التى تهدد الأمريكيين فى الداخل وإزاء 
هذا يرى «ناى» أنه ليس أمام الولايات 
المتحدة إلا أن تقيم تحالفات دولية لكى 
تتعامل مع تهديدات مشتركة وتحديات 
تجعلها تتعلم بشكل أفضل كيف تشارك 
متلما تقود - وينقل فى هذا عن محلل 
بريطانى «أن مفارقة القوة الأمريكية فى 
نهاية هذا القرن هى أنها من العظمة 
بحيث لاتتحداها قوة أخرىء ولكنها 
ليست عظيمة بما فيه الكفاية لكى تحل 
مشكلات مثل الإرهاب الدولى؛ والانتشار 
النووي فالولايات المتحدة تحتاج إلى 
مساعدة واحتراع الأدم الأخرى». 

وفى استعراضه للمعركة بين دعاة 
العمل المنفرد ودعاة العمل المتعدد. ورغم 
وضوح أنه يقف إلى صف الفريق الأول» 
ويرى أن الولايات المتحدة الأمريكية 
يجب أن تعفل مع الأمم الأخرى حول 
المشتكلات العالمية بطريقة متعددة: ويتفق 
مع الرأئى القنائل بأن الولايات المتحدة 
لاتستطيع أن تضمن مصالحها بشكل 
منعزل, على الرغم من هذا فإنه لايقبل 
العمل المتعدد على إطلاقه ويضع عددا 
من المعابير للاختيار بين أساليب العمل 
المتفرد أو المتعدد فهو لايستبعد العمل 
المنقرد فى الحالات التى تتعلق بمصالح 
حيوية تتصل ببقاء الولايات المتنصدة, 
ويقدم أزمة الصواريخ الكوبية نموذجا 
على ذلك كما يدعو إلى الحسذر فى 
الترتيبات المتعددة التى تتدخل فى قدرة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الولايات المتحدة على خلق سلام مستمر 
فى المناطق المضطرية إلا أنه يعتبر 
العمل المتعدد والتعاون مطلويا وجوهريا 
فى القضايا ذات الطابع التعاونى 
الحقيقى والتى لاتستطيع أن تديرها 
الولايات المتحدة بدون مساعدة دول 
الشوى هلال قهدايا الععرر التلقن 
وانتشار الأمراض المعدية واستقرار 
الأسواق المالية العالمية والنظام التجارى 
الدولى وانتشار أسلحة الدماز الشامل 
وتجارة المخدرات واتحادات الجريمة 
الدولية والإرهاب الدولي» ففى كل هذه 
المشكلات التى تتصل بالمصالح القومية 
الأمريكية لايمكن أن تتحقق إلا بالمشاركة 
والتعاون مع بقية العالم, 
ويستخلق «ناى» فى النهاية أن 
مفارقة السياسة الأمريكية تكين في أن 
السياسة تتغير بطريقة تجعل مين غير 
الممكن لأقوى دولة في العَالَم منذ 
الإمبراطورية الرومانية أن تحقق بعض 
أهدافها الدولية الحماسمة وحدهاء 
فالولايات المتحدة تفتقر إلى كل من 
الطاقة والقدرة الدولية والداخلية لحل 
صراعات تغتبر داخلية لمجتمعات آخرى: 
وأن تراقب وتتحكم فى تطورات عبر 
القومية تهدد الأمريكيين فى الداخل؛ وفى 
الكثير من قضايا اليوم الرئيسية؛ فإن 
القوة العسكرية وحدها لاتستطيع 
ببساطة أن تحقق النجاح وأن 
استخدامها فى بعض الأحيان قد يأتى 


.02م 01000126 
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وقد جاءت الأحداث لكى تشبت 
ليغاو الامتريكنة متتهه جنيك نظو 
«جوزيف ناى» عن صعوية التصرف 
بمفردها وبمنأى عن المجتمع الدولى 
ومنظمته الدولية» فبعد النجاح العسكرى 
الخاطف فى العراق اكتشفت الإدارة 
الأمريكية أنها لا تستطيع بمفردها تحمل 
أعباء ما بعد الحرب واستمرار وجودهاء 
مسواء على المستوى الفسسكرى, أى 
البشرى أو الاقتصادى: لذلك عادت إلى 
الأدم المتحدة؛ التى كان أقطابها حتى 
وقت الغسزب تعتبرونها غير ذات 
موضوع ]1112161811, لكى تضفى أولا 
الشضوعدّة على وجيودها يولكى تقنع دولا 
أخرى للاشترال في قو كولية تشاركها 
العنء السكرئ ف العبزاق» فضلا عن 
مساهماتها فى أعباء إعادة الإعمار فى 
العراق» وهكذا إنهار أحد الافتراضات 
المهمة التي روج لها خبراء وأقطاب 
الإدارة الأمريكية وهى أن أمريكا قادرة 
على التمسرف المنفرد إن لم تخصاع 
القوى الدولية الأخرى الاختيارات 
والمواقف الأمريكية:؛ هذا فضلا عن 
افتراضات أخرى تثبت الأحداث كل يوم 
عدم صحتبا 8 


"17 
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القمصةاكاملة 


تتسسبس المؤسسسان وتم اومالاصمتسلال 
«فىغزةأنشاتأول جسامعةداخل الفسيسام 


بقلم 
د.غادل حسن غنيم 

تزامن تأسيس حماس ممع اندلاع الانتتفاضة 
الفلسطينية عام 1481مء ولذلك فإن حماس تعتبر يوم 
الثامن من مارس 1587م تاريخ بدء الانتفاضة التاريخ 
الرسمى لتأسيسها وهناك عدد من العوامل السياسية 
والاقتضادية كلآنت وراء تلك الانتقاضلة : لكن العامل 
الرئيسئ هو تفاقم الضراع بين" الشعب 'العربى الفلسطينى 
وبين فوات الاحتلال الإسرائيلية التى أمعنت فى 
إجراءات الاستيطان والقمع والاضطهاد . 

فلقد حدث فى 8 ديسمبر 1547م أن داهمت شاحنة 
عسكرية إسرائيلية أربعة من العمال الفلسطينيين وقتلتهم 
وبناء علي ذلك فقد نسبت أجهزة الإعلام الإسرائيلية 
قيام الانتفاضة إلى المشاعر التى تفجرت إثر هذا 
الحادث؛ ولاشك أن هذا الحادث كان استفزازا حقيقا 
للجماهيرء لكنه لايعدو أن يكون مجرد الشرارة التى 
اطلقت المخزون الثورى الكامن لدى الجماهير . 


2 
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عز الدين القسام 


ل مم وكان نلك البوم هو اليو الثبل 
1 لانتفاضة 1547م » وفى مساء 
اليوم التالى (أابيسمبر) اجتمع المكتب 
السياسى للإخوان المسلمين فى غزة واعتٍ 
الحادثة هى اللحظة المناسبة للانخراط 
ضد الاحتلال» وفى ذلك الاجتماع تم صياغة 
لوس المقلومة الإسلامسية, 
عتبر الاجتماع اللقاء التاسيسى لحماس, 
2 اعقين النلشرون مهسسى حماء يق 
: الشيخ أحمد ياسين: وعبد العؤيرٌ 
الرنتيسى» وصلاح شحادة: ومحمد شمعة, 


ويعتبر الشيخ احمل"ياشين هو مؤسمن 
حركة حداس وأباها اريحن وقد فال الشبيع 


احيو بي تع رت سما 
نقوذ ممسمماً على الجهاد حتى تمقيق 
النصر أو الشهادة . 
وقد حرصت إسرائيل على تصفية 
الشيخ أحمد ياسين باعتباره رمزاً المقاومة 
الفلسطينية حيث اغتالته فى هجوم 
صاروخى تفنته ثلاث طائرات مسسكرية من 


عارس 2+ 
رئيس الوزراء لاسر الي يسع 4 2 
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عبد العزيز الرقتيسي 


تنفيذ العملية. كما كان صلاح شحادة رئيس 
أول تنظيم عسكرى لهاء وكان شحادة فى 
طليعة من ألقى القبض عليهم وحوكموا بتهمة 
تنظيم عمليات عسكرية بعد انتفاضة ١541‏ م 
يحوالى عام واحدء وقد ظل يؤدى دوره حتى 
استشهد فى أواخر يوليى ٠٠٠١‏ م إثر هجوم 
لطائرتين إسرائيليتين من طراز إف ١١‏ على 
منزله فى غيزة: ولا يعرف الباحث فى تاريخ 
العالم الحديث والمعاصر عمليات اغتيال 

لمواطنين يقاومون الاحتلال يتم تنفيذها 
إتترائيل الى تكد فى للمجتمع الدولى من 


الثانية متصلة بالتطور الفكرى والسياسى 
للحركة الإسلامية قى الأرض المحتلة؛ ويشكل 
خاص فى قطاع غزة: وبالنسبة للمجموعة 
الأخيرة حدث تعاظم بضرورة الانتقال إلى 
القيام بدور عملى فى مقاومة الاحتلال. كما 
أن تجرية التنظيم المسكرى الذى شكله 
الشيخ أحمد ياسين فى أوائل الثمانينيات 
واكتشف عام 1144م زادت من الاقتناع 
باهمية المقاومة فى تلك المرحلة. 

ويقراءة البيان الأول لحماس الصادر فى 
/7١4‏ 1147م تبدو لنا ملاحظة 
سياسية مهة وهى أن هناك خلطأً بين اليهود 


ربيع أول 76 4١ه-‏ مايو ؟ ٠‏ ا 
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والصهاينة, فاستخدام كلمة اليهود ليس لها 
ضرورة باعتبارهم الذين يتبعون الدين 
اليهودى وليسوا جميعهم صهاينة» أما كلمة 
الصهيونية فتعنى هؤلاء اليهود الذين احتلوا 
أرضنا واتتزعوا خيراتنا وتعاونوا مع 
الاستعمار من أجل تنفيذ أهدافهم المشتركة 
وقد تطورت رؤية حماس بعد ذلك إلى 
التفريق بين اليهودية والصهيونية؛ وتوجية 
العداء نحو الحركة الصهبونية . 

وأما ميثاق حماس الذى يحتوى على 
خمس وثلاثين مادة, والذى صدر فى ١8‏ 
أغسطس //15م فأهم ملامحه ما يلتي : أن 
الإسلام هو منهج هذه الحركة التى تتكون 
بنيتها الأساسية من مسلمين ويمتد يعدها 
المكانى إلى أى بقعة من بقاع الارضء وأن 
الصراع الدائر نغى فلسطين هو صسراع 
شايع مسييرب ؟ يمان لبان !5 يزنك 


>" عقن أن الميثاق يتضمن أشياء إيجابية 

عديدة مثل ربط قخسية تحرير فلسطين بدوائر 

ثلاث وهى الدوائر الفلسطينيئة والعربية 

والإسلامية, ومثل اعتبار دور المرأة اللسلمة 

فى معركة التحرير دوراً لايقل عن نور الرجل 

واستعداد المركة سائدة كل الشركات 
الوطنية العاملة على الساحة الفاسطينية : 
“مغر أنيجب ب4 خماضل 


وتبنى حماس استراتيهيتها فى مواجهة 


| ومقاومة العدو القاصب باعتبار هذا الشعب 


ا هو المستهدف الأول من الاحتلال الصهيوني, 


وعليه يقع العبم الأول فى مقاومة الاحتلال . 
والثاتى؛ أن ساحة المواجهة مع العدو 
هى فاسطينء وأما الساحات العربية 
والإسلامية فهى ساحات مؤازرة للشعبي 
الفلسطينى 
الثالث, أن مواجهة العدى ومقاومته فى 
فلسطين يجب أن تظل متواصلة حتي النصر 


والتحرير 
والرابع: أن العمل السياسى هو إحدى 
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وسائل الجهاد ضد العدو الصهيوني؛ ويهدف 
إلى تقوية صسمود الثسعب فى مواجهة 
الاحتلال . 

والواقع أن الحركة الإسلامية بشقيها : 
الإخوان المسلمون فى غزة:؛ والجماعات 
الإسلامية الأخرى فى الضفة الغربية؛ قد 
اكتسيت وزذ ا 1 
الفلسطينية منذ بداية الثمانينيات حتى 
صسارت فى مجموعها تمثل حسب أخر 
استطلاعات فلسطينية وإسرائيلية ودولية 
8 من القوى الجماهيرية المنظمة . 

وقد تبلور التنسيق بين المنظمات 
الإسلامية إلى بناء جبهة تلتف حول برنامج 
يصب فى خدمة النضال المشترك ضد العدو 
الصهيونى تحت اسم تتظيم «الواثقون» وقد 
انضم التيار الإسلامى فيما يعد إلى عضوية 
المجلس الوطنى القلسطيتى فى أبريل 
لامش أم. 

ورم الآدلة القاطعة طلى الدور المتميز 
للتيار الإسلامى الفلسطينى فى انتفاضة 
1917م إلا أنه امتئع عن الإشادة ببطولاته, 
والتزم بالتنسيق مع كافة القوى خاصة 
المسيحيين والمزب الشيوعى. 

ومليقاً لتعريق أصهابهاء فإن حماس 
حمركة جهادية تسعى إلى تحرير فلسطين 


وتلتزم منظمة حماس فى قراراتها 
بالشورى إلى حد كبير . قد ساعد على هذا 
التوجه التزام مؤسسها أحمد ياسين يه؛ ومع 
أنه الشخص الوحيد فى الحركة الذى كان 
قسادرا على فرض رأيه الفردىء لكنه لم 
يستخدم هذا الحق؛ مما جعل المنظمة تلتزم 
بقرارات الأغلبية, 
دور فيه المسادد 
واعتباراً من أواخر ٠115م‏ أصبح هناك 
ناطق رسمى باسم حماس خارج الأرض 
الممتلة» وبعد قيام السلطة الفلسطينية فى 
مناطق الحكم الذاتى فى أبريل 1944م 
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أصبعح رموز حماس يتحدثون باسمها » 
واستطاعت حعاس تثبيت وجودها من خلال 
العمل الانتفاضى والعسكرى» أو من خلال 
العمل الاجتماعى والأعلى: منا مكن حماس 
من الاستحواذ على شعبية كبيرة جعلتها 
الفلسطينية. وفى إحدى وثائق الصماس ما 
يشير إلى أنبها حازت على تأييد ما يزيد على 
نصف الشعب الفلسطيني في غفسون 
سنوات قليلة . لكن ورد في مذكرة أخرى 
مؤرخة فى أبريل ١155١‏ ما يعنى أن ثقل 
حماس فئ الساحة الفلسطيئية يتراوح بين 
8 2 :وعتدمسا د السنوه سات 
قيةتسية تمثيلها فى القيادة الم زية ب 
؛/ والفصائل الأخرى 7/1١‏ والمستقلون 
ا 
ومنذ نشأتها اعتمدت حماس على 
المساجد والمؤسسات الخيرية فى تحويل 
خطابها الاجتماعى إلى واقع ملسوس, 
وساهمت فى هذا الإطار المئات من مساجد 
الضفة الفربية وغزة فضلا عن عشرات 
الجمعيات والمؤمسمات الإسلامية الأخرى , 
وخلال الانتفاضة الأولي لعيت المساجد 
دوراً مهما فى بلورة فكرة الهويةبإإتحلوير 
الذات الغربية من الانكساو , وشو بلغ عدد 
المساجد فى الضفة الغربية حوالي 86 
مسجدا لعب خطياؤفا دور مما في عملية 
التعبئة, وأصبحت أيضا منتديات سبا نسم ساف 
وكانت وسيلة إبلاغ توجيهات الانتفاضة 
لكن هذا الوضع لدور المساجد تغير بعد 
وضع سلطة الحكم الذاتى يدها على جميع 
المساجد ضمن حملة منظعة ضد المؤسسات 
التى كانت تسيطر ليها حماس إثر سلسلة 
التفجيرات التى وقعت فى القدس وتل أبيب 
فى قبراير ومارس 11551م. 1 
وفى البداية كانت عمليات كتائب 
عزالدين القسام لا تستهدف الا جنود 


أرشيف الشارخ 


يَاغتارهمَ جَتود اختياط فى جيقن الغدى 
وكانت تحرص على الا يقع ضحايا من 
المدنيين . ولكن الممارسات الاسرائيلية 
التعسفية وعدم تفريق جيش العدو 
ومستوطنيه بين المجاهدين والمدنيين العزل 
جعل كتائب القسام تعتمد سياسة الرد بالمثل 
التى تقرها القوانين والأديان السماوية, ولم 
يكن ذلك سياسة ثابتة لدى كتائب القسام, 
وأنما كان سياسة استتئائية ية قرضتها حكومة 
أسرائيل. 
- ونتبع حماس سياسات محددة فى 

مقاومة الاحتلال أهمها: أن تكون مواجهاتها 
مع قوات الجيش الإسرائيلى وتشكيلاته 
المساندة؛ وأن تمارس حق الدفا ع عن الئفس 
سد وحدات عملاء الاحتلال ومستوطئيه 
المسلحين؛ وأن عي وو ام دي 
خاصة لفكي من ا اء والأطفال 
والشيوخ؛ وعدم التمشيل أو التشسويه أو 
الإمعان فى القثل فى حالة الاشتباك المسلح, 
وعدم الاضنداء على أى أشخاص نو مصالع 
غردنة فى الأراضى المحتلة أو خَارجها؛ وعدم 
القيام بقية عمليات خارج فلسطين المحتلة . 

وقد أحتل لبخ الجستعر بن سوسا 
أمكاسكها فى فاكر حقباس وممارستها 
واستراتيجيتها خاصيية نتلم تأسيس جناحها 
المسكرى عام 57م ء ولم بشكل هذا 
العمل كنا فن مصادر شعبية 
الحركة فقط ل سيا سانيا 
لشرعيتها ونقطة خلاف شبه دائم مع السلطة 
الفلسطينية منذ عام 1554ام. 

وخلال عامى ,١1457‏ 1154م تصاعد 
النشاط العسكرى لحماس ونفذت سلسلة عن 
العمليات الانتحارية فى تلب الكيان 
الإسرائيلى د حافلات ومستوطنينء وسقط 
خلالها عشرات الاسرائيليين ؛ وتوجت نلك 
العمليات بسلسلة عمليات تفجير فى فبراير 
ومارس 15م 3 أى الكسا الانتخابات 
الفلسطينية - مما أدى إلى تجميد بده 
مفاوضات ال مرحلة النهائية. وطبقاً لإحدى 
الإخصائيات» نفذت حماس عام 1557م 
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)١174(‏ عمليةء ترتب عليها مقتل 4 قتيلاً 
نسي اعفن السلطات الإسرائيلية. 

وإِثْر دخول السلطة الفلسطينية الضفة 
الغربية وقطاع غزة عام 1544م زادت 
صعوبات العمل الفدائى رغم تحعسن نوعيته ٠»‏ 
وقامت حماس بتنقيذ خمس عمليات فدائية 
ضد الكيان الاسرائيلى انتقاما لمجزرة الحرم 
الإبراهيمى التى ارتكبها ضابط اسرائيلى 
ضد المصلين أثناء تأديتهم صلاة 
والتى ترتب عليها استشهاد 5١‏ ث 
لجن أكثر من لشاتة وشكت حماس مم 
الغمليات الخمس من قتل 9؟ إسرائ 
وجرح /16 . وفى إن يناير 5م استشهد 
يحميى عياش» وقد ردت حماس على 
استشهاده بعدة عمليات قتل شلالها هة؟ 
إسرائيلياً وجرح ١١7‏ طيقا للمصادر 
الاسرائيلية . 

الالبزام بالثوابت الالامية 

وعندما أثيرت فكرة تكوين قيسادة 
مشتركة لكل الفصائل فى انتفاضة /ا4ماام:» 
لم يكن لدى حماس مانع من المشاركة فى 
تلك القيادة على عدد من الآأسس عن اهمها 
التزام هذه القيادة بالثوابت الإسلامية 
الوطنية الشعب الفلسطينى المستندة لحقه 
الكامل فى فلسطين» ورنض كذافة مشاريغ 
التسوية السدياسية الطاروحة مادامت تثتقص 
من السيادة الفلسطينيية الكاملة . وعدم 
تقديم أية تنازلات هن أئ من الحقؤق” . 

ويمناسبة إعادة تشكيل المجلس الوطنى 
الفلسطينى فى أبريل ٠155م‏ والدعوات التى 
وجهت احماس للاشتراك فى المجلس» قدعت 
حركة حماس مذكرة إلى رئيس ال مجلس 
الوطنى الفلسطيني عبدالمميد المسايح 
تطاليه بمراعاة عدة اعتبارات منها أن يكون 
الاتتسخاب وليس التعيين وفو الوسيلة 
الأساسية لاختيار أعضاء المجلس؛ وإذا 
تعذر ذك فيجب أن يعكس التشكيل أوزان 
القوى السياسية على الساحة ؛ وتعديل 
الميثاق يما يتفق مع عقيدة الشعب 
الفلسطينى المسلم وتراثه الأصيل؛ وأوضحت 
المركة استعدادها للمشاركة فى المجلس 


أرشيف الشارخ 


الوطنى الفلسطينى 
يناء على عدد من الاعتبارات من أهمها 


وكانت حركة حماس فى الوقت نفس 
عاملة على ١‏ بين الفصائل الفلسطينية 
المختلفة هنها على تكامل أدوارها 
وتوحيد مواقفهاء ويناء على ذلك فقد تقدمت 
فى أبريل 1557م بمشروع للفصائل 
الفلسطينية - بشأن تكوين لجنة التنسيق 
الفلسطينية العليا - بحدد أهداف تلك اللجنة 
والسياسات والمبادىء التى تحكمها. وفى 
أعقاب توقيع اتفاق أوسلى, تقدمت فى 
سبتمبر 1541م للفصائل الفلسطينية العشر 
1 تحالف لقواها المختلفة يوضع 
كيفية تكوين القيادة المركزية التحالف 
وهبثتها التنفيذية. 

وْتيجة ل الامت به حماس في أوائل عام 
ممثلى الدول الغربية بشان القضية حول 
موضوعات المبعيين القلسطينيين والممارسات 
الصهيؤنية القفعية ونية الخارجية الأمريكية 
إدراج إعمال جماس ضمن الأممال 
رآأتها لحان خاطئة, فاذاعت بياناً خول 
طبيعة تلك الاتصالات؛ وأوضحت به أن ذلك 
ياتى انسجاماً مع سياسة الحركة التى 
حبيك إلى فعا بالصوان مع كل الب 

زاب لكن الباحث يرى 

, بيآ فى أساليب الحركة؛ حيث أن الحركة 
سسبق أن أعلنت قى المادة ١7‏ من ميشثاق 
حركتها أن ما يسمى بالدلول السلمية 
والمبادرات والطروحات والمؤتمرات الدولية 
مفسيعة الوقت, لكن المقيقة أن تلك 
الاتصالات التى قامت بها حماس تدخل 
ضمن هذه المبادرات والحلول السلمية لبعحض 
جوانب القضية وليس فى ذاك إساءة إلى 
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حماسء كما أن ها قدمته من عروض 
ومسبادرات بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار وفق شروط عادلة يدخل أيضاً فى إطار 
ذلك التطور الإنجابى فى أساليب الحركة. 
ولقد كان من المواقف التى زادت من 
تقدير المراقبين المحايدين لتوجهات حماس 
أنها أعلنت أنها تحرم مبدأ الاغتيال 
السياسى؛ كما ترفض الوصول للأهداف 
السياسية عبر الغنف. كما تحظر على 
كوادرها العسكرية استهداف المدنيين 


الإسرائيليين خلال مقاومتها للاحتلال 
العسكرى. ٠‏ 
حتملنات هثاة مة موك غنةه 


لذ 


وأما بالنبنبة انظرة حماس إلى منظمة 


الاعتراف المتحفظ فى البداية إلى التحفظ 
الكامل ثم إلى تجافل موضوع الاعتراف مع 
انعقاد مؤتمر مدريد, ثم تطورت الأمور بعد 
ذلك إلى الاتهام بالتفريط والتنازل الكلى مع 
اتفاقى أسلو والقاهرة. ثم إعلان حماس بأن 
المنظمة لم تعد تمثل اللتسعب الفامسطين 
وطموحاته؛ وقد خفت حدة الهجوم كثيرًاً عند 
دخول السلطة القلسطينية مناطق الحكم 
الذاتى فى أواسط أكذام أن أص 5 حت 
السلطة محل الهجوع والاتهجام بولا من 
المنظمة. 

وأما عن علاقة حماس يقتع فق واجبك 
حماس فى البداية صعويات كبيييرة ف 
التعامل مع حركة فتمع؛ وحدث توتر 
واشتباكات بينهماء لكن بعد حدوث عدة 
لقاءات بين الطرفين جرى أكثر من انفاق 
وتحسنت العلاقات مع اندلاع انتفاضة 
الأقصى . ٠‏ ٠م‏ حيث ازداد اقتراب فتح من 
سياسات حماس فى المقاومة والانتفاضة, 

وترى حماس أن سئطة الحكم الذاتى 
هى أحد إفرازات اتفاق أوسلو؛ وهى ترفض 
المشاركة فى المؤسسات السياسية 
الذاتى: ويناء على ذلك فقد قاطعت انتهخابات 
لاشتراك في الحكومة: لكنها فى الوقت 
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أرشيف الشارخ 


نفسه ترقض الاقتتال م مع السلطة أو التورط 
الذاتى يحملات ع لكوادر 
انتفاضة آم حيث خفت حدة تلك 
الممارسات وإن لم تتوقف حتى بالنسبة 
لقبادات حماس. ففى منتصف عام 3. ٠م‏ 
تصدى عشرات هن أنصار حماس لأجهزة 
الأمن القلسطينية وحالوا دون امتقال 
عبدالعزيز الرنتيسى: كما تحدى الشيخ 
أحمد ياسين قرار الإقامة الجيرية الذى 
فرضته السلطة الفلسطينية عليه فى منزله؛ 
وقاد مظاهرة همناونة لواشنطن فى مدينة 
غزة. 

وأما بالنسبة للمسشاركة الوزارية 
سبق أن رفضت حماس عرض الرئيس 
خلال عام ؟. ٠م‏ وأكد إسماعيل أبوشنب 
أحد قيادات حماس معارضضة الحركة لأى 
شكل من المشاركة فى أى مؤسسسة مقيدة 
باتفاقات إوسلوء لكنه مع استمرار الهوار 
بين القلصائل الفلسطينية:؛ ازداد الاقتراب 
هو نات رغم تمسك كل طرف 
منمطللقات», : 

فبمناسبة نا آثير هؤحُرا حول انسحاب 
استعدادها من حيث المبدا للمشاركة فى 
إدارة شئون القطاع بعد الاتسهاب: وزحب 
ياسر عرفات فى الوقت نفسه بتشكيل قيادة 
وانية لوسدة قد جميع القفصائل فى 
الخارجية الأشرواية قف حلم من مقدارة 
زاعماً ل ساس موسية رنفي لكن 
صائب عريقات وزير شئون المفاوضات 
الفلسطيثنى أعلن أن السلطة الفلسطينية 
ترفض تح نيرات الإدارة الأمريكية من 
مؤكدا أن ذلك شأن فلسطينى داخلى. 
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وأما عن سا ووه د ف 
الجهاد الإسلامى فكانت أكثر تميزاً من 
سائر الفصائل باعتبارهما الأقرب عقائدياً. 

علاقات متميزة 

وأما عن علاقات حماس على المستوى 
العربى فقد حافظت بشكل عام على علاقات 
طيية مع البلاد العربية» فقد تميزت علاقات 
حماس السياسية مع السويان وإيران 
بمسستوى رفيع؛ ويدرجات طيبة مع سورية 
ولبنان» وحافظت على خطوط اتصال دائمة 


متذيذبة مع المملكة الأردنية الهاشمية وإن 
كانت مستقرة فى المرحلة الأخيرة؛ وترجع 
فك املاع لحري ا 1 
والإسلامية إلى أسباب 
تدخل حماس فى شئون البلاد المربية 
الداخلية؛ وعدم الدخول قى مهاور صسراع 
بين تلك الدول» وعدم إنشاء فروع لها فى تلك 
البلدان» وحفاظها على إتباع سياسة وسبطية 
مع الكثيرين: واتخاذ موقف مماثل من حرب 
الثائية, حيث طالب بالاتسهاب 

العراقي من الكويت وانس هاب القوات 
الأجنبية . أما على المستوى الشعبي فقد 
كانت علاقات حماس أفضل كثيراً منه على 
المستوى الرسبمى» حيث هظيق بتقدير 
شعبى كبير وتأييد معظم قيارات المعارضة 
العربية والإسلامية. 

أما بالنسبة لمؤقف إسزائيل من المنظة 
فقد شنت إسرائيل حملة شاملة ضد حماس 
فى صايو 1145م أدت لاعتقال معظم 
قياداتها وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين» 
لكن المنظمة كانت قادرة على تقديم قادة 
جدد وعلى متابعة النضمال وتصعيده. 

وقد نجحت حماس فى معركة إعلامية 
مواطناً فلسطينياً غالبيتهم العظمى من 
كوادر حماس حيث أمكن توفير جو عربى 
وعالمي مناصر لتلك الهملة اضطرت معه 
إسرائيل إلى إعادتهم. 

ومنذ فسوز شارون بمنصب رئيس وزراء 


أرشيف الشارخ 


إسرائيل فى فبراير ١١٠5م‏ تصاعدت 
عمليات الفصائل ويضعنها حماس مما أدى 
إلى تصاعد الانتفاضة الفلسطينية: وبلغ رد 
الفعل من جانبإسرائيل درجة غير مسبوقة 
هن الاغتيالات لكوادر المقاومة فضلاً عن 
أعمال القتل والتجريف والهدم باجتياح 
أراضى السلطة الفلسسطينية ٠‏ واستخدام كل 
الأسلحة الحربية الإسرائيلية ابتداء من 
البندقية حتى الطائرات المقاتلة إف ,١١‏ كما 
تصاعدت أعمال العتف المضاد من جانب 
المقاومة الفلسطينية بما فى ذلك العمليات 
الاستشهادية, وهكذا تصاعد إرهاب الدولة 
على يد شارون حتى بذع ساياني. وليس 
الدموى السابق » وأبرزه مذابع صبرا 
وشاتلا ومخيم البريج فى قطاع غزة. 
موقف الغرب من حماس 
وعلى المستوى الدولى لم تعان ماس 
العرب المفتوحة على القربء وأم تطالب بطرد 
مصالحه فى المنطقة, كما أنها لم تقترب من 
العمليات الفارجية كغطف الطائرات 
واقتجاز الرهائن أى اغتيال إسرائيليين فى 
عدن خارجية. ومع ذلك وصفت أغلب عمليات 
07 ناس دولياً بالإرهاب ويخقاصة من 
8 المتحهدة الأمريكية., مما أثر فى 
حماس [قليمياً, وتصاعدت الإدانات على 
اوالتياء ب كشير من الدول العربية 
والإسلامية؛ وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. 
وقد استتكرت حركة حماس الموقف 
الأمريكى الداعم للإرهاب الإسرائيلى الذى 
جاء على لسان وزير الخارجية الامريكية 
كوان باوله وأعطى الضوء الأشخسر 
لإسرائيل بتصعيد عدوانها على الشعب 
الفاسطينى بقوله إن هدم منازل الفلسطينيين 
وتدمير مطار غزة رد على حادث تهريب 
سلاح؟ فطالبت حماس السلطة الفلسطينية 
باعتبار الولايات المتحدة شريكاً لإسرائيل 


النزاهة هذه ماأعلنه الرئيس الأمريكى عقب 
كيال اشع راشي من يد ع يل 
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فى الدقاع عن نقسنها. 

ورغم المواقف الإسرائيلية والأمريكية 
المحبطةء فقد حاولت السلطة الفلسطينية 
هزاراً تهدثة الآمون فى فلسطين + قت سعت 
السلطة الفلسطينية منذ أعلن الرئيس 
عرفات عن مبادراته لتثبيت وقف إطلاق 
النار فى ١"‏ ديسمبر ١١٠5م‏ لتهيثة 
الأجواء لاستئناف محادثات التسوبة 
السلمية. وأكد ياسر عرفات أن وقف إطلاق 
النار قرار استراتيجى اتخذته القيادة 
الفلسطينية ويجب الالتزام يه . 

وفى تصريحات للمجلة نيوزويك الأمريكية 
فى ١؟‏ واد اوقا عرقات زد اناري 
يسعى لخلق توترات بين الفلسطينيين مشيرا 
إلى أن الجانب الفلسطينى يعمل كل ما 
يستطيع عمله على المستوى السياسى وفى 
مجال الأمن من أجل وضع حد للعمليات 
الاستشهادية لكن السلطة الإسرائيلية لم 
تتجاوب مع تلك المحاولات؛ مما دعا السلطة 
الفلسطينية إلى إيقاف تلك المبادرة. 

وقد استمرت إسرائيل فى تصعيد 
الأمور ومتابعة سياسة التدمير والتقتيل 
والتصفية وهدم المنازل والاعتقالات بشكل 

شي ويومىء ورغم توقف أعمال المقاومة 
أحيانا بعض الوقت حَرَصَنَأُ تين القتمتائل 
الفلسطينية وعلى رأسه] حمياش لإعطام 
فرصة للجهود الدبلوماسية كما حلث فنا تلكا 
الهدنة التى عقدت لدة,ثلاثة أشبهر واتتبت 
فى 9؟ سبتمبر 17١٠م‏ بهدف وقف العدوان 
والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين فى 
السجون الإسرائيلية: لكن إسرائيل كانت 
تتحين فرصة أو حادثة فردية أى عارضة كى 
تستائف تجاوزاتها ونوائيتها مطالبة يتوقف 
المقاومة تماماً قبل استثناف أى حوار. وفى 
تقنديرنا أن حساس ليست هى المسئولة عن 
تردى الأوضاع فى فلسطين باستمرارها فى 
رفع راية المقاومة:, لكن إسرائيل هى التى 
3 يسدة فى 
أن السلام نسوف يحد من حزكلتها ميمنئل 
توسماتها ويقضى على إحلامها. 
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والمتتبع لموقف إسرائيل من حماس 
خلال انتفاضة الأقصسى اع سوف يلحظ 


أن إسرائيل قد صفت كثيراً من قيادات 
حماس متصورة أن ذاك سوف يشل حركة 
المقاومة أو يضعفهاء لقد استشيد من قادة 
حماس كثيرون وعلى رأآسهم صلاح شحادة, 
وإسماعيل أبى شنب, ويحيي عياشء وجمال 
سليم وجمال منصورء و قائد الحركة 
ورمزها الشيغ أحمد ياسين ٠‏ ؤأخيرا 
ل ٠‏ عبد العزْيز الرنتيسى,. وكانت الحركة بعد 
استشهاد كل من هؤلاء الرموز تزداد قوة 
وفعالية وتقوم بعمليات استشهادية مؤثرة 
وفعالة سواء داخل الخط الأخضر أو خارجه. 

ولاشك أن اغتيال الشيغ أحمد ياسين 
انم بعد استشهاد الشيغ 
خاصة بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلى 
عقب اجتماع عسكرى كبير أنه ينبغى 
إضعاف حركة حماس حتي يمكن تطبيق 
خطة الفصبل مع الفلسطينيين؟ 

يشتقد امتاقاداً جازماً أن خماس سوف 
تتابغ دورفاً فى خدمة القضمية الفلسطينية 
محققة مزيداً مئ النجاح ومزيداً من التقارب 
مع فتح وسائر الفصائل الفلسطينية من أجل 
مواجبةزال التصاعد الزى تفرضه إسرائيل 
مدعمة مِنْ اله الايلتعمارية المختلفة وعلى 
راسسها الزلأيات المتشدة الأمريكية. ولعل من 
أهم الاسسَباب الت تاج هلنا نتوقع دورا 
لحماس خلال مرحلة مابعد الشيخ أحمد 
ياسين كون هذه المنظمة تدار بشكل جماعى 


الشورى مما يوفر على الأغلبٍ 

ما : يبا لحسن اتخاذ القرار. 
إسرائيل سوف تخسطر عاجلاً أو آجِلاً 
إلى الحوار مع السلطة الفلسطينية والتسليم 


بالحد الس من المطالب الفلسطيئية, 
وسوف يسجل التاريخ ويكتب المؤرخضون 
الجدد فى إسرائيل يوما ما أن استمرار 
حماس فى مقاومة الإستعمار الإسرائيلى 
كان عاملاً أساسياً فى تراجع إسرائيل 
وانسحايها من الضفة الغربية وقطاع غزة 
وفى الحفاظ على قدر من الكرامة المربية. © 


ينيع آول ١ه‏ ماير ١4‏ ٠كاس‏ 
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مستقبل القراءةوالكستابة فى عصرالمعلوسات (1) 


هسل نصلسن وفساة 


فى العدد السابق بدأنا قراءة وتأمل محاضرة دان سبيربير 

1(311الباحث فى العلوم الاجتماعية فى مركز 

. 2017115 بباريسء» والذى يعلن فيها قرب انتهاء عصر 
القراءة والكتابة ! وإمكانية الدخول إلى المعلومات 

المخزونة بشكل شفهى وسماعى ؛ حيث الحاسبات 

الناطقة التى تمكنا من استبدال كل اللغة 

المكتوبة باللغة المنطوقة. وسنكون قادرين 

بس علىتخزيّن وإسترجاع) المعلومات ببساطة 
4 ) 7 | من خلال النطق والاستماعء والنظر إلى 
ا الرسومات » وليس فى النصوص .ء وإذا 
أتبتت تقنياث تحويل الخطاب المنطوق 
إلى نص مكتوب فعاليتها ومناسبتهاء 
قد ينتهى ذلك بالناس إلى ترك 

. نشاط الكتابة جملة بدون أن يقرروا 
عمل ذلك أو حتى يلاحظون أنهم 

فعلوا ذلك؛ ونكمل فى عجالة 

اليوم تأثيرات استعمال تقنيات 

تحويل النص المكتوب إلى 

خطاب منطوق. 
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فى : بم يفسرح دان ببساطلة تقنيمات 
15 تحصمويل النص إلي خطا 
منطوق» بأن واحدا عقن قد مافودين 
يقرأ له بدلا من أن يقرأه بنفسه. كما هو 
المال مع بعض الناس الأغتياء أو 
أصحاب السلطة الذين يستعملون 
السكرتيرات لكي يملين عليهن ولا يكتبون 
بأنفسهمء وإذا كان عندهم نصوص تقرأ 
لهم من قبل قراء مستأجرين. وعندما 
نقرأ اك النص فهو يختلف تفاما عن 
الذى تقرآه بنفسك. وتساهم نغمة صوت 
القارىء قى الطريقة التى تستطيع بها 
ترجمة النص وفهمه. وفى يعض الحالات 
تكون القراءة من الآخرين مفتعة مثل 
تقرأ قصة إلى طفلها؛ لكن عموما؛ نحن 
نقضل أن نترجم ما قرأنا فى صوتنا 
الصامت الخاص,. علاوة على ذلك. نحن 
قبد لا ننمى ونحن مولعون بنغمة طسوت 
السسواة الكن ريما نحاول أن تكون 
تفسيرنا النص ٠‏ وبيت تال ةشع اللا 
والإثارة لسماع قصة أى قصيذة تقرأ 
جهورياء وهناك أنْوَاغ أخرى من 
النصوص يفضل بكثير فهمها متى 
قنرأتها لوحدك. مثل هذه النصوص التى 
وضعب الى معست ميل أن تتلى هِلى 
مستمعين , فئى شخص يشعر بالضجر 
والملل حتى الموت حين يسمع عالم أو 
باحث يقرأ جهوريا بصوت عال محاضرة 
مكتوبة, وأظن هذا ما سوف يحدث إذا 
قرأنا هذه المقالة يصوت عال ! 

ولفهم ذلك لابد من توضيح دور 
ذاكرة المدى القريب فى عملية الإدارك 
والاستيعاب خلال الاستماع إلى الخطاب 
المنطوق (سواء كان الخطاب التلقائى أو 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


قراءة جهورية لنص مكتوب)» فكل معلومة 
تعطى من خلال الصوت المنطوق يجب 
أن تعالج وتحتفظ بها فى ذاكرة المدى 
القريب لفترة طويلة وكافية للسماح بحل 
شفرتها اللغوية, أو نفقد تلك المعلومة 
(بالرغم من أن بعضها يمكن أن يعاد 
بناءه من السياق). ويعقد دان سبيربير 
مقارنة بين المنطوق والمكتوب ويؤكد على 
أن النص المكتوب مزود بذاكرة إضافية 
خارجية للمدى القريب؛ وهى مؤثرة 
وفعالة» وتخزن النص وتمكنا من مسح 
النص ذهابا وإيابا كما نريد» وهذا 
يسمح للقراء بمتابعة النص فى سرعتهم 
الشاصة فى المقابل حالة الخطاب 
الم-لوق يكون الاستماع مقيد بسرعة 
المتكلم» وفى النص المكتوب يمكن للقارىء 
أن يقشط النص بنظرة خاطفة أولا وبعد 
ذلك بطنأليية بتفكير وإمعان. ويمكن أن 
يختان العودة إلى بعض المقاطع التى مر 
غليها إذا أدرك صلتها بأثر رجعى: أو 
يدقق.فى اتسياق وتماسك النص. لكن 
غندما يقرأ لص المكقّوبٍ؛ تطلق وتحرر 
الأطاقة. الآخنافية الشّى تزدنا بها نغمة 
الضبوت بإشاراتها وإيماها؛ وتكسب 
مدى وعمق ما أنت قادر على فهمه 
وانتزاعه واستخلاصه من النص. 

وفى النص المكتوب يستطيع القراء 
آخر من النص بسهولة؛ وهو غير متاح 

مع الخطاب المنطوق. والكتّاب يمكنهم أن 
يستعملوا جمل أكثر تعقيداً ٠‏ ويمكن أن 
والعناوين الأساسية والثانوية, يكت 
أيضا أن يرتبوا خطوط النص بإضافة 
الهوامش, والمراجع؛ أو ملاحق؛ ويتاح 
لهم أن ينتجوا أنواع جديدة من الأجسام 


1 
3 
3 
3 
: 
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اللغوية والتخطيطية فوراء مثل القوائم 
والجداول المنظمة والأشكال البيائية, حتى 
فى العروض الشفهية: أكثر المعلمين 
والمحاضرين وجدوا من المفيد أو حتى 
الضرورى تزويد الحضور بالنص المكتوب 
والوثائق التخطيطية الأخرى للقراءة أو 
القحصء مثال الكتابة على السبورة, 
والنشرات والملخصات؛ والآن تستخدم 
الشاشة لعرض البيانات: والعديد من 
الفورمات المتداولة للنص المكتوب فى 
تأثيرات الذاكرة القصيرة الأمدء ومن 
المحتمل بعض هذه الوظائف يمكن أن 
ينجز بالمكائن الناطقة, لكن ليس كلها. 
على سبيل المثال: قد يكون من السهل أن 
تطلب من الماكينة قراءة مدخلات قاموس 
قصير أسهل من التفتيش باستعمال 
الحروف الأبجدية. ومن الناحية الأخرى» 
التجول» والتصفح من المحتمل أن يبقى: 
أكثر فصالية عندما يكون بشكل بصرى 
بالمقارنة بالصوتي. 
- ان الشاهنه» 

القليلة اج ووس وهو 1 جسديذة مسن 
المماكسات التليفوؤنية القاهضية 
والتهديدات العجيبة الصادرة عن أجهزة 
تكنولوجية عبر الؤافق] ويْو أنها اموجة 
جديدة من الانزعاجات ت التقنية بعد 

أنْ سيطرت تماما على حياتنا ثورة 
د التكنولويجيا والاتصالات. 
والمجهولون الغرياء الذين 
ك0 يحاولون مضايقة الناس 

0 وو عبر الهاتق, 
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آلي: فمثلا مأكينات المشرويات الساخنة 
والباردة المنتشرة فى شوارع العالم الآن 
مبرمجة على أنها تتصل آليا بمراكز 
صيانتها إذا دعت الحاجة أو تتصل أليا 
طلبا لمزيد من عبوات المشرويات؛ ونتيجة 
الماكينات بمراكز خدمتها بل تتصل 
بأرقام هواتف منزلية. وفى إنجلترا 
وصلت الشكاوى من تلك الظاهرة إلى 
حوالى 4 آلاف شفعن يغنانون مَن 
مفعاكسات ماكينات المشرويات أو 
الماكولات أو مستودعات الفذاء أو حتى 
مراحيض عامة عمومية تعمل بشكل آلى» 
وأصبح الأمر مسزعج للغاية فى البلاد 
المتنقدهة التي دخلت فيهاثورة 
الاتصالات: وأصبحت هواتف آلاف 
المواطنين مشغولة دائما بمكالمات آأجهزة 
الرد الآلى وشركات التسويق. ومشكلة 
المضايقات التليفونية بسيطة إذا كان 
هناك شخص هو الذى يتصلء فيمكن 


“رديه بالكلمة أو مراقبة البوليس ناخط 


لغ لكن ماذا تفعلإذا كان الذى 
يفأكسك فى التليقون ماكينة مسجائر أو 
ليتلرويات أؤا أهستودع ماأكولات أو 
مؤحجاش عيؤمى إلى ويتكلم معك بصوت 
بشريء فقي بريطائيا انزعجت سيدة من 
التكرار النومى للكالمة فى الرابعة 
صياحاء يتصل يها الرساكن المعوسن 
الآلى ليخبرها أن الصابون نفد منه! فى 
بالضبط مكالمة فاتفية ولدة 1 شهور 
متوالية. وتبين أن طالب المكالمة ضىو 
.خاطىء؛ وأصبحت هذه الظاهرة متزايدة 
مع زيادة أعداد الماكينات الآلية والذاتية 
الناطقة وتزايد استخدامها خاصة فى 
الدول المتقدصة؛ ونخن هنا فى مصر 
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الحمد لله لا نعانى من معاكسات 
الكمبيوتر إلا فى فواتير التليفونات 
والكهرباءء وقبل ذلك نعاتى من كمبيوتر 
الذاخلية عند حساب الأصوات فى 
الانتخابات؛ أو مراجعة جواز سفرك فى 
المطار؛ فعادة كمبيوتر المطار يضعنى فى 
قوائم المشبوهين والمطلويين. فنحن تحمد 
الله على مشاكل التخلف. 
فترجتع شرء أخبري العتالاتسرة ان 
سبيربير الذى يؤكد من وجهة النظر 
العملية»: أن الاستماع إلى نص أبطأ 
بكثير من القراءة. هو أكثر ضوضاء 
أيضا (لكن هذه يمكن معالجتها بسهولة 
بالسماعات). العقبة الأقوى فى رأيه أمام 
هجنز وترك القراعة هو الدور الذى تلعبه: 
ليس فى الوصول إلى النصوصء لكن فى 
إنتاج النصوص» وكما أشارت 
المحاضرة:. فان القيمة المقيقية فى 
نشاط الكتابة ليس الحركات اليدوية ولا 
الطباعة على لوحة المفاتيح, لكن فى 
إمكانية أن قرأ ما نكتب كما نكتبه! ومع 
كل هذه الاعتبارات: من-غير الحتمل إن 
ينجح التأثير المتراكم اللقزاراك الفردية 
للاستعمال المنتظم لتقنياا تحويّلٌ النطل 
المكتوب إلى خطاب منطؤق ويؤدى إلى 
هجسرة نشاط القراءة والمطالعة على 
المستوى الاجتماعن والخضارى. 
النتائج والمضامين الثقافية 
إذا تأملنا فى مضايمين أقكار دان 
سبيربير تظهر الحقيقة التى تعلن أن كل 
منافع نشاط الكتابة اشتق من القراءة. 
حتى الفوائ الظاهرة للكتابة على 
الخطاب المنطوق تجىء من حقيقة بأئك 
كما 5ت .را ما تكتبه: فالكتابة 
قادرة على الربح من القراءة. هذه التكلفة 
فى رأى دان كانت ومازالت مستحيلة 
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!| ماذاتفعل إذا كان الذى 
يعاكسك فى التذيمون 
ماكينة سجائراو 
مشرويات أومستودع 
وي مأكولات19 


التجنب ولا مفر منها! لكن ليس لزمن 
طويل قادم, فعندما تصبح التقنية قادرة 
على تحويل الخطاب المنطوق إلى نص 
مكتوب بشكل صحيح كما يتجلى؛ ويمكن 
تعديل النسخة وتنظيم النص بواسطة 
الأوامر الشفهية هنا فقط يصبح نشاط 
الكتابة لايعود بفوائد ومنافع كافية لتبرير 
كلفت . على النقيض من ذلك؛ فإن قراءة 
الماكينة جهوريا للنص دائما أقل جاذبية 
من أن.يققوم الفرد بالقراءة بنفسه! 
فالتثاتي رن المتراكم للقرارات الفردية 
لاستعمال هذه التقنيات الجديدة سيسبب 
رين "كلى المستوئ الاججتساعى 
والخضاري قرب اختفاء نشاط الكتابة, 
بهنما سيشتيل الْفِاسل ف ى/إنشاط القراءعة. 
والقرارات الفردية التي يتحدث عنها دان 
سبيربير ستتخذ من قبل الناس الذين 
دفعوا فعلا التكلفة الرئيسية بانة 

فى نشاط الكتابة والقراءة, وتلك التكلفة, 
ليست تكلفة استعمال هذه المهارات؛ لكن 


تكلفة اكتساب تلك المهارات . حتى لى ' 


تحولت هذه التكلفة المدفوعة وفضلت 
الانتقال إلى الإنتاج الشقهى للنصوص 
المكتوية: لأننا ببساطة لم نتوقف حتى 
الآن عن النشاط الذى تغلمناه وهو 
الكتابة باليد رغم أن معظمنا لا يتوقف 
أيضا عن الكتابة بالضغط على لوحة 


المفاتيح. 
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ستقبل تدليم الكد 
زعتنها يتؤاات مزلرة وهال الكتاية 
طبعا (ما عدا نشاط الخطاطين) ؛ 

يتسال دان سبيربير ماذا سيحدث في 
تعليم الكتابة نفسها؟ ويبين أن تعليم 
الكتابة يتضمن دائما تكلقة أكثر عندما 
يقارن إلى تعليم القراعة. فالقراءة يمكن 
للفرد أن يتعلمها لوحدهاء؛ بينما تعليم 
كتابة يفترض أولاً ويستلزم القدرة علي 
القراءة وطالما تعليم الكتاية وتعليم 
القراءة مرتبطان بشكل منتظم نحن لا 
نستطيع السيطرة على المقارنة بينهما 
لتقدير التكلفة المرتفعة فى تعليم الكتابة 
بالمقارنة بتطيم القراءة. علاوة على ذلك. 
حتى المقارنة السيطر عليها لا تسمح لنا 
حقا بتقدير اقتصاد الجهد الذى ينتج عن 
تعليم الأطفال القراءة فقط, وأدبيات علم 
أصول التدريس 76013808165 قديما 
وحديثا تبين لنا أن هناك قليل جدا من 
الاستئناءات. مثل حالات الطلاب 
المصابين بعاهات يجب أن يستهدف 
تعليمهم كلتا المهارتان معا. وإذا تعلم 
الطفل القراءة لوحدهاء فعلم أصول 
التدريس يؤكد على أهمية التقليم مجندا؛ 


مع الانتببأء إلى اليؤر الذى يمَكَنَ أن 
تلعمه تلك الْمَاسَبات فى تلك العملية, 
ونزعم أن استعمال الثقنيات الجديدة» 
يمكن من تعليم القراءة لوحدها 
بطريقة سهلة عن تعليم الكتابة 

2 والقراءة عها ,يكال هذا يعنى فى 
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تدريسها! وهكذا سيتم تحرير أوقات 
الاطفال . والمعلمين والأباء على أن 
توظف فى أشياء أخرى!؟ بالتاكيد هذا 
التصور غير واقعى. فمثل هذا التحول 
الثقافى عملية معقدة ويواجه عوامل 
مختلفة من القصور الذاتى. ويعتقد دان 
أن الناس فى البلدان الملتقدمة ريما 
الكتابة, لكن الأطفال لم يستطيعوا أن 
يحكموا على ذلك التحول الثقافى: وعلى 
أية حال لن يسالهم أحد ! لكن الأجيال 
الأولى للبالفين التى ستنتقل إلى الإملاء 
على الماكينة بعد سنوات من ممارسة 
نشاط الكتاية ستدفع ثمن تعلمها. لكن 
هناك عدة حقائق ستجعل هؤلاء البالفين 
مدافعين بحرارة بالفة هن تعليم الكتابة, 
منها الألفة والحميمية فى ممارسة نشاط 
الكتابة» وغياب التمييز بين تعليم الكتاية 
وتعليم القراءة؛ والإحتقار أو الشفقة على 
الناس الأميين» كل تلك المشاعر ستتلاقى 
فى دفاعهم عن تعليم الكتابة, والمعلمون 
هم أول هؤلاء المدافعون الذين تدريوا 
بالصير والصمود على تدريس الكتابة: 
ولن بعترفوا ,أبدا بأن كل هذه المعرفة قد 
تكون قديءة وتالية: ويلتمس دان سبيريير 
العذر العاطفى لهؤلاء المدافعون عن 
الكنابة: بالرغم من أنهم قد لا يمارسون 
الكتاية د لأذ نهم سيشعرون بأنهم 
يدافعون عن الأقافة ذاتها ضد الأسوآ 
من الأميين» وأنصار سياسة الأمية الذين 
سيهللون لتلك التقنيات؛ ويتوقع دان 
سبيريير بأن تعليم الكتابة سيعيش 
ويعمر بعد زواله. هذا السيتاريو 
يبقى تعليم الكتابة كنشاط دراسى 
إلزامي» وهو ليس السيناريو الوحيد 
الممقول ٠‏ ولكنه يهمل عوامل مختلفة 
يمكن أن تغير ذلك: فالتعليم عموما في 
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رأى دان من المحتمل أن يخضع لتغيرات 
جذرية كنتيجة لتحلوير التقتيات الجديدة, 
فاكتساب مهارة القراعة قد يحدث مبكرا 
جدا وعفويا أكثر نتيجة التفاعل بالمكائن, 
وهذا يؤدى إلى تمييز حقيقى وانفصال 
بين تعليم القراءة وتعليم الكتابة» وقد 
تنتهى الكتابة بلعب دور رئيسى فقط فى 
دروس الكتابة بالقفصول الدراسية: 
ويتناقص دورها فى تعليم مواد البحث 
الأخرى؛ فى مثل هذه الشروط» تعليم 
الكتابة سيفقد معناه بسرعة بين الأجيال 
الجديدة للبالغين التى يمكن أن تفرى 
باعادة تعليم الكتابة اختياريا. 

حتى هذا السيناريو المعدل لا يأخذ 
فى الحسيان تنويع الحالات عبر البلدان, 
فأغلب مصادر التعليم فى بلدان عديدة 
مستثمرة فى تعليم معرفة القراءة 
والكتابة» ومحو الأمية؛ حيث يعتبر جزء 
عظيم من السكان عائق رئيسى فى 
التنمية الاقتصادية. فى مثل هذه البلدآن: 
استعمال تقنيات تحويل الخطاب 
المنطوقإلى نص -0! 50661 
6 أو تحويل النطل الى قطال 
منطوق 1ع66م5 يد 10 -1161, 
متوقف على التكلفة:, إذا كانت تكلفتبها 
منخفضة وقد تكون طريق بارز إلى 
تعجيل الترقية الاجتماعية للأقراد 
والتنمية الاقتصادية الجماعية. إذا كان 
الأمر كذلك, فى هذه البلدان, فالتعليم 
يجب أن يفكر مجددا ويقوم على قاعدة 
جديدة: بينما » فى الوقت الحاضرء تحتل 
مهارة الكتابة مرحلة مركزية فى التعليم, 
وهى فى المستقبل قد تكون مهارة عاطلة 
تقريبا. ويفترض دان سبيربير» أنه حتى 
لو نتج من تراكم القرارات الفردية 
البسيطة والمعقولة, هجرة الكتابة 
وتعليمها ريما نتيجة ذلك تحدث تأثيرات 
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الكلمة مكتوبة على الورق 


باقيق والكلمةالمسموعة 

| من الإذامة والتليفزيون 

عابرة: والكلمة الكهرية 

على الكمبيوترفوارة. 
© | منلاشية. 

ثقافية رئيسية. هذه التأثيرات صعب 

التنبؤ بها فى الوقت الحاضر. ٠‏ 
التحول الثقافى 
من السهولة الكلام عن العودة إلى 
مرحلة الشفوية. لكن نقف مبهورين أمام 
التثثيرات العميقة للكتابة على الحضارات 
الإنسانية التى أعطت الفرصة لثراكم 
واحتفظت بها إلى الأبد ضمن حدود 
الذاكرة الطويلة المدى للإنسانية. فهل 
تستطقا تقنيات المعلوماتية الجديدة أن 
تفتفل ذلك رغم أنها تسمح بأشكال 
جديدة هن التراكم الثقافى وأنماط جديدة 
فى اتخرّتن وااستؤجا عابلعلومات؟! ويحلل 
ذان سبيزيين«الآختمالات'ويقول أن تعميم 
المحتمل أن يتتج غنة تثأثيرات مهمة على 
النصوص نفسبا. هذه التأثيرات قد 
تكون مشابهة لتثثيرات تبديل الكتابة 
اليدوية بالطباعة» وبعد ذلك استبدال 
الطباعة البسيطة ببرامج معالجات 
الكلمات. هذه التحولات لم تدرس بشكل 
منتظم. لكن ربما يكون لتركيبٍ 
النمسوص المكتوية بواسطة الصوت 
تأثيرات أعمق. فقد ظهرت أشكال 
مختلفة من الكتابة تفاوتت بتفاوت 
اللهجات الشفبية والمكتوية. فهل العودة 
إلى العضو الطبيعى للتعبير اللغوى يضع 


م١‎ 
١ 121 
الله‎ 
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حداً لهذا التفاوت؛ أو سيسبب ظهور 
لهجات جديدة؟ والرموز ذاتها التى 
استعملت فى أنظمة الكتابة المختلفة 
نتجت من تفاهم وتوفيق بين حاجات اليد 
وحاجات العين والطباعة, والآن 
الحاسوب؛ جعل من الممكن تطوير حروف 
جديدة؛ على أية حالء مازالت متمائة بما 
فيه الكفاية مع الحروف والأشياء المكتوية 
0 القيد وهو 
التمائل يمكن أن يختفى كليا' ويتوقع 
تتطور وانبثاق أنظمة كتابة جديدة : 
موجهة بشكل خاص باعتبارات الهندسة 
البصرية الإنسانية البصرية -5718 
عنم ممع 1[ذنا ينام الس 
3 . والإنسان يمكن أن 
يتخي ل أى شىء لكن التنبئ المنطقى 


والملبصر فى منتهي الصعوية لسرعة 
تلاحق المتغيرات والتقنيات الجديدة. فهو 
صعب لكن ليس مستحيل. 


فن 
الحقيقة أن دراسات دأن سبيريير 
التى لخصت نتائجها فى تلك المحاضرة 
تثير العديد من.الأسئلة,المثرة؛ أكثر ممأ 
تعطى إجابات! خصوصا ضمن سياق 
الانتقال من الكتابة اليدوية إلى الطباعة 
ثم إلى لوحات المفاتيح وبعد ذلك (على 
أمل) تحويل الخطاب إلى النص وتمييٌ 
مي مسي دي 
المجتمع هى التى يمكن أن تستقيد 
من هذه التقنيات فورا؛ وأقصد 
إلفد لكل انه يمافين من 
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النشاطات الغير طبيعية والضسارة لهم 
التى أحدثتها ثورة الماسوب. الفئّة. 
الثانية المستفيدة مباشرة هم الناس 
الأميون الذين لم يتعلموا الكتابة والقراءة 
ريما تلك التقنيات تساعدهم تماماء لكن 
السؤال المطروح هل يمكن أن ننظر إلى 
والعكس كمستوى نهائى فى تقدم 
الإنسانية من بداية احتكار المعلومات 
والافكار النخبية (الرهبان فى الأديرة) 
إلى انتشار الأقكار والمعلرمات وذيوعهاء 
وأخيرا الإبداع الذاتي والاستقلالية 
(الإنترنت)؟! أشك أن هناك سقف تقف 
عنده التقنيات الجديدة! من ناحية أخرى 
نقدت المحاضرة النموذج التقلدى لمعرفة 
القراءة والكتابة (الكتابة زائد القراءة) 
وأكدت على الفجوة الكبيرة بين تعليم 
معرفة القراءة والكتابة ومستويات معرفة 
القلراءة والكتابة فى المجتمع, فهناك 
ملايين من البشر يعانون من الأمية 
الهجائية وملايين أخرى تعانى من الأمية 
الوظيفيية خاصة فى الدول المتخلقة, 
لك الفجوة؟؛ وهل تنجع تلك التقنيات فى 
عبون الفجوة بين المجتمعات المتظفة 
حيث ملايين الأميين وبين المجتمعات 
الصناعية الفنية حيث الأكثرية المتعلمة؟ 
أعتقد أن ذلك سيعتمد على كلفة الوصول 
إلى هذه التقنيات (مكائن ويرمجيات 
ملاسة) كما أشار دان سبيربير. هذه 
الكلفة يجب أن تقارن إلى كلفة تعليم 
الكتابة والقراءة, التى تكلف تكلفة مرتقعة 
فعلا بالنسبة المجتمعات التى تنظمهاء 
وأيضا للأشخاص الذين يستشمرون 
وقتهم فى تعليم هذه المهازات. ولم يقدم 

دأن سبيربير أرقاما للمقارنة وهو يتحدث 

عن التقنيات والتكاليف المستقبلية, كت 
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توقع» فى المستقبل القريب نسبياء أن 
تكون تكلفة التزود بتلك التقنيات أكبر من 
تكلفة تعليم مهارات القراءة والكتابة على 
هستوى الأشخاص والمجتمعات؛ ومن 
غير المحتمل أنها ستكون مريحة وتحقق 
منافع للأشخاص والمجتمعات بدلا من 
الإستثمار فى تعليم مهارات القراءة 
والكتابة: وإذا كان هذا صحيح, فإنه على 
المدى الطويل قد تساعد التقنيات 
الجديدة على تجسيد الفجوة الاقتصادية 
بين المجتمعات الأفقر والأغنى على أية 
حال, تلك التقنيات فى رأى دان قد تخلق 
نوعا جديدا من الفجوة الثقافية: لها 
بعدين الأول فى المجتمعات الأكثر تقدما 
من المحتمل أن تعليم الكثابة سيستمر 
حتى ولو لم تستعمل الكتابة بشكل عادى 
بعد الآن (مثال لغة اللاتينية التى مازالت 
تعلم بالرغم من هجرتها كلية منذ قرون). 
ورغم عدم وضوح القيمة الإدراكية 
المعرفية لمثل هذا التعليم, لكنه سيكون 


وتركيب النص المتقنء والآخرين وهم 
الألبية. البعد الثانى: يبين أن معرفة 
القراءة والكتابة التقليدية دمجت بين 
فوائد الذاكيرة طويلة المدى وفوائد 
الذاكرة قصيرة الأمد . فهل استبدال 
الكتابة بتقنيات تحويل الخطاب المنطوق 
إلى نص واستبدال القراءة بتقنيات 
تهويل النص إلى خطاب منطوق يحفظ 
كلتا أنواع الفوائد؟ الإجابة عند دان 
سبيربير أن تلك التقنيات ستحافظ فقط 
على فوائد الذاكرة الطويلة المدى لمعرفة 
القرامة والكتابة وتترك وتتخلى عن فوائد 
الذاكرة القصيرة الأمدء وهذا قد يكون 
حسنا لأعمال البزنس: لكنه من الواضح 
ليس للعديد من أشكال التشاط الثقافي. 
وأخيرا بعد هذه الرحلة مع أفكار 
دان سبيربير المقلقة على مدى شهرين 
فى ِل الؤلال نذكركم بمقولة الاستاذ 
محفذ حسثين هيكل مئنذ عدة سنوات فى 


عامل التفاضل والتمييز «النخبة» من 5 
الناس الذين ايم هذه المهارة الممتازة” إحدى كتبه؛ كتب يقول هلا أعرف أهو 
وين الآخرين المستعملين لتلك الأقنان | تحيز يّجلالما ألف وتبرف أو أنه حكم 
(كما هو الحال مع تعلم اللغة اللاتينية.. .فى الموضيشوع, بشسيرف النظر عن 
فهو علامة عودة إلى نخبة ثقافية.فى . .. متغيرات العصور. لمكي على شبه اقتناع 
المجتمعات الفربية). والأكثر أهمية. أن بان الكتاب المطبوع على ورق له العمر 
البلدان الأفقر قد تلجأ ليس فقط إلى الطويلء وأنه الحاضر على الدوام, مهما 
تقنيات تحويل الخطاب المنطوق إلى أشتد من حوله الزحام: بمعنى أن الكلمة 
النص لكنها قد تلجأ أيضاء وأكثر بكثير المكتوية على الورق باقية, والكلمة 
من البلدان الأغني؛ إلى تقنية إنتاج المسموعة من الإذاعة والتليقزيون عابرة, 
النصوص المنطوقة, وتتجاوز ليس فقط نبي 
الكنابة: بل والقدات له 6ن عا .0 والكلمة المكهرية على الكمبيوتر قوارة 

بة, بل والقراءة أب 1 يدبت زهئ مكل كل هوزان تلاشية. أى أن 
ويك بسكي بوي كو امن 0 زول الورق مناء ضلب: 
المستويات الرئيسية للتتمية الاقتصادية, للدي على ارك ا كم 
وقد يؤسس ذلك فجوة ثقافية أصيلة, حجر أو معدن: وهكذا كل بناء: وأما 
ليست فى الرمز فقطه بين أولثك الذين غيرها فهى صيحة متغيرة - خاطفة, 
تعلموا المهارات التى تسمح بتصحيع"" ولامعة زيارقة!:.]80 

أرشيف الشارخ 
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يه 3 : 
بلد بلا شعب أو شعب بلا ملامج(0 


مم سمالي سل 


تسود الحياة الثقافية بعض 
المسلمات حتى تصبح من البديهيات, 
وكثيراً ما تتردد على ألسنة إلكتاب. 
ومن هذه البَديهيات ما يدهشك 
وكأته] بَبِددٍبَلاا شلعيا: !أ وشغب بلا 
ملامح» مجرد ولابة عثمانلة'تابعة, 
خلال غصر تميز بالجمود والتخلف. 
وتتوالى الدلائل والبراهين على 
غير ذلك . 
صدر مؤخرا كتابان يعيدان الجامعة الأمريكية, 
أ الامتبار الصر المذمانية, . وتزجمه الغة العربية د. روف عبا: 
ويؤكدان أنها لم تكن مجرد مرحلة جمود والكتاب الثائى .. «مسياحة نامة 
وظلام وتقليد! مصر» للرحالة التركى أوليا جلبى؛ شاهفد 
أحدهما كتاب «ثقافة الطبقة عيان يتناول مشاهداته فى رحلة إلى 
الوسطى فى مصر العثمانيةء, الركتىة مصر العثمانية فى القرن السابع عشر 
للى حناء والذى تقر ضضمن ملبوء ات تأصدرت دار الكتب؛ ومنيق أن ترجفه 
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محمد على عونى وراجعه د. عبدالوفاب 
عزام. 

ويلنقى الكتابان ويتلامسان فى 
الكشير من المسائل؛ ويؤكدان على دور 
الطيقة الوسطى وأنها ركيزة العمل 
الثقافى» أحدهما عن طريق التتقيب 
والتحليل. والثانى عن طريق المشاهدة 
والرصد ويؤكدان أن الحكم العثمانى لم 
يكن أسوأ كثيراً من حكم ملوك وأمراء 
أورويا فى ذات القفترة:. وأن الدولة 
العثمانية التى حكمت الشرق ثلاثة قرون, 
لم تكن كلها سنوات تخلف, تحارب العلم 
والمعرفة؛ ولم تكن مصر مجرد بقرة 
حلوب! 

وهناك الكثير من الكتايات التى تنحو 
هذا المنهي؛ ومنها ها جاءَ طَىَ لسان 
جرجى زيدان فى «تاريخ آداب اللفة 
العربية» «تعيتش يِتَصَبر التثتتانيية فج 
عصر الاتحطاط لذهايا درلة العسرب» 
واستيداد سواهم »»؛ دوانحصبرت آداب 
اللغة العربية فى كتب الفقه والدين, 


7 1 


وأكثر المؤلفات الفقهية شروح وحواش.. 
وفسدت ملكة اللسان: وجمدت القرائح, 
وأمسيح الكاتب يهمه تتميق العبارة 
بالجناس والتورية والسجع..», 

وقوالت الكتابات التى ترد على هذه 
الفكرة. والتى تزعم أن النهضة الحديثة, 
جاعءت إلى الشرق مع مدافع نايليون 
ومصاحبة للحملة الفرنسية» وأبرز هذه 


أرشيف الشارخ 


الكتابات ما جاء فى كتاب «فى الطريق 
إلى ثقافتناء للكاتب الراحل محمود 
شاكرء وكذلك الكاتب الأمريكى بيتر 
جران الذى اعتبر ظهور كتاب «تاج 
العروس» للزييدى دلالة على وجود ثقافة 
مزدهرة فى العصر العثمانى. 

فهليمكن أن يكون التحديث 
والإصلاحات فى عهد محمد على إلا إذا 
كان من تولوا القيام يها أناس تعوبوا 
تقبل الأفكار الجديدة؟! 

هناك إذن عمق تاريخى للشقافة 
المعاصرة , فلم تأت من الوالى العثمانى 
ولا نتيجة سياسات من الخارج أخذت 
بها مصر العثمانية. 

ويأتى كتاب د. نللى حنا لكى يحرك 
المياة الراكدة؛ ويقدم حججاً جديدة على 
حميوية الأفالى فى مصصر العثمائية: 
والمتمؤلة فى طبقة وسطى نشيطة:؛ وكما 
يقوليد. رعوف عباس فى تقديمه للكتاب 
وفى تفبسيبره لعدم العثاية بنمصر 
المثمانية.. «كان من سوء حظ خلك 
القرون الثلاثة -- العثمانية - أنها وقعت 
بين عصرين:؛ كان لمصر فيهما شأن 
كبير., عصر المماليك وعصر محمد على» 
وحكمها ولاة عثمانيون يستخدسون فى 
حكمها قوى من بقايا المماليك؛.. وغاب 
عنا أن نظام الحكم المشمانى تضمن 
عناصر إيجابية» وعندما أصبحت مصر 
تتعامل مع سوق واسعة ». 

وإذا كانت د. نللى قد أبرزت معالم 
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واجهة الإيوان أو المقعد المطل على فناء المنزل فى 
«بيت الأمير ه القرن لاا ع 

طبقة وسطى لها ثقافتيا؛ فقد أكدت تنوع 

الثقافة الدينية, واستجايتها للتحولات 

الاجتماعية:؛ وتوافقها مع حاجات 


المجتمع. وتوصلت دراسلاتهلبا. وقى| 


الرائدة فى ذلك النوع من الدرامللات,| 
التى تعتمد على مادة تاريخية من خلال 
حصر التركات فى المحاكم الشرعية, 
ووثائق الأوقافء والتى دللت على اتساع 
الطبقة الوسطى بانتشار الكتب عقب 
انخفاض أسعار الورق. 

وهذا التنوع الثقافي أكثر مما ين 
الكثير من المؤرخين؛ ودليل رجود فئات 
وجماعات فى مساحة وسط بين الخاصة 
والعامة. وهى إحدى نتائج نظام التعليمء 
وانتشار الكتب» ووجود أعمال أدبية 
وعلمية رغم غلبة الكتب الدينية وانتشار 
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ثقافة الكتب والمقاهى والصالونات 
الأدبية, ورسمت دراسة د. نللى حنا 
ملامح ثقافة القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وهى تختلف تماما عن 
الصورة النمطية السابقة؛ التى استقرت 
لدى العديد من المؤرخين المحدثين. 

وهناك كتاب رائد فى هذا المجال» 
وهو كتاب «الأدب المصرى فى ظل الحكم 
العثماني؛ لمؤلفه محمد سيد كيلاني؛ ومن 
ابرز الكتب التى صدرت أيام مسر 
العثمانية؛ «سيرة الظاهر بييرس» 
و«الأميرة ذات الهمة»»؛ ودهز القحوف» 
للشيخ يوسف الشربينى؛ و«تاج العروس» 
لرتغتى الزبيدي. 

ويمكنتايأن نلحظ ظهور أعمال 
أصسيلة, تكشف عن وعى بالماضى 
القومىء وبعض المكانة للأفكار 
ومخترقات النرت” قالحرظي على الحفاظ 


على اللغة الغربيةوالهرية الولنية. 


بالهراء: 

وليس فيما أقول عدم التسليم بما 
عانته مصر فى ظل الحكم العثمانى؛ فقد 
شهدت مصر ركوداً بسبب تقاعس الولاة 
العثمانيين عن القيام بالمشروعات العامة, 
وحتى لم تحافظ على القائم منها. وكما 
يذكر د. شفيق غريال.. ءلا تجد بالنسبة 
لمصر وسوريا أى تغيير بسبب 
خضوعهما للحكم العثمائي؛ فلم يمس 
شيئاً أساسيااء. 

وليس هذا حكما بالبراءة على الدولة 


بعساى ا طم 


ربيم آول افه هايو 50157 
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العثمانية؛ ولكنه البحث عن دور أبناء 
البلاد» وبالتالى لا تتجاهل الصفحات 
الدامية للحكم العثمانى فى مصرء يوم 
جريان الدم أنهاراً قى حوارى القاهرة, 
والذى يصفه وصغفاً مؤما إبن إياس, 
واعدام سلطان مصر أيامها طومان باى 
على باب زويلة؛ ولا يمكن إعقاء هذه 
الدولة من تحمل المسئولية عن الغزو 
الفرنسى لمصرء والاحتلال البريطانى: 
وإصدار الأستانة فرمان إدانة العاصى 
عرابى! 

والدولة العثمانية ذاتهاء هى التى 
تخلت عن اللغة العربية؛ واتجهت إلى 
العبل على تتريك الولايات العربية. 


وإذا كان كتاب دثقافة الطبقة 
الوسطى فى مصر العثمانية» قد أسرة 


وهى رحلة ذات أهسية خاصة: فهى 
لحهة ضؤء: ولحظة صدق نادرة» عن 
مرحلة تندر الدراسات حولها؛ ومن الذين 
حسن الوزان أو «ليون الأفريقى»» 
والرحالة الألانى «كريستان نيبوره وعغدد 
من الرحالة الفرنسيين وغيرهم. 

وزار أوليا جلبى مصر مرتين الأولى 
عام ااام والثانية اليم "ام وقضى 
زيارته لمصر كجزء من رحلاته فى بقاع 
العالم المختلفة: وهو يرى مصصر بعين 
المعمارى الذى يرصد بدقة الأعمال 
المعمارية الأثرية» ويتحدث عنها حديث 
يروئ تاريخ مصر منذ الأزل وحتى تاريخ 
زيارته بعد العودة إلى كتب التاريخ 


ملامح هذه الطجقية؛ فقي جاء كتات- + المختلفة زولا تخلو كتاباته من عدد من 
سياحة نامة مَحْرء لكي يقدم النماذج _ الأساطَيّنَ والراقات والثوادر التى تهبر 
الملموسة على وجود هذه الطبقة, وهى. . عن المفاهيم والقيم السائدة فى عصره., 
الجماعة أو الحفنة التى تحتل الوسط بين ويظهر من خلال رؤية عين ثاقبة وقدرة 
خاصة الناس وعامتهمء أو من أطلق تحليئية كبيرة» وهى مولع بالأرقام 
001 عليهم حينا «أوساط الناس» أو«مساتير والاحصاءات فلم يترك شيئا لم يذكر 
الناس». حصره من القصور إلى الحارات وحتى 
«يورد أوليا جلبى - والتى تعنىي الحميرا وكثيراً ما يستطرد وينتقل من 
بالمربية السيد الولى - توالى الصور موضوع إلى آخر ! 
5 خلال رحلته فى تقسيم المجتمع إلى والرحلة بحكم طبيعتها تقدم بعض 
ٍِ الخاصة من أهل السلطة ومن دار فى المعلومات التى تحتمل الخطأ والصواب» 
5 قلكهم؛ وعامة الناس الذين يطلق عليهم ولكن قيمتها أنها تقدم مشاهد حية فيها 
الحرافيش أو الفوغاء أو الدهماء. نبض وانفعال شاهد عيان. 
أرشيف الشارخ 
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وأهمية المجلد العاشر أنه يتناول 
مصر ووصف حياة المصريين والجماعات 
التى يتكون منها المجتمع؛ ويركز على 
عادات فلاحى مصر وتقاليدهم» وفصر 
عنده ولاية ممتازة لدى السلطنة 
العثمانية. والقاهرة العاصمة الثانية بعد 
استانبول وهى درة الحكم العثماتى. 
شاهد غيان 
جواتب من الحياة الاجتماعية والثقافية 
التى رواها؛ والتى تستعرض حياة 
الاهالى وأعمالهم, فى الرحلة التى يصل 
عدد صفحاتها إلى ما يزيد على 705٠‏ 
صنفحة غنية بالتفاضيل, 
بدأت رحلته إلى مصر سنة ٠١41‏ اه 
- 771١م‏ .. «الممذد لله دَخُلْتًا صر 
القاهرة؛» لكى نتعم بكسب البراء؛ وتجدد 
شهوة الصفاء.. وشاهدنا مصر القديمة 
التى يتحسر عليهًا الملوكِ؛ والتى تدبعى 
الفسطاط؛ وقد أامَتَلَاتَ الدنيا بأبتيتها 
الأثرية.. فكانت الفسطاط قلعة عظيمّة 


فليس فيها موضع يخلو من كنز خفىء: 
لأن أهلها لايزالون يدفتون أموالهم فى 
ل 

ويتأمل باب زويلة ويقول.. «لم أر فى 
حياتى ورحلاتى بابا عاليا فيه ما فى هذا 
الياب من الفن والجمال..». 

ويصل فى حديثه عن الطبقة 
الوسطى التى تتكون من الكلماء 
والتجار.. :.. إن عدد العلماء والقضاة 
والمدرسين يبلغ مائة وأربعة وسبعين ألقاً, 
هذا ويكاد علماء الحديث والتفسير 
يختصون بمصرء وفيها أكثر من اثنى 
عشر ألفاً من الأئمة والخطباء وأحد عشر 
آألفا من المشايخ الكرام: وفى الجامع 
الأزفر وأروقته زهاء إثنى عشر ألفا من 
العلماء الذين بين أيديهم الكتب. 

والأزهر هو منبع النخب المصصرية... 
لتتتى كيدكه يجامعإفى الدنياء قعدد طلابه 
أآفاءتسكنون حوله. ويه تسعة آلاق 
مكتبة زاخرة بالكتبء ومطبخ الجامع 
الأزهر مفتوح دائما الفقراء. وفى جوانبه 


ال عامرة على ساحل نهر النيل. وكانت أريعة وخمسون رواقاء أى أماكن أقوام 
ْ |1 | نادرة الدهرء وهى مدينة عتيقة ليست من خم سين بلذاً..وكل رواق حافل 
0 لتممة ناريخها غاية: ولا لحكاياتها بالعلماء. وسكان أى رواق لا يعرفون 
5 وروايات مجدها وشأنها نهاية» فهى من عدد سكان رواق آخر.. وهو حافل 
أ حيث المنظر خير الأقاليم؛ ومن حيث بالعلماء المصريين الذين يقومون بإلقاء 
7 الخير أوسهعها .ومن حيث القرى الدروس فى سبعين مكانا, وداخل 
3 أكثرها. الجامع وخارجه ١١٠١‏ مصباح توقد 
وتحتوى الأراضى المصرية على كنوز ليلة». 
عظيمة ورقائق جسيمة:؛ وخبايا كثيرة: وخلاصة القول عند رحالتنا.. ,لا 
مامء. نهدو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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يحدث اضطراب فى مصر إلا وخرج 
علماء الأزهر صائلين» وجولتهم خطرة 
جسدا.. إلى حد أن قاتلا أو لصا إن 
اعتصم به تائبا متطهراً» فلا يقدر العاكم 
على انتزاعه. 

ولم يتطرق رجلنا على ما يدرس فى 
الأزهر؛ وهل يقتصر على الدين أم أن 
هناك موضوعات أخرى؟ 

ونجد أن بعض الرحالة الفرنسيين, 
الثين زاروا مصر خلال الدولة العثمانية 
وتناولوا الحديث عن الأزهر أجابوا على 
السؤال فيذكر فرمتال.. «أن التلاميذ 
يدرسون في الأزهر الطب والفلك 
والفلسفة» ويقول نورفال عن عَلَمَاء 
الأزهر.. «هؤلاء الزرجال مسلمون 
بالقطرة؛ يمتازون بالجد والاستقامة», 
وينضم جرانجيه إلى فيرمنال بقوله.. 
«الأزهر كلية عظيمة يدَرَس فيها المنطق 
والفلك والتاريخ, وله استقلال ملحوظ..». 

ونعود إلى أوليا جلبى الذى يقول.. 
«لجميع الفقراء من طلبة الأزهر رزق 
مقرر صباحاً ومساء؛ وهو صحن من 
حساء الأرز والعدس ورغيف وفى كل 
ليلة جمعة يقدم إليهم الأرز واللحم 
والبصل والحلو, 

ولا كان المصصريون يؤمتون بفضل 
الأزهر فهم يتصدقون عليه كثيراً, 
ويؤدون زكاة أموالهم له. كما أن ”صررا 
وعطايا ترسل إليه من سائر البلاد. 
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باب الحردم الخازجى فى ٠‏ بيت الأمير» - القرن ١1‏ م 


وأوقافة هائلة يقصر اللسان عن وصفها. 
ولا يوجد بلد فى العالم به نسية 
عميآن كبيرة بقدر مصرء ففى الأزهر من 
حفظة الْقَرْآن من ألِفَيْن إلى ثلاثة آلاف 
قارىء أغلببم من الفميان؛ 
أها المدارس فيوجد فى القاهرة "4٠‏ 


مدرسة:؛ يطلق على الواحدة متها ددار © 


الحديث»» ولم يذكر طبيعة الدراسة» وهل 
تقتصر على الدين أم يدرس يها الحساب 
والعلوم الأخرى؟! 

وهناك ألفا مدرسة للصبيانء كلها 
وقف أهلى. أى أقامها الأهالى لتعليم 
أوادهم ولأمنمال الخغيرء وهى ثلث 
مدارس مصر. 


وهناك جهود كبيرة للتعليم وسحو 


3 
1 
َ 
د 
1 
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لول 1456ه- ملير؟ . ."امب 
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الأمية يشهد على ذلك الكتاتيب فى قاهرة 
القرن السابع عشر؛ ويكفى أن تعرف 
انتشار هذه الكتاتيب التى يصل عددها 
إلى ألفين وخمسة عشر كتابا؛ يتعلم فيها 
الصبية الحروف الوجائية:؛ ولهذه 
الكتاتيب أوقاف دائمة؛ ويوجد بعض هذه 
الكتاتيب فوق الأسيلة: ومن عادة أعيان 
القاهرة أن يبنوا الكتاتيب فوق الأسيلة. 
لمعامل والمصائع 

ويلفت النظر فى رحلة أوليا جلبى 
وصفه لعدد من المعامل التى تصنع فيها 
الأدوية وصفا دقيقا. ووصفه أيضا 
اصناعات مضلفة رأى أن بعضها يفوق 
غيره من أمثاله فى العالم. 

وشاهد تصنيع ترباتق الفاروق الذى 
يصنع فى مستشفى السلطان قتلايون. 
ومعجون العقرب الذى يشقي من لاغة 
العقرب وغيرهيما من الأدؤية. 

وقدم وصتفا'لصناغة التذكر وتفريم 
البيض وصناعة النشادر, ولا يخفى أثر 
الصناعة على غيرها من النشاطات وما 
يسبقها من التدريب وما يتبعها من 
التسويق؛ ويوصى بمشاهدة مصنع 
السكر... فهو من الأماكن العجيبة, 
وأيضا مصنع التشادر؛ ومصتع ملح 
البارود؛ وإنتاج معدن النطرون؛ وهو 
مادة كالملح يستعمل فى صناعة الزجاج: 
فهو يذيب الزجاج فى نار خفيفة ويحوله 
إلى سائل . 


د 

111 

201 
الك 
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ويقوم بجولة على الصناعات والحرف 
اليدوية. صناع البسط وعددهم ثلاثمانة, 
يزاولون حرفتهم فى عشرين مصنعاً, 
ينسجون الزرابى وبسط مزركشة يقصر 
اللسان عن وصف جمالهاء وما ينسج فى 
القاهر ليس له وجود فى سائر البلاد» 
ونقوقق :بط سكام لسرن من سيك 
النخيلء ويتعجب من تفريخ البيض» 
عندما يضع الفلاح إحدى عشرة بيضة 
فى روث الخيلء ويمضى على ذلك 
عشرون يوماًء وإذا بأحد عشر كتكوتا 
تخرج هنها وتجرى على الأرض.. وهو 
عمل لا يقدر عليه سوى أهالى قرية 
«برماء الواقعة فى قضاء إبيار» ويعلق 
غلى ذلك قائلا.. «إن الذى لم ير كيفية 
صناعة هذه الفراريج بمصر لا يمكنه أن 
يتصور مدي شيطنة ومهارة الفلاح 
المايمنا»: 

الفريْب أن تفريخ البيض لفت أيضا 
أنتَبَآء كاْْلئن نيبور» الرحالة الالمانى 
الذى زار مصر فى مطلع سنة 117517م, 
والذى أظهر دهشة كبيرة عندما فوجىء 
بوجود صناعة تفريخ البيض التى تعرقها 
أورويا؛ وتحدث أيضا عن صناعة 
النشادرء وتعرض فى رحلته لنظام الحكم 
الذى رأى فيه بعض ملامح 
الديمقراطية.. فتظام الديوان فيه سمات 
الديمقراطية؛ فكان الديوان يعزل الوالى؛ 
وعندما يرسل مبعوثا إلى الوالى يطلق 
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عليه «أبى طاقية»» والذى يقوم يفرش 
البساط الأحمر تحت قدميه, إشارة إلى 
رغبة أعضاء الديوان فى عزله.. ويتكون 
الديوان من البكوات ورؤساء القوات 
والعديد من وجهاء القاهرة وشيوخ 
الأزهر والنقباء من رؤساء الحهرف 
وشهيئدر التجار» ويروى الرحالة الأ مانى 
نا شناميه تمن أعمال مَحَمَوحَية: فرق 
تجوب القرى وتقدم أعمالهاء ويستنكر 
قيام الرجال ذوى اللحى بدور التساء 
(رحلة إلى مصر. كارستن نيبور ترجمة 
ل. مصطفى ماهر). 1 
حياة مصر الاجتماعيه 
ويسرف الرحالة التركى فى وصف 
الأعبان والاحتفاللات والمواكب 
والتشريفات التى تميز بها هذا العمسر, 
ويعدد أيضا صور التكافل الاجتماعى: 
فهناك أماكن عديدة تققدم كل يوم قدررا 
كبيرة صباحاً ومثله! بعد العاضر من 
الحساء للفقير والغني والصغين والكبين, 
ولا يمنع أحد من دخولهاء ويصف 
شوارع القاهرة وحواريها بالنظافة, قبل 
ظهور الشركات الأجنيية, .. «يجمع 
الزبالون الزيالة بكنس شوارع القاهرة, 
كنسا نظليفا بحيث لا يدعون فيها ذرة 
من النفايات». 
موكب القاضى.. يقيم القاضى فى 
قصنر عظيم؛ كان قصر الخليفة المعز 
لدين الله والماصل أن إحقاق الحق فى 
مصر من أصعب الأمور ويعيد الاحتمال» 


01000126021. 
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وذلك لأن إحدى الجهات لابد أن تتدخل 
بالشفاعة والرجاء والايماء والإشارة بكل 
إصرار والحاح؛ وقد يحصل أن يتدخلوا 
فى الأمر ويتسيبوا في صدور حكم ظالم 
وقرار جائر. 

ومن يحتاج للفتوى يذهب إلى الأزهر 
فينال أحد علمائه بضعة فلسات ويتخذ 
الفتوى كما يريد: كما يحصل خصمه 
على فتوى مناقضة!؛ وفي مصر عشرون 
ألف عالم يتصدون للإفتاء ويخترعون 
مسائل غريبة وعويصة: وقضايا عجيبة 
يتفئنون فى معالجتهاء ولا شك فى أن 
مصر بلد غريب الأحوال جدير بالاطلاع 
وله علماء كثيرون يشاركون فى علوم 
كثيرة وفنون عديدة:» وليس لحكماثه أمثال 
ونظراء قل الكون. إن هم فى غاية الذكاء 
والألعية. 

ريسيتلفت انتتباهه ظاهرة مازالتك 
قائمة نول بثاء هسيجدفى ركن داره» 
يصلي فيه فو وأتباعه.. «إن المصريين 
كانوا فى الأزمان المأضية جد مغرورين 
حتى أن المرء إذا ملك عشرة أنفار 
استتكف العيادة فى مساجد أخرى: ١‏ 


قفخصص ركنا قى داره أو بنى مسجداً 5 


خاصاء فكان في مصر مائة وسبعة 
وسبعون ألف محراب!! 

المقلدون والمضحكون 

يبلغ عدد مسقاهى قاهرة القرن 

السابع عشسر ستمائة وثلاثة وأربعين 

مقهى» ويعض هذه المقاهى يستوعب ألفا 


0 


ربيع قول + 147ه- مايو ٠.١4‏ الى 
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باب أحد منازل شارع شيراوى بالقاهرة - ١4‏ م 


3 
3 
1 
ٍِ 
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من الروادء ويصف هذه المقاهى . بأتها 
مجهزة بالفسقيات والمقصورات: ومن 
أشهر هذه المقاهى, مقهى الغورية, 
ومقهى باب الفتوحء ومقهى الجماميز, 
وهى تقدم الدخانء وبها المقلدون 
والمشحكون التسوية عن الرواد: 

وتعيش القاهرة أيامها على إيقاع 
النغم, فلا تستطيع فرقة موسيقى القلعة 
التوقف عن العزف ومغادرة القلعة, 
فيعزفون كل ليلة بعد العشاءء. ولكل فرد 
من أفراد الفرقة الموسيقية راتب كبير» 
ويعزفون على آلاتهم مقاطع موسيقية 
شجية؛ قبل الفجر فتدمي قلوب العشاق» 
وبمجرد أن ينتهى الأذان تشرع فرقة 
القلعة فى العزف من جديد. 

الحمير والجؤارى 

ولم أكن أتصور أن مصر العشائية 
تسمح باليغاء» ولكن رخالتنا تذكر]؟ ميا 
اختصت به مصر دون الولايات العشانية 
الأخرىء وجود بيوت للبغاء, وغم شدة 
تدين أهلها: ويقتصر العمل فى هذة 
البيوت على الجوارى» ونساء من مختلف 
شعوب الارض: وفى القاهرة ثمائماتة 
بغى؛ يجتمعن فى باب اللوق؛ تحت رقابة 
ثلاثة موظفين واحد منهم فى القاهرة, 
وواحد فى بولاقء وواحد فى الفسطاط: 
ويطلق على كل واحد من الثلاثة «شيخ 
العرضات». 

ولا يمكن للبغى قضاء الليل فى غير 
بيتها؛ والقوادة مهنة ملحقة بالبغاء, 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


بحترفها ثلاثمائة من النساء السابقات 
فى المهنة. ويطلق على الرجل العامل فى 
هذه المهنة «ديوث»ا 

ويدهش رحالتنا ذكاء الحمير؛ ففى 
مصر حمير كثيرء يكاد المرء يظن أنها 
مستولية على البلد!» إذ يبسمع من 
الحمارين أَصَواتا غالية تردد . ظهرك: 
جنيك: يميتك, يسارك ! 

وأول مقام موسيقى تسمعه صبحاً 
هو نهيق الحمير؛ ويركب أعيان مصر 
حير يعون با كه يتسابون 
قعميرها ذكية جداً: وسبريعة جذاً أيضاً. 

ا 

ومصر لديه أم الدنيا؛ تطعم الدنيا 
كلها يؤل أمهاء فإذا خريت الدثياء 
أصلحتها مصرء وأطوارها وعاداتها 
وقوانينها بعيدة عن التعبير باللسان 
والتحرير بالقلم, 

أمنا"أنا ١‏ أوليا خلبى > الفقير كثير 
اأقطاااع' فيز الإلشاعة . كثير 
السياحة: فقد حركت قلمى العاجز على 
قدر الطاقة فوصفتها كأتها قطرة فى 
بحر أو ذرة فى الشعس. 

بلاد يعصل فيها مثل أحوالهاء 
وجاءت شهرة مصر بأم الدنيا من ذلك» 
فى ملك على ظهر الكرة الأرضية ملك 
هذا القدر, 

+# عاد ا ب 
هكذا كانت ؛ وهكذا ستكون 18 


510 


ريع أول ه415 اهه ماي ١14‏ "هس 
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الأسيهامرية الؤوافق /, 
الس ع بيت لياق ' 
جات اللوسن 


يهجت عثمان .. 


فنان ملتزم بقضايا مجتمعه » محترم لمسئولية 


ريع أول 01478ه- مليوا . اب 


رسام الكاريكاتير . ناقد عنيف وإن كان عنفه أملا 


في أن يكون النقد أداة للتغيير إلي الأفضل . 
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لوأو اكاب من بادنة السمية ود 


الكتابة عنه بالفة الصعوية؛ وتزداد. 


الصعوية عمقا واتساعا إذا 2 الكاد لي 


جمعتنا الأيام والليالى ع لراش لي بالية 
واجتماعية بل وشخصيّة واهدة, إلى أنه كان 
يطلق على مجموعة الأمندقا ءابنا + الجالية 


المصرية بالقاهرة» !! بآكشر من أداة, وفى أكشر من مجالء ولكنه 

ورحل بهجت ورحلت معه من حياتنا فى كل المجالات كان واحداء بمعنى أنه كان] 877 
كثير من الأشياء الجميلة» ولم يبق لنا غير ئية سياسية واجتاعة واضحة ل تستط | 
فنه. ذلك الفن النادر الذى ارتبطت به التزامات الحياة ومشاغلها بل ومشاكلها أن 
وأضيحت أتعايشن معه يوميا ... ! تضرقه عنها . 

فقد وضعت على باب حجرة مكتبى وقد أتاح تجميع أعمال بهسجت فى 
لوحته عن الانتفاضة الفلسطينية الأولى وهفى جريدة الأهالى فى كتاب هو الثامن من 
من شعر سميح القاسم يقول فيها «وطفل أنا ‏ نوع» فى تاريخ المكتبة العربية, أن نرى ذلك 
حين ألعب .. وعاصفة حين أغضب .. وحين الموقف النضالى لفنان مهموم بوطنه وأمته . 
أثور .. تعيد البراكين لى سرهاه . رسمها وجاء كتاب بهجت «حكومة وأهالى» تعبيراً 
بهجت بإحساس يستوقف كل من يدخل صاندقا عن التزام بهجت بهموم الشعب 
مكتبى . والوطن وفى نفس الوقت تعبيراً أميناً عن 

أرشيف الشارخ 


8-90 بالمطدييه + نى ميقع ابد 


لتكون امجة عن الانتفاضة هى أول ما أرأه 


: -حين أدخل مكتبى وبين اللوحتين رحلة عمر 


لفن ببجظ مان !: , 
ويهجت فنان متعدد ابلوامب مارس الفن 


ربيع أول 1476ه مايق 4 ٠1م‏ 
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ها نشا سل قط لنآ رتهتير 
شرق كشان سق قلير رأ 


وتابعرف مشاكلا)| يابى لو رركن 6 
إناك دضو قاع || لك ا /بء 


م 


الب اللساح 


القرذهماء ثره ١‏ 
الا دده 
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- تلان كارف سزة رس 
(() عه 


0 
الث بلغتي اريع الك 
لقركصاد عن 7 

2 5 ر تنام فيا الشعل كانبالك 


أشفر عامودرس بن عا نْ 
حاط عكانها' موده 


العائفات الثلريه.. . 
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بوعائوس الاين نان الرنسس) 
حرم ب 211 


مف بهوانيا الوط 


موهبة بلا حدود وثقافة غير مغلقة . فأن 
تجمع رسوم لفنان كاريكاتير هو أمر ممكن 
ولكن أن يكون الكتاب كله له خط واحد. هى 
حكومة من جائب وأهال من جائب آخز فهو 
يعنى أن بهجت لم يكن يرسم للحظة ولكنه 
يرى بعين أيعد من الموقف اللحظى وأعمق 
من مجرد الحدث . 
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وقد تجلى هذا فى تقديم صلاح عيسى 
للكتاب عندما قال هريما ساد ظن خاطئ بان 
الكاريكاتير -- كالمقال السياسى - تعليق 
يومى مباشر على حدث؛ يفقد جانيا من 
حضوره حين يبرد الحدث أو يتباعد أو يخفقت 
وهجه.. وتلك فكرة ثبت خطؤها .. خاصة إذا 
كنا أمام «الفثان الموقف» صاحب الرؤية 
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اخرصوره لرسام لزانت 


السياسية والاجتماعية المتكاملة والمقاتل من 
أجل قفنية ., 

إن الفن الجميل؛ ومنه المقال السياسى 
والرسم والصور الكاريكاتيرية ؛ لا يفقد 
بالزمن قدرته على إثارة البهجة والفكر في 
نفس الذى يتلقاه .. إن السخرية التى تنفجر 
من روح حساسة وعقل مفكر؛ يِظلٍ قادرة 
على النفاذ عبر الزمنء وت تقظ كذلك 
بقدرتها على أن تمنحك البسمة التى تفسل 
الروح ولاتكتفي بالانفراجة بين الشفتين » 

وكان كتابه الثائنى «بهجاتوس رئيس 
بهجتيا العظمى» وسام شرف لهذا الفنان, 
وهو يرسم ويصور كل حاكم هزلى يحكم 
شعبه ويسرق ماله ويفتح السجون له , 
- ويكفى بهجت عثمان أن يقدم كتايه 
الثائى الآستاذ الدكترر على الراعى؛ والذى 
يتحدث عنه بأنه «زميل»؛ ليتاكد لنا بوضوح 
ثقافة وموقف بهجت تجاه الأحداث . 

يقول د. على الراعى قى مقدمته..< بهذه 
الرسوم يمضى الفنان المبدع بهجت عثمان 
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يقضى بأن يترك جائبا الثقد الفردى العابر 
لظواهر متفرقة من حياتنا الاجتماعية 
والسياسية:؛ ويختار الموضبوع الواحد 
المتصل" يتاملة من عشرات الزواياء ويلقى 
عليه الغموء بعد الضوء فإذا جوانبه تتكشف 
لثا بوضوح؛ وتصبح الرسوم المتفرفة كلا 
واحذا متيسيةق] .. وبهنذا يصبح الرسم 
الكاريكاتيوى يحمًا فئ أحوال الوطن على 
شكل رسوم؛ ويستحق أن يجمع فى كتاب 
وآن تضعه المكتنات». 


وإذا كان البعض يرى أن بهجت حين 
وصل الموقف إفى حسالة من التدنى فى ١‏ 
السبعينات ابتعد إلى فن الطقل» فإننى أرى 
العكس بأنه لم يعتزل ولا أصابه اليثس» بل 
لقد قرر أن يخوض تجربة تثقيف أطفالنا 
بالوطنية والشجاعة باعتبار أن الطفل هو 
الأمل .. وإذا كان الجيل المالى - فى ذلك 
الوقت - قد تمزق فإن الطفل هو الأمل . 
وقدم مجموهة من الكتب تحولت بها كتب 
التراث مثل كليلة ودمنة إلى كتب مرسومة 


ربيع أول 1475هه مايى 4 لام 
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من المعارض كان التراث 
الشعبى بطلا فيهاءهمم 


مجموعة . . 7 ٍِ“ 
0 
بالأكوان الساخنة. 


إنك عندمارتطاليع سسؤم ١‏ 
بهجت لاتضحكك لمجرد 
١١‏ الإضحاك كما يقول الكاتب طلال سلمان - 
11 نهر ليس المهرج.. إنه صاحب نكتة مبدع, 
1991 ] لكن النكتة ليست نكتة لذاتها .. إنها طلقة 

سخرية لاذعة لاتخطئ فدفها: فيخقط الذوى 


بالقهقهة.فإذا ما هدأت موجة الضحك 
م العارمة انبعثت فى النفوس المعرفة اليقينية 
بمواقع الخطا والخلل الواجب إصلاحها ..» 
7 وإذا كانت اليساطة فى التشكيل هى 
أسلويه فإن الشعب بأنشطته وتطور حياته 
35 هو الشاغل . 


مرمء. انو دصرو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


وقد شاركته فى بعض المعارض رفيقة 
حياته الفنانة بدر . ولعلى لا أكون مبالقا إذا 
قلت إنه يندر أن يتزورج شخص فنانا كان أو 
غير فنان من زوجة تشاركه بعض الصفات 
وتكمل له بعضا آخر . | 
آثر رحيل بدر 
لقد جمع الإثنين ذلك الشعور بالبراءة » 
فقد كانت بدرء وهفى تعد «عرائس» مسرح 
العرايس؛ كانها طفلة تلعب بعروستها وهو 
ماتراه فى أعماق بهجت . 
وككان ميل يوه و كفة الاسنتنان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بين الواقع والأمل 
لقد كانت الجلسة مع 
بهجت تميد لى التوازن بين 
4 الزاقع والامل؛ وكانت سهراتنا 
]| فى الماضى فى منزله أغلب 
|] الأحيان فى صالون يجمع 
52 7 عاذا إن المثقفين وحديث بالغ 

”| امك رايفسلاء في ثقافة 
٠‏ !| متنوعة وأن كانت هموم الوطن 
تجمعنا على أمل . 
المقيقية لبهجت بل وزحف المرض على عينيه 2 «أرجو أن يعنرنى القارى. إذا قلت بكل “ا ه 1 
مما ترك شسعورا لديه بقرب الرحيل ليلحق صدق إن رحيل بهجت واعتزال مجموعة 
برفيقة حياته وهو ماحدث فعلا . ورحل بهجت رفاقه من فناني الكاريكاتير قد عاد بفن 
ولكن بقى ذلك الفن الرفيع سلاحا لمن لا سلاح الكاريكاتير إلى حالته الأولى.. ارسم 
لهم . 


بخطوط بلا موقف ولا طعم . وربما كان 
وأكون صادقا تماما حين أقول إننى :وج الجيل الحالي من رسامى الكاريكاتير أكثر 
بهجت الإنسان والفنان . فقد كنت وخاصة فى صعوية فى التعبير لقياب روح النكتة ليس 
السنوات الأخيرة قبل رحيله التقى به فى تاجيا نو د د 
لمان الاك وو و وى ع د واأضيع الواقع نفسه هو ذكنة قبيهة لم يعد 
ساتؤط الأصيقاء فى بثر الحياة وسقوط الوطلن فى قدرة أحد أن يقول نكتة أمامها !! 4[ 
فى مخالب الاستعمار الجديد . 


1 
1 
1 
3 
0 
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سأظل أفخر دائما بأننى كنت أول ١‏ 
على صفحات 'جريلدة 5الأهرام ابتهاجا اد 2 00 29 
اسمه محمد المخزن+ بمتتسبة صدورا عة 


بعنوان : م 0 تلك التى لتىاصدرت عن ذأ الت العربى 


يتأكد - لين احترامه لدار الفتى العربى 
القا | كا 
0 امكزنجى إحترامه لدار افتى العربي ,أن 


2 
َ لمكتزة ب 0 2 7 تا 0 
: 
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! , !/ مجموعة (الآتى). فيما أذكر بعد 
73# مهدى ما يقرب من ريع قرن من 
الزمان؛ كانت ولا تزال علاقة بارزة فى 
أسلوب القص العربى الحديث؛ ومحطة فى 
موقع استراتيجى خطير الشأن فى سكة 
فن القصة القصيرة: على رصيفها لافتة 
تقول لمن يجيد الرؤية والقراءة إن المشوار 
الجبار الذى قطعه فن القصة القصيرة 
المصرية قد كلل بالنجاح فى إنجاب «بطن» 
جديدة من بطون القصة سوف تثرى 
القبيئة الققصصية بعلاقات جديدة ودماء 
جديدة وملامح جديدة تزيدها فتوة وتجذرا 
فى التربة المصرية الخصيبة. 
إحكام البنيان 
كان أستاذنا يعبى حقى قد جرب فن 
الأقصوصة المكثفة التى يتراوح طولها بين 
يتكامل فيها البنيان بإحكام شدي بحيث 
تنسق تفاصيله المعمارية مع تفاضيل رؤية 
فنية. إلا أن الصورة الفنية لأقاصبيص 
يحيى حقى - المتناثرة فى مجموعتيه : «أم 
العواجز» وهالفراش الشاغر» - كانت 
دائما فوق مستوى الواقع. بعضها ذى 
مذاق شعرى صرفء ومغظمها بمذاق 
فلسفى خالص وإن كان يشف عن 
مستويات متعددة للتلقى؛ حيث تتجلى 
براعة الأستاذ فى رسم صورة فنية ناطقة 
تصلع أن تكون هدفا فى ذاتها كبناء فنى 
مبيج للنظر مريح للخواطرء ومن هذا 
المدغل نفسه يطمح الكاتب فى أن يتعمق 


أرشيف الشارخ 


إبراهيم أصلان 

القارئ في الصورة ويعطيها مزيدا من 
التثمل لاستخلاص معطياتها الانسانية 
والقلسفية. 

نفس التجربة خاضها القاص الكبير 
- أستاذنا الثانى - يوسف ادريس حينما 
بث الحياة فى فن الأاقصوصة: ولعل 
أقصوصة «نظرة» فى مجموعته الأولى 
٠أرخمن‏ لطظالى» من الفرائد التى اغتنت 
بها القصة المصرية فى توجهاتها الواقعية 
الحداشة. الأقصوصة لا تزيد على أسطر 
معدودة, وقتى لأشهر من ,أن تلخصها سيما 
وأنها غينر قبابلة التلخيض باعتبارها 
تلخيص النفيض الواقع المصرى أنذاك. 
وقد ومسل يوسف ادريس بفن الأقصوصة 
الى مستوى فنى أكثر إحكاما وتجليات من( بوي 
القصيدة الشعرية فى أرقى مسترياتها,| ١‏ أ 
ولا أظن أن قراءة ينسون أقصوصة؟' 
«مارش الغروب» وغيرها من الأقاصيص 
البديعة ذات النفس القصير جدا . 

وفى جيلنا حاول كل من يحيى الطاهر 
عبدالله وإبراهيم أصلان كتابة فن 
الأقصوصة: وحدثت بينهما مباراة 
أسبوعية استمرت على صفحات جريدة 


ريع لوه 67 ١ه‏ حمليو) ١‏ كا 
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من النماذج الطيبة وإن كان كلاهما قد 
أحجم عن ضمها فى كتاب ٠‏ _ 


فال إن اللعدرونة الكذتهى جات 


كريستيان أندرسن فى قصصه وحواديته 
الغنية بالدلالات والمعانى والقيم الأخلاقية 
العظيمة. 


وصلت الأقصورصة فى مجصوعة 


«الآنى» الى درجة الأمثولة:؛ أو الحكمة 
شيئا مختلفاء عبقريا مافى ذلك شك. الدامغة الشبيهة بالنظرية العلمية لاياتيها 
لدرجة أن المخزنجى وهى شاب حديث الباطل من بين يديها أى من خلفها. كل 
السن أنذاك كان يشى بعقلية جماعية أقصوصة تقوم على بناء فنى أشد إحكاما 
فنية حيث لا نشعر مطلقا أنه مجرد فرد من بناء القصيدة الشعرية المتماسكة, 


يؤلف أقاصسيص طريفة إنما يداخلنا 
اليقين بأن العقلية الناضجة التى نحتت 
هذه الأقاصيص على هذا النحو من الدقة 
والاتقان والشمولية لابد أن تكون عقلية أمة 
باكملها , والواقع أن الله يختص بهذه 


أقاصيص أشبه بحبات اللوزء أو الفستق 
بالأحري: القشرة لا تقل أناقة ورصانة 
وجمالا عن الثمرة نفسهاء القشرة نفسها 
عمل فنى قاثم بذاته ليكون وعاء مناسبا 
لهذه الشمرة الدقيقة المليئة بالعناصر 


الموهبة بعض أبنائه الموفوبين من أمثال الغذائية المتعددة. 

فؤاد حداد وصلاح جاهين وييَرع التونسى ولآن محمد المخزنجى كان فى الأصل 
وأحصد شوقى:؛ حيث الواحد من هؤلاء شاعر عامية التقيته ذات يوم بعيد من عقد 
قادر على تمل القَقلنَة ]الِإ يكلِة ” سَبِعِيناِكالقرن لإضى ضممن براعم اقليم 
ومحاكاتها وايثلاك مغرناتها, ففى الكثير . المنصيراة فى إُفُسَيئات الثقافة الجماميرية 
من قصائد بيرم التونسبى وفيؤاد حدادب م لذا فإن القبصبة عنده تأتى من منطلق 
وصلاح جاهين تحس أن الآمة كلها قد شعرىء وتلتزم بنيان القصيدة: مجموعة 
شاركت فى تأليفها بما يقيض لديها من هن الصور الفرعية الدقيقة تؤدى الى 


مخزون شعورى جماهيرى يعكس أصوانا 
متعددة وأفكارا متباينة تتنجادل فى ضفيرة 


تكوين إنسانى متكاتف متضافر يشف عن 
تجربة شعورية انعصرت فى كوية صغيرة 


1 فنية يجد كافة القراء أنفسهم فيها . أو أنبوب اختبار . ولأنه - المخزنجى - 
ع أقاصيص مجموعة «الآتى» كانت ولا كان طالبا بكلية الطب يدرس التشريح فإن 
د تزال تذكرنا يمستويات شاهقة من الفن قدرته على الاحتفاظ بالنسب كانت مذهلة, 
بذ القصصيى التربوى الإنسانى الخالص عن بمعنى أن الأقصوصة مكونة ريما من 
: قيلسوفى الأطفال - الكبار قبل الصغار - بضعة أسطر ولكنها حافلة بجميع التقنيات 
إيسوب فى خرافاته البديعة وهائز المستخدمة فى بناء القصة الطويلة أو 
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الرواية. الأقصوصة أحيانا مجرد لقطة, 
واكنها بالنسبة للواقع أشيه بالخلية الحية 
بالنسية للجسد المأخوذة منه. فيها كل 
تفاصيل الاصل وجيناته الوراثية. الا أنها 
ليست هكذا فحسب, إنما فى هكذا لأنها 
ستريك فى مراياها كل تفاصيل:الواقع 
الإنسانى المصرى. 
اتمارقة شى زور العياة 
المدهش حقا فى تلك الأقاصيص قدرة 
الكاتب - مع أنه كان لايزال شابيا حديث 
السن - على استكشاف المفارقة العميقة 
فى نهر الهياة اليومية؛ وهى مفارقات 
جارية كالنهر ولهذا لا يلحظها إلا صاحب 
موهبة شديدة الحساسية تجاه الواقع وما 
يضطرم فيه من حيوات - وقدرته على 
اكتشاف المفارقة الانسانية - الناعنة جِدً] 
أحيانا وفير الزاعقة -- لاتقل عن قدرته 
على الإمسماك بالمفارقة والتقان إلى نا 
تحتويه من مضمون شغورى|أنسانى: 
والأقصوصة عنده لا تقدم ا.لفارقة نفسها 
بإمكانيات الحكى الى مالانهاية؛ إنما هو 
يمسك بالجوهر الانسانى الثمين للمفارقة, 
يترجمه الى موقف درامى الى لقطة 
شعرية ناطقة؛ الى معزوفة موسيقية ذات 
بداية ووسط ونهاية حتى وإن كانت مجرد 
جملة واحدة فإن مدارج الانفعال فيها 
تتسق مع تصاعد الانفعالء الى أهزوجة, 
الى وشم مدقوق على ظاهر يد أو فى 
عصفورين أخضرين على فودى فلاح يميز 


أرشيف الشارخ 


بهما نفسه عن الدخلاء من غير المصريين 
وفى كل أقصوصة ثمرة شهية المذاق مع 
فكرة صادمة تهز الوجدان وتفتق الأذهان 
على منايع الحكمة في الحياة: وفى كل 
أقصوصة غذاء جديد؛ روحى أو معنوى أو 
رصيد جِديد من الحكمة والوعي التورانى 
يضاف إلى رصيد القارىء فكأنه قد عاش 
هذه اللكتشفات: إن فعل القراءة لأصحاب 
المواهب القؤة يتحول إلئ ممارسة للحياة, 
للشيعور» الفكرءاللتثفلء إن الكاتب الموهوب 
هى من ينمسيك نك ,تقبر؛ إذ هى يضسعك 


مباشرة فى قلب الفعل الحيوى بون الى 4 


مقدمات, يصيلك إلى طرف أصصيل فى 
الفعل الفنى الذى يبدأ تخلقه الفعلى 
بمجرد وقوع بصرك على السطر الأول.. ش 
رؤيه 

لهذا فانت بعسد قسراءة «الآتى» 
للمخزنجى ستختلف عنك قبل القراءة, 
ستشعر أن هذا الكاتب الموهوب ذا الرؤية 
المبهجة والعبارة الصافية قد فتح عينيك 
ووعيك على مالم تكن لفجاجتك عدم 


57 هدنا. 5 050 
مبهجة وعبارة صافي 


5 
8 
3 
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المؤاخذة ‏ تعنى بالانتباه عليه أو تستعلى 
عليه باعتباره من سقط المتاع» ستكتشف 
أنك قد خسرت الكثير من الكئوز والمعانى 
الإنسائية المشرقة بعدم انتباهك من قبل لما 
يتدفق به نهر الحياة اليومية فى الشارع 
والحارة والدكان والطعم والأتوبيس, 
وفيخاصة بسطاء الناس الذين هم فى 
الأصل خميرة الشعب وعجينة الأمة. من 
الأعرج إلي الأكتع إلي البائع السريح إلى 
الفلاح الفقير إلى العامل المعدم إلى 
الشريد والمتسول والموظلف الغلبان؛ إن 
الحياة بمعناها الحقيقى الأصيل لاتتجلى 
بأجلى وأوضح معانيها إلا فى حياة هؤلاء 
البسطاء من الناس, إنهم نبات الحياة, 
شاريو العرق الإنسانى؛ هم متبع الحكمة 
والمعانى المشرقة اللموسعة لَلَمتدارك فئ 
اكتشاف الشرف المقيق ف ألَكِنا” 
الإنسانى الخلاق: 

هكذا تالقت عبقرية المخزتجى فى 
مجموعته الثانية (رشيق السكين) التى 
اعتبرها ‏ ويأعلا صوت ‏ من عيون الأدب 
العربى الحديث: لقد حققت ثروة عالية جدا 
ما يمكن أن تصل إليه الأقصوصة؛ حيث 
وصل فى هذه المجموعة الفذة إلى مستوى 
لغة. الخطاب الإنساني: مثل كليلة ودمنة 
وخرافات إيسوي وحكايات هانز 
كريستيان أندرسونء يمكن أن نستخدمها 
فى خطابنا اليومى كالمأثور الشعبى» إن 
حياتنا كمصر بين بنوع خاص تقوم على 
الحؤاديت والحكايا, نتخاطب بالحدوتة 


أرشيف الشارخ 


الأمثولة. الواحد منا يرد على من يحاوره 
بقوله: فى يوم من الأيام حصل كذا وكذاء 
أؤ: كان فيه مرة واخد صفته كذا فعل كا 
أو قال كذلك فحدث.. إلخ: أو: كان على بن 
أبى طالب أو عمر بن الخطاب يمشي فى 
الشارع ذات يوم فوجد كذا... إلخ» وخد 
عندك ملايين الحكايات المأثورة التى 
راكمها التراث الشفاهى وحولها إلى لغة 
خطاب كالماثور الشعبىء وإذا كان الماثور 
يتكون من بضع كلمات تحتوى على درس 
عميق أى عصارة تجربة مفحمة فإن المأثور 
الحكائي يتكون من بضع صور وحوارات 
موجزة فى إطار سردى تتكون منه طرقة 
أو ملحمة حمالة أوجه. 

أقاصيص المخفزنجى فى مجموعة 
«رشق السكين» تبلغ هذا المستوى الرفيع 
من التراكم الإنسانى المعصور فى أوان 
قصسِطِلية حمالة أوجه تصلح للتعبير عن 
مؤاففا كثيزة ويعانى كثيرة شرط أن 
تكون مفحمة فى كل وجه من وجوهها. 

وإنى لأشعر بكشير من الصدمة 
والمزازة لأن هذه المجموعة القصصية 
العظيمة لم تأخذ حظها من الذيوع 
والانتشار لتضع كاتبها فى مكانته اللائقة 
به كواحد من كبار كتاب اللغة العربية فى 
عصرنا الراهن فى فن كاد ينقرض لشدة 
صعويبته فأصيح هو فارسه الأوحد الذى 
بعث فبه الحياة لقرون طويلة قادمة. 

صدمتى ليست قوية ومرارتى ليست 
حارقة لأننى أعرف أن المجموعة لم تحظ 
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بحقها الواجب من الإعلان والدعاية ثم 
إنها لم تطبع إلا مرة واحدة ضمن سلسلة 
«مختارات فصول» وهى لاتطبع أكثر من 
ألفى تسخة: ولا أدرى لماذا لا يعاد نشرها 
فى سلسلة مكتبة الآسرة؟ إن كانت قد 
نشرت بالفعل فى مكتبة الأسرة ‏ وأنا غير 
متاكد ‏ فإن عدم درايتى بخبر نشرها 
دليل على أنها نشرت بشكل محدود؛ فكم 
من أعمال أذاعت الإعلانات الملماحة أنها 
نشرت فى مكتبة الأسرة ثم هرولت لأبحث 
عنها بين فروششات الباعة فلا أجدها 
مطلقاء إن كان ذلك لنشاط التوزيع وسرعة 
النفاد فلماذا لا يعاد طبعها مثنى وثلاث 
ورباع!.. 


2 

بل إننى أطمح إلى أبعد من ذلك» أن 
تقوم وزارة التربية والتعليم يخراء هذه 
المجموعة وتوزيعها غلى طلبة الدارس 
الابتدائية والإعدادية والثانوية كنموذج 
لأدب الأققصوصة فى حداثتها المزهرة, 
ستضرب الوزارة عدة عصافير بحجر 
واحدء ستسهم فى تريية التلاميذ يما فى 
هذه الأقاصيص من زاد إنسانى عميق من 
شأنه تهذيب النفوس ويناء الأخلاق وتشييد 
الفسمائر.. وفى نفس الوقت ستربىي 
الذائقة الفنية عند التلاميذ ونسقيهم حب 
الأدب والفن القصصى من خلال هذه 
المجموعة ذات الأسلوب الادبى الفنى 
الرفيع» سيسحب التلاميذ لغتهم العربية 
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بوسف إتريس 

عندهم إحساس بها يساع دهم على 
اكتشاف حمولات المفردات من ثقافات 
وتجارب. 

وكان المخزنجي ‏ شأن كل أبناء جيله 
قد ارتحل إلى بلد عربى شقيق يعينه 
على بناءحيّاته الزوجية. فاشتغل فى مجلة 
العريى الكويتية, هجر الطب والأدب إلي 
الصحافة الثقافية فكان ذكيا جداء أسلم 
تقتيله الرحلات يالا تطلاعُات التى لاشك 
أضافت إليه الكثير من الخيرات والمغارف. 


لكنه لم ينس موهبته القصصية فكتب |6 ى 4 


مجموعة «الموت يضحك»؛ ثم ألحقها أخيرا 


بمجموعة «العرْف على الماء». ويقدر ما ||" 


افتقدت عبقرية المخزنجى فى الكثير من 
قصص الموت بضحك أرانى قد التقيتها 
بكامل وهجها فى مجموعة العزف على 
الماء, ولكن الحديث عن هاتين المجموعتين 
يحتاج «لقعدة» مستقلة, أتعشم أن تجمعنا 
فى يوم قريب جدا إن شاء الله. ل 
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بيع لول»؟ ١ه‏ سمايوا. .1م 
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بقلم 
ساف نازكاظة 


إلياس رحبانى هو الك 


الأصغر لعاصى ومنصور رحباتى ؛ 


قابلته خلال رحلتى الثرية الأولى للبنان صيف عام 1494 : ريما 


كان ذلك فى بيت الأديي 
الذى أذكره عن إلياس 


:ميخائيل نعيمة: بقريته الجبلية . 
نه كان غاضبا محتجا كارها 


+ هن يوقة 


- للموسيقى الشرقية » لقنا عدان. .يعون حن.راية. بلقة بيت 


يتقبلها من حوله بالابتسام والضحك 


ن الأمر لا يعدو مزاحا 


لا يتطلب من الأخوين و هد » سوى التعقيب 


المختصر: ٠هيك‏ هو إلياس»؛ ! 

كنت جالسة أماع المذياع المرئى 
أناضل لكى أعرب من حكسان 
الدماء على جانب أ الرقص المروع على 
الجانب الآخبر, لعي أطل وجله اليسائل 
رحبانىء: عفوا من دونّ قصد متى: فى 
برنامج «هالة شمموم بقناةروتانا ءلم 
أتعرف عليه: ليس يسبب أن ملامحه قد 
تغيرت بعد 45 عاماء ولكن لأننى كنت قد 
نسيتها تماما. عندما قدمته الدكتورة 
هالة بدا وجهه منزعجا كأنه قد تورط فى 
مأزق اجتماعى يريد الفكاك منه ومن 
مجاملاتةه . كانت غادة رجب قند انتهت 
من غناء قطع من تراث فيروز بفشل 
نريع وصوت مخ.ةق. وإليساس يقلب 
ناظريه بحثا عن باب الخروج دون طائل؛ 
مما جعل د .هالة سرحان» تسرف قى 
تحية المغنية الشابة, التى خسرت 
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مسناحات هائلة من صسوتها منذ بدأت 
هشوارها الفنى؛ ولم يجد «إليساس» 
مناصايمن آن «يفش ٠‏ غلّه فى الموسيقى 
الشوقية بعصيبية أضحكتنى وذكرتنى 
بمقولة أخويه «نخاصى ومنصور»: «هيك 
هق !ليان بعد أن دخل «إلياس» 
بحكايته الطريقة عن المعجب الذى أرسل 
خطابا إلى «فيروز» تحت عنوان «الأنسة 
فيروز زوجة الأخوين رحبانى», انطلق فى 
هجومه على الموسيقى الشرقية» فأصبح 
بحق «خواجة إلياس» الذى يكب «فعلا» 
السدس على القلقاس. وهو يؤكد أن 
التراث الموسيقى الشرقى والعربى غير 
وجود «أصلا»؛ وليس به أى شئ من 
ألات العزف سوى «الربابة», وهل معقول 
أن نعيش العمر كله ندق على الربابة؟ 
هكذا تسا بلهجته اللبنانية «المهضومة» 
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وأسلويه الحاد؛ ويواصلء وهو يتلفت بين 
جمهور «روتانا» المترتح بالجينز الملتصق, 
وضهتهات القترى التوع هن اريس 
ولندن ونيويورك؟ فيقول: «كل شئ لدينا 
غربى: انظروا... هادا ليسسنا خربى, 
السيارة غربية؛ الفيولين غربى؛ كل ما 
قينا غربى... ليش يعنى صايرين نزعق 
فى الموسيقى بالوطنية؟», 

لم ترد عليهد .هالة بما يدكره 
بالعود - وهل ينسى أحد العود؟.. عور 
ا موصلى وعود زرياب فى القرن الثامن 
المبلادى. وألة القانون الفارابية: بين 
نهاية القرن التاسع ويداية العاشر 
الميلادى؛ وقبلهما آلة الهارب الفرعوئية, 
التى يسميها القامرس ١«آلة‏ الكنارى». 
والناى والأرغول؛ والمزامير - (هل كانت 
مزامير سيدنا داوود شرقية أم غربية؟!) 
- والدف ٠‏ وإيقاعات الحداء للجمال وهى 
تدب صابرة متحملة بالفن وحشة البيدا». 
أشار «خواجة إلباس» فى استعلاء إلى 
الآلات الوترية فى الأورة سلترً) كانبآ 
وليدة ذلك الغرب الفراتكفوتي: الذنى أعلن 
انتماءه إليه. يختال. كاتها التى سيبقت 
العود والقانون والسنتور وهالربابة» 
وليست متطورة منها ٠‏ ويا إلياس مين 
دلعك: ملقتش حد يردنى! 

لست بصدد اقناع إلياس رحباتى أو 
أى أحد بترك حبه للغرب؛ فمن يكره 
نفسه لايمكن أن تجبره على حبهاء لكن 
الذى لابد أن يعرفه أصحاب نزعة 
اضطهاد الذات : «ذاته» أو «ذات الأمة», 
أنهم ليسوا «كل» الذات؛ ولا «كل» الأمة, 
حتى يصرخوا ٠كل‏ مافينا غربى»» من 
المؤكد أن جمهور دروتاناء ليس «دكل 
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مافينا» ؛ فلا يجوز أن يسخر هؤلاء همن 
يجد فى ثقافته وفنونه وتراثه المتّعة 
والخلاص والكنف والملاذ والنهضة 
بالنفس من النفس . لا يجوز تسفيه 
«الوطنية» لأن بعض النصابين تاجروا 
بهاءولا يجوز الغفضب من العدالة 
الاجتماعية؛ لآن اللصوص تحت لافتاتها 
هربوا بالزكائب ٠‏ فوق الأكتاف. محملة 
بالدولارات» ولا معنى للننافس فى إثبات 
أننا أمة قد أقلست وتضعضعت ولا أمل 
إلا فى الإجهاز عليها لتموت تماما 
وتخلصنا » من دون ترك الفرصة حتى 
لأنفاس مقاومة يزفر بها صدر الجسد 
النازف . 

لو شاء السيد إلياس رحبانى أن 
يعرف الحقيقة عن تراث الموسيقى 
الدربيةوالإستلامية ‏ ربما يكون مفيداً 
لثقافته أن يقرأ كتاب «الموسيقى فى 
الحشارة الإسلامية» الدكترر محمد 
صدالح المهقى/ الذى مدر فى لندن عام 
"أل لعزا داز الفتزقاق للتراث الإسلامى 


لكن المهم الآن هذا التساؤل البرئ أو 


السازج ؛ 
.ما المشكلة فى أن يكون لدينا التخت 
والأوركسترا؟ 


ما التعارض فى أن تحب السيمفونية 
وتتلذذ بالموال والليل والعين والميجانا 
والعتابا ؟ 

ألا تكمن الشكلة حاليا فى ذلك 
الخلط الملتصاعد بين «يوابة» الغناءىو 
«بوابة» أسواق الرقيق الأببش؟ 80 
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0 ؤئلالابة 


رأحاديث ابن دريد, 
أول مجموعة قصصية فى الأدب العسربى 


نقد 
د.أحوسل درويسش 
كتاب «أحاديث ابن دريد: والذى يعد أول 
مجموعة قصصية عربيةا. حالت ظروف وأسباب 
تاريخية دون أن,يحتل مكائته التى يستحقها فى 
ريادة النثر القصصى العربى. 
وأول, هذه االأسباب وه واعيثم العثورء حتى 
الآن 2 على النص الكامئل' لأحناديث ابن دريد. 
وهوا'نض يبدو أنه كان متضمنا' فى كتاب كببر 
يحمل عنوان ١أمالى‏ ابن دريد» وكان يتكون من 
1١1‏ سبعة أجزاءء ظلت متداولة حتى القرن السابع 
17 الهجرىء أى بعد وفاة ا دريد بنحو ثلاثة 
قرونء, ولم يبق من هذا الكتاب مسوى:جزم 


دريد) بد لسيد مصطفى السنوسى , سنة 
104" 7 مخطوطة لابن دريد أشار 
يدكلمياة ان جود أنراق موا فى التعتية 
الخالدية بالقدس تحت عنون دالأخبار المنثورة:, 
واحتمال أن تكون مكونة من ستة أجزاء. 


2 
- 
3 
3 
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. ولابد أن يضاف إلى ذلك أهم ما 
2 بقى من هذه الأحاديث ممثلا 
فيما نقفه أبو على القالى تلميذ أبن دريةة 
عتدما ذهب إلى الأندلس وأملى على 
طلابه فى حلقات «الخميس»م التق كانت 
تعقد بمسجد قرطبة. مجموعية من 
أحاديث ابن دريد. كانت يبدأها دائما 
بعبارة «حدثنا أبو بكر بن دريد رحمه 
الله» وبقيت هذه الأحابيث فى كتاب 
«الأمالى لأبي على القالي», أهم أثر 
احتفظ لنا به التاريخ من هذه الأحاديث 
القصصية الرائدة. 
وهنالك سبب رئيسي آخر أسهم فى 
حجب شهرة هذه الأحاديث. وهو ظهور 
فن المقامة على يد بديع الزمان الهمذانى 
الذى كان تلميذا مباشرا لابن دريدء وقد 
تعود الدارسون على أن ينسبوا اليه 
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والى مقاماته. ريادة الفن القصصى , هع 
أن بديع الزمان نفسه اعترف بتاثره 
المباشر بنصاديث ابن دريد التى استلهم 
فكرتها ثم عارضهاء وقد جات الإشارة 
إلى اعتراف بديع الزمان الهمذانى. فى 
كتاب «زهز الآداب» لأبى اسحاق بن على 
الحصرى القيروانى المتوفى عام 401 ه, 
عندما قال فى حديثه عن «الهمذاني» : 

«ولما رأى أبا بكر محمد بن الحسين 
بن دريد الأزدى: أغرب بأربعين حديثاء 
ذكر أنها ستنبطها من ينابيع صدره ٠‏ 
واستنتجها فى معادن فكره: وأبداها 
للأبصار والبصائرء وأهداها للأفكار 
والضمائر؛ عارضها بأربعمائه مقامة فى 
الكدية» وطن النض الذى ينيبت أن 
المقامات» كائت شديدة التاثر بأحاديث 
أبن دريد ؛ لا يتبغى أن يفهم منه المعنى 
الحرقى" لعكد الأحازيث الأربعين. وعدد 
اللقامات الأريغماية» فالمراذ كثرة العدد فى 
التجربة الأولى: , ومبجاولة,الزيادة عليه فى 
التجرية الثانية, وقد تنبه الدكتور زكي 
مبارك إلى نص زهر الآداب وأشار اليه 
فى رسالته التى قدمها لنيل الدكتوراه من 
جامعة السوربون. 

على أنه يفبغى أن يشار إلى أن بديع 
الزسان لم يكتف بمجرد نقل الفكرة عن 
أستاذهء ولكنه طورها بطريقة استفاد فيها 
من بعض السلبيات التى تصاحب عادة؛ 
التجارب الزائدة, مما أعطى للمقاماة 


يذبو 2 
3 
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فرصة أكبر الذيوع والانتشار. 

وأهم نقاط التطوير هو الانتقال 
بالفن القصسصى من مسرحلة «الإيهام 
بالصدق» فى أحاديث ابن دريد؛ إلى 
«التهسريح بالخفيال» فى مقسامسات 
الهمذاتي ذلك أن ابن دريد كان حريصا 
على ثن وصهن كل سبيت يسك الروقة 
الذين تلقاه عنهم فيقول مثلا «أخبرنا 
عبدالرحمن عن عمه الأصمعي» قال: 
«سمعت أعرابيا يقول كذا» أو اخبرنا 
الرياشى عن ابن سلام قال: بلغنى ان 
الاحخدمى دخل على يزيد بن عبداللك», 
وهذا المرص على السذد من ين دريد 
ويجعلها قريبّة ين الخبتة الجاريتفى يتن 
ناحيية آخري؛ مع أن ينعظمها كآن من 
خيال ابن دريد؛ وقد حرص الهمذانى فى 
المقابل على أسقاط «سلاسل الإسناد» 
فخفت حركة القصة؛ وعلى أن يصرح 
بالخيال من خلال ابتكار شخصية 
مسوحدة تروى كل الملقامات » وفى 
شخصية عيسى بن هشام» وشخصية 
تتولى بطولتها وهى شخصية المقامر, 
دابى الفتح السكندرى:» ؤفكلتا 
الشخصيتين من خيال الهمذاتى. 

على أن الجزء الباقى من أحاديث 
أبن دريد, يحمل من الغصائص الفنية, 
ما يؤهله لآأن يحتل موقع الريادة فى قن 
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القصة العربية؛ وقد عمدنا فى كتابنا «ابن 
دريد رائد فن القصة العربية» الى جمع 
كل ما رواه «القالى» من هذه الأحاديث , 
وإعادة ترتيبهها وتصتيفها فى سيع 
مجموعات وفقا لموضوع الحديث اى القصة 
فهنالك أحاديث فى عالم الأعراب والبادية 
وأحانيث من عالم الطرائف والنوادر 
ودأحاديث فى عالم الكهان» ودأحاديث من 
عالم النساء والصبابة» و«أحاديث من 
جنوب الجزيرة» و«أحاديث من التاريخ» 
وأحاديث من عالم الحكمة والفصاحة, 
وتبلغ الاحاديث التى اخترناها ووضعناها 
نحو مائتى حديث أو قصة وقد يكون بعض 
هذه الأحاديث مجرد «مشهد قصصى» 
مثل قوله «رأيت أعرابيا يصلى وهي يقول 
فى دعائه: أسالك الغفيرة: والناقة الفزيرة» 
والشرف فى العشيرة» فإنها عليك يسيره» 
أقيكون الحديث «موقفا قصصياهء يروى 
بالتثز أى بالشعتر مثل موقف الأعرابى 
الذى قيل.له: مبن لم يتزوج أمراتين لم يذق 
حلاوة العيش ؛ فتزوج امرأتين ثم ندم على 
ذلك فانشا يقول: 

تزوجت اثنتين لفرط جهلى 

بما يشقى به زوج اثنتين 

فقلت أصير بينهما خروقا 

أنعم بين اكرم نعجتين 

فصرت كنعجة تضحى وتعسى 

تداول بين أخبث ذثبتين 

لهذى ليلة ولتلك أخرى 

عتاب دائم فى الليلتين 

وألقى فى المعيشة كل ضر 
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كذاك الضر بين الضرتين 

وهناك أحاديث يتحقق من خلالها ما 
يمكن ان يسمى بالحكاية ذات العناصر 
القصصية المتشابكة؛ مثل حكاية ملك من 
ملوك الجنوب. ولدت له بنت واحدة: 
فعزلها عن جنس الرجال» وجعل جميع 
أعوانها من النساء حتى تولت هى الملك 
فجعلت جميع حاشيتها ووزائها من 
النساء فى محاولة للاستغناء عن عالم 
الرجال, ولكن مستشاراتها عندما رأين 
الحمزن يسيطر عليها برغم أنها تملك كل 
شىءء أشرن عليها بالزواج . فسالتهن 
عن أهميته وفوائده؛ وأخذت كل واحدة 
تشرح ؛ حتى اقتنعت » ورشح الحخطاب 
حتى وقع الاختيار واستقامت الحياة. 

وتعكس أحاديث ابن دريد كثيرا من 
الشرائح والطبقات الاجتماعية والفكرية 


والنفسية التى تصلع-ميتججالا ليفن: 


القصصى مثل طبقة اللحرومين#7الذين 
كانوا يتخذون من فن الكدية وهى فن 
طلب الإحسان من خلال الوسائل الأدبية 
أو الفنية وهى طبقة دار حولها كثير من 
الابدا ع القصصى فى أحاديث ابن دريد 
ومقامات الهمذانى » كما تخصص فيها 
يعفّن قتعراء ذاك العصى مثل ابن دلف 
الخزرجىء والاحنف العكبرى وكتبت 
حولها بعض المؤلفات مثل كتاب 
«المحاسن والمساوىء: للبيهقىء وهذه 
الطيقة وما تثيره من انتاج فنى فى 
التراث العربى القديم؛ تذكر بمثيلاتها 
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الآن فى العواصم والمدن الغربية » حيث 
يقف المفنون والشعراء والرسامون فى 
محطات المترو؛ يقدمون فنونهم ويضعون 
قبعاتهم المقلوبة » لكى يلقى فيها المارة 
بعض أموالهم. 
تمق ادن الخصهي 
وتظهر أحاديث ابن دريد جوانب من 
عوالم أخرى فى الحياة العربية وقابليتها 
انمو الفن الققصصى. مثل عالم الأعراب 
بتناقضاته مع عالم المدينة وتجسيده لعالم 
البداوة والغفلة وقلة الخبرة المسزوجة 
بالمكر.وهى يعكس فى الوقت ذاته 
الفصاحة والنقاء والبعد عن التكلف. 

. وهنالك عالم النساء وهو عالم تحفل به 
أحاديث ابن دريد من زوايا متسعسددة 
ويعكس فينةكًا يعكس «قيمة المرأة فى 
الثيراث الشعبى وحكاياته المتخيلة » ومن 
الحكاية من يمثل المرأة الاميرة والحاكمة 
والزيجة العاشقَةِ التى تغبير عن حبها 
أزرجها»اوعن ألبا لآنهاقارقهاء اى تصرح 
وَهَىَ اقتاة بلحبها الآبن عفِهًا اشعر أى نثرا , 

وهنالك عالم المعوقين والحمقى الذي 
تعكس بعض أحاديثه وقصصه جوانب 
سخرية عميقة مثل قصة هذا الغلام 
الاحمق الذى يقول لأمة إننى واثق بأننى 
سأكون عظيم الشأن. وتقول أمه .. كيف 
وليس فى المدينة » من هو أحمق منك؟ 
فيقول لها: والله مارجوت هذا الأمر, إلا 
من حيث يست منه: أما علمت أن هذا 
زمن الحمقيىء وأنا أحدهم. إن كثيرا من 
العوالم والشرائح النفسية والاجتماعية 


أرشيف الشارخ 


3 
2 
. 
8 
1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١ 
7 
3 
: 


01000126 02.60 


والفكرية والثاريضية العزبية: تتجلى 
صورها على استحياء, فى فذه المجموعة 
القصصيةالأولى فى التراث الأدبى 
العربى «أحاديث أبن دريد» والتى لم 
نفشر الا على جانب قثيل منهاء فى 
كتابات أبى على القالى: وغفيره من 
المغطوطات التى أشرنا إليهاء ولكن 
الخصائص الفنبة لهذا الجزء القليل تدلنا 
على أننا أمسام رأس جسبل عظيم من 
الجليد المغتفى فى بحر التراث الهائل, 
والذى يستحق عناء البحث عنه. 
دريد العمانى البصرى ظاهرة لافتة 
للنظر فى تاريخ القرنين الثالث والراب 
الهجرى؛ اللذين يحشثلان:فترة من أزهى 
فترات الأدب العرنى: 

ققد امتد عمر ابن دريد ما يقرب من 
قرن بين عسامسى إزلرفا و افاخرا ه وظل 
محافظا على حيوية الذهن وغزارة 
الإنتاج حتى آخر عمره. وأدهش العلماء 
الأقدمين لمقدرته على الجمع بين 
«الابدا عه والتاليف فقد كان شاعرا 
وقصاصا مرموقاء إلى جانب كونه من 
كبار علماء اللغة والأدب » ومن هنا جات 
عبارتهم الشهيرة: دما ازدحم العلم 
والشعز فى عدر رجل ازنهامهما فى 
صسدر أين دريد وخلف الأحمر» كان ابن 
دريد عمانى الأصل ؛ ينتمى إلى حضارة 


الجنوب القحطانية التى كان لها مذاق 
مختلف عن حضارة الشمال العدنانية , 
وقد قضى معظم عمره فى الشمال » فى 
البصرة التي كان امام النحو اللغة بها. او 
خراسان او فى بغداد التى كان استاذا 
بها تتلمذ عليه معظم أعلام القرن الرابع 
الهجرىء: مسثل الممسعودى المؤرخ؛ وأبى 
سسعيد السرافى النموى وابن خالويه عالم 
الغة الشهير والآمدى ناقد العصر الذى 
وازن بين ابي تمام والبحترى؛ وأبى الفرج 
الاصهفانى مؤرخ الأدب الشهير وأبى على 
القالى الذى حمل علم ابن دريد إلى 
الأثدلس: ودون بعض أثاره الأدبية , 
والمتنبي الشامر الكبير الذى مير على 
مجالس اين دريد: ويديع الزمان الهمذانى, 
صاحب المقامات والذى ينسب اليه عادة » 
ريادة فن القصة عند العربء مع انه , كما 
سنري كأن"عتاثر) فيها بأستاذه اين دريد. 

وقد ارتبطت شهرة ابن دريد بمعجم 
الجمهرة الذى يعد اول المعاجم العربية 
ألتى يسرت سسبل البحث عن مصانى 
الكلمات بترتيبها الالفبائي؛ وبقصيدته 
الشهيرة «مقصررة ابن دريد» التى تحولت 
فى العصور التالية الى قصيدة تعليمية فى 
أرجاء العالم الإسلامى, وخاصة فى البلاد 
غير الناطقة بالعريية» حيث يجد المتعلمون 
فى «المفصبورة: كنزا من الكلمات 
والتراكيب. واشتهر كذلكء بكتابه 
«الاشتقاق» الذى عد اول كتاب فى تفسير 
«أسماء العرب». 188 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


لولم يتضمن هذا التعبير خروجا على قواعد التحو ما عرض ل النحاة 
وغيرهم من رواة الشعرء ولتركوه لقارئه يقهم منه ما يستطيع ؛ مع أن دلالة 
أى كلمة أو جملة بدقة تتوقف على معرفة السياق الذى قيلت فيه, وهوما 
نجهله بصدد التركيب الذى معنا . قلفظ «أبوء فيه من الأسماء الخمسة:؛ أر 
الستة, إذا شنت, ولها قاعدة خاصة بها فى البناء النحوى؛ فهى تعرب 
بالواو وفها. والألف تصباء والياء جراء شرط أن تكون مفردة. غير مصكّرة, 
مضمافة لفير ياء المتكلم. وإذن فمن حقها أن تكون: دلا أب لك», بالفتع دون 
كان ابن الأتبارى» أيبو بكر محمد, المتوقى /17ه - 1155م ؛ أول من 
ض لهذه القضية. فذكر فى شرحه «القصائد الست الطوال:: أنها مبنية على لغة 
ن يلزمون الأسماء الخمسة الألف داثماء فى حالات الرفع والنصب والجرء يقول 


إن أباها وأبا أباها 
قد يلغا فى المجد غايتاها 
ورأى أبو جعفر الثحاس: المتوقى 774 ه -- 6١م‏ ؛ أن اللام زائدة, 
التقدير: لا أباك؛ وهى هنا مضسافة لفَدٍ ٠‏ التكلم, فلا خروج على القاعدة, 
إعرابها: دلا أباء مبتدذ؟ والخبر محذوف» زالمزئ: لا أب لك موجود أو حاضر مثلا. 
ويدعم هذا الرأى أن مثلة ورب نئ بيت شعر جاهلى دون لام» ٠‏ بقول شييل بن 
قاءء جاهلى أدرك الإسلام» ؛ وأسلم على وهنُ . فكان لا يصوم رمضان: فسالته 


1 + 1 2 1 ١ 1 3 ا‎ ١ ا‎ 77 0 
لم‎ ١ - ١ / - ع‎ 0 / ١ 
/ تأهونى‎ | (2 1 3 


وفى القبر صوم لا أباك,طويل 
على أن هناك لغة ضعيفة تجعل الأسعاء الخمسة مثقوصة» أى حذف منها 
الحرف الآخير. وتعرب بالحركات علي الباء؛ فيقال: أبك, وأبك؛ وأبك. يقول رؤية 


ح حاتما الطائي: 
اقتدى عنضّ فى الكرم 
با يبن يفا ب شناكم 


بال ماقي 3ق قف مقن فين لقره سح ارفس فل سيق ع يلاف 
ثعة, تختلف نطقا وإعرابا ؛ ومنذ أصيح للعربية نهو ونحاة حسمت المدرسة 
ية في النحو الأمرء فقررت «ما جا ٠‏ على غير القاغدة المطردة يُحفظ ولا يقاس 
وهو اتجاه يحفظ للغة وحدتهاء وللقواعد كرامتهاء وأتمنى على علمائنا 
لأجلاءء فى مجمعنا الموقر للغة الحربية, ألا تنزلق بهم شعارات التيسير التى تُرفع 
فى وجه العربية هذه الأيام تشهيرا بهاء فيتخذوا من شاذ اللجهات والروايات سندا 
ن عليه قاعدة, تهدم البناء اللغوى السليم؛ وتنتهى باللغة العربية إلى فوضى 
5 منها ثويا «ضمم سبعين رقعة؛ مشكلة الآلوان مختلئفات» كما يقول شاعر النيل» 
ل إبراغيم 18 
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ات ١‏ جوانبه؛ وإنما أسوق طرفا 
1 © كر اك حكن ا 9 يس ف 
5 : لصحا 
مو -10 .177 د وعالمه : 0 
١‏ عندذما كنت أدَرمن الضحافة طا 
١١/4‏ لك الجامعة الأ بالشاهر: 00 ارا إل 
تولى رئاسة تحرير مجلة الطلاب 
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وفوجئت ذات يوم باستدعائي من 
قيل أستاذى فؤاد صروف: الذى 
كان يرأس وقتها تحرير مجلة ٠المقتطف»‏ 
إلى جانب عمله فى الجامعة؛ وقأل لى إنه 
يتابع ما أكتب فى «القافلة» ولكن على ان 
آهتم بأسلوبى حتى لايظل أسلويا دارجا 
مثل مفراسلات الدواوين أى حتى أسلوب 
كتبة العرائض ال محترفين؛ فقلت له إنني وإن 
آثرت اللغة الانجليزية إلا أن الذى حبيتى 
فى اللفة العربية أستاذاى السباعى بيومى 
والسيد شحاتةء فقال: إن الدراسة المعهدية 
وحدها لاتكفى لتجويد الكتابة؛ ونصحنى 
بأن أطالع بعناية المقسالات التى تنشر فى 
مجلات أدبية وعلمية مهترمة مثل 
«المقتطقنه و «الرسالة» لسَاسَبهًا أحفد 
حسن الزيات و« مجلة التربية الحديثة» التى 
كان يحررها الدكتور أمدر بقطر وتصدر عن 
الجامعة: فقلت له إننى آدرس المبحاقة 
وآمل أن أعمل بها بعد تخرجى؛ وليس من 
مطامعى أن أحشر بين الأدباء. ولكنه قال 
لى إن أكبر الصحفيين والذين ينشرون فى 
الصهف هم الذين يتمبيزون يتسلوب أدبى 
راق؛ فكليات الآداب قد تخرج|فدرسين 
ولكنها لاتخرج أنباء. وامبتشهد بطائفة 
كبيرة من كتاب ذاك العهد قائلا إنهم ما 
احتلوا هذه المنزلة الرفيعة إلا بسبب 
أسلوبهم المشرق:؛ ومنهم طه حسين والعقاد 
والمازنى وهيكل باشا وتوفيق دياب ولطفى 
السيد وأنطون الجمسميل وخليل ثابت 
وعبدالقادر حمزة ومحمد زكى عبدالقادر 
وأحمد الصاوى محمد وغيرهم. 
وعملا بنصيحة أستاذى فؤاد صروف, 
اجتهدت فى متابعة هذه الكتابات فى 
المدود التى سمحت بها ظروفى كطالب 
جامعى مضطر إلى التوفر على دروس» 
توفراً تاما فهى التى يحاسب عليها حسابا 


أرشيف الشارخ 


المرء أو يهان!. 
وبعد تخرجى فى عام 1147 - وأنا 
اليوم أقدم خريجى هذه الجامعة وأقدم 
أساتذتها ‏ حاولت اقتحام عرين المجلات 
الأدبية, محاولا قدر الإمكان صقل أسلوبى. 
فبعثت بمقال عنوانه «الأديب من أين يبدأ؟» 
إلى مجلة «الثقافة العربية» التى كانت 
تصير فى سورياء وقوجئت بعد نثسره 
بمقال للاديب محمد فيمى عبداللطيف 
نشره بتوقيع «الجاحظء فى مجلة «الصباح» 
هاجمنى فيه هجوما شرسا لأتني جاهل فى 
اللغة العربية؛ وعنوان المقال يشهد على هذا 
الجهل المطبق لأنه عنوان «خواجاتي». أما 
الصياغة العربية السلبعة فهى «من أين يبدأ 
الأديب؟» ولبس «الأديب من أين يبداأ؟». 
وأقول فين «عضادتين إننى صرت بعد ذلك 
صبيقا لعمد فيمى عبداللطيف, بل إن آخر 
يؤتليات له نشرها فى ٠الاخبار»‏ كانت 
تشناول بحفاوة كبيرة كتابا لى عن الشاعر 
إبراهيم تاخى؛ وتوف بد نشر هذه 
اليرميات. : 
شرف لم أحلم بةه] 
وفى محاولاتى الأولى؛ ترجسمت 
أقصوصة عنوانها «كف القرد» وبعثت بها 
إلى مجلة المقتطف» التى نشرتها فى عدد 
صادر فى عام ١547‏ وكان من عادة المجلد 
أن تنشر إعلانا تنوه فيه بالموضوعات 
المنشورة فى العدد الجديد: وألفيت اسمى 
منشورا إلى جانب بعض ماشوات ذلك 
الزمان. وهو شرف لم أحلم به فى تلك 
السن !1 كرة؛ ثم جسربت حظى مع مجلة 
«الرسالة» فبعثت إليها بالبريد بمقال مترجم 
عن الكاتب المسرحى هنريك إبسن فنشرته 
فى عددها الصادر فى سبتمبر 21947 
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وكنت أفضل دائما أن أبعث بمقالاتى 
بالبريد لاعتبارين: أولهما أتنى كنت 
مازّلت حديث السن وخشيت أن تهمل تلك 
المقالات لأن كاتبها شاب فى أول الطريق» 
وثانيهما لأنتى أردت أن أحتكم إلي رأى 
محر المجلة؛ فإن رأى المقال صالما 
النشر قام بنشره بغض النظر عن كاتبه. 
ومجرد النشر كان تزكية اعتززت بها 
أكبر اعتزاز. 

كنا فى ذلك الوقت نمارس الكتابة 
الآدبية باعتبارها عملا إضافيا إلى جانب 
العمل الصحفي الأساسي:؛ ولم تكن نطلب 
عن ذلك أجرا ولا كان أصسهاب المجلات 
يقررون لنا مكافآت مما نكتب: كان 
جزاؤنا الاكبر هو ثيل شىء من الشهرة, 
والاستفادة من التصويبات التى كان 
المحررون يجرونها على مقالاتناء واعتبار 
النشر فى ححد ذاته شهادة بأن المقال 
جدير بالذيوع؛ ومع أننى نشسوت فى 
مجلات أدبية كثيرة فى الداخل والخارج» 
إلا أن المجلات التى خميصتها بالكتابة 
الدموية هي «المقتطف» و«الرشالة» ووهتبن 
الشرق» لصاحبها على الغاياتى فى مصر 
ومجلة «الأديب» فى لينان الصباحبها ألبير 
أديب فالأولى كتبت فيها على هدار عشر 


© 77( سنوات. والثانية نشرت فيها مقالات 
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متباعدة على مدى خمس عشرة سنة 
والشالثة على مدى أربعة عشر عاما 
والأخيرة على سدى أربعين عاماء ولم 
أتقاض مليما واحدا عن كل هذا الجهد. 
كودة اتلرسالة من جديد 
وكان الزيات قد عطل مجلة «الرسالة» 
فى عام 7 كاحتجاج صصسامت على 
الظروف غير المواتية التى حلت بالمجلة» 
إذ قطعت عنها اشتراكات وزارة المعارف. 
وتغالظت مطالبات الضرائب»: وانخفش 


أرشيف الشارخ 


التوزيع اتخفاضا حادا بعد ضياع فلسطين 
فى عام 1148 لآن المجلة كانت منتشرة 
فيها انتشارا واسهاء فأغلق الزيات المجلة 
وباع مطبعتها إلى الأديب عمر الدسوقى. 

وعندما ارتات وزارة الثقافة فى عام 
77 إعادة إصدار «الرسالة» باعتبارها 
من أنشطة الوزارة؛ هاتفنى الزيات قائلا 
إنه يريد الاستعانة بكتاب الرسالة القدامى 
فى عهدها الجديد» ودعانى إلي الكتابة 
فيهاء كما دعا أستاذنا الدكتور محمد رجب 
البيومى وصديقنا محمد عبدالله السمان» 
وقال إنه إذا كان ضن عليئا بثى مكافأة فى 
الماضىء فإن الوزارة كفيلة بدفع مكافات 
تلكتاب فى العهد الجديد للرسالة؛ الذى لم 
يزد على عامين اثنين» ولم يفكر الزيات فى 
الاستعانة لا بور المعداوى ولا بعياس 
خضر مع أنهما كانا يتمترسان فى المجلة 
وكان لكل منهما مقال فى كل عدد؛ وكانا 
عتد إصندار المجئة قى عهدها الجديد مازالا 
على قيد الحياة, فالمعداوى توفى فى عام 
5 وعباس خضر فى عام 1541/ ولعل 
الزيآت كان قد خِذَاق بهما. 

وعندما اضطرتقى ظروف الإزاحة من 
العمل الصبحفين فى مصر إلي قبول العمل 
في مكتب شركة أرامكو فى القاهرة. 
أصبحت مجلة دقافلة الزيث» الشهرية من 
جملة اختصاصاتى:؛ وكانت المجلة وقتها 
مجرد نشرة تعنى بموضوعات تتعلق 
بأنشطة الشركة فى السعودية وموظفيها 
وعمالهاء ومباريات كرة القدم وأخبار 
الزواج والمواليد الخاصة بالموظفين وما إلى 
ذلك؛ فاقترحث على أسرة تحرير المجلة أن 
نحولها إلى مجلة ثقافية تحمل إلى أوائك 
الموظفين مادة تفيدهم فى توسيع أفاقهم 
ويعد تردد وافقت أسرة التحرير على 
اقتراحى الذى أكدت فيه أننى سأستكتب 
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كبار الكتاب ولابد بالتالى من دفع 
مكافآت سخية لهم كى يقبلوا التعاون مع 
المجلة وبسجرد الموافقة على اقتراحى: 
اتصلت بالعقاد الذى رحب على الفور 
بدعوتى؛ ودفعنا له أكبر مكافأة وقتها 
وهى خمسون جنيها فى حين كانت 
المكافات المرصودة للكتاب فى بعض 
المجلات لاتزيد على خمسة جنيهات, 
ووسعت دائرة الاستكتاب فشملت الأمير 
وعزيز أباظة باشا ومحمود تيمور بك 
والدكتور منصور فهمى باشا وأحمد 
الأزهر عبدالرحمن تاج وعبدالرحمن 
صدقى والشيغ أحمد الشرياصي ومحمد 
عبدالله عنان وغيرهم» وكنت بدورى أكتب 
فيها ولكن متطوعا على اعتبار أننى 
موظف فى مكتب الشركة فى القافرة. 
ويبدوأن إقرار مبدأ منح الكتاتٍ 
مكافآت سخية ‏ ولعلى اللسئول عنه ‏ قد 
فتح الباب على مصراعيه أمام حتى 
ناشئة الأدبء؛ بل لصومن الأذب/ فمناروا 
يغرقون المجلات العربية بمقالاتهماطمعا 
في مكافاتها التى لاتفرق بين كاتب كبير 
وكاتب ناشىء.ء ولاسيما لأن اللسئولين عن 
هذه المجلات هم أصلا موظفون حل 
عليهم إلدور فى الترقية فقيل لهم: كونوا 
رؤساء تحرير: فكانوا؛ مع أنه ليس لهم 
سابق ممارسة للكتاية الأنبية. مل ليست 
لهم دراية بأقدار الكتاب؛ فصندوق بريد 
المجلة يكتظ يوميا بالمقالات والقصائد 
والأقاصيص التى يبعث بها كل من يتوهم 
فى نفسه بأنه أديبء, وما على المسئولين 
إلا انتقاء مايروق لهم من المقالات وشى 
فى كثير من الحالات مقالات لمن لم نسمع 
بأسمائهم من قبل تتصسدر فهارس 
المجلات؛ وجدت غير مرة بعد دفع المكافاة 
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المرصودة أن تبين للمسئولين أن الكاتب قد 
سرق مقالا لكاتب كبير لعله مازال على قيد 
الحياة!. 


إن 


وعندما صدر معجم البابطين شغراء 
فى طبعته الأولى» تبين أن «شاعرة» من 
الاسكندرية انتحلت لها قصائد من شاعر 
معاصر: فنشرت فى المعجم منسوبة إليهاء 
فكانت فضيحة لا «للشاعرة: وحدها بل لمن 
اكتشاف هذه السرقة العلنية قبل 
اندساسها فى المعجم. 
كتبت مرة مقالا فى مجلة «صوت 
البحرين» التى كان يصدرها الاحرار 
والمجاهدون فى البحرينء واخترت لها 
عنوانا هو «الاستعمار وهل يمكن أن يكون 
ثقافيا؟» ربدت فيه على الآديبة اللبنانية روز 
غريب التى:تظيرت من فتح مكتبة أمريكية 
فى زخلة وطاليت بإغلاقها. وقلت فى مقالى 
ما مؤداه أهلا بالكتبات من جميع الأنواع 
تفتج فو جميع إادرن الدرهية, فما أحوجنا 
إلى الاغتراف من جميع ألوان الثقافة: وقلت 
إننا لانتثبق سكسبِيْرٌ أو برنارّد شو أديبين 
استعماريين بسبب جنتسدتهما الانجليزية, 
وإئما نعتبرهما أديبين إنسانيين نستمتع 
بأدبهما ونعده من تراثنا الفكرى. ولم يكد 
المقال ينشرء حتى توالت المقالات فى تسفيه 
أرائى بإمضاءات مثل «فتى الصحراء: 
ودابن الهيجاء» واستمرت المجلة تنشر هذه 
المقالات على مدى سنة كاملة؛ ولم قف إلي 
جوارى فى هذه الحملة إلا أستاننا 
الأزهرى الدكتور محمد عبدالمنعم خفاجى. 
رسمالة شكر 
ويعد احتجاب جميع المجلات الأدبية 
غير الحكومصية فى عامى ١9567‏ و14617,ء 
ومنها «الرسالة» و«الشقافة:» و«الكاتب 
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بهذا 


المصسرى» و«الكاتب» و«مجلة علم النفس»ه 
ومن قبلها جميعا مجلة «المقتطف» التى 
عاشت // عاما ؛ فكر فتحى رضوان عند 
اختيارة وزيراً للإارشاد القومى فى 
إصدار مجلة «المجلة» بشرط عدم الإشارة 
إلى أنها من مطبوعات وزارته» واختار 
الدكتور محمد عوض محمد أول رئيس 
لتحريرهاء والشاعر حسن كامل الصيرفى 
سكرتيرا لتحريرها؛ ومع أن الوزير آراد 
حكومية مائة فى الماثة, فقد أقام حفلا 
كبيرا ‏ شهدتته ‏ فى القاعة الذهبية فى 
قحصر الأمير محمد على بالمنيل إيذائاً 
بصدور المجلة, وكنت قد قروت ألا أكتب 
فى المجلات الحكومية لاعتقادى بأتها 
مجلات «موجهة» لايملك الكاتب فيها 
حريته الكاملة: ولكن اتفق مع صدور هذه 
المجلة أن أغلقت قناة السويس بسسيبب 
العدوان الثلاثي» فاقترح على الدكتور 
محمد عوض محمد أن أكتب للمجلة 
موضوعا عن أثر إغلاق القناة قى صرور 
البترول العربى إلى أوريا وأمريكا, 
واستجبت لرغبتة متقرعا بكتابة هذا لقال 
الذي نشره فى العدد الثانى من المجلة 
تاليا لمقاله مبتاشرة:؛ ومازلت أحتّفظ 
برسالة شكر من الدكتور مخمد عوض 
محمد لأننى اعتذرت من عدم قبول أى 


1 ]| هكافأة. وكانت لى بالدكتور عوض علاقة 


5 
72 
و 
8 
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كريمة بدأت منذ عهد التلمذة الجامعية 
عندما تمده على كلها يتان ون 


الشاعر حسن كامل الصيرفى راجيا أن 
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أكتب مقالا عن سلامة موسى بمناسبة 
وفاته؛ قائلا إن هذه هى رغبة الدكتور فوزى 
ولم أكن أعرفه؛: ولبيت دعوته حتي يظهر 
المقال فى الشهر التالى للوفاة مباشرة: ولم 
يكد المقال يظهر حتى انبرى له «المشاكس» 
حبيب الزهلاوى» ؛ فكتب تعليقا ناقما لم 
يكتف فيه بالهجوم على سلامة موسى وعلى 
كاتب المقال» وإنما أصايت سهامه آخرين 
منهم الدكتور أمير بقطر وكمال الملاخ؛ ولا 

تلقى الدكتور حسين فوزى مقالة الزحلاوى 
قال للصيرفي: هؤلاء الشوام لايد أن 
يتعاركوا: فقد كان يحسبنى شاميا, ولكن 
الصيرقى أكد له أننى من قرارة الصعيدء 
ونا رفض الدكتور فوزى نشر هذا المقال, 
أدرجه الزحلاوى فى كتابه «شيوخ الأدب 
الحديث» الذى أوفل فيه فى هجاء جميع 
كبار الأدباء ولم تسلم منه حتى جاذبية 
صدقى!. 5 


ثم أصدرت وزارة الشقافة مجلة 
جنرال الأب بوسف السباهى» وتخلى عن 
الرياسة.في العام التالى للدكتور عبدالعزيز 
الأسنوقىئ' ولغ أنشرز فى هذه المجلة حرفا 
واحدا اتساقا مع مذفبي وهو عدم التعامل 

مع النشرات الحكومية,. ٠‏ ومع ذلك لم أسلم 
من مقال غاضب نشره عنى الدكتور 
الدسوقى قال فيه إنتى أحتاج إلى علاج 


"ها يسني عورا د وا 
بادرا إلى إنصافى فى المجلة نفسهاء هما 
الناقد مصطفى عبداللطيف السحرتى 
والقاص محمود البدوىء ثم انضم إليهما 
الروائى والفنان التشكيلى أمين ريان» 
وتصافيت بعد ذلك ممع الدسوقي عندما وجه 
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يي د ا#ذكر فى الآدب 
المعاصرء حكاية لابأس من أن أرويها كنت 
أعرف الشاعر السعودى محمد حسن 
عواد. وكان يخرص على لقائى كلما حل فى 
القاهرة» وذات يوم تلقيت منه رسالة يقول 
فيها إن اين شقيقته محمد سعيد باعشن 
يعتزم إصدار جريدة أدبية ألسبوعية 
عنوانها «الأضواء» ورجانى أن أشجعه في. 
هذا المشروع, فلبيت دعوته متطوعا وكتبت 
سملسلة من المقالات الأدبية هى التى تألف 
من مجموعها هذا الكتابء وعند صدورهه 
قام صديقى اللبناني فوزى عطوي بإعادة 
نشسر جميع فصول الكتاب فى حلقات 
متتابعة ويعناوين ضخمة فى جريدة «بيروت 
المساءء لصاحبها الوزير الأسبق عبدالله 
المشنوق» ثم قام صديقي الشاغر اللبتاني 
سليم مكرزل بإعادة نشر جميع هذه 
الفصول فى مجلة كان يصدرها عنوانها 
«القزبالة ثم قامت دار الجديد فى بيلل 
بنشر الكتاب قى طباعة إننقة, هع أن 
أننى أهديت منه ثحو ٠‏ 16" تشتخة, فإن نقاد 
هذا الزمان لم يسمعرا بها: 

وفى رحلتى مع الأدب لم أصطدم أبدا 
بالرقباء وام يتعرض أي مقال لى لمم لو 
الحذف, على النقفيض من المقالات 
السياسية التى طالما عانت من سطوة 
الرقيب بل جهله فى حالات كثيرة» وكنت فى 
بعض الأحيان أتحايل على الرقيب 
السو تس عن نياب الكتب» فى 
بالجريدة ذاه يع ذيق الفواهد سين 
الكبير محمد على الطاهرء وأنهى إلى أن 
البوليس هاجم بيته فى الفجر وساقه إلى 
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المعتقلء وطلب أن أنشر هذا الشبر فى 
الجريدة: ولكن الرقيب بادر بحذفه: وعندئذ 
تحولت إلى «باب الكتب» فى الجريدة 
وتناولت كتابا من مؤلفات أبى الحهسن 
وهذه هى كنيمته ‏ وقلت فسيه «لو كسان 
الاستان الطاهر كله ذنوب فحسبه هذا 
الكتاب شاهدا على صدق وطنية المجاهد 
الكريم وبلائه فى مكافهة الاستعمار 
البريطانى وزميله الصهيونى»» وكان من 
عادة الرقيب أن يكتب عبارته التقليدية 
«لامانع من النشر» على مقالات «باب 
الكتب»» وهكذا أفلت كلامى من سيف» 
المصلت على الرقاب والفسلئز. 
وقد عرفت معظم الذين تولوا رثاسة 
تحرير مجلة «الهلال» أو أشرفوا عليها 
ماعدا مؤسسها جرجى زيدان» فقد عرفت 
شكرئ يتان بك والدكتور أحمد زكى بك 
وصالح جودت وكمال النجمى والدكتور 
حسين مؤئس وإبراهيم المصرى وسلامة 
ميوسى وظاهر الطناجى؛ رعرفت رجاء 
النقاش فى فبثرة لاخقة ,فلم يدعنى إلى 
الكتابة فى المجلة إلا رئيس تحريرها الحالى 


مصطفى تبيل ريما بإيماز من الزميلة 971 1 


العزيزة صافى ناز كاظم. 
وحرصت على مدى العمر أن أتفادى 


الغوض فى المعارك الأدبية حتى لا أشغل 1" 


القارىء بأمور قد لاتهمه؛ و«دعقمت» قلمى 
من جميع الموضوعات الشائكة, وآمنت 
بشرف الكلمة منذ ما عاقرت فنون الكتابة, 
وهو ما كنت أحاول غرسسه في طلابى» 
عندما كنت أشتقل بالتدريس الجامعى, 

ويعد. أرجو ألا ينطبق على قول القائل: 
مادح نفسه يقرؤك السلام!. 88 


رببع أول 1456ه- مايى ٠6‏ .ام 
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مراةلازنالوطن 
دنيا الوظفين.. انتهازيةوبؤس.. 
وماخفى كان أعظمم.. 

80- النسلام 


من إدازة المسكرتازية ينطلق بنا كاتبئا 
الكبير إلن دفاليؤ ؤزارة'الأوقاف وحجراتها 
وأروقتها المظلمة !14 ويؤلف لنا من دهاقنة 
الوظيفة الميرى رواية عن دنيا الموظفين ٠‏ 
رواية صغرى داخل روايته الكبرى - المرايا 
- وهو الموظف العتيد الذئى عاش عدة عقود 
فى دنيا الوظيقة الميرى . وسنبدأ بالقفاع » 
وقارئ المرايا سيتعرف بلا شك على نجم 
القاع الوظيفى فى وزارة الأوقاف . صقر 
بالمنوفى فراش إدارة السكرتارية؛ ؛«الجاسوس 
لسليقة » ولحساب نفسه ولحساب الآخرين» 
إيتطوع لإفشاء الأسرار ويهمس بها وهو 
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تحن إذن أمام شخصية «النعام» 0 
وهذا النموذج الإنسانى المدفش 
سبق أن التفت إليه ديستويفقسكى ورصده 
خلال تحفته البديعة «الأبله» , وقارئ الأبله 
لابد أن يتذكر «ليبوتين» العجيب الذى كان 
يذرف الدموع حزنا إذا ما مر يوم لم يتصيد 
فيه فضيحة أو وشاية . وهذا النسعى 
وفضحهم سمة أساسية من سمات النمام ؛ 
وهذه الشخصية لا تظهر كما قال 
ديستويقسكى إلا خلال أزمنة التحولات 
الاجتماعية الكبرى وإبان الفترات الانتقالية 
٠‏ والنمام شخص ذكي بلا جدال » ولا بخلق 
من نسسوهية ون شه : لكن أزمتة 
الاضطرابات أشبه بالطوفان الهائل الذى 
يكتسع الققراء الأذكياء أصحاب المواهب, 
والثميمة عند هؤلاء أشبه بسلاح الانتقام, 
فإذا كانت الأقدار قد حكمت عليهم بالبقاء 
قى القاع ومهانة القاع؛ فلا بد من الانتقام 
من المجتمع ومن الدنيا اللذين خلبلاة صَليَ 
أمره ؛ ولن يجد سوى النسيمة ليطعن بها 
البيع قبراء كنا خدر يه الجميع .. 


إذا ما تركنا نمام ديس ويف سك | 
ليبوتين - الذى يحتاج إلى دراسية وجده » 
المنوفقى ٠‏ الذى ليس نماما فحسب ء لكنه 
طفيلى أيضا .. 

صقر المنوفى أشبه بقلم المباحث وحده » 
فما من فرح أو همأتم إلا ولديه علم به , 
فيحضر أول الليل مع العاملين ويعاون يكل 
همة, وفى نهاية الليل يحتل مكانه فيظفر 
بوليمة عشاء ؛ فما تمر ليلة إلا وهو في وليمة 
فأى دباشاء يدانيه فى هذا الحظ الفذائى 
المتعدم النظير ؟ 

هذا الكلام عن صقر المنوفى - وهو 


يحدثنا نجيب محفوظ عن نمامة خفيف 
الظل العجيب صقر المثوفى أن حياته - فيما 
عدا تلك الولائم الفاخرة - جرت كما تجرى 
حياة بقية الفقراء ؛ فهو يسكن في حجرة 
أرضية بعطفة دعبس فى الحسينية ؛ 
ومتزوج وله ولدان وبنت أهمل تربيتهم كعادة 
العالمية ؛ وانطلق من بيع حلل وحلى ذهبية 
ورثها عن أمه : وتجمع لديه مبلغ راح 
يستثمره بإقراض الموظفين بربح فاحش » 
منتهزا الغلاء الذي عم البلاد أثناء الحرب » 
وهذا نشاط غريب بالنسبة إلي مسلم من 
ا » لكن صقر أقدم عليه وتمادى فيه 0 
شتهر بين صقار الموظفين الفقراء وما 
كر » فأقبلوا عليه ؛ وأصبح مصدرا 
لحركة سرية فتنامت نقوده وتراكمت . 
واستمر صقر فى تنفيذ خطة الإثراء 
بصبر ودأب وخلال ربع قرن اشترى بيتا 
صغيرا «ولقتى بعد أن تحسنت حالته المالية 
لم يقير هن مظهره أو فى سلوكه شيئا ٠‏ 
فظل فى وظيفت» الحقيرة يقوم على خدمة 
ميوظفين يعتير.يسيبا لهم من الناحية 
الاقنصانذية بويسعئ إلى الولائم والموائد 
للاستمتاع بالولاثم المجانيية ؛ وظل يتشمم 
الأخبان والفبضائح ليفشى الأسسرار 


والسقطات ويعرى العورات ويهمس بها وهو 
يقدم قهوة الصباح . 


وأعجوية نجيب محفوظ الثانية من أهل 
القاع الوظيفى هو فتحى أئيس , طويل 
رشيق عظيم القسمات إذا رأيته حسبته . 
موظفا كبيرا أو سليلا لأسرة عريقة : لكنه 
لم يكن سوي كلتب قيد بالابتدائية ‏ وهرتيه 
ثمانية جنيبات يعول بها زوجته وخمسة 
أطفال وأما وشقيقتين مطلقتين ؛ ولم يكن 
أمام فتحى أئيس إلا أن يتسول أحيانا 


نميمة فى حد ذاته - لم يأت إلا من عباس فيقول لزملائه فى بساطة : 
فوزي وشى نمام كبير أشر .. - من يعطنى ثمن سندوتش فول ول» 
أرشيف الشارخ 
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رك 
ميا 
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الجزاء الأوفى فى يوم القيامة , 

وكان اللاذع عباس فوزى يقول عنه: 

- أنظر إلى عبث الطبيعة .. جادت 
عليه بمظهر يليق بموظف استقبال فى 
الخارجية ٠‏ لكنها ضنت عليه بما ينفق أو 


فتهي أليض على جوهه الدائم مستغلا 
منظره : فكان يتقدم إلى أسرة ما كخاطب 
لابنتهم ؛ فيقابل بالترحيب من تاحية المبدأ 
حتى يتم الاستعلام عنه ؛ وفى الفترة 
الموضوع فيها تحت الاختبار » يزور 
الأسرة فيستقبله رب البيت ؛ ويتعمد البقاء 
حقى وقت الغداء أو العشاء , ولما يدعى 
إلى المائدة يلبي وهو يقول : 

- لا يأبى الكرامة إلا لثيم ! 

ثم يآكل فى وحشية كاتما يغزنه 
ليجتره بقية الأيام وتجئ الاستعلامات 
فى غير صالحه طبعاء فيعتذرون عن عدم 
قبوله ‏ فيذهب وقد فاز ببعض أكلات 
خيالية . ويواصل خزوانه في أنها و المديتة 
حتى تتسرب إخبارها إل اللوظفين الذين 
جعلوه نادرة تروى . 
متحقفوظ أنها كانت أول موظفة ثعين فى 
إلى الامثلاء خفيفة الروح ومتوسطة 
الجسمال: وحاصلة على البكالوريا »وتم 
تعيينها فى إدارة السكرتارية ٠‏ ويذكر لنا 
أن وجود موظفة بينهم كان حدثا كبيراء 
وأن إدارة السكرتارية شهدت اهتمام 
الموظفين بمظهرهم ؛ وسرعان ما يهمعس 
صقر المنوفى في أذن تجيب محفوظ 
«الراوى؛ قاثلا .. 

- صاحبتك من السيدة زينب ! 

-وماله ؟ 


أرشيف الشارخ 


- السيدة زينب ماهولة بالطلبة ولذلك 
الكثير من بناتها .... (ويشير بيده إشارة 
مثيرة) .. وها هو النمام صقر المنوقى 
يمارس هوايته » ويعد فترة طويلة أصبحت 
عبدة سليمان عادة يومية لا تثير الافتمام 
ولا تلفت الأنظار ؛ وصقر المنوفى مازال 
مصرا على ممارسة النميمة المجانية , فيعود 
إلى الراوى ليقول له : 

- لا تصدق أن فتاة «شريفة» تقبل 
بالعمل وسط الرجال . 

يرد عليه نجيب محفوظ : 

- لكنها مؤدبة حقا دس اتصيجع 
الطامعين دون استغلال للدعاية 

- سياسة حلوة .. حقاظا على كرامتها 
كموظفة وللايقا ع بالمغفل ابن الحلال . 

والنمام يحزنه أن يرى رجلا فاضلا أو 
امرأة شريفة . ويعد وجودهما إهانة 
شخصية له ؛ لكن للأسف كان سوء ظن 
صقر المذوقى بعبدة سليمان في موضعه ؛ 
هم يمر طويل زمن حتى كانت حكايتها 
على كل لسان » وأصبحت سيرتها موضع 
تميسَة الموظفين وحياتهم الشارغة التى 
نتعيش ,على الفضائح وسقطات الثاس , 

اتعادل 

تبظذا |المقابة تمندما لاحظ أهل إدارة 
السكرتاربة أن .محمد العادل » يتحجج 
بزيارة صديق له فى الإدارة كى يحوم حول 
عبدة . وكان محمد العادل على الرغم من 
تفاهة وظيقته ويدائية تعليمه شخصا شهيرا 
فى الوزارة : فهو ابن شقيق مهمد ياشا 
العادل عميد الأسرة الكبيرة ٠‏ وزوج كريمته 
» والباشا ووكيل الوزارة تربطهما صداقة 
يرتدى أفخم البدل وينفق عن سعة من نقود 
زوجته؛ ومن ناحية المظهر فكان جميلا له 
مظهر الذوات واعتدادهم بأتفسهم , وقويلت 
زيارات محمد العادل للادارة بالاستهجان » 
وأبدى عباس فوزى رئيس الإدارة امتعاضا 
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صامتا خوفا من نفوذ محمد العاذل ؛ أما 
الراوى -- نجيب محفوظ - وهو المسالم 
الدمث فلم يتهرك . إلا أن عبدالرحمن 
شعبان مترجم الوزارة نارى الطباع قام 
وحمل محمد العادل من أعلى جاكتته 
وسار به إلى الباب قائلا: 

- لو رأيت وجهك هنا سأكدسر لك 
دماغك . 

وسرعان ما مارس صقر المنوفي 
تشاطه أولا عندما قدم تقارير - وهو يقدم 
القبوة - أن محمد العادل يطارد عبدة 
حتى مشارف السيدة وأنه يلح فى جنون 
على أن بتعرف عليها وأتها تصده » 
وسرعان ها تقدمت عبده بطلب إجازة لمدة 
أسبوع ٠‏ فلم يهتم أحد من الإدارة : إلا 
أن صقر المنوفى سرعان ها جاء بالخبر 
والغمز أن محمد العادل طلب إجازة لمدة 

تعود عبدة سليمان من الإجازة وقد 
فقدت من روحها شيئا ثمينا # يكن 
تعويض» ؛ عاكفة على العمل وهى حزيتة 
واجمة كانها راجعة من قرافة ونا 
أن يسألها عيدالرحمن شيعبان دمالك يا 
آنسةه حقى تنهمر بمويها وتظكى هم 
أنها تزوجت من مفحهد العادل ؛ الذى 
اقنعها بالزواج السرى حت لا تعلم زوجتة 
أو عمه الباشا , وأنها قبلت وسافرا إلى 
الإسكتدرية ومكثا أسبوغاً هناك , وأنه في 
نهاية الاسبوع قال لها إن استمرار 
زواجهما فيه تهديد لحياته كلها ؛ وأنه 
طلقها بالامس فقط , وهمس صقر :المنوفي 
فى أذن الراوى قائلاً . 

- إنها طريقة جديدة للعشق ! 

ونالت عبدة من اللوم قدر ما نالت من 
التعاطف . وتطوع كثيرون لمساعدتها فى 
إجراءات القضية الشرعية ؛ ونما الخير 
إلى الزوجة والباشا . واستدعى وكيل 
الوزارة - بإيعاز من الباشا - عبيدة 
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أرشيف الشارخ 


فويخها واتهمها بإغواء الود الأرعن !! 
وطالبها بالتنازل عن القضية فى نظير أن 
يحفظ لها حقها » لكنها صارحتهم بأتها 
حبلى ويذلك ازدادت الأمور تعقيدا 
التحال ! 

ومن الزواج السرى ينقلنا الكاتب الكبير 
إلى الشذوذ الجنسى ؛ وكله فى وزارة 
الأوقاف . ويطل الشذوذ هنا هو شرارة 
النحال وقصة صعوده ؛ رفى دراما كما 
يقول أهل السينما تراجيكوميك ؛ كوميديا 
سوداء يها فن الضحكات بقدر ما بها من 
الدموع و 

كان شرارة النحال عامل تليفون فقيرا 
أقرب إلى السعادة ؛ فى الارجة الثامنة فى 
العشرين من عمره ويعمل بابتدائية حديثة , 
لكن شرارة كان يلفت إليه الأنظار «بجمال 
وجهه ورقة شمائله ورشاقة قده» وكان 
صقر المنوقى يعاتبه ممازحاً ويقول له . 

- الع بدلتك والبس فمستاناً وأنا 
أضي "لك عرفساً خلال أربع وعشرين 
ساعة. 

يبدا الصعود حينما خلت درجة سابعة 
لوقاة شأآعنِيها . ولعدث/نميب معفوظ 
الموظف عن أحلؤانه الؤظتّففِية لآأن حملة 
الزملات العلياً لم يكن بتع ترقيتهم حنقاً من 
الروساء أصحاب الابتدائية القديمة , وأن 
الترقيات كانت تتم دون قواعد . واشتعلت 
افئّدة أهل الدرجة الثامنة للعصول على 
الترقية - والراوى كان منهم - فسعى كل 
واحد إلى أحد الكبراء ليشقع له ؛ وانهالت 
كروت التوصية على وكيل الوزارة ؛ وتمت 
ترقية أحد الموظقين , وفجأة استبعد القرار 
بقرار جديد آثار دويا كبيرا فى دنيا الوزارة 
أن الذى ترقى كان شرارة النحال ؛ وأنه لم 
يترق فحسب إنما تم انتدابه للعمل في مكتب 
وكيل الوزارة وهو مجد وظيفى كما تعلمون 
عظيم ! 

كيف تم ذلك ؟! العلم عند النمام'الأعظم 


يفنا 
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صقر المنوفى الذى حكى الحكاية لتجيب 
محفوظ .. إن وكيل الوزارة كان قد قرر 
ترقية موظف آخرء وطلب شرارة مقابلة 
الوكيل ؛ وطردته السكرتارية شر طردة» 
وقبع شسرارة قى الممشى حتى إذا خرج 
سهعادة الوكيل فى وقت الانصسراف رمى 
بنفسه بين يديه وقال بلهجة تمثيلية كائه 
فاطمة رشدى: إنه مسئول عن أسرة كبيرة 
وإنه لا وساطة له إلا الله وسعادته » وأن 
الوكيل نظر إليه بنظرة لا تخلو من ضميق 
وامتعاض : إلا أن شيئأ قى وجه شرارة 
جعله يعيد إليه النظر فى اهتمام » ولبث 
الوكيل ينظر إليه كأتما لا يريد أن يسترد 


بصرة . 

وسكت صقر المنوقى (عن الكلام 
المباح) وهو يبتسم فى خبث ٠‏ فسأله جيب 
محفوظ : 


- أى شىء تقصد ؟! 
يقول : 

- فى العشق ياما كنت أنوح .. 

المقيقة أن ذاك الموقف الدرامى 
صاغه نجيب محفوظ بعبقرية واقتدار » 
وهو درس للكتاب فى معالجة مثل ذلك 
الموضوع الشبائك - الثيللوذ الجنسى + 
بأستاذية وفى «العشق ياما كنت أنوع: 
تصل الفكامة الرائعة إن أتهساها ؛ 
وليتخيل القارىء الكريم سعادة الوكيل 
وهى ينوح لأن غلامه قد هجره ويلا رحمة » 
فقد جمم نجيب محفوظ خفة الظل 
المدهشة والقدرة الفائقة على التعبير و 
«المجون» وكل ذلك بلا كلمة نابية واحدة 

ونتابع مع أستاذنا الكبير قصة 
شرارة النحال ؛ الذى كانت انطلاقته من 
ضراعة أشبه بتضرعات فاطمة رشدى , 
ليصعد بسرعة الصاروخ ويتحول خلال 
فترة وجيزة إلى أهم «رجل» فى مكتب 


أرشيف الشارخ 


نفسه . ليرتدى أقخر الثياب وتنهال عليه 
الهدايا أشكالاً وألواناً ؛ وتصبع الابتسامة 
التى يمنحها شرارة هدية يتفاخر بها المتلقى 
وهو يحمد الله المنان , ثم تأتى مفاجاة 
أخرى ذ يول ار لفل ره 
لتتفجر أزمة لم ترد لأحد على خاطر! 

الذى دبر «المؤامرة» كان موظفاً كبيراً 
وكانت تريطه خصومة بسهعادة الوكيل » 
وحدث الوزير الجديد عن سكرتير الوزير 
«الجميل» ‏ ودبر الموظف الكبير لقاء بين 
شرارة والوذير لمرض بغض الاوراق التى 
طلب الوزير الاطلاع عليها ٠‏ وقيل إن الوزير 
اقتنع «بكفاءةه شرارة «من النظرة الأولى», 
وأن الوزير طلب نقل شرارة إلى مكتبه., 
فرعب فسرارة ترحدين شنان لا كدو 
لطموحه. وأبلغ الوزير سعادة الوكيل برغبته 
فى نقل شرارة إلى مكتبه. فثار الوكيل 
وصارح مبلغه أنه «لا يستغنى عنهه . 

غضب الوزير وأصدر قرارا بنقل شرارة 
إلى مكتبه فما كان من الوكيل إلا أن اعتزل 
فزاقصره, ف الوكيل 5-06 ينتميان - 


اليه إل صحافة الوفد؛ 
فمك لازاه اليل إلى العمل كاظما فيظ 
وهر فى وضع النائم عشقا على خطف 
غلامه الجميل. 

ومن شرارة النعال الصاعد ا 
إلى صاروخ صاعد آخر فى سماء وزارة 
الأوقاف يقدمه لنا نجيب محفوظ فى 
بورتيريهاته الرائعة, إنه عدلى المؤذن الذى 
يرتبط بصداقة سطحية مع الراوى منذ أيام 
كلية الاداب: إن كان عدلى يعمل موظقا فى 
إدارة الجامعة وحصل على الليسانس وفى 
يعمل وقفز قفزة صغيرة دما اعتمد علية 
دكتور انتهازى فى الجامعة كموظف, 
وأوصى الدكتور ابراهيم عقل ب «عدلى» عند 
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وزير الأوقاف؛ وشغل منصبا كبيرا «رئيس 
المكتب الاستشارى». وأثبت عدلى طاقة 
خارقة, واتصل بحكم عمله بجميع فروع 
الوزارة, واحتفظ لشخصيته بالاحترام «مع 
عدم الحيد إلى ما يفس الكرامة إلا عند 
الضرورة القصوى فرفع الانتهازية إلى 
أرفع مراتبها». 

لم يعرف عن عدلى أنه صنع خيرا فى 
حياته ! ولم يتورع عن إيذاء شخص طالما 
وسعه الإيذاء: وكان يجد سعادة فى الشر 
والتحدى والايقاع بالخصوم بل 
وبالأصدقاء ولم يكن يهمه أن يكون محبويا 
وخيل إلى الراوى أنه يعمل بشنف أن 
يكون موضسعم النقمة والبغض والحسسد: 
وكرهه الموظفون كإبليس وتهامسوا بتقاط 
ضعفه كأصله وسيرة أخة» التى لم تتزوج؛ 
ومنهم من فسسر عزوبية عدلى بشذوذ 
جنسى يخفيه بصرامته وعنجهيته وظل 
يصعد ويصعد حتى أصبح مديرا عاما 
قبل ثورة يوليو. 

...لم يتورغ عدلى عن إيذاء نجيب 
محفوظ رغم زمالتهما القديمة وصلتهما 
العلمية فى قسم القلسقة]بكانااوَمَا 
موظفان يلتقيان فى سليمياق باثسا, 
ويسيران كزملاء رَعم قارق الدرجة, 
ويتناولان إفطارهما فى الأفريكين” ثم 
يمضيان فى طريق الوزارة معلقين على 
الأحداث والمارة والأشياء. «كان يبدو فى 
تلك الفترة ودودا لطيفا ضماحكا محبا 
للمزاح ويحكى النكت عن الملك وعن 
الساسة والحاشية؛ أو يدعونى إلى زيارة 
يستدعينى بعد ذلك بربع ساعة فيطالعنى 
بوجه جديد؛ وجه صارم بارد» يأمر ويكلف 
وينذر بلارحمة وبلا نوق وأغادره وأنا 
أضرب كفا على كفء ومرة فضفضت بما 


فى نفسى فبحت بما يكريني للأستاذ 
عباس قوزى ققال لى: 
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- عنده انقسام شخصية ابن القديمة, 
نحن موعودون فى هذه الوزارة بكافة أنواع 
الشذوذ. 

ورشخت لجنة شئون الموظقين الراوى - 
نجيب محفوظ - لدرجة خالية:؛ وذلك بعد 
مقارنات طويلة بينه وبين منافسه الذى كان 
كاتيا بالسجلات: ورفعت اللجنة قرارها 
فوقعه الوزير: وغادر الراوى الوزارة مترقيا 
متلقيا التهانى,» ولا رجع إلى الوزارة 
صباها فوجئ بإلغاء القرار وترقية المذائس 
تعبيره. وبالبحث علم أن موظفا كبيرا 
بالديوان الملكى اتصل بالأستاذ عدلى المؤذن 
موصيا بالمنافس فما كان من عدلي إلا أن 
سارع بمقابلة الوزير وأخبره بالتوصية؛ وفى 
الحال تمزق قرار ترقية الراوى وتحرر قرار 
جديد بالترقية الجديدة وذهب الراوى إلى 
عدلى - الزميل القديم ورفيق سليمان باشا 
والأمريكينيمنفعلا وناقشه فيما سمع من 
أنباغ“لكنه ظل طيلة الوقت صامتا ياردا 
اعت تعبت وبخت» ثم قال فى هدوء: 

- أعدوا بيانا بالميزانية الجديدة النشر 
م[ المح 

وخرج نجيف همحر الصابر كشعب 
مصر على الظلم وقد مبمم أن هذا فراق 
بينه وبين عدلى المؤذن: واستقسر عن «صلة 


المنافس وهو على قد حاله مثلنا» بالسراى 1١78‏ 


فقيل له: 
- صلى وسلم على سيدنا لوط, : 
حرب التلسصين 
.. راح نجيب محفوظ يتابع شخصياته 
الدرامية رفاق رلة الوظيفة. ونبدأ بعبدة 
سليمان ومحمد العادلء على الرغم من 
الطلاق» إلا أتهما لم يشيعا من بعضهما. 
فاستمرت علاقتهما ويدون زواج هذه المرة 
وفى تكتم شديد حتى عن عيون صقر 
المنوفى التى لا تنام؛ حتى استدعى الوكيل 
ذات يوم عبدة ومحمد وهددهما بالنقل إلى 


3 
5 
1 
م 
1 
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الأقاليم إذا لم يقطعا علاقتهما الآثة., 
وحدث هذا بحضور الباشا ثئفسسم». 
والتقطت آذان السعاة الحوار الغاضب, 
فأذاعه صقر المنوفى بطريقته السادية, 
ونقل محمد العادل إلى وزارة الزراعة, 
وتزوجت عبدة سليمان من مقاول قبل أن 
يربى أبنتها على شرط أن تقدم استقالتها, 
عام /154 وانقطعت أخبارهما عن الراوى 
ميدان التحرير؛ وكانت بديتة جدا وفى 
الخسين» وأخبرته أن زوجها المقاول مات 
منذ عامين فقطء وأنها رزقت منه مشلاثة 
ذكور فى كليات الطب والصيدلة والزراعة 
وأن ابنتها تزوجت من ضابط. 

أما مصير محمد العادلى قكان رهيباء 
إذ قامت الثورة ولبقت قوانين الإصلاح 
الزراعى» بعدها بعام واحد مات الباشاء 
ولم يتبق ق لابنته إلا ما تستطيع أن ترسى به 
يب فامتنعت عن إعظاء زوجها أى. 
نقودء فلم يستطع ممارسة الحياة علن 
عمله وهو بعيش الأن كالمتشردين» واضطر 
إلى العمل فى الالكندري منادق يرادا 

أما فتحى أتيس «الحى الذى لا يرزقه 
على حد تعبير عباس فوزى؛ فقد جاء 
صقر المنوفى ليقول الراوى ذات صباح: 

- أخيرا وؤفق ابن الشحاذة! 

- من؟ 

- فتحى أنيس 

وبقية «النميمة» أن فتصى أنيس تزوج 
من أرملة غنية جدا فى الستين من 
عمرهاء ٠‏ وقيل إنه تزوج بموافقة زوجت 
الأولى إيثشارا لمسعادة الأولاد على 
سعادتهاء وصع الخبر - كما تصع أخبار 
صقر المنوفى - إذ ظهرت آثار النعمة على 
فتحي أنيس فى ملبسه وصحته ورونقه, 
ورغم كل شئ أثار حسد الكثيرين: وكان 


أرشيف الشارخ 


الويسكى فإنه يستطيع مسعاشرة ل 
نفسه! 

وعقب حرب 48 ماتت الأرملة مخلفة 
عليه ثروة طائلة ولم يفلح فى إخفاء فرحته 
حتى فى الأيام الأولى للحدث: واستقال من 
وظيفت». وفكر فى إنشاء عمل حر: حتى 
هداه تفكيره إلى فتح مقهى كبير فى 
التوفيقية» وتحمل خسائر عام أى عامين حتى 
يتقن مهنته الجديدة ثم تجح المشروع نجاحا 
منقطع النظير. 

أما عدلى المؤذن وشرارة النحال؛ وهما 
لبن الأقوياء المؤذين: فقد تنافسا منافسة 
رهيبة: وواصل كل منهما وصوليته المقيتة كل 
على طريقته. حتى قبيل الثورة كانا 
يتنافسان على منصب وكيل الوزارة» وقامث 
الثيرة وقدم عدلئ المؤذن شكايا كيدية للجنة 
التطهيشرء لكن لم/إيشبت شئ على شرارة 
وقامت الثورة بترقية شرارة الذى كان قد 
تزوج!!: وقيل إن ابنه الضابط شفع له عند 
القيادة» واعتبر عدلى المؤذن أن ترقية غريعه 
هى أكير ضرية تلقاها فى حياته؛ وسرعان 
ما وجد نفسه بين موظفين جدد لم يعرف 
لهم أصلا ولا فصلاء واختفى أغلب معاونيه 
فى التطهير ورجع يخطب ود جيب محفوظ 
كالسابق: وانظر يا عزيزى القارئ الكريم 
إلى شخصية كاتبنا الكبير المتسامحة 
الخيرة» إذ غفر لعدلى كل بشاعاته وقسوته 
ورجعا يتلاقيان فى سليمان باشا إلا أن 
كاتبنا الكبير صاحب الحس الأخلاقى 
الرفسيع: والذى يتعذب حينما يرى الناس 
أوغاد! بلا خلاق؛ فيشعر بالغيطة ازوال 
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سلطان عدلى المؤذن الانتهازى الوضيع 
ويسجل: 

«وشعرت لأول مرة فى حياتى بأن 
موجة العدالة تجتاح العفونة المتصلة بلا 
هرادة فتمنيت أن تواصل سيرها بلا تردد 
ويلا اعوجاج وفى نقاء وطهر إلى الأبد». 

وحاول عدلى التسلل إلى القيادات 
الجديدة قلم يفلم. وما لبث أن أصيب 
بسرطان الدم فاعتكف فى بيته فترة ثم 
واقاة الأجل حوالى عام 1566 وعندما 
مات يسجل كاتبنا الكبير. 

«ولا أنسى ساعة انتشار خبر الوفاة 
فقد خرج الموظفون على تقاليدنا المرعية 
وسمكعت العشرات وهم يقولون بأصوات 
شامتة. 

- الله يجحمه 

- فى ألف داهية 

وكانت جنازته أفقر جنازة شهدتهاء 
شيعها عشرة أنفار؛ قريب واحد؛ وتسعة 
من زملاثه القدامى بالجامعة وعقب وقاته 
بيوم واحد انتحرت شقيقته العانس». 

أها خصم عدلى المؤذن اللدود شرارة 
النحال الذى لم يعتمد على جغبال»#وحبة 
فقد حصل على الكفاءة والبكالوريا 
وليسانس الحقوق» وتزوج ورزق بولد وبنت/ 
وقدم عام 0 إلى لجنة التطهير فلم تثب 
عليه شيثا ورقى إلى دكيل وزارة؛ ثم عين 
رئيسا لمؤوسسة عقب تطبيق الاشتراكية! 
وهو الذى ألف كتابا فى أقضال الأسرة 
الطوية ومكارمياء وتقى ما سمنعة هله 
نجيب محفوظ أن صديقا رآه فى مكة عام 
/ا5 1١‏ وهو يؤدى فريضة الحج! 

أما النمام الأعظم صقر المنوفى فقد 
أغرى من الريا الفاحش واشترى البيت 
الذى يسكنه, وشدم»ه؛ وأقام محله عمارة 
صغيرة من أريعة أدوارء ورغم ثرائه ظلل 
ملفيليا فى الولائم وفراشا يقدم القهوة 
ويشى بالأسرار والسقطات؛ وجاء العقاب 
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الإلهى فى أولاده فالبنت هربت وهى فى سن 
المرافقة, والبكرى عمل صبى قصاب ومات 
فى مشاجرة: والأوسط عمل فراشا فى 
وحدة صحية واختفى عن أسرته؛ رحزن 
صقر حزنا عميقا واعتقد أن ما أصابه فى 
ابنه وفى ابنته لم يكن إلا انتقاما إلهيا 
لإثرائه بالربا الفاحش فكف عن الإقراض 
وحج إلى بيت الله وحينما أذاع صقر سر 
عبدة سليعان وأنها أصبحت عشيقة العادل 
بطريقته السادية ذكره عبدالرحمن شعبان 
بأن له ابنة هريت ٠‏ فبكى صقر من التأثر 
وانكمش على نفسه وغادر الحجرة. 

أما المفاجأة الكبرى أن صقر المنوفي تم 
القبض عليه عام ؟5؛ أن ابنة الكواء جاءته 
بالبدلة وكان صقر وحده فى الغرفة فاعتدى 
عليها وهى قاصر وعام 1571٠‏ كان الراوى 
فى الفيشاوى فرْأى صقر المتوفى مقبلا عليه 
بعد خروجه من السجن بأشبر وكلما ساله 
الراوىيعن” حالم ْجَاتِ قى إقتضاب: الحمد 
لل 

وعلم الراوي بأن زوجة صقر ماتت وهو 
فى ااسجن وأنه يعيش وحيدا وراح الرايى 
يواسيه ويشجعه فقال صقر: 

- أنا راضى يما حدث فهو جزاء حق. 
لكن لم لا يعامل الله سيهاته بامثل 
أشخاصا مثل شرارة النحال أو عدلى 
المؤذن؟ 

وفكذا تضدل الأقدان ستتائرفا على 
شخصيات دنيا الموظفين» ونسمع خلالها 
هدير الحياة وتلاطماتها الهائئة: وتحية إلى 
أستاننا القدير على تحفته الرائعة ومرته 
الجيلة. 8 


١١ 
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القدم استعان البشر 
بالعروسة ليجسدوا الخالق 700000 
لكى يستوعبوا قواه شْ 

الخارقة ويمارسوا أمامها عقائدهم سايم . وظلت على 
مدى التاريخ تعنى الرمز الملموس لكل انفعالات الإئسان 
وخيالاته وعلاقاته بكل ما هو معنوى غير ملموس. تلك 
العلاقة الخفية والوطيدة بين الإنسان والدمية وذلك الإرث 
الضخم من الأساطير والقصص الخيالية والعادات والمعتقدات 
استطاعت زينب الميلى أن تسردها وترسمها وتجسدها من 
كتابها ٠«عرائس‏ من الجزائر . 


بهل 


ربيع أول 1176اه- هايو . ."م 
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58 | زينب الميلى الصحفية الجزائرية 
بنذلا استطاعت أن تنطلق فى 
تجريتها الانسانية الأليمة إلى إبداع فنى 
رقيع حيث قامت بتصميم عرائس بعدد 
المناطق الجزائرية وألبست كل واحدة زى 
الدمى تحمل أثوابها وملامح وجرههها 
تاريخ وتراث تلك المناطق ومعالم 
تقول زينب فى كتابها «عرائس من 
الجزائر» انتمى إلى جيل بنات لا يعرفن 
العرائس الجاهزة ولا يقتئين الدمى 
المعروضة فى واجهات المحلات. وكان 
الآباء يمنعون بناتهم من شراء الدمى 
الفرنسية خشية التغريب والتفرنس. لذا 
كانت الأسهات والجدات يقمن يعمل 
المراسن. #ومانا كانت بدائية. ماش 
تخاط من الكتان وتحشى إما بالصوف 
أو بنخالة القمح بعد إلطجن أو بالنجارة 
الناعمة. عيونها وشلفتاها يخصلات 
شعرها من الخيوط والْقَمَاكن». 
كحكابات ذات د 
قدمت فى كتابها سبعاً وأربعين 
عروسة مختلفة الأشكال والأزياء. من 
شمال وجئوب الجزائر ومن مرتفعاتها 
ووديانها وحتى من أعماق صحاريها. 
بعضها للبنات وأخرى دمى للبنين. كل 
عروسة تحمل ملامح بيئتها وتحمل معها 
أرثا كبيرا من الأساطير والحكايات التى 
تحوم حول اليوم المشهود لزفاف العريس 


يجا 
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أرشيف الشارخ 


بعروسه. فبرغم اختلاف البيئة والمكان إلا 
أننا نجد دائما الطقوس والعادات التى 
يجب احترامها. والإيمان بها واتباع 
مفرداتها المتمثلة فى الزى أو الحلى أو 
حتى الحركة التى تصدر من العروس. 
حتى يتمتع الزوجان بحياة هنيئة تخلر 
من عيون الحسد وهادئة لا تؤذيها 
الأرواح الشريرة. معظم تلك العادات 
تختلق باختلاف المنستوى الفكرى 
والثقافى ويتفاوت المستوى المادى الذى 
ينعم به أهل المكان. لكنها جميعها 
مستوعاة من الجذون وا متايج العميقة. 


بعضها أسطورى خيالى يصل إلى حد 
الخرافة» ويعضها دينى يرتبط بطقوس 
العبادة. والآخر يتجلى فى طقوس الزواج 
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والميلاد داخل الجزائر . على اعتبار 
أنها بلاد مترامية الأطراف ومتعددة 
البيشات. لذا تختلف تلك الطقوس 
والعادات من مكان لآخر. فثوب الزقاف 
كو ريدة يننج السائد فى 
المنطقة. الحلى التى تتزين بها سواء 
من الفضة أو الذهب أو حتى من العاج 
والخرز كل قطعة لها دلالاتها. حتى 
الاسم الذى تحمله العروس يكون نابعاً 
من بيئتها. قد يكون متماشياً معها أو 
حتى متعارضاً تماماً كنا سنرى. ويما 
أن المعتقدات والأساطير ترتبط بشكل 
كبير بحالة العجز الذى قد يشعر يه 
الانسان أمام أية قوى قاهرة أو 
مظاهر لا يفهم أسبابها. لذا كان 
7" 20202020055599 2« الإفسان يلجا لأعمال السحر والتمائم 
«دوجة ٠‏ عروسة من العاسمة ترتى , الكراكة اوتنىي + أقالطلاسم, كلها تساصده على 

القطيفة المطرز بالاهب وحليها ذو الطابم التركى التخلص من موقف ما لا يقدر على 


99 نج الممابعه ومن 


لذا. اهتمع الإنسان بصنع التمائم 
على شكل حلي لتحميه وتبعد عنه 
الشياطين والارواح الشريرة وعلى 
العروس ليلة عرسها أن ترتدى إحدى 
تلك الحلى أو التمائم لتنعم بحياة تخلو 
هن الأذى. 

وهذا ما كشفت عنه زينب الميلى 
فى كتابها الذى يرصد أهم ملامح 
التفاؤل والتشاؤم عند الجزائريين والتى 


بداى ٠‏ بدوى من الهوقار ‏ الملثمين - يضع على صدره تعويذة 
بها ورقة كتبت عليها أيات قرأنية لجلب الغير وإبعاد الشر 
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٠‏ محبوياء أى المفضلة لدى الجميع ٠‏ ترتدى الذهب , وشعرها يظل متسدلا حتى البوم الثالت من الزواج 


تعود جذورها إلى تاريخ بعيد قد يرجع فى طريقة النظر إليها. بعد دخول 
إلى ما قبل ظهور الأديان السماوية. الديانات. قاموا بتحويرها أو جعل 
لكن البشر هناك قد يكوتون غيروا ‏ بعضها لا يتعارض مع العقيدة الدينية. 
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وإن كان لا يختلف كثيراً عما ورثوه فى 
الماضنى. 


1 
ابأ ١‏ 
لحني 


كل عروسة عليها أن تحمل في 
ثويها وشكلها وحليّها إرثا كبيرا 
توارثته الأجيال المتعاقبة. فهى تحمل 
ملامح بيئتها. عروسة منطقة النماشة 
بالأوراس تحمل اسم «جفمومة» حيث 
إنها مناطق يشح فيها المطر وتقل فيها 
عيون الماء. لذا تحمل البنت اسم الإناء 
الذى يدلى إلى البثر ليحمل الماء أى 
جغمة الماء. أما ثوب زفافها فيتكون من 
أجزاء كثيرة وإن كان أهمها «الدباغة» 
الذى يمتص الدهن من رأسسها. 
ووالتلثيمة» التى تحميها من حبات 
الرمالء والجبين الذى ترتديه على 
رأسهاء وعتدما تضعه على صدرفا 
فهذا يعنى أنيا"وتاقتبارجه أ بكر لع 
يسميق لها الزواج. 

وتضع سبلاسيل تتكون من قطبع 
نقدية فضية هى فى الأغلب مهر 
وصداق المرأة. ويها توضع صيغة فضة 
عبارة عن جعبة مستطيلة مجوفة تسمى 
«صيغة السر»ء. ويرجع تاريخها إلى أن 
تلك المناطق لم يكن بها نفسوذ سواء 
عثمانى لى فزتسى. 

وكان الرجال يتزوجون أكثر من 
امرأة . وعندما يموت قد لاترث المرأة 
نصيبها فى إرث زوجها. اذا يحرص 
والد البنث على:صناعة «صبيغة السر» 


عرائس 


أرشيف الشارخ 


تلك ليضع داخلها عقد الزواج أو ما يقوم 
مقامه. ترتديها المرأة طيلة حياتههماء 
حفاظاً على حقوقها الشرعية, 

ترتدى البئت المللحفة وفى الزى 
الرئيسى للمرأة الريفية وبالصحارى 
الجزائرية . لونها يختلف باختلاف الموقع 
الجغرافى؛ ففى أعراش قبائل النماشة 
اللون الأحمر هو المفضلء ومن بعده 
الأصفرء وفى حالة الكبر يتحول اللون 
إلى لون باهت أو غامق. وفى مناطق 
أخرى تختار المرأة اللون السماوى أو 
الحبرى. 

وإن كانت النساء يفضلن أن تكون 
الملخفة مزينة بحبات الرمان رمزا لكثرة 
الإنجاب. وبعد دخول الكهرياء أصبحت 
الملحفة يتم تطريزها برسم المصباح لتدل 
أن صاحبتها لبستها مثل دخول الضوء 
إلىويتها. 

آما «علجيية» فاسم يطلقونه على 
البببيبايابواء من الذكور أو الإناث 
خاصة فى «واد سوف» بالقرب من تونتس 
ومن تحمل هذا الاسم تحمله تبركا بأن 
تكون ذات جمال وحسسن مزيج من 
الجمال العربى والفربى فهى سمراء 
تغطى رأسها بمتديل من الخزير وشغرها 
ضفائر منسدلة على كتفها طول الأيام 
السبعة للعرس ومن «واد سوف» نرى 
دمية لذكر يطلقون عليه اسم «مممدء 
وينادونه «حمهه» للتدليل وهو الوك الأول 
الذى يختن فى العائلة يرتدى الطربوش 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القانى الحمرة الصوفى والمطرز بالقيطان 
الأسود وعليه يضع بوكشاش أو الوزعة 
المصنوعة فى الفضة للتفاؤل ولرد العين 
والمسد ويرتدى قطعة فى الصوف 
الأبيض تكون لأحد المعمرين فى العائلة 
تبركا به حتى يعمر الولد كصاحبها. 
حيط السيروح 
أما «خولةء فهى عروس من منطقة 
تلمسان تحمل سمات الجمال الجزائرى 
وشمال أفريقيا تميل إلى السمنة لآن 
بعض العائلات كان تطلب مهر البنت بما 
يعادل ميزاتها من الشحم واللحم وهى 


«غنيمة؛ اسمها 
يرجع إلى غنائم 
زمن الحرب 
ترتدى محرمة 
"0١8‏ من الحرير الى 
0 » تلعسان» 
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ترتدى كميات كبيرة من الذهب والاؤلؤ 
والجواهر والخواتم والخلخال الذى يشبه 
خلخال بنى مزاب ومصتوع من الذهب. 

«أم هانى» عسروس من منطقة 
شاويسة النمامشة شائعة فى المناطق 
البريرية حيث تعمل المرأة على حصد 
الزرع وتربية المواشى وصناعة الصوف 
وغزله أما الرجل فدوره ينحصر فى جز 
الخرفان وعمليات النسج للخيوط فقط. 
ومن الغريب أن تلك المناطق اشتهر فيها 
الرجل بضرب زوجته بعصاه على رأسها 
تأديبا لها لعنادها لذا ترتدى المرأة 
«الشمبير» وهو كم مائل من المحارم 
والأقمشة لتحمى رأسها من الضربات: 
وتتزين العروس فئاك بالفضة ولا تليس 
الذهب؛ حللِها مطغم بالزجاج الأحمر 
احب القبيلة لذلك اللون حتى سميت 
قبيلتهم بالعرش الأحمر. 

»زمردة» اسيم يطلق على البنت فى 
المناطق النّى شهلةتاتزوطاً من الأندلس 
خاضة بعد سقوط غعرتاطة ترتدى جاكيت 
من القطيفة المطررزة بنوع من الخسرز 
يسمى السعسم الأسود وتترك شعرها 
طويلا منسدلاً لأنه لم يعرف المقص 
تتزين بعقود مختلفة الأشكال والأطوال 
مصنوعة كلها من الذهب الخالص منها 
عقد يسمى «خيط الروح» لالتصاقة 
برقبتها وإن كانت تلبسه ليلة زفافها على 
رأسها موضسع التاج 7 
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ومن قسنطينة تحمل العروسة اسم 
«منوبة» يدللونها باسم «بوية» تضع 
فوق رأسها نسيجاً حريرياً بخيوط 
مذهبة ويزينونه بقطعة من الذهب 
الصغيرة هرمية الشكل يسمونها «مخ 
الشاشية»ء والتى لاتلبسها تكون إما 
عجوز أو أنها من عائلة متواضعة جدا 
وهناك ما يسمونه بالمحبوب نظرا لأن 
المحب الراغب فى الزواج يهديها 
لفتاته؛ قطعة أيام الخطبة والثانية فى 
المناسبات أو الأعياد والثالشة عند 
الزواج» ويسمى بهارة الشاشية 
السلطانى اقتباساً من السلاطين 
الثلاثة للدولة العثمانية أورشان» حراد 
الأول ويايزيد . وترتدى العروس قندوره 
قطيسفة مطرزه بالذهب لوَيَهِنَا عنابى 
ومطرزه برسوم زهرة القرتقل 
والسوسن التى-تشقبريهابالزخري 
الإسلامية؛ وقى المدقإشين البحرية 
يطلق أهلها على عروسهم اسم «بحرية» 
تيمنا بالبحر خاصة من مدينة «تيسة» 
التى تحمل اسم جبال تبسة داخل 
تخوم الضحراء الجزائرية. وترى 
«زينب» فى كتابها أن أهل المدن 
البحرية أكثر انقتاحاً خاصة فيما 
يتعلق بخروج المرأة: ويقول هناك أن 
المرأة لاتخرج الامرتين, الأولى عندما 
تغادر أهلها إلى بيت زوجها الثانية 
عندما تخرج منه إلى القبرء لذا كان 
البحر بالشسبة لأهل مدن الداخل 


أرشيف الشارخ 


محاطا بهالة من الأساطير فمن 
معتقداتهم أن الشخص المسحور يستطيع 
أن يتخلص من مفعول السحر إذا غطس 
فى ماء البحر وشرب من أمواجة المالحة 
وإن هو أخذ منه كميات مياه وسكبها على 
عتبه منزله أبطل مفعول السحر نهائيا لذا 
ظلت عروس تبسة تحمل اسم البحر . 
ومن قلب الصسحراء أيضا عروسة 
تحمل اسم ابنه الناقة البيضاء المهارى 
وهى «مهرية» وذلك لشغف أهل بلدة نقرين 
بالنوق والمهارى حيث يتباركون عثدما 
تكون المولودة ناصعة البياض لأن السمرة 
هى المنتشرة بينهم. تضع العروس على 
رأسها قطعة على شكل يد كتميمه لها 
مصنتوعة من الفضة المزركشة وداخلها 
حجابا به أسماء الله الحسنى ليحميها من 
لسعات إلعقاريٍ التى يكثر وجودها عندهم 
خاصة فى افطل الصيفء وأقراطها 
تتشكل على هيئة حيوان خاصة الأسد 
وبها زخارف أفريقية وفي منطقة الحضنة 
أطلقوا على عروسهم السمراء اسم 
«قرمية» المأخوذ من اسم طائر القرمى 
الذى يتميز بجمال وكبر عيونه السوداء 
ترتدى ملحفة غريبة الصنع ونادرة فهى 
مصنوعة من الحرير الطبيعى الخالص 
عليها زخرفة إسلامية وتمسك بأكتافها 
خلالات فى الفضة وفى يدها أساور كثيرة 
أما عروسة الهوقار يطلقون عليها اسم 
«فاطنة: ويقصدون بذلك الفطنه والذكاء 
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ترتدى عقود من الخرز والعاج الأفريقى 
ملونة إيمانا بائها تمائم تبعد عنها الشر 
ولسعات الأفامى. فستاتها يكون دائما 
من اللون الغامق عليه رسومات تحمل 
ضليبٍ السهدراء وفو هتلق عن 
الصليب المسيمي . 

ومن العادات الغريبة تلك التى يعتقد 
بها أهل مدن شرق الجزائر مثل سوق 
أهراس ويعض العائلات من عثابه وبنى 
حزاب الا يظهر من العروس ليلة عرسها 
شئ على الإطلاق حيث يتم تغطيتها من 
رأسها إلى أخمص قدمها لذا أطلقوا 
عليها اسم «المفبزة» فهى تجلس على 
فراش بالأرض ولاتترك مكانها طوال 
النهار حيث تعتقد النساء المسنات أن 
تغليف العروس يجعل خدودها تحمر 
وهذا يعني أن السر نزل عليسيها 
فالاحمرار جزء من الجمال؛ وعندما 
تصل العروس إلى منزل زوجها تعطيها 
حماتها بيض لتكسرهم على الاب قبل 
دخولها حتى تكون/زوجة كثيرة الإقراخ 
مثل البيضة ومن نفسن المغتقذ نظطلق أهل 
المناطق البربرية على عروسهم «الفروجة» 
أى الدجاجة الصغيرة وأحياناً الفلوسة 
أى الدجاجة ذات العرف الأحمر 
أ النوناية» أى التى يكشر ريشها خاصة 
ذا اللون الأحمر . 


كما قدمت زينب الميلى فئ كتابها 


أرشيف الشارخ 


الذكور فى مختلف بقاع الجزائر مثل 
عريس حمدان أو «البرنوس» حيث يرتدى 
برنوس مسصنوع من صوف الغنم أو 
الخروف الأبيض» وآخر مصنوع من وبر 
الجمال يكون لونه أزرق وينتشسر فى 
مناطق غرب الجزائر ودمية أخرى تحمل 
اسم «عاشورهء لكل صبىي يولد ليله 
عاشوراء ويكون على والديه إلياس»ه 
الطربوش الصوفى المزين بالهلال 
والنجمة ويرتدى قميصاً من الحرير 


«العارم» اسم مأحوذ من الطيور المهاجرة . ويطلقه البعض على 
البوم حتى يبعد التشاؤم ويصفون به جمال العيون وكبرها 
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الأبيض المقلم _,سروالا عربيا يرجع 
طرازه إلى العهد العثمانى. أما قى قرية 
« العقلة» فى منسلقة النماشة فيطلقون على 
الولد اسم «بوتوته» وهو مسستعد من 
شجرة التوت البرى فامرأة التى يطول 
انتظارها للحمل أو لإنجاب الذكر تقوم 
يزيارة الولى ا سالح فى بلدتها وتقدم لله 
الوعد أو النذر وإذا رزقت بالولد تصنع 
له قدوارة آو جبة فى الصوف الناعم 
لتضعها فوق رأسه تقوم بحياكتها إحدى 
الجدات أو الأكبرفن عمراً تبركاً بن 
يصل لعمرها. وفى صدره توضع رجل 
ضبى أو ضربا يكون قد اصسطاده رجل 


أرشيف الشارخ 


يحمل اسم محمد أو أحمد وإذا لم 
يصطدة أحد يحمل هذا الاسم يتولى 
تبح الفسربان أحد يحمل الاسم وفى 
المناطق الناطقة باللفة البريرية يسمى 
الذكر باسم «بداى» يكون ملثم ويرتدى 
السبحة حول عنقه ولاتفارقه تماماً كاهل 
الهوقار. أما فى الشرق فيطلقون على 
الذكر الذي يولد أيام القر الشديد أو 
البرد القارس المصحوب برياح وثلوج 
اسم «بوقرةه. أما قبيلة دصنهاجة» 
البربرية فعريسها الملثم يطلقون عليه 
اسم «تاترى تانتوفاء أى النجم الذى 
يظهر مباشرة بعد غروب الشمس قبل 
يسموا مولودهم الذكر قبل مرور سبعة 
أيام على ولادته خوفا من أن يحلى فى 
عيون الموت فيخطفه. والغريب أن ابناء 
القبيلة الذين يسكنون الصحراء يطلقون 
عليهمٍ اسع «اللموارق ٠‏ وعلى رجالهم اسم 
الرجال الزرق والمرأة عندهم هى التى 
تملك حق طلاق الرجل لذا لايوجد عندهم 
تعدد الزوجات وعباءة العريس مصنوعة 
فى خيوط الصوف الناممة ويرتدى 
حزاما طويلا من جلد الجمل يكون 
مصبوفا بمواد مثل الأعشاب ومطلبا 
بمادة الصلصال التى يقومون بتجهيزها 
بطريقة خاصة حيث يبول عليها اليعير 
ويخاط بمخ الغزال وزهيم النعام وهو 
مادة دهنية اعتقاداً منهم بأن ذلك يحمى 
العريس من الإصابة بالعقم أو العجز 
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الجنسي وتبعد عنه الشياطين والأرواح 
الشزون . 
الشمس والقمر 
كما سرد الكتاب عددا من الحلى 
والأدوات والآنية التى ارتبط يها أساطير 
ومعتقدات آمن بها أهل الجزائر سواء 
فى البدو أو الحضر. مثل «الجبين» الذى 
ترتديه المرأة البدوية فوق رأسها بعد أن 
تلفها بعدد من الأغطية القطنية أو 
المريرية. ويختلف الجبين فى مكان 
لآخر. فنساء النماشة يتشاسن من 
الذهب ويطلقون عليه الشمس التى تقترن 
مالفال والقسط اذا نقشان هعامه مئه 
الفضة ويسمونه القمر لما يمثله من هدوء 
وبرودة النسيمء وهو حليه ترمز إلى حالة 
المرأة إذا كانت متزوجة أم لا. كذلك 
يسرد أساطير القميص المطرز بأشكال 
وزخارف إسلامية حي توك الحكاياك 
ارتباط القميص «برداء المللسي حلأرغم ألْ 
العروس ترتديه ليلة عرببها داخل ثوب 
زفافها . 
أما «الطاسة» التى تشبه القبعة 
الكاملة التطريز يستعملها أهل الحضر 
وتلبسها النساء الشابات أيام العيد؛ أما 
المسنات فلا يضعنها أبدا . وتتدلى من 
أحد جنبانها خيوط ذهبية ملوية وترمز 
إلى المرأة المسلمة. فلا ترتديها اليهودية 
على اعتبار أن الطاسة تشبه العمة التى 
يرتديها مشايخ المسلمين فى حين تلبس 
المرأة باختلاف ديانتها شاشية القرن 
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أحد أهم قطع الزينة الضرورية والأغلى 
ثمنا. 

والطريف أن للرجل أيضا لوازم زينة 
لكى ترمز إلى مكانته الاجتماعية 
والاقتصادية ومنزلت» وقبيلته أو عشيرته 
مثل «إدرذاح» وهى قطعة يحملها فارس 
الحضر ودالخرج» التى يحملها أهل البدر 
فى رحلاتهم. 

وهها قطعتان معدتان لوضع البارود: 
وتكون مطرزة أو مصنوعة بالكامل من 
الفضة الخالصة. كما تستعمل كحافظة 
للنقود ولا يحملها إلا الثرى أو صاحب 
الىة. 

والكتاب ثرى بالتفاصيل الكثيرة التى 
تتناوان آرَناَء آهل البدو والمضي وأهل 
١ 9‏ السحارى .ولا يتشعتي 
استوراضضن كل حايتجاء فيه لكننا كنا تقل 
أنْ مجبوذا مماثلا فن مضر. فتراثنا لا 
يخلو من تلك التفاصيل سواء التى تتعلق 
بالأزياء أو الحلى أو حتى طقوس الزواج 
وليلة العسرس. فالمرأة فى مدن القنال 
ترتدى ثلاثة أثواب زفاف بثلاثة ألوان 
أبيض ووردى وأزرق.. وفى واحة سيوة 
تبدأ بغزل ثوب زفاف البنت يوم ولدتها 
وفي سيناء ترحل الفتاة قبل عرسها إلى 
الجبل - رفيق دربها - لتودعه وتبيث بين 
درويه ولا ترجع إلا ليلة زفافها. ويالتالى 
لدينا من الحكايات والمعتقدات التى 
تحتاج إلى التدوين برغم اندثار أغلبها. |88 
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يكاد يجمع الذين عرفوا عن قرب الشاعر كامل الشناوء,: أنه برغم 
القصائد الوطنية العديدة التى نظمهاء إلا أنه يستحق عن جدارة لقب 
؛شاعر الحب؛ الذى خلعه عليه عباس محمود العقاد: وذلك أن الحب 
كان دائما طعامه وهواءه ومحور حياثه ! 

وهو عندما دعا الشعب فى قصيدته الوطنية إلى كراهية الإنجلير 
«تعلم كيف تكره؛ ؛ فكأنما كان يحرض نفسه. ويحاول أن يجبرها على 
شىء لاتعرفه؛ فهو قد حاول طوال حياته أن يكره؛ ولم يس طع! 


كان كامل يكتب في كل أغراض 
الشعرء: وصفاء ومديها؛ وحماسا. 
ورثاء. لكن ظل الحب يستحوذ على غالب 
اهتماماتة وإبداعاته الشعرية. 
ولأنه لم يتزوج قطء كان شعره أداته. 
ووسيلت»؛ وملهاته التى يستشرف عيرها 
الجمال ويتنفس بها الحبء فإذا لم يبسعفه 
الوحى والخيال شعرا؛ استعاذ بلمحاته 
كان يبثها إلى آخر معشوقات؛ وكان يكتبها 
تحت عنوان «سساعسات: فى صحيفة 
قصاصات أوراقه التى صدرت بعد وفاته 
فى كتاب بعنوان «حبيبتي» وعلى مايبدو أن 
هذه الرسائل ظلت حبيسة هفكته ديق أن 
تطارعه نفسه على نشرها فى حينها لأسباب 
خاصة مجهولة!. 


بقول مصطفى أمين فى كامل الشناوى 
العاشق: :كان برغم بدانته سريع التنقل 
وخصوصا فى حبه وهواه؛ قلبه مثل برامج 
السينما التى تتغبر كل أسبوع؛ وكل رواية 
تعرض على شاشة قلبه هى «آخر صيحة», 
وهى «أقوى ما عرض حتى الأن», فإذا 
انتهى عرض الفيلم, ارتدى الفيلم الجديد 
نفس الثوبء وتحلى بتفس الأوسمة 
والنباشين. وفى الفترة التى كان يحب فيها 
كامل الشناوى: يصف محبويته بكل 
الأصاف الملوة والنسوت الضخمة. ثم 
ينسدل الستار عن المعشوقة فجأة؛ وتحل 
مكانها المعبودة الجديدة. وهكذا كان قلب 
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كامل الشناوى صثل جمهوريات أمريكا 
اللاتينية, مليئة بالانقلابات والتغيرات!. 

ولآن الإنسان مطبوع على الحب طفلا 
وصبيا وشابا وكهلا وش يهاء لذلك عرف 
كامل الشناوى !لحب فى كل دورات حياته 
تباعاء فحتى المطربة الصنيرة: وهى كانت 
أشهر محبوباته وأخرى م شوقاته وهو فى 
معمعة الكهولة: نظم فيها شعرا ملتهبا 
مشبوب العاطفة؛ كما سدها نثرا صارخا 
كضربات ملاكم جبار! 

عن جيه . الأول يقول: «لا لست أذكر 
على جه التَقلديد كيف كانت قصة حبى 
الألاا ٠‏ © أذكره أننى كنت ضَبيالم 
دحل بعد مرحلة الشباب؛ كان حيا ساذجا 
لع يثنه إلى غير الشوق و نميان؛ كانت 
تربطنى يها إوأمسر هَرَبَىمْ كنا نلتقى فى 
منزلنا أو منزلها كل يوم؛ أحسست نحوها 
شور غامْهناء جلت يفعنى إليها وفى 
الوقت نفسه يبعدتيى عنها . كنت أتمناها 
زوجة: ولكنى كنت أتهسيب 'ن أهمس إليها 
بكلمة حب واحدة؛ كان السديث يدور بيئنا 
قصيرا جادا؛ وحركت هذه الحادثة شيئا 
حلوا جميلا فى قلبى كنت نسيته لان العيون 
حولنا كثيرة؛ كنت صبيا سغيرا لم يزل 
بخشى الحب .. وافترقنا .. و .. ا كبرنا 
التقينا مصادفة؛ جمعتنا الفاجأة المدهشة 
فى منزل الأسرة بعد سنين طويلة من عدم 
أللقاء. كانت حبيبتى قد تزوجت وأنجيت, 
وفى لحظات هادئة صارحتها بما كان فى 
تفسى نحوها وأنا صبى؛ تمسصت عليها 
شعورى زمان: وضحكت هي الأخرى من 
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هواجس نفسى؛ وقالت إنها كانت تبادلني 
نفس المشاعر والأحخاسيس فى ذلك الحين, 
ولكن الوقت قد فات: وهكذا دارت بى الأيام 
دورتهاء وكما أحبيت فى صباى أحببت فى 
شبابى: وإلى الآن مازلت أتشبث بالحب. ولم 
أكن فى شبابى سعيدا بالحب؛ ومن هنا 
يمكن الإجابة عن السؤال: هل أنا مع الحب 
.. شقى أم سعيد؟!, 

ذلك كان اعتراف كامل الشناوى يوما 
عام 14٠١‏ .. خب الصيا المكتوم الذى 
ضاع؛ وشقاء شبابه بالحب ., فماذا بقى له 
من مؤهلات الحب ومشاعره فى كهولته؟ 

أن يضيع الحب فى مرحلة الطفولة 
والصيا .. فذلك أمر مقهوم فى سيرة كامل 
الشتاوى .. فريما كان السيب يرجع إلى 
بينته الدينية ونشأته المحنافظة فى الريف, 
وربما كان للبدانة والانطواء دخل فيما 
الحب فى بواكير العمر؟ 

ولكن كيف يثسقى الإنسان بالحب فى 
مرحلة الشباب والفحولة: وإذا فشل مرة فى 
الحب لو أكثر فمن الطب يل يراص 
تجاريه العاطفية مع غيرها وشيرهن عن 
المحبويات حتى بلتقى بالحب ويتواصيل معه. 
لكننا فى حالةيكامل الشناوؤى يكحشف أنه 
لم يع الدروس المسقفادة من تجاريه.. وأته 
ظل يستعذب الفشل فى .العب.أو التعلق 
بأوهام الحب!. 

يقول أئيس منصور: أنا لا أصدق 
كثيرا مايقوله الشعراء لأنهم يتغنون بالعذاب 
والهوان ويجدون لذة فى ذلك؛ وإن حاولت 
أن تمد يدك لواحد منهم فإنه أن يطاوعك, 
وسوف سسخر منككء لأن الشاعر لايريد 
علاجا لعذابه بل عذابه هى العلاج؛ وشقاؤه 
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تان العبادى 
الشائع عن كامل الشناوهى فيما رواه عن 
نفسه؛ أن أول حب :قاهرى فى حياته كان فى 
ومكانه المعادى؛ واسم محبويته مدموزيل 
اس », 
كانت سه آية فى الجمال والرقة: رقة 
العود والصوت والسلوك» لكنها تختلط فيها 
الكلمات العربية بالفرنسية فتتصول على 
شفتيا موسيقى وسحرا! 
ذهب إلى خالها يتلقى على يديه دروسا 
فى اللغة الفرنسية استهعدادا لدراسة 
الحقوق فى «السربون» بعد أن تيقن والده 
الشيخ سيد الشناوى أن ابنه فاشل لامحالة 
فلما التقى بالمدموزيل «س» عدة مرات 
على انفراد» ويحث عن الشيطان ثالتهما كما 
ربانية لاشرقية ولا غربية:؛ لكنها مزيج 
لُخذارى فريد ونبيل: كانت قطعة من الفن 
والجمال والثقافة؛ من الحقيقة والخيال. 


٠‏ كلماتها تغريد؛: وسكناتها تسائم, ونظراتها 


ضداء الفجرا 

غن لأجلهاا خْلِع العمامة من قلبه وعقله 
اقبلاآن يخلغها عن رأسه؛. سمع منها لأول 
عسرة عن نظرية «داروين:. وأسممتة 
السيمفونية الخامسة لبيتهوفن: وعلمته 
أصول الإتيكيت؛ وفتحت أمامه آفاقا رحبة 
على دنيا جديدة!. 

لم تخل مواقفه معها من طرائف 
ومآزق» كان أول الأمر يسير معها فيسبقها 
ويسرع حتى تظل خلفه كعادة الرجال مع 
النساء فى عائلته. وإذا قابلها أحد معارفها 


قى موقف شائن! 
ورأى الرجال فى عائلة «س» يقبلون 


أيدى النشاء. وفكر فى أن يقلدهم. وعندما 
التقى بها نسى نفسه وهو يقبل يدهاء فهم 
برفع يدها على جبهته كما يقعل عادة مع 
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بسرعة يتوقفة 

وكامل الشناوى تغزل كثيرا فى محبوية 
الصيا بشعر مزيف لايعبر عن نفسه؛ كان 
فى جملته تقليدا لمعانى وألفاظ الغزل التى 
قرأها في قصائد الشعراء. فهو قد شكا من 
الهجر وهى تلازمه: وعبر عن الغيرة ولم 
يكن هناك أحد سواه بعث إليها بالسلام 
على جناح النسور وهى بجواره! 

لكن ما أن افترقا حتى اختلى بنفسه 
وهو يسترجع السعادة والنشوة ساعات 
اختلاثه بهاء وذلك النور الذى كان يشع من 
ملامحها؛ وسحر حديثها ورقتها و.. يقول 
كامل الشناوى إن أول قصيدة نظمها فى 
حياته تعبر عن مشاعره الحقيقية كانت فى 
محيوية المعادى المدموزيل «س». 
المعا أو نفحة من هواها 
تودع في شذاها الشجونا 
المعادي فقد تركت في فؤادي 
في ربآها مشردا مجنونا 

على أن كامل الشناوى روى لى أتةاقم 
بالزواج وكاد يقع قى حبائله عام ه]ؤا: 
وكانت المحبوية إحدي قسريباته وهين فق 
الوقت نفسه حفيدة الكاتث المصحفى الشيير 
محمد التابعى؛ وقد وصنشها كامل الشناوى 
بكوتها بارعة الجمال.. رقيقة.. خبجولة .. 
شديدة الأنفة. منطوية على نقسها.. 

ومندما أبرقت العائلة إلى التابعى تطلب 
موافقته وكان فى رحلة صيفية بالخارج» 
كان رده بالاعتذار عبر تأجيل الموضوع 
برمته إلى حين عودته. 

ومرت شهورء وبينما كان التابعى 
وكامل الشناوى فى ضيافة السيدة أم كلثوم 
بعصيف رأس البر .. اختئيا وكل منهما 
لديه مابقول للآخر و.. بادر التابعى قائلا: 
تريد ياكامل أن تسكلنى لماذا عارضت 
زواجك من «...؛؟. 

قال: نعم. 
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ميا مصطفى أمين 


قال التابعى: أنت يا كامل مولع بالسهر 
طول الليل .. تقوم الليل كله .. وتنام النهار 
كله .. فماذا تفعل زوجتك انشابة طول الليل 
و.. وافقه على استبعاد فكرة زواجه؛ 

وقد ظل كامل الشناوى يختزن بالألم 
ذكرى تلك الواقفة التى لم يعرف بها 
أصدقاؤه وكثير من أقاريه. وبعد عشرين 
عاما تذكر الفتاة التى كاز يرنو إلى الزواج 
بها.. وكيف اضطر أهله إلى الإسراع 
بزواجها عندما أدركوا تطقه بها وتعلقها به.. 
وكتب قصفيدة يقول فيها 
كل ما أذكره أنا انتهيئا 
وتولاني الضياع 
جين أبصرتي.الوداع 
لاتثر حولي ضجة 
فلقد أصبحتا زوجة 
قصااحب مختلة الأركان خاهن تجرينيا ف 
السابعة والعشرين من عمرهء وهى التى 
أطلقت ملكاته الشعرية !! ومانسية من 
عقالها العاطفى: وفجرت ه ساعره المكبوتة. 
وأججت فيه عزائم الرجولة» فلم يعد يأبه لا 


1 
بالتقاليد ولا بالشهرة أو المكانة الاجتماعية! 3 
حدث ذلك عام ١541‏ ركان لايزال يملأ 2 
الدنيا أملا وشعرا عنبا حالماء وكانت 95 
محبويته غانية اسمها «روز:ء وكان اللقاء فى 3 
كباريه بديعة مصابنى. 1 
كان قد ذهب إلى هذا المكان مع جمع 5 

من أصدقائه يستروح من عناء العمل 
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السحفى؛ فوجدها تتهاوى على مائدتة, 
وكان الصحقيون انذاك لهم من الأهمية فى 
هزه الأمكنة الليلية ما لأثرياء الحب وتجار 
القطن والفمد وجنود الحلفاء من جاذبية 
مادية: ودون الدخول فى تفاصيل العلاقة 
الشعراء العرب القدامي ما يشبه الوقفات أو 
الزيارات للإطلالة العاطفية؛ وكثيرا كلما 
استبد به الحنين إلى ماضى الفحولة 
والعطاء العاطفى المتبادل. 

أذكر أنه صحينى إلى «روزء فى أوائل 
الستينات, لبنانية الأصل أوربية السلوك: 
ورغم أتها كانت فى العقد الخمسين, إلا أنها 
كانت لاتزال تضج بالحيوية والنشاط 
والجمال والدلال رغم بصمات السهر التى 
تخلفت حول عينيهاء ولاحظت أن شعرها 
الذهبى بات كالح اللون؛ وأن قوامها رغم 
اكتنازه لايزال يتقن فنون التثنى والإغراء 
والغواية! 

كانت رون تملك وتدير بارا و٠حانة»‏ 
يحمل اسمها فى أحد الممرات الجَانِبية عند 
تقاطع شارع شريف مم شارع 1" يوليو 
بوسط القاهرة:, .. ازيك ياكامل بك . 
واذيك ياروز وش عاك مؤتملة واقشتلا 
سويا فى حديث الذكرياد) الودود التبادلة ها 
كان يصلنى فى الْكَان البعيد الذي جلست 
فيه حتى لا أقطع طليهما خلوة الصب الغارب, 

لم أساله عنها ولم أكن آعرف علاقته 
السابقة معها إلا بعد عامين» حين جمعتنى 
الظروف به صيف عام 1577 قى شقته التى 
استاجرها فى حى الأزاريطة بالإسكندرية: 
وكان قد فر من لعب «البوكر» مع بعض 
أصدقائه الفنانين ورا ح يداعبهم بسخرياته 
وآيات ظرفه: أذكر بينهم المذيع جلال 
معوض وزوجته الفنانة ليلى فوزىء والفنان 
صلاح ذو الفقار وحرم»: والسيد بدير 
وزوجته المطرية شريفة فاضلء وتحية 
كاريوكا والناقد الفنى جليل البندارى. 

تحية كاريوكا التى كانت تعرف الكثير 
من مغاهمرات كامل الشناوى العاطفية مع 
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الفثانات والفانيات. طلبت منه فجاة أن 
بون انسرد «الدييده اف يها فن 
محبويته الغانية روز.. وفى نبرات متوهجة 
بالألم وذكريات الشباب الفض الإيهاب. 
هرقنا أن قصكئه العاطفة معها انكهت 
كالعادة إلى فراق .. قال: 


نْ بالحب أو لا تبوحي 
وخيالي الذي سما بك يوما 

يا له من خيال كسيح 

وإلى نهاية القصيدة التى يقول فيها: 
لا وعينيك ! 

ها سلوتك عمري 

فاشترد 


تطاري أن تريحخي ْ 
الفنانة كاميليا 


الشائع أن أغنية «أنت عمرى» كانت أول 
لقناء قنى مشترٍك بين عبدالوهاب وأم كلثوم: 
رهذا غس صهبخ: فقد سبق هذا الحدث لقاء 
آخر كان موضوعه الفنانة الجميلة كاميليا. 

كان ذلك عام ١545‏ والمناسبة عيد ميلاد 
أحد أصدقاء كامل الشناوى الذى لبى 
الدعوة وبصحبته الفنانة السينمائية الفاتنة 
كاميليا وكان بين المدعوين السيدة أم كلثوم 
وعبدالوهاب وتوفيق الحكيم ومصطفى أمين 
وفكرى أباظة والدكتور عبدالوهاب مورو. 

حاولت أم كلثوم أن تداعب كامل 
الشناوى فاتهمته بأئه بتحيز فنيا لكاميليا 
ويحابيها باهتماماته الصحفية؛ وحاول أن 
شفع عليها ليق السغرية قاعترف مام 
الجميع بتحيزه لكاميليا عاطفياء لكن أم 
كلثوم أحرجته وقالت: إذا كانت عاطفتك 
صادقة تجاه كاميليا إذن فقل فيها شعرا من 
وحى اللحظة. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وعلى الفور بادر محمد عبدالوفاب وقال 
أنا مستعد كذلك لتلحين هذا الشعر فورا 
وقالت أم كلثوم وفى هذه الحالة أعلن 
استعدادي لغناء اللحن فى الحال؛ 

ونا وافق الحاضرون على هذا الرذىء لم 
يجد كامل الشناوى بدا من أن يتتحى جانبا 
0 


وي علي هواك ومالي 
ل ف رفقي بخيالي 
إن بعض الجمال يذهل قلبي 
عن ضلوعي فكيف كل الجمال 

وقرأ عبدالوهاب القصيدة ولحنها على 
العسود وغنتها أم كلثوم وا استعادها 
العاضرون مرأت ومرات حتى مطلع الفجر.. 
٠.‏ ابيع 5 زد ووس ااي 


الفرنسية. 

والمتتيع لاقصة كامل الشتاوئ المؤيلفية 
من الدلالات والمعاني. فهو والملك فاروق كانت 
لها علاقة بالفنانة كاميليا: وجلن:ما يدون 
ناك ما تشى به آخر قعانائي عدم الدراقه 
عنهاء وهو شعور مسزيج من الكبرياء 


6 0 
فيك المنايا مطلات بألياب 
تمرد الليل لا أغفو به أبدا 


حين رأي الفجر مسفوحا علي بابي 

بعدها ارتبط كامل الشتاوى بعلاقات 
عاطقية طائشة فى غالب الأحوال؛ بعد أن 
أعياه البحث عن شبيهة لمحبوية المعادى 
المدموزيل «سء فى رقتها وتحافة عودها 
وكان يسمي هذا اللون والشكل من الجنس 
اللطيف تارة «كوكيت» وأخرى «منيون» بل 
إن صديقه الشاعر صالح جودت نظم 
قصيدة بعنوان مثيون أهداها إلى تجاة 
المسفيرة إرضاء لصديق صباه كامل 
الشناوى وفيها تخاطب الفتاء المنيون حببيها 
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ب لاجد 598 
الماطفية بهذه الأحجام والأنداط الأنثوية 
التي عرفها فى كهواته لم تتجاوز الحب 
الزوجسن أن الروهتافيسى 8 الحب الحسى أو 


لا خير في لذة. ناشت > ؟ 


2 

كان بمثابة صرخة ضد خيانة المرأة» حتى 
أن أحد الشعراء كتب مقالا يعلق فيه على 
الديوان تحت عنوان «شاعر يحب الخائنات» 
وأحصى عدد محبوباته فى الديوان بأكثر من 
قصائده الثلاثين وصفحاته التى لم تتجاوز 
صفحات وكتب أحد الثقاد يقترح على 
كامل الشتاوى تغيير العنوان من «لا تكذبى» 
إلى لا تكذب, ربما لأنه يتقاسم المسنولية فى 
خيانة محبوياته, عبر عجزه عن إرواء عطش 


دما 


1 
2 
1 
د 
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تلك الأنماط الأنثوية البرعمية. 
على أن أول بيت فى ديوانه كان بداية 
النهاية لأكبر وأعسق وأشهر قصة حب فى 


تليفزيون دمشق, أو شقيقه الشاعر نزار 
قبانيء رمن قائل أنه المفرج عزالدين ذو 
الفقارء بينما الكشيرون - وأنا مسعهم - 
يجزمون بأنه كاتب أديب شاب يعتبره الثقاد 
- ولايزال - أقدر من كتب القصة القصيرة 
فى مصر والوطن العريى. 

ومن عجب أن هذا الأديب - يرحمه الله 
- التقاني بعد صدور كتابى «آخر ظرفاء ذلك 
الزمان» هول سيرة حياء استاننا كامل 
الشناوى؛ ويادرنى فيما يشبه لعا لأنى لم 
أذكر اسمه صراحة:ء باعتباره الخائن فى 
بمجلة روز اليوسطّقآ 

أذكر لوائل عام 1937 أنني صكبَي 
كامل الشناوى إلى وان «جرؤس :لهي 
دفع فاتورة مشتريات بمبلغ مانة وخمسين 
جنيهاء وإذا بثلاثة عمال يحملون أمامنا إلى 
سيارة «بوكس» صناديق الجاتوه والبتى فور 
وتورتة ضخمة بيضاء ذات عدة أدوار لم تقع 
غينانى على مها سوى فى الأقلام 
السينمائية. 

كاتنت المناسبة عيد ميلاد مطربة 
عمشهورة «منيون» صغيرة الحجم؛ رقيقة 
الصوت؛ وإلى شقتها بالزمالك» دخلت مع 
كامل الشناوى حيث كان المدعوون محدودى 
العدد من الأصدقاء والصحفيين والفنانين 
والأقارب. 

فلما جاعت لحظة إطفاء الشموع, إذا 
بمحبوية كامل الشناوى وملهمته تختار كاتب 


أرشيف الشارخ 


القصة القصيرة وتمسك بيده ليساعدها فى 
قطع التورتة بالسكينء وكائها كانت تقطع 
فى أوصال قلب الشاعر الكبير» وحاول ملوال 
الحفل أن يستر أله وإخفاقه وفشل» وهو 
الذى دخل المفل منذ قليل هاشا باشا يكاد 
يرقص طريا وسرحاء ولم يحتمل الموقف 
فانصرفنا وكان لايزال فى الليل ساعات. 

ذهبنا إلى شقة الشاعر مبدالرحمن 
الخميسى فى حى معروف وكان مفلسا؛ ومن 
النافذة نادى جاره الفذان سعيد أبو يكر 
وقال له إن كامل بك فى ضياقته.. وهات 
معاك أريعة كيلو كياب وأى حاجة نشريها! 

اكن كامل الشناوى لم يتناول غير قطعة 
واحدة من اللحم دون أن يلامس الكاس 
شفتيه؛ إذ كان فى حالة لم آعهده فيها من 
قبل علي مدى السنوات العشر التي لازمته 
خلالها فى أخريات حياته؛ عيناه مغرورقتان 
بالدموع وقد امتقع وجهه: وكف عن أجمل 
صقاته وموافيه.. وى الحكي والسغرية 
وأيات ظرفه حتى خشيت أن يحدث له مالا 
تحمد عقبان. 

بعد قليل طلب من فكرى الجوهرى مدير 
ولإحظت أنه علي بغير عادته لم يدعوني إلى 
مشا جِبّتةو.. 

هناك فى شقة اللطربة الصفيرة قالت لى 
بَاشَمَة ديو قرّل كامل الشناوى وكاتمة 
أسسرارة.. دق الباب, شتحت الخادمة, لم 
يستاذن فى الدخول.. وحتى رأى كل شئ: 
ماثلا أمامه يستحيل إخفاؤه أو انكارها 

وبينما اقرأ بابه الأسبوعي فى صحيفة 
الجمهورية «ساعات» أدركت ما حدث رغم 
أنه غير فى بعش التفاصيل وأغفل ذكر 
الأسماء: «كان المفروض أن أكون معهم, 
أشاركهم الاحتفال بعيد ميلادها. فهى 
صديقة. وهم أصدقائى. ولكتهم نسوا أن 
يدعونى إلى الاحتفال. وتداركوا نسيانهم 
فذكرونى في سهرتهم؛ وقدموا إليها هداياهم 
وكانت سيرتي أبرز ما فى الهدايا. وضعوا 
أمامهم التورتة. ومع التورتة مزقوها 
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بالسكين»! 

قال لى الأستاذ مصطفى امين إنه 
الوحيد الذى استقيل كامل الشناوى فى 
أعقاب فاجعته العاطفية فى مطريته 
تفاصيلها المثيرة» حرضته على أن يجسد 
مشاعره فى قصيدة: فكانت دموعه تختلط 
بحبر القلم الذى يكتب به. ثم حرضتةه بعد 
اكتمال القصيدة على أن يقرأها على مطريته 
الصغيرة فى التليفون حتى يشفى غليله, 
وقرأ عليها القصيدة وهو يكاد ينتحبء» 
وعندما انتهى قالت وكأن الأمر لا يعنيها: 
كويسة خالص.. ممكن أغنى القصيدة دى يا 
كامل بك»؟ 

المعروف أن إحسان عبدالقدوس كتب 
قصة الشاعر الكبير مع محبويته فى جريدة 
الأهرام تحت عنوان «وعاشت بين أصابعه»», 
وقالت لى السيدة نرمين القويسنى معديرة 
مكتب الأستاذ إحسان إن المطرية الصغيرة 
ألحت عليه أن يغير من بعض التفاصيل 
وكان قد تشر من القصة فصلين. لأنها 
فوجئت بلعنات الثاس تنهال عليها عبر 
ا لتليفون» وفى خطابات الذين قراوا النصسة 
وعرفوا الهذاب والآلاح- التق عباناهليكايل 


لإنتاجها فى فيلم سيتمائن بشرط إلا تمبال 
لماذا لم تشرع فى إنتاج هذا الفيلم ورقضت 
أسرة إحسان العرش.. 

على أن كامل الشناوى لم يتوقف عن 
هجاء محبويته شعرا وئثرا .. فهو القائل فى 


أرشيف الشارخ 


أم كلثوم 


احسسان عبد التنوس 


برجفة في الوداع 
بدمعة ليس فيها 
كالدمع .. إلا البريق!! 
برعشة هي نبض 
بغير عروق 
حبيبتي وروت لي 
ما كان منك ومنهم 
فهم-كثير.. ولكن 
لا شئ تعرف عنهم 
يم بكبى القصييدةإقائلا: 
ها أنت يا قَنَكَ؟ 
فل. لي: 
أأنت لعنة حبي؟! 
أأنث نقمة ربي ؟ 
إلي متي أنت قلبي؟ 
وفى رسائله النشرية الكثير من الوان 
هجائه وذمه لمحبويته «المنيون» التى يصفها 
بقوله: إنها تحتل قلبى؛ وتتصرف فيه كما لى 
كان بيتها.. تكنسه؛ وتمسح)؛ وتعيد ترتيب 
الأثاث.. وتقابل فيه كل الثاس.. شخص 
واحد تهرب من لقائه.. صاحب البيت! #81 
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ذ. مجموه سليمان 


رئيس التحرير 
مصطفى نبيل 


سعط ل 


إبصيرة مقو 5-6 


نوافك النوافن 
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: ئيس التحرير 
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أناشدها طوال الوقت 

أن تبقي علي هذا الرماد 

لأنه قلبي 

يمكننا به نبني 

قصوراً في ربي النهر 

بساتيناً لفرط الحب والرمان والفشل 

أراجيها تبعثرنا علي مر الزمان 

لعله يأني 

يعر ويلقط الحب 

|-] في مكابو وماد قلي 10١‏ 


واسبعة بلاد ,الله الالل 
وهر الوقت مر الوقت فاك 
لم تسمع لصوت القلب 

لم يأك 

وجاعت طلقة الصياد غادرة 
ويعثرت الرماد الماس 

لم تبق علي أثر 


رييغ أيل اهف ليو ٠٠١4‏ ام 
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بين ففداقالوعى وذاء النسيان 


مداه ىد 4 يش 


كتب المفكر [حمد بهاء !! لدين .فى_مؤلفه القيم «أيام لها 
إن الإتسان في أولى مخاولات تعريفه سمى حيوانا 
ناطقا قلما تبين ) نْ الببغاء تنطق سمى حيوانا ضاحكا 
د عق اتاد انك لجن ارت 
وأخيرا بعد أن تبين أن جميع الحيوانات 
تعقل ٠‏ إن كان بمقدار يختلف حسب نوع الحيوان. 
و استقر الراى على تسمية الإنسان » حيوانا ذإ ارد 
لماذ 
0 من ييث. جميخ العيوانات ا 
ختزان التجارب التى هر بهاء ثم استرجاعها 
يشاءء على النحو الذى يراه مقيدا نه فى 
ون أى فى مستقبل الآيا يام. 
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مشاهد من العثف السادى مازوكي فى اقلام جببسون 


5 + فأنتء وفقا لما خطه قلم صاحب هر السنينء إلا أن أحدا منهم, ولو هن 

المؤلف القيم «تستطيع أن باب الاستثناء؛ لم يفطن إلى أن مصيدة 
تصطاد الفار الذى فى بيتك بنقس وقطعة جين انما تعنى فقدان الصرية, 
الطريقة التى كان يتم اصطياده بها منذ فالحياة فى نهاية الأمر. 


زمن قديم - مصيدة وقطعة جبن». والإنسان إذا أصابه داء النسيان. لا 
الناس والفنئران يتذكر من ماضيه شيئاء أصبح إنسانا 


3 
2 
ًِ 
. 


وذلك يرجع إلى أن اصطياد القئران بلا تاريخ, لا يفطن إلى المصيدة وقطعة 


او 
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وما يقال عن تردى الإنسان حال 
فقدان الذاكرة» ينصرف كذلك إلى الأمم 
والشعوبء إن هى نسيت ما مر بها من 
تجارب ؛ لاسيما ما كان منها متصلا 
بتاريخها القردب. 

أما لماذا الاسترداد على شاشة 
الذاكرة الآن لما جاء فى «أيام لها 
تاريخ»؛ عن تسمية الإنسان» والفرق بينه 
وبين الفران» فى حالة اذا ما تساءل 
القارىء: فذلك لأنه يحدث فى بر مصرء 
هذه الأيام. ضجة مماظة لضجة أفتعلت, 
قبل نصف قرن من عمر الزمان» كان 
القصد الأوحد منها هو خداعنا . 

ضجة الوصايا العش, 

وابدأ بالشجة الأولى لأقول أنها 
حدثت,ء وعقد الخمسنينات من القرن 
الماضى؛ يقترب من منتصفه: وبالتحديد 
عام 15064 , 

فقى ذلك العسام غّادر المخسرج 
الأمريكى الأشهنز :سيسديل ذى ميل» 
عاصمة السينما هوليوود» متجها إلى 
العاصمة المصرية » حيث جرى استقباله 
؛ وهو وطاقم فيلمه المرافق له» استقبال 
الايطال. 

وحيث بادرت رقابتنا اليقظة بالموافقة 
على سيناريو «الوصايا العشر:؛ مع 
التصريح لصاحبه «دى ميل» بتصوير 
جميع مشاهده على أرض مهسرء دون 
أى استثناء, 


أرشيف الشارخ 


ومع بدء التصويرء بمشاركة آلاف 
الجنود المصريين» بوصفهم جنود فرعون 
مصوء آخلت الصدت والمجنلات تطنيد 
يصاحب الفيلم» وحفيدته الحسناءء» وتتغتى 
بما ستجنيه مصر من فوائد جمة:؛ من 
جراء تصويره فى ريوعهاء وبمشاركة 

وكان من بين ما تغنت به كثيراء 
حكاية» وكأتها من حكايات ألف ليلة وليلة» 
حكأية وقوع الحقيدة المسناء فى أسر 
حب ضابط شاب من سلاح الفرسان. 

وكيف انتهى بها ذلك الحب» زوجة فى 
أحضان الشاب الوسيم. 

كيف كان منطاقا لاختياره: بواسطة 
جدهاء لأداء دور سائق عرية رمسيس 
الفرعون اللعين . فى مشهد الوصصايا 
العشر المجورىيحيث ينفلق البحر الأحمر 
كلالطؤد العظيم؛ لتنجو النبى موسى, 
ومن معه آجمعين: أى ينو إسرائيل . ثم 
يغرق الله الآخرين» أي فرعون مصرء ومن 
معه من جنود مصريين. 

هذاء ولم يمر سوى عامين إلا قليلاء 
على التصوير فى بر مصرء إلا وكان 
الوصايا العشرء يجرى عرض» بحى 
مانهاتان؛ نيويورك ٠‏ إثر العدوان الثلاثى» 
بأيام ويالتحديد » يوم التاسع من نوفمبر 
لعام :١555‏ وذلك احتفالا باجتياح القوات 
الإسرائيلية لشبه جزيرة سيناء, 
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هكذا خدغنا . قبل خمسين ماما 
يسراب الوصايا العشر فهل تعلمنا من 
الدرس الأليم؟ 

للأسف لم نتعلم منه شيئًا. 

فيكاد ألا يتذكر أحد كيف خدعنا 
بسراب زمان ظنناه جميلا. 

ولأئنا فى حالة نسيان. وكأئنا بلا 
تاريح: أميسهنا بلا فتاعة: تقيتا 
السقوط, ضحايا تكرار الخداع. 

فمرة أخرى يجيئنا من عاصمة 
السينمساء وراء المحيط؛: فيلم يهلل له 
ويكبرء فى شبه اجماع؛ وكأننا في حلقة 
ذكرء إنه فيلم سمى آلام المسيح. 

فهاهوذاء يوسف شعبان: نقيب 
الممثلين يبعث برقية الى صاحب الفيلم, 
الممثل العالمى: والمخرج العبقرى؛ من بين 
ما جاه فيها أنه أى السيد الثقيب؛ واياه 
أى المخرج.؛ وكل العنرب فى خندق واعد 


ضد الصهيونية ؛ وشبد الينهود الذين | 


قتلوا المسيع. 


والآن ينتظلر السيد النقيب وكل 


العرب ٠‏ وهم على آخر من الجمر ردا من 
الممثل العالمى» والمخرج العبقرى! 
وفوق هذاءها هو ذا عدد من 
صحقنا الرافعة راية الجهاد عالية, 
تلقف البرقية النارية؛ وتضيف إليها 
صفحات وصفحات تضف الفيلم بأنه 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


الأعظم فى تاريخ البشرية, وتوجه إلى أى 
ناقد يجنح قلمه إلى التطاول على الفيلم 
الأعظم تهعة العمالة والخيانة . وممالأة 
الصهيونية العالمية وفضلا عن ذلك تنشر 
شائعات تزعم أن الممثل الغالمى والمخرج 
العبقرى. وقد اكتشف دناءة اليهود, 
وكراهيتهم له. فعلى وشك إنتاج فيلم عن 
العرب والإسلام» وتكريس جبهده وماله, 
فى خدمة القضايا العربية» فى مواجبة 
طاغوت اليهود ء قتلة الأنبياء. 

وقى هذه المرة, ربما بفضل ثورتى 
المعلومات والاتصالات: لم تمر سوى 


مريم «أم يسوع» دور الاجم مم الانفعالات الإنسانية 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


1 
5 
د 
د 
1 


.02م 01000126 


بفسعة أيام على الترخيص بهرولة 
منقطعة النظير «للآلام» بالعرض العام 
ويست نسخ ؛ بدلا من النسخ الخمس 
المقررة للفيلم الأجنبى: كالمعتاد» ألا وقد 
انكشف المستور . عندما طيرت وكالات 
الأنباء خبر انهماك صاحب الفيلم الممثل 
العالمى, والمخرج العبقرى فى دراسة 
امكانيات إنتاج وإخراج فيلم تاريخى 
ضخم عن ثورة المكابى:؛ تلك الثورة التى 
يعتبرها بنو إسرائيل واحدة من أهم 
أحداث تاريخهم أو أساطيرهم, 

والسؤال هل قيلم «الآلام» الذى كان 
مدار حماس واهفتمام جعلا كل شيء من 
أمره غريبا حقاء يستحق من الناحية 
الفنية هرولة الترخيص 4ه بالعرض 
العام, رغم مخالفة ذلك المادة الثانية من 
قرار وزير الإملام والشقافة رقم .؟* 
اسنة ١197ربشسان‏ القؤاعن الأساسية 
للرقابة على”المصنفات الفنية الثى جاءت 
ناصة فى بندها الثانى على حظز إظهار 
صور الاثبياء عموماء لاسيما الرسول 
والمسيح اللذين جاء ذكر اسميهما 
بالتحديد؟ 

عنف سادو مازوكي 

يداية؛ قد يكون من اللازم؛ المفيد أن 
أذكر أن شهرة «ميل جيبسون» منتج 
الفيلم ومخرجه؛ لم تبدأ إلا بفضل قيامه 
بأداء دور «وماكس المجنون» فى ثلاثية 
«ماد ماكس» تلك الثلاثية التى أنطرت 


أرشيف الشارخ 


على كمية من العنف لم نعهدها من قبل 
فى الأفلام. 

واتبع ذلك بتداء دور شرطى فى 
رباعية تحت اسم «السلاح القاتل» » وشى 
الاخرى كان فيها من العنف الشىء 
الكثين. 

ويعد فوزه بأوسكار أفضل مخرج عن 
«القلب الشجاغ» ذلك الفيلم الذى شاهدنا 
قيه عنقاء من ذلك النوع الذى يشيب له 
الرضع في حجور الأمهات. ٠.‏ 

ما 2 امقر [أومدما.ء٠‏ 
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وقبل «الألام» بحوالى عامين ؛ جنح 
الى التمثيل؛ دون الإخراج؛ فى فيلمين 
أحدهما «كنا جنودا» وفو من الأفلام 
الأمريكية القليلة التى خرجت عن قاعدة 
هدم جواز تمجيد بطولة المحاربين فى 
حرب دفيتنام» لأنها كانت حريا غير عادلة 
ضدينضال شهب من أجل الاستقلال. 

والفيكم الآخر «علامات» ؛ حيث لعب 
دوز رجل دين كاثوليكى يواجه احداثاء لا 
تنسير لها فى القيلم الا بروحانيات . 
أقرب الى الخزعبلات. 

ويلاحظ ان جنوحه هذا؛ جاء مواكبا 
لازدياد قوة التيار اليميني المتشددء المتآثر 
بفكر المحافظين الجددء ذلك الفكر الذى له 
الخلبة الان فى توجيه سياسة الولايات 
المتصدة » خاصة بعد العدوان على ميتى 
البنتاجون والبرجين التوآم فى مانهاتان. 

والذى يمكن استخلاصه مما تقدم أن 


2 :دري 
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إخراج دجيبسون. للآلام كان أمرا 
متوقعاء فى ظل المناخ السياسى السائد 
حاليا فى بلاد الفح سام. 

وإنه باخراجه وانتاجه له؛ يعتبر آخر 
المبشرين فى السينما الأمريكية ٠‏ بعلامة 


الصليب. 

فالآلام قائم على سيناريى ألفه 
.جيبسون» مشاركة مع ٠«بينيكت‏ 
فيتزجيرالد». 


عداء للتجديد 

وقد استوحياه من الأناجيل الأريعة, 
ومع تأثره الى حد كبير بفكر «أنا 
كاترين ايمرسون» وهى امراة متصوفة 
عاشت فى القرن التأسع عشرء» حيث 
تمسكت بأهداب تعليم دينية تقليدية غينَ 
مسايرة لروح العصرء: دل قل تحمل عداء 
شديدا لأى تجديد. 
السيناريى لحياة المسيح عيسى ين مريم 
من المهد الى اللحد. 

وإنما اكتفى منها ببضع ساعات لم 
الساعات الآخيرة: التى انتهت: كما جاء 
شديد. 
ومثلما تبدا أفلام الرعب فى سينما 
ملم الأحلام بهوليوود» يبدأ الآلام ' 
بليل وضباب» وقهر تطارده مسحب ملؤها 
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حيث تدور معركة بين الحواريين: والجنود 
الرومان؛ تنتهى بالقبض على المخلص, 
تمهيدا لتسليمه الى مجمع الكهنة, حيث 
تجرى محاكمته بتهمة ادعائه إنه المسيع 
المنتظر. 

وأثناء تلك المعسركة؛ يستل أحد 
التلاميذ سيفه ويقطع بها أذن أحد 
الجنود. 

غير أن المخلص يرجع أذن الجندى 
الى مكانها سليمة» ويأمر تلاميزه بإغماد 
المتووقنة 

والغريب انه رغم هذه المعجنزة التى 
أعادت الى الجندى أذنه. لم يتاثر الجنود, 
واستمروا فى غيهم يعسهون» بل أخذت 
وحشيتقاع تزداكاعلى هر الساعات. 


ولق أحكىيشرّاء ذمةريهوذا بثلاثين 
قطهة من الفضظة ولا حكابةٍ قبلته التى 
مبارت رمزا للخيانة. ثم انتحاره تكفيراً 
عن جريمته وتحت جثته المشنوقة» جثة 
حيوان نتن. تأكلها الديدان كما لن أحكى 
تفاصيل المحاكمة ولا هتافات الرعاع 
بالموت الزؤام؛ فذلك شىء يطول. فضلا 
عن أنه غير مجد , 

فكل ما جاء فى فيلم «جيبسون» عن 
حياة المسيح قبل ربطه بجذغ شجرة 
تمهيدا لتعذيبه بجميع أتواع الإيلام؛ سبق 
لنا أن رأيناه » بأسلوب سينمائى أكثر 
رقيا فى أفلام أخرى؛ اذكر من بينها على 


أرشيف الشارخ 
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سبيل المشال «انجيل ستى» رائعة 
بازولينى. المضرج الإيطالى الذى جاءه 
الموت بالقتل» قبل تسعة وعشرين عاما 
فى «أوستياء , قريبا من روما؛ حيث 
مدينة الفاتيكان. 
3 تسر بي 2-7 

أما ما انفرد به الفيلم؛ وتميز به فى 
رأى صاحبه؛ عن غيره من الأقلام 
السابقة التى تناولت السيرة العطرة. 
فهو اختزالها فيما مر بصاحبها من 
عذابات تفوق طاقة الإنسان بيتصويرها 
بشكل دموى؛ سادى و مازوكى؛ فهوء أى 
المخصء لا يظهر بعد صدور أمر الحاكم 
الروماتى «بيسلاطس»؛ ويؤدى دوره 
«خريسةو نعوموف شويوف» بتعذيبه » 
إلا والجنود الرومان يسوقوتة: ويصفعونه 
ويوسهونه ضربا. يعمسى وسياط ٠‏ 
يوخزونه بقطع هن حجارة وشظاياامن 
زجاع : حجتى اذا مبا انبكه التعذيب 
وضعوا على رأسه إكليلا من الشسوكء 
انغرس فى لحمه المسلوخ. تسيل منه 
الدماءء. ملطخة جسمه العليل» مخقية 
وجهه؛ بحعيث لا نستطيع أن نرى من 
معالمه شيئًا. 

ثم ساروا به؛ وهو يئن تحت ثقل 
صليب ضخم؛ ظل يحمله. هو ويهودى 
آخر؛ حتى وصلا به الى جبل الجماجم 
حيث دقواء؛ بغلظة وقسوة. كفيه 
بالساميق: 


أرشيف الشارخ 


وهنا. لا يفوتنى أن أذكر أن المشهد 
الذى جاء ذكره فى الأناجيل فى بضع 
كلمات, استمر فى الفيلم عشرين دقيقة 
بالتمام. 

وأخيرا. وأنا أقترب من ختام العرض 
لهذا الفيلم الكثيب والذى ارتثئى أحد 
النقاد انه أحد أسوأ الأقلام التى شاهدها 
فى الأعوام القليلة الماضية. 

الشيطان اصرامه 

أرى هن المناسب أن أقول بأولا أن 
قمة الكاريكاتورية فى الفيلم ظهرت 
بوخسوح فى رسم شخصية الشيطان » 
كما قال بحق ذلك الناقد الذى اعتير الآلام 
أحد أسوأ الأفلام فقد بدأ فى شكل امرأة 
بلا شعرء وكأنها حسب قوله. قد خضعت 
للعلاج الكيمائى الذى يوصف فى بعضش 
حالات السرطان. ويتكسيب فى سقوط 
شيعتر الريضن: بما فى ذلك حواجبه» 
ورموش عينيه. 

وكان أسوأ المشاهد التى ظهرت فيها 
تلك المرأة الشيطان ذلك المشهدء خلال 
تعذيب المخلص» حيث رأيناها تحمل طفلا 
مشوها. أشبه بمخلوقات الفضاء فى أفلام 
مصنع الأحلام ويالمناسية جرى اسناد 
دور الشيطان للممثلة دروزا ليندا 
شبيلينة نوم 

وهكذا وصم صساحب الفيلم المرأة 
بجعل الشيطان أنثى كأنه يقول بهذا أن 
المرأة هى المتسببة فى لعنة الرجال. 
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ثانيا : أن «جيم كافيزيلء» الْتَقَمّصَن 
الشخصية المخلص لم يعطه ٠جيبسون»‏ 
فرصة اظهار براكلة قل 1/1 0135 
البراعة التى تبدي فى« الخُيلاً الاحمنل 
الرفيع: رائعة المخبرج المقل تيريتش 
ماليك» وذلك قبل ستة أعوام. 

فطوال القيلم , وباستثناء لقطات 
قليلة منحصرة فى استرجا ع الماضىء لم 
نراه إلا مضروياء أو مصلوياء ولم نسمع 
من صوته إلا الانين. 

ثالثا: أن الفاتنة «مونيكا بيلوتشى: 
فى دور مريم المجدلية , والممثلة اليهودية 
المتزمتة؛ «مايا موجنشتيرن» فى دور 
مريم العذراء: كانتا النقطة المضيئة 


أرشيف الشارخ 


الوحيدة وسط ظلام» كله تعذيب وإيلام. 
ورابغا : إن قصبز غرض الفيلم» وهو 


رسالته الدعوة الى المحبة والسلام قصره آنزه ا 


على الكبار؛ رحمة بالصغارء وحماية لهم 
من العنف الذى جاء فيلم جيبسون 
مشويا به: على نحو غير مسبوق: لمما 
ينهض دليلا على إنه فيلم يستغل بطريقة 
تجارية؛ غير إنسانية سيرة عطرة, 
بالإهدار لرسالة قوامها نبذ العنف» وتبنى 
المحبة بين الناس!! |10 


ربيع أرله 7ه سمايوا ٠‏ امس 
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رجحب 

الا 71 0 31 1 الناظ 
الفاضحسة على فيسو سسا ( 
قالها الخبير بكل الوضوح والصراحة.. «نكتفه؛ ولما بدت 


الدهشة على المحاورة» شرح 


بكلمات قاطعة : «المطلوب 


فى هذه الحالة أن نحرمه من أى قدرة على الحركة؛ حتى لا 
يتمكن من إلحاق الأذى بنفسه أو.يعن حوله؛ . 

ولو كان أى من القراء الأعزاء مكانى . لحدث له ما حدث 
لى بالتمام والكمال؛ فقد كانت تلك العبارات كافية لأقع فى 
أسر برنامج نم ريكن- نى به سمابق معرفة» ولكن جدية المتحدث 
ولباقة الفحاورة ,تكفلتًا بطتمان تعلق بالشاشة حتى نهاية 


البرنامج. 


فقد جاء السؤال التالى للمحاورة 


عونا مشيعاًلا ثار فى تنفسى من 


شفف للتعرف بالمراد شل حركته , 
والاسباب المبررة لذلك ٠‏ «لم هذه القسوة 
وقد دعوت فى الحالة السابقة إلى 
الاكتفاء بالتجاهل», أجابها الخبير على 
القور.. «فى الحالة السابقة كان عبثه 
محاولة منه لشد الانتباه: » لذلك طلبت أن 
يكون الرد هو التجاهل التام, مهما 
تكررت وتنوعت أساليب ذلك العبث: أؤكد 
أن علاجها هو التجاهل أما إذا جاءت 
تصرقاته مؤنية لنفسه أو لفيره ٠‏ فلابد 


أرشيف الشارخ 


عندئذ من شل حركته بالكامل» ولفترة 
كافية؛ ولو كرر توجيه الاذى نكرر بالمثل 
شل حركته:؛ والمؤكد أنه عند نقطة ماء 
سيفهم ويتوقف عن توجيه الأذى». 
وقبل أن يتبادر إلى ذهنى الخاطر 
بأن الخبير متخصص فى التربية؛ جاءعت 
الاسئلة والإجابات التالية لتعرفنى بان 
الموضوع هو مشاكل التعلم هند ذوى 
الاحتياجات الخاصة سواء أكانوا من 
متوسطى أو محدودى الذكاء.. أما عن 
عناصر إخراج البرنامج من حيث تتابع 
المتحدثين من خبراء ومحاورين فقد 
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كانت من التركيز والتنوع؛ بحيث تمكن 
مشاهد البرنامج من الإلام بكل المحاور 
التى بحثها ذلك المؤتمر الذى انعقد 
بمدينة الرياض , على مدى ثلاثة أيام من 
التاسع والعشرين إلى الحادى والثلاثين 
من مارس غءءق”,, 

وهكذا نجحت القناة الثانية لتليفزيون 
المملكة العربية السعودية أن تنقل لنا عبر 
ذلك البرنامج الناطق باللغة الانجليزية ما 
يكفينا للاقتناع بالمستوى الرفيع لذلك 
المؤتمر من حيث التنظيم وجدية وكفاءة 
ناقشوا ضيوف المؤتمر من صفوة 
الخبراء فى كل صغيرة وكبيرة لها صلة 
بالتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة 
وما إن اتتهى البرنامج حتى وجدت 
السؤال يتبلور فى ذهنى ألا يكن 
الاستفادة من أساليب التعامل مع ذنوى 
الاحتياجات الخاصة فى معالجة أعراض 
الإعاقة المستشرية على شاشاينا؟!!!, 


ايسه هن السو مل اول /ط بطل 
المنبهة لآثار أعراض الإعاقة الزاجفة على 
شاشاتنا يكل قياس وإقنر )سا ٠وشى‏ بعون 
الله لن تكون الأخضيرة » ولست وحدى 
فيما يلم بى من ذعر من هول ما هو قائم 
٠‏ فلقد تواترت جهود ا تصرخ بكل 
أشكال التحذير.. ولكتنى بالفعل مندهشة 
القيام بعمل منظم طمى يخرج بدراسة 
شاملة ل#ثار أضانى الفيديو كليب 
وتخصيص قنوات تليفزيونية تكرس لها 
ساعات هن الإرسال متصلة.. وضى 
قنوات مفتوحة ومتاحة للجميع سواء عن 
طريق الاشتراك الشرعى أو عن طريق 
أساليب آخرى غير قانونية » ولكنها 
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أرشيف الشارخ 


جعلتها متاحة لكل البيوت والمقاهى 
والمطاعم المكتظة دوما بالشباب ء ولمن 
يسالنى عن السبب فى قيامى بالريط بين 
الموجة الجديدة من الأغانى المصورة 
(لآه 1060/آ والإعاقة أقول.. هذه ليست 
أغاني: فإذا كان الغناء هو القيام بالجمع 
بين الكلمات والألحان ليؤديها صوت 
أو أصوات ققنادرة على تحقفيق الغاية 
الفنية من هذا النوع من الفنون, فإننى 
أقول إن اضافة الأجساد العارية أو 
شبه العارية على النحى السائد فى أيامنا 
ينقل هذا المصنف من خانة الغناء إلى 
خانة الدعارة.. وإذا كان الثابت تاريخيا 
أن تراخيص الغناء مختلفة عن تراخيص 
ممارسة الدعارة حيث إن الأخيرة تندرج 
فى إطار يدخل فى صميم سلطات 
المسثولين:هن حفظ النظام والأمن العام, 
وهم النين غيروا عبر التاريخ موقفهم 
مَنَ إباهة الاعارة إلى منع ممارستها. 
فيهم فى الحالتين يجتهدون فى تطبيق 
القوانين اللنخلمة لهذا الع من النشاط. 

أميا.غن.قراليض القناء. فهى من 
ديمقراطى صرف.. فالجمهور يحدد 
بشكل مشاهير وفورى قبوله أو نفوره من 


القائم يفعل الغناء فى مولد أو عرس أو , ٠‏ 


«سبوع مولود».. ولا بدات الإذاعات 
الأهلية ؛ كانت المحطات تتنافس فى 
استقطاب مشاهير المغنين إلى أن جاءعت 
الإذاعة المصرية لتتكفل بالمهمة.حتى 
صار الفناء فى الإذاعة علامة على تميز 
الصوت وجمال الأغانى . ويشهد تاريخ 
الإذاعة المصرية فى معظم النصف 
الثانى من القرن ل لجايدت 
فى تقديرها للمهمة» وخصصت لذلك 

لجنتين من أرفع لجانهاء اختصت الأولى 
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بإجمازة 
الأصوات ' 
وركزت الثانية 
على إجازة 
نصوص الأغانى» وحتى لاتضيع السطور 
بعيداً عن الغرضشس الأساس من كتايتها, 
فإئنى أدعو الباحثين الإعلاميين إلى 
دراسة تاريخ هاتين اللجنتين بما يبين 
الإجازة أو المنع» من واقع مسصاضسر 
اللجنتين» وتتبع ثغرات التسيب وظروفهاء 


وما أدت إليه من ظهور الهابط الملتردى 


كس 


ربيع أول 3ه مايو؟ ٠‏ كام 
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على الشاشة إلى أن وصلنا إلى ما نحن 
الآن بشأن محاولة توصيفه من أعراض 
الإعاقة سان يسمى بقنوات 
الأغانى 

وإذا كانت الإعاقة تعنى عند البعض 
قصوراً فى قدرة حركة الدّهِنَ أو البدن 
عن الإتيان بالفعل الملائم للظرف ال ملاثغ 
فإننى أقول إن المشاركين فى أفعال 
الدعارة المعروضية على شياشات الأغانى 
يعانون من أعراض إعاقة واضيحة» وهى 
من أنواع الإعاقة المؤذية للنفس وللغير, 
والتى تستدعى نوع العلاج الذى وصفه 
الخبير المشار إليه فى مقدسة هذه 
السطور حين دعى إلى ضرورة الإسراع 
بشل حركة المعاق؛ لمنعه من إلحاق الأذى 
بنفسه أو بالغير .. والسؤال الآن هى 
كيف تحقق ذلك ٠.‏ ومن الذى سيمتحنا 
السلطة؟ وما هى الإجراءات اللازمة ؟! 
ومن هى الجهة أو الجهات التى ستخول 
سلطة التنفين ؟ 


١> ووب‎ 
١ الإنثقاب‎ 


.. الانتذاب . 
الانتخاب 
إننى أطالب بتشكيل جمعية أهلية أو 
مجموعة عمل أى هيئة منتخبة لدراسة ما 
ورد فى سطور هذا المقال وكل الكتابات 


أرشيف الشارخ 


المماثلة في الموضوعء وأقترح أن تكون 
الملممة هى تشخيص الحالة واقتراح 
الإجراءات » وحتى تكون هذه الجماعة 
ممثة - بقدر الإمكان - لكل فئات 
وتوجهات الشعب» فإنى أقترح أن تقوم 
كل كلية أو معهد علمى جامعى بانتخاب 
ممثلها فى هذه الجماعة؛ مع مضاعفة 
العدد الممثل للكليات والمعاهد المتخصصة 
قى علم النقس وكذلك أن تنتخب كل 
ة صحفية من يمثلها. ٠‏ ويحتاج 

الأمر فى هذا الصدد إلى مراعاة بعض 
الشروط اللازمة. 

أولا: انعدام الصلة بأى من جهات 
الإنتاج الغنائى سواء منه العام أو 
لكام 

ثانيا: انعدام الصلة بأئى من وحدات 
إنتاج الإعلانات. 

ثالثا: عدم المطالبة بأى مقابل مادى 
أى مسغنوى للجهد والوقت المبذولين فى 
هذا السبيل. 

رابعا: الاستعداد ‏ عن طيب خاطر » 
دمل كل أميأليب القمع والترويع لمادى 
وهم جماعة «المعاقين» ممن اختلط ا 
توصيف الأغانى بتوصيف الدعارة» ومن 
ذلك يكونون الثروات. 

خامسسا: : أن : تتبنى رياسة تحرير 
مجلة الهلال أصر مسا با يازم لاستكمال 
تشكيل هذه الجماعة والتعجيل بإنجاز 
6 المطلوية متها فى أسرع وقت 


والرأى عندى أن الشواهد تدعونا 
التصرف بنفس أسالين تفيئة الجيوش 
حال الإغارة على الأوطان؛ وإذا كانت 
الإغارة هذه المرة تتم بأيدى نفر من أبناء 
الوطن هم من المرضى أو من المضللين 
٠‏ فإن أذاهم يتسسرب إلى نفوس أبناء 
الوطن كافة.. ولا أريد هنا أن أفصل فى 
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بيان العلاقة بين مشاهدة تلك المصنفات 
الداعرة وبين زيادة حالات الاكتئاب بين 
المشاهدين؛ وإنما أريد أن أترك تفصيل 
ذلك وبياته لياتى من أصحاب القول 
بالتاكيد أدرى منى وأقدر على شرح 
تأثير دخول تلك الصور وجعلها جزعءاً من 
المكونات المعرفية للفرد وهم كذلك أدرى 
وأقدر على التفصيل فى بيان عمليات 
المقارنة التلقائية والفورية وهى مقارنة قد 
تضع الذات فى مقارنة بما هو معروضن 
.. كما قد تضع المعروض فى مقارنة مع 
المحيطين » وخاصة من هم فى الدائرة 
الخاصمة للفرد .. 

أترك ذلك لعلماء النقس فبيثهم فى 
بلادنا أعلام » نأمل فى أن يكون وجودهم 
فى الجماعة المطلوب تشكيلها عامل حفز 
على بلورة ما يرقى إلى الوفاء بما هو 
8 


والان 
أما الآن وإلى أن تتقضى السافاة 
أو الأيام الفاصلة بين نشر هذا المقال 
وتكوين جماعة العمل المثبار إليهثا فيه 
أكتفى بالانتظار ومن جانبى أرى وجوب 
طرح بعض الأفكار لعلها تكون موضوع 
بحث وتداول من جانب كل المهمتمين 
بالأمر. 
أولا: تخصيص قناة تليفزيونية 
لإذاعة كل الحفلات الموسيقية والغنائية 
التى ينظمها محترفون متخصصون ومن 
الممكن البدء بإذاعة كل الحفلات التى تم 
تسجيلها من دار الأويرا والممسارح 
التابغة لها والتى تستطيع أن تملا 
ساعات من الإرسال بالمئات وعلى أعلى 
0 
ثانيا: تخصيص قناة تليفزيونية 
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لشباب الموسيقيين من الدارسين 
المعماصرين والتايمين فى المعاهد 
الموسيقية المصرية تعرض برامج عنهم 
وعن دراستهم وإبداعاتهم » وكذلك عن 
أساتذتهم المعاصرين منهم. والسابقين 
مع تحقيق توازن فى ساعات الإرسال 
للموسيقي والغناء الشعبى والتقليدى 
وعزف المصريين كذلك للمؤلفات الأجتبية. 

ثالثا: توقيع الاتفاقات اللازمة بين 
دار الأويرا المصرية واتحاد الإذاعة 
والتليفزيون بما يسهل عمليات التنسيق 
اللازمة لحفظ حقوق الملكية وحقوق الأداء 
العلني للمبدعين , 

رابعا: أن تكون مجموعة العمل 
المنتتخبة مشاركة فى كل الخطوات 
الممهدة لتنفيذ النقاط الثلاث السابقة, 
بحضور كل الاجتماعات التحضيرية 
والمشاركة فيها بالرآى والاستمرار فى 
ذلك لالتتهول «تَهَقة تلكا الجماعة المنتخبة 
إلى متابعة أياء هاتينٌ القذاتين بعد بده 
البث الفعلى لبرامجهما. 

خامسا: تصويل قتوات الاهارة 
المعروفة حاليا بقنوات الأغانى إلى قنوات 
مشفرة. وذلك بإخراجها من حزم 
القنوات المفتوحة واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لعدم إتاحتها للمقاهى والمطاعم 
وآماكن تجمع الشباب. 

هل نكون بذلك قد اقتربنا من الأخذ 
بنصحية الخبير.. لعلنا نفعل.. «راتقوا 
فتنةلا تصسيين الذين ظلموا منكم 
خاصة». صدق الله العظيم 5 


أرشيف الشارخ 


ندنل 
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كان يراودنى من حين 
إلى آخر شوق ا 
«الملتميديا» لتفرض نفسها؟ 
فأعافها جميما.. فأتا فى 
شوق لسماع صوت بشرى 
مباشرء من الحتجرة إلى 
الأذن» ولا بأس إن كان 
يحصتضن عوده؛ أى يسانق 
كمانه.. أو يلثم نايه.. فأجد 
نفسى وقد سرت فى 
الطريق ماشيا إلى بيت 
«عمران:.. أدعرة لزيارتى» 
ل المعيصس ماري 
ا أن عمران صار 
يهم الغرض من زيارتى» 
فإن كان مزاجه عاصراً 
رحب وأوسع لى طلريق 
الدخول.. وإن كان مزاج»ه 
معكرا نفث فى وجتهى 
نفثتين محملتين بالهموم.. 
مع مدةمنا لصمت 
الطويل.. فأفهمء فإما 
انسحب وأعود أدراجى إلى 
أجرة» هذه المرة.. وإما 
أسخل لأستمع إلى شكواه 
من هذه الدنيا التى ندر 
فيها النوق والتذنوق! 
وكان يبدو وكنانه لا 
له من أحد بعيتة, 
قريبا كان لى صديفا. , أكثر 
سأي .إلى الحد 
الذى كنت أسمع منه 


01000126021. 


صدى لشكاوى الآخرين الحياة جمل موسيقية 
ومعاناتهم أكثر من همومه متتابعة, ولكنها ليست 
الشخصية. متدافقة .. هكذا كأن ببدو 
وما أبرع عمران وهى لى هذا الرجل.. إلى أن 
يصول ويجول بين طبقات أدخلنى ذات يوم بفعل 
أصسواته. ومقامات قوة ج ذبه التى لم تنفع 
الموسيقى العربية؛ وأصابعه معها قوة نبذى. 
تلاعب الأوتار بففة يا صاحبى 93 
عجيبة.. ما أروعه وقد موسيقى بعد اليوم.. لا 
تملكه الطرب ودخل ملكوت غ_نا.ء.. لاا طرب..يا 
الإبداع.. وما أسعدنى وأنا صاحبى.. الصياة..ما 
أعيش لحظات صافية لا الحياة؟ دعنى ألخصها لك 
يعكر صفوها معكر.. وما بكلمات .. فى كل مسرة 
أشقانى عندما ألوم نفسى: تأتينى فأسمستمع إلى 
لماذا لم أصادق الموسيقى منطقك.. وتستعمع ! 
بدل الهندسة الميكانيكية؟! أوتارى.. اليوم أريدك أذنا 
لقد حولت هذه الهندسة اانصا لسسع إلى 
اللعمينة تفكيرى إلى أن منطقى.. هذرى.. جنونى.. 
الحياة عبارة عن أقراكظا" تمه ما شسئت.. الد 
مسننات كبيرة ومتوسظة أريدك مستمعاً.. 
وصغيرة؛ وكل مسنن يدقع وحسبب !!! 
تجييزه ووندفع بقتوة متم ([ ذا طلا يعض الغباءء 
غيبرة.. والكل يِدَوَرَ» ولكن ١‏ يكم الإتلأهة, من مول 
يدرى لماذا يَنَورء قلا إلى المؤاجأة .. ولكتنى سرعان 
مناتى يدوه ولا لن يدور من) غناد إلى شعورى 


حتى بت أشعر أن مسننات 
حياتى بدأت تتأكل وتتعثر 
وتطقطق, ولم يعد ينفع 
معها زيت الآلات قى مرونة 
حركتها وتخفيف ضجيجها 


الإنساني النبيل الذى طالما 
صفاه عمران بعزفه 
الصافي من كل شائية. 

- معك أنا يا عمران.. 
أسمع, . وأفهم!! معك وبين 


الرتيب.. وليس لها من يديك.. 


مفصير إلا الإهمال أو 1 


الصهر وإعادة التصنيع. 
محظوظ عسران.. 

الحياة عنده كلها أوتار.. 

ولكل وتر نغمة جميلة .. 


أرشيف الشارخ 


وقمت لأجلس قربه 
وأضع يدى على كتفه.. 
ويدى الأخرى على صدره: 

- أنفث يافى هذا 
الصدر من دخان.. واحك 
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ما تريد. 

اعتدل عمران.. وخفف 
من ثورنه.. ثم نهض يعمر 
إبريق الشاى.. المنكه بنكهة 
الليمون: ‏ 
صديقى العود.. ال ِ- 
ب صاحبى - باختصار.. 
ليس هناك من صديق 
كالعود.. لا تؤاخذنى.. فأنا 
لم أرمنك فى اى يوم 
تصرفاً قبيحاً.. ولكن فى 
بحدث أن.. 

وصمت برهة؛ ثم عاد 
إلى القول: 

- ومن يدرى ؟ فقد 
تكون مثلهم !!! 

وعاد إلى الصمت من 
جديد.. وعمران لا يدرى 
كيف يخرغع منّ مبازق 
انتقاده لى ,ورغيتهيفى 
إلى إخراجه إلى بر الأمان: 

- كل ميا تقووله 
ولن أزعل منك.. ياث 
حرام عليك كل هذا التفكير 
قبل الدخول فى الموضوع.. 
ولا يهمك.. أنا معك.. فى 
الماضى معءك..وفى 
الحاضر والمستقبل معك.. 
ياشيخ حرام عليك تتدعب 
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نقسك!!! 

وفجأة؛ انقض عمران 
فى زاوية الفرفة؛ أخرج 
ورقة: 

- انظرء ما تاريخ هذا 
ل التنازل»! سبعة عشر 
هلما :. طتد ستينعة عتفمو 
عاماً تنازلت لهم عن كل 
سيبراقن عن والدئ عتما 
رأبتهم مختلقين.. وقلت 
لهم: يكفينى من ريحه هذه 
العامة وتاك المخطوطات.. 
وكتابه الوحيد فى 
ا 0 فى 
هسكوا فى سرهم, لأثني 
- كما يعرفوننى - بحثت 

عن الأاشياءالزوحية .. 
اللفترية, وتركا مال الدنيا 
لهم ٠‏ وظنونى مسكيئاء 
رلكنّاهم[المشاكين. (تركت 
لهم البيت الكبيير؛ والجل 
الى فى السوق القديمة.. 
تنازلت عنها جميعاً مقابل 
العامة ويعقى الكقب., 
واليوم يتهمونتى بأتى 


تسبة استائرت بكل شىء.. 


كتهيق لح العامة والكقن 
هى عندى كل شىء؛ ولكن 
تركوهها لى بإرادتهم, 
وتركت لهم كل شىء برضا 
وطيب نفس.. لقد باعوا كل 
الشركة وتقاسَموا شمنها 
فيما بينهم.. ولم يبق من 


أرشيف الشارخ 


أشياء عينية سوى ما بقى 
عندى. 

حتى هذه اللحظة لم 
عمران.. لم أجد ما يثير .. 
ولا أخفى أن بعض الملل قد 
ظهر على.. ولكن لم يكن 
فى يدى حيلة.. على أن 
أتابع إلى الأخير. 

لع 10 


جاهؤا:: منه 


اهتثاره شير المباشر: 
وحاول أن يغير الحديث. 
وصحوت لأمرى معه, 
وبإصرار قوى هنى طالبته 
بالمتابعة: 

- مؤتمر !! يا سيدى 
مؤتمر حول جدى.. الآن 
اكتشفه الباحثون: قصار 
كلاما مسته يديه ثمين» 
ذا قيمة.. إحدى المنظمات 
الثقافية الدولية اكتشفت أن 
والدى - رحمة ة الله عليه - 
كان ناثراً مجددا من خلال 
كتابه الذى احتفظت به 
والذى طبع منه أقل من 
ألف نسخة عندما كان على 
قيد الحياة.. ويعلم الله كم 
عانينا من تلك النسخ, 
عشر سئين لم يبع منها 
ا . إلى 
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كلفتها.. وفرحنا وقتهاء 
وفرح والدى بيتلك الصفقة.. 
7 دعا أن القصمة 
إنتهت وانطود.. واليوم 
يُعانه: مؤتمن امن بهذا 
الكتاب.. وقود من بلاد 
متعددة.. ودعوات خاصة 
المشاركة فيه لمن بقى من 
أصدقائه. مع تكريم خاص 
لأولاده أن أحفادة.. وقد 
سسمفعت أن اللجنة المنظمة 
المؤتمر قد عرضت مبلغا 
مُنْخْمَاً لقاء حصولها يه 
المخطوطة.. لا تبديه أننى 
قلت لهم: اشتروا البيث 
الذى موسي وحولوه إلى 
متهحف صغير ولكن 
أخوتى عارضوني وطلبوا 
أن وح يي فشل هِذا 
الاقتراح, فهماذا يقول 
الناس إذا سمهوااتئا 
فرطنا فى البيت من أول 
شهسر بعد وفاته؟! 
ويصراحة:؛ لقع الذى 
شى» ولن نستطيع 

إدارة المتاحف ستشغله. 

بدأت أشسسر آن زواية 
من نوع غريب تنسمج.. 
وصار عندى فضول إلى 

- وماذ! حصل بعد 
ذلك؟ 

- ما حصل هق دعوى 
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مقامة ضدى بأننى أستاثر 
: بفهيراتث ا 3 
أكتم منهم (ثر. قومية) 
باستثثارى ب (مناجاته) 
والدخول فى الج الروحى 
العظيم الذى ترك ه لنا 
قلمه.. ولا أقدم قائمة 
بالكتب التى كان لها الأثر 
فى ثقافته وشخصيته.. أو 
كراسته التى دون فيها 
هل تصدق أن أتهم 
بكل هذه الاتهامات؟! 
وهممت بسؤاله: لماذا 
تحبلسها عنهم, ولكنى 
فضلت أن يسترسبل:قى 
أخرى لم أقهمها بعد. 
وَدَدِنَا أ تيدر ,اذمتي 
إل عسوده.. وأزال عنه 
الفلاف القماشي.. ركنه 


مداده.. عبق فكره الصافى 
عندما يتضرع إلى الله .. 
لا أطمئن إلا عندما يكون 
بقربى.. لن يسرقوه منى.. 
لن أمكنهم من النيل منه.. 
لا أحد يفهمه مثلى. 


أرشيف الشارخ 


نسى كل ما قرر فى 
حق صديقنا (الموسيقى) 
وهجرانه لها.. انكب عليه 
يدندن بأوتاره ما تيسر من 

كانت سهرة من أجمل 
سهرات عمرى؛ وريما 
أجمل سهرات عمره 
أيضاً.. ولم أستطع أن 
أقاوم الدموع التى انسات 
من عينى. 

فى نهاية السهرة غلف 
عمران مخطوطة أبية 
بقماش من الحرير 
الأخضرء وأعطانى إياها,ء 
وهى يقول: 

ب قلق توقا- لد 
حفظتها .. بكل مقاطعها 
وحروفها.. بكل خلجة من 
غلجايا أي عندما كان 
يناجئ بها ربه.. أرجوك 
خُدَهَا أوْنْلَلمها لهمء قلست 


التى ملات الآفاق.. هذه 
أمانتى إليك, فهل 
تساعدنى؟! ادع ربنا أن 
يهسيىء لهذا الكتاب من 
يفهمه.. لا من بأخذ به 
شهادة عليا لينتفع بها فى 
دياه 

وكان ذلك آخر عهدى 
بمران. 88 
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جوالبةالمسارض 


بيسن التكرارواسبابالمعاصرة 


اقلم 


د. محمد عسرابى 
لاشك في أن القاهرة تحتل المركز الأول في إدارة حركة 
الثقافة والفن منذ نشأة الفن الحديث.. وفي الآونة الأخير 
ومنذ منتصف الثمانينيات - وبين القاعات الخاصة وقاعات 


المؤسسة الثقافية - وهي تموج بحركة فنية تبدو في 


ظاهرها 


نشطة بصورة لم يسبق لها مثيل_من حيث الكمء وأما الكيف 
فشأن شأن آخر يجب التوقفتا عنده لعلنا نتبين إلي أين 


:/ وريما أيبهرنا زاخمها بِمَسلَهوه 
5 الخادع .. ولكن عند اتسبام 
الرؤية لتشمل الصورة بأطرافها المتراهية 
نتأمل تفاصيلها فنجد أنفسنا أمام 
إشكالية مهمة وهى تشابه الموضوعات 
وتكرارها بصورة تفصح عن اتفصال 
الفنان عن اللحظة الراهنة و إن بدا قى 
بعض الأحيان مرتبطأ بملامح مكانية 
محلية. فمن بين ما شهدئاه - فى هذه 
الجولة - ما يبدو سجين الحكاية 
الأسطورية أو الشعبية فى قوالبها الفنية 
التى سيطرت على صاحبها منذ زمن, 


أرشيف الشارخ 


وفىائقس الإطارر- وإن اختلفت الصورة 
قليلا - تجد ما يشير إلى أن صاحبها 
قد آثر السلامة واكتفى بتصوير مظاهر 
وموضوعات بيئية تتعلق بملامح مكانية 
أكثر من كونها تمس الحياة الإنسانية , 
فتأتى الأعمال فى قوالب لا تحمل من 
صاحبها سوى ما تعلحه من حرفة الرسم 
والتلوين فى إطار أكاديمى مستفيداً من 
إنجازات الانطباعية:؛ ولا يمكن لنا أن 
ننكر دور هذا النوع من الأساليب الفنية 
فى مواطن أخرى فى حياتنا الثقافية أو 
اليومية بعيدأ عن مقام ذلك النوع من 
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محمد الطحان يعزق اعليززاوتر الجتوب 


الإبداع الذى ننشد فيه الجدة والأصالة 


والخصوصية ,., 
الحدائة الأحججة 
وعلى الجانب الآخر هناك من يحاول 
الإمساك بأسباب المفاصرة باحتمائه فى 
أساليب وقوالب فنية أفرزتها الحداثة 
الغربية» ربما يكون قد تم تجاوزها أو 
انيثقت فى ظل ما أصاب الحياة الغربية 
من أزمات ثقافية من فزط إحكام قبضة 
الساسة ورأس المال على وسائط التعبير 
الفنى المختلفة وشيوع النزعة المادية وذلك 
دون الإلمام ببواعثها وأغراضها فتكون 
النتيجة أشكالا فنية مشوفة ليس لها 
هدف واضمح الأمسر الذى يفرض علينا 
إعادة طرح السؤال الدائم وما يتبعه من 


أرشيف الشارخ 


أسئلة متعلقة وهو : لماذا الفن اليوم؟.. 
فا هتىولبيعةة| لاحتياج الإنسانى له فى 
هذا إلزّمن ؟!.:وعلى أية صورة أو كيفية 
تكون.ججدة العمل الفنى وأصسالته ؟... 
ولابد أن تأتى الإجابات فى ظل سياق 
عالمى قد تعرى وفضح فكرة تطور 
الإنسان فى ظل المضارة الفربية 
الراهنة؛ وأفصح عن وحشيته الكامنة 
تحت دخان أنظمة وأيديولوجيات براقة 
المظهرء الأمر الذى يجعلنا نضيف 
تساؤلات أخرى: هل مازال للفن والفنان 
دور فى حركة الحياة؟ وإن كان هذا ففى 
أى خندق يقف؟ هل يكون مع مقاومة ذلك 
الوحش الكاسر المدمر؟ أم فى خندق 
الأقوى؟..أم يكتفى برخرفة الحياة 
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التاريخ ؟. 
بالطبع لانبغى إجاباتئة 


وليس لدينا ما يؤدى إلى التسرع فيبقى 
باب اللناقشة مفتوها لعلنا نهتدى إلى 
إجابات عملية شافية؛ وعلى أية حال 
فهناك ما يجب الإشارة إليه فى هذه 
الجولة لكي تتضح لنا الصورة أكثر.. 
فيظهر النشوقاتى فى ال «تاون هوس» 
56 101711 إحدى قاعات العرض 
الخاصة التى تتبنى ما تطلق عليه فن 
وجهة نظرها الأفكار المداثية أو 
لطليعية؛ ويقدم لنا تجربة فنية ريما تبدو 
مغايرة لمأ عرفناه به فى حقول التسابق 


.02م 01000126 


0 


التقنبات المستحدثة التى فرضت نفسها 
فى حقل الفنون الجميلة فغيرت فى بنية 
مفاهيمها وخصائصهاء إذ أنه يعتمد 
على الرسم والتلوين فى تجسيد رؤيته 
للموت عبر الجسد الإنسانى وطاقاته 
التعبيرية؛ وبغض النظر عما تحمله 
أعماله فى هذا المعرض من قيمة فنية.. 
فإن ما تعكسه من ملامح الأسى والألم - 
وان لم يكن هذا جديداً بصورته المجردة 
- يبدو قريباً فى هذا المضمون من تلك 
الصورة القاتمة التى تشكلها الأحداث 


أرشيف الشارخ 
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العالمية وخاصة فى منطقة الشرق 
الأوسطء تلك الصورة التى تحيى بداخل 
كل منا وتكتم كل ألوان التفاؤل» ومن 
هذه الوجهة فإن أعماله فى هذه اللحظة 
الراهنة تذكرنا بقضية علاقة الفن 
بالمجتمع أو الزمان والمكان» وماهية 
القيمة الجمالية وعلاقتها بالتعبيرء إذ 
ريما يعلى التعبير عنده عن لغة الشكل أو 
العكس فالمهم أنه مازلنا نلمس حلقة 
مفقودة يجب البحث عنها فى إطار خبرته 
وتجاربه المستقبلية . 
البحث عن الهوية 
وأما #محمدكل الطمان» فيصر على 
احتمانه بالحياة الشعبية المصرية وتراثها 
الإبداعى وما تحمله من ملامح ثقافية 
خاصة: تلك التى تلازمه مثل ظله منذ أن 
عرفته في ثمانينيات القرن الماضنئ 
مصوراً وإنسباناً صباحب حساسيية 
وقناعات فنية خاضية تنقيزط فى متنتلف 
البحث عن الهوية المصرية فى إطار 
التراث الشعبى وفى هذه المرة يتخلى عن 
تكويناته السمابقة التى كانت تعتمد على 
أستلهامه روح أثدن أ.شعبى برموزه 


أل إل ] وجمالياته بغض النظر عن الدلالة الرمزية 


ربيع أرل 625١1ه-‏ مايو4١٠‏ ٠ب‏ 
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المتعارف عليها؛ء حيث كان اللون والملمس 
يؤديان دوراً مهما فى تجريته الفنية, 
فبعد أن كانت حبيسة البعدين على جدار 
أو واجهة من واجهات البيوت بملامسها 
التى تفيح برائحة الأزمنة» فهو يخرج من 
هذه الدائ ئرة المحدودة إلى فضاء أرحب 
بين رطوبة الأرض النيلية وحسرارة 


أرشيف الشارخ 


شمسهاء حيث يطبع إنساتها صورته 
الباطنة على جدرانها ويتنفس فيه عبق 
الحرية محتمياً بدفء «اللمة» فى صور أو 
مظاهر فلكلورية يختلط فيها الموروث أو 
التقليد أو الطقس بالاحتياجات الإنسانية 
الدائسة للحرية والولوج فى عوالم أرحب 
خارج دائرة المياة اليومية بزتابتها 
ومحدوديتهاء إذ تتبلور فى صور تعكس 
ما تنطوى هليه الذاكرة من أبعاد ثقافية 
يجسد منها «الطحان» ما هو مجرد من 
الأبعاد الغيبية لو ما يرتبط منها يعالمنا 
الأرضى المحسوس فلا ترى فى أعماله 
تلك الأجواء الفوقية بغموضها وآفاقها 
الخيالية , 

إطار أسلوب فنى يفصح عن امتلاكه 
لحرفة عالية قى رسم الوجه الآدمى من 
منظور مفهوم المحاكاة ومكتسبات 
المدرسية الانطباعية . 

وف منطقة أخرى من فن التصوير, 
وفي قباعة ه * 5 تظهر البحرينية 
العراقية دقاطمة فخروء مواليد ١9147‏ 
برؤية تصويرية تفصع عن جرأة مثيرة 
التقدير والإعجاب إذ تظهر متحررة من 
قيود وتقاليد الموروث الشقافى أو 
الاجتماعىء التى من شأتها الحد من 
حرية الإبدا ع والتحليق فى مهمالك الخيال 
للإإفصاح عن خبايا النفس وبواقعها 
المتعلقة بالحياة» فهى وإن بدت حالمة 
بالحرية إلا أنها لم تنفلت من عالمنا 
الأرضي الللمسوس صاحب الأيعاد 
الحسية: وذلك رغم ما يبدو على أعمالها 
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به المحمل بدلالاتزمزية :+ 

أفصحت عنها أساطير سم ابي 
تجسد من خلالها العلاقة السحرية 
الأزلية بين المرأة والرجل أى «ما بينهما 
من رياط مقدس» أمطته لَه مسعظم 
القنشارات الإنسائية .ريما تتتّع 
صورته فى إطار جوهر واحد؛ وهنا فى 
عالم «فاطمة:» يظهر الرجل في تكوينه 
الإنسانى برأس ذكر البجع - أو الأوز - 
بلونه الأبيضء ويحمل حورية حمراء فى 
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تواصل إئسائى بلهتبؤزةا رمزية تصمل 
أوجَهأ متعندة مَن التاويل لاتبرأ مهفا 
تحمله الفنانة فى أعماقها من أبعاد 
ثقافية ونفسية خاصة بها فى هذا 
الإطارء فريما تبدو العلاقة بيتهما 
متكافئة أو متكافلة أو ربما تتفوق فيها 
المرأة قليلاء فالحورية أو المرأة 
الأسناوز ب المتسواد لوست ف قللة 
الطراز الأنثوى الضعيف أو المستكين أو 
الذى يرتدى قناع الاستحياء إذ نراها 


أرشيف الشارخ 
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ثانية تمتطى جواد ذاتها الجامح اتنفلت 
من تشرنقات التقاليد بطاقة روحية ذاتية 
مستقلة عن أى دعم خارجى: وعلى الرغم 
من ذلك فإن حلمها يخرج من إطار 
الذاتية ليكون حلما إنسانيا عام فى هذا 


الزمن . 
حوار ميلودرامي 
فعلى الرغم من أنها تتناول أكثر 
الموضوعات شيوعاً إلا أنه يكتتسب عندها 


أبعاداً رمزية خاصة. وتأتى الطبيعة 
لتمثل العنصر الثالث فى هذا الصوار 
الميلودرامى» إذ تبدو متجردة من معظم 
الملامح التى تربطها بهوية مكانية أو 
ثقافية محددة؛ ففى بعض الحالات تتجلى 
بئيعادها الفطرية فى إعصار ليلى أزرق 
يتأرجح بين صورة تلاطم أمواج البحر أو 
سماء مليدة بغيوم تحركها رياح هاتية, 
وفى حالات أخرى تتجلى فى أشجار 
خريفية قائمة'متقريةٍ الستتّفاق يتتسل 
بغلظة وخشينة ربها تشئير 1) يموج به 
الواقع من قيود وغلظة وخشونة. تستهدف 
الإنسان فى أى مكان: وعلى أى حال 
فإن أعمالها تتميز بصدق وصراحة 
شديدين مع النفس دون موارية... وتحمل 
الكشير من الدلالات والإيحاءات الرمزية 
ليس أمامنا متسع لتحليلها وقراءتها 
بصورة كاملة. 

وعلى الجائب الآخر يظهن متمسور 
المنسى بأحدث إبداعاته فى فن النحت 
شع أربع فنانات من : «نهى عبد الحفيظ» 
ودوأمانى دشب» ود رشا سجهونلواق 


أرشيف الشارخ 


«تجوى »0 فى معرض جماعى بساقية عبد 
المنعم الصاوى تحت عنوان «وجدانيات» 
حيث تتنوع إبداعاتهن بين فن الحقر 
والكولاج والرسم والكمبيوتر جرافيك. 
ويشكل هذا العرض حالة تتكامل لتطرق 
أبواب المغاصرة وتمسك بآوتار اللحظظلة 
الرافنة. خاصة على مستوى الوسائط 
التقنية وما يحمله الشكل ومعالجاته 
الفنية من مضمونء ومن جانب آخر 
ترتبط مباشرة بالتراث المصرى.. إذ نجد 
«نهى عبد الحفيظ» تستلهم بعض 
الأشكال أو الرموز المصرية القديمة مثل 
«نوت» الهة السماء وغيرها قى إطار 
تقنيات الكولاج وقوالب الطباعة التقليدية 


وتأتى «أماني دهب» من خلال 
تالاير لتجسد وجهة نظزفا ومشناغرفا 
تجاه القضية الفلسطينية «الجرح الدائم» 
بإشاياتها- الرمزية المباشزة فى صياغات 
اللون والخّط بعداً مهماً؛ وفى إطار 
التعبير بالأبيض والأسود تأتى «نجوى» 
بجرأة فائقة لتجسد عالمها في تكوينات 
عضوية ظلية تتحرك فى فضاء أبيض 
شريطى مفتوح . 

وأما «رشا محمود» فترتاد أكثر 
التقنيات أو الوسائط الفنية حداثة 
محتمية فى الفن الإسلامى أو العربى أو 
ما يطلق عليه على سبيل الخطأ الزخرفة 
لإاسلامية؛ وتحاول الاستفادة من 
إمكانات الصورة الرقمية من حذف أو 
إضافة وتأثيرات لونية أو ملمسية وغيرها 
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مما هو متاح قى برامج مهالجة الصور 
وذاك لضيافة تكوينات فتية تتتضنك 
بملامح فنية خاصة تشير إلى خبرتها 
الأكاديبية فى معالجة الشكل والتكوين» 
ولكن لابد من الوضع فى الاعتبار أن 
الدقتية الرقمية تعتب:من الوساكط 
المسيطرة بإمكاناتها الواسعة إذ تتطلب 
رؤية وحساسية فنية عالية من أجل 
ترويضها والانفلات من سحر مغرياتها . 

ويأتى منصو المنسى فى هذه 
المجموعة متفرداً برؤية فنية متبلورة في 
أسلوب فنى يتمسك يلغة الشكل وخابراً 
بأسرار حوار الكتلة مع الفراغ؛ إذ 
يستمد مفررداتها من الكائنات الحية 
سؤاء إنسمانية فى حيوانية وخاضة تلك 
التى تزاملت مع الإنسان المصرى منذ 
فجر تاريخه فحفرت لنفسها فى ذاكرته 
دلالات رمزية» فنرى فى أعماله البومة 
والثور والإنسان والأفعى؛ فهو يعيد 
صياغتها فى تكويناط ملمازية يكس 
بالصرحجية ومحدلة يدلالاتإرمزية 
إيحائية: أحيانا توحى ينوع مبن القوة 
والرسوخء وفى أحيان أخرى توحى 
بحركة حلزونية تنشابه - فى بعض 
الأعمال - مع معطيات الآلة الحديثة 
ومو وتيباء وب افلم البجنينة تمق 
أعماله ملامع عصرية مع احتفاظها 
بملامحع محلية خاصة .. تتجلى فى 
انعكاس ملامح المكان بتجلياته الطبيعية 
والإنسانية فى تكويناته : سواء كان ذلك 
على مسستسوى الأسلوب الفثى؛ انذى 
يستمد ملامحه من مكتسبات الفن 
الحديث وتراثه النحتى القديم أو كان 
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على مستوى المضمون . 
وفى كلية الفنون الجميلة بالزمالك 


يظهر «طاهر عبد العظيمء ليلفت الانتباه 
بعنوان معرضة: ألوان من بلدنا وذلك 
إلى ظاهرة مسميات المعارض فى هذه 
الأيام التى غالبا ما تأتى فى إطار 
الدعاية عن المعرضء حيت تحرى الجانب 
التشويقى ولفت الانتباه» يغض النظر عن 
مدى ارتباطه بمضمون المعرضء وتعود 
إلى أعمال طاهر عبد العظيم فثراه 
يستقى تكويناته من مناظر الحياة 
الشعبية القديمة بخطوطها المائلة 
وملامسها الرطبة ذات الألوان المحايدة, 
حتيثك تتهول إلى مساحات ننسوجة من 
عجائن لونية سميكة نتنوع فى درجاتها 
عبر الدقالات لإنية هادئة: فيبدو الملشهد 
كما لو كان فى منطقة «شبه الظل» أى 
لأنجن" ذلكبالنواع قن التباين الحاد بين 
الشسوء والظل ,اكيز الطتيعة المصرية, 
وتظل ملامع المنظر كامنة فى بنية العمل 
الفنى بصورة تجعلها وسيلة لبناء فنى 
يميل إلى التسطيع والاختزال فتبدو 
أعماله أشبه ببحث فى بنية التكوين 
وعلاقاته اللونية أو الملمسية بغض النظر 
عما يحمله العمل من أيغاد أخرى سواء 
تعبيرية أو عاطفية أو خيالية أو حتى 
واقعية؛ ولكنها تفصع عن خبرته فى 
مجال التصوير وعن ذهنية منهجية تتجه 
بخطوات ثابتة فى البحث نحو هويتها 
الفني ٠‏ وج 


أرشيف الشارخ 
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أنه واجب دينى إظهار علاصات احترامهم 
العظيم للعلويين» ومن ثم يبحث الكتاب فى 
الولاءات المكتسبة وفى كما يرى «متحدة» 
للتعاون وتثجلى فى أفضل صورها أوقات 
الشدة. 

وفى القصل الثالث يتتاول ولاءات الطبقة 
أى المصلمة المشتركة التى تتسم بالوعى 
الذاتى والتى تجعل الفرد يضع نفسه ضمن 
طيقة لها نفس المصالح؟ فيشرح مفهوم المرء» 
الطبقة, الرعية, الأعيان الرئاسة والرئاسة بين 
العلماء. الأحداث والعيارون: الطوائف». 
ويختتم الكتاب بفصل عن مفهوم الملكية: 
والعدالة وشكل المجتمع خلال فترة البحث. 


هذا المؤلف كما جاء على غلافه «معجم 
شامل للمجالات والمترادفات والمتضصادات». 

وليس من سبيل إلى وصف هذا المعجم 
الفريد الجديد إلاوصفه بأثه مجموعه معاجم 
فى معجم وأحده بل إن هذا لوصف لا يوقية 
ولا يضيفها إلى بعضها أى يتسقهاء لكنه يفمل 
وى كس الس والسرفن رم 
وأرفع من هذا بكشير. ؛ إنه يقدم مستويات 
كان يعرف -ولا بزال 107 19 
يعد ثالث فإذا بهذا «المكنز» يقدم لذا كل 
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الأيعاد الممكنة وغير الممكنة بما فيها بالطبع 
البعد الرابع المرتبط بالّمن بل بما فيها بعض 
ما لا تتكفل به إلا الحاسة السادسة.. وفو 
يفعل هذا من خلال فكرة ذكية تعمد إلى 
0م ىا لغوى وأدبى ودلالى بل 
زى أيضا. 
بهذه الفكرة الذكية التى قد تبدو - الآن 
ويعد إنجازه عمله العظيم - بسيطة تمكن هذا 
العالم الجليل من أن يطوع مفردات اللفة 
وجذورها لقراعة جديدة تنطلق من حيث تبدأ 
كى لا تند تنتهى إلا وقسد أحساطت باللفة 
واستقصتها استقصاء علميا محددا كفبلا بان 
يستوعب كل ما هو متصل بالدخل من قريب 


يميد , 

وإنى أكاد أتخيل عالمنا الجليل وقد جلس 
إلى هذا 1 وأخرج الدنيا كلها من 
اهتماماته حتى إذا صفت له نفسه أخذ ينظر 
إلى البنيا وإلى الحياة وإلى الطبيهة وإلي مما 
وراء الائيا وما وراء الحياة وما وراء الطبيعة, 
ثم يمعن فى هذه النظرة وكأته لا يرى فى كل 
شيء إلا بعضن صورة من غيره؛ حتى لو كان 
هذا بالتضاد أي التشبابه أو التخالف أو 
الترادف أو التكامل أ التفاضل؛ وهو معني 
باستخدام كلا قدرات الْعَثلية من تحليل وريط 
وتركيب وتجريد وتجسيم وتشبيه وتصور 
وتقيل واستئتاج وآستتباط واستقراء. وهو في 
كل هذا قادر قعرة منحها له الله سيحانه 


وتعالى على أن يصل فى سرعة البرق إلى ؟. 


هذه القرارات اللفرية التى تسنلزم جهود 
المجامع وتستنزف جهود الإدارات وريما لا 
تصل بعد هذا كله إلى بعض ما وصل إليه. 

ولى أن مسار القرون يتنبا به من خلال 
بدايتها فإنه يمكن لنا القول بأن القرن المادى 
والعشرين سيشهد نهضة توظيف للفة العربية 
إلى آفاق لم تصلها طوال تاريخها على نهو 
ما تبدى فى وضع هذا المعجم العظيم فى 
بداية هذا القرن الذى ريما يكون من حظه فى 
نظر خلفائنا أن يعرف باأته القرن الذى شهد 
فى بدايته وضع «المكنز الكبير» وصدور طيعته 
الأولى. 


دبيع أول 267١ف‏ مايق 4١٠ب‏ 
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تعد الأوراق الشخصية (أو الخاصة) 
مفصدرا لا غنى عنه لكتابة التساريخ 
المعاصر لأى أمة متمدنة. ونعنى بها 
الأوراق التىَ تتجفقع ندى الشخصيات 
العامة. التى تلعب دورا فى الحيساة 
السياسية أو الاقتصادية أو الاجتُماعية أو 
السياسية. وقد تَتَمَذْ تلك الأوراق طابع 
«المراسلات الخفاصة:؛ التى تتلقاها 
الشخصية العامة ممن يدخلون فى دائرة 
نشاطهاء أو من تريطهم بها روابط 
الصداقة . وقد تنخذ صورة «اليوميات» 
التى يبثها صاحبها مكنون نفسه؛ وما 
تمنعه طبيعة عمله:ء أو وضعه 
الإجتماعىء أو علاقاته الإنسانية عن 
البوح به للآخرين. 


3 
2 
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. ولغل أبرز مشال لذلك يوسيات 
' سعد زغلول التى نشرتها دار 
الكتب بعنوان «مذكرات سعد زغلول» 
بتحقيق بالغ التواضع قام به عبدالعظيم 
رمضان وقد تتخذ الأوراق الشخصية 
طابع «المذكرات» التى يكتبها صاحبها 
عادة اعتمادا على يومياته وقد لا ينشرها 
فى حياته؛ ويوصى بنشرها بعد وفاته 
بعدد معين من السنين. 
وفى بلادنا تقض هن «الأوراق 
الشخصية: لمن يتولون مناصب عامة: 
وثائق الدولة الرسمية: التى يجمعها 
شاغل المنصب العام درثاسة هييّة أو 
وزارة أو رئاسة الوزراء» عند تركة 
للمنصب باعتبارها أوراقه الشخصية 
رغم أن بينها ما قد يكون نس خا فريزة 
من مذكرة مهمة أو سرية؛ ورغم ما 
تتعرض له هذه الأوراق «الخطيرة: من 
تلف وضياع عندما يلبى من جمعها نداء 
ربه» فيبددها الأبناء وهذه الظاهرة لا 
نجد لها أثرا فى البلاد التقدمة التى 
تضع ضوابط قانونية للحفاظ على وثائق 
الدولة. فعندما كتب ونستون تشرث 
مذكراته عن «الحرب العالمية الثانية» 
حصل على إذن خساص من مجلس 
الوزراء بالاطلاع على الوثائق التى كانت 
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لاتزال فى مرحلة السرية:؛ واطلع عليها 
وفق ترتيب خاص بالأرشيف القومى 
«دار المحفوظات العامة» رغم أن تلك 
الوئائق صدرت منه؛ أو قدمت له: أو 
شارك فى صنعها عندما كان رئيسا 
للوزراء خلال الحربء ولكنه لم يحملها 
مغه حتى كرك تاس نكا يقمل [سمان 
المناصب الرفيعة غندنا؛ وكلنا نذكر ها 
نشره «الأهرام» فى صدر صفحته الأولى 
من تغطية لترك رئيس وزراء أسسبق 
لمنصبه: من أن موظفى رئاسة الوزراء 
خرجوا فى وداع شيارة نقل حملت 
داك اتشطيالة مده روسك اللفس 
الرسمية التى كان يحتفظ بها فى مكتبه 
ولا بدفشنا أن يبلغ «نزيف» الوثائق 
الرسمية التى يحهلباهعه شخنة سيارة 
تقل ققد قضي الرجل فى المنضب ما 
يزيد على الثماتى سنوات 
إلى 

هذه مقدمة طويلة - لابد منها - 

لكى نقف على أهميةالأوراق 


ل 
الشخصية» كمصدر لكتابة التاريخ ‏ 3 
المعاصرء لأنها تخص أناسا لعبوا أدوارا ‏ 3 
آساسية فى صياغة أحداث ذلك التاريغ» 3 
لذلك فكرت مجموعة من المؤرخين العرب 2 " 
فى مشروع لإقامة سركز عربى ٠خاصء»‏ 
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يجمع الأوراق الشخصية من عائلات من 
رحلوا هن الساسة والشخصيات العامة 
وترتيبهاء وتصنيفها وفهرستها وإتاحتها 
للباحثين للاطلاع. أو الحصول على نسخ 
بصورة من بعضها وفق مادرجت على 
العمل به دور الأرشيف فى مختلف بلاد 
العالم المتمدن. 

وكان الدافع للتفكير فى المشروع - 
فيما علمت - ما سمعه أصحاب المشروع 
من كثرة العروض التى يتلقاها مركزا 
دراسات الشرق الأوسط بجمامعتى 
أوكسفورد ودرام ببريطانيا من عائلات 
الساسة العرب - على وجه الخصوص - 
لإيدا ع أوراقهم الشخصية باحد المركزين 
حتى أصبحت الطاةة الاستيعابية لهما 
عاجزة عن تلبية الطلبات التى يتلقيانها. 
وقيل فى تبرير حرص تلك العائلات على 
إيداع الأوراق الخؤامبية لمورثهم فى 
أرشيفات معاهد أجنبية خارج الوطن 
العريى؛ بدلا من إيداعها دور الوثائق 
الرسمية فى بلادهم؛ أنهم يفشون أن 
تتعرض - عمدا - للتلفء أو يساء 
تخزيتها وحفظها أو يتم حجبها عن 
الباحشين» على أساس أن الأمور فى 
بلادنا تسير حسب إرادة المتربع على 
كرسى السلطة. وأن قوانين الحفاظ على 
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الوثائق وإتاحتها للباحثين: قلما تحظى 
بالاحترام. وخاصة أن كل نظام يرى فى 
نفسه منقذ البلاد والعباد من الضياع, 
ويعتبر أن ما جاء به هى الحق بعينه؛ وأن 
ما كان قبله باطلاء لذلك تفتقر النظم 
الحاكمة فى الوطن العريى إلى الوعى 
بالتاريخ ويأهمية الأرشيف القومى 
كمستودع لذاكرة الأمة وسجل لتجاريها. 
ونادرا ما تعى تلك النظم دروس التاريخ, 
فتقع فى نفس الأخطاء الفادحة التى وقع 
فيها أسلافها؛ فلا عجب أن يخشي 
أصحاب الأوراق الشخصية من عواقب 
إيداع تلك الأوراق الأرشيف الوطنى 
لبلادهم. 
مراسلات محمد فريد 
ولكن بقاء تلك الأوراق بيد تلك 
العاثلات لا يخلبم تاريخ البلاد من قريب 
أى بغيد لأنها تظطل بمعزل عن متناول 
الباحثين وأذكر - فى هذا السياق - 
المراسلات الشخصية التى كان يبعث بها 
الزغيم محمد فريد لعائلته أثناء وجوده 
فى منفاه الاختيارى بأوروباء إلى عائلته 
بمحسرء والثى رأيت نماذج منها عند 
المستشار عبدالخالق فريد؛ وعلمت أنها 
تزيد على المائة وستون خطايا. 
وقد توفى عبدالخالق فريدء ولا نعرف 
أين توجد تلك الخطابات الآن. وكذلك 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


خطابات نويار باشا التى كان يرسلها 
لعائلته أثناء وجوده بثورويا فى مهام كلفه 
بها الغديو اسماعيلء أو أثناء وجوده 
هناك فى أواخر عهد اسماعيل؛ وقد 
شاهدت بعضها - أيضا - عند حقيده 
مسريت غالى الذى رحل منذ سئوات ولا 
نعرف مكانها الآن. فوجود الأوراق 
الشخصية لدى العائلة لا يضمن 
الاستفادة هنها كمصدر لكتابة التاريخ. 
وقد تقع -- فى نهاية المطاف - فى يد من 
لا يقدر قيمتها من الورثة, فيتم إهدارها 
أى ضياعها. 

وضمت المجموعة التى فكرت فى 
مشروع إقامة «مركز عربى للأوراق 
الشخصية د. نادية البغدادى؛ وفى 
ألمانية من أصل عراقق وتعمل بجامعة 
وسط أورويا بيواديست (المجر)؛ ود. 
بسمة قضمانى: وهى - فيما أعلم - 
سورية الأصل وتعمل بمؤسسة فرانكلين 
بالقاهرة والأستاذ فاروق مردم بك. وهو 
سورى يعمل يمعهد العالم العريبى 
بباريس والأستاذ جميل مطر الباحث 
والكاتب المصرى المرموق مدير المركز 
العريى للتذمية للقاهرة. 

وتفتق ذهن أصحاب المشروع عن 
ضرورة عقد إجتماع تحضيرى لوضع 
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الأسس العامة التى يصاغ على أساسها 
المشروع: يتخذ شكل مائدة مستديرة 
يدعى إليها بعض الشخصيات العربية 
والأجنيية من أهل الاختصاص» ومن 
أصعاب الخبرة بالوثائق, والمشتغلين 
بدراسة التاريخ العربى المعاصر. واختير 
معهد العالم العبربى بباريس مكانا 
لاستضافة الاجتماع (ئون أن تكون له 
صلة رسمية بالموضسوع فلا يدخل 
المشروع ضمن دائرة اهتماماته)» وتولت 
مؤسسة فرانكلين بالقاهرة مسئولية 
تحمل نفقات الإقامة فى باريس للمدعوين 
للاجتماع؛ وتحملت جامعة وسط أورويا 
نفقات السقر للمدعوين من الخارج. 

ويدأ الاجتماع بعرض عام لفكرة 
ألتشرى ماله كل مِلنادية البغدادى 
بيَسَمَة فهدماتئ: وُشاركهما المرض 


فاروق مردم بك» وسلم الجميع بالهمية ايم ١‏ 


تجميع الأوراق الشخصية وضرورتها 


الحبوية ولكن تركز النقاش حول تقاط | | )!| 


رئيسية أراها بالفة الأهمية, هى: الشكل 
القانونى والتنظيمى المركز المقترح, 
مكان إقامته . مصادر تمويله؛ كيفية 
أدائه لمهامه. العلاقة بين المركز وأصحاب 
الأوراق الشخصية ٠‏ طرق ووسائل إتاحة 
هذه الوثائق للباحثين ومدى إمكانية نشر 


ديع ول 6غ مايق ٠١14‏ ٠اف‏ 
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معاصفات المراكز البحنية 
أها عن الشكل القانونى» فأقترخ أن 
كين الركو موسسة شام مسن 2 
تهدف لتحقيق ربح: يديرها «مجلس 
أمناء» يختار أعضاءه من بين الخبراء 
المشهود لهم بطول الباع فى هذا المجال, 
وتكون للمركز لائحة أساسية تحدد كيفية 
امتحسينان مستا ء هفلس الأنناء 
وصلاحياته؛ والجهاز الفنى والإدارى 
للمركز؛ وطريقة عمله؛ والجوانب المتصلة 
بالحقوق القاتونية لأصحاب الأوراق 
الشخصية فيما يودعونه أرشيف المركز 
من أوراقهم؛ ونوع الضمانات الْتَىتقدم 
لهم مقابل تفويض المركز حق التعامل مع 
تلك الأوراق وفق الأصول اللتعارف عليياً 
دوليا لمثل هذا التو من النشاظ: 
مرونة الى بيرودت 
واقترج أصحاب المشروع مدينة 
بيروت مقرا للمركز المقترح» وحجتهم فى 
ذلك أن القانون اللبنانى أكثر مرونة من 
غيره من القوانين العربية الأخرى؛ فى 
إتاحة مساحة واسعة من الحرية لهذا 
المركز للعملء ولخلو لبنان «تقريبا» من 
الأجهزة الحكومية التى تعنى يمطاردة 
مسثل هذا النوع من المراكز بحجة 
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«الدواعى الأمنية» وقيل أيضا أن وجود 
المركز فى بيروت يبعث الطماتينة فى 
نقوس أصحاب الأوراق الشخصية: 
ويشجعهم على التعامل مع المركز المقترح 
كما أن بيروت ربما كانت أيسر العواصم 
العربية دخولا القادمين من خارج لبنان 
من الباحثين الذين يترددون على المركز. 

أما عن مصادر التمويل التى يعتمد 
عليها مثل هذا المثسروع الطموح الذى 
يحتاج إلى تخصيص مقر خاص ملائم, 
مجهز بكل وسائل الحفظ المأدى «أرشيف 
الأوراق» والالكترونى بما يحتاج إليه من 
معدات متطورة: هذا فضلا عن تكلفة 
الأجور والرواتب للعاملين بالمركن «نفقات 
الادارة» وغيرها من نفقات ضرورية؛ فقد 
وى أصححاب الإشروع أن يكون التمويل 
معتيدا على ,لهات المالية التى تقدمها 
بعض الشبخججبيات العربية الثرية, 
والتبرعات التى يجود بها الأفراد والمنح 
الأجنبية التى يتم الحصول عليها من 
الجهات والمؤسسات المعنية بتشجيع مثل 
هذا النوع من النشاط العلمى. 

أما عن العلاقة بين المركز المقترح 
وأصحاب الأوراق الشخصية فترتكز على 
«الثقة:» التى يوفرها الوضع القانونى 
والنظام الأساسى تلمركزء وموقعه قى 
بيروت. دأن يكون إيدا ع الأوراق أرشيف 
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المركز دون مقابل مادىء أو مقابل قيمة 
رمنؤية لوحتي لنب يناع المتوكتة 
بالحصول على صورة رقمية لتلك 
الأوراق. مع احتفاظ أصحابها بها. 
ويلتزم المركز باتباع تعليمات أصحاب 
الأوراق فيما يتعلق بالإتاحة, 
أماعن طرق ح فظ الوراق 
الشخصية التى يحصل عليها المركزء فقد 
ذأ و سدية:طويق استفرق جلننة أقائقة 
خصصد لهذا الفرضء تم فيها 
استعراض تجارب الأرشيفات الأوروبية 
فى هذا الصدد. وقدمت نادية الرزيتى 
(مقسسَة ومديرة مَوَكرْ الرزيتى للإوراق 
الشخصية بمدينة فاس بالمغرب) تجريتها 
الخاصة فى إقامة مركز للوثائق والاوراق 
الخاصة بعاتلتها ذات)الأص ل/الأتداسى, 
والتى يرجع تاريخها إلى قرنين من 
الزمان. فقامت بتجميع تلك الأوراق 
والحجج فى بيت العائلة بمدينة فاس 
الذى حولته إلى أرشيف ومتحف خاص 
بالعائلة» ويينت كيف أن التجربة جذبت 
انتباه عائلات فاس: فلودعت ما لديهًا من 
أوراق بمركز الرزيني. 
أين تقام تلك المراكز؟ 
وتحول الحديث إلى ضرورة التركيز 
على الحفظ الرقمى باستخدام الوسائط 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الإلكترونية الحديثة: وقدم سليم تمارى 
عرضا عن آخر ما تم التوصل إليه فى 
هذا المجال؛ وتعددت الآراء خول أفضل 
الببرامج والوسائط التى يمكن 
استخدامهاء ويدا المدية فى تلك 
التفاصيل غريبا سابقا لأوانه, ذكرتى 
بالمثل الفلاحى المصرى «يشترى الوتد 
قبل الجاموسة» ويقصة بائعة اللبن التى 
قرأناها بكتاب المطالعة فى بداية التعليم 
الابتدائى قبل ما يزيد على نسف القرن. 
فها نحن نتجادل حول أفضل النظم 
والبرامج والوسائط الالكترونية التى 
تستخدمقي المركز الذى لم ينشأ بعد 
مع إدراك فسا يتسم به التطور فى هذا 
المُجَال مق سرعة الايقاع. وأن ما قد 
تقضله الهُوم ينبح ؤدقية قديمة» عندما 
نصل إلي مرحلة التطبيق. 

واتفق على أن تكون الإتاحة مطلقة 
الراغبين فى الإطلاع على ما لدى المركز 
من مقتنيات الأوراق الشخصية لأغراض 
اليحث العلمي» مع إمكانية الحصول على 
صور ورقية أو رقمية من تلك الأوراق 
وفق ضوابط خاصسة يضعها مجلس 
الأمناء. 

وقد دار حوار طويل حول مدى 
ملاسة الأوضاع المالية فى الوطن 


1 
8 
/ 
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العربى لإقامة مثل هذا المركز فى الوقت 
الراهن» وشكك البعض فى جدوى اختيار 
بيروت مقرا للمركزء واقترح البعض 
الآخر أن يقام المركز فى بلد أوروبى؛ أو 
حتى فى قبرص لتوفير الثقة الكافية فى 
المشروع وجديته وطمأنة أصحاب الأوراق 
الشخصية على سلامة التغامل مع 
أوراقهم, والحرص عليها وحسسن 
استخدامهاء أو عدم إساءة استخدامها, 
وتعلل أصحاب هذا الرأى بأن من 
يستطيع السفر إلى بيروت للاطلاع على 
أوراق معينة يمكنه السفر إلى باريس أو 
لندن أو ليماسول طالما توفرت لديه 
إمكانات السقر. وبرر ذلك كله يعدم توفر 
الفمانات الكافية التى م 
أصحاب الأرؤاق الخاملة التى تجعلهم 
يثقون فى التعامل مع المركز لو كان مقره 
بإحدى العواضم العربية. 


311 ولم تحبذ فكرة إقامة المركز فى 
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«المهجرء لاجتذاب ثقة أصحاب الأوراق 
الشخصية فيقيلون على التعامل معه: لأن 
ذلك - لى قم - ان يفيدالباحثين العرب 
فى دراسمة تاريخ بلادهم المعاضرء لبعد 
الشقة وصعوية الحصول على «منع» 
دراسية تمكن الباحث من السفر إلى 
الخارج على نحو ما يصدث فى بلاد 


أرشيف الشارخ 


الغرب: وقلثا أن من الأفضل أن نيبحت 
عن «حديفة قانونية: مناسبة لخدمة هذا 
الهدف مثل إعداد قانون نموذجى للحفاظ 
على الوثائق القوسية تتبتاه المنظمة 
العربية للتريية والثقافة والعلوم 
(الأليسكو)؛ وتوضع على ضوئه قوانين 
الحفاظ طى الوثائق فى دول الجامعة 
العربية؛ ومن بينها الاهتمام بالأوراق 
الشخصية. 

ومن الممكن أن يضع المركز المقترح 
صياغة مثل هذا القانون النموذج بين 
أولويات»: لأنه لا يمكن لمركنز هكذا أن 
يضع يده على :«جميع» الأوراق 
الشخصية فى الوطن العربي» ولأنه من 
المثطقى والافضل أن تشجع الأرشيفات 
الوطند»يفى اللاد. العربية على الاهتمام 
#الأيذاة )| الخاسَة والخرص على جمعها 
وتوفين الخنهنانات لأصحابهاء وحفظها 
بطرق مناسية وإتاحتها للباحثين. 

غير أن اقتراحنا هذا كان صرخة 
فى واد واتجهت المناقشات إلى ما سبق 
أن تناولناه من نقاط تقصل بالبناء 
الهيكلى للمركز وطريقة تعامله مع 
أسماب الأوراق القاضة: ووساكا عقا 
وإتاحة ما لديه للباحثين. 

وانفض الاجتماع على أن تحاط علما 
بعضبطة وافية له ولا طرح فيه من 
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اقتراحات (لم تصلنا حتى كتابة هذا 
المقال) وعلى وعد بعقد اجتماع آخر في 
مكان وزمان يحددان - عندئذ - للنظر 
فى الخطوات التنفيذية للمشروع. 

وخرجت بانطباع أن المسألة ليست 
مجرد استطلاع لرأى «الخبراء» حول 
مشروع إقامة مركز «اقليمي: للأوراق 
#فسشهسية يان مداه ليفك زينا 
تكون قد اتخذت فى هذا الصدد بالفغل: 
وريما كان هذا الاجتماع لاستيفاء بعض 
متطلبات الجهات الممولة للمشروغع 
«الواهية» العربية أو «المائحة» الأجنبية, 
فقد أغلق تماما باب الحديث عن تفاصيل 
انخمية التسويلء كما لف النيييون 
الإجابات التى قدمت عن الأسئلة 
الخاصة بكيفية تشكبلآ لجس الآمنآ» 
وطريقة اختيار أمضائظ ومرالّهم الأِد 
الطولى, والكلمة الفصلل فل هذا الْظَلن" 
رغم أنها مسالة لها - فى رأيى - 
الأزارية عن هسمنة وبناكط الميظ 
ووسائل الإتاحة التى استغرق النقاش 
حولها وقتا طويلا. 

على كلء لا يعنى ذلك أننا نشك فى 
حسن نوايا أصحاب المشروع؛ ولا 
نتساعل حول دوافعهم: فالمسألة مهمة, 
وتحتاج إلى تحرك سريع لإنقاذ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


مجموعات كبيرة هن الأوراق الشخصية 
التى لا يمكن أن يكتب تاريخ دقيق 
لبلادنا فى غيبتها؛ قيل أن تذروها رياح 
الإهسال والتلف. وهناك أوراق تتنصل 
بتاريخ الحركة العمالية فى مصر والحياة 
الحزبية - على سبيل المثال - أتيح لى 
الاطلاع عليها فى الستينات لدى 
أصحابهاء لا أعرف مستقرها الآن: ولم 
يطلع عليها أحد بعدى؛ وقس على ذلك 
الكثير من الأوراق الخاصة المخفية بدء 
بوراق مصطفى النحاس ياشا التى 
كانت لدى فؤاد سراج الدين وانتهاء 
بلوراق العديد من الشخصيات التى 
تولت ميناضيب وزارية؛ ونزحت معها ما 
غضيمته المكاتبٍ من وثائق الدولة» وهو 
تنموذج يتكرر - بالمناسبة - فى كل 
البلاد العربرة, 

لقد آن الأوان - حسّقا - لوضع 
الضوابط القانونية التي تمكن دور 
الوثائق القومية «الأرشيفات الوطنية» من 
المصول على هذه الوثائق؛ مع وضع 
الضوابط الكفيلة بالحفاظ عليها وإناحتها 
للباحثين فذلك أفضل كثيرا من ترك هذه 
الوثائق تقع في أيدى مؤسسات خاصة, 
لايدرى أحد شيئًا عن القنوات التى 
تصلها بجهات قد يكون من مصلحتها 
حجب تلك الوثائق عن الباحثين ادرب هي 


/اما 
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اللديسة السعيية عام 1506 1 
الاصدقاك ال أن من البدرشين ليفط 


0 اله د بابناء الثوات؟ أن هو ابد 0 0 3 
كناب احظناء ومشاهير السعيدية» الذى: ال كيهب 0 9 


: .أعده خريج السعيدية اللواء فآزوق يحب 0 
ويذل فيه جهداً كبيرا لجمع المعلومات مرا و فى شي اسن أي قلع ١‏ 1 


.فى ركيت / 
حيالن مسق سنة اتن باناظيها. «القبازا العو سفت فى ف سباي ٍْ 
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1 الاللق. يضتطاع الؤطن تحولا إلى 
5 ن أصدفاء الفتمر افتانتت, يجفه: الا 
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خصوصا للاجئ مثلى رأى بعينه احتلال 
اليهود لأرضه وهدم بيوتها وذبح الأبرياء 
فيها »ورأى تقدم الجيش المصرى ثم 
انسحابه من أرض فلسطين تتبعه أمواج 
بشرية من اللاجئين من القرى التى احتلها 
الصهاينة وطردوا أهلها منهاء ورأى بسالة 
المتطوعين الفلسطينيين والممصسريين 
وخصوصا الإخوان المسلمين في الدفاع 
عن الأرض العربية, لذلك لم يكن عجيباً أن 
أذكر هذا كله فى خطبتى فى يوم 
السعيدية فى أول عيد لثورة ؟؟ يوليى 
بحضور أحد الضباط الأحرار؛ وأعتقد أنه 
كمال الدين حسين؛ وكانت كلمة الطلبة قد 
أوكلت إلى فى هذا اليوم. 
غشق للصحافة 
كانت الكتابة والصحافة من أهم 


هواياتى؛ ومن أجل إشباع هذه الهواية. ؛ 


الصحافة اي 


بين الماضى والحاضرء ليس فقط 
بالتناقض المعروف بين نظرة الطفل الذى 
كان يرى الأشياء كبيرة والبالغ الذى 
يراها على حقيقتهاء بل لمرأى الاهتراء 
والتحلل فى المبانى وسوء نظافتها وام يكن 
هذا الانحصدار فى المبني وحده؛ بل فى 
المعنى أيضا . 

الطلاب يسرحون ويمرحون دون رادع 
من مدرس أو مراقب, ولم يكن باديا عليهم 
بى تقدير لقينة اللكان أو اكريطة : 
ما هى وظيفتهمء يقف كل واحد فى مبنى, 
الوعيد بالعقاب وقد حسبت أن هذا العصر 
قد ولى منذ زمن . 

ريما يكون التدهوز فى أحوال المدرسة 
بسبب ضعف الحالء فقد أخبرنى ناظر 
المدرسة أن عدد الطلاب أصبح ستة آلاف 
طالبء. بينما كان أقل من العشر فى 


الثانية ثانوى. وكان لها عَتوَآنَفى أحد- زمنى: 


الاحياء الشعبية . وهى تَرضى فَرَيَركَ 


بإصدار وتحرير ورسم مجلة الحائط التى 
كانت تعلق على صائط الفنضبل ويقترآها 
بعض الطلاب للاستفادة الجادة أو حتى 
لاستدرار النكت لكن المدرسين كانوا 


' يشجعون هذا التوجه بالنقد والإرشاد 


ا والتشجيع؛ وفى السنة النهائية أصدرت 
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مجلة السعيدية المطبوعة تذلك ك العامء ولا 
لسن واتسسامة المويى الفاضل محمد 
نسخة مطبوعة من المجلة التى حررتها 
وانتظرت صدورها بشوق . 
بين الماضي والحاضر 

تذكرت كل هذاء وأنا ا 
المدسرسة العام الماضسىء ودهشت للمقارنة 


أرشيف الشارخ 


وبما كان هذا العدد الكبير هو السبب 
في إنشام البنايات الجديدة عديدة الأدوار. 
ومسذيمة الطوانٌ والنوق التى نشسبت 
كاعشاب برية بين المبانى القديمة الراقية 
وأصبهت هذه الأخيرة تشبه وزيز قوم 
ذله فقد تساقط ظاهرها كقشور بيض 


وعدت أبحث فى المكتبة الراقية ذات 
الطاولات الفضسراء والتى كنا أحيانا 
نتثاول فيها شاى الساعة الخامسة» 
فوجدتها فحى مكان آخسر وقد اتمسعت 
مساحتها وهبط رونقها وعبثاً بحثت عن 
مجلة السعيدية التى أصدرتها عام 1١554‏ 
أى غيرها من الأعداد ٠‏ فلم أجد لها أثرا 
المدرسة العريقة فى غفلة من الزمن , 

أما الحوائط التى كانت تزينها لوحات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الشرف التى تجدها عادة فى أعرق 
المعماهد شافدة على تاريخهاء حافزة 
لأجيالها الجديدة» فقد امتلأت بإعلانات 
فارغة متناثرة هنا وهناك كأنها سور 
حديد, أما لوحات الشرف, ذ فقد اختفت . 

وعبثا حاوات البحث عن هذا الكنز فلم 
من دلنى عليها وياليتنى مارأيت هذا 
المنظر . دخلت غرفة واسعة ملانة بحطام 
الأثاث والمكاتب والطاولات المكسورة:» 
وأغاننى حارسوقا على إزالة هذا الركام» 
إلى أن عشرنا على لوحات الشرف وقد 
تحطمت واجهاتها واتسخت وتقشرت 
حروفها . 

وقد حاولت إنقاذ هذا التاريخ من 
الاندثار, فوكلت لبعض الحرفيين إعادة 
صنع هذه اللوحات وإعادة تخطيطها علبا 
تعود إلى بيتها المغتار على جدران 
المدرسة السعيدية , 

إن كان لحال هذه اللوحات التى 
وجدتها وصف صادق فهو مثل مبثى 
المدرسة القديم «عزين قوم ذلم 

وإن كان هناك عبذر لسع الميزائية 
وتضاعف أعداد الطلاب: فما المذر فى 
اقتلاع لوحات الشرف من مكانها ورميها 
فى كومة المهملات, كيف يقتدى الطلاب 
يسنان ويعتزون بمدرستهم: إذا مسح 
تاريخها وأصبحت بلا جذور؟ 

هذه الكوكبة من المشاهير والعظمام 
التى سجلها كتاب السعيدية, ألم تجد من 
بينها من يجتمع أمرها على جمع مبلغ 
ماثة ألف جنيةه؛ لتنظيف المدرسة داخلها 
وخارجها وإعادة صيغها وترميمهاء وإحياء 
تاريفها بتزيين حوائطها بإنجازات 
خريجيها وعمل متحف صغير توضع فيه 
أمثلة من أعمالهم: وإعادة افتتاح المكتبة 
ذات الطاولات الممتدة بغطائها الأخضر 


أرشيف الشارخ 


وصفوف الكتب القيمة على جدرانها كما 
كانت قبل .+ عاماً؛ وذلك بأن يتبرع 
خمسون خريجا على الأقل؛ كل بالف 
كتابء لكى تحوى المكتبة, مع ما كان فيها 
إن لم تطله عادية الزمن؛ حوالى ماثة ألف 
كتاب؟ 

لماذا لانضع جمعية الفريجين يرتاهجا 
مع إدارة المدرسة على تربية الطلاب شارج 
مقررات الدراسة تربية تدعو إلى الاعتزاز 
والثقة بالنفسء وبالفعل الجدى المثابر 
وباحترام المبادئ وبتحمل المسئولية 
وليكن لكل خريج سواء فى علمه أو عمله 
تلاميذ من المدرسة يتواصل معهم وبفيدهم 
بتجربته؛ كأب روحى ومعلم صديق . 

إن جايعات أكسفورد وكامبردج 
وهارفكارد لاتكاد تتسلم مساسدات 
حكؤمية:؛ لكنها من أغنى الجامعات, لآن 
دخلهيا. يأتى من الأموالٍ التى يهبها 
خريجوها أن يترّكوفها لها فى وصياتهم. 

هل يمكن أن تقبس هذا التقليد 
المفيد؟ وهل يمكن أن يدرج هذا فى جدول 
جمعية الخريجين القادم: إلى جانب 
«استعادة الذكريات» وطرائف الماضى؟ 
وهل يمكن أن تكون قدوة التلاميذ ليست 
فى الشاهير والفظماء فحسب. بل أيضبا 
فى كفاح الآخرين ونجاحهم وفائدتهم 
لأمتهم دون أن تظهر صورهم بالضرورة 
فى السحف وعلى التليفزيون . ١‏ 

حينئذ يكون الصرح علما وعملاً 
وتاريخاً يقتدى؛ ولا يكون مجرد بناية قد 
افترأت أركانها 18 


5 


41 !]؟ 
15 
شارتت 
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المولد النبوى.. ومشاهد الخلافة الفاطمية 


بقلم 
تراشا ينيك ةلسل 
غبر مختلف عصور الدول الإسلامية؛ عرفت مصر عددا 
كبيرا من الأعياد والاحتفالات. التي ارتبطت بعقائد 
المصريين ودياناتهم , فقد كان لكل من المسلمين والنصاري 
واليهودء أعيادهم ومواسمهمء التي اتخذت الاحتفالات بها - 
مظاهر محددة - ارتبطت بعادات وتقاليد الشعب المصري. 


1 
د 
: 
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ففى عصمر الدولة القاطمية: التى 
نشات حاملة لواء زعامة الإسلام 
؟, والخلافة - فى ظروف سباسية ودينية خاصة 
- كان الفاطميون حريصين على إعادة 
| صياغة عقل الشعب وروحه وهياته العامة 
"| والخاصة. ونقا لتوجهاتهم ورسومهم؛ فنرى 
٠‏ الحياة الاجتماعية المصرية: فى ذلك الحصر, 
)اتغنت مظاهر خاضصة: تائقت بالوان عن 
وسو قل أن نجدها فى 
1 1 عصر آخر من عصور مصر الإسلامية 
'' فكانت هذه الحياة - مرأة للدولة الفاطمية - 
طبعت بمنهاجها السياسى والدينى والعقلى 
0235 وعلى الرغم من تحفظ الشعب المصرى فى 
||أمشايعة الدولة الجديدة فى غاياتها المذفبية, 
5320075 فقد استمتع بالفيض الفاطمى وروعته فى 
مواكب الخلافة؛ ورسسومها الباهرة: ومآدبها 
١‏ الشهيرة» وعطائها الأثور؛ ومازال كثير من 
آثار ثلك الرسوم والاحتفالات فى آعيادنا 
اوتقاليدنا الدينية المعاصرة. 
وقد انتهت الينا صور ومشاهد للمواكب 
الاحتفالية والمواسم الفاطسية: بأقلام 


لوكا الاحتفالات ب بالمود 0 
ا مشَامد)الظلافة الفاطكبية, فيذكر المؤرخ 
11 العلامة إِلْقَرِيؤى لفن ابن اليامون .. واستهل 

0 بيع اليل .ونيدا بيبا شردب الشير 146 
0 الك روفو 3ك لوك سيد الولين , 

20 والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» || 
لشلاث عشرة منه وأطلق ماهو برسم 
1 االصيقات هن مال التجاوى خاصة سقة 
| /أريعون صصيتية فطرة, ومن الخزائن برسم 
المتولين والسدنة للمشاهد الشريفة التى بين 
الجبل والقرافة, التى فيها أعضاء أل رسول 
" الله صلى الله عليه وسلم؛ سكر ولوز وعسل 
وشيوج لكل مشهده وما يتولى تفرقته سناء 
الملك ابن ميسر أريعمائة رطل حلاوة وألف 
رطل خَيده .. 
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وكانت الآداب الفاطمية والأسمطة 
الرسمية والشعبية؛ من الأحداث الشهيرة فى 
ذلك العصرء كما كان الخلفاء الفاطميون 
يشهدون هذه الاحتفالات والأعياد» فى أحد 
المناظر الملكية. ويحتشد العامة لمشاهدة 
الخليفة عند ظهوره بالمنظرة أو لرؤية موكب 
قاضى القضضاة, والانعامات والهدايا تشمل 
كل الأمراء وارياب الرقب وأصحاب الدواوين 
وأرباب السيوف والأقلام, الخطباء والقراء 
وسدنة المشاهد .. 
وعن «ابن الطوير» يقول المآريزى : 
.. فإذا كان اليوم الثانى عشر من ربيع 
الأول وهى مواد النبى صلى الله عليه وسلم 
تقدم بأن بعمل فى دار الفطرة» عشرون 
قنطارا من السكر اليابس» حلواء يابسة من 
طرائفها؛ وتعبى فى تلثمائة صينية من 
النحاس: فتفرق فى أرياب الرسوم من أرباب 
الرتبء وكل صينية فى قوارة من أول النهار 
الى ظهره فول آزهاب الر وم قاض 
القضاة ثم دامى الدعاة؛ ويدخل فى ذلك. 
القراء بالحشرة والخطباء والمتصدرون 
بالجوامع بالقاهرة وتومة الشافد:. هإذا 
صلى الظهر؛ ركب قاضى القضاة والشهود 
بتجمعهم الى الجامم الأزهق: زجعهم أرباب 
تفرقة الصواش- الي جاس ةن مإفد(-شرلاءة 
الختمة الكريمة. ثم يستدعى قاضى القضماة 
ومن معه: فإن كانت الدعوة مضافة اليه وإلا 
حخير الداعى معه بيتقباء الرسائل فيركبون 
ويسيزؤن الى أن يضلوا الى آخر المضيق 
عن السيوفيين؛ قبل الابتداء بالسلوك بين 
القصرين: فيقفون هناك وقد سلكت الطريق 
على السالكين من الركن المخلق» ومن سويقة 
أمير الجيوش عند الموض هناكء وكنست 
الطريق فيما بين ذلك ورشت بالماء رشا 
خفيفاء وفرش تحت المنظرة المذكورة بالرمل 
الأصفرء ثم يستدعى صاحب الباب من دار 
الوزارة: وإلى القاهرة ماض وعائد لعمفظ 
ذلك اليوم من الازسمام على نظر الخليفة, 
فيكون بروز صاحب الباب من الركن المخلق 
هو وقت استدعاء القاضمى ومن معه من 
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مكأن وقوفهم: فيقربون من المنظرة ويترجلون 
قبل الوصول اليها بخطوات؛ فيجتمعون تحت 
المنظرة دون الساعة الزمانية بسمت وتشوق 
لانتظار الخليفة؛ فتفتح إحدى الطاقات 
فيظهر منها وجهه وما عليه من المنديل» وعلى 
رأسه عدة من الاستاذين المحنكين وفيرهم 
من الخواص منهم؛ ويفتم بعض الاستاذين 
طاقة ووخرج مذها رأممه ويده اليعنى فى كمه 
ويشير به قائلا: أمير المؤمنين يرد عليكم 
السلام, فيسلم بقاضى القضماة أولا بنعوته 
ويساحب الباب بعده كذلك؛ وبالجماعة 
الباقية جبلة جدلة من غير تعيين أحد, 
فيستفتح فراء الحضرة بالقراءة ويكونين 
قياما فى الصسدر وجوههم للحاضرين 
وظهورهم الى حائط المنظرة: فيقدم خطيب 
الجامع الأتور الممروف يجامع الاق 
الى ذكد البى صلى الك عليه وسلم. فيقول : 


0 4 مع 
الأقمر: والقرا » فى خلال خطابة الخطباء 
يقرأزنفإذا اتيت خطابة الخطباءء» أخرج 
[لأمنكاة رامق جيده فى كمه من طاقته ورد 
علي الجداعة السلام ثم تغلق الطاقتان 
قتنفض الناس: ويجرى أمر الموالد الخمسة 
الباقية على هذا النظام الى حين فراغها على 
عدتها من غير زيادة ولا نقص». 

والمواك الخمسة الاخرى. التى أشار 
إليها المقريزى هى : مولد الأمام الحسين (ه 
ربيع الأول) ومولد فساطمة الزهراء (١؟‏ 
جصادى الآخرة) ومولد الإمام على (؟١‏ 
رجب) وهواد الإسام الحسن ١5(‏ رمضان) 
ثم مولد الإمام الحاضر ,. 

وفى عحسر الدولة الأبوبية؛ أبطلت كل 
مظاهر الاحتقالات الدينية, فقد كان 
السلطان صلاح الدين يوسف يهدف إلى 
توطيد أركان دولته: لمواجهة ما يتهددها من 
أخطار خارجية: واقتلاع المذهب الشيعى» 
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بعحو جميع الظواهر الاجتماعية التى ميزت 
العصر الفاطمي..! 
ذبم" .. من عجائب الدنيا!! 
وفى أوائل عصر سلاطين المعاليك, اتخذ 
الاحتفال بالمولد النبوى من العظمة والإبهار, 
ها يتناسب مع شهرة المجتمع المصرى من 
رفاهية: وكان السلاطين حريصين على 
مشاركة رعاياهم الاحتفال بهذه المناسية .. 
ويروى «السخاوى: ها شهده في عهد الظاهر 
برقوق + عندما حضر الاحتفال الرسمى 
بالتلعة. فيقول : «فرأيت ماهالنى؛ وأظن ما 
أنفق فى تلك الليلة على القراء الماضرين 
وغيرهم نحو عشرة آلاف مثقال من الذهب 
العين» مابين خلع ومطعوم ومشروب وغير 
ذلك بحيث لم ينزل واحد منهم إلا بنحو 
عشرين خلعة من السلطان والأمراء:.. 
وتميز عصر السلطان الأشرف قايتباى, 
بما لم يسبقه إليه أحد هن السلاطين: حيث 
أمر بصنع خيمة عظيمة «جاءت من عجائب 
الدنيا» .. وقد أبدع ابن اياس فى وصَفيا 
وتخليد ذكرهاء فيقول فى أخبار ربيع الأول 
سنة 1177 ا علحسر السلطان الأشرقة 
قانصوه الغورى «وفئ يوم الاين ادي 
عشسر عمل السلطان المولد الثبوى الشريف 
على العادة؛ ونصب الخيمة العظيمة الى 
صنعها الأشرف قايتباى ١‏ قيل إن مضروقها 
ستة وثلاثون الف دينارء وهذه الخيمة كهينة 
قاعة وفيها ثلاثة لواوين» وفى وسطها قبة 
على أربعة أعمدة عالية؛ لم يعمل فى الدنيا 
قط لها نظيرء وهى من قماش ملون, وهذه 
الخيمة لا ينصبها الا ثلاثمائة رجل من 
الثواتية : فئخصبها بالهوش:؛ ونصب 
الشربدارية فى الموش أحواض جلد ممتلئة 
بالماء الحلو. وعلقوا شركات بالكيزان 
الفاخرة: وزينوا بالأوانى الصيني والطاسات 
النصاس. وأوسعوا فى زينة الشرابخاناه 
أكشر من كل سنة ؛ ثم جلس السلطان فى 
الخيمة:؛ و بحخضير الاتابكى سودون 1 لعجمى: 
وسائر الأمراء من المقدمين وغيرها؛ وحضر 
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القضاة الأربعة وأعيان الناس من المباشرين 
على العادة, ثم حضر قراء البلد قاطبة 
والوعاظ على العسادة, ثم مد السلطان 
السماط الحافل وأوسع فى أمره, وكان ذلك 
اليوم مشهودا وأبيج مما تقدم من الموالد 
الماضيةءا 

وكان الاحتفال عادة؛ يبدأ عقب صصلاة 
الظهر؛ وينتهى عند ثلث الليل؛ وعندما يستقر 
السلطان قى مقامه صر الخيمة, جالسا 
الى يمينه شيخ الإسلام؛ وعن يساره قاضى 
القضاة:؛ وياخذ الأمراء وأرباب الدولة وكبار 
بتلاوة القرآن, فيتعاقب القراء. ركلما انتهى 
أحدهم, أنعم علبه السلطان «بخمسماثة 
درهم فضة! 


يف 1 2 
مدح الرسنول وال روته 


ثم يتعماقبٍ الخطباء ٠‏ وهب السلظان 
لكل منهم «صصرة فيها أربعمائة درهم فضة 
ومن كل أمير شقة حرير».. وبعد صلاة 
المغربإَُظللا أمنمطة الحلوى السكرية مختلف 


ألوانها و«يتخطفها الفقياء» للتيسعة على 
أبناتهم, حستى اذا انتهى الطمام, يبدأ 
المنثيدونيفى مدج.الرسول وآل بيته ‏ ثم 


طائفة بيبا أخرى: هبقلو الأرض بين يدى 
السلطان؛ فينعم.عليهم حمِيعا بالخلع و«يجبر 
خاطرهمء بالمنح, أما السما ع فيبداً من ثلث 
الليل ويستمر حتى الفجرء فتأتى طوائف 
الفقراء والدراويش ومعهم رئيس المنشدين 
ورئيس المشببين ويستمرون فى الذكر, 
والسلطان جالس وديده تملأ من الذفب 
ويفرغ لمن له رزق فيه؛ والخازندار يأتيه 
بكيس بعد كيس؛ حتى قيل إنه فرق في 
الفقراء ومشايخ الصوفية والزوايا فى تلك 
الليلة اكثر من أربعة آلاف ديناره.. وفى 
صباح يوم المولد» بوزع السلطان كميات من 
القمح على الزوايا والربط ويترقب عامة 
الناس الاحتفال بالمولد النبوى «فيعملون 
الولائم لذلك: ويزيدون فى العبرات ويعتنون 
بقراءة مولده الكريم» كذاك اعتاد كثير من 


1 
3 
. 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 
3 
8 
: 


.02م 01000126 


الناس إحياء الذكرى الكريمة فى منازلهم. 
وتطرف بعضهم فى الاحتفمال : فاتوا 
بالمقنانى وآلات الطرب وتسابقوا فى اللعب 
بالدف والشباية, ويصدح القوالون بالقصائد 
والمدائح النبوية, فإذا ها انتهى الإنشاد» تقام 
حلقات الذكرء على حين تطل النساء من 
المشربيات واسطح المنازل لملشاهدة وقائم 
الاحتفالات: كذلك كانت تقام داخل البيوت” 
احتفالات نسائية بهذه المناسبة؛ حيث تلتق 
النساء حول احدى الواعظات او المتفقهات 
فى الدين لسماع حديثها ٠‏ 
نعاثاي. 


ثم تيت ال ممم ين 
العثمانية» وتواضع الاحتفال با مولد النبوى 
لمتتمير لو لزان حاننا كان من بهجة 
الأيام السالفة. فيقول عن أحداث سنة 
7 وفى يوم الجمعة حادىي عشر ربيع 
الأول كانت ليلة المولد التبوى, فلم يشعر به 
أحد من الناس» ويطل ما كان يعمل فى ليلة 
بالحموش السلطانىي؛ والأسطمدة. التي كانت 
جميعه:؛ وأشيع أزيابن عثيان لما طلم الن 
القلمة وعرض الحواصل التى بها ؛ فرأي 
خيمة المولد فنباعها للمغارية بأربعمائة 
دينار. فقطع وها قبلما وأباعبوها للنايين 
ستائر وسفرهء وكانت هذه الخيمة من جملة 
عجائب الدنيا. ثم يعمل قى الدنيا مها قط.. 
وكانت كهيئة القاعة ولها أريعة لواوين 
وفوقهم قبة بقمريات والكل من قماش. وكان 
فيها تقاصيص عجيبة وصنايع غريبة.. 
وكانت من جملة شهائر المملكة فاتباعت 
بأيخس الأثمان: ولم يعرف ابن عثمان 
قيمتهاء وفقدتها الملوك من بعدهء فحصل هنه 
الضرر الشامل: وهذًا من جملة مسنايته 
ألتى فعلها بمصر» ! 

وفى أحداث ربيع الأول سنة 474 ها : 
يقول المؤرخ ابن اياس : 

«.. وفي يوم الثلاثاء حادى عشر رييع 
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الأول. كانت ليلة المولد النبوى: فصنم له دلك 
الأمراء (خاير بك) مولدا لم يشعر به أحد 
من الناس» فقيل حمضر عنده عشر جوق عن 
القراء والوعاظ ويعض فقهاء , فرسم لكل 
جوقة من هؤلاء بتشرفين فضجوا من ذلك.. 
فرسم لك جوقة بأربعة أشرفية لا غيرء وقيل 
ل ن ملك الأمرا ء أخلع على الوعاظ فى ذلك 
اليوم كوامل بسمور ثم استردهم منهم بعد 
ذلك وأعطاهم مبلقا يسيرا » ثم بعد العصرء 
مد سماطا فى المقعد الذى بالحوشء ليس 
بكبير أمرء تخاطفته العثمانية على لمح 
البصرء ويات أغلب الفقهاء بلا عشاءا.. وأين 
المساع من المنجلى!. , بالنسبة لما كان يعمل 
الحافلة والشقق الحرير التى اود 
على جوق القراء والوعاظ: ولاسيما ما كان 
يصرف على سماط ال مولد فوق عشرة آلاف 
دينارء وكان يصضصر عنده فى تلك الخيمة 
العظيمة, التى لم يسمح الزمان بمثلها أبداء 
القضاة الأربعة؛ ومن الأمراء المقدمين أربعة 
وعشرون أمدرا مقدم ألف,: غير بقية الأمراء 
والعسكر وهم بالشاس والقماش؛ فأين ذلك 
النظلام الفنظيم ,نكيف ذهبت أوقاته؟ فيا 
أسفى ,على تلك الأيام؛ كثنها كانت منامات 
1 


أيام الجبرتي 

ويرحل بنا المؤرخ المليم مسبما ين 
الجبرتى» الى زمن الحملة | 
تقلد الشيخ خليل البكرى نقابة الأشراف» 
فى يوم الجمعة الخامس من ربيع الأول لسنة 
المولد النبوى ولاذا لم يعملوه كعادتهم, 
فاهتذر الشيخ البكرى بتعطيل الأمرر رتوقف 
الأحوال فلم يقبل وقال لابد من ذلك. وأعطى 
له ثلثمانة ريال فرنساوية معاونة؛ وأمر 
بتعليق تعاليق وأحبال وقناديل واجتمع 
الفرنساوية يوم المولد ولعبوا ميادينهم 
وضريوا طبولهم ودبادبهمء وأرسل الطيلخانة 
الكبيرة الى بيت الشيخ البكرى» واستمروا 
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يضربونها بطول النهار / 
والليل بالبركة تحت | 
داره؛ وفى عبارة عن 
طبلات كبار مثل طبلات 
النوبة التركية وعدة 
آلات ومزامير مختلفة 
الأصوات مطربة وعملوا 
مختلفة وسواريخ تصعد 
فى الهواء»! 

وواقع الأمر أن 55 
حرص نابليون على 
إظهار احترامه لعقيدة 
المصريين وشعائرهم 
وتقاليدهم؛ كان جزءا من 
«التوظيف السياسى» العنصر الديني من 
اجل استكمالة المعسريين:: فمكي هرا 
الاحتفال بيومين» كتب بونابرت الى الجنرال 
مارصو يطلب مته زيارة الشيخ البكرى 
بعناسبة الاحتفال بالمولد النبوى؛ وأشار الى 
أنه يجتمع برؤساء الدين فى القاهرة؛ كما 
أرسل إلى الجثرال كليبر بالإسكتدرية ناْلقَة 
من ”1م1129 ع0 :زناه" العيد 
الأول: الذى يحوى مقالاءعن الاحتيفال 
بالمولد» ليقوم بترجمته وطيعه. 

وفى يوم الثلاثاء الحادى عشر عن ربيم 
الأول سئة ١714‏ ه ؛ يقول الجسرتئ عن 
احتفال ذلك اليوم : «عمل المولد النبوى 
بالأزبكية ودعا الفسيع خليل البكرى - 
أعيانهم وت تمفدوا + عنده» وفتسريناً ا 
الازبكية داقع وعملوا حراقة وسواريخ 
ونادوا فى ذلك اليوم بالزينة وفتح الأسواق 
والدكاكين ليلا وإسراج القناديل واصطنا ع 
مبرجان».. 

ثم طلب بونابرت من الحكام الفرنسيين 
النتدي ياه تونوع متقبووات باشقة المريية 
على الأهالى؛ لإخبارهم بالاحتفال العظيم 
الذى أقيم بالقاهرة «وقد استمع القائد العام 
لقصة المولدء ثم أقبل على الصلاة يحف به 
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فتع عيتك .. تاكل ملين ! 


كبار المشايغ» ! 

ولم يذكر الجبرتى شيئا عن احتفال سنة 
6 الا أن جريدة «الكورييه» تشير فى 
عددهاء اغسطس +18١ ٠‏ الى مناسبة المولد 
النبوى, وتقول : .مهما تكن أرازنا الديفية , 
4 لواحن يقتخبى بأن نعتبر محمدا رجلا 
يسمؤ كثيرا قوق بقية الرجال الذين عاشوا 
عصره؛ ويمتاز عليهم؛ وهو بفضل عبقريته 
ويمارفه وشجاعِت أهل الإعجاب الأجيال 
الثالية .. كم عرشت الْجُريدة جانبا من 
نثيأة الريدول!ارموجزا لأصيول العقيدة 
الإسلامية. 

لقد أدرك الفرنسيوْن ما للعقيدة من أثر 

فى التنظيم الاجتماعى فى المجتمع المصرى 
فأكثروا من استخدام الآيات القرآنية. 


ل 


وحرصرا على إحياء الشهائر والاحتفالات 1001 


الدينية والأعياد القومية, بل إنهم شجعوا 
عقيدة الشعب فى الكرامات. فشاركوا فى 
الاحتفال بموالد بعض الأولياء ! 
رؤية إنجليزية 
ثم جاء المستشرق البريطاني الشهير 
«إدوارد لينء 132116 ./8ا6 الذى أبدع فى 
دراسة ووصف تفصايل الحياة اليومية 
المصرية: فى كتابه «مشمائل وعسادات 
المصريين المحدثين».. على نحو لم يبلغه أحد 


أرشيف الشارخ 
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مدح الرسول على اتغام الريابة .. 


من المستشرقين؛ حتى أنه أتقن لفغة الحديث 
باللهجة المصرية.. وقد وصف لتأ التكتفالات 
بمولد التبى عام ؟ 181؛ فيتول: 

«تجرى اتعتتفالات!المولد فلل الكلى 
الجنوبى الفريرامَنْ الساة الرهبة اللقرؤفة 
ببركة الأزبكيّة: التى تتحول فى موسم 
الفيضانات إلى تنتيزة كبيركة! انيح هط 
خيام وسرادقات للدراويش الذين يجتمعون 
كل ليلة للاستفال وإقامة حلقات الذكر.. 
ويتنجمع الناس فى النهار للاستماع إلى 
الشعراءوالرواة: ومشاهدة المشعوذين 
والمهرجين» وقد أجبرت الغوازى على التخلى 
عن الرقص'.. وترى فى بعض الشوارع 
المجاررة المراجيح» وباعة الماكولات والحلرى» 
وتكط المقاهى بالرواد.. 

وكاتت اليلة الحادية عشرة من الشهر 
القمرى: وكان القفر يشع توراً فى السماء, 
فيضفى على الاحتفالات روعة ويهجة.. 
ومررت بشارع سوق البكرى, لأحضر جانياً 
من حلقات الذكر, كانت الشوارع التى مررث 
بها محتشدة بالجموع الغفيرة» ولم أصادف 


أرشيف الشارخ 


إلا القليل من النساء.. وعلقت فى المكان - 
بسوق البكرى - الذى شهد تجمعاً ضخمأ 
من الناس «ثريا» رائعة كبيرة تضم نصو 
ثلاثمائة قنديل»!., 


ويمضى إدوارد لوامتعتيقا فنيِضف 
أدق تفاصيل حلقات الذكر والإنشساد, 
ومواكب الدراويش» معرياً عن دهشته من 
احتشاد الأقباط لمشاهدة تلك الحلقات التى 
أستمرت حتى آذان الفجر.. وفى اليوم 
التالي: شاهد عرض «الدوسة» المسيز الذى 
يختص به دراويش السعدية: فقال: 

دتوجهت فى اليوم السابق لليلة الموكد 
إلى الأزيكية قبيل الظهر؛ فلم أشاهد غير 
بعض الدراويش والشعراء والمهرجين: وقد 
استقطب كل منهم حلقة من المتفرجين؛ ثم 
بدأت 7 الناس تتزايد فى انتظار 
استعراغي الدوسة:؛ الذى يقام كل عام فى 
اللثل هذا اليوم.. قصد شيخ الدراويش 
السبعدية - السيد مدهل المنزلا > مسجد 
الحهسين؛ بعد أن قضى شطرا من الليلة 
السابقة فى خلوته. مردداً بعض الصلوات 
الألاعية الخفزة)وبعد أن أدى صلاة الجمعة, 
ترجنه فى منوكبه إلى دار الشيخ البكرى» 
الذى يراس جميع طوائف الصوفية فى 
مصرء وتقع هذه الدار بالجهة الجنوبية لبركة 
الأزبكية؛ وفى طريقه انضهت إلى موكبه, 
مجموعات من الدراويش السعدية:؛ وفدوا من 
أقسام مختلفة بالعاصمة وشيخ السعدية 
كهل: أشهب اللحية: وسيم المحياء جميل 
الهيئة؛ أبيض الوجه؛ وكان يلبس فى هذا 
اليوم: بنشاً وقاووقاً أبيضين, وعمامة من 
الموسلين الزيتى اللون داكنء تعير مقسها 
منحفة قطعة الموسلين الأبيض: وكان يركب 
جواداً متوسط الارتفاع والوزن وإنى أذكر 
ذلك, لسبب يتبينه القارىء الآن: وبخل 
الشيغ بركة الازيكية؛ يتقدمه موكب عظيم 
من الدراويش وأتباعه.. 

وفى طريقه من هذا الميدان: وقف الموكب 
على مسافة قصميرة من منزل الشيخ البكرى» 
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حيث انبطح عدد كبير من الدراويش وغيرهم 
- لم استطع أن أحصيهم عدا - انبطهوا 
جتباً إلى جنب. متلاصسقين بقدر الإمكان, 
وأرجلهم ممدودة وأثرعهم تحت جباههم, 
وكانوا يهمسون على النوام باسم الله. ثم 
جرى إثنا عشر درويشا. حفاة أغلبهم؛ على 
ظهور رفقائهم؛ وكان بعضهم يضرب الباز 
وبتسيمهون الله!.. ثم دنا الشيخ, فتردد 
حصانه - دقائق معدودة - ققبل أن يطأ ظهر 
أول المنبطحين. ولكنه خطا أخيراً بالدفع 
ظاهر؛ بخطوة عالية؛ على ظهورهم جميعاً, 
بقوده شخصان: وكان أحدهما يطأً 
الدراويش المنبطحين فوق أرجلهم أحيائاًء 
والآخر فوق رؤوسهم ؛ وهتف المشاهدون فى 
الحال بصوت ممدود: الله! 

ولم يظهسر على أحد ممن داسهم 
الحصان أنه أصيب بسوء , بل وثب كل منهم 
واقفاً. بعدما مر الحصان عليه وتبع الشيغ, 
ويقال إن هؤلاء والشيخ أيضاً يستعملون 
كلمات (أى يرددون اسما أو أدعية) فى اليوم 
السابق. حتى يمكنهم احتمال خطى 
الحصان عليهم: فلقوا جتفهم, أو أصيبوا 
بضسرر بالغ؛ فى أكثر من مناسبة! 

ويعد هذا العمل: كرامة؛ أحدكتها قوة 
غير طبيعية: منحت لكل شيخ من شيو 
السعدية المتتابعين.. ويقولون أيضاً إن 
الحيوان درب لهذا الفرض ٠‏ ولكن إذا كان 
الأمر كذلك اعتبر هذا من الوقائع المثيرة 
صدلويقة السصسوان قزق كه قو 
معروف. وقد رفض شيخ السعدية الحالى 
عمل الدوسة عدة سنوات ويعد توسل شديد» 
قبل أن يفوض القيام بها إلى شيخ آخر, 
نجح فى أدائها بالرغم من أنه كان 
ضريرا!.. 

وقد توفى هذا الشيغ الضرير: عقب 
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أرشيف الشارخ 


ذلك, فاستجاب شيخ السعدية إلى التماس 
دراويشه؛ وأصبح منذ ذلك الوقت, يقوم بعمل 
الدوسة بنقسيه دائما.. 
وبعد أن قام الشيخ بهذا العمل الفذ, 
دون حدوث ما يعكر صفى ذلك اليوم؛ ركب 
إلى سديقه الشيخ البكرى؛ ودخل إلى قصره 
بصحبة بعض الدراويش»!! 
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال بغمل 
الدوسة؛ قد أبطل في عهد الخديى توفيق كما 
أشار «أحمد شفيق باشاء فى مذكراته. 
الذى حدثنا عن حفلة «الأشايرء و«دعملية 
الدوسة».. فقال: 
يجتمع فى ذلك اليوم, ارباب الطرق 
الصوفية؛ بميدان باب الخلق ويسير الموكب 
بأهم شوارع المدينة؛ وكانت تضم جماعة من 
المشعوذين؛ منهم من ياكل الزْجاج والثعابين» 
ومنهم من يضرب شدقه بدبوس ذى رأس 
غليظا؛ فى عنف وقسسوة؛ بل كان بعضسهم 
يضع حدٍ السيف على بطنه حتى يعلو عليه 
شيههمةاثم ببل بريقه موضع السيف أو 
موضنع الدبوس ليشقى:؛ وعندما يصل موكب 
الأشاير إلى ساحة المواد التبسوى أمسام 
صبيوان البكرىبيقرأ وجال كل طريقة 
القاتحة؛ وأمامهم شيخهج بعِضور ولى الأهر 
والمدعرين؛ وبعند ذلك يثبطم الكثيرون على 
وجوههم فى صف كبيرء ثم يعر فوقهم شيخ 
السادة السعدية بحصانه: يقوده اثفان من 
اتباعه, وهم يعتقدون أن سينالهم من جراء 
ذلك خير كثير؛ وكان الناس يروحون عليهم 
بمراوح يدوية؛ أو بملابسهم أثناء انبطاحهم 
على الأرض فى الحر الشديد؛ وقد أبطل 
الخديو توفيق باشا هذه الحفلات العنيفة 
المزعجة؛ التى كانت خاصة بطريقة السادة 
السعدية. النتتسبين إلى مممد الدين 
الجبائي». 
الاحتفالات 7 عهد 
الأسرة العلوية 
ومنذ عهد الأسرة العلوية. أصبح عبءه 
تنظيم احتفالات مولد النبى مسئولية نقيب 
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الأشراف, الذى يتلقى دعماً من الخزانة 
العامة للمساهمة فى النفقات؛ كذاك كانت 
محافظة القاهرة وإدارتها تخصص أطنانا 
هائلة من الأرز واللحسوم والزبد والشاى 
والخشب: أيضاً إدارة الممتلكات الخديوية 
(الخاصة الخديوية) كانت ترسل أطناناً من 
السكرء وأدوات المطابخ.. 

وأصبح بيت السادة البكرية؛: ورساحته 
الشهيرة بالأزيكية؛ يشرف برعاية الاحتفال 
الرسمى للمولدء وغمدا بديلاً لاحتفالات 
الصوش السلطانى بالقلعة؛ وعنهم يقول على 
باشا مبارك فى خططه: «وللسادة البكرية 
فى ظل الدولة المحمدية العلوية من العناية ما 
يتحدث بزائد شرفه الركبان؛ ويفتخر به هذا 
الزمان على غيره من الأزمان» لاسيما فى 
عهد الحضرة الفخيمية الخديوية ورعصر 
الطلعة المهيبة التوفيقية, فإنه وصل فيها 
الاحتقال بأمر المولد النبوى الشريف إلى 
25 الأعلى.. 

وذلك أنه فى العشرة الأخيرة من شهر 
صفر الخير من كل عام تَضثْع بمنزلهم 
مادبة فاخرة؛ يدعى إليها جميع 
الطرق والأضرحة والتكاياء والوجوه والآعيان 
والنوات. فتندخل أربابٍ الطرق بالطبول 
والبيارق: رافعي أصواتهُم بالذكثر والصلاة 
على رسسول الله كم يعين لكل وأحد من 
السادة الصرفية مأ يِخْضه من ليالى الموكد 
الشريقف».. ويضيف قائلا: 

«وفى الحادى عشر من الشهر المذكور - 
الذى هو ختام المولكد الشريف - تزدان خيعة 
لسيد البكرى بتشريف الجناب الخديوى, 
ريهدى السيد بفرجيه سمور من الحكومة 
السنية.. وفى ليلة الثانى عشر مذه؛ يقرأ 
المولد النبوى الشريف قى خيمة السيد 
باحتفال فائق يحضره الجناب الخديوى 
والنظار والعلماء والأعيان». 

وكان مما يزيد مشهد الساحة رونقاً 
وبهاء ما قاهت به الخاصة السنية من تشييد 
لسمرادق ضمغم يتحلى بأبهى زينة أطلق عليه 
٠خيمة‏ الحضرة الفخيمية الخديوية».. بجانب 


مشايغخ 


أرشيف الشارخ 


خيمة السيد البكرى التى عينتها له 
الحكومة.. وقد أشاد على باشا عبارك 
بلياليها: «تكون زاهية بالتلارة والدلاتل 
والأذكار» باهية من أضواء الشموع بسواطع 
الأنوار زاهرة أيامها بالفيرات وأنواع 
المبرات فى إطعام الطعام ويذل الإكرام»! 
الصوفية تجتمع بالقرب من ميدان «باب 
الخلق» حاملين بنودهم وراياتهم» مترجهين 
فى موكب إلى قصر الشيخ البكرى - نقيب 
الأشراف - بالأزبكية» حيث ينتظرهم مشايغخ 
الطرق والتكايا وسدنة الأضرحة وبعض 
الأمراء والأعيان, الذين حضروا «وليمة 
فاخرةء تلبية لدعوة الشيخ البكرى؛ ثم يتلي 
فرمان المولد. ويحدد لكل طريقة يوم لإقامة 
الذكر بقصر البكرىء أو للمرور فى موكب 
أَمَام القصر. 

وفى اليوم التالى» يجتمع قراء القرآن 
بقصر البكرى؛ ويتلى أيضاً «حزب البكرى» 
وقمسة «المولد النبسوى».. وفى المساء: يدعى 
الأمزّاء والعلماء والوزراء وكبار رجال الدولة, 
لحضور استقبال مشايخ الطرق, والاستماع 
قب الأشراف يمنح رؤساء الطرق عباءة 
الشرف؛ هن الصوف القاخر» عادا مشايغخ 
«الرقفاعية» و؛السعدية»ء فبيتسلمون عباعءات 
خاصة من الجوم؛ 
مواكب الطرق؛ وحلقات الذكر؛ داخل وخارج 
قصر البكرى» كما كانت تنصب السرادقات 
والخيام لهذا الغرض فى ساحة الأزبكية. 

الاحتفال الآن 

وعن الاحتفال بالمولد النبوى فى ذلك 
العصرء يقول أحمد شفيق باشاء 

«يبدأ المولد فى "٠‏ صفرء بأن يجتمع 
رجال الطرق الصوفية بميدان باب الخلق» 
وكل طريقة معها أعلامها. وعند تكاملها 
تسير فى موكبء ينشد رجالها ترانيم, كل 
طريقة بنغمتهاء مع دق الدفوف بوقرع 
البازة» إلى أن يصاوا مركز مشيخة الطرق 
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الصوقيةء حيث يستقبلهم السيد البكرى. 
فتقرأ القاتمة والصلوات والتسليمات, ثم 
يجتمع مشايغ الطرق لديه فيعلن افتتاح 
المولد النبوى الشريفء ثم ينصسرفون. وفى 
عصر يوم 58 صفر يجتمع القراء لقراءة أى 
الذكر الحكيم؛ وفى مسائه يدعى الأمراء 
والعلماء وكبار الموظفين والأعيان لسصاع 
قصة المولد الشريفء ثم يأتى أرباب الطرق 
المختلفة. جماعات جماعات: كل أهل طريقة 
بدورهم, وأمامهم حاملو الفوائيس الخاصة 
بهم - وهى فوانيس كبيرة مغطاة بقماش 
أبيض رقيق بدل الزجاج - فيستقيلها السيد 
البكرى» ويعد قراءة الفاتهة والصلوات 
والتسليمات؛ يقام مجلس الذكر وينشدهم 
الشيغ الشنتورى ويستمر إحياء الليالى فى 
سراى السادة البكرية لفاية يوم 4 ربيع 
الأول 
اللبلة الختامية 
فى ليلة ؟١‏ من ربيع الأول ختام ليالى 
المولد أو «الليلة الكبيرة» كان الفديو يتصدر 
الاحتفال فى سرادق تقيب الأشراف» ف 
حضور حاشيته وأعضاء الحكومة والأمراء 
وأعيان الدولة, وفى مذكراته عن هذا «الحفل 
الرسمى» يقول «أحمد شبفيق باثيا : 
«وفى المساء. تمدٍ الموائد فى سراذق 
اليكرى للمدعوين: وبفد صلاة العشاء. 
يشرف الصيوان - الجائبٍ الفديوى - 
لسماع قصة المولد النبوى الشريف؛ وفى 
ختام قراءة القصة. يبوزع الحلوى وشراب 
الليمون على الحاضرين؛ وينصرف يعد ذلك 
سموه إلى سرادقه؛ حيث يبدأ بالألعاب 
النارية, 
ويزدحم الناس فى هذه الليلة ازدحاماً لا 
مثيل له الملشاهدة هذة الأذكار» وسماعغ 
أناشيدهاء ورؤية النيازك.. وينتهز الشباب 
فرصة الزحام فيكثر الغزل بين الفتيات 
والفتيان» وتمشى رسائل - اللب والفستق - 
ونحوها بين العريات التي تحمل الجنسين» 
مما يجعل من الليلة مهرجاناً: حظ الفتنة فيه 
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أكبر من حظ الدين» إن كان للدين حظ فى 
أمثال هذه الحفلات»!! 

فى عنهد الملك فؤادء انتقلت مناحة 
الاحتفال بالمولد النبوى إلى العباسية. حيث 
تولت وزارة الأوقافء وبعض الهيئات 
الحكومية؛ إقامة سرادقات خاصة: طوال 
فترة الاختفالات؛ يرتادها الزائرون من كل 
صوب؛ يستمتعون بتطايب الطعام 
والمشرويات» ويسماع أشهر القارئين 
والخطباء والمنشدين. 

أما فى عهد الملك فاروق, وبالتحديد عام 
5 فكان الاحتفال بالمولد النبوى فى 
صهراء قايتباىء أو ما يطلق عليها «ترب 
الففير» ويضصف شاهد عيان فو «دحسن 
السندوبي: وقائع الاحتفال: فيقول: 

«قبيل الظهر بساعة: بينما هذا الجمع 
الحاشد في الانتظار» إذ تعالت هتافات 
الجماهير المحتشدة على قوارع الطرق 
المؤدية!إليا سباحة المواد. بحعياة صاحب 
الجبلازلة الملك قاروق الأول؛ وحياة مصر 
الخالدة» فكان ذلك إيزاناً بوصول الموكب 
الملكى الفخم, وقد أقبل جلالته بوجهه المشرق 
هلى هذه الجلميوخ, مشيراً بيده الكريمة 
إشارة التحينة والسبلام.. ويعد أن صدحت 
المويبيقى يالب لام الملكى: وقف فاروق 
وحاشيته يستعرض بعض فرق الجيش. 

ثم بارح جلانته السرادق الملكى؛ قاصداأ 
تشريف سرادق السادة البكرية؛ وما هو أن 
أشرف عليه حتى نهض حضرة صاحب 
السماحة السيد أحمد البكرى شيخ مشايغ 
الطرق الصوفية:؛ وحوله جمع من كبار 
المشايخ» لاستقبال جلالته بما يليق بمعقامه 
الكريم وكا شرف جلالته - حفظه الله - 
الفضيلة السيد محمد البيلاوى نقيب 
الأشراف وأخذ فى إلقاءقصةالمود 
الشريف»! 3 


ربيع أزل 1475ه- مايق ١4‏ اب 
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. عائلة الشوياشى عائلة جاذبة. فكل من اقترب منها 
إحبها وانضم |1 هاء سوام من اله 41 اد أو الأدباء 
والمفكرين ؛ ٠‏ وأيضًا مثلما فعلت فريدة الشوباشى بزواجها من 
فاتن تن الشوباشي) ولمع سيططونبن لابئ معد فقي 


ديا به لذ كان يحلو له أن يلنقى 

بسمحببه وبافرأ اأأسرته داخل مكتبته التى 
| لاتكولت إإلن عييرتقة لإقراءة: وللندوات 

: اأنى كان يكلوكزهاا'تهديد من النقاد 

,,.والشعراء 

6 الشاع! والناقد محمد مفيد 


4047٠ء‏ والمقاومسة المسلحة ضسد 

"ا انك بأنك ير" 
كد سهد لدي 
عقله 
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ان 


تزقي لبي تملبي) بمبر بعرم يفوم قال الول مثرة سمل مل 
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ادي لا “ىو 
1 
و 


و 


02.60 01000126 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


00 اسابئ من عم ره 
يرتدذىزى مدرسةالليسييكة 


وفاتن وهدى. وآ 
الثقافي: والذي كان 
مندور وعبدالرحد 3 
لويس عض والأزن 0 لقون] أصئل | مشنلد أ تاك ترفكل بالق | ى . لماضة كي 
0 0 من ٠»‏ القلسفة السياسنيةة» | رواش المري فن. 
١ 5‏ المضارة الاربية» كان : 


التى تلقى يها مساك شمر ستل 


فيها المناقشات والآراء العديدة, يلك كل المي 


ْ 5 أبن رهم يتبجاوزون حول هابا قرأ 2 
أحدهم,؛ أو يناقشون قضية قكرية مهمة 


: سح لد انطباعا بأهمية الثقافة وا 
|..وآتا أرى كبار المفكرين 


4 5 بال المثقفين فى ذلك الوقت, فصلا : ا 
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هذا الكتاب من قققهايا مذكزقة ترلذكزرا أنه 

الاشمائن بقنزا كناك واس الفلستقة. 
لكاتب الفرتسني ويح بوايتون: وهذا 
النات تعدية #الاعدية لو ملاع تون يك 


لعرنية ٠ركيكة‏ وقد أزعنجه ذلك جدا » 

'وحرص على أن الازمه وميا فى المكتبة 

2 العى أقرا كف وى البذاية كانت أخطائى 

التحوية كبيرة: وظل يتابعنى: وهو يعلمنى 

النطق الصحيع وقواعد اللغة : حتى 

| تمكنت” من امتلاك فاضي وكيا : فيل 
توجيهاتة وارشادات 01007 


5 0 م 


01000126021. 


0 
سر بدو 0 ظ 
يكاب معين لقراجعه#للاسكفابة 4 
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ذكريات 8 تنسى 
+ أب فى مدرسة لايل 


: كاله الولف ذه عمل محامنا؛ وكان من 


أميناسدفانة الاسناة عبد المي 
بالاسكندرية. وله شعر رقيق وجميل جداء 


ْ وزنادع في لودع ولعت انه الت جمدهت 
بيديماأ نر 

»+ عمتى: أواشترل مع أب قن مكب للمساماة 

:فى الاسكتدرية فى عنام 15697 “وقسبر 


تزوج عمدالصميد السنوسى مِنْ 1 


اشتريا سيارة سدوياء 'لتوضيلهم)؛ فلم تكن : 
العياة ونيا مول بها حي ان ش 
عنها ا 
٠‏ ذهب عبدالحميد السئوسي لامتكقياله : 
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4 وألقى قصيدة ترحييا بزعيم الأمة.وكان 
أبى يذكر لى هذه القضة بفجر شديد!. وعلى لم يكن أخي فقط, عا 0 
ومن بين الذكريات المهمة التى رواها. بمشابة صديق أثير إلى نفسي ووجذاني: ١‏ 111 
الى أبى: أنه حشير جلسة تاريقية فى حيث شجعنى باسبتمراء. عمى القراءة ا 4 
البزللان المصرى: أغلن فيها سعد زغلول نتبادل الرأى. ووجهات النظر فى الآدب 0 
+ رفضه يعد مقتل «السير لى ستاكء سنة. . وفى الفنبفقد أقادتي كثيرا! ٠.‏ 0000001 
1 1 عزوي الاتجايز اوزارة فى داك 1١‏ وغلى الرغم من المخزون الثقافي الى . : 
المال» على مببيل التحويض #مرة الفنيد من العمر اثنين وسمئين عناماء ولم يقدم 
لى سمتاك. فضلا عن اعتذار رسمى من ٠‏ إبذاعه. وتجربته الثقافية والفكرية.. وكنت 
الحكومة المصرية لبريطانيا: وعلى القور دِيم المسؤال.. لماذا لانعتب وبي 2 
ذهب سعه زغلول إلى الببرلان وأعلن, مالديك من رؤى تقبافبة؟!..كان من 01 
رفقضه لهذه المطالب' البريطانية.. بل وكان” القترض أن يبقى على حزى سبن الخامسة . 100 
رده حاسما وهو الاستقالةا ١‏ والمنتين يعمله فى وكالة '" ا 0 
0 أبى مديراللكتب وزير الحقانية . ببازيس ٠‏ لكنه فضل أن 


محمد باش سعيا. بعد تخرجة ف مدرسة 0 1 
5 امباشرة؛ أما كيف حدث ذلك دي ركان اول 1 
1 52 بع لعج 811 مثالثة زابع» . ثم كتب *مدر رسة الثوارء عن 
: 11 7 بمة الود ٠ن‏ فى أواخ 0 


اوم مايخ اكه 
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7 ١ش‏ إغداد بيعضن ععزادانا الكتمية 


1 .م 
ماد في 
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0 2 لإ #ملااال اندر د يلد أ‎ 117 ٠ ليقة فرإتفيلم ميغالئ الوزير:.‎ ١ 
ولأننى 6 / 1 , 5 1 / د‎ 6 
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: 
1 
د 
: 


١‏ للأرة اوه 


كم 
مصطفى الاسينى 


يبدو العنوان انعكاسا على مرآة لعنوان الفصل قبل 
الأخير من الهلال: «أنت والهلال: . 
وموضوع المقال لايعدو ذلك. 
53-7 
ة أن متعة قراءة «الهلال؛ ٠‏ يدخل عليهاء بل 
6 صقم ايه عم ل رم ع 
0 متعةه 
أن تضاهيها | متعة قراءة أئ مجلة ثقافية 0 
خصوصا بعد مين باد بيسييجا الثقافية العربية 


الواقع , 


. , فتلك المجلات أصبحت تتمايز ونشرها كأتها عرضت عليه. إذ يعتقدون. 
#أقاب أنواع ثلاثة: مع الجهات غير الأكاديمية التى تنشرها 
أكثرها «رصانة» هى التى ينشر أنه يكفى أن تضع جهة غير أكاديمية 
فيها بعض الأكاديميين فى العلومء على مجلة تصدر عنها عبارة أنها «مجلة 
الإنسانية «أبحاثهم» التى أرادوا أن محكمة» حتى يحسب لهم مانشروا فيها 


يحرزوا بنشرها حسنيين: الهروب من عندما يسعون إلى ارثقاء درجة أعلى 
إخضاعها للتحكيم العلمى الدقيق؛ على السلم الأكاديمى . ولعلهم يحصلون 


01000126 02.60 
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فعلا على ذلك. 

«فضيلة» ذلك النوع من المجلات أن 
كتابها هم تقريبا قراؤها. 

النوع الثانى شائع ذائع ؛ والحقيقة, 
أن له على الأرجح نوعا من الفائدة, إذ 
يتوجه إلى نوع من القارىء العام يفيده 
بأطراف من المعلومات وفوامش: تيسر 
له أن يكون متحدثا فى المجالس وأن 
يخوض فى آخر مستجدات العالم؛ لكن 
دون أن تعينه على تنشيط تفكيسره 
والتوصل إلى تقديرات عفله. والتقدير هو 
أهم فضائل العقلء بل قد توهمه أنه 
قبض على المعرفة من مجامعها. إنها 
الوسيلة السايقة على الإنترنت للحصول 
على المعلومات. 

أما النوع الثالث فهو تلك المجلات 
المتباهية بكتابها «النجوم» الذين يكتبون 
عن «الحداثة» وما «بيد الحداثة» 
و«البنيوية» و«التفكيك» وما إلى ذلك, 
بينما يعيشون فى بلاد ومجتمعات لم 
تبلغ أبدا توم تلك الحداثة لِنْ حيث 
هى جوهر حياة يعيشها مجتمع أفرز 
عناص رها وعواملها ومقوماتها. لكن 
الكثاب «النجومء - الذين لايكاد 
يستكسى: بهم أى يسترشد أحد. نجوم 
فى نظر بعضصهم بعضا ولدى الآخذين 
ب «الموضة» حتى فى أمور العلم 
والعقل - يظنون الحداثة زيا فكريا أو 
أدبياء أو أنها صيغة أدبية أو مزهب فى 
النقد. 

من «فضائلء» تلك المجلات أن 
قراعها أيضا هم كتابهاء لذلك تصرخ 
وتستصرخ بين أن وآخر أنها توشك على 
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التوقف بسبب «ضصيق ذأت اليد» وتهيب 
بأصدقائها ومحبيها تطلب منهم النجدة. 
وتعتبر حالها من معالم «أزمة الثقافة» 
ومن الأدلة على استشرائهاء وخطرها. 
دون التفات إلى أن معوقها الحقيقى هو 
دضيق ذات الإحساس» فهى وكتابها 
يعيشون بعقولهم وينتطون لأنفسهم 
وجدانا لايمت إليهم. لكن من رذائلها 
أنها تجتذب شبابا فى غضاضة تكوينهم 
يؤدى بهم تطلعهم إلى المصرفة إلى 
الانبهار بما تطالعهم به تلك المجلات. 
لكن العزاء أن كثرة هؤلاء الشياب 
لاتلبث أن تنصرف عنها. 

ليست كتلك والؤلالة, 

ميزتها الكبرى أنها تنشر ماينشط 
تفكير قارئيها ويوسغ معرفتهم إلى ما 
يتجاوز آفاق مآلوف اهتعامهم؛ فينفتحون 
عليهاً نتضنيق إليهم. 

كتاب الهلال يتداولون مع القراء؛ لا 
يعلموثهم, ناهيك أن يمنوا عليهم 
سأذكر كتابا يِأُسِمِائهُم على سبيل 
المثال لا الحصرء: وعلى غير ترتيب. وهم 
من المواظبين أو المتواترين: مصطفى 
سويف» رشدى سعيد؛ أحمد مستجير» 
شكرى عياد (رحمه الله): أحمد 


لذلا 


510 


10 


”ييا 


عبدالرحيم مصطفى (رحمه الله)؛ تلميناه 13 


وخلفاه: رعوف عباس وعاصم الدسوقى, 
جميل مطرء طارق البشرى (المقل)» 
صافى ناز كاظمء محمود عبدالفضيل» 
مهدى الحسيني ... (ولأن حايل الاسم 
الأخير شقيقى سابين لماذا أذكره فى 
هذا السياق: تقرأ له عن المسرح 


ثول 476 1ه- ماين 4+ ٠1م‏ 
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مايحفزك على المشاهدة:؛ وان أحبطك 
قصر أعمار المروض المسرحية. وما 
يجعلك تتأمل فعل القائمين به؛ في الفن 
كما فى الحرفة). 

بهؤلاء وغيرهم تقرأ الحاضر ناظرا 
إلى المستقبل: تقرأ الماضر متأملا ما 
به من قصور, تعيد النظر إلى اللاضى 
وتعيد النظر فيه. تقرأ عن العالم 
مايحفزك إلى السهى إلى فهمه وعن 
العلم ما يفتح شهيتك ولا يشفي خليلك. 

هذا بعض؛ غير قليل» من متعة 
قراعة «الهلال». 

لكن , وكما يقول الإنجليز, لابد لكل 
جملة من خصر هو «لكن» ؛ 

لكن هذه المتعة يجتاحها فيروس 
خبيث هو أخطاء الطباعة ؛ 

ليست مبالغة القول إن بعض 
المقالات. لاينجر سطر واحد منها من 
أخطاء الطباعة, 

وقانا الله رذيلة «قطع الأرزاق»»؛ لكن 
«الله يحب إذ١‏ عتقَلأحتاكم تتلا أن 
يتقنه». (حديث شريق), 

لماذا لاتبدل «الهلالء فريقها من 
المصححين اللفوبين؟ 
«الهلال» بحاجة إلى محرر لغوى؛ وغنى 
عن الذكر أنها وظيفة معروفة فى صناعة 
النشرء لا يسلم كاتب هن زلل اللغة. 
مهمة «المحرر اللفوى» المنشود أن يقرا 
مادة المجلة كلهاء ناظرا فى سلامة اللغة 
واستقامتهاء متداولا مع الكتاب عند 
الحاجة. 

عودة إلى كتاب «الهلال» وما يكتبون؛ 
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سأجازف بقول إننى كلما قرأت ماينشر 
لاثنين من كتابها المواظبين؛ أحسست 
أننى تناوات وجبة لايسيغها الطبيب. 

المشترك بين محمد رجب البيومى 
ووديع فلسطينء أنهما يكتبان عن «ماض 
جميل», هنيئا لهما ولنا يما عشنا جميعا 
من جمال الماضى. اكن الجمال وقيمته 
مرهونان بامتداده فى الحاضر والمستقبل 
إن كان من ششسأته أن يمتد,؛ بما نتعلم 
منه. لكن الماضسي, مهما يِلَم» ليس 
نموذجا للحاضر والمستقبل ولا قدوة. قد 
ينطوى الماضى على طاقة مخزونة, 
عندئذ تكون العبرة فى معالجته بكيفية 
إطلاق تلك الطاقة تحو الماضر 
والمستقبل » فى كيفية تحقيق «انشطار 
ذرتها»,. 

بفير ذلك؛ تصبح رواية الماضى لونا 
هن أقاصيصس السمر. لابأس. 

يا 

أحياناء يساور القارىء المواظب أن 
المجلة تيدأ أشنياء ثم لاتواظب عليها أى 
يَفكَلَ ذللياًأنما على وهن. المثال 
الواضح هو «دائرة حوار». بدأت؛ فى 
ثمانينات القرن الماضي؛ تطرح 
موضوعا يتجاذبه عدد من الكتاب فى 
العدد نفسه وقد يستطردون به إلى عدد 
يليه, ثم أصابها الوهن' أصبح الموضوع 
يطرح ثم يتركء ثم ازداد الوهن حتى 
أصبحت الدائرة بيانا لاحوار حوله. 

بالطبع؛ ليست هذه كل شوائب 
الهلال؛ فهناك ماتتشر من باهت الشعر 
والقصة القصيرة. ألا تريد الهلال أن 
تكتشف شاعرا يملا صوته العصر الذى 
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تنفتح آفاقه على مابعد زمن مسلاح 
عبدالصبور وأمل دنقل؟ وقصاصا ينقل 
ذاكرة القصة العربية إلى العصر الذى 
رحل دونه يوسف إدريس؟. 
عا بو 

فى درب آخرهء نجد فى «الهلال» 
ضيقا ملحوظا وريما متزايدا فى أفقها 
العربى؛ وهو ضيق مطرد. بيتما كان 
من معيزاتها منذ صدورها أنها كانت 
مجلة للثقافة العربية. يبدو هذا النقص 
فادها بقعل عوامل وأسباب ليست 
«الهلال» مسئولة عنهاء إذ نعيش منذ 
عقود مايمكن أن نسميه زمن تمزق 
الثقافة العربية أو تمزيقهاء وهو ما ليس 
هنا مجال الخوض فيه. 

وإن تكن «الهلال»ه غير مسئولة - 
قطعا - عن التمزق أو التمزيق؛ فإن من 
واجبها - حكما - العمل على التدارك؛ 
بالرتق (أضعف الإيمان) والوضيل - 
أفضل الجهاد. 

أرجح الظن أن ذلك ان يكلفها كثيرا 
وريما ولا قليلاء سوئ:قدر من الجيد 
الثمين. فالمؤكد أنها:ستجد فى بلدان 
العرب الأخرى كتابا ١نوى‏ باع وقيمة 
يختارونها حاملا لأفكارهم؛ دون أن 
تحبطهم أو «تردغهم: مكافآتها القليلة 
التى يقبلها أقرانهم من كتابها الحاليين. 

والمفترض أن يعين «الهلال» فى مهمة 
وصل ماتمزق أو انقطع» ماتحقق وانتشر 
وشاع من سهولة الاتصال وسرعته. 

م 

من باب الاستطراد فى مسالة 
سهولة الاتصال وسرعت»: دعنا نسال؛ 
لماذا لاتفكر «الهلال» فى إصدار طبعات 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


متعددة لها فى عدد من اليلدان العربية؟ 
ذلك أولى بإعادة نسج خيوط الثقافة 
العربية» خصوصا إذا اكتسبت الطبعات 
الملتعددة قدرا من التمايز ذى المراجع 
المطية أو الإقليمية؛ يجعل منها رواقد 
يغذى بعضها بعضا. وذلك أجدى من 
تصدير كميات محدودة من المجلة إلى بلد 
عريى أو آخر. تصل دائما متأخرة: بعد 
أن يكون قارئهاء حتى الذى ينتظرهاء قد 
فقد الإحساس بوتيرة المجلة الشهرية 
التى يفترض أن تصله فى موعدها فى 
أول كل شهر,. 
ا 

ولايعوض القارىء عن مايفوته من 
متعة وفائدة قول إن الجمال لايكتمل إلا 
بنقصه؛ أو أنه كما قال شاعر (لا أعرف 
اسمها)؛ 

إذا تم شىء بدا نقصه 

ترقب زوالا إذا قيل تم 

لاشئ/م يقّم . هذه خكمة استمرار 
الحباة, لكن الحياة, بذات دفعهاء تتحرك 
دائما تجى: ‏ الكمالء' نون أن تيلغه أبدا. 
وهذا مابيتمناه قارىء «البلال: هذا لما 
بقى له من مجلات الثقافة. 


نل هه الستطور عن طريق 
البريد الإلكترونى» حتى لاتضطر «الهلال 
إلى تنضيدها. 

هذه - طبعا - خشية من أخطاء 
الشباءة. وج 


1 
5 
ّ 
3 
: 
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اذا تمرك أورووسا مسن الصرباةة 

أصبحت صفحة (الكلمة الآخيرة) من مجلة الهلال كل شهر بحثا موجزاء ذا 
خطوط محددة: أحس خلاله بجهد كاتبه. هذا ينطبق تماما مع ماكتبه الشهر 
الماضيى د. محمد نور فرحات بعئوان (حوار قبل شروق الشمس) وخلاصتها 
كالتالى: «هل إكتشف الحكام العرب فجأة أن الإصلاح السياسى أمر عاجل لا 
يحتمل التأجيل؟ 

لا.. بل كانوا يعلمونه ويقامونه ٠‏ ويلقون بدعاة الإصلاح من الأحرار العرب 
صرعى بمقصلة القمع؛ مجردين فوق ذلك من شرفهم السياسى بحجج سياسية 
وتشريعية مختلفة.. مؤداها أن الشرعية العربية إذا هى شرعية القمع! 

ولكن هؤلاء الحكام العرب ينصاعون لإرادة أمريكا دون مقاومة:؛ ونحن نكره 
الديمقراطية اثتى تأتى عن طريق جلادينا!. 


ماكتهه الراحل الكبير ها ! 4 [أشرمية ا 


«أعتقد 7 ا انعد تها مع نفسهاء لتغير 
2 0 م 


0 
«إن» أوروبا قوية.. كانت تحب أن ترى دائما عالما عربيا ضعيفا , لأن عالما عربيا 
موحداء كان يعنى إضعاف «أورويا» وذلك بما كان يتمتع به هذا العالم العربى من 
عهضارة سابقة متكاملة.. وهذا يسبب لأورويا مشكلة.. والظروف السياسية 

والاقتصادية الآن )١144(‏ قد تغيرت بالطبع: ولكن الرواسب لا تحدث بسهولة. 

قد يهم الأوروبيون بترواناء ولكن قد تزعجهم وحدتنا على وجه اليقين فهل تناسينا 
نحن العرب. ٠‏ ذلك الآن سنة 4 بعد أن تكاثر الأكلة على قصعتنا!! وليسمح لى 
أستاننا د. نوز فرحات أن يكون عنوان مقاله «حوار قبل غروب الشنفس»ا. 


لس اعد 
_-- 9 


1 
1 
شم سيو لوا 


53 
3 
َ 
د 
0 
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البصاصة! 


قذفوا ١‏ كي ما نثرى فى الوسائل 

على أرضى القتابل كى نمرك كل خامل... 

.م1 ِ دروا الأرظن 

«أنت شر قد سرى» ١‏ َك 

ل كى نر كل زائل.." 

0 8 زرعوا المصائب حوإنا 

لدم يتنه ١‏ اثثوا - فيا - الكوامل 

«صار يعلى فيه ياطل» : 00-0 

نحن جننا / 

دكي نثير اأقيل فى أرض القبائلة 8 كى تحقق كل أجل 

نمحو إرهابا يقاتل ؟نؤق الرض - كم رجونا - 

كل عاقل!! .أن نرى فيها السيواحل)! 

وضعوا - بليديذا -:السيلاء ل .وطن تناز وآنتهى 

0 : وصار زا 

«كى تحرر فى القبائلا! ا .تعره ف انا حول الب 

١ 5207‏ تثرى الأباطل 

كى ما تزرع فى الستابل؛! 4ج سمي 

كى يصير الخير طائل!! سي د 

دقعوا ا في أ 
من أجل خير قد بدا 

نحن جنا محمد عوادذ | 

شارع حسين كمال - الدقي 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


6 1 + 5 هر )1 


لل سا مسوااج وس 977 
على هذا الاغتيال الجبان وينفس الأسلوب الهمجى لعصابات إسرائيل قتل الدكتور عبد 
العزيز الرنتيسى.. وكما مزقف القذائف الصاروخية الشيخ المقعد وكرسيه .. بنفس الاسلوب 
القلر فرقت الصواريخ جسد الدكتور الرنتيسى كما قتل المارس الشخصى له وآخر فضلا 
عن إصابة عشرة من أبناء الشعب ١‏ 

العالم العريى والإسلامى ودعاة الحرية والمتشدقون بالسلام والمطالبون للأمن ومحارية 
الإرهاب .. كل هؤلاء شاهدوا السيناريو الحزين يتكررء والفلسطينيون من هول صدمتهم؛ أو 
هن هول الصدمات خرجوا إلى الشوراع لايدرون ماذا يفعلون .. وإلى أين ذاهبون ؟! 

., ماذا يريدون ؟.. وماذا أعددنا للرد عليهم بديلا للشجب وللاستنكار والخوف والهلع من 
أمريكا وتساؤلنا صياح مساء؛ متى يحل السلام ؟! 

ياسادة العرب ويامسامى العالم, يا من تشكلون سدس العالم كله أفطوا شيئا لوجه الله, 
حتى ولو بالمقاطعة وياحكام العرب قولوا بالمسوت العالى لا باأمريكا .. توققى عن التميز 
والانحياز لهذا الشارون قولوها مرة ولاتخافوا فالله لن ينساكم 

أحمد:فَزّزي - مدينة السادس من أكتوبر 


ا لل يا 
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الفيزوفونيا الامريكية 

المؤرخ هو ضمير الماضى .. 

لكن الفرنسى تسفتان تودروف تجاوز دوره كمؤرخ لما حدث فى المأضىء بل هو 
شاهد على الحاضر يبدى رأيه فيه. ويشارك فى صناعته.. 

تودورث ينتمى أساسا إلى ثقافة البلقان» حيث ولد فى بلغاريا عام 15179 وتلقى 
ثقافته الأولى هناك» ويعد تخرجه حاملا شهادة التاريخ البلغارى» وصل وهو فى الرابعة 
والعشرين من عمره إلى باريس وصارمواطنا فرنسياء فدرس التاريخ الأوروبى وعشق 
الثقافة الفرنسية» وأصبع أهم المؤرخين المعاصرين؛ لأنه لم يكن مجرد عين راصدة على 
ما حدث فى التاريخ؛ بل كان مطلا مضيقا وجهة النظر والفلسفة. كما صار من كيار 
المدافعين عن الديمقراطية 

وأمام مؤرخ وفليسوف من طراز تودروف. وهىغيؤاف الكتاب الشهير «ذكريات 
الشرء أغواء الخير» عام ٠٠٠١‏ كان لابد أن يُدلى يرأيه فيما يحنث الآن من 
حولنا بخاصة حرب العراق ومن هذا جاءت آفمية كتابه الأخير «الفوضى العالمبة 
الجديدة» وأهمية هذا :الكياب:أن بيؤرخا مهجباًبالويتقواطية علتى الطيريقة الأمريكية قد 
قرر التعبير عن صدمتة فيما ينيفى بالشيزوقرنيا الأمريكية , 

جات غرابة هذا الكتاب أن تودروف ترك تأريغ الماضى المتصرم؛ وانتقل إلى 
الحاضر المسيار الملئ بالعنفء والفوضى غير المتوقعة. وهو يرى فى ذلك أنه لم يكن له 14 9 
أن يتحمل ما يدور من حوله دون أن يعبر عن وجهة نظره, وليس أمامه عمراً ينتظره كى 
يضع ما حدث فى العراق فى ميزان التاريخ . 

يقول تودروف أن أمريكا لم تتغير قط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وأن ما فعله 
السفير الأمريكى فى يلغاريا عام /1141 من خلال مناهضة الشيوعية؛ لايختلف عم يفعله 
الأمريكيون اليوم وهم ينصبون عداثهم للأسلام؛ لم يتفير شئ قط فى سياسة أمريكا .. 
إنها نفس السياسة: البحث دائما عن خصم لدود لمعاداته. ومحاولة كسب أصدقاء .. 

كما يرى تودروف كمؤرخ وفليسوفء وقارئ لخريطة العالم الحالي؛ أن السياسة ب 
الخارجية الأمريكية تبذو متأرجحة بين المواقف الإنعزلية والمحافظة؛ وبين الرغبة فى * 
السيطرة على كل ما يخص شئون العالم. 


ت#نتن تت بيع أولى 4ه - مفيو 4 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فقا 


إن أشطلبقت ياحهلوتى سسمائب الأعطزن 
أو أمطرت» أو أرصدت: أوزم+ سبج)جطرا 


أحمد محمد ات 
(الشهداء - المنوفية) 
من فن الغطابة.. في حفل افتتاح جامعة الإسكندرية 
أطه حسين أثر مهم فى أساليب الخطاب الرسمى فى حياة مصرء حيث ملك 
بعبقريته الفذة ناصبة اللغة العربية, وقى هذه الستلور من خطاب طه حسين الذى ألقاه 


فى يوم افتتاح جامعة الإسكندرية الرسمى فى 4 فبراير 1547 نرى أسلويه الذى يخلو 
وق انض ' العربية السليمة, وكان الملك يحضر هذا 


يقول : «أحب لم اليلً. 1 1 00101اإ00ظظ 
الواجب الذى تفرضه عليه الحياة المصرية على-أثم وثجه وأكطله فى 'غير نفور ولاتقصيرء 
والواجب الذى تفزضه الحياة المضزية على الجنامعيين» هق أن تخلص عقولهم وقلويهم 
وضمائرهم, للعلم يحبونذ» كما تحبه؛ وينصرونه كما تنصره؛ ويتخذونه كما تريد أن 
يتخذ وسيلة إلى معرفة الحق ما أمكن الوصول إلى الحقء وأداة إلى تقويم الخلق, 
وتنقية الضمير وتصفية الذوق وتثقيف الشعب على اختلاف طبقاته؛ وتكوين أجيال 


“ك” مماصة للحق مؤثرة للعدل : نادرة على أحتهال التبعات والنهوض بالواجبات الوطنية 


مهما تكن ومواجهة مصاعب الحياة التي تزداد تعقدا من يوم إلى يوم . 
والجامعيون ياخئون أنفسهم بأن يقفوا على هذا كله جهودهم وأوقاتهموأن يبذلوا 
فى سبيله صفوة ما يملكون من قوة وأيد. 
والجامعيون يأخذون أنفسهم أيضا بأن تكون جهودهم كلها خاصة لمجد الوطن 
العزيزء ويالسعى إلى هذا يبلغ المصريون غايتهم إذا جدوا واجتهدوا وأخلصوا؛ وعلينا 
العهد بأن نكون دائها في طليعة الجادين المجتهدين المظصين. 
أحمد عبد الفتاح - مدير عام متاحف - آثار الإسكندرية 
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أ 1 لمهم .. افطماة 6 ار كسرع 1 1 07 315 500 عا 1 


لانمل أبداً من سماع أغانى أم كلشوم: والتى تتمين بالكلمات الرصينة والألحان الرائعة, 
فى زمن كان الإبداع فيه هو السمة الغالبة .. فالكل فى ذلك الوقت كان يحترم ذاته. لذا جات 
حفلات كوكب الشرق فى مطلع كل شهرء لتملأ سماء القاهرة بدفء الأشقاء العرب الذين كانوا 
يأتون لهذه المناسبة وذرى كيف توحد العرب حول صوت سيدة احترمت الفنء فأعطاها الفن تلك 
الألقاب .. كوكب الشرق» وسغيرة الغناء العربي» وغيرها من الألقاب التى يعرفها من عاش تلك 
الحقبة المهمة فى حياة مصر إننى حبا فى فن أم كلثوم حرصت على مشاهفدة المسلسل المهم 
الذى كتبه الكاتب المبد ع محفوظ عيد الرحمن» وأخرجته المخرجة أتعام محمد على: ولاحظت 
ثراء الفترة التى عاشتها أم كلثوم: ولقاءاتها مع كبار الشعراء والساسة والصحقبين ورجال 
الاقتصاد وفى مقدمتهم طلعت حرب مؤسس بنك مصرء وأيضاً تعرفنا من خلال هذا المسلسل 
على محمد القصبجى وزكريا أحمد ورياض السنباطي وعلاقاتها يعبد الوفاب ومن قبل مئيرة 
المهدية ثم بالكتاب الكبار من أمثال بيرم التونسي وأحمد رامى وغيرهما ممن كتبوا لها أجمل 
الكلمات. 


الذى دفعنى للحديث عن أم كلثوم متابعتى لهأوالأًشغالى بكل ما يكتب عنهاء فضلا 


عن اهتمامى بجمع كل ماكتب عنها ١‏ 1 
سلا علي - السعودية المدينة المنورة. 


الهلال : لقد تناولت وسائل الإعلام هذا المسلسمل فى أكثر من مناسبة, وماكتب عن أم كلثوم فى تلك 
الفترة - يمكن أن يجمع فى كتب / 


5 عاق 71 كول 
هو الأديب والمؤرخ شنال الاين أحند بن خلكان :ولد 'بالموسئل' ويتسلل تبه بالبرامكة :. عمل 200 
بالتدريس فترة بمدارس دمشقء وتولى نيابة القضاء فى مصر والشام أثناء ولاية الملك الظاهر .. 
مؤلفاته أبناء الزمن. وفيات الأعيان ويشتمل على 647 ترجمة للأعيان والمشاهير حتى أواخر نير إذد 
الثالث عشر الهجرىء وترجم إلى عدة لغات وقال الشاعر فيه هذا الزجل : 
رى البيدر ماضيهيهل زىالقجرهمانورهيبان 
شصصس الدين طل على الدنيا بكلام كله حكم يبان 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رصاوقاب 
علام ياقلب تنعى من أسسقاك كس الأفراح أشجانا 
وتشكو من خاانتك وأذاقك العم ناب قتونا وألوانا 
وتغنى بصبابتك ومزف على وتر يال أتراحك ألمانا 
اللوم عليك إذا مثلته مجداً خالداً فقد مثلته زيفا وبهتانا 
كننذبت .. خانت .. يما كنت تدرى ولا كنت خونا 
وعدت ووعودفا كاذبة يكانت نوما للكذزب ظمانة 
ليست عليك عزيزة فسالخائن لايد فى عرف الأخلاق إنسانا 
لها الشكر إذ علمتك أن الورد الناضسر يحوى السم آحيانا 
لنا الله يمجزينا عن نوايانا ويجزيهاعنا كل إحهحسانا 

محمد فريد هزاع - القاهرة - بنك ناصر الاجتماعى 


السب ملذء اللحب ذهب للعاذج فكوا عله بالسجن 2( 

بعد معائاة طويلة مع المرض تَخل آدنينا الكبيز علاه الذيب مستشفى وادى 

النيل لكى يعالج على نفةة الدولة والتى خصدت له -- مشكورة- خمسين ألف 
جنيه. 


وأجريت له جرال عكوة منت مما جع ل]التقالي ديزي داقر لبه ثلاث الد 
جنيه لايمتلك منها كإتبنا يش أقل القليل دلوا للسعائلة الوقويلة قبل تخثوله 
0 يا 


حينما أراد عللاء التيبا ايفان [للمنتفتقن اضرو اله يسا أطائة إلى 
أن تصل بقية النقود من نفقات العلاج التى تتحملها الدولة. 

وفوجىء بأن مدير اللستشفى قدم هذا الإيصال إلى النيابة وليحكم عليه 
بالسجن ثلاث سنوات! 

وإنني أتساط وكلى دهشة وعجب .. هل كاتب وروائى كبير حاصل على جائزة الدولة التقديرية 
يشعل منصب رئيس لجنة اقنسسة بالمجاس الأعلى الثقاقة يحكم عليه بالسجن لأنه يعالع على قذاقة 


أن قاية الصحفيه.. وين اتحاد اتاب وأين وزارةالقافة؟ وين مؤسست الت يعمل بها 
“روز اليوسفء ولاذا لايعامل كاتبنا مثل غيره من الذين يسافرون إلى الخارج. كلل 
التسهيلات حتى يتعافوا تماما. 1 امام م 
إبراهيم محمود حمدان - طوان - المعصرة 

الهلال : نحن نناشد المسئولين أن يتدخلوا وبسرعة ٠‏ لآن ماحدث إساءة كبيرة لرمز من رمو 
الأدب فى محر ؛ حستى لاتضيع هيسبة م شقفينا بهذا الشكل المهين أمام الرأى العام. 
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أحد عشر عاما مرت على وفاة وأحد من أبرز الكتاب الذين تغفلفلوا فى شخصية مصر, 
واستطاع أن يؤلف كتابه الشهير شخصية مصر فى أربعة أجزاء وتصل صفحاته إلى 705٠‏ صفحة, 
تضمن ١غ/‏ مرجعاً أجنبيا و 75٠‏ مرجعا عربيا . 

ولد جمال حمدان في 1518 بقليوب, وتخرج فى قسم الجغرافيا بجامعة القاهرة عام ١544‏ 
وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ريدنج بلندنء كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 
4 عن كتابه «جغرافية العالم العربى» ويشهد هذا الكتاب على براعة جمال حمدان فى جمال 
الأسلوب وعذويته وهو يكتب عن جغرافية البلاد العربية. 

حصل أيضا على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية 1447: ووسام العلوم والغنون من 
الطبقة الأولى. 

كانت له نظرته ورؤيته فى الحياة. وكان هساحب رأى لايحيد عنه؛ فلم يواصل تجربة التدريس 
وترك الجامعة ليتفرغ تماما للبحث العلمى منذ عام 195737 وعكف فى مئزله بالدقى لايقادره إلا 
اي الو ابي الثقافى من خلال ما أصدره من كتبيناهى الفريدة من نوعها فى المكتبة 

من بين كتبه: 

١ -‏ أكتوير فى الاستراتيجية العالمية 191/14 

- الاستعمار والتحريز قي المَالِم المِريى]11 195 

- اليهود انثروبولوجيا”-/151 

- شخصية مصر (4“اج) 

- سيناء «كتاب اليلذلم 

- القاهرة دكتاب الهلال» 

- العالم الاسلامي المعاصر (كتاب الهلال) 

- القافرة : تاليف ديزموند سيقوارت ترجمة د. جمال حمدان 141١‏ كان اديه مشروع لانجاز 

عدد من الكتب تحت الطبع من بينها الصهيونءة واليهودية ٠٠٠١‏ صصمفحة لم يعثر لها على أثر بعد 
وفاته فى ١/4‏ إبريل من عام 1555: وحامت شبات حول وفاته بسبب عزمه على إصدار هذا الكتاب 
إ ! 
6 كتابه «شخصية مصر» نلمس من الموضوعات التى عالجها شخصية ظاهرة الطفيان عنده, 
لأن العواهل التى تساعد على إحكام الطغيان ان البلد المعمورء صغير المساحة صارم الحدود؛ عالم 
متناه كالزقاق المفلق, سهل متواضعء ليس فيه من معاقل الاتجاه أو دروب الهروب على نحو ما تعرف 
البيئتات الجبلية الصحراوية مثلا حت 5 15نأيضا يقول : «ليس آهام الإنسان المصرى الراقض الا 
متاهات الصحراء أوتمفازات النوبى فالاولى لجأ اليها أباء الكئيسة أيام الرومان, والأخرى لاذبها 
لمماليك أيام مذبحة القلعة الشهيرة .. حتى الصحراء لعامل الجفاف والقسوة؛ لم يكن من السهل أن 
تكون مهريا . 


وم كد 
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«يدس سهد باقع عع اع وعو دما ميعو يو 
١‏ 
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الدكتور محمد رجب البيومي من أبرز كتاب مجلة الهلال على مدى أكثر من خمسين 
عاما؛ اتسمت كتاباته بالعقلانية والموضوعية:؛ ويناقش كل القضايا بهدوء رغبة منه فى 
الإصلاح: انطلاقا من رؤية إسلامية سمحة؛ كانت دوما هى السمة التى ميزته فى كل 
كتاباثه الأدبية والشعرية؛ فقد برز ذلك فى مقالاته الأخيرة حول قضايا التعليم والثقافة 
وكشفه لبعض العادات السيئة التى استشرت فى مجتمعاتنا خاصة المصرية, مثل المبالغة 
فى مهور الزواج والمبالغة فى مظاهر العزاء والمتاجرة فى زواج الصغيرات» وغيرها من 
القضايا التى تهم المجتمع والناس ومستقبل الوطن: وهو فى كل ذلك يستعرض الجوائب 
المضيئة من تاريخنا الثقافى والأدبى والاجتماعى» حتى نتخلص من عيوب أفسدت مجتمعنا 

والدكتور البيومى مثله - لذينا فى الهلال - مثل الراحل الكريم الدكتور شكرى عياد 
يعتبر الهلال قبلته التى يوجه إليها مقاله الشهرى الذى يكتبه بكل العناية والاهتمام؛ بل 
ويحرص عللى أن يلتلق وَيَنَذَه اللمكادويطجاث إلى وصوله ناسيا أنه رئيس تحرير 
مجلة الأزهز: واضعار فى اعقباره اتتتماق فكرتة التي يطرجها نع دنظومة العدد الجديد من 
الهلال ونحنٌ تاكتبره فى القابل هن ألم كتاتتا خاصة يما يحظىّ به من إنتاج أدبى مشهود 
يتمثل فى دؤاونين شهزنة ومسرهيات نال غنها الجوائز إفىا المجلس الاعلى لنفنون والأداب 
ومجمع اللغة العربية؛ من بينها المسرحية الشعرية «انتصار» و«فوق الأبوة» وديوائه الشعرى 
من خلال مكتبة والده» حيث بدأ وهو صغير السن يقرأ كتاب «كليلة ودمنة» ثم قرأ ديوان 
محافظ إبراهيم, وتعلق بالشعر والأدب؛ وهذا شجعه على كتابة المقالات.. قفى المرحلة 
الابتدائية أرسل تعليقا أدبيا لمجلة الرسالة تعقيبا على مقال نشره أحمد حسن الزيات فى 
مجلة الرسالة؛ وتنعشقه للأدب كان يحرص على قراءة كل ما يكتبه العقاد والمازنى 
وعبدالرحمن شكرى وأحمد أمين ومحمد فريد أبوحديد, 

ويقول عن أحمد حسن الزيات هلقد فتح مجلة الرسالة لمقالاته وهو طالب؛ وكان يرشده 
إلى مراجع أدبية كثيرة.. ويتشجيعه صار كاتبا وهو طالب قبل أن يوظف ويحترف الكتابة 
بداية من عام 19146, 

أما محمد فريد وجدى «فقد وجهنى إلى الكتابة الإسلامية؛ وقال له إن الكاتب الإسلامى 
لا يصح أن يكتب عن الراقصات أو أرباب السوء الخلقى؛ لأن الذى يكتب فى كل موضوع 


2_0 
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ينافى الرسالة التى تخصص فيها يكون كاذبا بينه وبين نفسه». 

أها الذى كان له تأثير كبير فى الناحية الاجتماعية المتقيدة بنماذج الإسلام فبى الشيخ 
محمد الغزالى» لانه كان صدبقى وأستاذى فى آن واحد: ويمتاز عن جميع الدعاة بحرارة 
أسلويه وقوة نبضه وإخلاصه الزائد لما يعتقد من سمو الإسلام ومبادثه؛ وأحاول أن أحتذيه». 

ود. محمد رجب البيومى يستحق هنا أن نتوقف عند مسميرته والتى تقترب من الستين 
عاماء كان عطاؤه فيها يمتلىء بقضايا تهم الباحث والقارىء الذى يستزيد من تاريخنا 
الثقافى والأدبى والاجتماعى والسياسى: وبركزر على شخصيات من التاريخ الإسلامى الملىء 
بالسير العطرة: وأيضا نماذج أدبية وشعراء أثرو! حباتنا بإنتاجهم الفكرى؛ ويبرز ذلك من 
خلال بعض مؤلفاته: «الأزهر بين السياسة والفكره «موسوعة النهضة الإسلامية فى سير 
أعلامها المعاصرين» وصدرت فى سستة أجزاء, دصلاح الدين الأبوبى» «هارون الرشيد» :فى 
ظلال النبوة » «حديث القلم » والذى اشتمل على موضوعات فى الثقد الأدبى: فبعضها مع 
طه حسين والعقاد والمازنى وأمين الخولى وجبران تخليل جبران وميخائيل نعيمة وله أراؤه 
السديدة حول مصادرة بعض الأعمال الأذبية والأذب المكشوف: «المصادرة تزيد الانتشارء 
فكل مصادرة فى هذا العالم ترفع من اللضادر: ونحن لا نؤيد المصادرة : «أما بالنسبة 
للأدب المكشوف ؛ فِيِحِبٍ غللينا/آن نَفهم ما هئ رسالة الأدب؟ فالأنب ارتقاء بالمشاعر 
والأحاسيسء فإذا قرات قصياة مكشوفة فى وصف المرأةاقفبل ترثقيَ مشاعرك؟ والإجابة 
واضحة؛ ويزداد التأثير على الشياب فينام طوال اللبل مؤرقا,. أما إذا قرأت قصيدة غزل 
عفيف تدعو إلى السمو فإنك تشعر بالراحة». 

ولأنه مهتم بالشعر وله دواوينه فله رأيه فى السؤال الذى يطرج دائسا الآن عن تراجع 
الشعر وازدهار الرواية: «فعلا الشعر تراجع وذا ع صيت الرواية عندناء والسبب فى ذلك أن 
المجلات والصحف أحتفلت بالرواية ولها الحق فى ذلك لأن القارىء أقبل على الرواية؛ وزهد 
فى الشعر لغموضه:؛ وقارىء الرواية هو الجمهور.. أما قارئ الشعر فهو المثقف.. فكان على 
المجلات والصحف أن تهتم بالمثقف وتجعل للشعر نصيبا؛ ولكن ببحثهم عن الربح اهتموا 
بالرواية», 

وكاتب بحجم الدكتور رجب البيومى ويثقافته الأدبية المتنوعة؛ ويدوره المتواصل فى مجال 
الإبداع يستحق من «الهلال» ومن قرائه التحية والثناء على مواصلة المشوار بفكره الممتلىء 
بحيوية المبدع كما لو كان فى سن العشرين:؛ متعه الله بالصحة ليواصل مع مجلته الأثيرة 
إلى نفسه وإلى قرائها كل جديد ومتجدد فى ميدان الثقافة العصرية التى لا تحيد عن 


مبادئنا وأخلاقياتنا العربية الأصيلة. 
لعره المصرر 
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الشباب.. مهاجرون 
داخلالوطن! 


بقلم 
د.صلاح قنمسوه 
لم يعد الواقع الاجتماعى فى مصر مستقرآ بقدر ما أصبح 


له مشظلريا قد الو .مقارت. » ونداءٌ صارخا أو خافتا إلى 
التغييرء ودعوة معلنة أو مضمرة إلى بنية مختلفة لا تكشف 
عن معالمها إلا فى مستقبل قريب أو بعيد. 


ويشارك الواقع الاجتماعى, على هذا الوجه؛ الشباب نفس 
خواصهم الأساسية بوصفهم كيانا واعدآ أو متوعدآء مبشرآ أو 


منذراً. 
-١‏ الوضع والوعي 
ليس الشتباي فثة واعدةإمتهتانسية: إبل 


انددع كواومي ول حرو اجا 
طلاب» أو هاوللين. 


01000126 02.60 


يعلية أككر من خيزهه 
ويشد انتماهنا فى 


أرشيف الشارخ 


والمعانى لأزمته؛ فرغم كونه أقل عدداً, إلا 
إنه ؤعلياصوقا . ويقود غيره من الشباب. 
وقد يَعرَى بان نئات المجتمع للانجذاب 
تحزه. 

كلمن ايش فى أن نفرق ببن النظرة 
الموضوعية المخايدة إلى الشباب» ونظرة 
الشباب إلى أنفسهم من جهة توزيع الأدوار 
على مسرح المجتمع الذى فى سبيله إلى 
التحول والتغير. فالكبار, أو الجيل السابق» 
ينظر إلى الشبابء من حيث هم أفراد 
كمجرد مشروعات ناقصة تنتظر بين 
الكواليس لأداء بور معين يوما ما على 


وليسوا مواطنين كاملين, 

كما ينظر الكبار إلى الشباب؛ من جهة 
كونهم وضعا أو حالة؛ كمرحلة انتقالية بين 
فترتين هماالطفولة والرشد. ومن ثم فإن 
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الكبار يتهيثون فى الحالين القيام بدورهم فى 
تشكيل الشباب وصياغتهم على النحو الذى 
يلائمون بمقتضاه الوضع الراهن للمجتمع 
الذي استقرت فيه سلطة الجيل السابق 
ورسخت بالتالى أساليب التعامل معه. 

إذن» فنحن بإزاء مسالتين هما: طبيعة 
«الوضع الراهن», وعمليات إدماج الشباب 
فى ذلك الوضع الراهن عن طريق كافة 
مؤسسات التربية والتعليم, والمؤسسة 
الدينية» ووسائل الإعلام. 

ولا تختلف هاتان المسألتان فى معظم 
المجتمعات المستقرة. إلا أن ما حدث فى 
مصر قد اتخذ وجهة أخرى سواء من ناحية 
«الوضع الراهن»: أو من ناحية محاولات 
ادماج الشباب فيه. 

فقد كان الإيقاغ متسارعاً فى التقلبات 
المباغتة فى السياق الاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى فى مصر. 

ولم يكن ذلك بفعل ثورة شاملة: يقدر ما 
كان نتيجة قرارات ومعارسات ميتضارية 
تهبط بين الحين والآخر من قمة السَلطة إلى 
قاعدة الجمفاهير. 

وقد أفضى ذلك إلى تشتت ميلامج 
الصورة الوطنية وتدزقها واعادة تجميعيا 
بين وقت وأخر وفقبا لقبرارانا سياسية 
واجراءات اقتصادية تنتقل أجيانا.من 
النقيض إلى النقيض. 

وكان لابد أن تتفكك وهّدة الانتماى أق 
على الأقل؛ يتخلخل الشعور بالانتماء لأنه لم 
يترك لحرية الاختيار أو تلقائيته بين أعضاء 
الوطن. بل إن حرية الموافقة والتصفيق لقرار 
ماء إن كانت هذه حرية؛ كانت مقيدة 
محدودة بلحظة صدور القرار التالى الذى قد 
ينقلب على القرار السابق. 

ومن ثم أصبع على المواطن أن يكيف 
مشاعره وحماسته وأفكاره بعا يتفق مع 
تذبذب البندول وا لاقتصادى - السياسى فى 
انتقاله المفاجىء من اتجاه إلى آخر. 

وقد أدى هذا إلى أن يتخذ المواطن 
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موقف المتفرج فى ركن أمنء مما راكم 

شعوراً بالانقصال عن القضايا الوطنية 
الكبرى. 

١‏ - تسرب الشهور بالانتماء 

جعلت السلطة وأجهزة اعلامها من 


مهامها تحديد أو تضييق مواصفات أو 
شروط الانتماء إلى الوطن وفقاً لقراراتها 
المتعارضة فيما يتصل بالسياسة الخارجية 
أو الداخلية على السواء. 

«فالاشتراكى الوحذنوى القومى» هو 
الوطنى فى زمن؛ وكذلك «المصرى صاحب 


سبعة ألاف سنة حضارة والمرتبط بالعالم 
المر» فى الوطتى الوحيد فى من آخر. 

وقد تجتاح القرارات أحياناً اسم الوطن 
التاريخى ليفئو مرة«جمهورية عربية 
متحدة» واقليما جنوييا؛ أو ليعود ثانية إلى 
«مصره شرط أن تتوحد مع شخص الحاكم 


وفئكل الأحوال» انتزعت السلطات حق 
التفويضن فى التعبير وحدها عن الوطن. 

فاتخذ امواطنون منها موقف التكذيب 
النفيسى لمعظم مإ تقول, وكأن هذا التكذيب 
برعا سيكولرجيا لحيماية المواطن من 
مقا مرات الساللة الجنيدة يُمفاجاتها. 

ولآن هذا البرع النفسى لم يتخذ صورة 
معارضة سياسية صريحة على المستوى 
الواقعى؛ فإن المواطن قد انكف على ذاته 
التى لم تفرخ سوى عدم التصديق أو 
الجديدة: واللامبالاة, والسخرية واطلاق 
النكات للتئفيس أو التعويض. 

فالواقع أن ما حدث لفترة طويلة سابقة 
رغم تعدد السياسات وتعارضهاء هو التعبئة 
السياسية للمجموع التى تزامنت وتوازت مع 
التفريغ السياسى للافراد. بعبارة أخرى, 
«تقوير» المواطنين مما يمكن أن يكون لديهم 
من مواقف أو آراء خاصضة: وإعادة 
«حشوهمء بالشعارات العامة السائدة فى 
كل حقبة سياسية!! وريما كان آثار ذلك أن 
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«الكوسة: تعد من أفضل أثوا ع الخضر 
الحمشو! 

وعلى أية حال: فقد سعت الأجهزة 
الحاكمة إلى جمع الناس تحت شعارات 
معينة لا تسمح بالخروج عنها وكأنهم كيان 
واحد متجانس. وفى الوقت نفسه. بذات 
قصارى جهدها فى افراغ المواطنين من 
فرديتهم السياسية بما تنطوى عليه من 
مواقف واتجاهات خاصة مختلفة قد لا تتفق 
مع شعارات التعبئة الرسمية. وحيثئئذ؛ تود 
الشعور بغياب الهدف المشترك الواضع 
والمقتنع به لدى الجميع. ويعنى هذا فى نهاية 
الأمر فقد الفرد شعوره بالمواطنة. 

فمغهوم الوطن لا يعنى التواجد معاً فى 
بقعة جفرافية:؛ بل يمثل وحدة الانتماء.» 
والمشاركة: والأمان الاقتصادى والسياسى. 
المواطتة التى تعنى قدراً من المشاركة فى 
تحقيق أهداف محددة تجلو أبعادها 
ووسائلها قنوات الصوار الديموقراطى. ولا 
تعنى المواطنة الاتفاق والتجانس: بل تعنى 
الموافقة المتبادلة على حق الآخرين» فى أن 
يكونوا أطرافاً فى الحوار أو الاختلاف حول 
قضية مشتركة كل وأحد جنهم: 1 

ولنتثميل أو نستوجم آيا كان يحّث فى 
سياقين سابقين ومتمارضين. ونحن لآ 
نشير هنا إلى مقْلرَؤْميئة الكتلفارات القن 
رفسعت وأعلنت. أو إلى صحتها أو إلى 
سلامتهاء؛ بل ينصرف حديثنا إلى ما لحق 
الشعور بالانتماء من تدهور وتسرب. 

ولئن قيل إن شباب اليوم لم يعانوا أو 
يعاصروا هذا السياق أو ذاك, إلا 
أنهم يعايش ونه لأن أباعهم 
القائمين بأمر دمدٍ 


لاوعيه. 

شبفى السياق الأول. سمل »التأميم» 
الحوار حول الحرية والعدل وغيرهما لأن 
الحوار لم يعد من حق الأقراد فهو ليس 
ملكية خاصة:؛ وكان لابد من تدخل الدولة 
لاستخدامه على الوجه الأفضل حيث أن 
النولة تعرف مبصاجة الممافير أكثن من 
الجماهير نفسها وللدولة وحدها الحق فى 
إدارة الملكية العامة للحوار. 

ولهذا لم تقنع الدولة بتأميم المرافق فقط. 
بل جاوزتها إلى محاولة تأميم الفكر 
والسلوك. ولا يختلف التأميم أو حق السلطة 
فى توجيه الفكر فى أى تأميم اقتصادى 

وحينما ينتزع من الناس ملكيتهم لأهم 
مقومات المواطنة وهو الحوارء فإنهم 
يتجردون من الاحساس بالانتماء إلى وطن 
واحد. ولا يبقى لديهم سوى اللهفة على بلوغ 
التجناة, النجاح الفردى: والمعنى واحد؛ وهو 
أيثار الشلامة والعافية, والتزاحم أو التسابق 
على تحقيق المنفعة الفردية المباشرة؛ أى حتى 

م وف هذا اليتياق» لم تعد مسارات 
الحياة أوا مشروعات المستقبل عند المواطنين 
متوازية» يمضى كل منهما فى طريق صاهد 
فيها الواحد مع الآخر. 

فما دام الأقراد عاجزين عن التخطيط 
يحصل عليها أصحاب الكفاءة فى العمل» 
فلابد إذن من إقامة الجسور العلوية 
لاختطاف الأهداف قبل أن يضل إليها 


1 الوضع الراهن قد أشريوا بلوغ أهدافهم؛ هدفاً فى ذاته؛ لأن تهديداً 
+ ون من قبل معايير تلك الفترات' خفيا متوقعا من الغير يتريس بكل فرد. كما 
01 :1 لاؤتاتروا بنتائجها؛ ومن ثم لاا لا يدرى المره أى سلاح قد يشهره رفاق 
0003" يمكن استبعادها من وععى الدرب فى وجهه؛ أو يطعنون به ظهره. 
2 د وعند تسرب الشعور بالأمان من ثقوب 
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انقطاع الصلة بين الأسباب والمقدمات من 
جهة:. والتتائج من جهة أخرى» وغلبة 
الوسائل غير المشروعة وغيبة الشاركة فى 
تحديد المصسير» عند كل ذلك, يحس الأقراد 
أنهم ليسوا مواطنين؛ بل مجرد «سكان» 
يقطنون بقعة واحدة. 

فهنا يفتقد الشعور بالانتماء الذى قد 
تحدد وفقا لشروط النخية الحاكمة. ويصبح 
التعريف الاجرائى للانتماء هو التحالف مع 
النخبة. أو إمكانية الانتفاع بالسياسة 
المهيمنة والتربح منها. فالمنتمون إذن هم 
المنتفعون أو المسايرون. 

ويتطلب هذا النوع من الانتماء الرسمى 
أو الأميرى مهارة خاصة يتدرب عليها ذلك 
التخلص من أعباء الحياء. فكلما ازداد 
احتقار المرء لذ لنفسه وقل حباؤة وخلع عذاره,» 
ازداد اندفاعاً وأقتر ابا من تحقيق أهدافه. 
2 أو كرامة, وأضضيع الطريق امام 
تطلعاته ممهداً: ناعماء أمنا. وظلك"ألية 
معروفة فى «التوربين النفاثه الذى يندفع 
إلى الأمام بقدىر ما بنفثه من الخلف. وهكذا 
يترئم بالشعارات والمبادىء بينم بيعمل على 
النقيض منها تماماً! 

أما فى السياق التالي؛ فقد كان على 
الضد من الممارسات ازَالشَعَارانا اللشابقة: 
ففى الانفتاح أطلق سراح الأفراد الذين 
تدربوا من قبل على التوجس من بعضهم 
البعض: والإيقاع فيما بينهم. وعندما 
انطلقوا خارج القفص تحول السكان 
القدامى إلى زبائن ينيغى انتزاع أقصى ربح 
منهم أو إلى منافسين لابد من تدميرهم. 

ولقد كان الانفتاح حريا أن يتوجه إلى 
إقامة رأسمالية وطنية بالمعنى المألوف فى 
بلدان العالم الغريية الرأمسمالية حيث 
تتنافس فى تصدير سلعها وتشفغيل 
مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم غير أن ما 
حدث لدينا كان بخلاف ذلك نتيجة التوجس 
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من نكث السلطة لوعودها ورغبة فى الربح 
ا الج وتأثر بنمط السلوك 
العدواني تدفقت الأموال ولكن ليس 
دن لكرج بل ا جيوب المواطنين الآخرين 
ومدخراتهم الذين تحولوا إلى مجرد زبائن 
أو فسرائس للفش والاحتيال والنصب 
المبريم. 

ولم تعد قضية الغاية أو الهدف العام 
مطروحة فى ظل هذا النوع من الانفتاح 
فالقرارات لا تصدر بشان الفايات بل فقط 
بصدد الوسائل أى وسائل الحصول على 
أقصى ربح وأسرعه؛ ولم يعد الربح من أجل 
الحياة بل الحياة من أجل الربح. ومن ثم 
ساد سباق محموم تحت شعار الريح من 
أجل الربح. وتركزت التروة القوة والمتعة فى 
قبضة أقلية متسلطة تضع معايير السلوك 
ويه على أنناين: ضيق للتجاح 
يجعل المال سيدا لكل نشاط وطنى أو قومى 
وغدت القيم الإنسانية نوما من الأسهم 
المالية انتين تخضم للمزايدات والمناقصات 
فى توق الزاحمة الدمرية والتدافع 


ومن النتائج المباشرة لهذا الطوفان 
الانفتاحي الذى جاء علق غير أساس راسخ 
هن الشعور باتْتهاء يلشتتوك لأهداف قومية 
وأاضحة:؛ أن قيم الثقَافة أصبحت قيما 
تجارية أأى سلعة واعدة بالرواج والربح فى 
السوق. ولذلك أصبحت تعبيرا وترجمة 
مباشرة عن الحاجات والمطالب التى خلقها 
المجتمع الاستهلاكى المفترب تلك الحاجات 
التى تكشف عن الرغية فى التعويض أو 
الهروب من كل صور الحرهان. 

وتأتى فنون الانفتاح لتلبية تلك الحاجات 
بالأحلام الوردية وأفلام أو مسلسلات العنف 
والجنس. وينتهى الفن كخلق وابداع ليتريع 
فى محلات عرض الثقافة كبضاعة أو سلعة. 

وإلى جائب مسارح القطاع الخاص 
ونوادى الفيديو شجع الانفتاح على تداول 
كتب التراث والنصوص وتنافست وسائل 


5 
. 
ّ 
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الإعلام على استضافة نجوم الفكر الدينى, 
كما كان المماليك يتنافسون قديما على 
تشييد المساجد واشتعلت المنافسة أيضا فى 
القطاع الخاص المجال الاينى فامتلات 
الصحف وتزاح مت الندوات بالمديث عن 
الدين امستثسر حديثا وارتفع المسخب 
الإعلانى عن بيوت الخبرة الدينية التى 
افتتحها علماء الدين الذين يرون أنهم ليسوا 
أقل شأنا من غيرهم أصحاب الخبرة 
الاقتصادية والهندسية ولابد أن يكون لهم 
المناصب والاستثمارات. 

ولعل الانفتاح لو قدم إلى ساحة ممهدة 
لكان انجازا طيبا أو لو جاء فى هداية خطة 
رشيدة. ولكنه للأسف أعلن كجرس الحصة 
الأخيرة فى مدرسة للمشاغبين الذين 
يتربص أو يتوعد الواحد مثهم للآخر خارج 
أسوار المدرسة. 

ومع تباين السياقين الشمولى, 
والانفتاحى: إلا أنهما شريكان فى جذر 
واحد هو نظر السلطة إلى مجموع المواطنين 


معايير الفكر والسلوك التى يصنع منها 
الكبار نماذج الاحتذاء والمتل العليا التى 
يسعون إلى صوغ الجيل الجديد أو الشباب 
وفقا لمواصفاتها وشروطها ويبقى أن نتحدث 
عن عمليات ادماج الشباب فى ذلك الوضع 
الراهن عبر قنوات مؤسسات التربية 
والتعليم ووسائل الإعلام. 

تهدف هذه المؤسسات جميعا إلى تقل 
خبرات جاهزة دون المخاطرة بالمحاولة 
والخطأ وإعداد الفرد لكى يكون متجانسا 
ومتوافقا مع الوضع السائد ولا نتوقع من 
تلك المؤسسات أن تقدم شيئًا مغايرا لما 
استقرت عليه الأوضاغ فى الفترات السابقة, 
ها يحس يه الولد نفسه؛ بل يقدم له ما 
خلاف حوله؛ فالتربية والتعليم بوجه عام 
يجريان فى خط ذى اتجاه واحد يبدأ من 
الأكبر إلى الأصقفر وحقائق الحياة تصدر 
#6 اللرضد واحد هو مرصد الكبار وليس 
احا الصغار أو رؤيتهم أى اعتبار فى هذا 


على أنهم قطيع؛ مرة قطيع من الأغفام» الصدد 


والمرة الثالية قطيع من الاب ومن شولم 
يكن يعامل الموأطن بوطيفاذاتا بل لوصافه 
موضوما تفرضي عليه الاملاف والوميائل. 
وترتب على هذا أن الانتبيسا ء للوطين لم 
يعد قضية المواطن الخاصة او الشخصية 
بقدر ما كان مهمة !! ملطة التى تحددة 
وتقرره, تمنحه أو تمنعه ومع أن الانتصاء 
موضوع مشترك إلا أنه لا يتحمقق إلا على 


1 ويستدمجه فى نفسه. 


؟ - عمليات ادماج الشباب 


وكهيا أدان الآباء من الجيل الشسابق 
ظهورهم.للنخبة الماكمة تفعل ما تشاء أو 
تراه فلل شوق الوطن: كذلك أدار الشباب 
خلهورهم للإباء لأنهم فشلوا فى أن يكونوا 
قدوة ومثلا أعلى يجدر بالاحسترام أو 
الاستماع إلى تصحه. 

وإذا ما انخرط الشساب فى التعليم 
سرعان ما يكتشف الهوة الهاشة بين 
الشعار والواقع فهدف التعليم المثالى خاصة 
إذا كان بالمجان هو إتاحة تكافؤ الفرص 
أمام الجميع. بعبارة أخرى؛ وضع كل 


ومهما يكن من أمرء فكل ما المرثسهين للمواطنة على بداية خط سباة 
تقدم ينصرف إلى ما أطلقنا اا و ا 
عليه منذ البداية طبيعة فخط نهاية السباق هو كليات الجامعة التى 
ضع الراهن الذى تتجدد أنيط بمكتب التنسيق مهمة بورصة الأوراق 
فيه عقلية الكبار أو الجيل المالية في تحديده للمجموع الصالح لكل كلية 
بق وتناسس فيه :فى كل عام حيث تتفاضل الكليات بحسب 
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حجم الدخل المنتظر عند التخرج ومن ثم 
ففى فترة الستينات كانت الهندسة تحظى 
بالمجموع الأكبر» وما لبثت الطب والصيدلة 
أن تبادلت معها المواقع, ثم وجدنا السياحة 
الفنادق تحتل مكانة رفيعة أملا فى تلقى 
نفعات سَْحَية من العملة الصعية. 

وأخيرا حدث انقلاب فى ظل البطالة 
المتفاقمة فارتفعت مجاميع كليات التربية 
التى تبشر بالحصول على الوظيفة فى 
مدارس وزارة التعليم. 

وأكن كيف يبلغ الشاب خط النهاية فى 
ذلك السباق؟ 

لا تعضى الأمور يسيرة هينة؛ بل تنطاق 
فى سباق لاهث أصبح فيه حقن المتسابقين 
بالمنشطات أمرا طبيعياء وهذه المنشطات 
الباهظة فى التعليم الخاص فالأماكن أو 
الأهداف محدودة ولابد من التغلب على 
الآخرين ودقعهم بعيدا عنها للوصول إليها. 
وعندما يجد مكانا فى الجامعة ويحَظّتل عَلَىَ 
شهادة التخرج بعد هذه الأهوال يفاجأ بأن 
الطريق لا ينفذ أو يؤجى إلى تحقيق أمل من 
آماله العريضة المشروعة. وفى/أغلكٌ الأحيان 
يدفعه الإحباط إلى اتخاذ موقف عدائى من 
الواقع الذى يرفضه وينكر القواعد المعتادة 
المقبولة للتعامل مع هذا الزاقع نجهم 
وحينئذ قد يقدم بسهولة على ارتكاب 
الجريمة أو يهرب إلى المخدرات أو يتخذ 
موقفا متطرفا من الدين. 

وهو فى كل ذلك يحس بالعزلة والغرية 
عن الوطن لأنه يدرك أنه وحيد تكاد تتخطفه 
الطير وأكبر الظن أن هذا الشعور راجع إلى 
إخفاقنا فى تعليمه وتدريبه على أن يكون 
مواطنا منتميا مشاركا مسئولا. 

وكيف كان ذلك؟ لننظر أسلوينا فى 
التعليم لاريب أنه يقوم على التعامل مع 
التلميذ أى الطالب بوصفه جوالا أو زكيبة 
تثقب قاعدتها ويغلق ثقبها بسدادة عند كل 


أرشيف الشارخ 


عام دراسى ليحشوها المعلمون طوال العام 
ثم تنزع السدادة عند الامتحان ليفرغ ما 
فيها ثم تغلق فى العام التالى. 

وهكذا حتى التخرج فتنزع السدادة ولا 
يبقى لدى المتخرج فى جوفه العقلى معرفة 
نافعة أو أسلوب تفكير؛ أو شخصية عتميزة. 

أضف إلى ذلك حظر الاشتفال 
بالسياسة فهى أم الكبائر في الجامعة. 
فليس للطالب أن ينتتسب إلى حزب من 
الأحزاب المصرح بها؛ وليس له أن يناقش 
وحسبه خدمة البيئة والدعوة إلى وقف 
تلوثها , 

ولقنن علمنا أن ثوراتنا وكفاخنا شد 
المستعمر كانت في معظمها على يد الطلاب 
كما شاهدناها فى أفلام السينما دعك من 
كتب التازيخ المترعة بالتفاصيل وأسماء 
الشهداء والمعتقلين. 

كيف ثحول بين شبابنا وبين المشاركة 
قلى يس تسِون[إوَطية إن غلِينا أن ندربه على 
إذراك ما يدوز فى وطث»ؤيعالمه ومناقشة 
الآراء والمقترحبات المختلفة لحل مشكلات 
وطنه بحيث يكون واغيا بالصسعاب التى يمر 
بها وطنه؛ ويكون قادرا على التحمل والصبر 
والمبادرة على مواجهتها بدون ذلك؛ سيتفاقم 
إحساس الشباب بالغربة عن بلده وسيتحين 
الفرصة للهجرة منها لأنه لا يحس بالانتماء 
لها أو نشعر بالأمان فيها وقد نجع حتى 
الآن فى صنع جيتوات (جمع جيتو) خاصة 
يتحدثون فيها بلغتهم الجديدة (روش طحن) 
ويرقصون على إيقاع أغنياتهم الصاخبة 
وأرجو ألا يستبد بهم الشعور بالعزلة 
فيحملهم على المطالبة بالانفصال! 88 
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إن الذين يقوئون بعدم عروبة مصر ويدعون إلى 
الفرعونية وينادون بإعادة الهيروغليفية والهيراطيقية 


والديموطيقية بدعوى الأصالة ؛.يقعون فى وهم 
يتطوعسون لخدمتة أهداف العولمة أفى مجحو 
أغراضها فى تفكيك الكيانات 


يدرون أنهم 


الشخصية القوميةء ولخدمة 


كبير ولا 


الكبرى التى_تعتز بقوميتها. وإذا نجحت دعواهم بتشجيع د 

من اركبان النظام العالمى الجديه لمأنتةا فسوف لا تعوة 
مصر إلى فرغونيتها كما يحلمؤنة بل شوفك تعود إلى ما 

قبل الملك .مسينا الذى نفخس يه منوجبب:الوجهين القبلى 


والبحرى !!. 


قبل إغلان جامعة الدول العربية 
فى مارس ١545‏ وقيام مصسر 
بدور أساسى فى إنشائها كانت العروية 
لحَد كنازتك اكبوية القناروم عن عنامة 
التوجهات الفكرية فى مصر منذ مطلع 
القرن العشرين على الأقل: إذ كانت فناك 
دعوة الجامعة الإسلامية التى نادى بها 
جمال الدين الأقغانى فى إطار مواجهة 


أرشيف الشارخ 


الإستعمار الأورويى للعالم الإسلامي, 
والرابطة الشرقية التى يدعو أصحابها إلى 
تكاتف الشزق لمواجهنة الغسرب 
الإستعمارىء والفرعونية التى تبلورت مع 
اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون (1917) 
ومن ثم الحنين إلى إستعادة شخصية 
مَنَصْمَرَ القابزة: ثم زايطة البكر المتؤفتط 
التى تولافا طه حسنين عميد الأذب العربى 
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بدأت مصر تحتضن قضايا العروبة منذ تأسيس الجامعة الدربية 1118 , والنص على أن تكون مصر مقرها 


وبلور أركانها فى كتابه مستقبل الثقافة 
فى مصر )١1978(‏ وخلاصتها أن مصر 
تنتمى إلى ثقافة البَحَرآ!! لتوسظالبلؤنائقة 
- الرومانية أكثر من القّقافة لقربية]) وهلوًا 
يفسر قيامه بإنشاء القتسم الدراسيات 
اليونانية واللاتينية (الدراسات الكلاسيكية) 
فى كلية الآداب لتنمية تلك الثقافة فى 
وجدان المصريين. ولا ننسى فى هذا 
الخصوص رابطة وادى الثيل (مصر 
والسودان) التى تولى أمسرها الحسزب 
الوطنى زمن مصطفى كامل وتلقفها من 
بعده أحمد حسين زعيم مصر الفتاة. 
وفن الطبيعى أن يكون هناك أنصار 
لكل توجه من هذه التوجهات يدخلون 
بالضرورة فى جدال كبير دفاعا عن الفكرة 


أرشيف الشارخ 


التي بن دونو أ ويج ةت هد كل منهم فى 
2 تخدام الدين والتاريخ والإجتماع 
[والأنذروبولويةوالجقارافية لإثيات صحة 


|توجبه اوكا مث رَ كيل العمل بقانون 


الجتسبية المصبريةبفى عام 192595 ولاية 
عثمانية فى إطار الرابطة الإسلامية - 
الشرقية رغم الإحتلال البريطانى (1/5) 
ورغم إعلان استقلالها فى 1١177‏ وإصدار 
الدستور فى 1977 الذى خلا من نص 
بشأن الهوية, 

ومن الملاحظ أن هن بين تلك التوجهات 
جميعا حلت الرابطة العربية بنقد شديد 
ومتواصل منذ قترة مبكرة بدأ بالهجوم 
على العصب الرئيسى للسروية ألا وهى 
الفصحىء وتعظيم العامية والدعوة لأن 


10 
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تكون لفة كتاية كما هى لغة حديث. ففى 
عام 1441 دعا مدير دار الكتب المصرية 
زبيتا 5118 وهو مستشرق فى مقاله 
«قواعد اللغة العربية» لاتخاذ العامية لغة 
للكتابة بدلا من الفصحى. وفى ١410١‏ كتب 
مستشرق آخر وهو فيلمور 777111213016 
تحت عنوان «العريية المحكية فى مصره 
يدعو إلى الاقتصار على العامية أداة كتابة 
وحديث لأنوا حية ومتطورة عكس 
القصمى الجامدة وظلى أن تكون يصروف 
لاتينية. وفى فبراير ١1-07‏ نشرت المقتمطلف 
مقالا دون توقيع تحت العنوان نفسه 
يساند دعوة فيلمور للعامية مؤكدا على أن 
إرتباط المسلمين باللغة العربية ليس 
ضَرَورَيا فهناك مسلمون كالاتراك لا 
يتكلمون العربية. 

وانضم قاسم أمين إلى هذه الدعرة 
فيد فى كتابه «كلمات» (19:4) الدعرة 
للعامية بحجة عجن الفصهى عن مواصيلة 
التقدم ونقل الأفكان كماادعا إلى تسكين 
أواخر الكلمات:وسيع التتقيدبالاعزاب: 
كذلك فعل أحمد لطفى السيد فكتب فى 
صحيفقتى المقتطف والمقطم )١111١7(‏ قائلا: 
إن الفصحى لم تعد اللغة التى تتناسب مع 
روح العصر. ثم كتب سلامة موسى فى 
وضوح وصراحة فى الهلال (1475) 
قائلا: إن الفصحى لغة بدوية رجعية 
والعامية لغة حضارية: والشقافة بنت 
الحضارة وليست بنت البداوة. وتلاه مله 
حسين فى الهلال (يناير 54 )١915‏ وطالب 
بإصلاح الفصحى لأنها بحالها لا تصلح 


أرشيف الشارخ 


لغة للتقدم والرقى. وفى العدد نفسه دعا 
أحمد أمين للعامية بدعوى أن الفصحى 
من أكبر المشكلات التى يعانى منها 
الأديب. ولو أن الدعوة للعامية مسسألة أقدم 
من هذا بكثير جدا ولكن لم يكن لدعاتها 
هدفا سياسيا مغينا مثلما حدث فيما بعدء 
فقد وضع يوسف المغربى (المتوفى )111١‏ 
قاموسا العامية المصرية ولم يكن يجد 
بأسا فى الكتابة بها بل لقد كتبت ثوادر 
جحا بالعامية فى منتصف القرن السابع 
عشر (.156). 

ويبدو من ظاهر الحوادث بعد أزمة 
طابا عام ١407‏ بشأن ترسيع حدود لولاية 
مصر العثمائية - الإنجليزية أن اللورد 
كرومر المعتمد البريطانى فى مصر كان 
يشتجع إيجاد «جنسية» مصرية تشمل كل 
من يقطنون مصر بصرف النظر عن 
المعتقد والعرق والأصل. ومن هنا حفلت 
الأعيداى الأولى هن صحيفة ه«الجريدة» 
(وقذبل نا أحرب الأمة بنصو عام) 
بافتتاحات تحت عنوان «الوطنية فى 
مصرء دعت إلى إيجاد جنسية مصسرية 
لاتتعارض مع الرعوية العثمائية. فلما 
استولت جماعة الإتحاد والترقي على 
الحكم فى الدولة العثمانية فى يوليى ١6.4‏ 
وبدأت سياسسة التتريك التى مهدت لإلغاء 
نظام السلطنة وإعلان الجمهورية أخذت 
«الجريدة» تعلن بقلم أحمد لطفى السيد 
وبلسان حزب الأمة (196:4 -11:1) عن 
«المصرية» التى أساسها المنفعة والمصلحة 
وعدم الذويان فى الجامعة الإسلامية. ثم 
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اتضحت فكرة «المصرية» هذه عند مهمد 
على علوبة أحد الذين انشقوا على الوفد 
وانفنه إلى الأعزار النسنتوزيين عتننا 
صرح فى 194١‏ بخطأ فكرة الوصحدة 
العربية وأنها غير قابلة للتنفيذ وغير مجدية 
ولا يصمح إضماعة الوقت فى مناقشتها أو 
مجرد التفكير فيها؛ وأن أقصى ما يمكن 
تحقيقه إقامة وحدة ثقافية بين الأقطار 
العربية (مجلة الرابطة العربية فى 7 
مارس )١154٠‏ أو إقامة تعاون روحى بين 
«الأمم العربية» كما يقول محمود تيمور 
(الهلال فى ديسمبر .)١54٠‏ 
الشقيقية الكبري 
ويإقامة الجامعة العربية فى مارس 
4 والنص على أن تكون مصر مقرها 
وأن يكون أمينها العام مصريا أصيحت 
مصر زعيمة العرب أو الشقيقة الكبرى فى 
أقل الأحوالء وبدا أن ببؤال اللهوية قد 
حسم لصالح عروية مصر فتوقف الهجوم 
على العروية. وأكد رمن هذا بدأت مسر 
تمتشن قهمايا اللارويا قبل بعد 
أعضاء مجلس الشيوخ (جلسة 548 مايو 
يطالبون الحكومة بالنظر فى خير 
الوسائل لمواجهة إنزال قوات فرنسية 
مسلحة فى سوريا ولبنان لفرض معاهدة 
عليهما مما يتنافى مع سيادتهها ويخالف 
ميثاق الجامعة العربية وصرح النقراشى 
رئيس الوزراء أنه رأى أن يتصل 
بحكومات بريطانيا وروسيا والولايات 
التحدة الأمريكية للمحافظة على سيادة 


أرشيف الشارخ 


البلدين. 
وفى القت نفسه حَدْرَ ابض من 
المحاولات التى تبذلها القوى الإستعمارية 
لإعطاء الجامعة العربية صبغة دينية 
وإبعادها عن صفتها القومية ونبه إلى 
خطورة الفكرة التى تنادى بإخراج مصر 
من الجامعة العربية بدعوى أنها ليست 
عربية لأن فى هذا تفريقا للف العريى 
الذى يجب أن يبتوحد ضد الاستعمار 
(كتاب عبد المعبود الجبيلى وشهدى عطية 
الشافعى «أهدافنا الوطنية؛ 1540). ثم 
كان اشتراك مصر فى حرب 1444 لإنقاذ 
فلسطين من يد الصهيونية خطوة ملحوظة 
فى طريق عروبة مصر. 
كر وي مصمر 
وعلى هذا فإن عروية مصر كانت أمرا 
11 ري قبل ثورة يولي 1447 لكن 
الجديد والأفم أن جمال عبد الناصر جفل 
من العروية بينهجا,أسياسيا ومرجعية 
كيف لكاي ويك هذا الفصومن 
لا 1 161 فى امابتهة 
الأولى على أن «مصر دولة عربية مستقلة 
ذات سيادة والشعب المصرى جزء من 
الآمة الفزبيةة:'وخاشن عند التاضر مقارلة 
ثورة يوليو ضد الغرب الإستعمارى وضد 
الإقليمية والعنصرية باسم القومية العربية. 
وهنا تعاظمت العروية وتوارت الهويات 
الأخرى. لكن خصوم العروبة وأعداؤها لم 
يركنوا إلى اليأس بل كانوا يتحينون 
الفرصة للطعن فى العروية بطريق غير 


0 
0 
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مباشرء ففى عام صدور دستور 1507 
يقرر سلامة موسى فى كتابه «الأدب 
للشعب» أن الفصحى لا تصلح للشسعب 
الديموقراطى لأثها لغة الماوك والأمراء 
والفقه الإسلامى والأدب العربى لا الأدب 
المصرىء والعامية هى اللغة الديموقراطية 
التى تعبر عن الشعب. ويبدو واضحا أن 
سلامة موسى كان يردد ما ذهب إليه 
لويس عوض من قبل حسين نثسر ديوانه 
بلوتو لاند فى ١541‏ مؤيدا العامية ولآن 
الفصحى لغة السادة والعامية لغة العبيد 
وهى إشارة خفية وغير مباشرة إلى 
السادة هنا هم الغزاة العرب والعبيد هم 
المصسريون. وفى هذا الإطار يمكن فهم 
استخداحه للعامية عندما كتب «مذكرات 
طالب بعثة» فى عام 1447 ونشرها فنا 
5 

وفى كل الأصزال فمن[الملاحظ أنوتعن 
صوور دسسباتور 1483 انكمش حنجم 
خصوم عروية مصر وانفتّح المجال واسبعا 
لأنصار عرويتها ففى عام ١5571‏ أصدر 
محمد مصطفى عطا كتابيه «ثحو وعى 
جديد» يدعو فيه إلى قيام إتحاد عربى 
مكين يواجه الأحلاف المطروحة على 
الساحة العربية. ويكتب على رفاعي 
محمدى -- مفتش الوعظ العام بالأزهر - 
كتابه «وحى النهضة الوطنية فى الخطب 
المنبرية» ويقول: إن ثورة مصر أيقظت 
وعى العرب لأن مصر كانت دائما محط 
أمال العرب. وفى 1561 يكتب مصطقى 


أرشيف الشارخ 


عبد اللطيف السحرتى كتابه «إيديولوجية 
عربية جديدة» مؤكدا أن مصر ولدت بعد 
الشورة بوعى جديد وعمت أرجاعها روج 
القومية العربية التى تتوائم مع التطور 
الثتاريخي لمصر وخصائصها الوجدانية 
والروحية والثقافية. 

ويعد إعلان وحدة مصر وسوريا 
(فبراير )١1054‏ تتوالى الكتابات عن عروية 
مصر ففى عام 1104 يكتب إسماعيل 
القبانى عن الوحدة الثقافية العربية» وفى 
عام ٠‏ يكتب حسين نتصار «مصر 
العربية» ويكتب صلاح عبد الصبور «أفكار 
قومية؛ ويكتب على حسنى الخربوطلى 
«المجتمع العربى: ولمعى المطيعى «المجتمع 
العريى»؛ وأميل شوقى «فى مجتمع عربى 
جديد»» ومنير الشريف «حب العرب 
لقوميتهم: وتنشر دراسة للأدب فى ظلال 
القومية العربية بإشراف محمد قدرى 
ليف, 

هكذا ظل المضريون يرون فى العروية 

رداء نفسون ذاتهم؛ وسساجا يحمى 
مصالحهم الإستراتيجية البعيدة فى ظل 
قيادة جمال عند الثاضين: وتخل أمداء 
عروية مصر الشقوق» ويئست القوى 
الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة 
الأمريكية من نزع العروية عن مصر. 

فما الذى قلب الأمور وشجع خصنوم 
عروية مصر على الظهور مرة أخرى 
ليقولوا بفرعونيتها ويعدم عرويتها 
ويضرورة التخلص من آثار الاحتلال 
العريى الذى دام طويلا!!. 
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توالت الكتابات عز عروية مصير ٠‏ شاصة بعد أعلان وحدة مصير وسوريا في 1١554‏ 


يبدو واضحا دون لبس أو مزايدات أن 
الخطوة الاولى فى طوية] نف علأدية صلا 
بدأت مع ذهاب الستادات إلى القدن فى 
6 نوفمبر 1977 ابِصَتترقَل النلرتمن 
النيات الطيبة وراء هذه الزيارة إذ ثارت 
مناقشات حادة بين كفن حول تاثير 
التوجهات الجديدة على عروية مصرء؛ فكتب 
توفيق الحكيم داعيا إلى حياد مصر فى 
الاهرام ( و١١‏ مارس 191/8) وقي 
الأخبار ١/(‏ مارس ١151/8‏ )؛ وأيده فى 
ذلك حمسين فوزى سندياد مصر فى 
الأخبار (؟؟ مارس 141/8): وكتب لويس 
عوض فى ١‏ أبريل «الأساطير السياسية» 
حيث اعتبر أن الوحدة الإندماجية بين 


أرشيف الشارخ 


العرب توعا من الأساطير السياسية لأنها 
تفترض أن شعوب المنطقة من الخليج إلى 
لخي ةلجد يلين فقط ثقافيا 
الغسزؤية زالجنال كنذلك فى رأيه لونا من 
ألوان النازية: مع أنه يعلم تماما أن 
العروبة لم تك يوما أحد الأعراق التى 


حددها علماء الأجناس البشرية قى ١١‏ ][ 


العالم؟!. 

ثم جاءت اتفاقية «السلام؛ مع 
إسرائيل فى مارس 14174 لتصيب عروية 
مصر فى مقتل خاصة مع النص القائل 
بأن للإتفاقية أولوية على إلتزامات أحد 
الطرفين تجاه أطراف أخرى:؛ مما يعنى 
فى أبسط الأحوال نسف إتفاقية الدفناع 


ريع ثاتي 116 اه- يونيه ١4‏ .كلس 
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العربى المشترك. فلما أبدى بعض زعماء 
العرب امتعاضهم مما حدث وشكلوا جبهة 
السمود والتصدى وتوا مقر الجامعة 
العربية من القاهرة وعينوا أمينا لها غير 
مصرى خلافا الميثاق رماهم السادات 
بالجهل والحماقة ومضى فى طريقه غير 
مبال. وقد أدتث هذه السياسات إلى 
انتعاش خصوم عروية مصر فتجدد حديث 
الشكوك حول عروية مصصر مرة أخرى 
وراجت الأفكار التى تقول بأن مصر 
خسرت كثيرا بعروبتها وأنها أقحمت 
نفسها فيما عاد عليها بالضرر. وأذكر فى 
هذا الخصوص أن أحد أساتذة التاريخ 
الحديث أعلن أنه سوف يكرس بقية عمره 
للكتابة عن مصر المصرية وليس مصير 
العربية التى خسرت كثيرا بالإنتماء 
العربى. 

ثم أقدم صدام حسين على غزر 
الكويت فى أغسيطس ١949٠‏ وأعلن ضمها 
للعراق فانقستم القرب قُلَيْما بَيِنهم حول 
تقدير هذا التصرفن هاانينفتتقة ومؤيد) 
ثم زاد الانقسام حدة عندما اصطنعت 
الحكومة الأمريكية «تحالفاء دوليا لإقصاء 
القوات العراقية عن الكويت. وآنذاك كان 
جدار برلين قد تحطم (نوفمبر 15485), 
وبدأ تفكيك الإتحاد السوفييتيء وكذا 
قوميات البلقان ١99.(‏ - 1591). وأعلن 
الرئيس الأمريكى (بوش الآأب) عشية 
الاستعداد لضرب القوات العراقية (مارس 
1 تدشسين ما أسماه ءالجلويالية 
0 ؛ أى النظام العالمى 


أرشيف الشارخ 


الجديد المعروف بين جمهرة المثقفين 


بالعولمة». 
العولمة.. وتدمير 

الشخصية القومية 

وبدأ المراقبون يتعرفون تدريجيا على 
مظطلاهر هذه العولمة وملامحها فيما 
شاهدوه من تفكيك الكيانات القومية إلى 


دول جديدة على أسس انثرويولوجية لغوية 
أو عرقية أو ديئية حسب مقتضى الحال. 
ولنا أن نراجع على سبيل المثال تفكيك كل 
من يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا؛ وسلخ 
جزيرة تيمور الشرقية من إندونيسياء 
والعمل على تفكيك السودان: والإعداد 
لتفكيك العراق ودول قومية أخرى وخاصة 
العربية منها والإسلامية على الأسس 
تفنلهداء ويات معروفا أن العولمة تعنى 
تدمير الشخصية القومية القائمة على 
شوق االغة ووحدة العقيْدة وخاصة فى 
البلؤد العريية -الإسلامية. والهدف البعيد 
من أهذا النْهجاإِضَعُاف الكيانات القومية 
الكنيزة الإتاجةالشرصة واسعة أمام رأس 
امال فى دول الغرب الأوروبى - الأسريكى 
لتوسيع استثماراته كيفما يشاء بعد أن 
تكون منظمة التجارة العالمية قد تمكنت من 
إلغاء كل الحواجز وإسقاط كل القيود تحت 
شعار تحرير الإقتصاد والمنافسة الحرة. 
ثم إزدادت «العولة» وضوها بالهجوم 
الأمريكى على أفغانستان (/ أكتوير 
2١‏ ثم بغز العراق (مارس ٠١٠.؟),‏ 
ومساندة إسرائيل التى تقوم منذ وصول 
شارون للحكم فى نهاية عام ٠٠٠١‏ بعولة 
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فلسطين المحتلة عن طريق تمزيق أوصالها 
للقضاء على مشروع الوطن الفلسطينى 
عمليا ومحوه من ذهن الفلسطينيين 
أنفسهم ومن ذاكرة العرب نهائيا. 

وأمام غول العولة هذا الذى أصبح 
يهدد الرابطة القومية والدينية.. العربية 
والإسلامية على وجه الخضصوص.. عاد 
أعداء عروية مصر من جديد إلى الظطهور 
على المسرح يسندهم مناخ العولمة الذى 
يحول دون تقارب عناصر القومية الواحدة, 
ويحتمون فى رداء جماعات السلام وحتمية 
المثول للواقعية. واستجاب هؤلاء وأولنك 
للنداء الأمريكى (أو فهموا الفولة كما يقول 
العامة)؛ وشرعوا يكتبون ضد عروية مصر 
بهدف أن تنسلخ عن قوميتها حتى لقد 
قالوا بأن مشكلات مصر الاقتصادية 
سببها الانتماء العربى. 

ولكى يسند العنصريون الجدذ ركم 
أجهدوا أنفس با وكظي فل إن دان 
المصريين ليسوا عزباء وإثما هم 
«مصريون»؛ وكأن الدرربة عرقا؛ وهذا غين 
صحيح: بل إن العروية رابطة قامت على 
أساس اللغة. فقد أورد ابن خساكر فى 
تاريقه مقولة النيى متحمد- صملى الله ليه 
وسلم «ليست العربية بأحدكم من أب ولا 
أم.. وإنما هى باللسان فمن تكلم العربى 
فهو عربى»» وذلك حين أنكر جماعة من 
العرب على سلمان الفارسى وصهيب 
الرومى وبلال الحبشى أن يكونوا عريا 
يحسب لهم حساب ويمتازون بوضعية 
خاسة بين المسدلنة ألوممارا: وسول الله 


أرشيف الشارخ 


صلى الله عليه وسلم. وهذا يعنى أن 
العروية لا علاقة لها بالعرق منذ البداية. 

كما ذهبوا إلى القول يأن انتتشار 
الإسلام بين المصريين لا يعنى إقصاء 
لغتهم الأصلية والتكلم بالعربية: ويدللون 
على ذلك بأن الإسلام انتدشر فى بلاد 
فارس وظل الفرس يتكلمون لفتهم 
الاصلية. وانتتشر بين الأتراك لكنهم لم 
يتكلموا العربية» كما أن سيادة الإنجليزية 
بين الأمريكيين لايعنى أنهم إنجليز أصلاء 
وكذلك الحال بالنسبة للإنجليزية والفرنسية 
فى بلاد القارة الإفريقية. واعتقدوا بذلك 
أنهم قد برهنوا علميا على دعواهم وأقاموا 
الدليل على صحتها. وفاتهم أن يتعرفوا 
على الأسباب الكامئة وراء احتفاظ شعوب 
اعتنقتةالإسلام بلغاتها الأصلية, وتخلى 
شعوب أخرى عن لفاتها وتبنى اللفة 
العربية» وذلك فى ضوء مفهوم المنحنى 
الكختارى للتلعربة واستسهلوا القول 
بإرغام لين على التكلم بالعربية. 

كالم يلتفت.هؤلاء إلى المصلحة الثى 
ترفضها الجغرافية - السياسية والتى لابد 
وأن تجعل المصريين عربا بالمنفعة وبعيدا 
عن «شبهات» العرقية و«الإكراد» اللغوى. 
وفى هذا الخصوص.. أليست أورويا عدة 
لفغات وعدة أعراق وعدة مذافب وعقائد 
ومع ذلك أقامت شعويها الاتحاد الأوروبى 
والسوق الاقتصادية الواحدة ذات العملة 
الواحدة ولم يقل أحد الأورويبيين إن 
أوروبيته «الجديدة» تقضى على وطنه الأم 
حتى يتبرأ منها!!. 88 
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الا ب اديت 


بقلم 
د. أحمد يوس فأحهد 
فى الرابع عشر من شهر إبريل الماضى وقف الرئيس الأمريكي 


جورج بوش إلى جوار صديقه العزيز 


م الحرب أرييل شارون 


رئيس وزراء إسرائيل ليواصل إمعانه فى التنكيل بالشرعية الدولية . 


تعودنا من سياسته أن تكون بلا أساس من قواعد القانون الدولي 
التى تعارفت عليها الأ مم المتحضرة:ء أو قرارات صادرة عن ١‏ 

الدولية الأم . ألم مد عدوانه على عل ااي على هذا العو مده مدعيا أنه 
ونظامه يمثلان حوزته من أسلحة دمار 


امل ل يتمكن موود لظهر تل وني لمشاانه المراق «مشقا 


ذرف أو «حبة خردل: ؟ 
دجام ويه ١‏ توذر كن ا 
. بمدد اد لب باه لمر الرّئيس 
الامريكى فى ذلكا) لؤتمرالطتمني ابا 
«من شير الواقجن أن تكون نتيبجة مقاوضنات 
الوضع النهائى عودة كاملة وتامة إلى خط هدنة 
4.». وأكد أن أبة تسوية نهائية القضية 
الفلسطينية يتعين أن تضع فى اعتبارها عناصر 
جديدة على الأرض» وأضاف: «إن إسرائيل لها 
مطالب بشنان بض أراضى الضلفة القرية التى 
يقول الفلسطينيون أنها أراضيهم»/ ومضي يقول 
مائصه: ٠هناك‏ وقائع جديدة على الأرض تشمل 
وجود تجمعات سكانية إسرائييلية كبيرة فى 
الضضفة العربية, وطى هذا فإن أية تسويات 
نهبائية يجب - عن وجهة نظره - أن تراعي تلك 
التغيرات الاديموجرافية: وتكون مقبولة لدى 
الجائبين. 


تخا حق الفونع قهه'كهدت توش يضوزة 


أرشيف الشارخ 


اننفىيأ ىفق فيإعودة اللاجشين الفلسطينيين 
إلى دغل حدؤذ 1544: وقال أنه سيتسين 
التوظل إلى خل لمخنتهم من خلال إقامة دولة 
فلسطينية وتوطين اللاجنين فيها وليس فى 
إسرائيل. تضمنت تصريحات الرئيس الأمريكى 
تكرارا لمواقك رسسية سابقة تؤكد معنى 
الانحياز المطلق لدولة إسرائيل كدولة ٠يهودية»”‏ 
ولم يفته أن يستمر فى التلويع بجزرة الدولة 
الفلسطيئية غير محددة المعالم التى يتعين على 
الفاسطينيين قبل أن ينعموا بجنتها أن يجتثوا 
«الإرهاب» من بين صفوفهم بحيث يصبحون بلا 
حول ولا قوة عندما يحين أوان رسم معالم هذه 
الدولة. 
فى كلمات قليلة إذن أقر رئيس الدولة 
فى عالمنا بأن القوة يمكن أن تضيع 
قوقاًء وتنشىء حقوقاً. ولم يقته أن يؤكد على 
دعمه للعنصرية بتاكيده على الطابع اليهودى 
لدولة إسرائيل» فابناء الشعب الفلسطينى الذين 
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طردوا من أراضبهم بالقوة .الفاشمة عبر السنين 
بدماً من عام 1944 ومروراً بعام 1417 وانتهاء 
بمايحدث من سنوات لايستطبعون العودة إلى 
وطنهم وفق كلمات الرئيس الامريكى حتى ولو 
كانت قرارات الدنيا كلها وقواعد قائوثها الدولى 
فى صفهم: بيتما المهاجرون الغرباء الذين قد 
لايكون بعضسهم قد قضى على أرض فلسطين 
أكثر من شهور قليلة لديهم الحق فى الاحتفاظ 
بعا استولوا عليه من أراض فلسطينية يالقوة 
المسلحة على الرغم من كل قواعد القائين 
الدولى؛ وعلى الرغم من أن ديباجة قرار مجلس 
الأمن رقم 547 ونصه والمناقشات التى دارت 
قبل إقراره تتفى جميهعها أى حق لهزؤلاء 
الفاصبين فى الاحتفاظ بما استولوا عليه, بل إن 
أرض فلسطين مازالت مستباحة لأى مهاجر 
يهودى لم تربطه بها علاقة أصلاً لمجرم الحرب 
الذى يحكم إسرائيل فى الالتزام بتمقيق أمن 
إسرائيل كدولة يهودية فى إشارة واضحة وخبيثة 
لفكرة خطيرة ستكون لها تداعياتها المستقبلية 
المشئومة هى فكرة النقاء العنصرى 

حدث هذا فى بساطة شديدة عبر دقائق 
قليلة من مؤتمر صحفى جمع بين الزجلن.نى 
واشتطن يوم الرابع عشر دن أبريل الماضى, 
كان وقع الصدمة شديداً لكن المفاجاة هما كآن 
ينبفى أن تكون كبيرة امتَقكع القدمةازيما يعؤد 
إلى أننا تعودنا أن نسكتع إلى لطاب سياسئى 
أمريكى رسمى يلتز طن استخياء بقواءلة 
القانون الدولى والقرارات البِواسَةٍ مات الصبلة 
ونراقب فى الوقت نفسه سياسة تأبيد شبه مطلق 
لإسرائيل: ولعل الأمل كان يحدى بعضنا دوماً - 
أو على الأقل من حين لآخر - فى أن يحدث من 
التغيرات عوما مايجذب السياسة العملية - ولق 
قليلاً - إلى الخطاب السياسي الرسمى؛ لكننا 
أوان التطابق بين الخطاب الرسمى والسلوقة 
الفعلى قد هل. بدا مذاق هذا التطابق مرا 
كالعلقم فى حلوق العرب وقد اختار الرئيس 
الأصريكى لإخراجه وقتاأ شديد الفنجاجة 
والاستخفاف بتصدقائه العرب. 

غير أن أركان المفاجأة في مضمون ما تم 
بدت غائية» فقد تعودنا لعقود على متحنى صاعد 
من منظور تابيد إسرائيل ميز السياسة 


أرشيف الشارخ 


الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربى - 
الإسرائيلى. لم يشذ رئيس أمريكي واحد عن 
هذه القاعدة: وإن بدا نغر قليل مثهم قادراً علي 
أن بقول هلاه جزئية لإسرائيل هنا أو قضية 
هناك سرعان ما كان التخلى عنها - أى عن 
دلأ”» المعارضة - يتم لأسباب معروفة؛ ووصلت 
الإدارة النمينية المالية فى البيت الأبيض إلى 
ذروة من ذرى هذا التأييد خاضصة فى أعقاب 
أحداث الحادى عشر من سبتمير . وقد نذكر أن 
الرئيس الأمريكى قد وقف فى يونيو 5٠-7‏ ليلقى 
بخطاب كارثة مثل نقلة نوعبة هائلة فى السماسة 
الأمريكية تجاه إسرائيل. ففى ذلك الخطاب 
المشثوم أعاد بوش وللمرة الأولى 0 
الفلسطينى وأشك لد ممذاها < ضد الإرهاب, 
وبالتالي فقإن مصدر الأزمة لدى بوش كما ظهر 
من خطابه لم يكن هو احتلال جاثم على صدير 
الشعب الفلسطبنى منذ ١571‏ - بل منذ /1514 
-- وإنما وجسود حفنة من الإرهابيين ترتهن 
السلام؛ على رأسها قبادة إرهابية مسئولة عن 
هذا كله. وابخ يكن هؤلاء الإرهابيون المقصودون 
فى خَتلَابه سوتى فصائل المقاومة الفلسملينية 
كور و حي 

تكن | ايندلا الأسريقكى بات مرتهناً بوره 
ا د أى بالقضاء على 
اقحتائل القاؤمة وإجؤآاء إمسلاحات داخلية من 
شائها أن تقضى بالخبرورة إلى تفيبر القيادة 
الفالسطينية حتى ولو أعاد الشعب اختيارها. 
وكانت هزه هى المقدمة المشئومة للإلصاجع 


الأمريكى على إصلاح تحتاجه الدول العربية « 


بحق وإن كانت وصفته الأمريكية بدت طريقاً 
لاستكمال التبعية للولايات المتحدة أكثر مما بدت 
طريقاً لحياة ديمقراطية سليمة, 

شغلتنا الإدارة الأمريكية بعد ذلك بخارطة 
طريق ملغومة مؤسسة على الأقكار السابقة - 
أى على أن نقطة البداية هى القضاء على 
الإرهابيين وقيادتهم - لكن الثمرة فيها 
للفلسطينيين تمثلت فى حدود «غيرمحددة» لدولة 
امؤقتة» مع غياب تام للحديث عن مستقيل 
اللستوطنات القائمة طالما أن أقصى ها تضمنته 
خارطة الطريق ارتبط بتفكيك ١المراكسز‏ 
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الاستيطانية المتقدمة» التى أقيمت يغد مارس 
فقطء وتجميد النشاط الاستيطاني. أما 
قضية اللاجئين فتحدثت الخارطة عن إيجاد حل 
عسادل رمنصف و«عملى» لها. إلى أن جاء 
الرئيس الأمريكى فى مؤتمره الصحفى مع 
حليفه مجرم الحرب ليضع العلامات بوضوح 
على الخارطة: لا غودة لحنود :١5434‏ وعلى 
الفلسطينيين أن يقبلوا واقع الاستيطان:؛ وأن 
يتخلوا عن حق العودة لوطنهم طالما أنهم سوف 
يعطون دولة لا يعلم إلا الله مساحة الارض التى 
ستقام عليها ويستطيعون بعد ذلك أن يمارسوا 
فيها حق العودة كما شاء وا. 
لم يكن هناك جديد نوعياً إذن فى موقف 
الرئيس الأمريكى؛ وأخنصي دي يكن ع 
الجديد هو أن تصريحاته الأخيرة مثلت امتداد 
طبيعياً اتطور الموقف الأمريكى كما عبر عنه فى 
خطابه فى يونيو 5٠٠"‏ وفى خارطة طريقه التى 
جسددت لاحقاأ فلسفة هذا الخطابء وإن بقيت 
النجاجة صارخة والاستخفاف بالعرب عامة 
وبالاصدقاء منهم خاصة هائلاً 
لم يكن هناك توقيت فيعاءبيدو أكثر إلحاحا 
لممارسة تلك الفجاجة وهذا الاستخفاف فن 
الوقت الراهن؛ فالرئيس الأمريكى يعاتى من 
ورطة حقيقية وضع نفسه فيها فى المراق 
بيسياسة بنيت على الأبسن نفسيها: مجافأة 
أبسط قواعد القانهن النولى والقرارات الذولية 
ذات الصلة نآفيك عن الكذب؛ وهى ورطة 
مرشحة إأزيد هن التعقد هم اقشراب موعد 
الانتخابات الرئاسية التى ستحل بعد شهور 
قليلة» وهو لا يستطيع أن يتحرك بسهولة - إن 
استطاع الحركة على الإطلاق - بعيدا عن يمينه 
المسيحى المتعصب أو عن اللوبى الصهيونى ذى 
الأئياب التى يمكن أن تدمى حملته الانتخابية, 
دفاع بوش: 
لم يكن العرب وحدهم هم الذين أصابتهم 
الصدمة من جراء تصريحات الرئيس الأمريكى» 
ومن الأمور الجديرة بكل احترام وتقدير حقا تلك 
الرسالة التى وجهها ما يربو على خمسين 
دبلوماسياً أمريكيأ سابقا من ذوى الخبرة 
بشئون المنطقة إلى الرئيس الأمريكى اعتراضا 
على سسياسته المعلنة فى مؤتمره الصحفى مع 
شارونء فى تلك الرسالة التى تعكس بحق عقل 


أرشيف الشارخ 


الدبلوماسية الأمريكية وضميرها بدا أن كاتبيها 
يعارضون سياسة رئيسهم على نحو أكثر جذرية 
من دوائر عربية عديدة» فقد أفاضت الرسالة فى 
نقد سياسة بوش كونها أيدت خطة شارون التى 
تتحدى قرارات مجلس الأمن.. التى تفضى بأن 
تعيد إسرائيل الأراضى المحتلة؛ وتتجاهل 
القوانين الدولية التى تعتبر المستوطنات 
الإسرائيلية غير شرعية:. وتهزأ بقرار الأدم 
المتسحدة رقم 114 الذى تم تبنيه فى /154: 
والذى يؤكد حق اللاجئين فى أن يعودوا إلى 
ديارهم: أو يتلقوا تمويضا مناسبا عن فقدان 
ممتلكاتهم وعوناً لإعادة التوطين فى بلد مضيف 
إذا اختاروا أن يفعلوا ذلك, ولفت نظرى أن 
دبلوماسيين أمريكيين رفيعى المستوى يتحدثون 
عن القرار ١44‏ وعن حق العودة فى وقت بات 
يتهم فيه البعض منا من قبل دوائر عربية رسمية 
وغير رسمية بأثه غمير واقعى أو حتى مفارق 
لعصره إذا تحدث عن حق المودة نافيك عن 
التمسك يه. 
فى المسراع الفلسطينى - الإسسرائيلي 
زادت رسالة الدبلوماسيين الأمريكيين حديثا 
مريحاً عن رفض تأييد بوش المطلق للاغتيالات 
غير القاتونية التي يرتكبها شارون؛ وجدار 
إسرائيل الذى بشبه حائط برلين وإجراءاتها 
المسكرية القناسية فى الأراضى المحتلة: 
اَعَد الفلطأطيئبين من المفاوضات الأمريكية 
- الإسرائيلية - وأشنارت كذلك إلى الآثار بالغة 
الخطورة لوآاقف بوش واستشهدت بقول ياسر 
عبد ربه وزير الإعلام الفلسطينى السابق تعليقا 
على هذه المواقف : «أعتقد أن الرئيس بوش 
أعلن موت عملية السلام اليومء, بل زادت بأن 
وصفت هذا القول بأنه يعبر عن رد الفسعل 
السائد عند الئاس, كذلك أشارت الرسالة إلى 
أن خطة شارون تضعف خردطة الطريق للسلام؛ 
و«تنقض سياسة أمريكية قائمة منذ وقت طويل 
فى الشرق الأوسطء.. وتبرهن على أن الولايات 
المتحدة ليست شريك سلام غير متحيز» وحذرت 
من أن هذه السياسة تضع الدبلوماسيين 
والمانيين والعسكريين الأمريكيين الذين يؤدون 
مهماتهم فى الخارج في موقف يتعثر الدفاع 
عنه؛ بل وينطوى على خطورة:؛ ناهيك عن أنه 
يكلف الولايآت المتحدة «صدقيتها ومكانتها 
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وأصدقاعاء. 

أدرك بوش فيما يبدو أو لعل أحداً قد نبهه 
بين الوطن العربى والإدارة الأمريكية الراهنة, 
وأنه حتى أولئك المسسثولينء والمذقفين العرب 
الذين مازالوا يتعسسكون ببعض دعائم هذه 
الجسور التى نجت من عملية بوش النخريببة 
لابد أنهم فى موقف بالغ الصعوية أمام الرأى 
العام العربى؛ ولذلك يدأ دفاعا واسع النطاق عن 
نفسه حاول أن يصل من خلاله إلى الرأى العام 
العربىء لكن دفاعه كشف عن مزيد من الارتباك 
والمراوغة ناهيك عن عدم الفهم؛ يقول جورج 
بوش على سبيل المثال فى حديثه إلى مسحيفة 
الأهرام الذى نشدر فى 4 مايو الماضي: «إننى 
مندهش إلى حد ما يا سيدى من أن النقاش قد 
بدأ بالفعل حول النتائج النهائية فى الوقت الذى 
لم يبدأ فيه بعد إنشاء الدولة؛ فى إذن مندهش 
من نفسه لأنه هى تحديداً الذى بدأ هذا النقاش 
باستباق كل شىء وحديثه عن عناصر الواقع 
التى يجب أن تنعكس على تسوية قضيتى 
المستوطنات واللاجئين ؛ ويجيب على سؤال 
ارئيس تحرير الأهرام كتلميذ خائب يكتقى بقوؤل 
نعم أو لا عندما يسال سؤالاً بالغ التعقبد» قال 
له إبراهيم نافع: «إن حق اللاجثين فى العودة 
إلى أراضيهم والحضول على تعيويضلات 
منصوص عليه من الناحدة القانونية فى عدد من 
قرارات الأآمم المتحدة فاكتفى الرئيس الأمزيكئ 
بأن قال «نعم: ليراوغ بعد ذاك فى إجنابت» عَن 
السؤال التالى قائلا؛ إن قضية اللاجئين هى 
إحدى فضايا الحل النهائى وهذا أمر يتم 
التفاوض عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
مكررا بعد ذلك مقولته عن عودة اللاجئين: ما 
سوف يحدث هو أن عندما تقوم دولة فلسطيئية 
فإنه سيكون من حقهم العودة إليهاء فالمل 
التفاوضى الذى يحاول أن يختبىء خلفه لا يمكن 
أن يتضمن إذْن عودة اللاجئين إلى ديارهم 
الأصلية: وعندما يسال عن اتفاقه مع مقولة أن 
الوقاشع العملية القائمة على الأرض تعني ضم 
أراضى الآخرين يجيب إجابة طريفة لا يمكن 
توقعها: 


«أعتقد أن ما يعنيه ذلك هو أنك سترى مع 
مرور الوقت ومع قيام دولة فلسطينية أن الضفة 


أرشيف الشارخ 


الفربية سيقيم فيها فلسطينيون.. كاته لا يدرى 
أنهم يقيمون فيها بالفعل. وأن ذلك لا علاقة له 
بدولت» المومودة وكأئه يستكشر على أصحاب 
الأرض أن يقيموا فى أرضهم والتى مسسبق أن 
أشار إلى أنهم «يقواون» إنها أرضهمء: سثل 
بوش فى موضع آخر ' «هل توافقون على منح 
الفلسطينيين خطاب ضمانات مشابها «اخطابه 
لشارون» ينص على أن أى ضم لأراضى الضفة 
يجب أن يكون محسوداً للفاية وأنه يجب على 
إسرائيل أن تنسحب هن كل الضفة الغربية 
تقريباً بما يتسق مع قرارى مجلس الأمن رقمى 
1585 وكانت إجابت»: «لا سوف أقوم 
بتكرار الأمور التى قئتها علنا اليوم فى خطاب 
أقوم بتوجيهه القلسطينيين» ؛ وعندما يتصور 
المرء أنه يعنى ها ذكره بشأن الطبيعة التفاوضية 
لأى تسوية نهائية - بغض النظر عن القيود التى 
وضعها بتصريحاته على عملية التفاوض - 
سرعان ما يطالع باقى إجابته وهى (أى الأمور 
التى قالها علنا): إننى أعتقد أن هناك فرصة, 
وإنه من المهم أن تعثر السلطة الفلسطيئية على 
قيادات هؤدثة بالإصلاح لديها الاستعداد التقدم 
ولعب دور قيادى؛ أى أن رسالة ضمانات بوش 
لإسرائيل تتحدث عن أرض يتم استيعابها 
رشيعب بصال دونه ويون العودة إلى وطنه, بينما 
وسبالة ضعاثاتة الفلسطينييِنتكتفى بمطالبتهم 
بتغيير [نفسكام استثمار ا لفرصة شارون 
الذهبية, 

ماذًا نحن فاعلين إرَاء هذا التحول الخطير 
وتداعياته المقبلة؟ تعود العرب دائما أن «يظبروا 
مزيداً من المروثة كلما حلت بهم الخطوب ؛ مع 
أن دروس التاريخ تفيد بوضوح أن المرونة مع 
طالبى الهيمنة - ناهيك عن الاستسسلام لهم - لا 
تفضي إلا إلى مزيد من فتح شهيتهم لاستكمال 
التهام الضحية: تكتب هذا المعنى بوضوح دماء. 
أراقتها الآلة العسكرية الإسرائيلية . ودماء 
أخرى زكية سوف يريقها المسهاينة وقد اطماتوا 
إلى أن سيد العالم قد أخلى لهم الطريق تمامأ 
كى يرسموا عليه خريطتهم كما يشاعون إلى أن 
يقيض الله مسبحانه وتعالى المقاومين من أبناء 
هذه الآمة أن يوقفوا هذا العبث بقيم الإنسانية 
ومصائر الشعوب إنه على تنصرهم لتدير. 190 
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مؤلف هذه الكتاب هو ٠«بوب‏ وودوارد؛ ثائب رئيس تحرير 
«واشنطن بوست؛ .. عمل مراسلا صحفيا لأكثر من ثلاثين سنة 
.. وألف ثمانية كتب .. إثنان منها أعتبرا من أكثر الكتب مبيعا 
فى أمريكا .. كتب عن الرئاسة الأمريكية أربعة كتب ؛. كما كتب 
عن البنتاجون .. والمخابرات المركزية والمحكمة العليا .. 
اكتسب خبرة كبيرة وشهرة مرموقة من كتابته ولقاءاته العديدة 
مع الرؤساء وكبار القادة السياسيين على اختلاف مواقعهم 


.02م 01000126 


ومنازعهم . 


يقول عن كتابه : إنه قصة الرئيس بوش خلال المائة يوم 
التى أعقبت الهجوم الإرهابى فى ١١‏ سبتمتر١١٠٠7‏ م . 
مصادر معلوماته عن مجريات الأمور فى هذه الفترة يحددها 


بثلائة مصادر رئيسية : 


أولها : مذكرات عن خمسين 


اجتماعا لمجلس الأمن القومى 


إلى جانب اجتماعات أخرى مهمة نوقشت فيها واتخذت 


القرارات المتعلقة بالحرب . 


ثانيها : مذكرات أخرى ويوميات ووثائق اقتبس منها فقرات 
لاستكمال أجزاء من هذه القصة . 


ثالثها : مقابلات صحفية 
فى مجالى اتخاذ القرارات 
معظم هذه الشسخصهات تمعة 
- أكثر من ست/كرات ؛) إما 
للمتابعة أو لمزيد من التحقيق فى واقعة أو 
خبر معين , وقد سمح أكثر من قابلهم 
بتسجيل أحاديثهم .. فيما عدا بعضهم الذى 
اشترط مسبقا عدم ذكر اسمه فى الكتاب , 
أها الاستنتاجات والأفكار والانفعالات التى 
نسبها لأصحابها فقد جاءت إما غن طريق 
الملاحظة المباشرة أو عن طريق صديق أو 
زميل على معرفة وثيقة بهم , 
التقى المزاف بالرئيس بوش مرتين : 
الأولى فى سمتمبر ٠٠١١‏ لمدة تسعين دقيقة . 
والثانية في »١‏ أغسطس ٠١"‏ م وذلك 
بمزرهة الرئيس الخامنة فى كزوفوزد 
(تكساس) لدة ساعتين وخمسة وعشرين 
دقيقة . يقول : إن الرئيس"قدم فى هذا اللقاء 


أرشيف الشارخ 


أكثّر من مائة شخصية قيادية 


الأخير إجَاباك مهددة ؤعفِصلة عن ردود فعله 
تجاه الأخذايا وعن منطقة في تبرير الحرب. 

ويختم «وودوارده مقدمة كتابه بقوله : 
*هذا هو جهدى فى الحصول على أكبر قدر 
من الحقيقة. 

يحتوى الكتاب على 747 صفحة تدور 
جلها حول الحرب الأقفائية فيما عدا ثلجة 
وأربعين صفمة الأضيرة تناولت الإعداد 
للحرب العراقية , 

يستعرض المؤلف فى بداية الكتاب 
شخصياته الرئيسية كانه يقدم شخوصاً 
مسرحية : ثلاثة وعشرون شخصية من 
الولايات المتحدة على رأسهم الرئيس جورج 
ديليى بوش ٠‏ وثماتية من حلفاء أمريكا فى 
أفغانستان , 

وكاى قصة أخرى تنطلق من نقطة 
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درامية يصف لنا المؤلف لقطة رومانسية عن 
اللحظة الحاسمة فى عقل بوش عندما قرر 
أنه ذاهب إلى الحرب لا محالة : 
الجاتب ؛الجوانى؛ 

«البراني» تكاد تكون معروفة بتفاصيلها لكل 
من تايعها عبر الفضائيات العالمية والصحف 
. واكن الجانب الأهم من هذا الكتاب - فى 
نظرى كقارئ ومحلل هى الجانب «الجوانى» 
(ولا أقول السرى بالضرورة) لهذه الحرب , 
وأعنى بهذا على وجه التحديد : الخطط 
والأفكار والمقترحات التى وضمعت أصام 
مجلس الحرب وكيف دار حولها الحوار 
والأخذ والرد ؛ وكيف تطورت الأفكار 
والخطط فى ضوء الاحتكاك بالواقع الجارى 
وردود الأفعال داخل الولايات المتحدة 
وخارجها يوما بيوم. 

المؤلف محنى أكبر عناية بالشخصيات 
المصيطة بالرئيس بوش والتى تتدافع من 
حوله لدفعه فى مسارات واتجاهات بعينها أو 
العدول عنها , 


من أبرز هذه الشخصيات ددونالد 
رامسفيلد» وزير الافقاع الذى كان له أكبر 
الأثر فى دفع الأموو تجاه ا المرب فقد كان 
أول من الدتقط الفرصة السانحة وأول من 
عبر عن المزاج النفسى الذى سيطر على 
الرئيس بوش وهو الرعّبة العارمة فى انتقام 
فورى موجع ؛ عندها أكد لبوش : ١أن‏ 
الولايات المتحدة قد تعرضت للهجوم وأنا 
كوزير للدفاع سأحضر إليك فى أقرب وقت 
لكى نبدأ المسرب» ورد بوش على الفسور 
ويوضوح شديد : «هذا بالضبط ما أريده». 

يتعمق المؤلف فى خلفية رامسفيلد 
السياسية والمزاجية ؛ فيكشف لنا عن 
طموحاته السابقة فى الرئاسة الأمريكية منذ 
عهد الرئيس فورد حيث كان يرى فى بوش 
الأب منافسا قويا ينبغى إزاحته من الطريق 
فعمل على أن يحد من نشاطه السياسى 
بإسناد ادارة المخابرات المركزية إليه » وكان 


أرشيف الشارخ 


يقلل من شأنه حيث قال عنه إنه رجل علاقات 
عامة وليس لديه سياسات زات قيمة ولا 
أغداف واضححة ؛ ويري أن «الذى ليس لديه 
هدف كبير يرتكب جريمة كبيرة ٠»‏ 

ورامسفيلد - فيما يصفه المؤلف - عنيد 
يزادد عناده عندما لا تنحقق طموحاته تحقيقا 
كاملا » وكان اهتمامه فى الشهور الثمانية 
الأولى بوزارته «الحاليةء بدور حول نقطتين » 
أولهمما ؛ أن القوات المسلحة لابد من إعادة 
بنائها وتطوير قدراتها الدفاعبة ضصسد 
المواريخ «وردع الإرهاب ومواجهة 
التهديدات الجديدة على منشاتنا الفضانية 
وأنظمة المعلومات . 

ثانيهما : أنه كان بصف لكل من يدور فى 
فلكه أو يقترب منه قراءة كتاب «رويرتا 
وولشتتر» بعنوان «بيرل هارير : تحذير وقراره 
ويوصيهم بالتركيز على مقدمته التى كتبها 
«توماس سيلنج» . وهذه نقطة على جانب هن 
الاقمبة ؛ فالمقدمة تحتوى على نقد شديد 
لتشبط الإدارة الأمريكية وأخطائها التقليدية 

تقتصر فى تقديراتها للأخطار على 

الاحتمالاتٍ القريية أو المألوفة ولا يمتد خيالها 
إلى الأغطار بِيِيِدةٍ الاحتمال .. ثم إذا بها 
تفناجيا بوقوع الكازثة فجاة ولا تدرى ماذا 
تفعل إزابها ! ,, فبيل كان رامسفيلد يهبىء 
الأذهان لوقوع كارثة قريبة على غرار كارثة 
بيرل هارير؛!؟.. المؤلف لم يتعمق في هذه 
النقطة كثيرا ‏ ولكنها قد تثير لدى القارىء 
تساؤلا حول الظروف التى لا تزال غامضة فى 
قضية الهجوم التى لا تزال غامضة فى قضية 
الهجوم على برجى التجارة العالمية والبنتاجون 
في ١5‏ استمتمير "١‏ م. 


رجل مفتون بذاته 
يمدنا الكتاب بوقائع كثيرة تكشف عن 


جوائب مثيرة فى أخلاق رامسفيلد وأسلوب 
معاملته مع الآخرين : يقول أحد الضنباط من 
الذين عملوا هع رامسقيكد بصفة دائمة بأثه 
«رجل مفتون بذاته إلى حد الجنون ولكنه 
يخفى هذه الحقيقية بذكاء شديد ٠‏ وأنه يضرب 
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خصومه بلا رحمة وفى نفس الوقت يخرصس 
على إظهار انطباع الهدوء وضبط النفس 
وكاته لم يفعل شيئا ٠‏ 

وقال عنه أخر : إن أى شخص يعارض 
رامسفيكد فهو فى خطر وقد يكون مصيره أن 
يمسح من الوجود» .. ٠إنه‏ يطرد جنرالات 
كبار من مكتبه وهو يقول مويخا : «عد إلى 
للحديث مرة أخرى عندما تعرف عن أى شىء 
تتحدث؛ يقول المؤلف لعل ذلقه راج جع إلى 
كفاءة مروسيهه 0 الكثير من 
العاملين فى البنتاجون أنه لغز كبير» , 


ويقول أحدهم : «إن رامسفيلد يكره. 


استخدام اللغة الإسلامية السائبة التى تفتقر 
إلى التحديد .. ويكره الأخطاء فى كتابة 
التقارير التى تقدم إليه .. ويريد أن تكون يده 
جنرالاته بأى معلومة أى يقدم استشارة إلى 
الرئيس إلا من خلاله هو ..» . 

وسوف يلحظ القارىء لهذا الكتاب أن 
مجمل التعليقات التى مسدرت من المعيطين 
برامسفيلد توحى بأنه يتمتع بعقلية دكتاتور 


كان رامسفيلد يبحث عن أ يهعلومات 
مفيدة في وثائق وزارته عن آقغائييتان يمكن 
أن تساعده فى وضع خْطة ناجحة لغزوها كما 
وعد الرئيس ٠‏ ولكنه لم يجد ما بيشفى ظيله ٠:‏ 
ولعله قد أدرك من البداية أن هذه الحرب هفى 
بالضرورة حرب وكالة المخابرات المركزية التى 
تملك كل المعلومات عن أففانستان » وأن دور 
الجيش فيها دور محدود .. فهذه البلاد قد تم 
تدميرها من قبل خلال ستوات طويلة من 
الحرب ضد الاحتلال السوفييتى ثم الحرب 
الأهلية ؛ فلم يعد فيها أهداف مرموقة يمكن 
التصويب عليها وقصفها وإحداث فرقعات 
مدوية تنخذ بالألباب وتعصف بالخيال مثلما 
حدث فى الهجوم على برجي التجارة العالمية 


كذلك كان يدرك منذ البداية أن الهدف 
الرئيسى المعلن وهو القضساء على تنظيم 


أرشيف الشارخ 


القاعدة وإحضار ين لاذن «حيا أو ميتا» كما 
يشتهى الرئيس ليس من شان الجيوش ولا 
تستطيعه .. فهؤلاء الناس يعيشون فى أكواخ 
من الطين وفى خيام وكهوف جبلية ؛ وينتقلون 

بسهولة فى أرض تعرفهم ويعرفونها , 
والباحث عنهم سيكون كالباحث عن إبسرة فى 

كومة من القش . 0 99 
خطط الغزو العرافى 


أكثر من هذا أن رامسفيك - فيما يبدو - 
كانت لديه خطط مبدئية لغزو العراق جاهزة 
لتفعيلها فى الوقت المناسب وكان يتمنى أن 
يقنع الرئيس بوش بأن يبسدا خربه على 
الإرهاب بالعراق لا بأقغانستان ؛ فكان دائم 
الضغط فى مجلس الحرب على موضوع حرب 
العراق أو على الأقل فتح جبهتين للحرب 
إحداهما في أقغانستان والثانية فى العراق 
فى أن واحسد 5 ولطالما أدلى بتصريهات 
إعلامية أن الولايات المتحدة تستطيع أن 
تحارب فى أكشر من جبهة واحدة ا 
ولكنه كان ءاجه - فى مجلس الحرب - 
متواضل من :جانب بوش وتشيني وكولين باول 
؛ ومع ذلك لع ييأس فظل يلح على هذه النقطة 
كلما تبدت له نقاط ضصعف فى خطة الفزى 
الأفغآنية ' 

كان إذراكه المبكنابإتكانية فشل الحرب 
الأقغاتية فى تحقيق أهدافها المعلنة يدفعه 
بَعَنْفَ نحو العراق ١‏ ومن تبريراته : أنه إذا 
بدا قصسور فى تحقيق الأهداف العسكرية فى 
أففانستان فإن إنجازات الغزرة العراقية 
مسوف تعوض - فى الإعلام - الإخفاقات 
الأفغانية أو تبعدها عن مجال التركيز 
الإعلامى , 

رامسقفيلد لم يكن لديه أدنى شك فى 
مكار نائبه «بول وولفويتز» الذى كرس جهده 
لجعل العراق هى الهدف الأول والأساسى 
للحسرب على الإرهاب . وكان يخطط لفسزو 
العراق سيناريوهات مفجعة . منذ فترة من 
الوقت ؛ من هنا جات مقولة رامسقيلد الملحة 
.. فتح جبهة عسكرية أخرى - الآن وليس 
فيما بعد - مادامت العراق واردة بالفسرورة 
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على أجندة الرئيس فى حريبه على الإرهاب » 
1 بوش 

كان الزئيس بوشن ملئق أيه مثابرا على 
إملاء مذكرات يومية يودع فيها أفكاره 
وملاحظاته .. وكانت له أيضا تجليات أقضى 
فيها بمكتون صدره فى لقاءات حميمة مع 
«بوب وودوارد» نقتيس بعضها لما له - فى 
نظرى - من دلالات كاشفة : 


- لقد ؤقعت اليوم «بيرل هارير» القرن 
الواحد والعشرين . 

- هذه حرب لابد فيها من استتصال 
أعدائثا وتدميرهم 

- أنا اسث عسكريا .. أعترف بذلك . 


ولذا لابد لى من الاعتماد على مشورة 
ونصائح : رامسفليد وشيلتون ومايرن وتنيت 


- إننى الآن رئيس فى حالة حرب .. 
والجنود والمواطنون والعالم كله يسلطون 
عيونهم على مستوى رد الفعل والطاقة 
الدافعة له والقناعة التى تدعت 

- أما بالنسبة للفكرة الشائعة عنى عند 
الناس من حيث أتنى خفيف الوزن .. لا أعباً 
بالتفاصيل ..اتتحفظ | منظو على ففسى]|: 

وريما أيخنا جاهل/ «الوأننل كما يقولون 
(التكسانى المخهور) قهذه كلها أفكار 
وشائعات يجب تبديدها بقوة :. وسوف 
يعرف العالم أننى شخص آخر .. ربعا 
ستكون صورته شيئًا لا يصدقه عقل ! 

وعندما تحدث بوش إلى قيادات 
الكونجرس فى البيت الأبيض قال لهم: «هذه 
ليست عملية واحدة وإثما قد تتلوها عمليات 
أخرى .. ولذلك سوف تستمر الحكومة فى 
الحرب إلى أجل غير مسمى . وقال أيضا : 

«ليس العدو مجموعة واحدة بعينها 
ولكنه حالة عقلية تبث كراهية عميقة إنهم 
يكرهون المسيحية ويكرهون اليهودية . ٠‏ إنهم 
يكرهون كل شىء إلا أنفسهم .. ودول العالم 
عليها أن تختار» . 

فإذا كان هذا الكلام يدل على شىء 


أرشيف الشارخ 


فإنما يدل على حالة عقلية انتابت بوش فى 
هذه المرحلة عبر عنها بعيارته المشهورة 
«إرهاب إسلامى» ورد فعله على هذا الإرهاب 
هو دحيوب صليبية» ٠‏ ويصف كولين باول هذه 
الحالة من الغفضب والهياج النفسى بقوله : 
«إن الرئيس قد مل العبارات الخطابية .. إنه 
يريد أن يقتل شخصا ما ااء , 

كان يتصرف مدركا أن القزوة الأقغانية 
لعبته هو قبل أى شخص آخر. فهو يملك كل 
المعلومات وكل الملفات ويعرف طريقه بوضوح . 
ومن ثم فقد كان دائب السهعى لاستكمال عدته 
صلاحيات جديدة تطلق يده للحمل دون خوف 
من معقبات ٠‏ وأموال يرشو بها الحلفاء . ودعم 
سياسى ودبلوماسى وعسكرى هن الرئيس 

كان يريد من الرئيس على وجه التحديد 
أن يصدر قرارات تحله من كل قيد قانونى 
وأخلاقى تعوق رجاله عن الاغتيال والبطش 
والتنكيل بالأعداء .. وكان يريد تسهيلات فى 
دول الجوار لتحريك رجاله وقواته الخاصة فى 
أراضيها على الأخص مطارات لطائرات 
«بريديتور ٠‏ الموجهة بدون طيارين .. وقد منحه 
الونييل كل ما جاجتاج إليه بسخاء ويلا أدنى 
تحفئل؟ وقاميتكليف أجهزة إدارته بالتفاوض 
مع ذول الْحَخُرار خخصوصا باكستان 


وأوزبكستان], 
حروب سرية 
فى جلسَة من جلسات مجلس العرب جاء 
«ننيت» ليعرض إنجازاته فى مجال الحرب 
على الإرهاب خارج أفغانستان قنتبين من 
حديثه أنه مع رجاله يقودون حربا سسرية في 
ثمانين دولة حول العالم في محاولة لاختراق 
أجهزة مخابرات هذه الدول وأنظمتها الأمنية , 
وهنا صاح بوش : جهد رائع يا «تينت» , 
واستكمالا لدور المخابرات الأمريكية فى 
تتبع المشتبه فى علاقتهم بتنظيم القاعدة أشار 
«تينت» إلى إجراء اتصالات مكثفة بدول مهمة 
مثل محر والاردن وبلاد أخرى في إفريقياء 
ووصف هذه البلاد بأنها لا تراعى عادة 
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نه ممع بمسودرا موس تسيل ع وام ها رواحت ودسة الت 


هل يسياعد_الأوروبيون الامريكين في العراق أم يتفرجون عليها بشماتة 
الحريات المدنية ولا تلتزم تالإجرابات القاتونية ““التى تفرزها التكيبة المفرقية وتاريخ الصراع 
ومن ثم تجد طلبات الاسرؤ ى ايه استتهابة” القبلَللسنقى تكو شفكيك الجبهة الداخلية 
فورية وترحيبا من السلطات فى مهنب اليلاه7 . 15 والقهدال عل المفاوتة!1ؤيمتد اهتمامه إلى 
اجتمع «تينت» مع رجاله ليشرح لهم المرب الدعائية فهر صاحب الخط الدعائى ١‏ 
ميهمتيم الجديدة فى أففانستان فقال: الذى تبئثه وسائل الإعلام الأمريكية داخل 
«أمافكم منهسة راحية أساسبية : لل أفقفاز تان . ذلك الخط الذى يصور الغزو 771 


للبحث عن أعضاء القاعدة واقتثوهم .. إننا 1 
3 - أحذ 6 1 3 الأمريكى على أنه صراع دموى بين الأفغان 0 

ا الل ا سنجيا ولعب الخلا من يجهة 13 

أرى رأسه فى صندوق لأطلع الرئيس عليها .. من <4 و رب الفخلاه من جهة الخري :_ 

للقتل والاغتيال» ! تحرير د بويا بعس يي 
أقرأ وكأنى أمام مشهد من أفلاء إل وتنظيم القاعدة .. يقول «تينت»: «يجب أن 
قرأ وكأنى أمام مشهد من أفقلام 

كابونى . ينسى الأقغان أن العرب قد جاءا إليهم 
أما فى أففانستان فإن جهود جورج لتدريرهم من الاحتلال السوفييتى .. فالعرب 

تينت تحتاج إلى وقغة قصييرة . حيث نجده هم الغزاة وهم الأعداء الغرياء» .. ويضيف 

يعرض سياسته أمام مجلس الحرب بصراحة «لقد اتصلنا يآلاف القبائل وكانت رسالتنا 

لا مواربة فيها .. إنه يعتمد على التناقضات إليهم أن أفغانستان يم 


رميع ثاثي 458١ه-‏ يوثيه 5 لآم 
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العرب .. لقد خان الملا عمر ووقف مع استجابة مثيرة 
الجانب الخطأء» ‏ ويعود «تينت» مرة أخرى كان كولين باول مكلفا بالاتصال بحكومات 
ليؤكد فى حديثه «إننا نمتاج إلى تصوير آسيا الوسطى وياكستان بصصفة خاصة إلى 
هؤلاء العرب على أنهم هم الدخلاء والغرياء جانب دول أخرى ونجد فى كلام باول الصريح 
.. إننا نرصدهم ونرصد مواقعهم وأجهزتهم فى مجلس الحرب نقاطا تستحق التامل فقد 
ونسعن لتدمير بتيتهم الأساسية : .. نريد من كشف عن مدى الإذعان بل التهسافت الذى 
الأفغان أن يستهدفوا العرب ويقتلوهم .. ابدته السلطات الحاكمة فى هذه البلاد إلى 
إنهم هم المشكلة ٠‏ وليس الأمريكيين» . حد يصعب فهمه أو تصديقه .. قال: «إن 
وقد أبرؤ تينت نقطتين مهمتين فى رئيس طاجيكس تان بدون أى شسروط ولا 
الدعاية الجديدة لتسويقها فى العالم: إن تحفظات ويلا ثمن قدم للأمريكيين كل ما 
هذه ليست حريا ضد الإسلام , ولا ضسد طلبوه ؛ ولم تكن لديه سوى رغبة واحدة هى 
الأفقان .. وأكد للرئيس بوش أن لديه أن يبقى الأمر سرا وأن تكون الاتصالات معه 
مسعاقين مسسلمين فى كل مكان مكلفون هوبصفة شخصية , أما باكستان وهى الأكثر 
بالقيام بهذه المهمة الدعائية لحساب أهصية فى الحرب الأففائية فقد كانت 
الولايات المتحدة !! استجابتها مثيرة لذهول كولين باول نفسه . 
أضاف رامسفيك -- فى هذه الجلسة - فقد كانت العلاقات الأمريكية الباكستائية 
قوله : «إنئا نريد مخابرات نشطة تقوم متوترة منذ إعلان امريكا مقاطعتها لباكستان 
بتتفيذ,سياستنا فى التفريق ين طالبان فى أعقاب إعلائها عن تجاربها النووية . وكان 
والقاعدة ومحاولة صرف طاليبان عن باول يرى أن أى عمل ضد أففانستان أقى 


الالتفاف حول الملا عمر» . القاعدة ان يكتب له التجاح إلا بمساعدة 
«أما الرئيس بوش فقن فاجا الجميع باكستان , 
باقتراحه ضرورة أن تكون أولى قذائفنا فى أعد أرميتاج مساعد وزير الخارجية قائمة 


أفغانستان من الطعام والدواء للشعب تاقشها مع باول تشتعل على سبعة مطالب » 
الجائع .. لابدتمَن الخ ذافىالاعقت_بجاز > "مها متلق بعييٍ كان باول وارميتاج يعلمان 
الجانب الأخلاقى قى الطرب ., هنالك“تطام أنه لا يكن تنففِذة فى الولايات المتحدة نفسها 
أخلاقى أنزل»الرث ولا يتبغى أن نكفاخلى ٠‏ ذللنا هوامنغ كل كُعبير يشتم منه دعم 
عنهء ! للارهات سب بالرلايات المتحدة. قدم أرميتاج 

ويعلق المؤلف على هذا بقوله : «لقد هذه المطالب مدونة فى وزقة واحذة إلى 
وافق الجميم على هذا الاقتراح حستى الجئثرال محمود أحمد مدير المغابرات 
رامفسياد نفسه صاحب القلب المتحجر» . الباكستانية وقال له : «هذه المطالب ليست 

سوف بيلاحظ القارئ أن هذا الكلام كله للمناقشة أو التفاوض» ثم تبع ذلك مكالمة من 
إنغا هو خطاب إعلامى لتحسين صورة كولين باول إلى الرئيس برويز مشزف قال له: 


3 الغزو الأمريكي فى أمريكا وخارجها .. «نحن فى حاجة إلى من يقف بجائبنا ويحارب 
ُُ حتى تسمية تسمية الغزوة الأقغائية بأنها عملية معناء ., ولدهشة بأول سمع صبوت مشرف 
«العدالة المطلقة» جرى تعديلها بسبب على الطرف الآخر من الخط يقول له بلا تردد 
5 اعتراض علماءالإسلام عليها باعتيار- أن :«إن باكستان سوف تساند الولايات المتهدة 
!. العدالة المطلقة من اختصاص و وحده ولا فى كل هذه المطالب السبعة» . ولكى يثبث 
* يستطيعها أحد سواه .. ومن ثم اقترح جديته طرد محمود أحمد من إدارة مخابراته » 
5 رأنسفك نيديا 2500 151 فهومعروف بعلاقاته الحميمة مع طالبان 

0141 . وكانت له تحفظات على الحرب الأمريكية أشار 
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إليها فى كتاب نشر له فيما بعد . 

توجه مشرف إلى البيت الأبيض لزيارة 
العثبات المقدسة وعندما حظى بلقاء الرئيس 
بوش أبدى له مخاوفه العميقة أن تتخلى عنه 
الولايات المتحدة فى النهاية فنظر إليه الرئيس 
فى عينيه وقال له «أخبر الشعب الباكستانى 


أن رئيس الولايات المتحدة لن يتخلى عنكم. 
وكان بوش صادقا فيما وعد فهو لا 
يستفنى عن باكستان نفسها ولكنه يستطيع 


أن يستفنى عن مشرف ويستبدله بغيره عند 
الغسرورة .. ثم إن الكلام المعلن لا يدل على 
حقيقة المكثون فى الضمائر .. فالإعلام 
الأمريكى يثنى مثلا على الذيكتساتور 
الأوزيكستانى فى العلن لأنه سمح بمنج 
قواعد بلاده الجوية للأصريكيين . ولكن تينت 
فى مجلس الحرب يلعنه ويصف بأته «متسول 
سخيفه . وذلك لأنه اشمترط فقط بعض 
التسهبلات المالية والمساعدات لبلاده . 

فى مجلس الحرب والقادة بمعزل عن 
أعين المتطفلين وفى لحظات الانطلاقات 
العمشوية تنكشف بعشن مكنونات المككور » 
وتتضح حقائق لاتجد طريقها عادة إلى العلن 
: الخصوصبا عندما يصفون الشعوب الأخرى 
أو الشخصيات الئق تَعَلملَام عم إنيم 
حلفاء وأصدقاء فقط 31آ الكام يراك أماافيناً 
بينهم وببن أنفسهم"فتشىء آأخر : إتحلام 
كريموف رئيس أوزبكشتتان وضهده اتيئك جأنه 
متسول سخيف ؛ وسخر كولين باول من 
الأوزبكيين لأنهم يطلبون أكثر مما يستحقون : 
« اتفاقية دفاغ مشترك وتعاون ودعم 
اقتصادى وحب ؛ ويريدون برهانا على دوام 
هذا الحب 511 

حامد قسرظاى هو رجل المخابرات 
الأمريكية البشتونى ؛ وهو كما وصفه تينت 
«مفيد» لأنه لديه مهارات فى العلاقات العامة 
الأخرين بسهولة ءاللنا قائد قوات التهالف 
الشمالية فاسمه عندهم «فهيم الزئبق» لقدرته 
على المراوغمة وهو شديد الطمع فى المال 
والمتاضب : 


أرشيف الشارخ 


وعن الشعب الأفغانى والسخرية بثقافته 
يقول أحدهم : 

٠‏ أنت لاتستطيع شراء الأفغانى ولكنك 
تستاأجره فقط لبعض الوقن حتى يأتى 
شخص أخر لبدفع ثمنا أكشر! .. إنه عالم 
لايرف الولاء الدائم ولا نصف الدائم .. 
ولوردات الصرب الأقفان وراء أمربن : عندما 
ينضب المال عندك أو عندما يتخلى عنك 


التضره : 
وقف الحمليات فى رمضان! 
وعندما رفع بعض القادة العرب التماسا 
إلى البيت الأبيض لوقف العملبات العسكرية 
فى شهر رمضان الكريم قال بوش في مجلس 
حربه : ٠‏ عليئا أن نحجد حلا لحكاية رمضان 
هذه» .. واقترح ارسال قوافل اغاثة وحث 
قإذا رفضوا يكونوا هم الذين انتهكوا 
شعائر الإسسلام ولسنا نحن» . وسرعان ما 
جاءه التعزيز من وولويفتز على لسان الجنرال 
فرانكسن[القايع فى قطر ؛ والذى التمس 
النصشيحة من أصدقائه العرب فى المنطقة 
فافتوا له بجواز الحرب فى رمضان قالوا : إن 
الحرب لم تتقطع فى شهر رمضان خلال سبعة 
َثلاثين يام مرا النصيقٍ الثاني من القرن 
العشرين بالمنطقة ؛ وكان القتال معظمه بين 
غربَ كثرب أخريِن "وأمسك بوش على الفور 
بالهاتفك واتخيل بول القهد السعودى فقال له 
« إن أمريكا لن تتوقف عن الحرب فى 


رمضان», 
كولين باول 
والملف العراقى 
رحلت قوات طالبان عن كابول واختفت 
فى الجبال ودخلت قوات التحالف الشمالى 
والقوات الأمريكية الخاصة إلى العاصمة .. 
هنا شعر الأمريكيون أن أفغانستان لم يعد 
فيها أهداف عسكرية ذات قيمة كبيرة وأن 
المرحلة التالية بما تشتمل عليه من عملبات 
مطاردة لفلول طالبان والقاعدة وتأمين كابول 
كلها لاتنطوى على مابثير شهية الإعلام ولا 
تشكل انتصارا بل قد تأتى بهزانم وانتكاسات 


1 
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ينبغى تحويل الأنظار عنها .. ومن ثم برز 
ماف العراق بقوة وإلحاح .. وحانت فرصة 
رامسفيلد ونائبه وولفويتز مهندس السيناريو 
العراقى . 

كان البعض يريد من بوش أن يتدريث 
قليلا حتى تستقر الأوضاع فى أفغانستان . 
وتتبين تداعيات الغزو وعلى الأقل تحقيق وعد 
الرئيس وأمنيته فى إحضار بن لادن حيا أو 
ميتا .. من هؤلاء كان جورج تينت وكولين 
باول .. ولكن الرئيس لم يلدفت إلى نصائح 
هذلاء فقد كان مدفوعا بعقيدة غريزية أنه 
يحقق رسالة فبطت علية من السماء . 
ويؤمن بأنه رجل القدر الذى بعثه الرب 
لتغيير العالم بقوة السلاح ! 

ولكن كولين باول كان أكثر الجميع 
استساكا بموققه المعارض لحرب العراق » 
ويرى أن هذه المرب سوف تجلب على 
أمريكا مشاكل لا قبل لها بها, ورأى أنصار 
المرب ضرورة إيعاده عن أضواء المسرح 
فى مجلس الحرب فاخترعوا له مهمة 
دبلوماسية يعلمون أنها محكوم عليها 
بالفشل مسبقا : أن يذهب إلى ثسارون 
لاقناعه بتهدثه الأوضاع قى فلسطين 
والانسحاب عل أرإشكق انتمل لللتَطْوقدَة 
التى اقتحمها أتؤخرا , 

وبذلك تتبّتَا الأجواء لغزو العراق".. زفى 
الوقت نصحه كل من ديك تشيتى ورامسقيلد 
أن يتجاهل عرفات ولا يلتفى به .. لم يقتنع 
باول بهذه التصيحة فخشارون وعرفات هما 
طرفا الصراع وأى تهدئة جادة لاييكن أن 
تأتى بدون عرفات .. فلما التقى بعرفات 
قامت القيامة فى الإدارة الأمريكية وأصبح 
الجميع فده .. وسخر منه شارون وعاد 
الرجل بخفى حنين ؛ وأصبح منبسوذا ٠.‏ 
لايجد الفرصة للتعبير عن رأيه فى الموضوع 
العراقى بمجلس الحرب .. ولم يجد مفرا من 
أن يطلب مقابلة خاصة مع الرئيس على 
انفراد لاقناعه بوجهة نظره التى تتلشخص فى 
النقاط التالية : 

سوف يتزعزع الاستقرار فى الشرط 


أرشيف الشارخ 


الأوسط::.:وستفون الآنظبة المسبيقة فن 
مصر والسعودية والأردن فى حرج شديد 
وستتعرض للانهيار ٠‏ وسيزداد الغضب 
والإحباط ضد الأمريكيين .. وستغير الحرب 
كل شىء فى الشرق الأوسط .. وستقضى على 
جهود التعاون قى محاربة الإرهاب , وستعوق 
كل العلاقات السياسية والدبلوماسية 
والاستشباراتية والاقتصائية .. وستكيت 
تكاليف احتلال العراق بعد النصر العسكرى 
باهظة جدا .. 

وسيصل التاثير السلبي على الاقتضناذ 
إلى الداخل الأمريكى , 

سال باول الرئيس مستلئكرا ؛ كيف 
ستكون صورة آمريكا فى العالم وشى تنصب 
جنرالا أمريكيا ليحكم دولة عربية - مكارثر 
فى بغداد!؟ 

والنجاح المطلوب من هذه الحرب ؛ ما هو 
معياره ؟ من السهل أن تقول إننا قادرون عليه 
عسكريا ؛ واكنك لن تصل إلي نجاح حقيقى 
فازمة الشرق الأوسط لاتزال قائمة وملحة ٠‏ 
اطع العرب والمسلمون إلى حل سلمى لها .. 
وقد يستخدم صسدام أسلحة الدمار الشامل ! 
.. إننا لم نعثر بعد على بن لادن ولا الملا عمر 
فى أفغائييتان ب وعند صدام كل الحيل والمكر 
الإنثقاء فلا سيقظيم العثور عليه ! 


كلام كيم لرجل مخلص لبلاده وهو وزير 
خارجيتها ومن خلفه خبرة عسكرية فى الجيش 
لدة < خمسة وكلآثن سنة وقد شارك فى إدارة 


حرب الخليج الثانية ؛ وكان مستشارا سايقا 
فى مجلس الأمن القومى ولكن من يقرأ ومن 
يسمع !! الخطأ القاتل الذى وقع فيه كولين 
باول بتجلى فى واقعتين : 

أولا : أنة بحسن نية صمدق أن إدارته 
تريد حقا حلا سلميا للقضية الفلسطينية . 

والثانى أنه كان يؤمن بمصداقية أجهزة 
مخغابرات بلاده التى «استغفلته»ه عندها قدمت 
إليه تقريرا مزودا بالصور الدالة على امتلاك 
انراق انسانخا معان قال تلم جوقدع لي 
مجلس الأمن أثار سخرية العالم عليه .. وثيت 
فيما يد بادليل العلى أن 3 توجد أسلمة 
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فى الواقعة الأولى صدق ما أعلثه 
موجه إلى شارون عندما قال : «على 
الإسرائيليين أن ينسحبوا فورا .. وعندما 
أقول انسحبوا فورا فإئنى أعنى ما أقول..!؛ 
وفى الواقعة الثانية صدق مخابرات 
بلإده وكأنه لا بعلم أنه جهاز صناعته الكذب 
والتلفيق .. ويجدى أن منافسى كولين باول من 
أنصار غزو العراق وتركيع العرب قد أوغروا 
صدر بوش عليه وأرادوا أن يدفعوه إلى 
الانتحار السياسى . 1 
بوش فى آخر. لقاء 
يكشف «ووبوارد؛ عن حقيقة مشاعر 
الرئيس بوش تجاه كولين باول فى حسديث 
طويل معه لم يذكره بخير ولم بنسب إليه ميزة 
أو إنجازا إلا فى واقعة واحدة وهى نجاحه 
فى باكستان .. سأله وودوارد عن إسهامات 
كولين باول فاجابه بكلام كثير ملتو عجيب قال 
: «باول دبلوساسى .. ومن الطبيعى أن يكون 
لدى الرئيس دبلوماسى ما ..!» دثم انتقل إلى 
الحديث عن نفسه فقال : «أنا أعتب ىو نفسى 
دبلوماسيا .. واكن لا يبدو أن أحدا يلحَظ هذا 
.. لا أدرئى لمكاء وأخذ بوش يتراوح فى 
حديث مرتبك غامض لا ميعتي له قال :«أنا 
أدعى أننى دبلوماسئ.., ولكن/ هما يكن 
الأمر فإن «باول»ه شيخصل دباو كللاسى ولدية 
خبرة فى الحرب .. دعنى أتذكر له شيئا.. 
نعم لقد وجدت شيئا .. إنه كان ممثازًا مع 
مشرف .. فبمفرده استطاع أن يجتذبه إلى 
قافلتنا .. نعم كان ممتازا فى هذه المهمة .. 
كذاك كان مهتما بفكرة أن يؤلف تحالفا فى 
حرب أفغانستان .. ثم تحول بوش سريعا 
لينهى الكلام عن باول فاقترح أن يذهب مع 
الؤلف إلى نزهة بالمزرعة ؛ وقفز إلى سيارته 
الخاصة وتبعه كلبه «بارنى» إلى المقعد الخلفي 
ليستاتف الحديث فى الهواء الطلق . 
يقول «وودوارد» : لقد كرر بوش خلال 
المقابلة الحديث عن غريزته أو رنود فعله 
الغريزية اثنتى عشرة مرة .. وكرر عبارة «أنا 
لا أتبع الإرشادات المدونة فى الكتب إنها 


أرشيف الشارخ 


أتصرف وفق دوافعى الجوانية: ؛ وكان من 
الواضح لى أنه مفتون بمركزه كرئيس 
وسباسى وقائد عام للقوات المسلحة .. وكثيرا 
ما كان يكرر عبارة «أنا كرئيس» أو «ينبغى 
على الرنيس .. كذاء . كذلك يتضم من كلامه 
أن له رؤية خاصة تنطوى على طموحات قدرية 
فى إعادة تنظيم العالم واستخدام الضربات 
الاستباقية إذا لزم الأمر . وينحو إلى الانفراد 
بالعمل لتقليل معاناة البشر وإقرار السلام فى 
مدفوعا بإيمان بغريزته المقدسة فغرائزه فى 
دينه الثانى . 

يتحدث بوش كثيرا عن خصائصه كرئيس 
موهوب من نوع فريد فيقول : «أنا نوع من 
خصوصا فى الحرب قد جرى تقديرها بدقة , 
وينسي أحيانا ما قاله آنفا فيتناقض مع نفسه 
دون أن يدرى .. قال مرة : «إن العالم يرقبنا 
عن كثب ولكنه سسوف يذهل بالنتائج التى 
سنحققفها فى العراقه . ثم ينقض هذا فى 
موقف'آخر حيث يقول : «أنا لم أطلع بعد على 
مقترح لحظة ناجحة لفزو العراق ...وعلى أن 
أكون صبورا ودقيقاء , 

بذ تميزى(العلآق فخ ١١‏ مارس "..؟ 
وسرعان ما شسقطن بغؤاد وانهار النظام 
العراقى ؛ واعلن بَوْشَ نهناية العسمليات 
أقصى ما تستطيعه الآلة العسكرية الامريكية 


.. ثم بدأت تداعيات الشزو تتوالى : فظبرت 1 


منقاومة عرلقية شرسة + وأخذت تتعاظم 
الخسائر الأمريكية فى الأرواح والمعدات » 
وأدركت أمريكا أنها فى مأزق كبير ٠‏ فإذا يها 
تعود إلى الأمم المتحدة التى نبذتها من قبل 
واحتقرتها .. واضطرت أمريكا إلى استخدام 
لغة جديدة غير التهديد والتحقير ؛ وأصبحت 
تستجدى المساعدة من الدول الأخرى ٠‏ أسهم 
الرئيس تتدنى فى الرأى العام الأمريكى ويقف 
رامسفيلد وولفويتز وتشينى فى قفص 
الاتبام ٠‏ هع 
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رائرة وار 
حقيقةالمشروعالأمريكى عن 
١‏ الشسرق الأوسطالكبير...! 


بقلم , 
د. محمد عبد الشفيع عيسى 


أثار المشروع الأمريكى عما أسموه :الشرق الأوسط 
الكبير» جدلا واسعا على المستويين الرسمى والشعبى فى 
الوطن العربى. ونسهم فئ“هذا الجدل بمقالنا الحالي 
اعتمادا على النص المترجم إلى العربية والمنشور بجريدة 
«الهباد اللندنية يوم ٠٠١4-5-1١"‏ ., ونقدم هذا 
المقال قراءة في هذا النص , وليدلت قراؤة كاملة له. وهى 
قراءة «نقدية) وليسث قراءة وصلفية أو حيادية بالمعني 
التقليدى: علما بأنه لايوجد «حياد أصلا فى الحاد 
الثقافية لأى مجتمع. فكل قراءة تعبر فى الحقيقة عن 
٠موقف‏ معين لصاحبهاء مع وجوب أن تتوافر فى تلك 
1 القراءة اش تراطات العلمية والموضوعية الواجبة. ونلخص 

قراءتنا ا هذا النحو فى الحقائق التالية : 


" أولا: إن المشروع موجه بصورة 


00 


وإيران وتركيا وإسرائيل. 
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و 5 دقيقة ومحددة إلى دول الوطن 
العربى بالذات» » رغم الإشارات العديدة 


1 إلى ها أسموه «الشرق الأوسط الكبير» 


والذي عرفوه بأنه يشمل البلدان العربية 
بالإضافة إلى باكستان وأقغانئستان 


أرشيف الشارخ 


ولم تتوجه نصوص المشروع بشىء 
إلى «إسرائيل» ولم تطالبها بئى استحقاق 
فى أى مجال من المجالات الخاصة يما 
أسموه النواقص الثلاثة فى دول المنطقة, 
وهي: الحرية. والمعرفة, وتمكين النساء, 
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وبذكر المشروع بوضوح هنا - استنادا 
إلى تقرير مؤسسية «فريدوم هاوس» 
الامريكية للعام 5.١7‏ - أن (إسرائيل 
البلد الوحيد فى الشرق الأوسط الكبير 
الذى صنف بأئه «حر»). 

ولعلنا نكتفى بالإشارة إلى أن 
إسرائيل - بغض النظر عن الجدل حول 
شرعية وجودها عن طريق الاستعمار 
الصهيونى لفلسطين أصلا - تقوم حاليا 
باستعمار استيطانى واحتلالى لبقية 
فلسطين التاريخية: بالإضافة إلى 
الممارسات السياسية ذات الطابع 
العنصرى الصريح ضد (الأقلية) العربية 
فى إسرائيل سعيا إلى تكريس إسرائيل 
كدولة (يهودية) - فضلا عن اتعكاسات 
الكتشوقة النتمحرية عان الكفاة 
الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية 
والثقافية لعرب 194 .. كل ذلك 
بالإضافة إلى ما يشوب النموذج 


الإسرانيلى الممارسة السياسية من 


عيوب جوهرية ناجمة عن غندم التوازن 
بين اليهود الغربيين واليهود الشرقيين, 
ومن إفبتاح المجال باسنتعرار أمام 
صعود أكثر التيارات عنمترفة وتحكنها 
فى عملية اتخاذ القرار السياسى عبر 
آليات (توزيع الأدوار) و(أسياسات 
المساومة والتوفيق). 

ونعود إلى الإطار الجغرافى للشرق 
الأوسط (الكبير) لنرى أن إضافة الدول 
الأربع: باكستان وأفغانستان وإيران 
وتركيا (وجميعها دول إسلامية) لايغير 
من الأمر شيئا: وهو أن المشروع يوجه 
خطابه الفكرى والسياسيى إلى الديل 


أرشيف الشارخ 


العربية دون غيرها, وهو ما يتضع من 
جميع الإشارات الصريحة للواقم الراهن, 
واستحقاقات التغيير؛ فى نص المشروع. 

ويدعونا هذا إلى التساؤل عن سر 
تخصبص مثل هذا المشروع للبلدان 
العربية دون غيرها وفى هذا الظرف 
التاريخى بالذات .. أهر التمهيد لتعميق 
التدشل الأجثين- صوزة اشددهما هفى 
متحقق الآن..! - فى الشئون الداخلية 
للوطن العربى؛ ليتحول إلى اختراق 
وتغلغل نظامى ومباشرء وعن طريق 
حمل أوروبا لتصمير شريكا أمريكيا 
مفضلا فى ذلك..؟! 

ثانيا: يقر الكثير من المثقفين العرب 
- ونخنيمنهم - بأن الوطن العريى قد 
أفلقك هنة .فرصة تاريخية كبرى لتحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر 
نصف القرن الماضى؛ وهو مايتضح من 
نتبع جمهيم مؤشرات هذه التنمية. 

ويرى تذار ثقافى رئيسى - ونحن منه 
أيضيبا + أن:هذا الواقع المساوى وليد 
نوعين من العوامل: أولهما الموامل 
الخارجية. وخاصة إقامة إسرائيل حيث 
تسببت على الأقل فى أمرين: 

١‏ - إضفاء الطابع العسكرى على 
الحياة السياسية العربية, إذ أدى 
الصراع العربى الإسرائيلى ومضاعفاته 
المستمرةء بصورة مباشرة وغير مباشرة» 
إلى تعميق الاعتماد على المؤسسة 
العكسرية كألية رئيسية محركة لبناء 
النظم السياسسية .. وأدى ذلك إلى 
المساهمة فى التضشييق على الامش 


6 رييم ثالي 11474ه- يرتيه ١-4‏ امم 
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الديمقراطى الضبيق أصلاء بقعل عوامل 
بنيوية سابقة من العهد الاستعمارى وما 
قبله. 

» - تزايد الإنفاقق على التسلح؛ أو 
محاولة التسلح: فى المجالات التقليدية 
وفوق التقليدية, بالإضافة إلى العمل على 
اقتناء بعض الرموز التسليحية التى قد 
توحى بتقريب الشقة فى ميدان الردع 
غير التقليدى مع إسرائيل. 

وقد أدت «العسكرة» وتنفقات 
التسلح» إلى التأثير سلبا على مسيرة 
التنمية العربية: انطلاقا من الممارسة 
الإسرائيلية فى نهاية الأمر وإلى حد 
أفا النوع الثانى من العوامل 
المحددة التنمية فهى العوامل الداخلية 
والتى تتمثل فى الاختلالات الجوهرنة 
للأبنية الاقتصادة والاجتماعية 
والسياسية.والثعافية في الوطن العرجي» 
والتى تترجة خالة (الضعف والاتقطاع 
الحضارى)"التيّ أعقبت مرخلة [الازذهار 
الحضارى التَزبَئ"الإسلاكئ): 
وتتجلى أبرز اختلالات البنية 
الاقتصادية فى ضعف وتخلخل الهيكل 
الاقتصادى وانعدام العدالة فى توزيع 
الشزوات والدخول: أما اختلال البنية 
الاجتماعية فيتجسد فى التفاوت 
الاجتماعى والطبقى الواسع. وأما البنية 
السياسية فتعانى من احتكار السلمطة 
بيد فئات اجتماعية تستند إلى مزيج من 
أسانيد تقليدية للشرعية كتملك الثروة 
العقارية والمالية أو السيطرة على أجهزة 


أرشيف الشارخ 


العنف أو الاعتماد على العصبية العائلية 
والقبلبة أو (المناطقية)» أو توجيه الوعى 
الاجتماعى والثقافى عبر قنوات معينة. 

وتعود هذه الاختلالاتأبدورها إلى 
أسباب أعمق منهاء ترتد بعيدا فى 
التاريخ. 

ثالثا: إن (مشروع الشرق الأوسط 
الكبير) يتذرع؛ شانه شان المبسادرة 
السابقة لما سمى (بالشراكة بين الولايات 
المتهدة والشرق الأوسط) - بالتقرير 
العربى للتنمية الإنسانية والصادر عن 
ا 

وهذه قضة آخرى يطول العدية قيها: 
فقد أخذ يسدر هذا التقريز منذ عامين؛ 
وأسهم فى إعداد أوراقه الأولية عدد من 
أفضل الباحثين العرب. ولكن يؤخذ على 
قدا التقرير عيبان رئيسيان: 

١‏ - أنه أرجع مظتاهر التخلف العربسى 
إلى العلل الداخلية وأهمل أو استبعد 
بشكل رئيِسيئ| العلل الخارجية. وطالما نيه 
بعض؟الكتان. إلى هذا العيب الجوهرى 
منذ البوم الأول أصوور ذلك التقرير ومن 

بينهم جلال أمين ونوال السعداوى؛ ولكن 
هذا الجانب حق قدره؛ وإن اعترفوا 
ببعض الأخطاء المتهجية مث الاعتماد 
اللفرط على تقارير المؤوسسة الأمريكية 
(بيت الحرية). 

وقد أدى هذا العيب إلى خلل جوهرى 
تال فى بنية التقريرء وتوجهاته البحثية, 
وأدواته التحليلية - مما أتاح لصقور 
الإدارة الأمريكية الحالية والذين يسمون 
(المحافظين الجدد المجائين) الاعتماد على 
تعميماته الجارفة لإدانة مسيرة التطور 
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العربى بمجملهاء وليس مسجرد إدانة 
نماذج المعارسة القائمة, 

ا إن التقرير العربى المزكور لما 
يسمى بالتنمية (الإنسانية..!) قد تراجع 
عن بعض الإنجاز الفكرى لتقارير 
التنمية (البشرية) التى يصدرها برنامج 
الأمم المتحدة الإنعائى لأعضاء الأمم 
المتحدة ككل منذ أكثر من عشر سنوات. 
فقد كانت هذه التقارير الأخيرة تقترب 
نسبيا من الحقيقة فى العالم (الفقير) 
عن طريق التركيز على مشكلة (الفقر) 
بمظاهرها المختلفة, وييان المظاهر 
المختلفة لهذه المشكلة ومن بينها سبوء 
توزيع الأضصول- أصول الثروة 
كالاراضى - والدعوة إلى شعار 
(مهاجمة الفقر) أى (تخفيف حدة الفقر) 
كهدف رئيسى للعمل الاجتماعى. 

وصحيع أننا نرى أن تقارير التنمية 
البشرية نفسها لم تصب كبد الحقيقة: 
فلم تعط الافتمام المناسي لقَلَضَنَيَة 
الاختلال الهيكلي وبالتالى خسرورة 
التحول الهيكلى وإعيادة توزيم الشروة 
والدخل فى البلدان)الققيِرَةَا ولكن تلك 
التقارير كانت أقرّت إلى الواقع مخ ذلك 
التقرير الجديد الذئأخذ يعطى نفشه 
سمت لامعاً بالإشارة البراقة إلى صفة 
(الإنسانية) » كما أخذ يقفز فوق الواقع 


والسياسية, وبريت انتقائية معيبة. 

رابعا ! ن شرع الأمريكى عر عن 
(الشرق الأوسط الكبير): اتفاقاً منه مع 
معطيات تقرير (التنمسية الإنسانية 
العربية..!) لبسرنامج الأمم المتدحدة 
الإنمائى» حدد ثلاث أولويات هى: تشجيع 
الديمقسراطية والحكم الصالح. ويناء 
مسجتمع معرفى: وتوسيع الفرص 
الاقتصادية , 

وبداية. فليس من الواضع كيف 
تسهم أمريكا وأورويا فى تحقيق هذه 
الأولويات فى الدول العربية..؟ هل 
بالضغط السياسى؟ أو بالأنوات 
العسكرية؟ أم بالإقناع؟ وقد فتشنا فى 
النص عن شئ من ذلك غلم نحجد سوى 
أداة رئيسية - هى تقديم التمويل اللازم 
لتشجيع العمل بسياسات معينة فى مجال 
الأولوياظ الثلاث المذكورة: وأن يتم ذلك 
بضسورة مساشرة من خلال الدعم المالى 
اللقدم للجمعيات الأملية والمنظمات أو 
المؤتتسات غدر|الحكوفية أو ابعض أجهزة 
الدولة إن لرْةٍالأمهر.م وفى التحليل 
النهتاثى, فإن ربط المعونة بالأولويات 
الأفريكية فى الأذاة القترحة لتحقيق ما 
يسمونه بالإصلاحات. وهكذا تعطى 


سياسة المعونة الانتقائية والمشروطة. ||| || ١‏ ! 


قفزاً ويخرق المراحل» بالوصول مباشرة الأولوية كاداة للسياسة الخارجيبة 
إلى بخارلة تطبيق المقاريس الأمريقية الأمريكية, مع السعى ! جعل الدول 
للحرية ومجتمع المعرفة وتمكين النساء..! القربية عامة فاغلاً مشار: مباشراً فى 

وليه الخسيون الأحيوكسة قا سرع و م 2 
(الشرق الأوسط الكبيير) قد أخذ ذلك (شراكة) مفروضة مع حكوماتها أو 
التقرير (الإنسانى) كما هىء يل إنه أخذ عليها. أ أن يصبح العامهل الخارجى: 
منه ما يناسبه. وطرح جاتباً أو قلل من فاعلاً داخلياً. عن طريق الاختراق الخشن 
أهمية مالا يتفق مع توجهاته الفكرية أو التغلغل الناعم سيان. 1 

أرشيف الشارخ 


ربيع ثاني ه17 أهح يوثيه ١4‏ ءاف 
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وهكذا يمكن أن نجد - فى حسال 
تطبيق المشروع الأمريكى - مزيدا من 
التداخل بين الأطراف الخارجية - 
الأمريكية والأوروبية - وجمعيات حقوق 
الإنسان ودعم أو تنمية الديمقراطبة 
والجمعيات النسائية وهيئات إقراض 
الشباب والمنظمات النقابية والمهنية فى 
البلاد العربية . 

هذا كله من حيث الشكل أو 
الأسلوب. 

أما من حيث المضمون والاتجاه فإن 
الإصلاحات ذات الأولوية فى المشروع 
الأمريكى لا تركز على القضايا الجوهرية 
الثن كتبناها بعش القسوى الوطنية 
العربية مثل: الإصلاح الدمستورى 
والإشناء طى كور الفسان وككين 
ثقافة وطنية حقيقية ومواجهة الخلل فن 
توزيع الثروات والدخول والتنمية الجذرية 
للقطاعات الصضناعية والعلميبة 
والتكنولوجبيية للاتبتضنان الوظني - لا 
ليس هذا بكله يما كلد ف ينوي لاص 
فكررة تم امسخها :من خلال للمارساف 
المعيبةللتمويل الأجنبى والمعونة 
الخارجية فى الفصرات الماضينةء 
فاستنفدت الغرض منها . 

بعض هذه التوصيتت المكررة 
الممسوخة يركز على جوانب عامة؛ مثل 
الدعوة إلى دعم قدرات القطاع الخاص 
(دون إشارة إلى الدور الحاسم للدولة 
ووظيفتها العامة أو الاجتماعية): وإلى 
رفع الحواجز على التعاملات المالية بين 
اأفول (يترى أن عندم وجود الفسوابط 


أرشيف الشارخ 


على حركة رأس المال الأجنبى كان من بين 
عوامل الأزمة الآسيوية لعام )١4417‏ ودعم 
إطلاق حرية الخدمات امالية (ونرى أن فى 
اثفاقات الجات مايكفى وزبادة) وتشجيع 
إقامة المناطق الحرة..! وتشجيم الانضمام 
إلى منظمة التجارة العالمية مع اهتمام 
خاص باتفاقية الملكية الفكرية واتفاقية 
المشتريات الحكوميية (ومن الممروف أن 
هاتين الاتفاقيتين تعملان فى خدمة 
الشركات الأمريكية عابرة الجنسيات فى 
المقام الأول وخاصة شركات الأدوية 
ومؤسسات الاستشارة الهندسية ومقاولات 
الإعمار). 

والبعض الآخر من التوصيات يركز 
بالفعل وليس فيه من جديد أو من مفيد فى 
كثير من الأحيان» مثل: رعاية أمريكا 
وأوروبا لبرامج تبادل زبارات أعضاء 
اليرلمانات» وتعزيز لجان مراقبة 
الانتخابات» وتدردب النساء على المهارات 
الانتخابية, والمساعدة القانونية والقضائية, 
وبرامج تبادل زيارات الصحفيين وتدريبهم 
اوتشنجيم خجمعيات حقوق الإنسان وزيادة 
التمويل (الأجنيى) المباشر للمنظمات غير 
الككومية من قبل مؤسسات مثل (مؤسسة 
الدعم الوطني) , 

خامسا : من المعروف أنه بانهيار 
الاتحاد السوفييتى أصبحكت الولايات 
المتحدة الأمريكية هي (الكاسب الأكبر), 
وكان هناك كاسيون بدرجات متفاوتة فى 
شرق آسيا وربعا فى غيرهاء ولكن 
(الخاسر الاعظم) كان هو العالم 
الإسلامى والوطن العربى والإقليم العريى 
- الإفريقى. وتعود جردة المكاسب 
والخسائر إلى جملة أسباب تاريخية 
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معقدة, على الصعيدين الداخلى 
والخارجى. 

هذا كله معروف. ولكن التسليم بهذه 
الحقيقة شى؛ واتخاذها مطية للتوصل 
إلى استنتاجات تحظم ثقة الآمة فى 
نفسها شئ آخر . 

المرتبة الأولى عالميا 

لهذا لم نفهم كيف وئاذا استنتج 
(التقرير العربى للتنمية الإنسانية) أن 
سجل الوطن العربى هو الأسوأ على 
المستوى العالمى (ويضيفون أحيانا : 
باستثناء إفريقيا جنوب الصحر ا 
الكبرى) - وذلك فيما يتعلق باستخدام 
الإنترنت مثلا أى مشاركة التساء فى 
المقاعد البرلمانية. وكما يقتبس المشروع 
الأمريكى من ذلك التقرير فإنه (من بين 
سبع مناطق فى العالم حصلت البلدان 
العربية على أدنى درجة فى الحرية فى 
أواخر التسعينات وأن قواعد البيانات 
التى تقيس «التعبير عن الرأى والمساطة» 
أدرجت المنطقة العربية فى .المرتبة الأدني 
فى العالم - وأن الغالم العر/بيا لا يتقدم 
إلا على إفريقيا جندوب الصحراء الكبرئ 
على صعين تمكبن القتناء] .1 

وفى سبيل ردنا على مثل هذه 
الأطروحات نستفرب بداية كيف وقع 
محرو تقرير (التنمية الإنسانية العربية) 
فى أحابيل بعض المؤسسات البحثية 
الأمريكية., رغم أن عددا من أولئك 
المحررين إحصائيون محترفون يعرفون 
على وجه الدقة؛ كيف يمكن التلاعب في 
البيانات الأولية عن طريق التصسميم 
الملتحيز للمعايير والمؤشرات ؛ وعبر 
«الشراك الخداعية» للمقايس الإحصائية 
والتحليل الإحصائى عموما.. 
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ورغم معارضتنا لمجمل السياسات 
العربية الرسمية؛ قهل من الحقيقة العلمية 
المجردة أن الدول العربية هى الأسوأ على 
الصعيد العالمي فى مجال (التعبير عن 
الرأى والمساطة) مشلاً؟ وعلى مقياس 
الحرية أيضاأ..؟ وأية حرية بالضيط..؟ 
وهل تشمل أعمال التحرر من محاولات 
الهيمنة الأجنبية؟ ثم .. أى استخدام 
للإنترنت؟ وهل كل اسستخدام له؛ وأية 
مشاركة برلمانية للنساء تمثل تقدماً على 
مقياس المعرفة أو التمكين؟. 

وما معتى أن مجموع الناتج المحلى 
الإجمالى المجمع الدول العربية أقل من 
إسبانيا - تلك العبارة التى ذكرها 
الرئيس الأمريكى ثم كررها المشروع 
الأملالكئنالخالى..؟.. علمأ بأن الوطن 
العريى ينتج من باطن ثرواته الطبيعية 
وزباعتةبوصيناعاته؛ بيضا تعتمد إسبانيا 
فى شطر كيين نسيلياً/من ناتجها على 
السياحة. وعلماً بأن إسبّانيا قد تلقت 
دعما سخياً من الأتحاد الأورويى لتاهينها 
للانضمام إلى عضويته منذ سنوات, بينما 


فى 


الدول العريية عانت من الاستعمار |1 


الأجنبى (بما فيه الإسبانى) عقوداً [! 


متطاولة,,؟, 

ومع العلم - فى الفتم - بأن 
جماهير الوطن العربى وأجياله الشابة 
تسعى إلى تنمسية جذربة وشاهلة ٠‏ 
ويدايتها التحرر الحقيقى من كل صور 
الهيمنة الأجنبية 7 
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والفكسسر التلسقيى ا لسريس 


بقلم 
عن كسم سق لتريم 


١ 
يتحرك إنتاج لكا ا حنفى الفكرى الغزيرء بل‎ 
الذى ربما كآن/,أغطزل مما 'ينبتيغل 1 علِنُ عدة محاور‎ 
سأختصرها هنا على ثناول اس جد ا‎ 
لنماذج من- الفكر الفلسفى لدت مع التركيز على نمودج‎ 

واحد من هذه الترجمات. 
3 لكن الحديث عن ترجماته لا يكتمل بدون إشارةء مهما 
.ل تكن سريعة:ء إلى المحاور الأخرى التى ترتبط بها الترجمات 
:الك 1 من من قربي أو بعيد. والتى تصنع منظومة متكاملة» وإن لم 
الك ] تخل من تناقضات داخلية مها كان أقوى نقاد هذه 
التناقضات هو الدكثور فؤاد زكريا الذى يتساءل: ٠كيف‏ 
يمكن لمؤرخ يريد تحديد الموقف العام لحسن حنفى من هذه 
المسألة ويظل محتفظا بقواه العقلية سليمة بعد أن يتراقص 
مع كاتبنا فى حلقة المتناقضات الجنونية التى تدور فيها 
مبائية الموضوع ؟؛ (زكريا الحقيقة والوهم فى الحركة 

الإسلامية المعاصرة) . 


اا اك الال الملل ىل ل م ا ل 00539 ا ا ا ا اا 0 
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حسن حمقيى 


و وعلى حين اتفق تماما مع 

الدكتور زكريا فى نقده الدكتور 
حنفى أرى (رغم ما قد يبدو فى قوله هذا 
من غرابة) أن مرد هذه التناقضات كون 
حنفى «فنان» بقدر ما هو مفكر. والفنان 
لا يلتزم دائما بالاتساق المنطقئوانها 
قد تحفل كتابته. كما يلاحظ التفكيكيون: 
بالتناقضات واإزدواج الدلالة والقول 
بالشىء ونقب ضيه فى أنْ واحكد. 
وتحضرنى هنا تسقسالة نافذة للدكتود 
صلاح قنصوة عن كنات حنفى «علم 
الاستغراب» توحى بهذا البعد الفنى فى 
كتابة مفكرناء يلاحظ قنصوة أن الكتاب 
ذو بناء درامى يعتمد على الصراع بين 
البطل (الانا) والخصم (الآخر) ويستخدم 
لقطات استرجاعية (فلاش باك) مع 
خيال مغرق واصطنا ع لتقنيات السرد 
عن طريق راوء وقرب الختام تتحقق فيه 
العدالة الشعرية حين يثبٍ العرب - بدل 
الغرب - إلى مكان الصدارة! (انظر 
هقال قنصوة فى كتاب «جدل الأنا 


أرشيف الشارخ 


والآخره: إعداد وتقدرم 2 
عبدالحليم عطية). 


اث فشر مسسسيك: سير «<ورركه/ 
2 3 - 


أعود: بعد هذا الاستطراد؛ إلى 
المحاور الرئيسية لعمل حنفى وهى ستة: 
إلى مشروعه الفكرى الكبير - التراث 
والتجديد - الذى يتحرك على ثلاث 
جبهات: الموقف من التراث القددم أو نقد 
تراث الماضىء الموقف هن التراث الغربى» 
الموقف عن الواقع المباشر (تحليل الواقع 
الموضوعى) أو نظرية التأويل» وموقفه فى 
هذا المشروع يعبر عنه قوله فى مقدمة 
كتاب «من العقيدة إلى الثورة: «أنا فقيه 
من فقهاء المسامين» أجدد لهم ديثهم 
وأرغى مصالع الئاس», فهو يقف على 
الطرف المقابل لمن يسميهم «فقهاء 
المتلطان وفقهاء الحيض والنفاس» ممن 
انشغلوا بالقشور عن اللباب؛ ويدعو إلى 


إسلام ثورى هو عنيوه «الخطاب الشالث 
| الغائي فى "عضر الاميتقطاب الفكرى» 
"[انظلن مجلته «اليشار الأسلامى» التى لم 


يِصَدرٌ منها إلا غذد وأحد يتيم فى يناير 
1 وقد أصبحت الآن أشيه بما 
يسمى فى الإنجليزية: عجائب الأدب 
6ن أهة8 )نا 01 065ز05ل]نات التى 
يتسابق على اقتنائها جامعو الكتب 
القديمة والنادرة.8' 0001166101 8 
160 , وكائما يرمى حثفى إلى شىء 
قسريب من لاهوت التحرين فى أمريكا 
اللاتينية عند كاميلو توريز وأقرانه, 
مؤسسا للاهرت مواز فى الإسلام؛ يل 
ساعيا إلى تحويل اللافوت إلى 


زف 
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أنثروبولوجيا. وتوجيه النظر من السماء 
إلى الأرض بعد أن استقرت لدينا عقائد 
الألوهية والتوحيد والتبوة والثواب 
والعقاب وخلود النفس. 
مشروع الت اب والتوجاديد 
ومشروع القراث والتجديد يتجلى؛ 
من زوايا نختلفة: فى كتبٍ خحنفى 
الأساسية قضايا معاصرة التراث 
والتجديد: موقفنا من التراث القديم» 
دراسات إسلامية؛ من العقيدة إلى 
الثورة (فى خمسة مجلدات)» دراسات 
(بالاشتراك مع د. محمد عابد الجابرى)؛ 
هموم الفكر والوطن» جمال الاين 
الأفغانى؛ الدين والثورة فى مصر (فى 
ثمائية أجزاء)» ويتواصل فى مقاله من 
أحدث ما نشر: مقالة «الروح والجيسد 
فى القرآن الكريمء فى مجلة #المحيط 
الثقافى» (نوفمبر .)١5١٠١5‏ 
" - أعمالة فى/التيْققيَق وآلتقلدم 
والتعليق؛ وهذه تشكلل: «الفتفد قِى 
أصول الفقوء الأب ألجسين البصبرى:» 
..الحكومة الإساه: ." 'لإمام الخمينىء 
و جهاد النقس أو الجهاد الأكبر» لنفس 
الإمام. 
؟' ب لمسقسسيةك إلى تئسيس «علم 
الاستغراب» وذلك فى سفره الضسخم 
الموسوم ب «مقدمة فى علم الاستفراب» 
(أكثر من ثمائمائة صفحة) انطلاقا من 
إيمان صساحبه بأتنا نميل إلى «إعطاء 
الأخنر (الغربى) أكثر مما يستخق 
واإعطاء الأنا أقل مما تستحق: وسعيا 
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إلى جعل الآخر موضوعا للمعرقة وليس 
مصدرا وحيدا! لهاء والهدف هن هذا العلم 
الجديد - أو الذى يعده حنفى جديدا - 
هىءالقشماء على ظافرة الكتغريب فى 
ثقافتنا المعاصرة» (حنفى: حوار الأجيال. 
دار قباء 1444, ص 754), 

: - مساجلاته الفكرية مع أسلافه 
الأقريين ومعاصصريه؛ وهو ما يتمثل فى 
كتابه ٠خوار‏ الأجيال» وكتابات أخرى ٠.‏ 
لقد كتب حنفى عن الطهطاوى وعلال 
الفاسى وميشيل عفلق والصادق النيهوم 
وإبراهيم فوزى وأحمد أمين وطه حسين 
ومحمود قاسم وعثمان أمين وتوفيق 
الطويل ومحمد أبوريدة وجمال حمدان 
وزكي تجيب محمود وعبدالرحمن بدوى 
وشكرى عياد ونصر أبوزيد وقاسم أحمد 
وغيرهم؛ وكتاباته هذه نموذج رفيع للحوار 
الفكرى الموضوعى الذى طالما شكا أمثال 
زكى نجيب محمود وفؤاد زكريا من افتقار 
حياتقا الثقافية إلبه. ومنطلق حنفى فى 
هذه الأراجيعم]إت لأفكار السابقين 
والمعباضبرين يجمله قوله فى مقالة عن 
نصر حامد أبوزيد: 

٠لا‏ تعنى المراجعة كيل المدح أو الذم 
للكتاب وصاحبه. فقد جاوز الفكر العربى 
والبحث العلمى فى أوطاننا هذا الذى برع 
فيه القدماء والمحدثون: المديح والهجاء. 
شعرا ونثراء علانية وسرا. فالمؤلف عالم 
ومواطن جاد والمراجع كذلك؛ والقضية 
مشتركة:؛ والهم لدى الجميع: والصواب 
صواب الاثنين» والخطأ خطأ الاثنين, كما 
لا تعنى المراجهة بيان الصواب والخطأء 
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مؤاد ركربا 


زكى يجيب محمود 


الصسواب لتاييده والثتاء عليه. والخطأ 
لنقده والتحذير منه. فتلك مراجعة 
المتفرجين وليس اللاعبين. والعاجزين 
وليس القادرين. إنما تعنى المراجعة 
المشاركة فى إنتاج التصن بما هو عمل 
جماعى. وبعسئولية جماعية. القضية 
قضية الجميم, والمسئولية مسسئولية 
الجصيع: (حتفى. خوار الاجبال. ص 
6). 

وأعلى تجليات هذا النوع من 
المراجعة ربما كان متمثلا فى مقالة 
حنفى العظيمة عن عبد ا لرحمن بدوى. 
هنا يحرك الناقد حجحه هد الفياسوف 
المشاله (واسنا ننكرا عظلحت)) اخلجلة وراد 
أخرى مثلما يدفع قائد عسكرى بارع فى 
ميدان القتال بفرقة وراء أخرى؛ كل فرقة 


غير المنشورة عن الفلسفة والرواية فى 
أدب نجيب محفوظ؛ وورقة أخرى عن 
البعد الفلسفى فى روايات محفوظ: 
ومقالته الضافية الرسم باللغة والكتابة 
بالجسد » (مجلة القاهرة , يونيه 1447) 
عن رواية راوية راشد +هوس البحر ٠‏ ولا 
تستحق الرواية هذا البحث العميق ولا 
التحليل النافذ فهى عندى - كأغلب 
كنابات الروائيات النساء - ليست بشىء. 
أو ليست بشىء كبير (من القلائل الذين 
وجهوا النظر إلى نقد حنفى الأدبى فاضل 
الأسود فى مقالته ٠«حسن‏ حنقى: وقائع 
للإبدا ع خارج الفنسفةء فى كتاب ٠جدل‏ 
الأنا والآخر )٠‏ 

١‏ - كتاباته بالفرنسية وعلى رأسها 
أطروجاته الجامعية عن «مناهج التفسير 
درايظة فى علم أصول الفقه. و.تفسير 
الظاهريات الحسالة الراهنة للمنهج 
التفاهرانى وتطبيقه على الظاهرة الدينية. 
و«ظاهريات التفسيز: محاولة رجودية 
هرمنيوطيقنية ابتداء من العهد الجديد» 
(تحت الطدع)؛ وكبتاباته بالإنجليزية: 
٠الحوار‏ الدينى والثورة : مقالات عن 
اليهودية والمسيحية والإسلام», «الإسلام 


منها تتمم عمل سابقتها وتكسب أرضا فى العصر الحديثء (فى جزعين)؛ رهذه 
جديدة: إن نغمة هذه المقالة من الوجهة الكتابات بحاجة إلى دراسة مستقلة : 
الأدبية الخالصة:؛ وبصرف النظر عن وليت أحد تلاميذ حنفى أو أصدقائه - 
مضمونها الفلسفئ, تجعل منها آية آدبية ممن يجيدون القرنسية والإنجليزية - 
من آيات الجدل الفكرى واصطراع يعكف على ثقل هذه الأعمال إلى اللغة 
الأفكار وتلاحم الأنظار. العربية على نحو ما نقل د. إمسام 

ه - كتاباته فى النقد الأنبى عبدالفتاح إهام أطروحة أستاذه زكي 
التطبيقى؛ على قلتهاء ومن أمثلتها ورقته نجيب محمود «الجبر الذاتي» من 
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الإنجليزية إلى العربية. 


لحسن حنفى كتب ومقالات غزيرة 

- قضايا معاصرة فى الفكر الغربى 
المعاصر (الطبعة الأولى /1ا/141/ الطبعة 
الثانية 15/1/ الطبعة الثالثة م4ة١).‏ 

- دراسات فلسفية (//9١)وبه‏ 
مقالة ممتازة عن «ثورة الجمافير عند 
أورتيجا إى جاسيه.. 

- أونامونى والمسيحية المعاصرة 
(مجلة الفكر المعامبرء يناير 1939). 

- الدين فى حدود العقل وحده لكانط 
(مجلة تراث الإنسانية؛ العدد , المجلد 
السابع؛ سبتمير 155). 

- بين ياسبرز ونتشه (مجلة الفكر 
المعاصر: أكتوير 1919). 

- القاموس الفلسفى لفولتير (مجلة 
تراث الإغسائنية. الع كن ] ؛ لجزلا 
الثامن, مارسسن--)51() 

- هيجل ةالفكر /المعاصمر (تتجلة 
الفكر المعاصر تْبتميد ٠1و‏ 

- محاضراثت فئ فلشقة الدين 
لهيجل (مجلة تراث الإنسانية. العدد 4 
المجلد الثامنء د. ت.). 

- جيل دولوز: مفكر ما بعد الحداثة 
(مجلة أوراق فلسفية: يناير - يونيه 
1 

- الظاهريات أم ما بعد الحداثة: 
نهابة البداية أم بداية النهاية؟ (مجلة 
لرذاق فاساية: ميدي 1:ج 

- مواد : أسبير للك ٠‏ أوديموس» 
أوريجين, أوستفالدء أونامونو أو يكن, 


أرشيف الشارخ 


أيريثد ٠‏ برنار الشارترى: برنار 
الكليرفقوى؛ بومبوناتزى: بوناقنتير» بيل فى 
: معجم أعلام الفكر الإنسانى» المجلد 


الأول (وهو سفر نفيس من أسف أن لم 
يصدر منه جزء ثان) تصدير د. إبراهيم 
مدكورء الهيئة المصرية العامة للكتاب 
كأمة١ا,‏ 

ونقل أربعة كتب إلى اللغة العربية هى: 

- نماذج من الفلسفة المسيحية فى 
العصر الوسيط («المعلم» لأوغسطين, 
«الإيمان باحثا عن العسقلء لأنسليم, 
«الوجود والماهية» لتوما الأكوينى) (الطبعة 
الأولى /١574‏ الطبعة الثانية 18ذ1/ 
الطبعة الثالثة .)١941‏ 

- رسالة فى اللاموت والسياسة 
لاسبينوزا (الطبعة الأولى 191/7/ الطبعة 
الأآنية 1417/ الطبعة الثالثة 415ة١)‏ 

- تربية الجنس البشرى وأعمال 
أخرى للسنعج (الطبعة الأولى /ال1ا1/ 
الطبطة الثانية 15/1 ). 

«اتطالل الآنّا موجود لجان بول 
تنارتن (الطبجة الأولى /ا/191/ الطبعة 
الثانية 1945), 

الترجمة وشخصية المتر جم ا 

وعند حنفى؛ كما يقول فى مقدمة 
ترجمته لاسبينوزا: 

«إن اختيار نصوص بعينها للترجمة 
فى حد ذاته تأليف غير مباشرء ويكون 
المترجم فى هذه الحالة مؤلقفا بطريق غير 
مباشر. قد يكون الدافع لاتباع هذا المنهج 
- التاليف من خلال الترجمة - هو 
حساسية الموضوع بالتسبة لبعض 
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الطوائف التى ترى فيه تعديا صارخا 
على حقوقها أو جرأة على عقلية مجتمع 
مالم يبلغ من التطور والتنؤير ما 
يستطيع به تقبل الموضوع الجديد 
بسهولة ويسرء أو تعبيرا للمترجم عن 
نقسبه من خلال الآخرين حتى تتحول 
القضية من الذاتية إلى الموضوعية. مهما 
يكن هن شرء فالترجمة المخثارة اخثيازا 
دقيقا لما يناسب العصر واحتياجاته مى 
فى صميمها تاليف يرتكز على التاريخ 
الحضارىء والترجمة الهادفة تخدم نفس 
الفرض الذى يسعى إليه التأليف الواعى 
تاليف سبينوزا؛ ترجعة وتقديم د. حسن 
حنفي. مراجعة د: فؤاد زكرياء الهيئة 
المصرية العامة للتاليف والنشر ١/ا5١,‏ 
ص 10 

ويقول فى فصله عن عبدالرحمن 
بدوى: ٠اختيار‏ الأعمال المترجمة فى 
ذاتها دليل على شخصصية المترجع وتوحده 
مع أبطال الأعمال الاذتية. (ُجِيِقَّى. خوار 
الأجيال. عن :)1 

وبتطبيق هذا المقلوم علا تربلنآت 
بدوى نجد أنها توسيء إلى مناطق أربع 
من اهتماماته: 

اللاهوت المقارن - فكر التنوير 
الأدبى - النقد التاريخى للكتب المقدسهة 
(النقد الأعلى أو النقد السامى118615 
مقاءناض».» بترجمة محمد عنانى - 
ومن خير المداخل إليه مقالة حنفى 
#مدرسة تاريخ الأشكال الأدبية» بمجلة 
دألف» (العدد الثانى, ربيع 4 1) 5 
القينومينولوجيا الوجودية. 


أرشيف الشارخ 


ومنهج حنفى فى الترجمة ؛ كما يقول 
فى تصديره لكتاب«نماذج من الفلسفة 
المسيحية». يمثله قوله شئت أن أجمع 
بين الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية 
على السواء ولكن يبدو أنى كنت أقرب 
إلى الحرف مني إلى المعني حرصا على 
النص الأصلى وعلى الإبقساء على 
مصطلحات العصسر الوسيط وتعبيراته 
وهى أهم ما يمير طايعه القلسفى” 
(نماذج من الفلسفة المسيحية فى العحصر 
الوسيط؛ ترجمة وتقديم وتعليق حسن 
حنفى: الطبعة الثانية 151, مكثتبة 
الأنجلو المصرية؛ الصفحة الأولى من 
التصدن. 

ومم التزامه الدقة البالغة يعمد أحياثاً 
إلى إضافة بعض كلمات بين قوسين على 
سبيل الإيضاح. وقد يستخدم الأداة «بل» 
وهى لا توجد فى اللغة اللاتينية ولكنه 
يستعملها تمشيأ مع الأسلوب العربى, 
وبوود ميجيناً-للعصوللحات والتعغبيرات 
الفلسفية باللاتينيةوالفرنسية والعربية 
[تحدث بعض ترجماته - عن غير قصد 
منه - تأثيرا هِرَّليًا كان يترجم كلمة 
15- لمافية - إلى «البوهوء 


وهى أشبه بتبحة الكلب!). 
وفى مقتطفاته من |١‏ لمهدين القديم 


والجديد يعمد إلى تنقيح الترجمة العربية 
الشائعة (وهى ركيكة لكن ركاكتها لاتخلو 
من فتنة) كما ينقح - يحالفه التوفيق - 
بعض التعبيرات ليجعلها أقرب إلى بلاغة 
العربية؛ «قال الجاهل فى قلبه ليس إله» 
تتحول عنده إلى «حدثته نفسه أن ..». 
وفى ترجمته لعنوان سارتر -1188 


رمبع ثاثي 1158ه- يوليه 1 .كه 
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ييه" | عل اناللنئللات5 زتمالى 
الآنا) يدف كلعة »الموجود» لبصبح 
الفثوان «تعالى الأنا موجود» وهى 
إضافة موفقة ربعا كانت - كما يلاحظ 
الدكنور حسين عيد القادر -«أغلب 
الظن إدراكا منه كامنا لقصديه سارتر 
انتقالا من الأنا أفكر عند ديكارت إلى 
مكناها الشرى عند هوسيرل 
والفينومينولوجياء (انظر د. حسين 
عبدالقادر. ٠الإنسان»‏ والقضية: مقابلات 
لا تكتمل. فى كتاب «جدل الأنا والآخرء 
ص 14»”؟. وفى الأصل يعض أخطاء 
مطبعية صوبتها هنا). 

وأكتفى من ترجمات حسن حنفى: 
على سبيل التمثيل, بالإشارة إلى ترجمته 
لمحاورة القديس أوغسطين «المعلمه 
فلننتقل إليها. 


ليس أو ف سطين (761 2 4861) 
يحاجة إلى تجريف فيؤلفي. الاعترافات» 
ودمدينة اللهء ؤغدرها نين الأعبال البذرية 
5601181 (اعطل من مؤسطاب !لفك 
الديئى الملسيهى وواخد من آباء» 
الرجودية المؤمنة وراند لفن الترجمة 
الذاتية الروحية والفكرية. ونقلته - يعد 
عمر من الخطيئة الحسية - إلى 
المسيحية وقصة اهتدائه فى سن الثانية 
والثلاثين من التجارب الروحية الشهيرة 
(وكذلك مقولته - وهو يناضل ضد 
رغبات اليدن من أجل التطهير - 
«ارزقني العفة .. ولكن ليس بعد!»). 
اجتمع فى أوغسطين - كما يلاحظ 
أحد نقاده - الموروث العقئى للعالم 


أرشيف الشارخ 


القددم فى أحسن صوره والشعور الاينى 
المسيز للعصور الوسطى. ونستطيع أن 
نرى فى صفحاته الثقلة من العالم القددم 
إلى عالم جديد. فذهنه التحليلى يتابع 
رحلته عبر جزر غريبة متناثرة صوفية 
المانويين. شكية الفلاسفة الأكاديميين. 
قدرية المنجمين؛ إلى أن يجد له مستقرأ 
غى الكنيسسة (انظر: أوغفسطين فى 
.منتخبات نورتون من الروائع العالمية. 
تحرير مينارد ماكء الناشر : نورتون. 
نيويورك 198©6. الطبعة الخفامسة ص 
4ه ووه 

اختار حسن حنفى أن يترجم 
لأونسسطين محاورة +المعلم» . ويعرف 
المترجم بظلروف إنشائها فيقول : 

«المعلم من مجموعة المحاورات 
الفاشفية التى كتبها أوغسطين فى أول 
عهده بالتفكير الفلسقى سنة 589 بعد أن 
قبل طقس العماد أشيرأ على يد القديس 
أمكبرواز قلى سيثلإنو سنة 587 ونزح إلى 
مسنقط اميه غلى آفريقيا عاكفا على نفسه 
ومؤسسا بذلك بأول دير افريقى. 

ومحاور أوغسطين هو أديودات 
ا »كان «أابن خطيئة» كما بسرمية. 
وهو من أواثل من انتسبوا إلى ديرد. كان 
عمره وقَتمُذ ستة عشر عاما. ويؤكد 
أوغسطين فى اعترافاته أن ابنه قد قال 
بالفعل كل ماورد على لسانه فى المحاورة 
إذ أن ذكاءه يفوق ذكاء الكبار خاصة وأن 
المعاوزة كلها كانت جزما من تذقيفه 
الأدبى الذى تعهدهدبه أبوه» (نماذج من 
الفلسيفة السيدية سن ١١:‏ ؟): 
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عبد الغفار مكاوي 


عبد الرحمن بدوي 


تيع النص شكل المحخاررة 
الأفلاطوني وهو الشكل الذى تايعه - 
فيما بعد - لوسيان (مهاورات الموتى) 
وباركلى وشيوم وآخرون. وتنتشر فى 
تضاعيفه إشارات (من تراث أوغسطين 
الوثنى) إلى خطبة لشيشرو» وأبيات من 
«إنيادة» فرجيل وهجائيات برسيوس 
ومسرحية ترئنس 810162 (لايترجم 


حنفي العنوان باكثر انما الداخلى, دور التساؤلات: عجز اللغة عن 
والمقصود «فتاة جزيرة أندرقس» أ إيصال الحقيقة. المسيح يعلم من الداخل 
«الأندرية»). ولا يمكلى (لكلآم إلاإأقَنبها خارجياً؛ وكلها 
وفى مقدمته لترجمة اليقاورة يريط || قضايا تقغ من اهْتَمَآقِات الفكر الغربى 
حنفى فكر القديس أونمسبطين بمفكرين,  ..‏ .الحديث +.فبى ميباحث المعرفة واللفة 
آخرين مثل الغزالى وكركجور ويرجسون بخاصة - فى الصميم, 
وهوسرل ويولتمان وذلك على نحو مقنسع وتنتهى المحاورة إلى نتيجة يلخصها 
لاتعسف فيه ولا تعمل. قول أديودات لمحاوره: 
والمصاورة من قسمين . أولهما عن «إننا لا نحصل من الكلمات إلا على || 
قيمة الكلمات والثانى عن عجز اللغة عن التنديه على التعلم, ولا تكشف لنا اللغة 
التغليم . ويشكل هذان القسمان جَرَءا عن فكر المتحيث إلا فى النزر اليسيرء 
أول مداره «مناقشة حول مدلول اللغة». وإن أردنا الحقيقة فإن هذا المعلم هو 
أما الجزء الثاني فيحمل عنوان «المسيع الذى يعلمنا عن طريق كلمات خارجية أنه 
هو المعلم الوحيد للحقيقة». موجود فى داخلنا» (نماذج هن الفلسفة 
وتطرح المحاورة عديداً من الأسئلة المسيحية . صن 14). 
المعرفية واللاهونية واللغوية والأخلاقية : ترجم حسسن حنفى المحاورة عن 
أرشيف الشارخ 


كيف تدل العلامة على علامة أخرى 
وتتميز عنها؟ هل هناك علامات تدل على 
بعضها اليعض وكيف نتم التفرقة بينها؟ 
هل توجد مترادفات؟ (من أهم المفكرين 
الأدباء الذين وجهوا النظر إلى مشكلة 
الترادف اللفظى أبو حيان التوحيدى فى 
الشرق» وكولردج في الفرب) إلى أى 
شىء تنتبه التفسء إلى الكلمة بوصفها 
علامة أم إلى الشىء المعنى؟ أيهما أفضل 
الشيء المعنى أم العلامة؟ 

ومن القضايا التى تطرحها المحاورة: 
الغاية من اللغة تعليما وتذكيراًء نفع الشك 
قى ضرورة العلامات للتعليم . إمكانية 
تعليم بعض الأشياء دون علامة. العجز 
التام لكل من العلامات واللفة عن التعليم. 
الكلام يعطى اعتقاداً لا علما بالأشياءء 
المنينةام - وهو الحعقيقة - هوالمعلم 


54 
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ترجمة فرنسية للأصل اللاتينى. وصعوبة 
النص لاتحتاج إلى فضل بيان وقد اللح 
المترجم إلى نماذج منها فى مقدماته : 
“إن كلمة جمادء. مثلاء فى اللاتينية 
تختلف من حيث الجئس 081061) عن 
مقابلها فى العربية' وعدد المقاطع فى 
الكلمات اللاتينية يختلق عن عددها فى 
الكلمات العربية المناظرة؛ وثمة جناس 
لفظلى فى كلمات لاتينية لا يوجد 
مايقابلها فى الكلمات العربية؛ إلخ.. 
واجه حنفى هذه الصهوبات كلها بأمانة 
وشجاعة؛ وقدم لنا نصا عربيا أقرب إلى 
السلاسة رغم صعوية الفكر؛ واختلاف 
الإطار المرجعى؛ واختلافات النصين 
صوتاً ودلالة وتركيباً. واو عرضنا ترجمة 
حنفى لنص أوغغسطين على ترجمته 
لنصوص أنسليم والأكويني لوجدنا أن 
من أكبر منجزاته حفاظة على النفمة 
1011 الفكرية والنفسبة والأسلوبين 
لكل من هؤلاء التكرينالشتلاثة :إإنة 
ينجع فى أنْ ينقل إلى |القارىء العريبي 
مذاق الفكر الأوغسطينى الذى يلتحم فيه 
الانفعال العارم وقوة العقل , ومذاق فكر 
أنسليم بابتهالاثه الدينية الضارة وقلبه 
الحجج العقلية إلى رؤى صوفية ؛ وماق 
الفكر الأكويني الذى يقوم يتعميد أو 
تنصير» شحج أرسطو وتحقيق الالتحام 
بين مقولات الفكر الأرسطى (وقد مسرت 
بمرشح ابن سينا وابن رشد) ودقائق 
اللاهوت الرومائى - الكاثوليكى . إن 


أوغسطين. فى هذه الترجمة: لايشتبه 
بأتسليم أو الأكوينىء وإنسا يظل كل 


منهم - وإن جمعتهم أرض اعتقادية 


أرشيف الشارخ 


تشندوكة - متمتفطا يطابعئة القناص 
ومذاقه المتفرد. 

فى ترجمة حنفى محاورة أوغسطين, 
وغيرها هفوات يسيرة كأن يقول فى 
ترجمته لسطور من قاموس قولتير 
الفاسقى : «هم قوم مسخهم سيرسيه إلى 
خنازير» (حنفى: القاموس الفلسفى 
اقشولتير, مجلة تراث الإنسانية, مارس 
1 وص 44). وسيرسيه أنثى لا ذكر 
فهى (بحسب مايقوله هوميروس فى 
«الأوديسة») ابنة هليسوس (الشمس) 
وبرسء وكانت ذات قدرات سحرية مسخت 
بها رجال أوديسيوس إلى خنازير. وفى 
مواضع أخرى يرسم حنفي اسمى مدينة 
©1815 و 5111/1113 حرفياً : «تأيره 
وسميرتا ٠»‏ غير مدرك - فيما يبدو - انيما 
بالعربية «صور» و أزمير» على التوالى. 

لكن هذه المآخذ الضئيلة ليست بشىء 
بجاتب إنجاز حنفى الكبير مترجماً . فهو 
من تلك الطبقة الممتازة من أساتزة الفسفة 
الشِى نقلت أثارا,فكرية جليلة إلى لفة 
الضاذ :كن نَحِيشٍ محمود وعبد الرحمن 
بنوئ ومنجعمافتخى الشنيطى وفؤاد زكريا 
وأحمد فؤاد الأهواتى وعبد الغفار مكاوى 
وفؤاد كامل وسائر إخوان ذلك الطراز . 
ويظل حنفى (رغم كل ما يمكن أن يؤخذ 
على فكره) نموذجا رائعا لالتقاء الفكر 
الفلسفى الغربى والتراث العربى 
الإسلامى فى عقل تركيبى خلاق. 

قلت : رغم كل ما يمكن أن يؤخذ على 
فكره , إذ لا مفر (على مودتى الشخصية 
له) من أن أختم هذه المقالة بنغمة سملبية . 
إن المآخذ على فكره من جانب أقرانه 
المفكرين كشيرة؛ وإن اقترنت فى الغالب 
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بتقديرهم لعلمه وآأصالته ونتساطه . 
فالأستاذ محعود أمين العالم (فى كتابيه 
: «الوعى والوعى الزائف فى الفكر 
العربى المعاصره وءمواقف نقدية من 
التراث:») والدكتور جاير عصفور (فى 
سلسلة مقالات بجسريدة «الحهيأة» من 
1"'/ا/غ 5 أعيد نشرها فى مجلة 
«الثقافة الجديدة») يتساطون فى صدد 
كتابه «علم الاستغراب»: أهو استغراب 
ضرب من آليات الدفاغ يسعى به الشرق 
المظلوم إلى الثار من الخرب الظالم. 

والدكتور نصر حامد أبو زيد (فى 
كتابه : نقد الخطاب الدينى) يأخذ على 
كتابات حنفى غلية الأبديولوجى على 
الإبستمولوجى. والدكتورة يعنى الخولى 
الفيتوديتولرهن) ومطابقته بينها ويين 
القومية التحرريبة وتتسال : «هل 
الفينومينلوجيون الغربيون - وهنهم 

إدشوتس صاحب القضم فى الدهوة 
إلى تنسيس علم اجتماغ فيثوفينولوجى 
.. أقرب إلينا وأحرص علينا دونا عن 
ا إسفة المناهج الأخرى فى 
الغرب؟! ينتسب إديموند فوسرل إلى 
عدنان ؟أم تراه قد صاهر قحطان؟» 
(الخولى: «المنهج غى مشروع «التراث 
وا 7 5 لتجديد », مجلة 01 كلية الآداب, جامعة 
القاهرة. مجلة دق الفدد؟, إبريل 
كقوقو_ق ص .)١0‏ 

من العدل أن يسجل المرء سعة صدر 
حسن حنفى إزاء ماوجه إليه من نقدات, 
وهو ما ذكره الدكتور جورج طرابيشي 
- أحد نقاد حنفى - فى مقابلة معه 


أرشيف الشارخ 


بمجلة «المحيط الثقافى» (ديسمبر *١٠؟)‏ 
على النقيض من ضيق صدر د. عابد 
الجابرى بنقد طرابيشى . لكن كاتب هذه 
السطور لايستطيع أن يقبل الخلط الشتيع 
فى بعض أقضية حنفى ٠‏ وجمعه مالا 
يجتمع؛ كأن يكتب : »إن الماركسية دين 
إسلامي كما أن الإسلام أيديولوجية 
ماركسية» مشوها بذلك كلا من الإسلام 
والماركسية فى سبيل مفارقة لافتة. ولا 
أقبل إهانة حنفى لياسبرز العظيم (وهو ؛ 
على مركزيته الأوربية المسرفة ٠‏ من أكثر 
المفكرين نزاهة خلقية ووضوح قصد) حين 
يكتب: «إن الفرق بين موقف نتشه 
وياسبرز من المسيحية هو الفرق بين 
الصراحة والنفاق» (حنقى؛ بين ياسبرز 
ونتشهء يجلة أوراق فلسفية؛ نوفصمبر 
1 ): 

وأرصد ؛ محزوناء ابتعاد حنفى 
التيزاهبعن المنظور الهيوماني العلمانى 
واقترابة م نآتَتظوي سليفى أصولى وهو 
نفس المتحنى المخزن الذى أجٍده - 
بدرجات متفاوتة - فى التطور الفكرى 
لطه حسين والعقاد وهيكل والمازني وزكى 
نجيب محمود وعبد الرحمن بدرى 
واسماعيل مظهر وعلى عسبدالرازق 
ومنصور فهمى وخاد محمد خالد 
ومصطقى محمود وغيرهم. 

إن تراجع هؤلاء المفكرين عن 
منطلقاتهم الثورية الباكرة أكبر كارثة 
حاقت بالفكر العريى الحديث وقاتحة 
النزعات الانفلاتية الراهنة. وج 
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ذ. محمل رجحب البيوهى 


إذا نظرنا إلي أعمال علي مبارك باشا 
الإدارية عجبنا كيف اتسع عمره السعيد لهذه 
الأعمال الخارقة فى عدة وزارات وإدارات » 
وكيف كان الرجل بارع الجهد فى التربية 7١|‏ 
والتعليم والهندسة والأشغال والمواصلات 2 ("١١‏ 
لقد أدى ذلك بجهد جبابرة لا يعلمون أنهم ""/ 
جبابرة لأن جبابزة العلم فضلاء حكماء . لا ٠|‏ 
يرسلون اللغو الصاخب » كما يرسله جارد 
الحروب. وامسياسة وهم أبقى على اللزمانبآثرآ 
» واعظع نفعا ,ابل إن تتعة وتسعين فين المائة علي مبارك 
من جبابرة الحرب والسياسة يفسَدون ولا تضلحون ؛ وتعمى نفوسهم 
فتكون بلآذهم أول مها يصيبون من الهلاك والذامار ! 

أقول إن هذه الأعمال الإدارية الرائعة لا تترك مجالا قصيرا 
للتأليف العلمى. والبحث النظرى ٠‏ فكيف إذا كان هذا المجال فسيحا 
ممتدا يشمل مجلدات تقع فى عشرين جزءا تحت عنوان .واحد » كما 
يشمل مختلف الفنون من تربية وهندسة وقصة ! أجل مارس الرجل 
القصة الطويلة فى جزءين كبيرين كما فهم مدلولها فى منهجه 
الإصلاحى ٠‏ وأصبح رجال الفكر يفسحون له مجالا رائعا فى مضمار 
التفكير العلمى كما يفسح رجال الإصلاح الاجتماعى هذا المجال فى 
مضمار التقدم الحضارى ! أقول ليس على الله بمستنكر أن يجمع 
العالم فى واحد كما قال أحد الشعراء . 
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# حديث اليوم يقتصر على ما كتيه 
وو المؤرخ العظيم عن حالة الأزفر 
الاجتماعية والدينية فى عصره . والرجل 
لم يتعلم فى الأزهرء وإن عانى فى سبيل 
تعليمه أكثر مما كان يعانيه طلبة الأزهر 
من بلاء» إذ شق بأظفاره الناعمة طريقه 
الوعر بين الأشواك والصخور على طراوة 
العمر . وصغر السن دون نصير غير 
همة عالية اندلعت فى نفس العصامى 
الصغير , كما يتائق الكوكب الساطع فى 
الليل لعينى مدلج وحيد يتخبط وحده فى 
ظلام حالك فيهديه الطريق ؛ لقد هرب 
الطفل من بلده شريدا ينام فى المغارات, 
وينتقل من صعب إلى عسعب بوحى من 
إلهامه حتى اهتدى إلى مدرسة القصر 
العينى دون مرشد غير.هاجس من 
غمميره . فكانت أولى خلا !|| القية 
الحقيقي فى سجل جياته » ومنها عرف 
الدرجة الأولىافئ السللم,الممته إلى-ذروة 
النجاح ؛ واحتذت الدرجات سعى إلى 
قدمه مرحبة مزفوة حتى أبلفته إلى 
الأوج . فاحتل القمة فى تواضع العلماء 
لا فى شموخ المتكيرين ! 

وقد نشات فى الأزهر متعلما ومعلما. 
وعرفت من تاريخه الحافل منذ أكثر من 
ألف عام ما يعرفه الأزهرى المولع بتاريخ 
ممهده ؛ ولكثي حين قرأت ما كتبه على 
مبارك عن الأزهر فى كتابه «الخطط 
التوفيقية» علمت الكثير هما كنت أجهل , 
بل علمت أن الذين كتبوا عن هذه الفترة 


أرشيف الشارخ 


من حياة الأزهر قد اغتصبوا كل ما قال 
دون أن يشيروا إليه ٠‏ ومنهم من نقل 
السطور سطرا سطرا دون أن يذكر 
ا مرجع أو المؤلف ؛ فأصبح هو المرجع 
الأول للدارسين ؛ كا سيجىء ؛ وهو داء 
قاتك عند بعض أهل العلم »وإن جاز 
ذلك قبل عصر المطبعة ؛ فكيف يجوز بعد 
أن صارت نسغ الكتاب الواحد تبلغ 
الآلاف !! وتزدحم بها خزائن المكتبات؟! 
لم يتحدث على مبارك طويلا عن 
كيفية الالتحاق بالأزهر وتقديم الطلب 
الخاص بالمبتدئ ٠‏ وإفساح المكان له , 
كما تحدث غيره ؛ بل هجم على الحديث 
عن الحالة العلمية بدءاً فذكر أن الطالب 
يأتى فى سبن البلوغ أو المراهقة ويكون 
قد حفظ القرأن فى بلده قبل المجى», 
فاذا.وفر غير يحافظ اشتغل بالحفقظ قبل 
الالتكتاق. إِذْ يقد له امتحان خاص 
بالمفظ وهو إجازة المرور » فإذا تم 
التصديق على التحاقه: انتظم فى 
الادراسة كما يشاء , فالطالب لا يتقيد 
بدرس أو بأستاذ ؛ بل يجلس فى إحدى 
الحلقات العلمية التى يهتدى إليها 
بمشورة الكبار من زملائه ٠‏ ويجلس 
الاستاذ على كرسى خشبىء وله مكان 
جوار العمود اشتهر به فلا يحتله سواه » 
كما له طلبت» الذين يعرفون مكانهم 
الخاص بالحلقة » صغيرة كانت أو كبيرة: 
ويبدأ الأستاذ درسه بالبسملة والحمد لله 
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لم يكن الطالب يتقيد بدرس أو أستاذ . بل يجلس فى إحدى الحلقات 
العلمية التى يهستدى إليها بمشورة الكبار من زملائه 


والصلاة على نبيه. وقد ظل هذا البده 
متصلا حتى هذا العهد . والتلاميذ 
يعرفون الكتاب الذى يشرح الاستاذ 
عباراته . فيفتهون الملازم لمتابعته , 
ويسألونه كما يشاءون.اولكل طالب حريكه 
التامة فى السؤال ؛ وَفَيَجَمَ من كبار السَن 
من يحاولون المباهاة بما يسالون ٠‏ 
الأستاذ أن يجيب عنها بإشباع . وقد 
عرف ذلك من قبل ٠‏ فهو يتهيأ تهيؤا تاما 
فى إعداد الدرس ليلا دون إيطاء . أما 
الطلاب فقد كانوا مثل الأستاذ تماما 
يقرأون الادرس الذى سيشرح فى الفد 
قراءة مستوعبة ؛ ويجتمع النبهاء متهم 
فى الرواق أو فى صحن المسجسد 
ليتداولوا الرأى فيما غمض من العبارة 


01000126021. 


أو انيهم هن القضية. حتى إذا استوثقوا 
من كلافكلاة: حضروا إلى الدرس وقد 
عرفوا ُوامضه التى لم يهتدوا إلى حلها, 
فأحسنوا الاستماع ؛ وقد يبدو لهم من 
قول الأسيتاتيمالا يزتاحون إليه من 
التوجَت” فلا يجذون خرجا فى مناقشته 
بجد » وقد يغارض الأستاذ اتجاههم 
ولكن بالحجة التى لا تدفع لأن المنافس 
مسلح بالدليل ؛ وإذا علمنا أن الأستاذ 
كان يشرح فى كتب معقدة ذات تعبيرات 


صارمة ؛ وذات اكتناز فى العبارة أدركنا ‏ ف 
مدى الصعوية التى يعانيها الاسَتلة 7 
والطالب معا .وقد أدركت فى عهد 3 
الأزهر النظامى بعض ما يمثل هذا 3 
الاتجاه , إذ كان الزملاء يقرأون الدرس م 
المقرر قبل الحضور ٠‏ ويعدون ذلك وسيلة 

أرشيف الشارخ 
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لاسنتيعاب ما يقول الاستاذ ظلئ وجَنه 
دقيق ٠‏ ولعل من أعجب ها قرأت في هذا 
المجال ما رؤاه الإمام الأكبر الشيخ 
محمد الخضر حسين عن شيخه الأستاذ 
عمز اشيم أستاد طم الأصول يجامع 
الزيتونة بتونس . حيث تعرض لشرح 
كتاب المواقف لأول مرة وشو من أعقد 
الكتب تاليفا ومادة . فرأى أن يختار من 
توابغ طلابه من يسهرون ممه كل ليلة 
لقراءة الدرس المنتظر فيتفاهم معهم 
وكأنهم أساتذة مثله حتى يتفقوا جميعا 
على فكرة محددة : وكان من شمائله 
النبيلة أثناء الشرح بالجامع أن يقول 
للطلبة إن هذا رأى سيلكم فلان وقسد 
وافقناه عليه بالأمس !! فهل ترى 
إخلاصاً الحقيقة العلمية أبلغ من هذا 
الاخلاص»! 

وقد صبرت جواش كثيرة فى هذا 
العهد تدور سول شيروح الستن العفعبيى 
المقرر للطلابك ده المُواشبة المتحفة 
مثل كتب الباجورى والامبابى والدسوقى 
لم يكتبها الأستاذ فى منزله منعزلا عن 
طلابه ؛ بل كان يشرح المتن والطللان 
ينقلون الشرح عنه فإذا مضى العام تهيأ 
لهم مما كتبوه مؤلفا كبيرا . فيأتى 
صاحب المطبعة ليختار النسخة الواضحة 
مما تب الطلاب فينشرها وتذيع فى 
الوسط الأزهرى وفى غيره من الأوساط 
العلمية . ويرى الاستاذ ذلك شيبًا طبيعيا 
٠‏ بل يشجع عليه لأن دروسه أصبحت 


أرشيف الشارخ 


علماً ينتفع به وإذا مات الميت انقطع عمله 
إلا من ثلاث أحدها «علم ينتفع بهء كما 
جاء فى الحديت الشريف ؛ 

ويظل الطالب طالبا مدى يبلغ أكثر 
هن عشر سنوات » فإذا أنس من نفسه 
الكفاءة العلمية التى ترشحه للتدريس ٠‏ 
أعلن ذلك ازملائه الطلاب ؛ ولشايخه من 
الأساتذة فحددوا موعداً للجلوس (مافه 
كى يشرح الدرس الذى يقررونه له . فإذا 
يدأ القسول ٠‏ توالت عليه الأسئلة من كل 
صوب . وعليه أن يجيب عن كل سؤال 
دون تردد: وتمتد الجلسة حتي تحين 
الصلاة , فيقوم الجمع لأدائها » ثم تنعقد 
ثانية وتتوالى الأسئلة والإجابة وفيها ما 
ببق وبعحق ٠‏ فاذا وفق الله الطالب فى 
حسنم الاجابات كان ذلك شيادة له, 
يجوز بعدما أن يكون صاحب حلقة , 
وأن يجيهمم جوله الطلاب » وكأنه تال 
برجة)خلمبة يام تقدير رسمى ٠‏ 

يقول على مبارك (وكان لا يتصدر 
للتدريس إلا من مارس الفنون المتداولة 
بالأزهر وتلقاها من أقواه المشايخ , 
وصار متاهلا للتصدر. حلالا للمشكلات 
ومعضلات المسائل ؛ فلا يحعتاج 


لأستكدان العلى جهة الانب والبركة , 


وإنما يعلم بعض المشايخ والطلبة 
فيحضرون درسه. ويتراكمون عليه » وهو 
يتالق فى الابتداء . ويسلك فيه طريق 
الإغراب والتوغل وبعض الحاضرين 
يتعصب عليه . والبعض ينتصر له ؛ وإذا 
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تلعثم فى إجابة ربما أقاموه ومنعوه من 
التصدر واذا عائد ريبما ضربوه» . 

قد تكون هذه وسيلة دقيقة لاختيار 
الطالب . ولكنها محفرفة بالمكاره ٠‏ إذ 
وبا تكاني علي ةاخنصومه فناطتوه 9 
ليعرفوا مقدرته العلمية ؛ بل ليسقطوه 
عن عمد . وللكثرة فى هذه المناسيات 
ترترات السيف ,التعلويقن تان 
الأصوات المحايدة » وينتهى الأمر 
بالعيوط والفُذلان ,كما (نهمن التاحية 
الأخرى قد يجمع الطالب أنصارا 00 
المشايع والزملاء يبلغون حد الكثرة ٠‏ 
والناس هم الناس ٠‏ فيتفقون على نوع 
من الأسئلة يعرف الطالب إجابتها قبل 
الاختبار : ويندي الجدارة فى الإجابة 


عنها وقد ألم بها من قبل . فينجخ فى 
الاختبار دون استحقاق !! 


الامتحان. انرسعى 

شعر الشيخ مصطقى الفرؤسى يما 
يوجه لطريقة اختير المدرس من 
اعتراضات جدية ؛ فرأى عقد امتحان 
قعلى للطالب على نحو أفضل ؛ وفوجىء 
بالعزل من المشيخة فرأى خلفه الشيغ 
محمد المهدى العباسى أن يسير 
بالموضوع إلى غايته فاستاذن الخديو فى 
إصدار قانون خاص لكل من يريد 
التدريس من المستجدين ٠‏ وجمع مجلسا 
من كبار العلماء لتحديد مواد هذا 
القانون » فتم الأمر على اختيار ستة من 
المشايخ الكبار للامتحان على أن يمثئوا 


أرشيف الشارخ 


المذاهب الفقهية المشتهرة . أما مواد 
الامتحان فلا تترك للأسئلة دون ضابط 
كما كان يفعل من قبل . بل لابد من 
الامتحان فى أحد عشر فنا وهى العلوم 
المتداولة بالأزهر وقد حصرت فى 
التفسير والحديث والأصول والتوحيد 
والفقه والنحو والصرف والمعانى والبيان 
والبديع والمنطق على أن من شروط من 
يتقدم أن يقدم طلبا يصرح فيه بأنه 
حضر هذه العلوم على الأساتذة . ولا 
يبحث الطلب على الفور إلابعد أن 
تمشمى فترة للتاكد هما ذكزه الطالب : 
ومما بيسر الأمر أن يتقدم بشهادة يوقع 
عليها جمع من المشايخ أقلهم ثمانية 
مقررين أنه حضر هذه العلوم بمرأى 
عياتهم : فإذا تم ذلك عين له فى كل فن 
من الفئون السابقة يوم خاص يمتحن 
فب فيقضي.أحد عشر يوما فى امتحان 
متصل , ويتعقد الاجتحان فى بيت شيخ 
الجامع . (هكذا قال على مبارك ولعله 
بريد فى مقر عمله الرسمى بالأزهر) ومن 
الأسلوب المتبع اذ ذاك أن يجعل الطالب 
مدرسا يقوم بشرح المادة للأسساتذة 
بدءاء. وهم بمنزلة الطلبة فيبداً القراءة 
وتتوالى عليه الأسئلة ليجيب ؛ ويستمر 
الامتحان طيلة اليوم ولا ينقطع إلا لنصو 
الصلاة أو الغذاء ؛ فإذا وفق الممتحن 
للإجابة فى الفنون جميعها كتبوه فى 
الدرجة الأولى وإذا أجاب فى أكثر 
الفنون نال الدرجة الثانية , وإذا لم يصبل 


ع 
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إلى الأكثر مل آجاد فى النصف فقط أخذ 
الدرجة الثالثة: وتصدر له شهادة ترسل 
إلى المعية الخديوية للتوقيع عليها . وتخلع 
عليه فرجية وشريط مقصب ٠‏ ويدفع عند 
السفر نصف الأجرة فقط هين يقدم هذه 
الشهادة التى منحت له ! هذا ولا يمتحن 
فى العام أكثر من ستّة طلاب ٠‏ فمإذا 
تقدم أكثر من هذا الغدد كان الترجيح 
فى الاختيار لاعتبارات هامة مثل 
التقدم فى السن أو الثسهرة بالعلم , 
والوجاهة فى مجتمع الطلاب؛ 

سار الامتحان على هذا النهو : فى 
عهد على مبارك ولم يطرا عليه من التغير 
ما يعصف بجوهره ولكل شئ آفته » ومن 
ذا الذى ترضى سجاياه ؛ فنقد كانت 
بعض الأغراض الشخمبيّة تتدخل فى 
تقدير الممتحن وقد تميل به إلى القوز 
دون استحقاق أو الهبوط الظائم نون 
جريرة ؛ وهذا"غ] لم يذكره على متتارك 
تأدياً منه حذر الإساءة لمن يسمَيهم أهل 
الفضل , ولكن الشيخ سليمان رصد 
الحنفى » ذكر في كتابه الشهير »كنز 
الجسوهر فى تاريخ الأزهر» متظهدزاً من 
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الشيخ محمد عبده ؛ إذ تقدم لنيل الدرجة 
العلمية بعد أن ذاعت آراؤه الإصلاحية 
فى التغليم ومجالسته لجمال الأفغانى 
وتشبعه بأرائه الفلسفية وقد روى عنه أنه 
أقتى برأى للمعتزلة يخالف رأى الجمهور 
فثار عليه الشيخ عليش شيغ المالكية , 


أرشيف الشارخ 


واستدعاه , وساله كيف تقلد المعتزلة 
فقال له الشيغ ببسالته المعهودة إذا كنت 
تركت تقليد الأشعرى فلن أقلد المعتزلة 
لأنى صاحب اختيار أتبع قوة الدليل ! 
فغضب الشيخ عليش وانتصر له محبوه , 
وفى يوم الامتحان أصر الشيخ وله مقامه 
المشهود على إسقاطه يقول صاحب (كنز 
الجوهر فى تاريخ الأزهر) ص ١77‏ , 

«كان امتحان الشيخ محمد عبده 
مناظرة لا اختبارا » وكان بعضهم قد 
حلف بالطلاق أنه لن يأخذ درجة 
التدريس . وآصسر على على ذلك ٠‏ ولكن 
الشيخ العباسى شيغ الأزهر قال : إنه 
لم يمتحن أمامه مثله , وطلب إعطاعه 
الدرجة الأولى : وتعقد الموقف . وقام 
أحد المشايغ وكتب له الدرجة الثانية . 
وختم الورقة ؛ ومر بها على المشايخ 
فوضيعوا أختامهم من بعده ٠‏ فوافقهم 
اشيم العباشى/كرهاء . 

وإذن فلم يخل الامتحان من غرض؛ 
والذين يذكرون هذا الامتحان فيما كتبوا 
من تاريخ الأستاذ الإمام ينحون بالسخط 
الشديد على الشيخ عليش » ويعدونه رمز 
الجمود ؛ والحق أن الرجل لا يتبع الهوى 
ولكنه يعتصم بما يراه الحق ؛ وقد كان 
موقفه شجاعاً فى الثورة العرابية إذ كان 
أول من أفتى بمروق الخديو توفيق وحين 
أخفقت الثورة وهو على فراش المرض 
الأخير لقى أقسى الإهانات » ورمى به 
إلى قصر العينى فلم يجد من يسعفه ثم 
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رميت جثته وكأنه حيوان لا إنسان ' 
وهذا ما قرره على مبارك نفسه فيما جاء 
بالخطط التوفيقية ' وقد ذكرت ذلك من 
قبل فى مجلة الهلال ! 
الحاية الاجتماعيةه 

وفق على مبارك فى تصوير الحياة 
الاجتماعية لطلاب الأزّهر تصويرا لا 
يتاح إلا لمن لابس هذه الحالة ملابسة 
ذاتية : ولفله اختار من كبار الأساتذة 
من يسنفبقة )قاس وسفا ثانا . .1ك 
نطلا الرجنة النسرقة لهم 
يذمبون إلى بلادهم أثتاء العام الدراسى 
وبخاصة فى فترة الإجازات المتعارفة 
حيننذ ومنها إجازة مولد السيد البدوى 
وشهر رمضان فياتون بالمؤونة المناسية , 
وفيهم من يأتيه زاده الشهرى بوبساظة 
القادمين من القرى إلى القاهرة لزيارة 
الأولياء » وأكثرهم يسكبون بالأزهر نفسيه 
لقلة المتاع ؛ وينشرون الخَبِز فى صحن 
الجافع كن يجَفف بخرارة الشس كنا 
ينامون فى الصحن صيفاً وفى الأروقة 
والمقصورات شتاء لتجنب البرد ٠‏ والذين 
يسكنون خارج الأزهر فى حجر 
متواضعة زهيدة الأجر يباشرون ما 
يتطلب من الأعمال الضرورية كطيخ 
الطعام . وغسل الملايس , وطمامهم 
المعتاد هو القول المدمس والكرات . أما 
أهل الصعيد فيأتون بمؤونة تكفى لنصف 
العام من خبز مقدد بالثار وسمن وجبن 
ودقيق ٠‏ كل بحسب مقدرته ٠‏ وإذا فرغ 
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الزاد كتبوا لاهليهم كى يرسلوا ما 
٠ 5‏ ويسكئون الرواق الخساص 
بالصعايدة ؛ وبخللون تضسعة أشهر دون 
سفر للأهل نظرا لبعد المسافة . وقد 
يتزوج الطالب أثناء زيارته السريعسة 
ويترك زوجته فى حمى أمه وأبيه حتى 
يعود بعد عام فى الزيارة القادمة فينفقوا 
عليها كأنها ابنتهم ؛ ومتهم من يظل طيلة 
أعوام الدراسة بالقاهرة دون أن يزور 
آهله فى العطلات السنوية فإذا انتهى من 
الزيارة بعد أخذ الدرجة كتب لأهله كى 
ينتظروه بعد هذا الأمد الطويل فيتلقونه 
بالزغاريد وإقامة الأفراح ! وأهل الصعيد 
أكثر تقشفا من أهل الوجه البحرى , 
ويختلفون فى الى - ما عدا العمامة - 
تبعأ لاختكلاف بلادهم ؛ وأهل الثراء منهم 
عَلِنَاقلتهم الذادرة يليسون الثياب المفرجة 
(الوايسعية) منبالجبي والقفاطين 
والشرابات فق أرجلهم بع الأحذية 
الجيدة . 

هذا عن المصردين ٠‏ أما أهل الأقطار 
الخارجية من الهنود والسنارية 
(السودان) والأتراك فهم أنعم عيشا من 
المصريين ٠‏ وأنظف ثياباً . إذ لهم مرتبات 
مالية تكفى وتقنع , كسا يحملون من 
بلادهم نقوداً كثيرة ؛ والفقير منهم قليل ٍ 
ويأتون كبار السن ضوق العشرين » 
وأكثرهم يسكن أروقة الأزهر مع النظافة 
فى المآكل والمفرشء وإذا قلت نقسودهم 
تيسرت لهم من تبسرعات الأمسراء 
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والموسرين لأنهم ضيوف ! 

ومن عادة أهل الشام إذا أتم أحدهم 
رسالته الدينية وعزم على السفر أن يقيم 
مادبة حافلة لاصدقائه وآساتنته 
المختارين » فتوقد الشموع بالرواق طيلة 
الليل ويطاف عليهم بالقهوة والشريات ٠‏ 
وتلقى القصائد فى وداع المسافر العزيز 
٠‏ وكلها تنويه بعلمه وما أحرزه من 
النجاح وما يرجى له مستقبلا من خدمة 
الدين ونشر حقائق الإسلام ! 

كما أن من عادة الطلاب - مصريين 
وغير مصريين - أن يحتفلوا بانتهاء 
المقرر آخر العام فيأتوا بالمباخر والقماقم 
يفوح منها الطيب ؛ وروائح العطور وذوى 
اليسار يحضسرون الفواكه والفطائر 
الصغيرة . ثم يبدأ الحفل يقلاوة شىء 
من كتاب الله ؛ ويرش الماء المورد أثناء 
القراءة وينثر عليهم إللوز والتير ب فإذا 
انتهى الحفل هرعوا جميعا اتقبيليد 
الشيخ الذى قام بالتدريس ومنهم من 
يلقى القصائد غى مديحه ! 

وإلقاء القصائد ظل متوارثا حتى 
أيامنا ٠‏ وفى كتاب البدائع للدكتور زكى 
مبارك فصيدة ألقاها من نظمه فى ختام 
دروس الشيخ يوسف الدجوى بالأزهر إذ 
كان الأستاذ.مدرسا للننطق وكان 
الطالب من نابغى التلاميذ ولعلى شاركت 
فى مثل ذلك حين كنت طالبا بمعهد 
الزقازيق وقد نسيت ما نظمت . ولكنى 
قابلت بعد عشرين عاما أحد أساتذتى 


أرشيف الشارخ 


طبيعية ٠‏ وقلت أسفأ إن القصيدة فقدت 
منى فقال : هى لدى ؛ وتفضل بإرسالها 
وقد استرسلت فى هذه الناحية لأقول 
إن طالب القسم الشانوى كان ينظم 
القصائد المقبولة بالأمس وأكثر مدرسى 
اليوم لا يستطيهون قراءة القصيدة 
صحيحة ! فاللهم غفرانك . 

على أنى لمست فى كتاب (الخطط 
التوفيقية) عطفا وتسامحا كبيرا فى 
تراجم من تحدث عنهم من علماء الأزهر 
٠‏ فهر يخلع عليهم أحسن الألقاب ؛ ويعزو 
إليهم كثيرا من الفضائل وينقل عن 
الجبيرتى فيما تحدث به عنهم فى عصره 
: فيحذف النقدات الجارحة التى لم يكن 
الجبيزتى يتحرز منها . مع أنه أزهرى 
صميم ! ولكن وجهة هو موليها ! على أن 
على عهسيارك ليم يكن يكت فى بما قسال 
الكبوّتى بل لأخلذ يبحث عن الأحفاد 
ليآخذ عنهم ما لم يبلغه من غيرهم » ففى 
ترجمته للشيخ حسن العطار ؛ ذكر أنه 
لم يجد عنه ما يشفى الغلة ٠‏ ثم علم أن 
ابنه «أسعدهء لا يزال على قيد الحياة : 
فاتصل به ووجد لديه ترجمة لوالده 
جمعها له «بعض فضملاء الوقت ممن 
سمع منه أو نقل عنه أو وجد مكتويا 
مشتتا فى مؤلفاته» وإذن فالرجل لم يترك 
جهداً ما فى كتابة كل ما يعينه من أمور 
البحث الدقيق ! 

ويعض الذين يهولهم كثرة مؤلفات 
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لم يكن الأزدر منارة للعلم فقط + يل كان طرازًا مغماريا خاصا 


الرجل الكبير يقولون إن عيرم من العلهاء 4 تلقى" إزميات اكثيرةافى حياته دون أن 

قد ساعده فى تاليفها , وَذّلِك امال قد | يكون أحد أيظّب)بب) | وأكن تعاقب ذوى 

يرد ٠‏ ولكنه لا يغمط فتقدلا لزيتل اجزاوج جح الس على البولة عبان بعض الدواعى 

هنكل اتجاة توكتي قى امتجالاق شتثتى قا يم بو 13 

كي اي نج ابي عوسي مود سافقه ونم فى الواقخ كانوة نون 2 

سيوج و سود ع الأمة , وبئاة نهضتها . وقد كان يقايل 10 

والتثقيب ونحن تر نان 50030 الموقفبشجاعة صابرة.ويقومبما ب 

الكبار من يستعينون ببعض تلاميذهم يوسد إليه مهما انخفضت درجته عن ث 

فى مباحث شتى ء ولا تكون هذه كؤايته . وكانه أحد الذين خاطبيهم 7 

الاستعانة موضع نقد يوجب التشهير 6 الأستاذ مصطفى صادق الرافعى بقوله  :‏ # 

والمره قليل بنفسه ! وكن رجلا كالضرس يرسو مكانه 2 *- 
أعظم ما آلمنى فى حياة على مبارك ليطحن لا يعنيه حلو ولا مر 
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بلغ نجيب محفوظ التسعين. أطال الله عمره 
ويلغنا أمنية الاحتفال بمئويته بحضوره. 

احتفلت القاهرة - وريما غيرهاء بتسعينيته, 
أو حاولت. الأرجح أن الثانية هي الأقرب إلى 
الصحة: لأن الاحتفال جرى كأنه احتفال 
بأيقونة» دون لياقة الاعتذار لمحتفى به. 


مم 2" 
لا يحيّفى بكابب ل قامة تجيب محقوظ بفقالات التقريظ 
والإشادة بمأثره. إنما يحتفى به بنظر جديد فى مجمل عمله 
وأثره. خصوصاً وأنه قد أعلن أنه «ختم» قوله. حتي لو كان القول 
الأخير تدللاً منه, أو تعبيراً عن سأمه بما أخذ به نفسه من نظام دقيق 
يعينه على الكتابة» أو عن ملل إحساسه يأنه ما عاد قادرا على التغامل 
مع العالم الذى امتد به العمر ليعيش فيه غير قادر على معايشته بقدر 
ما تغيرت معالم العالم ووتيرة الزمان. أو عن رغبة فى أن ينفض يده 
هن ما كتب عليه - حرفة الأدب. بعد أن أخذت بناصية حياته لما يزيد, 
ربما كثيراً. عن معدل الأعمار فى بلده. لا حصر ولا نهاية للدوافع 
الممكنة لقول مثل ذلك القول؛ يصدر عن رجل مثله. 

أى شىء إلا أن يكون معينة قد نضب. 
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ألمهم فى هذا السياق أثنا إذا أخذناه بقوله. فان كتلة أثره 
تصبع بيدنا وببد التاريخ. ولا يجوز أن بفوتنا أنها مادة الحفاوة 
ده, 

الحفاوة الصحيحة والمفيدة تكون بنظر جديد فى هذا الآثر. 
النظر الجديد ليس بالضرورة إعادة نظر. أى معاودة تقييم ما 
سبق أن قيل فيه. يستوى إن كان نحو تأكيده أو مده على 
استقامته. أو الإضافة إليه أو تقويمه. فالنظر الجديد ريادة؛ 
التنقيب قيما لم يسبق اكتشافه أو كشفه. 

هناك مجالات أخرى: منها مكانه فى الحياة العامة للبلاد. 
رأى الثقاد بعض أثرها فى عمله؛ المرئى من ذلك الآثر والمخفى: 
المنطوق والمهموس. البارز والغائرء الطافى والغاطس فى 
التلافيف. هل يمكن تتبعها فى حياته اليومية والاجتماعية 
والجارية التى عاشها كما يعيشها غيره من الناس. والتى لابد أنه 
عاشها بخساسية تختلف عن حساسية عامة الناس؟ 

هناك مجالات أخرى؛ منها الكشف عن مصادره ومنابعه فوق 
ما كشف منها. منها تتبع تأثره بمن سبقه وجايله وعاصره من 
المفكرين والأدباء وغييزهمع من أصحاب الفئون؛ والرسم والنحت 
والتمثيل والغناء وَغَطِرّهَا: ألم تكن جماعة انتقاها من هؤلاء هم 
صحبة حياته؟ ألم يكن ما اصطحبت به حياة القاهرة من صخب 
الفن والثقافة والنجوي والهمس به - على مدى قرن كامل أو 
يزِيِذ: باعتبار أن ما سبق مسلاده لحق نه فى صياه وشرخ شبابه 
> بعضل مادة ذاكوت».الواغية ويفض غنايع الحساسية التى 
أسنهمج فى تشكيل وجدانئه وؤغره وغنها تسريت إلى ما قرأنا له؟ 

هن تلك المجالات استكشاف اثر ما عاصره من تغيرات 
الحياة فى أديه ورضد ذلك الآثر وتحليله. تغيرات الحياة لا 
تقتصر على ها يعنى السياسة و«أوضاع البلد» على تحو ما 
يشيع بين عامة الكتاب ؛ إنما تشمل ما جرى قى «أحوال الدنيا» 
فى القرن العشرين الذى هو قرن حياة نجيب محفوظ . ما جرى 
على تلك الأحوال لا يقف عند الأحداث الكبري التى هى سياسة 
فى الأساس: حروب ومنازعات وصراعات وتحالفات ومسالمات. 
إمبراطوريات قائمة تنهار وترثها أو تشغل حيزها من الجغرافيا 
والتاريخ إسبراطوريات أخسرى أو دول ودويلات عدة. دول 
ومجتمعات وشعوب تنقسم على نقسها أو تقسم رغما عنها وقد 
تعود إلى وحدتها أو تعاد أو لا تعود ولا تعود. دول تنشأ وغيرها 


3 
0 
1 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تضمحل... إلى آخر ما عندك وما هنالك من هذا القبيل. إلا أن هذا النوع من 
التغير الذى يقع كله فى أفق «السياسة» - على خطره - لا يعدو أن يكون أثرا 
لتغيرات أخرى أكثر عمقا ونتيجة من نتائجها. التغيرات الأبعد غورا هى ما 
توفر للإنسان من مزيد معرفة بالكون وما فيه وما يعتمل فى غير المنظور من 
مكوناته. تلك التغيرات الأكثر عمقا هى التى أسهمت بالدور الأكبر في تكوين 
التغيرات السياسية التى هزت العالم وفي صياغتها على النحو الذى شهده 
الناس ورصده التاريخ: هى ما لحق بمنظومات القيم ومفرداتها؛ ما غير معابير 
الأخلاق ومقاييس المنطؤق. ما خطأ ما كان صوابا وصوب ما كان الإجماع أو 
الغلبة منعقدين على خطنه. ما حرم ما كان مباحا وأجاز ما كان مستهجنا 
وربما حبذه ٠‏ 

شهد قرن نجيب محفوظ كثيرا من ذلك, بل ما يفيض مثه عن طاقة المتابعة 
والإدراك: ناهيك عن الاستيعاب. وذلك كفيل بأن يكون منبعا لاستنارة لا تجافى 
فضلا عن أن تقاوم. كما أنه قد يكون مصدرا لاضطراب عظيمٍ يعصف ببعض 
المستقر فى حياة المجتمعات وأقرادها , 

ولا ريب أن بعض ذلك قد جرى على الكانب المبدع مثل ما جرى على غيره 
من الناس وقوق ما جرى عليهم وأعمق أثرا 

ومن يدقق سيجد من ذلك أبوابا تؤدى إلى ما تنفتحاعليه الأبواب. 

أليس ذلك أجدى على تاريخ الأذب وثأخصب فى ضصناعة النقد وفنه وأكثر 
فائدة لأجيال من الكتاب ناشنة وآتبة وأولى بإعانتنا على فهم أنفسنا ومجتمعنا 
الذى نسجت أعماله قن تَقَمَلَ خبوظ علي نحوّ(ماأسَتيكِ بها؟ 

كنا 
ديق 2 

غير أن أمر النحو الذى جرى به الاحتفال بنجيب محقوظ أخطر فى دلالته 
على نظرنا إلى حياتنا وما نأخذ به من طرق وما نعتمد من قيم؛ أخطر من 
مجرد القصور فى العفاوة بحباة كاتب كبير مظه. فاسلوب تلك الحفاوة ليس 
إلا واحداً من أعراض ذلك النظر. درجنا على تحويل أشخاص تاريخنا - 
خصوصاً فى فصليه القريب والمعاصر - إلى أيقونات ورموز للسوء والشر؛ 
نتعبد أمام هذه ونلعن تلك. والحصيلة أن هؤلاء الأشخاص التاريخيين جميعاً 
معبودون وملعونون فى الوقت نفسه بحكم ما يتميز به النظر إلى التاريخ من 
خلاف وانقسام. وفى الأحوال كلها معبودون أو ملعونون دون عمق نظر ولا 
جهد تمحيص ولا فسحة للجدل. 

التاريخ أحداث تفع للناس وعليهم فى المكان والزمان. وهى أحداث متصلة 
فى عمق ما تحت سطحها الظاهر؛ حتى وإن بدت منفصلة أو متباعدة. وقيمة 
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التاريخ فى عيرته التى يعوقها التصنيم والترميز. 
7 
فى تاريخنا الحديث استولى على البابنا ما زعدنا فى كتب 
تاريخنا أنه محاولة محمد على فى مطلع القرن التاسع عشر بناء 
لحاق بالعصر قوامه مشروع عسكرى توسعي. لم ننظر فى 
شرعية حروب الاختيار» التى شنها محمد على على الدولة 
العثمانية. لم نتظر فى جدواها بالنسبة للمشروع الذى نتسبها 
إليه؛ فل أفادت البلاد أم ألحقت بها الضرر؟ هل كان صاحب 
المشروع يدرك ما ننسبه إليه؟ أم أن هدفه لم يكن يعدو إقامة 
هملكته «المستقلة» عن الباب الغالى؟ على ماذا يدل «الكسب» 
الاكبر الذى حصل عليه فى التسوية التي أعقبت هزيمة جيشه - 
أن يبقى حكم مصر فى سلالته؟ 
© الاعتفال يجيب هذه كلها وغيرها كثير لم يلتفت إليه كتاب تاريخنا الحديث 
معفوظ يكون الذى يكتفى بأسطورة أن محمد على كان يريد «تحديث مصره 
بالنظرالجديد في و«اللحاق بالعصر»ء. لكن «القوى الخارجية» تأمرت عليه وقضت 
جع و ل ١‏ تحكمت بتاريخنا | 
ب ثم تحولت |! إلى أيقونة تحكمت بتاريذذ 53 
الكشف عن ثم تحوا سإؤيكطلى ايقونة د بتاريخنا اللاحق 
مصطدره ومنابكة 2 أَلجٍْ2ز130/1 يل أمرابى أمام الخديوى توفيق وأسرتنا 
محياولقه الجاسلة لمواجبهة الغنزو البريطانى للبلاد. تحول أحمد 
عزابى إلى أتقونة بينما كان يُتتتتحق| ماهر أفضل من ذلك وأجدى 
غلينا فى التاريخ: كان يستتحق أن ندر فى تجريته النواقص 
التى أذت إلى فشتهنا وهرّيِمتنا :'لكنناا جعلنا من الرجل العظيم 
مجرد أيقونة؛ إن تمثنا بها كان سعينا إلى الديمقراطية مجرد 
وقفة تتكرر عند احتدام الأزمات؛ هبات فى وجه حكام مستبدين» 
لا يبقى منها إلا الرمز. وإن تمظنا بها فى الحرب» حدث لنا ما 
حدث فى حروبنا جميعاً منذ «الثورة العرابية» كما يسميها نوو 
الرصانة من المؤرخين: أو «هوجة عرابى» كما سماها الفلاخون. 
حروب دون خطة للنصر ولا خطة للتراجع المنظم عند الانكسار 
ولا خطة للتفاوض بعد انتهاء الحرب بالانتصار أو الانكسار. 
وهكزا.. 
هذا بعض وجه من مشكلتنا مع الوعى بالتاريخ. وريما ذلك 
يتحول تاريخنا إلى عبء علينا بد أن يكون لنا عيرة ومرشدا. 
وسنرى مثل ذلك فى تعاملنا مع شخص نجيب محفوظ وصع 
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أدبه. خصوصاً منذ حصوله على جائزة نويل. 

قبل حصوله على الجائزة: كنا نتعامل مع أديه دون شخصه. فى هذا عدل 
لكل أديب . 

لكن حدثا جسيما في تاريثنا المعاصر - زيارة أنور السادات للقدس وما 
ترتب عليها » دفعت بعضنا إلى التعامل مع ٠‏ شخص» نجيب محقوظ. لم يكن 
فى هذا بذاته جور عليه. فهذا شان «الشفص العام وحاله عندما يتعرض 
مباشزة القهدانا العامة شهوسنا عتدمة. كون من قديل ما الموقق من 
إسرائيل من خطر. فقد أيد نجيب تلك الزيارة صصراحة ودافع عنها . يمكن 
القول إنه عندئذ وضع نفس» فى مدار الانقسام الوطنى من حوله. ولم يحاول 
إنصافه أى من الذين أخذوا عليه موقفه ذاك ولا من الذين أخذوا على عاتقهم 
الدفاع عن ذلك الموقف, إنصافه بالبحث فى تاريخ جيله من نخبة المثقفين عن 
ما ٠يؤصلء»‏ لموقف من هذا القبيل. خصوصا أنه لم يكن فريدا فى هذا السياق. 
على الدرب ذاته كان غير قليل من صفوة جيله من الذين يمكن تمييزهم بمنظور 
مختلف عن المنظور «القومى العربى» إلى ائتماء مصر الثقافى وهويتها؛ يذكر 
منهم على سييل المثال: توفيق الحكيم » حسين فوزى وطه حسين ولويس عوض 
وغيرهم . 

محارلة التاضيل من هذا المنظور كفيلة بالارتقاء بالجدل حول الموقف من 
الصهيونية ومشروعها ومن إسرائيل ومن التزام مصيز بالقضايا العربية من 
مستوى الجدل حول هذا الشخص أو ذاك إلى مستوى البحث فى تيار من 
الثقافة المصرية تشربت منه أجيال ومازال ذا وجود وأثر فى حياتنا. 

أدى غياب ذلك والتاوسيل» بالذين طإلا نظريا- إلى نجي ب محفوظ باعتباره 
راوية الوطنية المصرية: إلى أن أحَذوء بأعئت الكلام والاتهام: 

كما أدى الغيات تقسه بهم إلى ابخلاع كلاحبع واتهاتهم'نا أب#حصل 
الراوية على جائزة نوبل: 

حوته الجائزة إلى «أيقونة», حتى فى أعين شائئيه! 

وكان الاحتفال ببلوغه التسعين مناسبة ملائمة لإنصافه بتأصيل موقفه ذاك 
فى التيار الذى ينتمى إليه وائتمى إليه كثرة من صقوة أبناء جيله, والتعرض 
لذلك الثيار من ثقافتنا وتاريخها بالنقد الذى يضعه فى مكانه الصحيح بين 
السوان والقطفا: 

لكن «الأبقونة» ضيعت فرصة هاتزال واردة؛ على أى حال. 

ولا يعزى عن هذا التقصير القول الصحيح بأن ما يبقى من نجيب محفوظ 
للتاريخ هو ما أبدع من أدب. لكن هذا الأدب لا يستوفى ما يستحق من فهم 
دون وضعه فى سياق التيار الثقافى الذى انتمى إليه صاحبه. 

وقد يصلح هذا موضوماً مستحقاً لمؤتمر من المؤتمرات الكثيرة التى 
بعقدها المجلس الأعلى للثقافة أو غيره من المؤسسات. 18 
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تساملات فى عالم علاءالأسوانى 


لقم 
د.جسلال أميسن 

ها هو الدكتور علاء الأسوانى يعطينا هدية أخرى» هى مجموعة 
ممتازة من القصصس القصضيرة ا 2 صديقة؛ نشرتها له 
دار ميريت للنشر منذ أسا ن أهدانا من قبل روايته 

الممتازة ايضا عن 0 
وبعد أن قرات هذه المجموعة 0 مِن القصص القصيرة 
تبين 3 كم كان /بقلاء الأسوانى موفقا أيضيا فى اختيار عنوانهاء 
2 الكلمتان. البسيطتان :نيران صديقهة؛: تحملان دراما بشرية 


أن يموت الإنسان أو يصاب لا بيد عدوه بل بيد صديق أو 
قريب كان المتوقع أن يقدم له الدعم والعون فإذا به يكون هو 
مصدر عذابه أو موته. 


لجخ هذا هو بالضبط موضوع أكثر قديم له فى الكلية كان المنتظر أن يقدم له 

قصص هذه المجموعة. ففى قصة العون على مصاعب الحياة فإذا به يكون 
بعد أخرى نجد أن مصدر عذاب البطل مصدر هوانه وذله؛ بل قد يكون مصدر 
وشقائه صديق قريب إلى قلبه أو زملاء له العذاب فى القصة الام أو الأخت أو 
فى نفس الفحصل فى المدرسة, أو أستاذ الزوج. معظم القصص تدور إذن حول نوع 
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لوقاخار هن الفسلؤة والقسوة فصن قن 
معظم الأحوال عن أشخاص كان المفروض 
آن مودو لسسدقاء أو سحيين فَإذا ي. 
وغل غير المتَوَقع, لاتصدر منهم إلا دنيوان 


صديقة ». 

ليس هناك جديد بالطبع فى أن تدور 
قصسة حول القمنوة هن الأقدرناء أو 
لقاب كك اللسسى لين 
التى تدور حول صورة أو أخرى من 
القسوة الصادرة من زوج أو زوجة؛ من أخ 
لوآخدء آم واب أو عاشق أو سعشوق 
لايرجع تميز هذه المجموعة القصصية إذن 
إلى مجرد تناولها لهذا الموضوع. فما هو 
السبب الحقيقى لتميزها١‏ 

هناك أولا امتلاك علاء الأسيوانى 
للقدرة على الحكى الناجح للقصة. الثن 
أثبتها بجدارة في رواية «عمارة يعقوييان» 
ومعرفته بما يسهح يه تبكلا القصة 
القصيرة ومالا يسع ب زامتلاكه لناضية 
اللفة المربية دون أى تقعر, مغ القدر 
اللازم من روح الدعابة. والضرورى حتى 
فى آكثر اللواقف منساوية. كل هذا واضع 
ومفروغ منه؛ ولكن الجدير الآن بالذكر هو 
ما يلاحظه قاريء هذه القصص القصيرة 
من أن مصدرالقسوة فيها (كلها تقريبا) 
ليس سببا عارضا أو استثنانياء بل هو 
مصدر ثابت ومشترك بين الناس جميعاء 
أو بكاد يكون كذلك, 

إن هذا القاسم المشترك بين كل 


أرشيف الشارخ 


عالاك +النيران الضديقة. فى هذه 
المجموعة. هو فى رايى مايضفي عليبا 
جاذبية وقوة لابمكن الفكاك منها الفسوة 
م الوزرا .الالو ف لس 0 
زلاشية) عازضماء يل تايعة من اعتماق 
النفس البشرية. ومن ثم فهى أكثر عمومية 
وانتشارا بكثير مما قد نظن فلأاضرب 
على هذا مثلا أو مثلين من هذه القصص 

فى قصة ؛«خصة الألعاب» قد تبدو المشكلة 
فى البداية بسيطة جدا لاتتجاوز حالة 
سمنة مغفرطة بلى يها آح ١‏ التلاميذ. 
وتمنعه من الاشتراك فى الألعاب الرياضية 
خوفا وهلما من الاضطرار إلى ارتداء 
الاب الزياضية التى تكشف سعتته 
المفرهلطفل أبعادفا آمام كل العيون .. 
ولكن سدرسا جديدا للآلعاب؛ لايتحلى 
/تاسية النزضة الشايقة: يهيرة 
على ارنداك ملاس الرئاضة, وكان هذا 
وخدة كافيا "لإطلاق كل المشاعر الخسيسة 
والدئيتة لذى بقية التلاميذ ليس بين هؤلاء 


الآخرين. فكلهم تلاميذ عاديون, ولكن ١|‏ 


لديهم كلهم استعداد طبيعى للإفادة: من 
مصانب الآخرين. ومجاراة أقرانهم فى 
العبث والسخرية من أى زميل سيىء 
الحظ. إنهم ليسوا مجموعة من السفلة بأى 
حال من الأحوال. إنهم فقط شياطين 
صغار ينهشون الفريسة إذا وقعتء 
وبمارس كل منهم قدراته وإمكانياته على 


ربيع ثاني 5 اه- يوتيه ؟ 0ه 
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حسابها. حاول التلميذ المسكين (واسمه 
الدواخلى) كل الاساليب لإنقاذ نفسه من 
هذا المصير, بالامتناع عن ارتداء ملاس 
الألعاب مرة, وبالضحك مرة؛ وبالقيام بدور 
المهرج الذى يسخر من نقسسه مع 
الساخرين مرة فباءت كل جهوده بالفشل 
وتنتهى القصة كما بلى: 

«توقف الدواخلى عن المشى, وطوح 
ذراعيه بقوة ليضربناء لكن ضرباته طاشت 
شيئا .. ثم ارتعشت شفتاه وأجهش 
بالبكاء». 

لبيفا 

فى قصة أخرى بعنوان «أختى الحببية 
مكارم» ليس هناك أكثن من خطاب من 
رجل إلى أخته. هو يعملء مع زوجته. 
مدرسين فى إحدى بلاد النفط فى الخليجع: 
بينما الأختبمكارم تسينهس على رعساية 
أمهما المريضسة فى القاهرة؛ رتفهم عن 
الخطاب أشياء كتيرة أخرى؛ أهمها أن 
الأخت كتبت لأخيها تطلب منه مساعدة 
مالية تمكنها من نقل الأم إلى مستشفى 
خاص حيث إن الرعاية مفقودة فى 
المستشفى المجانى» فجاء رد شقيقها 
وثيقة رائعة للتدليل على دناءة كاملة مغلفة 
بعبارات النفاق والتدين الكاذب. القسوة 
هنا من ابن على أمه؛ ومن أخ على أخته. 
فهى نيران «صديقة» تماماء ولكثها أيضاء 
وهذا هو الشىء المهم قى تظرى.. والذى 


أرشيف الشارخ 


يحعل لهذه القصة تاثيرا مضماعفا فى 
نفس القارىء,؛ لاتعبر عن شيء عارض أو 
خالة اسنتثنائية. الرجل كاتن الخظاب وعد 
بلاشك, ولكن ما أكشر الأوغفاد الذين 
سافروا للعمل فى دول النفط أو غيرها. أو 
بالأحرى ما أكشر من سافروا إلى دول 
النقط بقية ادخار بعض المال لبحلوا به 
مشكلة حقيقية, فحولهم تراكم المدخرات 
إلى أوغادء ولابد فإنهم كتبما لذويهم 
خطابات كثيرة من نوع خطاب «أختى 
الحبيبة مكارم». 
جع 

مجموعة قصص علاء الأسوانى 
تضعنا إذن وجها لوجه أمام مواقف 
شلديدة القسوة: ولكنها بكل أسف شائعة 
فى حياتنا وإن كنا لانحب عادة الاعتراف 
بوجودها؛ انظر مثلا ذلك المنظر المرعب فى 
قيملة «الذى,اقبترب ورأى» حيث تقترب 
الجذة الْفُجلر م الأم المريضة بالسرطان 
وَفَئْ رد أخلى سريرهاء وقد فقدت 
المعرةة سين ىا ائداه لقنا 
وها يمتبيق لثقفاء ماعنة, وقد عفرت 
على وجه الجدة ابتسامة وشغف «كذلك 
الذى يلوح على وجه طفل يقدم على لعبة 
مثيرة فيها خطورة ومتعة. دنت جدتى حتى 
حاذت أمى الراقدة ولم تثبه لصياحها 
الذى تعالي؛ وانحنت عليها ومدت يدها 
وجذبت المنديل عن رأسها فانكشف عارياء 
ونظارت جدتى لأمى وقالت بصوت واضح 
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(الله. هو راح فين شعرك') ولما دخلت 
عليها بعد لحظات كانت أمى تعوى بالبكاء 
وتصصسرخ (إنت إيه اللى معيشك لحد 
دلوقتى؟ موتى بقى وريحينا). 

لايمكن أن تترك مثل هذه المصسور من 
صور القسوة هذا الآثر البالغ القوة فى 
نفوس قارئيهاء لولا معرقتهم بأن هذه 
الصور موجودة بالفعل فى الحياة؛ وبكثرة, 
أحيانا «بالحالة الإنساتية» أو الطبيعة 
اليشرية؛ التى تحسم بجوار جواتبها 
البالغة القوة والجمال بجوانب أخرى 
شدىيدة القبح والسقالة. 

000 

بالقسوة أيضساء ولكنها ليست قسوة 
إنسانية قليلة؛ بل:القيتتجوة فق تشلاح 
الكون. كحتمية حلول اليكلعة ملحل 
الشباب: أو استحالة استّعادة الماضى 
الجميل بعد حلول الموت: أو استحالة أن 
يعيش المرء حياة طبيعية بعد أن يصاب 
بعاهة مستديمة كققد ساق أو ذراع, هكذا 
يصور لنا علاء الاسوانى فى قصة «مدام 


طلاب الصف الأول الإعدادى. أن يميش 
حياة طبيعية بين زملانه وكأنه لايختلف 
عنهم على الرغم من فقده لساقه فى 
حادث. فيحاول ركوب دراجة بعكازه 
وساقه الصناعية التى يغطيها بنطلون 
النرسة: 
0 

كان طبيعيا تماما أن يذكّرنى 
بإعجابى واستمتاعى بهذه القصسص 
بإعجابى واستمتاعى القديم بقصص 
يوسف إدريس فرحت استعيد بعضش 
قصص يوسف إدريس فى ذهنى؛ وأعدت 
قراءة بعضهها. لم يكن يوسف إدريس 
مشغولا بهذين النوعين من القسوة, بل 
كَانَ مشفولا بتوع مختلف تماماء وإن لم 
يكن يقل عنييما ضسراوة وإيلاما. كان 
بوشف إدريس مشغولا بقسوة النظام 
الاجتماعى. بدا يمكن أن يصنعه الفقر 
بالناس, وُف)ييمكن إل يولده الانقتسام 
الطبقى بين قنات بَالقّة الأرّاء وأخرئ بالغة 
الفقر؛ من مساخر ومتناقضات تجلب 


الضحك أحيانا والدموعغ أحيانا أخرى؛ أو 


الضحك والدموع معاء وقد تجلت عبقرية | 0/1 


يوسف إدريس على الأخص فى تصوير 


زتامنديس .. صورة أخيرة» مايفعله الزمن هذه المسالخر 0 الناتجة عن ٠‏ 

بالإنسان . وفى قصة دجمعية منتظرى الفقر والانقسام الطبقى؛ ووجد بين يديه م 

الزعيم» استحالة استمادة الماضى. وفى فى مصرء فى منتصف القرن العشرين» 5 

قصته البديعة «عزت أمين اسكندرء معينا لاينضب وكنزا زاخرا بموضوعات 3[ 

استبسال الإرادة الإنسائية في مواجهة لقصص وحكايات لاتنتهى تدور كلها ن 

قدر قاس, حيث يحاول هذا الطالب من تقريباء على الأقل فى السنوات العشر 
أرشيف الشارخ 
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الأوا منانتاج ه بأى من مطلع 
الخمسينات إلى مطلع الستينات؛ حول هذا 
الوضوع. ولكن شينا مهما كان قد حدث 
خلال هذه الفشرة .كانت ثورة 1507 قد 
قامت. وفعلت ما فعلت فى التقريب بين 
الطبقات وإزالة المرتفعات الشاهقة من 
الثراء وردم الحقر السحقية من الفقر. 
صسحيع أنه لم يعض على قيام ثورة يوليو 
”4 وقت طويل حتى بدأت عوامل جديدة 
تعمل على إعادة التناقضات الاجتماعية 
من جديد وظهور مظاهر للتفاوت الشديد 
فى أنماط الحياة. قد لاتقل فى مساخرها 
عما كنا نعرقه قبل 1557: ولكن يبدو أن 
شيئا مهما يميز هذه المساخر الجديدة عن 
المساخر القديمة. 

إذا أردت أن تتعرف على بعَشن هذة 
الفوارق المهمة فلتقرأ رواية علاء الأسواني 
دعمارة يعقؤيدان» التر ظهوت همنن ثلاثة 
أعوام (ع نذا مبريت أيهَنا ثم عن 
مدبولي) نعم هناك تناقضات اجتماعية 
صارخة تجئب الضحك والدموع معاء ولكن 
هناك فارقا مهما بين التناقض الاجتماعي 
عند علاء الأسواني ويينه فى عالم يوسف 
إدريس؛ كان الفقير فى عالم يوسف 
إدريس» الذى يمثل فى الواقع ققراء ماقبل 
567 يائسا تماما من أى إصلاح؛ فاقدا 
تماما لأى أمل فى أن يأتى المستقبل 
بشىء مختلف عن الماضى. أما الفقر فى 
عالم علاء الأسسواني؛ فى نهاية القرن 
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العشرين, فهو وإن لم يكن بنفس ضمراوة 
فقر ماقبل 1555. فإنه مع ذلك أكشر 
مرارة: إذ أنه جاء مقترنا بخيبة أمل 
شديدة؛ خيبة أمل المتعلم الذى كان يظلن 
أن الشهادة الجامعية ستجلب له وظيفة 
محترمة فلم تجلبها له. وخيبة أمل الفتاة 
المصرية الشريفة بطبعها فاضطرت: رغم 
ذكائها وطموحها وشهادتها المتوسطة. إلى 
قبول الزواج عن شيخ عجؤز هو الوحيد 
الذى أبدى لها بعض العطف الحقيقى» 
وذلك بعد أن فقدت حبيبها الحقيقى الذى 
هزمه النظام الاجتماعى والسياسى 
الجديد هزيمة ساحقة,. 

لم يكن ثمة مفر أمام قصصى مصرى 
هوؤهوب بعد مرور 6١‏ عاما فى مصر منذ 
قيام ثورة يوليو إلا أن يصف التناقضات 
الطققية فى ضنورتيا الجديدة: وهو مافعله 
غلآء الأستوانن ببراعة فى «عمارة 
يعقوبيان»: ولكن كان من المفهوم أيضا أن 
يلقى بنظره إلى مساخر وتناقضات أبعد 
وأعمق وأكثر دواما من التناقضات 
الطبقية. فإذا به يجد كنزا آخر لاينضب 
فى مختلف مظاهر القسوة التى يتسم بها 
الإنسان حتى في أحواله الطبقية جداء 
إزاء أصدقائه وأقرب المقربين إليه؛ ناهيك 
عن مختلف مظاهر القسوة التى يتعرض 
لها الإنسان باستمرار من نظام الحياة 
دالمرت. 88 
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© «لم يكن عجيبا أن يعبد المصريون فرعون. ولكن العجيب أن 


فرعون آمن حقا بأنه إله» 
الآديب نجيب محفوظ 
© «الإنسان لا يتعرف على نفسه كشخصية وهوية ما لم يشعر 
أن له فردا أو جماعة, امتداد! فى المكان والزمان» 
المفكر المغربي عيدالسلام بنعبد العالي 
لا يكتب لأى عمل فنى النجاح إذا لم تكن فيه حصة للأجيال 
القادمة» 
علاء بشير 
فتان تشكيلي عراقي 
© «أغلب نقادنا العرب؛ لا يعرفون كيف يقرأون قصيدةء 
الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي 
© ٠الرجل‏ العربي لا يحقق انتصاراته إلا على المرأة» 
الأديب المصري عبدالسلام العمري 
© «العنف يبدأ فى الرؤوس ٠‏ قبل استخدام الفؤوس» 
عالم النفس السلوكي ف . ب سكيني 
©. اللجوء إلى القرآن الكريم لإرهاب الآخرين أمر غير مقبول 
على الإطلاق» 
عبدالله بدوي 
رئيس وزراء ماليزيا 
© «عانيت كثيرا فى حياتى. والآن أعانى أشد من ذلك فى 


الكتابة عنها»ء 
بهل كلينتود 
الرئيس الامريكي السابق 
© وحتى بفوز العراقيون علينا أن تخسره 
دافيد بروكس 
صحفي بالنيويورك تايمز 
© «الاءم المتحدة تتناول طعامها على الواقف, توزع المسكنات 
والضمادات للشعوب المنكوبة والأقطار التى ضربها الزلزال» 
الشاعر الفلسطيني سميح القاسم 
© «الاعتراق بالآخر ضرورة وجود؛ ولو تجردنا من أثر الغرب 


سنخرج للشارعغ عراياء 
المفكر اللبناني علي حرب 
© «رأيت أمى تحارب وظهرها «للحيطة» للحائط: ومع ذلك فازت 
رغم كل الصعاب» 
راؤول غاندي عن انتصار حزب 
أمه سونتا في انتخابات الهند الأخيرة 
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ص 
د.لبيل حنم محيميود 

لم يكن نهايا الأحد الثاني والعشرين من شهر فبراير الماضى 
قد انتضفثء حين هاتفث الْاسَتَاد/ “مضطفى تبيل: رئيس تحرير 
:الهلال» لآأمر متعلق بمقالى افر غذذا مارس 4ء'آام هن 
«الهلال؛ ؛ باغتنى سؤال رئيس التحرير فى ختام الحديث: هل 
طالعت ماكتب عن الحمام فى ١الهيرالد‏ تريبيون: مؤخرا؟؛, 
فأجبت بالنفى وأنا فى حيرة مما رمى إليه رئيس التحرير 
بسؤاله هذاء وعندما طالعت ماكتبته مارى بوشيه تحت عنوان 
«التاريخ المقدس للصمام الزاجل» فى عدد الجمعة كا يناير 
4 **م من «الهيرالد تريبيون». تضاعفت حيرتى وازدهم 
عقلى بأسئلة اختزلتها فى سؤالين بعد التدبر والتفكير؛ تبلور 
السؤال الأول فى الصيفة التالية: ماالذى جذب الأستاذ 
مصطفى نبيل لقراءة موضوع كهذا؟؛ وأما ثانى الأسئلة... 
فان عقلى طرحه بالنص التالى : أى دافع حفز ٠‏ الهيرالد 
تريبيون»: لتقديم موضوع كهذا وفى ذلك التوفيت ؟: إن الإجابة 
عن هدين السؤالين هى موضوع المقال الحالى. 


1 
3 
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و يعد الحمام من أكثر ما ذكر في 
311 الكتب - علمية كانت أو أدبية - من 
طيور الارضء وذلك لتعدد ما حبا الخالق عز 
وجل به هذا الطائر من مزايا. نذكر للوهلة 
الأولي من هذه المزايا حسن الطعم وبديع 
الشكل وجصيل الصوت؛ وهو أحد طيور 
الفصيلة الحمامية من جنس كولاميا -00) 
8 ونوع بالميس 10111111]0115, 
وينتشر الحمام في جميع بقاع الأرض وإن 
كثر في المناطق الحارة والمعتدلة. ومن أأشهر 
أنواعه: حمام الغابة -121 17/000لآ 
5-م- اليمام البري 11/110 
5 وويمام المصخر ؛001؟]1 
5 ,: ومن المعروف أن يمام الصخّر 
هو أهم هذه الأنوا غ. لأن استئناسه أنتج 
للبشرية كل أنواع الحمام الاليف. 
إن أهم ما حونه حافظة الكتب من 
حقائق علمية وتاريخية عن الحمام؛ وما 
كان من اتخاذه وسيلة لنقل الرسائل أو 
البريد السريع؛ فقدبألهم الجمام الإنييسان 
بقدرته الفذة على العرفة لعشه أكىايستقدنه 
فى نقل الرسائل؛ إذايمكن للحمام الصغيز 
الذى تربى فى عش خبامن ونقل بعنيدا: عنه 
لمسافات طويلة النجاح فى التوصل لمكان 
عشه إذا ما أطلق من الموقع الذى نقل إليه, 
وهو ما أثبته كمال الدين" محمد بن موسى 
الدميرى (١4؟١‏ -151-05١م)]‏ فى معفجمه 
الشهير «حياة الحيوان الكبرى» بقوله: ومن 
طبعه (أى الحمام) أن يطلب وكره ولو أرسل 
من ألف فرسخ. ويحمل الأخبار ويثتى بها 
من البلؤد البعيدة فى المدة القريبة. وفيه ما 
يقطع ثلاثة ألاف فرسسخ فى يوم واحد» 
(الدميرى: حياة الحيوان الكيرى - طبعة 
كتاب الجمهورية - 1541م - ص5 1), 
وتاتى بعد ذاك سرعة الحمام لتكون السبب 
الثانى فى اختياره لحمل الرسائل, حيث تبلغ 
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سرعته في المتوسط ما بين 44 واه 
كيلومثر؛ في الساعة. والسرعة القصوى التى 
سجلت لحمام الرسائل تَبلم ؛4.؟6١‏ 
كيلومتر فى الساعة (موسوعة المعرفة ص 
7 نن أحدا لا يستطيع الجزم الآن 
بمن وأين ومتى بدأ استخدام الحمام فى نفل 
الرسائل؛ وإن كانت جمهرة مفسرى القران 
الكروم قد أجسعت على أن نبى الله نوج -- 
عليه السلام - هو أول من أرسل الحمام فى 
مهمة من بنى البشرء حيث تقول روايات 
المفسرين إن نبى الله نوح أطلق حمامة بعد 
توقف الطوفان لتبسحث عن أرض تصلح 
لرسو سفينته ؛ فعادت الحمامة لنبى الله 
حاملة فى فمها غصئا من أغصان شجرة 
الزيتون (شمس الدين محمد بن أحمد 
القرطبى الجامع لأحكام القرآن - طبعة دار 
الغد العريى - 1544م - المجلد الرايع - 
ص 11037)؛ ولكن الثابت في ممسادر 
السلطان نور الدين محعود ابن زنكي والذى 
توفى سنة 575ه/77ااام هو أول من اثخذ 
حماع الويسسائل بن الملوك (أبو الفداء 
إسماعذل ين كثير :+ البداية والنهاية - طبعة 
دان الغفد .الع ربى - ١155م‏ - المجلد 
السادس - ص ؛ -6): وقد شهد العصر 
الممنوكى تنظيم ثقل البريد بالممام بين 
أطراف الدولة المصرية؛ حيث امثدت شبكة 
حمام الرسائل فيما بين القامرة وقوص 
(عاصمة الصعيد) ودمياط والاسكندرية 
ومدن الشام الكبرى وحتى نبر الفرات؛ ومما 
يفسهم من حديث تقى الدين المقريزى فى 
الجزء الثالث من خططه أن الرسائل التى 
يحملها الحمام كانت غالبا من ورق خفيف 
وتوضمع تحت جناح الطائر, ولقد استدعى 
تنظيم البريد فيما ذكره المقريزى أن ينقل 
الحمام الرسائل لمسافات محددة بين مراكز 
معدة لذلك, ولكن التاريخ يحفظ اخبارا من 
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حمائم طارث عائدة إلى أعشاشها لمسافات 
لا يصدقها العقل. ومن ذلك ما حدث فى 
الخامس عشر من شهر يونيه سنة 1475م» 
عندصا أطلقت حمامة من مدينة آراس 
الفرنسية (إلى الشمال الشرقى من باريس)» 
لتصل إلى عشها فى سايجون بفيتتام بعد 
أربعة وعشرين يوما اجتازت خلالها ٠١114٠‏ 
كيلومترا (فى خط مستقيم على الخريطة)!؛ 
لقد عمل الحمام بنقل الرسائل خلال قرون 
طوال من تاريخ الانسانية وحتى إلى ما بعد 
منتصف القرن العشرين المنصبرمء وبالرغم 
من أن وسائل الاتصالات الحديثة حلت الآن 
محل الحمام فى ثقل الرسائل والمعلومات: 
فإن الحمام مازال يطير حتى الآن فى أتحاء 
متفرقة من الدالم ميمما صوب عشه؛ حيث 
حل سباق الحمام الآن محل نقل الرسائل, 
وغدا سباق الحمام رياضة محبية فى كثير 
من دول أوريا وأمريكاء وبالرهم من أن 
الأرض أصبحت الآن كتابا مفتوحا أمام 
عدسمات الأقمار الضناعية والطائُّات. إلا أن 
قدرة الحمام العجيبة على العودة في كل 
الظروف إلى عشه مازالت مثار تساؤل العقل 
البشرى, فاواتها مراك الببحث فى كثير من 
دول العالم المتقدم قدرا كيرا عن الاهتمام. 
لأغراض قد يكون الخفى منها أكبير من 
الظاهر؛ ولعل قيما نشرته صحيفة الأهرام 
فى غدد السبت >5 مايو »-٠4‏ ما يكشف 


[]السروراء اهتهام الغرب باستجلاء تلك 


بالأهرام إن الوثائق السرية البريطانية التي 
كشف عنها مؤاخرا أوضصحت أن وزارة 
الطيران البريطانية خططت في إثناء الحرب 
العالمية الثانية لتدريب الحمام على حمل 
كبسولات محملة بالبكتيريا و الهبوط بها في 
أرض العدو. لقد شكلت تلك الأبحاث عن 
قدرة الحمام إضافة هامة لعلم سلالات 
الطيور؛ وإن في عرض نتائج البعض من 
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الابحاث التى أجريت فى تلك المراكز 
لاستقصاء أسباب تنك القدرة لدى الحمام 
عرضا مبسطا هئاء إن قى ذلك ما يكفى 
لإحاطة القارئ علما بسمات منهج التقدم 
الذى رفع الغرب إلى المكانة التى يحظها 
ال 
منهج التقدم 

حظبت دراسة أسلوب الحمام قى العودة 
لعشه باهتمام واسع فى الدراسسات التى 
أجريت على سلالات الطيور يدول الغرب» 
حيث ألهم التراث المتداول من حكايات لا 
حصر لها عن عودة الحمام إلى عشه فى 
ظروف قاسية وعبر مسافات شاسغة العديد 
من العلماء أفكاراً لتجارب أجربت لاستجلاء 
كنه غوامض تلك القدرة؛ وقد تم خلال هذه 
التجارب تطوير المديد من الطرق الدقيقة 
لاختبار الكيفية والسمة المسيزة لمختلف 
وسائل الاستشهار التى يمكن للحمام 
الاستعانة بها., 

قدم جواد 001010) فى عام ؟خذام, 
وصفاً لنمط عودة الحمام إلى عشه.؛ فقال 
بأن الحصمام يدور عند إطلاقه محلقا عدة 
ميرات حول مِكان الإطلاق, ثم يوج > الطائر 
ثفييينة يعد ذلك فى اتجاه مستقل لبطير فى 
مسبان بستقيم نسبيا ومبتعداً عن موقع 
إطلاقه؛ بقول جولد بأن الاتجاه الأولى الذى 
يتخذه الحمام عند طيرائه مبتعداً عن موقع 
إطلاقه يتفق وبدقة مع الاتجاه الحقيقي لموقع 
العشء ولا يظل هذا الاتجاه ثابتا مع تكرار 
إطلاق نفس الطائر من موقع الاطلاق ذاته 
لأكثر من مرة, تم إطلاق اسم الاتجاه الزائل 
أققء عم تلأطعتصة لا على الاتجاء 
الأولى الذى يتخذه الحمام فى طريق عودته 
لعشه. ومن الأهمية بمكان القول بأن قيمة 
الاتجاه الزائل عند موضع ما أثناء طيران 
الحمام يختلق بمقدار طفيف عن الاتجاه 
الحقيقى للعش عند هذا الموضعء؛ ويعرف هذا 
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الاختلاف عند كل موضم على طول مسار 
طيران الحمام على أنه ميل أو انحراف موقم 
الاطلاق. آثبت جوك أن معظم التجارب التى 
أجريت على عودة الحمام لعشه فد اعتمدت 
على واحدة أو أكثر من طرق الاستشعار 
الخارجي الملائمة لطبران الحمام: ويعد 
استخدام الحمام لموقع الشصن وحاسة التنم 
والشواهد الأرضية بالاضافة إلى المجال 
المفناطيسى للأرض اكشر ما تناولته تلك 
التجارب من طرق الاستشعار بالاراسة, 
وباستخدام القياسات المشار إليها قبل ذلك 
هنا مع بعض القياسات الأخرى؛ فإنه يمكن 
تحديد مدى إسهام كل طريقة من هذه 
الطرق تجريبيا فير نمط عودة الحمام الى 
عشه . 

بدات التجارب الثى أجريت على 
استخدام الحمام الشمس كوسيلة استشعار 
منذ بداية خمسينيات ائقرن العشرين. فقى 
عام ٠155م‏ قام كرامر 161811 بتدريب 
مجموعة من الحمانم على كيفية استخدا ستخدامع 
الشمس لتحديد موقع للطعام فى اتجاه 
معينء وعندما عكس كرامر صورة الشعس 
مستعينا على ذلك بمجموعة مرايا.قان ولك 


تسيب فى انحراف توجه الحعام ثحو موقع| 


الطعامء وقفى تجربة أخري... وجد هوفمان 
113 ان الحمام يستخدم الشمس 
لتحديد الاتجاه بتناسق مع ساعته الداخلية, 
والساعة الداخلية هى التى تعطى الكائن 
الحى الاحساس بتعاقب اللبل والنهار. 
فعندما قام هوفمان بتغبير توقيت استيقاظ 
الحمام بتعريضه لضوء صناعىء فيما يعرف 
بطريقة تغيبر الساءة الداخلية. فإنه وجد أن 
اتجاه عودة العمام قد اتحرف بمقدار ١١‏ 
درجة فى مقابل تغيير قدره ساعة واحدة فى 
توقبت استيقاظ الحمام؛ وقد فسر هوفمان 
هذا الانحراف في اتجاه الحمام بأنه يفغادل 
الفرق بين الوضع الزاوى الحقيقى للشمس 
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والوضغ الذى استثيطته ساعة الحمام 
الداخلية. ونتيجة لا قدمته تجربة هوفمان من 
حقائق؛ فان ماتبوس 11811116165 قال فى 
عام 1567م بأن الحمام يعبد اتجاه موقعه 
باستقراء قوس الشمس لتحديد مدي ارتفاع 
الشسمس فى الموقم الذى أطلق منه: ومن ثم 
يقارن الحمام بين ارتفا ع الشمس فى هذا 
الموقم وبين الارتفاع المختزن فى ذاكرته 
لشمس منتصف اليوم فى مكان عشه. فإذا 
كان ارتفاع الشعس فى موقع الاطلاق أعلى 
منه فى مكان العش. فان ذلك يعنى للخمام 
أن موقع إطلاقه يكون إلى الجنوب من مكان 
العش!؛ أى أنه يجب أن بتوجه فى عودته 
لعشه باتجاة الشمال!: وأما اذا أحس 
الحمام بأن ارتفاع الشسمس فى موقع 
الاطلاؤ أدني من مذيله الذى يذكره فى مكان 
العش, فان ذلك يترجم لدى الحمام بأن موقع 
الطلاق بحل شسمالا من العش؛. وهو ما 
يوجبنب أنيفكين اتجاه العودة الزائل نحو 
الجنك؟وتمتلتمر نظرية ماتيوس بعد ذلك 
في تحديد الوجهتين الآخريين - الشسرق 
والغرب - لعردة الحمام؛ فتقول النظرية بأن 
|الثلمس ]ذا أن ظهرت مُتُخِفْضْة فى السماء 
ظبقيا ليشاعة' الحمامالدالهلية. فإن الطائر 
برك أن موقع عشبه يكون إلى الشرق من 
مكان إطلاقه. وأما إذا كانت الشمس 
مرتقعة. فإن ذلك يدل على أن موقع العش 
بكون إلى جهة الغرب. وبالرغم من أن نظرية 
ماتيوس أسست على فروض لها من القوة 
والاقناع مايسعح بفقهم أدق لنمط عودة 
الحعام؛ إلا أن نتانج اختبارها الذى تم على 
يد كيتون 1566]01 فى عام 114١م‏ 
أوضحت أن هذه الفروض بعيدة عن الصحة, 
وأن الحهمام الذى غيرت ساعته الداخلية 
اسمتخدم الشمس كاتجاه وليس كإحدائيات 
ثنائية الأبعاد من أجل استشعار الاتجاهاء 
وبقول آخر فإن الحماتم التى غميرت نمط 
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استيقاظيها دجعوفي الاتجاه الذى يجب أن 
تسلكه عائدة لعشها. ولكن التاثير الوحيد 
لتغيير توقيت استيقاظها تمثل فى عدم 
تمكنها من تحديد انجاه العودة بدقة . 

فى مجال استخدام الحمام لحاسة الشم 
كوسيلة استشعار لتحديد طريق العودة إلى 
العش, فإن نتائج التجارب المتاحة حاليا 
تكشف أن حاسة الشم تمثل قانونا حرجا 
فى الدوال المؤسسة لخريطة الحمام الملاحية, 
فى البداية وقبل الحذيث 0 التجارب. قإنه 

من المهم الحصول على إجابات سال انه 
ولاذا تتغير الروائح بينيأ أثناء الطيران؟: إن 
ذلك يحدث بسبب الفروق البيئية؛ وهى فروق 
تنشأ من اختلاف ديناميات الغلاف الجوى 
بين موقع وآخرء مما يجعل الإحساس 
بالروائج بدرجات أكبر أو أقل من مكان لآخر 
مصدرا للمعلومات الملاحية التى يستخدمها 
الحمام أثناء طيرانه: وللتدليل على ذلك . 
فإنه إذا افترض أن الحمام الايطالى يتعيز 
عن العمام الالمانى فى سباق السودة إلى 
العش, قإن إطلاق الحمام الايطالى فى 
المانيا وإطارة الحمام الألماني فى إيطالياً 
سسوف يظيرانيفروقا في أذاء نيعى الصيام؛ 
إن نتانج تجربة كهذه تدعم افتراض كيتؤن 
الذى طرحه فى عام 4/ا4ام ويئص هذا 
الفرض على أن المواعل البيئية وبالاخص 
الروائح البيشية تصلح لأن تكون أساساً 
للمعلومات المطلوية لخريطة الحمام الملاحية 
التى يطير بهديها. 

لم يلق الدور الذى يمكن أن يلعب» 
الاستشعار البمسرى فى عودة المدلى إلى 
عشه اهتماما مماثلاً لما لقيته أتواع أخرى 
مل الاستشعار. وكان عرد ذلك لنتائج بعضص 
التجارب القديعة. فعندما جهز الحمام فى 
تلك التجارب بعدسات مكسوة بالثلج وبما 
يضيبعن تحييد الاستشعار اليبصرى؛ فان 
الحمائم التى شاركت فى تلك التجارب 
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تمكنت من العودة إلى أعشاشها بدقة 
كبيرة!, وعندما وضعت نتائج تلك التجارب 
إلى جانب الحقيقة المعروفة من أن للحمام 
القدرة على العودة إلى عشه من مناطق لا 
يعلم شيثأ عن معالمحها الأرضية. فان ذلك 
كان دافعاً لصرف التجارب على عودة 
الحمام إلى اتجاه آخرء بيد أن. ماجاءت به 
بعض التجارب الحديثة مؤخرأ من نتائج. 
جعلت الاستشعار البصري لدرى الحمام 
ينخذ من جديد مكاناً لائقاً على خريطلة 
البسحث فى هذا المجسالء نذكر من هذه 
التجارب الحديثة ... تجربة أجراها شابيل 
رجويلفورد 170:0أنا© 2 ااعممة01 
في عام 15419١م.‏ لاختبار قدرة الحمام على 
استخدام شواهد أرضية أثناء بحثه عن 
الطعام داخل مبنى مغلقء حيث أظهرت 
نتائج التجربة أن الحمام يستطيع يالفعل أن 
يستدل بشواهد أرضية خلال بحثه عن 
الظعام. وذلك شريطة أن تكون تلك الشواهد 
ثلاثية الأبعاد أى مجسمة وليست ثنائية 
الأبعاد كالسور مثلا؟؛ وفى نفس العام - 
1517م - جات نتانج تجربة أخرى أجراها 
رش ]ك8 وترون لتؤكد نتائج شابيل 
وجولفورد يإفى تلك التجرية ... أتاح بيرت 
وفريقه البجثى للحمام مشاهدة موقع إطلاقه 
أدة خمس دقائق وقبل أن يطين هته عنائداً 
لعشه. ثم قارن بيرت ومن معه من باحثين 
سرعة عودة مجموعة الحمائم التى شاهدت 
لموقع قبل إطلاقها بالسرعة التى حققتها 
مجموعة أخرى لم تتح لها فرصة مشاهدة 
موقع الاطلاق: فأظهرت النتائج أن مجموعة 
الحمائم الثى شاهدت موقع الإطلاق قبل 
الطيران قد قطعت المسافة إلى العش بسرعة 
أكير من سرعة المجموعة التى لم تر موقع 
الإطلاق قبل التجرية بهوالى ,/١١‏ لذلك 
أمكن للباحثين القول بأن الشواهد الارضية 
المرئية تعد عنصراً من عناصر قدرة الحمام 
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على تبين طريق العودة . ولو أن 
أنواع الشواهد الأرفسية 
والسمات المميزة لها - والتى 
يعتمد الحمام عليها فى 
إنشاء خريطته الملاحبة - لم 
تتضح بعد للباحثين. 

ألهمت قدرة الحمام قى 
العودة إلى عشه بصورة جيدة 
حت فى الأيام القَائسَّة التى ‏ "7# 
تختفى فيها الشمس الكثير من 
الباحثين بالعديد من الأقكار. ومن هؤلاء 
الباحثين ويليام كيتون -©6»! 11113211 /الا 
)اذى قال فى عام 1515م بأن الحمام 
وتتتكدىى اللنسن قن الآياء الفسيقة 
لاستتباط المعلومات الاتجاهبة المطلوبة 
لعودته إلى عشه. وأضضاف كيتون إلى ذلك أن 
الحمام لابد وأنه يحوز ثمة إحساسا ثانويا 
بمساره. وقد افترض كبتون أن هذا 
الإحساس يمكن أن يكون بمجال الأرض 
المفناطيسي. ولتأكيد نظريته ... قام كيتون 
فى عام ١151م‏ بلصدق قضيب ممغنط على 
لتعود إلى عشهاء وت أظهرت/التإجرية أن 
الحمائم التى حملت القضبيك المقْلْط فشلت 
قى العسودة إلى العش عندما الطلقد, من 
مواضع إطلاق مجبولة لها قبل التجربة وفىي 
جو معتم وملبد بالغمام؛ وقد نجحت هذه 
المجموعة من الحماثم - المزودة بالقضيب 
الممقئط - فى العودة إلى العش أثناء الأيام 
المشرقة وبالرعم من حدوث مشاكل بسيطة 
قى طيرانهاء لذلك يمكن القول بعد هذه 
التجرية أن المجال المغناطيسى للقضيب 
المسغئط الذى تسمقه الصمائم يتداخل مع 
نظامها الطبيعى للملاحة الجوية؛ مما جعل 
كيتون يستنتج أن الحمام يعتمد على نظامى 
توجبه أثناء طيرانه ٠‏ الأساسى منهما يعتمد 
على موقع الشعس والثانوى يستلهم المجال 
المغناطيسى للأرضء وقسد أوضع كيتون 


01000126021. 
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أخيراً ومتفقاً فى ذلك هع 
مجموصةأخرى من 
الباحثين. أن النوجيه 
المفناطيسى فى الحمام 
يعد قفطريا ٠‏ وأن الحمام 
يسمج ده النوجحيه 
المغتاطيسى لتقويم أو 
معايرة التوجيه الشمسي 
خلال عودته لعسشه. مما بعد 
تفسيرأ لإخفاق الحمائم الصغيرة 
فى استخدام النوجيه الشمسى لتحديد 
المعلومات الاتجافية خلال رحلتها الأولى. 
وذلك لقصور خبراتها ولعدم طيرانها قبلا 
بواسطة تحسس المجال المفناطيسي إجولد 
47 ,؛ كيتون: 14174), إن التجارب التى 
تمت خلال العقود الثلاثة الماضية على 
الاستشعار المقناطيسى لدى الحمام لاخصر 
لها ؛ وهى تجارب استهدفت على سبيل المثال 
دراسة القاثيرات المحتملة لوجود مجال 
ماش يلال صناعى ولحدوتث المواضف 
اللفناطيسية على قدرة الحمام فى استنباط 
خريطة فضائية 111232 5081121 يستهدى 
بهنًا ف ىروف الاجؤآءْالماطرة أو الملبدة 
بالغياما: قالت قلا التجارب أيضاً بالربط 
دين التقيبن فى خسصائص المجال 
المفناطيسى الآرضى وبين التغير فى الاتجاه 
الزائل لحمام التجاربء بل وحاولت تلك 
التجارب أن توضع أيا من مركبات المجال 
الغناطيسى يستخدعها الحمام للاستدلال 
على الاتجاه. وبالرغم من ذلك فإن الحقائق 


الكاملة عن الاستشعار المفناطيسى لدي 3 
الحمام مازالت فى حاجة لمزيد من البحث ‏ 52 
والاستقصاء. 5 
استخدم ولراف ]1211581 فى عام 7 
.مم ساباحت به التجارب من نتائج 2 
لصياغة نظرية متكاملة حول اهتداء الحمامر :. 
1 


لعشه. قال ولراف بأن الدلائل تؤكد أن 
عناصر الخريطة الفضائية التى يستخدمها 
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الحمام لتحديد موق تجمم بين الاستشعار 
عن طريق الشم والشواهد المرئية 
والمفناطيسية؛ بينما يجىء إحساس الحمام 
بالاتجساه من مسوقع الشمس والمعطيات 
(المواصفات) المغناطيسية للموقع , وبالطيع 
فان نظرية ولراف لاتقدم إجابات قاطعة 
لبعض علامات الاستفهام التى طرحتها 
بعض التجارب ٠‏ ومما لاشك فيه أن نتائج 
تلك التجارب التى تواضلت خلال النصف 
الثانى من القرن العشرين لم تقدم يعد 
تفسيرا نهائياً وحاسماً لقدرة الحمام الفذة 
فى الاهتداء لعشه. ولكن الشىء المؤكد الذى 
يمكن للمطلع على نتائج تلك التجارب أن 
يستخلصه ؛ هو أن تقنية تنك القدرة تعد 
أمرأ بالغ التعقيد يتطلب مزيداً من الجهد 
والبحث لاستقصاء غوامض تلك القدرة التى 
تجعل الحمام طائراً أكثر سحراً ومنقعة. 
منمه انتخلتف 
تكبا احهسوة كو مسا اسم 
السادس والعشرين من شبر فبرايز الماضى 


جاسة العلاج بالحمام'. للم فى عقلىبزيق] 


الفيم لما رمى به ا لاأستاذ مصطفى تيل من 
سؤالى عما كتيتة الفيراق ترلببزل: عل 
الممام. وأدركتافى نيل الوققت الهدفٍ 
المسنتر وراء مقال»الهبرالد تريبيون؟ فى 
٠"/ا/؛ ٠٠١‏ وعرفت أيضا سر اهتمام 
رئيس تحرير ٠الهلال»‏ بقراءة مقال «الهيرالد 
تريبيون», عقدت الجلسة التى حضرتها فى 
غرفة الاستقبال بمسكن جار لى يشغل 
منصبا مرموقا قى أحد أجبزة الدولة 
الحساسة ٠‏ حين كنت أحملق - والأسى يملأ 
قلبى - إلى جارى الجالس على كرسي فى 
منتصف القرفة. وهو يمسك دده حمامة 
صفيرة نزع الربش من مؤخرتها ويلصق 
شرج الصمامة بموضع السرة من بطنه 
العارى. كان عقلى يحلق بعيدأ خارج الغرفة 
يسترجع ماكتب بالصحف والمجلات عن 
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موضوع العلاج بالحممام الذى شغلت به 
ممبر والمصسريون فى شهر يتاير الماضى. 
ولا كنت أنقر من الغيبيات بطبعى وأعتقد فى 
حتمية المنهج العلمى بحكم عملي. فإنني لم 
أعر ماكتب عن حكاية العلاج بالحمام 
اهتماماً آنذاك, ولما انتهت جلسة العلاح 
«الحمامئ: بالفشل ولم تنفق الحمامة كنا 
يزعمونء فإننى غادرت مسكن الجار المكتئي 
0 أصان كيده : الابعنه هما تكرت المشف 
والمجلات من موضوعات عن العلاج بالحمام, 
حيث وجدت فى التحقيق الذى نشر بالعدد 
رقم (؟1١4)‏ من مجلة «المصور» الصادر فى 
مما أشبع فضولى؛ ناقش 
التحقيق الذى أعده الكاتب الصحفى +٠عزت‏ 
نوي واعيتداز له النرؤلن الحالى علاذا 
تموت العمامة!! - الغرافة والحقيقة فى 
علاج فيروس (سى) بالزغاليل!!» ما وصل 
إلينه الأمر فى مجال البحث العلمى والطني 
بمضضر وكثير من دول المنطقة , بدأ التحقبق 
بالحديث عن مصدر الفكرة وصاحبباء فاذا 
يه طييبي متخصص قى علاج أصزاض 
الجباز اليصعى رالكبد وعضو مجعفية 
الرغلى الجيئاز اليأضمى والكبد والجمعية 
الظنية الأسزنكية والأوربية وحاصل على 
ساحسستجون فى طن التاطق المارة عنام 
7م (المضور العدد 4١78‏ - ص ,)5١‏ 
قال الطبيب فى التحقيق المنشور بمجلة 
«المصوره إنه أذ فكرة علاج المرضى 
بفيروس (سى) من أحد الأعراب المقيمين فى 
جنوب سيناء» ثم قام الطبيب المؤهل 
والدارس بعد أن تلقى طريقة العلاج الجديدة 
بتحويل عيادته بإحدى عواصم محافظات 
الدلتا لمعالجة مرضاه بأنثى (زغاليل) أى 
صفار الصمام: كانت الفكرة العبقرية 
للملاج العفصسرى الذى أهداة البدوى 
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مقطوما لطبيينا الهمام تقوم على إلصاق 
فتحة شرج الحمامة التى نزع من حولها 
الريش ببطن المريض عند منطقة السرة. وإن 
هى إلا دقانق أو ثوان حنى تموت الحماصة 
جراء انتقال الفيروس اللعين - فيما يزعم 
الطبيب - من كيد المريض إليها. هنا جد 
المرء نفسه فى مواجهة سيل من الأسسئلة 
لايجد لبا إجابة عند الطبيب وأستاذه 
الأعرابى. ولعل النماذج التالية من هذه 
الأسشئلة تكشف للقسارى: بغش الجصوائب 
اللامعقولة فى علاج الطبيب والأعرابي. كيف 
يعبر الفيروس من كبد المريض إلى شرج 
العمامة", لماذا يقتصر العلاج على أنثى 
صغار (زغاليل) الحمام", ألا تصلع الذكور 
لنقس المهمة؟. ولماذا يتقرد الحمام بن طيور 
الأرض يهذه الخاصية". ألا يصلع طائر آخر 
كالأوز أو البط ليحل محل الحمام فى علاج 
مرضى الكبد". أسئة لاحصر لها لم 
يتوقف مريض - مهما بلغ علو مستواء 
الاجتماعى أو الثقافى - ليسال نفسه أو 
الآخرين عنهاء وإنما اندفعت الكثرةباتغالية 
من المرضى - الذين اهلكيع ارقن رقضبى 
علاجه الباهظ على مدخُرَاتهم - نتعلق بغلاج 
رخيص كهذا ينأى بهم عن جحيما الاطباء 
وشركات الأدوية 

لم يكن أمر العلاج الجديد ليمر هكذا 
دون أن تتصدى الجامعات واجهزة الدولة 
االشكهة للمهنه وبحت ككرتهةوها هق 


؟؟): وفيما بعد اثفاقا فى الرأى مم عميد 
معهد الكبد ٠‏ تساعل الدكتور أحمد مسعود 
أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بكلية 
علب الأزهر؛ «هل هناك عاقل واحد يصدق 
أن الحمامة تعتص الفيروس من كبد 
المريض”» (المصصدر السابق), وجاء التفسير 
الطمى لحكاية العلاج بالحصام على لسان 
الدكتور أحمد شوقى العقباوى ؛ أستاذ 
الأمراض النفسبة بطب الازهر. تحدث 
الدذكتور العقباوى » فى تعقيقٌ مجلة 
«المصور» قائلاً ٠إن‏ هذا العلاج ليس سوى 
خرافة. ويعارسها طبيب متخصص ويقدمها 
فى ثوب يسمى بالعلم الزائف, مستغلاً العقل 
الجمعى العربى الذى تسيطر عليه الخرافة 
باعتبارها مريحة وتعد بالخلاص السهل من 
أى أزمة؛ لأن المجتمع كله يسيطر عليه الفكر 
الخرافى والاستهواء وهو التصديق بدون 
مناقشنة» (المصدر السابق)؛ وفى النهاية جاء 
رد الدولة على العلاج المزعوم متمثلاً فى 
قرار وزارة الصحة إغلاق عيادة الطبيب. 
وكان رد الاشيتان الاكتوق عوض تاج الدين' 
وزبى الصطحةاحاميما عل )من طالب الوزارة 
بالبحيخ عن العقيقة فين العلاج الجديد. حيث 
قال د. عوض تاج الدين: »لن نشكل لجانا 
علمية لبحث خرافات» (المصدر السابق). 


عندما فرغت من قراءة السطر الاخير 10/١‏ 


الدكتور صالع محمود صالح . عميد معهد قلسطين وسقوط العراق وما سياتى بعد 
الكبد القومى بجامعة المنوفية يتحدث عن ذلكء لم يكن محض مصادفة أو عثرة تقال 
العلاج الجديد قائلاً : «إنه لشىء مهين على منها الأمة بالمظاهرات والشعارات؛ وإنما ما 
مهنة الطب فى مصر أن نتحدث عما يسمى نحن فيه هو هزيمة حضارية بععنى الكلمة 
بالعلاج لمرضى الكبد بالحمام. وأن ندخل فى وبكل ماتدل عليه. هزيمة حضارية لن تقوم 
جدل علمى حول (خرافة) ونحن فى بداية 2 لنا منها قائمة إلا بإطلاق روح الأمة الخامدة 
الألفية الثالثة» (المصور: العدد 4١75‏ - ص2 من خلال تطبيق منهج التقدم. ]88 
أرشيف الشارخ 
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علد 
صافى نازكاظم 

فى ١8‏ يونيو ١1758‏ - الموافق لشهر المحرم *“١؟١‏ 
هجرى - ضريت مدينة الاسكندرية بالغزو البونابرتى » 
الذى جاء على رأس حملة احتلال استمر ثلاث سنوات و 
1 يوما من ١/48‏ حتى 18١٠١‏ (من السبت 4 صفر 
سنة ١7١١“‏ هجرى حتي ليلة الجمعة 1١‏ صفر سنة ١7١1‏ 
هجرى ؛ كما يذكر الجبرتى فيئن' كتابه ٠عجائب‏ الآثار, . 
جزء 1 ص .)48١‏ تصدى حاكم الاسكئدرية . الشهيد 
محمد كريم . للفزو فى_بطولة مثالية انتهت باعتقاله 
وإرساله مخفبوز[ إلى نابليون بُوئايرت ,كم بإعدامه أو 
دفع فديّة باهظة خلال 1١‏ سَاعة يقتل بعد انتهاء المهلة 
فور . هذا الحدت يرويه المؤرخ العلامة الشيخ عبد 
الرحمن الجبرتى فى كتابه «عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار ج 5 اص ٠‏ ,» طبعة دار الجيل ؛ بيروت» 
قائلاً : ...٠‏ فاشتد غيظهم عليه فأرسلوا وأحضروه إلى 
مصر وحبسوه , فتشفع فيه أرباب الديوان عدة مرات 
فلم يمكن » إلى أن كانت ليلة الخميس فحضر إليه مجلون 
وقال له : المطلوب منك كذا وكذا من المال ٠‏ وذكر له 
قدرآ يعجز عنه وأجله اثنتى عشرة ساعة » وإن لم يحضر 
ذلك القدر وإلا يقتل بعد مضيها . 
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في . جّ فلما أصبح أرسل إلى المشسايخ 

" وإلى السيد أحمد المحروقى 
فحضر إليه بعضهم فترجاهم وتداخل 
عليهم واستغاث وصار يقول : اشترونى 
يا مسلمون ؛ وليس بيدهم ما يفتدونه به 
. وكل إنسان مشغول بنفسه ومتدوقع 
لشئ يصيبه .. .. فلما كان قريب الظهر 
وقد انقختى الأجل أركبوة حماراً 
واحتاط به عدة من العسكر وبأيديهم 
السيوف المسلولة . ويقدمهم طبل 
يضربون عليه وشقوا به الصليية إلى أن 
ذهبوا إلى الرميلة وكتفوه وربطوه 
مشبوحاً وضريوا عليه البنادق كمادتهم 
فيمن يقتلونه ؛ ثم قطعوا رأسه ورقفعوه 
على نبوت وطافوا به بجهات الرميلة 
والمنادى يقول : هذا جزاء من يخالف 
الفرنسيس . ثم إنبأتباعيه إلخنوا 
رأسه ودفئوه مع جثته ؟ وانقضى أمزّه 
وذلك يوم الخميس خامس عشرى ربيع 
الأول ٠‏ - (من سنة ١5١7‏ ه الموافق ” 
سبتمبر ١1/54‏ م) . 

فى كتابه المرجع : ...٠‏ ودخلت الخيل 
الأزفره يهدى محمد جلال كشك 
صفحاته إلى : «سليمان الحلبى بطل 
الوحدة العربية يوم كان طريقها عبر 
الأزهر» - (الشهيد سليمان الحلبي , 
قاتل المحتل كليبر ٠‏ الذى تم إعدامه على 
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الخازوق على يد الفرنسيين ؛ ولقبه فى 
فرنسا حتى الآن هو الارهابي ') . 

د وى القل الأذفر .سود 
يقع فى 574.صفحة من القطع الكبير 
. إضدار الدار العلمية ببيروت ٠‏ سلسلة 
المكتبة السياسية ٠‏ طبعة أولى ذو الحجة 
١, 61‏ يناير 141/7 ٠‏ مقشنم إلى تسعة 
فصول , غير خطبة الكتاب والمدخل 
والهوامش والمراجع . فى تقديم الكتاب 
بقول الؤاف. «الخلاف حول تفسير 
التارية ليس ظافرة قرف م ولا مو مهرد 
خلاف حول تفسير الماضى ٠‏ بل هو فى 
الدرجة الأولى خلاف حول الطريق إلى 
المستقيل«... والأمم تهرع إلى ناريخها 
فى لحظات محنتها ؛ تستمد منه الإلهام 
والدعم النفسى , بينعا بلجا خصومها 
ذائما إلى تزبيق الداريخ وتشويهه 
لقخفيل الخاضر وإفساد الطريق إلى 
اللتتتفلزا : 


والذين يروجون بعد هزيمة /11511 الى 


للدور التحضيرى والتحريرى الذى لعبه |7 ٍ 
غزو البلدان المتقدمة للشرق المتخلف .| 
هم فى الحقيقة يطرحون إجابة - غير 
مباشرة - للجماهير المغاصرة . وهذا 
الكتاب محاولة للكشف عن هذا التزييف 


لدعم اتجاه إعادة الثقة للأمة يمستقبلهاء 
00 


ريع ثانى ااه يوني ا الب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


خم 


| 


رسع ثاثي 14175ه- يوتيه؟ ٠.‏ ام 


01000126021. 


بالحيوية التى تصل بك أحيانا كقارئ 
إلى حد الإرفاق ؛ كما تتميز بالحضور 
الوهاج الذى يجمع بين غزارة المعلرمات 
. وعمق التحليل ؛ والقدرة على الربط 
والمقارنة بين زوايا الرؤية . والمبارزة 
الجدلية فى كل اتجاه مع خفة ظل حادة 
يعرف كيف يوظفها فى قفزات سريعة 
ويصوبها إلى مكانها المطلوب برشاقة 
ودقة متناهية . قراءة كتاب مثل ...٠‏ 
ودخلت الخيل الأزهر» هى فى حقيقتها 
مسايقنة كناجلة لفون وستطدونة هنوك 
الفزو البربرى الذى شنه نابليون 
بونابرته فى حدلته على مصر صيف 
سنة ١/3‏ , مسحوباأ بكل توتره وآلامه 
وأوجاعه وغفيظه إلى أحداث زماننا 
الملعاصرة ,وهى قبراءة_تعطيكم إلماياً 
بكتابات أخرق لأمثال: الجبرنى فى 
«.عجائب الآثار فى التراجم والأخبار+ 
وكريستوفر هيرولد فى «بونابرت فى 
مصرء والرافعي فى «تاريغ الحركة 
القومية وتطور نظام الحكم فى مصر» 
وآلن مورهيد و د. لويس عوض ... 

الخ . يستعين بكل فؤلاء وغفيرهم- 

كأنهم حاضرون فى راحة يدو - 

مستشهدا بهم أو شاهداً لهم أو عليهم , 

خارجأً فى كل مرة بزؤيته الخاضة 

ا مخلصة مصقولة متلالثة ناصعة واضحة 
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بلا أى التواء أو مواربة أو تحفظ . يكتب 
مكلتذاً بالكتانة والقههية متسمسا , 
فينتقل إليك الشغف مهما قاومته أو 
عاديته ؛ هو منغمس كل الانغماس فى 
موضوعه - كأنه سيكون آخر ما يكتب , 
وأنت لابد مئنفمس معه كأن كتاية 
جيكوة العامة عنرة + 


ولقد عانى محمد جلال كشك من 
لصوص النقل : هواة البحث المسلوق 
اسن ة! الاين اسكباموا يدو 
واغترفوا بوفرة من مؤلفاته . حصاد 
بحثه المضنى وخلاصات تحليلاته ورؤيته 
يوتعاملوا مع مؤلفاته كأتها قولكلور 
مجهول الؤاف من حقهم أن ينشلوه بل 
وينهبوه من دون أن يطرف لهم جفن » 
وقلاكلان هيار يحدث فى حياة الرجل 
ويشيدوة إلرل فآلا . «ياريت حتى ينقلوا 
صم ٠:‏ أفبنا وقد توفاه الله فى ه 
7/7 فلكم أن تتصوروا ماذا 
يحدث عندما يخلو الجو للصوص ٠‏ 

عب جققل فك ٠. ٠‏ ميقت أففين 
الأزهر» مستنفرأً للرد بالحجة والتفصيل 
على المنحنى الفكرى الخطير للدكتور 
لويس عوض ٠,‏ المعادى للاسلام والعروية 
حضارة ودينا » والدكتور لويس عوضصس 
قائد ماهر كفيل الوزن الأوركسهتوا 
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الفرانكفونى الداعى لشنليب الثقافة 
الغربية لسدق الشخصية الاسلامية 
العربية لمصرنا المحروسة , وكان قد 
شطح بالمزف التغريبى منذ رمن الي 
ذروة اعتبار الحملة الفرنسية نقلة 
.خضارية» واعتبار الخاتن المعلم يعقوب 
من رموز البطولة المصرية الساعية إلى 
تحريرها بعسانئدة الغازى الأجنبي . 
وباليت جلال كشك كان معنا ليرى ما 
رآيناه عام 1434 من احتفالات ورثة 
الخائن يعقوب بذكرى مرور 2٠١‏ سنة 
على دخول خيل بونايرته الأزهر التى 
يكقكيا الفترس سارية ديا 
ضرب الأزهر بالقنابل حوالى الظير 
واستمر الى المساء وآأصدر بوكثائرتة 
أضزه إلى الجنرال بون بان بينيد كلل 
فى الجامع . ودخلوا الهامع عنوة وهم 
راكبون الخيول . وبننهم ايشا هإكالوعول 
. وتفرقوا بصحنه ومقضتوزت وربظوآ 
خيولهم بقبلنه . وعماثوا بالأروقة 
والعازلت :نوكت مهدجن السصطديل 
والسهاراتء: وفشموا خزانن الطلية 
والمجاورين والكتبة ؛ ونهيوا ما وجدوه 
من المتاع والأوانى والقصاع .. والوداتع 
والمخبنات بالدواليب والخزانات ودشتوا 
الكتب والمصاحف وعلى الأرض طرحوها 
وبارجلهم ونعالهم داسوها وأحدثوا فيه 
وتغوطوا ويالوا وتمخطوا وشربوا 


01000126 021.00 
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الشراب وكسروا أواميه والقوها بصحنه 
ونواحيه وكل من صادفود به عروه ومن 
ثيابه أخرجوه ٠‏ 

- الهبرتي ج ؟ . ماأخوذ من 
“ودخلت الخيل الأزفر- من ؟+؟ 


فى الفصل الثانى . ص 5>؟١‏ يقول 
الاستاذ محمد جلال كشك تحت عنوان 
«نابليون والمهمة الحضارية٠‏ «رغم كل 
البيانات والمنشورات والتحليلات التى 
صاحيت وأعقبت الحملة الفرنسية . 
فإن نابليون كان صريحا وواضحا فى 
تحديد مبمته فى مصر عندما قال 
ساأستّعهر مصر , وأستورد الفنانين 
والتمال من جميع الأنراع والتساء 
والمعمظين . إن ست سنوات تكفسينى 
لآذماب إلى لاله لى يارت الأمور سيراً 
57 .ولك طارة الأمو ر/سيراً طيبا ب 
لكان ناملسون قنذا اننتورد المزيد من 
العمال والنساء . . ثم القلاحين ... وهذا 
المخطط للاستعمار البشرى لمصر تحدث 
عنه نابليون صراحة في مذكراته فى 
سانت هيلانة وهو يتحدث عن أحلامه فى 
مصر ؛ وما يمكن أن يحدث فيها من 
رخاء وتقدم بفضل ضبط مياه النيل 
رتضاعف عدد السكان أربع مرات بفعل 
المباجرين الكثيرين من اليونان وفرنسا 
وايظاليا وتولئدة وألمانيا ..... لكن الأمور 


: 
0 
: 
3 
1 
3 
9 
9 
1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل" 
| 
2 


ثانى اه يوبيه) . ١‏ الم 


01000126021. 


لم تسر - لنابليون - سير طيباً لأسياب 
عديدة أهممنها وأخطرها أن السعب 
المصرى ٠‏ أن أولاد العرب » أمة الإسلام 
رفضت المهمة الحضارية لنابليون ....* 
وهذه الجملة الأخيرة يقولها الأستاذ 
جلال كشك بتهكم شديد لأنه لم يكتب 
مؤلفه هذا «ودخلت الخيل الأزفر» , إلا 
لكى يثبت كيف كانت مهمة نابليون 
وحشية ؛ عنصرية ؛ بربرية وأبعد ما 
تكون عن «المهمة الحضصارية » ! بل إنه 
ص ١٠٠١‏ يعمم الحكم حول : ...٠‏ 
الازدواجية التى تتميز بها الشورية 
الغربية ؛ فهم ثوريون يتغنون بالاناشيد 
الشورية فى شوارع بارس , بل وعلى 
ظهر البوارج الفرنسية, ... ولكتهم لا 
يجدون أى تناقفى بينهالساطعم التى 
نحغنى بالحبرية والإخناة والمساواة والتى 
ترددها حناجرهم الجمباعية وبين ذبح 
الشعوب غير الفرنسية واحتلال بلادها 
ونهب ممتلكاتها .. هذه الازدواجية » فى 
التى مكنت أورويا من إنجاز تطورها فى 
اتجاهين : تحرير مجتمعها » واستعمار 
مجتمعات الآخرين بذات الجماهير التى 
قاتلت الاستبداد فى بلادها , وفرضت 
الاستبداد والعبودية على الشسعوب 
الواقعة جنوب أى شرق الجنس المتحضر 
» وفى ص ١717‏ يقول الاستاذ 


أرشيف الشارخ 


جلال كشك «وكتّاب الحملة الفرنسية 
أصدق فى الحديث عن شعور الشعب 
المصرى ؛ وعن العلاقة التى قامت بين 
المحتل وشعب المستعمرة .. فالمسيو 
مارتان يقول : لم يترك الأهالى وسيلة 
لقاومة السلطة الفرئسية إلا واتبعوها , 
وقد ذهب كثير من الفرنسيين ضحية 
لهذه المقاومة ... وقد اتخذ المصريون 
شعارهم ... وهو أن مقاومة الاضطهاد 
هى أقدس واجبات الشنعب .... وقال .... 
كبير أطباء الجيش الفرنسى فى مذكراته 
: لقد تكلموا كثيرا ... عن حفلات عيد 
الجمهورية الفرنسية ؛ وتأثيرها فى 
تفيوس المصريين ٠‏ على أن كاتب هذه 
الملأكرات يؤكد أنها لم يكن لها أثر ما 
قى سكان القاهرة .... أما المسيو ريبو 
ققال : كانث هناك عقبات وطنية تحول 
دوق ثقة السؤيين بحكامهم الجدد - 
(القرتسيين) - فقد كان من الصعب أن 
توجد أمة تبلغ بها السذاجة مبلغ أن 
تنتظر الخير من جيش يركب متن البحار 
ويستهدف الأخطار ويحتل بلادها 
ويخوض فيها غعار الحرب لمجرد الدقاع 
عن مصالحها .... لذلك كان الوجه 
البحرى بالرغم من احتلاله وانهزامه : 
غير خاضع ولا مستسلما ؛ وكثيرأ ما 
تمردت القرى التى مر بها الجسيش 
الفرنسى ورفعت علم الثورة .... وقال: 
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كان الجنود - الفرنسيين - يععلون على 
إخماد الثورة بإطلاق الرصاص على 
الفلاحين » وفرض الغرامات على البلاد , 
لكن الثورة - المصربة - كانت كحية 
3اخامئة واس ؛ كلما أخمدها السيك 
والنار فى ناحية ظهرت فى ناحية أخرى 
أقوى وأشد مما كانت ٠‏ فكأنها كانت 
تعظم ويتسع مداها كلما ارتحلت من بلد 


إلى بلد أخر ..... أخطات حسابات 
الحملة الفرنسية تقدير مدى الرفض 


الذى سيجابهها من الشعب المصرى 
كلام للأستاذ الرافعى خاص «بظاهرة» 
المقاومة العجيبة» التى أبداها الشعب 
المصرى ضد الحملة الفرنسية حتى أن 
الرافعي أكد أنه من الصعب أن نجد 
لهذه المقارمة شبهكا" ١‏ كاب مصبر 
مازالت بكرأ لم تلوثها أمراض تحديث 
كاذب ؛ لذلك هب شعبهاء فى أروع 
مقاومة . سجلها تاريخ القرن التاسع 
عشر كله ؛ للغزو الاستعمارى الغربى», 
يكنا 

تقرأفى كتاب «ودخلت الخيل 
الأزهر » عناوين يختارها الاستاذ جلال 
كشك بعناية مثل ؛ «الدجال يدخل 
القافسرة. . «المقاومة والتتكيلة بو 
«ثارت مدينى» - (القاهرة) - ؛ «تنظيم 


أرشيف الشارخ 


الشورة» و «مع الشورة» . ٠ثورة‏ القاهرة 
الشانية...٠محاولة‏ تمزيق الرحدة 
الوطئية» ... الخ . وتأتي خلال القراية 
فقرات له مثل . ٠وتاريخ‏ الحملة الفرنسية 
فى مصصر . يسجل يومياً مدى المقاومة 
الباسلة التى بذلها القلاحون المصريون ٠‏ 
والعامة فى المدن ٠‏ والتخبة الوطئية ممثلة 
فى الشيوخ والتجار والأعيان . مدى 
المقاومة التى بذلوها ضد استقرار 
الجيش الفرنسى ولإقساد رسالة نابليون 
الحضارية ....» ومثل «لنتذكر دائماً أن 
نابليون هو أول حاكم لمصر تجرأ على 
إعدام العلماء المصريين . ونابليون هو 
الذى أضر : أغلظوا العقاب القرى 
بصرامة وقسنوة». ومثل : ؛... واضع أن 
نايليون كان يفضل أن يتم النهب 
بالوتائل الاعتص ري .... ولكن ثورة 
القاهرة الأولقٌ جائ تكئيف عن التترى 
المتخفن فئ ثيباب:القوزن التاسع عشر 
؛ ومثل : دوج سمي المؤرخين 
المعاصرين للحملة الفرنسية . والذين 
جاءوا بعد عشرات السنين ؛ يجمعون 
على وصف جماهير الثورة - المصرية - 
بالزعرنة والفوغائية والدهماء ... وهذا 
يؤكد أصالتهاء ؛ (ثورة القاهرة الأولى 
أكتوير )١44‏ - وفى ص 37١‏ نقرأ : 
«أما بونابرت فقد ثأر غضبه وهو فى 
مقر قيادته بقصر الألفى ٠‏ فأمر مدفعية 
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القلعة المعززة بمدافع الباويتزر والمورتار 
؛ بأن تسدد المدافم إلى الجامع الأزهر 
وما حوله من أحياء هى مركز الثورة .. 
ولم يكن الأزهر الذى صب نابليون نيران 
الثورة الفرنسية عليه , يمثل فقط القيادة 
المباشرة لثورة اكتوير 11/54 ... بل كان 
قيادة الافة كلهنا': تاريقَياً وواقغيأ 
ومستقبليا . لذلك كان الحقد عليه 
والتركيز على سحقه مسجداً وجامعاً 
ومجاورين ومشايخ ونفوذاً ٠....‏ 

وفى ص 576 نقرأ ٠‏ .... وكانت 
نية نابليون متجهة إلى هدم الجامع 
الأزهر ...... بتاريخ 7" أكتوير - 
(1754) - يهدم الجامع الأكبر ليلاً إذا 
أمكن , وترفع الحواجن والأتواب التى 
كانت تسد الشوارع .... ثم بدأت العدّالة 
الثورية الفرتسجئة فى الاقتقاض تن 
الثوار البلديين ؛ سواء فى القاهرة أو فى 
الأقاليم ' بعقربات رهيبة شرفتنا ررفعت 
قدرنا . كما وصفها تترى فرنسى ! » 
وهنا يقول جلال كشك : «ومن أجل 
المزيد من التشريف ورفع القدر أصدر 
نابليون للجنرال برتييه : تفضل أيها 
المواطن القائر بأن تأمر قومندان القاهرة 
بقطع رؤوس جميع المسجونين الذين 
أمسكوا وبيدهم سلاح . فليؤخذوا إلى 
شاطئ الثيل بعد هبوط الظلام ولتلق 
جثثهم المقطوعة الرؤوس فى النهر .»ثم 


أرشيف الشارخ 


يعقب الاستاذ جلال كشك ٠‏ -٠وفضلا‏ عن 
هؤلاء المسجونين . أعدم فى القلعة 
ثمانون عضواً من ديوان الدفاع ؛ الذى 
تزعم الثورة ودّم قطع رؤوس ساتة 
من المشايخ ... بل إعدام شيخ طانفة 
العميان بتهمة القيام بعمل مسلح 
ضد المدفعية القرنسية . .. 

ولا يخجل إمام من أتمة المدرسة 
الاستعمارية مثل هيرولد من تبرير 
جسريمة نابليون ؛ بأن يلع على هؤلاء 
المشايغ أوصافا تحريضيسة مثل . لا 
جدال فى أن هؤلاء الرجال كانوا أشد 
رجال الاين المسلمين تعصبأ وتهييجاً 


وُذكر الأستاذ محمد جلال كشك 
ص ١58‏ تلك الواقعة : «إنتمر أعالى 
المنصتورة والبلامٍ المجاورة بجنود الحامية 
وانْفِقوا عليل آلفقك بهم . فبينما كان 
الجلوذ قن ببفشكرهم يوم ٠١‏ أغسطس 
6 دخلت المدينة جفوع كثيرة من 
أهالى البلاد المجاورة: وكان اليوم يوم 
السوق العامة . فاختلطوا بأهل المديتة 
ووافقوهم على الفتك يجنود الحامية , 
فهاجسوا الجند, ونادت المدينة بالثورة 
رجالاً ونساء , وكان النساء يحرضن 
أزواجهن على أن يثوروا بالفرنسيين 


وشى دمبياط م لا يآمن الجندى 
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الفرنسي على حياته إذا هو ذهب إلى 
حى الوطتيين ‏ والحامية الفرنسية 
مقصاة فى حى الأروام» . - (ص )٠١١‏ 
- , «وعند جزيرة فيلة - أنس الوجود 
قال الجنرال بليار : حمل الأمالى 
اسلشجيم ساهو صرحا القشال!: 
ورأينا النساء ينشدن أناشيد الحرب 
والبيجاء . ويحثون التراب فى وجوهنا 


01 
المقاومة من الإسكندرية حتى أنس 


الوجود . رجال ونساء وصبية , 
وكان التذكيل الصارم هو القرار 
النابليونىي الحرق والتدمير والإيادة » 
والصياغة التاريخية ينقلها جلال كشك 
من "١١‏ مكذا .....- وقتلوا 16هد 


وجدوه من الشيوخ والنساء والأطفال 
بحد السيف ....» . 


وفى ص ١+؟‏ يقيول |«قا/ اسلو 
بوريين ٠‏ سكرتير نابابيون القاض فى 
مذكراته ٠:‏ سنيق الملسجونون الى القلعة, 
وكنت آتولى فى مساء كل يوم كتاية 
الأوامر القاضية بإعدام إثنى عشر 
سجينا كل ليلة . وكانت حثث القتلى 
توضع فى زكائب وتفرق في الثيل . 
واستمر ذلك ليالى عديدة » وكان كثير 
من النساء ممن نفذ فيهن أحكام الإعدام 
الليلية ....» ويعلق جلال كشك قائْلاً : 
«وإذا فهمنا دوافع جيش الاحتلال 


أرشيف الشارخ 


والسلطة الحاكسة فى إعدام النساء 
الثائرات ؛ فأى عذر وأى منطق يخفى 
عار من يتصدون اليوم لتزوير تاريخ هذا 
الشعب فيجعلون من .... الخروج مع 
العسكر الفرئسيين فى ثياب خليعة 
وتهتك خلقى ؛ بداية حركة تحرير المرأة » 
ويغفلون عن عمد اشتراك المرأة المصرية 
فى أعمال المقاومة فى الريف المصرى , 
واشتراكها فى قيادة الثورة بالقاهرة 
على نحو دفعت معه حياتها ثمنا لهذا 
الاشتراك . فأعدمت قيادة الثائرات بحد 
السناكى فى القلعة أو أغرقن فى النيل 
... نون أن يسجل تاريخ المملة 
الفرنسية حادثة انهيار واحدة 
للمجاقرأت"الناسلات ..... ؛ والمعروف 
أن الخليعات من النساء . اللاتى كن 
يساحب العيشكر الفرفسى ٠‏ كن يداللن 
من الفريسيان بِالكِلمَم الفرنسية 
مشبارمثت»» + أى االطيفنة - وقد تحولت 
هذه الكلمة على السنة المصسربين من 
«شارمنته» إلى الكلمة الشعبية المعروفة 
التى تنعت بها المرأة الساقطة : دشر مب 


ارتفع الكثير من أبناء مصر ويناتها 
شهداء المقاومة الباسلة للحملة الفرنسية 
. والقالبية هم الشهداء والشهيدات 
مجهولات الأسماء . لكن يظل هناك 
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البعض من الذين سجلهم الشيخ المؤرخ 
عبد الرحمن الجبرتى بنسمائهم فى كتابه 
«تاريخ مسجائب الاتراقتى التسزاجم 
والأخبار» , الجزء الثانى » تحت عنوان 
«من مات فى هذه السنة - ١7١7(‏ ه 
الموافق ١144 , ١1/94‏ م) - من الأعيان 
ومن به ذكر فى الناس ٠‏ ص77 ٠‏ اختار 
من بينهم على سببيل المثال لا الحصر : 

١‏ -».. ومات العلامة الفاضل الفقيه 
الشيخ أحمد ين إبراهيم الثسرقساوى 
الشافعى الأزفرى , قرأ على والده وتفقه 
وأنجب ولم يزل ملازما لدروسه حتى توفى 
والده فتصرر للتدريس فى محله , 
واجتمعت عليه طلبة أبيه وغيرهم ؛ ولازم 
مكانه بالأزهر طول النهار يملى ويفيد 
ويفتى على مذهبه ؛ ويأتى إليه الفلاحون 
من جيزة بلاذه بقخناياهمٍ ولخصوماتهم 
وأآنكحتهم فيقضى بينهم ويكتب لهم 
الفتاوى فى الدغازئ التى يحتاجون فيها 


و © إلى المرافعة عند القاضى ؛ وربما زجر 


المعاند منهم وضربه وشتمه ٠,‏ ويستمعون 
لقوله ويمتلون لأحكامه ...:. واشتهر ذكره 
وكان جسيما عظيم اللحية فصيح اللسان 
٠‏ ولم يزل على حالته حتى اتهم فى فتنة 
الفرنسيس .. ومات مع من قتل بيد 
الفرنساوية بالقلعة ولم يعلم له قبر». 
...٠-‏ ومات الشيغ الإمام الغمدة 
الفقيه الصالح القانع الشيخ عبد الوهاب 


أرشيف الشارخ 


الشبراوى الشافعى الأزهرى ؛ تفقه على 
أشسياخ العمصر .... وتصدر للإقراء 
والتدريس والإفادة بالجوهرية وبالمشهد 
الحسينى ويحضر درسه فيه الجم الغفير 
من العامة ويستقيدون منه .... وكان حسن 
الإلقادساى التقزير جين الحا جميل 
السيرة مقبلا على شاأنه » ولم يزل ملازما 
على حالته حتى اتهم فى إثارة الفتنة وقتل 
بالقلعة شهيداً بيد الفرنسيس فى أواخر 
جمادى الأولى من السنة ؛ ولم يعلم له قبر 
» - (حوالى توفمير ثئة/1١)‏ : 

- «.. ومات الشاب الصالح والنبيه 
الفالح الفاضل الفقيه الشيخ يوسف 
المصيلحى الشافعى الأزفرى ؛ حفظ 
القرآن والمتون وحضر دروس أشياخ 
العصر .... وأنجب وأملى دروساً بجامع 
الكرد يل بَطَويقة|اإلالا ؛ وكان مهذب النفس 
لطد ف الذات لخو الناطقة مقبول الطلعة 
خقتيقة الروج لم يزل ملازمأ على حاله » 
حنتئ اتهم أيضا فى حَانه القنرتشيسن 
وقتل مع من قتل شهيداً بالقلعة» . 

4 -ه .. ومات العمدة الشهير ااشيخ 
سليمان الجوسقى شيخ طائفة العميان 
بالقلعة ولم يعلم له قبر...», 

م -«ومات الأجل المفوة العمدة 


الشيخ إسماعيل البراوى بن أحمد البراوى 
الكسافس الأزهوى ت:::ركدان: قليل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


البضاعة إلا أنه تغلب عليه النباهة 
واللسائة والسلاطة والتداخل ؛ وذلك هو 
الذى أوقعه فى حبائل الفرنساوية وقتل مع 
من قتل شهيداً ولم يعلم له قبر غفر الله لنا 
ةن 

1 -«ومات الأمير ابراهيم يك 
الصغير المعروف بالوالى وهو من مماليك 


الفرنتساوية ووصلوا بر إنبابه ؛ ومات هو 
فى ذلك اليوم غريقا . ولم تظهر رمته وذلك 
يوم السيت سابع صفر من السنة .٠‏ - 
الموافق يوليو 1174/4 . 

- «ومات أيضاً الأمير أيوب بك 
الدفتردار وهو من مماليك محمد يك ....... 
وكنان ذا دماء ومكر ....... ريث 220 
المساطف والكتب ويمب السا 82 
والمذاكرة وسير المتقدمين » ويواظب على 
الصلاة فى الجماغة ويقضى حوائج 
السائلين والقاصدين تشتهنامثة وطنازاتة 


وصدع للمعائد خصوصاً إذا كان الحق 
بيده ٠‏ ويتعلل كثيراً بعرض البواسير 
وسمعت من لفظه رؤيا رأها قبل ورود 
الفرسيس بنجو شهرين تدل على ذاك 
وعلى موته فى حربهم . ولا حصل ذلك 
وحضرروا إلى بر إنبابه عدى ... قبل 
بيومين وصار بقول أنا بعت نفسى فى 
سبيل الله . فلما التقى الجمعان لبن 
سلاحه بعد ما توضأ وصلى ركعتين وركب 
فى مماليكه , وقال اللهم إلى نويت الجهاد 
فى سبيلك ؛ واقتحم مصاف الفرتساوية 
وألقى نقسه فى نارهم ,» واستشهد فى ذلك 
اليوم وهى منقبة اختص بها دون أقرانه 
بل ودون غيرهم من جميع أهل مصرء . 

-:ظل786:من الملصسدر المذكور 
سابقا - 


٠...‏ وطوبيل لش_ينداثثا فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 8 


تدمات عاشت 


- الجوع المريدين رياضة , وللتائبين تجربة ؛ وللزاهدين سياسة ؛ وللعارفين تكرمة . 


يحبي بن معاذ 


- كل فلسفة في الحياة تبدأ بإحساس أو شعور عميق ؛ أو مزاج شخصي .. وتنتهي برأي 


الدوس هكسلي 


- لا أريد لبيتي أن يكون مسورا من جميع الجهات ؛ ولا أريد أن تكون نوافذى 
مغلقة وأريد أن تهب عليه ثقافات كل الأمم . ولكني أنكر على أي منها أن تقتلعني 
من جذوري 


أرشيف الشارخ 


غائدي 


ملح مووصسميع ‏ 


7 كيذ! رببع ثابي 2؟14١ه-‏ يوثي 4--1م 
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يه لسالليول ل عدر 


رغم أن نظرية 

(كارليل) حول دور 
الأبطال 0 مرا 3 
أو خفايا هؤلاء الأفراد ٌّ 
القادة ماتزال تغرى ٠‏ بل 


مايزال لها:دور فى <-9إلسيبدلةالد. تخفث 
قراءة واستقراء التاريخ. 8 1 لدي د 
وحينبا يكشف. 4 اف ريا لرجسال نسم 
هذا العضر وثيقة - )ديق ع 
موقف”تاريقن"فليتلٌ ٠+٠‏ وأصببعت عشيقة نابليون 
معني ذلك أن الثازية ‏ )يبعي 
مازال تحت سيطرة 
الأفراد كما كان يبدو فى 
القديم . 
د.محمدلمهدى 


أرشيف الشارخ 


© أحسسلام (بوناتسراب) 
في رسسائسل ولوحات 
(بليلوت ) 
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, 4م فنابليون حينما جاء إلى مصر 
عام ١154‏ كانت وراءه (41) 

سفينة حربية» و41 سفينة نقل .. ارتفع 
العدد بعد ذلك ليصل إلي أربعماثة سفينة, 

الحملة كانت ١١.٠.١‏ رجل منهم 4؟ 
الفا من الجنود والباقي من المدثيين ... 
أطباء. ومهندسون ٠‏ ودارسون؛ وعلماء... 
وأبضما ثلائمانة امرأة متخفية في زي 
الرجال بعيدا عن أنظار السفينة القائدة, 
سفينة '1.'01811517[1 (لوريان) الشرق 
التي وقف في مقدمتها ذلك القسائد 
المتواضع الهيئة البالغ من العمر أنذاك 
تسعة وعشرون عاماً تاركاً وراءه في 
باريس تاريخأ حربياً حافلاً رغم قصر 
مدته ؛ وزوجة لعوب تكبره بستة أعوام 
اسمها (جرزفين). 

من أسرار نابليون التى لاتزال تغرى 
بالبحث أيامه الأخيرة فى جزيرة (سانت 
هيلانة) التى عاشت تحت مِلَيَعظَرَةضابا 
انجليزى حاقد تسا التاريخ منذ وفاة 
نابليون ...هل قتزع 

ومن له مصلادة فى قبل ؟ الانجلية* آم 
أسسرة البربون القائذة إلى حكم قَرَنش) بعد 
نفيه؟ أو أقرب التانن' إليه؟ 

منذ ما يقرل من نصف قرن عسدر 
كتاب (جوزيف ايوث) عن أيام نابليون 
الأخيرة فى سانت هيلانة؛ أثبت أن نابليون 
تناول (الزرنيخ) فى طعامه ؛ ثم صدر 
كتاب آخر لطبيب سويدى اسمه (فور 
شيفيد) أكد بعد تحليل بعض شعرات 
رأس نابليون أنه مات مسموماً. وصدر فى 
الثمانينات من القرن الماضى كتاب ثالث 
تحت عنوان (هل قتل نابليون؟) كتبه 
(بنى وردر) و(دافيد هايجوت) يؤكد أيضأ 


أرشيف الشارخ 


وفاة نابليون مسموماً بالزرئيخ الذى تناوله 
على فترات بعيدة وفى جرعات صغيرة 
جدا استهلكت معدته تماها ... وجاء زُمان 
تحليل الحعض النووى فأصدر فى عام 
0٠‏ المؤرخ (بروئو روى هنرى) كتابه 
(نابليون لغز مقبرة عام .)184٠‏ 

أثبت فيه بالفحص أن الجثة المدفونة 
فى الانفاليد بباريس والتى سلمها الإنجليز 
للفرنسيين عام 144٠‏ هى ليست لنابليون؛ 

ومن أسسرار نابليون الأكثر فى تاريخنا 
الوطنى أيامه فى مصر ٠‏ هل وضع خطته 
متكاملة قبل رحيله فى ليلة ١4‏ مايوم 
1 ؟ 
لتصل إلى الهند؟ 

هل كانت تشمَل مصر وضشمال أفريقيا 
وجزء من البحر الأبيض؟ 

ناهى الوثائق التى بقيت بعد رحيل 
الحملة هن قصر الأكفى بك الواقع فى حى 
الأزبكية؟ 

ماهس الرسإيل التي تركها فى بيت 
عضيقت»(بولين) التى آسكنها بالقرب من 
قصره؟ 

العثور على رسائل 
ولوحات (بولين) 

العلوم الإنسانية والعلمية صسارت 
مترابطة فى زماننا ؛ فالعلوم الإجتماعية 
ودراسة العادات والتقاليد وسلوك الأفراد 
صارت كلها وثائق تاريخية» وقد يشهد 
جندى بسيط حادثا خطيرا لم يشهده 
قائداً أو دارس, يصبع الجندى وثيقة 
تاريخية ٠‏ وتصبح الورقة التى احتفظ بها 
فى طيات ثيابه ثم بين أوراقه العتيقة وثيقة 
تاريخية؛ وقد تتعدد الوثائق: وتتراكم فوق 
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طاقنة الفسره الارسس. هنا يس كمِنَ 
بالكمبيوتر ليحصى ويعطي استقراء 
بالسلب أو الإيجاب. 

تحدث أحد الدارسين مؤخراً على 
عثوره على عدد من رسائل نابليون التى 
أرسلها لعشيقته (بولين) التى عاش معها 
أثناء وجوده فى مصرء وتحدث بيت من 
بيوت الفن عن عثوره على لوحات رسعتها 
(بولين) فى حرارى القاهرة:؛ وتحدث 
مسصدر ثالث عن تاكده من أن (بولين) 
كاتنت حاملا من نابليون يعد رحيله 
المفاجىء عن مصرء وأنه هجرها لطعوحات 
فى الانجاب من إمرأة سلالتها ملكية: أو 
على الأقل نبيلة: ابن أسرة كورسيكا 
المتواضعة كانت تراوده أحلام الملوك. 
وسلطان الأباطرة فى مطلع شبابه. نسي 
الثورة وشعارها الثلاثى وتبلورت فى داخله 
الشخصية التي رسمها الأديب (ستندال) 
فى قصته (الأحمر والأسود). 

بليلوت الجميلة! 

بولين هى بليلوش. الإدمها يلشيق مل 
كلمة 86[16 أى الجميلة علقت نابليون 
لمدة عام أو أقل أثناء وجوده فى محبر قدن 
لهذا العام أن يكون مشحوناً بالذكريات 
والوثائق. طموحات نابليون الغربية 
والشرقية: وعذاباته الخاصة أمام 
(جوزفين) وكل النساء, عمرت بولين إلى ما 
يقرب من نهاية القرن التاسع عشرء رحل 
كل الشهود وماتت قبل رحيل نابليون 
الثالك عن باريس بعام واحد 1839. 

مرجريت بولين من مدينة (كركاسون) 
كانت تعمل فى محل لبيع القبعات أصلها 
متواضع, أحلامها أيضا متواضعة تعرفت 
على ضابط شاب اسمه (جان فوريس) 


أرشيف الشارخ 


ابن شقيقة صاحبة المحل. اتفقا على 
الزواج: أتما الاتفاق فى فترة كانت 
الأحداث فى باريس تجرى بسرعة. لقد 
دخلها الضابط الصغير نابليون منتصراً 
على الننسا وإيطاليا, وعقد صلع 
(كامبورفورميو) /!4؟7١.‏ وانقذ حخكرمة 
الإدارة التى يتَزْعمها (مارا) صار جنرالا 
بطلاً فى الخارج والداخل جاء مشروع 
مواجهة انجلترا بحملة الشرق لقطم 
طريقها إلى مستعمراتها متفقأ مع رغبات 
الأعضاء الكبار قى حكومة الإدارة 

جرت الاستعدادات للحملة فى موانىء 
مرسسيليا. وطولونء وجنوا. وكورسسيكا. 
واستدعى عدد من المسرحين من وات 
نابليون؛ وكان بينهم (جان فوريس) الذى 
لم يمض على عرسه أكثر من أربعة أشهر 
في كتزكاسشون:؛ وألحق بكتيبة القناصة 
الثانية والعشرين بقيادة الجنرال (لاسال). 
وحدد موقم رحيله هن ميتاء طالون. 

كانت أؤامر نابليؤق صريحة ... يمتع 
صحية النشاء كزوجات أو رفيقات: أو 
عامبلات. لق حملت له حروبه فى إيطاليا 
الكثير من الذكريات السيئة بسبب صحبة 
النساء. وعلى رأسهن زوجته» (جوزفين) 


التى بدأت قصة علاقتها بالضابط هيبوليت "١‏ 


شارل فى هذه الرحلة ؛ جوزفين تركت 
تابليون فى إيطاليا ولحق يها شارل إلى 

فى عرض البحرء وبعيداً عن سفينة 
(لوريان) التى كانت تحمل الجنرال القائد 
بدأت تتكشف الأمور لقد تسربت ثلاثمائة 
احرأة إلى العديد من السفن تخفين فى ى 
المقاتلين الرجال. وكانت بينهن (بولين) 
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زوجة الضابط (جان فوريس). 

فى أول مايو ١/35/‏ وصلت السفن 
الفرنسية إلى الإسكندرية وكانت ملحمة 
بطولية زعيميا محمد كردم. زحفت الحملة 
بقواتها على منؤر متقرقة من الإشكندرية 
إلى دمنهور ٠‏ ومنها إلى القاهرة ٠‏ ويحكى 
للا السو مع رجاق العمل سو ساساء إل 
عن المذاب الذى لقيته قوات نابليون فى 
مسارلة يمفهاء مقارسة الذلامين ودر 
الصحراء المطش» والجوع, والمطاردة: 
وقدر للضابط فرويس وزوجته بولين أن 
يصحبها إحدى الفرق على أقدمها من 
الاسكتدرية إلى القاهرة فذاقا الأمرين.. 

فى القاهرة جعل نابليون قصر الألفى 
بك فى حى الأزبكية (حى الارستقراطية) 
العثمانية المملوكية آنذاك مقر قيادته» وكان 
نصيب فرقة فوريس فى حى دولاق على 
ساحل النيل. حى بعيد نسبيا عن التقين 
القيادة والأهم عن مقر النشاط؛ والطموح 
والسهرات,: والعلاقات. أرادا قفوربيين 
وزوجته الاقشراياا .سن غالم الأضراء 
النساء الفرنسيات سافرات, ماجنات فى 


ج« طرقات القاهرة. 


وتسامح الجنرال نابليون المعروف بتدليل 
جنوده فى حياتهم الخاصة؛ وصرامته 
وعنفه فى ميدان القتال» ورغم ما قيل من 
عذاب نايليون لتيقنه من خيانة زوجت» 
جوزفين إلا أنه كان يقول ... ٠الحب‏ لعبة 
الضعفاء.. وكان يعجبة قول قيصر ... 
سمعة الامبراطور لاتحتمل مجرد الإشاعة, 
كما آعجبه قول بركليس خطيب اليونان 


أرشيف الشارخ 


الشهير ... لقد خلقت النساء لإمتاعناً. 
وتربية أولادنا! 
ناعليو ن الس الماهرة 

رسم الجبرتى صورة دامية لحياة 
الفرنسيين فى القاهرة. أطلقوا على 
نابليون بونابرت اسم (بونا تراب) وسلط 
عليهم نابليون وحنلا يفصينا أسعه 
(برطلمين) آذاقهم المرء تفنن فيما بعد فى 
تعذيب وخوزقة سليمان الحلبى بعد قثّله 
كتليبر؛ وعرف بين أهل القاهرة ب (فرط 
الرمان) وبعد قصته مع الحلبى اختفى من 
القاهرة, قتلوه ومزقت جثته ووزعت على 
الكلاب. 

ول هذا اليو طل ليون القجوع 
معزولاً عن عالم عسكره داخل قصر 
الألفى . يتردد عليه العلماء والقواد .. 
بورين سكرتيره . والعلماء برتوليه. وفوريه» 
ولآرى: وجبيرء وجومار ... يطلق عليهم 
القرئسيون (الممير) فقد كانوا 
يستخدمون الحمير فى تنقلاتهم بين مقر 
القبائاة قى الازبكنة/ ومقر إقامتيم فى بيت 
السذارئ فئ الشيدة زينب, 

فسبز بعض المؤرخين خروج نابليون 
من عزلته> كنوع من رد الفعل بعد وصول 
رسائل من شقيقيه جوزيف. ولوسيان 
يبلغان» بسوء سلوك زوجته جوزفين , 
ويطلبان منه الانفصال عنها. والحقيقة أن 
نابليون كان مشغولاً ومهموماً بمشاريعه 
التوسيعية. 

فى ليلة ضاق نابليون بالوحدة» إطمأن 
بعد أن أخلت قواته الطرقات بالقمع على 
أثر ثورة القاهرة الأولى فى أكتوبر 19/44, 
فخرج ليلا . دخل ملهى (تيضولى) الذى 
أقامه أحد التجار القرئسيين فى حى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


كارولين شقيقة نابليون اجريث الفحوصات على خصلة شعر من سلالتها لإثبات أن 
الجثة المدفونة فئ الانفاليد لبسيت لنابليون 


أرشيف الشارخ 
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الأزبكية؛ هناك التقى ب (بولين) كان عملياً 
معها فدعافا إلى قصره. وكانت سهلة 
القياد فقبلت؛ فى ليلة الدعوة كتب نابليون 
رسالة موجهة إلى الضابط فوريس للسفر 
فورا إلى الإسكندرية ومنها يبحر إلى 
فرنسا لتسليم عدد من الرسائل السزية 
إلى حكومة الإدارة فى باريس» ولم يكن 
هناك مفر من القبول والتنفيق. 

فى ليلة سفر الزوج بدأت علاقة 
نابليون ببولين صريحة فاجرة: أصدر 
أوامره بإعداد سكن خاص لها بالقرب 
من قصره: أوقف على خدمتها المملوك 
يوسف, والخادمة أسينة » ثم لحق بهما 
مملوكه الخاص (رستم) الذى صحبه فى 
رحلة حياته. كان يخرج معها علنأ فى 
طرقات القاهرة وتشاركه حفلاته. 

قبل الجميع الوضع دون اندهاش حتى 
(أوجين دى بوهارنيه) ابن زوجته جوزفين» 
فقد كان يبصحبه فى حملته , كان فئن 
السادسة عشر من عمره؛ وارتبط بتابليون 
أكثر من ارتباط» يأامهر: 

عرفت (بولتن) فى القآهرة بالجثزالة . 
وآحياناً بالملكة الجمهورية. وأحياناً سيد 8 
الشرق . أو كليوباترا. 

ونعود إلى الزوج (فوريس). خرجت 
سفينته خفية من ميناء الإسكندرية؛ فقد 
كانت شواطيء مصر أنذاك محاصرة 
بقوات الانجليز بعد هزيمة الفرنسيين فى 
أبو قير البحرية, لم تبعد سفينة فوريس 
كثيرا وكان اسمها (شاسور) أى الصياد» 
عن شواطىء الإسكندرية إلا ووقعت فى 
أسر سفينة انجليزية اسمها (ليون) أى 
الأعند: 

وقع (الصياد) فى فم (الاسد). وكانت 


أرشيف الشارخ 


مفاجأة حينما واجه فوريس القائد 
الانجليزى. أنهم يعرفون اسمه. ويعرقون 
وجهته؛ ويعرفون مهمته ... ويعرقون نوايا 
نابليون مع زوجته . أرانوا السخرية من 
الموقف قادعوا أنهم تسامحوا معه مقابل 
تعهده بعدم قتال الانجليز مستقيلاً. أطلقوا 
سراحه حتى تستكمل قصته مع نابليون 
قمة دراممتها فى القاهرة . 

اسرعوا بإنزاله إلى ساحل 
الإسكندرية؛ هناك سلم نفسه لقائد 
الحامية الفرنسية (مارمون) وطلب منه 
الإذن بالعودة فوراً إلى القاهرة. مارمون 
كان يعلم خفايا الأمور فقد شاعت 
قصة كليوياترا الجنرالة ووحسلت إلى 
الإسكندرية؛ بل عبرت عن طريق الانجليز 
إلى باريس وأورويا . 

رفض مارمون سفر الضابط فوريس 
إل القاهرة» لكن الخسايط الشاب تسلل 
خفية ووصل للقاهرة, لم يجد بولين فى 
بيتها؛ لجأ لصديقه جاكومان فصدمه بكل 
الجقيقة ظل فوريس مختبئاً فى بيت 
صصرديقه إلى أنْ كانت المفاجأة الجديدة : 
قى أحد خوارى القاهرة كانت بولين 
تتسحوق مم المملوك يوسف شاهدها 
فوريس فهجم عليها بكل ما فى قلبه من 
مرارة وآلم. أوسعوه ضرباً وقادوه إلى 
مركز ققيادة الحفلة» ظل محتجزاً لغدة 
أيام؛ وفى نهايتها وجد نفسه آمام قاضى 
الأحوال الشخصية بتهمة الاعتداء على 
زوجته وصدر حكم طلاق بولين من 
الضابط فوريس. وقور سماعه الحكم تم 
ترحيله إلى الإسكندرية ومنها أقلته سفينة 
من السفن التى كان يسمح الانجليز 
أحياناً بتسللها أو خروجها من أيديهم 
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إلى بلدته كانت قوات 
نابليون تغزو الشام من 
غزة إلى يافا وتوقف عند 
عكا من -؟ مارس إلى 
"٠‏ هايو ١‏ خلال 
هذه الفترة أرسل لبولين 
فى قافو عد رسائل 
وكان د : أنها 
أحرقتها فى لحظة يأس. 

رسائل تناولت أحلام 


احتضان العالم وامتلاك 
والتصرف فيه. 
ومنها إلي إيران فالهند كما فِعل! 
الإسكندر فيحقق التسيحيل ويضرب 
الإنجليز؟ ( 

هل يستكمل زحفه فى الشام ليضل 
إلى تركيا ومتها إلى شرق أوروبا ومنها 
يدخل باريس وقد احتضن بحيرة البحر 
الأبيض كما فعل الرومان هن قبل؟ 

بموئعة :آم تراهنا فى سيق 
رسائه . لقد وعدها . سيطلق جوزفين 
جاء ذكر الانجليز. والعثمانيين ؛ وأهل 
الشام؛ وأحمد الجزارء والطاعون . ولكنه 
لم يذكر شيئاً عن الهزيمة والتراجع. 
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خريطة ترضح فريق فَابآنِين قى غزى الشام 


عندما عاد للقاهرة دخل من ياب 
0 الج دأقام الأحتفالاث ٠‏ أراد أن بوهم 
أل القافرة" ولن الأ خسار كانت قد 
وضلت وسبقته لقد تراجع نابليون ٠‏ لذلك 
لم يتردد فى أن يذهب لقوات العثمانيين 
فى أبى قير البرية ليستعرض أمام 
المصريين وأهل الشام نصمرا سه فل ١‏ 
ع » بوليو 895/ا١ا.‏ 

نابليون كان يدرك خطورة حصاره فى 
معسر , كان يفكر فى العودة مراراً ولم 
تكن (بولين) جِزعءا من مشاريع البقاء فما 
بالك بالعودة؛ وعندما اطلع على صحف 
فرنسية سريها الانجليز إلى الإسكندرية 
والقاهرة تتحدث عن سوء الأحوال 


ريع ثاني *؟11ه- يينيه ٠٠1‏ الس 
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السياسية فى باريس لم يتردد فى 


اتخاذ قرار المووخ: 
ولم يخطر فى باله مجرد 


إخطار بولين بالأمر, 
فالقضية خطيرة وسرية, 
م '/ وبولين مجرد قطرة فى 
بحر الطموح. 

: سافر نابليون سرا 
8 فى *4” أغقسطس 
١756 |‏ وظلت (بولين) 
تنتظر وعندما علمت 
بالحقيقة لجات إلى 
كليبر قائد الحملة بعد 
/ نابليون » طلبت تديير 
7 رحيلها إلى فرنسا ٠‏ 
ساومها , أراد أن 
يحل محل نابليون 

فى القيادة 
. والفراشء 
رفضت وأصرت 
على الرحيل, 
ورحلت فى أكتوير على 
خلال فترة الانتظار 
انتجت (بولين) عدة لوحات 
لوجوه؛: وحوارى؛ وابنية 
القاهرة, وعرفت أنها حامل. 
حملها كان أملها . تريد العودة 
إلى باريس لتبلغ نابليون ... 
سيطير فرحاأً. سيتوجها زوجة ٠‏ 


/ 


توجها ملكة على كل فرنسا ... هكذا كانت 
نابليين بعد فى باريس تبددت كل الأحلام. حاوات 
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الاتصال بنابليون 
ولكن دون جدرى 
سكنت مدينة (سان 
كلو) وفي عام 16+1١‏ 
تزوجت من (هنرى دى 
عدة أماكنوكان | 
نابليون يتابع حياتها 
من بعيد ٠‏ وانتهى 
أمرها إلى الطلاق كما 
انتهى أمر نابليون مع 
جوزفين إلى الطلاق 
عام 18.:5. 

تعرفت (بولين) 
على شاب أخرء, 
وسافرت معه إلى 
البرازيل بينما تزوج 
نابليون (مارى لويز) 
التى أنجبت وحيده (فرنسوا لويس 
نابليون) المعروف باسم نابليون الشائى. 
وأن لم يقدر له توليٌ الالإبر اطوازية لالت 
00 

عادت (بولين ) إلى باريس وأقامت 
صالوناً أدبيا وتفرغت للرسم والكتابة بقية 
حياتها ويقى السؤال حائراً .. أين ذفب 
حملها؟ 0 

ويتبع هذا السؤال تساؤلا آخر. هفل 
إذا كانت ققد أنجيت طقلاً أكان يقبل 
نابليون بزواجها وتتويجها وجعل إينها وليأ 
لعهده؟ 

المقيقة أن نابليون ابن أسرة 
كورسيكا الفقيرة نسى أصله. تحكم فى 
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القتادة والملوك. ولبس التاج؛ وأمسك 
بالمسولجان وتسعى بالإمبراطور ووزع 
إفترات خايئلته تلقكاً غلى أورويا. نابليون 
بعد ذلدمامايكان ليأقبل أن يتزوج ابنة 
(غسبالة) مجهولة الآب. 

هكذا قدر ل (بولين) أن تعرف نابليون 
لمدة عام واحد فى مصرهء وأن تكون بعد 
ذلك شاهدة القرن بكامله. فقد شهدت أيام 
عز نابليون» وذله وموته, وعودة رفاته إلى 
باريس أيام لويس :14. وشارل العاشرء 
ولويس فيليب؛ وأن تموت فى سن الثانية 
والتسعين أى قبل رحيل أآخر سلالة 
نابليون بعام واحد ... نابليون الثالث ؛ بعد 
ثورة الكوميون عام 18.141٠‏ 


3 
. 
د‎ 
١ 
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1 مز اناه 
وضا اليا ن وال نفس 


بقم . 
د.فيصس ل الحميان 


نحن أمام كتاب مختلفء أقل مايقال :2- تر 
يهان إنه «علامة, فى التراث الطبى الذى | سس 
ترك اديه ٠‏ فهو أول كتاب عربى فى | :لض 
وما يسمى اليوم ب «الطب ا 
الوقاني؛ وهو ثانيا أول كتاب عربئ' يخرج مو 
بالنفس ومباحثها من دائرة الفلسفة | .تدم 
5-3 إلى دائرة «الطب» وهو ثالنآا| م 


1 2-0 
: حبها وعيناك تتعاور سطورهاء فإن بعضها يأسرك قبل 
1 
8 
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د اا اي 


ل بح 2 


إدضنة 


اي م 


ف اتن 6 2 


ر رفت سيا ' 9 لو مضه رَمْيَا ده كُدْسسَة د 3-8 
ايائضكجله 2 َك اجنلا 5 وى بض * 
ناب للشاتفنله وبننه مِسَائِحهِمَا به نف 
2108 لبان ذلا معز ازا :7 ا لما سيره فك شسترله 11 


1 1 4 مستِجَادوٌد» 
2 
تلاهدما هع ريغ ]راد 


مدن يفار 


الورقة الاولي عن المقالة الأولى 
من المقطوط (أ) وعلاعه 


تيادش البلل تيد 0 
يعلي لدم )ناوا فز و مف ها ماتيا 


07 كتاب +مصالم الأبد 0 . 

1 لابى زيد البلغتى] ل ملكتب 
الآسرة الخاطفة الواشية العبفرية بوصاهبه 
قرنا ٠‏ وتجاوز دي المبقرمة وكتابه الفذ من 
تقدمه من العلماء , كما سيق من جاء بغده 
عنهم, وشتهل بتجاوزه وسبقه نقطة مضمينة 
فى تاريخ الم العربى الإسلامى. سنظل فى 
ميزانه وميزان الحضارة التى ينسب الييا 
إلى قيام الساعة. 

**« 

مثل هذا المقال المّجل لايمكن أن يضع 
ون يبل - بالتاكيد - عطش القراء لكنه 
سيلفت التُهمين منهم للرجوع إليه؛ ويستحث 
الباحثين التخصصين على الاطلاع على 
صفحة جديدة مشبرقة من كتاب العلم العريى 
الإسلامي, هذا العلم الذى يمانى اليوم أكثر 
من أى وقت مضى؛ من مثلث نهول بعض 
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أبثائه. وحقد بعضهم, ونكران الآخر 

القت بفى اكتاقل حتياوقت قريب مخطود 
لاتطاله الأيدى إن طالته قبإن التعامل ب 
دلزنه كستاص واج الشذّرة عكى قراءة المخطوط 
وَقَهم لغنه: ومن حمئن الحظ أن الباحث التركى 
المعروف د. فؤاد سسركين مدير معهد تاريخ 
العلوم المربية والإسلامية فى فرانكفورت ى, 
(ألانيا) قد اختار واحدة من النسهتين 


الخطيدين الباقيتين للكتاب ونشرها (فى طبعة| 
محدودة) بطريقة التصوير الضوئى ٠‏ وجاءت ” 


هذه الطبعة على الرغم من صمعوية الوصرل 
إليها؛ وعدم معرقة الكثيرين حتى المتخصصين 
لما أول الغيث. فقد التفت إليها باحث 
محعود مصرى (من سورية), ٠‏ وقام يدواستها 
دراسة وافية وحقق نصها تحقيقاً متميزاً ٠‏ وأعد 
فهارس واقية لها وتبني نشر غمله المكتب 
الاقليى لمنظعة الصحة العالمبة لشرق المتوسط 


١١ 


رمبع ثاني ©147ه.- يوبيه 5101م 
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بالقافرة ومعهد المخطوطات الغربية «المنظمة 
ا" بالقاهرة 
. والكتاب الآن على وشك الصدور. 
قلت «أول الفيث» لأن ثمة عملاً متصلاً 
بالكتاب» وإن لم يشمله كله,. فد اصفى حا 
عن مركز الملك فيصل للبحوث والنراسات 
الإسلامية بالرياض. (عام 4514١ه).‏ هذا 
العمل انتهك حرمة الكتاب» إذ اكتفى بنشر 
بعفضهه., بحسهةن وافيتت: الأولى «طول 
الدراسة (أى الكتاب» وخاصة المقالة الأولى 
منهاء والثانية «واعتباراً (كذا) إلى كون 
المعلومات التى جات فى هذا الجزء قد 
تجاوز الزمن بعضمهاهويتاء على ذلك ققد 
اتفق الباحثان (د. مالك بدرى أستاذ بالمعهد 
العالمى للقكر الإسلامى والحضارة بماليزياء 
ودء عشوى أستاذ بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن - السعودية) على «دراسة 
المقالة الثانية دراسة مستفيضة ٠»:‏ نظراً لما 
تشكله من إضافة علمية .. ولا تقذقلهمن 
معلومات وتصورات قد تكون منظفقا نشوك 
عملية أخرى فن معَال علموالنقيين والطب 
النقسى والصحة التفطدية بّسِيقة خاصة ‏ 
والحق أن كسلا الحجتين أو هى من 
الاخرى. فلا الطولى - إن مبح - يسسوغ 
الهذف من نص المؤلف ؛ ولا تجاوز الزمن 
لسعض ما ورد فى هذا النص يعطى الحق 
!| بإسقاط عصارة فكر عالم محترم؛ فنحن 
اندرس النتاج المعرقى فى سياقه الزمانى 
والعلمى العام ولا نحاكمه أو تحكم عليه 
بمقاييس جاءت بعده بقرون . 

. وعلى أية حال فإن الباحثين - فيما يبدو 
- كانا يدركان ماسلف أن قلناد, فاعتذرا فى 
المقدمة قائلين : «وليس معنى هذا إهمال 
المقالة الأولي أو الجزء الأول من الكتاب, بل 
إننا قد تعرضنا لأهم الأبواب التى وردت فى 
هذا الجزء. واستعرضنا أهم الأفكار الواردة 
فيه. على أن تتم دراسة هذه المقالة بصفة 
مستفيضة فى وقت لاحق .. وإخراجها 
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لجمهور القراء كجزء من داخنا 
الفكسرة 
كتاب مصالع الابدان والأنفس يتفّيا فى 
النهاية رعاية الإنسان وحفظ صحته البدنية 
والنفسية؛ فكيف ينظر صاحبه (البلخى) إلى 
هذا الكائن؟ هذا سؤال مشروع نمهد بالإجابة 
عنه لفكرة الكتاب وأبعادها وغاياتها وما 
حققته. 


نا الطبي», 


و؟» 


١-١‏ جوهر الإنسان 

.إن #اتسانس كنا يراه البلخي يدم 
را 0 يقصد الفقل - 
.هذه القوة هى التى تجعله قادراً على أن 
يعرف ما ينقعه؛ فيسعى اليه ليجتلبه؛ ويعرف 
مايضره فيحيد أو ينأى عنه ليجتئبه؛ وبذلك - 
الاجتلاب والاجتتاب - تصلع حياته وآخرته ؛ 
ويحرز الخير فى العاجلة والآجلة . الخير إذن 
شيزاق : مير فى الدنيا :شين فى الالخترقد 
والإنسان مطالب بالسعى فى حياته العاجلة 
(الننيوية) لتحقبق الخير فى حياته لنقسه ولن 
خوله ولما حوله. 

اسان فى جوهره : عل وَتَفسى وبدن. 
أما العقل. قهو الذى هيز الله به الإنسان من 
عبرم مز»تخفوقاته فى هذا الكون الفسيح. ويه 
حمله الستكولية الثى /ألقاها عليه. وأما النفس 
والإندناقهها < على 'حد تعبير البلخى - 
«قسما كونه؛ وسسبا وجوده فى هذا العالم». 
والبلمى يفكر في كتاب يخدم به نقس الإسنان 
ويدنه, فعلى الرغم من خطر قوة التمييز ودورها 
فى حياة الإنسان ٠‏ فإن النفس والبدن هما 
«الآلة» التى تمكنه من اجتلاب الخير واجتتاب 
الأولى من مقدمة كتابه ؛ بعد أن حمد الله 
وصلى على نبيه الكريم: 

«وآلته - أى الإنسان - فى اجتلاب المتاقع 
واجتناب المضمار : نفسه ويدنه. فبصلاحهما 
يتهيا له بلوغ الواجب من ذلك عليه: إذ ليس 
الإقمان سواهما: وهما انما وق يسييا 
وجوده فى هذا العالم». 

هذه الآلة «النفس والبدن» تقوم بمهمة 
خطيرة ؛ توازى مهمة العقلء أو تقترب منهاء 
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ولهذا كان لابد من السعى لصلاحها؛ حتى 
تمكن الإنسان من تادية الواجب الذى عليه 
فإذا ما صلحت الآلة. أو بعبارة أخرى 
صلحت النفس واليدن. كانتا وسيلة إلى 
مايريد. هما إذن مكونا الإنسان. وهما فى 
الوقت نفسه سببا وجوده. إنهما الوسيلة 
(الآلة). وإنهما الغاية. 

هذه الرؤية للإنسان ولهمته تدفم كل 
عاقل إلى أن يبذل ما فى وسعه ليضسمن 
صلاح بدنه ونفسه. والبلخى يريد أن يضع 
دستورأ لهذا السمى ؛ يقول 1 

»فلذلك يحق على كل عاقل أن يعمل جده 
واجتهاده فى ما يستديم به سلامتهما 
رصحتهما. ويدفم عنهما عوارض الأذى 
والآفات. وحوادث العلل والأسقامء وألا يفيت 
نفسه حظأً من العلم بالأشياء التى يوصل 
بمعرفتها واستعمالها إلى صلاحهما. وأن 
يجعل ذلك من أهم أموره إلبه؛ وأولاها بان 
يقصر عنايته عليه». 

وكما كانت النفس والبدن هما مكونا 
الإنسان وسببا وجوده؛ فإن السعى يتبغى أن 
يكون لصلاحهما وتدبيرهما معا. 

١‏ -؟ :أشتر والبدقي 

إن كلمة السر فى فكرة البلخى التى 
أثمرت كتابه هي ذلك الربط إلوثيق بينيالبين 
والنفسء ولذلك فإن النمن السابق. ليس إلا 
نموذنجا. يصرص علئ. أن يجمع ا بينهسا 
(سلامتهما وصحتبما , وييفع عنهماء إلى 
صلاعيناا. 

وإذا كان هذا النص (السايق) فى 
مقدمة الكتاب العامة, فإنه فى المقدمة 
الخاصة بالمقالة الثانية وهى تصيف الكتاب ؛ 
والخاصة بعصالح الأنفس . بعود إلى تأكيد 
هذا الريط ؛ ويؤصله؛ ويزيده وضشو. : 
لنستمع إليه » وهو يقول: 7 

«إن الإنسان لما كان مركبا من بدن 
ونفسء صار يوجد له من قبل كل منهما 
صلاح وفساد؛ وصحة ومرض وسقم, 
وأعراض تعرض له فى صحتهما فتفسدهما 
عليه. وينسب إليه (الضمير للبدن أو للنفس) 
خصوماء 


ويبلغ الوضوح ميلفه فى موطن آخر 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


حيث يقول مسوماأً إقدامه على 
الأنفس مع مصالع الأبدان مخالفا 

بذلك عادة الألباء 

«غير أنهم وإن لم يفعلوا ذلك. ولم تجر 
العادة به منهم؛ فإن إضافة تدبير مصا 
الأنفس إلى تدبير مصالح الأبدان أمر صواب, 
بل هو مما تمس الحاجة إليه. ريعظم الانتفاع 
به لاشتياك أسباب الأبدان بتسباب الأنفس» 

اقد أصاب كبد الحمقيقة . باستهداته 
مصتطلح «الاشتباك»., وعبر بدقة عماأ بريد 
ويعود مرة أخرى إلى ما سسبق أن قسرره. 
قيكمل 

«فإن الإنسان إنما قوامه بنفسسه وبدنه ٠‏ 
وليس له قوام إلا باجتماعهما». ريوضح 
«الاشتباك» حتى لايترك مصطلحه مرسلا 
بالقول 

«وكما أن البدن إذا سقم وألم وعرضت له 
الأعراض المؤذية منع ذلك قوى النفس من 
القهم والمعرفة وغيرهما أن تفعل أقعالها على 
وجههاء ويتفرغ معها الإنسان للقيام بما يقلقها 
ويؤذيهاء كان فى ذلك (أى فى سقم النفس) 
مايشيغل الإنسسان عن الاستمتاع باللذات 
البدئية؛ وأخذ شيء منها على سبيله. ووجد 
هشه مقو وحياته متفصة طيه . بل ريما 
أباه تحامل الآلام النفسية عليه إلى الأمراض 
البدنية». 

إنه اشتّباك بجعل هن النقس والبدن شيئا 
وتمرض النفس ف تؤثر على البدنء وأكثر من 
ذلك فإن الآلام النفسية إذا ما اشتدت أدت إلى 
مرض البدن حقيقة. 5 

١‏ - * : الأعراض النفسية ألزم 


على أن الأعراض النفسية ألزم للإنسان, || 


وأكثر اعتراء له. كما يرى البلخى: ذلك أن 
التفس كذلك, فمن يخلو من الحزن: أو القضب 
٠أوى‏ غير ذلك , فى أكثر أيام حياته؟ 
١‏ - 4 : حفظ الصحة أولا 
واستكمالاً لخيوط الفكرة فإن البلخى يفرق 
ب «الطب الوقائ: وإضادة الضحة: وفوما 
يطلق عليه «الطب العلاجىء ولابد من استخدام 


١ 
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النوعين معاً من أجل صحة الثفس والبدن, 
'لكن الحفظ مقدم؛ فاستدامة سلامتهما 
وصحتهما لاشك أعلى درجة, فإذا ما هجمت 
عوارض الأذى والآفات؛ وحوادث العلل 
والأسقام, كان لابد من «الافع», والمعالجة. 
وإنما كان «الحفظء مقدما, لأن به يسلم 
الإنسان من أكثر العلل والأمراض صدة 
حياته؛ ويعيش سعيدا لا يكدره ألم, ولا 
ينغص صفوه عرض. 

فكرة البلخى تركز على ما هو أهم «حفظ 
الصحةء. أما إعادة الصحة بعد فقدها؛ فإنها 
تدخل فى صناعة المداواة. وليست داخله فى 
نسيج الفكرة الأسساس. «وليس ذلك من 
الرض الذى قمسدناء على شىء» لكن لا 
بأس من أن تختم المقالة الأولى الضامسة 
بعمسالح الأبدان أ ب هباب فى تدبير إعادة 
الصضة:» , وأن يخصس البساب الثشالث من 
المقالة الثانية الخاصة د الأنفس ل 
«تدبير إعادة صحة الانفس إذا فقدت إليهاء 
. وهذا وذاك لا يشغل إلا مساهة وَجَِيوة! 
تحقق الغاية فئ تعريف المعنيع بصتلاج بدنه 
ونفسه بما يلزمهها عن التربيز. 

ذا(" سه 
النلجسلى 

كيف تجلت الفكرة «السسقرية» التى كانت 
تدور فى رأس صاحبها؟ لقد تجلت فى 
الكتاب «مصالع الأبدان والأنقفس», ولعل 
بمنطلقاته, 
فما هو إلا عمل علمى يهدف إلى أن يحمقق 
مصالح أبدان الناس ؛ وذلك بتعفهدها 
وصيانتها فى وقت صسحتها من آفات الحر 
والبرد؛ وأذى الجوع والعطشء ويمعالجتها 
بالأدوية فى وقت علتها » وأن يحقق مصالح 
أتفس الناس: ويحفظ قوافا على سبيل 
الصلاح والاعتدال؛ ونفى الأعراض التى 


0 5 / البثاء 
لما كانت القكرة أساساً قائماً على تدبير 


أرشيف الشارخ 


مصالح آله الإنسان, أعنى بدنه ونفسه , فإن 
التجلى (الكتاب) انقسم قسمين. أو جعل فى 
مقالتين : الأولى فى تدبير مصالعح الأبدان, 
والثانية فى تدبير ا الأنفس. 

الأول فى الإخبار عن مبلغ الحلمة إلى 
تعهد الأبدان, ومنفعة ذلك وعائدته. 

والشانى فى وصف أوائل الأشياء روبد 
طبيعة الإنسان وخلقته وتركيب أعضائه. 

والثالث فى تدبير المساكن والمباه والأهوية. 

والرابع فى تدبير ما بقى الحر والبرد من 
الأكتان والملابس. 

والخامس فى تدبير المطاعم. 

والسادس فى تدبير المشارب. 

والسابع فى تدبير المشعومات. 

والثامن فى تدبير النوم. 

والتاسع فى تدبير الميآه. 

والعاشر في تدبير الاستحمام. 

والمادى عشر فى تدبير المركات 
الرياضية التى يحتاج إلى استعمالها فى حفظ 
الصحة 

الثاني عشر فى تدبر مايتبع المركات 
الياضية من غمز البدن ودلكه. 

والثالك عشر في تدبير السماع. 

والواتع فشر قتى تدبير إعادة الصحة. 

ويلاحَظ أن الأول يرمى إلى بيان خمرورة 
تعتهد و 4 وثمزة ة ذلك, والتعهد يكون 
فَْجَودة وإعادتها إليها إذا فقدت .آنا الثانى 
فهى فى وصف أوائل الأشياء, وسدء طبيعة 
الإنسان: وتركيب أعهناك. والفاية. مته 
التأسيس أو ذكر الأشياء التى تجرى مجرى 
الاصول والأوائل فى العالويقوم تدبير بدن 
الإنسان ونفسه عليها ٠‏ من مثل الأجسام التى 
لق منها جميع ما على الآرض وتمقها : 
(النار الهواء وا والأرض), وجهات العالم, 
والرياح: والفصول ؛ وساعات الليل والنهار, 
وأخلاط أبدان الناس والحيوان؛ وطبقات عمر 
الإنسان: وتسمى الأصول السبعة؛ وكل أصل 
وعشرين قسما). 

ثم إن الأبواب هن الثالث حتى الثالث عشر 
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فى حفظ بدن الانسان وتهيئة الظروف 
المناسبة له وما يقوم به حتى تستدام صحته 
. أما الباب الرابع عشر فهو الباب الوحيد 

فى العلاج 3 المداوة. 

المقالة الثانية خاصة ببصالح الأنقس, 
وهى ثمائية أبواب 

الأول (مثل نظيره قى المقالة الأولى) فى 
مبلغ الحاجة إلى تدبير مصالع الأثفس 

والثاني فى تدبير حفقظ صحة الأنفس 


والثالث فى تدبير إعادة صحة الأنفس 
إذا فقدت إليها (نظير الباب الرابع عشر قى 
المقالة الأولى) 

والرابع فى ذكر الأعراض التقساتية 
وتعديدها. 

والخامس فى تدبير صرق الغضب 
وقمعه. 

والسادس فى تسكين الخوق والقزع. 

والسابع فى تدبير دقع الحزن والجزع. 

والثامن فى الاحتيال لدفع رسارس 
الصدر وأحاديث التفس 

وبلاحظ أن البابين السادس والسايع فى 
موضوع واحد تقريباً (الخوف والقزع) 
و(الحزن والجزع) لكن الأول يدخل فى حفظ 
المسحة أو الوقاية, والثانئ يدجل فين إعادة 
الصحة أو العلاج. 

هذا هر البناء الام الكتاب» وهو بتاء 
منهجى يعكس - على بسطاته - قبدرة 
واضحة على التنظيم ٠‏ يضاف إلى ذلك أن 
الكتاب مكتوب بلغة قريبة سهلة؛ وفى الوقت 
نقسه رصينة صحيحة,. 

وإذا كان هذا هو البناء. فما عسانا 
نجد فى دأخله من علم ومعرفة. تجعل منه 
إضافة فى تاريخ الطم. . وسيقاً. يخلدانه 
ويخلدان صاحبه. ذلك هو موضوع الفقرة 
التالية: 

١‏ -؟ : المهتوو 

لاشك فى أن البلغى اعتمد على المعارف 
الفلسفية والطبية السابقة التى كانت سائدة 
فى عصيره (المعارف اليونانية)» وبخاصة فى 
مجال طبيعة الكون والإنسان 9 ماد 


أرشيف الشارخ 


خاق منها. رحصة الإنسان منها . والأخلاق 
التي ركبت فيه. وأجزانه. وأعضائه الداخلية 
والخارجية. ووظائفها, ودورها فى إدامة حياته 
ونموه. والقوى النى منحها الله لها لتدبير 
أسباب غذائه) وفى مقولات تجاوزها العلم 
الحديث. لكننا الاتسشمطة - كما قلت سابقا - 
أن نحاكم رجلا عاش فى القرن الثالث والرابع 
إثنى حشر قرئاً وَعَلى آية ها .فإن فى ثنايا 


«مصالح الأبدان والأنفس» كثيرأ من الإشارات 
العبقرية التى تكشف عن رؤية نافذة, تستحق 


الإجلال والإكبار وتدعو للإعجاب. ولتبدأ بتعقب 
هذه الإشارات بإيجاز شديد على وفق ترتيب 
الكتاب نقسه 

(1أ) مصالح الأبدان : 

يعنى البلخى بما يحيط بالإنسان (البيئة)» 
ويحدد مفرداتها ب المساكن, والمياد. والأهوية 
(جمع هواء)؛ ويربط بين اختلاف هذه المفردات 

واختلاف أجسام الثناس وقدودهم وألواتهم 

والسنتهم وأخلاقهم: ؛ ويرجع تفاضل الناس إلى 
تفاضليا. وهذا نه 

ومما يتصل بالبيئة مايتعرض له الإنسان 
من حر ويود ؛ وهنا ينصح بتوقى أذى الحر 
المفرط والبرد لمقزط, سؤاء على ظاهر بدنه أو 
باطنه. وينبة - فين إشارة ذكية - إلى أن أكثر 
الأعزاضى:(الاطاضل) الخارجّية (يريد التى ترد 
من محبط الإنسيان) إنما مصدرها ظبة الحر 
أو البرد على الهواء الذى بتنسمه ويتقلب فيه. 
كما أن الأعراض الداخلية سببها غلبة الحرارة 
أو البرودة على أغذيته من طعام وشسراب. 
لكن ذلك لايتفى صواب ماذهب إليه جزئياً, 
خاصة فى ها يتعلق بالأعراض الخارجية. وإذا 
كان يتصح بالاحتراس من أذى الحر والبرد 


بالملايس والأكنان (جمع كنء وهو مايستتر به) 
فإنه بغطنته يلفت إلى ضرورة عدم المبالغفة حتى 


لايضجرء فإن ذلك ليس محموداً؛ إذ إن تفنيق 
(تنعيم) البدن وترقيق الجلد يجعله غير قادر 
على مقاومة العلل والأمراض. كأنه يشير إلي 
ضرورة اكتساب المناعة, وهر ماعير عنه بدأن 
يوقح الإنسان بدنه وجلده على الاحتماله على 


3 
. 
1 
0 
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أن البرد أكثر ضسررا بالإنسان, وإن كان 
الحر أسرع إفلاكا. 
وأفضل الثياب من وجهة نظره: القطنية, 
لنا ف سمتها جميع فصول السنة, فالكتان 
والإبريسم, والأول أنسب للصيف ؛ وأما 
الصموف فهو أصلح للشقاء. 
وبؤكد فى غذاء الإنسان على الاعتدال. 
فى إشارة واضحة إلى أن الجوع والشبع 
يؤديان إلى العلل ويشيه حال الإنسان مع 
(الزيت) بقدر ما يحتاج إليه ليبقى متقداء 
فإذا قطعت عنه مادة الدهن أو غرق فيها 04 
فإنه يطفأ سريعاً. 
والبيض والحبوب والثمار والبقول؛ والأقوى 
هى اللحوم إلا أنها صعبة الهضم ؛ تليها 
الألبان التى تتسم باللطفء لذلك صارت غذاء 
للأطفال وصغار الحيوانء لكن الاقتصار 
عليها ليس محمودا إلا لمن جرت عادته من 
الأمم بذلك . وهذا لفتة أخرى: فالعادة 
حكم الطبيعة أبمباناً حتّى تجمل النافع خماراً 
والضار نافعاً. 
والبيض نين حيس اللحم واللين؛ ويداضييه 
غذاء ثقبل وخيم. وصفاره شريف نافع , أما 
الحبوب فتتميز بسهولة هضمهاء وأجودها 
ااحنطة. والفواكه وا'ث. ار قليلة الغذاء. 
وفضلها العنب والتى. ولا يثبغى الإكثار 
منها. والبقول هى أيضأ قليلة الغذاء. مسعبة 
الهضم. 
والماء أصل الأشرية كلهاء فهو قوام 
الحياة لايستغنى عنه كائن حى. 
أما المشمومات (الروائح) فإنها ناقعة في 
حفظ الصحة وإعادتهاء فما كان منها طيباً 
معا تتستلذه حاسة الشم فإنه يقع فى باب 
حفظ الصحة:؛ وما كان كريها فإنه يدخل فى 
الدواء. ويلمح البلخى فى هذا السياق التأثير 
العجيب للروائح؛ سواء على الأبدان أو على 
الأنفس: فيعض ها يهلك؛ ويعضها يخدرء 


أرشيف الشارخ 


ويعضها يصيب بالهوس؛ ويعضها يصيب 
بالصدا ع. 

والنوم حاجة ضرورية للإنسان. به يستريح 
من التعب ويستعيد قوته واذلك فإن الإفراط 
فى السهر يؤدى إلى ذبول الأعضساء وقحول 
الجلد وغؤور العين وقتور الثقس. وإذا استمر 
الإنسان فى هذا السهر باختيارهء أو على 
الرغم منهء فإنه يسرع فى إهلاكه. ويلحظ هنا 
أيضا اخة ختلاف طبائع الناس فى القدر الذى 
يحتاجونه من النوم. كما يلمظ علاقة النوم 
بفصول السنة. فالإنسان فى الصيف أحوج 
إليه من الشتاء. وفى الخريف أحوج إليه من 
والراحة. 

والجنس حاجة ضرورية للإنسان» -) 
الحيوان» تعطيه قوة تاتى فى المرتبة الثانية بعد 
الغذاء, فهو سيب التثاسل ؛ لكن الاقتصاد فيه 
مطلوب. إذ الإسراف يؤدى إلى الهلاك 
والعطب, شاأنه فى ذلك شأن الفذاء الذى تؤدى 
التخمة فيه إلى السقم. 

والضعف الجنسى عتده علاجان: نفسانى, 
لإتتنائن. والإكثار من الأدوية يؤدى إلى النهكة 
(التعب) والذبول. ولذا فإن الأغذية أفضل, 

والنظافة دليل على لطافة حسن الإنسان 
وطهر إخلاقه . ولذلك فإن هرقق الحمام مرفق 
عنلقم ليهد ابن (إرف أبواب التدبير التى تعود 
بالمتفعة على الآيدان أوسسلحتها. وهو لاينظف 
الببدن من الخارج قحسب. ولكن من الداخل 
أيضا. ويجمع إلى ذلك اللذة النفسية التى 
تمثل فى خفة البدن وطيب النفس وانشراح 
العندر والسرور. 

والحمام أيضاً علاج لعلل متضادة. وفى 
نافع فى 00 فصول العام» وفقى حميع أوقات 
الليل والنهار مالم يمنعه مانع» وإن كان أصلع 
الأوقات وقت الغداة. ويجتنب دخوله عقب 
الامتلاء فن الطلعام والشراب: والجهما 0 
والحجامة والفصد. والأنوية المسهلة: والمشى 
المتعب. كما يجتنب دخوله مع هيجان الأعراض 
الغم المفرط أو الخوف المقلق. . 

الحركة (الرياضية) مهمة أيضاً فى حفظ 
الصحة:؛ بل إنها تقوم مقام أشرف العلاجات 
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وأكثرها نفعاً. وهنا يايحظ البلخم)/آن كثيرا 
من أهل الدعة والرفاهية الذين تقل حركتهم 
يصابون بأمراض مزمئة مثل النقرس وغيره. 
والمشى أفضل أنواع الحركة. وهذا يتفق مع 
مايقوله ل باء اليوم. وأفضل الأوقات 
للرياضة أول النهار. والكلام رياضة إذا لم 
تتح .حركة الجسد. 

ومن مظاهر العناية يمصالح البدن تدبير 
ماأسماة البلخى «السماع», وبقصد الغناء 
والألحان: ويبدو أنه تردد بين أن يجعله فى 
محالم الأبدان: أو يجسعله فى مسصسالح 
الأنفس, ذلك أنه ليس من المصالعح البعنية 
المحضة. بل هو بأن يقع فى مصالح الانفس 
أولى؛ وذالك لما تجده يؤثر فيها من الآثار 
العجيبة بهزها وتحريكهاء حتى يحوجها - 
مرة يفرط الإطراب؛ وأخرى بغرط الإشجاء - 
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الورقة الأولى من 
المخطوط (ب) وغلاقه 


افع 


اسه صف هسيد ١‏ 


إلى هينات عجيبة وأريحيات مغيرة للإنسان عن 
الحالات التى تتقدمهاء تلحنا وين 
مصالح الأبدان لأن لها كيه خنافا وافرا د 

المناقع ٠‏ يأك على الرخسم من فت ليلخ تلئييزة 
فى النفس . وأنما حسم أمره يهذة المسورة 
لأمرين: 

اولهيما أن حظ الأبدان من السماع 
يتحقق,فلل حال حفظ المسمة:؛ لآن الطعام 
والشراب يكؤن أهنأ وأجمع وأعمل فى إنمانها 
وحسن تغذيتها. 

وثانيهبا أن.حظها يتيمقق أيضاً فى حال 
إعادة السية إذ يضرت ١‏ الحكماء وقدماء 
الأطباء عل ميازأة كثيزا من الأعلاء (المرضى) 
بإسماعهم أصواتاً لذيذة. 

هذا التنازع؛ تتازغ السماع بين الأبدان 
والأتفس هر الذى جعله يؤخر الكلام فيه ! 
فن مجنالع الالقسي مع إن ونوكيته دون 
بعرتبة الأشربة 

م - كما براةء البلخى - يجمع بين 
كونه حكمة ولهواً. ولذته لا يلحق الإنسان منها 
ملل شان لذات المطاعم والمشارب والمناكع 

وفضيلة السماع لاتكتمل إلا بثلاثة: 
الصوت الحسين» وجودة اللحن. وجمال 
المعانى. والمعانى التى ينيغى الصرص عليها 
تلك التى تحرك قوة الحرية وقرة 


ة الشجاعة. أما, 


: 
5 
3 
د 
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رأس العناية بمصالح النفس هو الاجتهاد فى 


نفى «الغم» واجتلاب السرور. 
وفوائناة ويبدو أن «الغضبه أكثر الأعراض اغعتراء 
> 1 للإنسان: ويحتاج فى تدبيره وقمعه إلى تدبير 
التى تحرك قوة الشهوة فلا يتبغى الميل إليها من الداخل والخارج. فتدبير الخارج عن طريق 


كل الميل الاستماع لمن يعظ وينصح والاستجابة له, 
(ب) مصالح الأنفس : تدبير الدآخل بالتفكير فى وقت سكؤن النفس 
تمفظ صحة الأنفس لبها بان تضان بأخطار ال تسلام له. 
من الأعراض الخارجية والداخلية, الخارجية وأشد أنواع الخوف والفرع ذلك المرتبط 


ترد عن طريق السمع والبصر فتحرك في بحدوئ حادث يصيب نفس الإنسان مباشرة 
الانسان غضبا أو فزعا أو خوفا أو تمماء كالتلف والألم الشديد والناس ليسوا سواء قى 
والداخلية تأتى عن طريق التفكير فى أحور احتمال الخوف. كما أنهم ليسوا سواء فى 


تؤدى إلى غضب وخوف ونحوهعا درجة الغضبء وكما الاحتمال لقمع الغضب فى 
ولعل أهم مايسجل للبلخى فى هذ التفكير. كذلك الخوف والتفكير هذا الذى 


- عدم تعريض النقس للأعراض التى «العلاج المعرقى». 
تحركها وتهيجها على حد تعبيرهء إذ أن وفى مقابل عرضى الخوف والفزع ياتى 


صحتها فى أن تكون قواها ساكنة. الحزن والجزع. الأولان باتجاه المستقبل أى 
- عدم التفكير فى ما يحرك ويهيج؛ معا أنهما يعرضان هن توقع مكروه . والأخيران 
يشغل القلب ويقسم الضمير. ياتجاه الماضىء؛ أى أنهما يتولدان من فوت 


أما كيف يفعل الإنسان ذلك فإن منحيوب, لكن ثانى كل منهما أعلى من أولهماء 
الاعتماد - كما يرى - علئ'قَوّة. العقل أو اإفراط الخوف؛ والجزع إفراط الحزن. 
التفكير فى اتجاهين - أولهما يمكن تلشقيص) فإذا ما اجتمعا على إنسان «لم يبقيا له لذة 
كلامه فيه بأنه ٠الرضاء‏ وذلك بن يقتم حماة ولا طيب عيشء 
الإنسان نفس+تاثوالدتها ميجبولة على أن" | ”روكيتا" كان اليثبماع شركة بين مصالح 
لاتعطبه مايتدؤاه افون أشياشة فن تشغص البدز والشفس. فلآ ن/إحاديث الثقس ووساوها 
وتكدر ارج ان حر ب تر ناكد ليحت الففة الأعرااض النقس» فهى عرض 


طافتها : الشركة ترج إلى أنه قد يكون ناتجاً عن 
١ ١ 5‏ ويبدو واضحا افتمام البلشى بتاثير الوراثة, وهو ما عبر عنه بالقول : «وهذا 
الانفعالات على الصحهة النفسية؛ وتعويلة على العرض قد بوجد مرة فى الإنسان من قيل 
التفكير فى تجنب اضرارها الطبعه. 
نذا ولم يففل البلخى عن تأثير مايصيب والوقاية من الوساوس تكون ب «حيل من 
النفس فى البدن, فالقضب مثلاً يؤدى إلى خارج النفس» وأخرى من داخل النفس. هذه 
نآ الارتعاش واصفرار اللون, وشبيه بذلك الأخيرة تتمثل فى تجنب الوحدة والفراغ 
,أ مايفعله الفزع والخوف .ولا يكتفى برصد واللجوء إلى الأصدقا د تسق الأولي ف 
3 هذه الأعراض المباشرة الظاهرة, بل يشير التقكير وإقناع النفس بأئها وساوس باطلة, 
5 أيضآأ إلى سخونة البدن أو برودته. وتقبيح وأن عليه أن يتعودها .. الخ. 
3 شكله: وهو مايعبر عنه بالقول «ويحدث فيه + 
> (الجسم) أحداثا موحشة المناظر». كان ذلك عرضماً شديد التركيزء ولا أبرئه 
إن رأسالأعراض المؤذية «الغمه. فهو من بعض الخلل نتيجة ذلك: فألفاية كانت - 


مقدمة الغضب والجزع وكل مكروه. وإذن فإن كما قلت - هى إشارات تهدى إلى الطريق, 
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لكنها لاتدخله. لاستحالة ذلك فى مثل هذا 
المقام. 
2 
الدلالة 
من الحق الى بتبفى الاعتراف به أنى 
لست طبيبا ولا نفسسانياء وقراحى للكتاب 
جات من باب أنه «تراث», ولذلك فإنى 
ساستعين فى تقويمه؛ بما قال الملتخصصون 
فهم أقدر على ربطه بما جد فى ميدان 
الطب؛ والطب النفسىء والوقوع على دلالته أو 
دلالاته الحقيقية فى سياقه العرفى. 

١ - *‏ إن الكتاب يعد فى رأى د. فؤاد 
سزكين «أول محاولة لجمع مسائل ذلك الفرع 
من الطب الذى يعالج الأمراض النفسية, مع 
التطرق إلى الطب النفسى العضوى والعلاج 
لاسي ٠ولما‏ كان د سزكين قد دخل إلى 

باب تاريخ العلوم أيضاً فإنه قد 

اق النهائى فيما إذا كان هو 
رائه الطب التفسى للباحثين التخصصسييء 

وقد سبق البلخى في راى د. مالك بدرى 
(هو أستاذ علم النفس) عصره باكثر من 
عضرة قردن: واو قرا التفسانيون مقت 
كتابه بتدبر لكانو! هم الرواد للعلاج السلوكى 
وللثورة المعرفية فى ميدان العلاج النفسي, 
ولما أضاعوا عشراث السينية فى التتلقد 
الأعسى لنظريات وممارسات غربيةإفاشلة أو 
قليلة الجدوى على الفكرإلحادئ الراقّض 
لروحانية الإنسان .. ع مثل السلركبة 
المتطرفة والتحليل النفسى الفرويدى الذى 
سيطر على نظريات العلاج النفسي وتطبيقاته 
فى الغرب لأكثر من سيعين سنة. 

كما أن تركيز البلخى الشديد على دور 
العوامل النفسية فى الصحة والمرض النفسي 
السيكوسوماتى والشمولى الحديث. 

ودوافق د . مصطفى عشوى مالكاً فى أن 
تاكيد البلخى ارتباط البدن بالنفس لاشتباك 


النقسية:؛ ويعد من النظريات الجديدة في 
الطب وعلم النقس. 
-؟ : استطاع البلقى التفرقة بين 
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اللرشن التفسى أَرَ العصابء واخرض العقلى 
أوالجنون. وصتف الأعراض التفسية تحت 
أربعة أصئاف الغضب» سم ثم الخوف والفزعء شم 3 
الحزن والجزع: ثم الوسوامن. هذه الأصناف 2 
كما بقول د. مالك - تحوى أهم الفصول التى 
يدرسها طلاب علم النغس المرضى وعلم نفس 
الشواذ فى الجامعات المعاصرة تحت باب 
الاضطرابات العصابية. كما صثف الاكتئاب 
بانواعه المهروفة . وهو أمر لم يسبق إنبه .وام 

كما استطاع البلخى أن يتوصل إلى أهمية 
«التفكير»ء ب علاج الاضطرابات النفسية, 
والتفكير هذا هو الذى يطلق عليه «العلاج 
المعرفى». 

0 


هده 

لقد أخذنا الكتاب من صساحبه . وعشت 
الفكرة ميوننا عن مبدعهاء فمن هو أبو زيد 
البلخى هذا؟ 

ولد البلخى عام 56 ه فى مدينة تسمى 
بلخ. توق ماغ؟7؟ ه. وقد شغل منزلة رفيعة 
بين علعاء عصره فى علوم كثيرة: التاريخ 
والجغرافيا والطب والأنب والنحو والسياسة 
والفلسقة والرواضسيات والتنجيم والهينة 
(لأفيزياء» وكركتحل ستيل كُبَاباًء لم ييق الزمن 
مها إلا-القآينا تلم لفلأسوك العرب الكندى. 
وتلفسن ل أب بكر الزازى»وقال عنه ياقوت 


إلى مرتبة علية»؛ وقد عد وأحدا من متكلمى 


العالم الثلاثة: الجاحظ وعلى ين عبيد 
الريحاني» وهو . ويكقى ماقاله فيه أبو حيان 
التوحيدى: لم يتقدم له شبيه فى الأعصر الأول, 
ولا بظن أنه بوجد له نظير فى مستائف الدهر. 
علم آنه بحر البحورء وعالم العلماء وما رئى فى 
الناس هن جمع بين الحكمة والشريعة سواهء. 

وما أحسب أن ن شيئاً يقدم الرجل ويعرف 
به ؛ مثل كتابه الذى طوقثا معه. 

(+) باحث قى التراث؛ ومنسق برامج 
معهد المخطوطات العربية بالثافرة. بع 


0 
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5 
كسد ص 


أمسس : العسرب يسرفسون عن العسسالم 
مسالا لعسرقه سسواضمة. 
اليسوم : لايكساد المسسرب يعسرفسون سا 
لي الشينل 


يجحلا 


ربيخ ثاني 1158ه- يوليه؛ . ٠‏ ام 


.02م 01000126 


3 


لماذزركانت المظوفة العربية 


متميزة وسباقة فى الماضى .. ولم 
تعد اليوم_كذلك ؟ ! 

بالأمس كان العرب_,تعيرفوان/ عن 
العالم مالا يعرفة سواهمء. واليوم 
لايكاد العرب يلاحقون الخغيرات 
السريعة:, أو يدركون طبيعة 
مايجرى حولهم!! 
٠‏ وفى الماضى . ظل الكشيير من 
أنحاء العالم مجهولا حتى قدمه 
الرحالة والجفغرافيون العرب . 
وهناك أمثلة ثلاثة واضحة على 
ذلك.. 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: 
. 
1 


5-50 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1, 


ربيع ثاني 158١ه-‏ برئيه؛ + .ام 


01000126 02.60 


فتناول البيرونى الهند سنة 
7 ١٠م‏ وما يدور فيهاء فمن يقدم 

لنا اليوم مايجرى فيها من نهضة علمية: 
وعمل شعبى ديمقراطى متقدم؟! 

وقدم لنا أحمد بن فضلان «الفايكنج» 
أصل الأنجلو سكسون:؛ ورسم لهم صورة 
البرابرة المتوحشين سنة 4/امم» فمن يقدم 
علاقة مايجرى اليوم فى العراق بهذا 
الماضى! 

وتناول حسن الوزان أو «ليون 
الأفريقى» أفريقيا فى القرن السادس 
عشرء وهى القارة التى ننتمى إليها » 
ولكنها بعدت: فلا تجد من يلاحق أحداثها 
ويندر من يعرف تفاصيل مايدور فيها!. 

تقول الستشسرق الروسى 
كراتشكوفسكى فى كنتساب «الأدب 
الجغرافى العربى», «قدمت لنا الجغرافيا 
العربية لوحة رائعة: وأظهر الجقرافيون 
العرب الدور المهم الذى لعبوه قى تطوير 
علم الجغرافياء؛ ويبلو هذا وأضها قِيما 
قام به السيروفى,.,. وابتع الشيرق تلك 
الشخصية الخالدة شمخصية«السندباد 
البحرء الذى ترتبط أسفاره بالأدب 


| الجغرافى: وواضح الاتساع الهائل فى 


العرب وصفاً مفصلاً لجميع البلدان».. 
ويضيف .. «إن أول مرة أمكن فيها 
تفصيلى كان فى المؤلفات العربية .. ولم 
يكن كل ما أتوا به صحيحاً, فكان لديهم 
مثلا تصور أن الأنهار الكبرى تنبع من 
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الفردوس!, فأعمالهم تارة علمية دقيقة, 
وتارة شعبية تجمع بين ماهو واقعى وما 
هو أسطورى؛ وفيه المتعة وفيه الفائدة. ولا 
يوجد لذلك مثيل لأدب أى شعب معاصر 
لتهضة العربه: 
الحضور الحى 

يقف على قمة الجغرافيين والرحالة 
البيرونى. والذى زار الهند عام ('/41ه - 
١١٠م)ء‏ وترك لنا كتابه »ما للهند من 
مقولة مقبولة». وَمَارَالَ لهذا الكتاب حضور 
حى, فكثير مما أورده مازال قائما .. 

وفتح هذا الكتاب للقارىء ناقذة يطل 
منها على ذلك العالم المجهول بكل مافيه , 
وهو عالم يتمتع بحضارة عريقة وثقافة 
متفردة. 

وقد كان عالماً مرموقاً. جاء من 
خوالازم: ونبغ فى كل علوم عصره؛ وأتقن 
هن اللغات اليوناتية والفارسية والهندية, 
كاله ياقوت المموى بقولة :..«لايكاد 
التلميفارق بدد؛ ؤغينه النظرء وقلبه الفكر» 
له ثقافية موسنوعية تظهر فى كتاباته 
وماجحظات» الحصبيفة. وقامت شهرته على 
كونه جغرافيا. 

ويدلنا البيرونى على الدافع لكتابة هذا 
الكتاب المهم, وهو الاستجاية لأحد العلماء 
حتى يصحح أخطاء روايات العوام. وياخذ 
البيرونى على الأمة الإسلامية جهلها بأمور 
هذه البلاد. فيتقدم ليسد هذا النقص. 
والذى يقسره بالاختلاف فى اللفة, 
والتباين الدينى بين الهند وقارس. 

فماذا هو قائل لو ظهر شاهدا على 
هذا العصر؛ عصر ثورة المعلومات, وسرعة 
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الاتصالات: وتزايد أدوات المعرفة. ووجود 
القسارات والصحف _والإنترنت 
والفضائيات؟!! 

ويقدم للقارىء العقائد المنتشرة فى 
الهند. ويقول عن تناسخ الأزواج 
«التناسغ علم الهنوداء فقن ليم يتتتنقله لم 
يكن تهنا ٠.‏ وأصل مت امير أن 
الأرواج لاتفنى» وإنما يد يبردد فئ الأبيان 
على تغاير الإنسان. وقد جاء بهذه العقيدة 
مماتىء الفارسن الذى تفى إن الهثد 
(قندمه أمين المعلوف فى رواية حدائق 
الثور). كما تحتل الفلسفة الخلقية فى 
الهند مساحة واسعة فى اهتمامات 
الكتاب, ففى عقيدتهم أن الخلاص بالعلم 
ولا يكون إلا بانتزاع الشر, والاتتصار 
على الشهوة والتحكم فى الغضب 

وبلفت نظره نظام الطبقات الصارمء 
ويذكر أن السياسة والدين اجنتمما على 
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تصنذيف الناس فى مراتب وطبقات تحول 
دون الاختلاط والمساواة, ويفيض في تقددٍ 
كتبهَم الطبية النفيسة: كما يشير ! 
كتاب «ينج تنتر» وهو كتاب «كليلة ودمنة», 
وأنه تردد بين الهندية والفارسية والعربية 
حتى يجذب القارىء إلى مذهب المانوية. 

ولعل ذلك هو الذى أدى إلى إعدام عبد 
الله بن المقفع مترجم الكتاب إلى العربية. 

ويتناول عاداتهم مثل عدم حلق 
الشحر. وتضغير اللحى وشسرب الخمر 
على الريق» وقيام النساء بأمور الحراثة 
والرجال فى راحة:؛ ويرتدى الذكور ملايس 
النساءء. كما أن لهم فى الزواج ععادات 
خاصة. ولاطلاق عند هم وللرجل أن 
يتزوج أكثر من واحدة ويصل عدد زوجاته 
إلى أربع» ولا تتزوج المرأة بعد وفاة 
زوجهاء 

(ونشرت قصور الثقاقة النص الكامل 
لكتاب البيروني: وقدمته الهلال فى مارس 
1 

لم ل اماه 
أمنبا| رحلة أجتبفندا بن فضلان إلى 


الشمال بحثا عن الضيا ه7071 0< لق 


شهيرة للرسالم هنرى سميرادسكي فى 0 ٠‏ 
متحف الآرميتاج فى بطرسبرج:؛ وهى 
تصور أحد الوقائع التى وصفهاابن 
فضملان فى رحلتة. باخرة تبحر فى النهر 
المقدنس وهى تختزق, تحمل الزوج المتوفى 
وتصاحيه جاريته حبا ووفاء. حتى تشتعل 
فيها أعمدة اللبب! 

كما أشعلت الصور التى أوردها ابن 
فخلان خيال الروائى الأمريكى مايكل 


1 
2 
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كرايتون. فكتب روايته التى حافظ خلالها 
على الوقائع التى صورها ابن فضلان: 
«أكلة الموتى». وترجهت الرواية إلى اللغة 
العربية؛ ونشرت فى روايات الهلال فى 
مايو و/5١.‏ 

وحولت هوليوود الرواية إلى فيلم 
سينمائي شهير هو «الفارس الثالث 
عشره: 

كنب ب اتهى الزحفة 3 سباهن 
الدفان فى دمشق. 

وجاء الاهتمام الكبير يهذه الرحلة, 
لأنها ألقت الضوء على حياة الكثير من 
الشعوب منهم الصقالبة والفايكنج فى فترة 
مجهولة من التاريخ المدون والمعروف. 

وهى تسد ثفرة فى معرفة ماضى 
الشمال؛ وتشمل الرحلة العادات والتقاليد 
فى ذلك العصر البعيد أتئ. في القرن 
العاشر الميلادى 

لاحظت أول مرة الاهتمام برحلة أبن 
فضلان لدى زيارتى إلى جامعة هلسنكى 
في فنلداء فكانخغلماء الشطال أول هن 
لفت نظر الدوائر الفلمية الن أهمنة هذه 
الرحلة. 

والرحلة - أى رحلة - تتطلع إلى 
المجهولء والبحث عن الجديد .. ويذكر 
المستشرق الألمانى فرهنى .. ٠«إن‏ تاريخ 
روسيا وما جاورها فى العصور القديمة 
غير معروفه. وهو لايزال غامضا فى 
الكثير من جوانبه .. وإذا كانت الدول 
الغربية قد أغفئت روسياء فإن العرب 
والشرقيين قدموا البلغار والصقالبة فى 
عصور مجهولة تماماً... وبذلك قتح العرب 
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عيون القرب على معارف عجيبة فى الكون 
من أقصى الهند والصين وحتى المحيط..» 

وتصف رسالة إبن فضلان بالفعل بلاد 
الروس والبلفار أيام الخليفة المقتدر بالله 
أبى القفضل (556ف), كما تثناول 
الصقالبة سكان الشمال على أطراف نهر 
الفولجا. وهى معارف لاتوجد فى مرجع 
سواة. 

وكان أحمد بن فضلان ضمن بعثة 
دبلوماسية تحت رئاسة سوسنى الراسى 
إلى ملك الصقالبة: ويقى ماسجله فى 
تقرير كتبه إلى الخليفة:؛ ولم يعرف 
مضمون ماكتبه مرة واحدة؛ بدأت معرفة 
رسالة اين فضلان من خلال مانقله منها 
ياقيك الصموى فى كتابه دَمَعَجَمَ الإلذان». 

فمرت البعثة فى طريقها إلى بلاد 
الصقالبة يهمدان والرى ونيسابور وصرو 
ويخارى. ثم سارت البعثة مع نهر جيحون 
إلى خوارزم عند بحر أرالء وعبروا 
مسهيراء أؤسنت أورت» ثم نهر يايت 
وؤصئلوا إلى'حوضن نهر الفولجا. 

وَاسَْتَخَرْقَت الرحلة أحد عشر شهرا 
غنية بالأحداث والمغاهرات؛ وجمع رسموس 
سذة 1414 يعمفن أدراق هته الوملة 
وترجمها إلى الروسية مما أورده ياقوت 
الحموىء ونقلها نيكلسون بدوره إلى 
الانجليزية. 

ثم عرفت بكاملها عندما أدى الكشف 
عن مخطوط الرسالة فى عشرينيات القرن 
المشرين: ومساهم فى زيادة الممرفة 
والافتمام بالتفاصيل الإضافية التى لم 
يوردها ياقوت الحموى. 
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وحصل المعهد الأسيوى للاستشراق 
فى بطرسبرج سنة 1١115‏ على النسخة 
الخطبة للرحلة التى عثر عليها فى «حمشيد» 
بإيران. 

ويصف الكثير من الغراتب والعجانب 
فى الشمال . قصر إالليل وطول]النهاز؛ أى 
الليالى البيضاء فى .بلاد الشسصبال فى 
بطرسبرج وفتلندا والسويد والنرويج «رأيت 
النهار عندهم طويلاً جداً. يطول مدة من 
السنة ويقصصر الليل . ثم يطول الليل 
ومقهسن التهنانه ويدهشسه :خلال زعلتنه 
وجود النساء إلى جائب الرجال عرياء 
ويدعوهن إلى التسترء ويفطى وجهه حين 
تكشف النسوة عن عوراتهن». 

ويضيف مستعرضا بعض عادات أهل 
الشمال .. «ينزل الرجال والنساء إلى 
النهر بغتسلون عراة. لا يسثتر ل بعضيهم من 
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بعض؛ ولايزنون. ومن زنا منهم. ضربوا له 
أربع سكك, وشدوا يديه ورجليه إليها 
وقطعوا بالفأس رقبته إلى فخذيه. وكذلك 
يفعلون بالمرأة, ثم تعلق كل قطع منه على 
شجرة.'». وهذه مجرد شذرات من وصفه. 

أما لوحة الأرميتاجء فكانت نقلا عن 
الفقرة التالية التى جات فى رسالته .. 
ويسالون الجوارى من على استعداد للموت 
مع سيدها. خلال رحلته إلى الملا الأعلى: 
وعندها تشسرب الجارية وتغنى: وتركب 
السفينة التى جعل فيها خمر وفاكهة, 
ويدفعون الجارية بعد أن تود ع صاحباتها. 
ثم يحرقون الخشب أسفل السفينة؛ وفى 
تتجه إلى الأفق البعيد. حتى تصبع رماداً 
تذروه الرد ح». 

وتصور رواية كرايتون اختطاف ابن 
فضيلاق من جماعة الفايكنج (أصبل 
الانجلؤ سكسون سكان بريطانيا 
والولآياتالمتحدة). ويصف حياة الوحشية 
البرئرية الت يعيشونها؛ 

يقول أكرائتونٌ فل مقثيمة روايته.. «يعد 
هذا المخطوط :أقدم تسبجيل معروف كتبه 
شاهد عيان عن حسياة الشعب 
الاسكتدنافى: وهو بذلك وثيقة فريدة من 
نوعها تصف أحداثا تفوق الخيال. 

وهناك تباين كبير بين النظرة الأوربية 
الأولى والقديمة والتى رسمها رجال الدين, 
الذين نظروا إلى الفايكنج نظرة رعب 
خاص .. مائة رأس معمم يحديد الفولاذ 
فوق العنقء وضائة لسان لاسع بارد لا 
يصدأء صفيق وقح كل منهم لايسلم من 
أذاهم أحد. 


١١7 
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وجاء إبن فضلان وتجاوز وحشيتهم 


وَعَنوها لفنهم الوثنى, ولطاقتهم التى 
لاتعرف الملل».. 
فى بؤرة الصراع 


وثالثة الرحلات التى أضاءت فترة 
مجهولة من تاريخ أقريقيا هى رحلة 
حسن الوزان أو ليون الأفريقي. 

وهو الرجل الذى وجد نفس»ه فى بؤرة 
الصراع بين الشرق والغرب١‏ , 

كانت البداية خروجه فارا من غرناطة 
فى الأندلس التى ولد بهاء ثم اجتاحتها 
قوات فرناند واليزابيث عام 1447 ولج 
إلى فاس فى المغرب, وهو أحد ضحايا 
سقوط الأندلس. 

كما شاهد فى مصر سقوط نولة 
المماليك. ودخول سليم الأول غازيا البلاد. 
وشهد شنق طومان باى آخر سلاطين 
المماليك عند ياب زويلة. ويشيد فى كتابه 
«وصف أفريقيياء يشجاغته. ويتكرر 
الإاخفاق فى كل من غرئاطة والقاهرة» 
وعاش فى بؤرة المتبراع ستواءبين 


١ ١/4‏ العرب أنفسهم فى المغرب ومصرء أو 


1 
داك 
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!| بينهم وبين الأجنبى. 


وأخيراً .. بقع أسيراً عام ١٠و1امء‏ 
ويختطفه القراصنة من صقلية بالقرب من 
جزيرة جربه؛ ويقدمه خاطفوه إلى البابا 
ليون العاشر (؟61١‏ -١؟15١)؛‏ ويعيش 
فى رعاية البابا ثلاثين عاماً. وأطلق عليه 
البابا اسمه فأصبح ٠ليون‏ الأفريقى». 
ولعل ماأبقاه فى روما كل هذا الوقت, 
شفغفه بالمعرفة فى بواكير النهصة الأوربية 
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وفى ظل عائلة المديتشى: وكان يجيد اللغة 
الإسبانية وتعلم اللغتين الإيطالية واللاتينية 
٠‏ واغترق المعرفة من مكتبة البابا؛ وهو 
عربى النشأة واللسان» ولكثه كتب «ورصف 
أفريقياء باللغة الإيطالية؛ 

ويعد أن استفاد من كل كتاب وقع بين 
يديه ٠‏ تمكن من الإفلات عائداً إلى تونس. 

وبالتالى لم يكن مستغريا أن يجعله 
الروائى أمين المعلورف بطلا لأحد رواياته 
التى أطلق عليها اسمه الافريقى «ليون 
الأفزيقى», وقد عرف عن المعلوف ولعه 
بتاريخ العصور الوسطى ومهالجته للعلاقة 
نين الشرق والفرب. والمعنى بالتاثير 
والتأثر بينهما. ويتذاول قصته وهو ذاته 
العربى الذى يعيش فى باريس ويكتب 
بالفرنسية؛ فيروى قصة حسن الوزان منذ 
ممؤلِده نسنة 1١م‏ وحتى اختفائه من 
روما سنة 8675ام. 

ويبدأ عمله الدرامى بالقول على لسان 
حسئ الوزان.. حبنت بيد مزين» وعمدت 
بيدا د البالوات» وعشت الحكمة فى 
زوفا: والصبابة فى القاهرة:؛ والغم فى 
فاسء واليراءة فى غرناطة». 

ويعد حسن الوزان آخر العلماء الذين 
تشلوا فى ظل الحضارة العربية فى 
الأندلس» كما يعد كتابه «وصف أفريقياهء 
من المصنفات المهمة التى أسهمت فى 
التعريف ببعض المناطق الأفريقية » فبعد 
رحلة ابن بطوطة (4.؟١‏ -71/8ام), 
والتى تمثل وثيقة اعتمد عليها البحث 
الجفرافى فى دراسة الأقطار الأفريقية 
والآسيوية فى القرن الرابع عشرء جاء 
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بعده حسن الوزان بقرن ونصف القرن 
وأكمل تلك المفرفة. ويكاد كتابه أن يكون 
المرجع الوحيد الذى يقدم مجاهل أفريقيا 
لكل دارس. 

ويصف الملسستشرق الروسى 
كراتشكو حسن الوزان ؛ بقوله .. 
إن الوصف الجغراقى عنده يتميز بالدقة 

ولعل معرفته بعدة لقات مكنته من 

الإطلاع على مؤلفات العضور الوسطى». 
ويضيق .. »إن أهمية كتاب ؛ وصف 
آفريقيا» فى تلك الملاحظات الشخصية 
التى تشكل الجزء الاساسى من الكتاب 

ويعتبر كتابه فتحا جديدا بالنسبة لذلك 
العصر. حتى لو امقتصر على تقديمه لما 
يقرب من أربعمانة اسم لمواضع جغرافية 
مختلفة. مع معطبات دقيقة وجديدة؛ ورغم 
مرور ثلاثة قرون . لم يستطع أن يتجاهله 
باحث يتناول أفريقيا .... 

ويرى بعض الباحثين العرب, أنه آلف 
هذا الكتاب بالعربية ثعاتيه وتوجع فين 
روما إلى الإيطالية؛ ولم يعتين أحد على 
الاصل العربى. الا أن عبد الله عنان يذكر 
أن النص العربى. كان معروقا حدى أوآخر 


القرن السادس عشر فى مكتبة بينللى 
الإيطالية. 


يقول الوزان حول منهج كتابه .. ٠هذا‏ 
على وجه ماأبضرته من الأشياء الغريبة 
التى علقت بذهنى عن أفريقيا التى عبرتها 
من آقصاها إلى أقصاهاء ودونت تلك 
الأشياه التى رأيتها بعيتى رأسيء ومالم 
أره فقد جهدت من أجل الحصول عليه من 
أهل الشقة ممن شاهدوه بأنفسهم... 
وانتهيت من تدوينه فى شهر مارس عام 


أرشيف الشارخ 


ام 

وهذه بعش الامقة مما جاءافى 
الكتاب. يقول عن مصر . ٠إنه‏ ركب النيل 
من القاهرة إلى أسوان,. ثم عاد إلى قنا ٠‏ 
والجذاز السمراء الى الجر اللسين. 
ويصف سكان القاهرة بقوله .. «سكان 
القاهرة على جانب كبير من الظرف 
والمرح. حديثهم ممنع؛ ولكن عملهم 
قليل(!). ولا يفادرون بلادهم. وعلى الرغم 
من أن المدراس مزدحمسة بالطلاب, 
لايستقيد منيم إلا النرّر القليل..» 

هكذا كانت المدارس فى القرن 
السادس عشر وحتى اليوم 

ويبدى فى خاتعة كتابه نيته للعودة 
وعزمه عليها .»وإنى اعتزم بعون الله. 
حينما أعود من أوروبا إلى وطنى. أن 
اخص ركلا هذه الرحلات بالوصف... 

وغاد إلى بلاده ووصل إلى تونس ؛ ولم 
يعرف بعدها عنه شىء وترجمت رحلاته 
إلى»«كنليغات الغالما, ولم يوجد باللفة 
العربية !وخر عنما ترجمه عن 
الفرنسية فى الغرب. كل من د. محمد 
حجى ود. محمد الأحضر. 

وبعد .0 

مازالت الحياة العلعسية فى الشرق 
يجاح إلى مزيد.من العتاية والامتماء. 
وقد تدهورت عندما اقتصر الافتمام على 
العلوم الديتية وإغفال غيرها من العلوم. 
ومرة أخرى منذ فصلت العلوم الإنسانية 
عن العلوم الطبيعية رغم ارتباطهها؛ قما 
أحوج المهندس إلى الموسيقى؛ وما آأحوج 
الروائى والشاعر إلى المعحمار, وما أحوج 
الطبيب إلى العلوم الاجتماعية ٠‏ 88 
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صاروئان 


ارس الكاريكالسسر المسياسى | 
#الأرمنى الضاحك 

الذى أصبح., المصرىأفندى ١,‏ 
1 عندما تصسح 
الكاريكائيير 


يقدم 
محم درصوان 

ارتبط أسم فنان الكاريكاتير ٠صاروخان:‏ بتاريخ الكاريكاتير فى 

مصرء: سد يعتبره كبار فنانى الكاريكاتير أنه الأستاذ والرائدء 

باعتباره أول من مصر فن الكاريكاتيرء وعبر من خلاله عن ملامج 

0 المصرى بوضوح؛ ٠‏ وعكس أفكارهء وجسد شخصيته وعاداته 


ا أنه ابتكر شخصيته ,المصرى أفندئ؛ الذى عبر على 
لسانه عن قضايا الوطن والمواطن المصرى والحياة المصرية 
السياسية والاجتماعية والفكرية خلال خمسة عقود منذ حقبة 
الثلاثينات حتى منتصف السبعينات عاصر خلالها الأحداث الساخنة 

فى العهدين الملكى والجمهورى بدأ من عهد الملك فؤاد الأول مرورا 
يعهد فاروق الأول ملك مصر والسودان حتى عصر جمال عبدالناصر 
ثم عصر السادات الذى رحل فى منتصفه ١يناير‏ 11110؛ 
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الذى مصر ملامح الشخصية 
الكاريكاتيرية وأعطاها ملامحها المصرية 
الأصيلة لم يكن مصريا. بل جاء إلى 
مصر هن باطوم ببلاد القوقاز سنة 
54 بحثا عن فرصة عمل فى مجال 
الكاريكاتير وذلك فى مفامرة مثبرة 
تستحق أى تروى وتقص. 

من هو صارو خان” 
فى أول أكتوير 1844 ببلدة أردانوج 
بأقصى شمال تركيا الواقعة ضمن 
مقاطعة »باطوم» التابعة للإمبراطورية 
الروسية يومئذ. 
صاروخانيان الذى كان يعمل تاجرا 
للأقمشة ثم انتقل بنسرته عام 14.٠‏ 
إلى مقاطعة باطوم» واوتبظ الٌستدر 
بأخيه «ليفون» حيث عشتقا الرسم وبعد 
ان التحقا بالمدرسة الروشية تقابلا مم 
معلم الرسم الذى زرع فيهما حب الرسم 
إلا أن الأحداث السياسية أجبرت 
الأسرة على الانتقال إلى استانبول حيث 
أسس والده هناك تجارة فى النفط 
القوقازى وهناك التحق الأخوان 
الكسندر وليقون بالمدرسة الكاثوليكية 
وقاما بتأسيس جريدة أسبوعية منزلية 
من أربع صفحات تنفذ كلها يدويا فكان 
ليفون يقوم بكتابة المادة الصحفية وجمع 
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المقالات, أما الكسندر فكان يقوم برسم 
الممور الكاريكاتيرية ولكن جاء عام 
6 ليحسمل ماأساة دامية لأمسرة 
صاروخان.. حيث شهد هذا العام مذابع 
الأرمن وراحع ضحيتها ضمن من راح 
والد الكسندر ووالدته وأخواته الثلاث. 

وف قوقاسبو 141 :مص الها 
الحرب العالمية الأولى خرج الكسندر من 
المدرسة ليعمل مترجما للغات الروسية 
والتركية والإنجليزية بالجيش البريطاتى 
واستطاع نشر بعض رسومات» 
الكاريكاتيرية فى بعض الجرائد 
والمجلات الأرمينية. 

وبعد دخول قوات الغازى كمال 
أتاتورك إلى أزمير قرر الكسندر وأخوه 
الفرار من تركيا خوفا على حياتهما 
000 بروكسل حيث أعادا إضدار 
مجلتهما الكاريكاتيرية أسبوعيا والتى 
اسَتمَرت لدة ثلاك شنوات وبعد احتراف 
الكسئذر للرشسم الكاريكاتيرى اتجه إلى 
فينا ليتهى دراسته بمعهد الفنون 
الجرافيكية. 

وفى فينا جسرى لقاء مع شاب 
مصرى سنامر كان نقطة تحول فى حياة 
الكسندر وفثه. 

لفاء فى كينا 

كان ذلك عام 1574 حيث التقى فى 
فينا بالشاب المصرى المثقف الثرى 
عبدالقادر الشناوى الذى كان يدرس فى 
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فينا فنون الطباعة تمهيدا لإصدار 
واتفق مع الكسندر على حخسوره إلى 
مصر ليعمل معه فى إصدار الصحيفة 
الجديدة. 

وبالفعل ركب صاروخان السقينة 
الملبيمهسة إلى مسمسر ونزل يميناء 
الإسكندرية فى ١‏ أغسطس 1954,. 

وبعد محااولات شافقة عثر على 
عبدالقادر الشناوى فى مدينة المنصورة 
وبالفعل صدرت الصحيفة وبها رسومات 
صاروخان الفكاهية لكن الصحيفة 
توقفت بعد صدور العدد الثانى.. 
واستطاع صاروخان التعرف على 
الجالية الأرميتية بالقاهرة فأخذ يرسم 
فى مجلة السسينما الأرمينية منذ 05" 
١1511/‏ , 

ولكن حدث لقا+أشر مع كاتب 
مصرى شاب كان نقطة تحول أخرى فى 
مستقبل صاروخان الصحفى. 

تشابعى و مارو ان 

كان ذلك فى نوفنمبر /11 حيث 
انق ,لالت دسي سس الفايمي 
رئيس تصرير مجلة رووَاليوسف فى 
ورشة بزهزيويان التصوير والرتكوغراف: 
فطلب منه التابعى أن يرسم غلافا لمجلة 
روزاليوسف . فرسم صاروخان عدة 
صور كاريكاتيرية بالألوان قدمها للتايعى 
الذى أعجب بها ونشرها كفلاف لمجلة 


ملمن. انه مو ©0126 ه010 
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سول 1 


مباروتان _ رسا عد ومبيب 


روزاليوسف لينافس بها رسومات 
مسإنتيسي» الوسييام الأسبانى الذى كان 

فتبر أكهر وتَلنَام كاريكاتير قى مصر 
يوذ » وكسان يرسبع صور مسجلة 


«الكشكول» التى كانت أكبر مجلة +١»0‏ 


سياسية فى ذلك الحين. 


للزعماء المصريين: وأحضر له التابعى 
صور هؤلاء الزعماء الفوتوغرافية وأخذ 
يشرح له الأوضاع المطلوية لهؤلاء 
الزعماء: ونجّع صاروخان فى التعبير 
عن المواقف السياسسية المطلوية 
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فاكتسحت رسوماته رسوم سائئيس 
لأنها كانت تتفوق عليها بالحيوية 
والحركة وحّفة الام المصرية. 

وبرسومات صاروخان وقلم التابعىي 
أصسبحت روزاليوسف اوسع المجسلات 
السياسية انثشارا قئ مصرء وأصسبعت 
رسوم صاروخان تزعج الزعماء 
السياسيين وتثير المشاكل! 

نعجم الكار يكاتير السباسس 

وأصبح «صاروخان» هو نجم 
الكاريكاتير السياسى الذى كان أبلغ من 
ألف مقال. 

وشهدت مجلة روزاليوسف العديد 
من رسوماته الكاريكاتيرية اللاذعة منذ 
فاون 1438 شت بتئئة 0574 يفي 
أنتقل فى هذا العام إلى مجلة آخر ساعة 
مع محمد التابعى ثم انتقل إلى أخبار 
اليوم منذ 1557 حبتى فاته بول يظاير 
5177 . وكانت رسكوسدات متاروختان 
تنقلها بعض مجلات أززويَا وأمزيكا؛ كما 
كانت رسوماته حديث العالم العربى كله. 


وجدانه . ولذلك كنت ترى بعض رسوم 
صاروخان تضحك وتبكي فى وقت واحد. 
تجمم بين السخرية والمرارة.. ولذلك 
سماه مصطفى أمين «الرسام الضاحك 
الباكى» لأنه أحيانا كان يضحك البلد 
كلها وقلبه يبكى! 
المصرى أفندى 
وقد نجح صاروخان بالاشتراك مع 
فكر محمد التابعى والسيدة روزاليوسف 
فى ابتكار شخصية نمطية كاريكاتيرية 
فى مصرء تعبر عن العقل والمزاج العام 
للشعب المصرى هى شخصية «المصرى 
أفندى» التى أصبحت أشهر شخصية 
سياسية على المستوى الجماهيرى؛ وهى 
شخشييلة المرظف البسيط ابن الطبقة 
الموسطة الذى يتمتع بخغفة الظل 
والسخرية اللاذعة الذكية يرتدى بذلة 
كاملة وتلارة كذيفة كرمز لثقافته وكثرة 
اطلاعةا وبتده اللشبحة أسقط عليها 
صازوخان كل الأفكاز والآراء السياسية 
والاجتماعية التى تحمل النقد اللاذع 


لأنها كانت رسومات جريهة تسخر من للأوضاع السياسية والاجتماعية محليا 
الزعماء والقادة وتهزأ من الطفاة. وعربيا وعالميا ويذلك أصبح كاريكاتير 
ورؤساء الحكومات. المصرى أفندى مؤشرا لاتجاهات الريع 

ويذكر مصطفى أمين أنه سال السياسية وللأحوال الاجتماعية والفكرية, 
صاروخان عن سر بعض المرارة فى ويذكسر ناصر عراق فى دراسسته 
رسوماته التى كان يغطيها بابتسامتنه المخطوطة عن «تاريخ الرسم الصحفى 
الدائمة. فذكر أن صورة المذبحة التى ‏ فى مصر» أن أول صورة لشخصية 
تعرضت لها أسرته ظلت ساكنة فى «المصيرى أفندى» نشرت على غلاف 

أرشيف الشارخ 
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. تفوك '_رثرة ملسان صحهها أنها تحتكم مستددة الى تأموض الامد المضعريد ' 
| صاروتان -الاصرضخة” . و١‏ 
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ستَدقة موَوَافوَوْساف عو #أسازين +47؟ 
وكان لرسومات صاروخان تأثير فعال 
فى معركة الأحزاب السياسية ومناوئه 
الإنجليز والقصر قبل عام 1455. 

ويعد شورة يوليو ١507‏ واكبت ريشة 
صاروخان الاحداث والقضمايا التى مرت 
بها الثورة والتحولات السياسية 
والاجتسصاعية والمعارك السياسية 
والفسكزية التي خاضتها مصر تحت 
زغامة جمَال غبدالناضن. 

ولحسه المصرى العربى القرمى 
واخلاصة لقضايا مصر السياسية منحه 
الرئيس جمال عبدالتاصر الجنسية 
المصبرية سنة 197٠‏ 

هذا وق اشقيى صاروقان صد 
أربعة عشر رساما كاريكاتيريا عالميا 
عمن حملت رسومهم رسالة للسلام. 

وقد شهدت صفخات'مفلاة 
روزاليوسف (1572) المتشتقبلة وكةا 
-١1651ء‏ والصرحة وا 158111 
وآخر ساعة (1594) ثم صحيقة أخبار 
الوم (1141) الْعدَيد من رمسومه 
الكاريكاتيرية المعبرة؛ وظل يحمل ريشته 
حتى رحل عن الحياة فى يناير 191/1 . 

شهادات 

وهناك عدة شهادات لدور صاروخان 
الكبير فى فن الكاريكاتير المصرى, 
ودوره فى الانفعال بقضايانا السياسية 
والاجتماعية والقومية. 
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يذكر مصطفى أمين أن رسومات 
صاروخان كانت »«تهزأ بالحكام وتسخر 
منهم . تاره تصورهم كقطع شطرنج 
يلعب بها الملك والإنجليز ؛ وكانت صوره 
تهاجم القصصر والإنجليز والاستعمار 
والديكتاتورية.. وكانت رسوماته 
الكاريكاتيرية فى بعض الأحيان أشد 
فسوة من سلسلة مِنْ المفاقاكه. 

ويذكر الفنان حسين بيكار أن 
صاروخان هو أحد أعمدةفن 
الكاريكاتير المصرى مع سانتيس وعلى 
مفتى ورخا. 

ويعترف الفنان رخا بفضل 
مساروخان الذى ولد على يديه قن 
الكاريكاتيزالمصرى الأصيل, 

أمنا شيخ الصحفيين حافظ محمود 
فيذكر أن صاروخان نحت بدأب صخرة 
الكاريكاتير وبثي للها يعيدا فى شارع 
الضحافة: 

أما فنان الكاريكائير زهدى فيقول 
عن صاروخان وهو يرثيه متحدثا عن 
اثره فى فن الكاريكاتير المصرى. يصع 
القول . بأن من جاء بعده من رسامين.. 
تثرو باسلويه وانتنتشكموا نقسن طزيقة 
تصميمه الحركات والتعبيرات ؛: وبعضها 
وصل إلى حد التسغ الكامل. 

«فلقد كان الكاريكاتير المضرى 
المديث يحتاج إلى اثبات جنسيته , 
بريشة مصصرية:؛ وبتسلوب محسرى.. 
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والعجيب أن الكاريكاتير اللصرى ولد على 
آبد غبر مصرية . وكانت مصر وقتها 
تتلمس طريقها نحو الاستقلال عن ثقافة 
الغرب. 

«ولنن كان أسلوبٍ «سانتيس» فى 
البداية فرنسى الذوق. وأسلوبٍ هرفقى» 
الحالم الأكثر تعبيرا عن الذوق الشرقى 
واذا كانا قد وضسعا أصول الكاريكاتير 
المصرى. فان صاروخان هو الذى حمل 
كل ما فيهما من خصائص ؛ وخرج بما 
حمل إلى الشارع تعلم منه ما يحتاجه 
القارىء المصرى أو المصرى أفندى.. 
وبهذا آامكنه أن يتخلص من سسيطرة 
' أسلوب سانتيس عليه ليخطط أسلويا 
مختئقا تماها عن الأصل المنقول عنه. 

ثم يقول الفنان زهدى عن صاروخان: 

«كانت لصاروخان مهارة فائقة وقوة 
ملاحظة فى تخليص الملايح الشغمنية 
التى تركها لنا ستجلهسا فى رسنهم 
كاريكاتيرية للزعماء والشاهير فى فضتر 
لقد تخلص صاروخان من فخامة الأسلوب 
ومظهريته المتعمدة . وذلك حتى يستجيب 


للمطالب الملحة لماكينة الطبع واحتياجات الروح حساس بنيض رجل الشارع : 
الصحافة المتلاحقة والتى لا ترحم. والموظف ولسان حال السياسى والوطنى 

1 550 الفتا ٠.‏ *شد: 3 لكه . 
صاروخان بقوله: مولده فى بلاد القوقاز! 

لسن مات ولق وف لفون فسوي ه قى ب زر 
بعد أن ترك فى ذاكرتنا أعدادا لا حصر إنه الأرمنى:: الى لمسيح «السبر 
لها من الأشكال الكاريكاتيرية المعبرة, أفندى»! 88 

أرشيف الشارخ 


باسلوب لم يكن موجودا من قبله. ولكنه 
سيعيش ما عاش فن الكاريكاتير الجميل». 
8+ 

وبعد. فقد كان صاروخان رائدا 
متميز لفن الكاريكاتير المصرى . 
واستطاع بمهارة أن يعيبر عن ملامح 
الشخصية المصرية من خلال شخصية 
«المصرى أفندى» بحيث وجدت تعاطفا من 
جميع مستويات الشعب المصرى ٠‏ فكانت 
هذه الشخصية الاعتبارية صاروخ التعبير 
الوطنى فى جميع مراحل النضال الوطنى 
قكان القراء يفتحون المجلة او الصحيفة 
ليعرفوا نبض الشارع السياسى. 

ولؤاتكن شخصية ه«المصرى أفندى» 
وخدفا بل كانت هناك عثسرات من 
التتخشَباتٍ التىإوسميا بكل تعبير قوى 
فكأنت ريثلتهيفىاريثلة قنان متمكن قوى 
اللمشة رائع التَعَئِيرٌ يلمس فيها دائما 
حرارة الانفمال وقوة التناول والحركة 


ولذلك أحس القارىء أنه أمام فنان مصرى 


7ه يونيه #ءءآام 
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الاسم - مكتوية بلغة عامية 9 
عفوية زو مح الصنق) حت 

أن بت ابتدعوا هذه هذه اللغة 
خصيصا من أجل القص والحكى 
وبناء الزوابة نفنتتة متدفق فى 


تلقائية ( ومحكم الصنع) . 


طرقه فى اخرها أوضتى». 
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تدوقأحنداث الرواية أو ذردشاتها فى دار قديمة مشهالكة مكونة من سبع 
حجرات:, فئ كل هجزة أسبرة كاملة ؛ عدا بخجرة سبغيرة مغلقة دائما تسكنها 
٠‏ وأخرىي يسكنها شاب صغير ضائع فشل فى التعليم بسيب عشقه للسينما 
وفريد شوقى ٠‏ وتمنيه أن يكون مثله ٠‏ يضرب ويحب ويشرب ٠,‏ ومعه فلوس ٠‏ ويبوس 
و | بنات جميلاد ؛ لكن الحال انتهت يه إلى صائع ضائع يعمل أى شىء ليعيش .. لكنه 
يصف البيت بأسلوب بديع هكذا : 
- «أول أوضه تقابلك أوضة أم رامى: قصادها بالضبط أوضة بدر ٠‏ تخش حبتين 
تلاقى حوش كبير فى وسطه طرمبة خربانة .. جنبها أوضة »«زنة» وقصادها أوضه 
صغيرة (مغلقة دائما ويظنون أنها مسكونة بالعفاريت) .. تخش 
«حسنة» كبيرة وواسعة وليها منور كانت حسنة مأجراه تنيم فيه العيال فى الصيف .. 
قدامها بالضبط وبعرض البيت أوضة لوزة مرات عبده , ليها شباك ع المنور» والعيال 
ولاد حسنة كانو دايما يبصو عليها منه » تحود يمين من بعد أوضة لوزه ؛ تلاتى 
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تعراة فى العصب 
وطن صغير مبمش. كل غرفة فبه سسسوبة إلى امرأة . وليس الى رُوجها آم 
رامى؛ بدر . زنه ٠‏ حمسئة؛ لوزة . ذلك أن المرأة فى هذ! المجنمء تخدم فى البيت ونكدح 
خارجه ؛ فهى عصب الأسرة . وكثيرا ما .تحمل الانفاق وحدها عندما يتعطل الزوج 
الكسول مدمن المخدرات . ومع ذلك يتعدى عليها بالضرب ' 
أين يقه هذا البيت * لن نعرف الا ابتداء من صفحة : ١٠١‏ والرواية كليبا فى 2/ا١‏ 
صفحة قطع متوسط وحتى اسم الحى سيظل مؤجلا إلى قرب الثهاية ٠‏ لنبقى أسرى 
هذا الوطن الصغير ورعاياه الفران والجزماتى وخادمة البيوت وعامل المجارى وبائعة 
الخبز البايت . وأم رامى المسيحية جاءا وتغربوا من ديارهم - الصعيد أو الدلتا - 
بحثا عن الرزق » يعيشون معا , يتشاجرون كثيرا ؛ ثم يجلسون معا يآكون من طبق 
راحد : 
وهم رغم الفقر والجهل فلاسفة . لكل منيم وجبة نظر فى الحياة . بعضهم عذهبه 
“خراب يا دنيا عمار يا مخى. . والبعض طيبون ٠‏ يبصو لبعيد لكن مش قادرين يعملو 
حاجة» والبعض من طينة »إحيبئى النهاردة وموتني بكره» 
والمصيبة آن جميم سكان البيت ٠‏ أزواج وزوجات وأولاد وبنات (وبعض الفسيوف 
أحنياما) يشتركون فى دورة مياه واحدة «حمام واد مالهوش باب . ومشان الواحذ 
يروح له لازم يفضل يتكلم بصوت عالى من اول الطرقة ؛ أو يتنحنح ويكح , لوحد رد 
يرجع ٠‏ ما ردش بكمل ويخش كانت دايما الميه ملياه . عشان كده بنحط قالبين طوب ٠‏ 
وآخر ما زفقنا عملنا سقالة من الطوي نمشى علبه. إوُطال طويل فوقه لوح خشب . يبقى 
الواحد ماشى والميه حواليه . كاته هاتعدى الثيل «وَيَا سلام لوحد حب يروح الحمام 
بالليل . وأصلاً البيت مافهوش نور ٠‏ تبقى حوسه , يعنى لازم الواحد يشمر هدومه 
ويعسكها بأسنانه , ويففيل يبذومن فين الميه وهو« عغعال يقولها ساقر استر يارب . إن 
عدى ووصل للعين بالنتلامة . الفرحة تنسيت> تالخد باله وهوازاجع ؛ قيروح واقع مديوب 
على بوزه ٠‏ وتبقى ليلة يفضل يصرح ويتصترع وتنده على كد"ينجدة الكل يخاف 
وبكش : لحسن تكون العقازيت اللى في الأوشنه 000700 0 
تيد سحسئة؛ واسمها الكامل حسنه حسان عبد ل عند ا ا 1 1 
رُوجها أبو السعرد ابن عمهًا . تحكى عنه قائلة 1 
- كان أبوه يطلع مع جده عبد المحسن السوق » وينفخو المعيز .- وساعات كاتوا 
يبيعوها على أنها عشار . جه ابن عمي زعل من أبوه وجده ؛ وقال لهم ده نصب ده 
حرام ؛ ضحكو وقالو له ' روح شوف لك معزه اتجوزها .. واتجوزنى .. كنت فلاحة 
وصغيرة.. وفضلت بلاد تشيلنا وبلاد تحطنا .. يخِرج الصبح يقفل عليا بالقفل ٠‏ يحط 
الاكل والشرب ويقول خايف عليكى يا حسنة: البلد دى (القاهرة) واعرة واحنا أغراب ., 
ويوم ورا يوم خلقت العيال .. وهو ماشالشش القفل إلا لما العيال ابتدت تكير وتضرج 
للشارع ويروحو المدرسة ؛ واحنا كبرنا والحلاوه انطفت .. 
مشكلة حسنة أنها جميلة ٠‏ وتستحم كثيرا .. وزوجها يعمل فى تسليك المجارى طوال 
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الليل بأجر ثلاثة جنيهات ' 
ثلاثة جنيه يا عالم يقضو إيه وإلا إيه ؟ .. دا الواد سعد امبارح واخد خمسين قرش 
لوحده ؛ والواد حسن عايز شورت للألعاب ؛ والمخفية بطة عايزه تروح المدرسة السنة 
الجاية : ونبوية الفحله طول النهار تنكس فى الزبالة . تلم صفيح وإزاز وورق وتبيعه, 
أهى بتجدب قرش والا قرشين.. 
لأجل المساعدة . فهى تساعد الجيران المستورين فى مقابل «رغيفين أو طبق طبي 
بايت» ومشكلتها أنها جميلة ونظيفة : «هو أنا باتباها بحلاوتى» : قالت ذلك عندما 
ضبطت جارتها «زنة» زوجها الفران علوه وهو «بييص على حسنه من شق الحيطة وفى 
عريانه قى الطشت» .. فكانت خناقة !! 
أما «زنة» فهى صعيدية من الأقصر؛ عصبية دميمة وأكبر من زوجها بكثير . عندما 
تأتى حماتها «سعدة» فى زيارة مفاجنة .ولا تجد الترحيب المناسب ٠‏ تلومها قائلة . 
- مالك بتنكلمى من غير نفس . أنا حماتك وخالتك ؛ أم البغل اللى قانيكى .. وأنا 
اللى جايه مشتاقة ويايته أخبز فى الرغفان (جمع رغيف) وانضف فى الزفر!! 
زنة اسمها الحقبقى بخبته (وشتهرتها زنة لأنها زنانه) .. خالتها وحماتها أسمها 
الحقيقى «داهية» وعندما ترهلت ؛ وطافت قى الدنيا بطفلها «علوه» لتقوم بتربيته بعيداً 
عن الفقر والدم ٠‏ أطلقت على نقسها إسم «سعدة» وصارت تعمل مثل الرجال : «وشلت 
قوالح » شلت دره .. شريت البرد والمطر وشراويد الصيف ؛ فى عز بؤونه والحر .. 
وعمرى ما عمرت فى مطرح» . 
عندما كبر ابنها علوهغادت إلى البلد لِيَْواِ :وجدت أن أختها (أو بخيته) قد مات 
روجها فتزوجت أخاه .مات فتزوجت الأخ الثالث ؛ مات فتزوحت الرابع ! .. وكل واحد 
انجبت منه عدة دنات ! 
وكانت بِخَيَته!] لتيكينة ماق عَرَيِسههَا ايل رفافِها ترصاهبة غادرة » فصارت أرملة 
دون دخلة . وبقبث فى الآِيت حتى بِلَعْ غلوه السنادينة عشؤة وغادت به أمه » وطمع فى 
إرثها ٠‏ فرن للخبز البلدى » فتزوجها وانجب منها ابنتين ٠‏ ثم خسر الفرن فى القمار ٠‏ 
وصار عاملا بالأجر : أى ٠راح‏ الفرن ؛ وبقيت بخيته» ! :. وأمه تريد أن «تربى دكوره» 
١‏ أ وليس شخاليل (أى بنات) ... تريده أن يتزوج على بخيته إن لم تنجب ك الولد. منساة 
زنه (بخيته) أنها عندما انجبت الولد الذكر ٠‏ مات حرقا بعد أن حاول رُوجِها التخلص 
متها » ثم طلقها ؛! فأخذت ابنتيها ورحلت ؛ والدنيا ليل «عيتي عليكي يا خالة زته!» . 
راح الفرن ويقيت زنه !! وملها لوزه ٠‏ تربية عمتيها العانستين المستورتين , 
نصحتاها بالزواج من ابن عمها , لكنها اختارت ابن خالها المقيم بالقاهرة , لأنها تريد 
أن تزور السيدة زينب . تقول لوزه عن جهاز عرسها : 
- جابولى سرير نحاس يعواميد ؛ ولحافين حرير أطلس خالص ؛ ملولى البيت 
حاجات .. حرير على تفته على رمش العين . هدوم لو فضلت ألبسها فيها العمر كله 
ماتخلصش ! 
ماتت العمتان وسرق ابن العم إرثها . وعادت من العزاء لتجد الأمير زوجها قاعد 
فى البيت عاطل من غير شغل .. واضطرت إلى بيع جهازها قطعة قطعة , وتنتقل من 
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حجرة إلى أخرى أرخص ؛ إلى أن استقرت فى غرفتها الحالية .. وعملت شغالة فى بيوت 
مصر الجديدة ؛ واستحلى زوجها العيش على كدها ومن عرقها '' 
أما أم رامى فاسمها صياح . صعيدية مسيحية , وزوجها سراج ٠أعور‏ وأصلع . 
وقد عقلة الصباع , والواحدة تكسره على ركبتها , ولسانه زفز » وسكرى '"'» . تحكى 
عن عدا جز 
- كان عنده ورشة كبيرة ٠ورشة‏ جزم . وسمعت إنه فرفور حيلة أمه وأبوه وبتاع 
نسوان . وأنا كنت بطه » حسنة دى ولا حاجة .. كنت بنت على سبع صبيان أبويا قال 
نجوزه صباح» يساعدنا واهى تتاوى .. واتجوزته من غير ما اشوفه عشان الورشة . 
شفته من هنا ولهاليب قادت في جتتى . قطعت هنومى وشعرى ٠؛‏ وكببت الجاز على 
نفسَى.- لكن كان سنهم الله نفذ:.. واحنا ما غندناش طلاق ' 
وبعد أن أنجبت رامى ثم ألفت , اكتشفت أن زوجها خسر الورشة فى القعار من مدة 
٠‏ وشغال فيها بالأجر ٠‏ دون أن يخبرها خشية أن تهجره . «طب أسيبه وأروح فيه ؟ . 
اثذين وأمهم مين يشيل همهم . بعدها عزلت من البيت ٠‏ وفضلت من بيت لبيت ٠‏ وبقيت 
اشتغل مهاه . أعمل له الجزم فى البيت ؛ وهو يقعد ع الناصية يصلح نعل ؛ يصلح كعب 
٠‏ يدق عسمار»ء . 
يوم وكنت لسه والده الواد رامى . جه أخويا فى عز طلقه القباله .. ضحك وقال . أنا 
دبحت النهاردة ٠:‏ خدى اللحمة دى أطبخى ؛ كل سنة وأنتئ طيبة ؛ النهاردة مولد العدرا 
.. حبيت على إيده .. وقلت له خيرك سابق يا خويا*أنا طايْخة . والحلة ع النار . قام 
دخل الدروه اللى ورا السرير وراح كاشف الظلة اللى على الوابور .. ورجع دعاتبنى » 
بتكدبى على يا بنت أبونا ٠.‏ طايخه بساريا ٠:‏ طن والعدرا" ما أنا ماشى إلا لما تطبشي 
وتنادى ع العيال ياكئر قدامى:. 
لكنها قى الموسم التالىاتعرفلا أن ألهاها الحكثون ماك :*اماك وقد كل حاجة حلوه 
معاه . والضحك غلى» . ثم تبعه أخوها الثاني ! 
كل هذا الفقر . مع بسالة النساء ونذالة الأزواج ٠‏ اجتمع فى بيت واحد .. وارفع 0 ١‏ 
0 ل 11 
رأسك يا أخى مَوَم هاا 
الوطن الصغير اا 
شخصيات تعمل من طلعة النهار حتى الليل . وتكمل عشاعها بالنوم . وطن صغير 
فى بيت متهالك ٠‏ نظل مندمجين مع مواطنيه . لا نعرف عنهم شيئا خارجه إلا ذكرياتهم 
القديمة ! ثم نعثر على أول إشارة صفحة 5١‏ ونعرف أننا أواخر عام 15373 . ثم إشارة 
أخرى عندما تزورهم امرأة عجوز اسمها «أم عكاشة» ترملت مبكرا ٠‏ وعملت وكدحت 
وانفقت على أولادها الذكور حتى اتموا تعليمهم .. لكنها تفتقد الصغير «مهدى» فهو 
بعد أن أنهى تعليمه أخذوه الجيش .. ثم اختفى .. وقالوا أنه فى حرب اليمن! 
تطيب حسنه خاطرها ؛ وتحكى لها عن ابن أختها الذى شارك فى حرب اليمن وحكى 
لها عنها - «يا خالتى الحرب دى أهوال ؛ اللى شفتاه قى اليمن مش معقول نشوف زيه !! 


ربيع ثاني 76 114ه- يرليه 10١1‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كنا بنضرب فى بعض ٠‏ مش عارفين مين مع مين .. حرب مالهاش معنى كنا لما نزهق 
ندك اليلد بالى فيها دك ؛ نجيب عاليها واطيها .. وكانوا لو شافوا حد منا يضريوه» ! 
اين أختها هذا رجع من اليمن سليما , لكنه راح فى دقيقة واحدة ٠‏ «ماهم بينجو 
من الحرب ويموتو موته تانية .. كان مسطح ع القطر ٠‏ وقام وقف وماخدش باله . طب 
وقع والقطر غرمه .. واختى فى البلد فرشت جنب طربته ونامت .. النار كاويه الكل !» . 
ثم كانت النكسة الكبرى بهزيمة 1571 . يوم الحزن الكبير ‏ وكنست الحرب 
الجدعان : «بقى مصر أم الدنيا. اللى الرسول دعى لها ٠‏ يحصل ليها كده !! لأ ومن 
مين ؟؟ من شوية يهود'!". 
وبدأت عجائب وغرائب النكسة ؛ اتشقت الأرض فى الاسكندرية وبلعت عروسا مع 
عريسها .. امرأة قتلت ابنها بمساعدة عشيقها .. «اثنين فى سوق سميكه ٠‏ عاملين 
نفسهم شحاتين , وييخطفو العيال ويدبحوهم , قال إيه فى المسله كنز (مسلة عين 
شمس) ومش هيطلع إلا يدم أربعين عيل دكر!». 
ذات ليلة لم تعد نبوية الفحلة . وجلست أمها حسنه تولول » فنصحتها أم عكاشة 
قائلة : «اندرى ندر للسيدة . ولا قولى شالله يا عدر! ؛ يا أم المسيح ترجعى الفايب » 
ياللى المطرية حمتك وأوتك ؛ انتى وابنك .. وابقى روحى عند الشجرة وملسى عليها .. 
قومى يا بت نلحق المغرب فى سيدك المطراوى» .. 
الآن نعرف موقع وطنهم الصغير من القاهرة , قرب شجرة مردم ؛ وأرض البلسم , 
ومسلة عين شمس .. وكانت نبوية بنت حسينه قد صاحبت فتى من المهجرين ؛ الذين 
توافدوا على الحى بعد النكسة . من مدن القثاة والعريش , فبدأ الفلاء ! وسكنت معهم 
فى البيت ميجرة بعيالها اطلقوا غليها اسع »آم جلامبو» .. تبكى حالها لهم شاكية : 
- كنا ساكنين فى حى الأربعين . جوزى كان بمعبوطى قد الدنيا . وأبويا كان 
بيشتغل فر الكثَال.. الَفَرْلَنا [إاتبؤدكا .اقمها تلن الهيال وهاجرنا . أنا جيت 
المطرية . وأمى سافرتا بلادها عتّد الخواتها ,اوأخقى راجت الصعيد عند أهل جوزها 
. آه لو شفتو اللى شفناه . لما نار جهنم تيقى فوق روسنا ؛ وطيارات العدو ماليه 
السما زى المطره .. وترخ على روسنا كنابل .. اللى ييوتهم اتبدت ٠‏ واللى تجارته 
١‏ راحت: داقن عيالهم غائر:.. كل ده ومن طايقينًا وسطيكم , وانتى هنا وسط أعاليق 
إولا خسرتوش حاجة ؟! 
وشعر الفقراء بالفلاء «وكل حاجة هاتبقى بالبطاقة» . 
ثم فجأة صارت الدنيا مقلوية «والناس - مابين مصدق ومكذب - ماليه الشوارع 


بيقولو العدرا ظهرت» 5 
ابتسامة الرئيس 
فى بداية الرواية يعود أبو السعود زوج حسنه من عمله الليئى فى تسليك المجارى , 
يجلس أمام غرفته لتناول الافطار قبل أن ينام ؛ ومعه العديد من سكان البيت يفطرون » 
وإذا به يقول لهم الكلام العجيب التالى : 
- افطرو .. نهاركم قشطه .. عيش سخن وجبنه قريش ؛ وفجل وجرجير طازه ٠»‏ 
جايبه معايا من القصر !! انتو عمالين هنا تتخائقو والريس طول الليل سهران !! ربنا 
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بعيته أنا شفته كان البكابورت اللى فى جنينة القصر طافح ورحت أسلكه بص لى 
الريس من الشباك وضحك ٠‏ وشاور لى وقال ٠خلى‏ عنك٠‏ '' وسمعته بينده على الجناينى 
ويوشوشه . وبعد شويه لقيت الجنايني جاى وفى إيده كباية شاى سخنة , وبيضحك 
ويقول «الريس باعت لك» وادائى سيجارة . . أنا فرحت ؛ وفضلت أدعى له لحد النهار ما 
صلم وأنا ماشى كان لسه صاحى شاورت له بإيدى وحييته . قام ضحك وحيانى . ولما 
قربت من الباب لقيت الجناينيى جاى يجرى وبيحط فى إيدى فلوس .. ساعتها يس عرفت 
قد إيه الريس بيخب الناس القلايه»' 

يجدهم لا يصدقونه ٠١‏ فيقسم » 

تساله زنه إن كان قد أخذ الفلوس فيقول 

- حد يقدر يرفض حاجة باعتهاله الريس *' إنتى كنتى عايزاهم يؤدوني فى داهية"" 
نهاية الرواية أنه بقصد جمال عبد الناصر شخصيا '! .. ومن رعاياه هؤلاء البؤساء 
الذين غاشرا فى بيت له دورة مياه واحدة .. ولم تذكر المؤلفة بالكلمات المباشرة أن 
وحيت الشبخ المطراوى ' 

تنتهى الرواية عام ١157٠‏ مع موت عبد الناصر ٠‏ ويكاء الجميع عليه . بكت فيه أم 
عكاشة ولدها الشيهيدة ٠‏ وحينه اتننيا الشنرآى وأتوراظي الخوبيا . وتشتت سكان 
البيت . رعايا الرنيس .. ثفرقتاكل أسرة تجاهد وتعافر «وكانت!التجارى طافحة فى 
حدبقت يلا 

١ 2‏ اله مظاوم با ١‏ 

قرا ايضا للأديب الصعيدى خالكد اسماعيل رواية ٠‏ عرب النيل» وغيرها ٠‏ ورواية 
-أغنية الدم- للأديب جمال زكى مقار ؛ ومجموعة قصصية للآديبة التانهة راضية آحمد 7١‏ 
حلم دافىء». ولغيرهم كثيرين . منهم من توقفوا بسبب قسوة الواقع والاهمال ! 

فى الستينات قال نجيب محفوظ إننا (آى جيلى) نشق طريقنا فى الصخر بنظافرنا. 
وآنا آقول إن الجيل الجديد يشق طريقه بأصابع منزوعة الأظافر. لا يجدون من يقف إلى 
جوارهم - وشكرا لمصطفى نبيل رنيس التحرير الذى التقت لهم أخيرا - لكن إعلام 
الريادة لا يهتم الا بلاعبى الكرة والممثلين والمعثلات (مع احترامى لهم) .. ربما لأن على 
أكتافهم تبنى النول العظيمة . وليست على اكتاف العلماء والمبدعين ٠‏ فهؤلاء بدعة من 
بدع الغرب . ولا حول ولا قنوة إلا يالله . هكذا صرخ من قبل مَوْرخونا العظماء من 
أمثال المقريزى وابن إياس والجبرنى . 88 
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تسافر (بيروت) فينا 
ولسع الشتاء 


يحاصر قلب الورود 
يلف المدائن 


و ١تشعل‏ (بغداد) حوّنا .. ريد 


وقد سلبونا اليقينا . 


* وقد علقوا فوق نوافذ دجلة .. 
"#ساسي ٠.١‏ المسرارة جرحا لعننا ١‏ 
فكيف عصافير (قانا) 
تودغ أوكار صيرا - شاتبلا؟! 
شعر ا 
327 و المصاط تمارس قيد زبمة ؟! 
ود ا قاس الب لاو 
في الليل الحزين 
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الأحمر في ى-_ 
رضا فقد جاءت ولادتها الفا 0 الو 
التأ الذي أ أعر برا 
جى في عام 00 فقيل هذه 0 7 
حد يسمع ين الشاعرة:؛ وإنما كانت تدخر هذه 
المفاجاة إثباتا لشاعريتها التي هزتها وفاة 
أستاذها وموجهها إبراهيم ناجي. 


ربيع ثلني 141ه- يوبيه 5 
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# بعد وفاة إبراهيم ناجى فى 74 
مسارس ١167‏ قررنا نحن 
الملتفين حوله فى حياته أن نقيم له حفل 
تأبين» ورحبت جمعية الشبان المسلمين 
بالقاهرة بإعارتنا قاعتها الرئيسية. 
واصطف المؤبنون على المنصة فى صفين 
متوازيين: وكانت تجلس أمامى مباشرة 
على المنصة سيدة ملتحفة بالسواد 
ينسرح شعرفا الأسود الفاحم وراء 
ظهرها. وكانت السيدة الوحيدة بينناء 
فحسبتها هن سيدات الأسرة وأنها 
ستلقى كلمة شكر باسم عائلة ناجى فى 
ختام الحفل. ولكنتا فوجئنا بعريف 
الحقل يدعو الشاعرة جليلة رضا لإلقاء 
قصيدتها فى تأبين ناجى. ووقفت جليلة 
بكل 
قصيدة رائعة يكت 
قيها الشاعر بصدق 
وحرارة. وتساطنا 


ثقة وألقت 


هذه الشاعرة؟ 


شْ إبراهيم ناجى " 
الابد أنهنا كناتت 
3 

3 حزنها عليه كان 
5 عميقا. 


01000126021. 
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وهى تساؤلات أحجايت عتها جليلة 
رضا فى سيرتها المنشورة بعنوان 
«صفحات من حياتى». 
كانت جليلة رضا تقيم فى عام 
67 فى حى شَبرا عندما ماجمتها 
ألام ميرحة فى الأمعاء لم يفلح قى 
علاجها الأطباء الذين ترددت عليهم. 
فاشارت عليها صديقة بأن تجرب طب 
الدكتور إبراهيم ناجى؛ لأن عيادته قريبة 
من بيتها تحتل ركنا من شارع شبرا 
الرئيسى مع شارع ابن الفرات الفرعى. 
فتوجهت إلى العيادة وهناك رأت حلقة 
دائوية من شباب الأدياء تحيط بالطبيب 
الذى كان وقتها فى الرايعة والخمسين 
من عمره فى حين كانت 
شينة زهنافن التنادسة 
لأ واللاثين.. وقد وضنفت 
نَاحى قانئلة «كان الرجل 
أرب ضنيل الحجم نحيلا بعيدا 
و ا عن الوسامة ذا مقلتين 
' واسعتين حائرتين. فيهما 
نظرات الصقر وبراءة عين 
الطفل وهما تدوران مع 
١‏ القاخرة توج ولط 
دوامة. ولعل الشباب 
املخيط ناجي حسيتي 
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احذئ المعجبات يه : ففسَهُوًا لى مكانا 
بينهم. ووقغت آستمم إليه وإليهم وحانت 
قرْضّة فقت ١ن‏ عندى الكثير عن هذا 
الكلام». ولأول مرة يلتغت إلى الشاعر 
الكبيرء يلتفت إلى صاحية هذه الجعلة 
فى لبفة وتفرس صانحا. ٠هاتى‏ قولى 
هفاعندك: ‏ قلت: ,لا استطيع. فانا 
مربضة جنت للكشف على؛ ولكننى دونت 
مثل هذا الكلام فى نونة صغيرة عندى 
فى البيت. وتم الكشف . وودعني 
الطبيب مؤكدا على ضرورة إحضار هذا 
٠الكلام»‏ فى الزيارة المقبلة 

وتقول جليلة رضا إن ناجى تصف- 


فى المرة التالية النوتة وقرة بعض جا قرا 


الشعراء فقالت فى حيرة ولكنى لا 
أعرف الشعر ولا الشعراء ولكن ناجى 
طفق يلتقط كتبا من هنا وهناك ويكتبي 
الإقداء خافظ إبِرَاهَيَء , خليل نطرات: 
الأغانى. وغيرها. 

وعندما سالته جليلة رضا عن كتاب 
العررض قال لها: اسالى عنه فى مكتبات 
شارع محمد على. وتقول جليلة ٠.خرجت‏ 
هذه المرة ونا مشتحوتة باتقعالات مبهمة 
عنيفة. وسرعان ما عكفت على دراسة 
المروض. وبدأت أنظم الثسعرء وأطلع 
الشاعر الكبير عليه. وما من مرة أطلعت 
ناحجى فى سين ةن الاوقاز ريه 
بد فعن الى مزيد من الكتابة. 


قولى ثم تعترف جليلة قائلة. ولأول مرة 
مضت الأبام نمرى بن هم يعذاب ت لرجل غريب أن يزورني فى 
وسهرت اللبل رحدى فى شسجون واكنتئاب بيتى. كأن ييتى فى |أطريق عيادته؛ فكان 
لم بكن نلبى بصرى غير آمالكبار بمر على بعدٍ انتهاء عمله. وكان يتحدث 
كفراش حائران بين بل رنبار إلى عبتهجا دون توقف فى صوت متعجل 
كنت كالزهرة حسنا كل ما حولى نعيم متحمس.ء وبيدين صغقيرتين عصبيتين 
أنشد البورأسرىبينطباك انسبم-<2 دقيقتين تعيدان وتكملان فى صعت ما 
وهنا صاح ناجى قائلا: .مرحى تفوه به الشفتان؛ وكنت معجبة به وهو 
مرحيء هذا ناجى الصغير. هذا شعر <٠‏ يتكلم دون أن أنظر إلى وجهه . كان 
شعر تنقصه دراسة العروض والقراءة. ‏ يسمعتى أشعاره الرومانسية المجنحمة. 
تعالىء وجذيها بشدة إلى مكتبة عريضة «وكان يكاد بنسى نفسه وهو يلقيها. أية 
تتوسط حجرة العيادة وفتح مصراعيها ١‏ قوةفى شاعر عبقرى لا يحس وجود 
قائلا: خذى ما تشائين من كتب نفسه أية ثقة يحملها فى الكلمات 
أرشيف الشارخ 


١١ 
اذك‎ 


رييع ثالي 175١1ف-‏ برنيه اءعءام 
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الهاربة من عقله وقلبه؟ ومن حين إلى 
حين يعتريه شبه صسعت. ماذا كان 
يتتظره ف لأسقق له وانا افوميدة 
للستمعة فل اضفق وائا ملقة بن 
سحر الأحلام الطائرة وجلستى الساكنة 
الغجلى؟ حقاء إن بعض الشعراء يظل 
مرافا وياكتن قمامةوقه دي 
الشاعر كن يفير نفسه. كنت عقب 
خروجه أحس بشحنة خلاقة. كنت أحس 
أحاسيسه فأقلد حركاته وسكناته. 
وأخذنى الفرورء فتطلعت إلى نشر ما 
أكتب, وفاتحت ناجى فى الأمر». 
رأى العروضيين 
وفى ين كان ناجى يحتفى بشعر 
جليلة رضا بلا تحفظ ويس مهنعل 
مواصلة الدري الذى اختبارته لنقسهاء 
كان ٠للعروضتتين»‏ زأئى آخر في هذا 
الشعر. فعندما عرف ناجى أن جليلة 
رضا ترغب فى نشر قصائدها على الملا 
اتصل يصديقه الشاعر محمد الأسمر 
« 0 -/1900» الذى كان يقيم بدوره 


"قن حى شير ويشرف علن الصسفمة 


رسع ثاني 1ه يونيه1 ٠ ١‏ 1ه 
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الأدبية فى جريدة «الزمانه المسائية 
لمحررها جلال الدين الحمامصى 1417٠‏ 
1 وأؤصاه موده الشتاعرة. 

وتقول جليلة رضا إنها توجهت إلى 
عنوان الشاعر الأسمر الذى وصفته باثه 


أرشيف الشارخ 


كان محاسبا قانوتيا ومهتدسا حريصا 
على وضع البناء قوق أسس سليمة 
زراسذة: ولكن الاسفز: على خلاف ناجى 
الذى كان يقفز كعادته مهللا أمام شعر 
جليلة قائلا: ليس فى الإمكان أحسن مما 
كان وكانت تعترى الشاعرة فرحة دافقة 
إزاء هذه الجملة المنتظرة من ناجى - 
استقبل شعر جليلة عايسا مزمجرا وقال 
لها. ماذا تريدين أن تقولى؟ أنا لا أفهم 
شَيئًا مطلقا. فاستوات عليها رعشة 
خوف وحزن: ولكن بقى الأمل يطغى على 
عوامل اليأس. 

وعندما جحاء الصيف سافرت جليلة 
هنع ايئيها إلى رأس البرء فكان ناجى 
رقيقًا معها ومجاملا لها. فودعها عند 
التطار؛ وهى لفتة من لفتاته الإنسانية 
التبيلة»احتفظج له بها وراسلته من 
هذاك. وأرسل هو لها خطابين سلمتهما 
غيما بعد إلى رابطة الأدب الحديث عندما 
بلفها أن الرابطة ستطبع كتابا عن ناجى 
بعد وفاته . وعندما عادت من المصيف 
كانت تنتظرها مفاجأة: حيث أطلعها 
ناجى على قصيدة «الرحيل» التى كانت 
ملهمته فيهاء لقد وافقت مرتين على أن 
تخرج مع ناجى بعد إلحاحه؛ الأولى إلى 
فندق سميراميس القديم قبل هدمه», 
والأخرى إلى نقابة الصحفيين. وكان 
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مطلع قصيدته. 
هنا سميراميس » هل تعلمين 
وها هنا بالأمس طال السهر 
وهى قصيدة بحثت عنها فى دواوين 
تاجى اللتشوزة فلم أعثر على نضا : 
وتقول الشاعرة إن هذا هو كل:نا 
كان بينها وبين الشاعر إبراهيم ناجى. 
من ناحيته عناية أستاذ بتلميذته؛ ومن 
ناحيتى حب أخوى صادق وإعجاب 
بشعره الرقيق. 
وبعد عام واحد من التواصل بين 
جليلة رضا وإبراهيم ناجىء قرأت ذات 
صباح نعيه على صفحات الجرائد. 
فاعتراها تهولء وانتايها دوار ٠‏ وتَأكد 
لها أنها لن تقوى بعد ذلك على نظم 
الشعر. حيث ولى الحماقز ومضى 
الملشجع. 
غنّ رناء ناكى 
ولما اقتربت ليلة الأربعين اتصل بها 
المرحوم محمد ناجى - شقيق الشاعر 
وكان ضريرا - ودغاها إلى إلقاء قصنيدة 
رثاء فى حفل التبين الذى أقامته رابطة 
الأدب الحديث؛ ولأول مرة خرجت جليلة 
من عزلتها؛ ووقفت أمام الجمهور وألقت 
قصيدة حازت الإعجاب. فاستعادت الثقة 
بنفسها؛ وعادت إلى النظم » وتوالت بعد 
ذلك التدوات والاجتماعصات سسواء فى 


أرشيف الشارخ 


مصر أو فى الخارج. 

وفى صيف العام الثالى كانت جليلة 
تصطاف فى رأس البرء وكانت ذكرى 
الراحل تلم بها فتقدر فداحة مصابها 
فيه. وأحست بالغربة بعدما وجدت فيه 
الأخ والناصع؛ وكان شعرها قد تاثر 
كثيرا بشعره, فنخلمت أبياتا جاء فيها' 

هافي الشمس تهارت في دساها غارنة 

وعلى الأنق غبوم جيك خافقة 

تلشرات فوق ذاك اليد أكفان القناء 

تابسات شل نعش كان رسزا للغسساء 

حائرات بين أجواء اافضاء الشاهنة 

» * * 

رهنا فبى أضلعى قلب جريع فى شرره 

كان بالأمس له ضر وإشعاع فريد 

فخبا.. رىا كيف يخبو ذك التجم الرفيق 

أبن أفسى) كيف أَخسؤ والبدجى ملء الطريق 

عنا لعثبن أن تزائى أر تقلب أن بقره 


عرفت جليلة رضا الشاعر إبراهيم “ا م ١‏ 


ناجي فى عام 1507 فى فترة محنته 
القاتلة, حيث كان قد فصل من وظيفته 
كمدير للإدارة الطبية بوزارة الأوقاف فى" 
مذبحة التطهير بدعوى أنه غير منتج!.. 
وكنت بدورى قد اعتقلت فى شهر أكتوير 
من نقس العام دون توجبه اتهام معين 
إلى وإن قيل وقتها إننى مغضوب على 
من الشورة مع أننى لم أكتب حرفا 
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لس روسو 
ع نو 
احانجر 
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ضدها. وكانت تجمعئى مع ناجى «رابطة 
الآدباء» التى أنشدت فى عام ه154 
فكان هو رئيسها وكنت وكيلهاء وطوال 
الستوات التى عساشتها هذه الرابطة 
باجتماعاتها الأسبوعية لم تصادف جليلة 
رضا بين من كانوا يتزددون على 
الرابطة, فقد كانت بالنسبة للمجتمع 
الأدبى نسيا منسياء ولم تخرج من 
قوقعتها وعزلتها إلا بعد حفل التأبين 
الملشهود . فاخذت تنشر شعرها فى 
مجلات متها «العالم العربى» التى كان 
يحررها زميلنا أسعد حسنى وكانت 
القاسم الششرك فى معظم الندوات 
الآدبية إلى أن اختارها عزيز أباظة باشا 
(1494 -1995) مقرر لجثة الشبعر 
عضوا فى المجلس الأعلى لرعابة الآداب 
كما متحت جائزة الدولة التشهعبفية 
للشعر بفضكلدتؤانبا؛ العتزّدةالى 
المحارة 

كان الشعر هو الملاذ الذى تلجأ إليه 
جليلة رضا قى رحلة طويلة أضنتها 
كثيرا إلى أن رحلت عن عالمنا عن / 
عاما فى ١7‏ مارس 5١١١‏ . لقد أتعبها 
إلحب كثيرا فى حياتها؛ فهى تطليه 
ولكنها لا تتاله إلا لكى يقلت منها أو 
ترفضه. فهى تقول فى مقدمة سيرتها 


أرشيف الشارخ 


الذاتية «أنا أحب الصدقء أحبه بكل ما 
أملك من مشاعر. لذلك لا استطيع أن 
أحب أحدا من الرجال الذين صادفتهم 
فى حياتى» 

آما الرجال الذين صادفتهم فى 
حياتها باعترافها فهم زوجها رجل 
القضاء الذى لم تطق الحهياة معه 
فانفصلت عنه. وهناك الحبيب السكندرى 
الذى عرفته فى صباها وحيل بينها وبين 
الاقتران به؛ وهناك من أشارت إليه 
بحرف دقء وبسرق دأء بل إن زؤاجها 
من الشاعر عبدالله شمس الدين 1975١(‏ 
- /الاة١)‏ صاحب نشيد «الله أكبر فوق 
كين المعتدى» الذى لم يدم إلا أسبوعا 
واحذا لم تشر إليه إلا يحرف «ع» كما 
أنْ زواجها التالث والأخير من محمد 
الشؤادى الناقيد البرلمانى لجريدة 
«البلا# ١‏ وناغثر جتربدة ٠السوادى»‏ قد 
اكدفت بَالإشازَة إليه بحرف «سء» وهفناك 
شاعر أشارت إليه يحرف «م» وهو من 
مجموعة الشعراء الشياب الذين 
طارحوها الهوى امزعج حتى هجتهم 
بقصيدة قألت فيها: 

يا معشر الشعرا» أثخنتم فؤادى بالجراح 

غساق الوجود بظلكم والأرض نات والبطاح 

اليوم نجتمعون كالفريان تنعق فى صياح 

فلفد رجدتم فصة فى الليل تروى للمسباح 
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ولا تكتم جليلة رضا حبها لراهبة في 
مدرسة الراهبات التى أودعتها أسرتها 
قى قسمها الداخلى حتى فى الإجازة 
الصيفية لكى تبقى بعيدة عن المؤثرات 
العاطفية إذا ها عادت تستثئف حبها مع 
الحبيب السكندرى الأول. أما حيها 
الرحيد الذى تفانت في هدهدته والصبر 
عليه؛ فهو حبها لابنها المسكين «جلال 
الذى أصيب بتخلق عقلى عقب حمى 
داهمته فى طفولته؛ وبقيت جليلة مشدودة 
إلى هذا الابن: محتملة هياجه وإيذاءه 
لنفسه. بل محتملة إهانات القوم يوصقها 
بأم المجنون. وعندما بلمْ الأربعين من 
عمره سقط فى الشارع ميتسا.وهو 
بصحبة شقيقته ثريا. لقد كان «جلال» 
بالنسبة إليها هو التاق والتحدين والأمل 
والعمل. وبعد فراقه قالة: «والآن: لاشئ 
.. خواء.. خواء فى اقلتى وفيق عغتيفى؛ 
وأخشى أن يصيب الروح هذا الخواء» . 

ولعل الشخص الوحيد الذى أسعد 
جليلة رضا وألهمها وشجعها ووقف إلى 


جوارها ولم يكن إلا بلسما لحياتها 
المضطربة هو الشاعر إبراهيم ناجى 
الذى أسبِغ عليها من عاطفته ووجدانه 
وحفاوته ما سدد خطاها فى رحلة الحياة 
وأعاتها على التبريز فى الشعر وأكسيها 
منزلة اجتماعية وشهرة عريضة: وهو ما 
لم يكن ليتاتى لها لولا أستاذية ناجي 
وختانه ورعايته لقَذة الشابة ال موهوية 
وهى لم تنس لناجى هذا الفضلء وتمنت 
لو استطال تواصلها م عه لورلا أن 
تراصلها معه لم يزد على عام واحد كان 
فيه ناجى فى أسواأ مراحل عمره؛ ومع 
ذاك تحامل على تنفسه وتعتهد هدة 
التساظرة الناشئة بكل الحب الخالص 
والرعاية السابقة قلا غرو أن تكون أول 
قبحتييرة تطالع بها بالشاعرة الجمهور 
العاع,هشييفرشتها لهذا الرجل العظيم 
وفاء ننه /لذكراة:ؤاعترافا بجميله 
وإكيارا لشخصه. ولا يضيرها أن يقال 
إنها أحبته وهل تملك غير هذه العاطفة 
تمنمه إياها؟ لأ 


حكووأمثمال الضراعنة 
إن المتاصسب لا:شوم .. فالعرش الذي تجلس علية النوم .- جلس علية بالأمس من 


سيفقك .. وستجلس عليه لوك اماد ب اجام رو مد بي 
الصالحة التي انجزتها وأنت جالس علي العرش. : 


أرشيف الشارخ 


1١0 
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ليس من الأهمية فى 13 / 2 والفلفل..؟ ... اللحم !! .. 


شىء أن تكون الأزرار 1 أذكر بوضوح آخر مرة 

متحدة التوع ‏ هادام - ذقته قيها .. يومها أعلن 

وضع أولين ابام | 0 يو سيو 

واحد ٠‏ تلك البقم الشياحية | حكومية «لتعقير» بيوت 

الثى تتملون لتر لمتح|اائركي)/ " 2 : إ, القبلاحين. .. كسانت 

على كل كتف :يادي 1 الحكومّة وقتها تحارب 

المتأمل المدقق أن ب : القمل والبق والبراغيث 

5 امم اليه :ها بكم اللغينة التى تنتض ينانا 
2 ! |أنعن أن يدمن الإنسان د.مصطهى رجب فى شراهة «وتتطه بعيداً 
أ طعاماً واحداً . ترى هل بريشة فون أن نك مَكن من 
8 يشقى «البهوات» بأكلهم ولأ وشبى الامساك بها ... يومها ... 

ذْ اللحم يومياً كما نشقى - يوم أن ذقت اللحم آخر 
نحن بأكل الجين ثلاث مرة - ماتت عنز جارتتا 

3 مرات يوهياً معظم السنة أم العز يعد أن أكلت 
٠وهرتين‏ يوميا فى هوسم حشائش حملتها إليها 

7 تضجالباذنجسان صاحيتها من حقل 
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مرشوش بالمبيدات 
الحكومية ::. 

- ومازالت اللجنة 
الاقتصادية المشتركة 
المشكلة من الأمزب 
السياسسيسة تواضل 
اجتماعاتها للبحث عن 
بدائل إلفاء الاعم . ومن 
المنتطر أن ... 

- اقفل الراديق ... 

- قيهمباراة بعد 
النشرة ايا . 

- فيه إيه ؟ 

- مياراة ... 

-أإيه؟ 

- لعب كورة يايا ... 

- ةإبه؟ اقفل 


إحنا مافيش ورانا حاجة 
غير اللعب ؟ 
- يايا ... أعمل معروقف 


بعد غغد السيت ... 


يكون قد حل موعد القسط المحجوزين قيل لنا إن فيه سيب الراديى ... محسر 


01000126021. 


الأسبوعى ... جنيه وريال 
من ثمن الجلياب ٠‏ جنيه 
ونصف من ثمن الراديو » 
الراديى ترف لم يكن لازما 
لولا زوجتى المريضة التى 
تحتاج إلى تسلية ؛ يقضى 
الولدان الكبيران يومهها فى 
هقاومة اللطع فى حقول 
القطن , وهى وحيدة فى 
المنزل وهذا «المقسعوصء. 
ليس يعنيه شىء سوىي 
اللعب ؛ المدارس تقسد 
الأطقفالالآن » إنهم 
يعلمونهم فى المدارس 
«الكورة» ويطلبون سس لم 
شراء «فانئلات» وهذا 
5-7 

بيه افون السهية 
رقنضنت يبقاءزوجتى فى 
أسيوعا ثم طردتيا قطابور 
المنتظرين للحجز آكير من 
عدد سسرر الستشفى ٠,‏ 
معظما لنتظرين سخول 
القسم الداخلى سينهمون 
بأكل الرز؛ لا أنسى طعمه 
يوم حجزوا زوجتى . 

حتى البرشام الذى 
كانوا يوزع ونه على 


أرشيف الشارخ 


عَذَاء وشقاء وصمحة ... 

- وتؤكد الحكومة أنه لا 
مسساس بمحدودى الدخل 
...وآن الإجسراءات التى 
يقترحها صندوق ال .. 

-- يآبا اعمل معروف 
مسحي الزافوو تمسو 
هتلعي بعد النشرة . 

قل تلعب مصر فعلا؟ 
مؤكد أن هذا الولد يعبث 
بى ::: إن السكوضة لايفكن 
أن تلعب ٠‏ أخواه الكبيران 
يكسبان لأنهما لم يلتحقا 
بالمارسة أما هو فليس يهمه 
- الله يخرب بيتكم ... 
كورنرثانى ؛ 

2 يخخرب بيت مين يا 
ولذ؟ 


عر 
لهها 
> 


- الله حى .. هوب .. 
هوب ٠‏ 

- انت يا بجم ؟ 

- يامسهل .. باللا .. 


-بابا أعمل معروف 


8 ربيع ثاني 1414ه- يونيه 4٠٠7م‏ 
ا ل ان 


بتلعب حلى ٠.‏ 8 
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الحرف التقليد بيه 


, سؤب 
١ 0‏ 3 قال ل ل 
١ك‏ 1 1 31 #4 ©" 2 24 0 2 1 ١‏ / م 
ار 1 ١‏ ب بحيدا 7 2 ل 1 ا ١‏ ار التق 
ا : 0-0 )> > 2050 | 6 7 9 
< 9 ده جه 337 هله أ 9و !آ 
أمانى عبد العميد 
٠ .‏ 4 
تصوير:شرين شوقى 


عم «شوقة, اعم 


مكانة بيننا 
من الصد 


وصو 


تعد صد 
كسا كانث فى لأ 


«صبرة؛ عم «طه؛ أسماء يجهلها 


د لها 


بصيرهم ودأبهم وحبهم 
أمن 


عبروا با بما يصنعون بحورا 
إلى شطان مترامية ظنوا أنها نقاط أمان 
استبصروا الحقيقة. فالأمر لابعدو سوى بعضا 


من النتظاهل الإحتتقتاليقة أو الإَِتئْفائية التى لا تحمى 


حرفتهم أو 


سنين 


0 537 لا يتركون احتفالا تشهده القافرة 
8 9 إلا ويشاركون فيه بمواكبهم 


الاحتفائية متياهين بفنونهم أمام حشود 
المارة. هكذا كانت أحوال أهل الحرف 
والصناعات وأهل السوق والحوانيت خلال 
القرون الماضية. ينتهزون أى مناسبة حتى 
يقيموا حفلاتهم الاستعراضية. ففى 


أرشيف الشارخ 


صنعتهم من الموبت ,ولا يَحُلقَ من بعد أيديهم 
أصابع ماهرة تحمل وتجيد جرفة أو صنعة متوارثة منذ 


الاحتفال برؤية هلال رمضان والتى 


يطلقون عليها اسم «موكب ليلة المحتسب» 
يتباهى شيخ كل طائفة بأعداد تلاميذه 
ويفنونهم ومهاراتهم خلال ليلة لا تنام فيها 
البلاد . حيث لا يقدر أحد على منع زوجته 
من الخروج فى هذه الليلة. ولا أن يسالها 
أين كانت؟ حتى أطلقوا على الاحتفال 
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عم مختار حصل على المركز الول في مهرجان باكستان للحرف ٠‏ لتميزه في النقش على التحاس 


«بعيد النسوان» لأن 0 مسنقلصرضين أ أسلحتهم ٠‏ والنحاسون 
خارج ديارهم حتى الصباح, #النماسية والتناجر والقدور 
أيناء الحرف راكبين جيا البراقة. حتى الصاغة يسيرون 


1 
القاهرة بملابسنهم. والحلى. يتم 


ع 00 الفينادين وسناج الكسوة الشريفة وكل 
+90 العزب بالقلمة مروراً بكل الطرقسات من له صنعة أو حرفة... وغير ذلك من 


١‏ والحوارى حتى بزوغ الفجر. تسير مظاهر الاحتفال كما جاء ذكرها هن كتاب 
ره ا بحذاهم قرق العازفين والمطربين «سياحتتامة مصرهء للرحالة التركى 
والراقصين تصحبهم مواكب المضحكين أولياحلبى... وظلت للطوائف الحصرفية 
التى يطلقون عليها مواكب السخرية. حتى حضورها القوى فى المجتمع المصرى؛ فى 
المشعوذين يكون لهم نصيب من الاحتفال. الاحتفالات الدينية والمناسيات الاجتماعية 
ووسط المواكب المتلاحقة يتصدر شيخ كل أو حتى موالد الأولياء الصالحين وأفراد 
طائفة الموكب الخاص بها. يتبعه تلاميذه الأسر الحاكمة وذلك خلال العصر 
يحملون معهم بتفاخر شديد بعضاً ممن الفاطمى ومن بعده الأيوبى والمملوكى. 

يتقنون صناعته. فصناع السيوف يسيرون وأما العصر العثماني فكان له تأثير 


محوسجيى حجر 
ريبع ثاتي 6ه يرئيه! ١‏ . كه 
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الأويها, تغريم, الخشيب : من الحرف المهويدة بالاندئار 


سلبى على ازدهار الحرف وتطورها. فيدأ باصسدار أوامره باطلاق الحريات 


فى فرض تأثيراته على المنتج الحرفى. الصنايعية باحتراف أية مهنة يريدوتها. 

علاوة على ترحيل عدد من أمهر الحرقيين قحلت الجماعات الاختيارية محل الطوائف 

إلى الاستانة. حتى وطلل لمدياال علي _ !وأصب ا حرفة وأخرى 

إلى حوالى خمسين 8 وإن. .فون التؤام بتقاليد تقيدهم., 

كان أشد أوقات اضتتنتحلالها فكان مخ هجب زر شير من الصناع والحرفيين 

وصول الخديو اسماعيل إلى الحكم الذى ههنتهم مع تغير الأحوال وعدم اهتمام 01( 
استهواه الذوق الأوروبى الغربي. وقام الناس بشراء منتجاتهم خاصة مع ارتفاع 

بتشييد قاهرته الأوروبية بأيدى أصدقائه أسعارها أو لأن الأنواق لم تعد كما كانت |011١ ١‏ 
الأوروييين فبنى دار المعارف, دار القضاء فى ال ماضى. واندثر بالفعل عدد كبير من 

العالى. دار الأوبراء واستورد من الخارج المهن التى لم تعد نرى لها وجود أمثال / 
المنسوجات والأثواب والمعدات والتحف ذلك نساجوا كسوة الكعبة, وتحولت كثير م 
والأوانى والمجوهرات المتماشية مع الطابع عن تلك المهن إلى حرف متحفية نجد بع 7 
الجديد مما أثر بالسلب وضرب قى مقتل صناعها متناثرين داخل طرقات شوارع 3 
جميع الحرف التقليدية واليدوية. وانتهى القاهرة القديمة داخل خان الخليلى أو عند 


أمرها تمامأ مع قيام الخديو توفيق 


قعنبة 7-0-0 
4 
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0 _ 


فشكوردة ا لأمسحكيذدزبة 


١١ 
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8 عام 1404. أملاً فى الحفاظ على ما تبقى 


أعين الزائرين العايرين الذين يسعون إلى 
الفرجة والاستمتاع ببعض أعباق التاريخ 
فقط لا غير . فخرجت الحرف اليدوية 
والتقليدية والشعبية من طور الفن الفطرى 
المتوارث إلى أطر أخرى تختلف كثيرا عن 
تشاتها الأولى كفن تميزت به الأيدى 
المصريه الماهرة . 

لا نكف وزارة الثقافة متمثلة فى قطاع 
الفنون التشكيلية عن الإحتفاء بالمرف 
التقليدية واليدوية, إما بإقامة مهرجانات 
خاصة بها (المهرجان القومى للحرف 
التقليدية والشعبية قى عام ٠١١١‏ وغام 
4 أو إنشاء مراكز متخصصة فى 
أحد أنواعها مثل مركز الخزف بالفسطاط؛ 
دار النسجيات فى حلوان» مجمع الفنون 
بمدينة ١5‏ مايو؛ مركز الحرف التقليدية 
بسبيل السلطان محمود - وكالة الفورى 
لإحياء الحرف التقليدية....). 

وخلال فترة الجمسنيتيات نينت وزارة 
الثقافة خلال واي الدكثور تروت غكاشة 
سياسة لاحيائينا إخهايتها. بذات تإقانة 
مشاغل للحرفيين داخل وكالة الغورى فى 


١‏ !)| | من الصناع المهرة. حيث بدأت متطلبات 


ربيع ثاني 6غ - يونيه ٠٠1‏ 1ه 


.02م 01000126 


السوق تعصف بهم. فكانت الحرف 
مقصورة على ورش خان الخليلى. القائمة 
على نظام الصبية الخاضع لقوانين 
العرض والطلب. ويد يغانى من التتخلى 
عن شيوخ الصنعة نظرا لفلو أسعار 
أيديهم» مقابل الاكتفاء بأتصاف المهرة 
بالانتاج السريع غير المتقن قليل التكلفة 


أرشيف الشارخ 


الذى يزغلل أعين السائحين. ومنذ أنذاك لا 
تكف الوزارة عن الافتخار بحفاظها 
ورعايتها للحرف. ورغم مرور ها يزيد عن 
ستين عاما على حركة إعادة البعث التى 
تجحت فى لم شمل عسدد من الصتاع 
المهرة, إلا أن الواقع لم يختلف كثيرا عما 
مضي بل قد ينذر بالخطر. فقد تحولت 
الجهود إلى محاولات للبحث عن سبيل 
لتسويق منتجات الحرفيين الباهظة السعر 
. والتى لم تعد الوزارة تحتمل ارتفاعها أو 
حتى إعالة صانعيها . ولا تملك القدرة على 
توظيفهم بعقود تعترف بها الدولة وتكفل 
لهم حياة كريمة (يتم تعيينهم على بند 
عمال الخدمات أي عمال الثنظافة!!) وظل 
الحرفيين ويمنتجاتهم داخل حوانيت فى 
انتظار الفرج. 
ومع استمرار الوضع فقد عدد كبير 
عنهم الصبر والداأب وفضل الرحيل إلى 
عالع اش ]يكس منه قوته. رافضا أن 
يتخول الى منجرن آنتيكة تتباهى بها 
الوزارة فئ الاحجتبفالات الدولية أو حتى 
داخل بعض الأماكن التى يتردد عليها علية 
القوم. فقط لتذكر الزائر بما تمتلكه من 
مسحات تراثية قديمة تثرى المكان وتعبقه 
بروائح التاريخ الغاير !! 
أحلام صايرة 
داخل وكالة الفورى أقنامت وزارة 
الثقافة مركرا لاحياء الحرف التقليدية منذ 
عام ١564‏ احتشد داخلها عدد من 
الصناع يمثلون الحرف المختلفة ويصل 
عددها إلى عشرين حرقة مثل الخيامية, 
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الشفتشي تح فاون افغلى الشعبي 


الشلسَيم انتوق -- جوطخيتار سليم وعم حسين شسوقة 


التكفين بالفضة. الحلى وا غ الشعد ن فى الرسم والنقش على 

النقش على النحاس. النماءةء الزة هنف ثلاثين عاماً . يقومان بزخرفة 
الزجاج المعشق ب ا الساغل وني لاس التى تشتريها 

عبدالمعيود صيزة ١‏ لأنه لم يعد هناك حرفى 

بالمسدف منذ مناتلائذ عن اثلائِنَ غَامنا! “التستيعها!! الجسِيع يؤكدون على أنه منذ 

05 9 تعلمها على أيدى أشهر الصدافين محمد خمسة عشر عاما كان بعض الحرفيين 

أبو العينين وعمر عبدالنبى وسعيد وغير الحرفيين يترددون على الوكالة 

عبدالمجيد. لا يزال يعلك يصيص من راغبين إما بالتعليم أو حتى لإتقان الصنعة 

البصر ليمارس حرفته يصبره المعتاد. وإن لكن أعدادهم تناقصت حتى لم يعد هناك 

5 كان يرى أن المهنة «على أصولهاء لم يعد أحداً راغباً فى ذلك. سوى عدد من تلاميذ 

5 لها مكان . «الورش الخاصة تشتغل فى المدارس المهنية والحرفية أو أولئك الذين 

> البلاستيك وليس بالصدف الطبيعى.. يشاركون فى برامج تمولها وزارة الثقافة 

ع إنتاجهم غير متقن .. أما نحن فلا أحد سواء بمفردها أو بالتعاون مع جهات أو 

يريد التعلم ولا يملك الصبر على حمل وزارات أخرى. مثال (مشروع اليونسكو 

الإرث...» كلماته لا تختلف كثيرا عما قاله لتهليم الشباب وطلبة المدارس الغير 
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لهم مسر © ادر احبال الصدافين فى مصبر 


قادرين على المعيشة ولتزويد الدخل. على 
الحرف اليدوية والنقليدية) .000 

وبالوكالة يعمل يونس لله ابن . اط 
أحمده أشهر الخبا مطذر 5 
المبنة عن أبيه وعمه وب 4 منذ شلا 
سنوات يرى أن السوقةالمشبغ] َقلجقتظم 
الخيامية ردينة الصتع؛ فيقول القطعة 
الواحدة تنخذ منى حوالى ثلاث شهور 
لتصميمها وتنفيذها فى حين فى المحال 
التجارية نجدهم قد يخيط الصنيعى 
حوالى عشر قطع فى اليوم الواحد لتحقيق 
الريح السريع. وبجواره يجلس عدد من 
الشباب الذي بدأ العمل منذ سنوات لا 
تتعدى السنة أو الثلاث سنوات مثل سامح 
حرفى الحلى الشعبى أو كما يطلق عليها 
«الشفتشى» وأحمد حرفى الفضة والذهب 
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وما ١.يمتاكان‏ أو يعملان كغيرهما داخل 
بن الؤرش الخاصة المنتشرة فى كل 
ال َي اجتذبت المراكز المتعددة 
الاب لا الو إلُشكيلية عدد كبير 
ل ممالا لطا” الخال سكاعات الصباح 
القن لا |يغتملون خببلانها . المنطق الذى 


يؤمنون به أن يوم الحكومة لا تزيد عدد 06 


ساعات الغمل فية عَنَ ستة أو ثمانيّة 


ساعات الأمر الذى يتيح لهم التفرغ ياقى 01 


اليوم لورشهم وأعمالهم الخاصة. وإن كان 
الشباب الحرفئ يزئ أن العمل الخاص 
ربح . فالأجرة اليومية قد تبدأ فن :؟ 
جنيه وترتفع إلى 4١‏ جنيه للعامل أو 
الحرفى الماهر. لكنه عمل يفتقر إلى 
الأمان. فبمكن الاستغفناء عن العامل قى 
أى لحظة طبقا لأحوال السوق . 


وه ع قاء, 6" اهف يوني 520 
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الفخار كقن تلقاني هل يعكن لورش العمل والفنانبين التشكليين أن يحيبوه مره أخري ؟ 


مل 
داخل مرك الخزف بالق 
الخزف والفخار القديمة. أقامت هتاك 
وزارة الثقافة, كاب مركا 
كلفت به الفنان, إد ادر دإ اط 
كان دوره بقنوطلئ الاتظشال جتشاليا 


١ 05‏ النطقة لتيادل الأفكار والخبرات معهم 


3 
. 
0 
3 
رُُ 
5 
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ضممن خطة للحفاظ على القيم الجمالية 
للتشراث الشعبى للخزافين التلقائيين 

والفنانين. وفى عام ١45٠0‏ قررت الوزارة 
تطوير المركز واعادة انشاؤة وتزويدهة 
بالمعدات والأفران وذلك على مساحة 
+ "م فى المتطقنة التى يطلق عليهنا 
٠‏ الفخرانية؛ بدصر القديمة. مضت سنوات 
التطوير سريها وقف المركز مرة أخرى فى 
وجه كثير عن الصعاب. كما يقول على 
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يجيه مدير مركز الخزف : أن المكان 
يدى العاملة أو الحرفيين القادرين 
مم التنفيذ لدينا عدد كبير من اديت 
ع0 1 إلى أضعاف عدد الحرقيين 

ابايكيهم والذين لا يتغدون 
لحة شقان فقط مقابل أربعين من 
المصممين» القطاع يوفر جميع المعدات 
والأفزان والتى يصل ثمن الواحد منها إلى 
أكثر من خمسة عشر ألف جنيه بأتواعها 
(العضوى: الجاز الكهربائي) ورغم ذلك 
يصر القطاع على تعيين الحرفيين ضمن 
بند عمال الخدمات أى عمال النظافة!! 
الأمر الذى يصصيب الكثيرين بالألم لفنانى 
الحرف اليدوية. مما يجعل كل من يحترف 
المهن والحرف التقليدية والثراثية فى حالة 
مقاومة ومقاتلة من أجل البقاء. 
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وبرغم أن تلك الحرف اجتذبت عددا 
كبيرا عن الجمعيات والرابطات الأهلية 
التى جسعت بين أهل كل حرفة أو صنعة, 
جميعها رفعت شعار رعاية الفنون التراثية 
وحمايتها من الاتدقار. وكما يمكى .لا 
الفنان تبيل وهبى مدير جمعية ٠أصالة»‏ أن 
الشعارات القديمة التى تصر جميع 
الجهات الحكومية والأهلية على ترديدها 
مثل الحفاظ على الحرف التلقيدية , حماية 
التراث من الاندثار . ورعاية المين القنية 
التلقانية حتى الموت. كلها شعارات هدفها 
المعلن قد يكون ثقافى وتربوى لكز للأسف 
قد تشحول نلك الأهداف الى الوقوع فى 
الشرك وتسير وراء الريع التجارى 
التسويقى فبعد أن كان اليدف الحقيقى 
هو خلق آرضية حقيقية لممارسة المهن 
والحرف ودفع الأجيال الجديدة إلى 
اقترافقها. نجد أن الشعارات تحولت إلى 
مجرد محاولات لسدةالخكتاناي ولبين إتجاد 
حلول حقيقية ويكفي أن الحرفيقن يدخلون 
فى الميزانية العامة جنيا إلى جنب 
الكثاسين وعنمال النظافة ولا أحد يملك 
الجرأة فى الاعتراف بأتهم حرفيين وعمال 
فنيين. ويضيف ٠وهبى»‏ أن الجمعيات 
الأهلية قد تكون أكثر تحررا من اللوائع 
الحكومية والبيروقراطية. لكنها أيضا لم 
تستطع تحدقيق أية انهازات يفكن أن 
نلمسها بطريقة جذرية. وهنا يؤكد الفنان 
عبدالمحسن الطوخيى أن مستوى المنتج هو 
المتضيرر الوحيد. فالمنتجات لم تعد كما 
كانت فى الماضى. فالحرف والحرفيين تم 
خنقها داخل إطار البيع والشراء. ففى 
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الماضى الحرفى أو الصنايعى لم يكن 
يخيط قطعة خيامية أو ينقش أنية نحاس 
أو قطهة فضمة لمجرد أن قطم تُعرض فى 
الأسواق. لكنها كانت بالنسبة له قطمة 
فنية تحقق لذاته رضاء نفسيا وفنيا أولا. 

ثم يتباهى يجمالها أمام منافسيه من 
الحرقيين. أم اليوم فالكل يتسار غ من أجل 
إنتاج أغزر وبالتالى ربح أسرع وأرخص 
ثعنا. 

وللأسف ابتسرت ال مهن التراثية 
القائمة على اتقان الصصانع وعلى المنتج 
اليدوى ذو القيمة المرتفعة إلى مجرد منتج 
أو سلعة تحمل مواصفات سوق العرض 
والطلبة أئ زات التكلفة القليلة والسعر 
الزهيد والجودة المنعدمة 

فتغى الماضين كانت طرائف الحرف 
والصناع تتيذاضى بيشتنابعاتها ويجمال 
فنونها وعدي اتقانهباء أما اليوم لم يعد 


يعلك عم «شوقة+ أو عم +صصبرةه وعم «طه» /ام ١‏ 
الكثير ليتباهوا به أمام العابرين «, 


والزائرين. أحلامهم بازدهار الصنمة | 07)/ 


وتوريثها لأجيال من التلاميذ النجماء تم 
ابتسارها إلى مجرد احتفالات ومهرجانات 
تقام كل عام لاستعراض بعض القطع من 
هنا أو هئاك تعود مرة أخرى إلى الدواليب 
والأدراج إلى حين انعقاد مهرجان جديد 
داخل سرادق منصوب فى مكان آخر!! 88 


ريبع كني وآألف- برنيه )٠.آه‏ 
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أدب الاعتراف 


بيناليرفهزوالم بول 


بقلم 
١‏ تمد صيناسووق ١‏ 


. الاعكراف سانا ١‏ فى الشسرةه لتارعهنا قولان 

مأثوران هما : من أقر بذنبه غفر لة أزبه .. وإذا بليتم 

مم١‏ فاستترواء والغالب علينا الكتمان والتحفظ. لأننا فى الشرق 
. و لا نستطيع أن نجهر بالمعاصى والذنوب. وإذار اعترفنا 
لذ | فإنما نعترف بصفائر , ونقائص قليلة لا تنزل 
0 المعترف من عليائهء ولا تؤثر فى حيثيته » ولا تعرضه 
للاحتقار الشديد . وقليل منا اعترف بالكبائر والخطايا 
الجسيمة علي طريقة جان جاك روسوء ذلك أن الاعتراف 
بالذنوب والعيوب يحتاج من المرء إلى جرأة» ويقظة ضميرء 
وقدرة على ترويض النفس بالشجاعة لتكشف عما يغشاها 
؛ وتفضى بما فى طواياها بصدق وصراحة دون أن يتلاعب 

بها الخيال وتشتط في التهوين او التهويل 


ربيع ثانتي ااه يربيه ١ ١1‏ كم 
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طه حسسين ميذان1!. تعيمة 


7 وكثيرون من كتابنا لم يكتبوا لا تحت عنوان «اعترافاتى» وقال فى نهايته : 


فى الاعتراف ولا فى الكتمان . 
ولاشك أن هؤلاء من أنصار الكتمان: 


«ما أخالك إلا أنك تعفيتى من أن أفضى 
إليك باعترافات تسرى فيها الشوائب من 


وهناك نفر من فريق التحفظ تناولوا هذا كل جنب». وهذان اين يتجاريان بخ 


الموفسو وجاءت ا رافهم مؤيدة اوشوصدر 


0 | » وقد يكون 


إن حق؛ لأنهم يخشون الزراية 


انلكوت شاب عن 5 : وأزدراء ء الناس لهم ومقب اكتكير 
فقوو هوق . فالفقاد تناولٍأ لوضموع االطعنات التى يظقونه | . من أنامن آفاق 
فى كتابه ٠مراجعات‏ )رأث التكثّم والتحفئاً مامه محثودة ' 1 

على ما خفى واستتر وَعنَدذما باح, باح 


بطريقة غير مباشرة وذلك فى روايته 
«سارة» إذ اختفى وراء شخصية روائية 
وسجل قدرا من اعترافاته ‏ وفى هذه 
الحالة يصعب ان نقول إن شخصية 
«همامء فى شخصية العقاد. لأن الرواية 
تدخل ضممن الاعمال الفنية المتخيلة. أما 
تيمور فهو من فريق المتكتمين , وعندما 
طلب مثه فحرر الهلال أن يوافيه 


ا لعتراقاثت 0 نير الذاتية أيزه ١‏ 


والاعترافات ضرب من ضروب السير 
الذاتية . 
التى بين أيدينا تحفل بالأحداث الظاهرة , 
والمناظر البادية. والأطوار القارجية . 
والاخبار والأقعال البارزة: وغيرها مما 
يبلور جوانب التقوق والامتياز فى 
الشخصية ؛ فإن أدب الاعتراف يعنى 
بالنفس وأطوارها الداخلية. وأسرارها 


وإذا كانت معظم السير الغنائية 


0 
0 
1 
: 


باعترافاته ضمن ادباء آخرين. كتب همقالا الكامنة. وثوراتها واضطراباتها وهمومها 
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الغالبة: ويهتم كذلك بنواحى الضعف فى 
الإنسان أمام اللذات . وجوانب الضعة 
والقصور . حتى ينتهى الأمر الى ذكر 
المساوىء والسقطات مع تحليل الدوافع 
وذكر المحرضات على اقتراف الآثام . 
وعلى هذا فإن السير الشخصية 
الخالية من الاعترافات المدهشة ؛ والبوح 
افلى يسنا حل الاتقتل يلها من 
غرض إلا تطويب الئاس لصاحب السيرة» 
وتمجيدهم له ؛ ولهجهم بذكره. أما البدف 
من السير الاعترافية فهو إظهار النفس 
فى طبيعتها الأصلية. وإبراز ضعفها 
وعللها. والمعترف حين يفعل ذلك لا يصو 
هجاء مرا لنفسه. وإئما هو يناجى نفسه 
فى أحوالها المتباينة 
ويحاسبها ويذكر مثالبها بفية 
تحريرها من ارهاقها . كما أن النقس 
تكون فى اخأ صآ حلبالاوا لم تنما 
عنها اقذارها.. وتقتح الوابيا لتاقى أثقاليها 
وتسقر بعد أن كاتت امجبجبة. 


والأدب والفكر العربيان القديمان لا 
وفلوتسا المتزافم عقاف سينا 
تك لمكلة فقيلة .. حَتَمَة (مَكَرَافَات اضر 
القيس, فى ثنايا قصائده المنسوبة إليه 
بخرامياته ومغامراته وعربدته مع النساء 
مثل قوله : 

سموت اليها بعد ها نام أهلها 

دق حتبات ا 2 خالا عا حمق 
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فهو يتسلل الى حبيبته بعد انقضاء 
أوقات السمر والسهر بخطوات خفيفة 
الوقع حتى لا يلحظه أحد من أهلها؛ ومن 
هذا كثير فى شعره. وما اقترقه عبدالله 
ابن الدهينة مع عربية من ناحيته وماقاله 
فيها من شعر يصور لقاءه بها كان سبيا 
فى مصرعه . 

أما التراجم الاعترافية فنذكر منها. 
«المنقذ من الضلال» للامام الغزالى؛ الذى 
صور فيه رحلته من الشك الى الايمان ؛ 
و«التعريف» لابن خلدون الذي اعترف فيه 
بمغامراته السياسية وتقلباته واشتراكه فى 
مؤامرات ضد أمراء بعضهم أحسن اليه 
مثل الأمير الموحدى محمد صاحب بجاية 
الذى قبض عليه وأودعه السجن وطلب ابن 
خَلدِوقَ الإفراج عنه بقصيده مدح طويلة لم 
تشفم له .. وغيره. هذا عدا قبوله أن يكون 
في خلدملة تبطلور لنك التترى آلد أعداء 
العؤب والمضلمين . وكل هذا مقايل 
الثاضبب الكبيّزة والمغانم الوفيرة , 

وقد تأتى اعترافات عارضة فى ثنايا 
كتب مفكر من المفكرين لها دلالتها . فإذا 
ضممنا بعضها الى بعض أمكننا تكوين 
صورة أخرى لذاك المفكر تعبر عن الوجه 
الآخر له؛ ومن هؤلاء أبو حيان التوحيدى 
الذى لا يسعنى أن أذكر كل ما وقعت عليه 
من اعنرافات » ويكفى ان نذكر بعضها ٠‏ 
فمن المعروف عن أيى حيان شغفه بالذم 
والقدح؛ وقد خص ابن العميد والصاحب 
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بن عباد بكتاب أطلق عليه «مثالب الوزيرين 
٠‏ جردهما فيه من المزايا؛ وانتقس من 
أدبهما وحط من أخلاقهما بما يجعل 
القارىء يزرى بهما. ويعترف التوحيدى 
بثنه جمح فيما كتبه عن الصاحب نتيجة 
خصومة؛ ومن هنا كان ما قيده عنه إملاء 
من نفس حاقدة:؛ لذلك وقع بعيدا عن الحق 
والصدق . فعندما ساله الوزير ابن سعدان 
عن الصاحب قال فى الامتاع والمؤانسة : 
«إنى رجل مظلوم من جهته ؛ وعاتب عليه 
فى معاماتي.. وشديد الغيظ لحرماني. فلر 
كنت معتدل الحال بين الرضا والفضب. او 
عاريا منهما جملة . كان الوصف أصدقء 
والصدق به أخلق». وهو اعتراف باتباع 
الهوى. وعدم الترّافة عند إصدار الحكم 
على شخص. وبالغلو فى الذم » كما أن 
هذا الاعتراف من شَانه أن يعمل على 
تعديل الحكم الصادر من التوحيدى على 
الصاحب بن عباك ويسدو آن حنساة 
الحرمان التى عاشها ابو حيان مع علو 
قدره فى القكر ؛ وتنيسر أحوال كثيرين 
ممن دونه في المكانة العلمية , ولدت فى 
نفسه الحقد؛ ودفعته الى التلب والذم . 

ولم يكن أبو حيان زاهدا فى الدنيا 
وإنما طامع فيه؛ لذلك تقرب الى الوزراء 
والكبراء ليمقق مطامعه. يقول : 
«والرفاهية مطلوبة والمكانة عند الوزراء 
بكل حول وقوة مخطوية», فهو ينشد 
الرفاهية لا الحياة العادية ويطلب الحظوة 
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عند الشادة مهما كانت الوسيلة :. بكل 
حول وقوة . ويعترف بأنه سعى الى 
الوزراء لينبلغ مكانة علا يَمَسَدَهِ الثاس 
عليهاء فهو يسامر الوزير ابن سعدان 
ويتصسرف معه فى الحديث «كل ذلك آملا 
فى جدوى آخذها؛ وحظوة أحظى بها 0 
وزلفي أميس معهاء ومثالة أحسد عليها..», 
ولكى يحسقق ذلك تكلف وتزلف وتهافت 
حتى ظهر ضعفه ؛ ولاح غرضه ومدح أبن 
سعدان ونزهه عن كل عيب. بل نراة 
يعترف اعترافا صريحا بأته تقرب للناس 
وحط من قدر نفسه لينال شيئا منهم وأنه 
اضطر «إلى بيع الدين والمرومة. وإلى 
تعاطى الرياء بالسمعة والنفاق . وإلى ما 
لايح سن بالجر أن يرسمه بالقلم؛ ويطرح 
فى قُلبٍ صاحيه الألم» . ومرد مأساة 
التوحيدى الى الفرق الشاسع بين حياة 
رافبة رغذه تبناها وجرياة شقية شجية 
طأرتمهة" وام تم الدكمة التى تطمها 
وثقوه بها ؛ ولمع يجيد حتى من يعزيه فى 
ماتم حياته ومأساته فأقدم فى توبة يأس 
على إبادة كتبه بالنار . 


أما الأدب العربى الحديث فقّد عرف 
من الفصصول والمقالات والكتب الاعترافية 
قدرأ أوفر. وهذا راجع الى التحرر الفكرى 
بقدر . وإلى التاثر بالآداب الأوربية التى 
تتقبل بلدائها هذه الموضوعات بيسر , 
ولكن مع ذلك فالتحفظ والتكتم مازالا 


با 


نا 1 
الاعترافات ااحدينة | 0 
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قَاتَمن . 

وإذا اقصينا التراجم الذاتية ذات 
الصيغة السياسية , فإننا نلقى سيرا 
ذاتية وجدانية الطايع مثل «الاعترافقات», 
لغيف الرعمن شنكرئ وءأناء العمقادؤ 
«الأيام» لطه حسسين و «سبعون» لميخائيل 
نعيمة ٠‏ و«حياتى» لأحمد أمين و«مذكراتى» 
لعبد الرحمن الرافعى ؛ و«مذكرات محمد 
لطقى جمعة» . 

ومعظم هذه السير مدونة وفقا 
التسلسل الزمنى. ومشتهلة على حوابث 
مؤلفيها ونوازعهم وما امتلأت به أيامهم . 
هذا الى جاني انهم أطروا انفسهم بطريقة 
غير مباشرة . وتشعر اثناء قراءة بعضها 
اهناك جاتنا أخناء صسساحب السهرة: 
فالاخترافات فيها شمهكةياستثناء 
اعترافقات شكرى وسبعون نعيعة . 

راذا تظرنة قي قم البيسييىةج: 
الرافعى يعترفافئَ فصليفن مذكرائ حاء 
تحت عنوان «اعترآفاتى» بحيانة الشديد 
وتورطه فى الحب أيام شبابه؛ وعناده ويأته 
.ليس عمليا ولا واقعيا ولايريد أن يفهم 
|| الحياة على حقيقتها , بل إنه يؤثر الخيال 
3# أعلي الحقائق. وهى اعترافات علي 
بساطتها تتناقض مع عمل الرافعى 
واتجاهاته الوطنية. وثقافته التاريخية. فهو 
محام يتعامل مع القانون » وحزبى (الحزب 
الوطنى) يشتغل بالسياسة ؛ ومؤرخ يتناول 
المقائق . وكل هذه الاشياء مواد علمية 
وعملية وحقائق تاريخية ؛ فكيف يكون 


أرشيف الشارخ 


خياليا ٠‏ إن الحقائق التي ستند اليها فى 
أوقات عمله ويشغل بها فراغه يجب أن 
تقضى علي الخيال وتصرعه. ولكن هذا ما 
يقوله ويعترف به . 
وتصل فقرات من هذه التراجم الى 
درجة الاعتراف بالتقصير والإخفاق مثل 
ها جاء فى أيام طه حسين (الجزء الثالث) 
حبث بقول عن نفسه : «كلفه استاذ تاريخ 
الثورة الفرنسية فيمن كلف من زملانه 
كتابة موضوع عن الحياة الحزبية فى 
فرنسا بعد سقوط نابليون. فاقبل على هذا 
الموضوع فدرسه كما استطاع .. ثم كتب 
عنه ما أتيح له أن يكتب وقدمه الى 
الاستاذ.. وجاء يوم التقد فاستعرض 
الاستاذ ما قدم اليه من الواجبات ناقد! 
ماقرا منددا متندرا مويخأ بعض الطلاب 
انا حتى إذا ذكر اسم القت لم يزد 
على أن القى اليه واجبه معقبا بهذه الجملة 
المرةً الث ىلم نشايه ا قط .. «سطحى لا 
تسستكق القن ”.. وَكُذا اعتراف محدود .. 
وكنا نود من ذله حسين ان يبين لنا عقيدته 
عندما قال فى مطلع شبابه .. 
لو كان لى فى الناس حكم ناقذ 
ألزمت بالإقطار كل الناس 
بل كان عليه ان يفسر سلوكه عندما 
قال : 
أنا لولا ضُوء حظلى 
لم آكن إلا اين هانى 
واين هاني هو ابو نواس . لقد رسم 
طه حسين فى أيامه لوحات فنية تشرق 
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فيها نفسه دون ان يظهر المخيوء . ويذكر 
ما تناساد ؛ فهو يحضر وبغيب. 

ولعل اكثر هذه الاعترافات إثارة 
وصراحة ما دونه ميخانيل نعيمة فى 
سسيرته الذاتية «سبعون» فقد استدعى 
ماضيه أيام الشباب ورأى نفسه وهو 
يعاشر ثلاث نساءء, واحدة روسية واثنتين 
امريكيتين توثقت بينه وبينهن العلائق» ومع 
ليق لخد كل عتودسن الوق التدر 
حقوق الجسد وحقق رغباته ,. وكانت 
النتيجة فقد عفافه معهن, واستمرأ الحياة 
المرئقة معين فى هدأة الليل سنوات 
موصولة . ولم يفته ذكر تفاصيل هذه 
العلاقات والإغراءات التي حركت طبيعته . 
ودفعت غريزته حارة واثية نحوهن؛ وحاول 
ان يفلسف هذه العلاقات المحرمة فرعم انه 
فى ظل وحدة الوجود. فإن الوجود يِأَخل 
ويعطى مع بعضه اليعض بوكان نييمة 
يؤمن بوحدة الوجوق وليس بثثائية الله 
والعالم او الخالق والخلوق . وهو مبرر 
ضعيف وخاطيء ولكن الإنسان فى سبيل 
الخلاص من ألام الإثم والمسرة التى 
تخلفها الأفعال الشائنة يقول مايعتقد أنه 
يَفَيِد اليه الاتزان يعد الأشطراب :لو 
يغالط فى الحقائق لتضفو نفسه بمد أن 
تراكمت عليها الغيوم الداكتة . 

ومهما يكن من أمر فإن كاتبنا نعيمة 
بتسطيره لهذه الاعترافات يستكمل أبعاد 
سيرته الذاتية . ويكشف عن عالم الباطن , 
ويظهر قوته عندما يعرى نفسه ويبرز 


أرشيف الشارخ 


وعبد الرحمن شكرى (1928-14/3) 
هو أبو الشعر الحديث او من أيائه الكرام. 
كون مع العقاد والمازني المذهب الصديث 
فى الشعر الذى عرف خْطأ فيما بعد باسم 
مدرسة الديوان, وهو شاعر مجدد وجداني 
وله ديوان ضخم مكون من ثمانية أجزاء 
قمر كتيب الصمائف: والقسرات:, 
والاعترافات. وحديث إبليس , والحلاق 
الموتون:: الن :جاتن هتاف وتقالات 
كثيرة. واعترافات شكرى ليست سيرة 
ذاتية وافية تبدأً بالمولد وتنتهى يوم 
كتابتها. كما هو الحال فى السير الذاتية , 
إنها اعترافات من أولها الى آخرها تتجه 
دائمية8 القباطن وتستظهر الخقايا . 
فالئقس فى اعترافات شكرى هى المتحدثة 
عن هواجسها وبيبوء ظنها وشكلها وسائر 
عاساهم فى يتشكيلهذا / إن الاعترافات 
صوتَ الباطن, وليسنت شكل الظاهفر . 

وشكرى كغفيزة من بعض رجال الفكر 
يتردد بين الشك واليقين . وبين الإيمان 


هيات فتعبذا قارئا لكتب الزفاذ 
والمتعبدين: ملما بكرامات الأولياء » ولم 
بمنعه هذا من مواقعة الشهوات» ثم تملكته 
الشيرة وَعشيت نفسة:غتواشى الشك 
والجحود : واشتدت أزمته؛ فإذا أباح 
الإنكار فإنه لا يفسر شيئا ولا يقنع ويورثه 
اليأس والحزن ؛ فكان يهيم «فى شوارع 


د 


والانكار. ويعترف بثنه كانه فى بداية | !]أ 


1 
1 
0 
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المدينة ليلا لأن الليل أشيه بما كنت فيه من 
الياس والحزن:؛ وكنت انظر الى النجوم 
وهى تنظر إلى بحزن واشفاق وأسالها عن 
الحياة والموت. عن البقاء والغئاء عن الله 
والإنسان : عن الدنيا والآخرة فتنظر الى 
اناق م نولكتة الى ملق كدي تسارت 
الحياة أاثقل من الكابوس فى نظره او 
كانها حلم فظيع يروعه . وهكذا تلم به 
الخواطر السود فتهدم أركان الايمان فى 
تفنسة وتجغلة يائسا: وآختيرا أب الى 
الايمان وتوصل الى ما أسماهه روج 
الوجود يقول : 
«وقد رجعت الى الايمان لأستقيد منه 
شيئا جديدا فعلمئى أن للوجود روها 
كبيرة.. وأن هذه الروح توحى إلى أرواح 
الأفراد بما تريد ولها من المقادير جنود». 
وأخذت نفسه تهدأ وتستتكين الى 
الايمان , وقى شعره يقول: 
سكنات الايمان برم من الحو .. 
ن ومأوى لقارب من قضاء . 
بل رأى أن الاتمتان ببالله هتحزورة 
وحاجة لعظم الشر؛ وأن الإنكار لا يعين 
أأعلى الخير. ويعترف شكرى يشدة الحياء 
أوكان هذا من أسباب فشله؛ ويعترف 
بضعف إرادته ويرد هذا الى التربية فهو لا 
يعرف الإقدام والتحدى: وكان شكرى 
مقرظا فى الحذر فلا يطمئن الى صديق 
وهذا'منا افتسسد غلسه لثة النييباة: 
والاستمتاع بمحادئة النأس .هذا عدا 
سوء الظن الذى لازمه ولم يستطع التغلب 


أرشيف الشارخ 


عليه؛ وقد أبعدته ظنونه عن الناس , 
وأبعدت الناس عنه فعاش فى عزلته توجهه 
ظنونه ٠‏ وشكرى يضيق بالنقد وحين قرأ 
نقدا لقصيدة من قصائده خيل اليه ان 
مؤامرة تحاك ضده . والحياة عنده نكتة 
باردة وهذا من تشاؤمه . 
ولا يمكن أن نأتى على كل اعترافات 
شكرى الذى قال عنها د. متدور: «ومن 
يقرأ هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يقكر فى 
اعترافات كبار الأدباء من أمثال روسو 
وجيته وشاتوبريان ؛ بل وتحليلات وتاملات 
كبار المفكرين والأدباء من امثال باسكال 
ومرسيل بروست ٠‏ حتى ليخيل إلينا أن 
هذا الكتاب يعتبر من أهم وأعمق وأجمل 
الوئائق النفسية التى ظهرت فى الأدب 
العؤبي الحديث. بل نعتقد أنه يرتفع إلى 
مستوى أمثاله من مؤلفات كبار الأدباء 
العالميين» .. 
عترافات النساء 
ولنعض الكاتبات والشواعر العربيات 
ميعن ذاتينةبشتهنا «يوميات عائدة »للى 
زيادة؛ ووعلى الجسر» لبنت الشاطىء و 
«رحلة حجبلية - رحلة صعبة» و«الرحلة 
الاصعب» لفدوى طرقان و«حملة تفتيش - 
اوراق شخصية:» للطيفة الزيات ودصفحات 
من حياتى» لجليلة رضاء ولأنى ابحث فى 
الاعترافات وليس فى السيرة الذاتية : فإن 
المرأة المربية كانت تحتال بطرق شتى 
اتفضفض عن قلبها وإذا كان أغلب 
الرجال لم يكشفوا عن سقطاتهم فهل 
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تنتظر من المرأة أن تكون اكشر جسارة 
وصراحة من الرجل في هذا الملجتمع 
الشرقى . وصع ذلك فقد وجدت المرأة فى 
كتابة الرسائل الغرامية متنفسا لها ؛ ولم 
يدر بخلد مى زيادة مثلا أن خطاباتها 
الغرامية ستنشر يوها ويعرف بها القريب 
والغريب , ومن هنا أودعت فيها كلسات 
عاطفية لاهبة ٠‏ وكانت لونا من الاعتراف . 
ولما كان بعض الرجال يتخفون خلف 
شخصية روائية او قصصية ويسجلون ما 
استتر من حيواتهم علي نحو ما نقرأ فى 
بعض أعمال توفيق الحكيم عودة الروح 
وعصفور من الشرق ويوميات نائبي فى 
الارياف وسجن العمر . ففإن مى زيادة 
صورت الحب الشاذ قى المدارس الدينية 
التى تعلمت فيها ومئها قصسةمعيائدة 
تنذكره ضعمن كتابهاء «سوانح فتآةة 
وتصور فيها التلميدة عاندة وهى تغار على 
الراهبة أوجنى من فِتأة الجر كانث 
الراهبة المعلمة أخلذتيئا بين ذراعنها 
واتهمت عائدة معلمتها بالخيانة : وتؤكد 
وداد سكاكينيى وعيد اللطيف شرارة أن 
عائدة هى مى . وقصة الحب فى المدرسة , 
وموضوعها تلميذة تغار على تلميذة 
صديقتها من خطيبها : وهناك قصص 
أخرى تتوارى فيها مى تحت أسماء وهمية 
وهى اعترافات خفية:؛ ولم تكن مى هى 
المرأة الوصيدة التى باحت بمكنون 
عواطفها فى خطابات ؛ فقد تبعتها فدوى 
طوقان ٠‏ وبعثت برسائل الى ابراهيم نجا 


أرشيف الشارخ 


وأنور المعداوى . وهذه الخطايات اختفت 
فى ظروف غامضة , ولكن بقيت خطابات 
المعداوى اليها التى نشرها رجاء النقاش 
فى كتابه عن قدوى والمعداوى , 

وإذا كانت المرأة قد توارتوراء 
خطابات وحكايات . فإنه بمرور الوقت 
صارت اكثر جرأة » وتمثل سيرة جليلة 
رضا خطوة واسعة من هذا المجال . فقد 
سردت فى سسيرتها المعلنة والمنشورة, 
«صفحات فى حياتى» أطرافا من حياتها 
العاطفية؛ ولم تجد حرجا فى التصريح 
يمن أحبتهم وأحبوها وإن رمزت لكل 
عاشق بحرف . فهذا ٠غء‏ وذلك«م» 
وغيرهما أ» وإنك تقلب صفحات عديدة 
من كتابها ٠‏ فإذا يك أمام مهج رهيفة 
وغيرة قايلة ».وغرام يتجدد وقلب يتقلب بين 
عشاق كثيرين .. 

والاعترافات التى يفضى مها الكتاب 
والشتعراً م تطاعك النفنٍ على تفهم عالم 
الفؤاد, لأنّ اظوار التقّس العنيقة متشعبة 
ومستوعبة لتناقضات كثيرة يصعب علي 


غير صاحبها سبرها وفهم غوامضها .. 


كما أنها تلقى أضواء هادية إلى آدايهم 


وفنونهم . إذ تو ضع امورا تفتقرالى! '" 


الايفنات » قسن لقدياء تشاع الى 
تفسيرء وتمدنا بمعارف لا قبل لنا بها 
وتذكر ملابسات مواقف وقضايا تعمل على 
تعميق النظر فيها ,بل قد تساعد على 
خلود الشخصية لا نذكر كثيرا جان جاك 
روسو ؟ 28 
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الفراغ والصدم 
وأمراض الإبداع 


بقلم 
محمولد اسم 
«كل ما عليك أن تفعله هو أن تنظر إلى كل شىء حولك 


باعتباره ' 
هو الحل المؤكد الذى ينقله إليك كل المصابين 
اتاب ” خاصة من الأدباء والفنانين ٠‏ كعلاج فعال لواحد 
من اهم امراض العصر الحديث . 

القلق والاحباط ا هى أمراض ثلاثية 
بالغة القسوة » ولا_شك 
يجدون أنفسهم ا ْ 
جع ا نس 
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١‏ .حول هذا التارجع المميت عبر 
االروائى الفرنسى فيليب لابرو 
عن تجربته الخاصة مع التوتر والاحباط 
فى كتابه الأخين«السقوط سبع مرات 
والنهوض فى الثامنة» فكان الكتاب 
بمثابة شهادة حقيقية علنية لا يمكن أن 
يصيبٍ الفئان عندما يقع فى فذه 
الدائرة اللامتناهية . 

أكدت مجلة لويوان » وهى تقدم 
تحقيقها عن «الضغط النفسىء إن هذا 
المرض يصيب فرنسياً من بين كل خمسة 
أشسخاص . وأن اعراض المرض تبدأ 
بترديد صاحبه بعض العبارات منها 
وأنيا مبقئدة .. آنا أخياز . آنا المناة 
القذرة التى تنتاثر فى اطراف العوض» ٠‏ 
وتبدو عيونهم زائغة وكأنهم يرقبون آفاق 
العدم . 

فيما قبل كانت هذه الأعراض 
تسمى بالكابة ٠‏ وقيلا إنّ]أو[ من يَصَاِبٍ 
بها هم غير المؤمنين , لاقتناعنهام بأن» لا 
جدوى من الإقامة فى الحيأة , لكن الأمر 
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تغير ٠‏ وصار الضغط النفسى يجد زبائنه 
فى متتلف الطيقات والكائنات 
الاجتماعية الإنسانية : وصار اليس 
والإحباط مسكونا فى الكثير من البشر 
من حولنا. 

وقد رصد القرن العشرين الكثير من 
هذه الحالات فى مجالات متعددة من 
الإبداع ٠‏ متهم الروائى الأمريكى سكوت 
فيتزجيرالد ٠‏ صاحب رواية «جاتسبيى 
العظيم» .. واليابانى يوكيوميشيما » 
والراقص اللبتانى كيفام. والروائى 
الامريكي ويليام سنايرون ؛ والأديب 
المصرى شريف عليش ٠‏ وأيضا سعاد 

صحاب هذه الاسماء عرفوا ألمع 
لحذفلاي اليتجاح 1 لكنهم انتهوا بزيارات 
متكررة إِلَىالعيادات النفسية» وانتهت 
حيوات الكثير منهم بالموت المساوى وهم 
نتحستوبأنه هنبالأجدي ٠الانزلاق‏ بهدوء 
شديد نجو الْكَدَمء ,! مؤمنين أن النهاية 
المحتومة أفضل بكثير من البقاء فى 


حت قش انود 


5 وسبع ثاني ٠‏ 17اف- يوئيه 1٠١1‏ 


١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١54 
ظّ‎ 


ثاني 1475 1ه- يوثيه؛. .1م 


01000126021. 


الحياة . وأن العدم هو المصير المؤكد 
للانسان , 


لم تكن الدلائل تشير إلى أن أيا من 
هزه الشخصيات ستكون نهايتها هى 
الموت الاختيارى ٠‏ فقد نجحوا جميعا فى 
بعث البهجة لدى الناس طوال القرن 
الماضى سواء قى مجال التاليف الأدبى » 
أو التمثيل ؛ أو الفناء أو التلحين , 
والأديب الفرنسي فيليب لابروء الذى كان 
آخر من أصابته الحالة 0 هو كاتب ناجح 
٠‏ وشخص مثالى ؛ تولى رئاسة تحرير 
العديد من المجلات ٠‏ وهو زوج نموذجى » 
وأب للعديد من الاطفال . كتب الرواية » 
والمسلسل التليفزيونى والسيناريو 
السينمائى , وحصل على العديد من 
الجوائز . وليس هناك ما ينقصه ؛ وسامة 
. صوت جميل ؛ ونجاح متواصل ..إنه 
يذكرك ببطل فيلم «تدبير الأمور» لايليا 
كازان 1974 ,الذي يجتلك كل بإسحسات 
السعادة . ومع ذلك اتظلق بنعييارتة 
الصغيرة كى ينطح حافلة ضحمة / 
ويدور أسفل سقفها البالغ الضخكامة 

ليست هناك أسباب محددة واضحة 
لدفع التوتر النفسي إلى نفسية أصحاب 
كل هذه الأسماء أو على الأصح فإن 
الأسباب الملحوظة هنا تبدو غير تقليدية , 
فلم يفقد أحد منهم ابنا غالياً » أو حبيباأ 
أبدياً . أو أن أحدهم جاءه فشل حاد بعد 
نجاح ساحق . ويبدو ذلك واضحاً فى 
حالة لابرو ؛ فهو يمتلك كل ما يحسده 
السهداء عليه , لكن فجأة تخلى لابرو عن 
وظائفه , وابتعد عن الكتابة وسقط - إن 
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كان هذا التعبير صحيها - فى وادى 
الضغط النفسى . وصار لابرو «الرجل 
الرائع»ء مجرد شبح إنسان . ومسار 
خائرا , خجولا مما يفعل ؛ رغم أنه لم 
يتخل عما يفعله البشر : الأكل . الشرب 
تنفس الهوات الحب .. 

وحسب مجلة «لويوان» ؛ فإن هناك 
عشرات التسميات لمثل هذه الأمراض 
ولذا فإن توصيف حالة ما يختلف تماما 
عن الأخرى . وقد أوردت المجلة اسماء 
عديدة وتشخيصات يصعب ترجمتها. 
وتحتاج إلى متخصص متايع لاحداث 
الدراسات والأبحاث . 

والجدير بالذكر أن ما حدث افيليب 
لابرو ؛ قند نبه الأوساط الذقافية فى 
اوروبا إلى أن هذه الأمراض قد وجدت 
أضيحاياها الأبديين من الفنانين والكتاب. 
وأئة هن الواجب إعادة تكريمهم . ومنهم 
الروائى الامريكى ارنست هيمتجواى » 
وَالكاتِت والمخرخ الفرنسى رومان جارى 
٠‏ الرريكرا لالد 

وقيل أن نتوقف عند أشهر حالات 
الأرّق الْنفْسَى لمشاهير العالم . فإننا 
نقتبس بعض العبارات التي وردت فى 
كتاب لابرو ؛ ومتها : 

«فقدان الرغبة , لم أعد أرغب فى 
شىه ؛ ولم أعد أتذوق شيئا . الأكل 
مجرد بروفة : والشرب عقاب ؛ لم يعد 
لشمرة اليوسفى مذاقها , ولم تتناثر 
رائحته عبر حلقومى . وتترك القهوة 
هذاقاً مرا ويبقى اللحم فى الطبق غير 
مشتهيا فيه » لن اتناوله بعد اليوم . صار 
السكر مرا ٠‏ وتسيب الشيكولاته الغثيان 
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. ولم يعد الملح ملحأ . يقال إن العناصر 
الأساسية للغذاء فقدت رغياتها ومنذ ذاك 
الحين لم أعد آكل شيئا . حتى شرب 
الماء صار لا يلزمنى؛ سوى جرعات قليلة 
الطعام صار يصفع معدتى ؛ فلم أعد 
احتمله : إذن على أن اتوقف غن فعل 
أشياء كثيرة ؛ كنت أحبها» . 


سمح كس مطينك 


ويقول لايرو فى مكان آخر من كتابه 
المؤلم: «صار الوجه نحيلا : وبدا الجسد 
النحيل يتسريل فى ملايسه المتسعة ٠‏ 
ينظر إلى الناس بعيتين زائفتين . ولم 
يعد قادراً على الابتسام. وهناك 
تجعيدات تزداد يرما وراء آخر فى 
زاويتي الفم:. وتزبدى ملامحه مغظفة 
تعاما . لم تعد لدى ذكريات تيعث على 
الضحك» . 

وقد بدت شدة الحالة فى ضمائشر 
التعبير التى يستمر لبا الكاتب تعبيراً 
عن حالته ٠‏ فهو تارة يتكلم عن نقس اي 
«اناء ؛ وأخرى ب بفوم كشا هذا 
الأخير شخص غريب تماما عن بالأنا» 
المقصودة ؛ أو كأنه يصف شخصأ لآ 
يعرفه بالمرة . 

مثل هذه الحالة لم تختلف كثيرا عما 
أصاب ويلياع ستايرون ٠‏ صاحب رواية 
«اختيار صوفى» التى حازت على جائزة 
بوليتزر عام 1415 ٠‏ وتحولت إلى فيلم 
شهير عام ١541‏ وزار مصر فى 
صحبة ارثر ميللر عام 1947: ولم يعرف 
كاتب امريكى المجد الأدبى قى النصف 
الثانى من القرن العشرين مثلما حدث 
مع ستايزون (5/ سنة) ؛ حالة الكاتب لم 


01000126021. 
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تكن تذبىء بالمرة أنه سيردد وهو فى 
قمة الضغط النفسى :«سكاكين المطبخ 
المرتبة فى الدرج لم تعد بالنشسبة لى 
سوى وسيلة مؤكدة للوجود» .. 

صار ستايرون يرى الأشياء هن 
حوله بمنظور مختلف ٠‏ سيىء, فالجراج 
هو مكان نموذجى لاستنشاق ثائى 
أكسيد الكربون , والبانيو , هو آفضل ما 
يمكن أن نجمع فيه رغاوى الدماء . 
يحظى باهتمام النقاد والقراء . ولا يمكن 
أن نقول إن تقدمه فى السن كان سيبا 
لهذا الاحباط والتوتر اللذين أصاباه . 
فقد توقف الكاتب عن تعاطى الخمر , 
لكنه ظل يتردد على المصحات النفسية , 
وحول .وولفته مع التور كتب غدة مقالات 
ونصوض أدبية مؤخرا : سوف تصير 
بعشابة ناموس للذين عاشوا مثل هذه 
التجربة » 

تقول مجلة لوبوان إن مصريا قديما 
مجهولا , كتب هتذ أريعة ألاف سنة أن 
«الموت هو اليوم أملى الوحيد». بما يعنى 
أن العصر الحديث مجرد وريث وفى » 


الكثير من المشاهير إلى أن يعيشوا مثل 
هذه الحالات منهم: الملك القرنسى لويس 
الخامس مشر (:ث1ا - ؤن1), 
والأديب جيرار دونرقال (18.:8 - 
6) عء والفيلسوف الاجتماعى 
اوجست كونت )١/41/ - ١/44(‏ , 
أما أبرز المعاصرين الذين توقفت 


بعال 


نقل إلى ابنائه من هذا الجيل خبرات !!!7 
الازمنة القابرة ؛ تلك الأزمنة التى دفعت | 


2 
: 
١ 
ٍ 
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عندهم المجلة . فهناك المطربة المصرية 
الأصل داليدا ١995(‏ -لا4ؤةا)؛ 
والمضرج السينمائى كلود ييرى (15 
سئة): والرياضنى البرتو سالازار (ه6 
سنة) والمطرب ذو الصضصوت الصداح 
ميشيل دلبيش (01 سنة) صاحب الأغنية 
الشهيرة «المطلقون» .. والممثلة شارلوت 
رامبلنج ؛ نجمة مهرجان كان عام 5٠.5‏ 
٠‏ التى رددت «ذات يوم . لم اعد استطيع 
المقاومة ؛ عتدما وحجدت نفسى أمام 
الفراغ» .: 

لقد رددت شارلوت هذه العبارة غام 
5 ,بعد سبع سنوات من العزلة 
الاختيارية؛ مؤّمنة أن عليها أن تبحث عن 
الموت كى تولد من جديد . وفى هذه 
الفترة عرفت الممثلة ما اسمته ب «عالم 
مجرد مجهرل» أو «صخب مرعب ؛ تحمل 
فيه كل مخاوف أجدادنا» 37 

الجدير بالذكر أن لشارلوت راميلئج 
أختا ماتت وهى فى الثالثة والعشرين من 
مرض مشابه * 

١‏ الوه 


78 ! 


لنا :او الأدجاة )العاعدرون الذين 


ا أصابتهم مثل هذه الحالة فهناك 


5:11 الامريكى جيم هاريسون (510 سنة) 


ل 
1 
2 
5-5 
0 
0 


.02م 01000126 


صاحب رواية «أساطير الخريفه التى تم 
تحويلها إلى فيلم قام ببطولته براد بيت 
عام 1455 . لقد اختار هاريسون أن 
يعيش كافة حياته فى عزلة » أسوة 
بزملاء آخرين له ؛ بالغى الموهبة ٠‏ منهم 


سالينجر» وتوماس بيتشون ٠؛‏ وذلك تحت" 


شعار: «لا تنس قط أن الحياة أشسه 


أرشيف الشارخ 


بذئب لا يستحق أن يعيش" .. 

الرجل الذى ردد هذه العبارة , وجد 
عنم العيلة ان السية. والكتاية, 
والتجوال ؛ والطعام والشرابء ورغم ذلك 
فقد اجتاز سبع محن من التوتر النفسى 
ساقته جميعا إلى المضحات النفسية 
بالعدد نفسه ؛ وتحت تأثير حبات 
القاليوم التى تناولها كعلاج كان يردد 
عبارات مثل: «أنا أشبه بقطع لحم نيبىء 
متطلقة هن سوين ماركت» :: 

مثل هذه الحالات ٠‏ لم تكن بعيدة عن 
كتاب كثيرين ٠‏ ومبدعين ؛ فى عالمنا 
العرين ٠‏ خلسة مدن ٠‏ ريما كانت هناك 
أسباب لكاتب كبير . توفى منذ عدة 
أعوام ؛ مر بحالة من الاحباط الشديد 
يسبي المرض ٠‏ وفى الاسابيع الأخيرة 
«اأحدياته رفغن تماما تناول الدواء. 
ومات فى أشد حالات الاكتئاب ٠‏ وهناك 
فثاتة كانت كل الظروف تؤكد أنها 
صبارت صبريعة لهذا المرض ٠‏ وأثير حول 
وفاتهنا جدل» فى أن موتها منتحرة قد 
يدفع بهنا:إلئ أنها فعلت شيمًا ضد 
العقيدة ٠‏ لكن بلا شك فإن الذين يقومون 
بمثل هذه الإدانة لم يمروا قط بمثل هذه 
الحالات اليالفة الألم : وقد رأيت ذلك 
بعيثى هذه الأسابيع لكاتب يرقد فى 
سريره ٠‏ يرفض تماما استقبال زوارة» 
والحياة ٠‏ وهو يتألم بشدة ٠‏ وإذا كانت 
مجلة لوبوان قد ذكرت اسماء المبدعين 
الذين دخلو دائرة رؤية الفراغ بدلا من 
الاماكن : فإن العرف الاجتماعى فى 
مصر ؛ يحول تماما دون ذكر الاسما”. هج 
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بقلم - د الطاهر أحمد مكي<- © 2 
تقول الرواية' إن عامل عمر بن الخطاب على البحرين, وتعثى إذ 
إليه خراجها. وكان يبلغ خمس مائة ألف درهمء فاستعظمها ععر؛ وأهر 
بوضعها فى المسجدء وجعل عليها حراساء فثشار عليه بعض من كانوا 
يعرقون مايجرى فى فارس والشام ومصرء أن يخصص لذلك صحفا 
يدون فيها أسماء الجيش من الجند والمقاتلة وأهل العطاء, وما لكل 
وأحد؛ وأن يجعل الأرزاق مشاهرة:؛ وأن يدون فيها مايرد من الخراج 
والأموال؛ وسمى ذلك المجموع من الصحف ديواناء وكان هذا أول 
أن فى الإسلام, أقيمت على نحوه دواوين فى البصرة والكوفة تكتب بالدربية, 
أخرى فى الشام تكتب بالرومية > (اليونانية) وفى العراق بالفارسبة؛ وفى مصدر 
١‏ بالقبطية» وعربت فى عهد الخليقة عبدالملك بن مروان, ماعدا مصر ققد تم تعريب 
|| ديوانها فى ولاية عبدالله بن عبدالملك, فى خلافة الوليد بن عبدالملك. عام/ا4 ه - 
#علامء 
يقول أبوجعفر النصاسء وهو عالم مصرى (ت 68 ه < .46 م) إن معنى 
الديوان: الأصل الذى يرجع إليه؛ ويحمل يما فيه. ويقول ابن عباس: إذا 
سالتمونى عن شىء من غريب القرآن فالتمسوه فى الشعر فإن الشعر دبوان 
ب ل< 
ويقال دون هذا أى أثيتة زاجمله أصلا:" - 
واختلف فى أصل الكلمة: سيبونه (ت 18 ه > 57 م) شيخ النحاة, وهو 


الأصمعى(ت 1ه 1112 45 م] بن آلمتقيرٍ 200 لشف ” 
631٠-2‏ اشم 0 : بوقيدتهاء لأنه 
ضع ت : يه أمؤال الذ وأفوت]3 3 7 


وقيماأرى الحق مع بوبه والأصنسس, الإنهسا:أسيق تاريهاء وأقرب إلى 

أولادة الكلمة؛ ويضحف رأى المرزوقى أن الفعل صيغ من الاسمء جاء بعده ولم ١/1‏ 
يسيقه. وأن المصادر الأولى تذكر الاسم ولاتشير إلى القعل. 

مع انتشار الكتابة؛ وكشرة التقييد؛ وسهولة الحصول على الورق؛ اتسع 71 

0 استخدام الكلمة فنطلقوها على شعر الشاعر يجمع فى كتاب, وتم هذا فى القرن 

| الرابع الهجرى فيما أرجح, ثم أصبحت تطلق على كل كتاب» وتوسع الفاطميون 
قى مصر فى استخدامها؛ وأصبحت تعنى إدارة أو مصلحة قهناك: دبوان 

لجيش أو الجهادية؛ والكسوة والطراز, والأحباس؛ والرواتب, وأضيف إليها فى 
أصبح: ديوان أفندىء أو أفنديس بالتركية, ويعنون به الديوان العالى فى 

. صمة الخلاقة أو ديوان الخديوى فى مصر. 

بعض القبائل العربية فى جنوب الصعيد (المطاعنة مثلا فى مركز إسنا) 
ن الكلمة على المكان الذى تعده القبيلة لتلاقى أبنائها للمشاورة أو المسامرة 

أى استقبال الضميوف والزائرين» واشىء قريب من هذا تستخدم الكلمة فى 

الكويت» وتعرف بالديوانية. 8ه 


1 
0 
ّ 
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مصاعسب وافسساق الفسن المصسرى العلفث 


كه 2 1 
هم ©" 1 1 5 عد 
١‏ 0 . 7 د 
1 5 دا 1 
7 0 و يي 
ود 0 . ر م ١‏ 5 ص 
وى غ 
7 
سد 
53 8 
ذ. عسرى سور 
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تظل علاقة الفنان بالتقاليد الفنية - فى 

جميع مجالات الفئنون - من أدق إشكاليات 

تحقيق ذاتية الفن المصرىء وبلورة سماته 

الخاصة؛ وإبراز شخصييّه فى ساحة الإبداع 

الفنى العنالمتى. ولقتذ كانت تلك العلاقة 

وإدراك طبيعتها؛ وتحديد ملامحها محل 

التساس الفيهم من «جانب معظم المبسدعين 

والتقابا وعلى الرغم. مرّة أن!اليعض من 

هؤلاء قد استطاع - يعمق موهبته وفرط 

5 هذ ان يقتس سر هذه العلاقة, وان ياتى 
لاا إبداعه مجسدا لها ومحققا لمعناها الإيجابى: 
152021 ونذكر من بين هؤلاء المبدعين سيد درويش 
فى الموسيقى؛: ومحمود سعيد ومختار والجزار 
وندا فى الفن التشكيلى؛ ونجيب محفوظ فى 
الرواية» ويوسف إدريس ومحمود دياب فى 
المسرح؛ وصلاح عبدالصبور وأمل دنقل فى 
الشضعرء وشادى عبدالسلام فى السينماء 
وحسن فتحى ورمسيس ويصا فى العمارة . 
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, إلا أن قضيةارتباط الفنان 
١1!‏ متراث أمته باعتباره كيانا ثقاقيا 
تكاس يمن الاتببال ييه كياد 
بخيوط منه وإثرائه تتعرض لعوامل 
إضعاف عديدة؛ يل ويسعى البعض 
جاهدا لإفنانها والقضاء عليها انتصارا 
لأشكال فنية ممسوخة, واتباعا لنماذج 
غريبة على كياننا التقافى ..ولقذ ساهمت 
عوامل عديدة فى خلط الحقائق» واختلال 
المعايير التى يلحظها الراصد المدقق لنمو 
حركة الإبدا ع الفثى الحديث فى مصر. 


وعادة ما ينظر فى وسطنا الثقافى 
إلى الفنان المرتبط بالتقاليد الفنية 
المتوارثة على أنه متخلف عن ركب 
التطور والتجديدء فعند مدعئ:الحداثة أن 
الفنان يكون حداثيا حين يأتى إبداعه 
مشابها للئماذج الفنية الغربية وخاضعا 
لمعايبرفاء مغ أن ذلك فل واقم الأمسن 
تقليد سافر يتتتقص من قدرة الإبدا م 
المصرى على التعيرُ ويثفى وجودة أضلا. 


ع / 4 ويوضع المفكر زكى نجيب محمود فى 


ْ 511 
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, إحدى مقالاته القرق بين كلمتى التقليد 
تا ]| والثقاليد اللتين تثتيان من مادة لفوية 


واحدة:؛ إحداهفما هى صيغة المفرد» 
والأشرئ من مسيننة الجمع: إلا أن 
استعمالهما قد أسبغ على كل متهما 
معنى مختلفا أشد الاختلاف. إذ أن 
التقليد مرفوض رفضا قاطعا فى دنيا 
الفن والادب وكافة صور الإبداع» إذ لا 
يجوز قط لمبدع فى أى ميدان أن يقلد 


أرشيف الشارخ 


أحدا سواه؛ وحتى إذا كان المبدع منتميا 
إلى مدرسة فنية بعينها فإنه يتبغى ألا 
يجاوز فى تبعيته هذه حدود الإطار العام 
للمدرسة,. أما الكلمة الأخرى وفى 
التقاليد فعلى العكس من ذلك إن لا 
أتصور عصرا فى تاريخ أى فن من 
الفنون فى أى بلد من بلاد الله إلا ويكون 
نشاطه الفنى ملتزما بالتقاليد الأساسية 
لذلك الفن عند أسلافه؛ ولا يجوز لفنان 
مصرى مثلا أن يدعى المصرية إذا لم 
يستطع أن يقدم فنا يمكن أن يتسق مع 
أسلافه فى تاريخ فنى وأحد». 

كما يرى زكى نجيب محمود أذثا إذا 
كنا اليوم نستأئف عملية الإبداع الفنى 
بعد قرون من الانقطاع فإن أول ما 
يتبغى أن نراعيه هو إحياء التقاليد عند 
القتان المصرى على امتداد عصور 
التاريخ ثم نجدد فى إطار تلك التقاليد, 
وأنه بغيسر هذا الاقتران بين تقاليد 
اللاختلى التي تصتم الهوية الممتدة عبر 
التاريغ وبين التنويعات الجزئية التى 


نضيفها لن تكون هناك سبيل إلى 
المحافظة على الهوية القومية مضافا 


إليها التنوع الحضارى. ويؤكد المفكر 
الكبير بأن الفنان الذى يتعذر عليه أن 
يصب إبداعه فى إطار من تقاليد الإبداع 
قد قضى على إبداعه بالصرمان من 
الدخول فى هذا التاريخ» وذلك لأن التيار 
التاريخى فى أى مجال فنى وفى أى بلد 
ينتظمه خيط خفى يربط التيار كله من 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


سسداتة مومماءة 


مصضظطق, احفر ممبيية 
[ل” 


المنبع إلى المصبء وهو بهذا يؤكد على 


أن أى تجديد؛ أو تحديث يجب أن يقوم_ 


على قاعدة من التقاليد الفنية مصرية. 
وإلا سيكون شيئا دلغيلاً ومفكّما .ولن 
يجد له مكانا داخل الششنق العام 

أما الثاقد والشاعر الإنجليزى 
الشهير ت. س. إليوت فإنه - فى كتابه 
«مقالات فى التقد الأدبى» برى أن خير 
هنا فى عمل الشاغر وأكثر أجزاء هذا 
العمل فردية هى تلك التى يثبت فيها 
أجداده الشعراء الموتى خلودهم. ويوضح 
أن ذلك ليس فى فترة المرافقة الفكرية 
للشاعر وإنما فى فترة نضوجه الكامل. 
ويفسسر اليوت معنى التقاليد بانها ليست 


أرشيف الشارخ 


اناغ الظرق التى سار عليها اليل 
السابق: أو إحراز النجاح الذى سبق 


| إخرازف] إجبا ل تبابقة. فتلك رؤية 
أساذجة إن أن اللتقاليد ُمفزى أعمق من 


ذلك كيذ وَالإنمََنان لا يرث التقاليه 


وإنما عليه أن يبذل مجهودا كبيرا إذا, 
أراد اكتسابهاء وهى تتضهن أول ما ! 
تتضمن الحاسة التاريخية: والتى لاتعنى أ 


حاضرة أيضا. تلك الحاسة التى هى 
حاسة اللازمئى والرّمئنى معا هى التى 
تجعل من الكاتب كاتبا تقليديا. وهى 
التى تجعله في نفس الوقت يعى مكانه 
داخل نطاق هذا الزمن. وبيعى عصريته 


2 رسم ثاني 52 11اه- 05 ليخت 
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رقص الخيل - سيد عبد الرسول 


وعيا مرهفاء كما يرى اليوت 
الشاعر أو الفنان لا نستمد منة را 


ويحدد الفنان:والمفكرا حاغه ممعي 


”"/ل مغهمم التراث الفنى الصرى بأثه ليس 
!!!117 | مجموعة من الآثار الفرعونية أو المسيحية 
|| اد الإسلامية فقط وإنما هو مجمومة 
التقاليذ الثى تقد خمناتس القتخصنية 
الفنية المصرية؛ وهى ليست الماضى بكل 
هنا شياين لقطاء ومنتعف: ونا هى 
مجموعة صوابات الماضى تتواصل من 
جيل لجيل وهذا التواصل يخلق رؤية 
شاملة للحياة وللوجود. ويفرق حامد 
سعيد بين نوعين من العالمية فى الفن» 


1 
ْ 
1 
1 


رهم 


ثاني 56 1ه بوني ١‏ آم 
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أرشيف الشارخ 


جد اند مااي مزيقة ونجدها فى 
: ارض الدولية والرسمية فى البلاد 


الر يث الكل متشابه ويتبع آخر 
رهأله يَشُبِعها أذكياء الفن عندنا. 
ومناك عالمية جقيقية تكمن فى تحقق 


شخصية كل فنان وكل بلد من خلال 
خريته فى الخلق والإبدا ع يدون تبعية. 
كما يكشف نجيب محفوظ عن مدى 
أهمية التراث وتأثيره فى تكوينه الأدبى. 
إن كانت له قراءاته الواسعة فى التراث 
الأدبى المضرى والغربى, كما اطلع على 
أمهات الكتب والملاحم الشعبية .كما 
افتبر درّاسة ممس ا#قنديمة وياريع 
أقئبيا ولساطيوها هونا الساهسي) من 
دراسته للتراث. وذلك بالإضافة إلى تراث 
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9 
1 : - 
صَن الرّآر - زكريا الزينى 5_- 


كه د ١‏ 
الآداب الأجنبية؛ وقد كان لكل ذلك تأثثير ب" الفنية مرة فى القرن 


على ما أبدع من أعمالء لدبي لأزجالتواث] مييق عشر أثناء عيصر النهضة؛ ومرة 
جزء حيوى فى تكويث الأيبأوإفنان؛ 3 ألخى كل 0 لانن مدي حين 


- 


حباء الك 7 'ظهَرَت الكلاسيكية الجديّدة . كما اعتمد 
إن قكرة أحباء 211 1105 59 لو الك يه فى للذين المطشرين علي بهذا 

لتغيرات ثقافية واجتماعية هى فكرة 2 قاعدة تراثية فى صياغة فنونهم 
ضميهة يثبتها تاريخ الفن نفسنه: فمادة #سسح ور سي 
القن مادة لا تفنى بمرور الزمن, وهى جبراوج وي جيم ا ل 
قابلة دائما للاستيحاء والانتداد يعناضر حلال تراث المامسى فإن بيكاشو زَغيم 
منها وفق منظور جديد. وفى تاريخ الفن ١‏ التجديد والتمرد د فى الفن الأوربى 
ا سد الفنانون فى فترتين الحديث تشهد مراحل عديدة من حياته 
ريخيتين مختلفتين - بل ومتباعدتين الفنية رجوعا متكررا لفنانين وطرز 
فرت قله - إلى التراث سالفة, مثل أعماله التى استوحى فيها 
الفنى اليونانى واستلهموا سثالياته لوحات لقيلاسكيند وجويا وأيضا الطراز 


ربيع ثاني 11750ه- يونيه ام ك5 
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اليونانى. 

ماذا يفعل الفنان وهو بصدد تحقيق 
فكرته الفنية التى تلع على خاطره وكيف 
يخرجها إلى حيز الوجود؟ فالفكرة 
تحتاج إلى شكل تتجسد فيه ؛ وإلى 
أسلوب فنى ينظم علاقاتها ويحدد هيئتها 
ويجمع عناصرها وفق نسق معين. 
والتطور الطبيعى والمنطقى أن يتاثر 
الفنان فى بداية تجريته الفنية بسعض 
الأساليب والطرق لفنانين أخرين من 
القريبين إلى نفسه ونوقه الفنى» (ومثالنا 
على ذاك أيشا بيكاسو الذى اقتفى 
أساليب فنائين آخِرين فى فترة تكوينه 
الأولى كان منهم جوجان وقان جوخ 
ولوتريك) ويعد ذلك وفى خلال فترة 
النضج يبدأ الفنان فى تلفس أسلوبه 
الخاص؛ ويمضى فى استكماله عبر 
الاعمال والتجتارتج المجواطتلة إلق أن 
تتوفر لديه تلك القاغدة الأشلوبية الخاصة 
به والتى يستدعيها حين تكتمل لديه فكرة 


اا عمل فنى جديد يود تجسيدها 


الأخرى - عن ماهية النسق الفنى الذى 


تقاليد فنية غريبة علينا ومقطوعة الصلة 
بناء وهو ينسلخ بروحه من الكيان الفنى 
القيعة. 


لحتس مهما 


وهناك من يظن - خطأ - أن فى 
مصرية الموضوع والأشكال مبررا كافيا 
لاكتساب الخصوصية المصرية وإسباغ 
الهوية القومية على الأعمال الفنية, فليس 
تناول موضوع محلى هو وحده الكفيل 
بذلك؛ وإنما الأهم منه هو الأسلوب الفنى 
وطريقة المعالجة؛ فتلك الطريقة هى التى 
توحى بالإيقاع وتجسد الروح, كما أنها 
تتضمن الخيوط التى تتصل بالكيان 
الثقافى للبلاد وتقاليدها المستمرة فى 
الؤفان. ولقد كانت هناك دائما فى 
حركتنا الفنية التشكيلية درجات متنوعة 
من الارتياط يقبراث مصر وتقاليدها 
الفنية؛ وتفاوتت” حلا بين النقل الحرفى أو 
شبه الجرفى لعلامات التراث وأشكاله 
وعناصره:؛ وذلك فهم يسىء إلى التراث 
نفسه لأنه تقليد مباشر لا يمكن أن يرقى 
للشكل الأصلى وإنما يشوهه. وهناك من 
قام باستخدام ملامح تراثية ومزجها 
بالاتجاهات الأوروبية بغية الوصول إلى 


اتطللق منه الفئان: وعلى أى أسلوب تحقيق مفهوم الأصالة والمعاصرة: مثل 
ارتكز فى إبداع»ه. وخاصة اذا كان فى القنانين الذين توسلوا بالحصروف 
مرحلة النضج الزمنى وانتهى من مرحلة والرخازف العربية وألبسوها لباس الفن 
الإعداد والتكوين. ومما يدغر إل الأسفق التجريدى. وذاك أيضا مقهوم سطحى 
تجد أن الفنان قد استدعى إلى ذاكرته لتناول الثراث أو تحقيق المعاصرة فى 
الغبز الشسمسى - تحية حليم هه 

أرشيف الشارخ 
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المحكمة الشرعبة لع ركان 
الإبداع, وهئاك من 0 ردح 
ل ةدع الت 0 


ومقوماته . وهدا القريق الذي يتزعيه 
محمود سعيد فى التصوير ومختار فى 
النحت قد نجح فى أن يضع الأسباس 


١‏ لفن مصرى حديث: ورغم أن هذا الفن 
"” مازال فى طور التشكل والتكوين إلا أنه 


يمنع الأمل فى أن المصريين قادرون على 
تحقيق شخصيتهم الفنية وتأكيد قدراتهم 
الإبداعية المتميزة. وذلك لايعنى أن هناك 
وصفة سحرية يتبعها الجميع؛ فكل فنان 
يجب أن يكون له أسلويه الشخصى 
ورؤيته الذاتية داخل الكيان العام؛ وذلك 


أرشيف الشارخ 


يسمح بدرجات لا نهائية من التنوع وفق 
حساسية كل فتان ومقدار موهبته ومدى 


"إمكانياتي وسيظرت على أدواته الفنية. إذ 


إن طييّعة العمل الفنى أنه عمل متفرد 


وهذا هو سير إقبالنا عليه وإعجابنا به 
وهكذا فإن كل تجربة فنية لا تشبه على 
الإطلاق تلك التى يثيرها فينا عمل فنى 
آخر. فالعمل الفنى فى المقام الأول يأتى 
انعكاسا لانتماء الفنان الواحد الفرد 
لقومه ولأمته؛ لكن سحر الإنتاج الفنى 
أنه برغم فرديته وتفرده وخصوصيته 
البالغة إلى أقصى الحدود. فإنه إنسان 
عام بحيث يتلقاه أى إنسان فى أى بلد 
وفى أى عصر فيرى فيه حقيقة الإنسان 
حتى وإن يكن إنسانا من شعب أخر 
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الهفرّه 
تختلف طرائقه فى الحياة. 
21 ليله 20100 
ولقد سادت حياتنا!الثقافية غاداث 
نقدية يجب إعادة النظرٌ فَيهًا وتقويميآ 
حتى تأخذ مسارها السليم والضديح من 
أجل بناء كيان ثقافى مصرى يتسم 
بالابتكار والتجديد والحداثة دون أن يفقد 
ذاته أو تطلمس هويت»ه. فإذ كان على 
الفنان حين يلتمس تجسيد تجربته 
ورؤيته الثقافية فى عمل فنى أن يتمثل 
تقاليد بلده؛ وأن يجد الوسيلة للانتماء 
بشكل أو بآخر لكيانها الثقافى المتصل 
حتى يأتى عمله ضمن السياق العام 
وحلقة من حلقاته . فإنه على الناقد - 
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أرشيف الشارخ 


وهى يتصدد التحليل والتقدير - أن يتمثل 
أيضا هذا الكيان الثقافى؛ ولا ببحث فى 


الأعمال البَى بتناولهاعَنّ ملامح الشيه 
بيِله) تين تماذح الكيانات الثقافية 


الأخرى, وعليه أن يثقب فى الإبداع ١بم١ا‏ 


نغناصر العَصَوْصية الثقافية المصرية 


ومدى الابتكار والإضاقة إليهاء ويجرى | || 


مقارناته بين القديم والجديد ٠‏ فهو بذلك 
يساعد على تدعيم كبان مصر الثقافى 
ويحافظ على نموه الطبيعى السليم فى 
اتجاه تجسيد فن مصرى حديث لا يقلد 
الآخرين» وإنما يكون إضافة حقيقية 
للإبدا ع الإنساني . 88 


0 ربيع ثالي 118 أه- بونيه 1١10م‏ 
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حر الذخ الوم 


واسستل هسام التسرات 
بقلم 
د. محمد عسرابىيٍ 


تزخر حركة الفن المصرى اليوم بالعديد من المعارض الفردية 
والأحداث الفنية النوعية ويأتى الصالون الأول لفن الرسم بمركز 
الجزيرة للفنون في مقدمتهاء وذلك لما له من أهمية خاصة تكمن فى 
تأكيده على اقدم وأهم وسائط التعبيس الفنى ؛ الذى كاد ينزوى تحت 
ركام ما أتت به الحداثة وما بعدها من وسائط وتقنيات تكنولوجية 
مستحدثة لا يطولنا منها سوى شوائبها أو قشورها السطحبة معدم 
قدرتنا على. النفإذ إلى جوهرها. ,أو لرغيتنا الدايمة فى الاستسلام 
للتبعية بدعوى الأخِد بأسباب الحداثة اوالمعاصراةٌ أو العالمية: وذلك 
باستعارة -قؤالب جاهرّة تكتسب سثيلاتهنا ثن اثقوة السياسية 
لمجتمعاتهاء فمن فرط ما يلهر على سطح خزكتنا الفنية من تلك 
6 اشوائب كاد نشهر يأن:فن الرسم والتضوين وشيزهما هت وسائط 
2005 التعبير القنى المشابهة قد اختفت من الوجودء وتأتى فكرة هذا 
١ 6‏ المعرض فى حد ذاتها لتمثل دعوة لتصحيح الأوضاع والمسارات » 
فبغض النظر عما ينطوى عليه من قيم فنية فهو يعيد لفن الرسم 
هيبته ودوره فى حياتنا الفنية؛ فلا يمكن لنا أن نغفل دوره في تاريخ 
حركة الفن العالمية منذ بداياتها المبكرة أو حتى دوره فى إعداد 
7 الفنان قديما وحديثاء فهو الوسيط الأول لخبرته البصرية والفنية 
1 المؤهلة لامتلاك الحساسية الفنية للمبدع, كما لايمكن أن نغفل قدراته 
وطاقاته التعبيرية والإبداعية كوسيط تعبيرى له استقلاليته : ويمئلك 
في ذاته اسياب بقائه واستمراريته رغم ما يستجد من وسائط تعبيرية 

خرى . 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 
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د يمثل الصالؤق تاتوزاسا واشفة" <١‏ 
0 ب لحركة الفن المصرى الحديث 
والمعاصر بأجيالها المتعاقبة فيصيح فى 


الفقتقة المشباةؤثقنن مواطن السلامة 


الهدف غبرالمنظور. الذى يتحقق 


مجمله مادة ثرية للتعرف على مساراتها ‏ بوضضوح ما جاءت به لوائح الصالون من 
وما تنطوى عليه من رؤى فنية»ء ربما ١‏ محددات تتمثل فى المساحة وحصر 
تشترك فى ملامح عامة وتتنوع فى إطار 2 عناصر العملية الإبداعية فى قيم الأبيض 
تيارات تسير متوازية أو متقاطعة. ومن والأسسود فى إطار مفهوم فن الرسم, 
جانب أخر يبدو كصورة ةم التقاطها حيث يكون الخط هو البنية الأساسية 
بأشعة فوق صوتية أو ما شابه من للتجربة الإبداعية بما يحمله عن دلالات 
تقنيات تصوير ما تحت السطح فتبرز ١‏ مركبة. ويثتى الجزء الأول من هذه 
أرشيف الشارخ 


1 
8 
ا 
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الصورة لبمثل الأتجاهات الفثية لمدرسة 
فن الرسم الممسرى الحديث عبر 
الأساليب الفنية التى جاء بها راغب عياد 
ومهعود سعيد وحامد نذا والجزار 
وسعيد العدوى وغيرهم .. والتى التصقت 
فى معظم الأحيان فى خصائصها الفنية 
بفن التسويرءإذ يغلب عليها النزعة 
التشخيصية فى إطار لغة رمزية ارتبطت 
بالحياة المصرية بأيعادها الثقافية 
والتراثية. وذلك باستثناء رسوم تحية 
حليم واحمد عثمان ومحمود سعيد التى 
ارتبطت بالمظهر المرئى لواقع الحياة 
المصرية . 


وتوضح الأععال المعزوشسة امتداد 
هزه الاتجاهات التسيسية فى تجربة فن 
الرسم المصرى-بكل تفويعاتها التروبغلي 
علييبا - كما دكإنا -/لفلة التشقِيمصل 
سمواء كان ذاكٍ في إطار واقبعى يسدر 
خافتا فى هذا المعرض؛ أو في إطار رؤى 
خيالية رمزية تعلو نبرتها وتسود 
ويتقاسمها مدرستان من حيث الغرض 
الفنى : أولاهما مدرسة الرسم الصحفى 
والثائية تجعل من فن الرسم لغة مستقلة, 
وتشمل رؤى متنوعة بين ما يمكن أن 
التى يعلو فيها صوت التعبير ويجور على 
الشكل بمعالجات فنية تتشابه أحيانا 


أرشيف الشارخ 


وتتمايز أحيانا أخرى؛ والجانب الثالث 
من هذه الرؤى يتمثل فى أشكال خيالية 
ربما ترتقى إلى مرتبة الفكر الأسطورى, 
ويجوار هذا تظهر بعض الأعمال التى 
تجتمع على تصوير الإنسان المعاصر 
ومدي تأثره بالآلة التكنولوجية الحديثة. 
وتظهر على استحياء المدرسة 
الواقعية فى هيئة رسوم أولية أو تكوينات 
تنتهج نهجاً مدرسيأ فى اختيار الموضوع 
أو معالجته؛ ومنها ما يمتلك ملامح فنية 
خناضة: وآما اللافت للنظر هى تقلضن 
مصاحة المدرسة التجريدية التى تتمثل 
فى عدد محدود من الأعمال المعروضة . 
ومن جانب آخر يكشف المعرض عما 
يعترى الحركة الفنية من ضعف الخبرة 
وعد ميوشهزح الزؤبة وتبلورها الذى يظهر 
قب الكشيو مر الأعمال المعروضة. إذ لا 
بَتِجاون مسسبوي خبرة الهواة والمبتدنين, 
إذ كان من الممكن استبعادها للارتقاء 
يمستوى القيمة الفنية للعرض» خاصة 
أن كم الأعمال المفروضة يفوق مساحة 
العرض المتاحة بمركز الجزيرة؛ حيث 
جات الأعمال متراصة ومتجاورة بصورة 
لاتتيع للعين فرصة التامل والرؤية 
السليمة ؛ وربما يكون هناك سبب أخر 
لَقَنِحَقَ السنكوي ومو ظافزة سزيف 
الفنائين عن ممارسة فن الرسم وخاصة 
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المواعين للقنانة مها الشاب 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سوك 


فى الأوساط الشبابية نظراً لانجذابهم 
نحو الوسائط والقوالب الفنية المستحدثة, 
وهذا ما يمكن ملاحظت» أيضا عند 
متابعتنا لصالون الشباب عبر دوراته 
المتعددة. حيث تتقلص مساحة الرسم 
فيها عاما بعد عام ولا نهدف هنا إلى 
قصر الخبرة على الجوائب الحرفية أو 
التقنية التي تمكن الفنان من محاكاة 
البعد الثالث للطبيعة وعناصرها وإنما 
يقشَنه مجيمَوَعَه التسازن والكما رساخ 
العملية سواء كانت على المستوى التقنى 
أو الحياتيى أو الثقافى أو الخبرات 
البصرية:؛ التى تجتمع لتشكل قوام 
ونوعية الحساسية الفنية التى تؤهل 
القنان إلى الولوج فى عبالم الإبداع 
مسلحاً بفهمه المميق لأسرار الشنكل 
ووشائتطه الفئفة: 

وفى مقيابل الأبييض والأسسود فى 
معرض فن الرسبم الجساعى + يتجلى فن 


كلها التصوير قى بعض المعارض الفردية 


اا 


ثاني 478]اهف- يوني ؛ ١‏ آم 
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111 [ | بقاعات العرض الخاصة أو قاعات 


| المؤسسة الثقافية, يبرز من بينها 
معرضان لما لبما من دلالة خاصة تدور 
فى سياق معرفى يميز كل منهما بملامح 
فنية خاصة:؛ ويشتركان فى رئيتيهما 
لمفهوم الزمن ل ا يه مباشرة 
من عنوان كل منهماء حيث تقدم المصورة 
زينب السجينى فى «قاعة الزمالك للفن» 


أرشيف الشارخ 


أعمالها تحت فكرة» مشاهد من 
ذاكرتى», ويقدم فارس أحمد ارس 
تجربته فى إطار «الزمن والحلم» أو 
الزمن الذى يحلم به كما نفهسه من 
النسخة الإنجليزية 1 ©1120" 17116 
01 101628133 فإذا كانت زيب 
السجيتى لديها الحنين لما فى ذاكرتها 
من صور تحمل معانى إنسانية ربما 
ترتبط بخبراتها الحياتية الخاصة التى 
لاتخلو من تأثرها بحركة مجتمعها؛ نجد 
فارس يحلم بالزمن القديم الذى يبدو 
بعيداً إلى حد ما عن عالمه الذاتى أو 
الآنى َ 


التقيت بعالم زيتب السجيتى الفنى 
بخان المغربى فى غخسون تسعينيات 
القرن المنصرريم: ويدت ملامحه حينها 
تتبلؤر فى لغة رمزية مرتبطة بأبعاد 
إنسبانية مجورها تلك العلاقة المتزاملة بين 
الإنسان والسمك وما يشير إليه من 
دلالات رمزية متعمقة فى الوجدان 
المصرى تتصثل فى الخصوية والتماء 
والوفرة وغيرها من المعانى التى تدعونا 
إلى التفاول وحب الضياة: حَيْتَ كانة 


*- لطا - قرحت 
خصوصيته من صدقها وما ينطوى عليه 


وجداتها من مشاعر إنسانية تفيض 
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عمل مزكب لفارنن هذا فارس 


بالحياة. وهذا ما يتاكد فى معرضها أعمالهاء إذ تبدو خارجة من قلب الحياة 
الحائى. حبث تظهر رحابة أسلويها فى الشعبيةشتخمة بأزمنتها السيقة, ومحملة 
مرونة الشكل وقدراته التعبيرية العآليّة» .. بنلامخ تجاريها الحياتية؛ حيث تظهر فى 
إذ أنها تعتمد بصورة أساسية ء 1 بيض | الترتقالى أو الورتئ 


ده سياه لل ل ] ]نس ] مرب ند مب 
الذى ينمصر فى ملامع المرأة الدَ ْ مع سمكة حجرأ وفى أحيان أخرى 


تسيطر بحضورها المتوهج والجذاب على تظهر مجتمعة مع رفيقاتها فى سفينة 
تجربتها فتمثل موضوعها أو قضيتها ١‏ مصريةالطابع والبناء المعمارى؛ وهى ب + 
الأساسية. فهي لم تصور امرأة بعينها ‏ تبحر على سطح النيل, ريما تشير إلى | 
وإنما تجسد رؤيتها للمرأة فى إطار 2 رحلة المياة؛ حيث تظهر النساء 
ملامح ثقافية خاصة تحيا فى ذاكرتها ‏ منتشرات فى شرفات طوابق السفينة... 
عبر خبراتها الحياتية؛ فتمثل واقعا ١‏ متقافزات فى براءة الطفولة وحلمها رغم 
محدداً بسياقات أجتماعية وثقافية ترتبط ما تحمله من خبرات السنين وذلك عبر 
بالمياة المصرية. وهذا ما يمكن إدراكه ‏ ما يظهر على وجوفهن من علامات 
من الملامح الظاهرة لصورة المرأة فى الدهشة والتساؤلء وهن يراقين حدثأ ما 


ريبع ثامي 1478ه- يرتيه ؟ علس 
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على ضفة الحياة الأخرى. التى ريما 
يكون المشاهد أو المتلقى أحد عناصرهاء 
وهنا تتجلى ملامح أسلوبها الفنى 
مصرى الطابع والإيقاع متفردا بسمات 
خاصة رغم ما يبدو عليه من ملامح 
التأثر بمعالجات فنية حديثة أو قديمة, 
حيث ترتبط بالفن المصرى القديم من 
حيث معالجة الضوء الذى ينتشر فى 
جميع أرجاء الشكل ولا يترك من الظلال 
سوى أقل قدر ممكن يسهم فى التأكيد 
على الشكل وفى تحديد علاقته بما 
يجاورة:ولاايقوتنا أن نذكزاماً تتمتع:به 
رؤيتها من مسحة نسائية تبيح بمشاعر 
الب والحنان والأمومة والعطف : 

أما «فارسء فببدو ارجا ق كتبنالا 
التجريب والتحَث'غن وؤبةإفنيية تنيلك 
أسباب المعاصوة بِحُروجِه عن الإطار 
التقليدى للوجحة التبصصبويرية أى النبحت 


بخ ١‏ البارز كما تعلمناه من الفن الأوروبى 
01 الحديث, فيو يزاوج بين النحت البارز 
595] | والتتصوير فى إطار بحثه عن الأزمنة 


المصرية القديمة مستلهماً علاماتها 
ورموزها الفئية. وخاصة تلك التى تتميز 
بالبساطة والفطرية التى تمثلت فى رؤية 
الفن القبطى الشكل وما ترتبط به من 
سياقات معرفة تربطه بالفن الشعبى, 
حيث المعالجة الفطرية للشكل المنصوت 


أرشيف الشارخ 


سواء كان على مستوى فن النحت 
وجمالباته أو كان على مستوى نسب 
الشكل الطبيعي؛ كما يستعير بعض 
الصور الرمزية بغض النظر عن دلالتهاء 
فتبدو أشكاله فى النهاية كأيقونات قديمة 
يلعب تشكيلها وعلاقاتها دوراً مهما فى 
تعظيم قيمة القدم وفى الوقت نفسه يبدو 
العمل معاصيراً من حيث الفكرة الفنية, 
واستخدام الخامات المتنوعة من حديد 
وخشب وألوان زيتية.. فيبدو موفقاً فى 
بعض أعماله وخاصة فى القدرة على 
الثاكيف بين الخامات المتنوعة فى إطار 
كل موهد. خيث تطويع الأشكال 
والعناصر والمعالجة الفنية لرؤيته فتذوب 
خصائصيا وتنصهر فى ذاته وتخرج 
متآلفة وفقاً لقانونه الخاص؛ كما نراه فى 
يعؤل الاصمؤل الأخرى مَازال متنهراً 
بالإشكال اللستليمة: فهو يسلك طريقا 
شبائكاً يسبشوجب الحذر والمثابرة حيث 
يطرج من جديد إشكالية سبر أغوار 
الثراث كاحد مسيبات تلصنيل الفن 
المصرى التى نشات مع بداياته الأولى: 
ولكنها هنا تبدو متأثرة بمعطيات الحداثة 
وما بعدها . 

وفى قاعة نقابة الصحفيين لمسة وفاء 
للفئائة مهنا الشنايب التى انشسهبت من 
عالمناء تاركة لنا من روحها إشراقاتها 
متجلية فى تجربتها الفنية القصيرة 
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خبرة ستتوعة فى المتتطرام أ هش مون 
التصريرية ينهم سيق قلط .1 اريت مو 6 فنية مغتفدة 
تنوعت بين خامات التصوير الجدارى من > وما 


اثه العالنة 1 
ا 9 
خامات عصية قلما نجد من يروضها 
التعبير والإحساس ميل مها إر. بر الفنية التى تغلف أعمالها المنفذة بتقتيات 
وكذلك نجدها ترتاد فن الكولاج وتشكل مختلفة بمسحة رومانسية رقيقة تربط 
عَبْرَه أغالاً فنية تتناول قيها مؤضوعات 2 .ينها وتوجدها . 
مستلهمة من الحباة اليومية المعاصرة. وهكذا نرى صورة القن المصرى فى 
حي التوقيق بين قصاصات الصحف أو هذه الأيام تنطوى على أبعاد إيجابية 
الصور وبين الرسم بالأحبار فى صياغة 2 يجب التأكيد عليها . 16 


3 
0 
آ 
د 
: 
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لاك 


لسعيود المن لسوسعيسيك الامسسرواب 


5 
متسلمتى د رولسش 
منحت اليونان القديمة عالمنا حس الدراما؛ والرغبة المتطلعة 
فى التفلسف؛ وإلقاء الاسئلة المتعلقة بالفكر والضمير. 
- 0 عن الملحمتين 2 لياذة مي اهما 
42 58 
القديمة ا 5-5-2 م 


نادم ول القيح ؛ بل بعد سمت جرب را 
الحرب الضروس» بقرون طويلة من عمر الزمان . 


ب بم ,وهذا المرجل هو «هوميروس» الذى 
جاء دنيانا عام 484 قبل الميلاد: 
حسب تحديد المؤرخ «هيرودوت». صاحب 
المقولة التى صصارت مثلاً «مصر هبة 
النيل». 
وفى الالياذة أنشد هوميروس 
موضوعاً قائماً بذاته كامل الوحدة؛ هو 
غضب «أخيل» بطل الأبطال. 
ولم يقص فيها تاريخ حرب طروادة 
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التى استمسرت عشرة أعوام. بل تناول 
حوادث الأيام القليلة الأخيرة من حصار 
المدينة, حيث مجد فعال البطولة والشجاعة 
والولاء. 

ومما يمرف تاريخيا عن طروادة 
واسبرطة غريمتهما الأولى فى الحرب أن 
طروادة كانت فى يوم من الأيام مدينة ذات 
ثروة أكبر» وسلطان أضخم؛ وعظمة أوسع 
من أى مدينة من مدن شبه الجزيرة 
اليوناتية» وأمثال دول المدن هذه؛ فى آسيا 
الصغرى (تركيا حالياً). 

قد توطد سلطائها ورسخت أسس 
دولتها عن طريق الضراوة والجشم 
والاستيلاء على أملاك الغير بالقوة والغلب» 
وذلك لأن أقوامها من هؤلاء القبائل الرحل 
الذين كانت يساتهم ترتكز إلى السلب 
والنهب؛ واخضاع المشائر الوادعة من 
الزراع: واجبارهم على دفع الجزية فى 
شكل جبايات بنسبة مما ينتجون. 

أما اسبرطة فكانت مدينة لها شىء 
من الأهمية التجارية: قبل أن تكون أثينا 
حتى مجرد قرية صغيرة بزمن طويل. 

تعن تو 13د 

وكما جناء فى الأساطير: حسب نظم 
هوميروس لهاء حل «باريس» بن «بريام» 
ملك طروادة ضيقاً على «منيلوس» ملك 


أرشيف الشارخ 


ةر 
ولم يرع حقوق 


ُوجته «هيلين 


حقوق الضيافقة حيئما سلب 


ن» وفر بها إلى طروادة, 
شسصكاً وراء الأسوار ٠.‏ 


ومهما يكن ماحدث بالفعل؛ فان هذا 
الغزو الطروادى لأرض يونانية قد شحذ 
الشعور القومى اليوتانى؛ لأول مرة فى 
التاريخ؛ فاتحد أهل القبائل من دول المدن 
في الشاطىء الغربى من بحر ايجة, 
وأعلنوا حرياً على طروادة: لم تضع 
أوزارها حتى اكتسحوا المدينة فى نهاية 
الأمرء بقضل المكر والدهاء. 

وكان من بين الدوافع الأخرى للحرب 
تعاظم شان طروادة؛ حتى لم تصبح شيئاً 
يهدد هذه المدن اليونانية فقط: بل أصبحت 
أيِضَا خطراً ِتهداد هذه المدن بالدمار. 

ومن فنا؛ اتحّاد كلمة .أثينا» 
و«اسبرطةء ووطبيبة» و«كورنثة» 
و«سلاميس» و«بيريه».. وكل من ورد 
ذكرهم فى النشيد الثانى من الألياذة» ضد 
طروادة. 

والقتال المذكور فى الألياذة نوعان: 
المبارزات الفردية بين الأبطال. ثم القتال 
الجماعى بالأقواس والتشاب والسيوف 
والحراب. 

وذروة القتال فى «الألياذة» هى 
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المبارزة بين «هكتور» و«أخيل». 


ولقد كان ٠أخيل»‏ بطل الأرجوسيين 
[المقصود بهم اليونانيين). 

إلا انه كان قد تشاجر مع الملك 
«إجامنون» القائد العام للارجورسيين. 
ونتبمجة لذلك أحجم عن القتال. 

أما لماذا تشاجر مع «أجامنون“؛ فذلك 
لأن الملك كان قد آثر نقسه بفتاة أسيرة 
سبيت فى بعض الغارات» وسبق لاخيل أن 
اختارها من بين جميع السبايا. 

ولكن غضبي «أخيل» يبلغ مداه. حينما 
يقتض :23 امكتفناتة وكشزة وتفالة 
«بترومكس» على يد ٠يوفور‏ بوس» الذى 
طغنه ففى ظهترة؛ حيتما كان ب 
«هيكتورء ابن الملك «باريام», وال الأكبر 
»لباريس» 

وهنا يقرر «أخبل» العودة إلى المبدان 
القاء هيكتور. 

وفى هذا الموضع تبلغ «الالياذة» 
ذروتها التى تحبس الأنفاس؛ وتعسك 
القلوب فى الحناجر. 

تدخل الا 

ولقد كان أهل طروادة: رجالاً ونساء. 

يشاهدون ما انتهى إليه أمر هذا النزال 


من فوق الأسوار. 
واليونانيون بدورهم وقفوا صفوفاً فى 


أرشيف الشارخ 


جنبات السشلحة يتتظرون نتيجة التزال: 

وعندما يعتشق «أخيل» حسامه ليلقى 
«هكتور» عن قرب بعد أن أخطأه رمحه. 
تسرع «مينرفا» ابنة زيوس رب الأرباب. 
من غير أم: ورية الحكمة والسلام والحرب 
الدفاعية والاشغال الأبرة من غزل ونسع 
وتطريز وتصوير بالخيط» أقول تسرع فترد 
إلى أخيل رمحه؛ فيتلقفه ثم يرسله فيخترم 
عنق «هكتورء الذى يتوسمل إلى أخيل وهو 
يلفظ انفاس» الأخيرة. ألا يعثل بجسمانه 
وأن يتنطف فيرسله إلى أهله ليدفنوه بما 
يستحق من مراسم التكريم. 

ولكن «أخيل» يرفض الرجاء. فيمثل 
بجثته نسيتخيها من أعقابها مربوطة وراء 
عجلته: اتقاء للشر الذى قد يلحقه القتيل, 
قيما لو بقى جسمه سليماً. وتشفيا وأرواء 
لما الانتقا! 

أ اذا سارعت -ميترقا » الى انقاذ 


«أخيل» على الوجه سالف البيان؛ فذلك 3 


لانه نصف إله اليست أمه «زيتيس» ابنة 
رب الأعماق. 
وغنى عن البيان أن كل ما تقدم لا 
يعدو أن يكون حديثأ من احاديث التاريغ, 
وقد امتزجت وقائعه؛ ببعض أساطير 
الأغريق. 
الاحتقار 
أما جانب السينما فيه. فابدأ وقائعه 


2 
6 
: 
1 
0 
1 
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بفيلم للمخرج السويسرى الذائع الصيت 
«جان لوك جودار » اسمه «الاحتقار». 

فذلك الفيلم الرائع» قد عرض فيه 
«جودار» للأعمال السينمائية وكيف تنتج 
فى هوليوود» حيث مصنع الأحلام. 

فحبكته تدور وجوداً وعدمأ؛ حول ما 
يشثيره صنع فيلم مأخوذ عن «أوديسية» 
«هوميروس» من توتر وقلق سببه اختلاف 
المقاصمد والأهداف. قمخرج الفيلم الممع 
انتاجه سينمائى جاد «فريتز لانج» بلحمه 
ودمه؛ ولا عجب» فهو بنفسه؛ ولا أحد غيره 
الذى كلفة «جَوداره بأداء الدور. 

وكما فى الحياة التى غاشها فى 
هوليوود أعواماً طوالاً. بعاتى من الصراع 
مع منتج الفيلم؛ فهو يريد الحفاظ على 
روح النص الأدجنهامكلف يترجمتهبإلى,لغة 
السينماء؛ وهو نص الأوديسية؛ ملحمهة 


هوميزوشس. 


فى حين أن المنتج لا يهتم بالروح؛ كل 


ل 5 38 2 
ا | الذي يهمه هو تطعيم الفيلم بالجنس 
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ويحوريات البحرء وتحديث قصته بإضافة 
بعض بهارات» تضفى نكهة سيكولوجية 
معاصرة على علاقة «أوديسيوس» بزوجته 


«بينيلوب» التى يضرب بها المثل فى الطهر 
20000 


ووسط دوامة الصراع هذه يقف كاتب 


أرشيف الشارخ 


السيناريو حائراً. أيهما يرضى. المخرج أم 
المنتج. 
باردو) التى سرعان ما ترتمى فى أحضان 
سيتتهى بهِمَا الفيلم مقتولين فى حنانت 
تحَظمَ السيسارة التى كان الاثنان 
يستقلانها في رحلة غرام. 

وكأن صاحب الفيلم بهذا الختام الدال 
على فشل مشروع ترجمة الملحمة إلى لفة 
سينما سوقية؛ وكأنه به يريد أن يقول أن 
ملحمة هوميروسء أحق بالترجمة إلى لغة 
سينمائية أرقى مستوىء؛ وأرفع منزلة. 


<١ حنسبنة”":‎ 


والحق أن جنوح «جوداره إلى اختبار 
تلك الملحمية كى يدور حولها الصراع مريراً 
فئ فيلك «الإلحتقبارء قد صادفه التوفيق 
إلى حد كبين. 

فما أكثر الأفلام الُخوذة عنها 
مباشرة أو المستوحاة منها بشكل أو 
بآخر. 

وأرجح الظن انه لا يوجد بين الأعمال 
الأدبية التى أبدعها الخيال في عصور 
موغلة فى القدم. عمل يستطيع أن يقف 
ندا للأوديسية فى هذا المجال. 

والذى قاله جودار فى الاحتقار 
مستوحياً الأوديسية ومحاولات تشويهها, 
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فى الامكار فوله بوخحى من الآليساذة. 
وترجمانها إلى لغة السينما. المشوبة فى 
الأخرى بعيب التشويه لها. 

وفيلم «طروادة- الأخيرء لصاحبه 
المخرج الالماني «وولف جانج بيترسن» . 
وإن كان يعد واحدأ من أفضل الأفلام 
المستوحاة من إلياذة هوميروس إلا انه لم 
يسلم من بضعة عيوب انتقصت من قيمته 
الفنية. رغم المجهود الكبير الذى بذله 
المخرجء وطاقم الفيلم؛ ورغم ما يقال من 
آنة صرق على انتااجة مانا مليو م3 
عزيز الدولارات 

دراي 

فبادىء ذى بدء اختزلت الأعوام 
الغشرة التي دامتها حرب طروادة إلنّ 
عشرة أيام!! 

وهذه الحروب فى)يوضها الأؤل. وليكن 
الإثنين. تبدأ بقيام الأمير الطروادى 
باريس (أورلاندو بلوم) باختطاف يلين 
(ديان كروجر) من اسبرطة. مما يشير 
غضب زوجها الملك مينيلوس (براندان 
جليسون) الذى سرعان ما يطلب مساعدة 
أخيه الملك اجامنون (برايان كوكس) 
وأغريق آخرين. 

وتحت قيادة أجامنون تعبر الجيوش 
الملجيشة بحر ايجة فى اليوم التسالى 


بنسوار شاهقة كالجبال 

ولأن الوصول إلى الشاطى ‏ الاسيوى 
دم ليلا فالمعارك الطاحنة مع الطرواديين لم 
تقع إلا أثناء يومى الأربعاء والخميس 

وكالمعتاد نشر ٠آخيل»‏ بطل الأبطال 
الرعب فى قلوب الطرواديين. ففروا طلبا 
النجاة. محتمين بالأسوار. 

وكان من نصيبه في الغئائم سبية 
جميلة بريسيس (روز بيرن). 

سر الغيرة 

الاقق المجزة لج تيةة اقتى مقتير 
من بطولات الفارس المغوار؛ وشعبيت» 
منقطعة النظير ينازعه فى امتلاك السبية 
الجميلةفيغضب ١أخيل»‏ ويعتزل فى 
خيمته: معتزما العودة مع رقاقه البواسل 
إلى اليوتان. 

وفى الوم بالثالى لجْسعة: حدث أمر 
لم يكن فى الحسبآن. امتطى «باتروكلوس» 


(جاريت هيدلوتد) جواد ابن عمه «آخيل» 


فى غفلة منه, مرتدياً لباسه. 
وفى ساحة الوغى طلب منازلة القلب|! 


الشجاع هيكتور (أريك بانا) ابن ملك 
طروادة الأكبر. الذى أرداة قتيلاً. 

وفى سورة غضب نازل أخيل غريمه 
هيكتور. ليرديه قتيلاً. ويمثل بجثته على 


نحو بشيب من عوله الرضع فى حجور 


الثلاناء. إلى حيث طروادة الصسصنة الأميات. 
أرشيف الشارخ 


ربيم ثاني ار" 50 اث 
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ولا تمر سوى بضمعة أيام على مقتل 
هيكتورء إلا ويكون قد عصف بطروادة 
وأسوارها؛ وسط طبول الأنتصار» ورنين 
الابواب العزافة. وصهيل الخيول الزاحفة 
وصليل السيوف. 

نين وحصان 

وفى دوى الانتصارء أنين حزين؛ وليد 
مقتل الملكين اجامنون وبرايام (بيتر 
أوتول)؛ و«أخيل» الذى جاه الموت بسهم 
صويه باريس الى كعيه كما جاء فى 
الأساطير. 

كل ذلك جرى خلال عشرة أيام؛ لا 
عشرة أعوام؛ حتى حصان طروادة الذي 
لم يرد له ذكر فى الألياذة, تطوع كاتب 
سيناريو الفيلم «دافيد بنيوؤف» ياضافته؛ 
تقلا عن الاديسية 

فيدونه ما كتان'فى وتسم استتبرظة 
وحلفائها الصف تأُسوار طروادة, 
وتدميرها بحيك الم يبق فنها سوق اسم 
مدينة وحصان يجرى على كل لسان. 

ومن غرانب السيناريو الاخرى. 

لغغة العصر 

أولاً أن أخيل لا يعيئة الموت وسظ 
الأحداث كما جاء فى الألياذة: وإنما يجيثه 
واافيلم على وشك الانتهاء. 

وحكنة ذلك ظافزة: فالوت المبكق 
لآخبل ويؤدى دوره النجم براد بيت؛ مؤداه 


أرشيف الشارخ 


اختفاء النجم المدفوع له أجراء ربما فاق 
الخمشة عضيز مليون فولاز: فى متتضتت 
فيلم عماده نجم شباك. حبيب الملانين. 
وعند مصنع الأحلام لا يعلو صوت على 
صوت الأرقام. وثانياً أن أحداً من الأرباب 
والربات لم يظهر فى الفيلم. 

فياستثناء «ذيتيس» (جوليا كريستي) 
التى ظهرتء لبضع ثوان؛ لا بوصفها ربة, 
وإتما بوصفها آم «آخيل», لتحرضه على 
الحرب. طريقاً للمجد وخلود الذكرى, 
باستثنائها لم يحدث أى لقاء مع أى رب 
أو ربة؛ عكس الألياذة الزاخرة بوجودهم, 
وكانهم ناس من الناس. 

كعب أخيل 

وَمِنْ هنا؛ دهشنا لموت أخيل لمجرد 
إصابته فى كمبه! وذلك لأن أحداً لم يقل 
ليزن« اكقلء مفبصن ضد الموت, لأن أمه 
غومسيية فى مياء مقدس يحميه من الفناء, 
وفاتها أن تغفنن كعبه لأنها كانت ممسكة 
به فأصبح نقطة ضعفه الوحيدة: التى قد 
يجيئه الموت من خلالها؛ إذا ما عرف 
سرها الأعداء. 

يبقي لى أن أقول أن طروادة 
«بيترسن» من نوع الانتاج الضخم. 

أعطيت ل امكانيات هائلة, واشترك 
فى تمثيله حشود كبيرة من المكسيكيين 
لان الفيلم صور فى المكسيك ومالتا. 
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ومم ذلك. رأيناها لم تصب بتوتر 
المسحور بالوقوف, ربما لأول مرة؛ آمام 
الكاميرا. ولم تنطق بأنها تتحرك على 
خطوط مرسومة بالطباشير. 

ولعلى لست بعيداً عن الصواب: إذا ما 
جنحت إلى الإشادة بعشهد في الفيلم 
مؤثر ومشير للمواجع؛ وأعنى به مشهد 
ذهاب مبريَاءة الملك التطامن قى الستن 
(أوتول نجم لورنس العرب)؛ ووالد هيكتور 
فريدا وحيدا. مستخفيا فى ظلام الليل. 
يدب بين خطوط اليونانيين؛ ليتوسل إلى 
أخيل كى يسلم إليه جثمان ولده. وذلك فى 
أسلوب عادى مستقيم لطيف:.ميشرق 
البيان, لا يلبث «أخيل» معه إلا أن يدقع 


والدراسة والتفكير ! 


واذا اساء استعمالها تخلت عنه السماء ,. 


واعتن بها ليتمتع بها من يأني بعدك . 


وتقدير الناس 


خبكتم [أتشأل الفعزمية 
- قبل آن تقدم على عمل يجب ان تغرف ا" قريذ وتتقد الوقات الكافى للمشورة 


- فرص الحياة يعطيها الاله لكل انسان فاذا أحسن استعمالها مده بقرصة اكبر 
- الزهرة الجميلة التي تتمتع برؤياها في طربقك تركها من قبلك ولم قطفها فاروها 
- من يضرب الضعيف علي ظهره يعرض ظهره ليضربه عليه من هو اقوي منه . 


-صانع الخزف الماهر هو الذي يختار المقبض الملاثم للإناء الجميل الذي يصنعه . 
-احترس من أن يخط قلمك علي البردي ما يسيء للغير حتي تكسب رضا الال 


أرشيف الشارخ 


البه يجِثمان . هيكئور - معسولا. معمورا 
في الحنوط والطيرب. محمولا بما هو أهل 
له من تجلة واجلال 

وختّاما؛ أرى من اللازم آن أشير إلى 
ما يقوله الفيلم فى البداية من آنه. على مر 
الزمان. خاض الرجال حروبا. بعضها من 
أجل السلطة:؛ والبسعض الآخر من أجل 
المجد والشرف أو من أجل الحب. 

لأبدى تعجبى من إغفال واحداً من 
أهم أسباب الحرب. ألا وهو السلب 
والنهب. واستفلال الآخر بقوة الحديد 
والثار: 

وهنا لا يفوتنى أن أذكر أن الفيلم فى 
جوهزه«يفجد الحرب باعتبارها حتماً, 
مقدوراً تؤخذ بها الدنيا غلابا!! 18 


5 
2 
5 
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1 
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عوجت المذيعة زاسعنا . . لا آفول 
أمالتها فقد جاءت العوجة مصحوية بكلام 
أعوج مستفز وعلى مدى 0 ثلاث 
قال 2 2 مكنم وتقطيعه في 


تنويعات تشى للا اا تغارى . 
أنها بدأت ل إلا 
غيلابت موق إغرت موحد 1. ع ذلك 
بتصور/أبتكرتة رن وقد قذفتِ به فى 
وجهنا ,متسائلة ...هل يمكن أن: يكون الحل 
أن تختص بعض الدول العربية ذات 
الشأن بالانفراد باتخاذ قرارات فيما بينها 
عوضا عن فشل مجموع الدول العربية فى 
تحقيق ذلك ؟!! 


1 اما ماتلا ذلك فهىآن مديمة الهم أن السؤال الذى طرحته حضرتها 
:2 5 5 النبرنامج التاطق بالذقفة >كان.. ما الذى يجمل إسرائيل تتمادى 
3 الإسجديزية - لأنه يقدم على قناة النيل فى البطش والفتك بالفلسطينيين بلا 
3 الدولية - قامت باستضافة إثنين» 2 رادع؟! 

أحدهما سفير سابق والآخر مسئول ولقد مضى الضيفان فى الإجابة 


كبير سايق فى أحد أجهزة الدولة العليا.. على السؤالء والمهم أن الكلام تطرق إلى 


01000126 02.60 
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أمور شتى أرى أن أهم ما جاء قيها. هو 
حديث المسئول الكبير عن أساليب الردع 
- غير النووى - تلك التى شرحها بأنها 
القدرة الإنتاجية للمجتمع بما يمكنه من 
إيجاد مكان للسلع المصرية فى الأسواق 


الأجنبية؛ فلقد دلل المتحدث على كلامهء 


بأن مصر جاء عليها حين من الدهر - 
فى الستينيات - بلقت صادراتها ما 
يزيد على ما تصدره كوريا الجنوبية 
حاليا.. وتوقعت أن تقوم الست المذيعة 
ببلورة أهم ما جاء على لسان ضيفيها 
من كلام: لايجاد صلة ماء أى صلة, 
للربط بما قدمت به للموضوع: لكنها 
خيبت ظنىء والأرجح أنها تافت ودليلى 
على ذلك أنها بعد المقدمة الطويّلة 
للبرنامج والسؤال الذى طرحته على 
الضيفين كانت لا تفَعل أئ] شرزة متوى] 
أنفا كانت تنتهن كز |إفركة ملكنة 
للمقاطعة؛ , وهى حببن تقاطع لا تنطق 
بأى كلام مفيد؛ وإنما تبتلينا بواحد من 
تعليقاتها الساخرة المستهزئة.. وهى أثناء 
ذلك وعلى طول البرنامج ؛ تأتى بحركات 
لا علاقة لها من قريب أو بعيد بموضوع 
الكلام : فهى تارة تسوى شغرها 
المنسدل بيد؛ وتارة أخرى تمر بكفها على 
الذراع العارية كأنها تمسح عنها شيئا 
قد علق. 

ما هذا بالضبط؟! أى عبث هذا الذى 
رآيت وأين أجهزة المتابعة والرقابة سواء 
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على مستوى قناة النيل الدولية أو على 
مستوى القنوات كافة ولماذا تختار 
«المشفرجة»أن يكون هذا الموضوع هو 
محور مقال هذا الشهر. 


لا أخفى على القارىء الكريم, أن 
أول ما تبادر إلى ذهنى بعد انتهاء 
البرنامج المشار إليه هو أن الواجب 
يفرض على أن أقول لتلك المذيعة إنها 
وأمثالها سبب مباشر فى الحال الذى 
تناولته حضرتها بمنتهى التهكم 
والاشنكهزةء- قد تبدو التلاقة يميد 
ولكنها عندى وعند غيرى من الغالبية 
الحظضي الصامتة : هى علاقة جد وثيقة: 
فالزّمن الذى أشار إلبه اليف الكريم, 
والذى كانت تحقق فيه مصر اكتفاء ذاتيا 
مق" اللتلع د“خاصة |السلع الاستراتيجية 
-.لم يكن ينلد لِنوعيبة تلك المذيعة أن 
تظهي على المشباهببين بهذا القدر من 


التبجح والاستهزاء.. فى ذلك الزمان 1١04‏ 


الذى كانت اشتهرت أصر فيه سلع ب . 
تلقفها الاسواق الأجنبية لجودتها . كان | | : 


هناك وعى بأهمية الجودة وتطبيق 
المواصفات .. وكان ذلك يسرى على 
المذيعات كما كان يسرى على قائمة 
طويلة من السلع المتميزة.. لم تكن أى 
سلعة تحظى برواج لأنها من إنتاج 
أصحاب التفوذء وكذلك لم تكن المذيعات 
يظهرن على الشاشة بفضمل صلات 
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. 
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القرابة أو النسب..لكن المهم هنا وقسد 
وصلت الأمور إلى هذا الحد فعلينا 
جميعا أن نسال أنقسنا .. كيف نجرؤٌ 
على الحديث عن الإصلاح وقد تشابكت 
المصالح والمحسوبيات والإكراميات إلى 
هذا الحد الذى جعل المعروض على 
فضائياتنا يأتى قى ذيل القائمة فى أى 
استطلاع للرأى يجرى داخل البلاد أو 
عارجيا: 


نعم هذا هو الوقت الأنستبٍ لتسمية 
الأشياء بأسمائها ٠‏ وهو الوقت الذى 
يفرض أن يبدا كل مَبَا بكماشبة نفلل 
قبل أن يعلى له صو ءإبزى تقد امن أتى 
نوع؛ أو أدنى مطالببة بائ درجبة من 
درجات الإصلاح. 

ونظرا لما يتردد حاليا عن قرب 
خصخصة الإعلام أو كمرحلة أولى 
خصخصة بعض القنوات الإذاعية 
والتليفزيونية . فلاشك أن الأمر يتطلب 
تقليص عدد العاملين بتلك القنوات.. 
وجتى لو كان الهدف ليس الخصسخصة 
وإئما 'التطوير.. قإن أى محاولة للتطوير 
لا يمكن أن تتم فى ظل هذه الأعداد 
الهائلة من العاملين.. والعالمون بأبجديات 
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علم الاقتصاد يعرفون أن كفاءة الإنتاج 
تقل مع كل زيادة لعدد الأفراد اللازمين 
للعمل؛ أى عمل» ويصرف النظر عن نوع 
المنتج.. ولذلك فإن الباحثين الإعلاميين 
يستطيعون إجراء العديد من الدراسات , 
فى كل أنواع الإنتسابج الإذاعى 
والتليفزيونى؛ وليتهم ينشرون النتائج 
التى تفصل علاقة مستون الجودة بعدد 
العاملين اللازمين لها. اما عن مستوى 
هؤلاء العاملين » فغنى عن القول أن لكل 
عمل مواصفات ومعايير تتحكم فى 
جودته مسعودا وهبوطا يرتيط دوما 


«بذرجة الالتزام بها. 


والمقصود باختصار أن الضرورة 
تلزم بالاستغناء عن العدد الزائد عن 
الحابقة . وإِذًاقللت الأمور على حالها. 
فمعنى ذلك. إن معيار الاستفناء سيظل 
«شخصيا» والنتيجة المتوقعة - لا قدر 
الله - أن تبقى المذيعة موضوع المشال 
وأمثالها باركين على أتفاسنا على 
حساب غيرهم ممن قد لا تتوفر لهم نفس 
الأسائيد «الشخصية». 

هل يمكن أن يأتى يوم نجد فيه 
مؤسسة أو محطة أو قناة إعلامية تقوم 
بتطبيق القانون . وتمتنع عن تشفيل 
أقارب العاملين حتى الدرجة الرابعة؟! و 
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من بين أكثر الكتب 
شيوعا فى تراثنا الأدبى 
العربى؛ تلك المصنفات 
الأدبية التي تحتوى على 
مختارات شعرية ونثرية 
تتضمن المكم والأمشال. 
والملح والفكاهات, والتوادر 


الشاريخي# والفصسيوصع 
المغتارة والثي لا تفلقِيا 


جدتها ويزداد“انطلبٍ عليها 
كلما مرت الحقتٍ والقصنون؛ 
ومن بين هذا النوع وأكثرها 
شهرة «عيون الأخبار» 


3 1 1 1 ا للدينورىء و«العقد القريد» 


لابن عمبدربه و«المستطرف 
فى كل فن عحستظرف» 
لشهاب الدين الأبشيهى 
وغيرها. 

فى هذا المجال فى العصر 
الحديث «الكشكول» للأديب 
الفقيه بهاء الدين العاملى 
من أدباء القرن السادس 
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وقد صدر مؤخرا كتاب 
من هذا اللون تحت عنوان 
«كشكول أبوهادى» رهو من 
تاليف الحاج محفد حسين 


0 مسووة «أبوقادىء وقو ابن 


الجنوب الليثائى » وقد قام 


ببإعياد هذا م ١‏ ّ' 
انط ل علينة: كل عق 


الأمجتكاذ كريم متروة, 
والسيدة نجاح طاهر. 

وقد احتوى كشكول أبو 
هادى على العديد من 
المغتارات الأدبية شعرا 
ونثرا؛. تتضمن الحكمة 
والمثل. والطرفة والمعلومة مع 
العديد هن الفقرات عن 
تاريخ جيل عسامل فى 
الجنوب اللبناني وسائر 
المناطق اللبنانية مع ايراد 
مختارات من أعمال كتابها 
وشعرائها بخلاف مختارات 
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من ابداعات الأدباء العرب 
اننا !ليس 
وقد تصدرت للكتاب 
مقدمةللأديب جواد 
صيداوى معد الكتاب ثم 
تعريف بالكتاب والمؤلف 
لشقيقه الأستاذ كريم مروة 
الذي ذكر أن شقيقه محعد 
حمسسين عروة «أبوهادى:» 
ينحدر هن أبوين ينتميان 
إلى ملقة مررة البنينية 
الشيمية الاثتى عشرية, 
التى تعود في جنورها 
لتاريخية إلى قبيلة حمدان 
اليمنية. 
وقد تواكب إصدار هذا 
المؤلف قى العام الماضى 
سنة ٠‏ مع الاإختفال 
بالعيد الثمائين لمؤلفه «ولد 


بيعام 16 4 


|/ ويكتسب هذا المصنف 
على العديد من الفقرات 
المفيدة والطرائف الباسمة 
مستقاة من تراثنا الأدبى 
العريى قديمه وحديثه وهو 
لون محبب الى قراء العريية 
فى كل رمان ومكان خاصة 
لإنسان هذا العصصر الذى 
يفضل الانتقال بسرعة عن 
طرف ةالى فكاهة الى 
معلومة الى حكاية الى مثل 
سائرء وهو قى كل هذا 
يستمتع ويستفيد ويتفاعل. 
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أصمدر المهرجان القومى العاشر لآسينما المسرية عدة كتبي ضهن ذعائياته التى 


استموت خلال القترة ما بين ١4‏ 


- 57 ابريل الماضى وذلك بالتعاون مع سنتوق 


التنمية الثقافية , قدم من خلائا سيرة ذاتية الشخصيات المكرمة خلال لمهرجان وهم , 
روف توفيق , تادية شكرى ٠‏ [نسى أبوسيف ٠‏ عزت العلايلى ومنها : 


الصورة العمينمانية 


بالوسائل الرقمية 
المؤلف + سعيد شيمي 

يبحث فى قهم جذور 
نظرية الصورة الفوتوغرافية 
الصورة السينمانية : ومتها 


ينطلق إلى الصورة الكونة ' 


بالوسائل الإلكترونية الرقعية 
أو كما يطلق عليها جسورة 
«ديجيتال» ويشرح «شيعى» 
التطور التاريخى بداية من 
صور السينماتوغراف. 


الرقمية ويذكر فى كتابه أن 
السينما فن رفيع وترفيها 
وستبقى دائما تمتعنا 
وتبهرنا وتسلينا والاختلاف 
الذى يحدث الآن وفى فترة 
وجيزة فى طريقة استقيال 
وتسجيل صصورها على 
أوساط أخرى غير النظرية 


.02م 01000126 


الفوتوغرافية . ويضيف أن 
الوسيط الجديد الإلكترونى 
معروف منذ مولد الراديو 
والتليفزيون ولكن زاد 
أثبت أنه وسيط صالح و جيد 
فى أعطاء صور متحركة رغم 
أن به مزايا وعيوب ... وفى 
الجِرْء الأخير من الكتاب 
يستفيض ٠«شيمى»‏ فى 
توشميع نقاط الضعف التى 
قد تشوب التصوير الرقسى 
الحديث ويقدماراء 
السيتمائيين العالميين فى 
السيتما الرقمية من همديرى 


. أ 5 : 1 سحاب 


المؤلف :عصام زكريا 


يسرد العلاقة المتصلة بين 
الصحفى عصام زكريا ورئيس 
تحرير مجلة «صباح الخير» 
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السابق رؤوف توفيق . بلتقط 
بعقن التقصيلات الخاصة 
بعصام رطريقة رؤيته لكاتب 
كيير ومؤلف لعدد من الكتب 
التخصصة فى شئون 
عند بعض المحطات الرئيسية 
في حياته . فئجده يبدا كتابه 
بذكرياته الأولى بالسينما 
وبرؤوف توفسيق . ثم يقفرد 
خوارا كيرا شاملا فعه حول 
بعض التحولات المهعة مثل 
مهرجان كان السينمائى » 
رئاسة مهرجان الأسكندرية 
السيتمائي بعمى الاراسات 
النقدية المنشورة له . وفى 
القسم الثاني يقدم «زكريا» 


مقاطع مَنّْالدراسات التقدية 


التى قَِدمِها رؤوف توفيق مثل 
مقال عن أخر فيلم عربي 
٠ 0‏ نادى السيثما 5 
الحدث الفنى الذى عاش , 
«خيبة السينما المصرية في 
التليفزيون» . ويقدم فى ختام 
الكتاب مختارات من كتابات 
توقيق الاجتماعية والسياسية 
ويرقق بعض الصرير 
الشدخصية التى تمثل أهمية 
لرقوف توفيق كسسيرة ذانية 
وف يلمسوجراقيا. 
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00 -عبدة الصحبة 
المؤلف : صفاء الليشي 
قصة حياة وكفاح المونتيرة 
نادية شكرى التى لم تكمل 
تعليمها الثانوي . لكن عملت 
مه حسين عقيقى وررشيدة 
عبدالسلام . ويساهعتث فى عمل 
مونتاج أفلام بين القصرين 
وقفجر يوم جديد ؛ وأدعم 
الشرقاوى ؛ وأصبحت تبثل 
الجيل الرابع من العاملين فى 
صهنة المونتاج . ويبلغ رصيدها 
حوالى 10 فيلما محتلة بذك 
المرتبة الثالثة بعد رشيدة 
عبدالسلام (75 2 فَيلما)؟ 
وعنايات السايس (1)5 ذيلما) . 
يتتاول الكتاب وجهة نظلى ثادية 


الإمام مفسمد حان : ماطف 
الطيب ‏ إلى جاتب اسستفراض 
لأهم الأقلام التى قامت بعمل 
مونتاج لها مثل «خلى بالك من 
رَوزو» ٠‏ «السكرية» ؛ «غسرية 
شمس» ٠‏ «أحلام هند وكاملياء 
٠‏ وغيرها . 
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آهم اليناثين فى السيئفنا 
لدو يمل وفيا 
للمناظر داخل اليلاتره , 
يقول عنه الكاتب ها هى 


ودلالاته الفنية الجمالي : 

وذكربات انيف عن العمل 
فى أهم الأفلام التى شهدتها 
السينما الملصرية مثل 
«المومياء؟ وشادى عبدالسلام 
وصلاح مرعى ٠‏ تصميماته 
ملابس قيلم أخناتون الذى لم 
يرى النور حتى اليوم . وعدد 
من الأفلام التى نال عنها 
جوائز مثل «أوهام الحبء» » 
«الحب فى زتزانة» . «عيون 
لاتنام» . «الكيت كاته»ه 0 
«سارق الفرح».«يوم هر 
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4 
ويورمع حلره. 0 عرق البلح» . 
وغيرها . 


ل وده 
مع صلاح مرعيى» ؛ ٠«جلسة‏ 
نبيلة وذكرياته مع شادى 


عزت اللاي ملالأرض..وحلوها 
المؤلف : د. حسن عطية 


ملبياحة فى عالم عمزت 
العلايليٌ القنان والشخصيات 
والأقنعة التى برع في أدائها 
أمام عدسات كاميرا السيتما . 
ومواقفه الفكرية والفنية المعلنة 
والتى يجسدها سسواء فى 
الإنسانى منذ الولادة والأسرة 
التى تريى العلايلى وسطها فى 
دوب الملاح بحى باب الشعرية. 
والبيئة التى كوتت وعيه بالفن 
والناس خلال تنقله مع أسرته 
ها بين الأسكندرية بحى محرم 
بك وأحياء القاهرة القديمة , 
ودراسته بالمعهد العالى للتمثيل 
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العمربى وعمله فى مسدرسمة 
»«الدواوين: بشارع المبتديات 
ويقدم بداياته مع اللسرح 
المصرى بداية فى فرقة يوسف 
وهبى وحتى مسرح التليفزيون 
٠‏ ودخوله عالم السينما وكتابته 
اسيناربو فيلم «الاختيار» عن 
قصة قصيرة لنجيب محفوظ 
وخلال الستينات بدأ 
«الملايلى: يؤكد على وجنودة 
على شاشات التليفزيون 
خاصة بعد دوره الشهير فى 
فيلم يوسف شاهين الشهير 
«الأرض» 1 الذى تخول بعدة 
إلى تجم متميز . يقدم الكتاب 
رؤية تحول شاملة لأهم مفراحل 
حياة العلايلي الفنية خاصة 
الأنوار الثى اشتهر بها في 
السيتما مثل الرجل المجهول 
ى15 قنديل آم هاشم 
١‏ ؟ وجوه الحب 19535 
٠‏ السيد البلطيى 15ل , 
ويقدم الكتاب بجرأة الفترة 
التى شهدت تراجءعا! مساحة 
أدوار «العلايلى: بعد نشّرة 
وجود قوية خاصة مع ظطهور 
أفلام سينمائية ذات توجهات 
سياسية مثل «زائر الفجر» 
«الكرنك: 0 «على من تطلق 
الرصاص» » «يبروت يابيروت»* 
٠.‏ وبسسسرد أعسم مسلامجح 
الشخصيات التي اشتهر 
بتقديمها العلايلى . مثل دوره 
فى «أهل القمة» ر«قيدت شد 
مجهول» و«الكافير» و«انفجار» 
و:الغفيبوبة» ر«السقامات» 0 
وفى الختام يقدم الكتاب 
فيلمجرافيا كاملة لأقلام عزت 
العلايلى وعدد من الصور لأهم 
الشخصيات التى قدمها . 
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#شيفوييل 
التاشر أصدارات سخور 


يقدم هذا الكتاب قطعة من 

يج القشيب؛ سداها ياتى 
من الماضمى إلى الحساضرء 
راصدا أحداث التاريخ الداخلة 
فى معادلة التفاعل المنتسة 
للأزمة العراقية, ولحمتها ملام 
المواطن العسربى الذى كسان 


ورغم أن هذا الكتسساب 
صدو قيل ما أعانته الصحافة 
الغربية هن صمور للاتتهاكات 
والتجاوزات. التى يرتكبها 
المستعمر الأنجلو أمريكى ضد 
العراق أفرادا ودولة, فإن 
المؤلف يرى أن وجه التاريخ 
الذى لم يتغير هو الاستعمار 
الاقتصادىء والامتهان والإذلال 
الجنسى والثقافى من قبل 
الإمبراطوريات قديمها 
وحديثها. ونظرة سريعة لكتب 
التاريخ نعود منهسا بمشاهد 


أرشيف الشارخ 


المغسول وهم يسلكون نفس 
الطريق مع بغداد الأمس 

ويرى المؤلف أن الإحثلال 
فى العراق مازال فى مرحلة 
الطفولة: ويدعمه من العرقيير 
نظام عميل. ويضطلع به بعض 
النشطاءء. يروج للاحتسلال 
باعتباره ٠«تحريراء‏ وخلاصا 
من الاستبداد؛ بعد أن نسق 
مع الساسة الأنجلو أمريكيين 
فى أحد فنادق لندن قبل الفزو 
ليقرروا مصبير العراق بعد 
التعويو : 

والكائب يثمل أن تنجنب 
المقاومة العراقية أخطاء 
الماضى. وألا سيم بتكرار 
المأسى التى سمحت بحدوث 
الإحتلال الإنجليزى للعراق من 
قبل 

- إن أخطاء اللنطفة 
العسربية: والتى يرى المؤلف 
أنها تجسدت فى المراقء. 
تعثلت فى استيداد الحاكم 


وتنكيله يمعارضين من ساسة 


وعسكريين ومثقفينء وكذلك 
وروح الخيانة؛ وهى ما أضعف 
بفداد أمام التتار بالاس | ْ 
وأماع مستعمرى اليوم.. : 5 
كما يشير المؤلف إلى أن ” 
طلعس التظام فى واشتنطون - 
عن عمد - الفروق بين المقاوئة 
من أجل التحرر والإرهاب» 
ليتم له ما يريد من قممع فى 
العراق.. إن هذا الشس لهى 
اللهب الذى سيودى إلى 
انضاج الموقف ويلوغًه هرحلة 
النهاية لهذه الأزمة . 
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نشأت فى أسرة محافظة متواضعة بحى 
السيدة زينبء حيث ولدث ودرست حستى 
ىلا نووت من الخلا عايدة عبدالعزيز» وخرجن 

1 السيدة زيذ إبة حن: التقيرة :دان 


مكونة من ثلاثة إخوة رجال 
وبنتين وكان دورى فى هذه الأسرة 
رقم ثلاثة. حيث كان يسيقنى فى 
العمر الأخ الأكير ثم الأخت الكبرى, 
ثم أنا ويعد ذلك يأتى الأخ الأخير 
: والأخت الأخيرة كان الوالد موظفا 
بمصلحة الأملاك الأميرية» فضلا 
عن أنه كان طموحا لتربية أينائه, 
فكان خير مشجع لنا جميعا على 
الدراسة حتى ولو كلفه ذلك 
أكثر معا كان يحتمله دخله 
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لعو ا 


/ 


مما دعاة إلى يذل 1ل يليو لأتصيلآ نل 
سبيل زيادة دخلة متى يؤاجه كل 
اختياجات أبثائة: وفدذا صثل طيب 
للأسرة الصنرية التن توزل هبارق 
جهدها من أجل أن ترى أبناءها فى 
وضع أدبي ومادى أحسن مما هى عليه 
.. وهناك مثل شائع وهو شعبى يؤيد 
هذا السلوك وهو أن الآباء دائما يحبون 
أن يبروا أولادهم أحسن منهم .. ورم 
حبى وتقديرى واحترامى لأبى وأمى 
رحمهما الله إلا أن مشى الأعلى كان 
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أرشيف الشارخ 


امنب 
معميعب نات 
1 


أ اهن الكبثر مُعطل. وكُبعا هذا الشعور 


يرجع لمبرزآت سآذكرها فيما بعد. 
+ /ا.ه» 
محمد الاب إلشافى 1 
أخى الكبير محمد كان يكبرني) 


بسنوات عديدة فكان عمره عندما ولدت 

حوالى خمسة عشر عاما فكان هذا ذ 
الفارق الكبير قى العمر سببا مباشرا "م 
فى أننى كنت أعتبره أبا ثانيا لى؛ وهكذا ‏ 5 
مرت الأيام إلى أن أصبع عمرى أحد إل 
عشر عاماء فتزايد شعورى بالحب ّ 


والاحترام لهذا الأح الكبير إذ كان بعد 
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حصوله على التوجيهية يعمل فى نقس 
المصلحة التى كان يعمل قيها أيى ولم 
يتمكن من الدخول الجامعة لاستكمال 
دزاسته لإخسساسه بالمسئولية تجاه أسبرته 


وأحبوته ققان سينا لأبى فى مسد كل 


احتياجات الأسرة؛ ومن هذه التركيبة 
الإنسانية نبت فى داخلى شعور بقوة 
الانتماء إلى ذلك الأح والنسوذج المشالى 
الذى كان له فضل كثير على.. فكان هذا 
الأخ الكبير يحب الكتاية للمسرح كما كان 
يحب التمثيل حتى وصل به الأمر إلى 
استفلال شقة فى بيتنا المتواضع الذى 
كنا نمتلكه فى لقاء زملائه من أقرائه 
وإقامة تدريبات على مسرحيات مختلفة, 
وكنت فى هذا العصر المينقيو ما بين 
العناشرة والضاديلا مشارة نابل ةلاخلا 
الكبير فى روحاتة وغدواتة بل فى حضور 
بأ * ١‏ التدريبات وكنت خير مين له فى تنظيف 
#االمكان وإحضار الشاى له ولزملائه. كما 
كنت أنتظر اللحظة التى يأثى فيها أخى 


1 'مع زملاثه لأراقبهم يتمعن فى كل 
03 نقاشائهم وتدريباتهم مما أثر فى نفسى, 
ومن جملة تلك اللقاءات ترسبت فى نفسى 
1 محبة وعشق فن المسرح والتمثيل لكنى 
"3 كنت خجولا للغاية ولم استطع التعبير عن 
5 مكنون نفسىء حتى أخى الكبير ما كان 


يدرى هذا الحب لاذلك الفن واكتفى فقط 


.02م 01000126 
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بات كنت نسايهدا له فى تهيئة المكان 

وفى ذات. .يوم أصيب أخى بمرض فى 
صدره انتقل على أثره لمستشفى الصدر 
بحلوان وظل فيه حوالي أربعة أشهر عاد 
بعدها إلى منزلنا فجأة قائلا إنه جاء إلى 
المتزل ليموت فيه .. ورغم حزتى الشديد 
عليه فإننى لم أتمكن فى ذلك الوقت من 
التعبير عن إحساسى بالضياع .. فقد 
أغلقت الشقة وهاتت كل الحركة الدائبة فى 
التدريبات واللقاءات وأصبح المكان قفرا 
كالض هرا الجرداء وقى اليوم الموقود: 
ناداتى أخى الكبين وهؤ فى سكرات الموت 
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جعي جه الجاوي أبنت في ولي 


وقال فى تهدج «خذ بالك من أبيك 
وإخوتك» ثم راح فى سيات عميق وهدأت 
روحه بعد معاناة قاسية مع المرض لمدة 
ستة أشهرء وكانت والدتى قد سبقته ولم 
أرها وهى تموت حيث كنت مريضا 
باللمستشفي وخرجت فى يوم ذكرى 
الأربعين وفوجتت يخبر موتها حيث إن 
أهلى لم يريدوا إخبارى بموتها وأنا 


أرشيف الشارخ 


4+ ؟ 


مريضء فآنا لم أرهاً وهى تموت ولكنى ٠!!!‏ 


رأيت أخى الكبير وهو يحتضر .. فكان/' 


لهذا الموقف أشد الأثر فى نقسى. 
عبرا السرت 
لاشك أننا فى سن الحادية عشرة 
لانعرف الموت إلا بالاسم إلا أننى عرفته 
وأحسست به طوال حياتى وأكسبتنى تلك 
التجربة روهحا جديدة مؤمنة بالحياة رالموت» 


١!‏ ربيع ثاتي 70 1١هه‏ يوئيه .اس 
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ومن شم عشت وأعيش بروح المتصوف 
ودائما فى لقاءات صحفية أقول «لو لم أكن 
فنانا لكنت متصوفاء كما أن هذا الموقف 
الحزين المؤلم أعطاتي درسا مفيدا وناقعا 
بأن الحياة ليست دائمة وأن الإنسان 
ينبغى أن يعطى ويعطى ويعمل ويبدع 
حتى يترك وراءه إرثا فنيا يشهد له 
الجميع؛ وتلك هى الحياة الحقيقية؛ العمل 
والعمل حتى يعيش الإنسان بأعساله 
وحسن معاملقه مع الآخرين دون أنانية 
ودون حب الذات. 

وجسهتني ظروفى إلى أن استكمل 
الرسالة التى عشقتها فى داخلى ودون أن 
يستشمرها أخى الكبير /!العَرَايْظل 
الفضل لهذا الأخ النموذجى,الذى زرع فى 
نفسى حتب الفن/المسنوحى. 

كنت فى السنة الثائية الثانؤنة بتمدرنة 


5١ +‏ على باشا مبارك: إذ تأكدت عندى روح 


!١‏ التخاطب مع زملائى وأفصحت لهم عن 
بداية قراءاتى لبعض كتب أثارت اهتماهى, 
وكاتت البداية مؤلفات المنفلوطى التى 
أثرت فى نفسى لدرجة أننى حفظت بعض 
الفقرات منها ثم تتابعت قراعاتى لبعض 
المسرحيات العالمية ومنها هاملت التى 
كان لها صدى فى وجدانى وعقلى خاصة 


أرشيف الشارخ 


المونولوج الذى يبدأ «أكائن أنا أم لست 
كائنا» واسترسل هاملت فى الحديث عن 
الموت الذى عرفته صغيراء وكان لهذا 
الأثر العميق فى نفسى مما جعلنى أعشق 
الفلسفة التى تحدث فيها الفلاسفة عن 
الحياة والوجود والعدم وهو ما جعلنى 
قادرا على استيعاب أمور ما كنت أعرفها 
لولا المصادفات التى وأجهتنى فى مقتبل 
عمرى والتى غذت روحى ووجداني وعقلى 
.. ومع كل هذه الأحداث فلم أتأثر بها إلا 
فى الحدود التى تحفظ على الايمان 
بممتقداتى الدينية وتقاليد وأعراف 
مككتمعى, وخلقت منى كل هذه المركبات 
إنسانا معتدلا يحتكم إلى عقله ووجدانه بل 
فى كثير.ين الأجيان إلى العقل الذى 
يعتبره الله سبخانه وتعالى المصفاة لكل 
ماهو سلوك أو رد فغل لأنه بدون العقل 
يكون الإنسان غريزيا أقرب مأيكون إلى 
الحيوان وتتابعت الآيام وقدمت فى نفس 
الفترة نفسى إلى فريق المدرسة الذى كان 
له تشاط مسسسرحى؛ ثم جاءت احظة 
الاختبار وكنت ققد اخترت فقرة طويلة من 
كتاب المنفلوطى العبرات تتكلم عن الفقراء 
والعرايا والمساكين إلا أن المجموعة التى 
كانت تستمع لى تهامسوا فيما بينهم 
وأخذوا ييتسمون مما أثر على 
استرسالى فغضبت وانصرفت دون أن 
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مع القنان آحمد ماهر في مسنسل ( الحب قبل السيف) 


أسمع رأياء وهذا يؤكد فرط حساسيتى مهما وهو تفهم حالة امتقدم للاختبار أو" 
تجاه الآخرين ولم أقترب من هذا الفريق الامتحان والذى يحتاج إلى رعاية إنسانية 
أبدا واختفيت عنهم وذلك لإحساسى بأتى بما تعنيها من معنى دون الاستخفاف به 
لم أعجبهم؛ ويدا لى فيما بعد أنهم أرادوا أو مجرد الإشارة بشىء قد يفهمه المتقدم 
أن أنضم إليهم من زميل لى بالمدرسة إلا خطا ومع كل هذا فقد ترسب فى 
أننى رفضت الانضمام لمجرد فهمى خط كيانى الإحساس بالإصرار نحو تفجير 
ردود قعلهم: وتعلمت من هذا الموقف شيئًا هذه الطاقة الداخلية وذلك بالتحاقى 


رببع ثاني 117ه- برنيه 50000 
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بالمعهد العالى لقن المسرح العريى فى 
ذلك الوقت؛ وكان هذا عام 1167 إذ كان 
على رأس ذلك المعهد الاستاذ الراحل زكى 
طليمات: وكنت قد حصلت على الشهادة 
الثانزية وأعددت تفسى لهذا الامتحان أو 
اختبار قدراتى, وفعلا أديت الاختبار أمام 
أساتذة كبار منهم جورج أبيض والشاعر 
الكبير عزيز أباظة وانتظرت نتيجة 
الاختبار إلا أتنا فوجئنا كمتقدمين بتعليق 
النتيجة يل إلغاء الامتحان نفسه نظرا 
لخروج الراحل زكى طليمات فى ذلك 
الوقث من متصبه كعميد فى حركة 
التطهير أثناء ثورة يوليو 1ه نتيجة 
ملايسات اعتبرتها الثورة سببا فى خروجه 
من وظائف الدولة. وأعادوا الامتحان من 
خلال اجنة أخري وتكاد تكيق مي نفسبا 
إلا أن قيادتها كانت لعفيد جديد وهو 


كفا الراحل ممدوع أبناظة بدلامن الراخل 


١‏ ' الاستاذ زكى طليمات وتنجحت فى هذا 


١ 3 3‏ 3 1 الامتهان: وقبلت بالمعهد كطالب ٠٠‏ هذا 
757 بالطبع أشعرنى بالثقة الكبيرة فى تفسى 


ربيع ثاني 1158ه- يوثيه ٠ ١‏ اس 
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المعتشدة بكل الحبٍ لفن التمثيل وأننى 
أصبحت فى يد ممترفين قادرين على 
توجيهى الوجهة الفتية السليمة يما 
يساعدنى على السير فى هذا المجال دون 
تخبط أو عشوائية. وهذا فعلا ماتمء وكان 
ضمن رفقائى الزميل والمسديق الراحل 


أرشيف الشارخ 


كرم مطاوع والعبقرى الفنان الراحل نجيب 
سرور وآخرون منهم الفنان القدير جمال 
إسماعيل وأيضا القنان الكبير مثير التونى 
والفنان الدكتور حسن عبدالحميد مما 
يؤكد أن كل هؤلاء موهويون استطاعوا بعد 
تخرجهم أن يشقوا طريقهم الفنى باقتدار 
وشكلوا فى الحركة المسرحية جيلا جديدا 
استطاع أن يجسد لونا بارزا فى حركة 
التجديد المسرحية. 


أثناء الدراسة بالمعهد وفى السنة الثالثة 
بالذات وصل الأستاذ الفنان الراحل نبيل 
الألغل من فرنسا وقد أسند له التدريس 
دميله الأستاذ الفنان حمدى غيث. 
وأصهبحت أنا وكؤم,مطاوع تلميذين له مما 
أفادثا كيرا وفتم لنا آفاقا ساعدتنا على 
التلفكز اق فللزورة استكمال دراستنا 
الفنية فى أورويا .. وهذا فى حذ ذاته يؤكد 
كرم الأستاذ الراحل تبيل الألفى الذى 
كان يتعامل معذا يمُسلوب قريدء فلم يكن 
بخيلا فى عطائه, بل أعطانا من مخرون 

علمه وفنه الكثير حتى تشبعنا بكسرار هذه 
المهنة الشاقة التى تحتاج بشكل أو بآخر 
إلى قدرة عصبية ونفسية وعضلية, 

وأحب أن أسجل من خلال سرد 
تكوينى حبى ووفائى لهذا الاستاذ التبيل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الأمير نبيل الألقى رحمه الفه تعالى فهو 
كان بحق مفتاح آبواب كثيرة نفذت من 
خلالها إلى عالم جديد متسم بجمالية 
الإبداع وإذا كان صديق العمر كرم 
مطاوع وأنا قد نجحنا فى حياتنا الفنية 
فالفضل يعود إلى الأستاذ الجليل نبيل 
الألفى. 

هذا الرجل الفنان دفعنا إلى التفكير 
فى السفر للتزود بالعام يل وقف إلى 
جانبنا فى الترشيح قولا وفعلا. 

أذكر ذات مرة أنه كان يشاهد 
مسرحية من إخراجى فى مسبرح الطليعة 


زف 


وفوجنت به واقفا وحاوات أن آتى له لان عايدة عبد العزين «يم 

عليه إذ كان الس 
تلكا و: مكان اماس وك ملظلا الس بنا يسامدة على 
فتاخرا حوالى عشر داق كي ,دآ ا د إن سياد 
وقال جملة مهمة مازالت خروف “تلك الجملة ّ كانت اليداية 
ترن فى أذنى حرفا حرفا «عقابى لتخي 
عن المسرح هو وقوفى حستى تنتسهى بعد التخرج فى المعهد عام ١561‏ 
السرحية» ورقم الملص عليه إن ون “حولت المساولة الأولى فى الإخراج وذلك 
تشدد فى الرقض ورش خت لتشدده وز بالجاصعة «كلية الطب البيطرى: وذاك | 
مما أثار فى تفسى شهورا غريبا تجا بمسرحية «كاليجولاء للكاتب القرنسى 7 
هذا التبيل وهو انضباط حضو المتفرجع ألبير كامى؛ وكان بطلها الفنان الدكتور 6 
فى موعده وحتى تكون للمسرح قدسيته, حسن عبدالحميد الذى كان من طلبة يم 
ومن هنا تنبهت إلى أهعية احترام المتفرج الكلية نفسها يجانب كونه زميلافى و 
لأسرة العمل الفنى وأيضا احترام المسرح الدراسة بالمعهد وذلك فى عام 1564: ومع 7 
للعتفرجين وذلك بانضباط فتح الستارة فى تلك المحاولة أحسست بأتنى أمتلك بعض 98 
الميعاد المحدد حتى يشعر المتفرج نفسه المكونات التى تؤهلني بأن أكون مخرجا 
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وبالطبع لن يكتمل هذا إلا بالدراسة 
الدقيقة التى تساعدنى على المضى قدما 
نحى المزيد من الفهم المتأتى لعلوم المسرح 
التى يكون من أثرها القدرة على التصدى 
لإخراج أية مسرحية ومن أى نوع كانت» 
وفعلا تم ما كثت أحلم به وهو السفر إلى 
اندن للدراسسة بالأكاديمية الملكية لفن 
الدراما «فنى التمثيل والإخراج». 

كنت فى عام التخرج 1107/04 قد 
تعرفت على زوجت الفثانة عايدة 
عبدالعزيز حيث كانت فى السنة الأولى 
وكنت فى السنة الرابعة: والسيب فى ذلك 
كان أيضا الأستاذ نبيل الألفى حيث كان 
يقوم بالتدريس فى السنة الأولى والستة 
النهائية فأرسلها إلى كى تحصل منى على 
مشهد تمشيلى كان فى حوزتي لتتدرب 
عليه. وفعلا أعظدَيِه لهبا؛ ومن هنا كانتت 
البداية مع تلك ألرَميلة التي كانت من أول 
لقاء لها محل اهتمامى وسؤالى عنها مما 


بج أدى هذا إلى شعو بالحب لزميلة 
' أحسست من خلالها أنها ستكون زوجة 


العمر وفعلا تم الزواج» وكان أسرع 
زواج إذ ما بين التعارف والزواج ستة 
أشهر فقط وخرجت من المعهد بشهادتين 
.. شهادة الزواج وشهادة المعهد ويدأنا 
نشق معا مشوار الحياة. 

وفى هذه السنة بالذات ١4607‏ مثلت 
على المسرّح القومى شخصية سليمان 


أرشيف الشارخ 


26 


الحليبى فى مسرحة كفاح الشعبي من 
إخراج أستاذى نبيل الأنفى بدلا من 
الراحل كمال يس الذى كان مشغولا فى 
نفس ألوقت مع المسرح الحديث كواحد من 
مؤسسى هذا المسرح .. وقد تلقيت نقدا 
فنيا كان فى صالحى إلى درجة كبيرة 
أشعرنى بالثقة الكبيرة. 
كنت أحاول محاولات كثيرة بضرورة 
السفر إلى خارج البلاد للتزود يعلوم 
المسرح من عام 1467 وحتى عام 11511 
الذى تم فيه إنشاء مسرح التليقزيون» وكان 
أن انضممت إلى الفرق الثلاثِ الأولى التى 
تكونت فى بداية مسرح التليفزيون حتى 
يأتى الفرج بسفرى إلى الخارج» وفى نفس 
الوقّت رشحنى الفنان الراحل كمال يس 
التستيل)فى ميسزحية ه«العش الهادىء» 
للراحل توفيق الحكيم والتى نجحت فيها 
نجاحا باهرا خاصة وأن الدور كان 
كوميديا على ضوء النقد الذى أبرز 
إمكانياتى فى ذلك الوقت كممثل كوميدى» 
وربما لى ركزت فى ذلك الوقت على 
استمرارية التمثيل دون التفكير فى السفر 
لاستكمال الدراسة لكتت واحدا من الممثلين 
المرموقين» وهذا رأيى الذى استخلصته من 
واقع الظروف الفنية التى مررت بها. 
السفر إلي تندن 
المهم أن زميلى القنان كرم مطاوع كان 


5 
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قد سافر فى عام 1404 إلى إيطاليا فى 
بعثة لدراسة التمثيل والإخراج وتمنى لى 
بنفسه السفر أيضا إلى الخارج حتى 
تنحقق طموحاتنا وندخل معا فى حركة 
المسرح من أجل التجديد والتحديث. 

فعلا سافرت متأشرا إلى لتدن عام 
0١‏ أنا وزوجتى وأبنائى إذ كانوا 
أطفالا وهما شريف وتنهال والتحقت 
بالأكاديمية الملكية لفن الدراما بلندن 
لدراسة التمثيل والإخراج كما التحقت 
عايدة أيضا بالبريتش دراما ليج دراسة 
فن الحركة والتمثيل وحققت فى دراستها 
نجاحا ياهرا. 

فى نهاية الدراسة لفن التعثيل كان 
عميد الاكاديمية فى ذلك الوقت قد رشحنى 
للتمسثيل وذلك فى ذور عَطِيل إن تقورت 
المسرحية كاملة علينا كأحد اللمشروهات 
للتخرج فى قسسم التمثيبل. وعندببا علحت 
ذلك انتابتنى حالة من الخوف والوجل 
لتمثيل هذا الدور باللغة الإنجليزية؛ وكنت 
على وشك الذهاب إلى عميد الأكاديمية 
لأخبره بإعادة ترشيحي لدور صغير بدلا 
من عطيل الدور الرئيسى المحورى إلا أن 
عايدة تصدت لى وأجبرتنى على الإصرار 
بالتمسك بهذا الدور وقالت لى عايدة 
بالمرف الواحد فى ذلك الوقت «لولا ثقة 
العميد والاساتذة بك ماكانوا ليرشحوك. 
فكن على مستوى تلك الثقة وثق فى 


أرشيف الشارخ 
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نفسمك».. كانت هذه الكلمات بمثابة المواء 
الذى شربته فاكسبنى ثقتى بنفسى ولولا 
وجودها معى ماكنت لأتجرأ على قبول 
هذا التحدى الكبيرء وقد قامت بمساعدتى 
وذاك فى تحفيظى شعر شيكسبير. 

لاشك أن الشريكة فى هذه الحالة كان 
لها دور كبير استطاعت من خلاله أن تقف 
بجانبى ولايمكن أن أنسى هذا مدى الدهر 
ومدى العمر فى هذه الحياة 

عتدما قمت بتمثيل دور عطيل كان رد 
الفعل النقدى إيجابيا بما جعلني أتزود 
بالثقة الكبيرة التى دفعتنى على العطاء 
دون كلل أو ملل. 

ذخلت يعد ذلك مرحلة الإخراج التى 
شكلت فى نفسى قدرة على التصدى 
عقن الإعطالإلتى تشبتهوينى وأتفاعل 
معها من خلال تركييتى الثقافية والمعرفية 
وفهمئ العميق بلعطياب المسرح وماينبفى 
تقديمه للمسرح» قالمسرح المصرى على 


وجه الخصوص يحتاج إلى مسرحيات » 
تنشكل موضوعاتها من نسيج يهتم ' 


بقضايا السواد الأعظم من الناس. 
العودة من الدئثة 
عدت بعد ذلك الشوط الكبير أنا 
وعايدة وأولادى إلى القاهرة فى فبراير 
7 وكان الراحل نبيل الألفى عميدا 
مهد العالى القنون المسرحية فى ذالك 
الوقت, وقعت بالتدريس فى ذات المميد, 
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وفى نفس الوقت أبحث عن طريق لأخرج 
للمسرح يعدما تشبعت بالدراسة 
الأكاديمية فى هذا المجال.. 

كان الراحل يوسف إدريس ديرا 
لقطاع الدراما فى ذلك الوقت بهيئة 
المسرح وقابلته فى يوم ما قبل نكسة 
77 وتحادثنا معا وشرحت له دراساتى 
فى الخارج بلندن فتحمس لى فى ذلك 
الوقت وأعطائى مسرحية «ليالى الحصاد» 
للراحل محمود دياب الذى لم يكن معروفا 
فى ذلك الوقت اللهم إلا من خلال عملين 
سبق أن قدما بالمسرح وههما ٠الزوبعة»‏ فى 
أحد أقاليم القاهرة وءالبيت الققديم» أو 
«البيت الكبير ٠‏ على ها أعتقد 

أخرجت هلاة الاسترحينة الامشرع 
الحديث الذى كا نيدي ر/وأفى ذلك الوقثٌ 
الراحل محمود,مبرسى وقبد أثارت جدلا 
كبيرا فى الأوساط الفنية معا ساعد على 
إلقاء الضوء على شخصى إِذْ قدمتنى هذه 
المسرحية للجمهور من ناحية وللأوساط 
الفنية من ناحية أخرى. 

تابعت بعد ذلك القيام بإخراج عديد 
من المسسرحيات منها «ملك يبحث عن 
وظيفة:» وباتحت المظلة» و«العمر لحظة» 
على سبيل المثال لا الحصر. 

وأهم التشاطات التى واجهتها تشاط 


أرشيف الشارخ 


مسرح المائة كرسى ضمن مجموعة من 
الكتاب والفئانين التشكيليين منهم 
عبدالمتعم سليم وأحمد فؤاد سليم وصالح 
رضا إذ أخرجت بعض المسرحيات التى 
نيهت كل العاملين فى المسرح إلى محاولة 
التفكبر فى إيجاد مسارح تجريبية كمسرح 
القهوة والقرية والسرادق وما شابه ذلك 
هما ساعد على فتع مجالات أخرى يجد 
فيها الشباب المتعطش للمسرح أفاقا 
أفنتاة لنمسر< 
لإشك أن المسرح ققد أخذ كل وقستى 
وتعرى إلا أننى فى الوقت نفسه كنت أمثل 
بين الحين والحين وخاصة فى السينما التى 
بَدَأتِ فيتياإادواق رئيسية كفيلم يوميات 
نائي فين الأرياقكين إخسراج الفنان 
دق .الح وفيلم الحب والصمت 
مع نيللى ونور الشريف وعدة أفلام أخرى 
وبعض أعمال التليفزيون والإذاعة. 
فى عام 150/4 ذهيت إلى الكويت 
أستاذا بالمعهد العالى للفنون المسرحية 
عند بداية إنشائه وذلك لمدة سنتين فقط إلا 
أنقا امتدت إلى اثنين وعشرين غاما 
أخرجت فيها عددا من المسرحيات 
للمسرح المحترف كما أخرجت لسرح 
الطفل الذى وجدته مجالا من أهم 


2 1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ع ما 1 


عبد الله غيث وأحمد عبد الحليم في ماكبث 


المجالات»: كما أخرجت مشروعات 
بكالوريوس المعهد على مستوى احتراقى 
وخرج من بين يدي سلابع أعاثظرة إفعة 
شكل طلايها فى التهاية أجيالاً جديذة هن 
نجوم المسرح والتليفزيون واللسئُولِينَ فى 
دوائر الثقافة والإعلام وذلك على مستوى 


بنفسه: وكان مجمل ما أخرجته بالكويت 
حوالى شمانية وثلاثين عملا ٠‏ 
عيك را لامي فى عام 19451 
وأخرجت منذ حضورى مسرحية «الطيب 
والشرب ؛ للكاتب الفريد فرج ثم مسرحية 1؟ 


منطقة الخليج: وقد يبدو لأى مهتم أن هذه «الملك لير» لشيكسبير ومسرحية «جواز 0 
6 7 
الفترة الطويلة ابتعاد عن المجال الفتىي على ورقة طلاقء للكاتب الفريد فرج, كما الا 0 
فى القاهرة: وهذا حقيقى إلا أن الحقيقة أتى أقوم بالتدريس باكاديمية الفقون و 
٠. . 2 03‏ - || 5 
لفن فى بح الفاانة الال كان الى رجت ازا جنا ووتم لد اللاتتلق. "7 
فى مجالات التدريس والإخراج مما ساعد 2 8 
8 . || م 5 . 6 
نظرئ تستمرزادا ١‏ تطيع من خلاله طالما أن فى داخل نقسه أحلاما يريد أن ِ 
التصدى لأى عمل فنى بروح الواثق يحققها من خلال عشقه وحبه للفن. 80 
02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


جامنا رسائل حول مقال »الهلال وأناء لكاتبه مصطفي الحسينى ونشر فى هلال مايو 
24 
الأول كتبه الدكتور سامى منير عامر الاستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية ويقول: إن 
كاتب المقال شان كثيرين من القراء يعترف فى صراحة ممتزجة بالإعجاب بأن متعة قرامة الهلال 
متعة كبيرة. قل أن تنافسهاء ولا حتى أن تضاهيها متعة قراءة أية مجلة ثقافية عربية أخرى. 
وبين لنا صفات بعض المجلات الثقاقية العربية الأخرى التى رأى فيها ظواهر غريبة عسيرة الفهم 
.. وهذا كما بخيل إلى هو ما دقعه إلى تفضيل قراءة ١‏ الهلال» ». بالاضافة إلى أن كثيرين ممنز 
يكتبون دوها بالهلال تتسم كتاباتهم كماء ٠‏ يقول الحسينى» بثتها تدداول مع القراء ولاتقف منهم 
موقف المعلم. أو تفرض عليهم حكمة ما .. هؤلاء الكتاب 3 تقرأ عندهم (الحاضر ناظرا إلى 
المستقبل: وتقرةً الحاضر متأملا ما به من قصور تعيد النظر إلى الماضى. وتعيد النظر فيه ( ص 
1). 
وأئنى أتحفظ حيال رأى الاستاذ مصطفى الحسينى فى كتابة الكاتبين الجليلين الشيخين 
د.رجب البيومى والاستاذ وديع فلسطين إِذَ أنه يري,فريكتاباتهما ماضيا؛ عيما بلغ ليس نموذجا 
للحاضر والمستقبل والقدوة (ض )5١8‏ وإن مايدغؤنى إلى التحفظ هر أن مانستخلصه - نحن 
القراء - من كتايات هين الجليلين وَفَيْرَقَما إنما أيتَحَكُم فيه تأوبلنا لما قد قرآناه. وهذا التؤويل 
أآمر نسبىء فرت اا ا لوا , وإما تباعد بينه وبين محبة 
أشيا ء أخرى:. ١‏ 
وعلى اختلافاتوعدة عابي ما يكتبه كلا الرجلين فإ تنوب الل حاضرنا وما يرجوانه له 
من مستقبل زآهرا' “تكلم حافرا لناافى اتقو جاستار اشمائفا الأداكلة التشارعة والمتصارعة 
ملفا © أما عبدالله اتحمة افبقول” إن أوله هنا أقازؤ اسن شؤادالينلال ما بكتبه هذان الاديبان 
الكبيران لالتمس فيما يكتبانه المتعة الفنية والذهنية ومقارنة الماضى بالحاضر. واستلهام العبرة 
ع +أسمار الماضى» لواجهة المستقبل وبناء المستقبل الجديد على قواعد الماضى الراسخة. 
: َ إن دعوة كاتب المقال ببساطة شديدة. هى هدم الماضي بحجة أنه -أسمار» ونسيان تاريخنا 
أعلامنا الذين سماهم بعض المفكرين «ملح الأرض». 
كعا يقول مازن مؤمن بان صاحب مقال «الهلال وأنا» أشار إلى عدم الافتمام بالكتاب 
من العرب فى الوقت الذى نشرةم فيه موضوع القلاف عن عرائس الجزائر والقصة لكاتب من 
حلب بسوريا. ومقال جميل للكاتب الالسطينى سليمان أبو ستة كما كتبت الناقدة صافي ناز 
كاظم موضوعا عن الرحبانى: قضلا عن هذا المقال المهم حول القصة الكاملة لحماس والتى 
كتبها د.عادل غنيم. وفى هذا المكان (أنت والهلال) نشرةم كلمة رقيقة لسناء على من السعودية 
بعنوان ءأآم كلثوم فنانئة خلدها فنها:. 
فكيف يقول مصطقى الحسينى إن الهلال تغفل هذا الجانب؟. 


مجرد سؤال! 
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أفرد المقريزى شبخ المؤرخين العرب فى القرن الخامس عشر الميلادى فصلا فى 
كتابه ,المواعظ والاعتتان لكر الخطظ والآنان: عن ذكر إيخلاق أهل#مصر وطباتعبم 
وآمزجتهم: وقد هالك عا كثية المتريزئ من أوصاف ونعوّت عن ,المطيريين: وهى رؤية 
بالفة السوء للشخصبة المصرية والنى وصفها بأنَيًا قلبلة الصبر وَالجِك. كثيرة الكذب 
والسعي الى السلطان: وَدْمَ الئاس: ورجالهم كُْشَْرَؤ ا النساء ونسناؤهم سريعات الحمل. علا 
ويغلب عليهم الجين 

آليس من الواجب ونعن نعيش نشر ذخائر الكتب العربية والتراث العربى ان 
نعرض هذه الصور الغريبة معلقا عليبا بشروح وهوامش تزيل أى لبسء وترفع أى 


7 

عمرو عبدالمنعم حموده ‏ + 

برما - مركز طنط 9 

الهلال : : 

ماجاء فى رسالتك من صفات غريبة حول المصريين وبالطبع هى للمقريزى. فلا 3 

عتقد أنها موجودة فى مجتمهنا الآن .. والسؤال ما آهمية نشر كل هذه الإساءات 93 
للمصريين فى وقت لاتتوقف أجهزة الإعلام الغربية عن الهجوم علينا؟؟! 


م 4 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وبدت برائق سبكها مثل الضحى فى فتنةأخذتبها الحسناء 
بسمت قبان جّمال عتصر أصلها عبد ل اس وا سر 


وتمارجت بسنيانئهنا فى رقسة فى 2 ةوكانها الورقاء 
وتخطرت بلياقة فى طبفعها ثم انثنت وكانها هقييبفساء 
فرشت خمائل فى بسساط مونق ودنت ف قلت الروضية الفناء 


غنت بلحن مطرب فى شجلهوهها وشدت فقلت الجنة الفيحساء 


حواش مصطفى بن بكير 
غرداية - الجزائر 


اأسراءة في عسلمد فسارس 
حينما تصانى الهلا أتصذحيها يعلى إلفور .٠‏ ولىيعدة ملاحظات أبديها: 
سعدت بنشتر طقال وقلصرا مرزاتاققاة قطارؤافى تقد ميارسي من الهلال وبصورة 
جميلة. وعلى الرَعُمْ من تأخر وصول العدد إلى إلا أنه وصل .. ولا أقول مجاملة إن 
مانشرته الهلال بقلم محفوظ عبدالرحمن عن أم كلثوم ورامي انفردت به الهلال عن 
غيرها من المجلات الشنهرية الاخرئ: ونفس اللاحظة تتسنحب على مقالئ الفقاد: 
ودعنى أبدى سرورى وسعادتى بمقال رئيس التحرير عن الراحل الكريم د.سيد عويس, 
فقمن خلال ما كتب عنه أعاد لنا مصطفى نبيل جائيا جميلا من ذكريات الستينيات مع 
هذا الرائد الكبير ودراساته (العلمادبية) التى تنبض بحرارة الحياة حلوها ومرها . 
وأعادتنا إلى جانب آخر من مفرداتها رسوم صلاح جاهين فى مقال عبده جبير. 
فقط أتساءل .. هل قست الكاتبة صافى ناز كاظم بعض الشىء على «أمر صنع 
اللهء 
فى هذا العدد «هلال مارس» الكثير مما يستحق التعليق. 
د .محمد المهدى - الكويت 
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. زو * / 271 
“اليمارسيز أ «تييل “تساسبز أ 
بويت 7 8 له عل ات 7 لي 


دمسجبر؟ 141 - إنسرنسل 1917١‏ 

أعلن أخسرا فى استراليا عن منع جائزة الشاعر المهجرى العربى الكبير جبران 
خليل حبران لأحد الشخصيات الفكرية البارزة وذلك عن جمعية تحمل اسم جبران فى 
استزان] 

وك جبران خليل جبران فى احدى القرى اللبئائية فى عام ١887‏ م فى قرية اسمها 
٠بشرى»,‏ وقد أمضى سنوات التعليم الأولى فى ببروت: لكن الحياة فى لبنان انذاك لم 
تكن تحتمل » حبث كانت نسية كبيرة جدا من الأسر سمواء فى الريف او المدن. تعيش 
فى ضلئك شُديد, وتفقد انسانيتيا بين الفاقة والعوز 

عاجر مم أسرثه إلى آمريكا الشمالية بعد اعتقال والده., إلا أنه عاد إلى بيروت 
ليكمل تعليمه.ثم رجع إلى أمريكاء حيث بدأ يعرف كشاعر يكتب باللغة الإنجليزية وتعرف 
جبران غلى زملائه فى المبجر؛ وتحلى فى قساند د ذللدهالميل الحميم إلى الجذور. وكان 
عاصفة وثورة أدببة بكل المقاييس ؛ وهو ها وضع "فى قلب الريادة الشعرية الحديئة فى 
مستبل القرن العشرين: وصارت له مدرسة ادبية تسيعى باسمه؛ تخرع فيها منات 
9 التلاميذ على امتدادٍ الوطن العريى زرغم الرغية الجارفة في التجديدٍ. وتنقيه شرايين 
| الكتاية الأدبية, إلا ابي جفر انو_شبلب» إبليا [بوهاضى وظِبِقَاييل نعبف/قد حافظوا على 
7 جوهر اللفة وبعتدر/جيزان اللابر كائب عربئ فى البالم,ؤأنطوتإثقافقه على عناصر 
!!! رئيسية هى ثقافة عربية إبملامية وميسيجية 

ولجبران مؤلفات كثيرة من أشبرها ٠الغبى»‏ و الموسيقي- و«دمعة وابتسامة» وغيرها 
030 سن الأعمالء ويعتير كتاب -النبى- من أهم اعماله الأدبية وترجم إلى لغات عديدة قيل 
07" إنها وصلت الى '٠؟‏ لغة فى العالم؛ ووزع مثة قى أمريكا وحدها اربعة ملايين نسخة. ما 

20٠‏ يتضمنه من صور فى فلسفة الحياة والكون؛ و ما انطوى عليه من عمق تعبيرى وعذوبة 

بالغة. ولعل الأديبة مى زيادة من أشهر النساء فى حياة جبران . فقد توثقت بينهما 
صلات الحب عن طريق المراسلة المتبادلة. واستطاعت أن تفجر احاسيسه على نحو 
مغايرء وأن تدفعه البوح والكشف عن أغوار ذاته. ودامت علاقتهما ومراسلتهما قرابة 
عشرين عاما دون أن يلتقيا مرة واحدة! 

بعد رحلة طويلة من العطاء ٠‏ رحل جبسران فى ٠١‏ ابريل ١17١‏ ؛ وكان قد أوصى 
| برسومه ولوحاته الى مارى هاسكل لتتصرف بهما كما تريد, وما كان منها !إن 
| أرسلتها إلى بلدته. وبقيت مارى مخلصة لجبران بعد رحيلة؛ وماتت بعدة 
عمياء! 
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فيهاسا الآيام مسافسرة 
وبهالتاريم يعفود فال 
أآبنانى» والالتتشباء لنستت! 
أغخهبان الفرحة فى دمنا 
ونودعييه نلا تب سر 


أستمساة عءيتعهرفهباقلبى 
يبعمطنيبير الالفةوالحب 
تتكوكب فى الأفقق الرحخب 

وكعرد و الل لقالسقد 
ليل وعالحعلم بلا درب 
يفتقدالشيب بعين صبى 
غيدناالمنقوش على الذهب 
تمتدهحلقةالشهب 
وثبت الالقةفئ العتحِن 
خيط يتغلق بالسسب 


<١‏ _عبدالرحيم الماسخ - سوهاج 


فقدنا 85 مقف رينا وميهسنا وأ وأحد كش لبديا الدكتور محمد بلتاجى 
عنعن فى الكتود قلف بخ ركه 0 ل 08 عام هئ وَحَاتٍ كلية داو 
العلوم. طاليا ومعيدا واستاذا ورنيس قسم ثم عميدا للكلية فى الفترة من 14457 


الى وقكؤأل, 


حصل د. بلناجى على درجة الدكتوراه عام 157 في كلية دار العلوم فى : 


الشريعة الإسلامية وسافر الى معظم الدول العربية 


ية والإسلامية محاضرا واستاذا 


فى الشريعة الاسلامية ٠‏ وأشرف على حوالى عقيس مايخ يموي 


وكان عضوا ب 


بمجمع البحوث الإسلامية وترك اكثر من 


يدانا بحث فى الشريعة و 1 


كتابا سمه أحكام الأسرةء ؛ أجزاء. ربحوث مختارة فى السنة عام 1١9517‏ 
رجب عبدالحكيم بيومي الخولي 
القاهرة - المعضرة - المنشية الجديدة 
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أتانى لفظبا عطرا لطيفا 
د همياي للنخغيل لكى أغنى 
قفرأت الشحل اريخا عسيقا 
تسرك خافقى بحرا قبجرا 
إسافسر كى ارى اشكال قلبى 
ليق ابي هذا بر كيلا 
بداخل كمقر اليا شال عرف 
أماتشيدر الخليع قفص رٍ زدع 
تشسيف الى القطيف نهار فشق 
على شطان احضان. وشيسوق 
فكل سفينة فى اليحر عاشت 
اماذا لا خنغطوف بارض فكثر 
رجال الخط صسجبت- يعي محجهه 
بعلم نير ررم وا اللفثثالق 


خبراعتقال وول سوينكا الكاتب التيجيرى المعروف والحاصل 
على جائزة نويل فى الآداب. أصاب كل المثقفين بالاستياء ا 
والغضب. نظر لمكانة هذا الكاتب والمفكر الافريقى الصالمى | 


الكبير 


فهو بلا شك يرقض ما يحدث الأن في نيجيريا من صراع | 
عقائد من قتل ودمار لهذا البلد الافريقي تري ماذا يفعل زعلاؤه 
الحاصلون علي جائزة نويل > 
وهل بعلن أديبنا الكبير بالمثل نجيب محقوظ وغيره من الحاصلين على نفس 
الجائزة استياءهم مما يحدث للكاتب الكبير.. تجاه هذه السقطة الكبيرة فى حق مثقف 
عالمنة : 
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فافع فى الوى مغن تظينفا 
عناء. سييعاجرا عفيفا 
وأامجدا تضىء لنا الحروفا 
فتس هن ذلك الوهج الضعيفا 
ربيعههمااتى يوما خريفا 
لبرسم فى المدى الوله التشغرقا 
فصارت كلما لدمى قطيقا 
لما. هواك قد قو رالظروفا 
بشحن نتلهوى صوتا لطيقا 
بفير العشو تابي ان تضيفا 
فاتطي فى شراطثها النفرفا 
قطيفنا !لحب نيل الالورفا 
لتنجورة لارام لبا رصيفا 
وقيها العتل ما ارتاد الخسسوفا 
عمسن شو ارتب ١‏ السفرنا 
إداروا ل ليل الاتلٌاإلنزيفا 
عبذاللة على الأقزم 
الننعووية - القطيف 
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قام من نومه بعد صلاة العصر. بعدما دخلت زوجنه الفرفة. وفتحت شماك التسرفة لنتثر 
غسيل طفلها ابن السبعة شهور. ولما رأته - زوجته - بدعك عينيه. ويتمطى قلبلا - وهو نائم 
على ظهره - جلست على حافة السريرء وقبلته على خديه؛ وابتسمت. ونتفت شعره من ذكنه 
الطويلة. توجع قليلا لكنه ابتسم بصعوبة بالعة مدركا أنه العقاب على تركه شعر ذقنه؛ وفرد 
ذراعبة ليحنضنيا مجاملة.. لكنها قالت. 
٠‏ أنا مسمعتش الكحة بالليل. 
حرك رأسه ناحيتها . علامة الموافقة. واعتدل تركته زوجِته يكمل قيامه من تلك النومة 
الطويلة؛ لما سمعت بكاء ونداء طفلها المستميت؛ ورغبته الطفولية القائمة على الونس والاحتياج.. 
على الرغم من شبعة فقط. يريدها بجواره.. ذلك إحساس لا يغتفر لطفل لا يدرك . هذا 
الإحساس يشغر الزوج بالمرارة والمقت فى أن واحد. هو - الزوج - أيضا يحس بالاحتياج.. 
لكنها - الزوجة - تفضل طفلها . هذا الإحساس يتين بداخل الزوج؛ يعكر صقوة. وبقلب مزاج» 
الرائق قليلاء ريغير سحنته #ويتدلها لكته +"الَْوْجَ لما تنصط ذاكرته؛ ويعى الأشيا على 
حقيقتها بدرك أنها غلطته ؛ ويتمتم صوت مسموع لنفسه كان ن غالى ومأل الجواز؛ وندرك أن 
رغبته فى امتلاك أنثي هى التى دفعته ! ذلك الإحساس المرولا يشرب قهوته؛ ويسمع دندئة 
الاغانى ويتلاشي كدوه قليلاٍ يأبحب ذلك الما المفعم بالحيوية . زبالإبتسامة الرائعة التى توشك 
أن تقلعه من كيان الأعامملاالمتريّر قدا الطلفل يدرك تبيانًا إها يده" #وهو - العاقل - لا يدرك 
ما تعنبه هذه الحباءة هذا الطفل يحافظ على حبات بايبتعباد أمه.. لكنه بعطيها أمومة 
تستحقها. أما غر هإبة يدرك أن ااحباة تهرب منه يقتلها بالتامل والتفكير والوصول إلى معنى. 
اوشل ربما يكون المعنى خاوبا لكنه فى النهاية مجبر على ذلك. 
لما دخن سيجارتين وابتلع القهوة المرة. داعب طفله ٠‏ ونسى هما كان يفكر فيه ولما انتهى 
من مداعبته - والطفل يطلب المزيد - وهم بالرجوع إلى غرفة المكتب, وجلس على الكرسى 
المبطن أدرك. أنه مسجون ومستعيد هو الآخر من هذا الطفل. ليس للطفل قدرة على ذلك.. لكنه 
الإحساس - إحساس الطفل فقط - الذى ينكر كل فكر وكل فلسفة. تلك هى البراعة بمعناها 
الواسع والجميل 
بعد فترة صعت , قام وشد باب الغرفة عليه.. لكن الطفل لم يتركه لحاله. وخبط على باب 
القرفة مرات عديدة.. محاولا إخراج كلمة. 
كمد أن ميلا 
فتحت الرّوجة الباب. وعمزت لزوجها بعينيها. وزحف الطفل نحود.. ساعتها فقط ٠‏ أحس 
بفكرة غامضة تفسر ل هذا الاتجذاب. وهذا الاستفباد. فكزة : آئه شاهد مزاحل ثموة - هو- 
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إلا تلك الفترة, وارتاح لذلك التفسير وتعدد على الأريكة.. ميتسما هذا المرة بصفاء. لاحظت 
زوجته تلك البسمة.. وعلى الفور قالت 


أدرك مرادها وانصرف شاردا.. منشرحا لأغنية فرحة يبثها الرادير عن طيب خاطر 


ممدوح عبد الستار - كفر الزيات - قرية الدلجمون 


العدفر المقيسر 


- زي بسمة ابنك. 
لتنك اللحظة 
فتن 
5353 
إنك لو علمت 


ولكن قد أخفى عن عينيك 
ستاتى أيام ويحبطك كل أعدارّك 
سمت سمه 
وسوف يهدموتك وبئيك فيك 
ولن يترك بك حجر على بحجن 
افتقادك 


تتهدمين 

وتظل نظرتك الخجولة تنتظر 
وإلى متى تتالين 

وأنا أترقب الحدث الكبير 

قسما بمن هلكت وتحت ترابها 
أبنانها وبناتها 

والطير والغصن النضير 
فستناسشن شهدالإساق 


ساظل أنشد من على وتر لك 
ولأمة عربية فخرت بك 

ساظل أنشد أبنما 

وجد المناضل والنصير 

وأزالايا أرض الكنائس حرة 
وأرى الجموع تصب كاللمطر 


أتى مشى - الكل يتف خلفه 150 
وأنا هنا عبد فقير 0 
ثمرى ضثيل يابس 
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معدم أنان 


بقلم آنه عجو أبو النها 


! "تيا 
لي ومسي 


بغض النظر عن الإجابة غير المحسومة للسؤال القديم المتجدد حول : أيهما شرط 
| مسبق لوجود الآخر؟ هل الفرد أو الأقراد المتميزون هم الذين يصنعون المؤسسة ؛ ويرعون 
ا مسسيرة ازدهارها؛ أم أن المؤسسة وهى فى نهاية الأمر لا تعدو أن تكون سجموهة من 
النظم والتقاليد الجيدة , هى التى تفرخ الفرد أو الأفراد المتميزين؟ وتهيئ الفرصة 
لاستمرار وجودهم. 
: وبغض النظر مرة أخرى عن المعنى السائد للصدق والكذب وعن إدراكنا أن مجرداا 
7 الالسَزام الحرقى ب بمعنى الصسدق قد تنتج عنه كوارث تفوق أحيانا آى نتائع الكذب؟ فإننا ١‏ 


: نعنى هنا بالكذب ذلك القول الذى يخبر بخلاف الواقع بقصد تحقيق كيو بق نفع خاص لقائله, آوا 
يفرض تحقيق إساءة لشخص أخر يريدها ذاك الكذوب لأمر يخصه أو يرضيه بعيدا عن أى! 
وأقع أو حقيقة. 
0 بعد كل هذه التحفظات فإننا نعود إلى نقطة البدء وهى التاكيد على أهمية أن يكون فى ١|‏ 
|| المؤسسمة رجل واحد لا يكذب؛ | 
ودعونا نتامل ما الذى بَعَدث حين نواجه'فى المؤنسة رجلا نتوقع منه أن يكذب” باد 
ذي بدء فاننا نشعر بالارتباك حين تتلقى هته أى إجابة لأى سؤال ونبدآ نفكر ونحن 
| مرتبكون, فى أى جز من حدين لكان الك فالكذابون وبخاصة الكبار منهم يتثرون فى | 
| كلامهم الكثبل مرا ابد ق ترق لطرير] كانيع ,لثم نبدأ نفكن فى حقيقة دوافعه لهذا | 
| الكذب, فلعل ضخة تفَلِيرٌ هذه الدواقم أن تعيننا على اتكِدييا عتطبقة الكذب فى كلامه :| 
| وتحديد خريطة البلحث عن هذه الدواقع بَدَحَلكَفن أرْض كلها الام ومتاهات تعرف كيف 
الحطا ال 0 
فقط تخيل نوع وحجم الجهد الذى أنت مدعو لبذله لمجرد التعامل مع رجل واحد قى 
| المؤسسة تتوقع منه أن يكذب؟ 
وتخيل الجهود التى عليك أن تبذلها لو كان فى المؤسسة الكثير من الكذابين؛ 1 
| وتخيل ماذا يمكن أن يبقى لديك هن الجهد والطاقة؛ لكى تعمل به فى المؤسسة العملا 
١‏ الأساسى الذى جئت إلى المؤسسة لكى تقوم به. ولكى تقوم المؤسسة بدورها كذلك! 
: ولا تقل ربما كان هذا كله جائز فى الماضى: أما الآن ونحن فى عصر ثورة المعلومات ‏ 3" 
! فليسث المعلومات بهذه الندرة ولا بهذه الصعوية وثمة أليات ومعايير لاختبارات الصدق |" 
'؟ والكذب وثمة أكثر من وسيلة وأداة البحث عن الحقيقة وكل هذا صحيع ؛ ولكن كل هذه| 
القوى والإمكانات متاحة للصادقين والكذابين . وإعكانات تريبف الحقبقة فى عصرنا لا تقل|ا 
'! عن إمكانات العثور عليها ولذلك فإنه يبقى عن المهم جدا أن بكون فى المؤسسة رجل واحد لا!١‏ 
1 بكذب! فكرنا قى هذا كله ٠‏ وأنا أسسعهم يتكلمون كثيرا فى هذه الأيام عن ضسرورة ١‏ 
| الإصلاح. وكيف نبدأ به فى أوطاننا العربية ولعل البداية الحقيقية أن يكون فى المؤسسة | 
؟ رجل واحد لا يكذب. لا يرغب فى أن يكذب! 18 1 
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بين القاهرة و مونتريال 
اعتعازا هن الى يؤاحين 
الخلاثاءو الخموسن 
بأحدث طرازات الطائرات 
قيام القاهرة الساعة 13:45 


محم للحلراته 
اهلا بك ... ضيفا عزيزا 
."أ مام يق نبو 
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انق الإلكرو يناد إل الاستقل 
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٠.‏ بوش والشرق الا لط ثورة أمورطة 
١‏ َه« تخولات الممكردق .. 
7 هله حسين والعفاد وركى مبارك 
© اانساءوعسسافق 
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لوحةفى إطارالاستشراق 
للفنان الفرنسى؛ ماتيس 
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الإدازة * القامرة - 1١‏ شارع محمد عز العرب بك (امبنديان سابقا) هد 112010٠‏ (/اخطوط). 
3-1 1+ العتبة - الرقم البريدى: 11811 - تلنرافيا-المسور-القاهرة ج.م, +مجلة الهلال 
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ش نيش والشيق الس ا 7 
١‏ - المممؤل وداعياته الاجتضافية :..........::.. 0 ْ 
امس يبب ف. أحصة محمد صالح | 
! - أطفال ال الطضال فى بشن 31017 017 
ووس ا شوقى العقباوى : 


8 د مج لاف إنسنادية فى خنياك .. 8 
57 5 6 ةس 2 د فاه "مهف الدسوقي |7 
00 

0 


3مك بين الإمللال! ايأ الفط مسن ميد 
-9..--..0...-/... ههناء طاهر ١0‏ 
75ت الزقابة والمرقوبون . للا ممنية تصاديان 
5 دج ف ود الفانوهت توت نتنكةة.: 1 
عي امب ديا الله إبراهيم !”5 
دجزءوخاص, 

ا فاق فى ميون غيرنا تممصو فى عيون الخال | 

: - إسلم الرحالةالشربيا اس 
4 ومس « أل رجالة أربي فى بهد الي أ 
أده وه 066:5 حرقه عيدة 0 


3 
5 
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ودبع فللسطين ورسالة نسيلة مسواصلة 


فى شهر أكتوير 1551 احتفلنا على صفحات الهلال ببلوغ الأستاذ وديع فلسطين 
الرابعة والسبعين؛ إن كان مولده فى اليوم الأول من ذلك الشهر عام 15157: اعترافا 
بنبوغه وتقديرا لمشواره المخلص فى خدمة الأدب والثقافة العربية, على طول مسيرته 
الصحفية والثقدية التى بدأها فور تخرجه من الجامعة الأمريكية عام 1547؛ وحين 
دعوناه لينضم إلى أسبرة كتاب الهلال, عدا اغترابه الطويل - إن جاز لنا هذا التعبير 
- فى النشر خارج مصرء أرض ميلاذة فى مدينة أخميم بصعيد مصرء ابتسم فى 
رفق منوها إلى أنه سيكون بتلبيته - مسرورا - هذه الدعوة قد خطا خطوته الأولى 
للنشر فى الهلال على الرغم عخ-صداقاته لعدنيكبير عن كتاب ورؤساء تحرير سابقين 
لهذه المجلة المريقة؛ ومنهم على سبي ل المثّال؛ الأساتذة حبيب جماتى: وفكرى أباظة » 
وسلامة موسى؛ وطاهر الطناحى؛ وصالح جودت.. الخ: بالإضافة إلى صاحب الدار 
إميل زيدان» وحين سالناه عن السببء قال: لم أعرض نفسى ولم يطلب منى. وهكذا 
فزنا بأسبقية الكسب الثقافى والأدبى حين نشرنا للاستاذ وديع فلسطين «مقالته 
الأولى» فى الهلال: عدد فبراير 1554؛ وكسبنا انتظامه الثرى معنا على مدى ست 
سنوات حتى الآن. والهلال تعتز بباقة كتابها كلهم » وفى صدارة هذا الاعتزاز لابد 
أن يأتى اسم وديع فلسطين, إننا فى الهلال: ومع القراء. نسعد بحكاياته وذكرياته 
وطرائفه التى ترستم لنا ملامع عصر ثقافى وأدبى » لم نكن فيه , بشخوصه 
وحوادثه وساحاته فيعطينا مع المتعة والتشوق والتلذذ الكثير من الحكمة والعبرة 
والعزاء | 


جماد آول 14760ه يوليو! ٠‏ ٠1م‏ 
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هو بلاشك فنان شهادة أدبية على زمن أدبى وصحفى وثقافى يأبى إلا أن ينقل 
إلينا أنفاسه التى لاتزال لديه ساخنة؛ فهو لايكتب إلا عما عرفه ولسه سمعا وكلاما 
وميصاحبة؛ فلا مجب أن تحس منه النبض الحى فكأاتك صرت بدورك صديقا 
ومشاهدا لما عرفه ولسه وصاحبه . فى موسوعته؛ «وديع فلسطين يتحدث عن أعلام 
عصره»؛ التى صدرت العام الماضى فى مجلدين فاخرين عن دار القلم بدمشق» 
والتى تضم فى مجملها7؟ شخصية بين شاعر وقاص وناقد من كل أنحاء الوطن 
العربى؛ بل من كل أركان العالم أينما كان بها كاتب باللفة العربية, أعاد لنا وديع 
فلسطين زهوة «قن التراجم» الذى كاد يختفى من ساحتناالأدبية. 

يعقد وديع فلسطين بيننا وبين الشخصية التى يكتب عنها علاقة إنسائية حميمة 
تجعلنا نبدو وكأئنا فد سكنايوعشنا معها ردها كافيا من.الزين, 

ومهما كانت الشخصية محسؤية على نسق في التفكير إواموقفياقى السياسة, 
نختلف معها أى نعاديها نجد أثنا؛ تتقبلها علئن: ‏ الزغم من الخلافت أو العداء؛ فهو 
قادر فى كل الأحوال أن يجذبنا إليها بحنين إنسانى يروضء بظرفه ولطفه وأناقته, ١‏ 
نفورنا الفكرى أى السياسى فيكسر من حدته؛ ولانكون مغالين لو رأيناه. بسبب 
ذلك. «ملك» فن كتابة رسم الملامح الشخصية للأعلام الذين قد نعرفهم أو الذين 
نتعلم منه معرفتهم وندرك كم كان ضروريا أن نتبين إنجازاتهم ومعاناتهم, 

تحية لاستاذنا؛ وزميلناء وصديقنا وديع فلسطين وهو يواصل رسالته النبيلة 
قاطها إثنين وستين عاما ورامه فى بلاط الصحافة منذ طرق أبوابها وعمره لم يتجاوز 
التاسعة عشرة. 


1 
1 
1 
د 
: 


اسح حو 
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حكومة؛ ومن إلى ورطة دولة هى الأعظم 
عالمنا المعاصر. 

أما عن مظاهر الورطة الجنرال زينى القائد السابق 

للقوات أ فى الشرق الأوسط فى حديث أدلى به إلى 


كفغزاة صليبيين جدد.. وكقوة احتلال. 
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م 
5 مس7 


(, كم وقبل أن“تستخرح زينئ بهكذه 
9# التصريحات كانت استقصانات 
الرأى تعلن عن تجدد الكراهية فى كل 
أنحا. العالم لأمريكا وخاصة بعد حادثة 
تفجير محطة القطارات فى مدريد 
وانسحاب إسبانيا من قوات التحالف. أحد 
المسئولين البولنديين عبر عن شعور أبناء 
شعبه جميعاً فى كلمة واحدة. قال 
«خدعوناء, وفى إسبائيا تساطوا «هل 
يساوى هذا التحالف حياة ٠١‏ جنديا 
إسبانيا, ويقول تقرير مركز بيو في 


أرشيف الشارخ 


كونداليزا رايس 


جورج بوش 


الاستقصاء المشترك الذى قام به مع| ذال 


صحيفة الهيرالد ترابيون أن أغلبية فى 
الأردن وياكستان وفى المغرب وفى أنحاء 
أخرى من العالم الإسلامى وبينهم ١؟/‏ 
من الأتراك صارث تجد مبرراً للعمليات 
الانتحارية ضد الأمريكيين وتوضح هذه 
الاستقصاءات أن نسبة تراجع وانحسار 


جماد آول 175١بي-‏ يداير لقت 
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ةب 


جعاد أول واكلاف برليو . .ا 
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التابييد للحرب على العراق كان فى 
بريطانيا ثم فى فرئسا وفى ألمانيا 
وعندما سئل الناس فى المانيا عن ثقتهم 
فى أمريكا أبدى الشعور بعدم الثقة فيها 
7 من الألمان و/17/ من الفرنسيين و 
4 من الإنجليز. 

لقد فقدت الولايات المتحدة بعد عام 
من الحرب على العسراق عديداً من 
الأرصدة جسمعتها فى سنوات 
التسعينيات ويلفت ذروتها فى أعقاب 
حادث تفجير برجى نيويورك . فقدت 
الولايات المتحدة رصيدها من الهيبة 
والاحترام: وفقدت مصداقيتها كدولة هى 
الأقوى عسكرياً ترشح نفسها لقيادة 
العالم» وفقدت مصداقيتها كمبشر 
للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 
وتغيير الثسرق الأوسط يليصسير على 
شاكلتها. 

ويعلق فرانك ريش الكاتب في 
صحيفة نيويورك تايمز على أعمال 
التعذيب الأمريكية فى معتقلات العراق 
فيروى قصة تبدو غير حقيقية عن شاب 


عراقى سال جندياً أمريكياً فى بداية 


الحرب على العراق عما سيحصل عليه 
العراقيون من الأمريكيين فى ظل 
الاحتلال . يقول ريش إن الجندى 
الأمريكى أجاب بأن العراقيين 
سيحصلون على الديمقراطية. عاد 
الشاب العراقى يسال عن صحة ما يقال 


أرشيف الشارخ 


من أن الديمقراطية تأتى عادة مع «خمر 
وجنس» تجاهل الجندى السؤال » وتولت 
قيادة الاحتلال الأمريكى الإجابة . يقول 
ريش؛ إن الشاب كان على حق في سؤاله 
٠‏ فقد كان الخمر والجنس يفرضان على 
المعتقلين الذين يجرى تعذيبهم فى سجن 
أبو غريب؛ فى نفس الوقت الذى كان 
الرئيس بوش يتحدث فيه؛ وبفخر» عن 
قواته المساحة التى ذغبت إلى المراق 
لتغرس الديمقراطية والقيم المتحضرة ثم 
تنشرها فى كل أنحاء الشرق الأوسط . 
الغسضب الشعبي ! 
لم يعد فرائك ريش ووليام فاف 
وتوماس فريدمان ومادلين أولبرايت 
وَزبئيو برجنسكى يمثلون أقلية تحملت 
تهمة الخيانة للوطن لأنها تجاسرت 
وانتقيت السيابينة الخارجية الأمريكية فى 
زمن الخوب,ما بكان يمكن حتى فى ظل 
خيالات غير مسبوقة وتعتيم بلا نظير 
وكذب يلا حدود أن يستمر أطول مما 
استمر سكوت الأمريكيين وامتناعهم عن 
انتقاد إدارة بوش . لقد تجاوزت هذه 
الإدارة كل المسسم وح به؛ ومازالت 
شخصيات فيها تكذب وتناور وتهدد, 
مازال الرئيس بوش يقول إن حريه على 
الغراق لاتختلف عن حرب أمريكا على 
النازية والفاشية فاشتاط الأوروبيون 
غضباً .لم يغضبوا لأن الرئيس بوش 
قارن بين الحربين فى مناسبة عظيمة 
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بالنسبة لهم ولضحاياهم وضحايا أمريكاء 
وهى يوم التحرير والإنزال؛ ولكنهم غضبوا 
لأن القائد الأعلى للحضارة الغربية سمح 
لنفسه بأن يقرأ خطاباً حرره ولاشك عون 
من أعوائه الأغبياء لم يقرأ عن حساسيات 
الحلقاء فى أورويا؛ وعن حال القضيب 
الشعبى الهائل على الرئيس بوش 
وحكومته. 

« إن المسالة الأمريكية»»؛ أعقد مما 
يتصور الكثيرون, والأخطاء التى ارتكبتها 
الجماعة المسيطرة فى واشنطن لن يغفرها 
المؤرخون حتى وإن غفر الناخبون. لقد نتج 
عن الحرب على العراق عمليات متعاقبة من 
«استنساغ» تنظيم القاعدة. صارت القاعدة 
كالفطر على أطراف الصحراء لم تعد 
التنظيم الهرمى الذى أعلن بوش الحرب 
عليه بعد :4/١١‏ فالخلايا صارت تنظيمات 
وتفرعت التنظيمات خلايا جديدة, ركلها 
قديمها وحديثهاء يتغذى 'علئ غضب شعبى 
عارم على السياسات الأمريكية فى الشرق 
الأوسط؛ ويتغذى أيضا على عجز دول 
المنطقة عن الدفاع عن شعويها وأراضيها 
وعقائدها وثقافتها أمام قوى الفزو 
الأمريكى: فتجاسرت متظمات العنف 
وأصبحت تطرح نفسها كخيار أوحد فى 
غياب أى دور الحكومات, وليس سراً أن 
كل حكومات المنطقة ويخاصة الحكومات 
العربية» صار يقلقها الغضب الشعبى على 
أمريكا تماما كما يقلقها التعاطف مع 
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تنظيمات العنف. وكانت نتيجة هذا القلق 
أن أصابت الجرأة أو الانفعال حكومات 
المنطقة فانتقدت مشاريع الإصلاح 
القادمة من الخارج مستيدلة بها بسرعة 
هائلة مشاريع « نابعة من الداخل »»؛ وبعد 
فضيحة أبوغريب ازدادت جرأة فبدأت 
تتراجع عن وعود الديبقراطية وأعلن 
بعضها أن ديمقراطيته أحسن من 
ديمقراطية أمريكا التى تنفذها فى 
العراق, ' 
امريكا تفقد مصداقيتها 
لقد فقدت أمريكا مصداقية القائد 
الأعظم الذى أراد أن يقود بمفرده وضد 
رغبة حلفائه؛ فقدتها عندما عادت بطرق 
ملتوية تظلق مساعدة الحلفاء فى 
تخليسها من ورطتها فى العراق» وفقدت 
مصداقيتها كقوة أعظم تستطبع فى أى 
احظة أن تش خربا استناقية ضد إيران 
أو كوريا الشمنالية أو سوريًا وتكسبها. 
وفقدت مصداقية القدرة على كسب حربها 
على الإرهاب؛ بعد أن تسببت بأخطائها 
المتعددة والمتفاقمة فى كوارث ارتكبها 
الإرهابيون فى تركيا وإسبانيا وهم الآن 
يهددون دولاً أخرى فى أوروياء ويخاصة 
دولة برلسكونى. 
وتوقفت أمريكا عن كسب أصدقاء 
جدد؛ على همستوى الدول ومستوى 
الأفراد. لا تخفى الصين؛ كما كشفت 
روسيا مؤخراً عن أن إدارة الرئيس 


أرشيف الشارخ 
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بوش تعمل بكافة الطرق لإثارة الفوضى 
فى الحياة السياسية الاقتصادية لكل 
هنهما.. أقل القليل من الحكومات العربية 
مازال مطمثنا إلى تحالفه مع أمريكا , 
فالخطر على الاستقرار الداخلى 
يتضاعف مع كل خطأ يرتكبه الحليف 
الأعظم. انسحب كشيرون من رواد 
الليبرالية الجديدة فى العالم العربى 
بسبب فقدانهم ثقة الشعوب؛ ومن لم 
ينسحب عاد «يوطن» ليبراليته عن طريق 
ممارسات وتنازلات مشينة. وكثير من 
حلفاء أمريكا فى حلف الاأطلسى 
مترددون فى الاستمرار تحت قيادتهاء 
ويعضهم من الحلفاء الجدد من شرق 
أورؤياء وفى الفناء الخلفى لأمريكا؛ أى 
فى أمريكا اللاتينية, انعقد أول مؤتنر 
قمة يضم زعماء أورويا وزعماء أمريكا 
اللاتينية تتالواً هناك إن ما حدث فل 
السجون العزاقية على أبدئ القنوات 
الأمريكية ليَمَن أقل وحشيّة مما خندك 
ويحدث فى هندهء؛!». وجوانتانامو 
ونيكاراجوا وشيفي _: رلومبيا وغيرها 
على أيدى القوات الخاصة الأمريكية 
وخريجى مدرسة الأمريكتين العسكرية, 
واستمعوا جميعا إلى شكاوى تعبر عن 
انهيار الثقة فى الجار الأعظم. أين كل 
هذا من ثقة جماعة الرئيس بوش فى 
نفسها عندما تولت شئون واشنطن فى 
العالم؟! 


أرشيف الشارخ 


أظن أن أمريكا ققدت السلطلة 
الأخلاقية اللازمة لفرض إرادتها على 
العراق أو أى بلد عربى آخره أو أى بلد 
على الإطلاق؛ بل وحتى القوى والمؤفسسات 
داخل الولايات الملتحدة ذاتها. هناك فى 
واشنطن حاليا حرب تصفيات مشتعلة بين 
أجهزة وأفراد ومؤسسات فى النخبة 
الحاكمة: وقد توقع أحد المحللين 
الأمريكيين باتها ستشهد قبل الانتخابات 
سقوط رموز كشيرة؛ وتمققت توقعاته 
فسقط جورج تينيت رئيس وكالة 
الاستخبارات الأمريكية 0184© وسيعقب 
اشرو 
لماذا هذه الورطه ؟ 
لاذا فشلت إدارة الرئيس بوش فى 
#قللأمراتها الشرق أوسطية ويخاصة 
حريها على العراق؟ لماذا هذه الررطة؟.. 
الاختّهادات كثيرة وأعتقد أن بعضا منها 
ْسنذحُق الاهتمام. اشترك مع الذين 
يوون إزأقناك هوسا فى قمة السلطة 
فى الولايات المتحدة بالهندسة الاجتماعية. 
وأقصد بالهندسة الاجتماعية, هذا الفرع 
من علوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد 
السياسى الذى يهتم بفكرة قدرة الولايات 
المتحدة أو واجبها إقامة بنية عالمية 
سياسية وأخلاقبية جديدة وابتكار 
أيديولوجية تتماشى مع التحولات الدولية 
التى أعقبت انهيار نظام القطبين 
وإنجازات وتعقيدات العولة, مثلا هناك 
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فوس فى واشنطن بفكرة صنع نظام 
إقليمى جديد فى الشرق الأوسط يبتلع 
الجامعة العربية أى يضعفها إلى حالة 
اللافاعلية أو العدم ‏ إن أمكن. الهندسة 
الاجتماعية هي فرض التغيير:؛ بإصرار 
وتعمد وضمن خطة موضوعة سلفاً. 
شترك أيضا مع المجتهدين الذين 
يلقون بمسئولية الفشل الأمريكى على 
الخوف «المرضى» من الإرهاب. فنقد 
استطاعت النخبة المسيطرة فى واشنطن 
سحب الإرادة ثم الروح من الجسد 
الأمريكى. ليصبع المواطن أكثر طاعة فى 
الاستجابة لتوجيهاتهم وأكثر مرونة الأمر 
التى يسهل عملية إعادة تشمكيل فكزهه 
هذا الخوف الجماعى أدى إلى قمع أصوات 
الانتقاد والمعارضة للحرب وكل بادرة لَلَدَفْتَ 
اتغيير المسار وتخليص البلاد قبل وقوع 
ازمة محققة, واستطافت/هنل الإزار 
بفضل انعدام الإرادة 'الجعاهيرية؛ بصسبب 
الخوف من الإرهاب؛ أن تسن ترسانة كاملة 
من القوانين تحد من حرية الفرد الأمريكى 
وتخرق خصوصياته وتجعله فى النهاية 
كقطعة شطرنج تلعب بها أقلية حاكمة 
ميولها فى الواقع؛ غير ديمقراطية » إن لم 
تكن أقرب إلى الفاشية. 
وأخطات أجهزة الإعلام. أخطأت حين 
سمتت للقيادات العسكرية والمدئية أن 
تفرض عليها التعتيم على الأخبار السيئة 
التى كانت تخرج كل يوم من العراق ومن 


أرشيف الشارخ 


دهاليز واشنطن, ويفرض الرقيب 
العسكرى عدم إذاعتها. كانت الميديا 
الأمريكية تعرف الكثير عن الأخطاء فى 
العراق وعن سوء تصرف الضسباط 
والجنود وعن عدم كفاءة القوات الأمريكية 
بشكل عام وعن إهدار الأموال والفساد 
والرشوة والتعذيب قى السجون 
والمعتقلات واكنها استجابت لنداء 
«الوطنية» وللزعم بأن نشر ما يسىء 
للرئيس بوش أو للقيادة السياسية 
سيعرض حياة الجنود الأمريكيين فى 
الخارج للخطر: لذلك كنت أحد الذين 
ثمتوا غاليا الاعتراف الذى نشرتة. 
صحيفة النيويورك تايمز منذ أيام قليلة 
بتقصيرها المتعمد فى تغطية أخبار 
العزاق عَالآلالسنة الماضية واعتذارها 
عنه, ولا شك في أن إخفاء الحقائق عن 
الرأئ العام الآمرؤكى كن سببا مباشرا 
فى تضخلّم الصدمةألبائّة التى تلقاهاء 
ثم عبر عنها الرأئ الغام؛ نتيجة نشر 
صور التعذيب فى سجن أبوغريب وغيره. 


١ 


وعلى الجانب الآخر من الخوف من | | | ا 
الإرهاب نج حت إدارة بوش فى ززع 740801١‏ 


شوفينية مخيفة حتى بالمعايير الأمريكية, 
لقد شاركت أثا شخصيا فى أكثر من 
فؤتمر ولقاء خَضرة أفزيكيون مت التواب 
والعدري ع وسيلو سونو مح ودازة 
الخارجية وصحفيون وأساتذة جامعات؛ 
وكانت مقاجأة أن أمسصع نغمة واحدة 
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يرددها كل هؤلاء عندما يناقشون 
السياسة الخارجية الأمريكية فى ظل 
حكومة بوشء لم يكن الأمريكيون فى أى 
يوم هكذا نمطيين ولم أعرفهم هكذا 
منساقين ومسحويي الإرادة والرأى 
الشخصى. هذه الشوفينية دفعت 
المسئول الأمريكى ديمقراطيا كان أو 
جمهورياً» إلى تأييد السياسة الخارجية 
لحكومته دون التوقف لحظة واحدة 
للتفكير فى مدى ما يمكن أن يتسبب فيه 
هذا التأييد «الأعمى» من كوارث لأمريكا 
وشعبها. 
الإمبراطوريون. والمتدينون 
تلك كانت أهم أسباب الورطة 
الأمريكية الراهنة حسب الاجتهادات 
السائدة. ومع ذلك؛ أتمورز أن هذة 
الأسباب وحدفا ما كانت حققت هذه 
النتائج الكارثية لي لم يوجذ أشخاص فى 
السلطة يمون مصسالع معدنة وأفكارا 
متطرفة ومستعدون لاستغلالها؛: ولتسهيل 
التعريف يهم قدت بتصنيفهم على النحو 
التالى: أولاً الامبراطوريون: أى هؤلاء 
الذين يحلمون منذ زمن بإقامة دعائم 
إمبراطورية طويلة الأجل تحكم العالم 
وتعمل على ألا يقوم فيه طرف منافس. 
ولاشك أن فى مقدمة المنتمين لهذا 
«الصنف» الرئيس جورج دبليو بوش 
ودونالد رامسفيلد وكوندوليسا رايس 
وإلى حد ما ريتشارد تشيني. فى 


أرشيف الشارخ 


الممنف الثانى يجتمع المهووبسون دينيا. 
وهؤلاء يعتقدون أن لأمريكا رسالة يتصور 
بعضهم أنها رسالة صليبية ويتصور 
البعض الآخر أنها رسالة أخلاقية نابعة 
من تقاليد حضارة الغرب. هنا أيضاً 
يوجد الرئيس بوش ومعه وزير العدل 
أشكروفت وآخرون من الذين يزيئون 
للرئيس أنه ظل الله على الأرض. وأعتقد 
أنه حين نتحدث عن مسئولية المهووسين 
دينياً يجب أن نشير إلى هؤلاء الذين 
يعتقدون أن الله سيرفعهم إلى السماء 
ويترك بقية الناس يقتلون بعضهم بعضاً. 
ويقول الجترال بويكين أحد قادة الهوس 
الدينى «لقد الختار الله الرئيس بوش 
يجثوده ليحاربوا الأشرار باسم المسيع», 
ومن المهووسين أيضاً السناتور ديلاى 
الذى يشبه بوش بالمسيح: «فكلاهما 
قوقاى أبيض؛/ويما أن الشرق أوسطى 
عظانافئ عراف هؤلاء مرادقاً للإرهابى, 
فلن يعترف هؤلاء المهووسون بأن المسيح 
كانت ملامحه شرق أوسطية. إن أعضاء 
هذا التيار؛ تيار الهوس الديتى» مسئولون 
عن زيادة التوتر بين الحضارات فى العالم 
وبخاصة بين دول العالم الإسلامى 
والولايات المتحدة. هنا لا يجوز نسيان 
الدور التخريبى الذى لعبه الأكاديميون 
الأمريكيون الذين دأبوا فى العسقدين 
الأخيرين على الكتابة فى الأصول الثقافية 
فى العلاقات الدولية رصولاً إلى أطروحتى 
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نظام الحضارات ونهاية التاريخ: ثم سيل 
الكتابات الشريرة المتدفق حتى الآن. 
الامصداقاء 
ثم يأتى صنف أصدقاء الولايات 
المتحدة؛ أو أصدقاء الرئيس بوش الوالد أو 
الإبن» الذين لأسبابهم الخاصة شجعوا 
حكومة الرئيس بوش الابن على الدخول فى 
هذه الحرب دون أن يحذروه من تعقيدات 
الشرق الأوسط وغموضه ورماله المتحركة, 
دول هقا وافى الات ااانا سيفية 
للولايات الملتحدة أعرف أنهم الأدرى بكل 
هذه التعقيدات والرمال والغموض. على 
رأس هؤلاد قادة سياسيون فى المنطقة 
العربية ومن دول إسلامية وكذلك طونى بلير 
رئيس وزراء بريطائيا . بالدرجة نفسبها 
يتحمل المستشارون من العرب الأمريكبين 
المسئولية. هؤلاء ادعوا أنهم متبحرون فى 
دقائق السياسة الفعربية وحقائقها يؤيخاصة 
فى شئون العراق واستقدو! لتوجيه التضنم 
والرأى والخطط القصيرة والطويلة الأمد, 
من هؤلاء أكاديميون تسبيوا فى إلحاق 
ضرر جسيم ليس فقط بالسياسة الخارجية 
الأمريكية فى الشرق الأوسط؛ ولكن بإدارة 
الرئيس بوش وسمعة الولايات المتحدة 
الخارجية؛ وأشعلوا نيراناً حقيقية فى 
ساحة العلاقات الأمريكية العربية. أذكر 
هنهم على سبيل المثال وليس الحصر عجمى 
ومكية وفندى. وإن ننسى فلا يجب أن 
ننسمى الدور الهائل» والمستمر حتى هذه 
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اللحظة: تلنفطيين الأمريكيين الذين قضوا 
أعواماً طويلة يحثون فيها إدارات 
متلاحقة فى الولايات المتحدة على احتلال 
مناطق إنتاج النفط أو للاستفادة من 
حروب تنشب فى هذه المنطقة لصالح 


شركات معينة وأفراد بعينهم فى الحزب: 


الجمهورى. اشتغل هؤلاء ومهدوا لوصول 
الرئيس بوش إلى الحكم بداية؛ ثم ركزوا 
بشكل خاص على الحرب على العراق من 
أجل تحقيق مصالح لشركات نفطية سواء 
فى عملية إمدادات القوات الأمريكية أو 
فى التلاعب قى أسعار النفط فى السوق 
الأمريكية. كثيرون من هذا الصنف 
يحيطون بالرئيس بوش؛ وكلهم, فيما 


ببدو, خاختفون إلى سلطات نائب الرئيس , 


ريتشارد تشينى وتوجيهاته الدقيقة. 
المغامرون والأفاقون 
ثم هناك اليفسامارون والأفساقون 
العرَاقيّوت” وق اتكَشتف أخيّراً الدور الذى 
لعبه فؤلاد الأفاقون وأدى فى النهاية إلى 
أن وليم سافاير المطق الأشههر فى 


نيويورك تايمز وأشد الأمريكيين اليهود )أ 


كراهية للعرب ديانات وثقافة وشهوبا 
وقيادات وتاريخا أطلق عليها «حرب 
القبائل الأمريكية». اشتغل المفامرون 
والأفاقون لسنوات طويلة لفرس صورة 
معينة عن الوضع فى العراق وتسريب 
معلومات مزيفة أو صحيحة ووضع 
تصورات مختتفة أغلبها وردى وعلى غير 


أرشيف الشارخ 
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أسس عن مستقبل الحرب إن نشبت» 
بهدف تشجيع الولايات المتهدة على 
اتخاذ ادرار الصرب. ويتضح الأن أتهم 
انوا ياغيون لصالح طرف أمريكى شبد 
أطراف أمريكية أخرى؛ ولصالح أكثر من 
طرف من أطراق اللغائلة الفندق 
أوسطية وأحياناً بعلم هذه الأطراف, 
وكاتت الأقريجة كبااتراقاء لكشياق 
عمليات تجسس أو خيانة. 


لمدبيو ن البية2 


يبقى الصئف الأخير وهو الذى كان 
يشير إليه الجنرال زينى حين قال 
«المسئولون عن الفشل فى الشسرق 
الأوضط ون العسراق متنتيتون الى 
البنتاجون وخصوصاً اليهود.منهم؛ وعلى 
رأسهم نائب وزير الدفاع بول ولفوقيتش 
ومساعد الوزير للشثون السياسية 
وكلاهما مخقالحمافظين الجدد». 
ويمستطرد زيتىّ موجهاأ حنديثةه إلى 
المشاهدين الأمريكنين «هذه الشخصيات 
رأت فى غزى العراق وسيلة للاستقرار 
فى الشرق الأوسط ولمساعدة إسرائيل. 
لقد شجعوا وساعدوا على ذلك حتى أنهم 
زوروا معلوسات استخباراتية تخدم 
أهدافهم ومصالحهم», 

فى هذا الصنف يقع بول ولفوفيتش 
ودوجلاس فيث وسكوتر ليبى. ويختلف 
المحللون الأمريكان وبعضهم من غلاة 
المحافظين الجدد الذين أفاقوا أخيراً 


أرشيف الشارخ 


عندما شعروا أن مواقفهم منذ عام قد 
يدفع ثمنها الحزب الجمهورى فيخسر 
انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر 
القادم وقد يخفسر أيضاً رئاسة 
الجمهورية. أحدهم وهو مارك هلبرين كتب 
فى افتتاحية فى جريدة وول ستريت 
جورنال وهي الجريدة التى يشبهها 
الامريكيون بجريدة برافدا السوفيتية 
بمعنى أنها الناطقة بلسان النخبة الحاكمة 
فى واشنطن: «يشكو من الحقيقة التى لا 
مفر منها وهى أن الحرب قد أديرت بعدم 
كفاءة من جانب هذه المجموعة فى 
البنتاجون» وهى مجموعة احتقرت بشكل 
متعمد التاريخ والاستراتيجية والفكر» ولم 
تَعظً.اعتبارأ كافياً للجندى الأمريكى» 
وَيضيف قائلاً «يبدو أن خسائرنا البشرية 
المتفاقمة لم تؤثر حتى الآن لتهدئة غرور 
هذه القيادة الميشية؟, 

وَيُمْئلك الْبِعمكٌ حول ترتيب أعضاء 
هذه القْيّادة الْدْنَيّة من حيث مدى الضرر 
الذى تسببوا فيه للولايات المتحدة 
الأمريكية. يقول الجنرال توهى فرانكس 
قائد حملة العراق إن نوجلاس فيث 
مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكى .هو 
أغبى رجل على سطح الأرضش» كما جاء 
فى كتاب بوب وود وورد «خطة الهجوم». 
يقول فرانكس إن هذا الرجل شكل 
مجموعتى عمل بعد 5/١١‏ لتقرأ كل 
التقارير المخابراتية والدبلوماسية 
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والصحف العربية على امتداد اثنى عشر 
عاماً ليشبت أن هناك صلة بين صدام 
حسين وتنخليم القاعدة: وقام بتزييف نتائج 
الدراسة وأرسلها إلى مكتب ريتشارد 
تشينى الذى استفلها ليدفع الولايات 
المتحدة نحو المرب. :إن مكتب فيث هو 
الا كان يحصّل من أحمة الابى وزملاثة 
فى المؤتمر الوطنى العراقى أولا بثول على 
معلومات زائقة عن اسلمة الدمار الشامل 
فى العراق». 

والمعروف أن كولن باول وزير الخارجية 
كان يطلق على مكتب فيث فى البنتاجون 
«مكتب الجستابوء. ويقال إنه قبل الحرب 
على العراق طلب فيث تشكيل فريق من 
القانونيين لإغادة تفسير اتفاقيات جينيف 
لصالح استخدام أساليب منيفة مع 
المعتقلين. والمعروف أيضاً أن والد فيث 
وآأسممه دالك فيث كان عظلوا/فى|امنظفة 
«بيتارء الصسهيونية الإزهابية فى بولئدا 
والتى قام على أساسها خحزب الليكود. 
ويتردد أن جريدة وول ستريت جورنال 
طلبت من كولن باول تقديم اعتذار عن 
عبارة «مكتب الجستابو» بحجة أن أبوى 
فيث هاتا فى غرف الغاز النازية» وأن 
العرف جرى بعدم المساس بالأشخاص 
اللواونين لفسمايا فتفر. مة لا يضرفه 
الكثيرون أن فيث تلميذ ريتشارد بيرل 
الملقب بأمير الظلام بسبب كراهيته للعرب 
والمسلمين ومعظم شعوب العالم؛ وأنهما 
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أرشيف الشارخ 


اشتركا معأ فى إقامة التحالف التركى 
الإسرائيلى. وفى سنة ١1997‏ اشترك فيث 
فى فريق عصف فكرى فى إسرائيل ودعا 
فى هذا الاجتماع إلى الإطاحة بصدام 
حسين بهدف «تفيير الشرق الأوسط 
وبناء شرق أوسط جديد». وفى عام 
551 دعا فى مقال له فى مجلة 
كومنترى اليهودية الأمريكية, إسرائيل 
إلى إعادة.احتلال الأراضى الفلسطينية 
وإلغاء اتفاقية أوسلو. وفى مايو عام 
وخلال الحملة الانتخابية للرئاسة 
الأمريكية دعا إلى الاستعداد لغزو 
سوويا. 

اختموبفقرة من تصريحات الجنرال 
زينى. قال متحدثاً عن القيادة المدنية 
والعسكرية الراهنة فى واشنطن: «لقد 
فرضوا علينا ايتستراتينجيَة فيها ثفرات 
وعليهم أن يرحلوا. لو كنت قائداً 
للمؤسسة العسكرية وكان هذا أدائى 
لقدمت استقالتى. حان الوقت لتغيير ب ,ع 


الخطة فى العراق ومساطة المسئولين عن داك 


وضع هذه الخطة لأن ما حدث حتى الآن 
فشل كبير». 

ومازال فى الولايات المتحدة من يقول 
إن الرئيس بوش يقود ثورة فى السياسة 
الخارجية الأمريكية: سوف تفرز أثارها 
فى المستقبل التريب. 88 


جماد أول 1478ه- يوليو ١1‏ ١ف‏ 
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اللمسول 


ا 0ك 


وتداعياته. 


0 ماسج ع ب ا ا 


الاجتماعية 


1 م ا 


قاد 
د.أحمل محمد صالح 


فى الهاتف المحمول أندمجت ”2 عصر الفضاء 
تكنولوجيات ثورة الاتصالات »2 لنا بالعودة إلي أنما أ تماط 
الاتصال الطيعة والأكثر السانية قبل المجتمع الصناعى » 
عندما عشنا فى مجتمعاث صغيرة ومستقرة » وتمتعنا 
ببهرجة الكلام والشرثرة 2-1 شبكة بكة اجتماعية متكاملة 
ومحكمة . وتعيد الثرثرة بالمحمول إحساسنا بالمجتمعية 
والعلاقات اأبحيدت ؛ وتساعدنا/فين تلخفيفب الضغوط والعزلة 
التى تتميز بها بالحياة الحديثة السريّعة يجدا. » والتى أصبحنا 
فيها مقيدين فى كمية ونوعية الاتصال يشبكتنا اي 
فالهواتف المحمولة هى حبل نجاة اجتماعى فى عالم ممزق 
١4‏ تسود .فيه القطيعة . 


3 || «وموضوع الثرثرة عموما جذب المجموعات الاجتماعية الملتصقة (العلاقات 

الولو انتباء الباحثين فى علم النفس الوطيدة) ؛ توضيح المركز والمكانة 
الاجتماعي ؛ والانشربولوجيا ., الاجتماعية ؛ تعزيز القيم المشتركة » حل 
والسيكولوجى ٠‏ والسيسولوجى ؛ حتى النزاعات والصراعات . ويذهب فيلسوف 
الفلاسنفة تورطوا فى النقاش . وأغلب أخلاقى إلى حد الادعاء بأن الثرثرة 
الدراسات أبرزت الوظائف الاجتماعية تحسن معرفتنا وفهمنا للطبيعة البشرية . 
والنفسية الإيجابية للثرثرة منها مشلا : وتكتسب صلاحية الفضيلة المقدسة ! 
تسهيل بناء العلاقات الاجتماعية , تكوين ومهما كانت المنزلة الاخلاقية للثرثرة ؛ 
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أثبت بعض علماء النفس أن الثرثرة غريزة 
إنسانية راسخة ؛ تؤدى وظيفة حيوية 
وعلاجية اجتماعية ؛ وحاولت الدراسات 
استكشاف الدور الذى تلعبه الهواتف 
المحمولة فى هذا السياق؛ وهل الهاتف 


بالآخرين الذين يحملون نفس التجارب 
المشتركة . بطريقة مماثلة , الناس فى 
الأماكن الحضرية يمكن أن يتهربوا من 
لى تفاعل مع الأغراب المحيطين بسهولة 
أكثر من خلال قراءة جريدة ؛ أو استخدام 


النقال أصبح المكافىء المعاصر لسياج مسجل بسماعة وأيضا الانشغال بالمكالمات 
الحديقة الذى يمنع الغرباء والمتعلفلين؟! فى الهاتف المحمولء وهى كلها أنشطة 
وهل جعل الناس تعيش حياة أكثر سرعة مرئية يمكن أن تستخدم للاتمبال 
وسزق وفتت وجزأ المجتمعات المحلية بالآخرين الذين لانجد مدخلاً لمحادثتهم , 
المتتماسكة أم العكس ؟ وكيف أثرت وساهمت الهواتف المحمولة فى توشير 
الهواتف المحمولة على طريقة ثرثرتنا ؟! استراتيجية للأفراد للدفاع عن فضائهم 
سنحاول فى هذه العجالة التمهيد للاجابة الضئيل الخاص ؛ ووسهات لهم التمتع بحق 
عن تلك الأسئلة على أمل استكمالها فى الخلوة فى المناطق المزدحمة بالسكان » 
المستقبل . والتى تفيض عادة بالإزعاج , والمتطفلين 

التحرر من البينا 4 والأغراب المجهولين . وإذا كائت النساء 


منذ زمن طويل قبل اختراع الهواتف 
المحمولة ٠‏ والكتب وأجهزة الراديى » 
والتليفزيون ؛ والفيديو . والكومبيوترات 
والأنوات الأخرى ؛ فتام الطريق اللأقراد 
لتحرير أنفسهم (عمايا وَأيَضََا نفسيا) من 
بيئتهم الاجتماعية الغفورية بتفويضهم 
وتمكينهم أن يحققوا الكثير من الحاجات 
السيكولوجية والمادية بدون الارتباط 
والاعتماد على الآخرين فى الجوار . 
فقراعة كتاب. على سبيل المثال , تدل على 
والمشاعر الموجودة فى الكتاب : وعادة لا 
الحاضرين معه فى نفس المكان ؛ أو المبنى 
أو المجتمع تلك الأفكار والمشاعر ٠‏ وهكذا 
تناقصت قدرة الفرد على الاتصال والتعلق 
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بصفية'غامة لايحبين إظهار أنفسهن 
وَحَيَدَآت فى الأماكن العامة ؛ لأن هذا قد 
يبين أنهن وحيدات بدون يعلاقات اجتماعية 
“أو ينخذ عَنونءالطباعا سينا حول 
مكانتهن"الاجتماغية ' أو يترّكن فى وضع 
مكشوف يستغل من الذكور الأجنبية ٠‏ فإن 
الهاتف المحمول يخفف هذه النتائج » 
ويصبح مفيدا إلى حد ماء لأنه يمكن أن 
يحمل الرسالة للأغراب تقول : أنا امرأة 
وحيدة علا ؛ لكن لست بمعزل ؛ فأنا 
مازلت فى محيطى الاجتماعى ؛ وأستطيع 
الاتصال به . وعندما نقارن قراءة الجرائد 
أى الاستماع لموسيقىالمسجل. مع 
استخدام الهواتف المحمولة نجد أن 
استخدام الأخيرة طريقة أكثر عدوانية 
للتحرر والانفصال عن الأخرين ؛ لآن 


أرشيف الشارخ 
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مكالمات الهاتف المحمول محتمل أن تزعج 
خضنوضية الآخرين بالجوار *“خاضة تحت 
الظروف التى لايكونوا فيها غير قادرين أن 
ينسحبوا (على سبيل المثال فى المطاعم أو 
الحفلات والقطارات) . 

ونشأ عن اتصالات المحمول ظاهرة 
رفقاء الرناث ؛ وهى داثرة تفاعلية ضيقة 
يتبادل الفرد معهم الرنات ذات المعنى » 
والمشهومه بينهم ٠‏ وبيئث النراسات عدم 
أهمية الموضوعات التى يتم تبادل الرنات 
أى المكالمات حولها ؛ وأنها لاتستحق 
الاهتمام الخاص بها ء واتضع من 
دراسات أخرى أن العديد من رجال 
الأعمال يستخدمون هواتفهم المحمولة 
كوسيلة للغياب المتعمد عِن.الجو المحيط 
بهم وإبقاء الناس الآخرين فى افتنازق:! 
ويقول أحدهم : إذ وصلت وحضرت 
اجتماعا لا أعرف أى شخص فيه » أماطل 
بهدوء باللعب اف هاتف المحمول! واجعل 
الآخرين فى الخازجٍ يرسلون لى أئ رسالة 
؛ أعلن فيها للحاضرين أنى مشغول ولازم 
أغادر المكان ! من ناحية أخرى ؛ أصبح 


| ]إغلاق الباتف المحمول طريقة جديدة 


لإظهار الاحترام للرفاق أو للافصاح عن 
احترام المناسبة . ومن مضامين المحمول 
أن الناس قد يكونوا أكثر ميلا إلى تجاوز 
التجاور الفيزيقى مع الأشخاص الذين 
ليس معهم أى علاقة أو لديهم علاقة سلبية 
بهم » وهذه الوظيفة حاسمة خاصة للأفراد 
الميالين إلى تنمية شبكات كثيفة من 


أرشيف الشارخ 


التفاعلات الاجتماعية بشكل منتظم بعيدا 
عن مواقعيم المكانية الحالية , على سبيل 
المشال . المراهقون فى كل الشقسافسات 
الإنسانية ميالون لاستخدام الهاتف , 
لتوليد شبكات كبيرة من المعارف » 
ويتجاوزن حدود العاثلة والأماكن التى 
ولدوا فيها . حيث تكتسب جماعات 
الأقران فى المجتمع المعامسر مركزية 
ومصداقية وأهمية أثناء فترة المراهقة . 
على المستوى المنهجى ؛ نستنج أن 
الهاتف المحمول يخقض الدرجة التى يمكن 
من خلالها أن نتوقع أى علاقات سببية بين 
الموقع المكانى والعلاقات الاجتماعية . على 
سبيل ال مثال : رؤية 1٠٠١‏ مثقف يشاركون 
فى مؤتمر كبير قد لايخبرنا أى شىء عن 
الفتعنال انتشار التفاعل المتبادل بينهم , 
الوقت بالمكالماتٍ التليفضونية ؛ أو ملايين 
الريفيين الذين يهاجرون إلى مدينة كبيرة 
ؤلا يطلكون طقلية أوثقافية المدينة ٠‏ لوحظ 
آن مفظم هذه الملايبن تبقى مفروزة 
بإحكام فى مكانها الأصلى . ومرتبطة 
بمجتمعاتها المحلية باتصال هاتفى يومي 
مع أقاربها المتروكين فى المناطق الريفية .. 


ألانف )| 


الوظيفة الرئيسية من التجمعات 
المباشرة القائمة على الاتصال وجها لوجه 
هو التعرض لصسداقات جديدة ؛ واقامة 
تفاعلات اجتماعية غير متوقعة . والهواتف 
المحمولة تستطيع بسهولة أن تحمى الفرد 
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فى التجمعات المباشرة من مثل هذه 
العلاقات الطارئة المتقلبة : بالهروب إلى 
عالمة الضيق القائم على علاقات اجتماعية 
ذاتية ومسيطر عليها ومتوقعة ومألوفه جدا 
(بأقرياء مقربين أو أصدقاء) » وتنخفض 
فرص تكوين صداقات جديدة , ويؤكد 
علماء الاجتماع أن الفرد يملك فى اليوم 
الواحد طيفا واسعا من الأشخاص فى 
تفاعلات تلقائية وعشوائية ؛ لكن يبدو أن 
الفرد يتحرك فى المجتمع من خلال شبكة 
اجتماعية من الأقراد المتشابهين معه . 
وهكذا فالهواتف المحمولة تدعم الميول نحو 
الانغلاق بدلا من ميول الانفتاح : وذلك من 
خلال تقليل فرص تكوين أصدقاء جدد , 
وإمكانية اختيار العلاقات الاجتماعية التى 
نرغبها , والتى توصلنا لخلق مسافات 
أكبر مع الغرباء أو شبه الغرباه . بعبارة 
أخرى الهاتف المحمول يفتح الطريق 
لادامة العلافات التقليذية جد اايمجتفرية 
معينة تحت الشروط الجديزة م نبالقابلية 
المرتفعة للحركة والتشبتت الجغرافي . 
والهواتف المحمولة تتيح نوعا من الاتصال 
التخيلى الافتراضى ؛ وفى الوقت نفسه 
تتفاعل مع خصائص ما قبل الحداثة حيث 
كان الناس لايتحركون بعيدا » ويعيشون 
فى بلدات وقرى صغيرة قرب بعضهم 
البعض ٠‏ ويعرف كل شخص الآخر .. الخ, 
لكن هذا الاتصال التخيلى بالمحمول 
أصبح لايرتبط بموقع معين كما كان فى 
الماضى . وبيئما يتناقص تدخل وتطقل 
الغرباء باستعمال المحمول ؛ نجد دوائر 
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الصسداقة القائمة تزداد عمقا من خلال 
كثافة أعلى من الاتصالات بصرف النظر 
عن الوقت والمكان فتتم صيانة وإدامة تلك 
الدائرة . فالهاتق النقال يعنى أن دائرة 
الأصدقاء متوافرة دائماء برسالة قصيرة 
يمكن أن ترسل. مثل هذه الميول للانفملاق 
الاجتماعى مدعمة بحقيقة مهمة عند 
مقارنة أرقام الهواتف الثابتة المعلنة 
والمنشورة دائما فى دفاتر الهاتف للعامة ؛ 
مع أرقام الهاتف المحمول التى يعرفها 
عادة دائرة ضيقة فقط من الأصدقاء 
والمعارف المختارين ذاتيا ٠‏ ولذلك لا نتوقع 
فى الهاتف المحمول ما يحدث فى الهاتف 
الثابت من مكالمات إعلانية وتسويقية من 
الفنائق والتامينات والمؤسسات المختلفة 
لترويج بضياعتهم حيث يستطيعون 
الومدول لِكَاقِنَ دليل الهاتف العام . 
ومستعملو المحمول هم الذين يستطيعون 
التقزين باتفسهع من همبالذين يعلنون لهم 
عن أرقام هواتفلهم ؛ فهم ينبتلكون وسائل 
جديدة السيطرة على جرية الوصول إلى 


دائرتهم الداخلية «أقرب الأصدقاءء من 1 


خلال الاتفاق على رموز معينة (رئات) بين 1 89 
المعارف . ووصفت شابة الطريقة التى 0 


تستعمل بها هاتفها لكى تتوسط العائلة 
فى ترتيب الزواج المحتمل . بأئها إذا 
كانت تحب خطيبها ستعطيه رقم هاتفها 
المممول ؛ أما رقم الهساتف الثابت 
سيستهعمل فى الاتصالات التقليدية 
والعائلية بين الخطيب وعائلتها! فالمحمول 
أعطى القدرة للاحتفاظ بالعلاقات 


أرشيف الشارخ 
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الفبكنامزة السناسية عبن السافات : 
لو هليع يتايو الول الااع وي 
الارتدادية » مثل الوقاية من التجارب 
المؤلة فى البيئات الأجنبية بالقدرة على 
الاتصال باحكام إلى الأحباء فى البيت : 
وهكذا» فالمحمول يوظف كمهدىء للبالغين 
ويخفض مشاعر الوحدة فى الأماكن 
|الكضرفة فى أى وقت::والياتف العمول 
يجعل عملية التحرير الاجتماعى تدريجية 
وأقل إيلاما ؛ ويسمح للأباء والأطفال 
للاحتفاظ بقنوات اتصال تعبر الوقت 
والمسافة والمكان .وفكلا عندمًا يزيد 
الأطفال من التحرك المستقل ء وتزداد 
أوقات غيابهم من البيت ؛ يستطيع الهاتف 
التمول التشققمق حدلية لاسر 
ويجعلها عملية تدريجية أقل ألما ويسهل 
أكثر بقاء الأطفال على اتصال بابائهم 
برابطة صريحة.. ونثيجة لكليما بيسيق 
ربما يصبح الأشسخاضس أقل ميل لتطوير 
دائرة تفاعتلاتهم وبالتالى كفانءاتهم 
الاجتمامية ف الْتَكييْفا مم اللقانات غير 
المتوقعة, أو المشاركة فى محادتات 
بعناوين موضوعات طارئة ٠‏ أو فى تشكيل 
اطلباع وحكم سريع حول ناس تلتقى بهم 
حديثا ٠‏ أو التعلم بسرعة كيفية التصرف 
فى التجمعات والمجموعات الجديدة . فى 
الواقع نحن فى حالة مأزق صريع ! لأننا 
مستمرون فى فقد القدرة على المفاوضات 
الاجكساميةا والياق الممرلسافة 
أيضا على الارتداد إلى الحالة الدائمة 
للتبعية الطفولية من نفس الدائرة الضيقة . 


أرشيف الشارخ 


وجعل الأشخاص قد ينسون بسهولة 
الاعتماد على حكمهم وذاكرتهم وتفكيرهم 
لآن المحمول وفر لهم بسهولة شركاء 
اتصال آخرين كمصادر للرأى والنصيحة 
: وعادة من دائرتهم الاجتماعية الضيقة . 
لدرجة أن بعض الباحثين ابدوا القلق 
الشديد على مثل هذا الربط بين المحمول 
وبين اضعاف قدرة الثاس فى الاعتماد 
على ذواتهم » وجعلهم غير قادرين على 
العمل لوحدهم ٠؛‏ ويتركونهم معتمدين عليه 
كمصدر للمساعدة والنصيحة؛ فالشخص 
بهاتقه المحمول محاصر وأقل انكشافا 
أمام الفرص الطارئة والمغامرات والمفاجآت 
أى الحوادث العرضية . نفس الشىء 
تأثيرات الهواتف المحمولة على المحيط 
الاجتماعى أصبحت مرئية كاداة تقنية 
جديدة لأشغال أوقات القراغ . فى اليابان 
؛ سيتعمل العديد من الناس هواتفهم 
المحايولة لإمأضباء وقت الانتظار لأنهم فى 
أغلبٌ الْأحَتيانٌ يكونون مبكرين فى 
مواعيدهم ويتجنبون التأخير . ولكنهم 
منازالوا يستعملون الطرق القديمة لشغل 


'وقت الانتظار مثل قراءة المجلات الهزلية 


والصحف . وأوضحت دراسات أخرى أن 
هناك احتمالاً فى تناقص حصول ووصول 
الشخص حامل المحمول إلى المعلومات من 
العالم الأوسع (أخبار سياسية أو إعلانات 
تجارية) » لأن فرصته زادت فى الحصول 
على تلك المعلومات بالاتصال مع الأصدقاء 
الأقرب من خلال المحمول . وإذا كانت 
الهواتف المصمولة تدعم العزلة بتعزيز 
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الشبكات الاجتماعية الذاتية السيطرة . 
يجب ألا ينفش أحد : أن المعمول يحفز 
أيضا ظهور الفروق فى الثقافات الفرعية , 
ومثل هذه الفروق مرئية بشكل رئيسى بين 
مجموعات الأعمال : حيث يركز البالغون 
على النداءات الصوتية (الرنات) بيثما 
اعتنق الشباب إزسال الرسائل النصية 
القصيرة بلكواد ورموز لفوية معينة 
لاتنفتح الدخلاء ؛ وأصبح للصقار 
فولكلورهم الخاص ؛ وثقافتهم المخفية أو 
المخفية جزئيا عن البالغين فى استعمالات 
المحمول ؛ على نقيض. من ذلك الهاتف 
الثشابت الذى روج وأنشأا الكثير من 
الأشكال اللغوية والتعبيرات العامة جدا 
(ومشال على ذلك : الاجابة بصيغ مثل 
«هالواء . دحالا بسرعة الخ) . فالهاتف 
المممول سهل ظهون العادات اللتلية 
الخاصة والمميزة لدوائر القرابة والصداقة 
ومن المحتمل أن يبقق على الثقافة 
التقليدية ويميزها بالمعانئ اللاعومة برموزذ 
لغوية . والاتفاق على الرمو والأكؤان فى 
رسائل المحمول النصية 51/15 يكون بين 
١‏ -الشركاء القرييين جَذا الذين 
يشتركون فى نفس الثقافة الفسيقة 
لاستعمالات اللغة ومعانيها الرمزية ؛ لأنهم 
على معرفة بها منذ وقت طويل (مثل 
الرجال والنساه والمسئين) » - بين 
الاشخاص الذين يشتركون فى ثفس 
الثقافة القرعية اللغوية (ومثال على ذلك : 
الشباب الذى يتكلم نفس المفردات) 5 - 
الاشخ.امن الذين ينشغلون فى الأشكال 
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القياسية أو الروتينية من التعاون أو 
الصفقات والعمليات التجارية » حيث 


بضعة كلمات ضرورية فقط تكفى لإرسال 
رسائل واضحة والتوصل إلى اتفاق . 

7 57 1 الأذرار 

الاجتماحية التكاملبة 

تساعد الهواتف المحمولة على تخفيض 


الاجهاد الناشىء عن متاعب الأدوار 
الاجتمامية بطريقتين مختافتين تماما : 
الأولى تجزئة وتفكيك الدور الاجتماعى , 
والخانية بزيادة قدرة تجميع وتخزين 
وتتسسيق الأدواز المتنومة العفوية , 
فالمجتمعات الحديثة تتميز : بان أفرادها 
يدمجون عددا من الأدوار المختلفة » بحيث 
تنمى خامبية الفردية إلى الدرجة التى 
بدرك كل شتخص خصوصية مجموعة 
أنواره الاجتماعية التى تميزه : والمسارات 
الخاصة بها عبر الزمن ؛ وما يتطليه كل 
ورين تواجد طبيعىبفى مكان معين 
(موقع غعل", ظقة خناصة“ مسجد , 
كنسَنَة'امدرسلة الخ)إؤالعاتف المحمول 
يعطى الفرصة للتفيير السريع للدور 
الاجتماعى بدون تغيير الموقع المكانى » 
ويسهل التوافق والتناغم بين واجسبات 
الأنوان العتسلفتة : ويوفي التكاليت 
الاحتكاكية المرتبطة بنشاطات التحرك 
والانتقال والسفر وتضييع للوقت . هكذاء 
تستطيع النساء مثلا الاشتغال فى «التربية 
من على بعد» أو بمعنى أدق القيام بدور 
الأم من على بعد , أو تمارس عملها 
الوظيفى من على بعد ؛ أثناء قيامها 


أرشيف الشارخ 
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بالعمل المنزلى فى البيت : حَيت يسم 
الهاتف المحمول لهن بالتواجد فى منازلين 
وتادية العمل الوظيفي فى نفس الوقت , 
بفعثئ أن النساء من خلال المصمول يسلن 
فى «نويات مترازية» بدلا من النويات 
المضاعفة . والمفارقة أن الهاتف المحمول 
يمكن أن يسهل الإدامة والتاكيد (بدلا من 
الإزالة) على الأشكال التقليدية من تقسيم 
العمل بين الجنسين ؛ لأن أزواج الأمهات 
الناجحات واللاتى يفارسن الأمومة من 
على بعد ه لد يجسدون للنطق والمجة 
لتجنب الواجبات العائلية . وعلى النقيض 
من السيتما وأجهزة الإعلام الأخرى التى 
الوقت المحصدد للتعرض الذى بمتد وقد 
يستفرق ويمتص وقت الفراغ ؛ العكين 
فإن النقص فى وجود إل يا جد 
الذى يجعل الناس ميالين لاستخدام 
المممول بترجيز] ون .حي الجر أجل 
ملاحظة أن القترة على أداء أنواى 
اجتماعية منشنتلفة ومنتؤزآاهئة ١‏ تؤيد أو 
تنقص وفقا للإمكانيات التقنية للهاتف 
المصصول , فالقيصل الدقيق بين لعب 
الأنؤار المضلية والأنواو من على بصد : 
متوقف أولا على إمكانية المستقبل للرسالة 
سماع صوت الشخص المتممل ؛ وثانيا» 
القدرة على إدامة الأدوار المحلية ستعاق 
بجدية إذا أصبحت ندائات الهاتف 
المحمول معتمدة على تقنيات الميلتميديا 
الى تتضمن قنوات اتصال بصرية أيضا 
. والهاتف المحمول , مَن تواح عديدة : 


أرشيف الشارخ 


يمثل نقيض هواتف الفيديو التى يرى فيها 
المستقبل المتصل. حيث تتطلب هواتف 
الفيديو التثبيت فى موقع معين ؛ بينما 
نستطيع التجول بالهاتف المحمول ؛ وفى 
الهاتف الفيديو المستخدم مجبر على 
الانتباه إلى الشريك الآخر فى المحادثة , 
بعكس المحمول المستخدم أكثر حرية 
لتنفيذ النشاطات المتوازية أثناء الاتصال , 
المكالمة فى الهاتف الفيديو حدث محدود 
المعالم بشكل واضح . بينما فى الهاتف 
المحمول معالمها أقل وضوحا ؛ وتستطيع 
أن تقتحمنا وتتطفل علينا فى الحافلة أو 
فى المطعم؛ أو فى المسجد وااكنيسة , 
هكذا ؛ تثثيرات المحمول على وظائف 
الأدوار الاجتماعية هى السبب الجوهرئ 
الرئيسى لتبنى الهاتف المحمول ؛ حيث 
تزيد قدرة المحمول على إدامة وصيانة 
الأدوار الاجتماعية الواسعة الانتشار 
وال تقطلب|مبشاركة وانغماسا غير 
منود + وهى أيِضا مفيدة لحفظ الأدوار 
الواسعة الانتشار المستفيضة التى تتطلب 
بأن صاحب المنصب تقريبا يجب تواجده 
طوال الوقت ؛ لآأن مثل هذا التوفر 
والتواجد ييسر حرية الحركة والتنقل مع 
الانغماس فى النشاطات الاجتماعية أو 
الخاصة الأخرى . وهكذاء أمهات يستطعن 
استغمال الهواتف المحمولة لرعاية 
أطفالهن » فهن على اتصمال معهم طوال 
اليوم ٠‏ حتى عندما يتواجدن فى العمل أو 
على السفر ء وأطباء العائلة يمكن أن 
يكونوا متوفرين إلى مرضاهم حيثما 
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يحتاجوا لهم ؛ حتى إذا كان الطبيب فى 
حفلة عشاء أو موقع خاص آخر ؛ بنفس 
الطريقة, المدراء يستطيعون حفظ دورهم 
القيادى الذى يتطلب تواجدهم على مدار 
والتحير التنظيمى عندما يوفدوا ممتليهم 
إلى موظيفهم ٠‏ 
السبيطرة على 
أمكانية الوصسول 
مقكنيى لتقل لتر وعرقي القن 
. فهم يمارسون كنترولاً وسيطرة على 
إمكانية الوصول بدرجة أعلى بالمقارنة 
بالهواتف الثابتة فى المثازل . ومثال على 
ذلك : تنقرير متى يفتح ويقفل الهاتف 
المعمول : معالجة درجة صوت الجهاز , 
تحديد الدائرة الاجتماعية النى تعرفَ وَقَمَ 
الهاتف ؛ أو المعالجة الانتقائية لترشيع 
المرنغوية؛ فيسمع الأشخاص غيرالرغيب 
فيهم«إشارة مشغول» حتى لى كان 
القاتف مقتوحا . هذا الذدار الأخير يعتمد 
على وظيفة تعريف هوية المتصلء على 
سبيل المثال , المراهقون يتجنبون اتصالات 
الآباء عندما تكون هناك صعوبات 
اجتماعية ولا يلبون نداءات أبائهم » وإذا 
واجهوهم ؛ يقولون ببساطة بأن بطاريتهم 
يدق ! ويتوفر فى المحمول أيضا 
ومجهزة بقدرة الهواتف الرقمية لخزن 


01000126021. 


أرقام النداءات القادمة ٠‏ وترتيب المكالمات 
التى لم يرد عليها وفقا لوقت استقبالها » 
لكى يختار المستخدم فيما بعد الوقت 
الملائم للرد عليها . وهناك طريقة هروب 
أخرى ؛ وفى استخدام الرسائل النصية 
(505) وتترك إلى المسستلمين متى 
يستجيبون لها ؛ وهذا يعطيهم وقتا 
لتصميم ردهم بعناية » لكى يعكس 
مواققهم الأصيلة واتجاهاتهم الحقيقية , 
بدلا من تأثير العوامل الخاطفة المتقلبة ! 
وفى المستقبل ربما ترى هواتف محمولة 
تعطى الامكانية لمستخدمها على ترتيب 
الرسائل القادمة وفقا لمعاهل الوصول حيث 
تعطى درجة بين صفر إلى ٠٠١‏ للرسائل 
القادمة وفقا للرغبة المستخدم للرد عليها , 
ويستطيع اليتصل التعرف على الدرجة 
التى اغطاها المستلم الرسمالة ؛ التى تبين 
مدى رغبته فى الإجابة ٠‏ ورغبته فى أن 
تكوق الكاكغ قعتحقارة أوا/أكثر تطريلا ! 
فالهواتف المحيؤلة فى الستِتبل ستصمم 
لإعطاء رد عل دقيق للشخص المتصل 
وتبين له مدى الترحيب به ! 
المسئولية الشخصية 
والسيطرة الاجتماعية 
العديد من التقنيات الصاعدة أخيراً 
«تشجم» وتزيد البدائل المتوفرة أمام 
الأشخاعن أو المجموعات الاجتماعية , 
لكن فى كل الحالات . مثل هذه المكاسب 
فى الحصرية والاستقلال يوازيها زيادة 
ملحوظة فى المسنولية الشخصية 
والسيطرة الاجتماعية ؛ لأنهم يواجهون 


أرشيف الشارخ 
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توقعات اجتساعبة خلال تفعيل هذه 
الخيارات الجديدة » ومطالبين فى الوقت 
نفسه بتشريعها وتبريرها أو حذفها ؛ ومن 
الجوانب السلبية للهواتف المحمولة زيادة 
المسنتولية الشسخصية : حنييف تتعفقن 
الاستفادة من أعذار مثل: «أردت يالتأكيد 
أن أدعوك , لكنى ما كنت قادراً على ذلك 
لأنى لم أجد هاتفاً عاماء : فمن النتائج 
الاجتماعية الأكثر وضوحا للاتصال 
اللاسلكى ؛ أنها تجعلذا أكثر مسئولية نحو 
أفعالنا, ونحو الناس المسئولين أمامهم , 
وأصبحنا أكشر خضوعا إلى الضبط 
الاجتماعى . وهكذا فالحريات التى 
اكتسبناها بأن نكون قادرين على الاتصال 
بأي شخص من أى مكان وفى أى وقت » 
على الأقل عطلت جزئيا بالملسثوليات 
المتزايدة لتلبية النداءات القادمة , والإبقكاء 
على الاتصال بالأقارب والأصدقاء الذين 
يتوقعون أن نتصصل,بهم , 
تبكرية شرافه ا 1نتكا 

تتجلى العأكقات الاجتماعنة المثالية فَى 
تناوب واضح بين اتتفاعل والكمون: حيث 
الشركاء ا منفصلين قد يستظهرون ببساطة 
التفاعلات السابقة مع الشركاء الغائيين » 
ويتخيلونهم فيما يفعلونه حاليا ويفكرون » 
ويعدوا أنفسهم للقاءات مستقبلية . مثل 
هذه التوقفات والانقطاعات التفاعلية قد 
تكون ضرورية جدا للتفكير وإعادة النظر 
أو للتهدئة بعيدا عن العواطف الحرجة ؛ أو 
ردود الأفعال التلقائية أكثر من اللازم , 
والتى قد توصلنا إلى ننائج غير قابلة 
للنقض ؛ ويمكن أن نتجنبها والوجود 


أرشيف الشارخ 


الإنسانى غني بالتاكيد بمشاعر الشوق أو 
ألحنين إلى الوطن ؛ ويتجارب عدم الأمان 
والقلق حول ما قد يفعله الآخرون , 
ويالحزن عند مفارقة الأحبة والبهجة عند 
رجوع الأحباء الغائبين , والهواتف 
المحصولة تميل إلى تسطيح مثل هذه 
التذبذبات والموجات العاطفية : ومثال على 
ذلك : المحسمول يجعل الوداع أقل إثارة 
لأننا نستطيع «البقاء على اتصال» دائما , 
والمحمول يبدد الإثارة والشوق والغشبطة 
المقترنة برؤية عودة الغائب مرة ثانية . لأن 
الفراغ الذى خلق بالغياب الطويل ملا 
بالرسائل البريدية الالكترونية ؛ وئداءات 
هاتف المحمول : ورسائله النصية 51/15 
؛ وجميع الاتصالات الأخرى . واستعمال 
المحمول جغلنا نفقد السمات الإيجابية 
لأوقات البعد والفراق . والتى ملاها 
المفكتمول بالشرثرة حول الأفكار » 
والمغامرات الممكنة ؛ وملاحظة الأحداث 
ونظطهورتب التيدفق الصريع داخل 
العلاقاك الاجتماعية . وأصبحت لحظات 
عدم الاتصال با محمول فى الفراق ثصينة 
جدا الأنها تنظم شبكة من العلاقات 
الداخلية إيقاعها الوجود أو الغياب , 
توسيع العلافات الخارجية والروابط 
الإجتعاعية الضعيفة 
أوضحت نتائج الأبحاث أن الهاتف 
عموما ؛ يوسع الشبكات الاجتماعية بشكل 
واقعى بين الأشخاص بإضافة الاتصالات 
التى لم تحدث فى الواقع . على سبسيل 
المثال ؛ يساعد الهاتف الفرد أن يكون على 
اتصال بأقرباء لايحب رؤيتمهم ؛ أو إلى 
الأصدقاء والمسارف الثانويين الذين لم 
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بتزاور معهم : وهكذا الهاتف المحمول 
يستطيع ا مساعدة لتوسيع الدوائر 
الخارجية للعلاقات الاجتماعية : حيث 
ينشط ٠الروابط‏ الضعيفة» التى تنشط فقط 
تحت ظروف معينة جدا مثال على ذلك 
البحث عن شغل أو شقة . وهذه القدرة 
تجعل الهواتف المحمولة مفيدة خصوصا 
للأشخاص الذين بعبشون فى عالم متعدد 
الارتباطات والعلاقات المتعددة والعابرة 
غير الثابتة أكثر من كونها علاقات قوية , 
وطيدة بشخاص الدائرة الداخلية أو 
التقليدية . ويسهل الهاتف المحمول 
الاتصالات بالأشخاص فى أوقات لايحبون 
فيها أن يظهروا ويقدموا أنفسسهم بشكل 
بصرى. مثل صباح أيام الاجازات التى 
يتحرر فيها الناس من الرسميات 
ولايحبون الغرباء رؤيتهم فى هذا التحزى ! 
كليه الوجوذ 
وأخيرا بعد هذه العجالة المختصرة 
لبعض التداعيات الاجتساعية للمخمول» 
نستطيع القول أن الهوائف الملسيلة 
ظاهرة غريبة جدا ؛ كلية الوجود » موجودة 
فى كل مكان » حيث ورد فى تقرير نشرته 
رويتر فى ه”/"/رعام 2٠٠١4‏ ؛ تبين فيه أن 
نصف سكان العالم سيستخدمون المحمول 
عام ٠١١6‏ (أربعة مليارات شخص) » 
ارتفاعا من نحو ١."‏ مليار عام "٠١4‏ . 
وإنه بحلول عام ٠٠١8‏ سيصبح عدد 
مستخدمى الهواتف المحمولة مليارى 
شخص . وتبين احصاءات مركز ال معلومات 
بمجلس الوزراء فى مصبر أن هناك حوالى 
ه ملايين مستخدم للمحمول حتى عام 
ع 


01000126021. 


هذا ورغم تساوى كل الناس فى 
استخدام الهاتف المحمول . إلا أن 
الدراسات الحديثة أثبتت أن استعماله 
مازال بصادف بعض المقاومة . خصوصا 
بين أصحاب الثقافة العليا . وكبار السن , 
والنساء ٠‏ وتتفاوت الأسباب من الخوف 
التكنولوجى «التكنوفوييا» إلى الخوف من 
السيطرة على الاشعاعات الصادرة من 
المحمول. لكن من الناحية الأخرى انتشر 
المحمول بسرعة بين المسغار ؛ ووصل 
للمجموعات العمرية المسفيرة جدا , 
وأيضا بين الناس العاديين الذين ليس لهم 
أسباب خاصة لرفض أداة مفيدة . ومن 
ناحية أخرى استعمال الهواتف المحمولة 
لها تكالينقلهنا المتزايدة أيضا ؛ هذه 
التكاليف فى بعض الحالات أصبحت عبئا 
أقيمياديا ؛ يؤدي إلى ديون مرهقة, 
خامة ارتفنا عتكاليف هاتف الأطفال . 
وهذا ليس بالضرورة شيء سَيىء لكن ما 
زال للهواتف المحمولة نفقة ثقيلة ٠‏ قد تؤثر 
عكسيا على اقتصاديات الاسرة ؛ وازع) 17 


ليس يسبب ثقافى أى عمرى أو اقتصادى ' 2 


ولكن لسبب جديد تماما » لم تطرحه وي 


الدراسات الاجتماعية , وهو كلما احضر 3: 
تليفونا جديدا لاستعماله , يتم الاستيلاء د 
عليه من قبل أولادى ؛ كرمز لاقتحام دور إلى 
الأب وتجاوز سلطته:؛ وكان الحل هو ٍ 
مقاطعة المحمول نهائيا! 88 
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أطفالالشوراع 


0 يكلم 
د.احمد شوقى العقباوى 


0 
يه الدولية؛ بعيدا عن أن يكون مكوذ : 

خطط التنمية الوطنية. وفى ظل وعى بأن تنمية الطفوا 
ت مجرد مشروعات اجتماعية 

واقتصادبة على المستويين 


13 


الأهداف ومتكاملة مع غيرها 
سات التنموية» 
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| والحقيقة أن الاهتمام بالطفل قد 
5 3 بلغ حده الأقصى بعقد القمة 
العالمية للطفولة فى عام 151١‏ تلك 
القمة التى صدرت عنها الاتفاقية الدولية 
لحقوق الطفل. والتى صدق عليها معظم 
دول العالم. غير أنه هن سوء الطالع أن 
يكون نفس التاريخ هو بداية استفحال 
ما سمى بالنظام العالمى الجديد؛ الذى 
رفع شعار العولة» واعتمد مجموعة من 
القيم الاقتصادية, التى من شأتهاء ليس 
فقط توسيع الفجوة بين الفقراء 
والأغنياء: وإنما ضم الطبقة الوسطى؛ 
صاحبة الأغلبية, إلى عالم الفقراء 
المعوزين. 
لقد أدت زيادة معدلات القفقر 
وانتشار البطالة وتضخكم أسعار 
متطلبات المعيشة والخدمات الاجتماعية 
إلى التاكل التدريجى لهذه الطبقة وقوما 
انعكس على العلاقات الأسرية, ومن ثم 
ظهرت السلبيات الاجتماعية التى 
أصابت فى الإساس الأفايل الأسآآر 
الفقيرة والمعدمة. وتتايقت اللإراسات 
التى افتمت بالاطفال؛ وكان من نتبائع 
ذلك ظهور مفهوم :الأطفال فى ظروف 
صسعبة» الذى تبنته الأمم المتحدة من 
خلال منظمة اليونيسيف, التى تبنت 
أيضا فى السنوات الأخيرة مصطلح 
«الأطفال المحتاجون لحماية خاصة», 
وإذا كان المصطلحان يشيران إلى 
الظروف التى ينشأ فيها الاطفال. فمن 
المهم التاكيد على أن هذه الظروف 
الصسعبة هى دائما خارجة عن إرادة 
الأطفال أتفسهم؛ فى الوقت الذى يعتبر 
الفقر من أهم العوامل المشكلة لتلك 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الظروف, دون إسقاط عوامل أخرى مثل 
المأوى الملائم والرعاية الاسرية.. ومن 
المهم أيضا أن نقول إن الطفل المشرد 
هو إفراز طبيعى لتلك الظروف. 
طفل الشوار ع 

ويس هناك أدنشى شك فى أن 
الإنسان السوي هو نتاج أسرة سوية 
سليمة تنعم بالدفء العائلى واستقرار 
الوضع المادى؛ والعكس أيضا صحيح, 
فالطفل المشرد الملقى فى الشارع؛ هو 
ظاهرة ترتبط بالظروف الاقتصادية 
والاجتماعية المتردية: لذلك فإن التصدى 
لظاهرة «طفل الشوارع» لا يمكن أن 
يكون ناجغا إلا إذا كان على أساس 
نظرة كلية تحلل الظاهرة وتعالج أسبابها 
الجذرية فى نفس الوقت. كما يجب أيضا 
النظر إلى الظواهر الاجتماعية على 
أساسن طبيعتها من حيث إنها مترابطة 
فى شبكة من علاقات السببية المتداخلة, 
فعمالةالاطقال. وتعاطى المخدرات 
والاتجار فنيها؛ واللإشيرب الدراسى, 
وأرتباط كل .هذا بالفتقر وأزمة الإسكان 
والتفككد الأسبرئى يغِذى كل منها الآخر. 

وظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة 
حديثة نسبيا فى مصر؛ ارتبط ظهورها 
وانتشارها بتزايد معدلات الفقر 
والاستبعاد الاجتماعى كاحد النتائج 
السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادى 
التى تعتمد: كما تقدم؛ الاقتصاد الحر 
فلسفة بالاضافة إلى التنمية غير 
المتوازنة بين الريف والحسضر. والتى 
زادت هن معدلات الهجرة الداخلية إلى 
التجمعات الحضرية. 

وعلى الرم من شيوع مصطلح 


آنا 


3 


1ه يوليى .اس 
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0 


«أطفال الشوارع» فإنه لا يعنى معنى 
محددا لدى المهتمين. ولذلكِ نجد الظاهرة 
تحت مسميات مختتلفة همثل «التسول»: 
«التشرد»: ولكن فى الأغابٍ الأعم كان 
التركيز من كبوا ولول على إعلاقة قوية 
للطفل بالشاراع: وف ى/هِذًا الأطان أَمَثَيِر 
طفل الشارع هو ذلك الطفل الذزى عجزت 
أسرته عن إشباع حاجاته الأساسية 
الجسمية والنفسية والثقافية كنتاج لواقع 
اجتماعى اقتصادى تعيشه الأسرة» في 
اطار ظروف اجتماعية دفعت بالطفل, 
دون اختيار منه؛ إلى الشارع كماوى 
بديل معظم أو كل الوقت بعيدا عن رعاية 
وحماية أسرته؛ يمارس فيه أنواعا من 
الأنشطة لإشباع حاجاته؛ معرضا طوال 
الوقت للخطر والاستغلال والحرمان. 
ولقد أدى الاضطراب فى تحصديد 
تعريف للظاهرة إلى عدم معرقفة الحجم 


الأطفال المشربون فى الشوارع ظاهرة ترتبط 


أرشيف الشارخ 


52 بيده 5 
ا 
000 9 الوا :+5 0 


بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية 


الحقيقى لها بشكل دقيق؛ حيث تشير 
الإحصاءات المتوافرة إلى عدر الأطفال 
الذين تم القبض عليهم وتسجيلهم فى 
أقسام الشرطة؛ على أن المراقبين لهذه 
الظاهرة تؤكديق على تزايدها وانتشارها 
فى مزاكز حخترية أخرى بالاضافة إلى 
المدن الرئيسية الكبرى التى تشهد كثافة 
أطفال الشوارع. ولقسد أوضحت 
الدراسات حول هذا الموضوع أن كل أو 
الغالبية العظمى من أطفال الشوارع قد 
أتوا من عائلات تقع تحت حد الفقر 
المدقع وأن معظمهم أتوا من الريف أو 
من المناطق الهامشية الحضرية الفقيرة 
التى هاجرت إليها العائلات الريفية 


للبحث عن فرص أفضل للعيش, 
أسيباب الظاهرة 


وظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة ذات 
جذر عميق؛ ترفدها وتتسبب فى وجودها 
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عناصر مغذية منها الأزمات الاقتضادية 
والمشكلات الاجتماعية ولهذا فإن محاولة 
الاقتراب منها وتحليلها لابد لها من 
البحث عن هذه الأسباب وعلاجبها. هذا 
مع الأخذ فى الاعتبار أن المشكلات 
الاجتماعية والاقتصادية مثل التعليم 
والعلاج والإسكان والبطالة ومحدودية 
الدخل هى أوعية مستطرقة يغذي كل 
منها الآخر ويرفده . 

وفى كثير من الدراسات التى تناولت 
ظاهرة أطفال الشوارع كان التركيز على 
التفكك الأسرى والفقر كأهم سببين من 
الأسباب الملازمة للظاهرة. والحقيقة أن 
هنين السببين غالبا ما يثتى أولهما 
نتيجة للأخير: فأغلب حالات التفكك 
الأسرى تأتى نتيجة عجز الأب عن الوفاء 
باحتياجات الأسرة: فيلجأ إلى الطلاق. 
ولعدم كفاية مظلة الضمان الاجتماكئ؛ 
ات المرأة تضطر للزواج, ويضشطر 
الأطفال بسبب إحساييبهم بالرقضي 
وسوه المعاملة من الشسريك الجييد إلى 
الهروب إلى الشارع في أغلب الأحيان. 

ولا يمكن إهمال عامل الفقتاا فى 
تسرب الأطفال من التعليم؛ فارتفاع 
تكاليف الدراستة: وانتتشان الدزوس 
الخصوصية وضعف القدرة الاستيعابية 
للمدارس وازدحام الفصولء؛ والعلاقة 
المتوترة بين الطالب والمعلم كلها أشياء 
تؤدى إلى هروب الطفل من التعليم 
ليتلقاه الشارع بالترحاب. 

ظاهرة عالمية 

وأطفال الشروارع فى أوروباء 
وخاصة فى ألمانياء يشكلون أزمة فى 
المجتمع يسعي المسئولون هناك إلى 
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معالجتها بوسائل تربوية واجتماعية 
واقتصادية: بيئما تمثل الاقطار النافية 
مشكلة معقدة جدا؛ فأطفال الشوارع فى 
هذه البلدان يمثلون «شعباداخل 
الشعب» إذ أن كل طفل من اثنين فى 
أمريكا اللاتينية هو من أطفال الشوارع, 
وهم أطفال وأحداث معظمهم من غير 
صاوى أو رعَاية عالية يتجتمعون فى 
الشوارع والأزقة والعقارات المهملة؛ بعد 
انفصالهم عن أسرهم تماما؛ ويفارس 
بعضهم الأعمال البسيطة:؛ بيئما يغرق 
معظمهم فى مستنقع الفراغ مما يؤدى 
إلى الوقوع فى براثن الجريمة وتعاطى 
المخدرات. 

زفي النهاية نقول إن طفل الشوارع 
جدير بإعادة النظر فى أمره من أجل 
الخزوج بتيشتربعات تَهتِم به من منظور 
حقوق 'الطقل: وآن الظاهرة جزء من 
الآثاز السلبية المعاضئزة لنهج التنمية عن 
طريق الاقتصاد الحر. كذاك فإن غياب 
الدراسات الميدانية المسحية لتحديد حجم 
الظاهرة هى أهم سلبية تعترض 
التدخلات الرشيدة التى يجب أن تأخذ 
فى الحسبان ظروف الأسرات التى تعتبر 
- كما تقدم - منبع الظاهرة: وظروف 
مجتمع الشارع الذى يتفاعل مع هؤلاء 
الاطفال. وهى ظروف خطيرة تجعل 
هؤلاء الأطفال دائعا.. أطفالا فى خطر. 88 


فنا 


جماد قول 75 1١اف-‏ يوليو 4٠٠5م‏ 
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خنَالسيهان-ية جزال - خلبا بكررانه الاراعبة بمراوده العدنيا 
قهل يمكن امستخصار لك انتسيا وتخزير السسروان لوهم 


اتفاقية السلام بين حكوسة السودان 
» نيمث - كما يتصور 


1 
0 
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/ حقا .إن د . جون قرانج قائد 
الحركة الشعبية ينادي بوحدة 
الشودان, ويصر في ذات الوقت علي 
النص علي حق تقرير المصيرء وهو بذاك 
عكس سلفه جوزيف لاجوء الذي طالب 


بالانفصال ثم عنقد اتفاقية الوحدة في 
أديس أبايا . 

وتصور البعض أن قرانج فى 
مطالبته بوحدة أراضى السودان؛ إنما 


يفاض الاهيية السياسية التى أتقنهاء 
واكنه نجح بخلفيته الماركسية فى ضم 
عدد من الشخصيات السياسية فى 
الشمال» وعلى رأسهم د.منصور خالد: 
تفقالمياسى البروداتى الزى ان 
سكرتيرا لعبدالله خليل رئيس وزراء 
السودان الذى سلم الحكم للقريق عبود, 
ووزير الشباب ثم الخارجية فى حكومة 
نميرى؛ ويعدها أصبح جِزْءا من التجمع 
الوطنى الذى يضم حزب الأمة والحزب 
الوطنى الديمقراطئ؛ ورغم الهيجوم الذى 
شنه على حشن الترايق وخزب المؤثمر 
الشعبى: عاك وأاتفق عه فق مواجانة 
حكومة البشير: وتجمافى إقامة جبهة 
واسعة من أحزاب الشمال والجنوب فى 
مواجهة حكومة الخرطوم؛ وعلاوة على ما 
قام به قى براعة سياسية إلا أنه يدل 
على الاعتراف بالآخر رغم التباين فى 
المواقف السياسية. 

ومما يزيد الأمل فى أن يصبح 
الاتفاق الجديد مدخلا التحول 
الديمقراطىء وإقامة نظام ديمقراطى 
تعددى 


وص حيح أن اتفاقية السلام هى 
اتفائبية بين «جنرالين» أنهكهما القتال 
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وتأكد لكل منهماء أنه لن يستطيع تمقيق 
أهدافه بالسلاح: جنرال الخرطوم وجترال 
الجنوب وأخذ كل منهما يفقد تميزه 
كحامل للسلاع! 

وصحيح أيضا .. أن قرانج يعتبر 
اتفاقية السلام التى أمهرها بتوقيعه, 
خطوة تكتيكية نحو تحقيق برنامجه, 
والخفي من هذا البرنامج اأكثر من 
المعلن!. 

ولكن يكفى الاتفاق على رفض 
استخدام العنق؛ والعمل غلى قيام عقد 
اجتماعى جديد يضم فى رحابه كل أبناء 
السودان, 

وصحيح مره 5 أخرى ٠‏ أن الحركة 
الشعبية التى يقودها الجنرال الدكتور 
قرانج هى حركة تحمل السلاح مسد 
الحكومة المركزية؛ ومع ذلك تعترف بها 
الؤلايات اللتحدة الأمريكية: والنول 
الأفريقية المتاخمة لجنوب السودان؛ أما 
ياسسر عرفات قائد. حركة التصرين 
الفلسطينية؛ فتعتبر المقاومة الفلسطينية 
القى تقوبها وإرهابا»! 

قالفتعفٌ من”“جائب العرب يؤدى إلى 
القبول بِارْنوآجِية المعايير. وصحيح .. أن 
هناك سلبيات حول مدى تمثيل قرانج 
للجنوب» وحكومبة الخرطوم اتمشيل القوى 
السياسية المختلفة فى الشمال: ففى 
الشمال اتخذت حكومة الخرطوم الكثير 
من الخطوات نحو الديمقراطية والتعدد» 
ولكنها خطوات لم تكتمل؛ واتخذت خطوة 
إيجابية نحى الترحيب بعودة القيادات 
السياسية من الخارجء ولكنها لم تشترك 
فى المسئولية والقرار أى حتى فى حضور 
توقيع الاتفاق فى كينيا. 

وفى الجنوب» هناك قوى سياسية 
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وقبلية لم تمثل فى الحركة الشعبية: فمثلا 
يوجد مايزيد على در" مليون سودانى من 
الجنوب؛ غادروا الجنوب هربا من الجوع 
والموت. ويعيشون فى معسكرات وحول 
العاصمة وموزمين على مدن الشمالء علما 
بآن الجثوب > حسب إحساات هام 155٠.‏ 
- مليون مسلم و١٠٠8‏ ألف مسيحى والباقى 
ديانات أفريقية متعددة؛ ومعروف صعوية 
إجراء إحصاءات مسميحة خلال الحرب 


الأهلية, . 
وتقول هذه الاأحصانءات إن سكان 
السودان ذرغة؟ مليون نسمة, مسلمون 


"/ا/ز ومسيحيون 4/ وأديان أفريقية 4"/ز, 
وتصل تقديرات تعداد السكان اليوم إلى 
٠‏ همليون نسمة, وهناك من يعتقد أن عدد 
سكان الجنوب يفوق عدد سكان الشمال, 
واللغة المشتركة هى العربية بلهجة محلية 
والوصول إلى الأرقام الصحيحة أمنّتالغ 
الصعوبة؛ فالمركة بين الحدود وإلى نول 
الجوار لاتنقطع, 

كما وقعت انقسامبات داخل الحركة 
الشعبية؛ منها خروج لاخ-أكؤل وزيآك مشنار 
من الحركة الشعبية وانفتمافهما) إلى 
حكومة الخرطوم: ومن ناحية أخرى ينتمى 
جون قرانج إلى قبائل الدنكا رعاة البقر 
وأكبر قبائل الخرطوم, وهناك اتهام لها 
بأنها لاتتيح فرصة أمام القبائل الأخرى 
للمشاركة فى الثروة والسلطة, 

وربعا كان عقد. مؤتمر دستورى يضم 
كل القوى السياسية فى الشمال والجنوب» 
يعيد التوازن ويدفع الدماء فى شرايين 
اتفاق السلام: ويعيد التوازن بين الأقاليم 
المختلفة وبالتالى إلى الخريطة السياسية 
السودانية. 


أرشيف الشارخ 


ويقدر العمل الذى يفير الواقع 
السودانى الحالى بقدر إبعاد شبح 
انفصال الجنوب» والذى يشكل خطرا 
على السودان وعلى المنطقة بأسرهاء 
والتى تنتقل عدواه إلى الغرب والشرق 
وغيرهماء كما تنتقل ذات العدوى إلى 
كينيا وأوغندا والدول الأفريقية المجاورة. 

والتين يشافون انفضال الجنوب ف 
السودان. يؤمنون بعجز القوى السياسية 
المختلفة عن الاتفاق على إقامة الذولة 
العمصرية التى تساوى بين المواطنين» 
مهما اختلفت ثقافاتهم أو دياناتهم أى 
أعراقهم, ويدركون أنه فى الماضى كانت 
الدول الأفريقية تركن إلى قرار منظمة 
الوحدة الأفريقية التى وضعت قاعدة 
الحفاظ على الحدود كما رسمها 
الاستعهان؛ وعدم المساس بها؛ حتى 
تتجننة تلك الدول المنازعات. وتوارت 
الفاعدة بعد استقلال اريتريا وقيام دولة 
جديدة فى القرن الأفريقى.. 

ولانتوقفك كثيرا أمام بنود وتفاصيل 
الاثفاق, لازم وقفلا نزيف الدم ووقف 
إهازتهنؤازه اليدودانؤعودة التوازن 
بين أقاليم السودان. 

العصا والجزرة ! 

ولعب التدخل الخارجى وبالتحديد 
الأسريكى دورا بارزا قي الوصول إلى 
هذا الاتفاق: واستخدمت الولايات المتحدة 
سياسة العصا والجزرة باقتدارء وعينت 
مبعوثا خاصا للسلام هو حون داتفورث 
فى سبتمبر ١0١20؛‏ وحددت مواقيت 
لوضع حد للنزاع؛ وعقب نجاح دانفورث 
أصبح المندوب الدائم للولايات المتحدة فى 
الأمم المتحدة. 
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وقام السفير الأمريكى تشارلز 
سفايدو بدور مماثل::::وظالما كان هذا 
الدور يسعى إلى وقف القتال» فعليه أن 
يكمل الطريق فى الحفاظ على وحدة 
السودان التى تساهم فى الاستقرار 
فى القرن الأفريقى. 
يقول مركز الدراسات الأمريكى؛ إن 
السودان يعتبر بلدا مهما لتطبيق دعوة 
الرئيس بوش؛ لإدخال الديمقراطية 
والانفتاح: وما تردد عن العراق يتردد 
عن السودان؛ فى تأثير مايجرى على 
أرضه فيما حوله ., 
ويضيف مركز الدراسات الأمريكى 
فى أحد تقاريره .. «إن سياسة الادارة 
الأمريكية قامت على أساس «دولة واحدة 
ونظامان»! أى مم وحدة السودان, 
وبقيت هويته؛ وهى القضية التى لايملكها 
الآخرون مهما أوتوا من القوة والجلبة. 
ابحدث عن النفغط! 
ومن أسباب التحرك_الأمريكى 
النشيط؛ ها ظهر من أن السودان ترقد 
على بحيرة,من النفطاإتمتد من الجنوب 
إلى غرب السودان. 
وتوصلت أمريكا إلى معلومات حول 
الاحتمالات الواعدة فى الجنوب والجنوب 
الفربى: ففى السابق كان التتقيب 


! يقتصر على منطقة البحر الأحمر.. 


وقبل قيام حكومة الإنقاذ تم توقيع 
أهم اتفاق للنفط مع شرككة شيفرون 
الأمسريكية, ولعب بوش الأب دورا 
أساسيا فى الوصول إليه. 

وينتج السودان اليوم ٠٠١‏ ألف 
برميل يومياء تصل إلى 6٠٠‏ ألف برميل 
احتياطى كبير» تقدره الدراسات بأنه 


أرشيف الشارخ 


يفوق الاحتياطى فى السعودية, وأكبر من 
احتياطى إيران.. إذن فلابد للصراعات 
المشلحة أن تتوقف. 

وأصصبح على فوى الضغط وشركات 
النفط أن تتحرك؛ وخاصة بعد أن حصلت 
كل عن الهند والصين وهاليزيا على بعض 
الامتيازات؛ وخاصة أن شركة شيفرون 
الأمريكية قد أنفقت مايريو على بليون 
دولار فى التنقيب وفى تمويل مشروع مد 
خط الأنابيب. ونتيجة الاقتتال بدأات 
«شيفرون» فى تقليص أعمالها منذ فبراير 
غ58١‏ . 

وتتوق الشركات الأمريكية لاستئناف 
العمل فى حقول النفط؛ وتنقيذ الاتفاقات 
القديمة والحصول على اتفاقات جديدة.. 
ويساهم النفط بذلك فى وحدة السودان, 

دكريات سودانية 

زّْرت السودان الكثير من المرات» ولى 
فيه الكثير من الذكريات. وريطنى باهله 
الكثير من الصداقات؛ وكأى مصرى 
بِشررة الؤاعكل والتبادل بين القافرة 
والخرطوم: فالروابط التاريخية بعيدة 
الجذور» وتاريخ مصر والسودان متصل 
وممتد. 
وأول فكرة راودتنى فى تاليف كتاب 
كان حول السسودان. وأول رحلة نويت 
القيام بها كانت إلى السودان. 

وتابعت خلال عملى الصحفى أحداثه, 
وكثيراء ما انتقلت أتابع تطوراته, وانتقلت 
فى التعديد من مبدنه؛ ومازلت أذكر أن 
جويا كانت أكثر المدن التى زرتها فقراء 
وارتبطت بعلاقة وثيقة بالكثير من 
سياسييه, إسماعيل الأزفرى؛ ومحمد 
أحمد محجوب:؛ والشيغ على عبدالرحمن, 
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والتقيت أكثر من مرة بالرئيس الأسبق 
جعفر نميرى»: كما التقيت بجوزيف 
لاخى بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا, 
ونشرت فى المصور لقاءاتي بكل هؤلاء. 

وكم أثار إعجابى وتقديرى بساطة 
وكرم الثسعب فى السودان؛ أقول ذلك, 
لأسدجل الغيرة امتراكمة م جتابعة هدم 
الأحداث. 

أقول ٠‏ لم تعد المساألة هى وحصدة 
السودان» ولا انقصال الجنوب؛: بل هى 
ضرورة الخروج من المثلث الشرير الذى 
حجز داخله التاريخ السودانى منذ 
الاستقلال. 

وأطراف هذا المثلث؛ القوى الحديثة 
الناشثةوالتى نجفت فى القيام 
بانتفاضتين شعبيتين: إحداهما سنة 
5 والثانية سنة 150 ضد الحكم 
العسكرى لكل من عبود وبعذه نميرى» 
يفقب الانتفاضة انتخابات وتَكَوَللا 
الأحزاب التقليبية الطائفية الانصار 
والختمية الحكم؛ يُعقب ذلك أنقلابٍ 
عسكرى وهكذا. 

وهذه الصبجبزا عبات تاخل حنمن 
الصراع بين القديم والجديد» وقيام سبع 
عشرة محاولة انقلابية فاشلة؛ وتكاد 
تكون القوات المسلحة السودانية هى 
المؤسسة الوحصيدة التى تجمع بين 
صفوفها مواطنين من كل أنحاء 
السودان. 

ولم تعمل الاحزاب التقليدية التى 
تداولت الحكم فى الغرطوم؛ أن يكون 
لها امتداك فى الجنوب. كما أن معالجة 
الفجوة الواسعة بين الخرطوم ويقية 
الأقاليم خطوة ضرورية فى طريق إقامة 


أرشيف الشارخ 


السودان الجديد. 

وأدت معادلة الحكم القديمة إلي أن 
يراوح السودان مكانه, ويبقيت الطرق 
الصوفية مركز الثقل السياسى فى 
السودان. 

ومن جانب أخر اقتهمسرت أحزاب 
الجنوب على المنطقة الجنوبية وريما تتغير 
هذه الصورة فى المستقبل؛ وفى المسرح 
الجديد الذى أقامته اتفاقية السلام, 
فتنتشر وتتواصل قوى الحداثة فى كل 
أرجاء السودان. 

وينعكس ذلك على البنية الاقتصادية. 

لم تعد القضية بعد ما يقرب من 
نصف قرن على الاستقلال: هى الوحدة أم 
اتفمسال الجذوب: بل خطوات تظوير 
وتحديث السودان والتى تأخرت طويلاء 
فالسودان أكبر الدول الأفريقية على 
الإطلاق والذى تزيد مساحته على دول 
غرب أوربا مجتمعة؛ لايوجد لديه شبكة 
مواصلات برية تجمع شتاته. 

على إية حال .. تصاعدت الأآمال يوما 
في ألبيظحولٌالسودان إلى سلة غذاء 
القالك, المال|العربى, والعمالة المصرية 
النتؤدائية؛ :والازّض السودانية فى منطقة 
تشمل جتود دارفور وجنوب كردفان 
وشمال بحر الفزال واستغلال مليون فدان 
لإنتاج الحبوب؛ ففى السودان تنوع ليس 
له نظيرء ولم تر هذه المشاريم الذور! 
ويواجه السودان الأوسط والشمالى 
مشكلة الجفاف والعطش فهو بعيد عن نهر 
النيل» بينما الماء بوفرة فى جوف 
الأرض» وكثيرا هايتعرض البشر لأخطار 
اليد كلف 
كالعيس فى البيداء يقتلها الظما 

والماء فسوق ظهورها محمول 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بت 


0 1 ١ 


ب 


والسودان غنى بثرواته وموارده 
ومعادته مكل النحاسة الست والقتفجة 
واليوراثيوم ولكن غياب القدرة وكفاطة الأباء 
السياسى يعطل ذلك الاستخدام. 

وأهم تحد واجه حكوماته يعد 
الاستقلال, هو إنشاء شبكة طرق تربط 
أطرافه المترامية, ومازالت الطرق المعبدة 
لاتتجاوز4/. من ٠١‏ ألف كيلومتر: والسكك 
الحديدية 6٠‏ كيلرمترا فقطء ومساحة 
السودان نحو إثنين ونصف مليون كيلومتر, 
وساحل السودان على البحر الأحمر يبلغ 
طوله 77٠١‏ كيلومترا. 

والسودان قلبٍ القارة الأفريقية, 
ورمزها فما يعانيه من مصاعب هى ذاتها 
التى تعانى منها دول القارة السمراء بقدر 
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لوحة من السودان خصور معارك الكو والزر فى عصي ل« مال بريشة فرائك قيلر 


أى آخرء ويطمح السودان أن يكون الجسر 
بين#الغرَبَوأفيزتقيًا؛ وفحوله التخلف 
والتتعصب إلى جذَآر علآزل؛ حان موعد 
سقوطه, 

وتقف الثنمية والتطوير على رأس 
مهمات السودان الجديد» فهناك قصور 
واضح فى القيام بمشروعات تستهدف لم 
أطراف السودان: وعندما يقوم الحكم 
المحلى بيبعض هذه اللشروعات تجدها 
إتليمية ضيقة لا ترتبط بين موطن 
المشروع ويقية أنحاء الوطن. 

وحان الوقت لتنتقل الكثير من 
السلطات من المركز إلى المحليات ومن 
المركزية إلى اللا مركزية؛ وحدود السودان 
الجنوبية تصل إلى 0 ١‏ كيلومتر» 


أرشيف الشارخ 
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ويمثل الجنوب 8/؟/ من المساحة الكلية 
للسودان» أى .1 ألف كيلومتر مريع» 
منه مراع و٠‏ أرض زراعية» 
و/ غابات ولا/: مسطحات مائية. 
والحدود مع الدول الأخرى بلا معالم 
طبيعية, تقسم القبائل ويسهل عبورها. 

ومما يساعد على استمرار وعزلة 
بعض مناطق السودان» قصور وسائل 
النقل» والانتقال إما عن طريق البواخر 
النيلية البدائية أو الطيران؛ وحتى 
مواصفات قضبان السكك الحديدية فهى 
تختلف عن المواصفات العالمية: وتختلف 
قضبان السكك الحديدية فى مصر عن 
مشيلاتها فى السودان: حتى يمول 
الاستعمان البريطانى من تواصل 
البلدين.: 

ويسبب صعوية المواصلات» ننئسات 
أجيال فى بعض المناطق التى لاتفرق بين 
الوحصدة والاتفنصالء وخظلت مناطق فى 
الجنوب وفى الشمال وفى شرق وغرب 
السودان تعتاتين هن تغلفه ملح وظ, 
ويعضها أصبح وكأنه محف بشرى على 
ما كانت عليه "الحداة فى فجر التاريخ. 

والفريب أن الفنروق الْفتَضَرَيَة بين 
سكان الشمال والجذوب أقل بكشير من 
تلك الفروق بين قبائل الجنوب المختلفة؛ 
كما أن السودان امتهنت العناصير 


المهاجرة إليهاء ولم يعد بها خلافات 


عنصرية وإنما خلافات ثقافية, 

وليس غريبا أن تسعى القوى 
الاستعمارية والصهيونية إلى إضشعاف 
وتجاهل العوامل التى تجمع شتاته, وهو 
تحد يحفز أبناء السودان على الدفاع 


أرشيف الشارخ 


عن وحدته, 

وحان الوقت لترصد الميزانيات التى 
مشروعات ربط عدن السودان وأقاليمه 
بعضه ببعضء» وتقدر المحافل الدولية 
احتياجات الشودان خلال السنوات 
الخمس المقبلة, ب 1 مليار دولار. 

ناه جويجلى 

إذا عدنا قليلا إلى الوراء نجد أن 
بداية التمرد فى الجنوب؛ كانت الهجوم 
على معدات مشروع إقامة قناة جونجلى: 
وأعقب ذلك الإعسلان أن من أهدافها 
إسقاط اتفاقية الدفاع المشترك مع مصرء 
والبروتوكول العسكرى مع ليبياء وطالبت 
الحركة بإلغاء تطبيق الشريعة الإسلامية 
وإقامة دولة مدنية. 

وسنرى فى الأيام المقبلة, هل يلتزم 
ديجون قرانج بتعهداته التى أطلقها فى 
القاهرة؛ بإعادة العمل فى القناة: وقد 
كانت قناة جونجلى هى موضوع أطروحة 
الدكتوراه التىي حصل عليها من إحدى 
جلاملياك الؤلأيات الملتحدة, وذكن فى 
القاهئرة «أن'القذاة لها منافع شتى تعود 
عن أهالئ المنطقة بالنفع» فضلا عن 
مصر», 

وهى القناة التى تساهم فيها مصرء» 
وتقوم فى منطقة أعالى النيل؛ وتنقل المياه 
إلى مجرى جديد يفضي على المستنقعات 
بين جونجلى وملكال والتى ستقلل الفاقد 
والنحر ؤتوفر خمسة ملايين متر مكعب من 
المياده سنويا. 

ويدأ المشروع بعد اتصالات 
ومفاوضات طويلة بين القاهرة والخرطوم, 
وبناء على طلب الحكومة السودائية: ويناء 
على اتفاقية مياه سنة 1404 التى د 
طريقة مواجهة زيادة الحاجة لياه النيل, 
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534 4ك 3 : 
هتاتان من قبيلة ٠‏ الدنكا » أكبر اقببائل السيودان زالتى ينتقى اليها جون قرانج 
وتئص المادتان ١او؟‏ فى الفقرة النالة"" السَوَدَائيَةبْجَمِيم طوائفهاء هو تحد كبير 
على أنه فى حالة احتياج أى فين البلدين وفى فثرة رُهِنِيْة محدوية,بست سنوات» 
إلى المزيد من المياه اقابلة المتظالبات ا لايجوز أناتضشيع منها شىء. يعمل 
الزراعية. أن يقوم بتنفيذ مشبروعات أعالي: يلول السبودانيئون علق فايوحدهم, لا 


النيل لاسترداد المياه الضائعة بفعل البخر 
فى منطقة السدود ومستنقعات بحر الجيل 
ويحر الغزال ونهر سوباط. 

وطالب السودان بتطبيق هذا الجانب 
من الاتفاق؛ وطالب مشاركة مصر بنصف 
تكلفة المشروع» وبدأ المشروع بناء على 
ذلك. وبعد اتفاق السلام تتزايد فرصة 
إعادة العمل فى المشروع, باعتبارهة أحد 


مشروعات المستقبلء والذى يظهر نوايا 
الأطراف المختلفة, 1 
وأخيرا.. 


إن التحدى الذى يواجه الحركة الوطنية 


.02م 01000126 


مايفرقهم. 
وبناء السلام بعد هذا الماضى 


الدسوى؛ يحتاج إلى الكثير من الحنكة | ||[ 


3 
0 


والاعتراف بأن السودان دفع غاليا نتيجة 

مثلث الجهل والتعصب والتطرف, وأن 4 

يعترف أيضا بأن الحركة العربية فشلت 3 

فى وضع حد لبعض مشكلات الأقليات 3 

فى بعض البلدان العربية. 3 
نعم .. إنهم يريدون السودان أفريقياء ىم 

ولكنه سيظل أفريقيا وعربيا ٠.‏ 88 

أرشيف الشارخ 
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د أ عر ى / 


صفحةم_نتاريخنا لأدبى المماصر 
نحولات:العماد وزكى مبارك وطه حسين ومنصور شهسمسى 


يقنم 
د. محمد رجب البيومى 


هذا المقال رد حل سان د. ماهر شفيق فريد الذي 
نشر في العدد الماضي والذي اتهم فيه عددا من 
المشقفين أمثال طه حسين والعقاد وزكى مبارك 
ومنصور فهمي بالتحول عن منطلقاتهم ١‏ 7 
يقول الدكتور ماهر شفيق فريد. فى ختام مقاله بعدد الهلال 
(يونيه ؛١٠٠)‏ ها نصه: 
«وأرصد محزونا ابتعاد حتفى المتزايد عن المنظور الهيومانى 
العلمانى- واقتبرابه من ,منظور سلفى. أصولى وهو مثل المنحى 
المحزن الذى اجذه بدرجتاث متفاوية فىئ التطور الفكرى لطه 
حسين والعقاد وهيكل والمازنى وَزكى نجِيب محمود وعبدالرحمن 
بدوىء وإسماعيل مظهر وعلى عبدالرازق ومنصور فهمى وخالد 
محمد خالد ومصطفى محمود وغيرهم. 1 
إن تراجع هؤلاء المفكرين عن 0 الثورية الباكرة أكبر 
ول عافد بالفكر العربى الحديثء وفاتحة النزعات الانفلاتية 
الراهنة:؛ . 
وقبل أن أناقش هذه الكارثة التى توهمها الكاتب ؛ أريد أن 
أسأله أما فكر ساعة واحدة فى إجماع هؤلاء الكبار حقا على 
العودة إلي الطريق الصحيحء وفيهم بالنسبة إليه أسائذة 
* أساتذتهء أيكونون جميعا مع قاماتهم العالية الرفيعة مخطئين: 
ويكون وحده المصيب الذى اكتشف الكارثة الأليمة فى الرجوع 
إلى الحق » مع أن الرجوع إلى الحق من أمهات الفضائل التى 
اشتهرت بين الباحثين ! أيكون وحده المصيب؟! 


ك5 
2 
1 
1 
: 
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فى :جج ثم لا أدرى كيف جاء اسم المازنى بين هؤلاء ؟1.. ١‏ 

*” والرجل لم ينحرف لحظة واحدة فيما كتبه من مقالات 
ملأت أمهات الصحف فى عصره! بل كان أحد الذين عارضوا 
هذا الاتجاه!! لقد كان عليه أن يرجع إلى أقوال هؤلاء 
يناقشهم فيما يراه سبب هذه الكارثة؛ ليوضح مبلغ ابتعادهم 
عن الصواب: أما أن يدينهم جميعا فى عدة أسطر ليترك 
الغافل من القراء فى حيرة من أمرهم وأمره فهذا موضيع 
العجب الشديد وساقوم أنا بإيضاح بعض الحقائق التى يجب 
أن تعلن فى هذا المقام أو أقول بعض الحقائق لأن جميعها 
تخرج عن نطاق مقال محدود فى مجلة الهلال. 

وسابدا بالأستاذ العقاد؛ لأنه غير هؤلاء جميعا؛ فهى لم 
يكتب كلمة وأحدة تسىء إلى ما سماه الدكتور ماهر المنظور 
السلفى بل دافع عنه فى بعض أآثاره الملشسهودة: ولكن الذى 
أآخذْ عليه بغيا وعدوانا أنه اتجه إلى الدراسات الإسلامية بغد 
أن كان بعيدا عنها فى بارح شبابه! وهذا الاتجاه وحده هو 
الذى جعل الدكتور ماهر ومن تبعهم بغير إحسان: يعدون 
العقاد منحرفا! إذ كان عليه فى رأيهم أن يِكتبِ"'عَنَ ييكون متصرر فهمي 
وشيكسبير وتوماس هارد أما أن يكتب عن محمد بن عبدالله! 
فتلك هى الكارثة حقا! 

وقد دافع المقاد عن هؤلايا بمنطقة الميازم الذى لأ.يفل. والأكير أنه رد عليهم 
بمقال لم يقع تحت يدى الآن؛ فقد طال العبد به حتى نجاو الستين من الأعوام, ولكنى 
أذكر منه أنه أكد أنافزؤيد البهؤدئ حَينَ كتب عن منوسى/ وأنإزننان المسيحى حين 
كتب عن المسيع لم يوصفا بالرجعية والجمود؛ بل لل كتاباهما موضعا للمناقشة ‏ 21 
العلمية الهادفة ايجابا ورفضدا ولكنه حين كتب عن عبقرية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ضاق به من يضسمرون للإسلام الكراهية باطناً حين لا يجرؤون على إعلانها 
ظاهراء وإذا كان كتاب أوربا مثلهم المرموق فلماذا لا ينكفئون فى جحورهم» وهم 
يرون أنبياء الله مجال الاهتمام عند سادتهم موضع الاحتفاء والتثويه! هذا بعض هما 
بقى فى ذهنى من حديث العقاد: أما ما عثرت عليه من قوله فى هذا المجال؛ فهو ما 
أنقله عن مجلة الرسالة بالعدد ذلاة, لا/ر1541/4 : 

الدعاة المغرضون للمذاهب الهدامة: 

«إن الدعاة المفرضين المذاهب الهدامة يكرهون الكتابة فى بعض الأمور ثم لا 

يجسرون على الجهر بعلة الكراهة, لأنها تصرف عنهم الأسماع والعقول؛ فيحاولون 


4 
2 
3 
: 
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سسسب الح 


١‏ عرام “بي 


الوصول إلى أغراضهم من طريق غير طريق العقول: يكرهون الكتابة عن عمر بن 
الخطاب وخالد بن الوليد» وعن الأدب واللغة والدين» يكرهون الكتابة عن كل ما يحيى 
فى الأمم نخوة وطنية؛ أو نخوة روحية لأنهم لا يريدون إلا أن يشعروا بطبقة واحدة لا 
تجمعها بالآخرين جامعة دين ولا وطن يكرهون ذلك لكنهم يخرسون دون الجهر بما 
يكرهون, 
ويقول العقاد فى موضع آخر (الرسالة عدد لالاه. 4؟//ا/رغ 154). 
«إن الروح العربى لازم جدا فى هذا العصصسر لأن المذاهب الهدامة التى تهدد 
مستقبل الأمة كلها تأبى أن تكون للأمم نخوة قومية أو نخوة ديئية؛ ولهذا نحن نكتب 
عن خالد بن الوليد» وعلى بن أبى طالب؛ وعمرو بن العاص؛ وكل بطل من أيطال 
التاريخ والأصرح من هذا كله والأكثر كشفا للنقاب عما يكن؛ هو ما صرح به الدكتور 
زكى مبارك رداً على الدكتور محمد مندور إذ كان قريب العهد ببعثته إلى باريس؛ وقد 
رجع ليحمل معولا يهدم يه ما يراه موضعا للهدم فى منطقه الخاصء؛ فكتب يقول فى 
مجلة الثقافة: 
دما بال معظم كتابنا قد انتهوا بالكتابة عن محمد؟ أهو إيمان من يشعر باقترابه 
من اليوم الآخر ذلك ما نوجوه؛ وإنما هناكءأظل .لا شك فيه وهو أنا وصلنا من التزمت 
حدا تبراً منه كل الأديان على السبواء» 1 
هذا ها نقله الدكتور زكى مبارك عن صاحده؛ وقد فنده بقوله بيعض التصرف نقلا 
عن العدد 17١‏ امن الرتالةمفنىآهذا أن"الكطابةاعن الإأسول ضرب من المتاعب, 
وأنها دليل على |ابتلاءاالجمهون المميرى بالتؤمينا والجيلهوَد/ والحق أن عصر النبوة 
يحتاج إلى براسات تاريخية».وأن ما كتب فيه لهذا العهدٍ ليس إلا تباشير لدراسات 
تستغرق مثات المجلدات لأن ذلك العصر كان مطلع نهضة إسلامية إنسانية تركت 
© © أعظم الآثار الروحية فى المشرق والمغرب.. ولو نظرنا فيما كتب الأوربيون فى مدى 
7 1 عشرين سنة عن شاعر من شعراء الأساطير مثل هوميروس اوجدنا عنايتهم به تفوق 
د عناية العرب بتاريخ حياة الرسول فى مدى أجيال مع العلم الوثيق بأن الرسول 
العربي ترك فى الوجود آثارا تفوق من سيقه من الأنبياء بله الشعراء. 
وواجه الدكتور زكى مبارك الموقف المشبوه بصراحة حازمة حين قال: 
«لم يقل أحد أن هيكل كان رجعياً حين ترجم لجان جاك روسو, ولا قال قائل إن 
العقاد كان رجعياً حين ترجم لابن الرومى: ولا قال قائل برجعية طه حسين حين ترجم 
لأبى العلاء المعرى ولكن الرجعية أصابت هؤلاء الأساتذة حين شغلوا أنفسهم بتاريخ 
عصر النبوة لأثه مصدر من المصادر الدينية.. إن تاريخ عصر النبوة لم يتخذ من 
عنايتنا كل ما يستحق لأنه ليس مصدر ثروة روحية فحسبء وإنما هو مصدر ثروات 


جماد ثول ٠47١ه-‏ يوليوة ١‏ ١ه‏ 
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--- ...5100000 
أدبية واجتماعية وتشريعية؛ وصدور هذه المباحث من غير [3 
رجال الدين الرسميين معناه أن كل مسام مسئول عن شرح 
أغراض الدين الحنيف». 
وننتقل من الحديث عن العقاد إلى الحديث عن اتجاه 
الدكتور هيكل؛ وشغفه بالحديث عن عصر النبوة وعصر 
الخلافة الراشدة, فقد كفانا أن نجهد أنفسنا فى البحث عن 
تعليل ذلك حين اعترف بتطوره الفكرى فى وضوح سافر لا 
يحتمل اللجاج! وحديثه مسجل فى كتاب (فى منزل الوحى), 
ولكننا سنشير إليه بما يبرز مدلوله دون انتقاص. 
مقالات تمجد الحضارة الحديثة 
لقد رحل الدكتور هيكل إلى باريسن بعد أن أتم دراسة 
الحقوق فى مصر ليجد الأقلام هناك تمجد الحضارة الأوربية: 
وتنحى باللائمة على تأخر الأمم الإسلامية, وتدمى إلى نهضات | + 
شرقية عن طريق الاحتذاء الأوربى ويخاصة وطن الحرية 
والعدالة والمساواة فرنسا صاحبة الثورة الشهيرة. فتاثر | / 
الشاب الطموح بما قرأ وأخذ يرسل مقالات تمعد الحضارة . 
الحديثة: كما خص جان جاك روسو برسالة تقلدر ريادته 
الاجتماعية والسياسية؛ وتعد العقد الاجتماعن الأساس ايبول عبا 
للديمقراطية المنشودة, وحين رجع إلى مصر ؛ وإلى الحديث فى اندفاع مع ثفر من 
زملائه وجدوا فى جريدة السفورا متنفسا لأحلامهم المريغوية؛ يم قَايْث الحرب العالمية 
الأولى تعلن دمار المضارة الأوربية: وافلاسها الشائه؛. كما أن#إصرار المنتصرين 
على تقسيم الشرق إلى مستعمرات تخضع للاحتلال الظالم لمبيبق أملاً فى أدعياء 
الحرية والمساواة. وهنا اتجه هيكل بتفكيره وجهة ثانية هى الاهتمام بالحضارة 
الفرعونية؛ والدعوة إلى إحياء تاريخ الأجداد ليكونوا رادة البعث الجديد؛ وجعل هيكل 
يزور المعابد والآثار القديمة قى أطراف الصعيد والجيزة والفيوم والشرقية ممجدا هذه اا 
شارب: 


حم 
ريق 


الآثار ومحررا فصوله المسهبة عن أرتقائها الزاهر؛ وكان الرجل فى حقيقة أمره باحثا 
عن الحقيقة ينشدها تلك الحقيقة التى تأخذ بساعد أمته وتنقلها من التخلف إلى 
النهوض, ولكنه بعد سبح طويل فى هذا الماء المتلاطم؛ وجد أن دعوته إلى الفرعونية لا 
تعت إلى روح الشعب المعاصر بعد أن تغيرت لفته ودينه وتقاليده عن حالها الأول. 
وفكر مرة ثالثة؛ فوجد أن مصر الإسلامية لا يمكن أن تصعد إلى أوج العزة والسعادة 
إلا ببعث عربى يعيد المجد السالفء وهذا ما عبر عنه الكاتب الكبير حين قال فى 
(منزل الوحى) ص ؟”: 


جماد أول 


6ه يوليو .اس 
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«لقد حاولت أن أنقل إلى أبناء لغتى ثقافة الغرب المعنوية وحياته الروحية لنتخذها 
جميعها هدى ونبراساء لكننى أدركت بعد لأى أنى أضع البذر فى غير منبته؛ فإذا 
الأرض لا تتمخض عنه؛ ولا تبعث الحياة فيه؛ فانقلبت ألتمس فى تاريخنا البعيد فى 
عهد الفراعين موئلا لوحى هذا العصرء ينشىء فيه نشأة جديدة: فإذا الزمن وإذا 
الركود العلمى قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح بذرا لنهضة 
جديدة وروبت فرأيت أن تاريخنا الإسلامى هو وحده البذر الذى ينبت ويثمر؛ ففيه 
حياة تحرك النفوس ؛ وتجعلها تهتز وتربى؛ ولأبناء هذا الجيل فى الشرق نفوس قوية 
خصبة:؛ تنمو فيها الفكرة الصالحة لتؤتى ثمرها بعد حين». 

وإذن فقد اهتدى الدكتور هيكل إلى الغاية السعيدة بعد خطوات تعثرت فى 
مبدثهاء ثم واصل السير حتى بلغ الشاطىء فى اطمئنان؛ وهى فى هذا العناء المتصل 
بحثأ عن الحقيقة: وتطلعا إلى أفق يشرق بالضياء, له من أعلام التاريخ فى القديم 
والحنيث: زملاء تطلعوا إلى الأفق البعيد» وما راعهم عناء السير: ولا وعثاء الطريق 
حتى انجلى الصباح لعيونهم المتطلعة: فحمدوا الله على غب السرىء فرحين . أيقال 

بعد ذلك إن الاهتداء الحق أكبر كارثة حاقت يالفكر الحديث؟! ١‏ 
الشبه ريب بِيّن دكتور هبكل ومنصور. لهمي 
والأمر فى الدكتور منصور قهمى قريب الشبه بالدكتور هيكلء بل كاد يقاربه 
تماما! لأن تتسَلشورفهمرق ركقل إلى تارتن كها رضلعالدكنقر هيكل. وكان شابا حدثا 
لم يكمل تعليم العالىإفى مهس ود تلقفه المستشَلرق اليهوبى (ليفى بريل) فاختار له 
أن يكتب رسالة الدكتوراه عن المرأة فى الإسلام؛ وهو بوضوع لا يمكن أن تكون 
بحوث المستشرقين وحدها كافية لإنضاجه على الوجة الصحيح, بل إنها العامل الأول 
لنشوزه عن سواء السبيل: وكأن المستشرق المغرض أراد برسالة منصور أن تكون 
© بنشوزها السافر المرجع الأول ان يريد البسحث عن منزلة المرأة :فاوحى له من 
757 الأراجيف حول رسول الإسلام » وتعدد زوجاته؛ ما أثار زملاء منصور فى بأريس» 
01[ | فأرجغفوا يه فى مصر بعد نوال الدكتوراد: فعاد ليجد عاصفة حادة حالت دون انتمائه 
السريع إلى هيئة التدريس بالجامعة: وقد اعترف الدكتور الشجاع بتورطه فى البحث 
+ دون استعداد: وأتقل هنا بعض ما ذكره فى مجلة (حنباتك) الصادرة فى ديسمبر 
4 كانت رسالتى فى الدكتوراه عن المرأة فى الإسلام؛ فاندفعت أكتب بحرارة 
الشاب المندفع ويظهر أنى انحرفت قليلا حيث كانت معلوماتى عن الإسلام طفيفة, 
وحين قويلت فى مصر بضمجة كبرى ازددت عناداء ثم كتب الله لى أن أجلس طويلا 
مع بعض مشايخ العلماء؛ من ثوى الأفق الواسع والصدر الرحيب من أمثال الشيخ 
حسونة النووى والشيغخ مصطفى عبدالرازق؛ والشيخ على سرور الزنكلوني» وهم 
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الذين يعثلون رجل الدين الحقيقى فى عقولهم وعلومهم فبدأت 
أخلص من الزيغ لأعود إلى حظيرة الدين والحمد لله». 

وقد زاد على ذلك فى موضع آخرء نشر بمجلة لواء 
الإسلام شوال سنة 11718 ه إذ تحدث بإعجاب عن لقائه 
بالشيخ حسونة التووى شيخ الازهر الأسبق فقال «إنه 
أرشدنى إلى قراءة القرآن وصحيح البخارى باهتمام وجدية 
فوعدته بذلك. واستحييت ألا أفى بعهدى فعكفت على قراعة 
البخارى؛ وعجبت لغفلتى الأولى إذ ويجدت حكما ونظماء» ‏ 
وأخذت أقارن ذلك بما درست من فلسفة؛ فوجدت ما جاء به 
(محمد) أعلى من كل فلسفة:؛ وأن الإلهام الصادق يبدو من كل 
حديث فشهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله». 

كان اطمئتان منصور لما وصل إليه من حقائق الإسلام 
دافعا له أن يهدى الشباب الغافل إلى تعاليمه. فانضم إلى | 
جمعيات كثيرة منها جمعية الشبان المسلمين» وجمعية مكارم | 
الأخلاق؛ وجمعية نشر الفضائل والآداب الإسلامية, ليكون 
الخطيب البارز فى ندواتها المتوالية؛ وكان يمتاز بينيخطباء | 
هذه الجمعيات وأكثرهم من علماء الأزهن باتجاد غير معهود 
لأن دراسته الفلسفية قد أمدته بعقارنات كانت جديدة على 
الجمهور فى إبانها فجعلت لقولكوهذاقا خاصيا: فهو مثاديقيل فى الاحتفال بذكرى 
المولد النبوى بجمعدة التنهان ابلشلمين سئة ١١7‏ ه. 

«إذا صح لاهل الَقَلَسَفَة والتاريخ عند دكر سَقَرَاط أن يقولوا إنه أنزل الفلسفة من 
السماء إلى الأرض يعنون بذلك أن وجهة العلم قد غيرها هذا الفيلسوف إذ كانت 
ص حر عرس ب لابوا ساراط إلى الخد /اج 
الحدث اللا عند ب مزياقة مقاملقت الناس فى الدنيا تخ ايهتهد الماك 
الجارية فيها فرفعها من خفضها الأرضى, ووجه مسامها الدنيوى وجهة عالية» فجعل 
فى شتى معاملات النثاس بعضهم بعضاء صلة بالتعبد والتقوى» ومع فى قن ُُ 
مساعيهم, : ومكاسبهم جوانب ترتبط بأمر الله, حان بحبب لعبادة ابتغاء الأحسن فيما 
يعملون ؛ وبذلك رفع محمد صلى الله عليه وسلم أديم الأرض إلى وجه السماء», 

وقد جعل من منابر قاعة يورت التذكارية, والجمعية الجغرافية, والمجمع العلمى 
المصرى همجالا للحديث عن الإصلاح الاجتماعى؛ وموضعاً لتصحيح ما أخطأ فيه من 
قبل فى رسالته عن المرأة: وأنا بالجزء الخامس من موسوعة النهضة الإسلامية ؛ 


زكى مبارك 
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واعرثة 29 


سجلت بعض ما قاله فى هذه الندوات؛ فليت شعرى أيكون رجوع متصور فهمى إلى 
الحق إحدى الكوارث الكبار التى حاقت بالفكر العربى الحديث؟! 
ويأتى الحديث عن طه حسين: وأنا أتحدث عنه مكرها؛ ويودى لو تجاوزته؛ ولكن 
الدكتور ماهر قد ذكره؛ لذلك ساحاول الإيجاز المبتسر عن شطحاته الأولى ؛ لأطليل 
بعض الشىء فى ها أذكره من اطمئنانه لدينه بعد أن جاوز عهد التوثبٍ والجموح. 
طه حسين وكتاب فى الشعر الجاهلي 
تحدث الدكتور فى كتاب الشعر الجاهلى عن أمور تتعلق بالقرآن وإبراهيم عليه 
السلام كانت موضع الاستنكار والثورة: لأن البحث لم يكن يتطلبها أصلا؛ بل أقحمت 
إقحاما لتحدث الضجيج الذى ينشده؛ ثم عاود الحديث فى محاضرات ألقاها على 
الطلاب تصف القرآن بما ليس فيه مما نتخطاه دون تعقيب: حتى إذا فات زمن 
الطموح البراق» ثاب الدكتور إلى التؤده فأصدر كتابه (فى مرأة الإسلام) ليعصف 
بكل ما قذفه من الشبهات الواهية؛ فاليهود فى هذا الكتاب أميون لا يعرفون القراءة 
كالعرب تماماء والأحبار منهم كالعامة أميون, وهم بذلك لا يملكون أدنى تأثير ثقافى, 
ويعجزون كل العجز أن يدلوا لرسول الله بما يؤيد دعوته ٠‏ وقد قال الدكتور فيما قيل 
إن اليهود كان لهم تأثيرَهمَ فى القسم الدذنى من القرأن. فجاء اعترافه بأميتهم 
الشديدة ماحيا لكل ما قال, وإذا كان القصص القرأنى فى رأيه السابق يميل إلى 
الاقتضاب وعدم اسبتيقاء الفرض فإن,الدكتور فى مرآة الإسلام قد خطأ ذلك كله, 
وقال عن القختص القزأنى إنه يعخدى فى هنوء وسهل لانه يتَجِه إلى إثارة التفكير 
والاعتبار والترؤية تارة» وتارة أخرى يميّل الأسلوب إلئ التاثر الوجداني فتقصر 
الآيات وتسرع, وتنسق الآيات وتتجسم وتتكزر عبازات بعينها فى آخر كل قصة ولا 
يفرغ القارئ من قصة؛ حتى تعاجله قصة أخرى تجرى على هذا النسق الآخذ, يقول 
2 الدكتور موانك ترى من جمال اللفظ. وروعة الأسلوب واتساق النظام ما يسحرك 
ويبهرك؛ ويملك عليك أمرك كله فإذا أنت خاشع لما تسمع أو تقرأ؛ معجب به مستزيد 
00 ا منه حتى حين يستأثر بك العناد». 
: وقد بلغ الدكتور موضع الإصابة البلاغية الدقيقة حين قال عن إعجاز القرأن «إن 
اختلاف مذاهب القول فى القرآن دليل قوى من دلائل الإعجاز؛ فللقرآن وحدته من 
حيث إنه يدعو دائما إلى أصول مهينة.. وهذا التنوع فى مذاهب القول هو الذى 
يسميه أصحاب الييان فى اللغة العربية مطابقة الكلام لمقتضى الحالء ولو ذهبت 
أصف فنون الإعجاز فى القرآن» وملاسته لكل مذهب من مذاهب القول لما فرغت هن 
الحديث». 
هذا هو طه حسين حين فاء إلى الصواب فمحا بضوء الصباح ظلام الليل! 
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أفيكون بذلك قد أسهم فى أكبر كارثة حاقت بالفكر العربى 
الحديث؟! 

أما الأستاذان على عبدالرازق وخالد محمد خالد فأحب 
أن أتحدث عنهما معا لأنهما عالمان فاضلان من نابهى علماء 
الأزهرء وقد سبق الاستاذ على عبدالرازق بكتابه (الإسلام 
وأصول الحكم) ثم قفى على أثره الاستاذ خالد يكتابه (من هنا 
نبدأ) والكتابان ينزعان عن قوس واحدة ترمى إلى فصل الدين 
عن الدولة؛ وتعد الخلافة والحكم أمرين مدنيين لا يتصلان 
بالإسلام» إذ هو علاقة روحية بين العبد ورب وقد صدرت كتب 
قيمة ترد على الأستاذ على عبدالرازق بأقلام الكبار من شيوخ 7 
الدين؛ مؤيدة بالمنطق معتصمة بالدليل: وكان للسياسة |" 
الداخلية فى مصر اتهام كبير فى اشتداد الجدل, فعرف | 
الاستاذ مما كتبه ناقدوه كثيرا هما لم يكن يعلم: وأيقن أنه 
حاد عن الصواب؛ وأحمد الله أن وفقنى للقاء الاستاذ, 
فناقشته بأدب بالغ فى وجهة نظره مناقشة الطالب الصغير 
للاستاذ الضليع؛ ففاجاتى بأته لم يقل إن الإسنلام صصلة 
روحية: وأنه أعلن ذلك فى مجلة رسالة الإسلام الصادرة فى 
رمضان سنة ٠‏ ه يوليه سنة ١‏ وكان الأمر غريبا جدأ 


علي عبد الرازق 
على ٠‏ فاخذت أبحثبعن العود المشانإليه حتى رقع" فى يديئ>وقرأحزمته هذه الفقرات 


«فقد زعم الطاعتون أنى فى ذلك البحث قد جَعَلْت الشريعة الإسلامية شريعة 
روحانية محضة. ورتبوا على ذلكا ما طوعت لهم أنقسهم أن يفعلوا, أما أنا فقد رددت 
عليهم بأنى لم أقل ذلك مطلقاء لا فى هذا الكتاب ولا فى غيره؛ ولا قلت شيئا يشبه 
هذا الرأى أ يدانيه؛ أقول ذلك ليذكر الأستاذ الكبير - يريد أحمد أمين - أن فكرة 
روحانية الإسلام لم تكن لى رأيا يوم نشرت هذا البحث المشار إليه», 

وإذن فقد تراجع الأستاذ عن رأيه المدون فى كتابه ص 19 وما بعدهاء ولعله نسى 
ما كتب؛ وهى أمر يحدث كثيراء والعجيب أن نفيرا من القائمين على نشر ما يسمونه 
كتب المواجهة فى وزارة الثقافة, أعادوا نشر كتاب الأستاذ. وهم يعلمون أن ضاحبه 
تراجع عن مضمونه؛ يعلمون ذلك لأنى أشرت لهذا التراجع فى مجلة الثقافة وغيرهاء 
كما أن صديقى الدكتور محمد عمارة قد طلبٍ منى أن أصور له نسخة من مقال 
الاستاذ فى مجلة رسالة الإسلام ففعات؛ ونشر التراجع فى أكثر من مقال, وأكثر من 
كتاب! 


و 
3 
0 
3 
: 
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د ال 


وآأيرة وار 


وتراجع الأستاذ خالد لا يحتاج إلى دليل لأنه نشر كتابا تحت عنوان (دين ودولة) 
أعلن فيه ما جاء من الخطأ فى كتاب (من هنا نبدأ) كما أراد أن يكون إعلان الخطأ 
على أوسع نطاق فنشر فى جريدة الأخبار الصادرة بتاريخ 7؟/19177//8 مقالا قال 
فيه بعد أن أشار إلى ما دونه فى كتاب (من هنا نبدأ). 

(وإنى لأرجو أن يكون كلامى هذا تصحيحا لرأى أبديته من قبل فى كتابى (من 
هنا نبدأ) إذ قلت يومها إن الدين لا يعنيه أن يكون دولة؛ ولا يعنيه أن يتدخل فى بناء 
الدولة وكنت يومها متأثرا بتصور مسيحى عن الحكومات الدينية؛ لاسيما نلك التى 
قامت فى ظله الكئيسة بثوربا فى عهود الظلام ناسيا يومها أن الإسلام مختلف جداء 
وأن الدولة بشكلها ومضمونها كانت تعنيه إلى أبعد مدى» وأنه خاطبها بمسئولياتها 
كما خاطب الفرد والجماعة بمسئوليتهماء وفى الإسلام بالذات لا يمكن عزل الدين عن 
الدولة إلا إذا أمكن عزل الدين عن الدين). 

فهل تصحيح الخطا كارثة أو أن السكوت عن التصحيح كارثة؟ هو كارثة طبعا 
عند من أعادوا نشر كتاب (من هنا نبدأ) فى بيروت بعد وفاة الراحل الكريم؛ إذ 
يصرون على تثبيت خطثه لحاجة فى نفس يعقوب! 

وكما جمعت بين الأسستاذين على عشّدالرازق وخالد محمد خالد, أجمع بين 
الدكتورين عبدالرحمن بدوى وزكى نجِيبٍ محمود لتشابه واضع بينهما؛ مبدأ وخاتمة, 
فالدكتور عبدالرجين بدوى إم يدرس الثقافة الإسلامية فى مطلع حياته فى كتنب 
التراث العريئء بإلى اتجه إلى مؤلفات الاستشراؤيفكانت ؤخدها طريق معرفته أو 
خطئه فى فهم الثقافة الإسلامية؛ وإذا كذا نعوف أن الاستشراق) يذهب إلى خلو الفكر 
العربى من التَفسسبين الفلسبفن» وأنالثقافة اليونانيةهنن التى احتلت عقول من 
ينتسبون إلى الفلسفة من المسلمينء حتى إن علم الكلام فى رأيهم مستمد من فلسفة 

« © اليونان» فإذا تحدثوا عن التصوف الإسلامى نسبوه إلى الفرس أو الهند إذا كنا 

نعرف ذلك فقد ظهرت مؤلفات الدكتور بدوى الأولى تدور حول هذا المدار؛ وخاصة 
| فيما كتبه عن التصوف والصوفيين» ثم سافر إلى فرنسا؛ وناقش تلاميذ الكبار من 

المستشرقين الذين رحلوا عن الحياة» وقرأ أصول كثير من المخطوطات العربية» فعرف 
مقدار الخطأ البالغ الذى وقع فيه؛ حين اعتمد على الدراسات الاستشراقية وحدهاء 
ووجد أخطاء كثيرة تتطلب التصحيح. فقام برد الأخطاء الاستشراقية بالمنطق؛ وتطلع 
إلى تصحيح ما كتب القوم عن رسول الله من أخطاء متعمدة ولم تجىء عفوا فكان 
بذلك مثالا للباحث عن الحقيقة! فعل ذلك وهو فى فرنسا وكتبه بلغة القوم مهاجماً 
افتراءاتهم بسيوف لا تفل؛ أفيكون بعد ذلك سببا فى كارثة علمية لحقت بالفكر العربى 
الحديث؟! أما الدكتور زكى نجيب محمود فقد اعترف اعترافا صريحا أنه فى عهده 
الأول لم يقرأ كتابا واحدا لعلم من أعلام المسلمين. وكل ما قرأه عن الفكر الإسلامى 
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جاء عن الاستشراق؛ ثم فداه الله إلى قراءة كتب الفزالى 
وابن رشد وأبى حيان التوحيدى وأبى سليمان المنطقى وابن 
حزم الأندلسي فوقف على نماذج رائعة من ثمار الفكر 
الإسلامى؛ وعرف أنه كان بعيدا عن منهل دافق يتدفق بالنفع 
العلمى الجزيلء وقال إن تأخر اطلاعه على هذا التراث الحفيل 
دفع به إلى تسجيل أخطاء تتطلب التصحيح! هذا الاعتراف 
الصادر عن نظرة متامل؛ لن يعجب الذين يحاولون تجريد 
الفكر الإسلامى من كل تفوق علمى ساهم فى الرقى العلمى, 
وعده القوم كارثة علمية لحقت بالعالم العربى وأنت إلى إرهاب 
المتطرفين. 

ولن أسهب فى موقف الدكتور مصطفى محمود, 2 
الواقع الراهن قد أيد صوابه حين خرج عن الماركسية؛ وعدها 
وباء اكتسح الناسء لأن الماركسيين أنفسهم قد عرفوا ذلك, 
وأعلنوه فى ثورة عارمة هدمت المقررات والثوابت التى شوفت 
الحقائق» وخدعت الأقهام ردحا من الزمان؛ فليت شعرى | الى 
أنكون ملكيين أكثر من الملك حين نأخذ على الدكتور مصطفى | 
محمود رجوعه إلى الصراط القويم! 5 

لم يبق غير الاستاذ إسماعيل مظهر؛ وقد كان الرجل 
صادقا بينه وبين نفسه حين تحنس لنظرية الباخ ايازءا ء مصطفي مضود 
وأصدر مجلة الحصور لتأييدهافكان الثانن فى هذا المجال بعد الدكتور شبلى 
شميلء وباع عقاره الذى ورثه عن أبيه لينفق على مجلته ومؤلفاته الخاصة بهذه 
النظرية» ثم جرت بحزثكرفئ جابعاتأورّيا وأتريكا تنقد هذ |النظرية؛ وتجتث أصولها 
بالبراهين, فقرأها الأمَيت اذ /بيظهر لأنه طالب حق, ولي سكتبشراً مبتأجرا لترويج 
مذهب؛ ووقعت فى يده كتب إسلامية لم يكن ألم بها من قبل فأشاد بها؛ فكان ممن 01 
أسلم وجهه لله وهو مُحَسَن! 

بعد هذه الحقائق التى حاولت إيجازها قدر المستطاع؛ وقد تركت الكثير هما 
جاش فى صدرى منعاً لإهلال القارىء؛ بعد هذه الحقائق أقولء كان الدكتور ماهر 
شفيق فريد فى غنى عن هذه السطور البعيدة عن الصواب التى ختم بها مقاله. إذ لم 
يكن السياق فى حاجة إليهاء ولعله يتأمل فيها بعد معائى الكلمات تأملاً دقيقاً! فلا 
يقذف بمثل قوله (أكبر كارثة حاقت بالفكر العربى الحديث) لأن أمثال العقاد وهيكل 
وطه حسين ومنصور فهمى وزكى نجيب محمود والمازنى إذا كانوا سببا لأكبر كارثة! 
وهم أعلام العصر دون نزاع فإن الإجماع الراسخ على زعامتهم العلمية لم يجىء من 
فرام أو زد وس وو رو -- 2 


بزو 


3 جماد أول 147ه- يوليو ).اه 
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ذ. محمدالدسوقي 

يأخذ البعض على عميد 
الأدب العربى الدكئتور طه 
حسين أنه كان شديد الخصورقة 
مع من يخالفه فى الرأى؛ وقد 
يتخذ هذه المخالفة ذريعة للنيل 
نه أو الإساءة إليه. ويضربون 
مثّلا لذلك بما كان بين العميد 
والدكاترة زكى مبارك؛ أو بين 
العحدوتبب؛ومصطفى صادق 
الرافتعى؛ ولكن الحقيقة :1 
العميد لم يكن يرى ف في 
الخصوفئة الفكرية وسيلة 
للعداوة التى تحمل 0 الكيد؛ 
أو التآمر 2 فقد كان إنسانا 
رقيق الشعور طيب القلب؛ 
يستجيب لكل طارق ؛ ويسمع 
لكل شكوى» يصق بكل هما 
يسمعه؛ وكان يتألم أبلغ الألم 
إذا قرأ خبرا عن كارثة أو 
حادثة ؛ ومن ثم كانت اخبار 
الحروب تزعجه كل الإزعاج, 
وكذلك أخبار المجاعات 
والأوبئة. 


ء< 


د 
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اه 
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إل :.إ) وقد حدثنى العميد كثيرا عن 
علاقته بطائفة من اعلام عصره, 
وكيف أحسن إلى بعضهم: بيد أنهم لم 
يدفعوا بالتى هى أحسن وتآمروا عليه, 
ومن هؤلاء الدكتور أحمد أمين والدكتور 
عبدالرازق السنهورى: فقد كان الأول 
يعمل بالقضاء الشرعى؛ وكان يضطر 
إلى الذهاب إلى بعض المناطق النائية: 
«وقد سعيت لنقله إلى كلية الآداب؛ وكان 
يلجأ إلى فى علاج مشكلات أبنائه فى 
التعليم؛ وكنت أعاونه ما استطعت , 
وأذكر أنى يسرت لبعض هؤلاء الأبتاء 
فرصة السقر إلى الخارج للدراسة على 
حساب الدولةة. 
دأما الثانى فقد ساعدته فى الترقية 
إلى درجة أستاذ, ثم فى تعيينه قاضيا 
بمحكمة المنصورة المختلطظة:ويعمية 
طلب منى أن يعمل فى قههايا الخكومة, 
وتبين لى بعد ذلك ان الدكتور أجمدٍ أمين 
تنكر لى وانضم إلى الدكتور السنهورى 
فى التآمر ضدى» فقد كان النقراشى مع 
النعاس ثم انشق عليه وانضم 
السنهورى إلى النقراشي؛ وخاصة في 
السياسة:؛ وحين عين وكيلا لوزارة 
المعارف مع النقراشى أخذ يكيد لى 
ويتآمر وأنا لا أدرى. 
لقد أحسنت إلى كليهما وكنت أعمل 
على تحقيق ما يطلبان مني؛ ولكنهما 
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انقلبا على ومكرا بى ولست أدرى سيبا 
لهذا», 
سلوك زكي مبارك 
وأما ما يقال من أن الدكتور هله كان 
من وراء خروج زكى مبارك من الجامعة 
فإن هذا غير صحيح فقد قال لى العميد: 
إن خروج زكى مبارك من الجامعة يرجع 
إلى سلوكه الشخصى. فمثلا ذكر لى 
فؤاد سراج الدين أنه كان ينجح فى 
الامتحان حين كان يدرس بكلية الآداب 
قبل ان يتلقى دروس كلية الحقوق - فقد 
كان النظام فى ذلك الحين يفرض أن 
يدرس طلبة كلية الحقوق فى كلية الآداب 
بعض المناهج فى اللغة والأدب قبل 
دراسة علوم الحقوق - ذكر لى فؤاد أنه 
كان لا يذاكر علوم الآداب» ركان ينجح 
بفضل مجاملة زكي مبارك له. 
زقلت للعثيد؛ وما زأيكم فيما يذهب 
إليه البعض غن أفكم عملثم على إقصاء 
الدكتور أحمد ضَنْبف من الجامعة, 


وشغلتم أنثم مكانه , وأنكم وقفاتم من ١‏ 
الدكتور على العنائى موقفا مماثلاً ؟ ورد || 


هذا كذب؛ وأنى ما سعيت للإضرار بأحد 
فى سبيل منفعة خاصة , والحقيقة أن 
الجامعة بعد أن أشرفت عليها الدولة 
وأضصبحت رسمية عينت فيها أستاذا , 
فغضب الدكتور ضيف والدكتور عنانى 
لعدم تعيينهما كما عينت وأنا لم أسع 
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للتعيين فى درجة أستاذء والملك فؤاد هو 
الذى اقترح تعيينى فى هذه الدرجة فما 
يقال من أننى سعيت للإضرار بأحد فى 
سبيل مصلحة خاصة غير صحيح. 
الهروب هن طه حسين 
وفى لقاء فى منزل العالم الجليل, 
والباحث الضليع والمفكر الثبت الأستاذ 
الدكتور مصطفى الشكعة؛ وعلى مائدة 
العشاء الفاخرة التى تعبر عن الكرم 
الحاتمى دار حديث فكرى بين 
الحاضرين وفيهم المغربى والتونسى 
والسورى والمصرىء وتناول هذا الحديث 
فيما تناول طرفا من المواقف الإنسانية 
للعميد» فقد قال الدكتور الشكعة: لقد 
التحقت بكلية الآداب طالبا.بقسم اللفة 
العربية, ودرس لنا الدكتور طه حسبين 
الأدب العريى فى يدثوات الدراسية 
الأربع» وكنت أثاقنش»ه/ بلعتوضا على 
بعض ما يثيره من قضايا وآراء؛ ومثها 
نسب المتنبى؛ فالعميد كان يذهب إلى 
أن هذا الشاعر مجهول النسب؛ فهو 
لقيط ولكنى عارضت فى هذا وقلت إن 
المتنبى ليس مجهول النسب فهو ابن 
شرعى لأبيه؛ وما كان العميد يرد على 
اعتراضى أو يفند رأيى» وفى السنة 
الثانية حذرنى زملائى .. مما قد أتعرض 
له بسبب مناقشة العميد فيما يبديه من 
أراء؛ ومنهم من قال لى : إنه سيخرب 
بيتى» وفكرت مليا فى الأمر» فقررت ترك 
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قسم اللغة العربية والالتحاق بقسم 
التاريخ ورحب بى رئيس هذا القسم, 
وهو الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم 
الذى كان عميداً الكلية وفكثت نهو 

وفى يوم أخبرئى عميد الكلية أنه 
يريد الحديث معى فى أمر مهم؛ وكانت 
المفاجأة أن هذا الأمر يتعلق برغبة 
لى الدكتور إبراهيم سببا لهذا؛ فقلت: 
لعله يريد أن يعيدنى إلى قسم اللغة 
العربية فأرجو منك أن تحمينى: فقال 
عميد الكلية: لا أحد يستطيع أن يحميك 
من طه حسين! 

فيستطرد الدكتور الشكهة قائلاً: 
مرت بشىء من القلق والشوف ولم 
أجد_بدايمن الذهاب إلى الدكتور طه فى 


مكتبه/تالكئية؛ فقال لى بعد تحيته: 
من أَذَنْ لك برك قسم اللغة العربية, 


فقلت: أنت يا أستاذى » وكنت قد قدمت 
طلب التحويل إلى سكرتير الدكتور طه » 
فريد شحاته. قوقع عليه بخاتمة دون 
أن يتخذ رأيه فيه - فقال: لم آذن لك 
عد إلى قسمك, وانتهى اللقاء؛ وتركت 
قسم التاريخ: وواصلت الدراسة يقسم 
اللغة العربية؛ وعرفت من زملاثى أن 
الدكتور طه سأل عنىء لأنه لم يعد يسمع 
صوتى معترضا أو مناقشاء فلما قيل له 
بأنى انتقلت إلى قسم التاريخ أصر على 
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مصطفى الشكعة 


أحمد أمين عبد الرزاق السنهوري 
أن يعيدنى إلى قسم اللغة العربية, ثي ضصادق الرافهعى, وقد تجمهروا أمام 
قال الدكتور الشكعة:؛ ومرت الأيام بعد مكتبه, وتحدث بلسانهم الطالب مصطفى 
تخرجى فى كلية الآداب, وأهديت إلى الشكعة, وقال لهم العميد: لقد تعجلتم فى 
أستاذى عميد الأدب العربى أول كتاب الحكم. وكان عليكم أن تنتظروا حتى 


ألفته وكان بعنوان «قطوف من الأدب 
والفن» وجلست معه نحو ساعتين فى 
بيته. غمرنى فيهما بمشاعر الأستاذية 
الواعية والابوة الحانية والعطف الكريم: 
ويذكر الدكتور الشكعة أن العميد 
سئل يوما عن أفضل ملا“كتتٍ تنه فقالة 
ما كتبه مصطفى الشكمة؛ وذَلدٌ لان 
كتبت عنه نحو ثلاثين صبفحة دون أن 
أذكر فيما كتبت كلمة صريحة عن فقد 
بصره؛ وإنئما كنت أقول: يقرأ له لأن 
طه حسين كان يضيق بالحديث بأسلوب 
مباشسر عما تعرض له فى طفولت»ه 
الباكرة: فعاش طول عمره كفيفا. 
الدكتور له والرافعي 
وتطرق الدكتور الشكعة بعد هذا إلى 
ها كان من طلبة قسم اللفة العربية من 
استياء مما قاله الدكتور طه عن مصطفى 
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أفرغ من الحديث عن الرافعى فى 
المحاضرة القادمة. وفى هذه المحاضرة 
أثنى طه حسين على الرافعى ثناء 
طيبا ءامن فى الحديث عن الحرية 
وأهم خصسائص» ومنزلته فى الأدب 
العديه مما أنه جزمن نفؤسنا ما ألم بها 
من قبل من ضشدق وانفغَال ؛ وحمل ابنة 
الرافعى: وكانت طاليبة بالكئية على أن 
تذهب إلى العميد لتشكره على ما قاله 
عن والدهاء وقد قال لها أنت يا زينب فى 
مرتبة ابنتى أمينة؛ فأنا فى حكم والدك, 
ولعلك لا تشعرين بحرج؛ إن احتجت من 
وقد قال لى العميد: إنه سعى لمنح 
ابنة الرافعى مجانية التعليم بالجامعة. 
ولم يكد الدكتور الشكعة ينتهى مما 
قصة على الحاضرين من موقف الدكتور 


0 
انك 
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طه منه ومن الرافعى:؛ حتى تحدث 
الأستاذ الدكتوز محمد على مكى استاذ 
الأدب الأندلسى » فقال: بعد تخرجى فى 
كنية الآداب أعلن عن عدة بعثات كان 
بيعضها فى صميم تخصصى؛ وقدمت 
الأوراق المطلوية , ثم ظهرت نتيجة 
الترشسيح دون أن يكون أسسمى ضسمن 
الذين رشحواء فكتبت رسالة مطولة إلى 
الدكتور طه حسينء وكان وزيراً للمعارف 
٠‏ وأشرت فى رسالتى إلى أنى أحق من 
سواىء ولكن يبدو أن الترشيح يخضع 
لمعابير غير علمية؛ وأن علاقة معرفة أى 
قرابة لمن يتقدم لبعثة بشخصية مسئولة 
من أهم مسوغنات الترشيع» ونشرت 
الرسالة صحيفة أخبار اليوم. فقد كان 
لها موقف مناوىء من حزب الوقد» وبعد 
نحو أسبوعين تلقيت برقية للقابلة وزير 
المعارف, وقال لي إلذكتور كله بَقَد لقائه؟ 
لقد أخطأت فيما كتبت» وها كان لك 
أن تتهم الوزارة بالمجاملة فئ:التترظنيح» 
وكان يمكن أن تقدم للمساطة القانونية 


بسبب ما جاء فى رسالتك. وكان ردى 


جماد أول 1155١ه-‏ يوليو؛ 1٠ ٠‏ 


على الوزير أنى على استعداد لتحمل 
هسئولية ها جاء فى رسالتى ؛ كما أنى 
سارقع فخمية على الوزارة لهذ حمقئن. 
وعقب طه حسين على ما قلته بقوله: لا 
تفضب. فهناك اعلان جديد لبعثة وأثنى 
مرشح لباء وكانت هذه البعثة إلى 
أسبانيا لدراسة الآدب الأندلسى. 
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وسافرت إلى أسبانيا دون أن أعرف 
حرفا واحدا فى اللغة الأسبانية . وعكفت 
على دراسة هذه اللغة حتى أتقنها؛ ثم 
حصلت على الدكتوراة فى فترة زمنية لم 
تتجاوز أربع سنوات . 

وقال الدكتور مكى عن كتاب مستقيل 
الشقافة.. إن الحملة الظالمة على هذا 
الكتاب حالت دون الإفادة مما اشتمل 
عليه أفكار وآراء إيجابية وما أكثرهاء ولم 
نصل حتى الآن إلى تحقيق بعضها. 

وجاءت تعليقات بعض الحاضرين 
على ما قصه كل من الدكتور الشكعة 
والدكتور مكى:؛ لتؤكد أن طه حسين كان 
إتسانا سمح النفس واسع الهسدرء 
محبا للخير: فكان لا يبخل على من 
يسعىءإليه طالبابعونه ومساعدته ببذل ما 
يستطيع بذله لبلوغ مايريد؛ وما كان 
الاختلاف بينه وبين غيره فى الرأى باعثا 
على المكر السيىء والحقد الأرعن والكيد 
الخبيث؛ وما كان يؤله أشد الألم إلا 
إساءة من أحسن إليهم؛ وانصراف 
بعض أصدقائه ومن كانوا يلوذنون به فى 
العقد الأخير من عمره. ويعده نكرانا 
للجميل وعقوقا وفو شىء فظيع على حد 
قوله رحمه الله . ]8 
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© «الوزير فى مصر يأتى إلى وزارته: وهو لا يعرف لاذا 
أتى؛ ثم يخرج منها؛ بالمنطق نفسه؛ فلا يعرف لماذا خرج!!» 
د. كمال ابو المجد 
وزير الإعلام الأسبق 
© والفقر أسوأ أسلحة الدمار الشامل على الإطلاق» 
الرئيس البرازيلى 
لويس سيلفا 
© «فى أى حرب تخوضها؛ ومهما كانت الخطة التى وضعتها 
لهاء ستجد أن الأمور لا تجرى حسب الخطة» 
تونى بلير 


رئيس وزراء المملكة المتحدة 
© «أتخيل مجتمعا يقوم على الاعتراف بالرغبات: وليس 


إنكارهاء» 
الروائى الفرنسى الكسندر جاردان 
© «لا يوجد فى القانون ما يعرف بالجرائم الدينية سوى عدد 
قليل من النصوص التى تجرم ازدراء الأديان» وهذه لا تحتاج إلى 
شرطة خاصة من أصحاب العمائم» 
د. محمد نور الدين فرحات 
© «الأوزان الشعرية القزبية ثروة ايقاعية فريدة ؛ تميز الشعر 
العربى عن سواه فى العالم» إنها أجندة حرية لا قيود تقليد» 
الشاعر الفلسطينى 
سميح القاسم 
© «العرب يتميرفون وكأنه,ليّسيت هنانا/فائدة من أية محاولة 
لاقنا ع الناس يأفقضلية الشعب العربي والمجتمع العريى والقيم 
العربية والاسلامية» 
المستعرب والمترجم الألمانى روجرآلان 
© «أنا سعيدة بفن الشعر الذى أتاح لى أن أقول الكثير, 


بأقل عدد من الكلمات»ه 

الشاعرة الرومانية 
كارولينا اليكا 
© «الإنترنت أصبح مركزا من مراكز المعرفة غير المسبوقة, 
فهى يدون التاريخ» ويطور العلم, ويفتح أبواب الحوار دون قيدء إنه 

بحق أخطر منجزات العصر الحديث. 
العالم الأمريكى سيرف فينتون 
المعروف فى الأوساط المعلوماتية ب ١أبو‏ الإنترنت» 
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المروائس الكبير بوساء طماهر يعدم : 


روايث حي الذط 
لمحسن هيح وود 


يفلم 


ايسان ولاشم 


أود أولا أن أشكر أمسرة 
مجلة الهلال لاحتفائها 
بالجيل الجديد من كتاب 
القفصة والرواية. ذلك دوي 
يليق بهذه المجلة_الثقافية 
الرائدة والمتجددةا باستمرار؛ 
يعطى للعشرء الأمل وسط 
الكثير مما يداعو للإخباط فى 
حياتنا الشقافية الراهئة؛: 
الأمل فى أنه مازال هناك 


سوا عسي 
وال 


صفاء إلى رسائلهم 
ومحاولة إيصال هذه الرسائل 
إلى جمهور أاعرض لا يجد 
فى وسائل الإعلام إلا ما 
بغيب الوحى رزيصرف 
الانتباه عن أى شىء جاد أو 
حقيقى فى حياتنا . 


أرشيف الشارخ 


عا 1 

٠‏ وهجلة الهلال العريقة تواصل 

الع 9 أيضا بعملها هذا تقليداً استنته 
مئذ زمن بعيد . فإنى لأذكر مثلا 

أنها قد خصصت فى عام 151٠‏ عددا 
خاصاً لكتابات جيلنا الذى كان وقتها 
فى أول الطريق» وكانت تلك دفعة حقيقية 
لنا وأتمنى أن يكون هذا العدد (وأعداد 
أخرى مماثلة) دفعة لجيل من المواهب 
التى تضيف بالقعل جديدا رائعاً إلى 
الإبداع الروائى دون أن تلقى ما هى 
جديرة به من الاهتمام. ولقد أتيح لى قبل 
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هذا المقال أن أكتب أو أن أتحدث فى 
ندوات عن بعض هذه المواهب الجديدة 
مثل م التلمسانى وشحاتة العريان ود . 
علاء الأسوائى وياسر عبداللطيف, 
وأعرف أن هناك أسماء كثيرة أخرى 
لكتاب وكاتبات من الجيل.الجديد 
يسعدنى دائما أن أتعرف عليها وأن 
أتحدث عنهاء فهؤلاء هم مستقبل الأدب 
القادم الذى يبشر بإضافات بالغة الثراء 
للإبداع الرواني؛ وهو شئ يفرح له كل 
محب للأذب ٠‏ 
* * * 

هذا وبعض الروايات عسلامات. 
علامات فى مسيرة كتابها تشير إلى 
تحول كبيرء وإذ! ما تصادف أن كانت 
هذه الرواية هى الأولى لكاتبها فسهى 
بشارة بمولد روائى يبرجى منه الكثير فى 
مقب ل الأيام, ولا أتردد فى القول بان 
رواية «عين القط» لحسن عبدالموجود 
رواية علامة بهذا المعنئ؟ ودعو مزيقلب 
أن تتحول البشرى إلى وات ع تكسي 
بفضله روائيا معتازاً فى تستقيل قريب" 

تخلص الكاتب أولا فى هذه الرؤواية 
من عيب يشوب الكتابات الاولى الشباب 
وهو الرثاء للذات. فإذا كانت مجموعته 
القصصية الأولى «ساق وحيدة» تكشف 
عن حساسية مؤكدة, بل مفرطة؛ إزاء 
الألم الإنسائىء وتقع فى فخ الإدانة 
المباشرة للقيم وللشخصيات التى يكرهها 
الكاتب. فهى فى هذه الرواية الجميلة 
يتجاوز ذلك ليطل على العالم بعين الفنان 
الحقيقى التى ترى كل جوانب الصورة 
وتترك للقارئ؛ مهمة الإدانة أو التبرثة فى 
التعاطف أو تعليق الحكم . ووعين القط» 
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أرشيف الشارخ 


أنسب عنوان وأنسب وسيلة لهذه الرؤية. 
المركة؛ ترى وترصد تجاور الأشياء 
وتناقضها دون أن تتطوع أو تبالى 
بالتفسير أو الحكم على ما ترى . ولكن 
نتيجة هذا الرصد المدهش والمتتابع 
لالجزئيات ولالشخصيات كما يسجله 
والأسى والمفاجأة والتعاطف والفضب 
ويجعل القارئ شريكا للقط وللروائى فى 
للمة فئات أؤ آلاف الضور المبعشرة 
ليكون بنفسمه فى النهاية لوحة جدارية 
لتلك القرية التى نعرف عنها فقط أنها 
فى الصعيد وأنها تجاور نجع السناوى . 

وربما كان أول عنصر أحب التوقف 
عنده هنا هو عنصبر الحس الفكاهى أو 
المفارقة'النابعة من تتابع الأحداث. ليس 
فقط للإشاذة بقدرة الكاتب على خلق 
ذه المواقف بدرجة عالية من التلقائية 
والنجاح:ديون أ ىبتصنع وإنما لأن رصد 
الفارقة والجافب الفكة قِى الحياة فى 
اطاروقتائع'دؤلة فى حنّد ذاتها هى 
تكنهنادة للكانت؛ أ ىاكاتب: على المقدرة 
على تجاوز ذاته لرؤية الحياة فى تكاملها 
حتى ولو كان هو نفسه مصدر الضحك 5 
ولنأخذ مثالا من مقطع صغير فى الرواية 
بلغة الكاتب نفسه : 

« فى كل مرة يقابلنىي سعفان 
يسالنى واد مين إنت؟ وحينما أجيبه 
يبدى تهللا ويقول إبقى تعال بيت عمك. 
ويعد أن اعتبرته عمى وذهيت بالفعل إلى 
بيته سال زوجته «واد مين؟» أخبرته., 
فنظر إلى قائلا عيال إيه ولاد الكلب 
دول.. مالكمش بيوت تقعدوا فيها؟!؛ . 


4 
9 
1 
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هذا المقطع هى من رواية تتضمن 
أحداثا من بينها القتل والمعارك التى 
يدوى فيها الرصاص ويسقط الجرحى 
وهموم أخرى لا حصر لها ولكن انبثاق 
الفكاهة المفاحجثة والعفوية وسما تلك 
الأحداث دليل على قدرة الكاتب على 
رؤية الحياة من جوانبها المختلفة, وهى 
من ثم دليل على الثضج . والفكاهة 
بطبيعة المال ليست هى الوسيلة 
الوحيدة لتقديم هذه الرؤية المتكاملة, 
فلكل كاتب طريقة فى رصد مفارقات 
الحياة: ولكنى أشير فقط إلى أن حسن 
عبدالموجود قد اختار هذا المنهج 
روايته الأولى وأنه حقق فيه نجاحاً باهرأ 


وتحضرنى بهذه المناسبة عبارة 
أذكرها كقيرا للمستزهن الفرئسق 
الشهير «جان لوى بارو» تقول فيها إن 
الملهاة أشد حزنا من المأساة. قدِؤل 
صعادق تعاما قيقر ابتيسيى كثييرا 
وضحكت أخايانا وأثز أقرأ هذه الرواية 
ولكن الانطباع النهائى الذئ تركته قى 
نفسى هو نوغ افق الأسنى على أبطال أو 
شخصيات نلك القرية المنسية وعلى 
القرية ذاتها وتلك كما قلت هى شهادة 
للكاتب , 
* #* 
بطل هذه الرواية إذن وراويها هى قط 
اسمه قط وهى يتحول فى بعض 
الأحيان إلى قط حقيقى أو يتقمص قطا 
حقيقيا يرى العالم بعينه . وفى المشاهد 
التى يروى فيها كشخص حقيقى أو 
مباشر ومحايد ويقدم لذا الشخصيات 


أرشيف الشارخ 


الأخرى بلمسات سريعة كما يراها بعين 
طقل فى حدود العاشرة من عمره. هناك 
أسرته - والده الصارم القاسى فى أكثر 
الأحيان: وأمه التى تحئو عليه وتصدق 
(على عكس أبيه) أنه يتحول بالفعل إلى 
قط حقيقى عندما يحل الليل» وهناك 
أيضا جده؛ وزوجة جده لأبيه ؛ وعمه - 
وهم يسكنون جميعا فى بيت واحد. أما 
مستقل . وهذه الشخصيات القريبة هى 
محور الأحداث فى الرواية» وإلى جانبها 
حشد من الشخصيات الأخرى تكمل 
صورة القرية والأحسداث: أبرزها 
«حناوى» الخفير بطل النميمة وإثارة 
الفتن. ولن ألخص الرواية أو أحداثها 
لأترك للقارئ؛ متعة اكتشافها ولكنى أريد 
الإشارة فقط إلى الاختلاف فى منهج 
الستزد بين نا يحكيه الراوى عن الأحداث 
التى يراها مباشرة وتلك التى يراها حين 
يتقيمن القط. قد لا يكون الاختلاف فى 
الردية كبيرأ ب فعين الطفل الراوى هى 
لظلا عن لاقأطة كعين القظ. ولكن 
الاخنشلافنا ف الإيقاع ملحوظ تماماء 
حيث تتتابع المشاهد والجزئيات بسرعة 
دون فاصل أو تمهيد ؛ ويمكن أن نقارن 
مثلا بين مشهد لقاء الراوى بحناوى فى 
أول الرواية حيث يجسد فى مشهد 
متكاهل وطويل نسبيا (بالمقارنة مع بقية 
الرواية) شخصية ذلك «الخباص: الذى 
أسنرار البيوة©: كنا يَجسَند احتقان 
أطفال القرية له . وفى مقابل ذلك مشهد 
آخر يستغرق نفس الحجم تقريبا فى 
الرواية ولكنه من منظور القط ويحفل 
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بجزئيات ومواقف متعددة غير مرتبطة 
يراها القط الذى ينتقل من «عشة 
الفراخ» التى يرصد الحركة داخلها؛ إلى 
مشهد بين عباس السائق وعشيقته؛ إلى 
جلسة فى محل سعد حلاق القرية 
وشاعرها... إلخ. (ص 54 من طبعة دار 
ميريت للرواية) . ١‏ 
تفجير اللغة الشاعرية 

ولا أريد أن أترك مسالة اللفة 
والإيقاع قبل الإشارة إلى أن حسن 
عبدالموجود يحقق من خلال البساطة 
المتناهية فى الأسلوب جوأ شاعرياً 
حقيقياً يغلف العمل بأكمله؛ تحاول 
روايات حديثة أخرى تحقيقه عن طريق 
ها يوصف بتفجير اللغة أو المقاطم شبه 
الشاعرية أو الغنائية التى تتخلل النشر 
الروائثى وكثيراً ما تفسده . 

ومساألة أخرى كان يحبها أستاثنا 
يحبى حقى ؛ وهو على بحقيأى 
استخدام كلمات عاطِية ذامُ جارس 
خاص لا يتحقق من خلال الفصحى مثل 
التسنيهع» #«مب_سهوج؟ أى (محسوم)؛ أو 
(الرصاصصة «زوت» جتب ودنى) وتأتى 
مثل هذه الألفاظ فى مواضعها دون 
إسراف أو رغبة مفتعلة فى الإدهاش 
فتنقل للقارئ جو القرية ولغتها المميزة 
وتكسب الأسلوب تفرداً خاصاً . 

وفى سياق هذه الملاحظات السريعة 
عن رواية عين القط أود الإشارة إلى أنى 
قد توقفت عند نقطتين محددتين أثناء 
قراعتى لها : 

أولاهما هئ شتخصنية حتاو الذئ 
يبدو منذ اللحظة الأولى أو المشهد الأول 
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قى الرواية شرا مطلقاً - فهو يؤلبٍ 
الأهالى على بطرس الحلاق ثم يكون بعد 
ذلك سببا فى قتل ابنته » وهو يؤلب 
نصف القرية من الفلاحين على نصفها 
الآخر من «الحلب أو المساليب» . ويدا لى 
ذلك دون دافع محدد غير حقد دفين فى 
النفس ضد الضعفاء بالذات . وقد سالت 
نفسى إن كان ذلك مبررا فى الإيدا ع 
الروائى ثم تذكرت أن هذا الشر الطليق 
هو جزء من حقائق الحياة حتى وإن لم 
نجد له التبرير داخل الرواية ذاتها. ألا 
يتساعل القراء والنقاد حتى الآن مثلا عن 
سر حقد (ياجى) على عطيل فى مسرحية 
شيكسبير الشهيرة دون أن يتوصلوا 
إلى دافع يقنع غير أنه هو ذلك الحقد 
الطليق"؟ 

أما الملاحظة الثانية فهى أنثى لم 
أكنّ مترتاكيا فى أول قزاءة للرواية إلى 
نهايتها التى بت لى منفاجيّة ومبتورة. 
لكننئ فئ القراءة الثانية وجدتها نهاية 
مفتوحة قد تكون منطقية؛ فإذا جاز 
استخدام كلمة الصراع لوصف علاقات 
الشخمسيات فى هذا العمل فإن 


المصبراع يظل مفتوها فى واقع الحياة شا 


وفى الرواية على حد سواء . 

على أن هاتين الملاحظتين لم تؤثرا 
أبدا على استمتاعى بهذه الرواية الفاتنة 
التى أتمنى كما قلت منذ البدء أن تكون 
فاتحة لإبدا ع جديد ومستمر يسعدنا به 
حسن عبدالموجود ٠‏ 8 


أرشيف الشارخ 


جماد لول 8 157ه- يوايو 4 - -"م 
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حجماد 
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الرقابية والمرقوبون 


اقلم 


محمد ستجاب 

فى بدايات عصر السادات - لا أذكر تاريفها 
بالتحديد؛ سعدنا سعادة لا مثيل لها حينما صدر الأمر 
الديموقراطى بإلغاء الرقابة على الكتب والمجلات؛. ومع 
نشوة السعادة الممتدة اتضح لى أن الرقيب - فى موقعه 
الإدارى - كان قد أفرخ عددآ مذهلاً ممن يراقبون دون 
احتلال موقع رقابى» وأن مواجهة أمر الرقيب - مع كل 
صلابته العسكرية التى لا تحاور ولا تناقش - أسهل ألف 
مرة من مناقشة - إن استطعت الوصول إليه - ذلك 
الذى يجمع صفحات المطبوعة فلا يرتاح إلى بعض 
الفقرات المنتزعة من سيولة النص؛ (ليلة الفرح صمم 
البطل أن يَصَلِنَ فى ]وق الا يَتَوقم] منهاإلرب ذلك) مع 
أن مسرى القصة يبرز أن. بطلها مُصْطرْبَ 'عقليا من أول 
سطر (كم أذنا للحهان؟ الإجابة: : اثنتان: وللبقرة؟!) . 


1" 
ل يمدت سه 
لال بر وس م 


- بطلها بعروسه بعد الصلاة - بل 
والتهم جزيءاً من صدرها ورقبتها فى 
حنان بالغ الرقة. وهذا ما جعلني أواجه 
رقابة غامضة وراء رئيس التحرير» تثير 
جدلاً رافضاً لمثل هذه النضنوض: 
الرصية الحادية عشرة - إعلانا لانتهاء 


أرشيف الشارخ 


عصور الوصايا العشس؛ خمسة مالهم 
الجنة : مستجاب الأول لأن جهنم لم تكن 
اكتشفت بعد وأم آل مستجاب لأنها أم 
أل مستجاب. ويعد ضوضاء خافنة مثيرة 
للتوتر: أجد القصة منشورة كما كتبتها 
تماماً.., بعد قلق واختناق؛ قال لى 
المرحوم يحيى حقى - أستاذنا المعملى 
الأعظم - أو سن المحراث الذى فتع لنا 
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تربة الكتابة المستعصية لينجب أشجار 
يوسف إدريس - قال لى حينما كان 
رئيساً لتحرير مجلة المجلة فى آخر أيامه 
- وأيامها أيضا - (أنا لن أنشر لك هذه 
القصة.. لكنك أنت اكتب بانطلاق) وظل 
ممَعناً فى وجَهى كى لا أستفشزة عا 
يقصد من انطلاق» وهذه اللحظة التى لن 
تتجاو: الدقائق كانت ذات تأثير ساخن 
وأساسى فى كتاباتى حتى الآن. 
المراقب المفتعل 
إلا أننا نحن المرقوبين لم نستغل 
إلغاء الرقابة بالمعنى الراقى على أعمالناء 
ففى الوقت الذى انتشرت أسراب الرقباء 
فى خلايا النشر - دون أن يكونوا رقباء 
- قام بعضنا باستخدام فرصة هذه 
الحرية فى الوصف المشير الوضفبيع 
للممارسات الجنسية , أو استعمال 
ألفاظ بالغة الانحطاط, .أو السلوك الذص 
يوقع جهاز استقتتالنا فى ذائرة 
الاشمئزازء مع أن الفن الحقيقى - أى 
التعبير المتسامى الراقى - يتيع لمن 
يدرك ذلك: أن يعبر عما يريد من مواقف 
ومواقع بالغة الحساسية: بطريقة متفاعلة 
تعلى على الاسفافء والبحث الرخيص 
عن الشهرة الأرخص,. 
وبينما كنت أضع هذا المقطع, 
تذكرت حينئذ أن الرقباء الفامضين 
يمكثهم أن يدفعوك أن تكون مراقباً 
مزقوباً مضطرباً؛ فمئذ سنوات قليلة - 
ربما أربع سنوات - بدأ الاهتمام الدافق 
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بفن كتابة الرواية فى المجلس الأعلى 
للثقافة؛ فكتبت فى أحد مقالاتى: أن ذلك 
راجع إلى أن الشعر يجد مؤسسة عربية 
فى الاحتفاء به: شعراً وشعراء: وفى 
الوقت نفسه هناك مؤسسات عربية 
أيضاً - بعضها فى مصر - اهتمت بفن 
الابداع على كافة مستويات الشعر 
والقصة والرواية والمسرحية, إلا أنها 
المرة الأولى التى تقوم فيها هيئة مصرية 
بالاحتفاء والاحتفال بفن الرواية فقط. 
فإذ بنا جميعاً نحن كتاب القصة 
القصيرة بالذات نقوم بتوجيه سجادة 
الصلاة إلى مذبح الرواية: فإذ بالقائم 
بالمراجعة فى المجلة يرفع هذا المقطع 
دون أن يدري أن المقال قد انهار لعدم 
صياغة"مقطع بديل؛ فطلبت من الله أن 
يَتشَاطْدَنَى ويقف معى ضد هؤلاء الرقباء 
المنتشرين بين.المكاتب والمطابع فى دور 
التشرء فإن بيت بعد اأسنيوعين أعرف 
أن هذا المراقب المفتمل تم نقله بسرعة 
للعلاج بالخارج, 

ليس عودة للرقابة 


8 


واذا فإن أمر الرقابة قد يكون افسح | إ]0] | 


مجال التعبير بإلفاء الرقيب المطن: أى 
الذى يؤدى واجب وظيفت» خالصاً 
بمفهومه السياسى والأخلاقى والديئى - 
والعنصرى أيضاء لكنه تركنا فى موقف 
حرج ليس فاقط إزاء ما كنا ثاملة قى 
جو الحرية: ولا ما ترتب عن ذلك من 


قسراعتنا كتاب (لعبة الأمم) للأمريكى 


أرشيف الشارخ 


جساد أول 178١اه-‏ يولي ١1‏ ٠م‏ 
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كوبلاند (والذى أرجو أن يعاد نشره 
لتكتشفوا طريقة فك الأنظنة المعادية 
الغرب مكل الاتحاد السوفينيتى 
ويوغوسلافيا وغيرهما - قبل أن تتفكك 
هذه الأنظمة وتنحل وتتحلل وتتساقط 
بفعل هؤلاء الذين يعملون فى الخطوط 
الخلفية لأى نظام - وبالطبع فإن الكتاب 
ترجم إلى العربية عام 5314١)؛‏ ولكن 
الأخطر من أى رقابة فى بلادنا هو ها 
نقوم به نحن الكتاب الذين قام بعضهم 
بأنوا ع من الكتابة تثبت أثنا -- بالفعل - 
فى حاجة إلى رقيب» هؤلاء الذين نجح 
أن يكون بعضهم عضصوا فى اتحاد 
الكتّاب دون قدرات فنية, وأخلاقية, ووعى 
بمعنى ومسئولية الفن الراقى؛ حتى أن 
بعضهم يطبع بطاقة - أى كارت - 
التعريف بنفسه: عضو اتحاد الكتات» 
ويقوم بتذييل مقالاته وقصميه وأشعارم 
بصفته عحدوأ فى/اتاماد الكيّات ثم 
تتوالى هذه (التعريفة) الهابطة فى كل ما 
يرد وينشر حولهم فى صحف ومجلات 


معلومةأو مجهولة أو هابطة؛ وفى 


1 م الأفراح والعزاء, وعلى واجهة الشقة التى 


1 
2 
1 
د 
: 


.02م 01000126 


يسكنها: فلان الفلانى - عضو اتحاد 
الكتاب؛ فهل يمكن لعضو اتحاد الكتاب 
هذا أن يدرك أن الطبيب لا يستخدم 
عضو نقابة الأطباء تعريفاً بنفسه؛ ومثئه 
المحامى والصيدلى والمهندسء إلا فى 
ظروف تخص الاقرار المباشر بمسئولية 
النشاط المهنى: ومسئوليته فى التحقيقات 


أرشيف الشارخ 


وحيثيات التحكيم واستصدار وجهات 
النظر فى قضايا لها خصوصية تدفع 
بالانتماء إلى النقابة أو التنظيم أو 
إلاتحاد إلى قانونية المواجهة؟ 

وليس هذا دغوة لعودة الرقابة؛ لكنه 
الاحساس المرير هما أقرأ للبعض فى 
ذاك النشر المتناثر مثل ريش ذيول 
الديوك فى المشاجرات داخل العاصمة 
والأقاليم, ولا أقصد ما قد يكون وضيعاً 
- فى النشر ؛ وغير أخلاقى ؛ بل ما قد 
يكون هابط النوق أيضبا؛ وهابط المستوى 
الفنى. 

وهذا أمر لا يدركه كلاهما: الرقيب 
السرى المشار إليه دون أن يمتلك صفة 
زقابية ناجمة عن مفاهيم اجتماعية 
وعواطف دينية متخلفة. ولا هؤلاء 
أصجاب القلم والورق دون ابداع 
جتيقى.. حت فى أدنى حدود الابداع. 

وبذلاً ذن أن أسعى بحشاأً عن حل: 
بدَاث أفكر أن أكون أكثر تخلفاً كى 
أصبح رقيباء أو ضسابط شرطة نقطة 
مترو الأنفاق: أو عاملاً فى معمل يقع 
أسر لقطة فى يلم دون إدراك للمعنى 
الشامل لكل اللقطات؛ أو مراقباً -- وليس 
رقيباً - فى فندق يهيمن على الأدوار 
العليا الفاخرة: لكنه يمارس رقابته برقبة 
منحنية إلى الأدوار السفلى التى يقع 
فيها ويتصارع: المراقيون والمرقوبون ., 
أمين. 1لا 
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معناها جميعاء ولا تجئ إلا مفردة منصوية على الحال لمن 
يعقل؛ فى نهاية الجملة. فى القرآن الكريم: ديا أيها الذين آمنوا 
الكلوا فى السلم كافة» (سورة البقرة؛ الآية 4.؟), 
وفى سورة التوية, الآية ١"‏ «وقاتلوا المشركين كافة», 
وفى السورة نفسها الآية ؟17: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة». 
وجمهرة النحاة لا يجيزون استخدامها مضافة , فلا يقال :كافة 
لناس , ولا تلحق بها الألف واللام ٠‏ فلا يقال الكافة, 
وهذه الأحكام غالبة؛ وليست مطلقة: فهى لم تجئ آخرا فى الآية 
القرآنية: «وما أرسلناك إلا كافة للناس» (سورة سبا؛ الآية 8؟). 
وجات مضنافة فيما روئ"'عن عضر بن الخطاب فى كتاب له: 
وجعلت لآل «بنى كاكلة» على أكافة بيت المسلمين اكل عام مئتى مثقال 
ذهبا إبرِيزارٍ 
' , ويروى عن القاضى أبو بكر بن قزيعةاحين اشتنبتِ عن شئ حكاه 
قوله: برهذا ترويه الكافة عن الكالفة», 
حاول النحاة تخريج الآية القرآنية التى جاءت على غير القاعدة 5370 


أتثويلات لا مبرر لها؛ وتوقفوا عند قول عمر وخطاوا سصى وى | آل[ 
كل الحالات يسقطون الاعتبارات البلاغية أحيانا والملامح الايقاعية مك 
لتى تتطلب صوغ الجملة على نحو معين أحيانا أخرى, 

نعم نحن نرى معهم أن كافة تجئ منصوية مفردة حالا آخر 
لجملة:؛ ولكن لا يخطئ المرء إذا ما جاء بها على نحوها صئع 
بقون؛ واستخدمها مضافة أو معرفة بالألف واللام أو لم تكن آخر 
تها إذا تطلبت ذلك صياغة جملة مغينة؛ أى لنكتة بلاغية كما يقول 
امى. 1 


جماد أرل 475١هت‏ يولير 4- -1م 
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هيكلمؤرخا 


مطلوب مؤسسة لعتون الو انق التارد - بفية 


بقلم 
د. رعوف عباس 


لعل أهم مايميز محمد حسنين هيكل - 
إلى جانب قدراته !ا تنوعة - حسسهةه 
التاريخىء» وحرصه على أن يقدم رؤيته 
لتاريخ الفترة التى عاصرها فى الصحافة 
والسياسة مئذ؛نهاية الحرب العالمية الثانية 
حتى حرب أكتوبر 151/7 وما ترتب عليها 
من نزوع نحو تصفية القضية الفلسطينية 
لصالح. اليشروع الصهيونى . وجاءت رؤيته 
للتاريخ (كما عاصره) فى 'سلسلة من الكتب 
إلتى نشر' مغظهها'بالإنخليزية» وحرص على 

1 أن يصوغ بقلمه طبعتها العربية؛ مضيفا 
الكشير من المعلومات والملاحق الوثائقية 
التى لاتحتملها الطبعة الإنجليزية» والتى 
تتخذ أساسا لطبعات أخرئ تصدر باللغات 


1 الأوروبية الأخرى, وبعض اللغات الآسيوية. 
3 فهو عند صياغته للطبعة العربية لكتاب نشر 
5 أصلا للقارىء الأجنبى, قدم للقارىء ١‏ 

١‏ خطابا يتناسب مع الرسالة التى يريدها ان 
8 تصل إلى أصحاب العلاقة الذين يخصهم ما 
: يكتبه ؛ ويسعى من وراء ذلك إلى تنمية 

الوعى بالتاريخ عندهم . 
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ا 0317 . , والرجل حريص تمام الحرص على أن يؤكد فى 
77 واج مقدمات كتبه أثه ليس مؤرخاء ولم يقصد بما كتب أن 
٠‏ يقدم بحوثا تاريخية تلتزم الأصول المنهجية التى تقيد عمل 
' المؤرخ, ولكنه يقدم رؤيته الذاتية لأحداث عاصرهاء وشهادته 
لحوادث أتاح له قربه من صانع القرار (جمال عبدالناصر ثم 
السادات) أن يراها تتشكل أمام ناظريه: وأن يشارك -أحيانا - 
بنصيب ما فى صنعها. 
وهذا التحفظ الذى يؤكده هيكل لقرائه فى مقدمات كتبه: 
يعبر عن فهم عميق لصناعة المؤرخ الذى عليه أن يستقى مادته 
منهخطفالمصادر ويقوم بتحليلها واستقرائها؛ واستخلاص 
7-7 النتائج منهاء فهيكل يريد بذلك ألا يلزْم نفسه أمام القارىء بما 
مادته من مختلف يلتزم به المؤرخ . كما يتم هذا التحفظ عن إدراك عميق - هن 
المصادرويقوم بتحليلها جانبه - للفارق الكبير بين التأريخ؛ وتسجيل الشهادة التاريخية 
واستقرائها, التى.تعبر عن الرؤية الذاتية لصاحبهاء والتى تعطى له الحق فى 
واستخلاص النتائج تناول وقائع لامصسدر لها سواه؛ ولا تلزمه بإقامة الادلة المادية 
منها على دقتها؛ أو حتى صحتها. 
ولايعنى ذلك أن تلك الشيهادات«التى تطغى على الكثير من 
كتاباث هدكل تجعل مذ يكتبة نوها من المذكرات الشخصية, 
فالمتكرات لالتنؤم منؤضتوعنا مجذداا إلا فى حالات نادرة مثل 
مذكرات ونستون تشرشل عن الحرب العالمية الثانية مثلاء أى 
مذكرات الجنرال ديجول عن الحرب ذاتهاء أو مذكرات هنرى 
كيسنجر عن فترة خدمته فى البيت الأبيض. أما كتابات هكيل 
فتغطى موضوعات شتى تبدو قائمة بذاتها ولكنها ترتبط ارتباطا 
وثيقا ببعضها البعضء وتتصصل حلقاتها اتصالا وثيقا. من حرب 
فلسطين 1548 إلى حرب أكتوير 1415؛: ومن سياسات الهيمنة 
على الشرق الأوسط كما مارستها القوى الاستعمارية التقليدية 
إلى مخططات الهيمنة كما وضعتها الولايات المتحدة فى مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية, وتتقاطع مع هذا كله سياسات 
القوى الكبرى فى عصر الحرب الباردة» وحركة التحرر الوطنى 
فى العالم العربى وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية, 


د 
7 
: 
ٍِ 
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وتتعدد تبعا لذلك الميادين والمسارح التى شهدت 


وإفريقياء والساحة العاللية, 
: آنا الكات 35 الذائية 
وكل كتاب من كتب هيكل يدور حول حدث معين 


محوره تاريخنا القومى المعاصر, وإطاره ضراع 
القوى الإقليمية والدولية, يتضمن رؤية الكاتب 
الذاتية لذلك المدث. ويسجل شهادته لما يراه من 
بعض مكوناته؛ ويتضمن عرضا مستفيضدا لوجهات 
نغلر ومواقف مختلف الأطراف التى شاركت فى 
صنعه. ولايقتصر على تسجيل المواقف التى شهدها الكاتب أو اطلع على 
أخبارها .. وهنا يكمن الفرق الكبير بين كتابات هيكل التاريخية والمذكرات 
الشخصية التى لايكاد يخرج صاحبها عن إطار الأحداث الثى شارك فى 
صنعها؛ وتغلب عليها الذاتية, والطابع الدفاعى التبريرى على نحو لانجده فى 
كتابات هيكل. 

ولايعنى هذ أن هيكل قد أفرغ كل :مافى جعبته فئ.ظلئا الكتب ثم «استائن 
فى الانصراف». فرغم القيمة الكبيرة لهذه الكتب تظل هناك مساحة عريضة 
لذكرات شخصية (لعلها عنده فعلا ويحجم عن نشرها) يقدم فيها -للتاريخ - 
خلاصة تجربته الشخصية لَى عُال ىا الصطحافة واأسياسة/فطتل هذه الْذُكرات 
(لو رأت النور) تعين المؤوخ فى وصل ما انقطم, وتجسيز الفجواتاقى رؤاية 
تأريخنا المعاصن. 

الوان من الكتابة التاريخيا 

ورغم أن هيكل تبرأ فى مقدمات كتبه - كما أشرنا - من أن يحسب على 
زمرة المؤرخين» ونفيه أن يكون قصده من وراء ما كتب «كتاية التاريخ» فما 
فعله - فى حقيقة الأمر - لايبعد كثيرا عن عمل «المؤرخ»» وما كتبه يمثل لونا 
على درجة كبيرة من القيمة من ألوان الكتابة التاريخية. قد تكون هناك بعض 
الهيئات هنا وهناك, قد نتفاوت نظرة المشتغلين بالبحث التاريخى إزاعهاء 
فيرقى بها البعض إلى درجة الأخطاءء؛ وقد يغلو البعض الآحر فينزل بها منزلة 
الخطايا؛ ولكن تظل لها قيمتهاء وتظل مصدرا لا غنى عنه لكل من يهتم بدراسة 
تازَيفتا المماصى. 

ولا ريب فى أن نفى هيكل لتقمص نور المؤرخ يعكس إدراكه الدقيق 
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والعميق لخصائص الكتابة الثاريخية التى يجب أن تستمد مادتها 
من المصادر الأساسية:؛ وهنا نجد هيكل لايكتفى بما بين يديه 
من مادة محلية تمثلت فى وثائق رئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن 
القومى التى لازالت «محرمة:» على المشتغلين بالبحث التاريخى. 
لايكتفى بذلك: بل يعمل على استخدام وثائق الأطراف الأخرى 
التى كانت لها علاقة بالحدث. فجمع عددا هائلا من الوثائق 
البريطانية والأمريكية: سواء ما كان منها رسميا أو خاصا, 
مستفيدا - بذلك - من نظم الأرشيف الوطنى» واتاحة الإطلاع 
على الوثائق بعد مرور 0" عاما على الأحداث التى تتناولها 
والقوانين الخاصة بحق الحصول على المعلومات, وهى كلها أمور 
00١‏ يفتقر إليها أرشيفنا القومى الذى يعانى فقرا شديدا فى وثائق 
© مارسهيكل مهمو العصر الملكى؛ ويخلى تماما من وثائق الثورة. 
«المؤرخ, فقارنالمادة ‏ وهكذاء نجد هيكل يمارس مهمة٠المؤرخ»‏ من هذه الناحية, 
,الثمينة, المصرية فيقارن المادة «الثميئة» المصرية التى بين يديه, بما جاء بالوثائق 
النى بين يديه بماجاء البريطانية والأمريكية/اليضوغ رواية «تاريخية» يضفى عليها 
بالوثائق البريطانية قدرا كبيرا من الحيوية بما يستخدمه من مصادر - أخرى - لم 
والأمريكية: ليصوغ تتم لأحد سواه - مثل اللقاءات الشخصية؛ والأحاديث الشفهية 
يوفية«تاريطقة»/ مجاصلًا ع[الترار وكذلك أل ]لوع أل المذكرات الشخصية 
مش #التسلزيكات السسفبة لبر يكم ف نهاية المطاف صياغة 
للؤاقفة الاتشتلقك عَننا عله المؤرَاغ المحترف الذى يملك ناصية 
منهج البحث التاريخى هن حيث المصادر والأدوات: وأسلوب 
إعادة بناء الحدث. 
قما يفعله «المؤرخ» المصترف لايختلف عن ذلك كثيراء إذ 
يجمع مادته من مصادرها الأساسية:؛ ويقوم بترتيبها وفق نسق 
منهجى معين يعكس - إلى حد كبير - ثقافته ورؤيته الذاتية» ثم 
يقدم صورة قلمية للحدث الذى يتصدى لكتابته , تعبر عن 
تصوره له. استنادا إلى فهمه الخاص لا بين يديه من مادة: , 
فالكتابة التاريخية هنا ليست عملا ماديا آليا؛ ولكنها تتضمن 
الكثير من الإدراك والتمثل, والتعبير عن فكر صماحبها؛ ولا أظن 
أن هيكل كان بريئا من ذلك كله: بل أراه لايغتلف عن «المؤرخ» 
من حيث طريقة العمل والأدوات اللازمة له. وإن كان هيكل قد 


جوم 
> 5 جماد أول 459١ه-‏ يوليو؛ ٠‏ ٠1م‏ 
آي 
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تخلص من الكثير من القيود التى تحكم حركة المؤرخ. 

من هذه القيود إبراز الدور الشخصى ليهكل. 2 
وطغيانه - أحيانا - على رواية الوقائع» فالمؤرخ 
يتعامل مع حدث لم يكن طرفا فيه؛ أما فيكل فوضعه 
مختلف؛ ولانستطيع أن نطالبه بالتخلص من ذاتيته؛ بل 
- على العكس - نجد فى هذا اللون من الكتابة ما 
يضىء الكثير من بقع الظل الكثيفة التى تغطى الحدث, 
فهر لايروى الأحداث كما يرويها من شهدها على 
الورق ورآها من الخارج ولكنها برويها رواية «الشاهد» 
الذى كان فى قلب الحدث. 

ومن هذه القيود التى تخلص منها هيكل الاعتماد على مصدر واحد - 
أحيانا - فى واقعة بعينهاء وخاصة إذا كان المصدر شفهياء فلا يملك «المؤرخ» 
أن يفعل ذلك دون أن يعرض نفسه لسيل جارف من النقد؛ وغالبا ما يستخدم 
المؤرخ عبارات تنم عن الحذر الشديد, وتتضمن الكثير من التساؤلات إذا اضطر 
أن يستخدم رواية لاسند لها إلا مصدر واحد, أما بالنسبة لهيكل فتسجيل الرواية 
أحادية المصدر يعد «شهادة» لاتخلومن قيمة. عندما تتا الفرصة لمقارنتها بما 


قد يتم التوصل إليه من مصادر أخرى. 
استار من الظلال 
وأخيرا تخلص هيكل ,من قَيِدٍ التخاص من_أسلوب الانتقاء عند يثاء روايته 


للحدث: فيغفل أشياء أو يسد ل /عليها أسثارا هن الظلال«ابينها يلقى أضواء 
ساطعة على غيرها من الأشيناء:: فمثل هذا الأسلوت الانتقائُئ للؤقائع أو 
مكوناتها لا يُقبل من المؤرخ: ولكنه من السمات المتواترة فى كتابات أسحاب 2 9/4 
الشهادات التاريخية وكذلك أصحاب المذكرات. 

على ضوء ذلك نستطيع أن نفهم الدوافع التى جعلت فيكل يحرص على أن 
ينأى بنفسه عن الانتماء إلى «المؤرخين», وينفى عن كتاباته صفة «التاريخ»؛ ولكن 
ها قدمه من أعمال تعد - فى رأيى - مصدرا ههما لا يستطيع أى مؤرخ جاد 
يعنى بتاريخ مصر المعاصر أن يتجاهله أو يهون من شأنه. فلا مناص للمؤرخ 
من أن يستخدم هذه الأعمال, ويتعامل معها بهذه الصفة, ويخضعها - كما يشاء 0 
- للنقد والتحليل المنهجى؛ تماما كما لايمكنه إهمال أعمال عبدالرحمن الرافعى كِ 
التى تتناول تاريخنا القومى فى النصف الأول من القرن العشرين: مع اختلاف ٍ 
المستوى والقيمة بين عمل الرجلين: فلم يتح لعبدالرحمن الرافعى الفرص التى 
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اتيحت لهيكل؛ واقتصر عمله على رصد الوقائع اعتمادا على 
' المادة المحلية وحدها فى أغلب الأحوال. ولم تكن له معرفة هيكل 
' بالسياسة الإقليمية والدولية, وكان - فى آغلب الأحوال - 
: «مراقبا» خارجياء وليس مشاركا فى صنع الحدث. 
ورغعّم أن عبدالرحمن الرافعى لم بسلم من النقد المر الذى 
وجهه إليههالمؤرخون» إلا أنهم ٠‏ بلا استثنا. - لم يسقطوا 
أعماله من اعتبارهم: بل لايستطيع المنصف منهم أن ينقص من 
قيمتها رغم ماقد يكون له عليها من ماخذ. 
جهد يفوق طاقة المؤرم 
3 وكتابات هيكل التاريخبة ملات دون شك - فراغا كبيرا فى 
0< المكتبة العربية, وتمثل جهدا يفوق دلاقة وجهد المؤرخ الفرد ولابد 
6 تكمن قبمة هيكل أن بكون الرجل قد استعان بعدد من المعاونين فى جمع الوثاتق 
فى الوثائق الحلية الأجنبية وترتيبهاء وتجهيزها للعمل عليهاء وكذلك ترتيب المادة 
التىاتيح لهالحصول الوثائقية المصرية. أما الكتابات بهذا الأسلوب المميز فهى من 
على نسخمصورةمنها, عمله وحده؛ وبدخل فئاذلك اختيار المادة وتنظيم الاستفادة منها. 
وكذلك فى الشهادات 2 وتكمن قيمة هيكل فى الوثائق المحلية التى أتيح له الحصول 
التّى أوردها للأخداث على نسخ مصورة منهاء وكذاك فى الشهادات التى أوردها 
النى شارك فخ صنهها [لاكان اك الثن كتقاراك فى ميتتهنا آو .كان شاهدا لها أو مراقبا 
“7 عن قرب. هذا فنضسلا عن اللقآ أت والأحاديث الشفوية الثى كان 
طرفا أسباسبيا فبها وخامبة مابرويه.عن عبدالناصر والسادات 
وبعض الشخصيات الأمريكية والأوروبية؛ فهذه كلها مادة مهمة 
يستطيع «المؤرخ» أن يستخرج منها الكثير والكثير من الدلالات 
والاستنتاجات التى قد تختلف عما توصل إليه صاحبها من 
وإذا كان المقام يضيق هنا عن تحليل مضمون كتابات هيكل 
التاريخية, فلا مناص من أن نثير -- بهذه المناسبة قضية مهمة 
سبق أن تناولناها فى مناسبات أخرى فى مقالات وأحاديث 
صحقية, كما تناولناها فى لقاء مع هيكل.جاء بدعوة كريمة منه 
فى صيف ,١١٠١٠١‏ بعدما تم افتتاح مقر الجمعية المصرية 
الدراسات التاريخية الذى شيده الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمى من ماله الخاص؛ ووهيه للجمعية؛ عندئذ طلب الاستاذ 
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محمد حسنين هيكل أن يلتقى ببعض أعضاء مجلس 
الإدارة» ورتب اللقاء الصديق الكاتب الصحفى أحمد 
الجمال عضو الجمعية, 

وفى ذلك اللقاء أثرنا مع هيكل موضوع الوثائق 
اثناريخية التى يحتفظ بنسخ منها لديه. وهى - دون 
شك -تفوق هن حيث الكم ما استخدمه فى كتبه, 
وطلبنا منه أن يودع هذه النسخ المصورة دار الوثائق 
التاريخية القومية؛ وقلنا له: إن ذلك العمل يوفر خدمة 
جليلة لتاريخ هذا الوطن تتوج مابذله من جهد فى 
تسجيل هذا التاريخ فى كتبه. 


حديث حول الوثائق 


ودآر بيئئا وبيئه حديث شيق حول أهمية تاريخ مصر المعاصر وخاصة فترة 
الأربعينات والخمسينات وكذلك تاريخ المنطقة وفههنا أنه لايريد التتحدث 
«بصراحة» حول موضوع الوثائق» فحاولنا توجيه الحديث إليهاء وكانت حجته أن 
ما لديه ليس وثائق رسمية بل صور متها وأنه يخشي أن يكون مصيرها التلف 
والإهمال والضياع إذا سلمها لهيئة حكومية؛ ولح إلى إمكانية ايداعها هيئة 
خاصة إذا ضمن أن تكون موضع الرعاية. 
فأيديئا استعدادنا أن نخصصر لها. المكان اللإئق .بها فى مكتبة الجمعية 
المصرية للدراسات التازتشية. ؤانتهى اللقا "تين أن نحصيل:هنه على 'مرقف 
محدد من الاقتراح: وحاولنا التواصل معه؛ وقدمئا له دعوة لزيارة الجمعية والقاء 
محاضرة بهاء وتركنا له تحديد الموعد الذى بلائمه؛ ولاذلنا عند موقفنا بعد ثلاث 
سنوات من هذا اللقاء. بوي 
دنا 
إن الجهد الجليل المهم الذى بذله هيكل فى تسجيل رؤيته وشهادته لتاريخنا 
المعاصرء لايكتمل إلا باتاحة ما لديه من وثائق للباحثين عن طريق إيداعها 
إحدى الهيئات العلمية التى يطمثن إليهاء فقد حصلت دار الوثائق التاريخية 
القومية على مجموعة كبيرة من الوثائق الأمريكية والبريطانية» وهازالت الوثائق 
المصرية لتلك الفترة قابعة عند الأستاذ هيكل يتطلع الباحثون إلى اليوم الذى 
يتاح لهم استخدامهاء وستظل يد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ممدوة 
إذا شاء الاستاذ اختيارها مقرا لمجموعته الرثائقية. 88 


دٍِ 
ا 
ٍِ 
- 
و 
ِ 
1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كان من حظى أن زرت جنوب أفريقيا عشية 
ثلاثة أحداث من أهم أحداث تاريذها الحديث : أ 
هوالاحتفال بمرور عشر سنوات على الاستقلال أو 
الديموقراطية كما يسمونه؛ء ويعنون بها نهاية عصر 
التفرقة العنصرية وسيادة الرجل الأبيضء والثانى هو 
انتخاب رئيس جمهورية جديد من بين عدة مرشحين » 
بينهم واحد يهودى ( أبيضن بالطبع) » أسفر عن اعادة 
انتخاب الرئيس موبيكىء والثالث هوالاستعداد لتقديم 
ملف المونديال. 1 

وقبل) الشفرا بأيام تنبهت إليل/أنى لاأعرف إلا 
القليل عق هذا البلد الأفريقيز. وتذكرت انى قرات منذ 
عدة سنوات: عن :7زعلة قام بها الدكتور صبرى حافظ 
الأستاذ بجامعة لندن إلى جنوب أفريقيا فى 21١1926‏ 
بعد عام واحد من إستقلالهاء وسجل تفاصيلها فى 
واحد من أمتع كتب الرحلات التى قرأتها وصدر سنة 
64 بعنئوان مرايا الذات الأخرى فى سلسلة أصوات 
أدبية التى كان يرأسها الكاتب الصديق محمد 
البساطى . 

بحثت عن الكتاب فى مكتبتى فلم أجده وتفضل 
الكاتب الصديق جرجس شكرى بإعارتى نسخته وعدت 
أقرأ عن البلاد التى سأزورها بعد أيام. 
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طوال 4٠١‏ سئة لم يكن الرجل الاسود قادرا علي الانتقال من مكان إلي آخر دون تصريح المرور الكريه 


تركة الرجل الأبيض 
ةن عرفت أن مساحتها خمسة. أضعاف مساحة 'يرريظانيا' أوقدر مساحة 'هولندا" 
99 و'بلجيكا' و'ايطاليا" و'فرنسا" و"ألانيا” مجتمعة. ليست صصحراء وانما خضراء 
عامرة بالثروات الطبيعية ويعيش عليها أربعون مليونا مثهم ثلاثون من السود » وخمسة 
ملايين من البيض ومليون-مِن الأسيودين الهنود .وثلاثة ملايين ونصف من الملونين. 
ولا متم هذه المناطق بالكهرياء أو المناه النقدة أو الضدرف الميحي. وتنبعث مثها 
رائحة كريهة يمتزج فيها- عرق الأنسان برائحة الصنان ؤعفوثة الأشناء الفطنة وفضلات 
البشر والحيوانات بالإفنافة إلي رائجة الخمارات الثن تبيع أغلى الخمور المستوردة 
بأسعاررخيصة؛ وهي سياسة متعمدة تهدف | تحطيم شخصية الانسان الأفريقي. ١/0‏ 
هذه هي التركة الثقيلة التي خلفتها سياسة العزل العنصري الشائنة. وقد لفت 


"صبري حافظ النظر إلي التطابق بين هذه السياسة والتخطيط الاسرائيلي الذي يعتمد 3 
علي الطرق الالتفافية ألتي تخدم المستوطنات وتحاصر القوي الفلسطينية في الوقت 1 
نفسه وهى السياسة التي بلغت أوجها الآن ببناء الحائط العازل الشائن. وكما هو 
الحال في "فلسطين”" لم يكن مسموحا للسود بمغادرة مناطقهم أو الاتصال بمناطق 
سوداء أخري إلا بموافقة الرجل الأبيض. ولهذا أقيمت المناطق الخالية الجرداء بين 
المناطق المخصصة لكل جنس علي حدة وفقا لقانون التسكين العرقي الذي لا يسمح لأي 
جنس بالسكن بجوار الجئس الآخر. 
دوربان 0 مارس بارا 


بعد رحلة شاقة عبر عدة عواصم أفريقية ("نيروبي' و"الخرطوم” ثم "جوهانسبرج ) 
«هبطت بي طائرة خطوط 'جنوب أفريقيا' في مديئة “دوربان” . وألفيت نفسي في مطار 


جماد نول 


1ه يولير ٠١)‏ اله 
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يضارع في الفخامة وجودة التنظيم آهم مطارات أوروبا » وتتردد فيه التعليمات بثلاث 
لغات: الأفريكانية القريبة من الهولندية و الانجليرية ثم لغة 'الزولى" الأفريقية. ومع ذلك 
تعطل الكمبيوتر الذي يعمل عليه موظف أسود وانتظر عشرات المسافرين اصلاحه وهم 
يوجهون إليه نظرات الاتهام . فالكاونتر القريب الذي تجلس خلفه بيضاء ذات عيون 
لاحظه من محاولات التخريب التي يقوم بها البيض عن عمد للتشكيك في قدرات 
امتنعوا عن مساندة السود في معركتهم ضد الحكم العنصري الابيض» واهتمرا 
بالتجارة وصنم الثروة: ولهذا فهمت موقف المرافقة/ السائقة ذات الأاصل الهندي التي 
أقلتني من المطارعبر طرق ممهدة تجكمها القوانين الانجليزية الصارمة. فلم تخف عدم 
رضاها عن الأوضاع وشكها في قدرة السود علي ادارة البلاد. 
وتقع " دوربان” -التي اشتهرإسمها عندما احتضنت منذ سنوات قليلة مؤتمرا 
عالميا ضد العولمة الرأسمالية -٠‏ علي الشاطى الأفريقي الجنوبي . وهي مدينة نظيفة 
حديثة تتناثر فوق ساحلها الفنادق الحديثة الأمريكية الطرازالتي تطل مباشرة علي 
المحيط الهندي. ويكشر بها البيض ذوو الأصول الانجليزية الذين يقيمون في فيلات 
وقصوروسط طبيعة ساحرة بينما يقيم أغلب السود في عشش من الصفيح . ولم يكن 
يحق لهم أيام العزل العنصري المشي علي الرصيف الذي خصص للبيض وحدهم. 
أقمت في فندق “هوليداي إن" ؛ وهو نفس الفندق الذي أقام به "صبري حافظ منذ 
سنوات؛ وتلقيت مثله التحذير من الابتعاد عن:كورنيش الشاطى الرئيسي خوفا من عنف 
السود. وكان الفندق مزدحما علي غير العادة يسبب اقتراب موعد دوري كاس العالم 
في رياضة الرجبي . وامتلأت مصاعده وردهاته بمئات من رياضيي 'جنوب أفريقيا" 
الشبان البيضى الذي دتحدثوناللغةٍ الأفزيكاندة ويتعيزون بأجسام شديدة السخامة 
تذكرك علي الغؤو بالأبقار الهولئدية؛ ببنما أخاطت يالفنياق :قطعان الماهرات '. علي 
حد وصف التتحاك التى حذزت الريافيين متبة؟ 
1 الاو لاد لوا المكاشفة والصراحة 
ومنذ اللحظة الأولى, تلحظ درجة عالية من الصمراحة الفريدة في تناول القضايا 
كدو لعامة دون التقيد , له لمورات الغبية الثي تنبع من تقاليد متعفنة وأوهام ديئية. وتتجسد 
هذه الظاهرة في النليفزيون (الذي حرم البيض البلاد منه حتي عام 1417) والصحافة 
17 | ومثالها صحيفة “الديلي نيوز" الواسعة الانتشار والتي نشرت جح الأولي يوم 
؟؟ مارس نبأ اغتيال الشيخ 'ياسين" وتصريح “عرفات ':" أنا التالي ". لكن المانشيت 
الرثد لها كان : " بيع الزوجات هن أجل الطعام!” وجاء تحته أن الرئيس 'موبيكي” 
صدم ثناء زيارته لاحدي ضوا "دوربان” الفقيرة في غمار حملته الانتخابيةعندما 
أخيره السكان بأن الرجال العاطلين بعرضون زوجاتهم في الشوارع من أجل البقاء 
قيد الحياة. وأصدم 'مرة ثانية عندما عرف أن المنطقة محاصرة بواسطة المجرمين 
الذين يرهيون السكان وأن المخدرات منتشرة بين الاطفال. 
والواقع أن البطالة تقع علي رأس المشكلات التي تواجهها "جنوب أفريقيا” الآن. 
وكان حزب المؤتعر قد وضع عشية الاستقلال خطة طموحة لبناء مليون منزل جديد 


جماد أرل 1472١ه-‏ يولير؛: ٠١ب‏ 
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كاريكاتير انجليزي عن عام 1١41٠١‏ 
يصسور مأصسيسيل 
رودس”الاستسمارية . فها هو يخطو 
فوق أقريقيا بينما يشق القطار 
طريقه من "كيب تون" إلي "القاهرة" 
عبر أراض يسبطر عليها الانجليز. 


>2 ين موي وسنت 
وتحقيق التعليم المحاني لما : 

للجميع ومد الكهسرباء 
والمياه. وأمل "مانديلة" 
زعيم الحزب ورئيس أول . 
حكومة ديموقراطية(ولد ؛ 
سنة118١)‏ أن يتلقي 
العفونمنالمللم 
الرأسمالي الغربي في 
تنفيذ هذه الخدلة. لكن أمله 5094 )) 
لم يتحقق فغيرموبوكي'" ٠٠‏ 

الخطة في ١59‏ إلي يعن 
إعادة الهيكلة والتركيز على | 

تشجيع الاستثمارات 0 
الدولية والاستثمارات !1" 
الفاصضة دين القطاع 
العام. وهي خطة انتقدها 
الكثيرون داحل الحرّت 
وخارجه وخاصة النقابات 
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التي دعت إلي مسزيد من 

وتتصل بقضية البطالة قضية الجريمة. فمانشيتات الصحف اليوميةتعلن عن جرائم ا 
قتل واغتصاب وسرقات بنوك وسيارات .أما الشرطة فهي عاجزة عن فرض الأمن لأن | 09ر21 
خبرتها الأساسية لا تتجاوز مكافحة النشاط السياسي. وفي صدر الصفجة الأولى من 
الصحيفة المذكورة نبأ عن صبي في الخامسة عشرة سرق رغيفا من الخبز يساوي 
أربع "راندات” ونصف أي حوالي نصف دولار» فاعتدي عليه صساحب الحانوت 
بمقبض جاروف ثم ضرب رأسه الحائط مما أدي ! وفاته بعد عدة ساغات. 
حادث آخرينفس اليوم هاجم ستة منزلاوأغرقوه في وابل من الرصاص 
وب الأسرة ( ؟1 سنة) واستواوا علي ما قيمتة ١٠١‏ دولار. 

ويمثل ' الايد" واحدة من أهم مشاكل البلاد. فمئذ خمس سنوات أعلنت ادارة 


جماد آول «17اه- يولير 4. ام 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الشريحة الشابةأساسا. وقد تريد أن "موبوكي لع بوافق علي برنامح الدواء الذي 
يمكن أن يبطئ نعو الوباء. أحفزني كتاب "أصبري حافظ" و مشاهداتي الشخصية علي 
مع التطورات في كل من "مصر* وأفلسطين". فقد عرف الجنوب الافريقي حضارة 
مزدهرة منذ عشرات القرون قبل أن يصل إليها الرجل الأبيش لاستغلال الماشية 
والمناجم » في صمورةشركة "الهند الشرقية الهولندية"عام ١787‏ وكما زعم الصهايئة بأن 
'فلسطين" أرض بلا سكان زعم الهولنديون الذين قرروا الاستقرار في “جنوب أفريقيا” 
أنها هي الآخري منطقة خالية من السكان. 

وكان من سوء حظ الأفريقيين أن مناجم الماس والذهب الغنية اكتشغت بعد قرئين, 
واعتمدت على العمال السود الذين هاجروا من قراهم الفقيرة. وفضلا عن إعطائهم 
أجورا تافهة؛ وضعهم البيض في عنابر داخل المناجم كي لا يسرقوا الماس. هكذا 
وضعت اللبنة الاساسية لتخريب الانسان الإفريقي عن طريق تدمير بنية الفبيلة ثم بنية 
الأسرة الأفريقية يعزل الرجال في أماكن عمل بعيدة عن أسرهم وقراهم. وفي نهاية 
القرن التاسع عشر أقامت الشركات الانجليزية همزارع السكر وجلبت لها ١٠٠٠١‏ هندىي 
نشأت علي أكتافهم الجماعة الأسيوية. / 
قانون العيب ..لديهم أيضنا!! 


وفي بداية الحمسينيات أصدر البيضش قانون المعتزلات الذى قسم السكان إلي أربع 
ت عرقية هي البيض والهنود والملونون.والسود وحكم علي كل مسجموعة بالسكني 
منطقة محددة وتبعه قآثون العيب الذئ حرم الغلاقات الجنسية بين الأعراق المختلفة 
تحريما باتا, 
وقد تحدث "فرانك شيكانا" أحد القسس السود بعد ذلك بثلاثين عاءا عن تجربته 
4 وكان يتدزب ليكون قسيسا مع بعض,السيقحيين النيمي. قال إن زملائه البيض 
احتفظوا له بكوب من الصفيع بينما كان يسستعملون أكرابا من الخزف. ثم طلبوا مني 
ألا أستخدم المرحاض المجاور أكتبي وأن أصعد إلي الطابق الاعلي . وعندما واصلت 
استخدامه جاني وفد خاص أخبرني بأن إخوائي المسيحيين منزعجون لأني أواصل 
و استخدام المرماض". وانتهي الأمر بأن وضعوا قفلا علي بابه ووزعوا علي أنفسهم 
مفاتيحه. 
أدرك الشوار أن العمل السلمي لم يعد بذي جدوي. واستخدم “مانديلاة المثل 
الأفريقي القائل 'لا يمكن مقاومة فجمات الوحش الهائج بالآيدي العارية وحدها". 
وانتقل الي العمل السري مشكلا منظمة “رمح الشعب” التي ركزت على العمل المسلحع 
وشنت هجهاتها الأولي في 1471١‏ ضمد محطات القوي الكهربانية والمكاتب الحكومية. 
واشتهر"مانديلا' بنجاحه في الافلات من الشرطة إلي أن قبض عليه في كمين سنة 
97اوحكم عليه بالسجن خمس سنوات. وبعد عامين حكم عليه مرة أخري بالسجن 
مدى الحياة وذاع الدفاع السياسى الذى ألقاه فى المحاكمة. 
ي ع باع اريسي ادي دفي البيض ‏ يتجاهلون العالم 
رغم قرارات الامم المتحدة وموقف الرأي العام العالمي تمكن البيض من تجاهل 


3 
35 
9 
3 
3 
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مراعيهن من الضيد هن اللمتكرات التي خصضها البيهن لشكتئ الشود 
العالم لأنهم كانوا أقوياء عسكريا (يخبراء من 'إسرائيل" ومساهعدة فرنسية نووية) 
واقتصاديا إذ كانوا أغنياء في "الأربعة الكبار” وهم الكروميوم والكوبالت والمنجنير 
والبلاتين ال ليمك بديايا بثاء حرق تقالك الى سيارة أ قطار لق محمفاة يكرئال آل 
محطة كهرد ٠‏ أو صناعة طعام أو كومبيوتر أو غرفة؛ظراحة. . وتلقي البيض مسساندة 
خاصبة من "بريطانيا" و"الولايات المقَحَدة" واليابان” وألماتيا الغربي* التي جالت دون 
إتحاذ الأدم المتحدة قرارات حاسمة ضدهم. كما استفادوا من الحرب 5 ومن 


أزمة 11/1 النفطية التي قمر أسهار الذهبٍ مما عافد 
ل بالحجارة 


لكن الوضع ما لبك أن تبد إن تبلاط ادال الاقتظالاي في المأنينيات نتيحة 
المقاطعة التجارية والتهديد بالعقوبات الدولية والاضطرادات السداببنية والاجتماعية 
الداخلية ثم آثار التفرقة العنصرية نفسها. ولعب الاتحاد السوفييتي والبلدان نم١‏ 
الاشتراكية والأحزاب الشيوعية العالمية والحركات الثورية المجاورة (التي أسقطت 
البيض في_أنجولا” و'موزمبيق” ثم 'زيمبابوي') دورا هامافي ذلك. 
ل ني ماني البحث عن مغرج 
هي 7 اعلنت الحكومة الطواريء وشكلت عصابات من السود الماطلين تسببت 
يد ١‏ ألغا من السكان وقتل المثات. وبلغ عدد المعتقلين في 1147 حوالي 
...4 لكن كل هذا لم يأت بنتيجة وبدأت الحكومة العنصرية تبحث عن مخرج جديد. 
فوجدت»ه - أى تصورت أنها وجدته- في "مانديلا”. 
كان "مانديلا' قد صار في تلك الأثناء قائداغير منازع للسحنا ء السياسيين في 
جزيرة "روين”» ٠‏ ومعثلا لهم لدي الإدارة وذلك بفضل حهوده من أجل تحسين ظروف 
السجن وتشجيع السجناء فلي أفراس وذاعت شهرته في الخارج حيث نظمت حملات 
للقي بارا عن وسباراك رار يجيه فى المسون ممار حرج للها الوفنات 


جماد أول 1475هف يزليو 4- لام 
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نقلت السلطة "مانديلا" - بعد أكثر من عشرين سنة في السجن وقد أصبح الأن 
يفترب من السبعين-من جزيرة 'روين" إلي سجن قريب من العاصمة ويدأت تتحدث إليه 
بصورة غير رسمية عن المستقبل ؛ وأمرت مدير السجن أن يآخذه في جولات بالسيارة 
حول "كيب تاون” بل وتركوه مرة في السيارة دون خراسة. وقال "مانديلا” في مذكراته: 
"استمتعت بهذه الرحلات وأدركت أنهم بريدون تعريفي بالحياةالعادية وتعويدي علي 
الاستمتاع بالمريات الصغيرة حتي أصبح راغبا في المساومة من أجل الحصول علي 
الحرية الكاملة", 

وفي 1١1134‏ سعي الرئيس الأبيضش "بوتا" ونائبه" ديكليرك” إلي الالثتقا ايه سيرا 
وعرضا عليه الحرية بشرط أن يعتزل العمل السياسي لكنه رفض. ١‏ 

سياسة جديدة 

أصيب الرئيس 'بوثا" بجلطة في نفس العام وأجبره وزراؤه علي الاستقالة وحل 
'ديكليرك” محله وهو من سلالة "البوير" وابن لاحد مهندسي سياسة الأبارتيد". وكان 
يعتبر من المحافظين المؤمنين بالفصل العنصري. لكنه فاجأ بلاده والعالم في أول خطبة 
له في فبراير ٠1594باعلان‏ الحاحة إلى سياسة جديدة واعلان شرعية الأحزاب 
السودا والافراج عن مئات السجناء السياسييين بعا فيهم ‏ مانديلا" 
و"سيسولو,استعداده للعمل مع كافة الجماعات السياسية لوضع دستور جديد يعطي 
حقوقا متساوية لكل جنوب أفريقي. 

كانت حساباته أنه يستطيع إنقاذ السلطة البيضاء من مأزقها بمشروع 
ماكريسمح للسود بالمشاركة في السلطلةاتحت سيطرة البيض. وظن أن انهيار 
الشيوعية في الاتحاد السوفييتي سبيكون عاملا مساعدا 

وجري الافراج عن 'مائديلا "فتجمعت حشود هائلة أمام بوابات السجن في قلب 
"كيب ناون" لتسمعه يتحديث لأول هرة مننيقرلية ٠‏ “لسينة. أعان أنه لن يخفف من جهوده 
اتفاقيات خاضة :هم ديكليرك) باه سنواضمل'الكفاع 'تحث قياؤة حزب المؤتمر. لكنه في 
الشهر التالي نمضن اجتفاع قيادة الحزب التي انتذبتهبنائبا للرئيس ثم صسار الزعيم 


الفعلى. 
اللي شبح الحرب الأهلية 
في نهاية ١14اوافقت‏ الحكومة البيضاء علي الإجتماع بالاحزاب السوداء لمناقشة 
'"] وضمع دستور جديد يعطي حقوقا متساوية لكل المواطنين وواجه كل من “مانديلا' 
و'ديكليرك” صعويات هاثلة في السيطرة علي مزيديهم. 
كان بين مؤيدي "مانديلا المتعجلون الذين أرادو ديموقراطية كاملة علي الفور بيئما 
طالب كثير من أتباع "ديكليرك" بتئجيل التغييرات أطول مدة ممكنة. وطالب أتباغ 
"انكاثا” باتفاق خاص يعطيهم السلطة في منطقة "الزولو" وشنوا حملة ترويغ ضد أتباع 
حزب المؤتمريمساعدة الشرطة البيضاء. وفي نفس الوقت هددت جماعة بيضاء 
متعصبة باغتيال 'مانديلا 'والكفاح من أجل وطن للبيض. و في ١597‏ اضطر وفد حزب 
'المؤتمر الأفريقي” للانسحاب من الإجتماع وظهر شبح الحرب الاهلية علي الأبواب. 
بادر'مانديلا” بالاتضال ب'ديكليرك" ووقغا وثيقة تفاهم لخقض العنف واستئناف 


جماد أول 22 4١اه-‏ بوليو؛ ٠‏ .1م 
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المناقشات الدستورية وتم الإتفاق في 
ديسمبر بعد أن أبدي قادة حزب 
المؤتمر استعدادهم لاعطاء البيض نصيبا 
في "جنوب أفريقيا” الجديدة مقابل | جراء 
انتخابات حرة علي أساس صوت واحد 
للشخص الواحد. 5 

أيريل 56 


خفف حزب المؤتمرمن شعاراته 
الاشتراكية وأبدي استعداده للعمل مع 
الرأسمال الكبير. وانتظم ملايين السود في 
صفوف لبدلوا بثول تصويت ديموقراطي 
حياتهم في أبريل 1114. وأسفرت النتائج 
عن انتخاب "مانديلا (1/اسنة)رئيسا 
وديظليرك نائيا له. وفي حفل تنصديبه 
أعلن "مانديلا" : "اننا نتعهد ببناء مجتمع 
يتمتع فيه كافة الجنوب أفريقينٍ . السود 
والبيض سالمرية بلا أدني حو أمة 
ليك ف بساك صر لاسي 
والعالم , 

ويالفعل وجه "مانديلا' همه الاساسي 
1 ل د20 ونجع في ا 
والبيض. واستمرت حجمماله متيل .أ 
3ك يسما افو ' مشيمان رقفل نائيه ١‏ 
الأبيض ديكليرك' اعلان الحقيقة بشان ١ ١].‏ 
علاقة حكومته بالتنظيم السري المسؤول عن | لك 
أعمال العنف في بداية التسعينيات. وترك 
اندها وزملاؤه البيض الحكومة. وحل 

نه أمبيكي” ل 


الوقت وقائد الكفا 
ابض لتقا الالح 


كان على حزب المؤتمر أن يجد طريقا 
'للعفو دون النسيان". ووجد "مانديلا” الحل 
في اقامة لجنة الحقيقة والمصالحة. لم 
العقو لكثيرين من المشاركين في أعمال 


الشاطى والبحر للبيض فقمط”جاللفتين الافريكانية والانجليزية |7 
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العنف والاضطهاد العخصري. لكن "مانديلا” امن بأهمية الكشف عن الحقبقة وكيف أن 
اعتراف ا مانبين علانية بما فعلوه يمكن أن يؤدي إلي مصالحة حقيقية. وأس اللجنة 
وأنيعت اعترافات كثيرة عن جرائم التعذيب والقتل البشعة التي ارتكبها البيض 
والسود علي السواء, . ونشرت بو نتائج عملها كاملة في عام /ارغم محاولات 
ازالة بعض فقراثه. 

ٍ. 7 وال 

احتفل 'مانديلا” بعيده الثمانيني في بوليو 1138 مع زوجته الجديدة "مارا , 4 
ماشيل" أرملة رئيس "موزمبيق". وكان فد طلق زوجته الثانية 'ويني في 19147 بعد أن 
أن ساهمت في عدد من الفضائح الشخصية والسياسية, . وفي ١513‏ أعلن اعتزاله 
مشتير؟ شيا إن لس في وري كاج وا التوسسدره م ده نائيه الطموح 

في انتخابات ذلك العام وضصار رئيسا الجمهورية. 

1 "ماتديلا جد دمح موسو ب ابعر التي نجحت في 
قراءة الواقع المنغير وجمعت بين الصلابة والمرونة في مزبج نادر. لقد امن بأن هناك 
فرصة ذهبية لتحقيق الأماني السوداء دون خسائر كبيرة وتتمثل لا في استعادة البلاد 
كاملة وإنما في التصالح مع البيض وقبول واقع وجودهم في البلاد واننماتهم اليها 
وسيطرتهم علي إقتصادها. ولا شك في أن عوامل كثيرة قد ساهمت في نجاح هذه 
الشورة السلمية وعلي رأسها قوة الجائب الأسود والاجماع العالمي والمسائدة التي 
تلقاها الكفاح الأفريقي من المعسكر الاشتراكز#الشابق 

لقد انخدع كثيرون بالسطح الأبوي العطرف ليحعمينه ولي راضيع الزن 
الأمريكي السابق "كلينتون”. قفي عام 144/6 أعرب 2-20 أقور ي دولة في العالم عن 
استيانه العلاقة بين جنوك أقلريكا و الديلتا ورد علاتللل مانزييلا م أو ا 
هذه العلاقة يمتطلع الؤهز أي نمام سباح وغمورد ناكم بنصير اح عبد الثاصر 
الشهير سنة 1555 الذ ي قال فية إن من لا تعجبة سناسة الجتهوربة العربية الاتحدن” 


يمكته لق بشرملا ق )لجل 
مستظيل مهدد 


ومع ذلك فان الحكم علي سياسة التصالاح بالئجاح أو الفشل رهين بحل المشاكل 
2 | المعقدةالتي يواجهها الشعب الأسود من بطالة واغتراب وضياع . فمئذ بدابة 
التسعينيات عندما بدا شبح هزيمة البيض في الأفق , عملت <كومة 'ديكليرك علي بيع 
ملكيات الدولة من مصانع ومؤسسات وأراضي - وفي التي تكونت علي مدي سنوات 
الاستغلال الإقتصادي الطويلة .0 إلي أثرياء البيض وباأرخص الأثمان. وأصبح هؤلاء 
يتحكمون في شركات الفاز والكهربً. والتليفونات وغيرها. كما هرب الكثيرون منهم 
ثروا تهم إلي الخارج. والمضحك أن بعضهم اشتري- - بأثمان بخسة - قصورا وأراضي 
ع هولبات الاشار تراكبة السابقة التي طالما ساندت كفاح السود. 
وأتاحت تلك الفترة أيضا الفرصة لظهور بيروقراطية سوداء انقصلت عن الشعب 
الأمر الذي يتضح من الصدمة التي شعر بها رئيس الجمهورية عندما حدثوه عن 
مأساة البطالة كأائما بسكن كوكبا آخر. وظهرت طبقة سوداء تملك السيارات الفارهة 


جمئد أول 14756ه- يولير؛- .اه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التقطت هذه الصورة في 'كيب تاون” 
سنة 1186 وتمثل رجال الشرطة البيض 
بعتقاون أحد المتظلاهرين السود 


وتسكن في أحياء البيض القديمة 
وبذهب أولادها إلي مدارس 
الأغنياء. وقد تضعن برنامجي 
زيارة مستعمدة لإحدي هذه 
المدارس : القصور 
1 ا 7721 شاسعة 
وحمامات سياحة وهي مدارس 
مشتركة البيض والسود. وقد 
اشتركوا جميعا في مظاهر 
النعمة التي بدت علي أجسامهم 
الممتلئة وبشراتهم الناعمة. 


الديموقراطية. كما يراها الكتاب 
وقد عكس “مهرجان الكتّاب العالمي" السابع الذي دعيت إليه في مدينة 'دوريان ” 
كل هذه الأمور. والمؤتمر من تنظيم مركز الابداع في جامعة "كوازولو-ناتال' وهو 
الاسم الأفريقي لها. ويشارك فيبه عدد من البيضجالتقدميين وعلي رأسهم مدير 
المهرجان 'بيتر روفيك " (ءن أصول انجليزية).* وقد اشترك في دوراته السابقة عدد 
من كتاب العالم المعروفين مثل 'انوار سعيد' وأوول سوينكا' وأشيبي وبريتنباخ' 
وأنور الدين قرح" و"نادين. جورديمر يفخيلا عن ,شريف حتاتة * الذبي شارك في دورة 
ا 
تحدد لدورة هذا الماه موظلوع "الايموقراظية.كماا يراه الكتاب'. واقتصر التمثيل 
بها على البلدان الأفريقية, وشارك من *جنوبٍ أفريقيا: عدب متقارب من السود والبيض 
.لكن الأخيرين كانوا من المعروفين بعساندتهم لقضية السود ويما تعرضوا له من أذي ؟م/ 
في هذا السبيل مثل "ألبي زاكس" السبعيني وهو رجل قانون من أصول انجليزية فقد 
إحدي ذراعيه في انفجار سيارة مفخخة ديرته أجهزة الأمن البيضاء سنة 19/4 
وكان هناك تمثيل متسساو للرجال والنساء بين الكتاب المشتركين. ويلغ عدد 
المشتركات من “جنوب أفريقيا" وحدها تسع كاتبات. ومن أبرزهن "سينديوي ماجونا' 
وهي ستينية سوداء خفيفة الظل حصلت علي شهادة الدراسة الثانوية بالمراسلة في 
الوقت الذي كانت تعمل فيه في الخدمة بالمنازل لتعول ثلاثة أطفال. وأخيرا حصلت علي 
الدكتوراه من جامعة "جنوب أفريقيا'وعلي درجة أخري من جامعة 'كولومبيا" الأمريكية 
حول العمل التنظيمي الاجتماعي. وعاشت سنوات طويلة في "نييورك "أثناء عملها في 
إدارة المعلومات العامة بالأمم المتحدة إلي أن تقاعدت أخيرا وعادت !| وطنها, بعالت 
ومنذ اللحظة الأولي بدا أن النسيان الكامل للماضي " عفا الله عما سلف' لا يحظي 


: 
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بتاييد الفالبيّة: فقد قسال أكثر من متحدت عما يحول دون “المجرمين" وتكرار 
جرائمهم طالما لم يتم عقابهم. ولم يقتصر التساؤل علي أبناء 'جنوب أفريقيا” فقد رددته 
أيولائدة موجاكاسانا" (٠٠سنة)من‏ “روائدا " التي فقدت كل أفراد عائلتها وبينهم 
أطفالها الثلاثة في مذابح 1554 العرقية:؛ بين قبيلتي "التوتسي”" و"الهوتو'. 


تحدثت هذه الكاتبة تبة باللغة الفرنسية وتولي أحد المترجمين نقل حديثها إلي 
الانجليزية, اللغة السائدة. وتكرر نفس الأمر مع الكاتب الكونجولي “يوكا”" ٠‏ وبدا الأمر 
غريبا : ممثلو بلدان أفريقية مختلفة يتحاورون بلغة المستعمر. العرض الرائ نع الذي 
قدمته الشاعرة والممثلة والمخرجة المسرحية وراوية الحكايات المعروقة في > جتوب 
أفريقيا"' "جسينا ميلوقي” هي الحالة ةعور تقار بو مايه الزوون ضبن 2 

سرطان المنظماث غير الحكومية 

وقد كرست 'يولاتدة" الروائدية حياتها بعد المذبحة الكتابة وارماية أطفال 
الضحاياالذين تبنت منهم ثلاثة أطفال. وشكلت مؤسسة “تذكر الإبادة العنصرية 
ومساعدة تعمير البلاد"ومركزها الرئيسي في 'بروكسل”" أما فرعا المحلي فهو من 
المنظمات غير الحكومية. 

أما الروائية 'يونيتي دوامن "بتسوانا" فقد عينت أول قاضية في المحكمة العليا 
1١554‏ . وهي في مقتبل الأربعينيات وأع لثلاثة أطفال (من طليقها الأبيض)كبراهن 
تجاوزت العشرين. وتديومركزا نسويا فييقزيتها فضلا عن عضويتها في جماعة 
"هيومان رايتس واتش' الدولية تحقوق المراة. 

وكان واضحا أن سرطان المنظعات غير الحكومية التي تتلاقي الدع عن مؤمضنات 


غربية غبر بريثية ميثل “فوري” الأمريكيية وآنوفيك.“الهوانودية وتمتصس طاقة المناضلين 
السياسيين وتنم مق إأشاريع إل لكاتب لكاب تفيل لبي بنية البلدان الأفريقية. 
الأقنمة المتعددة 


اشتركج :في :مشهبنة زابجّدة جم الدكجور علي سززوعي الكيني(١لاسنة)خريج‏ 
"أكسفورد الذيو. يوصف بأنه أكاديمي عالمي. . فهو الآن مدير لمعهد الدراسات الثقافية 
العالمية معة "برمنجهام ' ب'نيويورك وأستاذ بجامعة "جوس في "نيجيريا" 
دلي 0 الأمريكية ورئيس جامعة "كينياتا" للزراعة والتكنولوجياً في كينيا” 
ومستسشار للأمم المتحدة والبنك الدولي ومثخلمة الوحدة الأفريقية واليونسكو 
وفضائيات واذاعات " بي بي سي" 2 ' بي بي إس” 31 'إي بي سي" و 'إن بي سي” 
و"صوت أمريكا". 

لع يكن هناك ما يجمع بينئا علي الإطلاق ويبرر المنصة المشتركة 5. وبينما قرأت 
بعض المقتطفات من رواياتي عرض هو أفكاره عن مستقبل "أفريقيا "التي بسطها ة 
أشهر كتبه '"الأفربقيون تركة ثلاثية: الأوروبي 0 الأفريقي 0 الإسلامي' وهي أفكار أثارت 
بعض التندر من الحضور. 

أكمل لي كو أونوالغاني السبعيني صورة المثقف الأفرية بأقنعته المتعددة. 
فهو شاعدر وروائي وناقد عمل إلي جنائب “نيكزوما” لول رئيس ل'غانا بعد 
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رسم يرجع إلي عام ٠؟8١‏ يصور المزارعين 
الهولنديين (البوير) وهم يطاردون أفراد 
القبائل الافريقية: وأراد الرسام الهولئدي 
الابحاء بن الأفريقيين سرقوا ماشية البيضش» 
زآليبلر سلوت هؤلاء 


الاستقلالحتي إسقاطه بانقلاب 
1اففانتقل إلى المثفى وحصل 
علي الدكتوراه في الأدب من جامعة 
'نيويورك". وفي 1516 قبض عليه 
بتهمة الاشتراك في انقلاب 
عسكري ثم عين سفيرا لغانا' في 
"البرازيل" في ١140‏ ثم كويا” في 
5 اإوصارر ممثلا دائما لبلادهة 
الأمم المتتحدة من .115 إلي 
4ؤؤذا. 
وجدته شخصا دمثا رقيق الحاشية خفيف الظل إلي أن وصفت مواطنه الأمين العام 
للأمم المتحدة بخادم الأمريكان:؛ فثار ثورة عارمة. ولم يهدأ إلا عندما أبديت رأيا مشابها 
بشأن سلفه المصرى. هنا تلاشت النعرة القومية ووافقني الرأي في الاثنينء وصرنا 
أصدقاء. فاعترف لي بأن أزهي فترات:حياته كانت هتدما خدم إلى جوار نكروها . 
كما استنكر دفاع المناضل السبعيني "زاكس * في كلمته عن النك الدولي. وعندما علقت 
قامته المنتصبة وأسنانه البيضاء السليمة وخفة حركته في الحذاء الرياضي قال إنه 
يلعب الجولف يوميا وترّوجأخنيرامرق فكّاة خبّرةالسنووتفكنق أخيثرا من الربط بين 
ت حبات ارد المتعددة, 3 
معية يت طرظة وينى مانديلا 


الكاتب الآخر الذي أثآز اهتدامي فو *تيابواو نيبيلي' تاتب رئيس جامعة كيب تاون” 
والاستاذ المقيم بعقرمؤسسة 'فورد' في 'نيويورك' من سنة 1598 ؛ وقد تخرج من 


0 
كامبردج * وحصل علي الدكتوراه في الفلسفة والأدبين الانجليزي والأمريكي من جامعة 8 
] كك 
2 


'دنفرالأمريكية. وهو روائي معروف صمدرث أحدث رواياته 'صرخة ويني مانديلا في 
العام الماضي ٠١١7‏ وأعيد طبعها في مطلع هذا العام. وتصور تجارب أربع نساء سود 
من 'جنوب أفريقيا" » قضين حياتهن في انتظار عودة أزواجهن؛ ثم التقين ب 'ويني 
مانديلا” أشهر المنتظرات. : لاقم يلقو اريك تاقزنا ::" 
رد على سؤال من أحد الحضور أكد "نيبيلي' أنه لم يلتق بويني ماندي 

العارف الخبير. لكن الحوار أثار اهتمامي بالرواية إذ تبينت منه أن أسلويه الفني 
بعوه الحدود القائمة بين التخييل والواقع ؛ وبين أشكال الابدا ع المختلفة من قص وسيرة 
ومقال. كما إنه يستخدم الوثائق. اشتريت نسخة من منصة البيع وقرأت. وكانت 
مناجأة. 8 


أول 1475ه- يوليو 4٠٠1م‏ 
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د مافدرفشي يفريه 20 


ظلث مصر دائما - باغتتبازها الشرقّ والغرب 
ونقطة لقاء ثقافات متراكمة الطبقات عبر العصور 
- تستأثر باهتمام أجيال من الرحالة الأجانب الذين 
كتبوا عن مصر الفرعونية؛: وعن الحقبة الإغريقية 
الرومانية «خاصة كليوباترا» وعن مدرسة 
الإسكندرية والثقافة الهلنستية؛ وعن مصر فى 
العصر الحديث «للشاعر الفيكتورى الفرد تنسون 
قصيدة يتغنى فيها بهزيمة عرابى فى التل الكبيراء 
وصولا إلى يومنا هذا. 
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/ والوقوف على هذه الكتابات أمر 
واه شائق لا لأنه يرضى غرورئا 
القومى أو يجعلنا نشعر بأتنا ملء الدنيا 
و شغل الناسء وانما لاذه يرينا ذاتنا فى 
مرآه غيرنا؛ ومن ثم بتبم لنا الفرصة كى 
عيوبنا بالتقويم ومناقبنا بالرعاية؛ وقد كثر 
الأجانب الذين زاروا مصر منذ أقدم 
العصور «هيرودوت ومن تلوه» وكتبوا عنها 
آلاف الصمنفحات. ولاشك فى أن من أهم 
الجغرافى الذى ما كان ليمكنها » حتى لو 
أرادت. من أن تعيش فى عزلة عن 
أنظار العلماء والأدباء ٠أنظر‏ كتاب روببر 
سولبيه: «مصر: ولع فرنسى», وثرواتها 
الطبيعية التى أثارت جشع المغامرين 
والطامعين والمستعمرين. ومن ثم كثر وفود 
الأجانب عليها؛ الصالح منهم والطالح: 
معن غادروها بانطباعناة:تتراوح بين 
السخط والرضى. وخيبة الأمل والاشتباع: 
وتشويق القراءة عن مصر فى كتابات 
الرحالة الأجلانبلار لجع باذك إلى آنا 
لوضوع أدب الرحلائيامن قيمية باطنة 
الآدبية المختلفة؛ فقنه من الذرانا والقضة 
والشعر والخيال» ويصبح بجاذبيته أداة 


! المتعددة», «مصطقى نبيل» أذب الرحلات 0 


مول الفلل. توق .ه15 
4 
واليُوم تصدر مطبعة الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة سفرا جديدا فى أكثر 
من مائتين وخمسين صفحة يحمل عنوان 
«السياحة عبر مصر: من 45١‏ قمم. إلى 
القرن العشرين». من تحرير كاتبة 
إنجليزية هى دبورا مانلى التى تعد حجة 
قن فني الرحافت البريطاتي إلى ضر 


أرشيف الشارخ 


وقد اكت متنا فى الهتن وكننا وَنِيجَيْريا , 
ومؤلفة كتاب عن هنرى سولت,؛ القنصل 
البريطانى العام فى القافرة فى مطلع القرن 
التاسع عشرء: وكتاب «سكة حديد عبر 
سيبريا: منتجعات للسائم ٠ ٠‏ وأستاذة 
جامعية مصرية شابة هى الدكتورة سحر 
الإنجليزى بكلية الآداب ؛ جامعة القاهرة, 
وهى متخصصة فى أدب الرحلات . وقد 
التقت الكاتيثان لأول مرة فى عام ينانا 
عند إنشاء«رابطة دراسة السياحة فى 
مصر والشرق الأدنى» وهى جمعية تتخذ 
من المملكة المتحدة مقرا لها وكانتاء 
كلتاهما. من أعضانها المؤفسسين ٠‏ والكتاب 
محلى بعدد من الرسوم التخطيطية والصور 
من ريشة و.ه يارئلت صاحب كتاب «مركب 
على النيل أى لمحات من أرضش مصرء «لندن 
عملا 

بضم الكتاب مختارات وفيرة مما كتبه 
عن حير رحالة هن بلدان مختلفة: هيرودوت 
وسبترابو «اليوئان» بلينى الأكبر دروا» 
جتوفانى فيناتى وجيوفائى بلزونى «٠إيطاليا»‏ 
#يامقك.وق وشاقوبريان وبييراوتى وجاستون 
مأسبدرو وكلود -شافارى «فرنسا» رتشارد 
لبيوس ٠آلانيا»‏ بايارد تيلور ومارك توين 
«الولانات المتحدة الأمريكبة» أمبئاف جوش 
»الهند» نامير خسرو «فارس» عبداللطيف 
البغداى والمقدمى وابن حوقل وابن بطوطة 
وابن جبير وأحمد حسنين »من مختلف 
أنحاء العالم العربى والإسلامى من المغيط 
إلى الخليج». على أن نصيب الأسد فى هذه 
المختارات إنما هو لرحالة وكتاب بريطانيين 
«فلورنس نايتنجيل مؤسسة التمريض 
الحديث؛ كبلنج شاعر الإمبراطورية 
البريطانية. إدوارد لين» لوسى دف 
جوردون» أرثر كونان دويل مبتدع شخصية 
شرلوك هولمز؛ توماس كوك مؤسس شركة 
السياحة المعروفة ٠‏ ليونارد كوتريل؛ رويرت 
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منطر لجزيرة « فيلة » 


كيرزون ؛ وليم جولدنج ؛ وغيرهم:», وهذا أمر 
طبيعى بالنظر إلى وثاقة الصلة بين مصر - 
بوابة الهند. من طريق البحر الأحمر- 
والإمبراطورية البريطانية التى انتزعت أرضش 
النيل من بين أنياب نابليون واستبدات 
احتلالا باحتلال لأكثر من سَبَقَينَعاما! 
سر يبك الخيل 
يبنا الكتان ينظرة عامة إلى مهس هبة 
النيل كما وصفها هيرودوت. تقول أبو الثاريغ 
فى ثانى كتبه التسعة: «إن مصر التى يبحر 
إليها اليونانيون أرض مكتسبة؛ وأنها هبة من 
الثيل والإقليم الواقع على مسافة رحلة 
مداها ثلاثة أيام جنويى البحيرة «بحصيرة 
مويريس» يشبه هذه الأرض فى تكوينه «ريما 
يقصد المكان الذى يفصل فيه بحر يوسف 
من أصله عند ديروطه. وإن كان هؤلاء الكهنة 
«كهنة هليوبولس وممعفيس وطيبة؛ لم يقولوا 
عنه حتى ذلك الحين شيئا من هذا القبيل. 
وهذه طبيعة أرض مصرء عندما تبحر إليها 
لأول مرة > ومازلت على مسيرة يوم من 


أرشيف الشارخ 


اليابسة - فإنك ستخرج طميا إذا ألقيت 
بالمسبار على عمق أحد عشر باعا «الباع 
حوالى 1”"قذما». وهذا يشير بجلاء إلى أن 
الطبقة الظفيية تمتد إلى هذا الحد ,ثم تمتد 
هفتصر 0 ساحل البحر ستين 
«اللتجتتوكى» «فتقتلاس الريقى المسافات 
تتناوى فرسسُخِينة وفقا التحديدنا إياها من 
خليج «بلينكثوس» «ذليج مريوط» حتى 
بخيرة لاشربوئيس» تيكلينة البردويله ٠‏ التي 
يمتد بحانبها د تل «كاسيوس : «كثيب القلس». 
والستون «إسخينوس» تحسب - على ذلك 
- ابتداء من هذه البحيرة. 

إن الذين يملكون الشىء القليل من 
الأراضى يمسحونها بالباع (الباع : 77 
قدما) ومن يملكون أكثر - بالاستاد 
«مقياس إغريقى للمسافات» وأصحاب 
الأراضى الواسعة بالفرسخ: وأصحاب 
الضياع المترامية الأطراف بالأسخينوس. 
ولا كان الفرسخ يساوى ثلاثين استادا » 


والأسخينوس - وهو'فقياس متصرى 
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معبد الكرتك 


«يقصد أنه كان مستهملا فى مصرعه يعادل 
ستين استادا ؛ فلذلك يبلغ طول الجزء الممتد 
من محم على تتاهل البحر 1:٠‏ «إسلاا ' 
ومن الشاطيء إلى مدينة «هليويوليس» 
دنرى» مسر وامسعأرفم]!الدأيخ ل كال 
منبسطة: ماؤها وفين, وطميهيا غزيق , 
والسبيل التى قطعها الذاهب من البجن إلى 
مدينة «هيليويوليس» تبلغ فى طولها «قدر» 
المدى. بين هيكل الآلهة الأثنى عشر فى أثينا. 
ومبعد «زيوس» الأولمبى فى «بيزاء. ولو 
حسبنا طول الطريقين, لوجدنا أن الفرق 
بينهما طفيف, بل إنهما يكادان يتساويان, 
لأن الفرق لايزيد على خمسة عشر «إستاداً» 
. فالطريق من «أثيناء إلى «بيزاء تقل بمقدار 
خمسة مادن «اسكاناء عن التمسمائة ولك 
«إستادا» بيثما المسافة من البحر إلى مدينة 
«هيليويوليس» تبلغ ذلك القدر بتكمله 
يخطىء هيروبوت: ذلك لأن البعد المضبوط 
بحساب اليوم لا يجاوز ١76‏ كيلو مترا». 
وتضيق مصر ابتداء من مدينة 


01000126 02.60 


«هيليويواشريه جنوياء فعلى أحد جائبيها 
تمتد سلنالة الجبال العربية من الشمال إلى 
الجنوبٍ والجئوب الغربى «يعنى ابتداء من 
«الجبل الأحمرء فجبل فجبل ذالمقطم» وامتدادة 
إل الجنوم مق عقاف إلى الجنوب 
الخربى»» ؛ ريستعر أمتذاتقا فى اضطراد 
حتى البحر ليمي سعد إنعارى' دأى 

الخليج العربي» . وفنا توجد مقالع 
الأحجار «يقصد المحاجر الجرائيتية عند 
أسوان» التى استخدحت فى بناء انر ||| 
«ممفيس» «يقصد بتلك الأفرام كافة أهرام 
الدولة القديمة المنتشرة فى السحراء 
الغربية بين «دهشور» و«أبى رواش»» وعلى 

طول امستداد «ممفيس: من جنويبى 
«البدرشين» إلى شمالى ه«المناوات» وصولا 
إلى «الفسطاط» على الشاطيىء الشرقى 
للنيل» وفى هذا المكان يقف امتداد الجبال 
وتنحنى هذه نو الجهات التى ذكرت 
«يبقصدل بذلك البحر الأحمر». 
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وأقصى اتساع لهذه الجبال من 
الشرق إلى الغرب يبلغ - كما علمت - 
مسيرة شهرين. وحدودها الشرقية تنتج 
البخور. هذه إذن هى الجبال الغربية, 
وعلى جانب مصر من جهة ليبيا تمتد 
سلسلة أخرى من الجيال الصخرية , 
مغطاة بالرمال: توجد بها الأهرام؛ وهذه 
الساسلة تتخذ نفس اتجاء ذلك الجزء من 
سلسلة الجبال العربية الذى يمتد نحو 
الجئوب. 

وإذن فالبلاد من بعد «هيليويوليس» - 
باعتبارها جزيا من مصر - لم تعد عظيمة 
الاتساع. بل إن مصر تضيق ارحلة أربعة 
أيام تصعيدا فى النهر. والأرض الواقعة 
بين سلسلتى الجيال التى سسبق الكلام 
عنهما عبارة عن سهل لا يزيد اتساعه فى 
أضيق أجزائه - كما يبدو لى - على 
مائتى «إستاد» «أى حوالى خمسة أميال» 
قيما بين الجبال العربية والجبال التى 
تسمى بالجبال الليبية؛ وبعدئد تغود مصصر. 
إلى الاتساع مرة ثانية. 

هذه إذن هى طبيعة البلاد. ومن 
«هيليوبوليس» إلى أاطيية «يستفرق الإبخار 
تسعة أيام تصعيدا فى إلنهر. وهئ مسآفة 
1 «إستادا» «هذا يخطىء هيروبوت إذ 
أبلغ البعد بين «هيليويوليس و«طيبة» ما 
يساوى بالحساب الحديث 373 كم على 
حسين أنه '؛ يعدو فى الواقم "الا كم». 
والآن نسابين السافة- وسط الأركن , 
ومن البحر حتى مدينة «طيبة» فهى 11 
«إستاداء «خطا 5 والمسافة من «طيبة» 
حتى المدينة المسماة «اليفانتيناء 14.٠١‏ 
ستان؛ ه خطأ.. واليعد بين مدينة «طيبة» 
وجزيرة «الفيلة» لا يجاوز كرف كم «انظر 
هيرونوت يتحدث عن مصبرء ترجمة د. 
محمد صقر خفاجة ؛ تقديم وشرح د. 
أحمدن بدوى: دار القلم 315575». 

سا سبق نظرة عامة إلى جغرافيا 
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إلى الجئوب مبحرين عكس مجرى النيل, 
ابتداء بالإسكندرية التى سحرت الرهالة: 
الأجانب بمبانيها القديمة وتاريخها وتنوعها 
السكانى. 

هن هؤلاء الرحالة ابن جبير الاتدلسى 
الذى كتب عن عجائب الإسكندرية م1147 

«ومما أعجيئا به «حسين وضبع البلد, 
واتساع أزقته ومبانيه. حتى إننا ما شاهدنا 
بلدا أوسع مسالك منه؛ ولا أعلى. عبنى ولا 
أحسن منظرا؛ ولا أحفل منه أسواقا. 

ومن العجب فى وضعه أن بناءه تحت 
الأرض كبنائه فوقها؛ وأعتق وأمتن؛ كما أن 
الماء من النيل يخترق جميع ديارها وأزقتها 
تحت الارضء فتصل الآبار يبعضها ببعضشس 
- ويمد بعضها بعضما. 

وعاينا فيها أيضا من سوارى الرخام 
والؤاحه - كثرة وعلوا واتساعا وحسنا - ما 
ل يتخي بالوهم. 

من عجائب مصر 

ومن أعظم ما شاهدنا من عجائيبها 
“لناز» [أهو ني للمتوكلين وهداية 
الهسيافرين لؤلاة يا اهتدوا فى البحر إلى 
بحر الاسكندرية ؛ ويظهسر على أزيد من 
سبعين ميلا ومبناه فى غاية العتاقة, 
والوثاةة - طولا وعرضا ٠٠‏ يزاحم الجو 
سجبرا وارتقناغا. ونسيص عله الزسنقب 
الأريع: فالفينا فيه خمسين باعا ونيفا ويذكر 
أن فى طوله أكثر من مائة وخمسين قامة. 
وأما داخل فمرأى هائل اتساعه: معارج 
ومداخل؛ وكثرة مساكن. 

ومن متاق هذا البلذاوم افتاه 1ت 
العائدة فى الحقيقة إلى سلطانه - المدارس 
التى أنشاها السلطان لأهل الطلب والتعيد 
الذين بفدون من الأقطار النائية؛ فيلقى كل 
واحد منهم مسكنا يثوى إليه. ومدرسا يعلمه 
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الفن الذى يريد تعلمه. وأجرا يكفيه فى جميع 
أخواله. ومغاوس احراسة وتثبيتة. 

واتسع اعتثاء السلطان بهؤلاء الغرباء 
الطارئين» حتى أمر بتعيسين حسامات 
يستحمون فيها متى احتاجوا إلى ذلك» 
ونصب لهم مستشفى لعلاج من مرض منهم» 
ووكل بهم أطباء يتفقدون أحوالهم. وتحت 
أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر فى مصالحهم 
التى يشيرون بها من علاج وغذاء؛ وقد رتب 
- ايضا - فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى 
الذين يأتنفون من دخول ذلك المارستان 
«المستشفيء» - من الغرباء خاصة - وينبون 
إلى الأطباء ٠‏ أحوالهم؛ ليتكفلوا بمعالجتهم 
وهم فى بيوتهم» «أنظر كامل كيلانى؛ ابن 
جبير فى مصر والحجاز: دار المعارف ؛ 
الطبعة الثامنة ,»١941/‏ 

وينحدر السائح من الإسكندرية إلى دلتا' 
نهر النيل التى ظل سكانها محتفظين بأتماط 
حياتهم وأساليب عيشهم دون تغيبر تقريباء 
عبر القرون؛ رغم ما طرأ على الإقليم من 
تغيرات جيولوجية مستمرة. وكما يلثقى ماء 
البحر المتوسط المالع بماء النيل العذب فى 
هذه المنطقة. كانت الحيأة فى اللتاإآشبه 
بأمواج متتابعة متدافعة. 

من هنا وجدنا المقدسى وناضصر خسبرق 
يرتدان زمنيا إلى الوراء لكى يضقا مَدَيئة 
تنئيس المزدهرة كما كانت تقوم يوما. ويزروى 
رحاله آخرون - مثل جون فولر الإنجليزى - 
تاريخ رشيد ودمياط وجغرافيتهما؛ بيئما 
يصف إدوارد لين المراكب ويحارتها بينما 
يصعد البرت فارمان - وكان قنصلا لأمريكا 
فى القاهرة 1438 -- ه1410 - إلى سطح 
إحدى هذه المراكب فعلا مبحرا عبر بحيرة 
المنزلة: ويتحدث|. سميث «وهو قس, 
أنجليكاني» عن حياة الطيور بينما يشكو 
هيرودوت من لذع الحشرات! 

ومن بين هؤلاء الرحالة نختار ناصر 
خسرو « >٠١ - ٠٠١‏ الذى يبذأ فى سن 
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الأربعين رحلة دامت سبعة غشر عاما فى 
أرجاء العالم الإسلامي؛ وزار مصر مرتين: 
الأولى لمدة ثمانية أشهرء والثانية لدة 
عامين. وكان من المقريين إلى الخليقة 
الفاطمى المستنصر . يقول فى كشابه 
«سفرنامه» دحوالي ٠١6٠١‏ مه عن الثيل 
وشنون المال: 

«حينما يزيد ماء النيل يبعد الماء الملع 
من حول تئيس ٠‏ بحيث يصبع ماء البحر 
عذبا حتى عشرة فراسغ حولها؛ وقد بنوا 
بمدينة تنيس وجزيرتها صهاريج عظيمة 
تحت الأرضء وهى قوية البنيان وتسمى 
بالمصائع؛ فحين يزيد ماء الثيل ويطرد الماء 
الملح هن هناك تملا هذه المصانع من ماء 
النيل الذى يجرى إليهاء وبتئيس مصانع 
كثيرة موقومة:؛ يعطى ماؤها للفرياكت 
وسكانها خمسون ألفا؛ ويرابط حولها. 
دائناء الف سبفينة: منها ما هو التجارء 
وكثير منها لليسلطان» ويجلب لهذه الجزيرة 
كل ما يتاع إليه إذ ليس بها من خيرات 
الأرَخن]شلَى» وتجرى المعاملات فيها 
بالسفن لأنها جزيرة . ويقيم بتئيس جيش 
كاملل السلدم اللإتيقطا .لقتى لا يستطيع 
احذ من الفرنيياو الروم أن'يغير عليها. 
وسمعت من الثقات أنه يصبل منها لخزينة 
سلطان مصر ؛ يُومياء ألف دينار مغربى. 
ويصل ذلك المقدار مرة واحدة؛ يحصله 
شخص واحد. يسلمه أهل المدينة إليه فى 


وقت معين. وهو يسلم بعد ذلك للخزانة قلا | | |]|0) 1 


يتأخر منه شىءولا يجبى شىء بالعنف من 
أى شخص. وما ينسج للسلطان من 
القصب والبوقلمون يدفع ثمنه كاملاً, بحيث 
يعمل الصناع برضاهم للسلطان: لا كما 
فى البلاد الأخرى حيث يفرض الديوان 
والسلطان السخرة على الصنا ع ؛ «انظر 
د. يحيى الخشابء سفر نامه لناصر 
خسرو. مجله تراث الإنسانية؛ المجلد الأول 
4( ه أغسطس ,»١9517‏ 
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وتحظى القاهرة - كما هو طبيعى - 
وجاذبيتها ترجع جزئيا إلى أنها تتغير فى 
القسرون. إن المدينة التى زارها المقسدسى 
قرب نهاية الآلفية الأولى» وزارها ابن 
بطوطة فى ١؟؟١‏ م؛ هى عين القاهرة 
التى يعرفها زائروها وسكانها فى يومنا 
هذا؛ وما على المرء إلا أن يهغيد عن 
الشوارع المزدحمة إلى طراوة مسجد 
جانبى» أى إحدى الحارات الضيقة التى 
تفصل بين المبانى: أى ييخل سوق 
العطارين ؛ لكى يجد نفس فى قاهرة 
لازئتية لم تير كثيرا عنما كانت عليه 
قديما. 

هذا ابن بطوطة ١1.4(‏ - ل/الا1 م) 
وهو سليل أسرة من طنجة؛ خرج للحج فى 
6 أملا أن بلتقى بكبار العلماء . ولكن 
حب السفر غلبه فقرر أن يسافر حول 
العالم. وبدأ أسفاره فى ١6‏ فزار مكة 
مرتين , كما زار مصر وشرقى افريقيا 
وأسيا الصغرى والقرم والقسطنطنشة 
والهند والصين وعام إلئ مكة فى 114 
ثم زار إسبانيا وساعافى غمرب أفريقيا 
وأخيرا ألقى رحالة في مراكشء يقول عن 

«ثم وصلت إلى مدينة فصر فى أم 
البلاد وقرارة فرعون ذى الأوتاد» ذات 
الإقاليم العريضة والبلاد الأريضة المتناهية 
فى كشرة العمارة المتباهية بالمسن 
والنضارة: الوارد والصادر, ومحط 
رحل الضعيف والقادر: وبها ما شئت من 
عالم وجاهل وجاد وهازل» وحليم وسفيه 
ووضيع ونبيه ٠‏ وشريف ومشروفء ومذكر 
ومعروف. تموج موج البحر بسكاتها, 
وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها 
وإمكائها. 

ويقال لمن بمصر من السقائين إث: 
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عشر ألف سقاء وإن بها ثلاثين الف مكار, 
وأن بنيلها من المراكب ستة وثلاثين ألفا 
السلطان والرهية تمى ساسية الى المبعين 
ومنارة إلى الإسكندرية. ودمياط بفتواع 
الخيرات والمرافق:» وعلى ضصفة النيل مما 
يؤلجة مضبر اللوضع ال معروف بالرويقنة, وهو 
مكان النزهة والتفرج. وبه الساتين الكثيرة 
الحسنة؛ وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولهو» 
» «انظر ٍ المختار من رحلات ابن بطوطة - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب»,. 

وقد ظلت أهرام الجيزة وأبو الهول 0 
كما لا حاجة بنا إلى أن نقول - دائعا مثار 
عجب الرحالة الأجائب والأدباء الذين 
زاروها «ثاكرى؛ إبسن:؛ فاوبيرء الخ» ومن 
هؤلاء الرحالة عبداللطيف اليغدادى ١١75٠‏ 
- اف الذى كان عليما بالشهر والكيمياء 
والطب. وقد ساح فى دمشق والقدس وحلب» 
وزار مصر مرتين حيث اشتغل بالتدريس 
فى كتايه «الافادة والاعتبار فى الأمور 
الشاهدة والموادث المعايتة برض مبصدوه 
“حوالى . ١7٠‏ 97 
الناس من ذكرها ووصسمفها ومساحتها. 
وهى كثيزة العذد جدا ؛ وكلها ببر الجيزة. 
وطى سعت مصر القديمة, وتمتد فى ذحو 
مسافة يومين؛ وفى بوصير منها شىة كثير» 
وبعضها كبار وبعضها صغار.. وبعضها 
مدرج وأكثرها مخروط أملس.. وأما الأهرام 
المتحدث عنها المشار اليها الموصوفة بالعظم 
بالجيزة قبالة الفسطاط؛ وبينها مسافات 
يسيرة؛ زواياها متقابلة نحو المشرق؛ واثنان 
منها عظيمان جدا وفيى قدر واحد؛ ويهما 
أولع الشعراء وشبهوهما بنهدين؛ قد نهدا 
فى صدر الديار المضرية: وما متقاريان 
جدا.. وأما الثالث فينقس عنهما بنحو 
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الريع.. وتجده صغيرا بالقياس الى الآخرين 
؛ فإذا قربت منه وآفردته بالنظر هالك مرآة, 
وحسر الطرف عند تأمله. وقد سلك فى بنايه 
الأهرام ملريق عجيب من الشكل والإتقان, 
ولذلك صبرت على ممر الزمان: بل على 
ممرها صبر الزمان. فإنك اذا تبصرتها 
والعقول الصافية قد أفرغت عليها مجهودها. 
والأنفس النيرة قد أفاضت عليها أشرف ما 
عندها لها. والملكات الهندسية قد اخرجتها 
إلى الفعل مثلا هو غاية إمكانها», «أنظر د. 
شوقى ضيف, الرحلات. دار المعارف؛ الطبعة 
الرابعة /لالمة١ا».‏ 
الدين المقدسى «حوالى 951 - ٠١٠١١‏ م» 
وهومن مواليد القدس؛ تعلم فى العراق. 
وطاف بترجاء العالم العربى مسجلا 
ملاحظاته فى كتابه المسمى «احسسين التقاسيم 
فى معرفة الأقاليم»» «حوالى ٠٠٠١‏ م:؛ الذى 
يعد أصل مؤلفات الجغرافيين العرب, يقول 
عن عجائب إقليم مصر: 

«فيه عجائب منها الهرمان اللذان هما 
أحد عجائي الدنيا من حتيجارة. شسبيه 
عماريتين «هودجينء ازتقاع كل وحدة 
اربعمائه ذراع فى عرخن غثله, قد ملثّث 
بكتابة يونانية «كذا» وفى داخلها طريقان الى 
أعناتها » وطرمق كحت الإأركن:: وسم عت 
فيهما أشياء مختلفة, فمنهم من قال هما 
و«مخازن» يوسف» وقبل بل كانت قبورهم.. 
ويقال مكتوب عليهما : إنى بنيتهما فمن كان 
يدعى قوة فى ملكة فليهدمهما: فإن الهدم 
أيسر من البناء ؛ فأراد بعض الملوك هدمهماء 
فإذا خراج مصر لا يقوم بهدمهما , فتركهماء 
وهما أملسان يريان من مسيرة يومين وثلث 
لا يصعد فوقهما إلا كل شاطرء وحولهما 
امثالهما عدة مسغار. وهذا يدل على أنها 
مقابر» «أنظر د. شوقى ضيف المرجع 
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السابق». 700 
أبو الهول 

الآثر الرائع 
ومن الأدباء الإنجليز الذين سجلوا 
وقفتهم أمام أبى الهول - هذا الأثر الرائع 
المروع - «الكزندر كيتجليك (16.5 - 
للحيلة ا فى كتابه «إيوثين أو آثار عدت بها 

هن رحلة إلى الشرق» (1844). يقول: 
«قرب الأهرام. أكثر إدهاشا وأبعث 
على الرهبة من أى شىء أخر فى أرض 
محسر » يجثم أبو الهول وحيدا. حسسنٌ هذا 
المخلوق؛ ولكن حسنه لا ينتمى إلى هذا 
العالم. إن الوحش الذى كان يعبد يوما 
مسخ وهولة عند هذا الجيل. وهم ذلك 
يسعك أن ترى أن هاتين الشفتين بكل 
نوذج للجمال القديم - نموذج للجمال 
اندرج الآن فى مدرجة النسيان. طواه 
النسيان لآن بلاد اليونان قبست عن 
ثيسيربا .هق رغؤة بحر إيجة اللامعة وعلى 
صررتها خلقت أشكالا مدن الجمال جديدة » 
وجغات بعقابة القانون بين البشر أن تكون 
الشفة التضيرة اللشيمومة فى كبرياء رمزا 
لعلامة الجمال ويتتزطه الأسلاسى عبر كل 
الأجيال القتادطة. ومع ذلك فكتازال باقيا 
تجن أؤلئك: الذين كان بجتمتالهم على نسق 


العالم الأقدم. وإن الفتيات المسيحيات ذوات زهآن 


الدم القبطى لخليقات أن يرمقنك بتلك , 


النظرة الحزينة الجادة: وأن يقبلن يدك | | ]|0 


المحسنة بشفاه كبيرة ناتئة هي صورة طبق 
الأصل من شفتى ابى الهول» «ترجمة 
ماهر شفيق فريد». 

يتقدم بنا الكتاب بعد ذلك إلى القيوم» 
فالإيحار نيلا. فالأقصر فتسوان . فما وراء 
الشلال وبلاد النوية, فالسويس وسيناء . 
فصحارى مصر. وينتهى الكتاب بتعريفات 
وجيزة بحياة الرحالة والكتاب الذين أدرج 
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وعلى غنى الكتاب وتتوع - وما ينم عليه 
من درس علمى دقيق من جانب ديورا مائلى 
وسحر عبدالحكيم - قد يكون للمرء أن يأخذ 
عليه أمرين أو ثلاثة, 

فالمقتطفات - فيما يلوح لى -أكير عددا 
مما ينبغى (قرابة 11٠١‏ مقتطفا) وأقصر مما 
ينبغى ( بعض المقتطفات لا يجاوز أربعة 
أسطر). وربما كان من الأوفق أن يضم 
الكتاب مقتطفات أقل عددا وأكثر طولا بعا 
يتيح للقارىه أن يراها فى سياقها من أن 
تبدو هكذا متتزعة من مظائها ومقشورة 
كثوراق خرشوفة. 

ومدينة الإسكندرية لا تحظى بعمساحة 
تتناسب وأهميتها التاريخية والحضارية «لا 
أثر هنا لفورسترء ولا كافافى؛ ولا لورنس 
دريل؛ إلخ» على أننا نلتمس العذر للمحررتين 
فإن هذه المدينة الكوزمويوليتانية «وقد خلدها 
فى أدينا التخنصى الحديث: إدوار الخراط 
ومحمد جبريل ومحمود عوض عبدالعال 
ومحمد حافظ رجب وابراهيم عبدالمجيد 
وغيرهم» بحاجة إلى كتاب مستقل؛ بل كتب, 

وكما هو الشأن فى كل كتب المقتطفات» 
يفتقد المرء نصوصا ود الوّرآها'ولكنقيود 
المساحة - وريما تكاليفة حلة وق للبم 
تحول دون إيرادها. إننا لا تجد ؛ على سبيل 
المثال ‏ شيئًا من «رحلة النالشرقة لجِيْزار 
دى نرفال» أو «راسلاس أمير الحبشة» 
لصسمويل جونسون. او «رحلة إلى الهند» 
لفورستر أو «رحلة بيرتون إلى مصر 
والمجازه : أو «مذكزات ضسائط فى الحملة 
الفرنسية على مصر» لجوزيف مارى مواريه, 
أو «مذاكرت رحالة عن المصريين» لجون 
ابندورفر. او٠«مصر‏ أرض الوادى» لروبين 
فيدين. أو «القاهرة» لدزموئد ستيوارت أو 
«حريم محمد على باشا» لصوفيا لين يول. 
«وكلها منقوله إلى العربية». 

ولا أحسبنى بحاجة إلى أن أقول إن 
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كثيرا من هذه الكتابات يضم السم فى 
الدسم, ويشتمل على نبرات مكتومة أو 
المصالح الاستهعمارية أو التوجسه 
الأيديولوجى أو المنظور الغريى المنحاز ضيد 
الشرق عقائديا أو فكريا أو عرقيا. وهو ما 
أماط عنه اللثام إدوارد سنعيد فى كتابه 
«البذرى» «الاستشراق» (141) ومن تلوه 
من دارسى أدب ما بعد الكولونيالية, ولكن 
المدوية ف هذا يباوك: وبجرواهينا.- دعن 
ما يحمد للمحررتين - أن نتعرف على كل 
ما قيل عناء خيرا أو شرا. 
++ 

والكتاب- فى النهاية - إضافة قيمة 
إلى جهود علمية سابقة منها «باللغة 
الإنجليرية: كتابا 0 م فورستر 
«الإسكئندرية: تاريخ ودليل» و#«فاروس 
وفاريلون» وكتاب جين لاجوديس بنشين» 
الإسكنارية مِأَتَؤال: فررستر ودريل وكلها 
فى » )١51(‏ وكتاب الدكتور رشاد رشدى 
عسيمي جسن كناب الإقيازة هن القون 
التاسم عشر »عالقاهرة :1589١‏ وستصدر له 
ترجمة عتزبية:. بقلم مال الجزيرى من 
المجلنن الأظئ للأقافة نل اللشرورع القومى 
للترجمة» وكتاب :تحت سحر مصر؛ أثر 
وجون كردمر 14951». فضلا عن كتابات! 
عربية من أهمها سلسلة مقالات «من أحبوا 
مصرهء لرشاد رشدى فى كتاب «صوت 
مصرء «كتاب الجديد, مهايو وملاذكاء وكان 
ريثساد رشدى قد حصل على دكتوراه 
الفلسفة هن جامهعة ليدز سنة ١96٠‏ 
باطروحة موضوعها الرحالة, الإنجليز فى 
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إسلام الرحالة الفربيين 
...قناءأماقتناع ؟! 


لثم 
يوسف عبد الرحمن الذكير 
توخيآ للحذر من زلل الوقوع في منزلق الحكم علي الأمر من 


منطلق موقف مسبق . يقود إلي انتقائية أحادية النظرة؛ تبدي 


كل ما من شأنه إسناد الحكمء وتغفل بل وتخفي 
أو يدحض ذلك الرأي وتحاشيآ لشمولية تعميم ذلك الحكم علي 

تأخذ ألبريء بجريرة المدان دونما بينة أو برهان: فلعل 
استعراطق.ظروف زمان ومكان سلوك 


الكل ؛ . 
السبيل الأسلم يكمن في 


كل ما قد يفند 


أهم وأشهر الرحالة المستشرقين من أسلم 


/ 5 ولكن قبل ]لسر فل ذال الأبييل ]اق 


يحهين تَهِهي ركان النقن بجؤنة. 


ملاحظتين تيسران السين وتمهدان السبيل, 

اولاهما : أن الدين بالنسبة لأغلب 
الأوروبيين. اضمحل دوره متد ما سعى 
بعصر التنوير؛ فتتالت موجات من الإلحاد 
والهزوء بالدين بلغت أوجها فى الشورة 
الشيوعية الروسية, بعدما بدأت. حسبما ذكره 
المؤرخون بالثورة الفرنسة وما تلاها .ولعل فى 
عنه حال عودته إلى بلاده خير مثال ودليل 
على مدى اضمحلال أهمية الدين والإيمان فى 
عقول الأوروبيين, 

الملاحظة الذفائية الجديرة 
بالاهتمام : تكمن فى أن جميع من أسلم من 
الرحالة الممستشرقين رام دخول المدينتين 
المكرسيمتقين مكة والمدينة المنورة. المصرم 


أرشيف الشارخ 


١‏ يخولهنا علي غير المسلمين: أما من سبقهم 
من#الرجالةالندمارى إلى دخولهما فقد تخفى 


وتسمى يأزيا وأسماء المسلمين؛ ولا شك أن 
العديد منهم قد تظاهر بقداء ما على المسلم 
من شعائرء خشية اقتضاح أمعرهم. مما كان 
له تتثير كبير على من ادعى الإسلام أو أعلن 
وأشهر إسلامه من بعدهم ؛ إلى درجة لم 
تقف عند حدود الطرد بل وأدت إلى فلاك 
أحدهم!.. 

ولريخ جاسبار سيتزن؛ رحالة 
ألمانى مغامرء زار بلاد الشام عام (8.7١)م,‏ 
منقباً عن الآثار ومؤلفاً كتاباً عن رحلته ومبف 
فيه مشاهداته وتجاربه مع قبائل البدر الرحل 
فى بادية الشام والبتراء؛ تأثر به من قدم 
من بعده من الرحالة الأوروبيين. أشهر 
إسلامه عام 18.5م ليرافق بعثة المج 
المممرية إلى الديار المقدسة فدخل مكة 
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فال إسلام بيركهارت موضع شك رغم أدائه فريضة الحيجوموافثبته على الشعائر 


المكرمة فى العشرين من شهر أكتوير من تلك 
السنة ثم زار المديثة المنورة؛ ليكتب وصقاً عن 
الأولى ويرسم مخططاً مفصلاً عن الثانية!.. 

رحل بعدها إلى اليمن فعثر على العديد 
من الكتابات الأثرية ٠‏ لكنه دفع ثمناً غالياً 
ارحلته تاك وهل أغلى من الحياة ثمنأ لرحلة؟ 
.. فقد ألقى القبض عليه هناك وأودع السجن 
ليقضى فيه نحبهء حسبما قيل!.. 

فهل كان افتضاح زيف إسلامه ‏ أم أن 
الشك فى نواياه؛ وخاصمة لما عرف عنه من 
رسم ووصف للأماكن التى زارها . قد اتخذ 
برهاناً على اتهامه بالتجسس للقرب؛ وهو 
السبب فى نهاية حياته بتلك الطريقة 
المأساوية؟! إن كان فى شحة المعلومات 
وغموض الملايسات مالا يتيح الحكم فى سبب 
سجنه وموته على وجه الدقة واليقين » فقد 
يكون الإتيان على ذكر سيرة حياته ونهايته, 
وإن كان بشكل خاطفء؛ توطثة وتمهيدا 
لاستشراف صحة إسلام أربعة من أشهر 
الرحالة المستشرقين؛ أولهم كان معَاصرَأ له. 
وحظئ بشهرة واهتمام لا فى زمائه فحسب, 
بل وانكب على ترجمة أعماله نخبة من أبرز 
المؤرخين الأكاديميين السعوييين رغم مرور 
ما يزيد عن )١16١(‏ عأما على غغشورها, فبو 
لم يكن موضوعيا يِلنَرّم بالذقة والحيادية فى 
أعماله فحسب, بل نال الصَنيتا وَالشَهَِرْة رَعْمْ 
أنه توفى وهو فى ريعان ثسبابه ؛ إذ لم يزد 
عمره حين مات فى القاهرة بالحمى التى 
أصيب بها أثتاء رحلته الوحيدة إلى الأراضى 
المقدسة ؛ عن (١؟)‏ عاماً!... ذلك هو الرحالة 
المستشرق المتعدد الأسماء والانتماء ١يوهان‏ 
لودفيك بيركهارت؛ 0118ننآ 1011315 
اماس 


ولد «يوفان بيركهارت» عام (1181)م 
فى مدينة لوزان السويسرية المحاطة 
بالخضرة والجبال المرصعة الذرى بالتلوج. 
سافر إلى المائيا ليتلقى تعليمه الأكاديمى فى 
«لايبزج» أولاً. ويكمله فى جامعة «توينجن» 
لينتقل إلى بريطانيا مدرساً فى جامعات لندن 


أرشيف الشارخ 


وكيمبردج مغيرأ اتتماه بحصوله على 
الجنسية البريطانية, ومعدلا اسمه إلى (جون 
لويس بريكهارت): الذى لم يكن سوى التفير 
الأول من سلسلة تبديل وتعديل لأسمائه 
الخمسة!.. 

موضوعيته وحياده؛ فى كتاباته عن دعوة 
وأنصار الشيخ محمد بن عبدالوهاب. رغم أن 
زيارته للحجاز كانت برعاية وحماية أعدائهاء 
لم يحظ بإعجاب واهتمام من قام يترجمة 
أعماله من المؤرخين السعوديين فحسبء بل 
ربما كانت السبب فى التعاطلف مغه وترجيع 
صحة إسلامه: من قبل علامة الجِرْيرْة الراحل 
«حمد الجاسر» «رحمه الله», حينما قال عنه 
فى كتابه (رحالة غربيون فى بلادنا) مائصه. 

«والقريب فى أمر هذا المستشوق - أو 
أمر الناس حوله -- أنه رغم أدائه فريضة 
الحج وإكمال شعائره واختيار اسم يدل على 
إسلامه ... فقد كان ينظر إلى هذا الجانب 
من حياقة نظرة شك وارتياب» ... إلا أن ذلك 
القؤّل لايجب أن يحجب حقائق أخرى من ذلك 
اللستشرق تثير الارتياب والشك: ورد ذكرها 
فى الكتاب ذاتها. 

فَمَهَا زور ءآعلامتئاًالجليل الراحل (حمد 
الجاسر) عنه فى كتاب»“/أن (بيركهارت) قد 
حصل على مساعدة من (الجمعية الإفريقية) 
البزيطانية ؛ بعدما وطد صصلاته بأمثالها من 
الجمعيات؛ لاقيام برحلة إلى (تمبكتو) لمرافقة 
حجاج تلك البلاد عند عودتهم من مكة» فغادر 
بريطانيا وهو فى الخامسة والعشرين من 


عمره إلى جزيرة (مالطة) بمظهر طبيب هندى 11 


يدعى (إبراهيم) ومن مالطة قدم إلى الشام!.. 

بداية مريبة تثير الشكوك؛ بلاشك؛ أكثر 
مما تدعو إلى الاطمئتان ؛ وتطرح تساؤلات 
منطقية مشروعة .هول ما أعلن من أهداف 
ومن قام بتمويل رحلته!.. فإن كان الهدف هو 
مرافقة الحجاج إلى (تمبكتو) مثلما قيل » فما 
الداعى للتخفى بمظهر طبيب هندى؛ وما 
الحاجة للتسمى باسم عريى هو (إبراهيم)» 
فتلك المدينة, لاتحرم زيارة غير المسلمين ولا 


044 
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تمنع الأجانب من القدوم إليهاء فلقد سيق أن 
زارها أوروبيون من جهات أخرى غير مرافقة 
الحجاج؟'.. ثم أن الشام لاتقع على طريق 
غودة حجاج تلك اللديثة. ٠بل‏ وخارج إفريقيا 
التى هى محل اهتمام (الجمعية الإفريقبة) 
التى قيل إنها مولت رحلته. ولا يخفى على 
أحد تغطية تدويل الرحلاث من جهات لايرغب 
بالتصريح عنها تحت مسميات جمميات 
جغرافية أو تاريخية!.. النقطة الثالثة الأكثر 
إثارة للريبة والشك. أنه لم يحساول الوصسول 
إلى أقريقيا بعد قدومه إلى الشام بل أقام فى 
مدينة إحلب) وتجول مع القبائل العربية فى 
بادية الشام طوال سنتين؛ منتهلا اسمه 
الرابع (الشيخ حاعج إبراهيم بن عبد الله 
اللوزانيى) فأتقن اللغة العربية واللهجات 
البدوية وتعلم مبادىء الدين الإسلامى» فأين 
(تمكبتم) من كل ذلك؟.. بل وأين أهداف 
استكشاف أفريقياء إن كانت (الجمعية 
الإفريقية) هى حقاً الممول الحقيقى لتلك 
الرطة؟!.. التفسير الأقرب إلى المنطق يكمن 
فيما أورده العلامة الراحل (حغد الجاسر) فى 
ذات الكتاب من أن (بيركهارت) قد اطلع على 
رحلة الألمانى (سيتزن) ؛ نسار على خطاها.. 
مايرجع ذلك الاإحتماكى أنه سافر بمد ذلك إلى 
القاهرة ؛ فتعرف )على أرهثئى| يدعي (بوصرى) 
كما سماه المعرزيون الأكاديشيون دء عبةالعزيز 
بن صالح الهلابى ود. عبدالرجمن عبد الله 
الشيخ:؛ أو (بوسارى) كما ذكره الدكتور 
عبدالله صالح العثيمين فى ترجمتهم مؤلفاته, 
فحروف اسمه الإتجليزه ية (أتهعة8) تقبل 
الطبيب ا لحاكم فمهير آنذاك محمد 
على باشاء فتمكن عن طريقه ؛ بعدما أعلن 
إسلامه ٠‏ من الحمسول على إذن للسفرء 
وخطاب توصية من محمد على ياسمه 
الخامس (الشيخ إبراهيم الشامى)؛ إلى ولاته 
وحكامه فى الحجاز آئذاك؛ بتسهيل أمرة: 
وذاك بعد أن توطدت صلاته وحظى بمقابلات 

إلا أن من أشد مايثير الشك ويبعث 


أرشيف الشارخ 


الزيية: مما جا . فئ ذات الكتاب. كان ماذكره 
عن أن محمد على باشا استدعاه الى الطائف 
بعد وصوله إليها؛ ولم يكن قد مر على إقامة 
(ببركهارت) فى مكة سوى 1١(‏ يوما). لما 
كان يراه في (بيركهارت) من أنه جاسوس 
انجلبزى يذهب الى الهند ليقدم تقريراً عم 
شاهده فى الجزيرة العربية, ومحمد على كما 
يعترف به أعداؤه قبل اتباعه. رجل لاينقصه 
الذقاء ولا يلوم حنكة ودما ونير 
ومعرفة بالرجال؛ وقد قابله وتمدث إلبه أكثر 
من مرة فلابد وأن يكون قد لمس عنه ما أثار 
ظنونه وأواند رببته وشكه!.. 


ثانى أولتك الممستشرقين هو الهولثبى 
(كرستيان سنوك هورخرونيه 8/10101.'©) 
11011011 الذى ربما كان إسلام»ه 
وسلوكه وطرده هن مكة المكرهة كان مثار 
جندال واختلاف حاد.: مث سايزيد: على قنون 
من الزمان ومازال: لا يدانيه فيه إسسلام 
مستشدرق آخر!.. 

فلكل هن قضية إسلامه ومسلكه وطردة, 
قصة مثيرة تستحق السردء لا لتبيان مدى 
الخلاف حول كل منها فحسب. بل لإبراز ما 
كان منبتلهف وتنافس وتكالب ما بين قمم 
الاستشوقين الأيروبييين ودولهم للاستثثار 
متُوامل الأثا اريادّة الجديد من الأبحاث وما 
يبذلين فى بمسيبيل ذلك من جهد ومكابدة, 
وتفان وتضاحية. لا يدانيها أول الشان من 
أهل البلاد أنفسهم ؛ يشسهد بذلك من 
لايضارعه أنخر فيما سخر من حياته وماله فى 
شد الرحال إلى أمهات المكتبات. علامة 
الجزيرة الراحل حمد الجاسر (رحمة الله 
عليه) فى قوله: 

«لقد كان لنا وللغربيِين نمطان في 
حياتثاء عشنا عيشة شظف وشدة وفقر ومن 
كنم تاك آن كين لشو مسبراً وأكسد جلداً 
على تحمل المشاق من أولئك الذين عاشوا 
عبشة ترف ورخاء ونعمة ؛ ولكنن الأمر يعكس 
ذلك .. فالعالم هنهم يفطم نفسه .. متحملا 
جميع مابعترضه من مشاق وما هكذا حالة 
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ماأن مشر كتاب هورخروتيه , صفعات من تاريخ مئةالكرمة , حفى ذاح ميته 


الباحث مثا!..», 

كان حمد الجاسر من أشد منتقدى ذلك 
المستشرق ٠‏ ومن أبرز المشككين فى إسلامه 
دون أن ينكر فضله ومدى إعجابه بكتاباته, 
من خلال وصفه لما اطلع عليه من مؤلفه 
الشهير (صفحات فى تاريخ مكة المكرمة) بأنه 
من أستع ماقرأه إن لم يكن أمتعها .بل 
وأفاض وأسهب فى عرضه وثنائه على ذلك 
الكتاب. فإن كان للحق أن يقال ففى ما بذله 
المعربون لذلك الكتاب المهم من جهد واهتمام 
مايستحق كل تقدير وفى مابذلته إدارة الملك 
عبد العزيز من إخراج للكتاب مايوجب الثناء 
والإعجاب , وخاصة لما جاء فى توطئة مقدمة 
الكتاب توطئة بلغت عشرات الصسفحات. 
زانتها موضوعية وحيادية فى عرض ما 
للمؤلف (هورخرونيه) من فضل وما عليه بن 
ماشذ: وملابسات كل من القضايا الثلاث 
محل الخلاف من تفاصيل ضافية ومعلومات 
وافية. ما يشكل خير مرجع ومدخل 
لاستعراض القضمايا المثيرة الثلاث, بذما 
بعرض سريع موجز عن سيرة حياته 
وسلوكياته!.. 

ولد (هورخروني »)فى هوليد يمام 
/ا0ىام؛ وكرس نفسه لدزايبية اللنات والآداب 
السامية:؛ وعلى وجه الخصوص الإببلامية 
منها فكانت أطروحمت» فى نيل شهادة 
الدكتوراهء بحثا بعنوان (الحج عند المسلمين 
وأهميته فى الدين الإسلامى). سافر بعدها 
إلى ألمانيا ليعمل تحت إشراف أحد أشهر 
أقطاب الاستشراق: البروفقيسور الألمانى 
(نولدكه) والذى لم يكن له منافس فى عصسره 
سوى الفرنسى الذى لايقل عنه أهمية وشهرة 
(أرنست ريئان) .. منافسة ملامحها ستبرن 
من خلال ملايسات قحمة طرد (هورشرونيه) 
من مكة المكرمة ؛ بتلك الصورة المفاجاة 
والطريقة الحازمة الحاسمة!.. كان قد دخل 
مكة تحت اسم مستعار هو (عبدالفقار), 
ليؤلف عن باريخها وأحوالها ٠‏ خلال الستة 
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أشهر ونصف التى قضاها فيها ماعده 
الملختصون قمة كتابات قمم الكتاب 
المستشرقين الأريعة (باديا وبيركهارت 
وبيرتون وهورخرونيه) عن مكة المكرمة.. 

ما أن صدر كتايه فى مجلدين بعد طرده 
هن مكة حثى ذاع صيته واشتهرء فعرضت 
عليه جامعة (كيمبردع) الإنجليزية الشهرية , 
كرسى أستاذ اللغة العربية . كما عرضت 
عليه مذاصب مماثة من جامعات ألمانيا 
وهولندا؛ إلا أنه رفضها جميعاً. مفضلا العمل 
كمستشار للحكومة الهولندية للشئون 
الإسلامية فى مستعمراتها الإندونيسية!.. فى 
ذلك أول مايثشير الدهشة والاستغراب بل 
والشك والارتياب!.. إذ كيف يفضل عالم 
باحث وظيفة مستشار فى جزر مستعمرات 
نائية: على أبرز المناصب العلمية فى أعرق 
الجامعات الأورويية والتى تتيح له فرصة 
الاستمرار فى أبحاثه بعا توفر من مثاهل 
ومراجع وتظلادز, إن كان هدقه حقاً البحث 
العلمى المجرد؟!.. ومعا يزيد بن حدة الشك 
والارتياب؛ أنه خصسص قصلا كاملا من )1١(‏ 
صفحة من كتابه الشهير في تفصيل وتحليل 
أوضاع ونشاط الجالية الإندؤنيسية فى مكة 
فيها لم يغفصمصن مأيماظها أو يدانيها منها 
عن أى بجالية أخبرىء بل وفصل فيه وحلل 
علاقة الحجاج الإندونيسيين لابعلمائهم فى 
مكة وحسب ؛ ولا مدى تأثرهم بعا يجرى فى 


العالم الإسلامى من هقاومة للمستعمرين ؛ بل 4 
وعلاقة الحجاج بتشجيع الثورة ضد 4 


المستعمرين الهوانديين فى إندونيسيا . ومما 
زاد فى التشكيك فى اهدافه الحقيقية الخفية 
ورسخ الارتياب فى سلامة ما ادعاه من 
السبعة عشر عامأ التى قضاها كمستشار 
للحكومة الهولندية فى إندوئيسيا وتحريض»ه 
لحكومته بالفتك بالمسلمين والقضاء على 
ثورتهم خمدهم بقتل علمائهم وقادتهم؛ مما 
كان السبب الأساسى للاعتقاد بزيف ادعائه 


أرشيف الشارخ 


جماد ثول «47١ه-‏ يوليو ١4‏ اام 
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الإسلام. قلو كان إسلامه أصيلاً لا غبار 
عليه؛ لما تم طرده من مكة المكرمة أصلاً, 
والذى كانت مسبماته بحد ذاته ٠‏ محل خلاف 
بين المهتمين, 
عام (161/4)م اتفقت الحكومة الفرنسية 
' مع عالم من منطقة الالزاس المتنازع عليها مع 
ألمانيا؛ يدعى (شارل هوير) على السفر إلى 
الجزيرة العربية والتجوال فيها وتقديم تقربر 
عن منطقة نجد . وصصل هوير إلى تيماء فعثر 
أثناء تجواله على حجر أثرى أثار انتباهه, 
اشتهر فيما بعد بحجر تيماء و11" 
غهما5). 
عاد هوير بعد خمس ستوات (عام 
؟نما) إلى تيماء بصحية مستشرق ألمانى 
يدعى يوليوس أويتنج ؟إ 0 أأنات] 5لا أأنال 
الذى كثيراً ماشتكى فى كتابه (رحلة داخل 
الجزيزة العربية) المعرب والصادر عن دائرة 
الملك عبدالعمزيز. عن رحلته تلك من تهرب 
(رفيقه هوبر) من التعاون معه والتعلص من 
إرشاده إلى مكامن الآثار فى تلك المنطقة!., 
تمكن هوبر فى رحلته تلك من الحصول 
على ذلك الحجر بعد إرضاء فاخي المتزل 
الموجود الحجر على سوره؛ وإقناع أمير تيناء 
«عبد العزيز بن رمان» . وافترق الرفيقان 
المتنافسان بعد ذلك ؛ 
التى يحمل إلى أميرها أنذاك «محمد بن 
رشيد» هدايا من سيوف وأسلاحة, يقول عتها 
العلامة الراحل (حمد الجاسر) إن أهل حائل 


و“ مازالوا يذكرون منها (السيوف الهوبرية). 


أودع (هوبر) الحجر أمانة لدى أمير حائل 
وأسرع بعدما أوجس خيفة من رفيقه الألمانى 
(أويتنج) بالذهاب إلى جدة تليرسل مسورة 
الحجر وملاحظاته عنه عن طريق القنصل 
الفرنسي» إلى قطب الاستشراق الفرنسى 
(أرتست رينان) عازماً العودة إلى حائل: 
لاسترداد الحجر ومحاولة حمله وإرساله إلى 
بأريس, 

كان توجنضه قن مله إذ اها أن وَضَل 
الالمانى (يوليوس أويتنج) إلى القدس؛ حتى 


أرشيف الشارخ 


أرسل بدوره ملحوذلاته عن ذلك الحجر إلى 
قطب الاستشراق الالماني (نولدكه) يضشمنها 
رسالة تقول إنه سيحاول الحصول عليه 
وارساله لالمانيا!.. ما زاد أحداث القصة 
وتبرة وتوترا وإثارة؛ كان مقتل (شارل هوير) 
الفرنسى على يد مرافقيه وأد لائه. بعد خروجه 
من جده!.؛ 

نفخ مقتل «هوير» ضرام صمراع الحصول 
على الخجر: فاستغان القتسل الفرنسى . 
بمثفى جزائرى يدعى «سى عزيز» الذى 
أخبره أثناء المساومة للاتفاق على أتعابه التى 
بلغت )5٠٠٠١(‏ فرنك مقابل إحشيار الحجر 
هن حائل . بان شخصاً آخر دفع له ضعف 
ذلك المبلغ ليحضره له. حامت الشكوك حول 
(هورخروني») الذى كان فى جدة آنذاك» 
لإتقان اللغة العربية وتوطيد علاقاته ٠‏ واقامة 
اتصالاته لتمهيد دخوله إلى مكة , فئة 
علاقته بمقتله إلا أنه اعترف بإرساله خطاد 
لاستاذه ٠أويتنج»‏ مؤكداً له إمكانية وصول 
الحجر إلى جدة سااً؛.. فما كان من القنصل 
القرنسى إلا أن زود الصحف الفرنسية بتلك 
الأخبار والشكوك؛ اتحسدر مقالة فى جريدة 
الزمان (15:11175' 0 1) الفرئسية تناولت 
فيها مقتل هوير ومحاولة سرقة الحجر من 
قبل البولندى (هورخزونيه) فنقلت عنها ااخير 
جريذة إسطشول العثمانية لتقول إن هناك 
هولندياً يتخفى تحت اسم (عبد الغفار) 
يعاول سرقة نقوش أثرية. أوعزت السلطات 
العثمانية إلى واليها فى مكة المكرمة بطرد 
ذلك الهولندى فورا دون إبداء الاسباب. فما 
كان من القائم مقام العثمانى الثائب عن 
الوالى الغائب إلا أن طلب مثه المغادرة خلال 
ساعات مخفوراً بجنديين إلى جدة!.. 

تباينت ردود أفعال المؤرخين العرب تجاه 
تلك القصة ؛ ففيما أيدها الدكتور قاسم 
السامرائى والذى تربطه علاقات ويتقن لغة 
المستشرقين الهولنديين» فيما لمح لها خير 
الدين الزركلى فى «الأعلام» حين كتب 
مانصة: 

أما عَلامَتنا الجليل الراخل (حَمدَ 
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اميكن إسلام ليوبوك قناما لتسقيق أى أرب رغم أنه الرحالةالوحيد اللنىكثن بهوديا 


الجاسر) فقد رفض أن يكون حجر تيماء 
ومقتل الفرنسى «هويره سيبا فى إخراج 
(هورشرونيه) من مكة ؛ فقال عنها إنها قصة 
مختلقة؛ هدفها تغطية افتضاح أمرهءتمكينه 
من إكمال مهمته فى السفر إلى إندوئيسيا 
والتجسس على المسلمين بادعائه الإسلام. 
وقد أورد فى ذلك حججاً لتنفيذ القصة ؛ إلا 
أنها للأسف لاتصمد أمام التمحيص 
والتدقيق!.. 
فقد ذكر عن مقتل (هوبر) ها حدث به 
الأستاذ «فهد المارك» أن الأمير محمد بن 
رشيد أوعز إلى رجل من قومه يدعى «ابن 
شميلان» حين أوجس ريبة من تصرفات هوبر 
؛ القيام بقتله إذا بلغ بلدة (العلا) خارج 
حدود بلاد ابن رشيد!.. ضعف تلك القصمة 
لايكمن فى صعوية تصديق ان الأمير محمد 
ابن رشيد بكل ماعرف عنه من حكمة وحتكة 
سياسبة مكنته من التربع على سدة الحكم 
طوال مايزيد على (11) عاما شهدت فيها 
البلاد أطول فترة من الاستقرار والازدهار لا 
يعقل أن يغدر بضيف أهباه من ثيين الهدايا 
مابات حديث الناس فحسيب, بل إن تضشلسل 
الأحداث لو صحت تلك الزواية؛ لكالا مفتل 
«هوير» قبل دخوله إلى جدة التى إن وصلها 
تمكن من إبلاغ المعلومات للقنصل الفرنسى 
والإبحار منها هارباً ولكن مقتله كان بعد 
خروجه مما يرجع بقوة أن السبب كان الطمع 
قيما حمل من أموال من القنصل الفرئسى 
لتغطية تكاليف نقل ذلك المجرء والذى لم 
يمنعه من إحضاره معه إلى جدة إلا ريما قلة 
. ها كان معه من أموال لتغطية تلك التكاليف 
والتى قد تكون السبب الأساسى فى حضوره 
إلى جدة ونيته بالعودة إلى حائل . أما القول 
بأن الحجر كان ثقيلاً يصل وزنه إلى )١6٠(‏ 
كيلوجراما مما حتم نقله إلى (العلا) لا جدة 
كما ورد فى القصة حيث نقل عن طلريق 
السكة الحديد إلى دمشق ثم باريس ٠‏ فلول 
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أرشيف الشارخ 


ضعف فى ذلك الفرض أن من يقدر على حمل 
الحجر على ظهور الجمال من (تيماء) إلى 
(حائل) ثم من (حائل) إلى (العلا) يستطيع 
إيصساله بنفس الوسيلة إلى جدة!.. أما ما 
ينقصه تماماً» فهو ما ورد فى هامش صفحة 
تلك القصة من تعقيب يقول : (فى ذلك التاريخ 
لم يكن خط سكة الحديد قد أنشىء بعد)..! 

لكن تأييد أو تفنئيد السبب فى طرده من 
مكة لايضعف مطلقاً رؤية شيخنا الراحل 
الجليل حمد الجاسر من زيف ادعاء 
(هورخرونيه) بالإسلام, فهناك دلائل قوية أنه 
لم يسلم أصلا!!.. 


6*9 

البولندي ليويوند 1.600010؛ يمكن 
وصمفه نون تردد بأته الاستشثناء!.. لا لكونه 
الرحالة الأوروبى الوحيد الذى كان يهودياً 
قبل أن يسلم ,ولا لأنه الوحيد من بين كل 
المستشزقيةاعلن الإطلاق الذى تسنم منصب 
مندوب دولة إسلامية فى الأمم المتحدة؛ وليس 
لأئه أسلم يعدما جرب العديد من المعتقدات 
والاتجاهات, بل لأنه الوحبد الذى يمكن القول 
عنه ويكل ثقة وأطيمئتنان أن إسلامه لم يكن 
قناها لتحقيق ظارب أوالأهداف. دل نجم عن 
إيمان واقتناع!., 

ولد «ابوبواد» فى مدينة (لوو 1و0 الانآ) 
البولندية؛ والتى عرفت أيضاً باسم (لبرج 
:8 ]) عام (1.0)م وكانت تلك 
المدينة أنذاكء تأبعة للإمبراطورية النمساوية. 
عائلته لم تكن عاكة يهودية عادية؛ إذ كان لها 
تاريخ ارتباط عريق بالمؤفسسة الدينية 
اليهودية؛ فقد ارتقى العديد من أسلافه سلالم 
المراتب الكهنوتية ؛ بل إن جده لأبيه كان 
حاخام مقاطعة «بوكوفينا» النمساوية آنذاك. 

فى صباه وضع ميله لقرامة التاريخ 
والشعر والفلسفة وكان عليه حسب تقاليد 
عائلته اليهودية» تلقى العلوم الدينية العبرانية 
على يد مدرسين خصوصيين؛ فاتقن اللغة 
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العبرية وشيناً من الأرامية. وتعلم العهد 
القديم. وعرف القرق مابين تلمود بابل ونلمود 
أورشليم وهو ما زال فى الثالثة عشرة هن 
عمره. إلا أن ذلك التعليم غرس فى نفسه 
بذرة الشك والارتياب؛.. إذ بدا له الخالق 
حسب نص تعبيره؛ وكأنه إله مشغول البال 
بصورة غريبة. بعصائر أمة واحدة:؛ لا كخالق 
الناس أجمعين!.. شكل ذلك الشعور المبكر 
بداية رحلة بحث مضين؛ طال سئثين. حنى 
هداد الله إلى الدين اليقبن.. حسب وصضقهةه 
الأدبى البليغ قى كتابه الشيق (الطربق إلى 
الإسلام) وإن لم يسلم من مبالغات تمل إلى 
حد الغيال قن كثير من مدفعاته: :. كباب 
تفرغ لكتابته عام 1561 م بعدما استقال من 
عتصمب رفيع مهم بطح ويطيع في 21 
الكثبرون!.. منصب الوزير المفوض لدولة 
باكستان الإسلامية لدى الأمم المتحدة؛ لكن 
جهده لم يخب, فقد ترجم الكتاب إلى أربع 
لغات أوروبية إضافة إلى الأوردية وأخيرا إلى 
العربية التى أعيد طبعه بها لرواجه؛ تسمع 
مرات حتى عام /15531م!.. 

نقطة التحول من حياة الضباع التى 
عاقبها بل وقاساها فى برلين: جات حيننا 
١‏ رسالةبمن يهاله ٠دووبان.‏ الذى كيان 

نفس ب يراش سيةشق الأمرااش 

العقلية بالقد»ى؛ إبآن الههرة المأؤابدة للبهود 
إلى فلسطين .. شبعورهبالغربة والعزلة, دفيع 
خاله للبحث عن رفبق من أهله يؤنس وحدنه , 
فبعث برسالته تلك إلى ابن أخته يعرض عليه 
السقر إلى القذين متكقلا يكل محتاريف 
الرحلة بما فيها تذاكر السفر نهاباً وإياباً!.. 
ولكن مسا أن وطأت قدماه سن البلدان 
العربية الإسلامية. حتى تملكته الدهشة مما 
رأى!.. 

طيبة؛ وسكينة, واطمئئان؛ لم يرها إيان 
كل مراحل حياته خلال كل ما عايشه فى 
مختلف حواضر وعواصم مازار من بلدان!.. 
بدوى شاركه مقصررة القطار مابين 
الإسكندرية والقدس ما أن حان إفطار 
الصباح؛ حتى ابتاع من إحدى المصطات 


أرشيف الشارخ 


لير سارها تستفين أيتقاستتها مع افؤق 
معرفة سابقة. بعفوية وطيبة فطرية لع يعهدها 
من قبل!.. مشاهد ما رأى من نافذة غرفته 
فى بيت خاله المطلة على باحة خاشية تد 

من فواكه وخضراوات, يديرها شيخ بترأس 
«جموعة من العمال ٠.‏ سيَابهِم رئة وطعامهم 
لايتعدى االخبز والجين والزبتون -- يكننعون 
حددى دفوو خلف شبذهم بؤدون ااأصلاة 
وعلى وج _وههم نرهسمم سعادة وسكيئنة 
ولماتينة لم برها من شبل, . نربة ف.ربدة 
كاتت بمثابة إطلالة جديدة ذابت رأسا على 
عقب كل مغقاهيمه القديمة اأسنقاد من مؤلفات 
أوروبية وإعلام , يشوه الإسلام!.. ولكن كان 
ياعتتاق الإسلام'!.. مضت أربع سنين وهو 
يعانى خيرة جذب وشد بين ما يسمعه من 
أصحايه ومعارفه في مقاهى برلين »وما 


*"الإسلامبة, فى زياراته المتكررة. قبل أن بهديه 


الله إلى دينه القويم» إأر حادثة مؤثرة . رواها 
اللأشبخ عبدالله رن باب.هد فى فئا. سجدى 
رسولوالل: دييلى الله عليه وسلم بالمديقة 
اللنوية. حديهما كنب فى كتاءه..؛ كان مع 
روطن »اق ىاإحدئى عربات قطار الأنفاق فى 
برلين + يجلسى قبالته رجل وزوجته تبدو 
عليهما اثار النعمة والثرا.: ما لفت انتباهة 
كان العبوس والتجهم المرتسم على وجهيهماء 

لفت انتباه زوجته وتلفت فيما حوله. ليرى 
علامات القاق والشقاء لاتكاد تغفارق وجها من 
الوجهين رغم مايبدى عليهما من مظاهر الغنى 
واليسر والثراء. فأخذنه الحبرة كل ماخذ. 
شعب لايكاد ينقصه شيء من الماديات.. ينعم 
بأرقى مستوبات المعيشة فى العالم .. ويتمتع 
بكل مسا يخطر:ولا يخطر على البال من 
ملذات.. ومع ذلك يرتسم العبوس والقلق 
والشقاء على الوجوه!.. ما أن عاد إلى بيته 
وألقى نظرة على مكتدبه؛ حتى وأ نسفة 
مفتوحة من القرآن الكريم .. هم بإغلاقه 
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كانت رنيوم شليى ‏ حؤر ان لال جيادة الى جويفها ندا 
9 سن * 3 


فوقعت عيناه على الآية الكريمة؛ «ألهاكم 
اليقين اترون الجحيم ثم اترونها عين اليقين 
ثم لتساألن يومئذ عن النعيم». فاعتراة صمت 
عميق, ثم التفت إلى زوجته قائلا : (اصغى 
إلى هذا .. أليس هذا جواباً ما لغت انتباهك 
به فى القطار؟) ..زال كل شك وتردد فجأة 
وغمرته سكينة وطمائينة :. فساله الشيغ 
البليود عما قمله بعد ذلك فقال إنه ذهب إلى 
رئيس الجالية الإسلامية فى برلين ليعلن 
إسلامه على يديه .. قما أن أتم الله نعمته 
عليه حتى غير اسمه إلى محمد أسد .. تعريباً 
لقطع (ليو 1/60) من اسمه السابق الذى 
معناه أسد. 

فهل يتسرب أدنى شك اؤرخ أو باحث 
محايد ‏ إن كان إسلام محمد أسد كان قناعا 
أم كان بعد تفكير وتامل ومقارنة واقتناع ؟!. 


0 + 

وأخيراً نصل إلى آخر أشهر وأغزر من 
كتب وأطول من أقام فى البلاد العربية عن 
الرحالة الغربيين (هازَي شانت حون 
فينبي نإ اننا" ملام [11:50) رشيرة 
كانت أحد أهداف حياته الت حفقها ؛ لا هن 
خلال صلاته واتصالاته بأعظع رجالا غصز» 
معن كان لهم دور حاسم فى التاثير على 
أحداث رمجرى التاريخ كاللاك عبد العزيز آل 
سعود (رحمه الله) ورئيس الوزراء البريطانى 
ونستون تشرشل والسير بيرس كوكس 
وعشرات كانت لهم أدوار محورية فيما جرى 
من أحداث ٠‏ ولا من خلال عشرات المقالات 
التى نشرتها كبريات المسحف الغربية؛ أدى 
ما اكتنفها من جرأة وصراحة فى معارضته 
السياسية الخارجية لحكومة بلاده إلى اعتقاله 
فى الهند أثناء الحرب العاللمية الأخيرة 
وإرساله إلى بريطائيا ليحتجز فيها لعدة 
شهور؛ بل قد لا يدانيه أحد فيما كتب عنه من 

أبحاث ومقالات وكتب!.. 
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تند دخت 04 و 


غزارة إنتاجٍ قد يكفى لإبرازها 
الاستشهاد بها أورده الدكتور عبدالله الصالح 
العثيمين فى مقدمة ترجمته لكتابه (بعثة | 
نجد) من أنها بلغت أكثر من ثلاثين كتابا 
منشورا وغير منشور وما ذكره العلامة 
الراحل (حمد الجاسر) من أنه رأى أثناء 
زيارته له بمنزله. غرفة مستطيلة مليئة 
بالاضابير» وصلت بعد وفاته (بطريقة أقى 
أخرى!..) إلى مركز الشرق الأوسط فى كلية 
سانت أنتونى (/815011 .591) بجامعة 
أكسفورد فبلغت ما ملأ (:5) صندوقاً كما 
جاء نصا فى كتاب (رحالة غربيون فى 
بلادنا), لاشك بأنها تمثل كنزاً من المعلومات 
والوثائق لمؤرخى ويحاثة المستقبل!.. أما مدة 
إقامته وعدد رحلاته الاستكشافية فلا 
يضارعه أو يداتيه فيها أحد من الرحالة 
الغربيين قبله. فق قضى عشرات السنين 
مابين العراق والأردن ومصر ولبنان والجزيرة 
العربية إلا أن غالبيتها الأعظم والأهم؛ كانت 
يرفقة ورغاية الملك عبدالعزيز أل سعود (رحمه 
الله)؛ التى هى أساس شيرتةه. فقد امتدت 
ريَارَا نو[تعامتية" علق مدي )4١(‏ عاماً متذ 
تتخل العراق عام( 4١1إغ)‏ وبمتى وقاته فى 
بيرت عنام (11715م) :فضي معظمها في 
الجزيرة الغربية , 

إن كان اعتداده برأيه وجزأته وصلابته 
قد تسببت فى إبعاده عن العراق والأردن 
واعتقاله فى الهند واحتجازه فى بريطائيا من 
قبل الحكومة البريطانية, فقد كان لها أثر 
معاكس لدى الملك عبدالعزير وإن كانت تصل 
إلى الحدة فى النقاش والجدال. فقد كان 
رحمه الله هن الحكمة ويعد الرؤية وسعة 
الصدر والأقق ما يثمن معه من يختلق معه. 
اتباعاً لصدوق الماثور القائل (صديقك من 
صدقك لا من صندقك). إلا أن تلك السراحة 
والجرأة» ريما تجاوزت حدودها إلى التكبر 
والعجرفة .. فالاستاذ محمد المانع يروى عن 
عجرفت» أنه حبينما حاول اأخذ رأيه بكتاب 


أرشيف الشارخ 


5 5 11 اس‎ ٠ زفي‎ ١ ٠ 
ألو جاتيدزائة لانن جا , الفا أعريية‎ 


غيالا 


اذل 


جماد أول 175١ه-‏ يولي 1- ."ب 
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أرسله له أخوه عن الفضاء والكون باللغة 
الإتجليزية؛ رد قائلاً : (لاتهتم به فإنك 
بالتاكيد لن تفهمها..) . أما تكررة يكاين 
الاستشهاد بما ذكره الشيغ حمد الجاسر من 
أنه حينما زاره مع أحد موظفى الديوان 
الملكى (الأستاذ إبراهيم بن معمر)» قابلهما 
بجفاء حتى أنه تركهما جالسين صامتين 
قيما انشغل عنهما بكتاباته, رغم تحديده 
لموعد مسيق لمقابلتهما!.. ربعا كان فى ذلك 
الجائب من شخصيته السبب الأساسى فى 
التشكيك بمقاصده وأهدافه لا فى علاقاته 
وتشعب سداقاته واتصالاته فحسب» بل وفى 
اعتناقه للإسلام!.. 


كانت أول إطلالة لفيلبي على الإسلام من 
شرفة اللغة العريية حين تعامها فى الهند 
التى قضى بها سبع سنوات؛ إلى جانب تعلمه 
اللغتين البنجابية والأوردية, بعدما أتقن 
اللغتين الغارسية والهندوستانية. بجامعة 
كيمبردج التى التحق بها بعد تخرجه من خلية 
ترينتى بدرجة امتياز باللغات الحية الحديثة 
مام [11-1)م , فأتاح له تعلم اللقة القربية 
الاطلاع على القرآن الكريم والتعاليم 
الإسلامية, إلا أنه لم يعان إياتلاقه حتى عام 
(157)م, فاثار ضبجة واشتغرايا, بل وكبده 
عدم تصديق, كتتاغبر غنبا الأستاذ خير 
الدين الزركلى فى الجَرْء الرابم هن كتابه 
(شبه الجزيرة العربية فى عهد الملك عبدالعزيز 
حينما قال: 

بكنت أول من نشر خبر إسلامه. 


ت 1 8 : سنة 
1ه/ - 157١م‏ وقد وصات إلى رسالة من 
الطائف إلى القاهرة من يوسف ياسين يقول 


جماد أرل 1455ه- يوليو؟ . ٠؟م‏ 
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فيها «قبل ساعة من كتابة هذه الرسالة أعلن 
فيلبى بجدة اعتناقه الإسلام.. اتصلت هاتفياً 
برئيس تحرير جريدة المقطم [خليل ثابت) 
وحدثته ويظهر أنه خشى الخطأ فنشره هكذا: 
أخبرنا الأستان خير الدين الزركلى أن المستر 
فيلبى أعلن اعتناقه الإسلام فى جدة».. 
ويضيف أنه من ذلك اليوم أصمبح فيلبى يرافق 


أرشيف الشارخ 


ما أكده الدكتور عبدالله الصالح العثيعين 
نقلاً عن أوثق المؤرخين العرب والغربيين, ممن 
استشهد بهم فى مقدمته الوافية عن حياة 
وكتابات فيلبى ضسمن ترجمته لكتاب (رحلة 
إلى نجد). 

أما تفاصيل وخلفيات اعتناق فيلبى 
الإسلام. فريها كان الاستاذ (محمد الماتم) 
الذى أفرد فصلاً كاملاً عن فيلبي فى كتابه 
باللفة الإنجليزية (توحيد المملكة العربية 
السعودية) والذى ترجمه ببعض التصرف 
المتقق عليه مع المؤلف. إلى اللغة العربية 
الدكتور عبدالله العثيمين؛ هو أكثر من أفاض 
وفصل تلك الخلفيات, حين قال: 

«كثت حاضراً حين نوقش هذا الموضع 
(المقصود إسلام فيلبى) مع جلالته, ؛ فقال له 
الملك بأثه إن أصبح مسلما ٠‏ فميجد ترحيباً 
وسيصحبه فى أسفاره؛ بعا فيها الحج إلى 
مكة المكرمة. . لكن فيلبى أبدى نوعا من 
التردد.. ثم أخبر الماك أن زوجته لم تكن 
ورتاحة الفكرة!.. عرض الملك عليه أن يدفع 
أريسين الف جنيه إسترلينى مقابل 
طلاقها. لكن فيلبى أجاب أنه لا يعتقد بان 
زوجته مستهدة لبيعه مقابل ذلك الثمن, هم 
أنى (والكلام للأستاذ محمد المانم) لا أعلم إن 
كان مدا حاول]3لدارمعها على الإطلاق. ولاشك 
أن الملك كان جادا فى عرضه الذى يوضح أن 
جلالته قد أشيم ح يقدر مشورة فيلبئ 
ونصمائحه تقديزاً كبيرا». 

ويعضى (المانع) فى السرد فيقول إن نور 
الإسلام قد طلع أخيراً على فيلبى عام 
(:145)م فأعلن إسلامه وتسمى يعبد الله 
بناء على اقتراح الماك: ليحدة له أضعب 
امتحان لإيمانه. وهو الختان؛ الذى كان عملية 
بالفة الإيلام لرجل بالغ (وهى الثى لم يذكر 
أحد أنها أجربت لرحالة قبله أشهر أو ادعى 
إسلامه). .وكيف أنه أخذ قورأ إلى الطائف 
لبقضى بين ربوع جباله وهلقسه المنعش فترة 
نقاهة دامث شهرين؛ وتعلم أصول العقيدة 
الإسلامبة على يد أحد أشهر علماء المملكة 
آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ 
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(رحمه الله) الذى عينه الملك عبدالعزيز لتلك 
المهمة. 

أما فيلبى نفسه؛ فنراه يلمح إلى خلفيات 
مناقشاته مع الملك عبدالعزيز حول إسلام», 
وإن لم يأت على مسا أورده (المانع) من 
تفاصيل؛ فهو يؤكد أن الملك عبدالعزيز هو من 
سماه (عبدالله) بعد اعتناقه الإسلام ؛ إلا أنه 
يضفى مسحة درامية على وصوله إلى قراره 
النهائى باعتناق الإسلام؛ تحمل إيحامات ما 
يشبه المعجزة الإلهية!!.. 

ويبدو أنه كان مهموما مشقول البال بما 
سيثيره إسلامه من شكوك وأقاويل تتنمحور 
ورواتب» فئراه بورد بشىء من التفصيل 
والتركيز رفضه لما اقترحه الملك عبدالعزيز فى 
مجلسه الخاص هن هنصب . واستناعه 
بإصرار عن تسلم هما جاء به وزير المالية 
يتوجيه من الملك من راتب شهسرى يبلغ 
خمسين جنيها استرلينيا وهو أمر يؤكده 
(المانع) فى نقله عن الملك عبدالعزيز قوله إن 
هناك رجلين فقط لم يطلبا منه شيئا على 

ومن الجدير بالملاحظة أن جميع من 
شككوا فى إسلامه أو ارتابوايفى إيمانب: لم 
يأتوا يمجة دامفة أو بيخة ظاهرّةبسوى 
ترديد استفادته من استهعرارنة ملارّمة الملك 
عبدالعزيز فى حله وترحاله وخاصة إلى مكة 
المكرمة أيام الحج التى كان يحرص عليها 
أشد الحرص. فيما لم يأت أحد منهم بقرينة 
واحدة أو برهان على عدم التزامه باداء 
شعائر الإسلام. ومن يقرأ ما كتب سواء فى 
ذلك الكتاب عن سيرة حياته بما شعر به من 
طمائينة وسكينة بعد أداء طواف العمرة: أو 
جاء فى كتابه (حاج فى الجزيرة العربية) من 
تعلق بالإسلام من خلال وصفه بأنه الدين 
الذى انتشر ليكون نورا يهدى الملايين 
والملايين لا فى آسيا وأفريقيا بل وحتى فى 
أورويا. وتصديه لتشويه من سبقه من الرحالة 
الغربيين فى دفاعه عن بر زمزم بقوله (فهو 
بلا شك أقدس مياه الأرض وأطهرها. إنى لا 
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أفهم تشويهاته لدى (بيرتون ووافيل وإلدون 
ورتر) وغيرهم؛ فإنه يطيب لى أن أضيف أن 
البثر محمية من أى تلوث ببناء يغطيها تماما) 


أما بعض ما يؤشذ عليه من كتابات عن 
الإسلام من أنه يدعى إلى الديمقراطية من 
خلال الآية الكريمة من أن أمر المسلمين 
شورى بينهم وينادى بالاشتراكية من خلال 
الدعوة الى العدل والمساواة , فما ذلك المأخذ 
فى حقيقته سوى دليل وبرهان على أن ما 
يطرح من مسميات معاصرة. ما هى فى 
حقيقتها سوى قيم أهميلة نادى بها الإسلام 
منذ مئات السنين!. 

ويستخلص من ذلك العرض السريع أن 
علاقة الرحالة الغربيين بالدين الإسلامى 
الحنيف؛ مرت بمراحل ثلاث. أولاها التخفى 
بأزياء واسمياة إسلامية بهدف دخول المدينتين 
المكرمتين المحرم دخولهما على غير المسلمين, 
من أمثال (بيرتون الإتجليزى وباديا 
الإسسجانى) . والثانية الإعلان أ التظاهر 
تأعتناق الإسسلام قبيل السفر إلى مكة مثل 
(بتركهارَك السويسترى الأصل* وهورخرونيه 
الهفوانذى)؛ مما آثار الشك والريبة فى صسمة 
إسلامهما. أما المرحلة الثالثة التى يمقها 
محمد أسد (ليويولد البولندى) وعبدالله فيلبى 
(هارى سائت جون فيلبى الإنجليزى) 
فإسلامهما لم يأت ارتجالا فجائياء بل تبلور 
عبر سئين من التفكير والدراسة والمقارنة, 
مما لا يكاد يترك أدنى الهوامش للشك فى 
إسلامهما؛ وهو ما قد يفضى إلى استنتاج 
مهما قد يحمل بعض التفسير لما يسر به 
الإسلام هن حعلات تشويه وربط بالإرهاب 
دون قير ه هن الاديان فى حاضرنا 
الماسرا.. ]8 
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١الأخسر؛‏ والوقوف ضلئ 
| أسرار الحضارات؛ الآجتبية 
الشامشة .. وبداً الحديث 
| عن ؛نهضة شرقيةء حاملة 
ال ؛إلسانية جديدة هديرة 
أن تثرى الميراث البوذائى - 
الروهائئ -- : 
| وسالا مك فيسهان 

كتاباث الرحالة الأيرويبين 
١‏ ومشاهدات الحجيج وتقارير 
!| الباحشين تمطامسرين 
والإرسسالمات والققاصل 
وضفوط المصالح السياسية 
- خاسة فى النصف الثاتى 
مت القرن انتاسع عشر -- قد 
أسهمت ريشتل فعال في 
إذديك كثافة الوعى اثعام 
بانشرق 1 

ومن أهر هذه الرعلات 3 ١‏ 


الل 
الداتمركيون عثى تسميتها ]511301 
آلذاك ب ٠الرهلة‏ المريية: . 
رهم يعنون يها رحلة نظمت 
إلى بلاد اليمن خلان اللدرة 
الفاسلة ما يين ١١54‏ 
و79 والتى قام بتمويتها 
البيت العالك . 


مسا لين 3١‏ أنه ورور 1 1 
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إن الخلفية لهذه الرحلة 
!+ التاريضية هى فلسفة التنوير 
واجتهاداتها فى جمع وحصر المعارف 
الإنسانية بشكل منهجى منظم . وكانت 
هذه البعثة هى ثانى محاولة دانمركية 
بهذا الصدد . إذ أن الأولى كانت الرحلة 
التى قام بها الضابط البحرى فريدريك 
لودفيك توردن ١1/.4(‏ - 17/47) عام 
77 بهدف التخطيط لعلاقات تجارية 
واسعة النطاق مع إمبراطورية الحبشة 
. وكانت نتيجتها الأساسية العديد من 
بعاد بار ا 
يسن عات موتك تعدل دالزعلة 
إلى مصر ويلاد أثيويا» فى عام ١/56‏ 
أي بعد وفاته بسنوات عديدة . وقد تميز 
بخرائطه الدقيقة لوادى:الثيل ؛ وهو ها 
ساعد على التغطيط للَرْطةالعربينة 
بشرط أن تكون هذه الرحلة الثانية تكملة 
لرحلة «نورنذن», ويعيد لألك قترز 
المخططون أن تكون هذه الرحلة الثائية 
مستقلة تماما عن الأولى وأن. يكون 
هدفها الرئيسى والوحيد البحث العلمى , 
ويعود الفضل فى ذلك إلى شخصيتين 


00 | من أبرز شخصيات ذلك هما البروفسور 
12 | «يوهان دافيد ميشائيلس» من جامعة 


جوتنئجن والآخر ديوهان ن هارتفيمم 
برنستورف» ممثل المانيا فى كوينهاجن 
والمسئّول عن سياسة الدانمرك الخارجية . 

كان «ميشائيلس» مستشرقا ومن 
أبرز علماء دراسة الإنجيل فى عصره » 
ومن المرجح أنه كىن قد قرأ كتاب 
«نوردن» وأنه كان عارفا باهتمام ملك 
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الدائمارك «فريدريك» الخامس» 
ومستشاريه بالعلوم والفنون . ولهذا 
عرض على «برنستورف» فكرة تنظليم 
رحلة علمية إلى اليمن أو «اليمن السعيد» 
وهى التسمية المتعارف عليها فى أدبيات 
العصر العلمية والمأخوذة عن التراث 
الرؤمانى . 

وسرعان ما استجاب «برنستورف» 
لهذا الاقتراح وظل متمسكا به حتى بعد 
أن تغير شكله تماما بناء على استشارة 
العلماء الآخرين . وقد تقرر أن تنطلق 
البعثة من القاهرة وليس من مركز 
التبشير الدانمركى فى «ترانكيبار» على 
الساحل الجتربي الهند؛ الشىء الذى 
ريط بينها ريين رحلة «نوردن» ربطا 
مباشرا . وقد كلف المشتركون فيها 
تجمع المعلومات لا بهدف دراسة الإنجيل 
فقط وإنما التركيز على احتياجات العلوم 
الطبيعية والجغرافية » وقام «ميشائيلس» 
يوقت عإقائمةبمن الأسئلة العلمية طالبا 
هن ,أعضاء التعثة توفير الإجابات الوافية 
عنها , وقد, ظهرت هذه الأسئلة في كتيب 
بعنوان «أسئلة موجهة إلى مجموعة من 
رجال العلم الذاهبين فى رحلة إلى بلاد 
الغرب بأمر من صاحب الجلالة ملك 
الدانمرك» ٠‏ 

وشعلت القائمة أسئلة مفصلة عن 
مجالات الملوم المختلفة منها التاريخ 
والتاريخ الطبيعى وعلوم اللفة , ومصدار 
الأمر الملكى إيذائاً ببدء الرحلة فى 
6 على قاعدة أسظة 
ميشائيلس والاقتراحات المقدمة من 
طرق الفلمماء الأشنوين :وقند تضمت 
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الفقرة العاشرة من القرار الملكى على ما 
يلى : «على أعضاء البعثة أن يكونوا فى 
غاية الأدب مبع سكان بلاد العرب وعليهم 
ألا يناقضوا تعاليم دينهم أو يقللوا من 
ولم يكن السبب فى اتخانذ هذه 
الاحتياطات هى المشاكل الدبلوماسية 
التى يمكن أن تنتج عن مثل هذا السلوك 
وإنما كان التسامح الذى كان الشعور 
المهيمن فى.ذلك الوقت والقاعدة المتبعة 
فى كل المعاملات وخاضة مع الشعوب 
والأمم الأخرى , 

ويتحدث «نيبون» عن مناقشة دارت 
بين أعضماء البعثة ويين أحد العاملين فى 
السفينة التى نقلتهم من القسطنطينية 
إلى الإسكندرية فيقول : «تبين لنا من 
خلال النقاش أنه مسلم مؤمن بدينه 
إيماناً قويا . وعندما حاول أحد أعضاء 
بعثتنا إقناعه بصحة الديانة المسيمية 
نهضن واقفاً وقال : «الذين يؤمثونابغير 
الله ليسوا إلا ثيراناً وحميراً؛ ثم خرج 
وقد ذكرنا هذا الرجل النسيط بأته علينا 
ألا نخوض فى مثل تلك النقاشات وأن 
نترك كل واحسد يعتقد أن دينه هو 
الأفضلء» ! 

بدأت البعثة رحلتها على ظهر 
الباخرة العسكرية «جرولند» من مبناء 
كوينهاغن . وفى "٠١‏ نوفمبر / تشرين 
الثاني !171 ؛ لم يعد سوى كارستن 
نيبور ؛ وهى الوحيد الذى تبقى على قيد 
الحياة من بين كل أعضاء البعثة . 

من القسطنطينية إلى القاهرة 
استغرقت الرحلة من كوينهاجن إلى 
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القسطنطينية حوالى سبعة أشهر (أى 
مسن ارا إلى )1760//7٠‏ وذلسك 
بسبب قوة الرياح المضادة مها أضطر 
السفينة إلى العودة إلى ميناء هلسنجور 
مرة أخرى . ويقول نيبور فى مذاكراته : 
(عانى بحارتنا من الأحوال الجوبة 
السيئة معاناة شديدة حتى أن بعضهم 
لاقى حتفه : ومرض منهم حوالى ٠١‏ 
شخصا) ولم تبدأ الرحلة فعلا إلا فى ٠١‏ 
هارس ؛ لتسير فى البداية فى الاتجاه 
الغاطىء بسبب الرياح . وفى 
القسطتطينية استقل أهراد البعثة سفينة 
إيطالية طاقمها تركى وصلت الإسكندرية 
فى "١‏ سبتمبر عن طريق رودس , 
وكانت السفينة تحمل معها جواز مرور 
وخطاب توصية من السلطان . كسان 
أفرادهاقلك غيروا ثيابهم الغربية 
واستبدلؤفا باللباس الشرقى لأن الثياب 
الأوروبية «ستكون موضع تساؤلات 
كثيرة / بل عن المحتمل أنه كانت ستثير 
علينا تهكمات العامة هن الثاسء» ؛ كما 

وقام نيبور فى الإسكندرية بالعديد 
من عمليات المسح لاقى خلالها بعضا من 
المصاعب وهو يقول (لاحظ أحد التجار 
الأتراك أثنى أوجه الإسطرلاب باتجاه 
المدينة ؛ فدفعه فضوله الشديد إلى النظر 
من خلاله . وقلق جدا عندما رأى برجا 
يقف رأسا على عقب . وقد نتج عن ذلك 
ظهور شائعات تقول بأتنى أتيت إلى 
الإسكندرية لاقلبها رأسا على عقب . 
وكان هذا موضع حديث الناس فى كل 
مكان وحتى فى بيت الحاكم) ٠‏ 
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الخلافات بينهم وإلى بروز الكثير من 

المشاكل التى عرقلت أعمالا كثيرة . 
ورغم ذلك استمر العمل طبقا لمواد 
القرار الملكى . ؤقد واصل نيبور عمليات 
المسح ؛ ودرس فى القاهرة فرع النيل 
الثانى المؤدى إلى رشيد » ووضع خريطة 
دقيقة للمدينة , وقاس ارتفاع الأهرامات , 
محصلا نتائج لا تختلف إلا بنسبة ه, /٠‏ 
عن النتائج الحديثة . كما نسخ بعضا من 
النقوش اليهروغليفية كانت هى أول من 
أمكن قراءتها . أما فورسكال فقد أضاف 
إلى مجموعته حوالى ٠‏ نوعا جديدا, 
وجمع المئات من الحبوب ٠‏ واشترى فون 
هافن ؟! مخطوطا ورسم «باور نفايند» 
صورا معبرة عن الحياة اليومية من خلال 
الأنوات المستخدمة والماكينات والملاسس 

الشعبية والآلات المورسيقية . 
: رحلت البعثة فى ١‏ أغسطس ١/15‏ 
370 -- 0ط بصحبة قافلة الحج السنوية من القاهرة 
لوحة تصورهكا رس نيقور ٠‏ هال الشيزقى إل المرس ١‏ الي 3 نينا 
اضطر نيْبِون إلى التوقف عن المح ١‏ الوحيق المؤدى إلىامكة . 

لهذا السبب معوضنا بزحلات متغددة إلى زكان أفنزان البعثة قد تطبعوا أكثر 
1 الدلتا . وفى الطريق إلى القاهرة قام فأكثر بأسلوب الحياة الشرقية خلال 
000 | بمسح لأحد فرعى الثيل ورسم له خارطة إقامتهم فى القاهرة , وقبل الإقلاع من 
]| . كذلك شرع فورسكال فى تدوين السويس حاولت البعثة البحث عما كان 
ملاحظاته العلمية وفى جمع عينات يسسعى فى أورويا بجبل (المكاتب) 
مختلفة من الحيوانات والنباتات وقد والمنصوص عليه فى القرار الملكى ؛ وفو 
أقامت البعثة عامين فى القاهرة وذلك جبل كان العلماء يتوقعون العثور فيه على 
بعد وصولها إليها فى ٠١‏ نوفمبر. معلومات جديدة بيخصوص رحلة بنى 
وكان السبب فى هذه الإقامة الطويلة ب اسرائيل فى مسبحراء سيناء» غير أن 
الصراعات الداخلية بين أعضاء البعثة بحثهم باء بالفشل ؛ وتمكن نيبور من نسغ 
أنفسهم ء والتى أدت إلى استفحال بعض النقوش النبطية من القسرن الأول 


جملد ول 147ه- يوليو؟ - ١ب‏ 
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الميلادى ٠‏ 
أبحرت البعثة فى ٠١‏ أكتوبر على 
ظهر سفينة من سفن الحجاج تاركة 
السويس إلى جدة ؛ وواصل نيبور 
دراساته الفلكية سرا فى الطابق العلوى 
من السفينة . وشكلت هذه الدراسات مع 
ما لاحظه حول الشعب المرجانية القاعدة 
الأساسية لأول خريطة علمية للبحر 
الأحمر . وقد كان الجزء الشمالى منه 
مجبهولا لدى الرحالة الأرروبيين ٠‏ ولذا 
فإنهم لم يكونوا يتجاسرون على السير 
فيه أبعد من جدة شمالا . وكانت هذه 
الخريطة هى الهدية التى قدمها «نيبور» 
إلى قبطان انكليزي فى فترة لاحقة , 
وهى التى اعتمدفا البريطائيون فى 
إقامة طريقهم البريدى من أوروبا إلى 
الهند » مجنبا إياهم الإبحار ومرورا 

بإفريقيا الجنوبية . 

وطيلة الرحلة فى البحر الأحمر , 
كان «فورسكال يصصيد الحيوانات المائية 
ويعطيها لزميله» باورنفايئك ليرسهها , 
كما أنه أرسل من جذ5 تنجموعة من 
النباتات والحبوب وأشياء أخرى هن 
بينها أسماك وأصداف .. 

أبحرت البعثة من جدة فى مركب 
صغير إلى ميناء لحية فى اليمن . ثم 
سارت فى طريق البر على بلدة بيت 
الفقيه التى وصلتها يوم 0" فبراير / 
شباط 1/117 . وفيها أقامت ما يقرب من 
الشهرين , وقد توطدت الصداقة بين 
«نيبور» ودفورسكال» . وهذا ما سهل 
عليهما القيام برحلات عديدة معا, 
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رحلات إلى سول تهامة وإلى الجبال 
المصيطة بها .وقد كتب نيبور قائلا : 
«كنا نستاجر حمارين نركيهما بينما 


يظل صاحبهما سائرا على الأقدام |أ 


وراعنا فهى مرشدنا وخادمنا بل وفى 
كثير من الأحيان مترجم لنا وكنا نحن 
قد أصبحنا من نوى اللحى العربية 
المهيبة ونرتدى ثيابا طويلة بحيث كان 
شكلنا شرقيا إلى حد كبير . وحتى لا 
يشك أحد فى أننا أوروبيون ؛ أطلق كل 
هذا اسما عرييًا على نفسة : وجعلة 
احتياطاتنا هذه صاحب الحمار يوقن 


1 


1 
3 
1 
3 
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بأننا لسنا أوروبيين وإنما مسيحيون من 
الشرق) . 

وقد واصل نيبور عمليات المسح 
خلال رحلاته إلى مخا وتعز وصنعاء 
راسيا بذلك القاعدة لإنجاز عمله الكبير 
الثانى : خريطة اليمن , أساس كل 
الأبحاث الجغرافية عن المنطقة لفثرة 
المائة سنة اللاحقة . كذلك استمر 
فورسكال فى جمع النباتات . من بينها 
أصناف متعددة تجهلها العلوم الأوروبية 
جهلا تاما , كما استطاع أن يجيد 
شجيرة البلسم العربي التى يستخرج 
منها بلسم مكة : الشهير فى أرض 
كنعان وفى الشرق كله . ولم تكن أورويا 
تعرف إلى أى نوع من النباتات ينتمى 
حتى ذلك الحين ؛ 

ويبدى من خلال مذكرات «نيبور» أن 
أعضاء البعثة كانوا على هَّ" يرام على 
الأقل فى بداية إقامتهم فى اليمن 
السعيد . كما كانوا يتمتعون بحرية 
الحركة وبالإحاتناس بالأفان , ولم يلاقوا 
هن السكان تفنوزا مثلما حدث لهم فى 
تركيا أو فى مصمر , وقد كتب «نيبور» 
يقول: إن على الرحالة أن يعلم بأن 


- الرحلة متعبة . غير أنها ليست أكشر 


إرهاقا من تسلق الجبال . 

وقد بدأت المتاعب بعد ترك بيت 
الفقيه . ومنها حادثة «مخا» المضحكة 
والميكية فى الوقت تفسه, والتى وصاها 
«نيبور» فى مذكراته بالتفصيل : بعد 
تصول اليعثة منتناء 4 تيان 7 ليريل 
إلى مخا؛ كان من الضرورى تفتيش 
المتاع الذى وصل من لحية مباشرة 
ويحضور حاكم المديئة ٠‏ ودعّم أن أعضاء 


أرشيف الشارخ 


البعثة طلبوا البدء فى التفتيش بأئوات 
المطبخ وبالاغطية حتى يتمكنوا من أن 
يناموا بعد ذلك ؛ فإن التفتيش بدأ بأدوات 
العمل . وكان من بينها برميل صغير به 
اسماك من الخليج العربى . وقد رجا 
السيد «فورسكال» المفتشين بألا يفتحوا 
البرميل لأنه كان ممتلئاً بالكحول ولان 
محتملة على الإطلاق . غير أن المفتش 
أمسر على فتحه وبعد ذلك أخرج منه 
الأاسماك وقلب فيه بواسطة عصاه 
الحديدية كما لو أنه كان يتصور العثور 
على أشياء ثمينة بداخله. وبرغم توسلات 
أعضاء البعثة ؛ فإن المفتش قلب البرهيل 
رأساً على عقب . وهكذا امتلا المكان 
برائصة الكمول والاسماك العفنة . أما 
القواقع التى كانوا قد لفوها بحرص شديد 
«افقد نزعت لفائفها » ومزق البعض منها 
بواسطة الحصا الحديدية المدببة . وريما لم 
يكن العرب يتصسورون أن بإمكان إنسان 
عاتل جيمع مثل تلك الأشياء ولذا فإنهم 
تصورززا أن أعشاء البعثة أدضروها 
بهدف السخرية من الموظفين بل ومن 
الحاكم نفسه . واعتقد ألخرون أن هناك 
أشياء ثمينة مخبأة بينها وأن أعضاء 
البعثة قد سحروهم بحيث أتهم لم يعودوا 
قادرين على رؤيتها . ويدا الحاكم غير 
مبال تماماً بعا يحدث . وفى نهاية 
التفتيش أحضر مسندوقا مخصصا لنقل 
القنانى كان فورسكال يحتفظ فيه بنماذج 
من الثعابين المختلفة والتى كان قد قام 
بتحنيطها . وآثار هذا أيضا استغراب 
المفتشين ودهشتهم . وعطدئذ قال أحد خدم 
الحاكم أن الفرنج قد جاءوا إلى اليمن 
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يصدر عن الحهحاكم أى غضب أو أى 
سغط . كان يبدو مشفقنا إلى حدما 
ثاثرته وهاج وماج وقال : «والله لن يبق 
هؤلاء الناس ليلة واحدة فى مدينتنا» . 
ويضيف فورسكال فى تقريره إلى لينيه : 
لكنه - أى الحاكم - غير رأيه فى النهاية 
بعد أن أقنعه أصدقاؤنا بواسطة الهدايا 
الثمينة بحسن نوايانا . وهكذا انجلى 
عنه الإعصار الذى اجتاح نفسه . أن 
الجهل هو بالفعل أساس لحماقات 
كثيرة» , 
البعثة . وسرعان ما واجهتهم الملاريا 
التى راحت تحصدهم الواحد بعد الآخر 
أمد امن 1 دمرت 
وعر ابلا 
توفى اثنان من أعضاء البعثة أثر 
عودتهما فى نهاية تيسان / اتريل 
7 إلى منطقة السآحل , وفيا فون | 
هافن (5" هايو / أيار 1787) فى مخأ" 
وفورسكال ١١(‏ يوليى 1757) فى جردم 
. وقد ذهبا ضحية نوع خاص من 
الملاريا اشتهر فى اليمن بشراسته. 
وكان فورسكال فى طريقه من جردم إلى 
صنعاء عندما باغته المرض . 
ويحباول نيبور أن يخفى حزنه على 
صديقه فورسكال بالذات وراء تقريره 
الموضوعى عن الحادثة : «لقد حزنا حزنا 
شديدا على فقدانه ذلك أنه كان أكثرنا 
إجادة للفة العربية بل وللهجاتها المختلفة 
للثباتات . وفى بعض الأحيان كان يقوم 
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بدور المترجم لنا . وكان مهتماً شديد 
الاهتمام بتسهيل أمور الرحلة علينا » 
الشىء الذى أقنعنى بأته كان أكثرنا 
صلاحية للسفر إلى بلاد العرب . وقد 
تعود على أسلوب حياة السكان 
الأصليين بسرعة مدهفشة . وهذا شىء 
ضرورى للغاية بالنسبة لمن يريد قطع 
بلاد العرب مستفيدا ومستمتعاً فى أن 
واحد . 
زيارة العاصمة صنعاء أن يغادروها إلى 
فخا ليمنتقلوا بعد ذلك المزكب إلى 
بومياى ٠‏ محاولين تجنب الساحل اليمنى 
الموبوء بالملاريا » قاطعين بذلك رحلتهم 
التى كان هن المتوقع أن تمتد عامين أو 
ثلاثة . ويسرد لنا نيبور أسباب قرارهم 
ذاك قائلا : «استقبلنا فى صنعاء 
استقبالا'لَيباً للغاية بل إن كثيرين من 
أهل البلد الخيرين حاولا إقناعنا بالبقاء 
بينهم وذلك بترك المراكب البريطانية تقلع 
بيوتنا . وكنان بودئا أن تستجيب إلى 
دعوتهم تلك ميس ,أن وففاة زميلينا 
بجعلتذا عباجزين عن سواصلة دراستنا 
الطبيعية واللغوية, 

أما أنا فقد كنت زرت من قبل العدد 


الاكبر من مدن المملكة الصغيرة كما أنى || ١‏ 


وضعت خريطة أساسية اليمن. وخوفاً 
من تكرار المصاعب والعراقيل 
والمضايقات ؛ ومن الأمراض التى يمكن 
أن تصيبنا من جراء تغير الجو والهواء 
والماء وبسبب الفروق بين السهول 
والجبال قررنا الإقلاع إلى الهند بهدف 
تئمين حياتنا ومذكراتنا وأوراقنا» , 
أقلعت السفينة من «مهاءفى "١‏ 


أرشيف الشارخ 
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جماد قوق 1476ه- يوليوة ١‏ -ام 
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«المقيل» جلسات تخزين القات!! 


أغسطس ؛ لكنها كانت قد تأخرت : ففي 
خا السفر أودت الملازيا نكل من 
بأورنفايند وبرججرين ؛ وتبعهما كرامر 
فى فبراير ١74‏ فى بومباى » ولع يبق 
إلا نيبور . مرهقا ومريضا واستفرق 
وقتا طويلا للشفاء ,من المرض ؛ ونراه 
يفسر ذلك غلئ. أنه إنذار وتحذيو إلهى 
فيقول : «أكاد اأنأتن هن رؤية أوروبا مرة 
أخرى . لقد قررت أن التزم البقاء على 
قيد الحياة . وإذا ما أنا مت أيضما ؛ فمن 
يوصل الأوراق والوثائق إلى أورويا . إنى 
أخاف من أنها لن تصل على الإطلاق , 
ومخاوفى هذه هى التى جعلتنى أقرر 
السفرٌ فى إحدى السفن المبحرة من 
بومباى إلى لندن» . ويستغل نيبور 
فرصة وجوده فى الهند ليزور فى مارس 
5 مرفا صرات التجارى فى شمال 
الهند . ويكتب فى مذكراته : كلت 


أرشيف الشارخ 


مريضا جدا إلى درجة إنى لم أتمكن من 
الشروع فى رحلة العودة , وهكذا 
أضطررت للبقاء فى بومباى طيلة موسم 
الأمطار . وقد قررت أن أعود عبر 
الطريق المرسوم لى والذى يمر من . 
البظرءٌوذلل ا جالما أتعافى . لقد أرسلت 
الآناكل الغفينات وكل الوثائق التى 
جمعذاها لال رحلتنا وأنا الآن أشعر 
بالاطمثنان» . 
رشلة العودة 0 
غادر نيبور بومباى بعد أن أقام بها 

أكثر من عام بأكمله وكان ذلك فى 
ديسمبر ١715‏ » ورحل شمالا عن طريق 
عمان والخليج العربى ؛ وفى ميناء 
بوشهر الفارسى شاهد الاستعدادات 
قائمة على وثاق لتسيير قافلة إلى شيراز 
؛ فانتهز الفرصة ليحقق حلما قديما من 
أحلامه وهو يقول : (بالرغم من رغبتى . 
الجامحة بالعودة إلى أورويا إلا أنني لم 
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أرغب فى أن تفوتنى فرصة السفر إلى 
شيراز ومشاهدة إطلال برسيوليس على 
مسيرة يومين منها وهكذا قررت الرحيل 
مع القافلة فى ١١‏ فبراير إلى داخل 
البلاد : ويقيت مزقنيا ثيابى الأبروبية 
التى كنت قد أتيث بها من الهند فى 
طريقي إلى برسيوليس ؛ لكنى قاسيت 
الأمرين من السفر مع القافلة بتلك 
الثياب القصيرة الضيقة) , 

أمضى نيبور ثلاثة أسابيع فى أطلال 
ذلك القمسر الملكى ؛ وكان الاسكندر 
الأكبر قد أشعل فيه النيران انتقاما من 
غريمته إمبراطورية فارس القديمة » وهنا 
يقوم نيبور بثالث إنجازاته العظيمة » 
فينسخ كل النقوش المكتوية بالخط 
المسمارئ بنقة فائقة جلت من تسخته 
قاعدة لفك رهموز هذا الخط بعد سنوات 
قليلة . غير أن هذا الإنجاز كان على 
حساب صحته ذلك أنه لم يراع انعكاس 
الشمس على المرمر التىاات عيتنية 
وتسبب فى إصابته بالعهى فى 
الشيخوخة . ويقول ابنه بهذا الصبد : 
(إن صورة هذه الأطلال انطبعت فى 
ذهنه طيلة العمر ؛ فكانت هى الجوفرة 
بين كل الحجارة الثمينة التى شاهدها 
فى رحلتة) , 

وصل نيبور فى أغسطس ١766‏ إلى 
البصرة ؤتابع رحلته منها برا عبر 
العراق حتى بغداد التى وصلها فى يناير 
7 وأنضم هناك إلى عدة قوافل نقلته 
إلى الموصل ومنها إلى حلب التى غادرها 
إلى قبرص بناء على تعليمات القنصل 
برنستورف لكى ينسخ نقوشا كان يعتقد 
أنها فينيقية الأصل . وانتهز فرصة 
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وجوده فى المنطقة ليزور الأماكن المقدسة 
؛ فقاده طريقه مرة أخرى إلى حلب مارا 
بدمشق فى أغسطس 177 » وقد أقام 
فيها حتى نوفمبر ليغادرها بصحبة قافلة 
إلى القسطنطينية ؛ التى وصلها بعد 
شتاء قارس فى فبراير ١1/1‏ , وهناك 
رسم خارطة للمدينة كان المرض قد منعه 
من رسعها خلال زيارته الأولى لها قبل 
أكثر من خمس سنوات . وبعدها أدار 
ظهره للقارة الآسيوية عائدا إلى أورويا 
غن طريق البر ؛ عبر بولندا وشمال 
ألمانيا ؛ وقد توقف فى مدينة جونتجن 
وزار بعضا من أسرته فى قرية التنبورج 
وهى القرية المجاورة للقرية التى ولد فيها 
٠‏ وصل كوينهاجن فى ٠١‏ فبراير ١/1‏ 
تأملاته خنلاى الرحلة ليعدها للنشر فى 
كتان ٠‏ 

وتقلد فى عام 1/8/ا١‏ منئصب 
سكرتبر الإقليم المسئول عن جمع 
الغسرائب واستقر فئ بيده ميلدروف 
حيق توفى.فى.ظام )1819م ) 

وعندما عرض عليه أن يرفع مصاف 
النبلاء رفض العرض قائلا : (من يقبل 
مثل هذا العرض لابد وأنه يحس بأن 
أصله ليس بالنبل الكافي) , 

نتالخ الرحلة 

بإمكاننا تصنيف نتائج الرحلة إلى 
مجموعتين : هناك الأشياء العينية التى 
جمعت خلالها وأرسلت إلى كوينهاجن » 
أصضناف مختلفة من الحيوانات والنبات » 
مع عدد من المخطوطات العفبرية 
والعربية وهناك المشاهدات المدونة كتابة 
والرسومات والخرائط ؛ والكتب التى 
طبعت على أساسها . 


أرشيف الشارخ 
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نرى أن البعثة قد تمكنت من الإجابة 

عن العديد من الأسئئة المطروحة عليها 
قبل مغادرتها الدانمرك . تطالعنا الإجابة 
على الاستفسارات اللغوية فى مقدمة 
كتاب نيبور (وصف بلاد العرب) بينما 
نجد الإجابات عن الأسئلة فى المجالات 
العلمية المختلفة متناثرة فى نفس الكتاب 
٠‏ وظهر فيما بعد أن بعض نتائج الرحلة 

لها أبعاد تاريخية ؛ مثال الخرائط التي 
اسنتقادنا وبين يسع الع اناي : 


وأيضا إنجازات فورسكال فى علمى 
النبات والحيوان؛ أما المخطوطات الشرقية 
فى المكتبة الملكية ؛ حيث أن هذه المجموعة 
لم تكن تحتوى سوى على عدد بسيط من 
المخطوطات قدمت كهدايا للمكتبة ومازال 
جزء كبير من مخطوطات فون هافن 
العلمى لد 


كارستن نيبور طناطء11( ١‏ 000000 0 
فى سطور 1 


واد نيبور بمدينة «لودينجفورته بإقليم هانوفر فى /ا١‏ مارس سنة ١/1‏ , كان والده! 
أ مزارعا » درس الرياضة التطبيقية بجامعة «.جوتجن» كما درس غلم الفلك على العالم الشهير )ا 
«يوهان ماير» ودرس اللغة العربية بجامعة هاميورج؛ رحل إلى الذائمرك حيث صار ضابطا | 


مهندسا فى كونبهاجن عام :1١م‏ . 


| 
١ 
1 


أختير نيبور ضمن أعشسام البعثة العلفية التى أرسلها «فريدريك الخامس» ملك 


الدانمارك إلى مصر وشبه الجزيرة العَرَبلة وسوريا 


.. ولولا أنه قرر موامملة الرخلة والقيام 


, بعمل جميع أعضسايها,الراحلينب» لمايتحققت الأغراضر العلهية من هذه البعثة‎ ١ 
٠ عاد نيبور»عام كا ومعة ماذةعلعية وفيرةاء عاشن أولاإقئ كوبنهاجن ثم فى ألمانيا‎ 
5 1١4.7 وترك الخدم بالجدش عام “لامالا ٠وأصفم عستشازا .كم أشيرا فن دانيبروج عام‎ 
واختاره المعهد الوطنى الفرئسى عام 5 4 مضيوا :به ا‎ 
وظهر ذلك فى تدوينه لكل تجاريه أ‎ ٠ وكان ثئيبور رحالة يتصف بالملاحظة الدقيقة‎ 


ومشاهداته التى أودعها مؤلفاته : 


- «وصف بلاد العرب» (كوينهاجن )١0//9‏ . 
- «وصف الرلة إلى بلاد العرب والبلدان المجاورة» وظهر فى جزأين فى كوينهاجن 
|الففنا - 1 وقد 0 الكتاب إلى اللغة الدانماركية والفرنسية والانجليزية والهولندية 


ا 


؛ ثم صدر الجزء الثالث منه عام 14174 (أى بعد وفاة نيبور) . 
وقد ظهر الجزء الأول من الرحلة فى كتاب بعنوان «رحلة إلى مصره» ونقله إلى العربية أ 
وقدم له الدكتور مصطفى ماهر (القاهرة عام /14117) ؛ بالمقدمة تفصيلات مفيدة عن حياة | 
| نيبور ونبذة عن أعضاء البعثة الآخرين وعن مهمتها ونتاتجها , ٠‏ 
| وكان نيبور قد شر أعمال زميله عالم الثبات «فورسكال» وأهمها «نباتات صر ويلاد | 
العرب» )١7971(‏ . كما أمد مجلة المتحف الألمائى بسلسلة من المقالات عن مشاهداته فى 


الرحلة .. وتوفى فى ١7‏ إبريل يلاعام ماكار 


أرشيف الشارخ 
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ل 0 ظ 0 1 
زد ديد اتصاررت 


والسسسلورالحس ف سسارى لبس سداد 
فوش سال |ورويا قبل ألف عام 
نمؤن 


يحتفظ تراث أدب الرحلات ووصف المسالك 
والممالك فى الحضارة الإسلامية بكتاب صغير 1117 
يحمل عنوان «رسالة ابن فضلان - أحمد ين .... . 
فضلان بن العباس بن راشد بن حماد”ء فى ادن 
وصف الرحلة إلى بلاد الثرك والخزن والروسن سياس" 
والصقالبة عام 5:"هي - ١17م:.‏ 598 
وهى رسالةٌ تعد من أهم الوثائق التاريخية او 
العالمية التى تقف شاهداً على الدور الذى دعدع 
لعبته بغداد» عاصسة الخلافة: الإسلامية: فى 
نشر الحضارة والمدنية: قبل أكثر من ألف عامء فى أرجاء أوريا 116 
التى كانت تفرق فى ظلام التخلف والفوضىء ويسيطر على أجزائها 
الشمالية جماعة من اليهود من قبائل «الخزره يسومون جيرانهم 7١|‏ 
الصقالبة سوء العذابء. يذبحون أبناءهم؛ ويغتصبون نساءهى |0150 


العلماء والفنانين 1 قبل الشرقء وتجاوز الأهتفاء ام و | 
المستشرا قين الما! 2 اهتمامها بتراث الشرق إلى دأئرة الفنانين | 
والسينمائيين؛ فصور الفنان الروسى هثري سميرادسكى فالغ رح رحلة : 
ابن فضلان فى مجموعة من اللوحات ماتزال تزين جدران متحف 

ليننجراد أو سان بطرسبرج حتى اليوم. 
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٠ (‏ #. والتفت صناع السينما العالمية 
27 إلى مشاهد البطولة والشجاعة 
والذكاء لدى رواد الحضارة الإسلامية, 
فاخَرجت السينما الأفريكية:هنذ عدة 
سئوات: قَيلماً يعئوان «الفارس الثالثك 
عشرهء ولم يكن هذا الفارس إلا «أحمد 
بن فضان» الذى احتفظ له مخرج الفيلم 
بلسع». وصسور بطولت» فى إنقاذ 
الصقالبة من جيرانهم «الخزر » ولكنه لم 
يذكر بالطبع أنهم كانوا «يهودا»! خوفاً 
من تهمة معاداة السامية! 

فى الوقت الذى لم يلثفت فيه صناح 
السينما ولا مخرجو المسلسالات 
التساريضيء عِدنا/إلي هذة القطولات 
والقيم؛ ومن/قبلهم لم يلتفت واضعوا 
المناهج التارتقنية والأذبينة إلى شثل 
رسالة ابن فضلان لتبسيطها ووضعها 
بين أيدى تلاميذنا فى مرحلة التكون 


ْ !] العلمى والعاطفى, لتكون عونا هم على 
ب 157 | فهم بعض جوانب حضارتهم وحافزا لهم 


على الاعتزاز بماضيهم ومحاولة تجديد 
حاضرهم, 

اسدفاثة الصقائبة 

وتبداً قصة الرحلة التى أضصلت 

الرسالة بكتاب ورد إلى الخليفة العباسى 

المقتدر بالله من قبائل الصقالبة وهم من 


أرشيف الشارخ 


سكان الشمال فى أوربا على أطراف نهر 
الفولجا وعاصمتهم قريبة من مدينة 
موسكوء وفى هذا الكتاب. يطلب هلك 
الصقالبة من أمير المؤمنين المقتدر بالله أن 
يرسل اليه بعثة من قبله تفقهه فى الدين, 
وتعرفه شرائع الإسلام؛ وتبئى له مسجداً» 
وتتصب له منبراً يقيم عليه الدعوة للخليفة 
فى جميع مملكته: وتبنى له حصنا يتحصن 
فيه من أعدانه ملوك الخزر من اليهود 
الذين يعتدون على قومه. ويفرضون عليهم 
الضرانب يؤدونها عن كل بيت فى المملكة 
«جلد سمور»ء وابن ملك الخزر يخدلب من 
يريد من بئات ملك الصقالبة ويتزوجها 


اأيتشكل الود الزسسفى إلى لاد 
الصقالبة من أربعة أشخاص؛ هم سوسن 
الإوسي هوى يفذير الخرمى؛ وتكين التركى» 
لأبازش العتقلابى؛ وأحمد بن فضلان 
ومعهم دليل هو رسول الصقالبة وثلاثة من 
أعضساء اليد حن لسوق غير عريية: كما 
تدل على ذلك ألقابهم: ويعرفون لغات البلاد 
التى سيمرون بها حتى يصلوا هدفهم؛ أما 
رابعهم وهى رئيس الوفد وبطله؛ أحمد بن 
فضلان فهو عالم باللغة والشريعة وفئون 
القتال وهو المتحدث باسم الوفد والمدبر 
لأموره» وقد حمل الوفد فيما حمل معه من 
الهداياء كثيراً من «الأدوية» التى طلبها 
الصقالبة من بغداد عاصمة العلم 
والصناعات والحضارة آنذاك. 
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ورحل الوقد من بغداد يوم الخميس 
١‏ صفر عام 105ه الموافق ١١‏ يونيق 
عام 3م منذ نحو ألف وثمانين عاماً, 
وظل مسافراً أحد عشر شهراً متصلاً - 
وصفها ابن فضلان وصفاأ دقيقاً محكمأ 
- حتى وصل إلى هدفه فى صيف عام 
الاقم (١الهم).‏ 
ويعد وصف رحلة الوصول» مجموعة 
من اللوحات الجميلة فى أدب الرحلات 
التى يتقلب فيها أبن فضلان فى سهول 
وزمهرير الصيفء ويصف لنا كيف أن 
شدة البرودة فى بعض المناطق كانت 
تجعل شعر لحيته الطويلة يتجمد فيصبح 
قطعة واحدة من القج يمكن أن تنكيتسر 
إذا أصطدمت بشىء؛ وأنه برغم كثرة 
الأغطية والأكسية والفراء. كان يلتصق 
خده حين ينام بالمخدة هن سدم البرد؛ 
فيجد صعوبة فى فصلهما. 
غا لات" و نقا لبا 
ويقف ابن فضلان كثيراً عند وضصف 
العادات الاجتماعية والتقاليد للبلاد 
الا 'سيوية والأوربية التى يمر بها؛ وهو 
وصف يدل على مدى البدائية والتخلف» 
بالقياس إلى حضارة بغداد الزاهية فى 
تلك الحقبء فالمريض عندهم بدلا من أن 
يعالج؛ يعزل فى خيمة؛ حتى يموت أو 
يبر وإذا مات الرجل منهم حفروا له 
حفرة كبيرة ثم ألبسوه ملايسه الحربية» 
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أرشيف الشارخ 


وأجلسوه وأسندوا ظهره للحائط وجعلوا 
فى يده كوبا من الخشب مملوماً بالنبيذ, 
وجمعوا أمواله فدقئوها معه ثم يجمعون 
دوابه فيذبحونها ويأكلونها جعيعاً» ولكنهم 
يحافظون على جلدها ورأسها وأرجلها 
وذيلها؛ ويصنعون منها تماثيل على هيئة 
الدواب؛ ويجعلونها بجوار قبر الميت» حتى 
إذا مأ نهض من موته: شرب النبيذ وركب 
هذه الدواب إلى الجنة؛ وابن فضلان لا 
يكف عن تنبيه القوم إلى سذاجة ما 
يصنعون» ويدعوهم بالحسنى إلى الإسلام 

ويتحدث ابن فضلان عن خرافة 
انتى عثبز لآياة وطائفة تعبد الحيات» 
لأنه تصادف أن صياح فى احدى المعارك 
على فريق فاهتيزوا وفيؤعلوا وانهزموا 
فاسندوا إليه قوة الألوهية. 

أما العادات الاجتماعية فى روسيا فى 
ذلك الزمان: فقد وصفتها رسالة ابن 
فضلان: وصقاأ مفصلاً. جعلت غلماء 


الروس المعاصرين يعتبرونها «المرجع 7 


الأول» لتاريخهم فى هذه الفترة السحيقة, 
ووصف هذه العادات يدل على مسدى 
التخلف الذى كانت تعيشه هذه البلاد» فى 
الوقت الذى كانت تعيش بغداد فيه أوج 
حضازتها ومَنَتيْتهَاء فهو يصف التطل 
والغرى عندهم وأنهم ينزلون إلى النهس 


6 جماد ثيل 


6ه يوليو 14١١م‏ 
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5 3 كله 

فيغتسلون رجالاً ونساء وهم عراه وأنهم 
يجتمعون على السكنيى فى بيت واحد: 
عشرة أى عشرون ولكل منهم سرير 
يجلس عليه؛ وحياتهم الزوجية عجيبة 
مكشوفة لا حياء فيها ولا عار مع قذارة 
فى الشياب والأبدان» فهم يغسلون 
وجوههم فى طست واحد يطاف عليهم به 
يرسلون فيه كل ما يخرج من أفواههم 
وأنوفهم» وأنهم يسجدون لخشب ركزوه 
فى الأرضء وقد صنع على شكل صور 
يستشف عون إليه ويتضمسرعون وله 
يتصدقون ؛ وهذه المشاهن كلها أخذها 
مخرج الفيلم الأمريكى؛ الفارس الثالثف 

عشرء عن رسبالة أبن فضيلان؛ 
مثلاه 
أما مشافتا دَفْن الموئ عند الروسنن, 
فقد فصلها ابن فضلان تفصيلاً مثيراً؛ 


9 1 با الاو مول 


2 جماد أول 1479ه- يوليوة١.آه‏ 


.02م 01000126 


عقب موته - يجعلونه فى قبره ويققون 
عليه عشرة أيام حتى يفرغوا من اعداد 
ملابسه اللائقة برحلة الدار الآخرة: ثم 
يتم اختيار أحدى جواريه لكى تؤنسه فى 
رحلة الموت؛ ويتم الاحتفال بالتى تم 
اختيارها سبعة أيام؛ يتم فيها الغناء 
والرقص والشراب وودا ع الجارية بطريقة 


أرشيف الشارخ 


بدائية متخلفة من خلال معاشرتها جنسياً 
من كل زعماء القبيلة لكى تحمل تحيتهم 
إلى الميت الراحل» فإذا كان يوم الاحتقال 
يحرق جثمان الميت وجاريته معه. شربت 
الجارية وغنت واحضرت إلى سفينة معدة 
لذلك الأمر, وأخرجوا الميت من قبره 
وجعلوا معه نبيذاً وفاكهة وعوداً للعزف, 
وألبسوه أجمل الثياب الفاخرة: وأدخلوه 
القبة, وجعلوا بين يديه الماكل والمشارب» 
ثم دفعوا الجارية بعد أن تودع صواحبها 
فخنقوها وقطعوا أضلاعهاء ثم أحرقوا 
الخشب تحت السفينة؛ حتى تصبح رماداً 
تذروه الرياح وغرسوا فى موضعها خشبة 
غلللها اسم الميت واسم ملك الروس. وهذا 
الوصف التفصيلى هى الذى استوحى منه 
الرسام الروسى هفثرى سفيرادسكى, 
لوجة الخريق؛ وى إحدى لوحاته المعلقة 
فى متحف بطرسبرج, 

لقد كانت رسالة ابن فضلان موضمع 
اهتمام الجغرافيين العرب القدماء. من 
أمثال ياقوت الحموى؛ الذى نقل بعض 
فقرات منها؛ وعلق عليهاء مستحسناً حيناً 
وناقداً حيناً آخرء ولكنه كان سبب شهرته 
الحقيقية, لأن الجغرافيين قبله. كانوا 
ينقلون عن الرسالة دون الإشارة إلى اسم 
متاهيها: 

أما فى العصر الحديث, فقد كان 
المستشرقون هم أول من تنبه إلى أهمية 
هذه الرسالة انطلاقاً من المقتطفات التى 
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قرأوها عنها فى كتاب ياقوت الحموى 
«معجم البلدان» وفى عام ١١4‏ جمع 
المستشرق راسموسن مقاطع من هذه 
الفصول وترجمها إلى الروسية ونقلها 
عنه إلى الانجليزية نيكلسون , ثم كتب 
المستشرق الألمانى فرهن دراسة مطولة 
عن مشاهدات ابن فضلان فى بلاد 
الروس وأثبت أن بعض التقود العربية 
التى حملتها بعثة ابن فضلان» ماتزال 
موجودة فى متحف سان بطرس برج 
وعليها إشارة عصر المقتدر» ثم ظهرت 
مخطوطة لرسالة ابن فضلان نفسها فى 
مدينة مشهد بإيران فعكف عليها 
المستشرقون بالبحث والتحقيق فى 


1-717 ١ 
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0 4 تعرزقات لأئفة ٠.‏ بو 
الضمير: صوت داخلى يُحدولي امن فعل اللأَىء بعك ذه ! : 
الأفكاز فترات استراجة يين فصبول العواطف فين مسرحية الحياة 


أرشيف الشارخ 


دراسات متتايعة؛, أشهرها دراسة 
وتحقيقء المستشرق الرويسى 
كراتشوفسكى عام 1414: ثم كانت 
الطبعة العربية فى سوريا بتحقيق الدكتور 
سامى الدهان فى أوائل الخمسينات من 
القرن العشرين» لتضع بين يدى القارىء 
العريى النص المحقق لرسالة تلقى الضوء 
على الجهد الحضارى الرائع للعرب فى 
تمدين أوربا؛ ومساعدة أبنائها على مقاومة 
ألف عام:؛ لكى تعتد جذور الصراع 
الحضارى: الذي تتعرض الأمة العربية 
والإسلامية؛ لواحدة من أقسى موجاته 
ضراوة وظفا هذه الأيام. 18 


الزواج: وسيلة ناجحة « لتقصير » عمر الرجل ! 

الملشح؛ تجارة رابحة المادج ؛ وفدعاة لسزور الممدوح وعطاياه ؛ 
السداوة و الخضسارة 

حسن الحضارة مجلوب بتطرية. وفى البدا وة حسن غير مجلوب 


المنذيبى 


سيل لقمان يوما : « ممن"تعلمت' الحكمة »؟ 
أجاب ؛ «من الجخهلاء ٠‏ فكلما رأيت عيبا فيهم » تجنيته » ٠‏ ! 


مبصسحمستي وس . 


لف 


ع1 


جماد قول 5 14ه- يواليو 4١٠٠م‏ 
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( لذثاب: أ استاتساساج در رسك لاز ناص‎ ١ 


بقلم 
صافى نازكاظم 

أكثر من ستين عاما من الوعئ#اهى مشوارى فى هذه الحياة, 
من عمر الرابعة حتى أبواب. السابعة والستين. بدأ وعيى على يد 
أمى تخطفنىء» وأنا_بين النوم والاستيقاظ المتسائلء لأستقر على 
حجرها فى- المخبأ|هربا من غاراتالحرب العزلمية الثانية التى 
كانت تقصف الأسكندرية . كم قرار والدى “أن تحتمى بالقاهرة 
١‏ الأهدأ قليلا"'ننا أن تنتهى“' الخَرب' المدهزة عا ١445‏ حتى تشتعل 
: القضايا وتمور الشوارع بالمظاهرات؛ .الجلاء بالدماء. . هتافات 
الصغار قبل الكبار ضد المحتل الإنجليزى. نتعلم على وقود 
الغضب قصائد الشعر من إمرئ القيس «ألا أيها الليل الطويل ألا 
أنجلى: يصبح ...؛ حتى أبو القاسم الشابى «إذا الشعب يومآ أراد 
الحياةء يد . ولابد.. ولابد؛ . والقضايا: الجلاء » فلسطين, 
وحدة مصرٍ والسودان!. نردد وراء أم كلثوم قصيدة شوقى: ؛وقى 
الأرض شرّ مقاديره: لطيف السماء ورحمانها؛ حتى نصل إلى 
-- : «ودعوى القوئ كدعوى السباع. من الناب والظفر 

برهانها؛ . 


د 
. 
آ 
د 
١‏ 
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وتم يي “التى كنا 
#2 سميبا «حرب فلسطين» وأنا 
الوى هيا تضريتا عصابَائة المسهايتة 
بمساعدة المحتل الإنجليزى؛ وجيراننا 
اليهود آمنين: لا نمس لهم شعرة لأن نبينا 
أوصمى على سابع جار» حتى وإن لم يختش 
أبناء هذا الجار على دمهم فيكتيون أمام 
كل «فلسطين للع ر4ء رداً ميا على 
الجدران «فلسطين لليّهود7 لم تخْمشكهم لم 
نضربهم ولم نلعن حتى أبو خاشهم, ناهيك 
عن قتلهم ودك بيوتهم فوق رعوسهم. نخلن 
الفرج والتغيير مع 7!؟/ل/1ه19 فنفرح, 
ونتحد فى عدوان 1507 هاتفين: «مش 
خايقين م الجابيين: كل الناس ح تحارب». 
مدوان ثلاثى: انجلترا وفرنسا وإسرائيل. 
فهل كان العدوان بسبب أبراج لديهم 
دمّرناها؟ أم هو التلمظ الوغد الدائم من 
الذئاب للعض ثم الالتهام؟ وتحل بنا هزيمة 
در فيفرحون ويرقصون ويغنون 


أرشيف الشارخ 


شماتة علنية فى كل مكان ويقول موشى 
ديان: كنت أستطيع الدخول حتى القاهرة 
لكننى لم أشآ أن أكون مسئولا عن إطعام 
عشرين مليون خنزير. وترسل لى 
صديقتر الإنجليزية من تيويورك تعبر عن 
شنال للم التى انتابتها من مشاهد 
الفرح القزز التي ملأت شوارع نيويورك 
هع الهياج ضعي الأعربا والسلمين. 

وما" نكاد نفزع بالعبورٌ والنصر فى " 
أكتوبر 19177, حتى نوقع فى فخ السلام 
الخادع والاتفاقيات المهددة بالنقض. 
وعلى طول مشوار حياتى الواعية, تعودنا 
أن نسمعء مع أصوات الحق ومنطق 
الفدل. أصوانا تلوم الزعيم أحمد عرابى 
وتتهمه بأنه السبب فى الاحتتسلال 
الإنجليزى لمصر 187: فلولاه لما .. كان 
تريص الذئي الإنجليزى كان يمتاج إلى 
ذريعة. كأنه كان من المفروض أن يكتم 
أحمد عرابى صرخة الاحتجاج والكرامة 


نوناك رامسفيك. 


0 


جماد أول 2 17١ه-‏ بوليو 1-٠اى‏ 
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ويتحمل الصفعات والركلات صامتا 
خاشعا ساكنا. ولم نعدم بعد ذلك قضاة 
من لحمنا ودمنا يحكمون على فلاخى 
دنشواى بالإعدام شنقاً ثاراً لجنود 
المحتل الذين ماتوا بضرية الشمس بعد 
أن استباحوا بيوت القرية وأعشاش 
الحمام. ولم ثعدم فى مقتل السردار لى 
ستاك عام 1514 من يتهم الشباب 
المقاوم للاحتلال بأنه السبب فى غضب 
انجلترا وإنزالها العقويات الجائرة على 
مصر والسودان. ولم تعدم عام :١56١‏ 
مع المقاومة الفدائية ضد معسكرات 
الإنجليز فى القنال. مدرساً يدرس لنا 
التاريخ فى المدرسة الثانوية, يرد على 
حماسنا بقوله «إتلهى على عينك منك 
لهاء إنجليز إيه اللى انتوا عساوزين 
تطردوهم: إنتوا تعرفوا تعيشوا هن 
.غيرهم؟.. ده حتى الإبرة بتستوردوها 
منهم». أكثر“مثاستيراً عامأ من الوعئ, 
شالتنى وحطتنى غرفت فيها الكثير» لكن 


حلا أهم ما عرفت كان معرفة أن الذئاب لا 


ذلك 


| تحتاج ذريعة للانقضاض والفتك؛ حتى 


وهى تحاور الحمل وتعلنه بتهمة تعكير 


جماد أول 1675ه- يوليوة . .'ام 
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مياههاء تفعل ذلك للملاعبة والتسلية لا 
أكشر. وأمام الذئاب لا يجوز أن نكون 
حملانا سلاجة تصدق إلى حد القياء 
جدية الحوار ومنطقية الاتهام: ومن ثم 
نتعب أنفسنا بتكوين لجان تثبت للذئاب 
أن الإسلام دين حضمارة وتسامح وأن 


أرشيف الشارخ 


للعرب الأفخسال التى لا تنسى على 
حضارة الغرب. لقد أوصلنا الخنوع إلى 
الحد الذى جعل أهطل جاهلا مثل جورج 
دابليى بوش يتجرأ ليأول لنا ديننا ويعرفنا 
به وفقا لما يتفق مع مصالحه وإلا... 

أما السيدةه«البارونة» مارجريت 
تاتشر» رئيسة الوزراء البريطائية السابقة 
فكانت قد انتقدت بشدة المسئولين 
المسلمين الذين لم يدينوا اعتداءات 
565١‏ بشكل كاف على حسد 
تعبيرهاء وقالت إنها لم تسمع مايكفى من 
الإدانات من قبل رجال الدين المسلمين 
مؤكدة - ولا نعرف من أين جاعها التاكيد 
- أن الئاس الذين دمروا البرجين كانوا 
ميظلمين. وأكد لها زكى بدوى عميد الكلية 
الإسلامية بلندن ورئيس مجلس الائمة 
والساجد ببريطائيا أن البارونة لم تطلع 
على زد قعل الللبلمين بشكل جيد, لأنهم 
ظلوا الخمطايا وأدانوا وقاموا بالواجب 
على أَتثَم ما يعجب «البارونة» تاتشر. ولم 
أدر لماذا لم يقل لها أحد؛ ونحن كذلك لم 
نسسمع منك جيداً إدانتك لسجل جرائم 
الإمبراطورية البريطانية؛ ومذابهحها فى 
الهند عام ١441‏ - للقضاء على الحكم 
الإسلامى بها الذى استمر ثمانية قرون - 
التى وصفها أحد الكتاب الإنجليز قائلا: 
«إن ضباط جيوشنا كانوا يقتلون 
المسلم:: المجرهين من غير رحمة أو ألم 
كأنهم كلاب أق بنات أوى أو حشرات 
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خسيسة...* وكتب ققنائد القوات روبرتس 
رسالة إلى أمه فى "١‏ يونيى 1/41 يقول 
لها: «إن أهول طريقة للإعدام هى أن نرمى 
المجرم بالمدفعية, إنه حقا منظر هائل ولكننا 
لا نستطيع أن نتروى فى وققتنا هذا؛ إن 
هدفنا هو أن نثبت المسلمين الاأشرار أن 
الإتجليز هم سادة الهندا». 
0000 
وزير الحرب الأمريكى رامسفيك - 
الذى يشبه فى السحنة تماماً ماكنامارا 
مجرم فيتنام - ليس لديه أى مبرر يجعله 
يصدق غير شارون:؛ فهل لدينا نحن أى 
مبرر يجعلنا نصدق الأمريكان؟ تصرخ 
الشابة الفلسطينية الحلوة: «هدموا الدار. 
واليوم أخدوا إبنى .. بدى إبني..ريدى 
إياد»: وتبكى؛ فهل سمعنا إدانة من البارونة 
تاتشرء ولو طفيفة؟. الأمريكى يرى فى 
1 


احلا القط اقتنّاضص 


فريسته 


من حجمك 


.02م 01000126 


الغبى كالتيس الذى بطمع فى أكل الأسد فيذهب لاقتناصة ليكون 


في الثورات يجلس الباطل مكان الحق في قاعة العدالة. . 
#لا تجعل العرفة والثقافة تؤذي بك. الي الغرور ‏ قترى نفسك أكبر 


#أعرف نفسك , تغرف الناس قدرك 
الغرور هو أن ترى ظلك آكير من قامتك. 
© الغنى البخيل حارس كنز لا يمتلكه 


ضرب المقاومة: «أخبار جميلة ممتازة.. 
هايل!» وتقف أم وأب يتحدثان عن ابنتهما 
المحتجزة فى البلاد المطحونة:بالقصف 
الأمريكى؛ والمذيع لا يسألهما: وما الذى 
ذهب بها إلى مناطق القصفء متاثراً 
يعلن أن من بين الضحايا أمريكيين: أما 
أطفال العرب المقتولون على أرضهم فلا 
بواكى لهم. ونحن لا ننتظر من أعداثنا 
شفقة أو مواساة؛ كما قال أسغيلوس 
اليونانى من بُعد أكثر من ه قرنا: «كيف 
نرج العدل من أيدى الجناة» لكنا نرجو 
الخانعيق - رهبان التثبيط - من أهلنا 


أن ينقطونا بسكاتبم! 88 
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جماد قول 458١ه-‏ يوليو ؛ ١٠م‏ 
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1 


وشعرهد فىالملكفاروق والشغورة 
مقلم 


ليس الشاعر الدكتور أحمد زكي أبوشادي في حاجة 
إلي تعريفاء وحسبه أنه هو الذي جمع شعراء عصرم 
في جماعة أبولو برياسة الشاعر أحمد شوقي ثم 
الشاعر خليل مطران» وأنه علي مدي ثلاث سنين 
أصدر مجلة خالصة للشعر,ودراساته ونقده هي مجلة 
أبولو, هذا فضلا عن عشرات من الدواوين والكتب 
التي أصدرها في حياته أو التي نشرت بعد وفاته في 
عام 71955 وفي] الِعَاء[ التقتل يْمَرَل خياسون سنة علي 
وفاته. 
انف ولثن اكاتت الديناء العامة لآب شاراى قدا اتَصَرَفك إلى الشعر ومشاغل الأدب. 
و١‏ 8# تدميد العملية كانت مشدودة إلى وظائف حكومية بوصفه طبيبا متخصصا 
فى التحاليل مضطرا بحكم وظيفته الحكومية إلى تقبل أوضاع بيروقراطية وحزازات 
وظيفية لم يلبث أن ضاق بها بعدما تغالظت عليه فقرر التحرر من هذه الأوضاع 
بالهجرة النهائية: ولما انتهت الحرب العالمية الثانية فى عام 1440 وانتظمت الملاحة 
المدنية التجارية التى توقفت طوال فترة الحرب يسبب إخلاء البحار والمحيطات السفن 
الحربية وحدهاء مع خطورة تعرضها للإغراق بفعل طوربيدات المانيا النازية. حزم أبو 
شادى أمتعته وسافر مع أسرته فى عام 1547 إلى الولايات المتحدة ليبدا حياة جديدة 
فى الدئيا الجديدة - كما كانوا يسمونها. 
ولكن ابتعاد أبى شادى جسديا عن مصر لم يصرفه عن متابعة أخبارها وأوضاعها 
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1 9 املك فاروق 


من واقع ما كانت الصحف العالمية تنشره عنهاء فى حين كانت الصحف المصرية 
تحجب الأخبار تسترا منها على المباذل التى كان الملك فاروق غارقا فيها فى مغانى 
أورباء بل كانت الصحف المصرية تصفه بالملك الصالح الورع: وتتجاهل سلوكه المشين 
فى الخارج ّْ 

وما كان فى وسع أبى شادى - الذى استعين به كواحد من أساتذة فاروق عندما 
كان وليا للعهد - أن يلجم لسانه ويتخذ موقف المتفرج من تلعيذه السابق الجالس على 
عرش مصر. فنظم عدة قصائد وصفها بأنها قصائد زمِيؤئة نعى فيها على الملك هذا 
السلوك المعيب. ونصحه بترك الغى » وحذره من أن عرشه سيبيد إذا لم ينزل على حكم 
الرعية ويصلح من أمر نفسه. وقد وافانى وقتها بهذه القصائد راجيا تدبير أمر نشرهاء 
ولكن الرمز فيها كان أوَضَ َم أن يتشفلل نتعذ رإتشتزها "فى يَصَتر, ولكننزى بعثت بها 
إلى صديقى البير أديب صاحب ميجْلة «الأديب» اللبنانية الذي «تورع بلورةابعن نشرها 
مخافة أن تمنع مجلته من دخول ميصر, 
تجديات وهموم المهجر ١8‏ 
ومن الإنصاف لصديقى الدكتور أحمد زكى أبى شادى أن أورد نماذج من هذه و 
القصائد التى إن نمت على شىء فعلى الوطنية المتأججة فى صدر هذا الشاعر حتى ||/80 60 
بعدما هجر الديار؛ وبتر الحبل السرى الذى كان يصله بمصر واستغرقته الحياة 
الجديدة بكل تحدياتها وهمومها فى مهجره. 

والقصيدة الاولى اختار لها أبى شادى عنوان «الكركدن» وهو الحيوان الضخم الذى 
يحاكى فى ضخامة جثمانه الملك فارق» ويعرف فى حدائق الحيوان ياسم «وحيد القرن» 
وفيها يقول: 

من دمعة الشعب ومن كده 


جماد أول 47١ه-‏ يوليو ١4‏ ام 


ومن دم الأمة فى نرده 
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مملك الحد على صفوها 
ياليتها تملك من حده 


كم يجعل الدين حبالاته 
ليخنق المصلح فى مهده 
قد عضه النحس وما عضه 
إلا فم يرسف فى وجده 
يمرغ الأمة فى رجسه ١‏ 
ويسرق الأمة فى رفده 
عانت به وبأوشابه 
فى قربه الجانى وفى بعده 
منتفخا يمزح مستغرقا 
فى اللهى كالصائد فى صيده 
كالكركدن الذى يزدهى 
فى قبحه » يسخر من قده 
لم تعطه غائية قبلة | , 
إلا كمن تهزأ من رشده 
أو بادلته نكتة حلوة 
إلا ومغزاها مدى ثقده! 
حتام يا قوم إضلالاتكم 
تمكن!الفاجزر مَنْ قصده؟ 
كنا نرجيه مثال الهدى. ٠‏ . 
فاصبح الغاشم فى حقده 
كنا نغنئيه أغاني العلى 


فأصبح المبدل من حمده 


فى روحه العالى وفى زهده 
ما باله أضحى فتى ماجئا 
الشارد الخادع فى وعده؟ 
حتام يستهزىء من مجدكم؟ 
حتام 0 والخسة من مجده؟ 
حتام يسترسل فى غيه ؟ 


كنا نفديه بأرواحنا 


د 
2 
: 
3 
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حتام؛ والسوقه من جنده؟ 
حتام أعلاكم له صاغر؟ 
حتام : بل أهون من عبده؟ 
اعقلكم دون دفين الثرى 
لو يعقل الميت فى لحده 


أما القصيدة الثانية التى وصفها الشاعز بأها رمزية فكان عنوانها دجنون 
البستانى» ومنها نجتزىء بهذه الأبيات: 


ماذا أصابك أيها البستانئ 
وذويك ؟ وماهذا الجموح الجانى ؟ 
ضيعت غرسا صوحت أفنانه 
وشغلت بين مهازل وغوانى 
الليل ينفق فى القمار وفى الزنى 
رجسان مأثوران للشيطان 
كنانرى ذاك الشباب ملاذنا 
مذ خاننا الجبناء » لا الحدثان 
كنا نشيد به ونزجى حبنا 
سَممَحا إليه »“فشال فلى الميزان 
كنا نرى الوجه الصبيح كأنه 
رميز لكل تطلع- روحاني 
كنا حوالية يطوق | بفرحة أ 
مترئمينَ باعذب الإيمان 
ماذا دهى هذى الغوالى كلها 
وشخوصها مازلن فى وجدانى؟ 
كنا نزف اليك أحلام العلى 
والآن ليس سوى الرثاء يدانى 
ما بالكم صرتم زيانية» وقد 
كنم ملائكة ورسل حنان؟ 
هذا انتحار. لو دريث ؛ فهل ترى 
تدرى؟ أم استسلمت للبهتان ؟ 
هيهات يفلح فاسق مستهتر . 
أو يستقل بعزة ومكان 


مازلت أخلصك النصيحة ٠»‏ فاتعظ 
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حرطا 


الل 


جماد ثرل ه147ذه- يوليو 4١٠٠اس‏ 
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507 وتحاشى من خروا الى الأذقان 
فإذا أبيت» فأنت آخر هائم 
. ويظل ذكرك عبرة الأزمان 
مهلا ومهلا أيها البستانى 
ارجع لغرسك أيها البستانئ 
وثمة قصيدة ثالثة نظمها أبوشادى فى فاروق واصفا أياه بكافور الأبيضش 
ومثها قوله: , 
ارجال؟ لاء ولا شبه رجال 
من أحبوا لثم هاتيك النعال 
بل صغارء كلهم محتقر 
خبزه الذل وجدواه الضلال خليل مطران 
كلما هانوا وزادوا صغرا نيد 
زاد كافور خبالا فى خبال 
اسألوا أهل الدعارات» فكم 
بادلوه الرجس فى غير ملال 
تخذ الشعب له سخرية 
واستحق الحط من قدر الررجال 
فإذا الأحداث تبدى سره 
نكبة جازت مهاوى الاحتمال 
وقرأ آبوإشاؤى مديحا هلويلا لآذِيب ممتير وصف فيه 
الملك فاروق بالفنان» فنظم قصيدة عنوانها «كاقىن الفثانة كان/مما جاء فيها قوله: 
تبارك, الله م هل كافور فنان؟ 
ا وذلك العهر والإجرام إحسان ؟ 
لقد خدعناء وإلا فهو ذا مرض 
والفجر كالسقم ألوان وألوان 
من ذا أحدث تنبيها وموعظة 


والقائدون لنا صم وعميان 
ماذا دهى الشعب فى أقلام قادته 
كأنما هى للغربان عبدان 
"من ذا أحدث والأيام شاهدة 
: مهازلا مالها وصف وتبيان ؟ 
من ذا أحدث والأحرار قد خرسوا 


3 
9 
1 
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وليس بين جميع الناس إنسان ؟ 
من ذا أحدث والظلام قد فرضوا 
دين الطغاة كأن الظلم بهتان؟ 
من ذا أحدث والحكام أجمعهم 
قد استقل بهم زور وبهتان؟ 
من ذا أحدث والمرجو متهم 
ومن أنادى وخير الئاس قد خانوا 
استففر الله . لا نور ولا أمل 
ولا حياة . كأن الناس ما كانوا 
الا فريق ضئيل لا يحس به 
وهل تمس هباء الأرض أوثان؟ مصطفى أمين 
ونادى أبى شادى الملك فاروق أن يتخذ من حياة الخليفة ّْ 
العباسى المتوكل على الله عبرة؛ فهى قد اعتمد على بطانته 
وانتهى حكمه باغتياله بأيديهم . ومعا جاء فى هذه القصيدة 
قوله: 
يا من يوكل للأجانب ملكه 
أترى نسيت نهاية المتوكل ؟ 
ستضيع أنت وليس غيرك ضائعا 
فجميعهم فى.الخبث جد مؤصل 
والشعب سوف يجىء يوم حسابه 
وَيَتُوَرِ صد نهاية' المستغفل 
إنى نصحتك ': غير راج ان أرئ 
أملا يحقق لى وحلما يعتلى 
لكنه داعى الوفاء لموطنى 
مادمت رمز علاه وهو مؤملى 
فإذا كفرت بنا فعدل اننا 
نمضى بغير التاج للمستقبل 
الآن فرصتك الوحيدة قبلما 
نصغى إلى الداعى الملح المقبل 
ولو اننى حاسبت نفسى بعدما 
٠‏ روعت فى يأسى الطويل المبتلى 
فرايت سقمك لا علاج لمثله 
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الا زوالك فى الظلام المسبل 
وزوال عرشك بعدما دنسته 
ومحوت سؤدده بعهد أول! 
هذا الشعر الصادق الذى أطلقه أبو شادى من مهجره ناصحا تلميذة السايق 
فاروق بأن يرعوى ويثوب الى رشده لم يصادف ترحيبا من جانب سدنة النظام» 
واتفق ان كان الصحفى مصطفى أمين بزور الولايات المتحدة وهاله ان يجرقٌ 
مصرى هو أبو شادى على مقام الملك المفدى ؛ فأبرق إلى جريدة أخبار اليوم 
برسالة قال فيها إن الشاعر أحمد زكى أبا شادى تنكر لمصر وأخذ يهاجم رموز 
النظام فيها ويدعو إلى إقامة نظام جمهورى بدلا من النظام الملكى. فتلقف عباس 
خضر هذه البرقية, وحمل على أبى شادى حملة شعواء بل مسفة فى مقاله 
الأسيوعى الذى كان ينشره فى مجلة «الرسالة» لصاحبها أحمد حسن الزيات: 
ولا تسل عن فرحة أبى شادى بخلع فارورق. فنظم قصصيدة كان مما جاء فيها 
قوله: 
الشعب أزمع فارعوى الحدثان 
وهوى الجناة مع العتى الجانى 
ضاعت كرامتنا بهمء بل ضيعوا 
رهزا وعيناه لخير زمان 
جعلوا من الملك المرجئى دمية 
واستعبدوا الشعب الشقى العانى 
* # * 
فاروق “ايا من كنت أهتف باسية 
واخصه بمنحيبتن وحنانئ 
ج7١‏ يامن تألق فى الطفولة والصبا 


111 بخلاله وجماله الفتان 
لك يامن حسبناه مجدد شعبه 


متوثبا بشعوره الإنسانى 
يامن تيمنا ببسمة ثغره 
وكأنها قبس من الفرقان 
يا من تنافسئا لعزة ملكه 
وكأن مصر وشخصه سيان 
من بدل الوجه الوسيم عبوسة 
والعدل ألوانا من الطفيان 


أحمد بحسن الزيات 
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كم قد أتيتك ناصحا ومحذرا 
فنبذت تحذيرى وضاع بيانى 
كم قد بذلت الجهد فى دفع الأذى 
بوفاء مطبوع على الإحسان 
متفانيا فى دعوتى؛ ومحاميا 
عن أمتى؛ ومضحيا بكيانى 
هموا بنى وطنى اذا ما شلتمو 
تطهير دولتكم من الأدران 
لا ترهبوا فى الحق لومة لائم 
وتكلموا بصواعق النيران 
وكان طبيعيا أن يوجه أبو شادى تحية الى الذين قاموا بالثورة لم تخل من «زفرة 
واجفة» بحسب تعبيره قال فيها: 
يا أيها الأبطال هذا يومكم 
لا تتركوه يسف للأوغاد 
بل قدموا التاريخ قرنا كاملا 
ركضا على الأغوار والأطواد 
ودعوا التردد والتمهل بينما 
زمر العدو تظل بالمرصاد 
أيفوتكم عبر الزمانء وكم له 
غبرء وصرخة طارق بن زيايا؟ 
ستفوز معتر اذا ضربتم ضربة 
تقفضى 'غلئ الأوثان والأضلفاد 
أو لاء فهذا العرس طلعة مأتم ١,0‏ 


دان» ويوم البشر يوم حداد. انز 
أما صيحة طارق بن زياد المشار إليها فى هذه القصيدة . فقد وردت فى خطبة له | 7 لاله 
1 


قال فيها: «وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراء ذهبت ريحكم , 
وتعوضت القلوب من رعبها عنكم إلى الجرأة عليكم؛ فادفعوا عن أتفسكم خذلان هذه 


العاقبة من أمركم». 5 
كما وجه أبو شادى تحية عند قيام الجمهورية غى مصرء جاء فيها: ١‏ 
إذن مصر عادت تقتفى مجدها الأسمى 1 
فياقبلى طيرى لها واشبعى لثما 9 

ويافرحتى لا تكتفى بفريدة 
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من الشعرء بل كونى لها الأمل الجما 
إذا الحكم للجمهور أصبح رائدا 
ليد الف أن ينقى به العار والظلما 
وما العدل إلا للمساواة وحدها 
فإن هى ضاعت , صار ما دونها إثما 
فيامصر عضى بالنواجذ حرة 
على ما كسبت اليوم واغتنمى اليوما 
إخاء وتنظيما وعلما وهمة 
وفنا تهز الغافلين أو الصما 
تبارك ربى حين ينصف أمة / 
تعاف ذليل العيش والياأس والنوما 
ووجه تحية إلى قائد الثورة اللواء محمد نجيب جاء فيها: 
أبا البلاد الذى تسمو البلاد به 
جاها وحلما وتصريفا وأحكاما 
إن التقشف لمابت تؤثره 
أضحى غنى . وغدا نورا وإلهاما 
أنت الذى»لا الرئاسات الترا[ ازدهرت 
خانته يوما » ولا أضغاث من ناما 
أنث الذى أيثما قد حل موكبه 
حل التقىاوالهدى!برا وإسلاما 
فخر لمضر على الأدهار سيرتة 
ان: الوداعة: أسمت بكل؛ من سامى 
لزجلا أزجى إليك تحايا الشعر أنغاما 
ووصفه الحر مثالا ورساما 
كانت قصائد أبى شادى فى الثورة عامرة بتسياب التوجيه والإرشاد ٠‏ لا مجرد 
تملق وزلفى ؛ ولم يكد يسمع أن الثورة انقضت بعد ثلاثة أشهر من قيامها على 


د بعض الأحرار واعتقلتهم ومنهم كاتب هذه السطور حتى نظم قصيدة وصفها فيها 
ع بالاخطبوط كان مما جاء فيها: 
3 الأخطبوط أراه بدل شكله 
33 كمحيطه , ولقد يظن صخورا 
)0 ياللزعامة حين تحسب انها 

تلهو به وتظنه مقهورا 
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يا أيها الزعماء ليس بنافع 


إخلاصكم » إن لم يكن مبرورا 
يبقى الذى عانى لكم منكورا 


هل تنكرون الظلم. ثم بعهدكم 


إن الإساءة ‏ من عتى فاجر 


ملأ البلاد مقابحا وشرورا !1 


ند الإساءة من زعيم صالح 


قتل المواهب جاحدا مغرورا ١‏ 
وانضم إلى أبى شادى الشاعر المهجرى زكى قنصل | 


المقيم فى الارجنتين الذى نظم بدوره قصيدة وجهها إلى 
بعنوان «ياهزار الوادى:» ولم أكن هد عرفته بعدء جاء فيها 


قوله: 


ارفق بنفسك يا أديب الضاد 2 و 
كم ذا تعانى فى 7 وتعادى 
ما أنت الا فرحة فى 1 


أو مأتم فئ.فزحة الميلاد 
هذا زهان الراكبين رؤوسهم 
فى ملعب الشهوات والاحقاد 
مالى اليهة-حاجة : فليِكسوا 
أمطارَحم عنى وعن أولايى 
مادمت لا أغرى بسياراتهم 
هيهات: لن تطأ الهموم وسادى 
ان السعادة فكرة فإذا انتفث 


لم 


تستطع ثرواتهم إسعادى 


النار والفردوس فى نفسى فلا 


تتعب يد الجلاد والجواد! 


ولو انتصحت الثورة بنصائح الشعراء لما عرفنا النكسات والأزمات التى مازلنا 


نعانى منها إلى اليوم. 
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[اللا 


جماد ثول ه64 اه- يولي ١4‏ ٠اف‏ 
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|أنباء رعشا | 


جم وم مسد يه مومهم مموسس م سوم 


زكريا الحجاوى ومطرينه الشعبية 


و ني ده و © 
ا .' ١‏ هكم . 
تارم 2 سه ددة 


بقلم | 
يوس شالشريف 

لا أكاد أعرف فى أوساط الأدباء والفنانين أو الصطيين مثيلا 
لصديقنا وأستاذنا الراحل الفنان زكريا الحجاوى: لا فى عشقه 
للجنس اللطيف ولا فى مواصفات محبوياته: إذ كانت لديه حواس 
لاتخيب كما الرادار فى إنتقائهن بدقة: واستشعار كوامنهن الأنثوية 
المخبوءة وراء مظاهر الفقر أو خشهنة الطباع » وأشهد من طول 
عشرتى له أنه كان ذا خبرة عفوية صادقة بأساليب البث العاطفى 
المتبادل مع هذه الأنماط الإنشانية العجيبة:؛ وكن وياللعجب 
يستسلمر ع لحديثه المنغم بالوداد وآيات, ظرفهء وبالحكايات 
والأساطير وألوان/ الفنون الشعبية التئ. تذريحياته للتنقيب عنها 
وجمعها من 0 ال والضكراغ والبزاى و:.لعلى أحسب أن 


5 


: أخوض معمعة الزواج بهاء 
69 إنما كان بمثابة قمة جبل 
| الجليد الظاهر فحسب 

)| وألوان عنترياته العاطفية 
المثيرةء والأكثر مدعاة 
للدهشة أنه لم يكن يخلف 
وراءه فى نفس المحبوبة 
: نفسها إذا مادعى الداعي 
1 8 عر للفراق والوداع سوى متعة 
5 3 للك إجترار الذكريات السعيدة! 
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الحجاوى وفرقته فى معهد السينما 


كنا نتحلق دوما بزكريا الحجاوى الله - فى كتابه الممتع «مسافر على 
517 منتصف الخمسيينيات كما لو _الرصيفه» وكيفٍ كان زكريا المجاوى 
أنه شيخ طريق ونحن الأتبَاع؛ أوإضشاحب يدن فى أحد أرككان المقهلى ندوته المعرفية 
رمنالة لى فياسوف وَنَعَن المواء بين إن المسكتية طبه اليومية. ولم تكن ملسورة 


أشهد سوى الفصل الختامى الزى بسب على الخوار فى شنون الاذب فحسب, بل. بعلن + 


مله متعتمق عد الله لقنو الل 
3 3 فك الصحافة واستكشاف الرامب الميدة |[ 
4 تت 


كان ان الساغة بالجيزةء 
ن يطل على ينان ١‏ 07 1 


يبوك سار فستملنة عطي القافة" ١‏ اإببيو وى يقدروين يله الترن تزه > 
تشغلها الآن عيادات للأطباء ومكاتب : : 


جمهسر .. وبينهم الدكتور يوسف إدربس 
للمحامين؛ لكني استوعبت مافاتني من ومحمود السعدنى ورجاء النقاش 
السيسرة العطرة للمقهى ونجومها والدكتور سمير سبرحان ورسامى 
وصعاليكها من الأدباء عبر مارواه صديقنا الكاريكاتير أحمك طوغان وصلاح جافين 
الكاتب الساخر محمود السعدني - شفاه والأديب الأردنى غالب هلسا والشاعر 


جماد أول 473١هه‏ يوليو 4١١٠م‏ 
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السودانى محمد الفيتورى وغيرهم كثر , 
وكلهم بدأوا مشوارهم بعد قدومهم من 
كل فج عميق للتعرف على الحجاوى 
والاستمتاع بسحر حديثه وحكاياته 
واكتشافاته المبهرة فى أضابير التاريخ 
ودروب الأدب والفن الشعبى! 

بعدها انتقل زكريا الحجاوى بندوته 
وروادها إلى مقهى «سان سوسيه» 
ملتقى كبار الموظفين والأعيان وتجار 
القطن والخواجات «الأجاريجء بالجيزة, 
وأحياناً فى كازينو «شهريار» المجاور 
اسيتما شهرزاد على كورنيش النيل فى 
مواجهة كويرى عباس؛ وكثيرا ما كان 
يصحبئا إلى ندوة صديقه الأثير والناقد 
الشهير أثور المعداوى للاسيتمتاع 
بأجوائها الأدبية والإبداعية الزاخرة: 
وكانت تتخذ. من مفيهى «إنديانا بي المطلة 
على ميدان الذقئ مقرايلها؛ وتتمدز عن 
قهوة محمد عبد الله بروادها منّ 
اللاجئين السياسيين وأساتذة كلية 


١ 4 5‏ الآداب: اذكر من بينهم أبو الأحرار 


اليمنيين القاضى والشاعر المناضل 
محمد الزبيرى والدكتور عبد القادر 
القط! 

على أننى أدركت مبكراً إثر انجذابى 
إلى الداثرة المغناطيسية للشخصية 
الكاريزمية التى كانت للحجاوى والولوج 
إلى عوالمه المثيرة» مدى مصداقية المثل 
القائل«إذا كان الكلام من قسضسة 


أرشيف الشارخ 


فقالسكوت من ذهب». قما أن كان يعسك 
بطرف الحديث حتى يتدفق ويفيض 
ويبدع ؛ ونحن من حوله وكان على 
رؤوسنا الطير إلى حين يستكمل الحبكة 
الدرامية لقصة ما أو تجربة شخصية .. 
وعندئذ يبدأ الحوار والتعليق؛ والتواصل 
من حيث انتهى! 

أذكر ذات ليلة أن زكريا الحجاوى 
روى على مسامعنا تفاصيل واقعة لها 
العجب حدثت له بالأمس .. وقال. إنه كان 
يمعشى الهوينا جينة وذهابا فوق كوبرى 
عباس: وتلك كانت عادته عندما يحلو له 
التفكير فى شاغل من شواغله الشخصية 
أو الأدبية . 

كان الطقس شتاء والوقت فى الهزيع 
الآخير من الليل؛ وأثوار المصابيع الخافتة 

وكانت تضاء عهدئذ بالغاز تضفى 

على القندييية الساحرة مسحة من 
النومافينية: 

فجأة اقتربت مئه سيارة. فلما توقفت 
إلى جانبه تبين له أنها ماركة ٠بنتللى»‏ 
الفاخرة التى كان يقتنيها الأثرياء ونجوم 
السيئتا عهدئذ. ختى سمع ضَوتا أنثويا 
رقيقا يناديه .. يازكريا .. يازكريا.. فلما 
اقترب يستطلع الأمر كانت دهشته بلا 
حدود.. إذ كانت كوكب الشرق أم كلثوم! 

سلمت عليها بحرارة ٠‏ يقول زكريا إذ 
كانت تربطنى بها صداقة قديمة وحميمة 
و.سمالتنى : إنت فين يابو الزيك.. والله لك 
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وحشه ومشتاقة أشوفك وأسمعك .. وا 
غرفت إنك بتمشى الأيام دى لوحدك بالليل 
على كويرى عباس جيت أعملك مفاجأة 
.وقلت لها: والله ياست القلوب عند بعضها 
.. وقالت أم كلشوم : طيب ماتركب ياأبو 
الزيك .. مستنى إيه؟ 

لكنى أبيت .. إذ كانت ترتدى فستان 
سواريه وتتدثر ببالطو من الفرى الثمين و., 
وقلت لها أنا مقدرش أركب وإنتى لابسة 
أفرنجى! 

عندثذ قالت اسائق سيارتها فى حزم : 
على الزسالك ياأسطى: ومن ثم عدت إلى 
المشى والتفكير جيئة وذهابا فوق كويرى 
عباس؛ ومضى على هاأعتقد زهاء الساعة 
أو أكثر: حتى عادت السيارة «اابنتللى» 
تقترب منى وتتوقف إلى جوارى والسيدة أم 
كلدم تنادى على فى رقية: إركب ياأبى 
الزيك .. وكانت قد هرت ملايشهها 
«الألفرنكة» وارتدت ثوبأ من املس الفلاخئ 
الفضفاضء وقد تدلى من أذنيها حاق 
«مخرطة» وبينما طوق جيدها «بنطنطيف» 
من الذهب البندقى المصقول.. فلما تأكدت 
أن أم كلثوم تهيات فى المظهر والمغبر 
الشعبى الذى يستهوينى .. عندئذ فقط 
ركبت! 

دهشنا بالطبع لتلك الواقعة العجيبة, 
وتفاصيلها المثيرة, وياعه العاطفى العريض 
إلى حد اقتحام قلب أم كلثوم الحصينء 
ورحنا نتخيل ماجرى فى سهرته الباهرة 
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معها .. لكنه قطع علينا الاسترسال فى 
الخيال وقال : والله العظيم ماحصل أى 
شىء مها رويته الآن و.. أدركنا وهى 
القاص والروائى العتيد: أنه كان يفارس 
علينا تدريب عضلاته الذهئية فى فثون 
الخيال والإبداع » ومدى تأثيره كحكاء 
بارع على مستمعيه .. لكنه كثشة و 
حيث لايقصد عن النموذج الذى يشت 1 
فى أى من محبوياته؛ إذ كانت دائماأ أو 
غالباً فيما بعد أربعينيات العمر: ممتلئة 
الجسم, ترتدى الملابس الشعبية؛ وفى 
حاجة إليه حتى يرعاها ويصون عرضها 
ويروى عطشها الأنثوى الخجول! 
حشى اليازنجان فى شيرا 
وجولاتة؛ وكم سافرت معه وفرقته للفئون 
الشعبية إلي العديد_من مين وقرى الدلتا 
والضعيد. ورتمم أننى كُنكِ مشاغياً 
ضوليًا فى مقتبل شبابى: إلا أنه لم 
يفرغ معى صبرا عبر الاسهام فى 
صياغتى نفسياً وإجتماعيا وثقافياً, 
واشهد أنه كان حانياً فى توجيهاته 
ونصحه لى وكثير من تلاميذه بشكل غير 
مباشرء كأن يروى قصة من التاريغ أو 
من تأليفه تشى بخطأ ارتكبة» أو نزوة 
استبدت بىء إذ كان مسعياره الحرية 
موصول بحرية الآخرين, وكان يقول دائمأ 
عامل الناس بمثل ماتحب أن يعاملوك به 
والحقيقة إنه كان أكثر الذين جبلوا بين 


5 
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1١١ 


انل 
ف الرسيا 


جماد ثزرل 1278ه- يوليو 1١+14‏ 
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ظرفاء المثقفين فى ذلك الزمان بالسماحة 
والمحبة الخالصة للناس والولع بخدمة 
الموفويين الضانعين على نحى خاص. 

وكان قد اطمأن إلى جانبى فلم أعد 
أشى بمغامراته العاطفية لمحمود 
السعدثى توأم روحه؛ حتى وقع عليه 
إختيار منطقة الجيزة التعليمية عام 
14 لتاليف وإخراج أوبريت غنانيى 
والمن احاعمفالة بالعببه السكون 
للمحافظلة. 
خلال البروفات رأيت زكريا 
الحجاوى وقد خلع الجاكتة وراح يدرب 
الطالبات على الرقصات الشعبية ؛ وكبيف 
تميل النخيل مع هبات النسيم بجذعها 
كاملا من أسغل. وليس كفروع الأشجار 
من أعلى؛ وبين حين وآخر يتفرغ الراحة 
من العمل؛ حبث كان بانتظارة مدرسة 
شابة غاية فئ الرشاقة والبخياشة وهى 
تقدم له كربا من العضيرن المثلج. أو 
تجفف عرقه المتسيب بالغرئلة! 

كان واضحاً أن هذه المدرسة تخاول 


١‏ أن تنسج أو نسجت شباك الغرام بالفعل 


حول زكريا رغم أنه ظل يتجنب فى 
حضورى الالتفات لها أو الاهتمام بها 
عامدا متعمداً؛ قلما سالته عن «موققه 
من التجنيد» وهى كانت العبارة المتداولة 
بيننا للإاستفسار عن الأحوال العاطفية 
قال: دى ياأبى حجاج «مسلوعة» ولايسة 
بلوزة «شبونين» وبنطلون «هيلنكا » وقصة 


أرشيف الشارخ 


شعرها «الاجارسون». وأنا كما فعلك 
تعرف؛ لايستهوينى سوى المرأة الخام 
اللى على الفطرة! 

وقد كان صادقاً بالفعل. حين وقع قى 
غرام أرملة تدعى ٠أنئيسة:؛‏ وكانت الخياطة 
التى تحيك مسلابس فرقة الفنون الشعبية 
التى كان تتبع الثقافة الجماهيرية إبان 
رئاسة الكاتبي سعد كامل لها وكان زكريا 
قد جممع عناصرها من المطلربين الشعسين 
والمداحين والعازفين والراقحسين. وهو الذى 
وضع لها نصوص الأوبربتات والأغانى 
والرقصات. ثم طاف بها مخنلف 
المحافظات: فلما استوى غودها ورسخت 
أقدامها غامر ونجح كما لم ينوقع أحد 
يجين قدم عروضها على خشيبة مسرح 
الأويرًا. 

وكنت قد سمعت عن بعد بقصة غرامه 
يلشيوية بأنيلبة. حتى صحبنى وصديقنا 
التت ار التييف عباس الاسواتى 
المجنامن إلى هنزلها فى شبراء وهناك 
تاكدنا أنها كافلة الأرضاف الانثوية 
والمواصفات الشعبية التى تستهويه, 
وعرفنا أنها استنجدت به؛ ثم استنجد بنا 
حتى أتدخل باعتبارى صحفيا والاسوانى 
باعتباره محاميا لإتخاذ مايلزم لإنقاذها 
من ورطة توصيل التيار الكهربائى إلى 
شقتها بطريقة غير مشروعة! 

ولم تكن هذه المشكلة بيت القصيد 
بالنسبة لناء إذ كان شاغلنا أن نري 
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ونسمع زكريا الحجاوى وهو متلبس بحالة 
من حالات غرامه الخفي؛ حيث خرجت 
علينا السيدة أنيسه تتثنى ببدانتها فى 
جلباب من الكستور المشجرء وقد زججث 
حاجبيها وكحلت عينيها؛ ثم فوجئنا بها 
تدعونا لتناول الفذاء؛ وكان محشى من 
البازنجان وملوخية وفرخة محمرة! 
وهندئذ راحت أنيسة تناول زكريا 
بأصابع يدها البضه الواحدة تلو الأخرى 
من حبات أصابع محشى البازئجان: بل 
وتقربها من فمه ؛ وكلما قال لها : كفاية 
'ياأنيسة: كانت تلح عليه فى دلال؛ تعدمنى 
ياسى زكريا! 
على أنه لم تمض أسابيع حتى أدركت 
أن زكريا قد سثم أنيسة:؛ فلم يجد فيها 
إشراقة الإلهام والإبداع على حد قوله 
بمعنى أنها كانت تفتقر إلى الذكاء وخفة 
الظل حتي يواصل معبها الحبدية؛ وثلك 
كانت التجربة العاطفئة الوحيدة على خد 
علمى التى ينخدع فيها الله عن الْخِْرَ: 
الطلاق من جزار الجمال 
والشاهد ان قصة زواج زكريا 


المجاوى بالمطرية الشعبية خضرة محمد 
خضر تحتاج لإستعادة تفاصيلها العجيبة 


فلن لساقيعار#التسازي #السب تساك 
الملسروف ب «القلاش بالنها 

لقذ كانت خضرة درة إكتشافاته 
نفاسوله الهمبية الأضيلة البو لد 
كانت تنتمى لأسرة عريقة من غوازئ ريف 


أرشيف الشارخ 


بلدة سنباط: مديدة القامة, متينة البنيان: 
صوتها جهورى» ونفسها طويلء وقدراتها 
عجيبة في الإنتقال لمهارة وحذق وسبولة 
من الجواب إلى القرار والعكس؛ فضلاً 
عن حفظها لكم هائل من تراث المواويل 
والملاحم الشعبية؛ معا جعل زكريا يطير 
بها فرحاً وإعجاباً؛ وراح يتعهدها برعايته 
وتوجيهه وتليين طبعها العشوائي الخشن» 
حتى أصبحت بطلة فرقته وزينتها 
وجوهرتها الثمينة؛ وكما قدمها لأول مرة 
لى حَقَادت مدراتقة القهير بحى الضَنية 
خلال ليالى شهر رمضان المبارك» تحققت 
شهرتها الواسعة عبر العديد من الأغانى 
الشعبية التى تضمنتها المسلسلات 
الإذاعية المعذيدة التى كتبها ., وكان لها 
موال شهير تبدأ به الغناء فى الحفلات 
(5919991900) الجمهون ومطلعه دلآن لا.. 
للا لآده. 

من إعتجطاب زكثريا بقن خضرة 
وضقاتها الخمالية الآسرة التى راق لها 
مزاجه الشعبى؛ كان طريقها سالكا إلى 
قلبه حتى تربعت فيه وتمطعت ولم تبرحه 
إلا بعد ضبطه متلبسا يزواجهاء حيث 
إحتكم الأمر بالفراق البائن الذى لا رجعة 
فيه؛ عبر تقاليد الطلاق فى أوساط الغجر 
والفوارى: حين جرح كل منهمًا ساغدة 
والتصق الساعد بالساعد وامتزج الدم 
بالدم: فلم تعد تجوز له زوجة ولا عشيقة! 

ورغم كل مااشتملته قصة زواج زكريا 
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الحجاوى من وقائع وتفاصيلء الا أنها 
ظلت غائبة عن علم أسرته وعن أصدقائه 
المقربين, حيث أكمل حبكتها الدرامية 
بإختفائه فجأة دون سابق إنذار ولا سبب 
معروف أو عنوان معلوم زهاء شهر 
كاملء بل إن صديقه القديم أنور 
السادات - وكان رئيساً آثذاك للجلسن 
الآمة - كلف الجهات الأمنية بالبحث عنه 
دون جدوى! 

فواضناء تصاريف القدر أن آعض 
شخصياً على زكريا الحجاوى الهارب. 


وأن اكتشف سبب غيابه بالصدفة 
البحتة:؛ حين ذهبت كالعادة لزيارة 
صديق العمر الجعيل الأستان مصطفى 
نبيل فى منزل أسرته؛ وكنا وقتئذ قد 
التقحنا منذ سنوات بمهنة الصحافة ولم 

كانت لصطفى غلزفة لخاصية تطل 
على الحديقية, جين شببهبيدت لقباءاته 


5 9 الحوارية مع أصدقائه فى السيياسة 
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- والأدب والفن وسماع الموسيقى 
الكلاسيك أذكر من بينهم الأديب وحيد 
النقاش والقاص نجيب الكيلانى 
والمهندس محمد محمودن شرابى والكاتب 
الشنتاقى تلاح المزاكنيى والنكلتنون 
محمود عبد الفضنيل أستاذ الاقتصاد, 
عبر باب الغرفة الذى يفضى إلى 
الحديقة: لمحت الدكتور ياسين عبدالغفار 


أرشيف الشارخ 


أستاذ أمراض الكبد وهو كان يرحمه الله 
زوج شقيقة مصطفى نبيل - يدخل إلى 
الفيلا ويصحبته زكريا المجاوى بينما 
المطرية خضرة تتابط ذراعه و.. 

لم أكن فى حاجة إلى من يقسسر لى 
الموقف بكل تفاصيله وخفاياه. فمن جهة 
ادركت أن زكريا قد وقع فى شباك غرامه 
بخضرة إلى حد الولوج معا إلى ساحة 
الزواج؛ ومن جهة ثانية تأكدت أن سبب 
الزيارة إنما للاحتفال على العشاء بهذا 
الزراج؛ إذ كان زكريا والدكتور ياسين 
تربطهما صداقة حميمة منذ الأربعينات 
عبر الإسهإم المشترك فى الحركة الوطذية 
المناهضة للاحتلال البريطانى والقصر 
لالكى: ومن هذه الشلة لعب ناريا 
الحجاوى دور همزة وصل التعارف بين 
لْشُطفى تبيل والأستان أحمد :بهاء الدين: 

التذكارت وأأقعة مهمة لاتزال فى حاجة 
إلى'التنوير'بها وتسجيلها فى صفحات 
التازيخ: قعئدما جرى إعتقال أنير 
السادات فى سجن الاستئناف إثر إتهامه 
فى حادث إغتيال أهين عثمان: بادر أربعة 
من اصدقائه إلى حَبك وتنفيذ خغلة 
لتهريبه؛ وهم زكريا الحجاوى والدكتور 
ياسين عبدالغفار وكان نائباً انذاك 


بمستشفى قصر العيتي: ومفاون 
المستشفى الأديب محمد على ماهر,. 


والضابط المغامر حسسن عزت الذى حمل 
أنور السادات فى السيارة اللورى التى 
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قادها بنفسه حتى منزل أسرة الحجاوى بالسادات أن يختار الكتاب عنوانا آخر 

بالمطرية دقهلية حيث اختفى شهورا تحت هو البحث عن الملذات! 

مد و 220 
والقصة انتهت كما ذعلم بجزاء سنئء, التشكيلى مسلاح العناني؛ وكنت قد 

حيذ كان فصل زكريًا المجاوى ثول فرار التتقيقة لأول شرة بعد رعيل زكرا 

يتخذه أنور السادات بعد تكليفه بالاشراف ‏ المجاوى بنحى عشرين عاماً؛ ويادرنى 

على صميفة الجمهورية: وهو الذى لعب وإزلاً : مرف علاقتك الحميمة بالعم 


الدور الأساسى فى اختيار الكتاب 
والهررين وتنظي العمل المرحف وإ إل ذكذيا عبر كتاباتك عنهء ولعلى أضيف إلى 


بروفات الطبعة الأولى على غرار تجربت معلوماتك أننى كنت شاهداً على زواجه 
السابقة عندما كان سكرتيراً لتمرير بالمطربة خضرة: إذ كنت انذاك من سكان 
صحيفة المصرى و.. وتلك قصة أخرى حى إمبابة ولم ازل فتى يافعاًء عندما 
تروى. 

وكان للسادات قد روى جانبا من 
انقضة بعد وقيعها بد ععدن بيجم من منكةب التتطلع الأمسرء رايت العم 
. ذهب خصيصاً إلى المطرية لافتتاح متحف . ذكريا فى جلباب داكن من الصوف المقلم؛ , 
زكريا المجاوى في نفس اللنزل الآى _وشبال مزوكش هن الخرير يتدلى من 
«عاشق المداحين» على الدٌ التليزة 

عاشق المداحين» على الذئى يروى السيرة يلقق هولها ذلك شال ليشن هن ١50‏ 
الذاتية لزكريا الحجاوى ومشواره الفنى 


سفعث هيصة وزمبليطة, وعندما خرجت 


على مسرح السامر الذى حمل إسمه منذ ع | 10 

تلك الليلة , فى فسستان الفرح والطرحة ااريا ية. وريحف [ 41 
لكن السادات تحاشي فى حياة زكريا بهما موكب كبير يضم أعضاء فرقته وهم 4 

أى ذكر لفضله وهو الذى أخذ عنه الكثيد يمسكون بالورود والشموع ويعزقون 3 

ن العبارات والحكم والأمثال التى كان " ١‏ ٍِ 

من العبارات والحكم وا ن ونع لا ا 1 

يزين بها أحاديثه وخ 1" 4 وهكذا يد ويطلقون جرهم با أغنيات الزا 1 9 

صور كتابه «البحث عن الذات» إنبرى السعيد ..و.. تابعت الموكب حستى ٍ' 


محمد على ماهر ساخراً وقال: كان أولى دخولهما منزل الزوجية فى إمبابة! ]888 
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الأحسلام ١‏ 
ضدبوشس اسل 


والرقابةضد الحميمة! 


بقح 
س تبي 
59 أغرب غرائب مصنع الأحلام فى هوليوودء وما أكثر غرائبه ؛ 
هجمته المبكرة على الرئيس الأمريكى الثالث والأربعين» بمناسبة 
اقتراب مجىء يوم الحساب, وأعنى به ذلك اليوم الذى يدلى فيه 
الناخب فى الولايات المتحدة بصوته: إما مؤيدا لسياسته ؛ أو معارضا 


لها ,. 

وفيما يبدو » فتلك الهجمة قد وصلت إلى ذرى غير مسبوقة فى 
تاريخ الانتخابات الرئاسية, التى لابد من اجرائهاء بحكم الدستور 
الأمريكى؛ كل أربعة أعوام . 


جماد أول 178١ه-‏ يوليو! + ٠1م‏ 
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ليلى علوى مع ابنها الشقى ( يوسف شعبان ) فى ٠‏ بحب السينما » 


فقبل بضعة أسابيع, » مارك 
7 مصنع الأحلامء: ولأزل عسرة. 
بفيلم تسجيلى فى المسابقة الرسمية 


بمهرجان كان . 


إلمهقا 4 1 طبر 6 
ويوم اعلان الأمنمناء الفائزة هن تلكا 


المسابقة, وادهشة الكثيرء كانت جائزة 
المهرجان الكبرى (السعفة الذهبية) » من 
نصيب الفيلم التسجيلى الأمريكى . 
وأن يفوز فيلم تسجيلى بسعفة 
الملهرجان:؛ أمر لم يحدث منذ ثمانية 
فذاك المهرجان لم يعتد منع سعفته 
مثل هذا النوع من الأقلام . 


أرشيف الشارخ 


الاستثناء الوحيد فى تاريحة الطويل 
حيكظام:1501, حيث فاز بالسعفة 
الفيلم التسجيلى «عالم الصمت ٠»‏ 
لصاحبيه المخرج «لويس مال» والقائد 
«جاك ايف كؤستيه الملتخصص فى علم 
أعماق البحار والمحيطات . 

وفيلعهما بعالمه الغريب؛ منبت الصلة 
بالسياسة: لم يعرض لها لا من قريب» 
ولا من بعيد , 

وعكس ذلك تماما كان حال الفيلم 
الفائز بالسعفة, قبل بضعة أسابيع» فكل 
لقطة من لقطاته تشع سياسة معادية 
للرئيسين بوش, الأب والابن , 

ولا خزابة فى هذاء قممًا يغرف عن 
«مايكيل مور » مبخوج آلفيلم الفائز ٠‏ أنه 


0 5 
اناو ىه 
امد 41 0 : ؟ّ :46 
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يناصب آل بوش العداء. 
البيض الأغبياعء 

ولقد سبق له أن أفصح عن عدائه 
هذا بمؤلفين اقيا نجاحا كبيرا فى سوق 
الكتب» هما «رجال بيض أغبياء» و«دود.. 
أين وطنى»؛ فيهما ٠-‏ كما فى «فهرنهايت 
0١‏ فيلمه المتوج بالسعفة الذهبية ٠‏ 
سخر من بوش وآله: وحاول جاهدا 
فضح سياسته» الخارجية لاا سيما ما 
كان منها متصلا بعلاقة آل بوش 
الحميمة بآل بن لادن الواسعى الثراء. 

والأهم ما كان منها متصلا بعلاقة 
الرئيسين الأب والابن باحتكارات النفط 
الكبرى: وتأثير ذلك على سيهابيبة الولايات 
التحدة الخارجبة. التى اتسافك ف 
عهدهما بالجنوح إلىبالمزيد. من البدرائ. 
وآبة ذلك احتلال الخراق» وقبله. 
أفغانستان 

خصير الجليد 

ولم تكد تمر سوى بضعة أيام على 
مفاجأة «كان». حيث جرى تتويج فيلم 
«مور» بواسطة لجنة تحكيم تحت رئاسة 
«كوينتين تارانتينوه؛ ذلك المفرج 
الأمريكى الذائع الصيت؛ بفضمل دموية 
أفلامه. وآخرها «اقتل بيل» الذى كان 
جزؤه الثانى معروضا خارج مسابقة 
المهرجان. 


أرشيف الشارخ 


حتى كان يعرض بعد تلك المفاجأة, 
بعشارق الأرض ومغاربها؛ وفى وقت 
واحد؛ فيلم روائى طويل؛ من ذلك النوع 
الضخم الذى ينفق مصنم الأحلام على 
انتاجه ببذخ. يصل إلى عشران الملايين 
من عزيز الدولارات ٠‏ 

حتى انه يقال من بين ما يقال إن 
تكاليف انتاجه ارتفعت إلى رقم فاكى: 
يقدر بمانة وخمسين مليون دولار ٠‏ 

وذلك الفيلم هو «بعد الغد» لصاحبه 
«رولاند ايميريش»: ذلك المخرج المنحدر 
من أصل المانى . 

وقبل بضعة أعوام, عملت هوليوود 
على اجتذابه لها وكعهدنا بها. نجحت 
فى أذلك , 

فكان أن صئع لحسابها ثلاثة أفلام. 
«بو الاستقلال/؛ «جودزيللا» و«الوطلني» 
بطولة «ميل بجبيبسون: الممثل والمخرج 
الفائز بأوسكار عن إخراجه «قلب 
شجاع» . 

الكارثة القادعة 
وفى فيلمه الرابع «بعد الغد» ينتقد 
«ايميريش»٠‏ بطريقة غير مباشرة سياسة 
«بوش» الابن الخاصة باستغلال الطافة, 
دون ضابط أو رابط؛ لا سيما ما كان 
وهى سياسة انتهت بالولايات 
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المتحدة منسحبة فى مستهل عهده. من 
اتفاقية دولية» استهدفت حماية البيئة من 
ارتفاع حرارى: قد يؤدى إلى اختفاء 
الحياة من على سطح كوكبناء الا وهى 
اتفاقية «كيوتو», عاصمة الدابان القديمة 
فى سالف الزمان . 

ولن أعرض بالتفصيل للكارثة التى 
حلت بكوكبنا نتيجة الارتفاع الحرارى 
فى الفيلم: فذلك شئ' يطول. 

عناد البقال 

وإنما أكتفى بأن أقول: بأن الحكومة 
الأمريكية فى واشنطنء وفقا للسيناريو 
الذى كتبه المخرج مع «جيريمى 
ناخمانوف» ققد فوجنت بالكارثة. رغم 
نذر كثيرة؛ أذكر هن بينها سقوط الثلوج 
فى نيودلهى عاصمة الهند. غرق 
اسكتلنداء وظواهر أخرى تشنيز إلى 
عودة عصر الجليد . 

ولأنها فوجتت بكارثة لم تكن 
تنتظرها؛ ومن ثم لم تكن قد استعدت 
لهاء فهى بلسان نائب رئيس الجمهورية 
تنكرها مخلصة, ثم متكلفة: ثم مكابرة: 
ثم تضطر إلى الاعتراف بما ليس هناك 
بد من الاعتراف به. ثم تتخبط فى 
مواجهة الكارثة, فيكثر خطؤهاء ويقل 
صوابها 


وفى نهاية المطاف تلتجئ إلى 
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جارتها الفقيرة المكسيك؛ طالبة منها 
السماح للأمريكيين الفارين من زحف 
الجليد, باللجوء إليها. بعد عبور نهر 
ريوجراتد؛ طلبا للنجاة من موت أكيد . 

وهناء قسد يكون من,المفيد أن أذكر 
أن المخرج قد اختار لأداء دور نائبي 
رئيس الجمهورية المنكرء المكابر: والذى 
أدى بإنكاره؛ ومكابرته إلى موت الرئيس 
قد اختار لأدائه همثلا يشبه إلى حد 
كبير هديك شسينى» نائب الرئيس 
الأمريكى الحالى . 

وأنه فى أحد لقاءاته مع الصحفيين 
فى أوروياء عبر «ايميريش» بصراحة عن 
أمله فى الايؤمر شهر نوفمبر القادم: الا 
ويكون دوا اللنهزما فى الانتخابات 
الزكاشك اممايرا البيه الأبيض. 
مفسحا الطريق لرئيس ديد , 

الفقرعون الصغير 


كما لا يفوتنى أن أنكر أنه - أى بع 4 


01 


«ايميريش» - يعد العدة لاخراج فيلم عن 
«توت» الفرعون الصغير . 

وأرجح الظن ٠‏ أنه لن يصوره فى 
ربوع مصرء موطن توت عنخ آمون , 

قلايد أنه وصل إلى علمه؛ وما أسرع 
الوصسول فى زمن ثورتى المعلومات 
والاتصالات : أن ضانعى الأطياف على 
ضفاف الثيل يعانون من رقاية معادية 


أرشيف الشارخ 
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التنوير» وحرية التعبير . 

وآن موزعى الأقلام الأجنبية لا تقل 
معاناتهم من هذا العداء. 

ولعله لا يزال مندفشا مها سمع عن 
أفلام تعرضت للاضطهاد؛ آخرها ٠/٠١‏ 
ورقات كوتشينة:» ؛ بمقولة أنه خال من 
الفكرة والمضعون , وقبله «باحب السيما» 
وعند هذا الفيلم أقف قلبلاء لأقول إنه 
بسبب موقف هتشدد من الرقابة المعادية 
لكل ما هو جديد » اضطر أصحابه إلى 
عرضه على نفر من المتذوقين لفن 
السيثما والنقاد؛ لأخذ رأيهم ٠‏ بأمل إذا 
كان إيجابيا ٠‏ أن يكون ذا تأثير على 
الرقابة» فترخص له بالعرض العام . 

جرىء وريد 

والحق أن الفيلم ؛ وهو عن سيثاريو 
الهانى فوزى» ٠‏ ترجبها: أسامة فوزى» 
إلى لغة السينما , قد امتعنا؛ نحن 
جمهور العرض الخاصء بساعتين من 
الفن السابع» أزالتا صدأ النفس:؛ ونقلنا 
إلى أفق عال من التذوق لعمل سينمائى 
مدهش» فيه من الجدة والصدق الشئ 
الكثير . 

وليس غريبا أن يكون له علينا كل 
هذا التاثير فقمما يعرف عن صاحبيه 
«هاني: و«أسامة: أنهما مقلان» ريما 
لانهما جادان » يريدان أن يقولا شيئًا 


أرشيف الشارخ 


جديدا ؛ بعيدا عن التكرار والاستسهال 
«فهائى» رصيده من السيناريوهات التى 
تحولت إلى أفلام: خلال أحد عشر عاماء 
لم يزد على أربعة أفلام روائية طويلة, 
أولها «أرض الأحلام» , 

“أما أسامة فلم يخرج ؛ خلال ثمانية 
أعوام ؛ سوى ثلاثة آفلام هى «عفاريت 
الأسفلت ٠1596‏ «جنة الشياطين 
5٠٠٠‏ ودباحب السيفاء. 

ولعلى لسك 'شضغتاليا إذا هنا جتحت 
إلى القول بأن كل واحد من أفلامهما 
السبعة . سواء رضينا عنه, أم سخطنا 
عليه, سيعتبر من علامات السينها 
الصرية فى مستقبل الأيام . 

وفيلمهما الأخير «باحب السينما», 
يُُقرد بجرآة قل أن يكون لها مثيل. فيا 
ينتج#من أفدلام: فى ظل رقابة لا تقيم 
ونا لحرية التعبير . 

فتحداثه تدور وجودا وعدما حول 
أسرة قبطية تعيش فى حى شبرا , 

الاستيداد والعناد 

الأب (محمود حميدة) رجل متزمت» 
يكره السيئما كراهة التحريم؛ يعتبر كل 
شئ متصل بالغن رجسا من عمل 
الشيطان . 

والأم (ليلى علوى) ناظرة حائرة» 
تشقى فى المدرسة ثهارا؛ وتكد وتكدح 
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على آلة الحياكة ليلاء مخرومة من إشباع 
رغباتها المشروعة بسبب جنوح شريك 
حياتها إلى اعتبار المضاجعة لفرض؛ 
غدر الخلفة؛ من المحرمات. 

ليس فى حياتها المقبضة ما تهتم به 
؛ سنوى ذلك الزوج المتخلفه المناهض 


لكل ما هى جميل . 
وابن صغير (يوسف عثمان) متعلق 


بالسينماء وابنة فى عمر الزهور متعلقة 
اين الجيران ٠‏ 

والصغير هو الشاهد على العصر» 
بذكرياته عن الصراعات داخل الأسرة؛ 
تروى بلسان الممثل «شريف منير» 
وصراعه مع أبيه الذى يحظر عليه 
الذهاب إلى السينما » محور من مخاور 
الفيلم .إن لم يكن محوره الرئيسى . 

وثاة اضراع يَتحمييي ال قير 
منتضرا , نمؤت الآي بلالتلكتة/اللبية 
وتسلل التليفزيون إلى ألبيت؛ حيث كان 
ممنوعا؛ من منطلق رجعى» قوامه العناد 
والاستبداد. 

طيور الظطلام 

وأعود إلى «ايميريش»: صاحب 
مشروع فيلم «توت» لأقول إن دهشته 
ربما تضاعفت عندما جاءه خبر تخريب 
الرقابة لمهرجان الفيلم الكندى الثانى 
الذى بدأ يوم التاسع من يوتنيه 
(حزيران) فى مركز الابداع بعرض 
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«الغزوات' البربرية» فيلم المخرج دينى 
أركان: الفائز بئوسكار أفضل فيلم 
أجنبى وسيزار أفضل فيلم أجنبى جرى 
عرضه فى فرنساء وجوائز أخرى لا عد 
لها ولا حصر . 

أما كيف خريت الرقابة المهرجان, 
فذلك بقيامها بمنع عرض انحدار 
الامبراطورية الأمريكية الذى أخرجه 
صاحب «الغزوات البربرية» قبل ثمانية 
مشتراعاما : 

وبتهديدها بمنع عرض فيلم لنفس 
المخرج؛ سبق عرض» فى مهرجان 
القاهرة السينمائى الدولى» قبل بضعة 
أعوامء وى «يسوع مونتريال» , 


وفى الحق ؛ أن هذا التخريب انتهى 


بمفاحب الفلمين إلى 'إمتناعه عن , 


الحضور إلى القاهرة» احشجاجا على 
بردزية حالت بين فديلمه «اتحصدار 
الامبراطورية الأمريكية» ويين أن 
يشاهده جمهور خاص لا يزيد عدده عن 
بضع مثات , 

والأخطر أن تلك البريرية قد سارت 
بالتبادل الثقافى مع بلد صديق القهقرى» 
رجعت به إلى وراء بدلا من أن تمضى به 


إلى أمام. 1 
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الممرالامريكى شى اليشاجضر 


بلدتناو... لللاتهسم , 


بقدد 
مهدى الحسيى 


إنها نمسافة طويلة يقطعها المرء بفكره بين مدينة 
«جروفز كورنزز؛ فى_ولاية نيؤها ميشاير» الأمريكية 
وبين أى مذينة. مصرية صيغيئرة, ليبس عبر المكان 
وطبيعتبه وسيماته, فجسب وإنما عببر جوهر الزمن 
ومكوناته من بشر ونظم وفكر وثقافة وإرث وتاريخ 
وسلوك وإيقاع وعمل وإنتاج وحياة إجتماعية وطبيعية 
سواء عقدنا المقارنة بين الحالين سئة 14١١‏ وحد 
١‏ أى قبل الحرب العالمية الأولى مباشرةء أو 
عقدناها اليوم فى مطلع الألفية الثالثة . 
| , # هنا لا يصح أن تسقط عقولنا هذا التقدم همازال تحت سيطرة القوى 
رل ضحية لفكرة ماكرة مؤداىا إن المهيمنة على مقدرات العالم فتحرم منه 
العالم أصيح منبارة عن قزية ونج الأطراف لحسات لط ىا 
احدة بفعل التقدم الا و هت دورات وشروب تحرزيريه 
واحدة ب ع لهل اق عسل إفن _مقاطق شتى من المالم (تميو 
الاتصال ونظم المعلومات متجاهلين أن السودان - الصين - المكسيك -- أمريكا 


كُّ 
ف 
ٍَ 
33 
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اللاتينية - الهند - فييتنام..). 
قلت ما سيق ردا على نظرية الأدب 
والفن العالمى التى تعبر عن فكرة 
الإنسان هو الإنسان فى كل زمان 
ومكانء بينما الصصيح هو أن يحيى 
حقى ونجيب محفوظ ويوسف إدريس 
ويوسف الشارونى ونجيب سرور والفريد 
فرج ونعمان عاشور وغيرهم هم أبناء 
لتاريخهم وثقافة أمتهم فى أزهنة محددة 
وأمكنة بعينها ويقدر عمق تعبيرهم عن 
شعبهم وبيئتهم وظرفهم الانسانى 
والتاريخى يعيش أدبهم وفنهم وينتشر 
ويبقى ويخلد وكذا الأمر بالنسبة لكل من 
شكسبير وسيرفانتس ويلزاك وتواستوى 
وتشيكوف وطاغور ولوشين وسونيكا 
وماركيز وغيرهم. 1 1 
مسرحيه إنسانيه 
لهذا ومن الناحية النظرية على الأقل 
لا بمكن المضاهاة بين شخوص وأحداثٌ 
وحياة أى قرية أو مدينة أمريكية وبين 
حياة أى قرية أو مدينةمتضيرية أو يندية 
أوبلقانية أو إفريقية أو لاتينية,/فالبشر 
غير البشر والحياة غير الحياة.. والأحلام 
غير الأحلام؛ ولهذا أيضا فإِنّ تلك الفكرة 
التى روجها البعض أن مسرحية بلدتنا 
هى مسرحية إنسانية تتمتع بروح 
شمولية تخاطب كل البشر فى كل زمان 
وكل مكان: هى فكرة زائفة: بل هي فقط 
مسرحية أمريكية ذات هوى وهوية 
أمريكية صرف, وإن زعمت التامل 
الفلسفي الميتافيزيقى فى الحياة والموت 
بعبارات غائمة وفضفاضة ففى حين 
يحلق النص المسرحى فى معانى أن 
الحياة جميلة؛ وأن الموت جميل أيضاء 
وأن علينا أن ننظر إلى الحياة من وجهة 
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نظر الموتى؛ يتجاهل المؤلف عمدا معاناة 
البشر هن الظلم والحرب والاستفلال 
ومصادرة الأفكار والحربات والأمانى 
المشروعة ويغضى البصصر عن ذهاب 
الألوف بل والملايين إلى المقابر من جراء 
الحروب والفقر فهو يقدم صورة وردية 
رقيقة للحياة وللموت؛ مع أن الحياة 
ليست جميلة كلها وليس الموت نهاية 
محتمة على إطلاقها فهناك من يموتون 
قهرا قبل الأوان ويفعل فاعل؛ والحقيقة 
نحن ضد فكرة الموت أيا كان: وكفاح 
العلم والبشر سوى كفاح ضد الموت أيا 
كانت أسبابه, 

تتجاهل المسرحية التى كتبها: 
«ثورنتون وايلدر» سنة 418 ١(بينما‏ يدقع 
الصراع الأمبريالى العالمى البشرية نحى 
الحرب العالمية الثانية) أريعة عقود من 
الاضطهانا العنصرى والتفرقة العرقية 
والدينية والظلم الاجتماعي الذى جرى 
فى أمريكا بعد تراجع الموهجة 
اللتمقزاطيية التى]أعقبجا الحرب الأهلية 
5 وحيقة ع زندت جماعات 
أمريكا فتشنق الزنوخ على الاشجار 
وتدفنهم أحياء وتحرقهم بالقار ثم ظلت 
ظلال هذه الأفعال المشينة تتردد يعد ذلك 
حتى هزيمة فيتنام والانتتصار النسبى 
لحركة الحقوق المانية وأيضا لم يكن 
الزنوج هم الضحايا الوحيدون للبنية 
الاجتماعية العنصرية الرأسمالية 
البيضاء المتعصبة بل كانت هناك فئات 
أخرئ كالفرب واليهؤه والأسيويون 
واللاتين والكاثوليك القادمين من جنوب 
أوروبا فضلا عن الأعداء القدامى أعنى 
الهثود الحمر. 


أرشيف الشارخ 
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قدم المؤلف الأميركى صورة لمدينة 
أمريكية مسالمة رتيبة منتظمة متوازنة 
سيمترية وهى صورة زائفة ولا شك؛ ولا 
يشفع لها الحديث عن الحياة والموت 
المثاليين أن تسمها بالروح الانسانية 
ولكن يبدو أن المسرحية قد أعدت 
للتصدير فكما يقول الناقد الأميركى 
فاسيل حين تمع عرض المسرحية ألمانيا 
فى أعقاب الحرب الثانية: «لقد ارتبط 
مستقبل آلمانيا سياسيا وعسكريا 
ارتباطا يكاد يكون دائما بأمريكا وكان 
مما يبعث الطماأنينة فى قلوب الألمان أن 
يتوهموا أن حلفاسم الأمريكان من 
مواطنون طييون بسطاء أرق من أن 
يطلقوا صاروخا من صواريغ الحرب 
المدمرة وحتى ولو انطلقت مثل تلك 
الصواريغ فإن ذاك ان يغير عن الموقف 
كثيرا ولن يفقدهم الأمل وهكذا يكاد 
الناقد فاسيل يتهم أدب وايلدر بانه 
مؤامرة سبكلوجية وايسعة النطاق 
لاحتلال عقولالالمان كيا احتات ثلاتهم 
وأنه برسمه هذة الصسورة الزائفة يتفقل 
الأوروبيين ويطنزفهم عَن الآطلاع على 


١‏ أعمال فوكنر وتنيسى وليامز وغيرهما 


هؤلاء الذين يواجهون واقع الحياة 

الأمريكية بها ينطوى عليه من فزع وحقد 
وكراهية. 

القهر الأمريكي 

إذن يكون عرض مسسرحية بلدتنا فى 

بلد - أوبلاد > تعائئ من القسهر 

الأمريكى شأن ذو وجهين أحدهما 

سياسى والآخر فنى:؛ وهنا لا يمكن أن 

نتجاهل الظرف الخاص جدا الذى تمر 

به مصصر والبلاد العربية مع التاكيد على 


أرشيف الشارخ 


فلسحلين والعراق'! فنحن الآن في وضع 
أشبه من ناحية ما بوضع المانيا المهزومة 
المسرحية هنا أي القاهرة وثلاث عواصم 
إقليمية مصرية والآن أى فى ظل تلك 
الظروف السياسية والاجتماعية القاسية 
أمر يجب النظر إليه بحذر وعناية 
شديدين. 

والأمر هنا موكول للحركة الفنية 
السرحية السنزية والغرينة اسع النهاد 
الذين ألقى عليهم مسئولية كبيرة وليس 
تجريع وإنما هو أمر رأى وحوار ونقد 
خاصة إذا تعلق باتفاقيات تبادل ثقافى 
وبعلاقات دولية تربط مصر بجميع دول 
العالم بعا فيها الولايات المتحدة فإذا 
الحلبي» لالفريد فرج والتى تدين الحملة 
الفؤنٍسية إلى باريس فماذا يكون فوقف 
«هوليود البلد» أو مسرحية «ليلة مصسرع 
جيقار!» لمبقائيل رومان إلى هوليود 
فمازا بكون توف الحكومة الأمريكية؟ 
وهكذا فإننى هنا أعنى المعاهلة بالمثل إذ 
نْسَلْمْ الآمر للنْقد والنقاد والمفترض فيهم 
إذا كانوا نقادا حقا أنهم الضمير 
الوطنى الواعى لأى حركة مسرحية, 
وللاسف فقد اطلعت على أغلب ما كتب 
فى الصنحافة المصرية فوجدته لم يتجاوز 
سوى الشجب أو التأبيد.. كالعادة بينما 
يكون عليهم تحليل النص وتاريخه 
وتحليل العرض وعناصره الفنية وتحليل 
رلود الفعل عند المشاهدين وادراك 
الوعى لديهم من عدمه. 

والعجيب أن يعض ممن هاجم 
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العرضء وقام بترديد بعض الشعارات 
(النضالية)!! يتعامل فى أداء عمليات 
الدويلاج لمسلسلات هوالت ديزني: وأعلم 
أن آخرين كانوا يتمنون أن تقع العملية 
كلها بين براثنهم وما عليهم إلا تشغيل 
منظومة التبرير اللغوية والتنظير الفكرية 
الكفيلة بان تقلب الأسود أبيض وال مر 
حلوا ولكن هؤلاء الآأن يتتقولون على 
العنب فيصفونه بأته حصصرم؛ وآخرون 
هاجموا العرض لمجسرد المزايدة 
السياسية مع شكى الكبير فى أنهم 
حصروه أى أكملوا مشاهدته فكلامهم لا 
ينتمى للنقد المسرحى: وأما الذين نادوا 
بمقاطعة العرض لمجرد أنه أمريكى فقط 
رد عليهم «سيث جوردون» متسائلا: لماذا 
لا ينادون بمقاطعة الأفلام الأمريكية التى 
تحتل دور السيئما فى القاهرة والبضائع 
الأمريكية التى تهيعن على السوق 
المصرى؟ وقال لهم بالحرف الواحد: «إذا 
كنتم تهاجمون سياسة الرئيس بوش 
الخارجية فأنا ضد سياسةه الخارجية 
والداخلية أيضاء, إذن فالأمر ليش أمر 
كلام وشعارات وحماس وإنما الشبأن 
شأن منهج يجيب عن سؤال كبير فى 
كيف تتعامل مع الآخر.. خاصة ثقافته؟ 
أما القول بأن عرض بلدتنا الذى 
يجمل وجه أمريكا القبيح جاء ردا على 
عرض «اللعب فى الدماغ: الثورى 
الوطنى الاشتراكى.. إلخ.. إلغ؛ فكما 
بينت فى هلال مارس الماضى أن هذا 
العرض المزعوم عبارة عن تحصيل 
حاصل تجاوزته التليفزيونات والصحف 
العربية كاشفة عما هو أعمق وأخطر منه 
فما بالكم بمظاهرات أنصار الشعوب 
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العالم؟ وليس الأمر شو الهجوع على 
اريك مككيان هنا يطلمون أن ونا 
ونظما بأكملها أعطتهم المخابرات 
الأمريكية الميكروفونات والكاميرات وورق 
السنحف ونغطات البث والمطابع كى 
يهاجموا الولايات المتحدة جنبا إلى جنب 
الأصلمة والمعونات والحسابات السرية 
فى البنوكء إن النقد لم يكن قى الصميم 
ولم يعكس وعيا عميقا ولا جديدا وإنما 
كان تصفية وتفريجا العواطف المكبوتة 
تجاه أمريكا اذا فهذه المسرحية فى 
الوجه الآخر لمسرحية بلدتنا. 

أما هؤلاء الثين اكتفوا بالصسمت 
فليس من المؤكد أن لهم رأيا موقفا 
إيجابيا ضد الهيمنة الثقافية الأمريكية 
بل أظن أن كل همهم هو الحفاظ على 
مصالحهم وعلاثقهم وما يمكن أن يعود 


عليهم. 

إذن قالسؤال الآن: هل نقاطع؟ هل 
نتصل؟ فى أعقاب هزيمتنا سنة 159317 
ناكل ااحكواء اق الآب الانجليزى 
بإلغاء مقرر الادب الأفربكي على طلبة 
كليات الآداب ولعله قبرر ذلك بالقعل 
وأظنه لم يكن يدرى أنه بذلك قدم خدمة 
كبرى للأجنمة الرجعية فى الولايات 
المتحدة: فالانب الأمريكى غامة وا مسرح 
خاصة هو أكبر وثيقة إدانة للبنية 
الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع 
الأمريكى منذ دوجين أونيل وحتى ادوارد 
أوابى وأكبر متفغة تمنحها الضركة 
الثقافية والمسرحية المصرية لنقفسها هو 
قراعة هذه الأعمال وتقديمها بأمانة ووعى 
على المسرح؛ وإننى لأحيل القارئ إلى 
النصوص ذاتها دون حاجة إلى ضرب 
الأمة. 
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أما مسرحية بلدتنا فأظنها خارج 
السياق الفكرى النصوص المسرحية 
الأمريكية» حقا نحن فى حاجة لأن 
نتعرف على الثقافة الامريكية الحقيقية 
من وجهها الثورى والانسانى وليس الذى 
تصدره لنا هوليود والمؤسسات اليمينية 


. الصهيونية المضللة الأمريكية. 


الهرضشس المصري الامريكي 
لاا يصح عند مشاهدة العرض أن 
نبدأ بالادانة وروح التشكك فالمخرج كما 
بينا ثو روح ليبرالية معارضة والممثلون 
من أبناء حركتنا المسرحية المصرية 
الساعية للفن والهرية والمنتج هو مشر 
الهناجر الذى يمارس مهامه فى حدود 
اتفاقيات التبادل الثقافى مع جميع الدول 
والهينات الابداعية فى جميع بلاد العالم 
بلا تمييز وليس له فرقة ثابتة ولا ميزانية 
كبيرةإذ يتحرك فى حيدود شباب 
المحترفين وأنصاف المحترفين والهواة. 
أما الاخشتلاف فيتركز حول اختبار 
النص فى مثل" خا التوقبكة الَرج (قتمه 
المصفورى لقرقة المييذرح العالمى على 
مسرح الجمهورية سنة 154 لون أن 
يثير مثل هذه الضجة) وكان كما نعلم 
من المقرر تقديم هذا العرضشس قبل عامين 
أى قبل الغزرو الاستعمارى الأمريكى 
للمراق ولكن د. فدى وصسفى طلبت 
تأجيله مراعاة للظرف ولكن يبدو أن 
الظرف أصبح حالة مستمرة بتمادى 
الممهاينة فى فلسطين وجرائم الحرب 
الأمريكية فى العراق وكان الأمر يحتاج 
إلى دق فى الخبنان. 
من تلحية أخرى لم يكن متسورا أن 
عرضا أمربكيا صصغيرا يقدم لمدة " أيام 
فى الهناجر وثلاثة أيام بالأقاليم يمكن 
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أن يقيدن كل هذا الافط لول زسسة 
المزايدين ورياء المداهنين وجهل اللا 
مبالين وسكوت العارفين ولو أن النقد 
المسرحى قام بواجبه ولكنه لم يفعل بكل 
أسف, 

قدم المخرج ٠سيث‏ جوردون» 
العرضن وفقا لما ورد فى النص تماما 
والنص محاط بثوصاف وتعليمات بين 
الأقواس قد راعاها المخرج بدقة ولم 
يلجا إلى أى تفسيرات أو إضافات من 
عنده وكان من القدرة أنه قام خلال 
خمسة أسابيع أو أقل باختيار ٠‏ ممثلا 
من بين ٠١‏ تقدموا للعمل معه, بعضهم 
محترفون ويعضهم أشباه محترفين وأما 
الباقين فهم هواة: وبالتعاون سم مساعدة 
عفت يحيى أنشأ ورشة لتحويل النص 
ترجمة د. محمد السعيد القن بالفصحى 
إلى العامية بمشاركة من جميع الممثلين 
ولم تكن الصياغة العامية موفقة فى 
تراكيبها واختيارات ألفاظها تماما ثم 
إنفيزد لت دريقبهم على الأسلوب الأنسب 
لاذباة الذى ايرام غير مغرق فى العاطفية 
غير جانح للعقلانية فكان النتاج أداء 
حميما واضحا وبسيطا سهل الوصول 
إلى المشاهد ربما فاته بعض المؤثرات 
الكوميدية الخفيفة إلا أن الأمر راجم إلى 
الترجمة والنص العامى, وقد ساعده 
كثيرا امتثال الممثلين ومواظبتهم على 
غير عادتهم مع مخرج مصدرى مع شئ 
هن عدم الدقة فى المواعيد, ولما كان 
المؤلف يعتمد على التمثيل المسامت أو 
شبه الصامت عوضا عن غياب أغلبٍ 
الديكور والاكسسوار وذلك كلغة أساسية 
فى فذون العرض؛ فقد برع الفئان 
الدؤوب فى دورية البروفيسير والمايسترو 
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وكذا كل من عزة الحسينى فى دور مسز 
ويب وسلوى محمد على فى دور مسسز 
جيبز وبالطبع الممثل والمخرج المضرم 
محسن حلمى فى دور دكتور جيبز وكذا 
الممثل المتمكن أحمد مغختار فى دور 

أما الوجه الجديد فقد كان أداوُّه دور 
«جورج» بمثابة تقديم مناسب لقدراته فى 
أداء أدوار الفتى وغيره من الأدوار وكذا 
الممثلة الشابة داليا الجندى لولا ضعف 
أدائها الصوتى وميلها للسمنة اللذين 
عوقا إظهار وعيها العميق للشخصية 
التى تمثلها إميلى بالإضافة إلى الممثل 
اللافت جلال المشرى والأداء الواعى 
عند طارق سعيد. 

أما الممثل سيد رجحب فقد أدار 
الفركن السرضّ كنا أزاد الولف 
والمضرج ادور الراوى باقتدار وتسكن 
جديرين بالثناء وكذا كان مجموعة 
الشباب البادئين والكورال على مستوئ 
العرض أن بصمة الشكل”التتتوّحئآهتا 
مسوف تباقى ماثلة فى أتتلن والنفكرة 
لزمن طويل. 

وحبث أصر المؤلف على عدم وجود 
ديكورات عبرت بعض المقاعد وقطع 
الأثاث والبوابات والستائر البسيطة عن 
تفير الزمان والمكان على نحو خال من 
أى لبس أو خلل وكذا كانت كفاءة 
الإضامة والمؤثرات الصوتية والموسيقى 
المسجلة ولعبت الملابس من تصييم 
«جنيفر فرجسون» دورا أساسيا فى 
تجسيد شخصية العرض وتصوير 
اختلاف الزمن دون الوقوع فى أسر 
الطرز والتاريغ, 

وأهم ما يلفت الأتظار هو مسضى 
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فصول العرض الثلاثة فى أقل من 
السامتين بما فى ذلك استراحتان فى 
إيقاع متماسك مشدود رغم الطابع اللا 
درامى واللا ملصحمي للنص أى رغم 
الطابع القصصى الخالى من السرد ذو 
الطبيعة المسرحية مع خلو النص من أى 
عقبات أؤ صراعات أو تحولات أو 
منحنيات أو أحداث درامية أو حتى 
جوافة رينا يكوك افمبل القال فى 
وحذه الذى يوجد به شئ كهذا حين 
حاول التعرض لفكرة الكوت وعلاقته 
بالحياة حين تصر اميلى البطلة بعد 
موتها على استرجاع تفاصيل يوم كامل 
من حياتها السابقة. 

وفى النهاية تعود إلى مكائها فى 
مقبرة القرية بين الذين سبقوها إلى 
اموت هكذهاشاغ المخرج مشهد المقبرة 
بسحف !ددا حين جعل الموتى 
يعون فى لتصلب وسكون على صفوف 
الكاسلى وكيم ف لى الجداد, يتطقون 
كلمأتهم الباشة,فى |الطلق بألا حياة بينما 
يسيس المشيعون تحت شمسياتهم 
السوداء فى حزن ووقار فى الجسانب 
الآخرن من الخشية. 

أظنتى فيما سبق قد أصبت قدرا ها 
من النجاح في طرح أغلب ما أثير حول 
هذه المسرحية وعالجت نقديا جوائب من 
العرض وإكننى أؤكد أن تاريخ الثقافة 
المصرية على الأقل منذ رفاعة الطهطاوى 
لم يعرف الانفلاق والقطيعة مع الآخر 
فليست يلدتنا هى أول ممرحية أمريكية 
يقدمها المسرح المصرى وايست آخر 
سرحية. |4 
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0 
مسرفست رجسب 
ظهر الرئيس بكامل أناقته 


المعتادة.. محتفظا بربطة 
العئنق. على عكين ما فعل 
بقية رؤساع الدول أعضاع 
مجموعة الثمانية الكبار الذين 
بدأو أجطّماعآتهم فى] التتأسع 
من بأنبألو © ١‏ ؤسظ خرقك 
سكان الأرض كافة.. وقد 
تباينت بساطة المظهرء حسب 
الرسالة التى يريد كل رئيس 
دولة أن يؤكدها.. سواء في 
أذهان زملائه فى نادى حكام 
العالم.. أو فى أذهان بسى 
وطنه.. أو أذهان عموم 


' الأرض.. 
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5 لكن أحدا لايمكن أن يفوت هذه 

© الرسالة التي حرص عليها 
الرئيس الفرنسى جاك شيراك حين توجه 
إلي أولى الجلسات. وعلى طول الخط.. 
محتفظأً بملابسه الكاهلة.. ومعها موقف 
فرنسا المتماسك من القضايا المطروحة 
على بساط البحث.. وعلى رأسها بالطبع 
الموقف فى كل من العراق وفلسطين, 
ولابد أن هناك من انشغل بالسحث عن 
إجابة للسؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح.. 
من الذي يعطى التوجيه بشكل ال ملايس 
ودرجة «البحبحة» أ التجاوز عن التقاليد 
المتبعة فى اجتماعات على هذا المستوى 
من الرفعة؟ أو السؤال الآخر الأهمامَآ 
هى الرسالة التى يفترض أن نفهمها من 
مثل هذا السلوك؟ هل الَطَلَقْ ل هناةان] 
نفهم أن الرئيس الأمريكى يريد أن يعمم 
على زملائه -أعضاء نادئ نخكام العالف 
جوأ من الارتياح لعله يخفى التوتر 
الظاهر من ملامح وجهه في معاندة 
صارخة لمحاولة الابتسام الفاشلة على 
طول الخط.. أم أنه -خلافا لآراء المطلين 
السياسيين الأمريكيين والأوروبيين - 
يريد أن يوهم بأن الامبراطورية 
الأمريكية مازالت متماسكة؛ قادرة على 
فرض إرادتها على العالم بالرغم فن 
مضاعقات الفشل والأكاذيب التى تواتزت 
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على شاشات العالم صورها الدافعة 
لتثبت فى الأذهان وقائع الانهيار المخزى 
للامبراطورية الأمريكية.. 

وكما خابت فكرة التظاهر بالمرح فى 
تأكيد آخر اخيبة المستشارين الذين 
أوحوا بها؛ فقد جاءعت صور الأمريكيين 
المودعين للرئيس الامريكى الأسبق رونالد 
ريجان لتؤكد حزن الشعب الأمريكى 
ويكاءه الحار على مجد غابر: وحاضر 
مكثف لصدمات لا يمكن مواجهتها إلا 
بالبكاء.. ومن سوء حظ المتظاهرين 
بالمرح أن نشرات الأخبار فى كل أنحاء 
العالم ظلت على مدى ثمانية وأريعين 
ساعة:تجمع بين الحدثين: قمة الثمانية 
الكبار» ويكاء الأمرركيين المودعين لريجان 
إل[ مقوآءالأخترتإولم يكن صعبأ على 
أحسه أن نتيفين سير حيرارة بكاء 
الأمريكيين! 


بين الواقعية .. والخيبة ١04‏ 


يتكرر إدراك حجم وفداحة الخيبة فى 
كل يوم تحاول أن تتابع'فيه ما يعرض 
على الشاشات العربية.. فما لم يكن 
المعروض نشرة أخبار أو برنامجا 
إخبارياء فهناك غياب تام لأى إشارة أى 
إدراك لما يجرى من أحداث دامية بفعل 
الغزو الأمريكى للعراق والتصفية 
الإسرائيلية للفلسطيئيين وتسأل نفسك ها 


جعاد أول 1478ه- يولير 1١٠1م‏ 
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بوذا 


أنه 


4 
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33 
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هو المقصود بالضبط من هذا التغييب؟! 
هل المقصود هو الايحاء بأن كل شئ 
تمام ؟!.. أم بأن ما يحدث لإخوتنا قى 
الغراق وفلسطين خارج حنود 
اهتماماتنا.. أو أنه لا يؤثر فينا من قريب 
أى بعيد؟.. ما معنى هذه البرامج 
السطحية التافهة والمسلسلات الرديئة 
الاكثر تفاهة.. كيف يمكن أن نبتلع هذا 
الانفصال الكامل عن مشاعر الناس 
وأفكارهم؟ كيف يمكن أن نستسام لهذا 
التناقض الأليم حين نقارن بين ما يعرض 
على شاشاتنا-ويين”/نا تعرضيه الشاشتان 
الأوروبية.. ذا آخْذنا'الشاشات الفرنسية 
على سبيل المثال نجبم خولين رئيسسيين 
يحكمان كل ما يعرض هن برامج ومواد 
درامية.. فثما عن البرامج.. فالثابت أن 
كل البرامج تحرص على الإشارة إلى ما 
يحنث فى العراق وفلسطين بصرف 
النظر عن بوضموع البرنامج.. حتى 
برامج المنومات فما دام هناك ضيوف 
من الفنانين والشخصيات العامة أو 
الصحفيين والمفكرين وعلماء الاجتماع أو 
أساتذة التاريخ فلايد أن ترد الإشارة.. 


أرشيف الشارخ 


ولابد أن يوجد مجال للتعليق والتصريع 
بإدانة ما يحدث على أيدى الأمريكيين فى 
العراق؛ والإسرائيليين فى فلسطلين.. هذا 
قاسم مشترك لا يغيب عن أى برنامج, 
وفى المقابل نجد الخط الثانى هو 
الحرص على التثكيد على أن الاعتراض 
على السياسة الأمريكية شئ والاحتفاظ: 
بواصر الصداقة مع الشعب الأمريكى 
شئ آخر.. ولذلك فلقد لاحظت زيادة 
واضحة فى الحضور الأمريكى فى برامج 
التليفزيون الفرنسى فبرامج المنوعات 
تحرص على أن يكون الفنانون 
الأمريكيون حاضرين سواء كانوا من 
المغنين أو الملمثلين أو المخرجين؛ مع 
الحرص على الحفارة اللائقة وأوضح 
مثال بالطبع هو احتفاء البرامج الفرنسية 
بالمخرج الأمريكى مايكل مور قبل وبعد 
فاوزه بالشعفة الذهبية لمهرجان «كان 
6" وكذلك تفعل برامج الندوات وعلى 
رأسها برنامج «181205]6» الذى 
استغمساف نافيا لسريكيا من أمسساء 
الكونجرس ليتوسط حلقة نقاش وسط 
سبعة من الخبراء والمفكرين الفرنسيين, 
والمعنى من كل ذلك واضح بالطبع؛ ألا 
وهو الحرص على مناقشة ما يدور 
بأذهان الناس من أفكار ومخغاوف, 
وكذلك الحمرص على عناصر القوة فى 
العلاقات بين الشعوب؛ عسى أن ينجح 
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الفن والثقافة قيما خابت فيه السياسة 
والسياسيون. 

والآن.. 

وخلاصة القول فإذا كان البرامجيون 
فى التليفزيون غير قادرين على القيام 
بهذا الدور فإننى أدعوهم للاستفادة من 
القنوات الفضائية الفرنسية المتاحة لهم 
ليتعلموا الواقعية فى غير مبالفة ودون 
أىئ صراح. 

أما عن الأعمال الدرامية.. فإن 
الأفلام الروائية وكذلك التسجيلية التى 
يعرضها التليفزيون الفرنسى هذه الأيام 
لم تنتج خصيصاً لتليق بالتكيف مع الجو 
إنتاج جيد يتناول ألوانا من كفاح الأقراد 
والشعوب فى مواجهة عمَتاغتٍ خاصة أن] 


#الكلمة والفكرة ووجهة ار 
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120 كلمات : 11111 
#السوس الذي ينخر في .الفن هو النفاق والفنان لا يمكن أن يصل الي 
أعلي مراحل الايدا ع الا اذا احتفظ بكبريائه واعتزازه بنفسه وكرامته. 


#عقل الرجل فى رنسه أما عقل المرأة ففى قلبها 


اي رأيا غاما 


أرشيف الشارخ 


عامة.. لكن المهم أن مشاهدتها تشد من 
أزر الإنسان وتجعله أكشر قدرة على 
مواجهة واقعه الشخصى وواقع بلاده 
المحكوم بالمازق.. 

ولذلك فإنئى أطالب التليفزيونات 
العربية بئن تكف عن إذاعة الموضوعات 
التافهة وأن تبحث فى الدفاتر القديمة., 
ففيها من الأعمال الدرامية مستويات 
جادة فى الموضوعات والتمثيل والإخرا ج, 
هى بالتاكيد أكثر ملاسة لواقعنا.. هذا 
بالطبع إن توافرت الرغبة فى تضييق 
الهوة التى تفصل بين الناس والشاشات, 
ذلك أتها إن لم تفعل فإن الصورة 
الواردة غرّابذانة هذا المقال تكفى للتأكيد 
على أن الحقيقة مكشوفة للدنيا كلها رغم 
كلبألاعيب.التتويه والتعتبم؛! | 


-أحسان اعيد القدوس 
شكسبير 


كامل الشناوي | 


جماد تول 455 اهه يوليو 5. - 1ه 
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2.00 ماو 01000126 


أرشيف الشارخ 


عرذه مل عيوان 


21 ادا 

أ 5 11 : 
3 
3 
* 
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الألم».. كان حزينا من أجل 
فرجينياء وكان لا يعرف ما 
هر الشىء الذى بكلها؟. 
عادت الأصوات إليها 
حين جلشت تحت ظل 
الشجرة.. كانت تلك 
الأصوات تخصها وحدهاء 
تنبع من دمها هىء ذلك 


لأنها ومن قديم تمارس ! 


جحيمها الذى مئحته روحها 
كل عاطفة. قالت: إنه لابديل 
من قتل شخص آخر». بدت 
على المقعد الخشبى فى 
حديقة المنزل» وحيدة الروج 
إلى الحد الذى جلعها 
تتشبث بأحلامها القديمة 
وممعنة الإأصغاء لتلك 
الأصوات التى تنبثق مع 
الضوء فيتردد بداخلها ذلك 
الرئين الذى يأتىيمن عند 
قوس الباب)الذى بعلل على 
الهاوية . توك-فؤزجينيا النفان 
من أفق الرصتاهن المبماضن 
لتهرب من أبديتها التى 
تستدعيها فى كل يوم.. 
ضربات البيانو الصاعدة 
بعزف «فيليب جلاس» 
وسطوة نغم الكونتشرتو 
الحزين الذى يحلل مشهدها 
اليومى بتلك الشفافية التى 
تعكس فى روحها جريان 
الثهر نحو ابدعيته, 

لم تستطع أبداء وغسر 
سذوات من وحدتها آن تدفع 


- ”87 عن جنونها...قالت لهن إن 
3 | البلد التى تبيع التوابل 
7[] بعيدة كانها آخر بلاد 


ع 0 


عليها. ونظرن ناحيتها 


ب بنظرة المحبين.. ابتسمت 
| من أن فزعها الدائم شىء 


اللحم بضدربات السكاكين 
الحابة, وتسمعهن يهمسن 


أرشيف الشارخ 


طبيعى لمثل من فى حالتها, 
9] وربما كان جزءا من القانون 
الأزلى للطبيعة: وأنه وعلى 
10 نحو لا تستطيع التحكم فيه. 
الدائم بأنها سس : ينبع من وعيها بأن الحياة 
الآن اختاط حياتا ول فالموت شوه وأجعسد.. 
الطفولة على عشب لندن, صمتت؛ وفكرت؛ لقد خانتها 
وكيد على لميي م الطريق رتك السون التي 
اقم يه دائما ها تجسدها الكلمات؛» 
لقنب على ا خموح: لتغد وسحبتها من حياتها التى 
. قادرة عل «"ازية صوت كانت تتسم بالألفة إلى ذلك 
[انعديا ابرق كر بى. العالم المحتشد بالجئون. 
«لقد منحتئى كل السعادة ‏ عادت تكرر بين نفسها 
المكتة. وعافت 23[ ل «على أن أنجز يوم هذه 
للفئ5ها نقيشية ناطية السيعدة التى تود إقامة 
لشلال الضوء الذى ينبر حفلها المريع». نفسرت 
الزهرات. فيزيقيا؛ واضطربت رأسهاء 
حين كانت تهبط سلم الا انهسا عادت تحادث 
البيت الداخلى متئملة نفسها بصوتها الهامس 
الكتب المبعثرة, والكراسى «إنها الساعات التى 
المنزوية فى الأركان, عشتهاء ومضت حاملة 
وتصغى بإمعان لصوت الحنينء وكلمات ذلك الكتاب 
الموسيقى المنبعث من الغامض:. 
الجرافون الموضوع بالقرب ١‏ فردت رجلها على 
من النافذة, وترى الأرض المعشبة ويدت 
خادمات البيت يقطعن كانها فى غفوة, وهى تستند 


برأسها على جذع الشجرة. 
رفعت رأسها وألقت به على 
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تذكرت أنها كانت قد قالت 
لزوجها: إنها عثرت على 
الجملة الأولى لكتابها 
الملتبس». وسمعت نفسسها 
تهمس: انها لا تعرف أين 
تذهب بها الكتابة؟ لحظتها 
اعطاها الزوج رينشة 
الإناياء واخبرها: أن عليها 
يخلصها من قلقها. 

كانت وحيدة فرجينيا 
المغذبة: جالسة تتامل آخر 
نهارها ؛ الأاشجار فى 
حديقة المنزل. تجلس مسالمة 
مدركة بعمق قلبها معنى: 
انك لكى تعبا مع 
الآخرين» عليك أن تتخلص 
من إحساسك بأن من 
مهامك أن تغير العالم. 

فكرت في اختها التن 


أحلامي؛ وأن أذعن أخر 
الأمر لتلك الأمسوات التى 
تأتى من حيث لا أعرف. 
اختها فى البيت تجهز 
حقائب السفر.. وتقف أمام 
المرآة متأملة نفسها فى 
زهوء وتعدل قبعتها 
الإنجليزية» وتسسمع من 
الخارج صوت صغارها: 
خالتى شرجينها.. شالان 
فرجينيا تعالى معنا إلى 
لندن.. لاتزال الأخت تتدُمل 
نفسهاء واثقة من إحكام 
سيطرتها على تلك 
المسكينة بالفارج التى 
تعرف أنها تعيش أسيرة 
لأصواتها الداخلية» وتعيش 
بذهن ميشوش يضنيهد) 
طوال ها تعيشه من عض, 
صوت جرس الكئيسة 
ف الظهبرة الأبدية, دأى 


عذيتها كثيرا.. الحجزات صسبؤت هذًا؟.-همعفست 
المقبضة.. والنزهات على ' فرجينينا: لم تعد تبكن 
شاطىء البحر.. والرغباك" علقولتنها! القديفّة فكنها 2 
المحصرمة! «أنت تؤذينني» تكف عن التفتيش فى عمق 
الحفلات المسائية بحشد روحهاء تلامس جسد 


النساء الجنيلات. وهى أخيها المحرم الذى كرهته 
متاقييلة قال فى التنن. كثيرا؛ يحرم غييا الرجاق 
تتأمل لوحة على الجدار: ؛ مغادرة متعهم؛ نافرة 
وتراكم الثلج على النافذة. منهم؛ كل هذا الألم جعل 
وتسمع صوت الريح. كانت روحها تعيش المها الدائم 
تنقضل هن الغالم وتتعاطى فيما بقى لها من سذوات. 
عقاقيرها لتقاوم اكتئابها ‏ نظرتاولاد الأخت 


01000126021. 


المزمن. همست: لن يتركنى قادمسين.. الولدان 
أحد. على أن أكف عن الخنزيران والبنت الصغيرة 


أرشيف الشارخ 


الملاك نادت بصوت نحيل 
واهن: 

«انجليكا». 

خيل لها كان البنت 
تحلق فوق أشجار الحديقة.. 
هى ترتدى ثويا أبيض من 
الدانتيلا مثل عروس 
صغيرة؛ وتركب على ظهرها 
جناحين مثل الملائكة. الأخ 
المحشو باللحم مثل جسد 
متخم يحمل على كفيه 
طائرا ميتاء وكانوا قادمين 
نحى فرجينياً وهى تذعن 
لمشهدهم؛ وتغادر شرودها 
وتتاملهم. 
صرخت انجليكا الملاك: 
مهات». 

لا أحد يستطيع أن 
بحرر روحها عتديا سطع 
المؤت]قلى اللجديقة.. موت 
طامّر هو وت لكل كائن.. 
نهضت من على المقعد تم 
خطت مسلوية الإرادة حيث 
الطائر الميت.. كان طائرا 
صغيرا مثل لعبة. يستقر 
على جنبه ومستسلما لقدره. 
رافعا رجليه ناحية السماء.. 
اخله قيمينا الطائر ثم 
عزاييا ‏ لشفت عونا 
داهمها الموت المفاجىء».. 
اتن اقش على 
مصبيرى .. غاصت بكل 
جفونها فى لحظة قداسها 
الجنائزى» وعادت أجسراس 
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الا 


جماد اول 178١اه-‏ يرابى ١5‏ ٠ام‏ 


اقانالة 


1 


جماد أول 1478ه- يوايو؛ ٠٠‏ 7ه 


الكنيسة تقرع من فوق» من 


هناك بالقرب من القبة ذات /إ 


المعمار البولوقينى التى 
تغرف على المئ القديم 
بالمدينة البعيدة على النهرء 
والتى كثيرا ما تقرع 
أجراسها فى السكون فجأة 
فتض رب لقلب بالخوف 
والمواجع 

وفعت الظاقر على 
الأرض المعشبة:؛ وظلت 
تتامله يشفف الفراق. 
وكساثشها تود دفع الموت 
الفاجع الذى فاجاها. 

قالت: إنها لم تنتيه إلى 


الوقن جيداء وأنها لم ) 


تحترس هن الموت أبدا. 
قالت دعونا نصنم قبرا 


للطائر؛ ثم اكملت:؛ هثاك | 


وقت للموت. فى الخلف 
تمثال لامرأة عارية تقف 
بين اشجتارَ]الكلديقيتة 
المزهرة؛ كمن يطوح إلريح 
بشعرلها.. التمثال فى 

هار الرصامني سي 


ا ذات " 


الجناحين: 

«مات الطائر ليصنع 
قبره.. هيا لنساعده على أن 
يصنع قتبيرهه. دخلت 
فرجيتيا إلى داخل البيت 
عندما سمهت رتين الهاتف 
وشضعرت بصسوت هادر 
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تدرك أنها من وقت بعيد 
انها قد جنت, وأنها كانت 
تستتسر هذا الجنون بذلك 
المسيمت؛ وذلك الهنوء 
الغامض: الذى يتجلى فى 
مظهرهاء حين تضع يدها 
فى جيب معطقها الومادى 
الذنى سوف تموت بداخله. 
ظلت تفتش عن عناوين فى 
دفترهاء وعن أرقام الهواتف 
بعيدة لكل هؤلاء الذين تود 
أن تهاتفهم. راجعت كل 
الأسماء ؛ وَحَسيِن لم تجدل 
أغلقت الدفتر ومضت تصعد 
إلى الدور الثاني كانت 
تتسمع لخطواتها مثل لخن 
رتيب فوق الدرج الخشبى.. 
حجرات مقبضة: وجدران 
بيضاء شاحبة:؛ كانت 
عيناها مفتوحتين عن 
آخرهما. فمست انفسها 


«أبكى قليلا.. البكاء يغفسل 


الروح».. وعادت تتاأمل 
السجادة المفروشنة على 


الأرض برسومها 


الأسطورية. وعادت ٠‏ وبكت 


لخطيئة متوقعة: بعد قليل وسط الحجرة: وتذكرت أنه 


سوف تضضصرب اليد المدربة 
أصسابنع البيانو بألحان 
أنكات على اللها وقالت.. 
إنها قضت عمرها كله لا 
تعرف سوى الكتابة. وكانت 


أرشيف الشارخ 


سوف ينهض من كتابها 
ذلك الشاعر الذى نخره 
المرض. والذى تحصدثه 
السسيدة نات الاسم 
المشهور. والتى أقامت على 
شرفه حفلة لم يحضرها 
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والتى تنصت الآن لإحدى سجائرها فى الأركان . الفراغ. واستسلمت 
أغنيات شتراوس الحزينة هبطت ثانية الى المديقة للحظتها ويدت كأنها غافية, 


عبر هؤلاء المحتفين: الذين 
يرتدون السذلات السوداء 
ويذ | . من ٠‏ اذ 
نظاراتهم الى الأضوء 
الخفيفة المنبعثةمن 
الجدران. خطت ناحية 
عجسرة نوها وتأملت 
فراشها التى لم تنم عليه 
من سئوات بجوار زوجها 
الطيب. تفكر الآن فى ذلك 
الشاعر» وتتنأمل مصيرذ: 
وتعرف أنه سوف ينهض 
من فراشه ويتجرد من 
ملابسه ليلقى بنفسه من 
النافذة. تندهش فرجينيا 
من تقاطع المصائرء وتدرج 
على نحو حزين مدركة أن 
طرائق المؤت مفتنعسنة ؛ 
لكنها تفضى إلى فيل 
واحد. غادت تهمس النفسها 
كان على ألا أكتب هلذا, 
فتهت ختزانة بالنائيل 
تأملت كل أشياءها بحنين 
غامرء وسمعث المطر يهطل 
فوق أشجار الحديقة, 
تقلت : اللسزروجمراك 
فصدحت موسيقى باخ 
عينيهنا وميض من ضوء 
خفى. هشمست لنفها: لابد 
أنه هناك. وطاف بخيالها 
شبح اختها المغادرة والتى 
داثئماما زماد 


تخرك 


.02م 01000126 


ورأت البنت ذات الجناحنين 
وكأتها تتهيا للطيران » 
وعادت تتاملها بحزنها الذى 
يليق بما هى فيه. 

هطل المطر بغزارة» 
وأرعدت السحب فيما برقت 
السماء من ناحية الشمال. 
سماء سوداء تحلق فى 
تقترب من الأرض وسرعان 
ما تعلو مسروعة بصسوت 
الرعد والتماعات البرق, 

سألت البنت فرجينيا: 

«هاذا يحدث عندما 
نعموت؟», 

نعود للمكان الذى 
حثنا منه», 

قطعت يرجينيا ثلاث 
ورداتيفن الحديقة وضعتها 
بجوار الطائرء ثم اسئدت 
وأسبها على الأرفن تتايل 

ثر المحدقة على 


عين الطاثر الحدقة 


أو كأنها تحلم بتلك السيدة 
التى ترتدى معطفها 
الرمادى على فستانها ذى 
الزهور الملونة وفى تحث 
تارد ل من العزلة, 
والنوبات؛ وفقدان الوعى» 
وموهبة القيال التى لا 
يباريها موهبة.. سمعت 
نفسها تهمس.. دائما 
النتاءات.. معدن القطار.. 
السيدة دالاواى تتجه الآن 
ناحية النهر - بمعطفها 
الرمادى وفستانها المزهر - 
لتلاقى مصيرها ‏ وحين 
تكون على الشاطىء تجمع 
الأججار الصيقيرة وتدسها 
يقاوم طفي جسدها ويكون 
أثقل على الماء.ويهزمه. 
ويخترق الطحالب وأسماك 


00 القاع الضالة, والنباتات 


أرشيف الشارخ 


«الم اقل إننى على أن 


"١‏ أقتل أحداء. وج 


أل 


2 
3 
4 
3 
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انعطافة ميهجة ومهمة ( 


محيى الدين اللباد 


عندما نشر «تبيل السلمى» (19417-15141) أوك كاريكاتور له -فى جريدة 
«الشعب» القاهرية- كان عمره ١94‏ عاماء وكان ما يزال طالب بكلية التربية الفنية. 
بالقاهرة: وعاشقًا لعمله الذى تملكته هوايته منذ الصبا. كان نبيل ابنّا مهزيًا لمعلّم 
من محافظة سوهاج بصعيد 
مصرء وإذا ربما كان يبحث فى 
الكاريكاتور عن فرصة للتعبير 
أ عما لا يستطيع الإفصاح عنه 
| مباقرة ومينه فى عين غيره: 
؟]| الإفضاح عن الحلم بالشقاوة 
١‏ والمشباغبة وتجاوز حدود التعقل 

]| والانضباط والحياء. ولابد أن 

اختيار الكاريكاتور كان يلبى 
-أيضا- لنبيل الشاب مطالب 
موهبته كرسام يملك القدرة على 
| التواصل مع الناس بالرسائل 
التى تحملها رسومه. 

كان جيلئا محظوظًا مرتين: 
الأولى بوجود أساتذتنا الكبار 
فى فلك النجومية العالى تسطع 
لا علينا أنوارهم البهية والثانية: 


2 
1 
3 
: 
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جماد ثول 14760ه- يوليو 14٠٠م‏ 


فرنسا للقئبلة الفرية » 


بمد تفجر قرف : ذا 
ديجول ‏ دلوقت اقدر اقابلكم ‏ جد الى 
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نصادق 
تصاد ق من بصا دفنا. ويكا<ق من يعادينا 


| ألا ٍْ رسمه خصيصا هدية 
بطاقة بريدء يمثل الرسم 
2 عبد السميع يصب فى 
7 عقل نبيل خبرة سنوات 
د عمره ألتى عتقت لستين 
عاما, 
33 
1 
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بإمكان أن نذهب إلى هؤلاء الأساتذة فى صحفهم؛ وندق أبوابهم, ونسألهم 
المشورة وتقييم أعمالنا الساذجة الكتعاء. وكان أغلبهم يتكرمون علينا بالمشورة, 
والنصيحة؛ والتوجيه؛ وأحيانًا --إضافة إلى كل ما تقدم- بكوب شاى. 

فى عام ٠1971؛‏ ذهب ه«تبيل السلمى» إلى «عيد السميع» (15486-1915): 
وأطلعه على بضبع وريقات رسم عليها كاريكاتورا. كان الرسام الشاب فخورا بأنه 
قد طبق فيها الشرط الأساسى الذى كانت تتنافس فى تكرار نشره أركان هواة 
الرسم بالصحف: «ارسم رسومك بالحبر الشيني». 

وكان «عبد السميع» قد انتقل إلى جريدة «الشعب» من «أخبار اليوم» التى 
كانت قد اختطفته من «روزاليوسف» عام 1955»؛ بعد أن خسر (هى وكثير من 
الناس فى مصر) المعركة مع نظام الضباط «الأحرار» حول الديمقراطية التى 
اشتعلت ثم خمدت فى ربيع ذلك العام. وكان الرسام المخِضرم قد خاض تلك 
المعركة اهتدادا لمعركته الكاريكاتورية البطولية على غلاف «روزاليوسف» ضد 
النظام الملكى وحزب الأغلبية الوفدء وهى المعارك التى جعلت من «عبد السميع» 
زعيمًا شعبياء وأحد من مهدوا لحركة الجيش التى قامت فى يوليى 1501, 

وعندما أغلقت جريدة ٠‏ الشعب» عام 195١‏ انتقل «عبد السميع» مع رئيس 
الجريدة «صلاح سالم» إلى جريدة «الجمهررية» ليصتبح زسامها السياسى الأول» 
وأخذ معه «نبيل الستلمى» إلى هناك؛ 

فى ذلك الوقت؛ كإنت,مدرسة «روزاليوسفيء ي«صيباح الخير» الكاريكاتورية 
فى عز لياقتها وتالقها ؤلذتها الإنظار. وكان"قرسانها شبان))ضغاراء بُعضهم لم 
يتخرج بعد من كلية الفنون الجميلة (مثل رجائي ونيس). وقدم هؤلاء نغمات جديدة 
حديثة فى الكاريكاتور؛ ولم يعد أبطال رسومهم شخصيات رمزية كتبت أسماؤهم ا 
على ملابسهم بخط كبير. ولم يكن فيها نبرة زاعقة ولا صراغ هادر؛ بل كان أبرز ١‏ 
ما فيها العبث الجديد الذى كان يلطم أنظمة التوقع الذهنى فجأةٌ وبقسوة تفضى 00 
إلى صدمات وضحكات عالية الجودة, ولم تكن رسوم هؤلاء الفرسان الشبان 
تحكى مباشرة فى السياسة:؛ ولكن رساميها كانوا هم السياسيون. 

ولم تعد تلك الكاريكاتورات الشابة تُرسم بالفرشاة العريضة المثقلة بالحبر 
الأسود, بل أصبحت تؤدى بأقلام تحبير ذات سنون شعرية رفيعة حسب موضات 
مدارس التشكيل الحديثة؛ ويتصميمات جرافيكية على أحدث مدارس الاتصال 
البصرى أنذاك. لذا تخلى «عبد السميع» عن فرشاته العنيفة, وعن شخصياته 
القديمة, واشترى قلما شعريا للتحبير وأوراقًا ناعمة الملمس؛ ويدّل توقيعه بأخر 


جماد أول 1476ه- ييايئ 75ت 
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دي ا يع لزاني 


زْ م8 ما راغي 
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: 
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من كتاب ٠«فكاهات‏ الدخان: : تبيل السلمى » ألمانياء 19414 . 


أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كتيه بأسلوب حديث واضحء وترك التوقيع الانفعالى للثائر القديم. 

كان الأستان -حينذاك- فى حاجة إلى تلاميذ من الرسامين اليافعين الذين 
درسوا المدارس الحديثة فى فن الرسم والتصوير؛ يعطيهم خبرته السياسية 
والمهنية: ويشاركونه البحث والتجريب والتحديث. وكان «نبيل» و «ماهر» على رأس 
تلك المجموعة ألتى تقاسمت مع «عبد السميع» مرسما مشتركًا يزاولون فيه 
التصوير الزيتى والرسم الملون. 

وبالفعل استفاد هنبيل السلمى» من أستاذه «العجوز», وتشرب قدرا معتبرا 
من خبرته السياسية والفنية» وطرائق البحث عن الفكرة الكاريكاتورية وتطويرها. 
وأضاف الرسام الشاب إلى هذه الخبرات خبرات أخرى حصلها من إطلاعه على 
المدارس الحديثة -أنذاك- فى الكاريكاترر والرسوم المتحركة والتصميم 
الجرافيكى: ويدأ «نبيل» كاريكاتورا حديئًا جديدا . 

أعطى ايلك السميع» المساحات لتلميذة 
«نبيل» بقدر واقتصاد وحكمة حماية له من 
الانزلاق فى الاستسهال والاعتياد على الثياب 
الواسعة: عمود واحد للكاريكاتور الاجتماعى 
وعمودين -كحد أقصى- للكاريكاتور 
السنياسى. 

كانت بصمة «عدك السميع» واضحة على 
الرسوم التى طلعت يها جريدة «الجمهورية» 
للرسامين الشابين «نجيل السلمل» وى «هاهر 
داود». وكان الشابان جبحكم شبابهها 
وانتمائهما إلى سنوات الستينيات المحملة 


1, 


بالتغير والتبدل- مشغولان بجدول أعمال أحسن كاريكاتور فى ألمانيا 1144 751111974 

مختلفء واهتمامات مغايرة» وكانا متحرران نبيل السلمى. [اذال 

ومعفيان من تاريخ مجيد ثقيل يحمله 

أستاذهما: ميراثه عن أستاذه العظيم «صاروخان»؛ وتجريته الطويلة والمركبة 41 

عبالاسوف والأحمرب على قلاف دروزاليؤسف» وصفهاتها. 1 
وبموازاة السياسة, اتجه الشابان إلى صفحات الرياضة؛ حيث شكلا فيها ‏ 5 

ثنائيًا ناجهًا يرسم فى فيها مساحة عريضة مهمة؛ بتوقيع مشترك: «ماهر-نبيل». - 3 

وشكل هذا الثنائى نجاحا جماهيريا صاخباء لا سابق له سوى ثنائى ؛ٍ 

«حاكم-مصطفى حتسساين * فى جريدة «المساء» فى أواخر الخمسينيات. ا 
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*** ويعد جولة دار فيها الرسامان الشابان فى باريس وبعض عواصم الدول 

«الاشتراكية» معًا بعد حرب 1471: بدأ استقلال كل منهما عن الآخر. ونجحت 
جراحة فصل التوأم الكاريكاتورى السيامى بيسر وصحة. 

رسم «نبيل» كتابًا نشر فى ألمانيا عام 191/١‏ بعنوان «تحت ظلال الأهرام», 
أنجز فيه ميوله الجديدة فى الكاريكاتور الجرافيكى الذى يبحث القارئ غن الفكرة 
فى ثنايا الرسم وليس فى تعليق أى حوار يصاحبه. وسيعجب الألمان بذلك الكتاب 
الذى دارت رسومه حول آثار الفن المصرى القديم؛ حتى أنهم شجعوه على 
الاستقرار فى عاصمتهم برلين للعمل هناك. 1 

ويدءًا من 141/4 يقيم «نبيل» فى برلين» حيث تزوج من أستاذته التى درست 
له اللغة الألمانية فى القاهرة؛ واستقر معها ٠١‏ سئوات أنجبا خلالهما ابنتهما 
«ردم». وكان «نبيل» -خلال تلك السنوات- قد تحول إلى نجم كاريكاتورى؛ يعرف 
أغلب الألمان اسمه وأعماله, وقد اختير رسم «نبيل» على أحد أغلفة مجلة «أويلين 
شبيجل» كأحسن رسم كاريكاتور فى المانيا لعام 1544. 

وفى العام نفسه» أصدر «نبيل» كتابه الكاريكاتورى الثانى فى ألمانيا 1 
«فكاهات الدخان»: وفى العام ذاته أيضاء انتقل «نبيل» إلى الكويت ليعمل رساما 
ومصممًا فى مشروع الكمبيؤتر العربئ #صخر». وفى الكويت أصدر كتابه 


م كناك ؛ جَفَليوشر انلكوت 914177, 


1 
7 
1 
33 
: 
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و 
من كتاب كاهات الدخان: » نببل السلمى» ألمائيا. كأألكا. 


من بجلة)208: ألمانياي١موى‏ 


جماد قرل 1175ه- يوليو ١1‏ 1ه 
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*** الكاريكاتورى الثالث «جمليوتر». 

وأقام «نبيل» فى الكويت ثلاث سنوات؛ رسم خلالها الكاريكاتور السياسى فى جريدة 
«الوطن» هناك؛ كما رسم الكاريكاتور فى جريدة «الجماهير» الصادرة لجمهور الرياضة. 

كانت أمانيا فرصة واسعة انفتحت أمام «نبيل السلمى» ليجرب ويلعب على حريته, 
وليتحرر من إسار وظيفة رسام الكاريكاتور فى جريدة يومية شبه حكومية؛ فى عصر لم 
يكن أزهى عصور الصحافة فى الجانبين السياسى والمهنى على السواء. ووجد أن 
باستطاعته الرسم كما يهورى: ودحسب أشواقه وأهوائه ونزواته التى احتفظ بها طويلا فى 
درج مغلق, لكنها جميعًا ظلت حية تتردد فيها الروح. 

وتشكل رسومه فى الفترة الألمانية علامة هامة تختلف عما تعودنا الاطلاع عليه فى 
الكاريكاتور العربى والمصرى؛ فهى رسوم يجوز أن نخلع عليها ألقامًا من شاكلة: 
الكاريكاتور «المثقف» - «الذهنى» - «الجرافيكى» - - أو «الهادئ». وتعنى كل هذه الألقاب 
أنها رسوم مغايرة لإنتاجنا المحلى ولعقلية منتجيه ومستهلكيه. ونتميز بتفوق العنصر 
التشكيلى فى العمل وبالأداء الذكى والبليغ. ويمكن للقارئ اللبيب أن يلتقط فى كاريكاتور 
«نبيل: فى الفترة الألمانية نزوعًا متشائماء وانشغالاً ملحا بلغز الموت, وتناولاً مكررًا للجانب 
العبثى فى الحياة. 

أما رسوم «نبيل» فى جَرِيدة «الوطن» الكؤلتية:فقد كانت أنضج أعماله فى 
الكاريكاتور السياسى: وأقربها إلى ما كان يريد. إِذْ اتسمت كاريكاتوراته «الكويتية» 
بالمرح والعاطغية والحرارة ويسين الأداء وطريقة التفكير المناسية التواصل مع جمهور 
عربى عريض بدا-أن السيام يعرفه جيدًا ويعرف لغت#ورح فكاهته. كانت رسوم الكويت 
أنضع وأحدث من رسوم «نبيل الستلفى! فى جزيدة 7 الجتهؤرية» فى الستينيات ويداية 
السبعينيات: كمأ كانت أكثر حَرَارَة وَنَْهَمً) للقازية الى وَذَثَلَتَ انعطافة مبهجة ومهمة 

به فيه ) فى الكاريكاتور العربى. 


2 : وفى صيف 219/17 زار «نبيل» أسرته فى برلين. وفى طريق العودة إلى الكويت: مر 
- على القاهرة ليوم واحد قضاه بين إخوته وأخواته وأصحابه؛ وعاد إلى الكويت. وفى فجر 
الرابع من يولي 141, توقى «ثبيل» إثر نوبة قلبية بيئما كان يستعد للنوم: واضصعا ذراعيه 

تحت رأسه: ومنتسما. 

وعلى الرغم من مرور ١٠‏ عاما على رحيل «نبيل السلمى» عناء نجد رسومه ما زالت 
حاضرة مشرقة؛ إذ لا زالت الصحف والمجلات (خاصة المجلات الثقافية والأدبية) تكرر 
نشرها. كما نجدها أحيانًا على أغلفة كتب حديثة صدرت فى ألانيا؛ أو أغلفة بعض 
الرسائل الجامعية الألمانية التى تتناول شأنًا حصريًا أو عربيًا 88 


جماد آرل ه47اه- يوليو! ٠‏ ٠5م‏ 
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الأغانى والإذاعة 


بقلم 
د. على الراعى 


اد أول 14786اهد يوليو 5.٠اف‏ 


تصدرة! يوايو :١٠٠1م‏ 
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أَحِضان هذا إلفجرٍ ضِمَت فى الرّبى قَطر الثدى 
وتائق الصّبح الهنئ على المجالى .. والمدى 
ا لما يدت فئ-حسنها.شمسن“البهيا (قطر التدى) 
لحسن كير 55 
20 


بلدءاإئ هيذنق الهم تمائمه 
فإذا المقادين تمد إللين خطساويها.! 
0 (قطرٌ التدى) 
عاد جارد عا 
دورق بأعطاف , الصباح الشاعرئ .. المجتلى 
وتمايلى .. ميل إلضياء على انسكاب مه 
وتدلين ..ريا قبلة الور إلطرئ .. 
فاليوم .. يصدح بالبشائر شاعر متفرّد | ., 
يصفي له ساي الزمإن ويخفق 
واليوم + يزخو ملنما هذا الصباح الواعد ‏ , 
بالعيب العيون .. وتغدق 
وصحائف التاريخ حرأس . . وعهد .. وفدا 
لما بدت فى ته شمس الَبها ( قطرٌ التدى) 


عاد جو 
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' منابر 0 امع 
“ 5-0 1 موكب لم يدر أوله الْزْفْْمَان واحره 
كاتا شرهر يوايى الثيل لعن ٠ ٠‏ وصدى 
رقص الوجسود له وى وارتوى 
وشدت عذارى الضفتين «الحثه يا قطر الثدى 
. شباك حببيبى ياعينى جلاب الهوى» 
وتسابق الثبا الحبيب يزف هذ الموعدا 
. لما بدت فى حسنها شمس البها (قطِرٌ التدى) 
طافت بأرض الرَإفدين كمسا يطوف المرسل 
فى صمبتها حكم المشيب وقتوله المتفضلٍ 
فتواكبت همم المعسالى .. تسستزيد وتنهل 
ضمت إلى شرف الأصالة 4 والعصون. الباهره. 
قبا اميل إلى النهى قبل الميلوى 
من سلسل “اليل العظيم .. من الرُوابَىَ الطاهره 
شنب الفطاء على يدها واستوى 
وغدت قلوب العارفين بما أفاضسبت سجدا 
لما بدت فى حسنها شمس البها (قَطرٌ التدى) 
حوريّة الالهام.. .يا شغل الأمانى الذافنه 
يا موجة .. عرف الجمال بشاطليها مام 
وسما إلى عرش الفتون .. بضم أحلى لؤلؤة 
قسمآ بطيفك يستثير ينا الخيآل المثرفا . 
"وههدههد الأشوق فى ليلاتنا 
ما غاب ذكرك عن أهازيج الرواة. . وما غفا 
عبن رقسسة ألنشوة فى أعماقنا 
وحكاية .. طارت بها الأيام فنآ خالدآً ١‏ 
لما بدت فى حسنها شمس البها (قطر التدى) 


1 
3 
0 
/ 
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اي 


د الفح © 
هذه المرة من جولة المعارض سنركز على 
بعض الحالاتء التى تتخذ من البيئة المصرية 
و للإبداع والاستلهامء وذلك فى إطار 
مفهوم وتقنيات تبدو فى ظاهرها تقليدية» حيث 
تتخذ من فن التصوير فى سياق مفهوم تثلى 
أو تناظرى_يرى الطبيعة؛بأبعادها الثلاثية ا 


للتعبير الفنى ود 


الأفكار المعنوية أو 


الحالات الشعورية, و تحسيد موضوعات فنية 
تَقلِيدية تقتشبا أظالتهيا افقيآظ من ذات الفنان 
بما يضيفه إليها من سياقاتا معرافية؛ جديدة. 


00 وفى ظل خالة القن الينوم فى 
بلادنا وما يشويهها من أفكار 


شل مفغلوطة,؛ يتسسم من يرتاد هذه 


1 
د 
2 
و 
: 
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الموضوعات بجرأة وشجاعة لأنه إذا رأى 
فى فن المنظر ضالته أو رسم يعض 
الموضوعات الطبيعية الأخرى قريما يبدو 
تقليدياً وإن كان محظوظاً فسيسار 
حوله جدل طويل عقيم بين معارض يرى 
أنه رجعى متخلف أو خائن ويسحب هنه 
رخصة الإبداع وريما رخصة الحياة: 
وين مؤيد يرى فى مهارته وجديته أصالة 


أرشيف الشارخ 


وانتماء لمصريت»؛ وبين هذا وذلك وجهة 
نظر أخرى تحتكم للعمل الفني ذاته وما 
يحمله هن مضمون. 

ولم يكن اختيارنا النماذج أو 
التجارب التى سنعرضها مدحأ لها أو 
ذماً؛ وإنما لكونها علامات مهمة لامتداد 
ظاهرة قنية عمرها يقترب من مائتى عام 
أو أكثر من عمر التجرية البشرية 
الحديثة؛ أو ربما تمتد فى عمق التاريخ 
إلى المصور القديمة, وهى مسازالت 


مستمرة فى حياتنا المعاصرة رغم ها 
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يعترضها من اتجاهات فنية ترفض كل 
ما له صلة بظاهر الحياة. 
فن المنظر 
بين الحرفة والإبداع 
لقد لفت المستشرقون فى القرن 
التاسع عشر الانتياه إلى أهمية طبيعة 
الشرق العربى بمعطياتها المرئية 
والثقافية كمثير إبداعى يجدد الحياة فى 
فقرات التجربة الغربية المتيبسة؛ وكانت 
مناظر الحياة فى مصر وشمال أفريقيا 
وقلسطين والشام هى المدخل الذى 
جذب فيما بعد.هدلاكروا» ومن بعدة 
سيروزييه وإميل برنارد وماتيس وغيرهم 
من الذين استلهموا روح المكان بالشرق 
العربى وما أفرزه من قيم ثقافية 
وأشكال فنية:؛ وعلى إثر ذلك أصبح 
المنظر الخلوى العمود الفقرى لحركة 
التصوير المصرى منذ يذاياتها الأولى؛ 
وارتبطت غانقه بقصويو الحياة المصرية 
ظئاً فى أن ذلك ةاشتقونا إلىّاتضَيل الفن 


2 الضري. فنلضبحت مشاهد المَياةٍ 


جماد أول ©ه147اه- يوليوغ ٠‏ ١س‏ 
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| الشعبية فى القاهرة أو غيرفاء أى 
:| مشاهد النيل والحياة الريفية هى 


الموضوعات التى أسبست ملامح مدرسة 
المنظر فى الفن المصرى الحديث: الذى 
استمر متفاعلاً مع حركة الفن العالمية 
يأخذ عنها الكثير ولا يعطيها سوى 
النذر اليسير متمكلا فخ موهودات 
فردية ممن تمسكوا بهويتهم وصدقوا 


أرشيف الشارخ 


مع أنفسهم, 

ورغم ما تموج به حركة الفن اليوم 
من أفكار فئية -- تصيب وتخعطليىء - 
ترى أن الحداثة والتجدد يتعارضان مع 
ما هو تقليدى من حيث الموضوع أل 
الموضوعات التى تم تجاوزها فتنكر 
شرعية وجوده فى هذا الزمان جملة 
وتفصيلاً. إلا أنه مازال يجذب العديد 
من الفنانين على مستوى الأجيال 
المتعاقبة لدرجة أن يصبح ظاهرة فنية, 
ريبما تعود لأسباب متعددة يمكن 
حصرها فى محورين: أولهما يكمن في 
ثراء البيئة المصرية بمعطياتها المرئية 
وما تثيره من قيم استاطيقية عبر ما 
تكنه فى ذاكرتها الزمانية من خبرات 
ثقافية متنوعة تكسبها ما يؤهلها من 
حظريةٌ تش رالفنان وتفجر طاقاته 
الانتكارية؛ ؤأما الثانى فيتلخص فى 
وجود شريحة من مستهلكى الفن فى 
مصر ترتبط اللذة الجمالية بفعل دوافع 
سيكولوجية ثقافية - بالبعد التثاظرى 
أى التمثيلى الذى يحمله المنظر الخلوى 
وما يشير إليه - عندها من ارتباط 
القيمة الفنية بمعايير الدقة والمهارة 
ووضسوح الشكل: وريما يكون للحياة 
المدنية أثر خفى فى هذا الشأن. وذلك 
لما تضغط به على النفس بعزلها عن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الطبيعة الأم؛ نظراً لقؤلبة[الإتبارنافى] | 
أنماط صنامية ميكائيكيا ماديا تزياً 
مساحات الانفصال بينيننا افتشئذ اجذوة 
المنين فيجد فى مثل هذه الأعمال ملاذه 
ليسعد بلحظات لقاء واندماج مع بيئة 
معينة فى زمن معين يفتقدها 
فيستحضرها عبر الفن؛ ولعل هذا 
ودوافع أخرى يفسر وجود تفضيلات 
جمالية طويلة الأمد معينة من 
الموضوعات أو الأساليب الفنية أى 
الفنانين أو أنماط مهينة من البيئات 
الريفية أو المدنية: ويضمع فن المنظر 


.02م 01000126 
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[ الفظوي فرمادة التاضيلات طويلة 
[ )ا .؟] ١‏ 

وفى سياق استسرازية أى استدامة 
فن المنظر. فى حركة الفن المصرى وفى 


مواساسيد 0 


يجتمع ثلاثة من محترفيه يمثلون ثلاثة 
أجيال متعاقبة وهم محمد صبرى 
مواليد .147٠‏ وحسن عبدالقتاح مواليد 
وإبراهيم غزالة :197٠‏ ويقدم 
كل هنهم تجربته الخاصة التى لا شك 
فى أنها تبلورت فى ظل سياقات معرفية 
تشترك وتختلف وفقاً المكونات الثقافية 


نم1 


حماد أول 1475ه- يوليو ٠٠4‏ اف 
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العامة والخاصة لكل منهم. 

ويظلهر محمد صسبرى فى ثويه 
التقليدى المألوف ويقدم مناظره من 
القاهرة القديمة والمغرب وإسبائيا.. 
ثلاثة أماكن مختلفة لكل منها ملامحها 
الواقعية المحددة لهويتها المكانية 
والثقافية: التى تذوب فى إطار أسلوب 
فنى لا يقيم للتوترات الداخلية وزناً؛ إِذ 
يبدو عالمه الداخلى رائقاً نظيفاً معزولاً 
تماماً عن الأجدواء الفازجنيتة 
وصراعاتهنا: أى مجرداً من معظم 
الأبعاد الحياتية وسياقاتها المعرفية ما 
عدا خبراته الفنية فى إطارها 
الأكاديمي بجمالياتها التقليدية التى 
يمتلك ناصيتها مع تقنية ألوان الباستيل 
إلى حد ريما لا يبارى: ويطبع أعَسال 
بجمال زخرفى خال من المتغيرات 
الزمنية وتفاعلاتها مم اللكان بعتاصسره 
مجتمعة, فهو يسور أماكن مختلفة فى 
زمن واحد يخلو من توترات الحياة 
العصرية, إذ تظهر أشخاصه فى أزياء 
تقليدية قديمة كما تتأنق عمائره 
!| بمسطحات وخطوط نظيفة جديدة لا 
يعتريها أى مما أصاب وجه القاهرة 
القديمة حديثاً من آثار الشيخوخة أو 
تشؤهات مغطيات زماننا المعاصر؛ وهو 
بذلك يكون كلاسيكياً بما تظهره أعماله 
من نزعة مثالية تجميلية؛ فلا شك فى 
أنه متفرد بأسلوبه وخبراته مع تقنية 


أرشيف الشارخ 


الباسثيل التى أسرته برقتها فى 
موضوعات محددة منذ بداياته حتى 
26 
٠‏ بروتيللا هوك. 
ومغامرات فراخ الفيوم 
نستغرب أحيانا نحن الشرقيين 
حينما نرى الإنسان يأنس للطير أو 
الحيوان ويحنو عليهما ويأمن لهماء 
وعلى التقديمن من هذا نراة حنذراً 
متوجساً عدوانياً فى علاقاته مع بنى 
جنسه. إذ يمشى فى الأرض فساداً 
يقتل الأطفال والنساء والشيوح 
والشباب؛ ويدمر العمران ويشعل نيران 
الشر لتأكل الأخضر واليابس: هذه 
التداعيات طفت على سطح الوعى فور 
تعرفى على تجربة الفنانة ٠برونيللا‏ 
هوك» التى تقدمها فى خان المغربى 
تحت عنوان «فغامرات فراخ الفيوم» إذ 
تقيد إلى الأذهان تلك العلاقة الأزلية بين 
الإنسان والطير والحيوان؛ التى كان لها 
- فى العصور القديمة - مبرراتها 
الفكرية والعقائدية؛ ولها أيضا مبرراتها 
النفعية المستديمة؛ وفى عصرنا الحاضر 
تكتسب مبررات نفسية تختلف من ثقافة 
إلى أخرى وفقاً لأنماط الحياة: وتشير 
إلى درجة عالية من التناقض إلى حد 
الاستغراب والارتباك وربما الارتياب, 
إذ يقف العقل اليشرى رغم ها وصل 
إليه من علم فى عجز أمام تلك الحالات 
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لوحة أخرى من معرشس مغامراث فراغ الفيوم -ابرونيللا شرك 


بها أتقسسم به امن خَموض ولا معفولية: 
وخاصصية فى تلك المجتمعات التى 
لزه عليها التكتوارجيا :حي يي 
إنسانها فى حالة من الاغتراب والقلق 
الروحى لافتقاده للتواصل الإنسانى 
المباشر هع بنى جنسه والعالم الطبيعى 
صناعية سياسية اقتصادية, 

وتقدم لنا الفنانة «برونيللا هوك» 
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عبر الفن فصلاً درامياً من هذه العلاقة 
يحمل أبعاداً إنسائية جديرة بالاهتمام 
والتأمل: لعلنا ندرك ما وراعها من أبعاد 
غائبة, فهى تتسم بالعصرية بدوافعها 
النفسية والفكرية, التى تجعل من 
الفراخ موضوعاً فنياً خالصاً يطرح 
العديد من الاسئلة تحتمل إجاباتها 
الكثير هن التنؤيل: ففى أعمالها ترتقى 
الفراخ من دورها الهامشى فى المناظر 


/اقم/ا 


87 


جماد 


كول 178 اه- يوليو ٠+4‏ اس 
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الريفية؛ وتأخذ أهمية كبرى تتوازى 
وأهمية الإئسان فى العمل الفنى, الذى 
كان محور العملية الإبداعية وقانونها 
الجمالى فى التجربة الغربية؛ إذ تكتسب 
صفاتها الإنسانية من المستوى الواقعى 
فى التجربة حينما نعلم أنها تقوم بدور 
الونيس ورفيق الرحلة لصاحبتها 
«برونيللاء - مواليد ١19565١‏ - وفى 
وحيدة مغتربة بوادى الفيوم بعيداً عن 
وطنها وآسرتها منذ *١٠؟,‏ وتفتقد 
أخواتها اللاتى كن معها فى منزل 
العاة بلندن كما أنها فقدت أمها 
حديثاً, فتجد نفسها وحيدة فى عالم 
مختلف بجغروافيته ومعطياته المرئية 
والثقافية وتحمل بداخلها مشاعر 
الغرية؛ الامر الذى دعاها إلى ابتكار 
حل لمشكلاتها باقتناء سبع «فروجات» 
من أحد مزارع الفييغ, وأعطت لكل 
منها اسم إأحصدى أخواتهسا؛ وتمضى 
معظم أوقاتها فى محادثتهن 
وسراقبتهن. وهذا المل الابتكارى 
لأزمتها يبدو لنا غريباً وربما لا يأتى إلا 
من روح مبدعة خلاقة؛ ولكن إذا أمعنا 
النظر نجده بدائيا بسيطا تمارسه 
فتيات مصر فى الريف أى المدينة 
ونخاسَنة جليسات الال أن المتهتات 
لمهنة الزراعة؛ فرغم اختلاف الهدف 
والغاية إلا أنه يشير إلى احتياج نفسى 
ريما ينبع من مشاعر الوحدة أق 


أرشيف الشارخ 


الاحتياج لونيس آمن يصون الأسرار» 
فربما ينعم الإنسان الحديث من علاقاته 
بالكائنات الأخرى بنوع من السعادة 
ينبع من الإحساس بأمان وحرية 
يفتقدهما فى حياته اليومية فى سياق 
المنظومة الاجتماعية ومعابيرها القيمية, 
وقد يتشابه هذا مع ما يتم من علاقات 
إنسائية وهمية عبر شبكة «الإنترنت» 
ويصورة أخرى يتشابه مع فكرة التخفى 
فى حفلات التنكر حيث التحرر من 
الأقنعة الاجتماعية المحددة لهوية الفرد 
بارتداء قناع يكسبه هوية مجهولة ينعم 
من خلالها بقدر من الحرية؛ فمثل هذه 
الأفكار تنبع من دوافع نفسية 
الجتماعية:؛ وفى حالة ٠برونيللاء‏ يأتى 
الفن متمثلاً فى التصوير ليجمع بين 
عالمين مختلفين غير متكافئين وربما 
يتكاملاناقنى سلام وتاخ رغم أن 
أحذمما. يفتلك أسباب التفوق الذهنى 
والُضئل فهل يدوم هذا السلام 
المؤقت؟.. فى حقيقة الأمر أن ظهور 
هذه العلاقة عبر الفن الآن يعد أسرأ 
مدهشأً يحتمل الكثير من التأويل فى 
ظل سياق عالمى يفتقر إلى السلام 
والأمان ويستثير غرائز التوحش 
والافتراس الخامدة أو التى غذبتها 


الفنانة الإنجليزية أهميتها فى كونها 
تشير إلى أزمة الإنسان المماصر هن 
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كل أبعادهاء فتمثل احتجاجاً بليغاً على 
ما ألت إليه حالة الإنسائية من ترد على 
أيدى الساسة ومن وجهة نظر أخرى 
حينما نحصر التجرية فى طبيعة العلاقة 
النفعية المادية بين طرفيهاء وذلك فى 
ضوء نظرية البقاء للأقوى؛ التى تحكم 
عالم اليوم بنظريات استعمارية جديدة , 
فسنجد أنفسنا أمام تساؤلات أهمها: 
هل هى محاولة خادعة من الإنسان 
الأقتوئ هَناحن الكتقل والذاكرع 
التاريخية لفريسته الفراخ المدفوعة 
بغرائزها؟.. أم أنها لعبة استعمارية 
خادعة تتوازى وثقافة التمويه والتخفى 
تحن ستار السلام وحقوق الإنسان 
والحيوان وغيرها. 

وبعد هذا الطرح الذى يبدو مدنوعاً 
بسياقاتنا المعاصرة التى لا تخل دن 
الجذر والشك والارتيات» نقود ونتجترد 
من كل هذا وننظر لأعيمال «بروثيللا» 
على أنها نابعة من رؤية خالمبة,مدفوعة 
بخبرة إنسانية حيائية برينة؛ تنتقل فيها 
القيمة النفعية للفراخ إلى أخرى معنوية 
نفسية جمالية فى إطار لغة فنية لها 
دلالاتها الرمزية بفعل معالجات الخط 
واللون وتوظيف طاقاتها التعبيرية 
وإمكاناتهما الوصفية لتجسيد أجواء لها 
ملامح مكانية زمانية خاصة تقترب من 
الطبيعة مجردة من واقعها المألوف؛ إذ 
نرى «برونيللاء متمثظة فى فروجها بين 
رمال,صفراء أي فى وسط العواصف 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ورياح الخماسين بين الأرض والسماء. 
أو تحت أمواج بحر زرقاء: أو في قلب 
حمم بركانية حمراءء فهى فى جميع 
الأحوال تحيا في طبيعة تتدفق 
صياغاتها الفنية بدلالاتها الطبيعية 
والرمزية من مشاعرها مباشرة؛ متاثرة 
بالمعطيات المرئية لبيئة جديدة علها 
تخضع لشمس قوية يسطع ضوؤها 
فيجعطلها متياينة مع تلك الأجواء 
الباستيلية التى نجدها فى أورويا 
الغربية, فآصبحت الفراخ وما تحيا فيه 
من أجواء تجسيدا للتجربة الشعورية 
للفنانة «برونيللاه مع الحياة المصرية 
عبر رحلاتها وجولاتها فى ربوعها 
المختلفة» فتتدفق إيقاعاتها اللونية من 
طاقة"روحية غامضة: فتقترب من هؤلاء 
الرمزيين أمثال «أديلون ريدون» فى 
الزبعالأغِين م القرن التاسع عشر 
آلذين خاشضي) تجربة حشاومة الثقافة 
المادية التى سبيطرت على الحسيساة 
الأورويية فى ذلك الوقت؛ ويبقى المكان 
هو المثير الإبداعى لتجربة «برونيللا» 
التى من أحد جوانبها تذكرنا بتجربة 
المستشرقين مع مصر ومعطياتها 
البصرية مع اختلاف الهدف أو الفاية. 
وهكذا بين برونيللا الإنجليزية 
والمصرى محمد صبر تتجنلى 
الموضوعات التقليئية للطبيعة فى 
سياقات معرفية متمايزة وتكتسب كل 
هنها خصنوصيتها من ذاتية صناحبها. يم 


جماد ثول 676 ١ه‏ يولين 5٠م‏ 
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كَارينا فا 


ثابت أن ارتباط الشعر بالموسيقى له تاريخ طويل يمتد من 
أحقاب البداوة الأولى للمجتمعات حتى الآن لما بعد الآن, 
وفى حال من العمومية التى سادت وتسود كل الشعوب الناهضة 
بدون استثناء . وبذلك فلا ولن تأخذنا الدهشة إذا ما وجدنا أن 
نفس كلمة ٠شاعره‏ العربية ثابتة فئ كلمة «شاروء 51101101 الدالة 
علي ٠رئيس‏ جوقة الإنشاد: فئ اللفة الآشورية»» وان كلمة 
ا 0 اليزلرك القى كانت تدل على «الترتيلة؛ فى اللغسة 
الآشورية؛ أيضا لها نفس الدلالة فى كلمة ٠شعرء‏ العربية. وأن 
كلمة ٠زمارو:‏ 700:11 الآشورية تتناظر كذلك مع مفهوم كلمة 
«زمراهء 721111121١‏ الدالة على كلمن صيفتى ,الأغنية. 


57 ونفسل هنآ التَادرة تلد مام تلفلتنا كيؤالنة شق اللغيأكٍ الأوروبية إن أن الكلمة 
الانجليزية القايمة 1103 التى كانت يدل فى حييها على شخصية 
«الموسيقار» 11118101317 , نما صدرت أصلاً عن كلمة 20010 التى كانت تدل على 
و4١‏ «الشاعر المنشل»: وآن تسمية : التروبَانور؛ الإسبائية 10700151 قد استولدت 
011 اوفى ألمائيا هى على التوالى : تروقير 110101/0108' , مينسترال 11151115 -, 
لأ مينيسنجر 8/110651118615 , ماسترنجر 114151615911067 ؛ ولنا نحن العرب أن 
نتباهى هنا بآن الاصل فى نشأة وظهور المصطلح الإسبانى «ترو بادوره إنما هو 
0 بشهادة التاريخ إلى المصطلح «العربي» ؛ «طرب دور » الذى كان يشير إلى »دور 
الطرب؛!! 
وأما عن قيمة وفاعلية ذلك «الشاعر المنشد» بين ذويه, فإن نشاطه لم يكن يقتصر 
الإنشادية إلى صوغ فن «التاريخ المنفوم»ء لتخليد بطولات الصناديد: وعلى بثه فى 
وجدانات وذاكرة الجماهير بأسلوب حماسى يعتمد على مؤثرات تعبيرية من قوة 
النلفظ والتفخيم, وعلى المبالفسات فى التصويرء ويمراعاة دقة التحري فى سرد 


جماد أول 1472ه- يولوو؛ ٠‏ ١1م‏ 
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تفاصيل الوقائع من مبتدثها إلى منتهاها . ومع ذكر أدوات القتال ومصادر 
صناعتها: وبالعمل أساساً على ذم الأعداء بأقبح وأوجع معايبهم ... .... ويكل ذلك 
سنجد هذا الدور بحسب مفهومنا العصرى أشبه شىء بمحطة إرسال إذاعية توجه 
مواد برامجها المنتقاة إلى متسع الجبهة الداخلية فى مناسبات السراء والضراء 
وحين البأس وهى مدعومة بنوع من صدح التنغيم الملائم والباعث على الانتفاضة فى 
أوقات التعبئة العامة لسبب أى لآخر. 
وبهذا المفهوم حاز «الشاعر المنشد» فى مجتمعه التاريخى أعلى مستوبات التجلة 
والتقديرء وإلى الحد الذى كان يستحيل فى كثير من المجتمعات الأوروبية القديمة أن 
توكل مهمته لغير طبقة «الأحرار»» ويكفى شاهدا على مراعاة هذا الامتياز أن 
البريطانيين المشهورين منذ القدم بوجوب التزامهم بمراعاة الفروق الطبقية؛ كانوا 
يضعون مرتبة «شاعرهم الموسيقاره 0 تاليا فى المراسم على طبقتى 
النبلاء 500 والحاشية؛ وهذا مع ماثبت من أن شاعرهم الغنائى هذا كان محترفا 
يؤدى فنه نظير الأجرء بل وكان يمارس إلى جانب إنشاده ضرويا من حركات 
التقافز الاكروباتى؛ ومن ألاعيب الحواة الذين يضعهم مفهومنا العصرى فى زمرة 
«المحبظين» أو فى مستوى «الأديب الأدباتى»!! 
وفيما يتعلق بأقدم نماذجنا العريبة للحقبة البدوية يمكتنا أن نستشهد 
بالدور المشهور لشاعر نجد وفارسها عنترة العبسى المتوفى حوالى سنة ١٠٠م‏ إذ 
أنه فى بطولاته القتالية وحسبما جاء فى نص أشعاره كان 
فتى يخوض غمار الحرب مبتسما 
إن سل صارمه سالت مضساربه 
وأشيرق الج يوانيشيقت يه الحجب 
وباثه أثناءبمعاركه كانت صورة معشوقة لبه تراوده فى 
معمعان قتاله الدامى فيناجيها والسيوف تنوشه من كل 
جانب فى قوله : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهفل النانا 
فوبدت تقبيل السيوف لأنيا 1 20 
لمعمت كبارق ثفرلك المتبسما!! 
وكذلك نجد فى أشعار عمرى بن كلشوم - سيد بنى تغلب وشاعرها - يات "* 
تعبيرية لاا ضريب لها قط فى منتهى الشموخ بنويه بنسى تغلب إباء وبط شأ 
وكرما وزهوا ورجولة بل وحتى لطفولتهم فيما يلى من معلقته: 
ألا لايههالانأحهحدعيئنا 


فتجمهل فوق جهل الجاهلينا 
لناالدنيا ومن أمسى طيها 
وقد عملم التآبائل من معد 


جماد قول ه1147ه- يوليو 6١٠1م‏ 
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تخسر 
وحسب الدلالة لصورة هذا الشموخ التغلبى أن تيد 
لايكاد يبلغ سن الفطام حتى تمنحه القصيدة مراسم 
زمائهم! 
فإذا انتقلنا إلى نماذج من النظم الانشادى فى فجر الإسلام لأمكننا أن نجد 


إذا قيب بأبطصمها بنيئنا 
بقلالمطعمون إذا قدنا 

وأناالمبلك ون إذا ابتثيئتئنا 
واأقدها الالف سفن لتالريبتا 

وأنا 


تشير إلى أن طقلهم الرضيع 
انحناء كل رؤوس الأكابر فى 


ضمن التجهيزات الميدانية فى جيش المشركين لغزوة أحد طاقما كوراليا من نساء 
قريش بقيادة ٠‏ الايسترى ٠‏ هند بنت عتبة التي تولت مهمة ضضبط وربط التوقيع 
لإنشاديات التحريض والتحميس بدقاتها على طبل الدف فى عبارات واعدة بمتعة 
الثواب النسائى الشهى مكافاة لحيازة النظدرء وإلا فبالعقاب الفاضح والطلاق 
القاطع إن حدثت الهزيمة فى النص المشهور: 


نحن بنات طارق نتمشى على النمارق 
مشى إلخطا البواوق ب--.والمييسيك فى و,المفارق 
إن/تقبل وا . نعائق وتفسرش التيارق 
أو تدّبسزوا تفارق--“فقطاق غير وامسق 
زوج الملسولق طاشق١ ١‏ والمتبانفننه لاحق 


نكل ضاعفت هند بنت عتبة من وخز لذعات التحميس بكورالها الزاعق: 


4 
7 
1 
: 
: 


ويها ؛ بنى عبد الدار وبها حماة الأديار 
ضربا بكل بتار 


جميعاً » ونازلوا فجالدوا حتى أنزلوا بالعدو أوجع هزيمة تاريخية ساحقة. 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


وما أن كادت بوادر النصر تميل فى البداية لصالح الجيش الإسلامى حتى 


فكان أن انعكست النتيجة بأن دارت الدائرة على المسلمين فعلا كما هى معروف!! 
وكذلك تحدثنا السيرة الحلبية عن فاعلية القدوة المثلى فى نموذجية الصمود 
بغزوة «حنين» عندما أعجب المسلمين كثرتهم « «فلم تغن عنهم 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فولوا مدبرين أمام المشركين من هوازن, وتركوا 
رسول الله وحدة يجالد مثفرداً وهو يصيح بدوى نشيده: 
آنا الأنى لاكنبي ‏ انان عمس اللب 
ففعلت صيحاته الأقاعيل فى النفوس الأبية من آل بيته ومن الاتصار فرجِعوا 


من الله ث 
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وإذا انتقلنا إلى محصول حياتنا المعاصرة من آشعار وأنغام المقاومة فى الإباء, 


ولتحقيق الحياة الانسائية الحرة والكريمة بعد أن ضاقت بلادئا ذرعا من وطأة 


معاناة الكبت والظلم الاجتماعى. ومن وحجود المحتل الانجليزى فى قاعدة قنالناء 
سنجد سعير السخط الجماهيرى مدويا فى سنة ١56١‏ بأيات النشيد الذي 
ابتعثته أحداث الفدائيين فى منطقة قنال السويس قبل ثورة يوليو سنة ١15607‏ والذى 
كان قد انحبس إرساله إذاعيا فما ذم الإفرابم عنه إلا فى يوم 4؟ يوليو سنة 
07 ,؛ وتعدلت فى مطلع أبياته صيغة ضمير المخاطب من «كنت» إلى «أنت» 


بالصراحة المباشرة, وبالعنوان الصريح بأته «نشيد الحرية» لمصرء فى نظم كامل 


الشناوى وميلوديا وغناء محمد عبد الوهاب, وبا#توزيع الأوركسترالى والهارمونى 
للفنان الايطالى جوليو لاياتي» وبالمقدمة الحيوية المشهورة التى ظلت حتى الآن 
شعاراً لنشرة الأخبار فى إذاعتناء ويما يلى من ضدع الشعر وصدح التنغيم في 


هذة الأبيات: 
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كثئنت في صهتك مرغه سم 

كثئد فى حبك مكسرة 

وتالم» وتعلم كيف تكره 
عرضك القالى على التظالم هسسان 

العا إليهوإليك 

أرضك المرة غطافا الهسوان 

واجعل العمسر سياجاً حول أرضك 
وإذا ما متحتيتف البيتيؤل ينها 

مامإلل كحل نت إِكعسن هيدا 

أنا يا مقترافتاكء بدمئ خط حماك وذفى ذل ثراق 


تمنكا حريتى من غاصيبيها 
سالبيها . وبروحصى أفتديها 


فليا 


أرشيف الشارخ 


جماد أول 1412اهد يوليو 1٠٠١م‏ 
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آنت إن لم تتحرر بيدى يا يلدى 


لا أيانىالهول .بلأعشقه 

اباب هبن مت قا 
ل 

بذلسوا أرواحهم بثل السخى 


- فى سنة اللطة 


انامت نيامة الغدوان الثلاثى بض شمل الاشتعمارئ التفس غلى خَائب الزجناء 
الصهيونى لاستردادهاء فهب الشعب كل الشعب بالسلاح وينضال بذل الأزواح على 
مارش أبيات نشيدنا الوطنى التاريخى من نظم شاعرنا صلاح جاهين وموسيقارنا 
كمال الطويل ؛ وبحنجرة أع .كلثوم العرب » وتزذيد كورالات شعينا 


جماد قول 1458ه- يوليوة - :لات 
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والله رمن ياسبلاحن التدتقت لك فى كفاحى 

انطق وقل أنا صاحى ياحرب والله زمفان 

والله هانيع الجنيجوي--بزاحفحية بترعيد رعود 

جالفه شرو لع تعود " إلابثئمن ةالزمان 

ولا». 

همؤا وظلتواالفنغوف 7١‏ شالوًا الضياةاع الكفوف 

ياها العدو راح يشوف منهمفي نا الميدان 
4 

تسا ع لع »م هوان 


أرشيف الشارخ 


وهو النشيد الذى قررته حكومة الثورة شعاراً سما لمصرنا » وظل كذلك إلى أن 
آلح المهيونى الليكودى مناحم بيجين على تغييره فى عهد الرئيس أنور السادات, 
فتم استبداله بنشيد بلادى بلادى الذى جهزه وقاده اللواء الموسيقار محمد عبد 
الوفاب لأول مرة فى مراسم استقبال الرئيس السادات من كاهب ديقيد سئثة 91/8١؛‏ 
فظل معنا النشيد الجماهيرى الذى كانت قد استولدته قيامة العدوان الثلاثى 
المجموعات الكورالية؛ وبالتالى اتخذته الشقيقة ليبيا نشيدها الرسمى بنفس نصه 
ولحنه: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


771 
أنا باليقين ويالسلاح سافتدى 
بلدى ونور الحق يسطع فى يدى 
قولواهعىءقولواهعى 
ا 1 


الله فوق المعتدى 
جيش الأعادى جاء يبغى مصرعى 
وإذا فنيت فسوف أفنيه معى 
قولواهعىء. معى 
الله السهءال ة القند 
الله فوق المعتدى 
قولواهعى الويل للمسستعفسر 
قاس بارس قي ثاب شويع 


وشحكى يللفترة القيين وسيري 
قولوامعى.ءقولسوا هعى 
الله الله 204 
الله فوق المعتدى 
ولدينا أيضاً تعابيق التَشَيَئد اطق الإشائن بَثورَةاللليتقنشهيم الذين رووا 

بدمائهم تراب الوطن الجزائرى الشقيق وهو تشيد مفعم بتوكنلا تبالقسْم الثلاثى 
على حيازة النصر أو الشتهَادة فى أشعار أبو عبد اللةشتاك» وموسَيقى محند فوزى 
الحو وللأداء الجماهيرى با يلى؛ 


قسما باتسازلات الماحقات ١00‏ 

والبش و اللامعات الخافقات أ 21 
فى الجبال الشامخات الشاهقات هال 

نحن ثرنا فى حياة أو ممبات : 
وطلدنا المرْم ان تسيا الجزائر 1 

وكا 1 

نحن جند فى سبيل الحسق ِ 
وإلى اسستقلالنا بالحسرب قمنا : 

لم نكن يصفى لنا لما نطقنا . 
فاتخغنذنذنا رنة البارود وتفسنا ٍِ 


وق ا اثقمئة الرشاش لعنا 
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وعقدنا العزم أن تحبا الجزانر 


ايليا 


نحن من أطفالنثا نصنع جنداً 
وعلى أشلائنا تنصسئع مجسدا 
وعا أروا ياف افنآ 


وعلى هاماتنانترفع بئدا 
جبهة التحريرء اعطيناك عهدا 
وعقدنا العزم أن تحبا الجزائر 


١# 
صرخة الأوطان فى ساح الفدا‎ 
إسمعوفا واسستجيبوا الثنذا‎ 
واذكرومابدماءالشهدذا‎ 
واقرأوههفا طلسي الجيل غدا‎ 
قد مددنا لك يامججديدا‎ 
وعقننا الفزم أن تضيا الجزائز‎ 


لبفكنا 
وعن أوجاع فلسطين التى تتداعى لها بالروح وبالدم والسهر كافة شعوب 
القومية العربية حتى تنهض موفورة العافية والكرامة على أرضهاء ويكامل حقها 
كدولة عاصمتها القدس؛ نستعرض فيما بلليؤفثات حارة عنها ولها من المختارات فى 
نظلم الابنردى,» ولحن بليغ حمدى, وتوزتئع غلى إسماعيل. وأداء عبد الدليع حافظ 
والمجموعة؛ وفى «كلمة لكل الدنيا»: 
ياكلمتى.لفى ولفى الدنيا,طولها وعرضها 
وفتحى غيون البشيا ع اللى حصل على أرضها 
على أرضهاة طبم/السيق قأنه 
على أرضمهان تزقيه ا لنببيج | لع 
١6"‏ فى القدسء فى طريق الآلام وفى الخليل 
رنت تراتيل الكنايس فى الخلاء صبح الوجود إنجيل 
نفضل نضيع فيك لأمتى ياطريق الآلام 
ولأمتى فيك يمشى جريح 
ولأمتى فيك يفضل يصيح 
تاج الشوك فوق جبينه 


دلوقت ياقدس ؛ ابنك زى المسيح غريب 
تاج الشوك فوق جبينه وفوق كتفه الصليب 
خانوه نفس اليهود!! 
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ابنك ياقدس» زى المسيح لازم يعود 
على أرضها لازم يعود؛ على أرضها لازم يعود. 
4 4*4 
وعن «دق أجراس العودة» فى نظم ولحن وأداء الرحابنة العظام عاصىي ومنصور 
العسكرى بصياح من نفير الاحتشاد» فتحدى فيروز فى تعجل آمر ينفعل له الرجال 


بردود من تحمس الاستجابة 
المجموعة : 
سيف فليشهر فى الدنيا ٠‏ وتصدح أبواق تصدح 
ل إي| 0 , 0 آي إلى 
9 آى| 1 . 2 - 80 
الآن الآن ولييس غدا ٠,‏ أجراس العودة فلتقرع 
فيرون : 
آنا لا أنساك قلسنطين :ويشد يشند بئ البعسد 
أنا فى أفياتك نسرين أنا زهر الشوق أنا الورد 
المجموعة : 
سندك ندك الأسوار نسستلهم ذاك الفان 
ونعيد إلى الدار الدار نمحتئتالفار النكار 
فلتصدح أبواق تقرع ‏ قد جن دمالاخرار 
فيروز : : 
الآن الآن وليس غدا مه يلؤدع ءءء ؤاء نين افييية 000001 
المجموعة: 
اع موهفمو ووو كه أجراس العودة فلتقرع 
00 /10 
الآن الآن ولدس غدا : لاسا اا لطع 
المجموعة: 30 
ال فلو فده مضه وه عاهوة هوه ووه 88 أجراس العودة فلتقرمع اش يكت 


وقد لايتبقى من عرض النماذج إلا توصية عامة وهامة فى شكل أنشودة ختامية 
من نظم أحمد شفيق كامل وموسيقى كمال الطويل وإنما لأداء جموعنا من المحيط 
إلى الخليج بفهم» وإدراك ثورى قومى مبين: 

خللى السلاح صاحى صاحى 

لو نامت الدنيا؛ صاحى مع سلاحى 

سلاحى فى إيديه ؛ نهار وليل صاحى 

بينادى ياثوار » عدونا جبار 

خللوا السلاح ضصاحى ... صاحى ... صاحى!! 90 
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لقم 
مسشمل التسسامسى 


تناول الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن بفنه واستاذيته 
ومقدرته القائقة على التئاول ما سماه خفايا قصة الحب بين 
رامى وأم كلثوم وذلك فى مجلة الهلال عدد شهر مارس ٠٠١4‏ 
وقد كتب الأستاذ محفوظ قصة وسيناريو مسلسل أم 
كلثوم وهو تلك التحفة الفنية التى أعادت إلى الأذهان 
صورة جميلة حية نابضة من تاريخ مصر الحديث 
بما حفلت به من تحركات وسكنات عظماء ذلك 
العهد الجميل فى هجال الغناء والموسيقى 
والأدب والاجتماع وحتى السياسة . 
ولذليك فهو أجدر وأقدر من يكتب عن 
هذه القصة وخاصة وهو بما جبل عليه 
من شغف بالإتقان ومقدرة عليه تابع 
كل المراجغ /المتاحة وعايشها ثم 
بي ضاغ المقئال عن قصة الحب 
وهوايضع فى ثناياها الخطوط 
واللمسات التى تحدد معالم 
شخصية أم كلثوم وهو فى 
هذا المجال يقول : : «أم 
كلثوم هى أشهر امرأة 
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سبوية وسو ع2 

الثانى للقصة , أى أن أم كلثوم 
هى الشخصية الأولى .. ويقول : إن أم 
كلثوم كانت أقل استعدادا لقصة الحب 
فقد شغلها ولا شك أنها تتحول من مطربة 
ريفية تائهة بين القرى إلى مطربة مهمة فى 
العاصمة .. ويقول عن أم كلثوم فى أول 
عهدها بالقاهرة إنها كانت تليس ملابس 
الرجال .. ويقول : تقول أم كلثشوم فى 
شهادتها : ووعد راهى أن يزورنى بعد أيام 
فى منزلى بعابدين ليقدم لى القصيدة بعد 
إتمامها .. ويضيف وهى صيغة لا نعرف 
منها إذا كان هو الذى اقترح أم هى التى 
دعته ونميل إلى الثائية لحياء رامى .. 
.ويقول : وقدم العاشق تضحيته الكبرى 
بالتحول إلى ثقافة الشعر بالعامية ولا 
نعرف هل تجاوبت أم كلثوم أم توقفت عند 
استثمار هذا الحب وخاستة وائه بغين 
زواج ليظل مصدر إبدا ع كبير . 

وهكذا استطاع الكاتب الكبير أن 
يضع يده على أقدس أسرار أم كنثوم هذه 
الظاهرة البشرية الغريبة التى تفاعلت فيها 
معطيات بيئة مصرنا مع قدرات الموهبة 
الفطرية النادرة فصاغت حياة عبقرية 
قدمت فناً رفيعاً وسخرت كل طاقات 
الإنسان لتحقيق الهدف النبيل ؛ إذ كانت 
أم كلثوم لا تعرف شيئًا ولا تأبه لشىء إلا 
للفن الذى اعطته كل مشاعرها 
واحاسيسها وقلبها وفكرها وعقلها 
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وأم كلثوم كقامة مصرية عربية عالية 
وثروة فنية غالية ومعلم من معالم نهضتنا 
المديثة فى مجال الفن حين يكون الفن 
عاملا مؤثرا فى جميع نواحى الحياة 
تستدق مط #اكثير من الدراسة والتامل 
واستخسلاض العبرة الكبرى فى أن 
الإنسان إذا أخلص وتفانى وبذل كل طاقته 
شِيصيل ختما إلىااميتقاه . 

وليتنا. نسنتطيم أن نعطى لفن أم كلثوم 
+34 طخت قي ثمة|اللةأ... من متابعة 
ودرس وتمحيص وتكريم وترويج وتمكين 
تجعله يشع ثقافة فنية تسبغ على جديدنا 
أصاله وتعطيه بريقا يتخطى الزمن ويؤكد 
الهوية فى مجال الحداثة ففى غناء أم 
كلثوم ثروة فنية لا تقل عما فى دراميات 
شكسبير التى غذا بها الانطيز ثقافة 
العالم وقالوا إنها إحدى دعائم 
الامبراطورية التى كانت لا تفيب عنها 
الشف : 
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جماد ثول 11479ه- يوقيوة ام 
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ولا يقتصر الأمر على إقامة التماثيل 
والمتاحف ولا على ترديد الأغانى كما هى 
بل يتعدى ذلك إلى دراسة جميع جوانب 
الإبداع الفنى ومحاولة تطويره لأن وثبات 
تطوير الغناء المعاصر عندنا الآن أصبحت 
وثبات عشوائية إلى المجهول فهى تنقل 
المتعة بالغناء من حاسة السمع إلى حاسة 
السصسر وتجور على دور الكلمة وتجعل 
الموهسيقى لا معنى لها وتخول الأغنية إلى 
رقصة «استربتيز» تكاد تفضى إلى إلغاء 
الفناء وقحويله إلى مجرد .رقص . 
وقد فتنت بأغانى أم كلثوم منذ نعومة 
أظفارى وتابعتها فى كل حفلاتها وقد 
تسئى لى فى أوائل الستينات أن اشارك 
في حفل تكريم لها أقامه معهد الموسيقى 
العربية ابتهاجا بشفائها وعودتها من 
أمريكا وقد شارك فيها شعرا العقاد 
ورامى وكامل. الشنافيأوبيرم التونسسى 
وغيرهم , واذكر مطللم قصنيدة العقاد 
كان : 
هلل الشرق بالدعاء 
كوكب الشرق فى السماء 
لى بقدر السرور نشدى 
سبقناك فى الفناء 
وكانت قصيدتى : 
حدثونا يا صفوة الفن منا 
ما الذى أطرب الوجود فغنى ؟ 
ولاذا تنغفعمت خطوات 
لركاب الزمان فانساب لحنا ؟ 
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ولاذا تزينت هذه الأرض 
وأبدت من سحرها ما رأينا ؟ 
إن عرفتم وقد رأيتم أجيبوا 
أى أجيبى يا أم كلثوم عنا 
فيك سر من خالق الكون أدرى 
بخفايا سرائر الكون منا 
وقد أعجبت أم كلثوم بالقصيدة وأتيح 
لى من الاتصال بها ما غرفت به من بعض 
جوانب شخصيتها ومنطلقات أفكارها 
ودوافع تصرفاتها الكثير وقد طال الأخذ 
والرد بيننا طويلا حول أن تغنى شعرا لى 
أثرت أنا أن يكون وطنيا وأصرت على أن 
يكون عاطفيا وطال الأخذ والرد حتى 
اختارت أبياتا من قصيدتى عن فلسطين 
ومطلعها : 
إن الذى زيفوه كله كذب 
ما لليهود بدار أهلها عرب ؟ 
وقد اختارث بيتا من أخريات القصيدة 
لتبذأها به هو : 
قد أذن الفجر فارتاح الألى صبروا 
كم جن بالفجر سهران ومرتقب 
وقد غيرت العبارة الأخيرة من البيت 
فجعلتها كم حن للفجر سهران ومرتقب 
ولم تسعفها الأيام حتى تغنيها مع 
أنها كانت متحمسة لها وقد كررت أكشن 
من مرة - والله شاهد - قائلة : «إن حلمى 
الكبير أن أغنى للعرب فى تل أبيب» 
ومن شدة افتتانى بغناء أم كلثوم كنت 
أحلم بأن تكون لها مدرسة تتبنئى فيها 
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المواهب وتنميها على طريقتها وتشجعها 
وكتبت ذلك فى جريدة الزمان التى كنت 
أعمل بها فلم يعجب ذلك أم كلشوم وقالت 
ل أن لمسماب ووادن للوامن يستسيقين 
المكاسب ولا يتحملون المعاناة الواجبة 
ويظنون أن الطريق مفروش بالورد 
وضدريت مثلا - وقد تش رأيها هذا فى 
الصمق .قن حينه بوالناتجاء الصقيرة.- 
وقد لقبت بالصغيرة حينذاك لتمييزها عن 
المطربة نجاة على .. الذى يقدمها إلى 
الجمهور على صغر سنها وعدم تفرغها 
للدراسة فى المعاهد الموسيقية ولو تفرغت 
للدرسة لحققت نجاحا اكبر , 

كانت أم كلثوم تعرف سدى ما بذلته 
فى سبيل التكوين وتذكره جيدا وتقدره 
وتعتز به وقد ذكرت أنها فى جلسة عائلية 
مع أحد رفساءوزراء مص (مصطل ' 
النحاس) وحرمه (زينت-الوكيل) واحن 
أصدقاء الاسرة (فكرى أأبَاكلة) ماك لبأ 
حرم الرئيس : 

- يا بختك يا أم كلثوم فقد أصبحت 
غنية جدا , 

- لايا سيدتى أنت أغنى منى ٠‏ 

- أغنى منك !! هل تبادلينتى ؟ 

- نعم أبادلك ولكن بشرط أن استبعد 
من ثروتى (هرش العدة) 

- ما هى هرش العدة ؟ 

- فى أن ااستنعد ما قسيةه عرق 
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إن أم كلثوم 
كانت تعشق الغناء 
إلى حد الهوس 
والفناء فيه والترهب 
فى محرابه وجعله 
المحور الذى تدور 
حوله كل عناصر | 
حباتها كانت تقول 99 
بفرح شديد إنه من 
الغريب جدا أن بعض الأطباء فى مصر 
كانوا ينصحون بالتوقف عن الغناء للعلاج 
بيئما الأطباء فى أمريكا كانوا يرون أن 
الغناء علاج لى ٠‏ وكانت تفنى وتستغرق 
فى الغناء وتتفنن فيه حتى وإن لم يدرك 
الجمهور أبعاد هذا التفنن فهى تغنى 
لنفسه) "قي لهنا يوما وأنا أحاول إثارة 
غيرتها من منافسها الأكبر : إنى سمعت 
فنانابعيد ويكرر_ عبارة واجدة فى الأغنية 
“"همرة قالت : عرّفته ولكن هل فهمت من 
التكرار أخثلافا فى الْعنى ؟ أنه يقول فى 
إحدى المرات «آه لى كنث معى» ويطيل فى 
التاء كأنه يضيف إليها ألفا وكأنه يخاطب 
المثنى فهل هذا ما يقصده ؟ أم أنه تكرار 
عشوائى .. فقلت لها وأنت أيضا تكررين 
طريا وانسجاما فقالت نعم أنا أكرر ولكن 
لا أكرر إلا بتفيير المعنى وأنا فى هذه 
الليلة - وكانت ليلة الحفلة الشهرية - 
ساغنى أغنية فيها عبارة «واسلم الروح 
إليك» وسأكررها ثلاث مرات وأريدك أن 
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ند ايل 8 اف ريغن 
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تتابع ثم تقول لى ماذا فهمت . 
ويعد الحفلة وسماعى الأغنية سالتنى 
عما فهمت من تكرارها لعبارة «واسلم 
الروح إليك» ثلاث هرات .. وفى الحقيقة لم 
استطيع الإجابة بأكثر من إعجابى الشديد 
بما سمعت فقالت : يا سيدى وأنت من 
متابعى غناء أم كلثوم ومثلك الكثيرون لا 
تدركون أبعاد التصرف فى أداء معانى 
الكلمات وايحاءاتها ودلألاتها ومعانيها مما 
يجعل أم كلثوم تغنى لنفسها وحدها 
بالرغم من كثرة المعجبين اللتحمسين اا 
يسمعون .. إنى انطق كلمة «واسلم» فى 
لمرة الأونى فاضغط على جميع الحروف 
بدرجة واحدة سريعة مما يفيد معنى 
السلام والتحية وفى المرة الثانية أضغط 
على حرف اللام بشدة مما يفيل تسليمع 
الأمانة وفى المرة الثالثة أمد حرف الواو 
بما يفيد الإستسلام . 
وفى أغنيئة أخرى شرحت أ أداء عبارة 
«صبرت سنيناظائ بغندكء افقتالت: :إنهنا 
وص عد وو ف ليه كران يطريهة 
أ عادية لا تضغط على أى حرف فيها 5 
يفيد المرور العادى للزمن مع أمل اللقاء 
وفى المرة الخثانية تطيل حرف الياء مع 
. الضغط على حرف النون بما يفيد طول 
زمن الانتظار مع مرارة الاحساس بالبعد 
وفى الثالثة تطيل حرف الياء ولا تضغطه 
على الثون بما يفيد طول الإنتظار مع 
اليس من اللقاء . 


توهج الحب فى الإبداع 
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وهذه الأفانى وغيرها مسجلة 
وموجودة وتسهل مراجعتها للتاكد من 
صدق هذا الشرح مما يوضح جمال 
وعبقرية الفن فى غناء أم كلثوم التى يجب 
أن نلفت الأجيال إلى عظمتها ونبوغها , 

أما ما ذكره الكاتب الكبير محفوظ 
عبد الرحمن من استثمار أم كلثوم للقدرة 
الفنية عند الشاعر أحمد رامى وتوجيهه 
إلى الإبداع باللغة العامية التى كانت 
تريدها ثم عدم زواجها منه بالرغم من 
حبهما الكبير لضمان استمرار توهج 
الحب فى الإبداع فهذه حقيقة أدركها 
الكاتب ع أم كلثوم 
واستمع إلى خفايا أسرارها لأدرك أنه 
أصنابٍ كبد الحقيقة بحذافيرها .. فقد 
لك ام كلشوم تكزر كثيرا : أن أهَم 
ثمرات الحب هى ما يبدعه المحبون من فن 
.أفالكَبَ ابل أها الفن فهو الباقى , 

وقد كان الشاعر ابراهيم ناجى يحلم 
ويحاول أن تغنى أم كلثوم من شعره فى 
حياته وكان كثير التردد عليها وقراءة 
شعره لها ولكنها لم تستجب له ويشاء 
القدر أن تغنى له بعد وفاته أشهر أغانيها 
#قصيدة الأطلال» وقد جمعتنى جلسة فى 
معهد الموسيقى العربية مع الشعراء صالح 
جودت وابراهيم ناجىي ومصطفى 
عبدالرحمن ودار الحديث عن إصرار أم . 
كلثوم حينذاك على غناء شعر أحمد رامى 
فقط رغم وجود الكثيرين من الشعراء 
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المعاصرين المجيدين واقترح صالح جودت 
وأصر الحاضرون على أن أحمل تساؤلهم 
هذا إلى أم كلثوم وقد كان فقالت أم كلثوم 
بعد فترة صمت : سأقول لك ما لم أقله 
لأحد : إنى أغنى شعر رامى لأنى اعتقد 
أنى ملهمة هذا الشعر وأن لى يدا فى 
إبداعه وإنى أعرف كل وجه اليقين كل 
خفايا دوافعه .. وقد تلثرت كثيرا عند 
سماعى هذا الكلام حتى قلت شعرا 
مرتجلا اسمعتها إياه فور سماعى لقولها 
مع إنى عادة لا أرتجل الشعر وهذا الشعر 
هى: 
يا مبدع اللحن توحيه وتعلمه 
وأعذب الشعر ما غناه ملهمه 
قد صغته مرة فى قلب قائله 
وصفته مرة فيما ترئمه 
فثنت تعرف ها لم يبد قائله 
وأنت تكشف: ما يخذي ويكتنه 
فكم سمعنا من الأنفام ما عجزت 
عنه القوافى وحارت كيف تنظمه 
إن قصر اللفظ عن معنى يراد به 
قلحتك الخلر للمفتي يتمق 
إن دق معنى وحدنا فى تصوره 
فأنت تفهم ما فيه وتفهمه 
وهكذا امتدت شخصية أم كلثوم فى 
تجلياتها الفنية حتى أنها تكاد تشارك فى 
التاليف وتتفنن فى الأداء وتطوع حروف 
الكلمات للمغانى المختلفة وتجعل من الغناء 
عالما فثيا يجمل الحياة ويشيع المتعة بها 
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ويبث السعادة فيها 
وتلك أقصى غايات 
الفن. 

وأمخ كلتوم 2 
فضلا عن الثعمة 
الربانية فى طبيعة 
صوتها وأدواته 


فى سبيل تطوير الموهفية وفضسلا عن 
تجاربها التى لا تحصى فى لقاءاتها مع 
مختلف الشخصيات من جميع الأوساط 
وتأثرها بهم وتأثيرها فيهم إلا أنها كانت 
تدير هذه العلاقات مع الناس بحكمة 
ومقدرة بالغة وحسن تصرف .. فهى التى 
غنت أمنام الملك فاروق فى حفلة النادى 
الأهلى : «واحنا معانا بدر طالع فى ليلة 
قدر» وحصملت على وسام (صاحبة 
العصمة) إلا أنها - قتتئي قولها - 
رفبضت الغناء للملك فى التليفون بينصا 
غنت فى التليفون لطفلة غريبة عنها مريضة 
في المستشفى حتى تنام . 

وكانت تتخير لصصداقتها . وإذا 
صادقت أحبت فقد كانت صديقة لأسرة 
محمود فهمى النقراشى باشا وكانت ترى 
فيه الرجل الوطنى الصادق النزيه وا 
اغتيل تأثرت تأثراً كبيرا وبكت طويلا 
وطلبت منى أن اكتب شعرا فيه أنفاس 
الرثاء حتى تغنيه وألحت على فكتبت مطلعا 


أرشيف الشارخ 


0" 
[اناك 


جماد أول 1678ه- يوليو 5- ٠م‏ 
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لقصيدة بقول : 
عهدتك لا تضن ولا تغيب 
رويدك أيها الأمل الحبيب 
ولكنى كنت أعرف أنها مغالية فى 
أحزانها وأنه انفعال وقتى فلم استرسل 
فى الكتابة وقد غضبت منى غضبا شديدا 
واتهمتنى - على حد قولها - بالخوف من 
الإخران , 
كانت أم كلثوم مغرمة جدا بشعر 
التراث تحبه وتتخير منه وتتعمق معناه 
وتسأل عن خفاياه وكانت تحفظ قصيدة 
ابن الرومى فى المغنية (وحيد) . 
خليلى تيمتنى «وحيد » 
ففؤادى بها معتى عميد 
غادة زانها من الغصن قد 
ومن الظبى مقلتان وجيد 
وكان يعجبها جدا قوله :«وتعني كأنها 
لا تغنى» وكانت!تتتقد من ؤرهقون أتفسهم 
فى الغناء وتقول إدهم يرفقون اللستمعين 


معهم . 
5 © 17 «وكانت تتعمق معانى الكلمات وتعيش 


4 
3 
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فيها معايشة صادقة عميقة جدا وكانك 
تقول إنها وهى تغنى .وإذا رحمت فأنت 
أم أو أب .. هذان فى الدنيا هما الرحماء 
.. تتذكر أمها وتهطل دموعها ولكنها مع 
كل هذا العمق كانت قادرة على أن تنتقل 
من حال إلى حال فى لحظة ‏ ففى خنائها 
من قصيدة أبى فراس «وأذرفت دمعأ من 
خلائقه «الكبر» تخفض رأسها والدموع 


أرشيف الشارخ 


فى عينيها تم ترفعها فى شموخ عند كلمة 
«الكبر» وفى رباعيات الخيام «يا عالم 
الأسرار علم اليقين» ترتفع فى رقة كلمة 
الأسرار حتى تصير خيطا رفيعا جدا من 
النور تم تهبط فجأة بقوة شديدة فى كلمة 
«علم اليقين» . 

كانت أم كلثوم تضحك كثيرا عندما 
كانت ترى بعض المغنيات يحاولن تقليدها 
فى الإمساك بمنديل عند الغناء وتقول إنى 
لا أمسك المنديل اعتباطا أو كنوع من 
أنوا ع (الديكور) ؛ ولكن حقيقة الأمر أنى 
استغرق فى الأداء بكل أعمسابى 
ومشاعرى وأحاسيسي وأبذل غاية الجهد 
إلى أن يتفصد العرق من كفى وكنت وأنا 
لفيزة أغنى وأنا ارتدى ثويا من القطيفة 
كن أبى يشتريه بأغلى الأثمان في وقتها 
وكنت أجفف عرق يدى اثناء الغناء فى 
تويك لا لوث اقَهبِ وكان أبى يؤتبتى على 
ذلك حتى تصادف وجود أحد الأصدقاء 
فاقترح أن أمسك منديلا اثناء الغناء 
أجفف به عرق كفى ٠‏ وقد كان وأصبح ذلك 
ملازما لى وكنت اتخير المناديل فأصبح 
ذلك هظهرا من مظاهر الأناقة, 

كانت أم كلثوم معجبة بقراءة الشيغ 
محمد رفعت للقرآن وتحب سماعة اقدرة 
الصوت وبراعة الأداء وحسن استثمار 
الموهوبة فى تقصى المعانى ؛ وقد حدث 
مرة أن كان الشيخ رفعت يقرأ فى سرادق 
بجوار منزلها فى الاربعينيات وكان الوقت 
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شتاء وكانت تعانى من البرد ولكنها فتحت 
النافذة ووقفت بها طيلة القراءة حتى 
أصيبت بنزله برد غائت منها مدة طويلة . 

اعتقد أننا بالرغم من كل ما قيل وما 
كتب عن أم كلثوم ومسيرتها الفنية 
وعطائها الكبير ستظل فى حاجة ماسة 
لكثير من الدراسات لغنائها كظاهرة بارزة 
ومميزة من الظواهر الفنية فى تراثنا 
الغالى الذى يلمع فى تاريخنا المعاصر 
ويصبغ ثقافتنا ويثرى هويتنا ويميزنا عن 
غيرنا بما فيه من رومانسية طاغية الجمال 
والتأثير وما به من إرساء لقواعد فن رفيم 
له افره البالخغ فى انواق الناس 
وسلوكياتهم , 

وخاصة وأنه كما قدمنا فإن الوثسات 
الحديثة خرجت بالغناء عن المألوف خروجا 
شديدا كاد يقضى عليه ولايد عن التيشيث 
بالغناء الحقيقى حتى تَقَوَدٍ السيطرة إلى 
غناء أم كلثوم التى لا ترّآل أغانيها حتى 
الآن مسيطرة على السوق بالرغم مما يبذل 
اعلاميا فى الترويج للحداثة الرعناء . 

وفى الفترة الذهبية التى تسيد فيها 
الغناء عندنا فى أوج سلطائه الرفيع 
بأغانى أم كلشوم وعبد الوهاب وفريد 
الأطرش واسمهان وعبد الحليم حافظ 
وغيرهم ؛ بدأت ملامح التغيير العشوائي 
على استحياء فى ملامح الخروج فى بعض 
أغانى مطرية لبنانية شهيرة » وقالت أم 
كلثوم فى حينها إن هذا تستطيعه كل انثى 
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أرشيف الشارخ 


مغنية أو غير مغنية 
وتقول إنهافى] 
غنائها بيت أحمد أ 
فقو - كنا 
سبقت الاشارة 

وإذا رحسمت 
فأنت أم أى أب 

هذان فى محفوظ عبد الرحمن 

الدنيا هما الرحماء 

كانت تتذكر أمها وتنسى نفسها 
فتطيل فى همزة الرحماء دون أن تشعر 
ولكنها سرعان ما كانت تعود إلى نفسها 
وتشعر بالخجل - على حد قولها - 


المسئولأمام الجمافير ولا لمعت تحت 
الأضنواء مطرية جزائرية كبيرة وكانت 


.ترتيى,ثوبابله (بيكولتيه) واسع كانت أم 


كتثلوم تس رتل ذلا قبائلة : إن هذه 
المطرية تغني ياكتافها ., وبديهى أن فى 
كلام آم كلثوم هذا بعض دوافع الغيرة 
وخشية المزاحمة لأنها بشر .. ولكنها كانت 
بهذا تحاول الوقوف أمام التيار الجارف 
للانحدار فى مجال الغناء الذى اكتسحنا 
هذه الأيام . 

ولا يسعني أخيرا إلا أن اشكر الكاتب 
الكبير محفوظ عبد الرحمن الذى فتح لنا 
باب الحديث عن أم كلثوم فى مجلة الهلال 
رائدة الثقافة والعلم والمعرغة ٠‏ بيع 


> 
0 
بي 


0ك 


جماد الرل 479١ه-‏ يوليو ٠٠4‏ 5ماء 
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ليسناطياة 
رانزي؟؟ و الخجارب 


عهعكد 


ثمة صعوية ما فى مسألة الكلام عن الذات ٠‏ فإن تتخذ من 
نفسك موضوعا هو أمر ينطوى على تجربة شاقة » ولذلك كنت 
أتردد دائما فى الإقدام عليها ؛ وهذا قد يرجع - ربما - لتكويئى 
الأكاديمى » وعادات البحث الغلمى التى نشأت عليها ٠‏ والثى 
تجعل «الموضوع؛ شيئا خاضغا لأشكال من التأمل الصارم تتقصى 
خطوطه السلبية والإيجابية. والتطورية ؛ تأمل مشروط بالقدرة 
(المدربة) اعلى اتفاذ مسافة فاصلة بين الذات والموضوع ؛ أما 
أن تصّبخ الذات هئ نفسها موضوع التأمل فهذا بالتأكيد أمر 


٠ تصائلبا‎ 

' ذلك حينما طلبت منى مجلة «الهلال؛ 
!| أن أكتب عن تكوينى الفكرى والمهنى , لا 
| 0 أخفى أننى ترددت قليلا » وذلك لأن 
2 التقاط نقاط منفصلة على مسار زهمنى 
متصل يمكن أن يكون بالنسبة لى عملا 
صعبا ومراوغا . فهو يفترض مسافة 
1 وهمية بين حياة متكونة عشتها قبلا » 
ت تراها فى لحظة مفارقة » هى أناء 
الآن . 
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2+١‏ ولكنى غمالبت ترددى » وقد 
11 استهوتنى الفكرة وأغرتنى على 
الكتابة» ليس استرجاعا لزمن أو 
استدعاء لوقائع بل تاملا متسائلا عن 
الأيام التى عشتها ٠‏ والتجارب التى 
مررت بها ؛ والخطوات التى سرتها فى 
طريق لم تكن محددة ولا واضحة , 
ولكنها تدريجيا تحددت واتضحت ؛ أو 
هكذا آمل أو أظن . 

وانتبهت إلى جمال الاقتراح ودقته 
اللغرية المتمثئة فى تلك المفردة الموحية 
: التكوين وفكرت أن تكون البدابة 
مستوحاة منها؛ فليست الحباة إلا تكوينا 
متصلا ودائما على مدار الأيام والتجارب 
؛ الوجوه والوقائع والتفاصيل والذكريات 
٠‏ بهذ المعنئ2 قإن التكوين يذلل 
بالنسبة لى مشتروما دائما ؛ يكاد يكون 
يوميا ٠‏ ويظل احتمالا 'لا لخَنِزة'فتقضية!: 
ويظل رهانا لا فغلا متحققا 

ولعلنا نذكر التسمية التى وضعها 
الدكتور شكرى عياد لتكون دالة على 
حياته ومشروعه الفكرى : العيش على 
الحافة . إلا أننى نقيضا لذلك - وليس 
هذا اجتراء على مقام الدكتور شكرى - 
عشت فى وسط الطريق » فى قلب 
التزاحم والناس والعمل اليومى 
والإصرار المثابر » البحث العلمى عندى 


د. هدى بعد أن منحها جمال عبد الناصر 84 


00 
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ليس مراجع وافتسراضات وإجراءات 
منهجية فقط ؛ ولكنه سؤال اجتماعي » 
والعمل الثقافى اليس استهواء نخبويا ولكنه 
مشروع أطرحه واختبره فى الشارع 
والمسرح والجامعة . 

وهكذا , أكتب الآن مسركزة على 
قواضل أو نقاط أراها دالة على تكوينى : 
بالمعنى الذى أشرت إليه . أى باعتباره 
فعلا متجددا وممارسة متصلة ويومية , 
وايس فعلا منقضيا أو خبرة مكثملة . 

ولكن طا ما أن الحنيث فنا ينؤز خول 
التكوين ظيس ثسة ما يمع مسماولات 
التذكر عبر طرح السؤال المرَهَ مَلََالإخرى 
: ما الذى أثر فى تكوينى ؟ وإلى أين 
يفضى بنا هنذا الأسبؤا ل لاج تعلتاة 
موضوعا للتامل ؟ #ُيف/ وكا ما سمل 
فيما بعد بشخصية «هدي وصفي» ؟ 


وفل تختلف الصورة التى يرانى بها 


ب + ؟ الآخرون عما أعتقد فى داخلى آنها 


#صورتى ؟ ولكن إذا كان أمر كهذا يقفصح 

عن تفسه بوصقه طبيعيا تماما من تاحية 

المبدأ ٠‏ فإلى أى مدى يظهر هذا الاختلاف 
؟ .. لا أدرى . 

أكل. تى + ثهاية 

أتذكر - بجلاء - أن المواجهة المبكرة 

مع الموت كان لها أثر شديد العمق فى 

نفسى ؛ لقد حصدت هذه المواجهة أكثر 

من مرة . ففى طفولتى فقدت الأب . 


جماد أول 1459ه- بوليو؟ ٠‏ 5م 


أرشيف الشارخ 


والجدة ؛ ثم الخال الذى كان يمثابة بديل 
للآب ؛ وكان هذا قاسيا على نحو خلف أثرا 
دائما » بحيث أصبح أى «فعل» يرتبط لدى 
بسؤال معلق حول نهايته » فكما أن هناك 
تراكما لا يمكن إنكاره ؛ فإن كل «فعل» 
يعضى بلا توقق نحو نهاية ما تخصه ولا 
أستطيع القول أن مسالة النهاية هذه كانت 
أمرا معطلا فى حياتى ؛ بل بالعكس » فقد 
بدت وكأنها تفجر منابع لا تنضب للتأمل , 
وتحفز على محاولة مستمرة ؛ ولا تكل » 
تجاه المزيد من الأمانة والصدق فى «الفعل» 
«اللنواء مع الذات ' أو مع العالم ؛ أو مع 
الناس . ففى قرارة النفس هناك إيمان 
مدق ولا يتست فى الاتكفاء الدَيْنن 
فحشبي إيمان بأن ثمة تكلفة لكل فعل . 
ثقة ثمن أو مقابل سواء للخير أو للشر » 
وبالتالى » قأيا كانت النهايات التى تمضى 
تهوها الأفعال :“فو لا تتسساوى قطاء 
وقديما كانوا يرمزون لهذا النوع من 
الإيمان بالآلهة نمسيسء ولكن بغض النظر 
عن ذلك : فهذا الأمر مستقر تماما فى 
قناعاتى , وبالطبع فمثل هذه الأفكار قد 
تبدو الآن بوصفها مثالية أكثر مما ينبغى » 
أو قد تبدو كأمور تم تجاوزها فى أذهان 
الشباب والأجيال الجديدة ؛ ولكننى انتمى 
لهذه المنظومة من القيم على أية حال . 
الصدق مع النفس , الاعتقاد بأن 
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أثثاء حفل تسلم ها وسسامء نفارس: الننتيْن والآذا امت الحكووتة الفرفسية - /ؤؤا 


الأشياء لا هفر من أن يكون لها نهآية 2 لمدة عام كامل لكي يتقدم لطُلب يدها. 

وأنه يوجد دائما ثمن للخير : وثمن للشر ٠‏ كان للحكايات دائما دور ها .ووجود 

كل هذه الأفكار تعمقت لدى عبر العلاقة بازث فى مسرخلة التلفولة . جكايات عن .هين به 
بالآب الذى كان رجل قضاء ؛ ففى الفترة أفراد العائلة » أو حكايات مثُخودة عن 
القصيرة التى عايشته خلالها » كان القصصص الدينى » حكايات عن البشر !]| 1 
حمريعسا على تعليمى أشياء مرتيطة .وأحيانا عن الديوانات . ولكنها جمبم! !ب 
بالجدية والتواضع والنزاهة ؛ بالإضبافة كانت ترسم ملامح عالم ما من جهة, 
إلى ما ترسب فى ذهنى عبر ما كان وتشكل منظومة القيم التى حكمت سلوكى 
يحكى عن مواقفه ٠‏ فعندما قرر الارتباط فيما بعد من جهة أخرى . 

بالوالدة التى كانت تنتمى إلى أسرة من نفواقة جذىق 
الصهيد ؛ علم أن للأسرة بعض المشاكل كانت والدتى تنتمى لأسرة صعيدية من 
القضائية ؛ فتنحى عن الدائرة القضائية النوع الذى علمت قيما بعد أنه يسمى 


جماد أولق 50 114ه- يوليو 4. اام 
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الإاقطاعى ؛ ولكن هذا لا ينفى أن أباها 
كان مثالا للجد ؛ وللعمل . فقد ترك والده 
وذهب إلى منطقة فى الصعيد اشترى فيها 
ما كان يسمى وقتها بالتفتيش ؛ ثم قام 
باستصلاح مساحات كبيرة من الأرض 
مطبقا فكرة دق الأآبار الارتوازية . كما 
كان فى الوقت نفسه رجل صناعة ؛ واجه 
الإنجليز فى مرحلة بنائه مصتعا لصناعة 
السكر فى القصب فى الصعيد, كما واجه 
الرئيس محمد تجيب» عندما تردد 
الحديث عن بناء مصنع للحديد والصلب 
فى القاهرة ؛ مناديا بضرورة بنائه فى 
أسوان ٠‏ حيث الخامة مترافرة وسولة 
الاستخراعج ؛ وكَانَت ل الكثر كن االراقف 
الشجاعة والتى أثات في تماملًا »خاطلة 
وأنه قد ظل على قبيدٍ الجبيناة إلى أن:تيث 
خطبتى ١‏ أى أننى قد عامسرته أكشر من 
ل 

وهناك موقف لان أنساه قط فعندما 
ن ابنى فى الصف الأول بكلية الاقتصاد 


47 
ابر 
7 
2 يم 
7 


1 


3 


والعلوم السياسية ؛ رأيت معه كتابا عن | 


موارد مصدر الطبيعية » وكان اسم جدى 
مذكورا بهذا الكتاب بوصفه أحد الذين 
أضافوا لرقعة مصر الزراعية , وبالطيع 
كان هذا مبعث افتخارى وسهعادتى بهذا 
الجد . ولكنه أيضا رسخ اعتقادى بأن 


7 1 
١ /‏ 1 
3 ف , / 01 | ب ج57 7ج تسسجدوج بجيو 
0 / ! 
0 زب" 
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ارم 


بكي 
لو 50اب» 


"لبر 


الأقعال تنتهى . ولكنها لا تنسى . 


كانت والدتى قند تلقت نراسنتنها 
بالإنجليزية ثم بالفرنسية ؛ ولكنها كانت 
تفضل التعليم الفرنسى ؛ وبالتالى التحقت 
بمدرسة فرنسية حيث تعلمت -: إلى جانب 
مواد الدراسة التقليدية - عزف البيانو , 
والباليه ؛ ولعب التئس ٠‏ كمسا مارست 
اهتمامى بالمسرح لأول مرة ٠‏ كانت لديثا 
راهبة من أصل أيرلندى شغوفة بالمسرح , 
وخاصة المسرح الشكسبيرى وأذكر أنها 
جغلتنا نقدم عرضا اندى من نصوصه على 
لزن الدرسة (وبالمناسبة فقد حصات 
فيه على دور صغير) ؛ ولم نقدم العرض 
بإنجليزية اليوم!؛ بل قدمناه بلغة شكسبير 
القزينة الأضللة . 

َف البْكَالزلْا الفرنسية كان لدينا 
العديد من المواد. الإضافية التى ندرسها 
بالغريتة نال الالسيفة التوطينة : 
والجغزافيا ٠‏ والتاريخ: ‏ وذلك إلى جائب 
مواف مثل الجَبر وحساب المثلثات . والعلوم 
لطبيعية ٠‏ وكتب مثل «مدخل إلى العلم 
التجريبىء «لكلود برنارد» » ولكننى أحببت 
كثيرا دراسة المتبلق والأخلاق . 

منذ النداية كان لدى نهم شديد للقراءة 
٠‏ وأتذكر أن إحدى الراهيات قالت لى ٠‏ لا 
يوجد الآن كتاب فى المكتبة لم نقرئيه , 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


مناقشة رسالة الدكتوراه التى قدمتها بعثوآن «تيارات النقد الفرنسى بين حربين » 


ولذلك لم يعد لدى شئء أعطيه ألا اليرم» | وريها بدا هذا حرا ولكنه يود إلى تاثرى 


تدرجت فى القراءة بالعبربية والفرتسبية 
هنتسن المزاخل السنية : كانت هناك 
حكايات الأطفال ؛ ثم القصص والمجلات 
المصورة , والكتب التى تقدم السلوكيات 
الإجتماعية . ثم مرحلة قرامة الروايات 
العاطفية التى تأثرت فيها بخالة لى كانت 
شغوفة بهذا النوغ من القراءة ؛ كانت تلك 
القصص تعلى من شان الكرامة فى 
العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة ؛ وبعد 
ذلك بدأت أهتم أكثر بقراءة الكتب الدينية 
على نحو يبحث فى بلاغة اللفة نفسها » 
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بالوالد ,. 


01 
م 


كان شمة قدر من المعاناة والصراع فى 3 


مسالة التحاقى بالدراسة الجامعية,:1 :84 


فيسبب عدم وجود الوالد إلى جانب 
يسيب مدم يجيد الول إل مان | 
مسوضوع الجامهعة أمرا ثانويا ‏ كنا 
شقيقتين فقط وبالتالى فقد كانت مسالة 
زواجنا بالنسبة لها هى الموضوع الأكثر 
أهمية ‏ كانت والدتى قد رفضت أن تعيش 
مع الجد ٠‏ وأصرت على البقاء وحدها ٠‏ 
وكرست حياتها لتربيتنا؛ ولكنها كانت 


جماد أول 110 يرايو 4 ٠٠'ام‏ 
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تحمل عبنا كبيرا» قهى امرأة . وتعرش سم 
ابنتين . وتعتقد ان الكل يوقم عنم 
نجاحها فى تربيتهما بسبب عم وجود 
رجل . واذاك كانت دانما تحاول أن تكون 
أكثر صرامة . وأن أنسى أبد.ا ان أحدى 
صديقاتها بعد أن شاهدت ذيلم «أين 
عمرى» (وكانت أميئة رزق تؤدى دور أم 
وحيدة وصارمة تعيش مع إبنتها) قالت لها 
«اذهبى إلى السينما لترى نفسك» . ولكن 
تلك اللشاكل لم تمنعنى فى الثياية من 
الذهاب إلى الجامعة ؛ وهذا بعود لتدخل 
د. لويس مرقص صديق الآسرة الذى كان 
يشغل منصب وكيل كلية آلآقَآتتَجامعةا 
عين شمس ؛ والذى وقف إلى جانبى وأقتع 
والدتى باننى اسأكؤن تحتيارعايته!! 

ويعد انتها الدراكيلة الجامقية كان 
هناك مسراع أجْبن بشبآن جمبالة العمل , 
فقد تخرجت من الجامعة بتفوق ٠‏ وصدر 


553 قرار بتكليفى كمعيدة بقسم االفة الفرنسية 


0 ورفضس 


إمرأة تعمل ون أ زوجى وقف إلى 

: مسري ا دقعل البو و 
قكرة عملى .. 

أههبت يه الناصر 


كنت دائما شديدة الاعجاب بجمال 
عبد الناصر . وقد كان هذا موقفا مضادا 
للأسرة التى كانت قد أضيرت خلال الفترة 
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الناصرية . وقد زاد ارتباطى بالرئس عبد 
الذاضسر لاثثى حتصلت على اللنسنانس 
بتتدير امتباز وكان لى الث رف أن أمثل 
كلية الاداب فى عبد الحلم حيث قلدنى عبد 
الناحددر وساما , ولكن فيما بعد تراجم هذا 
الإعجاب . فقد علمت اشبا. كثيرة لم أكن 
أعلمها وقثها , وأصبحت ادرك أن هناك 
أخطاء عتديدة فئ التجدربة التاصضدرية : 
وذهمها على الإطلاق هو افنقاد الديمقراطية 
٠‏ وبالتالى فقد بدأت اتفهم موقف أسرتى 
إلى حد ها . كان لدينا تجمع عائلى دائم 
“ككل يوم أحد »ومع تناول الغداء يجرى 
اذَأنْفا الحديث عن الأرض التى أخذما 
4 الإصيلاج الزراعي ؛ حسديث مستكرر إلى 

درجة مهلة حول من كانوا بعملون لدى 
الجك وأصبحوا يمثلكون الأرض ؛ وكان 
لدى بقين بأنه من حق الذى يزر ع الأرض 
أن يمنلكها . ولكن مع الايام بدأ يتضح أن 
الأمسر ليض سمشل عذه البستليلة ‏ بخلمية 
بعدما شاهدت ما حدث لواك زوجى الذى 
كان أححد رجال المبتاعة العصاميين ٠‏ بنى 
مصانع خضعت التآميم ثم أصيب بمرض 
خطير ؛ ويدأ يذهب إلى لندن للعلاج ؛ ولم 
يكن يستطليع أن يأخذ معه نقودا ؛ فكانت 
الفواتير تصل «نثم ترسل إلى العراسات:: 
وتستغرق وقتا طويلا حتى يتم صرفها » 
مها جعل أسرة زوجى تمر بظروف شديدة 
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القسوة أفضت إلى موت والده . 

بعد حصولي على الليسانس بدأت 
أجهز للماجستير فى المسرح المقارن » 
واخترت «محمد عثمان جلال ومواييره 
كموضوع لبحثى . وبعد ذلك بدأت 
بالتدريس فى معهد النقد الفنى بأكاديمية 
القنون بناء على طلب من الفنان عسبد 
السلام الشريف الذى كان عميداً للمعهد , 
وكانت لدئ رغبة قوية فى أن لا أقصر 
نشاطى أو علاقتى بالثقافة على العمل 
باللغة الفرنسية ؛ فقد كنت أعرف ما هى 
القدرة على أمتلاك لغتين ؛ ولذلك سعدت 
عندما قسمت بالتدريس بالعربية في 
أكاديمية الفنون , ثم فى معهد الفنون 
المسرحية بعد حصولى على الدكتوراه .. 

وهناك تواريخ أخرى أتهتية ف,) يات 
اولأسي فقسم لاله القرئيسية 
لآداب عين شمس » وحصولى على وسام 
فارس فى الفئون والآداب من الحكومة 
الفرنسية , وأيضا حصولى مؤخرا على 
وسام ضابط فى القنون والآداب من ثئفس 
الحكومة , 

ولكن مسالة الموت ظلت بالنسبة لى 
بمثابة أمر يومى وأساسى ؛ بمعنى أنها 
تصاحبنى منذ أن أستيقظ إلى أن أثام : 
على مدار اليوم بأكمله ؛ وريما لو لم أكن 
بشخصية تفاؤلية ؛ أى على الأقل 


نمدم 


01000126021. 


ديناميكية ‏ لكانت قد أصابتنى بالإكتئاب 
؛ أو عدم القدرة على العمل أو الفعل , 
ولكن هذا جعلنى أيضا شديدة الحرص 
على تحقيق الاتساق مع النفس ٠‏ 
والارتباط بالروحانيات ؛ فمازات أحرص 
إلى الآن على الصلاة بصفة يومية ؛ ريما 
ليس بالشكل التقليدى ؛ ولكن هذا يحدث 
يشكال اننانى .. 


ومنذ البداية كنت شديدة الاهتمام 
بموضوغ «صورة الذات والآخر» ؛ وقد 
تثرت منذ أن كنت صغيرة بتلك الأحكام 
التى نطلقتها بوهى أحيانا وبدون وعى 
أحيانا أخرى عن الآخر بوصفه الأفضل 
والمتفوق.. وعن الذات بوصقها تحتوى على 
اجا المساوىئيي. ولد فضي ما التثثر إلى 
نميه الكتهور بنسالاً الندية ناد الآخر , 
بحيث أصبح لدى توجة جذرى سواء فى 


أبحاثى أو سفرياتى لعدم قبول ما يقال فا 


دون ناش وتمحيص ؛ ولابد من أن تطرج , 
الأمور على نحى يحتفى بالندية ويكرس لها 
؛ وبالطبع فهناك أمور كثيرة كانت بلادنا 
ضحية فيها على أكثر من مستوى » ولكن 
هذا لا يبور أى إحساس بالضمالة أى قلة 
الشاأن ؛ فلا شك أن لدينا ثروة بشرية 
هائلة وعمقا تاريخيا بلا نظير ؛ وكثيرا ما 
شعرت أثناء حواراتى مع بعض الأصدقاء 
والصديقات من فرئسا أتنا موضع إعجاب 


أرشيف الشارخ 


جماد ثول ه47اه- يوليو ؛ ٠1م‏ 
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على تعوما ٠‏ وقد يبدو الامر وكاتذ اتكق ل 


بشكل عاطفى ؛ ولكن الحقيقة أنه بالرغم 
من التدهور الحادث حاليا ؛ فلدينا منلومة 
من القيم الحضارية والثقافية التى لا يجب 
أن نتغاضى عنها أو نتجاهلها . 

أعود إلى مسالة امتلاك لغتين والدور 
لبناء جسر من التواصل المعرفى بين 
ثقافتى هاتين اللغتين . فعندما سافرت فى 
إحدى السنوات للتدريس بجامعة أكس أن 
بروفانس الفرنسية » حرصت على تدريس 
المسرح المصرى ؛ وقدمت بانوراما واسعة 
حول مببرح.الستينات كاوولنويب سرون 
فيها نصيب الأسد , وبالإضمافة الترجماتق 
التى قمت بيبا , فقرٍ جعلنى هذا أسيدر 
باتني كما متامت بف تتؤيم اصرح 
الفرنسى والثقافة الفرنسية فى مَصِبر ' 
فقد قدمت أيضا امسر المضرى والثقافة 


قبيية ! 6 ساك 


” 


|لآ” 1 ومن التواريخ التى تعتبر مهمة الغاية 


فى تكوينى الثقافى ارتباطى بمجلة فصول 
٠‏ والتى بدأت مع نشأتها فى عام 114٠‏ , 
حيث حفزت هذه المجلة مجموعة من 
الاكاديميين للكتابة بالعربية لأول مرة على 
نحو منتظم ؛ وأنا أقصد هنا تلك المجموعة 
الثى تشملنى مع قريال غغزول ؛ وأمينة 
رشيدء وسيزا قاسم ؛ وغيرهنء فقد كنا 


أرشيف الشارخ 


75 


نكتب بالإنجليزية أو الفرنسية . ولكن 
ارتباطنا بهذه المجلة التى وادت عملاقة 
جعلنا نبدآ فى مرحلة جديدة من استلهام 
المناهج النقدية الحديثة . وأتاح لنا أن نقوم 
بدور فى استخدام معرفتنا لتنمية ثقافتنا ٠‏ 
وتنمية عطائنا النقدى والفكرى . 

وربعا كان هناك الكثير من النقد الذى 
ثم توجيهه لمجلة فصول ؛ صثل الاتهام 
بالعجمة وما إلى ذلك ٠‏ ولكن لا أحد 
يستطيع إنكار دورها فى تغيير المناخ 
النقدى , وتغيير آليات التفكير فى العلاقة 


««االَنْحلٍ ؛ والعلاقة بالنقد على نحو أفضل 
وأكثّر جدية وعلمية . ليس فى مصر فقط . 


يلَفَى الثقافة الغربية بصفة عامة , 


“الكمث. :لت اشتركت فى هذا العمل . ثم 


أصبحت نائيا لرئيس التحرير أثناء مردلة 
د. جابر عصفور . والذى عندما اعتذر عن 
رئاستها أصر د سمير سرحان (شفاه الله 
ومتعه بالصحة والعافية) على أن أخلفه فى 
رئاسة تحرير المجلة . 

آيضا كان لقانى مع الفنان الوزير 
«فاروق حسنى» بمثابة لحظة فارقة فى 
نشاطى بالعمل الثقافى ؛ فأصبحت منذ 
عام 166١‏ ممثة لوزارة الثقافة (كخبيرة 
من الخارج) لدى اليونسكو , ثم عملت 
بمهرجان القاهرة للمسرع التجريبى 
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صورة:9 الزونسكز أثناء تمثيل 
مشر نملف التئمية الثقافية 


رلعضمبا من الجأيوات الأقليمية , وقد 
حندث أشى واثم عندها قدمنا فى فصول 
عددا عن «ثفافة الضورة؛ ؛ قطلبت إحجدى 
البلاد العربية استضافة كل المجموعة التى 
اشتركت فى التدوة, وأعادوا تنظيمهاا | 
بئفس المحاور ؛ وهو أمر أسعدنا كثيرا : 
فغين هذا الحديث المتواتر عن فقدنا لدورنا 
الريادى فى الشقافة المربية يأتى هذا 
الحدث ليئبت أنه لازال لدينا ما نقدمه . 
أحيانا أشعر أنثى أخطات بعدم جمع 
إنتاجى التقدى والعلمى فى كتبء بالرغم 
من أن لدئ إنتاجا بالفرنسية صدر عن 


1 
3 
3 
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مش وراك ولافنيت: فى مترمبيليا 6 
ومنشورات «أكت سبود» فى باريس ٠‏ ولي 
ترجمات هن وإلى العربية والفرنسية 
ومقالات وأبحاث تشمل مسرحيات 
ودراسسات عن كل من يوسف إدريس » 
ومسعد وهبة , وتوفيق الحكيم , ونجصيب 
سرور : وظه حسين ٠‏ إلى جاتب فراسات' 
عن سارتر » ورولان بارت ؛ وجان ريكاردو 5 
وترجمات لمسرحيات من يوتسكو , ماف نايا الال 
وسالاكرو : وكانتور ؛ إلى جاتب كتاب 
«النتقم الأدبى» والذى آَحَدْ مسارا جيداء : 
ققد ألعيدت طباعته لكثر من مرة كما اليستفاد من العمل فى المياة الثقافية أنه 
سمعت أأنه يستخدم حيدا فئ البلاد لأست ٠‏ أن معمل ضمن منظومة قبيم 
٠‏ العرسية حا دملا عن اندء من الللقات اليه ١‏ نسي المسراحة , والصدق 
. والايصاث التى : ق مم الآخر. ٠فاتنا‏ 
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35 بجر اذى بن الله يشاك مرك البداهر بالمدية أن 
إيعانيت من اخقتلاق الرأى قى العمل تجربة أساسية ؛ ابتداء من فكرته الأولى 


(الثقاقى والتاتج عن سوء الفهم قى أحيان ثم التنسيس وحتى المواسم والتجارب 

0 7**أكثيرة . وخاصة عندما بدأت فعاليات عام المتعاقبة . كانت رؤيتى ولازالت هى إتشاء 
0 مصو فرنسا آأفاق مشتركة ؛ فقد تعرضت. مركز ثقافى قائم على وحدة الفنون | ' 
3 لهجوم ظالم , ولكن هاعى الأيام تثبت أن وتداخلها , وعلي تعدد الأنشطة واختلاف | ١‏ 
1 ترسيخ العلاقات الثقاقية مع فرنسا قد الاجتهادات . . واذاك خرصت على وجود | ١‏ 

وطد من مواقفها النزيهة تجاه قضايانا ٠‏ الندوة مع المعرضر التشكيلى مع العرض ١١‏ 
خاصة فى العراق وفلسطين . المسرحى مع الامسيات الشعرية «بحيث ١١١١‏ 
ولكثنى أخلص فى النهاية أن الدرس يمجع لل مكنا جراد بيس هاا : 1 


< بابي . كم 
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مكانا العرض .ء مكانا للتساؤل بالمعنى 
الشقافى والإجتماعى وليس مكانا 
للمشاهدة العابرة . ومن هنا ؛ كان 
اهتمامى بالورش المسرحية والتجارب 
المعملية تأكيدا لضرورة التجريب والبحث 
عن صياغات مغايرة ٠‏ لأن الثقافة فى 
تصورى قائمة فى جوهرها على نقد 
القوالب والأنماط الثابتة وتجاوزها اتصالا 
مع حركة الأجيال وتدافع الأفكار 
والاتجاهات المغشتلفة . وهكذا - أصبح 
مركز الهناجر الآن جزء! فاعلا من المشهد 
الشقافى الراهن . يموج بعمل يَوَسَى 
وحوارات دائمة , 

وبتلك المنهجية والرؤية ي كانت تجربتى 
فى المسرح القومى الذي توليت إدازته لدة 
ست سنوات ؛» مع إدراكي طبعا للاختلاف 
النوعى بين المسرح القومى والهناجر , 
فالاول مؤسسة ثقافية ذات تاريخ ورسوخ 
ومكانة , ولكن فكوة المسرح المتحاور مع 
واقعه ظلت شاغلى الدائم ؛ وكذلك إعطاء 
الفرص لمبدعى الأجيال الجديدة دون 
هيمنة أبوية أو وصاية زائفة , بهذا 
التصور . قمت بإدارة القومئ وقدمت 
مجموعة من العروض المختلفة حرصت 
دائما فى اختيارها أن لا تكون منفصلة 
عن محيطها الاجتماعى ؛ وكان امتلاء 
المسرح يوميا أثناء العروض شاهدا ٠‏ 
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ودالا على اجتذاب المشاهدين مرة أشرى 
للمسرح ٠‏ ليس فقط من أجل المشاهدة ثم 
الانصراف دون أثر » ولكن من أجل تعميق 
العلاقة بين المسرح والواقع ٠‏ والتحاور بين 
المبدع والمشاهد . 
ريما أعير الآن عن طموح أكثر مما 
أعبر عن تجربة متحققة » وأكنى سعيت 
لأن يكون الطموح واقعا والرغبة فى 
الإضافة والتجاوز إمكانا قائما : وفى كل 
ذلك : لم تكن الجامعة غائبة , فقد يكون 
العمل الثقافى تجربة وطموحا ورهانا : 
واكن الفكاشعنة:نحياة بالنسبة لى : طالبة 
وبَاخَئة وأستاذة . فى قاعاتها تعلمت 
وعلمت.+ عشت وسعيت لا,لنقل الخبرة فقط 
ولكن لإثارة ألتيتتأؤل وألوكيبة فى البحث 
لدى الطَلَية . وكنتٍ أشعر دآنّما أن البحث 
موصول بالحياة حتي ولى بدا جافا ‏ 
علميا؛ وكنت أشعر كذلك أن الحياة متصلة ؟ 
بالمعرفة » وإلا كانت سجزد تراكم قات و 
واختلاف أماكن . : 
وما بهن تجمريتى فى العمل النقافي أل 
وحياتى فى الجامعة ؛ تكونت لا يمبر 
فواصل أو مراحل منفصلة , ولكن عبر 
العمل اليوهي , والمسرح وقاعة 
المحاضرات والمؤتمرات العلمية ٠‏ ولذلك لم 
أكتب عن تكوين منته وإنما كتبت عن : 
تكوين متصل مع دوام الأيام. ‏ 18 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


الللكتور مدتماء رجب البجومى 
فى افتتاحية العدد الماضى طالعتنا كلمة المحرر التى تتناول استاذنا الفاضل 
وهذه رواية آحاد وسط الكم الغفير الذى ينتشى بمتعة مقالاته, التى تريك الماضى 
موصولا بالحاضرء متطلعا الى الآتى من الزمان. 
فيا هو فن هذا العيب يتحدث من على مبازك يمن ْدَقَو قن لفقا يريت يق 
كان التعليم فى الازهر فى نهاية القرن التاسع عشر: الالتحاق به. التعليم , الامتحان, 
ونيل اجازة التدريس. وليس المقال أقصوصة سحرء فهى ترينا لؤنا من الحياة العلمية 


لتأخذ منه سلبا أو إيجابا ؛ قبي 
محمد تمير 


وعن نفس الموضوع يكتب الأستاذ عمرو عبدالمئعم حمودة الصديق الدائم للهلال 
فيقول «الدكتور محمد رجب البيومى, من المقاليين العظام الذين أبدعوا فن المقالة 
الأدبية, بما فيها من المتعة والتسلية, ولا تخلويهن الحكمة والموعظة ٠‏ وسهو العرض 
ووضوح الفكرة ٠‏ فضلا عن ارتباطه بالماختى والحاضر والمستقبل فى لحظة زمئية 
واحدة. ترتفع بالقارىء إلى أفاق إنسائية زحبة. 
أنظر ما كتبه الدكتور البيومى قى عدد سيتمبر 193١‏ من الهلال عن شخصية لا 
تنسى, المقرىء يمحهد زفعيث بلبل الفردوس: وكيقك أبرز عبقرية/الشيخ وأسرار حنجرته 
الذهبية. 
وانظر إلى مقالاته الإخيرة فى الهلال وكيف يتخير المقالات التى تناقش قضايانا 
514 الراهنة: يلقى الضوء وبين الخطأ , بكل حماس الشباب وتيرة المحبين للوطن 
711 ووصلتنا رسالة أيضا من تونس خطها محمد جويرو - منزل جرب ولاية المنستير 
| - ترس. يتعجب ويتام لما ورد فى مجلة الهلال - عدد مايو - الماضى وقال بالحرف 
1 أ الواحد من قول يعادى الحقيقة.. نطق به السيد مصطفى الحسينى بأنه لا يستسيغ 
و مقالات كل من الأستاذين الجليلين محمد رجب البيومى ووديع فلسطين: لأنهما فى 
نظره متشبثان بالماضىء ولا يتحدثان إلا على ما فات. 
ثلاثين حولا فلم أجد فيما كتب ويكتب إلا الحث على الجد والاجتهاد والمضى قدما إلى 
الأهام . كما أنه فتح نوافذ وشرفات نطل منها على ماض نأخذ فيه الصالح لنستفيد 
منه وننميه . ونطرح الطالح الذى نبت سقمه ويان عواره. 
سيدى البيومى فصاحة وبلاغة. ونصاعة بيان.. انه من مدرسة المغفور له 


فول 1472هف- يوليرا- - اه 
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احمدحسن الزيات.. انه زينة الهلال وتاج من النضار الخالص الوهاج على مفرقها. 


فنحن فى مغربنا العربى نتهافت على ٠الهلال»‏ يجذبنا إليها كتابها الأخيار وعلى 
رأسهم الشيخ الوقور محمد رجب البيومى؛ الذى أرجو ألا ينفعل بما سبطر مصطفى 


الحسينى من رأى يعادى الحقيقة والواقع. 
يتمخض قلمى غضبيا 
4 -أين أبوك العربى 
أضحك من شدة خوفى 1 أنا لست بقاصر 
أكره وطن الخوف !| -ولماذا لا ترتجف أمامى؟! 
ليس لأنى أدفن صرخات الغربة 1 أنالا أخشى جيشا 
فى عتمة .جوفى . لاينرف ماذا عاضر 
العرفى كلطا ينبع خلف قطيع الأغئام 
ليس لانى ف ينبح 
أخشى المبنى للمجهول.. ولا جزم 1 يتبح 
الحرف” [ احتييض-إإأوردةالليل 
لبس لأنى أخشى أي قواصل وضجت كلالاجراح 
ليس لأنى أخشى. 1 , . يهرع كل.رعاة الفنم المنفى 10 
أى جدار فاصل 5 وتهرع حتى الأيام 
لكن من أجل الطير الصادح. سالوا الكلب المذعور 2171 
أشتاق نبوءة حتفى و الاذا تنبح خلف الأغنام | للك 
من أجل النخل السامق .. يا وطنىي ١1١‏ ردد فى غيظ 
كيف أعيش بخوفى؟! 1 أنبح 4 
٠ (90‏ أنبح من كثرة غرف الإعدام!! 1 
0 . 9 عبدالناصر أحمد الجوهري : 
سمى عبدالناصر 1 صر احمد 
ألهذا تستبعدني؟! ١‏ عضو اتحاد كتاب مصر ب 
من أوج .جبال الاطلس جئت أناصن ‏ 1 0 
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4 0 الس “ثيل 5 اله رشاعاه قط همان ى 

أشكركم لاختيار كتاب رفاعة الطهطاوى «تخليص الابريز فى تلخيض باريزء لاعادة 
نشرهء كما اشكر رئيس التحرير على كتابته لهذه المقدمة القيمة التى تناوات بإيجاز 
شديد؛ سيرة أحد الرواد الأواتل لنيضة مصرزر الحديثة فى عصر محمد على: وكبيف مزج 
الشرق بالغرب» واحتفى بالغرب دون ان يفقد ذاته 

وما أحوجنا فى هذه الظروف الدقيقة التى نمر بها الى أكثر من نموذج لذلك المثقف 
المسثنير» المهموم بقضايا امته. والقادر على الانفتاح على الآخر للحاق بالعصر الذى 
نعيشة4ه 

لكن هناك ملاحظات سلبية على بعض ما كتبه رفاعة الطهطاوى أرجو ان يتم 
تفسيرها فى السياق التاريخى فى الطبعات القادمة 

ل. حسام مصطفي فهمي 


ولي 
من جنى؟!! 
أنت 
أم أنا؟!! 
من جنى؟!! 
ريما ينبت الشتوك بين الوزوي 
وينبت ورد على اللنحثى 
من جنى؟ 
سال ذهى هنا 
ربما زرت فى الليل نورك الملهما 
فائحئيت على العشب 
أقطف السوسنا 
من جنى لست أدرى 
أنت أم أنا؟! 


جماد أول 1452ه- برلير! .آهب 
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الممكمة اللسدورية ونماء معاهلة السلام ! 

المحكمة الدستورية والتى نراها بثاء ضخما على نيل مصصر فى الطريق الى المعادى , 
يظن الإنسان العابر انه بناء من احجار ضخمة فقط. ولكن من يتأمل أصسحاب الحقوق اى 
المهتمين بالانسان وحقوقه وما يصدر عن هذا البناء من أحكام تحمى الانسان فى أهم قيمة 
ألاوهى الحق ؛ من يتأمل هذه الاحكام . يعلم انها لا تقل ضسخامة وروعة عن البناء الفسخم 
الفخم 

نتتاول واحد! من احكامها : نقلا عن كتاب د. فاروق عبدالبر عن دور المحكمة الوستورية 
المصرية فى حماية الصقوق والحريات؛ فى حكم حول المعاهدة المصرية الاسرائيلية وعدم 
دستورية بعض المواد التى اشترطت عند تأسيس الاحزاب, ان لا يكون من ضمن مؤسسيها 
او قادتها من يقوم بالدعوة الى التحبيذ او التروبج باية طريقة من طرق العلائية. لمبادىه أو 
اتجاهات او اعمال تتعارض مع معاهدة السلام تقول: وحيث انه وان كان من المقرر طبقا 
لقواعد القائون الدولى العام؛ ان المعاهدات الدولية التى يتم ابرامها والتصديق عليها. 
واستيفاء الاجراءات المقررة لنفاذها. لها قوتها الملزمة لأطرافيا.. الا ان ذاك لا يضفي على 
المعاهدة حصانة تمنع المواطنين من مناقشتهاء ونقذههااوايدا . رأيهم فيها.. وهكذا يقف 
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القضاء المصرى شامفا. 5 
فاني اللوباني - عمان - الاردن 
لم يحب باذ 

ليس فى القلب مكان الجتراح). فس قالليقل..وقكا أفل المسباج 
ماعسى عيش شريد في المياة يشفق المسبم له كالأميسسات 
حبنا - سكن يسرى مابنا ‏ لمتزلترنوالي هذكيياتى 
أء من لوقست-ه.. لكنه ‏ مطلعالنهز.. هو الفلد. لذلتى 
هويتبوعقانجففما يفتنالشوق سوى عسبراتى 
حبنا كالطفل نرعاة وليذا حين أففبى للصسباراح بعيدا 
كم تداوى الئاس بالصيببر فما هز عرش الحسسن. او رقق غيدا 


أرشيف الشارخ 


وذبول الأرض لا ينبت عونا 
د. أحمد بديع 
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قصةقصيرة ازمواجية 

نصحه بكتابة المقالة.. تردد: كتب القصة وأحس أنها مجَاله الأثير.. يمكن أن 
يعبر عن أرائه من خلالهاء ويقول ما يريد.. تردده دفع الاستاذ إلى القيام ودخول 
الحجرة القريبة.. غاب قليلاء إنها حجرة المكتبة.. عاد إليه حاملا بعض الكتب فى 
يده.. على وجهه افترشت الثقة وهو يقول: 

- ها هى المراجع التي ستحتاجها فى كتابة مقالاتك المطلوية.. غاص فى بحر 
الخيرة.. بالأمس كان ينصحه بكتابة القصة قائلاء: إن الإبداع هو الباقى.. هو 
الخلود.. الآن ماذا حدث؟.. لماذا التفير.. هل هو المال.. المقال الصحفى مكافاته أكبر 
ويفا 

عاد إلى البيت يحمل الكتب .. وضعها على المكتب.. راح ينظر إليها.. أخرج 
أوراقه وأمسك القلم وبدأ فى كتابة قصته الجديدة 

فرج مجاهد عبدالوهاب - - دقهلية 


سيد 
حرصت الهلال على أن يكتب أعلام من عضرنا فى شتى مناحئ الثقافة عن عوامل 
«التكوين» التى أسهمت فى بنا. 0 بدا من د .عبدالقادر القط ومرورا 
بالمكطور د أبوزبا وغيرميا الكْثيرٍ . 
ذف فى حديثه عن أحد ل ااا ل 
المرحوم ثبيل الألفى. 
وأرى لزاما على زميلا للفنان أحمد عبدالحليم - إن سمح - فى فن التمثيل أن 
| أذكرهمتلكم السنوات التى قضافا بيننا فى مديئة الإسكتدرية (منذ أواخير 
93 #الخمسينيات حتى أوائل الستينيات) ممثلا إذاعيا بأول إذاعة محلية فى مصر - إذاعة 


3 الإسكندرية, وقد أنشأ فيها الإذاعى الكبير حافظ عبدالوهاب قسما للتمثيليات 
3 لإذاعية؛ وكان أحمد عبدالحليم واحدا من هذه المجموعة. 
ومن قبل أحمد عبدالحليم كان ضمن هذه الجماعة الفنان المخرج المسرحى حسن 
عبدالسلام والممثلان البارعان جمال إسماعيل وعثمان محمد على, 
وبذلك يكون التكوين لزميلى الفنان أحمد عبدالحليم قد اكتملت صورته فيما يمكن 
ان بكون قد سقط سهوا عن قلمة 
د. سامى منير عامر - كلية التربية - جامعة الإسكندرية 


4ه يولير!. آمهم 
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يعقوب مضوج 
١5959--84‏ 

واد يعقوب صنوع فى 1415/4/١١‏ فى حى باب الشعرية بالقاهرة.. أم؛ مصرية 
فاده من أسرة إيطالية هاجرت إلى مصرء وكان والده يعمل مستشارا للأمير أحمد يكن : 


وبالرغم من أنه كان يدين باليهودية فقد حفظ القرأن والإنجيل والتوراة. وكتب |19 0 
الشعر والزجل فى سن ميكرة. 


ُ أرسله الأمير أحمد يكن ابن أخت محمد على فى بعثة إلى إيطاليا لمدة ٠‏ سنوات 
5 - 1800 وكانت سنه وقتها ١‏ سنة درس خلالها اتجاهات المسرح الإيطالى 
والعلوم الطبيعية والفنون الجميلة. 
بعد عودته من إبطاليا وجد التربة مهيثة لغرس بنور الفن المسرحى فى مصر. 
ولد مسرح يعقوب صنوع عام 1415 عام الاحتفالات بافتتاح قناة السويس» وولد 
هذا المسرح على هنصة مقهى مؤسيقى كبير فى الهلا الطلق بحديقة الأزيكية بالقاهرة 
حيث قدمت مسرحية من فصل واحد؛ كتبها يعقوب صنوغ واستقبلت بحفاوة كبيرة 
]|| ] شجعته على الاستمرار فى النجاح, 
1 قدم خلال عامين هتتاليين "!ا موترحِنة, غالج"قيها قضينااوالبسطا من عامة الشعب 
4 بأسلوب نقدى اجتماعى هادم ا 
هن أشهر تلكا 4لترحيات : «الشحزتين؛ : عُندزؤز مشر «أتيسة "على الموضة»ء لم 1 
| يترك الكتابة المسرحية؛ واتجه إلى الكتابة فى الصحف الوطنية» ولكثرة انتقاداته للخديو | 
' تجاهلته الصحف, فأصسدر صحفا خاصة به تكتب بأسلوب ساخر لاذع؛ تتخلله النكتة 
والكاريكاتير للوصول إلى وجدان الشعب المصرى. 
عين عام 16717 مدرسا للغات الأجئبية فى مدرسة المهندسخانة:؛ لكنه فقد هذه | 
الوظيفة بعد غلق مسرحه عام 1477م وشجعه جمال الدين الأفغانى على إصدار صحيفة 
بمقاييس ذلك العصر. 
ندد بالتدخل الأجنبى الذى ترتب على الديون التى اقترضها الخديو إسماعيل ولهذا 
نفى من مصصرء فاستقر فى باريس؛ حيث واصل نشاطه الصحفى والدعاية للقذ 
. المصرية فى فرنسا وكان معروفا بأسماء متعددة: أبو نضارة؛ وأبو زمارة, 
أطلق عليه موليير مصر الذى ساند ثورة عرابى, 
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البسمة الجانية 


دعينى أراقص فيك الهوى 
فإنى رأيتك مثل النتصصسوم 
ومثل النسيم هفا وانتحى 
قناز تساكوا الفمسن ماذا عر 
ولكن سلوا القلب عن خفقة 
أغازل طيفأ يراقئص قلبى 
وقال المتيم فى حبها 
أعذال قلبى لا تحسدونى 
ودعواتكم فليبببارك هوانا 
ويئء معايتا يدرت 


ومثل الطيور مع الساقية 


لقلبى» لن تفهموا ما بيه 
إذا ما استقرت به «داليه» 
وعند الظهيرة والأمسية 
طروباً بلون السما الصافية 
جمال؛ وطهرء؛ عفاف هيه 
على نعمة من عطا ربية 
نقياً. طهوراً؛ وأن يحميه 
تَعْيِذُ صلاحاً وقدسأ ليه 

أحمد محمد الدماطى 

الشهداء - المنوفية 


ع #افرعشري 


جميل بن مدلل شاع عَذْرَي:انكنا فى'الزادية: وأا أبن عمه بثينة وعرف بهاء 


11 وقال فيها شعرا كثيراء صادق عفيف. ولا شكاه أهلها إلى الوالى أهدر دمه, فلج إلى 
اياي : 


قالها فى بثينة, 
: آلا ليت أيام الصفاء 
3 ودهر تولى يابثين تعود 
2 وإن قلت ردى بعض عقلى 
: أعش به قالت ذاك منك بعيد 
و فلا أنا مردود بما جنت 
َ طاليا ولا حيها فيم يبيد ديد 
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في الوطن العربي..! لمرهكو رتلى الددي 1 لخدف تساك © ! ! نأف ل 

إذا كان ادبنا هدف هو مفوفة قن فور بالق ميقب فإن المعيار الذى يتم الرجوع إليه 
هو عقل الفرد, وما أنتجه من فئون واداب وفكر وعلوم وتقنية؛ وما قام به من أبحاث ودراسات. 
وما أثبته من جودة قينا عاطم وغير زاك من متغيرات الحضارة. 

وهناك وضعان ويمكن اعتبارهما شرطين. لابد من وجودهعا لوصول إبداع الفرد المؤشر 
الحضارى, الذي يحتوى هذه المجالات؛ الأول امتلاك الفرد للوعى والثقافة: والثانى وجود بيئة 
اجتماعية تتفاعل مع هذه المتغيرات الحضارية. 

فى المجتمعان العربية المعاصرة نجد ازدياد نسبة الاهتمام بالتركيز على مجالات بعينها 
مثل الدين أو السياسة, أو حتى مجالات هامشية مثل الرد ياضة, حبث طغت هذه المجالات على 
عناصر الثقافة والإبداع والحضارة, وأدت إلى تكون بيئة اجتماعية مغلقة بدائرة مفرغة هن 


المقاهيم العصقة. 
بت حمد الراشد - الرياض - السعودية 
الشعسر و مكانتهالتميرة 


تعلمنا -٠‏ آيام الطلب ' أن الشعر ديوان العرب لأنه يسجل:تئ أخبارهم وحروبهم ٠‏ باختصبار 
يسجل حياتهم العامة والخاصة على السواء . وتتجلى مصداقية الشاعر حيثما يستطيع أن 
ينسج على منوال هذه الحباة قصيدة تتسم بالتفرد فى البناء والسدق فى محاكاة هذا الواقع 
الذى تحياه قبيلته على:نطاق خاصي وقبائليأخرى علن نطاق [عم» 
وحالة العموم المشار الجها أعلث هلما كآن يلتغت إلبها الشاعري» وذلك لشنوع النزعة القبلية 
التى كانت ترغم الشائمر بهكم الؤلاء للقبيلة أن يرأها'فى.أغلى لراتب ١‏ ويرئ) غيرها نونها أو 
ررم 0 عرق 
الوياق» ممرو عن كلليم التلانى ه فى عنللتة ! 

ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرأ وطينا 
هذا عن القديم .. وإذا نظرنا -- جادين - إلى الشعر فى عصرنا الحديث .. فرهم تقدم الإنسان 
ومدنيته إلا أن الشعر مازال باقيأ .. يتمتع بمكانة مرموقة .. كفن أول من فئون العربية .. وإن 
نافسسته الرواية قليلا .. وأدعى البعض أنها سجل الحياة اليومية .. وادعى آخرون أن زمن 
الرواية قد أزف ورُمن الشعر قد توارى إلى الخلف مفسحاً المجال لهذا الفن الذى يكثر من 


يتسم بها البنا. الرواتى 
وليعتبرثى أولنك النفر رجعيا فى نظرتى وليرمونى بما يحلو لهم أو يروقهم من النعوت . فانا 
وبصريع العبارة .. بحكم حبى الجنونى للشعر .. أقول : إن بيتأ واحدا من الشعر يعبر عن 


د 
2 
البوح .. والذي يعتمد على ( تفاصيل التفاصيل) وهذه ثمة أساسية من سمات الحكى التى 3 
3 
5 
هموم الإنسان المعاصر لهو خير ألف مرة من رواية ملحمية 
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انعم أحمد 2 ف 
آنغر استفتاء أجرته القناة ااثانية البريطانية”' 2 ريثته مساءم 

1 :+ /اخلال برتامج مطول بعنوان ؛ كيف يفك الغالم جول الله؟, تبي ان 
| | 7/ فقط من البريطانيين يؤمئون بالله. مقابل ؟1/ من الروسن,.و.1/ من الإدئيْسَيين 791 من 
| اللبنانيين . والأطرف هن كل ذلكء ل الأكثر إثرةالمزد والشفقا: أن رحن الجريطايي يار 
| بألهم يؤدلون بلامب كرة القدم (بيكام) أكثر من إيمائهم بالله , 

إن هذه االغايقة تدعونا هنا فى الوطن العربى إلى امزيد من التقارب بين المسلم والمسيحن' قزل 

'(الزيذ) لآن التعايش الأخوى بين أبناء الديانتين ما فتىء خبيا على مدى أربعة عشير قرنا وبتومية' 

٠‏ يكاد بتفوق بها حتى على التمايش الدينى فى الغربء فى ظل بيمقراطيته التفوقة وتمدنيته الثتافية' 

٠‏ والعرفية؛ ولكن مسنتوى هذا التمايش كان باستمرار فى ارتفاع وانخقاض تبه التقدم الذكرى 

. والتضارى فى هذا الرطن: وكذاك تبعا'للاحداث رالقاروف النياسية المحيطة؛ داخل البلد ؛ وخالها‎ ٠ 
: ١١ خارجه؛ ومعظمها طارىء وسريع» إن هذا ينطبق أيضبا على الغرب» فالتمايش بين الأديان بعد‎ 
: أيلول/سنتمبر لم يعد عندء كما .كان قبل هذا التاريخ,‎ ٠ 
للد شهد المقدان الغاقس زالسبايش من القرن الماغى: بشتكل خاص , تقاريا واضحا بيدأ‎ "٠ 
: المسجد والكئيسة ؛ مع بعض الاسدتثناءات هنا أو هثالء رلاسينا مع تقدم المد الشبوهى الزاحفما‎ 3 
! | حَتَيبَاتَ السلم المزمن خزيميا على مساعدة الكتزيبيية لاجتلاب المرّيد من الشباب إليها, وبات‎ 
المستيمن المؤمن حريهبا على مساهدة المإسسة الإسلاية لاجتذاب المزيد من الشتباب إل ال, وكا‎ 7 
. هذا التعاون يبرز اشد مايكون لتى الأزهات الإنسانية التى لمر على البلاد‎ | 

واذكر خلال حرب ذال ل الم يما نادرب حمس اسع انود 
0 1 أنلى كنب إذكن زمييين ن © 1 أ خا و لأداميصاة» الصبباهية, كما كان| 
فى المبباح لأدام 
ا ل لا ا 
! يَتَتْكْرَتن هذه الراقعة بقصة أحجدئ عهدا لجان بد الأخوله من لتقام اللقيات : 

قى بريطانها مرزن بازئة شدرن خلالها بالحاجة إلى من يرعامن زوحي فى ملتريهن» .وحين لم يجدن1 
رجل نين هسلما فى البلاة ذهو إلى الكايسة ليخ محيضين هناك لاح القسارطة الطييين الاق ظل 


.لثمن امهم اليوم: وذحن نرى انهيار الملاقة بين الإنسان الدوبى وكتيسنتةء أن تعمل هأ ف 
مسلمين ومسيحيين. على إسلاح تك العلاقة وترميمهاء الأن تبهورها هناك كان يتمكس |. 3 


'!.._ يروي الترملى عن ميفوان بن ىو اين يا رسوا الله صني الها 
1 عليه فسلم فسالاء عن تممع أيآت بيثات, فقال: .لاتشركؤا بالله شيئا ٠‏ ولا تسرقوا, ولا تزئواء ولا تقظرا ١"‏ 
3 حت اللمل بالحق. ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقطه.ولا تسجرواء. ولاتاكلوا )” 

00 يوم الزحف» يليك خانا لبعد ا في المبيت, : 
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للد ديلاد» 
< جاخ نبع الأذا 


4 


ب والثقافة المعاصرة 
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مستقبل عصلاقة الرجل بالمراذالعربية 
7 العراقوثورةالعشرين 
.ها اشسبةاليلةيالبارحجية 


اافالة واسططان! 


أغسطس ٠٠١14‏ الثمن + جنليهاثت 


60.| نمو 01000126 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


اللوحة «النحاس - القاهرة 1484 الشئان :شارلز ويلدا 
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ني ا 1 ش 


مكرو ع حمل رشيمر يمارا لإدارة 


الإدارةٌ : القاهرة - 1١‏ شارع محمد عز العرب بك [المبتديان سابقا) ت: 71506 (اخطوط). 
ب يجري -١‏ الحتبة -- الرقم البريدى: 1١61١‏ - تلغرافيا-اللصور-القاهرة ج.م.ع عجلة الهلال 
كنااؤه؟1! -- فاكس: 111413 خاداس ب ععجوع 5ل © أ والطتمل 


ل 5 اطلام 


مذيرالخرير 


لجن النتسذة 


سوريا ١"‏ ليرة- لبنان ٠٠٠١‏ ليرة ‏ الأردن ه, ادينار ‏ الكويت ١‏ دينار السعودية ٠١‏ ريالات 
العراق ٠٠٠١‏ دينار- البحرين ١‏ ديثار ‏ قطر ٠١‏ ريالات ‏ دبى/ أيوظبى ٠١‏ دراهم. سلطنة مدان ١‏ 
ريال- تونس ؟ دينارات ‏ المغرب ١‏ ؟ درهما ‏ , الجمهوربة اليدنية ٠١‏ ريال .غزة/ الضفة/ القدس 
؟ دولار- إيطاليا؛ يورو سويسرا ه فرنكات ‏ المملكة المتحدة ه, ؟' جك امريكا / دوارات 
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لامعا 010 مطرأ 
- مقارقة السمن والمرية عع 


7 مداو عافن لل لزي 


0 0 
الغوازى والعوالم.......... د. محمذ رجب البيومي 
4 - مستقبل المرأة العربية فى ظل النظرة الغربية 


5 - هوامش حطال تاريخنا الأدبى المعاصر......... 1 
...د١١‏ ؟..... د. أحمد السيد عوض.,) ' 
- التحول والجمود بين المفكرين ...... حلمى النمنم 1 
- من وحلى مبكلزات أشياف غربال .. صعود | 
واتهيان علاقات مضر وأمزيكا جسم 7 71 عاصم الدسوقي ا 


الامشواكاة )هبيه الا: ا / 00 
ٍ السارى 11 عددا) .ا يبنيها ١‏ ]56 - العراق وثورة العشسرين : 


0١ 000‏ باخلعيعتسيدمتنالى )١‏ أباليارهة..........ي.... :سيد أب و زيد عير 
١ 17‏ سموالة بريدية غير جكرمية- ١ ١‏ - رتق ثقب العولة ويناء الامبراطورية الأمريكية 3 


1 ب 0 3 25778 يهاه 4 22 2101 رعءوف عباس 1 
11 اول امام 15 برقا ٠1‏ - ناسك النحت : عبد البديع عبد الحى ملحمة | | 


القيدة تسدد مقنها يشيك ‏ 
000300 مصترفي لأبر مؤسسابار ١‏ 
0 الوتلال ويرجي عم ارمسال 32 
01 خملاه نقدية باليزيه : 


2 
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د 
0+ 


1 


13 
سه كنس ان تك حص الال شصدج. جا ل #صسجي ةده . مسعممم ‏ ساواس جيه 


" فى مديح اللمب ............ عزث القمحاوى|‎ - ١4| ٠1 
سجر الموجى|!‎ 0 ٠. ... كتابة تحت الحصار‎ - 11] 3 
أ | ]4؟1- تجليات الزمان والمكان لدينة دمياط فى روايتى أ‎ ١ 
«الغرء دنوة الكرم» ...ءءء اتجوى شعيان‎ 3 
0000000 فدل ب ذلك الشيطان الذى بداخلى‎ 
| أعءءءءءءءةةءءةءةءءوةءوةوةوءوءو,دمكمك‎ 
أقوال نعاصرة‎ |] 
لغخوبيات و الظاهر أحمد‎ 4 


ويميفوقه فقوو وعم و وام لاسمفم ا نتن ]أ[ .ديع فلسطن 
1 - وققا ضد اشاقن سرع جدية :: 7 


ٌ 


يدينه 


يخالتي فرنسا 25225 ارو 
: 144 رخا : إثسات خطانظرية ساون افني 5 
ٌّ 55 ا اموت لواحا الققاء اليريي 
...0 هيل حثفى محمود| 
الاء - المتفرجة بالفضع . .: لكات رجب 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا- 7 1 جعاد ثلني 7 ١ه‏ -أغسلس 4١١٠م‏ 
يو 
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ثقافةالستقبل 


نطالب الوزارة الجديدة فى مجال الثقافة بالتالى.. لا نود أن تكون الوزارة 
الجديدة استمراراً لسياسة الوزارة السابقة: ولكن بروح الشباب والنظرة إلى 
المستقبل ينبغى أن تكون أهدافهاء حتى نحقق للوطن النهضة التى تدفعه قدما إلى 
الامام؛ ولنضع للأجيال القادمة حضارة على أسس راسخة نستمدها من الجهد 
والعمل والإخلاص 

وهذه السياسة لكى تكون فيها روح الشبابء والذى يؤهلها لتحقيق النجاح 
اللازم: لابد لها من مجالات ثلاثة., التعليم والثقافة والإعلام وفى التعليم.. نحن فى 
عغصر المعلورصات» وثورة المعلومات والاتصالات» وينبغى أن يراعى ذلك فى التدريس 
للنشء من البداية؛ ويكون الكمبيوتر دور أشاسى: بحيث نواكب العصر الذى تفيش»ه 
الآنء لأن طرق التعليم ووسائله مختلقة تماماء بطريقة جذرية عما كنا نشاهده فى 
القرن الماضىبخلايد إن نضع .في الاعتبان. التركين على الوسيائل الحديثة فى التعليم, 
حتى ننطلق إلئآفاق السيتقبل فى العلم والمعرفة برهج شابة وثابة. 

ولا ننسى 'أبدااتلك الشكلة الاستحصتية:التنا لا كجذ لها “حلا حتى الآن: وهى 
مشكلة الأمية, :التن"فشلت وزازات نتشابغنة فى القضنناء غليها؛ وفى مرات كثيرة 
سمعنا وعودا وقرأنا عن برامج لمحو أمية نصف المجتمع - تقريبا - وأكثرهم من 
النساء! 

أما فى مجال الثقافة, فهناك إيجابيات تحققت فى السنوات الأخيرة» من بينها 
مشروع القراءة للجميع وإصدارات مكتبة الأسرة» وكذلك مشروع الترجمة بالمجلس 
الأعلى للثقافة, الذى شهدنا ثماره؛ ومن بينها ترجمة الإلياذة باللغة العربية من لفتها 
الاصلية» ولأول مرة » فضلا عن العديد من الكتب التى صدرت. 

ولابد فى ظل هذا التغيير أن نلمس الجهود التى تقوم بها الثقافة الجماهيرية, 
وقصور الثقافة على مستوى مصر كلهاء ونرى أجيالا من المبدعين الشباب وهم 
يحملون مشاعل الثقافة؛ لتستعيد مصر دورها الريادى والذى بدأت انطلاقته فى 
ثلاثينيات القرن العشرين» وقبل أن ينقضى هذا القرن بسنوات بدأ مؤشر الثقافة 


ينحسر ويتراجع؛ ولم نعد نرى الأديب المصرى الواعد الذى يشار إليه بالبنان» كما 
كان يحدث أيام طه حسين والعقاد وأحمد شوقى وحافظ إبرأهيم؛ ومحمد مندور 
وزكى نجيب محمودء وأخيرا نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويبقى أن هناك قصورا 
فى مجالات ههمة؛ مثل السينما التى تراجعت للوراء بشكل يحتاج إلي تدخل سريع» 
خاصة أن عصر كانت رائدة فى هذا الميدان الحيوى؛ وحققت على مدى ما يقرب من 
ثلاثة أرباع القرن نهضة مهمة؛ ويكفى أن صناعة السينما فى مصر كانت تجىء فى 
نفس مرتبة محصول حيوى هو القطن الذى كان يصدر إلى كل بلاد العالم. 

الآن لم تعد هناك سينما جادة تعكس حياة ومعاناة المواطن بصدقء ولكنها لا 
تقدم إلا التافه من الموضوعات: بحجة أن الجمهور يريد ذلك النوع من الأفلام» لكن 
من المفروض أن السيثئما لها رسالة؛ خصوصا أنها الفن المحبب للجماهير. 

وهذا ينسحب على المسرح وعلى الفن التشكيلى؛ وكذْلك فن الغناء والموسيقى ... 
مع التغيير الذى تشبده مصر الآن يصبع المثلث الذهبى التعليم والثقافة والإعلام 
وينضم إليها ضلع رابع وهو المساجد والكنائس وكلها تؤدى دورا مهما فى رفع ذوق 
الناس وطريقة سلوكياتهم والإعلام الصادق يؤدى بلا شك اليور المهم فى حياة 
أمتنا؛ وهو الذى يكشفب المقاثق وصنةباء ولابد فى هه اللرجلة المهنبة فى حياة 
مصر أن يلعب دورا أينا'ويناء» ويبرز سلبيات كل مؤا يخؤن أمانة الوظن؛ ويكون 
النقد بناء. وتعود للكلمة قدسيّتها؛ لكى نلفمن'أن التغييز قد حقق شيثا مفيدا» وأن 
هذه الوجوه الشابة من وزرائنا؛ لديها الحماس للعطاء للوطن خاصة أن العالم من 
حولنا يسير بخطوات متسارعة:؛ ولا ينبغى أبدا أن نظل «محاك سر» وتعدادنا 
السنوى يزيد أكثر من مليون؛ ولا نعرف كيف نسيطر على هذا المأزق التاريخى 
الخطير! 

والسؤال الذى يطرح نقسه.. هل هذه الوزارة الجديدة» سوف تستطيع فعلا أن 
تقدم جديدا فى ميدان الثقافة؟ وهل تستطيع أن تقدم لطموحات الوطن والمواطن ما 
ينشده من إصلاح ورقى؟! 

وأقول .. لابد أن ندرك أن التكنولوجيا هى أداة للمشروع الوطنى؛ وأنها وسيلة 
لتحقيق هذا المشروع وليست غاية.. 

وهذا يحتاج إلى تطوير كل أدوات العمل الحكومى فى كل مرافقه وإداراته !!١!|‏ 
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ساي م ويا الا ل ٠‏ 


الأديب والسياسة فى أزمنسة القسمسسع 


بقلم 
جميل مسطير 

عاد من المنفى وبعد أيام من وصوله إلى لاجوس اشترك 
فى مظاهرة احتجاجا على الأوضاع المتدهورة فى نيجيريا . 
أثارت عودته ثم اعتقاله لبعض الوقت فى أحد أقسام شرطة 
لاجوس . أثارت من جديد بين المثقفين الأفارقة عموما 
والنيجيريين خاصة قضية علاقة- الأديب بالسياسة . السياسة 
جعلت سوينكا أحد أبرز الأدلة الحية على تعقد العلاقة بين 
الأديب والتًنياسة ! وأعتئقد أتم الستلّاسة, . هى التى حصلت 
لسوينكا" على جائزة نؤبل ٠‏ وننْسدن فقط وفرة وعظمة إنتاجه 
الأدبى . يعتقد سوينكا أنه فى أجزاء كثيرة من العالم لايختار 


السقف أو الأديب بإرادته الحرة الكتابة فى السياسة أو يسمح 
1 بآن تتسرب السياسة إلى ضميره ومنه إلى ما يكتبه . يقول 
1[ إن الاختيار الحر هو خاصية من خصائص المثقفين المرفهين 
الذين يعيشون فى مجتمعات مستقرة ومسالمة . أما الأدباء 
فى هذا الجانئب من العالم فالسياسة مفروضة عليهم فرضا 
منذ اللحظة التى يقرر عندها الأديب التفكير فى طباعة ما 
5 كتب من أجل نشره . 


-« عضي 14. 
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شىء آخر «سيسواء الكلمة فى مشوارها 
بين كاتبها وقارثها ويعتقد سوينكا أن 
هذا صحيح ولكن فقط بمعناه التافه 
السطحى ؛ ويتقل عن جرورج أورويل 
عبارته الذكية «إذا كان كل شىء سياسيا 
فهناك بعض الاشياء أكثر سياسية عن 
غيرها» , 
ويختلف سوينكا عن كثيرين من 
معاصريه الذين أعلنوا انشقاقهم وانتقدوا 
سياسات حكوماتهم وأفكارها ومبادئها , 
يختلف مثلا عن سوإشنتسين . فقد كان 
هذا الأخير مشاكسا ومهاجما وشديد 
أرى فى سيرة سوينكا ومسرحياته الانتقاد . سوينكا ليس بهذه الأوصاف » 
وج ومقالاته ما يستحق منا التأمل ٠.‏ ولكنه أيضا لم يكن مثل بوريس باسترناك 
فكثير من أدبائنا العرب يتعاملون مع الذى ناضل ضد الطفيان بأسلويه 
السياسة بشكل يوحى بأنهم يطلبون وظيفة - الخاص تَجَامَلَالطغيان وأشاح بوجهه 
فى الحكومة ولا يوحى بأنهم يعملون ااتغيير عن الفساد وقام بتحصين نفسه أى 
أى الإصلاح أو زرع أفكاز ملتخكتلفة'عح تيتحضتين»فخمان ,الغيخصى) ضد ما كان 
الأفكار السائدة فى المجمتمعاك التىي يُسميه «منووات«السياشة» على شاكلة 
يعيشون فيها . كتب هنرى لويس ميتس .- تلك الأحماض التى ييبتخدمونها فى 
يصف سلوكيات المثقفين فى دول كشيرة تذويب المواد الصلبة . 
بأنها أشبه ما تكون بالعاب يؤديها فنانون 2 دخل سوبنكا السياسة؛ أو تعامل | 


الأديب النيجيرى وول سوينكا 


/! 
١ 


على مسرح عرائس السياسة . فى هذا معها.ء حين شعر بأنه مطالب بالرد 
المسرح يتحول الأديب إلى دمية تحركها والتفاعل مع واقع انهيار بلاده . عندها 
وتتلاعب بها أياد لاتظهر للناس ؛ يوجد تغيرت حياته . متله فى هذا مثل بعضص 
بيننا من يردد أن الدولة استطاعت أن تؤمم الأدباء فى عالمثا العربى والإسلامى الذين 
كل شىء . بمعنى أن كل شى فى المجتمع تعرضوا لنفس الموقف حين شعروا أن 
صار جزءا من عالم السياسة «سيسواء الموقف فى بلادهم بلغ حدا خطيرا من 
العلاقات الاجتماعية ووضع المرأة والعلاقة التردى والانكسار فأصبحت المواجهة 
الزوجية وعلاقات العمل؛ ولكنهم قبل أى واردة إن لم تكن واجبة . تجدهم يتحولون 


1 
. 
١ 
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بالتدربج من الطباع الهادنة أو الشاردة 
أو الرقيقة إلى نوع من طباع التوتر 
والاتنفعال السريع وأحيانا الغضب 
الشديد . كثيرون تغيرت طباعهم عند 
احظة الانتقال هن الادب النقى إلى 
الأدب «المبسيسه . قليلون هم الذين 
أفلحوا فى العودة إلى نقاء عالمهم 
الخامن ٠‏ وأقل من هؤلاء استسروا فى 
المواجهة مع عالم ينهار أمام عيونهم , 
وكثيرون جرفهم التيار فصاروا 
كالاحجار التى يعريها الفساد ويحدث 
فيها أفغاله فتتساقط نعو عمق سبحيق 


أقرب شبها إلى الصورة التى تخيلها 
دانتى لجهنم. 


ينتمى وول سوينكا إلى شعب 
اليوروبا . ولهذا الشعب حضارة فريدة , 
هم كالمصريية التناماء جدا برغوا'فى فنْ 
النحت إلى جد أنه يأثال أن قإلدماء 
اليوروبا نحتبوا منظومات راقية.من 
الاساطير المتكاملة فى شكل تماثيل كما 


١‏ فى أشكال من الأاساطير والقصص 


المتناسقة . هذه الحضارة المكصلة لم 
التاستهمرين التزتطاليف والسيان 
والفرنسيين . فقد استطاع هؤلاء العبيد, 
بالنظر إلى عمق التقاليد وشموليتها 
وتناسقها , التاقلم بسرعة مع الديانة 


أرشيف الشارخ 


الكاثوليكية حتى صنعوا منها مسيحية 
خاصة بهم . أخنوا من الكاثوليكية أسماء 
القديسين فأطلقوها على الهتهم التى 
تركوها خلفهم فى أفريقيا . أعادوا بعث 
الالهة القديمة فى شكل قديسين . وفعل 
شعب يوروبا فى افريقيا الشىء نفسه 
عندما وصلت إليه الكاثوليكية . كذاك 
استخدموا تراث الطب الافريقى فى 
هابييستى واستمروا يمارسون بعضص 
مظاهره . صنعوا عالما سريا وأطلقوا عليه 
الفسودو ؛ وما دمسيةالطين التى 
يستخدمونها لحرق الروح الشريرة التى 
تسكن المريض سوى إحدى المسارسات 
الطبسية الموروثة . وهى ممارسة ليست 
بعيدة كثيرا عما يمارسه المصريون حتى 
يومنا هذا . وقد نجح سوينكا فى نقل هذه 
الصورة إلى مسرحيته «السلالة القوية» 
عايم 1505 , 

وقد أهتمأنتوينكا فى كثر من كتاباته 
بالإصسول الأسطورية للأديان ونقاط 
التقائها ؛ والعلاقة بين الدين والحضارة ؛ 
ويشهد علي ذلك كتابه بعنوان «سكان 
المستنقع» الصادر عام 1508 وكذاك 
كتابه حول «السلالة القوية» وكتابه 
«الاسطورة والأدب والعالم الأفريقى» 
الصادر عام 1501 . يقول إن الأساطير 
تنشأ من محاولة الإنسان إخراج مشاعره 
من أعماقه وتوصيلها إلى الآخر ويعتقد 
اعتقادا جازما ؛. واستمر عليه حتى الآن » 
أن إرادة الإنسان بعيدة كل البعد عن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


مفهوم الاستسلام ٠‏ وآن إنسان اليورويا 
الذى تربى فى أحضان ديانته القديمة بعد 
مزجها بالكاثوليكية يعتبر أن المصير توجه 
ذاتى وايس مسالة موضومية لو من صنع 
قوى خارجية . عندما يتحدث سوينكا عن 
الدين وتثثيره فى الدراما الافريقية يقول إنه 
لايمكن فصل الدين عن غيره من الأشكال 
الحضارية والثقافية فى أى مجتمع إنسانى 
ويضرب المثل بكل أفريقيا وليس فقط 
بيورويا . لابد أن يكون لأى جسانب من 
جوانب الثقافة أضول مفروسة فى الدين 
من أوله إلى آخره . أما الاختلافات التى 
استعارها الإنسان من خارج هذا المجتمع 
فليست أكثر من اختلافات فى الشكل . 
هناك اختلافات فى الصلوات بين هذا 
الشعب الأفريقى وأى شعب آخر ١‏ أو فى 
الاحتفالات والمهمرجانات أو فَلَلرّقَ 
وأساليب العلاج , إلا أنه لاخلاف فى 
النهاية على أن الدين يهو المكون الثقيافى 
والحضارى الاعظم لكافة المجتمكآت . 
الدين فى أفريقيا ليس ظاهرة منفصلة 
عن بقية الظواهر الأفريقية ولم يكن فى أى 
يوم » ولن يكون ٠‏ مؤسسة قائمة بذاتها , 
الدين ممارسة بأذرع متعددة تعتد إلى 
العلاج ؛ والتعليم ؛ والعاظة , والسياسة , 
والتجارة . تمتد فى طريقين . طريق ينقل 
من الدين قواعد وقيم وأساليب تعامل إلى 
تلك الجوائب المتعددة فى المجتمع ويعود 
حاملا قوة جديدة وفكراً جديداً من المجتمع 


أرشيف الشارخ 


إلى الدين . وفقا لهذا التصور يصيح 


منطقيا القول إنه إن صح المجتمع صح 
النين : وإن تدفون المجتمع تكلس الدين 


وتوقف عن العطاء وعن التجدد . ويعتبر 
البعض أن الأديان الافريقية كاليهودية 
الأولى حيث لم يكن الدين ينقصصمل عن 
الثقافة والحياة والتاري وحيث لايمكن 
فصل الفرد الإسرائيلى القديم عن العلاقة 
الأزلية التى تربطه ب «يهوهه . عتد 
اليورويا كما أنه فى الإسرائيلية المبكرة 
وربما عند بعض المذاهب الإسلامية ينظر 
إلى الحضارة باعتبارها حضارة شاملة 
6ن نان 10001 ؛ كالمظلة تنشر ظلها 
على كافة أطراف المجتمع وتقاصيله , 

ولا يخفى سوينكا اشمئزازه من 
مفهوخ الظيدام المضارى حتى قبل أن 
يصيح هذا المفهوم عنوانا لحرب ضروس 
بين الغرب من ناحية والعرب والمسلمين 
مل تأحبكيا ل ]. فنؤ/غام 1177 كتب 
سوينكا:فى:فقدمة أروع مسرحياته 
#المؤزتثاوؤفارس الملكة تقول«أن خطورة 


استخدامها ولو أكاديميا أو نظريا تمسح 


الخقيقى والقطى : تقترض غبارة ضدام 
الحضارات وجود مساواة فى أى موقف 
تقف فيه الثقافة الغربية وثقافة الآخر على 
أرضية هذه الأخيرة . هذا الرأى جدير 
بان تمر معناه وشره أوسا بعد أن 
تحولت احتكاكات قديمة بقدرة قادر 
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جماء ثائي د45١اه‏ -أغسطى 1-١كم‏ 


لتصبح صداما حضاريا بين الغرب من 
ناحية والعرب والمسلمين من ناحية أخرى 

حدث هذا مجددا عندما اجتمع الغرب 
على خطة إدخال إصلاحات فى الشرق 
الأوسط ٠‏ أى فى العالمالعفربى 
والإسلامى : وهى الإصلاح الذى يعنى» 
طبقا لشكل المواجهة المطروح بها ؛ ووفقا 
لأساليب العمل المقترحة فى البرامج التى 
اتخذت فى قمة الثمانية فى ولاية 
جورجيا الأمريكية ثم فى قمة استنيول » 
أن ساحة هذه المواجهة الجديدة هى 
الشضش رق الأوسط ٠‏ وأن أدوات فذه 
المواجهة واردة من الغرب . صدام 
حضارى يجرى على أرض العرب 
والمسئمين وليس على أراضى الغرب أو 
أراضى طرف ثالث . ينطق الشىء 
نفسه على ما فعله الاستعمار الغربى اف 
أفريقيا ٠‏ فقد خاضي صداما وفئ تيسمية 
أخرى كانت شائعة وتعؤيا ذائعة «خامل 
إصلاحاء أسلحته ألقوة والعنف والدين 
الغربى ضد تقاليد وممارسات وديانات 
أفريقية على الأرذن الأفريقية . وانتهى 
«بالمأساة الافريقية الراهنة» , 


نعود إلى الأديب والسياسة والعلاقة 
بينهنا . هذة الغلاقة ليست علاقة مجردة 
وليست نمطية . إنما تختلف العلاقة من 
أديب إلى آخر حسب طبيعة الدولة التى 
يعيش فيها هذا الأديب . ففى حالة وول 
سوينكا عاش وتربى فى نيجيريا وانتمى 


أرشيف الشارخ 


إلى شعب يختلف عن بقية شعويها , 
الى لقنس اتقنى مق ازقاء فرسمدنا 
تعرض للقمع وإلى تدخل العسكر من حين 
إلى حين فى حياته الأدبية والشخصية . 
وتقسهد :هده التتجبررة علن آله يوجبددما 
يشبه القانون العام فى السياسة وبخاصة 
فى الدول النافية أو حديثة الاستقلال : 
ينص القانون على أن العسكر يتدخلون 
فى الحكم فى حالتين : إذا أحسوا بقرب 
وقوع فوضى شاملة قى الدولة ؛ وإذا 
أحسوا يقرب قيام نظام سيمارس 
الديمقراطية الحقة . الملفت للنظر أن 
الحالتين لاتختلفان كثيرا عن بعضهما عند 
معظم المؤسسات العسكرية فى أفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية ؛ بل وهناك ما 
©9أنفى هذا الضدد حتى بالنسبة 
قلجتمعات الغربية المتقدمة . ولدينا المثال 
فى ثورة اليمين الأبريكى الجديد 
«والمتُعستكن» فكزا وممارسة. 

أكنات رتك معٌآخرين الرأى الذائع 
بأن الأديب أفريكيا كان أم أفريقيا أم 
عربيا مشدود ؛ أراد أم لم يرد ؛ إلى 
السياسة ٠‏ بشتد جذبه أو انجذابه إليها 
كنا تقزتت عور اقبولة وفتقورت لوال 
الحكة:: 

لمن يستجيب الأديب فى عالمنا » هل 
يستجيدي لنداء الشعوب أم لأوامر 
السياسيين وكيف أجاب وول سوينكا ؟ 


كيف يمكن لأديب أى مثقف فى وزن 
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وول سوينكا الحائز على جائزة نويل للسلام 
أن يتفادى طريق السياسة أو الاصطدام 
بها أو التعامل معها فى ظل وجود أنواع 
متفاوتة من الرقابة على الإنتاج الأدبى 
والثقافى ؟ فى افريقيا . كما فى العالمين 
العربى والإسراتيلى » يولد الأديب وقد 
حاصرت قلمه أجهزة الرقابة وعيونها . وفى 
افريقيا أكثر من غيرها بتسييس الادباء 
ليض فقط لاكتساب قدرة أكبر ظى التغامل 
مع رقابة الدولة » ولكن أيضا لأن للمثشقف 
الافريقى مكانة كبيرة عند غامة الشعوب 
الافريقية , الأمر الذى يزيد من قابلية 
المثقفين للاستجابة إلى نداءات الشعوب 
التى تتطلع إليهم لتخليصها من الاستبداد 
أو على الأقل من تدخل السياسية فى 
حياتها البومية . إن هذه المكانة التى 
يحظى بها الأديب الافريقي لها علاقة 
بأديان افريفيا التلشيدية والمكانة التى 
يحظى بها من يعلم أكشر عن الأجداد 
والأساطير وخبايا الكون وطبيعثه : هؤلاء 
كانت لهم دائما مكائة القداسة بشكل أو 
بآخر . 

فى عام 1944 أبلغت الشسرطة 
النيجيرية وول سوينكا أنها لن تتمكن فى 
المستقبل من حمايته هن الاغتيال دون أن 
تحدد مصدر التهديد . فسافر إلى الخارج 
؛ ومن هناك هاجم سونى أباشا الحاكم 
المسكرى لنيجيريا ونظامه الفاسد . وتحت 
وقع غضب سوينكا الشديد على هذا النظام 


أرشيف الشارخ 


العسكرى صدر كتابه «جرح القارة 
المفتوح» وعندما جاء بابا جندا إلى الحكم 
على رأس نظام ديمقراطى استبشر 
سوينكا خيرا . ولم تعض شهور قليلة إلا 
وتبين أن بابا جندا جسد فى شخصه 
الدولة النيجيزية , اعتبر موارنها الاخاذة 
وموقعها بين الأمم وقوتها انعكاسا لقوته 
الشخصية ومكانته بين رؤساء افريقيا . 
بمعلى آخر تاكد لسويئكا أن السلطة 
مفسدة وأن باباجندا الذى جاء إلى 
الحكم ليقضى على الفساد فسد هو نفسه 
بسبب ضخامة السلطة وهولها . توحدت 
نيجيريا بمواردها ومساحتها وقوتها مع 
فس وكروه القنخسياة ويشداق 
باباجندااعن الرئيس أباشا فى أن هذا 
الأخير كان مستعدا أن يجعل نيجيريا 
خرابا ليبقي فى السلطة. أباشا كان 
يفتقر إلى أئيرؤية للذولة والمجتمع ٠‏ بل 
زكان تسته رز من مسشتاعديه الذين 
ينصحونه بتشكيل رؤية. فى عهده 
تدهورت نيجيريا وتفسخت العلاقات بين 
شعوبها وانهارت القيم التقليدية وتوقفت 
عملية التلاقح بين التقليدى والحديث 
مخلفه تصدعا هائلا فى منظومة الأخلاق 
العامة للنيجيريين . 

كان الجنرال أباشا » حسب تعبير 
سوينكا ‏ «قارا محاصرا فى جحر من 
الأنفاق المتضلة: كان مثل سائق سيارة 
على طريق سريع إذا أتى إلى مخرج من 
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الطريق أعمته الأضواء المنبعثة من أى 
سيارة قادمة فى وجهه فيتجمد ويصيب 
الشلل تفكيره , عندتذ يفقد المقدرة غلى 
تقدير قوة هذا الضوء القادم ومعرفة 
مصدره وكيفية التعامل معه » ويعجز عن 
التفكير فى احتمال أن بساعده هذا 
الضوء على التفلت من الضياع والظلام 
اللذين يشلان حركته , ويجمدان التطور 
فى البلد التى يتولى مسئولية حكمها . 
همدت نيجيريا فى ظل أباشا وامتد 
الفساد ليلحق بالجسد الثقافى فيها 
ويجر أدباءها ومثقفيها وفنانيها عامة 
وسياسيها خاصة إلى حضيض العفن 
والأنانية والاستفلال والانتهازية . 
وتراجعت مكانتتها بين الدول الافريقية 
ودول العالم النامى وفى العالع كله . 


ويصب سرينكا جام غفيبه على 
هؤلاء الذين أطلقعليهمْ تغبين ٠قطعان‏ 
الاستعماره “953+ السائرون في فلك 
أوروبا وأمريكا أؤ فى فلك الدول العربية 
والإسلامية , يرى فيهم غباه ونفاقا وعدم 
امه تمان ول وانقنا مييق شالية: 
هؤلاء أفارقة ولكن فق دوا البراءة 
الافريقية حين هرولوا وراء منفعة مادية 
عاجلة أو منصب سياسى . وينمى 
سوينكا سمعة أدباء ومثقفين لم يكونوا 
راغبين فى السياسة ولكن فرضت عليهم 
السياسة فرضا عندما سلمتهم الشعوب 
مسئولية إنقاذها من السياسيين ففسنوا 


أرشيف الشارخ 


وفقدوا ثقة الناس بهم . وقد تكررت 
الظاهرة فى مجتمعات كثيرة بحثت عن 
فنانين ومثقفين لارشادها وقيادتها 
وتخليصها من فساد السياسيين 
وسطوتهم واستبدادهم . حدث هذا مع 
فكلاف هافيل فى تشيكوسلوفاكيا وماريو 
فرجاس يوسا فى بيرو وجوموكينياتا فى 
كينيا ؛ وهو فى الأصل عالم انثروبولويجى 
؛ وليوبواد سئغور وهو فى الأصل شاعر 
ومثقف . لا أحجد من هؤلاء كان راغبا فى 
السيامبة ولكق لا أحد مهم استطاع 
رفضها . بعضهم فسد وفقد براه , 
وأقلهم صمد . 

ورطة الأديب مع السياسة خصص 
لها سوينكا رانعته «الموت وفارس الملك» 
للقلاأصندرت فى عام 1877 والتى سبقت 
الإشارة إليها . وإن لم تكن المسرحية 
الوحيدة التى تعيرض فيها سوينكا إلى 
فكرة أنْ#السالطة م حتى في القرية , 
تقسذة لأخيار الناس وأفاضلهم , وتدور 
لله لذ أ جول فزية مَاتَ ملكيا . 
واستعد فارسه المخلص لبلحق به فدعا 
أهل القرية إلى الاجتماغ فى السوق وقال 
لهم +القد مات كلب الماك ومات نان 
الملك وجاء دورى لالحق بمليكى . ثم نادى 
على ضاربى الطبول ليدقوا طبولهم ٠‏ 
بينما يتهيأ لقتل نفسه . هنا تدخل سيمون 
بلكنجس الحاكم البريطانى للقرية ليمنع 
الانتحار. فالانتحار عمل يخالف القانون 
البريطانى الذى يعتبره عملا همجيا , 
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وتردد فارس الملك ؛ ويعد التردد بدأ يتعاون 
مع الحاكم . فحق عليه وعلى شعب القرية 
المهانة والذل ؛ أظن أن سوينكا أراد أن 
يقول أشياء كثيرة بعضها قد يفيد فى فهم 
المرحلة الراهنة التى يمر فيها عالمنا العربى 
والإسلامى . أكاد أسمهه يقول مثلا إن 
الاستعمار حين جاء إلى افريقيا حرك المياه 
فى كل اتجاه . ومع ذلك ويعد قرن أو أكثرء 
يبدو أنه لم يفلح فى أن يصبح سدا يمنع 
تدفق نهر التقاليد » وإن كان قد ترك آثاره 
داخل النهر وعلى جائبيه وعند مصبه؛ لم 
يتوقف حنين الأديب أو اللأقف إلى الوفاء 
والطبول والانتحار ؛ وفى الوقت نفسه لم 
يورتو عطشه إلى ارضاء الغرب وَالمياة فى 
كنفه مستمتعا إن أمكن أو متذمرا إن 
راد سوينكا أن يقول إن البَكلََنَ 
الذى يحرمه الاستعمار وترفضه الحداثة 
يعنى فى التقاليد الافويقية ما لإإئِعنيه عنْد 
الغرب ؛ الانتحار هو”حلقة الوصل بين عالم 
الاحياء وعالم الأمواكة وَعال ابخلجاملة 
الناس ؛ وهى عالم الذين لم يولدوا بعد . 
الانتحار خلاص من القمع والظلم والفساد. 
يعن سويتكا إلى إبران مفزى الحياة فى 
افريقيا التقليدية التى اصطدم- 
بالاستعمار الغربى . فمن خلال المواجهة 
التى نشبت بين فارس الملك الذى أراد 
الانتحار ليلحق بمليكه فى عالم الأموات ٠‏ 
والحاكم البريطانى الذى يريد أن يفرض 
عليه عالم المستقبل الذى أتى يه » أى عالم 


أرشيف الشارخ 


الحضارة الغربية » يريد سوينكا أن ينقل 
إلى القارىء الافريقى أولا والغربى أخيرا 
فكرة أن كل مواجهة من هذا القبيل هى 
فى حقيقة الأمر لحظة انتقالية وإن كانت 
طويلة وممتدة يتعذب فيها الأفارقة لأن 
مؤسساتهم التقليدية أصابها الوهن تحت 
شحرياى المتععمار الفزوي والمان 
السياسيين والمكام الجبيد , انا 
المؤفسسات الغربية التى جاءت لتحل محل 
المؤوسسات التقليدية فقد تأكد عجزها عن 
ملء الفراغ وإشباع حاجة الافريقيين إلى 
استعادة الأمن والسلام والراحة . 

تجرأ سوينكا ؛ أو تهور فى وقت من 
الاوقات . ودعا إلى نزع جذنور الديانتين 
الوافيفُهق إلى افريقيا وهما الإسلام 
والمسيحية والعودة إلى الديانات التقليدية 
يرا علئ فكرة أن المنقنازة 
|لشناملك للقِيّة م جضارة الديانة 
التقليوية الثى غرفك التشامح والتعددية 
وزسلام الروح . ويبدو لكثير من النقاد أن 
سوينكا وقع فى الفخ الذى يحذر منه . 
فهو يدعو إلى التسامح ويبشر به ولكن 
عن طريق اللجوء إلى عدم التسامح عندما 
يقرر ضرورة نزع جذور الديانات الوافدة 
من خارج افريقيا ؛ علما بأنه يعرف أكثر 
من غيره أن الديانتين الوافدتين إلى 
افريقيا كجترك بالفعل فى القارة 
وأصبحتا أقوى وأوسع وأكثر انتشارا من 
الديانات التقليدية , ولكن هناك من يرد 
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على هذا بالقول إن قوة الديانات 
التقليدية الافريقية تظهر بوضوح فى 
ممارسات الشعوب الافريقية لعباداتها 
الحديثة . فقد نجحت شعوب افريقيا فى 
أن تسرب التقاليد وممارسات من 
الديانات القديمة إلى الديانتين الوافدتين 
, ثم أن هذا النقاء الذى يدعو إليه 
سويئكا هل هو حلم يمكن تحقيقه؟ وهل 
وجد هذا النقاء فعلا فى أى وقت من 
التاريخ فى حضارة شاملة أو حضارة 
غير شاملة ؟ ألا يجد الإنسان متعته 
الحقيقية عندما يختار العيش على حدود 
الثقافات واللفات والأديان وليس فى 
قليها . فعند هذه الحدود يوجد التسامم 
والهدوه والثقاء ؛ وعند هذه الحدود قامث 
الحضارات المتوقدة نشاطا ؟ ألم تكن 
حضازات الحدود أقدر من كرمعل 
فهم الحضارات الأخرى المتاخمة ؛ أى 
على فهم الآخر والتعامل مة ؟ 

يخلف «نويثها عن أقرآنه عربا 
ومسلمين . لم يستتشلم للسياسة خوفا أو 
شهوة وإنما تعامل معها من موقع قوته 
كاديب , أى كمثقف تحترمه الجماهير 
أكثر معا تحترم رجل السياسة . جائزة 
نوبل لم تغيره أو تجمده . رفض سوينكا 
أن يجعلها سقفه الأعلى ؛ لا بعده سقف 
ولا مجد. ولم تخفه نويل أى هن وراعها 
وأمامها من دول ودور نشر ونقاد أدب 
وسياسيين وعمالقة فى امبراطورية 
الإعلام . أذكر له مواقف ضد تقاليد 


أرشيف الشارخ 


جائزة نوبل غير المنطوقة , أذكر له ذهابه 
إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة بل 
ووقوفه ساعات مع الواقفين من تلامسيذ 
المدارس والمرضى والفلاحين والحوامل 
عند نقاط التفتيش . قال بعدها إذا كنت 
قد عدت شخصيا بِشىه من هَده الزحلة 
فهى أنه قد ازداد الرعب عندى من أن 
التدخل فى شئون البشر والعالم سببه أن 
بعض القادة السياسيين من أمثال شارون 
يتمتعون بسلطات عسكرية غير محدودة . 
لقد كتبت منذ شهور فى عجلة افريقية عما 
شاهدته . كتبت أن حكومة إسرائيل تمزق 
اربا قلب عرفات وكبده وتطعمهما لأطفاله 
. وتعجبت كيف يمكن أن يفشل إنسان فى 
أى مكان فى العالم من التنبؤ بعواقب هذه 
العمللة الوحشية . تذكرت وأنا عند نقاط 
التفلقيش علامات الفضب وغليائه لدى 
شعب بيافرا أيام الثورة » وكيف أن شعور 
الهش لأنةإلدى البفلسطينيين والاذلال : 
كشعور شعث بيافرا حينذاك. كلاهما 
نلنتطيْغ السنهاؤقئاسه وتقدير وزنه . هذه 
المساكن فى غزة وغيرها تحولت تحت 
القصف والاحتلال والاذلال إلى مواقع 
لتربية سلالات جديدة من بشر فاقدى 
الإنسانية . إنه إرهاب الدولة الذى تعترف 
به دول ؛ ويسكت عنه المثقفون الجدد . 
هؤلاء الملقفون الجدد هن عرب 
ومسلمين أراهم شديدى الشبه بمفكرين 
وأدباء وردت سيرتهم فى رائعة سوينكا 
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درقصنة الفاباثة تتحدث المسرخية عن 
الدورة المتكررة للغباءات مركزة على غباء 
الطبقة الافريقية الحاكمة وعباء بعض 
المثقفين ؛ هؤلاء الذين رباهم الاستعمار 
الغربى وانطلق بعضهم يدعو إلى 
«الزنجوية» كأيديولوجية خاصة بافريقيا . 
وكان رد الفعل للمسرحية صاخبا . فقد 
غضبت الطبقات الافريقية الحاكمة وغضب 
أدباء افريقيا ومثقفوها وقاطعوا سويتكا. لم 
يغضبوا لأن سوينكا اتهمهم بالافتقار إلى 
الأمانة وسوء استخدام السلطة والفساد 
والزحف وراء السياسة والحكام , ولكن لأنه 
أطلق عليهم لقب «الطرزانات الجدد» أظن 
أن سوينكا كان يقصد أن بعض أدباء هذه 
الايام ومثقفيها يريد فى آن واحد الراحتين 
: راحة التقاليد وراحة الغرب وحلدافته.: 
فينتهى بأن يعيش'منبوذا من عالم التقاليد 
وعالم الغرب معا ؛ مثل فيارس املك الذئ] 
يريد أن ينتتحر فيئِضم بطلابإلى عسالم 
التقاليد أو يتعاون فينضبم تابعا إلى عالم 
المداثة فينتهى مهانا ذليلا ومعه مجتمعه 


وأتردد فى الاجابة: إذا اختار الشعب 
الفلسطينى الحرية والاستقلال وطرد 
الاحتلال واستعد لدفع ثمن هذا الاختيار 
» فمن هذا الذى يحق له فى تلك الحالة 
الحديث عن فلسطينيين أبرياء 
وفلسطينيين غير أبرياء ؟ هل يعنى هذا 
التمييز أن الفلسطينى الذى اختار الحرية 
والاستقلال وطرد الاحتلال غير برىء ؟ 
وفى هذه الحالة أى صفة سنصف بها 
الفلسطينى الذى رفض هذا الاختيار : 
الفلسطينى الذى يريد بقاء الاحتلال ؟ هل 
نصنفه فى خانة الأبرياء ؟ ثم أين هم 
الأبرياء فى شعب اختار بإرادته الحرة أن 
يفرخن الاحتلال على شعب آخر ويستولى 
على أراضيه ويهينه ويذله ويحرمه من كل 
الحقوق الإنقياية؟إلقبد أوقع السعىي 
لأرُضتاء“الغارب المشقفيت الجدد ؛ فى 
افريقيا كما فى غالمنا العربى والإسلامى 


وأهله. أم أن سوينكا كان يقصد تجسيد ٠‏ فى ورطة أخلاقية وسلوكية جعلتهم 
عجز المثقف الافريقى عن العيش فى بالفعل يبدون أكشر شبها بشخصية 
مجتمع تقليدى وعجزه بالقدر نفسه عن ,لمرزان» مصساحب النداء المدوى 
البيان كي سبتجع امسو والسلوكيات المتناقضة. 

حديث مسوينكا من اللسايةة 1 بإوورل سوينةة النسبعية منذ ليام, 
والاسرائيليين أثار فضولى من جديد حول 
موف الثلين الجيد : ممغاسة اللربن ‏ 'وبعان أنه لن يسك هق الكلام البساج 
إلى نويل أى الحاصلين عليهاء من مسكة وسيواصل حريه مع السياسة 
المدنيين الأبرياء . مرة أخرى أسال نفسى والسياسيين . 88 
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بقلم 
د.ماهرشفيق فربد 


. فى مسرحية أنطون تشيكوف ٠الشقيقات‏ 
د ضع قاد البلا ا تقر مكراد 


للجدل ٠‏ ألذين يتحدث بميياطنن طبور كان بيدا خلال 
قضبان نافذة السجن ولم يكن ؛ وهو وزير . يلحظ الطيور 
قط . أما الآن وقد لق سراحه فقد عاد إلى سابق 
إهماله --11 5 د علىبالواعى) 

هذه آل الرمزية الصغبرة تحفل على وجازتها 
بالدلالات : وهى تسجل حقيقة هامة عن الطبيعة البشرية ؛ 
ارك ارين" كاين وام لاسر 6 
تجربة السجن ٠‏ وهى من أمر_تجارب الحياة 
إيلاما؛ بمجرد انتهائها؛ وطراز آخر ٠‏ لا تذكره ار 


0 شمن نمسكه ن حريته 
وقوتم حو مصير أسرته 1 حياته ذاتها 


8 
: 
: 
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إما بموت ناجز سريع ؛ أو وهو 
الأشق - يموت بطىء من جراء ما 
اجتمع عليه من أمراض فى فترة الاعتقال , 
وهى أمراض ظلت بلا علاج أو كان علاجها 
صوريا سطحيا ؛ تفاقمت من جراء سوء 
الأحوال المعيشية ؛ وعمل السخرة الشاق , 
والإهانة البدنية والمعنوية . وهزال الفذاء , 
والتكدس فى زنزانات ضيقة تعوزها التهوية 
وتنتشر فيها الروائح الكريهة وتمتد العدرى 
من سجين إلى سجين وتمرح الحشرات 
والهوام فى جنباتها؛ ويدء حملات التفتيش 
المشاجئ , والحرمان العاطفي والجنسى » 
والامتهان المستمر لآدمية السجين وإنكار 
حقه فى شىء من الخصسوصية كى يعارس 
عملياته البيولوجية الطبيعية » من قضاء 
حاجة أو غيرها , 
إن السجن هى عالم السدود والقيود 
كما يقول العقان الذي لل نزول ينجن 
مضر العمومى (قره مينوان)/تشعة أشهر 
من ١‏ أكتوير 157٠١‏ إلى + يوليه 1571 ب 
وإذا كانت تجربة السجن مؤلة لأى إنسان 
؛ بصسرف النظر عن فداحة ذتبه ؛ فإنها 
أشد إيلاما بالنسبة للأديب المفكر الذى هو 
أكثر المخلوقات حاجة إلى ممارسة حريات 
التنقل والتفكير والكتابة والكلام والاختلاط 
بكافة الشرائح الاجتماعية , 
ومن الأدباء والمفكرين والمناضلين 
السياسيين المصريين الذين كتبوا عن هذه 
التجربة : د. عبد العظيم أنيس ؛ وطاهر 


أرشيف الشارخ 


عبد الحكيم ؛ ود. لطيفة الزيات؛ ومحمود 
السعدنى : وفتحي فضل؛ وعلي 
الشوباشى ؛ وسعد زهران . وعن هؤلاء 
السبعة أتحدث هنا متوخيا غاية الإيجاز 


عبد العظيم أنيس 

يهدى عالم الرياضيات النابغ والناقد 
الأدبى الدكتور عبد العظيم أنيس كتابه 
«رسائل الحب والمزن والثورة» (مكتبة 
روز اليوسف )١171‏ إلى ذكرى زوجته 
الراحلة السيدة عايدة ثابت المحررة 
بجريدة «المساءه وقد ماتت موتا متسويا ؛ 
عبثيا فى أن فى أكتوير ١51٠‏ إذ عقرها 
كلب خَسال وهى فى مطار القاهرة تنظر 
عودة|زوجها من سفر إلى الخارج . 
ويخلم إلكتاب واحدا وثلاثين خطابا من 
لكاتب » وتسعة عشر خطابا من الزوجة 
إلى" جكانب يخطاب مثها تلقاه وهو فى 
الدانمارزك فل سطس 1555: وكانت 
ابنتهسا جنان علىبوشبك أن تولد . كانت 
رسائله موقعة باسم «كامل» - وفو اسم 
الشهرة الذى عرف به فى محيط الأسرة 
- أما رسائلها فكانت - على سبيل التقية 
- تتخذ صورة رسائل من أخت إلى 
أخيها , وتحمل توقيع «عنايات» , 
ورسائله مكتوية من معتقل القلعة , 
وسجن الواحات الخازجة : وسََجِن صر 
وسجن الإسكندرية ؛ وأوردى أبو زعبل 
(الأوردى كلمة تركية معناهاً : معسكر: 


: 
: 
ٍِ 
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وفى رواية أخرى : ملحق) ٠‏ 

تغطى الرسائل الفترة من أول يناير 
إلى ؛ ابريل ١5114‏ وتضم بعض 
قصائد للمؤلف مثل قصيدة «الطائر 
الحزين» وقصيدتين بالعاسية هما 
«العودة» و«السندباد» . كما تضمم رسالة 
من المؤلف إلى لطفى الخولى . ولا يغيب 
البعد الثقافى والابداعى والنقدى » 
بطبيعة الحال : عن خطابات الزوجين : 
فهما يذكران شعر ناظم حكمت (الذى 
توفى أثناء فدرة الاعتقال) . كما أن 


أنيش يكتب فى مجلة الحائط التى كانت 
تصدر باللمتقل مقالات تود على آراء 
للويس عوضن ويوسف إدريس ٠؛‏ ويستمع 
إلى شروح الدكتور حكسين فوزى 
للموسيقى الكلاسيكية في البرنامج 


الثاني البرنامج. الثقافى_إلآن». بالإذايمة 
وإلى موسيقى موزار “بوحين تصلة بَتَمرن 
أعداد مهربة من مجلتى «المسبرح» 
و«الكاتب» يكتب : «إن مقالات رشاد 
رشدى فى مجلة المسرح هى من أسوأ 
ما قرأ الإنسان فى السنين الأخيرة عن 
مشكلة الفن , وهذا الدفاع البشع عن 
مسرح وأدب اللامغقول أمر محزن تماما 
. فالغريب أن المجلة تحوى عددا من 
الأبحاث الممتازة الجديرة بالتقدير 
باستثناء مقالات رئيس التحرير التى هى 
دعوة صريحة إلى عزل الفن عن المجتمع 
والعالم وإنكار كامل للرسالة الاجتماعية 


أرشيف الشارخ 


للفن والجانب التعليمى فى المسرح ٠‏ 
ومحاولة دؤوبة لهدم موقفنا وموقف 
برخت من الفن والمسرح .. على أن 
الأسسوا من مقالات رشاد رشدى فى 
مجلة المسرح هو مقالات أحمد عباس 
مبالح فى مجلة الكاتب . إن هذا 
الإلحاح فى الهجوم على الماركسية 
كنظرية وعلى الماركسيين الملصريين 
يدعونا إلى التساؤل : لمصلحة من يتم 
هذا الهجوم ؟ وماذا يستطيع أن يقدم 
الكاتبان بدلا من الماركسسية ؟ه (ض 
14), 
أها الهجوم على فكر رشاد رشدى 
فهو وأمر مفهوم , إذ أنه يقف هع عبد 
ألغيليم أنيس (ومحمود أمين العالم) على 
فى نقيض ٠‏ وآما الشجار مع محمد 
عردة وأحمد عباس صيالح فخلافات 
غائئية ليق لمثلى (وأنا تلميذ لإليوت 
ورشباد رشدى قديم) أن يتدخل فيها. 
ظذاهر عبد الهكيم 
صبدرت الطبعة القائية من كاب 
طاهر عبد الحكيم «الأقدام العارية» عن 
دار ابن خلدون (بيروت) فى 15178 , 
وفى الكتاب قدر كبير من الرطانة 
الماركسية التقليدية » ولكنه ذو قيمة 
تاريخية باعتباره تسجيلا للعلاقة بين 
النظام الناصرى والشيوعيين المصريين 
فى فترة محددة هى ما بين يناير ١51044‏ 
ومايق 144 .وفيها تدك وطاة 
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أجهزة عبد الناصر على المزب 
الإخوان المسلمين وسائر الفئات 
المعارضة . 

والكتاب - إذا كان لى أن أستعير 
عبارة من الشاعر الدكتور حسن فتع 
الباب - يسمى الوجوه بأسمائها » فهو 
يشير إلى أشخاص أحياء وراحلين 
باسمائهم » ويقدم شهادته للأجيال 
المقبلة . لقد قضى المؤلف فترة اعتقاله 
فى أوردى ليمان أبو زعبل , ثم رحل إلى 
سجن الواحات الخارجة . وهو يروى 
قصصا كثيرة عن زملائه فى الاعتقال 
وكان منهم الشاعر الفلسطينى معين 
بسيسو الذى يورد له المؤلف قصدسيدة 
مبادثهم تحت وطأة التعذيب ب أو الإغراء 
المادى أو الضغوط الثقتتتية , أو الضعقف 
البشرى الغادى ؛ أو غير ذلك من 
ومعين بسيسى إدانتهما لمن يضعفون - 
وإن شاركتهما إعجابهما بالصامدين - 
يستطيعان تجاوزها ؛ وما أنا من 
المفرغين فى قوالب الأبطال ! . ويشوب 
الكتاب مرارة عميقة - ومبررة - من 
تجاوزات العهد النامسرى .كما تشوبه 
هفوات معرفية من مثل قول المؤلف إن 
سيزيف عذب «لأنه حمل نار المعرفة 


.02م 01000126 
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للبشر: (ص 8!؟) , والصواب؛ طبعا , 
ينصثيون:: لها سرزيق كان عدايه: 
بدحرجة الصخرة إلى أعلى ثم سقوطها 
إلى أسفل باستمرار - راجها إلى أنه 
أفشى أسرار زيوس الإلهية » وخدع 
الموت مؤقتا فافلت من النزول إلى العالم 
السفلى لحين من الوقت ؛ وكان يسرق 
المسافرين ويقتلهم . 
نطيفة الزيات 
كتاب لطيفة الزيات المسمى «حملة 
تفتيش : «أوراق شخصية» (كتاب الهلال 
أكتوبر 1945) أية من ايات السيرة 
الذاتية التى تزيل المواجز بين الماضى 
والحاضسر ؛ الزمان والمكان , الذكرى 
والرغجلة . فالجزء الأول منه مؤرخ فى 
مزل 1916 , والجزء الثانى مؤرخ فى 
ي154-م.وفيما بين هذين الجزعين فصول 
لور حل ين ةا ن.وذا 
و1417 99473 بهذا الترتيب ؛ وثمنة 
لمحات عن طفولة الكاتبة ؛ وزواجها الأول 
وزواجها الثلنى ٠‏ وكفاحها السياسى . 
ونوان اكاب تهملة قديش: - 
كما تلاحظ زيئبٍ العسال فى أطروحتها 
الجامعية القيمة «تفاعل الأنواع فى أدب 
لطيفة الزيات» - يومئ إلى مستويين : 
«مستوى مادى : يشير إلى حملة تفتيش 
واقعية (فى السجن) ومستوى معنوى : 
يشون إلى شوس الرابية قن أمسماق 
ماضيها » واستدعاء فترات متبانية من 


4م 
5 


م 


جساد ثاتى 7 1ه -أغسطس 4١١1م‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فترات عمرهاء . لقد دخلت الكاتبة 
السجن مرتين : مرة فى العهد الملكى فى 
مارس 1445 بتهمة محاولة قلبنظام 
الحكم ؛ ومرة فى سبتمبر 14/1١‏ بتهمة 
التخابر مع دولة أجذبية. 

أما المرة الأول فقكٌ عرفت يبا 
اليس الاتقراتى ورا عن 14 
التحقيق فى سجن الحضرة بالاسكندرية 


إلى أن أفرج عنها فى يوليه 1644 , 


١‏ لإ بحكم مع إيقاف التنفيذ. بتهمة 


] جماد ثاني 1458ه سأغسطي 4١١1م‏ 
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الانضمام وآخرين إلى تنظيم شيوعى 5 
وأما المرة الثانية فكانت فى سجن 

القناطر وكان من زميلاتها فى السجن, 

إلى جانب عضوات التيار الإسلامى . 


أرشيف الشارخ 


راهنت سلطة السجن على حدوث صراع 
بين «الإسلاميات» و«التقدميات» ولكن 
خاب الظن فقد جمع الشعور المشترك 
بالظلم بين النزيلات وكون جبهة متحدة 


فى مواجهة القمع الساداتى ٠‏ 
وتفرد لطيفة صفحات لتجربة زواجها 


من الدكتور رشاد رشدى (دون أن 
نسميه) وكذاك تجصربة زواجها الأول . 
وتستحيل تجربة السجن : بين يديها 
المبدعتين : يدى الفنانة ٠"‏ إلى بورة لاهية 
حارقة تنصهر فيها الأبعاد الشخصية 
والقومية والإنسانية , وتتعلم كيف تكون 
شرسة وعثيفة فى مواجهة الشراسة 
والعنف . وتوجز الدرس الذى تعلمته فى 
هذه الكلمات المضمخة بغبق الشسعر 
وعبير الفن : 
«تكتيل اليثبجن القفازات البيضاء 
الحرئرية الناعمية إلى قغازات ملاكمة 
تصبيب الهدفف إصسابة مباشرة . يختزل 
السجن الإنسان إلى المقومات الاساسية 
للوجود ؛ والمقومسات حبلى بكل 
الإمكانيات » وتصبح أرضا صخرية , 
وخضراء يانعة الخضدرة ؛ نارا وماء , 
طيئا تدوسه الأقدام » وخرفا يحكى قدرة 
الإنسان على خلق الجمال وإعادة خلق 
ذاته . فى السجن تصبح شرسا 
وجميلا» (ص 151 - 1554) , 
محمود السعهدنى 
ربما كان «الطلريق إلى زمش» (كتاب 
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الييوم 1187) لمحصود السعدنى فى 
الكتاب الوحيد فى قائمتى المختارة الذى 
تعلى فيه نبرة الفكاهة ‏ وإن تكن فكاهة 
أسيانة مشربة بالدمع لقد فصل الكاتب 
من جريدة «الجمهورية» لأنه حمل رسالة 
من الحزب الشيوعى العراقى الذى كان 
مقيما فى دمشق آنذاك - عام لاهؤا - 
لتوصيلها إلى الرئيس جمال عبد الناصر 
, ثم عمل سكرتيراً لتحرير مجلة «روز 
اليوسفه. حملته المباحث إلى سجن 
القلعة حيث وجد نخبة من أبرز الكتاب 
والفنانين المصريين : أحمد رشدى صالح 
ولويس عوض ولطفى الخولى وفتحى 
خليل وزهدى وجمال كامل وألفريد فرج 
وفيرهم ومن القلعة نقلوا إلى معتقل 
الفيوم وكان فى الأصل معسكرا للجيش 
البريطانى أثناء الحرب العاللية الثانية , 
ثم نقلوا إلى سجن الؤاعلات جيك الل 
بعض زملاثه تنظيعا باسم زمش وتولي 
منصب سكرتيره العام . وفى النهاية 
أعيد إلى معتقل الفيوم إلى أن أفرج عنه 
وعاد إلى عمله بروز اليوسف وفى 
السنوات التى أعقبت ذلك سافر إلى 
لندن بابئته المريضة هالة حيث أجريت 
لها عدة جراحات ٠‏ 

وفى الكتاب نوادر كثيرة تمتزج فيها 
الفاجعة والفكاهة مثل قصة «هابيوس 
كوريوس» التىغنت الآنّمشهورة 
ومالها من دلالة على شخصية لويس 


01000126021. 
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عوض : ذلك المفكر العظيم الذى كان - 
من بعض النواحى - أرب إلى غرارة 
الطفولة ومثاليا ساذجا يعيش مع 
صحفات الكتب أكثر مما يعيش على 
أرض الواقع . ويخيل إليه أن القانون 
الروسانى القديم (معناه فيما يقول 
السعدنى : «أيرز الجثة» والأدق : هات 
السجين ؛: بشحمه ولحمه : إلى المحكمة 
كى ينظر القاضى فى مدى مشروعية 
احتجازه) لابد سار هنا » وأنه سيكفل 
لهم الخروج إلى عالم الثور بعد يوم أو 
يومين على الأكثر» . وقد صدق السعدنى 
- بحس ابن البلد المصرى الشعبى حين 
رد عليه قاثئلا : «تصدق بالله » لو 
هابيوس كوربوس جه هنا ؛ هيحبسوه 
معانا .. وهياكل ضرب ماكلوش حرامى 
فى مولد ؛ هابيبوس كوربوس مين يا 
طمن , !ركان امتمطلايك على هابيوس 
كوربوس دا ء يدقى مش فتخرج من هنا 
غير يوم القيامة» (ص ؟3) , 
فتحى فضل 
فى كتابه «الزنزانة» (مكتب النيل 
للطبع والنشر 11317) يروى فتحى فضل 
تجربته فى السجن بتهمة طبع كتاب 
«مسافة فى عقل رجل» لمؤلف (لا يسميه 
فضل صراحة ويقتاد إلى مباحث التهرب 
من الضرائي ٠‏ قسم المصنفات الفنية , 
حيث يجرى تحقيق مع مؤلف الكتاب 
ومعه . ويمثل أمام النيابة فتقرر حيسه 


7 
م 


َّ 
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والمؤلف على ذمة التحقيق أربمة أيام 
واستدعاء موزع الكتاب محمد مدبولى 
للتحقيق . ويمثل مع المؤلف أمام المحكمة 
فيصدر الحكم بمد حبسهم خمسة عشر 
يوما » وقى الحجز ينضم إليهما محمد 
مدبولى . 

وتختلف تجربة فتحى فضل عن 
سائر التجارب الوارذة هنا فى أنه لم 
يكن رهين سجن سسياسي ٠‏ وإئما في 
حبس احتياطى عام تعامل فيه مباشرة 
مع «عكارة المجتمع فى قاع المدينة» (رص 
") من الملتهمين بجرائم الرشوة 
والاختلاس والتزوير والتزييف والتدليس 
والنصب والاحتيال . أما تهمته .. ومؤلف 
الكتاب - فكانت «الاشتراك :مع آخرين 
فى الترويج لهدم السلام الإجتماغى 
للدولة وازدراء الأديان» . وقد صدر 
الحكم العسكرئ)من محكيلة أمنْ الذولة 
العليا طوارىء بالتتتجن شانئ ستوات 
مع الشغل وغرامة ألف وخسلماتة جِنْيه 
لكل من الثلاثة : المؤلف والطابع والموزع 
. وفى البداية حكم عليه بالاقراج مع دفع 
كفالة خمسة آلاف جنيه ولكنه رفض أن 
يدقعها أفلهة محدودو الموارد » وعان 
بإرادته إلى ليمان طره . وفيما بعد حكم 
عليه بكفالة ألف جنيه مع استمرار حبس 
مؤلف الكتاب . ويعود إلى بيته فيجد 
أجزاء كتاب «وصف مصره - لعلماء 
الحملة الفرنسية , وكان يقرأ فيه حين 
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ألقى القبض عليه - مازالت فى مكانها 
كما كانت حبن تركها وانظر إلى دلالة 
الغنوان قى ضنوء التجربة باكملها : 
«وصف مصر»! 
ومن الأمور الأخرى التى تميز فتحى 
فضل عن سائر الكتاب النين أتناولهم 
هنا أنه أقلهم انخراطا فى التجرية . 
وأقربهم إلى الوقوف منها موقف المراقب 
أو المشاهد أو المتفرج . إنه دائما متباعد 
خطوة أو خطوتين ٠‏ لقد شاقته النماذج 
البشرية الفريبة التى التقى بها فى 
الحبس (ثشالون : لصوص ٠‏ قتله , 
قوادون ٠‏ مزيفو نقود» تجار مخدرات ٠‏ 
مومسات , إلغ) إلى الحد الذى يققول 
ُعهال.«كانت عندى رغبة خفية ولهفة على 
استمرار حبسى حتى أستكمل غربلة 
التماذج البشرية الفريدة المدهشة 
والكرأم اأنادرة ابتى لم استمع إليها 
تقل » . 
على الشوياصى 
تضم رواية الأديب الراحل على 
الشوياشى المسماة «قيض الريح» 
(سلسلة روايات الهلال ؛ مارس 5..؟) 
قسما مسمى «ذكريات فى سجن 
الواحات. . والمؤلف هو ابن الأديب 
الكاتب محمد مفيد الشوياشى (أما من 
أحد يتذكره اليوم ؟) » وقد عرف الابن 
تجربة الاعتقال أكثر من مرة أطولها 
الفترة من أول يناير 1569 إلى 4 ماير 
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4 .وهى بيدأ هذا القسم ويختمه , 
فالذكريات ذات بتاء دائرى - بمقولة 
لينين : «السجن مدرسة الثوار» واختار 
أن يركز فى كتابه على جانب أهمله 
غيره. أى لم يمسوه إلا مسا هينا ؛ هق 
«ألوان النشاط التعليمى والشقافى 
والإعلامى والرياضى والترويحى » 
ونشاط تنظيم الأحوال المعيشية التى 
كان المسجونون يقومون بها فى ظروف 
كثيرا ها كانت صعبة» (ص )١0.١‏ . 
قضى الشوياشى عام 1937 فى 
سجن الواحات الخارجة حيث أقام 
المعتقلون «جامعة» تدرس هيادىء 
الإنجليزية والفرنسية ؛ والرياضة البحتة 
٠‏ وأطلقوا عليها اسم الشهيد شعبان 
حافظ ؛ أحد قادة أول حزب شيوعى 
مصرى فى أوائل العشرينيات . كان 
الدكتور عبد العظيم أنفيسايدرس 
الرياضات المتقدمة لأثنين اختاراً دراطة 
هذه المادة : الدكتور فاك هريد أوَالأمَلَقاذ 
محمد سيد أحمد أما محاضرات 
الاقتصاد فكان يلقيها الدكاترة فؤاد 
مرسى واسماعيل صبرى عبد الله 
وفوزى منصور . ومارس محمد مستجير 
عملية الترجمة . وكان من المعتقلين أيضا 
من الصحفيين والفنانين والأدباء : عبد 
الستار الطويلة وحسن فؤاد وصسيحى 
الشارونى وألفريد فرج وصلاح حافظ 
(كييق كعازول مون الروشاته الاسنبق) 
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وعبد الحكيم قاسم وحمزة البسيونى 
وداود عزيز ومجدى نجيب وفؤاد حداد 
وابراهيم فتحى وفميليب جلاب . أسا 
سجن القناطر فضمم إنجِى أقلاطون 
ومحسنة توفيق وغيرهن . 

ويذكر الشوياشى أن ألفريد فرج 
ألف فى السجن مسرحية «حلاق بغداد» 
وععدا:من التصتحن التسيرة :وان 
رجال الأمن صادرو! - عند إلقاء القبضش 
على المهندس فورئ حبشى عام ١515‏ 
- مخطوط كتاب مهم كان الدكتور لويس 
عوض قد كتبه فى السجن وتم تهريبه 
بعنوان «حول قانون الذاتية أو الرد على 
فردريك إنجلز» ؛ ويضيف الشوباشى 
قائاا#كلأنهذا المخطوط الذى لم يكن 
قد تهت[ يعد هو النسغة الوحيدة من 
كتاب الدكتور لويس عوض ؛ ونرجى أن 
يعثر عليه رجال المناجث العامة فى 
أشابيؤهم” خناصكة وأنةكتاب ينقد 
جائبا'فهما سن أفكاز أخد كبار منظرى 
الشيوعية , وهو بذلك يمكن أن يكون 
مساعدا لهم فى «مكافحتهم» للشيوعية ؛ 
ويصرف النظر عن ذلك فافكار الدكتور 
لويس عوض ؛ سواء اتفقنا أو اختلفنا 
معها » جديرة بأن يقرأها المثقفون» (ص 


, 
سعد زهران 
ويحتل كتاب سعد زهران المسمى 


«الأوردى : مذكرات سجين» الصادر 
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حديثا عن المركز الثقافى العربى (بيرون 
ت الدار البيضاء غ١‏ ١؟)‏ مكانا.ههما بين 
هذة الأغمال ا يتديز به من تَوَقِيق لبقا 
وتحليلات عببيقةوأسلوب أديين وفيع»: 
ويصدره بقوله«آلحرية/كالحب والمعرقة 
نفقدها حين نففل لحظة عن .النضال من 
أجلهاء .. أودع فى البداية معتقل القلعة 
ثم ذهب إلى الأوردى.(ليمان أبى زعبل) 
فى منتصف يونيى 151١‏ , وكان من 
تلت فن الاحصفال + لتواد حووئ 
واسماعيل مسبرى عيد الله وإلهامى 
سيق النصر ومحمود العالم وعبد 
العظيم أنيس ولويس عوض . 

ويحفل الكتاب بصور مروعة لامتهان 
آدمية المساجين ؛ أهونها الذباب فى 
المشاء:والسسويق فى هيات القول : 
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والتقاط كسرات الفيين من ضصتاديق 
القمامسة . ويسجل المؤلف كيف كان 
الجلادون يأمرون ضحاياهم دائما بان 
ينظروا إلى الأرض ويحرهون عليهم رفع 
أعينهم مفسرا ذلك بأن الجلاد - لفرط 
شعوره بالذنب فى أعماقه يخشى 
مواجهة عينى السجين ورؤية ما تجمع 
فيهما - والعين مرأة النفس لا تكذبي - 
من غضب وحقد ورغبة فى الانتقام . كما 
يروى قصصة تكاد تكون سريالية لشدة 
غرابتها وطابغها السحزى الشائه 
(الجروتسكى) بطلها الشاويش أمين 
تومرجى الأوردى . كان الشاويش يعمل 
فلل أحد السجون العمومية ؛ وذات ليلة 
أشتد المرض بأحد المسجونذين فحضر 
الطبيب ووجده قد فارق الحياة فكتب 
مبحغيرا بذلك وترك للشاويش أن يقوم 
تريح الدئة فى اليوم التالى . وأدع 
سغذد' زهران يكمل القصة : 

«وصل الشاويش أمين إلى السجن 


فى الصباح ليجد جثة السجين المتوفي 
تنتظر التشريح . 


ولكن » ياللعجب » حين شرب 
الشاويش أمين المشرط فى بطن المتوفى: 
بدأت الجثة تتحرك !! أدرك الشاويش 
بسرعة أن طبيب السجن أخمطأ فى 
تشخيص الحالة . لم يكن السجين قد 
توقى وإنما كان فى حالة غيبوية يسبب 
شدة المرض ٠‏ فلما ضرب المشرط 
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أحشائه , حركة الألم . 

لم يتردد الشاويش أمين لحظة , 
اتجهت يداه المهولتان بسرعة نحو عنق 
السجين وكتم أنفاسه حتى أجهز عليه !! 
وهو يصيح بانفعال شديد : ارقد يا ابن 
الكلب ! ارقد : الدكتور كتب فى الأوراق 
الرسمية أنك مت . موت يا ابن الكلب . 
حاتعمل مشكلة للدكتور . موت .. موت . 

حدث هذا على مرأى ومشهد من 
أثنين من اللمسجونين العاديين ممن 
يعملون تويتجية فى مرافق السجن*» (ص 
3). 

مفارقة السجن والحرية 

كتب جان بول سارتر عن سنوات 
المقاومة ضد الاحتلال النازى لفرّتتما., 
وقد كان من المشاركين الفاعلين فيها : 
«لم نكن فى يوم من,الأيام أحرار! قيدر 
ها كنا فى تلك الأيام4: 

وأحب أن قوله هذا - الذى يبدو لأول 
وهلة مفارقة غير معقولة -- ينطوى على 
حكمة عميقة , ويمكن أن يتسحب على 
الأدياء الذين تحدثت عنهم ؛ وذلك على 
نحو شبيه بما نجده فى مفارقة الناقد 
التفكيكى الأمريكى بول دى مان الذافب 
فى كتابه «العمى والبصيرة» إلى أن ناقد 
الأدبٍ إنما يتوصل إلى أعمق 
استبصاراته من خلال نوع من العمى 
النقدى عن هذا الجانئب أو ذاك من 
جوانب العمل الذى ينقده . 


01000126021. 
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فالسهن بما يضع»ه على حركة 
السجين وتصرفاته من قيود - يحرره 
من انشغالات الحياة اليومية , ويوفر له 
وقتا كافيا للتنقيب فى أعماق ذاته 
وتقليب موقفه على شتى جوانبه ومواجهة 
النفس بكل مسا تشتمل عليه من قوة 
وضعف » أنانية وإيثار , وإيمان وشك , 
إن الحبس - والاثقرادى منه يبخاصة - 
من أعون الأمور على الاتكفاء على الذات 
» واستبطان الدخائل ؛ واستعراض 
تجربة المرء بكل أيعادها , وهى - إذا 
اقترنت بنزاهة عقلية من جائب السجين 
٠‏ كما يفترض فى سجين الرأى - قمينة 
أن تضعبالذات فى الميزان ‏ وتقيم 
تصرفاتها بيقسطاس عادل مستقيم لا 
يعَيْلَ إلى هذا الجانب أو ذاك . وتيتع 
للمزء أنيرلى ذاثه تجلا شمس الحقيقة 
الحارقة! بلواأقنعة ولا أصباغ. 

هلذةات إذن اهَل امفارقة السجن 
والحرية : إننا بالسجن نتوصل إلى نوع 
من التحرر - التحرر من أفكارنا المسبقة 
٠‏ وتحيزاتنا الوجدانية » وموروثاتنا 
الثقافية التى لم نقضعها من قبل 
لفحص أو تمحيص . ومن خلال كوة 
الزنزانة الضيقة قد نرى رقعة زرقاء من 
النسناء ٠‏ أ مَتديل سمابة كالعهن 
المندوف ؛ أى طيور محلقة توقظنا على 
معنى الحرية رالانعتاق . 8 


مك 
ع جماد ثاثىة 67 ١ه‏ -[اقسطس 4::ام 
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آي 2 
دنى ماندداا 
09 ايها 
0 لم 
فم ملسم لمر اللممسية 

افتصرت إحدي جلسات مهرجان 

الكتّاب العالمي السابع الذي عقد في 

دوريان بجنوب أفريقيا في الأسبوع 

الأخير من شهر مارس الماضي علي 

مناقشة أحدث روايات الكاتب الجنوب 

أفريقي الأسود نيابولواتيّبيلي التي 

تحمل إسم ٠«صرخة‏ ويئي مانديلا». 

والكاتت ثنائب ,رئيس جامعة#كيج(تاون 

منذ سنة 1598, وقسد حسصل علي 

الدكتوراه في الفلسفة والأدبين الانجليزي 

+ والأمريكي من جامعة دنفر الأمريكية. 

وصدرت الرواية في العام الماضي 

*0 ولاقت نجاحا كبيرا فأعيد طبعها 

في مطلع هذا العام. وتصور تجارب أربع 

نساء سود من جنوب أفريقيا » قضين 

حياتهن في انتظار عودة أزواجهن؛ ثم 

التقين ب دويني مانديلاء أشهر 
المنتظرات. 
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57 الزوايّة قصيرة فى ١7٠‏ صَفَحة 

تتميز بلفة شاعرية وعمق 
سيكولوجى وتروئى قصة الدمار الذى 
أحمدثه الرجل الأبيض فى بنية المجتمع 
الأفريقي والذى يفسر ظواهر العنف 
والمخدرات والضسياغ ويمثل قنبلة على 
أهبة الانفجار. لكنها فى الوقت نفسه 
تقدم تجربة كونية عرفناها فى مصر 
والعراق وفلسطين وليبيا والأردن 
والسعودية والمغرب وتونس والجزائر وكل 
مكان تعرض فيه الإنسان للضغفوط 
التى دفعة» إلى الهجرة وتعرض فيه 
أصحاب القضايا للقهر والموت والتعذيب 
وتعرضت فيه النساء لدراما الانتظار 
والاعه. 

ومن الناحية التقنية تقدم الرواية 
تجربة هامة فى توسيع حدود فن 
القص. إذ تنوه الجدود الا لزنا 
التتخييل والواقع بالجيع بين إشكال 
الابداع المختلقه هن قَضْن وسيرة ومقال» 
كما أتها لإإتفبا بالمعظوزات العيودة 
فى أدينا العريى لأثها صادرة عن قاف 
مختلفة, لها بالتاكيد قيم انسانية أسمى 


' ! من قيمنا 


يقول الكاتب فى مدخل الرواية : 
«هذا عمل من أعمال الخيال يستشهد 
بمقتطفات غير تخيلية من نصوص 
مذكورة فى نهاية الكتاب» وتضم هذه 
النصوص عدة مؤلفات عن «مانديلا» 
وزوجته فضلا عن «الأوديسة» وكتاب 
«مانديلا» الشهير «المسيرة الطويلة إلى 
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الحرية» الصادر فى ١144‏ وكتاب زوجته 
«وينى» الصادر عام 1144 بعتوان «جزء 
من روحى ذهب معه». وحرص المؤلف على 
أن يضع هذه المقتطفات فى النص بين 
علامات تنصيص. كما استخدم الخط 
الماثل للوثائق التى أوردها وعلى رأسها 
رسالة «ويني» إلى عشيقها وكلمسة 
«مانديلا» فى قضية الطلاق التى رفعها 
ضد زوجته. 
سجل حافل 

و «وينى مانديلا» واحدة من النساء 
الأفريقيات اللاتى سجلن تاريخا حافلا 
من الكفاح ضصد قوانين التفرقة 
العنصرية. ففى عام 507١قادت‏ النساء 
تظاهرة من ٠١‏ ألف امرأة فى «بريتوريا» 
قلي السلطة البيضاء طالبن بان يتاح لهن 
ألَحيَاة' مع أزواجهن وأطفالهن المعزولين 
فى متاطق العمل. 

أستاي«وينئن» فقد بدأت رحلتها 
الكفاحية يعد سجن زوجها. وطوال فترة 
السجن التى استمرت 77 عاما تعرضت 
للسجن عدة مرات لكن سنوات حياتها 
الأخيرة شابتها الفضائح وشهدت 
انفصالها عن زوجها بعد الافراج عنه. 

فخلال فترة غياب زوجها فى السجن 
شيدت فى مدنية «سويتو» السوداء 
الفقيرة قصرا فاخرا أشبه بالقلعة.و 
استوات لنفسها على مثات الألوف من 
التبرمات التى قدمتها «بناظين بوتوه و 
«دوس سانتوس» رئيس أنجولا للحركة 
النضالية كما شاركت فى أعمال 
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استثمارية مريبة (بعضها مع «عمر 
الشريف») وتعرضت لمحاكمات غزيدة 
آخرفا قبل شهور عن زيارتى فى قنضية 
بنات ١‏ بينلوب » 

ويستهل اللؤلف روايته : واصغا إياا 
بأنها كناب تخييلى عن حيناة المراة 
الأفريقية يروى قصسص أربع من النساء 
المجسهسولات وأشهر أمسرأة من «جنوب 
أفريقيا»» كن ينتظرن , 

ثم يروى قصةهبينلوب» بطلة 
«الأوديسة» الشهيرة التى انتظرت زوجها 
1 سنة تحملتها بفضل الإيمان ؛ رفضت 
خلالها الاستجابة لطلاب يدها فاحتلت 
مكانها فى الأدب المالمى رمزا مطلقا 
للزوجة هالمفلضة والضادقة:. ذلك أن 
القاعدة السائدة عن دور المرأة فيّالزواج 
هى الإخلاص الأبدى للزوج.. 

وطوال قسرن تعرضت. ميلابين من 
سلالة «بيثلوبه الجنوا أفريقيايط للاجتباق 
بسبب غياب الرجال لفترات طويلة من 
الزمن يتاثير القوائين الأسَخنازية التن 
خلقها الجوع الامبريالى إلى عمال للمناجم 
والمصانع أو مدرسين وموظفين للمكاتب 
الحكوسية أو التى أودعتهم السجون 
والمنافى. 

دعونا نتامل الحياة المتغيلة لأريع من 
سليلات «بينلوب» : «الجلوس على حافة 
الفراش بعد حمام المساء . وحيدة فى غرفة 
النوم. تنتظر. تترك يدها تنزاق فوق الدهان 
الذي تبسطه فى رقة فوق الجسد. متلكئة 
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فوق النهدين تحتضنهما. تنزلق فوق 
الصدر وفوق الفخذين حتى الركبة. ثم 
بين الركبتين خلال الفخذين, تفرجهما 
حتى يستسلمان من تلقاء نفسيهما. 
وأخيراتستقر السبابة ظهرا لظهرفوق 
الفرج بينما يتضقط القخذان من جديد». 
أهناك لحظة تصبح فيها عودة 
الزوج المرجوة مبعث رهبة؟ عندما يصبح 
التحمل هدفا قى ذاثه؟ بلا شئ يعقبه. 
عندما لا تعود المرأة التى وقعت فى شباك 
الانتظار فى حاجة إلى عودة رفيق رجل 
منذ زمن بعسيد وأصبح ذكرى لم تعد 
تستدر عاطفة؟.. عندما يخلق تيار الحياة 
فى ظل الانتظار مغريات عديدة؟ .. لماذا 
يجب أن يعود الآن الرجل الذى ذهب من 
زمن بعيد؟ لماذا لا تبدأ المرأة المنتظرة 
فى وظتع متشباريع دائمة دون زوجها؟ 
.. هذا هو ما يعطى «بينلوب» جنوب 
أفريقيا هذه النظرة المتميزة. تلك النظرة 
التفرسة ] إِنّْهَ)حملقة عي تتسلل ينعومة 
صَارمَة وثابتة. نظرة كرم نابع من 
الإصرار : وفى لحظة يأسء؛ عندما بحرك 
الزلزال داخلها الرغبة فى تواصل عميق.. 
يبدى عليها الضعف وتسقط التحصينات.. 
وينفسع المجال لنظرة عدم مبالاة.لكنهالا 
مبالاة تربطك. بل أنها تثير الروع. إنها 
تنضع بجوهر الجمال .. ليست فقط فى 
تلك العينين البنيتين . إتها التجعيدة 
الطيعة فى الجبهة ؛ التحفظ الناطق بالثقة 
فى النفس: الشفاه المزمومة: كل ذلك 
يؤلف التحديقة التى تمسك بالظرف 
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المياتى خلال زمن يقاس بحالة 
الانتظار. 


طقس الشاى 
يروى المؤلف القصص المتخيلة لأربع 
نساء ثم يجمعهن سويا فى لقاء أسبوعى 
لشرب الشاى. وفيما بعد تنضم إليهن 
«وينى مانديلا». وتفتسرح إحداهن - 
«ديللى»- أن يتحدثن عن «وينى» وتبرز 
قصاصة صحيفة أحضرتها من مخدعها 
تضم نص الرسالة التى بعثت بها «وينى 
مانديلاء الحقيقية إلي عشيقها ونشرتها 
الصحفء وهى بتوقيع صلف ألقت أن 
تستخدمه فى أمثال. هذه الرسائل كى 
تتجنب ذكر اسمها: 
« .. عندماً أفكر فيما حلث : 
أستفظع خيانتك. لقد كنت قلقَ.استعداد 
للتصديق على تصريح «تيريزاءافئ 
«سيتى بريس» يأنكِ انفيصلت عنها 
بسيبى بينما من الواضمح تمأما أنها 
تخلت عنك تمافساافى فلبرارر أأوداً 
عندما وجدتك (اقذاامع اتوك شوللرتئ: 
صباح ذلك السبت. هل تذكر كيف كنا 
عاشقين ؟ كان بوسعك ياحبيبى أن تأتى 
إلى بوجه لا ينم عن شئ كأن شيئا لم 
يحدث بل وفى أحيان كثيرة كنت أنا 
السيب فى شجاراتك مع «تيزيزا» حتى 
عندما تلفنت هى ل «بيوملا» وقالت لها 
ذلك الهراء وكيف أنك لم تتزوجها 
بسببى؛ لقد قمت بحمايتها ووقفت فى 
صفها إنها تيريزا هذه بتاعتك, التى 
أدخلت «بيسوملاه فى الأمر كله؛ وأنت 


أرشيف الشارخ 


اليوم تهيننى وتقول إننى التى فعلت؟.. 
عندما أنتهى من أمرك سوف تتعلم بعض 
الأمانة والإخلاص وتعرف ماذا يعنى 
خيانة الثقة بالنسبة لامرأة . 
تكذب على وتقترح أن تكون لك علاقة 
بأخرى للتغطية على علاقتنا.. أفهم وأعرف 
كيف كان من الصعب على تقبل هذا 
الواقع لكن سرعان ما أدركت أن حبى 
الشديد لك اضطرنى للموافقة معك رغم 
أنى مازلت أرتعد من كونك تكذب ... 
لقد أرغمتنى معاملتك الخسيسة 
فى الليلة الماضية أن أريك مرة أخرى 
كيف أن بوسعى أن أفعل المثل تمامنا. 
دالى ‏ أنا لا أرجوك شيثا ولن تجعل منى 
«تيريزا» أخرى » وأنت فى حاجة لأن تقرأ 
اافقرة الأخيرة من خطابها إلى 
«توكسوليزي» اتعرف كيف أنك مهووس 
بالكذب. يا يجب أن تعلمه هى أننى لن 
أتيح للذاؤبدا أنإتغط من شاتى إلى هذه 
الازجة"'مرة أخرى..إتها أنا..» 
ديللي تتكلم 
ثم تواصل «ديللى» : «هاهو الأمر 
كله فى الصحف . كل شئ ١‏ ياإلهى . رغم 
أنها حاولت التعبير عن رغبة محبطة... 
لقد تدرب زوجك على أن يعيش بدونك 
وحافظ على جلال منزلته الفائق. لقد حماه 
السجن وحوله إلى قديس. لم تكن لديه 
نساء يعرضن أنفسهين أمامه. أما أنت 
فقد كان لديك مالا يحصى من المعجبين: 
رجال على استعداد لأن يخاطروا بحياتهم 
فى الهاوية القاصلة بين الضهرة 
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والخيانة. الاختيار الأخلاقى لديهم حفزتها 
متعة تحويل رجل مشهور إلى ديوث وفى 
نفس الوقت نقسه الرغبة فى الحصول على 
الشهرة من جراء ذلك ..دفعوك لأن تنتهبى 
فرصتك. ولكى تحدى من المخاطر كان 
عليك أن تجمعى سطوة سياسية كبيرة 
تكفى لأن تضعك خارج الانتقاد عندما يحل 
الخوف منك محل الحكم الأخلاقى. 

٠‏ أوبيفيبا»», أى الجماع(باللفة 
الدارجة) . «بوتيكاتسى». يالها من كلمة 
موجودة فى كل لغة. وتبعث إلى الذهن 
معنى العلاقة الجنسية الصرفة بين رجل 
وامترأة: غلاقة ليلة واحدة: جولة سريعة. 
«تسا- تساء. اغتصاب . جنس بلا التزام: 
.. رغبة جسدية حارقة لدى رجل فى أن 
يضغ المنى .. وبعد أن يقذفه ينهض 
ويمضى بعيدا وهو يريط أزراره » آلة لم 
يعد لها فجأة أية فائدة, 

إنه إذ ينهض وييضى بعيندا يقّرك 
عادة شخضا يشمي بالالجرالاً شخاصاً 
يتشوق إلى إيماءات ولسنات تهتَقِى 
الشرعية على الآمر ٠‏ وتبث طمانينة الرفقة 
.الابتعاد يطن التخلص من شئ تم 
استخدامه وإلقاؤه أرضا.. هذه هى اللحظة 
التى يتحول فيها الاغتصاب إلى فعل دائم . 
بمجرد انتهاء القرى الجسدى ضيح 
احتلالا طويل الأمد.. 

(..) هذا هو ضعتى الكلضة: غفارشة 
المسئولية.. تستخدم الكلمة كسباب وإهانة. 
يقولها لك شخص فى غضب . ومعناها: 
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بالطبع أحيانا ما ترغب امرأة فى 
مثل هذا التوع من الممارسة. وقد شعرت 
أحيانا أنى أستخدم فانتازيا الوقوع فى 
الحب لتبرير رغبة حقيقية فى الجنس 
البحت.. وينبع ذلك من شعور عثيف يعد 
الاتضال ؛ وريما تساء كثيراد من 
المنتظرات يعرفن هذا الشعور. طبقات 
وطبقات من مقهوم عن احترام الذات 
والانتماء للكنيسة والمشاركة فى طقس 
الشاى ؛ يسقط عنك تدريجيا مع الزمن. 
ويصبح الانتظار سعركة بين رغبتك في 
الإبقاء على هذه الطبقات وميلك المتزايد 
لأن تمتنعى عن مقاومة تحللها مع الزمن. 
أصة حب 
:. هل كنت تعرفين المقدر لك عندما 
وقعت وأنت فتاة صاعقة الجمال فى 
الثالثة والعشيرين» بفى حب الملاكم 
والستياستى الشهير“الوسيم؛ «نيلسون؟ 
أنث فتاة القزبدة التي كانت فى طفولتها 
-كما يقال- دائما فى رفقة الصبية : 
تلعبين ألعابهم ٠‏ تقاتلين بالعصى , 
..تلكمين الوجوه بقيضة اليد .. تركبين 
الظهور العارية للجياد والماشية . صلبة 
العود ولا مبالية. 
فقيل لنا إنك تأثرت بعوت أمك. 
عندئذ توثقت علاقتك بأبيك الذى كان 
متحفظا فى علاقته بأطفاله. لم يحتضن 
أيا منهم أبدا أو يوجه إليهم كلمة حب. 
لكنك صرت قريبة منه بالرغم من ذلك 
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هنما قوليّت مسَكوليَة المناهدة فى 
تنشئة أشقائك الصغار. 

أردت أن تصبحى ناشطة اجتماعية 
فذهبت إلى «جوهانسبرج»» مدينة 
الذهب. 

هناك التقيت بالرجل الذى هز 
كيانك .. فتح خيالك وعقلك وجسدك أمام 
مستقبل من الزواج والشهرة والسطوة. 

أجل ادخل عشيقك وصديقك 
ومعلمك وأبوك إلى حياتك وأقام منزلا 
على أعمدة الحب والسلطة.. كان منزلك 
سلسلة من مواعيد وسيارات تظهر 
فجأة لتقلك إلى مختلف الأماكن.. تتذكر 
«سالى موتلانا» ذات مساء: «تلقيت 
مكالمة تليفونية بأن أتوقع زائرا. دق 
الجرس فى الثامئة مسساء. وكدت أقع 
ميتة عندما رأيته هو بقفةفى الخارج» . 

قال: «أريد منك معروفاء, أن 
تحضرى لى وينى».اندفعت إلى متزله) 
وقلت لها تجهلى بأقسين ما تستطيعين 
فهناك شخصية هامة تريد رؤيتك. ركبنا 
السيارة وقذتهنا إلى غرفة فى نهاية 
المنزل. سألته هى مازحة : هل تريد أن 


8 تقتلنى؟. ثم سمعت ضحككات السهفادة 


من الاثنين. تركناهمما منفردين شم 
أخذنا «تيلسون» إلى البلدة قرب 
متتتضنك الليلة: خنياة من الك خطيط 
والفرار إثارة التدبير والتحايل الاختفاء 
التنكر. 
«وينى» أيمكنك الحديث عن تلك 
الليلة؟.. هل تبادلتما الحب؟.. بيثى ويينك 
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كامرأة من المستحيل ألا تكونا قد فعلتما.. 
سممعتك «سالى» تضحكين كيف كان 
أمره؟ أتمنى لو كنت أمامى الآن لأرى 
عينيك الواسعتين اللامعتين عندما 
تعكسان الشقاوة والممانعة للكشف بينما 
تنمان فى الوقت نفسه عن الاقرارء 
ضحكتك التى هى طريقتك الوحيدة في 
الإفصاح عن سنواتك. 

سنواتك ليست فى تظراتك والمحملة 
بالعاطفة لكن لا تنم عن شئ. سنواتك فى 
ضحكتك. ضحكتك يمكن أن تكون هازئة, 
حسية ؛ موحية بالاغراء؛ ساحرة. ويمكنها 
أن تكون باردة وخبيثة..وأيا كانت 
الرسالة التى تبعث بها ضحكتك ؛ تظلين 
جميلة..فجمالك يمكن أن يوحى بالرصانة 
والرعب فى أن واحد. 

أجل ؛ طالما فكرت أنك تحتاجين إلى 
جمالى» ! 

وماهى «تيلسون» قد رحل . 
«تيلطون» بتاعك وانيلسون» بتاعنا! ويدأت 
تنتطرنة)) واتكفلززنا معك. 

وتهدد السحر بالتبخر لكنك 

تمسكت به. وقفت إلى جانب... ويدأت 
عناصر بلاغتك تتشكل.. الاعتقالات 
المتكررة ؛ الاتهامات .,المحاكم, 
الاستجرابات والتعذيب» السجن ؛ القيود , 
المحظورات ؛ الإبعاد , والقياب المستمر 
لزوجك. المصل الواقى لمعاناتك كان 
شعورك بأنك تثيرين الإعجاب والخشية 
وازدياد إحساسك واستمتاعك بسطوتك. 
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وسرعان ما ذاب خوفك من النتائج . 
تمسكت بالوقوف إلى جوار زوجك 
دانتسنامن :صورة: المداستة باخللس سان 
تبجحك طقسا يرهز إلى الانتماء المتفائى 
لقضية عامة... 
هل تذكرين الميجسرر «ثوينيس 
سوانيبويل»؟ الذى كان مصدر رعب كل 
المعتقلين؟ أعتقد أنه كان نقطة التحول فى 
حياتك. معاملة الميجور «سوانيبويل» 
المتوحشةلك. يقال إنك صرت فاقدة 
للإحساس بالزمان والمكان بعد أسابيع 
وأسابيع من التعذيب... أنت الماسة التى 
شكلها «سوانيبويل» من نيران غرفة 
التعذيب. هكذا ولدت الشخصية التى تعرف 
كيف تتالق على الخوف والرعب» وتفوقت 
فى فن التبرير بلا حدود. 
.. يقولون إن كلماتك تحولت فى لَطْقَلة 
معينة إلى بيانات سياسية هحب بلادى» » 
«البلاد التى أكافح أبن أجلو »الراك 
قوية ورغم ذلك تنتكابفلا الشكوك مقَدمل 
أسمعها.. 
نسمبوا إليك الكثير من القبح : خطف 
الأطفال وتعذيبهم »الاحتفاءات والموتى , 
الاغتيالات» الإرهاب والتهديدات . كل هذا 
كان له فى ذهنك تبرير واحد: «البلد الذى 
تحبينه»؛ «الملايين من أبناء شعبى » كل 
هذا باسم زوجك. هكذا احتفظت به فى 
غيابه بالقرب منك رغم أنك ريما تكونين قد 
عبرت الخط الفاصل ويدأت تتمنين غيايه 
الدائم. لا يجب أن يعود فأنا ملكة العش! 
.هناك أيضا بالطبع كل هؤلاء 
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الشبان فى حياتك. عشاق؟ سائقون؟ 
حراسن ؟ قيما عدا من أكدت ‏ الرسالة 
المنشورة وجوده ؛ يعيش الآخرون فى 
عالم من الشائعات غير المؤكدة. 

..لقد حاولت لجنة «الحقيقة 
والمصالحمة» تجسير الهوة بين البراءة 
القانونية والمسئولية المعنوية فى تقرير 
بعتوان: «تحقيق خاص فى نادى 
«مانديلا» لكرة القدم؛ ..ألقى نظرة على 
بغض مأجاء به: 

ه تبينت اللجنة أن «لولو سونوه قد 
اختطف بواسطة أعضاء النادى يوم ١*‏ 
نوفمبر 15184 وأخذ إلى منزل السيدة 
«مانديلاه حيث تعرض لاع تداعا 
جسيمة. تبينت اللجنة أن السيدة 
«مائديللةً» كانت تعرف بآمر الاعتداءات. 
تبيّنت اللجنة أن السيدة دمانديلاء - فى 
صحبة السادة . .و أعضاء آخرين من 
النادى- أخنوا «لولؤ سبونى» إلى منزل 
والديه ”حيق رقهنح السعيدة «مانديلا» 
أن تغيد «لولؤ» إلئ والده .. وأنها قالت له 
إن إبنه سيؤخذ إلى حيث يمكن الحركة 
أن تتعامل معه. وتبينت اللجنة أن «لولو 
سونوء قد قتل بواسطة «جيرى 
ريتشاردسون» ٠‏ أحد المقربين من السيدة 
«مانديلا» , وكان «ريتشاردسون» أيضا 
صديقا وجارا لدلولو سونوء ومدريا 
لنادى كرة القدم.. 

لقد حدث كثير من القتل بعد عودة 
«نيلسون» إلى البيت. البيت؟.. أكان هو 
«البيت»ء الذى عاد إليه «نيلسون 
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مانديلا؟:. 

أبن كنت فى تلك الليلة التى بدأت 
فيها الوهدة الثانية ل دنيلسون» والتى 
تحولت فيما بعد إلى قرينة إثيات فى 
قضية طلاق مؤلة؟ 

« مذ لحظة عودتئ :من السجن » لم 
تدخل المدعى عليها غرفة النوم أثناء 
يقظتى. ظللت أقول لها: «انظرى ٠‏ 
الرجال والنشاء يناقشون غادة أكثر 
المشاكل حميمية فى غرفة النوم . لقد 
قضيت وقتا طويلا قى السجن . هناك 
فخسايا كقيرة وللفبه) :بالغ السساسية. 
أحب أن تتاح لى فرصة المناقشة معك»,. 
لكنها لم تستجب مرة واحدة .. وكنت 
أكثر الناس وحدة خلال إقامتى معها ( 
من نص شهادة «نيلسون مانديلاء أغام 
المحكمة في قضية الطلاق التى رفقهنا). 


«ويني مانهيلا) تتجدغ: 
... الرحيل., الانتظار . العودة, كم 
أنقن مصيباد!!الأغمدة الكلاثة لقَيَاة 
أمرأة جنوب أفريقيا. أنا أيضا رأيت 
نيلسون بتاعى يذهب. ثم انتظرته. ثم 
عاد .. هل تتذكرون عودته؟ كنت معه 


على شاشة كل تليفزيون فى العالم 
عندما خطا خارجا من السجن فى 
زهو. 


.. عندما خرجت معه من بوابات 
السجن واصلت انتظاره ! 

الانتظار!.. حياتك الداخلية يتم 

اعتصارها بواسطة اهتمام جماهيزى 


أرشيف الشارخ 


باسمه أو بالنيابة عنه. ويدأالتفريغ حتى 
قبل اعتقاله. بدأ بالغزى المنظم لما كان 
لدينا من أحلام عن الحياة العائلية. أردت 
أن أهيئ بيتا له. وينى ربة منزل! بالطبع , 
غريب أن أقول أنى كنت أسعى لأن أكون 
كذلك فى ذلك الحين. من هى المرأة التى 
لاتفعل .. 
لكن ملاذنا لم يتحقق. فقد كانوا 
يأتون عند الفجر ويدقون على بابنا , ثم 
يبدأون ما أسموه البحث عن محظورات. 
ويتركون منزلنا دائما وكأن الفيلة تقائلت 
به. رجال الشرطة «البوير» ( الأفريكائر أى 
البيض من السلالة الهولندية) الأجلاف 
...أبناء الميجور «ثويئيس سوانيبويل» 
أستاذ التعذيب. علمهم كيف يعتمدون على 
تأفقلّى إحداث الفوضى على ذهن تعود 
النظام. الفوضى المتعمدة يمكن أن 
تستخدم كوسيلة تجعلك ترغب فى مزيد 
من النظام, إنهاإتضمن الإذعان المستمر 
لقائونمن السنطرة المهيمنة. يجردونك من 
النظاخ لتوغب قئ المزيد منه. 
.. من التقريغ التدريجى لحياتى 
برغ قانون مقاومتى..السخط على النظام 
بدلا من الحنين إليه....حسرت تجسيدا 


للفوضى 


أوة 0 «نيلسون» 1 
..سأشارك الآن فى لعبتكن بأن 
أتحدث إلى نفسى.. 
«وينى» تتحدث. 


« وينى » ؟ أين أنت ١‏ 
أعرف أنك أينما كنت فتليفونك 
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الخلوى فى يدك.. ٠.٠‏ - 

أتذكرين ؟ ما كتبته أنت عن تلك 
المرة. عندما طلبوا هنك أن تعدى له حقيبة 
لأنه مسافر فى رحلة طويلة :ه كانت هذه 
هى المرة الأخيرة التى رأيته فيها كزوج.. 
لم تكن هناك فرصة للجلوس ومناقشة 
قراره بالالتزام الكامل للثورة». 

ويعد سنوات كثيرة قال إنه لم يجدك 

عندما احتاج إلى الحديث مغك فى غرفة 
النوم .أخذته منك حياة مشحونة . فبماذا 
كنت أنت مشغولة عندما تركته عند عودته 
وحيدا فى غرفة النوم؟ 

.. عندما حكموا عليه أصبحوا 
حلفاك. أصبح القفضاء قسيها أمامك 
لتلمعى من خلال فرصة لتلمعى بنفسك. 
..شعرت بعزيج من الغضب والقلق وتوازع 
الانتقام..زوجة الزعيم المسجون غاضبة! 

انظرى إلى النصب التذكارى 
اسطوة الغفضب: وغيضب السلظة. مدن 
السود القذرة فى مراجهة ضر الى اليف 
الغنية... أفران الفاز ف ذداتشؤة :اتقابرا 
وكالة المخابرات الأمريكية فى أرجاء العالم؛ 
«الكلوكلوس كلان؛»؛ وطقوسها المرعية, 
المتحف الكنسى من الجماجم فى «رواندا » 
, الأطراف المقطوعة لشعب «سيراليون» » 
القنبلة النووية على «هيروشيما»نقاط 
التفتيش الإسرائيلية. النصب التذكارى 
الضخم الذى أقامه البيض تذكرة للسود 
بعبوديتهم ..انظرى إليها فى كل أنحاء 
العالم : الإرهاب تحت ستار الدوافع 
الأخلاقية. 


أرشيف الشارخ 


وقد أقمت تنصبك التذكارى الخاص 
بك..«نادى نيلسون مانديلا المتحد لكرة 
القدم». غضبك كان وسيلتك للتغلب على 
الوحدة. كنت غاضبة من الجماهير التى 
لم تقدر حكمة السير فى ركابك. وكنت 
النتائج. ولسوف يتبعوثك يواسطة 
الاختطافات والرشاشات والتعذيب الذنى 
تعلمته جيدا من الميجور «سوائيبويل». 
... كل أعمال الاضطهاد والقمع 
تخلف تركة. فى ظل «نادى كرة القدم» 
انتشرت أعمال اختطاف الفتيات 
والاغتحساب الجماعى ثم سارقو 
السيارات الذين يقتلون دون تفكيسر 
ويبيعون سرقاتهم من أجل شراء املاس 
والاحذية'ذّات الماركات الشهيرة. يتجمع 
مناضلو الحرية السابقون فى جماعات 
من لصوص ناقلات الأموال .. وجماعات 
لتفتسونا السيسارات الشدارهة والمنازل 
لأتفنشها [ 
والآن إلى غرفة التعذيب الميجور 
«ثويئيس سوانيبويل».. قولي لنا ماذا 
ترين؟ 
« أوكى , إليكم ما أراه. أنا خارجة 
من أول احتجاز لى وراء القضبان. 
قضيت هناك وقتا طويلا حتى فكرت أنى 
لن أخرج أبدا .. الاستجوابات الطويلة 
بلا نهاية .. وأسمع صراخ النساء 
الأخريات فى الزنازين الأخرى . ماذا 
يفعلون لهن ؟ هل يغفتصبونهن؟ هل 


7 
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أوصلوا القضبان الكهربائية إلى 
فروجهن؟ 

لقد نجوت من هذا النوع من 
التعذيب . لكنى أتزف دما. هاذا أحدثت 
لكماتهم فى جسدى ...هل سيمكننى 
انجاب طفل آخر؟ 

ميجور «ثوينيس سوانيبويل». أفكر 
فيك دائما..هل أصبحت ابنتك؟.. نكحت 
العنف لتنتجنى.. وعندما تعب أخيرا من 
القسوة وتركنا نفادر قلعته. حملت داخل 
جسدىء كالحاملء؛ الثقل المرعب للوحدة 
والغضب المحتدم. 

5 وفي «براندفورت» ) المقاطعة 
البيضاء التى تم نفى «وينى» إليها) ذقت 
السلطة لأول مرة ..أدركت أنى أملك 
القدرة على تغيير الأشياء ..أدخَل 
الحوانيت المحرمة على التدود وازقب 
أمارات الذمر على وجوه الزيائن البيض 
المذهولين” فين بعض,الحالات يغيادوون 


جميعا بمهرد/ينشولي وينتظرون فى 
الخارج حتى أنتهى أصبح ملكة المتجر 
إلى ها شئثت. 


أجل ؛ كان حضورى مهيبا. 


1 تعدى الأمر أكثر من الذعر الذى رأيته 


على وجوه البيض . فقد رأيت أيضا 
الخوف والعجز . والغياء. 

وأعترف لكم الآن .بقى 
ستمتعت بمتعة أن يغافنى الآخرون... 
أغرمت بدخول متاجر البيض : سوداء 
طويلة جميلة شهيرة و مرهوية الجانب. 

لكن كانت هناك أيضا لحظات 
من الوحدة العميقة.. أكون بمفردى فى 


أرشيف الشارخ 


المنزل::وينهمتى الإحساس بائى تقاغدت 
دون رغبة منى . فى تلك اللحظات لم يكن 
هناك من أبرز له سلطتى : سوى نفسى 
وكنت بلا قوة أمام وحدتى . تلك هى 
اللحظة التى صرت فيها قريسة لرغبة 
مجنونة. جسد أنشوى يغذيه حب فوق 
الوصف دون أن يكون له موضع. عذاب 
لا يمكن سبر غوره .. تلك هى اللحظات 
التى رغبت فيها فى شخص أحبه يعمق 
وبيألخذنى بقوة ويحملنى إلى العدم ..لماذا 
يعذبنى أحد بئستلة عن الرجال فى 
حياتى؟.. 

انتهت دراما «براندفورت: فى 
«سويتو» حيث أتقنتها, أنا طفلة الميجور 
«ثوينيس سوانيبويل» التى ولدت فى غرف 
تعذيبه ونموت فى «براندفورت» ثم 
نضجت فى «سويتو». تحديت العالم 
وحدى. ثأيت بنفسى عن المنتظرات 
الأخريات.ومن حين لآخر أخلق المزيد 
متهن بانتؤاع أزواجهن. كنت أنا قانون 
الال اأتا التعريف للبطولة المنتظرة.. 
ومبيطرت على الرجال : السائقين , 
الحراس الشخصيين:» المختطفين 1 
القائمين بالتعذيب, الققلة؛ اللاجئين: 
مشعطن المرائق . الجواسيس:. العشّاق: 
الرفاق» المبيد: الاتتهازيين:.سميطرت 
عليهم جميعاء أنا ملكة براندفورت» , 
جاعا إلى راغبين .؛نتهازيون. كلاب 
هائجة . رجال ! احتقرتهم جميعا. عدا 
«نيلسون» . 

كنا فى حاجة لأن نحب من جديد: 

أصعب فترة من الانتظار , بداية 

النهاية للانتظار» جاعت عند اقتراب موعد 
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الافراج عنه. يأخذها إلى المدينة فيئخذونها معهم تقول 
ذكرى جسدى أبقت على هيات لأنها لهم إنها سافزة كقير! يكت تا اغاى 
أبقت على رغبته. تشبثه بي أبقى على الطريق منذ أكثر من ألفى عام. 
الأمله وقد ظل يصبنى ويرضبنى بنفس قررت السفر بعد عودة زوجي عن 
ا غيبته التى دامت ثمانية عشر عاماء ليثتى 
تميق عن 0 لبد جمد 59 على «إخلاصى وصدقى» .. وفى الصباح 
نرعينى الإجابة. ترعهد ١‏ 3 3 ذ 
اح لع لاا و لان التالى لليئتنا الأولى سمعا بعد ١4‏ سنة ؛ 


السجن بيانا سياسيا أكثر من كونها لك لقي تع ياك 
تواصلا حميميا. وأعتقد أنه أدرك الأمر, ليقوم بطقوس التطهير فى أعقاب ذبحه 
ضاع الكثير الوحشى لطلاب يدى. حسناء لقد ذهب. 
٠. . : 0 ١ 2‏ 5 
..ومع اقتراب يوم الافراج عنه لكن لم يذكر أحد أبدا أني عند عودته 


... أضَيع الأمر يبدو لى كما لو أن عودته يلت قد لهيت. لغيه فيبىانا تطجيري. 
«نيلسون», الحقيقة وى 1. أزال أتعلم مذاق عودته. كان يجدر به أن 
بوسعى أن أمسك بيدك أمام الناس وإغاىء يبدى حستاتتية أكبر. كان يجب أن تكون 
السجن فى صحبتك ؛ لكن ما كان بوسعى عيودته ليس فقط لليسونان وإنما إلى أنا 
أن أواجه القرب من جسدك فى انفراء أيضا... وقسررت أن أقسوم برحلتى 
غرفة نومنا.. فأنا وأنتبلم معدانحيًا فى |الخاصة. 


نفس الفضاء من اللمثفاظر والقيال إنارحلتى تمشى فى عالم 
والرغبة... يتتزايد فيه الوعئ: يتتعلم فيه العالم أن 


٠.‏ بيئما كنت تغيب جسديا يصبع أكثر ادراكا بوجودى لا كحلية 
عنى باطراد؛ لم يكن جسدى هو الذى كنت يضهها «أوديسيوس » فوق المدفأة وإثما 


تحلم به , لكن فكرتك عنه, كقوام جوهرى فى تحديد وتعريف الحرية 
«نيلسون», كنا فى حاجة إلى أن الإنسانية. أسافر حول العالم وإلى أماكن 


نقع فى الحب هن جديد. سمنت فيها النساء عنى . لأحاول 

بينلوب تظلهر من جديد تحريرهن من عبء الإخلاص غير 

يختم الرواية فصل صغير » يجتمع المشروط الذى وضعته أناعلى أكتافهن: . 

فيه الجميع مع «وينى», فى رحلة بالسيارة ومع آخر كلمة لها تغادرهن 

إلى مدينة «دوربان». وتستوقفهمفى وتختفى فى رحلتها السرمدية: رحلة 
الطريق امرأة بيضاء تبحث عن تاكسى الوعى. 88 
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غاساء التفسساء 
عودة إلى عهد الفوازى والعوالم 


بقلم 
ذ. ماشمل رجب البيسوسى 
كاد عصر الغوازى أن ينقرض؛ وقد كان لهن شأن في 
أوائل القرن الماضى إلى أوسطهء فهن مصدر بهجة 
العامة من القرويين فى الأفراح ؛ وكانت ظاهرة التحلل 
والاندفاع إلى المجون والخلاعة م أبرز صفاتهن » وكن 


لا يلمن على ذلك. لأن الواهحد: 


نغ تكاد تكون 


مقطوعة من جذرهاء فلا يعترف بها أب أو أم» وقد تركت 
بين أيدي المتكسيين باخلهسو فى الأفراج والموالد لتقوم 


بدورها ولن),تأخذٍ من الأجر 
والملبس ؛ وهى. رأضية. بذلك. 


هد ل .يم الذين يقسرأون تاريخ مسصسر 


ع محمد على يعرفون أن هؤلاء كن ترفيه 


المباهج والأعراس» وقد ذكر المستر ادو 
وليم لين فى كتابه الذائع «الصريون 
المصدثون شمائلهم وعاداتهم» أنهن 
يرقصن سافرات فى الطرق العامة 
اتسلية أخلاط الناس» وعندما يحتفل فى 
الحريم بعرس أو ميلاد طفل كن يرقصن 


أرشيف الشارخ 


آمام المنازل؛ ولا يسمع لهن بالولوج 
إليها؛ وقد يدعون لتسلية الرجال في 
بعض محافل الأنس مع نقر من الخلعاء 
٠‏ فتظهر ملامح الفجور فيما يأتين من 
الشتركاف ويمتهنون # بلنضة عض 
الزقض أمام الرجال غير «السنتيان: 
وثوب شفاف شق صندره إلى منتصفه, 
وقد تسلسل بهن الزمن حتى رأيناهن 
فى القرن الماضى فى الحفلات المؤسمية, 
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غبر أسف واشتياق. 
غوازي الفضائيات 


ولم نكن ندرى أن عصر 


"اجماد ثانىة4اى أفسطس ه٠٠‏ آى 


«غوازى» زمان كن يرقصن فى الطرق العامة 
وأهام المنازل ولا يسمح لهن بدخولها 
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الغوازى سيرجع ثانية فى عصر القنوات 
الفضائية الآن فيما يسمي يقتاء الجسد 
إذ أصبح الجسد وحده بتبذله الشائن 
٠‏ وتسفله المنحدر هو كل شئ لدى هؤلاء 
َم قل مني الأشيناة دنب ماكها 
الصحيحة:؛ ألا نطلق على فتيات القنوات 
لفظ المطريات بل نردهن إلى طبيعة 
أفعالهن الشائهة فيطلق عليهن غوازى 
القنوات» إذ أن الجامع بين أولئك وهؤلاء 
هى الإغراء الجنسى فحسب, وإذا كان 
غوازى الأمس فقيرات يكتفين بالكفاف 
مظهرا ومخبرا . فموضع الخلاف 
الوحيد بينهن أن غوازى القنوات مترفات 
مدللات يظهرن بمظهر الثراء الفاحش: 
فى أحاديثهن وصورهن فى الصحف 
والمجلات: لأن الشاشة تكاد تجردهن من 
الملبس تماما ليتحدث الجقتر افق كل 
شىئه وقد كتطر ا ملائل نفظى اميق ارلي 
فتاة تتجرد_من الضترورى الألؤم من 
الملبس» ثم تحتضبن فتى على شاكاتها : 
ويهويان معا إلى حمام سباحة لا يظهر 


. غير رأسيهما وهما ينطقان بما يحيانه 


عفاء وهو كان جقيت:: أتول كين آسلال 
نفسىء أليس لهذه الغزية الجديدة أب 
غيور يرى ابنته فى أسوأ موضع 
يستقبح فتعصف برأسه نخوة, أليس 
لهذه الغزية أخ شاب يخشى أن يعيره 
زملاؤه يما تبديه أخته من الانحراف 
فيثور فى المنزل طالبا رد شقيقته إلى 
الصواب؟! هل ماتت النخوة فى النفوس 


أرشيف الشارخ 


إلى حد لا تستقبح القبيح بل تباركه 
وتصطفيه؟... ثم هاذا سيكون من أمرها 
فى المستقبل؟ أيوجد شاب حر يسمح 
لنفسه بالاقتران بها فى عقد شرعى 
الابتذال؟ إن الواقع المشاهد أن الذى 
سيقع فى شركها زوج هن فصيلتها 
المنحرفة؛ ولن تستمر حياتهما الزوجية 
دون عواصف تهب فتعجل بالانفصال. 
وقد رأينا شواهد من ذلك تتكرر كل 
حين! لقد كانت «الغزية» القديمة لا 
ترضى عن نفسها في أكثر أحوالها : 
وتتمنى الخلاص السريع على يد رجل 
يرثى لبلواها فينقذها من الضياع , أما 
«العزية الجديدة» فتتباهى بهذه 
المفشجلات: وتتقرب للصحافة وأدوات 
الإعلام كى تكون ذات حظوة فى الدعاية 
والاعالان : وكلأها أصبحت من نجوم 
القن الرفيع يحيث تقاس بمطرية عظيمة 
كام كلشوم؛ أينكر القارئ أن أذكر أم 
كلكوم فى هذا المجال؟ إنى أنكره لأن 
أحد الأغرار من المتملقين كتب موازنة 
بين إحداهن وأم كلثوم ؛ ولم يند وجهه 


خجلا وهو يكتب هراءه الماجن! وكيف 
يخجل من قوله والأقعال الشائنة القبيحة 
لم تعد موضع خجل ؛ بل تؤدى على 
رموس الأشهاد! فهل نعيب الأقوال؟ 
افتحام المنازل 


إن خطورة هذا السقوط لا تقف عن 
حد! لأن القنوات الفضائية قد اقتحمت 
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المنازل وأصبحت مصددر البهجة 
والاسترواح!؛ ويأثرها المريع ضاع كل 
توجيه خلقى أو إرشاد دينى! فبالله ما 
يكون سلوك الطالب الناشئ إذا رأى 
مظاهر الدعارة أمامه تدعوه إلى اقتراف 
الإثم, والبحث عنه؛ أيجديه أن يأمسره 
والده بالبعد عن الانحراف» أيجديه أن 
يسمع فى دروس التربية الدينية بالمدرسة 
آيات الاستقامة والعفاف, وهى مع ذلك 
لاتشرح. ولا تثرك تأثيرها الصحيع! 
دع الشاب المراهق ؛ وانظر إلى الطفل 
الذى تفتح عينه على مظاهر القبلات 
والأحضان: وها ينقضى موقف حتى يليه 
ما هو أخطر وأفدح! لقد كان الطقل من 
قبل يسمع قصص الجدة والأم: الداعية 
إلى حسن السلوك فيس ةتجيب» 
أفيستجيب الآن وقد أفتن القائمون على 
هذا العبث فى مجو كللي ما يوهى 
بالانضباط , وما تركوا الأطفال وشأنهم. 
بل كان هن برامج هؤلاه تتثيليات خليعة 
يمثلها الأطفال على الشاشة فيحتضن 
الطفل طفلة: ويبادلها القبلات لقد وصل 
الهوان بالنشء إلى هوة لا يرجى منها 
النجاةا أذكر أن بعض الإعلانات 
الاذاعية أرادت أن تروج لنوع من الجبن 
' فأتت بعلبة تضم سبع قطع؛ وأحضرت 
طفلا يآكلها, وكلما أكل قطعة زاد نموه 
حتى أضصبع على الشاشة رجلا بعد 
التهام القطع جميعهاء وشاهد ذلك بعض 


أرشيف الشارخ 


الأطفال فأحضر علبة الجين وجعل يكل 
فلم يقدر على غير أربع قطع؛ ثم ذهب 
إلى أمه يقول لها إنه لم يكبر ولم تطل 
قامته كما طالت قامة آكل الجبن فى 
القناة! وذعرت الأم وجعلت تحدث بأته 
يرى أكانيب تخالف الحقيقة! فإذا كان 
هذا تأثير علبة الجين فى نفس الطفل 
البرئ فأى تأثير تحدثه قبلات وأحضان 
وارتماء على الأرض فى أوضاع تنكرها 
الأخلاق .. ! إننا إذا استمر الوضع 
المنكر فى اتجاهه الشائن فسنهوى إلى 
الانحلال! 
استهجان عام 
وألفت القارئ إلى ظاهرة غريبة لا 
أجد لهايوثيلا بين الظواهر الاجتماعية, 
ذلك أنك تصادف إجماعا يكاد يكون كليا 
على استهجان هذا السقوط الفنى 
الكزيه :كيد دلت مثبيقا عن الك مها 
تشساهد.من:هذا الاتحلال الوضيع حتى 
تزاءاقل انفجز كالتزكان لاعنا هذا التيار 
الجارف الميد» فتحس أنه لا يشاركك 
شهورك فحسبء بل يحمل فى نفسه 
أضعاف ما تحمل من الغضب والحفيظة 
؛وإذا قلت إنى لم أجد مع طول الوقت 
إنسانا يرحب بهذا المروق؛ وأنا صادق 
سادق تهاما مما يدل طن أن هناك 
رأيا عاما يقف أمام هذا البلاء الساحق 
كما فى صفحات الجرائد على اختلاف 
اتجاهاتها تنفيس مريح عن هذه المشاعر 


حي 
3 جماد ثئية172١ه‏ -أغسطس 4-.؟ى 
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إذ توالى النقد عاصفا بكل هذه 
المخزيات: أقول إذا كان الاجماع هكذا 
على فساد هذا الاتجاه, فلماذا لا نجد 
صدا عمليا يقف فى وجه هذا الخزى 
السفيه ؛ لدينا نقابات فنية متعددة 
يتحدث القائمون عليها بنفورهم القوى 
مما يرون ويسمعون: ولدينا جمعيات 
دينية واجتماعية تصم هذا العمل الشائن 
وتدعو بالشبور والوبال على من أذاعوه 
وروجوه . ولدينا مجلسا شعب وشورى 
لا نجد من أعضائهما من يستريح لهذا 
المذكر الصريح: فلماذا لا يتمرك فؤلاء 
فى منظلومة واحددة أمام وياء يعختصف 
بكيان المجتسع دون أن يسلم من شره 
صغير أو كبير» قد يقال إن فى استطاعة 
الأب أن يغلق هذه القنوات ويهسرم 
بلاءها؛ ولكن ذاك إن استمير وقنا فلن 
يدوم؛ لأن المراه هين يتطلعسون..وكل 
ممتوع مرغوّبَ ومن السهل إذا صدق 
العزم أن يقذم ذو الآمر والتهى طلبا 
إلى القائمين على القنوات العربية, 
يبصرونهم بما إخ الهم لا يجهلونه. فإذا 
استجابوا فقد حوصر البلاء. وإذا لم 
يستجيبوا فلايد من التشهير بهم فى 
الصحف والإذاعات الحكومية حتى يهيج 
عليهم الرأى العام» فيقاطع ما يبغونه من 
الإعلانات التى لم تنشأ هذه القنوات إلا 
أبتغاء الكسب السريع عن طريقهاء وهو 
كسب حرام إذا جلب التفكك والانحلال. 


أرشيف الشارخ 


ولأول مرة على مدى عمرى الطويل 
أرى ها بسميه بعض الكاتبين الأفاضل 
بالرقص الأفقى وهو ألا تغنى الراقصة 
واقفة بل تنام على الأرض وتتلوى 
وتتماجن شبه عارية؛ ثم يأتى من 
يداعبها وقد ارتمى فوقهاء يعرض هذا 
الآن كثيرا كثيرا وحين رأيته لأول مرة 
كدت أفقد شعورى وجعلت أتساعل أهذا 
غناء راقص أم دعارة صريحة وقد سجل 
ذلك فى أشرطة وأخذ ينتشر فى 
الأسواق على نحو يدعو صريها إلى 
الفاحشة! أما الكلمات التى تتاكف منها 
الأغنية فقد فقدت تماما أى معنى: إذ 
المهم هو المنظر الإباحى وحده : وتخيل 
إلى أن هذا التطور الفنى القاتل أصبح 
هدفا مقصودا لذاته: فقد اختفت من 
الشاحة تماما كل أغنية تدغى إلى غير 
الحببالماجن» وكأن العلاقة الجنسية قد 
أصطبّحث كل شر فى الغناء. وكانت لدينا 
أغنياث وطنية واجتماعية ودينية وأناشيد 
حماسية فائمحى ذلك كله فيما نراه قى 
هذه الفضائيات العابثة حتى فى المواسم 
الاجتماعية كعيد الأم لم نعد نسمع أو 
نرى ما كنا نسمع ونرى من قبل: مما 
يؤكد أن هناك هدفا مرسوما لتسويغ 
الإباحية باسم الفن , وأعود للغوازى 
فأذكر أن فى بعض أغانى هؤلاء ما كان 
يسرك الحب إلى المسائل الاجتماعية 
كمحارية المخدرات» وزواج الصفيرات 
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الفقيرات بالشيوخ الكبار مثل ٠ماخدش‏ 
العجوز أناء فإذا كانت أغانى العوالم قد 
تخطت مسائل الجنس فى أحيان متوالية 
إلى مشكلات المجتمع ؛ أفيجوز أن نهمل 
هذه اللمحات الواعية ونقصر الغناء على 
الأحضان والقبلات والنوم على الأرض 
فى مواضع قد يأنف منها الحيوان؛ إن 
بعض خطباء المساجد قد أعلنوا فى 
صراحة أن هناك مخططا أجنبيا يدعو 
إلى تدسير قواعد الدين تحت ستار 


أرشيف الشارخ 


العولة باصطفاء هذه الفضائح المندية, 
وتقديمها على أنها نموذج من الفن 
البديع المتجاوب مع المصرء وأنا هع 
هؤلاء مهسا وصفوا لدى المتحللين 
بالتزمت والرجعية لقد كنا ننكر هز 
اليطون والأرداف والخصور وثعد ذلك 
انحدارا سوقيا لا صلة له بالفن فماذا 
نول عن الارتماء على الأرض وقبلات 
من يحوط المرتمية بذراعه » وكأنه فى 
مخدع الزرجية أليس ذلك هو المهر 
الصريح؟! إن العالمة أو الغازية الجاهلة , 
التى لم تتخرج فى كلية أو معهد عال لم 
تبلغ من الوقاحة أن تنام ويرتمى فوقها 
صديقها المنحل ؛ ولو بعث 


يرجعوا إلى 


ا أن 


انحدرت المثل إلى 


المصرية هذا العام يليلة 
عيد الميلاد فأقامت حفلة 
ساهرة؛ كانت مطريتها 
إحدى هؤلاء الجريئات؛ 
والمنامسبة الدينية الجليلة 


؟ ما تحت الحضيض! 


لقد احتفلت القناة 3 ب 
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كانت تدعو إلى احترام الذكرى العاطرة 
شكلا وسوضوعا فى وقت حزين مؤلم 
سالت فيه دماء الغدر الشنيع يفلسطين 
والعراق ٠‏ ويلغ التازم بيبعض النفوس أن 
امتنع أصحابها عن سماع نشرات 
الأنباء كيلا تتضاعف أشجانهم بما يرون 
ويسمعون ؛ أفما كان من المنتظر أن 
يختار القائثمون على الحفلة الساهرة من 
يبرعون ومن يبرعن قى محاكاة القصائد 
القديمة المناسبة؛ فتأتى من تحاكى 
فيروز فى قصيدة «القدس لنا» وياتى من 
يحاكى محمد عبدالوهاب فى قصيدة 
«أخى جاوز الظالمون المدى» يختار من 
الشباب من يغنى قصيدة على محمود 
طه «وعيد المبلاد» التى تصّسور رسالة 
المسيح فى المحبة والسلام! لو كم ذلك 
لكان الفن ذ! رسالة فى تهدثة النفوس 
واستراحة الخراطر ولأغادت الشاثتة 
ذكرى الحفلات العاطرة التى أحيتها أم 
كلثوم حين كانت تغنى روائع الشعر 
العربى لأمثال شوقى وحافظ وأبى فراس 
الحمداني وإقبال ممن لاتزال قصائدهم 
ترن فى الآذان على جناح الحمافة 
الصادحة أم كلشوم ٠‏ ولكن مفاجاة 
الجمهور بهذا العبث كان مدعاة لسخر 
هازئ» وتقد صارم قامت به الصحف 
الملتزمة فى اليوم التالي استنكارا لهذا 
العبث وكأن القائمين على الحفلة 
قدتناسوا رسالة الإعلام والفن معا 


أرشيف الشارخ 


وانصرفوا مع الشباب الصسابث فى 
استثارة الأهواء وإشاعة مظاهر الهبوط 
والإسفاف فى أكرم المناسبات! 

لقد أشرت إلى حفلات أم كلثوم 
لاسجل هذه النهضة الفنية الملتزمة التى 
نتسرحم عليها الآن: تلك التى جسعلت 
الأميبن من العامة يرددون أشعار شوقى 
معجبين» وأذكر أنى في تلك الأيام رأيت 
هن يحضر إلى منزلي عمن لايق رأون ولا 
يكتبون ؛ هو نشوان طرب لما سمعه من 
تغريد أم كلثوم فى قصيدة «ولد الهدى», 
وذهلت حين أخذ يسألنى عن معنى قول 
الشاعسر «والوحى يقطر سلسلا من 
سلسل»: لهات دكن لامها يقبرن 
الورة على نحو يستسيغه إدراكه 
المحدود . وحين قال لى إنه تأثر 
بالقصيدة لدرجة باعدت بينه وبين القوم 
طليلة الليل دوإثا أعلم حقيقة إدراكه» 
عيذ ذلك كرك أبا تمام الشاعر 
العباسى وقد سمع مغنية فارسية تشدو 
بلغة لا يفهمها فأدركه من الحنين ما عبر 
عنه بقوله: 

وام أفهم معانيها ولكن 

شجت كبدى فلم أجهل شجاها 

وأحب أن أقول للواتى يتخالعن 
ويتمايلن أثناء الغناء, إن المطرية الأصيلة 
لااتجغل من المركات العابثة عونا 
للإجادة والاستحسان : فالصؤت الجميل 
ورهده سيد الموقف تماما؛ وما كانت هذه 
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الخلاعات الماجنة إلا انتقاصا مزريا لما 
تؤديه هن غناء له احترامه الأصيل» 
ونحن نقرأ عن شهيرات المطربات فى 
العصر العباسى أتهن لم يكن من هذا 
الطراز المملول» فالشاعر الكبير ابن 
الرومى يصف مطرية عصره «وحيد» فى 
قصيدة تكاد تكون من أحسن ما قال 
فيقول عنها: 
تتغنى كانها لا تغنى 
من سكون الأوصسال وهى تجيد 
فهذه التى تؤدى بارع النغمات , 
ورائق المعانى تعتمد على صوتها وحده, 
وهى فى سكونها الملتزم تتغنى وكاتها لا 
تغنى ومع ذلك هام بها الجمهور هياما 
عبر عنه ابن الرومى فى قوله: 
عيبها أنها إذا غنت الأحرا 
ر ظلوا بوهم لديها غبيد 
وبعد » فلا ينكر أحك-علئ أن أصف 
هؤلاء بما ينطبق عليهن دون إجحاف» 
لأنى فى الجهة المقابلة » رأيت من أدعياء 
القلم من يفسرد لهن الممصفحات فى 
المجلات الفنية إطراء وتمجيدا حتى 
ليرتفع بهن إلى مستوى المجيدات 
النابغات ممن اشتهرن بالجودة والإبداع 
٠‏ وفى هؤلاء من يتحدث عن النجمة 
«اللامعة» التى لم تمض عاما أو عامين 
فى مسيرتها الفنية» حديث المبهور ويقدم 
للقارئ حوارا يتضمن تاريخها الفني! 
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الذى لا حقيقة له ؛ ثم تظهر الصورة 
على الغلاف مبهرة مشيدة بالنجمة 
المتاكقة! وإطلاق وصف النجمة أو النجم 
على المطرب المبتدئ إسفاف يجتاح إلى 
تصحيح لان النبوغ لا يأتى بين يوم وليلة 
بل يحتاج إلى عناء طويل» حتى يؤتى 
أكله المستطاب وكذلك أصبع لدينا نجوم 
فى الغناء ونجوم فى الكرة أيضاء تمتلئ 
الصحف بأنبائهم فتشوه الحقائق وتجعل 
منهم قدوة سيئة للشباب ولا أدرى كيف 
يكون لدينا نجوم فى الكرة ونحن لم 
نحرز انتصارا واحدا فى عيدان التسابق 
العالمئ :كما لا أدرى كيف تسبح 
امستهترة العابثة نجمة ساطعة لانها 
ابتذلت ملبسها وسقت فئ /غنائها! فإذا 
كنت فقسوث فل هذا القال فلن أعدو 
الواقع في شي وثعل الَذَيْنَ يتملقون 


هؤلاء المراهقات الهابطات يدركون أنهم 
5 قدو* تقدير الققيكية ع 


أنفسهم بما يتبغى أن يتنزهوا عنه من| 
الانحدار والهبوط ٠‏ إن صاحب القلم ذى 
رسالة أمينة فى التوجيه والتنويه فإذا 
لجأ إلى التملق الرخيص ؛ فقد أساء إلى 
نفسه عن يقين وقد اسمعت لو ناديت 
حياغ بو 


أرشيف الشارخ 
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هل تسمل مؤسسسات الجدهم المدنى فيمابينها لتعديل وضع لمرأة فى العالم العربى 1 


اسسوأة 
فز ظر ]تقر ةألشرليثة 


بقنم 

د . نيفين عبد المنعم مسعد ٠‏ 
كان انعقاد ورشة عمل «١‏ جمعية ملتقى تنمية المرأة: يومى 
1 0 بعضا من رجع صدى , لما أثير حول وضع 

المرأة العربية فى فكر الإصلاح الغريى عامة والأمريكى خاصة , 

الذى اعتمد مبدا ٠احترام‏ النساء؛ ضمنٍ المبادئ الاستراتيجية فى 
مفهوم الأمن القومى الأمريكى بعد أحداث ١١‏ سبتمبر » وهو 
ما أكد عليه ريتشارد هاس وزير التخطيط السياسى السابق 
بوزارة الخارجية ٠‏ حين قال إنه لا ديمقراطية فى بلدان تحرم 
نصف سكانها من هذه الديمقراطية ٠‏ وإنه فى البلدان التى تتبع 
فيها النساء الرجالء يكون هؤلاء الرجال أنفسهم تابعين 0 


* أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 
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فات على المؤتمرين من دول الثمائية أن ما يصلح لمجتمع لا يصلح بالشرورة لغيره من المجتمعات !! 


99 فى هذا الإطار نعرض لوضع 
06 المرأة العربيية فى مبادرات 
الإصلاح الغربية المختلفة» وميلولاً لخطة 
مجموعة الثماتى لذغم الأصلاح فئ 
الشرق الأوسط الكيدَز وشفال أفزيقيا 
والتى نشئر نضها فى صضحَيّفة الحياة 
اللندنية فى ٠٠١4 /// ١١‏ وهذا من 
خلال ثلاث مجموعات هن الملاحظات: 
المجموعة الأولى ملاحظات إطارية أى 
تخص البيئة التى تطرح فيها أفكار 
والمجموعة الثالثة ملاحظات تنفيذية أى 
تنصب علن الوسائل المطروحة لإتجاز 


أرشيف الشارخ 


هذه الإصلاحات . 

وقيبل الشيروع فى استعراض 
امجموعات ااثلاك من الإلاحلات » تجدر 
الإكتانة إن نقظطتية توضتيحيتين, نقطة 
ترقط باستخدام الأطروحات الغربية - 
وللأمانة أيضأ الوثائق العربية - لمفهوم 


الديمقراطية. والديمقراطية شكل لنظام | | 
الحكم؛ بيتما الإصلاح هو وسيلة من 1 


وسائل تعديل الوضع الراهن وكما هي 
واضح فإن المعنيين غير مترادفين» 
خصوصصاً أن من حق كل من يعدل 
الوضع الراهن أن يدعى أنه يقوم 
بالإصلاح سواء كان ذلك قى اتجاه نظام 
ديمقراطى أو حتى فى اتجاه نظام غير 
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ديمقراطى . 

مصطلح الشرق الأفسط وهو غموض 
مزمن لازم المصطلح منذ استخدم لأول 
مبرة فى مطلع القرن الماضى: وساعد 
على استمراره خضوعه للمصالح 
السياسية التى يخضع لها تضمين هذا 
القطر أى ذاك فى المصطلع أو إخراجه 
هنه . وهكذا وجدنا أن تعريف الشرق 
الأوسط الكبير فى مبادرة بوش قد شمل 
جميع البلدان العربية بالإضافة إلى كل 
من باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا 
وإسرائيل. بينما ضاق تعريف الشرق 
الأوسط الكبير فى مبادرة الدول الثمانى 
عن شمال أفريقيا . كما يستفاد من 
الوثيقة ذات الصلة والتى حملت غنوان: 
«شراكة من أجل التقدم ومتستقيل 
مشترك مم منطقة الشرق الأوسظ 
وشمال أفريقيا», وحرف الواى يعني أن 
شمال أفريقيا لابيمثل مكوناً من مكونات 

الشرق الأوسط وإن ألحق أله . 
الملا حظنات الاطارية : جطالح 
الداخل وانخارج الاحتلال 
/ السيادة 
-١‏ أكدت المبادرات القربية على أهمية 


“0ك !| أن تنبع رؤية الإصلاح من الداخل 
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هَنَمانا لتجاحها :ورد هذا التتكيد 
يوضوح فى نص المشروع الفرنسى - 
الأثاقى عكدتا دن من كوجامل 
الغصوسبيات الوطلِتية الدول والأهذ 
بمقاربات شديدة العمومية لقضية 
الإصلاح . كما جاء التأكيد نفسه بشكل 
قاطع في نص وثيقة الشراكة الصادرة 


أرشيف الشارخ 


عن مجموعة الثمانى والتى ذكرت أن 
التغيير لايمكن فرضه من الخارج ولا 
ينبغى ذلكء وأن كل بلد له تفرده الذى 
يجب احترامه بشرط ألا يستغل التذرع 
بالخصوصيات القطرية لمنم الإصلاح 
ولقد استخدم مصطلح «الشراكة» الذى 
حمله عنوان الوثيقة, والذى تناثر فى 
العديد من أورأق المبادرات الغربية 
وأفكارهاء ليوحى بأن دور الخارج يقف 
عند حدود مشاركة الداخل فى الأخذ 
بالبرامج الإصلاحية التى يرتضيها 
لنفسه , 


ومع ذلك فإن الانتقال من مفردات 
مشروعات الإصلاح.إلى مضامينها 
يظهس أن الرؤية الإصلاحية المطروحة 
على المرأة العربية هى رؤية غربية. 
يفضيْع هذا المعنى من تبتى مسدخل 
||| تمخصبة فى إمصصسلاح الوضع 
الاقتصسادى العربى بشكل عام وفي 
إطازه وفسمع المرْآمٌ بشكل خاصء؛ وذلك 
عاق الأغ مان للراة الغربية هي 
الظزف“الرئيبئفتى الذى يدفع فاتورة 
الخصخصة: فالنساء هن أول من يتم 
تسريحه من العمل عندما يتم تحويل 
إدارة الهيمّة أو المؤسسة من القطاع 
العام إلى القطاع الخاص. وهن اللائى 
يضسطررن إلى العمل فى ظل ظروف غير 
آمنة كتوظيفهن بعقود تجدد سنوياً ولا 
لرتب لهن تأنينات اجتناضية: أن 
كإجبارهن على العمل دون توفير دور 
حضانة لأطفالهن وبعدد أكبر من عدد 
الحقيقة فإن مختلف وثائق الإصلاح 
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تشدد على دور القطاع الخاص فى دفع 
عجلة النمو الاقتصادى . فلقد اعتبر 
المشروع الامريكى للشرق الأوسط الكبير 
أن تجسير الهوة الاقتصادية بين دول 
الشرق الأوسط والعالم المتقدم يتوقف 
على «إطلاق قدرات القطاع الخاص» . 
كما أن خطة مجموعة الثمانى لدعم 
الخطة «تلتزم بدعم جهود الإصلاح فى 
المنطقة :, دخصوصاً فى اتجاه تعزيز 
الديمقراطية والمشاركة المدنية وحكم 
السوق المفتوح». 

كما أن مسعنى طرح رؤية غربية 
لعملية الإصلاح يتضح من مراجعة 
آليات تمكين المرأة التى وردت فى بيان 
المقائق الصادر عن مكتن شبيئون 
الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية فى 
٠٠١7 6 /4‏ فلقد كان فى مقدمة 
تلك الآليات دعوة خسيبن 'سِيدة عربية 
إلى الولابات المتحدة لمشاهد:/الانتخانات 
الأمريكية التشريعية والمحلية النصيفية 
عن كثب ويغض النظر عن مدى تمثيل 
تلك النخبة النسائية:؛ التى سبق أن 
وصفها كولن باول فى مبادرته بأئها 
تضم «66 زعيمة سياسية عربية»» فعلا 
للمرأة فى المجتمعات العربية. فإن 
الرسالة التى يحملها استقدام هؤلاء 
النسوة: هى تعرفهن على أبعاد التجريبة 
الديمقراطية الأمريكية» تمهيداً لنقلها إلى 
بلدانهن . كذلك فى إطار شراكة باول 
يلفت النظر تعهد المبادرة بدعم مشروع 
الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم 


أرشيف الشارخ 


الشرف فى الأردن. وأتصور أن المعنى 
الذى يتبادر إلى ذهن المواطن البسيط 
المتدين سواء داخل الأردن أو خارجه. 
هو أن الإجراء الأمريكى لا يعدو كونه 
تشجيعا لانتشار الرذيلة فى المجتمع؛ أو 
فى القليل إخخساع مهعنى الحرية 
الشخصية لمنظومة القيم القربية. هنا 
أيضاً كانت وثيقة الإصلاح تقرأ المنطقة 
العربية من خارجها وليس من داخلهاء 
لأنها لم تتبين معنى الشرف فى 
المجتمعات العربية, ولم تتصور أن 
تدخلها لمعاقبة مرتكب جريمة الشسرف 
يزيد من التعاطف الشعبى معه. ولا يمثل 
رادم بالشرورة: تماما كما فى المال 
فى قضايا الثار : 

"- إشارث المبادرة الفرنسية 
الألمإنيلة إلنىي ضرورة تحقيق تسوية 
سلمية للنزاع العربى الإسرائيلى 
واعتبرت هذه التسوية بعثابة ٠أولوية‏ 
أمللترآتهجية لأؤروباء أوبدونها «لن تكون 
هناك أئ فرظة لتبيلوية 'المشاكل الأخرى 
فى الشبرق الأوسطه. وقد عادت وثيقة 
الشراكة من أجل التقدم لتردد الفكرة 
الالتزام بقرارى الأمم المتحدة 47اوأ 
8 وييان اللجنة الرباعية الداعى إلى | 
دولتين إسرائيلية وفلسطينية . لكن فى 
الحالتين كان هناك تصميم على عدم 
التذرع بالسعى نحو التسوية لتعطيل 
مسيرة الإصلاح والتطور الديمقراطى . 
ومن هنا استبقت وثيقة الشراكة تسوية 
النزاع العربى - الإسرائيلى بالإعلان 
عن أن فرئسا تدعم تطوير حقوق المرأة 


01 


الل 
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فى الأراضى الفلسطينية (والمغسرب 
والجزائر وتونس... الخ) وأن اليابان 
تساند تحسين الدور القيادى للمرأة 
الفلسطينية (والأردنية والمصرية) ومثل 
هذا الإعلان يثير إشكالية حقيقية » وذلك 
أن المرآة الفلسطينية التى يهدم بيتها 
وتشرد أسرتها وتجرف أرضها؛ وتحرم 
هى وزوجها من التردد على عملهما فى 
ظل سياسة غلق المعابرء لاينتظر منها أن 
تكون مهيأة للمشاركة السياسية؛ ناهيك 
عن ممارسة دور قيادى فى مجتمعهاءهل 
ثمة من يمارس دورا قياديا في المجتمع 
الفاسطيني إلا حركات المقاومة برجالها 
ونسائها؟ عندما يسلب الحق فى الحياة 
الذى هو مظلة لسائر الحقوق بتفريعاتها 
المختلفة , يتعذر الحديث عن مشاركة أو 
قيادة . 
الملاحظات المضمونبة * الإصلاج 
المسيا سى مإتى ءاود 
-١‏ منذ تطندشث أو[ تقرين للتنححة 
الإنسانية العتربية فى عام ٠‏ :؟ عن 


وشمول الأمية نحو 47/ من أبناء تلك 
الدولء فضلاً عن التدنى الشديد فى 
نسبة الإنفاق على البحث العلمى ٠ ,١4(‏ 
/) فيما تنقق إسرائيل (55, ”/) , 

لم يكن فى المعلومات المتضمنة فى 
التقرير جديد يصدم المطلع علي أحوال 
الوطن العربى فتقرير المنظمة العربية 
لحقوق الإنسان, والتقرير الاقتصادى 
العربى: والتقرير الاستراتيجى العربى 
الخ تنطق بمثل ما نطق به تقرير التنمية, 
لكن مشاركة الأمم المتحدة في إصدار 
هذا الأخيرء وترجمته إلى اللفة 
الإنجليزية كفلتا له ذيوعاً واسها . 

والتزاما بتجسير الفجوة ثلاثية 
الأبعاد بين الشرق الأوسط والعالم 
المتقدم» رصدت شراكة باول دفعة أولى 
قيمتها 55 مليون دولار لتمويل النمو 
الاقتصادى بواقع م ملايين دولار» 
وتمسييزيالمعرفة بواقع ؛, " مليسون 
دولار: وتوسيع آفاق الفرص السياسية 
تؤاقغ ٠,1‏ *مليون دولار. وكما يتضح 


ثلاث فجوات تعائتهنا الؤااق"المرييّة! © "لخ كرد بوذا اليزانية السابقة فإن 
مقارنة بالنول المتقدمة صار الاستشهاد تغزيز المشاركة السياسية يكاد يكون قد 
بالنواقص العربية الثلاث لاستكمالها استقطع حوالى نصفها , والإنفاق المالى 

أ ملازما لمعظم الوثائق والتصريهات يعكس ترتيب الأولويات: أى أولوية 

| الغربية المنادية بالإصلاح . ومعلوم أن للاتقيى الب بانس على الف يريق 
التقرير المشار إليه قد رصد نقصاً عاماً 2 الاقتصادى والمعرفى :بطبيعة الحال 
فى الحرية السياسية ويشكل خاص يمكن الاتفاق بل لا يمكن الاختلاف مع 
حرية المرأة حيث لايتجاوز تمشيلها الطرح الذى تتبناه الأقكار والمبادرات 
النيابى 6 / من مجموع الأعضاء, الإأصلاحية ومؤداه أن الإصلاح عملية 
ومحدودية فى معدل النمو الاقتصادىي شاملة متكاملة . لكن يمكن المحاجاة فى 
حتى ليقل الناتج المحلى الإجمالى لعموم أن الإصلاح السياسى هو الرافعة التى 
الدول العربية عن نظيره الإسبانى: ترفع عالياً مختلف أبعاد التنمية أو ما 

أرشيف الشارخ 
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عبر عنه بوش الابن فى مبادرة الشرق 
الأرسط الكبير من أن ٠الديمقراطية‏ 
والحكم الصالح يشكلان الإطار الذى 
تتحقق دأخله التنمية». 

وفيما يخص المرأة على وجه التحديد 
يمكن القول أولاً إن إنجاز الإصلاح 
السياسى فى الدولة (أ) أو الدولة (ب) لا 
يؤدى بالضرورة إلى تحسين وضع المرأة 
سياسياً , والدليل على ذلك أن إجراء 
بعض الإصلاحات السياسية فى عدد من 
بلدان الخليج لم يترتب عليه انتخاب أى 
امسرأة فى الانتتخابات القطرية 
والبحرينية» بحيث إن المرأة الوحيدة التى 
دخلت المجلس البلدى فى قطر فازت 
بالتزكية؛ كما لجأت القيادة فى البحرين 
لأسلوب تعيين المرأة فى مجلس الشورى 
مواجهة عدم انتخابها . وكانت سيلطنة 
عمان استثناء فى هذا الخصوص حيث 
فازت المرأة بالانتخاب؛ بل إن النموذج 
الكويتى الذى كان هو الأسبّق في] إِجَرَاء 
الإصلاح السياسي من كاقة بلذان 
الخليج, تعثرت فيه مجاواتان لمنج المراة 
حقوقها الانتضابية؛ ومأزالت المحاولة 
الثالثة (الحالية) لم تتبلور نتائجها بعد 
ثم إنه يمكن القسول ثانياً إن الإصلاح 
السياسى حتى إن هو أتى بنتسائج 
إيجابية لوضع المرأة سياسيا, وهذا 
وارد بطبيعة الحال: فإنه ليس من المؤكد 
بالضرورة أن يقود إلى إصلاح وضعها 
الاقتصادى. فمن الممكن أن تصل المرأة 
إلى المراكز الوزارية» وتتمتع بعضوية 
المجلس التشريعى والمجالس المطية أو 
البلدية؛ لكن يتأثر وضعها الاقتصادى 


أرشيف الشارخ 


والاجتهاعئ سلباً حيجة خصخصة 
خدمات التعليم والصحة والمواصلات مما 
يزيد من أعبائها المادية والمعنوية كزوجة 
وأم . أكشر منذ ذلك فإن المرأة قد تُمَكٌن 
من حقوقها الانتخابية والحزبيةءلكن 
تكاثر واجباتها لايترك لها الحيز المطلوب 
من الوقت لممارسة هذه وتلك . وقد سيق 
لإحدى الدراسات عن أسباب عدم 
المساركة التسائية فى الانتخابات 
التشريعية المصرية؛ أن وضعت بيتها 
السو 1ن لريسصي لبان 
الاقتصادية للمرأة . 

" - مثلما انحاز الفكر الإصلاحى 
ووثائقه للسسياسى على حسابٍ 
الاقتصادى والمعرفي: فإنه انحاز في 
إطار الإمصلاح السياسى للآلية 
الانتجاتية. يتضح ذلك بالنظر إلى البند 
الخاض بتعميق الديمقراطية وتوسيع 
الشاركة العامة فى الحياة السياسية 
والخياة العامة فى خطة/مجموعة الثمانى 
لدعم الإصضطلاع. فِحْمَمٌ أن هذا البند 
يتضبمن البعبوة لإجراءات من قبيل 
إصلاح النظامين الإدارى والقضائى, 
والحرية الإعلامية إلا أن التدريب 


(الفسائى خصوصاً) على خوض | | 


الانتخابات يحتل أفمية محورية بين 
سائر آليات إقامة النظام الديمقراطى 
وتفعيل المشاركة السياسية للمراة. 
وبافتراض أن هناك نية حقيقية لاحترام 
نتائج صناديق الاقتراع؛ حتى وإن جاءعت 
لصالح ممثل أو ممثلة تيار مسيساسى 
لاترتاح إليه؛ وربما تعاديه: الولايات 
المتحدة» ويافتراض الالتزام بأقصى قدر 
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معكن من الموضوعية فى احترام إرادة 
الشعوب العربية فى اختيار من يمثلهاء 
فإن الانتخايات لا تصنع الديمقراطية؛ 
وهى عبارة سبق أن رددها ريتشارد 
هاس . فالانتخابات قد تكون نزيهة لكن 
لاتعكس الإرادة الشعبية كما تعبر عنها 
مختلف القوى السياسية التى يحتمل أن 
تقاطع الانتخابات. كما يحتمل أن 
تشارك فيها بإرادة مشوفة ولبيست 
مزيقة بالضرورة. وهذا يعنى أن 
الانتخابات الديمقراطية التي تجرى فى 
ظل ثقافة غير ديمقراطية لايعول عليها 
فى الإصلاح. والانتخابات الديمقراطية 
التى لاتفضى إلى تداول حقيقى للسلطة 
تسهم فى تكريس حكم الأقلية . 
الملاحظات التنفيذية : المجتمع 
المدنى هدف الإصبلاح_ وأداته 
-١‏ فى مبادرته عن الشرق الأؤسط 
الكبير ذكر بوش الاين أن الداخل هو 
القوة الحقيقية الدافجة للإمملاج؛ وأن 
المنظمات التمثيلية هل أفظل وسيلةٌ 
لتمكين الإصلاج من الداغخلة ومن هننا 
اققترح أن تسهعى مجموعة الثماني 
لتطوير منظمات المجتمع المدنى فى 


| المنطقة مع تركيز خاص على المنظمات 


المعنية بحقوق الإنسان والإعلام والمرأة 
والواقع أن مثل هذا التصور يعكس أحد 
أيعاد السؤال الذى واجهه دماة 
الإصلاح - الحقيقيون والمغرضون - 
بمناسبة فتح ملفه ؛ والسؤال هو التالى: 
هل يمكن للأنظمة العربية أن تقوم 
بالإصلاح؟ أو بعبارة أخرى هل يمكن 


أرشيف الشارخ 


للإصلاح أن يأتى بقرار فوقى؟ والسؤال 
على النحو السابق إثارته ليست من نوع 
الأسئلة ذات الإجابة الواحدة, فالإجابة 
قد تكون بنعم على أساس أن النظم 
العربية لم يعد أمامها اختيارء وأنها 
تتجه إلى الإصلاح وظهورها إلى الحائط 
خاصة بعد انتقال المطالبة بهذا الإصلاح 
من الداخل إلى الخارج:؛ الخارج 
الإقليمى وأهم منه الدولى . والإجابة قد 
تكون بلا على أساس أن مقتضى 
الإصلاح توزيع السلطة ولس تركيزهاء 
وسيادة القانون وليس الاستثاء هنه, 
وحرية الإعلام وليس احتكارهاء 
والتعددية السياسسية وليس الاتجاه 
الواحدء ومثل هذه القرارات يتعذر على 
المنسكين بزمام القوة اتخانها لأنها 
تتُضمن عصفاأ بمكتسباتهم بدرجات 
تضيق أو تتسع بحسب طبيعة النظام 
ودرجة.اتفتاحه السياسى . كما أن 
الإجابقد تحفل شيئاً من سابقتيها, 
غلى الساش' أن شكراكة «ما» بين النظم 
ومجتمعاتها المدنية يمكن أن تحقق 
الإصلاح المطلوب . يعزز ذلك أن 
المنظمات غير الحكومية تكتل المصالح 
وتعبئها وتعبر عنهاء لكن السلطة هى 
التى تتخذ القرار فى النهاية . 

وفى كل الأحوال يظل من مفارقات 
فكر الإصلاح ومسبادراته؛ أن الوثائق 
تتحدث عن شراكة: وفى الوقت نقسه 
تنهاز للمجتمع المدنى: ومن جهة ثانية 
فإنها تدلل على نماذج الإصلاح 
السياسى فى المنطقة العربية وتستشهد 
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بحالات قطر والبحرين والأردن والمغرب, 
لكن الحالات الثلاث الأولى وقع فيها 
الإصلاح أساساً بواسطة النظم 
الحاكمة؛ فيما أفسحت الحالة المغربية 
مساحة أكبر لتأثير المجتمع المدنى رغم 
الانتكاسة التى منيت بها تجرية تداول 
السلطة فيها . 

” - إذا تجاوزنا علاقة السلطة 
بالمجتمع المدنى إلى ماهية مؤسسات 
المجتمع المدنى نفسها ؛ ومنها العاملة 
فى مجال تنمية المرأة يصبع السؤال 
المثار هو : ما هى قدرة هذه المؤسسات 
على الوصول إلى الفئات المهمشة والمرأة 
فى عدادها؟ وإلى أى حد تعكس برامج 
عملها أواويات هذه المرأة؟ وهل تنسق 
فيما بينها بحيث تمثل مخرجاتها تراكما 
تفيد منه المرأة أم تمثل قضبة المرأة 
ساحة للتنافس والتضارب فيما بينها ؟.. 
إن المتابع لنشاط بَِعَضَْ] المتطماك غلير] 
الحكومية المهتمة بالمرأة, وإعلصوماً 
بمشاركتها السياسية, يلحظ أن لهذه 
المنظمات جمهورها النسائي الذى 
تختلق مكوناته اختلافاً طفيقاً من نشاط 
إلي آخرء الأمر الذى يعنى إعادة تنوير 
تاتج تلك المنظمات فى نطاق قلة محدودة 
من الشساء كما يمكنه أن يلحظ أن 
بعض تلك المنظمات ليست أقل نخبوية 
من نظمها ولا أكثر توافقا فى اتجاهاتها 

ليليتنا 

الخلاصة أن قضية الإصصلاح 

السياسى وفى إطارها إصلاح وضع 


أرشيف الشارخ 


المرأة أكثر تعقيداً وتشابكا من كل ما 
انطوت عليه مبادرات الإصلاح القربية . 
فالإصلاح يختلف مضمونه باختلاف 
السياق المميط به. فما يصلح لمجتمع 
لايصلح لغيره بالضرورة . أعلم أن هناك 
حساسية شديدة لدى البعض من 
استخدام مصطلع «الخصوصية» فى 
تبرير الاختلاف فى هذا التفصيل أوذاك 
عن تفاصيل النموذج الفربى والنموذج 
الأمريكى بشكل محدد ؛ لكن الحقيقة أن 
هناك بالفعل خصوصية لاثملك إنكارها. 
وإلاافما القول فى التجاء الولايات 
المتحدة إلى أحد أبناء أكبر القبائل 
العراقية لرئاسة العراق الديمقراطى 
الحلايك اللي يراد تصدير نموذجه إلى 
الخارج؟ وما القول فى احتقاظ المرأة 
الأفتفتانية بشيتادورها على الرغم من 
الإطاحة بنظام طَالبانَ الى سامها سوء 
العذاب؟.. إن لكل يجتمع منطقه فى 
الحركة الذى لايفضع لمصالعح الخارج 
وحساباته الدقيقة: ومن هنا تنبع أهمية 


التدرج فى الإصلاح خصوصاً فى قضية إ 


المرأة إن ليس من مصلحة أحد هن دعاة 
الإصلاح أن ينظر المجتمع إلى النساء 
اللائى يستفدن من المبادرات الغربية 
نظرة شك وريما وفشىء تماماً كما كان 
ينظر هذا المجتمع إلى حاكمه الذى لا 
هى اختاره ولا قبل التجديد له سنين 
عددا تت 
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تارب فسا الأ ديس المعاصسر 
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تحدث الدكتور : محمد رجب البيومى - فى عدد الهلال 
الماضى - عن التحولات التى جدت فى فكر أدبائنا الكبار 
الذين ازدهى بهم النصف الأولهنن القرن الماضى؛, وكيف 
أنهم مع تعمقهم لقئر 3302م فى العمر وتمرسهم 
بالدراسة الأصيلة عرفوا وجه الحق فيما يتصل بحضارة 
الإسلام : وألسابةالداينءوسلامة العنيدة ؛ فعادوا إلى تلك 
الحضارة يغترفؤن هن نبغها الصافئ»,“وإلي أصالئة الدين 
يجلون جؤاتبها غ ويتخذوئها مادة' لدراسائهم » وموضوعا 
لأبحاثهم » ومجالاً لفنهم وإبداعهم - وقد اكتفى الدكتور 
رجب فى هذا الصدد بالإشارات التى تؤيد نظرته ٠‏ وتؤكد 
أن أولئك الرواد إذ سلكوا هذا المنهج لايمكن اعتبارهم 
مرتدين إلى الوراء؛ وإنما كانوا يبحثون عن الحقيقة؛: دون 
أن تبهرهم حضارة الغربء؛ أو تخدعهم أبحاث المستشرقين ! 
57 وقد وقف الدكتور رجب عند هذا - من بعض النواحى - ما كانوا قد 
3 الحد من القول : رصداً لحقائق اتجهوا إليه فى بادئ الأمر.. وما كان 
وتسجيلا لواقع ٠‏ وتحليلاً دقيقا لدوافع يشوب فكرهم مع مطالع الشياب من خلط 
وآثار ذلك الاتجاه منهم الذى خالفوا فيه واختلاط وزيغ عن الحق من بعض الوجوه 
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في بعض الأحيان , 

ولنا أن نضيف إلى ذلك حقيقتين 
أخريين نرى أنهما على قدر كبير من 
الأهمية؛ وما نحسب أنهما غابتا عن 
الدكتور رجب؛ ولكن ضيق المساحة هو 
الذى حا - ولاشك - بينه وبين 
الاسترسال فى القول حتى يبلغ غايته!! 

أولى هاتين الحتييقتينيتؤكيد أن 
اهتمام تلك الكركدّة من أنبأة مصير فى 
تلك الفترة بحضارة الإسبلام وأصبالة 
العقيدة الإسلامية » وسمى الشريعة 
الإسلامية أصولاً ومناهج وأحكاماً 
واتساعها لشئون الدين جنبأ إلى جنب 
مع شئون الحياة, واهتمامها بأمور 
الروح بقدر اهتمامها بمطالِب الجسد, 
وأحوال المادة .. هذا الاهتمام الكبير 
منهم لم ينسهم للحظة واحدة أمور العالم 
الذى نعيش فيه ولا أحوال الحضارات 
الأخرى التى تخالطناء فكانت دراساتهم 


أرشيف الشارخ 


وأبحاثهم تمتد فى نفس الوقت إلى 
فلسفات الغرب . وما يجدُ فيها من 
اتجافات؛ وما يسودها من تيارات» حتى 
أننا فى عالمنا العربى- كنا بقضل أولئك 
الرواد - نتابع الحياة الفكرية قى الشرق 
والغز"ل.على حد سراء - متابعة متصلة 
لانتخلف فيها - لفترة ما - عن مسار 
الفكر العالمى فهو مطروح فى مقالات 
وأبحاث سهّلة ميتسيرة أمام القارئ 
العربى» الذي كان يوسعه أن يتابعه, بل 


ويلاحقه؛ ثم يجرى ما يجرى من مقارنات /01 


بين جاضضر وماضء وشرق وغرب؛ وأفكار 
سبقنا إليها من نعتز بهم؛ وأفكار وردت 
إلينا - من هنا ومن هناك!! 

هذه الموسوعية التى ميزت روادنا 
والتى لم تقف بهم عند استعادة المأضى, 
بل اعتدت لتساير العصرء وتواكب أحداثه 
وتطوراته؛ كانت هى الحقيقة الأولى التى 


1 
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الك ١‏ لس" 


راثرة وار 
رأينا أن نوجه النظر إليها .. فكما وزكى مبارك: ومحمد حسين هيكل ..! 
تحدث العقاد عن (حقائق الإسلام) ع 
تحدث عن (أباطيل خصومه) وكما تناول 2 ولا أدرى لموجرى اغفال توفيق 
بالدراسة عباقرة الإسلام, فإنه تناول الحكيم فى هذا المجال ! هل اعتيره 
بالدراسة والتحليل كثيرين من أزباء الدكتور رجب - مسايراً فى ذلك يعض 


وقلاسقة الفكر الأوروبى: وكما تناول 
بالدراسة (الديمقراطية فى الإسلام) فإنه 
عرض لفلاسفة الحكم فى القرن 
العشرين؛ وكما كانت عبقرية محمد 
موضوعا لواحد من أهم مصففاته - فقد 
كانت عبقرية المسيح مجالا للعرض 
والدراسة والتحليل وكما تناول بالبحث 
والدراسة الأدب العريى: ققد كان 
(القصضص الامريكى) أخد اهقناناة ١!‏ 
وكما عرض لشعو وبيزة ابن الروبي 
وأبى العلاه وغسر بن أبى رييعة؛ فنإته لم 
يهمل دراسة شكسبير وبرناردو شو 
وغيرهما من عباقرة الأدب الإنجليزى, 
وإذ عرض لابن سيناء فقد عرض 
لكثيرين من فلاسفة الغرب وناهيك عن 
دراساته عن الشيوعية والصهيونية 
والنازية .. وغيرها !! 

وقد نكتفى بهذا المثال دون أن 
نعرض لسواه هن المفكرين الموسوعيين 
ممن لا يتسع المجال لتعدادهم وعلى 
رأسهم طه حسين وزكى تجيب محمود 


أرشيف الشارخ 


من سبقوه - غير داخل فى زمرة الرواد 
المفكرين فهو روائى -- مجاله الفن بصفة 
عامة؛ والأدب المسرحى بصفة خاصة ,, ؟ 
ذلك ظن أستبعدهه: وآرى أن اغفاله كان 
راجعا إلى أن المقال كان يكتفى بالإشارة 
ولم يتسع ليتناول الجميع بالحصر 
والإحصاء .. وإلا فمساهمات الحكيم فى 
إلفكر أكبر من أن يمكن إغفالها ..حتى 
أدبه المسرحى فقد حرص على أن يرتاد 
فيه عوالم عديدة ومتبايتة من الفكر والفن 
فكمسا علتايش,(أهل الكهف وشتهرزاد 
وسليميان الجكيم فإنه قد عاش مع 
«أوديب» و«عصفور من الشرق» و«أيزيس» 
.. وكما صور (الورطة) ورسم صورة 
(اللص)» وقدم المسرح المنوع ومسرح 
المجتمع فقد تحدث عن (الطعام لكل فم) 
و(ياطالع الشجرة) و(بنك القلق) و(الدنيا 
رواية هزلية)؛ وكما قدم «الرواية» و«القصة 
القتصيرة» ووالشرهية ذات الفصول 
العديدة أو ذات الفصل الواحد»؛ قدم 
(المسرواية).وكذلك قدم المقالات النقدية 
والبحوث الاجتماعية بل لقد عرض لتفسير 
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القرطبي فاقتبس منه قطوفاً قدمها فى 
مجلد كبير يضم بين دفتيه ما قاله 
القرطبى فى موضوعات محددة .. ! 
وكان فى كل ذلك لايفرق بين ماض 
وحاضر بين شرق وغرب بين دين ودنيا 
فقد ارتاد تلك المجالات جهميعها مبدعا, 
ومفكراء وياحثاً مما لاينبغى أن تفوتنا 
الإشارة إليه ونحن نشير إلى الرواد 
الكبار الذين كاثوا كواكب الفكر فى 
القرن الماضى؛ ويصفة خاصة فى نصفه 
الأول .. وماتزال إبداعاتهم حية بينناء 
نقطف ثمارفا ونروى منها أشواقنا إلى 
الفن والعلم والمعرقة ..! 


هذه واحدة أما الأخرى التى يهمئا 
أن نشير إليهاء فهي منَهَاج ولي الزواد 
فى تناول موضوعاتهم» وعرضها على 
قرائهم: فقد كان اكل منهم خياره 
المتميز» وأسلويه المنفردء الذى وإن امتاز 
بالأصالة: فإنه كان علامة صادقة على 
صاحبه؛ وعلى ذاتيته .. حتى وإن كان 
التناول لذات الموضوع .. 

فسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
كانت هن الموضوعات الأثيرة: التى عمد 
كل من أولتك الرواد إلى تناولها 
وعرضهاء وتصويرها فى أعمال متميزة؛ 
وإبداعات متفردة» ومصنفات مبهرة ما 


أرشيف الشارخ 


تزال رغم مرور ما يقارب ثلاثة أرياع 
القرن يعاد طبعها فتلقى من ققراء الأجيال 
الحاضرة مالقيته من آبائهم - وأجدادهم 
- من إكبار وحب وإعجابء فضبلا عن 
التقدير!!وربعا كان مما يجب ملاحظته 
أنها جميعا تلقى نفس التقدير والإقبال مع 
اليقين بأن أيا منها لا يغنى عن سائر 
المصنفات:؛ بل ريما كانت قراءة أحدها 
هي التى تغرى بالبحث عن كل ما كتبه 
الرواد الأخرون عن ذات الموضوع ..! 
فالدكتور هيكل وإن كان رجل قانون 
وسياسة : إلا أن اهتماماته الفكزية 
والتاريخيةجعلته يحتل مكانا متميزا بين 
روا“ آلفكن وأرباب القلم, ومن ثم كانت 
كتاباته عن جان جاك روسو: وكانت 
ترجماته للضديد من الشخصيات من 
الشترق «الغترب؛ كفا كانت محاولاته 
الأدبيئئلة ف عسالم الزواية والقصص 
القصيرة حتى لقد شرع يصوغ التاريغ 
الفرعونى فى صور قنصصية هذا القلم 
الدارس والمتمرس والذى احتل مكانه في 
عالم الفكر والإبدا ع , كما احتله من قبل 
فى عالمى القانون والسياسة؛ جذب 
اهتمامه تناول السيرة النبوية - ثم من 
بعدها سيرة الخلفاء الراشدين بالدراسة 
والعرضء فكان أن أقدم عليها منتهجا 
أسلويا غير مسيوق هو أسلوب البحث 


ِ 
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ا ع 


وائره جوار 
العلمى الدقيق: فهو وإن رجع فى تناوله المتخصص فتوسع من أفقه وتزيد من 
للسيرة النبوية إلى مصادرها المعروفة هعارفه - وعلى ذلك فقد تميز منهاج هيكل 


هن القرآن الكريم والسنة الشريفة وكتب 
السيرة - والمفازى - المعروفة فإنه 
حرص فى نفس الوقت على مراجعة ما 
كتبه كتاب الغرب؛ وما عرض له بعضهم 
من دراسات وأبحاث كان بعضها 
منصفا وبعضها الآخر كان مغرضا ثم 
استخلض من ذلك كله أحداث السيزة, 
ووقائعها مع حرصه الكامل على التحليل 
العلمى والدراسة المقارنة؛ مع التجاوز 
عن كل ما يحتمل الشك أو.رآه موضع 
ريبة, أو يتنافى مع العقل والمنطق.ثم 
كان فى صياغت» ا خلص إليه سلس 
العبارة ٠‏ جميلل التعبيم بيُقدم لكل قون 
دليله» ولكل حادثة أسباتيدها: مع 
الحرض على التسلسل الدقيق» والعرض 
الواضح: وفى أسلوب جميل ويليغ مع 
البعد عن الألفاظ المهجورة ٠‏ والتعبيرات 


| الفامئضة مم عمد فى ختام كتابه إلن 


تقديم خاتمة فى مبحثين تناول فيها 
المديث عن الإسلام حديثا يرسى 
أصوله. ويتناول أسسه. ويرسم صورة 
كاملة شاملة لملاحمه ومنهاجه كدين 
وحياة .. وهفى دراسة يقرؤها المتخصص 
فيجد فيها الجديد؛ ويقرؤها غير 


أرشيف الشارخ 


فى كتابه «حياة محمد» بالدقة والشمول, 
وباليسر والسلاسة ؛ ويربط سيرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بما جاء به من دين 
كان أساس حضارة عمرت وسوف تعمر 
27 

وكان طه حسين حريصا على أن 
يتناول هو الأخر السيرة النبوية . وقد 
تناولها مرتين - وليس مرة واحدة - كانت 
الثانية هى تلك التى أشار إليها الدكتور 
زُجب فى مقاله الأخير؛ عندما أصدر 
الدكتور طه حسين - فى المرحلة الآأخيرة 
من فيرايقل إنتاجة- كتابه الذى ينبئ عن 
تعيق فين السيرة النبوية ودرس مؤصل 
للإسلام ذينا وشزيعة وعقيدة ومنهاج حياة 
ونعنى به كتابه مرآة الإسلام الذى ضم 
كتابين أولهما: عرض فيه السيرة النبوية 
وللدعوة وتاريخها عرضا مباشرا على نحو 
مجمل وإن اكتفى بالملامح الرئيسية إلا أنه 
كان صادقا فى تصويره. جميلا فى 
تعبيره شاملاً فى إلمامة - وكان الثانى من 
الكتابين هوالتعبير الصادق عن عنوان 
الكتاب : مرآة الإسلام .. ففقيه كان 
الدرسء؛ وكان التحليل والبيان والتأصيل 
للإسلام عقيدة وشريعة .. 
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أما المرة الأولى الثى تناول فيها طه 
مسين السيرة النبوية: فكانت فى وقت 
مبكر» وقد جاءت على نسق غير مسبوق, 
لفت الية النظر » واستحوذ على الإعجاب 
حتى لقد أثنى على ذلك العمل كيار 
قرنائه - وعلى رأسهم العقاد - وإذ كان 
هذا العمل لايتناول السيرة النبوية على 
نحو مباشر وإنما يتناول ما سبقها من 
إرهاصات؛ ثم ما أشاعته فى الجزيرة 
العربية من أصداء. ولما ابتعثته فى 
النفوس من أفكار وأحاسيس - فلذلك 
اختار لها عنواناً لافتأ ومعبراً فى نفس 
الوقت على هامش السيرة وقد ضم 
الكتاب بأجزائه الثلاثة العديد من الصون 
التى تنوعث مادة وموضوعا فكما 
صورت جانبا من سيؤة-جد الرسنول عليه 
الصلاة والسلام - فد شت صورا من 
العديد من النساك والكهنة وغميرهم معن 
نذروا أنفسهم لرصد ظهور الرسسالة 
ومقدم الرسولء بل ولم يقف ذلك 
التصوير عند عالم البشرء بل تخطاد إلى 
عالم الجن» حيث صور حياة وقصصس 
البعض منهم وجاءت تلك الصور فى دقة 
ملامحها وتسلسل أحداثها وفنية أسلوب 
عرضهاء وسلاسة عباراتها وجمال 
تعبيراتها وروعة تصويرها لما تضمنت 
من أحداث. وما اشتملت عليه من 


.02م 01000126 
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حوارات - على نحو فيه من البراعة والفن 
والقدر الكبير ومن هنا يحق لنا أن نقرر 
أنها وإن كانت عملا إدبيا إبداعيا إلا أنها 
لتعلقها بالسيرة النبوية على نحى أى آخر 
اكتسبت تميزا وسموا جعلها متميزة - 
بين سائر إبداعسات طه حسين الآدبية 
بسمات خاصة ومكانة رفيعة , 
يكنا 

وهكذا وقد تفرد طه حسين فى كتابه 
(على هامش السيرة) أسلويا ومنهاجا 
وإبداعا ٠‏ فقد كان ما قدمه العقاد في هذا 
المجال مختلفا تماما غن كل ما سبقه من 
تصوين أو:تقديث عن السيرة النبوية» ومن 
ثم فقداجاء العقاد متفرداً؛ إذا اختص 
أحد جوائب الرسول بدراسته وبحثه: وهو 
جائب (العبقرية)يحيث اختار من مواقفه - 
عليه القتلاة والسلام - ومن تصرفاته 
وسلوكه ومتهاجه - ما يكشف عن هذا 
الجانب: ويثيت كم كان محمد إنسانا 
عبقريا يصسن التصرف؛ موهويا يبدع 
القول - ويؤدى الرسالة ٠‏ وينهض بالأمر 
على خير وجه .. وكيف كان فى كل موقف 
سامى الفكر؛ واسع الأفق ٠‏ بعيد النظرء 
عميق الفهم والتقدير للأمور - وفى نفس 
الوقت كان رقيق الشعورء رحيم القلب» 
يقدر الحسنء ويؤثر الجمال فى كل مذاحى 
الحياة - ولم يكن العقاد فيما أطلقه من 


ا 
حم 
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زائره وار 


صفات وسمات إلا مقدما لكل من ذلك 
بما هى ثابت فى صحيح السيرة من 
وقائع وأحداث وأحاديث. يوردها؛ ويقدم 
بها لما يخلص إليه من ملامع لعبقرية 
صاحب السيرة الذكية.. وكان ذلك كلة 
فى عرض شيقء وأسلوب دقيق» وعبارات 
مركزة؛ ومنطق مؤصل صحيح .. حتي 
إذاا ما اتضل الأمسن بالق اعسيق 
والأحاسيس رقت العبارة: ودقت 
الألفاظوجاءت التغبيراج شاعرية موحية 
.. وهشكذا جاءت هذه الدراسة لعبقرية 
محمد مبرزة لجواتب مهمة؛ وكاشفة 
لقرائها عن نواح جديرة بالإحاطة .. 
حقيقة بالاهتمام, تسمو بالربييالة 
وبالرسول إلى ملا عليق بهيظًا مل إلجار 
ومحبة وتقدير ٠.‏ 

وخير ما تختم به هذا العرض 
ني الوجيز هو ذلك العمل الفنى البديع, 
!| ونعني به كتاب توفيق الحكيم عن 
(محمد) عليه الصلاة والسلام - قدمه 
فى أسلوب تمشيلى يضم العنشرات من 
المناظر المتتالية يرسم فى كل منظر منها 
إحدى الصور أو المواقف صورة من 
حياة الرسول؛ أو مما هو متصل بهاء 
وقد صيغت فى أسلوب حوارى ينطق فيه 
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الاشخاص بما يعبر عن الأحداث: ويحكى 
الوقائع فيما يتبادلون من أحاديث أو ما 
يعبرون عنه من انفعالات.. تتفق مع 
المؤقف ::.وتروئ الحندث وتريط ما بين 
الأحداث ..!ل! . 

وهكذا تتوالى المناظر وتتابع الحوارات 
فى صورة معبرة وناطقة فى نفس الوقت 
.. ومن جملة هذه المتاظر المتتايعة تتكامل 
ملامحج صورة حياة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ناطقة: معبرة؛ تروى 
الأخداه: والاعلدييف وتمتور كل نا عى 
بْهِدْه الحياة الحافلة الخصبة من خطوب, 
ؤمحن وما تحقق فيها من انتصارات؛ دون 
أن تنسى أن تصور مجالس التشريع أى 
القكباة: أ سواها من المجالس التى 
كانيذا هلا المدريلّة ألتى لقنت الصحابة 
أبن الرنبدالة وينبادئ الإسلام على نحو 
حفظ التاريخ تفاصيله؛ وحرص المسلمون 
على تسجيل دقائقه كاملة .. ومن هنا فقد 
جاء هذا العمل القائم على الإبداع الفنى, 
والأسلوب التمثيلى: والحوار الروائى عملا 
غير مسبوق - متميزا - فى الواقع - 
بسمتين أساسيتين : أولاهما : دقة رواية 
وقائعه» وتوثيق ما ورد غلى لسان الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - وصحابته من 
أحاديث - واكتمال تفاصيل السيرة على 
النحى المتفق عليه مما يبعد عن مواضع 
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الخلاف, ويما لايخرج عما هو ثابت فى 
مفابيحم الأحاديث وصادق الروايات 


والسمة الثانية هى التوافق مع النسق 
الفنى» بما يكون فى الامكان إخراجه 
على المسرح فيما لو توافرت الإمكانيات: 
وأمكن الوصول إلى حلول مرضية للتغلب 
على ظهور شنخصياتالزسول ليه 
الصلاة والسلام. والصحابة لما هو 
مجمع عليه من عدم جواز ظهور تلك 
الشخصيات على المسرح .. بما يقتضى 
التفكير جديا فى إيجاد البديل .. 
ينا 

على آذذا لم نك عرض لما أبدعه 
الشعراء فى السيرة النبوية» وكم تنوعت 
وتعددت روائعهم» التى مازلنا - وسنظل 
- نرددها مأخوذين مسحودرين مكتقين 
بما أوردناه من إشاراي.عها أبَدِ عابعضش 
الكتاب والمفكرين من/قتار تؤكلً شبوق 


ثمار فكرهم وجهدهم وفنهم . ومن ثم فإنه 
ليبدو بعيدا عن الحق ومخالفا للحقيقة أن 
يقال أن هذه النهضة الفكرية التى أحيت 
الماضى وقدمته نابيضا ناطقا وفي ذات 
الوقت ربطت بينه ويين حاضر الفكر وما 
يسود العالم من تيارات - هى ردة إلى 
الوراء» أو نكسة عن التقدم !! فذلك قول 
يقوم على التسرع فى الحكم والحيدة عن 
الصواب وإنكار ما هو حق من القول, 
وإهدار ما كان صادقا من الجهد وعميقا 
من الفكرء ورائعا من آيات الفن والإبداع 
. وهفى مسا لانرضاء ولايرتضيه 
المنصفوع!! 
مدن 

على أن قا ذكرناه فيا ,سلف لا يعنى 

بحال أن أولثك الرواق قذ بلفوا الغاية فيما 


اقدامير: مسق تطكرم(! لكشو إل طق5 516 0,172 يميه ماهو 1 
وكيف عرفوا الحق فنصروه؛ وكانوا هم موضصع نقص أو قصه د.ا اسهد | 1011 
القادة والرواد الذين لايكذبون الأهل بل يقرا خن بمقي متقافنةا,تريجكتي) | شال 
يقردونهم إلى القين وساتموم ١.308‏ قربي ليد .هيم قيما شمو وازدسا . 
عقول مبصرة:؛ ومواهب أصيلة زودت 3 
بمعارف موسوعية لاتعرف ددس كنا متهم ان سائر البشمر يعميبون د 
عنده؛ ولانهاية لما تبذل من جهد: أو لما ويخطثون:؛ يجدون ويهزلون: ولكننا نأاخذ 1 
تقدم من فن وإن كان هؤلاء قد مضوا بالفالب من أمرهم فنقول أنهم كانوا قادة ب 

5 


عنا فقد خلدوا بيننا - بمازلنا نقطف من 
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مبدعين فى معظم ما قدسرا 88 
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ال ه اسه 


رائره حوار 
التسصول والجسصود بين المفكسرين 
علميشينم 


جمع د. ماهر شفيق فريد فى جملة واحدة بين طه حسين 
والعقاد وهيكل والمازنئى وزكى نجيب محمود وعبدالرحمن بدوى 
وإسماعيل مظهر وعلى عبدالرازق ومنصور فهمى وخالد محمد 
خالد ومصطفى محمود وغيرهم وقطع بأنهم جميعا تحولوا من 
المنظور «الهيومانى العلمانى: الى المنظور ؛السلفي الأصولى؛. 

واعتبر تراجع هؤلاء عن «منطلقاتهم الثورية الباكرة: هو 
«أكبر كارثة شهدها الفكر العريّق الحديث وفاتحة النزعات 
الانفلائية الراهنة: الهلال» غدد يونيه ؛4١٠٠.‏ 

ويبدو أن- ي. .محيمد. رجببالبيومىء إتفق ,مع د. ماهر فى 
معظم قراراته السابقة إلا-فى نقطة وإاحدة .خايث رأي أن تلك 
التحولات كانث بمثابة عودة إلى «الطزيق'الصحيّح؛ وأنها تمثل 
«الرجوع الئ 'الحق١'‏ » الهلال عدد يونيؤ 4 .18٠‏ 
و6 ولا يملك القارىء إلا أن يقدر الجهد الذى بذله د. رجب البيومى فى البحث 

وجمع النصوص للتدليل على أفكاره. غير أنه انساق مع د. فريد فى عدة 

أمور تحتاج التوقف والمساطة؛ فقد رادف بين الهيومانية والعلمانية . رغم أن الفارق 
بينهما ليس هيناء دع عنك الآن أنه استعمل المصطلح الأجنبى «الهيومانية» دون أن 
يحاول استعمال مقايله العربى «النزعة الانسانية» أو مقابل آخر يراه هو. ورادف 
أيضا بين السلفية والأصولية؛ والفارق شاسع بينهما وحالة العداء على الأرض: 
بين هذين التيارين واضحة. ولا أعرف كيف جزم بأن هؤلاء جميعا تحولوا إلى ما 
أسماه «السلفية الأصولية» وأنهم كانوا على «الهيومانية العلمانية»؟ 

من جانبى أقطع بأن مفكرا مثل د. زكى نجيب محمود لم يتحول نهائيا؛ وقد 


4 
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سالته فى ذلك قبل عام من وفاته فنفى بشدة» ذلك أن زكى 
نجيب قدم «الوضعية المنطقية» وهى تمثل منهجا للتفكير ولا 
تحمل فكرة بذاتها؛ والذى حدث أن د. زكى أعمل منهجه هذا 
منذ السبعينيات الأولى فى التراث العربى الإسلامى: خاصة فى 
كتابيه عن المعقول واللامعقول فى تراثتا وتجديد الفكر العربى , 
ولو أنه تحول بالمعنى الذى يراه د. فريد فبماذا نفسر مقاله الذى 
نشر قيل سنوات قليلة من وفاته بعنوان «ردة فى عالم المرأة» 
وأثار عليه التيار الإسلامي فى مصر والعالم العربى؟ ييننفت 

ومن يقرأ كتاب «حياة محمد» للدكتور هيكل يجد أن الرجل 7[ 
لم يترك نزعته العقلانية فى تناوله لحياة النبى» راجع مثلا فهمه |11 
لحادث الإسراء والمعراج بل إن د. هيكل أكد فى مقدمة حياة 
محمد أن الكتاب «دراسة علمية على الطريقة الغربية الحديثة, 
خالصة لوجه الحق..» ولا يمكن لمن دقرا «الفتنة الكبرى» للدكتور 
طه حسين أو حتى «مرآة الإسلام» أن يتصور للخظة أن تلك طارق البشسري 
كتابات «سلفى أصولى» ولى أن الباحَث راجع مبقال: ذ. مله 
حسين الذى نشر بجريدة «الجمهورية» فى صيف عام ه54١‏ 
بعنوان «حق الخطأ لانت ك إن اللإجللالم أت راجتمخطون رإتحكة 
عن أفكاره الأولى» كان المقال فني الدقاع عن الشيخ عِبْدَالِضيدٍ 
بخيت الأستاذ بجامعة الأزهرء وكان قد تعرض لعنت بثبديه من 
إدارة الأزهر وتم فصله من الجامعة بسبب رأى أبداه حول #تتعول المفك رأمر 0" 
فريضة الصيام. ونفس الأمر لمن يقرأ كتاب العقاد «التفكير 
فريضة إسلامية» أو العبقريات وتناوله لعدد من شخصيات بنع ا قد 
الإسلام فضلا عن كتابيه حول الإنسان فى القرآن والديمقراطية  *‏ * 5 
فى الإسلام. 

والواقع أن معظم هؤلاء المفكرين تأثروا بالمناهج والأفكار 
الغربية سواء منها العقلانى أو الإنسانى أو العلمى وأعجبهم 
فيها التركيز على الإنسان كقيمة والمجتمع ككيان مستقل عن 
السلطة السياسية ولا يحق للأخيرة أن تتسلط على الناس 
وتستبد بهم» ثم راحوا يتأملون مجتمعهم وثقافتهم على ضوء تلك 
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المناهج والأفكار ومن ثم فإن هذا لا يعد تحولا بل هو أقرب الى التطور أو النضج, 
كان ذلك فى سلوكهم العام أيضا وليس فى أفكارهم فقط؛ لنتأمل مفكرا مثل د. 
هيكل حين شغل فترة من الوقت مقعد وزير المعارف العمومية, مطلع الأربعينيات. 
فإنه قرر كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة» على طلاب المدارس الثانوية ككتاب 
مطالعة .. وأظن أن الذى قام به د. طه حسين وهو وزير المعارف يقترب من الحالة 
الثورية وليس السلفية الأصولية, وقد راجعت فى «الوقائم المصرية» جميع القرارات 
التى أصدرفا د. طه حسين وهو وزيو للمعارف فى حكومة الوفد الأخيرة فوجدت 
ان ما سعى إليه هو نفسه ما نسعى إليه اليوم من محاولة محى الأمية ومجانية 
التعليم فضلا عن انه استصدر مرسوما ملكيا بتأسيس جامعة فى الصعيد ياسم 
محمدلى؛ جامعة أسيوط فيما بعد. فهل يمكن القول ان هذا الرجل كان آنذاك 
«سلفيا اصوليا»!! 
الأخذ بالشبهات 
والواقع أن الحكم على الكتاب والمفكرين بهذه الطريقة هو نوع من أخذ الناس 
بالشبهات وتناولهم بما هى رائج عنهم وليس تناول الباحث المدقق. مثل الج باسم 
د. مصطفى محمود بين هؤلاء المفكرين واعتبار أنه تحول إلى السلفية الأصدولية - 
أصدر أحد السلقبين كتابا يكفى فية د. مصفلقن محمود - بل إن د. رجب يقول إن 
الواقع الراهن أيد واب دء مقتصطفى متشعود ين خرج عن الماركسية والمؤكد أن 
د. مصطفى لم ينخرط يوما فى عينم مأركسى وتثبت كناباته أنه لم يكن متائرا 
فى أى مرحلة من جياتيوبافكاربهاركس»وكتابه الذى أثاريضجة وصودر ليس فيه 
إلحاد كما قبل ومن أيقراً كتاب «آللة والإنسان» سِبَوفِ يكتشف أنه خليط بين بعض 
جهالات عوام المسلمين ورذاذ من بعض الأفكار والظلمات الوجودية التى تطايرت 
على المقاهى بين أشباه المثقفين فى الخمسينيات من القرن الماضيء ولا يجب أن 
تكون تقارير الرقباء والبصاصين هى المعيار الفكرى الذى نحتكم اليه ونحاسب 
الكاتب على أساسها وإلا لانتهينا إلى ان د. طه حسين شيوعى لأنه أصدر كتاب 
«المعذبون فى الأرض» وهو ما قال به ضباط القلم السياسى فى العهد الملكى: بل إن 
الملك فارؤق نفسه اعترض فى بداية الأمر على اختياره وزيرا للمعارف معتبرا أنه 
«شيوعى:!! 


قضية التحول 

على أن الأهم من ذلك هى قضية التحول أو تطور الكاتب واللفكر من موقف إلى 
موقف ومن فكرة إلى أخرىء وانقسم الرأى العام الثقافى إلى جانب عبر عنه 
د.ماهر بأن ذلك التحول يعد كارثة فكرية وجاتب يمثله د. رجب البيومى ارتآه خيرا 
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وفضيلة!! 

الوضع الصحيح أن يكون الكاتب والمبدع فى حالة جدل 
دائم مع واقعه وثقافته بل مع أفكاره هو الخاصة؛ وهنا يصير 
التحول والتطور واردا ويعد'علامة ايجابية ولدل الذى يستحق 
النظر اليه باستهجان هو جمود المفكر وليس تحوله أو تطورد, 
الجمود يتحول إلى أصولية مع الوقت؛ وهثاك أصولية فى معظم 
التيارات الفكرية وليست وقفا على تيار بعينه ؛ وتاريغ الفكر 
الإنساني عرف الكثير هن التحولات والتطورات التى طرأت على ' 
كبار الفلاسفة والمفكرين والمبدعين فى مختلف الثقافات 
الإنسائية وعبر مختلف مراحل التاريغ: والفترات التاريخية التى 
غلبها الجمود والثبات, تعد عصور الظلام والتأخر. 

الذين يدنرسون فلسفة أفلاطون يعرفون جيدا أن محاورته, 
«القوانين» هى تطوير وتحول عن بعض آرائه ومواقفه السياسية 
التى دونها فى محاورة «الجمهورية؛ والذين تخصصوا فى 
«هيجل» يدركون أن فلسفته شهدت عدة مراحل وتطورات: بل 
إن فيلسوفا وأديبا غربيا حقق شهرة فى عالمنا العريى هى «جان 
بول سارتره شهدت حياته تحولات وانقلابات فكرية' بلغت حد 
التضارب؛ هو وأحد من رموز الوجودية بكتابه الذى ترجهه إلى 
العربية د. عبدالرحمن بدوي «الوجود والعدم» ثم اتقلب الى 
الفكر الماركسى بكيتابه «ثقنا العقل الجذلى» ولم قعقيس 
الوجوديون تحوله كارثة ولا رآه الماركسيون فتهحا عظيفاء فل هو 
امر متوقع بالنسبة القكر بالمعنى الحقيقى للكلمة: وماذا تذهب 
بعيدا فنحن جميعا نعرف الفيلسوف الفرنسى «روجيه جارودى» 
وتحولاته العديدة فقد كان ماركسيا ثم حاول تطوير هذا الفكر 
بكتابه «الواقعية الاشتراكية» وأخيرا انقلب على هذا كله واعتئق 
الإسلام. نجيب تحولوا إلي 

على مستوى الفكر العربى الإسلامى فإن التحولات بين أصوليةسلفية 
الفرق الكلامية والمذاهب الفقهية عديدة. وكانت الطرق مفتوحة إجهاف واد 
للمتكلمين والفقهاء بين المدارس والمذاهب يروحون ويجيئون بلا ىن 2 
حرج ولا لائمة؛ هل نذكر هنا أن الامام الشافعى عدل فى بالشميعوسات 
مذهبه الفقهى حين جاء الى مصر والتصق بأهلها وواقعها..؟ 
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وهل نذكر - أيضا واصل بن عطاء الذي تحول عن مدرسته 
وامامه الأشعرى ليؤسس مذهبا جديدا هو المعتزلة؟!! 

وفى الفكر العربى وثيقة مهمة لجملة من التحولات مر بها 
مفكر واحد هو أبو حامد الغزالى الملقب حجة الإسلام تتمثل فى 
و كتابه. صغير الحجم عظيم القيمة «المنقذ من الضلال» حيث 
أثبت فيه شكوكه العميقة وحيرته بإزاء العديد من المذاهب 
٠‏ والمدارس الكلامية والفلسفية التى عرفتها الثقافة الاسلامية, 
2-7 حتى أستقرت فى نهاية الامر على مرف التصوف والزهد. وفى 
8] فكرنا الحديث مر الاستان الامام محمد عبده بتجربة شبيهة 
تعرض بسيبها الى العديد من الانتقادات والمآخذ بين علماء 
الأزهر ورجال الحركة الوطنية. 

التحول بحد ذاته ليس مدانا ولا هو خطيئة وكما ورد من 
قبل فى هذا المقال فإن الجمود هو المعيب: وللاستاذ العقاد كلمة 
مهمة فى هذا السياقةازغم أنه أوردها فى سياق آخر بروايته 
سارة يُقولَ#ذو الوجه الؤآحد ميت: وذو الوجهين منافق».. 

التحول لا يعني خطأ الفكرة 

وتصول الكائب عن لمكرة ماء لا يعنى بالضرورة خطأ تلك 
الفكرة ولا يلنيهاء ذلا ان'الفكرةابعد ان تظهر تستقل عن 
مبدعها: ولا+تبقئ ملكا له إلا بالمغنئ !المادى: لقد اجبر جاليليى 
على التسراجع عن فكرته حول دوران الأرض؛ ولم يمنع ذلك 
التراجع الإنسانية من ان تستفيد علميا وعمليا من تلك الفكرة, 
ولننخذ هنا نموذج نجيب محفوظ فقد تحول من كتابة المقال 
الفلسفى الى فن الرواية وتقلب بين المذاهب الروائيسة , بدأ 
بالرواية التاريخية ثم اتجه الى الواقعية والحقها بالفلسفية 
والنفسية ويكتب حاليا ما يمكن أن نعتيره أقصوصة الرمز 
والإشارة. ولم يكن التحول معناه إلغاء ما قدمه من روايات 
سابقة, مازالت الرواية التاريخية تكتب وكذلك الواقعية حتى وإن 
تركهما هى.. 

وقيمة بعض الأفكار فى الأثر الذى تحدث: والأمر المؤكد أن 


يعني أنها خاطئة 


جماد ثاني 1575١ه‏ -أخسطس 4..كم 
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كتاب الشيخ على عبدالرازق «الاسلام واصول الحكم» قد 
أجهض نهائيا احلام الملك فؤاد فى أن يكون خليفة المسلمين وان 
يرث ذلك الطاغية الدولة العثمانية واليوم ليس هناك من يقول - 
إلا قلة - بأن الامة الاسلامية لا تصلح بدون الخلافة؛ بل هناك 
شبه اتفاق على أن الإسلام لم يحدد نظاما معينا للحكم: ملكيا 
أو جمهوريا أو خلافة ؛ بل ترك هذا الأمر لاختيار عموم 
المسلمين» وهذا هو لب ما جاء فى كتاب الشيغ على عبد الرازق» 
وان صح أنه تراجع عن فكرته فإن هذا لا يلغيها وليس معناه 
انها - حتما - فكرة خاطئه! 

وتشهد حياتنا الفكرية الراهنة بعض التحولات الناتجة عن 
تطور ومعاناة فكرية؛ لعل أبرزها نموذج المستشار طارق 
البشري الذى خرص على أن يدون تحوله ودوافعه إلى ذلك فى ١‏ 
مقدمة خاصمة بالطبعة الثانية من كتابه عن الحركة السياسية فى 7 
مصر بين ١940‏ و ١107‏ , وكان شجاعا مع ذاتهوأمينا مم 
قرائه وجمهوره. لم يدلس عليهم وشريفا مع مجتفعه وثقافته؛ لم 
يتاجر بمسالة التحول ولم يحولها الى بوتيك أو بيزنس فاستحق 
الاحترام والتقدير من الاين يختلفون مع قبل الذين يَرَاِفِمَوذة 

فى المقابل هناك موجاتهِن الائقلابآت لأولئك النين إظتلوا 
كل منبر وركبوا كل موجة؛ فِإن سادت الماركببية كانوا الرفاق 
العظام والمدافعين عن البروليتاريا.. المنددين بالبرجوازية (6إلتهم ولات 13 
الصغيرة والكبيرة فإذا نهار الاتحاد السوفييتى اندفعوا الى 
الإسلاميين بجوار الامراء الجدد» منظرين وموجهين؛ واذا ارتفع الوادقاش حياننا ١‏ 

صوت القومية العربية واشتد المد الناضرى كانوا ل الفكريةمحدودة | | 

المنادين بآلا حرية لاعداء الشعب فاذا تراجع ذلك المد عاد إليبم ومافراهانقلاب 
وعيهم ليكوئوا فى مقدمة الانفتاحيين والمنظرين لدعوة دصر اولا ومس هسساراة 
واخيرا.. اما اذا جاعت الرياح الأمريكية العاتية فإنهم, بقدرة 1 ف 
قادرء يصيرون ليبراليين جددا أو:دعاة الإصلاح والمنادين 41 
بالعولة, والشرق الأوسط الكبير.!! السائدة 

وهولاء يستحقون الرثاء وربما الاذدراء! 88 


محدد حسين هيكل 
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رحلة التضوق من الطب 


بقلم 05 
رسايو لخبر 


فى مستشفى ١همر‏ سميث# أكبر مركز نجراحة القلب 
فى بريطانيا » واول مستشفى يستخدم القلب الصناعى 
كان الطبيب المصرى الشاب يتابع حالة مرضاه 1 
يدخل إلى الترضى حجّرة بعد احجرة ,/يزرع الأمل فى 
قلوبهم ... ؤيطسئن على_ينلامة شرايينهم بعد أن 
أجرى. لهم أخطر العمليات الجراحية, 

فى كل حجرة كان يدخلها يلتف حوله مجموعة من 
الاطباء الإنجليز » يستمعون باهتمام بالغ لكل كلمة 
يقولها.. كان يشرح ويفسر ويشخص لهم حالة كل 
مريض يقف بجوار سريره وحتى فى داخل غرف 
العمليات ٠‏ كان جراحو مستشفى «همرسميث؛ يتابعون 
بعقولهم وأعينهم يد هذا الجراح البارع وهو يمسك 
مشرط الجراحة ليجرب عمليات القلب .. يصلح 
العيوب الخلفيبة .. ويوسع الشرايين .. 5 
الأزمات القلبية المفاجئة لينقذ حياة عشرات د 
ومئات المرضى. 
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. 4 كان ذلك فى بداية الستينيات .. وكان الطبيب الشاب هو 
فوا الدكتور حمدى السيد استاذ جراحة القلب ونقيب 
الأطباء والبرلماني القدير الذى يترأس لجنة الصحة بمجلس 
الشعب. 

منذ أن أنضمم الدكتور حمدى السيد لفريق الجراحين فى 
مستشفى «همرسميث» الشهير كان يواصل عمله ليل نهار متنقلاً 
ما بين غرف الجراحة وأسرة المرضى ومعامل التحاليل وأقسام 
الأشعة .. يتابع كل حالة أجرى لها جراحة فى القلب حتى يخرج 
مريضمة معافاً من المستشفى .. انتقل حمدى السيد لهمرسميث 
بذاء على توصية من استاذ بريطائي شهير اكتشف موهبته 
وبزاغته فى الجراحة . 
٠‏ ولم تمض سوى شهور قليلة حتى تولى هذا الطبيب المصرى 
الشاب الاشراف وحده على قسم كامل داخل هذا المستشفى 
الكبير .. كما كان يتولى تدريب الأطباء الإنجليز .. وبعد انقضاء 
السنة الأولى من عمله بالمستشفى كان يعمل معه مساعدان 
أحدهما بريطانى والآخ.هندى ؛ وبعد ذلك بستة أشهر حصل د. 
حمدئ السيد على أكبلشتهادة فى انجلترا فى جراحة القلب 
والأمراض الباطنة وهى شهادة لم يحصل عليها سوي ثلاثة 
أطباء فى بريطانيا فى ذلك الوقت. 

فيلدلنا 

حياة هذا الطبيب الخصزى كانت تحفل بمواقف عديدة من 
الألم والأمل «وتؤكد أن الإرادة البشنزنية تكن صاحبها من 
اجتياز كل العقبات وتقفز به فوق الصعويات كى يصل إلى هدفه 
وإذا كانت عبقرية الدكتور حمدى السيد فى جراحة القلب 
تستحوذ على إعجاب الناس وخصوصاً الذين كانوا على صلة 
بعمله وإنجازاته » فإن قصة حياته تعد تجرية فريدة وثرية ومثل 
يحتذى به فى الإصرار والعزيمة للوصول إلى الهدف المنشود. 

لقد ولد حمدئ السيد من أبوين فقيرين فى قرية ميت الخولى 
٠‏ وهى قرية صغيرة من قرى الدقهلية .. انتقل من قريته ليعيش 
فى المنصورة حثى حصل على الابتدائية ثم التحق بمدرسة 
المنصورة الثانوية. 

وطوال سنوات إقامته فى المنصورة كان ما يصله من نقود 
من والده يكاد يفى الاحتياجات الضرورية .. وكان على الطالب 


د 
- 
ع 
3 
1 
0 


0211.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


النابغة أن يعيش فى حدود هذه الإعانة الشسهرية من والده مدة جمس سنوات 
كاملة , 


لتك 


وعلى الرغم من تلك الظروف التى كان يعيشها هذا الطالب بالمدرسة الثانوية 
فقد عكف على دراسته بجد واجتهاد حتى حصل على الشهادة التوجيهية شعبة 
العلوم . ولم يكن دخوله الجامعة أمراً هين ولا متاحاً فى ذلك الوقت .. فمن أين 
له بمصاريف الدراسة علاوة على تكاليف المعيشة فى القاهرة. 

ولذا صمم حمدى السيد على استكمال دراسته الجامعية ووضع هدفا وحيداً 
نصب عينيه » وهو أن يفون بمجانية التعليم الجامعى ؛ ولم يكن يكفى الحمسول 
على تلك المجانية تفوق الطالب فى التوجيهية ؛ بل كان غليه أن يجتاز بتفوق 
امتحان المسابقة التى تنعقد للناجحين فى التوجيهية. 

وخلال عدة شهور قليلة كان الطالب الحاصل على التوجيهية فن المنصورة قد 
انكب على دراسة الكتب الأدبية والتاريخية .. درس كتاب تاريخ الأيب العريى 
المرجوم مصطفى صادق الراقفعى ‏ وراح يجمع أعداد مجلة السياسة 
الإسبوعية التى كان يصدرها الدكتور هيكل ؛ ويدرس المقارنات التى انعقدت بين 
شوقى وحافظ وتقدم حمدى السيد إلى امتحان المسبابقة ؛ ونجح بتفوق باهر . 
وكان ترتيبه الثانى بين الناجحين ويذلك ضمن أن يتقلم بالمجان فى كلية الطب 
التى يعشقها. 

وكانت هفاجأة سارة أن يحصل بعد تجاحه في امتحان المسابقة على المكافاة 
المقررة بالنسبة له وكان قدرها عشرون جذيها .. لقد كان هذا هو أكبن مبلغ من 
المال يصل إلى يده دفعة واحدة! 

ويذكر د. حمدى السيد أنه اشترئع من هذا المبلغ أول :بباعة. ف حياته .. 
وانفق ما تبقى فى شراء ملايس جديدة له . 

كنا 

ويمر عام بعد عام ويزداد الطالب النابغة علمأ ويبهر اساتذته بتفوقه ونبوغه 
وفى عام ؟15١‏ تخرج فى كلية طب قصر العينى ثم حصل بعد ذلك على دبلوم 
الجراحة وعين معيداً بالكلية؛ وظل يشتغل بالجراحة لمدة خمسة أعوام ثم سافر 
عام /1561 فى بعثة إلى ادثبره ثم اسكتلندا .. وهناك حصل على شهادتى الزمالة 
والتخصص فى الجراحهة .. وفى منتصف عام 1١15/‏ انتقل إلى لندن ويدأ يتجه 
الجراحة , واجتهد حتى حصل على شهادة تخصص ثانية فى الجراحة ويدأ 
يجرى أخطر العمليات الجراحية مثل جراحات إصلاح التشوهات الخلقية فى 
القلب وتوسيع الشرايين. 


> 
مجم 


جما 


ظ 
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لم تشغل جراحات القلب وأوجاعه د. حمدى السيد عن 
الاهتمام بقضايا الوطن السياسية والاقتصادية ٠‏ فقد انخرط فى 
العمل السياسى مروراً بالاتحاد الاشتراكى حتى الحزب الوطنى , 
علاوة على عضويته بمجلس الشعب هنذ سنوات طويلة, علاوة على 
رئاسته للجنة الصبحة بالمجلس. 
وتحت قبة البرلمان لم تهداً صولات وجولات هذا البرلمانى 
البارع الذى خاض معارك كثيرة داخل المجلس ودافع بقوة من 
أجل خروج قانون ينظم زراعة الأعضاء ولم تهدأ محاولاته 
75 »ب 201557 ومناقشاته حتى خرج قانون زراعة القرنية الذى فتح باب الأمل 
0 تجاخد في مشَائقة أمام آلاف المصريين الذين يتهددهم شبح العمى وفقدان البصر, 
مجانيةالتعليّمفتّح دافع حمدى السيد بحرارة من أجل قانون التدخين .. وناقش 
الباب أمامه بموضوعية قضية الجنامعات الخاصة وغيرها من القضايا 


َ_ السياسية والاجتماعية. 
و10 ومن موقعه كنقيب للأطباء استطاع أن يفصل بين كونه قيادى 
| الك بالحزب الوطنى وتعامله مع المنتمين للاخوان المسلمين داخل 

© رفضأنيكون النقابة ولعل أبلغ رد له غنيما سثل كيف تتعامل مع المنتمين 

العمل الاي لإاخوان المسلمين وأنت"عض و بالحزب الوطنى الذى يتعامل بقسوة 
لعساب تيارأوحزب معهم !! «إننى أتغافل معهم كما أتعامل مع جميع التيارات فى 
موية-- النقابة..بالنقابة ليسيت-حزباً ولكيْها مؤسسة نقابية لها مهام 
7 وانيامة هى الازتفاع بشن اكهذة ورعنآية,أفرادها علمياً ومادياً 
واجتماعيا .لكن تُرَفمَن أن يُكُون الثمل الثقابى لحساب تيار أو 
حزب منغين فالتقابات ليست ؤسيلة للوصول إلى الحكم وهذا لا 
يمنع كوننا جزءاً من القضايا القومية وليست الحزبية ... 
وغعندما يكون أحد أعضاء النقاية من الإخوان المسلمين فى , 
مشكلة فثنا أول من يدافع عنه وسوف أفعل ذلك مع الطبيب 
الشيوعى والطبيب المنتمى للحزب الوطنى.. النقابة جزء من تيار 
قومى وليست جزءاً من فى تيار معين بعينه. 

لتنا 

خاض تقيب الأطباء معارك شرسة ضد تجاوزات كليات الطب 
الخاصة لأنها لم تستكمل مواصفات التعليم الطبى .. وكان 
صريحاً وشجاعاً لم ترهبه سطوة رجال الأعمال عندما أعلن على 
الملا أن المجتمع سوف يدفع ضريبة تجاوزات كليات الطب 
الخاصة وذلك باضمافة أطباء جدد لم يتم تدريبهم التدريب الكاقى 


قن 
9 
- 
5 
1 
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وهذا سيزيد من مشكلة أخطاء الأطباء التى نعانى منها. 

لم يدافع حمدى السيد عن أخطاء الأطباء بل أكد مراراً أن الأطباء ليسوا 
ملائكة وليسوا معصومين من الخطأ ولكن هناك تجاوزات .. وفى مقابل ذلك توجد 
اجنة آداب المهئة مهمتها التصدى لهذه الأخطاء وتوقيع العقريات على المخطئ ٠.‏ 
كما لدينا قضاء يتصدى للأخطاء الطبية الجسيمة إضافة إلى رقابة وزارة 
الصحة. 
ولأنه يحمل ههوم المهنة فوق رأسه .. فإنه يحذر فى كل مكان أن ثمة تحديات 
تواجه مهنة الطب وينبغى التصدى لها .. أولها ضرورة تطوير التعليم الطبى 
لأكثر من ١‏ ألف طالب فى 16كلية طب؛ أعداد كثيفة أكثر من قدرة الكلبات من 
معامل ومدرجات وأسرة وتعليم, 

وثاني هذه التحديات هو استكمال منظومة التعليم الطبى وتطبيق برامج 
التدريب الجيد أثناء السنة التدريبية المكملة للتعليم الطبى ما قبل الترخيص 
بمزاولة المهنة وثالث هذه التحديات إعداد الطبيب للممارسة المستقلة للمهنة بحيث 
يتخرط فى برنامج تدريبي يعتد إلى خمس سنوات على الأقل قبل السماح له 
بالممارسة المستقلة للمهنة .. ورابعاً إعداد الطبيب للمنافسة على المستوى القومى 
والعالمى . 

ويشجاعة الجراح كان للدكتور حمدئ السيد تقيب الأطباء مواقف حاسمة مع 
معارضى قائون نقل وزراعة الأعضاء .. بع صوت الرجل فى مناقشات المؤتمرات 
العلمية وتحت قبة النَرَكاقَ لتترجةاأنةوصنف مقارضى"صيدر بقَذَا القانون بأتهم 
يريدؤن المودة بمصر قروناً إلر| الخلف رأفهم يقتلون الْحق فل الحيثاة تفاعا عن 
أوهام كاذية عن حقوق الموتي, 

مواقف الرجل لم تهتز ولم يتراجع عن مبادئه عندما أعلن أن مثات الألوف 
من المصريين المصابين بالبلهارسيا ويفيروسات «بي» و «سى» وغالبيتهم من 
الققراء والمعدمين لن يكون بمقدورهم مواصلة الحياة بدون إجراء عمليات نقل كبد 
.. العملية مكلفة وتصل تكلفتها إلى حوالى نصف مليون جنيه .. وفى غياب قانون 
ينظم نقل وزراعة الأعضاء فهؤلاء المرضى الغلاية محكوم عليهم بالموت .. أما 
الأغنياء فهم يسافرون للخارج يزرعون الكبد ويعودون لممارسة حياتهم العادية. 

ولكونه جراح قلب كان موقفه حاسماً أمام جماعة أخلاقيات المهنة التى 
ترفض خروج قانون نقل الأعضاء.. وكانت حجته القوية أن عمليات نقل صمامات 
وشرايين القلب من المتوفين حديثاً وبعد اثنتى عشرة ساعة من الوفاة تنقذ الاف 
من مرضى التشوهات الخلقية وصمامات القلب وإنها تجرى فى مصر بكفاءة 
عالية وعالمية , 


: 
: 
1 
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تين 
كان أمل رئيس لجنة الصحة بعجلس الشعب أن يخرج قانون 
الشامين الصسحى إلى الذور قى أقرب وقت وقبل انتهاء الدورة 
الأخيرة لمجلس الشعب .. لأن القضية تهم أكثر من ١7‏ مليون 
مصرى تشملهم خدمات التأمين الصحى بشكل ما من الأشكال 
1 القانون القديم للتأمين الصحى كما يراه د؛ حمدى السيد غفا 
عليه الزمن لأنه ليس قائوناً واحدأ واكنه أكثر من قانون . هذه 
القوانين متضاربة بل ومتناقضة فى نقاط كثيرة. 
فمنذ صدور قانون التأمين الصحى عام 1174 لم تتحرك 
ألياته بشكل فعال لصدور أكثر من قانون بعد ذلك .. فهناك 
قانون للعاملين بالدولة ‏ وقانون لعمال القطاع العام .. وقانون 
لأصحاب المعاشات .. ناهيك عن قانون التأمين الصحى لتلاميذ 
المدارس وقانون المواليد وحختى قبل سن المدرسة ما دعا إليه 
© مماركة مستمرة البرلانى الطبيب أن يتم توحيد كل هذه القوانين في قانون واحد 

حني يصدرقانون ينظع ويرتب خدمات التلمين الضهى ليشعن المواطن المصرئ أنه 

نقل وزراعة يحصل على خدمة طبية متميزة. 
الأعضاء لانقاذ وكان أهم ما دعااإللدد.حمدى السيد أن يتم الفصل بين 
حياةالمرضىي مؤدى الخدمة أى هيّشة التامين الصحى ودورها فى تحصيل 
الفقراء. الرسوم والاشتراكات وكانت وجهة نظره أن تتحول هيئة التأمين 
سسسسرسل المياحى الى جبة مسرفةهلامنة لأدا بخدمة طبية متميزة وأن 
تقوم بتلأجير هوّه الخيذة هلل خلال الكيتشفيات الحكومية 
والجامعية والقوات المببلجة واللخاصبة والاستثمارية ويقتضر دور 
الهيثة فى ضمان مهدلات الجودة .. وأن يتم تحريك اشتراكات 
التأمين المسحى الذى لم يطرأ عليها أى تغيير منذ سنوات طويلة 
مما يمكن الهيئة من القيام بدورها ليصيح التامين الصحى مكاناً 
أكثر أماناً وفعالية فيما يتعلق بخدماته فى التشخيص والعلاج 

طبقاً لمواصفات الجودة العالمية, 
مواقف د. حمدى السيد فى القضايا القومية الصحية 
والسياسية والاجتماعية كثيرة ومتعددة ولعل أبرز ما تتصف به 
هذه المواقف هو الثبات والانحياز الدائم للفقراء ومحدودى الدخل 
وقوة الإصرار على مناصرة الحق والوقوف فى صف التنوير 
والتقدم .. ولهذا فلن تهدأ معارك هذا الرجل ولن تثبط عزيمته 

أمام قوى التخلف والرجعية. 88 
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0 © «الحاكم المطلق لا يجد حرجا فى الاستجابة للمطالب 
: الأجنبية, حتى إذا لم تحقق لبلاده مصالح وطنية». 

الصادق المهدى 

00 رئيس وزراء السودان الأسبق 

1 © «لواستعملوا جهاز كشف الكذب عند مدخل قاعة البرلمان, 

000 لبقيت خالية طول الوقت » 


رجل الأعمال ! بيطا 
6 © «الديمقراطية ليست بضاعة غريية؛ بل عملية عالمية لتنظيم 
0 ا الاحتياجات ا ا ا 


عبدالعزيز سعيد 
الأستاذ بالجامعة الأمروكية بواشنطن 
© والايموقراطية مطلب عاجل تقنيا ؛ وليس فقط أخلاقيا». 
الفيلسوف ألفن توفلر 
© «العلمانيون العرب لا يزنون وزن ذبابة بالمقارنة مع وزن 
الفيل الذى يزنه الأصوليون فى المجتمعات العربية المعاصرة» . 
المفكر السورى جورج طرابيشي 
© «الدولة فى القلب ؤيروض مجتمعنا فى الرأسء والرأس هو 


||) الدولة», 
1 المفكر اللبنانى كريم مروة 
0 © الترجمة تخون. النص الأصلى, وتفقده الشئ الكثير من 
| وبي بسلاب اإختلك الشنام والهالات فل بينهاء . 
ط األععة عتمان 


أستاذ الدراسبات الينانية واللاتينية 
بجامعة القاهرة والمشرف على الفريق الذى قام 
ع 
© «أعمال العقل لا يزال ممكنا » بشرط ألا يغلق المرء عقله 
وينفتح على ياقى العقول» 
الفيلسوف الألمانى يورجين هبرماس 
© «أنا مجرد لعبة فى يد الريح تدفعنى نحى المجهول الذى 


دائما ها يبحمل جديدا» . 
الأديب الفرنسى ميشيل بوتور 
© «النقد هو الحل الوحيد لمواجهة تجاوزات الفن» , 
الأديب ادوار الخراط 
© كل الذين يحاصروننا صباحا؛ ومساء فى واجهات 
الصدف والفضائيات أراذل ؛ لا يتمتعون بخفة دمء ولا روح» ٠‏ 
حجازى رسام الكاريكاتور 


الصادق المهدى ١|‏ 


ظ 
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+ دين ناصر والسادات 
- من المعائدة 


5 لل المسالمة (( 


بستنا فى هذا ان أنه 


أشرف غربال 
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أزمة العلاقات بسبب موقف الحكومة الأمريكية_من تسليع 


للسيا 
شح موالاتها لإسرائيل علناء تراجع هؤلاء الخصوم عن هذا 


الاتهام ولكنهم أبوا أن يمتدحوا الرجل حتى لمجرد شجاعة 
اواجهة 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 


وي ل جماد ثاتىه؟11١ه‏ أخطس 4١١1م‏ 
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57 ومع هذا تبقى أسرار انهيار 

١‏ علاقات عبدالتاصر بأمريكا 
وتحسنها أيام السادات حبيسة الوثائق 
التى لم يكشف عنها بعدء أو تلك التى 
لاتزال حبيسة سدور شهودها حسب 
موقع كل منهم فى دائرة المسئولية. ومن 
الذين أباحوا بمكنون صدورهم أخيرا 
أشرف غريال؛ الذى قدر له أن يرأس 
بعثة رعاية المصالح المصرية فى 
وأشنطون بعد قطع العلاقات بين البلدين 
بسبب حرب يونيه؛ حيث أمضى هناك 
شبعة عشر عاما «فن 5 يناير ١914‏ 
تاريخ وصوله واشنطون حتى ديسمبر 
أفنذا ثم من 1 ديسمبر 1597 بعد 
حرب أكتوير وحتى نوفمبر ,»١184‏ أئ 
أنه كان شاهدا على تطور العلاقات 
المصرية الأمريكية بكل تداعّياتها من 
أزمات وانفراجات؛ وعامسر خلالهنا 
خمسسة رؤساء لأمريكا «جونسون» 
ونكسونء وجييرالد قوزد. وكارترء 
وريجان»» وهذا.هى موضوع المذكرات 
التى نشرت فين مطلع هذا العمبام 
«6١:5؟»‏ 

ولكن قبل أن نمضى مع أشرف 
: غربال فى أجواء الاتصالات السرية 
! وخفايا العلاقات كما شاهدها,؛ لابد هن 
إطلالة سريعة على أبعاد تلك العلاقات 

هنذ قيام الثورة حتى يمكن متابعة 
أسباب الأزمة مع عبدالناصر ؛ وعوامل 
تحسن العلاقات أيام السادات, إذ لا 
شىء ينشأً من فرا غ..!! 

فور قيام الثورة أعربت الخارجية 
الأمريكية عن أملها فى أن يقبيل محمد 
نجيب إقامة صلة ما بمنظمة الدفاع عن 


أرشيف الشارخ 


الشرق الأوسط التى كانت محل ترتيب 
أمريكى - بريطانى منذ منتصف عام 
وفى هذه الحالة يحصل الجيش 
المضزى طى أسلمة ومتاد وذدخيرة 
أفضل. ولأن بريطانيا كانت قد أوقفت 
شحن السلاح مع الأمريكان فى مشروع 
هذه المنظمة مقابل الحصول على معونات 
اقتصادية وعسكرية. وفى أواخر أكتوير 
5 حضشر كيرعمت روزفلت رجل 
المخابرات الأمريكية إلى القاهرة وعرض 
على عبدالناصر مشروع المنظمة وكذا 
الامتراف بإسرائيل مقابل السلاح, لكن 
عبدالناصر طلب فصل بعضها عن بعض 
مع تأجيل مسالة إسرائيل, 
معارضة مشروع الدفاع 
من الشرق الأوسط 
وكزر عبدالناصر طلب السلاح دون 
ربط شحنه بموضوع الدفاع عن الشرق 
الأمسطوالاء تيراف بإسرائيل؛ لكن 
بريطانيا)تضنط من إسرائيل نجحت فى 
إقناع أشريك بان جلأنها عن مصر ينبغى 
أن يتوقف على انضمام مصر لمنظمة 
الدفاع غن الشرق الأوسط. ومن هثا جاء 
وزير خارجية أمريكا «جون فوستر 
دالاس» إلى القاهرة فى ١١‏ مايو ١567‏ 
ومعه مشروع المنظمة وكذا تحقيق 
مصالحة بين مصر وإسرائيل؛ وربط تقديم 
السلاح والمعونات الاقتصادية بهذين 
الشرطين. لكن عبدالناصر ظل يعارض 
هذا المشروع بعناد ملحوظ بل لقد صرح 
فى ابريل ١564‏ بأن رفض أمريكا 
امداد مصر بالأسلحة قد يضطره إلى 
الاتصال بالسوفييت: كما أعلن فى ه 
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سبتمسر 1504 «أن مصر ضد الاستعمار مصر علاقاتها بالولايات المتحدة 
الغربي وضد السيطرة الشيوعية ولن تحكم الأمريكية لمسائدتها إسرائيل. 
من لندن ولا من موسكو بل من القاهرة أمريكا والتدخل فى شئون العرب 
ويآيدى أبنائها». كان عدوان يونيه فرصة للحكومة 
غير أن أمريكا مضت فى طريق إنشاء الأمريكية للتدخل فى شئُون العالم العربى 
منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط باسم حسب موازين الحرب الباردة وفى ضوء 
حلف بغداد ه4؟ فبراين 41460. ويعد التهالف الأمزيكى - الإسسرائيلى فى 
اعلانه بأربعة أيام هاجمت إسرائيل قطاغ .1510١‏ ورغم قطع العلاقات الدبلوماسية 
غزة برغم هدنة رودس «فبراير 1145», مين البلدين إلا أن الاتصالات السياسية 
وبدا أن الغرض من الهجوم اكراه مصر ظلت قائمة عن طريق قنوات سرية؛ فقد 
على الانضواء تحت لواء الحلف, كان عبدالناصر يرى أن الولايات المتحدة 
وعلى هذا بدأت سحب الأزمة تتجمع دولة عظمى لا يمكن الاستغناء عنها وفى 
فى أفق العلاقات إن كرر ناصر «طلي توريد الوقت نفسه لم يكن بريد التضسحية 
المسلاح وتقديم المسناعدات الاق دم ابر بالسوفييت بعد الخدمات الأساسية التى 
فاافيل ولام التن اال دو بخ المميفاءوقة اميتقدع ميد لامي الى 
: ى از ون الا حرج 1 قناة الاتصال السرية كل من علوى حافظ 
سياسية:؛ وأصرت الحكومة الأمريكية على ١‏ الا 9 
شروطها. وزاد من الأزمة انتقاد“ناصر دحيجه جرى لخولى سج كد 
ولد انبا لني ووو الي الأح يح واك: شخصيات مها يوجين 
لشروع أبن يناير 0 : : 9 
بالقزا غ فى الشرق اباى.سعل و)ب.. !باوجو ماكلوى «البنك الدولى للإنشاء 
5 : 3 58 577 والتسعتعييي» "وزويرت آندرسون «وزير 
بين محصر وسوبه ١ + ٠‏ جد 00 إإزراء 3 ويفا لأوكبفلر درئيس بنك 
اليعن دسبتمبر 133». وقرر القنحك ‏ تشين منهائن:: ونأيلز كربلاند وكيرمت 
جونسون أن تكون المعن سبصجّتدة روؤذقلت رجلا المخابرات السابقين» ورجل 
لسبدالثامسر. وى هذا بدأت الحكومة الإممال جيمس بيرتزول الذى لم يحسن 
الأمريكية فى ممارسة كل أنواع العقاب زقل الكلام بحذافيره فتم الاستغناء عن 
على مصر حتى يتخلى عبدالناصر عن ورماته. 
مشروعاته: ومن البدايات فى ذلك المنهج <١‏ وكانت خلاصة هذه الاتصالات 
عدم تجديد اتفاقيات شراء المواد الغذائية السرية أن الحكومة الأمريكية «رئاسة 
التى كانت سارية المفعول حتى ٠١‏ يونيود جونسون ونكسون» كانت تتمسك بإقامة 
7 وتحريض الشركات الأمريكية على سلام كامل بين مصر وإسرائيل عن 
عدم تمويل مشروعات التنمية فى مصر طريق مفاوضات مباشرة:» وإنهاء حالة 
وكانت شركة آلكو 4120 تفكر فى تمويل الحرب رسمياء وانسحاب إسرائيل من 
إنشاء مصنعين للأسمدة فى مصر «مايوق أراضى مصر فقط مع وجود دولى فى 
7. ثم يقع عدوان يونيه 14717 وتقطع شرم الشيخ, وتفهم متبادل حول مستوى 


5 
د 
إَ 
: 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5 
اه 
3 
ا 
: 


01000126021. 


التسليح فى متطقة الحدودء وإيجاد حل 
لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على 
أساس اختيار كل لاجىء بشكل 
شخصى وسرى المكان الذى يفضل أن 
يعيش فيه وتكون العودة لإسرائيل «عرب 
4 أحد الاختيارات المحتملة, 

إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل 

أما عبدالناصر فكان يوافق على 
إنهاء حالة الحرب وليس إقامة سلام» 
وأنه لا يمكن أن تبدأ مباحثات إلا بعد 
أن تلتزم إسرائيل سلفا بالانسحاب 
الكامل من الأراضى التى احتاتها؛ كما 
ربط مرور إسرائيل بقناة السويس بحل 
مشكلة اللاجئين. وبالنسبة لحجم السلاح 
على الحدود فلم يؤافق على تجريد كل 
سيناء من السلاح: وأن أبدى إستعدادة 
لنزع سلاح منطقة الحدود 'المشتركة على 
الجانبين بدرجة واحدة من حيث الطول 
والعمق الداخلى. 

ومع ثبات هوقف الطرقين من 
المشكلات القيائمة وتناقض كل متهما 
بطبيعة الحال اقتنع عبدالناصر بعيثية 
انتظار الحل السياسى للوضع وأنه 
لابديل عن الخرب. ومن ثم بدأت حرب 
الاستنزاف بنول طلقة فى الثامن من 
سبتمبر 113 عبر قناة السويس. وفى 


اليوم نقسه قررت أمريكا تزويد إسرائيل 


بطائرات 54, ولم تعد تعتسرض على 
احتلال إسرائيل للأراضى العربية. وكان 
ها يزعج أمريكا فى هذا الخصوص قيام 
الاتحاد السوفييتى بتسليح مصر حتى 
لقد قال جونسون للرئيس السوفييتى 
كاسجين: دع العرب يقاتلون إسرائيل 
بقبضة يدهم. ويعده كان نكسون يقول 


أرشيف الشارخ 


إنه لولا إعادة تسليح السوفييت للعرب ما 
كانت هناك مشكلة تستدعى قلق أمريكا. 
بين كيسنجر وروجرز 
ولقد أكدت مثل هذه الاقوال أن 
الإدارة الأمريكية تنظر إلى مسشكلة 
الصراع العريى - الإسرائيلى من زاوية 
العلاقات الأمريكية - السوفييتية. وتجاهل 
قضايا الأرض المحظة واللاجئين 
الشسردين واختزال المسالة فى تسليع 
السوفبيت للعرب الذين يكرهون إسرائيل» 
قرار مصر أصبح فى يد السوفييت!! .. 
وكان كيسنجر مستشار الأمن القومى فى 
عهد نكسون يعبر عن هذا الاتجاه على 
حين كان وليم روجرز وزير الخارجية يعمل 
على الإبقاء على العلاقات الودية قدر 
الإذكان مع العالم العربى. ومن هنا كان 
كيسيجر على غير وفاق مع روجرزء وكان 
يتاع بالسياسة الأمريكية لصالح إسرائيل 
حقى إأنه عندميا تقدم روجرز بمشروعه 
(9515] الاين بوقف إطلاق النار وقبله 
ناصبر ورفضبته إسرائيل لم يفكر نكسون 
فى تأبيد وزير خارجيته وتركه نهبا لهجوم 
خاصة بعد أن أصبح وزير الخارجية, 
وكان ذلك يعنى نجاح الدواثر الصهيونية 
التى ينتمى لها بشكل أى بآخر فى توجيه 
السياسة الأمريكية؛ وهى أمر لفت نظر 
أشرف غنريال حيث اهتم بإبراز تغلفل 
العناصر المسهيونية فى كافة الإدارات 
الأمونكة«لحستشار جوتسون للامخ 
الأومى والتنروستق لشو يوجهة مساهد 
د القارهية من أعتى العناصسر 
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الصهيونية؛ وكذا آرثر جولديرج المندوب لعبدالثاصر لم.تغير الحكومة الأمريكية 
الدائم فى مجلس الأمن, وريتشارد هولمز توجهاتها بل لقد كان رأيها حتى 
مدير عام وكالة المخابرات الأمريكية. وكانت أغسطس 1497 الذى أبلغته للسادات عن 
هذه العناصر تعمل على التخلص من أى طريق إيران أن الحل الجزثى مع 
مسئول يبدى تقديره لوجهة نظر العرب» انسحاب أيا كان مداه أفضل من بقاء 
ومن ذلك إقصاء روبرت برنجر مساعد وزير الوضع على ما هو عليه. كما أبلغته عن 
الدفاع لشئون الشرق الأرسط الذى طريق رومانيا أن الحل الشامل يكمن فى 
اعترض على اشتراك ضابطين إسرائيليين مفاوضات مباشرة مع إسرائيل على أن 
فى اجتماعات تعقد فى البنتاجون؛ ووليام تحرر مصر نفسها من قيود المشكلة 
سكرانتون حاكم بنسلفانيا الذى اختاره الفلسطيئية. 
لمجرد أنه صرح بان الإدارة الأمريكية ترك واشنطون فى دبيسمبر 1١91/١‏ 
للشرق الأوسط؛ وأيضا ويليام فولبرايت «حافظ إسماعيل» ثم اختاره السادات 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس مستشارا صحفيا وأصبح ضمن الدائرة 
الشيوخ بسبب تصريحه عن خطر اللوبى القريبة التى شهدت الإعداد لحرب أكتوير 
الصهيونى: حيث أسقطوه فى الانتخابات» "/ا19:ويبدى من سياق الحوادث كما 
وكذلك فعلوا مع السيناتور تشارلئ بيرس يسوقها غربال فى مذكراته أنه قام بدور 
ويول فندلى عضمو الكونجرس عن ولاية مهم فى صسياغة موقف السادات تجاه 
اللينوى. وللا صرح جيرالد فورد الذى حلف الحرب وتجاه التسوية السياسية للصراع 
نكسون بأن أمريكا سبتعيق تقيبم/سياستها..... مم إسرائيل»فقبل بذم,بعمليات أكتوير 
فى المنطقة؛ تصدىئاله اللوبى الصهيونى. بستبوع وفق ٠؟‏ نبتسبر 'الاؤا دعا 
فتراجع عن تصريحه:وفى هذا الخصومن ١‏ السادات لاجتماع فى بيته بالجيزة 
تذكر أشرف غريال أن صديقه ريتشارد حضره خمسة عشر واحدا من كبار /ا,# 
باركر رئيس قسم مصر بالخارجية قال له المسئولين بينهم أشرف غربال فيما يعتبر 
يوما إن استمرار السياسة وليس تغييرها مجلس الأمن القومى الموسع. 
فلسفة أمريكية صعب التراجع عنها. وهذا وفى هذا الاجتماع قال السادات إن١‏ 
يعنى فى التحليل الأخير أن الحكوؤمة القيام بعمليات عسكرية من شاته أن 
الأمريكية تتسسك بسياساتها؛ وتعمل على يحرك القضية وتكون بمثابة دقات إنذار 
تنفيذها بمختلف الظرق والوسائل مهما تشعر إسرائيل وأمريكا بأن موقفنا جدى 
طال الزمنء ولا يمكن أن تتراجع مهما بدا فى تحرير الأرض. وفى هذا الاجتماع 
للآخرين أنها تتراجع. قال أشرف غريال العائد من واشنطون 
المفاوضات للحل الشامل بعد خمس سنوات هناك «إن المرب 
وهكذا.. لما تولى السادات الحكم خلفا ستكون قصيرة المدى: إذ أن الدولتين 
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8 : جماد ثاتي 1150ه -أتغسطس تقب خم 


العظميين لن تتركا الوضع يتفاقم بين 
الطرفين وستعملان على حصرها في 
حدود (ص ..)1١١‏ وأنه فى حالة قيام 
الصرب ستكون لتحرير أراض محتلة 
وليس الأراضى المحتلة لأن الخط الذى 
ستصل إليه القوات المصرية سيكون هو 
الخط الذى تبدأ عنده المفاوضاتٍ سواء 
كان على حسابثا أم على حساب العدى 
(ص ؟), 

ويلاحظ أن أشرف غربال هو الوحيد 
الذى تكلم فى هذا الخط الاستراتيجى 
على حين كانت مشاركة الآخرين 
مشاركة مقتضبة تأكيدا طى ما يقوله 
السادات. كما يلاحظ أن خمسة أغضاء 
من بين الخمسة عشر لم يتكلموا على 
الإطلاق وهم: حسين الشافعىء 
وعبدالعزيز حجازى؛ وسبيد مرعىء 
وحافظ إسماعيل» وعبد القادر حاتم. 
وأكثر من هذا فإن أشرف غريال قبل أن 
يعود إلى مصل ف نباية 1519 كان فنا 
بلور فكرته بشأن الميزاع العريى - 
الإسرائيلى بضرورة القيام بإجراء 
عسكرى يجعل إسرائيل تفيق من 
غطرستها ويجعل الولايات المتحدة تفيق 
إلى مسئولياتها غن سلام المنطقة (ص 


,)/١ 1 


الحرب أتحريك القضية 

وعبرت القوات المصرية قناة 
السويس واقتحمت خط بارليف وتحقق 
ما اقترحه غربال من تحريك القضية, إن 
اندفع كيسنجر للتدخل فى إطار فلسفة 
التوازن وانتهى الأمر كما هو معروف 
بمباحثات كامب ديفيد وعقد اتفاقية 
مار 118 وقد را شتتؤهالن فى 


أرشيف الشارخ 


مسار التسوية السياسية للصراع نجاحا 
للسادات؛ ويدا سعيدا فى نهاية مذكراته 
لأن «مصر المسالمة نصحت فى جذب 
العرب نحو صداقة أوسع مع الولايات 
المتهدة؛ وبدء عملية التطبيع حتى قبل أن 
تلتسزم إسرائيل بإقامة سلام مع 
الفلسطينيين فى مدريد» ثم يعرب عن أمله 
فى نهاية المذكرات بأن يسرى على 
الجولان ما حدث فى سيناء. 

والحق أن تحليل شرف غربال 
للعلاقات المصرية الأمريكية والنتائج التى 
انتهت إليها وإدارة الحرب والتسسوية 
السياسية يختلف فى نقاط جوهرية عما 
أورده آخرون من معلومات ووجهات نظر 
على سبيل المثال ما ذكره محمد إبراهيم 
كاهل فى كتابه «السلام الفنائم», 
وعبدالمنعم واصل قائد الجيش الثالث فى 
مذكراته. ووالتن بوين فى كتايه «حرب 
السأمة إلثانيةيأ يُكتابات ميكل من قبل 
وَاترزقا لكايه 'أكتوير السلامح 
والسياسة؛, وكان غربال قد لاحظ بعد 
عودته من أمريكا فى المرة الأولى أن هيكل 
قريب من تفكير السادات» وأن الخلاف 
الذى حدث بين الرجلين يرجع فى تقدير 
غربال إلى أن هيكل بعر بأن السادات 
أبدى استعداده للمضى فى طريق 
كيسنجر بعكس أفكار هيكل (ص 1817). 

وتبقى الحقيقة الكاملة ضالة الباحث 
الذى يسعى إليها وإن كان البحث عن 
الحقيقة فى كثير من القضايا كمن يبحث 
عن القط الأسود فى الحجرة الظلماء!!.18 
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بقلد 


لا تعدو السياسة الخارجية الأمريكية الجارية» 
التى تتصف بعدوانية استفزازية: أن تكون تطبيقا 
للمبادئ التى قامت عليها تلك السياسة منذ نهاية 
القرن التاسع عشر. 

لا يعنى هذا أنه «ليس تحت الشمس جديد . 
القصد هو التنبية إلى أن المتياسة الخارجية 
للولايات المتحدة الأمريكية تنفرد بسمة لم تتوافر 
لدولة أخرى] ف التآريّغ.آتلك السطملة في أن 
أسسهاء أق- المبانائ الثىئ' توجهها؟ كانت موضوعا 
لصياغة واضحة واعية منذ أن فرض التطور 
الداخلي لتلك الدولة أن تكون لها سياسة 
خارجية:؛ بما تعنيه من نظرة إلى الذات تنبنى 
عليها مواقف حيال العالم خارجها : حقائقه 
ووقائعه ؤقواه, وتتميز بأنها تنظر إلى عناصر 
العالم الذى تراه من موقعها فيه وموضعها من 
تاريخه ؛ باعتبارها ثوابت - تعرض لها أو تعتريها 
التغيرات بل قد تجتاح بعض مظاهرها - لكنها 
تبقى فى نهاية المطاف: ثوابت. 
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5 لم تعرف قوة كبيرة أخرى فى 
التاريخ المدون سمة مثل تلك 
السمة. لا الإمبراطورية الرومانية ولا 
إمبراطوريه الإسكندر المقدونىء فى 
العصور القديمة, ولا الإمبراطورية 
البريطانية ولا الإمبراطورية الفرنسية ولا 
الإمبراطورية الروسية؛ فى طوريها - 
القيصرى والشسيوعى؛ فى العصور 
الحديثة, 
قامت تلك الإمبراطوريات السابقة 
فى التاريخ على الإمبراطورية الأمريكية 
على ما يمكن وصفه بأنه «تفاعل القوة 
والفرصة:» دون تصصيم يسيق ظهور 
الفرصة:؛ ناهيك عن خلقها؛ ودون مبدئ 
مرشد أى موجه , 
لعل مرجع تلك السمة التى انفردت 
بها الإمبراطورية الأمريكية هى النشأة 
الفريدة لتلك الدولة فبى الدولة الوحيدة 
فيمانعرق هن تاربخ التى جرى 
تصميمها باعتبارها «مشروعا»؛ جرت 


مناقشة مصممة بين أطراف «نخبة» 
تعتبر نفسها «صاحبة المشروع»؛ أطراف 
لكل منها منطلقاته وتصوره لمصالحه 
ضعنه؛ تختلف المنطلقات والمصالح 
وتصوراتها؛ لكنها تتبادل الاعتراف بحق 
كل منها فى أن يؤثر فى بنائه وآليات 
حركته حسب وزن مصالحه وكفاعته فى 
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التعبير عزهاء ما يوصف عادة بأنه قوة 
الحجة أو ضعفها . 

غنى عن الذكر أنه كانت هناك 
أطراف مستبعدة من تلك النخبة التى 
دار بينها جدل حول تصميم «المشروع 
الأمريكى»: رغم أنهم كانوا موجودين 
على الأرض» ولهم مصالح جديرة برعاية 
المشروع؛ بحكم كونهم بالضرورة قوة 
يعتمد عليها فى بنائه؛ أبرز تلك الأطراف 
هم «العبيد» الذين جلبوا من أفريقياء 
وكانت قوتهم البدنية - وكما سيرى 
التاريخ فى ما بعد - وقواهم الإبداعة 
أيضا من قبل تحررهم والاعتراف لهم 
بذى حقوق - من أهم مصادر الطاقة 
آلتق أعتمد عليها «المشروعه . 

إن القارئ للتاريخ الأمريكى؛ سيلفتك 
تغلرزة؛ دون رينب؛ ذلك الجدل الذى دار 
فى الإسطاط ا تلك)النخبة التى أقامت 
:الششرواغ الأمريكى»: والذى اتخذ 
أشكالا متعددة. بعضها لايخلى من جدة 
وطرافة: لم يقتصر الجدل على الخطابة 
التى ترمى إلى تحريك «العامة:» فى 
تجمعات ومظاهرات توجه للقيام بأعمال 
يحرضهم عليها الخطباء؛ ولم تكن هناك, 
بعد انتصار الثورة محاكمات تنتهى 
بالإعدام تحت حد المقصلة, كما حدث 
فى الثورة الفرئسية. ولم تكن هناك 
مذابح تشهدها الكنائس وملوك يقتلون 
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داخل قصورهم كما جرى فى الثورة 
«الديمقراطية» الإنجليزية . 

على خلاف هذه وتلك» كان ما دار 
حول صياغة المشروع الأمريكى من 
جدل: «جدلاء لا يتجاوز قواعد الدل 
وحدوده؛ لأن أطرافه كانوا يدركون 
مصلحتهم كشركاء؛ وأت”لا متضلجة لأ 
منهم أن يفيض الجد إلى لب وأباش. الل 
الجماعات التى استبعيس عن وعنى وعن 
قصد., ناهيك أن يخرج عن مقتضيات 
صفته باعتباره جدلا بين شركاء . 

لذلك أدى ذلك الجسدل إلى تسوية 
كبرى بين أطرافه مازالت قائمة ومرعية 
وفعالة: 

رؤى المثاليين توفر غلافا لمصالح 
الواقعيين الطموحين الطماعين. 

تلك التسوية هى ما أنتج «المشروع 


.02م 01000126 
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الأمريكى» كما نشهده اليوم؛ هى ما 
أنتج الدستور الأمريكى الفريد فى المبدأ 
الذى يسترشد به؛ حيث يختلف المبدأ 
الديي قراطى الامريكى عن نظيره 
الازرية الاي :سافته الثورتان 
الإنجليزية والفرنسية : فبينما بقوم 
المتدآن كلت المتماليز بين||لأغلبية والأقلية, 
يوكز المبداً الأزروهى على قوق الأغلبية 
ؤيزكن نظيره الأمزيكن على مسئولية 
الأغلبية عن حقوق الأقلية . مع التسليم 
بأن مرجع القياس لكل منهما هو 
الشركاء فى «المشروع» دون المستبعدين 
منه ٠‏ فى الحال والاستقبال. 

ذلك الجدل هو أيضا ما أنتج 
الأسس الثى قام عليها بناء القوة 
الافتصادية للولايات المتحدة الأمريكية, 
رغم أنها صيفغت واعلنت فى العام 


/ام 


1 
: 
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1, عندما توجه أول وزير للخزانة 
فى تاريخها إلى البرلمان (الكونجرس) ب 
«تقرير عن الصناعات» قال فى مقدمته 
إنه «وجه اهتمامه إلى موضوع 
الصناعات؛ وعلى وجه الخصوص إلى 
وسائل تطويرها على نحو يجعل الولايات 
المتحدة غير معتمدة على الدول الأجنبية 
فى الإمدادات العسكرية وغيرها (وأن) 
كل دولة تتطلع إلى تلك الأغفراض 
العظمى عليها أن تسعى أن تمتلك فى 
داخلها أساسيات الإمداد الوطنى جميعا 
والتى تشمل مواد الإعاشة والسكن 
والكساء والدفاع». 

ومازالت تلك الأسس قائمة ومرعية 
حتى اليوم؛ رغم أن الولايات المبحدة 
أضحت على قدر من القوة غير هسبوق 
فى تاريخ الأمم؛ يجمغلهيا قادرة على 
المصول على نا تريد أو تشناء من 
خارجها دون غناء : وَزغم ما ثكرره 


بخ واشنطن كل يوم عن «حرية التجارة» 


1 ع 
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يمكن القول إن السياسة الخارجية 
الأمريكية التى تستحق هذا التعريف قد 
تأسست فى السنوات الأآخيرة من القرن 
التاسع عشر. 

قبل ذلك التاريخ كانت السياسة 
الخارجية الأمريكية؛ إن جاز أن توصف 


أرشيف الشارخ 


على هذا النحو تكاد تكون محصورة فى 
أمور ثلاثة : 

- داتقاء شر بريظاننا الآ كاقت 
القوة الدولية الأولى وصاحبة السيادة 
السابقة على المستعمرات الأمريكية التى 
استقلت عنها وشكلت نواة الولايات 
المتحدة الأمريكية ,. 

- تجنب الانغماس'قى الصراعات 
الأوروبية طالما بقيت أورويا بمنجاة عن 
الوقوع تحت السيطرة المنفردة لواحدة 
من دولها , 

يرجع هذان العنصران إلى ما 
استخلصه هالآباء المؤسسون» من 
دروس: حرب الاستقلال «عن بريطانيا, 
إذالولا الصراع البريطاني الفرنسى ما 
انتصرت «قوات الاتحاد» على القوات 
البريطانية؛ حدث فرضت فرنسا حصارا 
على بسر الشكبمال أدى إلى انقطاع 
الإملاداك عن القّوات البريطانية غرب 
الأطلسى . 
” - التعاون مع القوى البحرية 
الأخرى فى مقاومة القرصنة لحماية 
طرق التجارة وهو ما قادها إلى عقد 
معاهدات مع بلاد بعيدة مثل المملكة 
المغربية وسلطنة عمان. 

في أواخر القرن التاسع عشر 
تفتحت عيون الولايات المتحدة على أن 
اقتصادها بلغ حدا من التخمة يهدد 
عمجلته بالتوقف عن الدوران: إذ 
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أصبحت المنتجات الاقتصادية مهددة 
بالكساد وانهيار القيمة مالم تتوسع 
السوق. كانت السوق الداخلية قد بلغت 
حد التشبع. ولم يكن واردا عند النخبة 
التى وضسعت أسس الدولة وتوارثت 
إدارتها توسيع تلك السوق داخليا 
بإدخال فئات اجتماعية أخرى دائرة 
مستوى أعلى من الاستهلاك؛ لأن من 
شان ذلك تغيير التوازن الاجتماعى 
وإدخال شركاء جدد غير مرغوب فيهم 
إلى «المشروع». 

لم يكن من حل لأزمة تخمة الإنتاج 
فى الاقتصاد الامريكى سوى التوسع 
الشارجى. فى ذلك يبدو واضسها القرق 
بين الدافع إلى التوسع فى الحيالة 
الاستعمارية الأوروبية وبين نظليرتها 
الأمريكية . 

فى الحالة الأوروبية كان الإفتقار إلى 
ما يحتاجه الاقتماد طن الموآد الكام 
والحاجة إلى تخفيق فنفطا التؤايد 
السكائى بتتصدير «الفائض» إلى 
المستعمرات: هما الدافع إلى التوسع 
الخارجى . بينما فى الحالة الأمريكية, 
كان الدافع الاساسى هو الحاجة إلى 
تصدير المنتجات إلى أسواق «مضمونة 
حصريا»» من بلد غنى بالمواد الأولية 
مازال «يستورد» سكانه . 

لكن كان من شأن حل أزمة تخمة 
الإنتاج بالتوسع الخارجى أن يواجه 
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عقبة وأن يقع فى مفارقة , 

العقبة هى مدى استهداد القوى 
الدولية المستقرة والمسيطرة اقبول شريك 
جديد فى الغنائم الاستعمارية؛ فى وقت 
لم تكن الإمبراطوريتان القويتان: 
البريطانية والفرنسية تقران للولايات 
المتحدة بصفة القوة الدولية , 

أما المفارقة فكانت فى ما أشاعته 
النخبة - الآباء المؤفسسون - من مثل 
عليا تتميز بها «أول ديمقراطية فى 
التاريخ» فى صدارة تلك المثل أن ليس 
من أخلاقها أن تستولى على بلاد أخرى 
وتحكم شعوبا أخرى . 

(فئ ذلك الزمن لم يكن أحد يلتفت 
إلى“التناقض بين تلك الادعساءات وبين 
وآقع الاعتماد على الرقيق كوقود 
للأقتمتاي, مفلةإإلم تؤدٍ الجمهورية التى 
أقامتها الثؤرة الفْزنسية تناقضا بين 
«الهريةرالإخاء رالمهبناراة» فى الداخل 
والاستعمار فى الخارج) ٠‏ 

فى الحالة الأمريكية فى ختام القرن 
التاسع عشرء وفرت التسوية الكبرى 
التى توصل إليها «الآباء المؤفسسون» قبل 
قرن من الزمان سبيلا للتغلب على العقبة 
وحل المفارقة معاء ستكون المثذاليات 
غلافا للمطامع . 

00 
فى ١444‏ كانت فى كويا ثورة 
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للاستقلال عن الإمبراطورية الإسبانية» التى كانت تحتلها إسيانيا. 
وكانت كويا على درجة من القرب من انتهت تلك المطاردة إلى الفلبين التى 
الأراضى أمريكية لاتستطيع ضمائر كانت - مثل كويا - فى خضم ثورة ضد 
المشاليين الأمريكيين معها السكوت عن الاستعمار الإسبائي. ومثل ما حدث فى 
معاناة الكوبيين . كوياء حدث فى الفلبين: التدخل 

هكذا بدأت مؤسسات أهلية أمريكية العسكرى لنصرة الثورة ومساعدة شعب 
تقديم «المعونات الإنسانية» للكوبيين» الفلبين على تحقيق استقلاله, ثم محاكمة 
تحملها سفن إلى شواطئ الجزيرة , قيادة الثورة بتهمة «التمرد» على القيادة 

فى سياق تلك العملية الإنسانية» العسكرية الأمريكية واحتلال الفلبين . 
احترقت فى ميناء كوبي سفينة من تلك ويشير عدد غير قليل من أكشثر 
السفن؛ وسرعان ما اتهمت دوائر المؤرخين الأمريكيين رصانة إلى الاشتباه 
أمريكية إسبائيا بتدبير الحريق لتنطلق فى أن إحراق سفينة المعونات الإنسائية 
الأصوات الداعية إلى الرد على «العدوان فى الميناءالكويى. كان من تدبير بين 
الإسبانى» لم يطل الوقت بالحكومة مؤسس الصحافة الشمبية الأمريكية 
الأمريكية برئاسة ويليام ماكثلى (الذى “يليام راندولف هيرست - الذى كان 
استخار الرب قبل أن يتخذ قراره) حت ١‏ يروج أن صسحفه ليست مجرد وسيلة 
أرسلت أسطولههحا لت اديب إسيب افيا + لنشر الأخبار, يل إنها تصنعها - وبين 
وطردها من كوبا وتحريئيا شعيها من _ تيودوز روزفلك الى كان آنذاك نائيا 
ربقة استعمارها, وما أسرع ما احتلت .. ....لوزير,الأسطول والذى ماليث أن أصبح 
القوات الأمريكية الجزيرة التى ذهبتك رئيسا للولايات المتحدة فى 11١١‏ بعد 
لتحريرها. وكان أول أعمالها تصفية اغتيال الرئيس ما كنلى بعد شهور من 
قيادة الثورة التى تدخلت لمناصرتها , بدء ولايته الرئاسية الثانية. 

ومن كويا انطلق الأسطول الأمريكى هكذا وضع حجر الأساس 
يطارد الاساطيل الإسبانية عبر المحيط للإمبراطورية الأمريكية التى لم تصف 
الهادئ من أقصى غريه على مشارفح نفسها بهذا الوصف أبدا وبقرت تتباهى 
البحر الكاريبى إلى أقصى شرقه؛ حيث بأنها لم تشارك أبدا فى التاريخ 
تتداخل مياهه مع مياه بحر الصين الاستعمارى. 
الجنوبي؛ وفى طريقه يستولى على الجزر ‏ لكنالاستيلاءعلى الفلبين وضع 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الولايات المتحدة الأمريكية على أبواب. 
الصين. حيث سيولد المبدأ الذى تقوم 
عليه السياسة الخارجية الأمريكية حتى 
الآن. 

وقد عرف ذلك المبدأً باسم «الياب 
المفتوح: ليبقى أساسا للسياسة 
الخارجية الأمريكية منذ ذلك التاريغ, 

ولعل من مفارقات تطور ذلك المبدا, 
أنه عند صياغته كان يرمى إلى تسوية 
قائمة على المساواة بين الأطراف الدولية 
«صاحبة المصلحة» فى موقع من المواقع 
أى فى ظل وضسع من الأوضاع. ثم وصل 
- مع نمو القوة الأمريكية - إلى تفسير 


العراق»؛ عن طريق الادغاء بأن الدول 
التى عارضت شن الحرب هناك ليس 
لها الحق فى المشاركة فى المفانم 
الاقتصادية المنتظرة من العملية التى 
تسمى «إعادة إعمار» ذلك اليلد . 
وستعتبر حصيلة الجدل الدولى 
الدائر حول هذه المسالة - على نحو ما 
يجرى حول قرارات الأمم المتتحدة 
الخاصة بمستقبل العراق - إعادة 
تفسير متفق عليه لذلك الميدأ :«الباب 
المفتوح», كما ستعتبر مقياسا لمدى 


مؤداه أن يكون «الباب مفتوحا# أمام نسيهقفقوة الأمريكية غيرالمسبوقة أو 


تحاول الولايا 


0 2 


ات المتجدة الآن 
4-- 
" 


كما تصورت الولايات المتحدة 


80 ٠. الحرب‎ 8 
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العراق وشورة العشرين 
ماأشبةاللبلةتالبارحة! 


بقام 
سيد ألو رسف شمر 
يجمع'الموٌرخون عل أن ثورة الْعَشَرْيْنَ كانت الأساس 


الذى بنى على دعائمه كيان العراق الحديث» هيم التى أرست 


وحدته الوطنية واستقلاله السياسى »وبعثت فى أوصاله فكرة 

الوحدة العربية؛ وأيقظت فى حسه الشعبى مشاعر النفور من 
الاحتلال؛ ورفض الهيمنة والضيم . 

لقد كان العراق منذ أزمنة بعيدة صاحب حضارة زاهرة؛ 
ومسرحا لحياة الأنبياء.. يونس ونوح وإبراهيم عليهم السلام» 
ولم يكن شعبه فى أى وقت إلا شريكا لشعب مصر فى وضع 
الحروف الأولى لكل العلوم والفنون والقواعد والقوانين: فلم 
زكن متكا خيركنا رطيات 004 زيلق معالم الإنسانية منذ فجر 

تاريخ 1 
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5 لقد وقع الاحتلال البريطانى 
531 للعراق» حين غزاه عام 1١91١6‏ 
فى نفس الأخطاء التى تكررت من الغراة 
والمحتلين لبلادنا عبر العصورء فقد 
تصوروا أن استخدام أساليب الكذب 
والخديعة سوف تمكنهم من الالتفاف 
حول شعوينا وتخديرها والسيطرة عليها, 
ولقد وضع من عبر التاريخ أن العنجهية 
والعنصرية وضحالة المخبر قد أوقعتهم 
فى شر أعمالهم؛ واعترف بعض قادتهم 
بأنهم قد ضللوا أنفسهم لنقص فى 
معلوماتهم عن السكان وطبائعهم 
وأمزجتهم وتقاليدهم؛ فسرعان ما كشفت 
الشعوب أباطيلهم وخدعهم وبدلاً من أن 
يعودوا إلى طريق الصواب: فإنهم يقعون 
عادة فى الخطأ الأكبر بأن يتصيؤووا إأن 
الإقراط فى استخبذام القوةشمكن أن 
يكسر إرادة الشبعبِوب وأن ينهن 
مقاومتهاء ولم يدرك الغزاة إلا في وقت 
متاخر أن الظلم والعنف والجور إنما 
تزيد من تماسك هذه الشعوب وصلابتها 
واندفاعها إلى التتضحية والقداء. 
تصوروا أنهم بمقدورهم استخدام سلاح 
التفرقة والوقيعة واتباع أساليب الرشوة 
وشراء الذمم؛ الا أنه في النهاية ينقلب 
السمر على الساحن . 

احتلت بريطانيا العراق بقصد إزاحة 
العثمانيين عن الخليج العربى وحماية 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الشريف حسين بن علي 


منشآت النفط فى المنطقة فقد انزلت 
قواتها فى الفاى فى سيتمبر 1514: غير 
أن هذه القوات لم يتسن لها الاستيلاء 
على يغتداد إلا بعد مرور ثلاث سنوات 
ونصف حيث واجهت مقاومة عنيفة من 
القوات_التركية والأهالى . 
بِيؤنات كاذبة !! 
وعلى أثر سقبوط بقغداد يوم ١١‏ 
مفارس :15١١‏ أصدر قائد القوات 
البريظانية الجنرال ستائلى مود بياناً 
إلى الأهالى فى بغداد ابتذدأه بأن 
«جيوشنا لم تدخل مدنكم وأرضكم 
بمنزلة قاهرين أو اعداء بل بمنزلة 
هن الظلم وأن أمنية الحكومة البريطانية 
هى أن تحقق ما تطمح اليه نفوس 
فلاسفتهم وكتابهم: ولسوف يسعد أهالى 
بغداد حالهم ويتمتعون بالغنى المادى 


3 ع 
يا جعاد ثاتىة 147ه سأغسطس 74م 
امسعمسشسء- 
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والمالى بفضل أنظمة توافق قوانينهم 
المقدسة ومطامحهم القومية والفكرية.. 
ودعوة الأشراف والمتقدمين فى السن 
وممتثليهم إلى الاشتراك فى ادارة 
مَحََالمَهُم». 

لقد كان هذا البيان جزءا من 
السياسات التى اتبعتها بريطانيا فى 
تعاملها مع العرب عامة والعراق بوجه 
خاصء والتى أدت بطبيعتها إلى الثورة 
ضد الاحتلال فى العراق إلى أن تحققت 
إضناتى الوان فى ذلك الوقت. ويمكت ألنا 
أن نوجز أسباب قيام هذه الثورة فيما 
يلى : 

أولا: 

تفلفل الشمور القومئ فىتقوين 
العرب. وتزايد ايمانهم بميدآ التحرر من 
الميمنة الأجنبية؛ ومن أجل ذلك فشاك 
«جمعية العبد ةا غام 151 ؤالتىشوع 
فى تكوينها عزيز على الممسرى فى 
الأستانة كجمعية سياسية سرية 


! تستهدف توحيد صفوف العرب وجميع 


كلمتهم» وانضم اليها لفيف من العراقيين 
والسوريين؛ وتكونت لها فروع فى بغداد 
والموصل والبصرة والشام وبيروت . 
وعندما شعر الوطنيون فى بغداد 
بضرورة تاليف جمعية سياسية سرية 
تأخذ على عاتقها اثقان البلاد من براثن 


أرشيف الشارخ 


الاحتلال البريطانى قاموا بإنشاء 
«جمعية حرس الاستقلال» فى نهاية 
فبراير 1514, وكانت هذه الجمعية تعقد 
جلساتها فى أغلب الأحيان برئاسة 
السيد محمد الصدرء وكان من أهدافها 
أن تسعى وراء استقلال البلاد العراقية 
استقلالاً مطلقا وأن يكون أحد أنجال 
الشريف حسسين ملكاً دس توريا 
ديمقراطيا على العراق؛ وأن تبذل 
قصارى جهدها فى سبيل ضم المملكة 
العراقية إلى البلدان العريية الأخرى 
الراغبة فى الوحدة؛ «وأن تبدأ قبل كل 
شئ بتوحيد كلمة العراقيين على اختلاف 
مللهم؛ وان تبذل أقصى ما يمكن من 
الجهود القضاء على كل بواعث الاقتراق 
فى الذين والمذهب». 
ثانيا : 


عزن |الاللفاء بوعودهم للشريف 


. حخسين عرض الحائطء تلك الوعود التى 


وردت فى رساظه المتبادلة مع عكماهون. 
غير أن بريطانيا من جهتها لم تنفذ ما 
وعدت به الشريف حسين من السماح 
بإقامة الدولة العربية الكبرى التى تشمل 
الحجاز وفلسطين والعراق وسورياء 
مكافأة له على قيامة بالثورة ضد الدولة 
التركية: بما سمى بالثورة العربية 
الكبرى؛ وعلى العكس من ذلك فقد 
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تكشف أن وزير الخارجية البريطانى 
بلفور أصدر وعدا لليهود لإقامة وطنهم 
القومى عام 1517: كما أن بريطانيا 
وفرنسا قد عقدتا اتفاق سيكس / بيكو 
الى اقتسمكا فيه متاطق التفوذ فى 
بلدان كانتا قد وعدتاها بمنحها 
الاستقلال: واذا بهما بقرران فى ابريل 
وضع العراق وفلسطينَ تمت 
الانتداب البريطاني ووضع سوريا ولبنان 
تحت الانتداب الفرتسي . 

ثالثا: 

عدم وفاء بريطانيا بما وعدت يه, 
وآكدته فى البلاغ البريطانى القرنسى 
فى / نوفمين 1414 والذى ينص على : 
«أن الغاية التى ترمى إليها كل من 
بريطانيا وفرئسا .. تحرير الشعوب 
تحريراً تاماً ونهائيلاً وتإسئس جتكرئات 
وإدارات وطنية تستمد سلطتها من رغبة 
نفس السكان المحليين ومبببحض 
اختيارهم » . 

ققد اقتصر ما قدمته للعراقيين فى 
يناير 1411 على صيغة المجلس البلدى 
تحت رعاية بريطانية ويكون من مهامه 
«التنظيف / الصمة العامة/ استعاف 
الفقراء/ الطرق / المتنزهات / 
الأسواق/ الحرف / تخطيط الدور / 
والتجارة النهرية. 

بمعنى ألا يكون للعراقيين أى صلة 


أرشيف الشارخ 


بشئونهم الدفاعية والخارجية والأمنية 
والمالية. ومن الطريف أن ترد قوات 
الاحتلال على اعتراض القوى الوطنية 
على هذه الصيغة يأن تدريبهم على 
مبادئ الادارة العديثة الضميحة 
يستغرق وقتاً؛ ويجب أن يتم بتؤدة: «وأن 
التسرع يؤدى إلى ارتباك الأمور وتشتت 
الآراء وفقدان الاتحاد وهو الذى جلب 
المصائب والرزايا على الممالك الأخرى؛ 
كإيران» ولا غرو فى ذلك فإن فى العجلة 
الندامة وفى التانى السلامة» (من خطاب 
الحاكم اللكى العام يوم 4" / ه / 
141) 

رابعا : 

تَرَيِيفَ إزادة الشعب العراقى؛ فقد 
وجدت سلطات الاحتلال انه لا مناص 
إمن"أن"تبدئ تجتاوباً نكنياً أمام التحرك 
الشعبى فى«فختلفا أرَجَاء العراق الذى 
اتخذ سنبل تقديزم الالتاسات والعرائض 
ووضح آنذاك ميل الأغلبية إلى استقلال 
العراق فى نطاقه الجغرافى الكامل؛ وأن 
تكون حكومته عربية لايشوب توجهاتها 
أية شائبة: وأن يتولى أحد أنجال 
الشريف حسين إمارة العراق؛ على أن 
يكون مقيداً بمجلس تشريعى وطنى 
كسائر الأمم المتمدينة, غير أن الكولونيل 
ولسن قند أبرق إلى حكومته مدعياً بأن 
الأكشرية فى العراق لاترغب فى تبديل 


3 
: 
: 
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الحكم القائم وأن الأقلية ترغب فى أمير 
عربى؛ بمعنى أنه قد زيف إرادة الشعب 
العراقى ولم يقدم الصورة الصحيحة 
لرغباته ومطاليه . 

خامسآ : 

تناقض الأقوال مع الأفعالء إذ أنه 
رغم اعلان سلطات الاحتلال مراراً أن 
القوات البريطانية قد جات لمحاربة 
تركيا «ولاتضمر للأهالى سوى كل خير 
وفلاح», فقد كانت الممارسات البريطانية 
من جهة أخرى شديدة الوطأة على 
السكان من حصيث اللجوء إلى العنف, 
وجمع الطعام عنوة واشفال العقارات 
دون رغبة مالكيها؛ واستخدام وسائل 
النقل» وتقييد حق السقر والتجول: وعدم 
السماح بنقل المتوفين إلى المراقد 
المقدسسة؛ وتعبالى الموظلفين على الآهالى 
واتباع السياءئتة الاستعمارية الالزقة من 
حيث معاملة الناس بخشونة: وإذلال 
المترددين على مكاتب الادارة وامتهان 


"| الكرامات. واحتكار التجارة» حيث 


. 
. 
إِ 
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يشترون السلع بالبخس ويبيعونها 
للأهالى بأعلى الأثمان واستهانوا بأسوأ 


' العناصر التى شاركتهم هتك الأعراض 


والمرمات: «وازماج العقائل فى 
خدورهن». «فضلاً عن ارتكاب المنكرات 
وابتزاز الأموال؛ ويعمت القوضى بحيث لا 
يأمن أحد على نفسه مما قد يحدث فى 


أرشيف الشارخ 


الى فقت من رجال الاحتلال ومعاونيهم . 

سادسا : 

انتهاء المداولات التى جرت بين رجال 
الدين فى كربلاء والنجف والكاظمية 
وسامرا إلى تغليب الرأى الذى يعتقد 
بآن الإسلام 0 يجتمم مع السيطرة 
الأجنبية تحت صعيد واحد مهما كانت 
الأحوال» وأنه على كل مسلم أن يستميت 
اك الدفاع عن نفسه ويلده» فقد نحت 
أغلبية المجتهدين من العلماء والطلاب» 
ولاسيما العرب منهم: إلى ضرورة 
والغرض .. 

سابعا: 

فشل سلطات الاحتلال فى كسر 
النظام ا لقبلى؛ إذ جات محاولات 
نيقي ه_وناتلبيوخ العشائر وتعمد 
إهانتهم والخط من قدرهم بنتائج عكسية 
ذلك أن أفراد تلك العشائر يعتقدون أن 
سلطة الشيوخ تكاد تكون سلطة مقدسة: 
ولذلك ينصاعون إلى أوامرهم دون نقاش 
ويتفانون فى خدمتهم . 

ثامنا : 

فرض الضرائب والرسوم التى أثقلت 
كافل الجميع؛ وشروع سلطات الاحتلال 
فى جمع تبرعات لم تكن اختيارية بأى 
حالء ولأغراض لا تهم الأهالى كثيرا 
كبتاء الملاجئ للجنود فى بريطانياء أو 
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إقامة تمثال للجنرال مود فاتح بغداد ( 
ذلك التمثال الذى حخطمته الجماهير 
العراقية يوم ثورة يوليى )١1104‏ . 

إذن لم تكن ثورة العشرين وثبة من 
فراغ دون أية اسباب أى مقدمات أو انها 
جاعت بمثابة اندفا غ عشوائى دون وعى 
أو إدراك فقد كانت لها - كما سيق أن 
أوضحنا - دوافعها المباشرة وغير 
المباشرة؛ كما أن المناخ العربى العام 
كان ملهما وموحياًء فقد ألهبت الثورة 
العربية فى الحجاز المشاعر القومية, 
ورفعت الثورة المصرية عام 1115 لواء 
الاستقلال والحرية وشعر الوطنيون فى 
العراق بحجم الغين الذى الحق ببلانهم 
إزاء احتلاله المباشر من قبل القوات 
البريطانية» فى الوقت الذى أقِبيت فيه 
الحكومة الفيصلية فئ"الشام , 

حاول ققادة الشورة قى الغراق فى 
البداية أن تصل مطالبهم إلى سلطات 
الاحتلال عبر المظاهرات السلمية 
والاجتماعات المسالمة؛ وتقددم العرائض 
وإرسال الرسائل إلى الحكام البريطانيين 
فى العراق؛ مؤكدين رغبتهم فى 
الاستقلال؛ والمطالبة بعقد مؤتمر يجتمع 
أعضاؤه فى عاصمة البلاد بغداد» وتكون 
مهمته تأليف حكومة عربية يرأسها ملك 
عريبى مسلم. 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


إن هذا المسلك السلمى والحضارى 
قد اتتهى على يد قادة الاحتلال 
البريطانى؛ دعاة الحرية والديمقراطية, 
إلى اعتقال ونفى قادة الثورة وكان من 
بينهم الشيخ محمد رضا الحائرى نجل 
الإمام الحائرى الشيرازى. 

كانت بالشترارة الأولي للثورة عصر 
السبت .؟ يوشئ 151٠‏ خين دخل مدينة 
#الرهيثةةا عَشَرّة من أنظال الثورة لإنقان 
الشيخ شهعلان أبى الجون: الذى كان قد 
وقع رهن الاعتقال بعد أن رفض تعنيفاً 
قاسيا هن الحاكم البريطاني للواء 
الديوانية: بل وكان قد رد على ذلك 
التعنيف بالقول «إن السياسة التى 
تتمشى أنت وحكومتك عليها ستجر الدولة 
البريطانية إلى الهاوية حتماً, لا سيما 
والبلاد تغلى غليان المرجل». فقد قام 
العشرة المذكورون بإخراج البطل من 


1 
8 
١ 
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الأجماد ثاتي 1475ه أ قسطس 4١10م‏ 


سجنه وقتلوا اثنين من الشرطة بسراى 
الحاكم . 

حكومات محلية 
واشتعلت الشورة فى أنهاء العراق : 
والثى استمرت أكثر من ستة شهور, 
سيطر الثوار خلالها على أغلب المدن 
والقرى فيما بين الفرات الأوسط وامتدت 
جنوياً حتى الناصرية وشمالاً حتى 
لواعى كركوك وآربيل» وأسس الشوار 
حكومات محلية فى بعض هذه المدن» 
كما قطعوا خطوط المواصلات وحاصروا 
الحاميات البريطانية . 
لم يكن لدى العراقيين غير الأسلحة 
البدائية على جين أن الجيوش البريطانية 
كانت مجهزة بنحدث الأسلّة والمدافع: 
ورغم ذلك اضطر البريطاتيون إلى 
الاستعانة بالمزيد أن إلقوآت آلْتىالجلبك 
على عجل من الهند, واس تخندمت 
الطائرات والمدزغات لقصنف الثوار الذين 
لم يكن فى أيديهم غير البنادق والسيوف 


| وبعض المدافع الرشاشة التى غنموها 
|| من جبهات القتال . 


ويلغت خسائر القوات البريطانية والتابعة 
لها 2715 بين قتيل وأسير وجريح؛ طبقأ 
لتقديرات قائد الجيوش البريطائية فى 
العراق (ايلمزهالدن). وقدرت خسائر 
العراقيين بحوالى 845٠‏ بين قتيل 


أرشيف الشارخ 


ويعيد التاريخ نفسه حين يذكر تفاصيل 
بسالة الرجال فى الفالوجة ويعقوبة 
وغيرهما من مدن العراق وتضحياتهم 
بالنفس والنفيس.. وحين يذكر قيام 
الطائرات البريطانية بقصف مسجد 
الكوفة وهو غاص بالعباد والنساك من 
رجال ونساء؛ ويصدر بلاغ عسكرى 
بريطانى فى أعقابه يدعى أن «العصاة» 
الذين يحتمون بالمسجد قد أطلقوا النار 
على الطائرات البريطانية.. وحين يقف 
متحفظا فى البداية داعيا إلى النضال 
الكيل فأصدر فتواه فى يونيى 1١957٠‏ 
«بأئه يجوز العراقيين التوسل بالقوة 
الدفاعية إذا امتتع الانجليز عن قبول 
متطاليهم» » وتتأمل أن يقترب اليوم الذى 
يفيض في كيل الأثمة الحاليين.. وحين 
يشينر يرسى كوكس المعتعد السامى 
البريطانى آنذاك إلى الصداقة الراسخة 
بين بريطانيا والبسارزين من الأمراء 
كشيخ الكويت وأمير نجد وأهميتها لدعم 
الوجوب البريطانى فى العراق .. 

ويعيد التاريخ نقسه من جانب آخر حين 
يستعين الحاكم البريطانى فى كركوك 
بلغيف من الطالبانيين برئاسة القسيغ 
حميد لمهاجمة الثوار فى كفرى وتعيينه 
قائم مقام عليها . 
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رادت شوية 

لقد حققت الثورة أهدافها بكل المقايس, 
إذا ما وضع فى الاعتبار درجة التطور 
الاجتماعى فى بلد عربى كالعراق الذى 
لم يكد يخرج من خيمة الدولة العثمانية, 
والظروف الدولية المحيطة». فقد كانت 
بريطانيا فى أوج جبروتها وسيطرتها 
على أراض تمتد حيث لا تغرب عنها 
الشمس. رغم ذلك يأبى الشعب العراقى 
إلا أن يفرض إرادته ويضطر الاحتلال 
البريطاني إلي أن يبحث عن سبل 
لاحتواء الموقف . 

تصور السيد برسى كوكس أنه يمكن أن 
يشغل الشعب عن قضية الاستقلال 
بإقامة حكومة عراقية مؤقتة يرأسها 
السيد/ عبدالرحمن النقيب ويعاونها 
مجلس استشارى من شخصيات تبثل 
العائلات العراقية المعروفة وذلك إلى أن 
يتم اتتخاب مؤتمر متا يقنزذا شنك 
الحكومة الدائمة. إلا أن هذا الاجراء وإن 
طوى صفحة الحكم البريطانى المباشر 
فقد فتع صفحة الحكم البريطانى 
المستتر؛ فقد كانج هذه الحكورمة تعمل 
تَعَةَرئاسة المعتمد البريظائى وتمدثل 
لأوامره؛ كما أن سلطاتها اقتصرت على 
الشئون المدنية تاركة الأمور السيادية 
كالخارجية والدفاع للسلطات البريطانية. 
وكانت هذه الحكومة فى النهاية جسرا 


01000126 02.60 
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هزيلا بين الاحتلال والشعب العراقى 
الثائر» ولم يكن بمقدورها أن تهدئ من 
ثورته. ولم تجد الحكومة البريطانية فى 
نهاية المطاف سوى أن ترضخ لمطالب 
الشعب؛ ووقع الاختيار على الأمير 
فصيل لتولى عرش العراق: واصفة 
الحكومة التى تشكل فى هذا الإطار 
بأنها دستورية؛ نيابية, ديمقراطية» مقيدة 
بالقانون. 

وأقيم حفل تتويج الأمير الهاشمى يوم 
7 ألغسطس :142١‏ وهو يحيط به 
السيد برسى كوكى المعتمد السامى, 
والجثرال هولدن قائد القوات البريطانية 
فى العزاقي وكولونيل كرنواليس المستشار 
الخناص للأفير: وتضمن خطاب الملك 
فيصل بمناسبة توليه «ترتيل آيات الشكر 
لاك الشريظآتللّة.. ولفخامة المشوب 
السامل ٠.‏ (للشحكؤمةالبريطانية 
لاعتتنزافهنا:به ملكا للدولة العراقية 
المستقلة.. وقد صرحت مَرَاوَاً بان ما 


نحتاج إليه لترقية هذه البلاد يتوقف على [ | 


معاونة أمة تمدنا بأموالها ورجالها؛ ويما 
أن الأمة البريطانية أقرب الأمم لنا 
وأكشرفا غيرة على مصالحناء فإثنا 
تشتف متها وكين يها وَحَيها. .6 . 

لقد وجد ونستون تشرشل بعد تعيينه 
وزيراً المستعمرات فى فبراير 147١‏ أن 
تنصيب حاكم عربى يدين بالولاء ويرتبط 


1 جماد ثانىه167ه -خسطس 5١٠1م‏ 
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بمعاهدة توضح أوج > التعاون مع 
بريطانيا؛ والمساهدة على إقامة جيش 
وطنى ينفق عليه من الخزينة العراقية, 
أوفر نفقة من الاحتلال المباشر الذى يثير 
عادة مشاعر السكان. لقد توهم تشرشل 
أنة قد وجد الضيغة السهرية التى تظل 
بها العراق تحت الهيمنة البريطانية فن 
خلال الصنائع والأتباع . 

ولاغرو إذن أن يواصل هذا الشعب 
الأبى قى نضضاله الدائم نحى الحرية 
الإستقلال. وأن يثب وثبته الكبرى عام 
1١‏ وأن يقوم فى ١#‏ بوليى/16١1‏ 
بالإطاحة بكل البنيان الملكى والذى كانت 


بريطانيا قد وضعت أسسه وأركانه. ولا 5-3 


غرى أيضا أن يرفض ال 


الاحتلال الأمريك 


أرشيف الشارخ 


وأن يقف شامخاً كعادته لا يقبل ظلماً أو 
ضيماً, مباهياً الأمم بحجم ما يمكن أن 
يقدمه من تضمحيات ؛ وأن يرغم هذه 
القوى العاتية إلى التراجع بحثاً عن 
شتى الصيغ والتحايل للخروج من 
الورطة التى وضعوا أنفسهم فيها 

ولعل هذه مناسبة لكى نترحم على 
شهداء ثورة العشرين: وشهدائنا فى كل 
مكان الذين روت دمائهم الطاهرة 
أرضنا العربية: وأن نقول لهم فى 
مثواهم الطيبء إن لهم أن تستقر 
أرواحهم: ذلك أن أولادهم وأحفادهم 
وا 1 
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رئيس التحرير 
مسعطدى ببسل 
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وبناء الإمبراطورية الأمريكية 


571 تعددت التحليلات؛ وتنوعت الاجتهادات في تفسير 
هذه الموجة العاتية من سياسة الهيمنة التي تتبعها 
|الولايات المتحدة الأمريكية» مستخدمة كل مالديها 
373 من إمكانات من القوةٌ العسكرية, إلي الضغوط 
1١5‏ السياسية:. إلي اللعيك بورقة الاقتصاد في إطار 
اقصاد اي يغطيها وضعا مركزيا علي درجة 
ا خطيرة من التائير. 
٠‏ وقد شهد شيهن أبريل-4+ ١١‏ ,صدور بعض الكتب 
4 التي |أماطت"اللثام عن /بعضاتفاصيل مادار في 
| *” البيت الأبيِض وَوَزَارْةٌ الدفاع (البنتاجون) حول 
مجريات الأحداث بعد 1١‏ سبتمبر 9٠١١‏ , ولكن 
أخطر ما صدر في ذلك الشهر ذاته كاب تومساس 
بارنت م:د8 10025 الذي قدم فيه إطارا شاملا 
لاستراتيجية الامبراطورية الأمريكية حمل عنوان: 
٠«خارطة‏ البنتاجون الجديدة: الحرب والسلام في 
القرن الحادي والعشرين» . . 


9 5 وترجع أهمية الكتاب إلى الموقع البحرية بكلية البحرية الحربية الأمريكية, 

الخطير الذى يحظله صاحبه فى واختير منذ نوفمبر ٠٠١١‏ حتى الآن 
صناعة القرار الاستراتيهى بوزارة للعمل مستشارا للاستراتيجيات 
الدفاع الأمريكية» فهى كبير الباحثين في المستقبلية بمكتب «تطوير القوات» الملحق 
الاستراتيجية بمركز دراسات الحرب بمكتب وزير الدفاع» فهو العقل المفكر 
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المعاون للأدميرال آرثر سيروفسكى مدير الاستراتيجية الجديدة لهم ولبلادهم, 
المكتب فيما يتصل بالرابطة بين التغبير فى واختارته مجلة سكوراير ليحتل المركز 
مجالات الآمن الدولى ومسشروع تطوير الثالث بين ه" شخصية اعتبرتهم من 
القوات الأمريكية؛ كما يعمل توماس بارنت «بناة المستقبل» (نوفمير 7١٠؟),‏ 
مستشاراً استراتيجيا لبعض الوكالات وهكذا نجد أنفسنا أسام شخصية 
الفيدرالية المهمة وبعض المؤسسات المالية تلعب دورا فى صياغة الاستراتيجية 
الكبرى وغيرها من قلاع قطاع الأعمال: الأمريكية الجديدة؛ رتعبر عنها فليس 
بما فى ذلك بورصة الأوراق المالية بوول توماس بارنت مجرد باحث أكاديمى فى 
ستريت”» مجال الاستراتيجيات المستقبلية. ولكنه 
ونشر عدداً من المقالات عن موضوعات مشارك أساسى فى صناعة هذه 
تتصل برؤيته الاستراتيجية فى الأعوام الاستراتيجية من خلال وضعه بمكتب 
7٠٠١4 2-5‏ بصحف ومجلات مهمة مثل وزدر الدفاع الأمريكى. 
النيويورك تايمزء والواشنطون بوست» القدرة علي خوض الحروب 
والكريستيان سايتس مونيتور ‏ فإذا انتقلنا إلى الكتاب نجده يبدأ 
والبروقيداتس جورنال» واسكواير» وجميعها بانتقاد مدرسة الاستراتيجية الأمريكية 
صحف تعبر عن اليمين المحافظ: وتعد التى ترى العالم من زاوية الدول الكببرى 
منابر للتعبير عن طموحاته وسياساته:» وقوتها العيشكرية, وعلاقاتها ببعضها 
كذلك نشر توماس بارنت عشرة أبحاث. البعض من خلال تلك الزاوية الضيقة: 
علمية فى السنوات الأريع الأخيرة بعدد من على زعم أن ضبط الأمور من هذه 
المجلات الملتخصحتةيفي الدراسياتجي الناحية يضم إوضياع العالم فى نصابها 
الاستراتيجية تتناول أَظرَأفا من |القضهايا “الصحيح. وغلبة"هذا الأتجاه على النظرة 
التى ضمنها كتابه الجديد «خارطة” إلى الْقَرَهالعسكرية الأمريكية من حيث 
البنتاجون الجديدة: الخرب والسلام فى قذرتها على خخوضن غمار حروب كبيرة 
القرن الحمادى والعشرينء»: وألقى العديد ضمد «القوى الكبرى»: والتعامل على هذا 
من المخاضرات منذ العام "٠١7‏ على عدد الأساس فى القضايا الأمنية على الساحة,! ( 
محدود هن كبر الموظقين بالإدارة الدولية فتجمع بين القوة ذات القدرات|| ١‏ !! 
الأمريكية» وكبار ضباط الجيش والبحرية التكنولوجية العالية» مع توفر القدرة على 
والطيران: ورجال المال والصناعة؛ وبعضص خوض غمار «حروب صغيرة» أو القيام 
عناصر المفكرين» وقادة الرأى العام من بعدل من «العمليات العسكرية» فى أى 
رجال الإعلام: وهى محاضرات عرض فيها بقعة من العالم؛ حدث هذا قبل أن تطوى 
الاستراتيجية الجديدة, وتناقش حولها مع صصفحة الحرب الباردة؛ وظل كذلك بعد 
الصعضور: ولاريب فى أن ترتيب هذه سقوط الاتحاد السوفييتى وانفراط عقد 
اللقاءات تم عن طريق مكتب وزير الدفاع». حلف وارسى تحسبا لصعود قوة الصين» 
لإقناع مختلف دوائر القوة بأهمية حتى وقع حادث ١١‏ سبتمبر 7٠٠١١‏ ليدفع 


جماد ثائىء 1 1ه «أقسطس 1١١1م‏ 
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امع «العري القونيت 
1 فجوة العولمة 
07 وهكذا صرف النظر 
75307 عن الصين التى تبذل 
3105 جهوداً مضنية للاندساج 
فيما يسميه بارنت «مركز 
١‏ العولةالفعالءويدأ إعادة 
. توجيه السياسة الدفاعية 
5 الأمريكية وفق خطة بعيدة المدى 


) املد الإسيلامية فق ومبقط 
يقياء وأمبريكا اللإتينية».ويشيه هذه 
«الفجوة: التى استعصت على العولة 
بثقب الأوزون» فهى تمثل «ثقبا كبيرا» 
فى عصر العولمة؛ وتعد مراكز للتهديد 
والإرهاب الدولى؛ ومن هنا تأتى أغمية 
متضولء ااسياسة الأبنية الأنريكية 


لل 


جهة ماهو أهم:اوقونها أسماف: 
مرة م08» العولة, وهى البلاد. 
لم تندميج فى اليولة, وتشيم 


وانكفات على شئونها الخاصة؛. فسوف 
يتتاكل بشترمة وشفته)): النوان: وَكقَى 
العولمة مصيرا مؤسفا على يد نحو ثلث 
سكان العالم فمن يعانون التخلف 
زوضدرون العتك :ضما يتمكسن سليها على 
الولايات المتحدة ذاتهاء ويؤثر على «نمط» 
حياة الأمريكان» وغيرهم ممن يحتلون 
دشركز» الفولةء والعمل على تضييق 
الفجوة بكل السيل لايعنى عنده مواجهة 
العالم الإسلامى أو غير المسيحى بدوافع 
دينية تصطيم واه لل موافع مي ريك 
إنسانية: ولكن «العمل المباشره لمعالجة 
الفجوة ضرورة «أمنية» للولايات المتحدة 
وللعالم الذى ينشد حياة أفضل يسودها 
الأمن والسلام. 

تضيبق فجوة المولمة 
'ل.ولكنه يرى أن القوة العسكرية لاتكفى 
وحدها لرتق ١ثقب»‏ العولة أفى تضييق 
«الفجرة» ن عدو القرب اليوم لبس ودولاء 
أقريد حكومات» أق «جيوش» بعينها. ولكن 
القلريا بؤاجة الوم منظمات 0 
وج وهيم ف مختلف أرجساء العالم, 
مستفيدين من الظروف السياسية 
والاقتصادية المتدنية فى بلاد «الفجرة» 
ويذلك أصبع لزاما على أمريكا بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتى (اميراطورية الشر) أن 


| لخدمة أستراتيجية «رتق» هذا الثقبي تعمل على إسقاط «أنظمة الشر»»؛ وأن 
بتحريل هذه البلاد «المبعثرة» الحاق تطارد وتصفى «الزعماء الأشرار». ولابد 
«بمركز العولة الفعال», وعلى أمريكا أن أن تقترن الاستراتيجية (الدفاعية) 

توجه جهودها العسكرية لتضييق هذه الجديدة بعيدة المدى باستراتيجيات أخرى 

1 «الفجوة» وتصفية الصراعات الإقليمية. مثل التجارة الدولية؛ واتجاهات الهجرة 
27 وإدماج تلك البلاد فى «العولمة» فإذا والتحكم فى أسواق الطاقة الدولية, وحركة 

75 تقاعست أمريكا عن القيام بذلك, الأموال المتجهة إلى بلاد «الفجوة» على 
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شكل استثمارات مباشرة أو معونات. 
وعلى حين يشيد بارنت بإدارة بوش 
التى وضعت استراتيجية «التحول 
العسكرى» لمواكبة المتغيرات الدولية بعد 
حَانثة 1١‏ سيتفيق 7+1 فإنه يتقذ عليها 
عدم التحرك بطريقة فسعالة لشرح هذه 
لاستراتيجية للشعب الأمريكى والحلفاء 
الأوروييين لإقناعهم بحقيقة الأوضاع 
الدولية وخطورة إهمال «فجوة» العولة على 
أمن العالم وتهديده لهم من النواحى 
الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تصاعد 
الإرهاب: وتدفق المهاجرين إلى بلادهم: مما 
يؤثر سلبيا على مستوى معيشة شعوب 
«مركز» العولمة. 
الاعتقال لمجرد الشبهةه 
ميري ااتؤلف أن إفسال تبح 
الاستراتيجية الجديدة للشعب الأمريكى 
مسئول عن المعارضة التى تلقاها 217 
إدارة بوش» فيما يتعلق بقانون «الوطنية» 
وماترتب عليه من تفسييق على الحريات 
الشخصية للمواطنين. تفز هع ميقا 
بمجرد الشبهة, وا صاكبا سينا 
«الضريات الاستباقية» هن نقد؛ وعنده أن 
هذه الاجراءات الاستثنائية ضرورية 
لضمان تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية 
الجديدة: وأن قيام أمريكا بالفسريات 
الاستباقية الصادر الخظر قى الحرب ضد 
الإرهاب» يتم الآن نيابة عن «مركز العولة» 
كله. وأن على بلاد المركز الأخرى أن تدرك 
أهمية هذا العمل وتقدم له الدعم؛ وأن أحد 
أغراض تاليفه هذا الكتاب توعية مواطنيه 
(الأمريكان). وشعوب ١المركزء‏ بأهمية 

الاستراتيجية الجديدة وضرورة تبنيها. 
ويقتضى تنفيذ هذه الاستراتيجية بعيدة 


أرشيف الشارخ 


المدى ‏ فى رأيه ‏ استيسعاب درس 
فالقوات التى قامت بهذه المهمة أثبتت 
عدم قدرتها على إرساء دعائم السلام» 
ولذلك لابد من إعادة تنظيم وزارة الدقاع 
على «قسواعد جديدة» تلائم متطليات 
العصر الجديد؛ متطلبات القرن الحادى 
والعشرين؛ بحسيث تنقسم القوات 
الأمريكية إلى قسمين كبيرين «القوة 
الساحقة المرعبة التى تعتمد على البحرية 
والسلاح الجوى؛ ومهمتها التحرك الدائم 
فى مناطق «النجوق وتوجيه الضريات 
الساحقة: والقوة الالخرى «قوة إدارة 
النظام» تختص بتصدير الأمن إلى 
مختلف أرجاء «الفجوة» بصفة دائمة» وأن 
يتم وضع قواعد جديدة لعمل كل من 
القسمين الكبيرين» يتوافق مع متطلبات 
المخين: وَيَقيضْل هذه الاستراتيجية 
«الدفاعية» بعيدة المدى؛ يتم «رتق: فجوة 
العوية ويتحقق.السدلام فى أرجاء الأرض» 
تزلى أن الأادن لى/تطبيق هذه 
الأسَكَرَاتيجنية سكوف يؤدىُ إلى تقسيم 


«مركرٌ العولمة القعال: إلى عدة مراكز: 


أوروبا؛ وآسياء وأمريكا مما قد يؤدى إلى يا 


سباع بين هذه المراكز والإاضسرار 


ويتضهن القسم الثانى فى 
الاستراتيجية الجديدة: ما أسماه «قوة 
إدارة النظام» حسن إعداد وتدريب 
العناصر «الموالية» فى بلاد «الفجوة» 
حتى تكون على درجة من الكفاية لتوجيه 
بلادها نحو «مركز العومة الفعال»؛ كما 
تتضمن شقا خاصا باآلبات التحكم فى 


9 
1 
: 
1 
: 
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55 هركةالتجارة 
٠‏ 0 . الدولية: والمعونات 
الاقتصادية: وسياسات 
ْ أ الهجرة من «الفجوة» إلى 

0 «المركز»., بحيث تتكامل 
هذه السياسات مع بعضها 
البعض لجنى شار استخدام 
قوة الرد ع «الساحقة المخيفة» 
من أجل تحقيق عالم يسوده 
الوالسلام»!!, 


أحائيا», فتنفيذها 4 0 الولايات 
ة الأمريكية/, وعلى دول #مركّز 
» تفهم ذلك وناظّم الجهود الى 
أمريكا فى هذا الصدد «لتصديرء 
الأمن إلى العالم!. 

ويسعرص المؤلف على إبداء روح 
التفاؤل حول هذه «الوصفة» العجيبة 
التى يرى فيها «علاج» مشكلات العالم؛ 
وإيجاد صيغة جديدة اجتماعية 
سياسية ‏ ثقافية تصنع فى أمريكا 
وتفسرض على الدنيا كلها فى القرن 
الحادى والعشرين فى عالم لا فكاك فيه 
كن الريك ومن بدي« الفيبيةة 
الأمريكية» على شئون الدنيا كلها, 
وصبغها بالصيغة ابر لوو تدده 
لأورويا دورا فى هذه الاستراتيجية سوى 
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ونا كان ووس من 


أرشيف الشارخ 


دور الاقتناع بأهميتها ومسائدتها؛ ولايرد 
أى ذكر للأمم المتحدة فى استراتيجية:؛ ولا 
حتى فكرة استخدامها كاداة لدعم وتغطية 
بناء الامبراطورية الأمريكية, ولعله كان فى 
ذلك «براجماتيا» صريها: فلا بجد أن ثمة 
حاجة إلي الأمم المتحدة بعد التحول فى 
الدور «الدفاعى» الأمريكى, وأمام «القوة 
الساحقة المرعبة» والقوة الأخرى «إدارة 
النظام» التى نتحكم فى الاقتصاد العالمى 
ومصادر الطاقة: والأطر القانونية المنظمة 
لذلك كله. 

ولايعنى إقلال المؤلف من شأن الصين 
الأمريكى؛ واعتبار الهند أيضا ضسمن 
«مركز العولة»», أن استراتيجية الهيمنة 
الأمبراطورية الأمريكية لن تطالهما 
وغيرهما من البلاد التى تقف حجر عثرة 
استراتيجيات التحكم فى مجدائر الطاقة؛ 
والاقتصاد العالمى ما يضمن بسط الهيمنة 
الأِريْكية على الجميع. 
بارنت هو الولايات المتحدة بالطبع؛ وهى 
النموذج الذى يهدف ‏ فى نهاية الأمر 
إلى تعميم نظامه الاجتماعى-- السياسى ‏ 
الثقافى فى هذا الكوكب. وهو تموذج 
يعانى أزمة «أندماج» فى «العولمة» بقدر 
لايقل عما تعانيه منطقة «الفجوة» أو «ثقب 
العولة» (على حد تعبيره) سواء على 
الصعيد الاجتماعى (الفقر وتدهور 
الخدمات الاجتماعية والتميبز العنصرى) 
أى على الصعيد الثقافى (ضعف التعليم 
العام, والجهل الشديد بثمور العالم, 
وشيوع القيم المرتبطة بثقافة العنف): كما 
أن آليات تنفيذ استراتيجية القرن الحادى 
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والعمشرين عصفت بإرث الليبرالية فى 
أمريكا المتمثل فى المريات الشخصية فى 
إطار تطبيق «قناتون الوطنية» الذى جعل 
النظم الأونقراطية الاستبدادية فى عالم 
«الفجوة» تتنفس الصسعداء,؛ وتجد تبريرا 
مناسبا لطفيائها طالما كان «النموذجء 
الأمريكى ينبح استخدام نفس الممارسات 
المقيدة للحريات «الرقابة والاعتقال 
بالشبهة: والتعذيب وامتهان كرامة المواطن 
باسم حماية الوطن, 
خطة بشاع الامبراطورية 
تزىَ ناذا يكون الموقف من تله 
«الفجوة» فى أمريكا ذاتهاء وما أآليات 
إدماج الطبقات الاجتماعية الأمريكية التي 
تميش حياة العالم الثالث, «فى مركز 
العولمة» هل ستستخدم القوة الساحقة 
المرعبة؟ أم سيكتفى بقوة «إدارة النظامء؟! 
بل ما مدى صصبر المواطن الأمريكئ على 
تعويل نغطة بناء الامبراطوزية .د 07 
طالما أن عائدها يصب فى خزائن أقطاب 
المصافظين الجدد الْذير] يمون لاني 
الأكبر من أسهم شزكات السلاح والبرول 
والمصالح المالية الكبري؟!, 
من الغريب أن الكتاب صدر فى ابريل 
الذى شهد مازق الولايات المتحدة 
فى العراق, وفضح حقيقة إدعاءات 
«التحرير» و«وحماية حقوق الإنسان» بعد كل 
فاتسرب غن فعاملة السجناء فى العراق» 
وما اتضح من علم الرئيس الأمريكى 
بوجود «لوائح» للتعذيب مستخدمة منذ 
حرب فيتنام» وما كشف عن صدور تعليمات 
وزير الدفاع الأمريكى تطبيقها فى سجن 
أبوغريب؛ لقد شهد ابريل فضيحة المشروع 
الأمريكى الامبراطورى أمام العالم كله, 
فضلا عن المعارضين للحرب فى أمريكا 


أرشيف الشارخ 


ذاتها الذين كتبوا «فى ابريل» مقالات فى 
صحف مختلفة يكشفون فيها التزام إدارة 
بوش التى يديرها الممافظون الجدد 
بالأجندة الاسرائيلية فى الشرق الأوسط, 
وتوجيههم للعمل العسكرية ثيابة عن 
إسرائيل وبالرجوع إلى مستشارين من 
ضباطها. ويعلئون ‏ صراحة ب 
اعتراضهم على ذلك: الربط بين مصالح 
الولايات المتحدة ومصالح إسرائيلء 
ويرون فى ذلك ضررا بالفا ببلادهم» 
ناهيك عن نتيجة الاستفتاء التى أعلنها 
الاتحاد الأورويى (فى فبراير) والذى رأى 
غالبية المشاركين فيه أن أمريكا وإسرائيل 
هما مصدر التهديد للسلام العالمى, 

ولاشك فى أن صدور هذا الكتاب- 
فى هذا الوقت ‏ بالذات وما صاحبها عن 
تصريحيات المدعى العام الأمريكى فى 
وسائل الإعلام من احتمال توجيه القاعدة 
لضربة جديدة داخل أمريكا؛ إنما تهدف 
إلى بإثادة مخاوفع المواطين الأعريكى حتى 
يغطى تأبيذه لتتياساث المدافظين الجدد, 
وَيَجدد لبوش الدورة الزئاسيّة الثائية. 

بقى أن نغى نحن الذين وقعوا فى 
«ثقب» العولة حقيقة مايدبر لناء وأن 
نسعى جاهذين للفكاك من مخالب الهيمنة 
الأمريكية» ووضع الاستراتيجيات البديلة 
لتحقيق هذه الغاية والخروج من المأزق 
الذى وضعتنا فيه أمريكاء فلا تكفى 
عبارات الشجب والاستنكار والرفض؛ بل 
يجب تنمية حركة المناهضة للامبراطورية 
الأمريكية؛ وإصلاح نظمنا السياسية 
بالقدر الذى يحقق تماسك جبهاتنا 
الداختية:؛ ودعم المنظمات الإقليعسية 
والدولية لتحقيق هذه الغاية. ]ها 
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ذ محمد عراب 


لم أبالغ إذا قلت إن عبدالبديع عبدالدحن يعد 
ملحمة مصرية بكل المقابيس:»: فهو فلاح مصرى عاش 
فى جلباب جرائيثى لا يفله آلا ازميله وزوحة المبدعة 
الخلاقة. رغم ما مر عليه من متغيراتن كلها تصب 
فى رعرعة حضارة عمرها سبعة الاف عام فتجربتة 
بكل منا فيبها من الام ا 
واحزان وافراع ا لعد1” 


الا ل 
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فى صيت دون ان سرك وراءه علذنات استفهام غديده حول حباتة 
المتّكمة بالعمل والمتابرة والعزلمة والاصرار والشقاء. !و خول 
رحيله المفاجىئء المثير للدهشة والمفزع: ففى كلنا الحالتين تعد 
رَحَلِنه إدانة لضمير امه فقدت صوابها أوآئزانها وقدرتها: على تقدير 
الأمور ووضعيا فقن تضابينا . همالا كان يفعل السيت أكسر مم 

0 ابكولها فى عل الرقا لفنه وبل لتى جا بدا عار 


مَيَرْلة تعنئه علق اسكمالا عظادة 2 0 15 يرنه ١ل‏ لاخر 
ا امون 0 0 الفصرية العادة 0 الدن 
2 
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زمن شائر 


. م هنذ أن افترقت عن 
و رفقاء رحلة العمر 
التى شهدت ميلادها 
بتزاملنا فى تدريس الفنون 
الجميلة بالمنيا بالانتقال 
للعمل بفنون الأقصر منذ 
عام ١٠٠1م‏ وحباتي الله 
,بلقاء سنوى معهم فى يوم 
من أيام شهر يوليى احتمى 
بهم وأسعد معهم باستعادة 
زمن براءتنا الجميل: تلك 
القيمة التى كادت تفارقنا بورترية راس قتاة يمتديل 
تعاماء أو ريما ليس لها ميعثى 
فى هذا الزمن» ففى مَتََبَآ يوم الثلاثاء الموعود ‏ يوليى ١14‏ ٠”؛‏ وفى 
خمرة احتفالنا باللقاء تميرب إنينا خير-وحيل عمنا عبدالبديع عبدالحى 
امثال الممِيرى المعروتولخراية الكبر )غتبرتإمزخة أتى بها أحد الخبثاء 
محبى ومتيرى «المقالب» ؛ ولكن أثره غاص فى أعمّاق النقس دون إبداء 
هأ يوآزيه من تعليق» ويبدو أن هذا كان إحساس الجميع ما عدا مصدر 
الخبر؛ الذى علمت فيها بعد أنه قد عرفه عن صحيفة المساء؛ وربما كانت 
المهمة التى اجتمعنا من أجلها قد ساهمت مع حالة السفر التى كنا 
عليها فى إضفاء حالة من الفتور تجاه هذا الخبرء وبعد الانتهاء من 
عملنا المقصود ٠‏ وتفرق كل هنا إلى حيث سبيله خلت النفس من نشوة 
«اللمة» أو «الونس»: وصسرت بمحطة أسبوط لا أملك سوى الغرية 
وانتظار قطار العودة إلى الأقصرء وفى غمرة هذا ينتفض الحدث 
وتتضخم بشاعته بصورة مفزعة باستدعاء مايقترن به من تلك البشاعات 
التى قيحت وجه هذا الزمن وامتصت بريقه فأجد الصورة أمامى قاتمة 
خائقة. فلا مناص من انتظار الغد لمعرفة حقيقة الحدث لعلى أجد ما 
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فتاة من البازلت الفنان الراحل فى آخر أيامه 


يريح النفسء؛ وكنت على يقين أن وسائل الإعلام لن تتجاهل مثل هذا الحدث 
بالتاكيد أو النفىء خاصة وأن مسناحات الإعلام المرئّيةاقأجئاسها الأخرى قد 
اتسعت كمأ فى هذه الأيام وأن الشيغ فنان كبيز معروف» وأنه مجنى عليه 
رحل جراء جريمة اقترفها المجتيع فى حقه؛ وآأخذت أيحث عن حقيقة الحدث 
وتاكدت صحته بما لتتاء بميففة الجرادت تالأمرام؛ وثوالت يعض المقالات 
من المهتمين بالفن بحكم التعاطف المهنى الذى كفل لهم الوعى بقيمته؛ وكنت 
ومازلت انتظر اهتمام الدولة ممثلة فى أجهزتها المعنية بصورة تتكافأ هع 
القيمة الثقافية والفنية التى ابتكرها لنا الشيخ عبدالبديع الراحل الباقى» 
وأما مايثير الاستغراب فهو عدم تدارك الأجهزة الإعلامية الأخرى لقيمة 
الشيخ, الأمر الذى يفصح عن خلل بائن فى المعيار القيمى للمجتمع بصفة 
عامة والنخبة المسئولة بصفة خاصة:؛ ويتأكد هذا الخلل حينما نقارن الموقف 
الإعلامى الفاتر دائما تجاه الفنون التشكيلية معلة فى هذه االحظة فى 
رحيل الفنان الكبير بمواقفه الأخرى حينما يقيم الدنيا ويقعدها لرحيل 
مطربة أو راقصة أو إحياء ذكرى سينمائى أو مرض فنان ممثل أى غير هذا 
من تلك المهن, التى ترتبط بعالم الفرجة؛ وهذه قضية مهمة تحتاج إلى لفت 
الانتباه لعلنا نراجع أنفسناء المشكلة الأخرى واجهتنى فى كتابة هذا المقال 
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وهسي ندرة المادة 
العلمية أو الوثائقية 
سواء كانت مصورة 
أو مكتوية عن فنان 
معروف عمره يقرب | 
من التسعين عاما؟!!! / 

ال ا 
حينما وطئت قدماى 
أحد دور السينما 
التى تعد رمز المدنية 
الحيوى فى وجدان 
معظم الريفيين, 
فبينما كنت أجلس في صومعته وبين أحضان منحوتاته وتماثيله 
أحملق قى محيطها المظلم صنم على «الرف» فراشا له 
أترقب ظهون: الفيلم المقصرد :ظلآرؤجه الشيخ يشعرة النافر الأبيض 
الذى يغطى رأسه ويكاد يغطى معظم وجهه الأسمرء عيناه كانتا تنظران 
للحجر الفشيم الذي يرفعه على العربة الصغيرة كما العاشق الذى 
يصفى ألا تسرة إليه معشوقته متأملا ترقا بللامحها التى تلمع فى 
ذهنة وخياله؛ ولم يكن وجب غرئبا ل مالقا وككثتى أعرفه منذ سنين. 
وتكمن دلالة امزة اللقظة فن إشنارتهنا إلا ثفلاية زمن كانت السينما 
تؤدى فيه دورا مهما فى انتقاء القيمة الفنية والثقافية وتأصيلها فى وعى 
المجتمع الناهض أنذاك؛ زمن كانت تؤمن فيه النهضة بالفن وأهميته فى 
حركة المجتمع وتطوره؛ زمن كانت لديه معايير انتقائية واضحة يحرص 
دائما على سلامتها ويدرك أهميتها فى تأكيد وترسيخ القيم الرفيعة 
الأصيلة بوضعها فى منازلها الصحيحة . 

يتمتع شيخنا بنفس راقية وحس صادق فى انتمائه لبلده ومهنته 
وعشيرته من الفنانين » فحينما كنا نطلب منه أن نأخذ أعماله؛ التى 
يرشحها للعرض في احتفاليات ومؤتمرات فنون المنياء كان يقول «يا بنى 
كتر خيركم .. متحملوش همى أنا هجيبها بنفسى.. محبش أتعب حد.. 
المنيا دى بلدى» ونراه؛ يأتى فى ميعاده بصحبة أعماله يحمل على وجهه 


/ بال __ عبدا 


ا م 
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علامات الرضا والحب والاعتزاز 
بنفسه وهويته . 
مشواره مغ الفن 

كان منذ البداية يعشق الجهاد 
والعمل الشاق» أصيب بالضيق وخيبة 
الأمل حينما تحطم حلمه الكبير فى 
نيل شسرف العسكرية برسسويه فى 
كشف الهيئة «النظر» فعاش حلمه»ه 
بصياغة تماثيل صغيرة يتخيل فيها 
نفسه فى زى جندى فى سلاح 
المنفهفية ل المشاة أو الفرنسان أى 
المنؤد, ضاخ لول تمكثال فى هِدة 
الملجموعة من قرن بقرة بمطواة 
صغيرة: وفى عام 1147 قرأ فى 
الأهرام عن وجود اللتحف الحربى 
بالقلعة فتوجه بتماثيله إليه والتقى 
بالدكتور عبدالرحمن زكى أستاذ 
العمارة الإسلامية وَعَإلِم قَى القمازة 
الحربية بالتحديد مالذى رحب بهذه التباثيل 
الصغيرة وكانت هذج الواقعة بداية مشواره:الفنى: هذا كما دروي الشيخ فى 
حوارات موثقة أجراها معه بعض السادة النقاد أو المشتغلين بالصحافة 
الفنية. 


لمسات أخيرة يضعها عبد البديع بحنان وحب 
على وجا «يلكةر» 


في رعاية هدي شعراوي 

ولد عبدالبديع عبدالحى فى زمن كانت تمر فيه مصر بحالة ثورية تبلورت 
معالمها فى ثورة ١4‏ التى لا شك فى أنها كانت تأكيدا لحالة المد القومى 
والبحث عن الشخصية المصرية؛ فهو من مواليد مدينة ملوى بالمنيا "١‏ يونيو 
111 وينتمى إلى مجتمع الأسر المصرية فقيرة الحال وغنية النفس والروح» 
وفى السابعة من عمره بدأ العمل طباخا لدى أحد وجهاء ملوى ثم انتقل 
العمل فى بيت سيدة يذكر لها ما تتمتع به من ثقافة رفيعة وحب ورعاية 
للفنون الجميلة؛ كما أنها قادت الحركة النسائية فى ثورة 1114 السيدة هى 


ع 
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اتهماك تام فى النهت على البازلت ليئتج جوهرة من جواهره 


هدى هائم شعراوى, التى التقطت برهافة حسها الموهبة الفنية المتميزة 
التى تنطوي عليها أعماق عبد البديم, وكفلت له رعاية أدت إلى إبراز 
هذه المودبة فى حَيْنالفقل الإبداعى, ومنذ أن عرف طريقه إلى الفن 


3 
.وبدأ يحلة 006 شاف نتوازى معمسيرة كفاح المجتمع المصرى, 
اوسثل الجياده للقديًا «اختار التفامل مع أحجارهم الصلبة والعصية 
ض 


مالك تتطلب ختبزاك طلبة جالية جو ارك ١‏ يقد عليه سو 
الفرسان أو الفلاحين ,الثين هبون أنفسهم للتحدى ويقدسون يذل 
الجهد والعطاء ولا يحسبون حسابا إلا شرف المهنة والأمانة» فهو الذى 
رفض أن يبيع تمثاله «ست الحسنء الذى حصل به على جائزة مختار 
غام 1584 لوالك الملكة فريدة وأهداه للسيدة هدى شعراوى التى الحقته 
بقدمم افدراسات الحرة فى مدرسة الفنون الجميلة حيتما كان عمره ١7‏ 
عاماء فهو من الذين ينسبون الفضل لأهله. وشملته السيدة برعاية 
حميمة لدرجة أنها عرضت عليه السفر للدراسة بإيطاليا على نفقتها 
الخاصة أكثر من هرة ولكنه فضل البقاء فى مصر والاستمرار فى عمله 
كمثال مصرى بإصرار منقطع النظير فيحصل على جائزة مختار للمرة 
الثانية ه14 والثالثة 1144 وفى عامي 1145م: ٠166م‏ حصل على 
منحة مراسم الأقضر: وعقب المنحة انتقل للعمل فى نفس المراسم لعدة 


| 
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سنوات: فلا شك فى أن فترة إقامته بالأقصر كان لها أثر عظيم فى تجربته 
الفنية إذ أتاحت له فرصة دراسة النحت المصرى القديم, والتى تظهر آثارها 
بوضوح فى تجربته الفنية ابتداء من تعميق إحساسه وحبه واحترامه لنحت 
أعماله فى الخامات الصلدة والأحجار العصية بصفة خاصة وتطويعها 
لتجسيد أفكاره الفنية ومنهسا الجرانيت والديوريت والبازلت والصوان 
والكوارتز وما يشابه هذه الأحجار العتيدة التى بلا شك تتطلب خبرات تقنية 
عالية خاصة عندما تنحصر أفكاره فى إطار أسلوب تشخيصى يهدف 
للتاكيد على القيم العضوية لموضوعاته الطبيعية سواء كان العمل يجسد 
إنسانا أى حيوانا أو طائرا أو كان يضم تكوينه عنصرين أو أكثر, 
الحجر ومعني الخلود 

وقد كان عبدالبديع يكن احتراها جليلا للخامة ويستفيد من إمكانياتها 
الذاتية أقصى استفادة ممكنة إلى حد أن تصبح لديه ليست مجرد مادة 
جامدة بل معنى للخلود والبقاء والعناد والانتصار وتحقيق الذات وفى هذا 
المقام يقول عبدالبديع: 

«اخترت الحجر لأنه يعيش وصعوية المجر علمتنى الكثير علمتنى 
الاحتراس والحذر والصبر وقوة الاحتمال وعدم التسزعوفمثلا لو شلت حنة 
من الحجر مش هاقدر أرجعها تانى شوفوا أعمال الفراغئة» النحت الحقيقى 
هو النحت فى الحجر» وتتميز أعماله بورشاقة وصرحية ربما تعهدهما فى 
تكوينات النحت المصرى الْقَددِم, 

فمع احترامه لخصوصية اإلخامة نراه يعالج أسطة أعشاله رعللاقائها 
العضوية برؤية تملك القبرة,علن التبسيط والاختزال والمصاكاة بصيؤزة يبدو ١ ١6‏ 
أنه اكتسيها من معايشته للفن المصرى القديمء التى لا تخلى من إغراءات , 
جَمَالياتِ الرؤية الطبيعية التى تغرف عليها من خلال مخالطته لتلاميذ : 
المدرسة الغربية من الفنانين المصريينء التى تأصلت بدايتها عند التحاقه 
بقسم الدراسات الحرة وعمله كصانع نماذج بكلية الفنون الجميلة بالزمالك, 
حيث كان لهذه الفترة أثرها البالغ فى بلورة مفهومه ورؤيته لفن النحت» 
الذى أصبح عنده ليس مجرد حرفة أو صناعة تماثيل جامدة ساكنة وإنما 
هو براعة تجسيد الحياة وطاقاتها النابضة عبر مادة صلبة قوية بمقاومتها 
للفناء. وهنا تكمن القيم الجمالية للعمل النحتى؛ فعبر دراسته بالقسم الحر 
تزاوجت موهبته الفطرية مع معارفه الجديدة عن المدرسة القربية وما نتسم 


: 
1 
05 
: 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


من أبعاد وَافَعََة لبيقيَة"التق تركتإآثارها على أسلوبه الفنى حيث 
الاهتمام بالتفامميل التى تؤكد واقعية الشكل وَتعطى له هويته ومعطياته 
المسبية وملامييبه الطبيعية» مثل ليونة الجسبدٍ وانسياب الشعر وثنيات 
القماش وتفاصيل القسمات والنسب الطبيعية؛ الأمر الذى جعل منحوتاته 
تنبض بكينونة الحياة وحسيتها؛ وكان للفنان الكبير جمال السجينى رأى 
”ا ْ فى هذه المسالة يؤكد قوة وأصالة موهبته الفطرية التى أضفت على 

: أسلويه مذاقا مصريا رغم أنه كان يعارض دراسته فى إطار المدرسة 
الإغريقية الرومانية؛ إذ كان يرغب فى «أن يكون لعبدالبديع برنامج آخر 
يختلف عن الباقين؛ ويجب إبعاده عن دراسة التماثيل الرومانية والإغريقية 
لأآن مصريته فى فطرتهه وذلك على حد قول الفنان ناجى كامل نقلا عن 
مقال للأستاذ مكرم حنين. ويسؤاله عن استفادته من دراساته بالفنون 
الجميلة روى للأستاذ مكرم حنين: «طبعا فرق كبير كنت الأول أنحت 
بالبركة؛ ولكن بعد دخولى الفنون قسم النحت أصبحت أنفذ التمثال 
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بالطين ٠‏ وإن لم يعجبنى أهدمه وأبنيه من تانى؛ وبعدين أعمل قالب وأصبه 
جبس , ثم أنفذه بعد ذلك فى أى خامة خالدة؛ جرانيت: رخام؛ خشب؛ فن 
النحت له مراحل لازم نحترمها؛ علشان كده عملوا الفنون الجميلة؛ وعلى كده 
لازم الفنان يتأمل فى كل التفاصيل ويعمل عدته بنفسه وكل خامة ولها اللى 
يناسيها ه, 

كان عبدالبديع يمتلك حسا انتقائيا يتمتع بحساسية فتية عالية فجاءت 
موضوعاته معبرة بقوة عن خصوصية الحياة المصرية كما تحمل من جانب 
آخر خبراته الحياتية التى تحمل بين طياتها معايشة حقيقية لزمانه فأضفت 
على أعماله مضمونا معاصرا لا يخلو من الوعى بالخطر والألم؛ ففى عام 
نحت تمثال لعبة السيجة؛ وهى لعبة منتشرة بين الفلاحين فى القرى 
المصرية تنحدر من أصل فرعونى كما يرى البعضء ونحت تمثال الصبى 
والسلم والثعبان فى عام ١150م؛‏ ونال به الميدالية الذهبية فى معرض انعقاد 
أول مؤتمر إفريقى آسيوى, 

أثرى عبدالبديع عبدالحى الحياة القنية المصرية والعربية والعالمية؛ ولاقت 
أعماله الإعجاب والتقدير من جمهور النخبة والعامة فى مصر وخارجها, 


وأخيرا يعطى لذا يرسا مهما حينما 


برى أنه «تَجب أنْ'قدرس الطلية فى 

7 قسم النحت فى الفنون لجمللة 
لإبقبساعيتياعبالنحق؛ لان 
تواسة النحك زى نراسية 
لنَومَة الموسيقية والإيقاع, 

ويعدين ياخدى طابور عتالة 

يعنى يتعلموا إزاى يتعاملوا 

مع الحجر ونقله من مكان 

لآخر.. الطالب زى المزاية 

يلقط ويتعلم:».. جاء هذا 

الناقدة فاطمة على. شكرا لكل 
من لم يدخر جهدا فى الحفاظ 


2 
ّّ 
5 
د 


-السطس 4..٠اهف‏ 


طفل سودانى من الهجر البازلت 
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بق | للق مس وا لها مسي 
بقلم 
د. عبد العزي زحمودة 


الأزمة : 

بداية اعترف أن مصطلح «أزمة؛ أصبح 
ممجوجا مثيرا للملالة بعد أن فرغ من معناه » 
وفقد قدرته بالتالى على إثارة أية رغبة حقيقية 
عند الكشيرين للخروج*من الأزمة وإيجاد حلول 
لها . ويرجع ذلك إلى أسباب عدة فى مقدمتهاء 
بالطبع ٠‏ كثرة تردد المصطلح فِيما يجب وما 
لايجابا؛ هن ناجية »؛ ثم لأن!الموقف العربى 
في بداية القرن الحاذى والعيشرين يزخر 
بالأزمات التى تحاصرنا فئ كل اتجاه : أزمة 
الهوية العربية فى مواجهة الثقافة المهينة: 
أزمة الكيئونة ذاتها بعد أن أصبح الكثير من 
ثوابت الثقافة العربية عرضة للتشكيك فى 
صلاحيتها لمواكبة روح العصر ء بل أزمة بقاء 
الأمة العربيية فى مواجهة ضغوط مستمرة 
وصلت إلى حد استخدام القوة العسكرية لفرض 
النموذج الثقافى والحضارى الغربى باعتباره » 
كما يقولون لنا كل يوم ٠‏ النموذج الأمثل 
والنهائى . 
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7- لاست ١-1‏ .0-7 3: الامو ماسو ند مدنت تمده ولااادحة اندسكهجج«« سمس حير 
جماد ثاني 6ه -أغسطس 4١١1م‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


2 ورغم ذلك لا أملك إلا أن 
لوي استخدم مصطلع «الأزمة» فى 
توصيف واقع النقد العربى اليوم بعد أن 
وصلنا . بعد ما يقرب من قرن من 
التاثر بالاتجاهات النقدية الوافدة , إلى 
طريق مسئود , لقد حققنا قطيعة 
معرفية مع تراث البلاغة العربية - أى 
انفصلنا عن جذورنا النقدية بعد أن 
أوصلنا الآخر الثقافى إلى قناعة بدونية 
العقل العربى - دون أن ننجح فى إنتاج 
نقد عربى حداثى أو ما بعد حداثى 
يسهم فى تيار النقد العالمى: واكتقى 
البعض هنا بأن يقتات على فتات 
المشاريع والاستراتيجيات النقدية 
الغربية رافعين شعارا براقا يقول بعالمية 
الفكر وسموه فوق النعرات القومية . تلك 
هى معطيات الأزمة كما أرلها؛ وكها 
تفرغت لرصدها ودزاستها لما يقرب هن 
عشر سنوات البوم!: وليس من قببيل 
التباهى أن أسجل هنا أن كتابى 
«المرايا المحدبة» )١1998(‏ و«المرايا 
المقعرةه (1١١٠؟)‏ صدرا قبل أحداث ١١‏ 
سبتمبس عام ٠٠١١‏ والتى كشفت عن 
النوايا الحقيقية للنظام الدولى الجديد 
بقيادة الولايات المتحدة تجاه الثقافة 
العربية ؛ وقد صدر الكتاب الثانى على 
وجه التحديد قبل تلك الأحداث ببضعة 
أيام فقط . لقد أطلقت فى الكتابين 


أرشيف الشارخ 


الكثير من صرخات التحذير مما هو 
قادم 1 
العلمية والعائمية 
من الواضح أن المشهد النقدى 
العربى يشهد تمحورا محددا حول 
الهوية القومية والعالمية . كان المشهد 
النقدى قد عاش لما يقرب من عقدين ٠‏ 
منذ منتصف السبعينيات عامة ويداية 
الثمائينيات خاصة -- ولن أعود هنا إلى 
خمسينيات مجلة «شعر» البيروتية التى 
ثارت حولها الكثير من الشبهات - 
خَالة احتكار صضال فيها البنيزيون 
الغرب وجالوا . وقد أدى ذلك الاحتكار 
إلى تبني المشسروع البنييوى الشربى - 
بكل «الؤيعاته بل تناقضاته أحيانا - 
بَاشَتَباره المنقذ من الضلال النقد 
العيربى . ويصرف النظر عن مصير 
المشروع البنيوى وملا آل إليه من فشل 
سريع داخل الثقافة التى أفرزته » فإن 
ما يهمناً هنا هو أرتباط ذلك المشروم 
النقدى فى أذهان أصحابه الأصليين 
ثم فى أذهان الحداثيين العرب الذين 
نقلوا عنهم بعلمية النقد وعالمية الفكر 
الإنسانى وارتفاعه فوق الاختلافات 
الفردية والقومية , 
ومن جاتب الإنصاف العلمى 
للحداثيين العرب الذين احتضنوا 
البنيوية باعتبارها وسيلة انقاذ للعقل 
العريى من هوه التخلف فإن علمية 
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النقد كانت بالفعل نقطة انطلاق المشروع 
البنيوى برمته ء ودون الدخول فى 
تفصيلات يعرقها المتابعون لاتجافات 
النقد الأدبى , فإن البنيوية الأدبية - الى 
تحليل النص الأدبى لغويا --.كانت تطمح 
منذ البداية إلى تحقيق درجة من العلمية 
تحاكى طلمية البنيوية اللغوية فى تعاملها 
مغ انض (العوق :ولعيل القارية هذا : 
إذا شاء الاستزادة: إلى الكثير فى 
«المرايا المحدبة»ى «المرليا المقعرة» . وقد 
كانت «علمية النقد» هى التفسير 
الحقيقى لما أسماه الناقد العربى الكبير 
جابر عصفور ب «فتنة البنيوية» ؛ وهى 
دفتنة: كان لها الكثير من المبررات فى 
الظرف التاريخى الذى حدك قَنَيَبَهِ ذلك 
. الانشهار بالحداثة الفربياً 72072 
وبالمشروع البنيؤى خِامية , 

ووالظرف الا ريخ ى )الى لد لزاته 
يبرىء الحداثيين,اليعرب من أية شكوك 
قد يراها البعفن قرينة التحول البنيوى. 


| فقد تصرف البنيويون العرب من منطلق 
1 !] الرغبة الصادقة فى دتحديث» المقل 


العربى بعد هزيمة يونتيى 214531 ففى 
أعقاب تلك الهزيمة حاسب المذقف 
العربى نفسه فى قسوة وتوصل إلى 
نتيجة منطقية وهى أن الهزيمة العسكرية 
كانت هزيمة للعقل العريى بالدرجة 
الأولى . وهكذا اجتاحت العالم العربى « 


أرشيف الشارخ 


الخلط المؤسف بين مصطلحى «التحديث» 
و«الحداثة: : فالتمديث كمصطلع 
1 يعنى كسر القوالب 
الجامدة التى تعوق حركة المجتمع إلى 
الأمام ؛ يعنى نبذ الفكر الخرافى ؛ وتبنى 
المنهج العلمى ؛ والاستفادة الكاهلة من 
الإنجازات العلمية فى مجالات العلوم 
الطبيعية والتطبيقية . وبدلا من تبرير 
التخلف وترسيخه عن طريق الترويج فى 
المنابر الدينية لفكرة أن الإنسان الغربى 
مقدر عليه أن يكدح ويشقى داخل 
المناجم والمصانع لينتج السيارة الفارهة 
والطائرة السريعة والقطار الفاخر بينما 
الإنيسان العربى مقدر له أن يتمتع بما 
ينتجه العقل الغربى » فإن التحديث يعنى 
» بدلا من ذلك ؛ أن ينتج العقل العربى 
نقتبيه أذوآكٍ تحظبره وازدهاره , 

وين هذا «إكان ون المنطقى فى ضوء 
ذلك الخلط الؤاضع بين مصطلحى 
«التحديث: و «الحداثة» أن يقول بعض 
الحداثيين العرب فى ردهم على رفضى 
لنقل نسخة الحداثة القربية إلى الثقافة 
العربية إن هذا الرفض يعتبر دعوة إلى 
التخلف والعودة إلى الوراء لأنتى ؛ كما 
قالوا ؛ أصبح كمن يدعو لركوب الجمال 
فى عغصصبر السيارات والقطارات 
والطائرات !! إلى هذا الحد وصل الخلط 
بين المصطلحين: فأصبحت الحداثة 
الغربية تحديثا والتحديث حداثة . 
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والواقع أن الحداثة أمر آخر 
مختلف. ومثلثها الغربى معروف : 
الحداثة الحضارية والحداثة الثقافية 
والاجتماعية ثم الحداثة الأدبية والنقدية. 
وبون إطالة : فإن الحداثة المضارية 
تتمثل فى التحولات الكبرى التى طرأت 
على المجتمعات الغربية فى القرن الثامن 
عشر وفى مقدمتها الثورة الصناعية التى 
هزت الكثير من الثوابت وأحدثت الكثير 
من التحولات . وربما تكون هذه الحداثة 
الحضارية هى نقطة الالتقاء الوحيدة بين 
«التحديث» و «الحداثة» على أساس أن 
تلك المزحلة كانت بداية نبذ الفكر 
الخرافى والغيبى وتبنى المنهج العلمى 
والاستفادة الكاملة من إنجازات العلوم 
الطبيعية والتطبيقية. باختصار ارتبطت 
الحداثة الحضارية بسيادة العلم .ما 
يهمنا هنا هو تأكيد العلاقة الفضيوية بين 
الحداثة الحضارية #باعقبارملا الفلّم 
الأول أو قاعدة المثلث وبين الضلغ الثائى 
وهو الحداثة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية . لقد أدت الثورة الصناعية 
الكبرى إلى خلق علاقات وتكوينات 
اجتماعية جديدة وهجرة من الريف إلى 
المدن ومراكز الصناعة ؛ ويالتالى إلى 
خلق علاقات ومفاهيم سياسية جديدة 
مثل سقوط مفهوم الحق الالهى للملوك. 
وسوف تصل التحولات الجديدة غلى 
محور ضيرب الساطة الغيبية غير المبرهنة 
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أرشيف الشارخ 


تجريبيا وعلميا إلى مرحلة رفض وجود 
الله ذاته مع بداية القرن العشرين. هذه 
التحولات الجوهرية أدت بدورها إلى 
ظهور حساسية فنية وأدبية جديدة تمثلت 
فى صعود نجم الرجل البسيط واحتلاله 
بؤرة الأحداث فى الرواية والسسرح 
الواقعيين , وهذا هو الضلع الثالث 
والأخير والذى يؤكد ذلك الارتباط 
العضوى بين أضلاع مثلث الحداثة 
الفربية . 
الهوية القومية 
إن الجزئيات الموجزة السابقة تؤكد 
الهوية الواضحة الحداثة الغربية , 
بأضلاعها الثلاثة » فهى حداثة أفرزتها 
تحولات يجنذرية فى المجتمعات الغربية 
بدا بالثورة الممناعية ومرورا بالعلاقات 
والتكوينات الاجتماعية والسياسية 
وانتهاء بالحساسيية الخديدة التى فرضت 
قيما ومهابين تقييم خاصة إبداعا ونقدا . 
وقد كان تظور الحّذاثة الغربية ؛ على 
مستوى أضلاعها الثلاثة وفى كل مرحلة 


من صراحل تطورها ٠‏ يتم عبر سلسلة | أ 


مترابطة الحلقات يصعب فصل حلقة 
هنها عن الأخريات: والأمثلة على ذلك 
كثيرة أبرزها ارتفاع نجم «العلم» 
والعلمية ثم سقوطه : فقد أدت الثورة 
الصناعية إلى ظهور ملبقة اجتماعية 
جديدة مؤثرة فى طبقة الغمال التى 
ارجينة طوسييها «حن ساكب لفسى» 
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بصعود نجم العلم والتفكيسر العلمى . 
وتكفل المتغيران الجديدان بتوجيه ضربة 
قاتلة إلى الفكر الغيبى القائل بالحق 
الإلهى للملوك وإلى سلطة الكنيسسة . 
وكان من الطبسيعى أن تنتهى تلك 
التفغيرات إلى ظهور أنظمة سياسية 
جديدة تهدف إلى تحقيق سعادة الفرد 
والإنسان البسيط ؛ وهكذا جات إلى 
الوجود الأنظمة الديمقراطية الحديثة 
والاشتراكية . أما على المستوى 
الاتتصادى فقد جاءت إلى الوجود أيضا 
أنظمَة حديئة مقابلة فثل الراستمالية 
والاشتراكية والشيوعية . 

وقد صاحب ذلك كله انهيار «الطابو» 
التقليدى الذى حجر على حرية العقل 
الإنسائى ووضع دوائر حول قدرته غلى 
التفكير . فبادي.الفسل.النهائى بين 
سلطة الكنياتَة والدولة وتراجع القكر 
الفيبى إلى تطّورات سريعة متلاحقة فى 
الدراسات الفلسفية انتهت فى بداية 
القرن العشرين ؛ على يد نيتشه على 
وجبه التحديد؛ إلى القول بموت الله . 


وكان عن الطبيعى أن يصعد نجم العلم 


ليشغل الفراغ الجديد ويصبح الاله 
البديل , وحينما تكفلت حريان عالميتان 
بتبديد الأوهام القائلة بقدرة العلم الجديد 
على تحقيق السعادة للإنسان سقط إله 
العلم هو الآخر ليحل محله «الفراغ» , 
الفراغ اللانهائى القائم على الشك فى 


أرشيف الشارخ 


جميع السلطات الموثوق بها والإحالات 
المرجعية الثابتة التى يمكن الارتكان 
إليها . وساد العالم ‏ ويسوده حتى 
اليوم؛ جى فن الشك العام والشامل فى 
كل شىء . والفراغ والشك كانا ؛ فى 
جزء كبير منهما . موضوع كتايى 
الأخير: « الخروج من التيه » #دراسة فى 
سلطة النص » (5.:؟) . 

هل يمكن القول حقيقة بأن المدارس 
النقدية التى أفرزتها تلك الحداثات 
الغريية والتحولات الفلسفية عبر قرنين 
هن الزمان: مدارس لاتعرف الهوية؟ 
ولابد أن نأخذ بعين الاعتبار » قبل أية 
محاولة لإجابة متسرعة , أنه يصعب 
القصل - إن لم يكن من المستحيل - بين 
الفلسفة الألمانية مثلا : ويين الكثير من 
القيم والمفاهيم والمصطلحات النقدية التى 
ياك الساطّة الغربية لما يقرب من 
نمف قسرن حثى اليوم ؟ وهل يمكن 
القول تبأن: المقؤلة الفلسفية القائلة بافتقار 
الكؤن إلى محور أو نقطة ارتكان مرجعية 
يمكن على أساسها تفسير الكثير من 
الفكر المعاصر تتساوى مع حقيقة علمية 
مثل «حديد + أكسجين > أكسد حديد » 
فى موضوعيتها وتجردها وسموها على 
حقائق واختلاف الهويات القومية ؟ 

المشهد النقدى العربي والفراغ 

من حق الهداثيين الغرب أن ثغترف 
لهم بأنهم «أنقذوا شرف النقد العربى»» 
كماتمال بذلك الزاحل الكبِير لويس 
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عوض فى أواخر الثمانينيات فى سياق 
حديثه غن النقاد الأكاديميين . نعم 
استطاع النقاد الأكاديميون , وهم 
حداثيون فى غالبيتهم » إنقاذ شرف 
العقل العربى فى السنوات التالية لهزيمة 
يونيو 19317 حينما بعثوا الحياة فى 
المشهد الثقافي العربى الحزين فى 
أعقاب تلك الهزيفة . ولكن : ويفد ما 
يقرب من ربع قرن من «أحادية الصورت» 
التى وصلت إلى حسد قهر الأصسوات 
اللعارضنة واتهائها بالسافية أخيانا 
والرجعية والجهل أحيانا أضرى؛ من 
حقنا أن نختلف معهم , ول أبالغ إذا 
قلت إن التطورات الأخيرة على الساحة 
العربية وبعد تكشف أطراف المؤامرة 
الغربية ضد الثقافة العربية تدعونا إلى 
أكثر من الاختبلافي . وتحييدلإلى 
التحنذير المتكرر منّ خطورةها حدث 
داخل المشهد النقدي العربى لما يقرب 
من ريع قرن . وشرعية التحذير المتكرر 
للحداثيين العرب ومراجعة لنتائج 
مشروعهم النقدى . 

إن أبسط قواعد المحاسبة والمراجعة 
اللتين اتحدث عنهما تفرض سؤالا لا 
مقر منه : هل نجع الحداثيون العرب فى 
«تحديث» العقل العربى بعد ريع قرن من 
الاتنفراد بالصوت النقدئى؟ وحتى نكون 
أكثر تحديدا : لقد تحول الأكاديميون 


أرشيف الشارخ 


الغرب ...وزكل حسين النية الذى لآ تذكزهة 
على أحد منهم ٠‏ إلى الحداثة الغربية أو 
تحديدا إلى المدارس التقدية التى 
أفرزتها الحداثة الغربية ؛ بهدف تحديث 
العقل العربى . فهل كان العقل العربى 
الذى تعامل مع سقوط بغداد أكثر 
تقدما وعصرنة من العقل العربى الذى 
تعامل مع هزيمة يونيو 1571 ؟ ولا 
أظن أننا بحاجة إلى تأكيد ما هى 
واضح عيان : إن العقل العربى - 
والمشقف العربى على وجه التحديد - 
الذى تعامل مع سقوط بغداد فى أبريل 
07 كان أكثر تخلفا وتشرذما وعجزا 
عنه فى بونيو 1977 ؛ بل عنه فى أى 
يوم'فخنى فى ناريخنا الحديث, وقد 
وصل إحساس الكثيرين هنا » ونحن 
نعيش حالة العجز الكامل فى مواجهة 
الغول الْقاتم): إلى قال اليأس المطبق . 
لترجع إلى آلوراء ليلا لنتعرف على 
حقيقة ها حدث وما أوصلنا إليه : 

١‏ -لقد تبنينا النتائج دون أن 
نعيش المقدمات التى أدت إلى تلك 
النتائج داخل الثقافة الغريية » متعللين 
فى ذلك بالطبع . بعالمية الفكر 
وإنسائيته وسموه فوق فوارق 
واختلافات الهويات القرمية . وقد توقفنا 
من قبل , وفى إيجاز كاف , عند 
الاضلاع الثلاثة للحداثة الغربية , وقلنا 
إن قاغدة المقث هى الثورة الصناعية 


: 
:. 
: 
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الكبرى .وما أدت إليه من تحولات 
جذرية ؛ اجتماعية واقتصادية وسياسية 
وفلسفيةء أفرزت فى نهاية الأمر 
المشاريع والاستراتيجيات النقدية التى 
ارتبطت بالحداثة وما بعد الحداثة 
الفربيتين . فتين بدأنا نحن ؟ 

لقد بدأنا بالضلع الثالث والأخير 
للمثلث المداثى وهو المشاريع 
والاستراتيجيات النقدية التى أفرزتها 
الحداثة وما بعد الحداثة الغرييتين » 
متناسين أن التحولات الكبرى ؛ على 
مستوى الضلعين الآخرين للمثلث 
الحداثى الغربى ؛ هى المقدمات التى 
أنت بصصسورة حتمية إلى تلك النتائج 
الأخيرة على الساحة التقدية . وهذا 
هنطق لاتستطيع دعاوى غالمية الفكر 
وإنسانيته أن ترتاه أي تدختضللة 'إأى أن 
الحداثة الأدبية والنقلِية التى تيتينافًا 
حداثة أفرزتهبا تغيرات:فى.العلاقات 
الاجتماعية التى أفرزتها الثورة 
الصناعية فى مجتمعات غير المجتمعات 
العربية . وهكذا حينما ننقل المفاهيم 


| واملصطلمات الحداثية عن ذلك الآخر 


المختلف فإننا ننقلها بعوالقها المعرفية , 
وهى عوالق قلسفية فى جزء كبير منهاء 
فتجىء تلك المقاهيم والمصطلحات غريبة 
عن الثقافة العربية , من ناحية ٠‏ وتزيد 
من عزلة الحداثيين العرب وتحولهم إلى 
نخبة ثقافية يخاطب يعضهم بعضا فى 


أرشيف الشارخ 


ابتعاد واضح عن ثقافة الشارع العربى , 
من ناحية ثانية.. 

هل يذكر أحد مثلا أننا لم نمر بتورة 
صناعية عربية , وأننا لحقنا بالثورة 
الصناعية الغربية من ذيلها ؟ ذلك فى 
الوقت الذى استطاعت قوميات أخرى أن 
تلحق بتلك الثورة وتتحول إلى قوة مؤثرة 
في تيار تلك الثورة المستمرة . أليس 
غريبا أن الفالم المربى بكاهله , 
بإمكانياته المادية الهائل . لم يستطع , 
بعد نصف قرن من الدعوة إلى إنشاء 
صناعات عربية . لم ينجح فى إنتاج. 
سيارة عربية ؛ على سبيل المثال لا 
الحصر ؟ ذلك فى الوقت الذى استطاعت 
قاولة مثل كوريا الجنوبية - ولا نقول 
اليابان - والتى لم يكن لها وجود تقريبا 
قَى منتصف القزن الماضى ؛ التخول من 
«التجبيع» إِلِنْ التصتيع وإغراق السوق 
الآأسذوية والأفريقية والأوربية والأمريكية 
بسيازات كورية الصنع , أما نحن فقد 
توقفنا تماما عند مرحلة «تجميع» أجزاء 
المنتجات الأجنبية هن كل شكل ولون . 
إننا فى حقيقة الأمر نعيش «ثقافة 
التجميع» صناعيا وفكريا. لقد اكتفينا 
عربيا بتجميع المنتجات الصناعية 
ورضينا لأنفسنا أن تقتات طى نات 
فكر الآخر ثقافيا , 

1 - مع التسليم الكامل بحسن النية 
من جانب الحداثيين العرب ويبصدق 
رغبتهم فى «تحديث» العقل العربى إلا 
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أن النتسائج جات على عكس النوايا 
بالكامل . إذ أن كل الشراهد , 
والدراسات التى ظهرت فى السنوات 
الأخيرة عن أنشطة أجهزة المخايرات 
البريطانية والأمريكية فى العالم الثالث 
منذ انتهاء الحرب العا مية الثاتية خير 
مثال لذلك . هذه الشواهد تؤكد أن 
الاستراتيجية الثقافية كانت تقوم أولا 
على خلق إحساس لدى الشعوب المختلفة 
بتدنى ثقافاتها وتخلفها . ثم تصمسين 
صورة الولايات المتحدة ثانيا » وأخيرا 
إقناع تلك الشعوب بتبنى النموذج 
الحضارى القربى » والأمريكى على وجه 
التحديد ٠‏ باعتباره النموذج الأمثل 
والنهائى . وقد تأكدت أبعاد المرحلة 
الأخيرة » أوها يمكن أن نسعية 
بالمؤامرة على الثقافات القومية فى 
السنوات القليلة الماضيية | ومنذ الحداك 
ااسبتمبر١..7‏ على وجة الدقة. 
معنى ذلك أن تبنى المشتارَيغ التقادية 
الحداثية وفا بعد الحداثية الغربية كان 
فى مرحلة مبكرة تمهيدا للتبعية الثقافية 
للغرب ؛ وترسيخا لهذه التبعية فى 
السئوات الأخيرة : أما الحديث عن 
عالمية الفكر فقد تأكد للجميع أن هذا 
على وجه التحديد ما كانت المخابرات 
الفربية تسعى إلى اقناعنا به طوال 
الوقت», ولسنا بحاجة إلى ترديد المقولة 
الاستخبارية الأساسية التى ترى أن 
مقياس العمل المخابراتي يتمثل فى 
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أرشيف الشارخ 


اقناع «الآخر» بأثه توصل من تلقاء 
نفسه إلى ما يريدون اقناعنا به . 

" - هنذ أحداث سبتمير ٠1١-؟‏ وما 
تبع ذلك من غزو العراق فى بداية 
محاولات فسرض النموذج الشقافى 
والحضارى الغربى الأمريكى على العالم 
العربى بالقوة ؛ وتكشف أبعاد ما كان 
٠‏ أصبح النقد العريى فى موقف لايحسد 
عليه . لقد أصسبح يعيش حالة الفراخ 
الكامل . فالحذاثيون العرب يدأوا 
يمارسون - أو بعضهم على الأقل - 
حالة من الشك فى جدوى النقل عن ذلك 
الآخر اللهيمن . والمتمردون على الغداثة 
يتمزشسون لحملات الاتهام بالرجعية 
والسلقية من ناحية ٠‏ ويعيشون حالة 
وفزاءخ السايحنةالثقاغية من أية نظرية 
نقدية عربية يفن ناحية ثانية . 

فى نهباية هذه السبطور أود أن أؤكد 
اننى لست ضمد الحداثة فى حد ذاتها » 
لكننى أرفض نقل الحداثة الغربية إلى 
الثرية العربية دون إدراك لاختلاف 


الثوابت والمتغيرات بين الثقافات المختلفة ١‏ 


.ما أدعى إليه على وجه التحديد فى 
تطوين حدائة مربية لاترفضس الآخر ولا 
تنفميل عور القَلور : وَالمدَلةة العربية 
هئ +الهسوية الواقيةة هن عبن 
أصبحت فيه الثقافة هى خندق المقاومة 
الأخير ضد الابتلا .88 


عن 
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فسواة#سديسل‎ 
قصة قفسيرة و«يعلدمش أن لسشول‎ 


ببنها وبي 'ارقرع طى 

ركبتيها ولراعميه 
درط 

تغلئل لى كباله! إلى بالدولا بول أكق عن 

هذه الديجهة رآنه قولي: 

استولى طى وعيها ول -عالا بكة. متنا 

وغعيما بنسرر؛ بلغت +« 


لم أكن أملم أت 


قفزء ين الفراش 1 
بعد أن دارت فيه هلله سرع 
دورئين يعثأاعن -عاياء,,اديا 
مسبيل.. لحت بها قبل ملما. 
أذتقع لكنر لم تك رةه اس 


أستطع رأنا مفزغ هذرتها عد مراك أن 
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تقول: يا ماما وهي فى 
الخامسة والثلاثين.. زيجة 
ولها ثولاد وعل/ و رجلا 

على نور السنهراية 
قناقن الث يسئلتا 
منهكا من الصالة عاونتها 


الأعلى العودة إلى السرير» 
1 وشى دتشعر كأن سيارة 


مرت عليها.. لاتزال تضع 
يدها على ومجهها فى 
محاولة لطرد آثار الحلم, 
وأنا أقول:- خير إن شاء 
الله.. بعاذا حلمت؟ 


- يه, 


- من هو؟ 


- آلا تعرفه؟ 

+>من هو الذق أغرفة 
وهل كنت نفك 'فن الظلة؟ 

عادت تولول وتقول 

د ادياعانا: 

- ياستى قولى.. ما 
الذى حدث؟ 

- كان يجسرى ورائى 
السسسخييم على قدمى» 
وحاولت إبعاده عنى؛ لكنه 
صعد إلى صدرى ووجهى» 
فصرخت.. 


أرشيف الشارخ 


بالعسدوي لسع على 
السرير لأجمع أمرى.. 
ألهذه الدرجة أنا عاجز عن 
قتل فأريعيش فى الشقة 
من عشرين يوما وأتركه 
يتحرك متى يشاء وكيف 
يشاء. 

طعنة بالغة فى رجولتى 
أن تصل خطورة بقائه 
وأثره التعس إلى درجة أن 
تحلم به زوجتى؛ ثم تصرخ 
وتهاول القوار فته وتستقطا 
من الفراش وأنا إلي 
جرارها أنعم بالغطيط 
العالى.. كما قالت هى بعد 
ذلك. 

سمعنا به لأول همرة فى 
يف2 فأخربجنا كل 
محكقويات المطبخ قظعة 
قظلعة وقضينا فى ذلك نحى 
الساغة ورأينا فقط ذيله 
فتأكدنا أنه فار ولكننا لم 
نستطع الإمساك به أى 
طردة: فاكتشفنا بعد ذلك 
أنه انتقل إلي حجرة الأولاد 
كله الجتى الجا 
بالأثاث المكدسء؛ ولا شريد 
التفريط فيه.. إلى جوار 
السرير وتحته توجد حلة 
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وفوق الدولاب وضسعنا 
حقائب بها هلايس الشتاء. 
وطقم صينى جهزته زوجتى 
للبنت؛ ويعض الصضصور 
الكبيرة والأحذية التى لا 
يهون علينا أن نرمى بها 
مع القمامة؛ ونخجل أن 
نعطيها لأحد المحتاجين. 

فى يوم آخر عكفنا 
جميعاً للبحث عنه فى 
حجرتهم؛ نصف نهار دون 
جدوى؛ لأن الفرصة كانت 
أمامه كبيرة التحرك 
والنفان إلى أماكن لا يدخل 
إليها أى طفل ولا أية أداة 
من أدوات الطرد. 

بقى الحال على ما هو 
عليه.. يقضى نهاره فى 
حجر الأولان حاحتلق 
منتصف الليل ثم يتحَرك 
إلى المطبخ فيسهر فيه حتى 
السادسة والنئصف 
بالضبط.. لم يخلف موعده 
يوما. 
كان فى البداية يتنقل 
متخفيا فأصبح يعر 
مَتَرَيَعَا مامتا وَتَهَن:فئ 
الصالة جلوس؛ ويعد أيام 
قلت سرعته فى العبور إلى 
أن غدا يمضشى متسكما 
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كأنه يتمشى على النيل أو 
فى بيت أبيه. 

فرح الأولاد برؤيته 
وسموة: فرفر. 

أخذ بلسيلت سستخم 
اسمه وهم ينادونه به, 
ويتبادلون التوقعات؛ ولايد 
أنه سمع الصغير كريم 
وفى يطلب منى أن أربط له 
فرفر بحبل ليصحبه معه 
إلى المدرسة أى مركز 
الشباب, 

لابد أثه يسمعهم 
يتحدثون عن أوصافه. 
فمنهم من قال: 

- لقد رأيت بطلثه 
لبيضاء.. 

وآخر يقول عن عينيه: 
صيقيرتان كحبقن خرز 

أها رَوَجَتَى فقد قالت: 

لقم اأراقلة للتيلاتن 
ذيلا بهذا الطول. 

وقال واحد منهم وأظنه 
الأصغر: 

- لقد رأيت أسابعه 


.. منذْ عسدة أيام 
حدثتنى قائلة أنها اضطرت 
لإعادة صلاة | لصبع همرتين 


أرشيف الشارخ 


عندما مر من أمامها عائدا 
فى موعده من المطبخ. 

كانت قد انتهت من 
الركوع واستعدت السجود» 
وكان هى بالضيط يمر فلم 
تستطع أن تهبط برأسها 
إلى الأرض؛ سلمت 
وخرجت من الصلاة 
واستغفرت ريها. 

لما دخل إلى مقره 
النيارى.. عادنت للصلاة. 
إليها؛ وتراه من جديد وشو 
يمر مترنحا ثقيل الخطوى, 
هل كان يعب من زجاجة 
«السبرتو» الموضوعة تحت 
الحوضش! 

لاحظت ذبوله وهزاله 
يتسا طحا 

-“ ريما لم يجد مسا 
يُأكذا قي للطبخ؟ 

قلت: 

- على أيّة حال أنا لا 
أقدر فى هذه الأيام أن 
أثفق عليه لدى الأطباء. 

صاحت: 

- أنا لم لكر فى 
هذا.. إنك لا تأقفذ 
الموضوع مأخذ الجد. 


فاندفعت قائلا: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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جماد ثاني 1476ه -أغسطس 4. .الى 


-ولماذا لم تتركى 
امت ناوه عل القسق 


| وتضربينه مادام هذا حاله! 


تراجعت قائلة: 

- أضريه! 

- كانت فرصتك 
للحصول على المجد. 

- كيف أقترب منه وهى 
حى وأنا لى رأيته ميتا لمث 
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رعبا. 

تزايد التتعاطف 
الأسرى معه يوماً بعد يوم, 
ودفع إلى الظلام والتلاشى 
رغبتى فى التخلص هنه 
سواء بالعنف أو باللين. 

الأولاد يتتحدثون عنه 
ويسخرون منه أحيانا أى 
يعجبون بمهارته ورشاقته, 
خاصة بعد أن أحضسرت 
مصيدة ووضعت فيها 
الجن والطماطم وهو يراها 
دون أن يعبأ وأحياناً يدخل 
إليها ويلتهم ما بها ثم 
يخرج دون أن تفلح فى 
القبض عليه" الأمر الذى 
يعد تواطؤأً خطيراً من 
المصديدة. 

نت لد ع امور 


قيضت عليه المصيدة أن 


إشغل النار فيه ويرأة, 


الأولاد ليشهدوا مصير كل 
من يهدد حياتناء لكن ذلك 
لم يحدث.. 

وضعنا له سم الفئران 
فى كل مكان.. ودسسنا له 
التوكسافين فى الأركان 
ونشرناء على الأطعغمة 
الجذابة» وهو يمر بكل ذلك 
مرور المتعفف, وقد يتذوق 


أرشيف الشارخ 


منها ما لا يؤدى المعدة أو 
يعكرالمزاجأى يلوث 
الشفاة القرمزية. وما 
الممشوق والحركة الرشيقة. 

كل الحيوانات حتى 
أحقرها يعاو ويعلى.. يتعلم 
ويتثقف ويعتبر, إلا المسكين 
الإنسان.. لم يكن ينقص 
بدلى ويتعطر يعطر 
زوجتى.. 
بيمشى فى هدوه وثقة 
خاصة فى الأيام الأخيرة 
قبل الحلم مباشرة., كانت 
لحركاته لغة الاعتزاز 
ويشيته مشية الجئود.. 
لكأن كمونه كمون الواثق لا 
المتوجس أو المهدد ولا 
المستتقن:: 

وكان قعوده قعود 
المطمئن الذى لا يبالى» 
وكان- والحق يقال- ذا 
والنهار, 

من منا يا ترى تحت 
الحصار.. هو أم أنا؟ 
على الجدار هائلا وعظيما.. 
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يلبس تاجا ويرفل فى ثياب 
تبرق وتنبسط حواليه, 
وشواريه تطول حتى 
لايخدها الإطار؛ تتعلق 
بصدره النياشين والأوسمة 
ويده الصغيرة ترتفع نصف 
ارتفاعة لتحيى فى كبرياء 
الجمافيس التى لابد 
محتشدة أمامه خارج 
الصورة.. فدنيا خارج 
الصورة وهى تتلوى من 
السعادة بطلعته ويهائه. 

أحسسست أنه سيعيش 
معنا إلى تهاية العمر وريما 
يتبعنى وأنا ذاهب إلى 
الجنة, 

هل تراه ضمل طريق» 
ولا يعرف بابا للخروج من 
الممستنقعم النظيف: أم 
أرسله الله خصيحناً إلينا 
لتوحيد كل مخلوقاته, 
ودمجهاء جميعاً فى مخلوق 
واحد. الغزالة والفئر وفرس 
النهن والنسفوىء: العمان 
مع البسرص والإنسسان.. 
الفيل والنمر والذيابة مع 
البليل والسلحفاة.. الكل 
تشكيلا جديداً واحداً 
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عزنا ثم تمر الأيام 
فيصبح أعزل ويائساً 
وضامرا وتغدى الطريق 
معبدة للتلاشى والقناء.. ما 
ذا اواك سباق 
العبقرية!!. لعنة الله عليه 

جاء بعض الأولاد من 
طبعاً لشاهدة فارهم.. 
فوجدوا صورة لفأر علقتها 
دينا على الحسائط وقالت 
لهم: 
- إن أبى يفكر فى أن 
يزوجه ليملا علينا البيت, 

وقالت نهى: 

- لا أمل إلا بإحضار 
قطة, 
نهى تحب القطط وقد 
أحست أن'القدز يسَتجيب 
لرغبسباويسيل لها 
الحصول طى قطة؛ إذْ بعث 
إلينا بهذا الفار البارد 
الذى لا يحن إلى المناطق 
الخربة ولا إلى أهله؛ ويبدى 
أن له طموحات حضارية 
سبالجة: 
نقل كردم هذه الصورة 
عن زيارة أصدقائهم إلى 
أمه. فترسب فى كيانها 


أرشيف الشارخ 


الموضوع كله كشئ استقر 
ببشاعته فى حياتهاء فكان 
حلمها الذى هزنى بعثف 
وأدهشنى أيضاً لأنى 
تصورت أنه أصبع واحداً 
من العائلة أى على الأقل 
هناك رأى عام يوافق على 
وجوده. 
وضعنى الحلم مباشرة 
فى مواجهة مع القان نأ 
أنا وإما هو.. أنا لا أخشاه 
أبداء بل إننى أسستطيع 
التقاطه كما تلتقط الحرياء 
الذيابة.. لكن المطلوب فقط 
فى أن أراة: فاما أتضاءل 
تماما إلى أن أصبح فى 
حجرة الأولاد» أو أسهر 
طيلة اليل فى المطبخ 
انتظزه لنوتقد الحوار 
اللازم. 
الغريب أنه لم يفكر فى 
تفيير مقره الليلى أو 
الذهمارى ولا زيادتها وظل 
بيعيداً عن حجرة نومنا.. 
استفزازى ويذلك ضمن 
البقاء. 
بعد أهلضهنا المستفن 
وتاملى مرأة رجولتى قررت 


ذا 


جماد #ثىة147ه «أغسطس 4١٠١م‏ 
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عملأى شئ لبمعيث 
الطماتينة فى اللي لأة 
حرمنا ذات القلبالخفيفن» 
والتى رفضت أن تشاركنى 
المهمة ولو بصفة مراقب. 
الساعة تجساوزذت 
الواحدة.. إذن هو الآن فى 
المطبخ.. أضات النور 
وجلست على الأرض أمام 
بابه وفى يدى الشبشب 
وفى يدى الأخرى كوز ماء 
لإلقائه عليه حال خروجه 


لإعاقته عن الاندفاغ فى 
الجرى: ثم الانقظيئاضش 
عليه بالشيشب.. هذه هى 
الأفكار الحربية وإلا فلا.. 
أصخت وتسبمعت ويعد 
الصسمت والصبر والتحدى 
وصلتني أول إشارة إنه 
داخل البوتاجاز» بسيطة 
أشسعلت الفرن وجلست 
أنتظر وقد رفعت إلى 
أقصنانفا درجناة 


أرشيف الشارخ 


الاستعدان. 

سسمعت ما يشبه حك 
الأقدام.. مضت الدقائق 
والحرارة ترتفع ولا يوجد 
إلا طقطقة واهنة.. ومرت 
خروجه.. الحرارة اشتدت.. 
أمعنت التصنت ساعدنى 
صمت الليل على جلاء 
سمعى كل شعرة فى 
جسفى وكل عصب 
يشاركنى الاستماع. 

اكتشفت أن ما 
أتصوره حركة ما هو إلا 
تأوهات البوتاجاز تحت 
تأثير النارء أطفاته 
وانتظرت, ثم فتحت الفرن 
لغلى أجده مشويا أو حتى 
مقلياٍ.. لكن مع الأسف. 

ذهبت إلى حجرة 
الأولاد فوجدتها مغلقة 
بإحكام على غير العادة, 
إذن هى لم يستطع الذهاب 
إلى مقره الليلى؛ ولن 
أستطيع تحقيق الخلاص 
بالمأمول هذه الليلة, 

دخلت حجرتى أفكر.. 
اذا أغلق الأولاد الباب.. 
تواطؤاً وحرصاً على حياته 
أم إحساسا بالبرد؛ أم 
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سهوا.. هى بالطيع ليس 
تواطؤاً لانهم إذا كانوا 
يحرمصسون على حياته 
فسوف يتركونه يذهب إلى 
الطيخ: حظه: 
ومنطوية على نفسها 
مفتوحة العينين فى انتظار 
القبر. لكنها لم تسقنى 
لأنها لم تسمع طلقة واحدة 
ضد المدو.. استدارت 
وأعطتئى ظهرها.. تمددت 
إلى جوارها أفكر فى خطة 
جديدة لم يكتمل تفكيرى 
فيها.. لأثى ثمت. 

فى الليلة التالية وحتى 
لا تروح على نومة ضصسبطت 
المنبة طى الساغة الثانية 
وتأكدت أن الأولاد توكوا 
الباب مواربا ولى تشع 
سنتيمترات. 

انشق الوهدد كله 
زوجتى» فقفزت مرة واحدة 
في خفة أسطورية إلى 
وسط الحجسرة وتأملت 
الموقف.. شهقت زوجتى 
شهقةالموت, وأشارت 
بحاجبيها لابيدها كانت قد 
أضاءت المصباح, 
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وجدت أمامى الفار 
واقفا على قدسيه ؤذيله, 
كانت له عيون خرزية أراها 
بوضوح حمراء لامعة 
وشوارب فضية وفم أحمر 
بيضاء وظهر رهادى معتم. 
يا نهار أسود» فوق السرير 
بينى ويين زوجتىء ولاب أن 
مر عليها وعلى؛ وإلا لماذا 
استيقلت. 

حاولت أن أتاكد أنه 
لوبي سلا وولكتبن» 
سريعاً حلم الليلة الماضية 
لأزنة'ففقط.. تيقنت' تنا 
نعيش فى الحقيقة.. 
المقيقةالبشيةبكل 
تفكام يلبحا وثقلهنا 
ووحشيتها: 

تجمدت فى مكانى: 
ووقف هى يحدق فيناء, 
ويتلفت ويعبث بيديه فى 
شواربه؛ ويفتح فمه 
الصغير الأحعمر كانه 
يتثابء فسارى أسنانه 
الصفيرة: ليزداد فزعى من 
هذا الصغر الغريب فى كل 
شئ وأنا أقبض يدى بشدة 


فتصرخ عضلاتى تحت لحم 


أرشيف الشارخ 


ذراعى وأرى يديه مريعة 
الأاصابع بالغة الفساآلة 
فيتعاظم رعبى من هذه 
الضالة الشرسة, 

تكورتء» وجلست كلها فوق 
جزء صغير من الوسادة, 
ويدها على فمها تمئع 
نفسها من أن تفضبه 
بأتفاسهاء وهى هناك فى 
طرف السرير. وأنا فى 
وش المجز ع حتهفزا كنا 
امارد لكننى أنحنى قليلاً 
لأستعد الخطوة التالية التى 
لا أعرف بالضبط ما هى.. 
كنت لا أزال أفتش عن 
عِقَلى وأعضابى؛ وقدمى لا 
أحسنبيكا وفما فى 
الأرض مغروستان. 


هل كان يا ترى يدرك | ٠‏ 


كثافة المصير؟ 
أم أنه يراه ويطمئن. 
.. كانت ظلالكه المهيبة 
تنتصب وراءه على الحائط: 
بينما كان يعبث فى 
شواربه ويعصمص شقتيه 
ولا يغبأ اللا 
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777 
يموع الاعره 


-. ايقلم 
عزتالفمحاوى 
5 الكتثابة كالحب » سر غامض . وبينما يستطيع العشاق 
أن ينخرطوا فى تجاربهم دون الحاجة إلى تأمل إن كانوا 
يكررون ماسبق أن عاشه غيرهم أم لا » يجد الكاتب نفسه 
مطالبا يإيجاد إجابته الخاصة للغز : ما الكتابة ؟ 
سؤال صعب ٠‏ ولو استطاعت البشرية الإجابة عليه 
بشكل حاسم لأنقذت عددا من الضحايا على مر التاريخ 
يفوق ضحايا الحروب . 
القراء لايقدمون هذا العون . فعبر تاريخ الكتابة عرفت 
كل الآداب_تقريبا كيف تتشكك فى أصالة الكتب الأكثر 
مبيها لتك لآ تليّث أن أخلّد مع اكتآبها إلى النسيان .. 
تاريخ المكتابة العربية ليس استثناء فى|هذاالأمر , لكن 
الوضع اختلف اليوم. ..حيث تشترك الكتب الجيدة مع 
الرديلة فى قلة التوزيع . ولا أعرف إن كان هذا بالأمر 
١‏ السيىء أم الحسن , فقد جعلت ظاهرة :موت القارىء؛ 
' الكاتب أكثر حرية ولكنه أصبح أكثر مسدولية أيضا ء لأن 
عليه أن يجد طريقه فى الظلام التام » ليس هذا فقط » 
بل عليه أن يتفادى العمى الذى يمكن أن تسببه أضواء 
النقد القادمة من الاتجاه المعاكس . 
لايمكن للكاتب إلا أن يستشعر نوعا من الريبة تجاه 
كثرة من الكتابات النقدية تحاول أن تشد الكتابة بعيدا عن 
الكتابة ؛ إذ تقفز على جماليات الإبداع وتصنع منه بديلا 
عر حيار علدت جح جم حو لل وات كن 
تتضمنها رواية أو مجموعة قصصية عن مكان معين أو 
جماعة بشرية معينة معيارا للجودة . 


1 
ُ 
1 
١ 
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حتما الكتابة فى مكان آخر ؛ لأن 

واوا إلقاء الضوء على حياة مجموعة 
بشريه او كشف ممارسات اجتماعية أو 
مئياسية أمر يقوم به التحنقيق المسحفي 
بشكل أفضل مما تستطيع رواية :بيتما 
يستطيع التحقيق التليفزيوني أن يقدم ذلك 
موهقا بالحتوه والمسورة ولا يمكننا أن 

نتهم بسهولة النقد يمعاداة الكتابة » ولكن 
وح الصسديق» مثل الثيران الصديقة فى 
صفوف الطقاء . 

هل يمكن أن نتلمس العون لدى الكتاب 
المجيدين ؟ ريما يهتدى الكاتب إلى نوع من 
عن أسباب البقاء فى المبدعات الإنسانية 
الكبرى : ألف ليلة وليلة» دون كيشوت ٠‏ 
البحث عن الزمن الملفقود ,الأخرة 
كرامازوف ؛ مائة عام من العزلة , الطبل 
المسفيح وغيرها مع ذلك يبقى الكاتب 
محكوما بقدره الخاص ؛ لا تفسن فراقبة 
كل الكتابات الجيدة موك كاتب مجيد , 
مثلما لايمئع وجود أعداد كبيرة من الأولياء 
القديسين ميلاد مننبينجدَآَا. 

ما الكتابة ؟! 

راي السؤال كنا تذكره بإشدال.- 
باناه اقسدى نسي 4 لفن الالأمرف 
سر التحول الذى أفسد علاقتى بكل منها , 
وأوصانا إلى هذا الشقاق , 

ودون التوصل إلى إجابة ستبقى أبواب 
زنازينى. مفتوحة ؛ لا للإفراج عن المسجونين 
السابقين ؛ بل لاستقبال نزلاء جدد , فكثيرا 
مدفوما إلى التوقف والاتصراف عن عمل 
بدأته » دون أن أدعى قدرة على القتل 
تمزيقا وحذفا , فالجا إلى الحل الوسط ؛ 
أتركه سجينا فى ذاكرة الكمبيوتر » على 
أمل إما أن يتهذب وينصلح فاستكمله ؛ وإما 


أرشيف الشارخ 


أن تتدمر ذاكرة الكمبيوتر فتموت الكتاية 
فى حادث عارض دون مسئولية متي ٠‏ _ 

هكذا صار عندى عدد كبير من 
المصاولات السرية وأربعة علنية , لماذا 
أفلتت هذه الأربعة ؟ هل كسانت هذه 
المحاولات الناجية محظوظة لأثها وجدت 
من عطف الأصدقاء الذين قروا 
مخطوطاتها ما جعلها تنجو من مصير 
التجارب الأخرى ؟ لكن عطف الأصدقاء - 
رغم أننى أعول عليه كثيرا - لا يأتى إلا 
عندما أستنقد كل جهودى وأسيسر 
باتجافهم بمخطوط كامل بقليل من كثير 
من الخوف ليفرأوا ويضعوا بأنفسهم حداً 
الخاوفى فيصدر الكتاب . 

مع ذلك : ما من ضمنة على أن 
دكتاتور أن يكون بعضا من أقرب ندمائه 

ما الكتابة ؟ 

يوما بعد يوم يزداد االنز صعوية 
ويتخساعفي شكى فىيجدوى ما أفعل , 
ولكننى ود أشي ر/إطريقة التوازن : إن 
متعصرفثة أؤذيب لدل اللغنز لم تنقذه من 
االصبين المحتؤم ! 

لتبق الكتابة سرا ٠‏ ولكن بوسعى أن 
أتلمس خيطها الهش والرفيع , كما قى 
الحب » من سعادتى الشخصية .. أتأمل 


محاولاتى فى الكتابة . واكتشف أن | 


سعادتى تتجلى فى روح اللعب . وأن هذه 
الروح كانت منذ البداية - ودون أن أدرك 
- القيمة العليا والشرط الوحيد الذى يحدد 
نوع ما أكتبه رواية أو قصة أو نصا » 
وهى أيضا مايحدد إذا كنت ساصل بهذه 
المحاولة أو تلك إلى النهاية أم أتخلى عنها 
فى منتصيف الطريق وأحتفظ بها سرا من 
أسرارى الشخصية . ا 
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فهم لايتلقون منها أى عائد مادى , لماذا 
يكتبون إذن ! الحقيقة أننا نكتب لأننا 
نرى الكتابة طريقا للفهم . فهم للذات 


و 
ب 
م 
3 
2 
1 
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أرشيف الشارخ 


لشا نا أحدثة عن 
ار بع ا 
بالطويلة . وكان مندهشا «كيف تكتبين في 
خضم كل لو كوي و . أغرا 
يعرف بيدا الذي أحمل في لذن من وللرلة 
ل ميا متطاباته ريك خوطهيار الو 
رددت ١‏ صبح أكش وا يه والا 
مساحة من الوقت المتصل كي أكتب» . 
بي ربما لا أسلتطيّع انآ أعليِم لجالت ” وفهمإللآخر وتعقيرا عن موقف من الحياة 
00 على زملاء وزمفلات فى طريق .ولان الكتابة لاتؤفر العائد المادى يدعم 
الكتابة الصمعب. ولكنشش أعترف أن: . . الكاتب ويجعله يعلن أنه يعمل بالكتابة 
١‏ الكثيرين منهم يعملون كثيرا وطويلا كىي وتوفر له ساعات من البسحث والتامل 
يلبوا متطلبات الحياة واحتياجات الكتابة يحتاجها كل من يعمل. بالفكر لايصبح 
أيضا . متطلبات الحياة هذه نفهمها . هناك العديد من الاختيارات إلا أن تعمل 
أها احتياجات الكتابة فربما تحتاج هذه فى وظيفة أو اثنتين حتى تعيش وتكتب . 
النقطة لشرح لهؤلاء البعيدين عن المجال والخقيقة أننى لا أتعامل مع الأمر 
إن معظم كتاب هذا الجيل ينشرون بأى قدر من المأساوية أو العويل . على 
على نفقتهم الخاصة وحتى إن لم يفعلوا العكس أناأ متوائمة مع الواقع الذى 


أعيش . متوائمة لدرجة أننى أحاول أن 
أفسع وسط الانشفالات بعضا من 
الوقت والمساحة النفسة للكتابة . وهذة 
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الرواية التى بدأتها ولا أعرف إلى أين 
تذهب بى قد ولدت فكرتهسا داخلى منذ 
أكثر من أريع سنوات . أرجأتها حينا 
حتى أنتهى من رسالة الدكتوراه وحينا 
آخر لأنئى أود الاحتفال بأول وقت أعيه 
بلا مذاكرة (فلقد وعيت على الحباة وأنا 
أذاكر حتى تلك اللحظة) وحينا للقراءة 
للرواية أو لانشغالي فى مشاريع عمل 
هامة . وكنت مع بدايات هذا العام أشعر 
أن هذا هو عام كتابة هذا النص . ولكن 
هل تواتى الظروف «سأجعلها تواتى» . 
هذا ما قلته لنفسى وأنا متوجسة منى 
ومن الحياة . 

ويدأت أواجه نفسى يبعض المناطق 
الجوانية لدى التى أحتاج التصالح معها 
. عددت هذه النقاط ويدات أواجهتها 
واحدة تلو الأخرى . ريما يتساطل أحد 
القراء عن العلاقة بت الذاك والكتابة". 
ليس لدى إجابة حاميمة إلا يكَْنَى أنثى 
لن أستطيع كتابة هذا النص إلا يعد,أن 
أخطى إلى منطقة نفسية أنضج وأكشر 
توازناً هما كنت علبه: كان علي أن انظر 
إلي السنوات القليلة الماضية وأقيمها 
وددت أن أري المناطق التى تخليت عنها 
طواعية والأخرى التى سمحت لها 
بالتحكم فى ولم أكن واعية بها وريها 
أستطيع استشراف مسالك أطرقها . 
وقطعت شوطا فى هذا الاتجاه لدرجة 
أننى أحيانا كنت أضبط نفسى فجأة 
أتحدث إلى بصوت عال . صسوتى 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


يطمئننى أننى أتصالح أكثر وأفهم أكثر 
٠.‏ وحدثت اللحظة السحرية يوما عندما 
انتصرت الرغبة فى الكتابة على الخوف 
من عجزى . وكانت تلك اللحظة فى 
منتصف إبريل «أقسى الشهور» كما 
يقول ت.س. إليوت إذ أنه شهر تفتح 
حيوات جديدة من موات سابق . وجدتتى 
أكتب . 

وجدت شخصيات الرواية تظهر لى 
فى أوقات العمل وأثناء قيادة السيارة 
فى حر القاهرة وزحمتها . تصاحبنى 
حتى مع الانشغال . وتأخذ موقم 
الصدارة وأنا أعيش بعض الصراعات 
الإنسيانيية وسوء الفهم بينى وبعض 
القزيبين هتى . وبعد أن يأتى الليل أوقد 
شمعتين وأعلو مع موسيقاى إلى زمن 
وشنهيّصاناتى منيداخلى وإن كانث 
تنخ وقثهاءفى التشتكل )العتمة المطبقة 


أتبينها حتى أسارع فى تدوينها قبل /8/1 ا 


الزوال . وقيل أن أنام م 1 


لليوم التالى . عمل ومهام لابد من / !"1 


إنجازها ولكن عندما يثتى اليوم التالى ‏ 
وأجد شخوصا وأزمنة تلاحق تفاصيل 
اليوم العادية أى التى كانت عادية قبل 
بدء الكتابة يبزغ داخلى يقين أننى 
بالفعل فى حالة كتابة حتى لوكانت 
تحت الحصار. 18 
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لي نالوان وا 
لور هللف روابق (الضى و (9ةالكم) 


بقلم 
محم ل للقي 
شهر مسري/ أغسطس بينما تميل شمس العصاري كانث 
لدم لوي 0 الرمال الناعمة وتفتت الأصداف لتلقيها علي 
مصد أنشأته إنشاء وهي الكثبان الرملية الهلالية في مصيف 


الجربي بدمياط حيث سد 


أ جدتي دفن جسمها في حمام الرمل 


لعلاج الرومائيزم؛ استأنفت الجدة حكايتها وهي تنضو بعض 
ثيابها في حجرة حفرت في بطن الكثيب.. 


لوه تجتر ذكرى مواسم الفيضان 

؛ العفية الزاخرة بأسراب سيك 
السردين السمينة؛ مع مؤانستي لها تلتمع 
عرقا فى الدفين.. تقول ككطفلة فرحة أتها 
رأت «الدرافيل» فى موسم السردين الذي 
يعكس أضواء خافتة على سطح كل من 
البحر والنهر على حدة وأيضا بعد اختلاط 


7/4 ( مياههما في لسان رأس البر وتحكى عن 


اك 
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وي طبور النووس التى تظهر فى سماء دمياط 


فقط فى هذا الموسم . 

أينما وليت وجهك تجد المياة تضمك 
فأنت فى دمياطه؛ التى نحت أسمها من 
«الماء باللقة الهيروغلوفية» تم أتى «أى 
مدينة المياه أو مدينة مجرى المياه» وقبل 
قرون كانت ذات ثغرين : نهرى ويحصرى 
كشبه جزيرة يحدها شمالا بحر الروم/ 
الدمر الوط مير الثيلء بصيرة المنزلة 
ويا لثرائهم جميعا؛ فالصيادون القدامى 
كانوا يرتجفون فرقا لدى انبثاق نافورة 


أرشيف الشارخ 


من النيران على فترات متباعدة فى بحيرة 
للْتَزْلة ويرون هذا من أعمال المِنْ 
والشياطين» غير منتبهين إلى أن رائحة 
النيزان تَشيرا إلى النفط المخبوء فى قاع 
البحذرة وفل اللتقى الثقافى الأول الذى 
عقدٍ بمبحافظة دمياط فى شهر سيتمبر 
الماضى يؤكد ثيافة الأنبا بيشوى مطران 
دمياط مكتنز بالآثار القبطية.. أما البحر 
فهو انفتاح على العالم ومكمن التعرض 
للغزو والغارات. 

للا كبرت قليلاء حدث أن صعدت 
سلالم حجرية مرهقة لبيث حجرى عتيق 
وعال يعود إلى قرون مضت دلقت إلى 
شسرفة فى الدور الأعلى؛ فشعرت بشئئ؛ 
غريب: تتغللنى بهجة ساكنة وإحساس لم 
أسمه يومها - المري- ويثتى أعرف 
أشياء لم يسبق لى أن سعيت لمعرفتها 
ححقاء .... و .... وأن هذه الاحظة ان تتكرر 
كثيرا ولأنى أفكر بمنطقية اعتبرت أن 
المشهد البانورامى لمدينة دمياط الذى يبدو 
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واضحا من الشرفة هو السبب» غير أنى 
بدأت السؤال والاستفسار والقراعة: » ولم 
يكب حبورى 30 فى هذ 
والقيساريات التجارية والخانات ومكاتب 
القناصل الأوروبية بدمياط ويحذاء النيل 
البيوتات الثرية لأعيان دمياط: كبير 
التجار, القاضى» كبير الصاغة: دهودى 
الجمرك أرمنى المصرافة قبودان ثفر 
نانك وطى مدي الشف صوق النبية 


القديم ويه كنيسة «مارجرجس» التى بنيت 
5-0 
مارجرجس يد لي وت ديا اس 
كافة, هذه 1 يعبت الحاجة 
من قبل الصرفين فى مسر والنى كانت 
قتصو» الفورى فوق جزيرة القسبر ال 
طمرتها الفيضانات... وثمة خليج بخاصر 
شين ريصب قنرب دري هوا . ريفوت 
الحجرى فى طفولتى أعاد اذهثي الأحجار 
الضخمة التى ألقاها الظاهر بيبرس 
التجارية الكبيرة تحسيا من أية هجمات 
حربية بعد الصليبيين فدمياط هى مفتاح 
النيل الموصل تقلب مصر .. في هذا كله 
أحب دمياط التاريخ: إذ كانت مدينة 
وتضارع مدينة البندقية أنذاك تعرف 
بنسيجها الدقيق كالحرير والقباطى وكسوة 
الكعبة المشرفة وقلعة عسكرية حصينة 
صددت الكثير من هفجمات الصليبيين التى 
أرخ لهاء وغارات القراصنة التى لم تسجل 
بوضوح فهى فى حكم المهمل والمهمش» 
ولآن الأهالى من البحارة هم من يتصدون 
العثمانى للقراصنة.. فليس من المستبعد 


أرشيف الشارخ 


رينت اتمسو يس 
ل 
المصصودية سئة 187٠١‏ على أيام محمد 
على تكاثقت الخمنارة بحقر قناة السويضن 
وقيام مدن بورسعيد والإسماعيلية.. لكن 
تاريخ دمياط وجغرافيتها يرشحانها 
نطاب اهتعفر الرسشى 
وتحول كل بيت إلى مصنع صسغير لفزل 
الحريوء وحتي.التربة استفادوا من عيويها 
بزراعات غيين نمطية,.. إنهبا مصسر 
الصدرةا. والظل تَطْايل إلبطلة «ليله كى 
تكسب ميشها في ظ ل اروف اقتصادية 
ضشافطة.., وإذا طفح الكيل تتمرد 
شخصيات الرواية وناس دمياط عبر 
النقش بالأنامل وبالروح؛ بالنقش سراء 
على اللمغيوزات على الغزف. على أقدام ! 


كبعد وجودى وإن لم يؤتيا أثرهما الفورى 
أى القريب تمردوا عبر النزق كما فى ليلة 
يوم القيامة فى الخرابة التى حاوطتها 
لميأه فيما بعد لتندثرء فى هذه الليلة مسخر 
الدمايطة بخيالهم الطافى من السلطان 
لسو للخل افسلكاية من درن الي 
من 
وأبرز المشوهون عدويهم الجسمانية بفخر 
لا يدانية سوى عشق نرسيس لأجسده 


1 
: 
5 
إ 
: 
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وجماله ولم ينسوا الرقصات المعريدة فى 
ضوء القمر الفضى.. ثملوا وانسلطوا 
عاشوا لحظة خارج زمان الوعى والمنطق» 
لحظة في بؤرة منطقة الظل والعتمة فى 
الجماعة: لاشعورفم ميتافيزيقا البحر 
تغمرنى بتجلياتها اللانهائية فى شعابه 
وفى أعماقه؛ فى طيات تياراته» فى صخب 
وسكون أمواجه: رياح وأنوائه, فهل 
دخات شرن لبجو ود ا المعكدة 
الماك الرواية علنى أتوحد مع موسيقاه 
الآداجى والكريشندو فى حركة الأمواج 
أصف أنواء الكرم (موجة واحدة كالجيلٌ 
داهمت سفن القافلة قردمتها, يعشرتهاء 
كيف داخل الأمواج, فظلت تدور حول 
بعضها » حتى توقفت الرياح والأمطار 
واصطخاب ب الأمواج مخلفة البرد القارص,» 
أحدث ارتطام سقن القافلة ببعضها 
البعض لحخسائر أفدح من أنواء الكرم 
تفعسها » تتطوح سغينة يتاذ اتجاء 
منتصفها لتتحطم وتغرق فى حين تتهشم 
مقدمة الثانية وتتسرب اليا إلى جوْق 
السفينة.. كان سأينتة) (الأحسان خلا إذ 
لفظت إلى البخر كل مثونتها والبضائع فى 
الخن ويعض النتخنازة وَالتنجارشمَ اتتنتوك 
متوازئة ثم مالت يعينا فانزلقت اندفاعات 
الأمواج إلى البحر من جديد. 

وفي اأحلم الرتيمبى فى الزواية يعن 


1 للبحر أن ترسم خطوط القدر عبره (آمال 


رأسه فى إغفاءة مباغتة؛ فزع منها غيث 
وقد ظنها أهواما ٠‏ رأى نفسه يطفو على 

سطح البحر وحيدا!؛ والطريق إلى رودس 
لايزال طويلا .. طويلا هل سي قطع هذه 
المسافة سباحة فى هذا الشتاء القارس, 
يرتجف من صقيع المياه .. فاهو الآن فى 
رودس يبسحث عن نور الدين, النار تلتهم 
الجزيرة: ما إن نقع عيناه على مبنى < 
تدكه النيران؛ يترك الحى المحترق 
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وراءه أسواره وبوابته وقد ضريتها 
الصواعق؛ يتجه إلى جبال قريبة : إنه 
الشريوء ابوب صهفية وسط تدرجاة 
الجيل. حتى هذه تشتعل ورأى دار صغيرة 
ذلت إنبة باقية علي حالها يقف على بابها 
صعب تمس سوام + ثم 

ع الدار ولا الصبى). 

وفى هدوء قبل الكارثة (على صفحة 
ماء ساكن بلا زيد. ضربت مجاديف 
سفينتنا على غير هدى فى الظلام السمع 
الرهيق للمجدقين أد من سبات 
الاطمئنان» فأبلغوا الريان ٠‏ أمر يدورة 
بإيقاظ الأعور الذى صعد إلى 
قدرة لاتوصف على الإبصار فى الظلام: 
إذ ينظر إلى الشئ من جانب عينه مما 
يعطيه صورة أوضح من توجيه النظر 
المباشر للشىئ: نظر الأعور فى اتجاه 
اأظابة البعيدء ويحرك عيته النصرة 
الوقفدة ذات اليمين وذات اليسار وإلى 
أعلى وإلى أسفل, ثم توجه إلى القائد) . 

وكما نصح جدى حفيده ذأت يوم بعيد 
فى (لنكلنى يغ وت دعى غياث فى نوبة 
إغمياةة التجحيان مع أصداء الثراتيل. 
شاه شلآن تُعلم يُقول ياولدى الموج أنواع 
ثلاثة مث صاقف الحياة الصعبة, موجة 
عالية, عالية كجبل تظنها غادرة. تتراجع 
إلى الوراء فتضريك بعنفء فقط لى وقفت 
مكانك. فإنها ستتجاوزك. ويتبلاشى 
هياجها وتصبح ساجية حال مرورها بك . 

حاول شياث ليوف فى كام لعي 
وجدف بطاقة الهلوع ياولدى» ثم موجة 
عالية, إذا تراجعت للوراء أكلتك؛ ولو قذفت 
بَنْفسك داخلها وتركت نفسك للقيار 


>[ قعل لزنن أوصاه به الترجمان 
فوجد نفسه مبتعدا كثيرا عن سفينة 
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القراصنة والتى تراءت كمنقذ وحيد ودونا 
حتف محتوم . 

ا الموجة الأخيرة صاخبة عنيفة 
كالقدر الذى لامفر منه؛ فارم صيدك من 
السمك وأنوات صيدك ركز اهتعامك على 
الحفاظ بيديك على دماغك ورقبتك ستقصد 
الموجة العنيفة دمك: ستصدمك بالصخر 
وَيمتكر: جسمك بالجروح والرضوش لكنها 

ياولدى» لاترقس فى البحر الرفس 
انهاك للطاقة واهدار لهاء وثمن فعل هذا 
"جد باهظ . 

وإذا كانت جدتي تنتظر النوارس فى 
موسم الفيضان والسردين: فكان طائرى 
الذى تعلقت به فى «الغره طائر مهاجر 
ألوانه بين الأبيض والأسود يأتى من 
ا 
كنت أخشي أن يقع ضحية إرهاق طيرانه 
آلاف الأميال فيجرى صيده بسهولة 
ببنادق الرش أو شباك المسيد يتات 
المغيط الذى يفرز مادة صعفية يلتصق 
بها الغر الذى اتخذته عئوانا لروايتى 
الأولى كرمز إلى الازتحال وإلاسيلك قار 
ص 1 مرتعلة ومقثمة قل دالةد: 
اهتمعت بشخصيات لم تنتزء فقطامن 
أوطائهسا. بل وئيس ثمة آمل فى العودة 
إليها؛ مثل الصديقة الأرمينية لصافيا 
الجدة التى كانت تعمل بالتطريز الذى 
يمنحها مأثرة معرفة الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى للمرأة من درجة تطريز 


الهذه الاسباب كتبت الروايتين عن 
مدينة دمياط/ التاريخ؛ ليس لأنها مدينة 
طفولتى التى تختلف كثيراً عما قلته آنفاء 
فتاريخ على هذا النحو يأتى بحمولته من 
الغواية بالحرية وارتياد المنطقة خصيبة 
غير مجرفة فى فن الرواية .. وأهدانى 
مولد الست دميانة/ سانت دميانة وبعض 
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ممارسات الورع أو الهوس الدينى الذى 
يصل حد الإغماء: أهدانى بعض مفاتيح 
لشخصية المتطهرة آمونيت .. وإذا كان 
التاريخ لا يعيد نفسه إلا لمن لم يقرأه 
جيدا؛ من هنا أرادت هذه الشخصية أن 
تبتعث الأجل والأجمل والأجدى؛ حتى لا 
نعانى مجددا من القطيعة المعرفية عن 
ماضينا التى أرهقتنا ولاتزال» لنتساءل كل 
بوم عن هويتنا!!! أصرت أمونيت على أن 
يدون الترجمان العامية القبطية وفق ما 
تنطقةهامرأة عجوز فى الصعيد ونقل هذه 
إلى العامية العربية: أى بشكل أدق العامية 
المصرية . 

وهنا استمعير وصف فد . ثثاء أثس 
الوجود فى وصفها لدمياط فى الرواية 
بأنها «واسطة عقد» من حيث المكان ففى 
لحظة تاريخية فى القرن السادس عشر 
يمتد فضاء الحكى من دمياط إلى المشرق 

وتمتد إلى الصحخراءةٌ فى الغرب وإلى 

القَسْتطْنْطْيْئَيْة وإلى البحر المتوسط (بحر 
الروم) وتنزل ناحية الجنوب في الصحراء 
حيث القبائل الذاهبة للتجارة شمالا 
وجنوباء كيحي ققائل الْشِجِيج.. فى مسعى 
افتح نوافن الحكايةإعلئ أكثر من هواء 
لكى يدخل لاقتتاص اللحّظة ومحاولة 
الاحتفاظ يها .. هل اللحظة سهددة حتى 
أستطيع أن أقتنصها؟ إن الوجود مهدد» 
ومهدد فى العمق؛ والحضارة موجودة 
ولكن عملية النقش تعمقها . 

أخيرا أقول لو سألونى عما كنت أبغيه 
والكتابة؛ لرددت من فورى : 

- العمل باليحر .. بحان / بحارة ؟ 

- ممكن 

- قرصان/ قرصانة ؟ 

- جائز . 

- دولفين ؟ 

- عز الطاب ٠‏ 8« 


1 
8 
5 
1 
: 
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: بين الوا 


ذل الشرطار لوطا الزك يواخ 


العلد 


محمدابراهيمطه 


)1 
لايمكننى بشكل محدد أن 07 متى دخلت عالم الأدب؛ فإن ثمة 
إرهاصات وعلامات لايمكن التغاضى عنهاء كالذهاب إلى الكتّاب مبكرآ 
وحفظ أجزاء من القرآن الكريم وإجادة بعض قواعد اللغة العربية, 
والنشأة فى عالم قروى لامحدودء خصب وثرى ينهض أساسا على 
الحكى: من السمر وحواديت الجدات الخرافية إلى السير الشعبية 


والليالى الدينية . 


لوزي وليس من قبيل التياهى أيضأ 

أننى لا أسرف إن كانت تواعث 
الكتابة فى الشغف بأطباء دشلوا عا 
الأدب, أم فى أحسلام القظة إلتى كنت 
أسرح فيها طويلا لمتكيل نشالى كاتباًا 
أم هى المفارقبة, لأن ولدذا ولد وتربى فى 
قرية , ونزل ترجها وأُنهارهبا. وجري على 
مدقاتها وامتهن مرغما جميع الأعمال 
الحقيرة ثم تطلع ذات يوم لأن يتم تعليمه 
مدع 0 مهي سيا سد 
وينجب أطفالاً ويبنى لتكون المفارقة 
قع والطوح هى الباعث على 
ا أميل إلى هذه 
النظرة فقد فتر - منذ وقت طويل - 
شغفى بالأطباء الأدباء» وتخطيت أحلام 
اليقظة, وزالت أسباب المفارقة؛ ومازال 
الكائن الذى بداخلى - والذى لا أنتبه 
لعبثه كثيرا - يفاجئنى بنسجه الدعوب 
لحكايات لا أملك إلا أن أنظر إلييها 
وابتسم, 


أرشيف الشارخ 


0 

(أغنية للنهر) قصتي القصيرة الأولى 
لاقل الاركان والتى كثبتها منيهراً بهذا 

الاأكتشساف : إن البساطة 
1 1 م 
العالغ الى تحكئ عنه. فبإمكانك تناول 
أعقبد العبوالم والقضايا بذلك التثاول 
البسيط. كان ذلك فى منتتصمبف 
الثمانينات» وكانت تحكى عن طفل قروى 
فى كتّاب الشيغ يعشق النزول إلى النهر 
بيئما يحظر سيدنا - ضمن مئات 
المحظورات - النهر على صبية الكُتاب. 
ولان الأمر جد لا هزلء والكتّاب ليس 
سويقة: فإنه يرسم نجمة على ظهر الولد» 
فإذا نزل النهر انمحت: عندئذ يأمر 
فيوضع الولد فى الفلكة , والفلكة لمن 
لايعرف هى أقسى أداة للعقوية عند 
سيدنا؛ وهى عبارة عن خشبة بها حبل 
توضع قدما الولد فيها ويبرم الخشبة 
ولدان قويان ويرفعان حتى يحكم الحبل 
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الخناق على قدميه اللتين تصيران فى 
مواجهة سيدنا فينهال بعصاه الطويلة 
بشراسة. انضرب الولد ورسم سيدنا 
النجمة؛ لكنه حاول عصر ذات اليوم 
النزول إلى النهر كى يبرد قدميه الملتهبتين 
فى مائه الأخضسر حيث لاثعابين 
ولاجنيات؛ إنما فقط عشب أخضر. 
تنمحى النجمة فتمتد يده التى صارت 
مدربة إلى آخرها ليرسم بنفسه النجمة 
على ظهره, غير أنه لايلبث أن ينتهى حتى 
لتوصيلها إلى زوجة أبيه ويمشون به إلى 
سيدنا؛ وحين يعود عارياً تهدده زوجة 
أبيه بأنها سترسله من باكر إلى حقول 
الشيح: وأثها ستقول لأبيه؛ فيدخل عاريا 
أسفل الحرام الصوفى لتنتابه الكوابيس 
فيضربه الخولي بالعصا حين يتباطأ فى 
جنى الشيح: يهرب فيطارده سيدناٍ 
بشكله القبيح وزوجة أبيه فلا يجد مفرا 
سوى القفز فى النهر؛ ليصحى على 
الدماء تملأ وجهه وهو مكوم أمام الفرن, 

أغنية للنهر كما يبدى لأول وهلة من 
عنوانها توق إلى التخلص من قِهرا سينا 
وسلطة زوجة الأب وسلطة الخولى؛ ورغبة 
ملحة فى ممارسة الحياة بجرية تامة جتئ 
ولو كان ضربه أو غرقه ثمناً لهذه الحرية, 
لكننى كنت معنيا بتقديم مفردات عالم 
القرية كما هى مستكشفا الجمال الخفى 


ولغة بالغة العنوية والصفاء والبساطة, 
المسمى أت لسرا هايم بويا أبن 
"سات رمم 


فى منتصف التسعينات تجمعت لدئ 


على نهر)؛ وكنت سعيدا أيضا بهذا 
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الاكتشاف : إن عنوية التناؤول هى 
الأفضل فى مقابل قسوة الواقعء 
فحرصت أن يسيطر عالم الريف لأثنى 
أقف منذ فترة طويلة فى منطقة بالغة 
العذوية والثراء وهى عالم القرية؛ الريف 
بعوروثه الشعبى وشوارعه الضيقة 
وحاراته ومقابره ومدقاته وترعه؛ وكنت 
أحاول أن أثبيت مقولة مفادها أن 
الريف مازال قادراً على إثارة الدهشة, 
ويصلح منفرداً لآن يكون بناء لأعمال 
درامية وروائية دون الاحتياج إلى عالم 
المدينة 


وكنت مهتماً فى هذه المجموعة بإدارة 
الصراع بين العطم من جهة والأسطورة 
والخرافة والموروث الشعبى من جهة ثانية, 
فاكتشفت فى قصة « عقد عقيق ء وأنا 
أدير الصراع بين الطب الحديث والطب 
الشعبى الريقى؛ من خلال طبيب أمراض 
نساء:زقبافلة, تلك الخاصية الفريدة للقرية 
المضرية التى لايتعايش فيها الطمى 
بجوار الأسطورى والخرافى فقط بل 
يتدإخلانٍ ويتضيافران يشكل لاينبى» فى 
القريب عن إذلجة أحيفما للآخر, 

03 


لغ) 

كشف الشيطان الدى بداخلي نفسه 
حين لفت نظرى إلى أن (توتة سائلة على 
نهر). المجموعة الأولى لم تتسع لما أردت 
قوله عن الريف, لطبيعة القصة القصيرة 
التى لاتسمح للكاتب بالفوص داخل 
مساحة عريضمة وإعطاء صورة كلية, 
فجاءعت (سقوط النوار) التى اتبعت فى 
تقنيتها بناء يطلق عليه سمير درويش بنية 
نقطة الارتكاز» وهى قصة صغيرة تدور 
أحداثها فى الزمن الحاضر, ينطلق منها 
السرد إلى الماضي ويرقد إليها كلما 
تطلب الأمر» هى بنية أتاحت لى تناول 
فترة طويلة جداً » أغوص من خلالها فى 
ردهات الماضى البعيد والقريب وانتقلٌ 


نخد 


ا َك 
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بانسيابية ونعومة عبر الأزمنة 
والشخصيات والأحداث دونما تقيد بتتابع 
أو سيبية. خاصة إذا كان الارتداد للخلف 
فى الرواية هو الهدف ٠‏ واستيعاب هذا 
الكم من الأساطير والطقوس والموروثات 
الغرائبية؛ عندما يلتقى طالب فى كلية 
الطب بزميلة له ويعيش معها علاقة حب؛ 
تتكشف أثناء تنامى هذة العلاقة أشياء 
مهبهرة حين يحكى عن قريته وعن جدته 
بغداد وأبيه عبدالفتاح يونس وخاله عز 
الرجال. عن الكتّاب وعن سيدنا وعن 
الأولياء وعن أمه رحمة؛ ويتضح من خلال 
السرد أن مريم الحرايرى سورية من أب 
سورى وأم مصرية:؛ ولدت أيام الوحدة 
وطلقت أمها لتتزوج بأخر فتعيش مريم 
وحدها بعيدة عن الأم والأب وتتعرض 
مريم لأزمة صمية إذ تضاب بسرطان 
الدم ولا يكون ثمة أحد بجوارفا سرى 
الراوى؛ ولا يكون ثمة ملجً سوى الهروب 
إلى الماضى تحكلاز», حص ههاله عيتن 
الرجال ذلك الوَثدا الاكبطورى الذى تفعل 
أشياء خارقة فيعلرم عكش التياز. 
ويتسلق الشجز كانه يتلق السلمة وتبنى 
أفراناً؛ ويجلب الحناء لأؤل مرة إلى 
القرية؛ ويختن الجميزء ويخرج فى أول 
سابقة من الكتّاب وحده دون أن يكون 
يتماهى مع شخصية جمال عبدالناصر 
فيحتفى يوم موته. لا يتوقف عند ذلك/ بل 
يهيا للراوى حين يتمشى أمام جامع 
جماق عبدالتاصر فى شارع الخليفة 

ن أنه لوحدق بداخلة سيجد خالة 

غارق الصدى مكلاة ,السقمناقف 
لت كان سعد أ من لد 


ذكرياتها عن لبيها اس لانتهاء 
أرشيف الشارخ 


الوحدة مقارنة بين ماض جميل وحاضر 
يطالبونها فيه يدقع مخماريف 
وتتزوج أمها من رجل يبالغ فى كراهيته 
لها حتى أنه يسمى مولودته من نفس الأم 
مريم» وكانه يريد مريم أخرى خالية من 
الحألة حتى أنها ضعي الذهاب مع الرايى 
إلى قريته لتسقط كنوارة بين الحقول 
رافضة العلاج من مرض نهايته محتومة: 
سعيدة بعلاقاتها الجيدة مع أناس 
يحبونها وقرى تكتشفها. 
الك 
كلاهما كالفريا 2 لأيحب الشريك 
الروائى الذى بداخلى والطبيب» وأيهما - 
على انقفراد - بإمكانه ابتلاعى طول 
الوقت؛ سواء بالقراءة والدراسة والتدريب 
الطبى المستمر؛ أى متابعة الإنتاج الأدبى 
فى مصر والعالم المربى والعالم ثم 
اقتناص الوقت للكتابة» وكم هو شاق وأنا 
بينهما أتنقل» طبيب نصف الوقت وأديب 
نصيفت الوقت» متقتي فى عذابسى» وعذابى 
فى عشقى الجيامح لضدين يتنازعاننى 
طول الوقداة 
5 
يعيش الروائى داخلى فى عالم معتم» 
غائم وغفامض يستعصى على الوصف 
والشرح والتفسير» يفتقر إلى السببية أى 
المنطق؛ عالم كبير لكنه مغلق كصندوق 
بدائى مفعم بالهواجس والخيالات 
والأساطير والخرافات والافكار الشاردة: 
يحاول أن يتوصل إلى القوانين الخفية 
التى تحكمه والوصول إلى المنايع 
الحقيقية للحكمة والروح والعقيدة» فينطلق 
إلى المستقبل بنفس السهولة التى ينطلق 
بها إلى الماضى؛ ويطوف فى أرجاء هذا 
العالم دون اعتبار لحواجز أو حدود حين 
يغائانى كشسيطان ويمتطى أياً من 
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الأساطير أى الخرافات التى تجابهنى كل 
يوم ولا أنتبهإليهاء بدماً من إغلاق 
زوجتى باب الحمام جيداً حتى لاتخرج 
إلينا العفاريث. إلى تمتمة أمى بالرقية 
وتلاوة التعاويذ خشية الحسد, التطير من 
اللسان: مروراً باعتقاد الباعة فى ثول 
بيعة حتى ولى كانت بسعر زهيد وسعيهم 
الحثيث إلى إتمامها وعدم رفضها الذى 
قد يعنى نذير شؤم للبائع ؛ إلى المشاهرة 
التى لاتؤدى إلى جفاف اللبن فقط؛ بل 
جفاف الجسم كله؛ والإصابة بالعقم, 
ويتتبع قوة المعتقد الذى لايخالطه الشك 
بدمأ من ختان الإناث والصد وإمكان 
أتوجه إلى الثوم أن لايكون اتجاه رأسى 
إلى القبلة التى لايدار المرء إليها إلا فى 
الموت. 


كمهتد فى ليل صحراوى بالنجوم» 
يقتفى الروائى الذى بداخلى هذه الخيوظط 
المراوفة ؛ ومعتبرا أن أى عمل روائي 
يخلى من الجاذبية والإدهفاش لابعدٍ عملا 
ذا أهمية , فيتجنب الاستظرانا ويججعل 
السرد مكثفا ربضشيقر بلا اصطفاع 
الموروث الشعبى والتاريخى والدينى 
بأجواء الرواية, وبقسدم الإنسانى على 
الأيديولوجى» وبقدم الوأقغى الذى 
لايتاخم الأسطورى فقط بل ينافسه: فلا 
يشعر المتلقى أين يتتهى الواقع ولا أين 
تبدأ الأسطورة . 

لم تكن الرؤية واضحة منذ البداية 
كما دي الآن, 0 ا بتعلا 
شونا سيا باكتشافه | ن البساطة فى 
التناول ليست دائماً مسرا ادفأ لبساطة 
العالم الذى يحكى عنه في دتوتة مائلة 
على نهر». أو أن علوية التناول هى 
الأمثل فى مواجهة قسوة الواقع فى 


أرشيف الشارخ 


«سقؤط النوار»: انتقل فى «الركض فى 
مشناحة خشراءة انتقالا نشروما تحت 
وطأة الملل وخشية التكرار إلى محطة 
أخرىء عنيما اكتشف أن الآخذ عن 
الواقع وحده مهما كانت عذوبة التناول 
وبساطته لاتكفى؛ وأنه وهو المهموم بمتعة 
القراءة والإدهاش رأى أنه يجب أن ينتقل 
الآن إلى محطة أخرىء كانت لها 
إفساح المجال أكثر للخيالى والاسطورى, 
مجاه «الركقن فى مسماهة دراك 
جامعة بين قصص واقعية تنتمى إلى 
المرحلة الأولى: وقصص أخرى بها تلك 
السحة فوق الواقعية: إلى أن وضلت 
الذروة فى روايتي «العابرون» تلك التى 
اختظفت تماماً عن سسقوط النوارء فى 
العالم والأشخاص واللغة والرؤية» حيث 
خيم ذلك الغالم الروحى والغفيالى 
والمسوفتق والسحرى والخرافى غير 
جنوه اختط السحر والشعوذة 
بالكرامات والمشاهدات, والحلم بالواقع , 
والمعراج الروجى بعوالم من الجنون 
والتشوش. 

باخظسلا. وى لأرواكى الذى بداخلى 
والذى بإمكانكم الإتفاق معهأى 
الاخنتلاف - أنه لاتورجد رواية جديدة» 0 
منقطعة الصلة بالمنجز الروائى؛ بل إنه 
يرد ببساطة أشد الروايات تجريباً 
وأكثرها قطيعة مع الماضى إلى كتابات 
أخرى سابقة هصرية, أى دية أو عالمية. 
لاتوجب رواية جديدة تماما. إنما رواية 

بسمات خاصة ومميزة, خاضية 

الترهل؛ واعتنت' بالبناء واللغة؛ واستفادت 
من جميع الاساليب الروائية السابقة, 
بنفس القدر الذى استفادت من السينما 
والفتون التشكيلية والمسرح والصحافة, 
أكرر» لاتوجد رواية جديدة وإن وجدت 
أصوات جديدة وسيزة ٠‏ 0 


3 
8 
5 
1 
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!| سنظل هناك حاجة دائمة إلى مراجعة الإبداعين 

الفنى والشقافى للأجينالٌ السابقة؛ والبحث عن 

عناصر التميز والأضالة فيهما؛ ولن يتكون لمصر 

بنيساج ثقافى, ميتصيلالحلقياث الا ,بتراكم العوامل 

الإيجابية لهذا الإبداع جيلآ بعذ ججيل. وأشدّ ما 

يدعو للقلق.فئ مسيرة. مصن الثقافية - منذ بدأت 

صحوتها فى مطالع القرن العشرين - علامات 

١‏ الانفصال عن ماضينا الثقافى القريب وما ثم فيه 

١‏ من خطوات بناءةء ناهيك عن ماضينا البعيد الذى 

لا يكترث به المصريون ؛ فلا يمثل لهم قيمة ولا 

يحتل أدنى مكانة فى وعيهم الثقافىء وذلك 

الانفصال فى رأينا كان سببا فيما تعانيه الحياة 

الثقافية فى مصر اليوم من انكسار وتدهور تفصح 

عنه ظواهر عديدة ليس فى مجال الفنون التشكيلية 
فقط وإنما امتد إلى حياتنا الفكرية والثقافية . 


ِ 
م 
ا 
: 
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والتنقيب والبحث عن عناصر 
و التميز فى الإرث الثقافى الفنى 
القريب لا يعنى تقليده أى السير على 
هداه: وإئما الامتداد بخيوطه واثرائه 
والإضافة إليه. فمثما يحتاج الأفراد 
الموهويون إلى بناء خبراتهم الذاتية بما 
يكفل وضوح واستقلال شخصياتهم 
الإبداعية ونضوجها واكتمالهاء فكذلك 
يحتاج الإبداع الفنى لآمة من الأمم؛ لكى 
يأتى إبداعها فى مجمله ذا قيمة متفردة 
وحضور يضيف إلى الحضارة الإنسانية 
وَوَارَى ليمانها. 
هما بغد جيل الرواد 
لقد قام ثلاثة من جيل الزواد هم 
محمود سعيد وراغب عيان ومحمود 
مختار بوضع أسإس بمتيق للفن المصسرى 
الحديث؛ وعلق الرزغم من أنهم بدأوا عن 
فراغ ثقافى وفئئ” وأن دراستهم للقن 
0 أصول أكاديمية أوربية:؛ إلا 
نهم استطاعوا أن يبلغوا فى إبداعهم 


1 اويا وه 


الرفيعة, حين أدركوا أهمية أن يأتى 
إبداعهم متسقا بشكل أو بآخر مع 
الكيان الثقافى المصرى الذى يمثل روح 
الأمة ووجدانهاء وكانت لديهم القوة 
الذاتية التى تحميهم من التقليد وتجعلهم 
فى منأي عن مسايرة اتجافات الفن 


أرشيف الشارخ 


الأوربى بتنويعاته المتعددة. وهكذا كانت 
لوحات محمود سعيد ذات الأسلوب 
الفنى الفريد فى صياغته وتركيبه والذى 
لا تخطئه العين؛ ويفرض حضوره بين 
مختاف الرؤى الفنية ث_ شرقا وغرباء وكذلك 
كانت لوحات راغب عياد ذات الطابع 
الشعبى ومحاولة اتصاله بالفن المصرى 
الأخيرة نفس الاتجاه فى تمثاليه 
زغلول. 

وبيعد جيل الرواد بدأت حلقة الفنانين 
المصربين فى الاتساع: وأثمرت صحوة 
الثلاثينات السياسية والفكرية أجيالا 
جديدة تؤمن بلغة الفن وتدرك قيمته 
رآقيةب#وازدان الآتتصال بالغرب الذى كان 
يغلى بآثار الحرب العالمية الثائية وما 
أسفرت عنه من تحولات فكرية تجسدت 
فى اتجاهات فنية متمردة وثائرة على كل 
ما هو قليم. وتتابعت أفكار التجديد 
بسرعة تتلامم مع إيقاع التغيير فى البنية 
الثقافية والاجتماعية لهذه المجتمعات 
الأوربية؛ كما بدأت فى نفس الوقت تطل 
مظاهر الثقافة الأمريكية الجديدة التى 
تحاول أن تفرض وجودها على الساحة 
الثقافية والفنية فى ظل تنامى مظاهر 
القوة والتفوق للأمة الجديدة. 
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وفى ظل الثقافة الغربية التى أولت 
الفن التشكيلى - فى سياق تطورها 
الحضارى المتصل منذ عصر النهضة - 
أهمية كبرى . مما أتاح له تكوين قاعدة 
راسخة وحصيلة زاخرة بشتى مظاهر 
التفوق تجلت فى إبداعات فنية متوالية 
تكشف عن قدرة إنسانية لا تقل فى 
عظمة انجازها وروعته عما قدمه العلم 
من اكتشافات: فى ظل ذلك كله كان 
طبيعيا ان تتجه انظار الفنانين 
المصريين نحو الغربء؛ حيث إذ 
يفتقدون فى بلدهم مثل هذا المناخ 
الزاخر بالأفكار والتتصورات, وفكذا 
فرضت القوة الثقافية الغربية نفوذها - 
دون احتلال فعلى - وغمزت العقول 
الأفئدة ؛ وأظبحى القربأوما يصيدر عذه 
من أفكار هؤءقبلة اللألقفين والفنانين 
المصريين على الختلاف توجهاتهم 
الفكرية والفنية, فتبنوا الاتجاهفات 
والأساليب الجديدة رغم اختلاف ظروقف 


| نشاتها وأسباب ظهورهاء واتبعوا 


مناهجها الفكرية والنظرية؛ بل أصبح 
العديد من الفنانين المصريين ملكيين 
أكثر مهن الملك حين استمرت مظاهر 
تبعيتهم لأى اتجاه فنى غربى حتى بعد 
أن يهجره أصحابه إلى اتجاهات أكثر 
جدة. وهكذا سوف نجد أن جميع 


أرشيف الشارخ 


المدارس الفنية الغربية كان لها ممثئوها 
بين الفنائين المممريين؛ وقد حظيت 
الاتجاهات التى تلتزم بالشكل الواقعى 
باكسر قدر من التقليد والمسايرة, 
كالكلاسيكية والواقعية والتأثيرية حيث 
كان لها جمهور أوسع يستطيع تقديرها 
والإعجاب بهاء فى الوقت الذى تبنى فيه 
الفثلاون المتمردون من آصحاب القكر 
الثورى الاتجاه السيريالى الذى اختلط 
الأمر فى فهمه عند عامة المتنوقين 
أى عمل غير مفهوم أى يصعب تذوقه 
وفهم أبعاده. وتبنى فنانون أخرون 
الاتجاد التجريدى بدعوى أنه كان آخر 
شيْحة فنية فى الغرب وعللوا انتمهم 
لهذا_الاتجاه يأن الفن الإسلامى هو فن 
تجرياى فى إأسناسه؛ وكان هناك بدرجة 
أي بلخرى إشباع للفن المصرى والفن 
الشعبى, وفى السنوات الأخيرة استطاع 
الفن التجميعى أو التركيبى أن يجتذب 
إليه عددا لا بس به من شباب الفنانين. 

ولكن إلى جانب ذلك التوجه نحو 
الغرب كان هناك توجه آخر حاول أن 
يجلاطريقه وسط هذا الزخم الفنى 
ووسط الضسجيج الذى يحدثه المقلدون, 
فلقد ساعدت الموهبة الفردية الذاتية 
لبعض الفنائين على مقاومة الذويان فى 
محيط الآخرين: فالموهبة الفردية تحاول 
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دائما أن تحقق نقسها وأن تثبت وجودها 
المستقل» ولا تقبل التشبه بأحد أى تقتدى 
نموذجا؛ وصاحب هذه الموهبة يدرك أن 
الفن الذى يبدعه هو فى النهاية رسالة 
نابعة من ذاته تحمل رؤيت» الشخصية 
وحلمه الخاص؛ وهى رسالة يوجهها - 
فى المقام الأول - لمجموعة الناس الذى 
ينتمى إليهم ويشاركهم حياتهم الوجدانية 
ويتكلم بلغتهم الثقافية؛ وأنه فى الوقت 
الذى يعبر فيه عن نفسه فإنه يعبر أيضا 
عنهم وعن أحلامهم ووجدانهم. ولم تعدم 
المركة الفنية فى مسيرتها القصيرة 
وجود هؤلاء الفنانين الذين يعدون فى 
رأينا من أضافوا إضافة حقيقية؛ ليس 
لفن بلدهم على المستوى المحلى فلقطا 
وإنما تمتد قيعة إضافتهم الى المستوى 
العالمى أيهبا بلك السلور والتشَيارت 
المبتكرة التى لااتشبه أحدابوإنما تقدم 
نموذجا جديدا وفريدا لخيال إنسانى 


: وذلك هو عصب أى عمل فنى ذى قيمة 
!! فنية رفعية. 


مواهب متفاوتة القيمة 


وتتداخل عوامل عديدة ومتشابكة فى 
تكوين الفنان الققادر على تقديم نموذج 
متميز للإبدا ع الفنى: فبالإضافة إلى تلك 
المنحة الإلهية التى يهبها الله لبعض 
البشر وتخلق لديهم قدرة طبيعية خاصة 


أرشيف الشارخ 


على الإحساس الفنى؛ فإن هناك 
الدراسة الجادة والمتعمفة لمجال إبداع 
الفنان وقدرته على السيطرة التقنية 
والحرفية فيه: وكذلك مقدار ثقافته وإلمامه 
بشتى نواحى الإبداع الفنى الأخرى, 
وتجربته الدائعة حتى ينضج أسلوبه 
وتتضح شخصيته ؛ إلى جانب ملاحظته 
الدذقيقة والمتفحصة لإبداع الآخرين 
وإدراك ما يميزه أى ينتقص من قيمته. 
وفى النهاية مدى ذكائه ولاحيته. وإذا 
اختل جانب من هذه الجوانب فإنه يؤثر 
بالسلب على ما يبدعه الفثان ويجعله 
ناقص القيمة غير مكتمل الاركان: وإذا 
كان من الطبيعى ألا توفر الحياة نفس 
الإمكانيات لكل البشر بنفس القدر, 
فسوف يجد المتأمل للإنتاج القنى لجيل 
هنا بعد الروانيا فرجات متفاوتة من القيمة 
الفئية. قعلى سبيل المثال نجد أن هناك 
فنائين قد بلغوا مستوى عاليا من مهارة 
الأداء, وهم يستعرضون فى أعمالهم 
إمكانيات حرفية لكنها لا تقدم جديدا : 
وإنما هى تنويعات على أعمال سيق 
رؤيتها بشكل أو بآخر: ولا تقتصسر 
الامكانيات الحرفية العالية هنا على 
الاتجاهات الواقعية أو الأكاديمية فحسب 
وإنما تشمل أيضا اتجاهات فنية أكثر 
حداثة: : ومن هنا يمكن لنا أن نجمع 
العديد من ذوى الاساليب المختلفة لكنهم 
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ظلوا يدورون فى فلك الصنعة أمثال 
كامل مسصطفى وحسنى البنانى 
وعبدالعزيز درويش وصبرى راغب إلى 
جانب كثعان وفؤاد كامل ومصطفى 
الأرناؤوطى وسيف وأدهم وائلى. وهناك 
مجموعة أخرى كانت لها إضافة محدودة 
ما هى موجود بالفعل على ساحة الإبداع 
العالمى وأتاحت لهم موهبتهم القدرة على 
إظهار بصمتهم الذاتية؛ ومن بين هؤلاء 
نجد سمير رأفع وكمال خليفة والسجينى 
وصلاح عبدالكريم وعز الدين حمودة 
ومصطفى أحمد وسيد عبدالرسول 
ورمسيس يونان. 

وتظل المجموعة الأقل عددا هى التى 
رفضت الانسياق إلى التيار العام المتدفع 
نحو مسايرة اتجاهات معروفة؛ ونأت 
بنفسها عن تقليد أساليب الآخْرين؛ ومن 
أهم ممثليها تحية خليم والجزار ونداء 
وعلى الرغم من أن الأخَيِْرَينَ فئ ابعفن 
مراحل تجربتهما الفنية وبتأثير من 
الجلبة والفسجيج الذى أحدثه مروجو 
التقليد والمسايرة قد حاولا إبداع أعمال 
تتمشى مع أساليب الحداثة الأوربية - 
كما فعل الجزار فى أعماله التجريدية 
التى لم تستمر طويلا - إلا أن مجمل 
الأركان والأبعاد؛ وعن موهبة فردية 
تكشف عن خصوصية عناصرها 
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وأشكالهاء وتقدم نمونجا مثاليا لفن 
مصرى مستقل الطابع رفيع القيمة, 
معيار القيما 
ومن أكثر الأمور مدعاة للحيرة لدى 
الكثيرين من نقاد الفن ومتذوقيه, هو 
المعيار الذى يستند إليه ويمكن على 


.ضوئه أن تتحدد قيعة العمل الفنى. 


وتتداخل عوامل عديدة فى اللبس والخلط 
مما يؤدى إلى فقدان القدرة على التقدير 
السليم» ومن بين هذه العوامل شهرة 
الفنان وذيوعه فى وسائل الإعلام » 
ووجاهة منصبه. أو قندرته على التقئيد 
المتقن لنفانيج وأساليب معروفة سلفا وتم 
تقييمها وأصبحت راسخة:؛ وتلك كلها 
عوامل لا تصمد فى وجه الزمن الذى 
يعد من أهُم عوامل اختدارٍ القيمة للعمل 
الذتى» تبعد مرور الستوات يبقى العمل 
عاريا من أية اعتبارأت جانبية ولن يفيده 
إلا ما يحتوى عليه من قيمة فنية أصيلة » 
وهكذا يظل المعيار الذى ينأى عن سوء 
التقدير فى مجال الفنون هو ما يتحقق 
فى العمل الفنى من قيم فنية وجمالية 
تبلور رؤيا ذاتية لا شبيه لها فى صياغة 
فريدة شديدة الخصوصية والتميز: فهى 
بهذا تكشف عن خبرة إنسانية جديدة 
تغذى الروح وتشبع الوجدان. |8 


3 
5 
3 
: 
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على أبيه( أحمد أمين ) 


بقلم 
صافى ناز كاظم 

فى/ الذكرى الخمسين لرجحيل/الأديب 
والمثقق الزائة أحم أكين تب ابنه 
دحسين أحمد أمين» مقالا رآه حستا ورأيته 
05 جناية على واحد من كبار رواد الأدب 
اك والنقد والثقافة العربية فى النصف الأول 

تت من القرن الماضى, 


م أحمد أمين فى الأول من هذه الحياة, لم يتوقف أحمد أمين لحظة 

أكتوير سنة 1841 وتوفاه الله عن حمل هموم الوطن والتفكير 
» قبل أن يكمل عامه والتخطيط والسهى لتحقيق ما رآه؛ من 
الثامن والستين بخمسة أشهر. وعلى وجهة نظره, سبيلا للنهضة من أبواب 
طول مشوار عمره. القصير نسبيا فى التربية والمعارف والتثقيف والتامل فى 


جماد ثاتي 478١ه‏ -(غسطس 5١-1ه‏ 
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سابق التاريخ من «زعماء الإصلاح» 
للاسترشاد بتجاريهم لعلاج أزمات 
الحاضدر. أضصاب أو أخطأ؛ قليلا أو 
كثيرا لا عتب ولا ملام فالإخلاص 
مؤكد؛ والحماس متوقد: والنية صافية, 
والالتزام دقيق ؛ والتفاني ظل حتى 
النهاية. تشهد بذلك قائمة مؤلفاته ال 
,٠7‏ التى تتصدرفا مجلدات : «فجر 
الإسلام» ودضحى الإسلام»» و«ظهر 
الإسلام و«يوم الإسلام»» و«دحى بن 
يقظان» ودقاموس العادات والتقاليد 
والتعابيسز المضرية» و الأخلاق» 
ودحياتي» ؛ و«فيض الخاطر» و«زعماء 
الإصلاح فى العصر الحديث» و«النقد 
الأدبى»» و«الصعلكة والفتوة فى 
الإسلام»؛ وغيرهاء؛ مع ما أصدره من 
كتب مدرسية؛ رفيعة المسثويامازال 
جيلى يفخر بمعارفها“عنذا مرحلة الثانوية 
: «المنتخب من الأدب العربى:, و المقصل 
دن الأدب العربي» و«المطالعة 
الترجيهية»», ووتاريخ الأدب العربى؛. 
بالإضافة إليخ ها اشترك فى نشره من 
كتب مثل: «الإمتاع والمؤانسة»؛ ودديوان 
الحماسة». ودالعقد الفريد», و«الهوامل 
والشوامل» و«خريدة القصر وجريدة 
العصر». 

قال عنه الدكتور إبراهيم بيومى 
مدكور فى مقال له تحت عنئوان: «أحمد 
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أمين ... المربىة : «إن ثقافة أحمد أمين 
من تلك الشقافات الخصية المتعددة 
الألوان» فكان أديبا ولغوياء فقيها 
ومحدثا؛ مؤرخا ومحققاء أخلاقيا 
واجتماعيا؛ فيلسوفا ومتصوفا ٠...‏ 
ووصفه الأستاذ أحمد حسن الزيات» 
وقد صادقه أربعين سنة : «... كان إذا 
ألف كتابا أو أنشأ مقالا أو ترجم فصلا 
ظل باقيا وراه كلماته وخلال سطوره؛ 
يعرض عليك الصسورء ويقرر لك الآراء, 
بطلعته الباسمة فى غير افترار ؛ ولهجته 
الحازمة فى غير أمرء وعقله القوى في 
غير صلفء وطبعه الحيى فى غير 
ضعفوأسلويه الهادئ فى غير فتور, 
فلادرى أتقرأ أم تسمع ؛ وكتاب فى 
يدك أم رجل معك». ويتابع الدكتور أحمد 
فؤاد الأقواتى: «.. لغ يظفر كتاب من 
الذيوع والانتشاز والتثثير بمثل ها ظفرت 
لزع الكدرةاألةز) أصدرها أحمد 


أمين حين أصدر (فجر الإسلام) عام 10 
كله يها بصعي لس ف | [1011 ' 


أجزاء, ثم الظهر فى أريعة أجزاء. فقد 
طبعة متها بشنعة آلاف. وأصيح الجر 
والضحى والظهر مرجع كلّتطالبء» 
ومرششد كل باحث ؛ والمنارة التى يهتدى 
بها الناظر فى التاريخ الإمسلامى 
ومقدكرء 


طلبعت أج ْله الأول ست مرات .كل " ل ظ 


ثانىه187ه ااقسطس 4١٠1م‏ 
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ذال 
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يشهد الدكتور طه حسين لأحمد 
أمين : دكانت حياته كلها مغالبة لم 
تستقم له الأمور على ما أحب فى يوم 
من الأيام منذ كان صبياً يختلف إلى 
الكتاب حتى أصبح شيخا يختلف إلى 
مجالس الزملاء والأصدقاء فى المجمع 
اللغوى ؛ وفى لجنة التآليف والترجمة 
والتفنن: وكائت اشكامة ظى امورة 
كأحكام غيره من الئاس تخطئ وتصيب, 


ولكنها كانت تتفق دائما على شىء وابجِد 


وهو أنها كانت تصيون له الأمور على غير 
ما يحب أن تكوَن وتدفيخه إلى الجتتاد 
والمقاومة والمغالبة... كان يريد أن يغير 
الدنيا من حوله ... فكنت تراه دائما قليل 
الرضا كثير السخط؛ موزع النفس بين 


١ 80‏ سروى قليل متقطع وحزن كثير يوشك أن 
و يكون متصلا ... وربما تندر به زُملاؤه 


وأصدقاؤه وداعبوه فى شئ كثير من 
الحب والرفق فسموه (العدل) وثادوه 
بهذا الاسم وتحدثوا عنه بذلك فاكثروا 
الحديث, حتى كاد العدل يصيح له اسما 


وحياة أحمد أمين قصة من أعظم 


أرشيف الشارخ 


القصص الحية روعة وأعمقها تأثيرا ومن 
أعظمها حظا من البراعة. وانظر إلى 
هذا الصسبى الذى نشأ فى أسرة 
متواضعة من الأسر ا لمصرية وفى حى 
متواضع من أحياء القاهرة» وينشأ نشأة 
كأشد ما يكون تنشئ الشباب تواضعا 
فيدرس فى المدرسة المدنية ثم يتحول 
عنها إلى الأزهر ثم يتحول إلى مدرسة 
القضاء ثم يصبح قاضيا تتقاذفه 
المحاكم الشرعية فى أرجاء مصر ثم 
يعود مدرساً فى مدرسة القضماء ثم يرد 
بعد ذلك إلى القضاء الشرغى؛ وهو فى 
أثناء هذا كله قلق لا يعرف اطمئنانا ولا 
اشتقرارا ؛ لأنه يجهل نفسه ويحاول أن 
يعرفها فلا تتهيأ له هذه المعرفة كما 
يريد» هي يلتعس نفسه فى كتب الفقه 
ويلتمس نفسه قى الأدب العربى وفى 
اللغة العربية فلا يجدها... هو يبحث عن 
نفس ويعلم آنها دريبة منه يوشك أن 
يلمسها أن يمد إليها يده, ولكنه يمد 
إليها يده مرة ومرة فلا يجدها ولا 
يلمسها إنما يحس أنها بعيدة عنه أشد 
البعد. وهو يحاول أن يخرج من حياته 
تلك التى أضل فيها نفسه فيتصل ببيئات 
المطريشين وينشئ معهم لجنة التاليف 
والترجمة والنشر. ويأخذ فى تعلم اللغة 
الإنجليزية... وألقاه فى يوم من أيام 
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حيرته تلك ... وإذا هو ضيق بعمله فى 
القضاء أشد الضيق؛ وإذا هو طامح إلى 
شئ مجهول لا يحققه ولكن طموحه إليه 
شديد... ونفترق فى ذلك اليوم وقد 
أزمعت فى نفسئ أمراً: فإذا كان الغد 
تعدات بما فى تمسى إلى أت اننا 
الجليل أحمد لطفى السيد: فإذا كان 
المساء دعوت أحمد إلى لقائى؛ وعرضت 
عليه التعليم فى الجامعة فيشك غير 
طويل ثم يستجيب. ولا يكاد يستقر فى 
كلية الآداب شهراً وبعض شهر حتى 
يجد نفسه تلك التى طال البحث عنها 
وشقى بالتماسها أعواما طوالا. وانظر 
إلى أثاره العلمية التى دفعته الجامعة 
إلى إنشائها فسترى نفس أحمد أمين 
واضحة كأقوى ما يكون الوضوح» 
وسترى شخصيته مائلة قؤية تفرض 
نفنتها هزهنا :::» 

وإذا كان طه حسني قد زاذا وأعنان 
فى هيل أحمد أمين إلى الحزن والتبرم» 
فإن الدكتور عبدالرزاق السنهورى لا 
يتردد فى أن يعلن عن «جانب المرح» 
الذى استقطبه فى شخصية أحمد أمين 
حين التقاه ول مرة فى مدرسة القضاء 
الشرعى سنة ٠؟191:....‏ كان إذ ذاك 
شابا معمماء يبدى على وجهه من أمارات 
الجد والرزانة ما يجعل مظهره يزيد على 
سنه؛ لولا دعابة عرفت عنه, وفكاهات 
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ظريفة يتحدث يها إلى ساسعيه من وقت 
إلى آخرء فكانوا يضحكون لها ويكون 
هو أول الضاحكين. ولعل هذا القليل من 
المرح هى الذى كان يلطف من حدة الجد 
فى حياته؛ وكان إخوانه وزملاؤه من أجل 
صحبت...»: ويؤكد الدكتور عبدالوهاب 
عزام على هذا الجانب المرح الباش فى 
شخصية أحمد أمين فيسرد فى ذكريات 
رحلات معه: ...٠‏ وأتيح لى أن أسافر مع 
الأستان أسفاراً ندبتنا لها الجامعة ... 
سافرنا فى أول بعثة من الجامعة إلى 
البلاد العربية» زرنا سنة 157٠‏ فلسطين 
وسوريا»«:وسنة 195١‏ العراق» وكان 
الأشتان رئيس السفرتين . وكان لنا فى 
السفرة الأولى فكاهات: منها أنى 
والحّديقَ) الاستآن العطادى نظمنا أبياتا 
تصف.فليباا! لأستاذ وأحد الأصحاب» 
وَمْتَمينا الأبِنات الققطتيدة اللكتّمة؛ ولا 


بلفنا حلب أخبرناه بها ولم نطلعه عليهاء ١04‏ 


أسمعهاء! 


يرسم الرائد الروائى الأستان محمد 


فريد أبى حديد ملامع شخصية أحمد 
أمين بادمًا: «عرفت الأستاذ أحمد أمين 
أول شبابى؛ وتعودت منذ أربعين عاما أن 
أراه جانيا هاما من عالمى الذى أعيش 
فيه؛ فمنذ خلا مكانه فى الحياة شعرت 
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ا 


ولكن أحمد أمين خلف لنا صورة 
باقية خالدة نتاملها كما نتأامل المعانى 
الأبدية؛ وهى صورة لا يعتريها القساد 
الى يعترى الأجساد ولا تسناورها 
الدوافع الدنيا التى تساور مادة الأرض. 
صورة هادئة يحيط بها السلام الشامل؛ 
وتحتل مكانها بين المقائق, منزهة عن 
العواطف البشرية متجردة هن الغايات 
والتحيز. ونحن إذ نتحدث... عن أحمد 
أمين» إنما نتتحدث عن هذه الصورة 
الخالدة المقيمة إلى الأبد فى عالم الصور 
المجردة التى تتكون مثها معالم الطريق 
الإنسانى نحى الكمال؛ والتى تتكون من 
ومقاييسنا الخلقية والاجتماعية 
والفلسفية, وسوك يتحدث الكثينزون عن 
أحمد أمين .... لأئة هنذ زحان عن دئيانا 


جماد ثاني 1175ه -اغسطس 4١.ب‏ 


.02م 01000126 


أجد فى الكتابة عن أحمد أمين لونا 
من الغبطة التى طالما نعمت بها فى 
مصاحيته ومحادثته ومناقشته ومعاطاته 
المودة؛ ولأنى أستمتم فى أثناء الكتابة 
بتأمل صورته واستعادة ذكريات مجالسه 


أرشيف الشارخ 


السنمعة وصواقفه الكريمة ,.:: عاش 
أحمد أمين حياة مليئة خصبة: لأنه أراد 
أن تكون حياته مليئة خصبة. وقد كان 
من أحب كلماته إليه عند ذكر أفذاذ 
العظماء الذين وهبو! حياتهم لخير 
الإنسانية: أن يقول عنهم إنهم عاشوا 
حياة عريضة , وكثيراً ما سمعته يتملى 
تلك الأمنية لنفسه فى صوت خافت كانه 
يحدث بها الأقدار فى ضراعة وخشوع, 
وكان أكثر ما يخشاه فى آخر أيامه أن 
تمتد به الحياة طولا بفير أن تحتفظ 
بعرضها وخصبهاء فلم يرض أن يستمع 
إلى نصح المشفقين عليه من الجهد وكان 
ينجيبهم قائلا إنه لا يريد الحياة إلا هن 
أجل ذلك الجهد. وقد رأيته قبيل وفاته 
بأيام قلائل: وكان عند ذلك يستعد للسفر 
إلى الإسكنيرية؛ وهو ظاهر البسشر 
تشنتمله هلأة قوية تشبه هزات الشباب 
إلى التَمَتمْ بالحياة. وما كانت هذه الهزة 
القوية إلا من أجل تحفزه للعمل فى أيام 
الصيف القيلة ليضيف فيها إضافة 
جديدة إلى تراثه الأدبى الجليل. وقد 
رآيته مراراً كما رآه كثير من الاصدقاء 
فى أيام مرضه عندهما كنا نخشى عليه 
فقد البصر وهى طريح الفراش» وكان من 
أشد آلام المرض عليه أنه قضى أيامه 
ولياليه ساكنا لا يمتع نفسه بمواصلة 
العمل ويذل الجهد. وأغلب ظنى أنه كان 
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فى ساعاته الأخيرة يشعر بسعادة كبرى 
إن تبين له آخر الأمر أن أمنيته قسد 
تحققت وأن خواتيم حياته كانت مثل 
أوائلها عريضة عظيمة الخصب كما كان 


وقد خيل إلى عندما بدات الحديث 
عن أحمد أمين أننى لن أجد مشقة فى 
تعرف أسرار تلك الشخصية الفذة 
وتحديدها؛ إذ أنئى عرفت الرجل وخبرته 
وامتدت صداقتنا عشرات من السنين 
وقفنا خلالها فى مواقف شتى تكشف 
عن الطبائع الكامنة وتمتحن خفاياهاء 
ولكنى عندما بدأت أجمع شوارد 
الذكريات لاستخلص منها الوصف:الذى 
أطمئن إلى صدقه تجلت لى المقيقة 
العجيبة التى تتجلى لنا دايما إذا يا 
حاولنا أن نحدد أقرّبٍ الأشبيناء إلى 
أذهاننا وأوضح المشاعر فى نفوسنا ‏ 
فمن أصعب الأشياء أن نوضع الواضعح 
فى أذهاننا وأن عبر عن المشاعر القوية 
#5 


ولقد كان لأحمد أمين فى نفسى 
مكانة كريمة منذ عرقته ؛ وكان له فى 
قلبى من المودة ما يجعلنى أرى 
شخصيته دائما من خلال مودتىء فهل 
أستطيع هنا أن أقرر أن من أبرز 
مميزات شخصيته مقدرته على إثارة 
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كان أحمد أمين يتوسط أصدقاءه 
وكأنه يجرد من نفسه لكل مثهم شخصا 
يناسبه ويلائمه » وإن كان الأصدقاء 
أنفسهم يختلقون فيما بينهم فى الطباع 
والميول. وقد كان لهذه المقدرة على الألفة 
والإيحاء بالثقة أكبر الأثر فى قوته 
الدافعة. التى كانت دائما تؤثر فيما 
حوله. كان دائما يتعاون ويثير فيمن 
حوله روح التغاون ؛ وكان دائمًا صادقا 
مخلصا ويثير فيما حوله روح الصدق 
والإخلاش::وكان صريحا عادلاً ويوسع 
ج! ١‏ الاثناللهزافة 


كان حظيم لبي مرح التفنن واكك 
مع هذا كان شديد الجد ولم يخل من 
بعض التشاؤم؛ وكان زاهدا فى مظاهر 
الحياة.... يحب التمتع بالحياة... 
متواضعا إلى أقصى حدود التواضع» 
واكنه كان أحيانا يتعالى إلى حد 
الكنتزياة: يتفى على الأشسد نتطوه 


أذكر أنى رأيته يوما يختار لونا من 
الألوان الزاهية, التى كانت تميز زى 


: 
ِ 
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1 


جماد ثاني 


6ه أشن 4. 


كه 


.02م 01000126 


الشيوخ فى تلك الأيام؛ ولاكنه مع هذا 
كان يبدى أنيقا من أثر الانسجام بين 


يعتمد فى حياته على شئْ سوى أصالته» 
وقت أن كان الكشيرون يعتمدون على 
مناصرة الأقوياء أى معاونة الأولياء» فقد 
شق أحمد أمين طريقه وحيداً فودا..: 
لم يرتم أحمد أمين لمهنة القضاء 
الشرعى؛ وكانت حيثيات رقضه:؛ كما 
كتبها هى: «ظللت فى القضاء أريع سنين 
.... سنة فى 3تويستيا, وبتنةرفئرطوخ: 
وسنتين فى بحكهة الإؤبكية؛ ومع ذَلك 
فلم أستمرئ القضاء ولم أسبعد به كل 
ماأراه أسر قد خريت: أما الأسرة 
السعيدة فلا أراهاء زوجة تطلب نفقة من 
زوجهاء وزوج يطلب الطاعة من زوجته, 
فيحكم بالنفقة على الزوج فإن لم يدفع 
فيحكم عليه بالحبس.... ويحكم بالطاعة 
على الزوجة» فإن لم تستسلم نقلت بقوة 
البوليس إلى بيت زوجهاء وظللت أحكم 
بالطاعة وأنا لا أستسيغها ولا أتصورها 
... كيق تؤخذ المرأة من بيتها بالبوليس 
وتوضع فى بيت الزوج بالبوليس كذلك؟ 
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وكيف تكون هذه حياة زوجية؟ إنى أفهم 
قوة البوليس فى تنفيذ الأمور المادية كرد 
قطعة أرض إلى صاحبها؛ ووضع 
المحكوم عليه فى السجن: وتنفيذ حكم 
الإعدام, ونح ذلك من الأمور المالية أو 
الجنائية. أما تنفيذ المعيشة الزوجية 
بالبوليس فم أفهمه مطلقاء إلا إذا فهمت 
حبا بالإكراه أى مودة بالسيف, ولهذا 
كنت أصدر هذه الأحكام بالتقاليد لا 
بالضصير: ويما فى الكتب والقوائين 
واللوائح لا بالقلب, وكنت أشعر شعور 
من يمضغ الحصصى أو يتجرع الدواء 
زفي 

يسترجع الدكتور أحمد زكى علاقته 
مع #أحمد أمين : الصديق»: فتبدو عائدة 
ل خمسين سنة إلى الخلف غندما كان 
يُحيند زكى ضبيا يأخذه والده لزيارة 
هنزل الشيغإبراهيم فى القلعة: «... 
وأحمد أمين؛ لو كمل اسمه؛ لكان أحمد 
أمين إبراهيم. وذهبت معه؛ ورأيت القلعة 
٠‏ وأحسب أن تلك كانت أول رؤية لها . 
ومن القلعة دلفنا إلى مسجد الشيخ 
الرمّاح. ومن المسجد دلفنا إلى حارة من 
حارات مصرء التى كانت فى تلك الأيام 
ماوئ الناض حهين يُسكتون فَيرِيسَون . 
والمارة طويلة ظليلة, سناكنة هادئة, 
يغلب عليها الظلام أكشر ما يغلب النور 
لضيق فى مسلكها؛ وطول فى مساكتها. 
ثم نقفء أنا ووالدى؛ عند نهاية الحارة 
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المسدودة؛ أو ما كاد أن يكون نهايتها, 
تش الماء أمامه. ودخل والدى 
ودخلت وراعه؛ فوجدنا الشيخ فى حجرة 
إلى اليمين وقد جلس يقرأء ووجدنا 
أولاده. قد تفرقوا فى حجرات الدار 
السفلىء كذلك يقرأون . والقراءة منها 
المسموع, ومثها الخفيض الذى لا يسمع 
. وهى لا شك كانت قرآناء أو كانت فيما 
اتصل بالقرآن من حديث أو فقه؛ فالكتب 
كانت صغراء: وكذلك الجو وسكونه فى 
الدارء مع شدة الظل فيها , كان يوحى 
بأن الدراسة كانت من الجد بحيث أنها 
لم تسمح بدخول الكثير من النور. وخيل 
إلى أن هذا الشيغ الجالس, فى تلك 
الحجرة اليمينية؛ لا يفتأ يرقب ما يجرى 
فى ردهة الدار وحجراتها من دراسة, 
وأن طاعة أبناثه له لم تكن طاعة بنوة 
فحسب, بل كانت فوق؛ذلك : وأكثر من 
ذلك, طاعة تلمذة لمعلة“غلى الرغم هن 
هدوئه وتوقره, صارم . وآنتهت الزيارة 
وما أحسب أثى فى هذه المرة عرفت من 
أحمد أمين شيئاً؛ إلا أنه أحد إخوة ثلاثة 
' يكبرونتى, أنا الصبى: بنحى عشر من 
السنوات فما فوقهاءوأنهم طلبة 
أزهريون ؛ لأب أزهرى عالم تقى نابه.... 
صارم». وتأتى الزيارة الثانية من جانب 
الشاب أحمد أمين إلى بيت الفتى أحمد 


عند بيت أرت 


زكى؛ فى طرف من أطراف بولاق يطل 
على الثيل: «.... ودق البابء ودخل علينا 


.02م 01000126 
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الشيخ أحمد أمين: جاء يزور والدى 
وكانت توثقت بينهما علاقة فكر. كان 
والدى ثائر الفكر,؛شيخاء وكان أحمد 
أمين ثائر الفكر . شاباء والتقى 
المزاجان. واطلع أحسمد أمين فى تلك 
الزيارة على ما كنت أصنع؛ ودخل فيما 
كان بين يدى من مسائل فى الهندسة 
عرفت منها أنى أمام شيخ غير من 
عرفت من أطرزة المشايخ» وحسبت أن 
أحمد أمين كان فى حديثه فى 
الهندسة.... به بعض التيه؛ بأنه؛ وهى 
الشيخ المعمم, يستطيع أن يجادل ولى 
صبيا مطريشا فى علم من العلوم 
الحديثة.... والذى تعلمه أحمد أمين 7 
فى مرِؤّظة القضاء الشرعي؛ وعاطف 
بركات تاظرها .... 5 
وأذكر أنى/إأسهير والشييخ أحمد أمين 
؟ على كؤيرئ بولاق: نتنسم ما كان يهب 
من الشمال من ريح فى الصيف باردة» 
وكان معنا نقر هم الأعضاء الأولين 


الذين منهم تكونت اجنة التاليف | أ 


والترجمة والنشر» وعلى رأسهم أحمد 
أمين وكائت الحرب العالمية الأولى 
قائمة؛ وكان أعضاء اللجنة مطريشينء 
الأعتملفة وإستع طن يجا فق 
الطرابيش:؛ للذى كان تحتها من رأس 
ناضج؛ ومن قلب وقور حساس. وتأثر 
ضاعب الفنتامة فيه دهن المندين 
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بأصحاب الطرابيشء وتأثر أصحاب 
الطرابيقن بصاعب الغمامةة وإتضل هذا 
الأثر أربعين عاما كاملة؛ فقد ظل أحمد 
أمين رئيسا للجنة التأليف؛ وينتخب 
بالإجماع عاما بعد عام ؛ أربعة عقود من 
السنين انتهت بوفاته. وتحولت الصداقة 
التى بيننا: من ضناقة اشرّة:؛ إلى 
تتدأقة (مسسوع روس يعدولقة عل 
وصداقة أمل» وصداقة جهاد. وتنتهى 
الحرب العالمية الأولى» وتقوم الشورة 
المضرية - (عام 1915) - فنرتب فيما 
بيننا .... المظاهرات» ونرتب الهتافات. 
وآرائن: أن وه علن راس :قث لتتطمين 
فى مظاهرة؛ تحمل علما ضخما ثقيلا . 
أحمله فأتعب» فيحمله عنيء وهو الشيخ» 
حتى يتعب, وتركنا اللهتاف 
01ص ا 


وكان يكج'فى شبابه التوت 
الافرنكىي» المعروقف بالقراولة أو الشلك: 


5 وكنت أحبه؛ وإذا به يوما يشترى فى 


1 


تلي 1ل 1 


01000126 02.60 


الجزيرة» فيما يلى كويرى قصر النيل» 
بمبلغ كبير؛ مقداراً من الشليك عظيماء 
لا يكفى واحداً» بل يكفى عشرين. قال: 
إذا اشتاقت نفسك إلى شئ؛ وكرهت 
منها أن تشتاق كل هذا الاشتياق: فلا 
تمذعها تنديبا لها؛ ولكن أغرقها به 
إغراقا. اجعلها تأكل حتى تعاف؛ فقد 
يكون فى ذلك إبراء لها مما تشتهى؛ من 
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وفى اشتداد علته الأخيرة زرته.... 
وكان الوقت صباحاً . وصعدت إلى 
حجرته؛ وكان وحدةء فراعنى منظرة, 
كان منظر من يثس من الحياة فترك 
تقليم الصياة وتهذيبها . قال: كيف 
تزورنى فى هذه الساعة وروما تحترق. 
قلت: إن البلد الذى يحرقه أهله:...... بلد 
حل به غضب الله . وتذاكرنا الخيبة, 
وتذاكرنا آمور الأجيال: وقمث إلى روما. 
أشق انفسى طريقا فى لهيها. 

وجاء ؟شز لقاء .: 

كان هذا فى أمسية ؛ بدار لجنة 
التأليف. وانصرف الناس وبقيت معه 
وحده وإذا بنفسه تغيم فجأة كما تغيم 
السماء. وكنت أعرف ذلك من وجهه وقبل 
أن لتكلع. وأخْد/يتكلم» ويذكر الحياة وقلة 
أجدزًا هاا لهابعد الذى كان .... وتتآخر 
سيارته فأحمله فى سيارتى؛ وأسرع 
لأقوده فى الظلام عند باب بيته وهو 
يهبط من السيارة فإذا به ينادى الخادم 
حتى يرفع عنى كلفة إسناده ناحية 
الباب» ويعد 1؟ ساعة يدق التليفون فى 
مكتبى: إن أحخمد أمين قد مات توأ. 
وأسرع إلى بيته؛ فلا أجد أحداً. لقد 
تفرق أولاده فى تجهيز الجهاز فلم 
يتخلف منهم فى البيت أحد . وأصفق 
وليس من يرد. والبيت هادئ ساكن؛ قفر 
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لولا الحديقة. وأحضرت لنفسى كرسياً 
كان قى الحديقة وجلست . وأنظر إلى 
تلك الغرفة العليا » وأنا أعلم أن أحمد 
أمين مسجى فيهاء ولكن لا سبيل إليه 


لووط وووي يض يورو رووويةء 


ظلن أحمد أمين أن المياة عافته 
وأنها هجرته؛ والحق أنه هو الذى عافهاء 
وهو الذى احتقرها فى أيامه الأخيرة 
واحتقر ناسها. خضرنا حفلا فى سفارة 
العراق؛ عصر يوم؛ وازدحمت السقارة 
بضيوفها؛ وهناك التقيت بأحمد أمين , 
ظهر فى هذا الحفل بما لم يجر الناس 
على أن يظهروا عليه فى الحفلات: الذقن 
لم تحلق من أيام: والقعيص مفتوح 
الصدر؛ وليس بياقته رباط؛ والبندام كله 
يكاد يهزأ بالحصاضرين. ودلف إلى في 
الحفل صديقى إميل)زيذان» قال لىئ؛ 
ماذا جرى لأحمد أمين؟ قلّت: ذهب عنة 
احترام الدنيا. فقال إميل قولة من أحلى 
ما يقال فى هذا الموقف؛ ومن أصدق ها 
يقال: قال: بل إن أحمد أمين ارتفع عن 
المجتمع: فلم يأبه فيه بما يصنع.....» . 

* + 

مقتطفات اخترتها بعناية من 
شهادات أصدقاء أحمد أمين: كتبوها 
عقب رحيله؛ وكلهم من النخبة الأدبية 
والفكرية والثقافية لعصر النصف الأول 
من القرن الماضى , 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


شهادات مفعمة بصدق المهبة 
والمودة والتقدير والإجلال لواحد من 
رعيلهم الفذء يكبرهم فى سنوات العمر, 
بعامين أو ثلاثة أو عشرة؛ أجمعوا على 
إخلاصه وعدله ودماثته ولطف معشره 
وظرف حديثه: ولسنا أنهم كانوا معه 
إلى اللحظات الأخيرة؛ لم يهجروه ولم 
يتنكروا له, كما زعم ابنه حسين أحمد 
أمين فى مقاله الذى نشره بجريدة 
القاهرة 2٠١5/1/١‏ بمناسبة ذكرى 
والده الخمسين. ولقد تعمدت أن أهرع 
إلى كتبابات هؤلاء الأصدقاء, خاصة 
الأستان محمد فريد أبو حديد: والدكتور 
أحمن.ؤكى / والدكتور عبدالرزاق 
الستهورى ؛ والدكتور عبدالوهاب عزام, 
لأيفعرعن أحمد أمين «جنابة» ما كتبه 
عَنْهُ ولده المفرماتالوقؤع فى الأخطاء , 
ولو كان أحمد أمين على قيد الحياة وقرأ 
ما كتبه سيادة ابنه السفير حسين» لفعل 
به كما فعل حين سمعه يفشل فى القراءة , 
السليمة: ضرية بالجريدة ثلات ضربات | | 
على فمه؛ وهو يكرر فى حزن: «كسفتنى 
الى ا 

*##«# 

رحم الله أحمد أمين ورحم أصدقاءه 
المخلصين؛ وأبقى ذكرهم وذكراهم فى 
الخالدين .|10 
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5 بعد غياب كبار الشعراء والأدباء 

58 الذين قامت على أكتافهم 
النهضة المهجرية فى أمريكا الشمالية 
والجنوبية بوفاة إيليا أبى ماضى (1/45 
- /ا50١)‏ ومبيتخبائيل نعيمةب(خ4م/ اي 
ا5ا) وجيران خليلبجبران [الزيلة ” 
اللوا) ونعمة الحاج كما ١‏ -0/؟1) 
وندرة حنتتر ان (ك14 :156 
وعبدالمسيح حداد (:.1845 - نلدطة 
ورشيد أيوب (14171 - 1541) وكلهم 
فى أمريكا الشمالية وشفيق معلوف 
(ه.15 - كلاةا) وفوزى معلوف 
)151١ - 1495(‏ والشاعر القروى 
رشيد سليم الخورى (1441 - )١544‏ 
والشاعر المدنى قيصر سليم الخورى 
(1451 -//151) وإلياس فرحات 
"كما - لهندة وجورج صيدح 
1455 -15178) وزكى قنصل 1١5171(‏ 
)١195١-‏ وإلياس قتصل -191١4(‏ 


أرشيف الشارخ 


إيليا أبو عاضي جبران خليل جبران 


)1511- ونظير زيتون (5ؤ143‎ )١94١ 
اونيقّه سلامة (15:4 - 4) وميشالٍ‎ 
وشكر الله الجر‎ )١15190/- ١( مغربى‎ 
- ١144ه( وعقل الجر‎ )١51!5 - 15 
وكلهم في أمريكا. الجنوبية.‎ ) 6 

بعد عياب هؤلاء من الأدب المهجرى 
فى -ئ من عدي لآن الأجبال 
غالبيتها إلى ممارسة المهن التى 
تخصصت فيها من هندسة إلى طب إلى 
الكترونيات إلى صناعة إلى بحوث علمية, 
وهلم جرا وتضاعءلت الأنشطة الصحفية 
والأدبية فى المهجر بل أكاد أقول إنها 
انعدمت. ومعا ساعد على ذلك أن الهيئات 
العربية الرسمية تجاهلت المهجريين تماما 
بل بادرت بإلغاء تجربة إنشاء وزارة 
للهجرة لانتفاء الغرض منها. وهى إن 
أبدت أحيانا اهتماما بالمهجريين» فهو 
اهتمام لا ينصرف إلى الأدب أو الفكر بل 
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إلى جانب الاستثمار: لآن كثيرين من 
العرب المهاجرين نجحوا فى تكوين 
ثروات وفى اكتساب خبرات متطورة 
تتوق البلدان العربية إلى الاستفادة 
منها. حتى الجامعة العربية: ولديها 
منظمة متخصصة فى الثقافة والعلوم 
والتربية منظمة (الالكسو) فهى غير 
معنية بالمهجر أو بالمهجريين» ولم تحاول 
إنشاء أى صلات بهم على أصسعدة 
الثقافة والعلوم والتربية, 

وفى الحين بعد الحين يدوى حيديث 
حول ضمرورة إنشاء الويى» عربى فى 
الولايات المتتحدة بفسطلع بدور نشط 
أسوة باللربى اليهودئة :زإكن لم تتخذ 
أى خطوات جادة فى هذا الاتجاه؛ ريما 
لأن كثيرين من المهجرين صاروا يتبرأون 
من أصولهم العربية بعد ١١‏ سبتمبر 
حتى لا تبطش بهم إجراءات الأمن 
الغاشمة فى «العالم الجديده ناهيك عن 
أن كثيرين منهم خرجوا من بلادهم إما 
مطرودين أو فارين من أنظمة انكشارية: 
فباتوا ينفرون هن كل محاولة لتذكيرهم 
بعروبتهم أى بأن عليهم دورا يضطلعون 
به فى مهاجرفم للدفاع عن قضايا 
أمتهم والتعريف بحقائق أوضاعها. 
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وعلى الرغم من هذه الصورة الكثيبة 
للعلاقة بين الوطن والمهجرء فإن هناك 
محاولات لرأب الصدع - وهى محاولات 
فردية لا تحظى بأى تشجيع أى حتى 
مباركة رسمية - تسعى إلى مد جسور 
بين المهاجرين وأوطانهم الأصلية. واجتهد 
فى هذا المقام فى رصد ثلاث من هذه 
المحاولات الفردية التى وقفت عليها, عسى 
أن يكون فى التعريف بها ما يستنفر همة 
الجهات المسئولة فتسدى لها شيئا من 
المؤازرة تمكينا لها من آداء رسالتها دون 
انتظار أى جزاء. 
مجلة «السئونق انهاد شبوع 
والمصاوله الأولى هى التى تقوم بها 
سيدة سورية تقيم فى حمص أنشأت منذ 
عام 1917 رابطة لأصدقاء المفتريين 
وأصدرت مجلة غير دورية أطلقت عليها 
اسم «السنونوة وهو الطائر الذى لا يكف 
عن النزوح من مكان إلى مكان أنأى منه. 
وبفضل هذه المجلة تسعى «نهاد شبوع» 
إلى الريط كي نمزلا المفتربين والوطن 
واستطاعت أن تتوأصل مم عرب يقيمون 
فق كندا والبرازيل وشنيلى واستراليا 


وفرنسا والولايات المتحدة ونيجيرياء فلكل ذل 


مغترب أيا كان الموطن الجديد الذ 
اختاره ده د وه 3 السيد 


مجلتها لا باللغة العربية وحدها بل كذلك 
باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية 
والبرتغالية. 

والمجلة كتاب حافل يصدر فى نمو 
صفحة ويضم مقالات ودراسات تهم 
المهجرين لكى يبقوا على - صلة ولو 
روحية بالوطن الأم مخافة أن تستولى 


: 
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عليهم العجمة فى ديار هجرتهم وتنفصم 
عراهم تماها مع منابتهم الأولى. 

وترقع «نهاد شبوع» فى مجلتها وفى 
رابطة أصدقاء المغتربين شعارا موحيا 
هو «وطن مقيم مشوق؛ ووطن مغترب 
عائد أكثر شوقا» وهى تخاطب قرابها 
بعبارة بليغة فتقول «هل تستاهل رابطة 
أصدقاء المغتربين فى حمص - بما 
نسجت وبما أنجزت - خلال الثلاثين أو 
ها قيل الثلاثين من الأعوام أن تظل 
حضورا مشعا ينفذ إلى ذاكرة أجيال 
المستقيل وإيمانهم؟ وهل من الهدى 
والحكمة أن نظل وإياهم على هذا الجسر 
عابرين»؟ 
إنشاء رابطة المغتربين تنادى الغيورون 
عليها إلى إقامة احتفال حَاشَدَ تحدثت 
فيه«نهاد شبّوع: فقالت: «أنا وطن 
وغربة يفصلينما تتداغيات فنقطاافى[زمتكم 
الذى يحتف أبَعيدىاللاثيل» نا بيك 
حلم يتسم لبدايات ولا يعترف بنهايات» 
أنا جمالية اللقاء بعد قطيعة العشاق 
وترف الحزن الباذخ يعد كل وداع 
«منعطفا بعد آخرء أتسلق حبكم المدهش 
فى كل حضور والمندهش فى كل غياب. 
شكرا لكم شكرا لحضوركم عيدى عيدكم 
قمن أنا سواكم؟ 

أفلا تستحق نهاد شبُوع راعية هذا 
النشاط الأممى الموصول تشجيعا من 
ذوى»الشأن حتى تتمكن من مراصلة 
آداء رسالتها دون توقف أو تعشر؟ إن 
ثلاثين عاما من البذل والعطاء 
والتضحيات ينبغى أن تحظى ولو 
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بمباركة من المجتمع. 

مجلة «كنعات» للدكتور رغيد النحاس 

أما المعاولة الثانية اربط المغتربين 
بالوطن؛ فقد صدرت من استراليا التى 
هاجرت إليها وإلى نيوزيلندا بل إلى جز 
المحيط الهادى أعداد كبيرة من المغتربين 
العرب. ويتصدى لهذه المحاولة الأديب 
الدكتور رغيد النحاس المقيم فى مدينة 
«شرى بروكه فى ولاية نيوسوت ويلز فى 
استراليا. وقد اكتشفت أن الدكتور 
التحاس هى حفيد الشيغ أحمد عارف 
المزين صاحب مجلة «العرفان» المشهورة 
التى كانت تصدر فى صيدا بلبنان والتى 
واصل إصدارها بعد وفاته نجله نزار 
المزين وكان صمديقا لى. ويوفاته تعشرت 
هذه المجلة بعدما عمرت طويلا. 

ويدورهة ارتأى رغيد النحاس أن 
التؤاصل مع المغتريين لا يتحقق بصورة 
منتظمة إل من خلال مجلة دورية تصدر 
بالتناوت-يون اللفتين الإنكليزية والعربية 
لكي ترا رسْألتها حتى لدى المفتريين 
اليل أنسْتهم الغريّة لسائهم العربى. 
6 عددا هن مجلة «كلمات» مطبوعة 
طباعة فاخرة وتكاد تخلو من الأغاليط على 
الرغم من أنها تطبع فى استراليا ويس 
فى أى بلك عربى. 

ويقول الدكتور رغيد النصماس ٠أؤكد‏ 
إيمائنا بأهمية الدور الذى تلعبه مجلة 
«كلمات» مع تواضعه على الصعيد الفكرى 
والجمالى. ونسعى في نفس الوقت لجعل 
هذا اللى ميتمة أماسنية من متهمات 
التواصل البشرى فى هذا الزمن الذى 
انتهك فيه الفكر والعدالة ومقومات الحرية 
والديمقراطية من قبل فئة قليلة تتحكم 
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بالعالم متسترة بنفس هذه القيم وداخل 
ثوب شرعية الدولة... ما أصعب موقف 
من اتخذ الفكر وسيلة للوجود وسلاحا 
البقاء وذلك عندما يبدو صامتا ساكتاء 
لكننا نؤمن أن الغلبة ستكون العقل فى 
آخر المطاف مهما طال الزمن؛ وان 
الصرخة الصامتة فى الأعماق ستسحق 
يوما جبروت التافهين إن العالم الحر 
بحاجة إلى وسائل اختراق ثقافي مثل 
مجلة «كلمات: بالإضافة إلى كل الوسائل 
العلمية والتقنية والدبلوماسية. بالفكر 
وحده نستطيع شحن الرأى العام العالمى 
بحقيقة الأمور لأن الخطوة الأولى هى أن 
نجعله يصغى إلينا ثم أن يكون فعلنا فيه 
طويل الأمد ناتجا عن قناع ته 
بمصداقيتنا». 

ولثن كانت مطامح مجلة «كلمات» 
ومحررها الدكتور رغيد النحاس على 
هذا القسدر من الانطلاق - ولا أقَيلٌ 
الشطط - فإن المؤكد أن أحلامثا تتفق 
عن أمانيه. 

هذا وتمثل مجلة «كلمات» فى بصن 
الأديبة السورية منى الدروبى. 

أقباس من الأدب المهجرو 

أما المحاولة الثالثة فيضطلع بها فى 
البرازيل الأديب نعمان حرب الذى أخذ 
على عاتقه أن يحيى الأدب المهجرى لا 
فى أمريكا اللاتينية وحدها بل كذلك فى 
القارة الاسترالية, 

فقد انبرى ثعمان حرب لنشر سلسلة 
من الكتب اختار لها عنوان «أقباس من 
الأدب المهجرى» للتعريف باأدباء وشعراء 
من جيل تال لجيل العمالقة الذين أوردتنا 
أسماء بعض منهم فى صدر هذه المقالة. 
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واستطاع نعمان حرب حتيى الآن أن 
يصدر أحد عشر كتابا فى هذه السلسلة 
لشعراء فى البرازيل منهم فارس بطرس 
وشفيق عبدالخالق ونبيه سلامة ونواف 
حردان وأنجال عون وشكيب تقى الدين» 
وفى فنزويلا ومنهم جورج يوسف شدياق» 
وفى الأرجنتين ومنهم الشاعر حنا 
الجاسر والدكتور عبداللطيف الخشن» كما 
نشر «السجل الذهبى لأدبائنا المعاصرين 
فى البرازيل وفنزويلا» وفى مشروعه - 
ولعله تحقق - أن ينشر أقباسا لشاعرين 
فى استراليا هما شويل بعينى ونعيم 
خورى وفى البرازيل الشاعر إبراهيم 
سلمان. 

وقد تهيألى أن أطلع على أقباس 
الشاعر جورج يوسف شدياق ا مقيم فى 
فنزويلا فألقيتّه شاعرا مجيداء وصفه 
ااشاعن السورى عبدالله يوركى حلاق 
(1955-1511) بأنه شاعر الشوق 
والحنيين- وفبى رايدي المنصف أن هذا 
الفتاعر الموهوب قار - وأو بمفرده - أن 
بين تولة الشغر فى المهجِر بقَدما أخنى 
عليهنا تغاقب الأناع. قفى تشعرة سحر 
الكلمة ونشوة العاطفة وخصب الروح 
ودفق الوطنية. 

لبلييها 

اجتهدت فى هذه العجالة فى التعريف 
بهذه المحاولات الفردية الثلاث التى ينبرى 
الرسالات بجهد أكاد أصفه بأئه جهد 
انتحارى لأنه يفتقر إلى مؤازرة المجتمع 
وهل استطاع المجتمع أن يكفل لمجلاته 
الأدبية البقاء والاستمرار ونحن نراها 
تتساقط واحدة بعد الأخرى؟. اللا 
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لأسي امس سرح لاس إسساء 


الى وساي 

قرأت المسرحيات الثلاث «شمبانيا.. شمبانياء وه«الجدار 
الثاني؛ » ودمواطن عالمى: ذات الفصل الواحد وهى تمثل 
حلقة واحدة أقرب إلى أن تكون مسرحية واحدة؛ء صحيح 
أن الشخصيات مختلفة والموضوع مختلف غير أنها تعبر 
عن أزمة الإنسان المعاصر بعمق وحدةء فالفنانة كاتبة 
المسرحية هدى شعراوى عشقت فن المسرح منذ صغرها 
وتوجهت نحو درانبته وممازتثته دون توقف,. مثلت فى 
أكثر من عمل كما قامت بالإخراج والنقد: وكان لها دور 
مميز وواضخ ف ىآكتابة[ التسرّحية . 


57 وأهم أنا-يميز كتابتها المسرخية 
51 أنها فقنتلا عن اإذراكها الشركة 
الملسرحية الحديثة وتطورها فإنها تميزت 
بحس إنسانى عال: فهى مهمومة بأزمة 
|[ الإنسان المعاصر وتحكم الآلة فى حياته, 
والقوى الرأسمالية التى تهاول أن تجعل 
منه عاجزا؛ مسلوب الإرادة» فاقد الحرية. 
وقد اتجهت فى كتابة مسرحياتها 
الثلاث إلى الرمز فلم يكن الرسم الواقعى 
للشخصية: أو بناء الحدث المسرحى بشكل 
تقليدى قادر على أن يحمل المضمون الذى 
تريد أن توصله إلى جمهورهاء لذا كان 
اللجوء إلى الرمز ضرورة: فنقلت عالم 
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فسلؤحها إلى عالم ما وراء الواقع ليمثل 
الزاقع فالمكان فى المسرحيات الثلاث 
يعبر عن تهويمه تقدم غربة الإنسان: فقى 
مسرحية الجدار الثانى تدور أحداث 
المسرحية فى مدينة الموتى» وهى جزيرة 
ثلجية معزولة. 

المستويات التى تشكل منها الجزيرة 
الشجية عبارة عن مجموعة من الأشجار 
الضخمة:؛ وقد قطع الجزء المورق منها 
بشكل حاد وواضح فبدت الأجزاء 
المقطوعة شبه دوائر متئائرة عبر الجزيرة 
الثلجية تتحول فى لحظات إلى بقع 
حمراء؛ فتبدى الجزيرة كثوب زفاف ناصع 
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البياض» وقد تناثرت بقم الدماء فى عالم 
لموتى, ْ 
عيائم ها وراء الطبيعة 
وفى مسرحية «شبمانيا.. شمبائيا» 
يتحدد المكان بجناح للجميلات المهذيات, 
يبنو هذا الجناح نقلة مختلفة عن عالم 
الموتى ولكنه متحد معها. فهنا حركة 
مرتبطة بالمواجهة بين الطبيعى والمصنوع, 
بين الإنمسان والقوى الآلية المتحكمة, 
فمازالت أرضية المسرح تقع فى عالم ما 
وراء الطبيعة داخل العالم نفسه. 
وتسود مسرحية «مواطن عالمى؛ 
بالإنسان إلى الأرض فى منزل المواطن.. 
جدرانه شديدة البياض.. نافذة بطول 
الخلفية, تظهر خلفها الحديقة؛ يشع ضىء 
النافذة مباششرة نحو المكتب؛ ومع هذا 
الاختلاف لم يبتعد المكان كثيرا عن الأماكن 
الاخرى؛ فمازال العالم مرتبطا بتهويقة 
كوئية تحدد سلوك شخصياته. 
ويكمل الزمان الْجلٍ الى يلور َيل 
الأحداث» فالزمان فى مسركلية 3 الجدار 
الثانى» لحظة فى الزمان لا ترك السبت فى 
الحاضر ولا فى الماضى ولكنها صباح الفد 
حيث حفل تطهير حقيقى وكاذب. وفى 
مسرحية «شمبانيا.. شمدانيا» يتحدد الزمن 
بلحظة «من شوية صغيرة» ويتحدد الزمان 
فى مسرحية «مواطن عالمى» بالفجرء وذلك 
ليجعل لحظة الحدث عامة مرتبطة بحركة 
الضيوء المختلطة بين الليل والثهار. وعلى 
هذا فالزمان فى المسرحيات الثلاث زمن 
واحد ومكان متفاوت» الهدف منه هو أن 
تدور الأحداث فى دائرة واحدة تجعل 
الرموز قائمة فى عالم الإنسان فى عقله 
وفى حياته ومن هنا كانت الشخصيات 
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هدي شعرواى 


داخلة اطار الفانتازيا؛ ففى مسرحية 
«شمبانيا.. شمبائياء.. العالم الإنسانى 
يتصارع.. الأخ يصارع أخاهء والإنسان 
لا يتيؤققعن الصراع لالحصول علئ 
مكاسب من الآخر بينما القوى الخارجية 
متريصة به. تحول كل شىء حوله إلى 
جمال صتناعق يفقد فية/الإنسان الروحية. 
هر الإنشانالِيذًا الجَتال وهو غير متبين 
أن الجبال الحقيقى يجانبه «فنصر بيه» 
يقأوم أخاه ويغتصن حقه: والفتاة حسن 
تقوم بدور الخادمة له. وفى محاولته 
استلاب حقوق من حوله يأتى شوكت. 
ومع نيللى وهما يلعبان دورا فى تمزيق 
البناء الأخلاقى والاجتماعى للمجتمع 
وما لا يدركان أن هناك قوة أكبر قادمة 
من الخارج فرضت وجودها على «نصر 
بيه» وعلى الجماعة حاملة معها نماذج 
جمالية خارجية لصور بلا روح من صور 
«جينالواويريجيتا» و«إيرين باياس» 
وهإليزابيث تيلور». الجمال الذى حدد 
شكل الجمال فى العالم المصنوع وينبهر 
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نصر بيه بهذا الجمال ويئخذ فى التطلع 
لامتلاكه ويقبل أن تزيف صورته: وشكله 
ويستنسخ منه عدداً غير قليل من الرجال 
حتى يستطيع أن يتمتع بكل الجميلات 
غير أن هذا الاستنساخ ينتهى به إلى أن 
يكون استنساخه لكلاب تعوى. 

وهى غير مدرك أن الجمال الحقيقى 
موجود فى الفتاة الطيبة حسن. حتى إنه 
لم يصدق أنها بهذا الجمال حينما تغير 
ملابسها وتهتم بشكلها وحين يدرك أن 
الفتاة الجميلة التى تقف أمامه هى 
حُسن لا يعود إلى صوابه فإن العالم 
الغربى بكل ما فيه من زيف يقف بينه 
وبين الحقيقة. 

وهذا ما يحدث ولكن ببناء مخالف 
وأحداث مغايرة فى مسرحية «الجدار 
الثانى» فالحدث فيها يتم ف عالم الموتى 
الذى تسيطر عليه شخصيتان الغندورة 
والسيد غازىء فقالغندورة ذات القلب 
الماصل على الميدالياتٍ البلاتيقية. 

وغازى ضاكب المأظومة القاصلة 
بالحريات تلك ,المنظويعة التئيريد أن 
يطوق بها عنق العالم, ٠‏ 

الام الإنسان 

فهو الوحيد ذى عالم الموتى ااذى 
يملك حرية العمل فى هذا العالم. موتى 
متعددون وتحت الاختبار جديرون بدرجة 
الصفر الشرفية ليقدم الموتى المبتدئون, 
ويأخذ الموتى فى الحركة بلا حياة 
يدخلون المسرح الذى يزداد جمالا مع 
فقده للحيوية من خلال الشرائح المعدنية 
الرفيعة جدا... المعقدة.. ذات الأشكال 
المختلفة والألوان والأشكال كأنها ترمز 
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إلى خفايا النفس البشرية. فالموتى مازالوا 
يعيشون فى عالمهم الماضى يذكرون بعض 
الامهم الصفيرة وهى الام الإنسان 
العادى. العلاقة بين الفرد والآخرء 
والشكوى تزداد ولا أحد يسمعء بينما 
الحدث الأساسى يستمر وهو تحكم غازى 
فى عالم الموتى فهى يراقص من يريد 
وجولبيت تتصارغ معه وفى تحت رحمته 
بيئما الحديث عن الهجرة واللجوء إلى 
جزيرة الحريات. وتجارة السلاح والجنس.. 
العالم الآخر هو عالم الإنسان الذى يعيش 
فيه الإنسان وحيدا فهناك جدار بينه وبين 
الحقيقة, فالمياة موت والموت حياة, 
وسيطرة المتحكمين قائمة فى عالم الموت 
وعالم الأحياء. 

وفى مسرحية مواطن عالمى يقع 
الاتيار على أحد المواطنين ليكون هو 
الشخصية الممثلة للمواطن العالمى وتبدأ 
القوى تحدد لهذه الشخصية مكانتها 
بالتتخؤل إلى عالمة, وعالم اسراره» وأجهزة 
الدغايةاتحاصزه وتكشف له عن هذا العالم 
بكل القيوى المسكنة ليعرف هذا العالم, 
فتستخدم قارئة الفنجان والكف والودع 
حتى تتكامل رؤيتها له. وإذا به يبدو مقززا 
مكروها من كل البشر من ابن عمه وابنة 
عمه. وتكشف فتاة الدعاية للمواطن الذى 
يفترض أن يحصل على جائزة المواطن 
العالمى: كم هى كثيب ومتعب ومقزز..؟ وقد 
أحيط ويحاط بقوى من العفاريت والقطط 
المزعجة؛ عالم من المحساد, فتاة الدعاية 
تحركه نحو الهجرة. 

فقد كتب عليه فى نظرها أن يهاجر إلى 
بلاد لا تعرفه ولا يعرفها وأن يكون آخر 
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السلالة, فهو المواطن العالمى ولكن فى 
النهاية يرفض؛ فقد سمع صوت صديقه 
ليعود به إلى الوطن» صديقه الذى 
استشهد: إن يذكره أن أحلامهم لم تمت 
وأن خطواتهما المنتظمة فى الحياة تؤنس 
المسيرة. ولقد كان الجسد الذى لم تر سواه 
فتاة الدعاية محقا فى دهشته حين ظل غير 
مصدق أن الرأس قد تم بتره عنه.. بل كان 
صمود الجسد وشموخه يؤكد أن بمقدورنا 
أن نكون.. الجسد الذى يخيل لى أنه قد 
تهاوى هشاً.. كان فى الحقيقة بصمة تلون 
وجه التاريخ.. بعبارة شديدة الوضوح أن 
بمقدوره أن يكتب اسمه على حدود الوجود 
وعلى هامش حدود الوجود وعلى هامش 
حدود حدود الوجود, 
مواطن العولمة الجديد 
وهنا تتراجع القوى المعادية اليواطن 
والتى تريد أن تجعل هنه مواطنا عالميا 
رافضا لغالمه.. مواطن العرلة الجديد .. بلا 
طهم ولا روح ولا حياة رَقَدَ علق أنبإمواظن 
ابن أرضه ويلده تتراجع القوةبالوجهة 
لسلب الإنسان روحه ووطنه ويظهس ظلهم 
بين أشجار الحديقة لا يجرئون على 
الاقتراب من النافذة ولكنهم مازالوا يفكرون 
بطريقة أخرى لدخول بيت المواطن, 
وعند الحديث عن الشخصيات فى 
المسرحيات الثلاث يلعب الكورس دورا 
واضحا واتخذ اسم الأجهزة: وقد كان لها 
فى مسرحية الجدار الثانى حق البحث 
وعقد الصفقات والتدليل وحق إصدار 
القرارات والمراقبة وقد بدأت المسرحية 
بظهور الجوقة «الأجهزة» لتطلب الهدوء 
بينما يفتح الستار ببطء ثم توضح لنا 
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طبيعة الشخصيات وهى تعلن: 

«على الموتى الحاصلين على درجة 
الصفر الشرفية الذين يتمتعون بالإقامة 
فى جزيرة الحريات حضور جلسات 
التطهير عبر صمتهم الأبدى». 

وتختم الجوقة «الأجهزة» الممسرحية 
وينسدل الستار ببطء: 

بقولها نفس الكلمة التى بدأت بها 
السرحية: 

الرجاء الهدوء.. فتكررها أريع مرات. 
بئفس الكورس «الأجهزة» لتنطق بنفس 
الكلمات الرجاء الهدوء وتختمها أيضا 
بنفس الكلمات. 

ولا تختلف مسرحية مواطن عالمى فى 
بدايتها ونهايتها عن وقفة الكورس ليبدأ 
المسرحية ويئهيها بنفس الكلمات. 5 

إيقاح الغربة 

وشخصيات المسرحية الأساسية فى 
«المذار الفائل» شخهبيات محددة 
«الفنيورة#وغينازى ثح الْموْتى والغندورة 
وجدها التى تملك فى هذا المجتمع حق 
الحلم وحق تحقيق الحلم ولكن دغازى: هو 
السيد التى تحاول أن تحصل منه 
«الفتدورة» على حقوقها فهى تتحول معه 
إلى «جولييت» وتغار حين يراقص واحدة 
من الموتى أى يهتم بها ولعل أهم شخصية 
من شخصيات الموتى هى المريض وخياله 
فهما اللذان يصنعان روحاً حية تقاوم 
الموت فى المسرحية فتهما الشخصيتان 
اللتان غيرتا إيقاع الغربة فى السرحية 
فهما القادران على أن يسحبا نفسيهما 
من عالم الموت ومن «الجدار الثانى 
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الحاجز للحياة». 

أما مسرحية «شمبانيا.. شمبانياء 
فتنقسم إلى عالمين عالم بيونك صناعى. 
وغالم إنسائى والشخصيات الصناعية 
مسيطرة أما الشخصيات الإنسانية فهى 
منقسمة قسمين: احدهما تابع 
للشخصيات الصناعية والآخر منقسم 
عليها وإن لم تكن لديه القدرة على 
المواجهة. 

وقد فرض «نصر بيه» سيطرته على 
جميع الشخصيات الإنسانية؛ على أخيه 
إبراهيم ويجواره شخصية شوكت ونيللى 
اللذان يريدان أن يحصلا على مكاسب 
م كل الأطراف. أما شتخصية حستن 
فهى شخصية الفتأة الساذجة الطيبة 
المفلوية على أمرها ولكنها تقف فى 
مواجهة القوى الصناعية والمزيفة لتنافس 
بجمالها الشخصيات الصئاعية وتقوم 
بعملية المواجهة فهى تحاول أخيراً مع 
«نصر بيه ورإيزاهيم التيخلضن مين 
الزواك التى تخد من قليريقهم. 

أمافى مَوَاطن عالمى فُتَتَعددَ 
الشخصيات الثى تحاول أن تَجِدب 
شخصية المواطن إليها. فتاة الدعاية 
وأساويها. السيطر على المواطن اتجذيه 


١‏ نحو العالمية - وتخطى حدود مكانه 


وتقبل فرديته وشعوره بأنه مخلوق 
محسود عليه أن يعيش مواطئا عالميا فى 
مكان آخر. وتشسارك شخصيات لها 
مواصفات محددة تعرف باسمها. قارئة 
الفنجسان وقارئة الودع وقارئة الكف 
والقط الأتقوئ الذى يمثل الندواية 
الشريعة فى مفجتمع متطور ضناعى. 
والشخصية الاساسية التى تذور 
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حولها المسرحية لاتظهر على المسرح 
وهى شخصية الصديق الذى يقوى تذكره 
موقف الإنسان المواطن للثيات أمام قوى 
التغيير. 

احباط المؤامرة ! 


فما إن تحاول قوى الدعاية أن تجعله 
وحيدا مبعداً عن أهله وناسه حتى يتذكر 
صديقه الذى تتحدد شخصيته فهو قد 
كان متزوجاً وأنجب طفلين إلا أنه كان 
مشغفولاً طوال الوقت بحمله الأبدى أن 
ينضم إلى كتيبة الدفاع عن شرف 
انتمائها إلى مسيرة البشربة, تذكره هذا 
وتذكره لخطيبته ابنة خالته التى أجل 
زواجها من أجل وقفته مع هذه الكتيبة, 
صحيح أنه فقد الحبيبة. لكن القوة 
الجديدة التى تريد أن تسلبه حق المواطئنة 
فلل وطنه ليصبح مواطناً عالمياً تتهمه فتاة 
الدعاية فى موقفه ومع كل المواجهات التى 
قامت بها وأتباعها كانت وقفة الإنسان 
المواطن بقضل موقف صديقه محبطة 
مؤامرة تحويلة عن أرضه وأهله ووطنه. 

وعلين هِذَاغبإن المسرحيات الثلاث 
تمثل وقفة التزام ضد العولمة وضد تردى 
الإنسان. 

فالكاتية ضاحبة موقف إنسانى نبيل 
وموقف وطنى مخلص أرادت أن تستخدم 
الرمز لتقول الكثير إلى الإنسان المصضرى 
والعريى ما لا يستطيعه التعبير المباشر 
ولا الكتابة المسرحية التقليدية أن تقوله. 
إن الإنسان فى حاجة إلى أن يعيد النظر 
فى كل القيم التى قدمها لنا الغرب لنعود 
أسياداً لوطثنا حكاماً على مقدرتنا فلا 
تخدعنا البهرجة ولا الزيف المقدم لنا. 188 
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محبى الثقافة عامة, والعربية خاصة؛ شباب وكهول» رجال ونساء, 
عاشقين ومحترفين؛ يتحاورون حول قضايا بلا شطئان؛ وكان مما 
ألقى به شاب أنه حائر فى ضبط لفظى قبل وبعد على كثرة 
تدوالهما فى الأحاديث اليومية, والكتابات الصحفية: والمقالات 
الأدبية, فكل الحركات الإعرابية تتعاور أآخرهما؛ الضمة والفتحة 
1١١١‏ والكسرة دون أن يعرف اذلك قاعدة. 

١‏ وتأملت السؤال فوجدت الشاب على درجة كبيرة من الصواب؛ لأن 
!| الامر نفسة عرض لىء ولكن مع الدربة والممارسة يستطيع المرء أن 
| (انستة دون أن يخطئ؛ أما التعليل؛ ومعرفة الصواب عند الشك”, 
بهو يعرض للكثيرين؛ فيحتاج إلى شئ من الدرس والمراجعة ومعرفة 
القاعدة اللغوية التى تحكمهما: 

قبل ويعد من حيث ضبط أخرهما لهما - إجمالا - حالتان : 

أن يكونا مضافين فيضبطان بالفتح نصبا على الظرفية» أو يجران 
لكسرة إذا سبقهما حرف جر. فى القزآن الكريم :«كذبت قبلهم قوم نوح 


7 


... فباى -حديث بعإهاقدايات التو 
ويقول أمير الشهراء أحمد شوقى ؛ 


ذا:فهت الشهادة والمتايا 
الحالة الثانية ألا يكونا مضافين ولا منونين فيبنيان على الضم. فى ١1/6‏ 
لقرآن الكريم:«لله الأمر من قبل ومن بعد». 

وقد وقف النحاة أمام حالتين خرجتا عن القاعدة النحوبة المقررة» فى 

اعتّين من غير القراءات السبع, الأولى قرئ فيها: «لله الأمر من قبل | 
ن بعد» بالخفض من غير تنوين» ويعللون ذلك بأن المضاف إليه 
هش ؛ ولكن وجوده ثابت ومقدرء ومعنى الآية : من قبل الغلب ومن 
. والقرامة الثانية «لله الأمر من قبل ومن بعد», بالخفض والتنوين» 
لك يعنى أن الإضافة غير مقدرة لأنها لاتجتمع والتنوين . 
وفى مواجهة مثل هاتين الحالتين أنا أفضل قاعدة نحاة البصرة التى 
الالتزام بالقاعدة دائماً. وها خرج عنها من كلام العرب يحفظ ولا 
١‏ عليه. ونوجز قاعدة الكلمتين فى : إها مضافة فتنصب بالفتحة 
فاء وتجر إذا سبقها حرف جرء وإما غير مضافة فتبنى على الضم, 
وهذه القاعدة تطبق أيضا على أسماء الجهات الست : شرق وغرب» 
شمال وجنوب؛ فوق وتحت؛ ولفظا أول ودون؛ من غير تفرقة أو تمينذ .88 


ثاني 6ه ألسطس 4١٠اه‏ 
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ي كما أنهاء والى عهد قريب » 
ُ كانت تنفرد بوجود دارى 
عرض للأفلام المصورة بطريقة 
الايماكس؛ وست عشرة مكتبة 
متخصصة فى بيع كل ما يتصمل 
بالثقافة السينمائية؛ وبفضلها تنتشر 
المعرفة بلغة العصر الحديث, 
شارع المتعة 

واست مغالياء إذا ما جنحت إلى 
القول بأنه لا يوجد شارع يضارع 
الشانزليزيه فى عدد دور السينما . 

فهذا الشارع الذى يبدأ شرقا من 
متحف اللوقر, ويعتبر فى نظر البعضس, 
أعظم محون مدائنى فى العالم, 
لامتداده فى خط مستقيم من نوس 
النصر (الكاروسيل) المشبيد تكريما 
لانتصارات نابوليون بونابرت )١14:(‏ 
مرورا بحدائق التوليرى» حتى ميدان 
الكونكورد؛ يحيث بشلة الفراعين. 
فميدان شاول نيجول (الأتوال)؛ حيث 
اقوش التمير: 

ومنه ؛ ولعدة أميال» تحت مسميين 
أخرين «لاجراندارمى» أى الجيش 
العظيم؛ وشارل ديجولء» يمتد 
الشانزليزيه حتى قوس الدفاع. 

هذا الشارع الفريد يزدان بواحدة 
وستين دار سينماء؛ وهى عدد يفوق 
عددها فى القاهرة:؛ بكثير , 

ومن هنا اختيارى مدينة النور 
وشارعها الفريد ليكونا قبلتى» 
أزورهما من حين لآخر: كى استؤيد 
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من فن لم نوت من العلم به الا قليلا. 
ومن عجب أن آخسر زيارة لهذه 
المدينة وشارعها ذى الواحد وستين 
وبالتحديد قبل الحادى عشر من 
جرى فيه تدمير برجى مانهاتان, 
بوحشية منقطعة النظدر. 
صيف العحاكاة والتهوريج 
فى هذه الأثناء وقعت أحداث 
كثيرة: آخرها بده موسيم المبيف 
السينمائى بأفلام قوامها إما محاكاة 
الأفلام الأمريكية دون حساء؛ أو 
التهريج الرخيص»؛ ويخبر فاجع طيرته 
وكالات الأنياء مقادة أن النجم 
لبمسارلون براندو» قسد جماءه الموت فى 
الأول من يوليه؛ اى قبل شهر بالتمام. 
ولقد شاءت لى الأقدار أن أجدنى 
هئ مدينة الذور» وشارعها الفريد؛ بعد 
ستة أيام فن إعلان وفاة النجم الكبير» 
وبعسد نِهَنَمْ ساعات من معاناة 
مشاهذة فيلمين من هجمة الصيف 
«تيتو» و«خالتى فرنسا» . 
ونظرا لضيق المجال» فلن أعرض 
للأفلام الثلاثة التى أتيح لى أن 
أشاهدها فى باريس وهى (فهرنهايت 
4/) الفيلم الفائز يسعفة مهرجان 
كان | 0 ه «والتعليم السئ» أول 
فيلم أسبانى يفتتح به هذا المهرجان 
ودلا تقولى شيئاء», رائعة المخرجة 
الاسبائية «إيكيار برلان», والفائزة 
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بست جوائز جويا؛ وهى المقابل 
الأسبائى لهوائز أوسكار . 

مكتفيا بالعرض لسيرة «براندى» 
باختصمار وبالعرض «لتيتو» » و«خالتى 
فرنسا» بأقل الكلام 7" 

إفساد المواقب 

وابدأ «ببراندوه لأقول أن أداء 
الممثل على خشبة المسرح» وأمام عين 
الكائيرا قبل تقبدن براتدى لشخصية 
ستائلى كوفالسكى فى عربة اسمها 
الرغبة على خشبة المسرح وشاشة 
السينما غيره بعد تقمصه لها . فلقد 
أحدث براندو؛ والحق يقال ثورة فى 
الأداء, بطريقة تقمصه لشخصية 
«ستائلى» وشخصيات أخريى؛ اإذكر 
من بينها على سبيل التمثيل شخصمية 
الأب الروحى «كورليوني؛ فى الجر 
الأول من ثلاثية«الآب الروحي؛ ؛ 
وشخصية الأمريكى الضبائع فى 
«التانجى الأخيّو فى باريس» 
وشخصية الجنرال الأفزيكى اكوزتن؛ 
المصاب يلوثة العظمة فى «نهاية العالم 
الآن» . 

وكالمعتاد , فى كل ما يتصل 
بنجوم هوليوود المتعددى المواهب, لم 
تؤت هذه الثورة ثمارها بالكامل. 

فسرعان ما بددت مواهب 
«براندوه؛ فيما لا ينقع من الأفسلام» 
بالإغراء بالمال . 

ولعل خير مثال على ذلك؛ أن 
يعرض عليه الظهور فى فيلم 
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«دكريستوفر كولوميس - الاكتشاف», 
قبل ثلاثة عشر عاماء وأن يكون 
ظهوره لمدة عشر دقائق لا تزيد: 
ومقابل هذه الدقائق القليلة» يحصل 
على خمسة ملايين من عزيز 
الدولارات: أى بواقع خمسمائة ألف 
دولار عن الدقيقة الواحدة , 

ومقابل هذه الملاين الخمسة 
يرتضى أن يتقمص شخصية 
#كوزكيماد!» رئيس محاكم التفتيش 
فى أسبانيا ؛ويرتضي أن يلبسه 
مخرج الفيظم فى سبيل تقمص هذه 
الشتخسية القيضة قربا فففاضاء 
جغل هن جسهه البعين/ وهو يقترب 
من السبعين » مسخا منفوخًا؛ بحيث 
بدا » وكان المخرج أراد أن يتخذه 
هزوًا . 

والآن إلى الفيلمين المصريين تيتى 
وخالتى فرنساء لأقول أن أولهما 
لايعدو أن يكون محاكاة لأفلام الحركة 
الأمريكية فى أسوأ حالاتها. 


سيئما الاستسهال 


ولا غرابة فى هذاء فمما يعرف عن 
صاحب «تيتى المخرج «طارق 
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العريان» أنه يفضل الطريق الأسهل, الشعيى دكتكوت الأمير» . 
ألا وهى اقتباس القصة والسيناريى وفيلمه الرابع والأخير «تيتوه فيه 
والحوار ومشاهد التصوير . من داء المحاكاة الشئ الكثير فهو كما 
وتصبع المسألة عنده مجرد عملية قال عنه الناقد طارق الشناوى فيلم 
تفكيك لبعض الأفلام الأمريكية, ‏ أمريكانى؛ تجميع مصرىء وذلك رغم 
الزاعقة فى تجاريتهاء ثم إعادة أن المخرج يزعم فى العناوين أن فيلمه 
تركيبها : مع قدر لا يستهان به من مأخوذ عن قصة من تاليفه . 
التلفيق . انعدام الخيال 
وخير مثل على هذا النوع من والحق أنه ليس فى القصة خيال» 
الاقتباس , الأقرب إلى المحاكاة,- فهى قصةملفقة, والسيناريو الذى 
«الإمبراطورء فيلمه الروائى الأول» حولت إليه » مغرط فى السذاجة . 
المأخوذ عن «الوجه ذو الندبة» وكل ذلك حال بين المخرج وبين أن 
لصاحبه المخرج الأمريكى «برايان دى يحدد لفيلمه طابعا واضحا ٠‏ 
بالماء . فلحداث «تيتو» تدور ؛. وجودا 
فهو فى حقيقة الأمر صورة طبق وههدماء خنول أولاد الشوارع؛ وكيف 
الأصل من الفيلم الأء بر 3 عدم مبالاة المجتمع مجرمين. 
استبدال أحمد زكىء ؛ الذي ا أفتيتق لض مَتذ أن كان صتغيراء 


باشينو» وإضد ا 


ب م0 5 الأحداث تحول إلى 
تعمل طالممرد لمغبار (أحعد السقا) 
بينها أذكر على سبيلٍ المثال 0 1 حياة الإجرام. 
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والمعنى الذى يتمحور حوله الفيلم, 
هو التوية قبعد حياة مليئة بجرائم 
يشيب من هولها الرضع فى حجور 
الثراء (عمرى واكد) : 

ولأمر ما 0 غير مفهوم» بثق فيه 
هذا الشاب من أول لقاء, نقة عمياء, 

وعن طريق هذا الشابء يلدقى 
بفتاة الأحلام (حنان ترك) فيقع فى 
غرامها من أول نظرة عين . 

وهى الأخرى تبادله غرام بغرام, 

وها هو ذا: وقد أصبح صاحب 
مطعم مشاركة مع الشاب الوأسع 
الثراء . وعلى وشك الزواج من فتاة 
الأحلام . يستيقظ ضميره؛ يحاول أن 
يقطع كل صلة بينه وين عالم الاجوَاَ 


فشل إفتوية 
باختصار يحاول الأبيكون من 
الضالين ولكن يحول دون ذلك مياضيه 
المشين . والعريان وإن حاول أن يجعل 
فيلمه يدور حول معنى النجاة بالتوية, 
ألا أنه فشل أن يقدمه لئا بجلاء 
ومنطق واضح يترتب لاحقه على 
سابقه . عجز أن يبث فينا الإحساس 
بمأساة أولاد الشوارع: متمثلة فى 
«تيتوه ونهايته الفاجعة . 
فتيتو هذا كما رسم شخصيته 
السبتاريوعتة لكان مبقيرا: 
ضائعاء محروما من الحنان, ولا 
تطهره التوبة من هذه العيوب . 
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قامطهم الفهم الذى يمتلكه 
مشاركة مع الصديق المفاجئ الواسع 
الثراء» ممول بفلوس جاعته عن طريق 
الإجرام وهو يستعمل هذا الاستغلال 
للمال الحرام» ولا يدخله فى عداد 
الآثام . 

وعند اقترابه من النهاية, حيث 
يموت مقتولا بمئات الطلقات: يوصى 
حبيبة قلبه (حنان)؛ بأن تأخذ ما عنده 
هن هال حرام؛ وتنفقه فى أوجه الخيره 
خاصة على الأولاد المعذبين فى بر 
مصر!! 

وبدلا من ذلك؛ فلقد كان واجب 
«العريان» حين يترجم قصته إلى لغة 
السينما أن يعيد تركيبهاء فيجعل 
مذينا قصة صسراع داخل «تيتو» بين 
ماضيه وحاضره:؛ وحتمية الانتهاء 
اناجم لهذا بإلمترام . 

اوكان بقالة 

ولكن شييًا من هذا لم يحصدث 
وتحول الفيلم إلى دكان بقالة: فيه من 
كل صنف... إثارة وحب وتشويق 
ومطاردات؛ وانفجارات وطلقات نارية 
عمال على بطال . 

ولم يحاول المخرج أن يستغل أى 
عنصر من هذه الفناصن التى 
ازنحمت بها قصته؛ استغلالا معقولا 
يرفع من شأن فيلمه ولو قليلا » 
وكانت بعض المشاهد فاشلة تماماء 
مثل مشهد مطاردة «تيتو»» حتى 
كويرى إمبابة؛ حيث قفز إلى النهر 


أرشيف الشارخ 


د 
١‏ 
إ 
: 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


2 
0 
3 
5 
1 
: 


01000126021. 


كطرزان فى سالف الزمان: لينجو من 
مطاردة الشسرطة إلى حيث يلتسقى 
بزعيم العصابة (خالد صالح) ويسلمه 
ما تم سرقته من أموال . 

كلمة أخيرة عن «تيثو» وممثليه, 
قبل الانتقال إلى «خالتى فرنسا» . 

(السقا) و(حنان) , كلاهما يدور 
حول نفسه كممثل. لا يتقدم إلى أمام 


أما (خاك 58 7 قفو الل 
الشرطة زعيم العصابة؛ كان لامعاء 
ارتفع إلى مستوى فى التمثيل ليس ل» 
نا فياه , 

ومثلما يدور (السقا) و(حنان) 
حول نفسيهما تدور (عبلة كامل) حول 
نفسهاء ويتراجع تمثيلها فى «خالتى 
فرنسا » بنسبَة مَتِوَاليّة هنياسيّة. 

والفيلم الذى تراطع فيه تمثيل 
(عبلة) على هذا النجو يبدأ يصوت 
رواية «دبطة» (منى زكى) يحكى تاريخ 
عائلتها غير المشرف فى عالم الردح 
والنشل» وذلك من خلال عرض مصور 


:|| سريع, لاهث ينتهى مع اختفاء 


العناوين وهى» أى اابطة» تستهل 


تليماتها و 00 ٠‏ فى حين 
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الاستمتاع بفحولة العريس . 

وفجأة تنتقل «بطة» بحكيها إلى 
أوتوبيس , حيث جاء أمها المخاض, 
سبعة شهور . 

ثم إلى أوتوييس آخرء حيث ضبط 
والداها؛ وهما يحاولان نشل أحد 
الركاب , 

فكان أن زج بهسما فى أحسد 
السجون . حيث مكثا زفاء عشر 
سئوات . ؤ 

وأثناء وجودهما وزاء القضبان: 
تكفلت بأمر تربية:؛ أى بمعنى أصح 
إساءة تربية «بطة» خالتها فرنسا وما 
أن ثم الإفراج عنهماء حتى حملت أم 
«بطة» ومرة أخرى جاعها المخاض فى 
الأوتوتيس ؛ خجيث ولدت بنتا ثانية, 
أسمدبًا «وزة»- 

وبجمًا عن أبواب الرزق الحرام : 
شدا الرحال إلى مكة المكرمة » حيث 
أديا فريضة الحج؛ ومعها قاما بنشل 
العديد من حجاج بيت الله , 

وكالمعتاد ؛ تركا ؛ أثناء غيابهما 
فى بلاد الغربة, فلذتى كبدهما «بطة» 
و«وزة» فى رعاية خالتهما فرتسا 
وفيماهى منهمكة فى النشل مع 
«بطة» ؛ وتنشئة «وزة» جاعها خير 
وفاة والديهما فى حادث على الطريق ٠‏ 
أثناء عودتهما إلى أرض الوطن , بعد 
أداء مناسك الحج والنشل فى مملكة 
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اا 

ومع انتهاء «بطة» من حكيها 
لتاريخ عائلتهاء حتى اختفاء والديهما 
بالموت أثر حادث أليم؛ وهو تاريخ 
مشين بكل المعابير , 

حاول صاحبا الفيلم كاتب 
السيناريو «بلال فضل» والمخرج «على 
رجب» جاهدين أن يدغدغا حواسنا 
بحدوتة تافهة ؛ فيها الشئ الكثير من 
ألوان الردح والسبابء وما إلى ذلك 
من مستلزمات أفلام هذه الأيام , 

وحتى يشدا أعصابناء ويعلقا 
عيوننا ببياض الشاشة وسوادها » 
افتعلا صراعا بين «بطة» وخالتها 
رْقَقنا. 

عناء اليفال 

«فبطة» تريد لإختها الصغيرة 
«وزة» أن تتعلم لأن العلم نورء ويبتعد 
بها عن طريق الفسباد وتريك انفسها 
حياة بمنأى عن الضسالين: قوامها 
العمل وكسب العيش الشريف؛ بعرق 
الجبين ولكن الخالة فرنسا تأبى ذلك 
باصرار وعناد كعناد البغال تريد لهما 
أن يستمرا معها فى طريق الضلال , 

كما افتغعل كاتب السيناريق 
والمخرج صراعا آخر بين قوتين . 

إحداهما شريرة متمتثلة فى 
عصابة تقوم بتهريب السموم البيضاء 
إلى بر مصر المحروسة: ويرأسها رجل 
أعمال . واسع الثراء (سامى العدل) 
والأخرى خيرة متمظة فى ضابط 


.02م 01000126 
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شرطة همام: لا هدف له سوى انقان 
البلاد والعباد من شر مستطير يهدد 
الشباب بيلاء كيير. | ., 
فني الاحلام 
ولأمر ماء وقع اختيار الضابط 
الهمام على «بطة» لتكون شغالة وفى 
نفس الوقت جاسوسة مدسوسة فى 
القصر المنيفه حيث يقديم رئيس 
العصابة ؛ وكما فى حكاية سندريللا 
تلتقى دبطة» فى القصر بفتى الأحلام 
(عمرو واكد) الذى بقع فى حبهاء 
وينقذها من البؤس والشقاء, 
ولن أحكى ما حدث بعد هذا اللقاء 
السعيدء فذلك شئ يطول . وإنما 
أكتفى بأنٍ أقول بأن صاحبى الفيلم 
كعهينا للها فى سابقة فيلمية لهما . 
هئ «صايع بحر» قد انتقلا بنا من 
شئ سِحَيفٌ إلى شئ أشد منه سخفا 


أن ينتهى وتخزج من ظلام القاعة إلى 
ازدحام الشارع ؛ حتى يختفى تماما 


من شاشة ذاكرتنا؛ فلا يبقى منه شئ» 11 
لافكرة .ولا تمل ولا أشر يمس ||| 


القلب . 

وسعروف أن الفن الحقيقى هو مأ 
بقى منه شئ جميل فى نفس المتفرج. 
يزداد جمالا كلما بعد عنه » وفصلت 
بينهنها أيَام النسيان الت شمن 
التفاصيل ٠‏ ولا تبقى إلا الجوهر 
الجميل . 9ه 


حطض 0 ١‏ ' جماد ثانية؟ ]اه -[عسطس 4..]اف 
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ب 
رحضا 
إثبات خطأ نظرية مأمون أفندى! 


00 
محيى الدين اللباد 


أو عرفت مصر الكاريكاتور بمعناه الصديث (منشورًا فى مجلات وصحف مطبوعة) مع 
! مجلة «أبو تظارة» التى أصدرها يعقوب صنوع عام 117/4. وكان ذلك الكاريكاتور 
بدائيًا. رسومه ساذجة؛ وتناوله الموضوعات فج, لكنه كان الأول من نوعه فى تاريخ الصحافة 
المصرية. ومرت عدة عقود قبل أن تستقبل مصر -بعد ثورة 1114 بقليل- ثلاثة من الرسامين 
الأجانب الأكاديميين المحترفين ستتأسس على أيديهم -وعلى الأصول- مهنة الكاريكاتور فى 
الصحافة المصرية: الإسبانى خوان سانتيز الذى أتى ليعمل أستاذًا فى مدرسة الفنون الجميلة 
المصرية؛ ثم ظفر به الصحفى سليمان فوزى ليجول منه الرسام الأول لمجلة «الكشكول» عام 
, بعده جاء إلى مصر التركى رفقى رسباح'السابخة العسكرية المتمكن لتختطفه «دار 
الهلال» لمجاتيها «المصوره و« الفكاهة» ونخير) جاء الثالث الأرمينى توس 
4 وقدمه صاجب ورشة زنكوخراف إلى 3 2 
محمد التابعى الذى التثيلواأبرسم غلاف | ! 
«روزاليهسف»وََكدا أسس الرسامون أ 
الخواجات العظام فنّ الكا ريكائور فئ فصر على 
85 4 مستوى مهنى رفيع لم يتوفر لدولة عربية أخرى.  ١|‏ 
: فى نفس العام الذى صدرت فيه « الكشكول» ٠‏ 
املك | بمستواها الفنى والمهنى المتميز (1571). كان 
فصل السنة الرابعة (ب) فى مدرسة باب الشعرية 


1 الابتداثية يشهد موققًا تاريخيًا آخر: همون أفندى 
مدرس الرسم والحساب وضابط الكشافة 

1 بالمدرسةيقف إلى جوار «قمطر» يتجاور عليه 

1 تلميذان يجيد أحدهما الرسم بدرجة لافتة للنظر, 
> ويحمل اسم غير مالوف هو«فريدون» (رسام 

1 
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الإعلانات النابغة فيما بعد). ويسال المدرس النابغة الصغير: «أنت اسمك غريب شوية. إنت من 
أى بلد يا شاطر؟». ويجيب النلميذ: «عيلتنا جات من إيران يا افندى!» ويهتف المدرس مهللاً: 
«أهو كد أنا دايما أقول ما فيش مصرى فنان بطبعه أبدا ». وينقبض التلميذ الآخر وينكمش فى 
«القمطر»؛ وقد ذبحته نظرية ذلك المدرس الثافه, تقور داخله رغبة حارة فى مقاومة تلك النظرية 
المهينة لكرامته وكرامة وطنه. 

لم يكن ملمون أفندى النافه والغبي يدرك أن هذا التلميذ المصرى الذى جرح مشاعره 
الوطنية والشخصية سيكون رسام الكاريكاتور المصرى الأول الذى سيمصر هذا الفن وينقل 
ريشته إلى أيدى الرسامين المصريين مفتتها طريق مهنة سوف يتعاق بها القرا» ويتابعون 
أعمال رساميها مفتونين. بل إن هذا التلميز سيصيدر على نفقئه -فى سن التاسعة عشرة- مجلة 
الكاريكاتور «اشمعنى: فى مطلع عام ٠‏ وم يكن يعرف أن هذا الفتى سيكون تجمًا ساطعًا 
فى سماء الصحافة المصرية قبل أن تمر ١6‏ عاما على ذلك الدرس المخزى الذى هتف به مشون 
أفندى التافه الغبى والسخيف. وكان التلميذ الذى لم ير معلمه فيه أى قدر من النجابة, هى 
الرسام «رها»!. 

واد محمد عبد الملعم رخا فى توفمبر 15٠١‏ فى سنديون (محافظة القليوبية)» ابا للشيخ 
السيد أحمد رخا القاضى الشرعى فى المدينة. ولم يكد الصغير يبلغ العام والنصف حتى رحل 
أبوه عن الحياة. فانتقلت الأسرة إلى حى باب ااشعرية القارى حَيث جرت فى مدرسته 
الابتدائية واقعة همون أفندى التافه الغبى السخيف واالتسحق, 


ا د دقع دخأ منتصيباد فىيغرام الرسم 
| د/|3 ١1|‏ تالاريكتور يديه وخرياقىهراء منصرنا 


"عن الذروس وعن كتب ا مارسة. محولا اهتمامه 
57 ” وإعجابه إلى المجلات والكتب المصورة, مثل: 

مجلة «الأولاد» وكتاب «القراعة الرشيدة», اللنين ١/0‏ 
خلبا لبه وألباب كثيرين دن مجايليه (ابحث عما 


. قالهكل من الرسام بيكار والروائى نجيب 2 | |2001 
2 محطفوظ عن تلك المجلة وذلك الكتاب وما فعلاهء وو 
بوجدان كل منهما!). 5 
وانتقل التلميذ الواقع فى هوى الرسم إلى 3 
1 المدرسة الخديوية الثانوية, حيث دلله بعض ١‏ لى 
موس بعر انيه أساتذتها اهتمامًا ببراعته فى الرسم, لكن لم : 
7177/7 نام نف المعاملة الخاصة فى تكفتة علاقته 8 
مجلة ١اشمعنى.‏ . عام :ا الفاترة بالدروس» فغادر المدرسة غير أسف 8 
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موليًا وجهه شطر سوق الكاريكاتور ليدخله من أوسع أبوابه. 

فى الطريق إلى سوق الكاريكاتور؛ مر رخا بسوق الخضار فى باب اللوق» الذى كان 
الطابق الثاني من مبناه مقسمًا إلى غرف صغيرة تشفلها ورش ومشاغل ومحترفات ومكاتب 
للإبجارء فاستجر رسامنا إحداهاء لتكون مقره الذى ينجز فيه عمله؛ ويأتى إليه من يطلب منه 
الرسوم الصدف والمجلات ولغير ذلك من أعمال. 

ذهب رخا إلى يوفس القاضى (كاتب الأغانى المعروف ومؤلف نشيد «بلادى بلادىء)» 
وعرض عليه رسومه؛ فاختار أحدها ونشره فى مجلته «الفنان». وكانت تلك هى التجرية الأولى 
للرسام فى نشر رسومه فى الصحافة الحقيقية. وفى واحدة من مطابع الصحف, التقى رخا 
برئيس تحرير «روزاليوسف» محمد التابعى؛ الذى أخذ منه رسمين ونشرهما فى «روزاليوسف» 
على غلافها الأخير. 

كان رساهو الكاريكاتور المصريون -حينذاك- أحرارا يعملون فى الصحف والمجلات دون 
ارتباط وظيفى أبدى كما هو واقع اليوم. بل كانوا عصافير تزقزق متقافزة من تصن إلى 
غصنء ومن شجرة إلى أخرى, كانت المساحات التى تطلب الكاريكاتور قى صفحات الصحف 
شاسعة: وكان الرسامون المجيدون المعروضون قلائل, وإذا كان من المقبول أن يرم الرسام 
فى أكثر من مجلة وجريدة. وكثيراً ما حدث أن رسم أحد الرسامين كاريكاتورا على مقاس 
الخط السياسى لإحدى المجلات: ثم بذهب بعد ساعة إلنى مجلة أخرى من اتجاه سياسى 
معاكس؛ حيث يرسم كاريكاتور هبد الكاريكاتونالآخر الأى رسعه فى صباح اليوم ذاته. وقد 
حكى رخا أن هذا الأمر كان رائجًا وشائعًا فى المهنة, وأنه كثيرا ما عاش هذا التناقض. لكنه 
حكى فى أكثر مر مَنالشبةولقاء!أ نذا |الأمرآإكان ميقا هت لتيعة الإحزاب السياسية الكبرى 
فى تلك الفترة. تلك الأجزاب)إلتى لم تكن الخلافات بينها حِمِيْقيْةٌ أيخبدثية, بل كان الخلاف 
الأساسي بين كل الأجزاب: دمن منهم أحدن بتولى الحكم الآنء, وإذا كان الكثيرون يرون مهنة 
الكاريكاتور -رغم صعوياتها وشروطها القاسية- أشيه باللعبة المريحة المسلية التى لا خطر من 
فرائها, 

إلا أن رخا لم يسلم من مخاطر تلك «اللعبة المسلية», حين وقع فى مطب كبير كلّفه -وهو 
فى الثانية والعشرين- أريع سنوات من عمره قضاها فى السجن محكوما بتهمة «العيب فى 
الذات الملكية», 

كانت مجلة «المشهور» قد صدرت )١1177(‏ وعلى غلافها كاريكاتور رسمه رخا ويسخر فيه 
من رئيس الوزراء. ويين ثنايا الرسم المطبوع كانت هناك عبارة كتبت بخط دقيق جد ومصغر 
لا تلحظه العين العابرة: «فليسقط الملك ابن ال.....!. كان الملك هو فؤاد الأول» وكان رئيس 
الوزراءووزير الداخلية هى إسماعيل صدقى ولى القمع والإرهاب وعدو الحريات وربيب 


ّ 
. 
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مما 


تيلا 


ا قثي اذاه «افالي 31..اد 


بدأ ابن اليد شعيظة حافًا ... وفلت أحواله للى شسن. حلى عار عملاقا بلبسن #سول 


الاحتلال. وكان اللوئيس السباسى هر الاي نس فك الديارة فى الرسم بيد يعض عسلإته. بيتما 
ان رشا رهن التمتيق حول الرسوم التي نشيرها فر المد. السبلبق من ننس الجلة, 
قتي ربخا فى السون نوات الدكم الأريعة #ابلة.وخرج بسها ليعمل فى تدوز اليرسط» 
عام /79؟1: كما عدل عام 119 لى جريدة الوك » الثى نشرت رسومه على الصطعة الأزئى 
لى سسابقة لم تسح فى الصعافة القصرية من قبل. ولكرر الأبر لفسبه وأشر رمدم رخا على 
ال قح الأولى لجريدط «البلالغ» السالية. رورسم ريطا لمى مجلة «الاين: بين علمى ١14و‏ 
تحت رئلسة على أمين, وتركاها مما حند تتلسيس جريدة أخبار آثيرم:. ويقرل, 
مسنطلى آمين شر يابه مذكرة, 
حين كب ينعي رخا ها دن دجلة أو جويدء ظهرت لى الثلإثينيات أ 
الأريدينيات ار الخعسينيات ولم يكن فيها صور رخا الغداحكة الساخرة», 
خل رشا هي دار بالغيار اليوم» »؛ علذ متصلة: ملك عام 1414 تى 
وقاله 3905 ..فرسم للى «أخبار اتهوم: الأسبوعية؛ روالأخبار» البومية. 
والأسبرعيات اشر ساعة». اشر لسظة.و الجيله. وى صباحات مده 1" 
اصعف والجلات اخاق رخا .خصم اكاريكلتوريه التى شقف بها ا 
القراء هيا؛ فصدارت آيترتات مسية ذائمة السينء حتى آن تلق 
الششسبت جوى القتباسها فى عيد, من الإقلام رال. رديت والأصال 
الإلاحية والاسسكتكات ا#كاهية فى حذلات الزتقاف رهى الوالد الشهبية, 
ابدخ رذ شنسيات: “ لبن البلد “ رفيمة هاتم " السيع إفدىن " حار 
ند - الرقدى للندي ‏ لفرقان النتدى " اازى اللحرب * سسكران بلشا طيئة ‏ ينت 
اليك > سيمي بيه ” عروان اام * الفائية * اللسرصس. 
خابر ابن اتيك المدرة الأرلى هام 55 علي صدقدات سجلة «التثنين , رئاث 
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لبد شخمء) شيل اللجسم. خسديف البتية, وسىء اتتذبة, يلبس جلايية ويضع كوفية رخيصة 
حول رثبته. بدا ظهدره وطي رب» رَعوطًا شُيعيًا .ختً) بالعرمى مل ذه الى رفبناء ملي 
رئس محسود شكوك, ثم تعول إلى عذاقية بسائط مزركشة تبر دن تحته نؤابة من شعره. لم 
يكن منطهر قبت اليك يلرر! داك قلاح و مسلحب عستمة بل عجره لهلرى صفير . ظهر عاقيا مولن 
قية ارتبى بسما عذاء برقبة. ومكز أن يبعل اك لمعه المكر شسلصدين رصور». 3 كلن 
اسه فى اليداية «لقق» وتبفي الستين. نجد اين البك يس ثلاث عقود ولد شي:» السداب 
والأحباج رالأزماد والاتنظسارات التى نت بالآية.ى الذلت يعن 11507 نجدر وم رسع رخا 
عملاظا أشما. وجرئا #لشباء تتلر حروق رقت التى سارت شديدة الاظة يحل وجبه اعبيرات 
خاضبة سلشلة,ويمسك بعصا ملوطة ويلك هي التخرى. من لها لفى وشع ينثر بالثيرر ,عالت 
الأدىن,. 

كم اضطر الكاريكا ثور اتسرى سمرقمً) وشوال نصف قرر- إنى حمل رسال دملنية ذاو 
من أى لنتتقاد أي سخوية سقيقية أو مفة دم. بل #سثر بوامي الرسلمين لراكب تهليل وهنلفات 4 
تعمل من الآاريكااى شيذه 
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كان ثنائى رفيعة هائم والسبع أقندى واسع الانتشار؛ إلى حد أن أطلق الناس على كل 
بدينة رفيعة هانم؛ وعلى كل ضثيل منكسر أمام زوجته السبع أفندى. وكان حمار أفندى هو 
الغبى الذى لا يفهم فى السياسة؛ ويكون رضاه عن أمر ها دليلاً على فساد ذلك الأمر. كذلك 
كان الحال مع سكران باشا طينة. أما ميمى بيه الرقيع المتخنث, فقد كان رمرًا للطبقات العليا 
المرفهة التى لا تعمل. وكان كروان الإذاعة هو كنية هحمد بك فتحى مدير الإذاعة المصرية فى 


رخا عنى مساحة الكاريكاتور العريضة فى صفحة ١أخبار‏ اليوم الأخيرة 


ذلك الوقت. 
أما بنت البلد, فقد كانت ست كل تلك الشخصيات: هيفاء فارعة: ونموذجًا للست المصرية 
ذات الجاذبية الخاصة والأنوثة المتفردة. قدم رخا هذه الأنثي الشهية فى لوحات ملونة عملاقة 
تشهد بحساسية السام وبرامته الإو واستاع بحت لدان بنه اد تسيسيت 
على صفحات «آخر ساعة» فى الخمسينيات» أن 1 1 8 
يلمح فيها منافسة قوية وتسابقًا دؤويًا يبوران بين | 
رخا وبين اثتين من الإتتتاهين الاب كانه -- 
«آخر ساعة» قد نشرت لوحّاتهما الملونة لهيقاوات 
أوروبيات على صفحاتها من قبل: الامريكى ناقيذ 
رايت والإسبانى فارجاس. منافسة وتسابق: أينا 


31 
0 الأبرع والأقوى» وأى نسائنا هى الأشهى 
| د | ل 
تحوات بنت البلد على يد رخا -فى فترة 
المنافسة الضاربة تلك- إلى فتاة ذات قد رشيق 
مبالغ فى استطالته حسب مقابيس النموذج 
الأنثوى الغربى حينذاكء الذى اعتبر طول 
الساقين والفخذين دليلاً على حسن حظ المرأة» 
وقدرتها على جلب السعد. ومع الساقين رالد القمر: انتم اللى غلط .- أنا متأكد 
إن القعر هو اللى على إيدي الشمال! ‏ »هله 


1 
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مش قصير يا دلعدى! 


: دى موضة 


بنت البط 


الميكرو: لف 


21 > 


8 ىه 4 ع كت 
88 5 م89 © 


والفخذين الطوال. كان هناك الخصر النحيل والحوض الخصيب والصدر الناهد المتماسك, الذى 
تنعكس على كرويته التماعات الضوء الساقط وأيضًا على حدود الفخذين والحوض. صوفيات 
لوريثات يحطن أجسامهن بالملاية اللف السوباء التى اختصر رخا طولها فى أحد رسومه, 
وجعلها -فقط- تغطى النصف الأعلى لبنت البك العا تدع قا اناا الاقة 
«البرقع: المخرم على النصف الأسقل للوجه المليح و«العروسة» الذهب الفالصى فوق الأنف 
والمنديل دأبو ثوية» على الرأسء والحلق «المخرطة» فى الأذنين, والخلخال فى ملاقة» القدم 
أيقونة إيروسية ناجحة فى عصر لم تكن صور النساء الملونة الرقمية المعالجة بالتقنيات العالية قد 
أصبحت متاحة بالوقرة الغامرة كما هو الحال الآن. كان رخا يقدم بنت البلد كما تمنيناها؛ بعد 
الحرب العالمية الثانية, حين غمرته وغمرتنا نوية الإعجاب الكونية بالنموذج الغريى (والأمريكى 
بالذات): والتى اجتاحت حتى معايير ذكورنا فى اشتهاء الإثاث. لقد رسم رخا كل هذا ببراعة 
وحساسية أسطى كبير: وأى براعة! وأى حساسية! 
وتعكس رسوم رخا المبكرة تثثرا بالسائد من الكاريكاتور الغربى الذى كانت تنشره بعض 
الصسحف والمجلات المصرية مثل «اللطائف المصورة» ويالرسامين الأوروبيين المتمصرين» 
ويالذات منهم رققى وصاروخان الذى لم يسلم من التثثر به واحد من الرسامين المصريين 
العاملين فى سنوات التماعه. تعلم رخا من أستاذ الأرمينى حركة الخط وحيويته: وتنوعه بين 
الفلاظة والنحافة باستخدام أكثر من نوع وسنك من سثون التحبير» التى ضغط عليها بعنف 
ودراية كبيرة: ولعله كسيّر المئات هن تلك السئون على خطوطه الباهظة القوة مثلما «تكسرت 
النصال على التصَآل» أي القنعرالمونى مق قبل 
ونتبع رخًا أعمال أدثاذه مستكشفا فيها الرهافة والحسايشية التى تجعل ذلك الخط يضج 
بالحركة والارتجافب ويجسم الأشكال التى مزسمها؛ والذى يجم ل بقارئه يشعر أن تحت تلك 
الملايس المتموجة جسم بشرى تطقطق عظامه؛ وتنقبض عضلاته وتنبسط؛ وتسرى فيها دماء 
7( جارية نشطة: وتمتد فيها شبكة أعصاب تموج بالشحنات وموجات الانقعال. 
| 1 8 وسيظل رخا يعمل بجد ويهمة مطور) كاريكاتوره العصامى؛ مضيقًا إليه -بانتظام-- نتائج 
| تجاربه الممتدة واكتشافاته المستمرة وحصاد حساسيته الشخصية المتجددة. وفى منتصف 
الأربعينيات؛ كانت تأثيرات صاروخان قد اختفت من رسومه؛ وأصبح الأستاذ وتلميذه زميلان 
يعملان سويًا فى دار «أخبار اليوم», ويتشاركان فى واحدة من حجراتها. 
وستبدأ رسوم رخا فى ذلك الرقت, تنحو نحو الاهتمام بالتصميم ويالقيمة الجرافيكية 
والتيبوغرافية, وأصبحت رسومه تكوينات محكمة وأنيقة, تتكون من أشكال مقصوصة 
(باترونات) من الأسود تتصارع مع مساحات بيضاءء ويحيط بالحلبة إطار أسود سميك. أما 
الشخوص» فقد كانوا دمى بديعة التصميم: وعبقرية التنخيص؛ وتضع بالحيوية والحركة؛ فى 


جماد ثاتي 1475ه -أغسطس :٠م‏ 
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حين تنعم بالتوازن!. 

ويتجلى اهتمام رخا بالقيمة الجرافيكية والتصميم فى رسومه؛ كما يتجلى فى خطه الذى 
كتب به الكلمات المكتوية ضمن رسومه؛ والذى تميز بأسلوب شخصى مميز فى كتابة خط حديث 
مبتكر سهل القراءة: امتد تثثيره إلى بعض مصممى المجلات المهمين من الأجيال الأحدث. 
وتكفى متابعة توقيع الرسام على أعماله لنتعرف على ذوقه الجرافيكى الأنيق. وقد أبدع رخا -فى 
أواخر الثلاثينيات- تصميمات جميلة لاسم «روزاليوسف: على غلافها. وكان أحدها ما اعتمد 
عليه أب العينين فى الخمسين ليجعل منه شعارًا ثاب على غلاق المجلة, 

ويعدهاء صعم رخا اسم مجلة «آخر ساعة» الراقص الذكى الذى جعل من التاء المربوظة 


( مات رلما) 


جرب 
عرد - ترجه هله وش شوشر , ١ ١‏ الغ د وب ب هد لان سه 


ته لتقلل 7 1 اكه وخ ونم بدن 


رسم رخا الكاريكاتون لستير]عامًا هقواصاة: ولا تزال وسوفه تجعاك -بمجرد النظر 
إليها- قادر) على استحضبان صور:الحياة السياسسية المصرية وزوائهها:وفذاقها وضجيجها في 
فترة ما بين عشرينيات القرن الماضى وثمانينياته. يلا 

عمل رشا بهمة عالية ويغزارة. وعاش بالطول والعرض» وأنفق ما كسبه بأريحية, وضحك ' 
كثيرًا واستمتع بعمله ونجاحه وبمساط: “ثيراً . وظل حتى اليرم الأخير محتفظًا بريئة مصارع 
ضخم معتزل» أو رباع أثقال تحول إلى التدريب. واحتفظ بشعر رأسه سليما لم ينقص شعرة. 
وظل شعرًا كثيقًا طويلاً يستطيع أن يمشطه إلى الخلف حتى نهاياته, وإن كان قد استحال تاج 
أبيقن تاما بلا استثناطت. 

عاش سعيدا . راضيًا مسائًاء محبويًا, ومحبا لفيره. لم يخض معارك ولم يتمترس فى 
عداوات:؛ ولم يكرهه أحد ولم يكرد أحدا. فى حين أنه ربما كان عليه -في الحياة وفى 
الكاريكاتور- أن «يتعلم كيف يكره» لمواجهة العنف والمظالم التى يعج بها واقعنا الخشن 
والصغب لآ 


1 
: 
2 
3 
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* القزن المنصرم الذى شهد 
أزهى وآخر عصور تألقه. 
فإنها كانت بلا مراع 
ويرأى كل نقاد الغناء 
ومتذوقيه :امال 
باسم أسمهان ء والتى 
تين لرحيلها . 
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أذنت الأيام الأخيرة من شهر 
51 نوفمبر لسنة 1511م بحلول 
شتاء تلك السنة ويغروب شمس الدولة 
العثمائية؛ تلك الدولة التى أظلت قبل هذا 
التاريخ بسنوات طوال معظم المعروف من 
معمى الأرشن: كانت البوآة العكفائية 
تتلقى فى نلك الأيام من شهر نوفمبر ٠-‏ 
مع شركائها من الألمان والنمساويين 
والمجريين ٠١‏ الهزيمة تلو الأخرى من 
جيوش الحلفاء. على كل الجبهات فى 
الحرب العالمية الأولى ؛ كان فرار القوات 
جبهات القتال , ويتم ذلك الفرار غبر كل 
وسائل النقل المتاحة ٠‏ ومن بين هؤلاء 
الفارين من تركيا .. الامير فهد الأطرش 
(11 - 1144م) وأسرته ؛ عمل فهد 
الأطرش هن للن السلطان العثمانى - 
حاكما للتطقة ديسرجئى من أعمال 29م 
في أقصى الغرب من تركيا ؛ وعنهما 
تهاوت دفاعات الاتراك أمام تقدم القوات 
البونانية . هرب الأميسس فهد بأسيثرته ., 
حيث تمكنت الأسسرقين]| 1ل لاود إلى 
باخرة أقلعت بالهاربين تجاه الببوابجل 
اللبثانية فى يوم السبت 515/١١1311/1ام‏ 
٠‏ وعئدما لاحت فى الأفق ملامح األشاطئ 
اللبنانى ؛ وكان ذلك فى صباح الأحد 
الخامس والعشرين من نوفمبر » هاجمت 
الام الوضع زوجة فهد الأطرش : السيدة 
عالية حسين المنذر (ه4١1‏ -/1531ام) , 
وقبل أن نلقى الباخرة مرساتها عند 
الساحل اللبنائى ؛ كانت السيدة عالية قد 
وضغت بمساعدة بعض المسافرات طفلة 
جميلة ذات عينين خصراوين فى زرقة ٠‏ 
ونظرا لملابسات مبلاد الطفلة .. رغب 
والدها فى أن تسمى «تجرية:» ؛ ولكن 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


والدتها أصرت ومن منطلق ما عايشته 
الأسرة من أحداث أن تسسمى «أمال» ١‏ 
وقد أنفذت الأم ما أردات . 
مر تدعاب" 000 3 
تولى الأامير فهد الأطرش عدة 
مناصب قضائية بسوريا فى عهد الاحتلال 
الفرنسى للشام بعد هزيمة الدولة 
العثمانية فى عام 1514م , حيث عمل 
رنيسا لمحكمة الاستئناف فى السويداء ثم 
فى درعا ؛ وعندما إختار الدروز فهد 
الأطرش ليكون مندوبا لعشيرته لدى 
سلطات الاحتلال الفرنسنى : رحل ففهد 
بعائلته إلى بيروت - مقر الحاكم الفرتسى 
السراسقة عند بعض أقاربهم ؛ وعندما 
صدر قرار سلطة الاحتلال الفرنسى فى 
عام ١117م‏ بتعبين فهد الأطرش معتمدا 
للدروز لذي الفرنسيين ؛ عاشت أسرة فهد 
الاطرش ببيرؤت فى بحبوحة تصل إلى 
حد الترف . 
عندما استعرت نيران الثورة ضد 
الاحثلال الفرقسي فى جيل العرب أو جبل 
الدروز بقياياة سلطاقٌ باشا الاطرش - 
الشقدق الأكبر لفهد الأطرش - فى عام 
57م ١»‏ إنضم فهذ إلى الثوار من أهله 


فى قتال الفرنسيين . بينما هربت عالية |0 4 


حسين بالبنائها قؤاد وريد وآصال من. 
السويداء إلى دمشق ثم إلى بيروت » ولا ) 
نمي لعلمها سعى الفرنسيون وراء أطفالها أ 
الأطرش الذين يقودون الثورة فى الجبلء 
فإنها حملت أولادها وغادرت بيروت فى 
أحد أيام شتاء سنة 1537م ميممة شطر 
مصر ؛ لتبلغ القاهرة فى صباح يوم 
شتائى من الأيام الأخيرة لسنة 1557م , 
باشا زغلول . لضمان عالية وأبنائها الذين 


لم 


جماد ثائىء؟5١ه‏ -أغسطس 4١١1م‏ 
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جماد ثاتي 475١ه‏ -أغسطس 4١١1م‏ 


.02م 01000126 


لم تكن بحوزتهم وثائق هوية أو جوازات 
سفر . 
سنوات الشقاء 
فى القاهرة ٠.‏ وبعد أن نفذ ما حملته 
عالية معها من نقود ومحصدوغات: لم تجد 
زوجة فهد الأطرش بدا من أن تعمل 
ببعفن الأغمال الصفيرة مث مبناعة 
مناديل الرأس للسيدات ٠‏ ولما كانت عالية 
جميلة الصوت وتجيد العزف على العود. 
قإن الحاجة أسلمتها للغناء فى أفراح 
وسهرات الاستر الشنامية فولا + ثم إنتهى 
بها الأمر بالغناء فى ملاهى روض الفرج 
(فوميل لبيب : فريد الأطرش ... لحن 
الخلود ؛ دار الشروق , القاهرة , 151/65ام 
.ص١‏ -18) ,بل إن هناك بعض 
المصادر تقول بان عالية حسية قد خنت 
أيضا فى الإذاعات الأهلية ؛ وهو ما 
ذكرته فرجينيا دانيلسون بقولها: «وفن 
بين الفنانين الذين قدموا أعمالهم على 
موجات هذه الإذاعات (وَالتى يقال إن 
عددها قد زاد على المائة) : علية حَفنين 
وأولادها فريد وآمال الأطرش» (فرجينيا 
دانيلسون :إصلوت'/مشر أم كلثوم ؛ 
المجلس الأغلى لك قاقلّة القظامرلا.- 
لم - ص/173) ؛.ولكن الأمن المؤكبد 
فى إحتراف عالية حسين للفناء بالقاهرة 
هو ما تحدثت به إبنتها آمال إلى محمد 
التابعى من أن أمها قد سجلت بعض 
الأسطوانات فقالت : «وكانت أمى قد 
عبات بعض إسطروانات بأغانيها» (محمد 
التابعى : أسمهان تروى قصتها ٠‏ الكتاب 
الأفي ٠دلىونة‏ الموييقة» القافرقء 
هكلام صهةغ). 
لذلك:::. تهول منزل عالية حتضيع - 
التى طلقها زوجها غيابيا بعد هريها إلى 
مصر - إلى ملتقى لكبار أهل الغناء 
بالقاهرة من أمثال داود حسنى ومحمد 


أرشيف الشارخ 


القصبجى وزكريا أحمد ومحمود صبح 
وفريد غصصين ويوسف بدروس ؛ مهن 
جذبتهم مواهب الأسرة الموسيقية والغنائية 
وفى سهرات تلك الأيام بهرت آمال - 
التى كانت تلميذة آنذاك بمدرسة الراهبات 
فى حى شبرا - أسماع الجميع . حتى أن 
داود حسنى فاضت عيناه بالدموع عندما 
استمع إلى المصغيرة آمال وهى تؤدى 
بالسماع أحدث أغنيات أم كلثوم فى ذلك 
العهد ؛ منذ تلك الليلة ... تبني داود 
حستى أمال الاطرش فنيا بعد أن أطلق 
عليها إسمم «أسمهان» تيمنا بمطرية العجم 
الشهيرة ؛ وعن داود حسنى ... أخذت 
أسصهان أصول الموسيقئ وطرائق الغناء 
(فوميل ابيب المصدر السايق ».من .»] : 
بدأت أسمهان إحتراف الغناء وهى فى 
الرابعسة عشرة من عمرها : حيث يذكر 
الكاتب الراحل محمد التابعى أنه استمع 
إليها فى عام 1551م بصالة مارى منصور 
قى.شارع عماد الدين (محمد التابعى : 
المصصدر السابق 0 ص4١)‏ ' وخلال عامين 
أو أكثر قليلا تغنت أسمهان فى مرحلتها 
الأوليج < :8 امهو” رةه 
يدالباي لجمد القصبجى . وقد 
تميؤت تلك الأغنيات جميعها بطابعها 
التقليلئ وَيفتحم نضج صوت أسمهان » 
التى لم تتجاوز وقتها بعد السادسة عشر 
من عمرها , ومن الأغنيات التى لحنها لها 
محمد القصبجى نذكر : «كنت: الأمانى» 
و«فى يوم ما أشوفك راضية عنى: وهما 
من تاليف يوسف بدروس ودأين الليسالى 
ع ا 0 ا 
الفسبيوى ٠٠.‏ حَتََته وأخمالة ' الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر , القاهرة , 
م صم ؛١‏ -١و١)‏ ٠وجاء‏ ختام 
أسمهان من ابن عمها الأصير .حمسن 
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الأطرش . زعيم الدروز وحاكم جبل 
العرب من قبل سلطان الاحتلال الفرنسى 
..حيث رحلت أسميان إلى السويداء 
اتقيم مع زوجها وتنجب ابنتها الوحيدة : 
كاميليا . 


سنوات الإنطلاق 


يحلول عام 14م .. كانت أسمهان 
قد استنقدت كل رصيدها من الصبر على 
انيود الزواج . فتهينت فرصمة زيارة 
والدتها واخوتها بالقاهرة: لتعود إلى عالم 
الفناء والأضواء من جديد وتفر من قيود 
الزواج وأسره وبسعل أن تحصررت من 
زواجها الأول بطلاقها فى القاهرة من 
زوجها الأمير حسن الأطرش فى ملع 
مرحلتها الثانية مع الغناء والتى شهدت 
أجمل ما غئت على الإطلاق , ففى الأول 
أطلقت أسمهان من إذاعة القساهرة 


أغنيتها الخالدة ديا طيوره »وهى من نظم ‏ 


يؤسف يتزوش والحان محمد القصً©) 


(الراديو المصرىء- اللعجدد 118ي- + 


٠".‏ 157/8م) ؛ وقتداحمليها|عداد 
مجلة ٠‏ الصباح: الملادرنافى هر ينار 
من عام 1514م إعنلاثات غن أغتمة 
أسمهان الجديدة : «المحمل» وهى من 
إصدارات إسطوانئات بيضافون 0 وأغنبة 
«المحمل» هى نفسها أغنية «عليك صلاة 
الله وسلامة» بعد أن ته تغير اسمها قيما 
بعل ؛, والأغنية من تاليف بديع خيرى 
وألصان فريد الأطرش : وقد تفنى بها 
فريد للمرة الأولى فى الإذاعة - وقبل أن 
ينها سان نل إسلراة ما 
السبت "١‏ رمضان 01؟١ه‏ الموافق 
“انام (الراديو المصرى : 
العدد 15٠‏ -- ه/راا/8؟15ام) ؛ وبانتهاء 
عام ام كانت أسمهان قد بلغت ذروة 
شهرتها بما قدمت فى هذا العام من 


01000126021. 


أملعهان/ الأول سيا 


أرشيف الشارخ 


أسمهان «أمال الأطرش» فى طقولتها 
أغنيات ؛ ومن هذه الأغنيات ما قسته 
الإذاعة لليزة الأولى ونوهفت عنه بخبر فى 
مجلة «الرانيى اللصرى» ٠‏ كان عنوان الخير 


«أسمهان تطريكم بأغنيتين جديدتين» »وجاء 


فيه :«تذاع 7 جديدتان للفنانة 
مونولوج (نويت أدارى 
الأمى) من نظا | ذ )يوسف بدروس 
وتلحين الأإستاذ فريد الأطرش "2 والثانية 
مونولوج (دخلت مرة فى جنينة) من نظم 
الاستاذ عبدالعزيز سلام وتلحين الأستاذ 
مدحت عاصم ؛ استمع لهاتين الأغنيتين فى 
مساء الثلاثاء 19 الجارى (أى ديسمبر 
ام) في تمام الساعة السادسة 
والنصف» (الراديو المصرى : العدد /غ؟ 
151757117/715م:- من١2)‏ , وقسبل أن 
يستمع جمهور إذاعة القاهرة إلى هاتين 
الأغنيتين الجديدتين من أسمهان ؛ كان 
شنوها الساحر فى فيلم محمد عبدالوهاب 
الأخير - فى تلك السنة - «يوم سعيد» 
مازال عالقا فى أذانهم وعقولهم » حيث 
غنت ويدون أن تظهر صورتها بالفيلم أغنية 


5 
8 
ِ 
د 
اه 
: 
” 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3-5 سم 
4 ٍْ جماد ثاتي 58 14ه - ألسطس 14١.ام‏ 


01000126021. 


«محلاها عيشة القلاح» . وشاركت 
عبدالوهاب فى غناء أويربت «قيس وليلى» 


كان عام ام عاما حاسما فى 
مسيرة أسمهان الفنية » فقد واصلت فى 
هذا العام تقديم المزيد من الأغنيات, 
فقدمت من ألحان شقيقها فريد أغنيات 
مثل : «كفاية أشوفك» والتى قدمت من 
إذاعة القاهرة فسساالالأحد 
/اا/را/ 1م ,ء و«حبيت وكان فى 
حبك أمل» وكانت إذاعتها الأولى بصوت 
أسمهان مساء الأريغاء /اركط/: كام 
ولا يشوتنا هنا أن نذكر أن أغنياتها 
لذلك العام لم تكن مقصورة على ما قدمه 
لها شقيقها فريد ؛ وإنما شهد ذلك العام 
تقندينها لرواكغ الشرى لكينان ملستي 
عصرفا .ء ومن ذلك قصيدة الأخطل 
الصغير (بشارة الخورى) الشهيرة : 
«اسقنيها بأبى أنت وأمى» وهى من 
الحان المبدغ الكبير محمللو القصيجى 01 
على أن عام ٠114م‏ شهد أيضا هنّ 
الأحداث الفنية الهمة فى احية اشمبلآن 
.. مودتها إلى الأما نرق ض||لملدَاللى 
بعد فترة إنقطاع » 

على أن نشاط أشسمهان الفتى فى 
عام ٠155م‏ لم يكن وقفا على تسجيل 
الأغنيات فقط » وإنما إمتد ليشمل تمثيل 


ذ فيلمها الأول ٍ «إنتصار الشباب» مع 


شقيقها فريد » وبعد «إنتصار الشباب» 
فى رأى كل نقاد السينما العربية إحدى 
العلامات المهمة فى تاريخ الفيلم الغنائى 
الفزبى : 

اللعب بالذار 
م من أحداث فى حياة أسمهان 
عند تسجيل الأغانى والتمثيل للسينما , 
وإنما أثمر ذلك أيضا وقوعها فى شرك 


أرشيف الشارخ 


السياسة والسياسيين ٠‏ ففى مطلع ذلك 
العام التقت أثناء إقامتها فى فندق 
ميناهاوس بأحمد حسانين باشا : الآمين 
الأول للملك فاروق ثم رئيس الديوان الماكى 
.وقد تمخض هذا اللقاء عن إعجاب 
متبادل بين أسمهان ورجل البلاط الملكى 
القوى ؛ وعندما نمى إلى علم القصر الملكى 
أمر ذلك الإعجاب ٠‏ فإن أسمهان لم تجن 
منه سوى المتاعب ؛ حيث كان من المعروف 
للعامة قبل الخاصة آنذاك ما يربط بين 
حسنين باشا والملكة نازلى -- والدة الملك 
فاروق -- من علاقة عاطفية توجت بالزواج 
العرفى (محمد التابعى : من أسرار 
الساسة والسياسة:: الهيثة المصرية العامة 
للكتاب ؛ طبعة مكتبة الأسرة ؛ القاهرة » 
4م. ص 117 ٠‏ 117) , لذلك لم يكن 
غريبا أن يستدعى الأمير الاى مصطفى 
ثابت (مدير قلم الجوازات) أسمهان إلى 
مكثبه بوزارة الداخلية فى صباح الأربعاء 
76م ليخبرها أن تصريح 
إقامتها بمصر قد إنتهى ٠‏ وأنها يجب أن 
تغادر اليلاد في خلال أسبوع من تاريخ 
إسنتذعائه لبا ز[نمحمد التابعى : أسمهان 
تؤزوئاقصتتها ؛/ص١١٠)‏ ؛ ولكن سعى 
محمهذ التابعين لدى رئيس الوزراء : حسين 
باشَا سرى أثمر إلغاء قرار وزارة الداخلية 
طرد أسمهان من مصر . 

توثقت عرى التفاهم والمودة بين 
أسمهان ومخرج فيلمها الأول : أحمد 
بدرخان أثناء تصوير الفيلم ؛ وهو ما 
انتهى بزواجهما عرفيا فى ١٠١/7/١1541ام‏ 
٠‏ ولكن الزواج لم يديم كثيرا ... حيث انتهى 
بالطلاق فى ١/5/7 ١‏ 154١م‏ بعد مشاجرة 
بين الزوجين إثر عودة بدرخان إلى المنزل 
ثملا (محمد التابعى : المصدر السابق : 
ص )١1١‏ ؛ كانت أسمهان خلال الشهور 
الأولى من عام ١154م‏ مهددة بالطرد من 
مصر ؛ ولعل زواجها من أحمد بدرخان 
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كان فرصتها الأخيرة - آنذاك - للبقاء 
بمصر والمضى فى طريق الغناء والتمثيل 
» فلما ضاعت تلك الفرصة بالطلاق , 
ضاقت بها الدنيا حتى جاعتها فرصة 
أخرى لم تكن تخطر لها ببال ٠‏ آنذاك - 
فى مطلع صيف ١154م‏ - كانت 
بريطائياً تعانى وحلفاها فى الحرب 
العالمية الثانية من فداحة الخسائر فى 
الشام على يد قوات حكومة فيشى 
المتحالفة مع دول المحور ؛ لذلك لجأ بعض 
رجال السفارة البريطانية بالقاهرة ومعهم 
السرية البريطانية فى الشرق الأوسط 
ويتعليمات من لندن » إلى أسمهان - 
لكونها درزية ومطلقة زعيم الدروز - كى 
تقنع زوجها وعشيرتهما بمناصرة الحلفاء 
نتهم فى طرد عملاء الألان من 
الشام (محمد التابعى : المصدر السابق ؛ 
ص؟١)‏ ؛ لأجل ذلك وضع الإنجليز 
تحت تصرف أسمهان أربعين الفا.مين 
جنيهات ذلك الزمان )١(‏ اتوزيعها 
زعماء العشائر فى جبل العرب ٠‏ و 
وصلت أسمهان إلى العبلٍ فىتطلع 
يونيو 1541١‏ حاملة عقبلا فرظل 
البريطانيين للدروز بمثاسنرة الحلفاء فى 
الحرب ؛ فإن زوجها الشايق ؛ حستن 
الأطرش ربط موافقته على العرضشس 
البريطانى بموافقتها على العودة إليه , 
فلما وافقت أسمهان على العودة لزوجها 
,: طيرت الصحف الثبأ فى مصر وكل 
المنطقة .ومن ذلك ما نشرته صحيفة 
«المصسرى:ء فى عد الأربعفاء 
65 . نقلا عن المراسل الحربى 
لوكالة الأنباء الفرنسية المرافق لقوات 
فرنسا في الشام ؛ قالت الصحيفة عن 
عودة أسمهان لزوجها الأول : «احتفل فى 
' يوليه فى دمشق بزواج الأميرة آمال 
الأطرش المعروفة فى عالم السينما 
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أرشيف الشارخ 


المصرية باسم أسمهان بابن عمها الأمير 
حسن الأطرش من رؤساء القبائل في جبل 
الدروز : ٠‏ وعندما دخل الحلفاء لبان بعد 
أسابيع من ذلك الزواج احتفل بزواج 
انسميهان المرة الكائية من الأمير: 
حسئن الأطرش احتفالا تاريخيا حضره 
بالشام) والجنرال سبيرس (سفير بريطاتيا 
فى سوريا ولبنان) وأقيمت المهرجانات 
والاحتفالات (الصباح : العديد ١؟5‏ , 

لالا/ا/ م ص6١)‏ 0 
مضت أسمهان تعب من المياة عباء 
فقد أتاح لها عملها مع الحلفاء وزواجِهًا 
وزيرا للدفاع السورى بعد دخول الحلفاء 
إلى سوريا ؛ أتاح لها ذلك مصادر للانفاق 
على حياة إتسمت بالترف والمسرف 
وتوزعت بين السويداء ودمشق وبيروت 
والقدس »وحينما ياس حسن الأطرش من 
صلاح حنالها وخضوعها لقيود الزواج » 
فإنه طلقها للمرة الثانية . . 
النباية 


واإستتح أسيحتهنان فئن القاهرة وأثناء 
تغتيوير فيلهب/الثانى والأخير : «غرام 
وانكقاء ااغتاذته فن حّياة الانطلاق 
والشون:: وهوامنا تغازةّن مع ما عرف به 
أحمد سالم من حدة فى الطباع وفيرة 
شديدة . وفى إحدى مشاجرات الزوجين 
فى الأيام الأولى من شهر يوليى ١9444‏ , 
أشرع.أحمد سالم مسيسه فى وجه 
أسمهان , فاستفاثت أسمهان بالأميرالاى 
سليم زكى : مدير أمن القاهرة ؛ فتوفد 
مدير الأمن البكباشى محمد إبراهيم إمام 
لإصلاح ذات البين بين الزوجين » وفى 
محاولته انتزا ع المسدس من يد أحمد سالم 
. أصيب البكباشى إمام وأحمد سالم 1 
كل يرصاصة : وعتدها استكقرت حالة 
الجريحين الصحية ٠‏ وانتهت أسمهان من 
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تصوير معظم مشاهد فيلمها الأخير . 
تاقت نفسها إلى أجازة تستعيد فيها 
هدوء نفسبا ٠‏ فطلبت من إدارة ستوديو 
مصر بعد إنتهاء العمل فى يوم الخميس 
7 ا/لاثرة م أجازة لمدة ثلاثة أيام 
تذهب فيها إلى مصيف رأس البر , 
وحاول البعض من الممتلين (مثل يوسف 
وهبى) إثناءها عن الذهاب إلى رأس البر 
وأن تستبدل بها الاسكندرية , إلا أنها 
أصرت على ما إنترته . 

فى الثامنة والنصف من صباح 
الجمعة 64١///رء‏ 154١م‏ ومن أمام (الفيلا) 
التى تملكها وتقيم بها فى شارع الهرم , 
استقلت أسمهان ويرفقتها صديقتها 
وسكرتيرتها مارى قلادة سيارتها 
الخاصة » وهى سيارة من طراز (الكورد) 
.. تحمل رقم (164) ويقودها السسائق 
فترة طويلة فى ستوديو مصصر . وكان 
سائقا خاصا لأجحمن سيالم : زوج 
أسمهان عندما كان مديرا استوديو مصر 
٠ )!(‏ وقبل الحادية عشرة بدقائق وهند 
قرية (سرنقاش)إهن7أعمال يكن طلجا 
بمديرية (محكافظة) الاربيية (أثذائ). 
اصطدمت الستيارة بحقرة كبيرة نتجت 
بعد أعمال حش ز تعث ا بهزطن الطريق ١:‏ 
لإمرار فاسورة تحمل الماء من ترعة 
الساحل إلى أرض أحد كيار الوزراء 
المطلة على الطريق (!) .كان اصطدام 
السيارة بالمفرة من القوة بدرجة أطاحت 
بالسيارة إلى أعماق الترعة : ويينما 
تمكن السائق فضل من القفز من باب 
السيارة الأمامى , وقبل أن تهوى إلى 
الماء , لقيت أسمهان ومارى قلادة 
مصرعهما غرقا فى الجزء الخلفى من 
السيارة ؛ عندما فشلت جهودهما فى فتم 
أبواب السيارة المغلقة عليهما . 

بينما كانت التحقيقات الأولية وردود 


أرشيف الشارخ 


الفعل الأولى للحادث تتوالى فيما تبقى من 
تفار الجمعة 4١//لا/ر ١144‏ من ساعات , 
كان مدحت عاصم يستحث العمال بالعمل 
معهم فى حفر قبر لاسمهان فى قطعة 
أرض إبتاعها شقيقها فريد فى مدافن 
الأمام الشافعى بعد الحادث مباشرة , 
وفى الصادية عشسرة من صباح السبت 
6ه توقف المرور تماما بوسط 
القاهرة ؛ عندما تحرك موكب جنازة 
أسمهان فى شارع فؤاد الأول (”؟ يوليو 
للمسلاة عليها ؛ غص مسوكب الجنازة 
الشعبية بآلاف المشيعين يتقدمهم شقيقها 
فريد والموهسيقار محمد عبدالوهاب وجمع 
من الموسيقيين؛ كان الحزن يومها على 
أسمهان ومازال حتى اليوم كبيرا » فليس 
فى كل يوم ترحل عنا أمبرة كهذه ! 
من قدّل اسمهان ؛؟ 
انطلقت الشائعات والأقاويل فى 
االصالس وعلى صفحات الصحف لكا 
رحيل أسمهان ؛ ودارت كلها حول موضوع 
واحد ؛ هو الإجابة عن سؤال واحد : من 
ققل أستتهتان ل وبداية 7 فإن الشائعات 
والأقاويّكَ أسقظه تماما بصياغة السؤال 
إختثال القشناء والقدر فى حادث السيارة 
وقَن أحههدئ الكاتب سعيد الجزائرى - 
ويعد قرابة نصف قرن من رحيل أسمهان 
- ستة من الأفراد والشخصيات ال معئوية 
ممن تحركهم دوافع مقبولة ومنطقية 
للتخلص من أسمهان » ضمت قائمة الستة 
التى توصل إليها سعيد الجزائرى كلا من 
: شقيق أسمهان : فؤاد الأطرش - القصر 
سالم والمخابرات البريطانية (سعيد 
الجزائرى : أسمهان ضحية الاستخبارات 
داز رياض الريس ٠‏ لندن ٠‏ .٠54١م‏ , 
ص 7؟1؟ - نقفة كسانت لكل واحد من 
الشخصيات الستة أسبابه المعقولة والقوية 
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من جهة المصلحة المؤكدة فى إزاحة 
أسمهان ؛ ولكن أيا من الوثائق الدافعة 
لم يكشف عنها خلال مسا مضى من 
سنوات بعد رحيل أسمهان لتأكيد الاتهام 
بحق أى من الشخصيات التى ضمتها 
قائمة سعيد الجزائرى : تقد اتفقت كل 
الشائعات والأقاويل - التى دارت حول 
من قتل أسعهان - على أن السائق فضل 
محمد نصر كان أداة التنفيذ الذى اعتمد 
عليها من قام بذلك من الشخصيات 
الستة ؛ ولقد أدانت محكمة طلخا فى 
حكمها المادر فى الأيام الأولى هن 
شهر أغسطس سنة 1584م هذا السائق 
بتهمة الإهمال المقترن بوفاة أسمهان 
وصديقتها » وقضى حكم المحكمة بحبس 
السائق شهرين مع الثفاذ (الصباح : 
العدد 588 , ١٠/544/8ام ‏ .ص؟؟) , 
كانت حيثيات هذا الحكم هو ما ثبت فى 
التحقيقات من أن السائق قاد الستيارة 
بسرعة جاوزت الماثة من الكيلو مترات فى 
الساعة . أما أسباب تلك الحيثيات فقد 
تمثلت فى قوة إرتطاغ الستيازة بالمفرة 
وفى توقف ساعة الستتارة عند |الحانية 
عشرة إلا عشر دقائق”!"(الضباح : القدّد 
٠. 4‏ ؟/لا/رة ام صن4؟) (أوأآ 
ما كان الأمر .. فقد إنطوى سر وفاة 
أسمهان بوفاة السائق الذى أطبق صدره 
على ما يعرف عن الحادث ٠‏ ولم يتبق 
انتظار ما قد تبوح به أقبية الوثائق 
السرية للمخابرات الأجنبية فى قابل 


فى ميزان النقد 

لم يختلف إثنان - فى حالة من 
الاتفاق نادرة - من نقاد الغناء العربى أى 
متذوقيه حول جمال صوت أسمهان 
وقيمته ؛ فأما جمال الصوت ٠‏ فإنه منحة 


أرشيف الشارخ 


21 يزه 


1547: - فى ريعان الشباب‎ ٠ 


ريانية عملت فيه قوانين الوراثة عملها , 
حيث ورثت أسمهان وشقيقها فريد جمال 
الصصوت عن أمهما ؛ التى كانت جميلة 
الصوت ومارست الغناء كما جاء فى أول 
المقال:ظلما يان أسرة الأم قدمت صوتا 
أخن يتصف بالجمال هو صصوت خليل 
حسين : شقيق الأم الذى توفى فى مقتبل 
عكار وها قؤت#اضوعا أسمهان العالبة 
”فانها تجِيّتي؛ من|امتزاج أسلوبى 
العْنَاني العرثى وَالعربّى في هذا الصوت 
الثاذن ؛ فقد تفزس سَلوَ أسمهان بأصول 
الغناء العربى على يد أمها وكوكبة 
الموسيقيين الكبار من أصدقاء أسرتها من 
أمثال دأود حسنى ومحمد القصبجى 
ومحمود صبح وفريد غصن ؛ إضافة إلى 


ما تميزت به الصغيرة أمال من حافظة | 


مذهلة استوعبت كل ما غنته كوكبة مطريى 
ومطربات ذلك الزمان من ألحان تتسم 
بالأممالة والعروية . بينما عمل إتقانها 
لفنون الغناء الغربى التى تلقتهاعن 
راهبات مدرسة الراضبات بشبرا ؛ على 
إستكمال هذا المزيج النادر من إسلوبى 
الغنائين العربى والغربى فى مسوت قل 
أن يجود الزمان بمثيل له . 88 


مم 
يو 
أ 
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المصح! 
لم يخطر ببالى أن توجيه تهمة الخيانة 
إليها سيؤدى إلى هذه السلسلة المعقدة من 
التحولات فى حياة فكرية. كما لم يخطر 


ببإلن أندى] سيأصيبح أسيرة إلها؛ لا أقوى 
على تركها لحظة“فهئ تؤالى“ إحكام 
اا سيطرتها على ذهنى ومشاعرى؛ بينما هى 
اذا تصارع ما يفاجئها من: ضغوط . 
4 3 لم أكد أطمئن بموافقتها على ذلك هو الطريق الوحيد إلى «الشاشة» 
خّ الزواج من عادل: وهو الذىي وبنفس القوة ترفض أن تدفع ثمنا لا يليق 
53 يحبها ويقدر تفردهاء كإنسانة تكرس بكرامتهاءوإن كلفها الأمر أن توصد 
1 نفسها لرعاية أبيها وأخيها بعد فقد الأم 2 «الإذاعة» أبوابها فى وجهها بالكلية, 
ككاتبة مبدعة» تأبى أن يتطاول أحد على ظللت أتابعهاء وهى ترشف من كأس 
7 ما كتبت فيعدل أو يضيفء حتى وإن كان الحب بعد زواجها من عادلء وبالرغم من 
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الألم الشديد الذى أصابنى وأنا أتتبع 
التحول المرير الذى زحف على علاقتهماء 
إلا أننى لم أصدم حين ترك لها البيت, 
بحجة أن أمه المريضة فى حاجة إلبه 
أشد. كما أننى لم أدهش من انصراف 
أبيها عن القراءة فى الشان الثقافى؛ 
ليستغرق فى التعبد وقراءة القرأن 
الكريم, يلوذ به من هم مراقبة ما يطرأ 
على «فكرية» من تغيرات يعجز عن صد 
تداعياتها المدمرة لحياة ابنته الغالية. 

ورغم كل ما أصابنى من أسى , إلا 
أن شعورا متناميا بالسرور بدأ يغمرني؛» 
ومع حلول الغبطة أدركت الأسباب: 

أولا : أن فكرية؛ ومن حولها مَنَ 
شخوص رواية «امرأة بين الرجال» 
سبق لها من كتابة للشناشة . فلقد كنبث 
لنا دوفيه خيرى: «امراة بين الرجال» 
بتقئية كتابة «المشهد» للشاشة. ولنا أن 
نظل نعجب من قدرتها على تحجيم 
اللقطة لتأتى بها غاية فى الدقة والقصرء 
أما عن تتابع اللقطات وأساليب الوصل 
والفصل بينها؛ ففى ذلك تكمن موهبة 
الاستاذة فى إحكام بناء شخوص 
وأحداث روايتها فى أقل من مائتين 
وخمسين صفحة؛ مختزلة من الأفكار 
والمشاعر ما يغرى بكتابة مئات أخرى 


أرشيف الشارخ 


من الصفحات. 

ثانيا: أن اختبار ٠‏ فكرية » بطلة ل 
«امرأة بين الرجال» وكونها واحدة من 
عموم بنات مصر المكافحات الموهويات» 
جاء على يد كاتبتتا المبدعة ليأخذ بالباب 
قارئهاء وهى يكتشف قدرتها على النقاذ 
إلى أعماقنا جميعا؛ والإحاطة بملابسات 
الإحباط الذى أصابها؛ ونحن نصارع مع 
«فكرية» أصابع الأجانب وهى تتسلل إلى 
مؤسساتنا فى بدايات التحول إلى 
اقتصاد السوق خاصة أنه معلوم للكافة 
أن ذلك التحول لم يقتصر على بلادنا 
وحدهاء وإنما تشعبت غوائله وهى تصيب 
معظم بلدان العالم, سواء فى الفترة التى 
شملتها الرواية - من ١51/1‏ إلى 1١54.‏ 
+ أو بعد لكا بقليل أى,كثير» وهكذا نتبين 
أن «فكرية» أضبحخاعلى يد وفيه خيرى 
بطلة على المستوى الإنسانى؛ عالمية 
بمعنى الكلمة, بالرغم من كونها مصرية 
صرفء أو ريما من أجل ذلك. 


ثالثا: لا يقتصر حذق المؤلفة على 


شخصية البطلة؛ ذلك أننا نجد «الرجال» 
أطراف الصراع فى الرواية وقد ظهرت 
ملامع شخصياتهم فى مواقف تعمق 
فهمنا لكل منهم فيسود التعاطف ويمتنع 
الشعور بالغيظ أو العداء. وبنفس البراعة 
جاءت كل شخصية مكتملة الملامع 


:1 30 
إٍ 
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بوضوح يجعلك قادرا على التعرف عليهم 
بين أهلك وجيرانك وزملاء العمل» وما 
ممائل اللى كنفسة الأمداث وتلقى 
بظلالها الكثيفة على نفسه السمحة 
الطيبة؛ وتجعله ينسحب ويتقوقع؛ وكما 
تأثرت البطلة بالتغيرات السياسية 
والاجتماعية التى شملت المجتمع بعد 
01 كذلك تاثر عادل؛ وإن تباينت 
أشكال التأثر والتحول.. وفى تصورى أن 
شخصية «عادل» ستظل استين طويلة 
مقبلة موضوعا للأرامبة وَالتجَليل الأدبى 
الكاشف للتكعولات النفس بَ ةبنف 
70 ليه لهاك جر لحم 2 
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رابعا : عرفت الكاتبة كيف تجعلنا 


|| نتفهم ونتعاطف مع كل شخوص الرواية 


بفضل قدرتها على حسن اختيار ما 
تلتقطه من أفكار ومواقف كاشفة لأبعاد 
الشخصية وكأن رسالتبا مركزة فى 
الدعوة للفهم والتحذير من التصئيف 
والإدانة: والمثال الأوضح هنا فيما نقلته 
لنا من معاناة فكرية من القطيعة التى 


أرشيف الشارخ 


أصابت علاقتها بأعز أصدقائها بعد أن 
أدانوها بالخيانة وغلقوا فى وجهها 
الأبواب» لكن فكرية لم تكف عن معاودة 
الطرق؛ وكائما هى بذلك تعاود السعى 
إلى منابع قوة أفلتت من بين أصابعها. 
واذ يصيبنا الجزع نواجه أنفسنا 
بالسؤا: كيف كان يمكن لمصير فكرية أن 
يتفير؟ 
الخصام 
ومع أن الأوساط الثقافية عبرت عن 
احتفائها بثاني روايات وفيه خيرى 
وعقدت لذلك ندوات عديدة علت فيها نبرة 
الحفاوة؛ وتعددت أمسوات الممللين 
المهتمين: إلا أن الكاميرات كانت غائية. 
وبالتالى لم نر أثرا لهذه الإضافة الثقافية 
يد[.اى من شئاشاتنا .. لا الشاشات 
لاضن ولا الفأصائية ولا الملتخصصة 
وهو مآ يجعل السؤال مطروحا.. إلى 
متى هذا الخصام بين الشاشة والإنتاج 
الثقافى المتميز من إنتاج أدبى وموسيقى 
وغناء وفن تشكيلى وفنون الأداء الدرامى 
المختلفة» بل إننى أجد السؤال يجر أخا 
له لصيقا يستفسر عن أسباب استمرار 
عملية السقوط التى تعيشها التمثيليات 
المغروضة على الشاشات المصرية.. ومتى 
يبدأ الإجراء الذى يستجيب لصراخ 
المصريين «دكفاية بقى.. قرفتوناء متى 
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توقف مهزلة الإنتاج الدرامى وكوارثه 
الملتعاقبة.. ومتى يوقف نزيف المال 
الخسائع فى الصرف على إخراج 
نصوص هزيلة معيبة تدين كل الأطراف 
المشاركة فى عملية إنتاجها وإخراجها 
على الشاشة ومتى يفيق فثانو مصر 
وممثئوها الذين كانوا مبدعين» ولكن » 
ويكل أسف وصل بهم الحسال الآن لآن 
أصبحوا بالجملة وجوها مملة لا تستحق 
حتى نظرة شفقة؛ فلقد كان المتوقع أن 
يترفعوا عن المشاركة فى هذا الإنتاج 
الهزيل الهابط المترهل: كما كان من 
المتوقع أن ينتبهوا إلى أنهم تحولوا إلى 
شلة يتكرر ظهورها فى تتابع خال من 
أى مبرر ولقد أصيحوا بذلك أطرافا فيما 
يشبه المؤامرة على الدراها اليفزيونية 
المصرية التى كانت متميزة .. كانت ٠١‏ 
زمان. 

أما الآن فلا أحد يلتفت إلى ساعات 
العمل التى تهدر فيها مئات الألوف من 
الجنيهات لآن ممثلا «ثافها» أو ممثلة 
صايعة تأخرت وتعطل التصوير.. والآن 
تتم كتابة النمسرص تفصيلا على ما 
يسمونهم بالنجوم وهم لا يدركون أن هذا 
التفصيل حرقهم بالجملة! 

والآن يجلس ألوف الممثلين المصريين 
فى بيوتهم بلا عمل ومعم عشرات 
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المخرجين المجيدين من أجيال متعاقبة 
تربت على الإجادة والتميز وهم بذلك 
أطراف غير مقبولة وغير مؤهلة لسوق 
«الخيانة». 

والآن أيضا تحفل الساحة الأدبية 
بعشرات الأعمال الجيدة الجديرة بن 
يلتفت إليها المخرجون وكتاب السيناريو.. 
وبالمناسبة ألا يمكن أن نطرح على 
أنفسنا السؤال : 

لماذا كتبت وفية خيرى «امرأة بين 
الرجال» فى شكل رواية ولم تكتبها فى 
شكل السيناريى وهى صاحبة ما يزيد 
على الشلاثين سيناريى لمسلسسلات 
وسهرآت دراهية وأفلام » يكفى أن نذكر 
منها للتليقزيون «وسط الزحام» إخراج 
علبة باسين علقات يكصلة منقصلة:» 
وأروَجَاك” صغيراة *إخراج مجيدة نجم 
ودهي في عينيه» و«هى في عينيها» 
إخراج نور الدمرداش وغير ذلك كثير. 

ومن الأقلام «القاهرة ٠‏ ؟» «القضية 
4 ود سقطت في بحر العسل ٠‏ 
والثلاثة من إخراج صلح ابو سيف. 
وإلى أن تجدوا الإجابة ستبقى رواية 
«آمرأة بين الرجال: لسنين طويلة قادمة 
«مدرسة» فى الكتابة تشهد لمبدعتها 
وتؤهلها لأرفع الأرسمة. إلا 
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8 
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© فى غيبة «وجود تنظيمات شعبية» 
تستطيع تنظيم الناس وتوحيد مواقفهم 
إزاء قضايا بعينها نترك المسائة للمبادرات 
الفردية وكل شخص له مبرراته الخاصة 
سواء للمشاركة أو المقاطعة, 

بهاء طاهر - أخبار الأدب 


© المسرح الأمريكى شىء وسياسة 
أمريكا الخارجية شىء آخرء واعتقد أن 
الشعب العربى أدرك منذ فترة طويلة أن 
آداب وفنون الشعوب شىء وأن سياسة 
الدول شىء آخر فكون بريطانيا أعرق 
الدول الاستعمارية» وأنها استعمرت الهند 
ومصر ودولا أخرى كثيرة فى أفريقيا 
وآسيا لم يمنع الشعوب المستعمرة من 

دراسة شكسبير وتقددم رواياته, 
لويس جريس - صباح الخير 


© أمنية ليست مستحيلة ونحن في 
فترة الإصلاح من الداخل أن تصبع لعاظة 
الإعلام المرئى والمسهموعإثقابة مهنية قوية 
مستقلة تدافع عن العاملين فييها كما 
دافعوا عنها حتى فى أحلك الأوقات وليت 

النقابة تظهر فى العيد السبعين, 
كامل زهيرى - القاهرة 


© كل جماعة ثقافية وهى تتعامل مع 
ما جد فى حاضرها من مواجهات: إنما 
تتعاطى من مخزون ثقافتها وتسحب من 
ر صيدها الفكرى العام المتراكم عبر 
العصور والذى يتكون منه التشكيل العقلى 
و لنقسى لهذه الجماعة, عقائًد وموارىث 
وخبرات تاريخية. 

طارق البشرى - وجهات نظر 


, ٠ والشوجرافيا‎ 
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© من المحزن حقا الا يستقى 
الإنسان أخبار العالم من مصادر إعلامه 
الوطنى ولكن تلك هى الحقيقة المفجعة 
الآن» القد كان الأمر قسريا قبل عصر 
الفضائيات:؛ عندما كان الأمر حكراً على 
وسائل الإعلام المحلية؛ وكان التشويش يتم 
أحيانا على بعض الإذاعات؛ ولكن الأمر 
فإذا لم أجد ما يلبى معرفتى فالأمر لا 
يكلف إلا ضغطة زر فى جهاز التحكم, 
النوافذ متجاورة والانتقال من نافذة إلى 
أخرى يتم فى أقل من ثانية. 

جمال الغيطانى - أخبار الأدب 


© على المشقف أن ينزل من برجه 
العاجى إلى الشارع والواقع ويحتك 
فالجماهير ليعيش قضاياها ويبحث عن 
الغلاج ولا يكتفى بتومسيف المشاكل 
والرجوع إلى أصولها التاريخية فهو 
مطالب.يأن يقترح حلا.. والتاريخ لا يحل 
الشاكل فطها اليوم فى الجغرافيا 


أمين هويدى - العربي 
© إن تجديد قانون الغسبطية 
القضائية الذى يمنح عددا من شيوخ 
الأزهر الضسبطية القضائية الصادر فى 
بداية الستينات من القرن الماضى يعد 
محاولة لبعث الروح قى قوانين صدرت 
خلال حقبة تاريخية كان هدفها عسكرة كل 
قطاعات المجتمع بما فيها الأزهر وشيوخه 
وحنين لماض أليم كتم على أنفاس الفكر 
ووضع المفكرين والمشقفين خلف أسوار 
السجون: ولكن المدهش فى الأمر أن يتم 
تجديد هذا القانون ونحن فى القرن 

الحادى والعشرين. 
د. عبدالمنعم تليمة - الأخبار 
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احج سين 
العقلى ويتفشى ذلك فى أنصاف الموهبين 
وعديمى الموهبة لأنهم عاجزون عن خلق 
إبدا ع جديد ويصبحون مثل الطفيلياتك 
التى تعيش على جهد الآخرين وكل 
مواهبهم تقليد من سبقهم وللأسف 
معظمهم مقلدون بلا مقدرة وتكون النتيجة 
الدراما ا ا 
أن يقد الكبار ن تمييز أو خصوصية 
سامة ل عكاشة - 
الجمهورية 


© التعبير الفنى أشمل من الفكرء 
لأنه يعبر عن التجرية الإنسانية بجوانبها 
الفكرية والعاطفية والغريزية؛ ودائرة 
الفكر لذلك كثيراً ما يعرف سبيلة إلى 
وسائل التعبير الجماهيرية؛ فيصل تأثيره 
إلى الأميين أنفسهم ومن أجل ذلك يجب أن 
يراعى الحياء والادب والتوق ولق بغتسرة 


أن يراعى ذلك. 
نجيب محفوظ-“أخبارا الأدب 


© إن حرية «التفكير والإبداع» حق 
طبيعى لكل مفكر ومبدع., لكن هذه الحرية 
لا يمكن أن تكون مطلقة؛ بل يجب أن تكون 
مشروطة بشرطين الأول امتلاك الصنعة 
والآخر حضور الضمير فحرية الفكر ليست 
حقا إلا لمفكر يستطيع أن يكتب فيقدم لنا 
أفكاراً واضحة كاشفة مبنية على أساس 
منطقى سليم. 
الشاعر أحمد عبد المعطي 
حجازى - أخبار الأدب 


© يكفى المبدع مراقبة ضميره 
ومعرفته بمسئوليته تجاه المجتمع وتجاه 
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0-2-2-7 1 
الخارج فلا أعتقد أن هناك مبدعا يرضى 


لنفسه أن يدخل فى صراع مع المجتمع 
بسبب مخالفته لعاداته وتقاليده. لذلك يجب 
11011 يود يتاب ليأ اهمال 


٠‏ يوسف القعيد - الأهرام العربى 


© لا يوجد فاصل حقيقى بين المبدع 
والناقد وكلما تقارب الإثنان كلما كان ذلك 
فى مصلحتهما معا والكتابة الإبداعية 
تصبح معضلة عندما تدخلنا إلى مناطق 
جديدة لسنا معتادين عليها وذلك ما يحير 
النقاد. لذلك لابد من الاعتماد على العمل 

' ككل دون تجزنته. 


3 د:«فتزيفك حتاته - أخبار الأدب 


© اللقة تقوم فى أساسها على حاسة 

اسم وريد من قذرتهاايحاستى البصر 
والحركة «الكتابةؤ ومن هدا يكون مدخلنا 

| الأساسى لحماية اللفة العربية وتأصيلها 
1 نرق خاصة فى 


بالشرف, عندما تمتد ظاهرة السرقة م 
الطائفة التى اصطفاها الضمير الإنسانى 
.لهمة أساسية؛ هى تسخير مواهب الإبداع 
ا تيد الجدرا والغرر ميعن القبر 
والقبح» فإن هذا يمثل طامة كبرى تستحق 
وقفة حاسمة تحتاج إلى عقاب رادع. 
عبدالعال الحمامصى - القاهرة 


أرشيف الشارخ 
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اسراضيم كيك اجيف 


١‏ - البييت 

لم يكن أبى يدرك أنه وهو يحكى لناء أنا وأختى الكبرى وإمىء حكاياته 
الخرافية عن الأبطال الشعبيين: أنه يفتح لى بابا أبديا الخيال.. كان حكاء ماهرا 
يعرف أين يسرع بإيقاع القص؛ وأين تتجمع الخيوط لتصبح عقدة مثيرة ننتظر 
حلها ثم كيف يحلها فى اللحظة التى تكاد فيها أنفاسى أن تتقطع؛ وكان ينتقل من 
الحكايات الشيعقية العربية إلى الحكايات فى الريف» 

القرية الثقى خرج منها على مشارف الحرب 
العالمية الثانية للقرن الماضى؛ وهنا كانت 
أهىإتشترك يفعه وتكتشف, بعد أكثر 

مل خمءن عشيرة سنة على خروجها 

من القبرية؛ أن معلواتها كانت 
ثاقصة عن الأحداث؛ فتساله مثلا 
وكأن فلانا فعل ذلك لأنه كان 
يهدف إلى كذا وكيت, ياسئلام؛ 
. ويقدم لها الأدلة وتنتهى الدهشة, 


وكا تذهب معى إلى الو 


ماخ له 
0 
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لم أكن قد بلغت السادسة من الببيتؤت تقع منطقة واسعة من خطوط 
ع العمر بعد؛ أذكر ذلك جيداء وقد السكك الحديدية تأتى إليها القطارات من 
أدركت بقوة من خلال هذه المكاباء أن جيم 1 ا 
ل تقول إن العالم كبير فيح الأرجاء, وخلف 
الأكثر امتاما شخوص تتمت بالقوة القطارات تقع بحيرة مريوط؛ وكان جوار 
الذكا ل ادير المساكن قبى يؤدى إلى البحيرة يعبر منه |© و 
والذكاء والعليبة ومحبة حا و0 بر الضنيادون وباعة السمك والمشترون وكل | , 
كان يهلا أحد البيوة فى ممع .وود, بالنسية لنا حالم آخز :من القيال نا 1/ 
عمال السكة الحديد بكرموز بالإسكنددلة” ب ثنا نحن الاطفال بعد أن تجاوزتا | إل 
وهى مساكن تقع على ترعة المحمودية؛ بين السادسة أن دخلناه فى الصيف ونحن وي 
كويرى كرموز وكوبرى كفر عشدك" نزوب نصطاد السمك فى البحيرة: أو فى 
أمامها ترعة المحمودية حيث كانت طريقا الشتاء ونحن فى طريقنا إلى مذارسنا ع 
للنقل النهرى والتنزه فى العصارى» كان بالقبارى حيث يتوجب علينا أن نمشى بين 5 
النقل النهرى ينقل معه نوتية من الصعيد قضبان السكك الحديدية وبين أرصفة 1 
يجلسون بيئنا نحن الأطفال يحكون لذا البضائع التى تأتى إليها القطارات من 
حكايات النيل والسعيد وعرائس الثيل الدلتا أو من الميناء. د 
والريح المواتى والريح المعاكس, وخلف كانت ترعة المصمودية تحمل الينا ثلا أ 
أرشيف الشارخ 


إيراهيم عبد المجيد مع وزير الثقافة فاروق حسنى رد. فدى وصفى 'دى تسل يجزائزة نييب 


1 6 >> 


من الجامدة الأمريكية 
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رسائل. حكايات النوتية. ومشاهد العشاق 


القتلى القادمة مع التيار من الريف, وكانت 
فى الأغلب جثث لسيدات أو بنات ولم يكن 
يمر عام دون أن تصل قوق المياه جثة 
داخل جوال تستقر فى الإسكندرية بعد أن 
رفضت كل القرى التى مرث عليها أن 


«طيور العنبر». كما احتلت السكك الحديدية 
وغمالها مساحة كبيرة من روابة «لا أحد 
ينام فى الإسكندرية»» وفى كل هذه 
الروايات وعشرات من القصصس القصيرة 
لم يكن المكان كما هى؛ بل صار شيئًا آخر 
مسكونا بالسحر والخيال. منذ البداية 


تستقيلها. كنا تعرف مبكرا جدا أن وراء. قبل. 


هذه الجثث أحداث تتعلق بالشرفء لقد 
كتبت كثيرا عن ترعة المصمودية: بل أن 
رواية كاملة مثل هليلة العشق والدم» تدور 
أحداثها على شاطىء الترعة؛ ومعظم 
أخداث رواية «طيور العثيره ومشاهد هامة 
وح هيمة من رواية هلا أحسد ينام فى 
الإسكندرية», لقد سارح التترمة أحد 
المعالم المهمة فى أدبى إذا جاز لى القؤل 
بذلك؛ وكأتتى كنت أخشي عليها من 
الزوال؛ لذلك أنا ملعي جيا البوم اوقد لام 
محافظ الإسكيدري|النشللِيلا الللزاء 
المحجوب بإعادة إحياء للتبرعة وإعادة 
المياة لشاطنيها بحيث تصبم معانا 
للراحة والثزفة كما كانت قديما وأقضل 
مما كانت؛ ويبقى بعد إصلاح الشاطىء 
تنظيف الترعة وعودة فلائك النزهة 
والفسحة إليهاء ياله من مكان. 

شغلت السكك الحديدية بعد ذلك كثيرا 
من رواياتى؛ وخاصة روايات «الصياد 
واليمام» التى تدور معظم أحداثها فى 
منطقة السكك الحديدية خلف المساكن 
ومنظقة الأرصفة, وكذلك رواية «المسافات» 
التى شغلت منطقة بعيدة على تخوم المدينة 
تقع بين الصحراء ويحيرة مريوط؛ وشغلت 
المساكن نفسها مركز الأحداث فى رواية 


أرشيف الشارخ 


؟ - الشارع والسينما 
كان الشارع أمناء لا سيارات تمر. لا 
زحامء واليوم الذى تمر فيه سيارة يصبح 
يوما تاريخيا فى الحىء وإذا تصادف أننا 
رأينا السيارة نصفق لها سعداء؛ وكان 
شوار المساكن ثلاث فحلات للبقالة 
والغضر, تجدها حية فى رواية «طيور 
العنبر» ورواية «ليلة العشق والدم» جوار 
هذه المحلات يجلس عمال شركات الملح 
وآللؤدا [والزيؤث المستدة على المحصودية, 
ويغضؤ الصسيادينَ/ وعدد من عمال السكك 
الحديدية؛ ولا عمل الجميع إلا الحكايات, 
حكايات حكايات حكايات ونقاش حول 
الأحداث الجارية بعد ثورة يوليو.. يضحك 
المتناقشون ويحتدون ويخظفون ويتشاجرون 
ثم يتركون المكان سعداء. فيما بعد أدركت 
أن كل معلوماتهم السياسية والاقتصادية 
الجميلة من أفهامهم وفيما يفهمونه. كان 
خلف الجميع روح من الطيبة والتسامح, 
أخذتنى أمى التى كانت أكثر اهتماما 
من أبى بتعليسمى فى المدارس؛ كان أبى 
يعتمد عليها فى ذلك؛ ويكتفى بالقصص 
التى يحكيها لنا؛ من التراث أو من القرآن 
الكريم؛ أخذتنى أمى إلى مدرسة فى حى 
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كرموز كانت «روضة» باسم تك لام . 
أو حضانة بأسماء شذة الأيام, كانت هذه 
الروضسة تسمي «مدرسة الشيخ عبدالله» 
ملحق بها عدد من الفصول الابتدائية, 
وصاحبها هو الشيخ عبدالله نقسه. رجل 
دين؛ وكانت الروهضة لاتزيد عن حديقة 
تمضى فيها معظم اليوم؛ نحن الأطفال 
الذين لم نصل إلى سن السادسة بعد, 
كان باب الروضة مفتوحا على شارع 
كرموزء الذى لا يمر فيه إلا الترام؛ أما 
السيارات فهى شبه معدومة. وذات يوم 
خرجت من الباب المفتوح ومثثسيت إلى 
الأمام؛ طفلا صغيرا لن يذهب بعيداء كان 
أمام الروضة تقريبا؛ متعامدا مع شارع 
كرموز, ا باب الملوك: عرفت أسيه 
قيما بعد؛ مشيت فيه أتفرج على المخلات» 


بعد مسافة قصيرة وجدت أمامى سيثماء 


لم أكن أعرف أنها سينما؛ وجدت زحاما 
من الناس, الصصببة اواللذباي, يذلاب 
شعبية, بيجامات وجلابيب ف لأكثرها. 
وعلى الحائط أفيشات صور الأفلام, وآم 
أكن أعرف أنها افلام؛ وقفت مع الناس 
الذين بدأوا يدخلون من البساب. وسصعت 
الحديث حولى عن الفيلم, فعرفت أنها 
سينماء مشيت معهم إلى الباب لم يقل لى 
أحد إن الدخول بتذاكر» ولصغر سنى لم 
يلحظنى الرجل الذى يقف بالباب دخلت 
مع الداخلين » وجدت مقاعد طويلة؛ دكك 
ورائحة أرض مفسسولة والناس تجلس 
وبدأ الفيلم؛ ياله من سحر شعرت به ذلك 
الوقت, أذكر أنه كان فيلما لشادية وكمال 
الشناوى؛ أو شادية وفريد شوقى:؛ لا أذكر 
بشكل مؤكد إلا شادية التى أحببتها جداء 
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مع ابنه إياد فى إحدى تدوات معرض .. 
الكتتنان بالق سافرزة 


ولازلت أجبها حتى اليوم؛ ؛ من منا لم يحب 
ازا عناديا كل يوم ولاه 


الأينا إن 08 21 الواح 
تاي آمي لان :لامي تهسنتى ألعب في 
الروضة وطبعا اميف اع ةا 3 
0 
قبل الموعد فلم تجدتى. قامت القيا 
ذم أس ساب الي ىقس 
بوليس كرموز الذى يقع أمام السينما 

يكنا مدن ةا 
خارجا من السينماء حكيه لهم القص 
يسبب ألما لأى أحد؛ واندهشت من الذعرٍ 
الذى على وجنه لمى: كان شوفها عل 
عظيما؛ حيث هات لها من قبل ولدان ثم ود 
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ابراةيم عرد المجبدد فى اوكراتوا مع الشاغر مدمد أبو دومة 
والمستشرقةاايجا يلاءموفا ؛ وبجوارة أحد ا انرجمين 


بعد مولدى. كان بالابتداتي ولد أسمة سيد 
صقر لا أنساه رحمة الله كان مزنن 
المساكن نفسها فعهدت أمى بىإلي>لا 
يتركنى أذهب إلى السينما؛ لكن سيد 
اكتشف أننى آخلا مكسروقا ش] تعرلفة! 
المصروف نفيبب»؛ إِذِن هي يسبتطيع أن 
يدخل السينما إذا أخذ مصروفى وأضافه 
إلى مصروفه. وهكذا كان يأخذ مصروفى 
كل يوم وندخل السينماء هو بقرش صا 
وأنا مجانا من بين الناس» وأصبح الخيال 
العجيب السينما هو زادى اليومى الذى لم 
ينقطع أبداً. 

فتحت لى السينما آفاقا جديدة جبارة 
من الخيال مشت معى فى كل حياتى ٠‏ 
أمضيت ربع حياتى تقرييا أيام الصبا 
والشباب فى السينماء حفظت كل سينمات 
إسكندرية الشعبية وسينما الدرجة الثانية, 
وفيما بعد صرت ضيفا على سينسات 
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الدرجة الأولى؛ كانت السينما هى عاملى 
القن الأول؛ وكنت أرى الفيلم ثم أبحث عن 


الرواية التى أذذ عنهاء خصوصا الأفلام 


الأجنبية؛ بعد أن دخلت المدرسة الاعدادية 
عرفت اللفة الانجليزية وصرت أقرأ مقدمة 
للم الْإنجلازية, وأعرف أسماء الممثلين 
والمخرجين والأدباء, من السينما عرفت 
ديستويفسكى بعد أن شاهدت فيلم 
«الإخوة كارامازوف» الأجنبى؛ و«الجريمة 
والعقفات» العرين الآ منظه شكرق 
سرحان وأخرجه إبراهيم عمارة: من 
السينما عرفت جوجول بعد أن شاهدت 
فيلم تاراس بواباء لاحظ أن بطل الإخوة 
كارامازوف هو الممثل يول برينر وبطل 
«تاراس بولبا» هو أيضا يول برينر» 
والحقيقة أن يول برينر كان من المسلبن 
الذين خطفوا قلوبنا فى الخمسينات 
والستينات هو وبيرت لانكستر وكيرك 
دوجلاس ومارلون براندو وروبرت تايلور 
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وجريجورى بيك وانتونى كوين وآلان لاد 
وتونى كيرتس وجاك ليمون وجاك بالانس 
وجيف شاند» وقائمة لا تنتهى انضم إليها 
فيما يعد ستيف ماكوين ووارن بيتي 
وجيمس كوبرن وجان بول بولمندو وآلان 
ديلون. كما خطفت قلوينا مارلين مونرو 
وأفا جاردنر وأودرى هيبورن وكيم نوفاك 
وجين مانسفيلد ويريجيت بارئو وجين مورى 
وناتالى وود يطلة «روعة على العشب» يا 
إلهى يكاد ينفطر قلبى من أجلها حتى الآن 
وقد دم الفصل بينها ويين حبيبها وارت 
بيتى فى فيلم من أعظم أفلام إيليا كازان» 
كذلك كانت ناتالى وود بطلة الفيلم الرائع 
«قصة الحى الفريى» الذى كنا تطاردة فى 
السينمات أينما حل. 

تحثل السينما مساحة كبيرة من 
رواياتى؛ بيت الياسمين, ولا أحجد ينام في 
الإسكندرية وطيور العنين,, لقد كان حزتي 
شديدا ولايزال على السينمات الكل هدمق 
فى الاكدرية اوقداء من السيميلف: 
حيث بدأ المد الفشيم للرأسمالية الطفيلية 
الجاهلة التى أبادت السينمات لتحريلها 
إلى عمارات ثم المد الجاهلى الرجعي الذى 
اعتير السينما حرام وحول السينمات إلى 
مسارح أفراح.. لقد تم هدم أكثر من 
ثلاثين سينما بالإسكندرية, ابقداء من 
سينما النصر بالدخيلة والهلال بالقبارى 
حتى سينما المنتزه الصيفى مرورا بسينما 
النصر والجمهورية بكرموز وراغب وسينما 
الشرق وكونكورديا وكوزمى وماجيستيك 
والهمبرا ويارك وريتس وريكس با منشية 
ومسحطة الرمل وكذلك سينمات باكوس» 
قيس وليلى» والأنفوشىء التتويج» وكامب 
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شيزار» أوديون ولاجيتيه وغيرها وغيرها. 
كانت السينما هى بيت المتعة السهلة 
بالنسبة لأبناء الطبقات الشعبية, وبالنسية 
لى كانت بيت الخيال المفتوحة نوافذه على 
الأدب؛ على الروايات بالذات التى أخذت 
عنها كل هذه الأفلام الجميلة. 

هكذا انفتح القلب على الخيال إلى 
الأبد. 

؟* سم المدرسة 

كانت المدرسة الحقيقية لى فى مدرسة 
القبارى الابتدائية, وهى هدرسة أميرية, 
قيلها كانت أمى قد ألحقتنى بمدرستين 


.غير حكوميتين ؛ الأولى مدرسة الشيخ 


عبدالله, أيضنا الابتدائية بشارع التجارة 
بحى كقر عشريئ, والشيخ عبدالله هنا هو 
عبدالله النديم الأديب الثائر إبان الشورة 
العرابية: والمدفون فى تركيا للأسفء كانت 
المدرسة تحمل أسيهه وكائت فى المقيقة 
هى بيته السابق» لقد ثم هدهها فيما بعد 
فى عملية مشبوهة؛. من يجافظ على بيوت 
الثوار فى بلادنا؟. بعد هذه المدرسة 
الحقتنى آمى بمدرسة ابتدائية جديدة 
تحمل اسم صاحبها هى مدرسة الغندور 
الابتدائية بالقبارى» أمضيت فى مدرسة 
الشيخ عبدالله السنة الأولى وفى مدرسة 
من السنة الرابعة إلى مدرسة القبارى 
الحكومية. فى مدرسة القبارى الابتداثية 
أحببت اللغة العربية . كان يدرسها لنا 
كان أنيقا فى ملبسه ولا أعرف لماذا كان 
اهتمامه كبيرا بى.. لقد توسم فى النجابة 
فى اللغة العربية وقد كنت أفضل تلميذ فى 


1 
ٍ 
: 
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اللغة العربية:» وتشجغت واشتريت 
بمصروفى صحيقة كل يوم صرت اقرآ 
منها على زملائى فى الفسحة أو فى 
الحصة الخالية وهكذا عرفت أسماء كتابنا 
الكبار له حسين واأعقاد وسلامة موسى 
ومصطفى أمين وان لم أفهم شيثا مما 
يكتبون ذلك الوقت؛ لكننى أحببت اللغة 
العريي ند ومية اتكقلت إلى الرحلا 
الاعدادية بمدرسة طاهر بك الاعدادية 
بالورديان تحول هذا الحب إلى قراءة 
ممتعة لفن الرواية» فى ذلك الوقت كان 
لدينا حصتان فى الأسبوع للقراءة الحرة 
فى المكتبة؛ فى هاتين الصحصتين قرأت 
أعمال كامل كيلائى ومحمد سعيد العريان 
ومحمد فريد أبو حديد ومحمود تيمور ثم 
أول رواية لنجيب محفوظ؛ رواية كفاح 
طيبة؛ كان التلاميذ المتفوقون يحصلون فى 
عيد العلم على عوايا هي مجموعةرإمن 
الكتب أو المجلات الهالة! وكنك دآثتا من 
بين هؤلاء التلامذ قحصلت على متجموغات 
من أهداد مجلة اللقتطف “ايا إلهى وأغذان 


ع 4/ا من كتاب المنتخب من أدب العرب؛ يا إلهى 


2 
3 
1 
# 
1 
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مرة أخرى: يالها من ثروات فكرية فى عمر 
مبكر؛ كانت الأحداث السياسية فى ذلك 
الوقن على أشدها كل يوم فى بداية 
الستينات» وكان المدرسون يتبارون فى نقل 
روح الشورة الينا فى خطبهم السياسية 
الصباحية فى طابور المدرسة؛ وكانت 
بالمدرسة جماعات للخطابة وللشعر 
وللكشافة والجوالة والرحلات» وعلى أبواب 
المدرسة باعة المجلات؛ والكتب القديمة, 
كانت المارسة الابتدائية من قبل حريصة 
على أن تصمبنا كل شهر فى رحلة إلى 


أرشيف الشارخ 


إحدى دور السينما الكبيرة بالإسكندرية, 
غالبا كانت سينما فريال التى رأيت فيها 
مع المدرسة الابتدائية أفلام مثل الوسادة 
الخالية وأبوحديد وطريق السلام «هل 
تعرفونه؟ لعمر الشريف وفاتن حمامة عن 
قضية فلسطين» وفى المدرسة الاعدادية 
استمرت هذه الرحلات: وأكثر منها؛ كانت 
المدرسة تحضر لنا الفيلم انشاهده فى 
المدرسة؛ فى المدرسة شاهدت فيلم موعد 
مع الحصباة وفسيلم موعلكل ضع السعادة 
وغيرهما.. يا للمدارس الجميلة زمان. 
4 -- أول رواية ! 
شىء لا يصدق. فجأة وأنا جالس على 
ثيياطىه ترعة المحمودية أقرأ فى رواية 
رومانسية فكرت أن أترك المكان بسرعة إلى 
البيت ؛ وجدت نفسى فى الحقيقة أغلق 
الرواية التى انتهيك من صفحاتها الأخيرة 
وأتهض مساخوذا/شبه ذاهل من المكان إلى 
النيت لابدأ فى كتابة رواية جديدة ٠‏ فى 
البداية كانت بي رغبة أن أعيد كتابة الرواية 
الرومانسية التى قرأتهاء وما أن بدأت حتى 
وجدت نفسى أكتب رواية جديدة» لم أكن قد 
على الاعدادية؛ وكنا فى إجازة المسيف. 
واكتشفت نوعا جديدا من الفرح والبهجة 
ينسكب في روحى وأنا أكتب, أؤلف كتابا 
ججديدا» أخلقت على نفسى باب حجرتى 
ورحت أكتب بشراهة وجزل عميقء صرت 
أفمل ذلك كل يوم لعدة ساعات أضرج 
بعدها كتى خارج من كهق مسختوز: لقد 
صرت مؤلف.. ياإلهى» أى نوع من البهجة 
هذا الذى اكتنشفت؟؟ انتهت الإجازة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الصيفية وقد انتهيت من روايتين ساذجتين 
طبعاء لكن فيهما اكتشاف رائع لعظمة 
الابدا ع.. اندفعت أكثر فى القراءة والكتابة 
ورحت أقلد الكتب التى أقرأهاء اكتشفت 
محمد عبدالحليم عبدالله ويوسف 
السساعىي: وقلدت رواية الجنة العذراء, 
ورواية سلوى فى مهب الريح لمخصصود 
تيمورء ورواية أنا الشعب لمحمد فريد 
أبوحديد؛ ومجموعة هذه النفوس ليوسف 
السباعي.. لم أكن قد اكتشفت العالم 
الروائي الكبير لنجيب محفوظ بعد, والذى 
حين سأكتشفه ستتحول حياتى تماما, 

فى ذلك الوقت لم تكن الجامعات 
بالمجان» وكان والدى على وشك الخروج 
إلى المعاشء؛ وفكرت أنه لن يستطيع أن 
يواصل معى التعليم إلى الجامعة؛ فكخنت 
طريقا آخسر للتعليم ودخلتك مدرسية 
إسكندرية الثانوية المناعية, وكانت 
مدرسة جديدة وكنا نحرخ أوآ[دقتبة نياظلية: 
كان الجو كله حزن في الهيت على هذا 
الاختيار من طالب نجيب» لكني أدركت 
جسامة التعليم وقررت أن اختصر الطريق 
ثم أذاكر من جديد والتحق بالجامعة؛ وقد 
كان التحقت بالمدرسة الصناعية قسم 
الكهرياء, وكان القسم الذى يختار الطلبة 
المتفوقين: وكان مجموعى فى الاعدادية 
يزيد على الثمانين فى الماثة» وهذا كان 
يعتبر شيئًا عظيما جدا ذلك الوقت, بعد 
الكهرباء. الذى لم أحبه أبدا ولم أفهم فيه 
شيئا إلا توصيل مصباح فى المنزل» قام 
جمال عبدالناصر بإلفاء المصروفات فى 
كنت التحقت بالمدرسة الصناعية:؛ وكانت 
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سنوات الدراسة الصناعيسة هذه من 
أخصب فترات القراءة فى حياتى؛ كنت 
أذاكر أسبوعا واحدا أو أسبوعين آخر 
العام وأنجم لما أتمتع به ذلك الوقت هن 
قدرات عقلية جبارة على استيعاب المواد 
النظرية: الريافسية بالذات؛ كنت أذاكر 
القراءة والاستعارة من أربع مكتبات 
بالإسكندرية ؛ مكتبة المدرسة ومكتبة 
البلدية ومكتبة قصر ثقافة الحرية» ومكتبة 
بائع الكتب «عم سيد» فى محطة الرمل 
حيث كنت أستعين منه الكتب أقرآها 
وأعيدها نظير مبلغ زهيد. 

فى ذلك الوقت أسعدنى الحظ بحضور 
ندوات بقصر ثقافة المرية: كانت أهمها 
ندوة الجوكوم فحمد مندور تحدث فيها عن 
لمذاهب الأنرية. التى عرفتها لأول مرة: 
وعن ثقافة الكاتب. توقفت عن الكتابة بعد 
ذللآ لشتنوات ووْحَق أقشرا فى المذاهب 
الأببية وتاريخ.الآذب والنقد الأدبى وفى 
الفلسقة والتاريغ وعلم النفس؛ وهنا 
الكتشفْت طه حسين: ومته اكتشقت البير 
كامى وكافكا ونجيب محفوظ وأندريه جيد 
وغيرهمء اكتشفت نجيب محفوظ بعد أن 
قسرأت عنه فى كتب طه حسين النقدية 
فدخلت عالم محفوظ السحرى ولم أخرج 
منه حتى الآن.. أغنانى عن كثبسر من 
الكتاب المصريين» وحببنى فى القاهرة 
التى سافرت إليها قيل أن أنهى دراستى 
الثانوية وأحاول الحياة فى الجمالية ثم 
س أفشل وأعود بعد أسبوعين لأواصل 
تعليمى بالإسكندرية جتى إذا ما انتهيت 
من الجامعة بعد ذلك بسنوات أتيت إلى 
القاهرة منذ عام ١514‏ وحتى الآن 
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علض 


06 اذخ ضف 
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والسبب مدفوظ ولبس أحد آخر. 


- 


الحادباء 

حصلت على دبلوم الصنايع عام 
5 وكان على أن آنتظر ستة أشهر 
حتى أتم الثامنة عشسرة وهى السن 
القانونية للعمل الثابت فى الدولة. بعد ذلك 
التحقت بالعمل بمشروع الثورة الكبير فى 
الاإسكندرية: أعنى شركة الترسانة البحرية 
بالورديان؛ كان رقم تعيينى خمسمانة 
واثنان وثلاثون ثم تركتها بعد ذلك عام 
4 وعدد العاملين فيها اثنا عشر ألفا.. 
كنا نقوم ببتاء الشركة وتركيب معداتهاء 
الألات وغيرة:؛ ثم انتقلت للعمل همدربا 
للكهرباء بمركز التدريب الملحق بالشركة 
ومدرسا فى الوقت نفسه لأدة الرياضيات» 
الفاضل والتكامل وح سِيّجَاب المألشات 
والميكانيكاء وهى المواد التى كنت أحبهنا 
جدا؛ والتقيت بالصدفة بأحد اللاركسيين 
القدماء الذين شرجواامن الفجون 
والمعتقلات وكان يعم لبفع مقاول يونانى 
فى التركيبات الكهربائية بالمشروع» كان 
هذا الرجل ديرى ضعى دائما كتبا أقراها 


1 فى فترة الراحة بعد الغداء, فاقترب مني 


وعرف أننى قارىء ممتاز للآداب والفلسفة 
فارشدنى إلى الفلسفة الماركسية: وهكذا 
فتح بابا جديدا كبيرا وجبارا لمعرفة أوسع 
بالعالم؛ ودفعئى دفعا للانضمام إلى 
تنظيمات الدولة السياسية؛ منظمة الشباب 
بال>تحنيد» ل ش كان بها عدد من 
الماركسيين الذين رغم عملهم فى تنظيم 
الدولة لم يتخلوا عن ماركسيتهم ؛ على 
الأقل فى أوقات الصفاء. 

تذكرت حلمى القديع؛ دخول الجامعة, 
وكان على أن أذاكر الثانوية العامة لكن 
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وفعت هزيمة سبعة وستين فأخرت دراستى 
عاما ولونت جياتي بطعم المر.. ابنعدت عن 
تنظيمات الدولة. وعدت الى الدراسة 
والتحقت بكلية الآداب عام 131535 سم 
الفلسفة وكانت الحصة الاولى فى مادة 
فلسفة السياسة أهم حصية فى حياتى, 
حيث هتف الاستان الدكتور عبدالمعز نصر. 
عميد الكلية, ومترجم هارولد لاسكى آثناء 
المحاضرة. وبالإنجليزية؛ قاثلا ما معناه إذا 
آأردت أن تكون مفكرا فعليك بالعودة الى 
الأصول: أى لا تقرأ عن 3فلاطون فقط ولكن 
إقراً أفلاطون نفسه. ولا تقرأ عن سارتر 
فقط ولكن اقرآ سارتر نفسه؛ واستقرت 
امنظبيحة فى روحى فرحت جوار قراءة 
الآنبا والإبداع أقرأ النصوص الفلسفية 
الأصلية والكثير منها كان مترجما للعربية, 
رغم قبدرتى على القراءة بالإنجليزية؛ لكنى 
كنك أقراً عن المزاهب بالإنجليزية أسهل 
نثنا أقرالأعمال الأصلية نفسهاء 
قساغدتني الكتب المترجمة كثيرا بدا من 
محاورات أفلاطون حستى الوجود والعدم 
لجان بول سارتر.. كنت قبل دخولى 
الجامعة أعرف كل هؤلاء الفلاسفة وقرأت 
كتباء خاصة كتب الدكتور عبدالرحمن 

ل 
وكان طه حسين قد لفت نظرى بشدة 
إلى التراجيدايا اليونانية فانكببت عليها 
على بقوة؛ وكئت نشسرت أول قصة قصيرة لى 
بالملحق الأدبى لجريدة أخبار اليوم بمقدمة 
للأستاذ محمود تيمور وكانت القصسة 
الفائزة بالجانزة الأولى لنادى القصة 
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ذلك كان الوقت أكثر فى القراءة, 
وانضمعت إلى جماعة الأدياء بقمدر ثقافة 
الحرية ومن هناك عرفت كبار الآدباء الذين 
كانوا يأتون إلينا كضيوف مثل الدكتور 
عبدالقادر القط الذى نشر لى فى مجلة 
المجلة ومثل على شلش ويهاء طاهر الذى 
كان يذيع قصصنا ببرنامج بريد 
المستمهين بالبرنامج الثانى أيام مصدة» 
لقد كان لهذا البرنامج أبلغ الأثر» برنامج 
بهاء طاهرء والبرنامج الثانى نفسه حيث 
كنا نستمع فيه كل أسبوع إلى مصرحية 
كلاسيكية بإخراج الشريف خاطر وإلى 
حديث الدكتور حسين فوزى فى الموسيقى 
كل خميس أو جمعة فبما أذكربكان 
البرنامج الثانى أكثر من جامعة بالنسبة 
إلى جيلى. 

لم يكن الفارق يزيد عن أربع ملثوات الا 
تظهر خصوصا أن كشيرا .من الطلاب 
كانوا راسبين فى الثانوية العامة؛ لم يكن 
هناك فارق ملحوظ بينى وبين الطلاب إلا 
فى الثقافة, كنت أسبقهم بكثير جدا جداء 
وكان الأساتذة لا يتصورن أنه يمكن أن 
يوجد طالب على هذه الدراية بالفلسفة 
والآداب» وهكذا كان مهيأ لى أن أكون 
سينا أو أستاذاً ؛ لكنى لم أحصل على 
تقفدير بسبب رداءة خطى وعدم قراءة 
الأساتذة للإجابات:؛ إلا فنيما ندرء فى 
حالات مثل ا أحمد أبوزيد مثلا 
الذى أخذت اهتيازا فى مادته: وقليل من 
الأساتذة الأخرين: وكان الدكتور عثمان 
أمين يزورنا من القاهرة يوما فى الأسبوع 
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يبرس فى الفلسفة الحديثة: ديكارت 
بالتحديد؛ فكئا نصحبه بالليل إلى شقة 
أحد زملائنا ويسهر معنا سهرة ممتعة وكم 
كان حديثه يفيدنا عن حاضسر وماضى 
الثقافة المصرية ذلك الوقت. 

سنوات الجامعة فتحت النواقذ على 
الإسكندرية الكوزموبوليتين, التى لم تعد 


كذلك؛ أى على البحر والأحياء الراقية فى 
الرمل والملاهى الليلية وغيرها مما بقى من 
الإسكندرية الأجنبية فأضيفت خبرة جديدة 
إلى حياتى عميقة لم أنسها حتى اليوم» 
لكنى كنت أتوق للالتهاء من الجامعة لأشد 
الرحال إلى القاهرة , كنت قد كتبت رواية 
«فى الصيف السابع والستين» ولم أنشرها 
بعد نشتارتهسا فى القاهرة بعد ذلك, 
وانتهيت هن الجامعة وأنا أشعر أن حياتىي 
فى الإسكندرية قد وصلت إلى غايتها؛ ولم 
يعد يتقصني ثتىء إلا الوجود وسط 
آلشقفين والادباة بالتباهرة, وأتيت عام 
وى لقاء أن انتهيت من الجامعة بعام؛ 
هربت من الدراسات العليا على غير رغبة 
أساتذتي وحض رت إلى القاهرة التي 
جريت وراء سحرها الممفوظي من زهان؛ 
لكن القاهرة كانت قد تغيرت: كانت حربٍ 
أكتوبر قد جرت: والسادات يشير 
الاتجاهات كل يوم؛ والحرب بينه وبين 
الكتاب. ولم تكن القأمرة مدينة أدب ذلك 
الوقت؛ بل مديئة سياسة واجتما ع كل يوم» 
هنا تسبقئي قصص نشرتها فى أهم 
المجلات ذلك الوقت, الطليعة والهلال 
والمجلة وبعض المجلات العربية؛ أتيت 
القاهرة كاتبا يعرف ماذا يريد ]18 
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يلف 


ٌُ 
9 
ٍ 
9 


أموكدثوم والادا و الصصوتى 
تحرك مقالات الهلال أمواج الثقافات المتلاحقة, بين قديم يتجدد من خلال معاصر 
يتنامى بين أقلام كتّاب الهلال وقارئيه. 
ولحل ذلك - إنْ لم يكن هو بالفعل - مرده إلى تعدد مناهل المعرف لد ومين 
يكتاباتهم الثرة فى استمرار ترسيخ وإخلاء صرح الهلال أقول ذاه يعد قراتى لقال 
النقدى الشاعر محمد التهامى 
(أم كلثوم أكبر من الحب) فى هلال يوليو سنة 4.:؟. 
موضحا - من وجهة نظرى قارئا معترفا بالفضل - أن السر فى مكانة أم كلثوم 
هذه عند التهامى هو ما جاء فى ثنايا مقاله: - (أن أهم ثمرات الحب هو ها ببدعه 
المحبون من فنء فالحب زائل أما الفن فهو الباقى) ص ١"‏ ؟, 
ولعل ها دعانى إلى اقتناص هذه المقولة (التى اعتبرها مفتاحا لهذا السر) هو ما 
كشفت به 1[ م كلثوم عن منافذ الإبداع في.أدائها الصوتى؛ والذى ضمن لها الخلود 
الذى هو (أكبر من الحب) تكين قالت الاسكاة ل لين! ‏ - 
«.. يا سيدى؛ وأئنت ابعى + غناء أم كل ٠‏ ومثلك الكثيرون, لا 3 تدركون أبعاد 
التمرف فى أذاء نئي 5 00 ودلالاتها ومعائيها مما يجعل أم تكثع. 
٠ 1100‏ قاط ح وعد مؤرفل بيج واحدة سريعة مما يفيد 
معلى السلام والتجبة 
وفى لمر الثانية طخلا رارف اللام بده ممأ ليد تسليم الامانة وفى المرة 
الثالثة: أمد حرف و بما يفيد الاستسلام . 
حين تحدثت أم كلثوم فى كلامها حديثا علميا صوتيا لغويا أعاد إلى أذهاننا ما 
سبق أن قال به ابن جنى (عالمالفة الصوتي) فى كتابه الفصائص بج صب ,٠١١‏ 
ص ١>؟١‏ متحدثا محللا للأداء الصوتى حين قال:- 
1 جا عن ان واج مسرواي موب 
.. كان والله رجلاٌ فتزيد فى قوة اللفظ به «الله» هذه الكلمة؛ وتثمكن فى تمطيط 
اللامء » وإطالة الصوت بها,. 5 
واد وم ارو ا العف مدا 0 
فتستغنى بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سمها أو جواد! أو نحو ذلك. 
وكذلك إن وصفته بالضيق» ققلت: - «سالناه وكان إنسانا!» ا 
وتَرْوى وجهك وتقطبّه, فيغنى ذلك عن قولك: .٠‏ . إنساناً لثيماً أى لحزاً أو مُبْخْلاًء أى 
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نحو ذلك». 
الأداء الصوتى تحت عنوان (أسرار المواهب) فى كتاب «دفاع عن الأدب) لجورج 
ديهامل وترجمة د. محمد مندور ص 157١؛:‏ ص /151 . 


أقول إن هذا المزج - كما يخيل إلى - 
امهيايدسطيينتة أصلائنا من المغنين 
ا لأكذ 


,- 


ماذا دهاكٌ؟ 
إن رحت تبحث.. 

فى ثنايا عشقئا 

عن دفقة 
0 
ا ل 
وتلملم الأحزانَ في كنفرٍ 
سدئة كى لا أراك 

ماذا دهاك؟ 

إن جف عودك بالهوى 
وارقد وَجِدَك نائة 

عندما قَبْلْتْ فاك 


0 
1 
1 
1 
1 
0 
ل 
زر 
0 
0 
ا 
ل 
1 
١‏ 
0 
0 
0 
1 
ا 
1 
1 
0 


خافيا عن كوكب الشرق أم كلثوم 
انكتشف ما نعانيه الآن من أصداء 


سامى منير عامر 
كلية التربية جامعة الاسكندرية 


قلت السوداع 


شابة ذَإينِذاك؟» 
أثقلت قولاً.. 
عندما قلت «الودا ع».. 


إفإبحى لد أرتجوآإفن عايلى 
الشيئاً ساك 


إن عاف قلبي دنيتي 
00 قوعولها ‏ | 
نشق عنها واصطفاك 
كيف السبيل إلى الفلان.: 
وكلما أبصرت من حولى.. 


وتسكن الأشجان.. 


51 


1 


جماد 


ثاتيه117ه -أغسطس ١١64‏ اب 


01000126 02.60 
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كانت «الرحلة.. أفاق جديدة» فى هلال يوليو الماضى اطلالة واسعة على عالم 

الرحالة والاستشراق فى دنيا العرب والشرق» جهد متميز يحسب للهلال؛ وكم كنا نود 

أن يعرض هذا الملف للمستشرق الإنجليزى الكبير ادوارد وليم لين (14.1-:1471) 

عميد حركة الاستشراق فى القرن التاسع عشرء وكتابه «المصريون المحدثون, 

شمائلهم وعاداتهم: قام «الين» بأولى رحلاته الثلاث لمصر عام 1876؛ وظل فيها 

سائحا متنقلا دارسا وباحثا ثلاث سنوات كاملة, وضمع خلالها مخطوطته فى «وصف 

مصر» ضمنه ماثة لوحة ولوحة؛ واعتبرها كل من اطلع عليها من الثقاة كتابا فريداً فى 

نوعه لو قدر له الإخراج وفى عام 1411 قام لين بزيارة مصر مرة ثانية, وظل فيها 

حتى عام 0 فى سبيل إخراج كتابه عن المصصبريين المحدثين لجمعية نشر المعارف 

المفيدة: وقد لقى هذا رواجًاءقل إن عرف نظِلةؤترجم إلى الألمانية. وتجاوزت شهرته 

أوروبا فطبع فى أمريكا مرارا نَظرَاءبا,انظوى عايه من دقة التصوير وامانة الوصف 
“تعلق افك 

وكتاب انوارد وأيويلين المصربون الحدتون/ شيمائئهم وعاداتهم» يقدم رؤية فى 

أشمل وصفك لفكياة الصريّة ف القأرن التأسؤ عشرافى عُصر محمد على؛ وهو 

تسجيل حى وَيَعَسَتيْللَ نقنيق للَيناة اليوْمَية للْسَصْويينَ(القافريين من الطبقة الوسطى 

4047 على وجه الخصوص. . 

عمرو عبدالمنعم حمودة - برما - غربية 


0000 أهبارسارة هراءالهلال 0000 


متي يظهر للنور المشروع المهم الذي ننتظره بشوق ..صدور مجلة الهلال على اسطوانة 
ضوئية (01) وهو كما تفضلتم بالكتابة عنه بالتعاون بين دار الهلال ومكتبة الاسكندرية , 
متي تكون أعدادا الهلال الأولي بين أيدينا ؟ 


مازن يوسف 
الهلال : ترقب أيها ١‏ مازن أخبارا طيبة حول هذا المشروع 
الثقافى المهم مع بداية أكتوبر القادم 


. 
8 
م 
3 
1 
4 
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وتطرز ليل قصيدى بالالحان.. 
تستحلب ماء كرامتنا! 


وتبيت على شجر إللغة الخائية.. 
لغة واحدةٌ لا تكفى 
هذا وجعى: 


بك * 


طيفك إن مر 

فاخرجى من نخيل إشارات 
واشهرى فى وجه الغيم؛ 
سيوف معاناتي!! 
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شسروطالاستفادة من أعمسالالآخرين١‏ 
لفت نظرى فى العدد الماض ما جاء فى مقال «أطفال الشوارعء بقلم د. شوقى العقباوى. 
ولا كنت قد شرفت بإعداد «الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل الأطفال بلا منوى 
(أطفال الشوارع) بتكليف من المجلس القومى للأمومة والطفولة؛ فقد اهتممت بقراءة المقال؛ 
ولدهشتى الشديدة وجدت أنه مأخوذ من الصفحات الأولى لبحثى الذى أعددته للمجلس وينفس 
الأسلوب» مع تغيبر مكان بعض الفقرات, 
ورغم أثنى أومن بأنه طالما خرج العمل العلمى إلى النورء فقد أصبح ملكية عامة لمن يريد 
الاستفادة منه؛ إلا أن هذه الاستفادة لها شروطها وأقلها الاشارة إلى المصدر المأخوذ منه؛ ولا 
يعتبر ذلك عيباء بل إن قراءة المصادر واستعمالها والإشارة إليها يعتبر من قبيل النشاط 
العلمى. خاصة إذا كان كاتب المقال أستاذاً أكاديميا يعرف هذه القواعد جيدا. 
من هنا فإنى لا أجد أى سبب لهذا الخطأ العلمي غير المغتفر» حيث كان يمكن له الإشارة 
إلى البحث كمرجع اعتمد عليه كليا مع الإشارة إلى اسمى كمؤلف. 
-- شهيدة الباز 
مستشارة في الاقتصاد السياسي للتنمية 


سأودع ألدينة إلى قرية أو ائ مكان موحل خلاء: أختلى فية بنفسى, إذاً؛ سامشى 
على الطريق وخلذى ولنْ تزعجتى الغزبات بَشنجِيجها المتعببّة سيتسع المدى لعينى لترى 
خف نهاية الطريق وان يعترض الشوف ناطحة من تناطحات السهاب أو يحجب نور الشمس 
عن عينى نظارة شمس واحدة اللون. ستختفى سنبلة الضوء التى كنت أقطفها من 


1 مصابيح أعمدة الكبارى ألعلوية, ذات اللون الأصفر الضبابى الخلاب فى حلكة المساء. 

سأمضي إلئن حجرتى أودع ضندوقها الضالى من أى شىء. يبعث الدف»: ألملم 

لالظ أشلائى وحيداء أيضا لن أجد من يلعلمها معى أو يضمها إلى صدره بحنو وأمومة» حتى 
وأنا فى حجرتى ساجد الطريق مازال ومازلت أسيره. فأنا فى حجرتى وحيدا أغذ 
الخطى في مريعها ذهاباً وإياباً. متخطياً الأميال وغير عابىء بالزمن» هكذا لن أجد من 
يسلم على أو يربت على كتفى أ يعاتبنى أى حتى يدوس على قلبي؛ فى الطريق وحدى 
سائزع من صدرى سوادا خَلَفْتّهُ أدخنة العريات فى المدينة؛ وسأسد أنفى عنهاء بل 
سيمنعها عنى الطريق الطويل والفارغ من أى شىء» ولن أختنق بعد اليوم... لن 
أختنق... ولكن» ولكنى وقتها - ياللهول - سأكون قتيلاً. ستقتلنى الوحدة! 


إسلام عوض حامد - بلقاس دقهلية 


3 
1 
: 
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التخليل بن أحمد الفراهيدى 
مكتشف أواعل الفيعن والموسيقن 
1ه 

لغوى ولد بعمان ومات بالبصرة:؛ ودرس اللغة والقرآن والحديث على أبى عمرو بن 
العلاء. عاش زاهدا يدرس اللغة؛ وقد بدأت حياته فى سنة ٠٠١١‏ هجرية» أثناء خلافة 
عمر بن عبدالعزيز الذى أقام دولته على العدل وانتهت فى خلافة الرشيد» وقد عاصر 
خلال حياته التى امتدت /٠‏ عاما خلافة يزيد بن عبدالملك وهشام بن عبدالملك, حتى نهاية 
خلافة بنى أمية وقيام خلافة دولة بنى العباس. 

أشهر تلاميذه سيبويه والأصمعى والنضر بن شميل. 

ويعد الخليل امام نحاة البصرة فى القباس والتعليل النحوى؛ وعليه كان اعتماد 
سيبوبه فى كتابه الذى سماه «الكتاب» والذى يغديدستورا للنحو استنبط على العروض 
الذى استخرج منه خمسة عشن :بحرا وزاد عليِبًاً الأخفش بحرا سماه الخبب» وعلى أثر 
ذلك استطاع ضبط أوزان هذه البحور.زوزئها على المقاطع والحركات؛ مستعينا 
بالموسيقى الذى ألف كتابا فيها على غير معرفة بلغة أجنبية: ومن أطرف ما روى عنه أنه 
كان يقضى السبآعآك الطوال ذاقاد ظن نقكة برقع اطتابقة ويحكها لضبط هذه الأوزان 

افتتح الذليل عصر المعاجم فى القرن الثانى الهجرى بوضعة «كتاب العين», فكان 1 
"أول معجم عربى هر إلى حيز الوجود؛ ليحخضر فيه المستعمل والمهمل من الألفاظ التى ١‏ 
١ ١‏ يمكن للعربية؛ أن تؤلفها من الحروف العربية» وقد رتب الحروف فيه وفق مخارجها بادنا "١‏ 
|٠١‏ بالحلقية ومنتهيا بالشفوية؛ ونظم الكلمات تتبعا لحروفها الأصلية, وأهمل الحروف | 
03030 الزائدة, فاحتذاه جميع أصحاب المعاجم؛ ويوب الكلمات حسب صيفغها إلى: الثنائى 
232 والثلاثى الصحيح والثلاثى المعتل والرباعى والخماسى فكان رأس مدرسة اتبعته فيها 
0 المعاجم» ونسج على منواله أكبر أساطين اللغة وأشهر الموسوعيين . 
ٌ ويقع معجم «العين» فى نحو "6٠١‏ صفحة وله كتب أخرى هى : «معائى الحروف» 
و«جملة ألات العرب» و«اتفسير حروف اللغة» ودكتاب العروض» ودالنقط والشكل». 

وقد ألف كتابا فى الموسيقى على غير معرفة بلغة أجنبية كما أشرت سماه «النغم», 

وقد عكف فى أواخر أيامه عام ه/ا١ه‏ على وضع قواعد الحساب والرياضة؛ وشة 
بها واستغرقه التفكير» وهو فى المسجد فاصطدم على غير وعى بعموئي فشج 
وكانت نهايته. 
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مصابون بالزكام 1 ويد تؤرب فتقيم 
غائبون قى الرَحَام 1 الشتل كالجسد المجبور 
أريج الغبار 4 يجلوعين الشمس 
شذا الاندثار - لينهض الثهان 
والعيدان فى شتات الربيع حقيقة 
والحقل يمثص الرجاء 0 هل أبصرتم؟ من آين يأتى الصقيع 
بعد الرجاء 1 من قال أتى زمن الربيع؟ 
000 0 تماوج رؤوس الورود 

الخيذ سوط فى يد الجلاد ل على أوتاد نسائمالعرية 

عنان بتوارثه الملوك وآمية 
ولأ الزهيد 0 - ا -- ولوحة فئان لا يرسم بريشة التقليد 


: بل ينبض الانعتاق 
ولآن لغبز لا ينض نعتاق النفس من ريقة السبات 


فمن قال أثىة 200 من الي 
ع سل لا امار الشل قيبيب 


بلع اربع شب غير بل الحشتيع 1 "لز لهو ينف زفب النصافي. 


5 من الرحمن 1 يجوب المون العتبات من كل حدب 
من 
كى يبه الربيع أ لا يضديع 4 فى البسب زكل ييه يميد 
من قال أتى زمن الربيع , . فمن قال أتى زمن الربيع؟ 
الربيع حلم لا يحلمه النائمون السيد حسن عبد ربه - هولند 


وحكمة لا يلقاها البائسون 


جوائسزالدولة..لمسن؟1 
+ أثارت جوائز الدولة التى أعلنت هذا العام جدلاً وأسعا بين المثقفين حيث تعجب 

البعض من منح الجوائز ابعض من الذين لا يستحقونها وأثاروا قضية المعابير الخاصة 

بمنحهاء فبعض ذلك الجوائز تمنح بمعايير بعيدة كل البعد عن الموضوعية والجدارة. 
فإذا كانت هذه الجوائز تثير كل هذا الضجيج والاختلاف كل عام: فلماذا لا نضع 


0 
: 
إٍ! 
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معاببر محددة حتى يمكن تلافى ماتثيره من حساسيات واختلافات, 
الجوائز والمحاباة والمجاملة والمصالح وأن مسالة الأحقية لم تعد واردة» فكيف نستطيع 
أن نحدد ذلك ونفرق بين المجاملة والنزاهة وبين الجدارة من عدمها. 

إنها قضية يجب حسمها ويجب أن تصبح الشفافية هى شعار تلك الجوائز 
وجوهرها لأن الابداع يجب آلا يخضم لعابير أخرى غير الجودة والجدارة والقيمة, 


أحمد فتحي - القاهرة 


البخل والبخلاء في الأدب العربي 
رأى العرب فى البخل خصلة مع و قيم أبدعوه من أدب وشنوا حملة 
شعوا ه على الممسكين البخلاء فثوسعوهم ذما وقدحا وبيخارية وهجاء.. قال ابن الرومى 
فى بخيل يدمى عيسى: 
يقتر عيسى على نقدلة | لسن باق ولا خاد 
فلى يسيتطيع لتققديره و تنشسيمن منخر واح 
وكان الخليفة العباكتئ أبو مقر المأُصوّر الأى سيد لدلية يُعداباْأكُذْر المدن بنها 
وثراء بخيلا شحيحا كُاطلق عليه أبى اللُوائْقَ والذائى هال سلس الدزهم ولك لانه كان 
يمر على الصناع والعمال وَيَحَاسْبْيْم فتقول لهذا: أشنت أتيت' العمل تقذ امفوعده فيخصم 
من أجره دانقا ويقول لذاك أنت انصرفت قبل انتهاء موعد العمل فيخصم من أجره 
دائقاً ويذلك لا يعطى لأى من العمال أجره كاملا ونا وصقه الناس بالبخل دفع عن 0 19؟ 
نقسه هذه الصفة وقال: يزعمون إنى بخيل وما أنا ببخيل لكنى رأيت الناس عبيدا للمال 
قبلعته خنهم ليكنوا عبيدا لي 1 
الم مس عي اوم الاج د بس 
الشاعر الذى قال: 
إنئا نأمل أن ترتد ألفتنا بعد التباعد والشحناء والمحن 
وتنقضى دولة أحكام قادتها فينا كاحكام قوم عابدى الوثن 
فانهض ببيعتكم ننهض بطاعتنا إن الخلافة لكم يا بنى الحسن 
ولا بلغ المنصور ما قاله سديف غضب عليه وأمر بدفنه حيا.. 


ثاتيه47١ه‏ “أغسطيس 4:١٠ام‏ 


محمد أمين عيسوى 
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ربما تصبح هذه الكلمات غير ذات موضوع فربما سبقت الأحداث ا 
لكلمات عندما يصبح هذا العند من الهلال بين يدى قرائه المتسيزين, ذلك أنها تتناول 
موضوعاً يتداوله المصريون منذ وقت غير قصيرء وأعنى بذلك التغيير .. التغيير. لقد 
0 ا 


لومادر بالتسدية له ا ا م ال د ا ا 0 
'التوازن بين حاضر يعائون هنه ومن سلبياته التى تمسك بخناقهم: وبين ها 00 
رفاه وغدل» وتكافؤ وتكامل, وإتاحة الفرص أمامهم للاختيار والعمل؛ والتمتع بحياة تتوجها خ 
الصحة؛ ويقودها تعليم متقدم؛ وبحث يرتاد أبعاداً تتجاون القدرة على الحلم. وهكذا لال 
يحب التغيير مجرد كلمة أو أفنبة أو قفزا إلى المظّهول أو نوعاً من الخلاص لمجرد الخلا 
والضجر والياس من حالة مسِتَعصية أو نكوضناً على الأعقاب لأن القدرة على التقدم ! ا 
/الأمام قد دم وأدها أو تكبيلها. وإنما يصبح التغيير تعديلاً ضرورياً فى غلاقات القوى المؤثرة؟ 
داخل المجتمع اصائح الأغلبية الاين فيه بوهس القو المنتجةوالحقيقية بحيث 
كلمتبها وتحترم إؤادثها .؛ يؤحيث قكون مشاركة حقيقية فى صياغة جباتها . ولعله لم يعد من 
المقبول التعللً > هئ إطار تورة الاتصالاث المعاصطرة آلتن تتذامى يُوماً بعد يوم, : 
حدع ومع ريون يان بهذه المشاركة صبعبة أى التتعر فب علق حقائق ما يدور فى 1 
ا ان أمر 
: إن التغيير الذنئ بطم إليه الناس يعنى أن تكون المشا كة فى الفرص المتاحة 
أواشعة لا يجوز الانتقاص منها أو تأجيلها .. ويعنى أيضاً أن يكون للناس تنظيماتهم| 
'الديمقراطية القوية التى يستطيعون من خلالها مناقشة أمورهم؛ وتشكيل حكوماتهم التىا' 
هه ملعي يوسب ييهبه ودايايه من قدرتها على تحقيق أمالهوا" 


2 يوب# إ” جنم يأر أي وير ٠‏ العزلة. 
السلبية إلى حالة المشاركة الفعالة. ومن حالة العجز والخوف إزاء ما يواجهه المجتمع من 
نقص فى الغذاء والمسكن وخلل فى التعليم, ارط ووس الصحية .. الغ إلىأ 


: الكو محددة الخطوات: تقوده 6 5 لقن الحادى وامشرية. 57 9 
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بشراتك نذكرنين زمري درن درط بل العمال 
00 ب اللميزة 


لمزيد من للمعلومات: برجاء الاتصال بوكيلك السياحى 
أو بأقرب مكثب مبيعات لمصر للطبران. 


اعرش ساري علئ الخطوط الدزلية فيما عذا: 
سشق - حاب - عمان ٠‏ بيروت ٠‏ الكويث ٠‏ سن ١١‏ , 

صل قياش - الخرطوم - ثوئس - كائو لاهن 7317 1 
لارداكا - أسمرة - طرابس - بلى هازى 7١1)‏ 
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15 


5-00 


بد تاج عت تسعد عند + تك تن كد 2 ال أعلد اقكة. 


م ا 0ك 
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اللوحة:النداء للصلاة الفنان :جان ليون جيروم 
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العتة - الرقم البربدي 11011 القزافها الصو 000 


ريا - فاكس 511134 بترن البريه ا 


(1 
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4 - اللعب بالعقول. 00 
0 راط شل 


“مدا 


1 5 1 وما 0 اد هد وللشائ را سحمود سامهى البارودئ ءءء 
1 الاشتراكاك : قيمة الاشتراك ١‏ 2 . د. محمد رجب البيومي 3 

لسري (01 فلذ) 14 سي | 8 مصيورة مسلاح الدين الأيوبي فى الأنب الإيطالي 

0 ؛' :-----.-----.. د. الظاهر أحسد مكي | 
ٌ بهوالة بريدية غير حكومية- ٠ 001 ٠‏ 
+222 البلاد العريبة 6" نولاراء أمريكا !1 ]4 ْ 5 

0 .ا قبل قوات الآزان: طومنا الل ع‎ ٠١ وأدزياوافريقيا ه؟نولئرا بلقي‎ 007 ٠ 

7 220237 اول العالمه] دولاراً. 


ا ا لم اأقرالكفورت.٠‏ د. مجدي يوسف ٠1‏ 
حول ابو 00 لني ما ع عات ري 


الهلال ويرجى عدم اونسال . 000 
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٠‏ مبلااجديد للهلا على د 


مفكرين وآدباء مصريدق وعرب فى كل مجالات العلم والمعرفة؛ وكانت ومازالت مشرا 
للآراء البناءة والأفكار التى تحمل أمل'أمتنا العربية فى النهضة والرقى وتحقيق 
الطموحات التى تننشدها فى ظل تورة علمية يشهدها عالمنا المعاصر. 1 
عربى يتم بين دار الهلال ومكتبة الإسكندرية من خلال الاثفاق الذى وقع فى دار الهلال 
يوم ا ديسمير ؟-١»؟‏ نين الأستاذ مكرم محمد أحملا ركش مجلس الإدارة والأستاذ 
مصطفى نبيل رئيس التحرير وبين الدكتؤر إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة 
الإسكندرية لتسجيل مجلة الهقلال منذ صيؤلاها عام 1255 وحتى الآن غلئ أسطوانات. 
مدمجة «(1.:)» 1 
وقدمت دار الهلال نسيخة التكروقلهد الخاضة بالمجلة؛ ومئذ ذلك الوقت ويبعد أن 
تسيلمه الدكتور يوسفب زيآآان مدير مرككز المحطوطات بذ لاتجيد كبير .دما من توفدّر 
كاقة المعدات الحليثة بإلتى وصل ثمنها ! إلى ثلآثة «الذيين حثتة؛ ومع العمل الدوب من' 
خَيرَة العاملين ومن بينهم الدكيور محمد سبليمان رس قسم اللقزر التراقي بمركز 
المخطوطات والاستاذان سريف المضرى رئيس قنسم الميكزوفيلم بالمركز واحمد زامل 
08 فق الكسئيوتر بالمركز تقترب من جنى ثمار هذا العمل الرائع, والتعكون الثقافى البناء 


ٌْ بين دار الهلال ومكتبة الإسكندرية ولتكون هذه هى أول مرة يصدر فيها لمجلة عربية.  ٠‏ 
لمشروع على ثلاثة مراحل: ٠‏ 2 


+ إعداد كشاف تفصيلى لأعداد الهلال منذ صدورها. 

3 عمل لسعة ولشة لكل إعداد الهلال مند بداية ضدورها عام 20 حتى الآن: 

» هذه النسخة الرقعية قابلة للتوظيف بعدة أشكال فمن الممكن أن تتاح على ١ ١‏ 
الانترنت ومن الممكن أن تتخزن على أجهزة كمبيوتر بشكل 17/0116 ]11 ومن الممكن ١١ ١‏ 
إصدارها على (1.) وهذه هى الخطوة التى تم الانتهاء منها بالفغل, ' 17 

وأيضاً الخبر السار الذى نعلنه يكل الفرح أنه خلال هذا الشهر؛ سوف ينتهى. 
مركز المعلومات من طرح تموذج للمشرؤع كاملاء على اسطوانة ليزرء فضملا عن ندوة . 


زجِب117ه - سبتمير 4..كي 
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مكرم محمد أحمد ومصطفى تبيل أثناء تو : 

تعقد بمكتبة الاسكندرية يحضيرها الأستاذ مكرم محمد أحمد والأستاذ مصطفى نبيل 
والدكتور إسماعيل سراج الدين والدكتور يوسف زيدان ويدعى إليها الصحفيون 
والمهتمون بشئون الثقافة» احتفالا بهذه المناسبة والتى تشهد ميلاد أبرز مشروع ثقافى 
منذ افتتاح مكتبة الاسكندرية. 

ثم يتوالى صدور المجلة فى نسختها الالكترونية كل عشر سئوات على أسطوانة. 

عزيزي القاريء 

إن هذا المشروع ليس الهدف منه آلرَبّح, ولكتة يهدف بالدرجة الأولى إلى توثيق 
الذاكرة الثقافية العربية, متمثة في مجلة البلال أولى هذه المجلات وأههها؛ والتى تصدر 
بشكل مستمر حتى وصل عمرها إلى هاثة وثلاث غشرة غعانا مع الإبوااع والتنوير , 

الشكر والتقدير وأجب لمكتية الإسكندرية ولديرها_الدوق النشظ الكتور إسماعيل 
سراج الدينء لهذا الجهد الكبير الذى بذل لكى يري هذا المشووع النور؛ وما ثم انجازه 
لهو دليل واضح على أن أحد سعات هذه المكتبة العملاقة, هو الاهتمام بتوثيق الذاكرة 
الثقافية العربية فى عديد من المشروعات الثقافية التى يقوم بها مركز المخطوطات فى 
الخرائط والمخطوطات والكتب التادرة. ا ٠‏ 

لم يكن الهدف من وراء هذا المشروع المهم الربح» بقدر الحرص من الهلال على أن 1. 
تكون بين يدى الباحثين والمراكز البحثية فى كل أنحاء العالم» خاصة وآنها ظلت منذ 
بدابة صدورها فى حالة تجديد مستمر فى كل مجالات الثقافة وفنونها» ومضت طوال 
مسيرتها حاملة مشعل العدل والحرية؛ تتواصل مع الأجيال التى حرصت على قراعتها 
والاستفادة من تبع فياض لا يتوقف عن الثقافة والمعرفة. 

إن الهلال سوف تظل مواكبة للتحديث. بل وسوف تظل فى طليعة هذا التحديث 
والمعاصرة التى تحقق لقارئها العزيز ما ينشده من كل فنون الآداب والمعرفة. 88 
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الاصب باتعتسول 
وعالم مابعدااسسمبر 


بقلم 
د.جلالأميسن 


فى منتصف الثلاثينات من 
القرن الماضى ختم على المثقفين | 
الآاوربيين شعور ثقسيل بالكابة 
والتسشاؤم من مستتقبيل أوريا"! 
والعالم كانت الحب تتجمع و 
بقرب نشوب الحرب من جديد. ولم 
تكن الذكرياثٌ البيشعبة لتحسرب 1 
العالمية-الأولى والملايين 'من 
ضحايان قذ فارقت الأذهان 8 | : 
وكانت أخبار الحماقات وانتهاك | 
| أبسط حقوق الانسان على يد | 
الفاشية فى إيطاليا والنازية فى 
ألمانيا تزداد سوءعا يوما بعد :2 
فضلا عن تواتر الأخبار البشعة 
أيضا عن الحكم الستاليني فى 
روسيا وعن الحرب الأهلية فى 
أسبانيا واستمرار الأزمة 
الاقتصادية وازدياد حدة الكساد 
والبطالة فى العالم الغربى بأسره. 
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#رايط كان من الطبيعى فى مثل هذه 
الظروف أن تشثور فى أذهان 
المشقفين الأوربيين شكوك قوية حول 
صلاحية النظام الرأسمالى لتحقيق 
الرخاء والسلام وأن تفارقهم تلك الثقة 
المبالغ فيها والتى سادت القرن التاسع 
عشر فى أفضليته الرأسمالية على أى 
نظام آخر بل وأن تعتريهم شكوك قوية 
فى فكرة التقدم نفسها التى سادت أوربا 
منذ منتصف القرن الثامن عشر نتيجة لما 
شهدت أوربا منذ ذلك الوقت من تقدم 
باهر فى مختلف العلوم وقيام الثورة 
الصناعية وانتشارها من بلد أوريى إلى 
وان 
شكوك هكصني وتنبؤات اورويل 
كان من أوائل من عبروا عن شكوك 
قوية فى فكرة التقدم الكاتب الانجليزى 
الشهير الدوس فكسلى -<ا1؟ 5نا001[يهم) 
(©1 إذ نشر كتابا مدهشا فى 21917 
حتى من قبل أن تتبلد سبماء أوزيا يُغيوم 
الحرب» وقبل أن ترس الفاشية لأا لنازية 
وتتفاقم فظائع الستالينية: 
أعطى هكسلى كتابه اسما سافرا 
هى عالم جديد رائع أو ياله من عالم 
جديد رائع! (لاعهبد بوع1ة عنورظ) 
وحظى الكتاب بانتشار واسع يمجرد 
ظهوره ثم توالت طبعاته عاما بعد عام. 
فى سنة ١444‏ تشرت لكاتب 
انجليزى شهير آخر هو جورج أورويل 
([أ6.09) رواية أطلق عليها اسما 
غير مألوف وهو ١9/84‏ ولها شبه كبير 
برواية هكسلى وذاع أيضا صيتها 
وتكررت طباعتها عاما بعد عام. ومنذ 
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ذلك الحين اقترن الكتابان فى الأذهان إذ 
لا يكاد يرد بالذهن كتاب أورويل حتى 
يتذكر المرء أيضا كتاب هكسلى والعكس 
بالعكس ورغم مرور أكثر من نصف قرن 
على كتاب أورويل وأكثر من سبعين عاما 
على كتاب هكسلى نجد أن ذكر هذين 
الكتابين يتكرر بمعدل متزايد والاهتمام 
بهما يشتد ويزداد تكرار السؤال: هل 
العالم تقترب من صورة التى رسمها 
هكسلى المسنتقبل أو تلك التى زسمها 
أورويل؟ هل كان الاثثنان محقين فى 
تنيؤهما بهذه الصورة المخيفة للعالم؟ 

ثم وقعت أحداث ١١‏ سبتمبر 2٠١1‏ 
فإذا الاهتمام بهذين الكتابين يزداد 
وعندما حل عام ٠٠١4‏ الذى يكتمل به 
مرور قرن كامل على ميلاد جورج أورويل 
ضاعفنائن الآهتمام بذكراه ما كان 
لايزالَسَائّدا من قلق بسيب ما وقع فى 
سبتمبر »٠١١‏ وما تلاه من تطورات 
خطيرة فى/السياس ,الأمريكية وفى 
العالم بوجة عاع فإذا بالمقالات الصحفية 
تتردد فيها تعبيرات كان قد صكها 
أورويل لأول مرة فى روايته لوصف ما 
يمكن أن يكون عليه العالم فى المستقبل 
والكتب الجديدة تصدر للإشادة بنفاذ 
بصيرة أورويل وصدق تنبؤاته ولكن يكتب ١|‏ 
البعض أيضا أن العالم الذى صوره 
هكسلى قبل أورويل يعشرين عاما هو 
الأقرب إلى ما يمدث فى العالم اليوم 
وأن تنبسؤات هكسلى هى الأقرب إلى 
الصدق ويصيرته هى الأكثر نقاذا. 

الأمر إذن جدير بالتوقف والتفكير 
فلا هكسلى أو أورويل كاتبان قليلا 


أرشيف الشارخ 
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الشأن ولا الذى يحدث فى العالم منذ ١١‏ 
سبتمير ٠١١‏ سهل نسيانه وإذا كان 
أورويل انى أخشتار: 1544 :عتوانا لزوايته 
فلا يمكن أن نظن أنه كان يعلن أهميتة 
كبيرة على تلك السنة بالذات أو أنه كان 
يمانع فى أن يكون عنوان روايته ٠٠١1‏ 
أى "٠١4‏ بدلا من 1184 وأما هكسلى 
فصحيع أن روايته تدور أحداثها بعد 
مرور ستّة قرون على ظهور هنرى فورد 
ذلك الأمريكى الذى اشتهر بادخال 
تكنولوجيا الانتاج الكبير باستخدام ما 
يسمى بخط التجميع وعلى هذا يكون 
أمامنا نحو خمسة قرون أخرى قبل أن 
يحل موعد قدوم هذا العالم الجديد 
الرائع ولكن هذا التاريخ الذى اختاره 
هكسلى لا يجب أيضا أن نعلق عليه 
أهمية كبيرة وقد كتب فكسلى نفسه فنا 
مقدمة طبعة 1147 للكتابء أثةإلم يكن 
يتصور بالمرة أن يتسارع تطور العالم 
على النحى الأى جيك بالفغل خلال 
الأريعة عشر.غاما اللّى مرك على ظهور 
الكتاب الأول مرة وأنه يجس الحالم الآن 
أى فى 1141 أقرب بكثير مما كان يظن 


إلى ما كان يتوقع حدوثه بعد عدة قرون, 


فلنعد إذن التفكير من جديد فى 
الكتابين وفى العلاقة بينهما وبين ما بدأ 
يحدث فى العالم فى أعقاب ١١‏ سيتمبر 
1 على أمل أن يزداد فهمتا ممقا 
للكتابين ولما يحدث فى العالم على 
السواء. 
شخوف وتشاؤم 
إن هكسلى لم يكتب روايته عالم 
جديد رائع ولا أورويل كتب روايته 1944 


أرشيف الشارخ 


كمجرد تمرين للقدرة على التخيل والتنيؤ 
أو لمجرد التسلية بل كان كل منهما 
يقصد شيئا أخطر من هذا بكثير: كان 
هكسلى وأورويل كاتبين شديدى الجدية 
وعلى مستوى عال ججدا من الالتزام 
الخلقى والافتمام بقضايا المجتمع 
والإفنسان بوجه عام كان كل منهما فى 
المقام الأول كاتب مقال وأهميتهما 
ككاتبى مقال أكبر بكثير من أهنيتهما 
كروائيين وكان كل منهما يعرف هذا 
جيدا بل ويعرف أنه ليس روائيا عظيما 
ولا بالمستوى الذى كان يتمناه: فالدوس 
هكسلى يقول بتواضع محبب إلى النفس 
إنه ليس جوته أو دستيوفسكى وأنه 
يعرف جيدا أنه لم يولد روائيا وإن كانت 
آماله واسعة فى هذا الصدد وأورويل قال 
عن نفسه بعد أن أتم كتابة 1944 أنه 
للأسف أفسد فكرة جيدة أى أنه لم 
يستطع أنيبوفى فكرة الرواية حقها ومع 
ذلك للم يكف/أيهما عن كتابة الروايات 
إلى جانب ما كانا يكتبان طوال حياتهما 
مث لةالآلةأفى شتى شئون السياسة 
والأدب والفكر ذلك أنهما رأيا لسبب أى 
آخر أن الرسالة الأخلاقية التى يريد كل 
منهما توصيلها للناس تصبح أقرب منالا 
عن طريق الرواية منها عن طريق المقال 
وقد كتب كل منهما روايته مدفوعا بشعور 
قوى جدا بالخوف والتشاؤم من المستقبل 
الذى يهدد العالم إذا لم نفعل شيئا 
لتجنب هذا المستقبل المظلم فما الذى 
كان يخيف هكسلى وأورويل إلى هذا 
الحد؛ وهل هناك أوجه للشبه بين هذا 
الذى كان يخيقهما إلى هذا الحد وما 
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يحدث فى العالم منذ ١‏ سبتمبر 
1 فلتصاول الأجابة هلى هذا 
السؤال مبتدئين بالدوس هكسلى. 

كان هكسلى يكتب روايته فى 151١‏ 
ومن ثم كان قد شهد بداية الأزمة 
الاقتصادية العالمية وعاصر بوعى كامل 
مآسئ الحرب الفالمية الأولئ التى فقد 
بسببها الكثير من أصدقائه وزملائه فى 
الجامعة ولم يمنعه من الاشتراك قيها إلا 
ضعف بصره الشديد ريما كان الأهم 
من هذا وذاك ما كان هكسلى قد توصل 
إلينه من يقين بفكزه الذاقب واتساع 
قراءاته فى مختلف فروع المعرفة هم 
قدرة مدهشة على الربط بين معارفه 
الواسعة فى مختظف هذه الفروع بآنّ 
يحرزه الإنسسان من تقدم علمى 
وتكنولوجى واقتران هذا التقدم بودادة 
غير معهودة فى عدم السسكان لأند أن 
يؤدى لا إلى تقدم الديمقراطية وزياية 
مساحة الحرية التى يتمتغ بها الناس بل 
لابد أن يؤدى إلى مكس هذا بالفسبط: 
إلى أفول الديمقراطية وتقلص ما بتمتع 
به الثاس من حرية. ذلك أن التقدم 
العلمى والتكنولوجى لابد فى نظر 
هكسلى أن يؤدى إلى المزيد ثم المزيد من 
تركز السلطة فى أيدى عدد قليل من 
الناس إما بسبب استعداء طبيعن لديهم 
للاستبداد أو شفف زائد لديهم بفرض 
إرادتهم على الآخرين أو بسبب مزايا 
اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية 
حصلوا عليها بحق أو يفير وجه حق؛ 
المهم أن التقدم الملمى والتكنلوجى 
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جررج آررويل 


يسمح بطبيعته بتركز السلطة والقوة فى 
أيدى قلة تقوم بفرض إرادتها على 
الآخرين والأدوات التى تستخدم فى 
فرض هذه الإرادة لا تقتصصر على أدوات 
القبر المارئالمعروفة فى مختلف عصور 
التاريخ من أسلحة وسجون وأنوات 
التَعْديب الجسمانى بمختلف صورها بل 
أحيتببحت"تشحل فى الفصر الحديث 
ورا جديدة لقَيَرْ المِفوئ) عن طريق ما 
أصبحت تسيمع به وسائل الإعلام 
والاتصال الحديثة من تأثير فى عقول 
الناس وميولهم وغسيل أدسفتهم ويث ما 
يريد الممسكون بالسلطة نشره من أفكار 
ومعتقدات ومعلومات؛ كلا النوعين من 


القهر يجدهما قارئ رواية هكسلى ورواية 1 
أورويل على السواء ولكن بينما يركز | 


أورويل تركيزا شديدا على وسائل القهر 
المادى والتعذيب كان اهتسام هكسلى 
الأكبر بويسائل القهن المنتوى وسيل 
المخ. 


السيطرة الإعلامية 


نحن الآن نتكلم بسهولة ويسر عن 
سطوة وسائل الإنملام على عقول الناس 


أرشيف الشارخ 
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ونعتبر الكلام عنها من قبيل تحصيل 
الحاصل والمعروف للجميع وما أكثر 
الكتب التى ظهرت منذ خمسينات القرن 
العشرين لتلفت نظرنا إلى هذه الحقيقة 
ولكن كم كان الدوس هكسلى ثاقب الرؤية 
ويعيد النظر عندما أدرك هذه الحقيقة 
بهذه الدرجة من الوضوح وكتب عنها فى 
مطلع الثلاثينات كان يقام القلة المسيطرة 
على مقاليد الحكم بما أسماه تشكيل 
عقول الناس منذ الطفولة غظلة1111) 
(020130101138© يبدو له نتيجة حتمية 
للتقدم العلمي؛ بما فى ذاك تقدم علوم 
البيولوجيا وعلم النفس وهذا التحكم فى 
عقول الناس لا يبدأ مع بداية قراءة 
الصحف أو الاستماع إلى الراديو أو 
مشاهدة التليفزيون بل يبدأ منذ الميلاد 
بل وربما قبل ذلك أيضمما ذلك أن هذا 
التقدم العلمى الذى أحرزناه والذى. لابن 
أن نحرز أكثر منه فى المستقبل يسمح 
لنا بالتحكم فى جينات الإنسان على نحو 
يسمح بالتخكم فى جسم الاتسان وعقله 
بما يتفق مع رغبات وخطط المسيطرين 
على وسائل هذا التحكم. 

كان لدى هكسلى إذن أسباب قوية 
للتشاؤم بمستقبل الديمقراطية والحرية 
وللتخوف من الانسحاق التدريجى القرد 
تحت وطأة نمو مجتمع نمطى تطبعه الآلة 
الأتوماتيكية بطابعها فيسسوده تماثل 
رهيب فى السلوك والتفكير وتزول الفردية 
ويصعب فيه التمييز بين شخص وآخر. 

فى ظل هذا التقدم العلمى 
مكانة اسمى مما تحتله الكفاءعة -(11ع) 


أرشيف الشارخ 


(/إ1612© والكفاءة تقاس فى نهاية 
الأمريحهجم السعادة أو بالأحرى 
بالمقياس الذى قال به جريمى بنشام 
(811113322) منذ أكثر من قرنين وهو 
أكبر ققندر من السعادة لأكبر عدد من 
الناس وأكبر جريمة يمكن أن يرتكبها 
شخص هو ألا يكون سعيدا وفى الحالات 
الشاذة والنادرة التى يشعر فيها شخص 
بأنه غير سعيد أى غير راض عن نفسه أو 
يشعر فيها بالملل أو يتطلع إلى الحصول 
على شئ ليس من المتاح الحصول عليه 
هناك علاج حاسم وسريع ومضمون الأثر 
يطبق فى هذا العالم الجديد الرائع وهو 
تناول بضع جرامات من حبة اسمها 
سوما (5018) تدخل من يتناولها فى 
غيبوية لذيذة تمتد بضع ساعات أو حتى 
بضعة أيام يزول خلالها هذا الشعور 
يعدم الرضا ويعود بعدها الشخص إلى 
مماربيية حياته الطبيعية مثلما يمارسها 
اسآشن الناسس. 
سيادة قيم جديد 
من الطبنيعى أن تسود فى همجتمع 
كهذا عادات ومواقف جديدة فيما يتعلق 
بالجنس والحب والزواج وكذلك إزاء 
الأدب والفن والدين. ممارسة الجنس 
متاحة دائما ويلا أى قيدء المكروه فقط 
فى هذا المجتمع والباعث على الدهشة 
والاستقراب هو الاقتصار على ممارسة 
الجنس مع شريك واحد أو تركيز العاطفة 
الجنسية على شخص واحد أى الحب. 
فالشخصية النسائية الأساسية فى 
الرواية تتخذ هذا الموقف الشاذ وغير 
الملوف وهو نفورها من التنقل فى 
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علاقاتها العاطفية بين رجل وآخر وكذلك 
موقف أحد أبطال القصة الذى يميل بكل 
قليه إلى امرأة بعينها ولا يرغب فى 
غيرها. مشكلتهما إذن هى الوقوع قيما 
يشبه الحب ذلك الشعور غير المفهوم 
وغير المقبول فى مثل هذا المجتمع 
التكتولوجى المتقدم. 

يترتب على ذلك أن الزواج أيضا 
شئ غير معروف ولا وجود للأسرة بل إن 
كلمتى الأب والأم قد نسيتا مع مرور 
زمن طويل على بدء اتتاج الأطفال فى 
أنابيب أو زجاجات طبقا لمواصفات 
الأب أو الأم فى الكلام يشير فى هذا 
المجتمع مشاعر الخجل والحياء وتحمر 
لدى سماعهما الوجوه كالذى تثيره بعض 


أفلام خيالية ولكنها ممتعة مما يعرض فى 
أماكن لها شبه بدور السينما الهالية 
ولكن هكسلى يسميها بدور إثارة المشاعر 
والانقعالات (1661165) والدين أيضا لم 
يعد له وجود قالناس هذا لا يذكرون كلمة 
الله فى حديثهم بل يستخدمون بدلا منها 
اسم رب العمل الأمريكى الشهير فورد 
الذى ابتدع أسلوب الانتاج الكبير 
والمتجانس تجانسا تاما وقد استفاد 
همكسلى هنا من الشبه بين اسم فورد 
وأحد التعبيرات المستخدمة فى الانجليزية 
للإشارة إلى الله (لورد 1010) فإذا 
يتولون يا لفورد! بدلا من قولهم يا لله! 
ويبرضسدون الأحداث يعهساب السنوات 
التى تفيضل بين وقوع الحدث وظهور 


مجتمعاتنا التقليدي' فوزد فيقولون إن حدثا ما وقع فى السينة 
فى مثل هذا المجتمع يمكن أن نخمن العاششرة أو العشرين بعد فور كما يقال 
أى نوع من الأدب أوا"القلذوق يمكن]أن 7 الآن"أن/جدثا"تا وقعإبعد كذا سنة من 
يسود وموقف الناس من الديق فعندها ‏ هبلاد المسيح! 
يزور هذا المجتمع شخص متخافٍ التقدم إلي الوراء 
وبدائى يسميه هكسلى المتوحش -5337) هكسلى يسخر فى روايته من كل 
(©38 سبق أن قرأ فى وقت ما فى هذا والرواية. متخوذة ككل, تعبر عن 
حياته بعض مسرحيات شكسبير وأغرم ١‏ سسخطه وعدم رضاه عن هذا المجتمع 
بها لا تثير تصرفات هذا الشخص التكنولوجى المتقدم بل إنه يسخر سخرية 
وميوله واقتطافه لبعض مقطوعات من واضحة فى بعض سطور الرواية من 
شكسيير إلا الاستغراب والسخرية فليس فكرة التقدم بثسرها وفى كتاب أخر له 
هناك فى هذا المجتمع مكان لمثل هذه يصف التقدم التكنولوجى بأنه لا يزيد عن 
العواطف التى يصفها شكسبير المهم هو أنه مود بالمجتمع إلى السير إلى الوراء 
السعادة أو اللذة وتجثب كل ما يعكر بكفاءة أكبر!. 
صفو المزاجء وهذا قد يتطلب الاستماع فماالذئ يقضب الدوس هكسلى 
إلى موسيقى راقصة وصاخبة أو رؤية بالضبط من هذا المجتمع التكنوليجى 
أرشيف الشارخ 
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المتقدم وما الذى يشعره بالسخط إلى 
هذا الحد؟ كان هكسلى يرى أن كل فرد 
من الذاش يتلق عن كل الأقتراد 
الآخرين فكما أنك لا يمكن أن تجد 
شخصاله نفس الوجه أ الملامح 
الجسدية بالضبط التى تجدها فى 
شخص آخرهء فإن التكوين النفسى 
والخلقى لا يتكرر أيدا بحذافيره من 
شخص ورآخر إذا كان الأمر كذلك فإن 
معاملة مجموعة من الناس وكأتهم 
وحدات متماثلة يجوز معها ما يجوز فى 
معاملة الأجسام المادية البحتة والمجردة 
هن الحياة تنطوى على اعتداء على صفة 
الاتسانية. الكفاءة التى يحققها ويطمح 
إليها المجتمع التكنولوجى الحديث هى 
إذن فى نظر هكسلى كفاءة ميكانيكية 
بحتة تزيد من حجم السلع وتضاعف من 
حجم الثروة ولكنها تصيب الانسان فى 
مقتل وتفقده ما _يميتحيل تعويضيه. المبدأ 
النفعى (531أتنة11)811نا) هو إذن 
مبدأ شريل-فئ نظر هكسلى على الأقل 
فى صورته المخِرّدة فن أى غانَة أو هبدأ 
أخلاقى فاعتيار الأشياء التى تجلثٍ 
فَوْجَة مسينة من الرقننا !و السعادة 
! متساوية يصرف النظر عن أى اعتيار 


9( || أخلاقى أى قيمى هو موقف سيئ فى نظر 


هكسلي لأنه يتعارض مع خصائص 
أساسية فى الانسان. 

هذا الموقف الأخلاقى من قضية 
التقدم الاجتماعى الذى اتخذه الدوس 
هكسلى منذ أواخر العشرينات من القرن 
العشرين وهو فى نحو الخامسة والثلاثين 


أرشيف الشارخ 


روايته المشهورة وبقى معه حتى وفاته فى 
7 أدى إليه اجتماع بعض الصفات 
العقلية والنفسية التادرة فالدوس هكسلى 
ينتمى إلى أسرة فريدة بدورها اشتهرت 
ببعض الرجال العظام الذين جمعوا بين 
الذكاء النادر والشغف بالمعرقة وملكة 
تذوق الأدب والقن إلى جانب دقة البحث 
العلمى وصرامة المنطق, 
وقد أدى به هذا الجمع بين الحماسة 
الأدبية والفنية الراقية وبين المعرفة 
العلمية الواسعة إلى فهم عميق لطبيعة 
المجتمع الحديث واتجاه سيره وفى نفس 
الوقت إلى كراهية عميقة للجوانب غير 
الانسانية فى هذا المسار. 
أمريكا نموذج هكسلي 
كان من الطبيعى أيضا أن يدرك 
هكسلى أن هذا االجتمع التكنولوجى 
الحديث يجد أوضح مثال له فى المجتمع 
الأيربكى كبا رآه وقرأ عنه فى العقدين 
الأؤلين من الشرن العشرين كان قد قرأ 
بالطبع 'عخ التطورات التكنولوجية المذهلة 
ألتى حقبقنها الأمريكيون لاستغلال 
ثرواتهم الطبيعية الهائلة ولابد أنه رأى 
أثناء زيارته للولايات الملتحدة فى 
العشرينات من مظاهر انتشار الآلية 
وآثار المصنع الحديث المدمرة لنفسية 
العامل من ناحية والمثيرة لرغبات غير 
محدودة لدى المستهلك من ناحية أخرى:» 
مثلما أثار انفعال شارلى شابلن الذى 
عبر عن سغط مماثل كسخط هكسلى ؛ 
وفى الوقت نفسه تقريبا الذى كتب فيه 
هكسلى روايته الشهيرة:؛ فى فيلم شابئن 
الشهير أيضا «العصور الحديثة» 
(قعتطة1” مترع3100) . 
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لا محتب أن أصبح الاثنان: هكسلى 
هكسلى للاقامة في لوس اتجلوس فى 
سنوات الحرب. 

كان من السهل أيضا على هكسلى 
أن يرى أن العالم كله يسير فى نفس 
الاتجاه الذى يسير فيه المجت 
الأسريكي. وان مسب ة قيل العالم في 
مستقبل أمريكاء ولكنه كان يشعر دائما 
بأن هناك شيتا يمكن عمله؛ بل ويجب 
عمله؛ من أجل صنع مستقبل أفضل من 
5 


فى 1447 عندما جلس هكسلى فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية ليكتب 
مقدمة لطبعة جديدة من الرواية» كان من 
الواضح تماما له (ولابد أيضا لكثيرين 
غيره) أن العالم يسير نحو هذا المستقبل 
المخيف بخطى أسرع بكثير مما كان 
يظن. كانت الآلية قد انتشرت بسرعة 
تفوق هما توقع» وسيطرت ,على مجالات 
لانتاج السلع والخدماط: ووسائل(الاعلام 
ونشر الثقافة على نحو" فاق كل التوقعات 
. ناهيك عما كانت الحرتً الغالمية الثانية 
قد فعلته من تخريب وتدمير للأنفس 
والأموال. كانت صورة مستقيل العالم 
التى بدت لثقفى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية وللمثقفين الأوربيين على الأخص» 
أكثر كآبة وتدعو لتشاؤم أكبر بكثير مما 
بدت لهكسلى عندما كتب روايته فى 
أوائل الثلاثينات. لا عجب إذن أن أقبل 
الناس على قراءة الرواية بشغف أكبر 
يعد الحرب مما أبدوه قبلهاء ولا تزال 
الطيعات الجديدة تظهر حتى الآن بعد 
مرور أكثر من سبعين عاما على الطبعة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الأولى. وهى الوحيدة بين روايات وكتب 
هكسلى التى تحظى برواج فى الوقت 
الحاضر. 

أدى هذا النجاح بهكسلى إلى أن 
يكتب كتابا آخر فى 1407 بعنوان «عالم 
جديد رائع: نظرة أخرى»: 81816) 
(15160ا2 70:10 بوعل أكد 
فيه تمسكه بالنبؤات التى وصفها فى 
وتوسع فى شرحها.: بالتحليل 
العلمى والمنطقى هذه المرة. وليس 
بالتطيل والأسلوب القصصى كما فعل 
من قيلء ولكنه لم يبد هذه المرة أقل 
تشازما مما كان. شرح أثر الزيادة 
الكبيرة فى سكان العالم بالمقارنة 
بالموارد: وأثر التقدم التكنولوجى فى 
زيادة درجة التدخل فى حياة الناس 
بالتنظيم والصضبط والربط؛ وأثر نمو 
وسائل,الأعسلام والاتصالات فى زيادة 
القدهرزة على تشكيل أفكار الناس 
وتوجيههم فى الاتجاهات المطلوية, 
وقنها"توفئ"اللوس هتكسلى فى 1١577‏ 
كان اسمة قنّ)اقثّرن أقتوانا لا ينفصهم 
باسم روايته (عالم جديد رائع) وأصيح 
تكرر كر الادمين! كلما حدث ما يثير 
الخوف مما يمكن أن يثتى به المستقبل. 


+ 0 م 


وقد حدث مثل هذا فى يوم ١١‏ 2 


سبتمبر١.١٠.؟‏ رأئ الناس أولا صور 
هما من أشهر وأعلى مباني العالم, 
فتحيلهما خلال لحظات قصيرة إلى رماد 
وتراب,. كان التقدم العلمى والتكنولوجى 
الذى جهعل هذا العمل ممكنا؛ تقدما 
مذهلا حقا مما لم يكن متاحا عندما كان 
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هكسلى يكتب روايته, ولكن حجم الدمار 
المادى والنفسى الذى ترتب على هذا 
العمل كان مذهلا أيضا. التقدم العلمى 
والتكنولوجى يمكن إذن ٠‏ كما توقع 
هكسلى ؛ أن يكون سببا لمزيد من 
الغراب. واكن انظر أيضسا إلى نور 
وسائل الاعلام وتقدم وسائل الاتصال فى 
التحكم فى مشاعر الناس وتوجيهها فى 
الوجهة التى تحددها السلطة المركزية. 
الأخبار والتعليقات المتشايهة تصب فى 
آذان المستمعين ويتكرر ظهور صورها 
أمام أعينهم لتوصيل نفس الرسالة 
وتشبيت نفس الاعتقاد الذى يرغب 
الجالسون على قمة السلطة فى ترسيخه 
فى أذهان الناس. والنجاح الذى تحققه 
السلطة فى هذا الصدد تجاح باهر. 
فالجميع الآن يعتقئون فى وجود شئ 
اسمهدالارهاب»: وإن كان غامض 
المعالم مجبول الهوية والعنوان» ومع ذلك 
«فالارهابى»,يستطيع أن يرتكب أى عمل 
فى أى لحظة فى أى نبكان. والشيجتاب 
والشابات الأمريكيون يظهرون على 
شاشة التليقزيون ليعبروا فى براءة 
منقطعة النظير عن ثقتهم المطلقة فيما 
!| يقوله رئيسهم؛ مع أن هذا الرئيس نفسه» 
ا |إعندما يخطب أى يجيب على أسئلة 
الممحفيين: يبدو وكأته يردد كلاما أعده 
له شخص أخر غين معروف الهوية بدوره 


ووسائل الاعلام لا تخدع الناس فقط 
بنشرها أخبارا مختلقة وترديد تفسيرات 
واحدة لا تتغير ومعدة سلقاء بل تخدعهم 
أكثرء كما قال هكسلى فى مقدمة سنة 


أرشيف الشارخ 


41 , بتجنب الحديث فى أمور معنية 
وحظر تناول موضوعات حساسة قد 
يؤدى الكلام فيها إلى فضح الروايات 
الرسمية» أو على حد تعبيره «قول الحق 
شئ عظيم فعلا ولكن الأعظم منه؛ من 
وجية النظر المملية. المكيم عن 
والمهمة كلها يجرى تسهيلها بإغراق 
الناس فى عالم من المتع والملذات 
والتشويق, لامتلاك السلع ثارة: ولمارسة 
الوق تازه ول ايية للس ايف لت 
الرياضية أو أفلام الجريمة تارة.. الخ. 
والتخويف الذى يمارس أثناء ذلك يدور 
بسبب الأعمال الارهابية التى يمكن أن 
تحسدث فى أى لحظة:؛ بل وأيضا حول 
خطر فقدان هذا النمط الرائع للحياة 
لإمن استهلاك السلع وممارسة الجنس 
ومتابعة المسابقات الرياضية وأفلام 
#إريمة.. انهه إذ أن من أقنماف 
إلاهابقين الرائيسية القضاء على «النمط 
الأبريكى للحداة» الذى يشعرون بالغيرة 
وهى ما دفعهم إلى تفجير الأبراج ووزارة 
الدفاع الأمريكية: ولو وصل هذا إلى حد 
العيش فى عالم خيالى 

الالنن فى عالم ما بعد ١١‏ متياتيي : 
وعلى الأخص فى الولايات المتتحسدة 
الأسريكية؛ يبدون إذن ؛ كما تصور 
هكسلى فى 1577 وكأنهم يعيشون فى 
عالم خيالى لا يمت للحقيقة بصلة: 
فى الصباءح. ولكنه بالغ الكفاعة؛ لكى 
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يلقوا بأتفسهم فى المساء. مرهقين 
وفاقدى القوىء أمام تليفزيون لا يكف 
عن تكرار أخبار ملفقة وتعليقات كاذية 
ولكنها مدروسة بعناية؛ ومقترنة بصور 
جذابة تجعل تصديق الأخبار والتعليقات 
أسرا حكسيا والقه فى سستها 
مستحيلاء وترسخ فى هذه الأذهان 
المرهقة أفكارا بعينها عن الارهاب 
والارهابيين» وعن الاسلام والمسلمين» 
وعن روعة الحياة الأمريكية وجمالهاء وأنه 
لاا شئ فى الامكان أبدع مما هو كائن 
لولا ما يمكن للإرفابيين عمله لإفساد 
هذه الحياة. ولكن الحكومة وأجهزة الأمن 
متيقظة: ولا داعى فى الحقيقة للشعور 
بالخوفء أو بالأحرى. لا بأس فى 
الحقيقة من الشعور بالخوف والطمانينة 
فى نفس الوقت . وإذا اشتد الفكوف 
بالمرء فهناك على كل حال عقاقير 
ومشرويات تشبه فى تأثيرها حبوب 
(50538) فى رواية هكسلى . 

لايمكن للقائمين بالسلطة على 
الرغم من كل هذا ؛ الاطمئنان الكامل 
إلى أن أحدا من الناس؛ وعلى الأخص 
من المشقفين ؛ لن يترد على كل هذا 
ويدور بذهته الشك فى أن ما بسمعه لا 
يطابق الحقيقة بالضبطء وأن هناك آمورا 
تخفيها عنه السلطة ووسائل إعلامها. 
هؤلاء الشكاكون لابد من التعامل معهم 
بطريقة أخرى غير مجرد التسلية وحبوب 
التخدير. 

كان الحل الذى اقترحه هكسلي فى 
روايته هو النفى: أى عزل فؤلاء 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الشكاكين الخارجين عن صفوف هذه 
القطعان المسالمة من الناس ووضعهم فى 
جزيرة منعزلة. قد يكلم فيها بعضهم 
البعضء ولكنهم لا يتصلون فيها ببقية 
الناس ومن ثم يزول خطرهم. قد تبسدو 
هذه الطريقة التى اقترحها هكسلى 
للتعامل مع المتمردين والمعارضين طريقة 
رحيمة أكشر من اللازم؛ ولكن يجب ألا 
ننسى أن رواية هكسلى كانت تكتب فى 
7١‏ 1555 , قبل اتضاح خطر 
النازية والفاشية والستالينية كان الكاتبي 
المؤهل لوصف هذا الخطر والوسائل 
العنيفة الأخرى للتعامل مع معارضى 
السلطة والخارجين عن طاعتها؛ فو 
جورج أوروذل الذى كتب روايته بعد رواية 
هكسلى ينحو عشرين عاما وقد وصف 
أورويل» مثلها وصف هكسلى؛ استخدام 
السلظة لؤسائل الاعلام ومسختلف وسائل 
الأرغيب وَمُسِظِل المغأوتروير الحقائق أو 
اخفائها ومستايرة هامة الناس لرغبات 
السلطة واستغراقهم فيما يعطى لهم من 
وسائل التسلية والمتع المسية وإثارة 
الخيال؛ ولكن أورويل خصص مالا يقل 


عن ثلث روايته لوصف أعمال التعذيب " 


ومختلف صور القسوة التى يمكن للسلطة 
معارستها مع الخارجين على طاعتها » 
مما اتضع لنا أيضا إمكان حدوثه مما 
شهدناه فى أعقاب أحداث ١١‏ سبتمبر 
1 ولكن هذا يحتاج بلاشك إلى 
مقال آخر. 88 
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ك0 آي 
مريج خطير 
42 يفا 


بقلم 
جمس مقلم 


عندما شاهدنا لأول مرة مشهد 5 تذكرت فيلم العصور 

دورة 5 المياه فى فيلم العسصور الحديثة وأنا اقرأ محادثة 
الحديثة الذى أخرجه ومثل فيه لاون | طريقة يتداولها الأمريكيون كرد 
البطولة الفنان تشارلى شابلن؛ لم | فعل القواتين المتعددة التى 
يخطر فى بالنا أن هذا الاختراع شرعتها إدازة الرئيس يوش 
المذهل الذي تخيل»ه هذا إلفنان المبوع أحيطاية الولايات اللتهدة من 
سوف يكون حقيلقة واقعة نعيشهاا] تبياِدات إرهابية محتملة؛ كلها 
ونمارسها. فى هذا المشهيد كسان :| ببون اإستثناء قلصت مساحة 
تشارلى شابلن يحاول أن يدخن | حرية القرد العادى وكلها - بدون 
سيجارة فى مواعيد العمل خلافا | استثناء أيضا - سمحت لأجهزة 
للقواعد فظهرت له على الحائط صورة مصعندة في المكوتة بالتتخل في 
مدير المصنع يزجره ويأمره 0 شئون المواطنين ومعرفة أدق 
فورا إلى موقعه فى عمله . أمورهم خصوصية وحساسية, 
المشهد «خياليا» ومحفزا على لتكير كانت المحادثة بين عامل تليفون 
لمتكيل الى 1 الراك فى محل لصنع البتزا وأحد 
ل ه . د . وينز وجول فيرن ونحلم | الزبائن . ودارت كالآتى: 
بأشكال المسشقبل » ونتساءل إن كذا 1 عامل تظيفون محل بيتزا : 
سنعيش لنرى تحقيق هذه الخيالات | شكرا على اتصالكم بنا ؛ هل لى 
والأحلام وتحولها إلى واقع معاش . | أن أعرف رقمك القومى؟. 
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الزبون : مرحبا ؛ أربد أن أطلب 


بيتزا . 

عامل التليفون : يجب أن أعرف أولا 
رقكم القومى يا سيدى. 

الزيون : وقمى القومئ ؟ قنم. اتتكقر 
لعصظلةهيوى"١٠45:ه-‏ :وغه 
لمذؤء 51١١7.‏ , 

عامل التليفون : شكرا لك بأسيد 
شيهان. أرى أنك تعيش فى المنزل رقم 
1 طريق 77.5 - 46// ورقم 
هاتفك النقال هو 5١7 - ١١557‏ وعنوانك 
الاليكترونى.... 

الزبون : لحظة من فضاك. كيف 
حصلت على كل هذه المعلومات . 

عامل التليفون : أجهزتنا مريوطة 
بالشبكة القومية الأمريكية للمعلومات 
ياسيدى . 

الزيون.:.وما هى هذه الشبكة , 

عامل التليفون : هى شبكة متصلة 
بوزارة الأمن الداخلى.بسيد اللستليك هلاه 
سشوف تشهنيف ه امثانظة إللّ الوك 
المسموح لك لتتقدم بطلبكض: 

الزبون : نعم نعم. أريد أن أطلب 
زَجا من فطيرة البيتزا للضاف إليها 
كمية كبيرة من اللحم . 

عامل التليفون : لا أظن يا سيدى أن 
هذه فكرة طبية . 

الزيون : ماذاتعنى ؟. 

عامل التليفون : سيدى أن سجلاتك 
الطبية تشير إلى أنك تعانى من ارتفاع 
فى ضغط الدم. وارتفاع شديد فى نسبة 
الكوليسترول . وتقول الأوامر الصادرة 
لنا من هيئة الرعاية الصحية أنه غير 
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مسموح أن نلبى طلبا يضر يصحتك . 

الزبون : بماذا تنصح إذن ؟. 

عامل التليفون : يمكنك أن تجرب 
البيتزًا المصنوعة بفول الصويا وهى 
منخفضة الدفون . أنا متاكد أنها 

الزبون : ما الذى يجعلك تقول أنه 
سيعجبنى شئ كهذا؟ 

عامل التليفون : حسئا يا سيدى. 
سنقول لك . أمامى معلومات عنك تقول 
أنك كنت فى الأسبوع الماضي فى مكتبة 
الحى الذى تسكن فيه؛ وطلبت استعارة 
كتاب عن الوجبات التى تستخدم فول 
الصويا. سيدى هذا هو ما جعلنى اقترح 
عليك بيتزا من قول الصويا . 

الزيون : هسنا حسنا .. ابعث لى 
إذن باقن هن الحجم العائلى . 

عامل التليفون : ولكن هذا سيكون 
فائضا عن حاجتك يا سبيدى أنت وزوجك 
وأربعة أطفال وكلبين,اولكن كما ترغب 
يأسيدى ٠١‏ سيكون الكٌساب)مبلغ 44,59 


الزبون : دعنى اقرأ عليك رقم بطاقة 
الاثتمان . 

عاهل التليفون : أنا أسف يا سيدى 
ولكنى أخشى أنه سيتعين عليك أن تدفع 
نقدا . تقول المعلومات التى أمامى أنك 
تجاوزت المبلغ المسموح لك فى كل 
بطاقاتك الائتمانية . 

الزيون : سسوف أذهب الآن إلى 
شباك صرف النقود فى البنك المجاور 
لأسحب مبلفاً نقديا قبل أن يصل 
سائقكم إلينا . 
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عامل التليقون : لايا سيدى حتى 
هذا لا ينفع فإن حسابك فى البنك 
شن :: 

الزبون : لا يس . أرسل البيتزا 
وسيكون النقد جاهزا كم ستأخذ من 
الوقت ؟. 

عامل التليفون : حوالى 45 دقيقة , 

الزبون : سأتى بتفسى لأخذها. 

عامل التليفون : يا سيدى كيف 
تسيد أقساطها وحتى لو كاتت معك قلا 
يوجد فى حوزتك ما تدفع لتملأ خزانها . 

الزيون : إنك (عبارات غير مهذبة). 

غامل التليفون : أنصحك أن تحتاط 
إلى ما تقوله ياسيدى» فأتت لم يمض 
عليك أيام قليلة منذ خروجك من السجن 
المحلى بسبب إساءعتك إلى ضابط شرطة 
وإهانتك للمحكمة سيدئ هل هذه أول 
بيتزا لك منذ عودتك إلى المجتمع ؟. 

الزبون : إلا ييرد) . 

عامل التلسشون:: هل من طلبسات 
أخرى يا سيداى” 

الزبون : مغئ كويون للتر هجانى مَن 

الكوكاكولا . 
ّْ عامل التليفون : أسف ياسيدى . لا 
بسبب أنك تشكو من ارتفاع نسبة 
السكر فى الدم . وتعلم ياسيدى أن 
الدستور الجديد للولايات المتحدة يحرم 
ذلك. شكرا ياسيدى على اتصالك بنا . 

ل انها 

انتهت المحادثة المزعومة . ولكنى. 

ويعد تجاربى السابقة مع مشهد صورة 
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مدير المصنع يراقب دورة المياه وموظفيه, 
وكتب ويلز وفيرن وجورج أورويل 
وغيرهم, أصبحت أكثر حرصا واحتراما 
فى التعامل مع كل رواية أى طرفه أو 
محادثة تزعم أنها ترى المستقبل . كلنا 
نعرف أن احترام الدولة لأسرار وكوامن 
وخصوصيات المواطن الأمريكى - وكان 
مضدرب الأمثال ومنتهى الآمال فى غوالمنا 
الديمقراطية وفير القانونية - يتدهور. 
فإذا كان المواطن الأمريكي الذى 
يستخدم البريد الالكترونى يعرف أن ما 
يقرأه ويشاهده ويرسله ويستلمه تراقبه 
وتنقل مضمون الرسائل المتيادلة أو 
نصوصها إلى جهات تعمل بالأمن 
والتجسس وصحافة التشهير والفضائح 
والشركات الكبرى . هذا المواطن 
الأمريكى نقسه قد يركب سيارة تحمل 
بطاقة الكترونية تنقل كل المعلومات عن 
موق السيارة فى أى لحظة وسرعتها 
وحمولتها وحالتها الميكانيكية. فى الأصل 
كانت)وظيفة هذره البطاقة إنذار الراكب 
بخطر أو بخلل ؛ وابلاغ جهات الإنقاذ 
بالمعلومات الضرورية. وفى الوقت نفسه 
وهذا ما يعرفه المواطن الأمريكى أو لا 
يعرفه » إبلاغ أجهزة تهتم بتتبع تحركات 
المواطنين الأمريكيين أو تحديدا من تريد 
تتبعهم . ثم أنه فى الولايات المتحدة: كما 
فى غيرها ؛ لم يعد الفرد هنا يعرف إن 
كان الجار فى المسكن أو فى المكتب أى 
فى الطريق يتحدث فى هاتفه النقال أم 
يقوم بتصويره بدون استئذانه» وأن هذه 
المصور يمكن أن تذهب فى اللحظة 
نفسها التى تلتقط فيها إلى جهات 
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مصلحة قى معرفة مكان القرد ومن قى 
صحبته وماذا يفعل أو يفعلون , 

كنا ونحن نتلقى دراستنا العليا فى 
أمريكا الشمالية؛ كان هذا منذ سنوات 
مير قليلة » نطمئن إلى أن التقارير 
الطبية التى يكتبها عنا الاطباء 
ويضعونها فى ملفات ستبقى دائما وأبدا 
حق الإطلاع عليها إلا بقرار صادر من 
فلتنى متكسنة ويرهم]: المزيقن. 
والمعروف أن التقارير الطبية؛ إلى جائب 
نفائج الكشف والتشخيص ؛ تمتوى 
أيضا على معلومات أخرى أكثر من 
المعلومات عن المرض وتوصيفه وأدويته, 
فهى تحوى معلومات عن أقارب المريض 
لمعرفة مسدى اتتشار المرخن فى العاظلة 
والأدوية التى تعاطاها المريض "على 
امتداد حياته ومختلف الأمراض . ثم 
صدرت قوانين جديدة قبل ويعد 284/١١‏ 
لم تعد بفضلها هذم ااتنقازير_تحظى 
بالسرية التى كانت تتمتع بها فئ السابق 
. وقد آثير الموضوع حديثا عندما طليت 
وزارة العدل الأمريكيةمن يعض 
المستشفيات ملفات عن مئات السيدت 
اللائى أجرين عمليات إجهاض فى 
المنطقة التى تقع فبها هذه المستشفيات . 
حدث أيضا أن طلبت وكالة التحقيقات 
الفيدرالية«بالمباحث العامة» من 
مستشفيات مدينة بتسبرج وأطبائها 
الإبلاغ فور! عن أى حادث أو أى إصابة 
«مشبوهة»؛ مثل مريض على جسمه طفح 
جلدى أو جريح فقد إصبعه أى عضوا فى 
جسمه. وتدافع أجهزة الأمن عن هذا 
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الطلب بالقول إن هناك احتمالات قائمة 
بأن يكون هذا الطفح أو هذا العضو 
الناقص نتيجة تعرض المريض إلى 
عناصر كيماوية أو بيولوجية بينما كان 
يستعد للقيام بعمل إرهابى مستخدما 
الكيماويات أو الأسلحة الجرثومية أو 
البلاستيكية. كما طولب الأطباء فى 
الولايات المتحدة وفقا لقواعد «قانون 
الوطنية» الذى صدر فى أعقاب 4/١١‏ 
أن يقوموا بإبلاغ المباحث العامة 
الفيدرالية بنتيجة الفحص قبل أن يبلغوا 
المريض صاحب الشان . ومهعتى هذا 
الطلب أن يترك الطبيب مريضه فى قاعة 
الكشف ويخرج ليتصل بالمباحث العامة 
ويبلغها بحالة المريض ثم يعود المريض 
لإبلاغه. لم نعرف بعد إن كان الهدف 
إفساج'القرضة أمام أجهزة الأمن لاتخاذ 
إجراء ماء هثل اعتقال المريض أو فرض 
الرقابة عليه وقت خروجه من العيادة: أم 
أن قَناكإهداآفا آأخرىأ 

وحذث يعد 1/١١‏ أن طلبت وزارة 
العدل من الجامعات تقديم كافة المعلومات 
التى فى حوزتها عن الطلاب الأجانب 
دون أن يعلم الطلاب بهذا الأمر . وقد 
قاومت بعض الجامعات, وقاومت أيضا 


وزارة التعليم الأمريكية تنفيذ هذا الأمر ٠‏ ]ا 


مؤكدة ضضرورة صدور قرار من قاضى 
محكمة فى كل حالة على حدة. فى الوقت 
نفسه كانت إدارة الهجرة تطلب من 
جميع الجامعات الأمريكية معلومات عن 
٠‏ ألف طالب أجنبى. واستجابت وقتها 
مائتا جامعة فى أسابيع قليلة. أذكر 
ويذكر الكثيرون من الأجانب معن درسوا 


رجحب 1178ه - سامير 4ه 
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فى الولايات المتحدة أن الطالب الأجنبى 
كان فخورا بانتمائه إلى جامعة تستادنه 
قبل أن تنقل معلومات عنه إلى أجهزة 
حكومية تختص بالأمن ويالهجرة 
والصحة ؛ أو إلى شركات خاصة تطلب 
هذه المعلومات للتعرف على إمكانات 
الطالب العلمية والذهنية لتوظيفه عندما 
يتخرج. ولم تتوقف عند هذا الحد حملة 
اليمين الحاكم فى أمريكا لتقييد حريات 
المواطن الأامريكى وانتهاك «عالمه» 
الشخصى والسماح بتداول المعلومات 
عنه » أى تعريته أمام «الدولة» ٠‏ 

الجديد فى حملة اليمين الأمريكى 
لتقييد حرية الأشخاص وحقوقهم 
وخصوصياتهم هو هذا العقد الذى تكلف 
6 مليار دولار لبناء شبكة من مصارف 
وقواعد معلومات مهمتها اببيع الزوار 
والسائحين الذين يصلون إلى أمريكا. 
تبدأ عملية التتجع قيَل تف ريهؤلاه الزوار 
من بلادهم . وتستهر خيلال سفرهم . 
ونتواصل خلال [قأمتهم في ألولايات 
المتحدة, وتبقى معهم لفترة غير قصيرة 
بعد عودتهم من الولايات المتحدة. يغطى 


هذا النظام الأمنى ثلاثمائة نقطة حدود 
جوية وبحرية ويرية تتقصى من أين جاء 


هؤلاء الزوار وإلى أين هم ذاهبون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأى تهديد 
وقد اهتم الكونجرس وجماعات الحقوق 
الأمريكية بهذا النظام منذ بدأ مشروعا 
فى مكاتب وزارة الدفاع فى أعقاب 
١‏ وأطلقوا عليه «زيارة الولايات 
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المتحدة» ””5.8[] 51ل" وكان السؤال 
الحساس وقتها إن كانت هذه الشبكة 
ستمس خصوصيات الزوار القادمين من 
الخارج كان الهدف من هذا البرنامج 
تحقيق قفزة هائلة فى مهمة «حماية 
الوطن» عن طريق استبدال الحدود 
القعلية المادية بحدود خائلية «71111131/آ» 
باستخدام شبكة كبيرة من الحواسيب 
وأئوات الاستشعار ويمخصوصا 
البيولوجية . وتقرر أن تنتثسر هذه 
الشبكة بحيث تغطى مواقع القنصليات 
الأمريكية فى الخارج وأى أماكن أخرى 
للحصول على التأشيرات: وتغطى بعد 
ذلك كافة المواقع التى سيذهب إليها أو 
يعيش فيها الزائر. 
الحدود والزائر حيثما يكون 
فى السايق كان حارس الحدود هو 
أول خط دفاع لحمابة الولايات المتحدة 
والآمة الأمريكية من زائر معاد الآن 
اطيبع هذا الهبارس هو أخر خط فى 
حيماية الولايآت اللتحدة من الزائرين 
المشببوه فيهم. إذ يكون الزائر قد مر 
بعشراتت الحراس ه«الغائلين» 
«أةنتاكالا» فى القنصليات والبعثات 
الدبلوماسية والمراكز الاستخباراتية 
ومكاتب ووكالة التحقيقات الأمريكية فى 
الخارج: وكذلك الحراس فى داخل 
الولايات المتحدة . ويذلك. ويفضل هذه 
المراسة المتقدمة لن تتجاوز مهمة 
حارس الحدود فى أمريكا مجرد التاكد 
من أن هذا الشخص هو نقسه الذى 
يدعى أن يكون وفور مغادرته هذا 
المخفر من مخافر حرس الحدود حتى تتم 
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ملإحقته بوسائل خائلية دلهتتاعذلا» 
لتتبعه فلا يخطى خطوة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية إلاوفى محسوية 
آلاف الكيلومترات. أذكر أنهم فعلوا شيئا 
مازال رهن التحقيق؛ إذ سمحوا له أن 
يتجول فى نيويورك بشرط أن يضع فى 
معصمه إسورة مصنوعة من معدن 
مخلوط بمواد مشعة تبعث بإشارات إلى 
جهة مركزية تتتبع تحركاته. أصبح كل 
ما يفعله الزائر» بفضل هذه الوسائل 
وغيرها من الوسائل الأحدث. فى متناول 
اجهزة الأمن الداخلى التى تعمل من 
خلال شبكة تغذيها عشرون قاعدة 
معلومات مرتبطة ببعضها وتتتبع 17٠.٠‏ 
مليون زائرا سنويا . هذا البرنامج يعنى 
بشكل آخسر ان النظام الأمنى فى 
الولايات المتحدة استطاع فى ظل نظام 
ديمقراطى أن ديؤهم ويؤمن» الزائر 
الأجنبى فالحدود الْأمَرْنَكيَة تؤشقت 
بقضل هذا البرنامج حك وصلث 
«خائيا» إلى حيث انطلق هذا الزائر فى 
رحلته إلى الولايات المتحدة. الحدود 
الامريكية حسب النظام الجديد؛ تبدأ فى 
المكان الذى يطلب الزائر فيه تأشيرة 
دخول الولايات المتحدة. وبظل داخل هذه 
الحدود طالما كان على سفر. ولا يفترق 
عن هذه الحدود إلا بعد وصوله عائدا من 
رحلته إلى بلده بفترة قد تطول أو تقصر. 
الحدود الزائرء حيثما يكون: لا يفترقان. 
هذه الصورة أشبه ما تكون بشبكة 
أبراج مراقبة الطائرات. إذ تبدأ علاقة 
الطائرة ببرج المراقبة وهى مازالت على 


أرشيف الشارخ 


أرض المطارء أى قبل إقلاعها. لا تتحرك 
إلا بإذن من البرج ويبعلمه. يتتبع حركتها 
على الأرض ثم فى الجوء إلى أن يسلمها 
إلى البرج التالى. فهى إذن لا تختفى عن 
شاشات هذه الشبكة من الأبراج. كل 
برج يسلمها لبرج آخر. ولا يجوز أن 
تخرج الطائرة عن نطاق الشبكة؛ أما إن 
حدث وخرجت فالمؤكد أن تعلن الشبكة 
حالة طوارىء ويبدأ البحث عن الطائرة 
التى انقطعت اتصالاتها بالشبكة. صار 
المواطن. والزائر لأمريكا خاصة. مثل 
الطائرة غير مسموح له بالخروج عن 
نطاق الشبكة المخصصة لتتبعه. وإذا 
خرج أى خرجت انطلقت اجهزة الإنذار 
تحذر من كارئة محتملة. 

يتجمع لدى شركات المعلومات 
الأسزيكيلة.كم هائل من المعلومات عن 
المواطن كنتيجة منطقية لاستخدام 
بطاقات الائتمان البلاستيك. هذا الكم 
الباائلتهكن أن]اتستتقيد منه شركات 
التسويق والإغلان وكاقة بن لهم مصلحة 
فى مبعرفة أدق التفاهسيل عن كل 
مستهلك. يبدى هذا المشروع مقيدا فى 
مجتمع تسود فيه السوق وتهيمن على كل 
شىء وتخضع فيه منظومة الأخلاق إلى 


تتطوسة الشوى: الا أن الاخسس|. 


بخطورة امتلاك هذا الكم الهائل من 
معلومات شخضصية وخاصة جدا عن 
افراد المجتمعء يشغل بال قطاعات 
متعددة فى الولايات المتحدة. كان يبشغله 
قبل 91/١١‏ ثم تفاقم الأمر حين ظهرت 
مؤسسات بأغراض ومصالح ليست 
تجارية مثل الحكومة وأجهزة الأمن 
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ووكالات الجاسوسية التى تصورت بعد 
١‏ أن لها الحق قى الحصول على أى 
معلومة عن أى إنسان واستخدامها دون 
العودة إلى صاحيها. قيل وقتها إنه تطور 
خطير يخرق حقوق الإنسان الأمريكى 
الذى يكفلها له الدستور ثم ازدات 
الخطورة عندما احكمت سيطرتها 
وهيمنتها على مقاليد الحياة فى أمريكا 
جهات شديدة التطرف اليمينى والدينى.. 
ومعروفة شكوكها فى جدوى الأساليب 
الديمقراطية خصوصا فى أوقات الخطر 
وعدم الاستقرار.. بل إن هذه القوى 
الحاكمة المتطرفة لم تتردد عندما لاحظت 
حجم المواطن الأمريكى لإجراءات تقييد 
حرياته والتعدى على خصوصياته فلجات 
إلى سياسة ترهيب المجتمم بادعاء, عن 
حق أو غير حقء أن خطر الإرهاب دائم 
وداهم وأن المواطن الأمريكى إن أراد 
السلامة فعليه أن يأتمن هذه القوى 
الحاكمة البتعينية,بعلىيخصسوص يباته 
ويتنازل لها عن كتنيير من حيرتاتة.. 
تلضنها اتفعل يها ما ترد لتممقيق 
أهداف أخرى خُطظت لها مئد رمن غير 
قصيرء ويعضها أهداف لا علاقة لها 
| بالأمن أى الإرهاب» مقابل وعد منها بأن 
تحمى أمريكا من بن لادن ومن القاعدة 
ومن محور الشر ومن هجوم نووى 
وكيماوى ومن صدام حسين: ومن أخطار 
أخرى تستجد دائما. 

هى الآن تستهين بهذا الكم الهائل 
من المعلومات الشخصية المؤجودة لدى 
الشركات. وتعد قانونا سيعرض على 
الكونجوس ومجلس الشيوخ يجيز 
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لأجهزة الحكومة الارتساط بشبكات 
معلومات أجهزة الأمن فى الحكومة 
الدخول مباشرة على شبكات معلومات 
هذه الشركات والحصول منها على ما 
تريد.. حدث منذ أسابيع قليلة أن طليت 
أجهزة الأمن من نقابة معلمى الغوص 
معلومات عن كل متدرب تلقى تدريبا على 
الفوص فى الولايات المتحدة . ويالفعل 
قدمت النقابة ملفات بمعلومات عن " 
مليون متدرب. ومازال الكونجرس 
يعارض إنشاء جهاز فيدرالى تابع 
لوزارة.الدفاع يتتبع كافة الاتصالات 
التى يقوم بها المواطن الأمريكى 
والإطلاع على نوعية ما يبحث عنه فى 
الشبكة الإلكترونية ويريده الإلكترونى 
وحساباته المصرفية وزياراته للطبيب 
«زجلاته الداخلية والخارجية وطلبات 
التأشيرات واستخراج الجوازات. هذه 
المقاومة من جانب الكونجرس هى التى 
دفمعت الحكومة لإعداد تشريع جديد 
يسمة لها ألدُخول مباشرة على قواعد 
معلومات الشركات والجامفات 
والمستشفيات. حيث توجد بالفعل معظم 
المعلومات الشخصية جدا عن المواطن. 
فالمواطن لا يتردد قى إعطاء الشركات 
معلومات شخصية عذه ولكنه يتردد فى 
المتطرف أن يستفل هذه المعلومات ضد 
الذين يمارسون الإجهاض أو الشذوذ 
الجنسى أو انتقاد إسرائيل أو خصوم 
اليفين الأمريكى أو أعضناء الكذائس 
المتبرمة من هيمنة المسيحيين 
والصهيونيين , وض السياسيين والثواب 
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والشيوخ والإعلاميين وضد المهاجرين 
إلى أمريكا والزوار المقيمين فيها. وضد 
أئ احتمالات مستقبلية لا يمكن التنبئٌ 
بها الآن, ولكن يمكن بسهولة تصور ماذا 
يمكن أن يستقيد المتحكم فى هذا القدر 
غير المسبوق من المعلومات عن المواطنين 
لخدمة أغراضه سراء كانت هذه 
الأفراض تخدم سلامة الإمبراطورية 
الأمريكية أو تخدم أهداف جماعة 
متطرفة تستولى بالتدريج على واشنطن 
لتنفذ مهاما تخريبية فيها وفى أنهاء 
متفرقة من العالم. 
ىا 

ماذا اهتمامنا بما يحدث للديمقراطية 
وحريات المواطن وخفصوصياتهم 
وأسرارهم فى أمريكا؟ نهتم لأسياب 
أربعة على الأقل: أولها أن كثيرا من 
القرارات والسياسات الأمريكية صارت 
تمسنا مباشرة: مثئنا مثل عشراتٌ ين 
المجتمعات, وربما أكثيّ لأئنا فين راق 
جماعة الحكم فى أمريكا نفثل خطرا 
مَبَاشَراء ولأن لمنطقتناً مكانة خاصنة عند 
القائمين على قطاع السياسة الخارجية 
الأمريكية؛ وخصوصا لدى جماعات 
المحافظين الجدد وغيرهم من أنصار 
اليمين المتشدد.. لذلك نهتم. ونهتم الآن 
اكثن لآن أمريكا على أبواب انتخابات 
رئاسية. ستفرز قيادة تحاول ترشيد 
السلوك الإمبراطورى أى بغطرسة أقل 
وتفهم أكثر أو قيادة تواصل ثورة الثور 
الهائج فى هذا العالم الزاخر بالخزف. 

ثانيا : نهتم لأن النخب السياسة 
الحاكمة فى عالمنا العربى وكذلك 


.02م 01000126 
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الإسلامى متخوفةهن النمسوذج 
الديمقراطى الأمريكى. وفى الوقت نفسه 
متطلعة إليه» وتزداد تطلعا كلما أصاب 
مكروها مؤس سان الديمقراطية 
وممارساتها فى أمريكا. يتجدد الأمل عند 
هذه النخبة أن حملة الإصلاح ضدها 
ستخف وطأة مع كل تقييد لحريات 
المواطن الأمريكى وخصوصياته . أطن 
أنها لا تعرف أن لاا صلة مباشرة بين 
حملة الإصلاح فى الشرق الأوسط 
وأصول الديمقراطية أو ممارساتها فى 
أمريكا. 

ونهتم ثالثا : لأن أكثر المتفائلين 
بمستقيل تسود فيه درجة أكير من 
التحرر السياسى فى العالم العربى 
يخشون عواقب استحكام دائرة الغوف 
المتبادل بين العرب والمسلمين من ناحية 
والأمريكيين من ناحية ألخري. فالخوف 
يدقعنا ويدفعهم إلى مزيد من تقييد 
الحريات) وقى الناحيقِين؛ هنا وهناك 
توجد قؤى سياسية تعتقد أن الشعوب 
الختائفنة تطشن إلى الاستبداد وعدم 
التغيير وترفض تداول السلطة. والشعب 
الأمريكى خائف هذه الأيام. 

ونهتم رابعاء لان التجرية الأمريكية 
الراهنة رائدة بكل المعانى؛ وسيكون 
لتطوراتها ونتائجها آثار بالغة العمق 
والاتساع على العالم بأسره. إذ لم يحدث 
من قبل أن اجتمعت الشمولية 
والديمقراطية فى نظام واحد. وإن 
اجتمعتا فسيكون أيضا لهما شأن عظيم 
فى التاريخ السياسى العالمى. 88 
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4 الفضائيات العريية 
.. إلى أبن ؟! 


بقلم 
د.نسمةالبطريق, 


لا يمكن التسليم بأن القنوات الفضائية العربية بقنواتها 
المتعددة التى تجاوت المانتى قناة بما تقدمه من مضمون ثقافى 
ومعرفى تدخل فى اطار أدوات القعرفة العربية أو اعتبارها 
وسيلة من وسائل توحيد الكلمة والفكر وتأكيد الهوية والذاتية 
العربية ونشر الوعى الاجتماعى والثقافى؛ أو يمكن اعتبارها 
واجهة ثقناففية فكرية ,تعلنب عن كواهن الفكين والثقافة والعلوم 
للأمة العربية/وتاريغها وخضارتهك 9 تعلنا عن كوامن القضايا 
الثقافيَة الحالية والمثارة خاصسة فى تلك الأيام الصعبة التى 
يواجهها الفكر الإسلامى والعربئ من تحديات» فتقدم برامج تعزز 
الكبان العربى وتصبح واجهة تقف فى وجه الادعاءات الكاذبة 
والأقاويل التى تروج لها وسائل المعرفة التكنولوجية المسّعددة 
الغربية والأجنبية منذ وقت طويلء, أى منذ نشأة هذا النظام 
الفضائى الدولى فى بداية الستينياتء والذى مهد له التقدم 
العلمى الصناعى فى مجالات الأقمار الصناعية وفى مجالات 
التسلح والاتصالات. 

فاصبحت القنوات الفضائية الدولية فى ظل النظام العالمى 
الجديد أحد أهم الآليات الهامة خاصة منذ بدايات القرن الحادى 
والعشرين لتدعيم رأى عام دولى يسائد استراتيجيات الدول 
الكبرى وسياستها الاستعماريةء فالمعلومات وتكنولوجيا المعرفة 
الحديثة أدوات هامة فى يد القوى الكبرى لتغيير مسارات فكرية 
لقوميات وثقافات لها تاريخها المستقر وهويتها الراسخة. 


» أستاذة الإعلام ‏ جامعة القاهفرة 
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# ومن هذا المتطلق أصبحت القنوات الفضائية للتليفزيون أحد الأنظمة قى 
اي الدول المتقدمة لإحكام السيطرة الفكرية والمعرفية عن طريق إنتاج 
المعلومات لتدعيم استراتيجيات ومخططات عسكرية وثقافية وفكرية واقتصادية. 
فقأصبح التقدم العلمى والصناعى واستحداث وسائل متعددة فى مجالات الت 
والمعلومات والاتصال الجماهيرى منذ الستينات من القرن الماضى مظهراً هامأ 
من مظاهر القوة والتسلط ليس فقط فى مجالات المصراع السياسى 
والاستراتيجية العسكرية بل وأيضا فى مجالات التحكم الأيديولوجى والثقافى 
والاقتصادى. 

ولعل من أسباب إلحاح دول العالم النامى والعربى على وجه الخصوص هنذ 
منتصف سبعينات القرن العشرين بالمطالبة بإدخال تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال عن طربق مشروع القمر الصناعى العربى كان بهدف الدقاع عن 
القضايا المصيرية العربية وبصفة رئيسية القضية الفلسطينية, وللتصدى بصفة 
عامة لسيطرة الدول المنتجة للتكتولوجيا واحتكارها للمعلؤمات والأخبار. 

غياب الاستراتيجية 

واكن ولعدة أسباب سياسية أخفق هذا المشروع العريى الكبير لغياب 
استراتيجية عربية متكاملة, فأصيحت الخدمات التى تؤديها نظم الأقمار 
الصناعية التليفزيونية فى ظل سياسات الانفتاح الاقتصادى والتجارى: وتعدد 
القنوات الخاصة العربية بشكل ملحوظ منذ التسعينات تدعم وتعزز وجهات 
نظن فردية تجارية هدفها الأول والأخين الربح المادئ على حساب الكثير 
من الأهداف لتنمية الوعى الجماعى القضايا المتعددة العربية 
الاجتماعية منها والثقافية والسياسبية, فبدلاً من أن تقدم برامج 
تعمل على تعزيز الكيئان العريئ وتقف فى وجه الادعاءاتي!١‏ | ذا 
الكاذبة التى تروج لهلا القنواتالفضدائية اللوليتة 
الغرب الصناعى المتقلكام لتغييز مفسارات تكررةااا 
لقوميات وثقافات لها تاريخها المستقر وهويته عتديلة 
الراسخة. تعمل القنوات الناطقة بالعربية .3 
جانبها على تفتيت الإرادة القوميك ' 
وشرذمة الفكرء دون مبادرة جادة 7١١‏ 
تهدف إلى وضع استراتيجية 
للمواجهة والتصدى لتلك 
المخططات الهادفة 
والمغرضة على المستوى 
المعرفى من خلال تلك 
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الفضائيات المتعددة. 

والخطورة هنا أن الدول الكبرى المتقدمة تطوع بإتقان شديد 
ودراسة متعمقة هذه الوسائل التكنواوجية المتقدمة, تستفل الفكر والفن 
والثقافة الناعمة والآداب والألوان والأشكال لنسج مخططات طويلة المدى 

لتنفيذ استراتيجيتها التى قد تفوق الاستراتيجيات المسكرية فى كثير من 
الأحيان عن طريق قوالب وبرامج تليفزيونية موجهة للدول النامية والعربية. وفى 
المقابل تقف الدول النامية والعربية تستقبل تلك البرامج؛ دون ميادرة جادة بوضع 
استراتيجية للمواجهة والتصدى لتلك المخططات. خاصة وأن القنوات الفضائية 
العربية المتعددة لم تعد أحد كماليات الحياة اليومية بل أصبحت ضرورة من 
الضرورات الاجتماعية التى يسعى إليها الفرد والجماعة فى العالم العربى 
كوسيلة من وسائل الترفيه والتسلية وليس كوسيلة من وسائل التثقيف والتوهية. 
والذى يزيد من خطورة الموقف أن البيئة الاجتماعية فى الدول العربية أصبحت 
بيئة طاردة للتجويد والإتقان والتفوق والإبداع العلمي والثقافى فى مجالات 


صناعة الفكر والعلوم والثقافة. 
وحتى ندرك خطورة هذا الوضمع على ثقافة الأمة فى عصر العولمة نؤكد على 
النقاط التالية: 


تصور وغياب الخصائض البنيؤية والهيكلية اللازمة لبناء شخصية الفرد 
والجماعة فى مجتمعات النول العربية ويصفة خاصة من حيث القدرات الإدراكية 
والمعرفية آلَوَثْر بشكل قَبلِمل عل قذرة الفرل عل اخّار ما هو نافع ورفض ما 
هو ضار. فالشعلوؤب العربية ينقصها الكثيرا من حَيْك التعليم والصحة والدخل 
المعقول القابر على مواجهة إعباء الجبياة,.: ولن نتطرق إلى خصائص المدينة 
وهياكلها الأساسية من حيث المرافق والمواصلات والخصائص المتصلة بالتخطيط 
العمرانى وتوزيع السكان والالتزام بقرارات وقوانين تحاقظ على الشكل العام 

1/8 المدن والأحياء.. وكلها عوامل تعرقل قدرات الإنسان الخلاقة ومهاراته الدفينة, 
7 سطحية المادة التليفزيونية 
ولعل هناك نقاط أكشر خطورة: وترتبط بما خلفه العدوان العسكرى على 
العراق, والممارسات المهدرة لحقوق الإنسان والمدمرة لكرامة وسلامة الشعب 
الفلسطينى؛ وكلها عوامل تفرض أوضاعاً غير مواتية للتنمية والتطوير, يل 
تضاعف من مزيد من الإحباط والاستسلام لتلك الثقافات الناعمة الخالية من كل 
ما هو هادف إلى التنمية الفكرية والتطوير. ولقد أثبتت الدراسات الاجتماعية 
المتعددة أن هناك علاقة بين هذه العوامل مجتمعة وعملية التعرض من قبل 
الأقراد للمواد التليفزيونية الترفيهية الاكثر سطحية واستخفاف يعقلية المشاهد. 
فالأفراد والجماعات تنجذب إلى تلك المواد السهلة المسطحة والأكثر ضحالة 
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بهدف تعويض النفس والتنفيس فى أوقات الكوارث والضغوط الاقتصادية 
والاجتماعية وعلى العكس تكون أكثر انجذاباً للمضمون التليفزيوني الراقى فى 

هذه النقاط مجتمعة لها عواقب وخيمة على الديمقراطية الثقافية إذ أن 
المعلومات والبرامج التجارية ودخولها ساحة الفكر والثقافة ستساعد على مزيد 
من ابتعاد الفرد والجماعة عن الواقع وتفقده السيطرة وعدم القدرة على 
مواجهته؛ مما يؤدى إلى انعدام المشاركة الايجابية للفرد إزاء مشكلات مجتمعه. 
ويالتالى تساهم تلك الثقافة الاستهلاكية ويطريقة غير مباشرة مساهمة فعالة قى 
تدهور المجتمع عن طريق تحطيم الإرادة الفردية وتتلاشي أهم أركان 
الديموقراطية الاجتماعية والثقافية والفكرية وهى المساهمة والمشاركة الايجابية 
والفعالة تجاه قضايا المجتمع والإنسان . 

تعرقل وظائف وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرى القومية ولعل هناك 
عوامل عديدة إضافية وأدوراها فى تعزيز التنمية الفكرية والاجتماعية. 
فبالإضافة إلى ما ذكرناه فى النقاط السابقة حول خطورة عدم القدرة على 
السيطرة والتحكم فى وضع سياسة واستراتيجية ثقافية وإعلامية قادرة على 
إتاحة وجود رأى عام قومى متجاتس حول القضايا المحورية والأكثر إلحاحاً فى 
مجالات الاتصال الجماهيرى الثقافية منها بصفة خاالفية؛ هناك عناصر أخرى 
قد تهدد كيان شعوب ومجتمعات العالم العربى: ولعل أهمها التعدد.اللحوظ 
والمتنامى لأعداد القنوات الفضائية التى تعمل على مزيد من التغريب الفكرى 
والثقافى فى كثير من لأحَران[وَتَؤْيدَ اتجَاماتاوآرا#متظآازبة حول الأحداث 
والقضايا فدعائم الديعقراطنة الفكرية والثقافية رالاقتمنادية غير مواتية وفير 
متاحة فى مجتمعات الدول العريبة إلا يالكاد فى أضيق الحدود» ونقصد هنا فى 
إطار الفئات العليا والمتميزة فى السلم الاجتماعى . 

فالديمقراطية الثقافية والفكرية كأهم دعائم وأركان التعبير والحرية الفكرية, 
والمؤكدة لعنصر المشاركة غير متاح, وكما أكدت مدارس الفكر الاجتماعى 
والسياسى الحديثة على أن تواجد هذا العنصر ليس فقط من أهم أدوات 
الديموقراطية » بل هو شرط أساسى من شروط تطور عملية الإعلام والثقافة, 
فلن يرتقى ويتطور الإعلام والثقافة العربية فى غياب هذا العنصر المصورى 
فالمشاركة شرط أساسى لتطور الإعلام والثقافة العربية , 

فوسائل الاتصال والمعرفة التكنولوجية الحديثة لا يمكن أن تؤدى وظائقها 
بطريقة فعالة إلا بتوافر عنصر المشاركة والتفاعل حول القضايا المحورية التى 
يعانى منها المجتمع بجميع فثاته, حتى يحقق التأثير الاجتماعى وتأكيد القيم 
والمفاهيم المختلفة؛ وتثبيت الهوية القومية؛ وتفسير القضايا الاجتماعية الحقيقية 


ْ 
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وشرحها للرأى العام القومى واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها. وكلها 
محددات لفاعلية عملية الإعلام خاصة فيما يتعلق بتلك القضايا 
المتصلة بالهوية القومية العربية والتنمية الفكرية والاجتماعية والثقافة 
الحديثة . 

هذه الوظائف والأهداف إذا شابها بعضشس الشوائب المعرقلة أصيح 
الإعلام والثقافة ووسائلها المتعددة عديمة النفع وتنافت مع أهم مبادئ 
الديموةراطية الإعلامية والفكرية فى المجتمع؛ وأصبحت تبعاً لذلك مجرد شعار 
من الشعارات؛ وأصصيح الفرد فى المجتمع منعزلا عن قضايا عصره وفريسة 
لمعلومات الدعاية المفلوطة التى قد تروجها بعض القوى المعادية للديموقراطية 
القكرية والحرية السياسية داخل الحدود القطرية والإقليمية وخارجها وذلك 
بالتسلل إلى عقول الجماهير من خلال وسائل الإعلام والثقافة القطرية والإقليمية 
منها والدولية العالمية خاصة فى العصر المديث» عصر التفوق والتطور فى 
تكنولوجيا الإعلام والثقافة والمعلومات . 


انعكاس الاخفاق 

لقد أخفق نظامنا الإعلامى العربن”"فى تتكيد 'الديموقراطية"الثقافية والفكرية 

على المستوى القومى فانعكس كل ذلك على القدرة فى تيل الواقع القومى 

بوضوح وشفافية. فلقد همل,على مضاعفة الكم فى اقتناء أعداد القنوات 

الفضائنة المتراكيئة دون وضدع أى استراتيجية متكاهلة لتنمية الشعوب العربية 

الاجتماعتّة والثقافية على الأقل: فأحفق فى نشر وتأكيد فويتنا الثقافية والفكرية 

لإخفاق لَلبِآسنَتَنا آتَطيْمَيْة وَآلْمَمَيّة قاذم لاحك عن مسار فكرى قومي 

واضح تلتف حوله جميم الاتجاهات السياسية والثقافية, ولعدم نجاح قنواتنا 

الفضائية العربية وأيضا القومية فى تأكيد الذات الثقافية والفكرية بين أفراد 

بكرا الآمة العربية بالرغم من وجود العديد من العناصر الفعالة التى كان فى الإمكان 
ا ١‏ ] الاستعانة بها. 

فالقنوات الفضائية العربية التى جاوزت المائتى قناة والتى يتنافس ذوى 

الثروات الكبيرة على اقتنائها بهدف الربح السريع عن طريق جذب الشباب 

بالدرجة الأولى من خلال الأغنية العربية التى لا يمكن أن نطلق عليها أغنية 

عربية تحمل فكر وواقع المجتمع العربى» ولكنها تجمع شتات ويقايا مجتمعات 

دخيلة يسلوكيات وممارسات وإيحاءات تزيد من القضايا العربية الأصيلة 

وتقضى تماما على أهم أركان الديموقراطية الثقافية والقكرية هذا من جانب 

والجانب الآخر الأكشر خطورة على المجتمع العربى هو أثنا نصمم على 
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الاستمرار فى التنازل عن تراث الأمة وثقافتها الأصيلة. والأغرب من ذلك أن 
اللقاءات المتعددة للخبراء والعاملين العرب فى مجالات الإعلام والاتصال 
الجماهيرى عندما يجتمعون فى مناسبات عديدة تشجع القطاع الخاص على 
مزيد من التدخل والهيمنة على الإعلام والثقافة بحجة أن سمة العصر هى 
الانفتاح الاقتصادىء غير مدركين أن العصر هو عصر الهيمنة والسيطرة 
والتفوق بل وفرض الثقافات المتعددة ومن بينها الثقافات المفرضة والدخيلة التى 
لا تخلو من نوايا لها أهداف أصبحت واضحة للجميع. فالانفتاح الاقتصادى 
وتطبيق النظام الاقتصادى الحر فى مجالات الإعلام والثقافة والمعرفة يمكن 
تحقيقه فى دول عظمى وكبرئء» أى يكون ذلك صحيحا فى دول صناعية كبرى 
تتحكم فى اقتصادياتها وسياساتها المكتملة البناء الاجتماعى والثقافى؛ ومن هذا 
المتطلق فمن حقنا أن ندافع عن ثقافة الأمة وأمنها الاجتماعى والفكرى؛ خاصة 
فى عصر ضعف فيه إنتاجنا الثقافى والفكرى والعلمى للعديد من الاعتبارات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » عصر أصبحت ثقافة الإعلان فيه فى 
المسيطرة والمهيمنة على مستقبل وعقول الشباب والأقراد . 
من نتلوم ؟ 

ومن الفريب فى الموقف الإعلامى الراهن أنتا"تلقى:اللوم على الخطاب 
الإعلامى الغريى الذى يتآمر على هويتنا الثقافية دون أن نلوم فى المقام الأول 
أنفسنا فنحن نتآمر على ثقافتنا وهويتنا وتراثنا المعرفى. بالعمل على تشجيع 
تمييع الإرادة العريية الواحدة وتفثيتها فى شكل برامج تيش فى قنوات متشابهة 
ومتضاربة تفرق الكلمة والصف الواحد» غبو مدوكين لخطوؤة عدم السيطرة على 
النظم التكنولوجية للمعلومات وعدم العمل على إيجاد آليات لتنظيم وتزشيد نظم 
المعرفة التكنولوجية . فالتقدم التكنولوجى والصناعى خاصة فى عصر أصنبحت 
فيه تكنولوجيا الثقافة والمعرفة وتطويرها وتجديدها هى القادرة على تاكيد 
السيادة بالعمل الدوب المتقن والمنظم لفرضها على دول خاملة ساكنة خاضعة لم 
تعد قادرة على إنتاج معلومات نافعة لشعوبها لتهالك هياكلها التعليمية والثقافية 
والمعرفية والبحثية والصحية والاقتصادية. وتفتيت الجمهور العربى حول آراء 
متضارية وأفكار مسطحة خاصة البرامج الترفيهية والثقافية بعيدة عن الواقع 
فتبث ثقافات دخيلة بفغل ما تقدمه بعض قنوات الأفلام بل وحتى القنوات العامة 
من أفلام أجنبية دون اختيار لمضمونها ودون تخطيط زمنى محكم يتواءم 
فئات الجمهور المستهدفء كل هذا يزيد من أزمة المشاركة الفعالة بل ويخلق نوعاً 
من التمرد على الواقع الذى تعيشة الأمة العربية من مآس وإحباطات لايمكن 
غض الطرف عنها فتتضاعف قضايا العوللة - كلما طفى المضمون التليفزيونى 
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المسطح - ذات الصبفة الاستهلاكية الإعلائية هدفها الأول والأخير 
مزيد من الربح المادذئ على حساب ثقافة الفقل والمنطق وفكر ياأخذ 
حتى تشارك فى عملية البناء والنهضة . 

أصبحت الهوة التى تفصل بين الدول المتقدمة فى مجالات العلوم 
وصناعة التكتولوجيا والأقمار الصناعية لأهداف التسلح وتطوير عملية 
الاتصالات وجمع المعلومات وبين الدول الوسيطة والنامية والتى مازالت تسعى 
لإيجاد بعض المخارج والحلول للإصلاح فى مجالات البحث العلمى والتعليم 
والاقتصاد والقضايا الاجتماعية .. من اتساع وعمق هذه الفجوة فى مجالات 
العلوم والتكنولوجيا والصناعية أمتدت إلى فجوة فى العلوم والمعرفة والمعلومات 
وأصبحت الدول النامية والعربية تعيش الآن فى عمق عصر جديد تتحكم فيه 
آليات كثيرة ومتداخلة» مزيج من الاقتصاد والسياسة والإعلام والثقافة لإحكام 
السيطرة والتحكم . 


الاطار الفذكرى 
إن عدم التوازن فى غتاصر تلك المنظومة سيؤدى إلى خلل فى التوازن القائم 
للنظام المعرفى داخل المجتمع المحددء وتثقلب المعرفة التكنولوجية الحديثة القائمة 
على معلومات فى أغلبها لاتعبر عن فكر وثقافة الأمة إلى معلومات تهدد الإطار 
الفكرق والثقافى للمتجقمع: خاضية إذابأضيفتا إغوامل أخرى على هذا النموذج, 
وتتمبخون حو والدور الموج> الذي تقوم بهالقوي_الاقيتصادية والتجارية فى 
مجالات الفيلم السينسائي وتسبويقة وفرضبه من خلال سياسة محكمة فى 
الأسواق الداخلية فى العالم النامى والعربى على وجه التحديد: وفى مجالات 
إنتاج البرامج الدرامية والإخبارية والتسجيلية الخاصة المهجهة صوب الدول 
الإسلامية والعربية والنامية بصفة عامة والتى تأتى فى أغلبها من إنتاج وكالات 
الأنباء العالمية الأمريكية والشركات العملاقة لصناعة الفيلم الأمريكى وتسويقة 
فى الأسواق العالمية: هذا بخلاف الغزو الثقافى عن طريق فيلم الفيديو الذى 
الأ يتلاءم مع وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة عبر الإنترنت وطرق المواصلات 
الإلكترونية الحديثة والمتعددة .. وكلها صيغ وأنوا ع للتسلط الفكرى والثقافى فى 
العصر الحديث؛ عصر التطور الغلمى والصناعى والتكنولوجى: وعصر الهيمنة 
السياسية والاقتصادية والغز المسلح . وعدم وضوح الرؤية فى تفسير مفهوم 
الأمن الثقاقى والاجتماعى لعدم القدرة على تحديد عناصره الهامة والرئيسية 
لمواجهة التحديات المفروضة من النظام العالمى الجديد» والتحديات الدولية 
المستجدة . 


رجبه47١ه‏ - سبتمير #عنكاه 
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خاصة على مستوى المنطقة العربية, ونحن نؤكد - كما أشرنا من قبل - أن 
أهم عناصر الأمن الثقافى والاجتماعى والإعلامى تنطلق من أهمية تكامل نظام 
للإعلام والثقافة المكتوبة منها والمرئية المسموعة قوامه التحديث فى مجالات الفكر 
والثقافة والإنتاج الغزير القائم على الديموقراطية الفكرية» فالأمن من خلال 
الثقافى والفكرى والأجتماعى هو منظومة يمكن تحقيقها فى العصر الحديث. 
عصر المعلومات الغزيرة »إنتاج متوازن فى المعلومات الموضوعية المتدفقة: القائمة 
على البحث والتحليل العلمى المكتوية منها والمرئية المسموعة . 

وهذا يؤكد على أهمية المعرفة والثقافة والفكر القائم على العمل الجاد 
والانفتاح الفكرى للتعبير عن فكر الأمة وقضاياها الحقيقية فى ظل المتفيرات 
الحديثة كلساس تنطلق منها المعلومات والمعرقة تطويعها فى مجالات وسائل 
الإعلام والثقافة بأشكالها الحديثة التأمر على مقومات الشخصية العربية من 
الداخل. ولعل أخطر ما فى هذا المصورء هو التمادى والانقياد فى الاقتباس 
ملضمون غربى كالأغنية المصورة؛ وما تؤكده من سلوكيات هى فى الأساس 
إفراز طبيعى لتطورات فكرية غربية لاتشكل تحديات حقيقية بالنسبة للمجتمع 
العربى وشعوب الدول العربية فحسبء بل هى فى الواقع أهم وأخطر تحد يواجه 
ثقافة الدول العربية عامة فلم تعد تقليعة من التقليقآت العابرة بل أصبحت 
أساسا يبنى عليها منظومة ثقافية وسلوكية وتصنفة خاصة إعلانية للدعاية عن 
سلع استهلاكية كالملابس والسييارات وأسلوي الحياة الغربية متكامل» فيكفى أن 
نتابع فقرات الإعلان فق العديدٍ طن الفضيائيات العربية؛ وفقرات العلديد من 
البرامج» حتى وفى الإذاعاث العزبية التجاري: ليس فى "الأغنبة فق بل ف ى“بعض 
البرامج» لنؤكد على أن هذا النوع من التقليذ السطحى والأسلوب الركيك وما 
يتخلله من استخفاف بحروف اللفة العربية الصحيحة والأسلوب الأمثل للنطق 
بالكلمات والاستهانة بأصول الحوار المتقن القائم على الجهد والاتقان والإعداد 
الجيد خاصة فى البرامج الثقافية والتسجيلية» ويؤكد كل ذلك على أن هناك نظرة 
غير مدققة لمتطلبات المرحلة والتعبير الصحيح الرصين الذى يتعامل معها. 

فإذا لم نسارع فى تغيير وتطوير سياستنا الإعلامية خاصة فى مجالات 
القنوات الفضائية العربية سيكون لذلك عواقب وخيمة على مستقبل ثقافة الآمة, 
قد تعصف بالشخصية العربية: وعناصرها الثقافية المستنيرة والأصيلة فنحن 
فى أمس الحاجة إلى العمل الجاد لتحليل وتفسير جوانب الشخصية العربية 
وتقديمها فى شكل بيتلاءم مع متطلبات العصر الحديثء وإعادة إنتاجها من خلال 
تلك الوسائل التكنولوجية حتى يكون لنا اسهاماتنا الثقافية والفكرية الخلاقة 808 


: 
ع 
5 
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4 فونم أها 
بقلم 5 ١‏ 0 7 الفح | 3 لخدام 
د.أحمد محمد صالج 


انتهت فعاليات الاجتماع التحضيرى فى تونس للمرحلة 1 
من القمة العالمية لمجتمع المعلومات التى ستحتضنها تو 
نوفمبر 7٠٠١6‏ . 
صدر عن الاجتماع التحضيرى إعلان صحفى أكد توصل 
الاجتماع إلى اتفاق ع على المسائل التى ينبغى أن تشكل محور 
اهتمام ونس نوفمبر ٠٠١5‏ وموافقتها على هيكلة العملية 
التحضيرية للمرحلة الثانية . وجدير بالإشارة أن هذا الاجتما 
التحضيري قد شهد مشاركة 455 مندويا يمثلون ١١1‏ حكومة 
والاتحاد الأوروبى و771١‏ مراقبا من ١١‏ منظمة تمثل | 
المدنى «القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية: اضافة إلى ١‏ 
مراقبا من *" منظمة دولية: وجاء فى الإعلان الصحفى تحت 
عنوان «الطريق إلى تونس» . أن «شعورا :قويا ساد المنافشات بأن 
وقت العمل /قد, حأنإوأن قمة-تونس لابد,أن تتوجه نحو العمل؛ فقد 
التنُوضل إلىَ“«المباذئ فى جتينزف +705 وحُظيت بالموافقة 
واعتميّاك نك خظة غمل اتعذيا الأهداف الغليا من أجل إنشاء 
المي يتّسم بالشمول والعدالة؛ وكانت قضية الفجوة ١‏ الرقمي 
10 ! من أهم القضايا التى لانشهيا المؤتمر فى 
جينيف ء ووضع لها الأهداف التى 


'ونحاول هنا عجالة هذا العدد 
"ان نلقى نظرة أكثشر عمقا على 
آّ الفجوة الرقمية التى تسود العالم. 
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٠عسدم‏ المسساواة فى تسوافرالمعلومسات( 
٠‏ أين الريسف من سورة المعلومسات؟! ‏ 
: : رؤليسة أخمسرى لفطساهسرة الانقسسامالسرقمى 
« «مسدما ماوق العصول على العلومات " 


ر+.# فى بداية القرن الماضى؛ فى 1١١‏ محطات كانت هناك , وثانيا : الاتصال 
8 ؟ ديسمبرعام١.1١‏ كشف اللاسلكى الذى أتاحته تجربة ماركونى 
جوجليلمو ماركوني 0تتناءتاعنا © كان أكثر من مجرد تقدم تقنى فقط! فهو 
11810113 عن إمكانية الاتصال من أيضا علامة فارقة مهمة للعولة السريعة 
خلال تقنية الراديو. وأرسل ثلاث نقاطء التى كانت إحدى أكثر الظواهر المهمة فى 
مرمزة يكود مورس للحرف «إس»» من القرن الأخير؛ وكانت لها نتائج اجتماعية 
مديئنة كورنوال باتجلترا إلى نيوفندلند واقتصادية وأسعة النطاق. ويمعايير اليوم 
وهى ما تعرف الآن يكندا. وإرسال , تعتبر تجربة ماركونى فى ارسال حرف 
ماركونى عام ١40١‏ يستحق الملاحظة هنا «إس» بزميوز مسورس من أحد جوانب 
اسببين: أولا: المبتكرات الإبدامنية التى المحيط"الأظلسش إلى الجانب الآخر إنجازا 
رافقت هذا الإرسال الإذاعى المبكر كانت تسنيطا للغاية! لكن إرسال ماركونى 
هى نفسها التى مكنت الإذاعة الحديثة._ الفورى الأول كان أول اتصال عامى, وكان 
فالتقنية تقدمت وانطلقت/فى|خطوات ‏ يكت ادولالمأكز بدايةفجتمع معلومات, 
سريعة معتادة فى تلك الفترة بقن القرن_ فى حين أعظى إشثارة دول الاطراف 
العشرين؛ ويعد خمس سنوات فقط؛ عبر . , ببوادن الام الرقومووز 
البث الإذاعى التاريخى لماركونى المحيط هس 
الأطلسى . لساري لوده 3 
وفوجئْ مشغلو الراديو على السفن فى أو عدم المساواة فى المعلومات -171605 لل 
المحيط الأطلسى بسماع بث للصوت ]176010811 81801011 تناقش فى أغلب | 
الإنسانى من أجهزة ماركونى المبنية بدلا الأحيان تحت مصطلح فاقة المعلومات -18 
من النقاط ووثيات رموزذ مورس. بعدها '[201854 10111121011 أى الانقسا 3 
بثلاث سنوات؛ انتظمت أول محطة إذاعة الرقمى أو التقسيم الرقمى [181]3 
كانت ترسل برامج الأخبار والموسيقى 1010106 ؛ أو أثرياء وفقراء المعلومات 
المسجلة فى ليل كل أريعاء إلى حفنة من 2015 - 121/8 300 121/65 أى الفجوة 
سكان سيليكون فالى فى سان خوزيه, الرقمية 885 [0181]3, أجادل بأن هذه 
بكاليفورنياء والذين اشستروا أجهزة الشروط تستعمل أيضا فى أغلب الأحيان 
للاستقبال الإذاعى من قبل للاستماع إلى بشكل غير ناقد . وعتدما يناقش الانقسام 


وجب 1178ه - سيتمير 1+ ٠آم‏ 
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المتزايد بين أثرياء وفقراء المعلومات: تجد 
بضعة مؤلفين نسبيا حاولوا الكفاح 
لتعريف المعنى الحقيقى لهذا المفهوم بغض 
النظر عن المصطلح. وربط أغلب المؤلفين 
مفهوم عدم مساواة المعلومات» بالحالة 
السيئة للمعلوماتية وملازمتها مجازيا إلى 
الفاقة الاقتصادية. 

ويداية نوضحع أن الهوة أو الفجوة 
الرقمية أو الانقسام الرقمى على صلة 
وطيدة بالفجوات والانقسامات التقليدية 
المعروفة منذ عقودء فى الحضارة: والتنمية 
والاقتصاد والصناعة والتكنولوجياء والعلم, 
والاعلام... إلخ؛ وهفى على علاقة وطيدة 
بالمولة وأشكالها: التكتولؤجية: 
والمعلوماتية والاتصالية, ويمفهوم القرية 
العولية ومستويات الشبكات: الدولية 
والإقليمية والمحلية والوطنية والقومية. وهذا 
كله أمتداد لأطروحسات السبيفينيات 
والثمانينيات حول النظام الدولى (العالمى) 
الجديد . ٠‏ وفى المناقشات الأخيرة فى مؤتمر 
جنيف حول الانقسام الرقمىء ارتفع 
العديد من الأصوات لتذكيرنا بان انقسام 
التنمية هو أكثر رعبا فى الغالم؛ ويهدد 
فرص تحسين عياة ملانين! لبش ر بهل 
هذه الأرض. 

وبعسد ملروز“قدرن كامل على إربشتال 
ماركونى ؛ اخدنتت لافرة ما مسقي 
الانقسام الرقمى مكانا مهما على جدول 
أعمال الحكومات ؛ والوكالات الدولية , 
ومنظمات المجتمع المدتى حول العالم . 
وعلوال السئوات القليلة الماضية كان هناك 
حلقات دراسية غير معدودة ودراسات 

وتقتارير حول قضايا مختلفة ذات 
بد ب تكنولويجيات المعلوهات 

ا 3 :والاتصسالات على أجندة 
: المعديد من وكسالات 


أرشيف الشارخ 


الأهدم اللتحدة والعديد من الوكالات 
الإقليمية: وكانت الذروة فى القمة العالمية 
للمعلومات التى عقدت مرحاتها الأولى فى 
جنيف فى ديسمبر ١7‏ 20؛ والمرحلة الثائية 
فى تونس ١٠١5‏ مستضافة من قبل 
الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية 
واللاسلكية نيابة عن الأمم المتحدة. 
وتركيز الجهود الدولية على ظاهرة 
الانقسام الرقمى لا يدعو للاستغراب» فإذا 
بحثت فى محرك البحث جووجل 800816 
على الإنترنت عن ظاهرة الانقسام الرقمى 
101110 سف هذه الأيام يعطيك 
أكثر من ...... “فلا إشارة لواقم تتثاول 
بالنقاش والبحث تلك الظاهرة . 

ويغية تعريف الفجوة الرقمية على نحو 
أكملء تشدد الدراسات على الإنترنت بانه 
لا ينبغى أن يقتصر التعريف على عامل 
البلدان وعامل الثراء والفقر» وأن تؤخذ فى 
الاعتيار عوامل أخرى منها الفروق القائمة 
بين المناطق المضرية والمناطق الزيفية, 
واختلاف الأعمار, واختلاف مستوبات 
التعليم؛ ومن ناحية العمر نجد أن التقدم 
العلمي والتكنولوجى الذى شهده القرن 
لمَشروْن . لآ/سيما فى علوم الأحياء 
والكيظياء والْطَب)/ كانت من نتائجه زيادة 
متوسط عمس , الإنسان فى جميع أنحاء 
العالم. إن يسكن العالم اليوم أناس تختلف 
أعمارهم اختلافا كبيرا؛ وتشكل فئة 
المسئين . (فوق سن الستين) فى هرم 
الأعمار حيزا كبيرا ٠‏ بل ويزيد باستمرار , 
وكان هؤلاء السكان من الطبقات العاملة 
بالأمس؛ وكانوا يستخدمون قى حياتهم 
الاجتماعية والانتاجية تكنولوجيات توصلوا 
إلى تصميمها وإجادة استعمالها 
واعتبروها عصرية فى ذلك الوقت. ثم 
فهرموا كما هرمت التكنولوجيا التى 
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يستعملونها والتى انتهى بها المطاى بن يطلبون منهم ما يازمهم من مصروف 
جرفها تيار التنمية . وبدأت الأجيال الأكير لإجراء اتصالات هاتفية أو لإرسال 
سنا تشهعر بالحنين إلى الماضى وبالغرئة واستقبال رسائل بالبريد الإلكتروني فى 
وسط التكنولوجيمات الجديدة. وبد] قى مقاهى الإنترنت وإجراء مراسلات دولية. 
لظا انقسام رقمى بين جيا ن: جيل وهكذاء فإن الثفرة الرقمية تزداد عمقا. 
أصغر سنا من المو لعي ترات جيا و يو داثما 
الحهديدة والخدمات احبة . عو في 
م و ا عدي للاتصالات بين المدينة والريف. فيلاحظ أن 
ل َ , صن من الذين يقد 2 وفسرة وسائل الاتصالات فى المناطق 
بحن إلى الاق ويشامدين يديد الحضصرية إل تافر الفط لتقي 
العالم الرشمى يدون من وفدّه الثابتة والمتنقلة» ومقاهى الإنترنت: وأجهزة 
0 ة بد" الأحنا الحاسوبء وكبائن الهاتف العمومي؛ وآلات 
0 0 بو © التصويرء إلخ) بالمقارنة مع الحرمان شيه 
اق جو لعي »في جز الكامل الذى تعانيه المناطق الريقية؛ لذلك 
يد خاي حك معنا و0 000 ان ازمكن إعادة تعزيف تعبير «القجوة الرقميته 
أساسيان إلى ظهور الفجوة الرقمية داخل أى ظاهرة الانقسام الرقمى بحيث تؤخذ 
الأسرة: المستوى الدراسى والأمسية فى الا 2 أر عوامل الفروق بين المدينة 
ويلاحظ فى أسر كثيرة وجود فرق كبير فى والريف واختلاف الأجيال والمستوى 
المستوى الدراسى بين الآباء والأبناء. فقى 8 0 
حالات كثيرة لم يحصل الأباء إلا كيد الر قب و التساوى فى إمكانيات 
سحدود من الئراسة يسيع لب للالا#بيمتقت زلا تكرارج يا اكرات 
حرف بمسيطة لا تسنتازم معسارف 40 زَالاتشنا لاك الجديدة بين البلدان المتقدمة 
رفيعة المستوى «3تتتقتحتون لقدوفية ت] القرلَة راكهاد اق الففَيثُوة: وبين الجيل 
الإمكانيات التى تتيع للأبيّاء الجيضول على الآ ور بلدا والجيل,الاكير سنا . وبين 
مستويات أعلى من الاراتسة لم تتؤاقد 2 الحجبر والريف , وهر موضرع عجالة هذا 
للآباء من قبلهم . ويساتتعمل الابتاء فى الشهر”. 


دراستهم الأكاديمية تكنولوجيا المعلومات الفجة ال قمية ال يفية 
والاتصالات الجديدة باغتبارها من أدوات لفجوة الرقمية الريفية ع 


عو ا ع منذ عام 1516: يوجد حتى الآن ١|‏ 
البحث والعمل . وطالما يجمعهم بيت واحد حوالى ١‏ مين شخص عل ا للم 
مع آبائهم. تفصل بين الآباء والأبذ * فى العالم - يمون حوالى ٠١‏ بالماثة من نت 

الفجوة الرقمية سابقة الذكر . أما الأمية سكان العالم . متهم 11 بلماثة فى أمريكا 
فهى من العوامل التى تزيد من حسدة الشمالية أو أورويا الغربية: و١‏ ؟/ فى دول 
الفجوة الرقمية فى الأسرة وتعانى منها إقليم آسيا والباسفيك؛ /1٠١‏ منهم متركز 
اليلدان الصناعية والبلدان الفقيرة على حد غالبا فى بضعة بئدان حوالى " دول 
سواء فالأغلبية العظمى من الآباء فى أقل اليابان , الصين , كوربا الجنوبية (65, 
البلدان نموا من الأميين الذين ليس 5١,5.‏ مليون مستخدم على الترتيب). 
بمقدورهم استعمال تكنولوجيا المعلومات ويالكاد خمسة بالمائة فى أمريكا اللاتينية, 
والاتصالات على عكس أبنائهم الذين وواحد فى المأئة فقط فى أفريقيا جنوب 


رجب 1476ه - سبتميى 4١١1م‏ 
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الصحراء الكبرى؛ مع أتهم تقريبا نفس 
تعداد سكان أمريكا الشمالية وأوروياء 
وستون بالمائة من البالفين الامريكيين له 
اتصال بالإنترنت. بينما فى أفريقيا , 
حوالى واحد بالمائة من السكان على 
الإئترنت - نصفهم فى جنوب أفريقيا 
وعمليا لا شئ: فى المناطق الريفية البعيدة. 
ودعنا لا ننسى بأن ثلث سكان العالم لا 
تصله الكبرباءء ويلايين من سكان العالم 
لم يجروا أبدا مكالمة هاتفية واحدةء وهناك 
تقريبا 14 بالمائة من الأميين البالقين على 
مستوى العالم فى الدول غير الصناعية. 
وأن عدد الأميين البالغين فى العالم تقريبا 
شنفف أهفاذ المتضلين بالإتدزتة عل 
العالم ‏ وهم 7١7‏ ملايين مستخدم وهو ما 
يساوى تقوينا عبد الأفارقة الذين لا 
يجدون مياه شرب نظيفة ويعيشون على 
أقل من دولار واحد للفرد فى اليوم , 
ويساوى أيضا ٠‏ أضعاف المائتى مليون 
جاع فى أفريقياء التى لا تصل الكهرباء 
ل.4/ من سكانها الذين مازالوا يعيشون 
فى الظلام بصورة بدائية . 

وفى يوم افتتاح أول قمة عآلية 
للمعلومات ٠١‏ يعبر عاع ٠:‏ سذورت 
منظمة الاغذية والزراعة «فاو» من-أن ثورة 
المعلومات قد أهملت تمامنا نكو فليار 
شخص لم يمنتفيدوا من التخول فى نظم 
المعلومات العالمية وهم على الأكثر من 
على أقل من دولار يوميا . الأمر الذى أدى 
إلى خلق فجوة رقمية ريفية تعوق عملية 

التيمية. واستنادا إلى مدير المكتبة والنظم 

التوثيقية لدى منظمة «الفاو» «أنطون 
: أمانفستقل», فهنالك فجوة رقمية 
2-0 أديفي ينبغى معالجتها . وقد 
3 #تركيز 


كيد على خرور 
القمة العالمية المعنية 


أرشيف الشارخ 


بمجتمع المعلومات على فقراء العالم عن 
سكان الريف؛ لا سيما وأن ما يزيد على 
ثلاثة أرباع السكان الأشد فقرا على ظهر 
الكوكب ممن تخلفوا عن اللحاق يركب 
التحولات المعلوماتية, هم معنبون بشكل 
مباشر أو غير مباشر بقطاع الزراعة , 
ويذكر أن متاك أككى من: 42١‏ مليبون 
شخص يعيشون فى دول نامية بعيدا عن 
كم كبير من المعلومات والمعرفة ولا سيما 
فقراء الريف الذين يعيشون فى عزلة عن 
كل وسائل الإعلام التقليدية وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصال الحديثة التى بإمكانها 
تحسين سبل رزقهم ومعيشتهم . وإذا 
كانت المعلومات والمعرقة أساسيتان 
بالنسبة للديمقراطية» فهما شرطان للتنمية 
الريفية. إن سد قجوة المعلومات الريفية هو 
أمر لا يتعلق بالتقنيات فحسب. بل هو 
قرار اا 
المعلومات . ون دقول «فرانثيسكو تريخوه 
هدير المركز العالمى للمعلومات الزراعية 
لذ المنظمة: إن هناك فجوة رقمية ريفية 
لايتعلق سدها بتوفير المزيد هن 
الحواسب؛ وأجهزة الراديى ؛ والهواتف 
الخوالة فشسيب ». ويضيف قوله : «إن 
تييشير الوصول إلى المعلومات هو مسالة 
سياسية, وهذا يعئى أنها تتطلب توافن 
الإرادة السياريي والتعليم: والأموال» . 
نترنت للتنمية الريفية 
وتركيز اي حول الانقسام الرقمى 
الريفى كشف عن مناطق جديدة من عدم 
المساواة العالمى ووضعت تصورات عن 
الفرص الجديدة للتنمية الريفية. على أية 
حال, الحماس فى مناقشة تلك الظاهرة 
الجديدة لا يجب أن ينسينا الدروس التى 
تعامناها فى العقود السابقة حول 
الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية 
الأخرى بين البلدان النامية والبلدان 
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الفنية. وإذا كان الفقر المنتشر بين الناس 
فى دول الأطراف هو السبب الرئيسى 
لعدم وصول الناس إلى الإنترنت » فهى 
أيضا نقس السبب لنقص المياه الصالحة 
للشرب» ونقص التعليم والرعاية الصحية 
والكهرياء والنقل. وإذا كان الاستثمار فى 
الإنترنت يمكن أن ه يساعدهم على تحسين 
حياتهم ؛ فإن الاستثمار فى مياه الشرب 
والتعليم والرعاية المبمية يحسن حياتهم 
أيضا. والتشابه الثاني بين الإنترنت 
وقضايا التنمية الريفية مثل التعليم 
والرعاية الصحية هو أهمية رضرورة 
المشاركة : خاصة إذا كانت الشتاريم 
جر ا فتاريخ التنمية الريفية 
يبين فشل كمية فائلة من مخروعات 
التنمية الريفية لعدم المشاركة والاستشارة 
الاتصالات ليست محصنة ضد الفشل 
المجتمعات غير القادرة على الدخول فى 
أسلاك الاتصالات التى"تمررفوق رؤوستهم 
بسبب نقص الإشراف التنظيمى/أؤ التقنى 
البسيط ‏ أو قلة مهاراء-الطليانة ! 

وفى العقد الماضئن:ابذل امجاهم 
الدولي جهدا كبيرا وآنفق الكثير فى تطوير 
الاتصالات . وظهرت مبادرات رئيسية 
أخذت تشجع خصخصة احتكارات 
الهواتف الحكومية؛ ودعت للاستثمار 
الأجنبى المباشر في ذلك القطاع وتفعيل 
المنافسة. والنتائج كانت مؤثرة فى بعض 
المناطق» خصوصا فى الخدمة الهاتفية 
النقالة المدفوعة الأجر مسيقاء والتى 
انتشرت بسرعة وأصيحت متوافرة - أولا 
فى المراكز الصضرية . ولم تنجم فعليا 
الجهود فى نشر الإنترنت وتقديمها فى 
الدول الأقل نموا, خصوصا فى المناطق 
الريفية البعيدة. ويينما تتفاوت الأعداد 
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طبقا للطريقة التى تحسب بها ؛ وبنظرة 
سريعة فى الإحصاءات نجد تقدما ضئيلا 
أحصرز فى انتشار الإنترنت ٠‏ وتبين 
الاتجاهات زيادة عدم المساواة بين أغتياء 
المعلومات وفقسراء المعلومات ويسرعة 
متزايدة. وإذا كان الطريق الوحيد لتسخير 
وتوظيف طاقات الإنترنت هو عبور 
الانقسام الرقمى بتزويد السكان الريقيين 
من بلدان الدول غير الصناعية بالخدمات 
لتي تتمتع بها الدول المتقدمة؛ يجب آلا 
نتوقع النجاح فى ذلك خلال الفترة العمرية 
من حياتنا. لآن هناك الكثير من الأكاذيب 
المعسولة التى تكمن تحت جبل الثلج فهناك 
الكثير من العوامل المركّبة التى تعرقل 
انتشار الإنترنت يين أغلبية سكان العالم, 
فاليونسكو تقدر عدد الأميين البالغين فى 
العالم بنحو بليون! تقريبا حوالى 5؟/ من 
سكان العالم! ومعظم محتويات صفحات 
الويب (34,4/) خاصة العلمية والمهنية 
مكتوبة بالإنجليزية, وتتطلب مهارة القراءة 
بالإنجليزية! بينما هناك أكثر من ...1 
لغةبفي.العالم منتشيوة بتوإضع شديد على 
الإنكرنت: فالإنخليزية هبى السيطرة حتى 
الآن؛ مع-*7 لغلة أخزى لهكا تمشيل له 
بعذى» فالانجليزية فى الأول تليها اليابانية 
ثم الألمانية وبعدها الصيدية ته الفرنسية 
فى المركز الخامس بنسبة (/: ثم 


الاسبانية فى المركز السساديس ه 23 ع 


وعلى الأقل ٠١‏ من سكان العالم يتكلمون 


لغات غير موجودة على الإنترنت بالمرة : . 


موجودة بالكاد! ونتفق بداية على أهمية 
التكنولوجيا, لكن الخروج من مازق الفقر, 
يتطلب المعرفة:» والمعرفة لا تأتى من تقنيات 
التكنواوجيا لكن تثتى من التجربة ومن 
مضمون المحتويات المرتبطة وذات المعنى! 
سواء كان هذا المعتوى رقميا أوغير 
زراعية مفيدة أى طرق عمل مبتكرة فى 


أرشيف الشارخ 
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الأسواق المحلية؛ يمكن أن تتحول إلى 
معرفة تسهم فى زيادة الإنتاج والحصول 
على أسغار أقضلء والممتوى حول الطب 
التقليدى المتوافر محليا أو طرق التغذية 
يستطيع أن يساعد على حياة أطول 
وأفضل. ومحتوى حول الحقوق والواجبات 
والمسثوليات والاختيارات يعتبر شرطا 
أساسيا وضرورة ومحفزًا للديمقراطية. 
من الواضح أن أنظمة توزيع المعرفة 
معلوفات تحلية مستعملة فعلا. هذه 
الأنظمة المحليّة لم د من الأسلاك أي 
الليف الزجاجى: لكنّها أنظمة الاتصالات 
البشرية. هذا يعنى أنه بالإضافة إلى بنية 
تحتية اتصالية. واستعمالات ناجحة 
للإنترنت سيندمج وسطاء المجتمع المحلى 
الريفى ومؤسساته والألأشخاص الذين 
يستعملون الإنترنت ويعملون كجسر بينه 
وأعضاء المجتمع المحلى الريفى. ووسطاء 
المجتمع المحلى الريفى يجيئون من 
الممتمع نفسه. مجهيكن أن يكينيا 
قابلات. أو معلمين؛ أو عرشدين زراعيين» 
أصحاب الخيرة وكبار السن من القدادات 
الرسمية وقيرةالرسمقة الذي يملكون 


للمجتمع ال محَلى, قالخصائصٍ الى نعل 
وسطاءه ه المجتطع جَيْديْنَ تتشلطن الذلاصق 
والقرب من أفراد المجتمع: والثقة والمعرفة, 
وما يتضهن ذلك من القدرة على دمج 
تقنيات المعرفة حول تكتولوجيات المعلومات 
والاتصالات مع معارف السياق اللطي 
للبيئة التي ستوظف فيها. وهكذاء بينما 
الإنترزت هى واحدة من طرق الوصول 
ممق تود الوصيرل الباقين 
او إلى بنيتها التحهتية ليس هو 
30 ب الظردق الوحيد لذلك فى 
5 ا أكثر الحالات: ولا هو 
أفضل طريق للتنمية 


أرشيف الشارخ 


الريقية؛ قالاذاعة الريفية المحلية» ووسطاء 
المجتمع الريفى المحلى كالمدرسين 
والمرشدين والأطباء أظهروا قوة فى 
الاضى وبالاستراتيجيات والسياسات 
الصسحيحة؛ ويستطيعون لعب دور ضرورى 
فى المستقبل. 


تسعون سنة مرت على إنشساء أول 

محطة للاذاعة فى العالم؛ ومازال الراديو 
هو وسيلة الإعلام الجماهيرية الأكثر مرونة 
وسهولة: والأرخص والأسسهل وصولاء 
والأوسع انتشارا بالمقارنة ببقية الوسائل 
الاتصالية الجماهيرية المتوافرة بما فيها 
الإنترنت! والراديى فى المناطق الريفية 
البعيدة يعتبر فى أغلب الأحيان وسسيلة 
الإعلام الجماهيرية الوحيدة المتوافرة. 
وانخفاض تكاليف الإتتاج والتوزيع 
الإذاعى جعل الراديو يملك القدرة علي 
ترحجمة العالم من المنظور المحلى» ٠‏ وبشيع 
الماجات المحليّة المعلومات. والزاديو 
تكلم لفة ولهجة المجتمع المحلى الريفى 
آخر. والبرامج الإذاعية عادة ما م 
المصبال]إوا لاهتمامات والاحتياجات المحلية 
تقديم مساهمات مهمة إلى 
كل من الترآث وألتنمية الريفية وتطوير 
الثقافات واقتصاديات المجتمعات المحلية 
المحيطة. والراديو أكثر وسائل الاتصال 
محلية . في أمريكا اللاتينية؛ على سبيل 
المثال؛ بينما أكثر برامج الراديو تنتج 
محليا ل رين » نجد نت ان بالا 
البرامج تليفزيونية تجئُ هن المنطقة! و5" 
بالمائة من تلك البرامج منتجة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية, لغة الكويتشراء يتكلم 
بها حوالي ٠١‏ ملايين شخص فى بوايفيا 
وإكوادور وبيرو؛ لكنها غائبة عن شاشات 
تليفزيون المنطقة, لكن فى بيرى لوحدها 

ما محطة إذاعة يرامجها تستعمل لغة 


ب 
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الكويتشرا بانتظام. نفس الموقف صحيح 
فى أفريقيا؛ حيه حيث تنتج محطات الإذاعة الإذاعة 
المحليّة بكشجيا ونتكلم بمثئات اللغات 
المحلية. والراديى أيضا متوافر جدا مع 
الجهيع. بينما هناك فقط خطا تليفون د 
ماثة شخص فى أفريقيا بينما يوجد 
عشرون مستقبلا للبرامج الإذاعية بين كل 
مائة » حتى فى المناطق الريفية البعيدة 
معظم العوائل تستقبل الخدمة الإذاعية 
ومحطات الإذاعة أيضا تتصف بالعمومية 
والانتشار فهى للجميع » وقبل خمس 
عشرة سنة كان هناك فقط عشر محطات 
إذاعة مستقلة (غير حكومية) فى كل جنوب 
الصحراء الكبرى فى أفريقيا؛ الآن هناك 
الآلاف, والعديد منها واقع فى البلدان 
الصغيرة وتخدم المجتمعات الريفية 
المحلية. والسكّان الريفيون: نساء وشباب, 
وأقليات عرقية ولفوية وحتى الأطفال 
الشريانيا؛ ييستط يعون روي النديككيي 
المنعكسة فى أجهزة الإعلام للمرة الأولى. 
أمريكا اللاتينية ما كان عندها نفس 
الهيمنة الحكومية علي اللراتهى. كديا 
جريت ازدهار محطاث الراديؤ الطلية 
والمستقلة فى الثمانينات والتسهعينات. ومندّ 
فترة طويلة قبل انفجار وإشهار الإندرنت: 
شاعت فكرة التقارب والدمج بين أجهزة 
الاعلام والاتصالات؛ مثل محطات الإذاعة 
المحلية التى كانت تقوم بدور هاتف 
المجتمع المحلى الريفى؛ وخصصت سساعات 
عديدة يومية لإذاعة وإرسال رسائل 
شخصيةة: وإعلانات الوفاة والولادة: 
والدعوة إلى الحفلات: وطلب الفذاء 
والتجهيزات من القرى القريبة, وطلب 
المعونة الطبية المستعجلة والطارئة, 
طلب النصيحة الطبية من الطبيب المحلى 
بصفة شخصية. 

والعديد من محطات الإذاعة المطية 
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كي تويات معيشة 


فى المناطق الريفية كانت تعمل من خلال 
اللتيميديا (الصوت والصورة) قبل أن 
ينتشر ذلك التعبير وأصبح له شعبية» وفى 
5 ب الأعيان كانت مركز الاتصالات 
بالجمتمع المعلى الريفي من خلال 
المطبوعات. وإنتاج فيديى. وحتى تشفيل 
السينما. وفى لمناطق الريفية الى البعيدة يعتير 
الراديو هو المصدر الوحيد للمعلومات حول 
أسعار سوق المصاصيلء وهو الدفاع 
الحاسم ضد المضاربين؛ ويوظف الراديو 
فى برامج الإرشاد الزراعى: ويعتبر ألية 
للتعليم الرسمى والتعليم غير الرسمي, 
ويلغب دورا مهما فى حفظ اللغة والثقافة 
المحلية. والراديو في بعض أجزاء من 
العالم يعتبر هبة؛ وأمرا مفروغا منه؛ وفى 
أجزاء أخرى لا يرى أكثر من كونه ملحقا 
ترفيهيا فى السيارات: وفى بعض مناطق 
من العالم يقوم بعدة أدوار: فهو ومسيلة 
الإعلام الجلاهيزية الوحيدة التى يستطيع 
غالبية الئاس الوصول لها؛ وهو وسيط 
المجتمع"الَكَلى الزيقق؛ وهق أيضا مدرسة, 
وَمَرَكُرْ اتصالات وهو نقطةيداية اتصال 
المجتممٌ المحلى الريقى بَالبنيان المعرفى 
العالمى: والراديو يمتلك طاقات وإمكانيات 
هائلة» قابلة للتوظيف من أجل التنمية 


الريفية. والراديو بآلياته المثيرة والتفاعلية |0 
والمتصلة بالواقع قادر على توصيل صوت 
المجتمعات المحلية المهملة؛ وتوسيع قاعدة أ 


المشاركة تفميلا للعمليات الديمقراطية. 

ويتيح الفرصة لسكان المجتمع المحلى 

القرارت المؤثرة على حياتهم. ويحسز 
فى النهاية, 

بين الراديو والإنترنت 

والخصائص الأربع الأكثر أهمية والتى 

ساهمت فى جعل الراديو أنجع وسائط 


أرشيف الشارخ 
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الاتصال فى مجال التتمية الريفية: 1( 
انتشاره وتغلفله؛ (1) طبيعته المحلية, 0( 
بيج كوسيط شفوى و(غ) قدرته على 
تضمين المجتمعات المحلية والأشخاص فى 
عملية اتصال تحقق تفاعلا اجتماعيا, 
والمضات الثلانة الأولى واضحة جدا, 
يحقق تفاعلا اجتماعيا لكى نميزه عن 
التفاعلية, التى نتميز بها عادة الإنترنت 
وتشير إلى قدرة الأقراد المستعملين 
للإنترنت للتفاعل بطريقة مباشرة وفورية 
مع موقع ويب معين أو مع شخص أخر أو 
شركة أو مسؤسسسية من خلال البريد 
الإلكترونى مثلا. والراديو أيضا يمكن أن 
يحقق خاصية التفاطيا, عن طريق 
استهمال المكالمة الهماتفية فى البرامج, أي 
برامج الميكروقون المفتوح على الهواء 
مباشرة. أو تبادل الرسائل. إلغ. على أية 
حال برع الراديو فى تحفيرٌ الاتصال 
الاجتماعى التفاعلى داخل ١‏ 
الريقى» على سبيل المثال البرامج الإذاعية 
التى نتناول القخسايا الحلية. وإعلام 
المستمعين عن أبعادها يحقر الاتصال 
التفاعلى بنين الحراء المجتمع المغلل 
الريقى: وبِبِنِما يستهدرون فى معارسية 
حياتهم اليومية منّ المحتمل أن يؤدى هذا 
التفاعل إلى تطوير فهم مشترك عن 
هشاكل المهتمع المحلى الريفى 
والاقتراحات المناسبة لحلولها. ٠‏ ومع مرور 
الوقت تستمر هذه الاقتراحات: ويمكن أن 
تعقد لها حاة حلقة مناقشة على شكل برنامج 
إذاعي آخرء وتناقش أكثر وتنقد وفقا 
ازوف المجتمع المحلى الريفى 
أنْ الإنترنت مميزة ة بالتفاعلية, 
والتقنية. إمكانيتها 0 
دوين الأجال أعظم ج14 مور 
ل الراديو. ٠‏ وهى ل 


أرشيف الشارخ 


مخزن للمعارف المفيدة» وبين ملايين من 
صفهات الويب هناك كمية كبيرة من 
المعلومات ذات العلاقة بقضايا التنمية 
الريفية. على أية حالء فإن موانع الوصول 
إلى الإنترنت هى معرقة القراءة' والكتابة, 
سيادة لفات دول المركز: مدى ملاسة 
المحتوى - فهى عقبات ساحقة حالية. 
ويجب أن نتغلب عليها حتى يستطيع أغلب 
سكان العالم أن يملكوا القدرة على تصفع 
الإنترنت لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة 
مشاكل الفقر. والنماذج البديلة لمواجهة 
تلك العقبات: هى مراكز الاتصال ومقافى 
الإنترنت؛ وتقديم الاستشارات المشاريع» 
وبرامج الترجمة والكتابة والكلام؛ بعض 
من هذه البدائل الآن يجعل الإنترنت أكثر 
سهولة للوصول إليها, 
دمج الراديو على الالترلت العيور 


القفحوة الرثسيل 


الإذاعة لا تزال ونسيلة الاتضالات 


اجتمع المحلي ؛ ولابيهل, والأوفر. والأكثر شعبية بالنسبة 


ألمليارات من أبناء المناطق الريفية؛ حيث 
ترتفع معدلات الآأمية وتنعدم مرافق 
الكهرباء؛ والهاتفء والإنترنت» وعملت 

مقظمة ب الفاو فى مبدان الإذاعة الريفية لمدة 
تزيدااعلن ثلآثين أعاماًء وساعدت على 
إنشا + المحطانجا الإذاعية وتدريب المذيعين. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن المنظمة تزود 
المذيعين بصحائف الحقائق عن قضايا 
الأمن الغذائى وتوفر المعلومسات عن 
الأحوال الجوية؛ وعمليات مرحلة مما بعد 
المصاد,ء ونظم الإنذار المبكرء وسئلامة 
الأغذية, والتغزية. ويمقدور المذيعين 
استخدام هذه المواد فى برأامجهم الموجهة 
إلى المزارعين المحليين 0 المنظمة 
كذلك فى ربط المحطات الإذاعية المجتمعية 
المحلية بشبكة الإنترنت وتدريب المذيعين 
على جمع المعلومسات وفواستها 
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لاستخدامها فى البرامج الإذاعية. وفى 
الستوات القليلة الماضية نفذت عددا من 
التجارب خلطت ومزجت ودمجت بين 
محخطات الراديو المحلى الستقل مع 
الإنترنت وخلقت نماذج جديدة تجمع مزايا 
الوسيطين: ففي أمريكا الشمالية وأورويا 
العديد من محطات الإذاعة الريفية قدمت 
برامجها على الإنترنت» باستعمال برامج 

مشهورة ومتاحة ولها شعبية مش 
برامه3 ا 
ونلنسخ لدع خلرء:21339 . ريوجد 
ويب يسمى :0 198010-10 يدرج 
إعناكنا من ته اه الإذاعة المرتبطة 
بالإنترنت ولها صلات حاليا إلى أكثر من 
محطة إذاعة من المحطات العالمية. 
والعديد من هذه المخحطات وسعت قدرتها 
فى الوصول إلى المستمعين من خلال 
استعمال الإنترنت لتقديم برامجها إلى 
مستمعين بعيدين جغرافياء لكن البعض 


المستحدثات الزراعية الإسيزة. 

ورغم أن هذا النقتط كفن الأآذاء > 
المحملة على الإنترتة يِتاسْبٍ تروف 
الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا؛ إلا أن 
عناك ‏ تجازب نشابهنة أقيمت فى 
أفريقياء والعديد من هذه التجارب قدمت 
فى آسيا وأمريكا اللاتينية ودول الكاريبى 
الإمكانيات الإبدامية التفاعلية للإنترنت 
لتحسين الاتصال الاجتماعى التفاعلى 
بالراديىء مثل محطة إذاعة كوستاريكا 
على شبكة الانترنت «فاير» إذاعة ينيع 
محلى إلى المجتمع النولى عن طريق بث 
موت السيدات المحليات إلى المستمعين 
الدوليين من خسلال محطات إذاعات 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الفزتة: وظهرة متشرومات القتمية 
الريقية التجريبية التى توظف الراديو 
المصمل على الإنترنت فى بيئات منعيّزة 
جدا أى تبحث عن عنوان مختلف لطبيعة 
التجرية والمشاكل التى تواجهها. والانترنت 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة 
اللقري غيرت الإذاعة فى العالم التابىء 
لها إمكانيات لم يتصورها أحد حتى الآن. 

فالمذيعون الذين كانوا 00 لساعات 


منغ بل أيام للوصول إلى مكتبة عامة لإعداد 


برنامج, لديهم الآن اتصال فورىي 
القطرية والإقليمية والعالمية جعات الاخبار 
العالمية ووجهات النظر المختلفة متوافرة 
سان باقتسية التجج دان النافية يداف 
مزج الإذاعة والاتصالات التكنواوجية على 
تلاحم المجتفعات ببعضها برغم المسافات 


التى تفرضها الهجرة. وهذا التقارب بين 


الراديو والانترنت. يبشر باتخاذ أهمية 


*([ وقلتجتة اكيب للإذاءة!, وهنا نذكر أن 


تكتولوجيا العلوككا والأتمثيالات ليس لها 
فعل السحر فى مقاوبة التخلف ومحارية 
الفقر - وإحداث التنميّة فى الريف. بل هى 
عامل محفزء ولها قدرة على تسهيل 
التكامل السريع للمناطق الريفية؛ وقادرة 


على المساعدة فى تحسين وتطوير قطاعات ١‏ 


التعليم والرعاية المسحية والزراعية 
والمشروعات الصغيرة؛ وأخيرا نكرر مرة 
أخرى أن عبور الفجوة الرقمية الريفية 
ليس بتوفير المزيد من الحواسب وأجهزة 
والهواتف الو لال ان بل هو مسالة 
سياسية. وهذا يعنى أنها تتطلب توافر 
الإرادة السياسية, والتعليم؛ والأموال 88 


رجب 478١اه‏ - منيتمير 54١ءلاب‏ 
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حكيمالبوسلةالذىرحل.. 


كلم 


متسس حا سك عتلطل 

رحل عن عالمنا على عزت بيجوفيتش 
الرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك فى 
التاسع عشر من أكتوبر سنة 7١٠٠؛‏ عن عمر 
يناهز الثمانية والسبعين» ولكن حياته الحقيقية 
الحقيقى لايقاس بعدد السنين وإنما يحسب 
بإنجازات الإنسإنونشاطهروفاعليته » وبتأثير 
فكره ومواقفه على مجتسيه وعضره. وفي هذه 
المجالات كلها كانت شخصية عزت بيجوفيتش 


'. ي حفلت حياته بالفكر والعمل 
29 والنشاط حتى السنوات التى 
قضاها فى السجن - بتهم ماشفقة - لم 
تضع هباءء وإنما استثمرها فى كتابة 
واحد من أبدع أعماله الفكرية « فرار إلى 
المسرية» سطره فى بضعة آلاف من 
الصفحات أودع فيها أعمق تأملاته فى 


أرشيف الشارخ 


نموذجا حيا وطرازا فريدا من البشر القادرين 
على التأثرر والتغيير والقيادة. 


الحياة والدين والفن والسياسة والفلسفة 
والأخلاق؛ وأعاد النظر فى بعض قراعءاته 
السابقة وتقييمه الشخصيات والمواقف, 
لم يملاه السجن مسرارة تجاه الحمياة 
والناس؛ ولم يستسلم لليأس أو الاكتئاب 
بل زاده إيمانا بقيمة الحرية الإنسانية 
وجعله أكثر يقينا بأن الحرية هى أعظم 
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هبة منحها الله للإنسان: وأن الدفاع 
عنها أنبل مهمة تكفل بها الإنسان وهو 
مسئول عنها أمام واهبها الأعظم (الله 


يي لن أنتقم ! 


وعندما خرج من السجن وتم انتخابه 
فى السنة التالية رئيسا لجمهورية 
البوسنة سنة 154٠١‏ ظن البعض أن 
الفرصة قد واتته لينتقم من أعدائه الذين 
لفقو له التهم وزوروا شهادة الشهود 
وحكموا عليه بعقوية غليظة فى السجن, 
ولكنه لم يفعلء فلما ساله بعض 
الصحفيين: ألا تنتقم ممن ظلموك الآن 
وقد تمكنت منهم؟ فأجاب بقواه: «لا أنتقم 
الآن ولا بعد ذلك. نعم إننى مازلت أشعر 
بالظلم ولا أستطيع أن أحمل نفسى على 
نسيان تجربة السجن المريرة» ولكنى ا 
أنتقم أبدا.. فقد أصبحت الآن مسئولا 
عن حياة الجميع وحرياتهم». 

ويالفمل ال خضصوم عرزت ييجوفيتشن 
فى وظائفهم لم ينتقم متهم ولم يسسهم 
بسوء طوال رئاسته للدولة؛ لقد آثْر كظم 
الغفيظ والعفى وهو فى ذروة السلطة. 

أدرك عزت بيجوفيتش فى وقت هبكر 


إل من حياته حقيقة التللم والاضطهاد الذى 
| يتعرض له شعبه المسلم سواء فى عهد 


يوغسلاقيا الملكية أو يوغسلاقيا الشيوعية 
قدفعه هذا الإدراك إلى التنقيب عن جذور 
هذا الظلم في الفكر الغربي حتى أنه 
استطاع أن يستوهب أهم الأعمال 
الفلسفية لكبار الفلاسفة الأوربيين وهو 
لم يتجاوز بعد سن التاسعة عشرة من 
عمره؛ وربما كان هذا الإدراك أيضا وراء 


أرشيف الشارخ 


اتجاهه إلى دراسة القانون فى مرحلته 
الجامعية كاداة للدفاع عن حقوق شعيه 
الشيوعيون فى البوسنة 
بدأ النظام الشيوعى فى عهده فى 
البوسنة بهجوم شرس على الإسسلام 
وتبين له أنه هجوم ظالم قائم على 
الافتراءات والأكاذيب والجهل فتصدى 
للدفاع عن الإسلام فى خطاب علنى أمام 
حشد من الجماهير في سرابيقي, 
فاستقبله الناس بالإستحسان والتأييد 
والهتاف؛ وكان رد قعل السلطات 
الشيوعية فورياء حيث ألقت القبض عليه 
وهى لا يزال على منصة الخطابة وأودعته 
السجن لمدة ثلاثة أعوام. 
تُشن له كتتاب يغنوان والإضلان 
الإسسلامى» سنة اا جمم فيه عددا 
من المقالات سبق نشرها فى عقد سابق. 
تتُتاؤل مشكلات العالم الإسلامى بصفة 
عامة وليس فيه ذكر ليوغفسلافيا أو 
البوسنة. ومع ذلك اعتبرته السلطات 
تتحتريظًا غلبى الشورة:؛ ومن ثم ألقت 
القيض علي»* يع عدد من المشقفسين 
المسلمين الآخرين ولفقت لهم تهمة 
الأعدان لاتقلاب وإنشاء دولة إسلامية 
مقصورة على المسلمين» وكان نصيب 
عزت بيجوفيتش فى هذه المحاكمة ١4‏ 
سنة سجنا مع الأشغال الشاقة؛ لكنه 
قضى منها ستة أعوام فقط؛ واضطرت 
السلطات إلى الإفراج عنه تحت ضغوط 
الأوضاع التى أحدثت الانهيار المفاجىء 
للأنظمة الشيوعية فى أورويا الشرقية 
سنة 1589, 
زعيم الجماهير 
خرج عزت بيجوفيتش من العتقل 
ليجد نفسه فى قلب معركة من نوع 
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جديدء فقد كان دور الزعيم السياسي فى 
البوسنة شاغرا؛ فدفعته الجماهير إليه 
دفعا لأنها رأت فيه أنسب الشخصيات 
لقيادة الشعب فى مرحلة ما بعد النظام 
الشيوين المتداعى أمسيح عصسزت 
بيجوفيتش زعيما لحزب جديد هو حزب 
العمل الديمقراطىء كما أصبح فى عام 
واحد بعد خروجه من المعتقل أول رئيس 
مسملم لجمهورية البوسنة (الديمقراطية)؛ 
اختارة الشعب فى انتخابات تعددية 
كرة. 
كان المناخ السياسى فى يوغسلافيا 
قد تغيرٌ تغييرا شاملا حيث تراجعت 
الشيوعية لتنطلق القومية الصربية من 
عقالهاء وهى أيديولوجية عنصرية قديمة 
تهدف إلى إقامة صربيا الكبرى الخالية 
عرقيا من المسئمين والكاثوليك. 

لم يكن عزت بيجوفيتش راغبا فى 
الانفصال عن الاتحاد اليوغسلافى رَغَبَة 
كرواتيا وسلوقينيا فى الاتفصال» بل كان 
حريصاً على الإبقاء على يوفغسلافيا 
موحدة فى إطار ديمقؤاطي جديا يضمن 
الحرية والحقوق والخصوصيات الثقافية 
للجمهوريات والشعوب التى تشكل 
يوغسلافيا؛ وقدم فى هذا مشروعا حاز 
قبول المجتمع الأوروبى؛ ولكن رفضت» 
صربيا فانسحبت كرواتيا وسلوقينيا. 
وهنا خشى عزت بيجوفيتش أن تبقى 
البوسنة وحدها تحت رحمة صريياء 
فأجرى استفتاء عاما صوت فيه شعب 
البوسنة لصالح الاستقلال: وقد اعترفت 
أورويا كما اعترفت الأمم المتحدة بالدولة 
البسنوية المستقلة. ولكن فى عشية إعلان 
الاستقلال هاجمت القوات الصربية 
البوسنة وبدأت حرب التطهير العرقى 


أرشيف الشارخ 


التى عرفها العالم قى حينها (أبريل 
؟4ذا), 
كاريزها بيجرفقيتش 
استطاعت البوسنة بقيادة عزت 
بيجوفيتش أن تكسب قلوب شعوب العالم 
بأسره بفضل جهاده وحكمته ونفاذ 
بصيرته؛ كان يعمل عشرين ساعة فى 
اليوم فما اشتكى من مشقة العمل ولا 
أجهده كثرة السفر ولا طول السهر 
وكأنما قدت أعصابه من فولاذ. وهبه الله 
قلبا مؤمذا جسورا كان يقتحم به المخاطر 
والشدائد بيقين فى النصر الذى لا سبيل 
إلى رده مهما بلغت قوة العدو وجبروته. 
أقام عزت بيجوفيتش جيشا من لا 
شىء فإذا به يبلغ فى نهاية الحرب مائتي 
ألف مقاتل, استطاع رغم سلاحه 
المتواضع أن يجمد خطوط المواجهة؛ وأن 
يحيد مئات الدبابات الصربية؛ ثم تحول 
إلى الهجوم فأحرز انتصارات باهرة وقام 
نكري مسذَاحات واسمة من الأراضى 
المحيتلة وتمكن فى النهياية من حصار 
هدينة بنيالوكا مقر,قيادة العدو 
المسكرزلة.زعندئذ شقط تدخلت القوى 
النولية بالقوة لوقف القتال ودعوة أطراف 
النزاع إلى المفارضات حيث اتحل 
الصراع باتفاقية دايتون للسلام. 


أنشا غزت بيجوقيتش - لأول مرة | 


فى تاريخ يو فسلافيا - نظاما 
ديمقراطيا؛ فى الوقت الذى كان خصومه 
فى صربيا وكرواتيا يمارسون حكما 
فكتاتوريا مستبداء وقد انتشبه شتعب 
البوسنة هرتين لرئاسة الجمهورية, ولكنه 
اختصر فترته الثانية فى المكم 
بالاستقالة من منصبه ومن زعامة الحزب» 
عندما أدرك أن القوى الغربية التى 


سوه عا 
- رجب ه67(ه - سيتمير 4ءءلاس 
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تشرف على تنفيذ اتفاقية دايتون فى 
البوسنة تماطل فى تنفيذ الجاتب المدنى 
من الاتفاقية خصوصا ها يتصل بإعادة 
إعمارهاء وملاخقة كبار مجرمى الحرب 
الذين لا يزالون إلى اليوم طلقاء. وإعادة 
اللاجئين المسلمين إلى ديارهم التى 
طردوا منها فى المناطق التى يهيمن 
عليها الصرب والكروات. 

وعندما حاول عزت بيجوفيتش حث 
دول الغرب على تنفيذ التزامها تجاه 
البوسنة» وردت إليه إشارات واضحة أن 
هذا لن يتحقق طالما هو موجود فى 
السلطة وفن زعامة حزن السمل 
الديمقراطى فاستقال مضنحيا نمركزه 
مؤثرا مصلحة بلاده. 

بلغ عزت بيجوقيتش من تقديره لقيمة 
الحرية الإنسانية واحترامه لحرية التعبير 
أنه رقض أن يفرض أى نوع من الرقاية 
على الاعلام والممحافيّةحتى أثناء 
الحرب: وكان هذا موقفا مثيرا لدهشة 
المراقبين سجلته المنظمات الدولية لحقوق 
الإنسان وأصيرت فىئ/هذا كتايا مشهورا 
قارنت فيه بين هذه الغالة فى البوسيتة 
ويين حالة القمع الاعلامى فى.صربيا 
وكرواتيا المجاورتين, 4 

وحمي ودرايه 
))| وقد تنبأعزت بيجوشيتش بأمور 
تحققت بالفعل مما يدل على نقاذ بصيرته 

وقدرته المذهلة على تحليل الأوضاع 
النفسية والتاريخية والاجتماعية للشعوب 
والمجتمعات: تنب بانهيار النظم الشيوعية 
تأسيسا على تناقضها مع الطبيعة 
الإنسانية فانهارت خلال ثلاثة عقود. 
وتنبأ باستمرارية الاضطراب السياسى 
فى صربيا إلى أجل غير مسمى؛ وهو ما 


أرشيف الشارخ 


بحدث حتى هذه اللحظة. وتنب بانتهاء 
الدكتاتورية بعد زوال نظام قرانيو 
توجمان من كرواتياء وقيام نظام 
ديمقراطى متقدم وقابل للنمى والقرة وهو 
ما نراه الآن يتحقق فى كرواتيا. وتتبأ 
بأن النظام الديم ةق راطى فى البوسنة 
والهرسك سوف «يظل شعلة مضيئة فى 
ليل البلقان المظلم» وهذا ما ثراه اليوم 
ماثلا أغامثا - ومن مذكراته التى نشرت 
سنة 7١٠٠م‏ تحدث عن توقعاته لصورة 
العالم سنة ١٠٠5م‏ فقال: ستكون أورويا 
كيانا سياسيا واحداء وسيكون الشرق 
سيطرتها فى العالم بسيب سقوطها 
الأخلاقى:»: والإشارات على هذا المصين 
تتاكد فى مجرى الأحداث. 

لم يدخل عزت بيجوفيتش عالم 
إلسياسة من باب الاحتراف أو الرغبة 
فى الشهرة والزعامة؛ فقد كان زاهدا فى 
هذا كله؛ وقد بقى فى قيادة الأمة مؤديا 
واجبه فى مقاوعة العدوان ورده حتى أبلغ 
مث أمنها|وجقق لها السلام, ثم تخلى 
عن القيادة والسياسة لأجيال أخرى 
جديدة لمواصبلة عملية البناء وكان طوال 
الوقت يتمنى - كما عبر هو بنفسه - أن 
يظل فى موقع المفكر المصلح ليدقع عجلة 
الإصلاح والتقدم بعيدا عن السلطة وعن 
المناضب. 

عاد عزت بيجوقيتش بعد تخلّيه عن 
مناصبه الرسمية ليكتب سيرته الذاتية 
التى صدرت سنة ٠١٠٠م‏ فجاءت مزاجا 
من الأدب الرفيع والدقة الموضوعية. وقد 
أشرنا آنفا إلى كتابه الذى سطره فى 
المعتقل بعنوان «فرار إلى الحصرية». وله 
إلى جانب كتبه العديدة مئات المقالات 
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والمحاضرات والأحاديث الصحفية 
والخطب السياسية فى بلاده وخارجها؛ 
وكان فى كل ما كتب أو تحدث أو حاضر 
يعبر أصدق تعبير وأخلصه عن فكر حر 
وشعور بالمسئواية تجناة شغبه وتجاه 
الإنسانية, وبالتاكيد تجاه عقيدته 
الإسلامية التى يكن لها أعظم احترام 
مكدية. 
5 بين كتابين 

تأثرت مسيرة حياة عزت بيجوفيتشن 
بكتابين له: دخل المعتقل بسبب أحدهما 
كبا أفسرنا من قبل وه الإملان 
الإسلامى:, وأما كتابه القا ساد 

بين الشرق والغرب» فقد نال عنه جائزة 
الملك فيصل الدولية:؛ وترجم إلى عق 
لغات العالم الحية, واكتسب بذلك شهرة 
كبيرة؛ وأحدث دويا هائلاً فى الأوساط 
الفلسفية والفكرية واحتفل به المثقفون فى 
الشسرق والغرب على السواء, ولغ يتخ 
بطبسيعة المال من مجبوم الكار ' 
للإسلام والمفترين عليه من أمثال «هنري 
كيسنجر» . العجيب فئ أهر هزا الكتاب 
أنه ظل حبيسا طوال عقذين من الزمنْ 
فلم ينشر فى وطنه الأم, ومنعت حكومة 
«ميتران» دخوله إلى فرنسا (بلد الحرية 
الفكرية) استنادا إلى قانون قديم يرجع 
إلى عشرينات القرن الماضى. 

ولعل هذه الواقعة كانت حاضرة فى 
الصرب في الببوسبثة عنما أجاب على 
أسئلة مندوب صميفة ك5 شيترن «الألمانية 
فى نوقشمبر ١9954‏ عند كال «أود أن 
أصححك فى نقطة واحدة وفى أن 
تسامحى الذى تشيد به فى سؤالك ليس 
مرده إلى كونى أورويى كما تقول؛ وإنما 
مصدره الأصلى وقبل كل شىء هو أننى 
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مسلم ثم يعسد ذلك لأننى أوروبى» ثم 
يستطرد فى السياق فيقول: 

«لقد لاحظت من تجربتى فى حرب 
البوسنة أن أوروبا لديها أوهام تعجز عن 
التحرر منها رغم الحقائق الدامغة؛ فقد 
دمّرت أثناء هذه المرب مئات المساجد 
والكنائس الكاثوليكية.. كلها بلا استثناء 
دمرها مسيحيون.. ولم يدمر المسلمون 
كنيسة واحدة؛ وقبل ذلك حكم الأتراك 
العثمانيون (وهم مسلمون) البلقان 
خمسمائة سنة فلم يهدموا كنيسة ولا 
أبادوا شعبا من الشعوبء وقد حافظوا 
على الآثار املعمارية وعلى الأديرة 
الشهيرة فى جبال «فروشكاجورا» قريبا 
من بلجراد؛ وتكنها لم تصمد ثلاثة أعوام 
فقط تحت الحكم الأؤروبى؛ حيث قام 
الشيوعيون والفاشيون بتدميرها خلال 
الحرب«العالمية الثانية؛ ولم يكن هؤلاء 
الذين"ارتكيوا هذه الجريمة من آسيا بل 
مَنْ قلب أوروبا... وحتى هذه اللحظة لم 
تبد أوروبا حسياسيية كافية ضد الفاشية 
المتصاعدة ف البلقان( بل وقغت تتفرج 
طن الدحذا “الذي ألظّةق»المسرب فى 
البؤسنة!:: إننئ أعتز اتأؤرويا وأحمل لها 
كل تقدير.. فاأنا أوروبى ولا يمكن أن 
أتخلص من جلدى. اممو 


من حقيقتها ». 

كان عزت بيجوفيتش نموذجا 0 
للقيم الإنسانية الرفيعة فى أعماك 
ومواقفه؛ وكان مثلا أعلى للسياسى 
المخلص الصادق ورجل النولة الحكيم 
الملتزم بمبادىء الأخلاق» كما كان مفكرا 
عبقريا ملهماء وفيلسوفا إسلاميا من 
طراز فريد. 9 


5 
1 
5 
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رؤيلذنجديدةلشاهر 


يقلم 
د. محمد رجبالبيومى 

لم يأخذ محمود سامى البارودى حظه من الدراسة 
المنصفة . مع ما كتبه عنه كبار الباحثين من أساتذة 
الجيل ؛ لأن محاكاته للسابقين فى نسج قصائده قد 
جعلته فى رأى أكثرهم صدى لغيره فحسب , مع أنه فى 
نسجه العباسى قد رسم صورة حياته رسمآ يصور 
مواقفه السياسية »: ومنزععبه_ الخلقى » ومأساة مغتريه ٠‏ 
وخلائق من اتصلوا به + ومواضع لهوه فى صباه » 
ووحته روحه فى منفاه » بحيث صار ديوانه المرجع 
الأول لتيرجمية بحيداته !<-فهل بتكون ,مجاراته للفحول 
السابقين /ذاعية لوصفه بالتقليد فقط/ والقول بأنه رد 


فتحت المجال تصويرا وأغراضآا 
واتجاهاء مع احتذائها المعترف به . ولست فى هذا 
المقال متحدثآ عن فنه الأدبى ؛ ولكنى أتجه إلى جلاء 
صورة من مروءته النفسية . لا يتم الحديث عن شمائله 
دون الإشارة إليها . وهى شمائل تجدها بارزة فى 
حيوات ذوى البيوتات العريقة من أمثال الشريف 
إلرضى» وأبى فراس الحمدانى ٠‏ وأسامة بن منقذ إذ 
ينطق أشعارهم المباهية بها » نطقا صادقا يؤكده ما 
سجل عنهم من مواقف أبية فى معترك الحياة . 


١ 
ُ 
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1 ع ابروا ا 
عنه من المآثر ٠‏ ولن أتعرض إلى 
ما اشتهر منها ؛ ولكنى أشير إلى غير 
ما اشتهر» فأقدم أمثلة للأريحية النادرة, 
والهمة الشماء . رواها عنه عارفوه غير 
متزيدين ! كما أذكر عن رُوجته النبيلة ها 
ندر مثله فى المحصصنات ! والذى ينظر 
إلى صورة محمود سامى البارودى فى 
شبابه ومجده يرى من دلائل الهمة , 
ومشاهد الفتوة وشارات الإباء والعزة 
ما يشع بارزا فى ملامحه ٠.‏ وقد زاده 
صدره المضئ بالأوسمة والنياشين مهابة 
وإجلالا » أما مشهده فى شيخوخته بعد 
أن رجع من منفاه ؛ وأصابه القدر فى 
عينه فلا أرى وصفاً دقيقا له أبلغ وأروع 
مما قاله الشاعر الكبير خليل مطران 
عنه؛ وقد زاره ذات يوم فتطارحا الشعرء 
واقترح عليه الزائر أن ينظم معني طريفاً 
يخلده في بيتين مناشره اذا إزاعا أبعض اللتقيفين من حَكيائهم ٠‏ وتبدلت 
ملران من شانه وَوَتفكر ماستجايّب فى تمن التلظرتان السوداوان بالظلين 
ا وه 1 اللذين يحيطان بالعيون المطبقة فى تلك 
يقول مطران ٠‏ استوى ساكنا ساجياء التماثيل. 
مسنداً ظهره إلى الحائط : وفكر خمير وعاد إلى وهمى استطراقا قوة ما 01 
منقبض المحيا ولا معنت الملامج » متهللة أبدعوه قى تلك الأنصاب , حتى أعانوا || ]ا 
سماحة وجهه بأتوار الزوال بين بلج بإتقانهم أعلام الإنسان بارقة من بوارق | ال 
لحيته البيضاء المستديرة وقتم الناظرتين الألوهية » وبينما أنا مستغرق الحواس 
السوداوين اللتين تحجبان عينيه . بتلك الذكرى إذ تحرك الرجل تحرك من 
مرت به وبى دقيقة ؛ وهو متمكن فى يعالج معنى مستعصيا فتنبهت تنبه 
تأمله ؛ وأنا مسترسل مع خاطر أخطرته دهشة كانى بالتمثال وقد تحرك». 
فى قلبى رؤية الرجل على هذه الحال ؛ هذا الوصف النشرى الموجز الذى 
فخي ل إلى أننى لدى تمثال من تلك يفوق الشعر فى قوة تصويره ؛ يرسم 
التماثيل التى أقامها صناع اليونان جلال الشيب ووقار الشيخوخة بما لا 


ٍ 
5 
. 
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رجية 7 ١ه‏ - سيتمير ١14‏ آم 
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يغنى عنه مقال طويل . 
يقصذه اتسائلون 
وإذا كان هذا المقال خاصا بناحية 
من نواحى المروءة لدى البارودى ؛ فإنى 
أذكر من دلائلها اللامعة أن منزله بعد 
عودته من منفاه ؛ كان مراد السائلين من 
نوى الحاجة » فقد علموا عن أريحيته 
قبل المنفى ما تردد صداه بين الناس , 
فظنوا الرجل لا يزال يملك من الثراء ما 
كان يحوزه من قبل , مع أن الدولة لم 
ترد له من عقاره غير اليسير ؛ ولكن 
اللى تعود النتل يزاة فرضنا معكوم) 
مهما شحالنبع وضاقت اليد : 
والبارودى فى ذلك مثله مثل المعتمد بن 
عباد الماك الأندلسى الذى فقد عرشه , 
وغدا أسيرا فى مملكة غير مملكته , فلم 
يمنع ذلك المتسولين من الشعراء أن 
يقصصدوه سائلين ؛ والملك الأريحنى يجود 
من لباسه وَطعامه"وحلية ماايليق ببقته” 
وقد ضباق بما يكايد يعد أن فرغ 
الوطاب, فقالٍ من أيبات موجبعة عن 
هؤلاء : 
طنبوا الكثير من الأسير وإنه 
لأحق منهم بالدراهم فاعجب ! 
كما يذكر من حساسية الشاعر 


” البارودى المفرطة , أن شماصرأ شناباً 


قصده ؛ وأسمعه بعض شعره ثم سأله 
العون فأعطاه » وسأله عن مسكنه فعرفه, 
فصمم على رد الزيارة له . مجددا! 
العطاء . وكان الشاعر يسكن قريبا من 
السطح فى منزل متاكل السلالم ؛ فجعل 
الشاعر الكبير - وهو ضرير لا يبصر - 


أرشيف الشارخ 


يصص حرا متقمسا العاف بيده دختن 
بلغ مأربه بعد جهدء وهى مجازفة تحملها 
هذا الأريحى النبيل ؛ ليرفع من مستوى 
صاحبه » فيشعره أنه زميل رفيق ! وهذه 
النادرة لها من نظائرها طرائف : قد 
تفوقها مغزى ؛ وإن شثت أمثاة منيا 


السياسى محمود فهمى النقراشى - نقله 
الدكتور زكى مبارك فى مجلة الرسالة 
بالعدد (454) ؛؟/ر1١/1941.:‏ وكان 
النقراشى حينئذ وزيراً للمعارف والدكتور 
زكى مفتشأ للغة العربية بها ؛ فليس من 
المعقول أن يتزيد عليه فى روايته ؛ أو أن 
ينسب إليه ما لم يقل ! وملخص ها نشره 
الدكتور مبارك ؛ أن الشاعر الكبير قد 
تأكد من مصيره بعد إخفاق الثورة 
العرابية التى كان أحد زعمائها البارزين 
.وقد استدعى أحد أصدقائه من أعيان 
الغربية ..همقٍ يعتقد فيهم الأمانة والوفاء 
١‏ فاؤدعة ذخيّرة من الذهب كان يمتلكها 
مخافة ناتش رجال الاحتلال منزله. 
وينهبوها مغتصبين, فلا تفوز أسرته 
بطائل , وقال له هذه الذخيرة وديستى 
عندك ٠‏ فإن نفائى الإنجليز كما أتوقع , 
ومت فى منفاى فهى لك ٠‏ وإن أرادت 
الأقندان أن أرجغ إلى مهعسن هيا : 
فالتصف مثها لله جزاء حفظها , 
والنصف لى » ثم رجع الشاعر بعد سبعة 
عشر عامأ » وكان عزاؤه أن يعيش فى 
بسطة من العيش بعد أن يأخذ النصف 
المدخر » فيؤدي واجب الأريحية لمريديه , 
ومن كان يكفل عيشهم قبل المنفى » 
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وكانت الصدمة أليمة حين أنكر صديقه 
أن تسلم شيئاً من البارودى صغيراً أو 
كبيرا ٠‏ وقال له ؛ لو كنت تملك مالا , 
لأودعمته لدى أسرتك ؛ جاهلاً أن المال 
سيصادر لو فتش المنزل » وكظلم الشاعر 
غيظه , ولم يسستطع أن يحصل على 
شى؟! 
أكرم المنابت 
لأحرار الرجال 

ثم مرض هذا الخائن مرضه الأخير 
وكان الإمام محمد عبده على علم بخيانته 
التى لم يملك الدليل على إثباتها , فسافر 
إلى طنطا ؛ ورآه على شفا جرف من 
الموت ؛ فقال له إنك ستلقى الله بوزرك » 
وأن عليك أن تؤدى بعض ما اثتمنت عليه 
إن كنت قد أنفقت منه شيئاً , والدنيا لن 
تغنى عن الآخرة . وقد اقتنع المختضو 
بكلام الإمام ؛ فطلب صرة ذهبية تحمل 
عشرة آلاف من الجنيهياتي: ورقيمها 
للإمام كى تصل إلى عباخب الحق » 
وظن الشيخ أن شيئا أحنسن من لا شئ 
وأن البارودى سينفرج شديقه المادئ بما 
حمل إليه من ماله » وفى ما أخذ عزاء 
عما حرم ؛ يقول الدكتور زكى مبارك: 

«فماذا وقع ؟ لقد نظر البارودى إلى 
الصسرة نظرة الليث الشبعان إلى الثمر 
المعطوب وصاح ؛ ان آخذ درهما من هذه 
الألوف . ويجب أن ترد حالاً لسارقها 
قبل أن يموت لتكوى بها جنويه وهو 
مرموس ؛ وله الويل إن وقع بصرى عليه 
يوم الحساب أمام الواحد الديان». 

ثم قال الدكتور مبارك تغليقا على 


01000126021. 
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هذا الموقف: 
«من المؤكد أن الشيخ محمد عبده . 
قد طرب لإيمان البارودى ؛ وعظمة 
البارودى ؛ ومن المؤكد أن هذه الواقعة 
أقنعته بأن مصر لا تزال بعافية ؛ وأتها 
ستكون إلى الأبد أكرم المنابت لأحرار 
الرجال , 
ورأيى الناص؛ وأنا لنت أحمل 
كبرياء البارودى ٠‏ وارتفاع أوجه عن 
مستوى العامة » أنه كان فى حل من أن 
يأخذ بعض مالها وأن الخائن لن ينجو 
من عَلنَابٍ الله , وقد استخل ما ليس له ., 
فجزاؤه واقع واقع » أخذ الشاعر الصرة 
أم لم يأخذ ؛ ولكن نفس الشاعر الأبى 
الشموخ من طراز نادر عزيز » وقد صدق 
حين قال . 
ومن١تكن‏ العلياء همة نفسه 
فكل الذي يلقاه فيها محبب 
إذا أنا لم أعط المكارم حتها 
فلإإعزفي خال ؛ ولا ضمني أب 
أسب ر علي :لهع يرف الناس غيره 
لكل امرئ فيما يحاول مذهب 
أنتفل إلى نادرة أخرى ذات دلالة 
صادقة على مروءة هذا الأريحى فقد 


كانت داره أثناء تولية الوزارات المختلقة ١١‏ 
محط أنظار السائي من نوى الحاجة ؛ ١‏ 


وما عرف وزير فى عهده يفتح بابه لكل 
طارق غير اثنين هما البارودى ٠‏ وعلى 
مبارك . إذ كانا يستقبلان بعد العشاء 
كل زائر كبيرا أو صغيراً وقد كانت زيارة 
على مبارك فى أكثرها وقفا على رجال 
الأدب والتعليم ؛ فهر يناقشهم ويجادلهم 


ميل رجب 6 اه - سبتمين ٠.4‏ +ام 
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الليل ؛ أما زائرى البارودى فمن كل 
طبقة . وقد عرفوا سماحته قصاروا 
يمدون أيديهم إليه : وهى يستمع إلى ندا 
الفتوة فى أعماقه فيليى هما استطاع 
تلبيته من حوائج القوم » وقد لاحظ فى 
ثلاثة أيام متوالية إنسائاً يقف أمام منزله 
ثم لا يهرع للقائه ؛ بل يكتفى بالنظر 
المتوسل ؛ وكأته يهاب المشافهة ؛ فأمر 
البواب في المرة الثالثة أن يأتى به , 
وتلجلج السائل بدءا , ثم قال إنه فصل 
من وظيفته تعسفاً , وليس لديه ما يقتات 
به ؛ وكان أبوه من خدم الدائرة البارودية 
فى إيتاى اليارود » وقد حظىي بعطف 
والد الشاعر الكبير؛ وهو يريد من الوزير 
العمل على إعادته لعمله ؛ أو لعمل آخر » 
فاسترجع الرجل ذكرى أبيه » ومد يده 
إلى جيبه فنفحه بقبضة من الذهب يصلح 
بها حاله . ثم يأتيه بعد أسبوع؛ وتشناء 
الأقدار أن يرتبك الجو الببياسيىء 
ويعتقد الباروبى أن الوزازة مستقيلة لا 
محالة ! فكنفك رجال الأمن في الذاخلية 
أن يبحثوا ف كل مكاناعن الستائل + 
وأن يحضروه في أقرب وقت ؛ وانطلق 
القوم فى كل مكان يبحثوت ويفتشون 


| حتى عثروا عليه فى بعض المقاهى؛ وقزع 


المسكين فزعاً أرعش يده ورجله فقد توقع 
شرأ وراء هذا البحث إذ لم يخيروه عمن 
طلبه ٠‏ ثم وجد نقسه أمام البارودى , 
فهدأ روعه قليلاً . وقد فاجأه الأمير 
الأريحى بأنه أمر بالبحث عنه قبل أن 
تستقيل الوزارة بعد يوم أو أقل » كى 
يفى له بما وعده. حيث هيا له عملاً 


أرشيف الشارخ 


مناسبا بجر موفور ٠‏ فشبكى الرجل 
متأثرا ولم تمض ساعات حتى استقالت 
الوزارة ٠‏ فجعل زملاؤه يقولون لقد كنت 
شؤما على الوزير ؛ وهو ساذج يصدق 
الأراجيف , فضاق ذرعا بما سمع ثم 
اتجه إلى منزل الوزير يتأسف لما نزل به, 
ويساله الغفران ٠‏ فابتسم البارودى وقال 
له مطمئنا ٠‏ لقد كانت الاستقالة متوقعة 
عنذ أسبوع ؛ وليس لك شأن بما كان ! 
وما دعوتك قبل انتهاء الموعد إلا لتتسلم 
العمل قبل ألا أستطيع شيئا! فخرج 
الرجل دهشا من مروعتين لا مسروءة 
واحدة:؛ إذ صدق الوزير وعده ٠‏ ثم عمل 
على ملاطفته » وكأنه حميم قريب ! 

لقد وردت هذه الطرفة مبسوطة فى 
كتاب (مفاخر الأجيال » فى سير عظماء 
الرجال) وهى تغنى عن كل تعليق ! لقد 
فكر الرجل النبيل فى وعد التزم به , 
ولابد أن يتجز حر ما وعدا 

ف رجف بعد هاتين النادرتين 
موقفيا محموذ تتئامى من الشاعر الشاب 
حافظ أبراهيم فقد رجم إلى مصر من 
السودان محالا للاستيداع؛ وليس بيديه 
هليم واحد ؛ وقد ظن أن الجرائد التى 
كانت تتنشر ما يبعث إليها من قصائده 
سترحب به فتختاره محررا بها له من 
أجره ما يكفيه . ولكن الظن قد خاب , 
ولم يجد ما يتبلغ به من العيش غير 
هبات شهرية هن الاستاذ الإمام محمد 
عبده والإمام لا يملك غير راتبه ‏ وأكثره 
موزع على ذوى الصاجسات من أسر 
الفقراء الذين لا يجدون ملجأٌ سواه ! فلم 
يجد شاعر النيل من ينقذه من بؤسه , 
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وأرسل قصائده الشاكية فى الصحف 
دون أن تعطف عليه قلياً رحيما ؛ وكان 
مما قاله فى ذلك قصيدته الشهيرة التى 
جاء قيها ... 

سعيت إلي أن كدت أنتعل الدما 
وعدت وما أعقبت إلا التندما 

سلام على الانيا سلام مودع 
رأي في ظلام القبر أنسا ومغنما 

فهبي رياح الموت نكبا واطفنى 
سراج حياتي قبل أن يتحطما 

ويا قبر لا تبسل بسرد تعية 
على صاحب أوفى علينا وسلما 
ثم لم يجد بدا من لقاء البارودى 
ليفصح له عن مأساته ٠‏ وشو يعلم 
مروتنته؛, كما يعلم أنه يقدر شاعريته ؛ 
فامتدحه بقصيدة جيدة جاء فى افتتاحها 
الفزان:. 

تعمدت قتلي في الهوي وتسدا 
فما أثمت عتّنيَ ]ولا الحظها اعقدي 
والقصيدة من مبدعات حاقظ . لآنه 
عرف منزلة أسمتاذه فى الشعر؛ فحاول 
الارتقاء يفنه إلى أبلغ ما يستطيع حتى 


بلؤقطةر 0 / 

أتيت ولي نفس أطلت جدالها 
سيقضى عليها كربها اليوم أو غدا 

فإن لم تداركها بفضل فقد أتت 
تودع مولاها وتنتظر السسردى 
يقول الاستاذ طاهر الطناحى راوئ 
هذه القصة فى كتابه عن خليل مطران 
(فلما سمع البارودى هذين البيتين بكى 
بكاء حاراً ٠‏ وناشد حافظاً أن يحذفهما 
من القصيدة ؛ ثم نض من مكانه : وعاد 


أرشيف الشارخ 


وبيده ظرف به أربعون جنيها » هى قيمة 
راتبه الشهرى المقرر له بالمعاش » وقال 
لحافظ : إننى أبكى لأنى عشت إلى زمن 
يقدم فيه مشى إلى مك هذا المبلغ 
الضثئيل ! وقد أجاب حافظ رجاء 
البارودى فحذف البيتين ! 
استجابة نهاتف المرومة 
لقد بكى البارودى لأنه تذكر زمنه 
الأول حين كان ينفح مستجديه جنيهات 
الذهب ثم هو يضطر إلى أن يتنازل عن 
معاشه الشهرى الذى هو كل ما لديه , 
استجابة لهاتف المروءة الذى يصرخ فى 
أعماقه ! وفو هاتف أشد لذعا من الجمر 
لدى من يعدون مداواة الجراح النفسية 
من أقدس الواجبات ! وهم من الندرة 
بمكان ! 
ولا أثرك الحديث عن البارودى دون 
أن أشير إلى وفاء زوجته الأميرة عديلة 
يكن ذآت الخلق المثالى فقد كانت تماله 
أريحية وإقراءة وإخلاضاً » وقد وقع الطير 
على شكله ين وفقلهما الله تعالى لبناء 
بيت سعين ‏ فقد جزغت أشد الجزع حين 
قدم زوجها الباسل إلى المحاكمة بعد 
إخفاق الثورة العرابية » ورأت أن المحكمة 
قد اختارت للدفاع عنه محامياً مصريا لا 


يرتفع إلى المستوى المنشود ؛ فباعت ما |2534 


بالمنزل من حلى نادر ٠‏ ورياش فاخر , 
ولبسست السواد يقمرها من الرأس إلى 
القدم ؛ وأخذت بعض معارفها من كبار 
المسئولين إلى المحامى الإنجليزى المستر 
برودلى وهو ذى الصيت البالغ فى الدفاع 
عن المفكرين ؛ وكان مشتارا للدفاع عن 


رجب 164ه - سيتمهر 4١:ام‏ 
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أساها الذى يرتسم فى وجهها وحركاتها 
ناقشها فى الأممر الصعب؛ ويعده عن 
إمكانه فقالت إنها ستذهب إلى عقيلة 
المعتعد البريطانى لترجوها التوسط لدى 
زوجها فى هذا الأمير ؛ وسارعت إلى 
زيارة المعتمد فى منزله ٠‏ وقابلت زوجته 
التى تعاطفت معها , فاستطاعت أن 
تظفر بموافقة اللورد .وتم التفيير 
الفورى بحجة مرض المحامى المصسرى 
المفاجئ ‏ وما كان لهذا الأمر أن يتم 
دون تدخل اللورد نفسه , إذ كان هو 
الحاكم القعلى للبلاد. 

يقول المستر برودلى الذى لابس 
الموقف وعمل على نجاح مسعى الأميرة 
(لقد استنتجت مدى نفوذ زوجة محمود 
سامى البارودى , تلك الزوجة المخلصة 
التى باعت متاعها الثمين عقب القبض 
على زوجها ؛ وارتدت الملابس السوداء 
الخشنة حزنا عليه وكانت تعيش على 
آمل أن تراه مبرة ألُخرّى يََائاً الإلها!! 
وحين علم محمود سامى فى سجنه بما 


© «غريب أن يكره الإنسان نفسه ؛ كأنما هو إنسان آخر» 


وجهه الحقيقي ؛ هذا هى الجحيم» 


كلمات عاشت 
العواظف ٠‏ حين تبلغ آخر حدودها علن صخرة الشس» 


«أن ينكر الإنسان نفسه ويرضى بالسير فى الحياة وراء نقاب يستر به 


أرشيف الشارخ 


صنعت:ء طلب منى أن أحمل خطاباً لها 
يعلن مزيد امتنانه لمسعاها الحرج الدقيق 
؛ وحدد ميعاد السقر إلى المثفى ؛ فكانت 
جمهرة من النساء الفضليات يقفن لوداع 
الزعماء باكيات متحسرات » وفى 
مقدمتهن الزوجة التى فقدت ثياتها 
فولولت صارخة ووقعت على الأرض 
مغشياً عليها عند قيام الباخرة حتى 
رحمها الناس وقد هدها الحزن بعد 
رحيله » فماتت حزينة ملتاعة » فوقع 
منعافا على المثفى المظلوم موقع 
الصاهقة ورثاها بقصيدة حارة من فرائد 
شعره قد اشتهرت بين أدباء العمصر 
أقوى اشتهار , وختمها بقوله: 
هي مهجة ودعت يوم زيانها 
نفسي وعشست بحسرة وبعاد 
قد كدت أنضي حسرة لو لم أكن 
متوفعا لفياك يوم معادى 
هذا هن البارودى + وهذه بعض 
ملروءاته وتلك.شى زوجه الأميرة حقاء 
الأميزة بوفائها وتبلها لا بأمها وأبيها! 88 


دون جوان بايرون 


جان بول سارئر 


برنارد شو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


#«استيلاء الأغنياء على الجامعات: ونقص تعليم 
الفقراء يعنى أن الحراك الاجتماعى فى الولايات المتحدة قد 
انهار» 
الصحفى البريطانى «ويل هاتون» 
«القوانين المناهضة للعنصرية فى الولايات المتحدة لم 
الأديبة الأمريكية السوداء «ماى هولاند: 
« دحين يتعلق الأمر بالقضايا العربية؛ الفرق بين بوش 
وكيرى لا يتعدى الفرق بين الكوكا كولا والبيبسى كولاء 
ناخب أمريكى من أصول عربية 
« «مهمة المثقف مقاومة تأصيل الوهم وضلال الفهم» 
الدكتور راشد المبارك 
صاحب كتاب فلسفة الكراهية 
ه:الوطن يقلت منا: ونجن غاظون» 
المونتقار اللبنانى منصور الرحهاني 
« «الكسوف الاجتماعى يتم عندما تكف إرادة الفرد 
عن التشكل فيبهت كل شيعاع وتتضب كل طاقة؛ ويدخل 
المجتمع فى ليل التاريخ» 
المفكر العربى خالص جلبى 
« «نحن المثقفين من يصنع الطاغية؛ لا ينشأ من فرا غ» 
الأديب السكندرى محمد جبريل 
© دأعتقد أن أهم شئ بالنسبة للمرأة هو أن تتذكر أن 
مكانها فى البيت» 
النجمة الأمريكية كيت هدسن 
6 مجتمع المعلومات ريما يعلمنا أكشر من أى وقت 
مضىء ولكنه مجتمع قاتل للأساطير» 
الصحفية الأمريكية كاترين فيلد 
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صورة صلاح الديين الأيوببسى 20 
فى الأدبالإيطالى الوسيط عشر والرابع عشر والخاسن 
تلبطولة 


* سمعوها من اتجنرد | 

3 أو من عامسة الناس» 
قرأرها فى بعض الكتب دون 
#] أن تكرن مسادة تاريفية 
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7 يري م الدين 
الأيوبى فى كل أدب شوياء 
واتخذت الحكايات المتصلة به فى كل أمة 
شكلا. تصرف فيها كل شعب على النحو 
الذى يرضى ذوقه؛ ويحقق غايته ؛ دون 
منطق يريط بين أجزاء الحكاية: أو يحكم 
بنياتهاء أو ياخذ فى الحسبان إمكان 
حدوثها واقعاء ويداهة الصدق التاريخي 
ليس واردا هناء لا سلبا ولا إيجابا. 
بطل موقعة حطين 
لقد بلغت عبقرية الإسلام السياسية 
والحريية قصة توهجها فى العصور 
الوسطى فى شخص صلاح الدين 
الأيوبى (1174 - 11817 م) فى صورة 
71 .:. سلطان مسصرء أو بابل, 
وخليفة بفداد؛. ومحرر القبدس من 
الصليبيين ؛ وبطل موقعة حطين: القائد 
الذى انتصر على ريتشارد الأول هلك 
إنجلتراء وفيليب الثانئ ملك فرضسساء 
وأعاد الاراضى المقدسة عريية إِسَلامية 
كما كاتث . وفك الممية فى فقون 
المسلمين . ووحد الشرق الإسسلامى» 
| وجعله قوة فاعلة فى مواجهة الغرب 
المنيحي, 
فيما بعد تفيرت الصورة والاتجاة 
ونسى الغربيون عداوتهم لصلاح الدين 
وما ألصقوه به؛ وبدأوا يركزون على 
أشياء فى حياته أكثر نبلاء ويبدو قيها 
النموذج الأكشر روعة: ويعكس من 
الفضائل الإنسانية العليا أجملها. ويرى 


أرشيف الشارخ 


النقاد الأوروبيون أن اتخاذ شخصية 
صلاح الدين نموذجا مشاليا فى 
مجتمعات مسيحية لا يعنى - بالنسبة 
لهم على الأقل - أن ذلك انعكاس لحياته 
وعظمته واقعاء لأن أمجاده قامت كلها 
على تدمير حياة الصليبيين؛ وإخراجهم 
من الشرق الإسلامى عامة. وفلسطين 
خاصة ؛ وإنما اتخذه المبدعون وسيلة 
التعبير عن مواقف كانت موجودة فى 
أذهانهم من قبلء وأمانى ما أكثر ما 
داعبت خواطرهم: واستدعت اللحظة أو 
المصلحة أن تظهر بين شعوبهم وحكامهم 
فى لحظة ساء وليكون لها هيبتها 
وتقديرها بين الجمهورء وأن تجد منه 
قيولا ؛ تطلب الأمر أن يجىء التعبير 
عنها من خلال شخصية نموذجية: ولا 
بأس أن تحمل ملامح أسطورية. 
وريها. فييما يرى المفكر الإسبانى 
الكبيرز أمركو كاستروء ترتبط بموقف 
ناقد من الكنيسة نفسهاء فهى تلمح إلى 
أن روح الله يمكن أن تعبر عن نفسها 
من خلال عقائد ليست مسيحية 
بالضرورة؛ وهى فكرة التعبير عنها 
صراحة يوقع صاحبها فى قبضة محاكم 
التفتيش. القاسية ؛ وكانت سائدة إن ذاك 
فى معظم البلاد الأوروبية. 
ظاهرة تمجيد صلاح الدين 
لا يكفى لتفسير ظاهرة تمجيد 
صلاح الدين فى هذه الكتابات أن تقول 
إنه كان بطلاء وأن روح التسامح كانت 
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قد بدأت تهب على البلاد الأورويية 
حينئذ» في مستويات متفاوتة؛ ومسساحات 
تختلف من بلد أورويى إلى آخر ء لأن 
الأمر أكثر من تسامح فيما يبدو. ولا 
يكفى أن يكون المر» بطلا محاربا؛ أو 
فجنكيز خان مثلا لم يستطع على الرغم 
من كل الفتوحات التى حققها؛ والحروب 
التى انتصر قيها أن يتسرب إلى روح 
التعبير الأدبى عند الشعوب المسيحية. 
تلعلاقات بين مسر وإزيطالي 
في الأدب الإيطالى كانت بداية 
الحديث عن صلاح الدين! 
وأكثر من سبب يجعل الأمر طبيعيا 
ومنطقياء فالعلاقات التجارية بين مصر 
ما بعد الحروب الصليبية والمواني» 
الإيطالية الشهيرة تواصلت وازدهرت» 
وصقلية؛ وهى جزيرة على مرأى اليصن 
من إيطالياء أصبحت تن عام اام 5 
جزيرة عربية إسلامية؛ واتخذ منها 
السلمون قاعدة لهم لتهديد مدن جنوب 
إيطاليا. فخضعت لهم بارة على البحر 
الإدرياتيكي : وظلت قاعدة للأسطول 
الإسلامى بعد فتحها عام 14١‏ م: على 
امتداد ثلاثين عاماء وخضعت لهم مدن 
ترنتو وقلورية ونايلى » وظهروا أمام 
مدينة البندقية » وهددوا روما نفسهاء 
وظلت قبضتهم على إيطاليا قوية» حتى 
أن البابا يوحنا الثامن (41/7 - 45 م) 
رأى من الحكمة أن يدفع الجزية 
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المتسَامين طلى امتداد عَامِين: واصبحت 
صقلية فى أوآخر عهدها الإسلامى ولاية 
مصرية تتبع الخليفة الفاطمى فى 
القاهرة. واتخذ منها الأسطول المصسرى 
قاعدة لسفنه الحربية فى البحر الأبيض 
المتوسطء وفى العهد الفاطمى ازدهرت 
الثقافة العربية فى صقلية .وحين 
استولى عليها النورمائديون فى عام 
١م‏ واصلت الثقافة العربية عطاعها 
إلى جانب ثقافات أخرى سالفة؛ يونانية 
ورومانية وعربية , وكانت بالرمى العاصمة 
تتكلم ثلاث لفغات: بين الطبقة المثقفة على 
الأقل: اليونانية واللاتينية والعربية, 
وملوكها أنصاف مشارقة يرتدون ملايس 
عربية فضتقاضة ؛ ويحيطون أنفسهم 
:بعلماء مشارقة؛ فلاسفة, وأطباء 
ومتجمين؛ وظل كبار الموظفين المسلمين 
فى وظائفهم ٠‏ والنساء المنيحيات يرتدين 
سأؤسى خدرهية, وليماجِن إلى الشوارع 
محجبات. 

كان فيدريك الثانى (©١؟١‏ - ١١١‏ 


م) يحكم صقلية والمانيا ويحمل لقب "١!‏ 


إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة؛ ويعد اأ 
عام 177١‏ م أصبح ملك بيت المقدس 
بزواجه عام 1276 م من وريثة عرشها 
إيزابيل أف برين» ومن ثم كان يتستع 
بأعلى نفوذ مدثى فى العالم المسيحي» 
وبعد زواجه بشلاث سنوات قام بحملة 
صليبية رابعة كان لها أبلغ الأثر فى 


أرشيف الشارخ 
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تعميق معرفته بالثقافة الإسلامية, فكان 
فى حياته الرسمية وعاداته الشخصية 
«رجلء فى المشرق والأخرى فى روما , 
وازدهر فى بلاطه كوكبة من الفلاسفة 
والعلماء. جاءوا من مصر ويقداد 
والشام:؛ لحاهم طويلة؛ ويرتدون ملابس 
فضفاضة وكان اهتمامه بالعالم 
الإسلامى كبيراء وتربطه بمصر خاصة 
علاقات سياسية واقتصادية قوية ويتبادل 
مع ملوكها الهدايا؛ ويتراسل مع عدد من 
المكام المسلمين وعلمائهم حول قضايا 
علمية رياضية وفلسفية وهتدسية وفلكية 
وعقيدية تحديا أو يطلب المعرقة. ولكن 
أعظم خطوة علمية أضافها فيدريك 
تلسيسه جامعة نابلى غام/146؟! م, وفى 
أول جامعة فى أورويا أسست بقدرار 
خاصء وأودبع مكتبتها مجموعة كبيرة 
من المخطوطات العربية؛ 

كانت صقلية نقطة التيقاء بين 
ثقافتين: العربية الإسلامية والغربية 
المسيحية؛ ومهيأة بحكم مركزها لتكون 
مركز نقل علم العصور القديمة والعصور 
|[ الهسطى إلى أورويا؛ بحكم العناصر 
التى تسكنهاء الإغريقية واللاتينية 
والعربية؛ واللغات التى تتكلمها؛ وفيها من 
يعرف اللغات الثلاث الأساسية: اليونانية 
واللاتينية والعربية» وجميعها تستعمل فى 
السجلات الرسمية والأوامر الملكية. وكان 
ملوك صقلية يحكمون جنوب إيطاليا إلى 
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جوار صقلية فأصبحت هذه جسرا عبرت 
عليه مختلف عناصر الثقافة العربية إلى 
إيطاليا ووسط أوروباء وكان التقدم 
العلمى فى صقلية يمثل بداية فجر 
النهضة فى إيطاليا. 

بدأ الأدب الإيطالى يزدهر بتأثير من 
الأدب العريى ومن الأدب البروفتسى: 
الذى وك بدوره فى أحخسان الأدب 
العربى وجاء على شاكلته بناء ومحتوى » 
فاحتذى الشعراء الإيطاليون فى نظمهم 
الزجل الأندلسى . فتركوا اللاتينية 
ونظموا فى الإيطالية العامية؛ وجاء بناء 
شعرهم وأوزانه تشبه الموشحات 
والأزجال الأنداسية إلى حد بعيد. 

الأدب الإيطالي .. وصلاح الدين 

ومن ثم ليس بدعا أن يكون الأدب 
الإيطالى أقدم أدب أورويى تحدث عن 
صطلاح الدين؛ 

رأى الأيطأليون ٠‏ أو مبدعوهم إذا 
شبئك. ف فلاح الدين سيدا عظيما لا 
يقل جلالا ونبلا عن الإسكندر الأكبر: 
وفسى كتاب «مائة حكاية قديمة» 
36 20176164 0604 لآ ويعرف 
أيضا باسم «حكايا 20ع1[[ع1[[03» 
فحسب , وهو مجموعة من الحكايات 
جمعها مؤلف إيطالى مجهول» في نهايات 
القزن الثالث مشر الميلادى لفايات 
كلقية: والتقطينا ما رواه رسان 
الحروب الصليبية من كل الأعراق؛ من 
أساطير وحكايات. ما يلقى الضوء على 
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خصلتين رأت أنهما أوضح ما اتصف به 
صلاح الدين : الفطنة والحيلة؛ إلى جانب 
أنه سلطان عظيم: وكريم نبيل. سيد 
سخىء وتورد حكاية تدلل بها على ما 
ترى » تقول: 
أمر صلاح الدين ذات مرة بإعطاء 
فأخطأ الكاتب وخطها ثلاث مثة؛ وأراد 
الكاتب أن يصلح الخطأ. ولكن صلاح 
الدين أمر بأن تكتب أربع مسّة؛ حتى لا 
يكون قلم خازنه أسخى منه. 
وعن الحيلة تروى المجموعتان أيضا 
أن صلاح الدين التقى فى النزال مع 
ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا وفى 
المبارزة فقد قلب الأسد جواده وأخذ 
يقاتل راجلاء فما كان من صلاح الدين 
إلا أن قدم له جوادا فليس صبروابا أن 
بقاتل نبيل مثله راجلا؛ ولكن الملك شن 
قى الأمر فترك الحصان لتابعه, فما إن 
صهد على ظهره حتى أسرع به هاربا 
إلى إلى معسكر صلاح الدين ؛ فقد كان 
الحصان مروضا على هذا. 
المثل. الإسلامي الأعلي 
وفى الكوميديا الإلهية ذكر دانتى 
(1756 -1171م) كوكبة من حكماء 
العالم القديم وعظمائه وأبطاله وشخوص 
ملاحمه وأساطيره ؛ ممن تمنى أن 
يحشر فى زمرتهم فى الدار الآخرة: ولم 
يذكر فى هذه الفقرة غير ثلاثة مسلمين: 
صلاح الدين الأيوبى وابن رشد وابن 
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الحرونالصلينية أثبتت أن صلاح الدين كان 
صاحب فطئة وحبلة؛ إلى جانب أنه سلطان عظيم 


بيد 

جاء بابكُم قا الاخي جردا من أى 
صفة ووصف أبن رشد بأئه الذى صنع 
الشرح الكبير (لأرسطو). ووصف صلاح 
الدين بأنه كان يقف بعفرده.. تراه أراد 
أن يقول إنه ليس مثل بقية الآخرين , 
ليس وثنيا ولا مسيحيا ولا رومائيا , 
وربما أراد أن يصوره بطلا أسطوريا » 
فقد كان يراه المثل الإسلامى الأعلى. 

يرى الإبداع الإيطالى أيضا أن 
صلاح الدين شخصية كثيرة الشك؛ لا 
تهتم بالمسائل الدينية: وتراه بعض 
الحكايات على حافة اعتناق الكاثوليكية. 
ويرى بعضها الآخر أنه اعتنق الكاثوليكية 


أرشيف الشارخ 
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فعلاء وأن المقام استقر به فى إيطاليا 
واتخذها موطناء وكلها حكايات تعبر عن 
الرغبات الكامنة فى وجدان أصحابهاء 
ولا تعتمد على أساس تاريخى 

وقدم لنا الإبداع الإيطالى أجمل 
حكاية رمزية مرتبطة بصلاح الدين؛ وهى 
قصة «الخواتم الثلاثة: » جاعت فى شكل 
بدائى أولا فى مجموعات القرن الثالث 
عشرء «تتفق» فى الهيكل العام؛ ولكنها 
تتفاوت طولا وقصراء وتختلف أحداثا 
وشخوصاء؛ وفى شىء من تفصيلاتهاء 
إلى أن جاء أديب إيطاليا الكببير 
بوكاشيى (1717 - ه/ا7ام) قحررها 
فى صورة بالفة الروعة: بناء وتركيبا 
وأسلوبا ٠‏ وشغلت هذه الحكاية الفكر 
الأوروبى زمئاء وساحت عبر الآداب 
المغتلفة, الفرنسية والانجليزبة والألانية , 
وخلت منها تماما فئ أية معورة آداب 
شبه جزيرة إِتِبَرَتْ الإسبانية والبرتغالية 
والقطلونية والجليقية؛ مها يشى بأثتا 
أمام حكايات صيفت لفغايات عملية: 


| وجاءت وليدة انفعال حى أو خيال جامح. 
ل ولابد أن استعداداً خاصا توفر لإبداعها 


فى المكان الذى تشكلت فيه. 

شغلت قصة«الفواتم الثلاثة» 
الحكاية الثالثة من حكايات كتاب 
بوكاشيىو ”الصباحات العشر 
6101 1نقع 106 وجات تحت 
عنوان» ٠‏ اليهودى» ملكى صادق وحكاية 


أرشيف الشارخ 


الخواتم الثلاثة التى تخلص بها من مأزق 
حرج أوقعه فيه السلطان صلاح الدين: 

«بلغ السلطان صلاح الدين الأيوبى 
قدرا من الشجاعة والجسارة ارتفع به 
عن طبقة العامة إلى عرش سلطنة بابل, 
ويفضل جراأته وشجاعته حقق 
انتصارات كثيرة على أمراء المسلمين 
والنصارى ؛ وقد استنفدت كثرة الحروب 
ورفاهية عيشه, كل ما كان يدخره فى 
بيت المال؛ وفجأة احتاج إلى مبلغ ضخم 
من المال لم يدر من أين؛ وكيفء يحصل 
عليه بسرعة, ثم خطر بباله أن يهوديا 
غنيا يدعى «ملكى صادق» يعيش فى 
مدينة الاسكندربة ؛ وأنه يقرض الناس 
عن أمواله بالرباء فرأى السلطان أن .من 
المفكن أن يجد العون عنده, ورغم أنه 
على ثقة من بخل اليسهودىء وأن ذلك 
البل سوف يمنعه من التطوع لمساعدته, 
رفخِل أن يُلج/إلى استخدام العنف 
امعة». 

صلاح الدين واليهودي 

ولكن أزمته المالية اشتدت » ولم يعد 
أمامه إلا أن يدفع اليهودى لمساعدته 
مهما كلفه الأمر من مجاملة أو مخاشنة, 
وأجهد فكره فى البحث عن ذريعة تسونم 
له إرغام اليهودى على إقراضه المبلغ 
المطلوب؛ مع المحافظة قى الوقت نفسه 
على الحق والعدل ظاهراً, 

استدعى صلاح الدين اليهودى, 
وأكرمه غاية الإكرام » أجلسه إلى جانيه, 
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وقال له: 

يا صديقى العزيز» أكد لى كشيرون 
من معارفى أنك حكيم متخصص فى علم 
الإلهيات:؛ وأود أن تبين لى أى دين من 
الأديان الثلاثة: الإسلام ؛ أى المسيحية, 
أو اليهودية هو الدين الحق؟ 

لم يكن اليهودى فى الحقيقة عبيطاء 
وأدرك فى الحال أن السلطان إنما يطرح 
عليه هذا السؤال رغبة فى إذلاله. فهما 
كانت إجابته , وأيا كان الدين الذى 
سوف بفضله من بين الديانات الثلاثة 
فإنما يعاون السلطان على نيل ماريه » 
فقدح ذهنه؛ واستجمع فكره ليصل إلى 
جواب فيه البراءة التى يبتغيها » قال: 

مولاى: السؤال الذى طرحته على 
سؤال جيد جعلنى أفكر بعمق؛ وماديمت 
قد طلبت منى الإجابة » فأرجى أن تسمح 
لى برواية هذه الحكاية القصيرة. 

هلا أزال أتذكر الْرَوَايِان الشائفة 
التى تروى عن غنى نبيل عاش فى قديم 
الزمان » وسالف العصر والأوان» وكان 
قد أدخن :فى خؤائنه جوافر كثيرة 
وأحجارا كريمة نادرة: وكان عنده خاتم 
نفيس عجيب » يفضله على سائر كنوزه, 
وأراد أن ينال هذا الخاتم ما يليق به من 
تقدير قيمته. وأن يبقى إلى الأيد ملك 
سلالته؛ وأوصى أن وراثه الوحيد من 
أبنائه من يستطيع أن يقدم الخاتم 
لأخوته مثبتا أنه ناله من والده: فيشرفونه 
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ويكرمونه ويقدمونه عليهم؛ ويتركون له 
الميراث كله, وأوصى وارث الخاتم الأول 
أبناءه بمثل مأ أوصاه به أبوه من قبل.. 
باختصار كان الخاتم ينتقل من وارث إلى 
وارث حتى انتهى إلى رجل كان له ثلاثة 
أولاد متساوون؛ فى قوة الجسم وحميد 
السيسرة يطيعون والدهم دون أدنى 
معارضة: وإذا كان.. يحب كلا منهم حبه 
للآخر؛ وعرف الشبان الوصية الخاصة 
بالخاتم؛ وطمع كل واحد منهم فى أن 
يفضل الآخرين وأن يكون الخاتم له. 
وكلما خلا أحدهم بأبيه الطاعن فى 
السن توسل إليه طالبا منه أن يعطيه 
الخاتم: ولما كان الرجل الطيب يحب 
أولادة بون تفرقة ؛: احتار فيمن يختاره 
منهج وتّجعله وارث الخاتم» فكان يعد به 
كل من يتحدث إليه منهم؛ وبحث عن 
وسيلة تمكذه من إرضايْهم جميعاء وليبلغ 
قدفه بدأ ينفّق الخطة الثبالية فى سرية 
تامة: أمر صصائفا ماهرا أن يصنع 
خاتمين .يشبهان الخاتم الأصلى تمام 
الشبه: حتى أن الأب نفسه كان ييأس 
من تمييز الخاتم الأصلى عن الآخرين.. 
وعندما أشرف على الموت أعطى كل وأحد 
من بنيه خاتما منها » خفية عن أخويه. 
بعد وفاة الواك ادعنى كل واحد من 
الأبناء أنه وارث الخاتم: ومن ثم فهو 
المفضل على الأسرة : وتنازع الأخوة 
الأفضلية» وتعلل كل واحد منهم بتقديم 


كي 
نز 


: 
١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الخاتم الذى أعطاه والده إياه. وأخيرا 
انتهوا إلى أن تشابه الخواتم يحول بينهم 
وبين تمييز الخاتم الأصلى عن الخاتمين 
الآخرين: وأصبح تحديد الوارث الحقيقى 
قضية معلقة لا يمكن البت فيها. 

ولايزال الأمر كذلك حتى يومنا! 

وهذا هو رأيى بعينه يا مولاى فى 
الأديان الثلاثة, التى أنعم بها الله على 
أهل هذه الملل وتلك الأديان التى سالتنى 
عنهاء يعتقد أهل كل ملة بأن الأب خولهم 
امتلاك ميراثه؛ وأنه أنعم عليهم بالدين 
المق, ومن عليهم بوصاياه الإلهية 
ليسيروا عليها؛ أما أن الميراث الإلهى من 
حق من فمسالة ستبقى معلقة . كما 
بقيت قضية الخواتم الثلاثة دون أن يبت 
فيها. 

براعة فى مراجية علا »© اللذن» 

«أدرك صلاح البينبراغة اليهودئ 
الذى عرف كيف يتخلص مهنا وضعه قى 
طريقه من الشراك والخيل؛ وعزم على 
ترك التحايل ومصارحته بما كان يحتاج 
(| إليه. معترفا بما كان يعتزم أن يفعل به 
| لولم تنجده سرعة خاطره.. وما أظهره 
من ذكاء فى إجابته عن السؤال المطروج 
عليه؛ ولم يتوان التاجر اليهودى عن 
مساعدة السلطان فى كل ما طلب منه, 
ولم يكتف صلاح الدين بأن يرد لليهودى 
المال الذى أقرضه إياه قفحسب وإنما 
أغضدق عليه أيضا الهدايا والعطاياء 
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وشرفه وكرمه بأن جعله من حاشيته 
المقربين إليه وظل يعتبره صديقا من 
أصدقائه. 

شغلت هذه الحكاية الفكر الأوروبى 
زمناء وتعاورتها تفسيرات مختلفة؛ رأى 
فيها بعضهم دفاعا من اليهود عن دينهم؛ 
ورأى فيها آخرون تبشيرا من النصارى 
بعقيدتهم؛ وعدها كثيرون لونا من محاولة 
التآخى بين الأديان بعيدا عن سطوة 
محاكم التفتيش ؛ وكانت قائمة على 
أشدها فى إيطاليا وغيرها من بقية بلاد 
أورويا. 

ونلتقى بصدى هذه الحكاية» فى هذا 
العصرء أو قريب منه. فى كتاب ألفه 
بوودى أندلسى ؛ «سلمون بن فرجة»», 
من القرن الخامس عشر الميلادى: 
بعنوان: صولجان يهودا ع0 1/858 1.8 
0102 

وجاء فى تحريره على نهو ما كانت 
عليه المؤلفات الإسلامية ٠‏ والمؤلفات 
اليهودية التى احتذت منهجا «مجموعة 
من الحكايات ضاربة فى القدم؛ تعود إلى 
القرن الثانى عشر الميلادى. وموجزها: 

سال الملك بدر الأول ٠١44(‏ - 
م ) ملك أرغون: وكانت أكثر ممالك 
النصارئ تقدما وتحررا فى الأتدلس » 
لتأثرها قبل غيرهاء وأكثر من الجميع» 
بالحضارة الإسلامية» سال يهوديا: أى 
الديانتين حق؛ المسيحية أم اليهودية ؟ 
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صلم الدين الأيوبى 


فرد اليهودى بأن قص عليه الحكاية 
التالية: 

«منذ شهر تقريبا خرج جار ىقن 
رحلة: ولواساة أولاده ترك جوهرة لكل 
واحد منهمء ثم جاء الولدان]الرئيتى وَتَطلتا 
منى أن أوضح لهما طبيعة الجيؤهرتين 
وقيمتهما والاختلافببيثهما؛ فيزيدت 
عليهما : لا أحد يستطيع أن يشرح لكما 
ذلك خيرا من والدكماء إنه جوهرى 
حاذق, اسالاه وهو يقول لكما الحقيقة, 
ولأنى قلت لهما هذا سباني وضرباتى. 

فهم الملك ها ترمى إليه الحكاية؛ ولم 
يغضبء وأثتى على ذكاء اليهودى» فقد 
كان التعايش بين الجماعات والأديان فى 
الأندلس بجانبيه؛ الإسلامى والمسيحى, 
اتنا ومقووا: 
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أرشيف الشارخ 


القصتين » مثل صور أخرى كثيرة 
وبسيطة , تعبر عن روح التسامح؛ رغم 
أنها جات بصدد الحديث عن بطل 
الحروب الصليبية تضيع ملاحظتها 
والإمساك بهاء وفيهما حلت المشكلة 
الدينية بوصفها فضولا عقليا مستنيرا 
ببرود مثير» ويموضوعية وحياد» وعبرت 


عن قلق المسلمين القوى: وتململ اليهود 
الحذر في بيان وإيجاز.. 


وانفصلت عن شخصية الذى حكاهاء 
فلم تعد مرتبطة به؛ وكانت على التاكيد 
طريقا إلى السببية الملحدة مم أنه لا 
بوكاشيو ولا مؤلف الحكايا -1ااع17101 
0 كان ملحدا أوزنديقا علانية وإن كان 
يؤمنان:جأن الله لا يتدخل فى سير 
الموضوعات الانسانية 

فى وهج عصر التنوير تخفى عدد من 
الأذباء الكبار ويّاء قصة «الخواتم الثلاثة» 
اتخذوها وسيلة للتعبير عن رأيهم فى 
المشكلة نفسهاء دين أن يتعرضوا 
للملاحقة أو المآخذة» وكان أشهر هذه 
الأعمال مسرحية هدناتان الحكيم -1[8 


6 0615 1183 للشاعر والناقد !80 


الألمانى جوتهولد إفرائيم ليسينج -011 © 
6 ,يآ تتتقتام8 2010 (ذااا - 
اللاام). 

فى البدءوقع الكاتب الالمانى على 
الفكرة فى كتاب «دقائق الأمورء للمفكر 
الإيطالى جيرولامو كارداني -0015013 


رجب 475اه - سيتمير 4١٠.ام‏ 
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متسقلمة) ‏ متو رزوءه١‏ - ١امهك)ء‏ 
وكان عالما رياضيا كبيرا؛ وطبيبا 
فياسوفاء وياحثا متعمقا فى مشكلات 
الطبيعة والإنسان فقد جعل محور الباب 
الحادى عشر من كتابه حوارا بين وثنى 
ويسودى ومسيحي ومسلم؛ وكل واحد 
منهم يدافع عن معتقده الديثى: الوثنى 
يجادل اليهودى؛ وهذا يناقش المسيحى 
وينازع المسيحى المسلمء الذى يرد على 
المسيحى ربودا مقنعة بأدلة قاطعة مما 
دفع بعدد من المسيحيين إلى اتهام مؤلف 
كتاب دقائق الأمور بالكفر والزندقة ولكن 
ليسينج لم يشاركهم الرأى» ورأى أن 
الاتهام ظالم وأن الذين يكرهون الكتاب 
ويكفرون المؤلف لم يقرأوه وألف رسالة 
دافع فيها عن المؤلف الإيطالى وحاج 
الذين طعنره فى دينه وأوحت إليه هذه 
المناسبة أن يغالج القضسية مسترحيا وآنْ 
يتخذ من حكاية «الخواقم الثلاثة» التى 
أوردها الكاتب الإيطالئ بوكاششيق أساسا 
لها . وأن يتخذها وسيلة للرد على 
!] منتقدى كارادانى فى مقارنته بين 
الأديان: ويلحظ النقاد أن أفكار ليسينج 
فى المسرحية وكتبها عام 17/1/4, تختلف 
عنها فى المقالات التى نشرها من قيل 
شاباء وإن شثت فإن نظرته إلى الأديان 
فى شيخوخته اختلفت عنها فى شبابه, 
فهو فى المسرحية يدعو أتباع الديانات 
الثلاث إلى التقارب فيما بينهم عن طريق 


أرشيف الشارخ 


العمل المشترك, لتحقيق وصايا ربهم 
الذى يؤمنون به جميعا وأن هذا التفاهم 
لا يتحقق عن طريق الحوار والمناقشات 
والجدله ونشاغ كل متهم عنما يَؤمنية 
وإنما يتم عن طريق إنجاز الأعمال 
الصالمات التى أمر الله بها أتباع 
الديانات الثلاث: طبقا لما هى فى القرآن 
والتوراة والإنجيل» وهو عمل لما يتحقق 
عبر التاريخ إلا نادرا وكان التعصب وهو 
الغالب طريقا إلى ارتكاب جرائم بشعة, 
تفص بها المدونات التاريخية غذافا 
الذى منحنا الله لنستخدمه قدر 
استطاعتنا لصالحناء مع مراعاة صالح 
غيرنا من البشرء» واستخدام العقل هو 
جرهر التنوير كما يرى الفيلسوف 
الألانى عما نوئيل كانت. 

الْإنسعَائِية,ارئهم قطائع الحروب التى 
وده مُؤمنا بان العالم يتطور نحى 
الأفضل نَمو القدرات العقلية عند الناس 
أجسعين والتخلص من قيود التقليد 
وهو تفاؤل لم يصدق مع الأسف الشديد 
لافى أيامه ولا ما فى بعدهاء ولا أظنه 
الآن أقرب هنالا وهناك قوة طاغية: 
الأمريكية؛ ترتكب أشد الجرائم هولا 
أقسى الأسلحة النووية تدميراء ومع ذلك 
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لا بأس أن تكذب وتفالط وتخدع؛ وفي 
تسوق العالم كله إلى الخراب والدمار. 
أمير مسلم تمولجيى 
اتخذ ليسينج من حكاية «الخواتم 
الثلاثة: أصلا لمسرحيته؛ لكن المسرحية 
تختف بداهة عن الحكاية فقد اتسع 
المؤلف بحبكتها عما هى عليه فى الحكاية 
ولم يكتف بإظهار صلاح الدين فى 
مواجهة التاجر اليهودى فوق المسرح 
وإنما ملأه بشخوص من الأديان الثلاثة 
واحنتفط من الفكاية يأنترون لسناسنين 
مما ورد فيها: صلاح الدين بأخلاقه التى 
وردت فيها قهو أمير مسلم نموذجى بطل 
شجاع:؛ تقى عالى الهمة: يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ويتسم بالتسامح 
وزخابة الفندر: وهى ضفات 1151 
للتاجر اليهودى أن ينعم بالأمن والأمان 
فى مجلس صلاح الدينيوق]] مليكتا 
والأمر الآخر: الاجر البلهودى 
ويتحمف بالفطنة والحكظتة" ملكنللة الم 
يتعلمها من الكتب أو فى المدرسة وإنما 
صقلته بها صروف الدهر التى ابتلاه يها 
ربه القدير. 
ومع أن الشَعَْضَنيَة الشيمية عابت 
فى الحكاية تعماماء فلتقى بهافى 
اليس سس ةم 7 
البطريرك ولم يتعاطف معه المؤلف 
ووصمه بالتعصب الدينى وقسوة القلب 
وفارس صليبى أسره صلاح الدين ثم 
عفا عنه لأنه يشبه أخاه. واكتشف ناتان 
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أرشيف الشارخ 


التاجر اليهودى أن هذا الفارس تربطه 
فعلا صلة قرابة بصلاح الدين؛ وجعل منه 
المؤلف جماع صفات فاضلة وأخرى 
قبيحة فهو يتصف بالشجاعة والكرم 
ولكنه يتصف أيضا بالتكبر والغرور 
وضيق الأفق. 

وثمة شخصية مسيحية أخرى أعلى 
المؤلف من شأئها؛ ومن واقع تجربتى 
الذاتية اتفق معه تعاماء رهى شخصية 
الراهب البسيط المتواضع المتسامح 
يتقرب إلى الله صدقا وبرا وقياما بأعمال 
الخير. 

واكنلتلسينج متاثرا بروايات أخرى 
للحكانة وتتصل بالسحر والقوى الخفية 
أضسإف إلى الخاتم الأصبلى قوة سرية 
خاصة؛ يصبحاتها حامل الخاتم مقبولا 
عند الله محسويا. من الناس؛ واثقا من 
قوته طالما كان يحمله. 


» 4# 4 


أظنها إحدى المرات القليلة التى أ 
يعجب فيها شعب بأخلاق المنتصر عليه ”7 


ومن ألحق به الهزائم, 
إن الجبن تحت أى اسم أى صنفة أى 
راية؛ لا يخلق مجداء ولا يصنع قوة, ولا 
يصد عدواناء ولا يدخل صاحبه التاريخ 
طبت حيأ وميتا يا صلاح الدين! قلا 


حك ١‏ 
9 رجب 0؟14ه - سبتمير 4١٠"ه‏ 
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قبلفوتالأوان 
علومنا الطبيعية القادية عن فراتكمورت 


قم 
3 الساكسيك لل سملت ل 
أخيرا هلت علينا الجامعة العربية 


ببرنامج مشاركتها فى معرض فرانكفورت 
للكتاب فى أكتوبر القالام: وقد نشر على 
الإنترنت ٠‏ فإذا به يحتفى كل الاحتفاء 
بإسيهايات أجدادنا الأوائل فى علوم 
الظبيعةيإوذلك هن خلال 'مكتور أعلئته فى 
ينابر الماضى اللجنة المكلفة من الجامعة 
نفسها بتنسيق هذا البرنامج, وهو محور 
«عندما كان العلم يتحدث العربية؛ » الذى 
أخذ عن سلسلة من الندوات سبق أن قدمها 
المركز الفرنسى فى القاهرة ليعرفنا, بآيات 
تراثنا العلمى؛ الأمر الذى يجعلنا لا نعجب»: 
بل لا نطمئن لأن يقدم لنا غيرنا تراثنا فى 
عقر دارناء بينئما نقف نحن من هذا الحدث 
موقف المتفرجء وكان الأجدر بنا أن نقوم 
نحن بهذا العمل . 


+ رئيس الرابطة الدوئية لدراسات التداخل الحضارى - جامعة بريمن (ألمانيا) 
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أرشيف الشارخ 
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عمرو موسى 


57 أما الدلالة الأخرى والأهم لهذا 

المضور:» فهى أئنا كنا فى 
الماضى أصحاب إسهامات جليلة فى 
العلوم الطبيعية؛ أما نحن معشر العرب 
فى لحظتنا الراهنة فليس لنا إسهام 
يذكر فى هذا المجال؛ بينما صار العلم 
يتحدث اليوم اللفات الأوربية والانجليزية 
الأمريكية بعد أن كان يتحدث, العربية فى 
ماضى الزمان! وهو قول ُحاجية 
للمراجعة؛: خاصة وأن اللجنة المنسيقية 
للمشاركة العربية فى معرض فرانكفورت 
قد باتت ضحية له حتى أنها لم تورد 
مثالا واحدا فى برنامجها للإنتاج 


المعرفى؛ بل الإضافات العربية المعاصرة من أدوات العلوم الحديثة ما ندير به ”" 
فى مجال العلوم الطبيمية الحديثة. فل شئون دنيانا باتفسناء فما نحن سوى 
حاولت اللجنة المذكورة أن تطلع - مجرد معيدين لإنتاج المعارف الغربية الحديثة 
الاطلاع - على عناوين رسائل الدكتوراه فى مجال علوم الطبيعة التى هى الأساس 
فى مجالات العلوم الطبيعيةفى الفاعل فى عصرنا الراهن. ولعل من 
الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية المؤسي حقا أن هذا التصور ليس فقط 
المنتشرة عبر كل الأقطار العربية ل سائا لدى الشعوب الغربية عناء وإنما 
أرشيف الشارخ 


استطاعت أن تتجاهلها مثلما فعلت فى 
برنامجها الذى اقتصر على تقديم الأدب 
والفنون العربية المماصرة. بينما تنكب 
تماما عن إيراكد نموذج واحد للإضافات 
العربية فى مجالات العلوم الطبيعية 
الراهنة. وكائنا نقول للألمان. ولمامة 
الغربيين » إن التصور الشائع عندهم عنا 
المعماصرين - على العكس من أجدادنا 
الذين أثروا العلم بمكتشفاتهم - لا تدلك 
إلا الأنب والشسعسر ويعض القنون 
التشكيئية التى يحاول معظمها أن يحاكى 
الفنون الغربية.. أما فى مجال العلوم 
الطبيعية التى تمثل العصب الفاعل فى 
ضنع التاريخ الراهن للبشرية, قليس 
لدينا مشاقدم» بدليل أذنا نذهب بأيد 
خاوية فى هذا المجال الخطير الأهمية إلى 
فراتكقورت . بل إئنا نقدم على هذا النحو 
بأنفسئا أفيِضل الأسيانيد للذرائمع 
الإسرا ؤب (الأمرؤكيةالتى تبرر بها 
محاولات تدخلها فنإجباة شعوبنا العربية 


لتنقض على ثرواتها الطبيعية من ماء 9/1 
ونفط ومعاين إلخ؛ مصورة للشعوب 7 


الغربية أننا نحن العرب المحدثين: لا نملك 
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وائرة عوار 


تضاركهم فية تخبة بَاقسَة مستسَلمة 
للهيمنة الغربية من المثقفين العسرب 
أنفسهم, بل أن من بينهم غلماء طبيعيين 
عربا هم أنفسهم - وهنا مصدر الطرافة 
المحزنة - منتجون لحلول غير تقليدية 
لإشكالات الحياة الطبيعية لشعويهم, ولا 
داعى لذكر الأسماء.. ولعل هذا التصور 
الساثك هنا وفثاك هو الذى حدا بأعضاء 
اللجنة المنسقة للمشاركة العربية فى 
مسعرض فرانكفورت أن تتجاهل 
الإسهامات العربية المعاصرة فى 
مجالات العلوم الطبيعية . وهى أمر يتعلق 
على آية حال بضورة النَاكتعَانى من 
الإحساس بالاونية والفضوع للآخر 
«المتفوق» منا تشع حاجتيها تعلاج 
سمريع... 

فبقدر ما تصبح صورة الآخر مبهرة 
عن حق أو عن باطل» بقدر ما تكون 
صورة الذات سلبية ولعل هزه الحالة 
الاخيرة هى التى تميز الخطاب القريى 
([ المعاصر بإزائتا تحن العرب المحدثين, 
]| وهى التى يعيد إنتاجها لشديد الأاسف 
كثرة من «مثقفينا» الأفاضل الذين صار 
كل ما هى غربى قبلة لهم بلا أى تمييز أى 
حس ناقد مغريل؛ وكل ها هى عربى عار 
من القيمة ولو كان مبدعا وجديدا فى 
مساراته غير المألوفة. وليس الفريق الذى 
كلفته الجامعة العربية بوضع وتنسيق 
برنامج المشاركة العربية الذى سيقدمنا 


أرشيف الشارخ 


فى فرانكفورت أفضل حالا (أنظر على 
سبيل المثال الحديث الذى أدلى به «رئيس 
المعلم ل «أخبار الأدب» فى عددها الصادر 
بتاريخ *؟ مايى الماضىء والذئ يقول فيه: 
إن الثقافة العربية «ضعيفة» ولكنهم - أى 
الفريق المنسق لبرنامج المشاركة العربية 
فى فرانكفورت - سيقدمونها على نحو 
«مشرفه ؛ الأمر الذى اضطرنى لارد 
على سيادته فى عددين متتاليين من 
8 .+؟) ليس دفاعا عاطفيا عن أتفسناء 
وإشا توضيحا لأوهام تعشش فى أذهان 
ينا حول واقعهم وواقع شعوب يلادهم: 
فعلى المدغيم من كل التشوهات التى يعانى 
منها آلقاقم السربى المعاصر إلا أنها 
تشوهات بادية للعيان ؛ أما تشوهات 
المجتمعات الغريية الراهنة فأكثرها ليس 
ظاهراء وإنما يحتاج إظهاره إلى عين 
باحثة فاحصة وخيرة بالحياة فى 
المجتمعات الغربية تزيد على سياحة غايرة 
لشهر أو لبضع سنوات تعد على أصابع 
اليد الواحدة! ومع ذلك فمن منا يريد أن 
يغقمط حق الغفربيين فى الاعتراف 
بمنجزاتهم فى مختلف مناحى الحياة 
وجدهم فى الإنتاج كافة؛ وهو جد أثمر ما 
صار يغرق البشرية كلها ببضائعه التى 
والحلول المبتكرة. ولكن هل الابتكار حكر 
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على الشعوب الغربية وحدها؟ وهل 
شعوينا العربية على اختلاف مسارات 
وخصوصية تطور كل منها خاوية من أى 
إبداع فى إشباع حاجاتها؟ إنى لا 
أقصد بالإبدا ع بيتا هن الشعرء أى لوحة 
من الفن: وأنما أقصد الإبداع في كل 
مناحى الحياة: المادى هنها والمعنوى على 
حد سواء . بل إذا كانت الحاجة أم 
الاختراع كما يقال؛ آلا يكرس الكثير من 
إنتاجنا فى العلوم الطبيعية لسد 
احتياجاتنا؟ ألا يعمل فريق البحث الذى 
يقوده صديقنا الدكتور أحمد مستجير 
لتوفير رغيف الخبز من خلال استخدام 
هندسة الوراثة فى مهالجة النباتات 
الاستراتيجية الرئيسية؛ حتى يمكن ريها 
بمياة البحر بعد معالجتها؟ أليس هذا 
ابتكارا؟! أو ليس إبداعا أن يكتشف 
الدكتور محمد روف حامد منذ أكثر من 
عشرين عاما فى ليببا إأن هادة اشتهاذك 
الهريسة:؛ وهى نوع تن الشطة الحارة 
التى يتناولها الليبيون مم كل وْجبْة َؤذى 
إلى امتصاص مختلف للدواء عن تلك 
المعايير التى وضعتها وعولتها إدارة 
الغذاء والدواء الأمريكية, بل تخالف 
وتختلف مع ما اصطلح عليه فى علم 
الدواء الغريى من أن تناول الشطة يؤدى 
إلى قرحة الأمعاء. إذ اكتشف الدكتور 
رعوف حامد أنها على العكس من ذلك 
تساعد على الوقاية من قرحة الأمعاء فن 
خلال تناولها بانتظام مع كل وجبة حسب 
عادة استهلاك الطعام لدى الشعب 


أرشيف الشارخ 


الليبي؛ حتى أن هذا الاكتشاف قد غير 
من معالم علم الدواء القربى بعد مناقشته 
فى مؤتمرات الفارماكولوجيا فى النمساء 
وسويسراء واليابان (طوكيو)؟ اليس هذا 
إبداعا تعدى المجتمع العربى إلى كل 
أنحاء البشرية؛ حتى أن شركة تركية 
سطت على هذا الاكتشاف وصنعت بناء 
عليه دواء لعلاج قرحة المعدة والأمعاء ؟!! 
أيستحق مهنا مثل هذا الإبداع أن 
نوليه ظهورنا حين نقدم أنفسنا للآخرين 
فى فرانكفورت؛» مقتصرين على عرض 
منجزات أجدادنا الأوائل فى مجالات 
العلوم الطبيعية تطبيقا لمقولة وضمعها لنا 
بمكر ودهاء من أراد أن يوحى إلينا أثنا 
«كنا» فى الماضى البسعيد منتجين 
ومبتكرين فى مجال علوم الطبيعة؛ بينما 
نحن اليوم مجرد متلقين لما ينتتجه 
الفربيون فى هذه المجإلات الفاعلة فى 
الثارية؟ 
اللهم قد بلغت 
الحق أنى نا ا دخَرث وسعا مهئذ أن 
اطلعت على المحاور الرئيسية لمشاركة 
جاهمعة الدول العمربية فى معرض 771 
فرانكفورت للكتاب عندما عرضت فى | 
شهر يناير الماضى فى معرض القاهرة " 
للكتاب ‏ ما ادخرت وسها لتحذير أعضاء 
اللجنة الرباعية من مغبة الوقوع فى براثن 
ذلك المحور الذى يؤكد على إنجازات 
السلف فى مجالات علوم الطبيعة دونما 
إشارة لإسهامات العرب المحدثين؛ بل إذ 
خاطبتهم كتابة المرة تلو المرة ولكن أحدا 
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رائرة حوار 


منهم لم يول ما قلت شيئا من الاهتمام 
.. حدثت الأخ الدكتور المنجى بوسنينة 
منذ عدة شهور مضتء وكتبت إلى السيد 
محملد غنيم» المدير التنفيذى للمشروع 3 
بناء على طلبه - فى التاسع عشر من 
مايو الماضى؛ ولم يصلنى منه حتى 
تاريفه رد على ما حذرت هنه؛: ثم عدت 
وكتبت مرتين متتاليتين فى العشرين من 
يونيو الماضىء ثم بعدها بشهي» فى 
العشرين من يوليو للسيد عمرى موسى» 
أمين عام الجامعة العربية» باعتبازه 
المسئول الأول عن تلك التظاهرة العربية 
فى معرض فرانكفورتء ولكنى لم أتسلم 
ردا على خطاباتى حتى تاريخه . 
علماؤنا_وإنتاجنا المعرفى 
إن مجيرب إلقباء نظرة عابرة على 
قوائم عناؤين الرسائل التى نوقشتافئ 
مجالات العلوم الطييعية فى مختلف 
أرجساء العالم العربى لتكذب هذه 
الأسطورة القائلة بأنه ليس لديئا إنتاج 
معرفى وإضافات حقيقية فى مجال 
|| العلوم الطبيعية. قما على المرء إلا أن 
يذهب إلى أقسام العلوم الطبيعية فى 
مختلف الجامعات العربية ليتبين العكس 
تماها من ذاك التصور المعادي للذات. 
بل أكثر من ذلك أن المتفوقين من العرب 
فى مجالات يحتكر فيها الغرب المعرفة 
الالخصسحمية ب كالارة مكلة سان ) 
يفتالون من جانب أجهزة المخابرات 
الإسرائيلية والغريبية حتى لا يحققوا 


أرشيف الشارخ 


لشعبهم ما يمكن أن يرفع عنه الابتزاز 
الحربى لتلك القوى الطامعة في ثرواته 
الطبيعية: وفى مقدمتها الماء والنفط. وإلا 
ققل لى لم اغتالوا سميرة موسىء باحثة 
الذرة فى الولايات المتحدة الأمريكية: ولم 
اغتيل يهيى المشد فى باريس .. حتى 
يتحقق لإسرائيل ولأمريكا الهيمنة 
التكنولوجية على الشعوب العربية؟ أم أن 
المشد وسميرة موسى قد اغتيلا لأنهما لم 
يكونا منتجين معرفيا فى مجال علم 
الذرة؟!! أليس من الواجب علينا أن نفرد 
لهما ولأععالهما مكانا مميزا فى تقديم 
اقرب اليوم فى معرض فرانكفورت »٠‏ بدلا 
هن أن يتجاهلا تماما على هذا النجو 
المعيب؟! أوليس من حق مصطفى مشرفة 
أن يقدم بالمثلأفى لوحة الشرف - شرف 
الإنتاخ العرثى فى مجال علوم الطبيعة - 
فى مبعرضن.فبرانكفورت؟!! وهل يجوز 
إغفال عانم منتج فى علم الأدوية كالاستاذ 
الدكتور محمد رعوف حامد؟ وفل من 
الإنصاف أن يتجاهل عالم جليل كالاستاذ 
الدكتور حامد الموصلى, أستاذ هندسة 
الإنتاج فى كلية الهندسة, جامعة عين 
شمسء» وهو الذى احتفى به الالمان 
أنفسهم لما يقوم به من مشروعات يشرف 
بنفسه على تنفيذها لتدوير الفضلات 
الزراعية فى الريف المصسرى من خلال 
إقامة صناعات منزلية صغيرة تقوم بها 
سيدة الدار وهى فى بيتها؛ بحيث تدر 
دخلا محترما عليها وأسرتها من خلال 
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تحويل فضلات جريد النخل من عبء 
على البيئة إلى منتجات نافعة للمجتمع 
ومحققة لاعتزاز سيدة الدار فى الريف 
المصرى بنفسها وإنتاجها! إن الدكتور 
الموصلى عائد لتوه الآن من ألمانيا حيث 
دعته مراكز أبحاث هناك معنية بحلوله 
الإبداعية. كما سبق أن كرم فى هولندا 
عام 1 على بحثه «منتج مثيل 
للأخشاب من جريد النخل» الذى حاز 
على الجائزة الأولى على أربعمائة 
وخمسين بحثا قدموا فى المؤتمر الدولي 
للمواد فى «ماسترخت». ولكن السادة 
القائمين على تقديمنا نحن العرب 
المحدثين في فرانكفورت لا يعيرون أمثاله 
وأمثال الدكتور روف حأامد أى اهتمام 0 
إنما هم منهمكون فى «مطالبة : الدول 
العربية ب «دفعه حصصها فى المشاركة 
العربية فى فرانكفورت» نعم أن يدفعوا 
حصصهم كى نقول للغربيين إننا .لا نزيد 
عن كوننا أهل شعادز ونثر ؤأننا قد 
خرجنا من التاريخ كأاهل علم ويحث جاد 
فيما يدير شئون حياتفا ف عالم ايوم . 


لا يساء فهم ما يقدم بأن يسقط عليه ما 
هو نابع من سياقات ونظم قيمية ثقافية 
واجتماعية جد مختلفة. ولتوضيح ذلك 
أخمرب على ذلك مثالا ب دروالن دال», 
الولف الزوائن البسريطاتئ من تلصل 
اسكندينافي (توفى منذ بضعة أعوام)؛ 
فقد كان يصور الرجال العرب فى رواياته 
من خلال زياراته القصيرة للبلاد العربية, 
بأنهم جميعا مصابون بالمثلية الجنسية 
لأنهم فى أحاديثهم يلمسون بعضهم 
البعض فى عفوية واضحة ٠‏ بينما لا يفعل 
ذلك فى مجتمهعه سوى المثليين . ولعل 
محاضرة أى حديشًا يوضح اختلاف 
شفرات التواصل الاجتساعى فى 
سياقاتها الثقافية يمكن أن يوقى من 
الوقوع .فلآ مثل هذه «الترجمات» الخاطئة 
جملة وتفصيلا لا سيما وأن هنالك الكثير 
من الأفلام العربية التى ستقدم صورا من 
حياتنا فى فرانكفورتٍ «كنعويض» 
مستسهل: عل تقاعش الساحة هناك عن 
تقديم الإنتاج العريئ المعاصر فى علوم 


بل إنهم حتى عندما تفتقت أذهانهم عن العمسر: طوم الطبيعة.. فكثئنا نقول ‏ 1/8 


ذلك الزخم أو بالأحرى الشتات الواسع للأمريكيين والغربيين ولإسرائيل: نحن | 717777 
من الندوات الأدبية العربية لم يفكروا فى أهل خيال وفن فى أحسن الأحوال. أما | 80/45 
أن يقدموا محاضرة منهجية واحدة أنتم فأهل علم فاعل فى التاريخ» فتعالوا 

تكون بمثابة البوصلة الهادية للمتلقى لتديروا لنا شئون حياتنا لأننا قاصرون 

الالمانى فى استيعاب النماذج المطروحة عن أن نقدم لها الحلول الناجعة...!!!! 

عليه من الأدب والفنون العربية الحديثة فإذا كان هذا هو رأينا فى أنقسنا فهل 

فى سياقاتها الخاصة , وعلاقتها نعيب بعد ذاك على الآخرين أن يقفوا منا 

بمختلف الآداب القومية الأخرى,يما موقف المتفرج عندما يطمع فينا 

فيها الأدب والفن الألمانى المعاأصر حتى الطامعرن؛!! 8] 
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د.محماالمهدى 
<> كيف يمكن الحفاظ على تراث الإنسانية من تدميرالحروب؟! 
4 كبسولة اليابان الحضارية حجر رشيد المسنقبل . تحمظ الدرات لأبناء عام ٠‏ 51م 
© مسلات مصرية سرقتأوأهديت لعديد منعواصه العالم فهل تعود ؟ 


<> تولةمتحفاللوفركونهافرنسوا الأول بالتهب أوالشراءمن هنون 2 
إيطالياالمضطرية فى الْقرَن::٠‏ م 


فى المؤتمر. العالمى.الثانى_ للثقافة والذى عقد فى عام 1١548/‏ م 
بالمكسيك بحت اشبراف اليوئسكو العالمكق أأثارت ؤزيرة الثقافة اليونانية 
الراحلة ملينا ميركؤرى قضية مهمة.'هئن المطالبة بإرجاع بعض القطع 
الفنية والأثرية الموزعة فى منتاحف العالم: إلى أصحابها . وطالبت على 
وجه التحديد المتحف البريطانى بإرجاع الوحدات الزخرفية ؛الإفريزه 

١9‏ الى فاح يزية :الك «ياركينوقي اليونات سان يستضل اليناء شفلة 
0 الجمالى وتكامله .. وجاء وزير الثقافة الراحل عبد الحميد رضوان 
فطالب بدوره المتحف البريطانى بإرجاع لحية تمثال أبو الهول فهى كما 
قرر رجال الآثار والترميم لها دور مهم فى توازن عمارة التمثال بعد أن 
تهدد جزء من جسده بالإنهيار. مطالبة ميركورى والوزير رضوان أعادثت 
إلى الأذهان قضية حضارية كبيرة أو أثارت التساؤل الآتى .. هل 
الأفضل للقطع الفنية أو النحتية أو الأثرية أن تبقى موزعة فى متاحف 
العالم الكبيرة كرسول حضارة؛: أو إعادتها إلى موطنها لتستكمل نفسهاء 
وتستكمل وحدات غيرها فى الوطن الأم ؟ ويمكن أن يطرح التساؤل 
كويد كر يبرق كثيراً الآن بخبث .. هل نسعى إلى ثقافة عالمية أم 

؟ 
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مإعداد اللوشرء عام كثلاا 


«. # يثير هذا التساؤل مشاكل 
غواوة حضارية بل سياسية عديدة .. 
فما هى هفهوم الثقاغة العالمية . من يحدد 
معالمها أو يشرف على تطبيقها ؟ إننا فى 
عالم يتنمر فيه الكبار بالصغار . وريما 
كان الصغار كبارا بحضارتهم القديمفة 
ولكنهم باتوا صغاراً بسطوة السلاح ؛ 
ولعبة السيطرة الدولية من جائب من 
صاروا كبارا . فرصة الاستغلال 
السياسى قائمة من خلال هذا الثداء : 
الأخطر فرصة التجاهل والمصار 
للعمضارات التي تريد أن تتنفس أو 
تتبلور أو تعيد مجدأ قديما. 


أو محليه ؟ 
وكتب الشاعر والكاتب اللبنانى 


صلاح ستيتيه - «يكتب الفرنسية 
ويعيش فى باريس» حول هذه القضية 
فعرض اثلاث حجج يطرحها المؤيدون 
لفكرة إبقاء الآثار فى متاحق العالم 


أرشيف الشارخ 


الكبيرة. 

-,أولها: ما يتعلق بالجانب الفنى وهو 
توفيز!لناخ:العالمي المناسب لحفظ هذا 
الآثار فى المتاحف الكبيرة. حيث يتوفر 
فيها الإمكانات وأحدث الدراسات وأحدث 
الطرق للعزايّة بوسائلاثقنية متطورة. 

- ثاثييفا: من يتيعلق بالجانب 
الحضارى العالمى » فهذه القطع بعرضها 
فى المتاحف الكبيرة مثل اللوفر أو 
المتروبوليتان ٠‏ أو البريطانى, أو الأرميتاج 
.. تأخذ فرصة أكبر فى تعريف العالم على 
حضارات هناطق بعيدة وريما منسية , 
كما أنها تأخذ فرصة أخرى من دراسة ” 
الدارسين فى أنحاء العالم .. من الغرب 
إلى الشرق. 

- ثالثها: يتعلق بالجائب القانوتى . 
فحق التصرف فى الآثار أو القطع الفنية 
فى متاحف العالم الكبير أو حتى غيرها 
ليس متروكا للعلماء أو أمناء هذه المتاحف 

الأمر يتعلق هنا بملكية الدولة لهذه 


رجيه147اه - سبتمير ١4‏ كه 


7/ 
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القطع وبالتالى لا يحق التصرف فيها إلا مليون . فى معرض «إكسبو »١‏ الياباني 
بحكم قضائى صريح. عرضت عدة كبسولات بعضها أعد للدفن 
تدمير الحضارة وتركت تعليمات لإعادتها إلى سطع 
الفثون والآثار رمز المضارات الأرض فى عام /٠٠١‏ والهدف من ذلك 
السابقة . أو ممثل حيوية ونشاط تزويدها بكل ما جد خلال هذه الثلاثين 
السابقين . الفيط الخفى السرئى عام »على أن يعاد فتحها وتزويدها 
الملموس والظاهر فى آن . تعرضت بالجديد كل قرن ؛ وقد دم ذلك منذ ثلاث 
للتدمير المقصود أحياناً وغير المقصوب سنوات ونصف . ولكن الأهم كانت 
أحياناً لخبرئن . الجاهل أحياناً أ كبسولة الخمس ألاف عام . لقد أعدت 
تعيييا مده كن تأيه واقكن اند ستكون المياة أنذاك ؟ كيف سيكون 
على ساحل أسيا الصغرى , قرطاجة تصورهم للماضى ؟ هل سيعتبرونها 
على ساحل أفريقيا «تونس» المفول محاولة سانجة من الأجداد فإن ما لديهم 
خريوا بغداد ودمشق واقتريوا من من معلومات وخبرات وإمكانات 
القاهرة ؛ آثار الإسكندرية ومكتبتها وما سيقوق التصور؟ هل سيعتبرونها حجر 
نهبه الرومان . مدن الأندلس بعد رشيد جديد يساعد على حل لقة 
خروج العرب .. مدن أوروبا فى حروب القدامى وقراعة أفكارهم وحياتهم ؟ هل 
عديدة مريرة. ستتعرض للتدمير والتخريب قبل الأوان ؟ 
وفى عام /157 صبنعت شركة قبل دفن كبسولة معرض أكسبى ٠٠١‏ 
«وستنجهاوس» الأمريكية كيسولة تحوى-” فى حديقة «أوساى التاريخية اليابانية 
نماذج هتعددة من حضارة القترزن جرت دراسات عديدة من ن لجنتين الأولى 
المشرين تم دفنها فى أرض ممرض. تتكون من 31 عالماً يابانياً لبحث الجوانب 
نيويورك الدولى أأنذاك «الكريّبا أتعريف" القِقنية وَالأخِلّي من 7 خبيرا وعالماً 
الأجيال القادية بالفياةفى النصيف. لاثتقناء مطتويات الكبسولة . أجرى 
الأول من القرن العشرين. جهر رشيد .. اسبتفتام آنذاك لإاشراك عامة اليابانيين 
للمستقبل فلا ندرى ها هى مصير فيما يوضع داخل الكبسولة . من مواد 
البشرية بعد مائة أو ألف عام من جتون ونمانذج لحضضمارة القرن العشرين 
التسابق بالتسلع أو التسايق بالقفزات بكاملها . وفى أفضبسل الأماكن لدفن 
العلمية . أو التسابق للتعرف على كائنات الكبسولة . داخل اليابان 0 
قريبة. الشكل فى داخلها. 35> حجرة محيطها 
وفى عام .اا ا اليكل يوا تدقعنا سا ' 
لكرة الفيسواة بصيرة متي بيسن إقء © مادةمن تراة الصائية, قن 
مدروسة خاصة بالنسبة لأرض اليابان مهيدان العلوم الطبيعية *4لا مادة ؛ وفى 
المعرضة فى إنتاجها وحضارتها لكوارث العلوم الإنسانية 587 مادة ؛ وفى الفنون 
الطبيعة التى تبتلع من البشر بالريعح 555 مادة , إلى جوار مواد أخرى متنوعة 


5 
1 
5 
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1 لا/٠‏ ووسهت اسطوانة 
فولاذية تحت التمثال المدفون 
تحت الكبسولة بها تعليمات 
خاصة بة يفتثتهمها ؛. وتكلقف 
المشروع ثلاثة أرياع مليسون 
دولار !! 

ها الذيى بريد إنسان القرن 
العشرين أن يبلغه لإنسان القرن 


الألف السادسة؟ .. تراوحت 


الثقافية الراقية ... نماذتج من 
الإبداع الفنى والأدبى ' 
والموسيقى ؛ إبداع الإنسان 
الباقى فى الفن ٠‏ ويين نماذج 
بسيطة أى ساذجة ... طابع بريد 
: أسنان بشرية :: ورقة إمتهان 
مدرسية ٠.‏ قطعة نقد. رسوم 
أطفال . بعض الأطعمة المجففة 
ملابس , حلى ٠‏ قرافات 
رسائل » أدعية دينية .... هل 
عاد الإنسان إلى فكزة المقَبَرَة 
ومنها عودة الحياة والبعث ؟ رمز 
جلجميش ورغبته المحمومة فى 
إطالة الحياة !! 
رانا 

فى فشرة السيطرة الاستعصارية 
نصب الغرب نفسه حامياً للحضارات. 
حضارات الأخرين اعتيزفا مقدمة آولية 
لحضارته ؛ جعل حضارة الغرب هى 
الذروة » وحينما جاءت الحملة الفرنسية 
إلى مصصر.عام 1441 تفرغ عدد من 
علمائها للبحث عن حضارات الشرق 
القديم . كشفوا جوانب من الحضارة 
الفرعونية . كشف حجر رشيد . وصل 
خبره إلى الإنجليز وأدرك علمائهم 
أفميته العلمية لذلك كان من شروط 
الصلع بين الفرنسيين والإنجليز تسليم 
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الجوكندا ل( مؤناليزا) 
حجر رشيد للإنجليز : وما يزال إلى الآن 
يتصدر قاعة المصريات فى المتهحف 
البريطانى , 


ومن الطرائف أن العالم الفرنسى| /040 !8 
شامبليون الذى فك رموز لفة هذا الحجر 80 


لم يطلع على الاصل فقد حالت العلاقات 
المتوترة بين الإنجليز والفرنسيين دون ذلك 
٠‏ إطلع شامبليون على نسخة من الحجر 
نقلها أحد العلماء. 
وكل ما تركته الحملة الورفسيةيد! 
كشوف أو أثار لم تنقل مع الحملة, ورثها 
الانجليز فيما بعد ؛ لقد استعان محمد 


و سيثمير ٠+4‏ اس 
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رجب 1455ه - سيتمير 1١10م‏ 
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على بالفرنسيين فى العديد من مشاريعه 
وسمح لهم بإعمال التنقيب ٠‏ نقل العديد 
إلى فرنسا , ونهب العديد وكان قنصل 
فرنسا يئافس قنصل إيطاليا فى سرقة 
الآثار وبيعها .. كان لكل منهما عصابته 
٠وأسرة‏ محمد على غافلة وأحيانا 
سعيدة لسعادة الأجانب بسرقة الآثار 
وتسريبها إلى خارج البلاد؛ 

ولا ل 
العالم إلا ويه قسم للمصريات وإن كان 
اللؤفر والبريظانى قد ابتلعا مالا 
ولكن الأعجب هو سرقة معايد 
بكاملها أو مسلات ضخمة . والمسللات 
لها قصص عجيبة فقد أثارت اهتمام 
ودهشة رجال الفن والأدب وارتبطت عند 
الملوك بنواز ع العظمة ؛ ووجدت معنى 
دينيا ملائما عند رجال الدين والباباوات. 

وتعرف روما أحياناً بِمَدِيّنَة المسلات 
بعضها حقيقى نقل من مصرء ويعضها 
مقلد , فقد كان البابا (سستو) الخامس 
من المعجبين بتكوين المسلة المصرية فملأ 
منقولة من مصر. 

وقى فرنسا أربع مسلات أفمها 
وأشهرها الموجودة فى ميدان 
الكونكورد بباريس وتوجد واحدة فى 


!| ضمساحية (فونتين بلو) وواحدة فى غابة 
] )(فتسين) والرابعة فى مديتة (أرل). 


وفى لندن توجد مسلة معروفة ياسم 
مسلة كليوياترا عند جسر وترلى على نهر 
التايمز. وفى نيويورك مسلة فى مواجهة 
تصب ليتكوان داخل سنترال بارك وفى 
مواجهة متحف المترويوليتان » وخارج 
روما توجد مسلة فى فلتربى » واثتتان 
فى فلورنسا واثنتان فى استنبول. 

مسلة لندن تعود لتحتمس الثالثك 


أرشيف الشارخ 


نقلت إلى الإسكندرية ولذلك عرفت باسم 
مسلة كليوياترا ومنها نقلت إلى لندن ٠‏ 
أفداها اسماعيل باشا للإنجليز وقدرت 
تكاليف نقلها بسبعة ألاف جنيه تكفل أحد 
أثرياء الإنجليز بنقلها ٠‏ وضعت فى 
أسطوانة حديدية محكمة وقطرتها الباخرة 
(أولجا) ولكن عند خليج (بسكاى) بالقرب 
من أسبائيا انفصلت الإسطوانة وضاعت 
المسلة . شاء الحظ أن تعثر عليها سفينة 
أسبانية فنقلتها إلى لندن حيث أقيمت إلى 
الآن. 
ودطاقة تبميياف من 3ه الفكتية 
لتحتمس الثالث نقلت إلى الإسكندرية 
وعرفت بالتالى باسم مسلة كليوياترا 
قناة السويس وفى غمرة الحماس الجاهل 
أهداها اسماعيل باشا لمدينة نيويورك .. 
الأطلستى . رسى العطاء على (هنرى 
جورنج) فتعهد بنقلها . اشترى سفينة 
(نسوق) وأعدها خصيصاً لحمل المسلة 
وعبوّت المحيط الاطلسى ونصبت فى يونيو 
86٠‏ فى سنترالبارك . ومسلة مدان 
الكونكورد. فى باريس تعود لأيام رمسيس 
الثانى الذى قام بتوسيع معبد الأقصر 
إحدافا لملك فرنسا لويس فيليب ونقلت فى 
رحلة هائلة من الأقصر إلى باريس » وكان 
المقابل لهذه الهدية الحافلة ساعة ما تزال 
موجودة إلى الآن فى مسجد محمد على 
بالقلعة , 
ومسلة الفاتيكان المقامة إلى الآن فى 
ميدان القديس بطرس نقلت إلى روما أيام 
الإمبراطور كاليجولا . طمرت مع الزمن 
إلى أن اكتشفها البابا (سستوى الخامس) 
الذى ميز روما بالمسلات ؛ وأقامها عام 
4 . قام بالعملية 4.٠‏ عاملى ١5.‏ 
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حصائاً ٠‏ و0١‏ آلة 


اثنتان فى معبد 


بد[ 5 


هل تعود المسلات من الشتات ؟ 
ملو يسر لون 
وإفريز البارتينون الذي تحلدثك ملينا 
ميركورى عن ضضرورة عودته إلى اليوثان 
قصته إلى أيام اششباك الأتراك مغ 
اليونانيين فى أوائل القرن الاسم عشر 
بريك اليجان) وقام بتكليف عدد من العمال 
والفنيين بفك الإفريز عن واجهة البارتينون » 
ونقله إلى انجلترا بحجة استفادة الفنانين 
والمعماريين بدراسة تكوينه الجمالى , 
وحمايته من التدمير. 


٠‏ أثار هذا العمل بعض الأدباء والفناتيين 
نفسهم وكان رأمسهم اللورد بايرون 
للمضارة اليونانية 

0 لاستقلال اليونان عن تركيا ؛ كما 
كتب يدين هذا العمل فى أواخر القسرن 
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مسلة الكونكورد فى باريس 


كافافيس 


ولكن الأهجيا مي قضة اللورد توماس 
قصة الملك فرنسوا الأول » لقد سبق قصة 


اللورد بقرون » كان نهفاً فى اقتناء أعمال 
نهضة إيطاليا . وما يزال متحف اللوفر 81 
يحتفظ إلى الآن باو< 2 دافنشى الشهيرة 
-(الجوكندا) كجزء من ميراث فتى ضخم 


ترك الك لبرلسبيا الأول بل تعتبر 


واللوحات نواة اللوفر نفسه. 


وحينما جاء ليونارنو دافنشى إلى 
باريس 1817 ليعيش فى حماية ورعاية 
فرنسوا الأول بعيداً عن الاضطرابات 


التماثيل كع 
- 
1 
1 


التى شملت ولايات إيطاليا كان متاعه 


أرشيف الشارخ 
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يحوى «الجوكنداء وغيرها من أعماله باسم (ارتيان) أهداه الملك سلسلة ذهبية 
الفنية المميزة (العذراء والطفل والقديسة تزن أربعة كيلى جرامات كان حريصا على 
آن) ولوحة (القديس جان بابتيست) حملها دائما ليثبت بها صلته بفرنسوا . 
وأيضاً لوحة (باخوس). استطاع فى عام 1614 أن يحصل على 
مات دافنشى عام 1615 وورث لوحتين للفنان (تيتيان) الأولى اسمها 
فرنسوا الأول أعماله . صارت جزعءا منت شرف الإنسان موجودة إلى الآن فى 
مجموعته والتى تحولت بعد ذلك إلى اللوفر والثانية باسم التسبيح يعظمة الله. 
اللوفر, وحينما بدأ فرنسوا يهتم بالنحت 
شملت مجموعة فرئسوا الأول أعمالاً القديم علم باكتشاف منزل (نيرون) القديم 
عظيمة أخرى لفنانين كبار من عصر فى حفائر روها والذى احترق عام كام 
النهضة . أعمالاً لأندريا دلا سارتو منزل حوائطه ذهبية مرسومة , ملئ 
ولاسم آأخر معروف أدينا هو (رفائيل) بالمنحوتات التادرة صعب على عملاء الملك 
جند فرنسوا الأول سفيرة فى روما تهريبها فأرسل القنان باندينيلي لصب 
لشراء أعمال الفنانين بطريق أو بآخر تماذج منها. 
فى فلورنسا انتهز فرصة حصار المدينة صبها من البرونز وعمرضت فى قصسر 
فى عام 107٠١‏ ونزل إلى طرقات المدينة (فونتين بلى) وظلت تزينه إلى أن نقلت أيام 
يطرق الأبواب ويقرى سكان المدينة الثورة الفرنسية إلى اللوفر وأعيدت الآن 
الذين يعانون من الحصار لبيع ما لديهم إلنةالتكانيا القديم . أعمال فنية عديدة 
من أعمال فنية .. وأحياناً يهدد أو يتوعد _. اشتراها أى نقلها أى نهبها فرنسوا الأول 
بطرق غير شريفة ليصل إلى هدفه من إيطاليا المضطريبة فى القرن السادس 
ويرسل لسيدة ف باريسم جميومة عنثتي , هتنإإنتاج بعصر نهضتها الفكرية 
جديدة . ظل يمارّسش نشاطة إلى أن ظتغع والفنية والأدببية وإضطرابها وتفككههما 
فى مقكنيات 1ت نادة قفورننة وابيةك: تابنك 3 هل يجق لايطاليا 
(بورجينى) دخل قلعارة بعلد إن غلم “ اللطالبة بإعانتيًا ؟ .. ريبما نسمع بين 
بهريه من المديئة :وجد لمسسوه حظه الحين والآخر من يطالب باعادة الجوكندا 
الزوجة التى استعانت بهل المدينة إلى إيطاليا ‏ ولكنها ليست إلا واحدة من 
!| فقبضوا عليه وأودعوه السجن. آلاف فهل يحق عودة الجؤكندا ؟ .. 
والعجيب فى أمر هذا الغميل أن يزال السوّال مطروحاً ٠‏ 
بعض الأعمال التى جمعها لسيده اتفاقيات وتداخل 
فرنسوا الأول كانت تختفى بعد وصولها بين الحضارات 
لباريس منها تمثال (هرقل) لميشيل ونعود تلبعض ما جاء فى مقال الشاعر 
انجلو وتمثال (هرمس والفلوت) لباندينلى صلاح ستيتية .. نراه يذكر اتفاقيات 
وبعضها ظهر بعد ذلك فى انجلترا ونراه إعادة بعض القطع النادرة من أثار أى 
اليوم فى (الناشيونال جاليرى) بلندن ٠‏ فنون .. اتفاقية بين فرنسا ولاوس عام 
فرنسوا الأول كان له عميل آخر من ١40.‏ لإعادة بعض القطع للاوس , 
البندقية اسمه (بيترو ارتينيو) عرف واتفاقية أخرى مع الجزائر عام ١17/‏ 
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لإعادة 7٠١‏ لوحة إلى الجزائر كانت 
معووظبا قن مغرش بين عامن +947 
5 . اتفاقية بين استراليا وحكومة غيانا 
الجديدة لإعادة بعض القطع الأثرية الى 
غيانا » وبين هولندا وأندونيسيا لاعادة قطع 
أندوئيسية , ويين المكسيك وجامعة هارفارد 
لإعادة قطع من الحلى والجات إلى المكسيك 
؛ وإعادة قطع أخرى إلى بنها ٠‏ وغواتيمالا 
وبيرو , والكاميرون » وسوريا ٠‏ واتفاقية 
بين فرنسا والعراق عام 194٠‏ لإعادة قطع 
كتبت عليها نصوص قانونية لها صلة 
بقانون حامورابى . وفى عام ١14١‏ إعادة 
فوقما) إلى مس تمثالا ل أمبون . وفئ 
صيف عام 114١‏ وبمعونة اليونسكو أعاد 
معهد لتدن إلى اليمن بعض النصوص 
الحصيرية ؛ فى نهاية عام 154١‏ أعادة 
انجلترا لكينيا جمجمة يتوغل عمقها 
التاريخى إلى مليونذين من السنوات . وفى 
عام 191/0 قام أحد التجار الايطاليين ينهب 
كما هائلاً من آثار الاكوادور ويدد غالبيتها 
وفى عام 1947 تم الاتفاق على إعادة ما 


منها . 

وبعد اتفاقية اليونشكئ مع فضر عام 
التى أخذت منا بعد هذا:,العام:؛ وبالفبعل 
عادت بعض التحف ولكن ماذا عن الكم 
الهائل خارج مصر ؟ 8 

اتفاقيات إرجاع الآثار أو الفنون إلى 
أصحابها رغم أثها تدخل في قائمة أضعف 
الإيمان , إلا أنها أثارت قضية سياسية 
مغلفة بحجج حضارية؛ فالحدود القومية لم 
ترسم فى أوروبا بصورة شبه متفق عليها 
إلا منذ قرنين تقريباً ثم بعد ذلك فى أنحاء 
العالم ٠‏ ومع ذلك إذا قلت مثلا أن هناك 
قطعة أثرية من كورية فأى الكوريتين يحق 
لها استرجاعها ؟ وقس على ذلك تداخل 
المدود فى عدد كبير من دول العالم 
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المتنازعة ... وإذا كانت هناك قطعة أثرية 
من بخارى فهل تحق للمدينة أم تحق 
لملتحف سان بطرسبرج (ليئينجراد) ؟ 
وإذا كانت هناك مخطوطة أموية انتقلت 
من دمشق للأتدلس فهل تحق لسوريا أم 
للاسكوريال ؟ اتفاقيات إرجاع الآثار أو 
الفنون مهما تعددت ستظل محدودة أمام 
هذا الكم الفائل الذى توزع فى أنحاء 
متفرقة وأزمنة بعيدة . وربما لو عقدت 
اتفاقيات تكامل بين متأحف العالم لكان 
الأمر أكثر ايجابية فمجموعة هذا التحف 
أو ذاكِ لا تكتمل ربما إلا بقطعة أو أكثر 
من متحف آخر ؛ وهذا أمره صعب الآن 
أمام الحدود السياسية الجديدة . قما 
بالنا بالطموح الخبيث الجديد الساعى 
للاندماج فئ شرايين السلطة المفردة 
المنفردة باسم العوللة الامريكية, 

وقد نطم فنقول أن الأمم المتحدة 
يمكنها أن يتحول فكرة كبسولة الحضارة 
إلى قاعدة جية|على سِنطم الأرض ' أن 
تختار جَرْدْرة من جَرْرالمحيط الأطلسى ٠‏ 
تتتازل غنها اتجلترا أو فرنسا أو امريكا 


سول بكاملها الى مشج مان... 217 
يحوى تراث الانسانية من أيام الكبوف | ([[7111 


الباقية فى ركن صفير من الأرض : إلى || 
بعيدا عن المنازمات السياسية , أو 
التساؤلات عن العالمية أو المحلية .. بعيدة 
عن سرقة الحضارة أو تدمير الحضارة . 
حلم ريما يتحقق فى قرننا الجديد قرن 
حضارة المتاحف, 090 


أرشيف الشارخ 
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© مطيارات دولارقبمسة مقتنياتسه الشنية لأهم رصوزالمدرسة التأثيرية في القرن 1 


5 أهسدىي قصسره للحكومة المصسرية على الرهم من عشقه للشن وحبه للاقشاء 


ا ل حصو سي م لصح و ١‏ اسح لوم مسصم لصح ١‏ ممصم هاج 7 لح حي لج سس وج لس لوح ل سس جود جه سمي ل ما مج 0 ١‏ مسا سس ور ١‏ ما سم م لممي لم وما لسسجم م لس مو 


00 


أحمد سامي مدير المنتحف: ' محسن شعلان : 00 ١‏ 
كان المعرك الأساسي لنشساة مقتنيات لا تقدربثمن 
الحركة الغنيةفي مصر تيفايل اسم صساحسيهسا 


القفصر الفخيم بحديقته_ 55017 لخليل وحرمه: أحد أهم المتاحف 
الرحبة:؛ منهم من لا يملك ‏ الفنية فى مصر والشرق الأوسط. تفوق 
ْ الجرأة الكافية ليخترق السور! قيمة ممتلكاته والاعمال المقتناة داخله 
| الحديدى ويجوب الحديقة »لكن ' الثمانية مليارات دولار.. أما:الزمان, 

المشهد من الخارج يدفغ ٠‏ يترتف دوماً داخل ردهات القصر 


+ الكثرين إلى دخول بوابة ! المتمفى حيث يتجاوز عصرنا وعصر 
الزمن؛ يترك انف 00-١‏ ماكم ضير مع ١‏ بول 
مع الى 6 2 ال ا 
| و لال خلق ؛ ومقتنياته: وفى الوقت الذئ عمجب 
. الانسا” | اج اي باللوحات والتحف النادرة التى يضمهاء 

لإنسان المبدع 1 يستحوذ طينا الإكبار لذاك الرجل الذى 
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محمود خليل مع رئيس الوزراء على مافر القصر القخم المبنى على اللراز الفرنسي 


عشق الفن وأنفق عليه بسخاء يفوق الخيال, 
ثم قدمه هدية لشعب ممسر لقيمثاة الفنية 
التى لا تقدر بثمن. 

داخل القصر المطل على أجمل البقاع 
النيلية اختمرت الفكرة داخله؛ وهو الرجل 
المحب للفنون والعاشق لاقتنائها؛ بل هو 
الجامع لكل ما هو قيم ونقيس ومع البدء 
فى بناء قصره فى عام 14١١5‏ اختمرت 
الفكرة داخله. وقرر أن يهب الحكومة 
المصرية ممتلكاته وثروته بالكامل المكونة من 
أهم وأثمن لوحات الفن التشكيلي فى 
العصر الحديث ؛ وظلت روحه طليقة بين 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


عظمة لإحاظ ديلاكزوا, رُنوار» فان جوخ 


وتمائيل رودائ , 
لوا فانة رابحة .. 0/ 
وبرغم وضوح مرأحل وتفاصيل حياته |[ 7777139 
وحتى مماته إلا أن الغموض لايزال يغلف 
ذلك الشخص ذا الملامح القاسية - كما 
يبدو عليه تمثاله البورتريه بملامحه 
الصارمة وشاربه التركى - ويرغم مرور 
أكثر من نصف قرن على وفاته (ديسمبر 
67 إلا أن الاندهاش هو الحالة التى 
تصيب الزائرين والعابرين لمتحف محمد 
محمود خليل: فمن ذلك الشخص؟ هو 
رجل سياسى بالدرجة الأولى ولد فى عام 
لعائلة ارستقراطية ثرية سافر إلى 
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فرنسا ليدرس القانون بجامعا 
تعرف على الفرئسية ا 
مكتور الراقصة القمورة التى 
كانت تدرس الموسيقي بمعهد 
الكونسرفتوار باريس.. أحبها 
وجمعهما حب الفنون والولع 
باقتناتها. فتزوجا في هام 
, ليقوما بخبراء أزلى 
لوحاتهما.. حيث نجد «خليل 
بده مكتب فى مذكراته «ياريض 
7 أرتعسائة جنيه كاملة 
دفعتها ايميلين ثمناً للوحة 
امرأة رسمها رينوارء إئه ميلغ 
كبير لا أتصور أن يدفع كل 
هذا المبلغ فى لوحه واحدة؛ لكن 
«ايميلين» تقول إننا رابحون فى 
هذه الصفقة.. من يدرى فقد 
نكون كذلك؟!» السنوات أثبتت 


أنهما كانا من الراتحين , لوخة ريئوار « الفتاة ذات رباط العئق » ٠‏ أولى 
فلوحة أوجست وينوار وصل ثمنها اليوم لوحسات المتدف وأشطهفرها 
إلى ٠١٠‏ مليون دولار!! 


وهو أيهتاارجل سهداستى تقتيدن فى عيام؛ (١١‏ وحتى عام ذا وإن 
شقل منملتت إزي/ الأراعللة محف كان من أهم,أدواره هو إقامة جسر بين 
برئاسة مجلس الشياع اودر إيالإن.......الثقنافتهن المصرية - والفرنسية ٠‏ وهنا 
كان أحد اثنيّن تين هما المركع إززئزج ؛ يحدثتا بعن شبخص «محمود خليل» الفنان 
لدسصد || بيقة. الأزل هو الأميو أحمد سامى مدير المتحف ويقول إن 
يوسف كمال منشىء مدرسة إلؤن ٠‏ الرجل كان راعياً للفنون عندما لم تكن 
الجميلة, ٠‏ محمود خليل الذي وهب تقس هناك وزارة للثقافة, كان المحرك الأساسى 
وزادة سه ترعى الفن والفنانين. الارستقراطية ولتواجده السياسى القوى: 
ومن أهم أعمالهما معأ إنشاء إول فعندما كانت فرنسا قبلة الفن والفنانين 
جمعية محبى الفنون الجميلة فى عاء نجح فى بناء جمسر قوى بين مصسر 
7 التى ساهمت فى تكوين جِبِلٌ وفرنساء خاصة وأن ولع المصريين 
جديد من الفنانين كان لهم دور فى خلق واتجاهاتهم كانت فرنسية النزعة نظراً 
نوق مختئف يواكب القيم العصرية لابتعادهم عن كل ما يتعلق بالشقافة 

وقتها؛ وأصبح خليل بك رئيسا للجمعية الإنجليزية (ثقافة المحتل). 
ويستطرد «أحمد سامى» بأن محمود 
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رجب 179١ه‏ - سيتمير ١4‏ 1م 
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تمثال رودان الشهير ١ه‏ ندا» السلاح » ؛وعلى اليسار نمونجان من 
الرسوم الكاريكاتورية التن كانت تنشز على أغلفة ا مجلات المصرية 


خليل هى أحد أبناء الطبقة الارستقراطية 
التى كان أبناؤها يصرصون على اقتناء 
اللوحات الفنية العالمية» حتى أن عددا منهم 
كان لهم مجموعاتهم الفنية الخاصة؛ وكان 
أشهرهم التاجر اليهودي بنزيون صاحب 
سلسلة المحال التجارية؛ وكانوا يتبادلون 
اللرحات فيما بينهم ليستكملوا مجموعاتهم 
ومثال ذلك عندما قام هد مود خليل 
باستبدال لوحة ل كوربيه من ينزيون 
ليستكمل مجموعته التى تنتمى للمدرسة 
التأثيرية» ويضيف أنه للأسف لم تصل إِليْنا 


ممتلكاتهم ومقتنياتهم معهم: ولم تتبق 
داخل مصر سوى مجموعة خليل فقط!! 
وإذا علمنا أن كل من أبناء الطبقة الثرية 
كان مختصا في مدرسة فنية بعينها 
فكما كان خليل بك مختصاً بأعمال | 0 
المدرسة التاثيرية كان هناك من يهتم !]1 

بالمدرسة الكلاسيكية وآخر بالمدرسة 
الكلاسيكية الجديدة أو يبأعمال 
المستشرقين:؛ وهنا يشير أحمد سامى أن 
حوالى [//١‏ هن مجموعة خليل بك كانت 
تنتمى لمدرسة المستشرقين الذين زاروا 


/ام 


رجبه؟4اه - سبتمير ٠٠١4‏ اه 


أى من تلك المجموعات الفنية التى كانت همصر وقاموا برسمهاء لكنه تخلص منها 

تمتلىء بها جدران القصور المصرية. عن طريق إهدائها لكل من نادى محمد 

خاصة وأن يهود مصر عندما هاجروا أخنى على (ولا تزال معروضة على جدرانه حنى 
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طه حسين كان أهم زواره وأصدقائ 


اليوم) وتيف كافة الؤْدوي الجميلة 
جد يه لتحفى يحوي ا 

لتأثيرية التى ظهرت خلال القرن التا 
عشر على ب عدذف م القذانين لقال 
جوجان رينوار» فان جوخ؛ كورو» مونيه» 
فانتان لاتورء ديلاكروا؛ ريكا 
جوستاف» وتولوز لوتريك؛ ديجا. 

وفى تفسير ولع محمود خليل بالفن 
حر ' يرون أنه 
لا رغبة منه في الفخر أو الزهو. ولكن 
أملاً فى وحود حياة سعيدة ومنارة 
للعقل» وتهدياها للنفس, والدليل على 
ذلك تلبيته لرغبات زوجته ايميلين فى 


أرشيف الشارخ 


غالتة الشسثْ. واعتماده على ريثسار 
موصيرى سكرتيره وسمساره الذى يقوم 
بمتابعة اللزادات العالمسة وب يشتريى له 
اللوحات التى يرغب فى اقتنائها. 

ويحكى لنا أحمد سامى بأن محمود 
خليل حرص على اقتناء الأعمال الفنية 
التى أبدعها فنانون هم رواد اقترنت 
أسماؤهم بميلاد الاتجاهات والتحولات 
الفنية المتلاحقة التى شهدتها الحركة 
التشكيلية فى أورويا وخاصة قرنسا خلال 
القرن التاسع عشرء فلوحات المتحف 
البالغ عددها »١/‏ لوحات تعبر عن تلك 
الاتجاهات الفنية المختلفة إلا أن أكثرها 
ينكتمى للمدرسة التاثيرية التى مهدت 
لظهور فنون القرن العشرين. كما حرص 
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لوحة تمل . 11 رطا 1203 ألافق 


محمود خليل على اقتثاء ِجقوعة مَنْ 
الأعمال النحتية سوام تماثيل) برونزية أو 
رخامية أو جصية لكبار مثالى القَرَن 
التاسع عشر +٠‏ تفقالاً انقلا رودان:؛ 
كاربو ويارى وهودون وكوردييه؛ وإلى جانب 
ذلك يضم المتحف مجموعة قيمة مهن 
الفازات النادرة من فرنسا والصين واليابان 
وإيران» ومجموعة من المشغولات الفنية 
صغيرة الحجم التى اتقن الفنان الصينى 
صنعمهامن الأحجار الكريمة مثل 
الكريستال دى روش» الزمرد, المرجان» 


الجاد. 1 
أعمال نابضة بالحياة 
وإن كانت مشاهدة الو الفنية تكفى 
لكى تصفو النفس أعاني ٠‏ إلا أن الحكايات 
المروية عنها تزيدها بريقاً وروعة؛ ففى الدور 


أرشيف الشارخ 


الأرضى ترئن تمثال «نذاء السلاح» للفنان 
وودان أخد زؤان اللإرسة التخيرية فى 
النحت؛ كانت أعماله من شدة د تميزها 
تبدو للرائى كأنها نأبِضة بالحيوية, لدرجة 
أنه اتهم بقيامه بصب البرونز على موديل 
حى لرجل عار وذلك لعدم تصديق الناس 
وقتها بأنه قادر على أن ينحت أعماله بتلك 
الدرجة العالية من الشفافية والدقة ” 
والحيوية: ونظرة واحدة تكفى لتمشاليه 2 
«لفيكتور هوجو و«بازاكه لتشمر بذالكه ل 
أما اللوحة البيضاوية التى تمثل الأميرة 1 
دى فاجراخ (مارى لويز) التى رسمها 1 

1 


الفنان فينتر هالتر والذى رسم معظم 
الشخصيات الملكية فى أورويا وكان : 
الرسام المفضل لدى الملكة فيكتوريا لما 
تتميز به أعماله من لمحة رومانسية 
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لوحة الأميرة الزوجة الثانية 
لنايليسون بوتابرت وم بذ 
ملك النمسا فرانسي سا لأول 


وى انون الإيل باشل 
غرفةذات طلاء داكن اللون 
توجد لوحة أزهار الخشخاش 
للفنان فان جوخ وهى اهم 
لوحسة داخل اللتحف وذات 
صيت عالمى؛ ويرغم جمالها 
إلا أن أحفعد سامى مدير 
المتحف يؤكد لنا أن «جوخ» 
غتيما. وسمها كان لتيزال فى 
مراحل التطليم الأولى فى 
مدرسة الفنون!! 

وفى الغرفة المقابلة لها 
نجد لوحة جوجان «الحياة أو 
الموت» أغلى لوحة فى المتحف ١ ١‏ 
حيث يقدرها البعض به ا اي 
مليون دولار والبعض الآخر يقدرهاب لا ل 
٠‏ مليون دولار فقط!! وهى تجسد رؤية بالتفاصيل ونقل الاحساس الدافىء بالظل 
جوجان فى الآل]اوااقمبباط لذي كاقل ” وآلضوة. 
يعاتى منه في حيايوتبدي ذلك منْ خصوصية ساحرة 
خلال علامات الأسى البادية على وجَة الكثبر من الحكايات لاتزال لوحات 
حبيبته «مارى؛ ؤزيعتبرفا النقاد على متحف محمود خليل تحتفظ بها؛ لا تبوح 
مستوى العالم بأنها لوحة بلا أخطاء بها خلال زيارة واحدة: فهو متحف يزداد 

اج د وريد بصدثنا ن شعلان رئيس الإدارة 
لزتريك فى تلع وفينة . المركزية لقطاع المتاحف والقاعات الفنية , 
التقايرنة بالتعبيرية: رتسمها لوارية ويقول إن المتحف قنيمته أضبهت من 
2 أقام فى باريس وكان يتردد 4 انسعب تقدين يمتها يمن تكقيرعن 
يها تحدى أستاذه إبجار ويبا اذ الوخاته لا نستطيع أن نوافق على سفرها 
ويها تعدي مو" 1 3 7 ء َه 
الغناء والعرّف على البياثو. ومنها تفوق مع العلم أن التأمين قد يصل إلى ملايين 
التلميذ على أستاذه فى الاهتمام الدولارات» ويضرب لنا مثلا يلوحة جوجان 

«الحياة والموت» من اللرحات المطلوية غلى 
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تمثال بررتريه لسعد زغلول للفنان 
اليوغسلافى يورفيتش 


مستوى العالم لكن ثمنها يصل إلى 635 
مليون دولار وبالتالى القيمة التأمينية باهفظة 
جدا لا يستطيع أى من المتاخف تهملنا: 
لذا لم تسافر أو يتم عرض لبا في آى إن 
متاحف العالمء لكتها يسستسافر هذا العام 
إلى أضباتيا عندما تمكنوا من دقع قيمة 
التأمين عليها . 

ويضيف شعلان أن متحف محمود 
خليل وحرمه أتاح الفرصة أمام محبى 
الفنون الجميلة فى جميع أنحاء العالم 
لإعادة اكتشاف بلادنا بوجهة نظر أخرى 
مختلفة, ٠‏ فلم نعد نمثل لهم بلاد الأهرامات 
وأبى الهول فقط. بل أضبمنا شعباً 
متهضراً والنليل أن أحد أهم الرموز 
السياسية فى بدايات القرن العشرين يهب 
كل مقتنياته وثروته المكونة من لوحات فنية 
للدولة ويطالب بتحويل قصره إلى متحقف. 
ويشير إلى أن المتحف يضم مكتبة تحوى 
أهم الإصدارات والكتب القديمة فى جميم 
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لوحة لماري لويز أميرة دى فاجرام 
الالماتى فينتر هائز 


٠‏ للفنان 


فروع الثقافة والفن أغلبها باللغة الفرنسية 
كانت ضهن ما أهداه محود خليل 
سر 

وفى خقام جولتن) ذااخل متحف 
معمود كليل رقرطه يؤّدعنا تمثاله 
الصيامت وسط أشجان حديقته الوارفة., 
ويَدركنا والتسلؤلات مشاعي عقولنا.. فل 
أيقن محمود خليل أن مسفقته الأولى 
بشراء لوحة رينوار ب أربعمائة جنيه لم 1 
تكن خاسزة بل وابحة جداً: وكانت فاتهة 
خير عليه؛ وهل بذل عمره وماله لمجرد 
الولع والهواية الغريبة الباهظة التكلفة؛ 
هل هو مجسرد حب تملك؟ أم رغبة فى 
الخلود؟ يبدو جلياً داخل قصره المتحفى 
الفخم أن حلمه الأول كان تخليد اسمه 
على اعتبار أنه أهم راع للفنون فى مصر 
تناقلت اسمه الأجيال المتعاقية من بعده.. 
وقد تحقق حلمه برغم وفاته فى باريس 
ديسمبر عام ٠1401‏ 28 
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د. عبد المنعم إبراهيم الجميعى + 


اختلف المؤرخون والباحثون فى تفسير علاقة خديو مصر إسماعيل 
بإمبراطورة فرنسا «أوجينى؛ ؛ فذكر البعض أنها كانت علاقة حب وغرام 
بين الإمبراطورة الفاتنة الغرناطية المولد ') التى تحمل قسماتها أصولا 
شرقيةء والتى استطاعت أن تضع على رأسها 
6 تاج الإمبزاطورية الفرنسية بعد زواجها من 
 .‏ «نابليؤن الثالث» إمبراطور فرنساء وكانت 
7 #ملتقى أنظار المعجبين: وموضوع تفنن 
الرشاففين: وقالإبعض آخر إنها كانت 
علاقة تبال مطالع وعلاقات عامة من 
أجل جذب فبرنسا إلى صف الخسديو 
الذى كان يسعى للحصول على 
استفلال مصر عن الدولة العثمانية : 

وعلى إنشاء المحاكم المختلطة. 
وفى هذه الدراسة سنحاول 
تئمس الحققة قدر الإمكان 
ىو <> خاصة أن أسررر القلوب 
' / يصعب على أى قلم تناولها 

73 بدقة لحظة بلحظة. 


مجر 


| + أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
١‏ جامعة القاهرة -- فرع الفيوم 
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وج «أوجينى» تلك الإمسبراطورة 
المستاء ابه الكونت الإسباتى 
«دون كابريانى قزمان» سليل الحسب 
والنسب والتى اقترن بها الإمبراطور 
نابليون الثالث في عام ١851‏ بعد أن 
جذبه إليها جمالها المتالئق وملامحها 
الفاتنة عندما رآها فى إحدى الحفلات 
حيث كانت نتلقى تربيتها وتعليمها فى 
باريس بدير «القلب المقدس» وإسماعيل 
بن إبراهيم سليل أسرة محمد على 
الكبير الذى تولى أريكة الحكم فى مصر 
عام 7 وكان يسعى لانفتاح مصر 
على الغرب: ونقل قاهرةالعصور 
الوسطى إلى قاهرة جديدة تسساير 
الحديث دون أن تتخلى عن تلابيب 
الماضىء والذى كان إذا أحب لم يتيك 
لمحب بغده مجالا. 
لقد ترف خش بق مسحسر على 
الإمبراطورة «أوجينى»أول مرة خلال 
زيارته للمعرض الدولى قئ فرتسا عام 
8177 وكان لدى فرنسا جميع الأسباب 
التى تدعوها إلى استقبال الباشا بأبهة 
وفخامة فهو ناطق بالفرنسية؛ ومهب 
لفرنساء وخريج مدرسة «سان سير 
التشكرية» الفزنسية : 
ونتيجة لأن امبراطور فرئسا كان 
يعانى من آلام روماتيزمية فى ذلك الوقت 
ولم يحضر حفل استقبال الخديو؛ فقد 


)١(‏ الامبراطورة أوجيئى وندت فى 
مدينة غرئاطة بإسبانيا فى عام ١/815‏ 


01000126091021. 


استقبلت «أوجينى» إسماعيل الذى وقع 
فى حيرة أمام جرأة هذه الامبراطورة 
الفاتنة فقد طلبت منه أن يمنحها 
مجوهرات (آح حوتب) ويما أنه لا 
يستطيع الرفض الصريع أحال طلبها إلى 
ماربيت «عالم المصريات الفرنسى الذى 
عمل فى خدمة الخديو إسماعيل: الذى 
أعتذر عن تلبية طلبها؛ وخشية من غضب 
الامبراطورة فقد منح الخديو أسرتها 
«دهبية» فاخرة ذات أشرعة مثلثة الشكل 
كان قد أحضرها خصيصا من مصرء 
وذاك لاستجلاب رضماها ومن هنا بدأ 


التغارقف نيتهما: 
النول الأوريية 
على 


جد : د 


انشاء 
. 


أرشيف الشارخ 
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المغتلطة كما كان يسعى إلى أن تتفق 
كلمة الدول الأوربية على إعلان استقلال 
مصر ولا كانت فرنسا تبدى بعض 
التحفظات على ذلك فقد حاول إسماعيل 
عن طريق وزيره تويار التقرب من رجال 
الحكم فى فرتنسا عن طريق تملق 
الإهبراطورة الحسناء باعتبارها صاحبة 
الكلمة والسيطرة فى السياسة الخارجية 
الفرنسية حتى تساعده فى الوصول إلى 
مبتفاه. وقد نجح نويار فى مسعاه فبعد 
مقابلته للامبراطورة أخبرها أن الخديو 
كلفه بالسؤال عما إذا كانت جلالتها 
سوف تتكرم بزيارة مصر بمناسبة 
افتتاح القناة «حيث يعتزم الخديو أن 
الاستقبال من الفخامة والروعة بحيث 
يتناسب مع مقام جاذلتها » . وقد رحبت 
الامبراطورة بالقكرة وازتاحث لا أشار 
به نوبار من 'فخاهة حفلات استقبالها هما 
جعلها تساعلة انوبا راف ائنؤاع مؤافقة 


5 الحكومة الفرنسية على إصلاح القضاء 


رجب 1476ه - سرثمير 4١.لاس‏ 
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| قى محر الذى يرمى إلى إنشاء نظام 


المحاكم المختلطة. 
ضيافة الإمبراطورة 
ولما سافر إسماعيل إلى أوريا لدعوة 


ملوكها وأمرائها لمضور حفل افتتاح 
القناة دعاها للحضور فقدمت إليه قبل 
موعد الاحتفال بثلاثة أسابيع ومعها 
حاشية تضم عشرين كونتا ودوقا غير 


أرشيف الشارخ 


زوجاتهم ويناتهم فأتزلها إسماعيل فى 
قصسر الجزيرة الوسطى على التيل فى 
الزمالك؛ والذى بناه على عجل خصيصا 
لها ليكون لها مقاما خلال زيارتها لمصر, 
والذى روعى فيه أن يكون على الطراز 
الأندلسى كى تتذكر الإمبراطورة أصولها 
الإسبانية وتتذكر غرناطة تلك المدينة التى 
ولدت ونشات وترعرعت بين جنباتها. 

وقد اهتم الخديو بضيافة 
الامبراطورة بشكل يفوق الوصف فاختار 
لها بنقسه مائة من الوزراء وأعضاء 
الأكاديمية الفرنسية والأدباء والرسامين 
والمصورين والموسيقيين ليكونوا فى 
خدمتها كما طلب الخديو من مارييت 
غالم المصريات أن بقوم بدور المرشد لهاء 
وأن يعد كتيبا لتتعرف منه على سمات 
الحضارة الفرعونية. 

يلا رغبت أوجينى فى زيارة الأهرام 
أمز الخديؤ بتمهيّد الطريق إلى ذلك الأثر 
الفرعوثىي, وجعله مسلوكا للعربات, 


وعندما أعربت أوجينى عن رغبتها 


فى حضور عرس مصسرى» صاح 
إسماعيل «يا لها من مصادفة سعيدة يا 
صاحبة الجلالة.. يقام الليلة بالتحديد 
عرس فى القصر» وسرعان ما استاذن 
الإمبراطورة فى انصرافه واستدعى 
موظفا شابا وقال له «أنت ستتزوج هذا 
المساء » وأقام لمرسه حفلا كبيرا فخما 
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حقل افتتاح قناة لسويس الذي حضرت» أوجيئى وملوك ورؤساء الدول القغربية - 14 


لأجل إرضاء الامبراطورة. 

وتوالت الاعتفالات من أجل 
الامبراطورة آخذة بالألباب: ثم سافر 
الخديى معها بشخصه إل الصعيع في 
رحلة شبيهة بليالى ألف ليلة وليلة حيث 
امتلأت بصنوف من الأبهة والترف 
والفخفخة. وقد صساحب عالم الآثار 
الفرنسى «هارييت» الاميراطورة فى هذه 
الرحلة ليشرح لها تاريخ الحضارة 
المصرية؛ ويعد انتهاء الرحلة عادت 


خا 0 


اهتمام خاص 
وخلالاحتفالات قناة السويس التى 
استمرت أربعين يوما استجاب الخديو 
لرغبة الاميراطورة بأن تتقدم سفينتها 
المسماة «الايجل: أى النسزء سفن باقى 
المدعوين؛ ففى الثامنة من صباح يوم /ا١‏ 
تومير 1214 تقدمت سفينة الامبراطورة 
موكب السفن الست والأربعين التى 
تحمل ملوك وملكات وأباطرة وأمراء أوربا 1 7# 
من بور سعيد على البحر المتوسط فى , 


«أوجينى» مع الخديو إلى القاهرة حيث اتجاه السويس على البحر الأحمرء 2 
أقامدافى أنصير الجزيرة يومين ار وكا الشببراازىة لقنن لهي ؛ 
خلالهما متحف الآثار القديم فى بولاق» السفينة يحف بها كبار نبلاء فرنساء وما 1 
كما ذهبت إلى خان الخليلى والموسكى رست بها سفينتها فى المرفأ قصدها .. 
والقلعة» وزارت مسجد السلطان حسن . إسماعيل أولا؛ وهنآها بسلامة الوصول» 
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وأكد لها أن وجودها خير ما يتفاعل به, 
وأعرب لها عن شكره وارتياحه؛ لتفضلها 
بقبول دعوته . 

وإلى جانب ذلك فقد خص الخديو 
الإهبراطورة «أوجينى» باهتمام خاص. 
فأجلسها بجانبه فى المتصة الكبرى 
الملفسسة الضشيوق أصمان الجن 
وما أن استقرت فى مقعدها إلا وصدحت 
الموسيقات كلها بالنشيد الفرنساوى. كما 
تضدرت أوجينى وليمة العشاء التى 
أقامها إسماميل لضيوقه فى قصره 
بمدينة الإسماغيلية ليلة 14 نوفعبر 
45 وكانت تقام الزينات لها فى أى 
جهة تحط ببا؛ كما أمر الخديو بإغداد 
وتجهيز ديوان محافظة القناة لأجل إقامة 
الامبراطورة خلال فترة الافتقاح [أشيزفا 
بنفسه على تأثيثبوفرش مكانبإقامتها 
بافخر الأثأ كما أقأم الجُدين مَرَقصا 
لجميع مدعويه تحت رئاسة الاميراطورة» 
بثل قيه العديد من صنوف البذخ 
والملذات ورقصت فيه الامبراطورة كما 
رقص الخديو وياقى المدعوين, وامتزجت 
اللزنتي قات يطرب الزقض والزينات 
لمتالقة أنواراء والبشر مرتسم على جميع 
الوجوه. ويعد حفلات افتتاح قناة 
السويس حضرت «أوجينى» حفلا بدار 
الأويرا بعد أن ألف «مارييت» أويرا 
عايدة ؛ وصمم ال ملابس والديكون ووضع 
الخطوط العريضة للإخراج مستوحيا كل 


أرشيف الشارخ 


ذلك من عصر الأسرة الثامنة عشرة أيام 
عز الفراعنة, وكلف الموسيقار الإيطالى 
«دفردى» بتلحينها حتى يعرضها الخديو 
أمام ضيوفه ولكن «فردى» لم يستطع 
تلحينها بنفس السرعة واستبدل ذلك 
بأوبرا أخرى هى «ريجولوتو». 

وزادت حفاوة الخديو بالإمبراطورة 
الحسناء لدرجة أثها عندما أبدت رغبتها 
فى الطواف بالقاهزة على ظهنر حَمار 
رافقها الخديو فى هذا الطواف . 

لقد هام الخديى إسماعيل عشقا 
بامبراطورة فرنسا لدرجة أن أطلق 
اسمها على شوارع مدن القناة فكان فى 
مدينة بور سعيد شارع يعمل اسم 
#أوجينى» ٠‏ وكان فى الإسماعيلية شارع 
وكنيسة يحملان اسمها . 

قلب أوجيني 

ويعد هذا /العرض فالسؤال المطروجح 
هي هل تجح إسماعيل فى الحصول على 
ميتغاه السياسى بالحصول على استقلال 
مصصر أم نجح فى المصول على قلب 
الامبراطورة؟ 

الواقع أن الدول الأوربية التى 
استضاف إسماعيل حكامها بشكل فاق 
كل حد فى الاعتدال والاعتياد: لا سيما 
وأن استقلال مصر السياسى التام كان 
شرهنة امتهبود, كانت لها حسابات 
سياسية غير ما كان يبتغيه الخديو, 
فرغم مجاملتها له وحضور ممثليها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تريد اغضاب الباب العالى بالأستانة زوجة الخديو عباس الثانى أنه فى أثتاء 
بتاييدها استقلال مصرء مما أفقد 


الخديو لخطته. وإن كان قد تجح فى حكم زوجها-كانت أوجينى تزور مصسر 
خطته: وإن كان قد نجح 500 : 
و ونب سارها ركيد سقابها في القائية بزياي؟ 


أهدته علبة ذهبية عليها مسورة إل رمب أدامل إسماعيلء ولكن شتان صا بين 

«موتجزامه: كما أتها بعد ذش كانت ذيارتها لمصر خلال عصر إسماميل 

شديدة الحزن عليه عندما فقد عرشب «زيارتها فى أيام حفيده عباس الثاني 

مصر بعد حوالى عشر سنوات تقريبا حيث نزات فى أحد فنادق القاهرة ضيقة 

من احتفالات افتتاح القناة. مجهولة بعد أن كانت تسير فى طليعة 
وطى الرغم من تقلب الأيام فى د ملوك أوريا وامرائها يوم افتتاح قناة 

صالح الامبراطورة خاصة بعد أن فقدت السويس , 

عَرشها وزؤجها فى أعقاب المرب 

النعينة بلقاي ملعا ع وو ٠.‏ شاه أوجيني لوهلا حية أباذا 


باتت ؤحيدة تواجه قسنوة المباء وود كم عليها العو قضت نسبها فى عام 
1 عن عمر يناهز 42 عاما. 9 


00 ١ 3 


تنس ذكرياتها مع الخديو بل ظلت وفيه له 


ٍِ 
2 
ا 
: 
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كان التأليف الموسوعي فى مصر دلياد بهم 
علي تمكن المؤلفين من العلوم والمعارف |12 
التى ثقفوهاء وكان للمؤلفات الموسوعية فيها 


دور عظيم فى الحفاظ على التراث العربي 9/١‏ : 
من الضياع بعد أن أحرق التتاز"المكتبة .إلا 


العربية فى بغدادء عاصمة الدولة العربية 4 
الإسلامية ٠‏ ودمروا مظاهر عمرانها_ 5 
وحضاراتها. .ؤاتسق الطايع الموسؤعى | 4و 
للتأليف للع الطابع. الأدبى والثقافى 99 


والحضارئى. العريى .فى: مصن فى عصورها 
الإسلامية. 
ولم يخل هذا الهدف النبيل من والحضارة العربية» فزخرت بالحركات 
تاليف الموسوعات معن إبداع العلمية, وقامت بنور أصيل فى الإسهام 
أصيله إذ لم يكن كله تقليداً لما سبق من فى بناء الثقافة العربية الإسلامية فى 
تراث: وإنما صدر فيه الكاتب الموسوعى تفاعل مستمر ومثمر مع منظومة العلوم 
عن ذاته الأصيلة المعبرة عن ثقافة ولمعارف التى أسهمت بنصيب وافر فى 
عصره. لقد كان لظاهرة التاأليف تطور الحضسارة الإسلامية والثقافة 
الموسوعى جذورها فى الثقافة العريية الإنسانية. 
ممثلة فى العصر العباسى خاصة,» وقد فصل «محمود رزق سليم» فى 
وامتدت إلى «مصرء فى عصورها موسوعته عن نتاج العصر المملوكى العلمى 
الإسلامية: وأصبحت مركز الثقافة والأدبى (4 مجلدات) العوامل التى أدت 


«استاذ بكلية الآداب» جامعة القاهرة. قسم اللغة العربية 


أرشيف الشارخ 
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إلى نشاط الحركة العلمية والأدبية فى 
العصير المملوكي؛ وذكر أن مسصر 
استطاعت فيه أن تكون لنفسها ثقافة 
تحمل طابعها.ء وتؤثر فى الشقافات 
الأخرى (عصر سلاطين المماليك ونتاجه 
العلمى والأدبى» مكتبة الآداب ٠‏ القاهرة, 
المجلد الثالث. ص )١١‏ وكان من 
نتيجة هذا تاليف موسوعات ضخمة فى 
تاريخ مصر «كخطط المقريزئ»» وكتابه 
«السلوك لمعرفة دول الملوك:, ودالنجوم 
الزافرة فى ملوك مصر والقاهفرة» «لابن 
تغرى بردى»؛ ودحسن المحعاضرة فى 
تاريخ مصر والقاهرة» « السيوط, 0 
و«بدائع الزهور فى وقائُع الدهور» دلابن 
إياس»»؛ وغيرها مما أسهم فى اتساع 
مجال الدراسة التاريخية الموسوعية؛ وفى 
هذا السياق الحضارى الثقافى العلمى 
لمصر العربية الإسلامية على سر 
عصورها آلفث الموسومات الكبيرة يل 
«ثهاية الأرب فى فنون الأدب» «النويرى»» 
ويعد مصدراأ مهما لكثير من المعارف 
التى ينفرد بها. 

ونمسالك الأبصارة«لأبن خظل الله 
معارف فى جقرافية العتالم الغفرتى 
والإسلامى. أما «خطط المقريزى: 
مصر وعمرائها وحضاراتها ومنشاآتهاء 
وكانت مثل هذه الموسشوعات تتويجا 
المكتبة العربية بكتب قيمة فى مختلف 
ألوان العلوم والمعارف كالعلوم اللغوية 
التى توجت بتأليف «اين منظور» لأكبر 
معجم لفوى عربى مثل معاجم اللغة فى 
العصر المملوكىء: وهو معجم «السان 
العرب» الذى كان موسوعة لها قيمة 
كبيرة فى جمع اللغة العربية» وتوثيق 
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أرشيف الشارخ 


مصادرها الأصيلة الكثيرة امتداداً لنتائج 
ابن هشام وهى أكبر نحوى مثل نهضة 
الدراسات النحوية واللغوية فى مصر فى 
كتبه المشهورة «كمغنى اللبيب» و«شذور 
الذهب». 

ويعمد «جلال الدين السيوطي»”» بغزارة 
إنتاجه؛ وقيمة مؤلفاته العظيمة عالما 
موسوعياً جليلاً. وظاهرة فريدة فى الثقافة 
الإسلامية؛ وقد ألف كتبا كثيرة فى النحو 
واللغة. وبعد كتابه «المزهر فى علوم اللغة» 
من أهم كتب اللغة فى التراث العربى, 
فضلا عن أهم كتبه فى التحو«همع 
الهوامع», و«الاقتراج هئ أصول الثنحصو»: 
و«الأشباه والنظائر», وغيرها مما اعتمد 
فيه على المصادر الأصيلة المتنوعة التى 
توضح ما كان المكتبة العربية من دور مهم 
فى بناء الثقافة بمعناها الواسع. 

الزبيدى 

فى:هذا ا العسياق العظيم لمغزى التائيف 
الموسوعى توجت الدراسات اللغوية بالمعجم 
الآكبر فى أوآخر القرن الثاني عشرء إذا 
أعرز الإسيام اللغخجوى «هِحب الدين أبى 
الفيض السيد ههمب مرتضى الحمسنى 
الواسطئ الزليذئ اللصرى واليمنى 
الاضل» (10115- :1ه ) كتابه ا 
«تاج العروس من جواهر القاموس» شرحا 
«للقاموس المحيط للفيروز أبادى». (حسين 18977 
نصار: المعجم العربي » مكتبة مصر ,3 
ص 179). 

وقد نزّل «الزبيدى» القاهرة فى سنة 
١17‏ ه بعد رحلة علم حافلة من منشئه 
«بزييد» إلى رحلته فى طلب العلم وحجه 
صسراراً: وأخذه عن علماء مكة, فهحخسر 
دروس شيوخ الأزهر فى ذلك الوقت» وتلقى 
عنهم؛ وأجازوه وشهدوا بعلمه وفضله 
وجودة حفظله ٠‏ (محمد سيد كيلاني» الأدب 
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١١و‎ 


رجب 1178ه - سبتمير 14..ر 
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الفرجانى, القاهرة طرابلس لتدن » 
44ة ١‏ ص 15/؟). 
لقى «الزبيدى» كل الإكرام والإجلال 
فى جنوب مصر وشمالهاء وحسنت حاله. 
ورغد عيشه؛ واشتهر ذكره عند الخاص 
والعام؛ ثم تزوج وسكن بعطفة العسال 
مع لقاء مسكنه بوكالة الساغة؛ وشرح 
القاموس فى كتابه «تاج العروس» ولا 
العلم» واشترئ #مجملدل ٠‏ بك بدا الدهب» 
نسخة من تاج العروس بمائة ألف درهم 
عندما أنش جامعه المعروف بالقرب من 
الأزفر: وأودعه خزانة كتبه. 
وقد شرع فى إملاء الحيةوإشتهر 
فيه. وقرأ عليه علماء الأزهر «صحيخ 
البخارى» مم جول والجيدتي؛ سير 
بدروسه ومكاننه اللأفيعة يفل علقاء لص[ 
وجمهورهاء وعلى وأسهم الأمراء الكباز 
فواصلوه بالهدايا الجزيلة. والولاتم 
الفاخرة. ثم كرمته الدولة بعد أن عظم 
أمرهء واشتهر صيته فعينت له راتبا 
يومباً؛ ودعته الحكومة العثمانية لزيارة 
الآستانة سنة غ9١١‏ ه. 
وكاتبه «ملوك الترك» ردأمراء 
المجاز» و«اليمن» و«الهند» ودالشام» 
وودالعراق» ودشمال أفريقية» 
و«السودان»». وكثرت عليه الوفود 
والهدايا العظيمة من كل ناحية. وضارت 
له عند أهل المغرب شهرة واسعة ومنزلة 
رفيعة حتى كان أحدهم إذا ورد حاجا 
ولم يزر الزبيد ي ولم يصله بشىء 8 
يعتبر حجه ع (المرجع السابقء من 
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ص /40" إلى ص ”17؟). 
تاج العروس 
طبع «تاج العروس» فى طبعته الأولى 
بالمطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصبر 
المحمية سنة اللكرلا ه فى عشرة مجلدات 
ضخمة من القطع الكبيرء وقد أشالر 
«الزبيدفي فى مقدمته «بالقيروز آبانئ» 
وبقاموسه: وبين أخذه عن علماء مصر, 
وأشار إلى ثقافته الواسعة إذ برع «فى 
الفنون العلمية ولا سيما اللغة فقد برز 
فيهاء وفاق الأقران» وجمع النظائر ؛ واطلع 
على الثوادرء وجود الخطء وتوسع فى 
الحديث والتفسير.. وكان واسع الرواية وله 
التصانيف الكثيرة النافعة الفائقة منها هذا 
الكتاب المسمى بالقاموس المحيط». (محمد 
مرتضى الزبيدى؛ تاج العروس من جواهر 
اموس للطيفة الكندنة: مضو 7 
ذر اليجاد الأول» ص ؟7١).‏ 
يوضم الزبيدئ مقصده من تأليف تاج 
لو ف ديذكر أنه ولج طريق التصنيف من 
بابة الأعظم وهو اللغة العربية قائلاً: «فقد 
برت قنوق العلم؛. قضادفت أصلها الأعظم 
الذي هو اللغة المربية خليقة بالميل فى 
صسفوق الاعتناء بهاء والكدح فى تقوم 
عنادها» (المصدر السابق» صن /). 
ويصف القاموس المحيط الذى قام 
بشرحه فى معجمه بقوله : «أجل ما ألف 
فى هذا الفن لاشتماله على كل مستحسن 
من قصارئ قضاخة العرب العرياء حيث 
أوجز لفظه وأشبع معناه.. ولعمرى هذا 
الكتاب إذ حوضر به قى المحاقل فهو بهاء 
.قد اخترق الآفاق مشرقاً ومفريأ» 
(للععديق السابق, » - ؟), 
ويشير الزبيدى إلى الهدف من تائيف 
(تاج العروس) إكمالاً لمسيرة العلماء الذين 
قاموا بشرح القاموس المخيط للفيروز 
آبادى بقوله : «فلما آئست من تناهى فاقة 
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الأتاقتل إلى نستفاق موامفنة 
والغفرص على مشكلاته, ولا سيما من 
انتدب منهم لتدريس علم غريب الحديث. 
وإقراء الكتب الكبار من قوانين العربية 
فى القديم والحديث استسعيت . فى 


بالإشارة» واف ببيان ما اختلف من 
شسخحه: والتصويب لما صح منه منْ 
صحيح الأصول,» حاو لذكو نكته ونوادره: 
والكشف عن مغانيسه. والإنياه عن 
أبيات الشواهد له مستمدا ذلك من الكتب 
التى يسر الله تعالى بفضله وقوفى 
عليها: وحصل الاستمداد عليه هنه» 
ويتضمح من هذا أن هدف الزبيدى 
من تاليف تاج العروس كان إيراد جميع 
ا المحيط وتحقيقه تحقيقا 
يا؛ وشرحه والتنبيه على مراجى» 
والاستشهاد عليه. (حسين نصار؛ العجم 
المربى, الجتزء الكانى: ص14 : وانك 
المصادر التى ذكر الزبيبى أنه اجع الي 
فى تاليف تاج العروس, المجلاً الأول 
ص ؟, 4)., 
منهج الزبيدم 
ويوضح «الزبيدى منهجه في تاليف 
(تاج العروس) بقوله : ولم آل جهدا فى 
تحرى الاختصار:؛ سلوك سييل التنقية 
والاختيار.. فجاء بحمد الله تعالى هذا 
الشرح واضضح المنهج كثير الفائدة سهل 
السلوك موصول العائدة.. وجمع من 
الشواهد والأدلة ما لم يجمع مثله لأن كل 
واحد من العلماء انفرد بقول رواه أو 
سماع أداهء فصارت الفوائد فى كتبهم 
مفرقة, وسارت أنجم الفضائل فى 
أقلاكها هذه مغربة وهذه مشرقة فجمعت 
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منها فى هذا الشرح ما تفرقه. وقرنت بين 
ما غرب منها وبين ما شرق» فانتظم شمل 
تلك الأصول والمواد كلها في هذا المجموع, 
وصار هذا بمنزلة الأصل وأولئك بمنزلة 
الفروع.. وأنا مع ذلك لا أدعى فيه دعوى 
فأقول شافهت أو سمعت أو شددت أو 
رحلت.. وليس لى فى هذا الشرح.. سوى 
أننى جمعت فيه ما تفرق فى تلك الكتب من 
منطوق ومفهوم: ويسطت القول فيه ولم 
أشبع باليسير وطالب العلم منهوم؛ فمن 
ؤقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو 
خلل فعهنته على المصنف الأول وحمده 
وذمه لأصله الذى عليه المعول لأنى عن كل 
كتاب نقلت مضمونه فلم أبدل شيئاً فيقال 
«إنما إثمه على الذين يبدلونه»» بل أديت 


ما زدت على المؤلف بالنص: (تاج العروس: 
المجلد الأول ص 4 - ه). 

وأبرز مييعالم منهج الزبيدى فى «تاج 
العروسن» جمعه واختياره وتبويبه لما ورد 
عَنْ اللغويين: وقد مكنته من تحقيق ذلك 
ثقاقته اللفوية الواسعة التى انعكست فى 
ذكوه للمصكاد |[ الققمة المتتوعة التى اعتمد 
عليها فى مقدمث للِتاع: تلك المصاس التى 
اتسعت وتعددت. أبوايهبا وصارت أقرب إلى 
دوائر المعارف منها إلى مراجع معجم 


لغوى (حسين نصار, المعجم العريى. الجزء ج70 


الثاني ص 547), 


وفى مقدمته «للتاج» ذكر «الزبيدى» 1[ 


سبب تاأليفه له قائلاً: «فإننى لم أقصد 
سوى حفظ هذه اللغة الشريفة إن عليها 
مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية.. 
وقد جمعته فى زمن أهله بغير لغة يفخرون, 
وصنعته كما صنع نوح عليه السلام الفلك 
وقومه منه يسخرون؛ وسميته «تاج العرويس 
من جؤاهر القاموس: وكانى بالعالم 
المصنف قد أطلع عليه فارتضماه.. ولم 
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يلتفت إلى حدوث عهده وقرب ميلاده). 
(تاج العروس» ص 5). 

فهو إلى جانب الهدف السامى من 
هدفه وهى حفظه للغة القرآن والحديث 
يضيف بعداً آخر إلى هدف تاليفه لمعجمه 
وهو دوره فى النهوض باللغة العربية 
التى تدنت منزلتها بين أهلها خاصة فى 
العصر العثمانى» عصر الزبيدى الذى 
يشعر فى أعماقه بأن دوره هذا عظيم 
يرضى العلماء وإن كان يسخط الجهلاء» 
إذا حاكموه بمعيار الحداثة فانتقصوا 
من شان لذلك (راجع المصدر السابق» 
الصفحة نفسها). 

عشرة مقاصد 


وفى مقدمة طويلة مشتملة على 
عشرة مقاصد تناول فئ المقصد الأول 
منها قضيية اللغة: 
تناول بدايات اللغة الهربينة وأول من تكلم 


نه 

وفى المقالة الثائية تناول فى المقصد 
الثانى سعة لغة العرب موضحا أن الذى 
جاء عن العرب قليل من كثير. 

أما المقصد الثالث ففى عدة أبنية 


والمعتل, والرابع فى المتواتر من اللغة 
والأحانء ويتناول» كذلك المنقطم 
والغسعيف, والفصيح وأكثر المروف 
استعمالاً عند العرب وهي الواى والياء 
والهمزة وأقلها استعمالاً لثقلها على 
ألسنتهم وهى الظاء ثم الذل ثم الثاء ثم 
الشين ثم القاف ثم الخاء ثم العين ثم 
النون ثم اللام ثم الراء ثم الباء ثم الميم, 
ثم تناول ترتيب الفصاحة فى الألفاظ 
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والأبنية. 

وتتعلق المقالة الخامسة بمقصد فى 
بيان الأفصحء وأفصح الخلق على الإطلاق 
«سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وقد 
قال أنا أفصح العرب؛ وأنا أفصح من نطق 
بالضاد بيد أنى من قريشء ذلك أن الله 
تعالى «لما وضع رسوله صلى الله عليه 
وسلم موضع البلاغ من وحيه؛ ونصبه 
منصب البيان لدينه اختار له من اللفغات 
أعربها؛ ومن الألسن أقصحها وأبينها ثم 
أمده بجوامع الكلم».. (تاج العروس.. 


ص4 ). 

وأفصع العرب «قريش» وذلك لان الله 
تعالى اختارهم من جميع العرب» واختار 
منهم «محمداً صلى الله عليه وسلم»؛ فجعل 
«قريشاء» سكان حرمه وولاة بيته, فكانت 
وفود العرب من حجاجها وغيرهم يقدون 
إلى امكة» للحج» ويتحاكبون إلى «قريش», 
وككانت «قريش» مع فصاحتها وحسن 
لغاتها ورقة ألسنتها إذا أثتهم الوفود من 
العرب تخيروا من كلاسهم وأشعارهم 
أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم؛ فاجتمع ما 
تخبروا,من تلك اللغات إلى سلائقهم التى 
طبعنوا عليهاء فنصاروا بذلك أقصح 
العبرب (المسببدر السابقء الصضفحة 
نفسها))؛ ويتئاول القصد السادس المطرد 
والشاذ والحقيقة والمجاز والمشترك 
والأضداد والمترادف والمعرب والمولد. 

ومثاله فيما يتعلق بالمجاز أنه أثنا 
عشر نوعا أحدها التجوز بلفظ السبب عن 
المسبب, ثم الأسباب أريعة القابل كقولهم 
سال الوادى؛ والصورى كقولهم لليد إنها 
قدرة؛ والفاعل كقولهم نزل السحاب أى 
المطر» والغائى كتسميتهم العنب الخمر, 
الثانى بلفظ المسبب عن السبب كتسميتهم 
المرض الشديد بالموت: الثشالث المشايهة 
> لأسد للشجاع: والرابع المضادة كالسيئة 
للجزاء الخامس والسادس بلفظ الكل 
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للجزء كالعام الخاص؛ واسم الجزء للكل 
كالأسود للزنجى؛ والسابع اسم الفعل 
على القوة كقولنا للخمرة فى الدن إنها 
مسكرة: والشامن المشستق بعد زوال 
المصدر» والتاسع المجاورة كالرواية 
للقربى ؛ والعاشس المجاز العرقى وهو 
إطلاق الحقيقة على ما هجر عرفا كالدابة 
للحمارء والمادى عشر الزيادة كقوله 
«ليس كمه شى »1 وتأسال القرية», 
والثانى عشر المتعلق على المتعلق به 
كالمخلوق بالخاق). (المصدر السابق» 

أها المقصد السابع ففى معرفة آداب 
اللفوى وأولها الإخلاص وتصحيح النية 
ثم التحرى فى الأخذ عن الثقات وكذلك 
العناية بحفظ أشعار العرب مع تقهم ما 
فيها من المعانى واللطائف «فإن فيها 
حكما ومواعظ وآدابا يستعان بها على 
تفسمير القرآن والحديث» كما بين 
الزبيدى طوق أخذ اللفة وروايت هتاه 
(المصدر السابق» ص .)٠١‏ 

ويتناول الملقصب الشيامن حراتب 
اللغويين ويعسرض لأتئمسة اللغنة من 
البصريين والكوفيين»ويبين أسانيدهم 
ووفياتهم وكناهم, 

كما يتناول أول من صنف فى اللغة, 
وباتى فى مقدمة أئْمة اللغة «أبو الأسود 
الدؤلى» أول من رسم للناس النحى 
واللغة, وكان أخذ ذلك عن «أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب رضى الله عنه» وكان 
صنف فى جمع اللفة فهو«الخليل بن 
أحمد» الذى ألف كتاب «العين» المشهور. 

وقد تتبع الزبيدى المؤلفات اللفوية 
إلى عصره. واقفا على أهم المؤلفين. 
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خاصة «الجوهرى» ومعجمه «الصحاح”» 
وابن منظور ومعجمه (لسان العرب) 
و«الفيروز ابادى ومعجمه القاموس المحيط 
عوقد خص الأخير بترجعة ضصافية فى 
المقصد التاسع من مقدمته «للتاج», عرض 
فيها لحياته ولمؤلفاته ؛ ثم أتبعه بالمقصد 
العاشر الذى تناول فيه أسانيده المتصلة 
إلى المؤلفء أى الطرق التى يروى عنها 
«كتاب القاموس» (حسين نصار: المعجم 
العربى: الجزء الثانى ؛ ص /) ثم 
يختتم الزبيدى مقصده العاشر الأخير فى 
مقدمته «للتاج» بشبرح لمقدمة «القاموس 
المصيط للفيروز آبادى»» وقد وردت عبارة 
«الفيروز آبادى» بين أقواس تمييزا لها عن 
عبارة «الزبيدى» الذى قام بشرحها (وكان 
يدخل فى شرحه كل ها عن له من معنى 
إجمالى: ومضلال تحزية وسزفية ولفيية 
ودينية:؛ والخلاف بين النسخ). (المرجع 
السابق, الظلفحة نفسها). 
ثمانية وعشرون بايا 

وتأتى أبواب (تاج العروس) على غرار 
«القاموس المحجبطء الذى بوبه «الفيروز 
آباذى؛ (فلورد فى كل يأب من الحروف ما 
فئ أوله الفسٌ ثم قفى على أثره بما فى 
أوله البناء وهلخ حرا إلى منتسهى أبواب 
الكتاب فقدم فى باب الهمزة إياها مع 
الألف عليها مع الباء وفى كل باب إياها 
مع الألف على الباعين وهلم جسرا إلى 


فى أوساط الكلم وأواخرها وقدم اللاحق 
فاللاحق) (تاج العروس» ص ”" / 7) 
وهكذا اشتمل التاج على 8 بابا على 
ترتيب أب ت .. إلخ» واشتمل م 
6 فصلا على ترتيب أ ب ت .. إلخ أيذ 
ففصل الهمزة باب الهمزة يبدأ بعادة 
(أباعة) كعباءة أى أجمة الحلفاء؛ والقصب 
خاصة:؛ وينتهى بمادة (الأيئة) كالهيئة 


ف 
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ومعنى وقصل الباء - باب الهمزة - يبدأ 
بمادة (بأبة). ويئبا (به) إذا(إقال له بابي 
أنت)؛ وينتهى بمادة (بها)» ويه (به) 
أنس به وألف وأحب قريه؛ مروراً بمادة 
(بدأ) مثلاً. وهكذا وعليه يتضح مفتاح 
التاج لكشف اللغة من الفصول والأبواب 
إذ ورد فى بدايته: كل من أراد أن يعرف 
المراجعة فى القاموس فليحفظ هذين 
البيتين : 

إذا رمت في القاموس كشفا للفظه . 

فتُخرها للباب والبدء للقصل 

ولاتعتبر فى بدثها وأخيرها 

مزيداً ولكن أعتبارك للأصل 

وذلك أن القاموس أشثمل على /؟ 
بابأ على ترتيب أ ب ت إلغ غير أنه قدم 
باب الهاء على ياب الواو والياء:وأما فى 
الفصول فقدم فصل الواو على قصل 
الهاء, ثم إن كل باب من الأبواب الذكيرة 
اهتمل ؛ 51 فلسلا ,علي ترتَقبٍ [[ب 3 
إلخ أيضا إلأ بعضص أنوابه فإنه سقط 
منها فصول فإذا أردت أن تراجع كلمة 
فانظر إلى آخرها فإِن كان فمرة تكون 
فى باب الممزء وإن كان باء تكون 
مذكورة فى باب الباء. وإن كان تاء تكون 
مذكورة فى باب التاء وهكذا وإذا أردت 
أن تعرفها من أى فصل من فصول ذلك 
الباب نظرت إلى أولها فإن كان همزة 
تكون مذكورة فى فصل الهمزة من ذلك 
الباب» وإن كان أولها ياء تكون مذكورة 
فى فصل الباء من ذلك الباب, وهكذا, 
ولكن آخر الكلمة الذى تنظر إليه لتعرف 
منه الباب» وأولها الذى تنظر إليه لتعرف 
منه الفصل لا يعتبران إلا إذا كان من 
الحروف الأصول لتلك الكلمة؛ وإن أبدلت 
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بغيرها دون الزوائد فإذا أردت أن تراجع 
كن لقالا علنائية يعدلى جام 
تراجعها فى فصل الهمزة لآن الهمزة 
زائدة قلا تعتد بها وراجعها فى فصل الواى 
من باب الباء. وإذا أردت أن تراجع على 
لفظة «موهبء» لاتراجعها لام 
لأنها زائدة وراجعها فى فصل الواو. وإذا 
أردت أن تراجع على لفظ «سكران: 
لاتراجع فى باب النون لأنها زائدة مع 
الألف فسراجعها فى باب الراء ولقظة 
«التقوى» لاتراجع عليها فى فصل التاء 
لأنها مبدلة من واو فتراجع فى وقي وكذلك 
التوراة أصل التاء فيها واى فتراجع فى 
«ورئى:: وعلى هذا فقس والأسم الأعجمسى 
والجامد تعتبر حروفه كلها أصول 
«كسمرقند» فهى من باب الدال وفصل 
السين» ودإبراهيم» من باب الميم وفسصل 
الهمزة: ثم إذا رأيت فيه رسم «م» فهو رمز 
لمعروف, رد الو 2 
رمز للجمع ؛ ورسم جج لجمع جمع الجمع, 
وروي ججج لجمع الجمع؛ الجمع: ورسم ة 
وهز للقرية» ورمز د رمز للبلد». (تاج 
العروسيض »") 
مادة التاعج 
وقد نهج,مبؤلف التاج على أن يصدر 
كل باب بكلمة قصيرة عن الصرف المعقود 
له هذا الباب فيبين مخرجه وصفته 
وإبدالاته وما إلى ذلك. (حسين نصار, 
المعجم العربى؛ الجزء الثاني» ص 5147) 
مثاله فى باب الهمزة قوله :(الباب لغة 
الفرجة التى يدغل منها إلى الدارء ويطلق 
مأسسدك به ويغلق من خشب ونحوه, 
واسطلاا سم الطائفة من المسائل 
مشتركة في حكمء وقد يعبر عنها بالكتاب 
وبالفصل وقد يجمع بين هذه الثلاة ( 
فصل الهمزة ويعبر عنها بالألف المهموزة 
لأنها لا تقوم بنفسها ولا صورة لها فلذا 
تكتب مع الضمة واواء؛ ومع الكسرة يا 
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ومع الفتحة آلفا) (تاج العروس: ص 9؟) 

ونتضح شخصية الزبيدى اللغوية من 
تحليل مواد تاج العروس حيث يموج هذا 
المعجم بالزيادات والمستدركات من المواد 
والصيغ والمعانى؛ كسما يغنى بإبانة 
المراجع التى استقى منها المؤلف هواده, 
وخلافات اللفويين فى الروايات اللغوية, 
وإيراد الشواهد على اختلاف أنواعها, 
خاصة الشعر العربى والحديث الشريف» 
وجهد دوب لضبط الألقاظ. ونقد بعض 
المواضع التى وردت فى القاموس المحيط 
الفيروز آبادى سواء فيما يتطق بالمنيج 
حسين نصار» المعجم العربى, الجزء 
الثانى: من صض .114 إلى صن 177). 

وللدلالة على ذلك اختار للقارئ 
العزيز مادة من تاج العروس من عنوانه, 
أعنى هادة (تاج) (والتاج الإكليل والفضة 
والعمامة والأخير على التشبيه (ج - رمز 
الجمع - تيجان وهو ما يصاغ للملوك 
من الذهب والجوهر والإكليل تيجان ملوك 
العجم (وتوجه) أى سوده وملك جتوج,(د) 
التاج (دار الملعتضد بالله ببقِياد .., 
وقصر بمصر للقاطميين يعرف بالتاج 
وتاجة اسم امرأة قال : 

أشمها سبع أم مسها لمم 

والتاجية مقبرة ببغداد نسبت إلى 
مدرسة تاج الملك أبى الغنائم والتاجية 
نهر بالكوفة وذو التاج لقب جماعة منهم 
أى ذو تاج على النسب لأنا لم نسمع له 
بفعل غير متعد قال هميان بن قحافة ! 

تقدم الناس الإمام التائجا أراد تقدم 

فقلب. وهذا كما يقال رجل دارع نى 
درع .. ومما يستدرك عليه التاج للفضة» 
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ويقال الصليجة من القصة تاجة وأصلها 
تازة بالفارسية للدرهم المضروب 
حديثاً وينو تاج قبيلة من عدوان مصروف 
قال: 

أبعد بنى تاج وسعيك بينهم 

فلا تتبعن عينيك ما كان هالكا 

وتاج وتويج ومستوج أسماء وتاج 
موضع معروف بمصر وهو المراد فى قول 
القائل: 

رياض كالعرائس حين تجلى 

يزين وجهها تاج وقرط 
0 

ومن الظواهر البارزة فى التاج 
احتواؤه على ما كان فى أصله القاموس 
المحبيط أى أكثرء والاستقصساء والعناية 
بالأعلام» والتوسع فى إبراد أسماء 
الأماكن والفوائد الطبية والمصطلمّات 
العلمية ؤالدقة فى الضبط والألتفات إلى 
الغريب والمولد والأعجمى من الألفاظ . 

ننَ الظوامر الجديدة فيه العناية 
الاش آلهازية لّناية #مشيل لها فى 
معجم عام آخز' والالتفات) إلى يده 
تصور نواجى .من اللهجة المصرية. ومن 
ظواهره الجديذة» أيضاا الالتفات إلى دلالة 
التراكيب (حسين نصار: المعجم العربى» 
الجزء الثانى» ص 1/5” - /ا/[1). ا 

ويعد تاج العروس تاجا المعاجم فهو ِ 
مالم يأت به أكبر المعاجم العربية من فوائك 
مختلفة استقاها من مراجعه الكثيرة مما 
ميزه خصوصاً فيما يتعلق بتصويره للروح 
المصرى (المرجع السسابق» ص 71/8 - 
اك), 

وهذا هو أثر مصر العظيمة في نتاج 
نزيلها اليمنى العظيم . 8 
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السجن والعريسة .جء ١‏ 


من سجزالضرورةإلى أفقالحرية 


بكم 
ذ. ماشر سق قريد 

قد تسحق تجرية السجن روح الكاتب وبدنه؛ فلا يعمد إلى 
تسجيلها بل ريما عمد إلى تجاهلها كأنها لم تكن. وقد تكون - 
على العكس - حافرًا على الإبدذاع ودافعا إلى الكتابة. والمعول 
- فى الحالين - على مزاج الكاتب الفنىء وتوجهه الفكرى, 
وموقفه الأيديولوجى بإوالعناخ الخاص والعام الذى يعيش فى 
ظله ويتنقس هؤاءه» وقِدرقه على تكويل!الخبرة الخاصة إلى 

رمز عام, 
إن السجن قد يولد عملا إبداعيا عظيماء وقد لا يولد إلا 
و١‏ عملا متوسط الجودة. والفيصل هنا هو موهبة الكاتب الفئية؛ 
موحد فالسجن لايصنع من أديب محدود القدرات أديباآ عظيماء ولكنه 
لآ قادر على أن يطلق طاقات كامنة فيمن يملك أصلا هذه 

الطاقات . 
5 ولأضرب مثلين من أدبنا الحديث: العقاد صاحب ,«عالم 
السدود والقيودء وإدوار الخراط صاحب «طريق النسرءء للوهلة 
7 الأولى تبدو الموازنة بينهما مستغربة بل عصية على التبرير: 
1 فليس أبعد من هذين الإثنين مزاجآ وفكرا وتقنية؛ لكن كتابيهما 
:2 ثمرة خبرة شخصية بالاعتقال السياسى؛ ومن ثم فهما - من 
37 هذه الزاوية على الأقل - قابلان لأن يوضعا فى كفتى الميزان. 
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7 العقاد (وهى مفكر كبير كنت فى الجديد) فيحيل تجرية السجن إلى خبرة 
591 شبابىي» ربما بنوع من عبادة غنيةء متعددة الطبقات: حافلة بدلالات نفسية 
الأبطال الكارلايلية» أنظر إليه بعين التقديس واجتماعية وفلسفية؛ وقد ظلت تختمر فى 
والآن؛ فى شيخوختى, لا أكاد أجد فيه - وجدانه أكثر من أربعين عاما قبل أن يضعها | 
باستثناء مرحلته الثورية الباكرة - ما على الورق. 1 
يستحق عناء الرجوع إليه) لا يعدو أن يخرج الخبرة» هناء واحدة أو تكاد: لكن الفارق 
سجلا باهتا لخبراته فى سجن قرة ميدان هو أن العقاد (باستثناء لحظات قليلة أبرزها 
مع بعض ملاحظات عن حياة السجن بعامة رائعته المسماة دنفثة»: «ظمآن ظمآن..») لم 
تتغيا غرض الإصلاح الاجتماعى والأخلاقى يكن فنانا بالجوهر وإنما بالعرض. 
(عبر رجاء النقاش - فى بعض كتاباته - أما الخراط - وقدراته العقلية لا تقل عن 
عن خيبة أمله فى الكتاب): أها إدوار الخراط قدرات العقاد. وإن سلكت درويا مفايرة - 
(وهو عندى - إلى جانب أدونيس - أعظم فقد أخسرج رواية هى عندى درة أدب 
أديب عربى فى النصف الثاني من القرن المعتقلات فى اللفة العربية؛ كل النماذج 
العشرين والعقد الأول من هذا القرن الأخرى تقصر عنها درجة أو درجتين أو 
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درجات. 
إن قائمة أدب السجون: فى أدبنا العربى 
قديما وحديثا؛ طويلة بالغة الطول, فالمعتقلات 
قد ظلت دائماً فى كل أنحاء العالم العريى: 
مضيافة فاغرة القاه لا تشبع وإنما هى على 
استعداد دائما - كذلك الإله الشرقى القديم 
مولوخ - لابتلاع الفسحايا من القرابين 
البشرية فى جوفها المستعر لهباً. هكذا تراكم 
حصاد غزير من ممثليه: الحطيئة؛ المتنبي, 
أبو فراس الحمدانى» أبو نواس» أبى دلامسة؛ 
ابن زيدون» المغتمد بن عباد» ابن عمار. ثم - 
فى زمن أحدث - البارودى» وأحمد الصافى 
النجفى. والمنقلوطى وضيرهم (أنظر ملف 
«أدباء وراء القضبان؛ هلال: 
ينابر 1517: وانظر كتاب «شعر الأسر 
والسجن في الأندلس» لمؤلفه الدكتور بسيم 
عبد العظيم). 
وفى يومنا هذا يحصي الدكتور جابر 
عصقور فى مقالته «جدار بين ظلمتين» (مجلة 
«العربىه أقسطس ١6‏ ٠؟)‏ من الآدياء العرب 
المعاصرين الذين سجلوا تجرية السجن: عبد 
الرحمن مثيف, إسماعيل فهد إسماعيل؛ 
ياسين رفاعية, نبيل سليمان شاكر خصبالدة 
فاضل العزاوى, فيصل ,حررانى» ملاحظا أن 
كتاباتهم تلجأ إلى «التفاصيل الراقعية المزلة 
مهما كانت قسوثها أوالإأشاععها وتتائل 
سرنيا ووصفيا إزاء مكيافد التعذيب 
والتنكيل والقتل». وأنا أن نضيف إلى قائمتة 
قائمة لا تقل عنها طولا أذكر منها - روايات 
ومذكرات - بدون ترتيب: «أنا الشعب» لمحمد 
فريد أبو حديد» «العين زات الجفن المعدني» 
الدكتور شريف حتاتة: «القطار» لصلاح 
حافظ: «البصقة» للدكتور رفعت السهعيد» 
«الأسوار» محمد جبريل؛ «نقوش على جدران 
زنزانة» لويد رياح (فلسطيتى). دمذكراتى فى 
سجن النساء» للدكتورة نوال السعداوى, 
«سجناء لكل العصور» لقفؤاد حجازى» «فى 
معتقل أبو زعيل» لإلهام سيف النصر» 
«رسائل سجين سياسى إلى حبيبته» 
لصطفى طيبة؛ «سنة أولى سجن» لمصطفى 
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أمين» مسرحية «القاتل خارج السجن» 
لمحمد سلماوى؛ مذكرات قريدة النقاش؛ إلى 
غير ذلك مما لا تعيه الذاكرة الآن. 

وشة أعمال يتخايل فيها شبح السجن 
أو المعتقل فى المؤخرة؛ باعتباره المال, ولكنه 
لايلعب دور أساسيا فى القصة, وإنما 
موضع التركيز هو الحادثة التي سبقت 
السجنء أو مشاعر السجين فى الطريق إليه 
لأول مرة. من أمثلة هذه الأعمال «قصة فى 
سجن» ليحيى حقى و«الطريق إلى المعتقل» 
ليوسف الشاروني. وهئاك أعمال لا يعدر 
السجن أن يكون فيها مجرد حيز مكاني., 
كالبيت أو المكتب أي الشارع؛ وإن يكن أكثر 
انغلاقاء يراد به نقل رسالة إلى المتلقى. مثال 
هذا النوع الأخير رواية توفيق الحكيم «عودة 
الروح» وهى رواية ساذجة التصور والتنفيذ 
معاًء ليس لهاء اليوم, أكثر من أهمية 
تاريفغية. قرب ختام الرواية نجد حمسن 
وعبده يوزعان منشورات وطنية فيقبضش 
الإنجليز عليهما وعلى سائر أهل البيت: 
خنفى وسليم والخادم مبروك. ويساقون إلى 
فكاهة (لا يستطيع أحد أن ينكر على الحكيم 
هفةظله). ويرفض محسن المسفير - 
تضاينا مع أهله وقومه - أن يفرج عنه 
بمفزده, ثم يقكسنئ - بوبساطة من مفتش 
الرى الإنجليبزى الذى كان صديقا لواك 
مستشفى السجن حيث الأوضاع أفضل 
كثيرا. ويدخل الطبيب الحنبر فيقع نظره على 
الشعب (كلمة الحكيم) راقدين الواحد تلو 
الآخر. ويتبين السحن والوجوه فإذا هو 
يذكرهم ويذكر منزلهم الذى عادهم فيه يوما 
فوجده أشبه بعنبن مستشفىء حين أصيبوا 
جميعا بالحمى الإسبانيولية؛ فيقف دهشأ 
لحظة ثم يصسيح مبتسما: «هو أنتم؟؟ وبرده 
هنا كمان جنب بعضكم؟! الواحد جنب 
أخوه؟!»: وهذه هى الرسالة التى تريد 
الرواية أن تنقلها: تضامن الشعب المصسزى 
وتلاحم»ه: الكل فى واحد: فى زمن ثورة 
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54 1, 
على غير هذا المستوى يعالج كبار كتاب 
الغرب تجربة السجن: الشاعر الفرنسى 
فيون (وقد قارف أغلب المويقات قبل أن يتم 
عامه الثلاثين) يجعل منه تجرية دينية عن 
بمسناجزاتسين تلات مثه درلنا روحية 
موصولة الوشائج باعمق نوازع النفس 
وشخفايا الضميرء وكنز يصور عذايات 
المسجونين أمواما طوالاء بلا أمل فى 
الغسروج إلى النور» فى زتزانات سسجن 
الباستيل؛ عشية قيام الثورة الفرنسية: وذلك 
في مخطوط الدكتور مان من رواية «قصة 
مدينتين» وإن شابتها شروخ فى البناء 
والحبكة لا تجعلها من أفضل رواياته, 
أوسكار وايلد صاحب «من الأعماق» و«موال 
سجن ريدنج» يتعلم من تجرية سجنه كيف 
تكون النقلة من المستوى الجمالى إلى 
المستوى الأخلاقى والدينى» وتخلى نزعته 
الهيدوئية (اللذية) الباكرة (كان من أكبر 
أعمدة مذهب الفن للفن فى أواخر القرن 
التاسع عشر) السبيل لإدراك أعمق لمنساة 
الصياة ومفاناة السموقين والف 8 
والمهمشينء الروائي الفرتسئ المقاصيّ كلد 
إكلين يحيل الخبرة فى رَرَاتْقِه «البينجين» 
(نقلها إلى العربية مصطفى كامل فودة) إلى 
استعارة مجازية مكتنزة بالدلالات واكنها 
خالية من السرف العاطفى: وذلك من خلال 

تحكم دقيق فى النغمة ونبرة الحكى, 

لكن فلنعد إلى آدينا العربى إذ عَسَير 
إذا حورنا بيتّا لابن الرومى. ثمة؛ لحسن 
الحظ؛ عدد من الأعمال الروائية والقصصية 
(والشعرية أيضا) تخترق قشرة السطح 
وتنفذ إلى أعماق غائرة من كيان الفرد 
وبنيان المجتمع. ساتحدث هنا عن ستة 
جوانب من هذه الأعمال: مناخ القهن العام؛ 
استشراء الفساد؛ التوثيق الدقيق لحياة 


السجن؛ إسقاط التاريخ على الحاضر؛ 
سيكولوجية التعنيب البدنى والمعنوى» 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الفانتازيات الجنسية التى يخلقها حرمان 
السجين من إشباع غرائزه بالطرق السوية. 
مناخ القهر العا 
فى أقصوصة محمد البساطى «حديثك 
من الطابق الثالث: (جريدة المساءء ١4‏ 
أغسطس )١1411‏ امرأة حاملة طفلها تأتى 
ازيارة زرجها السجين الذى يطل عليها من 
نافذة زنزانته بالطابق الثالث من مبنى 
الجن الفسخم المستطيل: وثمة شرطى 
جامد يرمقبا من فوق حصانه صامتا ٠‏ وكأنه 
رمز للسلطة المطلة على المواطن من عل. 
وينادى الزوج؛ عاشور, على زرجته عزيزةٌ 
ويخبرها أنه سينقل من السجن إلى سجن 
آخر بعد أربعة أيام؛ لكنه لا يتمكن من أن 
يراها جيدا إذ ثمة فى الزنزانة وجوه أخرى 
تزاحمه على النظر. وحين يختفى للحظة يظل 
وحهان بالنافذة بالثافذة: يمد أحدهما ذراعه ويصنع 
بيده حركة بذيئة قى الهواء. وتخفض عزيزة 
بصرهاء وتتراجع إلى كومة حجارة إلى أن 
يعود زوجها. 
ثبة هاا يشبه الاجماع بين النقاد على 
غنى “هذه القصة القصيرة ونجاحها - من 
خلال لغة محايدة متتصدة خالية من الزواك 
كلنة همنجواى أو شتاينبك - فى أن تنقل 
ألجاسيس)القاناة المبثتّسرة الضاغطة, 
ولدمود لقيش وتبلية لقغيط ما تعود على 


الإهانة والإذلال؛ وتشيئ الوجدان الإنسافني 
تحت وطأة 0 ملللاطلية واجتماعية 
واقتصادية قاهرة. 


يقول غالب هلسا - ذك الروائي الأردنى |77 
العظيم - إن القصة «تنثل خير ما فى | ) 
البساطى» («الأدب الجديةد: ملامح 3 
واتجاهات». جاليرى مل أبريل م135 ص 
7 

ويبرز إبراهيم فتحى سيادة منطق القهر 
فى الموقف على كل المستويات: «يتحصدث 
السجين مع زوجته عن الحياة والطفل والزرع 
ويناء البيت.. ويلعب زملاؤه معه دور الجلاد 
فيعابثون زوجته فى بذاءة.. فالسجناء 
يضطهدون السجناء.. ولايزال راكب الحصان 
يحسرس زملامه وهم يسرقون سجائر 


رجبه17اف >- سيتمين ٠-4‏ اس 
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رجب 1156ه - سبتمير 14١١م‏ 


1.00أ2 010001260 


المساجين بعيونه الملغمضة وحصانه النائم 
داخل البرج» («ملامح مشتركة فى الإنتاج 
القصصى الجديد»» نفس العدد المذكور من 
جاليسرى»: ص .)١١4‏ وعند خليل كلفت - 
القاص والمترجم واللغوى - أن القصة تصور 
«اغتراب 1 لفطهدين ١‏ المستغلين (يفتم الهاء 
والفين) الذين بنيت هذه السجون من أجلهمه 
(«ملاحظات حول كتاب 70»» جاليرى 2,8 
أكتوبر أذطدطة ص /). 


استشراعم اللساد 


يتمثل هذا البعد على أجلى الأنحاء في 
رواية خيرى سُلبى «بغلة العسرش» (دار 
ومطابع اللستقيل 1555). إن خيرى شلبى 
المتقصص في سير أفوار العالم السفلى 
لقاع المدينة (عبارة يوسف إدريس) يصور 
هنا عقابيل الانفتاح السداح مداح (عبارة 
أحمد بهاء الدين) فى الحقبة الساداتية, 
وكيف صنعت ثروات طائلة - على حسساب 
الأغلبية الفقيرة - من العمولات والاستيراد 
والتصدير والدعارة والمخدرات والتهرسب 
والعقود مدفوعة الثمن. والنتييهة التى تنتهى 
إليها إحدى شخصيات الروآية>فببي 
مجموعة مونولوجات تقوم على تعدد وجهات 
النظر واختلاف زايا الرزية ياختلاف مواقع 
الرواة - هى أنةدلا توجيد فى الذنيا كلهنا 
ثروة بريئة. الثووة المنزهة عن الإثم لم توجد 
بعد ولن توجد» (من .)١7‏ وتستوحى الرواية 
الفولتلور الدينن إذ تلم كل الفسههيت- 


العرش: روود سودي مويب 
كل عام » حاملة رأس قتيل, إلى دار الموعرد 
لتجعله ثرياء ومن ثم يرغب الكل ليلتها فى 
لزوم بيوتهم أملاً فى أن تتوقف البغلة ببابهم. 
الكل: رجالا ونساء؛ شبابا وشيوخا؛ يرون 
لتقسهم جديرين بهذا الشرق السماوى. 
رغم أن كلا منهم يعرف جيدا سدى ذنويه 
وبعده عن أن يكون مستحقا. 

ولا يلبث آهل البلدة أن يبصروا البغلة 
قادمة عقب صلاة الفجر ثم تختفى فلا 
يدرون أين حطت ركائبها. ٠‏ وتروع تتعمسع 
بعبد الرعوف العمعصرة - وهو فراش فى 


أرشيف الشارخ 


مدرسة البلدة العتيقة - قيوصد عليها باب 
داره وتجىء الشسرطة لتلقتى القفبضش على 
العصرة والبغلة مبعا. ٠‏ وتنتهى الرواية 
بانقشاع هذا الوهم الجماعي: قيتبين أن 
البغلة ليست موفدة من السماء وإنما 
يفلة الحاج على داوود: وراس تمت 
تحملها هى رأسه شخصيا وقد سطا 
أبناء الليل للاستيلاء على ها 0 
سبائك الذهب. هذا إذن هو خيط (لا أحنى 
كلمة مموضوعة» التى شاعت ترجما لكلمة 
«تيمة») الرواية: صرا ع الوهم والحقيقة إزاء 
خلفية غنية بالتفاصيل السوديواوجية من 
حياة بلدة ريقية مصرية فى :عقد السبعينيات 
أو نحو ذلك. 
يواكب هذا الخيط ويزيده غنى تليقات 
على تجربة السجن تنتثر فى تضاعيف 
الرواية : الشيخ عبد المقصود أبو غلاب يقول. 
دواعظ جاهل فى نظرى خير من سجان: 
وخطيب ساذج أفضل فى النهاية من جلا.. 
(صس 48) . ويبسرر وجهة نظره هذه رغم 
إذراكتبه خطورة تعاليم الواعظ الجاهل 
والخطيب الساذج وتخريبهما للعقول: بأن 
«السجان والجلاد كلاهما أداة لتدمير 
الكرامة الإنسانية: وهذه فى نظرى جريعة لا 
تغتفي (ص1).وثمة إشارات إلى تعذيب 
الشيؤوعيين فى المعتقلات (ص١٠١١)‏ ووصف 
لإلقاء القيض على شاعر شاب بتهمة «تنظيم 
حزب للبعث العراقى وأثنى عميل لصدام 
حسسين!!: ولكن السجن والتعذيب لا يكسران 
إرادته: «أحبيت تعذيبى وسجنى لسيبين 
عظيمين كانا اكتشافين خطيرين بالنسبة 
لي: اكتشفت قدرتى على الصمود وحماية 
الكبرياء الجريح من السقوط فى الوحلا 
واكتشفت حب الناس لى ذلك الحب الكبير! 
فلقد قامت الدنيا كلها تطالب بالإفراج عنى؛ 
0 و ال ل 
الجلاد!» رص 
ا الدقيق نحياة 0_0 
تمثل هذا التوثيق رواية صسنم الله 
إبراهيم «شسرف» (سلسلة روايات الهلال. 
مسارس ا44١)‏ وهى عتدى ثانى أعظم 
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روايات السجون فى أدبتا بعد رواية الخراط, 
وإن ثار لغط حول عسدى استقادتها من 


(شرف كما ألفت أمه أن تنادى حبة عينها) 
شاب ينتمى إلى الشريحة الدنيا من الطبقة 
المتوسطة:؛ تعذبه - كما تعذب الملايين من 
أبناء جيله شبانا وفتيات - مظاهر الترف 
الاستهلاكى وأدوات المتعة التى جاء بها 
عصر الانفتاح واقتصاد السوق. ولكنه لا 
يملك - لمحدودية موارده - أن يستمتع بها, 
ومن ثم يكتفى بالفرجة عليها فى الفاترينات 
وعلى شاشة التليفزيون وفى الأحياء الراقية 
ويشاء سوء حظه أن يتعرف تنام إننى فهر 
السينما على رجل أجنبى أشقر (يدعى أنه 
يقدم له تذكرة سسينما زائدة عن حاجته ثم 
يصحبه إلى شقته فى الزمالك حيث يقدم له 
الطعام والشراب, ويتبين أن الإنجليزى 
جنسى مثلى يحاول الاعتداء على شرف 
(لاحظ دلالة الاسم الساهر!) فيقاومه هذا - 
تحت وقع المفاجأة - ويهوى بزجاجة خمر 
يحدث هذا كله فى الفصل الأول (فصنع 
الله ابراهيم لا يضيع وقتا).وفين الفصل 
الثانى نجد شرف فى الحمجننم وقد /ألقى 
القبض عليه. ويدأت محنت» المتطاولة التى 
سوف تستغرق أربعمائة وسبعين صفحة من 
القطع المتوسط . لقد وجهت إليه ظلماء تهعة 
محاولة سرقة الإنجليزى ثم قتله حين قاومه 
0 الأخير. ويراوح الكاتب بين استخدام 
ضمير المتكلم وضمير الغائب. ٠‏ ويعمل - 
مستغلا موهبته الفائقة فى المحاكاة الساخرة 
وعنصر التهكم والتورية اللفظية والمعنوية - 
إلى تقديم صورة مفصاة دقيقة لحياة 
السجون, والنماذج البشرية المختلفة فيها 
(كم تبدو موهبة العقاد الفنية شاحبة 
بالمقارنة بما نجده هنا!) . وفى منتصف 
الرواية نجد جزما توثيقيا طويلا يستصد 
مادته من الصحف والمجلات والإذاعة 
والتليفزيون ويضمم أوراق الدكتور رمزى 
بطرس نصيف - أحد نزلاء السجن - مع 


.02م 01000126 


مسرحية عرائسية أعدها الدكتور وأخرجها 
بتمثيل سائر النزلاء. وحضور مأمور السجن 
وسائر الضباط والعساكرء وذلك بمناسبة 
57> وهذه السرحية العرائسية التى 
تعسرض صورا أليمة - مضحكة فى أن 
لتطورات المجتمع المصرى فى أعقابٍ الحرب. 
والتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية, 
ومعاهدة السلام مع إسرائيل» وسياسة الباب 
المفتوح اقتصادياء وموجات التطرف الديني, 
آية من آيات الكوميديا السوداء, وهى تذكرنا 
ببعض مشاهد من «يوليسيز» جيمز جويس, 
وهو روائى فم صنع الله إبراهيم على معرفة 
بعمله منذ أخرج رائعته الأولى ,تقد الراشمة. 
فى 1577 وفى عمل كان نصيبه المصادرة 
فور ظهوره؛ وحس الفكاهة المرير يتخلل 
المشاهد من أول الكتساب إلى آخره (هاك 
نموذجا منه: «آخر دفعة من الشيوعيين - 
الذين تتيح لهم أفكارهم استشراف المستقبل 
- زودت المراهيضشء على نفقتها» بسخانات 
كهربائية للميّاه, أتيح استخدامها لج 
المساجين دون مقايل. وعندما أفرج عن أفراد 
الافعة تركوها كما هى. 3 عن أريحية وإنما 
لأنهم كانوا واثقينيمنيمودتهم» (ص )١١4‏ 
أما قصة «الآثنين هونج!احبتى القتلى» 
فضرية عيقرية من ضبرياث النكاهة, لا تقل 
عما نجده لدى بترونيوس أو رابليه. ولن 
أرويها هنا حتى يعود إليها القأرئ بنقسه: 
ص/77/7 ثم ص791). 

ويحشد الكاتب كل طاقات حواسه من 
بصمسر وسمع وذوق وشم ولس لكى يرسم 


غير مغفل شيئا. حتى «الفساء والضراط» 
(ذلكما الموضوعان اللذان لا يفتأن يترددان 
فى هزليات سمير غاذم الرخيصة بإلحاع) 
يندوان هنا جزيا من تكوين فنى جميل إذ 
تحيلهما كيمياء الفنان الصاهرة إلى شئ 
مغاير: «استسلم لغفو متقطع تسلى خلاله 


بالإنصات إلى النشرة الأخيرة ذات البناء : 


الأوبرالى المؤلف من شخير (تمسك بطشة 
بقيادته وهو نائم) يتسردد بين العريل 


أرشيف الشارخ 
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تعترضه إيقاعات من زرطات متباينة الشدة 
(حسب توع الطعام الذى أنتجها) ممتزجة 
بنداءات حراس السور الغارجيين فى 
أبراجهم المشيدة؛ معلنين عن وجودهم كل 
ساعة بصوت جهورى (يغالبون به خوقهم): 
واحد تمام. اتنين تمام. تلاتة تمام حتى 
ستقه (ض:. 

لئن كانت عبارة «الكاتب ضمير 
المجتمعء - وهى عبارة ابتذلت لقرط ما 
أسرف النقاد فى استخدامها - مازالت 
صنم الله إبراهيم؛ ومعه كوكبة من مجايليه 
أو الجيل التالى له كانوا - بدرجات متفاوتة 
- قرون استشهفار الرطن وأجهزة إنذارة 
المبكر ضد الكوارث القادمة: جمال 
الفيطانى؛ يحيى الطاهر عبدالله. يوسف 
القعيد؛ خيري شلبى؛ سليمان فياض» يهاء 
طاهر: ابراهيم عبدالمجيدء أحمد الشبخ» 
المنسى قنديل. علاء الأسوانى» محمود 
الورداتى: سلوى بكر: يحهيد مستجاب» 
جميل عطية إبرافيم» المسرى 
(هل لى أن أضسيف أيضا ذلك الروائى فريد 
المذاق وإن يكن من جيل أبسيق قليسلا: 
الاكتور علئ أبو المكارمة). 

وصقم الدكتور ملاح فضل عالم صنع 
الله إبراهيم فى هذه الرواية باته «هذا 
الجحيم البشرى الذى يوازى عَقَآب المشر 
ويرهص به (الرواية الجديدة» ص؟”) 
وذهب عبدالرحمن أبى عوف إلى أن الرواية 
لديه «أصبحت شهادة ووثيقة» ودليل عمل, 
لإ وقانون إنقاذ.. إنها تقدم وتجسد وتصور 
حضور وتدنى وتأكل واقعنا وحياتتا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
حناصرتها مخططات وسياسات تكميرية 
خارجية وداخلية أدت إلى مساة مازالت 
تتابع أحداثها حتى اليوم» (قراءة فى الرواية 
العربية المعاصرة» ص١١).‏ 

إسقاط التاريخ علي الهعاضر 

بطل هذه التقنية - كما لا حاجة بى إلى 

أن أقول - هو جهال الفيطاني؛ واحد من 


أرشيف الشارخ 


أكبر روائيى العالم العربي قى جيل ما بعد 
محفوظ. وصاحب الرائعة الباقية على الزمن 
«الزينى بركات». وقد سبقه إلى هذه التقنية, 
وعاصره فيها أو تلاه. روائيون من طرازٌ 
محمد سعيد العريان صساحب «على باب 
زويلة» وسعد مكاوى هصساحب «السائرون 
نياما» ومحمد جبريل صاحب دقلعة الجيل», 
اختار هؤلاء الروائيون جميعا فترة أواخر 
الغفصر المملوكى؛ وفتح مهسي على يد 
العثمانيين, وهى فترة تدهور شامل لمرافق 
البلاد واضمحلال على كل المستويات؛ إن 
رأوا فيها بعض مشابه من حقبة هزيمة 
7 بما سبقها من مقدمات وما أعقبها 
من نتائج وفى مجموعته القصصية المسماة 
«أوراق شاب عاش منذ ألف عام» (لاحظ 
قونه «عاشء» لا وسات» التى كان القارئ 
خليقا أن يتوقعها) نجد عنواثا مسجوعا على 
طريقة الكتاب القدامى «هداية أهل الورى 
لبعض مما جرى فى المقشرة» ويبدأ النص 
بالحيلة المالوفة لدى كتاب الرواية منذ خط 
تربنطه السطور الأولى من رائعته «دون 
كيخوته: أدعاء الكاتب أن هذا مخطوط عثر 
عليه فى خزانة كتب أحد الجوامع القديمة 
بح ىإلجمالية. إننا نجد هنا ذكريات أمر 
(متسور بالمصطلاح الحديث) سجن المعصرة 
هنم تحديذ زمنئ للفترة المعالجة يرجع أنها 
زمن السللان الأشرف قايتباى, أو الأشرف 
قانصوه الغورئء: آخر سلاطين المماليك. 
ونعلم أن المسجن الذى يقع بجوار باب 
الفتوح فيما بينه وبين جامع الحاكم بثمر الله 
سمى بالمقشرة: «لأنه أقيم فى موضع كان 
يقشر فيه القمح . والعامة والسوفة والمشايخ 
السجون وأششدها هولا. يقاسى المسجونون 
فيه من القم والكرب ما لا يوصف. والذين 
يقولون عنه هذا لم يروه من الداخل فكيف 
بهم إذا دخلوه. ولو مر الرجال والنساء من 
جواره لقالوا سرا أو علائية وهم من بنائه 
يبتعدون: اللهم عافنا شره وبلاءه. وأسمعهم 
منكم نفسه عن المقشرة. ريما اليوم وسط 
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عيالك وإلى جوار امراتك: وفى الصباح فى 
أسفل طباق المقشرة» , 

هكذا لا يعفى جو القهر الشامل أحداء 
ولا ينجو منه شاب ولا شيخ. ويفد على 
السجن وارد جديد قوامه أربعون فلاها, 
يقعون فى قبضة الرعب المخيم: «هاهم بقية 
الذعر مصغين كأن على رؤوسهم الطير» قلت 
هذا إذا لم تمت مطعونا «بالطاعون» أى لم 
يمس الوطواط دمك.. وأعلم أن الوطواط في 
المقشرة كالرجل والعقرب كالبغل» ويعاتب 
صنوفا من العذاب قيدافع هذا الأخير عن 
نفسه بأئه. وهو الآمسرء لا يعدو أن يكون 
عبدالمأمورء ساطان البلاد الذى نسج شبكة 
أمنية محكمة حول عرشه تصد عنه أى تهديد 
أو نقد 0 سيزعم الآمر أن هؤلاء الفلاحيز 
البائسين عربان مفسدون فى الأرض يحق 
إقامةحد الحرابة عليهم, وقطع أيديهم 
ارجاهم من ختلاق. وفى غمرة هذه المظالم 
يتسلل الكاتب إلى الخوف الكامن فى أعماق 
الأمر ذاته (ذلك أن التعذيب يحط ,أخلاقيا. 
يمن يمارسه أكثر مما يحط بمن يمارس 
عليه) : «الأمر لايد أن يدير فى هنوم, لو 
شاع وافتضح لاهتزت رأسس.. ين أيام 
سوداء فى انتظارى؟ كل يوز السلطان 
على بكلمة . أها أثابك المسكر تقال فسلفت 
يركبنى فرق بغل بالمقلوب ويجبرسنى فى 
القاهرة كلها.. ارجموه؛ اضربوة؛ عذب 
ولدى» قتل رجلى قطع ذراعي» خوزقنىي» 
أدخل خنجره المخمى فى رمانى ثلاثين عاما 
كاملة لأنه طمع فى امرأتى فحبسنى ليخلي 
له الجو وينالها.. الفاسق.. الزاني.. يارب 
الطف؛ يارب أعن: لا أمان لأحد فى هذا 
المناخ المريض» وإنما الأيام دول؛ والسلاطين 
والأمراء والآمرون والشرطيون كلهم - بتعبير 
أبى العلاء - كلاب تعاوت أو تفاوت لجيفة, 
ولواء الظفر معقود لمن هو أكثرها كلايا. 

كان هذا الأسلوب الذى أاعتمكذدة 
الغيطانى, مستعينا بلفة المؤرخين من أمثال 
ابن إياس والمقريزى والجبرتى وغيرهم, 
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اختراقة جديدة فى فن القص: مضه به إلى 
أماد أبعد مما صنعه أى روائى عربى سابق. 
هن هنا كان إجماع النقاد على الاحتفاء بهذه 
التقنبة, وفطنتهم إلى التوازيات التى يسعى 
الروائى إلى إقامتها بين الماضى والحاضر. 

كتب الدكتور عبدالحميد إبراهيم: «إن حكاية 
«المقشرة؛ لما تنته » وهى ليست خيرا تاريخيا 
يروى للطرافة» ولكنها شئ متكرر فى تاريخنا 
له ظواهره وله أجزاؤة المكملة له ه (القصة 
القصيرة من الإقليمية والتاريخية», مجلة 
«المجلة» أغسطس 15917 ص١2)‏ ووصف 
جلال العشرى الأقصوصة «بأنها نوع من 
النثر الفنى الجميل الذى يتخذ من أحداث 
التاريخ شكلاء ومن وقائع المياة مضعوناء 
ويصهر الاثنين معا فى لوحة قلمية, تذكرنا 
ببعض المقامات الأدبية؛ أى ببعض القصول 
التى نطالعها فى كتب التاريخ (جيل وراء 
جيل عق144) ووضف خليل كلفث القصة 
بأنها ذميكر دراما الرعب» وتساطل : :نما 
حاجة أبطال الفيطانى إلى السجون؟ إنهم 
دائما لا يعصون ولا..» وهم دائما أقزام أذلاء 
اقبي أدنى كرامة,آدمية مام جلاديهم ورعب 
الشخصبات | اضطهد ةلا يلبث أن ينتقل إلى 
لكاتب نفلسة! ويطلا يني وحواسه ومقله 
فيتحرل إلى: مهد التنخصيات المرتعبة» 
(ملاحظات حول كتاب )١8‏ جاليرى /”, 
أكترير 1454: ص١٠‏ ) أما شفيق مقار- 


فيصف أقصوصة الغيطانى بأنها «قصة !ا" 
أخضرى من قسصص الاح تجاج والثذير 51 


الاجتماعى وهو ما يقتضيه شرف الفنان 
الذى ينفذ» برفضه للزيفء إلى واقع العصر 
ويطالع وجهه الصقيقى» بيقارن مقار بين 
أقصوصة الغيطانى وقصة كافكا «المستسرة 
العقابية » عن «الجديد والقديم والذى بين 
بين جاليرى ها“ أكتوير لأقطة ص"١١,‏ 


”52 البقبةالمددالقادم 


رجبه؟كراه - 


سسساسمر 


آءء ا 
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السجهو لضان 


للسى روالسسسا نا لتعيسب لفسال نسي 


بقلم 
د. حلمى محهد القاعود 
ا مادة السجن والسجان فى روايات نجيب 
بمساحة كبيرة كما وكيفا ٠»‏ _- 
اك » منها منها : تجريته 9 
الشخصية ٠‏ فقد دخل إلى المعتقل ثم ١‏ | 
السجن أكثر من مرة بسبب انثمائه 1 
إلى التيار الإسسلامى“"؛ ومن ٠‏ 
المفارقات أنه كان معتقلاً فى صدر 1 00 
شبابه » وخرج. من السجن ليتسلم |« 
جائزة !الرواية! من الركيس الأسشيق 
«جمال غعبدالناضر : وَيعَودِ إلى 
السجن مرة أخرى . ومنها غزارة 
إنتاجه الروائى 4٠١(‏ رواية طويلة) :جيب الكيلانى 
10 | التناول المتعدد الجوائب لتجرد ية الاعتقال والسجن فى 
أكثر من رواية وقصة . 
تمنيت أن تكون مادة السجن والسجان موضوع 
رسالة اله أكاديمية تستقصى جوانبها ومفرداتها 
وصياغاتها : وسأكتفى فى هذا المقال بعرض أهم 
الملامح البارزة لهذه التجربة ٠‏ ولعل ذلك يكون دافعا 
لبعض طلاب الدراسات العليا كى تتحقق أمنيتى . 


رجب 14726ه - سيتمير 4..لاى 
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م ويعد تجيب الكيلاتن (15+1.- 
و0 55م) من أغزر وأنضج كتّاب 
الرواية العربية المعاصرة ‏ وقدم العديد 
من أنواع الرواية : التاريخية, 
الرومانسية / الواقعية , الواقعية 
الإسلامية2 فضلاً عن الرواية 
الاستشرافية , التى تناوات حياة 
المسلمين خارج البلاد العربية . تحت 
الاحتلال الشيوعى لبلادهم أو 
أوطانهم ٠.‏ 

ونجيب الكيلانى » كاتب ملتزم » 
والتزامه لم يؤثر على قضية الفن لديه » 
فقد استطاع بموهبته الفائقة التى 
شهد لها «نجيب محفوظ: وأشاد بها » 
أن يحقق المعادلة الصعبة بين الإلتزام 
والفن » وأن يرقى بمستوى التعبير إلى 
مايمكن تسميتقه «السهل الممتشع»ه 0 
ووظف لذلك أسلوبه الجميل » وشاعريته 
المرففة 0 وثقافته الإسلامية والأجنبية 0 
قضلاً عن تخصصة الطألم ني مجلال 
اليلن.. 

وإذا كانت الأجيال الجديدة لم تطلع 
على معظم إنتاج نجيب الكيلانى يسبب 
غريته الطويلة خارج مصر منذ بداية 
السببعينيات حتى رحيله فئ أواسط 
التسعينيات ' فقد اخذ بعض الناشرين 
فى تقديم كتبه ومؤلفاته ؛ واهتمت بعض 
الجامعات بتدريس عطائه : ومناقشة 
بعض الرسائل العلمية حول نثره وشعره 
جميعاً . 


1 ليل وفضبان 
ويمثل السجن والسجّان فى روايات 
نجيب الكيلانى خطراً كبيراً وكرياً عظيماً 
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على النفس الإنسائية التى تتسوق إلى 
الحرية والأمل ومعائقة الحياة ؛ ليس لدى 
السجناء أو المعتقلين السياسيين فحسب 
» ولكن لدى السجناء الجنائيين الذين 
يقضون عقوية الحبس جراء ما اقترفوه 
من جرائم القتل أى السرقة أى الإختلاس 
أى الرشوة أو غيرها من الجرائم , 
ويتمنى السجين فى كل الأحوال أن يدفع 
كل مايملك لقاء لحظة حرية يستمتع بها 
بعيداً عن الزنزانة الرطبة والحياة 
المسعبةوالمعاملة المهينة والتعذيب 
الصارخ الذى يفضى إلى الموت فى 
بعض الأحيان ٠‏ لذا تنوعت صورة 
السجن وأحواله » والسجان ونماذجه فى 
روايات نجيب الكيلاني ؛ فهناك السجن 
الجنائى والسجن السياسي (المعتقل) 
والسجن الحربى ؛ والسجان العادى 
الذى .يقتفامل مع السجناء الجنائيين , 
والسجان المباحثى والسجان المخابراتى 
٠‏ وهذة الور وغيرها يقدمها نجيب 
الكثلانئ من خلال فنظور يرى عمق 
النفس الإٍثسرية فى تقلباتها المختلفة 
وأحوال مدها وجزرها المتنومة , مع ربط 
ذلك بميارة بالعالم الخارجى وما يجرى 
فيه من وقائع تبكى الحجر ! 


فى مهرجان طشقند السينمائى - 1 
على زمن الاتحاد السوفياتى - فاز فيلم 7 


«ليل وقضبان» المأخوذ عن قصة نجيب 
الكيلانى التى تحمل هذا الاسم ؛ وقام 
ببطواته محمود ياسين » وسميرة أحمد » 
ومحمود مرسى » وسع أن أسباب 
الفوز تركز عادة على الصورة 
السينمائية الملتحركة وما يرتبط بها هن 
تقنيات وأداء » فإ السبب الحقيقى - 


رجية117ه - سبتير 1. .الى 
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من وجهة نظرى - للفوز يعود إلى البناء 
الفنى فى رواية الكيلائى ؛» حيث تقدم 
صورة إنسانية شفافة لسجين من أبناء 
الصعيد (فارس) دفع وفقا للأخذ بالثار 
فعوقب ودخل السجن ؛ وعاش حياة 
بائسة» حاول فيها أن يحافظ على كرامته 
وكيانه فى مواجهة سجان طاغفية » 
ومدير سجن شرس أمام السجناء » 
ضعيف إلى حد الإنهيار فى بيته 
وأمام زوجه الشابة ؛ ولكنه لم يستطع 
أن يحافظ على كرامته وكيانه » فقد 
سقط فى أحضان الزوجة الشابة » 
وارتكب الإثم ‏ وشعر بالهوان أمسام 
نفسه قبل الآخرين: واندفع قى 
الخطأ والخطيئة بتمريض أمرأة مدير 
السجن . حتى أفان عن مقازفة 
الخطيئة وهو سكران ثمل أمام المدير ٠‏ 
الذى دبر له نهاية دامبة داخل زنزانته 
حيث لقى مصرعه ! 

وذات صباح جزين قالوا إن ففيارس, 
مات . 

وزعموا أن السجآن ذهب لبلفتم 
زنزانة التاديبافن الثامتة تباخ 
فوجده ملقى على الأرض الباردة » وقد 
فارق الحياة » بعد أن تقيأ دما . 

وترصد الرواية رد الفعل على وجوه 
ضباط السجن والمساجين الذين يقرون 
أن «فارس» ليس أول سجين يموت ! كما 
أن طبيب السجن يمتنع عن تشريح الجئة 
ويترك الأمر للطبيب الشرعى الذئى يقرر 
أن «فارس» مات » وسرى النبأ 
كالنار فى الهشيم داخل السجن » 
وخرجت زوج المدير عن صمتها ودهشتها 
وذهولها وقالت : 
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- زوجى قاتل .. وأنا أعترف أننى 
أسلمت نفسى لفارس . 

نزل الإعتراف كالصاعقة وتررد 
صداه فى أروقة السجسن وأمسبك 
الملفتققون بالذراف القصّة كاملة: 
وخاصة عندما انهار «الشلقامى» 
(السجان المباشر) ٠‏ وقال من بين دموعه 
المتقاطرة : 

- ماذنبى ؟ أنا عبد المأمور !!.. 
سجون القاهرة رهن التحقيق . ولكن 
الكيلانى يختم روايته ملخصا المأساة فى 
مطوي 

وعادت الحياة إلى السجن من 
جديدء الذاهبون إلى المحاجر السوداء 
بيعمون وجوههم شطرها كل صباح » ثم 
يعيؤدون فى المساء منهوكي ٠‏ ضبائعي 
الأحلام ,, وؤعدير جديد يدخل السجن 
منتفخ الأوداج 0 رافعا رأسه فى كبرياء » 
وفى اللينالق البيوداء ؛ يجلس السجناء 
الترفصناء ؛ يتحدثون عن ذكرياتهم وعن 
زؤجة أحذ المأيرين”: الحسناء ؛ تلك الت 
للحظات الغرام القصارر .. وعن 
الباشسجان عبد المأمور وعن عالم العبيد 

تركز الرواية على تحليل الدوافع 
والأسباب لا يجسرى داخل السجن 
وخارجة:؛ وتستبطن أعماق السجين 
والسجان: وتقدم لنا نفس البشرية؛ وهى 
تتوق إلى الخير والطهر والقضيلة , مع 
آنها وقعت فى حياة الإثم والجريمة 
والرذيلة .. وهذا التحليل وذلك 
الاستبطان يتمان تحت رصد دقيق ممتع 
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لما يجرئ على ساحة السجن من قسوة 
تصل إلى حد البشاعة والقتل . إن هذه 
الساحة لاتعرف الرحمة ولا الشفقة , ولا 
تعترف بما يسمى كرامة الإنسان . ومن 
خلال الرصد الدقيق الممتع نلتقى فى 
هذه الرواية وغيرها من روايات تجيب 
الكيلاني التى تناولت صورة السجن 
بعالم مواز لهذا السجن - قد يكون قائماً 
فى بيت السجان نفسه (عبدالهادى بك) 
مدير السجن حيث صار سجنا لزوجه 
الشابة المغرومة » وسجناً له نفسه حيث 
يرى فيه هوان نفسه وذلها بسبب عجزه 
التى خانته ومرغت شرفه فى التراب » 
وقد يكون العالم الموازى للسجن أو 
الزئزانة هو الوطن بأكمله حين يحرم 
الناس من الحرية والكرامة والأمل 
جميعاً . كما ترى على سبيل ال مثال فى 
هذه الرواية التى جرت أحداثها قبل عام 
لأوؤا , أو فى رواية (مزاكك الألخران 
التى تعالج قسوة الأحَقِّلالالْفُرنى 
بقيادة نابليون على مصر والمصريين ؛ أي 
فى رواية «قضمية أبوالفتوح الشرقاوى» 
التى جرت فى العهد الملكي ؛ أو فى 
روايات «رحلة إلى الله» ودحكاية جادالله» 
و«اعترافات عبدالمتجلي» و«ملكة العنب» 
وغيرها , من الروايات التى جسرت 
أحداثها عقب يوليه 19615 , 


كراهيته للشيخ السادات الذى يطيع»ه 
الناس ٠‏ ويمتثلون لكلامه وآراءه ؛ ويتمنى 
أن يمسك به ٠‏ ويمرغ جبينه «الطاهر فى 
التراب » حتى يفقد المصريون قيادتهم 
المقاومة ؛ كما يتسنى «برتلمى» أن يقطع 
بعض الرءوس ويطوف بها فى الشوارع 
من آن لآخر , ليقضى على كل أثر لمقاومة 
الغرّاة ., وبترجم «برتلمى» وأتباعه هذا 
التمنى إلى واقع » .حين يشتبكون مع 
الثوار » فيقتونهم أى يعسكون بهم 
ويدخلونهم إلى السجون . وما جرئ 
نموذج بشع لسحق كسرامة الإنسان 
والزراية به من جانب معتد لايعرف معنى 
الأخلاق أو الرحمة أو الكرامة . كل 
مايعرفه هو القوة .. القوة الفشوم بكل 
قسوتها وشاعتها وشناعتها. 

كانت الزنزانة الثى أدخلوه فيها شبه 
مظلمة . تفوح منها رائهة منفرة ؛ 
كنك تبيتقةمن الؤجال ؛ على الرغم 
هن أنبا لانتسيع لفِين ثلاثة . إنهم فى 
أواخر شهر أكتوير » ومع ذلك فالحصر 
شديد والأنفاس تكاد تختنق ٠‏ والظما 


يكاد يقتلهم ‏ هنا لا شىء اسمه الإنسان ١7‏ 


كل القيم الغريقة تدبل وتحتضر , 
والناس لاينظر إليهم فى هذا المكان إلا 
بوصفهم حيوانات لا قيمة لها . ولا فائدة 7 
منها .. ولا ينادى على أحد بأسمه إلا فى ع 


الأقاه- سيضير 4ه 


مواكب الأحرار الأوقات العصيبة » وقال أحد التعساء : 
فى «مواكب الأحرار» تبدو سلطة - أيها الرجال .. إننا هنا لانستطيع 
الاحتلال الفرنسى حريصة على إذلال أن ننام أى نقضى حاجتنا .. لم أكن . 
الشعب المصرى وتمريغ كرامة المصريين أتصور أن هناك شيمًأ ألعن من الموت , 
فى التراب ؛ ولا يخفى «برتلمي: أحد وها أنا أراه .. أيمكن أن نبقى هكذا 
شخصيات الفزاة الرئيسية فى الرواية ‏ طويلا؟..». 
أرشيف الشارخ 
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هذه صورة السجن أو الأسر تحت 
قبضة الفرنسيين الفزاة ‏ لا تقتصسر 
فحسب على ضيق المكان وضياع 
الكرامة وانسهاق الإنسان » بل تمتد 
لتشمل الطعام والشراب وحصة العذاب 
الرهيب التى تنتظر السجناء للمصول 
على الاعترافات ٠‏ وليس لدى الغزاة 
المحتلين سوى السياط وانتزا ع الأظفار » 
وحترق الأبدان بسياخ من الحديد 
المحمى . إن برتلمى يتفنن في اختيار 
أبشع أنواع العذاب , 

تتضمن هذه الصورة القاسية نوعاً 
من المشاعر الحميمة 0 بل مشاركة 
السجناء المعذبين آلامهم من جانب 
إخوانهم فى الزتزانة » مع إدراك أن 
السجن والتعذيب ثمن الحرية فى الأيام 
العصيبة , كما تتضمن نماذج لمن يقتلهم 
التعذيب ويقضى عليهم بلا رحمة : 

والمفارقة أن «برتلمى» الجلاد 
الفرنسى الذي يقزدٍ ميعليية الإذلال 
والتعذيب فى اللتسهون المشرية . قاف 
من رائحة الممتقل ومنظره بسبب 
المظفات الأدمية الناتجة عن التعديب ؛ 
ولا يجد حلا لتنظيف المعتقل غير إرغام 
السجناء بوصفهم خدماً , ليقوموا بعملية 
التنظيف عن طريق المكانس والخسيش 
والدلاء ؛ ومن يشمئذ منهم أو يتوان عن 
النظافة فالسياط كفيلة بتنشيطه , 

ويتسامي «نجسيب الكيلانى» فى 
صياغته لمشاعر السجناء الوطنيين 
وأحاسيسهم تجاه السجن ٠‏ وإدراكهم 
أن لا حياة بدون حرية ولا كرامة بغير 
ثورة » فنطالع صياغات شعرية رقيقة 
علي لسان الحاج مصطفى بعد أن 


أرشيف الشارخ 


إفتداه قومه ودفعوا مبلغاً باهظأ ليخرج 
من السجن ؛ وتصور «برتلمي» أن الرجل 
يمكن تجنيده للعمل لحسابهم : 

قال كالحالم وقد شحب وجهه : 

السياط على ظهرى تصرخ بالثار ., 
وضحايا الظلام فى القلعة لهم نداء من 
نوع غريب أسمعه فيهز كيانى ؛ ويحرق 
مشاعرى .. كنا بالنسبة لبرتلمى غير 
آدميين بالمرة ٠‏ مجرد حيوانات . ,لا .. لو 
.. أقل من الحيوانات .. أنتم هنا 
تتنفسون وتنامون وتمارسون حياة نظيفة 
.. إننى أدور بنظراتى فى أنحاء بيستى 
الرحب النظيف .. وأشم رائحة الشواى 
وأقفعل مايحلو لى .. وهناك فى ذلك 
الوادى الرهيب .. القلعة .. مجموعة من 
الأبرياء يحيون أحط حياة .. سلم على 
الجنبايب يا حصاج مصطفى .. هكزا 
كانوا يودعوننى .. كانت العيون 
الدامعة ترمقنى فى أسى .. المصير 
المجهول المعذب يرتسم على الجباه 
الشالغيبية التلى/هدها الظلام والرعب 
والتعحذيب ٠١‏ ماذا تقولين يا امرأة ؟؟! 
أتريدين أن ألزم بستى وأتناول طعامى 
وشرابى . ثم أنام مرتاح الضمير:يا 
ليت !! صدى الأنين يدق ويتخلل روحى 
ولحي 5.١‏ 

قضية أبوالفتوح 

ويسفر السجن عن نفسه فى رواية 
«قضية أبوالفتوح الشرقاوى» من خلال 
صورة طريفة لفلاح بسيط زعم أنه يعلم 
حقيقة ماجرى فى حادثة سقوط سيارة 
فى البحر العباسى . امرأة البك الكبير 
أخذت عشيقها وهربت معه . وصلا إلى 
منطقة مقطوعة على البحر العباسى . 
جلسا تحت مظلة القمر يشربان الخمر 
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ويمارسان الرذيلة . كانت بيضاء جميلة 
مثل الأميرات الفاتنات .. عبثا ماشاء 
لهما العيث .. نرّلا النهر ليستهحما .. «إن 
ريك لبالمرصاد» صدق الله العظيم ., 
سحبتها جنية البحر إلى الأعماق .. فرب 
العشيق ' ووقف على الشاطىء يلطم 
خديه نادى العاشق ؛ «البر ياطالب 
الدفن» كما نقول نحن لكل غريق . أقبلت 
جثتها نحو الشاطىء بعد منتصف الليل 
» أقبل الناس من كل مكان . استولى 
اللصوص على المجوهرات والملايس » 
وساقوا العشيق عاريا إلى دوار العمدة 
.. ومن إلى المركز .. وانقلبت الدنيا رأساً 
على عقب : بوليس» نيابة . خيول ', 
عربات ياشوات .. 

دخل أبوالفتوح إلى المعمة بمزاعمه , 
التى تضمنت معرفته بتفاصيل الحادث 
الحقيقى » ووقع تحت الاستجواب 
والتعذيب » وجره الخفراء مربوطا 
بالحمبال: وقد ركب ضسابط وإثنان من 
الشرطة على الخيول وفى أيديهم السياط 
٠‏ والمتفرجون يجرون هنا وهناك ليفسحوا 
الطريق أمام الخيول ؛ والكلاب تنيج » 
والشيران تخور ؛ والحمير تنهق » 
وأبوالفتوح يمضى كالنائم مغناطيسيا 
ولايدرى هاذا جر فى الدنيا دياناس أنا 
برىء» لم أرتكب إثما ...لم أر شيئاً .. 
كله كذب فى كذب .. أقسم بالطلاق أنى 
لم أشاهد سوى السيارة والرجلين 
لابسى الطرابيش .. هذا كل مافى الأمر 
., لكن الجمهور لايصدق مقولته , ولا 
الحكومة أيضياً . 

تفاعلت الحادثة ؛ واستغلتها الاحزاب 
السياسية القائمة ضد الحكومة التى 
تسن على أن مئاك جكة ::والباهة 


01000126021. 
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تستجوب أبوالفتوح الذى كان يتصور أن 
كذبته ستمضى بسلام ؛ ولكن التعذيب 
جعله لايستطيع التعرف علي الجهات 
الأربع الأصلية . وفقد من شدة الغسرب 
القدرة علي التركيز بل مجرد التفكير , 
مما دفعه إلى الاعتراف بمشاهدة الجثة 
وهو لم يرها ! 

وفى الرواية تجد سجناء سياسيين 
وآخرين جنائيين » كما نتعرف على 
الفروق يبن سجن «أ عالذى يخص 
السياسيين وسجن «ب» الذى يدخله 
الجنائيون أو السجناء العاديون , ولكل 
متهم معاملة خاصة . وهؤلاء وأولاء كانوا 
مادة خصبة المحامين للحملة على 
الحكومة من أجل اطلاق الحريات العامة 
وإنهاء الأوضاع الاستثنائية التى 
استظتها بسبب الحرب الغا مية الثانية , 

وبلاظظ أن كذب أبوالفتوح 
الشرقاوى الذى أدخله السجن ؛ كان 
له عالم مواز آخر من الكذب قدمه 
اللكاتب فى تاق عرضق مواقف الأحزاب 
والسياءسيين الأين,لايكفون عن الكذب 
وخداع الناس 01 

رحنة إلى الله 

لعل أهم رواية عرضت للسجن 
والا عت قال بين روايات نجيب الكيلانى 
الكثيرة هى رواية «رحلة إلى الله» ؛ فقد 
كان شخصية أساسية فيها يحكى عن ” 
ظروف الأسر ومايجرى للأسرى من 
تحقيق وتعذيب ومفارقات تثير الضحك 
فى عز المحنة والآلام . وللمرء أن يتخيل 
كل عذابات العالم مركزة فى هذا السجن 
الذى يقوده الجلاد «عطوة الملوانى» . إنه 
يصنع «أروع مجازر القرن العشرين» 
بالخضسر ونهش الكلاب الضارية وحرق 


رجيه؟11ه - سبتمير 5١م‏ 
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السجاير المشتعلة والتجريد من املاس 
والتعليق على العروسة ونزع الأظفار » 
فضلاً عن الشتائم والألفاظ النابية 
والصقع على الوجه والقفا والركل 
بالأقدام ؛ والرعب هى الحالة التى تسيطر 
على جميع المعتقلين منذ جرهم حفاة 
ساعة القبض عليهم من بيوتهم » حتى 
دخولهم السجن فى المتطقة المركزية , 

يبدو أن أهم ما يلفت النظر فى 
صورة السجن فى هذه الرواية . هو 
حور المفازقة المضحكة المبكية : ففى 
وسط الجى البائس الحزين ٠‏ الومحشى 
الضارى ٠‏ تشثير شهوة التسلط على 
المؤلة إن صح التعبير . 

منها مثلاً أن «عطوة الملوانى» الجلاد 
وقائد السجن ؛ بعد أن أمر بخسسين 
كرباجاً لاحد المتعقلين , يتم تكرارها إذا 
لم يصبح مهذباً فى كلامه » أى يتحدث 
كما يريد المحققون + إنصيرفب إل مكببه, 
بيئما انطلق سسؤت الميكزوفون يردد أغثية 
«ياجمال يامّثال الوطنية ٠..‏ صاخ عظؤة 
بأعلى صوته : 

وجرى حاملوا السياط هنا وهناك 


| بين جموع المتهمين يلهبون ظهورهم 
[ بالسياط ٠‏ ويحثونهم على ترديد الأغنية 


الشهيرة وامتزجت الآهات بالدموعغ 
وبالغناء : وبعد دقائق أغلق الميكرفون » 
وصاح عطوة مرة ثانية» 5 

- استمروا فى الغناء ياحيوانات 0 


وانطلق صوت السجناء مرددا 
الأغنية الوطنية . كان غناؤهم كالعويل أى 


أرشيف الشارخ 


الندب ؛ وكائت صورة الرئيس وهو 
يبتسم ويلوح بيده فى شموخ تطل على 
الجميع من فوق الحيطان .. وقال عطوة 
وهو يقهقه : 

- «تعلمو! الفن بابهايم 0 

ومن هذه المفارقات أيضاً أن «عطوة 
الملوانى» كان يربى قطيعا من الكلاب 
يحظى بحقوق تفوق حقوق المعتقلين 
بكثير» فطلب من أحدهم وكان شاعرا أن 
ينظم قصيدة فى الكلبة «توسكا» وطلب 
من أسراه أن يهتفوا لها «توسكا توسكا 
عاشت توسكاء .. ونتيجة الشعر والهتاف 
أمر عطوة بالسماح لجميع المعتقلين فى 
الحوش ؛ وفى دورة المياه لمدة ساعتين » 
ولا مانع أن يستحموا ويغسلوا ملابسهم 
؛ ويوزع على كل منهم قطعة صابون . 

واختتم عطوة الحفل بفرقة الفناء , 
وكانوا من السجناء , كانوا حليقى 
الروس كالعادة » يكلل اللشضحوب 
هاماتهم؛ وعيونهم تبتسم إبتسامات ذات 
معنى عميق ١‏ آلاتهم الموسيقية عبارة عن 
:#سلطانية» أو «قروانة» تستخدم للطعام 
وأكواب زجباجية داخلها حصدمات أو 
ملاعق لإصدار أضوات واستخدمت 
القروانات بديلاً للطبلة , بالإضافة إلى 
الأصوات التى تص عن الفم 
والتصفيق, وأخذ قائد الفريق يغنى للكلبة 
«توسكاء» : 
توسكا يا توسكا ياحبة عيني 
يا للى سرقت النوم من عيني 
خير إن شاء الله 
دا بعذك والله 
والله دا بعدك 
دا بعدك والله 
كان على عيني 
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كان على عيني ]! 

وأخذ الحماس عطوة بك ؛ فنحى 
توسكا جانبا » وكانت تجلس بين يديه » 
وأخذ يرقص على الأنقام فى متعة 
وإزداد التصفيق وترديد الغناء .. وفجاة 
سمعوا عطوة بك يقول : 

- أنتم أوياش . .قليلوا الأدب .. كل 
كلب إلى زنزانته .. 

وفى لحظات كانت السساط تلهب 
الظهور ؛ بما فيهم الشاعر ؛ وجوقة 
الغناء والموسيقى ٠‏ وفى لحظات أقفرت 
الساحة إلا من عطوة بك ورجاله وكلايه » 
وأغلقت أبواب الزنانين . 

لاشك أن هذه المفارقات قد أعطت 
صورة كريهة للسجن الحربي فى إهدار 
آدمية المعتقلين السياسيين الذين وصفهم 
عطوة الملوانى بالكلاب «كل كلب إلي 
زنزانته» بل وتفضيله الكلاب الحقيقية 
على هؤلاء الذين يضمون علماء ومدرسين 
ومهندسين وأساتذة جامعات ومحامين 
وغيرهم من أبناء الش ب انطوم ]اكلا 
تكشف هذه الصورة عن مشهج فى 
السياسة . لايعترف بالتعددية ولا يؤمن 
بالآخر » ويرى فى نفسه وحده الحقيقة 
المطلقة والخير المطلق . وهو ماكذبته 
أحداث الواقع ومازالت تكذبه . 

لقد صار التعزذيب فى السجِن 
الحربى فنا قائما بذاته له خبراؤه 
وفلاسفته . وله أضوله المدروسة التى 


السجن مصنع التطرف 

تتعدد صور السجان وتتنوع ولكن 
القاسم المشترك بين هذه الصور جميعاً 
هو القسوة والإنتهازية والوحشية التى 


.02م 01000126 
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لاتعرف معنى الزحمة أو الإنساتية . 

وهذه الصفات الكريهة هى التى 
تحول السجناء أو بعضهم إلى طالبى ثار 
: وراغبى انتقام مالم يردهم دينهم 
وضميرهم وتسليمهم الأمر لله ؛ إنهم 
«مصنع التطرف:ء كما أطلق عليه 
«عبدالمتجلى» بطل رواية «اعترافات 
عبدالمتجلى» بعد أن عذبوه وجردوه من 
كرامته الإنسانية ؛ مع إنه كان رجلا 
بسيطأ دفعته مثاليته إلى البحث عن 
الونش المسروق من نيدان التحزير 
بالقاهرة ؛ أواخر السبعينيات ؛ فكان 
نصيبه الاعتقال والتعذيب «هنا المدرسة 
التى يمكن أن يتعلم فيها الإنسان 
التطرف على أصوله إذا كان للتطرف 
أصول ٠.‏ آنا شخصيا أعترف أنه 
تراودني خيالات رهيبة مجنونة .. يا إلهى 
!!١‏ ماهلقت ذلك الحقد الذى يعتمل فى 

َل ذاك .. أتمنى لى أن مصعى 

مثقاباً كبريائيا «شنيور» لأغرزه فى 
بوهم وآذاتهم وأمخناخهم » ثم أجلس 
لأراهم يتعذبون .ابل ليتنى أستطيع 
أيهياً أن أجدع أنوفهم؛ وأصلم آذانهم » 
وأقتطع شفاههم بالمقاريض ٠‏ وأقص 
ألسنتهم وأرمى بها للكلاب الضالة .. 
مستحيل أن يحدث ذلك: لقد وضهعوا |75 
عصاة فى دبرى .. لماذا لاتنقض صاعقة ١|‏ 
من السماء تحرقرهم أو تداهمهم طيس ' 
من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ؟ 
أنا لا أعترف بالضبط حتى الآن لماذا 
يفطون ذلك .. ولصلحة من ؟؟ والكارثة 
أسف ...» ؛ 


عباد المأمور 
بالتاكيد هم يعلمون لماذا يفعلون 


رجبه147ه - سبتمير 4٠ءام‏ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ولصلحة من ؟ وهم يضحكون دون أسف 
أو ندم ؛ فالأسباب غالبا تعود إلى 
وحين يحاسبون يقولون : «نحن 
عبدالمأمور» .. 

فشخصية «الشلقامى: الباشسجان 
فى «ليل وقضبان» يقول : 

أنا عبدالمأمور » فهى يعذب ويقتل 
بالأمر ويدبر مصرع «فارس: بمعرفة 
سعادة «عبدالهادى بك» مدير السجن » 
وكلاهما كان يتفئن فى إيذاء السجناء 
انطلاقاً من دوافم التعالى والكبرياء 
والرغبة في إثبات الوجود المفقود » ضد 
هؤلاء الذين لايملكون حيلة ولا يهتدون 
سبيلاً لقد فقد مدير السجن وجوده فى 
بيته وأزرت به زوجته التى خانته لعجزه » 
وعدم حبها إياه ؛ فصب جام وحشيته 
على المساجين عن طريق زراعه اليمني 
«الشلقامى» الذى يبدو شي مريدا 
تجسعت فيه كل خصال الشر والأذى , 
لدرجة أنه لم بتووع من الآمتّداء على 
سجين عمجوز , وم يفكلا يوم فى آخَد 
إجازة ولو ليوم وأحد ؛ ويعد السجن عالمه 
الأوحد الذى يثبت فيه وجوده المفقود 


١‏ خارج السجن . إنه جبان ولكنه مجرم 


١ ١ 


١ 
1 1 


| 4 
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والأين قدتتبة بالقتتلبة لب مه 
السفاح الفرنسى ٠‏ الذى كان يتلذذ 
بقطع رعوس السحناء وإلقائها فى التيل 
ليخيف المضرييخ وخاصة زجال المقاومة 
للحملة الاستعمارية الفرئسية لقد كان 
ضعيفا وجباناً أمام حبيبته وأمام آخرين 
ولكن تربيته الاستعمارية العنصرية 
جعلته يغلى فى تعذيب السجناء وقتلهم . 

لمحنا «عطوة الملوانى» وهو الاسم 


. | 


أرشيف الشارخ 


الروائى لشخصية حقيقية - فقد كان 
مثالاً الوهشية والختغف فى أن واحد , 
كان مستبداً ومستكبراً , لايقبل أن 
يرفض له طلب ؛ وتعلم من الحياة 
العسكرية أن يصدر الأمر فينفذ على 
الفور , والأمر عندة لايحتاج إلى تكرار , 
خطب الفتاة «نبيلة» واعتقد أنه ربع 
معركة كبرى كما يريح قى لعب الورق 
الذى منه ولكن «نبيلة» تذل كبرياءه , 
وتظهر ضعفه وتكشف جبنه » حين تتأبى 
عليه بسبب الفارق الفكرى والسلوكى 

لقد كان «فرعونا» بلا قلب داخل 
السجن الحربى ؛ وكان يكره أن يسمع 
كلمة الشرع أو الشريهة أو السنة ؛ مع 
أنه مسلم وأبوه عالم من علماء الدين . 

كان يرى أن كلمات الشرعغ 
[الشريعة والسنة لها مدلول واحد عنده 
فقط هو : العصيان والثورة المضادة 
و:زمن الدولة فوق كل اعتبار» كما يقول , 

وكان يرى ,أن العالم فيه كثير من 
الأغباء ؛ لأتهم يفيشون بين صفحات 
الكتب لكشن مما يعيشون فى الواقع . 
إنهم أغنام فى منظوره يسوقهم بالسياط 
فى السجن الحربى ؛ ويمزق في 
أجسادهم سبب نكيتهم الكبرى » وهى 
القراءة !! 

لقد كان على حق - كما يزعم - حين 
منع عنهم ؛ الكتب نهائيا , ولكنه لم 
يستطع أن يفعل ذلك مع خطيبته «نبيلة» 
التى تدمن القراءة . 

لقد استعصت على «عطوة الملوانى» 
الذى يركع تحت أقدامه أساتذة 
الجامعات ‏ وكبار الأثرياء ؛ وقدامى 
الباشوات والبكوات والوزراء فى السجن 
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الحربي : ويضرعون إليه طالبين العفو , 
زارفين دموع الندم ! هل يعرفون من 
يكون بالنسبة للسلطات العليا خاصة , 
وبالنسبة لأمن البلاد عامة ؟؟ 
«عطوة» لديه نزعة للقتل والسحق 
والتدمير ؛ لا يأبه بشىء ٠‏ حين يضسغط 
سائق سيارته على الفرامل بسبب فتاة 
تعبر الطريق ينهره ويسبه ويأمره أن 
يدوسها بدلاً من التوقف , ويهوى بيده 
على قفاه :ولكثه يظل عاجزا أمام 
«نبيلة» الفتاة التى لاتملك شيئا من قوته 
وسلطانه ٠‏ ولكنها تملك شيئًا آخر يشعره 
بالعجز والغيظ فقط ٠‏ ومع أنه يستطيع 
أن يلصق بها تهما عديدة تضعها فى 
السجن ؛ مثل القيام بنشاط معاد لأمن 
النولة ٠‏ أن الاتصال بجنهات أحنبية + ليو 
العمالة للصهيونية : ولكنه لايستطيع , 
فقد كشفت نبيلة أعماقه الخربة وتاريخه 
المشين الملىء بالغش وقد كان تلميذا 
بليداً يحاول الغش فى الإمتحان ففصلوه 
عاماً دراسياً 0 
لقد تحدته «نبيلة» ويضقت فى رجه» 
بالاستقامة ؛ وقد حاول أن ينتقم منها 
بإدخالها السجن ومطاردتها واغتيالها » 
ولكنها كانت المرأة التى هزمت عطوة 


وإذا كان «عطوة» يمثل السجان 
المخابراتى + قإن «جادالله» يمثل السجان 
المباحثى ؛ الذى يعيش حياة التمزق 
الداخلى والروحى , ونال اللقب الأعظم 
«وحش السجون الحربية:» الذي أدب 
المارقين 0 وسفك دماء أعداء الحكومة من 
الشيوعيين والإخوان والوفديين 
والباشوات وغيرهم . : 

كان فى مقتبل حياته لصا متحرفاً , 
يشك دائماً فى قيم الحياة النبيلة كالخير 
والشرف والحب . 

فسبطوه يومأ يقبل طفلة (صفيدة 
الباشا) فتسابق خدم القصر وناظر 
العزبة كى يذبحوه ؛ لولا أن سيدة القصر 
رأت أن يكوى بالنار فى وسط رأسه ؛ ثم 
يجلد )٠١(‏ منذ ذلك اليوم ترسبت فى 
أعماقةيميئاتٍ المشاعر السجينة التى أهلته 
ليتحمل الكرباج ج ويحظى بلقب «وحش 
السجون الحربية» , 

اقس أذ الجعتقلين وعمل بتهريب 

المخدراث وأعَتقل لليْؤْبِيفٍ وتزوير العملة , 
وَتَحَوَّلت حياتة الاجتماعّية » حتى ألقى 
القبْض علية ودخل إلى السجن وأصبح 
سجينا يعوى كذئب جريح داهم داء 
الكلب ؛ وانتهى به المطاف إلى إلقاء نفسه 


وجبة142ه - سبتمير ٠.٠١1‏ اس 


لقان : لجان اكت لدو ويل قفن قوق ضياع الشين اتتتوي هيا 
تقيية الأحدات السياسية والصكرة ىا وحض السجزن نهاية مفساوية فاجطة! ” 
البلاد . 1 لقد نجح «نجيب الكيلائى» فى 

إن «غطوة الملواني» صورة حبة استبطان حياة الجلادين من خلال تتبع 
لشخصية الجلاد ٠‏ الذى تهرأت نفسيته تاريخهم الإنسانى ٠‏ وأعماقهم الداخلية 
من الداخل ؛ وماتت روحه ٠‏ فارتكب كل وسجل صورتهم الأمامية والخلفية فى 
الموبقات والشرؤر ؛ وخص بمعظمها إطار من البناء الفنى المتوازن » فكانت 
هؤلاء المعتقلين الأسرى ؛ فكانت هزيمته ‏ شخصياتهم حية موارة بالقسوة والأسى 
أمام «نبيلة» ساحقة وفادحة ١‏ فى آن واحد ! . 38 

أرشيف الشارخ 
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بقلم 
صافى نازكاظم 

أشد نفسى شدآ لأقوم أدون هذا الإرهاق الذهنى 
الذى نشأ من دوران ودوار ذكريات سمجة خطوت 
عليها وأغلقت ملفها حتى أنساهاء وهى لاتنسىء. 
لأرتاح فى المستقرء وإن كان دون الراحة ودون 
العدل. 

لاتأتى محنة السجنء الاعغتقال بسبب مايسمونه 
«جرائم؛ الرأى» من .غير مقدمات. أولا : لايقع 
فى الاعتقال بسبب الرأى إلا الإنسبان «الحن » 
والإنسان /دالحن هو غالباء؛ الإنسان «المثالى» » 
الذق يتصور أن ممارستة لحقة فى 'التعبير» وحقه 
فى التمسك بحقه؛ واجب مقدس وأمانة وطنية, 
ومصداقية أخلاقية. ثانيا : ليس كل سجن » 
سجناء ففى أحوال كثيرة يكون ابتعادا عن سجن 
أشد مرارة وأكثر ظلمأ: «قال رب السجن أحب إلى 
مما يدعوننى إليه؛ , القران الكريم مقولة 


+1 باترة فى الموقف الحاسم أمام غواية الطغاة. هذا 
1 بشاعته. هناك ماهو أبشع منه , ألا وهو, 
الخضوع للقهر والاستكانة للظلم؛ وتقبل الإذلال 
5 والانتهاك. 
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57 واجهنىء فارس الروميائنسية:» مؤشر صتيحقى عقده .في قصر عايدين 

يوسف السبلبياع 1911/8 ارس 9004١‏ عن المشارلات التى كانت 
بمقولته الزاعقه: «منآخيرك ح أجيبها . قد بدأت لذزع الأراضى من المعسدمين. 
الأرضء واسم صافى ناز كاظم ذه مش والتى كانت قد وزعت عليهم من قبل فى 
عاوزين نشوفه منشور أبداً»» ولا يسالنىي مهرجانات صاخبة صفق لها الجميع 
أعرف على وجه اليقين: وإن كانت هناك ولكن ذلك التأييد السابق الذى قدمه 
تخمينات منها أننى لم أشد بعبقريته السباعى لقضايا الفلاحين والفقراء ||| © 
المسرحية؛ ومنها أنه كان يتملق الرئيس والمساكين, (أنظر رد قلبى وأرض النفاق 
ولائه بمضرب كل من يتخيله من بوجهى وهو يؤنبنى: «تقولى للريس 
المعارضين المحتملين لعهده الجديدء الفلاحين؟ إنت مالك إنت ومال الفلاحين»؛, 
مجادلاتى معه؛ بأنه يأخذ على مساندتى ويين السيد ضياء الدين داوود» الذى لم . 
لقضية الفلاحين فى قربة كمشيش ألتق به فى حياتى وكنت ومازلت من أشد 1 
وغيرهاء وسؤالى للرئيس السادات؛ فى خصومه يهز رأسه: «وتكتبى بالضبط 
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زى كلام ضياء الدين داوود». وأضحك: 
«أنا؟ عاوز تلبسنى صاحبك الذى كنت 
تتفدى وتتعشى معه وتصاحبه رائعاً 
وغاديا مع ابتسامة عريضة؟» فيعور 
بتلفيق جديد : «أنا أرفض تكوين خلايا 
فى دار الهلال ... إنت فى المصور وفيليب 
جلاب فى الأخبار هاجمتما عبد الحليم 
حافظ وشادية فى أسبوع وأحد ... ده 
يبقى إيه؟», ساألته : «يبقى إيه؟»: قال 
صائحاً : «يبقى تنظيم شيوعى بينسق مع 
أعضائه!ء أسقط فى يدى: «أنا ياأستاذ 
يوسف أهز طولى وأخش تنظيم وأعمل 
خلايا لمهاجمة شادية وعبد الحليم؟». كان 
الجدل عبثيا مولا مضحكا أهبل مع 
يوسف السباعى منذ حل بدار الهلال 
رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً لتحرير 
منييلة المضور فى 1411/71 :وكان 
واضحأ أن الذئب قد قرر أكل الحمل من 
دون سيب وانتهى الأمر. 

تم نقل مكتبى من موقعه العزيز 
لأشارك الزميلة مارى غضيان فى مكتب 
وتعاطفت معئ فى معركة الصهود يوجه 
طفيان فارس الروماتسية» يوسف 
السباعى ؛ إلى أن جاعتنى تسال يبراءة: 
«صافى ... هى بنت كلب شتيمة؟» قلت 
باسمة: «على احسب موقعها من الجملة», 
قالت «أصل يوسف السباعى قال لي إنت 
ليه واقفة تدافهى عن بنت الكلب دى؟». 
قلت : «هنا يامارى موقعها يدل على أنها 
شتيمة».. واحترت بين الضحك والتالم من 
الإسفاف. قرر فارس الرومانسية أن يجد 
يتماشى مع شعار السادات «لانكسر قلما 
ولا 9 الخ». رفع السماعة وخاطب 
إبراهيم اميد الحليم الماأركسى الشيوعى 


ورئيس تحرير مجلة «دراسات اشتراكية» 


أرشيف الشارخ 


جمال عبد الناصر 


قائلاً : «ياأستاذ إبراهيم أنا ح أنقل 
عبدالحليم: «على شرط ألا تكتب عندى 
فى(المجلة», قال فارس الرومانسية : «إنت 
حرء. تضاطل مكتبي ليصيح فى مدخل 
غرفة مكتب إبراهيم عبد الحليم» قلت له : 
«السباعى عاوز يضرينا ببعض؛ رغم 
اختلافنا أنا مسبتعدة أتعاون قى العمل 
ولو بالترجمة». قال بوجه صارم : هلأ .. 
أنا.كان, شرطي, ألا تطالبينى بالعمل». لم 
أفهم, أو فهعت بسرعة : «يعنى حضرتك 
تآمرت معه لكى يكون حرمانى من الكتابة 
والنشر بالمصور قانونياً؟» قال : «وطى 
صوتك»! خرجت وبدأت مجلتى؛ علقتها 
على الحائط خلف مقعدى؛ ووضعتها تحت 
زجاج مكتبى وكان منها د 
الفزالى : «لقد خلقك الله إنساناً فلا 
تجعل نفسك بهيمة». جاعنى إبراهيم عبد 
الحليم وطلب منى رفع الأوراق من على 
الحمائط ومن تحت البلورة. هذا الرجل 
كان قد سجن سنوات بسبب فكر يعتقده؛ 
صرابا أو خطأء يقف أمامى رقيبا 
وسجانا. قلت له : «لايصح كلامك هذا .. 
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عبد الحليم حافظ 
أنت تعلم أننى مظلومة ومعتدى حلى..», 
تجهم وبدأت كلماته تشتد غلاظتها, 
استبدت بى العصبية من تراكم الإهانات 
وتضييق دائرة الحصار فأطحت بما كان 
أمامى ليتناثر على وجهه مع كلمات تنديد 
محقرة لدوره فى مساندة بفى يوستقف 
السباعى. 
فى تلك اللحظة ضدر الأمر بتخزينّ 
مكتبى ومتعى من دخَولل دار الهلال . كان 
ذاك التمهيد لشينين,أخثار بيَْهُما: أن 
أذنهب لفارس الرومانسية وأسيتجديه 
العفو والسماح وأستففر عن ذَُنُوبٍ ل 
أعلمهاء حتى إذا تم الانسحاق الكامل 
أعود؛ كما قال أحدفم؛ «وأنا اسمى 
المسحوق رابسو»» وأنفى مرغم» يشمشم 
الأرض والتراب والوحل ممئثونة لفسارس 
الرومانسية لأنه عفا عنى وقبل منى المذلة, 
أما الشىء الآخر فهو أن أقف ؛ وحيدة, 
بضعحفى؛ أدافع عن حقى فى ألا أقبل 
الظلم. انغ ل يكن اختيارى «الدفاع عن 
حفى» يعطيثى إحساساً بالبطولة» كنت 
أراه بدهيا ولا بديل له. يأتينى مجيد 
طوبيا يستدرجنى بالهجوم على تصصرفات 
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يوسف السباعى» فأتطلق» متصورة أننى 
اتحدث مع كاتب مؤيد للحق, ولا تمر أيام 
حتى أجد قصة له منشورة مفرودة على 
صفحات المصور» جائزة له من السباعى 
اشطارته فى تسديد الطعئات الخفية, 
يفين ويصعد السباعى من يتوسم فيهم 
الصلاحية المطلوية لترويج أكاذيب» 
وتلقيقاته من شهود الزور؛ وقد دخل؛ بعد 
التمهيدء إلى المقدمات التى تؤلف التهم 
الكافية لتضع خصومه فى القوائم 
المرشحة للاإعتقال حين تأتى ضرورته؛: 
و«ديجيب مناخيرفم الأرض» على حد 
تعبيره» وشى يهدد ويتوعد. 
ترانى والدتى مجروحة بآلام المنع من 
النشر والكتابة» فتقترح رحلة لأداء 
فريضة الحج؛ وأذهب بتأشيرة: «فى 
صحبة والدتها المسنة»؛ أطوف حول البيت 
المرام منتحهبة بالدعاء: «يارب على 
الماك م الظالم؛ يارب على الجائر 
المغتون...», بهرنى منسك رمس الجمرات» 
إنه العهد أمام الله سبحانه وتعالى أن 
نوجي الشيباطين أينما ظهرت وكيفما بدت 
وقبدت وتلونت وتشكلث أعود من الحج 
فبزاير:15!7 مفشولة الفؤاد قريرة 
العين,صباحينة لواجيناتي. مصمحة 
لظهرى ليتطابق مع باطنى. مسلمة 
ملازمة. يطليبنى الشاعر للزواج فأتزوجه 
لتقييمى النقدى له : «شاعر 
النيض الشعبى». الذى يكتب الشعر 
الجميل وأجره الدائم الاعتقال والتشريد. 
فى نهاية عام 1117 يتم القبض عليه 
وعلى مجموعة من الشعراء والكتاب 
والمصانين والطلبة: تصنخن الجاشفات 
بالمظاهرات والاحتجاجات ضد الإجراءات 
فى اتتلاقض مع لعارات يرفيف عن 
مراكز القوى والقهر الناصرى. نقابة 


١ 
5 
ٍ 
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الصحفيين تشهد مزايدات وألاعيب تضيع 
فيها أصوات معادية لمراكز القوى 
ومعادية في الوقت نفسه للأكاذيب تحت 
شعار الديمقراطية. لا مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء. وجدت نفسى مع اعتصام طلبة 
جامعة عين شمس ؟ بناير 1313/7 أقول: 
«جنت أؤيدكم بنفسى فى اعتصامكم 
المعير عن احتجاجكم السلمى على 
إجراءات الاعتقالات المنافية لحقوق 
الشعب فى التعبير التى يكفلها له 
الدستور...» لم أكن أعرف أحدا مثهم, 
طلبة وطالبات من كليات الطب والآداب 
والحقوق والتجارة وغيرها ... شباب 
يتراوح عمره بين الثامئة عشرة والخامسة 
والعشرين. نظرت إليهم نماذج طيبة من 
جيل مصمر الصاعد الواعد» لم أسال عن 
معتقداتهم أو انتماءاتهم التنظيمية وغير 
التنظيمية: لم أعرف ولم أكن أريد أن 
أعرف. وضعت نفسى راصصدة للتاريخ. 
وصحقية متابعة لما تمور به البلاد. مؤيدة 
على هامش الاعتصاء. الذى لم أشارك 
فى التخطبط له وَلبسك ليآيد لله و 
مسائدة الحق في الاحشاج على صرب 
الحريات. عن هذه الواقعة ينقل الأستاذ 
عادل مين المحانى: فى كناب «اتتقاضشة 
الطلبة المصريين, 14177 -151», 
التحقيق معى؛ بعد اقتحام الأمن المركزى 
للإعتصام صباح اا/رار 1177 
صفحات ”5ه إلى 617 وياتى نص 
بيان» أصدرته وهربته من خلال أسوار 
جامعة عين شمس //1/ 194177/ أقول: 
«فى اليوم الخامس لاعتصامىء تضامنا 
مع الاعتصام الطلابى لجامعة عين 
شمس. الذى مضى عليه الآن سبعة أيام, 
والذى يشكل باستمراريته وصصودهة 
الإرادة الرائعة والإصرار الجميل على 
المطلب الشعبى فى تحقيق الديمقراطية 


أرشيف الشارخ 


يوسف السباعي 


وترسيخ مبدأ الممارسة الصادقة الفعلية 
لحرية الفكر والتعبير عن الرأى؛ أعلن 
تضامنى مرة أخرى مع الحركة الطلابية 
النزيهة؛ أولا: بإدانة التشويه المتعمد لهذه 
الشركة الطلابية واحتجاجى؛ الخارج من 
صميم الوجدان الشعبى. هذا التشويه 
الذى تشارك فيه بالدرجة الأولى الصحف 
الصرية كجّزء مين حملة إعلامية المقصود 
به] خيرات الحزكةالطلابية لغير مصلحة 
الشعب. ثانيا : أعلنَ إضرابى عن الطعام 
من يوم الإثْتَنين الموافق 1917/1/8 
تضامنا وتدعيما لقرار الإضراب عن 
الطعام الذى اتخذته المجموعة التى تمثل 
قوة الاعتصام الطلابى بجامعة عين 
شمس بقصر الزعفران» حتى يتم الإفراج 
عن جميع المعتقلين الوطنيين» الذين بدأت 
سلسلة اعتقالاتهم يوم الجمعة 
6 وو لاتزال جارية ومستمرة 
حتى الآن». وقع هذا البيان فى يد ضباط 
مباحث أمن الدولة الذين كانوا يطوقون, 
مع الأمن المركزى أسوار الجامسعة 
ويحاصروننا ونحن معتصمون بقصر 
الزعفران. عند اقتحام الاعتصام ألقى 
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ابراهيم عبد الحليم 


القبض على جميع الطلبة والطالبات, 
وألقى القبض على بتُسلوب أبدى فيه 
وكأننى كنت «الزعيمة» لحركة «التمرد» 
الطلابى. أخذونى إلى السيد فهمى؛ 
رئيس المباحث؛ فى مبنى لاظوغلى؛ وإذا 
بى أكتشف, لدهشتى:ء إلصاق تهمفة 
«الشيوعية» بى أشار السيد فهمى إلى 
طرحتى التى كنت أغطين بهسا شعيرى: 
«لابساها ليه بيضاء: التسيها حغرا ع1» 
قلت: «أليسها اللون الذي يعجبنى.» قال 
مسمتهزثاً: «عاملة بتدافعن اهن الكاداهين؟» 
مش إحنا اللى اسمنا صافي ناز؛ ومش 
إحنا اللى اسمنا كاظم»: قلت له : «بس 
إنتم اللى اسمكم جيهان صفوت روف!» 
- إشارة إلى زوجة أنور السادات - وتم 
إرسالى إلى سسجن القناطر للنساء 
بتوصمية خاصة بحبس انفرادى و«تكدير» 
مستمر فى المعاملة ومع تن متهماء من 
بين تهمهم «...إلقاء كلمات وأشعار فى 
اجتماعات عامة وترديد هتافات تضشسمنت 
الحكم وعلى كراهته والازدراء يه بان 
وصفوه بمصادرة الحريات والعجز عن 
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أرشيف الشارخ 


تحرير الأرض وقبول الحلول الاستسلامية 
تّمت إحالتنا جميعاً إلى «محكية 
أمن الدولة العليا فى الجناية رقم ١‏ 
سنة الا عليا». 

مع هذا الاعتقال الأول تم تصنيفى 
منيا: «شيوعية»», وألسقت بى الصفة 
بتأكيد وتزكية من الأستان يوسف 
السباعى» الذى كان قد تعمد نقلى إلى 
جوار السيد إبراهيم عبد الحليم 
الماركسى:؛ وكلاهما يعلم حق العلم براعتى 
التامة من هذا الانتماء . استمر اعتقا 
ثمانية أشهر, وأنا أرى أننى لم أرتكب 
مايستوجب اعتقالى: فالاحتجاج السلمى 
من الحقوق الدستورية القانونية» وأنا لم 
أخرق القانون بثى شكل من الأشكال, 

بعد الإفراج على وبقية المتهمين» كان 
هن الطتبيعى حفظ القضية الفقة لكن 
من سبق اعتقاله يظل مهددا بالاعتقال 
إلى ماشاء الله فى ظل العهد الذى اعتقله 
أول هرة. وهكزا ذم اعتقالى همرة أخرى ١‏ 
يتاي ١97»‏ وثالقية فى ا/رث/رادذا, 
وتهمتى فى المرتين كيانت/ تكوين تنظيم 
مأركسى» الأولى تحت اسم «اليسار 
الجديد»» اتهْمَت بان الّؤسسة له ومعى 


صسلاح عيسى وشاهندة مقلد! ونسيت ١84‏ 


اسم التنظيم الآخر الذى اتهمت بتأسيسه 
فى هجمة ا/1541/6. كانت التهم !"ا 
أسخف من أن أفندهاء فالماركسيون 71 
واليساريون الذين يتم اعتقالى معهم 
يعرفون قبل الجميع أننى لست هنهم ؛ ٠‏ 
وكأن المقصود هو أن أسجن سجن 
مضاعفا؛ داخل قضضبان الزنزانة وداخل 
مجموعة أنكرها وتنكرنى. 
نا 
فى مايو 14471 صدر لى كتاب «عن 
السجن والحرية؛ » ويه فصل يحمل عنوان 
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الكتاب ومؤرخ 1145/15/١‏ أقول فى 
بعض مقاطعه: «السجن عندى لم يعد 
عنبر المتسولين الملىء بالجرب والقسمل 
والمسيت صيفا وشتاء. ولم يعد زنزانة 
التأديب المهينة لحبس كلبء ولا زتزانة 
الحبس الانقرادى: التى هى فى الأصل 
إنزانة احجز المرضيى بالجهرب من 
الجنائيات. السجن عندى هو كل أشكال 
القهر والتعدى على حقوق المواطن التى 
كفلها له الدسثور - أى دستور إن شا 
الله كان دستور صدقى باشا - سيظل 
بالدستور حد أدنى لحماية كرامة المواطن 
ولو بما يحفظ ماء وجه حكام الجور أمام 


الملا العالمى . السجن عندى أن أكون 
مهددة فى كل لحظة بمن ينتهك بيتى 
ويدخله رغماً عن أنقى ويعبث بأوراقي 


وكتبى وخصوصياتى وحرماتى ومن دون 
تصاريح أى أمر قبض أو أمر تفتيش أو 
حتى بطاقة هوية تؤكيد أن هؤلاء 
الساقطين على رأسى هم فعلاً من منباحث 
أمن الدولة ., السجن عندى هو الأحكام 
المرفية وقلاتن] الكلوارقء رالنلوانيج 
الاستثنائية التى تبيغالوزير الداخلية 
اعتقال وسجن المواطن من دون إبداء 
الأسباب. عندها ثم مذ العمل بقانون 
الطوارىء أعددت شنطة لوازم السجن 
الطوارىء يكاد البرى» يقول خذوني ٠‏ لقد 


: سجنت ١‏ مرات بلا ذنب - بمعنى أننى 


لم أتجاوز حقوقى الدستورية - ويتهم 
باطلة وتحصت أسماء قضايا وهشمية: فما 
الذى يمنع أن أسجن بعد ذلك ألف مرة 
ظلماً؟ ليس هناك ضمان يمنع اعتداء 
السلطة على حقوقى الدستورية؛ إن 
السلطة لاتتعامل معنا كمواطنين ولكن 
كرهائن 30د ”” ست 


أرشيف الشارخ 


10000 
“تيو اباي يلو ركع ثم 
من عنده يدافعون عنى ضد شرطة 
الجور والظلم والافتراء ....٠‏ وعندما يتم 
امدقائن يكن لبي تتادع وأكنهز ثرا 
السجن مكان يحصفظنى فيه ربى من 
شياطين الإنس والجن ومن الفتنة, وأعرف 
أن الله يريد أن يقيم المجة على حاكم 
الجور حتى يأخذه بعد ذلك أخذ عزيز 
مقتدر. كانت السيدة عائشة رضى الله 
عنها تقول على من ظلمها بالخوض في 
حديث الإفك : هلك ف لان وهلكت فى 
فلانة, كذلكِ دائماً يكون الأمر غندما يريد 
الله أن يهلك حاكماً أو غيره. يوقعه فى 
فتنة الظلم. فيبغى ويقترى الكذب على 
الأبرياء ويفتك بهم حتى يحق عليه القول 
فييمره الله تدميراء أما المظلوم فتشرق 
هليتة:الشمس دائماً, حستى فى الليل 
والسجن والقبر . 
اعتقلوتى فى "/14/1/8 ا 
أحليزن وقلت لابدابأن الله يريد لى'الخير 
.يأ. وظوأت يجت واعتقالى إلى عبادة 
خالصية: ختمت فيها قراءة المصحف 
الشريف سبع مراتء وصصسمت أغلب 
الأيام, وصليت ليلا ونهاراً ماشاء الله لى 
من الصلاة كما أحب؛ وكرست دعاء 
السجودء ودعاء لحظة الإفطار بعد 
الصيام » ودعاء الليل ضد حكام الجور 
والظلم فى مصر والوطن الإسلامى 
والكزة الأرضية. وتحول سجنى إلى فرار 
إلى الله وهفجعة في كنفه وخلوة للعبادة. 
وعندما ضساقت الزميلات العلمانيات 
بالضوء الذى أشعله ليلاً - لقراعة القرآن 
- فى عنبر المتسولين» الذى ضمني معهن 
شهراء جاعنى عقوية من ضابط المباحث, 
بسبب وشاية إليه من نوال السعداوى, 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


صدام حسدين 


لتحويلى إلى زنزانة انفرادية. كانت عقوية 
فرحتي فى قلبى حتى لايتراجع عن القرار 
الذى قصد به تعذيبى فإذا به نعمة تنزل 
على من عند الله. وكما قال الله نه 
وتعالى : (يانار كونى برداً وسلاماً على 
إبراهيم): كانت عقوية الحبس الانفرادى 
أطفىء فيها النور ليلا أبداً. وكنت أردد : 
أليس الله يكاف عيده؟ بلى والله العظيم: 
فكما توقعت انتهى سجنى بالخير لى 
ولصر كلهاء ولى لقترة شفى الله بها 
صدرر المؤمنين وأذهب غيظ قلويهم 

لقد مللت حديث الإفك الذى أشاعوه 
عنى بأننى شيوعية. هذا افتراء ألفه ولحنه 
وغناه كل من أراد إيذائي؛ وإننى لا 
أسامح من يخوض فيه وأدعو عليه وأسال 
الله أن يقتص لى منهم جميعاً قصاصه 
العادل . ولقد قلت للمحققين فى المرات 
الثلاث التى تم فيها اعتقالى بسبب هذه 


أرشيف الشارخ 


الكذية السوداء؛ إنكم تروجون للشيوعية 
وتحترمونها وتدعون إليها حين تلصقون 
تهمة الشيوعية بكل إنسان ترونه فاضلاً 
يغضب للحق والخير والجمال ويتحدث عن 
الثورة والإنسان وحق المستضعفين وهلاك 
المستكبرين والمفسدين فى الأرضى . إننى 
لم أكن ماركسية أو شيوعية فى يوم من 
الأيام » وأعتبر الفكر الماركسى فكراً 
رجعياً لأنه يرجع بنا إلى ماقيل الإسلام: 
وأعتبر الشيوعيين متجمدين وضضد التطور 
وسلفيين. لأنهم يتبعون أسلافهم الذين 
كذبوا الرسل وكفروا بأيات الله. نعم لقد 
كنت قومية متحمسة للقومية العربية 
والاشتراكية العربية كصيغة خلاص 
لجشاهيبرنا؛ ذاك وأنا متصورة أن 
الأساس فى كل هذا الفكر هو الإسلام 
ومتطلقات. الإسسلام».ولكنى تبت إلى الله 
بعد أن أثبيقت إلى تجربة عبد الناصر 
وفصدام حنسين وأنتتالهما أن حركة 
القومية العربية تهادن الإسلام لمصلحتها 
لكنها كلما واتتها الفرصة: لاتضرب إلا 


خرجت من هذا الفكر كما خرج يونس 7 


من بطن الحوت وهو مليم لأنه كان من 
المسبحكين ولوف لم مهقوف ومنو ووه إننى 
بصراحتى وشجاعتى وثورتي على الظلم 
والجور والباطل لايمكن أن أكون إلا : 


وهذه هى «حريتى» الحقة. 88 
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لبيك ردق م 


1 مسرييق إل 1 


بقلم 
د. لطيفةمحمدسالم 

لم يكن من المستغرب أن.تأيّى نتيجة إعلان جائزة مبارك 
يوم الاثنين ١؟‏ يوئية 7٠4‏ بفوز المؤرخ الكبير الأستاذ 
يونان لبيب رزق بها فى العلوم الاجتماعية, وبالرغم من 
التخصصات المتعددة لهذه- العلوم» فإن الجائزة واحدة فقط. 
ومن اكد هنا يكؤيخ الحاصل عليها يستحقها؛ ,ؤخاصة أنها هذا العام 

مع الجولة الأولى آلتى حصد فيهًا الدكتور يونان 

أصواك" الأغلبية الساحقة للمثقفين » وهو أمر يشهد له من 
ناحية» ويسجل نزاهة الذين اختاروا من ناحية أخرى. 

والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا التوحد فى الرأى» 
والاجماع على اختيار تلك الشخصية ؟ هذا ما سنحاول الإجابة 
عنه عبر الصفحات القادمة. 

لما كان من المسلم به أن الباحث فى التاريخ ينظر إلى 
الخلف» ليتنقل بين الأحداث» ويضع يده على الأسباب». ويسبر 
غور المكونات: ويغوص مع المؤثرات: مستخدما أدواته فى 
التحليل والنقدء ليصل بنا إلى النتائج » فإنه يصبح لزاما 
علينا أن نهتدى بهذا المنهج عندما نتعرض للكتابة عن 
ا يونان » وعندئنذ لابد من العودة إلى الوراء» حيث 
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مع بزوغ شمس يوم الجمعة ؟ أكتوير 1977 ولد الطفل 
6 يونان فى مناخ أسرة تنتمى إلى الطبقة الوسطى المثقفة, 
ولم ينشأ طفلا مدللاء إذ تركه أبوه ورحل عن الدنيا فى مرحلة 
مبكرة من عمرهء وكان هذا الابن هو الذكر الوحيد بين أختيه, 
ولقى الحنان من أمه مع الشدة والحزم؛ مما عمق فى نفسه مدى 
أهمية المسئولية. وتدرج فى تهليمه الابتدائى والثانوى يمدارس 
حى شيرا بالقاهرة. ولما كانت مكتبة الأسرة تضم رفوفها كتبا 
مخطلقة النوعية:؛ ودوريات لها وزنهاء فقد اطلع على ما شد 
انتباهه؛ وذلك لشغفه منذ صغره بالمعرفة, وبالتالى وجد فى هذه 
المكتبة ما يثريه ذهنياء فقضى الأوقات معهاء ومن ثم ترسخ حب 

القراعة داخله؛ مها أسهم فى تشكيل شخصيته الثقافية. 
وجاعت رغبته فى الالتحاق بالجامعة؛ وتصميم أمه على ذلك» 
ليمثل نقلة قى حياته .: فاختار كلية الآداب جامعة عين شمس. 
ف 2 / رغم تفوقه إبان المرحلة الثانوية فى التخصص العلمىء ولكنه وجد 
"الزمان والْمقآن: مشاعره توجههه إلى هذه الكلية . ومعروف عنها أن من يتفوق 
واستدساء فيها هو صاحب المثابرة والمواصلة على القراءة وتحصيل الثقافة 
الماضي . وريطه من منابعها. كذلك فضبل قسم التاريخ؛ حيث التحرك عبر الزمان 
ليس قط والمكانء واستدعاء الماضشئ, وربطه ليس فقط بالماضرء ولكن 
بالحاضر:؛ ولكن أيضا بالمستقبلء يمعتى الرؤية الشاملة للتفاعل بين البشر 
بالمستقبل ايضا رالأحداث ونتائجها. ومضت سنوات الدراسة ٠‏ وتخرج عام 
11-7 7 هم19 وَعَيل مقترسلتا قتى التِعلي الثاقهى بمدينة الإسماعيلية ثم 

”|| تقل للقافرء. 

انتطلع 


تشاء الظروف أن يؤسس الدكتور عزت عبدالكريم سمنار 
التاريخ الحديث بآداب عين شمس ويكون الباحث يونان أحد أبناء 
هذا السمنار؛ بل وأحد أبناء أستاذه فعرف على يديه كيف يكون 
الأستاذ صاحب المدرسة مع تلاميذه فيما يختص بالأخلاق والعلم 
والعطاءء. وعليه أصبع يمثل له المثل الأعلى» ومن ثم اقتاد 
بمسيرته فيما بعد وتمكن الاستاذ هن أن يجند أبناعه الباحثين 

' فى دراسة تاريخ الوطن العربى؛ وذلك أثناء فترة المد القومى فى 
الستينيات ووقع اختياره على تلميذه يونان ليتخصص فى تاريخ 
السودان الحديث لأهمية هذا البلد بالنسية لمصرء وبالقعل حصل 
0 على درجة الماجستير عام 1١9517‏ فى موضوع والعلاقات 
الخارجية للدولة المهدية (1440 -1444)»», وعلى درجة 
الدكتوراه عام 15717 فى موضوع «السودان فى عهد الحكم 
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الثتائى الأول (1855 .»)١1974‏ وفى إبان فترة دراسته للدكتوراه الحقه أستاذه 
بالبعثة التعليعية فى السودان ليطلع على وثائق دراسته وينهل منها. 

ويعد حصول الدكتور يونان على الدكتوراه. انتدب انتدايا كاملا من وزارة 
التربية والتعليم إلى كليته التى تفرج فيها للتدريس بها. ثم ما لبث أن التحق 
بسلك أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات جامعة عين شمس عام 19534 » 
وتدرج فى الوظائف . فحصل على أستاذ مساعد عام 191/4: وأستاذ عام 
,» وأستاذ متفرغ عام 1594: وأستاذ غير متفرغ عام ١٠7‏ ١٠؟,‏ 

أما عن المناصب ذات الصفة الأكاديمية والإدارية: فتمثلت فى رئاسته 
للقسسم بكلية البنات بين عامى .154 - 1944 ؛ ورئاسته لقسم الدراسات 
التاريخية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم - إحدى منظمات جامعة الدول العربية - منذ عام ١191‏ والى 
الآن. كما أسس «مركز تاريخ الأهرام» عام 1197: وتولى من خلاله تحرير 
صفحة الخميس الأسبوعية التى تنشرها صحيفة الأهرام تحت عنوان «الأهرام 
- ديوان الحياة المعاصرة: والتى لازالت توالى صدورها. أيضا فقد تمكن بعد 
أن أصبح مقررا للجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر التابع لدار الكتب 
منذ عام 1911 وحتى الآن» من تفعيل دور المركز: مما أسفر عن حركة علمية 
متقدة. 

ويسهم الدكتور يونان بدور بارز فى أنشطة علمية متعددة مثل الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية؛ واتحاد المؤرخين العرب: ولجنة الترقية لأساتذة 
التاريخ؛ ولجنة التاريخ باللجلس الأعلن الثقافة»وعضوية كل من المجلس 
الأخيرء والمجلس الأعليّ لتصحافة؛ والمجلس القومى للثقافةزالجلش القومى 
للتعليم: واللجنة العليا فى المجالس القومية المتخصصستة. وقد وضحت بضّماته 
فى مختلف تلك المؤسسات ؛ حيث له الرأى المستتير والمسموع, ١‏ 

اسلوب الكتابه 

لم يشغل الدكتور يونان تعدد الأنشطة » وتشعب الاتجاهات من أن يولى 
وجهه شطر الاشتفال بالكتابة التاريخية التى تشهد له بأنه أعطاها مذاقا 
خاصا وطابعا متميزا . والواقع الذى علينا أن نسجله أنه لم يعتمد فحسب على 
الالتزام بالمنهج العلمى للبحث التاريخضى» وإئما كذلك بتوآم آخر» اختلطت فيه 
عدة مؤثرات: موهبته المتالقة: وفكره المتيقظ» وحضوره الذكى: وحنكته الطويلة. 
ذلك جميعه انصهر فى بوتقة ذهبية : وأعطانا قسمات الشخصية المتناغمة التى 
ندركها سواء من خلال ما نقرأه عبر سطوره المنظومة؛ أم بأحاديثه الرصينة 
ذات التحليلات المبهرة. 

وإنه لمن الصسعب تصنيف الدكتور يونان أو نسبته إلى إحدى مدارس 
التاريخ المعروفة؛ لأنه أراد أن يكون منهجا متفردا وحققه: إذ نجح وياقتدار 
وقطنة من أن يرسم لنفسه صورة استخدم فيها الألوان ذات الطبيعة المتالفة 
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1 والهادثة التى ارتكزت على خطين ٠‏ يكمل أحدهما الآخرء الأول 
ها اكتسبه من قراءاته ودراسات» والثانى ما يكمن داخله وفى 
١‏ أعماقه.. وهذا الخط كان معطاء معه . وأغدق عليه بسخاء. وحمل 
' مكوناته الخاصة التى تفوق فى تنظيمها ؛ نرصد منها: 
3 - العقلية التى يتغلغل فى كنهها الجانب العلمي؛ بمعنى أنه 
1 يعتمد دائما على الحسابات والنظريات؛ وبالتالي المقدمات التى 
تؤدى إلى النتائج. 
| -الميول الفلسفية, فهو يضع أمام الأحداث علامات 
لاستفهام, ويلجأ إلى القياس النفسىء ويحدد الأبعاد محاولا - 
بقدر الإمكان - الخروج بإجابة تكون هى الأقرب للاقناع. 
- الثروة الكبيرة التى يمتلكها من الأنوات ؛ ولها من الأهمية 
لبالغة من حيث تعددطرق المعالجة والتناول » وبالطبع يدخل 
5 تحتها الأسلوب الذى يتسم بالعمق والقوة, وفى الوقت زاته يبتعد 
7.7" عن التعقيدات والغموضء ويتوخى السهولة والسلاسة. 
الأسننات التذوق الفنى؛ إذ تغمره اللمسات الجمالية التى تفدق عليه 
لوه 9" حسا عالياء فتقصى الجمود جانبا. 
جداته ب 4 +وأخيرا الحب والإلقلاض والوفاء والتضحية التى يدخرها 
اهتمامه ؛ عناءت لوطنة مر فهى عاشق ومتيم بهاء وكان ذلك من الأسباب 
الجوهرية التى جهلته يوجه كل اهتمامه وعنايته بتاريضهاء 
فأمضى السنوات الكثيرة؛ يستحضر الوقائع المصرية؛ ويعيش 
دإخلها ؛ وتلتقط عيناه يخطفك جوانيها. و«بحرفنة» بالغة» يضع 
بده على غير المعروفء وذلك بناء على يقّين كامل بمنهجه؛ وشوق 
وليفة على الكشف عن الجديد» وإيمان صصادق يأن القدر قد 
أاختاره لهذزى المهمة الصعية, فوهب نفسه لها على حساب أشياء 
أخرى. ولكن على جانب آخرء فإن مصر هى الأخرى حنت عليه, 
وأعطته المركز والشهرة: وأحاطته بالإجلال والاحترام. ومما لاشك 
فيه أن هذه المؤهلات قد بلورت شخصيته العلمية: فأصبحت له 
الملامح الخاصة التى جعلته رائدا فى الكتابة التاريخية. 
طبيعة إنتاجه العلمي 
عنى الدكتور يونان بتاريخ المؤوسسات المصسرية على 
مستوييها. الشعبى والدستورى» وكان وراء تلك العناية شعور بأن 
التاريخ السياسى قد جار على تاريغ المؤسسات التى تصنع 
السياسات, وبالنسبة للمستوى الأول «الشعبى» فإنه وضع فيه 
أربعة مؤلفات عن تاريخ الأحزاب المصرية, بدأها من وقت مبكر 
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عام 111٠١‏ بكتاب «الحياة الحزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى (5م/١‏ 
»)١11154 -‏ ؛ وصدر له بعد ست سنوأت كتاب «الأحزاب المصرية قبل ثورة يوليه 
كوكق . وبعد ثمانى سنوات صدر كتاب ثالث «الأحزاب المصرية انلها - 
4 وأخيرا كتاب «دتاريخ الأحزاب المصرية» , وأهمية مثل تلك الأعمال» أنها 
بدأت فى وقت كان يتسم بحظر الأحزاب: وكل ما يتصل بها حتى المدعلق 
بتاريخهاء ومن ثم جاء عملاه الأول والثانى فى ظروف تحيطها العقبات, وبالتالى 
أصبحت من المراجع الفريدة نتيجة لهذا المناخ. 

أما عن المستوى الثانى «الدستورى» , فقد كتب كتابا يعد من الكتب الرجعية 
فى تاريغ المؤفسسات . وهو تاريخ الوزارات المصرية (141/4 - ,»)١56417‏ وكتابا 
آخر عن تاريخ «الخارجية المصرية (1/157 -/1917)», وفى السياق نفسه , كتب 
مؤّلفا تحت عنوان «قصة البرلمان المصرى». ومثل هذا النرع من الدراسات يتطاب 
إلماما واسسعا ليس فقط بالتاريخ السياسى: وإنما أيضا بالتاريخ الاجتماعي 
والتاريخ الإدارى ؛ بحكم أن كل ذلك يصب فى نهر المؤسسة:, الأمر الذى تطلب 
الرجوع إلى الدوريات على نطاق واسع , هذا من ناحية. وتطلب فى الوقت ذاته 
الرجوع إلى الوثائق البريطانية القى نجح فى الحصول عليها من دار المحفوظات 

وفيما يتعلق بالانتماء الوطنى: فإن الدكتور يونان يذل مجهودا واضحا فى 
الكتابة فى شتى الشئون المصريةء فاشترك مع'آخرين فى وضع كتاب تحت 
عنوان «حرية الصحافة فى مصر ١1/54(‏ - 1574)» وكتاب ثان بعنوان «مصر 
والحرب العالمية الثانية (4؟19 - م44!)» ب وألفكتابا ثإلثا يجمل عنوان 
«الوفد والكتاب الأسوبه». 

وكانت عنايته بِقعْعايا الحدود المصرية ظاهرة فى-غدد خفن مؤلقاته ؛ نُدأت فى 
فترة مبكوة ببحثه المنشتون:فئ امجلة الجَمعيْة المصَرنة للدزاسات:التازيخية عام 
5717 عن «أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابا»؛ ثم أصدر مؤلفه«الأصول 
التاريخية لمسالة طابا (دراسة وثائقية)» . وتبعه بعد اشتراكه ضمن هيئة الدفا ع 
للصيريا فى اميا طابا مصدمى المك السائم الواني للصرى »رم ميدي 
تجريته فيها بعنوان «طابا - قضية العصر». ويكاد يكون هو الكاتب الوحيد الذى 
أرخ لهذه القضية الوطنية, كما شارك فى وضع «الكتاب الأبيض» الصادر عن 
وزارة الخارجية المصرية حول تلك القضية؛ ثم جاء عنوان الكتاب الأخير «مصر 
المدنية» ليسهم فى هذا الخط. 

وأم تنقطع علاقة د. يونان بتاريخ السودان بعد اتتهائه من رسالتيه 
للماجستير والاكتوراه, فاستكمل الطريق: وكتب المديد من اللزافات منها 
«السودان في المفاوضات المصرية - البريطانية 197٠‏ -19477)», «قضية وحدة 
وادى النيل بين المعاهدة وتغيير الواقع الاستعمارى الهلنا -3غ98١)»,‏ كما 
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وضع كتاب «مشكلة جنوب السودان» الذي ألفه مع آخرين, 
5 وكانت آخر أعماله فى ذلك الميدان كتاب «الثوابت والمتفيرات فى 
العلاقات المصرية السودانية» . هذا فضلا عن بحوث فى التاريخ 
' السوداتى نشرت فى مجلة السياسة الدولية؛ منها «الثورة 
' والصراع الحزبى فى السودان (أكتوير  »)١514‏ «قيام وسقوط 
المهدية فى السودان المعاصر (يونيه ::)15'٠‏ «إيديولوجية 
الوحدة بين مصر والسودان (أبريل ,»)191/١‏ 
وأصبح التوجه العربى له المكانة لدى كتابات الدكتور يونان 
منذ عام 151/7 حين ألف مع الدكتور مفيد شهاب والأستاذ 
السيد ياسين كتابا بعنوان «الصهيونية والعنصرية»» أيضا 
شارك فى أكثر من عمل فى هذا المضمارء فكتب عن العلاقات 
العربية الآفريقية؛ والعلاقات العربية التركية. 
وانتهز فرصة إعارته لجامعة محمد بن عبدالله بقاس بالمملكة 
المغربية (1911 - »)١1141‏ ووفقا للتوجه ذاته, ترجم كتابا 
ضخما عن تاريخ العلاقات الإنجليزية المغربية حتى عام 2,141.٠١‏ 
ووضع كتابا عن تاريخ العلاقات المصرية المغربية حتى عام 
. وخلال التسعينيات: شارك فى تاليف كتاب «الكويت - 
| وجودا وحدودا» » كنا وضع كتابا تجت عنوان «قراعات تاريخية 
على هامش حرب الخليج» ؛ وكانت آخر مؤلفاته فى ذلك الصدد 
«موقفيبريطانيا من الوحدة العربية ١1915(‏ - ه95١)»,.‏ 
ومن هذا يتضع أنه لم يقتصر فى نراساته على أحد جناحى 
الوطن'العزبى نون الآخرإن ثثاول الجائبين . بعد أن رأى أن 
المكتبة تفتقرا إلى مَؤَلفَات عن الغلاقات العربية - العربية؛ بينما 
هناك أعمال كثيرة عن العلاقات العربية الأوروبية, خاصة مع 
الدول التى استعمرت البلاد العربية. 
الهلال .. المحطة الأولي 
وكتب الدكتور يونان فى الصحافة منذ فترة مبكرة . فقد نشر 
قى مجلة الهلال أولى مقالاته عام 1510 , ثم تتابعت كتاباته فى 
السياسة الدولية والمصور والأهرامء مما أسهم فى معرفة القارىء 
به وإعجابه بأسلوب معالجته للموضوعات التى تناولها. 
وتأتى رحلة الدكتور يوتان مع الديوان ٠‏ تلك التى بدأت أولى 
خطواتها يوم الخميس 16 يولية رلددطة حين نشرت الأهرام أول 
حلقة من السلسلة التاريخية المعروفة «الأهرام - ديوان الحياة 
المعاصرة». 
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وتجاوز الديوان الآن خمسمائة وخمسا وخمسين حلقة؛ وكل منها يعد دراسة 
مستقلة ذات طبيعة علمية تتحلى بالتبسيط؛ وذلك لكى تمكن القارىء من فهمها 
ومتابعتها؛ وهى تسعى لنشر الوعى التاريخى بين جموع قراء الصحيفة العريقة 
من المصريين والعرب؛ ثم إنها من الكتابات القليلة التى تنشر بالأهرام . وفى 
الوقت ذاته تنشر مترجمة إلى اللغة الإنجليزية فى الأهرام ويكلىء هذا فضلا عن 
الأهرام الدولى والأهرام العربى, مدا يتيح الفرصة المصريين غير المقيمين فى 
مصمر والعرب لتتبعها , بالإضافة إلى الأجانب الذين يرغبون فى معرفة التاريخ 
المصرى للاطلاع على بعض فصوله. 

وقد صنف الدكدور يونان ما نشر من حلقات فى موسوعة ضمت حتى الآن 
عشرة كتبء وامتدت بين عامى ١415‏ - عام صدور الصسميفة العتيدة - وعام 
4 وجاءت بالترتيب: الكتاب الأول (14171 - 1447): والكتاب الشانى 
والثشالث (18447 - 1857): والرابع والخامس (1495 - ١‏ -19) , والسادس 
والسابع (من مطلع القرن العشرين إلى قيام الحرب العظمى عام 1514) , 
والكتاب الشامن «14154 -1518) , والكتابان التاسع والعاشر ١415(‏ - 
914ل). 

ومن الموقع نفسه ؛ وفى إطار الديوان ؛ وضع عملين ؛ أولهما بمناسبة مرور 
5 عاما على صدور الأهرام تحت عنوان «الأهرام < ييبنوات التكوين» والآخر 
بالمشاركة مع المجلس القومى للمرأة يَحَمل عنوانالمرأة االصرية بين التطور 
والتحرر لفنلا - ؟1517ا)», وقد حصل الكتاب الآخير على جائزة أحسن كتاب 
فى معرض القاهرة الدولى للكتاب لعام,؟ .ي؟, 

ويجمع الكثيرون علين تفرد هذا العمل: حقيقة أن الاستعانة بالدوزيات كاهد 
مصادر البحث التاريقى أمر قديم, ولكن أن تستخدم دؤزية بفيثها كتصير 
لكتابة تاريخ مصر والعالغ» وَعلى الْمستَوِيَاتَ المختلقة؛ السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والقنية والصحافية» فإنه الأمر الذى اختص به الدكتور يونان: كاتب 
ديوان الحياة المعاصرة. 

والواقع أنه من الصعب هنا حصر الإنتاج العلمى للدكتور يونان الذى هى 
متنوع ومتميز» وأيضا غزير . ورفوف المكتبات تشهد بذلك الكم من المراجع التى 
ربت على الأربعين كتاباء والأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية المتخصصة 
والمحكمة والتى اقتربت من ال مائة والخمسين بحثا. 

ولا كان من المعروف أن كيان الأستاذ الجامعى يرتكز على شقين, الأول 
إنتاجه العلمى المتميز» أما الآخر فهى المدرسة التى يضع أساسها ويقيم قواعدها 
ويضصم بين صفوفها التلاميذ الشغوفين بالانتماء لهاء لينهلوا من معارفهاء 
وبالتالى عندما يشتد عودهمء يوكل إليهم الدور ليستكمئوا المسيرة على الدرب 
نفسه؛ فقد نجح الدكتور يونان فى إعداد هذه المدرسة التى أصبحت لبا من 
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الدعامات ما يمكنها من البقاءء وحرص على تغذيتها ٠‏ وضخ الدم 
الجديد لها من خلال سمنار الثلاثاء الأسبوعى الذى يعقده فى 
كلية بنات عين شمسء ودائما ما يتسسم ذلك اللقاء بالديمقراطية 
فى الحوار» حيث تنور المناقشات فى مناخ شادىء وفسعال 
وإيجابى: فهناك الرأى والرأى الآخرء بالإضافة إلى ما يلمسه 
المنتمون إلى السمنار من صفات تتمتع بها شخصية الأستاز, 
فهو الإتسان الذى يمتلك الصدر الرحب؛ ويفيض قلبه بالحنان, 
وفى الوقت ذاته فإنه الحازم والحاسم والملتزم » مما يثرى المكان 
بالألفة, والدفء والاحترام والتقدير الذى يسود بين الجميع. 

ومن هذا المكان» خرجت الكثير من رسائل الماأجستير 
والدكتوراه التى أتجزت على يديه. لتحمل بصماته؛ وتكون الدليل 
على إشرافه الصادق وعطائه المتفرد» والذى أمتد إلى مؤسسات 
علمية أخرى. ويطبيعة الحال فقد أدلى بدلوه فى اللجان الخاصة 
بالمناقشة والحكم على رسائل كثيرة. وعلى صعيد آخرء فإنه 

2 شارك فى تقييم الإنتاج العلمى للمتقدمين إلى لجان الترقية 
الوثائق وكتابة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات العربية. 


الفصول الدور القومي 
التاريخية من إذا انعطفنا على الجانب القومي: نجد للدكتور يونان موقعه 
المذ» أ المتميز على الخريطة القومية. حيث اختارته وزارة الخارجية 


القانؤنية الممزريةألصقته مورلا لَكَضْلؤية آلدفا عن قضية طاياء فالقيت 
على عاتقه مسئولية جمم الوذائق وكتابة الفصول التاريخية من 
المذكرات القانونية التى كان يقدمها الجانب المصرى لهينة 
المحكمة الدولية بين عامى 157 -/154. وتنقل أثناء تلك 
الفترة بين دور الوثائق العالمية فى كل من إنجلترا وتركيا 
والسودان؛ وكذلك تردد على دار الوثائق القومية بالقاهرة. ونجح 
تماما فى الحصول على ما فى بطونها من أسرار. وقد اعتمدت 
عليه هيئة الدفاع المصرية فى القضية بشان دعم الجانب 
جميع مراحلهاء من إعداد المذكرات الثلاث التى ألحق بكل منها 
ثبت بالوثائق كلف بوضعه.؛ إلى مرحلة المرافعات الشفوية التى 
انعقدت فى جنيف خلال شهر أبريل عام 144/4. 
وأدى هذا النجاح الذى أحرزه فى طابا إلى أن تستفيد منه 
وزارة الخارجية المصرية:؛ وأن يكون ضعن الوفد المصرى فى 
مؤتمر مدريد عام 194٠‏ إذ رأت الوزارة الاستعانة به خبيرا فى 
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الشئون الخاصة بالتاريخ فى أعمال المؤتمر. 

وعلى الدرب نفسه؛ اختير عضوا فى وفد المفاورضات المصرى حول قضية 
حلايب: وهى المفاوضات التى جرت مع الجانب السودانى على ثلاث جولات أثناء 
عامى ١997‏ .1147 ونظرا للعلاقات التاريخية بين مصر والسودان , كان دوره 
أساسيا فى هذه الجولات» وأرسلته وزارة الخارجية المصرية فى تلك الفترة إلى 
لندن للحصول على الوثائق المتعلقة بالحدود بين البلدين الشقيقين ؛ وكتابة 
المذكرات عنها والتى تحتفظ بها إدارة السودان بالوزارة , لتعتمد عليها فى أى 
طرح مقبل للقضية. 

وبناء على هذا الدور القومى المشّرف. جات عضوية الدكتور يونان فى 
مجلس الشورى لفترتين متتاليتين بقرار جمهورى أول عام ه134؛ وقرار 
جمهورى آخر عام .2٠١١‏ وقد استطاع هن خلال موقعه أن يثرى المناقشات , 
ومما يذكر أنه لم يكن ذا حزبية متعصبة؛ وإنما - وكما يردد دائما - هو مصرى 
حتى النخاع؛ ووفقا لهذه الهوية. مضى فى خدمة وطذه الغالى. 

وأخيرا إذا ما أظهرت لنا المرآة الجانب السيكلرجى للدكتور يونان: نجد أنه 
صاحب شخصية متوازنة ورحبة» يتحلى بالأخلاق الرفيعة؛ والنقاء النفسى, 
والشفافية المرهفة؛ والتسامع: وحب الخير والسعى إليه مهما كانت مساكله 
صعبة. وبفضل هذه الإمكانات» توثقت علاقاته بالآخلزين» الذين ارتيطو به , 
حافظوا على تلك الصلة ذات الخيوط العَريَرية التى ستبقى دائما وأبدا ؛ طالما 
أن هناك قلويا تنيض. 

ونتيجة لنشاطه القلمقء ودورة في القمل العنام كيميل عَلى جِنائزة الدولة 
التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام 1944) رَكَأَنْ من أول أبجآء جيلها الاين فازوا 
بها. وفى أكتوير عام ,٠١٠ ١”‏ وعندما قررت مؤسسبة الفكر المربى - وهى 
مؤسسة عربية - أن تمنح عددا من الجوائز لأهم المبدعين فى الأمة العريبة » 
كان هو المصرى الوحيد الحائز على جائزتها. 

وفى الحقيقة ؛ فإنه عبر رحلة الدكتور يونان الطويلة والتى مازال يمخر 
عبابها » لم يكن الطريق مفروشا بالزهور والرياحين فقطء وإنما أيضا هناك 
الصخور التى تغلب عليها بفضل توفيق الله وجده واجتهاده وصبره وكفاحه؛ من 
أجل أن يحقق رسالته. ويجعل التاريخ؛ وخاصة تاريخ مصر محببا إلى النفوس 
التى أصبحت متشوقة لتعرف المزيد على يديه. ولعلى بعد هذه الصفحات أجبت 
عن السؤال الذى طرحته فى البداية» وأكرره فى النهاية: لماذا التوحد فى رأى 
المثقفين وإجماعهم على اختيار شخصية الدكتور يونان لبيب رزق ليفوز بجائزة 
مبارك فى العلوم الاجتماعية لعام 4١٠٠2؟‏ إنه يستحقها ويجدارة: ويذلك أصبح 
أول مؤرخ يحصل على أرفع جائزة تقدمها مصر لأبنائها المخلصين الأونياء. 28 


: 
5 
ل 
5 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


منالحياةالفكرية 


بقلم 
ولس ساليل 


لا تنطبق المواصفات الوظيفية على كل 
مشتغل بالفكر والثقافة والأدب»: ولئن جاز 
للموظف فى سلك البيروقراط أن يحال إلى 
التقاعد فى السن المحددة قانوناء فإن هذه 
القاعدة لإستدرق على كن يفن يحمل قلما 
ويطالعا الجماعة بآثاره التنشوارة؛ فالحياة 
الفكرية. لاتعرف الإحالة إلى المعاشء 
ولايقدم الكاتب أو الأديب على إغماد قلمه 
لأن عمره الافتراضى قد انتهى ببلوغه هذه 
السيد الآمر فى مصيره الأدبى - فى مجنم 
حر يتيح له حرية التعبير عن رأيه - فله إن 
شاء أن يعتبر أن رسالته قد اكتملت وأنه 
أدى واجبه على خير ما يشتهى وآن له أن 
يستريح فى سنى العمر المقدر له أن 
يعيشهاء وله من ناحية أخرى أن يواصل 
العطاء مادامت أوضاعه كلها تيسّر له ذلك. 
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5 على أن عامل السن ليس هو 

8 العامل الوحيد الذى يملى على 
الأديب أن ينسحب من الحياة الأدبية, 
فهتاك عوامل أخرىئ: مثهنا حافق 
شخصى؛ ومتها ماهى مجتمعى؛ تدفعه 
دفعا إلى الانسحاب من دنيا تضطرب 
فيها المقاييس الأدبية, وتحددم فيها 
المعارك التى تدور حتى حول البديهيات, 
وتختلف فيها مذاهب الفكر واتجاهاته. 

فمن الأدياء من أحرق كتبه مثل أبى 
حيان التوحيدى؛ ومنهم من أنهى حياته 
بنفسه مثل الشاعر فخرى أبو السعود 
(١156-٠غ158)‏ الذى دمرته الوحدة 
بعد الانفصال عن زوجته الإنجليزية 
وغرق ابنه الوحيد بطورييد صويته 
غواصات النازى على سفينة كانت تنقل 
الأطفال الإنجليز إلى كندا هربا من 
الإغارات الألانية على المدن البريطانية. 
ومنهم الأديب إبسماعيل أحمد أدهم 
(1511 -:192) الذي عثر على جِيته 
على شاطيء الإسكندزية, وقيل إنه انتحر 
وقيل إنه قتل بسبب»رسالته المطبوعة 
بعئوان «لماذا أنا ملحتلاف ومتهام الأدذيت 
الشاعر اللبنانى خليل حاوى (60؟151 - 
45) الذي انتحر احتجاجا على 
الحرب الأهلية فى لبنان» ومنهم الأديب 
الأمريكى إرنست همنجواى (18414 -. 
)الذي لم يعلل أحد سيب 
انتحارهء ومن الأدباء هن انتهت حياته 
بفاجعة لا إرادية مثل الشاعر صالح 
شسرنويى (19474 -1901) الذى 
افقترسته عجلات قطار الدلتاء ومثل 
الباحث جاك تاجر الذى صرعته عجلات 
مترو مصر الجديدة. 


أرشيف الشارخ 


ايرئسبت همنجواى 


بل إن هناك من رأودته فى فترة من 
حياته فكرة الانتحارء ومنهم طه حسين 
(1445 -151/175) وعباس محمود العقاد 
(كهها - 1954 ), 
الانسحاب وأسبابه 
على أن هناك أدباء آثروا الانسحاب 
من الحياة الأدبية لاعتبارات تتهلق بكل 
هع فالعلامة محموزر محمد شاكر 
(1505 -/1541) لم يستكمل دراسته 
فى كلية الآداب يجامعة فؤاد الأول بسبب 
أختلافه فع طِه حسين/وهجر مصر إلى 
الستعوديةولدئ عؤدته آثر الاعتكاف فى 
دازه علي كتبه وثؤزاقه نائيا بنفسه عن 
الوظائف الحكومية وغير الحكومية, 
باستثناء قبوله العمل مديرا لتحرير 
الطبعة العربية من مجلة «الريدرز 
دايجست» على مدى ست سنئين بناء على 
إلحاح محررها صديقه فؤاد مسروف 
(160 -11486) كما أن الشاعر 
عبدالرحهمن شكرى ١4/5(‏ -1564) 
انسحب بهدوء من الحياة الآدبية عندما 
هاجمه تلميذاة عباس محمرورد العقاد 
وإبراهيم عبدالقادر المازنى ١49:(‏ - 
65) هجوما شرسا فى كتابهما 
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«الديوان» ووصفاه بأته «صتم الالاعيب٠‏ 
بل شككا فى قواه العقلية» وعندما غاوده 
الحنين إلى القلم, نشر طائفة من 
الفصول فى مجلة «المقتطف» بعنوان 
«نظرات فى النفس والحياة» وكان يوقعها 
بالحرفين الأولين من اسمه ««ع.ش» وكنت 
وقتها من المسئولين عن تحرير مجلة 
«المقتطف وكان شكرى ينهانا عن الإعلان 
عن اسمه الصريح ككاتب لهذه الفصول» 
ونشكرى مقالات أخرى كثيرة نشرت فى 
مجلة «الرسالة» لصاحيها أحمد حسن 
الزيات (1445 - 1934) وكان يوقعها 
بإنضماء مقاروءه فى جين كان الزيات 
يعلن أن المقالات «لأحد أساطين الآدب 
الحديث» وله مقالات فى مجلات أخرى 
جب البيومى فى كتاب عنوانه «دراسات 
فى الشعر العربى» بتكليف ومواققةمن 
الشاعر شكرى. 
ومن الذينّ أنشخبيا منّ القِياة 
الأدبية الروائى عبادل كيامل الذى زامل 
تجيب محفوظ وعبدالحميد جودة السجار 
15417 --1578) وعلى أحمد باكثير 
(1934-1560) فى إنشاء ه«لجنة 
النشر للجامعيين» وعتدمنا أدرك هذا 
الروائى - الذي بات شبه مجهول - أن 
الآدب لايطمم خبزاء اتصسرف إلى صهنة 
المعاماة يحقق من خلالها طموحه المادى 
وكنت أزوره فى مكتبه فى الحين بعد 
الحين إلى أن صفى أعماله وأغلقه ليلحق 
بزوجته وابنتيه بعدما هاجرن إلى 
الولايات المتتحدة: وانقطعت بعد ذلك 
أخباره تماما. 
وليس من الحقائق المجهولة أن 


أرشيف الشارخ 


امهحموا شاكر 


الشاعر إبراهيم ناجى 1١434(‏ -15617) 
كان قد قرر الانصراف نهائيا عن الشعر 
والأدب, بل سافر بقصمد الهجرة إلى 
إنجلترا كاحتجاج صامت على الحملة 
الشعواء التى جردها عليه طة حسين 
والعقاد عند صدور ديوانه الأول «وراء 
التمام», ولكنه ارتأى بعدما هدأت نفسه 
القائرة أن يواجه أزمسة النقدلا 
بالاستسلام ولكن بالتحهدى:؛ فعاد من 
هجزت» يتابع أذاء رسالته ويفرض على 
الحياة ا لأزبية احَتَرام صنيعه الأدبى. 
زوال عتصر الشموع 
وكنت فى فترة الخكعمسينات 
والستينات من القرن الماضى أعانى من 
الانكشاريات المتغالظة. فقشررت بدورى 
الانسحاب من الحياة الأدبية » وكتبت 
رسائل إلى الأصدقاء الذين كانوا 
يواصلوننى برسائلهم الأدبية مودعا 
إياهم قائلا لهم إن الأمية أسلم؛ وها قد 
عدت أميا! وأشفق على وقتها الأديب 
الشاعر السورى الدكتور زكى المحاسنى 
(١1ؤ1‏ -151/5) فوجه إلىَّ قصيدة على 
صفحات مجلة «الأديب» اللبنانية كان 
مما جاء فيها قوله: 
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حكم أقدارنا بأنا شمع 

ما ملكنا إطفاءعها نحن قسرا 

فمازحته قائلا إن عصر الشموخ قد 
أخلى مكانه «للكلويات» والغاز الطبيغى 
ثم الكهرباء والفلورسنت واقتصرت مهمة 
الشصوع على حفلات العرس تحملها 
الوصيقات حول العروس فى ليلة 
جلوتها!. 

وهناك من آثر الهجرة النهائية إلى 
الخارج مثل الأديب العراقى الدكتور 
صفاء خلوضصى 1419 - 556) الذى 
اختار اكسفورد للإقامة فيهاء ومثل 
الاديب الشاعر الدكتور أحمد زكى أبى 
شادىي (1855) - ه145١)‏ الذى اختار 
أمريكا للاقامة الدائمة فيهاء وهناك عدد 
لابحصى من الذين ركبوا مراكب الهجرة 
إلى كل أنحاء العالم لاعتبارات تتفاوت 
من حالة إلى أخرى. وكان الدكتور محمد 
صبرى السوريونى ١89:(‏ - //أة1) 
يفكر بدوره فى الهجبرة إإانبجائيية إلى 
فرنسا ليحقق هناك ملشتروعاتاعلمية 
تعذر عليه تحقيقها فى الوطن, 

رسالة ”7 الفَخْطَلرَطَيق 

ولق عَتينا بعر الاتنتماب من 
الحياة الأدبية بعد تكريم من أرفع 
مستوى ؛ فهو مايدعى إلى العجب. 
فالأديب التونسى الكبير أبى القاسم 
محمد كرو الذى استكفل عافة الثمانت 
فى أول يوليو المنصرم؛ فاجأ المجتمع 
الأدبي فى بلاده ببيان نشره بعنوان 
5 أيها القلم وآخر الكلمات» استهله 
بقوله «مهداة إلى جميع الذين يحملون 
عنى أمراضاً فى نفوسهم, داعياً التاريخ 
أن يحاسب الجميع بالأقعال لا بالاقوال». 


.02م 01000126 
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عادل كامل 


وختم بيآنه بقوله: «أمبا أنا وقد بلغت 
الثمائينثثنة'وزهاء الْتَمانك كتاباً» فأعلن 
تباتنق ان أككتتٍ انزلا عد الآن ولن أرد 
على أحد مهما كان . أما حقوقى كافة 
فأنا متسمك بهاء تأتى لى أو للورثة طوعاً 


أو عن طريق المحاكم. واللهم أشهد بأنى أ 
قد بلغت وسيعلم الذين ظلموا أى ”" 


ولقد جاء انسحاب أبى القاسم محمد 
كرو من الحياة الأدبية بعد منحه الجائزة 
المفاربية الثقافية الكبرى التى تمنمها 
حكومة تونس لأديب فرد تميز بإنتاجه 
الفزير وبخدمة الثقافة على مدى سنوات 
عمره تتويجاً لكفاحه الأدبى والفكرى 


رجبة؟] اف - سيتمير 4.عكآم 
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واعترافاً بثياديه على الثقافة عامة. 
وأثار انسحاب العلامة كرو من 
الحياة الأدبية عاصفة من الاحتجاجات 
نشرتها الصحف التونسية داعية إياه 
إلى العدول عن قراره لأن الرسالة الأدبية 
ليست لها نهاية يتم الوقوق عندها. ومن 
ناحيتى راجعت أخانا كرو قائلاً : إن دور 
المخفضرمين من أمثالنا فى المرحلة 
الحالية هو التذكير فى المقام الأول بفضل 
الذاهبين الذين تجهلهم الأجيال الطالعة 
وتصويب الأغاليط الفاحشة التى بتورط 
فيها الكتاب والوقوف فى وجه التيارات 
الهابطة التى تحاول هدم قواعد الضاد. 
وكان تعليقه هو أن الأغاليط قد فشت 
حتى فى الدراسات الجامعية؛ ولن يسعفه 
العمر مهما امتد فى الاستدراك على هذه 
الأغاليط. أما محاولات هدم حصون 
الضاد فقد تأخر 3 ن التصدى لها. 
' ريق لفشياب 
ومن ناحية أخروة أعلن الصحفى 
الأديب المغربى عبب4 الكريم غلاب 
الاستقاله من رئاسلة تحرير جريدة 
«العلم» المفربية والانسجاب من الحياة 
الفكرية تساما . والقردب أنضآ أ أن هذا 
الانسحاب جاء بعد تكريمين ظفر بهما 
غلاب فى الفترة الأخيرة؛ إذ منح يدوره 
الجائزة المفاربية الثقافية الكبرى من 
حكومة تونس» كما أصدرت الدكتوره 
سعاد الصباح كتاباً تذكارياً عنه قدم 
إليه فى حفل كبير . ولأننى مبتوت الصلة 
يعيد الكريم غلاب» مع أننى أتابع نشاطه 
عندما كان يدرس فى مصرء وقرأت كتبه 
«القاهرة تبوح بلسرارها» ووالماهنون 
الخالدون» و«الشيخوخة الظالمة» فلست 


أرشيف الشارخ 


أعرف على وجه التحديد أسباب انسحابه 
من الحياة العامة, اللهم إلا إن كان 
مراده إفساح الطريق أمام الشباب 
خشية اتهامه بأنه يقف عقبة فى سبيل 
أجيال جديدة تطمع فى أن تتوافر لها 
فرص التقدم والارتقاء .ولا أحسب أن 
عنصر الشيخوخة هو الذى أملى على 
غلاب الاستقالة من الحياة العامة فهو 
يعترف عند تسجيل سيرته بأئه مازال 
شاباً يرفض الشيخوخة التى نعتها 
بالظلم, 

أما الطبيب الرواثى السورى الدكتور 
عبد السلام العجيلى؛ فقد أزمع هو أيضاً 
الانتسحاب لامن الحياة الأدبية التى 
يعشقها كهواية ولكن من ممارسة الطب 
فى عيادته الخاصة فى مدينة الرقة 
البدوية فى شمال سوريا. وهو بذلك تفرغ 
للأدب؛ فرحيت بذلك دوائره فى سوريا. 
وإن لم يجد مثل هذا الترحيب من 
مرضماه الذين كانوا يجدون فى طبه نزعة 
إنسافية » وفئ نزعة كادت تختفى بعدما 
تحول الطب إلى «بزنس» وتجسارة 
ومشروعات استثمارية. 

وإن كنت شخصياً سافتقد طبه لأننى 
كنت أقول دائماً : إننى جربت أدبك ولم 
أجرب طبك! ولكن شات الظروف أن 
أصاب طلسم غذائى أثناء زيارتى 
العجيلى بطبه؛ وابتا ع من جيبه الخاصس 
شمن الأدوية التى قدمها إلى ولولا طبه 
الذي ودعه الآن لودعت الدنيا فى دمشق 
الفيحاء ولانضممت بدورى إلى 
المنسحبين بلا عردة1 80 
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بفعل فاعل تم تدويل قضية دارفورء وتحولت ؛ جنينة الغرب ٠‏ إلى 
جهنم يكتوى بها السودان» ومرورا بنيالا والفاشر اندلع التمرد من ١‏ جبل 
مرة ٠‏ صاخبا يقتلع الحرث والنسلء: وفى الظهر «جنجويد » مثل الجن 
والعفاريت يحرقون ويقتلون .9 , 
جنة السودان أصبحت رهينة تطاولها «لاندكروزر؛ التمرد؛: وخيول 
الجنجويد» ومروحيات الجيش وتحولت لساحة قتال ولا تزال . : 
أزمة دارفور لم تنته؛ وأمامها شوط طويل بين كر وفرء وسلام دارفور 
يبدو بعيدآ يتوه بين اتفاقيات لا تحترم» وتوقيعات بالحبر البارد يمحوها 
البارود الساخن . 
ومأساة دارفور شاخصة فى عينى طفل صغير يطل من عدسة الكاميرا 
يعلن للعالم أنه جائع؛ محروم» خائف؛ مذعور يطلب العفو والرحمة 
والغذاء والدواء . 
«الهلال» تفتح ملف دارفور بالكلمة والصورة عبر موفدها إلى غرب 
السودان حمدى رزق الذى قضى ١١‏ يوما - بصحبة المصور شرين شوقى 
- متنقلا بطائرة انتينوف صغيرة ما بين مطارات نيالاء وجنينة والفاشر 
لخرطوم » زار معسكرات النازحين في رض متى «شرباءء وقلما ١‏ جنوباء 
بو شوك «شمالاهء ٠‏ التقى وزراء الأزمة وسلاطين وولاة دارفور الكبرى 
فى ولاياتها الثلاث ٠غرب‏ وشمال وجنوث: استقصى أحوال التمرد, 
وتحسس آثار الجنجويد: استشرف مستقبل مفاوضات ١أبوجاء‏ بالعاصمة 
النيجيرية بين الحكومة والمتمردين. و وبحث أسباب,انهيار مفاوضات 
«ابشى»؛ و انجميناء. فى تشياد؛ د واديس ابابا » فى اثييوبيا وما هى 
مؤشرات نجاح مفاوضات ١‏ أبوجاء الحالية؟ 
ويجيب موفد ٠‏ الهلالء. على أسئلة ,دارفون الكبرى :: 
» من حرك المتمردين إلى الثورة طالبين العدل والمساواة ؛ 
« وما دور الحركة الشعبية لتحرير السودان «حركة د.جون قرنق؛ فى 
تمرد الغرب ؟ 
٠‏ وما علاقة التمرد باعتقال الدكثور حسن الترابى رئيس المؤتمر | ١‏ 
عب ٠المعارض؛‏ فى الخرطوم ؟ وهل تامر الترابى على الحكومة فى 
غرب ؟ , 
« لماذا تأخر الجيش السودانى هذه المرة فى حسم المعركة ؟ 
« وماذا عن التورط الدولى فى أحداث دارفور ودور فرنسا والولايات 
تحدة والنرويج فى إشعال الأزمة ؟ . , 1 / 
« وأخيرا كيف تحل إ|شكالية عدم الثقة بين الحكومة والأمم المتحدة في 
هذا الملف الذى بدأ قبنيا وانتهى دوليا بشكل رشح دارفور لأن تكون : 
القضية الساخنة الأولى فى أفريقيا طوال العام الماضى وامتدت لتأكل أيام 
العام الجديد ؟!! 
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شبراء تتطرش اميه متراً.. 
07 أبناء «جنينة 5-7 جنينة» إحدى حواضر 
دارفور الكبرى .عدية عماصعاولنة 


غرب دارفور؛ وهى بالفسعل اسم على 
مسمىء وكما قال مرافقى لو بقيت معنا 
حتى تهطل أمطار الخريف لشاهدت 
سندسا أخضر منيسطا بطول وعرض 
الصحراء الرطبة؛ هنا كل شىء وقير» هاء 
وخضرة ووجه حسن . 

يراهتون هنا على فطول الامطار 
لتفسل ثتوب المتمردينء ودماء الشبهاياء 
ويطلبون الخير من السماء يعد أن ضاقت 
بهم الأرض بما رحبت؛ يدعون الله يكل 
3 المحلية -تحو : ٠‏ لهجة- أن 
منهما طويلاً . 

لا يعرفون ماذا جرئى 
يجسرى هناك فى الريف, قرى 
ورجبال خَطقوا: وتسنا ٠‏ أغتصين 0 
يرددون فى وجه كل من يقابلهع لا يملون 
تكرار ذلك؛ تعوزهم التفاصيل ولكنهم 
يعرفون جيداً كلمات تشى بالحالة التى 
أصبحت عليها دارققورا , المتمردون لا 
يظهرون والجنجويد أَيْضَأ لأ يظهرون , 
دارفور تعيش كابوسبا لا.بياء أجل 
كابوسا ثقيلا د بعشش فى معسكرات 
النازحين, أكثر من مليون نازح تركوا 
منازلهم وقراهم حذر الموت ولديهم قصة 


0-6 . 


١‏ واحدة «الجنجويد» وهى قصة على ما 


يبدو طويلة طول جبل مرة الذى يمتد 
6 كطو مكن وانطا كنماق فارفهو 
بجنويها مادا قدميه فى غريها؛ يحتله 
التمرد ويجلس قوق قمته . 


جنجويد 
جنجويد هى كلمة السر هناء مكونة 

من ثلاثة مقاطع؛ «جن» ومعناها «رجل» » 
يبحمل مدقعاً تجخيم ؟» ويركب جواد 


أرشيف الشارخ 


«ويد»: مجرد سماع هذه الكلمة تحيلك 
مباشرة لذكريات قطاع الطرق الأليمة , 
وفى كل قسرى دارفور يطل شبح 
«الجنجويد» الذى يهاجم بلا رحمة . 
«بتول على» فتاة سودانية خريجة 
جامعة الخرطوم وتعمل موظفة فى 
الإذاعة, تركت عملها وعادت إلى قريتها 
ووجدتها حطاماً وركاماً بعد حريق 
الجنجويد ونزحت بتول مع النازحين حتى 
وصلت إلى معسكر «أرض متى», وتقول: 
نحن نخاف الجنجويد؛ إنهم يضربون 
كالبرق ليل نهار» يسلبون كل شىء, 
أعرف أنهم سرقوا أبقارنا؛» +٠١‏ بقرة 
ويقتلونهن!! 
لأنه عيب (شينة) الأمر الذى دعا مرافقى 
التشكيك فى الرواية كلها وقال هذه هى 
المعلومات التى تستند إليها منظمسات 
حقوق الإنسان ولا تستقيم على قدمين!! 
سكان القطاطى 
بتيل تعيش ضمن ١‏ آلف نازج 
يضلفهم المسبتكر الذى يشبه قرية أفريقية 
ميقيرة وكل أمرة تعيش فى «قطية» 
مفرد قطاطي» وهى بيوت طينية بأسقف 
من «البوص» مائلة ودائرية لمنع تراكم 
المطر فوق سطوحها التى أحال الطقس 
لونها إلى الأسود لون ليل المعسكر 
البافتن. 
وما تقوله بتول يتردد صداه فى كل 
مكان نتحرك إليه؛ وفى معسكر «قلما» 
بمنطقة «بليل» بولاية جنوب دارفور تسمع 
عجبا وقصصا يشيب لها الولدان من 
النازحين الذين شردهم الجنجويد عن 
قراهم: ورغم محاولات الحكومة الحثيثة 
لإعادتهم إلى قراهم قيل حلول الخريف 
«موسيم الأمطار» للحاق يزراعتهم التى 
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بارت إلا أنهم يرفضون العودة - وكما 
تقول أسماء حسن من «شوبوكى» محلية 
جنيئة لن نعود حتى نأمن شر 
الجنجويد؛ إنهم يحرقون كل شىء حتى 
المساجد!! 
بين خوف بتول» وخوف «أسماء» تقع 
ولابات دارفور الثلاث؛ بين فكى الكماشة 
«جنجويد ومتمردين», وتحت وطأة قصف 
إعلامي مركز من جاتب وكالات الأنباء 
الغربية التى تستقى معلوماتها من 
منظمات الإغاثة التى تعمل فى كل 
اتجاد. من إغاثة النازحين حتى التشهير 
بالعكومة فى كل المعافله ومن صعيم 
العقل (عين العقل) أن الحكومة لم تطرد 
تلك المنظمات بل فتهت الباب أمامها 
خوفاً من العقويات الدولية التى أصبحت 
قاب قوبسين أو أدنى 11 فى 
المساعدات التى يجلبونها 
ثورة بولاذد 
التمرد فى دارفور ليس جديداً» 
وتمرد داؤود يحى يولاب دثورة بولابه عي 
مطلم التسعينيات ضاحن تور الإنقان 
الإسلامية - ولايزال خاثلا فى الأذمان, 
أيضا تمرد الإسلامبين فى الغرب:+اعلق 
جمهة الانقاذ -- ليس أوله ولا آخره بولاد» 
فعديد من قادة التمرد الحاليين 
محسويون على ثورة الانقان وأبرزهم 
الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة 
العدالة والمسناواة الذى كان رزيرا ولائيا 
فى حكومة الانقاذ قبل استقالته 
وانشقاقه على النظام » وإذا كان مصير 
بولاد الإعدام بعد تحالفه مع حركة قرنق 
فى الجنوب, فإن قادة التمرد «حالياء 
حظوا بالعفى العام من الرئيس عمر 
البشير وأطلق سراحهم لتهدئة الخواطر 
وتهيئة المناخ لمفاوضات ابوجا أيضا 
التهب المسئح ليس دخيلا على دارفور, 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


حكابات التطبير لعرقى والإبادة الجماعبة 
والاغتصاآكِ المآمى لاشقِد سندا فى أرض 
الواقم رإن قداي ا:تسوحيا اللمحتياة 


وسجلات الشرطة ترصد أروة1" بلاغا 
بالنهب اسسمع بين غ سى 15 - ١.١٠.١‏ 
كان نصيب إقليم دارقور منها 5١770‏ 
بلاغا أى بنسبة /ال/ا فى الماثة من مجمل 


البلاغات! 
والقبلية فى دارفور ليست خافية 


فحوادث الاحتراب القبلى تزيد بمعدل 
١‏ فى المائة سنوياً, وهى ظاهرة لم 
تقلق أحدا خاصة أن هناك أكثر من 
٠‏ قسيلة تسكن دارفورء ما بين رعاة 
ومزارعين» وما بين الرعاة والمزارمين 
كثير هن التعديات على الأرض والزرع 
وهذا ما كان يتكرر دون مخاطر تهدد 
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بانفصال دارقور كما جرى أخيراً الأمر 
الذى يشى يأن للعبة وجها آخر قبيحا 
هذه المرةا 

والانفلات الأمنى أيضا ليس بجديد 
على الأاسماع كما يقواون؛ ومحاولات 
إعادة الأمن والنظام متمثئة فى محاولة 
جمع السلاح من رجال القبائل وقفى 
إعلان حالة الطوارئ بالإقليم فى أعقاب 
مؤتمر بسط الأمن الشامل فى «نيالا» 


أرشيف الشارخ 


عاصمة دحاضرة» جنوب دارفور في 
ديسمبر 11417 وفى استخدام القوات 
المسلحة حتى الطائرات فى تعقب الجناة 
وردعهم كما يجرى الآن ٠‏ 

كل هذا معروف وأشيه بعلكة - 
بلبانة - فى أفواه الجميع هنا ولكن ما 
ستقت الانتباه هو انتشار الأسلحة 
المديثة والإقبال الشديد على اقتناء 
أشدها فتكاً سواء فى أيدى الجنجويد, 
أو قوات التمرد. متى القبائل المسالمة 
قررت تسليح شبابها حماية لعرض 
القبيلة الذى دأب التمرد والجنجويد على 
اغتصابه, والبندقية الآلية سجلت ٠٠١‏ 
ألف جنيه سودانى نحو 6٠١٠‏ دولارا 
أميريكيا وهو سعر رخيص يشجع على 
اقتتاء السلاح . 

أيضا يلفت النظر دخول المثقفين 
ساحة المعركة القبلية وتطوير القضية من 
آلة احتراب قبلى إلى حالة مظالم: 
ومطالب لإعادة توزيع الثروة؛ بل ودعوة 
لاسليّة لال الاقليم كما حدث فى مؤتمر 
#أبشلى»؛ بتشات الأمر الذى شكل تحولا 
فى القضية» وحفز الحكومة على إنهاء 
التمرد يالقوة قبل أن يتمثل بالجنوب 
خاصة أن أصداء اتفاق نيفاشا تصم 
الآذان . 0 

عرب وزرقه 

فى دارفور أكثر من 0٠٠١‏ قبيلة منها 
القبائل العربية مثل الرزيقات والتعايشة 
والحبانية, والأفريقية (الزرقة) مثل 
المساليت والبرتي والداجو والفور 
والزغاوة والأخيرة متهمة ياحتضان 
التمرد كما أن المكومة متهمة باحتضان 
الجتجويد . 

الزغاوة هى بمت القصيد الآن, 
والحاج عطا المنان والى ولاية جنوب 
دارفوى يؤكد أن التمرد الأخير بدا بين 
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قبيلة الزغاوة «الأفريقية» وقبيلة أولاد زيد 
«العربية؛ ورغم أنه تمت معالجة الوضع 
قبليا عبر ه«الأجاويد» -الحكم العرفى- 
ودفع الديات «الجوديات» فإن تدخل قطاع 
الطرق وأهل النهب والسلب واستفلالهم 
الأجواء القبلية المتوترة أدى لحدوث 
استقطاب حاد بين العرب والزغاوة - 
الأفارقةمما حدا بمقاتلى الزغاوة 
متحالفين مع المساليت والفور (مثلث مفز) 
التمرد وطوروا أساليبهم وأشعلوها نار 
فى المنطقة؛ وامتدت نيران التمرد إلى 
قبائل دار قمر وينى مرة؛ ولم تنفع 
المؤتمرات المحلية ولا تدخلات الإدارة 
الأهلية «السلاطين والولاة ٠‏ فى إجهاض 
حركة التمرد التى كانت انفلتت من عقالها. 
ما لميقله الحاج عطا أن اقتحام 
المتمردين مطار الفاشر فى شمال دارفور 
وتخريب ؛ طائرات: انتنوف» ومثلها 
«أبابيل» على أرض المطار وذبح نحق ها 
من القوة المرابطة لحماية المطار: واختطاف 
اللواء إبراهيم البشرى من الجيش 
السودانى «ثم إطلاقه بعد دقع قدية كبيرة 
وتدخل السلاطين والولاة فى المنطقة», كان 
ايذانا بدخول الجيش المعركة ويؤكد اللواء 
الملف الأمنى المفوض من الرئيس البشير 
فى دارقور أن الجيش أجلى التمرد عن 
مناطقه؛ وحوله إلى عصابات فى الهواء 
ليس لها مكان على أرض دارفور!! 
حلم الزغاوة 
والسؤال: لماذا الزغاوة؟ ولماذا التمرد؟ 
يطلقون على قبيلة الزغاوة لقب «اليهود 
السمر» فهم معروقون بين أهل السودان 
مثلما يعرف أهل دمياط فى مصر بقدرتهم 
على جسمع المال واستثماره وتكوين 
المؤسسات الاقتصادية وينظر السودانيون 
بكثير من الشك تجاه مسلك تلك القبيلة 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


التى تشكل ١‏ فى المائة من جملة سكان 
شمال دارفور «نحو المليون نسمة» 
ويقولون إن هدفهم الوصول للسلطة 
تلم شتات الزغاوة من تشاد وليبيا 
وأفريقية الوسطى:؛ وفروعها فى نيجيريا 
والكاميرون ومالى والنيجر ويساهم 
الزغاوة فى رواج تلك الصورة برفضهم 
الزواج من خحارجهم؛ وأن كان ولابد فمن 
زوجة بيضساء« من مصر أو ليبياه 
للوجاهة الاجتماعية بعد جمع المال الكثير 
ويوجدون بكثرة فى شمال وغرب دارفور 
ويقل وجودهم فى الجنوب: وظلوا يعملون 
فى ركاب الحركة الإسلامية «جبهة 
الإنقاذ» ويرزوا فى مواقع السلطة لحدود 
محمد- أمانة حزب المؤتمر الوطنى 
الحاكم في الخرطوم قيل تولى الدكتور 
حسِيوق الَتَرَابِى الأمانة «كان ذلك قبل 
انشسقاق الترابى» ومن رموزهم فى 
الغرطوم اللواء التيجانى أدم الطاهر 
َيل البيئة الآتتاديةيأوأحمد بابكر وزير 
التربية والتعلِيم فضيلا عن وزير السياحة 


وبقول نراقب من أهل المنطقة أن 
الزغاوة ظلوا يتحالفون مع حكم الإنقاذ /01]9 1 
حتى حدث الانشطار بين التسرابى دا سبد 
والبشير - فى ؟ ديسمبر ٠٠٠١‏ -| ]0 
فانفلتوا وانضموا لحزب الترابى -المؤتمر 1! 
الشعبى- الذى استغلهم فى حريه ضد 
حزب البشير «المؤتمر الوطنى»؛ ويقال إن 
الترابى بإشارة هن إصبعه يستطيع 
إشعال ثورة فى الغرب؛ وأنه بعجرد 
الانشقاق حاول الترابى السفر بعد أيام 
إلى الفاشر وعاصمة شمال دارفور» إلا 
أنه منع من الوصول الطائرة في مطار 
الخرطوم وبعدها تم اعتقاله كما اعتقل 


وجبه؟145ه -- سبتمير ٠ ١4‏ اس 
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: 0 والمدنيين يحدده الدكتور مصطفى عثمان 
!| بحوالى ه آلاف بينهم 547 من قوات 
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الطيارون من أبناء الغرب لعدم تنفيذ 
الأوامر بقصف دارفور لإنهاء التمرد! 
الزغاوة قبيلة كبيرة وتاريخهم معروف, وكل 
انقلابات تشاد انطلقت من دار الزغاوة: 
حنتى الرئيس التشادى إدريس ديبى من 
الزغاوة لكن موقف ديبى إيجابى؛ ورفض 
مطالب استقلال دارفور التى قال بها 
المتمردون فى مؤتمر ه أبشى» للوساطة 
وإيقاف إطلاق النار فى سبتمير 7٠-1‏ 
ويعلم ديبى أن الزغاوة قادرة على 
رْلِزْلة الحدود التشادية -السودانية كما أن 
رفع هطلب تقرير المصير مزعج فى منطقة 
مخنطرية مثل تلك المتطقة: وما يوجر فن 
غرب السودان يؤثر على شرق تثساد 
فالمنود مفكومة وال ليل أن الفطور 
الفرنسية «بماركاتها الشهيرة» تباع فى 
أسواق «نيالاء بجنوب دارفور مهربة من 
تشاد فما بالك بالأسلحة الخفيفة والثقيلة.. 
الزغاوة رشحت نفسها لقيادة القبائل 
الأفريقية وأطلبقت تمرهاً يزقع شعارات 
التهميش والإقصباء؛ وأطاحث فى أولى 
جولات الصراع بنحجى "لا |ضجبية فى 
صراعها مع تبيلة أولاد ريد ؛ وعدك ضحايا 
الصراع كلية من الحكومة والتمرد 


الشرطة! 

سؤال لماذا التمرد تجَيب عليه حالة 
مطارات المنطقة. فمطار الجنينة «غرب 
دارفوره ذو مهابط ترابية وتحتار فى 
تفسير كيفية الهبوط والإقلاع منه يسلام» 
ولكن الطيارين الروس مهرة فى قديادة 
طائرات «الانتنوف» على تلك المهابط 
الرملية؛ وإلا لكانت رحلتنا للآخرة وليست 

لجنة الغرب . 


أرشيف الشارخ 


لا أحد ينكر أن دارفور بعيدة: تبعد 
حوالى ١٠١٠١‏ كيلو متتر عن العاصمة:؛ وأن 
تذكرة الطائرة إلى الجنينة -غرب- تصل 
إلى 6٠١‏ دولاراء مقابل ١‏ دولارا للأتوبيس 
و١2‏ دولارا للقطار الذى يتحرك مرتين فى 
الأسبوع والسيارة تحتاج ليومين لتصصل 
إلى هناك ريما هذا أدى لعزلة الإقليم 
الذى ريما كان يتصل بأسوان فى مصر 
أكشر مما يتصل بالخرطوم عبر درب 
الأريعين الذى تسير فيه قوافل الجمال 
أربعين يوماً وليلة من دارفور حتى دراو 
فى أسوان , 

تلقى دارفور تحية الصمباح على دراو 
وليس على الخرطوم!! 1 

رعاة ومزارعون 

فى دارقور الكبرى حسب - أخر 
تعداد - تعداد 191517 م يعيش حوالى 
1 ,4,4 نسمة ينتمون لقبائل شتى 
كالفؤي ؛ البنى هلبة ؛ التنجر ؛ البرتى , 
الهبانية: الزغاوة» الزيادية » الرزيقات » 
المساليت ؛ المعالية» التعايشة , الميدوب , 
الْبَوَقا المسيرية المريقات. العطيفات , 
الفلاتق؛ القمز بثي منصور ٠‏ التعالبة , 
الدروق ؛ الْصَلَيحِابء الميما ‏ الترجم , 
اكراريث : الهؤارة والجوامعة .. 

ويحترف معظم أهل دارفور الزراعة 
والرعى كحرفتين أساسيتين » ويتحرك 
معظم المواطتنين بحيواناتهم فى أراض 
واسعة يتراوح مناخها من السافنا الغنية 
إلى المناخ المسحراوى ٠‏ وتبعاً لذلك تختلف 
درجات الغطاء اللباتى » وتتواقر المياه 
باختلاف فصول السنة مما بتحتم معه 
حركة الرعاة فى المنطقة طلباً للكلاً والماء 
الأمر الذى تمنميب احتكاكات ونزاعات بن 
القبائل التى تعتمد فى معيشتها على 
الزراعة وتلك التى ترعى الماشية والأغنام 
والجمال ؛ لكن سرعان ها يتم احتواء هذه 
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الاحتكاكات أو الاشتباكات بواسطة 
أعيان القبائل المختلفة . 

وكنتاج طبيعى للظروف الطبيعية 
التى اجتاحت المنطقة فى الأعوام 
السابقة مثل الجفاف والتصحر فقد 
ظيرت خلافات ونزاعات بين القبائل التى 
تمارس الزراعة وتلك التي تحترف الرعي 
.. وقد كان من الإقرازات السلبية لهذه 
الظاهرة أن لجأ بعض الأفراد إلى تكوين 
عصابات النهب المسلج التى روعت 
دارفور بولاياتها الثلاث. 

معظم قبائل المنطقة لها امتدادات 
طبيعية فى الدول المجاورة لإقليم دارفور 
الكبرى ؛ وتكاد تكون الحدود الجغرافية 
السياسية بين هذا الأقليم ودولة تشاد 
وكناك أقريقنا الوسطى شيه متعدمة ٠‏ 
وذاك يسيب التواصل الاجتماعى 
والتجارى : والاختلاط الأسرى القبيلة 
الواحدة فى دارفور ومثيلتها فى تشاد أق 
أفريقيا الوسطى . ومن المؤكد أن هناك 
حراكاً سكانيا مستمزأً فين يذه المنطقة 
عبى مختلف الحقب الثاريخية افتد من 
غرب افريقيا وإلى الشتزّق حتى الهضشة 
الأثيويية. 

أدت الانفلاتات الأمنية. 
والاشنطزانات التتيناهضية فى الاوقل 
المجاورة لإقليم دارفور عبر التاريخ إلى 
نزوح عدد كبير من قبائل تلك البلدان » 
خاصة تشاد وأفريقيا الوسطى إلى إقليم 
دارفور ؛ وقد استقرت أغلب تلك القبائل 
بأرض الإقليم ؛ ساعد فى ذلك التداخل 
الأسرى واللفوى والتاريخ المشترك 
للمنطقة التى كانت مملكة واحدة فيما 
يسمى بالسودان القديم والذى يمتد من 
الستتال وخامييا على السيط الأنالسى 
إلى أثيوييا فى أقصى شرق القارة 
الأقريقية. 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


فى رحلة البحث عن الأمان.. الجنجاويد 
أمامهم والتمرد من خلفهم والأمل فى البقاء 
يدرفعهم للابستسام رغم المحنة 
ومن إفرازات النزاعات التشادية 
الداخليةلنذ أوائل السبعينات ٠‏ وكذلك 
الحرب التشادية الليبية. فضلاً عن القتال 
الذى استم ر فيٍ جنوب السودان لعقدين 
من.الزمان إنتشما ر الأسلحة بمختلف 
أتواعها وتكديسها لد الواطنين فى بيئة 
تمتحعث علتى الثولة والوجود الحكومى 
تغقبها » وقد تغاقيث هذه المشكلة فى 
الفترة الأخيرة عندما برز استخدام 
الاسلمة المتطورة بواسطة عصابات 


النهب المسلح التى أضحت تقلق مضاجع 


٠ المواطنين‎ 


وفى لاسي الدمية بمسري عق 3 


من قيائل فارفور هثال ذلك : 

قمر وزغاوة , البرتى والمبدوب» أولاد . 
منصور وأولاد قايد (من قبيلة المهرية) , 
الهرية وبنى هلبة ٠‏ الرزيقات والمعاليا ؛ 
القمر والفلاتة» الزغاوة والميما. 

سو ان 14و قراغ السلا 
الغايات المرجوة منها ؛ وتعود أسباب 


وا 


1 سبتمسر 4٠٠-؟آسه‏ 
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ذلك لعدم إيصال التوصيات والقرارات إلى القواعد , 
ا أن للطرف الثالث فى بعض الأحيان أهدافاً 

خفية (مثل دعم عصابيات ت النهب المسلح , ٠‏ وتجار 
السلاح) فضلا عن أن الكثير من تلك التوصيات 
والقرارات تعثر أمر تنفيذها عبر مختلف العقود 
لأسباب مختلفة. 


1 على نقيت آخر سهد إقليم ا الع 
0 اس قطااً حاداً في تاناند وسودوة الأنظمة 
السياسية : ويخاصة الحزبان الكبيران (الأمة 
والاتصمادى). استقطابا لأخراض حهزبية اتسم 
ألخرى : الأمر الذى عرض تماسك الت 
الاجتماعى فى الإقليم إلى الضعف ؛ وأوجد مناخا 
من عدم الثقة فيما بين قبائل الإقليم. 

ومنذ بداية نشاط الحركة الشعبية فى جنوب 
السودان ٠‏ سعت الحركة إلى إيجاد موطئ قدم لها 
فى الإقليغاعن طريق تجنيد بعض أفراد القبائل , 
وتسليحهم ٠‏ خاصة قداهم ى المحاربين الذين كانوا 
يتبهون للقصائل التشادية وقد اتقطعت بهم السبل 
مسستفيدة من التداخا ل السبياسى فى المنطقة 7 ٠‏ وموقف 
النظام السياسشى التشارى السابق «نظام حمسين 
حبرئء».الذئاار اد أيضاً أن يخلق حاجزاً أمنياً لنع 
المقاوسة المعارفسة لجكسه والتى أيضا وجدت لها 
بعض المساحة فى مناطق دارقور بحكم التداخل 
القبلى والأمنى . وكانت أولى التدخلات الفعلية 
للحركة الشعبية قد بدأت فى أوامُل التسعيئنات من 
القرن الماضى فيما سمى بحملة داؤود يحى بولاد فى 
مناطق دارقور التى تم وأدها فى مهدها . 

ولقد واصلت الحركة الشعبية هذا الاستقطاب 
مع تطور الحرب فى جنوب البلاد ٠‏ وشمل ذلك الفترة 
الأخيرة التى تزامنت فيها خا لماعي 
5 دارفور مع مفاوضات السلام الجارية بكينيا وذلك 

0000070 بهدف ممارسة الضغط على الحكومة خاصة ما 

أ يتصل بشان المناطق الثلاث المتنازع عليها . 

على صعيد آخر » تعرضت دارفور الكبرى , 
وشمال الأقليم بوجه خاص إلى موجة الجقفاف 
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المشهورة فى سبعينات وثمانينات القرن 
الماضى والتى امتدت لأكثر من عقد من 
الزمان» ونجم عنها مجاعة فى أكثر من 
موقع فى الإقليم » وأدت إلى حراك 
الذى يتمتع بموارد طبيعية أفضل بكثير 
من تلك التى تتوافر فى إقليم الشمال 
وكان من الافرازات السالبة لهذا الحراك 
السكانى قيام تتشيناد صلم بدواية 
ابيا وسسبالحينا والحفاظ على 
ممتلكاتها وغَياً كان أم زراعة 

وجد فى م الاستقرار مناخ ملائسا 8 
لصالح ذاتية وفردية ٠‏ والقك وسكت هذه 
التتظيمات بمبا من بعض مثقفى الإقليم 
المتغيرات التى شهدها الإقليم مما أدى 
إلى نشأة عدد من التنطيمات » وخدمة 
موه أى سياسبية أو 


ة وامسازاة 
العارضة اللسلحة فى ياوفور تت 
متساوى الاضلاع يطبق عألى دا ألُور ملق 
كل الاتجاهات , الأولى جسركبة تجيرين 
السودان « قطاع دارفور» وهى حركة 
ينتمى معظم أمضائها اضرع تورا من 
قبيلة الزغاوة » رينحصر نشاط هذا 
التنظيم فى مناطق دار زغاوة (أمبرو - 
كرنوى - أبى قمرة - الطينة) ٠‏ ويتزعمها 
المصامى عبدالواخد محمد نور من 
«القوره وأمينها العام مثى أركو مناوى 
هن «الزغاوة» ؛ وهذه المجموغة بدأت 
بمطالب ذات طابع محلى دون أن تقرن 
ذلك بأية أيعاد سوه ب غير 
أن هذا الوضع تفير بشكل فجائى 
أتجاه معاكس تماما فى الأونة الأخيرة 
بسبب تدخل عنامسر من حزب المؤتمر 
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الشعبى (حزب الترابى) من بينها سليمان 
جاموس ؛ وأبو بكر حامد ووضغت قائمة 
شروط أبرزها قسمة السلطة والثروة على 
نسق مطالب حركة قرنق ٠‏ 
الثانية حركة العدالة والمساواة وهى 

فرع آخر من قبيلة الزغاوة ‏ وتسمى 
(زغاوة كوبى) » وتوجد فى مناطق كلبس» 
وجرجيرة وطندباية على الشريط الحدودى 
مع تشاد » ويتزعمها د. خليل إبراهيم أحد 
رجال الترابى ويقال إن تلك الحركة هى 
0 العسكرى لحزب المؤتمر الشعبى , 
ورغم أن هذه المجموعة بدأت كفئة تسعى 
اتسين التتمية اللتوازنة لإقليم دارفور 
الآونة الأخير ة بتبنيها الواضح اأطروحات 
المؤتمر الشسعبى , كما تجحت هذه 
المجموعة فى تحقيق تنسيق عسكرى 
ومسياسى مع المجموعة الأولى (حركة 
تحرير السودان) ودفعت بها لتأجيج القتال 

٠‏ وترويته:اللواطنين » وتعسريض حي اتهم 
وممتلكاتهم للخطر كما تمسبسبت يذه 
المجموعة فى إفشال مفاوضات أنجمينا 
وين يعدها مفاوضات اديس ابانا 
بطرحها لْقَيايَا ومِظالب لم تكن واردة 
أصلاً فى تفلا ق أدابشى» الإدلارى الموقع 
بتباريخ ا( سبعتمس: !+ ؟ م بين الحكومة 
وحركة تحرير السودان, 


الديمقراطية الثالثة ؛ وأسسه المهندس | ا 


أحمد إبراهيم دريج الذى تقلد العديد من 
المناضب كان آخرفا ها إقليم دارفيد | 
فى أواخر عهد الرئيس الأسبق جعفر 
نميرى . والمهندس أحمد إيراهيم دريج من 
أبناء قبيلة القور , وقد انضم بحزبه إلى . 
التجمع الوطنى الديعقراطى الممارض ؛ 
برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغنى غير 
أن تباراً من هذا المزب قاده نائبه 
د.شريف حرير سلك نهجاً مقايراً وتبئى 


ثالثها الاتحادى الفيدرالى الديمقراطى 07 


6ه > سيتمير 6+ +)أم 
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حركة تحرير السودان وأصبع متحدثا 
باسمها فى كل المحافل الدولية . 
أبو شوك 
ربما لايعلم الكثيرون من نازحي 
معسكر «السلام» فى محلية « أبو شوك» 
بالفاشر عاصمة ولاية شمال 0 535 
يجرى من فوق رؤوسهم » ا 
هم قادة التمرد» كما أن نفرا 
الذى يعى الأزمة الحالية 1 أن اعلا 
من 47 ألف نازح يضمهم المعسكر 
لايعرف أن مجلس الأمن فى حالة إنعقاد 
مستمر ليناقش قضيتهم وانتهى لملح 
حكومة الخرطوم ثلاثين يوما (مهلة أولى ) 
لتفكيك أزمة دارفورء مؤكدا أنهم 
لايعرفون من تفاصيل أزمتهم التى 
أصبحت دولية سوى الخوف والرعب من 
شبح الجنجويد الذى سكن قلوب هؤلاء 
قبل أن يسكن ق راهم التى يرفضسون 
العنوية إليها لان الجنجويد هناك» 
النزوح لأنهم فى أمان 0-0 
بالدعاء لبيض البشرة ٠‏ الخواجات» الْدَّنْ 
يعملون فى ميفوف المنظفقات الطوعية 
والإغاثية التى تتح الخطى لقِامين 
المعونات الإنسانية والفذائية والطسية قبل 
الهطول الكثيف لأمطار الكريف . 
ورغم أنهم فى لياق لكوم 
ومعسكراتها التى نظمتها وتشرف على 
ادارتها «قواتها النظامية» فإتهم يعطونها 
ظهرهم ولا يتحدثون عنها أبدا بخير بل 
يكيلون لها الاتهامات باعتبارها راعية 
الجنجويد الذين حرقوا «الحلة» وسرقوا 
«الذهب» وقتلوا «الشباب» واغتصبوا 
«النساء» فى عرف هؤلاء الحكورمة 
والجنجويد واحد ٠‏ ويطالبون بقوات دولية 
للحماية والمطلب الأخير على لسان النازح 
زكريا هارون عوض من «جبل سى» 
والذى ينتمى إلى قبيلة «ميماوى» إحدى 
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القبائل الافريقية والذى فقد ثمانية من 
أفراد أسرته وجاء إلى المعسكر باكيا 
ليجلس تحت سقيفة - خيمة - مع عشرات 
من الرجال النازحين » خرجوا عصر هذا 
اليوم إلى العراء للونسة فى الظل الذى 
ترطبه رياح الشمال هريا من جحيم الخيام 
التى احتوت فى قعورفا الساخنة النساء 
اللاتى تفرغن تطبخ «الدخن» لسد جوع 
الأطفال. 

هطول أمطار الخريف وحده مشكلة 
ومنظمات الإغائثة تستنجد تستتجد بالمجتمع الدولى 
لإغائة الموقف قيل أن تتقطع طرق 
المواصلات وتمتلىء الوديان ويصبح من 
العسير الحركة بين المعسكرات التى تحوى 
نحو المليون نازح هنهم 1 الفا فى ولاية 
شمال دارفور وحدها قى 7 معسكرات 
منها إثنان فى الفاشر ومظها فى كتم , 
وثلاثة فى محلية كبكابيه » جميع من فيها 
هن النازحين يرفضون العودة وإن غاد 

حسي التقديرات الولائية فقط 7" 
آلاف وهو رقم ضئيل يؤكد أن العودة 
متعثرة بسبب رعب الجتجويد الذى يخشى 
مقع هؤلاة1 

فى الأسييوع الأول من مايو الماضى 
زرّت 'فستكرات الثزوح ثم عدت اليها فى 
شهور كاملة مرت على دارفور وكأن شيئا 
لم يتغير , نفس الخوف يسكن القرى التى 
خوت ونفس الشكوى ونفس القصص 
التى تبدى خيالية بعض الشىء » وشفاهية 
دائما فعندما يتحدث زكريا هارون 
من أعلى يبدو الأمر مثيرا للخيال: فأين فو 
هذا الطيار الذى يفرق بين العريى 
والافريقى فى دارفور من على ارتفا ع ثلاثة 
آلاف قدم: وعندما يتحدث ابراهيم 
عن إلقاء الأطفال فى آبار المياه دون ذنب 
أى جريرة ؛ تبدو الأمور فى حاجة للجان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الاتحاد الاوروبى فى الأسبوع الأول من أغسطلس 
ويصبح من المستحسن موافقة الحكومة السودانية 
على السماح لمثل هذه اللجان بالخوض فى أدغال 
دارفور لآن ما يقال حسب والى ولاية شمال 
دارقور لايمت لدارفور بصلة , ويضيف الوالى 
عثفان كبر فى حزن بالغ أن الذئ اسمعه فى 
وساثل الإعلام الامريكية والاوروبية وحتى بعض 
الفضائيات العربية يؤكد أننى لا أعيش فى دارفور 
.. وهم الذين يقيمون هناء إنهم يتكلمون عن 
دارفور أخرى غير التى أعرفهاء ما يسردونه من 
فظائع وكوارث ومصائب تؤكد أنها ليست دارفور, 
هناك مشكلة فى دارفور وهناك نزوح ولكن ليس 
بالصورة التى يرسمونها. 

الوالى يقول: إنهم يرفعون «قميص دارفور» 
ليغطوا على اخفاقهم فى مناطق أخرى ٠‏ والتغطية 
على أهداف سياسية غير صرئية » فى ظنهم أن 
عودة بوش إلى البيت الابيض ستكون على حصان 
من دارفور ورائحة النقط الذى ينيعث من أرض 
دارفور تزكم الأنوف ويريق اليورانيوم يزغلل 
العيون وبتحد لن نكون كبش فداء افضائحهم قى 
أبو غريب ولفشلهم فى الصيومالى والعراق !! 

وتنجر 

فاطمة وحليمة . وكل النُساءوالاطقال يفيشون 
فى معسكر السلام بابى شوك ؛ وييدئ أتهن جميعا 
من حسنى الحظ فالمعسكر مازال بعيدا عن الأويئة 
والأمراض ؛ ويؤكذ مديره الفاتح عبد العزيز عبد 
النبى أن 6١‏ فى المائة من نازحى المعسكر البالغ 
عددهم ؟4 ألف هن الثساء والأطفال جاءوا من 
مناطق كتم وكبكابية وكورنوى واويله . وجبل سى 
وينتمون لقبائل الفور والتنجر والبرتى وقليل من 
قبيلة الزغاوة ويقول: إن فى المعسكرات تمازجا 
وانسجاما كاملين وليس صحيحا أن القبيلة التى 
تعانى منها دارقور انتقلت إلى المعسكر. 

النازحون فى المعسكر حسب ورقة أعدتها لجنة 
تشجيع العودة الطوعية للنازحين بولاية شمال 
دارفور جرى حصرهم وتصنيفهم وقدرت أعدادهم 
فى الولاية بحوالى ٠٠١‏ الف نازح منهم 55 ألفا 
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بمعسكر «ابو شوك» بمدينة الفاشسر 
وحوالى 7 ألفا بمعسكر «كساب» بمدينة 
كتم وحوالى 55 ألفا بطويلة ومثلهم 
بمعسكر «زمزم» بالقسرب من مدينة 
الفاشر وتتوزع البقية على معسكرات 
أخرى مثل كبكابية وسرف عمره ؛ ويتلقى 
هؤلاء خدمات جددة وغوثا مباشرا بما 
فى ذلك الرعاية الصحية والتعليم فى 
ظروف الطوارئ. 

خلاف هؤلاء فناك تازحون - على 
الطريقة السودانية - داخل المدن مع 
أقربائهم وهؤلاء تحركوا من مواقعهم 
والتحقوا بأهلهم فى المدن والقرى الأخرى 
الأمنة وتقاسمرا مفهم المكان والغذاء 
وهؤلاء لا يمكن حصرفم إلا ببذل جهد 
مضاعف من جانب الحكومة وعددهم قد 
يقوق - فى تقدير اللجنة - أعداد 
النازحين فى المعسكرات كثيرا. 

أما اكثرية المتأثرين بالنزاع المسلح 
فقد ظلوا محاصرين فى مواقعهم وهذه 
الفئة الأخيرة تشمل القطاع الأكبر من 
المتاثرين بالحرب فى دارفور وهم فشة 
بقيت فى مؤاقعها فى ظروق إنسائية 
مسيئة بسبي الحرب واثقطا ع الطرق 
وانعدام الأمن وفوائ اخ ريف العام 
الماضى عليهم . وبقى هؤلاء في مواقعهم 
دون مؤونة ودون أعن ودون غوك من أحد 


ل 

رواية شائعة يرويها أهل دارفور عن 
آخر ملوك الداجو الذى ركب «التيتل», 
تقول الرواية: إن آخر ملوك «الداجو» كان 
ظالما باطشا غير رفيق بالرعية » وأنه أمر 
شعبه بنقل جبل وضمه إلى بقية جبال 
الداجو وأن الناس قد ماتوا كثيرا جراء 
سقوط وانهيار الجبل عليهم » ومن ظلمه 
أيضا أنه كان يخصى الرجال ويستأصل 
ذكورهم , ويلغ به الغرور والعجب أن 
طلب من والدته أن تريه المخرج الذى أتى 
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منه إلى الدنيا فهو شخص غير عادى 
ولابد أن يكون مخرجه الذى أتى منه إلى 
الدنيا كذلك غير عادى ومختلف عن 
مخارج الرجال الذين قهرهم . 

غضببت الأم لذلك وتدبيرت الحيلة مع 
الرعية وكبر عليها أن تكون هى سبب 
شقاء أمتها لإنجايها لذلك الطاغوت 
لها من ميلاده ! ٠‏ ولما سألها للمرة الثانية 
وأعاد عليها طلبه ردت عليه أنه مازال 
كالعامة ولا يميزه عنهم شىء كثيرء ذلك 
أنه مازال يمتطى ما يركبه العامة فطلب 
من أمه سبيل ذلك التمايز, فاقترحت عليه 
أن يلزم الرعية باحضار حيوان (التيتل) 
ليكون مركبه أبدا . فجىء بالتيتل سليما 
ملجما مسرجا واركبوه عليه بعد أن 
حزموه بسيور الجلد واوثقوا ربطه عليه » 
فلكزوا الوحش وفكوا لجامه . فانطلق 
لايلوى على شىء بين الأشجار والأدغال. 
والملك الأحمق يتمزق ويحصيح فيزيد من 
جفول الوحش ٠:‏ والداجو يتبعون الأثر 
تغمرهم الفرحة والابتهاج ٠‏ وكلما وجدوا 
تظليعة من الباسءاوجزعا من أشلائه وضعوا 
قرية واشّتقر خْرْء هنهم هناك ٠‏ فتفرقرا هم 
أيضا لحمقّهم ومحو دولتهم بالتشتت . 

روآية سمعتها فى سوق نيالا الرئيسى 
حيث تضوح من الحوانيت البدائية أرق 
العطور الفرئنسية التى تهرب عبر الحدود 
التشادية إلى أسواق حاضرة ولاية جنوب 
دارفور » رواها لى مرافقى العجوز وهو 
يصف تمرد دارفور بالحمق الذى يوازى 
حمق الملك راكب التيتل ؛ وحمق الحكومة 
فى معالجة الأزمة بالشكل الذى يجعلها 
مثل شعب التاجى مشتتة مبعثرة الجهد 
والصف فى مواجهة أزمة ستعصف بكل 
السودان من غربه حتى شرقه وإن سكن 
الجنوب مؤتتا . 10 
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00 آنا شيع وم مدا موكلا كن 0 1ل 
أتبرد بهذه انخلقان (أى الملاس القديمة). 
ثم جرى الحديث فى ذكر النساء فقال المآمون: خداثنا مكنيم بن 
يتشسيق: . عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال: 
مزق رجل تزوج امرأة لدينها وجمالها كان فئ ذلك سداد (نقتح ا 
السين) من عور». : 
5 قلت: يا أمير المؤمنين» صدق هشيم. حدثنا عوف بن أبى جميلة 1 
١‏ الأعرابى. عن الحسن بن على» قال رسول الله حلى الله عليه ويسبله: «آيما 
جل تزدم امرأة لدينها وجبمالها كان فى ذلك سداد ,(بكسر السين) من 


١ 2‏ وكات ألامون نتكنا مسد انلا كهارة يا تضبر كيف قال هشيم 
7 اد [نفتح السين)؛ ولم يقد سداد (يكسرها) وما الفرق بينهما؟ 10 
1 إقلت: دا أمير المؤمنين: ا بفتم السين: القصبد فى الدين والسبيل, 0 
[الستداد بالكسر من التغر والتلمة: وكل ما ديت يه شينًا فهو سداد 
]| قال المامون: وتعرف العرب ذلك؟ 
قلث: تع قال الشياعر 
0 في أضاعوا 
عونا ثغرا 
ا 3 


١2 


ولك المادة اللقوية أوسبع مما ورد 
المتتقاح / وأصلات في مدي 
0 سند عليه باب الكلام منعة منه وسدد: السيم إلى الضك رجه إليه 
نات علق فياه وميد ماله. اله أحسن العمل يه. ود عليه اقول | 


فى الحكاية, ا نمض اين 


اا 
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#فتباو) تيكل دا مصمله من نكرب + الندايي. 
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سراى رأس التين في 1444 م 


ومن بين هؤلاء البروفيسور 
«رويير البير -خازغيعه:خ1 
للبحر المتوسط بجامعة بروفثس بقرتسا 
ومدير مركاز الؤرا اح التدار يَغييّة 
المتوسطية المغاصير (018116©0)) يكيم 
انا فى دراسكّة هده «الإسكندرية” 185 
- .19 أسطلؤزة الديئة المتوشلية؟ * 
صوراً من التفاعلات الحضارية لجتمع 
الإسكندرية , 

- فى تلك الفترة الذهبية - ولم يجنع 
للخيال؛ بالرغم من جاذبيته فى حديثه عن 
موطن الذكريات .. وما أعمق الشجن 
الذى ينبض فى كلماته الصادقة المعبرة 
عن نشوة ذكرياته .. وماض ساحر 
نسجته خيوط حلم رائع !.. 

ل ردص 

هى كذلك الإسكندرية مثل بعض هدن 
العالم النادرة» فلا يمكن أن نذهب إليها 


اليوم دون أن نتزود ببعض الذكريات 
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ودون أن تتفاعل بداخلنا أحلام 
العظمة القديمة 5 التى تتولد من ذكر 
أسمها- وصور ليناء عالمي زاخر منذ 
عصير الشاعر اليونانى قنسطنطين 
كافيتاقق (توقي 1477) وحستى الكاتب 
المعاصان « نهب محفوظ» دون أن تنسى 
نيريل 10217111211 أوتسيركاس 
يجرفها التيار) الإسكتدرية , اسكندريتنا 
المديثة: إنها المدينة ‏ توليفة لحظة » 
مفارقات تلتقى قى تعبير واحد : مديئة 
متوسطية ...! 

ولكن ماذا يعنى ذلك بالضيط؟ أغنية 
الحنين إلى الماشمى .. الإسكندرية: فى 
قل اليقت فيقة ماسو ويتاهئلة 
تاريخية وجديدة أجنبية ومصرية؛ حدودية 
ومدخشل .. 

وبتتبعها على مدار المائة عام من 
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هيدان المنشية ( القناصل - محمد على ياشا ) فى 144٠‏ م 


على هذه الفكرة المتويسطية. وربما نحاول 
أن نحاصر حدود الأحلام ! 
موطن التخيلات : 
ولأن الأمر يتعلق بحلم ٠‏ أي بتغيلات» 
وأن المدينة تستسام لذا » أولاً من لشائل 
صورها أو على الأقل, تلك الصيؤر التي 
نقلها إلينا آخرون عن هذه المدينة ... بدء| 
بالرحالة مروراً بالسائح خَيَكَ لايوؤْجد نا 
يراه» إلا بعض الآثار المعزولة» ومتحف 
جميلء ولكن أيضا مدينة حيث يجب 
التوقف والتذوق ؛ تشعر فيها بشىء 
يذكرنا بعارسيليا أق بجنيس 
(0663))بمينائها ولكن أيضا بهندستها 
المعمارية التي توحى بان الإنسان قد قام 
بجولة فى حوض البحر الأبيض المتوسط 


وفى نفس الوقت؛ توجد الأسواق» 
والشوارع القديمة المقسمة إلى طرق غير 
نافذة .. تعلن عن الشرقء هذه إذن مدينة 
ذات أصول عديدة؛ وشعيها ملون: وهى 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


باب أغلق على الغرب وانفتح على الشرق 
٠6‏ ولكنها أيضا القاءءا 

الإسكتدرية الفرينة .. الزاخرة 
بالتاريخ .. مدينة المائة عام :187 - 
57 ألتى اشتلومبيةم فى غضونها 
وأبدعت كل يا انتجيتة» نمالمية المواطن 
وطريقة تفكيره العا مية الشثقافية 
للإسكندرية كائت البوثقة التى تنصهر 
فيها أفكار وتوجهات التجمعات الأجنبية.. 

تتحدث فيها أربعة أو خمسة لفات 
وتصدر فيها صحف بالفرنسية أى 
بالإنجليزية وبالعربية ويالروسية وأيضا 
باليونانية؛ وبالإيطالية وتقريبأ بالأرمنية 
وحتى باللادينوا 

وتثم اللقاءات خاصة على أرصفة 
المقاهى, وفى محلات الحلوى؛ وأيضاً فى 
الكازينوهات أو على الشاطيء .. بلاج 
الرمل الأنيق .. هناك أيضا البلاجات . 
الشعبية حيث تتساوى الطبقات:» وحيث : 
تستطيع أن تتخيل الألعاب «كاموس» 
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قصر المنتزه شيده الخديو عباس حلمى الثانى فى 16٠١‏ م. وكان مقرا صيفيا الملك فاروق 


الشباب الملتمصز: على الشناطئ 
الأنفوشي. 
وهذه اللقاءات تتولد عَنّهًالقاءات 
أخرى؛ وهمذه الصورة تحعكس ثقافة 
هؤلاء الذين يقومون بعملية مسح 
للمدينة, دليلء أو قَضِائد شسعرية فى 
متناول اليم, وقطزراء كلل «فألور تل 
10156131 أمسيحوا ويسيظلون 
نجد فيها المدينة اليونانية تحت المدينة 
الحديثة والطريق الكانويي؛ تحت شارع 
رشيد والفثار تحت قلعة «قايتباى» 
ونعرف أن قبر الإسكندر تحت كئيسة 
النبى دائيال وتعرف منها الأسوار 
العظيمة التى ترجع إلى العصر العربى .. 
وفى العصور الوسطى كأن الرحالة الذين 
يتوقفون بالإسكندرية لايفوتهم الاستمتاع 
صورة الماضصى 
وصورة هذا المآضى قد اختقه» 
ونتناولها اليوم بحكايات نصفها حقيقى, 


أرشيف الشارخ 


ونصفيا خيالى 1 

أنفاق المدينة ذات الخزانات الضخمة 
٠“‏ نتشزاديب الموتى المتعددة .. إذا كانت 
من الماضى اليوتانى: فلم يبق شئ يذكر. 
قموطن الخيال لم يزل موجوداً فباى شئ 
يودمل ..! 


كل "ذلك خلق/كوكية من النجوم 
المتالقة و العايسة, حنث بسود الضوء 
قفافاً 7 لكنَ ذلك لم يكن اللون الأزرق ولا 
عرائس البحر المتوسطء لكتها مننماء 
هاجمته الرياح؛ رياح رواية نجيب محفوظ 
«ميرامار» أو السطحية المتوغلة فى 
قصيدة كافافى - 081/84[/11)المدينة 
والتى يمكن أن تحدثنا ببساطة عن 
الإسكندرية : ولن تجد بلاداً جديدة؛ ولن 
تكتشف شواطئ جديدة . المدينة سوف 
تتبعك وسوف تزحف فى نفس الشوارع 
وسيتقدم بك السن وأنت فى نقس 
الأحياء, وسيشتعل رأسك شيباً وأنت فى 
نفس المنازل! 

اللون الأزرق فى ذاكرة هؤلاء الذين 
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محخطة الإسكندرية القديمة فى 1445 م 


رحلوا ولم يزل فى كل مكانء الصيف في 
العجمى أو فى سيدى بشر يظل مشيعا 
بالحذين إلى الماضى .. استخسه كَدَجَيَن 


بكلمات وطنية ! 


ينطلق هنا الفجلور نر الفقك 1 [ 


الضادع وتنزلق الرغية من البلظر تجاه 
المنازّل المغلقة وتجاه الحارات؛ حيث 
يصحب الشاعر اليوناني الفتيان 
63 النين يؤنسون لياليه .! 

هذه الكوكبة المتالقة من الصور نتنسج 
خيوط حلم رائّع .. واكنها أيضا على شئ 
آخرء مهمأ يكن ما يشعر به ساكن اللدينة 
الحالي» قهى تدل على وجود المدينة التى 
تفرض عليه بلا اكتراث .. المهم أننا نجد 
فيبا كل ما يعمق التفاعلات الحضارية 
والاتجاه نحو المدينة الحديثة إذن هذا هى 
ها يجب أن نفهمه 1 

كيف تسنى لهذه المديئة أن تصسبح 
رمزاً هكذا؟ 

كيف لهذه المدينة, والتى خلقت من 


حوالى قرن من الزمان تقريباً استطاعت 
أن تتزود بقلب يخفق يأجيال من الرجال 
والنبظاة واتتمرت فى إحياء مركز لل 


صامداً بكل إصرار وعزم ؟ 


المدينة الحديثة : 


عنها ناريخ حتقَيقَى.!- فلبذكر على الأقل 


أنّه فَى عام 11/4 .. فى نفس اللحظة 
الدنَ اسلتقرَث فيه القرّق الفزنسية أمام 
الميناء, لم يكن المشهد العام يتجاوز 
ضيعات تكمن بين جزيرة فاروس ( |80 
وأطلال الأسوار العربية» حيث لم يتبق [ 
سوى قرى معزولة فى كوم الشقافة أى فى 
ياب رشيد . 

ومع السبعة آلاف نسسة سكائها 
تركت ذكرى مريرة لجنود بونابرت: 
ضحايا الأسطورة الإغريقية ويهد مضى 
عدة سنوات: أعاد شمبليون الكرة فكتب ب 
قائلاً : مجميع الأوصاف التى يمكن أن ؟َ 
تقرآها .. قد لاتعطى أى فكرة عنهاء إنه 


رجية1475ه - سبكمير 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


رجب ٠‏ 165اه - سبتمير 4. . اه 
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وجود حقيقى للنقائض ونجد أنفسنا فجأة 
حوائيت ممقيرة مزدحمة بالناض من كل 
لون » وكلاب ضالة : وإبل مربوطة 
ببعضها كالمسبحة وصيحات مبحوحهة 
مختلطة بأصوات النساء, وأطفال نصسف 
عراياء وأترية خانقة؛ ومن هناء ومن هناك 


شوارع الإسكندرية ! 


الفضل لإسماعيل باشا .. 


استطاعت المدينة الحديثة أن تشكل 
نفسها كتب «اكزافيه مارميه - 
أت نطسلة ]11 إن كل ما يأخذ 
بالألباب فى الحياة الأوروبية تجده هنا.. 

بيئنما و«أيبرس - 
أصابته الدهشة عندما شاهد بعض 
الإبل فى الإسكندرية !! وعند بلونم حركة 
الإصصلاح والتجميل ذروتها احتدم 
النقاش حول هوية المدينة وانتمائها؟ 
جدل قديم .. يذكر «لاتون- -1.36011آ 
8]أن الإسكندرية بالتاكيد ليست مدينة 
أوروبية. غير أ ن أهل القامرة يلبون أن 
يروا فيها مديفة حصرية ..! 

ويشهد جعال الإشدريا وسرحرفا 
الخاص على 'أنهنا تضم ' ليشن 
كمجتمم مصبن الإسنلاجنية: الذى اتعك 
القاهرة دزهرة ة هدائنه».. 
السويس والقروض التى أعطت للاحتلال 
الإنجليزى شرعيت»» يعود الفضل فى 


. البناء الحالي للمدينة وتحديثها حيث تم 


ترميم الأسوار القديمة وانتقل وسط 
المدينة على أطلال المدينة اليوناتية 
البائدة. التى نشسيسدت فى المنعلقة 
المعروفة باسم «بيلويونيز- -0م7©10 
11652 

الغرب, نحو القبارى والمكس» 
أنشئ ميناء كبير وفى الشرق» بدأ العمل 


أرشيف الشارخ 


فى إثنين من الاحياء الراقية: أولاً الرملة, 


ثم الإبراهيمية , 
والسنوات التالية, لن تشهد إلا 


تخصيص مساحات للبناء : خاصة فى 
كوم الشقافة» وغزى للشاطىء ؛ وتصنيع 
القبارى والمكس؛ حيث حل حجر صحى 
.جديد محل القديم الذئ أنشأه «كوست» 
فى الشرق. 

هذه الحركة: كان لها آثرها بسرعة 
انجازها القصوى: وحجمها الكبير, 
ولامجال لشرحها هناء ولكن من الواضع 
أوجد اكت جديدة 5 العمل فى الواقع 
كانت الإسكندرية بالنسبة لمحمد 
الواجهة البحرية لقوة غازية ومقرا 


[الأجانب الذين استقيلوا 
كمحركات لعملية التحديث ومعهم حى 
لدوب الشرقي . 

[السيلطة النياسية: ونعنها راس 
التّين وقصر سنعيدٍ باشا فى القبارى . 
الشامل؛ وعلئ جه التحديد بداية من عام 
٠‏ انتقل تشييد القصور والفيلات 
نحو «سان ستيفانو» فى الشرق ثم 
«المنتزة» واتسع الميثاء وسحب معه كل 
غرب المدينة , 

وأصبح الحى العربي: أحد أحياء 
الميناء القديمة كميناء مرسيليا قبل الحرب 
العالمية الثانية! 

آما بالنسبة للحى للأورويى؛ ققد 
احتوى المظاهر المدنية الصديشة:؛ مع 
بورصة القطن والكنائس وآيضاً | المقامة 
ومحلات الحلرى» والمطاعم والفنادق 
والمسارح فى المقدمة مسرح «زيزينيا» ثم 
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شاطوء سقلئقى بائ فى +155 .م 

الأرمن بصي السفافة وينوند يفنا 
تعارضات فى تخطيط المدينة» خاصة 
بالنسنة للحارات: والطرقات الواسعة التى 
حدنتها لجنة الأراضى بالمجلس البلدى 
5 


بعد ذلك دور السينما . 

إذن فالأمر يتعلق بمدينة ذات طراز 
أورويى, مع حلول بداية عام 165 هدينة 
مصرية جعلت المصريين مجرد :ديكور» 
فحسب .. ! على الأقل ذتك الانفجار الذى 
القصف البريطانى وققدبة شيعب خطم 
المحلات: وأحرق الفيلاكس١..:‏ 

مدينة مستهضنزة لاتزيذا أن ترى 
نفسها على ماهى عليه؛ واكن الوضع 
العام يحدثنا عنها من حيث توزيمع 
الكثافات مع ثلاثين إلى أربعين مالك فى 
الهكتار فى حى الميناء واثنين إلى ستة من 
الملاك نحو الجنوب الشرقى؛ فى الأحياء 
الراقية , 

ولا غرو أن كان هناك تباين فى 
الطرز المعمارية المشتلفة للمساكن:؛ من 
المنازل التركية بالأنفوشى إلى العمارات 
الأوروبية التابهة الشركة «لويون» وشارع 
رشيد» أو المساحات الصفغيرة التى 
خصصت لصغرر الموظقين والعمال 


أرشيف الشارخ 


العصر الذهيي 


تنا تضان بين المذيّتة: والمساجد 


واققننافع كأ تتكتتلاد بين الجلبات 
والجاكت'وهذا التباين أو التضاد كان 
واضحاً بين الطوائف العرقية : حى عربي 
«نيجروء كما كتب ديريل؛ وحى أرمنىء 


وبالرغم من هذه الأمور المتضادة يمكننا 
أن تحدد «دالعصر الذهبى» للسدينة 
الحديثة أو أوج عضمتها م ببن عام فرنل 
١17١ -‏ أكثر تحديدا ما بين طموحات 
محمد على والسنوات سنة وثلاثون وسبعة 
وثلاثون (المعاهدة الإنجليزية - االممرية 
واتفاقية مونترى) أى ما بين الانفتاح الأول 
على أورويا ونهاية الامتيازات الأجنبية ! 


ا 


0 
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الأجسانب اسهموا فى تطور 
المدينة وجعلوا منها مدينة متوسطية . ومع 
التسليم بأتهم أجانبء لاتريطهم بأوطائهم 
إلا روابط شكلية, فهم أيضاً, قد شيدوا 
بعصمر صناعات حقيقية؛ لم تتوقف 
انشطتهم سواء في مجال تجارة الميناء. 
أى فى بورصة القطن؛» فمن جهة قد 
أقاموا جد همجتمعات صناعية مهمة: مثل 
صناعة الدباغة والمطابع» وشركات البناء, 
ومن جهة أخرى فقد استثسروا جز 
كبيراً من ثرواتهم فى هذا المجال حيث 
قامت حركة أعمال غاية فى النشاط فى 
مجال البناء أكثر منها فى مجال التجارة 


المؤكد أن الإسكندرية قدمتث 
الغدمات الأساسية بشبكة من التجار 
الذين يعملون فى مختلف القرى المصرية, 
ولكن السوق الذى كانت تقدمه المدينة كان 
فى حد ذاته كبير الأهعية. 
إذن مدينة مستعمرة بكل تأكيد ولكن 
لا نستطيع بصورة كاريكاتورية أن نقول 
ذاك فامصائر القردية ترتكز قر ااققلية 
الجماغى ١‏ 
المجمن اليلداى المد تن ! 
لكنها يشا مدينة » بالمعنى الحقيقى 
للكلمة, بمجلسها البلدى ٠المدهش»‏ حيث 
لا تستطيع أى جنسية أن تحصل على 


أكثر من ثلاثة مقاعد يمثلونها والذى يؤكد 


سالة حانيقية منتخبة تسوس الدينة فى 
- بدون شك - تفرد بها والتى تسمح بان 
تجعل الإسكتدرية مختلفة عن أى مجتمع 
مصرى - بشسخصيتها المتميزة. وأكثر من 
ذلك أنه فى هذه البوتقة تم تحضير ثقافة 
صنعت من إلتقاء اللفات والأديان . 

هنا تكمن أصسالة الإسكندرية 
وعراقتها وذلك بكل بساطة لم يكن نتيجة 
لعالمية الفكر والمواطن بل أعمق من ذلك 


أرشيف الشارخ 


بكثير ! 

ومن شارع فرنساء حتى سوق 
العطارين ومن الغرب إلى الشرق ومن 
المكس إلى الرملة أشكال للاتصالات .. 
حتى لو لم يستطع الجلباب أن يتجاوز 
مكانه المفضل! 

إذن فهوالتحضمر دون أن تبلغ 
تحقيق التوفدق بين المذاهب هذا اللبد 
المثالى الذى طالما كان القرن الثانى : 
«الاتتقائية مساج ف زد ما 
تحتويه الكلمة من معان هذا ما تهدثنا 
عنه فنون العمارة المتألقة حتى أنك لتجد 
فيها ذوق رفيع .. شاليهات الرمل ذات 
الأسقف المنحدرة وبتك دى روهماء الذى 
بناه الإيطالى «جورا» على طراز قصسر 
«فارنيز» وحتى قصر «موريسك» للأمير 
تخص الطائفة الكاثوليكية الرومانية, 
وكانت من طراز فوضوى إلا أنها تعطي 
الثظطرة الإيطالية أو الفرنسية شعورا 
بالوتقدة. 

إذن فهى وحدة تتجاوز المتناقضات, 
ُنحن أيعد ما يكون عن المدينة 
لالتلا ريةأو.: التمييزية» حسب فكر 
«لبوتى» أو «بروسيت» مبتعدين أيض ّ 
بورجوازية اليورصة والقطن بعداً تا 
عما أرانوا أن يصفره ! 

هؤلاء اليونانيون والإيطاليسون 
والمشرقيون(باستثناء الفرنسيين 
والنمساويين ونادراً جدأ الإنجلين) قد 
السوريين واللبنانيين» واليهود من الرعايا 
المحليينء الذين إجبروا على الهجرة فيما 

وقد أدى ذلك أيضا إلى تشكيل 
الشيوعى المصرى لم يتسئن له المبلاد إلا 
هنا . ومصسيرة الممزق والمحطمء هو 
صورة مما آل إليه كثير من جوانب هذا 
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مبنى «البورصة, أشهر معالم الإسكندرية والذى هدم بعد مائة عام على إنشائه في /الااا !! وهوقى 
الذى أعلن مثهعطبد الناصسر تلنمسيم قناة السويس في 1507 ٠.‏ 


المجتمع ! من الإسكندرية؛ أعلن عبد الناصر 
من عبد الله النديم إلي جمال عبد تامين. قئاةاالسويس؛ قد يكون «سخرية 
الناضر : من التاريغة ٠٠١‏ ومن الإسكندرية أيضاً 
من الإسكندرية خرج عبد الله النديم» تابع وضع «الأموال الأورويية» تحت 
خطيب الثورة العرابية» ومنها أيضا خرج- - الجراسسة,وأميبح_الأمن يتعلق بإغلاق 
جمال عبد الناصر وسيدٍ. درويش) وشيفه -١‏ )لباب وإعادة أكيناء إلى اليلد وقطعه عن 
أدهم وانلى والعشراتةمن أعلام الفكز. ٠‏ البحر)؛ 


والفن .. ويرى البعض أنها لم تتواعم ضع وإذا كان جمالها يحدثنا عن مرسيليا 
مصر .. لكنها فقط تواست مع البحر ..! أى عن جينيس - 67681 6ف ذلك بدون ١7/1‏ 


فى السنوات التى أعقبت عام 1١57٠‏ شك - لآن المدينة المتوسطية لم تكن 
اتجهت المدينة نحو الانغلاق على نفسها تماماً مسالةفن بناء, إنها مسكلة 
وهى التى تأثرت كثيرا بالعادات والتقاليد اجتماغية, واقتصادية وسياسية .. إنها "ا 
الأوروبية كانت تجهل تصاعد المخاطرء زمن انقضى من التاريخ ..! 


وتخفى حذرفا فى مواجهة انتهاء 50 يي 11017 عا 0 
الامتيازات الأجنبية التى أعلنت إلغاء ‏ -5ز11'(] «دعنمعت عتاعمزوهدسن 5 
المحاكم المختلطة عام 114٠‏ م. المقعقطم عل عامرجع8”.آ عبلم ١‏ 
حينئذ رفضت الطائفة اليهودية - -رو]/[" 51710111516 غزنة5 تنه 1 

3 


وهى أيخساً كان لها أثر فى تشكيل -وروعرءام "جرع مروطه ع 116اءه 
الإسكندرية - أن تضع فى حسابها أن عل عرزار14 ع.آ 32861830-1930 
مصيرها قد انتهى ! ”.عتتلاعع قرع 1لع11 11 13 78 
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الصداقسةالعاشقة 
بين لطفسى “ساسك 
وأو سسا دالسانسكى 


مقلم 
أحمد حسينالطماوى 
بين الصداقة والعشق تعادل أو شبه تعادل: فإذا كان 
العشق انفعالا غلاياء فإن الصداقة توازن نفسى» 
والصداقة بين الرجل والمرأة ودادة مشرقة وديعة» فإذا 
قويت واتسعثكء وحفلت بالنغيات مع طول الصداقة 
وكثيرا مايحدث هذاء صارت هوى مستعرا. والشاب 
بطبعه_لا يطيق العيش فى الهدوء الدائم؛ والجو الساكن 
الباردء وإننبا بتدفعه أهواؤه إلى السباحة فى البحر الهادر 
المواج؛ وإن ثائ يوها إل جذون هادىء الخرير. 
و١الصداقة‏ الغاشقة» التى: غرّف بها خمعة علاقته 
بأوجستا تعنى الجمع بين الهوى المشبوب المستعرء 
لوداد الهادىءء وأعتقد أن هذا ما كان بين الصديقين 
العاشقين أوجستا وجمعة؛ فساعة للقلب وساعة للعقل . 
وقد عالج الكتاب قصص الحب العربية قديما وحديثاء 
ولكنهم لم يولوا نفس العناية لقصص الحب العربية 
الأجنبية: التى أحب فيها عريى أجنبية . 
والواقع أن أدباء كبارا خالطوا أجنبيات: ونشأت 
بينهم وبينهن قصص حب بعضها كلل بالنجاح والزواج» 
وبعضها الآخر من نوع الحب الحر الذى دام فترة وتوقف 


8 
1 
5 
3 

1 
ًّ 

1 
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يف 


حب جبران خليل جبران 
(1447 -1911) لمارى هاسكل التى 
كان يصفها بأنها «خارقة البنيان» إلى 


جانب ميشلين؛ وغرام ميخائيل نعيمة 
(1841 -15148) بروسية أو بالأحرى 
أوكرانية تدعى «فاريا»: وبأمريكيتين هما 
«بيلا» و«نونيا»؛ وعلى بك كامل فهمى 
الذى عشق فرنسية «مرجريت» وتزوجها 
ثم أطلقت عليه الرصاص: وحوكمت؛ 
وحصلت على البراءة مما أثار الصسحافة 
المصرية, ود . صبرى السربونى ١454(‏ 
3 5 الذى تصبى سوزان جيرار 


01000126091021. 


واقكرن بها. وانجب متهاء ثم اتفنصل 
عتهاء والاناهر مهدا أرضين عمدان 
(كق4م1ا - تدلطة الذى أستمال إيطالية 
وتزوجها. ولما فارقت الحياة رثاها 
بديوان شمر «من وحى المرأقه ثم 
استمالته «إلتى» الايطالية وتزوجته ومات 
فى حياتها .: وغير ذأك كظير. وتخميف 
*15) الكاتب المومسوعى الذى تبادل 
الحب أو ما سماة «الصداقة العاشقة» 
مع الأديبة الروسية «أوجستادا مانسكى 


فيليبوفنا » والتى ساهمت مسافمة فهالة 


أرشيف الشارخ 
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رجب 1676ه - سيتمير 01م 


.02م 01000126 


فى تكوينه الثقاقى عندما كان يتلقى 
العلم فى فرقسا . 1 
بين الاديب المصرى والكاتبه 
الروسية 
كان لطفى جمعة منضما إلى الحركة 
الوطنية, ومن شبيبة مصطفى كامل ٠‏ 
ومن أعوان محمد قريد فى أوروباء ومن 
تلاميذ الشيغخ محصد عبده؛ وكان قد 
التحق بمدرسة الحقوق الخديوية فى 
العام الدراسى 14:4 وفو العام الذى 
فارق فيه مصطقى كامل الحياة, وبهذه 
الناسبة أَقَيْمٍ فى مفرسة العقوق حفل 
تابين للزميم؛ ألقى فيه لطفى جمغة 
خطبة أشاد قيها بمصطفى كامل وحمل 
على المحتلينء فرفته المستر «هيل» ناظر 
مدرسة الحقوق, فشد الرحال إلى فرنس) 
حيث التحق بكلية حقوق جامعة «ليون» . 
لم يكن «جمعة»», عندما سسافر إلى 
صحفيا يكتب فى «اللوا » وفى اللتجلة 
«القبضن» التى كان يمندرفا 550257 
على وإلى جانب ذلك كان قاصا أصدر 
مجموعة قصبصية هى #فى بيوت النذان» 
نه ادي اانا سيد وان قن 
وادى الهموم» ١5١5‏ ومازالا موضع 
اهتمام الدارسين لفنى القصة والرواية. 
هذا جود فو سمال الذرمية إذ ترجم 
«تحرير مصبر» عام ٠‏ وعدة روايات 
| فى سلسلة هروايات الشعب» . مما يببن 
أنه كانت لديه حصيلة ثقافية قبل الذهاب 
إن أوزقياء وهثة التضيلة مهننت له 
سبل الثقافة الرفيعة فى الفنون والآداب 
والعلوم النظرية . 
وانتظم جمعة فى دراسة القانون 
بليون: واستطاع أن يحيط بالفرنسية؛ 
ونظرا لقرب سويسرا من ليون فقد 
مسااس إلى ديل اركان النسووسسيية 


أرشيف الشارخ 


للراحة والسياحة فى صيف عام ,١4.4‏ 
ونزل فى أحد بنسيوئاتها ٠‏ وشاءت 
الأقدار أن يتعرف على السيدة أوجستا 
والتى دعته إلى زيارتها فى الفندق الذى 
تحل فيه ولبى الدعوة؛ وأحسنت 
استقباله. وحدثته فى التاريخ والأدب 
والسياسة وتولستوى والفن؛ وقد بهرته 
ثقافتها المتنوعة والعميقة. وتفتحت 
عواطفه لجمالهاء ويبدو أن كلا منهما 
تثثر بالآخر يقسول إنها «تبطن الحب 
والولع؛ وأخذت تتلوى فى وحدة الليل 
وضوء القمر..» إلى أن قال إن «شعور 
المرأة كان فيها قويا مبادرا ملبيا, 
وكفاها أن ترانى فترة قصيرة.. حتى 
شغلت بى وتلعستنى وتسأل عنى..٠‏ أما 
شعوزه هو نوفا ظم يكن آقل من ذاك 
بقول: «حصل لى من الاثفعال ما يحصل 
لكك شاب يخلو بإمرأة شابة جميلة ذكية 
مخرؤما من مثل تلك الخلوة..» . ويفهم 
من هذا الكلام أن نظر كل منهما إنسرح 
لخن ومصبا إليه: فاه جرم أن 
تقاخلت مشتباعرهماء وتراكبت 
أحاسيسيهما! وكان بمكن أن تتتنامى هذه 
المشاعر؛ ويدوم الوصالء ويتحقق النواله 
لولاً أنه التنش على أوجستا كلمة فاه بها 
جمعة: وردت عليه بما أغضبه. فأتهى 
اتفاقا على لقاء قريب أو بعيد, وافترقا 
كانت أوجستا سيدة روسية من 
هدينة «مويلف» منفصلة عن زوجها, 
وتقيم مع طفلها فى بنسيونات سويسراء 
وتعمل بالترجمة نظرا لأنها تجيد عدة 
لقات منها البولونية والأمانية والفرنسية 
والايطالية؛ وتراسل بعض الصحف 
روسيا مثل البرافدا وجازيت البورصة. 
وكانت تكبر جمعة بتحو ثمانى سنوات, 
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أخرى» وجد فى 
القراءة: وأخذ يعد 
لكتابه الذى ظهن فيما بعد «فلاسفة 
الاسلام» وكتب مقالات هنا وهناك؛ 
وشارك فى مؤتمر الحزب الوطنى الذى 
عقد فى جتنيف عام 15:4؛ وغابة 
صاحبته عن ذهنه. ولكن الله «يجمع بين 
الشتيتين» بعد أقل من عامين ففئ مارس 
٠‏ ذهب إلى جنيف للنزهة» وثلال فى 
بنسيون راسين فى ضاحية بيتى لائيبي 
الذنى كانت تنزل به أومجستاء وهى 
مصادفة: فالتقيا وتعاتباء واعتذرت له . 
وزكت مشاعرهماء وجادت شفاههما بما 
فى نفسسيهما من حب؛ ونهضت يعد 
استقباله لتعزف له على البيانى قطعاٍ 
النموون هماه ون هدلت مقة 3 
مارس 15٠١‏ اللقاءات بيتهما . 

وقد عثر فيها جمعة على الكنز 
الثقافى الذى يشتمل على جواهر الفنون 
والعلوم والآداب وأقاد من مواهبها 
ومعارفها وخبراتها. ومن هذا ما كانت 
تقرؤه له من مؤلفات رامبو والفونس 
دوديه وفلوبير وهرفيو وأميل فاجيه 


01000126021. 


إأعلان عن بدء عرض رواية « قلب 
امرأة» لمورج أبيش وسلامة حجازى 


وريقان؛ وتخثةا على قنراءة مسرحيات 
فولتين وقصبصب» ومبؤلفات جان جاك 
روسوء وقيما بعد كتب عن «رامبو» 
وورسوء . وعرقته بالأدب الروسى 
وتاريخه وبالأدباء الروس مثل تشيكوف 
وأندرييف؛ وتطيل معه الحديث من 


تواستوى: وتحضر الكتب إليه وتشوقه | 
قبل القراءة بتلخيصها ليكون على بينة | 


منها فقد «كانت راسخة القدم فى الآداب 


الأورويية عامة: وتتعقب النقد الأدبى فى ! 


الكتب والمجلات» على حد قوله . 

بل كانت تهديه الكتب مثل كتاب 
«مرجكوفسكي» فى تاريخ النهضة 
الايطالية(رينسنس)؛ وتصحبه إلى 
المتاحف ومعارض الرسم. والمكتبات 
الكبيرة» وإلى بيت الشعب فى سويسرا 


أرشيف الشارخ 


رجبه؟15ه - سبتمير ١4‏ ام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رجب 1178ه - سيتمير 14+:ام 


01000126021. 


اإسادت إلى خش ونح اغيزانة جَآن 
دروسس ستاذ الأدب فى السربون» 


وسياستيان الذى يشبه خطباء اليونان 
والرومان القدامى, وأرشدته إلى قراءة 
مجلة «مركوردى فرانس» دا يقول: «لم أكن 
سمعث يها ولا قرأتها فكان اهتدائى 
إليها ظفرا لى ومصدر معرفة واسعة 
لأس زالقتون الجتميلةة وقيما بغ 
استطاع أن ينشر مقالا فيها. 

ويتواصل عطاء السيدة فتثبهه إلى 
أهمية علم الفلكلور. وفيما بعد كتب هيدا 
من المقالات عن النكت والخرافة والسحر 
والتمائم..؛ وجد حتى وضع معجما فى 
لغة الطوائق السرية؛ أو ما يعرف بيننا 
باسم «المبيم» » أو «اللحن» *. وقد جمعت 
هذه الكتابات فيما بيعل وصدرت فى 
كتاب عنوانه «مباحث فى الفلكتور» 
1554 ولم تقتصر جهودها على ذلك 
الكورسال ليشهد رقص ايزيئورا دنكان 
التى يعثل رقصها «شعر الحركة 
الانسانية» على حد قول أوجاشتا وقد 
دون جمعة درآسة غن راقصة البالية 
دنكان. وكانت تحثه على الذهاب إلى 
بايروت باللانيا ليشهد ويسمع أويرات 
فاجنر. 

وكانت السيدة تخرك إبنها فى 


| سويسرا لمربيته» وتذهب إلى جمعة فى 


ليون وتقيم معه فترة الامتحان لتلخص له 
الكتب القانونية حتى يسهل عليه 


استيعابها. 
الأمير لمكيافيللى 
ولا يمكن أن استعرض كل ما أعلته 
أوجستا لجمعة من فكر وفن وعلم: ولكن 
أقف عند ترجمته لكتاب«الأميره 
لمكبافيللى, ' فقد ذهب جمعة إلى أنه ثقله 
عن الايطالية, بمساعدة من أوجستا؛ وقد 


أرشيف الشارخ 


كان جمعة ملما بالايطالية, ولكن لا 
أعتقد أنه يتقنها إلى درجة أن يترجم 
عنها كتابا مثل «الأمير» وأدلتى كثيرة, 
منها أن إشاراته فى كتاباته إلى الأدب 
الايطالى نادرة, وليست مثل إشاراته إلى 
الأدبين الفرنسى والانجليزى اللذين كان 
يعرف لغتيهما حق المعرفة» وليس من 
المعقول أن يتعلم جمعة الايطالية ليطلع 
فيها على كتاب واحد أو كتابين ؛ ومنها 
أنه يقول فى «تذكار الصبا ص 1/4؟ 
وذهبنا (أى جمعة وأوجستا) إلى المكتبة 
العامة بفلورنسا فاعانتنى على قراءة 
القوائم كتالوج؛ وأخرجنا منها الكتب 
الخاصة ببهوثنا وأهمها عن النهض- 
فلو كان يعرف الايطالية حقا لما عاونته 
فى قراءة قائمة أو كتالوج ؛ وهناك أدلة 
أخرى. والراجح أن السيدة أوجستّا 
قاميت بالجهد الأكبر فى ترجمة الأمير 
الْتَقَرَيَنٍ معانيه إلى الفرنسية. وعن 
قرنسيتها نقله إلى العريية, أو قابلت 
القص الايطالى على الترجمة الفرئسية, 
ترجلمة لكتاب ان إليها اعترافا 
وفى ضيف سنة ١51٠١‏ حصل جمعة 


شمال ايطاليا للاستمتاع بروائع الفن, 
وقد أمضيا 0 
الراسم والنحات فى الشوارع والكنائشس 
والمتاحف والمعارض وزارا القصور 
المتيقة وبيت مكيافلي» وبينما هما فى 
هذه النشوة وصلت إلى جمعة برقية تفيد 

ضرورة قدومه إلي باريس للإعداد اؤتمر 
الحزب الوطنىء ولم يجد بدا من تلبية 
نداء الوطنية؛ أما أوجستا فقد غضبت 
وفهمت أن البرقية مفتعلة ومديرة 
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ليتخلص منها. وأثناء العودة ألقت 
بنفسها بين فوارق عريات القطار 
اتنتحرء فآمسك بها : وكاد بسقط معها 
لولا لطف من الله؛ وانتهى الأمر بأن 
أوصلها إلى لوزان بسويسرا واسكقفت 


هو سفره إلى باريس 
القطيعة 
وعند هذه النقطة يمسك جمعة عن 
الكلام فى «تذكار الصباء دون أن يتم 
قصته صاحبته. وقد بحثت فى 
الدوريات القديمة لأقف على شئ؛ يكون 
جمعة كتبه لإتمام حكايته, وأخيرا وقفت 
على نح أربعين رسالة نشرها جمعة فى 
«البلاغ الأسبوعى» 5 ودمجلة 
الرابطة العربية» 21575 ولم يكن ابنه 
رابح يعلم عنها شيئًا باستثناء واحدة» 
ويزعم جمعة أن هذه الرسائل من أديبة 
روسية تدعى أوجستا بعثت بها إلى 
عشيقها لدوفسكى أولدفيج: ولدفيج هو 
أقرب الأسصاء + الأوروبية إلى [00ق: 
وتحكى هذه الرسائل قصة الحب كاملة 
بين جمعة وصاحبته , وكنت إأعتقن أنها 
خطابات حقيقية مترجمة, والراجع أنها 
مستوحاة من رسائلها ومن علاقته بباء 
نهاية سنة ,٠‏ وتبادل الود مع 
أوجستا عبر رسائل» وأن المعشوقة 
اللا وأقامت مع صاحبها فى «منشية 
الصدر» خمسة أشهرء ثم غايرت مصر 
بهذه المراة: ولا دري شيمًا عن طبيعة 
العلاقة بين الحبيبين» ففى مسرحية «قئب 
امراك يقول لورنزى (جسسصة) للويلف 
(أوجستا) : أنك قرينتى مدى الدهر.. 
واجعلى أمره سراء والزواج إشهار 


01000126021. 
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ومراسيم وليس كلاما فضفاضا. ولا 
توجد أوراق تفيد الزواج أو الطلاق, وفى 
«تذكار الصبا» يقول لها ص ١٠١‏ «نخن 
لسنا مرتبطين بالرياط المقدس» . 

ويبدو أن أوجستا كانت تزمع الزواج 
من مساحبها وهو ما لم توفق إليه فى 
محصرهء وأرسلت إليه تعاتبه؛ وتخبره أنها 
كسرت فى مصرء ويأنه ضحى بها 
على هذه النتيجة المخيبة لأمالهاء ومما 
أضعف العلاقة بينهما انصراف جمعة 
إلى التذربب على المحاماة. وإعداد كتبه 
المؤلفة, والمترجمة للنشرء ففي سنة 
لحنذا صدرت له كتب «حكم نابليون» 
«ليالى الروح الحائر» «الحكمة الشرقية» 
«الأسيره والكتابة فى مجلات مثل 
«البيان» ووالزهور» .ولا شك أن المجد 
الأدبى شغله عن الحبيبة؛ فأرسات إليه 
ايك ٠‏ الا رار تستحد 
يجدل العواطف, كعات رسائلها و0 
فى صدراحة:ي«إنما كان فى نفسى فيما 
عيضى نجوكذهب» فذاق ألم الاجتماع 
بى» وقنق حشيدة اللقاء بعك فوات الحب.. 
إنسنتئ بغين ضفن ولا حقد » ولا تسع 
السلوان» بل تخبره بانها عرفت غيره ولا 


خير له فيها وويل للرجل من امرأة سلد | 


> رس و ريال سما 
ويطوى صفحتهاء ولكن العاشق فى حالة : 
الحب العارم؛ والفيرة الشديدة لا يستمع 
إلى تصيحة أى مشورة. فقافل نفسه فى 
صسيف 1572 وذهب إلى زيارتها فى ٠‏ 
مقرفيي» بسووسراء وانياك قن يبو اذل 
متذمرة ساخطة مؤنبة له على مجيئه: 


د - سبتمبر ٠١4‏ .اس 
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وحاول أن يسترضيها فلم ترض» وأعطته 
ظهرهاء ودلفت إلى حجرتها؛ فغامت 
نفسه فى غياهب يأسه وترك المكان وهى 
شارد النظرة, ولم يرها بعد ذلك أبدا .٠‏ 
قلب المرأة 
وقد ترك فيه هذا الموقف كدراء وملأه 
حقداً عليها » ولم يستطع أن يميز بين 
ماله ومالها؛ أو يحد من كراهيته لها, 
وجاهد نفسه وهو فى غمرة الألم 
والغضب لعله يطبب قلبه. وأخيرا وجد 
فى الفن متنفسا لتفريج أزمته النفسية. 
فكتب عنها مسرحية «قلب المرأة» 
وصورفا فى صورة بشعة؛ وجعلها ! 
امرأة عاهرة ماكرة متلونة؛ يتقلب قلبهاء 
ويتحول إحساسها من عشيق إلى آخر 
لأتفه الأسبابء وفى كل هذا يردد شجو 
قلبه: وجلال إحسباسه بكرب اجتاحه. 
والمسرجية نفسية تحلل العواطف” 
وتستبطن المشاعروتتتاول الشك 
والفيرة, والمؤلف ينظر فيها إلى المرأة 
بيغض ؛ ويصور عيويها الأخلاقية 
ونقائصهاء ويطلعنا على تواحى ضيعفها, 
وينتقدها بكلماث مباشئرة؛ وهى لا يعمل 
على إمتاعنا يمشباهد روايته وإنما 
يحذرئا من قلب المرأة . 
وقد مثلت فرقة الشيخ سلامة 
حجازى وجورج هذه المسرحية فى شتاء 
1718 على مسرح دار الأويراء وكانت 
"١‏ موضع تعليق وانتقادات من كتاب مثل د 
. محمد حسين هيكل وايراهيم رمزى 
ومحمد تيمور؛ وقد طبع المجلس الأعلى 
للثقافة المسرحية ضمن مسرحيات أخرى 
عام "٠١١‏ وقدم لها د . سيد على 
باعل 


وإذا كانت صورة أوجستا فى «قلب 


المرأةء شائهة؛ فإن صورتها فى «تذكار 
الصباء الذي كتب عام غ155 وطيع عام 


أرشيف الشارخ 


5 زينها الإنصافء وللزمن دوره فى 
الأحكام على الشخوص بعد فترة طويلة 
من انتهاء أدوارهم فى حياتنا2 فقد 
اعترف الرجل فى هذا الكتاب باته 
حصل معارفه من معارفهاء وأنه ثمرة ما 
غرسته فيه؛ بل يعترف بأنه أساء إليها 
فى «قلب المرأة» يقول: «تفتحت فى ظلها 
كل مواهبى ورغائبى ٠‏ وتجسدت كل 
حقائق الحياة فى نظرى بقعلها وقوة 
إيمانهاء وأرشدتنى إلى مطالعات 
ودراسات لم أكن أنالها بدونها وأعانتى 
فى قراءات وتحصيل علوم وسهرت على 
سهر الشقيقة والزوجة والأم الرؤوم, 
ولكنها حيال هذه النعم كلها أدنتنى 
بفعلة واحدة من الموت المحقق لولا عناية 
إلى غيظ المنتقم فكتبت «قلب المرأة» 
وبالغت فى تسويد صحيفتها وما كان 
يتبغى لى أن أفعل «وفى موضع آخر 
يقل :القد بنع الله منى رجلا جديدا 
على يِدَيْها ويُقضللهاء هذا ما أفاده عربى 
من أجنبية؛ فماذا أفاده غيره من حب 
عريية؛ غير ما سطره عن جمالها ودلالها 
وإقبالها وهجرها. 

ويخيل لى أن جمهعة ظل فترات 
طويلة. مشتفلا يأوهجستا , ولم يمض 
عليه يوم لم تمر بخاطرهء فقد كتب عنها 
مقالات . ونسب إليها قصصاء وذكرها 
كثيرا فى مذكراته المطبوعة؛ عدا كتابة 
قصة حبه لها ثلاث مرات: الأولى فى 
قلب المرأة والشانية فى تذكر الصبا 
والثالثة فى الرسائل الغرامية التى 
نشرها ونسبها إليها: وما دونه عنها قى 
ساعات الصقاء ليس إلا مناجاة لروحها. 18 
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شعر: د. هيثم الحويج العمر - سوريا 
أزاه :فى الوعونزةالسايقة اقفنفتتقية.نسماة ملارسة 
أراك فى شقائق المنحنىن تفرقها السهابة الجامهة 
أراك فى رواق نجم الدجى إلهة والهة صادحة 
فى الشرق بسمة تضئ الضحى فى الغرب منك دمعة ذابحة 
وصوتك الملانكىّ الصدى منبعث من نجمة سارحة 
من البحر والريا قسإدم. _. ومن غيدين خلق البارهة 
ماذا أقول إن قظفتِ المشى؟ --مشاعرى هثل الضبحى واضحة 
كتبتها على التجُوم التى''' تمتافخ الكواكب النازمسة 
وكيف لا أكتبها وه فى شغاف قلبى دائما صائحة؛ 11/6 
أنت أثا ... قصيبدة بوركت ‏ لتجرح الزنابق الجسارحة ‏ وب 
وتسكب العبير فوق المسا جدولاً .. ما أجمل الرائحة | قل 


نسزا 
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1 ذل 
1 1ت 
7 


ومسنطلمات التقد أشبه ها تكون 
يليا عتلاسق التسيداق:: هون تظهر 
فجأة ثم تستمر فترة ثم تختفى ثم تتلهر 
نظريات أخرى جديدة » وتحن بكل أسف 
حينما نأخذ بنظرية تقدية من هذه 
النظريات نأخذ بها بعد أن يكون قد 
هجرها أصحابها وماتت فى أرضها ٠‏ 
اللاسد 
الأهرام 
«اللغة العربية تعانى بالفعل من 
مشكلة قائمة ألا وهى الهوة الثقافية 
القائمة بين لفة التواصل المستخدم فى 
الحياة اليومية واللغة الفصحى فكثير من 
الناض يشُطئون فى قواعد استخدامها ‏ 
با يؤكد على خضرورة تطويوها وإعادة 
صياغتها على أيدى خبراء متخصصين 
لتمكن العرب وغير الحرب من قهم قواعد 
اللغة العربية واتتتخدامها!تسهولة: 


جابر 


لله.. تأتسر الدين 


احور 2 
وبكي ١‏ 
نحن فى[ تفتاجة الأنتقتيّة للغنة 
العربية مكانتها اللائقة من خلال إعادة 
النظر فى العملية التربوية يرمتهاء 
وتأهيل المعلمين لأن اللغة العربية فى حد 


| ذاتها مرنة ترقض الجمود ؛ وقسالت 
9 ] مالاتستطع أى لغة فى الأرض أن تقوله 


فهى بالفعل طورت نفسها من عشرات 

السذين على امتداد المدن من البصرة 

والكوفة حتي الأندلس » بينما كان ذروة 
التطور والأزدهار فى مصر . 

خيرى شابي 

أخبار أليوم 

ولاشك في أن إهمال اللغة العربية 

انعكس بصورة واضحة على مستوى 


ل العم 


أرشيف الشارخ 


الإبداع فى الشضعر والقصة والرواية 
والأغنية .. لقد صارت اللغة ا 
غسريبة فى كل هذه المجالات .. ومنذ 
سنوات مضت كان استخدام بعض 
الكلمات العامية فى قصة أو رواية مثار 
قلق بين المبدعين الكبار ٠‏ ولكتنا الآن 
نقرأ روايات كاملة ليست فيها جملة 
واحدة باللفة العرسية الفصحى .. وهذا 
يحتاج إلى مراجعة من كبار مبدعينا 
ونقادنا » حتى لاياتي يوم لا نرى فيه 
عملا إبداعيا باللغة الفصحى . 
#اروق جويدة 
الأهراع 
هاللغة العربية من أقوى اللغات بنية 
القؤدرة على التطور واف تي هايا 
للمصطلحات المستجدة بأسس لغوية 
معتمدة , ويتكلم بها مثات الملايين 
يعيشتوق على|أرض شاسعة تمتلك ثروات 
هائلة, / 
. عبدالحي عباس 
سجلة العريى 
«الثقافة في العالم العربى تنخذ 
بعداً غريبا نظراً للضغوط التى وقعت 
على المثقف والمثققين ٠‏ وأدت بالتالى إلى 
عدم فهم «الثقافة المستنيرة» بشكل 
يسمح لهذه الفئة فى قيادة المجتمع لخلع 
التخلف من رأسه أولا ' وأن يكون 
المثقف نتاج لثقافة مستنيرة بعيدة عن 
سلطان الحكم . 
59 د صالخ رضا 
أخبار الأب 
«الحضارة البشرية فى جوهرها 
حضارة واحدة تتقدم فيها العناصر 
المشتركة يوما بعد يوم ٠‏ وعصرا بعد 
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الضيقة وتذبل وتموت. أو تثبث إنسانيتها 
فتجاوز حدودها المحلية والإقليمية 
وتفرض نفسها على البشرية وت 

ملكا للجميع على وتصبح 


أحتصد قبد اتععطى حجازي 
الأهرتع 
#المجتمعات العربية مهددة , إن لم 
تكن تعيش بالفعل فى ظل انشقاق ثقافى 
ومعرفى عميق يقسم الجتمعات إلى 
نصفين , إلى لفتين رغم أنها لغة عربية 
واحدة وعقلية رغم وجود عقل جمعى 
وفكرى واحد » وثقافتين رغم عباءة ثقافية 
وحضارية وقيمية واحدة ٠‏ , 
ملام أحمد 
وجهات نظر 
#ليس هناك شك فى أن الأوضاع 
السياسية فى العالم عامة -- وفى منطقة 
الشرق الأوسط خاصة > قل كالت تاوذ 
الوصول إلى مانبتغيه مِن تقدم وأؤدهان 
لأن هذه الأوضاع قد عرقلت صرف 
الأصوال العامة فى ال مياذين التئ تُدعم 
النمى الاقتصصادى والمشاركة فى بناء 
الحضارة الحديثة بما فى ذلك التعليم 
والبحث العلمى. 


: 
7 
نبال هيك 


د . قاروق اباط 
11 

© إن دور المج تمع المدنى أصبعح 
ملحاء خاصة أن القاعدة العريضة من 
المواطنين مازالوا يؤمنون بالوحدة 
ويقيمون الإنسان على أسس خلقه وعمله 
وسلوكه ومبادئه وليس على دار العيادة 
التى يمارس فيها شسعائره . وهذه 
الأغنبية لايجوز أن تظل الأعُلبية 
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د. نيلى. نكاد 

الأفرام 

#مفهوم الحرية هو أمر مختلف لدى 

كتاب الصحف , فإرادة القلم التى 

يستخدمونها لاتصبح طيعة إلا عندما 

تعبر عن كل مكنونات النفس من رضا 

وغضب ؛ والكاتب الصادق غاضب 

دائماء لأنه ينظر إلى الواقع بعين 

انتقادية لاتهدأ ؛ وهو لذلك فى حاجة إلى 

حجم أكبر من الحرية حتى يمارس فيها 
غضبه على كل مظاهر السلبية . 

أحمد الجارائله 

تحرير السياسة الكوريتية 

امغريى 


»اللثقفين الحقيقيين المؤهلين النقد 
عددهم قليل ويحدود ؛ فالغالبية أميل إلى 
الفوغائية واالسّطهية ( وللكن أجد عددا 
من التقال (مْنٌ جيل الوسطً والشباب) 
يعلك مؤهلات الانخزاظ فى معارك نقدية 
جادة لو أتيحهت له أنوات التشر 

والإعلام . | 
ه. ماهر شفيق ريد 


«المناداة بأن نحبى اللفة العربية أمر ” 


اللغة من أجل المحافظة عليها والعمل 

على تطويرها » وجعلها قادرة على الوفاء 
بإحتياجات الحاضر ومطالب العصر . 

فاروق شوشة 

الأهرام العربى 


أرشيف الشارخ 
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«وداعاآا ٠‏ لينين ؛ كان آخر فيلم أجنبى أشاهده 0 فبعده ع لم 
أشاهد سوى أفلام مصرية ؛ أذكر من بينها «عوكل» لصاحبه المخرج 
محمد النجار» »: و ؛غبى منه فيه لصاحبه المخرج الشاب «رامى 


إمام؛ . 
والأقلام الثلاثة ؛ بما فيها «وداعا .. لينين» لا يجمع بينها سوى 
أنها من نوع الملهاة. 
وفيما عدا ذلك » فالفيلمان المصريان و «وداعا لينين؛» على طرفى 
نقيض . 


فكلاهما انحدر إلى «الفارس؛ » وهو«تالعربى التهريج . 

فى حين أن الفيلم الأجنبى؛ وهو ألماثى » صاحبه المخرج ٠وولف‏ 
جانج بيكر؛ . من ذلك النوع الساخر الذى يقطر مرارة مع الضحك , 
وينقد اسلوب العياة فيما كان يسمى». اقبل خيتسة عشر عاما , 
بالمانيا الشيرقية أو الديموقراطيةا؛ نقدا لأذعا ورقيقا معا. 


محمد سعد أو عوكل ونور هانى رمزى غبى منه فيه 
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وأبدا «بوداعا .. لبنين» لأقول عنه 
باختصار شديد . إنه قد اكتسع 
مهرجان جوائز الفيلم الأوروبى ٠‏ فى دورته 
السادسة عشر ؛ حيث حصد ستا من أهم 
جوائزه ٠‏ أذكر من بينها جوائز أفضل ُ ش 
فيلم وممثل وسيثئاريى . : ٠‏ 
إلا .. مصر 0 3 
واحتل رأس قائمة ايرادات سوق ا كا : 0 
السينما فى ألمائيا . حيث شاهده . خلال 51 3 ١‏ 
عام ٠٠١5‏ ؛ ستة ملايين ونصق المليون 
متفرج ؛ وهو رقم مذهل بكل المعايير , 
كما أن حقوق توزيعه فى مشارق 
الأرض ومغاربها قد بيعث , لتشمل ثمانى 
وستين دولة ؛ ليس بينها مصر ؛: لسىء 
وعلاوة على ذلك ٠‏ كان بين الأفلام غير 
المتكلمة باللفة الإنجليزية التى جرى 
ترشيحها لجائزة الأكاديمية البريطانية 
(بافتا) المخصصة لهذا النوع من الأفلام , 
وهى جائزة معادلة لأوسكار. 


جدة مركل ؛ بؤدي دورفا محعف سعد 
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أما لماذا الاختصار , فذلك لأنه لم 
يكتب «لوداعا .. لينين» أن يعذض لا فى 
أرض مصر ؛ ولا انطلاقا من الفضائيات 
العربية المنتتشرة انتشار أشد الأوبئة 
فتكا ٠‏ أثناء عضور الظلام.... 

أمالماذا حرماتنا من مشافنتةه , 
فذلك لأنه قى أقل الكلام . فيلم جاد , 
أراد صاحبه أن يقول من خلاله شيئاً » 
ينفع الناس ٠‏ وتحقق له ما أراد وبطبيعة 
الحال , فليس ثمة جنوى من الحديث 
بالتفتديل عن عمل مسيتمنائى + ان 
يشاهده أحد قى بر صر ؛ أى مع 
التفاؤل الشديد ‏ لن يشاهده ؛ رغم أنه 
جاد ومفيد » سوى نفر قليل . 

مميار الجوءر 

ومهما يكن من أمر الحقيقة فى هذا 
التقدير ؛ فالفيلم يتمحور حول فتى 
يعيش فى برلين الشرقية ؛ تدخل أمه 
الوفية للاشتراكية كما كانت تبثى فى 
المانيا الديموقراطية » فى حالة غيبوية » 
وذلك قبل بضعبة أيامامن قوط مون 
برلين . 
فإذا ما بدأت تفيق شيئاً فشيئاأ , 
بعد ثمانية شهور من انيهار السور , 
حذر أطباء المستشفى الفتى من خطلر 
إخطار أمه ؛ بواقعة الانبيار , لأنها , 
من هول الصدمة ؛ قد تنتكس فتموت . 

وانقاذا لأمة » تفتق ذهنه عن فكرة 
بارعة ٠‏ أن يعمل على إزالة كل ما يرمز 
للرأسمالية الغربية التى كتب لها 
الانتتصار ؛ من المسكن » حيث تقيم » 
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فيغول بهذه الحيلة , بينها وبين العلم 
بالخبر الفاجم ؛ اختفاء المانيا 
الديموقراطية من الوجود ؛ دون أن تترك 
أثرا ؛ وكأئها ما كانت دولة ذات كيان , 
فى يوم من الأيام. 
الوهم الكيير 
وطبعا , لم يكن أمراً سهلا ايهام 
الأم بدوام الصال ٠‏ وكل شئ قيما كان 
يسمي بالمانيا الديموقراطية » قد تغير 
تغيرا جذريا » بدءا بالمعلبات والمشرويات 
وانتهاء بالسيارات ووسائل الإعلام. 
أما كيف نجح الفتى فى ايهام الأم 
حتى يجيئها الموت » وهى راضية مرضية 
؟ فذلك أمر ما كان فى وسع صباحب 
القيلم أن يقنعنا به , لولا سيناريو محكم 
البناء ؛ زاخر بألوان من خقة الروح ؛ 
وبصور شديدة الحيوية والتاكق لذلك 
الجِزءمن المانها/الذى طواه النسيان .. 
وفتئ؟ فى فقرة.ما قبل اتنهيار سور 
جرلين, وما بهذا ذلك الانهيار. 
هذه هى الخطوط العامة لفيلم 
فريد؛ أراد صماحبه أن يبين بأسلوب 
سهل . منساب ٠‏ كيف تحجب الحقائق» 
وكيف تمنع الرؤية الصحيحة للأشياء 
بحيث لا يبقى أمامنا إلا اتجاه واحد » 
وصورة واحدة . هى ما ترسمه لنا 
سلطات محفوفة بدوى الطبول » تسكرنا 
بخمرة الأوهام. 
أهلا .. بالثفاهة 
والقيلمان المصريان عكس ذلك تماما 
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نفكر فى هَابّى رمزى غبى منه فيه 


من الفيلم عرض نجه> وتحهد بتتعن, طنمكرى"السذارآت وشلخسية جدته 
بوصفه مهرجا ٠‏ ولا شيى آخييا » سلف |[ العجوز التى ملذَالا لهلامت هين لآخر أن 
مافى وسعه أن يقدمه من بهلوانيات تقول عنه مسفياجبرة أنه ابن بنت بنت 
تندرج » حسب ظنه » فى باب التمثيل . بنتها د 
والواقع , أن قصة «عوكل» من ذلك ّْ وكذلك - ثلا فى 5 . كل من ؛ 


ع نور التى تقع فى غرامه ؛ رغم صعلكته 
0 وزنما أعته الأ ب إلى الهبلة 
موضوعه سبق للسينما عندنا » وعند الوا ا 

ٍِ يان . 


غيرنا أن تناولته فى العديد من الأفلام: 5 
فهى عبارة عن صراع عادى بين ١‏ تركيا والإسلام 
عبد والشر الأول 58 فين فى #حسن حسنى» عمدة المصريين 
الشخصيتين االتخ تقمصهما :د فى تركيسا , وابع «نورء اليتيمة من الآم, 

سبعد» فى الفيلم شد 4 خصية دعوكل» التى جاعها الموت أثر حادث أليم, 
أما الشر فيمثه «طلعت زكرياء 


ٍ 
: 
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شقيق خطيبته المقامر بعرق جبين 
«عوكل» والمتاجر بأخته؛ يبيعها لأكثر 
من خطيب . 

كما يمثله «سامى العدل» , بوصفه 
زعيم عصابة من عتاولة الإجرام.. 

«كالمعتاد . ينتهى هذا الصراع : 
بتغلب الأخيار على الأشرار . بعد 
مَفَاجِقكَ وإعنداة عقيرة .مقيرة, 
لجمهور مسروض ؛ يؤثر أن يضحك 
ويكركر » وأبدا لا يفكر. 

ولن أعرض لقصة الفيلم بالتفصيل ؛ 
فذلك شئ يطول , وإنما اكستفى بأن 
أقول. 

أولا: أن كاتبى السيناريى «سامح 
سر الختم» و «محمد نبوى» افتعلا ,: 
والفيلم يقترب من منتصنفه حادثا على 
الطريق ؛ أتاح لهما أن ينتقلا «تعوكل» 
٠‏ نون أن يدرى ؛ من القاهرة إلى تركيا 
؛ وبالتحديد وا سآقبواب ناصرة خلدفة ل 
عثمان. 

وكميههناالأقبلام التق ينتتقل 
صاتعوها يأحداثها من مصر المحروسة 
إلى ربوع أورويا » أو غيرها من القارات, 
لم يستطع صائعو «عوكل» أن يصوروا 
من معالم هذه المدينة الاسطورية , 
ومفاتنها , إلا أقل القليل . 

فبدت بعض المشاهد ؛ وكأته قد 
جسرى تصويرها عندنا » على أرض 
مصر. 
والأغرب ٠‏ والمثير للعجب العجاب أن 
اكشر من مشهد فى الفيلم يوحى بأن 
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تركيا يلد ليس دين شعيه الاسلام.... 


فول مشهد على أرضها , عبارة عن 
لقطات لحشد من المعسزيين » يستمع 
لموعظة يلقيها أحد القساوسة ؛ وأمامه 
تابوت داخله وعوكلء يغط فى نوم 
عميق.. 

وفى مشهكد آخر . لأحد الأقراح 
باستتبول , يغاجا موكل» بيطن الغروس 
٠‏ منتفخا , وكاتها حامل فى شهرها 
الأخير . 
وعندما يستفسر من «نور» عن هذا 
الأمر الشديد الغراية . 

تجيب فى هدوء تام . أن ما رآه أمر 
طبيعى ؛ فالعادات والتقاليد هنا » أى فى 
تزكيا , تبيح للفتاة أن تحمل , قبل عقد 
القران !! 

ثانيا : أن محمد سعد يدور حول 
ساقي مين بشيئا , تعود به اللي 
إلى ؤراءء 

خيبة الأمل 

توقعت له أن يتقدم إلى أمام ؛ كما 
تقدم «جيم كاري» ؛ ذلك التجم الأمريكى 
الذى بدأ مشواره مع الأطياف مهرجا. 

غير أنه سرعان ما تحول إلى ممثل 
لديز : تند إليه بطولة استصراض 
ترومانء أحد أهم أفلام تسعينات القرن 
العشرين. 

وكم خاب توقعى » فهو ليس له شغل 
أى مسمشغلة فى «عوكل» إلا امتحان 
صبرناء بمزيد من الإلحاح والمبالغة فى 
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فى «عوكلء تلك المفياجيرة التى 
استعرض فيها محمد إسعد عقيلاته » 
بوصفه عجوزا حيزيون"»فثزاه أو نراها 
تتبادل الكلمات مع حَطيبَة غنوكل 
وشقيقها الشرير ؛ حتى تنتصر عليهما 
فى نهاية الأمر. 

وعلينا » نحن المتفرجين المعذبين 
بالفيلم » أن نصدق هذا الهراء المحطم 
للأعصاب . 


نكات أم سخافات 

وهنا , لا يفوتنى أن أذكر مشلا 
لتو لك الكنيات اتن للها البراعة 
الرائعة اللماحة فى استخراج التكات : 
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هاني وهلي وخسن حسنى فى عَبى منه فيه 
والمتخم بها أكثر من مشهد فى الفيلم, 
ومن مين هذه الكلمات : أذكر ما جاء 
على لسان الجلتدة «أظاطا» «محمد 
سعد»» وشى تندب حظ حفقينها » 
المختفى دون أن يترك أثرا » ودون ديل 
سابق انذار . 
«يا ترى يا عوكل أنت جعان ٠‏ ولا | 
شبعان » رجب ولا شعبان»!! 
ومن هراء دعوكل» أنتقل إلى هراء | 
أشد وطأة » هراء «غبى مته فيه» . ًِ 
زحف الغباء 
فمن أولى لقطاته » يقول انا صاحبه 1 
5 


«رامي إهامء أن «هائى رمزى: يطل : 
الفيلم من ذلك النوع الذى يضرب به 
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المكل فى القباء. 

ومادام هى كذلك ؛ أى متغوقا فى كم 
وكيف الغباء بحيث يضرب به المثل » 
فتصرفاته ؛ من ثم ٠‏ تدخل فى باب اللا 
معقول , 

ولا غرابة . والحالة هذه ؛ إذا ما 
دعانا مساحب الفيلم إلى عدم الافتمام 
بالقصة ؛ لا نفكر فى ضعفها أو قوتها؛ 
لأن الغاية الحقيقية من «غبى منه فيه» ,» 
أن نعطى عقولنا اجازة لفترة قصيرة » 
تتيح لنا أن نضجك ؛ وتقهقه ٠‏ بمناسبة 
ؤغير متاسنية : كالبلهاء. 

وفيما لو أن المراد من أفلام درامى 
إمام» قد تحقق على النهو الأمثل ؛ أنى 
أستبد بالجمهور الضحك دون أى تفكير, 
فذلك النجاح مؤداه » بحكم اللزوم ٠‏ فتح 
جميع أبواب المسعود والارتقاء أمام 
المخرج الشاب ؛ وإتاحة القرصة لتجم 
الفيلم , كى يَسَتوّد جمهوزه الذئ كسيب 
ثقته بعد طول عنآه. 

وسرعان ها فقده ؛ لا لسببب سوى 
سوم الاكتيان :. 

سر الصعود 

فممايعرف عن دهانيء أنه لم 
يصعد إلى مصاف تجوم الملهاة . إلا 

أولهما «فرقة بئات ويس» لصاحبه 
«شسريف شعبان. , ذلك المخرج 
المتخصص فى صنع أفلام منقولة » دون 
أى تصرف أو اجتهاد ؛ من أعمال 
سينمائية أمريكية , تحقق لها من 
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النجاح الشئ الكثير فهذا الفيلم يعد 
خير مثل على ذلك النوع من النقل 
الأعمى ؛ فلقطاته لا تعدو أن تكون 
محاكاة للقطات «البعض يحبونها 
ساخنة» , تلك الرائعة التى أيدمها 
المخرج الأمريكى الذائع الصيت «بيلى 
ويلدرهه وذلك قبل نصف قرن إلا خمسة 
ليام :. 

واسند الأدوار الرئيسية الثلاثة فيها 
إلى كل من «مارلين موترو» ٠‏ «جاك 
ليمون» و «تونى كورتس» , 

وقد حل محل هؤلاء النجوم الثلاثة, 
علد غملية اسكيتدال القيلة المضرق 
بالفيلم الأمريكى كل من «أميرة فتحى». 
#قاني رمزى» و «ماجد المصرى». 

أما الفيلم الثانى الذى جاء «لهانى» 
بالتجومية . فهو «صعيدى رايح .. جاى» 
لضاهيه المخراج محمد النجار. 

وارجح الظن أن نجماح هذين 
الفيلَين نجاحناً فاق كل التوقعات » رغم 
سقوطهما فنيا , كان له أثره الكبير على 
اختيارات <هانى» فيما بعد » للأفلام, 

ومن هنا ٠‏ حماسه لتقمص شخصية 
تعاني من غباء شديد »٠‏ متبعا فى ذلك 
خطى كل من «جيم كارى» و «جيف 
دانييلز» فى «عبى وأغبى منهه , ذلك 
الفيلم الذى أخرجه «بيتر فاريللى» قبل 
عشرة أعوام » وفيه تقمص النجمان 
الأمريكيان شخصيتى صديقين ٠‏ القاسم 
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المشترك بينهما هو الغياء. 
التشوية والتقبيح 


ولأمر ما ؛ لعله تصور «هاني» ومغه 
دزافى» المخرج الشاب , ويا ليتهما ما 
تصورا ؛ أن أحد أهم توافر شروط 
الغباء فى الشخص ؛ هو ألا يكون 
وكين 


فعندفما + هيما يبدو :كلما كان 
الغبى مشوها , قبيحا , كان ذلك دليلا , 
ما بعده دليل . على أنه فى الغباء لا 
يشق له غبار. 

ومجرد توافر التشوه والقبح ٠‏ يغنى 
عن ادعاء القباء ؛ عن طريق الأداء 
المقنع. 
قوفقا لقول جاء على لسان «هانى» 
فى أحد أحاديثه الصحقية ؛ أنه يكفى 
أن يغير شكله عن طريق وضع طقم 
أسنان . وانقاص وزنه أكثر من عشرين 
كيلو جراما ه ووضع دعامات خلف 
أذنيه. حتى تظهر شخصية الفبى 
طبيعية» دون عناء . 

وفاته أن أحدا من غلوك الملهآة لا فى 
سسالف الزمان . ولا فى أئامتا غفة 3 

الحق ؛ أن هانى بتقبيح وجهه ؛ قد 

فاعتماده على تقبيح خلقته » قد 
اتحدر بأدائه إلى مجرد تشويح منقر 
بالذراعين ؛ وتلعيب مقزز للحاجبين » 
وتحريك شئ للرأس إلى الجهتين كل ذلك 
مصحويا بصوت عال , خال فى أكثر من 
حين من النوق المهذب وليد الحباء . 


مضاهكد ملازررد 


وهنا ؛ أجد من اللازم أن أشير 
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باختصار إلى مشهدين مثيرين 
للاشمئزاز. 

أولهما مشهد تجشته مراراً ٠‏ أثناء 
قيامه بالشرب من قارورة مياه غازية . 
فى حضور حبيبة قلبه «نيللى كريم» , 
التى من أجل الحصول على موافقة أبيها 
الموسيقار على زواجها به » تحول من 
إنسان شريف إلى لص غير شريف » 
مرة يشارك «حسن حسنى» فى عمليات 
السرقة ٠‏ ومرة أخرى يشاركه فيها 
«طلعت زكريا». 

وثانيهما مشهد إصابته فى الجزء 
الحساس من جسمه ؛ بعد الانتهاء من 
التبول ؛ وما أكثره فى الفيلم » وتوجعه 
من الألغالناجم عن الجرح ؛ بشكل مثير 
للتقزز , ثم ظهوره دون سروال » وقد 
جرى تغطية الجزء المجروح يضمادات 
تقضاء , 

كَل ذلك . لا لفرض وى انتزاع 
الضحك من أفواه متفرجين , جرى 
ترويضهم على الاستمتا ع بالإسفاف . 


كلهة التيرهة 


سيلا 


استثناء غريب (8 
أدى «طلعت زكريا» دوره كغبى » ١‏ 
يقوق غباؤه غباء «مهنى» دون أن يشوه 
خلقته ؛ أداه على خير وجه . 
كان والحق يقال ؛ آلة جميلة » , 
طيعة, فى فيلم شديد الافتعال » خال من 
أى وجه من أوجه الجمال !! 88 


وسية147اه - سبتمير 4٠١٠م‏ 
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هذا العنوان أخذناه عن أستاذ علامة هو الدكتور محمد مندور 
حين كتب عن «الثقافة وأجهزتها؛ شارحا طبيعة عمل هذه الأجهزة 
والمسلوليات الملقاة على عاتقها وواجباتها تجاه تنوير الأمة 
وإمتاعها متعة رفيعة باقية . وها نحن هنا نبغى اتباع خطاه فى 
محاولة للنظر إلى أجهزتنا المسرحية ومدى ملاءمتها للقيام بالمهمة 
النبيلة المرجوة. 
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فرقة رضا فى إحدى رتساتيها 


جانبا مضيئا من تجرية فردية 
فى تاريخ الإدارة الفنيئة فى ملضر لم 
يمض عليها نصف قرن » أعنى تجبربة 
واحد من أمرز أساتذة الجيل الواعين 


تلقفها , حيث كان يبحث حينها عن 
«قدمة» فشيعبية عمضمرية وصسميمة يتوفر لها 
مَنْ الخيال وَالْجَِمَال شا يِجطها صالحة 
نكهة شعبية نفاذة ؛ فى حين كان زكريا 


الأطهار 0 شفى عام 110 كان الأستاذ 
يحيى حقى مديرا لمصلحة الفنون (نواة 


الحجاوى وحاشيته وعلى أحمد باكثير 10/1 
بثقافته الواسعة وقدراته المتعددة ورغبته 5779577171 
العميقة فى الارتباط بالوجدان المصرى ٠١‏ 9/41 


توفيق حنا المثقف المصرى المعروف أحد ونجيب محفوظ بموهبته الفذة ومصريته 
الحلاقين فى مدينة الأسكندرية الذىي الأصيلة , هؤلاء كانوا من أبرز المترددين '[ 
سرد عليه - ضمن ثرثراته التقليدية - على «مصلحة الفنون» كامل فى قيام 2 
حكاية عن بحيرة وصيادين وفتى وفتاة » كيان إدارى يرعى الثقافة والمثقفين » 


سيتمير 


ولا أعجب الأستاذ بحكاية الحلاق فإنه فطلب منهم صاحب القنديل معالجة 2 
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الكبيرين أحمد صدقي وعبدالحليم نويرة 
» والشاعر الغنائى عبدالفتاح مصطفى » 
ثم الموزع قاد الأوركسترا إبراهيم 
حجاج ؛ ثم نجمة آخاذة متعددة المهارات 
شاملة القدرات والمواهب هى نعيمة 
عاكف التى لم يطل بريقها حتى اختطفها 
الموت فى عز شبابها وجمالها وعطائها » 
وعلى ما أظن كان تصميم الديكورات 
لصلاح عبدالكريم والأزياء لعبد الغتى 
أبو العينين .. هذا إذا لم تخنى الذاكرة , 
ومن جانب آخر كانت هناك جماعة أو 
أسرة فنية على رأسها المهندس حسن 
فهمى أستاذ الهندسة والباحث اللغوى 
وعميد معهد السينما المفكر والفنان والد 
كل من نديدة وفريدة فهمى فنانتى 
الرقص والاستعراض اللتين ارتبطتا 
بشابين موهويين من أسرة هحملة 
بالمواهب: هما الفنانان على ومحمود 
رضا ؛ التهدقي هذه الأسعرة شحريكا 
بتنصيب وافر عَنَ الثقافة والخبرة والتقرد 
بالعمل الجديد ديا ليل يا عين» هذا 
الاستعراض المسرحى الفولكلورى 
المصرى الشهير الذى لم يتخذ حقه من 
ليالى العرض حتى سافر لتشارك به 
مصر في مهرجان الشباب بموسكو سئة 
١ 61/‏ بقيت لنا هنه بضع مقطوعات 
موسيقنية لازاات فى مكتبة الإذاعة 
تصادف أن سمعت إحداها لعبدالحليم 
نويرة بعنوان (المنزلة) ولم أكن أعلم 
حينها أنها إحدى مقطوعات «يا ليل يا 
عين» فسحرتتى حتى أنى رأيت لون الماء 
وحركة الموج وانعكاسات النجوم 


أرشيف الشارخ 


والكواكب والصيادين والمراكب والبحارة 
ونسيم البحيرة وتغيرات الربع!! كل هذا 
فى مقطوعة واحدة ؟!! 

قالت لى سوزان الحجاوى إن والدها 
استضاف الموسيقار الكبير فى بلدتهم 
وطاف يه أرجاء البحيرة وناسها حتى 
عادا فائزين بتلك المقطوعة الرائعة, 
لألكننا - ويا للأسف - لا تحفظ لهذا 
التاريخ المقدس قدسيته وجماله فقد قدم 
الأريريت فى الشتاء الماضى بمسورة 
غاية فى السيتوء؛ وأيضا بقت لنا فرقة 
وضيا التى حرجت لنا من رحم يا ليل يا 
عين ., وهكذا يبدآ فن الشعب يأخذ 
مسارا جَديدا بين فنوننا . 

إذن هذا هى المنتج الملسرحى ؛ لا 
يضع اسمه على تذكرة أو إعلان أو كتيب 
» بل يتوارى بكل تواضع خلف العمل 
الفنى . يلقى الضوء على المبدعين 
وأصحاب المواهب ويسائدهم لا يرجو 
شيئا إلا العمل القنى ونجاحه. هكذا كان 


يحبى حقى . 
توسعات في 
الحركة المسرحية 
كم خسرنا حين تم دمج فرقستى/ 
شعبتى : الفرقة المصرية للتمثيل 
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والموسيقى (الفرقة التقليدية القديمة) مع 
فرقة المسرح الحديث (الشباب الجدد 
والعائدون من اليعثات) فى فرقة واحدة 
هى فرقة المسرح القومى بقيادة أحمد 
حمروش ويمعاونة لجنة رفيعة لاختيار 
النصوص مكونة من د. محمد مندور , 
ود. محمد القصاص ؛ د. عبدالقادر القط 
٠‏ أ. فتوح نشاطى ٠‏ أ. تبيل الألفى ؛ نعم 
خسرنا المنافسة الشريفة بين جيلين 
ونوقين وثقافتين , حبذا لو جريت الدولة 
فى إدارتهما أسلويين فى التمويل 
وحساي الاإيراد . أحذدهما يقوم على 
التمويل الكامل ونظاء المرتبات والدرجات 
الحكومية والثانى يقوم على الإعانة 
لتغطية تكاليف العروض مع توزيع 
العائدات وفقا لنظام الحصص وللائحة 
داخلية تضعها الجمعية العمومية للفرقة » 
غير أن حسن النوايا والظنون هذا لم 
تقدر هنا أننا كنا مقيلين على مذرحلة 
صارمة تم الإعداد لها جيدا ٠‏ ألا وهى 
مرحلة تأميم الفكر والثقافة والفن وهيمنة 
الرقابة والقرارات الجمهورية والأحكام 
العرفية على العقول والسلوكيات دون 
مهاودة فضلا عن تراكم جبال من 
البيروقراطيين الصغار والكبار وعمالة 
القوى العاملة (فنان بالتعيين أى النفوذ أو 
الواسطة .. لا الموهفية) هؤلاء.سوف 
يجشصون على صدر الحركة الفنية 
وكاهلها قلا تستطيع جراكا إلا وهئ 
تحمل ثقلهم على كاهلها حيث تذهب 
نسبة كبيرة من ميزانيات العروضش 
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أرشيف الشارخ 


كمرتبات وحوافز لهؤلاء الطفيليين الذين 
توحش بعض منهم ولا يحمل إلا مؤهلا 
متوسطا - خاصة حين أصبحوا أعضاء 
فى التنظيمات السياسية الحكومية - 
فأخنوا يعبثون بال مال العام مكرنين 
الثروات والنفوذ ويؤر الفسان , 

كما تم تضييق الخناق على الفرق 
امستقلة وأهمها فرقة المسرح الحرء 
وفرقة جمعية أنصار التمثيل ؛ فلم تعد 
تمتحهما إعانات كافية ؛ ولم تؤجر لهما 
المسارح بإيجار رمزى كما كان فى 
الماضي » ولم تدعمهما ببعض المهمات 
المسرحية هن ذار الأويرا أق مسسرح 
الازبكية ٠‏ بل ورفعت سعر الضريبة على 
التذكرة والإيراد العام ؛ وأجبرت فرقة 
رضا على بيع نفسهما للدولة التى لم تعد 
تطيق"صوتا ولا مؤسسة مستقلة فى 
الإنتاج الفئى أو الثقافى ؛ أما فرقة 
الريجاني فلم تعد ذاتٍ قيمة تذكر - إلا 
صوهبة أتطاله] الذين'يقوا يعد وفاة 
الزيكتاتى وتوقف بديع خيرى عن الكتابة 
ولمْ يسناعتدها على الاستسمرار إلا 
ملكيتها للدار الفنية الوحيدة التى بقيت 
بعد مجد عماد الدين وهى سينما ريتز 
أى مسرح الريحانى . ٌ 

ثم أنشات النولة مسرح التليفزيون 
من أريع شعب (عشر فرق) هى المسرح 
الحديث والمسرح الكوميدى والمسرح 
العالمى ومسرح الحكيم ٠‏ كل ذلك لتاكيد 
هيمنة الدولة على الحركة المسرحية , 
وأيضا تثبيت سياسة الكم ؛ وبسحب 
الأرضية من تحت أقدام الفرق المستقلة , 


رجبة؟14آاىه - سبثفمين ٠٠١5‏ آم 
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وربط الفن بالإعلام ؛ حيث زعموا أن 
مسرحيات فرق التليقزيون كلها سوف 
تسجل وتبث على شاشات التليفزيون 
الذى ولد عملاقا !! غير أن الواقع العملى 
يقول إن عددا متميزا من المسرحيات 
(غير المرضى عنها) لم يتم نقلها 
تليفزيونيا , كما أن بعض المنقول قد 
محيت أشرطته : ونفس الأمر كان يتم 
مع المسرح القومى .. ومازال . ضمت 
هذه الفرق العشر عددا من الفنانين 
الموهويين وكثرة من غير الموهوبين : كما 
تكاكات اللجان الرقابية وغير الرقابية 
وكتبة التقارير وراصدوا النكت والقفشات 
:ذات المعانى المزدوجة والنمامين 
المتطوعين : وكل طامع قى ملاليم 
السلطان (لم يعد هناك ذهب) خنق كل 
هؤلاء المبدعين الحقيقيين :+ إلا قليلا . 
واستقطبت الأجهزة ومراكز القترار 
وأصحاب حق النوقيع على الشيكات 
والمكافات .. اقطاعا كبثِرا من الحايلين 
فى المجال “ختاصة وأتهم ليْسَوا فناتين 
حقيقيين أصحاب فكر وزسالة وقبزة 


534 وتاريخ ٠‏ وهم -- بحكم أنهم ذكرات فنية 


إل| وإنسانية وطسين يتطويجبو اق 


: كادرات الشاشة الفضية, » حيث تلمع 


شخوصهم البائسة وأعمالهم التافهة , 
كما أصبحت التقارير الأمنية أحد شروط 
التعيين المعروفة بغض النظر عن الكفاءة 
«وشمرط يز مطن ان يتم التعامل مهم 
من خارج الجهاز الحكومى أو على ثحى 
مؤقت ٠‏ فى ظل الهيمنة التامة للدولة على 
الإذاعة والسينما والتليفزيون .. وا مسرح 


أرشيف الشارخ 


الفريد فرج 


: وكشيرا ما أضبحت المصائر والأفكار 
والأعمال فى يد هذا الفرد أو ذاك . غير 
أننى استثتى فردا مثل يحيى حقى الذى 
لا يتكرر إلا نادرا .من حيث التجره 
والطهارة والتمكن والوعى ووضصوح 
الهدف ٠‏ قى رمن أصبح فيه التعامل مع 
هذه الدولة والرضوخ التام لمشيئتها قدرا 
يرضخ له الجميع ٠‏ فكان أن لعب نفس 
دوره حين وضعوه رئيسا لتحرير مجلة 
«المجلة» لع دور الاكتشاف والتوجيه 
والزعاءة . 

زعم كل هذه الظروف الاستثنائية من 
حيث سيطرة الدولة الشمولية علي كل 


مقدرات العملية الإنتاجية المسرحية: 
الإدارة - المال - دور العرض - المهمات 


المسرحية - لجان القراءة - مؤفسسة 

- الرقابة - التعليم الأدبى والفنى 
- النقابة - الدعاية - الشخصيات. 
المؤثرة - الإعلام ‏ رغم هذا فقد لعب 
مسرحيون مخلصون وشرفاء دورهم 
الإبداعى : ولو بدافع فردى أو شخصى » 
وفى حدود الممكن والمسموح , فخرج 
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علينا ومن حصيلة كل ما سبق ما يطلق 
عليه اسم مسرح السيتنات ؛ وهى ليس 
خيرا كله ولا شرا كله أيضا , بينما لم 
تكف الدولة عن إظهار عيونها الحمراء 
من حين لآخر كى يرعوى فنان أى آخر؛ 
فى ظل سلطات مطلقة معلنة أو خفية 
تتدخل فى اختيار الأعمال والأشخاص 
وتحدد آليات التشغيل وتوجهات الإنتاج 
وأبعاده ٠‏ هدعومة بقرارات المنع 
والاستبعاد والتجاهل وأحيانا القصل .. 
هذا بينما يقبع فى السجن والمعتقل عدد 
لا بأس به من اللبدعين المسرحيين وغير 
المسرحون , 
متنا 

أهما عن السبعينيات فيبدو أن أيد 
غريبة سمح لها بالتدخل ؛ مع انفضا 
الجمهور عن أغلب عروض مسرح الدولة 
(فى أسبوع واحد من يناير.سنة لوا 
صدر قرار بإيقاف ثلاث غفروض اناجحة 
هى «ماراصاد» لبيتر فايس إخراج أحمذ 
زكى بمسسرح الطليعة ٠‏ و«قولوا لعين 
الشسمس» لنجيب سرور إخراج توفيق 
عبداللطيف بالمسرح القومى ؛ ودجواز 
على ورقة طلاق: لألفريد فوج إخراج 
عبدالرحيم الزرقانى بالمسرح الحديث 
بحجة أنها لم تحقق النصاب المطلوب) 
فيعد تجميد الأجور بما لا يتناسب مع 
الارتفاع الفادح فى الاسعار وبالتناقض 
التام مع ما تتطلبه حياة الفنان العصسرى 
من مصروفات ضدروزية مثل شراء الكتب 
وأجهزة استماع ومشاهدة وصحف 


.02م 01000126 


ومجلات ومتابعة العروض الأجنبية 
والعرؤض السينمائية بالإضافة إلى 
مصروفات أخرى تتعلق بضرورات حسن 
المظهر وسهولة التنقل والانتقال؛ بعد 
هذا الشظف فى العيش ظهرت اغراءات 
مسلسلات البترى دولار تحملهم جماعات 
إلى ستوديوهات بدأت من الخليج 
ووصلت إلى لندن ؛ يعوبون بعدها وقد 
تقاضوا أجورا لم يكونوا يحلسون 
بالحصول عليها سواء من مسرح الدولة 
أى من التليفزيون والإذاعة المصرية ؛ وفى 
حين انتشسر المقاولون (المنتتجون 
المزعومون) وكأتهم أرسلوا من جهات 
نجهلها خصيصا لاقساد الحتَام 
المسرحية والفنية المصرية بل وأرواح 
الفنانين وعنقولهم الأضمن الذى أدى إلى 
اختلآل فى القيم الشائعة فى الوسط 
الفنى » فى حين بدا رائد عظيم مثل 
توقيّقالحكيم كاتبا غير مُرغوب فيه ! فما 
الحال مع نغماية والفريذ وببرور وغيرهم 
من صينا و الفكن :فى مرحنا الممسرى 

ثم ظهرت بوادر التشجيع الخفى لما 
يسمى بمسرح القطاع الخاص (كبديل 


للممسرح المستقل الذى صنع الفن |أ 


المسرحى قبل ثورة 1515 :وَسَا بعدها 
حتى الخمسينيات)» وكأن الدولة التى 
أممت المسرح والفن والثقافة ترغب فى 
تسليم جزء من (العهدة) لمقاولى القطاع 
الخاص من المضحكين والمهرجين 
والسفهاء » وأخذت وسائل الإعلام - 
خاصة التليفزيون - فى التسامح مع 


أرشيف الشارخ 
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إنتاج هذا القطاع بعد أن كانت تكشر 
فى وجوههم !! . وقد يندهش البعض .. 
وقد لا يندهش البعض الآخر , إذا كان 
يعتقد أن الانغلاق «أء والانفتاح «ب» 
وكلاهما وجهان لعملة واحدة ومرحلتان 
متعاقبتان بالضرورة » كما أن الذين 
صنعوا الأول هم أنفسهم الذين صنعوا 
الثانى . 
لكن لم تخل السبعينيات من 
ايجابيات حيث تمكن فنانون وكتاب من 
إثيات حضورهم الابداعى فى حياتنا 
المصرية مثل صلاح عبدالصبور ونجيب 
سرور وسمير العصفورى وعبدالرحمن 
الشافعي وغيرهم » غير أننا نؤجل 
الحديث عن مسرع الثقافة الجماهيرية 
مسرح الشعب فى الأقاليم لمقال قادم . 
الأجهزة المسرحية اليوم 
بديهى أن اليوم ابن الأمس القريب 
أى البعيد ؛ وحعياناة المسرح المعسرئ 
والممسرحيين آليوم نا/جنلمة من وأقتنا 
المباشر والآنى كما أنها راجعة لسباق 
تاريخى تبدت ملام حه المكشرة عن 
أنيابها بمجرد عبور الحكم أزمة العدوان 


ٌ الشلاثى : «لا صسوت يعلو فوق صسوت 
!]| السلطة وأجهزتها ورجالهاء ٠‏ فبعد أن 


أممنا الصحافة ودور لنشر والمطابع ودور 
العرض وشركات السينما والفرق 
المسرحية وتمت سيطرتنا على المسرح 
والمسرحيين ؛ لا يوجد أحد يمكنه أن 
يعمل خارج هذه النظومة الصارمة التى 
يدبرها أهل الثقة لا أهل الخبرة» . 
واليوم يهيمن على الحركة المسرحية 


أرشيف الشارخ 


قطاعان : عام وخاص (هذه اللفظة 
الرديثة تستخدم كبديل للفظة المستقل أو 
الأهلى أو الوطنى) ورغم أننا لا ننوى فى 
هذا المقال الخوض فيما يتعلق بهذا 
القطاع الخاص تفصيا ,إلا أننا 
نسبتسمح القارئ فى أننا سوف نشخصه 
مؤقتا وسريعا برأيئا أنه مسرح رخيص 
وسياحى ؛ لا يستطيع أن يقدم عملا 
رائدا.ميثل«الناس اللى تحته التى 
تمتها فرقة ارح الحر سنة 14057 ولا 
زقتاق المدق ستة 1168 ولا أن يقدم 
الأعمال الرائعة التى قدمتها فرقة أتصار 
التمثيل مثل : «ثم غاب القمر» للأمريكى 
جون شتاينبك فى إطار الصملة ضد 
النازية أثناء وبعد الحرب العلمية الثانية : 
ولا حتى كوميديات الريحانى المحملة 
بالنقد الاجتماعى ؛ ولن أحدثهم عن 
روائع محمد تيمور وسيد درويش 
والريحانى وعزيز عيد حين قدموا أويريت 
«العشرة الطيبة» الذى أمر المندوب 
السامى بإغلاقها ثم أشاع يواسطة 
الطابور الخامس أن الريحانى (المنتج) 
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قام بإغلاقها غيرة من نجاح سيد درويش 
الذى فاق مسرحية الريهانى المجاورة 
«ولو» !!! إن هؤلاء الجدد يديرون الظهر 
تماما لحياة الشعب وقضاياه ولتاريخ 
الأمة ونضالها ؛ بينما لا يستطيمعون 
الزعم أنهم يقدمون فنا ولا حرفة . إن 
الأغلبية الساحقة من منتجى هذا القطاع 
الخاص يتحسسون جيويهم حينما 
يتعاملون مع ثقافة مسرحية جادة » ورغم 
زعم البعض منهم أنه يقدم عروضا 
محترمة إلا أننا نتمنى أن يقوم فى 
مصر مسرح مستقل وحر ووطنى ,٠‏ لهذا 
المسرحية التابعة للدولة أى ما يسمى 
قلاع د 

وينقسم الآن إلى المسرح القلؤقيا 
(ومقره مسرح الأزيكية) المسرح الحديث 
(ومقره مسرح السلام),ومسرج إلطليفة 
(ومقره مبنى عشوائى'قرب العتة خلف 
مسرح الأزبكية) مسرحالشباب (ويقال 
إن مقره مسرح ميامي أو أن ليس له مقر 
أصلا لأن مسرح ميامى تحت الإصلاح 
إلى ما شاء الله) ومسرح الطفل (ليس له 
مقر بعد سقوط مبنى مسرح مترويول 
مسرحاً صيفياً صغيراً على شاطئ النيل 
بالمنيل) ومسرح العرائس (ومقره مسرح 
العرائس بالعتبة) والمسرح الكوميدى (ولا 
ندرى له مقرا ولا عنوانا) ومسبرح القد 
(ومقره تابوت معمارى طفيلى تكفل بسد 
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أرشيف الشارخ 


المدخل الطبيعى والباب الرئيسى لمسرح 
البالون لذا يجب هدمه وإزالته وإزالة كل 
المبائى الطفيلية فى هذه المساحة ككل) .. 
هذه فى حصيلة القاهرة ذات ال ها 
مليون مواطن الذين يقطنون مدينة 
متضخمة متورمة متمددة من الصف 
والتبين وحلوان جنويا إلى شبرا الخيمة 
فقليوب وطوخ شمالا » ومن المطرية وعين 
شمس والمرج والزيتون فى المشرق مع 
ميل قليل إلى الشعال إلى مطار القاهرة 
ومدينة نصر والقاهرة الجديدة .. إلغ .. 
إلخ .. ثم شرقا مع ميل قليل إلى الجنوي 
؛ ناهيك عن مدن طفيلية مثل أنعاشر من 
رمضان والسلام والنهضة وغيرها فيما 
بين الشرق والشمال ؛ ثم ننزلق إلى 
المعادئ والمعادى الجديدة حتى نصل مرة 
أختزى إلى ١9‏ مايو , وبالطبع تدسخل 
الشاهرة التقليدية والقاهرة العشوائية 
باخلن هنا الإطان الرخِيى ؛ حتى ننتقل 
عرب النيلا اباي وملحقاتها الكثيرة 
من طتاش إلى كفن حِكيم : ثم العجوزة 
والدقى وميت عقبة وبين السرايات وبولاق 
الدكرور وما خلفها إلى الصحراء فالجيزة 


وجنويها حتى متيل شيحة لنمضى غربا | 11 


حتى مدينة 7 أكتوير وما ققبلها من أ 


شوارع الهرم وفيصل إلى مدينة الأهرام 
.. وكل ما نهبته الطرق والمبانى والفنادق 
من ثروة زراعية وقرى ! فلاحين وأرض 
وحقول وحدائق وترع ومصارف . تلك هى 
القاهرة التى لم تعد معزية ولا فاطمية ولا 
معلوكية أو عثمانية .. ولا حتى خديوية , 
مدينة مشوهة بلا مركز ولا قوام ولا طابع 
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بل مدينة الفوضى وفقدان الملامح 
واضطراب الجدوى وقلة الفائدة . غير أن 
امتاع السكان المساكين الضحايا 
والمجرمين معا وإيقاظهم وإعادة الوعى 
إليهم مسئولية كبرى يختص المسرح 
والمسرهيون جانيا هاما منه ؛ وبث 
الجمال والحياة الصحية والصحيحة فى 
قاطنى هذه المساخة غير القارغة (عذرا 
للمخرج الإنجليزى بيتر بروك) يقع على 
عاتق حركتنا المسرحية ككل ؛ وهذا 
قدرنا شئنا أم أبينا مادمنا تعمل باسنم 
ان اقفن جَمِيْها , 

ولأننى أخص هنا ما يسمي بقطاع 
المسرح فإننى أتساطل : كيف إذن لهذه 
الدور المسرحية القليلة عددا وعدة , 
الضيقة سعة الفقيرة جمالا أن تقدم هذه 
الخدمة الجليلة ؟ وكيف إذن لهذه الفرق 
صورية التكونِّن أن تقوم يلإسالتها تجاه 
القن والجمهور ؟ إن مسايلاقة شاسقة تقّم 
بين مهامها المكلفة بها.فى هيشيات 
قرارات إنشائها ؛ وبين الواقع الفعلى 
والامكانية العملية المتاحة عند التنفيذ , 
وقدة سسافة لخري بين فاكية + فين 


أ القدرة الحرفية والوعى الابداعى . 


ولكى لا نبحر فى الأمانى ونتصور 
يوتوبيا إدارية وفنية لهذا القطاع نقترح 
- عمليا - ما يلى : 
١‏ - بالنسبة للعمالة يتم ما 
يلى : 
أ - لا يلتحق إنسان فى عمل فنى 


أرشيف الشارخ 


بالقطاع أو أحد فرقه إلا بعد اختبار 
حتى ولو كان متخرجا من أكاديمية 
الفنون أو أقسام المسرح والأدب بكليات 
الآداب أو كليات التربية الفنية أو النوعية 
والفنون الجميلة . 

ب - حصر العمالة الزائدة وإبعادها 
عن الفرق والمسارح إلى وزارة القوى 
العاملة (هناك اقتراح بإنشاء وزارة لمحو 
الأمية والخدمة العامة من الزائدين عن 
حاجة الوزارات والأجهزة والهيئات) . 

ج - إعادة النظر فى الأسس 
المالية التى يتم التعامل بها حاليا 
» حيث يتم تحويل الحوافز والمكافآت 
والعقود إلى شباك التذاكر ليأخذ 
لقصته هنه وفقا لكفاعته وعمفله 
وحضوره الجماهيرى وطيقا للائحة 
توضع خصيصا لذلك . 

3ب وضغ اللوهبة - لا المؤهل - فى 
القام الأول إلقا#شرط الحصول على 
شهادة مسرحية الحصول على عضوية 
الفرق أو النقابة . 

؟ - بالئسبة لعمق المجال 
الجماهيرى : 

أ - أن تتجول العروض فى مسارح 
الأقاليم - بخلاف المصايف - ويوضع 
ذلك فى صميم الميزانية » خاصة وأن 
لدى الثقاقة الجماهيرية ؟١‏ دارا للعرض 
يتراوح مستواها بين الجيد والممتاز 
قياسا على دور عرض العاصمة » فضلا 
عن دور أخرى صالحة فى الجامعات 
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والجمعيات الأفلية . 

ب - أن تبنى الدولة دور عرض 
جديدة فى المناطق المحرومة مترامية 
الاطراف من العاصمة والمدن الكبرى 


جه - أن نث_جم الحكومة القطاغ 
الأهلى (الخاص) على بناء دور عرض , 
بإعقاءات ضريبية عن تكاليف الإنشاء » 
وخفض ضريبة الملاهى , 

د - صرف إعانات ومكافات 
ومساعدات فى صورة جوائز تمنح فى 
مسابقات سنوية بين الفرق , 

ه - يتم تزويد وتطوير دور العرض 
بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة والمقاعد 
وتلافى عيويها الهندسية . 

“* - بالنسبة للبنية الإدارية 
والإشراف البرامجى والرقابة 
المالية : 

َ - يقوم بإدارة القطاع مجلس 
إدارة يتكون من مسديرى الفسرق الذين 
يعينهم وزير الثقافة ومثلهم فى العدد 
من كبار الشخصيات الثقافية المغنية 
بالممسرح ويرأس هذا المجلس علم من 
شرط أن تكون قرارات مجلس الإدارة 
الذى ينعقد شهريا - بالتصويت وملزمة 
لرئيسه دون أى انفراد مئه بالقرار ‏ 
هذا ويتبع المجلس إدارات مالية وإدارية 
وخدمية ذات طابع عمومى لا ينتقص من 
استقلالية الفرق . 
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أرشيف الشارخ 


ب - أن يكون لكل فرقة مدير بعينه 
وزير الثقافة أى مجلس إدارة القطاع إذا 
ما فوض فى تاك , 

ج - أن تنعقد الجمعية العمومية 
للفرقة سنويا لتضسع البرنامج السنوى 
للفرقة فى موسميين أحدهما سنوى 
والآخر صيفى مع خطة التجول فى 
الأقاليم وفقا لحيثيات قرار هذه الفرقة 
أو تلك ولطابعها المميز ومهامها 
ووظيفتها العضوية فى الكيان المسرحى 
ككل , 

د - أن تنتخب الجمعية العمومية 
للفرقة مُكظرا'فنيا من خمسة أعمضاء 
بونائلة مذيرها يمثل كافة أطراف 
القتبؤقحية (رجهالاً . فساء فنانين, 
مقرجين» اخطائيين ؛ فنينن) , 

قات أن يقنوم المكلتب الفنى بتكوين 
مكتب استشارى للدراماتورج مهمته 
قراءة النصوص ومتابعة العروض وفنون 
الدعاية وخدمة العروض التدريبية 
والاستعداد للمشاركة فى المسابقات : 
والمهرجانات ٠‏ 

وأخيرا ؛ لم يزل أمامنا الكثير كى 1١‏ 
نتناوله بالفحص والتحليل والرأى » فهنا : 
فقط قمنا بالتعامل مع قطاغ المسرح ع 
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ار 


بقلم 
ا لس رحسب 
أحكمت الفتاة سيطرتها على أذهاننا 
وتسجتابعلامها قائريبقجة واللم : ولما 
انهمرت منى الدموع أفزغتنى '.. لم يكن 
الموقف يسمح بالاستسلام فقد تشتت 
تركيزا بلغ ذرؤته مع أول عبارة نطق 
بها أول الأساتذة إذ بدا كحامل كشاف 
يتنقل به فى منجم حافل بالجواهر. ومع 
كل توجيه للكشاف ٠‏ تتلألاً أمام أعيننا 
جوهرة من فيض ما جمعت الفتاة فى 
رحلة البحث والتحليل التى استغرقت منها 
ما يزيد على أريع سنوات .. 
فمن هو الأستاذ ومن هى الفتاة وما 
علاقة الجواهر بانهمار الدموع ؟!! 


أرشيف الشارخ 
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:يوم حين يفقد المرء رغبتة فى الكلام 
** فيتحول إلى حالة من الخرس 
يقال إن ذلك من أعراض العصاب ؛ ومن 
أعراضه الإصابة بالشلل الهستيرى أو 
القلق أو الاكتثاب أو اضطرابات النوم أو 
الأرق أو اضطرابات الكلام أو الهذر أو 
التقلصس اللاإرادى فى عضلات الوجه أو 
الكوابيس أو الهلوسة أو ما شابه ذلك 
من الاضطرابات المضاعفة للشخصية .. 
ولذلك يحلل العلماء العصاب بأئه مرض 
شعورى يؤدى إلى انقطاع جزئى 
للصلة بالواقع ٠‏ أما سببه فيحدده هنرى 
لوفلين 11ز[1أ18له]1 لإتلاع11] بانه 
«صراع داخلى لايجد حلا فيؤدى إلى 
اضطراب فى التكيف الشعورى» . 
وحين يسمع المرء كلاما من هذا 
النوع ٠‏ لايملك قدرة على حبس ما يتبادر 
إلى ذهنه من حالات رآها رأى _العين وقد 
يكون السبب فى كل منها وأضيحا وقد 
لايكون» المهم » إن كان'هذا يسرى على 
البشسر وهم يصارعون تقلب الأزفنة 2 
فماذا عن حالهم فى مواجهة الحروب ؛ 
وبالأخص . ماذا عن الجنود الذين 
يخوضون الحرب . 
أتصور أن أول ما يتبادر إلى ذهن 
القارىء الكردم . هو حال المقاتلين فى 
العراق أو فى فلسطين ٠‏ ومعهم ما يحدث 
لثا جميعا ؛ ومن الواضح أن ذلك كله 
فعل فعله فى دفع الباحثة المصرية «منى 
رضوان:؛ لاختيار موضوع بحثها لنيل 
درجة الدكتوراه من قسم اللغة الانجليزية 
وآدابها بجامعة القاهرة : فقد جاء عنوان 
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رسالتها «ملامح من العصاب فى ثلاثية 
المرب لبات باركر عل 5ام8عمقلم 
8315 غ29 كز 5ع056 ناعللا 
11 ننة ا 
الإضاثة 
لم تفاجئنى الدموع وأنا أسمع كلام 
الذكتور مصطفى رياض فى تقييم البحث 
وتاكيده على أن الباحثة قدمت جهدا 
علميا فيه إجابات الكل ما يطرأ على 
الذهن من أسئلة وتنويهه بأتها لم تدع 
حجرا إلا قلبته مقتشة عن المعانى ولآلئها 
وشهادته بآن استمتاعه بقراءة رسالة 
منى رضوان لم يكن أبدا ليقل عن متعة 
قراءة ثلاثية بات ياركر .. لم تكن الدموع 
مفاجأة ,فقيد كانت كل عبارة تصدر عن 
الدكتون مصطفى رياض تعلى من قيمة 
النبحث وفى نفس الوقت تعمق تقديرنا 
لجيهد الباحثة... وكيان كلامه وهى 
المستضاف من جاطعية عين شمس 
ليشارّك فى طناقشة الرسكالة بجامعة 
القاقرّة 'حَبْنَ الشتهلا ل الاتاعتين متصلتين 
نعم فيهما الحضور بالقاعة رقم ١1+‏ » 
الشهيرة بقسم اللغة الانجليزية بأداب 


القاهرة بدفقة فخر واعتزاز بشباينا | |) 


وجامهاتنا وأساتذتنا.. 


ولقد ظللت على مدى الأسابيع الثلاثة 


التى فصلت بين حضورى لتلك المناقشة 
وكتابة هذه السطور أفكر » كيف يمكن 
لى أن أنقل لكم هذه الدفقة المنعشة 
للروح . كيف يمكن لى أن أنقلها لكم 
بالكامل .. على هنا أن أعترف أن الفكرة 
طرأت مع أول عبارة جاءت فى مناقشة 


أرشيف الشارخ 


رجبه47١ه‏ - سيتمير 4١٠1م‏ 
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الباحثة ... واعخرف أيضا بان السنيب 
المباشر وراء تلك الدموع هو يقينى أننى 
مهما اجتبدت فسيكون ما أكتبه قاصرا 
عن الوفاء بالفرض ء أين الكاميرا ؟ 
وناذا تقيب فثل تلك المناقدشة عن 
شاشاتنا ؟ هذا هوما حفز الدموع 
فانهمرت وإن أردت حبسها خاصة عندهما 
أكدت الدكتورة عايدة محمد الشعراوى 
الاستاذة المتفرغة بقسم اللغة الانجليزية 
بآداب القاهرة وجاء تاكنييها بأوضح 
عبارة قاطعة بأن بحث منى رضوات هو 
القسم, وأنه إمتافةإفلية يقتد يها !7 آم 
الأستاذ الدكتور فيصل أغدد القاذر يونين 
رئيس قسم علم النفس بجامعة القاهرة 
والمشارك فى لجنة المناقشة فقد بين لنا 
نوع الجهد الذى بذلته الباحثة لتتمكن من 
تحليل وتقييم ما ورد فى ثلاثية باركر من 


5 أنواع العصاب . وكان من حق الدكتورة 
لزه ]| جليلة راغب أن ينالها حظ وافسر من 


الغبطة التى شملتنا ونحن نتابع المناقشة 
فهى الأستاذة المتفرغة بالقسم. وهى 
المشرفة على رسالة منى رضوان ومن 
حقها أن تعتز وتفخر بتلميذتها التى 
عرفت كيف تختار موضوما لبحثها 
يَمَدَرْها ويحَفزنا قراغ الرشالة التى 
أتمنى أن تترجم إلى العربية ليجدها 


أرشيف الشارخ 


القارىء بين دفتى كتاب يكون إضافة 
للمكتبة المزبية كما جنات الرسالة 
إضافة لمكتبات الجامعات التى ستتبادلها 
وفقا لقرار لجنة المناقشة التى منحت 
الباحثة درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف 
الأولى ., 
الأقلام الأجنبية عثى الفضائية 
المصزية 

وفى طبعا من المضحكات المبكيات.. 

مايتيح إذاعة الأفلام الأجنبية .. هل 
يحتاج المصريون أى غيرهم من أبناء 
العروية المقيمين خارج الأوطان إلى هذه 
النافذة على الأفلام الأجنبية ؟!! ألم يفكر 
أحلد فى هذه الكنوز من تسجيلات 
متَأققِدات الرسائل الجامعية لتكون نافذة 
للعالم يطل منها على الإضافات الفكرية 
والعلمية لشبابنا وأساتذتنا وجامعاتنا .. 
أن القتاغ الثالثة كان لها برنامج 

يشْطق الأسائل الجامعية .. ولكنه من 
فوط تكرار تغيير موعد إذاعته قتل .. 
أتصور أن فى الرسائل الجامعية من 
لتخصيص قناة فضائية تضطلع بهذه 
المهمة, وبإمكان مثل هذه القناة أن 
تنتقى ثلاث رسائل فقط كل يوم تلحق 
بكل منها ثلاثة برامج تسجيلية واحد 
حول الباحث والثانى حول موضوع 
البحث والثالثك حول لجنة المناقشة ؛ على 
أن تتكرر إذاعة كل مجموعة ثلاث أو 
أربع مرات على مدار الأسبوع بما يكفل 
وصولها للمشاهدين فى أوقات مختلفة 
من الصباح والمساء وفترة السهرة : كما 
هو متبع فى القنوات الفضائية الدولية 
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المتخصصة فى كل أنحاء العالم (وليس 
فى بلادنا بعد) ولست من التهور بأن 
أدعسى إلى فتح هذه القناة غدا ولكن 
الحكمة تقتضى البدء بتخصيص وقت 
لإذاعة رسالة جامعة كل يوم على أن 
يكون البيث على واحدة من القنوات 
الأرضية التى تصل إلى عموم البلاد 
ويتكرر البث على الفضائية المصرية 
مصحويا بترجمة حسب جهة التلقى 
(حين يتيسر ذلك وأرجى ألا يكون أملا 
المثال 

إننى مدينة للباحثة المصرية الشابة 
«منى رضوان» إذ جاء حضوريى للمناقشة 
رسالتها لنيل الدكتوراه حافزا للتعجيل 
بكتابة الاقتراح السابق بيانه . وهو أمر 
طال انشغالى يه » وجاعت رسالتها مثلا 
نموذجيا لما يكمن فى الفكرة من إمكانات 
.. فهذه واحدة من عموم بثات مصر .. 
حركتها هموم الأوطان فضبطت بوصلتها 
عل رسالة الكاتية «بات باركر» إلى إدانة 
الحروب فعكفت على تحليلأنواع 
العصاب التى فصلتها صََاحْبَّة الثلاثية ” 
فقد رأت الباحثة المطنزية أن إِنَجَارٌ 
الكاتبة الانجليزية يكمن فى أنها ركزت 


الانجليزية للباحثة فى حوار تكبدت منى 
رضوان مشقة السفر إلى لندن لإجرائه 
وشرحت لها فيه لماذا اختارت هذا المنهج 
فى الكتابة عن الحرب العظمى ؛ قالت 
إنها تعرف أن هناك كتبا كثيرة كتبت عن 
هذه الحرب حكى فيها الكتاب عن أحداث 
الحرب كما لو كانوا هناك ولكنها أرابت 
أن تقدم شيئا مختلفا .. وهو من وجهة 
نظر من يعرف الكثير عن الخنادق .. 
مع أنه لم يكن أيدا هناك .. إنه د. 
ريفرز . 

ومع أن الكاتبة الانجليزية يات باركر 
كروائية بريطانية حصدت عديدا من 
الجوائز عن كل من الروايات الثلاث 
المكونة لثلاثيتها الشهيرة عن الحرب 
العظمئ ...إلا أن باحثتنا المصرية هى 
أول من قام بذراسة شاملة عن العصاب 
قن تلك الثلاثية واعتمدت فى بحثها على 
آززا «اعتديّد من"أطتناء النفس الممارسين 
فيرة الحزب وبعوها ضمت إليهم عددا 
من المؤرخين والنقباد لنجد قائمة من 
اعتمدت على آرائهم تضم د. ويليام 


على ما تحدثه الحسروب من دمار فى ديفرز وسيجموند فرويد وارنست سيمل |80 
نفوس الجنود وبالاخص فى أن الروائية وين شيبرد ووندى هولدين وايرك ليد |' 
البريطانية اختارت زاوية جديدة فى وغيرهم كثير , ؛ 
كتابة الثلاثية؛ فى زاوية نقل الأحداث الاو 5 ذلك ه* 
من وجهة نظر د. ريفرز 14176138 .101 5 المجخووةا... ع ا - 

. المتعة والاضافات المعرفية ما يجدر بأن 
وهو طبيب نفسانى فى عالم الواقع - 1 


يحكى عن حالات اضطراب نفسى لبعض يكون له مكان على شاشاتنا يحرك مع , 


رجيه17اه - ا سبتمير 4ع. اه 


من مرضاه وهو بذلك يكشف عن (غلب2 المتعة دوائر فكر فيه من الايجابيةها 
ماهو سائ من إصابات بالعصاب يدرأ عن نفوسنا غوائل الحرمان النفسى 
نتيجة الحرب ولقد حكت الروائية والروحى الجاثية . 804 
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أعد حقيبة سفره فى 
| المساءء وضع بها الهدية 

التى سيقدمها إلى أخته 

139 بمناسبة زقافها مساء القد 

.ب فى ذمنهورء أمسك بالهدية: 
أله - ما رأيك ؟ 

قالت زوجته فى جفاء : 


- حلوة . 
- ستعجب بها أختى 


١‏ تكاسل. هكذا هى منذ أن 
07" تزوجته . سنوات يحايلها 
ويراضيها على أمل أن 


0 


3 تزيجها بعد موت 
أختها الكبرى التى تركت 
له ولدا صغيراً فى حاجة 
01 إلى رعاية وإلى آم يثق فى 
قصةقصيرة أنها ان تعذبه أى تنال منه, 


وأين سيجدهاء وهو يعلم 


أنها كانت تحنى على الولد 

0 »» وتوهاه طوال مر آأختها 
وبعد أن ماتت. 

44 أنجَيت مثة ولدأ آخر. 


حاولت كثيرا أن تتخلص 
بقلم منه لكنها لم تقدر. جاء 


رجب 114756ه - سبثمير إع.كم 
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الولد رغم كل ما فعلته., 
تحملها زوجها ولم يظهر 


لها ضيقه بها رغم ما ' 


جديدة لكى تثير مشاكل 1 , 


معه الشقة فى حاجة إلى 


بياخى, تريد أن تغير بلاط 56 
دورة المياه.. الخ وهو رم | 


ظروفه الصعبة يوافقها 
يقسترض من أخيه وأمه 
وأصدقائه: ماذا سيفعل؟ 
المشكلة فى الولدين أين 
سيذهب بهما؟ لقد كان 
يخاف على الولد الأكبر, 
فإذا بولد آخر يأتى فيسيب 
له مشكلة ثانية. 

ابتسم لها عندما 
عادت. قال : 

- أول مرة سأفارقك 
منذ أن تزوجنا. 

لوت رقبتها بعيدا اغنة 
ولم تجب. عندما أعلن عن 
رغبته فى حضور حقل 
زفاف أخته فى دمنهور 
وضرورة بياته خارج 
البيت» كان يود لو ناقشته 
أو اعترضت على سفره, 
لكنها - كعادتها - لم 
تعلق. أحس بأنها فرحة 
لأنه سيتركها وحدها؛ قال: 
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لن أتأخرهء ليلة واحدة 
لا أكثر . 


سارت خالفه تريده أن 


.2 يسرع بالخروج لكى تغاق 
" الباب خلفه وتعود إلى 


نومها . 
0200 
مسر الوقت ككل يوم» 
انشسغلت بعمل البسيت 
- ما ر,أيك لو أتيك وبالولدين لكن قلقا - لا 
معى أنت والولدان؟ تدرى سببه- ظل 
قالت فى ضدجد :2< يضاعيها ومى جالسة فى 
:1 «سححايقي في .ميكل المسال لتفسل 
قد الآراني كمادتها. 
رغم مشاكلها معه: أقثرَب: مؤهك' عوبته موز 
تغامل الود - ابن اختيلته بل هل فلك يفيل 
00 0 بتر فاق علريدرجات: ادلم : 
ذيلا. أمنا النق يهمكم ار سي يرس الباب. 
لمهم أن يِيَامِنّ على الولديث عي قت تقول لابتها 
معبها !. : 0 
كن المسيان الباكن ا 
أينقظ الولندين رقم امهو 5 
امكراشتها وتسيقيانة. ‏ لك نقتم 
عتكباشدها اسيك عن الباب. يحمل دائما أكياس 
ذااف, ميلهعاء الولن انعد ألياببي 
ابتسع :له وتطق فى رقبى. الفاكهة. وبيده الأخري 
وقبله. لكن الأصغر بكى ثم كيس الخبز.. عمله قريب 
أكمل نومه بعد ذلك . جدا من البيت» لكنه يذهب 
ابتسم لها وداعبها: ‏ إلى سوق الخضار ليشترى 
- ستوحشنى ياجميل. ها يلزم البيت. لايريد أن 
لم تجبه قال : يتعبها هزه المرة لم تسمع 
أرشيف الشارخ 
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7ه - سيتمير ٠١4‏ آم 


رجب 11716ف - سبتمير 5١٠1م‏ 


مسوت الجرسء وتذكرت 
أنهما لم تتسمع صوته ولا 
هرة واحدة طوال اليوم: لم 
تأت أمهاولا أحد من 
إخوتها.. حتى الجارات 
اللائى كن يطلبنها 
للحديث؛ بأو للى شىء آخر» 
شىء فى الخارج وهى مع 
الولدين لم تحس يه؟ 

أسرعت إلى الراديق, 
أدارته: كل شىء فيه كما 
هو. أغاني عادية فى إذاعة 
الشرق الأوسط,. ونئسرة 
الأخبار كادت تنتهي في 
البرتامج العام. 

سياأتى هو بعد قليل 
ليخبرها بما جدظ سليقيلاً 
لها عما لاقلاه فى السلوق 
وعن عمله: الزوجدة التى 
تأتى بالخضار لتعده هناك» 
وعن زميله عبدالحميد 


5 أفندى ونوادره مع المديرين 


فهو يشترى لهم ما يلزمهم 
وايسمسر» قى الأسعار. 
تسمع - هى - دون أن 
تتجاوب معه. لكنها تحس 
الآن بأنها كانت تهتم بما 
يقول. وتريد أن تعرف آخر 
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أخبار عبدالحميد أفندى» 
ولا تظهر هذا له. 

دقت ساعة الحائط 
ثلاث دقات: وهى لم يأت. 
قالت للولد الكبير: 

- لقد نسيت. أبوك فى 
دمتهور اليوم؛ فى فرح 
عمتك. 

عرض عليها أن تحضر 
المفل, تأتى بالولدين 
وتبات ليلتها لدى أفه, 
لكنها عارضت بشدة: فهى 


لا تحب أهله وتقاطعهم,. 
(إذا كانت لاتحبههو, 
أستحب أهله؟! 

عندما يدخل الشقة, 
يغسل الطماطم والجرجير 
بنفسه» يتحلث عن 
فوائدهما وأنهما يساعدان 
على الهضم: ولولاقما 
كمعن امس يالا مالك 
كانت تمل حديثه وتضيق 
به. 

بعد ذلك تضع الأشياء 
قوق مائدة السشنة: ويققك 
هو لشى اللحم أو تحمير 
السجق أو الكبدة, لابد أن 
يفعل شيئا فى المطبخ. 
بتحهدث مبتسما - رغم 
عيبوسها الدائم - يذكر 
عببدالمميد أفندى وهم 
حاوس آمنام الثاثدة. :طلب 
منه المدير أن يشترى له 


!]| سمكامن «حلقة السبعكه 


فسمسر جنيهين كاملين 


تريد أن تقول له «لكن دى 


| تقولهاء لكنها لا تستطيع, 


أرشيف الشارخ 


فيكمل هو وكأنها ساألته 
وسمعها: عبدالحميد غلبان» 
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لديه أولاد كثيرون فى 
مراحل التعليم المختلفة 
وراتبه ليس كبيراً. 

قال الولد الكبير: أريد 
أن آكل. 

مر الوقت دون أن 
تحس. تقترب الساعة من 
الرابعة ولم تأكل لا هى ولا 
الولدان» فى لا تحس 
برغبة فى الأكل.. فما ذنب 
الولدين . قامت لتعد 
الطعام لهما. 

كان زوجها بعد أن 
ويرتاح قليلا.. ثم يفرج 
إلى عمله الآخر؛ لكى يسدد 
الديون التى كانت هى 
سبيا فى توريطه فيهها 
بطلباتها التى لا تنتهى. 

تنام - هى - قبل أن 
يعود؛ تضم الولدين إليها 
وتنام» لكن هذه الليلة النوم 
يعاندها. 

وحدها فى الشقة 
الكبيرة؛ تسكن-الدون الآول 
العلوى؛ طوال الوقت تسمع 
صسنوت احتكاك الأحذية 
والشباشب بدرجات السلم 
القريبة من باب شقتهاء 
لكنها الليلة لا تسمع شيئا. 
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بقليل؛ يفتح الباب بمفتاحه 
تتاب متظاهرة بالرغبة 
فى النوم, يقدم الحلوى 
للولدين ولها.. ثم يسرع 
إلى المطبخ ليغلى اللبن 
ومعد العشاء الخفيف قبل 
أن يخلع ملايسه؛ أحيانا.. 


3 يتناولون العشاء وأكواب 


اللبن الساخن فوق السرير. 
خاصة فى الشتاء. آه.. 
لقد نسيت أن تشترى لبنا 
للولدين » لنت انها ستجد 


من يشتريه لها منذ أن 


“تزيجت: وزوجها هو الذى 
يأتى به من البائع. 


تابعت داب الشقة, رأته 


حدثت حالات سرقة كثيرة 
قى الحسى: أة لو علم 
اللصوص أنها وحدها فى 
الشقةممالولدين 
الصغيربن. 

يعود هو من عمله 
الآخر قبل الحادية عشرة 


أرشيف الشارخ 


ووجهه متسع بابتسامة, 
غطت وجِهها بالغطاء من 


الخوف. بكت. قال الولد ا + 


الأكبر: ما الذي يبكيك؟ 

- والدك لن يأتى الليلة 

- لكنه قال لك هذا قبل 
أن يسافر. 

بكت طويلاً وهى تراه 
يتحرك أمامها فى كل 
أجزاء الشقة يحدثها 
مبتسما وهى لا ترد عليه. للا 


إعللا 


رجبهة 


7ه -- سميتمير 


٠. 
٠ 


اركب 


32 العم ]//:ومااط 


2 رالنا أسأل تفسى مانا عن امي 
أو أقول لف أ ن مجلة البلال سألتنئ أن 


-_ . الفضل العظيم الذى عنوائة 
[التكوين: وهل حفاياتن على متيل 


.قدا آل 
تلش 7 
نت بأى فقد جاء هذا اليوم 


اأناالفكر فينه ولم أصل إلى 


07 ماكتبت من قبل الاختاد. 

بداية للحديث عن التكوين (على ١‏ 

2 نحوهما يفعل السيتمائيون) وقع | 
0 اختيارى على يوم الأريعاء الذئ ٠‏ 


يكن ف قند تولى الفا الا .قبل 0 


هذا 


ر. غير انى حيلها نظرت فى ١‏ 


يسبق يدء العيام الدراسى .الشالث ” 0 
٠‏ الاعدادى بيسومين حين عين ا 
لمدزستى الإعدادية اثاظز جديد لم1 
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60.| نمو 01000126 


الجوادئ سملم حائزة التقرة ف الشاتدية ون مسحعيد ممه الى 


1+ 24 جاه الناظر الجدد الى احتباع 
لوزي المدرسدن النه نوع ركفا 
النسايق على كدء الدر ا مده اذا 
لاعمال الآدارة ادر 22-8 


التى لابذ 1 


ن تسنتونى الى 
وأحَيد يجرلئ ما فسينيه فى الع 
والتثميم» غلى هن. عاكفبت 7١‏ اتتشتكل 
طانور المسساع واللحظط به ورفيع العلم 
وتنظيم دورة ة الطلاب من أرضن العا » إلى 
الفصول ...الخ ؛ 

لم يكن الناظر قد تولى عمله ]لا قبل 
أريعة أياح فقط .. ويعد ثلاث أو أربعة 
منود من البتود التى كان جضبرة الذاظر 
براجغها مع المدرسين؛ لم يكن أمامه إلا 
أن يشور ثورة عارمة ويقول: وما لزوم 
حضرائكم جِميعا إذا كان هذا الطالب هو 
الذى يتولى أمر كل شىء فى المدرضة؟ 
وبعد أن هدات ثورة التاظر: قبال كه 


أرشيف الشارخ 


تلام الزماكاثاتت رئيس الرو ا ذا 
كيلا وان : ارن تتَكمكي عر 
3 الطائب و3 ينا 7 1 التاظر مرة 
2 قال 7 ذا ل كن بى الموؤقضعرغ 
وان ذيمه آل كد هنالناإستان مستول عن 
لاحت م 11 احا ا لاستانر ال 
لى التاظر مقيرجا أن بعود إلى فابدا فنة 
مسجل امال كل : ع الاسنتاذ 1 
الم لحني + 1 


ا الحيدة وهم 1 
اسم الطالب نفسه كعامل حاسم في نجاح ١‏ 
مهماتهم. 

عاد الناظن بكرر تورته: وعاد الوكيل 
بتحدث عن آهمية أن يقدر الناظر مواهب 
هذا الطالب: هما كان من الناظر لو أن 
صقيرا ونداخله كارت شخصى ل : 
0 00 


وجب 


جنه7 كلمت 


0 
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/ 0 53 : 
طاكسه فس ع | لي الل واج فس لاة ‏ اك 
14 0 


9 


60.|ن2 0و 0100012 أرشيف الشارخ 21131 لع مط/عم .]اعمط 


.0100012602 أرشيف الشارخ 21136 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


حدم برع مودووو + جو عو 
دخنلة 17 
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« وو : م 4 / 
١ 2‏ 1_0 
سم الخدت 7 7 م . 5 
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مداخلة الدكتور الجوادى فى أجذ هؤتمرات الجمعية المصرية لأمراض القلب -1145 


والعبث كبير جدا؛ 


3 كنت ولأزلتِ أغتقد ان أكبر إنجازاتى 
فى الحياة هو الحقاذا عل 


ي محية ورصدافة 


كل زملانى وقد أنعيم الله على 


سنوات دراسقى من 30 عب حتت 
الجامعة وعلى الرهم د دن إألنى الا كن علئ 
النوام الأول على أول فحن إل أن نشهنى 
فل كل أل ليم تفوق بامضملن تل 
إن زملاشى هن أوائلى هم الذين كانوا 
يفعلون هذا بكل الحب والتقدير» وأذكر من 


نقدة تفوق فوائد “:تضائحةه: واذا كان هناك : 


فقنقر أخحم اسنتقارئ العيون فو 
الشنشر«اليظيم وراء مدعى العظمة الذى 
وخ 

.كذلك أذكر بكل الخدر شقيقتى 
الصيغري د يزيني. مدوسة علم الاقتتصاد 
فى جامعة سو العام والتكنولوجيا رقد 
عملت ديرا كط طينة شيع ستوات 7 
متلا شنلاة كاتظا قيجاا بمشابة للف الحارل] ا 
والقتب النايض والعين القظة, ولا مزال ؟. 
علافنى بكثير من أساتذة الطب .رجا 7 


هؤلاء كثيرين لا أريه أن 00 وسديدات قائمة على المودة والتقدير اللذين ٠‏ )74 
0 لتنا أن متكا لمعب يكدينا موف فيد اللدفيهة راتكر أن 
ونضلهم ا بعض أسائذة الجاصعة وموظفيها في :1 ٠‏ 
وريما كان شقيقى احن معد الزقازيق كانوا يتصورونها بمثابة شقيقنى 5 

بروخه الفلسفية ويقراءاته العميقة وبلغته لكبرى التى احتضتنى وتولت تريمتي!! ١‏ 
الانجليزية الراقية التى تفوق لغفتى,2 بينما البعض من الذين قابلوها وجها لرجه: 31 : 
وبإدراكه الإنسانى لكثير من الحقائق. يتصورونها ابنتى التى ربيتها.. وكانت ‏ + ١‏ 

كانت مساعدته لى فوق الوصفء وكانت الفقيقة ب لوده ل 0 1 
نصائحه تفوق مساعداته, وكانت فوائد الحسابى لهما. 18 ا 1 3 
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المطلوب من نقادنا التحديث وئيس الحداثة١‏ 
هاهو الدكتور عبدالعزيز حمودة يحاول أن يزيد من تبصرتنا من خلال مقالة المنشور فى 
الهلال الماضى (النقد الغربى بين القومية والعالمية) وهى خلاصة لجهد متصل بدأه ب (المرايا 
المحدية) التى ضخمنا فيها من قيمة النقد الحداثىء وثناه ب «المرايا المقعرة» التي أعادت إلى 
النقد العريى اعتباره؛ وانتهى إلى الخروج من هذا التيه الذى أراده لنا النقد الحداثى (حيث 
سجنت البنوية اللغة). وجعل د. حمودة السلطة للنص » وموضحا خطأ الحداثيين العرب حيث 
بدأوا بالضلع الثالث والأخير للمث الحداثى؛ وهو المشاريع والاستراتيجيات النقدية: التى 
أفرزتها الحداثة؛ وما بعد الحداثة الغربيتين للمثلث الحداثى العربى» متناسين المقدمات التى 
ولدتها العلاقات الاجتماعية الثورة الصناعية؛ فكان من نتيجتها الحداثة الغربية التى بهرت نقاد 
47 إلى ص 441. 
والحقيقة النهانية - فى رأى الناقد الدكتور عبدالعزيز حمودة - هو أن نقدنا العربى 
المتجسم فى البحث عما وراء لغة البلاغة؛ يحثنا غلئ#أن نعترف بالسلطة للنص (الخروج من 
التيه ص )١8١‏ ويمأ قيل حوله عند القدماء؛ خاضدة البلاقى العربى الفذ عبدالقاهر الجرجانى 
(ص ١١؟)‏ حتى يمكننا أن نهتدى إلى طريق هتجددة تعيننا على التحديث وليس الحداثة (كما 
يقول حموده بعقاله بالهلال صس ٠‏ لآن تلك الحداثة تفرض على تابعيها الانبتات عن 
أصولهم, متناسلن مؤبتهم الوآقية آلتى قالأبهآ العقاد (الخروج مثبالتية ص 6١؟‏ / الهلال 
أغسطس سنة 7٠٠4‏ ص 156) ليساوقوآ مآ تريده لنا العؤلة التي جعلت من الحداثيين العرب 
رسلا إلى خلق إِحَسَاسَ لدى شعوبهم الختلفة بتدتى ثقافاتهم وتخلفها وأن على تلك الشعوب 
أن تتبنى النموذج التشنارئ الفريق الاتريكئ غلى وجة التعديدا (الهلال ص ١؟١).‏ 
ب4١؟‏ وأضيف إلى كلام حمودة - نتيجة لهذا التآمر العوللى الثقافى - ما أصبح شائعا فى 
مصطلحاتنا المقروضة علينا يوميا فى أحاديثنا مما يندرج تحت مقولة (هات من الآخر) التى 
تعمل على تغييبنا عن التفكير فى أصول ما يقال لناء ويذلك نخوض مع الخائضين. ويحق عليئا 
أن نجيب عن قوله تعالى: «ما سلككم فى سقرء؟! 
د. سامي منير عامر - كلية التربية - جامعة الاسكندرية 


: هيا استهدلوا 

| كفواعن الج د لالطويل ومح لتتظان تنب :33 عبرل 
1 لن تأخنوا ح قالكم متهم بلا ركض الخغي ول 
1 لن تستفعيووا مالكم اتسين 

بي لنتستطيفع _وادوتما ع--_هلى بصف لاايميل 
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كف و ومن كل المنى الأواتف بالس سيب سول 
هفيذا تضافون انطقوا بالعسسسيري ةا مسسبواايل 


حضرت أربع ندوات على التوالى يثادى أدب دمنهون الذي يعقد تحديدا فى الثامئة 
مساء الأريعاء من كل أسبوع. 

واكتفيت فى الندوتين الأوليين بشرف الاستماع إلا أثنى بحكم موهبتى وجدت فى تفسى 
رغبة عارمة فى الندوة الثالثة فين إلقاء إعدئلميائدى«بئت جميلة يفل رزعلق عليها أحد. 

اللهم إلا بعض التعليقات الجانينية القآريبة عن الاستظراف. #والبعيذة ثهاما عن روح 
اللمق: 

وفى الأسبوع الأخير جحت متباخرا! ,قليلا عن الممعاد, لأجِدٍ يدا مجبوها من الشعراء 
يراصسهم شاعر نلشنء وكل إليه رئيس التادى تقديم الندوة ذيابة منه. فقدمثي.. آخيرا.. وألقيت عاش 
قصيدتى «وجهان» وغلق الزميل الشاغر على بعض القصائد وتجاهل تماما لها سيان بعباكة 
نسينى. . وبحجة أننى أجمع بين العامية والفصحى. ٠‏ وبالتالى حدثت لهم «لخبطة». 

- معقول هذاء أنسى مرتين على التوالى؟ يا المصيبة أن يحدث معى أنا بالذات هذا!!! |[7”9284 
رغم أننى أحل ضيفا عليهم كل أسبوع.. ورغم تحملى لتبعات السقر ؛ والشاعر الزميل الذى 
قدم الندوة يعانى نفس ظروفىء وكان واجبا عليه ان يقدر ذلك. 

أضف إلى هذا أن الزميل رمانى بهذا السؤال الداهية: ع هذه قصيدتك؟!!! 

وأدرت له ظهرى العريض. وو عا 71 ٠‏ حتى (سلام 
الشفايف) العارض!! 


رجبه؟4اى - سيتمير 1٠٠آه‏ 


السيد التحفة 
شبراخيت - شارع احمدعرابي 
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يطعم الليل رافسرحا .. فسمن ابر 
فكيف لا تحضن الأرض السماء وفى 
صقى التقارب ارواها ففسلها 
هذى القلوب على اصداء بوهجتها 
غنى السرور اذا لم تبق فى دمه 
لم يفشلالموقف ف الأسسمى وفى يده 
بنك التزاوج لم يفمسر بضشسامته 
قد مسحع الوضع حب هائل وله 
هنابصفوى فؤاد بين اوردة 
على جباه شعاع العشق قيد بقيت 


من طاقة ا 
1 1 ٍ الإفييبا .من الاعسراس افرح 


كنت أشاهد أحد البرا 
ولاحظت أذ مأندم البرتاادي ودعه ضديق قلبيه نكذه مدن اننا يشتغفلون بالغناء لاحظت أنهما 
يتتاويان الهجوم على موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ويحاولان هدم هذا الهرم الشامخ فى 
موسيقانا العريية بصورة مستفزة. وزعم هذا الموسيقار السابق الجهبذ أن البونسكو قد 
رصدت أكثر من ٠١‏ عملا فنيا سرقها محمد عبدالرهاب وصدقه الحاضرون ؛ وانيرى احد 
الشباب المندفعين ليؤكد أن هؤلاء الشوامخ الذين كانوا بمثابة الرموز والقدوة قد اكتشفنا أنهم 


لصوص! 


فى ع كدق صَفوَنَ أتت لليلَافراح 
صقوى المسبيبةابدان وارواح 
اغعراس صفوى الشرى بالعشق فواح 
الى التسسسائق والابداع العساح 
عطرا قسمدها بالخب قفلاح 
بالود والعضين والتقبيل ترتاح 
احةقساد نفس وظلماء ء واتراح 
من مهرجان الفا نور وانجاح 
وعتده من زواج الس همارهد ارياح 

تخضر من مرةالأشواق الواح 
الى افتصسر: العشق غطاس وسبساح 
استفوى فيقصدها ثيل واصباح 


يضىء منها إلى العشاق. مصباح 


همابين قوسين تزويج وإصلاح 


١ 2 1‏ 0 عبدالله علي الاقزم 
ا ١‏ السعودية - القطيق 


مج التليفزيونية فى إحدى القنوات الخاصة المنطلقة سن القاهرة 


لقد استفزنى هذا الموقف الرخيص واستفز معى ملابين من عشاق موسيقار الأجيال 


محمد عبدالوهاب صحيح أن محمد عبدالوهاب فى بداية حياته الفنية قد 


طعم موسيقاه يبعض 


المعزوفات العالمية فى لحنين او ثلاثة على الاكثر وكانت تلك ظاهرة ذلك العصر سواء فى 


الموسيقى أو الأدب او الفن التشكيلى أو فى السينما فى لحظة 


بزو النهضة الفنية والثقافية 


فى مصر خاصة فى مطلع القرن العشرين لكن أعمال عبدا التالية كانت أعمالا شامخة 
355086 عبدالوهاب التالية 


أرشيف الشارخ 
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إن مثل هذه السموم التى تحاول تشويه رموزنا الشامخة لن يكتب لها اليقاء وستذهب مع 
الريح وتبقى رموزنا ثابتة شامخة لا ينالها عواء يشمل هؤلاء الأدعياء الموتورين . 
إبراهيم سالم - القاهرة 
أقدام نعيلةقانهة 
هاهى الأقدام الجميلة لصغار بنى الإنسان» تغوص - حتى الركب - وسط أقراص الطين 
ربما. 
ومن غيره بديلا يكون؟ 
ذلك الموضوعة كفه اسفل خده فى انتظار الفرصة؟ فرصة احتلاله لمحل الحيوان فى بعض 
الأعمال : يظنه يغتنمها - الفرصة - لا تتنبه حواسه لاغتنامها هى له الا بعد انتهاء الجدوى! 
تنتهى عادة خدمة الحصان برصاصة فى الرأس» ترى بفى رصاصة تتعلق تلك المصائر 
الصغيرة؟ 
المدينة - محل العمل - أدمنت عيناى الحملقة؛ تعد قراءة كل ما بقع فى برواز النظر: 
البرسيم اليابس الهزيل. القنوات الظمأى للماء, أشجار الكافور المصفوفة العجوزء راكبى 
الدراجات؛ والسيارات النصق نقل؛ والحمير؛ والمترجِلينَ إلىالحقول أو المدازيس أو.. 
يبدو كل شىء مفهوما - أول الأميز - كما لى كان كتابا اقرأه الهزة الآلفا. 
عند اللوحة الأثيرة - لأطفآل الطين - تعيد حواسى القراءة » تبدو (شخابيطها) كلوحة 
(سريالية) عويصة الفهم؛ إلا لذوى الأفها - الذين لست منهم غلى م يبنو تتراص أبدانهم 
الصغيرة كعريات قطار بطىء»؛ عليل ينتقل خطوهم كلبلا فوق دوائر كبيرة من الوحل, 
أسمالهم الباليه مشمرة . ترتبك فوقها الخطوط الباهتة والورود الذابلة ناشهة العرق؛ تدور ١1|‏ 
بهم ارجلهم كما تدور الرحي. وصرخة الملاحظ المحذرة سيف على الرقاب؛ ترتفع عيونهم | 
المغرورقة عن الطين, تصطدم بشاريه الغليظ ؛ وسحنته المرعبة: والسوط الطويل فى يده. 
تتسحب نظراتى - عبر زجاج السيارة - تحط عند سيقانهم النحيلة العارية» الا من طبقة 
الوحل. يمس صدرى مسا كهربيا؛ تمتد !يديهم بأطراف أكمامهم تمسح جباهم وأنوفهم. 
فاجاتى صوت جارى الذى ادهشتتى متابعته - قال: 
هذه اول خطوة فى صناعة الطوب. , 
قلت -لا إراديا : 
ولكن الصغار. 
قاطعنى تساؤله : 


07 رجية145ه - سبتميى ٠4‏ ٠اه‏ 
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ما 

فى الفراغات الكائنة بين أقراص الطينء على طول الطريق, تبقى أعداد كبيرة رهن 
الانتظار » مسلطة عيونهم على الحركة فوق الأقراص. 

انكفا احد الدائرين على وجهه؛ اطلقت حناجر المنتظرين تهليلة صاخبة: احتلت رأسى 
الدهشة لذلك التهليل. 

قال الجار: 

سيجل احدهم مجله. 


قلت: 

أليس الأآجر لكل ال., 

قاطعنى: 

استحضرت آذانى صوت جدى» » وهو يحذرنى - - ذات يوم - من مس اصابعى لبراعم 
اللبلاب النابت » صباح: 3- 

اللمس يوقف النمو يا ولد. ا 00 2 

اوشكت الخواطر ان تتداعى. - ١‏ 


مجر «سيدم مي اس 2 ا ابدانهم» ثم دفعت 
كرر لسانى 2لا ا 


- اللمس يوقفب النمى. : 
رمت عيناى نطلرة عميقة لخاطت يتلك القطمان الموطة من الصقان: وتردد بناخلى تشاول 


غامشن: 
١ 1‏ ترى هل يدركهم النمو؟! 


| رحد متومة 


رجب 55 14اه - سيثبير 1-14 


فكرى داود - دمياط 


نظر في يده.. كان الشحم يلوثها.. تثاب. :وضع الهو يزه على فنعه. . نظر حوله .. 
الغبار يملأ المكان.. خرج إلى شرفة العنير. . خفت ضوضاء الماكينات التى تز تزعق ليل نهار.. 
نظر إلى أعلى.. وجده بدرا يتوسط السماء.. لست وحدك السهران, لولا يروده ديسمير 
لخلع ملايسه واسمتحم فى أشعتة القضية المبخية.. , نظر فى ساعة يده .. ولح يتبق على 
استقر بهما اخيرا. . دعك عينيه. لذالى مجهه درس يتقدة مط ميجات الدجيل اليلد 

ج مجاهد عبدالوهاب - شربين - دقهلية 
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3-5 سصيبويه 31-701 


هو ابى بسر عمرى بن عثمان بن قنبر.. وسيبويه هو لقبه الذى اشتهر به إعام نحاة 

البصرةء وقيل إن ولادته كانت بالبيضاء من مدن شيرازء واختلف فى موضع وفاته وتاريخها: 
والأرجح أنه مات بشيراز. 

تتلمذ سيبويه على يد عديد من الشيوخ والعلماء أولهم عبقرى العربية وإمامها الخليل بن 
أحمد الفراهيدى وهو أكثرهم تأثيرا فيه» فقد روى عنه سيبوية فى الكتاب 017 مرة وهو 
قدر لم يرو مثله؛ ولا قريبا منه عن أحد من أساتذته؛ وهو ما يجسد خصوصية الأستاذية 
التى تفرد بها الخليل بن أحمد دون سائر آساتذة سييويه. 

عاش فى البصرة منذ أن دخلها إلى أن صار فيها الإمام المقدم؛ وقد ذاع صيته واشتهر 
ثم دعى إلى بغداد وحاضرة الخلافة» وفيها أعدت مناظرة بين كبار النحاة» سيبويه ممثلا 
لمذهب البصريحين والكسائى عن الكوفيين وأعلن نبأ المناظرة, وكانت مؤامرة قد دبرت ضد 
سيبويه وأتت بثمارها؛ حيث انتصر عليه الكسائى» فى قضية لغوية بعد أن ساعده على ذلك 
جماعة من الأعراب 

كان سبيويه لا يتصور بفطرته الثقية أن يمتد الشر هدتسا محراب العلم والطماء فحزن 
حزنا شديداء وقرر وقتها أن يرحل عن هذا المكان: إلى مكان آخر ليس فيه حقد ولا أضغان 
ورحل الى خراسان.. حييث أصيابة المرشن, ولقىيربهوهو يازال فى ريعان الشبابء لم 
يتجاوز عمره الأربعين, 

ويعد «الكتاب» الأثر الوحيد ل. وإذا ذكر «الكتابء متجردا من أىاوصففإنما يقصد به 
كتاب سيبويه. 

و«الكتاب» بمثابة خزانة للكتب» احتواها بالقوة فى ضميره؛ وتمخض عنها الزمن بالفعل, 
من بعد وفاة سيبويه » فإذا الأثمة.. كلهم تلاميذ فى مدرسته» وإذا المؤلفون جميعا لا يجدون 
إلا أن يناقشوهء ويفسروه ويعلقوا عليه ويصويوه ويخطئوه؛ ولكثهم مع ذلك يدورون فى فلكه » 
حقى لمنين قو الصدى القزيد أعلمى النحو والصرف بالإضافة الى علم الأصوات. 

والكتاب يقدم مادة الندو الأولى موفورة العناصر, كاملة الشخصيات لايكاد يعوزها الا 
استخلاص الضوابط. وتصنيع الأصول على ما تقتضى الفلسفة المدروسة والمنطق الموضوع. 

وكان فى تصنيق الكتاب يتجه الى فكرة الباب كما تتمثل له فيستحضرهما ويضع 
المعالم لها . ثم يعرضها جملة أو احادا؛ وينظر فيها تصعيدا وتصويباء يحلل التراكيب 
ويستخلس المعنى المراد. وفى خلال ذلك يوازن ويقيسء ويذكر ويعد. ويستفتى الذ 
ويستشهد ؤيلتمش الطل.:ويروى القراعات: واقوال الظماء: إما لمجرد النصروا 
للمناقشة وإعلان الرأى. 
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وصباحنا سمس ايبتسسا ير اي 
وسكوق ان جل ل عوينها ها بينثا اأضبفت سلهيبه 
هشحو مك تتى عغني احداقها والصير غييه 
عياف -لالاوفي ايتنهائها تلك الملصيبة 
ولهفل اا عطاء وارف لاقت بياس سف هفيووية 
فتكوركبنبت اقمارها كوي السياء م المسةت يبه 
الما 
م الماسخ - ايوم -. 


سان 1 الفمر 
يفول انغا وين 37 00 


صاهب 0 كس لسن )1 ١‏ الكتشاليْفْ هن يؤمك قتلسارىء حسريف 
01014 بعسار فى بحي الأفكار ولا قيربرامال نجايف 


وجرجى زيدان كاتب وصحفى ولد فى بيروت سنة 111 فى اسره رقيقة الحال فعمل 
وهو فى سن صغيرة فى محل يصنع الاحذية ثم فى مطعم والده. شغفف بالقراءه 
والاطلاع فى سائر مجالات العلم والمعروقة , جاء إلى مصر فى أعقاب الثورة العرابية 


: 
5 
2 
1 
8 
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ليستكمل دراسته للطبء لكنه لم يفعل, بل اتجه الى الادب فعمل محررا بجريدة 
الزمان ثم اسس دار الهلال التى أصدر من خلالها مجلة الهلال وبعد وفاته سنة 
64 واصل ولداه اميل وشكرى إصدار العديد من المجلات منها المصور والاثنين 
والكواكب.. اصدر جرجى زيدان عدد من الكتب منها المعلوك الشاردء الحجاج بن 
يوسقء العباسة: اخت الرشيد: شجرة الدر ورحل فى "١‏ يوليؤ سنة 1914 
محمد أمين عيسوي - الإسماعيلية 


مع الأمدقاء 

© عفاف عثمان - الكويت : قصيدتك «عدالة السماء» جيدة وهى بالطبع المحاولة 
الأولى .. واصلى قراءة الشعرء فكما تعلمين هناك شروط لاكتمال القصيدة فنيا وحتى 
يمكن نشرها. 

#ابراهيم حسن منصور - البحيرة: وصلت الينا.هتشاهمتك المتمثلة فى عدد من 
القصص القصيرة» وسوف تنشر واحدة منها فى عدد قادم. 

#فتحى ابراهيم السيد - طنطا غربية : فكرتك عن تغيير الخطاب إلى أورويا ٠‏ حتى 
يمكن ان يفهموا قضايان]. بذلا من اخساسهم الدائم انثا نصدر الأرهاب اليهم 
جيدة. ولكن اهم أصموا آذانهم/ؤقرروا ان يكيلوا لنا التهم يذل إفهارا: حَنَي يمققوا 
مآربهم وأهدافهم المكشوفة! 

#محمد الشريف - الاسكندرية - الشاعران محمود درويش وسميمح القاسم يعدان 
من ابرز شعراء المقاومة؛ وكان شعرهما منذ اكثر من ثلاثين عاما وهو وقود الثورة 
الفلسطينية.. وانا معك اتساط اين شعرهما؟.. ولاذا اختفى هذا الشعر الذى كان 7 
يحرك الحجر؟ على الرغم من أن المقاومة لم تتوقف بعد ومثل هذا النوع من الشعر 7 
ضرورى الان. م 

#هيثم المعاودة - الأردن : وصاتنا رسالتك التى تطلب فيها بعض اغداد الهلال . ب 
سوف نحرص على ارسبالها بالبريد» اها عن روايات الهلال وكتاب الهلال فيصدران , 
يومى ١6 /١6‏ من كل شهر ميلادى . 1 

5 


ونشكر الأصدقاء: على محمد متصور - دمياط ؛ إسلام حامد محمود المنصورة - 
والى مأمون نور - قنا - سماحة أحمد السيد -رشيد - سامى الملا - قطر - سمير 
خالد على - الاقصر - مهرة ابراهيم داود - السويس. 
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كال بد لال ال كام أن كتب مقالا يديا اع جمكونا العظيم وو ١‏ 
الزاعل أحيذ لأمين: رن تسل افيه شووادات زبلائة ومحامدري مؤت بن ةي 0 
أعلزم زمائه» ومن:أ أعقبهم عن غارفى فضيله. بعداما )من مله بين “.وانتهاء يعيد. 
الرزلق اللمتهوزي ومحمد فريد أبع حديد . 7 : ١‏ 
وقد بعلت ؛ فقدمت لتنا مقالهها ذلك الممتاز الذي طالعنا في «هلالة مين الاضي. 0 
(ضينا لابوا محف يلل الوزنما في اسبتفيت الفررسة لان كوم جز حاو 0 
سي امن السبفير الشايقء وآلكاتب الموهرت: وبعل أحيد أمنن نفسه ع ٍ 
وافشل قهاش وي ساقي نان وجنبين أمها متدادلة مِند فثر؟. وان كاتا لا باجان إألنها لاقي 
جياه 
فى جقالها الأخير فى #دلال» املس حضيرت مداق نان مشا غينيا الحسين أن فن لقستين” 
ل إثثكين: أولافما» العتوان الذى بدا امستقزة : جناية (لحشن) على أبيه (احمد آمين) ..(ما الخانية' 
قتمثلت فيا ناء بالفقرة الأشيرة من المقال والني منت الإشارة إلى أن الجناية مقمدود يها بعض ” 
ما كتيه الاين عن أبيه «وفيما عدا هاحين الإشباركين إن يعد القارئ على أشن اجر م ملام المشامية ‏ 
التى يوحى بها . على نهو خامن: العنوان المستهز ا 
يا 


4 علي أو «مشافيات اتويت الذي الفط المعو رن كز امورو فتدكا 
بيت صنو نلف على نا خاضية عندها دريل 8 بتنارا على الحمق توي ما محشلا عن | 
دن موضوعات ولع انان المكاز كارن لو اد متحيفه «الحياأة» اللثر دغ قبل عدبم اشهز يملح | 


0 


تمتإلبء سق عن عونل أن يقجاغن بجيو ماخ ريج الإمتابعة! وه إٍ 
الآشى - الإسسلاميات إن 2 طرق حجان ب ترق لابين لدعي 


للإفظ مع ااسموك 5 اغميبات 1 
ال تن جد أبن - فى مقاله ذلك الشثار إليد: - يُنتهز فرصة ابروا 
تشى بدا تكنه صافى| نان له من ود, من الواضع آنه يبادلها إياء. يقل إنهما التغيا قى إحدي| ١‏ 
| |المتاسنان وفجاة اقرب مذيما شخ ثالث هر البكترر اسبعد ألدين إبراهيم: فإذا بضاقى ٍ 
|القادم قائلة بعراحتها اشهورة ما امعناء- وفقا 8 انر فى مقال السقير - لبها 
1 او يي 1 : : 
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رحلة جرجى زيدان 
إلى الآستانة عام .16م 


1004 ريمتبس١ردصت‎ 
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١‏ دنه قر بان ما حاموة 


جسني بها يدج جه 6 مد هج جه جاح و 1١‏ 
يها جدبنهن بهم تيج تود جزح مان حم طابت عد 


> و وو سوس ٠.‏ 


ادبو ج نارجه داسجا ار مهدع بوباترحيور 
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الأرهاب هنا الاختراء العجيب 2١‏ 
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. مره ةا 


يق ع 51م 1 ناودع جاع 
انام 1-ان1 ] 


6 الكنبت بووونم 
عديمهم اوه 


1 711 
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: 0 ” الذاهرة - ١١‏ شارع محمد عز العرب بك (البشيلن سابقا) حد 717046٠‏ (/اخطرط), 
١1 5 1‏ العتبة - الرقم البريدى: ١18١١‏ - تتفرافيا-(السرر-الذاهرة جم.ع مجلة الهلال 
اذ جياه" - فاكس: 511114 عنوان اليريد الإفكتروني: يم دمع ع105© لد للاجمق 


: مسوريا 170 لبرة ‏ لبنان 1٠٠١‏ ليرة /١‏ 
الغراق 7٠٠١‏ دينار- البجريق ١‏ فيتار ‏ 
. .وبال تونس ؟ دينارات ‏ المغرب ١‏ هر 
جه بنارا سد ايودي : 
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١ ١‏ تمد بلكل ب 0,1 رجب البيومسى 
الأ القيانة فى لفطو وو مد دمتعن 


070 ا مراد..... صافى ناز كاظم 
> حقو لتيف اد 


ذا -يوسف شاهين يجد ولدا 1 ا 
6ه 17ج بباختطقي دروبش 


ةك 


21.0 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


١‏ »أرجب 
1 15 - ملف المسرح: فئون الفرجة . ٠‏ مهدى 1 
14- «جولة المعارض ٠‏ .. واقعنا ا 
1 والسلبية موف ف مف مه هعم هه موده وفره وو مويو ومع آله محمد ب تعاس ...16 
47 - الصلج بين أم كلشوم وزكِريا هفك 
21111 4 بطبيجللى ” ٠‏ 
95 - الكستيرا الريفة حسين الطماوي” ا 


4ك الفبوض تبيوبييه لد جيه ١‏ ب 8 | من نخائر الكتب العربية ٠.‏ 
حي 0 
حااه الال ا 0 ل 
31 - أين الحرية الأكاديمية الجامعة». د 


: قاض دان ماي ا 2 
٠‏ التكوين: لعا سممة 
٠‏ عم - توشكى «شعرء . 
8 إبو #بالاكامة ورا لسار ال تجيرى عند : 8 
: للم للوء مصطفى رجد 
84 - نه 5-3 2 ١‏ فى مصر مممعففون : 
7 1 0 .د . نوال المسيرى 
ة؟ - هل التنسيق الخضًا يي 0007041 


الوم حعهء ما معط عات م2062 حملت 1 
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الهسسروب إلى الأمسام! 


لا أحد يعترض على «التجريب» بأى صورة من صوره ؛ أو معنى من معانيه 
ومصطلحاته : فى الفن والأدب ٠‏ فضلا عن العلم , فإن التجرية الناجحة تفتح يابا 
واسعاً للتقدم . ومن جرب شيئاً فانتفع الناس بتجربته قدم خيراً كثيراً » وهناك شعار 
مشهور اسمه «التجرية والخطا ».. ومن الخطأ يتعلم ألناس وتنجح التجارب 57 
ولكن التجرية الجديدة ينبغي على الأقل أن تكون قائمة على استيعاب التجارب 
العظيمة التى مرت بالإنسانية ٠‏ والتى تراكفكٌ على مر التاريخ ٠‏ فإن التغير والتطور 
انندم لا جد سطنا 1/1111 الارض »و يمكن لمن يجهل تجارب 
الأولين أن ينجج في التجريب بلا علم ولا هدي.. , 
لاطي 70ج 2 “6 ال 51 5 لتجِريبى الذى أقامته وزارة 
الثقافة , فنا جْنُوَى التجربة وَالْخطا فى المتتثرح أو فى غيره ذا لم نستفد بها .وما 
معنى التجرية إذا دَأبْنَا على تكرارها؟! 
لم يتح لجمهور المسرح التجريبى أن يستفيد شيئاً ؛ لسيب بسيط هو أن هذا 
5 الجمهور نأى عن عروض هذا المسرح التجريبى ٠‏ الذى أقيم للمرة السادسة عشرة هذا 
لعام , وكان له فى الأعوام الماضية دورات متتاليات انصرف عنها المشاهد أيضاً , 
يما عدم توافر المترجمين وتقديم معظم العروض باللغات الأجنبية هو ما أدى إلى 
انصراف الجمهور . 
وحضر جمهور قليل العدد لمشاهدة مسرحيات التجريب العجيبة التى تواقد 
أصحابها من كل أرجاء الأرض وتزلوا ضيوفاً على وزارة الثقافة . هذا فى الوقت الذى 
اقتطعت من ميزانية الثقافة الجماهيرية ستة ملايين جنيه. 
وانصراف الجمهور من حوله ؛ يدعو للأسف وليس الشماتة.. فلا يكاد يوجد ناقد 
للمسرح له وزن إلا وتناول سلبيات هذا المهرجان وأبدى اعتراضه عليه » ولم يتغير !! » 


شعيان 1415ه - اكتوير 5-5 


1ك امد "كب تجن اضف 1117 ها[ ااانا اسانلتط ]مده ناك (مجج زه ]جالحطة 3 01لا تامور رو بت وميه لاع 1 
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الا( 7ط 1117/7720 1ق جني 125111171281017 01 


وزخر المهرجان بتجاوزات فنية وثقافية » كما زخر بعروض هزيلة من مختلف قارات 
العالم مع غياب الفرق التجريبية الأكبر والأفضل , وظهر كانه مهرجان لكل من «هب 
ودب» أو تجمع دولى للهواة مع رحلة مجانية لزيارة الأهرامات. 
ولا تمل وزارة الثقافة هن التجريب فى المسرح ؛ وتتحدث عن حل أزمة السيثما 
وأزمة المسسرح ؛ وبدلاً من حل الأرّمة تهرب إلى الأمام.. 
والمسرح التجريبى ؛ كما هو معروف , خطوة متقدمة بعد رسوخ المسرح ؛ ونجاح 
عروضه ؛ وعودة الحياة إلى أعماله , 
وأين نحن من هذا الذى يجرى ؟؛ يرأس لجنة التحكيم مخرج أمريكي ؛ وأعضاء 
اللجنة هولندى وهندى ويابانى وفرنسى وصينى ويرازيلى وكندية وإيطالية ومخرج 
جزائرى ومصرى فتان تشكيلى وليس مسرحياً! وتجرى عروضه على أرضنا. 
ويكرم المهرجإن ناقدا بريطانيا ومخرجا بولنديا ومخرجا إيطاليا وممثلة فرنسية 
وفنانا نمساويا وكاتبا بلجيكيا وممثلة أمريكية . 
وهل وصلنا إلى «المسرح .. عابر القارات» : مثل الشركات متعددة الجنسيات ؟ 
وقفزنا إلى محطة «المساح فلل رمن هلا بَمْدَ اللتدائة» "ولمنتوقات لآعند قبل الحداثة ولا 3 
حتى الحداثة !! اك 
ومن حقنا أن نبال + أل يكن الاجدى أن تجرب الوؤازة تنشناظها حول حل 111١ | ١‏ 
أزمة المسرح ؛ والبحث عن أسباب انصراف الجمهور عن المسرح الجاد ؟! 
ويبدى أن البعض يرى أن «الدنيا مسرح كبيره كما كان يهتف يوسف وهبى » 
ومادامت الدثيا مسرحا ؛ فكل شئ قابل للتجريب فوق خشبة المسرح, ؛ أهو تجريب أم 
تحديث للجمود » وكل تجريب قابل للغشل ؛ وكل فشل يمكن تجرعه مثل الدواء , 
وكل تجربة وأنتم بخير ! 


: 
١ 
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متذ أكثر من عمشر سنوات [فى مارس سلة ١994#‏ 
على وجه التحديد) نشرت فى هذه المجلة الغراء مقالا 
عن أبعاد التخنف الاجتماعئ . تحدثت فيه عن الإهدار 
باعتباره واحدا من أخطر هذه الأبعاد. وقنت فى هذا 


إلى بخ .من هنا الموقع أذمو القارى' بلي 

معبتى فى الطريق إنى الإجابة 
عن المسؤال الطروع: ومستكون رملقنا 
مملساة من الوقشان نتمم ايها إلى 
شبهنات من عند من مواطتينا معن 


نيهم ! العام . 
سر افا 1 أرلى : (افنث 
الشهاد ات | 


إلى شهر التسطعر صنة 7-١4‏ نشر 
الأمستاذ تسبل على قال فى ممة 
«رجهات. نغلر ؛ يعموآن ٠نزيف‏ المقول 
المربية .. رؤية مطرماتية؛ . يد ادال 
هول الثررة الحاسرة فى نختولوجيا 


غبناء العول الناسية حبث يشخ توظيف 
طاقلتهم النقارة؛ إلى #ول النقدة حيد 


وستركز فى هذه النظرة على بدض 
التامع الخاصيا بالشيهد المريي. » 
ويشير الكاتب منا إلى ملمم رتيسني 
واحد تخيط به مجسوية من الشروط لزيد 
عن صعوية التعدى الذى تواجهة لياه 
العربية. نما عن الللبع فيشذس فى ثن 
همرة الآيمنة المرببة تنسم بأن هزه 
الادسدة ترمل خنا كما بترل الكاتب بلا 
ناكرة عردة. لم يضصيف أن الدمص لايل 
تود مدي تدتى غسبة العائدين من بين 
هؤلاء الراحلين ٠».قارنة‏ بالسين رالهتد 
وماليزيا ... وتركياء هذا من الخمحم 
يأما عز الشررية التى تزيد من التهدي 
كما توائمهه البلا المربيا لتتلغبى اي 
شرينين لايد لذا من همواههتهدا: الشرط 
الأول .آله لذ ليل في إجدله لنه بة 
عريبة مستدامة تور تولار أهم عذلسر 
ينيتها الحتية؛ أل يفي النصر 


الصدد ما يأتى؛ | يقصد بالإهدار هتا إضاعة ما يمكن أن المنايا بتوظيف هاه الطلاقادن . ,يهنت البشري؛ خاسة سمالة الهاراد, العلياء 
بم . فبتعاك تفع ع . الثاتب حدبثه يفوك دكل ما قبل حتى ؛الشرءط الثالى. أن «التحني الكوماتى 
ينمى فيتعاظم تفعه. بصدق هذا القول على كل ما يمتلكه لان من حدية زيف المذول فى العا الإسرلئيلر واللجوة الرقنية ببنها وبين 
من ثروة سادية وبشرية . وفى هذا الصدد لا الفلمى ينطبق ... علي وطننا الفزبي.., البلا الفريية 
تعوزبًا الأمئلةء يل تتتابنا الحيرة إن تحاول الاختيار. من 3 قامعا 

5 ع 


بين المعروض أمامنا مما لا يكاد بقع تحت 
حصره. هذا ما قلنه متذ أكثر من عشر 
سئوات - 

وأسأل نفسى الآن : أين تحن من 
الشهادة التى ينطوى عنيها هذا 
14 القمول؟ وتأتيتى الإجابات 
: من خلال شهادات , 
3 


متعددة لا شهادة 
وآحدة 
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: شهادة ثائية‎ - ١ 
: مايو الماضى ما نصه‎ 

«سادت حالة من الفضب أمس 
جلستى مجلس الشعب الصباحية 
والمسائية. واستذكر النواب عدم حصول 
الملف الملصسسرى على أى صوت فى 
تصدويت القيفا. وطائب الدكتور زكريا 
مزهي اتاننيو اللجاض يدايق ف 
حسباب ! المجلس. وقال إن ما حدث 
يمد إهدا رأ للمال العام يستوجب 
المساطة» 5 
" - شهادة ثالثة : 

وفى الأهرام أيضا بتاريخ 59 
نوفمبر "٠.‏ نشر المعلّق الإعلامى 
المعروف الأستاذ محمد صالح مقالا 
متونطل لمجم بعثوان: مدقايين شهمرة 
على دراما قاقدة القيمة» تذاول فيه 
المسلسلات التليفزيونية التى عرضت فى 
شهر رمضان السبايق على هذا التاريخ. 
أصبح عليه جال الدرافا التليقزوئية هذا 
العام والإنفباق الملجثون بسسيبب ميا 
يتقاضاه بعض العاملين بها ٠‏ والشللية 


٠‏ د فى اختيار الممقيةه مع تجاهل الكثيرين. 


1 
. 
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| فى حاجة إلى تدخل وزير الإعلام ٠.‏ 
ليعيد إليها انضباطا وقيما غابت إلى حد 
العام», 
4 هاف وَفيمة + 

وفى الأهرام كذلك بتاريخ 4 نوفمبر 
7١ +٠‏ نشر الأسمتاذ إسماعيل الفخرانى 
مقالا بعنوان: « اقتصادنا وثقافة الهدر» 
استهله بقوله: دمن لجسيل لأى 
اقتصاد مهما كان قويا أن ب يستقر أو 
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ينمو فى ظل ثقافة الهدر. ومن منطلق 
بأزمة؛ ولا أرى لها سببا أكبر من التبديد 
والهدر لمقوماته...». وعلى امتداد المقال 
أخذ الكاتب يضرب الأمثة لنماذج الهدر 
فى حياتناء فبدأ بموضوع المخدرات ٠‏ ثم 
انتقل إلى إهمال رصف الطرق وترميمها 
وهو ما يؤثر فى سرعة استهلاك مركبات 
النقل الخاص والعام وتعويق حركة 
المرور» ثم انتقل إلى موضوع السحابة 
السوداء. وختم المقال بقوله: «إن ثقافة 
الهدر باتت تهددنا فى كل شئ؛ حتى فى 
لقمة العيش» . 
«ه - شهادة خامسة : 

فى سنة "٠١١‏ نشر الأستاذ 
الدكتور محمد أبو الغار كتابا بعنوان 
«إهدار استقلال الجامعات» عرض فيه 
بقدر معقول من التفصيل الخطوات التى 
خطتها السلطة العهكومية فى عملية 
إهدار استقلال الجامعات (قبل وبعد 57 
يوليو بيينة )١407‏ . وأوضح المؤلف كيف 
أن هذا الإهذار جاء مقترنا بالتدهور 
الملظرظ فير الأداء الجامعى بشقيه البحث 


والتليم . 
؟ - شهادة سادسة : 

فى فبراير سنة ١144‏ نشر الكاتب 
الكبير الأستاذ السيد ياسين مقالا فى 
مجلة الأهرام الاقتصارى بعنوان: «إعارة 
إلى الأبدء تحدث فيها عن موضوع 
إعارات أعضاء فيئات التدريس فى 
الجامعات المصرية إلى البلاد النفطية 
(العربية), فقدم فى هذا المقال لوحة 
أدبية (أو مسا يمكن أن يسمى دراسة 
حالة) تعبر تعبيرا بليفا عن موخضسوع 
الإعارات وها يتنطوى عليه من إهدار 
اجتماعى متكامل. وقد استند الإستان 
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ياسين فى رسم هذه اللوحة إلى رواية 
نشرها الأديب المبدع الأستاذ علاء 
الديب» تشيدن عديذا من القضمايا 
الاجتماعية الخاصة بهجرة العقول 
المصرية إلى الخارج من خلال قناة 
الإعارة . 
الدلائة الرئيسية لهذه الشهادات : 
هذه ست شهادات مختلفة؛ قدمها 
ستة كتّاب أفاضل فى تواريخ متفرقة تقع 
على امتداد الخمس عشرة سنة الماضية 
(أي هنذ ما قبل شهادتي بأربع سنوات) 
بدا من سنة 11839 وحتى أغسطس من 
عامنا الراهن 4١2؛‏ وتشههد كل منها 
(على غير اتفاق سابق بين أصحابها) 
بحقيقة الإهدار كما يقع فى.مجالات 
حياتنا الاجتماعية المختلفة. من الشياب 
والرياضة. إلى الإعلام: إلى عالم 
المخدرات, إلى إدارة الطرق والمرور؛ إلى 
الجامعات: وكما يكشف عن نقسه (أى 
الإهدار) فى مظاهر مختلفة منها نزيف 
العقنول (من خلال الهجرة الصريحة 
والإعارات). وإهدار المال العام (نقدا 
وهينا). وإهدار استقلال الجامعات : 
جدير بالذكر أن هذا الأقدار كنبا ورد 
ذكره فى مجموع الشهادات آلتى عرضنا 
لها يتناول ثروتنا القومية بشقيها المادى 
والبشرى. وأظن أنه من الواضع للقارئ 
أن البنود التى أؤزدتاها ليست سنوى 
أمثفة لبنود أشمل من ذلك كثيرا ٠‏ ختى 
لقد تكلم أحد السادة الشهود عما أسماه 
«ثقافة الهدر» 0 وقال٠إن‏ ثقافة الهدر 
باتت تهددنا في كل شئ حتى فى لقمة 
العيش». ومن الواضح أيضا أن هذه 
الشهادات الست التى أوردتّها يمكن 
زيادتها أضعافا مضاعفة:؛ ولكن ريما 
كان الأفضل فى هذا المقام العمل 


01000126021. 
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بالقاعدة القائلة «خير الكلام ما قل ودل»ء 
اعندلة وعد 
تثير هذه الشهادات عدداً كبيراً من 
الأسسّة والتعليقات. ولست أذعى أننى 
قادر على أن أقدم فى هذا المقال 
الإجابات الشافية أو التعليقات الوافية, 
ولكن كل ما أرجوه أن تحرك أسثلتى 
وتعليقاتى مزيدا هن علامات الاستفهام 
والتعقيبات فى نفوس القراء وعقولهم 
أن يتحقق من ذلك مزيد من الوعى 
الفعال الذى يجد طريقه بصورة أو 
بأخرى إلى قدر من الفيعل المؤثر أو 
الخلاق . 


0 تعابقات ؛: 


والسؤال الذى يفرض نفسه مباشرة 
فى هذا الموضوع من المقال هو: إلى متى 
يظل الحالٍ على ما هو عليه؟ الشهادات 
التى أوردتها تغطى الغخمس عشرة سنة 
الماضية؛ وتشير جميعها إلى أحداث 
وقعت قبل ,يور هذه الشهادة أو تلك, 
كما أن فذه الأحداث امتدت إلى ما 
بعدها. ومعتى ذلك أن شواهد الإهدار 
تنوالي ونتراكم آثارها منذ عقود, خذ 
مثلا موضوم استقلال الجامعات ؛ فقد 
بدأت معاول الإفدار تفعل فغلها فيه منذ 
أوامئل القن الماضئ (منذ معركة «الشعر 


الجاهلى» حول طه حسين) ؛ ولا نزال , , 


ترصد كل يوم ضربة معول جديد ٠‏ وخذ 


موضوع إعارات أعضاء هينات التدريس | |2 


فى الجامعات ؛ وهذا بوره يجرنا إلى » 
موضوع هجرة العقول... إلغ هذه 
الموضوعات كلها يصدق عليها (بأشكال 
ويدرجات مختلفة) ما قلناه عن إهدار 
استقلال الجامعات . ظاهرة الهدر 
بصورتها العامة إذن مستمرة منذ عقود 
٠‏ رغم الأضرار المباشرة 


شعيان ٠17١اه‏ - اكتوير +١٠كه‏ 


إعللاعا» 


١١ 
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وغير المباشرة التى تنجم عنها؛ ورغم 
الشكاوى التى لاتفتأ تصدر بشاتها من 
بعض الكتّابٍ أحياناء ومن بعض أعضاء 
العادى أحيانا ثالثة؛ لذلك يحق لنا جميعا 
أن نتساءل: إلى متى يظل الحال على ما 
هو عليه؟ أعتقد أن الإجابة عن هذا 
السؤال تحتاج أولا إلى الإجابة عن 
سؤال آخر: من أين يستمد الإهدار 
عندنا طاقة الاستمرار هذة؟ أوما هى 
الآليات والعمليات الفاعلة فى هذا الهدر؟ 
الآليات الفاعلة فى الهدر: 
فى هذا المقام يحسن بنا ألا نقف 
عند مثال محدد بعيثه, بل يلزمنا أن نقف 
عند ما يمكن اعتباره الآليات والعمليات 
الأساسية التى قامت وتقوم يراء تماذج 
الإهدار التى أشرنا إليها جميعاء وقد 
أوردنا (من خلال الشهادات الست التى 
ذكرناها) ثلاثة أنواع من الإهدار: إهدان 
المال العام: وإهدار العقول (أو ما يعرف 
بنزيف الأدمفة). وإهدار استقلال 
الجامعات. 
فأما فى موضوعغالمال العام فيياك 


وأما فى موضوع إهدار العقول 
فالآلية الأساسية تتمثل فى التلاقى بين 
مصلحتين انتهازيتين: هما: مصلهة 
الطالب, أعنى طالب السفر الذى يحلم 
بتغيير وضعه المالى/الاقتصادى تغييرا 
جذرياً سريعا بغض النظر عن أشياء 
أخرى كثيرة (مثل مصلحة الأسرة 
ومصلحة العمل.. إلخ)؛ والمصلحة الثانية 
هى مصلحة السلطة التى اكتشفث فى 
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موضوع الإعارات (أو الهجرة الكاملة» أو 
تصدير العمالة.. إلخ) صيفنة ممتازة 
لضرب عدة عصافير بحجر واحد؛ من 
هذا القبيل الإقلال المصطنع من حجم 
البطالة: وتقليل الأصوات الساخطة على 
والتشتيت أولا بول لبعض ذوى العقول 
الواعية/النافذة وإلهاؤهم يبعض المكاسب 
الأنانية, بالإضافة إلى فتح الباب أمام 
مجىء الدولارات من تحويلات المعارين 
والمهاجرين إلى ذويهم والمتعلقين 
بمصالحهم فى الداخل. 

وأما فيما يتعلق بإهدار استقلال 
الجامعات فالآلية الأساسية هى البطش 
باسم السلطة؛ سلطة الحكومة هكذا 
صريحة فى معظم الأحوال. وقد اختلفت 
التبريرات من عهد. إلى عهدء ولكن تعددت 
العهود والبطش واحد. 

الآليات القاعلة فى الإهدار بأتواعه 
الثلاثة التى أوردناها إذن هى: الشللية: 
وإدراك المال المام على أنه مال لا 
صناحب له والتقاء مصلحتين انتهازيتين 
(مناصلحة الحاكم ومصلحة المحكوم). 
والبطش,باسبم السلطة. ولاشك فى أن 
هذه الآليات تتداخل أحيانا فيما بين 
بعضها بعضضاء ولكن مع ذلك تظل لكل 
منها هويتها. 

هود على بدء 

وأعود الآن إلى السؤال الذى بدأت 
به هذا المقال: أين نحن من الشهادة 
الثى قلتها منذ أكثر من عشر سنوات عن. 
الإهدار كواحد من أسوأ أبعاد التخلف 
في حياتنا؟ الشهادات الست التى 
أوردتها تقدم الإجابة واضحة لا لبس 
فيها: لايزال الإهدار مستشريا قى كثير 
من جنبات حياتنا. ويترتب على هذه 
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الإجابة مباشرة سؤال جديد 

هل نحن نتحرك «محلك سر»؟ (ومن 
يدرى ربما نتحرك أحيانا إلى الخلف!). 

فإذا كان الأمر كذلك فلابد من إثارة 
سؤال يبدو شديد الجذرية, لكته سؤال 
مناسب تماما لهذا الموضع فى تسلسل 
عناصر المقال: لماذا نكتب؟ أعنى أنا 
وأمثالى من السادة أصحاب الشهادات 
التى أوردتها والشهادات المماظة التى 
أوردها. ا لماذا نكتب؟ 0 


أل5 ثابة العا 


يتناف اوالوسائل أهداف الكتابة 
السام وشامسة فن مجنال القند 
الاجتماعى؛ إسهام الكاتب بجهده 
الفكرى فى تفيير بعض الأوضاع 
الاجتماعية إلى ما يعتقد أنه الأقضل. 
وفى السنبيل إلى ذلك يستعين الكاتب 
يعدد من الوسائل: نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر ثلاث وسائل هى: 

(1) تحديد التتفييرالمطلوب» 
موضوعه؛ واتجاهه. ودواعيه. 

(ب) اقتراح الحلا واقتراح الوزة 
التى يؤمل فى حلولها بعد التفش؛ 

(ج) بيان الأضرار قى الحاضر 
والمستقيل الناجمة عن بقاء الحال على ها 
هو عليه, 

هذه هى الذرائع الرئييسية التي 
يتقدم بها الكاتب لبيان حقيقة التغيير 
الذى يطالبٍ به وأهميته؛ وأسلوب الكاتب 


فى ذلك هو الخطاب المكتوبء وهو 


أسلوب متحضر ما فى ذلك شك. وهذا 
بالضبط مائلمسه فى مجموعة الشهادات 
التى أوردتّها وقد أصدر أصحاب هذه 
الشهادات شهاداتهم كخطابات صوجهبة 
إلى من بيده سلطة اتخاذ القسرار» 


01000126021. 
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بالتصريح أحيانا وبالتلميح أحيانا 
أخرى. ومع ذلك فقد ذهبت خطاباتهم 
ولاتزال تذهب أدراج الرياح؛ فلا من 
استجابء ولا من وعىء ولا من سسمع. 
فكاننا إذن بكتاباتنا العامة نلهوء ونشرك 
القراء معنا فى نوع هن اللهو العبثي! 
فى هذا الموضع المفصلى من ال مقال 
أجد من واجبى أن أوضح نقطة بالفة 
الأهمية, وهي تتعلق بالمنطلق الذى أكتب 
0 دعوم منه؛ فى موضوع ار 
ن انطلاقا منه كذلك (وهو ما 
أستشفه من الشهادات التى أوردتها). 
تحن نكتب من منطلق المشاركة 
الإيجابية فى الحياة الاجتماعية. ولزيد 
من الإيضاع؛ نحن ندرك الحياة 
الاجتماعية على أنها فى جوهرها 
مشروع كبيرء يتعاون أعضاؤه بأدوارهم 
الاجتباعية فى تسبير الحياة فى نطاقه 
بأفخل قدر من من السلاسة؛ سواء 
أكان هذا التسبير على سبيل النمطية: أى 
على سبيل التغيير أى التطوير. وللتعاون 
فى هذين النسبيلين ,أسباليب ووشائل 
يختار كل هنا من بينها ما يتناسب 
والدوز المركبول إلبب»: من منطلق هذا 
المنظور نتكلم نحن الكتاب (الملتزمون)» , 


العدواني» ولا من منطلق الإملاء» ولا من 01 
متعاقق اتماء الوساية وضرة خرف 
نقول: نحن نكتب من منطلق الشاركة فى 
تسيير دفة الحياة فى المجتمع بالقدر 
الأمثل من المبلاساة. ذلك لأننا نعى 
المعنى الإيجابى للانتماء. ونعى ما يترتب 
على هذا المعنى من التزام» 


شعبان 170١ه‏ - اكتوير 5 ١٠1ب‏ 
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ونعى كذلك عواقب الاحتقان:؛ الذى هو 

عكس السلاسة. 

الرسالة المرجوة من هذا المقال: 
علي أى حال أعتقد أنه أن الأوان 

لكى أضع النقاط على الحروف فى 

الموضوء: 


فالرسالة التى يحملها المقال الراهن 
إلى كل من بيده سلطة اتخاذ القرار فى 
موقم ما يمكن تلخيصها فى النقاط 
الآتية: 
أولا: أن الإهدار حقيقة واقعة فى 
حياتنا الاجتماعية/ السياسية/ 
الاقتصادية. 
ثانها : أن هذه الحقيقة تقع على 
0 من جِمَيْقاء نحن الذين نتكلم 
سين الأظبية الصامتة. 
ثالثاً: أن هذه الحقيقة تطال معظم 
مجالات حياتنا الاجتماعية, 
رابعا : أن هذه الحقيقة تفتد. لتشمل 
ثروتنا القومية؛ المادية والبشرية والمعئوية. 
خامسا: أن هذه الحقيقة تثاولها 
ولايزال يتناولها بالشكوى المكقوية 
والمنطوقة عدب من رموقا الفكن لدييًا من 
نوى التوجهات التوجهات الاجتماعية/ 
السياسية المتباينة. 
سادسا : أن الهدر بأبعاده الحالية, 


08 0 وبتراكماته التى وصل إليها فى جميع 
117 |المجالات التى ينخر فيها لا يمكن أن 


وساتمس هغقا إلى مدى طويل قاسب. لآن 
الدلائل تشير إلى أن كثيرا من 
المؤسسات أصابها خراب شديد من 
جراء ذلك بحيث باتت عاجزة عن أداء 
وظائقها وهو ما يدخل ينا على غير وعى 
هنا فى هزيد من التخلف. 

بابمادها الحالية يجب أن نتعلم كيف 
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ننظر إلى الظاهرة فى كيانها الكلى 
المتكامل» وأن نتخلى عن النظر إليها فى 
هذه الجزئية وحدها أو تلك, لآن هذه 
النظرة الجزئية من شانها أن تشتت 
وتبدد الجهود التى ينيغى أن تتجه إلى 
اقتلاع الجنور الفاسدة الكامثة وراء 
المظاهر. 

ثامنا: أن الامتناع عن الاستجابة 
بالصورة الواجية (من حيث التوجه 
والتوقيت) لأصحاب الشهادات المخلصة 
محبط لهم وللتيار العقلانى فى الإصلاح 
كما يمثلونه. وهو فى الوقت نفسه إهدار 
لفرصة الاستفادة ممن لا يطليون جزاء 
ولا شكورا. 

تاسعا: أن الحكم الرشيد (فى أى 
مستوى من مستوياته) يجب ألا يضيق 
بالنقد الاجتماعىي/ السياسيء بل أحرى 
به أن يعتبره مكملا لمهامه الأصلية التى 
تللتبلك عادةٌ معظم وقته وجهده؛ ويضيق 
مجال رؤبته شاء أم أبى, فإذا بالنقد 
الاجتماعى/ السياسى يفتح أمامة نافذة 
ليؤدةي"حتائبية تشهد من خلالها مشهداً 
لمع يكن بحسب له حسابا. 

تاشرا: يجب التنبه إلى طبيعة 
المزخلة التنازيقية التى نمر بها الآن, 
نحن فى مسصر فى الوطن العربى؛ في 
الشرق الأوسط. وهى فترة تتسم أساسا 
بانفتاح شهية قوى عالمية متعددة إلى 
عودة الاستعمار: كما تتسم بالاستماتة 

في السعى العملى لإشباع هذه الشهية. 
ولها فى هذا السبيل أساليب تستغل بها 
نقاط الضعف استغلالا ماهراً فى الدولة 
التى يتقرر افتراسها. 

ولا أظن أن الإهدار بالصورة التي 
يمارس بها لدينا يمكن أن يكون رصيدا 
إيجابيا لنا قى مواجهة الأمواج العاتية. هع 
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« تخلفنا ثقافى؛ نحن نريد أن نجيب عن أسثلة الأبناء 
والأحفاد بأجوبة الأجداد » !! 
المفكر السورى جورج طرابيش 
0 الحرية كشفت عن عمق التدهور الروحى الذى قادنا إليه 
الاستبداد » 
فاتسلاف هافيل الأديب التشيكى 
ورئيس الجمهورية السابق . 
« التهديد بالفوضى يأتى من داخل مجتمعات فقيرة تعرف 
كيف تتناسل وتتكاثرء ولاتعرف كيف تؤمن وجبة الغداء أو العشاء» 
المفكر غسان الإمام 
« علينا أن نعمل بجد ودأب» حتى يفهم الناس ضرورة الاحتفاء 
بالاختلافات بين بنى بشرء وليس إدانتها » 
المخرج الأمريكى ستيقن سبيلبرج 
٠‏ إذا كنا نعرف جيد! أننا؛ كعرب؛ مستهدفون فلماذا نفعل ما 
: ؟' يغرى الآخرين بنا ؟ » 
ْ الأديب نجيب محفوظ 
1 كوي (132ز[االسلبيات فى حركة الحياة الدائمة» 
لأنه لايمكن أن تكون الحياة مثالية, ودائما هناك هنات وهنوات » 
| 0< فناخ الملهاة السورى ياسر العظمة 
« أعتقد أنه لأبوجد أخْد ملأهلا حقا لرئاسة الولايات المتحدة » 
تيريزا هاينز 
زوجة «جون كيرى؛ مرشح الحزب الديمقراطى 
لرئاسة الولايات المتحدة 
« عدم نشر ويث انجازات الإرهابيين؛ يخنقهم؛ فيموتون 
بالسكتة التعتيمية.» 
مارجريت تاتشر 
رئيسة الوزراء الأسبق 
« المشاركة السياسية أصبحت رفاهية لايقدر عليها الباحثين 
عن رغيف العيش » 
السفير مخلص قطب 
أمين عام مجلس حقوق الإنسان فى مصر 
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المثقفالعمربى 

وا مسقب سل 

بعام 
حفس معفم 

تحديات كثيرة تواجه الإنسان العريى فى 
حاضره. وإن استمرت محاولات التغيير فى المجتمع 
وفى الدولة وفى الموارد وعلى مستوى الفرد 
بالمعدلات الراهنة فالأغلب أن هذه التحديات لن 
تتخلى عنا وستواصل معنا المسيرة نحو المستقبل» 
وستنضم إليها مشكلات وتحذيات اخرى جديدة لا 
نستطيع التنبؤ بها .من الآن فأكثرها من صنع 


متغيرات_لا نراها . 


غير جائز إهمال تحديات 
المستقيل لأن بعسن عهتفَيرَات 


50 


1 الستقبل لم تظهر بعد علي شاشة 


الحاضر؛ فمهمتنا كباحثين أو مجتهدين 
أن نكشف عن الظروف الملائعمة 
للاستعداد للتعامل مع المستقبل ونعمل 
علي تشكيل وعي بأهمية هذا الاستعداد 
رغم كل الأجواء المناوئة. نعرف أن الفرد 
الساكن كالمجتمع الساكن: كالفرد 
البائس والمجتمع البائس» يكره المستقبل» 
ولا يثق به ولا يتمناه. مشكلات هذا 
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الشاكن أو الإائس) أو اليائس لن يحلها 
+ ادن وجسهنبة تنظره - إلا قوة من وراء 
الطبيعة: أي من وراء الحاضر ومن وراء 
المستقبل. ولذلك يحاول باستمرار تنجيل 
مواجهتها. ويزداد إقباله علي التأجيل 
كلما تكالبت مشكلات الحاضر وتراكمت 
السلبيات وشلت أدوات وقوي التغيير 
وكلما ازداد المجتمع بؤساً وازداد الفرد 
يأسأ تعمق الشعور بالكراهية للمستقيل, 
وكثيراً ما يتجاهله الفرد كلية» ويستعيض 
عنه بأحلام عن حياة أخري في عالم آخر 
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كله سعادة ووفرة, أو متناسخأ في مكان 
آخر وزمن وجسد آخر. «حياتي 
حاضري»: هذا الشعار يؤمن به البائس 
والظالم معاًء البائس لياسه وتشاؤمه 
والظالم لخشيته أن يفقد فى المستقبل 
مميؤات الماهوو)نخياء )6 يتسسه 
ووجاهته. 

عند التفكير فى التحديات التى 
تواجه الإنسان العربى تبوز عمشرات 
المسائل التى تتسيب فى تعقيد المسالك 
نحو المستقبل. ووجدت لقتنن أعبر عن 
هذه المسائل فى صيغة ثنائيات ما لم 
نحل تناقضاتها أو تداخلاتها سنبقى فى 
حاضرنا ساكتين لانتحركه أو نزداد 
تدهوراً نحو أعماق أشد انحطاطاً. 

أبدأ بثنائية«العصر الذهبى 
والخاضر البائس.. أقصن. بالعخين 
الذهبى هذه الإشارات اللأكتومة إجيائاً 
والتى تتخلل معظم خطابَاتدًا الاجتماعية 
والثقافية والسياسية وحتى الاقتصادية 
عن أيام مضت يدعى الفرد أنه كان 
فيها أحسن حالاً مما موتطيه الآن: 
الإنسان فى مجتمعاتنا العريية الذى 
يعيش ظروفاً قاسية يتحدث غالباً عن 
«عصره الذهبى». هذا العصر الذهيبى 
ليس واحداً فى كل الأحوال ولا عند كل 
الناس. هناك الحنين إلى الماضى. وأمره 
مقبول ومفهوم. وأحياناً قد يكون من 
المفيد تشجيع الناس على هذا الحنين 
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إلى الماضى. فسالحنين وسادة يضسع 
الإنسان رأسه عليها من أجل لحظات 
تخفف معاناته أو تجدد طاقته. وهو مفيد 
لأنه يرطب جفاف الحاضر ويهدىء من 
جفائه وقسوته. والإنسان خصوصاً 
الكادح أو المظلوم لا يتذكر عادة إلا 
الجانب الطيب فى هذا الماضى؛ وتختفى 
من ذاكرتة الجوانب المظلمة واس 
ولكن ليس كل خطابات العمصر 
الذهبى حنيناً إلى الماضي. فهناك بين 
الملشيعين للعصر الذهبى من يمكن 
تسميتهم بالأيديولرجيين. هؤلاء يمثل 
العصر الذهبى قاعدة معتقدهم السياسى 
أو الذينئ' ألا القومى أو الوطنى. يضفون 
غلى هذا الزمن مسمحة قداسة تجعل 
الاقتراب منه بالنقديخروجأ غير لاثق عن 
هذه العقيدة أو ميسا بها يأوييتبرون الأيام 
أو ألعهودَ التى لا تثثل حرفيا عن العصر 
الذهيى أياماً وعهوداً خارجة عن التاريخ, 


إن لم تكن خارجة عن العقيدة. هنا تكمن ‏ /917 


خطورة تقنديس العمهنر الثهية | 
فالحاضر إن لم يندرج فى إطار العصر | أ 
الذهبى فكراً وممارسة مرفوض. وهكذا 
المستقبل. ويرى هؤلاء الملتشيعون أن 
المخططين والمبدعين والمفكرين الذى 
يتصورون مستقبلاً لا يعتمد منظومات 
العصر الذهبى إنما يقوبون شعويهم 1و 2 
التيه والضياع. 
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على الجانب الآخر من الثنائية يوجد 
الحاضر. هنا أيضا يوجد نوعان من 
التفكير. نوع يقدس الحاضر ونوع يراه 
مرحلة نحو شىء آخرء أو يراه قابلا 
للتطوير. الحاضر بالنسبة لمتطرفيه أمر 
واقع؛ لا بديل له. وبالتالى يجب تقديس 
الحاضر تحت عنوان الواقعية. ومن 
يخرج عن هذا الإطار فقد مس 
الاستقراز والتقدم بالسوم مسا خطيرا: 
هؤلاء المتزمتون فى فهم الحاضرء» 
كالمتزمتين أيديولوجيا فى فهم الماضى 
تحت عنوان العصر الذهبىء لا يؤمنون 
بالتغيير. وبالتالى يندر أن يوجد شخص 
يقدس الحاضر وتنطبق عليه الصفة أنه 
إنسان تقدهى أو متحرر أو:عصرى. أما 
الإنسان العربى الذى نحلم بتكائره 
حاضراً ومستقيلاً, فهو إنسان يعيش فى 
الحاضر بولع وحب ولكنْ بدون تقديس, 
ويحن إلى المامتى فى لحظات سَغانته أو 
بؤسه بدون أن يقدس هذا الماضى أو 
يستدعيه ملازماً لحاضره. يؤمن بالتغيير 
أى بالبحث المستمر عن أهم متفيرات 
المستقيل الراقدة فى حاضره. فبإيمانه 
بالتغيير يضع لبنات المستقبل ويساهم 
“فى صنمه. إن التطلع إلى المستقيل 
ووضع رؤية مستقبلية شرطان لا غنى 
عنهما لحاضر يبشر بالتحسن والارتقاء, 
ويسعى لانفتاح حقيقى وليبرالية رشيدة. 

وكما أن بعض أتنصار العصر 
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الذهبى متزمت أيديولوجياً وبعض أنصار 
الحاضر متزمت أيديولوجياً أيضاً 
(كالواقعيين المفرطين فى واقعيتهم), 
فهناك أيضاً المستقبليون المتزمتون؛ وإن 
كانوا غير أيديواوجيين. هؤلاء يطلق 
عليهم أحياناً اليوتوييون الذين يبنون 
مستقبلاً خيالياً ويحلمون بأوضاع لا 
جنور أى أساس لها فى الحاضر. العلماء 
الذين يتحدثون اليوم عن مستقبل تجرى 
فيه محاولة صنع كائن بشرى:؛ ليسوا 
يوتوبيين لأنهم يستعدون بالفعل لاختراق 
حاجز الممنوعات «المستقبلية» هؤلاء 
يضعون هدقأ معيناً ومعه فى الوقت 
الهتدف. اليوتوبيون, على العكس, هم 
الذين يؤمنون بتحقنيق المستحيل ولم 
يعدوا له, يحليون فقط. بمدينة فاضلة أو 
عالم #ثالى. 

نعيش فى وقت معاناة ضَ تعقيدات 
قضايا نتعلق بالمجتمع وبالفرد فى آن 
أحوالها والفرد العربى فى أسوأ أحواله. 
وفى نثلنهذة المراهل من تطور 
المجتمعات يصبح الإنسان أشد ميلاً إلى 
الحنين إلى ا ماضى أو العودة إلى 
العصر الذهبي. عندئذ يبدع الإنسان فى 
تصوير هذا الماضضى» ويتفئن فى طرق 
إعادة بعثه. فجأة يصير هذا الماضى 
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أكثر بهجة وأوفر رخاء وأعم عدالة وأزهى 
أياماًء إمبراطورية تمتد من أقاصى 
الشرق إلى أقاصى الفرب, وفى ظلها 
يسود العدل المطلق والسلام الكامل. 
وتزداد الدعوة إلى الماضى الذهبى مع 
ازدياد عجز الفرد والقيادات عن إحداث 
التغيير. أما الفرد غير العادى «وهفو 
المتعيز سلطة أو ثروةه فمصلحته فى 
استمرار الحاضرء أى الوضع القائم. 
وفى ديه لعَمانية سلطاته ومحتالفة 
سيقاوم التغيير وسيكره الدعوة 
للاستعداد للمستقبل: ولكنه مستعد لدعم 
بعض تيارات الماضى الذهبى لمواجهة 
تيارات التغيير ثم ينقلب عليهاء ومستعد 
لدعم بعض التيارات الناطقة باسم 
المستقبل لمواجهة أيديولوجيات العصر 
الذهبى ولكنه لن يتآخر فى الانقلاب 
عليها ومحاريتها حين يتحقق |4 التصر 
على تسارات الماضى الذقبى. وأحياناً 
يلجأ إلى تشجيع جماعات والهوس:» 
لإلهاء الناس وتشتيت الطاقات الفكرية 
يعيدأ عن ساحة أزمات الماضن 
وتعقيداته. 
ب 

أحد أهم التحديات: القائمة 
والمستمرة معنا, هو التخلص من تأثير 
هذا التراوح بين الماضى والحاضر. لقد 
توقف تقدم التعليم وريم تدهور بسبب 
هذا الخلاف. يقال إن الجاممات كانت 
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فى وقت من الأوقات مجانية والأساتذة 
كانوا على مستوى غربي راق» وأن 
التعليم كان للنخبة فقط. ويقال إن الكتب 
كانت تصدر بدون رقابة؛ ووجدت حرية 
أوفر للتعبير والبحث العلمى. كان 
المجتمع يثور ويتمرد ويقف إلى جانب 
حرية التعبير وحرية النقد وحرية الكلمة. 
وفى عصور أزهى كانت حركة التاليف 
والترجمة على أعلى مستوىء وتبادلنا مع 
أوروبا أفكار الحضارتين الإغريقية 
والإسلامية. ولا يضير الحكومات العربية 
تزوع البعض إلى «استحلاب» هذا النوع 
من الحديث عن «العصر الذهبى» أو 
الحنين إلى الماضى:؛ وهى غير معنية إن 
كان هذا" التزوع يعطل مسيرة التقدم 
ويعرقل تَحديث الأفكار والعقاك. 

نعرف أن الحنين إلى الماضي يفيد 
قضية التغيبر أو الإصبلاخح عندما تجرى 
مكقارنة المأضيٌ بالحاضر أو عند 
استكلانة كمجدوعة لررس يوخة متها 
ما ينتفع لتفادى تكرار تجارب سابقة 
تسببت فى مشكلات أو أدت إلى كوارث.| 177 
بمعنى آخر يمكن استخدام الماضىأ 
كمعمل تجارب عن المستقبل؛ ولكن يجب 
تفادى استخدامه كجهاز لقياس جدوى 
مانقوم به لتطوير الحاضر واستعجال 
المستقبل؛ أو لنعيد إنتاجه فى حاضر 
«ماضوى» أو فى ماض مبعوث. 


عندما نتحدث عن العصر الذهفيى 
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والحاضر والمستقبل وعندما نتحدث عن 
المثقف والسياسة وعن الأمن والحرية 
فإننا فى الواقع نتصدث عن تحديات 
الفرد المشارك فى المجتمع أو القرد 
المشقف بالمعنى الواسع. فالمثقف يرتبط 
فى مجتمعاتنا بالسياسة منذ اللحظة 
التى تفرض الظروف عليه الارتزاق من 
«ثقافته» أى عندما يتولد اديه الطموح 
ليبث افكاره ومعتقداته على عدد أكبر من 
الناس أو حين تقرر السلطة السياسية 
والمجتمع؛ معا أو كل على حدة؛ منحه 
صفة «مثقف». ومع ذلك أظن أن المواطن 
العادي فى مصسر على سبيل المثال 
استطاع أن يحرر نفسه من عدد من 
قيود السلطة السياسسية على عكس 
المثقف الذى فشل فى معظم متصاولاته 
تحرير نفسه. تحرر الإنسان العادى لَنْ 
السلطة السياسية نجحت خلال العتود 
الأخيرة فى تحريز نفسلها من كثير من 
مطالب الفرد العنادئ زا جباتهاةتجاهه: 
نلاحظ أن ملايين غفيرة من المصريين لم 


[ تعد لها علاقة وثيقة بالسلطة كالعلاقات 


التى قامت على امتداد عقود كثيرة, 
وربما قسرون. اللافت للنظر أن المواطن 
المصرى العادى: القلاح والعامل 
والموظف واين الطبقة الوسطى الكادحة. 
وهى طبقة جديدة فى مصرء؛ صسارت 
تفصله عن السلطة السياسية مسافة 
واسعة إلى حد شير مسبوق فى الشاريخ 


أرشيف الشارخ 


السياسى والاجتماعى المصضرئ. اما 
المثقفون فمازالت علاقاتهم بالسلطة قوية. 
قليل من المشقفين هم الذين يحاولون 
الابتعاد عن السلطة ومسسالكها 
واغراءاتها؛ واقل منهم المثقفون الذين 
نجحوا فى قطع علاقاتهم بها. وزاد 
حرص السلطة السياسية على توثيق 
روابطها بالمثقف عن طريقين: الاختراق 
الأوسع لمساحته الشخصية: وزيادة 
درجة اعتماده عليها وخوفة متها , 
شكوي متيادلة ! 

فى أوقات سابقة. كانت علاقات 
المواطن المصرى بالسلطة متعددة ووثيقة 
ومتصلة بحياته اليومية. كاتت فناك 
#تسبعيزة: التى تفرفنها المكؤمة حماية 
للفرد العادى من جشع التجار وتقلبات 
السوق العالمية والمحلية, وألغيت واقعيا. 
كانظ منّآك حطّاية ضد الغصل التسعفى 
للعطال فرقهت الحماية أو قلت. كانت 
فتاك رعادة صنحية مجانية؛ ولم يبق منها 
إلا الغنوان. وكانت هناك تشريفات 
تحمى المستاجرين الزراعيين والملاك 
الصفارء وهم الأغلبية الساحقة من 
الفلاحين»؛ فتغيرت القوانين لصالح فئة 
قليلة العدد من كبار الملاك. كانت 
الحكومة مسئولة عن توظيف خريجى 
الجامعات والشياب فتتازلت عن هذه 
المسئولية وألقت بعينها على القطاع 
الخاص» الذى عجز عن تحمل المسئولية 
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ففقد ثقة الفرد العادى. الخلاصة أن 
المواطن العادى ضعقت علاقته بالدولة, 
وأصبح نظريا أكثر اعتمادا على نفسه. 
الوجه الآخر لهذا التطور المهم هو أن 
الدولة استفنت عن دورها تجاه الفرد, 
وقى أحيان متعددة صارت تقف منه 
موقف مخاصمة . أو على الأقل صارت 
تتأفف منه وتشكو. ولا تخفى أدبيات 
النولة فى مصر ومنها الخطاب الرسمى» 
كما فى غيرها من الدول «المتوقفة» أن 
هذا الفرد العادى يشكل عبئًا عليها. 
تزدحم به المرافق العامة. ويستهلك المياه 
والكهرباء باكثر مما يستحق ويحتاج, 
وهو دائم الشكوى والإلحاح على تلبية 
حاجاته؛ ولا يكف عن الإنجاب والتكاثر, 
وعاد يمارس هواية قديمة؛ هواية التمرن 
الصامت. 

فى مقابل هذه العتلاقة اللإنامتتّة 
الضعف بين السلطة والقرد تقو الآن 
علاقة ققوية وتزداد قو مع الزمن ببن 
اللأقف والسلطة السياسية. المفارقة هنا 
أنه فى ظل علاقة قوية بين الدولة والفرد 


الغادى كانت الأظبية الساحقة من: 


الشعب مستفيدة» فالتسعيرة والقوائين 
ضد فصل العمال وحماية المستأجرين 
وصغار الملاك لم يقتصر عائدها على 
القردء بل كانت لكل الناس أو أغلبيتهم 
الساحقة ؛ بينما فى العلاقة القوية بين 
المثقف والسلطة تعود الفائدة إلى قرد 


.02م 01000126 
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بئة إن اناج اراق لتنا 
داخل طبقة . أمامنا - إذن - تحد غير 
بسيط. ففى وقت يتطلع فيه الفرد العادى 
الى الملثقف واضعا فيه أمل الإصلاح 
والتغيير» نجد المثقف وقد اشتدت حاجته 
إلى الدولة. وبالتالى فقد بعضش رصيد 
قوته كعنصر تغيير. ويسبق أن طرح 
مثقفون موقفا من هذا التحدى يقوم على 
ضرورة اندماجهم فى الدولة وتكشيف 
دورهم السياسي مراهنين على أنهم أكثر 
قدرة على إحداث التغيير لو كانوا داخل 
السلطة ودائرين فى فلكها. 

مرة أخرى يلح السؤال كيف 
سيتمكن المثقف فى مجتمعاتنا من 
التثثير على عملية التغيير والإصلاح إذا 
لم يسكقل عن لالسلطة صاحبة المصلحة 
فى عدم التغيير أى فى إبطائه أو فى 
انتلق!ة صارينايتتبَقهَا. وإذا سلمنا بان 
الاستقلال عن الشلطة ظلب/غير واقعى. 
فهل يجوز الطنب إلى هذ! المثقف ليواجه 
التحدى أن يضع مسافة تقلل قبر 
الإمكان من هيمنة السلطة على سلوكياد 


وتصرفاته وإرادته. وأظن أن تجربة 7١‏ 


فا 


الشهور الآخيرة ترجع أن افقف العريى 775 


يواجه صعويات أكثر مما توقعنا فى 
محاولته قيادة عمليتى التغيير والإصلاح. 
والسبب يعود إلى هذه الشبكة من 
العلاقات التى يقيمها مع السلطة 
السياسية. ريما يبدو أن الدعوة التى ' 


شميان 7٠‏ 4ه - اكترير 4 .” 


لأعللكت 
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تصدى لنشرها عدد من المثقفين لإقنا ع 
زملاء لهم بتجسير الفجوة بين المثقف 
والسلطة, تتراجع لصالح نداء بالعودة 
عن هذه الدعوة والسعى لتوسيع المسافة 
الفاصلة بين السلطة والملثقفء إذا 
صدقت النوايا فى الإصلاح. 
5 

على امتداد نصف القرن الثاني 
كانت الحرية طرفا فى ثنائية ثالثة: ثنائية 
الحرية مقابل الفذاء والملبس والتعليم 
والتوظيف. لقد مقد أكشر من نظام 
سياسى عريى مع مواطنيه ما بشبء 
العقد الذى يسمح له «باستعارة» الجانب 
الأعظم من حرية المواطن مقابل أن 
تخنمن له الحعكومة كتسدا أدنى من 
خمرورات الحياة يسمح له بأن يحافظ 
على حسد أدنى .من الكرامية. والقيوة 
القاهرة باقع القلمج والإإنا أتكًا. 
تلوح بالتدريج. ويناه على التجريبة 
الأمريكية وتجارب أخرى فى القرب 
تنستطيع أن نتصور أن العقد الجديد 


105 ] سوف يسمح للدولة العريية بأن تعود 


لتستعير نفس الجانب الأعظم من الحرية 
الذى كانت تستعيره من المواطن فى 
عقدى الخمسيئيات والستينيات ويعضشسن 
السبعينيات مقابل غذائًه وملبسه وتعليمه 
وتوظيفه. ولكن هذه المرة فى مقايل أمنه 
وأمن الدولة. 
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أصبح لدى معظم الأنظمة الحاكمة 
العزيية والإسلامية المبرر الدواى لتستمزر 
فى تكبيل حريات المواطنين: أو الؤيادة 
فيه. فالدولة الأعظم حاملة رسالة نشر 
الديمقراطية وحرية الإنسان والمقوق 
الإنسانية تعلن بصوتهاء وهو الأعلى فى 
العالم, أن ظروفا استثنائية جعلتها 
تتراجع عن بعش ميادىء هذه 
الديمقراطية وهذه الحقوق الأساسية من 
أجل هدف لا يقل سموا ورفعة وهو أمن 
المواطن الأمريكى. لقد وجدت أمريكا 
نفسها فى تناقض يتعين عليها حله. 
كانت قد قسررت قبل شن الصزب على 
الإرفاب إحداث تغيير جذرى فى الشرق 
الأوسط. قررت أن يتم التغيير عن طريق 
إجبار حكومات العالمين العربى 
والإسيلامى .على تقليص نفوذها داخل 
مجتععاتها . والسماح بمساحة واسعة 
من حرية المجتمع والمواطن. ودمج القوى 
الهامشية والعرقية والطائفية فى العمل 
السياسى, وتغيير القوانين لالح دولا 
أقل قوة ومواطن ومجتمع اقل ضعفا. ثم 
وقعت احداث .5/1١‏ لم تتغير نية تغيير 
الشرق الأوسطء بل على العكس تعمقت. 
ولكن تغيرت الأولويات. لم تعد حرية 
المواطن وتقليص سلطة الدولة تتصدر 
قائمة التغيير فى دول الشرق الأوسط. 
إلا أن هذا التغيير فى الأولويات لم يصل 
الى وعى الفرد إلا بعد ان كان قد رسخ 
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فى وعيه حقه فى الحرية الفردية 
والسياسية فى مواجهة السلطة 
السياسية. هذا الفرد لم تصل اليه يعد 
تفاصيل الاثباء عن القوانين والتشريعات 
التى صدرت فى الولايات المتحدة لتقديد 
حرية المواطن وزيادة قو الدولة, 
وخصوصا سلطات الأمن. ولكن وصل 
وبالسرعة الواجبة الى علم المسئولين فى 
غيرت الاتجاه وها هي تقدم نموذنجا 
للعلاقة بين السلطة والمواطن فى ظل 
حالة حرب طويلة مع الإرهاب» ولا كانت 
معظم دول الشرق الأوسط تعيش او 
تزعم انها تعيش حال إرهاب ممتد فقد 
وجدت الخغلاص فى هذا النموذج 
وشجعتها اسباب منها اولا؛ عودة مفهوم 
اولوية الأمن فى ثنائية جديدة من اجل 
مان استمرار تسلط التؤفةثانيلاان 
الامن صار مطليا دوليا وليل فقللأمدف| 
للسلطة او هدفا للمواطن. بمعنى اخبر 
اصبحت مبادلة الامن بالحرية مطلوية 
ومقبولة دوليا ايا كانت الإجراءات التى 
ستتخذها الدولة لتقييد حرية المواطن فى 
سبيل تحقيق الأمن. ثالثا وهى الأهم ان 
الأمن قدرة وكفاءة وامكانية يسهل 
توفيرها بأليات وتقنيات منها الامكانات 
البشرية والاتصالات الحديثة وقوانين 
الطوارىء والتشريعات على عكس الغذاء 
والمسكن والتغليم والصحة وغيرها من 


01000126021. 
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المطالب الشعبية التى عجزت دول العالم 
الثالث عن توفيرها بشكل مرضٍ 
للمواطنين. 

تحديات كثيرة تنتظر الإنسان 
الغرن صامة والثقف خسنوضاء اكتريا 
ثلاثا منها تلخص بشكل ما الخيارات 
المطروحة عليه والضاغطة بشدة فى 
انتظار مواقف بشأنهاء فى حال استمى 
اللشقف على التزامه العمل لإحداث 
التغيير نحو مستقبل افضل من الحاضر. 
يتعين عليه اولا ان يتخذ موقفا من 
التطرف فى استدعاء الماضى وتقديس 
القاشنوالاتفماض فى الهروي نمو 
المستقيل. ويتعين عليه ثانيا أن يتخذ 
موقفا'تن سَعَئ المثقف الى الاندماج فى 
الْتْلَطَةَ ومن النضال من اجل استعادة 
الج الكيروؤيةإآلتى كانت تفصل بين 
السلطة واللأقفنا: وأن يلي ب على السؤالء 
أفلا كان اميا الفتيْؤة لصالح الوطن 
والتغيير والمستقبل. ام لصالح اقلية من, . 
المثقفين واهل السلطة؟ 0 

ويتعين عليه ثالثا ان يحدد لنفسه! ” 
موقفا من آخر محاولة لإرجاء الحرية: و 
متذكرا أنه كان طرفا مشاركا فى صنع 2 
الفقد السائق حَيْنَ سحتّيت الدولة مئة 1 
جانبا عظيما من حريته وقدمت له فى ”> 
المقابل غذاء وكساء ووظيفة. وج 5 
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إيييج لبد أن الفكرةبدات 
باكتقاف أن متاك صاجمة 
١‏ ماسة لتخريف النفى, كان هذا 
١‏ الاكتشاف وحده اكتشاناً عيقرياً: إذ 
1 ئيس من السهل أن نشبين لثيل يغلة 
هن الاختراعالدهش١‏ القرائد المتليمة التي يكن تحفيقه؟ 
بقلم من وراء ذتك, الغيرف عرعده بين 
د-جبلالسسن الاي زيا وأمدم + ملستسا 
ياله من اختراع عظيم. إنه ليس جهانا جديدا للانصالات؛ وممطيع تسيل اقرانا» وو مت 
كالراديو أو التليفزيون. ولا وسينة سريعة من وسائل. الانتقال؛ كم نجه ع 
كالقطار. أو الطاترة؛ ولا نوعا جديدآ من الأسلحة. بل هر فكرة: والاتعاراتء لهم لكثر استعداداً 
بل الأدق أنه مجررد ١كلمة,.‏ ولكن هذه اتلكلمة يمكن غن لقبول الأزامر والتتازل عن الكلير من 

4 طريقها تعبدة الجيرش؛ وترويج اتسلع؛ وتخفيش البطالة: ببرعانة 
1 وتوحيد فدات الأمة المتفرقة» واتجاح حزب أو مرشع معين وليس هتاف هن أقوى ثرا ونفند 
دون غيره في الانتخاياتء وتبرير حملات استعمارية جديدة.. قعالية فى تحقبق كل هن الأمور من 
3 ا 
4 الا لمكن أن يكون صاحب الاختراع شخصا واحداء ولا هينة م جر 
7 يعيتهاء لأن هذا الاختراع يحتاج إلي تعاون أشخاص من يمكن أن تفعل كل ها يطلب متا وان 
3 تخصصات مختلفة رنوى مواهب متعددة. يحسّاج إلى تتفاضى عن آشهاء لم يكن يخطر 
متخصصين ومتيحرين فى عثوم السباسة والاجتماع والاقتصاد يبالنا من قبل التغاضى عنها. راقب 
+ و«الثفوبات وعلم التفس: وعلى الأخص فى كيفية عمل العقل مثلا تصرف ركاب الطا زإذا ضاع 
البشرى : وهذا عالم شريب ملىء بالأسرار والمتتاقضات - 8 
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أمدعم بنته وجد قنبلة تحت أهسد 
انقاهه. لن يخطر بيال انمد لن يقكر 
قى درجة احتمال المسدق امو الكنب 
فى هذه القرة: أوهيما إنا كان 
قائئها جديرأ يالا أو غير جدير يها . 
أ آن يتتحسايل عن الاهم الذى يمكن 
أن يعود على أي شسخس من رضيع 
قنبلة فى هدا القطار.. الخ انهم هر 
التجاة. ومن الممكن في هذه الظروقف 
أن يتسوا, أى راكب فى القطار إلى 
زعيم يسدر الأوامر إلى يقية الركاء.. 
بما يجب طيهم آن يصنعره. 
سيامبةٌ التخويف 
أن إمراك الزعماء السياسيين 
تلفوات التى يمكن أن يجترها من 
تشويف رعاياهم. قديم بالطبع؛ ولايد 
أنه اسدة لخدم من قديم الزّمان من 
جانب الزعماء الايكتسانوريين 


والديمقراطيين علي السراء وراد 7 


استخدامه فى اقرن العشرين فن, 


الاتساد السرفييتي. وعثى الأخس فى + 


عهد سثالين» يفى (اانيا وإيطاليا حلى, 
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2 53 والعشرون حتى أصبح هو المصدر 


على يد تثشرشلء وفى الولايات 
المتحدة على يد روزفلت. فخوف 
ستالين شعبه من الرأسمالية: وخوف 
تشرشل وروزفلت شعبيهما من 
الشيوعية» وخوف هتثر وموسوليتى 
شعبيهما من الشيوعية والرأسمالية 
على السواء. وقد استمر هذا 
التخويف المتبادل بين الرأسمالية 
والشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية, 
لفترة كادت تقرب من نصف قرن» 
خلال ما سمى بالحرب الباردة» ولكن 
بسقوط النظام الشيوعي فى دولة بعد 
أخرى منذ أواخر الثمنانيئات. كان 
لابد من العثور على مصدر جديد 
لتخويف الناس: ,هل /لابد أن إلبحث عن 
هذا المصدر الجَديد قيذ بدأ حتى قبل 
سقوط الشيوعية, إذ أن الأمر يحتاج 
إلى وقت؛ وقد يفقد مصداقيته ويصبح 
مفضوحاً إذا استبدل سنب التخويف 
بآخر بين يوم وليلة. كان لابد من يدء 


0 !| العمل على تنسية مصدر جديد 
]| لتخويف الناس منذ بدأ عصر الوفاق 


بين المعسكرين فى أواخر الستينادة 
وقد أخذ الترويج لهذا المصدر الجديد, 
شيئًا فشيئًا؛ خلال السبعينات 
والّمائيتاى. زاطن:رسسيا آنه هى 
تمدن القنوفك التينسى حال 
التسعينات. ولم يبدأ القرن الواحد 
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الرئيسى للخوف لدى الجميع» والمحور 
الجديد للسياسة الخارجية والداخلية 
على السواء. وهذا .هو «الإرشاب». 
جا عاد جا 

الاسم موفقاً. فكلمة«الإرهاب», 
بعكس كلمة الشيوعية مثلاً أر 
الرأسمالية: أو النازية أو الفاشية؛ لا 
تشيز إلى مدر الخطر: ولا تمنف 
طبيهته أو مكوناته: يل تشير فقط م 
نتيجته وهى التخويف. إنها لا تشير 
إلى سبب الخوف بل إلى أثر من 
آثاره. ويتضح هذا من مقارنة هاتين 
العبارتين: «الشيوعية مخيفة» 
و«الارشاب محيف». فالعبارة الأولى 
عبازةإذات ضعنى ولها مبتدأ وخبر 
يصف مبتيأها:؛ أما العبارة الثانية فلا 
تقول شيناً على الإطلاق, إذ أن الخبر 
(مخيف) لا يضيف شيئأً إلى المبتدأ 
(الإرهاب)؛ فكلاهما لهما معنى واحدء 
وكأنك تقول «الشىء المخيف مخيف». 

كذاك فإنك إذ تشير إلى شخص 
بأنه «إرهاسى» ل تخبرنا بشىء عن 
سبب الخوف منه أو عن عقيدته أو 
مصدر أفكاره أو عن صفاتهة 
الشخصية, أى نوع الأعمال التى يقوم 
بها: إنك فقط تشير إلى أثر هذه 
الأعمال رهو إثارة الخوف والرعب, 
وكاتك بدلاً من أن تقول إن تحت 
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المقعد قنبلة أو بندقية أو سكين حاد: 
تقول إن تحت المقعد 00 ٠‏ 
أقول إن ا - هذا الاسم 
الجديد . (الإرهاب) للتخويف؛ كان 
متوقاقا » لهذا السبب بالضبط» أى 
عموميته وخلوه من المضمون:؛ ومن ثم 
إمكانية استعماله فى ظروف متباينة 
جَدَا ولوصف حالات لا يجمع بينها 
شىء إلا الرغبة فى إثارة الخوف 
منها. وكأن الفرق بين هذا الاختراع 
لإثارة الرعب (الشيوعية, الفاشية, 
النازية.. الخ). هوكالفرق بين 
التظيفون المحمول والتليفون الثايت في 
مكانه بلا ع نووالق «الإرهاب» 
كالتليفون المحمولء يمكن استخدامة 
للوصول إلى أى شخص فى أى 
لمواجهة أبى احتياجسات جليدة:. 
«فالإرهابي» يمكن أن يَكُونْ 0 
أفغانستان أو العراق أو لبنان» طبقا 
للحاجة:؛ ويمكن أن يكون صربياً أو 
روسياً أو إسبانياً. حسب الدولة المراد 
وين د يس (أى حنتى 
مقصا) لتهديد ركابهاء أو بوبرة قائلة 
فى خطاب لتخويف الأمريكين. . الخ. 
والإرهابى يمكن أن يكون 5 
واحداً يعمل بوحى من نفسه وحدهاء 
ويمكن أن يكون تنظيماً سياسياً أو 
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دينياً, كما يمكن أن يكون دولة 
بأكملها تعمل بالاتفاق مع شخص أو 
تنظيم إرهابي. وفى هذه المالة 
تسمى دولة «مارقة» وهو وصف لا 
يختلف كثيرأً عن وصف «الإرهابى»” 
غير مرضى عنها؛ أيا كان سببٍ عدم 
الرضنا. 

والإرهابى قد يكون فقيراً معدماً 
أو ثرياً ثراء فاحشاً؛ مجرماً بطبعه أو 
متديناً ورعا أو وطنياً متعصياً فالمهم 
ليس طبيعة الدافع الذى أدى به إلى 
العمل الإرفابى» بل فقط أثر هذا 
العمل فى الناس. والفقير المعدم قد 
يكون مخيفاً مثل الثرى واسع الثراء. 
والمتدين قدا" يتحول إلى مجرم والعكس 
صحيح | . أنظر إلى أسامة بن 
لادن مثلاً لقد بدأ حياته شاباً لاهياً 
يتعقب النساء الهميلاث فى ملاهى 
بيروت, ثم انتهى إلى كهف فى أحد 
جبال أفنغانستان أؤاباكستان أو 
إيران. ويدأ حياته بالعمل لصالح 
الأمريكان ضد الروسء ثم تحول إلى 
العمل لصالع الفلسطينيين ضسد 
الأمريكان. هو وأسرته واسعى الثراء 
لدرجة الدخول فى علاقات مالبة وثيقة 
مع أسرة الرئيس الأمريكى بوش» 
ولكنه قانع الآن بكسرة خبز وكمية من 
البلح فى مخبئه المجهول. وقل مثل 
هذا عن صدام حسين الذى بدأ حياته 
صديقاً مقرياً إلى الأمريكيين: 


4 
ع‎ 
3 
: 
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يعاملونه باحترام بالغ ويشيدون 
بفضله ويغرقونه بالمعونات والأسلحة,» 
ثم تحول فجأة إلى عدو لدود لهم 
يصفونه بالوحشية ويمطرونه بالقنابل. 

قد تبدو هذه المتناقضات 
مستعصية على التصديق مما ينقر 
منه عقل أى شخص بالغ رشيدء ولكن 
الحقيقة أننا نبالغ بشدة فى درجة 
العقلانية التى يتمتع بها حتى أكثر 
الناس ذكاء والمعية, ونقلل بشدة من 
قدرتنا على الجمع فى الوقت نفسه 
بين المتناقضات. نحن نظن أن 
الأطفال فقط أو المعتوهين هم الذين 
يمكن أن يجمعوا فى عقولهم الصغيرة 
بين الأشياء المتناقضة: كتصوراغطلاق 
ضخم بطير فى الهواءء أو يدخل فى 
قمقم صَغََرَكُم يأؤفيؤج مقه؛ أ قتتياحر 
شرير يقوم بتحويل فتيات جميلات 
إلى بجع: أو ساحرة طيبة تقوم 
بتحويل مكنسة إلى عرية وحصانين.. 
الخ. ولكن المقيقة التى لابد أن 


| نعترف بها أننا جميعاً, حتى الكبار 


والعقلاء مناء يصدقون مثل هذه 
الأشسياء طول الوقت. إنى لا أقصد 
فقط استعداد الكبار والعقلاء منا إلى 
الاسقساع إلى هذه اللأسمسمن 
ياستمتاع حانيقى والاستغزاق فى 
أحداثبها؛ بل أقصد استعدادنا 
المستمر لاستبقاء المتناقضات فى 
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..أذهاننا ولتصديق ما لا يستقيم مع 


أبسط قواعد المنطق. خذ مثلا 
استعدادنا لتصديق أن الرئيس بوش 
قد تخد قرارأ خطيراً مثل قرار غزو 
العراق» مع اغتقادنا فى الوقت نفسه 
بانه رجل محدود القدرات العقلية 
لدرجة تدعى إلى الرثاء أحياناً أو 
السخرية أحياناً أخرى. أو استعدادنا 
لتصديق أن رئيس وزراء بريطانيا 
قرر التدشل إلى جانب الولايات 
الملتحدة بإرسال قوات بريطانية إلى 
العراق من أجل «انقاذ العراقيين من 
السياسى كله يدل على أن تدخل دولة 
فى شئون دولة أخرى أو شن حرب 
عليها لا يتم أيداً بناء على دوافع 
التعاطف الإنسانى أو المحبة بل بناء 
علق أدواظّم من نوع مختلف تماماً. 
كذك قيل الأمريكيون وغيرهم تلك 
المقولةالتى كان يظن أن من 
المستحيل تصديقها وهى أن العقيد 
القذاقى؛ رئيس ليبياء يشكل خطرأ 
على أقوى دولة فى العالم» حتى تبين 
فيما يعد أن من أسهل الأمور 
إخضاعه أو دقعه دفعاً إلى أن يشيد 
بفضل أمريكا على العالم؛ أو تصديق 
أن صدام حسين كمان بدوره يشكل 
خطراً على العالم. لامتلاكه أسلحة 
مخيفة لتدمير العالم تدميراً شاملاً, 
قبل أن يعلن أن هناك خطأ صغيرا 
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ارتكبته إحدى هيئات المخابرات أدى 
إلى تصديق هذا الأمر الفظيع. 


لابد إذن أن العقل الإنساتى يعمل 
بشكل مختلف جدا عما نظنء أو على 
الأقل . عما يظن أكثرنا ؛ وأن الحقيقة 
«الإرهاب» لأمن وسلامة أقوى الدول» 
ولأمن وسلامة الناس فى كل مكان فى 
العالم؛ متى اتخذت بالطبع الخطوات 
والإجراءات اللازمة لذلك. فماهى هذه 
الخطوات والإجراءات اللازمة؟ 

أبسط هذه الإجراءات بالطبع هى 
«التكرار» . ولكننا يجب ألا نستهين 
بأهمية هذا التكرار. أى الإلخساح 
المستمر ويلا انقطاع على وجود شىء 
اسمه «الإرهاب». ذلك أن هناك , فيما 
يبدى ميلا غريبا لد الفّقل]الإِشَائقٍ 
للاعتقاد بوجود شسء ماء وجوذا 
حقيقياء طالما أنه تؤنه0 كلئنةنذل 
عليه. فاذا قلت مثلا إن «الإرهاب 
شيىء فظيع», فأنت لا تصف فقط 
الإرهاب بالفظاعة؛ بل تقول أيضا إن 
الإرهاب شىء مفوجودء وتنفى أنه 
مجرد اختراع يراد به تضليل الناس. 
واذا قلت إن م عظمالإرهابيين 
مسلمون» فاتت لا تقول فقط شيئا 
سيئا عن المسلمين بل تقرر أيضا أن 
«الإرهاب»: شىء واقع ولاشك فى 
وجولهة. فإذا تكرر مرور مثل هذه 
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العبارات بالأسماع أصبم من 
الصعب إنكار وجود الإرهاب» وانتقل 
عبء الاثبات من القائل بوجود 
الإرهاب إلى من يزعم بأنه غير 
موجود وأنه مجرد اختراع. 

فما بالك إذا كان هذا التكرار 
يأتى عن طريق مختلف وسائل الاغلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية؟ إن هذه 
الوسائل تكتضب مَصداقية إخنافية 
من طبيعة الجهاز الذى تستخدم... 
ذلك أن للتكتواوجيا الحديثة سحر 
وجاذبية مستمرين على الأرجح من 
جهل معظمنا بالطريقة التى تعمل 
بهاء ويضيفيان على ما تحمله من 
أخبار وتقاير مصداقية قد تفوق بكثير 
ما لهااهل الحقيقة. هكذا ظلت للكتب 
المطبوعة بوسائل الطباعة الميكانيكية , 
فثرة طويلة بعد حلولها مهل الكتب 
المنسوحَلة بأِيلً. مات لها حتى 


الآن» مضناقبة.تة تقوق مصداقية ما 
كسب ناليد: للجرنا أنها مرت من خلال 
آلات الطباعة, 


وقل مثل هذا على ما ينقل عن , ب 
طريق الإذاعة والتليفزيون؛ وكأن || 
الأجهزة المستخدمة فى هذه الوسائل 0< 
من وسائل الإعلام؛ لمجرد كونها تعئل 4 
«أوتوماتيكيا» » قد أصيحت «محايدة» 
لا اليشيع لأهواء الإنسان وتحيزاته 
ومن ثم أكثر «موضوعية». 

أضف إلى ذلك ما للجماهيرية من 
أثر فى إضفاء المزيد من المصداقية 


ن 478اه - اكتوير ٠١5‏ الس 
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كار بقوع ري راك ا 7 


على ما تحمله الكتب أو الصحف و 
الراديو أو التليقزيون من أخبار 
وتقارير فهذه كلها تصل إلى أنظار 
وأسماع الملايين من الناس فى الوقت 
نفسه؛ ومن مختلف الأجناس والألوان 
وقى مختلف الدول , فهل يعقل أن 
يكون ذلك الخبر الذى يلقى على هذه 
الأعداد الففيرة من الناس خبرا 
مخترعا ومغشوشا؟ ولنفرض أنه 
كذلك ؛ فهل يعقل أن كل هذه الأعداد 
الغفيرة من الناس التى صدقت الخير 
وأنا وحدى الذى على صواب؟ 

مجرد تكرار الخبر وانتشارة 
كافيان إذن لإضفاء اللصداقية عليه: 
ولكن هناك أشياء كثيرة أخرى تَضْمن 
لمثل هذه الاختراعاتاوا لأكاذيب قبولا 
عاما. فيكيدو مثلاً أن الإنشان :على 
استعداد لتتنيق اكتبة اتتغلق) بشدانء 
يرغب فيه بشدة أو يخاف منه بشدة 
أكثر من استعداده لتصسديق كذبة لا 
تتعلق بهذا أو بذاك . لهذا السيب» 
فيما يبدو ؛ نحن على استعداد لأن 
تنصدق بسهولة عبارات النفاق الكاذبة 
التى يوجهها إلينا البعض حتى ولق 
كانت غير معقولة او شديدة البعد عن 
الواقع؛ كأن يصف شخص صديقا له 
بأنه أعظم رجل صادفة فى حياته أو 
أن يصف ناقد كتابا بأنه أفضل كتاب 
من نوعه. فها اسهل على الصديق أو 
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١0 27000 3‏ 
...على الكاتب الممدوح أن يصدق ما 


يقال له وما أقل استعداد أى منهما 
لتمحيص هذا القول أو ذاك للتحقق 


من مدى مصداقيته , كذلك يبدو 
استعدادنا كبيرا لتصديق ما يتفق مع 
خوفنا المستطير من أى شىء يهدد 
حياتنا أو حياة أولادنا. وفى الأمثلة 
الشعبية دمن يخق العفريت يطلع له», 
وهو قريب من القول بأن من يخف 
العفريت يصدق بسهولة وجود 
العفريت بالقرب منه؛ وأننا جميعا. من 
حيث إننا نخاف الموت. يسهل علينا 
تصديق وجود «الإرهاب». 

هذا هو , على الأرجح: أهم سبب 
لهذا التغير الفظيع الذى طرأ على 
سلوك شعب كالشعب الانجليزى؛ إزاء 
ما يمنحونه من حرية لأطفالهم فى 
الخيروج ينفردهم إلى الشارع وفى 
متلخاطينة الغنرياء والتعامل معهم, 
فالإحضناءات تدل على أن الحوادث 
التى يتعرض لها الأطقال الانجليز . 
كالخطف والاعتداء الجنسى. لم تزد 
نسبتها فى العقود الثلاثة أى الأربعة 
الأخيرة عما كانت قبل ذلك: ومع ذلك 
تغير سلوك الانجليز إزاء أطفالهم من 
هذه الناحية تغيرا ملحوظاء ففرضوا 
عليهم سياجا أشد من الحماية 
وأصبحوا دائمى التحذير لهم من 
الشقة فى الغرباء بل وأحيانا فى 
الأقرباء, وذلك استجابة لما تكرر على 
أسماعهم من أخبار الخطف والاعتداء 
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التى أصبحت وسائل الإغلام لاتكف 
عن ترديدها ووصف تفاصيلها. 

هناك ليها شهني مدلشن 
الاختراع أو الأكنوية. فمن السهل 
علينا أن نهمل ما يقوله لنا رجل عليه 
كل سمات الهوس أو الجنون أو رجل 
اشتهر باانصب والاحتياله ولكن ما 
بالك برئيس للجمهورية أو رئيس 
للوزراء؛ أى زعيم سياسى ذى شعيية 
كبيرة أى رجل شهير من رجال الدين» 
أى صحفى فذ أو كاتب موهوب؟ ما 
بالك لو قال أحد من هؤلاء شيشا 
ودأب على تكراره؛ مما قد يصعب 
تصديقه عادة ولا يتفق مع ابسط 
قواعد المنطق أى دروس التاريخ؟ ثم 
ما بالك لو صدر الخبر نفس »ه من 
هؤلاء جميعا فى الوقت نفسه؟ تذكره 
أولا صحيفة عادية ثم صحيفة 
محترمة ثم يؤكد صبحته رئيس 
للجمهورية ورئيس للواراء» ثم يكرره 
رجل دين شهير ويوافق عليه كاتب 
موهوب؛ ويستمر التأكيد والتكران 
يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. من 
التئ يمكته بعد هذا أن يثير لى شك 
فى صمحة الخبر؟ 

الكذب الكبير 

وقديما قيل لنا إن من الأسهل 
على الكاذب أن يخدع الناس بكذبة 
كبيرة من أن يخدعهم بكذبة صغيرة. 
وسبب ذاك أن الكذبة الكبيرة تحتاج 
من صاحبها إلى جرأة أكبر وخيال 
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أوسع,؛ وكلا الأمسرين أكثر ندرة 
بالطبع ومن ثم فإننا أكثر استعدادا 
لافتراض الصدق فى حالة الكذية 
الكبيرة. ذكرنى هذا بما كان يقوله لى 
بعض تلاميذى المحتالين» لمحاولة 
التخلص من الجلوس للامتحان فى 
موعده وطمعا فى تأجيله؛ بأن يزعم 
أحدهم بأن أحد أقربائه قد توفى 
فجأة وأن عليه التغيب عن الامتحان. 
كنت أشك على الفور إذا كان المتوفى 
المزعوم عما أو خالا أو جدا أو جدة, 
ولكنى كنت أكثر استعدادا لتصديق 
التلميذ إذا زعم أن المتوفى أبوه أو 
أمه: إذ أقول لنفسى: «هل يعقل أن 
يتجرا علق امتراع هذه الكذبة 
الكبيرة جدا؟». 
فإذا كانت الكذبة الكبيرة تتضمن 
إضلران! بكيفضن قائئهاافالاستعداد 
لتميديقها يكون بالضيزورة أكبرء لان 
احتسال قيام شخص بإيذاء نفسه 
عمدا هو بالضرورة أقل. لابد أن هذا 
كان سبب قيام بعض البحسة 
المصريين أيام حروب محمد على أ 
وإسماعيل خلال القرن التاسع عشرء 
عندما كانت نسبة القتلى والمفقودين ٠‏ 
فى الحرب عالية جدا؛ بإحداث عاهة 
نستديمة بأولادقم: كقطع إضبيع اليد 
أى القدم: أملا فى إعفائهم من الخدمة 
العسكرية. ولكن تاريخ الاستعمار 
ملىء بالأمثلة على فظائع مماثثة, 
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قوادها أى عدد كبير من جنودها فى 
سبيل ضمان استتباب الأمر لها فى 
البلد المستعمرء وهناك أملة كثيرة 
أيضا على تضحية نولة كبيرة بعدد 
من الأبرياء هن أفراد شعيها وإلقاء 
التهمة على عدو يراد تبرير شن 
الحرب عليه أو اتخاذ إجراءات قاسية 
ضد رعاياه. الكذبة فى هذه الحالة 
كبيرة جدا ولكتها لهذا السيب تضيه 
تجد غَددا اكير من المضنقين. كان 
هذاء فيما اعتقد: هو سيب استعداد 
معظم الناس لتصديق الروايات 
والتصريحات الرسمية التى قيلت عما 
وقع فى ١١‏ سبتمبر ,5»+١‏ وكان 
هذا هو السبب فى رأيى قى موققف 
صديق لى] هو أيتساإكايب اشييز 
ويتصف بقدر كبشر من الحكقة 
واستقلال الرأىء إِذْ اسيتغرب يشدة 
ما قلته له عن رأيى فى حقيقة أحداث 
١‏ سبتمبر كان رده «وهل هذا 


والاستعداد للتضحية بحياة هذه 
الآلاف المؤلفة من الأبرياء » لتحقيق 
أغراض بهذه الدرجة من الحقارة؟» 
قلت فى نفسى: «ها هو ذا رجل آخرء 
كان هن المفروض ألا يصدق هذه 
الكزية الكبيرة ولكنه صدقها». 
قف 
ولكن بصرف النظر عن العوامل 
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ا 1 1 709 الدافعة إلى تصديق ما لا يستحق 


التصديق» هناك طبعا الفوائد الأكيدة 
الثى يجلبها تصديق ما يقوله كبار 
الناس وعظماؤهم؛ ومناصرتهم 
وتأييدهم: فضلا عن فوائد السير مع 
التيار وعدم مخالفة ما أجمع الناس 
عليه. بهذا يعكن تفسير جزء كبير مما 
يكتبه الصحفيون والمعلقون على 
الإرهاب والإرهابيين . قعندما يكون 
الإرهاب والإرهابيون موضوع الساعة 
والشغل الشاغل للثاس, لا يوجد شىء 
أكثر ضمانا لنشر ما تكتب ولتلقى 
النفوات امش كمرة للحتديث فى 
الندوات والمؤتمرات واللقائات 
التليفزيونية من أن تأتى فى كلامك 
بشىء عن أخطار الإرهاب وفظائع»., 
أو عن أسبابه النفسية والاجتماعية 
وجِذورّه التازيخية. 

وكما أن هناك فوائد جمة من 
ترديد ما يقوله الجميع» فهناك أضرار 
محققة من مخالفتهم . خاصة أن 
هناك أساليب معينة ثبتت فعاليتها فى 
تخويف الكتاب والمعلقين من عدم 
الاستسلام للخوف. فى مقدمة هذه 
الأساليب وصف كل من يقاوم هذا 
التيار العام بأنه ينتمى إلى المؤمنين ب 
«نظرية المؤامرة» ومن المفيد ان تلاحظ 
الشبه بين استخدامات فكرة 
«الإزفاب» واسكهدامات نظرية 
المؤامرة. فكل منهما تعبير غامض 
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متباينة أشد التباين لتحقيق غرض 
واحد وهو التخويفه وإن كان 
التخويف فى الحالة الأولى (الإرهاب) 
هن الموت والدسار؛ والتتخويف فى 
الحالة الشانية (نظرية المؤامرة) من 
استهزاء الناس واحتقارهم. فأى شك 
فيما يقدم من تفسيرات رسمية لما 
يحدث يصنف على أنه ينتمى إلى 
«نظرية المؤامرة» ؛ مع أن قراءعة 
التاريخ السياسى , خاصة التاريخ 
الحديث. وبالذات التاريخ الحديث 
جداء يقدم لنا أمة لا نهائية على 
تبارخى نا قولة تسريه 
الرسمية ووسائل الإعلام مع أبسط 
قواعد المنطقء وعلى عادة السياسيين 
فى أن يقولوا شيئا اليوم ليقولوا 
عكسه غدا. فإذا عبر أحد عن شكة 
فى صحة ما يقوله السياسى اليوم أو 
غدا قيل باستهزاء هذه نطلريّة الإؤاملاة 
وهو وصف ثبتت فعاليته فى إسيكات 
اكثر الناس شجاعة وتسخيف أقوى 
الناس حجة: إذ إنه يحمل معنى 
يتجاوز بكثير مجرد الاتهام بالخطا 
فى التحليل أو التتسرع فى الحكم 
وينطوى على اتهام بالهلوسسة 
والاستسلام للخيالات والأوهام. وقد 
وصل تخويف الكتاب والمعلقين من أن 
يتهموا بالايمان بنظرية المؤامرة إلى 
حد إحجام الكثيرين من أفضل 
الكتاب وأكثرهم جرأة عن البوح بكل 
مايدور فى أذهانهم من شكوك. 
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كالاكتفاء مثلا فى تعليقهم على 
أحداث ١١‏ سبتمبر بالقول بأن هذه 
الأحداث كانت «فرصة ذهبية» 
اقتنصتها الإدارة الأمريكية لتنفيذ 
مخطط شيطانى كان قد وضع قبل 
١‏ سبتمبر بسئواتء لتحقيق أغراض 
بعيدة المدى تتعلق بالنفط والسيطرة 
على مناطق مختلفة من العالم. 
المخطط إذن شيطانىء ولكن الشيطان 
كان عليه؛ ويا للغرابة؛ الانتظار حتى 
تتاح له فرصة ذهبية لتنفيذه؛» ذلك أن 
الزعم بأكثر من ذلك من شأنه أن 
يعرض المرء لذلك الاتهام الخطير وهو 
الايعان بنظرية المؤامرة! 

لم يجييدا يعض الكتاب طريقة 
أخرى للتعبير عن شكوكهم من دون 
التعرض لاتهام «نظرية المؤامرة» الا 
الاسلْتعامية لين كناب التحليلات 
والتعليقات السياسية بكتابة قصة أو 
زواية خيالنة يضم فيها الكاتب كل ما 
يعتقد فى وجوده بالفعل؛ من 
مخططات شيطانية ومؤامرات. ولكنه 
يستطيع عند اللزوم ان يقول :هذه 
مجرد قصة خيالية» او ان يكتب فى 
مقدمّة الزواية أن كل شتخصياة 
الرواية من صنع الخيال وأى شبه 
بينها وبين السياسيين القائمين 
بالحكم فى الوقت الحاضر هو مجرد 
مصادفة بحتة. 03 
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4 المسافات. وتيقف ازمر إلى الوراء ! 
00 وكأنه لايمضصى إلى الأمامء 


0-0 
1ن 0 0 ٠‏ شورة المعلو(سسات 
صرا لغزي المقيل؛ ةُ 
ْ مسرا قبن أنه د وس ووو هنون 
| وفشل الإنسان فى حل النشداع 
5 خلافاته بالحوار . 
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والمعلومات» تطور مواز لقنون 
الخداع والتضليل فى وسائل الإعلام 
الأمريكية. 

ويصاحب الإتفاق الضخم على 
الجيوش الجرارة» إنفاق آخر من أجل 
السيطرة على العقول, والتأثير على 
الرأى العام, من أجل ضمان سيطرة 
السلطة الأمريكية فى الداخل: وفرش 
الهيمنة الإمبراطورية فى الخارج. 

هذا بعد تزايد تأثير الرأى العام فى 
مسار الأحداث والسياسات المعليّة 


والدولية؛ وفى تصورهم أن هذا الجهد ‏ 


الضخم يمكن أن يؤدىبإلنَ نجيساج 
الخداع والتضليل وقبول م1 لا يقل 

لذا لم يكن أمام وَسَأئل الإعلام 
الأمريكية والإسرائيلية ومن يدور فى 
فلكهماء سوى أن توغل فى خلط الأوراق 
وخداع الرأى العام وتطوير فنون غسيل 
المخ! 
> اتن الأمريكية» لحظة 
عن التهريف والتلفيق ووضع السم فى 
العسل, فالسيطرة على البشر لا تكون 
بالقوة المادية وحدهاء بل بالسيطرة على 
العقول والتلاعب بهاء فمهما بلغ جبروت 
القوة المادية التى يمكن استخدامها ضد 
شعب ماء فلا يمكن أن تحقق أهدافها إلا 


01000126021. 


إذا نجحت فى الْوْمْلُوْل إلى أعماق 
ووجدان الناس. وأصبحت آهداف هذه 
القوة المادية تبدو مقبولة على الأقل لأولثك 
الذين يُرمى إلى خضوعهم: ومن هنا 
تصيح وسائل الاتصال أهم أدوات 
أصحاب القرار الجالسين على قمة 
السلطة؛ وأكثرها أهمية. 

وهذا ما يفسر الأموال التى تنفق, 
والننوات التى تعقد ٠‏ والفضائيات التى 
تقام والحيرة بين تنك التى تعمل بالوكالة 

وعثِر الباشرة. ولك التى تعمل مباشرة 

ر- حت مستواو و للحرو»ه وغيوهها . 

فللرأى العلع تور طلموؤس فى تحديد 
سواققها سلوكيا: ويتسون النين 
يخططون من أجل الخداع وتفيير 
المعتقدات والآراء» أن ذلك قابل للتحقيق 
بالإعلام الذى يمارس بمهارة ومراوغة 
كبيرة. 

ويأتى تطور فنون الخداع والتضليل 
فى الولايات المتحدة: لأنه لا توجد بها 
قيود على حرية التعبيرء فكان عن 
الخمرورى أن يتطور فن الخداع وأن 
يصل إلى مستوى عال من الكفاعة 
وفعالية الوسائل التى يمكن أن 
تستخدمها لتقييد حرية التفكير» وفى 
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5 ارس ور ياخل اتنياق القزس 


هذه الفنون تتركز أداة الحكم والسيطرة, 


وتهدف وسائل الإعلام إلى التأثير 
ويقاء سيطرة الأقلية التى تلعب نوراً في 
اتخاذ القرارات» الذين يشكلون نسبة 
قليلة لاتتجاوز فى المجتمع الأمريكى 
خمس السكان أما بقيةالأهالى: فيصقهم 
والتر ليبمان ساخراً.. «قطيع الدهماء 
المشغول والمذهولء.. وعلى هؤلاء الاقتناع 
والالتزام بالنظام؛ وهؤلاء.هم الهدف 
لوسائل الإعلام الجماهيرية التى عليها 
الإبقاء على القطيع هن العامة في 
انشغاله وذهولهاء, 

وليس غريكنا ث5 عدد 509 
خطورة التلاعيا بالعقول: وتاثيرزة المذتز 
على السياسات القائمة وعلى مستقبل 
الديمقراطية. خاصة أن النظام الإعلامى 
الدولى القائم اليوم.ء والذى تشكلت 
بالفعل ملامحه؛ يبعد عن الإعلام المتوازى 
والعادل» فهو يعكس سيطرة وهيمنة 
القطب الواحد الأمريكى. 

وقد دفع مختار أمبو مدير منظمة 
اليونسكو الأسبق منصبه عند محاولة 
مجابهة هذه الهيمنة» وعندما طالب بنظام 
إعلامى منصف. 
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بدرجة أى أخرى. 

وزأدت سظؤة وتشائل الإملام على 
العقول والتحكم فى مشاعر البشرء 
وبرعت فى وضع السم فى العسل. 

والملاحظ مساهمة التقدم العلمى 
والتكنولوجى فى إحكام هذه السيطرة 
على عقل ووجدان المتلقى: وإلى اسستمرار 
تطوير أدوات فقرض السيطرة: فقد قامت 
ثورة الاتصالات والمعلومات على الأرض 
الأمريكية, وكلما تقدمت البشرية خطوة 
زاحمها نقيضهاء فقد اتقنت الإدارة 
الأمريكية استخدامها لأهدافهاء وزادت 
السيظرة على المعلومات والصور بواسطة 
الأدوات التقنية الحديثة ذاتهاء وكلما 
تقدهت هده الوسائل التكنولرجية 
الحديئّة: ظهركت أشكال أكثر تعقيداً» فى 
فنون الداع والتضليلء وهى تمثل 
وسيلة ناجم لسيطرة: وخاصة هنيما 
يكون التضليل الإعلامى هو الأداة 
الاساسية للهيمئة وغزو العقول: تقدق 
الأولوية لتنسيق وتنقيح الوسائل الفنية 
للتلفيق: ويجتذب هذا النوع من أنشطة 
التضليل أذكى المواهب. 

حتى تكاد تكون مهمة «الميديا» هى 
تسريف وظفيق المعلوماد. بل وإخفاء 
بعضها «فآفة الأخبار رواتها». 

وكما تحركت الجيوش الامريكية لغزى 
العراقء؛ انطلقت «المبديا». موجهية 


نسم 7 
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طلقاتهاء من الصور والكلمات» إلى عقول 
أبناء البلدان العربية والإسلامية. 

ويبئو أن دور وسائل الإعلام أصبح 
مسلا به. عقب تدابير مختلفة وإجراءات 
متراكمة وطويلة؛ وفى منأى عن الحوار» 
هما أضفى الاعتيا على هذه 
الممارسات» سواء عن طريق التخطيط 
المحكم أو عن طريق العقل الجمعى 
الخقى الذى يهسدف إلى السيطرة على 
الداخل والهيمنة على العالم. 

وبيدرك الكثير من الأمريكيين خطورة 
الميديا فى الداخل والخارج وأثرها على 
الديمقراطية وهذا رأى أحد تواب 
الرئيس الأمريكى السابقين.. يقول 
آجينى: 

«الأنباء الى يققافا -ة ملبيون 
مواطن أمريكى كل ليلة؛ يتحكم قيها 
حمقتة من المسكولين فى المؤسسبة ال 
يعملون بها؛ ويتم تصنيفها على يد جفنة 
من المعلقين» لا يأخذون,إلا بما يتفق مع 
تحيزاتهم, وهناك اتجاه إلن اجبتكار 
وسائط الاتصال وتركيز السلطة أكثن 
فأكثر فى أيدى أقل فاقل؛ ولم يعد هناك 
مجال للتصديق الساذج بحياد صحقهم 
ومحطاتهم». 

كما يقول فهد تقاريو الكوتجرس 
الأمريكي: 

«إن الولايات المتحدة يمكتها أن 
تحقق أهداقها السياسية ومصالمها 
الدولية من خلال التعامل المباشر مغ 
شعوب الدول الاجنبية بدلاً من التعامل 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


مع الحكومات. فمن خلال وسائط 
الاتصال الحديثة يمكن أن تصل إلى 
قطاعات مؤثرة من الرأى العام وأن 
نقوم بالتأثير فيهم: وتغيير اتجاهاتهم, 
بل يمكن فى بعض الأحيان أن ندفعهم 
للسير فى طريق عمل معين, بعمارسة 
الرأى العام لدوره فى الضغط على هذه 
الحكومات. وقيامه بدور ملحوظ وحاسم». 

وأصيحت شبكات التليفزيون 
والراديو والصحف والمجلات والسينما 
مملوكة لمجموعة من المؤسسات المشتركة 
والتكتلات الإعلامية» وتضطلع بدور فعال 
فى عملية الخداع والتضليل. حتى لقد 
تضخمت الإمبراطورية الإعلامية؛ وأخذت 
تواصل الاسيتيلاء على شركات أصغر 
حتى كثار الأمر فى أيدى عدد محدود 
5 11 لةضخمة: كما اغترق 
أجونى 

ومازال الهيك هو أن يجتكر الإعلام 
الأمريكى الصورة والجير والرأى» من 


أجل القضاء على روح التحدى عند اخ 


الشعوب ويات من الضبرورى العمل على حي 
كشف يعض الؤسائل التى يتمكدن| لقم ْ 
خلالها من إخفاء وجودهم وحجب! 0-21-01 
تلثيرهم. 
زمن الخداع 
يستحق رصد وكشف أساليبي 


الدراسات,. على أمل زيادة المناعة لدى 
المواطن ولدى الرأى العام؛ وحتى تتمكن 
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3 أسالين بهذا التضليل. 

وأورد كتاب «المتلاعبون بالعقول» 
لشيلرء ما لاحظه الكاتب الأمريكى جورج 
جيربند ونشره فى مجلة «ساينتفك 
أميركان: أن السؤال لا يتمثل فيما إذأ 
كانت أدوات الاتصال«المبديا» حرة: 
وإنما يتمثل في كيف ولأى هدف؛ وعن 
أى طريق؛ وبأى نتائج تتم ممارسة 
عمليات التوجيه والسيطرة التى لا 
مندوحة منها..» وهو ما يهع من يريد أن 
ينقب عن الخدا ع وأساليبه. 

ولا يطمع هذابالمقال سيوى »الي رصيد 
بعض جوانب هذا القن /المراوع؛ ومتابعة 
بعض جوانبه؛ وهى دعوة إلى مزيد من 
الجهد فى هذا المجالٌ. 

أول ما يلفت النظر هو مدى التلاعب 
باللغة, واصطناع مصطلحات لا تعبر عن 
الحقيقة؛ وتخفى أكثر مما تظهرء وكما 
يذكر أستاذ اللغويات نعوم تشومسكى.. 
أن مصطلحات السياسة لها معنيان» 
أحدفما تجده فى القاموسء والآخر هو 
المعنى الذى يخدم سياسة وأيدلوجية 
الأقوى..». 

ويمضى الأستاذ الأفبريكن فق 
جامعة إم. آى. تى.. قائلا : 


#الأمريكية, ابتكار أقنعة تخفى حقيقة 


أرشيف الشارخ 


أهدافهاء مما اقتضى ابتكار شكل ملائم 
من المصطلحات ؛ والسعى إلى تجريد 
مقردات اللقة فن معنافا الأصلى: حتى 
تضع أقنعة كثيفة تخفى ما وراءها». 
ويتناول تشومسكى «الإرهاب» أكثر 
المضطلحات خداعاً: ويروى الحكاية 
التالية.. «تحكى رواية. القديس أوغسطين 
عن الإمبراطور الإسكندر الأكير وخواره 
مع القرصان,ء يقول القرصان.. إن القتل 
والنهب بالجملة يسمى حريا مشروعة: 
ويسمى من يعارسها إمبراطوراً , أما 
القتل والنهب بالتجزئة فيسمى إرهاباء 


الليسفى من يرتكبها قرصاناً»؛ أى أن ما 


تمارسه الولايات المتحدة فى العراق وما 
تمارسه إسنرائيل فى فلسطين يسمى 
قرالا مإايبارس ضد كليهما فهو 
«إرهلاب». 

وهذه إِجَدَ صور الاتحراف بالرأى 
العام عن طريق التلاعب باللغة من أجل 
تحقيق أغراض خاصة. 

وإذا كانت «الميدياء» الأمريكية تطلق 
اليوم لفظ «الإرهاب» على المقاومة, فقد 
سبق وسفى الاحتلال فى العصر 
الاستعمارى السابق «حماية»»: والنهب 
الاستعمارى «عبء الرجل الأبيض»» 
وأطلق لفظ الشرق الأوسط بدلاً من 
البلدان العربية: والقوات متعددة 
الجنسيات بدلاً من القوات الفازية 
الأمريكية والبريطانية؛ على أمل إضفاء 
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غطاء شرعئى على الفزو والاختلال: 

ومهما اختلف المنظور التقنى لوسائط 
الاتصال؛ فتظل تلعبٍ دورأ فى إخفاء 
الطقيقة عندما تصاعب براءة الصيافة 
لؤم القصد. 

وقد س بق وتناول كل مسن 
د.عبدالوهاب المسيرى والراحل د. أحمد 
صدقى الدجانى فى العديد من الدراسات 
مساألة ضبط المصطلح هذّه. 

وحتى يؤدى التضليل تأثيره؛ لابد من 
إضقاء مسحة من الحياد, فيكون الخداع 
ناجحاً عندما يلمس المتلقى هذا الحياد, 
فمثلا لا مانع خلال الدقاع عن سياسة 
الاستيطان الإسرائيلية أن تتتقد «الميدياء 
شخصية رئيس الوزراء الإسرائيلى؛ أو 
أن تعرض وجهة نظر أخرى تنادى 
بضرورة تقييد الاستيطان؛ حتى تعطى 
هذه الآراء شبهة الموضتوعيةرأمافيها 
يتعلق بالعرب, فلم ننتقد إسرائيل يوماً 
على أعمالها الوحشية. وتصل المسبالكة 
بالتسية لهم إلى الحياد بين الصمسواب 
والخطا؛ وبين الحقيقة والضلال. 

ويقتضى الخداع أيضا إدعاء تعددية 
الآراء فى إطار واحد» فحرية الاختيار لا 
توجد دون التنوع» فإذا لم توجد 
اختيارات واقعية يصبح اصطناعها 
ضروريا حتى لا تقدم رؤية أحادية 
الجانب للواقم! 

والملاحظ أيضا نشر الأخبار بُسلوب 
يؤدى إلى شق وانقسام الشعوب» ويثير 
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الفتنة بين الطوائف والأعراق داخل 
الوطن الواخد, وقد دأيت بعض 
الفضائيات على تصدير الأفكار الداعية 
إلى الانقسام والتى تهدد الاستقرار فى 
بعض هذه المجتمعات كأحد وسائل 
الضغط والسيطرة! 

ومن حيل «الميدياء الأمريكية ومن 
يدور فى فلكها. التكرار الذى يصل 
بالمتلقى إلى الاعتياد, وعند الاعتياد لا 
يدقق المتلقى فى أشداف ما بقال. ولا 
تكتفى بنشر أخبار ملفقة:؛ وبترديد 
تفسيرات واحدة لا تتغميوء وإنما لا 
تتواني عن إغفال وتجاهل المسكوت عنه! 

كسا تتوكى و1[ الاتباق 
الأمريكية إشاعة روح الهزيغة وضياع 
الأمل“والتى تترك لدى المتلقى الإحساس 
بَالفَْجِرْء وتقرأ عددا من مقالات المعلقين 
الأه ودكيين, فتلعم أن الهدف من وزاء 
هَوْه التعليقاءت هلق الشيمور بالدونية 
وتسريب جالة اليس وفقدان الأمل لدى 
العرب والمسلمين! 

ومن الحيل الأخرى تزع الواقعة أو 


الحدث من سياقه الطبيعيء؛ وتشتيت 


البؤرة إلى أشتات متفرقة:؛ بدلاً من 
تقديمه فى مجمله. والخلط المخل بين 
المقدمات والنتائج» وإخفاء المؤثر التلقائى 
والإلماح على التبعى من مجريات 
الأحداث؛ والجنوح إلى النظرة الجزئية. 
وأتقن الأمريكيون ذلك؛ ووضعوا له 
القواعد؛ ونما وترعرع لديهم فى ظل 


شعبان 14179ه - لكتوير ١6‏ ٠ام‏ 
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انا هوجة السرعة ! 
وآيضا الاحتجاج بضرورة السرعه 


فى تغطية الخبر» » وفورية تقديم الحدث: 


على اغتبار أن المادة الإخيارية سريعة 
الزواله وتقدم «اللحظة» وتسجل وقائعها 
والتعليق عليها فور وقوعهاء هى فى 
الواقع أداة طيعة تساعد على إخفاء 
بعض أبعاد الموقف, ولتذهب بعد ذلك 
الحقيقة إلى الجحيما 

فعندما يقع حدث أو تقع أزمة, يفتعل 


جو هستيرى محموم يبور الخداع : 


والتشويشء ويندفع بقوة القصور الذاتئ 
الذى يعطل التامل والعقل, ٠‏ ويؤدى إلى 
السلبية وَالتَسِليئم با يزلى أو يمع أو 
يقرأ. 

ولعل ماوقعم مؤخرا عند احتجاز 
أطقال إحدى المدارس الروسية في 


© مم شمال أوسنيا آكبر شاهد على ذلك ففى 


ظل جو مجموم أعلن اشتراك عشرة من 
العرب فى تلك المذيحة المروعة؛ وتحول 
القول إلى حقيقة علق عليها من علق. 
وتبين بعد ذلك زيف هذا الادعاء. 

ومن اهتم بالترويج لم يهتم بالنفي! 

وكذلك ما أعلن عن قتل 4٠١‏ مواطنا 
عراقيا خلال عمليات القبض على عزة 
الدورى نائب الرئيس العراقى السابق, 
وظهر بعد ذلك زيف هذا الخبر. 


أرشيف الشارخ 


[١ 0‏ ف المطلوبياخفاؤه. بتوجيه ا إلى 
> قضيةما والممل على أن تشد الأنظار 


ويتجه تركيز الرأى العام عليهاء وهذا ما 
شهدناه من أجل صرف النظر عن ما 
يجرى فى العراق وعلى أرض فلسطين, 
وأثيرت قضدية دارفورء وجاءت قضيتها 
الإنسانية لإخفاء ما يجرى هناك. 

ودهشت دوائر عديدة فى الرأى العام 
من هؤلاء الذين يتحدثون بحماس عن 
قضية أهل دارفور, ولا يتحدثون بذات 
الحماس عن ضحايا الشعب العراقى 
والشعب الفلسطينى من المدنيين! 

ومن الحيل المعروفة أيضاء التحيز 
ينوع خاص من الأخبارء وإعطاؤه 
الأولوية. فعثلا التركيز على الضحايا 
المدنيين للمقاومة, والسكوت عن الضحايا 


بالمبيدين الذي يسقطون تحت القصف 


والغاات الأمرركية والإسرائيلية. 

وكما يتم ججب المعلومات أحيانا يتم 
أيضا تدفق المعلومات؛ التى يوفرها 
الكمبيوتر والإنترنت» لا فرق بين الغث 
والسمين» مع غياب الإطار الفكرى لهذه 
المعلومات: والذى بدونه تصبح بلا مغزى! 

فالمعلومات تمثل سلطة لمن 
يستخدمهاء وهى تقوم بالترويج لأفكار 
العولة؛ والزعم أن هذه المولمة أدت إلى 
انصهار مختلف أنوا ع الاقتصاد فى 
سوق واحدة: سواء فى الريف أو البادية, 
الوطني أو الإقليمي فى اقتصاد عالمى 
موحدء ويتجاهلون أن العالم يتحول إلى 
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جزر منفصلة. وإلى عالم تنتشر فيه 
الفاقةويغم البؤس, ويكتظ بالمدن 
الققيرة: مما يساهم فى الاضطراب فى 
العديد من أرجاء المعمورة, ومما ينذر 
بأخطار كبيرة. 

فمع قيام فكرة العولمة: أى 
الإهبراطورية:» يزداد تركز الثروة» وتتسع 
القروق بين البشرء وتصيح الدعوة 
للانفتاح على السوق النقدية العالمية, 
مَاذيتة صارمة يجب لل ياشع لها 
الجميع: وإلا فقانون الغاب سيتولى 
العقاب وإعادة الانضباط. 

ويملا الإعلام الفراغ عن طريق 
الترويج لاسطورة أن الشر من طبائع 
البشرء وعلى الكل التكيف معه؛ فالعثف 
«أمريكى مثل فطيرة التفاح»!! 

ولا يفوتنى أن أذكر أن أكبر أعوآن 
«الميدياء المغادية: هو الكذب والتما 
والدعاية الفجة التى كثيراً ما شايع فى 
«الميديا» العربية. 

وتظهر الكارثة الحقيقية عندما يواجه 
الإعلام الذى يتطق باسم العولة؛ إعلام 
الدولة التسلطية التى تنشغل وسائل 
إعلامها بتكبير ما تراه أو تفعله أو يصدر 
عن الدولة» وتصبح وسائط الاتصال 
مجرد أجهزة دعاية؛ لا صوت يعلو صوت 
الحكومة, ولا صورة إلا صورة الزعيم, 
ولا رأى إلا رأيه. 

وحتى عندما تنطق هذه «الميديا» 
بالحقيقة لا يصدقها أحد!! هنا تدخل 
الحكومة بشكل فج قتفقد تأثيرهاء وهناك 


01000126021. 
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تأثير من نوع مختلف, يظهر الفارق بين 
البسيط والمركب, بين السذاجة والمراوغة! 

وهناك أمثلة واضحة: عن مدى تمتع 
«الميدياء بالشفافية» فتابع الجميع تجرية 
حرب تحرير الكويت» ورأينا كيف غمابت 
الشفافية وفرضت الرقابة فى زمن 
الحرب التى أطلق طيها «الأمن الإعلامى 
فى زمن الحرب»؛ وما جرى فى حرب 
احتلال العراقء ولا مهال للتصديق 
الساذج بحياد صحقهم ومحطاتهم 
الفضائية. 

وهناك عدد من الدراسات المهمة, 
حول الترتيبات التى أتخذت للحيلولة دون 
وصول المعلومات الصحيحة للرأى الغام: 
ومن هذه الترتيبات مصاحبة المراسلين 
للقوات؛ وتقييد حركتهم: وإبعادهم عن 
المناطق"الشاهْنة. وأحيانا بطريقة فظة لا 
تستبعد إطلاق النار عليهم: والملاحظ أنه 
حتى اليوم لم تظهر صور الدمار والقتل 
الذى وقع خلال الغزو الأمريكى للعراق! 

وكمذا زأينا فشلت الإنسانية فى 


استخدام ثورة الاتطتالات والمعلومات. 


لشبايل المعارف: ومن أجل التنتاون 


والسلامء؛ وتحولت إلي أداة لصسراع 0 


الحضارات. 

واليوم أصبحت معظم الدول العربية 
مستقلة. لها جيوش وثقافة: ولديها 
ثروات» ووسائل اتصال متعددة؛ علينا أن 
نحسن استخدامها. حتى نبذر الحب 
وننشر الكلمة الطيبة؛ بذوراً تحملها رياح 
المستقيل. 

فذلك هو الأفضل والأبقى. ]18 
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تبره تت 


رائره عوار 


التهوص باللعة العريية 


لمم 
د. محمد شحى فرج . 


اللفة هى مستودع البّراث ووعاء الفكرء وهى 

ظاهرة إنسانية اجتماعية: تعرف بها الملامح المميزة 

لكل مجتمع فى كل عصر.مخ عصور التاريخ؛» فهى 

كما يقول ابن جِتّى فى كتابه «الخصائص»؛ : أصوات 

يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم. على أن اللغة 

العربية لها خصوصية تتمتغ بها دون/ سائر اللغات 

الأخرى تستغلدها من كونها لغة' القرآن الكريم» الذى 

لايزال عسامنلاً فى "ضنسير المسلمين :على تأكيد أن 

العربية جزء من الحقيقة الإسلاميةء وهى أيضآ 

7 إحدى دعائم عرويتنا الأساسية إن لم تكن أهمها 

1711 على الإطلاق . وهذا الارتباط بين اللغة والعقيدة 

والهوية سمة تفردت بها اللغة العربيةء مما جعلها 

محل استهداف أعداء الإسلام الذين يرمون إلى 

تقويض العقيدة فى النفوس بإعمال معاولهم لهدم 

اللغة العربية؛ لكونها سياج هوية الأمةء الذى يوجد 

بين عواطف العرب ومشاعرهم.ء فى الأفراح, 

والأتراع»ء فتؤلف بين أسلوب تفكيرهم وادابهم 
وسلوكهم . 


» أستاذ بجامعة المنوقية؛ شبين الكرب؛ مصر. 
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5 واللغة المربية» دون غيرها من 
!!!11 سائر اللغات تتعرض بين الحين 
والحين - للأسباب التى أشرنا إليها آنقاً 
- إلى حملات التشويه والتدمير؛ سواء 
من غير العرب من الملستشرقسين 
الأوروبييين أى ممن يسيرون فى فلكهم 
هن التاطقين يلغة الضادء مثلما تعرضت 
قديماً من يعرفون بالشعوبيين. فهى إذن 
حملة قديمة جديدة تستهدف فى الأساس 
معتقداتنا وتراثنا وماضينا بل 
ومستقبلنا؛ لما لهذه اللفة - على وجه 
الخصوص - من الارتباط بالدين: ومن 
ثم هوية المسلم وتشكيل عقله وورجدانه 
وثقافته بوجه عام. فقد وقف الشعوييون 
القدماء موقف العداء من لغة القرآن» وقد 
تصدى لهم علماء العربية؛ الواقفون على 
أسرارها فى ذلك الوقت ومنهم ابن قتيبة 
الدينورى (15١1/1-5ه)‏ القائل؛ «دوقد 
اعترض على كتاب الله بالطعن ملمدون, 
ولغوا فيه وهجرواء واتبعوا ها تشبابها منه 
ابتغاء الفتنة وابتفاء تأويله. بأقهام /كليلة 
وأبصار عليلة» ونظر مدجولء فجرفوا 
الكلام عن مواضمعه, وعدكوه عن سبل ثم 
قضوا عليه بالتناقض والاستحالة» فى 
اللحن, وفساد النظم والاختلاف وأدلوا 
فى ذلك يعثل ريبما أمالت الفسعيف 
الغمرء والحدث الفرء واعترضت بالشبه 
فى القلوب. وقدحت بالشكوك فى 
الصدور.. فأحبيبت أن أنضح عن كتاب 
الله وأرمى من وراثه بالحجج التيرة: 
والبراهين البينة؛ وأكشف للناس ما 
وقد منيت العربية الفصحى - كما 
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يقول الدكتور رمضان عبد التواب - فى 
العصر الحديث بخصوم حاقدين؛ وأعداء 
ألداء من الشعوبيين الجدد من أمثال 
المستشرق اللمانى «تيودور نولدكه» 
وغيره» وليست تلك الهجمة الضمارية إلا 
جزم من الهجوم على الدين الإسلامى 
الارتباط الوثيق بينه وبين اللغة العربية 
الفمدى: ومن قسبله كانت دعوة 
المستشرق الأللانى «ولهلم سبيتاء إلى 
التحول من الفصحى إلى العامية: وقد 

وضع كتاباً أسماه: «قواعد اللغة 0 
فى مصر ٠‏ وكذلك المستشرق الإنجليزى 
«وليم ويلكوكس», الذى كان يعمل 
مهندساً للرى فى مصر. أما المستشرق 
المشهويغهاسينيون» فكان يدعو إلى 
استبدال الجزوف اللاتينية بالمروف 
العربية» وكان يدعو أيضاً إلى اللهجات 
العامبية, وفي يقيينهم أنهم إن أزالوا 
الفعصصى عن مكاثتها الراسخة فى 
القلوب"منذنأريغة عشراقرنا من الزمان, 
فقد أزالوا الحكبن:الأكبز من حصون 
هذا الدين الحنيف» ويغيب عنهم أن الله 
تبارك وتعالى هو الذى تكفّل بحفظها 
حين تكقل بحفظ القرآن فى قوله تعالى | (] 


من سورة الحجر فى الآية التاسعةه إنا ) | 0/١‏ را! 


نحن نزافا الذكر وإنا له لحافظون». وده “80 
ذلك لم تهدا المحاولات الجادة الماقدة, : 

التى استهدفت اللغة العربية الفصحىء * 
والعمل الحثيث نحو احلال اللهجات ' 
العامية محلها أملاً فى اقتراب اللفة 1 
العربية من نهايتهاء فى المستقبل القريب» . 
كفيرها من اللغات القديمة التى اندثرت, ' 
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و ره و / د 
أو بقيت آثارها البسيطة كاللاتينية الأكاديميين, الذين عهدت إليهم بوضع 
فيرجسون», العالم اللغوى الأمريكىي وتحديث التعليم, فوضع تقريرا يطالب 
المعروفء توقع أن تكون النهاية فى العام فيه بتدريس اللغة الفرنسية اعتباراً من 
م عندما تظهر لغات رسمية عربية السنة الثانية من المرحلة الابتدائية, 
ترث الفصحى أمثال المغربية والمصرية وإعطاء الأولوية المطلقة لتدريس جميع 
والسورية والسودانية» كما يسميها. العلوم باللغة الفرنسية بدلا هن العربية. 
ولكثنا نقول لهم هيهات فيهات مهما ومنذ شهو قليلة وردت أنباء من 
مكروا وفكروا وديرواء وصدق الله تعالى موريتانيا تفيد تراجع الدولة عن سياسة 
إذا يقول: (ويمكرون ويمكز الله والله خير التعريب قى مراحل التعليم المختلفة 
الماكرين] الأنفال: -؟. ولن يستطيهوا أن والعودة إلى استخدام اللغة الفرنسية فى 
يطفئوا نور القرآن بإخماد العربية: تدريس كل المواد العلمية, بعد أن كادت 


«يريدون ليطقئوا نور الله بأقواهم والله 
متم نوره ولو كره الكاقرون» الصف:6. 

وقد أوضح الدكتور حسين الهراوى 
منذ أوائل القرن الماضي أن الدعوة إلى 
العامية كانت إحدي الطرق الثى تَبِقَاهًا 
المستشرقون ورإؤاد الاستعطار أفنذ من 
قديم وكاني إحدى وسنائلهم بجستن 9 
يتفاهم المسلمون ولا يفهمون لغة قرأنهم. 

الشعوبيون العرب 

أما فى الوطن الءنى فقد ظهر كثير 
من الكتاب فى العصر الحديث مما 
يدعون إلى العامية المحلية أو إلى كتاية 
العربية بحروف لاتينية ومنهم: سلامة 
موسي؛ وعيد العزيز فهمى» وأنيس 
فريحة؛: وسعيد عقلء؛ وفائز جادو, 
ويوسف الخالء وشاكر خصياك؛ ويوسف 
العانى» وسعيد حوارنية وأخيراً بِنْ زاغو 
فى الجزائر. 

أما بن زاغو وهو أحد الأساتذة 


أرشيف الشارخ 


حركة التعريب» التى بدأت فى السبعينات 
التدن الماضىئ, تُؤتَى تسارفا 
الإيجابية بإقبال أعداد من السكان 
السودٍ (الذين يتشيعون عموما للغة 
الفرنسية/لأنها تميرْهم عن أغلبية 
السكان العرب واليرير) على الفصول 
(المعرية) وعنى المعاهد العربية: وقد يؤدى 
كل ذلك إلى آثار وخيمة على الشعور 
بالانتماء القومى:ء ذلك أن اللغة ليست 
مجرد أصوات أو ألفاظ منطوقة:» أو 
كلمات مكتوية؛ وإنما هى كيان متكامل 
من الفكر والوجدان والتراث والتاريغ 
والقيم الدينية والأخلاقية؛ كما أنها أداة 
اتصال وتواصل؛ ولذا فإن استبدال لغة 
بأخرى فيه إهدار لكل هذه الأبعان, 
وانسلاخ المجتمع نفسه عن تاريخه وعن 
ماضيه وعن هويته الثقافية» كما أن فيه 
إضعاف لعلاقته الثقافية والفكرية مع 
الأقطار الأخرى التى تشترك معه فى تلك 
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اللغة. وفارق كبير أن يتعلم المرء اللغات 
الأجنبية لتكون وسيلة للتبادل الفكرى مع 
الثقافات المختلفة وبين أن يتبنى هذه 
اللغة أو تلك لتكون هى أداته فى التفكير 
والتعبير على حساب لفته الاصلية. 

| 


ب 1 ٠‏ 
بر[ سيدودي بك اله تر رق خكذبك . 


و شي 


ولقد أضاف الأستاذ شريف 
الشوياشى إلى همومنا هما جديدا 
بدعوته تلك التى طلع بها علينا من خلال 
كتابه الأشير: «لتهيا اللغة العربية: 
يسقط سيبويه»؛ وهو فى هذا الكتاب 
السبي المباشر فى تخلفنا اللفوى 
والتعبيرى ومن ثم الفكرى «والتقدمى»؛! 
فمن هو سيبويه الذى يريد أن يسقطه 
من عرشه؟ وهل يستحق ذلك؟ وهل هو 
حقا السبب فيما نحن فيه من التّردى 
اللغوى: والتعبيرى والفكرى إلى غير ذلك 
من ألوان وأطياف التخلف؟ 

وقيل أن نجيب عن ذلك نقول» إن 


اللقة ليست نحوا فقا ولكنو/ لحن 


وصرف ويلاغة وييان وَيَدَيع وألفاظ 
وأساليب وصسياغة. واللقة لا تتهض 
بذاتها وإنما بجهود أبنائها والناطقين 
بهاء قهى مرأة جيدة تعكس أحوال 
المجتمع المتحدث بها تتقدم بتقدمه 
وتتدهور بتخلفه. ٠»‏ ويوم أن قُدنا العالم 
وسدنا لركان المسورة كان الثاسن مث 
كل الأجناس يتسابقون لتعلم العربية: 
حتى ينهلوا من العلم العريبى؛ وما قامت 
النهضة الأوروبية الحديثة إلا على العلوم 
العربية التى نقلها الأرروبيون ترجمة, 
بعد أن تعلّم أقطابُهم العربية وأجادوها. 
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أرشيف الشارخ 


ونعود إلى العظيم سيبويه, الذى ظلم 
«دون وزر اقترفه, أو ذنب جناه إلا غيرته 
على العربية» وقد سيقه فى ذلك بعض 
أئمة النحو ورواده ومنهم: عبدالله بن أبى 
إسحاق الحضرمى وأبو عمرى بن العلاء, 
ومنهم أيضا الخليل بن أحمد الفراهيدى 
الأزدى؛ وهو من الأقفذاذ وأصحاب 
الأوايات فقد وضع بحور الشعر العريبى 
وطريقة تدوين معاجم اللغة. فضلا عن 
عبقريته فى النحو الذى استنبط أصوله 
وفروعه وعلله وأقيسته ما لم يسبقه إليه 
سابق. أما أب عبد الرحمن يونس بن 
حبيب الذى أخذ عن أبى عمرىء فقد كان 
صاحب قياس فى التحوولة قية مذاهب 
تفرد بها. ثم يأتى بعد ذلك «سيبويه» وهو 
عمر بن عثمان بن قنبرء أما «سيبويه» 
فهو لقنبة«الذي يعرف به؛ وقد ولد فى 
إحدئ مبدن قارس وهى «البيضاءه أما 
النشأة والإقامة فكانت بالبصرة. وقد 
نتلهتزوعلئ الخليلين أحمد: وغيره من 
أتية النحوءأوقياترك لنأأكتابا فى النحى 
لم يضم له اسسما ولا مقدمة ولا خاتمة. 
فأطلق عليه القدماء الْنَمْ «الكتاب», على 40 
اعتبار أنه العلّم الذى لا يحتاج إلى 

تمييزه عما سواه باسم خاص - كما 0 
يقول الدكتور زكى نجيب محمود فى | أ 

كتابه «المعقول واللامعقول فى تراثنا 
الفكرى» - فإذا ذكر اسم «الكتاب»؛ فى 4 
معرض الحديث عن الثحوء؛ فإنما يقصد 
به «كتاب سيبويه» ذاك, وهذا يشير إلى ١‏ 
أهميته وعلى منزلته؛ ويهذه المناسبة نقول 
ليو شيك التواقية إن الرجل لم : 


6ه - اكتوير ١4‏ .ام 
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ممصم ل ةتس ص سس 


وائرة وار 
ولم يضع شبروطا يكبل يها «الشوباشي» لبهي حل الوم المتقائدق ذاته 
المصطلمات, ولم يرددها على وتيسرة اصرايك عن وم مو اده 
واحدة: بالفاظ ممددة, أما ما يحتويهة التى توجه ضد العرب والإسلام ولغة 


«الكتاب» فلا يعدو أن يكون فيضا غزيراً 
من الأساليب والمفردات: بعضها مأثور, 
وبعضها الآخر مُحدثء يعرضها سيبويه 
ليحللها ويدرسهاء ثم يحكم على ضحتها 
أو خطئها أو يحسنها أى يقيحهاء 
عارضا آراء شيوخه ولا سيما الخليل بن 
أحمدء فينتقدها أو يعلق عليهاء أو يجعل 
منها تماما للمسائة التى يدرسها أو 
يعرض لهاء مع فيض من الشواهد 
المتنوعة؛ بعضها آيات من القرآن الكريم, 
ويعضها الآخر من ال مأثور من شيعر 
العرب» ومن الرجزء ولا يفوته أن يصحع 
نسبة الشواقة: التن يرئا أنها منسوية 
إلى غير أصحابها:؛ 
ونحمله أوزارنا وأخطاعنا وقد صدق فينا 
قول المتنبى: 
وكم من عائب قولا صحيحا 
وآفته من الفهيم السقيم 

نعم العيب فينا ونلصقه بغيرنا 
ويُعورنا الفهم المحيح لقضايانا؛ وما 
يحاك ضدتا.. فقد كانت مخاوفنا 
وجهودنا مركزة على التصدى الهجمة 
الشرسة على التتوع اللفوى العالمى: 
الذى يشمل ضهن ثرواته اللغة العربية, 
وذلك لصالح اللغة الإنجليزية» والغرب - 
خاصة الأمريكى - يجعل منه مدشلا 


أرشيف الشارخ 


القرآن» فى خطاب صراح المضارات 
ونهاية التاريخ؛ إلى غير ذلك مما 
يصطنعوه من آليات لضرينا جميعا من 
كل اتجاه. 
وتأمل معى إلى أى مدى يكون 
التناقضل الفَجيب المريب.. قفى الوقت 
الذى يسعى فيه العدى الصهيونى لجمع 
شتاته اللغوى وإحياء موات موروثه 
اللفظى: يحاول البعض منا شرذمة اللغة 
العربية وتفتيتها إلى لغات محلية لا 
يفهمها إلا المجاميع المتعزلة. فهذه 
مغربية بربرية وتلك عامية مصرية وثالثة 
عريةه + ايجار عت حتي تتقطع 
فيتفسخ ويتهاوى 9 وتلك غاية 
أعدائنا وهدفهم المنشود. 
العامية ليست لغة علم 
أما بالنسبة معام اللغة العامية 
نارق اوش ونه من جدراة الأخلط 
والتشويش. وانحسار الدقة وتلاشى 
التحديد» الذى يتميز به الإسلوب العلمىه 
والتعبير عن الحقائق والنظريات 
والتجارب والبحوث العلمية, فضلا عن 
افتقار العامية إلى إمكانات الاشتقاق 
والتوليد الذى تتميز به الفصحى لمسايرة 
التطورات العلمية التى لا تتوقف. وفى 
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حالات التقديم والتأخيرء الذى تتميز به 
الأساليب العربية, فلن يكون من السهل 
تعيين القامل وتدييزه هن اللنعول مبع 
اختفاء الإغراب: مما قد يتوتن عليه من 
فنشاكل لا تخمد عقباها 4 ليها فى 
بعض المجالات العمملية كالكهسرياء 
والميكانيكا والكيمياء التطبيقية إلى غير 
ذلك من مجالات تتطلب التحديد الصارم 
والدقة المتناهية, حيث أن أى التباس قد 
بكون قاتلذا 

أما اختفاء دنون النسوةء» فسوف 
يزيد الطين بلة. فالمقارنات مثلا بين 
نتائج الاختبارات والفحوص لمجموعتين 
من المرضى أحداهما من الذكور 
والأخرى هن الإناث» سيحدث يصددها 
الخلط والتشويش تماما مثلما يحدث فى 
حالة الأحكام الفقهية والضوابط الشرعية 
التى تخص الرجال من دون النساء أ 
عكس ذلك؛ فسوف يعتورها الخلط وعدم 
التحديد الذى قد يقتضيتى إلى آفان 
خطيرة . 

هذاء فضلا عن أن الثروة اللفظية 
للعامية جد فقيرة بالمقارنة إِلْلّ القضحى: 
ققد تبين فى يعض الإحخصاءات أنها لا 
تتجاوز الخمسمائة كلمة, بينما تتطلب 
الحياة العلمية المتنامية عشرات الآلاف 
بل ومئاتها من الكلمات؛ لنستطيع التعبير 
عن المدركات الجديدة المتطورة والمسايرة 
لحركة الفكر العلمى والإنسانى بوجه 
عام. وهذا الثراء اللفظى ميزة تتميز بها 
العربية وليس عيبا كما يظن الاستاذ 
«الشوياشى» فى كتابه المعجزة! 

تعم.. لغنتنا فى خطرء ولكن ليس 
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أرشيف الشارخ 


معنى ذلك أن نلعنها ونلغيها ونستبدل 
العامية بها ولكن الأجدى من ذلك أن 
نبحث بالطرق العلمية المنهجية لحل 
مشاكلها وتيسيرها على ألسنة وأقلام 
الناطقين والكاتبين يها. 

إن الدعوة إلى اللهجات العامية 
بهدف القضاء على الازدواج اللغوى, 
واتساق الفكر مع اللسان وتبسيط 
القواعد بحذف معظمهاء دعوة مشبوهة 
تؤدى إلى الاتسلاخ عن العقيدة ونقض 
عرى الدين: من خلال الانقطاع عن أهم 
نصوص:: القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة؛ والتراث الفقهى والشرعى 
والأدبى والفكرى المكتوب باللغة العربية 
القصيحةوقلك. الذى يضرب فى تاريخنا 
إلى تحو ألف وخمسماثة عام. إنها 
باختصار دعوة لطمس مهالم الهوية 
العربية الآشِلامية وإلغانها؛ وهى فى 
النهاية دسعؤة مأموفة سمومة فاشلة لا 
يعكن تنفيذها؛ وستنتهئ قبل أن تبدأء 
شاتها فى ذلك شان سوايقها بل 
ولواحقها؛ أما ما تعهد الله به من حفظ ! 
قرآنه الكريم كما جاء فى قوله تعالى: 
«إنا نحن نزلنا الذكر د وإنا له لحافظين» 
الحجر:؟. وحتى نستيقن من ذلك: فإنه 
مع كل تطور علمىء ؛ وتقدم تقنى, ؛ يتأكد 
ويترسخ هذا العهد القرآنى الناصع 
البيان» ليتحقق معه حفظ لغة القرآن» 
رغم أنف الحاقدين, وكيد الكاندين. 8ج 


70 شعبان ه147ه - اكتوير 4١٠٠م‏ 
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الوافك والمسوروت 
فى الفن التشسكيلى 


بقلم 
عدلىرزقالله 


«الوافد والموروث» 8 
الثقافى والسياسى منذ 


مقولة شاعت فى الشارع 
ن أطلقها فيما أعتقد صديق العمر 


المصرى 


المفكر الإسلامى طارق البشرى. 
وثنائية «الوافد» من ناحية «والموروث؛ من ناحية أخرى 
توحى إلينا جميعا بالتناقض بين ضدين لن يلتقياء فالوافد 
قادم من الخارج لا علاقة لنا به: يروج له التنويريون 
منذ نهايات, القرن- التاسع بعبشر,او.بوايات القرن العشرين. 
أما حفظة التراث؛ الحريضون 
ين وراء أبنية. ثقافية وتراثية لم تمتد إليها يد الآخر 


هذا فيما أظن تلخيص أمين - 
قيما أعتقد - لمقولتى «الوافذه 
و«الموروث» التى تجرى فى دماء الخلاف 
المعلن؛ والذى يصل أجيانا إلى السلاح 
من بعض الأتباع؛ فمظاهرات رواية 
«وليمة أعشاب البحر» أو الموقف من فيلم 
«باحب السيماء » أو الهجوم على رقبة 
كاتبنا الشيخ «دنجيب محفوظه» والامئة 


على'ما فغله وقاله الأجدادء 


السياق بل سيكون تكرارا مملا لا أرجوه 


الوافد في الفن التشكيلي 
منذ بدايات القرن ورحيل الرعيل 
الأول إلى أورويا ممثلا فى محمود مختار 
أولا ثم راغب عياد ويوسف كامل؛ كان 
طابع الاستزادة من القرب إحدى سمات 


تيجب اًثثبتثتثتت( لش ”سس سس سس سس 
٠‏ سأتجنب الحديث عن أبناء جيلى: حتى أهرب من شبهة 


عدم الموضوعية لأن كل من تكلمت عنهم لا تنافس بينناء 


أرشيف الشارخ 
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الحركة الفنية الوليدة آنذاك . وأصسبح 
الالتحاق بالتدريس بكلية الفنون الجميلة 
بعد ذلك هو أمل الموهويين من أبناء 
الأجيال اللاحقة حتى تتاح لهم فرصة 
السقر إلى القرب التعلم والاستزادة. 

تلك كانت اليداية. التى قد توحى 
بالاتساق وأحادية المنيع, لكن تعالوا 
نناقش معا ما فعله الرواد الثلاثة بناء 
وبالفن أيضا , 

١-حاول‏ محمود مكتان صاب 
الموهية الفذة مزاوجة «الفن» و«الموضوع» 
المصرى الهوى بانجازات النحت 
اليونانى. تجرية مثيرة. كان تمشال 
الخماسين هو قمة إنتاج الفنان» والموت 
المبكر حرمتنا من واحد من أهم المواهب 
فى فن النحت. 

-استورد لنا بوسف ‏ كامل 
التثثيريةء بل بالأحرى لمسات من أعمال 
كلود مونيه, ثم بعض تعاليم المدرسسية 
الإيطالية, ؤبدأ يوسفل أكامل طزيق كما 
أطلق عليه التباثجرية يعبد أن كنانت 
شمسها قد غربت تماما فى فرنسا بلد 
المولد» وجاء سيزان ليعيد للوحة 
تماسكهاء ويقتح الباب للمدارس الحديثة 
فى الفن مع بداية القرن العشرين» فى 
الوقت الذى كان يقعل فيه يوسف كامل 
وتلاميذه فعلهم , كانت المدارس الحديثة 
تتوالى فى الفن الغربي من تكعيبية إلى 
تجريدية إلى سوريالية إلى تعبيرية.. إلخ. 

وهنا يثور آول سؤال: 

هل لى رسم فنان تأثيرى غربى بقرة 


أرشيف الشارخ 


وكوحًا فى الريف المصرى يكون قد قدم 
لنا لوحة «مصرية»؟ 

من هنا وجب علينا التفريق بين 
«الموضوع» و«المضمون: وهى المشكلة 
التى يجب إيضاحها حقا لكتنى اكتفى 
هنا بمحاولة تبسيان أن رسم الموضوع 
المصرئ لا يلد لنا فنا تصرئ الهوى 
والهوية. 

؟ - ثم نأتى إلى مقولة أطلقها 
راحلنا الرائ الثالث «راغب عيان» الذى 
قال بالحرف الواحد أثناء مفادرته 
للباخرة التى أقلته من الغرب ماذا قال 
لنا «راغب عياد»؟ 

قال : سارمى القبعة والقفاز إلى 
عرض البحر. 

وهى جملة تدلنا على بداية الوعى 
الحق بأهمية معرفة نسيان الألف بيت 
شعر الذى نصحنا القدماء بحفظها. كما 
تصحونا أيهنا بنسيانها كشرط واجب 
لكتابة الششر. 

كنانت الصركة الفنية وليدة, وكانت 
المركة الفنية فرحة بالجميع بنقس 
القدرء وبنفس ربود الفعلء؛ وتساوى 
الجميع؛ ولم يبحث مؤرخو الفن أو نقاده 
عن التقييم » وتبيان الاختلافات وقد آن 
الأوان لذلك. 

هنا يجب التوقف لكى أصرح لكم 
بأننى لا أدعى القدرة على القيام بالتأزيخ 
أى التقييم ؛ لكنني أطرح الأسئلة التى 
عاصرت تجريبتى الفنية » لعل كلمتى 
تكون «مساهمة فنان» يحاول أن يتسلح 
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بالوعى. وقد يكون فى طرح الأسئلة 
وتلمس بعض الاجابات قدر - ولى يسير 
- من الفائدة. 


وتتتالى ولادة الفنانين بعد الرعيل 
الأول . محمود سعيد . محمد ناجى» 
أحمد صبرى:ء حامد عبدالله. الجزار» 
تحية حليم, كنعان. صلاح طاهرء 
ومسمو يوالن روات كلمل - اميق 
راقع » حسن سليسسان, آدم حنين , 
وآخرون كثر منهم ابو خليل لطفى؛ حامد 
نداء ولا تسعفنى الذاكرة بأسماء كل من 
جاء إلى الحركة التشكيلية قبل جيل 
الستينيات والذى أنتمى إليه؛ والحصر 
ليس مسئوليتى يل فو مسئولية المؤرخ 
والذى لا أملك أدواته؛ كان همى من ذكر 
بعض هذه الاسماء اللجوء إلى بعضها 
لتلمس مشكلة «الوافد» و«الموروك»: 

ولنحاول قول جملة مختزلة تماما عن 
كل فنان ثم الوك 'بند كن كلم نو 
علامات على طرق اقل التللشكيلى 
اأسبرى. 

محمود سعيد , التزم بالتكنيك 
الغربى مع سكندرية الموضوع ونصاعة 
الموهية. 

محمد ناجى: تأثيرى اضاف 
بموهيته. ولا تقارن أعماله بيوسف كامل 

أحمد صيرى: الأكاديمية الإيطالية, 
ولوحة الراهبة خير ما يمثظه. 

صلاح طاهر: بدأ اكاديميا 
تشخيصيا حتى نهاية الفمسينيات, 


أرشيف الشارخ 


سافر إلى أمريكا وعاد لنا باللوصة 
التجريدية وهناك من يختلفون على 
أسبقية لوحته التجريدية على لوحة كنعان 
والعكس أيهنا: 

كنعان: استورد لنا اللوحسة 
التجريدية.وخاصة الكولاج: ولم يستطع 
الهروب من الحروف اللاتيينية المستخدمة 
فى الأصل المتقسول عنه أو الذى يَمثل 
الذاكرة البصرية. موهبة تجريبية كما 
يجب أن تكون التجريبية. 

وسنتوقف أكثر من ذلك عند 
التلخيص المخل لدى حامد عبدالله 
وتلاميذه ومنهم تحية حليم التى تزوجها 
لفترة طويلة؛ ثم رمسيس يونان ويعد ذلك 
الجزار» وسياتى ذكر البعض عرضا مع 
هذاه الأسماء الثلاثة. 

حامد عبدالله.. أحذ أهم المواهب: 
التى جادت بها الحركة الفنية فى مصر. 
نيرب كثيرايمين حس الفنان الشعبى 
دون الزقوعافى أفة التقليد أو النقل 
والتى سترى بلاحقا أنها آفة من يدعون 
«الأصالة» أ الانضواء تحت راية 
«الموروث» علم اليعض ومنهم تلميذته 
تحية حليم. اقترب من أعماله مواهب 
شهادات الغضب لى شخصيا الكثير من 
الاستفادة يما أنجز. 

نختلف جذريا مع مقلدى الفنان 
الشعبى؛ وناقلى التراث بتحريف ثقافى. 
وسترى القانون أو المنهج المتبع لاحقا 
لدع الأصالة ومدمنى التراث السابق 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


إنتاجه. 

رمسيس يونان .. أنسن التجريد» 
وأضاف إليه, هضم التراث بعا في ذلك 
فن القرن العشرينء وأضاف ولم يقلد هو 
أيضا. 

الجزار .. وهو يمثل الموهبة الحوشية 
فى ألفن المصرى أبدع أجمل لوحاته قبل 
«الشيخة» إلى آخر تلك المجموعة 
العظيمة , ثم ذهب إلى طرق مسدودة 
حين حاول تحميل لوحته معنى سياسيا 
فى «الميثاق» , وحين حاول رسم لوحات 
تهتم بالعلم. 

ونأتى هنا للب موضوعناء هؤلاء 
الذين يرتدون رداء التراث والعودة إليه, 
ونقل بعض «موتيفاته» وأشكاله كنقرش 
المشربيات مثلاء أو تقل بعض رسوم الفن 
الشعبي وإعادة إنتاجها يخامة جديدة؛ أو 
بشكل منمق ؛ ماهو القاتون المتبع والنهج 
المستخدم . 

«قفصل الشكل عن المضمون» ووضع 
محتوى جديد به», 

ثم ننتقل إلى من بستوردون لوحتهم 
من الغرب مدعين «المعاصرة» أو «الوافد» 
على حد تعبير صديقى طارق البشرى 
ماذا يفعلون: 

«فصل الشكل عن المفسمون» ووضع 
محتوى جديد به». 

أين الاختلاف إذن؟ 

هذا هو السؤال الجذرى, وقد بقسر 
أنا هذا انتقال بعض الأسماء من معسكر 
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تكوين - صلاح طاهز 
إلى 0# مها يثير التساؤل والدفشة 
عند البعض وأنا لست منهم. 
ما المطلوب إذن. 
ليس بثثائية«الوافي» ووالموروث» تحل 
القضيّة ولكن بِهْضّم الموروث و«الوافد» 
معا.ء ثم خلق «لوحة جديدة» لم يسبق 


إنتاجها فى أى ماض. سواء كا قن 019 


المأضى محليا أو عالميا. يحمل هذا ١‏ 


الجديد فى دمائه كل دالمورويك» بما فيه أ 
«الوافد» ثم إنتاج إجابات أو حتى طرح /525 
أسئلة وجودناء وكفانا من هؤلاء الذين 1 
يحملون السلاح ضد يعضهم البعض 5 
وهم ابناء منهج واحد؛ حتى ولويدا فى / 
الظاهر تناقض سيسقط فور التنقيب 
والتمحيص, وهو ما جاتنى به التجربة : 
الننية. !]80 
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ذ ةكد الأد ب العسربى بيسن 


بقلم 
د.أحمد السيد عوضيسن 


تتميز الكاتبة «صافى ناز كاظم؛ فى كتاباتها بالأمانة 
والصدق : وعفة اللسان؛: فضبلة عن عمق الأفكار» وسعة 
الأفى؛: وشمول النظرة: كل ذلك فى صياغة جميلة. 
وعرض شيق ولها فى ,عنقى, أنا, بالذات دين كبيرء فقد كان 
لعونها الكبير الذى قدمته لى -- نضتزة للحق - فضل كبير 
فى توفيقى - بحمد ألله - إلى النجاح . 

وقد طالعتنا فى عدد سابق من الهلال يمقال متميز عن 
«أحمد أمين» روت فيه سيرته العطرة بكل ما فيها من بذل 
وعطاء فى سبيل الدين - والعلم - والأخلاق - وتحقيق 
النهضة للأمة العربية نهضة شاملة تدفعها لتحتل مكانها 
اللائق بها بين الأمم ذات الشأن - كما أشارت إلى إنتاجه 
العميق وفكره المتميز وآثاره التى لاتزال هي المرجع فيما 
تناولته من أمور .. كما روت ما قاله عنه قرناؤه من ذوى 
الفكر وأرباب القلم - كل ذلك فى مقال لا يخطه إلا قلم 
مخلص يعبر عن فكر مستقيم » ولايصدر إلا عن نفس تحفظ 
للأوفياء وفاءهم ولذوى المكانة مكانتهم .. 


2 4 
35 
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أحمد أمين 


ذكي مبارك 


وو وقد علقت على ما قاله عنه قرناؤه 

!51 - يقولها: إنها شهادات مفعمة 
بصدق المحبة والمودة والتقدير والإجلال 
لواحد من رعيلهم الفذ - أجمعوا على 
إخلاصه وعدله ودماثته ولطف معشره 
وظرف حديثه ولمسنا أنهم كانوا معه إلى 
اللحظات الأخيرة لم بهجروه؛ ولم يتنكروا له 
كما زعم ابنه «حسين» فى مقاله الذى نشره 
بمناسبة ذكرى والده الخمسين ولقد تعمدت 
أن أهرع إلى كتابات هؤلاء الأصدقاء لأدفم 
عن أحمد أمين «جناية» هيا كيتبه عنهولدم 
المغرم بالوقوع فى الأططام .. / 

وكل ذلك قرأته فقرضا وإعجاب ولا 
يسعنى إلا أن أثنى عليه ثتاء المقدر والمقر 
للكاتبة بالفضل والتميزء وإن كان ذلك لا 
يمنعنى من أن أتناول فى حديثى ما أوردته 
الكاتبة فى صدر مقالها من حديث عن 
«جناية» حسين «على أبيه» أحمد أمين فما 
هى هذه الجناية ؟ 

وهل حسين حقأ هو الجاتى ؟ وكيف 
يكون أبوه هو «المجنى عليه ؟ وإذ كنا 
بالطبع نحن فى حاجة إلى هذا المحامي 
فبذلك يقضى الدستور إذ ينص على أن «كل 
متهم فى جناية يجب أن يكون له مهام 
يدافع عنه» فقد كان مطلم مقالها هذه 


أرشيف الشارخ 


2 «فى الذكرى الخمسين لرحيل 
'! الأديب والمثقف الرائد أحمد أمينء كتب 
2 أبثه دحسين أحمد أمين» مقالاً رآه 
كبار رواد الأدب والنقد والثقافة العربية 
فى النصف الأول من القرن الماضي». 
فماذا كتب حسين الاين عن أبيه؟ 


وما هو وجه الحق فيما كتب؟ وما هى 


«الجناية» المنسوية إليه ؟ 

الحق أن حسينا كتب كثيراً عن 
والده. بل إن له كتابا يحمل عنوان (فى 
بيت أحمد أمين) والكاتبة طبعاً لاتعنى هذا 
الكتاب إنما تعنى المقال الذى نشرته جريدة 
القاهرة فى عددها الصادر فى أول بونيه 
الماضى وكان ذات المقال .. قد نشر هن 
قبل قى إحدى الصمحف العربية التى تصدر 
فى الخارج. وما أعتقد أن الكاتبة تأخذ 
على هذا لقال شيئاً مما تحدث به الكاتب 
عن الجعد أمين: رب الأسرة أو الإنسان أو 
الكاتّب» أى الباحث. أو الصديق فما رواه 
الابن عن أبيه في هذه النواحى ليس فيه ما 
يَوْخْدّ عله نيما اعتقهّدٍ -- وحتى ما ذكره 
حسين فى مقاله من تتك زر الأصدقاء لأحمد 
أمين قى أيامه الآخَيرة وإن لم يرض الكاتبة٠‏ 
وسارعت إلى شهانات أولئك الاصدقاء 
تروى عنهم ما يؤكد تقديرهم الكبير لأحمد 
أمين.. فما أعتقد أنه هو الذى أثارها على , . 
الابن لأن الابن إنما يتحدث عن واقع عاشه 
مع أبيه فى أيامه الأخيرة ويخاصة لأن 
معظم هذه الشهادات إنما قيلت بعد وفاة 
أحمد أمين . وتلك عادة مصرية أن يكثر ' 
القول على الفقيد بعد انتقاله إلى العالم 
الآخر. 

وإنما الذى أظنه - وليس كل الظن 
إثما - أن الذى أثار الكاتبة وأغضبها هى 
الفقرة التالية التى وردت فى مقال حسين 
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أحمد أمين.. فإن لم تكن هى هذه الفقرة 
بالذات؛ فقد كانت تلك الفقرة من أشد 
الفقرات إغضاباً لها إلى الحد الذى دعاها 
إلى وصف قول الابن بأنه «جناية» فى حق 
الأب» فما هى هذه الفقرة؟ هي الفقرة 
الآتية التى ننقلها بنصها عن مقال «حسين 
أحمد أمين» : 

(وكنت أعجب لقلة نظره - نسبياً - 
فى الشعر العربى وضعف تعلقه به 
واحترامه له فهو يستئكر منه غلبة المديم, 
ويذاءة الهجاء. وجعجهة الفخر وتكلف 
المشاعرء وزيف الوصفء وأعتقد أن زكى 
مبارك كان محقأ حين اتهم والدى بالعجز 
عن استساغة الشهر العريى؛ وين تفضيله 
المعلن لابن الرومى؛ وأبى العلاء على سائر 
الشهراء ليس تفضيلاً حقيقياً؛ وإنما جاء 
اتباعا لرأى العقاد فى الأول وطه حسين 
قن الشائن, ييا على 
الشاعرين). 


هذه هى الفقرة ١‏ كيرا إذ كيف 
فى الشعر السربيء وهو من هو مكانة 
أدبية؟؟ فقد تحدشيغن الإذب العريى 
حديثاً مسدَّقِيَصَاً وهو يتحدت عن فجر 
الإسلام ثم غن ضحاه تقظطهرة .. وهو 
حديث يتميز بالعمق وسعة الأفق؛ وكان 
الشعر الحديث عن العربى يحتل العديد 
من صفحات تلك الموسوعة .. ثم إن أحمد 
أمين شارك بجهد كبير فى إعداد 
«المنتخب» الذى كان يدرس لطلبة المدارس 
الثانوية وكان يقوم على انتقاء أروع آيات 
الأدب العربى «شعراً ونشراً على مر 
عصوره.. ثم إنه قام بتحقيق الكثير من 
الكتب والآثار العربية وهى وإن لم تكن 
دواوين شعرية إلا أنها تحوى العديد من 
قام على جمع وإحياء ديوان حافظ ابراهيم 


أرشيف الشارخ 


بعد وفاته؛ ولولا جهده لما وصل إلينا هذا 
الأثر النفيس لشاعر يعتز به أبناء العروية 
جميعاً فكيف يتأتى بعد ذلك للابن أن يصف 
الأب بقلة نظره فى الشعر العربي؟ تلك 
ولاشك «جناية» اجتناها حسين على نفسه 
وليس على أحمد أمين !! 

وخلاصة القصة أنه كان لأحمد أمين 
سلسلة مقالات نشرت فى مجلة الثقافة 
حملت أولاها عتوان (جناية الأدب الجاهلى 
على الآدب العربى) وقد نشرت بتاريخ 4 / 
ه/ ١474‏ وكانت المقالة الثانية تحمل عنوان 
:(جناية الآدب الجاهلى على الأدب العربى 
أيضاً) وقد نشرت بتاريخ ار ه/ ١979‏ 
ثم نشسرت بعد ذلك ثلاث مقالات أخرى 
تحمل نفس العنوان : نشرت أخراها بتاريخ 
/ ؟ / 75 حيث ذيلها بعبارة «تم 
البحث» كما نشر أحمد أمين فى تلك الفترة 
مقالتين أخريين : أولاهما تحمل عنوان 
(إلدين - الصناعى) نشسرت بتاريخ ”١‏ / 
- أما الثانية فعنوانها (أدب 
الروح وأدب المعدة) ونشرت بتاريخ ١‏ / 1/ 
بدا" 

الجناية !! 

وغلى ذلليا تكن بصدد مقالات سبع 
يضمها تيار واحد؛ أو إطار فكرى متقارب 
نشرت جميعها فى مجلة الثقافة التى كان 
يصدرها أحمد أآمين ويرأس تحريرها .. 
وهى - فى مجعلها تحمل عنوان (الجناية) 
سراء كان الشعر الجاهلى هو الجانى أو 
سواه واللافت للنظر أن هذه المقالات قد 
أعيد نشرها فى كتاب (فيض الخاطر) فى 
جزئه الثاني وإن كان صساحب الكتاب قد 
أدخل تغييراً على عنوان مقالاته الخمسء إن 
صار العنوان على هذا النحو (جتاية الدب 
الجاهلى أو نقد الآدب العريى) 

فقد حرص على التخفيف من شدة 
العنوان الأول» ومن لهجته القاطعة. وكان 
من الطبيعى ألا ينتهى الأمر عند نشر تلك 
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صافى ناز كاظم 
اللقالات2. فقد أثارت - عند نشرها - 
تعليقات كثيرة نشر بعضها أحمد أمين 
تفسه فى مجلته. لكن أهم ما أثارته تلك 
المقالات كان رد الفعل عند الأديب الكبير 
المعاصر لأحمد أمين: ونعنى الدكاترة - 
كما كان يسمى نقسه - زكى مبارك: فقد 
كان رد الفعل عنده حاداً وقوياً بل ومندفعاً 
آمين هائتة وطريقة عرضه مباشرق ويعير 
عن أفكاره فى يسر وبساطة فلا تحس 
لديه بانفعال لو ثورة. وإنما تحس لمم 
عالم يناقش الموضوع بمنطق» ويعرضش 
فكره بثسانيده ويبسطيرأيه بشيواهده, 
وعلى العكس من ذلك بجاهت كتايات زكى 
الحواشى والإشسافات, ولكنها موناقه 
ضمت العديد من الأرأ الى يكن 
النصف أن يتغافلها . 

وكما حملت مقالات أحهد أمين عنوان 
(الجناية) فكذلك كان حرص زكى مبارك 
على أن يستعمل التعبير نقسه :(الجناية) 
وهو يعنون مقالاته؛ ولكنه ينسب الجناية 
هذه المرة إلى أحمد أمين نفسه:؛ ومن ثم 
جاء عنوان تلك المقالات :«جناية أحمد 
أمين على الأدب الغربي» .. وكما جمعت 
مقالات أحمد أمين فى كتاب إذ ضمها 
كتاب «قيض الخاطره - فى جزئه الثاني 
- فقد جمعت مقالات زكي هبارك - ولكن 


أرشيف الشارخ 


بعد فترة طويلة - فى كتاب طبع مرتين 
يحمل نفس العنوان الذي ظهرت به تلك 
المقالات في الرسالة . 


وإذا كنا نرى أن تلك المعركة جديرة 
باستعادة تفاصيلهاء وطرحها على الجيل 
المعامسرء فليس ذلك لإعادة إشعال نار 
الفتنة بعد أن خمدت؛ فما اعتقد أن ذلك 
أمر متصور بعد أن تغيرت الاهتماهات؛ ولم 
تعد مثل تلك الأمور تهم الكشيرين ولكتنا 
نرى إن أهسيتها إنما ترجع إلى دواع 
ا 
وتطورهم وكيف كانوا يحرصون على 
التعبير عن آرائهم وينودون عنها بكل 
قواهم- وكيف كانوا يعملون بكل قواهم 
لتزويد قرائهم بثمار جهودهم ويبذلون قى 
هذا الأسبيل عاليم الجهد :وأيما ديه 
البشبرالأفاع غير محصود فى بعضش 
الأحيان - كما كانت فيهم أوجه نقص 
وقصون أخرى فلم يكونوا روا 
كاللائكة وإنما.كانوا بشيوا من البشرء وإن 
كان كثيرون نهم سبقزًا /مصرهم بمراحل 

علي أن إعادة الجديث عن تلك المعرفة 
الأمناسيين - وإذ كان امعد رأمين هو 
البادئ فإن علينا أن نعرض أولاً لأقكاره 
التى حرص على طرحها فى ا مقالات التى 
أشرنا إليها. وقد تميزت تلك المقالات بما 
تتميز به كل كتابات أحمد أمين: بساطة فى د 
الأسلوب - سلاسة فى العرض - وصول 
إلى الهدف المرجو من أقمسر طريق 
والمقالات كان عنوان خمسة منها عند 
نشرها لأول مسرة (جناية الايب الجاهلى 
على الأدب العربى) فماذا تضمنته تلك 
المقالات؟ وهاذا تضمنته المقالتان الأخريان 


التعيير عن الرأى 


/ا0 
اللا 


شعيان 175١ى‏ - اكتوير 65١٠م‏ 
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اللتان أشرتا إليهما من قبل؟ ذلك ما 
نوجزه فيما يلى قبل أن نعرض لما قاله 
زكى مبارك تعليقاً على تلك المقالات - أو 
تشريحا لها !! وقبل أن نعرضض بعد ذلك ما 
قد نراه «وجه الحق »في هذا الموضوع 
الشائك.. 
نقد الأدب العريى 

عتندما تشر أحمد أمين هذه المقالات 
فى كتابه «فيض الخاطر» أجرى تعديلاً فى 
عنوانها على النحوى الذى سبق أن أشرنا 
إليه. فجعله (جناية الأدب الجاهلى أو نقد 
الأدب العربى) وربما كان هذا العنوان 
أوفى فى دلالته من العنوان الأول» لأن 
تلك المقالات إنما تتناول فى الواقع ؛ نقد 
الأدب العريى فى جميع عصوره؛ وتنتهى 
إلى أن أدبنا حتى المعاصر منه مازال 

تتثراً بالشعر الجاهلى: واقعاً فى إساره 

ولايصل أحمد أمين إلى هذه النتيجة إلا 
بعد تحليل» وعرض مطولين» ودراسة 
شاملة للموضوع من جميع جوائيه. 

ونقطة البداية تدور حول صورة الأدت 
الجاهلى حيث يذكر أنها كانت (صورة 
صادقة لحياة العرب فى جتادليتهم؛ 'فحياة 
الجاهلى - غالبا حياةاظعن ورحيل لزّلك 
بدأ شعره بالوقوف على الأطلال: ويكاء 
الدسن وكان يرخل على ناقتة فهو يصف 
رحلته؛ ويصف ناقته موضوعات شعرهم 
هى موضوعات حياتهم من فخر وهجاء. 
وفزل ورثاء» ومن نزل منهم منزلا ذكر 
اسمه وتغني به .. ومن استمتع بالخزامى 
والعرار: تقنى بالخزامى والعرار (نوعان 
هن نباتات الصهراء) ومن صاد الوعل 
وصف صيده للوعل (جنس من الماعز 
الجبلية) يلتزمون المقائق ويصدقون 
التشبيه والوصفء يجيدون وصف الشئ 
أكثر مما يجيدون وصف الحالة, 

ذلك هو حال الادب الجاهلى مؤتلق 
مع ظلروفه متوافق مع بيئته غير أنه عندما 


أرشيف الشارخ 


جاعت الدولة الأموية فإن الوضع لم يتغير 
كثيراً عما كان عليه الأدب الجاهلى 
أحمد أمين ذلك بقوله: (إن كثمرا من 
شعرائها لم تكن حياتهم إلا امتداداً للحياة 
الجاهلية .. فموضوعات الحياة فى 
موضوعات الحياة الجاهلية إن كان ثمة 
خلاف فهى أن الهجاء القبلى تحول إلى 
هجاء سياسىء والحياة الخشنة تحولت عند 
كثير من العرب إلى حياة نعيم ونقمات 
الشعر الموسيقية التى كانت تلذ الامويين 
هى ألتى تلذ الجاهلين وإن كان للاسلام أثر 
كبير فى حياة الناس.. كان له أكبر الأثر فى 
أوساط الشعب ورجال العلم ورجال الأعمال 
وأقله فى الشعراء فلا عجب أن يأتى الشعر 
الأموى مصبوفغاً بالصيفة الجاهلية فى 
الأوزان والقوافى والموضوعات والروح) 

ولكن الذى أثار الكاتب هو حال الشعر 
فى العصر العباسى إذ أنه يتعجب (أن 
يأتنى الشعر العباسى على هذا النمط. وكثير 
من الشعراء فارسىء والحياة حياة فارسية 
فى أكثر ألوانها والحالة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية مغالفة كل المخالفة 
العياق الجاهنية والأموية. فقد كان مقتضمى 
صادقة لهذه الحيأة الجديدة. ولكن لم يكن 
كبير شَئ مَنْ ذلك.. إنما جوهر التغيير أن 
يعدلوا أوزان الشعر بما يتفق ورقئ آذانهم 
الموسيقية؛ وأن يصفوا أحوال عصرهم 
الاجتماعية والسياسية وصفاً صادقا 
مستفيضاً, وأن يصفوا ترفهم ويؤسسهم 
مسقا تسليفيً مدادةة. وان يتغانا بلساتري 
وطبيعة بلادهم؛ وأن يصغوا مشاعرهم هم 
لامشاعر غيرهم.. وهذا الضرب لا نعثر عليه 
أهم سبب فى هذا عندى - جناية الأدب 
الجاهلى عليهم) .. ثم يقول: «ومهما اختلفت 
الأسباب فقد كانت هذه النتيجة: غلبة الأدب 
الجاهلى وسطوته: وتعبير الأدب العربى بكل 
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القيود التى قيد بها الأدب 
الجاهلى.. حتى لقد قال ابن قتيبة: 
ليس اتآخر الشعراء أن يخرج على 
مذهب المتقدمين - وهما يؤسف له 
أن هذه الدموى السخضيفة لقيت 
نجاحاً كبيراً. وشلت الادب العريى أ 
شلاً فظيعاً فى المصور كلها إلى | ' 
اليوم».. ويضرب أمظة لذلك من 
مهاجمة الجامدين لكل من حدتته 
نفسه يتجديد: هاجموا آبا تواس عتدما 
دعا إلي عدم البكاء على البكاء والوقوف 
على الدمن. وهاجموا أنا تمام عندما 
اتحرف عن المآلوف قليلا يابتكار يبعش 
المعانى. والتعمق فيهاء فقالوا: إنه خرج 
على عمود الشعرء وفضلوا عليه اليحترى 
لأنه ألصق بهذا العمود - فكان من أثر 
دعوتهم تلك انعدام حركة التجديد فى 
وانحباسه فى قوالب تقليدية لا يتعداها. 

وبنتهى الكاتب إلى نتيجة مؤداها أته 
كان لاتتصار هذا الرأى الشديد المحافظة 
أسوأ الأثر فى الشعر.. من حيث الشكل 
ومن حيث الموضوع: 

لاما ا 

ويختم مقالته الأوايٌ- وآلتى انُطوت 
على كل الأفكار الأساسية 13 بقوله:اذلقذ 
آن لنا أن نفك هذه الأغلال كما نفك قيود 
الاستعمار سواء بسواء», لآن الأدب 
الجاهلى يستعمر عقلتا ونوقنا فيشلتا شلل 
الاستعمار. وآن لنا أن يكون شعر كل أمة 
عربية: وأدب كل أمة عربية, 
لشعورها وسجلاً لأحداثها. تغني 
بعواطفها : وتوقيعاً على موسيقاهاء وآن لنا 
أن يكون موضوع الشعر خلجات نفوسناء 
وتمجيد طبيعتناء؛ وتاريخ مايحدث بين 
أيديناء وهذا لا يكون ألا بتغير نظرتنا إلى 
الأدب؛ وتغيير برنامجنا فى الأدب» 
والتحرر من ربقة الشصر الجاهلي: 


01000126021. 


وسيطرة الشعر الجاهلي» . 
+ د 3 

ذلك ما كان يدعو إليه أحمد 
| أمين.. وهو بعد أن بسط دعوته, 
.| وحدد أسسها راح يعمق منهاء 
ويخاصة لا كان يلحظه من 
| ظهور جماعة من العلماء فى 
أواخر الدولة الأموية وأول الدولة 
العباسية.. رفعوا من قيمة كل 
جاهل وغلوا فى تقديره, يما انعكس أثره 
على الأبب العربى قطبعه يطايع الأبب 
الجاهلى فى كثير من شئونه رغم اختلاف 
البيئات واختلاف العصور, فجاء الغزل 
العباسي وغير العباسى حزينا بائسا لآن 
ذاك كان طابع الآدب الجاهلى وفو 
العجب. فالفزل الجاهلى كان كذلك لآن 
أرض الجاهليين كانت بائسة فقيرة: فما 
بال القزل العباسى وغير العباسى يأتى 
كذلك؛ والخير وفير, والحبيب قريب» وكذلك 
كان أدباء الجاهليين يفتتحون قصائدهم 
بالتشبيب إذا أرانوا مدحا أو أرادوا هجاء 
أو أرادوا أى عُرضء لأن هذا يتفق وذوقهم. 
قَما بآل الآدبالذق أتى بعداقلك بنمو هذا 
المنحى وقد تغيرت الظرف:. ركان الشاعر 
الجافلى يَقطع الثيافى والقفار على ظهور 
الإبل فيضق عنات ويضف طريقه الوعر 
بن الوليد وأبى نواس وأبى تمام والبحترى 
والملمدوح فى بغداد والمادح فى بغنداكل.. 
وكان الشاعر يرحل فى صحبه فإذا وقف 
على دار محبويته أستوقف أصحابه يعينونه 
على البكاء.. فما بال «حافظ إبراهيم» فى 
مصر ولا دار ولا أطلال ولا صحب يقول 
قى مدح الشيخ محمد عبده متادياً صاحبيه 
بأن يقفا به فى دعين شمس»» كما يشير 
أحمد أمين إلى أن تعبيرات العربى 
الجاهلى انتزع صورها كما انتزع 
تشبيهاته ومجازاته واستعاراته من بيئته 


أرشيف الشارخ 


يي امنبق افد تون انوت 
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التى يعيش فيها.. ثم لا أتى - من بعدهم 
تأثر بهم ودرج على أثرهم.. واستعهل 
تعبيراتهم.. فما لأدبائنا وهم لا يعيشون 
عيشة الإبل يستعملون ذات التعبيرات 
الجاهلية مثل: «ألقى حبله على غاريه».. 
«دون ذلك خرط القتاد».. «السديف ضيعت 
اللبن»؟ فكيف يسوغ لمصرى أو عراقى أى 
شامى أن بنطق بهذه الأقوال التى قد لا 
يعرف شيئًا عنها.. إن ذلك التقليد كان له 
- فى دأى أحمد أمين - أثران سيئان 


0 
أما أولهما: فإن استغاراتنا 
وتشبيهاتنا وقفت عند الاستعارات 
والتشبيهات الجاهلية.. فافتقر الأدب 
التى تجارى الزمان.. وقفت جامدة كما 

تركها الأولون إلا فى القليل النادر. 
والضرر الثانى : أن الأدباء ينطقون 
يما لا يعلمون؛ ويشبهون بما لا يبصسرون 
ويتحدثون بما لا يفقهونء وإلا فكيف يجين 
الكاتب لنفس »> أن ينطق بالضب «حيؤان 
من جنس الزواحف» وهى لم يره ويتغتى 
بريح الخزامي؛ وهو لم يشيمها. يكيف 
حياته؟ وكيف يبكل الاطلال فى ملدينة 
القاهرة؟ ١‏ 
حب الجافلدة 
ويلتفت "حمد أمين التفاتة فى غاية 
الذكاء وهو يقرر: «ومن غريب الأمر أن 
القرآن الكريم عاب الجاهلية وحقر من 
شأنها ورماها بفساد العقل وفساد الذوق» 
ثم كان هن هزاياه الجليلة أته عبر تعبيرات 
إنسانية عالمية لا تعبيرات بيئة جاهلية, 
ومع هذا كله أشربت النفوس حب 
الجاهلية: اوفهدا د الطماء الأشياء الجاهلية, 
واستعيد الناس الشعر الجاهلى والأدب 
الجاهلى وكان فى ذلك البلاء العظيم.. ومن 
هنا حق له أن يختم حديثه بمناشدته 


أرشيف الشارخ 


للأدياء والشعراء أن يستمدوا تشبية انهم 
واستغاراته هما ل بين أيدينا من مشترعان 
تشبيه!.. 

وفى مقال تال يلقت أحمد أمين النظر 
إلى ناحية أخرئ يرى أن الأدب العربى 
قصر فيهالشدة تمسكه بتقليد الأنب 
الجاهلى وهى «أدب الطبيعةة» قالاآدي 
الجاهلى - فى رأيه - لم يعن العناية 
الكافية بجمال الطبيعة.. لقد أكثر الشاعر 
الجافلى من وصف ناقته أو وصف صيده 
أو وصف فرسه لكنه لم يكشر من وصف 
منظر طبيعى جميل أخذ بلبّه؛ أو ملك عليه 
نفسه وإن كانت قد رويت بعض القصائد 
الجاهلة فى وصف الرياض. , ولكن قاقيها 
يقولوا ما قالوا فيها عمداً.. فقد ورد بعض 
الشعر الجاهلى من هذا القبيل فى وصف 
جمال الروضة تبعاً لا استقلالاً. 

ويعال أحمد أمين ذلك بآن سيب هذا 
القصور أن الطبيعة فى هذه البيئة طبيعة 
قاسية, لا طبيعة رحيمة, وطبيعة فقيرة لا 
طبيعية ثصينة: ااياقة 5 ويرد قارس: 
امقمااء مشابة رأرض شميمة. جبال 
جؤداء» ونزض ضصماء أو رمال لا يستقر 
فيا عاج :فكيف توحى هذه الطبينمة 
فنقند اتح الله الدنيا على العرب وملكوا 
محاسنها على اختلاف أتواعها. . فهل وفىئ 
الأدب العريى هذه المحاسن حقها. وهل أدى 
للجمال الطبيعى واجبه. .؟ حتى فى الأتدلس 
أغنى بقاع المسلمين منظراً وأوفرها جمالاً.. 
فمن الحق أن شعراءها غنوا أكثر من 
غميرهم وتفننوا فى ذكر محاسن الطبيعة 
إيما تفنن.. ومع ذلك يقول أحمد أمين: 

«ولكنى لا أكتم القارئ أنى قرات كثيراً 
هن شعر الأندلسيين فكان شعورى أتهم 
أجادوا الصياغة ولم يوفقوا أن ينفخوا فيه 
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الروح..». 

ولا يدع أحسصد فحني لتر 
الجاهلى قبل أن يوفيه حقه بحثأ ودر. 
فيذكر أن العرب فى جاهليتهم كانت 
نظرتهم الدينية نظرة وثنية وضيعة.. من 
أجل هذا نرى الانب الجافلى فى الكثير 
الأغلب مادياً لا معنوياً ولا روحياً.. وقد 
تمثل هذا فى تشبيهاته.. فهى مادية 
لاصقة بالأرض.. ومن مظاهر المادية 
الأرضية فى الأب الجاهلى شعرهم فى 
المرأة.. قهم وإن أكثروا من الفزل 
والنسيب وافتتهوا به قصائدهم فى كل 
غرض من أغراض الحياة .. إلا أنهم لم 
ينظروا فى المرأة إلا إلى جسمهاء لقد 
أدركوا تمام الإدراك جمالها الحسى, 
ولكنهم لم يدركوا جمالها الروحى.. 

ويختم أحمد أمين هذا العرض بقوله: 

«.. كل قارئ كريم يلحظ ما أردت هن 
معالجة هذا الموضوع.. أردت أن يتحرر 
الأدب من قيوده التى تشقله؛ وأن يكون 
الحكم فى أدينا أنواقنا لا أنواق غيرتاء 
وأن يكون أدبنا معتمدا على شيئين: خير 
ما فى الماضى مما يتناسيب مع حاضيرزنا 
وى دراسة حاضرنا واسقشقاق أدبناً 
منه لا أن نعيش فى أدينا على الماهبى 
وحده: على الماضى الذى لا دمتناسب 
وحاضرنا» ثم يقول: «ولا يتم شئ من ذلك 
إذا نظرنا إلى الخلف دائماء ولا يكون شئ 
من ذلك إلا إذا كسرنا عمود الشعر الذى 
وضعه الأدب الجاهلى: وجعلنا يدل العمود 
الحجرى» شجرة تنبض بالحياة: يكون 
أحد فروعها فقط الشعر الجاهلى؛ وأهم 
فروعها نتاج حياتنا الواقعية, وآمالنا 
المستقبلية.. إنما يكون ذلك كله يوم نزن 
الأدب العريى ككل أدب بموازيته 
الصحيحة من غير عصبية:؛ ونصرح 
بالنقص فى غير خجلء ونبنى الجديد فى 
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غير هوادة» ونكسر قيود القديم فى غير 
رفق..».. : 
التأئر بالأدب الجاهلى 

ويختم تلك الأحاديث جميعها بقوله: إنه 
يرى أن أكثر الأدب الجاهلى أدب تركيبى لا 
تحليلى.. فلو استعرضنا الشعر الجا 
وجدنا أكثره يعنى بتصوير الأشياء صمورا 
عامة ولا يعني فيها بالتفصيل والتدقيق.. 
وقد تثثر الأدب العربى كله بالأيب الجا 
فكان أكثره أدباً تركيبياً لا أدباً تحليلياً, 
ونستعرضه فنرى أن فيه كل مزايا الأدب 
التركيبى وكل العيوب الناشثة من قلة الأدب 
التحليلى.. نزى مظاهر ذلك فى ضسفف 
القصة.. لآن القصة تحتاج بجانب الخيال 
الواسع إلى الإطناب قى الوصف وتحليل 
لالموقف وإجادة للعرض المفصلء كما نرى 
ذلك أيضاً فى ياب تراجم الرجال.. فإن 
الناظر إليها لا يعجب بهذه الثروة من حيث 
نظرها إلى المترجم كوحدة متماسكة ذات 
أجزاء مفصتلة منسجمة, إنما هى حادثة 
هناء وخادثة هثاك؛ وشي؛ فى خلقه بجانب 
شئ فى شكله.. وحوادث جزئية جمعت 
العزنى مسئول إلى د كيار عن اتحطاط 
المسلمين فى االعضورز الوسطئئوما بعدها.. 
ويقول: تعال مبعي نستعِرجِى الأدب العربى 
من العصور الوسطى إلى العصر الحديث.. 
فهل ترى ثائرا ثار بأدبه على الظالم, وحلل 
موقف الناس فى بؤسهم تحليلا دقيقا؟ وهل 
ترى أديباً وصف مجتمعه وصفاأ مستفية 
يحرك النفوس؟ وهل ترى شاعراً رسم المثل 
الأعلى للحكام والمحكومين ودعا إليه؟ 
ويجيب على ذلك بقوله: إنى مع الأسف لا 
أجد شيئاً من ذلك . 

انا 

ولا يكمل طرح وجهة نظر أحمد أمين 
إلا بعد مرض مقالاته عن «أدب الروح 
وأدب المعدة» فهو وثيق الصلة بنقده للشعر 
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الجاهلى - وهو يقر فى مطلع مقالته أن فى العصر العباسى وهو فن المقامات. فقد 
هذا اصطلاح يضعه هى لنوعين من الأدب ابتدعها بديع الزمان الهمذانى: فلم يجعل 
يتميزان كل التميز ويختلفان كل الاختلافك محورها حباً ولا غراماً.. ولم يجهل محورها 
وهى يعنى بأدب الروح الآدب الذى يتصلك شيئاً يتصل بأدب الروح: ولكنها كلها «أدب 
بالعوامطلف السامية عند الإنسان فيهذبها معدة» وجاء الحريرى فجعل مكان أبى الفتح 
ويرقيها ويغذيها؛ أما أدب المعدة فيريد بك الاسكندرى (بطل مقامات بديع الزمان) أيا 
ذلك الأدب الذى يدور حول سد الرمق زيد السروجى - وهو كصاحبه دناءة نفس, 
وملء المعدة واستدرار الماله وتحمسيلن وخساسة حرفة.. ويتخذ الفصاحة والبلاغة 
القوت. فيينس| أن 'اقدأت ددم ' كنات وسيلة للتكدى والسؤال.. كما انتشر بجائب 
٠و‏ وجميل و اعياس بن 3 ت د 5 ١‏ 0 
الأحنفء وأدب الطبيعة كلها آداب روح ضع م اه مد عي 


بمعناه الحقيقى - هو «أدب التطفيل» فقد 
لأنها تنبعث عن عواطف نبيلة» وتبعث انتشرت هتدام الشطفيل ومكليات الشفيليية 


0 فى سال 0 5 فإن أدب المديح وأخبارهم ونوادرهم.. ويقدر ما كثر فى هذه 
والدزل ا ا لتى العصور أدب المعدة - قل أدب الروح من 
باعثها اثيل “يو اممدد كبن غزل عفيف: أو وصف الطبيعةء أو ثوزة نفس 
والمجلات والاستيلاء بعد على الأجرة.. 8 حال القع 1 2 
كلها أدب معدة, بل وأنه يعد كثيواً من “ا 0 ولوب وى المقالة يقوله 
شعر الزهد أذب معدة لأنه يدور حول ويهدم 8 5 :2 
المعدة وإن كان سلبياً.. والفرق بين أدب الجخ[ + حيو وس ود 
الروح وأدب المعدة هو بعيينه الفرق الزس يمر نهضة الأدب العربى العديث؛ فقد بدأ 
1 : سه يؤل من أدب معدة إلى آد : 
ال ا ليد 0 9 إلى له 
والدين الصناعى؛ فادب الروح ينبعن عن هن أرستقراطية إلى ديموقرطية؛ ومن 
التفس؛ ويدل على صاجيا, لأن إديي الى وض" ومن مقاسات إلى روليات تصف 
الروح لايد إن يفن ى/سسااقى قسه.. يرا الحياة الاجتفاعية للشعوب» ومن عواطف 
كوفئ أو صوقك.. وذّواء قرب أع دود لبهشلة إلى عواطف شعبية أو مواطف 
وسواء أعجب أم لم يعجب,. ويينما نحجد ‏ عالمية. 
1" أن أدب الروح جاء على نسق واحد.. ونمط ياتا 
؛ واحد.. أما أدب المعدة فله ألوان كالوان تلك هي أفكار - أو آراء - أحمد 
|| الطعام: مديح إن أعطىء وهجاء إن حرم.. أمين حول جناية الأدب الجاهلي - 
]| لذلك ترى الشاعر يمدح الرجل ويذمه, الذي هو معظمه أدب معدة - علي 
0 
. 1 0 شرفو ائدته. و « « ترد نْ 00 0 
ويخلص أحمد أمين من ذلك إلى قوله دون إضافة أو تعليق .. وهي الأفكار 
أنه مما يؤسف له إنا إذا نظرنا إلى تاريخ أو الآراء التي كانت موضوعآا 
الأدب العربي وجدناه ينحدر مع التاريخ لتعليقات موسعة ومطولة ومفصلة, 
شيئاً فشيئاً ليكون أدب معدة. فنرى في وريما متجاوزة لحدودها في بعض 
العصر العباسى طغيان أدب المعدة على المواضع للكاتب الكبير: زكي 
أدب الروح.. ثم انظر بعد إلى الفن المبتكر مبارك. وج 


1 
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لقب رحمساب اللايمسا فسكسة 
أكثرالرسائل الجاهقية.. 
9 فيل عفايسية 


3 اهم رحست التسافل 


لا أزال أذكر أثر الهيكل 
العظمى حين رأيته اسم 


4 م العابس 1 - 
له: هذا 1 


كفى : 7 : 
20 
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ولا أدرى لماذا تلوح لى ضورة 
الهيكل العظمى كلما أقرأ يعض 
الرسائل الجامعية التى تهمى كالمطر هذه 
الأيام: فانا أوازن بينها وبين ما كنا 
تعهد أيام الجد والغيرة العلمية فأجدها 
كالهيكل العظمى تماما: قد جردت من 
ملامح المياة تماما! فهى معلومات 
مرصوصة كيفما اتفق! وكما يخلى هيكل 
الصمندوق الزجاجى من اللحم والدم 
والنبض خلت من الابتكار المتواضع فى 
تحليل الرأى » ومن اطراد السياق فى 
تناول الموضوع: بحيث أصبحت «ملفا» 
يدون المعلومات من مصادرهاء ولا يحاول 
أن يوجد الرباط بينهاء وتضحك حين 
ترى الهوامش مليئة بالمراجع والمصادره 
ومن بينها آيات كتاب الله: والأشعار 
المشتهرة فى دواوينّ الأعغلدم لا النكرات! 
وتقرأ ما تقر فتتققل ملا غثاء إلى غثاءا 
وكان الأول بكاتب الزسالة أن ايحمد 
الله على نوال الدرجة العلمية؛ ويحاول 
سترها عن أعين الناس ولكن الطالب قد 
اغتر بثناء لجنة المناقشة؛ وأكثرهم هن 
طرازه فى عهد الطلبء فسارع بطيعها 
وذكر مباهيا أنها نالت مرتبة الشرف. ثم 
رأى أن ينتفع بها الطلاب فقرر جزءا 
منها فى مدرج: وجزءا فى مدرج آخرء 
وغالى فى الثمن مفالاة تدمى العيون, 
وقد أتاحت له أن يتحدث عنها لطلابه, 
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عنها هى لا عن ما فيها فأمل وأفرط. 
البحث بين الاصل والعرف 

والأصل فى اختيار موضوع الرسالة 
الجامعية أن يكون تابعا من فكر الباحث, 
بحيث أتاحت له دراسة السنتين اللتين 
قضاهما فيما يسمى بالدراسات العليا 
أن يتشبع بموضوع معين بيدأت عناصره 
تتجمع فى فكره, فجذبته جذبا قويا إلى 
معالجته؛ وألحت عليه إلحاها كان مصدر 
دفع قوى لا يرد»ء هذا هو الأصل فى 
اختيار موضوع الرسالة؛ ولكن السائد 
الملتعارف عليه أن يخرج الطالب من 
دراسته العلياء غافلا بعيدا عن كل تفكير 
فيما سيتناوله بالدراسة؛ وأساتذته مع 
ذلك حريصون على أن يتقدم للماجستير 
ليكون لهم أجر الإشراف فقط ! فالمسالة 
الملآيةإآدى الكخيرين هى الهدف الأول 
فى سير الاراسنات العليا لدى الجمهرة 
مَنَ أسائذة اليوم: وأقول الجمهرة لأنى 
أعرف نفرا قليلا يراقبون حق العلم فى 
مزاولة ما يعهد إليهم من الأعمالء فهم لا 
يقبلون الإشراف إلا على الطالب الجيد 
كما لا يقيلون أن يكون الموضوع مكررا 
لا يوحى بشئ جديد! فإذا تقدم الطالب 
المسكين لتسجيل موضوع الدراسة لجأ 
إلى أحد هؤلاء المتلهفين على الإشراف 
ليختار له موضوع البحث ٠‏ وصاحينا 
كما هو شائع اليوم ليس له من الخبرة 
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العلمية ما يسمح باختيار موضوع 
موفق, وإذا كان لابد من الاختيار فهنا 
يأتى التحايل على اختيار موضوع يلوح 
قى مظهر الجديد الطريف, وهو مكرر 
معاد. ثم يسارع بتسجيله مع مباركة 
المنتفعين: أذكر أتى قرأت رسالة فى 
التاريخ الإسلامى عنوانها «الحالة 
الاجتماعية فى عهد الرشيد» ويعد آمد 
قريب, قرأت رسالة عنوانها «بغداد في 
عهد الرشيد» والكلية واحدة فتاقت نفسى 
لمراجعة الرسالتين» فوجدت ما توقعت أن 
يكون: فالهيكل العلمى للأبواب والفصول 
متقارب والبدء بحياة الرشيد» وتسجيل 
مواقفه قد طغى طغيانا فاحشا غلى 
الرسالتين: وكلئه كل شئ فى الموضوع, 
وبعد ذلك لا تجد غير المديق المعابب عن 
شخصية شهيرة تعددت فيها البعوث, 
وكثرت عنها المؤلفات أما١التحثان‏ فكذ 
تما فى أقصر مدى يرتقب؛ وأما المناقشة 
فقد حفالت بالإشادة والتنويه: وأما 
الادرجة العلمية فكانت أعلى الدرجات 
وأرجى ألا يتهمنى أحد بالمبالغة » فقد 
نشرت الجمهورية عن جامعة بالصعيد 
عنوانا يئيئ عن سرقة عشرين بحثا 
علميا فى جامعة واحدة تقدم بها 
المدرسون لنيل درجات الاستاذية 
والأستاذية المساعدة. فإذا كان هذا 
مذهب المشرفين على رسائل الطلاب. لا 
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فى تلقانت فى وق لانن قار 
يرجى التدقيق منهم فى اختيار مم فيج 
طالب ثم فى مراجعة ما كت وصدييل ا 
ما ت طرف مز لوت فوم متدع ١‏ 
البحث وإعطائه الدرجة المناسبة! هذا ان ١‏ 
يكون ولعل القارئ الكريم على ذكر مز 
مقالى الذى كتبته بالهلال منذ بضعة 
أعوام تحت عنوان «فيضان الدكتوراه 
إلى أين» فهو يغنى عن كل إسهاب! 
مهاراث الجمع والتحليل 
وإذا أردت أن أفيض فى الإشارة 
إلى الموضوعات المكررة مسضمونا 
والمختلفة اشما فقط فسارهق القارئ بما 
لا مزيد” عليه من الضيق والتبرم؛ فلأترك 
ذلك مع ذيوعه المخجل على هدى رحيب, 
كي أستأل عن ونه الجييةٍ فى تسطير 
رسائلء لا تغطرا أنقى إضافة:. ولا تحفل 
باق استنتاج علمئ منفيد؛ وإنما هى 
معلومات متراكمة؛ يجمعها مؤلف غير 
متخصصن إذا وجدت أمامه المراجع. إنتا ‏ © 
نعيش فى عصر المطبعة منذ عدة قرون؛ 
هذه المطبعة التى يسرت العسير وسهلت 
البعيد بحيث أصبحت المصادر قريبة 
التذاول » وقد تعددت المكتبات فى كل 
معهد وكلية بل فى كل عاصمة من 
عواصم الاقليم فإذا كان المراد هو 
الحشد والتبويب فما أسهل وما أفون, 
أما إذا كان المراد هى التحقيق والتفسير 
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والتحليل فقد أصبح فى حكم المحالات! 

أذكر أن أستاذنا الكبير عباس 
محمود العقاد سمع عن كتاب أدبى ألفه 
مستشرق انجليزى يسمى «رفون جست» 
تحت عنوان «حياة ابن الرومى وأعماله» 
فلم يسترح حتى جد فى العثور عليه, 
ويادر بقراءته قراعة واعية؛ فلم يجد به 
شيئا غير الجمع والاستقصاء لما هو 
مدون من الأخبار والأحداث فكان ذلك 
موضع ملاحظته الناقدة إذ كتب عنه نقدا 
هادفا بمجلة «الكتاب» ديسمبر 1540م 
قال فيه«أحاط المؤلف إما بالنقل 
أوالإشارة إلى كل نص له علاقة بالتاريخ, 
فذكر البلاد التى رحل إليها الشامر, 
والأمراء الذين قصدهم بالمديح أى أنحى 
عليهم بالبجاء.؛ والوقائع التى اتصلت 
بسيرة حيات: والمؤزخين الاين ترجهوا 
له وجمع ,من لك كي ملا إعلايا 
للمعلومات المستطاعة», 

ثم قال العقاد: 

«وخلاصة ما يقال فى هذه الرسالة 


|| أنها ما شئت هن نصوص وإشارات, 


شعيان ”اه - اكترير ١14‏ آم 
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ولكنها تتحرج عن بعد ذلك من كل تقدير 
أو تفسير: كانه حوبة فى الدراسة 
التاريخية لا يجوز أن تلم يها الأقلام.. 
وهى مثال صادق لما يلتزمه المستشرقون» 
فخذما شئت من نصوص وأرقام 
وفهارس وهوامش وإشارات؛ ودع كل ما 


أرشيف الشارخ 


وراء ذلك من تقدير وتفسيرء أو هن 
تخريج وتفكير 0. 

هذا النحى التاليفى المرفوض من 
العقاد هو مع استنكار العقاد له أوفى 
هدفا وأبلغ قصدا من كثير من رسائل 
الجامعيين اليوم لأنه على الأقل أحاط 
بكل نص له علاقة بالتاريخ؛ حاويا 
للمعلومات المستطاع وجودهاء وذلك ما لا 
يتم على وجهه المنشود فى هذه الرسائل 
إذ أنها شذور تجمع أشياء وتترك أشياء 
فليست بذلك ملفا كاملا.. والمؤلف بعد 
باحث حرء ليس وراءه مشرفء أو لجنة 
مناقشة, وقد وجد النقد من ناقد يرعى 
جرمة البحث ويقدر أبعاده ومراميه؛ وقد 
مات العقاد رحمه الله قبل أن تسيطر 
هذه التفاهات فى المحيط الجامعى؛ ولو 
أدركبا لصاع واستفاث! 

َآشِيرإل/ناحية ذات مغزى: فقد 
ألفالأسيتاذالجليل أحمه شلبى كتاباً 
تحت عنوان (كيف تكتب بحثا أو رسالة) 
صادف رواجا هائلاء إذ قاربت طبعاته 
العشرين؛ لأن طلبة الرسائل المساكين قد 
ظنوا أن مجرد قراءة الكتاب» ستجعلهم 
أصحاب دراية تامة فيما يحاولون مع أن 
الكتاب وامثاله لا تفيد غير صاحب 
الدراية العلنمية بأساليب البحث؛ فهو 
يستوثق بما فيه؛ فى طريقه التاليفى على 
شريطة أن يكون قد قرأ من الرسائل 
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الجامعية الممتازة ما أعطاه انطباعا 
صادقا عن التاليف المنشود» فتكون هذه 
النماذج موضع المحاذاة الجادة فى 
المنهج وطريقة التناول» والذى يعتمد على 
كتاب الدكتور شلبى ونظائره التى 
نتشرت الآن على نحو مستفيض»؛ دون 
أن يحمل فى أعماقه بذرة الباحث التى 
تتهيا الننى المتصل بتكرار القراءة 
الفاحصصة, والنظر المستوعب يكون مثاله 
مثال المقعد الكسيع الذى يقرأ كتابا فى 
تعلم «السباحة» فمهما قرأ الكتاب 
وامتصه امتصاصا فهو لا يستطيع أن 
يجازف بإلقاء نفسه فى الماء, لأن الأداة 
الأولى للسباحة سفقودة؛ وسيغرق لا 
محالة بمجرد مباشرة الماء كذلك تكون 
حال الذين لم يأخذوا مث قتة الكتبإقير] 
معلومات عن تنظيم البطاقات؛ ونقل 
النصوص كاملة أو ميستسورة: وطرق 
التهميش وعلامات الترقيم؛ وفهرسة 
المصادر والأبواب ونحن أبناء الجيل 
الماضى قد كتبنا الرسائل دون أن نقراً 
هذه الكتب لأن مزاولة القراءة المتئدة 
لآثار الكبار من الباحثين قد أغنت عن 
هذه الكماليات غناء تاما؛ وإذا كان الذى 
يعرف الوزن العروضى لا يستطيع أن 
يكون شاعرا دون موهية أصيلة. فكذلك 
من يهتم بنصائح هذه الكتب, دون أن 
تتقد فى صدره جذوة البحث الدافعة إلى 


01000126 02.60 
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الكمال بحرارتها المشتعلة. 2 
المشرفين - جزاهم الله - يريدون أن" 
يريحوا أنقسهم من كل مسئولية لمي 
فينصحوا الدارس المبتدئ بشراء هذاا 
الصنف من الكتبء وكأنهم بذلك وحده قد ١‏ 
هدوه سواء السبيل! 1 ف 
فحص وتقبيم 
وكنت أسال نفسيى حين أقرأ رسالة 
من هذا الطراز اللؤسف» مانا كلتب 
الفأحص فى تقريره الذى رفعه عنها إلى 
المسئولين» والذى قضيى بصلاحية 
الرسالة للمناقشة؛ فوفقنى الله إلى 
العثور على بعض هذه التقريرات فى 
جا معاح اختلقة لافى جامعة واحدة إذ 
كلنا فى الهم شرق, فقرأت التليل مما 
أستتحبنتن وإحين لكن الكثير - واأسفاه 
- لم يزد على أن يكون فقتبيرسا 
لموفسوعات الرسبالة بحييثٍ ينص المقرر 
الجليل على أن الرسالة عدة أبواب وعدة 
فصولء ويذكر عناوين الفصول كما هى» 
هذا شببيه بمن يفهرس الكتب فى 
المكتبات؛ فيكتب عن كل كتاب مؤجزا 
مقت ضبباً لأبوابه. ولكنه لا يدمى أنّه 
فاحص ناقد, فهو موظف يوؤُدى عملا نيط 
به: والمقارنة بين المماضر المزعج 
والماضى المشرق: أليمة مفجعة, فقد وقع 
في يدى أول تقرير عن أول رسالة فى 


البحوث 


يو 5 
75779917 شميان 4”75١ه‏ - اكتوير 4١م‏ 
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التاريخ قُدمت الجامعة المصرية سنة 
٠‏ منذ أكثر من ثمائين عاماء هذا 
التقرير لم يكتببه أكاديمي متخصص 
يباهى بدرجته العلمية ومكانته فى هيئة 
التدريس بالجامعة. ولكن كتبه عالم جليل 
تخرج فى مدرسة دار العلوم فى أواخر 
القرن التاسع عشرء وزاول المحاماة 
الشرعية حيناً, فالتعليم بالمدارس 
الحكومية حينا آخرا ثم اختير بعد أن 
اشتهر بالفضل والعلم مدرسا التاريخ 
بالجامعة المصرية خلفا للشيغخ محمد 
الخضرى: وكلاهما فرسا رهان فى 
البحث والجدل» وألقى محاضرات ممتازة 
سجلتها صحيفة (الجامعة المصرية) فى 
أوائل العشرينات! هذا العسالم البحاثة 
المفضال هو شيخنا الأستاذن عبدالوهات 
النجار الذى,يقول الجارمفييهذ! البيت 
النادر 
تذل له شموس القول. طوعا 


+" ويستخذي له الممني المدل 


1 
: 


.02م 01000126 


إذ كان من الذين ناقشوا الدكتور 
أحمد بيلي فى رسالة عن صلاح الدين 
الأيوبى: وكتب عنها تقريراً علميا نشره 
المؤلف فى صدر كتابه؛ قبهرنى أن يكون 
التقرير في اثنتى عشرة صفحة 
مستفيضة بما يدل على أن الفاحص قد 
هضمها هضماء واستوعبها استيعاباً 
دقيقا لا شىء يعدهء وقد قسم التقرير 


أرشيف الشارخ 


إلى عناصر هى: 

١‏ - هل أحسن صاحب الرسالة 
الاختيار. 

الصنافن التى اشسحقى منينا 
كلامه. 

٠"‏ - لقة الرسالة. 

؛ - المؤاخذات اللفوية . وقد قال فى 
خاتمتها إن الكثير مما ذكر قد يكون له 
مساغ فى اللغة ولكنه حريص على 
الأجود الأمثل. 

- الزسالة كبحت تاريخى. وقد 
أفاض فى هذا العنصر يما لا مزيذ عليه. 

"- الآمور التى تهتاج إلى صصاورة 
سيتناولها أثناء النقاش فى الحفل العام! 
فتألله ثم بالله. ماذا يقول الناقد حين 
يوازن بين تقربر كتب مئذ أكثر من 
تماؤيتيهاما فى بدء الدراسة الجامعية: 
وتقارير يكث تب الواحد منها فى أقل من 
صفحة الء, الغرا غغ! 

مناقشات انتخابية 

هذا عن التقارير (المحترمة) التى 
يكتبها أساتذة الجامعة فى القرن الحادى 
والعشرين. 

أما المناقشة نقسهاء فقد أتيح لى أن 
أسمع خلاضات لها فى حلقات (البرنامج 
الثقافى) أسمعها مضطراء لأن تظرى 
الضعيف لم يعد يسمع لى بالقراعة أثناء 
اليل ولأنى مصاب بالارق الذى لا حيلة 
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لى فيه؛ حين يكون ليلى كليل إمرىء 
الآين يتنطى وضلبه: زيردف أعجازا, 
وينوء بكلكل؛ وإذن فالاستماع للبرنامج 
ضرورة لا معدى عنها! وأكرر أن الجيد 
فى حلبات النقاش موجود فعلاء إذ يتم 
على أيدى أساتذة أصلاء لا أدرى ماذا 
يكون الموقف لدينا حين يبرحون الحياة 
ويتركون ااحلبات لأكثرية تهتم بالقشور, 
ولا تصل إلى اللباب؛ وقد يكون فى هؤلاء 
من يخطىء الصواب فيقابل بالتصفيق» 
ومن يعدل خطأ بخطأ أسوأ منه فيقابل 
بالتصفيق: وكأننا في حفل انتخابي يقوم 
به مهرج محترف مرشحا جمع أنصاره 
والأقربين للهتاف والضجيج؛ ولو أردت 
أن أضرب الأمثلة لسقطات شائنة مما 
سمعت لضاق شبر عن مسَيرا 

وأسال تفسى» ها علاج هذا الداء 
الوبيل الذى استشرى فى كل الجابعات 
لافى بعضها فأجدنى وقد حاولت 
تشخيصه لا أستطيع تحديد الدواء 
الناجع؛ ومن أنا حتى أقوم بهذا العبء 
الشقيلء ولدينا مجالس للجامعات» 
ومجلس أعلى فوق هذه المجالس: كما 
لدينا المجالس القومية المتخصصة:؛ تضم 
من الفضلاء من يجب أن ينهضوا بالعمل 
الجاد للخروج من هذه الأوحال؟ على أنى 
أقترح أن تكون مدة الدراسة العالية أربع 
سنوات لا سنتين وأن يكون للدراسات 
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العليا كلية خاصة د تجمع الأكقاء مم لهم 
شهود كن قي داخل الجامكة؟ 
وخارجها ويستحسن أن يكون أعضاء 


المناقشة لخمسة لا ثلاثة. كما يجب أزالآ 
ينال الطالب درجة الامتياز فى ختام ‏ 


السنوات الأربع ولا يكتفى بما دونها ؛ 
وهذه مسكنات فقط؛ أما العلاج الحاسم 
فتتركه لقوى التجرية امن فلمفرسية: 

وإذا استصر الصال على نحوما 
وصفت, فستفقد الدراسات العليا كيانها 
الحقيقى الذي شرعت من أجله, وستعود 
شبيهة بما دونها من الدراسات فى 
الكليات والمذارس الثانوية؛ وما فى ذلك 
مغالاة» بل فو الواقع الأليم. 

كان أستاذي الكبير أحمد شفيع 
السكيد رحمة الل يقول الَشيِعر انقسى لا 
للقراء, وكآن يكتب البيتين والثلاثة على 
الكتب التى يطالعمها نون أن بهستم 


0 


/ 


8 


يجمعها وقد قرأت ذات مرة قوله الناقد ‏ |10" 


مسطراً فى مجلد كبير, اهتم مؤلفه بالكم 
لا بالكيف» فأوحى للشاعر أن يقول: 
أصبح التأليف قضما 
0 و«التهاما للمراجع 
فإذا رمت ابتكارا 
تجد الدار بلاقع! 
وهكذا أكثر رسائل اليوم! فاعتيروا 
يا أولى الألباب+ 8« 


أرشيف الشارخ 


4 
70 ومبان ١ه‏ - أكتزير ٠6‏ :ام 
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لة 


اقلم 
د .أحمد محمد صالج 
امسو ا اا ااا ا 2 ا ا 2 

© هل أملن العسرب مسوت المؤلف والقارىبء والفاسر؟! 

وقفت طويلا أمام النتائج التى أظهرتها الدراسات الحديثة حول 
التأثير السلبى للتكنولوجيا الجديدة على القراءة» حيث أثبتت م 
تناقص عدد القراء نتيجة انتشار التليفزيون والإئترنت وألعاب | 
وأوضحت أن 5٠‏ # من الشعب الفرنسى المعروف بولعه للقراءة أحجم 
عن شراء الكتب فى عام 5٠*٠7‏ » هذا بالإضافة إلى تزايد أعداد الذي 
يقاطعون القراءة. واستفزت تلك النتائج فضولى حول تداعيات 
تكنولوجيات المعلومات على مستقبل الشراءة والكتابة فى العصر 
الرقمى؛ وحاولت استكشاف ذلك فى موضعين سابقين فى مجلة 
الهلال. تحت عنوان القراءة والكتابة في خطرء وهل نعلن وفاة 
القراءة ؟! وعجال الوم تستكمل استشلافك_مستقيل القراءة والقراء فى 
العصر الإليبكثرونى) مع روجر تشارتيز هديك :1026 مدير قاعة 


2 ومن أعمال تشارتير المبكرة 

التاريخ الحديث لأورويا؛ وخاصة تاريخ 
2 . التعليم: وتاريخ الكتب والقراءة. وحديثا 
هذه الأيام تركزت أعماله حول العلاقة 
١‏ بينالشقافةالمكتوبة. وبين الآداب 

7*5 وخاصة المسرح فى فرنسا. ودراساته 
١‏ 0 لببصقة غامة تع فى سنياق المناطق البيني 
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تشرعام 1445 وكتاب عن | | 
اللغة وتطبيقاتها عام 1541, 
وعن الثقافات والثورة القرنسية 
عام 1447 ٠‏ وروجر تشارتير 1 


الإيطالية والفرئسية 
والإنجلسزية. يتناول إشكاليه 
القراء والقراءة فى العصر الإليكترونى, 
ويذكرنا فى بداية مقالته بالمقولة المشهورة 
تعطارة 8 عام ذا وأعلن فيهاموت 
المؤلف! وخلع عنه سيادته السابقة على اللفة. 
حيث انتشرت كتابات متعددة فى العديد من 
الثقافات ؛ كلها فى حوار مع بعضها البعض 
بأسلوب احتجاجى وساخرء وأن المؤلف تنازل 
عن تفوقه وأوليته إلى القارىء. هذا الشخصس 
الذى تتجمع عنده كل الآثار والنتائج المكتوية, 
وأصبعت القراءة قى المكان أو القراءة المتنقلة 
أو الجمعية غير مستقرة وقلقة. 


موت المؤلف ٠‏ والقاريم؟ 


وإذا كان رولند بارئيس أعلن وفاة المؤلف» 
فإن روجر تشارتير فى أبَقآالد» يعد إن أكد 
ولادة القارىء تبعه فورا تكنخيطيا بعرثةه, 
معتمدا على التحويلات فب ترات القراة: 
سك ووم اجا ا واب 
السلوك الثقافي - بينت يشكل حاسم - أنه 
بالرغمٍ من أنها لم تشر إلى انخفاض عام فى 
النسب المثوية العامة للقراء لكنها أكدت على 
الأقل تخفيضا في نسبة القراء الجادين 
5 11681 فى كل فئة عمرية., 
وبشكل خاص بين القراء المراهقين. لكن 
السياسات التحريرية عززت ملاحظات 
الاعتقاد فى وجود أزهة قراءة. وبدون 
استعراض الإحصائيات ؛ يقرر روجر 
تشارتيرء بثنهم فى فرنسا وأورويا يشحرون 
بأزمة قراءة قاسية جدا فى مناطق الغلوم 
الاجتماعية والإنسانية خاصة فى الفلسفة 
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والآداب» وإذا كانت 
أزمة القراءة متشابهة على جانبى الأطلنطى, 
حتىي لو كانت الأاسياب الأساسية ليست 
تماما نفس الشيء: فالعامل الأول فى أزمة 
القراءة فى الولايات المتحدة؛ هو التخفيض 
الصارم فى استملاك الدراسات بمكتبات 
الجامعات التى تأكلت ميزانياتها بسبب 
الاشتراكات فى النشرات الدورية التى تصل 
أسعارها فى بعض الحالات بين ٠١‏ و6١‏ 
آلف دولار فى السنة؛ لذلك تمفظ ناشرى 
الجامعة عن نشر الأعمال التى تعتبر 
متخصصية جدا مثل: أطروحات الدكتوراه, 
والدراساكا والبخوث التخصصية: والأعمال 


الجسهور الذى يشظري؛ والذى لا تمه 
العثارين الأكاديه ب فقط2 فهى قطرة فى 
المبيعات وإذا كان روجن تشارتير. أعلن وفاة 
المؤلف والقارىء على جاتبى الاطلنطى؛ فإن 
المنطقة العربية أعلئت من زهان موت اللؤلف 
والقارىء والناشر. فمقولة «العسرب لا 


يقرأون», مقولة شهيرة: وتصدق اليوم أكثر ! 


من أى وقت حهضى. 

وأزمة القراءة والقراء فى المنطقة العربية 
لها أسبابها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية؛ ليس هنا مجالها؛ ولكننا نجملها 
تحت عنوان منظومة الاستبداد والتخلف» 
وهى تختئف تماما عن السيب الرئيسى 
الذى شخصه روجر تشارتير لأزمة القراعة, 
وموت القارى»: واختفاء القراءة على جاتبى 
الأطلنطى» ويقرر أنها نتيجة حتمية لحضارة 


أرشيف الشارخ 
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لها 


الشاشات. وانتصار الصور والاتصال 
الإلكترونى. فالقرن الجديد حمل لنا جيلا 
جديدا من الشاشات:؛ تختلف عن شاشات 
السينما أو التليفزيون . شاشات تحمل 
النصوص؛ ليس النصسوص فقط بالتاكيد؛ لكن 
أيضا الصور. ويمكن الآن استبدال المواجهة 
القديمة بين الكتابء والكتابة والقراءة من 
نانسية, وبين الفاشة والصير: بمواجهة 
جديدة فيها وسطا جديدا الثقافة المكتوية 
وشكلا جديدا للكتاب. ويزعم روجر بوجود 
رابطة متناقضة جدا بين كلية وجود الكتابة 
التناقض» بالرجوع بالنظر إلى الوراء, وتقييم 
تاثيرات الثورات السابقة على وسائط الثقافة 


الللائف والمخطوطة والإلكترون 
ويرصد روجر شكلا جديدا من الكتاب 
فرقى تقسمه فى القرن الرابع من الفصيز 
للسيصي: على ساي الشكل الذي كان 
مالوفا إلى القراء البونانيين والزومانيين وهو 
اللفائف . وكانت المخطوطة فى الشكل 
الجديد. عبارة عن كتاب مكون من صفحات 
طويت وتجعهت زوتطت. ويسنابروميعرزنة 
أخذت المفطوطة تدزيجي) مكان الأفائف الى 
حملت الثقافة المكتؤّبة حل ذاك أألرقك. وظّنا 
تذكسر القاروديان الف اتفطميسة 
كالمخطوطات:؛ لأن الأخيرة كتبت باليدء وغالبا 
على الورق «انكاغد» المادىء أما اللفائف فقد 


كتبت على نوع معين من الورق يصنع من 


ْ 2 | نبات البردى, كما أن المخطوطات متعددة 
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الصفحات والأوراق» أما البرديات فهى لفافة 
قد تكون طويلة أى قصيرة حسب الموضوع, 
وهذه التحولاك هى نفس الحالة التى تعيشها 
البشرية سس يدوي عدوا 
كما يقرر روجر وأن الكتاب ا 

سيستبدل أو أستبدل مكان المخطوطة 
المطبوعة التى تعرفها فى مظاهرها المختلفة, 
كالكتاب, والمجلة . أو الصحيفة؟ ٠‏ ويتوقع فى 
العقود القادمة احتمال تعايش - ليس 


أرشيف الشارخ 


بالفسرورة أن يكون سليما - بين شكلى 
الكتاب (المطبوع والإليكتروني) وبين الاتماط 
الثلاثة للكتابة وإرسال النصوص: وهى 
الكتابة المخطوطة باليدء والنصوص 
المطبوعة؛ والنصوص الإلكترونية. وتبدو هذه 
الفرضية أكثر معقولية من الرثاء حول 
الخسارة العضالة للثقافة المكتوية أو 
الحماس المنفلت الذى يعلن الوصول الوشيك 
لعصر جديد من الاتصال الإليكتروتى. وهذا 
التعايش المحمتمل يتطلب مثا أن نفكر فى 
الطرق الجديدة التى ستبنى بها حقول 
المعرفة. ومعرفة قيود القراءة أو الشروط 
التى يجب توفيرها لقراءة الكثاب 
الإلكترونى. والنصوص الإليكترونية. وتطبيقا 
لمقولة «أن الشكل له تثثير على المعني»؛ يؤكد 
روجر أن الكتب الإلكترونية ستعيد تنظيم 
الطريقة التى نعتمد بها على المصادر لعرض 
الحجج: وتستوجب الكتابة أو القراءة لهذا 
النوع الجديد ليد من الاب تخهير لطيو ألتى 
تستعمل لتقييم مصداقية أى معالجة كتابية 
أو خطابية معلولة, خاصة ال معالجات المتعلمة. 
وقعلا بدأ اللؤرخون الآن النظر إلى مختلف 
الأساليب التى تستعمل لمتح المصداقية إلى 
االعرقةروتداعثياتها من خلال حالات 
الإقتباسات:؛ والهوامش والاستشهادات أو 
الاحتصسانات وهذه الطرق القائمة لإثبات 
صتلاجية يَعِلِيلَ معين عدلت بشكل كبير» 
وتحسولت من أن تكون ملحمقة إلى منطق 
وعلائقية (كما فى النصوص الإلكترونية) . 
بهذا المعنى؛ تكون الثورة فى قيود وشروط 
إنتاج وإرسال النصوص تغيرت؛ وتحديدا 
تغييرا معرفيا. ويسترسل روجر ويبين أن 
الأعمال المكتوبة بنيت مع قدوم المخطوطة 
على أساس شكلها المادى: على سبيل المثال 
٠‏ فى زمن اللفائف كان العمل المكتوب تحمله 
عدة لفائف, الآن فى المخطوطة يقسم الكتاب 
الذى يحمل العمل المكتوب إلي أجزاء أو 
فصول تضم كل العملء بنفس الملريقة, 
إمكانيات وشروط الكتساب الإلكترونى 
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تستدعى إعادة تنظيم التركيب الخطى 
والمتسلسل فى الكتب المعاصرة , التى مازالت 
تعتمد على شكل المخطوطة. ويبسين روجر 
تشارتير فى مقاله أن الصسيغة أو الفورمات 
الإلكترونية للنص الإليكترونى )2/0616 , 
والقراءة الإليكثرونية 7880128 - +6م11(0 
غيرت وعدلت العلاقة بين الصور والأصوات 
والنصوص المرتبطة إليكترونيا ٠‏ بطريقة لا 
خطية, وجعلت من الممكن عمليا وجود عدد 
غير محدود من الارتباطات بين النصوص . 
واعتبر الروابط والصلات هى المقتاح فى هذا 
الوحدات التصية يسهل القراءة : ويمكن من 
ضمها سرويا. وهكذا طرحت النمسورصس 
الإليكترونية مفهوم وفكرة الكتاب ذاته 
للمناقشة: لأن الفرد يميل فى الثقافة المطبوعة 
إلى الريط بين تمط الكتابة ونمط النص 
واستعماله المستهدفء وكذلك ترتيب وتسلسل 
المعالجة المكتوية تعتمد على الوسط ا مادى 
الذى يحعلها سواء كانت تلك المعالجة رسالة 
أو صحيفة أو مجلة أو كتاب أو أرشيف. وهذا 
ليس الحال فى العالم الرقمى حيث كل 
النصوص بغض النظر عن طبيعتها؛ تقراً فى 
نفس الوسط (شاشة الحاسوب) وفى نفس 
الأشكال. وهذه «الاستمرارية» خلقت عدم 


وجود اختلافات بين الأنياط والأنوانالفنية 
للأساليب النصية المختلفة, 
خصنانس ملكية النصوضصض 


وطالب روجر تشارتي[[ ألّ أ لكر 
بإهادة تنظيم عالم الكتابة الرقمية كشرط 
ضرورى وتمهيدى للوصول إلى الإنترنت 
المدفوع. حماية لحقوق المؤلف الأخلاقية 
والاقتصادية. هذه الشروظط مستندة على 
خمرورة التحالف بين الناشرين والمؤلفين, 
وهذا التحالف من المحتمل سيؤدى إلى تحويل 
عميق فى العالم الإلكترونى الذى نعرفه الآن» 
حيث ستتضاعف كدام الانظمة الأمنية 
الإليكترونية التى تستهدف حماية الكتب 


الإليكترونية وقواعد البيانات . مثل هذا التظام. 


مطلوب لمواجهة الطبيعة العشوائية! 
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التى نحصل عليها يمحركات البحث. ومن 
ناحية أخرى يمكن فى المدى البعيد, أن 
ينقلب عالم التقنية الرقمية على رأسه. وتنشآ 
إمكانية فصل إرسال النص الإلكترونى عن 
الحاسوب سواء كان كمبيوتر شخصى أو 
نقالء أو كتاب إلكتروتى هن خلال اختراع 
الحبر و«الورقة» الإلكترونية! لقد طور 
الباحثون تقنية تحويل أى جسم بما فى ذاك 
الكتاب كما زلنا نعرفه ليصبح وسيطا لكتاب 
إلكترونى أو مكتبة إلكترونية» ومجهزا بمعالج 
دقيق أو يتم إنزاله من على الإنترنت وتتقبل 
صفحاته الحبر الإلكتروني الذى يسمح 
لنصوص مختلفة بظهور بالتوالى على نفس 
السطع ؛ وهكذا يمكن النصوص الإلكترونية 
أن تعتق من قيود حيسها المتانصل على 
الشاشات كما تعودنا. ويساعد هذا التقدم 
التقنى كما يقول روجر على فصل الرابلة 
بين تجارة الآلات الإلكترونية والنشر على 
الإنترنت» والذى يعتبر مصدر ربح للبعض, 
حتى بدون تخيل هذه الفرضية للمستقبل. 
نسجل هنا اندهاشنا ونتسامل هل الكتاب 
الإلكترونئ:فقى شكله الحائى سيكون قادرا 
على ججذب أو إنتاج القراءة؟! والإجابة 
تجدها فى المقال الذى يبين أن التأريخ 
الطويل للقراءة يكشف بشكل أوضح بأن 
الشورآت فى تبئى ومهارسلة !الستحدثات 
تتشلف دائينا؛ وأنِطأ فى غلب الأحيان من 


الثورات فى التقنية نفسهاء فالطرق الجديدة 7 


للقراءة لم تتبع فورا اختراغ الطباعة؛ بنفس 
الطريقة ؛ فثات المأقفون المغتلفة التى 
ارتبطت بعالم النصوص الورقية؛ سوف 
تعانى وتبقى وتستعر مع الأشكال الجديدة 
للكتاب. وهنا هن المفيد تذكير القارىء ؛ بعد 
اختراع المخطوطة واختفاء اللفائف ؛ استمر 
للكتاب نفس المعثئى الذى كان مقصود وهو 
المعالجة الكتابية المطولة. علاوة عنى ذلك, 
فإن الثورة الإلكترونية, التى تبدو عالمية 
تعمق التباينات: بدلا من تخفيضها؛ قزادت 


0 شرن #قهير «أمية جديدقة ' والتى لم تعد 


أرشيف الشارخ 


> 
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ولكن باستحالة التمكن من الدخول والوصول 
والنفاذ إلى الإشكال الجديدة لإرسال وتوصيل 
النصوص الإليكترونية» وعلى أقل تقدير يمكن 
القول» ونتفق هنا مع روجر أن تلك الإشكال 
الجديدة ليست مجانية بعد., والمراسلة 
الإلكترونية بين المؤلفين والقراء والتى تسمع 
بن يصبح المؤلفين منقتحين باستمرار على 
تعليقات وتدخلات القراء. تسمح أيضا بإقامة 
علاقة ببن المؤلف والقارىء, تلك العلاقة التى 
كان المؤلفون يطمحوا فى إنجازها مع الكتاب 
المطبوع وقبل العصر الإليكترونى» والآن 

أصبحت العلاقة بينهما أكثر حوارية: وأكثر 
مباشرة بين العمل وقراء العمل . وهى فرصة 
جذابة أيضا. لكن ذلك يجب ألا يجعلنا ننسى 
بأن القراء والمؤلفين للكتب الإلكترونية مازالوا 
قليلوا العدد جداء وتبقى الفجوة عظيمة بين 
الوجود الإستحواذى الثورة المعلوماتية وحقيقة 
الواقع لممارسات القراعة. التى مازالت مرتبطة 
بالأهداف المطبوعة والتى تسمح بالاستعمنال 
الجزئى فقط للإمكانيات المتوادة بالتقنية 
الرقمية. ويحذر روجر ويقول: يجب أن نكون 
واأضحين بما فيه الكفاية ولا تأخذ عا هق 
تخيلى كأنه حقبقة وواقع فعلى. إن الثورات 
المختلفة فى الثقافة امكتويةاكاتك تهدخافى 
الماضى بطريقة مهزأة وغير واضحة: “الآن 
أصبحت تلك الثورّات آنية ومتزائئة: وإن ثورة 
النص الإلكتروتن هئ فى المقيقنة فز فن 
تقنية وإعادة إنتاج التمصسوص.» وهى ثورة فى 


/, وسائط وأدوات الكتابة: وثورة فى ممارسات 


القراءة. وتتميز بثلاث ميزات رئيسية لها 
تاثيراتها العميقة على علاقتنا بالثقافة 
المكتوية. أولا التمثيل الإليكترونى للكتابة عدل 
مفهوم سياق الكتابة بشكل جذرى؛ وكنتيجة 
لذنك تغيرت بنية المعنى..فالتلاصق المادى 
للنصوص ال مختلفة المجمعة فى كتاب واحد أو 


ولبرمجتها فى إرشيفات معمارية من قواعد 
البيانات وتحولها إلى تجمعات رقمية. ثانيا: 
اكمثيل الإليكترزنى للكتاية أعاد تفريك 


الخصائص الادية للأعمالء لأنها نويت 


أرشيف الشارخ 


الرابطة المرئية بين النص والجسم الذى 
يحتوى النص» ولأنها أيضا أعطت القارىء, 
وليس المؤلف أو الناشر سيطرة أكبر على 
بنية النص فى إعادة ترتيبه وتبويبه وتنسيقه 
لظهور الوحدات النصنية التى ستقرا يدكدا 
سعليقة النصوص. ثالثا 0 د 
القراءة على الشاشة, يعود القارىء ا معاصر 
بعض الشىء إلى موقف قارىء العصر 
القديم, : والاختلاف بأنّه بقرأ لفيفة تجرى 
عموما بشكل عمودى وموهوية بالخصائص 
المتاأصلة فى شكل الكتاب منذ القرون الأولى 
من العقعصر اوسن جه تقسيم الوثيقة 
وترقيمهاء والفهرس» والجداول والقوائم. إلخه 
ويذلك تكون الكتابة الإليكترونية دمجت بين 
نظامين سابديت وهم المخطوطة والكتاب 
التصوص. ٠‏ ويستمر. روجن ويقول أن ه هذه 
أجمالة القديم: لكنها أبدا لم تنجز معو 
المقرّفة الكاملة بتوفر كل النصبوص التى 
كتبت وكل الكتب التى نشرت فى صورتها 
الإليكترونية, مثل ما يأملون فى مكتبة 
الإسيكتنازية؛ ويغدون بتوفير كل النصوص 
والكنيّ"العالمية. وكما هو الجال مع ممارسة 
بلاغة القطاية فى الأماكن العامة فى عصر 
التهضة حي يتشارك الحضور مع الخطيب. 
يطلبون الآن تعاون القارىء: الذى يستطيع 
الآن أن يكتب فى الكشاب بنفسه؛ ويدخل 
على الأقل مكتبة من الكتابة الإلكترونية, 
يناقش ويجادل بحرية بدون قيود. وكما هو 
الحال فى عصر الطباعة؛ نجد أن عصر 
النسوص الإليكترونية مفعمومشحون 
بالتوئرات الرئيسية المستقبلية القابلة للتخيل 
بقوة أكثر: مثل انتشار المجتمعات المنفصلة, 
والتى تعرف باستعمالها للتقنيات الجديدة؛ 
ظهور قوة قبضة الشركات المتعددة 
الجنسيات على قوانين قواعد البيانات 
الرقمية وإنتاج أو توزيع المعلومات؛ بروز 
مؤسسات عالمية عامة؛ تعرف بإشتراك كل 
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أعضائها في تبادل وجهات النظر النقدية. 
فالاتصال المجاتى والقورى من على بعد جعل 
من الممكن من شلال الويب أن تلد أى من هذه 
الحالات. لكن هناك أيضا أثار سلبية يمكن أن 
تؤدى إلى خسارة الخصوصيات. وبالتالى 
تسيب هيمنة نموذج ثقافى واحدء إلى تدمير 
التنويع الثقافى. ومن الناحية الأخرى, ربما 
أيضا تؤدى إلى نمو شكل جديد من بنية 
المعرفة؛ وتضيف إلى نقل العلوم القائمة؛ ويناء 
تجميعات المعرفة من خلال تبادل الخبرة 
والحكمة. من خلال المراسلات أو المجلات 
الدورية الإليكترونية. 
المكقيات في العصرالرقسي 

ويقول: الوسيط الجديد للكتابة لا يعني نهاية 
الكتاب أو موت القاريء. المكس ذاته قد يكون 
صميهحا!! بشرط إعادة توزيع الأنوار ضمن 
«اقتصاديات الكتابة» والمنافسة (أو التكامل) 
بين أجهزة الإعلام المختلفة: وضمئن العلاقات 
الجديدة بين المواد الثقافية وأشكالها الجمانية 
فى عالم النصوص. ويتعجب روجر مث أن 
النصوص الإلكترونية قد تكون قادرة على بتاء 
بنية أساسية للتبادلات المكتوية عبر فقضاء عام 
تسمع فيه لكل شخص بامشاركة. 

والسؤال الذى تطرحة#المقالة فى النهاية 
عن كيفية تحديد دور الكنيات ضتمن هذه 
النحولات العمبقة فى الثقافة اللكتويةة! 
وتناقش الإجابة إمكانيات التقئنية الجديدة في 
القرن الحالى بالتغلب على التناقضات التى 
طاردت دائما علاقتنا بالكتاب. مثل حلم 
المكتبة العالمية تعبيرا عن الرغبة فى الامساك 
وتجميع واختزان كل تجميعات التصسومص 
المكتوبة القديمة والحديثة. وعلى مستوى كل 
المعارف المبنية. لكن الإحباط والتوتر رافق 
هذه التوقعات العالميّة . وقد يفهم ذلك ضمن 
سياق المواقف نحو الكتابة طوال التاريخ» فقد 
بني هذا التوتر على أساس الخوف من 
الخسارة والعجزء وحكم هذا التوتر والخوف 
كل الأعمال التى وظفت فى حسماية تراث 
الإنسانية المكتوب مثل البحث عن النصسوص 
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القديمة: ونسخ الكتب النفيسة:, وطباعة 
المخطوطات: وبناء المكتبات العظيمة. 
وتجميع بوائر الممارف والموسوعسات, 
وفهارس وأدلة التصوصس. وفسر روجر ذلك 
اكوتريان اللخسوض ممعرشنة ناكما 
للاختفاء. وتستلزم دائما حفظها وصيانتها, 
وإن تلك المهمة لا تنتهى؛ لمواجهة الزيادات 
فى تلك النصوصء من خلال عمليات إعادة 
بطباعة الكتب, وساعد ذلك على وجود فيض 
من النصسوص أقرب إلى الفوضى, وانبثقت 
وفرة تستطيع إعاقة المعرفة, لكن الآلات 
والمكينات قادرة الآن على فرز وتبويب 
وتصنيف وترتيب النصوص وهو ما نحتاجه 
للسيطرة على الزيادات الدائمة فيها؛ حيث 
يشارك فى تلك العمليات: المؤلفون بأتفسهم 
الذين يحكعون على نظرائهم وأسلافهم, 
السلطات التى تقوم بدور الرقابة والدعم, 
والناشرون الذين ينشرون (أو يرفضون 
النشر)ء, والمؤسسسات التى تخصصس 
وتستثنن7والمكشبات التى تحفظ أو تهمل 
وتتجاهل. إن المكتبات اليوم أو غدا تستطيع 
لعب دور حاسم. وفى الحقيقة:؛ بدت الثورة 
الإلكتووئجة كاتهنا إشارةإبلوت المكتبات. 
فثورة الاتمطالاك» والنميلو الإلكترونية 
وفنوت التؤزاث العاللى'اللكتوب؛ ولم نعد 
نجتاج المكتبات لتكون المراكز الوحيدة 
لحماية وتوصيل هذا التراث. فكلٌ قارى». 


حيثما هو يقرأ؛ يمكن أن يستلم النصوص , 
ويخلق بها مكتبة بدون حيطان» حيث الكتب | 
والوثائق فى شكلها الرقمى. يؤكد روجر أن | 


هذا الحلم الجميل؛ يجب ألا يضللنا ويبهرنا, 


الإليكترونى لكل النصوص الموجودة التى لم 
تنشا بالحعاسبات,.حتى لا تتعرضش البمار» 
وربماء أحد المهام الضرورية للمكتبات اليوم 
أن تجمع وتحمى وتفهرس كل النصوص 


التى كتبت فى الماضيء وتجعلها أيضا سهل + 
الوصول إليها. وعلى مكتبات المستقبل أيضا *: 


حفظ النصوص الثقافية السابقة:؛ والتى 
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تمثل الماضى فى نفس الفورمات التى وجدت 
عليها وإلا بعد مرور الوقت ستفقد قيمتها 
الثقافية والتراثية! والمكتبات يجب أيضا أن 
تكون الآلات والأدوات التى تساعد القراء 
الجدّد فى اكتشاف طريقهم فى العالم 
الرقمىء ويمكن أن تكون متعاطفة ويقظة مع 
ضرورى فى تعليم الآلات والتقنية التى يحتاج 
لها القراء الأقل خبرة لكى يتقئوا الأشكال 
الجديدة للكتابة. وكما هو الحال مع وجود 
الإنترنت فى المدارس. حيث وجودها نقسه لا 
يبدد الصعويات الإدراكية المتأصلة فى تعلّم 
الكتابة, كذلك الاتصال الإلكترونى للنصوص» 
قى حد ذاته لا ينقل المعرفة المتطلبة للفهم 
والاستعمال. كذلك القارىء الذى يبصر فى 
التقنية الرقمية بحثا عن النصرص يواجه 
خطر تزاحم وتراطم أمواج المعلومات ويحتاج 
دائما إلى ميناء ترشده. والمكتبة الحديثة فى 
الأنار الذى يرشد الملاحين المبحرين فى بحور 
المعلومات الرقمية. والدور الآخر لمكتبات اليوم 
والغدٌ كما يرصده روجر.هوإعادة تكوين 
المؤائسة أو النزعة الاجتماعية حول الكتاب» 
والتى فقدناها! حيث يعلمنا التتريخ الطويل 
للقراءة عبر بالقرون,أن القراءة أصبيحت 
ممارسة صامتة واثفرادئة بوعزلث نفسها أكثر 
وأبعد عن الرؤح الاجتماعية المشتركة للكتابة 
التى ساعدي على توحسيسد العسوائل» 
والصداقات؛ والجمعيات العلمية أو الملجموعات 
المناضلة, في عالم تعرف فيه القراءة بأنها 
والمفارقة هنا ربّما؛ منذ عصور القرون 
الوسطيء أن المكتبات تطلب دائما من القراء 
أن يتلزموا الصسمت. والخلاصة أن دور 
المكتبات فى العصر الإليكترونى هو حماية 
الميراث المكتوب والإبدا ع الثقافى والجمالى. 
المكتبات الرقمية والتراث العربي 
وتحفزنا مقالة روجر تشارتير على 
التساؤل حول نور المكتبات الرقمية فى حفظ 
التراث العربى:؛ وبداية نذكر أن للمكتبات 
العامة دور حيوى ومهم فى نشر الثقافة 
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وتوفير مصادر المعرفة لجميع أفراد المجتمع, 
بل أتها تعتبر إعدئ المؤسسات الثقافية 
التى يقع عليهاعبء كبير فى عملية رفع وعى 
المجتمع من خلال توفير وإتاحة مصادر 
المعرفة لمجتمع المستفيدين. وقبل الاجابة 
على التساؤل السابق وقيل الحديث عن 
المكتبة الرقمية أو الالكترونية والدور الذى 
يمكن لها أن تقوم به فى حفظ التراث 
العربي: يجدر بنا تسيان وايضاح الفرق 
بينها وبين المكتبة التقليدية. ويمكن ايجاز ما 
يميز المكتبة الرقمية عن المكتبة التقليدية فى 
نقطتين اثنتين: أوعية ومصادر المعلومات. 
وسبل إتاحة هذه الأوعية والمصادر. تتوفر 
أوعية ومصادر المعلومات فى المكتبة الرقمية 
على وسائط رقمية مخزنة فى قسواعد 
معلومات مرتبطة بشبكة الإنترنت بحيث تتيح 
المستفيدين الاطلاع والمحصول على هذه 
الأوعية من خلال نهايات طرفية مرتبطة 
بقواعد المعلومات الخاصة بالمكتية. هده 
الطريقة تتيم للمستفيدين الاطلاع والحصول 
على أوعية ومصادر المعلومات في أى وقت 
ومن أية مكان تتوفر فيه نهايات طرفية 
هرتبطة بتلك القواعد المعلوماتية. ومن أوراق 
إلنيوة الإتلييبية حول توظيف تقنيات 
المعلؤسات والاتضالات فى التعليم برعاية 
الاتمان الدولى للاتصالات» دعشق: يوليو 
1-1, نرمسد منها مميزات المكتبات 
الرقمية؛ وهى: حفظ المعلومات من الكوارث 
وعوامل التثف الطبيعية والبشرية ويشكل 
أكشر فاعلية؛ وهى أقل تكلفة هن المكتبة 
الورقية. وتسمح بتخزين كميات هائلة من 
المعلومات وإتاحتها للأفراد بتكلفة بسيطة 
فمثلاً أحدث طبعة لكتاب الأغانى صدرت 
عام 2٠٠١"‏ تتكون من 4» مجلداء؛ توفرها 
مكتبة الوراق الرقمية مع +٠١‏ كتاب من 
نقس الأهمية على اسطوائة مدمجة 0010 
ومع إمكانات البحث النصى. وتسهل المكتبة 
الرقمبة الوصول إلى المعلومات بسرعة. 
بفضل التطور فى تخصصسصسات الكمبيوتر 

ونظريات رياضية؛ وفيها برمجيات للتعرف 
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وو و0 ا وتراثها. وأيضا المكتبة الرقمية العربية: هذه 
الرقمية بتخزين أنماط مختلفة من - م 5 . 
8 بحيث نستطيع اليوم قراءة التي لقم ؟ قلف كانان فى مرحاتها 
3 الاستماع الى ا ١‏ الأولى. ويدأت المكتبة فى بحث توقيع 
كتاب ها مع لاستماع إلى لشعر لوجود 11 
فيه ومشاهدة الصور كما هو الئال فى موق اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات 
كتاب صور الكواكب وهو من المواقع التعليمية الثقافية العربية لتكوين هذه المكتبة. لعل 
المرافقة لموقع الوراق. وتضع المكتبة الرقمية أولها اتحاد الكتاب العرب ثم المجلس 
بيد المستخدم أدوات للتعامل مع المعلومات الوطنى للشقافة والفنون والآداب فى دولة 
أكثر فاعلية من الأدوات التقليدية اليومية: الكويت ونادى تراث الإمارات فى أبو ظبى. 
التخزين والحفظ السريع والأرشفة والبحثء وفى هذا الإطار قرأت عن اتفاقية لنقل 
مع إمكانات متطورة فى تحرير النصوصء» محتويات أعداد مجلة الهلال الصادرة على 
ووة العلامات والتعقيبات: وتوقر إمكانات 98 
حم 9 مدى 1١7‏ سنة على أقراص مدمجة (سىي 
متطورة فى الطباعة, وتبادل المعلومات بالبريد او : 
لإلكة 2182 . وفكحت إلكتب ديهات) وذلك لتسهيل توفير مادتها الثقافية 
الإلكترونى أو ب الأدبية والعلمية والتاريخية للكتا 
الرقمية أقاقاً جديدة فى التفاعل مع الآخرين والادبية والعلمية والتاريخيٍ ب 
بحيث يمكن للقارىء مشاهدة تعليقات القراء والباحثين وللجامعات والمراكز العلمية, 
الآخرين لنفس الكتاب ومشاهدة تقييمهم له وهناك الكثير هن المشروعات التى تبشر بها 
وأحياناً الدخول فى مناقشة حية معهم أى من النشرات الاعلامية عن المكتبة مثل مشروع 
خلال تبادل الرسائل. مما لا شك فيه أن تطور المليون كتابء الخدمة المكتبية المتكاملة 
على التراث العربي ولكن تبقى استفادة العرب خدمات اللختلفة ة الاإسكشادة 
: الخدمات المختلفة فى مكتبة الاسكندرية, 
من تكنولوجيا المعلومات ومشاركتهمفين | . 1 2 
تطويرفا ه حدودة . وفى مصر تبنت مكتبّة مشروع التبادل المكتبى: وهو مشروع رقمى 
الاسكندرية فى حدود علمى اتجاى :ل ١‏ تنام مكتبة الاسكندرية يقال انه سوف يتيع 
امتلاك الأدوات التى تكفل لها الرياة فى هذا لأى طفل فى قرية مثلا الاطلاع على الأعمال 
المجال بدءا من تنسيس قسم لتكثوليجيا العظيمة التى قات بها اليشرية من خلال 
المعلرمات إلى تبنى خططبرقميية الملإؤمات |المكثبة حي بشي تمكن مَذَْ الطفل من 
سواء كانت تخدم التراث أو تشارك العالم في الاطلاع عبر الإنترنت على الكتاب أو الفيديو // 
التحدى الرقمسى المعاصر. ومن تلك المشروعات من خلال المكتبة أو الفيديو الذى يريده. هذا 1 0 : 
التى قرأت عنها فى النشرات الإعلامية غير الشراكة فى أرشيف الانترنت» وهى | 0 
المتصفح التخيلى للمخطوطات الذى يتيح هذا مشروع طموح بدأ فى كاليقورنيا بالولابات 
تصفح المخطوطات, على شاشات الحاسب المتحدة الأمريكية. كل هذه المشسروعات 
الآلى يصورة تطابق المخطوط الأصلى» الرقمية وغيرها لمكتبةالإسكندرية, لها 
والمكتبة الرقمية للمخطوطات والتى صدر منها ١‏ قيمتها المعرفية الكبيرة بعد إكتمالهاء لكثى 
أول مجموعة على أقراص مدمجة؛ مشروع شخصيا كمواطن عادى لم أشعر بها خاصة 
الشراكة بين مكتبة الأسكندرية والمركز عندما دخلت موقع المكتبة على الإنترنت, 
القومي لتوثيق التراث لك + - والذى اتسم بالبطىء الشديد» ومعظم 
2 ته لم تكتمل أو تحت الإنشاء. ]10 


: شهبان ه117ه - اكتوير ؛.. ام 
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تعريرهافي شرة من همرها اليد : فأ لل ليها لكثير... 


الب الفاضب 


بقلم 
نربدة تفاش .| 

أن أكتب عن ٠رجاء‏ النقاشء أخى وأستاذى 
قتأئما أكتب عن نفسى؛ وهل يكتب الاتسان عن 
نفسه دون أن يكذب ؟ 

أذكر إلآن جيدا الكثمات الأولى للرسانة اثثئن 
كثبنها له هين سافر إلى القاهرة عام 1١12١‏ 
لينئحق بانجامعة , وكنا ها تزال فى قريتنا ٠متشية‏ | 
سعئود؛ دقهلية فيل أن نشد رحائنا إلى إلغاصمة 
حتى لكون إلى جوارء وندخل إلى الجامعة تباعاء 
نحن الأشقاء الثمانية من الأسرة الريفية المسئورة 
بالكادء والتى وجدث من التعليم قارب نجاة سيره 


1 أبى المدرس والشاعر «عبدالمؤمن التقاش؛ رحمه | 
ٍ النه بمهارة وتفان ؛ وكانت رفيقة عمرء قد خذلته 
َ حين مرضت مرض الموث بعد وصولنا إثى القاهرة 
١.‏ وكألها لم تحتمل الفرية فى مديئة بلا كلب فقررت 
٠‏ أن تعود إلى الريف, 
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«الأديب الفاضمل أخى الصبيب» هكذا بدأت الرسالة الأولى فى 
١‏ حياتى . 
فكرت طويلا فى هذه الكلمات التى خيل إلى حينها أننى أبدعتها 
وحدى حين كنت أتظف زجاج اللمبة الجاز نمرة عشرة التى حذرتنى 
| أمى من كسرها .. وكنا نستعد لدخول الليل الذى طالما أحسسته 
شديد الحلكة فى القرية إذ تنطلق فيه العفاريت والأشباح والجوارح 
2323535 بون خوف من عيون النهار والبشر كما كانت تحكى جداتنا 
| وتصدقهن 


: حدثت «رجاء» فى خطابى عن ما قرأته فقد كان هو بعد أبى 
١١15017‏ رحمه الله أول من أعطانى كتابا أذكر أنه كان رواية مترجمة 
1 | للأمريكى «جون شتاينبيك» .. فال لى خذى واقرئى فلم أكف عن 
و ٠‏ (القراءة أبدا بعدها. 
8 كذلك هو الذى اختار لى قبل أن يسافر قستانا أصفر جميلا 
: مزينا بوردة حمراء لم أستطع أن أخبئها فى كراسى كما يقعل 
' العشاق لأنها كانت من قماش .. كان فستانا للعيد ارتديته لأجربه 
قبل أن يحل الصباح فلم يرق له أنه ليس مكويا فحمله الى المكوجى 
مكارمن مثرلذ وعاد به لكى يليق الفستان بالملكة «فريدة» .. تلك الملكة الطيبة التى 
طريد.د لأنها كانت مظلومة قهى اهرأة فاضلة ويسيطة تتحمل العيش مع الملك 
ساخرا سيا د البنات . وكان الملك متلهفا لإنجاب 
بم ب وريث لعرش أسرة محمد على» ودستور العائلة لا يعترف بولاية 
بيمالكنيراجن النيظاء فقن حنالزيمان, الى أجلت لوؤي المهد. 
معلى المادة لا أنسئ الفستان الأصفز ولا الؤردة الحمراء. وأفكر الآن فقط 
أن هذا هى سر حبى الغامر للون الأصفر والذى يحرك فى سرورا 
غامضا وحنينا لمأضى بلا هموم ملأته الطفولة بسعادة مجانية . 
هل أحكى حين لدغتنى عقرية ذات مساء وحملنى هو بلهفة إلى 
حلاق الصحة لكى يخرج الدم الفاسد من ذراعى؟ أم حين حقنه 
الرجل نفسه بحقنة بنسلين - على ما أظن - فأغمى عليه؛ وكدت 
أموت خوفا وأخذت أصلى وأبكى إلى أن عاد إليه الوعى؟ أم حين 
تعرض للغرق ذات مرة وهو يصطاد فى الترعة ومنعنا أبى جميعا من 
السباحة والصيد ولكن بعد أن كانت البلهاريسيا قد لبدت فى 
أجسادنا وأخذنا نعالجها حتى بعد أن نزحنا إلى العاصمة: وماتت 
«أمى بسبيهاء؟. 
فريدء يعلك حسا ساخرا جميلا: ويسال كثيرا عن معنى السعادة؛ 
ويحتل الرضا من قاموس مفرداته مكانا مميزاء وإن كان هو ليس 
راضيا ؛ محبته غامرة وخصوهته قاسية وشوقه للمعرفة بلا حد. 
طالما سالت نفسى من أين يأتى «رجاء» بهذه العاطفة الجياشة 
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تجاه الققراء والفلاحين على نحو خاص, هل هى تجريتنا نحن مع الفقر والأيام الصعبة 
التى عشناها والتى علمته الصبر والجلد والمثابرة؛ وملأته أيضا بالخوف على مستقبل من 
يحبهم ... أم أنها الثقافة الراسعة والمعرفة العميقة بتراث الادب العالمى كنبع فياض 
لرهافة المشاعر .. وأقول لعله التفاعل الخلاق بين هذه العوامل مجتمعة . 

وحين أسال نفسى: ترى كيف نجونا بعد هذه الرحلة الطويلة الصعبة أجد أن درجاء» 
هو بطل هذه النجاة.. إنها الصلابة التى تعلمناها هنه حين عمل ليل نهار وهو طالب فى 
الجامعة لنقف على أقدامنا ؛ وتحمل فى صباه وشبابه الأول مسئوليات جسام ينوء بها 
الكبار» كنت أتأمله حين يعود ماشيا من جامعة القاهرة فى الجيزة لبيتنا القافرى الأول 
فى شبرا حتى يوفر قروش المواصلات » ويعود مرة أخرى فى المساء ماشيا أيضا إلى 
مقهى «عبدالله» فى ميدان الجيزة ليلتقى «أنور المعدواى» الناقد الذى أنصقه هو بعد ذلك 
وكان صديقا حميما له » وكان نقر من الأدباء الذين لمعت أسماؤهم فى الحياة الثقافية بعد 
ذلك يلتقون كل مساء هناك .. وطالما راودتني نقسى أن أذهب لولا أن النساء لا يرتدن 
المقاهى الشعبية . 

وكنت شاهدة على قصة حبه الأولى فى بداية الخمسينات التى تألم بسبيها كثيرا , 
وكتب عثها «أحمد عبدالمعطى حجازىئ» قصيدته «الأميرة والفتى الذى يكلم المساء» 
ونشرها بعد ذلك فى الديوان الأول «مدينة بلا قلب» الذى كنب له «رجاء» مقدمة ضافية 
تعد حتى الآن من أهم الدراسات النقدية عن شعر التفعيلة فضلا عن أنها قدمت 
«هجازى» تقديما يليق بموهبته الكبيرة . 

كما أن «رجاءه هو أول من قدم للوطن العربى شعراء المقاومة الفلسطينية وعلى 
رأسهم «محمود درويش» فى وقت لم يكن العرب يعرفونْؤون شئ عن فلسطينيى 1148 
الذين يعيشون فى إسرائيل ويتعرضون للتفييز ويحتمون يثقافتهم ويقدمون ابداعا جميلا 
.. وقد تجاهلهم العرب الآخرون كأنما لينسوا النكبة التى حلت بهم , 

000 

ولولا أننى كتبت هذه الكلماتٍ بعجلة وفى ظرف خاص كد إلكنت وضغك كتابا كاملا 
لا فحسب عن علاقتى الحييمة > بل والشائكة فى بعض الأحدان - هم :ريجاءء وإثما 
أيضا عن انتاجه الغنى المتنوع والأصيل والذى جعله وأحدا من أهم نقاد زماننا وفو 
يبواصل مسيرة «طه حسيتن: و«المقاد» فضيقا تفرده الخاص. كنت ساكتب باستفاضة عن 
منهجه النقدى الانسانى ؛ أو ها كانت «مي زيادة» قد أسمته بمنهج الغطف النقدى الذى 
وإن كان يقرأ الأممال الأدبية والفكرية بعين الناقد الذى يمتلك أدواته بما يمكنه من وضع 
النص والكاتب فى المكان الصحيع ؛ فإنه يتسم أيضا بالمحبة الفامرة وهو يلتقط بمهارة 
مكامن القوة والموهبة , ويظل يرماهاً ويرعى صاحبها مهما كان مغمورا إلى أن يشتد 
عوده ؛ وينهض , كما بحث فى النص عن القيمة الانسانية العليا التى تنكس من الشكل 
والأدوات . 

يفرح «رجاء» أيما فرح لكل كشف جديد فى عالم الأنب والقكر ويظل يفتش بدرية 
صياد اللآلئ الماهر الذى يعرف كيف يفرق بين الأصداف والمحار . وكم من كتاب لم يكن 
يعرفهم أحد وحين سلط عليهم رجاء ضوء محبته استطاعوا أن يشغلوا المكان اللائق فى 
عالم قاس تقوده المصالع الكبيرة وحتى الصغيرة » وتحكمه المجاملات والمقايضات . 
ساعدته على إنجاز هذه المهمة الجليلة الموضوعة دائما على جدول أعماله. قدرته الفائقة 
على الإحياء » وكم من مؤسسات محمصنة كانت قد ماتت وركدت وحين تولى قيادتها بث 
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“فيها روحا وحياة؛ ودفع بها إلى متن الحياة الثقافية والفكرية فى مصر 
|| والوطن العربى , إذ أنه يرى أن مهمة المثقف المصرى لا تكتمل إلا فى 
“بعدها العربى وروحها القومية التقدمية الانسانية الخلاقة . 
حين أعاد إدوارد سعيد قراءة كتابه العمدة الاستشراق يعد رد 
أقرن من صدوره مراجعا بعض الأحكام والفرضيات والتوجهات الفكرية 
“فيه , كتب يقول : لقد استقر بى المطاف على النزعة الانسائية فى 
'؛شمولها وغناها. وأنا الآن حين أطل على عناوين كتب «رجا»» التى. 
قرآتها أكثر من مرة, وتعامت منها شائى شأن الكثيرين. اقول إن 
ل" ا 7 
وعلى العكس من إدوارد سهيد - قد بدأ بالتزعة الانسانية مبكرا 
| منذ كتابه الأول الذى صدر وهو فى الرابعة والعشرين من عمره 
ن رأى فى الإنسان أرفع القيم » واعتبره جديرا باجتهاده كى يصبح 
وحريته » ووثق به وبقدرته - لى توفرت له الظروف المواتية - على أن 
يرتقى إلى ما لا نهاية ويسيطر على مصيره » ويذهب إلى أقصى ها 
1 لني يمكن أن تحمله إليه مواهبه التى ستنفتح دونما قيود فى مملكة الحرية, 
برو ةيودب . :هذا لو تخلص الإنسان إلى الأبد من ذل الخوف والحاجة وحينذاك 
©“ سوف يقطع هذا الانسان كليصلة له مع الوحش ليفوص تاريخه الأول 
الإسلاعيةوذرات فى الامتساق الغائرة للاؤاثي:الانسانى . ورغم أن نجيب محفوظ 
حسركة النزويى المتشائم يرى أن الوحش قديم والانسان جديد فإن ثقة درجاء » فى 
1 7 [أمصوول تسعد رسيي . ذلك الانسان الذي بوسعه داثما ان 
يقنع إتفمت .الم تقَعل هرَ"ؤلكتالظبط ؟ا 
) /وقى نه الاتسهانية تلك يمرْ #رجاة» بين التراث العقلانى المجيد 
بمدارسه التنوّجة” الثقافة الغزبية الإشلامية ومنؤلا إلى عغصور” الاحياء والنهضة: وبين 
تراث خركة التنؤيز الأوروبية والفكر الاشتراكى بمدارسه المتنوعة وكلها 
تضع الانسان فى أعلى مكان» ذلك الانسان الذى يستحق الرحمة 
وليس العقاب » بصرف النظر عن دينه أى جنسه ؛ عن لونه أو طبقته » 
ومن كل هذه المنابع راكم «رجاء» شحنة نقور إضافية من الاستغلال 
والطلم وانسحاق الفقراء وإذلالهم.. وطالما داقع بحرارة عن مبادئ 
العدالة والمساواة وضرورة اقتسام الثروات بشكل نزيه لا يجحف أحدا 
حقه. ومن هنا كان حبه العميق لجمال عبدالناصر وحلمه , ذلك الحلم 
الذى كان مثل صاحبه قصير العمر . عبدالناصر الذى أطل من شباك 
علد كان يسلة إلى بد فى صعيد مصر ذات يوم والتفت الى محدثه 


- ها نحن قمنا بالثورة قبل سنوات ومازال الفلاح يعيش على 
البصل والمش .. فمتى سنغير كل ذلك .. متى ؟ 
متى حقا ؟ 


+ + 


كل سنة وأنت طيب «يارجاء» يا أخى الحبيب وأستاذى 88 
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ولد فى ١‏ 
يناير 1519 
وتوفاه الله مساء 


#2 الحم عسية 


*/ 1 وبين 
التاريخين عاش 
أسئاذى تحسول 
عبدالمنعم مراد, 


55-7 الذى تعددت 


أرشيف الشارخ 


0 مهامة فن/الحياةً: 


فثهو الصخفى, 
الأديب: وفو 
الناششر» وهو 
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, # 1507: كان قد مضى عام على 
5 تدرمينا قى دار أخبار اليوم: أنا 
وزميلاتى فى قسم صحافة آداب 
القافرة؛ حين عرفنا أن دمهمود 
عبدالمنعم مراد» , الشقيق الأكبر لزميلنا 
«على مراد»: قد انضم للكتابة فى جريدة 
الأخبار مؤسساً بابا جديداً بها عنوانه 
«أخبان النامن» . ننزل لثقابل الكاتب 
الكبسير فى غرفة» إلى جوار صالة 
التحرير بالدور الأول من مبنى الدان: 
نقول له: « أخوك على صاحبنا»! ٠‏ يشبه 
«صاحبنا» تماما ؛ ملامح التجهم نفسها 
وملامح أسد كويرى قصر النيل» أقصر 
قليلا من «على» , حزين, أسيفء قليل 
الكلام لكنه يعطينا قدرا من الترحيب 
الذى يمنع عنا الحرج . مرفوع عنه قرار 
المنع من النشر بشرط الكتابة بعيدا عن 
«السياسة.. المطلوب الاسستفادة هنة 
ثقافيا فحسنب! يتحول هكتبه تدريجيا إلى 
صالون أدبئ وأجندها فرصسة لأعرض 
عليه محاولاتى الناشئة فى كتابة الشعر, 
والقصة القصيرة, والخواطر. بالتدريج 
تنقشع السحب الرمادية التى كانت تبدى 
لنا معلقة فوق رأسه. ويظهر أن التفاف 
الشباب من حوله استطاع أن يبدد شيئا 
من حزتنه وأصيع من ال ممكن أن تراه 
مبتسما. لم نكن قد بلغنا العشرين» وكان 
هذا ما نعنيه بكلمة «شباب» وكان هو 
بأعيننا من «كيار السن» قد بلغ الثامنة 
والثلاثين: يا اااد ! 


أرشيف الشارخ 


أقدم له دفاتر محاولاتى فى الكتابة: 
الأزرق؛ والأحمرء والأخضر. حين أنوه 
فى واحيد منها:«ا"» يناير /ا196, 
ذكرى حريق القاهرة» » يعلق: «إنه يوم 
ميلادى» : وهكذا عرفت منه يوم وسنة 
مبلادة , 


- ( يقول ابنه طارق إن تاريغ مولده 
هى ه/"ر4١14؛‏ ولكنى أكدت له أن لدى 
تسجيلا خطيا من والده يؤكد أن ١/77‏ 
هو الأدق وليس ما تم تدوينه رسميا فى 
شهادة ميلاده!) . 

فى الدقتز الاخضن: الذئ كان 
عنوانه: «أحاديث إلى الرب ١9657‏ - 
551 » أدون تاريخ مسيلادى, /ا١‏ 
أغسطس /1570: فيكتب فى صفحة 
كاملة: ««حديث إلى ابنتى : يابنيتى, إنك 
تعودين بى إلى الوراء عندما كنت فى 
ليظالي أغشطس 1577١ء‏ أكتب بثفس 
الطزيقة الى تكتبين بها الآن! أواها نحن 
الآن قن :عنام 2/١51‏ أخشى ما أخشاه 
يابتيتى» أن تشغلك أشياء؛ ليست الآن 
فى حسبانك. عن هذه الثرثرة اللطيفة 
العميقة التى يحبك من أجلها ريك . كذلك 
أخشى أن تظلى تكتبين ثم ينتهى يك 
المطاف كما انتهى بي؛ كلام فارغ تافه, 
أكتبه كل يوم من طرف قلمى وما بداخلى 
يحرقنى ولا أستطيع الافصاح عنه ٠‏ لآن 
الناش لا يطيقون سماضه ... ساطل 
أرقبك من بعيد ويخيل إلى أنك ستفعلين 
يوما ها شيئا عظيما » حقق أملى يارب » 
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. حين قرأت كلماته أدركت وقتها سر 
ابتسامته الساخرة التى كان يتلقى بها 
تعليقاتنا المعجبة بالباب الذى يحرره» ولم 
يكن يعرف أن وجوده بالدار كان قد أفاء 
علينا الفائدة والنفع والظل الظليل . 

وفى الدفتر الأزرق كتبت 
واكرد/رةهةآ: ه إذا جاء الخريف لا 
تطلب من الورد أن يبتسم ». فعلق 
ساخرا: «إذا جاء الخريف لن يكون هناك 
ورد على الإطلاق» ! 

ظلت غرفته مثل المسقاة الشباب 
المتعطش إلى الرعاية والتوجيه 
والتشجيم. وبعهد سقرى إفَى الولايات 
المتحدة للدراسة عام :197٠‏ كتبت لى 
صديقتى زينب صادق تخيرنى باعتقال 
لأنه لم يستطع أن يمسبر على محاولة 
«تجفيفه» , ولم يستطع أن يسكت رأيه 
الصارع بين جوانحه. مدط عآم 1157 
وعرفت أنه قد خرج من المعتقل وامتلك» 
مع شركاء. «دار المعنزفنة» للتنشسن 
والتوزيع بشارع جامع الشيخ شركس» 
هرعت فرحة إليه فأهداني قاموس المنجد 
كرة/3 - (مازال هو قاموسى 
الوحيد الذى أرجع إليه) - وكتب الإهداء 
مازها: إلى انتانتئ وأستاذة 


بمناسية عيد ميلادها مع هذه 
الببشاشة البادية لم يقب عني حزنه 
الأسيف المكتوم: وجلسةه الهادئة» يطل 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ 


من شرفة «دار المعرفة» ساهماً لساغات 
طويلة. كنت عام “147 قد بدأت أفهم ما 
لم أكن أفهمه 11687 و1501, لكننى لم 
أستشهر آلامه المبرحة إلا حين كابدت 
اذا حتى 41/1/05 ةا؛: ساكان 
يكابده فى الخمسينيات والستينيات . من 
منع النشر وقصف القلم . 


كتب فى جريدة «المصرى» ها وصفه 
بعد ذلك بأنه ه ... أخطر ما كنتبت في 
حياتى الصحفية؛ حيث كنت أكتب عن 
الحرية والديمقراطية فى عهد الدكتاتورية 
العسكرية, حين رفعت فيها الرقابة بضعة 
فى مارس 1486 

وقداسرد فى يومياته بجريدة الوفد 
1/را/ ٠١١‏ بعضا من ملايسات تلك 
السيفحات العزيزة عليه متذكرا ::... 
كتأنت قد قت احذَات فى منتهى 
الخطورة بين صفوف قادة خركة يوليى 
2,47 إن دب الخلاف السياسى ' فى 
رأى البعض ؛ أو نشب المسراع على 


عبدالناصر ومؤيديه من ناحية أخرى, 
فشهدت البلاد فى تلك الفترة وشهد 
المصريون ما لم يشهدوا مثله فى أى يوم 
من الأيام . كان القليلون من ضباط 


أغلبية الضباط فكانت تؤيد مجلس قيادة 
الثورة وعلى رأسه جمال عبدالناصر 


1 
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السلطة بين اللواء محمد نجيب وجمال ١|‏ )أ 
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شعبان 1479ه - اكترير )...ام 


.02م 01000126 


..... هكذا كان الخلاف بين الأشخاص 
وبين المبادئ التى يمثلونهاء أقلية الضباط 
وأغلبية المدنيين مع الحرية والايمقراطية 
والنظام النيابى والأحزاب والبرلمان » 
وأغلبية ضباط القيادة ومعهم أقلية 
ضئيلة جدا من المدنيين يريدون استمرار 
النظام الثورى بكل ماله وما عليه ٠‏ وكنا 
نحن فى جريدة المصسرى أول من أيد 
الثورة سراحة وعلائية ويدون تردد 5 
وعندما تفجر الخلاف بين الاتجاعين 
وقفنا فى [الممسرى) مع الحرية 
والابمقراطية, فكتب أحمد أبو الفتوح 
مقاله الشهير: (إلى أين؟): ومقالات 
كثيرة أخرى؛ وظللت أكتب كل يوم ... 
العمود الذى كنت أكتبه بعنوان (كلمات) 
.... ونتيجة ما كتبت .. أعتقلت؛ ثم 
خرجت بعد عام ونصف العام لأكتب فى 
صحيفة الأخيار.![» ؟ 

ويستطرد محمود عدا منغم ممراد فى 
سررده ؛ ١‏ فئ.0-مبنارسسن ١984,‏ أدى 
الخلاف بين ضباط مجلس القيادة إلى 


' عودة محمد نجيب إلى رئاسة الجمهورية 
[ وجمال عبدالناصر إلى رئاسة الوزراء 


وإلفاء الرقابة على المسهف واتخاذ 
الإجراءات اللازمة لعودة الحياة البرمانية 
والانتخابات الحرة: ولم تعلن هذه 
القرارت إلا بعد يومين » وفى اليوم 
السايع من مارس كتبت أول عمود أكتبه 
فى ظل القرارات الجديدة... فكتبت .... 


أرشيف الشارخ 


فى هذا اليوم الذى نشعر فيه برفع قيود 
الرقابة؛ لأول مرة نحس بضخامة 
المسئولية الملقاة على كواهلنا بعد أن 
توفرت لنا الحرية ..... ويشعر الكاتب 
وهو يمسك القلم بما يشعر يه المحب 
ساعة اللقاء بعد قطيعة طويلة مضنية 

وإذا كان الشعب يريد أن تكون 
الصحافة فى خدمته فليكن صاحيا 
لحريتها ذائدا عن حقها فى أن تعبر عن 
رأيه وتدافع عنه...2 ٠‏ فى يوم 4 عصارس 
4 واصل محمود عبد المثعم مراد 
كتابة أحلامه عن وسيلة الحاكم النزيه 
لتحقيق السعادة لأكبر عدد من 
لالواظنين: ٠‏ ..:.. لو كان الناس أحراراً 
آمثين يقولون ما يشاعون لعرف الحاكم 
.... كيف يحكم وكيف يحقق السعادة 
لأكبن,عيد من الناس». وفى ١504/7/9‏ 
كتف يغعبؤز عن سعادته وتأثره بسبب 
الإنراج عن بعض المعتقلين السياسيين 
وأمله فى أن يتم الإفراج عن البقية 
الباقية: ه ::.. نحن الآن نتافب لإجراء 
انتخابات عامة لنختار ممثين للشعب 
يضعون دستوراً للوطن فالانتخايات 
القادمة يتوقف عليها مستقبل الأمة كلها 


أجل ذلك نطالب بالإفراج عن المعتقلين 
فورأ . إنهم مواطنون ومن حقهم أن 
يكمتزكوا فى رسم خطوط المسنتقيل 
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ومناقشة المسائل العامة ؛ ومن حقهم أن 
يخرجوا أحرارأ ويمارسوا حقوقهم 
العامة..... 

اتهمه مقال نشرته جريدة الجمهورية 
ةمارس 19604 بمهاجهة «الثورةه 
لصالح ملك طائش ماجن ؛ فكتب رده 
المنشور ١155/7/٠١‏ بجريدة المصرى 
تحت عنوان : «دفاع عن الشعب» قائلا: 
٠‏ .... إن الشعب المصرى المفترى عليه 
فى حاجة إلى دفاع طويل وخاصة هذه 
الأيام . ففى المقال الافتتاحى لصحيفة 
الجمهورية الصضادرة أمس..: عبارات 
تستوقف النظو ..-.(مثل) كان الششعن 
عله مبيدا الك طائش ملجن.... كان 
الشعب أكثره عبيداً لسادة الإقطاع 
وصناع المظالم ..... وكان الشعب 
مسخراً لخدمة حفئة من عبيدى الأطماع 
... ... ... ذلك بعض ماأركتزة الجِيلوُوري؟ 
... وقد يكون بعض هذا الكلامء صحيحا 
لاخلاف عليه؛ فِالتلوراة طردت الللك 
وحددت الملكية وألغت الآحزاب » ولكن 
هل كان الشعب كله عبيداً للك طائش 
ماجن؟ أم كان هذا الشعب يكافح ضد 
طغيان الملك وطيشه ومجونه فيصوب 
الرصاص إلى صدره ويلقى بأفراده فى 
غياهب السجون؟ فل كان الشعب كله 
عبيدا وهو الذى هتف بسقوط الماك وهو 
جالس على عرشه يصميه الحسرس 
والبنادق والمدافع سريعة الطلقات؟ هل 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


نسى الناس معارك كويرى عبساس 
والطلبة الذين أحرقوا صور الملك فى 
حرم الجامعة: والكتاب الأحرار الذين 
هاجموا الملك بأقلامهم فكان مصيرهم 
السجن والاعتقال؟ إن هذا التاريخ 
القسريب لا يمكن أن يُتسى؛ ودماء 
الضحايا من أبناء الشعب لا يمكن أن 
تجف ؛ ونضال الشعب فى سبيل التحرر 
لايمكن أن ينكر, وأسماء القتلى 
والجرحى والمشردين والمعذبين لا يمكن 
أن تحذف من سجل التاريغ.... كان 
الشعب فى كل آونة أبيا يكافح الظلم وهو 
أعزل» حراً يكافح الطفيان بالروح» كريما 
يهاجم الفسان بالقول والععل 0 
إن الشعبةالا يريد وصاية أحدء ولا يريد 
ضنانا هن الجهل أو الخطأ؛ ولكنه يريد 
حربة ويعد ذلك حاسيوه أى حساب 
تشاون ...م ال 
يذ فدنا 


كتب مخفود عدا لثعم مراد كل هذا 


وأكش فى مارس 1454: وكان الثمن /ام 
باهظاء وكان يعرف , لكئه لم يتردد فى ١!‏ 8 9 
1 


العطاء, لأنه كان يعرف كذلك أن الجميع |أ 
إلى رحيل ٠‏ ولا يبقى من الإنسان على | 
الأرض إلا حقيقة سعيه ؛ وقد فاز من 
اختار السعى نحو الحق والعدل والخير 
ينصب نفسه. على خلق الله. جبارا 
مفتونا . ولله الأمر من قبل ومن بعد .]88 


شعيان 5ه - اكتوير 4-.ب 
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بقلم 
ونيد لسن 


هذا عنوان مخفف. ولعل الأصدق والأصرخ أن يكون 
العنوان ٠«لصصسوص‏ الكتبء أو «السرقات الأدبية؛ ولكننى 
تفاديت المعنى الجنائى المضمر فى عمليات سرقة الكتب 
وانتحالها . 

ومع اتساع رقعة العالم العربى, وتقطع الأوصال بين 
مفرداته برغم وجود جامعة عربية منذ أكثر من نصف قرن 
ومنظمة عريبة للتعليم والعلم والثقافة منذ أربعين عاما, 
فإن التواصل الأدَبَىَ بين الذول العربية يعانى من التهرؤ 
بل الانعدام؛ مما يشجع طلاب. الشهرة أو طلاب المال على 
انتحال صيفات إدبيدة إليسيت" نهم. بوَأتسر,السبل إلى ذلك هو 
سرقة الأثر الإذبى اعلى اعتبان أن السارق بقيم فى قطر, 
وأن صاجحب الكتاب-المبروق .يقيم فى قطر آخرء اعتقادا 
بأن هذه الفعلة لن تكتشف؛ ولا سيما لأن هناك أزمة فى 
| القراءة لانشغال الناس بيمآرب الحياة المادية المختلفة. 

فإذا ما أميط اللثام عن سرقة علنية فاجرة؛ أصبحت 
فضيحة مدوية - ولو فى نطاق ضيق بحكم أن المجتمع 
الأدبى قد صار - مع الأسف - شديد الضيق» وحسبك أن 
تواجه الحقيقة الصادقة وهى أن ما يطبع من أى كتاب 
عربى لا يزيد على بضعة ألافء بينما العالم العربى من 
خليجه الثائر إلى محيطه الهادر يعيش فيه قرابة ثلاث مائة 


0 
2 
: 
. 
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وأحدث جريمة سطو عريان» بتعبير أستاذنا العلامة || 5 
7 محمود محمد شاكر (14.9 -15417) فى التى كشف 
عنها الأديب السعودى حسين محمد بافقيه حيث قام زيد من 
النأس. سواء باسمه الصحيح أو باسم مستعار, بالسطو علي 
كتاب كبير ترجمه عادل زعيتر (1851 -11801) عن سيديو 
عنوانه «تاريخ العرب العام» الصادر عام 1548: فرفع اسم 
المترجم العظيم ووضع اسمه فى مكانه, ثم دفع بالكتاب بتمام 
نصه المسروق - حتى بالفصلات ونقاط الوقف - إلى ناشر أردنى: 
فقام بنشره عن علم أو جهل مادام المترجم عادل زعيتر قد لقى 
وجه ربه منذ نمو نصف قرن: ولعله لم يترك ورثة يذنودون عن 
حقوقه. ولأن عملية السطو تمت بغباء شديد - إذ كان فى وسع 
المترجم المزيف أن يعيد صياغة الترجمة بأسلويه الخاص بما ينفى 
عنه تهمة السرقة ولكنه اختار الطريق الأسهل؛ وهو الاكتفاء برفع 
اسم المترجم الأصلى ووضع اسمه فى محله - فقد وقفبأمام املا عحمد حسن الزيات 
عارياً ويداء متلبستان بالجريمة الْفَكرَاء لقد كان يظن أن أجريمته لن 
تكتشف. ولكن المقادير أخرجت له من بطن الجزيرة ناقداً شاباً هو حسين 


النناى بأنعب جنيارناة ظريكه 

وكان محمد عبدالغتئ تخسن (/15/82-350-1) قنذ تشنز سلشئلة من 24 
الكتب مع شريك له» وكان كل كتاب يحمل اسمي المؤلفين الشريكين دون 
تحديد للدور الذى اضطلع به كل منهما فى التاليف. وبعد وفاة عبدالغنى 
حسن خلا الجو لشريكه؛ فقام باستيعاد اسم عبدالفنى والاقتصار على 
وضع اسعه على جميع كتب السلسلة ياعتباره المؤلف الأوحد, ظناً منه بان 
هذه الفعلة لن تكتشف. ولا سيما لأن أيناء عبدالغنى الخمسة هم بين طبيب 
ومهندس, فضملاً عن أنهم مهاجرون هجرة دائمة خارج البلاد؛ وأنى لهم أن 
يكتشفوا خدعة الانتحال أو أن يلاحقوا المنتحل أمام القضاء, ومع ذلك؛ فقد 
قام أولاد الحلال بتنبيه أرمئة عبدالغنى إلى هذا التزييف الذى لم ينصب على 


مسيم شعيان 1476ى - الكتوين 4٠م‏ 
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كتاب واحد بل على سلسلة عن الكتب ومنها معجم «من أمثال العرب». 
يزيِيفب عتبي التراث 
وكنت فى زمن البطالة القسرية بعد إغلاق الجريدة التى كنت أعمل بها وانسداد 
الآبواب الصحفية فى وجهى بدعوى أننى مغضوب على من الثورة؛ أحاول أن أرتق ما 
تهرأ من حياتى باحثاً عن أى كرة تخرجنى من محنتى, عندما زارنى مندوب لإحدى 
دور النشر اللبنانية وعرض على أن أسهم قى مشروع تضطلع به هذه الدار. يتمثل 
فى نشر كتب التراث لقاء مكافأة مغرية قدرها مئتا جنيه عن كل كتاب, وكنت وقتها 
شديد الحاجة إلى هذا المبلغ بل إلى نصفه أو ريعه؛ فسالت المندوب عن المطلوب منى, 
فقال: إنه أمر جد يسير, ولا يكلفك إلا أقل جهدء فما عليك إلا أن تلتقط أى كتاب 
محاقق من كتب التراة. يشرط أن يكون محققه قد اتتقل إلى رحمة الله: وأن تجرى 
فيه بعض التعديلات. كأن تضيف إليه هامشأً؛ أو تشرح معنى لفظة. أو تترجم 
للاسماء الواردة فى تضاعيفه. أو أن تعلق على فقرة من فقرات الكتاب مُدعيا أنك 
عثرت على مخطوطات نادرة للكتاب موزعة فى مكتبات أوروبا؛ وبهذا الصنيع يقتنع 
القارىء بأن التحقيق الذى قمت به يُعتد بوإيفقلتٍ للمندوب: كيف للقارىء أن يثق فى 
كتاب يحمل اسمى باعتبارئ مَحِققاً لمع أتثى لم أعمل بالتحقيق من قبل: وكل 
المحققين معروفون لطالبي كتب التراث؟ فقال: إن الناشر اللبنانى على استعداد 
لإعفائك من.هنا الكبرج: وإضدار الكتاب غفلاً لمن اسم اللكقق! وتوهم المندوب أننى 
اقتنعت بحكجه ولاسيما لأن الأغراء الماتى"كان لا يقاوم: ولكثنى قلت له إننى أعتقد 
أن هذا العمل يمثل جريمة أذبية وأخلاقية: وإننى لهذا أرفض-المشاركة فى هذا 
المشروع:؛ ولكن إن رغب الناشر فى الاستعانة يى كمترجم لبعض الكتبء» فإننى على 
استعداد للقيام بهذا العمل مهما تواضعت مكافات»! فما كان من المندوب إلا أن 
' اتصرف متعجبأ من رفضى لحبل الإنقاذ الذى رماه لى؛ ووعد بأن يهدينى بعضاً من 
كتب التراث التى أصدرها الناشرء وتبينت عند تسلمها أنها لا تحمل اسم أى محقق! 
الترجمة من الباطن 
وزارنى مرة زميلان صحفيان وقالا إنهما يقومان بدور «المترجم الشبح» لواحد 
من كبار الأدباء» فيترجمان له كتبأ تنشر باسمه ثقاء مكافأة هزيلة يدفعها لهماء وقالا 
إنهما خداقا بهدّه الترجمة من الباطن؛ وطلبا وساطتى لدى مستشار مؤسسمة فرنكلن 


دل 0 شعبان 1175ه - اكثوير ٠١1‏ لام 
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للنشر التى كانت تتوفر على ترجمة مئات من الكتب فقلت لهما: ١")‏ 
وما حاجتكما إلى وساطتى: اذهبا إلى املستشار واعرضا عليه | ' 
خدماتكما ومؤكد أنه سيرحب بكما لأن من مصلحة مؤسسته أن 
تستعين باآكبر عدد من المترجمين لترجمة أكبر عدد من الكتب, 7711 
ومادامت تعين مراجعاً لكل ترجمة؛ فسيكون فى وسعها الحكم 1 - 
على قدرتكما فى هذا الميدان. 

وهكذا كف هذان الصحفيان عن نشاط الترجمة من الباطن 
لحساب أديب كبيرء وصارا يترجمان كتباً تحمل اسم كل منهما. 

اتهاعات مرسدة 41 

ولا يخلو الأمر من اتهامات مرسلة بالانتحال والسرقة تعرّض ١1‏ 
لها عدد من كبار الأدباء فقد اتهم المسحفى أبوطالب زيان (ت 
7 القاص محمود تيمور ١444(‏ -151/5) بأن وراءه كاتباً 
شبحاً يؤلف له رواياته وأقاصيصه؛ أو - فى القليل - يقوم بضبط | 
مؤلفاته ضبطأ لقوياً. وقيل وقتها: إن هذا الشبح هو محمد شوقى ‏ عزبز أباظة 
أمين ( )١1995 - 141١‏ الذى كان محررأ بمجمع اللغة الغربية ثم انتخب. عضواً عاملاً 
فيه, كما اتهم الشاعر عزيز أباظة باشا (1444 - )١577‏ يأن شاعريته منتحلة» وأن 
وراء دواوينه ومسرحياته الشعرية ٠أباظبين»‏ يجملون صورته ويرفعونه درجات فوق 
شعراء عصره. / 6 

وأعتقد اعتقادا جازكاً بن هذ الاتهاماث شديدة البطلان! سيف لأن“أرَا طالب 
زيان كان وققها قد انتقل هن فئة المصححين الأزهريين فى الصحق إلى فثة الأدياء, 
وكان يعتقد أن مهاجمة كبار الأدياء من شأنها أن تكتب له منزلة رفيعة فى الحياة 
الأدبية: ولنفرض جدلاً أن دواوين عزيز أباظة ومسرحياته الشعرية هى من عمل 
أباظيين مثل العوضى الوكيل (1510 - 157) أو محمود غنيم (19.1 -95/ا3ا), 
فهل يعقل أن يكون ديوان «أنات حائرة» الذى رثى به عزيز أياظة زوجته الراحلة من 
نظم شاعر آخر تلبس شخصيته وتشرب بعاطفته المكلومة ونظم هذا الشعر؟ ولا كان 
محمود تيمور فى حاجة إلى من يؤلف له رواياته وأقاصيصه وهو الذى خاض مع أخيه 
محمد تيمور (1655 )1572١-‏ هذا الميدان البكر فى حياة أبد , 


اسع عع العام 
مكتبة الأسكندرية 


: 
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باشا (١لا١ا‏ - 1570), ولو فرض أن الأديبين أرادا الاستعانة «بكاتب شبعء فلعل 
الاستعانة بأبيهما كانت هى الأقرب إلى الاحتمال وهي ما لم يحدث لأن الأب لم يكن 
راضياً عن إنجاه نجليه إلى كتابة الحكايات والقصص كما روى العلامة عجاج 
نويهض (1444 - 1547) نقلاً عن محب الدين الخطيب ١841(‏ - 1934). 

وهناك واقعة انفضحت على صفحات مجلتى «الرسالة» و«الثقافة» مؤداها أن 
الدكتور على إبراهيم حسن أستاذ التاريخ فى الجامعة المصرية؛ رغب فى ترجمة 
كتاب عن تاريخ الشرق الأدنى؛ قعهد فى هذه المهمة إلى بعض طلابه الذين أنجزوا 
العمل فى حدود معرفتهم القاصرة؛ ودفع المؤرخ بالكتاب إلى المطبعة دون أن يراجعه 
للاستيثاق من كونه ترجمة سليمة؛ وعند صدوره؛ اتبرى له النقاد وساقوا أمثلة على 
غفلة المترجم وجهله أسماء المدن الغربية؛ فندينة حلب أصبحت «اليو» ومدينة اللاذقية 
أصبحت لاتاكيا. ومديئة القامشلى أصبحث كمشلى؛ ومدينة الإسكندرونة أصبحت 
الكساندريتا, وهلم جراء واضطر المؤرخ إلى إعادة طبع الكتاب بعد مراجعته وتدارك 
مأ فيه من أوجه التصور 


وقد صدر فى الميلكة العربية السيعودية أخيرا/اكتاب ظْنْوَائهٍ «من جهاد قلم» للأديب 
المجمعى عبدالله ين جسيمن:وفيه اتهم الثبيخ عبدالعزيز الربيعى بأنه انتحل لنفسه 
قصيدة للشاعر المصرى حسن كامل الصيرفى (1504 - 1584) هنا بها الشاعر 
عزيز أباظة فى مناسبة ما. والغريب أن هذه السرقة المزعومة حدثت فى حياة 
الشاعرين الصيرفى وأباظة, فلا هذا ولا ذاك أشار إلى هذه الواقعة - إن صحت - 
ولا نشرها ابن خميس إلا بعد وفاتهما ودون أن تنكشف فى حينهاء وكنت وقتها على 
صلة طيبة جدا بالصيرفى وأباظة فلم أسمع منهما شيئاً عن هذه السرقة التى حدثنا 
عنها أبن خميسء ثم ما حاجة الشيغ عبدالعزيز الرييمي - وهو متمكن من الأدب 
شعراً ونثراً - إلى انتحال قصيدة بالغة ما بلغت روعتها؟ وفى اعتقادى الصارم أن 
الخصومة الشخصية هى التى حدت بابن خميس إلى سوق هذا الاتهام - كجزء من 
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جهاد قله - بعد عشرات من السنين من وقوعها؟! 


كان الأديب محمد سيد كيلاني (1115 )١1118-‏ يتمترس فى دار الكتب منيشأ 
بين أوراق الصحف القديمة التى كادت تبلى بسبب القدم؛ وكان يقع فى تنبيشه على 
دفائن مجهولة يخرجها إلى الناس فى كتب موثقة؛ ووقع فى أثناء بحثه على طائفة 
كبيرة من المقالات والقصائد المجهولة لطه حسين مما لم يقم طه حسين بجمعه فى كتبه 
المنشورة, فأخرج سيد كيلانى عدة كتب تضم هذه المقالات والقصائد معتقداً أنه حقق 
بذلك خدمة كبيرة للباحثين في تراث عميد الأدب العربى: وكان الناشر الذى يتعامل معه 
كيلاني يدفع له مائتى جنيه عن كل كتاب. 

ولكن عرّ على الدكتور محمد حسن الزيات وكيل ورثة طه حسين وزوج ابنته أمينة 
(ت م54١)‏ أن يرى سيد كيلانى يتكسب من نشمر كتب مورثة دون إذن من الورثة, 
وطبعاً دون دفع حقوق التأليف لهم؛! فرقع عليه وعلى ناشر«كتبه دعوى يطالبهما بترقام 
فلكية تمثل حقوق القأليف والتعويضات معتَبَوَا أن فى نشر هذه الكتب اعتداء على 
حقوق المؤلف واستحلالاً لهايدون وجيه حيق: وظلحياليعوى تتداوليفى الميجاكم إلى أن 
تدخل بعض اأولاد الحلال وأقنهوا رإقعها يآن كبلاتى لم سبىء إلى هه حْسَننٌ بل خدمه 
وخدم الأدب العربى خدمة جليلة بإخراجه هذه الكتنالمجهولة,:ولؤلا-جهده فى البحث 
والتنقيب لبقيت هذه الآثار مطمورة فى أوراق الصحف المتهالكة بفعل الزمنء وأن 
مكافأة كيلانى عن هذا العمل تعتبر ملاليم: وأن مقاضاته تحول العمل الأدبى إلى 1" 0 
جريمة جنائية مع أن كيلاني لم ينسب هذا التراث إلى نفسه بل نسبه إلى صاحب 7١‏ 7750 
الأصيل وهو طه حسين. ومن حسن التوفيق أن وكيل الورثة اقتنع بهذا المنطق وتنازل 
عن دعواه. وكان قراره هذا صائباً. 


عا عاد 
هذه بعض نماذج عن حقوق التأليفء ما انتحل منها وسرق وزيف وما وصل أمرة 
إلى القضاء, فلعل فيها من الدروس والعبر ما يعزز الدعوة إلى حماية الحقوق الفكرية 88 


شحبان 176١ه‏ - اكترير: 1١٠1م‏ 
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القيود والقصبان 


فى عالم نجيب محفوظ 
بقلم 
المت قايس سيق فسن 


لايتورط نجيب محفوط فى وصف مالا 
يعرفه؛ ومن هنا براعته الفائقة فى التجسيد 
الفنى الصادق للأماكن التى تعامل معها 
وعايشها وعاينها: البيوت بانواعها؛ دواوين 
الحكومة, المدارس والجامعات. الفنادق 
والبنسيونات ». المقا والعوامات. السجن 
لاينتمى إلى َنظومة الأماكن التى يألفها نجيب 
ويدرك خباياها وأسرار طقوسهاء فهو لم يخض 
تجيزبة الشجن[ولة تتتوضن لاعشّقال: ولذلك 
يمتلى غ|اعالمه الروائى والقصضى بالسجناء؛ 


045 


ويتوارئ ‏ الاهتماخ بالسجن + المكان . 


الذى يحتله السجن فى الحياة 


0 “0 0 و غياب المكان لايعنى إغفال محعد العنابى» الشهير ب «ابن فطومة» 


لما كان عليه حال السجون في «دار 


1 الإنسانية بشكل عام»؛ وفى الحياة الهيرة»؛ العمصر الإقطاعي: وكان 
85 المصرية على وجه الخصوصء وفى السجن عند مشارف المدينة فى منطقة 
ُ: روايتى «ليالى ألف ليلة» و«رحلة اين صحراوية. وهو عبارة عن مكان متسع 
0 فطومة» مايكشف عن طبيعة السجون تحت الأرض» ذى منافذ ضيقة فى 
ل فى التاريخين القديم والوسيط. السقف, جدرانه من الأحجار الكبيرة, 
3 السجن الذى يلقى فيه«قنديل وأرض رملية, ولكل سجين سروال 
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لاغير ينطوم مجم ذو رائحة 
فيه شمس. دين 77 - ااه 
فى جزيرة ١‏ نشيطا ل 


قد تختلف المعالم والتفاصيل من 


عصر إلى آخرء لكن السجن يبقى 
ملمها راسها فى تاريخ الحضارة 
الإنسانية, وقى قصته القصيرة 


الطويلة: «صباح الورد» يمتد اهتمام 
نجيب محفوظ إلى السجون الأوروبية 
الحديثة فى النصف الأول من القرن 
العشرين. 

فى الثلاثينات يسافر «عثمان جمال 
إسماعيل: إلى قرئساء وفنثاك يضطى 
إلى إطلاق الرصاص ليسترد نقوده 
التى خسرها على مائدة القمار: ثم 
وردت الأخبار بأنه قضى عليه بالسجن 
عشر سنوات فى جزيرة الشيطاقة 
ياللهول! عثمان جمال س0 
جزيرة الشيطان! .. إنها الججيم كما 
رأيناها فى فيلم بسينما اأواللبي) فؤليف 
يتحملها الفتى الهش الرقيق؟. «صياح 
وى 

سجون الدول الغربية الملتحضرة 
لاتقل قسوة عن سجون العصور 
التاريخية المظلمة, والسجن الفرنسى 
الشهير مضرب المثل فى الشراسة التى 
لانظير لها ولامثيل. والسينما هى الأداة 
العصرية الوافدة التى بتعرف من 
خلالها جيل نجيب على ثقافات الآخرين 


وسجونهم'. 

السجون القديمة موضوع للقراءة. 
والسجون الغربية المعاصرة مادة فيلمية 
مثيرة» أما السجن فى الحياة المصرية 
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الواقعية فثو خصوصية يرصدها نجيب 
محفوظ من خلال تتجسيده الفنى 
الصادق لرؤية الطبقات الشعبية 
وأسلويها فى التعامل مع فكرة السجن, 
مايعيب أو يشين؛ والسجن فى الثقافة 
الشعبية السائدة ليس عارا يستوجب 
الإدانة ويديغييإلي الاستنكار. 
ألف فحل أعتيادى 
غى قصة ٠نحن‏ رجالء» تحتفل 
دا عن ابنها المعلم 
«جغدة»: كان في الْحقَيْقَمٍ عائدا من 
السنجن» وليسءغلية ف ذلك “من بأس. 
هما منفتئ من فتيان:غظفة شنكل إلا 
وقد زار السجن مرة أو أكثر «همس - 
“قت , 
السجن فعل اعتيادى فى حياة 
سكان العطفة الشعبية, بل إن دجهدة» 
يفخر ويباهى به بعد أن تلعب الخمر 
برأسه فى حمى الاحتفال بخروجه: 
نحن رجال .. هل توجد جسارة بغير 
ثمن؟ هل الزناتى سلم؟ هل عنتر سلم؟ 
زات بنا القدم ومايقع إلا الشاطرء 
ودفعونا إلى السجن .. السجن للرجال 
.. مايعيب إلا العيب .. يعيش السجن 
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للرجال .. «نفسه - ٠/ا١ا».‏ 
لابأس فى السجن ؛ وليس «جعدة» 
بالحالة الاستثنائية: فالغالبية العظمى 
من أقرانه تعرف السجن وتتردد عليه 
وتتعامل معه كانه مفردة من مفردات 
الحياة اليومية!. إذا كان المثل الشعبى 
المصرى الشهير يذهب إلى أن «السجن 
للجدعان», فإن قصة نجيب محفوظ 
المبكرة محاولة لدرجمة المثل فنيا 
السجحن لايصير 
فى «زقاق المدق» مايؤكد سيادة 
السجون:؛ فإذ تصر «سنية عفيفى» على 
إخلاء الشقة التى كان يقطنها الدكتور 
«بوشى» قبل سجنه؛ مدانا بجريمة 
سرقة متعلقات الموتى؛ يتطوع عم 
«كامل» بنقل أثاث السجين ومعداته 
الطبية إلى شقتة: حيث يقيم وحيدًا يقد 
مصبرع رفيقه عباس الحلو: ولم يعاتبه 
المكرمات. لأن السجن لم يكن هما 
يشين المرء فن :المدق ادؤقاق” الل»: 
ارتكب «.جعدة» وديوشي» من 
الجرائم الثايتة ما يستحق عقوية 
السحجنء فهما ليسا من الأبطال 
الشعبيين الذين يريئون عدالة اجتماعية 
ضائعة؛ لكن سكان «العطفة» ودالزقاق» 
لايجدون غضاضة فى سجنهماء ذلك 
أن العقوية التى تعرضا لها لاتعنى 
عقوية اجتماعية تقود إلى المقاطعة 
والاحتقار والأمر نفسه يتكرر مع 
«عاشور الناجى», البطل الأسطورى 
الذى يحقق العدل المفقود - على 


5 
المح أ 
: 
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طريقته - ويراود المدينة الفاشلة, 
قالسجن الذى ذاقه عاما كاملا لايؤثر 
على شموخه وتفرده. كان فى القفص 
مزهوا بحرارة القلوب من حوله» وتلقى 
زوجته «فلة» كل الرعاية والاحترام, 
يستحق ما ناله من العقاب. فى اليوم 
الموعود» خرج «عاشور» من السجن 
وسط احتفالات صاخبة: صفق الناس 
وهللوا ورقصواء ومن شدة الزحام 
قطعت العرية المسافة بين مدخل الحارة 
والزاوية فى حوالى الساعة. «الحرافيش 
- غللره. 
يخرج «عاشور الناجى» من قيود 
السجن إلى عرش الفتونة: ولايفكر أحد 
من خصومه وكارهيه فى النظر إلى 
فترة سجنه كمرحلة تستوجب المعايرة 
وتدعو إلى التهوين من شأته. 
اموق السليي م نالتشتية 
وقوانينها الجائرة هو المبرر الذى يدفع 
الإتسكاء وإلبوام من الشعبيينء سكان 
العطلوف والأزقة والحارات: إلى التعامل 
مع المبون فى بساطة واعتيّادية, 
والأمر عندهم أقرب إلى القدر الظالم 
المردود إلى حكومة يعيدة عن العدل 
والإنضاف. 
اتجربة السجن القاسية 
وإذا كان عالم نجيب محفوظ يحفل 
بالعديد من السياسيين والمفكرين الذين 
عرفوا السجن والاعتقال: وينتمون إلى 
الاتجاهات والتيارات الوفدية والدينية 
والماركسية. فى روايات «السكرية» 
ودالشحان»: و«الحب تحت المطر»؛, 
وعالكرنك»: ووعغصسر الحب»»؛ و«الباقى 
من الزمن ساعة»؛ و«حديث الصباعح 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والمساء». فإنه يزخر أيضا بكثير من 
السجناء الذين لاتربطهم علاقة بالعمل 
السياسىء فهم يرتكبون جرائم؛ أو 
يتهمون بارتكابهاء ويخوض تجرية 
السجن القاسية قبل العودة إلى الحياة 
بإيقاعها المتغفير المختلقف. 

لانعرف الكثير عن تفاصيل حياة 
هؤلاء الشخوص داخل السجون: لكنثا 
نستطيع استخلاص رؤية بالغة العمق 
والشمول عن التأثير الذى يمارسه 
السجن من ناحية؛ والفلسقة العامة 
التى تحكم المنظر إليه من ناحية أخرى. 

لعل «سعيد مهران» هو أشهر 
لصوص وسجناء عالم نجيب محفوظ, 
ويخروجه من السجن بدأت رواية 
«اللص والكلاب»: فاهى الدننا تعود, 
وها هو باب النجن الأصم يبتعد 
منطويا على الأسرار اليائسة. «اللصس 
- اا 

لم يكن «سعيد» فى حاجة إلى 
النصيحة المشفقة المزيفة التى/يتظوع 
بها واحد من أنصاو «عليش:): أنت 
قادم من السجن والعاقل من اتعظا؛ 
«نفسه - 1أ2,. 

ذلك أنه يعى الدرس جيدا؛ ويتمنى 
فى أعماقه ألا يعود إلى المكان الكثيب 
الموحش الذى غادره لتوه؛ وفقى حوار 
دال مع الشيخ «على الجندى», يقول 
الشيخ ماينم عن إيمانه بوجود أنواع 
شتى من السجون: 

- أنت لم تخرج من السجن, 

فابتسم سعيد. كلمات العهد القديم 
نتردد من جديد. حيث لكل لفظ معنى 
غير معناه. وقال: 


01000126021. 


- يامولاى» كل سجن يهون إلا 
سجن الحكومة, «نفسه - "0», 

لايفكر «سعيد» فى سجن الذات 
وخلاص الروح؛ فما يشغله بحق هو 
السجن المادى التقليدى الذى عانى من 
ويلاته وقاسى من مآسيه: وعندما 
يتجاوز «سعيدء حدود اللياقة اللغرية 
فى حواره مع استاذه القديم الانتهازى 
رعوف علوان؛ يعتذر بسنوات السجن 
وها تركته من آثار: لم أتخلص بعد من 
جو السجن فيلزمنى وقت طويل حتى 
أسترجع آداب الحديث والسلوك. «نفسه 
غغه. 

انسجن والقهر 

معاناة السجن وعذاباته لاتحتاج 
إلى براهين وأدلة واستدعاء الذكريات, 
فالجميع يعرفون معنى السجن وما فيه 
من قهن. يصطدم «سعيد مهران» بعد 
الإفراج عنه بحياة متجهمة قاسية: 
زوجة خايئة؛ ابنة تذكره» صديق غادر, 
استاذ يمسعدييانته ازْيةٍ إلى القمة 
ويتوكه فن القذاع» اليس أنه قد غغادر 
السجن الضخيق إلى متبخجن كبير؟! لم 
يعد «قلبه» من المفردات القابلة للتداول 
فى سوق الكراهية التى يضوض فى 
غمارها: حجزوه فى السجن كما تقضى 
التعليمات. «نفسه - 4لا». 

هكذا يقول «سعيد» سافرا للعاهرة 


«نور» الوهيدة التى تتعاطف معه 
وتضحى من أجله وتؤمن به!, 

تبدأ رواية «اللص والكلاب» يخروج 
«سعيد مهران» من السجنء وتنتهى يه 
مستسلما للموت والكلاب بلا مبالاة 
وتبدأ رواية «الطريق» بخروج «بسيمة 
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عمران» من السجنء وتنتهى بانتظار 
ابنها الوحيد «صابر سيد الرحيمي» 

خمس سنوات قضتها القوادة 
«بسيمة» فى السجن, وتركت السنوات 
القاسية ثكرا نالقا ملموسا على 


ملامحها وصحتهاء لسع الحياة داخل, 


السجن لكل مافى خارجه؛ لكن التجربة 
المفزعة تدقع الأم إلى مراودة حياة 
جديدة مختلفة لابنها: أنت لم تخلق 
للسجون «الطريق سأكى, 

نهاية «صابيء تمثل امقدانا مَشلقيا 
أكثر مأساوية لنهاية أمه. ارتكب 
جريمتى قتل فى رحلته اليائسة: للبحث 
عن أبيه. الأب الجليل الغائب الذى يمثل 
رمزا ساميا غامضضا لقيم الحرية 
والكرامة والسلام. الجن المؤيد, بديلا 
للإعدام. هو الأمل الذى يصع 
تحقميقه. وتتتهى منامرة «صابر» 
بالوحدة القاسية المفضبية إلى الضياع 
الكامل: في السجن وخده؛ لا يزذار من 
ليس له أهل-«نقسه قأوا»: 

الإعدام متسيرة الحتمى: وغناية 
مايسعى إليه المحامى النشيط أن يصل 
.. بصابر إلى السجن المؤيد!. 
13 دور السجن ومعناه 

«اللص والكلاب» و«الطريق» هما 
الروايتان الأكثر أهمية فى التعبير عن 
دور السجن ومعناه فى الحياة الخواء 
التى يعيشها صفار المجرمين ممن 
يفادورن السجن إلى حياة بائسة, 
لاتختلف موضوعيا عن السجن الذى 
غادروه. 0 

يعانى «بيومى» فى قصة دقاتل».. 


أرشيف الشارخ 


والأبعاد بعد خروجه من السجن: منذ 
خروجه من السجن وهو يعيش متسولاء 
قرش هن هنا وقرش هن هناك بلا 
عمل؛ وبلا أمل» وهو ليس بثول سجن, 
ولا آخر سجن فيما يبدو. «دنيا - ارو 
«بيومى» مجرم صغير يرتكبن 
جرائم صغيرة. » وحياة الفقر تلازمه 
وتغلق أبواب الأمل فى وجهه. ليس 
السجن الأول والقرائن كلها تشير إلى 
أنه سيعود إلى السجن من جديد: هذه 
ثالث مرة ينطلق فيها بعد سجن. لكن 
لم يجد الدنيا من قبل مغلقة الأبواي 
كما يجدها فذه المرة حتى لتحدثه 
موائك نفسه البائسة أجيانا بن يعود 
إلى السجن ليستقر فيه بقية العمر, 
وقبيل خروجه هن السجن: أول مرة 
هات ابنه فى مستشفى الحميات, 
وحينما كان فى السجن آخر مرة 
أختفت زوجته؛ ولا يدرى أين ذهبت ولا 
مغ من هريت؛ وقليل من النساء من 
يخلصن لزوح فورايته السجن. «نفسه - 
اله 
بيومى لايهوى السجن بطبيمعة 
الخال؛ لكنه المهرب الوحيدة من حياة 
بلا معنى يموت الابن» وتهرب الزوجة, 
ويفر العمل؛ وبتلاشى الأمل: ما أسهل 
أن يتورط «بيومى» فى جريمة قتلء 
مأجور بأبخس الأثمان: فلا بديل عن 
حياة الضياع بعد السجنء إلا الصعود 
والترقي فى عالم الجريمة!. 
السجن .. مزيد من الانهيار 
«سعيد مهران» و«بسيمة عمران» 
ودصاير سيد الرحيمى» ووبييومي» 
نماذج بشرية متنوعة, تجسد الضياع 
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الى لا نجاة منه: حقيقة أنهم مجرمون 
ويتمزقون, دوافعهم إلى الجريمة مبررة 
وإن لم تكن مقنعة؛ وحياة الجريسية 
لاتنتهى بتجربة السجن الذى لايصلح 
ولايهذب بقدر ما يدفع إلى مزيد من 
الانهيار. 

فى «أفراح القبة» يتعرض «كرم 
يونس» وزوجته «مليحة الكبش» لتجربة 
السجن المؤلة» فقد فتحا بيتهما 
للمقامرين المدئيين» وضبطا وأدينا؛ 
الجريمة لايمكن إنكارها بطبيعة الحال» 
لكن «كرم يونس» يتساعل متفلسفا 
غالبيته السجن؟. قانون مجتون لايدرى 
كيف يحترم نفسه «أفراح .8ه 

القانون ليس مجنونا؛ ولايمكن أن 
يكون. «كرم يونس» لا يدافع عن نفسه 
ولاينكر جريمته؛. فغاية مايقوم به هو 
الوهجوم المضادء وهدفه الحقيقى أن 
يدين الآخرين وليس أن يبرى» نقسي!. 

ينفرد «جهعقر الراوج» بنخصوصية 
مشيرة فى منظومة سسجناء نجَنيِبٍ 
مجفوظ؛ فهو يأبى إلا أن يكون سجيتا 
سياسيا على الرغم من إدانته بجريمة 
قتل: طالبت فى السجن باعتبارى 
مجرما سياسيا رغم أنه لاتوجد تفرقة 
فى المعاملة بين المجرم السياسى 
والمجرم ألعادى. تعرضت بسببه لعقوية 
الجلد. «قلب - 1417». 

حفيد «الراوى» ينتهى به المطاف 
إلى القاع, وخاض عديدا من المفامرات 
التى تكشف عن جموح الإنسسان 
وطسوحه الذى يزال كل ثابت راسخ. 


01000126 021.00 


السجن لايعرف التمبييز بين نزلائه. 
والمتامل فى أحواله يعرق أن المكان 
الكشيب سيىء السمعة ليس إلا امتدادا 
للحياة بكل ما فيها من خير وشر 
وإنصاف وخلل. 

فى بداية رحلة «صاير سيد 
الرحيمى» للبحث عن أبيه » يقول له أحد 
المحامين: 

- فى نيتى أن أكلف صديقا من 
ضباط البوليس ليتحرى عنه فى 
السجون. 

وإذا يتساعل صابر مستذكرا: 

- السجون؟ 

يرد المحامى كاشفا عن وعيه 
العميق بفلسفة السجن وطبيعة السجناء 
الذين يحيون بين جدرانه: 

- البينجن كالجامع مفتوح الجميع. 
وأحيانا"تدخلة إنسان لنبل فى أخلاقه لا 
لا لاغرجاج. «الطريق دكا 

كميفى السجن .من شرفاء» وكم فى 
حياة الحرية خبارجه من أوغاد؛ وقد 
يكون :سعد الهرانة لصا يستحق 
الإدانة والسجن: لكته سحق فى تساؤله 
المرير وهى يفكر فى عدوه اللدود دروف 
علوان»: أتدفع بى إلى السجن وتثب 
أنت إلى قصر الأنوار والمرايا؟, 

«اللمصن > .0», 

تمام العدل أن بيسجن «رعرف», 
ومن حق «سعيد» أن يرى فى حرية 
غريمه ظلما وخللاء وأن ييسعى إلى 
إقامة العدل على طريقته. مثله فى ذلك 
مثل الأبطال الشعبيين الخارقين الذين 


لايشينهم أن يدخلوا سجون السلطة 
الظالمة!. 88 
أرشيف الشارخ 
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هو 4 3 30 
214 4 ف خرل .ى ابي ا 5 مم 4 
| اللا ةيةه 5 31- بيه الباق 
١‏ 9 ميا ّ د لف اي ا 8 اا 
© ؟ 7 جد كك 00 
9 
ذاه 4ع 
د. ماهرشفيق فريد 


في الجزء الأول من هذا المقال - المنشور فى العدد الماضي - 
رصد د. ماهر شفيق فريد تجرية السجن لدي عدد من المبدعين, 
وقال فيما قذم» إن هذه التجربة قد لايعمد إلي تسجيلها عدد ممن 
خاضوها وانما يتجاهلونها كأنها لم تكن: وقد تكونء علي العكس, 
حافزا علي الإبداع ودافعا إلي الكتابة؛ والمعول في الحالين علي 
مزاج الكاتب وتوجهه الفكري وموقفه الأيديولوجي والمناخ الخاص 
والعام الذي يعيش في ظله ويتنفس هواءه» وقدرته علي تحويل 
الخبرة الخاصة إلي رمز عام . 1 

تناول د. ماهر عددا من المبدعين» تناولوا تجرية السجن 
ومفرداته في أعمالهم: وفى هذا المقال يواصل متابعة الظاهرة مع 
عدد آخر من المبدعين . 


9 0 وربها كيمان أعسدق تفريم ٠‏ فى ,كلرشىء ؤكل إنسان. وهو يرفض أن 

ل اسيكرئوجية التعذيب فى القصةح2) يحذث الراوئى عيما جرى له وراء القضبان, 

العربية الحديثة هو ذلك الذى نجدد قن رائعة ولكننا تعرف أن القائم بتعذيبه كان جنديا 

يوسف إدريس القسمسيبرة «والعسكرى ١١١١‏ يدعى عباين الزتقلى؛ عرف باسم العسكرى 

١ 1‏ الأسود». الأسود» وكان مجرد ذكر اسمه كافيا لإيقاع 
تدور أحداث القصة فى ظل الأحكام الرعب فى قلوب السامعين. وتشاء الأقدار 


١ 0 1 1 3‏ أن يرقد لوسيه المسكرى - يعد سنوات 
148/0050 .إنها قصة شوقى - طبيب شاب 


شعبان 176١ه‏ - اكتوير 1١٠1م‏ 
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كثيرة - على مكتب شوقى؛ الذى تصادف 
يعمل فى المكتب الطبى لمحافظة القاهرة - أن كان يومها الطبيب التويتجى فى فترة بعد 
منظورا إليها بعينى راو كان زميلا له فى الظهرء ويذلك تشور فى ذاكرته كل ذكريات 
كلية الطب. لقد اعتقل الطالب الجامعىي الهذاب الأليم الذى لاقاه على يد جلاده؛ لقد 
شوقى لممارسته نشاطا وطنيا ورج من تقدمت السن بالزنفلى: ولم يعد يرجى منه 


السجن وقد انطقأ البريق فى عينيه؛ ولم يعد 
الشخص الذى كانه. وندرك من عبارات 
متناثرة - أن التعذيب الذى خضمع له فتاك 
هو المسئول عن تدمير روحه وفقدانه الثقة 


أرشيف الشارخ 


نفع لسادته. وتمكن منه المرض - بدنيا 
ونفسيا - فأصبح: ريما بتآثير ندم متآخره» 
«يعوى من كالذئاب ويهبهب كالكلاب» 
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هيت حلط صتع الله إبراهيم 


الأخيرة - كما تروى زوجته ثور يعود من 
وهو القنارب! وتطلب الممافظة توقيع 
الكشف الطبى عليه لإثبات عجزه الكامل 
تمهيدا لفصله من الخدمة ؛ ويقع على عاثق 
شوقى أن يذهب إليه فى بيته قى أعماق 
حوارى القاهرة» فيصحب معه الراوى 
وعبدالله التومرجي. ويلفتة فنية بارعة يصف 
إدريس حجرة الرجل المريض بأنها «لم يكن 
يضيئها غير نافذة صغيرة جدا قريبة من 
السقف كنوافذ الزنازين والسجونء . لقد 
انعكست الأدوارء وتبادل الجلاد والضحية 


المواقع. فنصيع الأول رهخ رْترّاتة تبن ظِدَنعا 


ماضيه المثقل بالذنوب والقسَوة واللاإنضانية 


وتصدر عن العسكرى صيحات مذعورة: 


ككلب مسعورء يقطعها تسيح: ريتراجم 
عون الاين اتنا يريد أن يختفى 
ويعض نقسه فى حالة هياج لا يمكن التحكم 
فيه . حدث هذا بعد أن ذكره شوقى. دون 
يهن يفقستة هنا استميكق نا تندفق 
إنك ناسى.. مش فاكر العنبر.. مش فاكر 
علق الساعة خمسة.. مش فاكر كور تسعة. 
مش فاكر النبابيت .. مش فاكر الكرياج.. 
مش فاكس الدب دين كرياجك وديقه شيت.: 
قبن صراخك ياوحش فين. فين نعل جزمتك 
الحديد.. فين كفك.. فين صوابعك.. فين 
القار فين.. بص لى وانطق وأتكلم وممرخ.. 
صرخ زى زمان.. سمعنى صوتك.. ممرغ 


.02م 01000126 


يامسكرى يا أسود.. بص لى وانطق واتكلم 
وصرخ..ما تعسملش ناسى وإن عملت 
أفكرك.. حالا أفكرك. ٠‏ وكائما لم يكن فى 
هذا الكفاية فإن شوقى فى ومضة ززمن خلع 
جاكتته وقميصه ورفع فائلته لتبدى أثار 
التعذيب فى بدئه: لم يكن فى ظهره مكان 
واحد له شكل الجلد أو مظهسرهء كل جلده 
كان ثدويا بشسعة تنتد بالطول والعرض 
وتتجمع فى هضاب مندملة وتكشف عن 
مناطق غائرة. فى قاعها تكاد تبدو عظام 
الضلوع: ومشسهد بشع يجعل القشعريرة 
تسيرى فى جسدكي لا لمجيرد مرآه وإنما 
لتسساؤلك عن القسوة التوحشبة التى أحدثت 
كل ها.ترادا لكا نثيا توا أر غولا قد 
(عمل أنيابه وأظافرة فى ظهر شوقى نهشا 
وتقطيعا وفتكا . هكذا تسنى لشوقى فى 
النهاية أن ينتقم عمن دهره ودمر نفسه؛ ومن 
ثم غترجة ففجة اقطريا من بيه انديفي 
دون أن يكتب شوقى قراره ٠‏ وإنما عهد بهذه 
المهمة للحكيمباشى. 

وقرب نهاية القصسة يقول الرايى عن 
شوقى: «بدأ خلال الأيام القليلة التي تلت 
ذلك شفوقا يلار الوقدرع بتعيية بين 2 
مناسبة, دائب التفكير فيه. يفاجيئنى مرة 
بقوله: أتعرف أنك حين تأثى غيرك تلذى 
نفسك دون أن تدرى. ومرة يسرح ويضحك 
فجأة ويقول: دع الضارب يضصربء فيده التى 
تضرب تمتد أيضا إلى ذات نفسه. ولم 
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فوجدته منهمكا فى الكتابة: وما أن رآتىي 
حتى جمع الأوراق محاولا أن يخفيهاء ولكنى 
من بين أصابعه استطعت أن أقرأ عناوين 
فقرات: فلسفة الطقة.. الإيلام سلاح نو 
حدين.. وعناوين أخرى كثيرة. وسالته فقال 
إنه بحث قد يطلعثى عليه يوما ما». 

وتنتهى القصة بهذه الكلمات التى تمثل 
يوسف إدريس فى ذروة عبقريته. وتظلل 
تطارد خيال قارئها طويلا: 

وولا أعرف لماذا كلما راجعت ما حدث لا 
وشاهدته, كلمة خيل إلى أنها عادية جدا 
أعرف لماذا ظلت تلع على ولا تتركنى: الكلمة 
قالتها امرأة من اللاتى حضرن على صراخ 
نورء امرأة لعلها أم على الحسادة: وقالت 
ونحن نتأهب لمغادرة الحجرة وقد أصبح 
البقاء فيها أمرا لا يتحمله العقل وقطعة لحم 
عباس بين أسنانه ودماؤه تكاد تصبغ كل ما 
تقع عليه العين. سمهت المرأة تمصمص 


يعض انشا الله ميا يلقاش إلا لجمي.. ألطف, 
يارب بعبيدك. 

سمعتيها ورنت فى أذنى رنين الكلام 
الفارغ الذى تسمعه من خالاتنا العِجِابَر 
لنسخر منه؛ ولكن لا أعرف لماذا لاتزال تلع 
على..:. 

ومن عجب أن نجد ناقدا ناقذ البصيرة 
- إلى جانب متجزاته المرموقة فى الترجمة - 
كالراحل محمد عبدالله الشفقى يخفق فى 
تنوق هذه القصة الفريدة فيكتب عنها يلهجة 
فاترة» بل تكاد تشى بالاستهانة: أما قصة 
«العسكرى الأسود» تفسها فتحكى كل 
شىء. وقد أراح الكاتب فيها نفسه من قيود 
كثيرة » فلم يلتزم الإيقاع الزمنى: على سبيل 
المثال. أثناء جلسة الراوى مع الطييب شوقى 
فى سبني المحافظة, وإثما عاد الراوى إلى 
البيت يكتب كل شىء بحرية» «العسكرى 


أرشيف الشارخ 


الأسود 5 مجلة «المجلة» 0 أغسطس 13 
ص :.)٠١48‏ كلا؛! إن كل كلمة فى الققصة 
موظفة بدقة بالغة, وما يبدو على السطع من 
حرية متدفقة إنما هو حرية محكومة برؤية 
الكاتب للموقف. والنظر إلى الأحداث بعينى 
الراوى الذى يلعب دور الجوقة الإغريقية الت 
تراقب وتعلق وتحكم . أو هو صسوت المؤلف 
كلى المعرفة المتوارى وراء شخوص» أو هو 
القارىء الذى يتعرف على الموقف ويصفه 
محايدا تمهيدا لإصدار الأحكام. 


حكاية مثو 
شمة رواية أخرى يلعب فيها التعذيب 


دورا مهما هى «حكاية تو» سلسلة روايات 
الهلال. ديسمبر 1447 القاص سامق الموهية 
فتحي غانم (انظر عنه كتاب «فتحى غانم 
قاصا» للدكتورة عفاف عبدالمعطى)؛ والمسرح 
هنا ناد خاص فى الاسكتدرية يلعب اعضاؤه 
البريدج» ومن رواده ضسابط شرطة متقاعد 
يدعى اللواء زفدى؛ وشخصيات أخرى أقل 
أهمية: وإن تكن تشفل. أو كانت تشغل - 
مكانا مرموقا فى السلم الاجتماعى: رعوف 
على وهو أحد مديرى البنوك القسدامي, 
شكرى منسور وهو سقير سابق»؛ سعد 
مراقت الذارىج سعفان رئيس مجلس إدارة 
ألناى. هذا شيم عسكر العجائز. ويقابك 
مفسكر الشبابٍ الذى يضم لعلفى -- وهو 
بجيام تج الكمرين - وتو وهو شاب لم 
يجاوز الخامسة والعشرين: متوسط القامة , 
معاقيء ففياك زأسه سهد يزئدي الانميضن 
الملون والبنطلون الشارلستون. فى شكله 
بعض البهدلة وشعره الأسود الغزير متكوش 
فوق رأسه. شأن أغلب شبان النادى الذين 
يقلدون ما يرونه فى الأقلام وصور المجلات 
لشياب العالم قى هذه الأيام .ص ١١1١‏ 
يسقط هذا الشاب على النادى وكائنه 
كائن قادم من الفضاء فلا أحد يعرف له 
أصلا ولا فصلا ويشير توجب استطلاع 
الراوى ويحار فى أمره: «توهمت أنه قد 
وكسيا لوج سوسا جاء أذ سس 
عليئا, أو لعله أحسد رجال المخايرات أو 
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المباحث دخل النادى ليتتبع أخبار الأعضاء.. 


حولهاء.ص "ء . أتراه يكون طالبا بكلية 
الزراعة - كما يدعى - أم أنه على صلة 
باللواء زفدى الذي يحتضنه ويوجد له. 
بموافقة مجلس إدارة النادى - وظيفة معاون 
لصالة البريدج يشرف على نظافتها وعلى 
أوراق اللعب وحسسز الموائد وما إلى ذلك؟ 
ويسال الراوى اللواء زهدى عن «تو» فيتهرب 
من الإجابة . ثم يتبين أن زهدى كان مديرا 
لأحد السجون فى أواخر الخمسينيات.: 
وجاعته تعلميات من مصلحة السجون 
بالاستعداد لاستقبال دفعة من المساجين 
السياسيين كان من بينهم والد «توه الذى 
كان عضو باررًا فى اللجنة المركزية لتنظيم 
شيوعى.. ويتولى شوكت - وهو خبير 
تعذيب تركى الأصل فى مصلحة السجون - 
عملية تعذيب المعتقلين بمشاركة زهدى 
ومباركت» . فيموت والد «توه» تحت ضمريات 
هراواتهم ٠‏ وتقدم إلى النيابة بلاغا تتهم 
شوكت وزهدى بقتل السجين» وتجرى لهما 
محاكمة تأديبية تصفر عن فصل شوكت من 
الخدمة؛ وإحالة زهدى إلى المعاش. وقيما 
بعد يفرج عن المعتقلين فى |إحدكراتوبات 
التقارب بين الاتصاد السوفييتيى ونظام 
عبدالناصر. 

ومن شخصيات الرواية - خارج النادى 
- امرأة هوى تسكن فى عمارة اللواء زهدى: 
تعرف باسم منيرة بيجوء وقد غدت الآن - 
اذا تقدمت بها السن - قواده تدير عددا من 
الفتيات. وقى بيتها التقى اللواء زهدى لأول 
مرة «بتو» . وطلبت منه السيدة أن يساعدة 
بالبحث عن عمل ل4ه. ويكتشف زهدى أن «تو» 
ب - وإن كان الإبن لا يعرف ذلك 
الآبء تكفيرا عن ذتيه, ولدلا في أن يكبن 
مثوبة فيه؛ وأن يكافئه الله بتيسير الأمور 
لابنه حسن الذى أصر على الهجرة إلى كندا 
رغم معارضة أبيه. هكذا تشتبك الخيوط: 
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وينم فتحى غانم على بصيرة وسيكولوجية 
حاذقة وإدراك للمتناقضات التى قد تشتمل 
عليها الشخصية الإنسانية . إن اللواء زفدى 
- الجلاد القديم - أب حنون يمد مظلة 
حمايته إلى إبن ضحيته. ومنيرة الفوادة 
تصساهل «توه معاملة الام الرؤوم وتسعى إلى 
مافيه صالحه. وتو وهو شخصية بالفة 
التعقيد يصسعب حل خيوطها المتشابكة - 
مزيج من البراءة والشرء يقول له الدكتور 
الحمزاوى وهو طبيب نفسى - إن لعثمته 
سببها صدمات شديدة أصابته فى فترة 
الطفولة. ويصاب اللواء زهدى بذبحة صدرية 
فيلازمه «توه وبعض الممرضات ويتولى زهدى 
الخوف من أن يبقى بمفرده مع تو (كان قد 
باح له فى لحظة ضعف أعقبت أول ذبحة 
صدرية أصابته بأنه قاتل أبيه) . فهل تراه 
كان يخشى أن يقتله تو (باعطائه جرعة 
زائدة من الدواء مثلا) على سبيل الانتقام؟ 
وتصعد روح اللواء زهدى - بخيره وشره - 
إلى بارنها:افلاشرى - على وجه اليقين - 
فل كان سوتة طبيعياء أم أنه من عمل تو 
الذى كثيرا ها أتفرد به فى هرضه. 

وتضم الرواية تأيلات ثاقبة فى الطبيعة 
البشرية ؛ وها تحفل به مِنَإنقائض ٠‏ وصا 
تنطوى عليه تفوبيل اليش رامن توازع الشر 

يقول الراوي فى الفصل الخامس: 

علمنى زفندئ آنه إذَا كان للإنسان تلك 
الآفاق السامية الرحيبة من الكرامة رعزة 
النفس والمثل العلياء وهى مجالات لا يستطيع , . 
أن يصل إليها حيوان آخر غير الإنسان. فإن | | 
الإنسان أيضا عنده استعداد للهبوط إلى 
هوة سحيقة من الانحطاط والسفالة والحقارة 
. يعجر الحيوان . بل تعجز الحشرة الدئيئة 
عن التردى فيها «ص 17». 

إن فتحى غانم - دارس الفلسقة وعلم 
النفس - قاص وأقعى صارم, لا أوهام لديه 
عن الطبيعة البشرية؛ لا يطيق صبرا على 
رومانسية محمد عبدالحليم عبدالله وأشباهه 
(دعا فتحى غائم قصص هذا الأخبر: 
قصص لمصمصة الشفاه وإنما يتوغل 


أرشيف الشارخ 


لل 


شعيبان +147ه - اكترين ١.4‏ .كب 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


شعبان 147ه - اكترير 1١١ب‏ 


01000126021. 


بمشرطه الطبى عميقا فى النسيج البدنى 
والنفسى إلى أن يمس أخفى الأعصاب 
ويصل الى أبعد الاركان. ش 


السجن. بما يقرضه على السجين من 
عزلة عن الجنس الآخره مرعى خصب نتواد 
فيه جراثيم الجنسية المثلية, وممارسات 
الاستمناء. وأحلام البقظة والنوم على 
السواء» وتزدهر نوازع السادية والمانوكية 
معاء فى إحدى روايات إيراهيم عبدالمجيد أو 
أقاسيصه - إن لم تخنى الذاكرة - يقيم 
المسجونون حفل زفاف لسجون جديد 
ضعيف إلى مجرم عتيد يلعب دور الذكر فى 
الزواج المرتقب. سيقضى الجديد الليلة فى 
زنزانة القديم: إنه حكم القوى على الضعيف. 

وفى رواية اسيل الله إبراهيم «شرف» 
نجد الجنس كما هر طبيعىء موضوعا أثيرا 
لدى السجناء يعبرون به عن ذكرياتهم 
ورغباتهم ومخاوفهم وإحباطاتهم وتحققاتهم, 
ويختلط فيه الواقع بالخيال؛ ويكون أحياتا 
سبيلا للانتقام من جلاديهم: 

«قال إن زوجة سيادة المأمور: حسبب 
كلام السجين. فتاة صغفيرة ترقدى 
البنطلونات المحزقة وتقضين الوتت كله فى 
تسريح شعترها ولا يُوجد لديها أطفغال 
وتعامل ا مسالبين اقصنوة/ 

أضاف: الظاهى إنهبا مبراته التبانية, 

حكى بلحة قصة زوجة ضسابط كبير 


ب ب كانت زوجته تتصيد المجندين الذين أخذ 


للعمل عنده فى المنزل. كاتت تتادى الواحد 


١ 107‏ منهم وهى فى قسيمص النوم وتطلب منه 


إصلاح حنفية الممام وتقف خلفه وهى 
منحنى قوق الحنفية قيحتك جسمه بها عندما 
يتحرك ثم توجه إليه حديثا موحيا فتساله 
مثلا إذا كان لابد من استبدال المأسورة 
بواحدة جديدة وكيف يمكن إدخالها فى 
الحوض إلغ. وحكى آخر قصة ضابط وجد 
زوجته قى حضن جندى مراسلة فقتلهما. 
عندما هجعنا أخذت معى زوجة المأمور 
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وتصورتنى أمسع لها بلاط مسكنها وفي 
تروح وتجيىء أمامى ببنطلون محزق ويلوزة 
تكشف عن صدرها. ثم أبدلت لها ملابسها 
وجعلتها فى قميص النوم وخارجة فجأة من 
مخدعها فتتعثر فى طرف السجادة وتقع علي 
الأرض وأهب لنجدتها فأرفعها بين ساعدى 
أدخل بها غرفتها وأمددها على الفراش 
وأدلك لها كاحلها الذى التوى ثم أزيح الرداء 
عن ساقيها وأتحسسهما حتى فشذيهاء. 
(صه١٠١).‏ 

وفى ديوان محمود أمين العالم «قراية 
لجدران زنزانة» تقول الأنا المتكلمة: 

زنزانتي تحولت زنجية 

فى أمسية زنجية 

عارية .. عالية.. ممشوقة 

كحية تفح أنثوية 

رجراجة: مهتاجة» غناجة 

وهاجة محمومة نارية. 

تذيبنى عيوتهاء تمضغنى أسنانها 

أظفارها الوحشية 

إن زنزانة العالم هثا أشبه بليلة أبى 
العلاء المعرى: عروس من الزنج عليها قلا 
فق جمان. ويعلق القاص الراحل شمس 
الدين مبوسى على هذه الأبيات بقوله: «إنه 
يرىمفسه فى الزنزانة فى مغامرة جنسية 
عنيفة: فهى امرأة زنجية شديدة الإثارة 
زالفتنة, شبقة لا تشبع ويتوحد معها السجين 
فى داخل التجربة؛ فهى المتعة الوحيدة له بين 
هذه الجدران الصمامتة» ليس له غيرهاء فهى 
فى عينيه شديدة الإثارة وهاجة محمومة 
نارية» تتفحه بأنفاسها الحارة المحببة إليه 
بالأسرار. فيكونان معا كتلة سديمية عديمة 
الملامح والتضاريس» ( قراعة الجدران 
زنزانة». مجلة «الآداب» «بيروت سبتمبر 
15 5 6), 

على أن أعظم تجليات هذا البعد 
الجنسى من أدب السجون إنما تتمثل - فى 
رأيى - فى أقصوصة يوسف إدريس 
ومسحوق الومحس» (هن مجموعة «النداهة»). 
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ليس الجنس هنا مجرد حاجة بدنية - 
نفسية. أو ظاهرة بيولوجية:؛ وإنما هو قوة 
كوئية شاملة: قوة الليبيدو والفرويدى أو 
قانون الانجذاب الأبدى بين الذكر والانثى» 
ذلك الذى يحكم عوالم الإنسان والحيوان 
والنبات جميعا. ليس إدريس هنا معنيا 
باللحظة الميكانيكية للجنس «التعبير لغالى 
شكرى» وإنما هى - مثل وتمان ولورن 
وغيرهما من عظظلما ٠‏ الكتاب- معني بالقوة 
الجبرية التى بها تتجذب الأقمار إلى 
كواكيهاء ومد البحار إلى سلطان رية القمرء 
والارض إلى الشمس. لا يتوسل الكاتب إلى 
ذلك باستخدام كلمات طنانة أي مجردات 
كبيرة: وإنما بعوقف عينىّ محدد قادر علق 
توليد الدلالات وإرسال إشعاعاته فى شتى 
الاتجافات. 

إن الراوى - وفو سجين - يُنقل إلى 
زنزانة أخرى ملاصقة لعنابر سجن النساء, 
وثمة حائط سميك من الأسمنت يفصل بين 
زنزانته وزنزانات جاراته. ويرمم له الخيال - 
تحت وطاء العرمان المتطاول - صورة امراة 
يسميها فردوس تقع على الجائب الآخر 
فيحاول - برغبة حارقة لاعجة - أن يتصل 
يها وذلك بالدق على العائط ليعليتها يوجزهةة: 
ويمر أسبوع على ذلك دون أن يتلقى ردا. ثم 
لا يلبث أن يسمع ردا لأول غهرة فيتقزز فرحاء 
وبروح يتخيلها مستخدما طريقة ا مساجين 
فى التخاطب عبن الجدران: بوضع دكسرولة» 
الطعام الفارغة من ناحية فتحتها على 
الحائط وتقريب الفم من قاعها للتكلم؛ أو 
إلصاق الأذن به للاستماع. ويتعاظم تعلقه 
يها حتى يفار عليها من النساء الأخريات 
ليوات ع ا 00 
فى أحظة صافاء - - بعد" أن رشاه الراوى 
بالعليم - أن غل الء.جسينات رحان إلن 
الموجسودين فى العنبر «دول تراحيلء ب 
وجالة» مرة ستات؛ تراحيل؛ يومين. أسبوع, 
أسبوعين» وأنت وحظك..» أققد كان الأمر 
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إذن كله وهما؟ أكان على الجاتب الآخر 
قردوس أم رجل لا يبحمل شيئًا من عبير 
الأنوئة ثة؟ لا يجيب الكاتب عن هذه الأسئلة 
وإنما يدع النهاية مفتوحة:, تاركا بذلك 
مضطربا واسعا للخيال: شأن الكاتب القديم 
الذى يعرف متى يتكلم ومتي يصمت, 

ويكتب الراوى: 

«كدت أقهقه قبقهة من فقد العقلء وفى 
ألف ناحية جرى عقلى يفكر: اليس من 
الجائز رغم آلام الحب المروعة ألا تكون هناك 
فربوس بالمرة؛ بل من يدرى؛ أليس من 
الجائز أن الهمس المسحوق كان همس رجل» 
ربعا كان يعتقد أنه يخاطب به أنثي؟! أو 
ريما فعلها أو فعلتها للتسلية وكسر الملل في 
وقت طويل طويل متشايه؟». 

إن عبارة دكدت أقهقه قهقبة من فقد 
العقل» تشبه - مع اختلاف السياق - خاتمة 
قصة سارتر «الجدار» (ترجمها إلي العربية 
د. سهيل إدريس) . 

لكن فلنعد إلى أقصوصة إدريس. إن 
السجن عند الأراوية» (ليس إلا كلمة «ممثوع» 
كبيرة وشنالة., ممنوع كل شىء إلا ما يبقى 
علبك الحد الأدنى اللازم كى لا تموت). 
وصورةبفردوس تثين فيه هذ«,الخواطر: 

#أحسست ركائما أ, رئ بحينى الحياة - 
لدى ذكر النشاء ؤعالمهن واستخضار المرأة 
فى ذهنى - تتدفق غزبرة وحجشبة مكتسمحمة 
كامطار الصيف فوق خط الاستواء تنهال 
على سطح البحيرة الآسن الراكد البليد الذى 
ألت إليه بجسدى وأفكارى وأحلامى 
وانفعالاتى» مجرد وقع الكلمة على الأذن, 
النساء: ذلك التضاد القاهر المكهرب معك, 
المناقض تماما لك, الذى تحن إليه وترغبه 
تريده كما تريد المياة نفسهاء مجرد 
تصورك لأجسادهن المختلفة؛ لانيعاجاتها 
المشيرة؛ لملاسهن؛ حتى ملايس السجن 
الوإسنعة. روائحين الخاصة. دائما خاصة 
كبصمات الأصايع, أصابع أقدامين 
الصغيرة كالجرذان الوليدة المنكمشة على 
نفسهاء أياديهن النحيفة زرقاء العروق, 


أرشيف الشارخ 


ات 
0 شعيان +147ه - اكثوير 5 ام 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: 
: 


01000126 021.00 


العبون؛ عيونهن وإحساسك أنها عيون امرأة 
ورموش أنثي.. ترسل نظرات تدرك أنها 
نظرات أنثوية منتزعة من أعماق امرأة» 
وموسلة إليك مضسمخة بأنوثة تكون حتى 
شعاعات البصمر - المرأة - الصدر الحنون 
والقلب الرحيم والكلمة الحلوة الرقيقة 
والأقخاذ التى يفقد بينها الرجل صوابه, 
بركان تفجر لا سبيل إلى إيقافه, قوى وأفدة 
غريبة؛ ملايين من شحنات كهربية حية 
أحسست يها هن منيع خفى فى جسدى 
نتفجر كالنهر الفاضب فى فيضانه يكتصسح». 

وتاتى لحظة التنوير (تعبير رثساد 
رشدى) فى النهاية عندما يقول الراوى» 
ويكلماته يكتمل معنى الخبرة ويكتسب كل ما 
سبقها مغزاة: 

«ليلتهاء قبل أن أنام» قلت لنفسى: أليس 
هذا أروع ختام لقصة ذلك الحبء إنه على 
الأقل سيعفينى من آلام النهاية وهرارتها», 
الذى لم أتوقعه أبدا ولايمكن أن يصدقه 
إنسان: حتى أنا نفسى لا أكاد أصدقه. إن 
القصة ظلت تعترينى وظل الألم ممدودا 
طويلا يعكر طعم الحيأة فى تقسى. وظلت 
«فردوس» حننّة قن خناطرئ: أكثر هياةامن 
كل من عرفتامَت النساية 

يقول احتعد تقناد إدريس - أنيش النياع 
فى مقالته «مبزاع الأشدان فن غالع يوسيف 
إدريس: «فردوس هى رغبة الخروج ورغبة 
الاتصال. ففى السجن تموت أشياء لكن تولد 
أشياء أخرى. البحث الدائم المتشنج أحيانا 
عن طوق النجاة حتى لو كان هذا البحث 
مجرد حلم لذيذ نصنعه لأنفسنا؛ وفردوس 
المرأة والجنس كانت طوق النجاة من الفزع 
والرتابة والانتظار» (انظر كتاب: د.يوسف 
إدريس بقلم هؤلاء» مكتبه مصر 1147,: ص 
1-4 

حضور السجن المهيعن 

فى هذه الأعمال كلها باعتبارها مرآة 
للواقع؛ نجد أن للسجن حضورا كليا مهيمنا. 
إنه مائل شاخص فى الخيال الشعبى 
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والخيال الأديبى على السواء. والسجان - 
على اختلاف المصور - هو أداة السلطة 
التى تستخدمها فى البطش بالخصوم وقمع 
أصوات المعارضة. يقول الفيلسوف ابن سينا 
وهو يدخل سجنه: 

دخولى باليقين بلا امتراء 

وكل الشك فى أمر الخروج 

وبقول الشاعر الشعبى المجهول: 

أدحنا دخلنا السجن ويقينا فى إدين 
الحكام 

فى الاأصل مجنون ما تفهم ياللى تعاند 
الحكام 
أنا اللى قعدت فى السجن شهرين 
عرفته باللى فيه 
ياجاهل السجن اسالنى وأنا أقول لك ع 


فيه 
أنا أسال الله يكفينا شر السجن واللى 
فيه 


(انظر محمد قنديل البقلى؛ «السجون 
ققديما فى الأذب الشعبىء. مجلة «ا مجلة». 
أبريل 155: ص .)/4١‏ 

وفى رواية نجبب محفوظ «السكرية: لا 
فرق السجن بين الشسيوعى والإخوائى: 
فكلاهم! خطن على من يتريعون على دست 
الحكم. إن عندالنعم يتنهد ويهمس بصوت لا 

- أيْرْخ بن إلى هذا المكان لا لسبب إلا 
أننى أعبد الله؟! 

وما ذنبى أنا الذى لا أعبرود؟ 

ويكتب أحمد عبدالمعطى حجازى فى 
قصيدته «السجن:: 


قد يكون دخول السجن - فى ظل غيبة 
التقاليد الديمقراطية شرقا وغريا - أمرا 
ليس عنه من محيد. ولكن استجابة السجين 
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لهذا الموقف تختلف من واحد إلى آخر. هناك 
من ينهار ومن يصعد. إن سلامة موسى - 
ذلك المفكر الوطنى الشجاع - لا يستطيع أن 
يفالب إحساسه بالمرارة فيقول فى القصل 
المسمى «كفاحى الشقافى واختباراتى 
الصحفية» من سيرت» الذاقية: 

«ذات مساءء وكان ذلك فى ؟١‏ يوليه من 
هذا العام :)١545(‏ كنت تاثما على الأسقلت 
فى غرفة مظلمة فى سجن الأزبكية مع نحو 
أريعين من المتهمين بالسرقة والضرب 
والفسق والقتل وحيازة المخدرات وغير ذلك. 
وكانت تهمتى أنى أفكر وأدعو إلى الجمهورية 
أو الشيوعية. وكانت خشونة الأسفلت 
تمنعنى من النوم وتؤلنىء فأرقتء وأخذت 
ذاكرتى تعرض لى فلم حياتى المأضية. 
فذكرت الحرية التى كنت أتمتع بها فى 
4 هين كنت أكستب مقسالات فى 
«المستقبل» لى أن بعضها نشر هذه الأيام 
لقاد إلى السجن. وذكرت العناء الذى لقيته 
فى الدراسة والتاليف» وعددت نحو عشرينٌ 
كتابا ألفتها لأبناء وطنى» أخلصت فبها التبة 
وبذلت المجهود كى أنير وأعلم؛ وكى أسمو 
بالشباب إلى مثليات القرن العشرين 
وأخرجهم من ظلمات القرون اللاضيةوثم 
تأملت حالى على الأسفلت|الخشن/ وكليف 
الكرامة التى يستحقها من يخدم ويخلصس في 
الخدمة. وكان إلى جذبى نصف رغيف هو 
عشائى الذى قررته لى الحكومة المصرية 
جزاء هذا العمر الذى قضيته فى خدمة 
مصر. وأخذت أكفر وأجتر التفكير» وعقلى 
ودخل علينا رجل بقفة بها خبنء فناولنى 
رغيفا للفطور وضعته فوق نصف الرغيف 
الذي تناولته فى المساء السابق. وهكذا يفعل 
بنا الاستعمار والاستيداد المتحالقان» (تربية 
مسافة موسي للش فقيل بالتمالة 
والإسكندرية, د. ت.» ص هارا - ,)١4‏ 

والملك لير فى ماساة شكسبير العاتية 
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تتغلق عليه أبواب السجن مع ابنته المخلصة 
كورديلياء يعلو على مدمن النشوة إِذ يرى فى 
جدران السجن حائلا بينهما وبين عالم الشر 
والقسوة والجحود خارجه؛: فيخاطب ابنته 
بهذه الكلمات: 

كلا كلا فلترحل فورا السجن! 

واسوف نغرد فى وحدتنا مثل طيور 
الأقفاص 

وإذا طليت الوالد بالبركة 

فسيحنى هامته بل يركع كى يطلب 
غفراتك 

ونقص أقاصيص الماضى 

نضحك من أهل القصر باثواب البهرج 

مثل فراشات وشاها ذهب زائف 

وستنسمع من أهل القصسر التعساء 
حكايات القصر وأخباره 

سنحادثهم ونجادلهم فيمن يكسب أو من 
يكير 

فيدن نال رشماء الحاكم أو خسر رضاه 

تتظاهر أنا تفهم ألغاز الكون الكبرى 

كعيون بثتها الآلهةٍ لتعرفي ما يجرى 

وسنبقى أجيا#داخل جذرأن السجن 

حتى يعد وال العظماء. :»تلك الزمر 
المجتمعة 


من يعلون وينخفضون كمد البحر أمام ١+7‏ 


القمر الدوار! 

(ترجمة د. محمد عئانى) 

ويظل الإبدا ع فى النهاية (إذا كان لى 
أن أستعير شيئًا من رطانة جاير عصفور 
النقدية. بعد تحويرها لتلائم غرضى هنا) هو 
سبي المبدع إلى الانطلاق من سجن 
الضرورة إلى أفق الحرية, إن المبدع؛ حتى 
وهو يرسف فى أغلاله. قادر بالخيال على 
مجاوزة واقعه. والتحرر من قيوده, 
واستشراف أفق مضصيىء الجنبات؛ حر 
الأنسام 0 


يان شعبان 1178ه - اكتوير )٠٠م‏ 
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الصداقةوالصديق 


لأبسى حميسان التوحيدى 


بقلم 
بامسذويار 

ف بأبى 2 التوحيديا ظاهرة فريدة ' ا 
ف 0 الأدب العربى ٠‏ الذى كان واحدا ا رفون 

علإمهي في القرن الرابع الهجرى ‏ 200. 
- -4) باسقام أن بنفسرد غلم | السسدا” 
الأدباء ,2 ليا ياقوث الحموى غلى هذين 
٠‏ اللقبين عند حديثه عن أبى حيان ٠‏ ألقايا أخرى مثل . 


المحققين . وإما البنلغاء » فرد 
ا ل 
“* ' التحصيل للعلوم فى كل حفظه ٠‏ واسع الرواية والدراية . 


اال يم ارس 
1 3 نا ىا ؟ / سه 3 
1 2 د 


3 ولا يقل إعجاب المحدثين به عن فى القرن الرابع الهجرى , يعتبر أبا 
لهي القدماء »وها هو ذا حيان التوحيدى 0 أعظم كتاب التثر 
الحضارة الإسلامية فى عصرها الذهبى ١‏ حفظه التاريخ من مؤلفات أبى حيان 


مييسسمي 6ه 
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الترحيدى؛ بعد أن أحرق معظمها بيديه 
فى سن الشيخوخة » احتجاجا على 
عصره الظالم ٠‏ الذى لايعرف قدر العلم 
والعلماء » مازال الجزء الباقى ٠‏ موضع 
عناية الدارسين والمحققين فى مختلف 
فروع المعرفة الإنسانية الفكرية والأدبية 
والاجتماعية والفلسفية والتاريخية » وهم 
يجدون فى صفحاتها الباقية » كثيرا من 
الدلالات على الدرجة الرفيعة التى بلغها 
الأدب والفكر العربى فى مرحلة تالقه 
المضارى منذ أكثر من ألف عام . 

إن بعض مؤلفات أبى حيان مثل 
«الامتاع والمؤائنسة: و«الهوامل 
والشوامل» و «المقابسات» وورسائل أبى 
حيان التوحيدى» تجعل التفرد والثراء 
الفكرى وغزارة المعرفة وكثرة التجارب » 
ولكن كتاب «الصداقة والصديق» يضيف 
إلى ذلك كله تجرية حياتية حيافلة عاشنها 
أبو حيان التوحيدى » قرابة قين من 
الزمان » واتسمت فى كثْير من جوانبها 
بقسوة العيش التى كانت تشكل طابعًا 
للفترة التى حكم فيها البويهيو: 
وسيطروا على الخلفاء والعباسيين منذ 
دخولهم بغداد 7574 ه واعتقالهم للخليفة 
العباسى المستكفى بالله ؛ ومن بعده 
الخليفة المعتضيد الذى أودع السجن حتى 
وفاته 714 » وقد ظلوا يعيثون فى 
الأرض فسادا ويصادرون الأموال ٠‏ 
ويضيقون على الناس فى أرزاقهم طيلة 
مائة وثلاثة عشر عاما ؛ وقد أشار 
التوحيدى إليهم فى رسائه ٠‏ ووصفهم 


01000126021. 
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بأنهم « أعجوية الأعاجيب فى اقتسام 
الملك : وانتشار الفوضي ٠‏ وذيوع الفتنة 
والاضطراب والعبث بسلطان الخلفاء ٠‏ 
والتحكم في مصائرهم على ما يحلو 
للمهيمن المتسلط من الولاة والحكام» 5 

وشعرت طبقة الققراء ؛ وكان منهم 
أبو حيان وشيوخه من العلماء الأجلاء 
بوطأة الفقر + ولم يجدوا أمامهم , سوى 
دكاكين الوراقين » يعملون فيها فى نسخ 
الكتب طوال النهار ولايكاد ها يحصلون 
عليه يسد رمقهم ؛ وها هو أبى سبعيد 
السيرافى ؛ أشهر علماء عصره «ينسخ 
فى اليوم عشر ورقات بعششرة دراهم 
ليعيش» ؛ وها هو أبو حيان نفسه يكتب 
لصديقه أبى الوفاء المهندس . شاكيا 
حالة البؤئل وقلة المأكل والملبس كما يقول 
في الاحا«لاالمؤانسة:٠‏ إلى متى 
الكسيرة اليابسة. والبقيلة الذاوية . 
والقمسيصن المرقع] وإلي#بمتى التدم 
بَالقبز والزيقوني! 

ولقد بدت لأبى حيان التوحيدى بارقة 
أمل عثدما وجد بعض كبار أدباء عصرهء ! 
يقوأون مناصب الوزارة فى بعش ارجا 866 


الدولة الإسلامية الواسعة؛ فطمح فى أن / 1١1‏ 


0 


يرحل إليهم آأملا فى أن يسند إليه | //ي707 


منصب كتابي رفيع ؛ ينتشله من حياة 
الفقر » وحرفة نس الكتب ٠‏ لكن تجاربه - 
فى هذا المجال اتسم معظمها بالفشل 
والاحباط ورد الفعل المتمثل فى تسجيل 
التجربة باسلوب أدبى رائع » حدث له 
هذا مع الوزير المسن المهلبى وزير معز 
الدولة عندها سمع عن احتفائه بالأدب 


شعبان ٠147ه‏ - اكترير ا 
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إليه من يغداد إلى الرى 
فى بلاد فارس : ولكنه عاد خائيا ؛ 
وتجدد لديه الأمل مرة أخرى في الوزير 
ابن العميد وزير ركن الدولة البويهى 5 
وكان من كتاب العصر المشهورين , فلم 
بجد عنده بعد عناء الرحلة إليه .ما 
يعوض متاعبٍ السقز . ويعطى الأمل فى 
تخفيف مشاق الحياة . وانتهى به المطاف 
عند الصاحب بن عباد وكان بدوره وزيرا 
وكاتبا مشهورا , فشد إليه أبو حيان 
الرحال وعندما استقر فى فناء القصر ٠‏ 
وهو ينتظر قرار تعيينه كاتبا » جاعه غلام 
اسمه ٠نجاح ٠‏ وهو خادم الصاحب بن 
عباد يجر خلفه عربة صغيرة . تحمل 
ثلاثين مجلدا . هي مجمل الرسائل 
الديوانية التى كتبها الصاحب بن عباد 
خلال عمله فى الدولة وزير! ».وطلب من 
أبى حيان . أن ينسخبا ء ويئخذا أجز 
النساخين . وأحبط أبو حيان من العودة 
إلى حرفة تفنى البصر والعمر] دوي طاقل. 
ولم يكن أمكامسةة, سوى القبنول على 
ضجرء لكنه جهم سخطه على الوزيزين 


والادباء . فسا 


١ ١ 2.9‏ الأديبين, وأصدرها فى كتاب سقاة 
0 0 ا «مثالب الوزيرين» حشد فيه مجموعة من 


3 
- 
5 


- اكتوير ءاه 
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المواقف الساخرة ٠‏ والتفثات الناقمة : 
وقد ترددت أصداء كثير من تجارب أبى 
حيان فى كتاب «الصداقة والصديقء إلى 
جانب رصده لتجارب الآخرين فى 
فصيه. وكلصماة اقيدة الصتداقة 
ومسالكها الدقيقة وضروب الاخلاص أو 
التملق أو الزيف والتفاته إلى ناحية هامة 
فى التراث الأخلاقى العربى . هى ما 


أرشيف الشارخ 


يمكن أن يطلق عليه آداب الخصومة . 
وما الذى ينبفى مراعاته عند وقوع 
الخصومة بين من كانا صديقين , أو 

ويرسم أبو حيان صورة للامتزاج 
المثالى فى الصداقة , بما كان بين ابن 
سياد القاضى وأبى سلريمان 
السجستانى: حيث يقول لأحدهما : إنى 
أرى بينكما ممازجة نفسية وصداقة 
عقلية ومساعدة طبيعية وموافقة خلقية 
فمن أين هذا ؟ وكيف هو ؟ ويستطرد 
الصديق فى شرح أسباب الامشزاج 
قيرده إلى تبادل الثقة بلا حدود , وإلى 
توافق الطباع وخلجات النفوس ٠.‏ الذى 
يصل إلى حد الغرابة : فهما قد يتزاوران 
كم يحدث بعد اتصرافهما لكل مثهما 
أشياء شبيهة بما حدث للآخر , حتى 
كأنهما شخصي واحد فى مكانين ؛ وقد 
يرعيكل منيامبا حتما مشايها لما رأه 
الآقزفئ نفس الليلة » وقد ترد على 
خاطربيما معا نفس الفكرة وهما 
متباعدان أو متقاربان ٠‏ ويبلغ الصفاء 
بينهما أن أحدهما قد يعرف ما يدور فى 
صدر الآخر قبل أن يبوح به حتى لنفسه 
ويشير أبو حيان - كما أشار الجاحظ 
من قبل - إلى أن طائفة الكتاب والعلماء 
يسود بينهم التنافس , فيحرمهم غالبا 
من صفاء الصداقة حين يقول :« واما 
الكتاب وأهل العلم فإنهم إذا خلوا من 
الإتاقس والتماسد والتتارى والتبانك.. 
فريما صحت لهم الصداقة ٠‏ وظهر منهم 
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الوفاء ؛, وذلك قليل ٠‏ , 
وبتحدث عن عذوبة الصداقة على 
ألسنة بعض الشعراء حين يقول 
لأصدقائه : 
أن سروري ؛ وأنتم مشتكي حزني 
وأنتم - في مسواد الليل - سمساري 
أنئم - وإن بعسسدت عنا منازلكم 
نوازل بين أسراري وتذكساري 
فإن تكلمت لم ألفظ بفيسركم 
وس دف عكر سباق 
الله جاركم ننا أحساذرة 
فيكم , وحبى لكم . من فجركم جارى 
وهى يشير إلى أن الصديق المخلص 
من ألزم ضروريات الحياة ويذكر فى هذا 
الصدد قول الشاعر : 
من لم يكن ذا صديق 
يفضي إليه بسسزه 
في خير أمر وشسره 
فليس يمرف طعبيما 
لحلو عيش ومرهة 
وإذا كانت الصصداقة تتطلبٌالثلقلة 
المتبادلة » فإنها تتطلب كذلك أن يحفظ 
المسديق صديقه فى غيبته ؛ وأن يدفع 
عنه الأذى حتى دون أن يطلب منه ؛ وأن 
يقبل منه الاعتذار فى الهفوات التى 
تصدر عنه ؛ وإذا ما اشتدت الجفوة 
بينهما فعلى الصديقين أن يراعيا آداب 
الخصومة ؛ وفى هذا الإطار يورد أبو 
حيان التوحيدى , قصة علاقة بين اثنين 
هن أعلام غصرهء هما القاضى أبو حامد 
المروزى وابن حروية » كانا صديقين 


01000126021. 
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ووقعت بينهما جفورة ؛ لكن لايشويها 
الغدر والدسيسة وكان القاضى يقول 
عن صديقه القديم: ٠‏ إنى بباطنه فى 
عداوته , أوثق منى بظاهر صداقة غيره . 
وذلك لعقله الذى هو أقوى زاجر له عن 
مسامىرق إلا فيمايدخل فى باب 
المنافسة» وهذا كلام عظيم فى تقدير 
أخلاق الرجال ؛ فسهو يثق - رغم 
الخصومة - بباطن خصمه: أكثر مما 
يثق بظاهر الصداقة التى يبديها له بعض 
الآخرين ؛ لأنه يعلم أن خلق خصمه 
وعقله ؛ يمنعانه من الاسفاف والتدنى 
وإلحاق الضرر يه , إلا ما يدخل فى باب 
المنافسة . 

إن كتال أبى حيان التوحيدى 
«المتداقنة َلصِدِيقَ» يمتد على نحو 
خمسمائة صفحة , ليقدم نماذج رائعة 
لمواقفَ الملداقة والعتآبِ . والتقلب . 
والرياء . والاعة زارياث , ولؤعة فقدان 
المتنافة التن'تقوق الطَذِانًا لوعة فقدان 
الحياة ؛ وألوان المصارحة , والإيثار , 


الهفوات » وغيرها من ضروب العلاقات 
الاجتماعية الدقيقة ؛ التى لايتوقف أبى 
حيان التوحيدى فيها عند علاقات 
عصره. وإنما من خلال يصره الدقيق 
وحسه المرهف ؛ وأسلويه الرائع » ينفذ 
إلى جوهر العلاقات الإنسانية ؛ فى كل 
زمان ومكان ٠‏ ع 


شعميان 1458ه - اكترير 4..؟م 


11 


ومعالجة الضغينة بالحلم , والصبر على أن ا 
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© وي 0 
دوسف شاهين .. 
قله ولدا 74 
بقلم 
متسفلسى درويش 
والخريف يقترب مؤذنا برحيل الصيف بحره اللعين؛ يكاد 


يختفى الفيلم المصرى من دور السيقما بطول وعرض 
البلاد, تاركا فراغا 5 تملؤه إلا 


بولق ادفات : قبل تباشير رحيل الصيف بقليلء كانا لقطبين 
من الع 
فى صناعة الأطد ها 


إلى رصيده 
الإبداعى إخراج 
مسرحية؛ يعبر 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يوسف شاهين مع آبطال ٠‏ إسكندرية - نيويورك ٠»‏ 


الثانية زخاستها ؛ استكمل سيرته الذاتية 


هذا القطب هو «يرسف شاهينء 
8# اومجدة ستتدسر ست 36 
المعجبين, المقربين ٠‏ والوحيد وعد 
المخرجين المصريين. | 0-5 
فهو أكثرهم شهرة رتألية. نملا 
المشاركة فى مهرجانات السَيتَمًا. خاصَة 
مهرجان «كان»؛ بدءا من فيلمه الثاني 
«اين النيل» (1561), 
والأهم هو انفراده:؛ دون سائر 
المخرجين المصريين بتناول سيرته الذاتية 
سينمائيا فى ثلاثية؛ استهلها 
«باسكندرية ليه» (151/4) الفائز بجائزة 
التحكيم الخاصة لأحسن فيلم فى 
مهرجان برلين: وخنتمها «باسكتدرية 
كمان وكمان» .)١15110(‏ وفيما بين فاتحة 
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بقيلع «حدوتة مصربة» (19437). 

1 يباعية بعد ثلاثية 
ل أوالآن وقد الاتعة عيشر/بعاما ٠‏ ارتلى 
شافين أن يتحول بكلاثيته إلى رياعية. 


فكان «اسكندرية نيويورك» فيلمه الآخير. ١ ١‏ 


ومما هو جدير بالذكر هناء أن 
الأفلام الثلاثة السابقة على «اسكندرية 
نيويورك»؛ جاءت خالية من أية إشارة» 
تفيد من قريب أو بعيد أنه انجب ولدا 
ذكرا. 

وكنا على يقين أو ما يشبه اليقين أن 
السماء قد أغنته عن الحرهان من الأولاد 
والأحفاد, بالبديل الذى يفخر به فنان 
السينماء وهى ها ابدعه من أفلام. 


أرشيف الشارخ 


: 
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هنيدى مع أمه العالمة 


وكان من بين أسباب . 0 
اليقين أو ما يشبهه ما جا "ذا 


«شاهين» بعبنا 5 10 
الشانى من ./ 
ا 

«كان على أن اخضع لعملية جراحية 

فى القلب ولقد أحسست أن الموت 
يواجهنى: وهكذا وجدتنى أتسال ما 
الذى فعلته فى حياتي حتى الآن؟ 

كان هنا هئ التحوال الضورق: 
وشعرت أن سينمائيا لا يمكنه أن يغادر 
هذا العالم دون أن يترك أمارة وراءه تدل 
على عبوره هذا الكون. مثل خخوفو الذى 
ترك الأهرام؛ وجارنا الذى خلف أطفاله, 
والمثل العربي يقول#اللى خلف مامتشء . 


أرشيف الشارخ 


جا آنا أنا فلم انجب ذردٍ ولم أبن 


كرما ما الذى سوف أتركه ورائى؟ 
0 قلا/ولكن إذا! كان للمرء أن 
فمن الأفضل له أن 


نلأ ورابه. 


| بطع عا و 


كنت فى السادسة والخمسين 
وشعرت أننى عشت بما فيه الكفاية, لكى 
لا أغود فى حاجة إلى اختراع 


الحكايات». 
دأم النسيان 
وارجح الظن؛ ان «.شاهين». وهو 
يكتب سيناريو الجزء الآخير من رباعيته 
قد تسى أو تناسى ما جاء على لسانه, 
قبل اثنى عشر عاما. فها هو ذا يفاجئنا 
فى «اسكندرية نيويورك» يما مقاده؛ أنه 
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أثناء زيارة أخيرة قأم بها لنيويورك 
أفلامه . فوجىء هو الآخر بأن له ابئا. 
وان هذا الابن يكاد يكون 


الأصل منه. وقت ان كاك ]| 


7 


الدراما فى يلاد الغم سام: 
ابن طرزان 
والمدهش أن هذا الابن الذى وجده 
المخرج, كما وجد طرزان إبنا فى احد 
أفلام عقد الثلاثينات من القرن العشرين, 
أسمه «اسكندر» » وله من العمر عشرون 
عاما. 
هذاء إلى أنه راقص ماهر لا يشق له 
غبار مثه فى ذلك مثل المخرج أيام 
شبابه. وقت ان كان هو ودجنجر» (يسرا 
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لتخا إشكندر يك بادلان الب 
ألوانا.ت 

أمالماذا اقتنع سريعا بأن «اسكندر» 

ِ ابنومق نصيه ويعهوفذلك الأنه فضلا عن 
"الثيبه والموقبةالقذةيقه بعاشسر أمه 
الذممة «يسرا ء مبعاشيرة الأزواج أثناء 
ص زياراته للولايات المتحدة ؛ قبل 


الذى ولد فيه فلذة كبده اسكندر» الامر ا 


الذى يؤكد أنه ابن حلال. 


0 


وم كانت يمهتحن عندما غبت 
المخرج «شاهين» واسمه «يحيىء» فى 
القيلم ههّة يقي ديزة ككهيرا تمصدوة 
حميدة» وشابا < يحيى» 


شعبان 1170١ه‏ - أكتوير 4١٠1م‏ 


0 


1 عاذ شنععط آالن818 
1ت 
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الجديد ؛ وهو فى الوقت نفس» يؤدى دور 
الابن «اسكندرء. 

أمالماذا دهفشت! فذذلك لأنه. أى 
المخرج قد ظهر على الشاشة فرحاء يكاد 
يطير هن السعادة؛ هو وزوجته العاقر 


«لبلبة». 
«لبلبة» «اسكتدر» حيا يفوق الوصف» 


نتمسك يه؛ وتتمنى لو تستصحبه معها 
إلى أرض مصصرء وكأته ابن عزيزء ولا 
تنقطع عن البكاء من الفرحة: لأن زوجها 
المحروم من الذرية, بسبيها. قد وجد 
ايتا. 
: عبادة الفرد 

ولا يكتفى السيناريو بكل هذا الهراء 
المخالف لطيائع الأشياء, بل يزيد عليه 
تمجيدا للمخرج ٠يحيى»‏ » أى «شاهين»” 
يذكرنا بعبادة الفرد أيام ستالين فهو 
الأول عندم ةا يتثل1 وعمدملنا يرَقحلل: 
وعندما يخرج. 

بل هو الأول على كل الخريجين ؛ في 


4 4 كل الدفعات, وفى كل السنين. 


: 
1 
5 
١ 
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وإلى جاتب تفوق» فى العلم والفن» 
فهو رجل فحلء او «وحش» حسب الحوار 
الصريح مع «جنجر» حبيبة أيام الشباب» 
والتى تحول بها المجتمع الأمريكى الذى 
لا يرحم؛ إلى بائعة هوى؛ يتغنى «يحيىء 
بقلبها النبيل. 

ولا يفوت السيناريى أن يعلى به إلى 
أعلى طيين بلسان أستانته فى معهد 
باسادينا بولاية كاليفورنيا «ماجدة 


أرشيف الشارخ 


أربع لغات بطلاقة؛ ويجيد الكلام 
العميد. 
الاستسهال والترهل 
كمالا يفوته أن يضمن الفيلم 
مشهدا وثائقيا من حفل تكريم «شاهين» 
عن مجمل اعماله؛ والمناسبة الاحتفال 
باليوبيل الذهبى لذلك المهرجان وكذلك 
فمما يعاب على فيلم شاهين الأخير. 
أولا أن السيناريو لا يقوم إلا على 
مصادفات: كان لابد من كثرتها ان 
تنحدر بالفيلم إلى مجرد ميلودراما فاقعة 
الراحل «حسن الإمام». 
ثانيا أن الإخراج جاء مشؤيا بعيبين 
وئيسيين. 
مثال على ذلك تصوير المشهد الذى قام 
هسيرح المترؤ بوليتان بنيويورك؛ تصويره 
بالقاهرة والعيب الآخر هو الترهل, 
فيعض المشاهد يمكن حذفها من الفيلم 
دون أن يؤثر ذلك على السسرد الدرامى 
للأحداث » وأضرب مثلا بمشهد قتل 
كارمن فى باليه مستوحى من أويرا 
كارمن «لجورج بيزيه». كم كان طويلا. 
ثقيلاء ولى كان الفيلم بدونه لما فقد شيئاء 
ولريما تحسن قليلا. 1 
مخرج وأذيب 
أما القطب الثانى. فمشواره مع 
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الاطياف بدأ قيل سبعة عشر عاما. 

ويفضل «فول الصين العظيم» ارتفع 
رصيده من الأعمال السينمائية بدا من 
«الأقزام قادمون» 215417٠‏ إلى خمسة 
عشر فيلما. 

وياستثناء «مافياء (7١٠؟)‏ , فجميع 
أفلامه من ذلك النوع المسمى بالملهاة. 

وأثناء فترة من مشواره؛ قاربت 
الأعرام الأربعة لم يخرج قيلما أو 
مسرحية, إلا وكان بطلها الأوحد «عادل 
إمام». 

وفى فترة لاحقة لفيلم «اأضحك.. 
الصورة تطلع حلوة» (1594)؛ انحصر 
ابداعه. طوال ثلاثة أعوام؛ فى إخراج 
أفلام . انفرد ببطولتها النجم الراحل 
«علاء ولى الدين». 

ولأمرماء لم يكن للنجم «محمد 
هنيدى» نصيب يذكر فى رَعضَيدٍ «عرزفا؟ 
من الأفقلام. 

فقيما عدا دور صغير فى قيلم 
«المنسى» قبل أحد عشر عاماء لم يلعب 
دورا آخْر فى أى من أفلام «عرفة». 

لقاء 

ولعل التقاء النجمين المخرج والممثل 
لأول مرة فى شيلم يلعب فيه الأخير دور 
البطولة؛ لعله لم يأت من فراغ. فذلك 
اللقاء جاء بعد حدثين أولهما فشل 
فيلمين «لهنيدى» احدهما «صاحب 
صحيه» ؛ والآخر «عسكر فى المعسكر» 
فكلاهماء كما هو معروفء لم يحقق ما 


السحاب 
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كان مرجوا له من نجاح. 

وثاتى الحدثين, هو صعود «معمد 
سعده إلى مصماف التجوم. بفصّل 
«اللمبى» . وما حققه من نجاح فاق كل 
التوقعات. 

والسؤال هل تحقق المأمول من لقاء 
السحاب؟ 

أول ما يلاحظ والعناوين تظهر تباعا 
على الشاشة أن قصة الفيلم من تاليف 
«عرفة» والسيناريى المستوحى منها؛ هو 
والحوار» من تاليف «أحمد عبدالل», 
صاحب سيناريو «غبى منه فيه»». ذلك 
الفيلم المفرط فى الايتذال. 


انتفاؤل 


وفيغِاتقدى ؛ فإن نجاح فيلبي «عبود 
على الخلود» ودالناظر» ٠‏ وسسيناريو 
كليهما من تاليفه, قد جعله محل ثقة 
دعفة». ىالب ][ريزثزةبطى غيره من 
اصحاب الأقنلام. بل ويت قناع بقلمه , 
جنتئ ولو جترى بالكتنابة عن بلد ناء 
كالصين. 

وأيا ما كان الرأى قى مؤلف 
السيناريو» فالأكيد أن «فول الصين 
العظيمه عكس «غبى منه فيه» جاء خاليا 
من اى ابتذال, فليس فيه , والحق يقال, 
لقطة واحدة تخدش الحياء. وذلك رغم 
انتساب «هنيدي» فى الفيلمين إلى 
اسرتين» احداهما رجالها محترفو 
إجرام؛ والأخرى نساؤها عوالم مهنتهن 
الرقص والقناء. 


أرشيف الشارخ 
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ولا غرابة فى ان يكون الفيلم فوق 
الشبهات. 
القبلة حرام 
فمما يعرف عن بطله ٠هنيدى»‏ أن 
صعوده إلى سماء الثجومية: بدأ بفيلم 
قيل عنه. وقتها. إن من بين أسباب 
نجاحه منقطع النظير أن شقاه أبطاله 
وبطلاته لم تتدنس بحرارة القبلات. ومن 
يومهاء وهذا النوع من الأفلام » يوصف 
بالنظافة. 
اذن: فالقدر المتيقن ؛ ان فول الصين 
العظيم فيلم نظيف لم تنحدر الملهاة فيه 
إلى الاسفاف. 
وهو يبدأ بمشهد طويل » تتحرك فيه 
الكامسيراء دون قطع لترينا حجرة 
«فنيدى»؛ حيث ينام تطاردة الكوابيس. 


جد «هنيدى» وأعماية الثلاته. وكلهم 
عتاولة اجراع. 

وسرعانميا عرفو أثبالاعيعاعولم 
ينجبوا ذكورا>ؤآن َِنتِدى مذكر العأثلة 
الوحيد, الوآرّك لغرشّ الإجزاء: والمطقة 
عليه كل الآمال" ومن آنا امشرارا جَندَة 
و«ساهى سرحان: على تعليمه اصول 
الإجرام: وفنون القتال. وتدريبه على ذلك 
فى بعض العمليات الإجرامية الكيرى,» 
حتى يستطيع رفع راية العائلة عالية. 

ولكن «هنيدى» شاب وديع؛ لا تجرى 
فى عروقه دماء التجرمة: وانما دماء 
أخرى» ريما دهاء امه العالمة«سهير 
الباروني». 

الهروب الكبير 
وطبعا تفشل تربية جده له؛ وينتهى 


أرشيف الشارخ 


به الأمر مطاردا من اعمام». ومن افراد 
عصابة اخرى اشد إجراماء مما يضطره 
إلى طلب النجاة فى احضان أمه؛ ملاذه 
الأخير. 

وحتى يتسخلص منه زوج أمه؛ وهو 
طباخ شسهير يرسله ؛ بدلا منه؛ إلى 
الصين للإشتراك فى مسابقة عالمية 
للطهاة؛ ومعه رسالة توصية مكتوية باللفة 
الصينية التى لا يفهم من رسومها شيئا. 

وفيما بعدء نعرف عند وصوله إلى بر 
الضين سااء ان هذه الرشالة ليست 
للتوصية. وإنما للإيذاء. فكاتبها؛ زوج 
الام, اراد بها ان ينبه السئطات الصينية 
إلى أن حاملهاء اى هنيدى: مهرب 
مخدرات خطير. 

ولن احكى مغامرات الفتى هنيدى 
قى الصين بالتفصيل ؛ فذلك شىء 
يطول» 

وها اكْمْسفِى بان اقول ان قصة 
مغامراته تنتقل بنا من شىء سخيف إلى 
شىء أشد هنه سخفقا وذلك يرجع» 
ولاشك, إلى بعدها عن الواقع: بعد 
السماء عن الأرض» فتفاصيلها ليست 
مستمدة من بيثتنا؛ وليست قريبة إلى 
نفوسناء وليست نابعة من تقاليدنا 
وعاداتناء وتصرفاتتا. 

وهذا بالضبط ما يجعل أفلامنا 
فاشلة؛ ويتهدد السينم! المصرية فى 
مستقبل الأيام!!:< 10 
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متذ وعيت الكتابة لحظت أن إذأ (بالتنوين) وإذن بالنون 
معناهما واحد؛ ونطقهما واحد؛ ولكنهما تختتفان كتابة, وكنت 
أكتبهها كيف ما اتفق. :لا أعرف لذاك قاغدة أعتدى بهاء وَلم 
لدرس الأمى فى أى من مراحل تعليمى: فاخترت أخيرا أن 

أكتبها بالنون دائما اعتباطا. للتفرقة بينها وبين إذا الشرطية . 
وأخيرا بدا لى أن أدرس الأمر. فوجدت أنها من حيث الإعراب 
3 الفعل المضار ع بشروط ثلاثة: 

» أن تكون صدرا فى الكلام. فإذا تنخرت أو جات حشوا 
+ أن يكون الفعل الواقع بعدها مستقبلا ٠‏ فإذا كان فى معنى 
ل تقى عبرقؤما :تقول إذن تصدق. جوابا لمن قال لك لت المرك.., 

أآن أدوات النصب لآ تعمل فى الأفخال الحالية الزمن . 

+ أن يكون الفغل متسلةايها ات بينيما يفير الدغاء أو 


ا 


+ 1 : 
* أن تكتب بالنون إذا نصبت الفعل بعدها. وبالألف إذا كانت 
غاة . 
* أن تكتب بالنون على أى حال . 
' والرأى الأخير أحب إلى» وهو الذى استخدمه داثماء للتفرقة بينها 
إيين إذا الشرطية؛ ولأن الضبط بالشكل فى المطبعة الحديثة مجهد,. 
إكنابة فتحتين فى أخرها للإشارة إلى تنوينها جهد زائد؛ فتاكد عندى 
إن فى كتابتها بالنون تيسرا ومزيدا من الدقة؛ ويا حبذا لى أخذ 
بهذا ؛ ولهم فى تراث العربية مندوحة؛ تيسيرا على التلاميذ 
بتدئين فى الإملاء. 

وأتمنى على مجمعنا الموقر للغة العربية أن يتخذ فى هذا قرارا .18 
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يفلم 
0 


أحسران شاهين 
الى عسؤن السيلها 

«أ» ولما كان نطقها لإسمه واضحا لا تخطئه الأذن .. 
حسمت أمرى على الفور.. وفى ثوان كنت قد عدت 
إن مقعدى أتيواجه لغدافة تليفزيون » غير عابكة 
بمشروع إعداد ة :< ولا بالألم المبرح ينبعث 
0 
القدم- في ١‏ شني وصلت إليه 

ان تكتتعل الؤلملة وشتيرجى توتلاناا فى مستهل 
برنامجها 165 6323" 1 023 :اعلا العيون فى 
الشاشة ولما كانت عادتها أن تبدأً البرنامج بكلام 
عن ضيف الحلقة يظهر فيه صوتها على مشاهد فى 
شكل تقرير مصور فى حوالى دقيقة : فقد جاءت فى 


السرور فى ذ 

وأنت تراه مكرما على الشاشة الفرنسية 

الدولية .. وهو فنان من بلادى .. 
5 وما أن انتهت دقيقة التقدير حتى شملته حالة من وداعة وهنوء مغاير لما 
535 رأيناه جالساأً قيالة مذيمة تعوبناه من عصصبية تغلب على كلامه, 
البرنامج.. على وجهه ابتسامة رضاء وقد يصرف النظر عن الموضوع.. ومع تتابع 
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رنودة على إنسئقة المذيعة علت نبرة 
الأسى, ومنه جاءت العبارات واضحة 


مرتبة بمنطق مقنع جعلنى أهتف بالعبارة 
والله عليك وأنت حزين» والحمد لله أنه لا 
يسمعنى .. فأنا أشاهده فى القاهرة, 
والشاشة تنقل إلى حديثه من «كان» فى 
فرئسا ٠‏ حيث المهرجان الذى احتفى 
بأحدث أعماله «اسكندرية .. نيويورك» 
ومن أمارات الاحتفاء أن يكون يوسف 
شاهين ضيف الحلقة الخاصة من 
البرنامج موضوع الكلام . فما الذى 
جعلنى أرجئ الكتابة عن تلك الحلقة من 
البرنامج: وما الذى يميز البرنامج أصلا 
بعا يجعلنى أصنف ظهور يوسف شاشين 
قيهعلى أنه من أمارات التكريم 
والاحتفاء ٠‏ وهل يمكن-- لا سبمح الله > 
أن أجد على شاشاتنا برثام جااتصلع 
مقارنته ببرنامج «عيون فى السينما» 
موعع'1 صقل <ناعلا 5ع[ من 

قريب أو بعيد.,؟!! 
مدعا لل حراج 
ريما يكون الأفضل أن أتجنب 
المقارنة - منعاً للإحراج - فمذيعة 
البرنامج تذكرك بمذيعات التليفزيون 
المصرى إبان الستينات .. لها شعر 
أسودء وعينان واسعتان:؛ وهى بذلك 
بالطبع مختلفة عن مذيعات العقدين 
الفائتين عندنا وقد غلبتن آليات التصنع, 
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فانصرفن إلى صسبغ الشعر بالآلوان 
القاتحة. مع انحباز واضح الصفرة 
والحمرة» ولم تنج من ذلك العيون؛ بعد 
توافر الملون من العدسات اللاصقة , 
والنتيجة أن فاتتهن العناية بموضوع 
النظر.. ومحتوى الرأس,» فضاعت همنهن 
زوايا الرؤية» ومعها كل ما يمت بصلة 
للمستساغ من الأفكار.. أما صاحبتنا 
الفرنسية فيبدو أنها تعلمت كيف تدرس 
موضوعها وتحتشد له. ثم ترتب ما 
برأسها من أفكارء وهى لذلك حين تنطق 
بالكلام ٠‏ يصدر عنها واضمحا دون لبس 
أو مضغ لأى حرف قد يتوه معنى : آما 
عيناها"السوداؤان الواسعتان فالنظرة 
فيهما رائقة فى ثقة. تزين المحيا ولا 
تغيب وجهة النظر » 

كذلك يبدو إن صاخبة فيذا البرنامج 
بخصت فن السينما باهتمامها.. فأئت لا 
تراها فى أى برنامج آخر.. لكثك تدرك 
بمتابعتها أنها تقضى الأسبوع كله فى 
البحث والدراسة والإعداد لما تقدمه فى 


هذا البرنامج الاسبوعى.. فطريقة || 


طرحها للأسئلة وقدرتها على الصمت 
والإنصات وتأجيل الكلام إلى حينه » 
تثبت أنها ليست مجرد بغبغان يعيد على 
الثاس ما يلقنه له آخرون .. 

وأما البرنامج » والذى يقع فى ثلاثين 
فقنيقة. فهو البرتامج الوحيد المختصس 
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بالسينما على الشاشة الفرنسية الدولية.. 
5 ]بمعتى أنه الوحيد الذى تنصرف 
كل حلقة مته بالكلية للحديث عن مخرج 
أى كاتب سينمائى واحد؛ والحديث هنا 
ليس كلاما مرسلاً غير محدد الملامح أو 

الاتجاه .. إنما هو كلام متخصص فى * 
فن السيتما يناقش تقنيات وأساليب 
الإخراج ويتناولها بالتحليل والمقارنة 
اعتمادا على الفيلم المعين أو الأفلام التى 
يستدعيها البرنامج للعرض فيه, تغذية 
للحوار مع المخرج الضيفه بما يتقل 
للمتابع للبيرناهج صوزة لقّراء الإنقّاج 
السينمائى/الفرفسى )اوهو ثزاء لا يقتتضر 
على عدد ما يتم إنتاجه من أفلام وإنما 
هو يشمل كذلك ألوانا وتقنيات قى 
السيناريو والإخراج تروى عطش عشاق 
السينما فى جميع الأثحاء . 

وإذا تامانا خضميوف البرنامج من 
كتاب أو كاتبات للسيناريى أو من 
مخرجين للأفلام أو مخرجات» نجدهم لا 
يظهرون على شاشة التليفزيون يهذه 
الصفة إلا فى هذا البرنامج , ذلك أن 
الأمر عندهم مختلف عما استشرى على 
شاشاتنا بالكلية من حشو للكلام بلا 


أرشيف الشارخ 


طائلء يجعلك ترى فى البرامجيين على 
الشاشات قطاع طرق, ينزلون على 
الفنانين نزول القناص يتعجل فعل 
الاقتناصس بصرف النظر عن تكرار ظهور 
الفنان فى أكثر من برنامج يكرر - ريما 
- نقس الكلام » فى أى موضوع أو بلا 
موضوع, المهم أن يكون من زمرة أهل 
الفن » فالغرض الظاهر للكافة: هو هلء, 
الوقت, بأى كلام؛ حتى لو كانت النتيجة 
الوحيدة هى الإيهام بالمبرر.. أى ميرر 
للوجود على الشاشة .. والنتيجة لا تكاد 
تجاوز ثالوث التتغييب والتسطيح 
والتشويش والحق أن هذا يسرى على 
الزياضيين والمسئولين التنفيذيين بنقفس 
شكل وقدر سريانه على الفنانين ٠‏ محققا 
نفس النتائج للثالوث الدامغ للمرحلة . 
وقد سيا لبسائل: هل هناك مثلا قرار* 
يع هاور المكرجين وكتاب السناريو 
فى برامج أخرى غير «عيون فى 
السيتماء .. والإجابة هى طبعا بالنفى.. 
لكنهم إن ظهسروا فى برامج أخرى 
فظهورهم ومشاركتهم محكومة بموضوع 
البرنامج .. يعنى لها معنى وهدف؛ وهم 
فى ذلك يعاملون كمواطنين فرنسيين على 
قندم المساواة مع مؤلفى الكتب والأطباء 
والفنانين التشكيليين والمهندسين وغيرهم 
من المهئثيين .. والمثل عندى حين يكون 
موضوع البرنامج كتابا أو كتبا بعينهاء 
وفى هذه الحالة تكون مشاركة الفنان 
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لأنه قرأ الكتاب وله فيه رأى يثرى الحوار 
فى الموضوع وهذا بالطبع فضلا عن 
البرامج التسجيلية أو المنوعات؛ وهى 
بدورها محكومة بنوع المنتج الفنى 
وأنوا ع الأداء فيه .. 

إذن فبرنامج «عيون فى السينما» 
يعتبر نسيج وحده » وتخصيص حلقة من 
البرنامج للكلام عن يوسف شاهين فى 
أحدث أفلامه «إسكندرية .. نيويورك؛ له 
من التفرد نصصيب .. ومع أن يوسف 
شاهين بدا فى البرنامج مقنعا نافذ 
البصيرة: فالمؤكد أتك لا تصل إلى هذا 
. الرأى بفعل عبارات الإطراء تضفيها عليه 
المذيعة دمن جيبهاء كما لو كانت مكلفة 
بحملة ترويج مدفوعة الأجر - كمااه 
الحال عندنا - إلا أها مع ذلك صاحبة 
فضلء وفضل »المذيعة أنها عي خطتت 
يوسف شاهين بهذه الحاقة مئ برثامجها 
«عيون فى السينما » كانت قد شباهدت 
فيلمه «إسكندرية .. نيويورك» يتضح ذلك 
من أسئلتها؛ وقدرتها على مناقشة آرائه 
بما أتاح لنا أن نستوغب حالة الفيلم 
وحالة يوسف شاهين كما تبدت من أول 
لقطة فى البرنامج الذى أظهره على هذا 
النحو من الحزن والأسى .. وهى بالمثل 
صاحبة فضل لأن برنامجها الذى.أظهر 
هذا الوجه من وجوه يوسف شاهين, 
أختار من فيلمه لقطات حافلة بالبهجة : 
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تتفجر من سحر رؤياها ينابيع نشوة 
ومسرة:؛ هى بالقطع كفيلة بتلطيف أى 
ألم, ومنه ألم قدمى التى أصبتها بفعل 
اللهفة على مشاهدة البرنامج .. ومنه 
تلقيت من مقع المشاهدة ما أنسائى ما 
بى من وجع .. ومع ذلك كان قرارى ألا 
أكتب .. 
الحالة 
ظل كلام يوسف شاهين يتردد فى 
رأسى.. ومعه تلك المشاهد الرائعة التى 
عرضها برنامج القناة الفرنسية الدولية, 
ومعها يلح على السؤال عن مكامن 
السحر فى موسيقى تلك الرقصة وألق 
مؤديها من راقصين وراقصات:؛ وعن هذا 
النور المنيبعظ من الشاشة: وهم ينطلقون 
كالفراشات » والبهجة تنتثر من حولهم, 
تشعر بها تفمرك وبالسكيئة تفليك.. 
وظللت أنتظَ الْقبِيلِم لات كيف أتى 
بوسشف شافين هذه الضيفغة لتكرن أداته 
لبنقل للمشاهد لقيلفه بواعث حزنه وأسفه 
على ما أصساب الأمسريكيين من طيش 
وحماقة بدأت بهيروشيما لتصل إلى ما 
وصلت إليه فى العراق ومعها السكوت 
الداعم لما تقترفه إسرائيل فى فلسطين . 
فقد كان هذا هن بين ما قاله شاهين 
للمذيعة الفرنسية؛ ومنه أيضا ما نطق به 
من عبارات الحسرة على ضياع أمريكا 
التى عرقها وأحبها أيام ازدهار فنها 
الجميل فى عمسر «فريد استير» 
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واتحسار الموجة أمام الزحف الطاغى 
للعنف والغلظة كما فى أفلام «ستالوني» 
فأمريكا اليوم غريبة على شاهين ؛ لا 
يعرفها ؛ ولا يستطيع أن يظل يحبها .. 
(كما أننا مثله لا نستطيع ) . 

كان على أن انتظر من الشهور 
ثلاثة, حتى يعرض الفيلم بالقاهرة: 
ويفضل برنامج «عيون فى السينماء 
قعلت ما لم أفعله من قبل ذلك أننى 
حرصت على حضور العرض الخاص؛ 
غمير قادرة على انتظار أسبوع آخر , 
حين يعرض القيلم يجميع صالآات 
العرض لاأتاكل مما إقراأتة فئ عيتى 
شاهين ومشتتاهد الفبيلم روكذلكتهها 
قرأته فى أسئلة اللذيعة وما نطقت به 
عيناها الواسعتان. والآن أستطيع أن 


| أكتب بعد أن أكدت لى مشاهدتى للفيلم 
شاهين يخرج علينا فى فيلم «اسكندرية 


.. نيويورك» بنبرة هادئة مقنعة , تجعلك 
تهتف له هتافى وأنا أشاهده يتحدث فى 
البرنامج الفرنسى «عيون فى السينماء 
الله عليك ياشاهين وأنت حزين .. 
وأستطيع بكل الارتياح أن أقول إن 


أرشيف الشارخ 


فيلم «اسكندرية .. نيسويورك» سيكون 
علامة فارقة: ليس فقط فى سينما يوسف 
شاهين ولكن ذلك يشمل كل المشاركين 
فى صياغة هذا الفيلم رفيع المستوى, 
خالد يوسف المشارك فى كتابة 
السيناريو مع شاهين - وعبدالمنعم كامل 
مصممم الرقصات والفرعون محمود 
حميدة ويسرا وهالة صدقى ولبلبلة ونيللى 
كريم ويسرا اللوازى وأحمد يحيى .. 
الكل بلا استثناء شارك فى نسج ضغائر 
يمتزج فيها الحب بالاسى كما تمتزج 
البهجة بالأسف , 

أحسست بعد مشاهدتى للفيلم فى 
العسرض الخاص بإحباط شديد حين 
وصل الفيلم إلى نهايته .. وما أحلى هذا 
الشعور الذى افتقدناه من زمن .. 
الشهعور بلك فى صحبة لا تريد أن 
تغترق عنها وفى حالة من الارتواء الفنى 
لا تقوى بعده على ظمأ ولم تمض من 
الأيام خمسة:, إلا وكنت أكرر الزيارة , 
لعلى من صحبة الائتناس أشيع .. 

وكيف لك أن تشبع من هذه الصيغة 
التى صورها الفيلم مستوحاة من عين 
خيال اليطل الشاب يحيى؛ فيخرج علينا 
بصورة غير مسبوقة لكارمن الأويرا » 
يقتطف منها ما يستدغى إلى الفكر 
أصولها العربية فى غير موارية .. لا 
تتمثل فقط فى ملامح الراقصين 
وملايسهم وإنما في الصيغة الموسيقية 
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التى زاوجت بين موسيقى كمال الطويل 
(اللصرى) وبيزيه (موسيقار فرنسا الذى 
عرفنا كارمن على ألحاته) . ولقد تعمد 
شاهين أن يستدعى فن وفكر كمال 
الطويل حين أهدى إليه الفيلم كما أهداه 
المفكر المربى إدوار مسعيد المولود 
لفلسطين والمتوفى مهاجرأ إلى أمريكا .. 
وينتى الفيلم كله تعبيراً عن سماحة 
وأصالة روحيهما فقد تركا لنا فى تراث 
الفن والفكر آياث هى من ثمار ثراء 
تعددت منابعه وامتزجت بعذوية وسلاسة 
امتزاج موسيقى الطويل وييزيه ٠.‏ 

وإذا كانت هذه الصيغة فى التفكير 
من أفضال نشأة الإسكندرية التي فيها 
ولد شاهين وتربى لينعم بخليط الثقافات 
التى أنعشت أجواعفا على مر العصور , 
فإنه يضع لنا الصيغة المقابلة لثميار 
الميش فى نيويورك .. فأقد | |عط/ الور 
البطل فى شبابه لأحمد يحيي وترك نفسن 
الممثل يقوم بدور الابن من حبيبة الصيا , 
وقد أعطته اسم اسكندره لكنه لم ينخذ 
هن أبيه سوى ملامح الوجه والقد , 
باختلاف وحيد هو زرقة العينين » يرثها 
من الأم الأمريكية ومن أمريكا يشرب 
قساوة الروح وأحادية التفكير ورداءة 
الطبع» مع أنه مولود من أم كانت من 
جميلات أمريكا » تحصل على عقد من 
استوديوهات كواوهبيا من أول زيارة .. 
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ولكن الحياة الأمريكية تطحنها وتحولبا 
إلى مجرد كومبارس عاطلة معظم الوقت 
مما يضطرها لبيع جسدها الخمر 
والرجال .. 

وحين ينتهى الفيلم على مشهد 
محمود حميدة يكاد يجر حمل جسده فى 
شوارع نيويورك المزدحمة؛ وقد فشلت 
آخر محاولاته لوصل حبال المودة بابنه 
اسكندر مع كلمات الأغنية «نيويورك 
بتقتل أى حنين : والفرح بيخرج منها 
حزين » يكون شاهين قد بِلّعْ الرسالة , 

لم يغادرنى سحر عينيها ٠‏ ومع كل 
مشهد من القيلم كان إدراكى لمعانى 
نظرتها لشاهين يتعمق وبالمثل تتعمق 
معرقدن لمصادر أسئلتها إليه ودقة 
اختبار ما عرضه برنامجها «عيون فى 
السهنما» مزثيفيلع"اتتتكندرية... نيويوك .. 
كان من الواشحأنها إاختيارات عين 
ثاقبة تقدر بون الموسيقئ:فنى الفيلم وفي 
هذا لابد من التنويه بما خلقته موسيقى 


يننا 


فاروق الشرنوبى ويحيى الموجى وهما ! !!!77 


ل 
1 


يبعثان الألحان الاساسية فى أغانى | 
«أهواك» لحليم وأنا قلبى دليلي لليلى 

هراد ٠٠‏ وزدردني كل سنة مرة لسيد 

درويش مضفرة بإبداعاتهما أما متى 

وكيف ولماذا فتلك أسئلة لاتجد إجابتها 

إلا فى عين خيال شاهين صاحب الرؤية 

«إسكندرية .. نيويررك: . 08 
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الم لس سل 


«المصريون يحبون الفرجة؛ هكذا قال 
العلأمة إبن خلدون؛ حيث لا يوجد 
مصرى إلا وجاب المواكب الشعبية 
والمسيرات الاحتفالية والمداحين 
والحكائين وشعراء الرباب وحلقات 
الذكر وألعاب التحطيب والرقص الشعبى 
وفنون العوالم؛: وشغف بالأراجوز 
وخيال الظل والمهرجين والأكروبات 
ومهارات السيرك الجوال والنقرزان 
والمراجيح والبيانولا والفتساة 
الكهربائية.. وغير ذلك من فنون 
الفرجة . 

وخلال القرنئين الماضيين -“وفى 
حدود علمى - نشطت عائلات بأكملها 
لممارسة هذه الفنون فى 'كل ما يطرأ 
من مناسببات غافة وخاصة. ومنهم 
أولاد على الأحمر وعاكف وَتَفْداذى 
والحوٌ (الحلو) وكوته وياسين وتوفيق 
ومازن؛ وقناوى وركابى؛ وعشرات أخر فنا 
من الأسر الفنية الصغيرة التى شكلت 7 
ها يشبه الفرق الشعبية المتكاملة التى 
تقيم الأعراس وتحيى المناسبات 
كالطهور وأعياد الميلاد وليالى الذكر 
وطقوس الزارء كما تقدم فنونها فى 
الموالد والأسواق والسوامر والأحواش 
والأجران والمقاهى والساحات العامة. 
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/ ومع الرواج والانتتعاش 

3 الاقتصادى الذى غمر البلاد 
بسلبياته وأيجابياته - ورغم كل المسى 
- ابتداء من عهد سعيد باشا والى 
مصر أنذاك: برز عدد من هؤلاء 
الفنانين الشعبيين وانتزعوا بفضل 
مواهيهم ومساهماتهم اعتراف المجتمع 
بهم كفنانين مرموقين يشاركون فى 
أقراح الأنجال والأكابر والعمد. وواكب 
هؤلاء حركة المجتمم هثلهم مثل صنوع 
ومحمد عبدالرحيم المسلوب وسلامة 
حجازى ومحمد عثمان وعبدة الحامولى 
وكركبةالشوام الزائرين منهم 
والملتمصرينء فظهروا فى عروضن 
المسارح ثم فى أفلام السينما المصرية 
الناهضرة: ومع الانتتعاش النسبى 
لزراعة وتجارة القطن أصبح بعض 
الفنانين الشغبيين نجوما فى أقاليمهم 
والأقاليم المجاورة: بل وجابت فرقهم 
المسرحية والاستعراضمية الجائلة 
والمداحين والصييتة واللاعبون 
والمحبظون والمشخصاتية والمهرجون 
والمخايلون أنحاء البلاد» وعلى سبيل 
المشال لم يترك سيرك حمسن الحو 
(الحلو) مدينة إلا وزارها ولا مولدا إلا 
وأحيا لياليه التى لم تقتصر على ألعاب 
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الحيوانات الضارية والأليفة بل وتقديم 
المونولوجات الانتقادية الساخرة 
والاسكتشات الغزلية والمقطومات 
الموسيقية بالات النحاس وألوان الرقص 
والغناء. 


2 


مدارس فنية 

ويكاد يكون فى كل إقليم ومديرية 
(محاقظة) معلمة أو عاللمة لها دراية 
كبيرة بأسرار الفنون الموروثة 
والمستجدة, اشتهر منهن الفنانة «عايدة 
صابر»ء فى طنطا وكانت تملك دوارا 
كبيرا بالقرب من جامع السيد أحمد 
اليدوى تقوم فيه بادوار عدة: تعليم 
قغتلف ألوان الفنون من عزف وغناء 
ورقصء؛ إلى جانب القيام بدرر متعهدة 
الأترآآح والأبفلات مكتشفة المواهب , 
وفنسقة البزامج الفنية فى مختلف 
الثائلن أن إن كانت تدير فرقا فنية 
بآكملها؛ وهذا بخلاف دورها هى كفئانة 
هنأرقة العدع الك ومتهتية وراتهتة 
استغراضية, لهذا فقد تخازج من 
مدرستها فتانون لامعون مثل محمد 
فوزى وهدى سلطان» وعشسرات من 
الموسيقيين والعازفين وفناني 
الاستعراض والممثلين غيرهما. كذلك 
كانت هناك أيضا أخرياة مثل 
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أغلب الفنانين الشعببين لا يتمتعون بحماية نقابية 


«الشيخة حجر» فى دمنهور التى قدمت قنا.. وغميرهن من كاهنات معبد الفن, 8 

انا فنانا لامعا هو كازرم محمود. جنها إلى جنب مع تحياء القن سق | [١111]‏ 
وشاعرا غنائيا متميزا هو محمد شارع محمد طن بالقاهرة: وقيسارية 
ملوخية؛ وكذا كانت هنالك «أم زتونء ‏ جرجاءوالعتبةالزرقا بفسيوط 5 
في شارع صيام بالمنصورة ؛ و«زيئب 2 والبياصة بالأسكتدرية» وكلها تزخر 
عصفوره بالأسكندرية؛ ووبخيتة» فى بأتواع الفنون والفنانين وصبناع الآلات 
نجع أبو شجرة بمدينة سوهاج؛ و«بنات الموسيقيةوكلهم من بنات وأيناء 
مازن» فى الأقصر و«فريدة ركابي» فى الشعبء يقدمون فن الشعب ويمتعونه 
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ويضيئون أيامه ولياليه السعيدة 
والصعبة سواء. 


والدرس المستفاد من هذه القرق 
وهؤلاء الفنانين وتتك التجارب» يسفر 
عن حقيقة مهمة: هى أن «الأسرة» .. 
أعنى العائلة التي تحترف الفن هى 
مدرسة مصغرة متكاملة أو شبه 
متكاملة لتعليم هذه الفنون (راجع 
تفاصيل تكوين أسرة الفنان عازف 
العود والخطاط والرسام حسنى البابا 
والد الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد 
حنضتى والفداتة تجاء المسفيرة.: 
والجميع لم يلتحقوا بأى من معاهد 
الفن لهذا لم تصب مواهيم بأي أذى). 
فهناك محداداث أريةلفى: 

١‏ -الموروث ؛ ؟- المتتيفيبر 
الاجتماعى والثقافى , ؟ - الموهبة 
الفردية والقدرات:المتنوعة , 4 - السوق 
والعرض والطلب وفقا لمقومات النوق 
وتغيراته. ولنأخذ من أسرة الحو 
(الحلو) مثالا: لقد خرجت لنا مطربين 
مثل محمد فوزى ومطربات مثل هدى 
سلطان ومطريا مثل محمد الحلو 
ومدربين للوحصموش سثل حمسن الحلى 
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الكبير وأبنائه وأحقاده وأصهاره من 
فنانات وفنائين ولاعبى سيرك وأكرويات 
ومغنيات ومغئنين وفنائات استعراض, 
وكذا آل كوته وأشهرهم الآن مروض 
الوحوش مدحت كوته؛ وأل بغدادى من 
مصممى الاستعراض والعازفقين 
وراقصى الكلاكيت ومروضى الحيوانات 
الأليفة وأشهرهم إبراهيم بغدادى, أما 
آل عاكق فقد قنموا لنا تميمة 
وصابرين وهند عاكف وهن غنيات عن 
التعريف بالاضافة إلى إبراهيم عاكف 
مصمم ومدرب الكلاكيت الشهير. 
وطارق عاكف الموزع المومسيقى 
[المروف: كنا قند لنا ال توفيق 
الطوخى وإبراهيم توفيق اللذين اشتهرا 
بالقتاب بالخطر ومهارات الدراجة 
الببخارية «فيلم دائرة الانتقام» أما 
إبراهيم فكان يتقن المزف على خمسة 
الات موستيقية وايقاغية ولا أحد ين 
شقيقتهما سميحة توفيق التى اشتهرت 
كإحدى ممثلات الإغراء البارزات فى 
السينما المصرية.. وغيرهم.. وغيرهم 
من الأسر التى وهبت بناتها وأبناها 
للفن كمتعة انسانية وكمورد رزق معاء 
فتملكوا روحه وتمكنوا من حرفته. كل 
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ذلك بدون معاهد أو أكاديمية. 
الفرق الجائلة 
أما عن الفرق لا الأسر الجائلة 
فائكر عم فتحى والد الفنان إبراهيم 
فتحى (إبراهيم كولة) من أمهر وأشهر 
عازفى الصفارة اليوم: وكان الوالد 
عازق كمان ويعمل فى مصانع كفر 
الدوار؛ ورغم أنه بوغت بآلة النسيج 
تبتر إصبعيه السيابة والوسطى إلا أنه 
لم يتوقف عن العزف قط بل بدل يدا 
بيد فأمسك القوس باليسرى المصابة 
بدلا من اليعئى السليمَة!! وأما نجله 
فهو إبراهيم عازف (الكولة) الشهير 
ولم يرحل الأب عن حياتتنا إلا وقد 
اطمأن إلى أنه قد علم الفن لكل بناته 
وأبنائه كفن وكمورد رزق؛ كما أن هناك 
العديد من الأسر الفنية»الطلفيرءمثل 
أسرة «الشوبكى» وهى أسرة متكاملة 
من حيث توفر المطربين والمطربات 
والعازفين والفازفات والراقصين 
والراقصات يحملون ميراثا فنيا يميز 
برامجهم عن باقى الفرق مما يجعلهم 
قادرين على إحياء ليلة عرس كاملة 
دونما تكرار أو ملل» وتوجد أسرة 
«هندى» التى تخصص أفرادها فى 
المزمار (الدلتا) والطبل (العلبة) وقد 


.02م 01000126 


متلوا الفن المصرى فى مهرجانات 
وبعثات شملت أطراف العالم الأربعة, 
وهناك أسرة»العمصلوجى» الذين 
تخغصصوا فى المزمار (التركى) أو 
(الشلبية) المصنوع من حفر أغصان 
المشمش أو شجر الليمون وغيره من 
الأشجار المعمرة ذات القطع الناعم 
المتين فقد يرث الآلة الواحدة خمسة أو 
ستة أجيال: وفى المقابل يوجد المزمار 
الصعيدى السبس, والأياء ومنهم نجوم 
الفن الشعبى مثل خضرة وفاطمة 
وجمالات وهنايات شعبان وسيدة غريب 
وبدرية السيدٍ وشفيقة وسعاد فريال 
وشادية وخيزية مازن: والششتاوى 
خاطر وأثور العسكرى وعبدالفقار 
رمشسآن وزاهز يونس وؤوسف شتا 
والخاج مشطفى مرسى (بتاع المرج) 
الذى لم يؤرخ ختى الآن لدوره المؤثر 


فى تأصيل الفن الشعبى والحفاظ عليه, 
وأحمد سمسيم وشمندى القناوى 1 
ومتقال القنارى. ومحمد مراد (عازف 2 


الريابة الذى لايبارى) ومصطفى 
عبدالعزيز (عازف الأرغول الذى عزف 
فى أهم مسارح العالم) وإسماعيل 
حجاج (عازف الايقاعات الشعبية يكل 
ألوانها وأنواعها) والمداحين الشقيقين 


أرشيف الشارخ 
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محمد ومحجوب صبرة اللذين صاحبا 
أمهر المؤدين والمؤديات فى هذا اللون» 
اهن غَعراء الننيرة والزراة 
والحكائين فى صعيد مصر فهم أكثر 
من أن يحصوا (ومنهم شاعر السيرة 
النادى أحمد حسن الذى استقى هنه 
د.عبدالحميد يونس رسالة الدكتوراه 
عن السيرة الهلالية) وكذا عازفى 
الرياب ولاعبى التورة (الصاجات 
بأحجامها وأشكالها ووظائقها الكثيرة) 
والغوازى والطبالين وعازقى الغاب 
الصعيدى واليدوى (المجرونة والجورمة 
ومختلف مقاسات الازغول.. الع).. 
فضلا عن أشهر المشخصين : أحمد 
العدل وحمام العطار وأحمد المسيرى 
وجورج دنخَُوَل (كباملةالأضلن) اللذين 
استقى منيم الفنان على الكسار جل 
فنونه. كل هؤلاء فنائين مجيدين - ومن 


نذا بينهم أفذاذ - تعلموا وكبروا وعلموا 
0 وأثروا فى العقل والوجدان» دون أن 


د 
َ 
1 
1 
. 
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أ يلتحقوا بمعاهد فنية عليا أ إكاديميات 
(لاتعلم شيئا) هؤلاء لم يحصلوا على 
دكتوراهات (لا قيمة لها فى الممارسة 
الفنيةالعملية نظرا لأن المنهج مقلوب)» 
بل إن المفارقة تكمن فى أن بعضا من 
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مادتهم على مخزون هؤلاء البسطاء من 
جواهر ثمينة حفظها الزمن وورثوها 
فنسهموا فى صونها وأحيائها. 

ظلم مجحف 

ومن الظلم المجحف أن أغلب هؤلاء 
الفنانين الشعبيين لا يحظون بأى 
حماية نقابية أى تأمينية ضدد المرض 
والعجز والشيخوخة.. والوفاة» وقد 
يمضى هؤلاء الفقراء إلى العالم الآخر 
حاملين معهم كنوزهم التى لم ننجح فى 
الاستدلال على كنهها والافادة منهاء 
فتختفى - باختفائهم - آداب وفنون لن 
نستطيع تعويضها أبداء لأثنا - 
تبساطة - لا نمتلك ملكات فى نفس 
رقى ورفعة ما يملكون . أضف إلى ذلك 
ميتاقلة البعض منهم - أحيانا - 
كشا رجين علئ القانون أي متشردين أو 
مَتسوليْنْ أفر يعكس نوعا من العماء 
الثقافى أوالحضارى ٠‏ بل تمت ضدهم 
بالفعل حملات مطاردة واجتثاث خلال 
مرحلة سابقة . 
فى أواخر الخمسينيات ومطلع 

الستينيات فملأت بهم أقسام الشرطة 
وعنبر (ح) فى سجن مصر القديم 
وسجن الحضرة بالأسكندرية ويعض 
السجون المركزية الأخرى فى الأقاليم» 
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فكم عانى (الأخنف) ساحر التقرزان 
وألعاب التوزان والحيلة من رطوية 
الحجز. رغم أنه قدم ألوان مهاراته 
الممجزة فى الأفلام الممسرية وفى 
السيركات المتجولة وعلى المقاهى ولم 
بشكل يوسا ما أى خطر على الأمن 
والقانون. وبدلا من حمايتهم ورعايتهم 
ومحى أميتهم وتنويرهم والتفاعل معهم 
اضطهدوهم وحطواأ من إنسانيتهم» إن 
يد القمع الثلمة الغليظة لن تستطيع 
ابدا أن تدرك قيمة ما كان يحمله هؤلاء 
الفقراء المعذبين» على أميتهم - من 
تراث ثمين موروث ريما من آلاف 
السنين, فأضمافت الأمة الى خساراتها 
خسارات فادحة جديدة. 

ورغم كل هذه المحن/ كان كثيريمن 
هؤلاء يعملون حسانا للزمن» فكان 
والواحد منهم يحرص على إتقان مهن 
أخرى غير الفن (سيب نكبتهم) فمنهم 
من عمل بالحدادة والسباكة والزراعة 
والبيطرة والترزى البلدى والتجدارة 
والعطارة والعلافة والصياغة والنجارة 
وغير ذلك ولكن المثل ينطيق رغم كل 
هذا: «سيع صنايع والبخت ضايع» إذن 
لابد من تدخل الدولة لحماية البقية 
الباقية منهم, ليس فقط لأنهم مواطنون. 
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بل أساسا لاأهم محملون باثمن ما 
تمكله من كنوز معنوية.. إنه التراث 
الشعبى. 

وفى مصر الآن عدد من الإدارات 
والمؤفسسات الحكومية تدخل هذه 
الفنون الشعبية والاستعراضية فى 
اختصصها : 

١‏ - مركز الفنون الشعبية. 

- المركز القومى للمسرح 


والموسيقى والفنون الشعبية, 

٠"‏ - الإدارة العامة للفنون الشعبية 
بالهيئة العامة لقصور الثقافة (الثقافة 
الجمامياية). 

؛ - إدارة الحرف والثقافة المادية 
الشعبية بالبَكِئة العامة للفثوان. 


6 > جمعية أصألة (أهلية). 

١‏ - ما يسمى بأطلس الفولكلور. 

/ا - لجنة الفنون الشهبية بالمجلس 
الأعلى للثقافة. 

4 - قطاع الفنون الشعبية 
والاستعراضية. وكلها جزر معزول 
بعضها عن البعض الآخر فلا اتصال 
ولا تنسيق ولا تجائس ولا حتى تخاطب 
رغم أنها كلها تتبع وزارة وأحدة ٠‏ 88 


أرشيف الشارخ 


نهدد 


2 
7 9 شعيان +47اه - اكتوير 4 داس 
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كعم 
| يبدو أن الصيف يترك آثاره على حركة الفن بدرجة تجعل مساحة 
محدودة نسبيآا » وعلى الرغم من ذلك هناك من المعارض 


الى لت لباه وتستحق ادا له نا تتضسنه م يما قي 

رفيعة المستوي .. أو تشير إلي بعض المشكلات الراهنة التى تهدد 

ارهد ات ا 0 ا ؛ التى تتفاقم 2 
ن ستد 0 خبارها وآلا 

إدمانا مخيفاآ يصيب بالتبلد واللامبالاة أو فقدان الو 0 عي 


وفى ظل هذا المناخ نجد أن الفن يما 
لعا ان لمن يمان من ايمسة 
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عمل للفنان) حامد عويس» يوضح أسلويه المتميز الذى يحتفى بصلابة الشكل مع بساطة التكوين 


5 ولهذا ولأسسامع أخررى جد ل الذى يشغل 
5 بطبيعة الوعيئ اها بال الأب أن رات بد دن 


وتوجهاته لمتلرجحة - التي يطول البحت 
فيها - قلما نجد من يقدم لنا رؤية فنية 
تمتع بصدق المشمون وأصالة الشكل 
الفنى وتفرده . وخاصة حينما يكون 
موضوعها يتعلق بالقضايا الوطنية أو 
القومية . هذه التداعيات أثارتها ماقدمته 
الفنانة إيمان البحينرى مدرس النحت 
البارز بفنون المنيا فى معرضها الأخير 
بقاعة قصر ثقافة المنيا ٠‏ الذى يعتبر 
بحق شهادة ميلاد لفناتة مهمة فى مجال 
النمت البارز الذى يعانى من انحسار 
خطير . 


أرشيف الشارخ 


الجماعة التى فِرض عليها الكفاح 
والتضال المستمن مَنْ أجل اشتفادء 
حقوقها والحفاظ على بقائها ؟:! هل ١0‏ 
يتجاهل كل هذه الآلام والمعاناة ويقف 

محايدا 0 
بدعوى المفاظ على عذرية الفن 
واستقلاليته , ويسلك دروب السلبية التى 1 
تؤدى إلى التعمية ؟!! . 


ن 11 2 


انحياز تلواقع 

بعيداً عن الأضواء والمزايدة تنحاز : 
إيمان البحيرى بوضوح وصراحة وصدق : 
للتضال العريى الواجب ؛ وتجسد صورة 


الك 
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بانورامية بليغة لانتفاضة الأقصى بما 
تنطوى عليه من معاتى الصمود 


والتضحية ونبل الغاية ‏ ولاشك فى أن 
مسيرات الشهداء التى نشاهدها كل يوم 
عبر وسائل الإعلام كان لها عظيم الأثر 
فى صياغة هذه الصورة ؛ التى يمكن أن 
تلحظها فى العلاقات المكانية لعناصسر 
مسيرة الشهيد والإيهام بأبعاد منظورية 
؛ التى تتحقق أحيانا عبر مستويات 
الأسطح وما تحققه من إيقاعات ظلية 0 
وهذا على الرغم من تحوير الشكل 
وتجريده من التفاصيل الواقعية التي من 
شاتها أن تربط العمل الفثى بلحظة 
زمنية محددة » فهى تقف فى مرحلة 
متوسطة بين التعبير الواقعى والرهزى ٠‏ 
الذى يميل إلى تكثيف المعنى واختصانئ 
الشكل برؤية واعية بؤلالة الشكل 
ومكامنه التعبيرية 

فهى تجسيد رؤيتها لاتفاضة الأقصى 
من منظور تأهلى فلشفى ههادىء يتجود 
من أى احتمالات انفعالية من شبأتها أن 
تؤدى إلى الخلط والالتباس ؛ أو الإفراط 
فى الغموض الذى يعكر جلاء التغبير » 


|| || | إذإنها تؤكد على نبل خاية الاستشهاد , 
: 15 التى تعطي للمقاومة الفلسطينية 


مشروعيتها التى تعتمد بصورة أساسية 
على مبدأ الاستشهاد بمفهومه العميق 
الراسغ فى الوجدان العربى بمكوناته 
الثقافية الخاصة: التى تواجه اليوم 
حملات ضارية القضاء عليها رغبة فى 
إخضاع هذه الآأمة وتفتيت أوصالها , 


أرشيف الشارخ 


وتؤكد الفتانة على دور المرأة فى هذه 
الصورة إذ تظهر قوية متآزرة مع الرجل 
فى نضاله وتضحياته . 
وما قدمته إيمان البحيرى يعد 
من زاوية أخرى باتوراما واسعة 
تذكارية لصورة كفاح الإنسان 
العربى بصفة عامة والفلسطيتى بصفة 
خاصة . 
النجوء إلى الترميز 
وفى آتلييه القاهرة يقدم رضا 
شحاتة أستاذ الأشغال بكلية التربية 
الفنية ٠‏ تجرية فنية عبر إطار تقنية 
الخيامية التى تعد تقليدية فى حد ذاتها 
ولكنها تكتسب صفة معاصرة عبر 
معالجاته الفنية : التى تدور فى إطار 
القن الحديث ؛ حيث التأكيد على القيمة 
القنية والتعبيرية للون ٠‏ إذ تنتظم 
علاقاتها بلفة التجريد التى لاتخفى 
اختفاسها بالتعبير عن طريق الإيحاءات 
الوإمزية التى تفقصح عن نفسها بالتذرع 
ببعض العناصمر التشخيصية ؛ حيث 
تتسرب المرأة بجسد يشوبه التحوير » 
الذى يذكرنا ببعض الصياغات الجسدية 
التى أبدعها خيال يعض المصورين 
المصريين » وتظهر بعض العناصر أو 
الموتيفات الشعبية متمثلة فى صورة 
حيوإن أو نبات تتضافر مع الأجواء 
اللونية, التى تنتمى للغة التصوير 
لتضفى على أعماله مذاقاً مصرياً . 
والدلالة الأخرى لهذه التجربة فى 
الإمكانيات الحديثة فى صباغة النسيج 
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من أعمال الفنان « محمد عبلة» ؛ حيث يظهر الخط مجردا عن عمد من جمالياته التقليدية ‏ ' 


بتقنيات لونية عالية الدقة مكنت مصممى 
المنسوجات والأزياء من تحقيق 
طموحاتهم التصميمة التى ليس من شك 
فى تأثرها بمعطيات فن التصوير 
الحديث, وخاصة تلك الاتجاهات بالتى 
أعطت أولوية للبحث فى العلاقاتاللونية. 
٠وخاصة‏ اتجاهات التجريد: :وتلك ,التى 
أنفتحت على عوالم الشرق وأفريقيا 
بفنونها التقليدية وما تتميز به من 
إيقاعات لونية جذابة وساحرة بصراحتها 
وقوتها ؛ وهذا يضفى تأثيره على أعمال 
رضا شحاتة بصورة إيجابية . 

ورغم ظهور بعض العناصر ذات 
الدلالات الرمزية التى يمكن باجتهاد 
بسيط قراءة مدلولها إلا أن أعماله تظل 
محتفظة بتسرارها , الأمر الذى بشير 
إلى اهتمامه البالغ يالصياغة الفنية : 


01000126021. 


واضحاً وإ كانت تؤكد على امتلائها 
يحالات شعورية أو اتفعالية » بيشارك فى 
اتصسيدفا اخثياراته للأقسشة الستخدمة 
| وديجاتها آللى 3 وسارةاسالهاتها 
الفنية فى تكزيناظاً 
وفع جَانج: آخن /جِن الغنون التشكيلية 
وفى أتلبيه القاهرة أيضاً يقدم المصمم 
أحمد شحاتة أستاذ مساعد بقسم 
الإعلان بالنفون التطبيقية » تجربة فى 
التصميم عبر قن الكولاج باستخدامه 
«ورقا ملوناء يؤكد على خبراته 
التصميمية فى مجاله ؛ حيث يعتمد 
بصورة أساسية على العلاقات المساحية 
لبعض الأشكال الهتدسية المتناقضة فى 
الهيثة بما فيها العلاقات اللونية أو 
علاقات الفامق والفاتح » وتعد تجربته 


أرشيف الشارخ 


1 
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هذه بحثا تشكيليا قى جماليات التصميم 
تحت ضرورة التباين أو التناقض فى 
عمليات إدراك الشكل وما ينتج عن هذا 
من قيم جمالية تخضع مغايير تطبيقية ٠‏ 
عراض صيفيه 

وأما فى بعض القاعات الخاصة 
قتظنهن بالكتيق تهديداً فكرة 
المعارض الجماعية » التى نتميز بيعد 
بانورامى يتيح الفرصة للتعرف على 
قطاعات عريضة من ذاكرة القن المصرى 
فقى قاعة الزمالك للفن يأتى معرضها 
االش يي كم شه هتواة 
«113518116065: ؛ حبث تعرض 
أعمالا منتقاه لثمانية من الفنانين 
المصريين أصسحاب تجارب فنية راسخة 
ويمثلون اتجاهات مخلفة ٠‏ فتلتقى زينب 
السجينى مع حامد عويس فى معالجة 
فنية تحتفى بالشكل تحت موضوعات 
يكون الإنسان المصزى قوامها ومخورها 
ويلتقى مصبطفى بجبدالمعطى مبع النشان 
فى اتجاههها نحو التجريد ؛ وأما فرغلى 


عبدالحفيظ وجاذبية سرى فيلتقيان فى 


١‏ | رؤية تعبيرية يمتلك كل منها خصصائصها 


شعيان 9٠147ه‏ - اكتزير 4١١ب‏ 
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المميزة » ويقدم هذا المعرض وجهأ آخر 
للفنانة رياب نمر - فسقد تعودنا فى 
السنين الأخيرة على إبداعاتها فى فن 
الرسم بالأبيض والأسود . حيث 
تميزت أعمالها بلغة رمزية تظهر فيها 
المرأة والطيور » وغيرها من العناصر 


أرشيف الشارخ 


بملامح متخمة بالتعبير والإيحاء , 
فنراها فى هذا المعرض تقدم بعض 
أعمال التصوير التى تحمل ملامح 
مراحلها المبكرة ؛ حيث يلعب الوجه 
بقيمه التعبيرية دور مهماً فى هذه 
المرحلة الممثلة فى معرضصى صيف قاعة 
الزمالك . 

ويقدم الفنان محمد عبلة صاحبي 
التجارب المتعددة أعمالاً تنتمى إلى لفة 
التشخيص بمعالجة فئية قوامها الخط , 
إذ يفهنه إلى الدطكين ملح وتفناقيات 
الرسم التقليدية فيظهر الخط سميكا 
يتحرك ويحدد ملامع أشخاص متزاحمة 
تبدى عليها ملامح المدينة . 

وعلى الرغم مما يتسم به سيف هذا 
العام من فتور فى حركة الغن إلا أن 
هناك مايتبض بروح الإبداع والالتزام 
ريما يشيس !إلى تفاؤل ما , أو ينقلنا إلى 
مشكلايا آخَرى تتعلق بعلاقة الفن 
بالجمهون التى تعانى من فتور بصفة 
عامة ؛ رغم كل المحاولات التى تهدف 
إلى تضسييق مساحة الهوة . إلا أنها 
مازالت واسعة يصورة تجعلتا نعيد 
النظر ونبحث عن مشروعات يتوافر فيها 
مبداً الدراسة المتأنية لتحقيق أغراضها 
ارو 

مسئولية صالون الشباب 

ويأتى صالون الشباب للفنون 

التشكيلية هذا العام 7٠١4‏ فى لحظات 
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من أععال الفنانة «رباب ثمر» مشال لملامحج 
أسلوبها فى التصوير الذى يميل للتعبير الرمزى 


تاريخية فاصلة تجعلنا نولى له اهتمامأ 
خاصاًء وذلك باعتباره أحد أهم فعاليات 
الفنون التشكيلية: التى تتبناها المؤسسة 
الثقافية قى محصرء وأكثرها حساسية ‏ 
وتأثيراً فى تكوين حاضبر ومُستقبِا أحدا 
أهم مجالات الإبداع الفنى, التى تببهم 
فى خلق الهوية المستقبلية لشعويها 
بصورة تؤكد لها وحدتها ووجودها 
الإيجابى والفاعل فى تحديد مستقبل 
البشرية: وفى ظل ما نعر به على 
المستوى المطي والعالمى من تحولات 
كبرى يلتهب فيها الصراع من أجل 
البقاء وفرض النفوذء وتتضح فيه النوايا 
الاستعمارية للدول الكبرى يجلاء لا يقبل 
الشك أو المراوغة ليس فقط على المستوى 
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أرشيف الشارخ 


من أعمال الفنانة « زينبٍ السجينى » تخفى 
بوضوح الشكل وتعطيه أبعادا مالفية 


العسكري وإنما على مستوى الفكر 
والفلسنقة, حينة نرى الفيلسوف «يوير» 


يوَطقه آخر التتويريين العظام.. لا يبرا 
[ منإوضتمةبإلفكن الاستيقبارى ويناقش 
| أحيانا حق الدولالؤقدية بكواجيهاء فى 


فرض ومبايتبهنا على بالبول المتخلفة, 
واتفكر مليا: هل تعطيها الحرية ام لين ١58‏ 
بعل!!, 

ومن ثم فإن الظرق الراهن بتكمله 
يستوجب على كل من يتعامل مع صالون 
الشباب وخاصة فى الأماكن المؤثرة فى 
حركته أن يدرك خطورة دوره ومسئوليته 
في التنوير والتبصير بهوية الفن ومدى 
ضرورته فى اللحظة الراهنة على 
المستوى المحلى والعالمى» فليس هناك من 


2 شعبان 1475ه - اكتوير 4- ١م‏ 
انسح مااهمم هيعو 
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شهبان 1178ه - اكتوير 4+ ١1م‏ 
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شك فى أن صالون الشباب منذ نشاته 
قد أعطى الكثير لشركة الفن الملضرى 
المماصرهء الأمر الذئ زيما يكون قد قاد 
المسثولين إلى وضع حركة الصالون منذ 
نشاته حتى الآن بين أيديناء وذلك من 
خلال تنظيم عروض لأعمال نجوم 
الصالون أى الحاصلين على الجوائز 
الأولى فى دوراته السابقة: بجوار 
المسابقة الرسمية لهذا العامء التى تم 
افتتاحها الخميس؟ سيتمبر بقصر 
الفنون بالجزيرة؛ ويغض النظر عن 
تحفظاتنا على فكرة النجومية فى الفنون 
التشكيلية ومدى وكيفية تحققهاء إلا أن 
الفكرة فى حد ذاتها تشير إلى مصاولة 
رسمية وليست جماهيرية فى إطار 
صناعة النجم؛ ومن ناحية أخرى تتيخ 
النتخصصين من نقاد رهقي انين 
أن يتاملوا برؤية متاتية مسيرة صالون 
الشباب عير زموز:االمختارة عن طريق 
المعايير التقيمية, التى تبتتها لجان 
التحكيم عبر دوراته المتتابعة, والتى أدت 


! بدورها إلى إفراز هذه النخبة من 


الفنانين» التى تمثل بلاشك اتجاهات فنية 
وكبان الحركة الفنية المعاصرة: وريما 
يكون من الخطأ أن نقصر حركة الفن 
المعاصر التى شارك صالون الشباب فى 
وضع ملامحها على تلك النخبة التى 
أفرزتها لجان التحكيم: قمهما كانت 


أرشيف الشارخ 


نزاهتها وحياديتها فإنها تخضع 
لاعتبارات أو توجهات وانحيازات فكرية 
أى فنية؛ وهذا فى حد ذاته موضوع لا 
يسعه مقالنا هذا. 
هدوم نسبي 
وأما هذه الدورة على مستوى 
المسابقة الرسمية فتتصف بدرجة من 
الهدوء الثسبى الذى ندركه من أول وهلة,. 
وربما يعود فى المقام الأول لفياب ذلك 
المسخبء الذى كانت تحتشد به قاعان 
العرض بفعل سيادة أعمال التجهيز فى 
الفراغ وعروض فن الفيديو وغيرها من 
نتاج تلك الرغبة العارمة التى تتملك فكر 
ونفس الشباب في التجريب والبحث عن 
الجديد والإثارة بما يشبه الثورة على كل 
يها يحتوى على النظام والترتيب والمنطق 
حتى كنا نشعر أحيانا أننا فى قوضى 
تشبه فى كثير من الأحيان فقوضى تراكم 
النفاتات والبقايا.. قما هو معروض فى 
هذا ]لمجال الآن يتسم بدرجة من 
العقلانية. التى تفضى إلي الترتيب 
والنظام والحبكة التصميمية. 
فمنها ما يتحرى نظام وطبيعة 
العروض المسرحية فى توزيع العناصر 
وطريقة بنائها مثل ذلك العمل الذى نطلق 
عليه من عندنا «برلمان امبراطورية 
الفئران البيضاء»: حدث تقتصر عناصرة 
على تجمعات من تماثيل الفثران تنتظم 
فى استعراض مسرحى يخلق حواراً 
ميلودراميا بطريقة تتضمن إسقاطات 
اجتماعية سياسية معاصرة تحتمل 
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التويل» وخاصة حينما يتضمن العمل 
طلاسم لغوية مكتوية بلغات مختلفة تظل 
دلالتها الفنية والرمزية محصورة فى 


فكرة اللفة مجردة من الدلالة اللفظية,' 


ذلك الذي يضفى على الفئران البيضاء 
صفة إنسائية؛ والملاحظة الثانية تتلخص 
فى تقلص مساحة التصوير أى الرسم 
والتلوين بمقهومه التقليدى وعلى اختّلاف 
التوجهات الفثية سواء على مستوى 
اقتراب الرؤية الفنية من المرجعيات 
الطبيعية:؛ أو على مستوى الولوج فى 
عوالم الخيال والرمز والتجريد» قما هو 
معروض فى معظمه يشير إلى درجات 
هتفاوته من الموهية» ومن ناحية أخرى 
يؤكد ضعف الخبرة بالدرجة التى تعوق 
التعبير واتحضار معظم الأعمال فى 
موضوعات إنسانية بسيطة لا تتعدى 
رسم عنصر إنسانى بدقة معينة أو 
اتخاذ الوجه الإنسانى مَوَكَتتَوَعَ التطديرة 
والبعض الآخر يذهب إلى الِتجِرْيد فلإ 
يتخطى العمل حدود عبلاقاته اللونية 
الظاهرة. وفى المقابل يأتى فن الرسم 
والقوالب الطباعية ليكون أكثر احتفاء 
بالتعبيرء إذ يحمل مضمون اللحظة 
الراهنة؛ وذلك يصورة يكون فيها 
الإنسان الأبيض وما يحعله من واقع 
نفسى متخم بالهموم والانكسارات 
والاحباطات هو محور الكثير من 
الأعمال. التى يكون الأبيض والأسود 
هادتها الأولى فى التعبير الفنى؛ وهذا ما 
يمكن أن نراه فى أعمال الزعيم أحمد 
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محمودء وهيثم نوار» وإيمان إبراهيم, 
وهالة عبدالمنعم على سبيل المشال لا 
الحصرء حيث تسود النزعة التراجيدية 
بصورة تتسم بصدق التعبير فى الكثير 
من الأحيان. 

وأما إذا اقترينا من الجوائز فتجد 
الاندياز يبدو واضحاً للتقنية ومهارة 
التشكيل بغض التظر عما يحمله العمل 
الفنى من أبعاد تعبيرية وهى سمة لم 
يتخلص منها صالرن الشباب حتى 
اليوم» فتذهب الجائزة الكبرى إلى أعمال 
وائل عبدالصبور فى مجال فن الطباعة 
الذى لاشك فى أنه يبرز مهارة فائقة 
وحساسية فنية عالية فى استخدام 
أئواته الفنية فى التشكيل وذلك بصورة 
تؤكد اهتماظة بالتقنية؛ وهناك من الأمظة 
الكثيرة الث تَؤكد وجهة نظرناء أما 
مجال التحت فيتميز فيه أسامة مفورى 
الذي مَك امال الٍَعَروضم على موهيته 
الواعدة. ويَطكنهامن لِغةآفنَ النحت. التى 
بتبجبهيهبا إلى ها يمكن أن نطلق عليه 
بالتجريدية العضوية حيث بساطة 
السطح وثراؤه فى نفس الوقت وذلك, 
بصورة تسمح بالحضور الإنسائى على ! 
المستوى الجسدى والعاطفى: فيدعوك  '‏ 
إلى نوع من التأمل الصوفى فى أعماله. 
وهكذا نفتح نافذة على صالون الشياب 
فى دورته الحالية لتكون بمثابة دعوة إلى 
النتوار والدراسات الفنية لعلنا نصح ١‏ 

يدينا على الملامع المميزة للفن المصرى 

-- انطلاقاً من حركته الشبابية. 5 
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00 
د. نبيل حنشى محمود 


تميزت الكثرة الغالبة من معارك نجوم الغتاء بكونها معارك 
كلامية؛ قد تكون أسرار المهنة محور البعض منهاء بينما يغلب 
التنافس والتحاسد على ما تبقى من تلك الكثرةء ولم تخرج وقائع 
هذا الصنف من المعارك الفنية عن التراشق بالتصريحات ويج 
عيد وساد عاتم » ولكن هناك صنفا آخر من تلك المعارك يبلغ 


الأحاد عدناء ويكميز هذا الصنف القليل العدد عن 
م بأن أحداثه قد جرت فى 
١‏ » لأن ما كان بين 
3 يها لم يكن ليجد الحل إلا م 
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ينتمى ما حدث بين أم كلثوم: ملكة الغناء العربى فى القرن العشرين 


وفى كل عصوره وزكريا أحمد: شيخ ملحنى العصر الذهبى للغثاء 


المصرى والعربى فى النصف الأول من القرن العشرين. 


| ترجع علاقة زكريا أحمد 
وها الإنسانية والفنية بأم كلثوم إلي 
سنوات البداية الفنية لأم كلثوم فى 
قريتها طماى الزهايرة بمركز السنبلاوين 
فى محافظة الدقهلية (الآن)» ويقول زكريا 
أحمد عن هذا اللقاء: «كان ذلك فى عام 
م كنت ذهبت إلى السنيلاوين 
بصحبة المرحوم الشيخ أبى العلا محمد 
المقرىء والمغنى الشهيرء لإحياء ليلة من 
ليالى رمضانء وكان وجوه الة 

يحتفلون بهذا الشهر المبارك إحتفالاً 
كبيراً؛: فى تلك الليلة أسنّ عازف القانون 
محمد أفندى عمر إلى زكريا أحمد أن: 
«هناك فتاة صغيرة السن. جميلة الصوت 
تدعى أم كلثوم » ولو تعلمت أصول الغناء 
لاصيحت مطربة عظيمة:»» وشاءت الأقدار 
أن يلتقى زكريا أحمد بالفتاة التى حدثه 


أرشيف الشارخ 


عنها عازف القائون فى حفلة أخرى 
أقيمت بنفس المدينة ويصف زكري ما 
حدث فى لقائه الأول بأم كلثوم قائلا: 
«وقى هذه الليلة قابلتهاء وكانت بصحبة 
والدها وشقيقهاء واستمعوا لى واستمعت 
إليهاء ففرحت بها وتنبات لها بالمستقبل 
الكبير»؛ ونشات بيننا صداقة وطيدة 
دفعتتى إلى أن أهدى إليها موشحأ 
وطقطوقة» (صبرى أيوالمجد: زكريا 
اندي .ص الا - 16؟), ويصف 
زكريا أحمد فى موضع آخر من مذكراته 
هدى إعجابه بصوت أم شوم فيقول: 
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«منذ ليلتهاء وأنا كالاصم لا أسمع إلا 
صوتها ؛ كالابكم لا أتحدث إلا باسمهاء 
فقد أصيحت مقتونا بهاء أحببتها حب 
الفنان للحن خاك تمنى العثور عليه دهراً 
طويلا» (د. رتيبة الحفني: أم كلشوم 
معجدزة القناء العريى. صن ,)6١‏ كان 
الاهجاب متبادلا بن الشيخ والتجمة 
الجديدة وأسرتهاء وهو إعجاب عبرت عنه 
دعوة الشيغ إبراهيم البلتاجى: والد أم 
كلثوم.. زكريا لزيارة الأسرة بمنزلها فى 
طماى الزهايرة» وعن تلك الدعوة يسجل 
زكريا أحمد من مذكراته ما يلى: لبيت 
الدعوة.. وتثاولت الطعام على طبلية.. 
وجلسنا حولها على (كليم) لا أزال أذكر 
لونه الأحمر على أسود.. وابتلعنا أوزة 
كاملة.. ثم لعبنا (عشرة كوتشينة)» ومنذ 
هذا اليوم (الذى وافق العاشر من شهر 
يونيو سنة 515١م‏ طبقا الذكرات زكريا 
أحمد نفسه) وأم كلثوم ووالدها وشقيقها 
خالد يحضرون كل يوم لسماع غناثي في 
سراى أبى العِنين«ديؤتيهه الحفتي : 
المرجع السيايق» ويغقى زكدريا أحهد 
بسراى أبى العيئين فى أخير حجديشه 


سراى التاجر على أبوالعينين بمدينة 
الستبلاوين. 


امتدت الصداقة التى بدأت بالإغجاب 


. المتبادل بين زكريا أحمد وأم كلثوم إلى 


ما بعد انتهاء شهر رمضضان لتلك السنة 
(1777 ه) وعودة الشيخ إلى القاهرة, 
حيث كفل البريد استمرار هذه الصداقة 
بين الريقية الصغيرة الموهوبة وأسرتها 
والفنان القاهرى المنشأ والمشرب والمقام 
٠‏ ومن تلك الخطايات المتبادلة بين أم 


أرشيف الشارخ 


كلشوم وزكريا ألم سني في بدايات 
صداقتهما؛ ذلك الخطاب الذى بعثت به 
أم كلثوم لزكريا أحمد من طصساى 
الزهايرة فى ١"‏ يناير سنة 1477, را 
على خطابه الذى أرسله إليها مع المدغو 
الشيخ محمد أبوزيد (كمال سعد: أم 
كلثوم وزكريا أحجمد أمام القضاء, ص 
") كتب الخطاب على ورقة طبعت 
بأعلاها البيانات التالية: «العنوان 
التلغراقى: السنبلاوين - طماى - أم 
كلشوم» بأعلى يمين الورقة, ويعد ذلك 
(طماى فى)؛ وقد كتب بغط اليد بجوار 
الكلمتين: ١١‏ ينايرء ويعد ذلك وقى 
السطر نفسه تجيء سنة ثم شرطة ومن 
بعدها الرقم ١4‏ وكلها مطبوعة, وقد 
أضيف إليها الرقم "؟' بخط اليد للدلالة 
على السنة؛ وفى أعلى يسار الورقة طبع 
الآتى: «السيدة أم كلثوم إبراهيم - 
مقرب السيرة النبوية الشريفة - بوستة 
السثيلاوين “بطماى الزهايرة»» وفيما 
يلق نض الخطاب الذى تعبر بساطة 
صسبناغته!المشوية باليعض من الأخطاء 
الإملاثئية عن حصيلة الموهبة الجديدة من 
التعليم؛ «حضرة المحترم الشيخ زكريا 
أحمد. دام. بعد (اهواكم) خالص السلام 
والسؤال عن صحتكمء ورد لى خطابكم 
مع الشيخ محمد أبوزيد؛ واتفقنا على 
الليلة حسب (خطبكم) والسلام. كاتبه. أم 
كلثوم». 

ومن منطلق تلك الصداقة.. وجه 
زكريا أحمد الدعوة لأم كلشوم لزيارة 
القاهرة: فلما حضرت برفقة أسرتها 
وكان ذلك قرابة نهاية عام 1577, أقام 
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لها حفلا حضرته مجموعة من أبناء 
الطبقة الراقية إضافة إلى مجموعة من 
أهل الفناء ضمت كلاً من الشيخ أبى 
العلا محمد والشيخ على محمود 
والملحنين محمد القصبيجى ومحمد 
مسبرى النجريدى؛ وكان نجاح أم كلثوم 
فى حفلها الأول حافزا لها وازكريا أحمد 
على تكراره فى أماكن كثيرة» حتى أنها 
منت بعد ذلك فى فترات الاستراحة بين 
فصول روايات على الكسار الممسرحية 
(صبرى أبوالمجد: المرجع السابق» ص 
6 ) لم يلحن زكريا أحمد أعمالا لأم 
كلشوم فى السنوات الأولى لإقامتها 
بالقاهرة» وربما يكون إنشغاله بالتلحين 
الفرق المسرحية خلال تلك الفترة سببا 
لذلك: ولكنه أحاط أم كلثوم بتشجيعه 
وافتمامه: بل وسافر وراء حفلاتها الأولى 
فى عَذيد من المذن المصرية: حتى َل 
عام 1171م وهو العام الذى قدم فيه 
زكريا أول ألحانه لأم كلثوميهتيمثلةيفى 
قطوقتئ «اللى حبك ياهناء» من تاليف 
أحمد رامي «وهو ده تخلص من الله» 
من نظم بديع خيرى منلقكطقطوؤقنة 
. «اللى حبك ياهناه أنذاك ثورة فى تلحين 
الطقطوقة التى كانت تبدأ وتنتهى بنفس 
النفمة أو المقام» حتى جاء زكريا أحمد 
وجعلها فى «اللى حبك ياهناه» تجمع بين 
نغمات عدة؛ أفرد إحداها - وهى نغمة 
الراست - للمذهب والختام ووزع باقيها 
على الأغصان (المقاطع)؛ ومضى زكريا 
أحمد بعد ذلك في تجديده لفن الغناء 
العربى عبر ما أشجى به عشاق هذا 
الفن من أغنيات لأم كلشوم بلغت حتى 
نهاية عام 1441م سبعة وستون أغنية, 


01000126021. 
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وذلك طبقا لإحصاء المركز القومى لتوثيق 
التسراث الحضارى والطبيعىي بوزارة 
الاتصالات وال معلومات المصرية: كانت 
طبيعة الأمور فى نهاية عام 1151م تقول 
بان الصداقة بين أم كلثوم وزكريا أحمد 
- والتى قارب عمرها على الثلاثين عاما 
- ستتوثق عراها وتفيض على جماهير 
الغناء العربى بمزيد من الروائع التى 
باتت سمة أعمالهم المشتركة؛ ولكن 
الرياج جات فى عام 1544م بما لا 
تشتهى سفن الجماهير المتعطشة لكل ها 
هو جديد وأصيل فى لقاء ألحان زكريا 
أحمد بصوت سيدة الغناء العربى فى 
ذلك المصر وكل عصوره: حيث تناثرت 
الأقاويل والهمسات بأن ثمة خلاقا قد 
نشب بين زكريا أحمد وأم كلثوم. 1 
لجدوى 

اعنتنقت أم كلثوم منذ أن احترفت 
العا ميدأ فحواه أن حصولها على أعلى 
أجر فى سوق الغناء يعد معادلا لكونها 
المطردة الأولى» وقد -طبقرا ذلك المبدأ منذ 
أن أفطت-ططوا تهنا الأول ىفى عالم 
القناء: حدثك كان عتدها الأول الذى وقعته 


مع شركة جرامفون للاسطوانات فى عام +١0‏ 


"مم هو الأعلى فيما عرقه عالم الغناء 
آنذاك» حيث بلغ أجرها عن الاسطوانة 1 
الواحدة خمسين جنيها بالتمام والكمال 1 
وهو ما يعادل ضعف أجر منيرة المهدية 
- ا مطرية الأولى عند ظهور أم كلشوم - 
عن الاسطوانة الواحدة!؛ وعندما أزاحت 
الإذاعة شركات الاسطوانات فى عام 
4 لتصبع هى الناشر الأول للغثاء» 
تحولت أم كلثوم بنشاطها الغنائي نحو 
الناشر الجديد الذى يتمتع بالحماية 


ان 
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الحكومية: ومثذ العام الأول فى عمر 
الإذاعة.. طلبت آم كلشوم من مدحت 
عاصم - المسئول عن إنتاج الفغناء 
والموسيقى الشرقية فى الجهاز الإعلامى 
الوليد - المصول على أعلى آجر بين 
المطربين والمطربات؛ فجاء عقدها الأول 
مع الإذاعة معادلا لعقد محمد عبدالوهاب 
الذى سبقها إلى ذلك» حيث نص العقدان 
خمسة وعشرون جنيها مقابلا لوصلة 
تتكون من أغنيتين جديدتين (فرجيئيا 
دانيلسون: مسوت مصر - أم كلثوم ٠‏ 
ص 1758١)؛‏ وعلى أن يقدماوصلتين فى 
كل شهر (د. حلمى أحمد شلبى: تاريخ 
الإذاعة المصسرية؛ ص 58).: واصلت أم 
كلثوم بعد ذلك إملاء شروطها على 
الإذاعة لتحقق لنفسها أكبر عائد ممكن 
مقابل ما تقدمه من غناء, فتعاقدت مع 
الإذاعة فى عام 571١م‏ بك عدد من 
حفلاتها الشهرية بثا حيا إلى جعهور 
الإذاعة, وذلك متقائل حضزل اع كلكوم 
على نصف م إتذا كي لحكل مللتعنا 
إليها مبلغ خمسين جنيها عن كل حفل 
تبثه الإذاعة (فرجِينيا دانيلسون: المرجع 


0 | كانت تعنى حصول أم كلثوم عمليا على 
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سياستها التى تمحورت حول حقيقة 
واحدة فى إعتصار كل ناشر لغنائها 
حتى آخر جنيه يمكن الحصول عليه هنه» 
ومعا ساعد على ذلك ما حققته أم كلثوم 
عند منتصف أربعينيات القرن الماضى 
من مكاسب نقابية وسياسية عززت من 
مكانتها لدى الجمهور وأمام مؤسسات 


أرشيف الشارخ 


الدولة؛ ففى عام 1544.. أنتتخيت أم 
كلثوم لمنصب أول نقيب للموسيقيين على 
رأس أول نقابة منتخبة للموسيقيين 
المصريين» وفى توقيت مقارب لفوزها 
برئاسة نقاية الموسيقيين.. تشرفت أم 
كلثوم بلثم يد الملك فاروق فى حقل أحيته 
بالنادى الأفلى: فأتعم عليها ملك البلاد 
بنيشان (وسام) الكمال الذى تلقب 
حاملاته من الأميرات بصاحبات 
العصمة!؛ ثم اكتملت أسباب القوة عند 
أم كلثوم بحصولها - حوالى منتصف 
الأريعينات أيضا - على عضوية اجنة 
برامج الإذاعة, وهى اللجنة التى تتحكم 
فيما يقدم بالإذاعة من حيث توقيته 
وزمنه؛ فكان أن امتنهعت عن الغناء 
بالإذاعة بعد ما حققته من انجازات 
نقابية وسياسية ؛ وطالبت برفع أجرها 
عن'الحفلة الواحدة من ١٠6‏ جنيهاً إلى 
"٠‏ جنيبا كاملة! (الراديو والبعكوكة: 
العيد /37719, أ/رك/رهغ؟1, ص١‏ ) ثم 
فِغيِرٌ جر أح كلشوم بعد انتهاء الحرب 
العالية الثانية ليصل إلى ذرا فلكية, 
عبدالوهاب بالنيابة عن شركة كايروفون 
- التى كان عبدالوهاب شريكا فيها - 
لتسجيل أغنياتها السابقة لتاريغ 
التفاوض (1557م) وذلك فى مقايل ألف 
من الجنيهات للاسطونة الواحدة؛. كذلك 
نص الاتفاق المقترح بين محمد 
عبدالوهاب وأم كلثوم على منح كل من 
محمد القصيجى ورياض الستباطى ماثه 
جنيه عن كل اسطوانة: وعلى أن يكون 
نصيب زكريا أحمد مبلغا قدره مائتى 
جنيه عن الاسطوانة الواحدة (كمال سعد 
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: المرجع السابق» ص 19) وبينما وافق 
كل من القصبجى والسنباطى على ذلك 
فإن رفض زكريا لذلك كان قاطعاء فقد 
كان ما عرض عليه فتاتا إلى جانب ما 
تغترفه أم كلثوم من الإذاعة قبل الشركة 
الجديدة. 0 
رياح الهسنب 

بلغت أم كلثوم فى السنوات الأخيرة 
من عقد الأربعينيات من القرن العشرين 
ذروة عطائها وتاثيرها ٠‏ فقد قدمت قى 
عام 1144 م - على سبيل المشال- 
فيلمها الأخير «فاطمة» الذى تغنت فيه 
بتسع أغنيات لحنها كل من زكريا أحمد 
ومحمد القصبجى ورياض السنباطى 
بواقع ثلاث أغنيات لكل واحهد متهم أما 
عن تأثيرها .. فإنه بلغ فى تلك الفترة حدا 
جعلها تطاول الوزراء رأسا برأس فلا 
يستطيعون ردها. ولعل فيما أوردته مجلة 
«روزاليوسف» بعددها رقم )٠١17١(‏ 
الصادر فى 5١/7١//114م؛‏ عما حدث 
بين أم كلثوم ووزير الشئون الاجتياعية 
حول حجز (بنوار شمال ممقاز) /لُسرح 
الأزيكية ما يؤكد للقارىء.مدى ما وصبل 
إليه نفوذ أم كلثوم فى تلك الفترة, أما ما 
حدث فإنه يتلخص فى أن وزير الشئون 
الاجتماعية (جلال فهيم باشا) اتصل 
بموظف الحجز فى مسرح الأزيكية 
ليحجز لنقسه وأسرته ذلك «البتوار» 
الكعممى للوزراء هنا لخدو اليطِك 
أن آم كلثوم قد حجزت «البنوار» فى وقت 
سابق لبعض أصدقائهاء أمر الوزير 
الموظف بإلغاء حجز أم كلثوم ويأن يحجر 
«البنوار» كالعادة للوزير» وعندما اتصل 
موظف المسجز بالوزير فى وقت لاحق 
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ليخبره بأن أم كلثوم علقت على حجزه 
«للبنوار» بقولها: .إذا حدث هذا فهى 
ستمتنع عن الغناء». فإن جلال باشا لعق 
كرامة منصبه وتنازل عن حق»ه فى 
«البنوار شمال ممتازه وإرتضى لنفسه 
وأسرته «بنوارا غير ممتاز» !» لذلك لم 
تعر أم كلشوم رفض زكريا لعرض 
عبداتوهاب كثير إهتمام. 

لم يكن زكريا أحسمد هو الرافض 
الوحيد فى ذلك العام لسياسة أم كلثوم 
فى تعاملاتها المادية مع ناشرى الفناء, 
وهاهم المطريون يهفددون الإذاعة 
بالاضراب عن الفناء إن لم تستجب 
لمطاليهم. فقد تحدثت مجلة »روز 
اليوسف» فى الصفحة رقم (؟1) من 
عددها رقم )1١11(‏ الذى صدر فى 
صسبباح الأربعاء ١١114//5/1ام‏ عن 
اجتماعاطقد يوم الثلاثاء 4/7/4 1914م 
بنقاية الموسيقيين ؛ حيث رفع المجتمعين 
مذكرة بمطالبهم إلى كل من وزير الشئون 
الاجتماعلية وبدير ضخطه الاذاعة, 
تلخقصت ملك الطالب قيميا بلى : أن 
تسترشد الإذاعة برأىبنقابة الموسيقيين 


فى تتمديد أجور المطريين -إعادة النظر لهذا 


ومعاملة كل مطرب بنفس نظام معاملة أم )| 
كلثوم - تحقيق العدالة فى نظام توزيع 

فى البدال المرامي:اغاديار ارين ! 
الجدد بالإذاعة - وأخيرا فصل أجر 
الغناء عن أجور التاكيف والتلحين:» ولم 
يغب عن مجلة دروز اليوسفه أن تذكر 
قارئء التحقيق المنشور بعددها رقم 
)٠١1(‏ عن مذكرة المجتمعين بنقابة 
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الموسيقيين , بأن أم كلشوم ومحمد 
عبدالوهاب لم يكونا بين من اجتمعوا 
بالنقابة يوم الثلاثاء 1544/7/6ام من 
مطربين وموسيقيين. 

وإزاء ما عم الوسط الفنائى من 
سغط تماء ما تكشف هن الاتفاقات 
المميزة التى حبت بها الإذاعة كلا من أم 
كلثوم ومحمد عبدالوهاب ٠‏ لم يجد محمد 
قاسم بك : مدير الإذاعة بدا من التحرك 
لمحاولة إمتصاص سخط المتعاملين مع 
الإذاعة من أهل الغناء. وكان من ذلك ما 
كتيت عنه مجلة «روز اليوسف» فى 
عددفا رقم (؟7١1)‏ المسائر فى 
14م تحطدثت المجلة عن 
اجتماعين عقدا بين مدير الإذاعة ويين 
أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب - كل على 
حدة - لدراسة قرارات المجتمعين فى 
نقابة الوسيقيين من أهل الغناء, قلم 
يسفر أى من الاجتماعين عن حل للأزمة 
٠‏ بلإن المجلةأشارت إلى أن 
عبدالوهاب غادر مكتب هدير الإذاعة يعد 
الاجتماع غأضبا (صأه؟). 

أوشك النصف الأول من عام ١9444‏ 
م على الانصراء. ولم تبد فى الأجواء 
المصريةأية بوادر لحل الأزمة ألتى شغلت 
أفل الغتاء . وهندما حاورت مجلة رود 
اليوسف» مدير الإذاعة محمد قاسم بيك 
الحوار فى عددها رقم )٠١75(‏ الصادر 
فى ؟١/ه/1544م:‏ فإن مضمون 
إجابات رئيس الإذاعة على ما طرحته 
عن تكذيبه لما قال به البسعض من أن 
الإذاعة قد أقرت مبدأ دفع مبلغ معين عن 
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كل مرة يذاع فيها شريط لأغنيات أم 
كلثوم. وتهرب المدير خالل العواز مز 
إبداء رأيه فى فكرة أن تدفع الإذاعة 
مبلغا معينا مقابل إذاعة كل شريط 
غنائى: لأن ذلك - وعلى حد زعم السيد 
المدير - لن يرفع من قيمة ما يعصصل 
عليه المطرب هن الإذاعة . وهكذا.. بدت 
السبل وقد سسدت فى وجوه الملحنين 
والمؤلفين وكل المطريين عدا أم كلثورم 
ومحمد عبدالوهاب من أجل حصولهم 
على حقوقهم عندما حل النصف الثاني 
من عام 14م فلم بعد هناك أمامهم 
من ملجأ على الأرض إزاء تحالف 
الإذاعة وشركة الاسطوئات مع الاثنين 
الكبار فى عالم الغناء سوى اللجوء إلى 
القضاء. 
اللجوء إلى القضاء 
اختصم رَكريا أحمد فى النصف 
الثانى من عام ١54/8‏ كلا من الإذاعة 
وشركة كايروقون للقضامء مطالبا بحقوقه 
المبخرة فيدابين عامى 1674 و 1547, 
عش إذاعدف وتداول ألحانه لأم كلشثوم 
ويعشن: المطريين والمطربات. وقد استند 
زكريا فى دعواه إلى عقد وقعههع 
الإذاعة إبان بدئهاء حيث نص العقد على 
حصول زكريا أحمد على 5/ هن أجر أى 
لهم بالإذاعة؛ وقد استثنى العقد أصوات 
أم كلثوم وصالح عبدالحى وطه الفشني؛ 
جاعلا المقابل الذى يحصل عليه زكريا 
نظير إذاعة ألحانه لهم محلا للتفاوض 
بينه وبين الإذاعة (كمال سعد : المرجع 
السابق » ص 7 
عمقت القضية التى رفعها زكريا 
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أحمد قى عام 1144م من هوة الخلاف 
بينه وبين أم كلشوم؛ حيث كان معنى 
صدور حكم إبثدائى من المحنكة قبل 
يعوى زكريا » ومن ثم تحويلها إلى 
خبيرء كان ذلك يعنى أن علاقة أم 
كلثوم بالإذاعة ستتاثر بشكل أو بئخره 
ويمعنى آخر. فإن نهر النقود المتدفق 
من الإذاعة إلى حساب أم كلثوم قد 
وجد من يعترض مجراه ويحاول 
الانتقاص منه: فكان من الطبيعى أن 
الجفاء والخصام.: وهو حال لم يكن 
يرضى بحال أصدقاء الطرفين وعشاق 
ثمار لقاء ألحان الشيخ بصوت سيدة 
الغناى فأثمرت مساعى الأصدقاء صلحا 
فنيا كتدت عنه مجلة «روز اليوسف» فى 
الممفمة العشرين من عددها رقم 
(115) الصابر فى '/رئ/راه؟١‏ ما 
يلى: دوقع صلحان فنيان هذا الاسبوع 
كانت أم كلثوم طرقا قيهماء الصلح الأول 
بينها و بين الشيخ زكرياٍ أحمد / وقد تم 
على أساس أن تقف أم كلثوم إلى أجائبه 
فى قضيتى محطة الإذاعة وشركة كايرى 
فون, أما الصلح الثانى قبينها ويين 
المقلة يواتن الست ايان ...كانه 
الجفوة التى استمرت قراية العام بين أم 
٠‏ كلثوم ورياض الستباطى بسبب ما تردد 
قى الوسط الفنى من هجومه على أم 
كلثوم وتأبيده - سرا - لقضيتى الشيخ 
ضد المحطة والشركة؛ ولكن ذلك الصلح 
لم يكن من الشفافية بمكان حتى يجلو ما 
علق بقلبى زكريا وأم كلشوم؛ ويرسى 
أساسا قنويا لعلاقة قد تمتد لسنوات 
وسئوات؛ ومن الواضح الآن أن ذلك 
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الصلح لم يتطرق إلى أساس المشكفة, 
حيث استمرت أم كلشوم تقبض من 
الإذاعة مقابل ما تتغنى به من ألحان 
زكريا فى حفلات حية أو عبر أشرطة 
مسجلة: فى الوقت الذى لم يكن بيد 
زكريا من شىء سوى تسجيل بيان ما 
أذيع من ألحائه وما دخل حساب أم 
كلشوم مقابلا لذلك, ولم يكن أمام زكريا 
من حل سوى اللجوء من جديد إلى 
القضاء. ليضيف أم كلثوم إلى خصميه 
فى القضية الأولى. 
ثانيا مع الإذاعة فى الدعوى رقم كن 
لسنة ١هؤا‏ «كلى مصر» ٠‏ والتى قدم 
محاميه: عبدالرحيم غنيم العريضة 
الخاصة بها إلى الدائرة الخامسة عشرة 
فى محكية القاهرة الإبتدائية بتاريغ 
50516م: وقداشتملت تلك 
العزيقسة على الطلبات التالية: الزام 
الدعى عليهما ر(الإذاعبة وأم كلثوم) 
متضامنين بأن.ردقعا للمدعى «زكريا 
أحهد » مبلغ| 27244 جنيها و/5131 مليما 
-.إلزا م السيدة أم كلثيوم إبراهيم بن 
تدفع للمدعي مبلغ 51 جنيها وإلزام 
هيئة الإذاعة المصرية وحدها بأن تدفع , 
للمدعى مبلغ 145 جنيها و . ٠‏ مليم, 
وذلك نظير حقوق زكريا لدى الإذاعة وأم 
كلثوم خلال الفترة فيما بين سنتى 14117 
و1941 م (كمال سعد : المرجع السابق . 
ص »)١1١١‏ وفى أثناء نظر القضية حدث 
ما يستوجب تعديل صحيفة الدعوى, كان 
كلثوم على إحياء حفل بعسرح حديقة 
الأزيكية من مساء "/ر"/رة140: حيث 
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شددت أم كلثوم فى ذلك الحفل برائعة 
زكريا أحمد : «الآهات», وفيما بعد أثبت 
خبير انتديته هيئة اللحكمة أن جملة ما 
حصلت عليه أم كلثوم مقابل إحياء ذلك 
الحفل قد بلغت ٠١7١‏ جنيها و١/7؟‏ 
مليما؛ بينما كان نصيب الملحن ومن قبله 
المؤلف : لا شىء؛ وبناءً على تلك الواقعة 
التى تمس القضية المعروضة أمام 
القضاءء. قام محامى زكريا أحمد بتعديل 
الدعوى الأولى التى قدمها للمحكمة 
بدعوى جديدة حملت رقم 1111 لسنة 
6 م «كلى مصرء وذلك بتاريخ 
/الا/ر/روه؟! م إكمال سعد : المرجع 
السابق . ض 4)١11- 1١١‏ وقد قضمت 
المحكمة فى جلستها المنعقدة بتاربخ 
/راىره 1560م: برفض دف وع المدعى 
عليهما (الإذاعة وأم كلثوم) والخاصسة 
بعدم قبول الدعوى ويبظلان صحيفة 
الدعوى: وقد قضى حكم المحكمة أرضا 
يتئجيل الفصل فى طلبات اللاعى «زكريا 
أحمدء احين ورودبتقوير الخبير الذى 
انتدبته هييْة | الحكمة/اوكانت المحكمة قد 
انتدبت الأستاذن محمد فتجى ؛ مدير 
معهد الموسيقى الشرقى للإطلاع على 
برامج الإذاعة وحساباتها : وتعد تلك 
القرارات للمحكمة بمثابة حكم إبتدائي 


لصالح زكريا أحمد. 
استمر نظر القضبية أمام المحكمة 


حصتي مطلع عام “ككلم انقضت تلك 
السنوات فى تبادل المذكرات بين محامى 
زكريا أحمد وكل من محامىي الحكرمة 
(دفاع الإذاعة) ومصاهدى أم كلشثوم 0 
وانقضت تلك الستوات أيضا فى طلبات 
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التأجيل وتغيير الخبراء.. بل وقى تنقل 
القضية بين أكثر من داثرة فى المحكمة , 
حتى جاء ميعاد مم القضية فى 
ه"”رارء م بعد أن تأجلت ولآخر 
مرة فى جلسة '١ا/را/ء157م:‏ كانت 
الدائرةالمدنية المنعقدة برئاسة الأستاذ 
عبدالغفار حسنى وسكرتارية السيد 
محمد الرشيدى قد حدنت الجلسة 
المنعقدة ظهر ه""/١/ر٠157م‏ لمناقشة كل 
من زكريا أحمد وأم كلثوم فى القضية . 
وفى المبعاد المحدد. حضصسرت أم كلثوم 
إلى مقر المحكمة فى سيارة محاميها: 
مختار قطبء اخترقت أم كثوم 
بصسعوية حشود الجماهير لتدخل إلى 
المحكمة من الباب الخاص بدخول 
المستشارين والقضاة! وفى القاعة- 
حيث كان زكريا أحمد ينتظر مع محاميه 
: عبدالرحيم غنيم -- تزاحم الجمهور 
التطلع لمضور الجلسة:؛ مما إضطر 
القاضتى: عيدالغفار حسنى للاستعانة 
بيقزال اللعكبة لإخلاء القشافة من 
الجمهور؛ وقد وصف على الخواص فى 
موضسوعغ كان عتوانه : «الصور تتكلم» 
وجاء بالصفحة العاشرة من غدد صحيفة 
«الأهرام» الضصادر صباح 
اا/را/ر١57ام‏ ما حدث بالقاعة فقال : 
«استمرت المناقشة خمس ساعات . بذل 
القاضى جهدا كبيراء انتهى بعقد اتفاق 
خاص بينهما تفاهما فيه على التعارن 
المشترك بين الاثتين لخدمة الفن.. يقوم 
الاستاذن زكريا بتلحين ثلاث أغنيات لأم 
كلثوم بمبلغ رصد فى الاتقفاق أنه 
سبعمائه جنيه عن كل لحن بحيث يتم 
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تلحين ثلاث أغنيات خلال عام ٠157م,‏ 
وعلى هذا تنازل زكريا عن دعواه قبل أم 
كلثوم وإبرائها من الحكم الذى صدر له 
فى عام 1504م ضدها هي والإذاعة 
بدفع ٠‏ جنيه عن أغنيتى «فسرحة 
الشرق: و«حبيبى سبعد أوقاته». كما 
تنازل عن جميع طلباته ضد أم كلثوم فى 
قضايا الإذاعة وحفظ حقه قيما حكم له 
به ضد الإذاعة, أثبتت المحكمة هذا 
التنازل» وقررت تأجيل نظر القضية 
بالنسبة للإذاعة وللمطربين الآخرين 
اجلسة ١7‏ مارس القادم؛ وهكذا أسدل 
الستار على واحدة هن أشهر قضايا أهل 
الغناء. طالت هدة تداولها أمام القضاء 
لأكشر من تسع سنواتء؛ وعندما انتبت 
بالصلح بين الشيخ وسيدة الغناء 
العربى.. كانت أسباب حدوثها قد انتفت 
بظهور جمعية المؤلفين والملحنين 
واستقرار الأسس القانونية لحق الاناء 
العلنى: ليعتديل ميزان الأصون.. فيفال 
المؤلف والملحن حقوقهما المشرؤعنة من 
استفلال المضنق. وينحضن حق الطلرت 
فيما يتقاضاء عند تس لْلَلل العأطل وكأ 
يستحقه من عائد الطبع الميكانيكى. 
من الخاسر؟ 
لم يمهل القدر زكريا أحمد كثيرا بعد 
جلسة الصلح التاريخية حتى ينقذ ما 
اتفق عليه من أعسال؛ حيث قدم لأم 
كلثوم بعد القضية لحنه الوحيد لطقطوقة» 
هو صميح الهوى غلاب التى نظمها 
محمود بيرم التونسى؛ وتغنت أم كلثوم 
بهذه الطقطوقة التى صاغها زكري أحمد 
من مقام «الصبا» فى الحقل الذى أقيم 
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مساء ١/15/٠157م‏ ؛ إن مقام «الصباء 
الثنى صساغ منه زكريًا لمن هذه 
الطقطوقة الخالدة تعجز عن أدائه جميع 
الأاصوات الناعبة من حولنا الآن؛ بل إن 
الناقد الراحل كمال النجمى يذكر فى 
كتابه : «الغناء المصرى - مطربون 
ومستمعون» أن غالبية الملحنين يتجنبون 
التلحين من هذا المقام (ص /55) ويذكر 
النجمى أن موسيقار الأجيال: محمد 
عبدالوهاب والملحن الكبير محمد 
القصبجى وكثيرا من ملحنى العصر 
الذهبى للغناء المصرى فى القرن 
العشرين كاتوا يتجنبون التلحين من هذا 
المقام ‏ وحده زكريا أحمد وقلة من 
ملحنى ذلكيالغصر مثل فريد الأاطرش 
وأحمذ صدقى من نجحوا فى صياغة 
أغتيات كاملة من ذلك المقام. ولم تكن 
أصداء تصقيق الجماهِيل لنجاح دهو 
صبحيم الهؤى غلاب» قى انمخت من أذن 
زكزيا لضنند/ نستئ/ؤاققه المنية فى 
614١م‏ وقبل أن ينفذ ما إتفق 
عليه مع أم كلثوم فى قاعة المحكمة, 
ويرحيل زكريا أحمد ومن يعده أم كلثوم.. 
لم يعد الأساس خلافهما - النقود - من 
قيمة يعتد بهاء ولكن الخسارة عند 
جمهور الغناء الأصيل» كانت أفدح؛ فمن 
يعوض الجمهور عن سنوات تسع كانت 
ستتلالاً بروائع مثل هو صحيع الهوى 
غلاب؛؟؛ لا جواب!. |0 
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الباحث فى مجال الطبائع البشرية يهفو إلى 
استقراء سير العشاق ليتعرف على أنماط السلوك, 
وأطوار النفوس؛ وأنواع الأمزجة» ويلم بالبواعث 
والأحوال؛ لأن الحب يكشف عن النزوع الطبيعى 
فى نفوسناء وإرادة الحياة عندناء ويؤثر فى 
السلائق» ويغير فى الطبائع» ولأنه عالم الأهواء 


الجامحة والنزوات الصاخبة 


» فإن الذات تنطلق فى 


رحابة من عقالهاء وتعبر فيه على سجيتهاء وفى 


هذا متسع للدرس والتأمل. 


537 #والباحث فى هذا المجال يجد 
9 سنوها من ال عن ييتهداً حي 

عاشق لمعشوق لا يبادله نقس الشغور 
نما يجطه منتكسا مرتدا إلى فراغ. 
والملاحظ أن العاشق الفاشل لإا يروظن 
نفسه على النسيان: وإنما يفضل أن 
يعيش محبطا خائرا ويطيب له أن يتحدث 
عن لوعاته. ويصرح بالامبه وأشجانها ظنا 
منه أن هذا قد يعطف الْحَلقِو ب اليه 
والحقيقة أن المعشوق الشناهئ لا تعنيه 
الام الفاكئق المقهور» أسُوق هذا الحديث 
لأننا نتناول هنا عدداً من العشاق 
يتيادلون مشاعر الحب بينهم؛ وهم 
إسماعيل صبرى باشاء والكسندرا 
أفرينوه والخديو عباس. 8 
الكستدرا افشرينوه 

)١15 11‏ 
كانت الآميرة الكستدرا الشورى 
(نسبة إلى أسرتها) أو الكسندرا 


١ ام‎ ١ 
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أفرينوه. (نسبة إلى زوجها) تقطن فى 
زيزنيا بالتثغر السكندرى: وكانت أديبة 
شاعرة وكاتبة مسرحية ومترجمة لأنها 
تحقن الإيطالية والفرنسية؛ وصحفية 
أصدرت للجلة «أنيس الجليسء» بالآلفة 
العربية: ما يقرب من تسعة أعوام (من 
يثاير )18٠17-1/464‏ ومجلة «اللوتقس» 
بالف رنسيلة. الجويدة «الإقدام» التى 
أسندت تحؤبرهاا إلى الشاعقٌ ولى الدين 
يكن ولم تعمر طويلا. 

والكستدرا امرأة عمدرية خفيقة | 
الظل, تمارس الزياضنة الندنية: وتركب 
الخيل» وتحتسى الخمرة وتدمنها ؛ ونتغزل 
فنمها قاظة: هرائدة السنرون: ومنشئة 
اللهى. وجامعة الفرح إذا شريها الإنسان 
طايت نفسه؛ واطفت أخلاقه؛ وسنت 
محادثته؛ وأذهبت جفاءه وخشونت», 
وكثيرا ما تغير طباع المرء حتي ليصنع 
وهو شاربها ة ن يعجرا 


10, 


شعيان ع؟ 6 اه - اكترهر #عءاه 


0892 اشع اله معط 8/8101 


ممتمة الأمسكندرية 
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فى أيام...» (أئيس الجليس .)١15٠١‏ 

وفى أواخر القرن التناسع عشبر 
ظهرت كوكبة من النسوة العربيات 
المستنيرات المتحررات اللاتى نفضن عن 
أنفسهن غبار الماضى» وأشرقت عليهن 
أثوار المعغرفة؛ وتفجرت فى أفشدتهن 
ينابيع الرجاء. وتراءت لهن صور جديدة 
للمستقبلء وأقمن فى بيوتهن أو 
قصورهن صالونات أدب وثقاقة من 
أمثال مريانا مراش الحابية: ومريم تمر» 
وياقوت بركات أو ياقوت صروفء ونازلى 
فاضلء والكسندرا أفرينوة؛ والتف 
حولهن عدد من الأدباء والمصلحين 
وناقشوا جميعا قضايامهمة فى الأدب 
والعلم والاجتماع والسياسة. وكان هؤلاء 
النسوة السافرات زينة هذه الصالونات 
ويهجتهاء تتأئق الواحدة مثهن ونتالق 
وتخطر بين ضيوفها فى رشاقة وخفة ثم 
تجلس بينهم وَهَْ تفيض]أنوثة وفتى كاملا 
زينتهاء وكل عضو فينها مطل على عيون 
النظارة: وكان هذا المنظر الخاص المؤثر 
قى العواطف غير مألوف فى المجتمع» 
. فلا جرم أن تعلق الشعراء »أو بعضهم 
' بهؤلاء النسوة أو ببعضين: وجاعت 
أغانيهم تحمل الهوى والجوى. 

كان رواد ثادى الكسئنرا يطرونها 
ويثنون على حسنهاء ولم تكن تستنكر 
منهم أن يتغزلوا فيهاء ولا تحتج إذا 
ذكروا فى غزلهم قدها المثمر» وحسنها 
البديع؛ وخدها الوردى: وثغرها المرصع, 
ولحظها القتاك. يقول أمين الحداد 
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(سركيس 1507) وهو أحد رواد ناديها. 
اري لك وجها يجمع الحسن كله 
بديعا ورأسا يجمع الحلم والهدى 
وقدا لوالأطيار تدرى 
ثماره 
لما عليه كل طير وغسردا 
وخدا كأن الورد أبصسر حسنه 
وقد خامرته غيرةٌ فقوردا 
إلى آخره. أما الشاعر المرفف 
إسماعيل صبرى فيقول وقد استشعر 
لطفها وحسنها واستعذب حديثها 
واسفري تلك حلي ما خلقت 
لتواري بلشسسام أى خباء 
وابسمي من كان هذا ثغره 
يملأ الدنيا ابتساما وازدهاء 
وانزعي عن جسمك الثوب يبن 
للملا تكوين سكان السمام 
ولانقء مسي راكنا بعك هذا أقمة 
وإتما يذكرها وهى تخطر قى مشيتها 
وترفع يدها وتخفضها 
واخطري بين" الندامي يحلفوا 
أن روشا راح في النادي وجاء 
ويعرب عن اعجابه يجسمها وانسياله 
فيقول من هذا الغزل المكشوف: 
زيني الندي وسيلي في جوانبه 
لطفا يعم رعايا اللطف رياه 
وتأمل عبارته «سيلى فى جوانيه» 
التى تظهر أنه كان يطالع منحنياتها 
وأعطافها وحركاتها. والانسيال يعنى به 
انسيال لفظها ولحظها؛ واسترسال قدها 
فى سلاسة: وتمايله وتثنيه فى رشاقة 
وفى هذا ها فيه من التاثير والإثارة» رفي 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بكل ما وصفه بها الشعراء تعرف كلمة 
السر التى تفتح القلوب, 
أسة: أعذا 


)1517 -- 1١8682( 
كان إسماعيل صبرى باشا شيخ‎ 
الشعراء إبان نشأة الكسندرا الأدبية‎ 
محافظا للاسكندرية فى الفترة من‎ 
وفى‎ ١5 فبراير 18497 - نوفمير‎ 
خلال هذه الفترة عرف طريقه إلى حى‎ 
زيزنيا حيث صالون الأميرة الكسندرا‎ 
تسبقه شهرنه الأدبية ومكانته‎ 
الاجتماعية:؛ وتكررت زياراته للصالون‎ 
ولصاحبته؛ وراقته فصاحتها وشاعريتها‎ 
فاستمع إليهاء ونبه جمالها عينيه فحدق‎ 
فيهاء وشيئا فشيئًا تفتح بها قلبهء وثوى‎ 
حبه لها بين جنبيه؛ ولم يمض طويل وقت‎ 
حتى استمكن منه هذا العشق «وستتار‎ 
شغلا شاغلاء. ووجد نفسه يستلهمهاء‎ 

ويصوغ الشعر من وحيها ويقول: 

هل النعيم سوي يوم أراك ابه 
أو ساعةأقضيها 'بناديق 
إن قابلتك الصبا في :منصر عاطرة 
فا يقيني أنها عني تناجيك 

وأنها حملت في طي بردتها 
قلبا بعثت به كيما يحييك 
لكن هذا الشعر الذى طهره العفاف, 
ولابد أنه أطلعها عليه. لم يجعل نفسها 
تشف وترقء ولم يترك فيها أثراء ولا كان 
ضيوف ناديها من الشبان والكهول فإن 
نظرها كان يتجه إلى الشبان» وهذا دأب 
المرأة سواء أكانت صغيرة قى العمر أم 
كبيرة: ولا كان صبرى باشا يكير 
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الكسندرا بنحو عشرين عاهاء فقد أولت 
افكتمامها إن دوته سثاةهنا أكار 
حفظيته. فعاتبها ونبهها إلى مراعاة 
العدالة حين توزع التفاتاتها وكلماتها فى 
النادى يقول: 
إن هذا الحسن كالماء الذي 
فيه للأنفس ري وشفاء 
لا تذودي بعضنا عن ورده 
دون بعض واعدلي بين الظماء 
ولكن المحب لا يعرف المدل بين 
المعجين والمحبين» وإنما يسيل إلى هن 
اسنهواه وارتضاه. وكان شيخ الشعراء 
يرى فى مجاوبتها له عافية من مرض 
أحرق كبدهء وراح يتشد الشعر لعله 
يطرب سمعهاء ويرطّب قلبها: فتجازيه 
على حبه لهاء بيد أنها أعرضت عنه. 
والمحن“اللْقَهور بطبيعته لا يمل من 
التماس الود ومخاطبة معشوقه بالرفق» 
يقول صيرى: 
يآ راحم الْقَنِبِ ياشُبغل الفؤاد 


متيما أنت اف الحالين دنياه 


ومثل هذا القول يشفع عند محبوب ١00‏ 
يحبء ولكن إذا كان المحيوب تحلق روحه 7 2 
01 

ذا 


فى أجواء أخرى: فلا فائدة من النداءات 
وإن تكررت: وكان صبرى باشا ينشر فى 
بعض الدوريات مقطعات تتعلق بهاء 
وأخيرا وقف على الحقيقة؛ فقد أخبرته 
بأتها لا تشاطره حبه لأن زمنه تولى. 
ومعظم القصائد الغزلية المؤرخة قبل 
عام 14115 فى ديوان إسماعيل صبرى 
المطبوع عام 1484 قيلت فى الكسندراء 


أ شعيان ه1417ه ب اكتوير 4-١٠ام‏ 
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وتواريخ النشر لا تدل على تواريخ النقلم» 
فقد ينظم الشاعر قصيدة أو مقطعة 
الآن؛ وتظهر فى الدوريات فيما بعد. وأود 
أن أثسير إلى أن ما قيل من أن مجلة 
«أئيس الجليس» توقفت عام 1104 خطأ 
أو أنها تعطلت بعد مرور خمسة أعوام 
على صدورها خطأ أيضا. والقول بأن 
إسماعيل صبرى كان ينشر فيها شعره 
خطأ فلم ينشر فيها شيئًا. وهناك من 
يخلط بين ما قاله صبرى باشا فى 
الكسندرا وبين ما قاله فى «هى زيادة». 
ويجب التنبيه إلى أن شيخ الشنعزاء لم 
يعرف «مىء إلا بعد أيريل 141117 أى بعد 
أن ألقت خطبتها فى حفل تكريم خليل 
مطران وذيوع صيتها وانعقاد صالوتها 
نتيجة لشهرتها. وقد ذهب أحد الكتاب 
الأفقاضل إلى أن قصبدة صسبرى 
أقصر فؤادي فما الذكرى بتافعة 
ولا بشافعة في رد ما كاتا 
سلا الفؤاد الذي /شاظرتة زهنا 
حمل الصبابة فاخفق وحدك الآنا 
قيلت فئ «من زبادة» والققيقة أن 
هذا الشعر نشر عام ١41١‏ أى قبل أن 
يرى صيرى باشا «مى» والصحيح أنها 


'|| قيلت فى الكسندرا التى نسيته. وأما 


«مى» فلم يكن بينها وبين صبرى باشا 
جزر وهجرء نعم نظم فيها الشعر ولكن 
كغيره ممن نظموا وكتبوا عنهاء وقد ظلت 
على علاقة طيبة معه إلى أن فارق الحياة. 
ويعد موته رثته بمقال نشرته مجلة «المرأة 
الجديدة» (سبتمبر 15357) وجمعته فى 
كنتابها «٠الممسمائفة.‏ وجو القسميدة 
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يناسب الكسندرا التي لم تذكره فى 
حياته ولا بعد مماته إلا مرة واحدة عندما 
أخبرته بأتها لا تحبه لكبر سنه. وفناك 
أشياء أخرى يجب تصحيحها عن 
الكسندرا ولكن ليس هنا مجاله. 
الخديو عباس وإمانة الحب: 
وإذا كان إسماعيل صبرى من كبار 
رجال النولة وغل مناضب عليا مثل 
منصب النائب العام ومحافظ الاسكندرية 
ووكيل وزارة الحقانية (العدل)» فإنه ليس 
أعلى من مرفةه الكسندراء فقد كانت 
الأميرة الكسندرا على ضلة وثيقة بكزار 
الشخصبياتَ الغالية فى السياسة 
والكتاية. 
ويكفى أن نشير إلى أن «لوبه» 
زئيض جمهوزية فرنسا دعاها إلى خغلة 
راقصة فى قصر الاليزية: وأنعم عليها 
السلطان عبدالحميد بوسام الشفقة من 
الطبقة الأولى (غران كردون) وهو وسام 
لاأقيالة الارشباء الملوك والوزراء بسبب 
خندمة أزواجهت: ومتحها مظقر الدين 
شماه إنْزآن وسام «شرفت» وأنشساه 
خصيصا لها وأطلق عليها «نجمة 
الشرق» أو «كوكب الشرق» وبعث إليها 
صورته وعليها توقيعه؛ وأرسل إليها 
سلطان زنجبار بصورته وعليها توقيعه, 
وأعطاها البابا ليون الثالث عشر وسام 
القديش بطرسء عذا تهنا بالملك 
إنوراد المسايع ملك الاتجليز وغيره من 
وزراء أورويا والكرادلة والبطاركة ومن 
هذا يرب كليو وكات عن صلة يكيفن 
كتاب فرتسا ومنهم شارل رو المؤر 
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والسفير ورئيس هيثة قناة السويس, 
وكان من كتاب مجلتها «اللوتس» الناقد 
الشهير جول لميتر وجول كلارسى أحد 
أعضاء المجمع العلمى القرنسى.. إلى 
آخره. ويستطيع القارىء أن يتعرف على 
علاقات الأميرة الكسندرا بأعيان العالم 
والأوسمة التى حازتها .. فما كتبه عنها 
أحمد محرم وولى الدين يكن فى (فتاة 
الشرق )١9١15١‏ وخليل زينبه فى 
«الملصوره سنة /15-1ء وكل هذا له 
دلالات كثيرة يعنينا متها أنها أمرأة 
طموح, تتطلع إلى الشخصيات الكبيرة, 
فإذا تفتح قلبها فإنما يتفتح على 
شخصية لها وزن من ذكرناهم أو أقل 
قليلا. فلا يملأ عينيها محافظ مدينة 
يهديها القيل والقال. 

وقد أخبرنى محمد سيد كيلانى أثناء 
صحبتى الطويلة له أنتها كانت تحب 
الخديو عباس )١15145-١414(‏ وفياتنى 
أن أستفسر منه عن مصدره؛ ورلماكان 
هذا صحيحا فهناك شواهد تَؤِيده. وقد 
ذكرالزركلى فى «الاعلام» أن الملك فؤاد 
أمر بتفتيش بيتها ومصادرة ما فيه من 
أوراق وآمر بطردها من البلاد لصلتها 
الوثيقة بالخديو عباس, وسواء أكان هذا 
هو سيب طردها من مصر أم كان هناك 
من الأسباب غيره؛ فإن هذا يفيد بأن 
علاقتها بالخديو كانت علاقة غير عادية. 

ومن يتصفح أعداد مجلة أنيس 
الجليس طوال فترة صئورها يجد مادة 
شعرية وافرة فى مدح الخديوء وتهننته 
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بأعياد الجلوس» وسلامة الوصول من 
سفرء وحلول الأعياد: والشفاء من 
مرضء وإذا رزق بمولود إلى أخر هذه 
المناسبات. وكان الخديو يدعوها إلى 
حفلات رقص الباليه التى كان يقيمها فى 
قصر رأس التين كل عام فى هذا تقول: 
أيا قصر رأس التين باكرك الصبا 

وحييت ملهي للنفوس وملعبا 
لنا فيك كل عام ليل كأنما 

يرد علينا حسنه زمن الصبا 

ويقول أحمد محرم وولى الدين يكن: 

«.... وها قصدت الأمير السابق (الخديو 
عباس) بمطلب إلا أجيب بالقبول» وكانت 
تذهب إلى قصره وتحظى بمقابلته كما 
يقابل عظماء الرجالء؛ وقد أهداها 
صورته وعليها خطه دلالة على إعجابه 
بها .. كلالك نال الميدالية الفضية من 
لجنة عيد الجلوس الخديوىء ولم تثل 
آمرأة فى زمن عياس الثائى ما نالته 
الكسندرا وي أنْت هناك فيد نوفل وملك 
حفئى تاصتف ززينب فؤاز ووزدة اليازجى 
وسعدية سعد الدين ولبيبة هاشم رغيرهن 
من الكاتبات والصحفيات والشواعر: وقد 
يكون كل ما صدر عن الخديو ردأ على | 
مدائحها له أما هى ربما كان لها تقسير | 
آخر. 


6 
م‎ 
3 
5 
١ 


بدليل مادى هلموس لنبرفن على حب 
الكسندرا للخديو قلم يكن ممكنا لها أن 
تتغزل فيه على صفحات الصحف وهو 
أمير البلاد» وإذا كان لابد من شواهد 
أخرى فليقف عند مسرحيتها «أمانة 


بل 


شعبان 


واه - اكتوير ١4‏ .الم 
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الحب». وهى مسرحية مخطوطة ذكر 
أحمد محرم وولى الدين يكن أنها من 
تاليف الكسندراء واستكشفها د. سيد 
على إسماعيل وتفضل مشكوراً باعطائى 
صورة منهاء وهى قيد الطبع. 

وقد دأبت الشواعر العربيات على 
الموارية عند التعبير عن الحب» فقد بينت 
«اهى زيادة» أن الشاعرة وردة اليازجى 
تنظم شعرا فى صديقة والكلام فيه موجه 
إلى صديق لتكتم عواطفهاء وأظهر سيد 
كيلانى فى «فصول ممتهعة» أن عائشة 
التيمورية إذا تغزلت فى رجل ذكرت 
الحواجب والوجذات والخصصر النحيل 
والأرداف المكتنزة. ويخلص إلى أنها 
«تقمصت شخصية الرجل وخلعت عنها 
أنوثتهاء أى نتغزل فى أنثى وتخفى ذلك» 
والكسندرا اختارت هذه الطريقة المواربة, 
ففى مسرحيتها «أمانة الحب» تبين أن 
الدونا ايميليا الأسبائية ابنة الدوق تعشق 
أمير البلاد الاسَقَانئ ولإإتعرّف إلى قليه 
سبيلاء ويعشقها البايؤن ولا تكترث يه. 
ويخيل إلى أن ايميليا هى الكسنيراء 


08 والأمير الأسبائى هو الخديوء والبارون 
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!!!هو محافظ الاسكندرية إسماعيل صبرى 
5 ا غيرت الأسماء الحقيقية. ونقلت الأعداث 
إلى أسبائياء ومما تقوله ايميليا إلى 


الأمير الأسيانى. 


إذا كان الذي 
تام خيجم يكفي الجمال 


يعاق اليب ييل قر 
ايمنعه عن الحب الجلال 
ألا يكفي الجمال لعقد حب 


أرشيف الشارخ 


يكون به لقلبينا اتصال 
فى هذا الشعر تشعر العاشقة 
بالنقص وتدرك الفرق الشاسع بينها 
وبين الأمير» وتود أن تصرف ذهنه عن 
مكانتها الاجتماعية التى هى دونه وعدم 
ثرائهاء وتزى أن جمال المرأة خير قرين 
لجلال الرجل؛ فالرجل جماله فى روعته 
وهييته والمرأة جمالها في رقتها وأنوثتها 
واتصال» فايميليا أو الكسندرا تعانى من 
البون الكبير بينها وبين الأمير.الحاكم 
وترئ أنه العقية:التى تونعل الأمير لا 
يحبها وهى فى هذا الشعر ترى أن المرأة 
تعلو منزلتها بالجمال وليس بالمال وفاتها 
أن تذكر العلم. 
وفى المسرحية يحب البارون ايميلياء 
أما هى فإنها جافية صادة له: ولما أتعبه 
الهوى قال لها: 
بحق عينيك قفي واعطفي 
وكلمي العاشق أو سلم 
أونا فإني غات حسرة 
أقضي شهيدا في الهوي واسلم 
وقول البارون هذا لايميليا قريب من 
قول إسماعيل صبرى لالكسندرا: 
لواعسج لا تنتهي 
إذا قيل مات الأديب 
بفاتنة أنت هي 
أما الأمير فله معشوقة أخرى ويقول 
عن ايميليا 
رماها الهوي في حب من لا يحبها 
كما في هوي من لا تحب رمي بي 
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وأعتقد أن هذا البيت الذى قالته 
الكسندرا على لسان الأمير يلخص 
حكايتها مع الخديو أو حكاية القديو 
معهاء قهى تحبه وهو يحب أخرى. وفى 
نهاية المسرحية ويعد حيل فنية يتزوج 
الأمير هن ايميليا وهذا الختام من 
المقتضيات الفنية في التاليف المسرحى 
إِنْ لابد للمسرحية من نهاية. وكان مقدرا 
لهذه المسرحية النثرية أن تمثلها فرقة 
اسكندر فرح لذلك تضعنت أشعارا كثيرة 
الفرقة. وهذه الأشعار مفيدة لأنها تعطينا 
صورا من الشعر الوصفى والعاطفى 
الذى نفتقده فى شعر الكسندرا المنشور 

فى «أنيس الجليس». 

الكو تدعا النمسيأن ب 

ومهما يكن أمر العلاقة العاطفية بين 
الكسندرا الطامحة وأمير مصر عباس 
الثاني فإن الأخير كانت له صبواته مع 
كونتيسة نمساوية فى قصر «شيبوقلى» 
يتركيا؛ وقد حدثنا محفود زكى بآشاء 
ويظهر أنه من المقربين إلى الخديو؛ غن 
هذه العلاقة فى مقال نشرته مجلة «مصر 
الحديثة المصورة» (فبراير 1454) جاء 
فيه : «فى عام 1441 ذهب الخديو عياس 
إلى الآستانة واستقيله السلطان عبد 
الحميد ويعد مضى أعوام كان الخديى 
فى قصره ب «شيبوقلى» المشرف على 
البسفور وأنفق قى سبيل تجميله مبالغ 
كييرة» وكانت إلى جانيه الكونتيسة 
النمساوية» ودار يينهما حديث طويل فى 
السبياسة والخلافة وجمال قصر الخديى 
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أرشيف الشارخ 


ثم قالت: لا جرم أن السعادة الحقيقية 
والهناء والصفاء إنما تكون فى المحبة 
وراحة البال لا فى مثل هذه القصور 
الجميلة؛ أو هذه المناظر الرائعة وجمع 
المال وما كاد يسمع الجناب العالى هذه 
الكلمات حتى تنهد وأنّ قائلا: هكذا أنا 
أعتقد» وأن أعظم سلوى لى ليست هذه 
المناظر الجميلة فحسب بل صدق محيتك 
لى؛ فأنا أهنتك بهذه المنزلة العالية من 
اللطف والكياسة فضلا عن رقة الشعور 
والجمال الساحر الفتان والذكاء النادر 
وخفة الروح. وأشكر لك عنايتك بى». 
ويضيف زكى باشا قائلا: «كانت 
الكونتيسة النمساوية آية فى الجمال, 
وكان شعرها الناعم الكستنائى التائر 
فى النمساوياتء وعيناها النجلاوان تزيد 
سبمانها الجميلة جمالا ورشاقة...» ثم 
يقول: «ومضمت على هذه الحوادث عدة 
أعوآم رَجِلسَ]ِالجْبَابَ العالٌ بعد الحرب 
الععومية الكبرش فى قضر/شيبوقلى 
وجيرت هذه الذكزى فنئ خباطره فأخذ 


يترحم على عبدالمميد وعلى أيام 08 
الكونتيسة. ٠‏ وعلى ملك أضاعه؛ وصار إ 150 1 


يردد تلك الجملة التى كان سمعها من 
الكونتيسة وهى أن السعادة الحقيقية 
والهناء والصقاء إنما تكون قى المحبة..» 

ومرت الأيام بكل هؤلاء العشاق» 
وطويت أسرار كثيرة ويقيت فى الطروس 
آلام إسماعيل صبرى؛ وآمال الكسندرا 
فى استمالة أمير البلادء وترحم الخديو 
على أيام الهناء مع الكونتيسة. 88 
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به الخقل السقبرة 
الهشة تعب؛ء لى قلبه. 
على يدنه أن يشرج عن 
مسدنة, أقة. صضرضة. 
يسمة. آىالرجال 


اتضماء هوة فى الرجال 


الأقويا:.يمرق إن 


أرشيف الشارخ 


المباء 0 تعيلى احيا 
الفرهسة طول الوقت. 
يعرف مسعلي القسأا 


|| طي الابتماد حنها هي 
الرج لالذى خاير 


الأريعين بخمس سترأة. 
لكنه وللما يقلبلها فى 
العاريق؛ فى أمساكن 
تيترقع فيها وجورها, 
بعد القطاخ يلويل وجدهيا 
جالسسة قى المعم 
الهواني السصفير مع 
صديةة لها جوار سيلما 
أونيون سا الذى جعنه 
يتور دخول هذه السينها 
الثي القطع عتها زينا 


طويلة ريعسود لعادته 
القدييية الفتناء لي 
المطعم اليوناني؟ لطللا 
أ عل نك هيا كلق 
السينما تمرضى الأقلام 
السوليتية. سينبا مهبية 
حقاء اختارها السوايبت 
مدركين موقعها السنان 
لكن الى <_حث ته لم 
عارند عليها الناشلرن 
بل تردد عليها المشاق, 
هن كل الأعسار, لب 
متارس رجام عات. 
بمسوطفين رمس ال 
وحرليون +<ارودون من 
الجلة من كل مكان على 
الشافة كلت تمري 
وضائع الغرب المالية 
الثانية داثماً. وانتصار 


خغروج عن الكرد. 
سامت الأنلام الجادة 

- وأنا يها 

تاكر لت الغبرها 
يرما عن عادت القيوسة 
في النداء بهذا للشب 

ل تون فد تذكرت؟ 
لاتبد. أحس ببعقي الثقة. 
كانت هى قد حمزن. 
مكانس لها ولعديقتها 
جد لتقسه مكانا بالكلر 
حشد السبية واتشراي 7 
يصدق. وقد فوا آمام 
اتسيينسا قايسلا رآها 


الابتسام البهع. لتد مال 
إلى حال التي الراهق 
يكاد ينكمش "مام جراتها 
مع أنه اووة_عبا فى 


ميق اله - فم 1- .ادم 

1 : 

1 
1 
ع 
3 
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ممه وج سمج ممص نحو محمد هد :2 - 


أكبر من فتاة فى 
العشرين. هى رياضية 
من زمان وهو كسول من 
زمان. لقد أمضت نصف 
حياتها فى النادى» وهو 
أمضى كل حياته فى 
السرير يخلق القصص 
الوهمية ويهيم مع أغانى 
السينما لم يجد فرصة 
للجلوس جوارها. امتلأت 
السينما ووجد فكرة أن 
يطلب من الجبالس 
جوارفا أن يبدل مكانه 
بهدوء فى,الظلام خارجا. 
سيراها بالتاكييذ هرة 
أخرى. قنرصة ثانية من 
اللحظة التى :يبدأ 'فينها 
فى النسيان.. 
4 
هذه المرة لا يريد أن 


ما الذى يعنعه من 
البوح بالحب. لابد أنها 
تنتظر منه ذلك. 

ثات الوجه الأسمر 
الصغير للستدير 
الطقولى: ذات الابتسامة 


العذبة البهسيجة. ذات 
الجسد دقيق الخصر 
بديع التقسيم. 

هذه امرأة خلقيا الله 
فأحسن التكوين. قطعة 
نحت رومائية فوقها ثياب 
من تحتها تتسلل دعوات 
الحب. هى الإاحساس 
القديم أن العالم متسع 
أبيض ملىء بالزهر 
والقفراشات الملونة. همى 
هَذَاب الشهر وإتقهناء 
الليل بعين مفتوحة 
تستقبل نسمات الفجر 
بوداعة؛ باختصار هى 
الرومانسية القديمة 
معجوتة «الاشيقهاء, فك 
كلما رأهنا أحسانبأن كلا 
تاقد حل فى الآخر. 
روحان فى جسد كما 
يقال! أنه يتكتليها إلى 
درجة الارتبال قل بفدة. 
يكاد يخطىء أكثرمن مرة 
وينادى زوجته باسمها 
رغم أنه لا علاقةبين 
اسميهما من أى توع . 
صار يبثل مجهودا جبارا 
حتى لا بشع في هذا 
الخطاء وتخلى, لا إرادياء 
عن عاداته الطيبة فى 
الجلوس مع زوجته 
وأولاده والاستماع إلى 
الأغانى أو رئية الأفلام 
القديمة بالتليقزيون. كان 


أرشيف الشارخ 


يفعل ذلك ليدقع ببعض 
القوة فى ماكينة الزواج 
الهرمة. وكانت زوجته 
تعرف ذلكء, ولكنهيا 
ترضى إذ تدرك انهما 
معا صارا ملكا للأولان. 
أخذ :ما لهم واتتتهى 
الأقس: تقول هذه سنة 
الحياة فيسكت ويقول فى 
نفس ههذا من أثر 
الحكومات العسكرية فى 
العالم الثالث. ثم يبتسم 
ويقولء لابد أن هناك 
فرصة ثانية لتجديد 
الحياة. 
* + 

يحتاج حقا أن يقول 
كقمة و ضيف داسو 
وطلبها قى التليفون. أتاه 
ضوف فلن .الاميرات 
الرجالي البائسة. ولم 
يرد. فى اليوم التالى ميز 
صوتا رجاليا آخر. الزوج 
والاين. لابد. وحين أتاه 
فى المرة الثالشة صوت 
نسائى جميل ميز أيضا 
أنه ليس الصوت الذى 
يرَيده. انه صوت ابنتها. 
لكنها كانت أكثر شجاعة 
منه. طلبته في التليفون 
ووجدت». 

- كنت أعصرف أنك 
الذى تطلينى كثيرا هذه 
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الايام ولا تتكلم. 
قالت ذلك 
فقال باكم, 

د 


0 أن أراك. 

- أنت تعرفي عملى . 
ساكون هناك بعد 
أسيومين حيث ستسافر 
كلنا إلى الغردقة. 

لم يتردد. بعد ساعة 
عادت زوجته من مشوار 
فى الخارج. 

- ها وأيك أن نقضى 
أسبومين قى الغردقة؟ 

اندفشت ج نذا , 
أيتسمت. 

- من أين لتنا 
بالنقود؟ 

- لدى مبلغ كنت 
أدخره لمفاجأة كهذه. 

رقص أطفاله طرباء 
ويانت السعادة على وجبه 
زوجته. هذا مكان حالم 
طالا سمعوا عن جماله. 
الإنضر والسون والفطين 


فيه. فى صالة الطعام 
رأها مع زوجها وأولادها 


ورا أته مع أولاده. أبتسمت 
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بدقيقة. حسيدة كله راج 

وآمام باب المصعد 
وجدها راقفة, 

- وحشتينى كثيرا. 

- وأنت أيضا. 

فى المصعد لم يركب 
معها أحد. 

-فىأىنور 
تسكنين؟ 

- فى الثالك غرفة 
ثلاثة أربعة أربعة. 

- هذه هى المجاورة 
لنا تماما. نحن فى غرفة 
ثلاثة أربع خمسة. 

- صدفة جميلة. 

قالت بصوت رقيق. 
البابين المتجاوريل 
للحجرتين توقفا: فى 
اللحظة التى مدت فيها 
البآب مدا هو يده قامسك 
يكقها الصنغيى الناعم, 
اختلجت يداها فانحنى 
وقبل اليد التى سارت 
باردة للغاية ثم تركها. 
أدارت المفتاح ودخلت 
غرقتها. قعل فو نفس 
أنه قام خلفها بلا هدف 
محلد. هو لا يعرف لماذا 
قامت قبله ولا يذكر أى 
انفعالات كانت على 


وجهها حين قبل يدها 
لأنه ببساطة لم ينظر إلى 
وجهها. ركز كيانه فى 
هذه القبلة الصغيرة 
البسيطة. 

سمع باب غرفتها 
يفتح من جديد ثم يغلق. 
سمع صوت قدميها 
تتجهان إلى المصعد. لم 
يخرج من الغرفة. سمع 
صوت توقف الملصعد 
وتحركه. هل كانت تدعوه 
إليها وأخطأ الفهم؟. 
هكذا يكون قد ضيّع ما 
عاش ينتظره منذ ثلاثة 
أعوام أول لقائه بها. هو 
على كل حال غير نادم. 
لعو يكن بقادر أن يفعل 
أكثر من قبلة على اليد. 


حينا عيتيها نموه 


وتبتسم. هى إذن لم تغلق 
النوافذ كلها سس 
أسبومان سيحاول فيهم 
فرصة دائها 

معبا. قلا 


ع 


شعيان 14176ه - أكثوير 1 :لاف 


ااا 0لافلاة اه 68/810111 
مكيّية الا : 


أرشيف الشارخ 


ندريه 
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الشرطة 


بيسن القانونوالمصايبرالإنسانية 


بقلم . 0 
عبد الوهاب عبد الرزاق - بغداد 


تطفو على سطح 


بين الحين والحين - أحداثء. تبدو 
عبارة دحماية أمن وسلامة 


دورها المتضمن فى 


العلاقة بين الشرطة والمواطنين- 


فيها الشرطة متجاوزة 


وممللكات المواطنين؛ ؛ وهى تجاوزات أقل ما توصف به 
فى الدوائر الإعلامية أنها تصرفات من قئة غير مسئولة 
تسئْ لأداء وشكل هذا الجهازء وهو من هذه التجاوزات 


غير أنه على ما يبدو قد تجاوزت هذه السقطات:» فى 

كثير من الأحيأن ‏ الحدوْد المسكوت عنها ؛ واتسع نطاقها 
لتتجات]. قله القئة ونتكتز مر الائجرة العامة لطبيعية 
بين الجهات الأمنية والشتعوب! - 


لوو بدأ الامتفام بفوضنوع تجاوزات 
١"‏ رجحال الشرطة منذ فترة مبكرة:» 


1 [ ولكنه تمثل أول ما تمثل في المؤتمر 


براع . 


| الخامس لمنع الجريمة برعاية الأمم 
المتحدة: والذى انعقد فى جتنيف عام 
,: وبحث موضوع ه«الدور البارز 
الشرطة والاجهزة الأخرئ المختضة 
بتطبيق القانون مع إشارة خاصة إلى 
التغييرات المتوقعة ومعايير الحد الأنتى 
للاآء الشرطى»» وتناول المؤتمر فى ظل 


أرشيف الشارخ 


هذا العنوان مجموعة من الموضوعات 
أهمها علاقة الشرطة بالجمهور: والمعابير 
الأخلاقية فى اتعمل الشرطى . 
الأخلاق فى !العمل لاسرط 

نال موضوع المعايير الأخلاقية في 
العمل الشرطى عناية متميزة بناء على 
طلب المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
للأمم المتحدة: الذى وجه (لجنة منغ 
الجريمة وضبطها )إلى أن تبحث مسالة 
«إعادة تقنين دولى لأخلاقيات الشرطة» 
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ثم أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
القرار رقم 17١4‏ ناشدت فيه المؤتمر 
الخامس للأمم المتحدة لمنع الجريمة بيذل 
اهتمام عاجل بموضوع «إنشاء قانون 
دولى لأخلاقيات الشرطة والأجهزة 
الأخرى المرتبطة بتطبيق القانون وبالفعل 
ناقش المؤتمر هذا الموضوع فى إطار 
ثلاثة مشاريع أعدت حوله : 

-١‏ قانون للأخلاقيات تتبناه الرابطة 
الدولية لرؤساء الشرطة . 

؟- المعايير الأخلاقية فى تطبيق 
القانون المقشرح من ديل رابطة تطبيق 
القانون في الولابات المتحدة الأمريكية. 

"' - مشروع قانون أخلاقيات معد 
من قبل جماعة عمل من خبراء الشرطة 
اجتمعوا تحت رعاية الأمم المتحدة فى 
واشنطن . 

وانتهى المشاركون فى المؤتمن إلى أن 
تعد لجنة من الخبراء كتلال عام وثيقة 
جديدة بهذا الخصوص» وفعلا أتجز 
الخبراء واجيهم؛ وأصدرت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قرارا برقم 74 
/15 بتاريغ /ا١‏ ديسمبر سنه 191/4 
أعلنت فيه قواعد سلوك الموظفين المكلفين 
بتنفيذ القوانين: وهم رجال الشرطة 
وغيرهم من القائمين على أمر التنقيذ . 

ضوايط عامة 

أوصى المؤتمر السادس للامم 

الملتحدةلمنع الجريمة الذى انعقد في 


01000126021. 


كراكاس عام .148 جميع المشاركين 
بتأييد إدراج بنود مذكرة قواعد السلوك 
في قوانينها المحلية, وجعلها في متناول 
جميع المعنيينء وتدرس أحكامها وغيرها 
من النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان 
للعاملين على تنفيذ القوانين . 

وقد أقرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بنود المذكرة التى جاءت ثلزم 
العاملين بالشرطة ويتطسيق وتنفيذ 
القوانين بعدة أمور منها : 

- احترام الكرامة الإنسانية أثناء 
تنفيذ القوانين والمحافظة على حقوق 
الإنسان . 

- لايجوز لرجال الشرطة أو القائمين 
على تنفيث:الأحكام استعمال القوة إلا فى 
تعالة مزل القصوى . 

- الملحافظة على سربة مسا فى 
حوؤتهم من أموربذات طبفِعةٍ سرية . 

- عتم القيام بأ عمل من أعمال 
التَعَذَيْبِ إَوَغَيْرَه مَزَ شكال المعاملة 
القاسية . 

- عدم القيام بثى فعل من أقعال 
إفساد الذمة , 

استعمال القوة 

والجدير بالذكر أن لجنة منع الجريمة 
ومكافحتها فى هيئة الأمم المتحدة أعدت 
مبادئ أساسية بشأن استعمال القوة 
والأسلحة النارية من جانب رجسال 
الشرطة والقائمين على تنفيذ القوانين, 


أرشيف الشارخ 


1, 


ظ 
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ناقشها مؤتمر الأدم المتحدة الثامن لمنع 
الجريمة الذى انعقد فى هاقانا عام 
٠‏ », وأصدرت القرار رقم 507 الذى 
اعتمد تلك المبادئ وأوصى باتباعها 
وتنفيذها على الأصعدة الوطنية 
والاقليمية مع مراعاة الظروف السياسية 
والاجتماعية لكل بلد وتقاليده: ودعا أيضا 
النول الأعضاء إلى مراعاة واحترام تلك 
المبادى فى إطار تشريعاتها . 

وفى الحالات التى لامناض فيها من 
الاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة 
النارية يتسعين على رجال الشرطة 
والمكلفين بتنفيذ القوانين مراعاة الآتى : 

- ممارسة ضشبط النقس فى 
استخدام القوة ومراعاة خطورة الجرم 
والهدف المراد تحقيقه . 

- تقليل الضرر والإصابة واحترام 
وصون حياة الإنيسان/. 

- كفالة تقديم المساغدة والاسعافات 


- كفالة إشعار الأقارب والأصدقاء 
المقريين الشخص المضاب . 
الشرطة العربية 
هذه العناية الامبية بالضوابط 
الأخلاقية فى عمل الشرطة كانت محل 
اهتمام مبكر من قادة الشرطة والأمن 
العربى؛ فقي أول مؤتمر لهم فى أبو ظبى 
عام 1577, أتفقوا على تكليف لجنة 
خبراء عرب لوضع قواعد نموذجية 


أرشيف الشارخ 


لأخلاقيات الشرطة العربية بالاستعانة 
بالتراث العربى الإسلامى يبهذا الشسان 
وبالفعل انجر الخبراء وضع تلك القواعد. 
وجرت مناقشها فى المؤتمر الثانى لقادة 
الشرطة والأمن العربى الذى اتعقد فى 
عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية فى 
أبريل 15176:وصسدر بشأنها قوار 
تضهن الموافقة على الصيفة المقترحة 
واعتبارها أساسا صالما خا يتبفى فن 
يتحلى به رجل الشرطة من آداب ومثلء 
والدعوة إلى تعميمها على أجهزة الشرطة 
ومعاهدها فى الدول العربية . 

إن دور الشرطة قى المجتمع المعاصر 
يتفيز بأنه دور مهم وفعال لايمكن 
الاستغناء عنه قى توطيد النظام العام 
ومكافحةالإجرام: يتكامل مع أدوار 
الأخِبزّة الرسمية الحكومية الأخرى 
ولأيقمل: مَلَنْتَقَلا عنها فى أهدافه وغاياته: 
على أن يكون فى ظل السياسة العامة 
لقدولة سويت أ على ادن لفهنة 
وأخلاقياتهاء راعيا لكرامة الإنسان 
وحمايته والحقاظ على حقوقه فى جميع 
الأحوال, يما فيها حقوق المتهم بارتكاب 
جريمة .. إنه دور لايمكن أن يحقق 
أهدافه بمعزل عن تعاون الشسعب 
واحترامه ورضاه ٠.‏ للا 
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بن الحرية الأكاديمية للجامعة: 
أل و © ٠‏ 
لم 
ل. ا انسل صر 


كان المضمون التحررى بارزا عند إنشاء الجامعة الأهلية فى 
مصرء والتى تحولت فى نهاية المطاف إلى جامهعة القاهرة. ومن 
الطبيعى أن يتسع مقهوم هذه النزعة التحررية سواء تحرير الوطن 
«الاستعمار الائجليزى: أو تحرير المواطن من كافة المعيقات التى تحد 
من تحقق جوهره الإنسانى, وصفته الاجتماعية كعضو فى المجتمع. 

ويلخص القانون التأسيسى للجامعة المصرية هذا المسعى بتأكيده 
على رسالة الجامعة فى «ترقية مدارك وأخلاق المصريين على 
اختلاف دياناتهم: وذلك بنشر الآداب والعلومء. 

ومع غلبة الفسلفة التنويزية على رشألة الجامعة - متأثرة 
بالنموذج الفرنسى للجامعة - كما تبرزها الفقرة السابقة فإنها جمعت 
بعد ذلك إلى جانبه النزعة التايلورية والفورَدَيَة بإلنظز إلي/الجامعات 
2 أنها مصانع إعداد القؤى العاملة والكوادر الفتبّة اللأزمئة لسوق 


تستدعى بعض الوقائع الأخيرة المدخل السابق للتأكيد على أن الحربة 
ستدى الأكاديسة مقيم أساسى لنجاح الجامعة فى آداءوبدالنها. ٠‏ مستوعبين 
اللحمة بين قوة الجامعة وقوة الوطن, واستقلال الجامعة واستقلال الوطن. وهو ما 
تلخصه عبارة أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد فى خطاب له سئة 114٠‏ مؤكدا على 


أن ١قوة‏ الأمة ومنعتها واحتمالها صنوف المزاحمة على الحياة. ليست آخر الأمر إلا 1 
نتيجة لتربيتها الجامعية. 1 ٌّ 
شقافية الموقف 5 

الوقائع الأخيرة التى أعنيها هو ترشن جامعة الإسكندرية الدكتور عاطف عبيد ‏ 11 
والدكتور زكريا عزمى لجائزة مبارك<(!#0يااعتذر عنه الأخير فى موقف يتسم ١‏ ب 
بالشفافية يحسب له: رافضا هذا الترطط” معتذرا عنه - طالما هو فى منصيه ‏ *: 


الرفيع مما ينقى شبهة الحياد فى «الا المذكورة: وهى الجائزة الأرفع 
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017 | فى الحياة الفكرية والعلمية فى مصر نظرا لقيمتها المادية 
9 والآدبية. 

: وكان د. زكريا عزمى قد اعتذر كذلك لجامعة الزقازيق عن 

ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية لعام 
وحء؟”, 

وفى منتصف التسعينيات رشحت جامعة قاهرية كبيرة د. 
عاطف صدقى وكان رئيساً للوزراء: ود. أحمد قتحى سرور 
رئيس مجلس الشعب لجائزة الدولة التقديرية وأثناء وجودهما 
د. زكريا عزمى 2 بالمنصبء وهو ما تصدينا له فى حينه رافضين إياه بشدة لأنه 
يخل بقاعدة تكافؤ الفرص؛ ويضع لجان الجوائز فى حرج 
وتحت ضغط أدبى نظرا لمناصب المرشحين ويصرف النظر عن 
جدارتهما فى القوز بالجائزة, وهو ما تمخض عنه عدم فوزهما 
بالجائزة لعام وقتها على أتها ذهبت إليهما فيما بعد. 

وفى تطور مشابه استبعدت جامعة عين شمس ترشيع 
المؤرخ د. يونان لبيبٍ رزق لجائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية 
مفضلة ترشيح الدكتور على لطفى» رئيس مجلس وزراء مصر 
اللننيق : هذا هذا الترشيم يع انحاز إلى الاعتبار السياسى على 
أسابى الامتياى الذكرى: وان تفل من جسدفزة ذ: علي لخلقى 
ديونان لببب دذق وأسسنقاذيته. ولكننا هتكن إلى قوة المثقف؛ واستقلاليته, فى حالة 
د. يونان لبيب رزق الذى يقف بغفرده لا يمثل إلا سلطة الثقافة والتى تراجعت أما 
ثقافة السلطة فى الترشيح اللذكور: مع احتفالنا هذا العام ببلوغه السبعين ولا يزال 
عطاؤه مسبّمرآ دأجل وخارج الجامغة. 


يجاملة أصحاب الذفوذ 

ومن الْدَهَش أن جامعة عين شمسء وآلتى تمثل صرحا أكاديميا ومؤسسة علمية 
شامخة إلا أن ترشيحائها لجوائز الدولة غالبا ها ضلت الطريق لأنها جاملت أصحاب 
النفوذ والسلطة على حساب أصحاب الاستحقاق؛ وفى الوقت الذى تصر فيه على 
ترشيح مسئول تنفيذى وقيادة حزبية لجائزة الدولة فى العلوم الاجتماعية باستمرار 
متحازة إلى ثقافة السلطة فإنها استبعدت من ترشيحها - مثلا - شيغ التريويين 
الدكتور حامد عمار - والذى فاز بالجائزة رغما عن ذلك» بالرغم من هذا التعنت لأن 
جمعية علم النفس هى التى رشحته. وهو ما يحسب لهذه الجمعية التى صححت 


: بترشيحها خللا جسيما وقعت فيه الجامعة, ولا تزال تكرر نقس الأمر هذا العام مع 

8 استبفاد المؤر الكبير» وأحد صناع العقل المصرى,» د.يونان لبيب رزق والذى آثر 

ً الابتعاد عن هذه الحسابات مواضلا أداء دوره الأكاديمى والفكرى والثقافى سواء من 

خلال الجامعة, ل سصاقاينة «ديوان الحياة المعامسرة بالأهرام» أو فى أنشطة المجلس 

5 الأعلى للثقافة: والجمعية التاريخية المصرية. 

9 فى الغرب يذهب المسئولون وتبقى المؤسسة. أما فى الشرق العريى فالمؤسسة 
مله6.|ن03و 010500126 أرشيف الشارخ 1136 لع ممعم .]//:ومقخط 


ملك المسئولين وتنهار معهم, 

وما أحسينا أن موقف جامعة الإسكتدرية وجامغة الزقازيق 
وجامعة عين شمس يهز الثقة قى صدقية العقل الجامعى؛ وفى 
رسالتها التنويرية قى المجتمع؛ ويترتب على موقفها اهتزاز الثقة 
فى مكانة هذه الجوائز. ريما كان موقف د. زكريا عزمى أكثر 
سهواأ وشفافية ونزّاهة من موقف المؤسسات التى رشحته سواء 
فى جامعة الزقازيق حيث مسقط رأسه أو فى جامعة الاسكندرية, 
وقد أدرك أن ساحته الحقيقية فى مجال العمل التنفيذى 
والسياسىء أما هذه الجوائز فيجب أن تمنح لمستحقيها من الذين 
ينشغلون بالعمل الأكاديمى والفكرى: والذين يستحقون تكريما أو 
تقديرا من أى جهة ولكنهم يفتقدون النفوذ الذى يضمن لهم حقهم 
المشروع والضاء 

فى كتابه الأغين متستقيل الهاتمة فى متضيره يبد د ١‏ / 
مصطفى عبدالغنى» التاقد والمفكر المعروف تشاؤما تجاه المسار 
الذى تتجه إليه الجامعة فى مصر المحروسة:؛ ويرصد الكثير من 
جواتب الإنحراف ووقائع الفساد. 


0077 ديه : 
التى تؤديها الجامعة فى أى مجتممء وتقوى هذه الرسالة كلما ساف عبار 
اتسعت مساحة الحرية الأكاديمية للجامعة» وتوفرت على استقلالها الأكاديمى فى حرية 
التفكير والبحث العلمى وفى القبابم بيسئولياتها المجتبعية والإنييائية: 

إن موقف النفاق والترلئف الذي إتقدم عليه تتضى القياداث الْجَامِعِي !حي تقدم على 
ترشيح ذوى النفوذ لجوائز علمية صرفة أمر يتال من استقلالية الجامعة وقوتها 
ورسالتهاء تلك الرسالة التن' ملحا مقكر مثل مانا عناز متمظة شل قيم الجامعة 
القومية والإنسانية والمعرفية والأخلاقية, وتتجسد فى دعوتها للتجديد والتطوير, وللإنتاج 
التميز والمبدع فى داخلها وفى خارجهاء وإرساء قيم العقلانية والاستبصار واتساع 156 
الرؤية بحيث تشكل الجامعة بحق - فى رأينا - عقل المجتمع وضميره. وجهاز , وبووب 0 
ترمومتره الحىء وعصيه النابض بالحرية والتقدم. ْ الك ” 

لهذا كله يلمؤنا الانزعاج من مستوى بعض القراءات والمواقف ومنها موقف | |/000” 
الترشيح للجوائز - وما تمثله من انحراف المؤسسة عن جادة التفكير والطريق. 

وربما تشير إلى واقعة ساخرة حينما أقدم أديب على الإضراب عن الطعام حيناء 
والتهديد بالانتحار من مبنى المجلس الأعلى للثقافة إن لم يمنح جائزة التفوق واضطر 
المسئولون للنحها له اتقاء لكارثة وليس لجدارته. وكم ذا تفصير من المضحكات كما بقول 
شنيخنا المتنهى. 

نعم ها تريد أن تبقى المؤسسة الجامعية بعد أن يذهب المسئولء وليس العكس. |10 
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جاء إبراهيم أبو الأنبياء إلى مصرء وقضى فيها 


عدة أشهرء ثم جاءها يوسف وعمره اثثا عشر عاما 
وظل بها حتى مات وعصره مائة وعشرة أعوام 6 
وجاءها يعقوب على أثن"ابئه يوسف ومات فيها عن 
مائة وسبعة وأربعين عاماء وفيها ولد ونشأ موسى 
حتئن خرج مغ قومله [واليها, هرب عيضى وأمهء ومنها 
مارية القبإطية الثى أرزق. نهدا مهمد عليه الصلاة 


والسلام بابنه إبراهيم. 


الك | زر حم جاءيس د إلى مسرمن البنر التى القى فيه حسبما جاءضي 
فلسطين منذ سبعة وثلاثين التوراة.. إلى الجنوب من تابلس عند 

ٍٍ قرناء وكانت فلسطين آنذاك أرضا سفح جبل جرزيم: لكن بعض المؤرخين 
كنماتية يسكنها العرب.. رحل إليها العرب يشيرون إلى موقع آخر.. فيقول 

+ يعقوب من أرض العراق فعبر هو وينوه أسامة بن جعفر فى كتابه «الخراج» إن 

3 نهر الأردنء ويالقرب من شيكيم البثر تقع طى الطريق من كفر ليلى إلى 

ته (نابلس) عاش يعقوب وينوه.. وولد طبرية.. ويشير المقدسى فى كتابه 
يوسف .. ويالقرب من شيكيم كانت «أحسن التقاسيمء إلى ما يشبه ذلك.. 


.02م 01000126 
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وذكر ابن بطوطة فى رحلته أنهم قصدوا 
طبرية ازيارة الجب.. يقصد البثر.. وأنهم 
شربوا من مائها المتجمع من ماء المطر. 
وذكر القزوينى فى كتابه «عجائب 
المقلوقات» أن البثر تقع على بعد أربعة 
فراسخ من طيرية مما يلى دمشق. 

فى قلعة مبلاح الدين » وداخل 
أسوارهاء يتردد بعض المصريين على 
بئر هناك يقولون عنها إنها «بئر يوسف» 
وهم يعنون يوسف الصديق عليه 
السلام.. ويقولون إن هذه البئر هى التى 
ألقى فيها يوسف على يدى أخوته وهو 
صغير.. العامة دائما تستهويهم الخيالات 
فهذه اليثر قد يصح نسبتها إلى يوسف 
صلاح الدين الذى استرد بيت المقدس 
من الصليبيين وليس إلى يوسف 
الصديق؛ فيوسف الصدميق لم يأت إلى 
هذا المكان.. كما أنه لم يأت إلى متطقة 
سقارة حيث يوجد هرم زوسر المدرج - 
أقدم هرم فئ الدنيا ب وخيث توجد يثر 
أخرى يقؤلى الأمالى/أمناكإنهلا بظر 


وأخوه أحب إلى أبينا منا. ونحن عصبة 
إن أبانا لفى ضلال مبينء اقتلوا يوسف 
أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم 
وتكونوا من بعده قوما صالحين».. لكن 
واحدا منهم - لأمر أراده الله -- اقترح 
على اخوته أن يتخلصوا من يوسف, 
بإلقائه فى قاع البئر وتركه لمصيره.. 
«قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه 
فى غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن 
كنتم فاعلين».. ألقوه فى البثر. وعادوا 
يكذبون على أبيهم وقالوا قد أكله الذئب 
فلم يصدقهم «قال.. بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا فصير جميل ..ه. 

«وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم 
قاأدلى دلوه قال با بشرى هذا غلام 
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. 
وشسروه بكمن بخس دراهم معدوات 
وكانوا فيه من الزاهدين». 

كانت القيافلة متجهة إلى مصر 
للتجاوة فباغوه بثمن بخس كغيره من 
الأظفال الآسيوتين الذين كانوا يباعون 
لتَخَلامة'قَلَ'ألبيوت المصرية فى ذلك 


ا 


وإذا رجعنا إلى سفر التكوين نجده 


نلا | يحدد البئر بالقرب من دوثان التى لا 


الوقت.. وفى نيويورك .. فى مستحف 
بروكلين.. بردية مصرية تشير إلى هذه 
الظاهرة حيث نجد عددا من الأطفال 


017 | تبعد كثيرا عن شيكيم والسامرة حيث 


كان يمر بها طريق القوافل على بعد ١‏ بيعوا فى مصر إبان حكم الأسرة الثالثة 
1[ أميال غريى جنين. متزة:: «وؤقال الذئ اشتراه من مصتر 
جِ حقد الإخوة 0 لامراأته أكرمى مثواه عسى أن ينقعنا أو 
1 حقد أخوةيوسف عليه لأتهم رأوا نتخذه وإداء.. ونشا يوسف فى بيت عزيز 
أباهم يعقوب يفضله عنهم فى المعاملة مصر الوزير قوطيفار نشأة طيبة , 
ويؤثره بحبه.. «لقد كان فى يوسف وعرف بالحكمة وقدرته على تفسير 
7 وأخوته آيات للسائلين. إذا قالوا ليوسف الأحلام. 
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ثم أراد الله أن يمتحنه فجاءت امرأة 
العزيز تغريه بنفسهاء لكنه رأى برهان 
ربه فصرف السوء عن نفسه ولم يستجب 
إلى ما تدعوه إلبه.. فاتهمته عند زوجها 
الذى ائتمنه على أهل بيته, وقالت لزوجها 
وما جزاء من أراد بأهلك سوعا إلا أن 
بسجن أو عذاب أليم».. فدافع يوسف عن 
نفسه. وتحقق العزيز من الأمر فظهر 
كذب امرأته قال: «إنه من كيدكن إن 
كيدكن عظيم».. وتناقلت النسوة فضيحة 
امرأة العزيز لكنها استكبرت وظلت 
تراوده عن نفسها.. قالت: «لئن لم يفعل 
ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. 
قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني 
إليه..» ونجحت امرأة العزيز فى الكيد 
له فالقى فى غيابة السجن.. 

لم يكن عزيز مسر مصريا.. ولا 
امراأته.. كان حاكما أجنبيا من 
الهكسوس الدين اتسم عهدهم بالفسياد 
والانملال الذى لم يعهذة المسرئ ولا 
كان يرضى عنه أو يقبل فية هوادة.. وفى 
متاحف العالم تتوزع برديات تشير إلى 
بشاعة أحاديث الإفك والخيانة فى نظر 
المصربين.. فى متحف برلين بردية تقول: 
«اسم الزوجة التى تتهم بالإفك يصسبح 
مشلاعلى البشاعة:.. وفى المتدحف 
البريطانى بردية تشير إلى ولد يحكم 
بقتل أمه حين يشك فى أنه ابن غير 
شرعى فيآمر بإلقائها فى النهر ليأكلها 
التمساح ويردية أخرى تحكى عن فلاح 
يمر بقتل زوجته وإلقاء جثتها لكلاب 
حتى يحرمها من الحياة حتى فى الآخرة 


01000126021. 


عندما يكتشف أنها حاولت إغواء أخيه 
البرىء.. ويقول الحكيم أنى لابنه «إن 
البعيدة عن بعلها لتقول دائما لك أنى 
جميلة وفى غيبة الرقباء, تتصدى لك 
بشباكها.. ها أشدها هن خطيئة تستحق 
الموت إذا المرء استجاب إليها».. نعط هن 
السلوك الأخلاقى عرقه المصريون وعبر 
عنه السيد المسيح بقوله «بالكيل الذى 
تكيلون يكال لكم وزيادة» وشتان بين 
مجتمع يرضى بالسوء؛ ومجتمع يتعالى 
عنه ويعاقب عليه.. 


افير أشئوني 


ورأى الملك حلما.. سيع بقرات 
عجاف يأكلن سبع بقرات سمان.. وسبع 
سنابل خضسر وأخسرى يابسات.. 
فاستدعى يوسف من السجن ليفسر 
الحلم.. مالا (وسنق: سوف تشهد فصر 
سبع سنوات من الخصب . تعقبهن سبع 
ستوات مجدبات.. ثم يعم الخير بعد ذلك. 

وأشار يؤسف على املك بأن يعينه 
أميقا لخزاشته .فى الارش لييوفر من 
سنوات الخصب ها يسبقعيتون به على 
سنوات الجدب «فما حصدتم فذروه فى 
سنبله إلا قليلا ما تأكلون» وامتلات 
مخازن الغلال استعداد! لسنوات القحط,» 
وعين يوسف «أمير أشنونى» أى أميرا 
لمخازن الفلال. ومن لفظة شنونى 
انحدرت الينا كلمة «الشونة» أى مخزن 
الفلال .. ثم جات سنوات القحط .. 
شهدت مصر على طول تاريخها سنوات 
من الجدب نتيجة انخقاض النيل فلا 
ينبت زرع ولا يسمن ضرع.. فى عهد 
الدولة الوسطى - الأسرة المادية عشرة 


أرشيف الشارخ 
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- أرسل أحد كيار الملاك لأمه يقول: 
«كيف أنت؟.. لا تقلقى على فإنى حى وان 
كان البلد يموت جوعا.. ألا يزال الثيل 
شديد الانخفاض؟ لاتستائى لقلة ما 
أبعث به إليك فإن نصف الموت خير من 
ا موت».. ويقف المرء متأملا هذا النقش 
الموجود على إحدى صخور جزيرة سهيل 
جنويى أسوان.. اكتشف هذا النقش عام 
ااا ؛ وهو يصف مجاعة أمتدت لسبع 
سنوات على عهد الملك زوسر سال الملك 
وزيره الحكيم أمحوتب ماذا يفعل فأشار 
الوكسوس.. تقول اللوحة : «إننى حزين 
لآن النيل لم يفض فى عهدى سبع 
سنوات فقلت الغلال رجفت الحقول وهلك 
كل ما يصلعح أن يكون طعاما ؛ وضان 
الرجل إذا استنجد بجيرائة هريوا مثه 
ولم يأت أحد منهم لنجدته وصار الطفل 
يبكى والشتاتإيذيلٍ والشتيخ يغتقى غليه: 
وصارت سيقانهم جينيعا لاتحهلهم؛ فهم 
مطروجحو: على الأرضٍ وقِدألقوا 
بأترعتهم متعارضة على صدورهم».. 


0# دون هذا النقش فى زمن البطالمة أى بعد 


د 
5 
5 
: 
5 
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!177 ! عشرين قرنا من افتراض وقوعه. ولئن 


إلا أنه كان تردادا لما وصل إلى سمع 
المصرى القديم من أصداء الماضى. 
وامتد القحط فوصل كل أثحاء مصر 
وكثيرا من جاراتها حيث قلت الأمطار 
وجفت الآبار: كتبت :تاجة: ابثه «نى 
شقار» من اليمن نقشا على قبرها تقول: 
«أنا تاجة ابئة ذو شفار.. أرسلت وكيلى 


أرشيف الشارخ 


إلى يوسف ولا تأخر فى العودة إلي: 
أرسلت إليه وصيفتى ومعها مكيال من 
الفضة ليرده إلى مكيالا من دقيق.. ولما 
عجزت عن الحصول عليه أرسلتها 
بمكيال من الذهب.٠‏ , 


للحنطة والغلال بعد أن سادت المجاعة 
سوريا وفلسطين.. عرقهم يوسف 
وأعطاهم قميصه ليعوبوا به إلى أبيهم 
فعرقه يعقوب وشد رحاله هو وينوه إلى 
مصر.. «فلما دخلوا على يوسف أوى إليه 
أبواه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين» وفى أرض جسم وتقرأ فى 
النصوص المصرية جاسام (يالميم)؛ كان 
مستقر يوسف وإخوته وأبيه يعقوب.. 
وجِسم هى محافظة الشرقية وعاصمتها 
هدينة الزقازيق تمتد من جوار أبى زعبل 
إلى البحر ومن برية جعفر إلى وادى 
وأنوه على عهيد الهكسوس الذين يطلق 
عليبهم بعيض الؤرخين العرب أسم 
«العماليق» واستمر حكمهم من ١77.١‏ 
قبل الميلاد إلى ١154٠‏ قبل الميلاد حتى 
والقضاء عليهم قضاء لم يعد لهم ذكر من 
يعده, 

ومن آثار تلك الفترة وصل إلينا 
«جعراأن» عليه أسماء لطائفة من 
السنافيين كان منهم أسم «بعقوب ابل».. 
وفى تل الضبعة من أرض جسم عثرت 
يمثة نمساوية عام 15374 على أطلال 
مدينة أواريس عاصمة الهكسوس.. على 
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بعد خمسة كيلومترات من مدينة فاقوس 
قرب الزقازيق؛ وتل الضبعة تل مستدير 
يبلغ قطره حوالى ٠٠١‏ متر ويعتقد أنه 
كان جزءا من مدينة تمتد كيلى متر إلى 
الغرب وكيلو مترين إلى الشمال. 
كشوف البعثات 

ولاحظت البعثة أن جثث الموتى فى 
المقابر التى تم الكشف عنها لم تدفن 
ممتدة كما كانت العادة السائدة فى 
مصر ولكنها دفنت فى وضع مقرقص 
كالمولود فى بطن أمه؛ وهى عادة كانت 
منتشرة شرقى البحر الأبيض المتوسط 
فى ذلك الوقت وليست من عسادات 
المصريين. 

كما لوحط أن المقنايز كانت تمقو 
تحت أرضية المنازل وهى عادة غريبة عن 
المجتمع المصرى. 

كما لاحظت عادة أخرى هى دفن 
الأطفال بعد حرقهم ميا لم نمهده فى 
الحضارة اتعريارفل أى امتحراين 
العصور.. كتنا كشف عن تعفن هتاكل 
الخيل فى ملْقَابْرَ أوَارْيسسَ وَالهكتَلنوسن 


هق الذي ترا بالخيل إلى عصر. 


وفى محافظة الشرقية أيضا تشر: 
ال عا ب 
أثرى معروف باسم تل يهوذا» ويقال إن 
يهوذا ابن يعقوب -- شقيق يوسف - قد 
دفن به؛ وله ضريح هناك يحتفل بمولده 
كل عام » ومن قلب التل يخرج جدار 
أسود ريما كان بقايا جدران مخازن 
الغلال.التى ابتناها يوسف فى ذلك 
الزمن السحيق ومن الملاحظ أن مؤرخا 


أرشيف الشارخ 


مثل المقريزى - أشهر مؤرخى مصر -. 
قد أشار إلى هذه القرية فقال: إن 
أرض ماشان - يقصد جاسان - 
وعاصمتها بلبيس: وقال ياقوت الحموى 
فى كتابه «معهجم البلدان» إنه كان بها 
مشهد يسمى «صاع العزين» يقصد عزيز 
مصر أيام يوسف.. وصاع يعنى مكيال 
واتخدت غيتا لفترة طويلة محطة راحة 
للمجاج من مصر وهم فى طريقهم 
لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالحجاز. 

ويالقرب من منيا القمح » على يعد 
٠‏ كيلومترا منهاتقع«قرية» 
شلشلمون.. هنا تدور بين الأهالى 
أحاديث عن وجود كنز تخفيه الأرض 
تحت قريتهم.. اسم القرية فى المصرية 
القديمة «شنشلمون.. كانت مقرا لروح 
آمون فى اعيتقاد المصريين ومركزا 
لأركّق جاسنان مر بها عمرو بن العاصس 
عند فح تُص بعد مسيره من بلبيس 
ووجدها مديئنة كبيرة أطلق عليه اسم 
«ينى حرام» وشو اسم يثير التساؤل.. 
ويها مسجد أثرى قديم اسمه الجامغ 
العمرى نسبة إليه.. ولأن الاسم ذو دلالة 
غير مستحبة فقد غيره الأهالى إلى لفظة 
المصسرى القديم وسموها من جديد 
شلشلمون.. فى هذه القارية يتحندث 
الناس عن سرداب طويل يعتقدون أنه 
يؤدى إلى كنز مدفون فى أغوار الأرض 

وعندما توغل البعض فيه لم يروا إلا 
حجارة عليها كتابات مجهولة: لم يعرفوا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قيمتها ثم جاء أجنبى وقال لهم: أعطونى استمرار بقاء يوسف فى مصر. 

هذه الحجارة فأعطوها له. انتشرت قصة يوسف فى اللفات 
والقرية تقوم على تل .. أى ضربة الشرقية وترجمت إلى بعض اللفات 

فأس فيه قد تقود إلى كهف أثرئ مم٠‏ الغربية وتحوات قصته مع زليخة زوجة 

أوان فخارية أى تماثيل قديمة يسميها العزيز إلى أسطورة شاعرية.. وفى مكة.. 

الأهالى «المساخيطء يقول البعض : إنهم 


نزلت قصة يوسف اند الله 

كانوا من البشر وغضب الله عليهم ا 

ا مي 
سم ا نام اشتى أذى الكفار له ولاصحابه. 

ل 0 نات زوج يَوسقب ومن سورة بوسف ؛ وى أطول سور 


وفى المطرية - على أطراف القاىج القصص فى القرآن الكريم: نرى دليلا 
- توجد قربة «نزلة الحصنء وهنا كانت من دلائل الإعجاز. لم يذكر الله عز وجل 
تقوم عدينة «أون» أقدم مدينة فى التاريخ اسم فرعون فى آية من آيات السورة يل 
آى من أقدمها حيث يرجم تاريخها إلى قال:«الملك»«وقال الملك إنى أرى سيع 
ستة آلاف عام وتم اكتشاف آثار بقرات سسمان يآكلهن سبع عجافه .. 
لخمسين منزلا بها.. كان الهكسوس «وقالالملك امتونى به فلعا جاءه الرسول 
يسيطرون على كل الدلتا وجزء من مصر قال ارجع إلى ربك فاسالهما بال 
الوسطىء والمصريون فى طيبة بالصعيد _ النسوة اللاتى قطعن أيديهن».. هوقال 
يتحينون الفرصة للخلاص منهم, الملك انتوني به إسدت خلِظله لنفسى ...» 

جاء يوسف إلى أن وتلاوج مك 1[ فل كين اله زر ألداكم الصرى بلقب 
«أسنات» ابنة كاهن أون الكبيبر والذى قترزفعن أه ل قنطشلة هَؤئتى.. وذلك يرجع 
كان يعيش فى واحد من هذه المنازل كاريعنيا حتعين انق ها توعكد إليه /ا/ا ١‏ 
الخمسين.: وفى منزل آخر لنتقل بعسف 9 تروف المديثة إلى أن لقب فرهون بما | 


يزيج :- فهل لتم ف الدياة فى لون له من دلالة على ملوك مسصرلم يكن | أل 


ذوا ن أسنات حتى ها 5 

يواد :تولياب وصور تيمم" الما فى .مهد يوساده ولن .عاك مجين 
1 . .0 الذى دخل يوسف في خدمة» لم يكن 
الهكسوس بمحافظة الشرقية؟ وأين إذن 7006 يوك 
كان قبر يوسف؟ يقول النويرى فى كتابه ‏ مصريا وإنما أجنبى ومن ثم لم يكن 
دنهاية الارب» إنه وراء المزم.. ث يقول ليلقب بما صرف به حاكم مصر فى 
فى موضع آخر إنه فى فلسطين.. وفىي عصورها القديمة.. وهو فرعون. 
سفر التكوين أنه دفن قى شيكيم «ما فرطنا فى الكتاب من شى»». 
«نابيلس» وكلها أقوال لا تتطابق مع صيدق الله الحظيم. 88 


شعبان 


1ه -اكترير #٠٠اه‏ 
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شعبان 4ه - اكتوير 4١٠١م‏ 
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مقلم 


د.بحبمدالمهدى 


2 1 


يتبادل المتهمون فى 
القضايا ذات الشأن العام 
الأقنعة فيما بيئهمء ولذلك 
يتشابهونء وإن ات 
قومياتهم_وانتماءاتهم . _فكلهم 
مخادعون” ٠‏ يصنعدون عاى 
يقوى خفية؛ يفلتون 
دائما من لإدانة والعقاب 
| ورد الحقوق لأصحابها. 

وهذه ثلاث قضايا شغلت 
اللرا أى العام الفرنسى فى 
مطلع القرن الماضى : وعلى 
مشا رق الشزيه العالمية 
والقفضايا الشثلاث اتصلت 
بالنشاط الصهيونى 


أرشيف الشارخ 


- 4 1 
١١‏ '( 
الديسنيق الي 15 
مسف ماحرلبا: ١‏ زه 


, 1١ 
8 00 10 50 نا 17 لماي‎ 


3 0 
2 ص سيان 2 
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أيه ا رود بور زولا». يكتب عدة مققالات تحت عنوان (إنى 
وإن لم تكشف كل جوانينهسماء اهم يهم من لمصبر المكع تنيت | 3 

والثالثة لا تزال خباياها كثيرة. الأولى تعرف ١‏ الضغط الصهيوتى بالعفو عن «دريقوس» 5 

بقضية «دريفوس»» ضابط فقرنسى يهودى ١‏ عام”.5١.‏ 

يدان ويصدر عليه حكم بالنفى المؤيد. تقوم ١‏ ظهرت وثائق تدين شلخصا أخر 

الدنيا وتقعد, وتنقسم بين هؤيد ومعارض٠‏ بالتجسس... صهيونى أيضاء ومع ذلك 

وترتقع راية الصهيونية التقليدية (معاداة 2 ترتفع الرايات مهللة ل «دريفوسء ولا تأتى 

السامية) آيام نشاط هرتزل والوكالة بذكر لقصةالآخر. 

اليهودية. يكون من أشهر المدافعين عن القضية الثانية دارت عام 1114: عندما 

«دريقوس» الكاتب الفرنسى المعروف «اميل ١ح‏ دخلت السيدة«كايوء إلى مكتب رئيس 


١ 
3 
١ 
د‎ 
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شعبان 172١ه‏ - اكتوير اعنام 


10 


.02م 01000126 


تحرير جريدة «الفيجارو»: القرنسية وأطلقت 
عليه الثار ققتلته لتشهيره بزوجبا؛ ٠جوزيف‏ 
كايو» رئيس الوزراء السايق ووزير المالية 
آنذاك. شهر به لنشاطه المالى المشبوه: 
خاصة مع مؤسسات صهيونية على حساب 
المصلحة القومية: منها تشاطه من خلال 
الرئيسى فى بأروض. 

هى «رولو: وسوارس وقطاوى» بالتعاون 3 
البنوك الفرنسية. وشم الرأى العام بين 
مؤيد ومعارض» 37 ثم تبسيأً الخفيوط فى 
الوضوح: فقد ذ ج فى زا 
بعد حملة الدعاية 2 بالمال والنقفوذ. بل 
تنتهى محاكمة الزوجة ببراها. تبين الرأى 
العام بعض أبعاد اللعبة هتمع الزويجة 
بهتافات السخط على «كايو» ومسانديه. أدين 
افعك ذلك «كايو» اثناء الصرب الأولى لاتصساله 
بالالمان, ولكن صدر العفو عنه بعد العريد 


عون دلي يبي ا لد لمان 
صريح لا يعرف قومية ولا وَظَنيَة: ون اجاة 
باسم مؤسسة إأصضورت هعحيفة,الاجازيت 
دى فرانك اية دى تاسنبوقٌ» . 
,18:1 ,0 انظططا1 [11 ,47151"118 6 
اخ 12 
هي موضوع حديثنا. 
مؤسسة «لاجازيت» كانت تشغل مبنى 
الإحساس بقوة مشاريعه. مشاريع مالية إلى 
جوار نشاط صحفى: «هانو» كانت تسمى 
السيدة الرئيسة, مكتبها فو حصنها الخاص 
الغفرقة بسيطة خالية من الزخرفء أبوابها 
ممتلئة تميل للسهرة,» شعرها قصيرء مشغولة 
دائما بالكالمات التليقرنية. ملايسها بسيطة 
فضفاضة قد تشيه فى مجملها ملايس 
الرجال. صصوتها يتلون حسب الحاجة بين 


أرشيف الشارخ 


ناعم مع السلطة: وساخط مع المرعوسين. فى 
المساء تخرج من مكتبها يصحبها السائق 
إلى فيلتها؛ تبدل بعلايسها ملايس السهرة 
الأنيقة. تخرج ثانية العشاء فى أفخر 
المطاعم.. ثم سهرات وحفلات. ولقساءات 
خاصة صاخبة وقمار... تثير دهشة اله 
بجرأتها على مائدة اللعب حتى الفجر. تخرج 
تحث سائقها على الإسراع للعودة إلى 
فيلتها. 

هكذا يوميا. نشاطها يثير قلق 
أصدقائها. يطالبونها بتخفيف الخطوات 
اللافثة بين العمل والمسفقات. واللهو 
واللعب.. تهز أكتافها وتقول هكذا يجب أن 
تكون المتعة بما يتناسب مع موقعى. 

كانت تقولها بالانجليزية «ستاندنج» 
بطريقة ولهجة تكشف عن جنذورها 
الاجتماعية. 

«مارث هانو» تريت فى حضيض 
المحتمم, تفلت منها فى كثير من الأحيان 
كلمات دارجة سوقية خاصة عندما تستفز أو 
تشور. ولأنها يهودية فند تزوجت صغيرة 
وأحد أبناء مقيدتها «لازار بلوش» يكبرها 
بكثير, تسلط عليها افترة. واكنها احتفظت 
بِمَوَارْنْها فتخلصت منه كزوج بعد سنتين» 
ويدّأت نشاطينا المالى فاستعانت به لمهارته 
فل هلوزن المالّ ليتولى بعد ذلك وكالة 
مششسرؤهباتها فى «لاجازيت»» ويظل تابعا 
مخلصا باسم الموظف الأعلى. 

بفضل مهاراتها فى المضارية زادت 
ثروتهاء ويفضل ققدرتها على انتهاز الفرص 
اشترت «الاجازيت» بسعر منخفض من رجل 
أعمال له اسمه فى السوق.. اشترت 
المؤسسة والاسم؛ وجعلت فى إدارتها 
الصحقية «بيير اديبرت». كاتب لامع 
ومناضل سابق. له نفوذه واتصالاته. بفضل 
جهوده صعدت الجريدة وأصبحت فى مقدمة 
صحف فرئسا آنذاك. 

فى عام 1978 بدأت بقايا أشباح الأزمة 
المالية قى أوروبا والعالم .دعا بحث 
الفرنسيين عن الأمان الاقتصادى إلى 
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كفنا 
ع سس 0 1 


عدي ف ف رن والرأسمالية الية المسائدة . 


المشاركة فى مشروعات «لاجازيت» المالية. 
أعطتهم الجريدة بأخبارها وعناوينها وهم 
الأمان والأمل. وحصلت على أموالهم 
مويف متطدزوماتها وت قمارواتها فى 
البورصة. ارتفع اسم «هانوء فى السوق» 
وزادت بركتها بين اللبسطاء. كانوا يدافغون 
علها فى سذاجة كثنها قديسة لها مصر بأو 
يرددون أنهها فى رماية إلهية واستائم © 
عغائوه مموها البلئع بشكاووانيم. 

«الرعاية الإلهية» كائت تأتى من تكتل 
أصحاب رؤوس الأموال للقيام بلعبة نظرية 
معركتها المصطنعة. 

السر يكمن فى الايهام بقوة خفية وراء 
النشاط تضمن الفوزء الشراء وبصورة 
الأسعار. فى مؤسسة «هانوه يتم تجميع 
رأس المال أوتحصيل أموال المساهمين 
بإغراء الفائدة المرتفعة أوما يسمى تخميرها 
فى الدنان دون ضعانات للمبالغ الصغيرة» 
ومع حق التعويض للمبالغ الكبيرة» وتبدأ 
المؤمسسة فى توظيف الأموال فى مضاريات 
واسعة. 


السجن والهروب 


تضشمخمت عمليات «الجازيت» زادت 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


ابا 0 


18174115125. 11/1111 


القدتصص. ٠ارتفع‏ الرقم 
الاحتياطىء ولم يكن الوقت كافيا 
لتغطية كل العمليات بصورة 
دقيقة مما أوجد ثغرة. أراد زوج 
دهانوه السابق وأحد المشاركين 
فى النشاط أن يجس نبض 
السوق فجند أحد التخصصين 
+ الاسرارء يدعى «جورج انكتيل» 
: حمل تقريره إلى الرئيسة... أن 
+ الرأى العام بدأ يكشفيزؤللعية. 
: ورجال الصحافة يعرفون 
الخباياء يمعتبرونك خطرا عاما 
يهدد مصلحة المجتمع. 
«أنكتيل» نفسه صاحب سمعة سيئة 
وسوابق. أدين فى عمليات مريبة؛ وكتابات 
فقاضحة كان آخرها قصة خليعة طبع منها 
٠‏ تسخة عنوانها يكشف موضوعها 
«الشيطان يقود الحقلة». عندما بدأ التعامل 
مع «الجازيت» بدأت المساومة؛ طالب برقع 
أجرء يعتلورة مبالغ فيها. رقفضت الرئيسية 
فيدأت حملته المضادة خشى بعض زبائن 
«هاتو» من أصحاب النفوذ على أموالهم 
فختركوا التلطاحة تح بان التحقيق معها 
قتاديسمبر) 1144 ازباظ أنزعاج صفار 
الطدلا»وهشرز الناس:قلى أوالهم بعد أن 
أغلقت «لإجازيت»: أمبا «هافر» فكانت ثابتة 
فى التحقيق. أودعت سجن «سان لازار» ألما 
سرع إتتحات تعفد اتاب يت نو0] 


الذ ا 

تمتعت فى غرفة اعتقالها بامتيازات داك 
خامة 1 06 لها تاريخ من عام 
14. اعتقلت فيها هدام «كايوء صاحبة | 
القضية الثانية فى حديثنا والتى قتل فيها 
رئيس تحرير جريدة الفيجارو؛ واخرجها 
النفوذ الصهيونى كالشعرة من العجين. 
غرفة أنيقة مزودة بالرفاهية لا ينقصها إلا 
التليفون. أدارت هانو نشاطها هن السجن. 
ومحامين., واستمرت فى الاعتقال ما يقرب 


شعبان اه - اكترير أععءلاء 
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من عام. 

نظرت قضية النزاع بين الرئيسة 
وخصومها فى ١5‏ يناير عام دفانوهء 
ضد »«جورج انكتب » ودميمون عمار» 
شخصية شرقية لم أستطع أن أعثر على 
أصله أو هويته أو دوره فى القخسية. كان 
يناصر «انكتيل» وأدخل فى القضية. هانو 
فى المحكمة بكامل زينتها. تتبادل 
وكلماتها القارصة الخصم فانفحر «لست إلا 
وغدة استطعت أن أكشف قناعها. نصاب 
فى3 ثوب أمرأة» احتدت النقاشات تحولت 
الجلسة إلى مهزلة بين الخصوم والحضور. 
انقمل ميمون وتلفظ بالفاظ خارجة. أنهى 
رئيس المحكمة الجلسة, وصدر الحكم ببراءة 
«ميمون» وإدانة انكتيل وحبسه أربع ستوات 
لسرابقه. 

خرجت الرئيسة مقتصرة فى جواتها 
ضد خصومهاء وكان عليها أن تستعد بعد 
عودتها لسجنها لمعركتها الكبيرة.. اتهامها 
بالنصب والاحتيال العام قضيتها إذن 
تحتصل بالمصلحة العامة.. بالرأى العام: 
ولأنها تمرست بأعمال التلاعب بعشاعر 
الناس: وتحرياك) كتنب ج13 ج1::3 أغلوك 
«هانوء الاضر تلن الللأم في أولتارلى 
عام .157١‏ نقلت إلى المستشفئ الكذوا'قى 
إطعامها بالقرة,أو تغذيتينا بالاثابيب: فى 
مسماء يوم 4 مارس أحدثت ضجة مسرحية 
جديدة. توقفت سيارة أجرة أمام باب سجن 


ا 5 | مم لازار»» وفجأة خرحجت منثه «هانوه 


متماسكة رغم ضعفها؛ تقدمت للباب وقرعت 
' الجرسء وأصدرت أمرفا لإحدىي 
الحارسات.. «لقد سئمت عذاب المستشفى 
ارجعينى إلى زتزانتى» . 
ارتيك المشرفون على المستشفى الذى 
كانت تعالج فيه بعد خروجها المفاجئ. وفى 
والتافذة مفتوحة وقد تدلى منها خيل ضدئعته 
من أغطية سريرها.. كانت هناك سيارة 


أرشيف الشارخ 


تنتظرها تحت النافذة أخذتها واختفت. 
كيف أعدت خروجها من ا 
من السجن بعد عودتها؟ كيف أعدت فصول 
المسرحية المتقنة الاخراج؟ لم تكتشف 
الأسرار» وظلت جزءا من غموض هذه المرأة 
وصلاتها تبي 1 31 


خروج «فائوه وهروبها بهذه السسهولة 
أصبح مسار سخرية الرآى العام من رجال 
الدولة.. أثار أيضا الإعجاب بمهارة 
الرئيسة.. وصلت لهدفهاء وعدل الرأى العام 
موقفه نسبيا.اضطرت الدولة تحت ضغوط 
خفية إلى تكوين لجنة قضائية قررت إطلاق 
سراح «هانوه. مؤقتاء فقد ظلت قضضيتها 
الكبرى ضدالمصلحة العامة تحت القيد. 
وحددت جلسة في ١‏ أكتوير عام 16.7. 

بعد حصول «هانوه على العقو العام لم 
تفكر فى إعادة «لاجازيت» بعد أن سسااءت 
ضمعتها ب لدو جريدة ة أخرى كم 
الاسم بعض الفرتميين على طريةه 
تثويل المعثى فقالوا قفورس 2 
د للوَتعقى أيظبا المقس الذى تجز به فروة 
الشاة. 

بدات جلسات المحاكمة. قبح ملف 
نكافؤ» المالرلا العقد وأعمالها المربية.. كثرت 
الجلمسات ووصلت إلى ثلائين على امتداد 
الأرقام والتعقيدات والمصطلحات ولكنهم لم 
يساموا من تأمل انفعالات هذه المرأة أثثاء 
الجلسات, تجمع بين الشجاعة والبجاحة.. 
المراوغة والتلاعب.. التلميح والغمز والتهديد.. 
سلطات خفية وراعها تعطيها هذا التلون 
العجيبء وتيدو مستمتعة بدورهاء ويهذا 
الاستعراض لطاقتها العقلية والجسدية.. 
تقوم وتجلس. تضع ساقا علئ ساق. تسجل 
الملاحظات؛ تناقش فى عدة اتجاهات. تخرج 
متديلها المعطر, تتاوة» تبدرىي الامتعاضش» تعلن 
السخط طى ارتفاع الصرارة فى القاعة.. 
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تتنهد فى دلال تسترخى على المقعد. 

وجاءت النتيجة أيضا مثيرة الدهشة. 
السجن سنتان بعد هذه المناقشات الطويلة 
ويعد إدانتها من قبل المحكمة بوضوح فى 
تلاعب الحسابات, وغموض العمليات وإخقفاء 
الأرباح: والأعمال غير المشروعة ومشروعات 
وهمية؛ ونصب واحتيال. وبرئ «اديبرت»* 
رئيس التحرير وحكم على زوجها السابق 
بالسجن ثمانية عشر شهرا. صرخت «هانوه 
بعد الحكم فكشفت بعض الأبعاد الخفية.. 
«لا إنها البراءة هى التى أعلنها.. ستكون لنا 

فى جلسة الاستئناف حصلت الرئيسة 
على ايقاف التنفيذ. استاتفت بالتالى 
مستمرة سريعة بسيارتها انتهت بها إلى 
حادث حطم ضلوغها وساقيها لم تتوقف 
استعملت مكازين وواصمات التحرك بين 
المكتب والبورصة والصحافة. عادت أيضا 
لنشاطها المريب ومشاريعها المشبوهة.. 
استدعيت من جديد أمام المحكمة فى يوليق 
عام 574ا,. 7 
النفايا 


الحالة فى أورويا تغيرت: القؤى الخفية 
مشفغولة. الرأى العام مشغول: عتلي يصعق 
نجمه فى أمانيا ويهدد. لع تثمر اتصبالات 
هانو نتيجة ايجابية هذه ره در العكم 
عليها بالسجن ثلاث سنوات اختفت لمدة ستة 
أشهرء وغندما قبض عليها أودعت هذه المرة 
فى صجن مخنائط لا تشمتع فيه بامديازات 
طبقية صازت ضديقة الوزراه وأصحاب 
النفون مجرد رقم فى السجن صودرت 
أموالها واختفت أخبارقا من الصحف 
وأغلقت جريدة «فورس» كما أغلقت من قبل 


الاجازيت» خاول معاميها أن يعطيهَا الأمل 
ولكنها بدت زاهدة يائسة. 


فى ١‏ يوليو عام ه141 استطاعت 
جارتها فى السرير.. عجوز لها سوابق فى 
السرقة أن تسلمها خلسة لفاقة صغيرة 
دستها بنورها فى حاشية السرير سمح 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


للسجيئات بالسهر فى هذه الليلة احتفالا 
بالعيد الوطني؛ طلبت هانو من جارتها أن 
تغنى أغنيتها الحزينة نامت على صوتها وفى 
الصباح تأخرت فى يقظتها. دفعوها لتقوم 
فاسترخت يدها خارج السرير وسقطت من 
كفها زجاجة سم فارغة من ثلاثة أرياعهاً 
وذهبت دهانوه. 

«هانو» كانت سيمًّة الحظ بالمقارنة مع 
مدام دكايوه عام 1514. النشاط اليهودى 
والنفوذ الصهيونى كانا لهما فاعاية فى 
القضية الأولى والثانية أما هانو كامرأة 
تعتمد هى الأخرى على المساندة الرأسمالية 
والنفوذ الصهيونى العالمى فقد جاءت نهايتها 
عام 1570 فى فترة تراخت فيها الرايطة 
الرسمية وهذه المؤسسات فى قترة انشغل 
العالم بقضابا هتئر وتهديداته المباشرة فى 
فترة اتقسمت المنظمة الصهيونية على نفسها 
بين مؤيد لموقف انجلترا انتظارا اتنفيذ وعد 
بلفور بعامة وايزمان وبين منشقين فيعا 
جِاَبوتِتسَكىألذى أعلن معاداته الواضحة 
قياف ة إنجلترا المتراشِية فى وعودها 
وسرورة اعتماق" اليهود على أنفسهم فى 
تشتقيق"أطنا عع فيد عن الأنظمة 
الطياسية: 

ربعا تكون هانو أدركت هذه الأبعاد أو 
على الأقل عرفت أن دورها قد انتهى ولم يعد 
هناك من يهتم بإعادة تشاطها أو على الأقل 
أنقاذها؛ء استسلمت لمصيرها وفريت من 
السجن اليروب الآخين. 

رويت هنا طرفا من حياة «هانوه والأمر 
يحتاج إلى بحث عن وثائق تكشف امتداد 
نشاطها المالى إلى عا منا العربى» فالاسم 
ليس غريبا عليناء تكشف أيضا صلاتها 
بالمنفلمة اليهودية فى باريس» وحركة الهجرة 
إلى فلسطين. 

أما تشابه قصتها مع شركات توليف 
الأموال لدينا فلا يحتاج لتصريع أو تلميع. 8] 


للد 
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: 


8 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 


لابوا 


سسعسر 
أحمد خميس 


ي ساون الي وم عنى .. اهن أناء ؟ 
من أطار النوم عنص م رئفا 
وأضاءالفرح ةةالكب رى فنا؟ 
قل ..«أنا توشكى .. أنا هملعب سا اليتاء 


أنااهذا القففب .. تب ال !له الى .. والنتناء 
وقبساك نز 80009 !11 تمده .. التزحقن 
وأيادينا على الْقفَتَسِجِِيِر. .. سعسلام ..وضخ ياه 
ارس سي 030 ف سبي راك سمو قيقد 


ولئيسهيببع سل عننى فين آنا ؟ 
قل ..«أنا توشكى..أناعليالنناء 
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ال ا |0 الرمل وصط انا و وسكت ٠‏ وارئه 


انكسوم سين لفسال أفى .. هفنا > 
قل ولت كوستكي:: آثنا ساني ححا الكتناءة 
*8* 


توم ابعادى سحسه ليمي عد السن 7غ ين 


لسيح مح 7 توقاي لحو سح حا مسح حت 
لمويكنوهسا. ولكن بعض أحسلم اللي ال 
ثموأض حى فى فم الدنيا نك , االلينباة 
تشسهداليام أنى .. ذمن أناء؟ 
قل..«أنا توش كى .. أنا علياالدنناء 
ل ل ليا 


ابل غير كب ت٠.--‏ 00000 1000ل 
وهو يلقى فى قم الت تاريخ العحياناً شد 0 
يتفقتى بالروابى له لهل لا .«مشكل جيه 


ولصسسحططةةا نهنا يلين 311-21 لاف 3 وأيناهئ الل 111 عميدة 


0 


تيه يفتنسال عدو فين فنا 
قل ::نالق) دوشسمقى»:: لاعلي ها النناء 
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على الرغم من كشرة الدراسات التى قدمت عن أحمد 
شوقى وأدبه وشعره فإننا لانجد دراسة واحدة من بين هذا 
الكم من الدراسات تخصصت فى دراسة الفكاهة فى شعره 
عامة » فضلا عن أن نجدا دراسة تخصصث فى الفكاهة 


فى مسرحه الشتعرى ذلك القن العظيم الذى يدي 
كجنس أب استعر فيا قا العزبى التعاصر لرؤمسة أحدة 


-إنسكلول الكائلة لوف شن مواقف الفكاهة 
فى ار 1 5 


القكافة فى مسرحية الست هدئ : 


للدلة 57 تدور أحداث هذه المسرحية فى بيت يقع فى حى الخليفة فى منطقة السيدة 
0 إ زينب بمدينة القاهرة وزمتها عام 144٠١‏ . وقد اختار شوقى الزمان والمكان 
كان الرجل اللعبة المفضلة لديين فبطلة المسرحية هى الست هدى وهى امرأة مزواج 
لديها ثروة ضخمة من الأطيان الزراعية والأموال وليس لها حظ عن الجمال أو الجاه 
ولكنها تستمد قوتها من ثروتها فهى تتزوج وتطلق حتى تنتهى المسرحية بموتها بعد أن 
وقفت كل أموالها لجارتها أو بنات جارتها وينت زوجها الأول وهكذا يصطدم آخر 
أزواجها واسمه السيد العجيزى وكان قد منى نفسه بأن يرثها ويدأ يتصرف مع 
أصدقائه النادمين والمسرحية من أولها لآخرها مسرحية فكاهية فمن الصعب أن نرصد 
لزاون بجياة لقان الى لملتيقها » ولكننا سنختار لقطات فيها روح شوقى الشاعر 

ففى بداية المسرحية تتحدث الست هدى لإحدى جاراتها عن سر اهتمام جاراتها 


شعبان 176١ه‏ - اكتوير 1..كم 
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وجيرانها بأمور زواجهما فتقول : 

يقولون فى أمرى الكثير وشغلهم ‏ حديث زواجى أو حديث طلاقى 

يقولون إنى قد تزوجت تسسعة و«إنى واريت التراب رفاقى 

وما أنا عزريل وليس بما لهم تزوجت ؛ لكن كان ذاك بمالى 

وتلك فدادينى الثلاثون كلما تولى رجسال جئننى يرجال 

وتستعرض الست هدى أزواجها واحدا واحدا فلا تثتى خيرا إلا على زوجها الأول 
- الذى ستوصى قبل وفاتها ببعض مالها لابنته - أما بقية أزواجها فكلهم تروجوها 
طمعا فى مالها فهى تقول عن (على) زوجها الثانى : 

دممسس سات خط لمكي ة يس اسن 

ياليتنى لم أقبل 

ف نحا قلق تلفلكةنساقه 

حا لساك سحن ,كسان سنك 

وتذكر ما كان يتمتع به من صفات خلقية منفرة : 

يرحمه الله » وكان ذا يخسر وكان إن يقعد وإن يقمثخقر 


وإن مشى تخرج أصوات آخر 

يرحمه الله لقد عشنا معا من السسنين الصاخبات أريعا 
ثم مضى ريه لا رجعا 

زخفةالسوطينه ‏ جتحزبالشتالجمونا 


كقولقلامنكهك: نار خلق لني ونا 

وتقول عن زوجها الرابع وكان أَنبَيّة: 

ولست أتسى زوجى الرابغا لاتافقا كان ولا شاقغا 

قالوا : أذيب لم يروا ماله _. ال7تاي اللبي الببازها 

قد زينوهلى ؛ فاخقرقه ها اخترت إلا عاظ نلا ضائيا 

ثم تزوجت الست هدى ينقيب|(يوزياشى) اسهه «قمرء ولوالكن حظها معه بأاسعد 
من حظها مع سابقيه فهي تذكره بكل شس وتدعو عليه بالا يرتقي إلى رتية رائد (صاخ) 


0 5 

لا عفا الله عنه ٠‏ لا خفر الله له لا ارتقى لرتيةءصاغ:! 

لا عفا الله عنه » قد كان لصا ء لم يردنى لكن أراد مصاغى 

وتحكى هدى لصديقتها عن سبب كزاهيتها الثقيب قمر ٠‏ فقد أحبته من جاتبها حيا 
حقيقيا . ولكنه كان سكيرا مقامرا فلم يكن يهمه منها إلا أن يأخذ من مالها ليشيع 
ثرواته : 

لحا الله كان منى فؤادى وفاكهتى وريحانى وراحى 

وكنت أحبه ويحمب طينى) ويحلم بالقلادة والوشاح 

يكاد إذا تورط فى قمار يقامر بالنهموم وبالسلاح 

ثم تحكى الست هدى عن زواجها بأحد الموظفين وتصفه بأئه كان نظيف الجيب 


|] 
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كناية عن فقره : 
وعشت عامين بون زوج ثمتزىيجهتابالموقلف 
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لم أئسه متذ مات يوما ها كان أبهى ؛ ما كان أظرق ! 
كان خفيفا وكان حلوا ومن نسيم الربيع ألطف ! 
ها كنت أدرى إذا تولى أجيبه أم قفاهأنظ ف؟! 
وقد كان إلى جانب فقره مغرورا » يحلم بأن يكون يوما وزيرا كبيرا : 
وختبنيسة اللسةطيسهة كان جغفايبانخا كبيرا 
كل يوم يدع البيسست ريسا وو وزيرا 
(جخاخا > كذايا فشارا) 
وتنتقل الست هدى إلى زوجها الآخر (الشيخ عبدالصمد) ثم إلى زوجها من بعده 
وكان مقاولا اسمه مهدى .. إلى أن تصل إلى زوجها الحالى وهو عبدالمئعم المحامى وهى 
رجل سكير لايكاد يفيق , 
وفى نهاية حديثها عن كل زوج تختم قصتها عن كل منهم بهذين البيتين : 
53 عشت مع الشيغخ تنصف عام وكان عمرى عشرين عاما 
ومات واختسارنتىي سسواة من ذا يرى فعلتى حراما ؟ 
أى يمثل هذين البيتين : 
عشنا ثلاثا ثم افترقنا وكان عمرى عشرين عاما 
وهكذا كانت فى كل مرة من مرات فراقها لأحد الأزؤواج بالموت أو الطلاق بنت 
عشرين عاما لاتزيد وترد عليها جارتها زينب فى نهاية كل قصة . 
الفكاهة فى مسرحية البخيلة : 
كانت تعيش مع يخايمتها (حسني) وحفيدها (جمال) .فى بيت قديم ويعائيان معها أشد 
ليزوجه قتا من أحد البيوتات النى أخنى علفها!الزمن قيوافق جمال متجاهلا الحبٍ 
الصامت الذي .تكنه له الخادية (جسني) وعندما تبوت. السيدة البخيلة يتسامع الجيران 
ب#بجار ١‏ بنبا خطير مؤداه أن السيدة العجوز أوصت بكل ثروتها لخادمتها فيفاجا جمال بأن 
ُ خطيبته تفسغ خطبتها منه وفى اللحظة نفسها تصارحه (حسنى) بأنها تتنازل له طواعيه 
١‏ أأصا ورثته لان الأحق بهذا فيسع بهذا الدليل القوى على حبها إياه : ويرضى يها زوجا 
سعادته عندما تصارحه الفتاة بأنها اتفقت مع العجوز على هذا (المقلب) لكى 
تعيد للفتى الطائش عقله ليحافظ على ثروته . 
وفى المسرحية شخصيات أخرى هامشية مثل الطبيب عبدالسلام مرتضى المعروف 
بجهلكه وعلاجه لمرضاه على النواصى والطرقات . 
ومن مواقف الفكاهة فى المسرحية ذلك الحوار الذى يدور بين رشاد (السمسار) 
وعزيز ( وهو أحد أبناء النوات التافهين) وكانا بجلسان على المقهى وقد جاء جمال فدار 
بينهما هذا الحوار : 
عزيز : وعمرفيايارشايالن؟ رشاد : يربسو على الثمسانين 
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عزدز : تلك مدة . 

ويعد أن يقرى رشاد السمسار صديقه عزيزا ,ابن الذوات بتزويج أخته من جمال 
الذى سيرث أموال جدته البخيلة يستمر الحوار بينهما قيمارس السمسار أسلوب 
التزيين الزائف والكنب والغش ليصل إلى هدفه ومرة أخرى يدور الموار بينهما بهذا 
الشكل الذى تبدو فيه براعة الفكاهة عند شوقى ؛: 

عزيز : لم تقل لى عن الفتى ما أبوه ؟ 

رشاد : كان فغر الرجال .. كان مديرا 


(ثم لنفسه) 
كان والله يسكع الممسبع والليل إلى كل حانة سكيرا 
عزيز : والفتى كيف شغله ؟ 


رشاد : فى الدواوين . 
عزيز : إذن قد نراه يوما وزيرا . 


رشاد : لم لا ؟ 

ثم لعزيز : 

لاتسلنى من أيبوهيا أخى أو من الأم وسل ما جنته ؟ 
فجمال فى غد أى بعدهة بوزيرين تساوى ثروته 

بعد لحظة : 


وتدخل فى بيتها مااتميِيت قلا يمزع البمير نا أدخلابت 
لى انقلبت من جميع الجهيبات2 على القرش فى فيها ما انفلخ 
ترى المال فى بيتها فى اللماف وتحت البلاط وحشو الشلت 
وتقدم لنا المسرحية حوارا بين شخضين مجهولين كانا يجنسان على المقهى فيما 
كان الطبيب الجاهل عبدالسلام مرتضى يجلس بالقرب منهما منفمسا فى قراءة 1/8 
صحيفة وقد أعطاهما ظهره فدار بينهما هذا الحوار الفكه : 7 
الأول : من ذلك المحطل من لحيتهء كالبفل منوراء مخلاة رنا : 
الثانى : تسأل عن ذاك الذى انحنى على ١‏ صحيفة يقراوولانا القفا؟ 


ا 
00 


2 
2 
ا ا 


شعيان 1475١ه‏ - اكتوبر ١4‏ ٠اه‏ 


الأول : أجل .. أجل هذا القفا 
الثانى : هذا هو الدكتور 
الأول : من ؟ 

الثانى : عبدالسلام مرتضى 


يقرأ ها رصادف من جريدة هن سبطرها الأول حتى المنتهى 
تذاكر الدفسن التى يكتبسها فى الشهر أضعاف تذاكر الدوا 18 
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إقامة هذه الحدائق . 


حديقة الايردان 
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حديقة الأندلس 


سنتيمترا مريعا مقابل ١١‏ مترا فى 

يبوه 17 1 مربعا فى فبينا. 
وهناك علاقة واضحة بين ظهور مشاكل 
متزايدة وبين التقدم المدنى مثل الزحام 
ونقص الأماكن المفتوحلة: كَرَعْمَ تشيلاب[ 
المشاكل مازال المصطلع الخدم ديتع 

من دولة لاخرى. لذلك فم الهم منافشة 
مقاهيم أساسية معينة مثل المنتزه والحديقة 
والحديقة العامة فى ضوء ما تعنيه هذه 
المصطلحات فى الثقافات المختلقة وفى هذا 
المقال حاولت توضيح مفهوم هذه 
المصطلحات فى العقلية المصرية وألقفيت 
الضوء على الاختلافات المحتملة فى التوجه 
بين مخططى المدينة والعلماء الملتخصصين 
فى دراسة تطور الإنسان وعاداته ومعتقداته 
وقد ركزت فى المقال على القاهرة 
واستعرضت تاريخ حدائقها وأهميتها 

وتآثيرها فى البيئة ة الحيطة بها 

| النظرة التقليدية 
القاهرة مديئة مليثئة بالصعويات 
اللانهائية والمشاكل غير المحدودة فهى 


1 زت إحصائية أن نصيب الفرد 
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تزدحم بالسكان الذين لهم خلفيات مختلفة 
بشكل كدير ومن الصعب فهم الاختلافات 
فى أساليبٍالخياة المعاصرة فى القاهرة 
يون فهو أشجي) لقاليد: . وبالنسبة لكل فرد 
المديئثة تتجسد حنود هذه 
اليد واو 
الأسالشية الته تقح الدينة فازيتها. 
واللفهوم الْفرِيق للمتنزةكقطعة بكر من 
الطبيعة لا يوجد تقريبًا في مصصرء فهناك 
اهتَمام ليل بِالحيَاء النبائيّة الطبيعية كما لا 
يوجد اهتمام كبير ايضا على المستوى 
المخلى سواء بالأصناف المحلية أو 
المستوردة. والثقافة الإسلامية لاتثبت. الحب 
الشديد للبرية. قهى تصور الحدائق على | ا 
أنها مسورة ومحمية من هذه الحياة البرية. 
كذلك فإن الزراعة فى المنطقة شبه 
الأستوائية مصدس رثيمبن للامراض التى 
تنتشر عبر قنوات الرى. 
وفى مصر تمثل الصحراء نحو 55/ من 
مساحتهاء لكن كل قطعة من أراضيها 
الضالحة للزراعة تمت زراغتها وزيها وفكذا 
فإن كل النباتات تعطى انتاجا نافعا وتعد 


أرشيف الشارخ 
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كل منطقة خضراء تزرع وتروى مميزة عن 
الحدائق الطبيعية من حيث الحجم والحاجة 
للاهتمام. 
يعتبر مفهوم الحديقة العامة جديد 

نسييا بالنسبة العديد من المصريين فهى 
رفاهية وحلم يتطلع الفقراء إليه.. وهى رمز 
للجتة. وتصورها مطبوع فى ذهن المسلمين, 
حيث أوقتح القرآن الكشثير من الوصف 
التفصيلى للجنة. ومن ثم فإن مفهوم الجنة 
يعتبر نموذجا للمبدعين ومخططى الحدائق 
فى العالم الإسلامى. 

وهناك شبه إجماع بين مؤرخى الفن أن 
الحدائق الإسلامية قى الماضى كان يقصد 
بها أن تكون تموذجا لوصف القرآن لجنة 
الفردوس ولكن الحديقة كحقيقة مادية ليست 
الفردوس. وهى تمثل مساحة خاصة تنفصل 
عن الحياة العامة واقتحام الغرباء.. ومن ثم 
فإن مفهوم المتنزه له مضامين ثقافية فى 
المدن المصسرية. كذلك فإن مفهوم الحدائق 
العامة يختلق عن الخاصة وله مواصفات 
مميزة. 

وكانت الجدائق فى الهميور المصيرية 
القديمة ممتلكات خا ةاللأبير الحاكمة 
وطبقة الصفوة والقصور الملكية لحتشيبسوت- 
وتحتمس الثالف واخئاتون ضمت الجدائق» 
كما كان الرهبان المسيحيون يعيشون داخل 


65 9 أسوار. تضم خلفها حدائق واسعة 


01000126021. 


3 1 شعبان 1178ه - اكتوير 1 . .لام 


تين. والمكام المسلمون هم أيضا 


| |أنشتوا حدائقهم الملكية التي تتنوع فى 


نماطها وفقا لآصولهم. وبالتالى فإن هذه 
الحدائق كانت منتجعات ملكية وتأثيرها على 
العامة ليس له أهمية ويعتبر إنشاء الحدائق 
العامة فى المدن الإسلامية ظاهرة حديثة.. 
وقد تم استخدام //١‏ من مجمل المسطمات 
فى معظم المدن الإسلامية كحدائق عامة, 
وفى نفس الوقت تم التغلب على الماجة 
للأماكن المفتوحة فى الكشير من الحالات 
بسبي وجود حدائق خاصة فى ساحات 


أرشيف الشارخ 


الديار, 
وقد تم تفسير القرارات الإسلامية التى 
تتعلق بالتمييز بين الملكية العامة والخاصة 
فى المديتة بشكل غير دقيق فى القاهرة قى 
العصور الوسطىء ونشأ عن ذلك عدد من 
الخلافات حول حقوق استخدام الحدائق 
العامة. ويصفة عامة كان حق الفرد أكثر 
أهمية من السياسات العامة. وأمدنا 
المؤرخون بالعديد من الأمظة. فإذا قام 
الشخص بإقامة مبنى له بعض القيمة 
الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية فيمكنه 
فى هذه الحالة التعدى على المسطحات 
العامة بغض النظر عن القوانين الموجودة. 
وعبر القرون تطور الشعور فى مصصر 
بأن المدائق العامة التى تملكها الحكومة 
ليست ملكا لفرد . وعلى مدى قرون لم 
يتدخل عامة المصريين فى صناعة القرار 
السياسى وبالتالى لم يتدخلوا بشكل فعال 
فلل تخطيط المدينة على الاطلاق. والسبب فى 
ذلك قصور العلاقة بين دفم الضرائبي 
والتطوير العام نتيجة سوء استخدام أموال 
دافعى الضرائْبٍ الموجهة للجهاز الماكم 
وصعوية توجيه انتقادات لذلك. 
2 قم منني الحدائق 
والمؤسساتِ الحكومية تسعى للاعتماد 
على المسطحات الخضراء العامة كمصدر 
سهل لإقامة مؤسسات الخدمات العامة. 
وتتنافس الوزارات المختلفة حول الأماكن 
العامة المفتوحة التى ليس لها فائدة: فتدعى 
كل منها حقها فى استخدام المساحات 
الفارغة لأغراض خاصة بها. هذا الاتجاه 
التقليدى مسئول بدرجة كبيرة عن إزالة 
الحدائق العامة. ومن جهة أخرى يدعى كل 
من العامة والحكومة حقهم فى التعدى على 
الحدائق العامة على أساس أن هناك المزيد 
من الاستخدام المفيد للمسطحات الخضراء 
العامة, والتى لا تتتج نباتات صالحة للاكل. 
وهكذا فإن المنافسة حول المسطحمات 


7 
العامة 
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طلا ا 007 1 : 
8 ذ--. ةعم مسبت 1 


- 2 
حدائق الأزيكية 

الخضراء فى القاهرة تتعامل مع المشاكل الحديقة يجاور الجاليات الأجنبية التى 
حول المفهوم والاستخدام ؛ كما ان القضية تفضل وجود الحدائق.. ولإكمال هذه المهمة 
الاساسية لمجرد وجود عسطح أخضر فى صادر ١؛‏ فدانا تمتلكها عائلات ثرية, وأمر 
القاهرة مازال منطقة نزاع. المسثولين:تتدء تحويلها إلى حديقة. وكان 
وتحتاج الحدائق فى مصر إلى كل من «مورتون بك» هو المهخدس الذى أنشاها 

الخدمة البشرية والبنية التحتية؛ والعامل والدذى سبق أن أرسله محمد على للدراسة 
الأكثر أهمية هى إمدادات المياد, ونظرا لآن + فىبلوريا وانتج فى تصميم الحديقة النموذج 
معظم الحدائق العامة التتى أنشاها الإنسان -الأوربى. وحطرضي هن بذآيةِ إنشاء هذه 
ليست جزءا من الثقافة فإن معظم مناطق . . الحديقة أن تلبق احتياجات/الاجانب وقد 
الحدائق محصورة خلف الأسوار فى ساحة: ,تلك .هذا الاتجاه:الغربئ عابم 18517 على يد 


المساكن التى لها ملكية خاصة. ومع ذلك 
فمع بداية القرن التاسع عشر ومع محاولات 
تحديث مصر ظهرت أفكار جديدة لإنشاء 
الحدائق العامة والمثال التالى يوضح تطور 
واحدة من أوائل الحدائق العامة فى القاهرة. 
حديقة الأزيكية 

فى عام /ا7/١‏ شجع محمد على على 
إنشاء حديقة عامة وذلك فى إطار محاولاته 
لتحديث مصر. فقرر تحويل ميدان الأزيكية 
إلى حديقة خاصة كان هذا الميدان يمتلىء 
بالبرك التى تعد المصدر الرئيسى الحشرات 
التى تنشر الأمراض. وكان موقع هذه 


.02م 01000126 


مفتونا بالتقافة الغربية وقد نظم إسماعيل 


145 


حديقة الأزيكية وققا للاسلوب الفرنسى وقلل) ١‏ |1 


مساحتها إلى ٠١‏ أفدنة وجطها على شكل 
ثمانى على نعط حديقة «موسكوء فى باريس 
ووضع تصميمها ال مهندس الفرنسى باريليه 
بينما تولى عالم نبات ألمانى زراعة الاشجار 
وقد أحيطت الحديقة بسور حديدى له أريعة 
مداخل يحرسها رجل من النوية ومدخل لبيع 
التذاكر.. وتهويل اسماعيل حديقة الأزيكية 
إلى نسخة من حديقة باريسية كان يعد 
جَرْطا من خطة اكبر لإقامة أحياء حديثة 


أرشيف الشارخ 
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تناسب إقامة الجاليات الأجنبية. فامر بهدم إل 
المنازل المحيطة بالحديقة وتعويض سكاتها | 


الفقراء. كما عرض إسماعيل نفس هذه 
الارض بدون مقابل لمن يستطيع إقامة مبانى 
تحمل ثمط الحى الغربى.. وباختصار أنشأ 
الحديقة الغربية على يد مصمم غربى فى 
أحد الأحياء التى يقيم فيها الاجانب وقد 
استفاد هنها أيضا طبقة الصسفوة من 
المصريين الذين يتطلعون إلى النمط الغربى 
فى الحياة والقادرين على دفع ثمن تذكرة 
الدخول. 

ومع توسع مدينة القاهرة وتقلصس 
الجاليات الأجنبية وتطوير أحياء لالصفوة فى 
مناطق أخرى بدأ العامة يأتون للتنزه بتلك 
الحديقة اقترنت حديقة الازبكية بالنسبة 
للمواطن المصرى العادى بالحرية والحياة 
الغربية: حيث تعنى الحرية التفاعل بين 
الجنسين وحرية التعبير وعلانيته. وقد وصف 
أحمد أمين حديقة الأزبكية فى الستوات 
العشر الأولى من القرن العشرين بأتها 
مكان للرذيلة وأن إسماعيل عتدما خطط لها 
كان يفكر فقط فى التاثير على ضَيوفَه 
الأجانب ويقدام لقع تق خْةالمدَتتهملإومعإذلك 
فعنذ انفصال الجديقيةإتماما عن الثقافة 
المحلية أصبِحكرْعُوا للأتحلال الغزبى:“حتى 
السور الذى يخنظ بها أفشبح مكانا شسهمرا 
للكتب القديمة. 

ومع قيام الثورة وتولى الرئيس جمال 
عبدالناصر الحكم أصبح دخول الحديقة 


ب بدون مقايل. وقد أزيل سورها الضخم وأقيم 


سور آخر أكثر بساطة . وأصبحت الحديقة 
مكانا للتغبير بالنسبة للعائلات الفقيرة. كما 
أصبحت مكانا للباعة الجائلين.. وقد حققت 
النشاطات الاقتصادية أكثر استفادة من 
المكان العام. ومع ذلك فإن الباحثين عن 
الرزق كانوا يواجهون منافسا أقوى. فقد 
شهدت الحديقة تنافسا شديدا بين الهيئات 
الحكومية المختلفة حيث حاولت كل منها 


أرشيف الشارخ 


سور الازيكية 


استقلال المكان للمارسة نشاطاتها.. فوزارة 
الثقاقة أقامت العديد من المسارح للتسلية 
والترفيه.. كما أقامت وزارة الداخلية مبنى 
لبعض مكاتبها إلى أن يتم الانتهاء من إقامة 
عبنى دائم لها. وأخيرا قرر المجلس المحلى 


.تحقيق سيولة مرورية فى المنطقة وذلك بعمل 


شوارع وسط الحديقة.. وتوقف استخدام 
الوحيدة من أولئك الذين يستخدمونها 
كيكان 258 الاقتصادية وتم مسيم 
وتاريخ 4 الأزيكية وتصميمها 
والهدف من إنشائها والاستخدام الفعلى لها 
يشير إلى أن الحديقة العامة ليست مستقرة 
وفى قير مع تغيير التطور المدنى وتمر 
بتعديلات مستمرة حتى تفى باحتياجات 
رؤوادها.. والاتجاهات ندو الترفيه تتغير مغ 
الوقت. وحتى تسخصي الحديقة يجب 21 
السك ب مع العادات اداه الإيتسافنة المتفيرة 
للمستفيدين منها. 
وحديقة الأزيكية ليست الوحيدة فى 
معن لان :ل نهودة المستمرة لتجميل 
القاهرة أقام إسماعيل باشا حديقة الحرية 
وحديقة الأسماك فك الزمالك وحديقة 
الحيوان الحيران واللدرمان فى الجيزة. واستمر هذا 
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الاتجاه لبعض الوقت بين الصفوه.. فقد 
أقام ذو الفقار على باشا الذى كان مهندسا 
يعيش فى حلوان - الحديقة اليابانية فى 
حلوان وحديقة الأندلس فى الزمالك وأثناء 
نفس الفترة أقامت العائلة المالكة حديقة 
الزمرية. ولح تنشأ أى حدائق لها أهمية 
حتى عام 158٠‏ عدا حديقة المسلة التى 
أنشئت فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر, 

وبعد انتصار عام 151717 تحول الاشتمام 
إلى الشئون الداخلية للدولة وأصبحت 
الأولوية للبنية التحتية المدينة وأصبحت 
للمياه والكهرباء والنقل والصرف الصحى 
الأولوية عن الاهتمام بإنشاء الحدائق العامة 
وكان تاثير سنياسة الانفتاح نحسوسا فى 
الثمانينات ومفاهيم مثل التلوث والحاجة 
للمسطلحات الخضيراء لتخليص المدينة من 
الهواء الملوث, أصبحت قضايا هامة 
المكاقف بن خياب فنناع القرار والإعلام. 
وأدت شدة هذه المشكلة إلى إنث نشاء وزارة 
البيئة . وخلال العشرين عاما الأخيرة عن 
القرن العشرين والأعوام القليلة بعيها 
شهدت ازدهارا فى الوعي بآهمية الحدائق 
خاصة على المستوى الإدارى. 

التدرج الحاليى للحدانة) في /إؤانا درة 

البناء” التنظيمى لحدائق لقاهِرةٌ متنوع 
ومعقد فهناك ثلاث محافظات ورذبر الززاعة 
يتحملون مسئولية المسطحات الخضراء 
المتاحة للمواطنين فى القاهرة.. وكل منهم 
مستول عن عدد من الحدائق على أنساس 
طبيعتها وموقعها. 

ورواد الحدائق العامة لا يدركون هذا 
الفصل الإدارى . ولا يتش رواد الحدائق 
خاصة من الأماكن الفقيرة ببعد الحديقة, 
واكنهم يتأثرون بطبيعة النشاطات التى 
تقدمها والحدائق التى تشرف عليها وزارة 
الزراعة فى الأساس للحيوانات والنباتات 
والأسماك وقد أقيمت حديقة الحيوان عام 
0 فى محافظة الجيزة ويشير إليها عامة 


.02م 01000126 


الشهعب على أنها الحديقة أو الجنينة فى 
حين تحدد الحدائق الأخري باسمها وهذه 
الحديقة تحتل أعلى مرتبة بين الحدائق على 
أمماس شعبيتها وجاذبيتها التي تنتج لب 
فقط من الحيوانات ولكن ايضا من نياثاتها.. 
وهى تضم أشجارا ذات ظلال ممتدة ممتدة تسمح 
للكبار لسن فى العائلة بالجلوس تحتها 
والاستمتاع'بوقتبم, فى الوقت الذى يلعب 
فيه الأطفال حولها او يراقبون الحيوانات 
وهى تعد حديقة العائلة وتستقبل حديقة 
الحيوان مجموعات من أطفال المدارس من 
ازدخاما شديدا خاصة فى شم النسيم وفى 
الأعياد وذلك له تأثيره الكبير على النباتات 
والحيوانات! 

وتوجد حديقة الأورمان بالجيزة أيضا 
وهى حديقة نباتية تضم أندر أنواع الثبانات 
ونظرا لأنها نقع بالقرب من جامعة القاهرة 
فإن معظغ روادها من طلبة الجامعة الذين 
آق لعي الكرة ولاقترابها من حديقة الحيوان 
فإن عدد زوارها أقل كثيرا. 

أملا حديقة|الأسلماكيقى الزمالك فقد 
أقيهت منذ »7 ايشآها وشّىَإكثر الحدائق 
شعبية بين طابة المدارس الذين يستمتعون 
بِمَتاظر الكهوْف الثئ إصتمها الإنسان 
وأنواع الأشفاق المقرونة يلها وفى 


ورغم جمال الحديقة وموقعها إلا أنها لاأ 0 
تجتذب صفوة القيمين فى الزمالك| 7 


ويفضلون مشافدة المناظر الجميلة من 
نوافذهم, وهم يدركون أهمية المساحات 
الخضراء لكنهم يجدونها غير مناسبة 
وقت فيها. 

ورغم أن حديقة الحيوان والاسماك 
تقعان فى أحياء مميزة إلا أن زوارهما من 
عامة الشعب. 


أرشيف الشارخ 


ندا 


مهما 
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ليذ 


وحتى ثلاث سنوات مضت كانت حدائق 
القاهرة تتبع هيئة التجميل والنظافة وهى 
الهيئة الموجودة فى كل المحافظات وهذه 
الهيئة أصبحت مثقلة بمهام نظافة المكن. 
ومع تزايد الاهتمام بتخليص المدينة من 
التثرث بادرت محافظة القاهرة بخطة جديدة 
للحدائق العامة. بدآت عام 1941 عندما 
أنشئت الحديقة الدولية فى مدينة نصر. 
تبرعات زعماء دول مختلفة الذين زاروا 
الموقع واختاروا المكان الذى يحمل اسيم 
بلادهم. 
ومع نجاح الحديقة الدولية وزيادة الوعى 
باهفمية الحاجة للمسطمات الخضراء فى 
المدينة ومع تعيين محافظ كان أستاذا فى 
مجال الزراعة قررت المحافظة عام ١...؟‏ 
إقامة كيان تنظيمى خاص وهو هيئة 
الحدائق الخاصة التى امنبحت مسئولة غن 
7" حديقة. هذه الحدائق الخاصة يمكن 
تحديدها كحدائق تراثية ينبب صفاتها 
التاريخية أى الثقافية أى الفنية ولها أهمية 
محلية أو قومية أو دولية والحدائق التابعة 
لهيئة الحدائق؟الخااضَة تيل علق ققّة الملآرخ 
الإدارى: وتتلقى أقصىئ/ريعاية ولديها مَيَانية 
منفصلة ؛ ويَتفقٌّ دخلها على الربات 
والصيانة للحدائق: والمصدر الرئيسى للذخل 
يأنى من قيمة التذكرة التى تبلغ جنيها 


. واحدا وهناك سبع حدائق من ؟؟ حديقة 


||| قيمة تذكرتها خمسون قرشا وذلك لوجودها 


١ 
1 
1 
. 
ٍ 
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فى هناطق منخفضة الدخل وهناك مصدر 
آخر للدخل ينتى من تتجير المقافى 
والمسارح والنشاطات الترفيهية الاخرى. 
التى تساهم فى بعض نفقاتها ويعمل فى 
هذه الهيئة ١”؟,١‏ موظفا عن بينهم ه٠”»‏ 
عافلا زراعيا.. هؤلاء الموظفون مسئولون هن 
41 مترا مريغا من المدائق» وثلات 
من هذه الحدائق لها قيمة تاريخية وأهمية 
فنية وفي: حديقة الحرية فى شارع التحرير 


أرشيف الشارخ 


التى أنشأها إسماعيل باشا عام 1415 م 
وفى ذلك الوقت كانت مساحتها ة”» فدانا . 
ولهذه الحديقة أهمية تاريخية بس بب 
مساحتها وموقعها المتوسط. والدخول لهذه 
الحديقة كان بلا مقابل كما كانت ألعاب 
الأطفال متوافرة.. ولكن على مر السنوات 
تعرضت أجزاء من الحديقة لتدخل العديد 
من الهيئات منها نادى القاهرة ومتحف 
مختار وفندق شيراتون.. وقد أصبحت 
مساحة الحديقة تزيد بنسبة قليلة على سبعة 
أفدنة. وأثناء مرحلة الإنشاء لمترو الأثنفاق 
استخدمت المديقة كمشزن لمعدات البناء 
ويضم التصميم الآن كل من المظهر الطبيعى 
والهندسى بالإضافة للخطوط المنحنية التى 
تتبع الأشجار التاريخية. 

والهدف هن إنشاء الحديقة تغير أيضا : 
فهو فنى ومشير للإعجاب وليس به مكان 
للأطفال فهى مكان للشياب للاستمتاع 
بالصفاء والجمال المحيط بهم والاسترخاء 
فوق واحد من مئات المقاعد المتوافرة فى 
المكان. وفناك عدد من القيود التى يجب 
تنفيذها مثل عدم الجلوس على الحشائش 
عام السماح بتناول طعام او ركوب 
الدراحات دالخلها. وامى تستقبل مائتى زائر 
المقاغذ المتاحة فى الخديقة, * 

والحديقة التاريخية والفنية الثانية فى 
حديقة الاندلس وقد أنشأها ذو الفقار باشا 
عام 19195 كهدية لزوجته. وتطل الحديقة 
على النيل وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: 
الفردوس وله تصميم الأرابيسك , والثانى 
على الطراز الأندلسى. ويه قاعة ملكية, 
والثالث القطاع الفرعوتى وهو نسخة من 
التماثيل المصرية القديمة. وتغطى الحديقة 
مساحة ٠٠‏ متر مربع. وهى مثل 
حديقة الحرية لا تستقبل عددا كبيرا من 
الزوار وذلك من أجل الحفاظ على قيمتها 
الفنية ولتحقيق هذا الهدف فإن تذكرة 
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الخديو اسماعيل 


الدخول للقطاع الفرعوني يصل ثمثها إلى 
جنيه مصرى بينما يضاف ه جنيهات فى 
حالة الرغبة فى زيارة قطاعات أخرى. 

والحديقة اليابانية فى حلوان فى 
الحديقة الثالثة فى التصنيف. وقد أنشأها 
ذو الفقار باشا عام 19111 وهو من سكان 
حلوان كهدية للسلطان حسين حيث اعتاد 
قضاء بعض الوقت فى منتجعه فى حلوان 
بجوار منطقة تتجمع فيها النفايات حولها ذى 
الفقار باشا إلى منطقة جميلة على الطراز 
الآأسيوى بما فى ذلك العديد هن تماكيل 
بوذا. وقد زحف العمران جول,هذه الحديقة 
ووصلت قيمة تذكرة الدخبول إلى جَميسين 
قرشا فقط فضلا عن انها/تجتذب مطموعات. 
مدرسية على مدار العام وذلك يفضبل 
تعاثيلها الرائعة والاهتمام بها. 

وما نشهده الآن من الحفاظ على 
الحدائق التراثية وصيانتها يدل على أنه 
خلال السنوات الماضية حدث تطور فى 
المفهوم من قبل الاجهزة الحكومية فيما 
يتعلق بأهمية المسطحات الخضراء العامة 
فى مدينة القاهرة حيث تستقبل هذه 
الحدائق الرحلات المدرسية وأبناء الطبقة 
الملتوسطة وفى المقابل تحد ابناء الطبقة 
العليا يفضلون الالتحاق بالنوادى المميزة 
والشهيرة أو يكون لديهم حدائقهم الخاصة 
بهم داخل فيلات أى قصوى يملكونها. 
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وقد شجع نجاح هيئة الحدائق الخاصة 
هيئة تجميل ونظافة القاهرة على إنشاء 
مجموعة من الحدائق التى سعيت حدائق 
مميزة. وتوجد نحو عشر من هذه الحدائق 
فى أحياء محدودة الدخل ومنها حديقة 
الفسطاط التى تديرها الهيئة وهى تعتبر 
واحدة من أهم حدائق القاهرة ولها أهمية 
خاصةلتنزه الأزهر.. وتغطى حديقسة 
الفسطاط مساحة 7٠١‏ فدانا لم يتم 
تطويرها كلها بعد. ومثل متئزه الأزهر كانت 
مكانا للنفايات يدعى ابو البسعود. هذه 
المنطقة كانت تشتعل فيها الحرائق دائما 
وتنشر التلوث فى المدينة وكانت الممافظة 
ترغب فى بادىء الأمر فى تحصويلها الي 
مساحات خضراء وقد استخدمت تسهيلات 
الهيئة فى إنشاء هذه الحديقة ويقول مدير 
هذه الحيذيقة ان دخلبا خلال السنوات 
العشن الماضية زاد على ١7‏ مليون جنيه 
كما تشير التوقعات المستقيلية متنزه الأزهر 
فى مساهمته فى رفع مشبتوى الأحياء 
التالشفخة لهأخناضةواقٌ مشروع الارب 
الأخمر لإهاد؟ التتهيل يهف إلى تحسين 
الوضع الاجتماعى للسكان. وسيؤدى الى 


تحقيق الرخاء الاقتصادى ومست | اله 
التعليم والصحة. شلب 
ولكن من الضرورى ان يصاحب هذا ب 

التطور وجود برامج خاصة تهدف لزيادة 1 

الوعى العام فيما يتعلق يحماية هذه المنطقة د 
والمساحات القضراء بها طن أن يتم البدء.. '. 

بأطفال المدارس مما يمكن الأجبال القادمة 3 

بأن تجنى أفضل فائدة ممكنه هن تلك : 

الموارد الثقافية والطبيعية. 888 
أرشيف الشارخ 


١ 1/ 
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عام تر 


١ 5‏ ل 


ا 
به 0 4 


خويشيداات 


ابي ظ ب ونا د 
5 كماد 
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مسمس فسردب الجن فى اامتاسار 
إقسرار قسانون التنسيق المضارى 
من مجلس الشعب 

هجمة شرسة تعاميت د.جايلةالقاضى«مركزية 
لها مصر ومعمارها لأكثر 0 2 
من ثلاثين عاما بلا رحمة اأسديدة وإلفاء لسدورا تسيا 
أو حتى شعور بالذنئب؛ 
وأصبح التعدى على 57 على مدى الزمن تمتعت مصر 
المبانى وواجهتها وعلى 95 برها القامن وقد بتها 
الشوارع والميادين ومدن الثرية كالفسيفساء»؛ وكانت ركيزتها 
بأكملها هو السلوك السائد عبقريةالمكان». تنوعت ملامحها ما بين 
والطبيعى فى جميع أتحاء نهر النيل وصحاريها وواحاتها وحتى بين 
مصر. فهل الجهاز القومى ‏ نجوعهاءتراها ومدنها وأقاليمها 
للتنسيق الحضارى سينجح وللأسفن تال العمسين عاما الماضنية 


5 بدأت هجمة شرسة لتشويه وجهها 

ا 0 

أ ايأ أله اتتهاكا لقوآتي البْنّاكوالتخطيط 
مواطنيها أم الآمر لن العمرانى استييل هلها الجمال بالقبح 
يتعدى سوى مزيد من بلا أدنى شعور بالخزى!! 
الأحلام الوردية ومع بناية حفية الأمانيتئك مر لفون رسيي 
والمشروعات العملاقة الماضى. بدأت الأصوات تتعالى تطالب | 0 
على الورق . والقوانين بوقف حملات التشوية والتعدئ ولكن باد *" 
الصارمة سوف تظل استجابة؛ فالتغيير فى التركيبة السكانية 
حبيسة الأدراج؟! داخل المدن أدى إلى ظهور طبقة «ريفى 


المدينةء الذين لاهم عاشوا فى قراهم 
وبيوتهم البسيطة: ولا هم استوعبوا قيمة 
المبنى المعسارى وطرازة: وأعهمية 
احتراهه؛ كذلك تبدلت الأنشطة التجارية 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والاقتصادية مما جعل 


وبالتاكيد حالات الإهمال 


كثيرين من الأثرياء الجدد الشديد وانعدام الذوق 
يتداخلون فى المجتمعات الجمالى الممسارى أمسايت 
الأكثر رقيا وأصبحت أماكن هنواها البتشتر القفسهم. 
تمركزهم منطقة وسط البلد, فائعدم الذوق العام خاصة مع 
الزمالك . جاردن سيتى» تدنى التوعية الثقافية وانحدار 
ليحولوا وجهها إلى يافطات القيم الأخلاقية والسلوكيات 
وواجهات إعلانية بكل الألوان ©*” الثى بمارسوئها وسط 
والأشكال بلا أدنى اهتمام سمفير عردب شوارءعهم وواجهات مدانيهم. 
بطبيعة المبنى وشكل بنائه الأصلى» وأصيحنا نعانى من الثاوث البيئى 
والأمر المضزن أن الجهات الحكورمية والسمعى والبصسرى غلاوة على انتتهاك 
والوزارات والمصالح والهينات التابعة ‏ جميع القوانين المعنية. 

للدولة - والتى من المفترض أن تكون والبشر لم يعد يعنيهم جمال منازلهم 


النموذج الذى يحتذى به المواطن وتكون 
الأولى فى احترام قدسية المكان:- لم 


والشوارع التى تطل عليها داشا الأقبح: 
تعج بالموظفين وتحتاج إلى توسسعسات 
وإضافة طواتق أو إغلاقالشتوفات!! برغم 
أن معظم تلك آلكّهات/التابعة الدولة تختل 
أهم المبانى والقصور التاريخية والتىي 
تحمل قيمة معمارية وللأسف تعدت على 
تلك القيمة ودمرت جمالها بلا رادع. 
'| وبالتالى أصبح مركز المدينة داخل كل 
[ إقليم أو محافظة أشبه بمستعمرة قبيحة 
الوجه وعلى المواطن أن يعبرها بإذعان, 
ولا يملك حق التأمل أو مشاهدة مظهر 
جمالى يريح بصره.؛ برغم أن دول العالم 
أجمعه تبذل قصارى جهدها من أجل 
الحفاظ على هبانيها القديمة والاهتمام 
بتراثها المعمارى والعمرانى. 


شعيان »؟ !١ه‏ - اكتوير 1..كب 
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أو شوارعهم أو حتى مسدذهم: وانحصصر 
امتمادهم يارظا ع و لتشقاخن الزسديفت 

إذا وجد وتحوات واجهات مبائينا 
إلى خريطة ألوان وأشكال ثنم عن مدى 
اتحدار الذوق العام والتدهور البصبدري 


ب واليجدلى لبهي غالبية الشعب المصرى, 


أحلام وردية 
فى شهر ألسطس الماهتى افتتحك 
السيدة سوزان مبارك الجهاز القومي 
التنسيق الحضارى.؛ ليقوم بالدور المفقود 
مذذ حمسن ماسا: وهو الحفاظ طن 
الوجه الحضسارى والبصرى والجمالى 
للمكان؛ وفى كل مكان داخل مسمسر. 
(نجوع؛ قرى؛ مدن؛ صحارى؛ محميات 
طبيعية. الحدائق, المناطق الآثرية, 
والمناطق ذات القيمة المعمارية المتميزة). 
الأحلام عريضة وقد تكون وردية .. 
تحاول أن ترسم خريطة جديدة لوجه 
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جزء 3م تلفيذه من مشروع قط 


فن 2019 :/ ب ها 1 الأقصر 
55 اند مسد زجام] تيقد ] ام ]تحب ليان لبر والتخطيط 
النساؤلات كثيرة خاصة/أن ذلك الضرح 2 #إروارة ١‏ 
الغملاق استغرق أكثر من أربّعة سئوات! 2 ولا .. صدر القزاز الجمهورى أ.؟ 
ليتم افتتاحه. بإنشاء الجهاز القومى للتنسيق 


وبالرغم من ذاك واد كبير الرآس بلا المضارى فى هام ٠١1‏ وظل منذ ذلك 
أيدى أو أرجل تمكنه من تحقيق تلك جهازا حكوميا على الورق؛ برغم وجود ! صا" 

الأحلام, أكتمل بثائه من الخارج دون أن دراسات مكثفة سبقت إعلان قيامه - 
ينضج من داخله, صرح كبير أهدافه أجرتها مجموعة متخصصةهمن 
تصل شسمالا وجنوبا وشرقا وغربا لكنه المعماريين والملتخصصين فى مجال 
بلا قانون أو صلاحيات أو حتى نراع التخطيط العمرانى والهندسة المعمارية 
رادعة لكل متعد ومشوه لوجه مصرء2 على مدى ثلاث سنوات برئاسة الدكتور 
خاصة ونحن دولة أكثر مايقوم به أهلها 2 قوزى فهمى دارت جميعها حول جدوى 


تعبان 4715١ه‏ - اكترين 1٠١4‏ 
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إقامة ذلك الجهاز العملاق!!. 

وعلى مدى أربع سنوات آخرى فى 
أعقاب صدور القرار الجمهورى بإنشائه 
تم إعداد مقر الجهاز داخل أسوار قلعة 
صسلاح الدين الايوبى بالقرب من محكى 
القلعة, بالاضافة إلى رسيم ميكل إدارى 
وتنظيمى له. دون أن يصدر قساذون 
التتشيق الخضارئ المكتجز داخل 
وبالفعل تم افتتاح المقر والجهاز نفسه 
قطاعات رئيسية قطاع للدراسات 
والبحوث والسياسات وثانى للتخطيط 
والشئون الفنية وثالث للمشروعات 
والمتابعة وقطاع رابع للشتون الإدارية 
والمالية. درن أن يتضمن قطاعا للشئون 
القانوئية على حسب قول رئيسة سمين 
غريب!! 

قانون»مق ابْقَاهِدٌ الأنايذ 

خلال ستنوات الدرآاسة والإعدان'لم 

يتمكن اللتحمنتلين' للجهنان اوت ارَاشتهمٍ 


لزي ل وزير الثثاقة قازوق كينت من .دقن عيذ 


1 
6 
0 
1 
2 
1 


ِ 


01000126021. 


الحكومة لإصسدار قانونه. فخرج الجهاز 
القنونى للتضيق المققسارى بلا 
صلاحيات حقيقية وبلا أدوات أو قواعد 
مانحة أو أيدى رادعة تستطيع منع 
المستدين على المبانى أو الشوارع أو 
الأرصفة والميادين أو أيدى قادرة على 
إزالة التعديات التى يتعرض لها كل 
مكان فى مصر بشكل فج ومستفز!! فلا 
أحد يعترض أو حتى يتعرض المساللة 


أرشيف الشارخ 


القانونية. 

ونظرا لحالة الفوضى التى وصل 
إليها مظهر الشارع المصرى كان على 
كثير من المعماريين القيام بأبحاث 
ودراسات لرصد حالة المبانى والطرز 
المغمارية خاصة المناطق ذات السمة 
المعمارية المميزة أو الطرز التاريخية مثل 
عمارة القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين مثل وسط المدينة أو القاهرة 
الخنيوية التى بنافا الخديو إسماهيل. 
بدعها الدكتور محمد شرابى بكتابه 
الكبير «القاهرة» وتوالت من بعنه 
النراسات والكتن. ونتهنا ما قدمتة 
الدككورة سعهير وك حؤاسن فين ككتانيا 
القاهرة الخديوية ومشروع الدكتور جلال 
عبادة لتطوير شارع قصر النيل 
والدكتورة جليلة القاضى ودراستها حول 
ألْقَافِرة وخاصة التضور الذى وضدعته 
لتطويرٍ شازعي الالفى والبورصة بوسط 
اللد حيك قدت مشروعا سبق أن 
آَسْنْعَرْطَنَنَآَه بمجلة الهلال (سبتمبر 
٠٠‏ ٠؟)‏ حول اعادة استغلال الأماكن 
التراثية وذات القيمة المعمارية مع الأخذ 
فى الاعتبار السلوكيات الاجتماعية 
للتعامل مع الأمكنة العامة والامكانيات 
الاقتصادية المتاحة وكيفية الحفاظ 
على النسيج الحضرى والمعمارى , 

مركزيه شديدة 

وفى لقائنا مع الدكتورة جليلة 
القاضى أوضحت أن اسم الجهاز غير 
مفهوم على الإطلاق. فماذا يعنى بكلمة 
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نمق شارع قر ابل 


متى ثرئ شارع قنحمر التيل بوجه حضارى جديد '! 


«الحضارى» أم أن المقصود هى الجهود, انه سيقوم بتوزيع مجهوداته 
الحضرى. وتقول «الجهاز الجديف 2 على كافة اللحانظات فيكون نصيب كل 

ينحصر دوره فى إعادة تنسيق الفراغات مثما هزيل. فى حين لو أن الجهاز احتفظ 
والواجهات والشوارع والأرمتفة اميا ديت 77 7 بدوزء إكتنميق يينالحافظات وبين وزارة 

وكل مايدخل فيما يسمى الفرّاع). علياوة ١|‏ |الثقافة أو جنتيالواكنا /لبجثية وأقسام 

على التجميلء. وإن كانت تنتقد ذلك .9 الهندسبة والعمارة فى جميع الجامعات 

مؤكدة أن ماسيقوم به الجهاز هو قى لكانت مجهوداته أكثّر كثافة فى سبيل 1ج 
الأساس الدور المفقود النى يجب أن الصالح العام. إلى جانب تفعيل دور || |8 11 
تلعبه المحليات أو البلديات داخل كل المحلياتداخل كل محافظة. وحتى || دل 
محافظة أو مدينة. وبالتالى فسيكون على لاتتكرر هفاهيم المركزية الشديدة التى 
الجهاز أن يكون له فرع داخل كل مدينة22 تعانئى منها كافة الوزارت فى الحكومة 
فى مصر حتى يتسنى له القيام بمهامه 2 المصصرية. 

بنجاح. وتشير أن فكرة إقامة جهاز بمثل وتطالب الدكتورة «جليلة» أن يكون 
ذلك الحجم الضخم والمعتد في كل مكات للجهاز هجلس إدارة قادر على توجيه 
هى فكرة قد تقضى على التنافس يبن الجهاز القومى الوجهة السحيحة بحيث 
المدن وفى الوقت نفسه تؤدى إلى تنشتيت2 يهتم بالأماكن التراثية والتى تحمل طرز 


غخمان 1ه - اكترير 
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آم 
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معمارية والتى دانما تقف حائرة بين 
كونها أثر أو مجرد مبنى ذو قيمة 
تاريخية. حتى لايتم التعدى عليها. 

وفى المقابل يؤكد الدكتور صالح لمعى 
هدير مركن اخياءتراث العمارة 
الإسلامية ومؤسس جمعية أصدقاء 
القاهرة التاريفية ضرورة الاهتسام 
بالمشاركة الشعبية كجزه أساسى من 
عملية التنمية الحضارية؛ مشيراً إلى أن 
الإعتماد على وضع المخططات والقوانين 
ان يصل بالجهاز إلى الهدف المنشود, 
إذا لم ينبع التتحرك من داخل المواطن 
إيماناً مته بالحفاظ على الصورة 
الجميلة لبلاده . وإن كان يرى أهمية 
تعليم الأطفال منذ المراحل التعليمية 
المبكرة بالسلوك الأصج فى التعامل مبع 
البيئة المحيطة بهم ٠٠‏ وفى الوقت نفسه 
فسرورة فرض عقربات رادعة يتم 
تطبيقها على كل من يتعدى على القواهد 
والنظم المخمارية. 

منيهة قوهية 

وفى مقابلة مع سمير غريب رئيس 
الجهاز القومى للتنسيق الحضارى أكد 
أن تع الجهد المبذول داخل الجهاز منذ 
إعلان قرار إنشائه وحتى يوم افتتاحه 
يفوق الرصف. وإن كان يرى أنه برغم 
الدراسات المكثفة التى استمرت على 
مدى ثلاث سئوات قبل صدور قرار 
الإنشاء إلا أن الهيكل الإدارى والتنفيذى 
صدر بلا إدارة قانونبة أو مركز كبير 
للمعلومات الأمر الذى قد يعرقل عمل 
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الجهاز افترة. 

وإن كان يؤكد أن مشروع القانون 
الذى لايزال قبد الدراسة بين جهاز 
التنسيق الحضناري ومجلس الدولة 
سيعطى القوة التنفي.ذية وسلاحيات 
ملزمة لجهاز التنسيق . بل يتضمن بثود 
توضح المخالفات والتعديات والانتهاكات 
الثى قد بتعرخى اها المعمار والعمران فى 
فصر .وبخند القرامات المالية 
والعقوبات التى قد تصل إلى حد الحبس 
وتنطبق آحكامه على كافة المدن والقرى 
والمحافظات والطرق وكل ما هو يمشى أو 
كائن حى أو حيوانات وطيور وحدائق 
ومحميات ملبيعية فلا يجوز طبقأ 
للقانون وضم أب اشغالات فى الفراغات 
العمرائية إلا بعد موافقة الجهاز على 
سسبيل المثال وإن كان برى أن قدرة 
الجهاز على إقناع الناس بأهمية الحفاظ 
على ,جمالبات المكان تعنى نجاح مهمته 
التومية فى شر الوعى بآهمية التنسيق 
اللشنازاكما بتوقف نجاحه على قدرته 
على التغاون مع همختلف الجمهات 
الحكومية المعنية. 

ويوضح مشروع القانون مهام 
واختصاصات الجهاز وأكد أن جهاز 
التنسيق الحضسارى لن يسانى من 
المركزية الشديدة التى تعانى منها كافة 
الأجهزة الحكومية بل سيقوم على 
التعاون مع كل المحليات والمحافظات ولن 
يكون بديلاً عنهم. بل سيقدم خلاصة فكر 
الباحثين والعلماء المختصين فى التخطيط 
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العمرانى والمعمارى» لتساعد المحافذلات 
المحليات على تثفيذه. على اعتبار أنها 
الجهات المعنية بإصدارتراخيص البناء أو 
الهدم أو الإزالة أو التنكيس لاية مخالفات 
وإن كان ينتقد أن مشروع القانون .- 
الذى لم يتم إقسراره حستى اليوم داخل 
مجلس الشعب -- لم يتضسمن تحديداً 
للهيكل الإدارى لفروع الجهاز فى 
المحافظات حتى تتضح الرؤية حول كيفية 
التعاون المشترك ويضرب مثالاً بمشروع 
تطوير المسار السياحى بالبر الغربى 
بمدينة الأقصر. كنموذج للتعاون بين 
جهاز التنسيبق الحضارى وجهاز مدينة 
الأقصر وضضصوابط كل مشروعاته 
المستقبلية. كما يعطبه الحق فى العمل 
على إعادة ننسيق وتجميل المناطق 
المحيطة بالأثار أى العمل خارج حرم 
الأثر وعلاقة الأثر بالشارع والمناطق 
المجاورة له. كما خصحىي القائون ياب 
خاض المناطق ذات العف اانا رلخية 
والأثرية المتميزة مثل القافتزة التاريظية 
وعمارة القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين. 

وفى حالة الخروج على القائون, 
يعطى لمفتشى الجهاز حق الضسبطية 
القضائية علاوة على فرض غرامات 
وعقوبات قد تصل إلى الحبس وسيكون 
له الحق فى إزالة التعديات. 

وعن مصادر تمويل جهاز التنسيق 
الحضارى أكد أن مشروع القانون 
يخصص له رسم دمغة سيتم فرضها 


01000126021. 


على تراخيص أعمال البناء قيمتها /١‏ 
من قيمة الترخيص. كنوع من المشاركة 
فى تمويل صندوق الجهاز. علاوة على أن 
الجهاز سيتعاون مع كل الجهات المعنية 
بالعمران فى مصر مثل وزارات: التنمية 
المحلية؛ الداخلية الإسكان والتعمير, 
والأوقاف والثقافة والكهرباء والموارد 
لمائية بل ووزارات التربية والتعليم 
والتعليم العالى والشباب والرياضة, 
إلى جانب ذلك يعطى مستشسروع 
القانون للجهاز الحق فى تلقى الهبات 
والمعونات وعقد القروض لتمويل 
مشروعاته. كما ستكون قيمة الغرامات 
المفروضمة على المخالفين جزء من تمويل 
صندوق الجهاز خاصة وأن ميزانيته قد 
تحسل إلبى:ظلآيين الجنيهات.. 
ونؤقيرا للجهد والوقت سيحتضن 
حهاز التَتسَيقً الحضارى كل الاجتهادات 
والمشروعات والجوود الفرذية آو الجماعية 
التى تنس غابل:قيامه من ثبل باحثين 
متشهفخنضصين سوا 3واخل الجامعات 


الضرية وأقسام العمازة أو شراكز 9 


الأبحاث العاملة فى ذلك المجال., 
نمويل أجنبي 


وهنا تثار نقحلة مهمة فمن المعروف . 


أن هناك عددا هن مراكز الأبحاث : 


العاملة فى حقل التخطيط العمرانى 
والتوثيق المعمارى تمت بتمويل أجنبى 
مثل (الاتحاد الأوروبي وفرنسا) أوى 
بالتعاون مع بعض الجامعات الأجنبية 
المتخصصة فى نفس المجال . وذلك نظراً 
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جدارة ركم ) 1 ( 


هل ينجح التنسيق المشباري في الحفاظ على ليائ ذات القيمة التراثية ؟ 


لضمخامفة تكلقة تلك الدراسات. يؤكد 
سمبر غريب أن أى تمويل أو مساعيدة 
سيقبليا الجهاز طاما أنها خاضتعة 
لقوانين واشستيراطات أجبهدزة الرقاية 
الإدارية والجَبَاز المركزى للمحتاتتيبات 
فتقنوم على الشفافية : وبالثالي فَإِنَ 


ض ال و 0ل 


د ا أو إيطاليا 
أو غيرها طالما ذلك فى صالح المهمة 
القومية للجهاز. 

كما أكد أن الجهاز سيتعاون ممع 
مركز التوثيق الترائى والحضارى 
والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية والتى 
يشرف عليه الدكتور فتحى صالع لما 
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يضمه من مادة وثائقية عن تخطيط المدن 
والشوارع فى مصر جميعها. مثل 
القاهرة ؛ بورسعيد؛: السويس , وغيرها. 
رئقتتي الخهاز سمير غريب فإن القانون 
تحمل الحكومة لتقديمه خلال الدورة 
القادمة لمجلس الشعب فإنه لنْ يعدو 
سبوى مجرد مشروع غملاق يمجع 
بالافكار الوردية الحالمة - التى تجعله 
يصل إلى حجم وزارة متة ة فى 
مجال التنسيق الحضارى والعمراني على 
الورق. ويتحول إلى مجرد صرح كبيو بلا 
أيدى أو أرجل يتحرك بها ليصلح ما 
أفسده الزمن والتعديات وانتهاكات 
القرانين. 18 
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نسدر ١0‏ اكتوبر 
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ا ا 0 


تومو 5 © جهن 
0 وو 0 , إجها 
ا 5 
١ ١‏ 2-7 
و ع 0 ' 
١ 4 ١9 7 8‏ ام 
3 ا 5 1 م 0 4 
3 1 #صيف 2 أو" ##بريينة” 
5 هه مسب | 31 
2 سبجة 5-2 4 7- 0 #اعورل 
١‏ 5 
3 5 ؟خلد لل لعي ١ ١‏ 
5 عور 78 
دك ماهم < 205 . 1 
متسس مذ يي 
1-0 


رحلتي مع التكوين بدات في 0 الصعيد الذي يعامل 
احقق ذاتي» هي الالمتهاد 


الأبناء وابنتين > شقوا 
طريقهم في الحياةء. 
وهي تتابعهم . وظلت 
تفعل ذلك ؛ حستي 
وهي في ببرير 
مرضهاء حتي آخر يوم 
في عمرها! 
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أذا من الضعيد .. نشات .فى مدينة 
المنياء توفى والدى وعصرى لابؤيد 
على # عامين: كان لى خمنة إخرة أكبز 
منئ, وأخت وحصدة: 

نشأت فى جو الأسرة المنعيدية بكل 
تقاليدها علن الرغم من أن محافظة المنيا 


أفل قلنلا من تنا 
الث تولت تربيتناء كان حظها من التعليم 
قلدلاء ولكنيا كانت سيدة مستنيرة جدا؛ 
تؤمن بآن الفتاة يتيغى آن تمصل على 
قسط وافر من التعليم مثل الولد نماما 
ئ: كانت هذه الأم رقيقة وحئونا جداً تمتلك 
قوة الشخسية والراى النذيد والفضل 
الأساسى فى تكويني يعود إلى أمى؛ فهى 
التئ أصضصرت على 5 0 أنا وأخقي 
الأصفر منى, مثلنا مثل إل اخوتنا الذكور, 
ليس تعليما مرحليا ولك ن كل بواج 
١‏ التعليم. : 


2 21 ب ميقا أنرقاء "١‏ 
القرية» وكنا نعيش فئ, وبوحة الى 
بنوك الرهونات القى كانت متتشرة فى 


الأربسينات: حيث تم الخكجبز على كل 


5 أملاكه وتوفى - ربما - يسيب ذلك, 


إلمندنا الآم لكن تمي فى الحتيناء: 
وكانت أختى التى تصغرنى فى السنء. 


عسرها لايزيد على أريعنين يوماء وكنت 


وفاة أبى, هو جدى والد أمى. وكان 2 
| رجال القفباء ويسقة مدا : 


مستثئيراء. 
ا القدوا 
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دق أقل المنقيد! وأمى :. 


كان أب ملد: قرية إيد وز يني ا 


ى وللضتي أن أن نواصل 


1 71 رجرائز بغاأسينها فد ربلا "وى وأحفد رْكى ومنهد 
أبب يمستو البثي . في أحد مهرجاذ- الركز الكقربكى 


تعليمنا؛ فى ظل هذا المناخ المميبحى فى زهو ؟ 


رعاية هذا الجذ: زيفضبل الأم التى كانت 
. تفرق بين الولد والبنت+وريما لي عاش أبى 
٠‏ الكان قد رفض فكرة سواصلتنا 0 


كان يحدث فى الصعيدء “فى ذلك ا 
:“كانت أأمى تذكردئ دائما أنا وأخدى: ' 
يانه ليس لافنا ينوي المصسول من 
5 الشهادة والنجاع: بشكل متصل ومواضلة ٠”‏ 
الشعليم, “ونين الظريةة ريت لدينا 8 


والإصراره 1 


0 2 ارين 0 
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لوثم التقاط صورة فونوغرافية مع زملاء 
لوفلا يمكننى أن أذهب بهذه الصورة 
إلى البيت, وأيضا عملت سكرتيرة تخرير 
مجلة الكلبة. وكنت كذلك لا استطيم آن 
أجل هذه المجلة المكتوب بداخلها اسيمى 
إلى بيتنا. لآن معي زملاء بحصررون هذه 
المجلة! 

وأذكر أننى فى السنة النهائية بكلية 
الآدابء كانت هناك رحلة إجبارية إلى 
الإسكندرية؛ ولابد من المبنت أثناء السفر, 
ولا علمت أآفى وإاجوتى يذلك: رفهنوا 
سقري, 

فى هذا الوقت كانت أسرتى ‏ كلها قد 
أت إلى القاهرة فى عام 1507: فى حين 
تخرجت غام ١111‏ 

وفى! السنة ائر ابعغة اذكز أنذى تدربت 
فى داو الهلال فى مجلة الاثدين والائية 
وله منئة اشهر وكا ن ذلك فى عام وق 
ووفتها كدبت عدة ماآتؤقاخ لا 


كان التليقزيون في بداياته الأولى قد 
ندا يكون كوادره وأغلن عن مسابقة لقبول 
مساعدات للاخراج من الجتسسين» من 
مخطلف التخصصاتء ومن مختلف الكليات 
ولم يشترط كلية معينة, ضم امتحان هذه 
المسابقة ١1١١‏ من خريجى الجامعات: 
ومن ببنهم خريجى كلية الهندسة والطب؛ 
وتجم ملهم 17 مان بقوع جلي عشدره 
بنتاء واستطيع بع القول بأننا دخلنا للعمل فى 
اللي فسزيون فى ذلك الوقت تون 37 
وساطات» والامتحان الذى شاركت فنه لم 
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0 الإذارات: وكان بحسيبىي 
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مع المشين طنطاوى اشنا« حفل وزارة الذفاخ 

بمناسبة عرض فيلم ٠‏ الطريق الى إيلات ٠‏ 
نكن له علاقة بالفن: بل كان عسبارة عن 
ترجمة لتضن من الانجليزية إلى العزبية, 
بالاضافة إلى أت الماعة ثم أجريت 
لذا .لقامات ويقدها تم توزبعنا على مختلف 
دارة التعشيليات 
والسل بها مسباعدة مجشرع ج: بمعلى أن أول 
ظريقى لاي#بيكا ديق جا ٠‏ بالمصادقة: ولم 
الخطط نلا نذا فَطِ قكاق طووحئ بعد 


الء 04 


39 إشبيح 41 :ضحفة أو مذيعة. 
دخلت: هذا المجال الجدين» على ل ادك 511 
من أتنى لا أعرف عنه شيدًا, : لكنه كان بجلم| | 0 
شيا عتهرا | واكتشفت باننى وجيت ١‏ 
أعواذ.. وقتها كان التليفزيون يتم بنائة) 
وكانث إدارة التلبفزيون فى أحد المياني | 
القريبة: من شارع الشتريقين. 


أإتخادس ب 
سرع 


بدايتي 59 

كن الإخراخ 5 

ت العمل بهنغة ونشباط: وأول عمل 1 

ع ل دن السباع» فى تمثيلية + 
بعنوان <هروب» تذاع هلى الهواء مباشرة, 
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«وبن فريق الكجلادي . ٠‏ الطرية 


5 وبالجهد الذاتى, ولا أنكر هنا أن زواجي 
ومن مقس المجنان:#ر الإشرا عاستاعيتى 

سيرا: فذحن الاثنين كانت لدينا 
#طْمْوحَات مششركة: وبالتالئ اصبحت 
ْ لدينا حصيلة من القراءات ا مشتركة فى 
. المجالين الفتى والأدبى؛ بالإضافة إلى 
: الشاهدات المشتركة أيضاء يفعنى أئنا 
- تقرييا - وخلال أربع وعشرين ساعغة 
يومياء نتحدث قى الفنَ والعمل القنى كما 
أننى قرأت أثتاء إعداد رسالة الماجستير 

: موا حير عن الخنب بجا الى أن 


كن اوم 


0 
0 
ا ا 


60.| نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


الدرانا أو قى الآدن: أر.فى النظريات 
الإعلامية مثل: الرسالة والوسيلة والتاثير 
على سيكولوجية المشاهد فى علوم الإعلام؛ 
وكيفية تغطية الموضوع الذى تقدمة من كل 
1 

كينا عدرصت على تقار لم الجتانب 
التطسشييقن: كنا حدث فى الخلفنات 
التليفزيوتنة +القاهرة والتامن» والتى 
عرضت على ددئ أربغ سنرات: وعلى 
الرغم من أن اسمى لم يكن مكتويا عليها؛ 
إلا أتنى كنت أاشترك فى اختثيار 
اللوضوغات: وفئ ترشيع المسثلين وهناقشة 


الوضوعات. 

كان مخرجو السينما فى ذَلكَ الوقت 
حاون أعمالى. خصوصمنا المفرع الكبير 
تلاع أبوسيف» الذى كان يعتيرئى فلميدة 
نجي وكان يشجعنى باستمران وآيضا 
| لخلح لبان الأثام. الذى كان يضلنى 


متف نمف أجل لخر 2 بعد أول تعلق لقو 
ماشواجها فى.مبيبلببل آى تمثيلية ودلك في 
فثرة الثناشيئات 

وَل توقغت غند آعمال مهمة لى فإنني 
أذكر أول مساسل اخرجته.وكان ذلك فى. 
نيابة سينة 15574 وحتى ١1!ذ١ا‏ بعئوان , 
+سيداتى إتسالية وكان ملسلا متصلة 
متفصلا: تم ثم توقفت لبعضن الأسباب: ث ثم 1 


غدت لعمل مسنلشل عام 15 


كنت أصتبفمرز مدير ة إدارة وأنا فئ ْ 
الثلاثينيات من عمرى؛ وكنت أقوم بإخراج . 
اعمال درامية: وأنا جارج مراقبة | 
التمشيليات» إلى جانب عملى الادارى» ‏ 
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متي نشهد تعميرسيناءر؟! 
د الحدييا ٠٠‏ أرض الفيروز» ومهبط الديانات السماوية .. هذه المساحة 
شاسعة من أرضنا الحبيبة: متى نرى الخطط الطموح والمشروعة التى تعمرهاء. 
لخيرنا» ولتكون مستقبل أبنائنا؛ ودرعنا الواقى على مر الزمان.. بسي 
سؤال يلح علينا جميعاء ونتمنى أن نرى يد الإصلاح وقد امتد إلى كل ركن من 


أركائها. 
' خالد يحيى نويشي 
ْ بهنذد م | . 
الهلال: تناولنا أكثر من موضوع حول تعمير سيناء ومن بينها ا 
فى دروب سيناء» يحث المسئولين على الإسراع بتنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء, 
وألا ينبغى أن نتذكر سيناء, حينما تهل علينا ذكرى أكتوير العزيزة لابد للمسئولين أن 
يهمتموا فعلا بهذا المشروع؛ ونضم صوتنا:إليخ صوت كل الغيورين على مصرنا 
المزيزة.. وفعلا .. «مازالت ستيّناء تئن وتشتكق مَنْ إهمال أبناء الوادى؛ وسيحماسب 
لاينيغى أبدا أن تظل مساحة تقرب من ثلث مساحة مصر بهذا الإهمال ونحن 
ساني من مشكلات توقِيرارغيف الخيز الذى/إذالتواقر ل بمواطن ضمن حريته 
2 مة / ل[ هل ١ ١‏ ذا جه 


وخائق اكنوبر ودسوليه 
يهل علينا شهر أكتوير .. وعلى الفور نتذكر نصر أكتوير الذى أعاد الكرامة 
| للعرب وتحديدا فى السادس من أكتوير 1415 وبلا شك هناك موضوع يشغل بالى 
| ويال كل الباحثين .. أين هى وثائق ثورة يوليى ١407‏ والتى مر عليها ؟ه عاماء 
وأيضا وفى مناسبة نصمر أكتوبر العظيم .. أين وثائق هذه الحرب لنتعرف على 
جوانب كثيرة يود شبابنا الاستزادة منها فى كل المجالات فى هذه الفترة المهمة من 


حياة مصر. 
أبراهيم حماد 
باحث بكلية الآداب - القاهرة - قسم تاريخ 
الهلال: لقد وعد الاستان محمد حسنين هيكل أن يقدم هذه الوثائق إلى مكتبة 
الاسكندرية؛ وتكشف هذه الوثائق الكثير الذى نود أن نعرفه ويعرفه أبناء هذا الجيل. 
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اجو رالعادل ٠‏ 
ححسدن يثك يعزف اوتارى 


وكلامك لايفرف حجبسا كرياح تهتك أستارى 
وتدق طبولى تشحذنى وتقيمالحرب بمزمارى 
وتردد فى جوفى لحناا يسكرنى ويسزيد دوارى 
إطمسراؤك سيف يشطرنى ‏ فترفق واحقن إهدارى 
ومضسات جنونك ترجقنكى وحوارك يسهم فى ضعفي 
وشرودى يفضح أسرارى يثنينى عن أخذ قرارى 
قررت فلا تضعف عزمى وكفائى تقلس أطوارى 
أنا لست نصييك صسدقنى أعسانئد هيثا أقدارى 
وعيونك تجتاح مسعودئى وتهد قواعبد أسسوارى 
فطريقك لابإانقى طريق ‏ فاتركنق أكمل مشوارى 


إد. عيد العاطى محمد محجوب 
0 الحافلة 
وجدتني مدفوعا بين/العظود مُتِرقاً خلو مقك-«في للمحات دأو بخإطرى داإأساعاتيه . سخط فى 
صمت . فجأة كافانى الله يمقعد شكزت» عليه بد شحورى بشىء:هذهااآمان كان مفقودا . وسط عيون 
. تتهشنى فى حسد: أمتزج فى مسساممى جدال .. سيدة تابر شابا بالابتمادٍ عنها قائلة : إن لى من 
ا 14" 
ورجل لآخر : لقد هرست بحذائك قدمى 
فيحبيه : الحافلة للشقاء ؛ فعليك بسيارة خاصة . 
وتلك الآنسة الرقيقة تلقى بحقيبتها وحافظة أوراق أحاطتنى بذراعيها وهى تنظر فى عتاب إلى عن 
لا يبالون » وهذا الصبى يحملق بفضول مكتشفا ما لم يدركه قرناؤة بعد . الفتاة ترمقنى يايتسامة 
شكر مسيق ؛ دار الصراع فى داخلى هل أتخلى عن مقعدى وأخلصها من القرود الشيقة ؟. ولكن 
سآكون بين هذه العظام النفرة فتنفذ إحداها ضلوعى تحطمهاء أثرت السلامة .. وحين دغدغ أريجها 3 
مشاعرى اختلست نظرة ! حّ 
لازال يكمن فى عينيها الجميلتين أمل١؛‏ وحين أوشكت على النهوض راعنى صوت متهدج لرجل :1 
أرجوكم ردوا إلى حافظتى ٠‏ لا يهم رزق الأولاد . فقط أوراق الأطباء . لعنت ترددى ٠‏ 1 
لعت دمعة .. بعد أن قرأت فى عينيه أسى واعتذار 1 
والحافلة خلف قافلة تتهادى بعذابات البشر 3 
وقد امتزج عطر النساء بعرق الرجال !! 0 
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مرق 

يجيء شهر أكتوير فى كل عام ., ونتذكر انتصار العرب على إسرائيل فى حرب السادس من 
اكتوير اله أيه حلم ا . ونتوقف دائما عند الدروس المستفادة من هذه الحرب التى أعادت إلينا 
الكرامة, خاصة بعد الهزيمة الغريبة فى الخامس من يونيى !147: ولم تغفل لنا عين ولم نهدا إلا بعد 
أن حققنا النصر الكبير .. فى هذه الحرب تلاحمت القوة العربية: وشاركت الجيوش وشاركت الإرادة 
فى هدًا النصرء وكان سلاح البترول له أثره الكبير فى أعقاب وقف القتال الذى لولاه لكانت لهذه 
الحرب شأن آخرء ولم تكن هذه هى إسرائيل المتغطرسة التى نراها الآن!. 

لقد حفظت اسرائيل وأمريكا درس حرب أكتوير, ووضعوا أيديهم على سسر هذا التفوق وهذا 
الانتصار, وهو قوة العرب في وحدتهم ووقوفهم صفا واحدا؛ 
ونتوقق عند هذه الفرقة التى نعيشها الآن وضرورة أن يعيد افر كل اقرب واي البيد لفن دن 
جديدء لابد من توحيد الصف العربى؛ ولابد من الوقوف ضسد هذه الفرقة التى تفذيها قوى خفية .. 
ونعى الدرس جيدا؛ ومابحدث فى العراق وفلسطين وما يودون عمله فى السودان؛ ومحاولاتهم شبد 
سوريا؛ كل هذا السيناريو حتى يفتتوا قوتنا التى تخيفهم, ٠‏ فين نحن الآن هن تلك الأيام الغالدة فى 
السادس من اكتوير 1517, يوم أصبح:الجيش المزييا هو سادس فوة على مستوى العالم فى 
الاستعداد وقوة الردع 


ولايمكن أبدا ٠_0‏ ولابد أن تسود إلى وجدتنا ‏ :: ووهدة 


اقل ويدة زويف والسجد: ا 5 55 
0 ل 51 


167 نتابع ما يكدبة د ماهر شفيق قرريد بالهلال نوما؛ ولم نُعْهد فيه التسرع فى إطلاق 
الأحكام وهو الأكاديمى المعروف اديناء غير أنه فى الفترة الأخيرة راح يطلق أحكاما غريبة 
ومثيرة. 
1 23 : فبعد أن أطلق فى عدد يونيه الماضى حكمه المحزن حقاء بتراجع طه حسين والعقاد 
لكل )| وهيكل والمازنى وزكى نجيب محمود وعبدالرحمن يدوى واسنماميل مظهر وعلى عبدالررازق 
ومنصور فهمى وخالد محمد خالد ومصطفى محمود على المستوى الفكرى» وتراجفهم أكير 
كارثة حاقت بالفكر العربي؛ وهو يقصد تحولهم إلى الكتابة فى الفكر الإسلامى؛ وربما يقصد 
ع أيضا أنهم أسسوا لفكر الإرهاب الآن!! 
35 وها هى فى عدد سبتمبر الماضى يعود ويتسرع بإطلاق حكمه بأن أدوئيس (الذى سماه 
1 البعض المخرب) وأدور الخراط أعظعم أدباء العربية فى النصف الثانى من القرن العشرين» 
5 والعقد الأول من القرن الجديد؛ أى فى الستين عاما الماضية. 
5 هل هذا معقول؟! رفقا بنا ؤرفقا بالثقافة العربية من هذه الأحكام!! 
١‏ طارق عبدالوهاب 
المنصورة 
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ترافسيم الأرض 


جلسنا فى رحاب الخوف لجمع من كلاب..!! 
وتصهبنا مزامير الفراق وينمو غصن صببار 
وتطعمنا الحياة ثفار صمت! على الشطان يبكى 

ورفرف فوقنا طير فغضن الورد بالأشجار ولى 
ويحمل بين فكيه نظرنا للهلال فإذ به قد 
حبويا تصرع الدنيا مضى عنا..! 

وتمضى !! وأسراب النجوم 

جرينا إذ بأنهار الأسى لاحت تلوح تصحبه؛! 

إليها واغترفنا من نشيدا للهوى الجاتى! 

دماء النهر ترانيم تبوح بها 

كسا للمنايا عراس هذه 3 4 

جموع الناس حائرة -- زكريا حَتكالتحسن علي 
فأطفال رماها الموت أكلذ 1 «أسيوط, 


ا وأ اسمجاره الوروية 

ع - لجاتي من إبياع. انوس مكسلب (0 0011714 ار من 
خائل إلقاء الغسوء حال رأثنانه حال جنَيد راع يناك تم باب على أدب وفكر 
هكسلى الذى عبر عن أزمة الحضارة الغربية المعاصرة؛ هذه الحضارة التى يقول عنها 
هكسلى بأتها قد دفعت الناس إلى التمرد على حياة الروح والاندفاع ورا م المادة» 
وقصرت عجهودهم على المتع والرغبات. وأعرضت بهم عن المثل العليا. 

اشتهر هكسلى برواياته التى تبدى اشمثزازه وسخطه وتهكمه على العالم الفربى . 
الحديث وحضارته ومنها «الحديقة العجيبة» سنة ؟19157, 

ومن خلال سطور «هالم جديد رائع» ثادى هكسلى بالغودة إلى بساطة الفيش وإلى 
الأمومة الصحيحة وإلى | طفال ترهاهم أمهاتهم رهاية طبيعية وإلى الريف الذي لم 
يلوث بالعلم والمادة: ولكن كيف السبيل إلى ذلكء؛ وتقدم العلم المطرد يهددنا كل يوه؟ 
كيف يمكن للإنسان أن يعيش فى مجتمع أقل كمالا؟ ولكنه أكثر حرية, وظل هكسلى 
عدة سنوات يفكر فى الإجابة ؛ حتى استطاع فى سنة 1977 أن يخرج قصة جديدة 


١ 


أشهيان ٠47١ه‏ - اكتوير 6 --ام 
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نَ الل 00 


عنوانها الا ميان سن 1 لياق اخ وإسائيا فز نكر ومغاير ومختلف عن عالمه 
الجديد. 

وهو فى الجزيرة يصور لوذا من الحياة يحد هن غلواء. عالم ج جديد ورائع لكنه ينتج 
لأنفسنا العيش فيهاء؛ ينبغى أن تكون محققة لآمالنا. بشرط أن نتجنب فيها المستحيل 


الذى لايطاق». 
عمرو عبدالمنعم حمودة 
برها - مركز طنطا 


وصلتنا هذه الرسالة من الأديب والشاعر اللبنانى الكبير سليم الرافعى ننشرها كما 
الآخ المعزز المكرم الاستان وديع فلسطين . «7 

كان الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبدة يقول: تموت العربية فى كل مكان وتحيا فى دار 
لعلوم: ونحن نقول: تموت الثقاف فى كل مكان وتحيا فى «دار الهلال». وسيقول 


الي : أية ذلك تزع أميم الأدبي الكبير_البحاثة المؤمن بعبقرية قومه .. إلى 
الصفحات الا د كريط اسلا ان فلسظَينِ كلاما مستمدا من أصالة 
الروح المصرية .. ذه | 7 ١‏ أل سكين اجاإلى مقام لآيبلغه الأقزام فقد اعترفت 


بجهود مثمرة؛ فى حقل الأدب الغريى: 
ذف مشرفيا كان "م مقرلل )تبج 61 ةلك شاللا لآل صر حين يمقد يضبرة إلى 
أركان العالم الأريغة: يجد (الكلمة) التى عبر بها القرآن الكريم عن السيد المسيع .. ما 


أجدرنا أن نستعير من القرآن فنقول: إن كلعة مصر هى جسد المسيح . .. شى معجزة محمد . 
للا ب (دار الهلال) فلو أعارنى (الأرز) قمته أيضا لوقفت شامخ الوا معانة مغانقا مناه 
ب الفينقيين الآين استزمسلوا مع الإبداع المضرى وأهدوا إلى البشرية هذه العروف “فق 
الألوف من الأفكار .. تجسدت بها الأ مم فى هيكل الحضارة العالمية. 
فلتسمح لى دار الهلال لاستعير ملبرها وأخاطب الدماء الحارة التى تجول فى شرايين 
الأمة المصرية الخالدة كيت استحضرت هذه الدساء مغامرة الإنسان العربى فترنمت الأفواه 
بلومة الجرح مادم يان موحاى تو يدج انس جسم 6 .. أغلقت الآمة المصرية عليه 
آفاق الجزيرة العربية .. ويبدى لى أن الحقيقة ترتفع من مصر فلأوجه السؤال إلى التاريخ: هل 
الحقيقة هى قامة مصير؟ 


شعبان 1178ه - اكتوير 4١٠1م‏ 


سليم الرافعى -- طرابلس - لبنان 
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أ الكسساذ 

مو عنى بى حمزة بن عبدالله !لاسدى الكوفى: نحوى ومقرىء: وكان أحد أئمة القراء السبعة. 

قال يحبى بن زياد الفراء, إنما تعلم الكسائى الثحو على الكبر. وكان سبب تعلمه أنه جاء يوضاء 
وقد مشى حتى أعيى, فجلس إلى قوم فيهم فضلء.. وكان يجالسهم كثيرا . فقال: قد عبيت . فقالوا لك 
تجالسنا وأنت تلحن! 

ققال: كيف لحنت؟ فقالوا : إن كنت أردت دمن التعب ققل أعييت», وإن كنت أردت من انقطاع 
الحيلة والتحير قى الأمر» فقال «عبيت» بالتخفيف» فأتف عن هذه الكلة؛ وقام من فوره وساآل من يعلم 
النحى؛ فأرشد إلى معاذ الهراء فلزمه حتى أنفد ماعنده: ثم خرج إلى البصرة ولقى الخليل بن أحمد 
وجلس فى طقته وحرص على تعلم النحو حتى نبغ فيه . 


وقيل لأنه كان من قرية يقال لها كسايا؛ وقيل لأنه كان يتشح بكساء وكان يعلم الرشيد وال مأمون 
من بعده. 
له مؤلفات فى شتى العلرم؛ فكف كتاب معانى القرآن: وكتاب القراءات وكتاب النوادر الكبير 
وكتابا فى النحو وكتاب مقطوع القرآن ومرصوله؛ وكتاب المصادال. 
قال الشافعي رحمه الله «من أراد أن يتجرافن الاحو فهو غيال على الكسائي» 
وقال أبو بكر الأنبارى: اجتمهت في الكسائى أمرر, كان أعلم الناس بالنصو؛ وأرحدهم فى 
الغريب؛ وكان أوحد الثاين فى القران» فكائرا يكثرون عليه, حتي لابضيبط الأخذ عليهم, القميجيمعهم 
الك الرعيامه يد اللران/مزيفلله اللى الله طلم يسما لويذ بطو نا كه حتى القتاطم 
الى », 
١‏ كان عند المهدى مؤدب يودب الرشيد» فدعاه المهدى يوما وم يستاك فقال له : 
0 ققال:استك يا أمير المؤمنين 
فقال المهدى: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
0 ثم قال: التمسوا لذا من هو أفهم من هذا الرجل 
20 8 0 فقالوا رجل يقال له على بن حمزة الكسائى من أهل الكوفة» قدم من البادية قريبا ٠‏ فكتب بارجاعه 
001 من الكوفة 
1 فساعة دخل عليه قال: يا على بن حمزة., فقال لبيك يا أمير المؤمنين 
فقال : كيف تأمر من السواك؟ 
فقال: سك فاك يا أمير المؤمنين 
فقال: أحسنت وأصيت وأمر له بعشرة آلاف درهم 
وقال كثير من العلماء: إن الكسائى سيدخل الجنة لأن الله غفز له بما قرأه من قرآن» ورؤى فى 
| المنام فقيل له مافعل الله بك: قال غفر لى بالقرآن 
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لذن 0 


جين والفديو 9ولسيسيس 

صورة الفغلاف المنشورة فى عدد سيتمبر الماضى توحى بوجود غرام بين الخديو 
والأمبراطورة وهذا غير وارد فى أى من المراجع عن حياتهماء بل إننى أشك كثيرا فى 
إمكانية حدوث ذلكء والعلاقات الغرامية لأهل القمة لها سياقها ومبرراتهاء بل أكاد 
أقول إن لها قواعدها. 

وأوجينى جاعت إلى مصر ليس من أجل سواد عيون الخديو؛ بل جاعت لكى تدعم 
فرديناند دليسبسء وكان دليسبس يحتاج إلى وجودها فى حفل افتتاح قناة السويس, 
إعلانا لمسائدة فرنسا وأمبراطورها (زوج أوجيني) لمشروع القناة, خاصة أن انجلترا 
كانت ضد هذا المشروع ولم تنبهر الأمبراطورة كثيرا باحتفال الخديى بها لأنها عاشت 
فى البلاط القرنسى الأصيل» الذى اشتهر بالأبهة والفخامة والاتيكيت المتحضرء وكان 
انيهارها بالدرجة الأولى بمشروع القناة» حنيثأبحر ت ولأول مرة فى التاريخ من البحر 


2 1 تسسات 
111 م 


»>5 قطرة الندى 

تداعب النجوم فى أويقات السحر 
وترسم البريق ضوما 

فى ثناياها الزهر 

ترشق الدروب لآلا بالجانبين 

فى ارتحالات السفر 

تلامس الطيور .. ريشها ينضى الندى 
فتستطير قطرة تقائرت على التراب 
فشابهت هطل المطر 

ترتمى بحضنها زرقة السماء 
ينشد الأغانى سبطها 
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يداعب الليل الجفون .. ينيمها 
يصحوا موقعا مع الندى الأمانى 
فوق أوتار السهر 
يلثمها الهواء وتذروها رياح 
من زهرة لزهرة لفراشة سكر الأنفام 
تحملها لعين الشمس 
تروى سنابل ضوئها الذهبي 
يحضنها ماء الزهر 
إسلام عوض حامد 
بلقاس - دقهلية 


وردت إلى الهلال رسالة صغيرة موقعة نباسم «قازَئ قديم» يقول فيها: فى مقال 
(متحف محمود خليل وحرمه)؛ بعدد الهلال الصادر فى الشهر الماضى» تنشرت 
من اليسار : محمود خَلَيلٌ ثم إبلماعيل صَدَقَى باشا ثم أحكد مايزباشا ؛ فارجو 
التنويه» . 

والهلال إذ تشكر ِكَرْمْ قارئيناء وحسن متابعته لا ينشر على ضفحاتها تؤكد 6 
صحة ما جاء فى إشارته من أن الصورة بالفعل لأحمد ماهر باشا , 

ملاحمظة! 

وهذه رسالة أخرى هن صديق الهلال د. جمال على العطار يقول فيها: «أنا من 
قارثى مجلة الهلال منذ سنوات وسنوات : ومن المعجبين بها كثير) .. ولكن لى 
ملاحظة بسيطة وهى الصمغ غير الجيدء الذى يتسبب فى تفكك المجلة وعدم انتظام 

ونقول لقارئنا الجميل د. جمال العطار إننا ممه نتمنى عودة الأوراق إلى 


71 شمبان 470١ه‏ - اكتوير ١14‏ ٠ام‏ 
ا 


تماسكها..» 
- نعدك يتوصيل شكواك إلى مسئولى المطبعة فى قسم التجليد: ونتمنى معك أن 
نصل إلى حل يرضيك ويرضينا. 
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فاجاتى الايطالى كورزيو هالابارته فى السبعينيات حين اشتريت روايته ١|‏ 
«الانهيار التام» من سور الأزيكية 5 
6 دفعت فيها فرشا وأنا لا أترقع خيرا خلف خلافها الذغائي, ملف 
!||| يحترق نصبفه الأسفل بلون أحمر صارخغ؛ وتعت العنوان سطر يقول : 
| «الرواية اثتى باعت (...) مليون نسخة فى عام: ٠.‏ وفى المكان ين الفوسين رم لاالذكره الآن .أ 
7 فى التعريف بالكاتب أنه كان أحد أعمبة الإعلام الفاشي؛ فقوا حم مسرا رينت 
| لتحرير جريدته الرئيسية ومشيقا لابنته. وخلال الحرب العالمية الثانية تولى تغطية اخبارها فى 
| الجبهة الشرقية, وهتاك انقلبت أفكاره ليصبح معاديا للفاشيّة ونصير). للشيوصين . 
آهلتثى كل هذه المعطيات للتعامل مم الزواية باعتبارها عملا دعائيا اكتسب أهمية إضافية ' 
من الحزب الناردة الذائرة بين القطبين الكبيرين المتمنازمين بعد انتصارهما أفى الْحَرب الثانية: 1 
ع لكن التعامل مع ألرواية أوصلنى إلى نتنجة مختلفة, لقد أدهشنى مالابارته حقا. 
أعخب ظنى أنه لم يقحند كتابة رواية, وأن اهتمافه الأكبر انصب على تضوير القلق الذى| ' 
3 عصف ياقكار», وهو نرصد مشاهد صغيرة فى المناطق التى تابع سير المعارك فيبا متى رأى|" 
١١‏ الخيول, العصافير , الفئران .ثم الذباب النى لجاع اوروبا كلها بعد ذلك , 0 
/ 'حكى ببساطة عن أمراءالقوت الذين يعون عيون أعدائهم حتى يسهل عليهم إحضاءاً 
القتلى: وأولئك الذين يسنخون صوون النساء ليجعلورا من جلودعا 00 
| ومصاندها 
اهترف زن ألانطبا اناما كانت عند مد مكها. لانن :يات والعشت منة أخرها 
حين قرآت لوريا 1 +الكيا» فى لرجقة لمللاج مب الشبر أ 3٠‏ 
ترجمة «الجلد» الصادرة عن المجلس أ 1 لقالا عبرا رية. 50 
تجعلك تا 0 كاملة ذاو تجفلك نطق ان 
ا اهن الاي خم انا ف أنه اإار 
تتجاوز : 


| ليا تحريد إيطاليا من الفاشية. 5 
١‏ المدهفش أيضا آن الكات ب يرسد شيئا آخر غيزاها مام انا 
يردا تلند باهم يَنَشَاهِدِ الرمب والفقرا في بوني مشهد أل" 
| مالابارتة عن تزاحم الأمريكيين على بيت للقواحش ب ا : 
8 عجوز مكامن غذريتها أمام «ضباط التحرير» لتختلط الحدوا. + بين «تخرير إيطالياء وان 
8 ع لعا لج 0-0 
سد سس اانه ل امن مد أ 0 
للإدسانية جمعاء. وأن الذين ماتوا يها مانو عاذ ادها 


:107-211 :> :7 19347337ةالااتاتاة :7 ,7< :. :«جلد )+11 211777 7-1 #3٠:‏ للالااا لا 7112 
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مز نا عل وي 


مع مكبر للكيرال. 


5 إسايا. 4 نا يسمه وه 4 


2 0 2 7 ا 


:1 11 22 
0 0 الابرئاض 0 م 


زيد هر !أ مات: 
0 السياحى هذا الفؤكل شازى عن .| سبتمير 
او باقرب مكتب مبيعات لمصرللطيران حت :م لوفهير ع..) 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


كديا دي 1 


يتين : تبع الآداب والثقافة المعاصرة 1 ْ 
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5 


اللا الأخلاويينالديز والعلم 
لس يس سالب ,رضنا جز و خساض 


ا مثقفضاتوراءالقضبسان 


للا ضراع الحضارات أم صراع الأصولبات؟ 


مم».| نمو 01000126 21136وع الع .]سمط 
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رسو هه ربارة . 


الإدارة * قافر 1 شارع ببحنداعز الغرب بك [اللاقيإن سنايقا) كن 17+41 (لأخطوط). 
١ <7‏ . الدثية - الركم البريدى: سيفو !بالمبيرالقادرة ج#مم. #مجلة الهلال 
مايا + فاكمن ران السرية اللرونى ا ا 
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18 أل في نري 4 تسعد دصيتيل) 
١‏ 7 في املأ السيائنة الخارتهية الأمريكية .. 
.... مفصطفى العسدير 


4 00 اة كبى: 

6" عباتت السديق 18 الصديق الذ خا 27 
7-4 الذكتور إحسان لى فاب ] 
/اه ل و اقديع 


0 7 
/ 
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يعوو رمع وزءزريوة محيي 
-.١1/‏ «جولة المعارض».. دلالأت مستقد 
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زونسويل..لمسن؟!!! 
4 58 
تعد جائزة نوبل: وهي أعلي الجوائز قدرا في العالم, هدفا لكل أديب ثابر واجتهد» 
وقدم من الأعمال الإبداعية ما يستحق الحصول علي هذه الجائزة. 
وقد الها أديبنا الكبير نجيب محفوظ عام 1544؛ فيما كان يطمح في تحقيقها 
أدباء كبار من أمثال طه حسين والعقاد ويوسف إدريس ويحيى حقى وعبدالرحمن 
منيف وغيرهم من الأدباء العرب .. وكل ما نرجوه ألا يتوقف حصولها على أديب عربى 
واحدء يل ننتظر فى القريب أن يحققها أديب عربى آخر. 
وفى أكتوبر من كل عنام ينتظر المثقغلؤن بكل شوق الفائز بالجائرة: ذلك الأديب 
القاص أو الشاعرء الذى سيصل إلى العالمية» وبمجرد أن يعلن سكرتير الأكاديمية 
السويدية اسهه, تتسيابق وكالات الأنبا العالمية و«التيكرز» فى بث المعلومات الضافية. 
والأخبار عن ذلك الأدني ب الذى ربح.مابيا وإعلاميا :'وريما بِوْنَمًا التوقف عن أحقيته فى 
الحصول علي هذاه الجآئزة «طويلة وملا جَاء الأخظيار ا بِعظِدا عن الأهواء. أو الدعم من 
قبل بعض المنظلفّات؛ التى تحرضن + وتشدة: + علئ التنذخل فى أمر جائزة نويل 
لأغراض سياسية!. 
| وقد جاءفوز الأديبة النمساوية يلينيك (1543) لتكون رقم عشرة بالتسبة للفائزات 
5 75( إنجائزة نويل من الأديبات على مستوى العالم كله» وجاء اختيارها على غير المتوقع. 
ألم فحينما ظهر سكرتير الأكاديمية السويدية أمام الميكروفون: وأعلن فوزها؛ خيم 
لوجوم - لأول مرة - على الحضور فى القاعة الكبيرة بالأكاديمية؛ ولم تسمع الصيحة 
1 المعتادة حينما ينادى على اسم الفائز «أخيرا تحقق الحلم» ربما لأن أحدا لم يتوقع 


هذا الاختيار: خاصة وأنه جاء مخالفا للتيار الساد الخاص بالكتابة الواقعية, فضلا 

7 عن أنه وقع على كاتبة, تمثل مساحة أدبية صغيرة؛ كما أن أنتاجها الأدبى؛ لايعد من 

: الأعمال الإبداعية الكبيرة المعروفة فى العالم. وهذا ما تناوله الكثيرون من النقاد عقب 

> فوزها مباشرة: حيث تباينت ردود الأفعال. فمنها ما اتفق على جدارتها بالفوز, 

5 باعتبارها أحد الأصوات المهمة فى الأدب الناطق باللغة الألانية» ومنها من تحدث عن 
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أسلوبهاء واصفا إياه بأئه أبعد مايكون عن الهارمونىي: فهى تخلط فيه بين الغضب 
والحياء؛ والياس والفكاهة, وتستجوب الحاضر المستغلق للمجتمع النمساوى, دون أن 
تتخلى عن التجريب اللغوى: وتضعه فى صف الضعفاء والمهزومين. والأرواح الجريحة. 

كما تهاجم الفريدى يلينيك من خلال كتاباتها كل شىء: الاستسلام للأمر الواقع 
والرضوخ» وحب الأمهات الخانق. والإباحية» والعنف الذكورى تجاه الأنثى» والسياسة, 
ومعاداة السامية وقد نفت تخليد الذات فى روايتها البورنو «اللذة» قائلة: «أنا لا أعتبر 
نفسى مثل هؤلاء الروائيات اللاتى يدرن حول الآناء والذات بشكل مرضى! 

وقد كتبت سيرتها الذاتية فى صورة رواية ابينيها «عازفة البيانو» عام 1587, 
تحولت إلى فيلم عام "٠١١‏ ونال قتننطا كبيرا منالشهرة: 

أما قصتها «الاشهوة» سنة 1145 فالتحليل الاجتماعى فيها؛ يتحول إلى نقد فى 
الصميم للحضارة التى نحياها, وتبرز العنف الجنيسى ضبد النساء. وتعده من منطلق 
الثقافة الغربية, وهذا الخلا الموجود فى. هذه القصة) وضيحت» بظكل أخف فى قصة 
أخرى. كشفت فيها/تسلط الرككال: وكيفا يمازسون هذا الأسلط بلرود ويدون عاطفة..! 

«يلينيك » من الصبعب تعريفب أسلؤب-كتابتها/ لأنها تتجولببنرعة من النثر إلى 
الشعر. والايقاعات تختلف عندها فى التناول وفى السردء كما تتضمن القصة عندها 
مشاهد مسرحية: كتبت عددا من المسرحيات واستقبلت استقبالا جيدا. وأول قصة 


" 

كتبتها عام ,151١‏ 001 

أبوها من أصل تشيكى يهودى؛ وأمها من أسرة غنية من فييناء وكانت دراسة ملك 
«الفريدى» فى جامعة فيبنا. 

ومن أغرب الأشياء أنها هاجمت بلدها النمساء وطالما شوهت صوررتهاء إلا أنها 
تعتبرها مملكتها وسجنها, الذى لاتستطيع الاستغناء عنه .. وبرغم تريعها على قلوب 
القراء فى لندن وفى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؛ إلا أنها لم تزر هذه البلاد!. 

.. هذه الشخصية التى فازت ينويل .. ويكل هذا التناقض والغرابة فى كل شىء .. 
ألا يجعلنا نتوقف عند الأسباب الحقيقية وراء حصولها على الجائزة؟؛! 85 


05-0 


رمضان +؟1١ه‏ - ترقمير!١‏ ٠1م‏ 
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لغ 


رمضان 1452ه -توفمير ؟-٠ام‏ 


.02م 01000126 


بقلم 
3 اللطاش سر أحمسلمكي 
أسهمت الحضارة العربية الجا شن تطور عاد د 
أفكارها . ولع 2 فيهنا بأحب بوفى ميقومتهيا «علم الأديان 


لم الموسوّعى العظيم ابن حزم 


القترطبي 7 5 0064م ع الرائع *القفصّل فى الملل 


الإنسانية عامة: با ب 

المقارن» سا العَالم 
والأهواء والثحل؛ ؛ وقارن فيه 
المختلفة؛: فى 5 


بين الفرق والمذاهب الدينية 
شتى اتجاهاتهاء بقدر ما سمحت له ظروف 


عصره من معارف زف وموضوعية: ٠‏ وهو أول كتاب فى بابه على 


مستوى الفكر العالمى كله . 

, والثانى «علم الاجتماع», ٠‏ ووضع 
أ 7 نواته المؤرخ العظيم عبدالرحمن 
بخ لبيك (ت ك١‏ 1م) يكتابه «مقدمة 
فى علم التاريخ»: وهو من أسرة يمنية 
عربية أندلسية هاجرت إلى تونس حيث 
فى الأزهر وكبير قضاة المالكية, وسفير 


أرشيف الشارخ 


السلطان المعلوكى الناصر إلى «تيمور 
لنك» ٠‏ وعرض فى هذه المقدمة لأول مرة 
نظريته فى التطور التاريخى التى تاخذ 
بعين الاعتبار طبيعة المناخ والبيئة 
الجغرافية والعوامل الأخلاقية والروحية 
وآثرها فى تكوين الفرد وسلوكه وإبداعه, 
ووضع نواة قوانين التقدم والتدهور؛ ويعد 
دون أدنى شك المؤسس الحقيقى لعلم 
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رسم من مخطوطة فريدة تتضمن الترجعة الفارسية لكتاب ٠,‏ منافم الحبوان ٠.‏ 
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الأجكمناع: ريجسع التقاد قن افتسرق 
والغرب على أنه آكبر قيلسوف مؤرخ 
أخرجه العالم الإسلامى؛ ومن بين أكبر 

فلاسفة التاريخ فى كل العصور. 
والمعلم الشالث فى قائمة هذه 
الإبداعات الفارقة العظيمة: القصة 
الرمزية الفلسفية, والتقى عندها خلقا 
وإبداعا وتطويرا وتجويدا ثلاثة من 
الى تاحفن السلهد اين سنينا: 
والسهروردىء وابن طفيل؛ وهى قصة 
«حى بن يقظان»: وحمات الاسم نفسه 
فلاسفةه 


أما ابن سينا (ت /ا١؟١م)‏ ؛ وإليه 
ينصرف لقب الشيخ الرئيس إذا جاء 
مرسلاء فقد ولد فى بلغ من أعمال 
تركستان» وعاش حياته كلها فى الجانب 
الشرقى من العالم الإسلامئ» وتوفى فى 
همدان فى إيران» ولايزال قبره قنائما 
فيا 

تجمعت فى شَبِخْضٍ إفن سينا جملة 
علوم عربية؛ فيكان طبيباإوفيلسيوفا ولغويا 
وشاعراء ودرس الهنسبة والفلك,وأصول 
الدين والفن؛ وأتيح له وهو فى السابعة 
عشرة من عمره أن يعالج نوح ابن 
و متصور سلطان بخارى:؛ وكان هذا يملك 


وقرأ كل ما فيهاء وكان قوى الذاكرة 
فوعى ما حوته؛ وحفظ أكثر ما قرأ؛ وبدآ 
التاليف ونا يبلغ الواحدة والعشرين من 
عمرهه وتميز من بين مؤلفاته العلمية 
كتابان: 0 دائرة معارف 
يلما قوسا ساد لاسي وي 


أرشيف الشارخ 


بلغت الدراسات الفلسفية غايتها: 
وأصبحت إلى حد ما شعبية بعد أن 
كانت مقصورة على طبقة محدودة من 
ع ا ات 


و إليك من المحل الأرفع 
ورقاء ذات تدلل وتستع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
وصلت علي كره إليك وربيما 
كرهت فراقك وهى ذات تفجّع 
نالت شهرة فى العالم الإسلامى لم 
تنلها قصيدة أخرىئى ذات مضمون 
فلسفىء وكان الصبيان فى الكتاتيب 
يحفظونها إلى جوار القرآن الكريم. وأنا 
حفظتها صبيا مع رفاقى فى الكتاب دون 
أن نفهم - بداهة - شيئا من مضمونها, 
ومؤكد أن الفقيه لم يكن بأحسن حظا. 
والكتاب الثانى «القانون»: وهو فى 
الطب؛ ويقدم لنا أدق صورة مرتبة عن 
الأفكار الطبية عند العرب واليونان» وكان 
أَرْفَيلام إرجِق من مراجع الطب القديم: 
وظطل كذلك إلى عهد الموسوعات العصرية 
قبيل القرن التاسع عشر بقليل» واجتمعت 
له مزايا الإاحاطة والتحرى والاستقصاء 
والتنسيق» ويقول عنه نوبرجر فى كتابه 
المطول عن تاريخ الطب: «كانوا ينظرون 
لايعاب, ومقدماته التى كانت تبدى لأبناء 
تلك العصبور كقتها القضبايا المسلمة 
والمقررات البديهية» وهى من أقدم الكتب 
العربية التى عرفت طريقها إلى المطبعة, 
فقد طبع التص العريى مع الترجمة 
اللاتينية لأول مرة فى روها عام '1597, 
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وكانت الترجمة ا 
اللاتينية التى قام بها |17 
جيرار الكريمونى عام 1" 
٠7‏ رديئة» فأعيد |! 
النظر فيها. وتجشم 
لراجعتها وتنقيحهاء 
وفى الث الآأخير من القرن الخامس 
وأخرى عبرية؛ وظل ما بين القرن الثاني 
عشر والسابع عشرء أطول من أى كتاب 

وإلى جانب هذين الكتابين الهامين له 
رسائل كثيرة فى التصوف والإلهيات, 
منها رسالة «حى بن يقظان» وهى التى 
تعنينا هنا . 

وثانى الثلاثة السسهرووردى 
(ت١‏ ام) شهاب الدين يحبى بن 
حبش» وعرف بالمقتول تمييزا له عن 
آخرين حملوا هذا اللقلِ. درس النقه فى 
مراغة. ثم انتقل إلى أصفبات) وكان 
حكم الدولة السلجوقية أَحذْ يبشر 
بفك فته »الإشراقية» التى يؤمن بها بين 
مريديه؛ وفى البدء كان يقتفى أثر ابن 
سينا الفلسفة؛ غير أنه سرعان ما تحول 
عنه إلى الأقلاطونية الحديثة. 

كان السهروردى يتبع مذهب 
المشانْين والرواقيين من اليونانيين. وشرح 
مذهب أرسطو وألف كتابا عظيما فى 
الفلسفة أسماه «حكمة الإشراق»»؛ وفيه 
يفسر الضرورة والاختبارء والموجود 
والمعدوم: والهيولى والصورة؛ والجسم 
والروح» إلى غير ذلك» ويرى أن الحياة 
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أرشيف الشارخ 


اكز زاك والبواعث ليمنت إلا 
2# موضوعاً منبعثا من 
الله؛ وأن ليس في 
الإمكان أبدع مما كان, 
وكان من أهل الكرامات 
وأضحان القشوارة: 
ولكن إمهعسانه فى 
الفلسفة:؛ ورأيه فى الحلول» وأن الله 
والعالم شىء واحد؛ وجهره بذلك فى 
حلب, ألب عليه الفقهاء والشعب, فتخلى 
عنه حاكمها بهاء الدين بن صلاح الدين,» 
وأعدم وهو فى نحو السادسة والثلاثين 
من عمره. 

إلى جانب كتابه «حكمة الإشراق, 
وطبع فى إيران عام 17 والاا ىه 
له مؤلفات أخرى تتجاوز الثلاثين» فى 
الفالسفة والمنطق والتهسوف وما وراء 
الطبيغة. يعضنها باللغة الفارسية, وكلها 
عليها شروح كثيرة. مما يشى برواجها 
في غصرقاء ولم يطبع منها غير ما 
القاهرة واف ١|‏ 

وله قبصبة ,رمزية يعنوان «حي بن 
يقظان» كانت مجهولة حتى زمن قريب» 
ولا تزل مخطوطة. 

ونأتى إلى آخر الثلاثة؛ وقصته 
الأكمل, والأجمل: وكانت وراء الشهرة 
العالمية التى تمتعت بهاء وتركت بصماتها 
واضحة فى أكشر من أذب أوروبى. إنه 
«ابن طفيل». 

كان دنيا هن العلم فيما درس وفهم 
وعلم؛ وعالما من الخبرة والتجربة فيما 
العربية المخظفة بأته الوزير الفقيه 
المقرىء المحدث اللغوى النحوى الطبيب 


١١ 
الاق‎ 


شان 1152ه -توفمبر 4+ آس 
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المهندنس: الشاغر الكاتب الخطيب 
المتقصوفء واحد عصره وفريد دهرهء من 
أهل الحذق فى الطبء والنظر فى 
الجراحة: متحققا بجميع أجزاء القلسفة, 
حريمسا على الجمع بين الحكمسة 
والشريعة؛ معظما لأمر التبوات ظاهرا 
وباطناء مع اتساع في العلوم الإسلامية, 
كان - باختصار - إحدى حسنات الدهر 
فى ذاته وأدواته» شغل الدنيا فى عصرنا 
الحديق عريا ومستشرقين. 

كان له مع الوزارة ترف ونفوذ, ومن 
الفقه وقار وتوقير واجتهاد؛ ومن تجويد 
القرآن جمال الصوت: ومن رواية الحديث 
قوة الذاكرة ضع حمساسنية الشاعر ورقة 
خياله: ودقة المهندس ويراعة تصويرة: 
وكل هذا يصبح فى الطب دقة وضبطاء 
وفى التصوف شطحات ولوامع؛ ثم يعتزل 
الدنياء ويتخذ داره على طريّق» يسقى 
العطشان: ويطعم الجوعان؛ ويطمثن 
المجهد القلق؛ يأوي الطريد؛ ويخفف من 
أوجاع الحزانى , ويهيا أن قبل على 
الدنيا وأقبلت/عليه تبدلحاله,افاخذ على 
الشريعة إباحتها, جربة التعامل» والتحلك 
الخاض: وجفع المال والإدخار. 

اسمه كاملةا: أدبو بكر محمد يِنْ 
سبدالملك بن طفيل الق سى 08١1(‏ ه - 
6ام). فهو عربى من قبيلة قيس 
العربية الشهيرة» وكان لها مكانة 
وعصبية وقوة فى الأندلس والمغرب على 
السواءء ولعبوا دورا فاعلا فى تصارع 
القوى فى العدوتين» ولد فى برشانة؛ قرية 
فى مقاطعة وادى آش:» وبقضصيهم شينية 
إلى هذه الأخيرة فيقولون الوادى آشى, 
وبعض المؤرخين المتأخرين ينسبه إلى 
قرطبة أو إشبيلية بوصفهما حاضرتى 


أرشيف الشارخ 


الأندلس على التعاقب: وأشهر مدن فيه. 
توفى قبل ابن رشد بثلاثة عشر عاما فى 
مراكش عاصمة الموحدين؛ وحصضر 
الخليفة جنازته. 
نشأة موسوحية 
ومع أننا لا نملك شيئا عن مصادر 
ثقافته صببا فمن المقبول أن نتصور أنه 
تلقى من الدرس ما كان يتلقاه أبناء 
الطبقة الوسطى على أيامه, وحفظ لنا 
ابن خلدون فى عمقدمته خطوطها 
الرئيسية: تعلم القسراءة والكتابة » 
واستظهر شيئا من القرآن» وبعضا من 
عيون الشعر ؛ وقليلا من الحكم والأمثال 
٠وهى‏ مجالات يتوقف مدى اتساعها 
وعمقها على مستوى ذكاء كل طفل 
وتفرغه . وما سوف يتوج» إليه بعد 
إيارحلة الأولى؛ قمن توقف عندها قنع بما 
تعلع؛ ومن طلب المزيد بدأ مرحلة أخرى 
يدوس فيها الفقه وتفسير القرآن, 
وتمرس باللغة العربية نحوا وصرفا 
وعروضيا وبلاغةروفق» لغة, ولآن ابن طفيل 
كارا يعد نفسه لمعرفة شىء عن الهندسة 
المعجتمببارية:؛ وممارسة الطبء درس 
الرياضة. ووظائف الأعضاء ومسادىء 
الكيمياء وخواص العقاقير والأعشاب 
ودورها فى الوقاية والعلاج, والمنطق 
والطبيعة والمباحث الأخلاقية والنفسية 
عند فلاسفة المسلمين واليونان» أو ما 
اصطلح على تسميته بالعلوم القديمة إذ 
ذاك. وتجلى وعيه بهذه العلوم واضحا 
فى مقدمة كتابة «حى بن يقظان» فقد 
عرض فيها للفارابى واين سينا والغزالى 
وابن باجة؛ وأتى على خصائص فلسفتهم 
وتناقضاتهاء وموقفهم من أرسطوء مما 
يشى بتعمقه فى الفلسفة الإسلامية 
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كنا رصي دَلَقا وف يسيع 
الصبى النابه بقريته «يرشانة» فيغادرها 
إلى «وادى أش »: وما ليث أن برى نفسه 
أكبر من هذه فيرحل عنها إلى غرناطة» 
ومن بعد هذه إلى عاصمتى العلم والأدب 
والفلسفة فى الأندلس: قرطبة وإشبيلية. 
ولما اكتمل جسما وعقلا وخبرة رأى 
نفسها ١‏ وفيها عاش بقية حياته كلها إلى 
أن لقى الله. قمشى الخليفة الموحدى فى 
جنازته تكريما للعلم: وإجلالا للموت! 

كان ابن طفيل فى العاشرة من عمره 
تقريبا حين بدأ محمد بن تومرت مهدى 
الموحدين حركته الإصلاحية؛ فأعجب 
بالدعوة وفكرها وانحاز اليهاء لأن ابن 
تومرت توجه بدعوته إلى الطلاب خاصة, 
فى الجوامع والمدارس, معتيّدا.عليهم فى 
التبشير باقكاره التى تنكر التقليدء 
والسير وراء المذاهب الفقهيه التقليدية: 
وتدعو إلى الاجتهاد؛ ومواجية مشكلات 
العصر اعتيمانذا علي القرآن والسية 
مباشرة: ووجد هذا قيولا وإصفغاء, 


١‏ أنقاضهم دولة الموحدين, ووجد فيهم ابن 


طفيل فكرة ثائرة, واتجافا دينيا معافظا 
ومجددا فى الوقت نفسه. شديد العناية 
بطلية العلم» حريص على احترامهم » 
وتيسير سبل المعرفة لهم؛ ومعاونتهم على 
العيش. 

تنقل ابن طفيل فى خدمة الموحدين, 
فكان كاتبا لواليهم فى غرناطة: ثم 
صاحب حظوة فى مجلس أبى يعقوب 
ابن عبدالمؤّمن حاكم اشبيلية» وكان هذا 
يشفف بمجالس العلم؛ ويؤثر العلماء 


أرشيف الشارخ 


بصحبته. فلما تولى الخلافة اختار ابن 
طفيل طَبِيبا خاصاء وملازما لهه وكان 
يندبه لبعض المهام الخاصة بالخلافة 
الأقطار . ويدعوهم باسمه؛ ويتبهه على 
أقدارهم, ويحثه على إكرامهم والتنويه 
بهم» وكان مجلسه حافلا بالخوار العلمى 
والارس الفلسقىء وهى الذى أوعز إلى 
أبن طقيل أن يقوم بتلخيص جديد 
لشروح أرسطو ؛ يقرب أقراضها , 
ويحرر ترجماتها مما يشويها من غموضش 
. غير أن ابن طفيلء وقد تقدمت به 
السنء رأى أن تلميذه ابن رشد أقدر 
للقيام بهذا العمل فرشحه لهذه المهمة, 
فتولاها على خير وجه. وشهر بهاء طيرت 
اسمه فى الآفاق: وأصبحت كلمة 
«الشارع الأكبر »إذا جاتت مرسلة 
تنُمثرف إليه. 

يلتقى الباحثون المحدثون عند حقيقة 
أن ابن طفيل ألف فى الفلسفة والفلك 
والطب وأن تزاثه ضاع؛ ولا نعرف منه 
غييا» حى بل يققلان» ٠‏ وترد أحيانا فى 
بعض المخطوطات وفى فهارسها تحت 
عنوان : «أسرار الحكمة المشرقية» (يضم 
الميم اسم فاعل من أشرق)؛ غير أننى 
أثناء ترددى على مكتبة القروبين فى 
فاس - طيب الله ثراها وأكرم أهلها - 
فى الستعينيات من القنرن الماضشئ؛ 
وجدتها تضم أرجوزة لابن طفيل فى 
الطب العام؛ مجهولة لا يرد لها ذكر عند 
أحدء فى ١14‏ ورقة» تحتوى على سبعة 
آلاف وخمس مائة بيت: وتحمل رقم 
ار 4 وسكس هعس سانسن 
المؤلفات الطبية فى عصرهاء من وصف 
التداوى بالأعشاب ومشتقان النبات » 
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وفى تاريخ تطور 
الأدوية بين الصيدلة 
استقصاء انواع 7 
المرض والداء. 1 

أما وقد عرفنا 
بهؤلاء الفلاسفة 
الكبار. فلنعرض لرواياتهم . فى التى 
تعنينا فى المقام الأول. 

ألدث قصص 

قصة ابن سينا خلاصتها أن جماعة 
خرجوا يتنزهون فعن لهم شيخ بهى 
الطلعة, أوغل فى السنء وأخنت عليه 
السنون» ولم يهن منه عظمء ولا تضعضع 
له ركن, فنزعت إلى مخاطبته؛ وانبعثت 
من ذات 0 إلى محاورته: وملت 


برفقائى إليه, فلما دنونا منه بدأنا هو 
بالتحية والسسلام, وتنازعنا الحديث حنتى 
أفضى بنا عن كنه أحواله؛ فقال: أمَا 
اسمى ونسبي فحى بن يقظان؛ وبلذى 
هدينة القدس» وحرفتى لإسعياحية في 
أقطار العالم حتى أططت بها خبرأ؛ 
ووجهى إلى أبي وهو حَىَّ وقد تلقيت مثة 
مفاتيح العلوم كلها؛ فيدانى الطريق 
السالكة إلى نواحى العالم حتى رومت 
بسياحتى أفاق الأقاليم. 

ويرمز ابن سينا بحى بن يقظلان الى 
العقل» ويمضى في روايته: 
ونستفهمه غوامضها حتى خلصنا إلى 
علم الفراسة: وإنها لتدل منك «على عفى 
من الخلائق: ومنتفش من الطين؛ وموات 
من الطبائع: وإذا مستك يد الإصلاح 
أتقنتك. وإن خرطك العار فى سلك الذلة 
انخرطت. وحولك هؤلاء الذين لا يبرحون 
عنك» إنهم لرفقة سوء ولن تكاد لمهم 
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وسماه كذلك لأنئا نعرقف 

بواسطته الأمر المجبول 
الخفى من أحواله الظاهرة» ونعسرف 
النتائج العويصة من مقدمات بديهية, 
وكذلك الفراسة: لأنها الاستدلال على 
الخفايا من السمات الظاهرة. وأما رفقة 
السوء التى تصحب المرء فهى الغضب 
والفرائز والشهوات وسائر الملكات 
البشربة: ويراها العقل رفقة سوء. 


مكنا هذا اللي أمتاماة قببافت 
مهذارء يلفق الباطل تلفيقاء ويخلق الزور 
اختلاقاؤياتيك بأنباء ما لم تزوده . قد 
درأ حقها بالباطل وضرب صدقها 
بالكذب: على أنه عينك وطليك؛ ومن 
متبيله أتبياتيك تيقبر ما غرب عن جنابك 
وعزب عن مقتاغك, وإنكبلبتلى بانتقاد 
زوزة؛ واستخلاض :ضنؤابه من غواشى 
خطئه إذ لابد لك هته فريما أخذ 
التوفيق بيدك. ورقعك عن محيط الضلالة, 
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وربما أوقفك التحيرء وربما غرك شاهد | ا 


الزور». 

وهو فى هذه الفقرة يتحدث عن قوة 
التخيل, ورمز إليها بشاهد الزور, لأنها 
قادرة على تشبيه الشىء بالشىيء زورا 
ويهتانا لإيقاع الإنسان فى الشرء وهذا 
التشبيه زور وياطل لاينش عن عقل 
وَحكمة: 
فقد يشبه الشىء بالشىء دون أن 
تكون بينهما علاقة قوية. ويسضى فى 


اد دمب 
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رمشان 5؟]١في‏ -توقمبر اأنعكاه 


01000126021. 


السرد فيصور القوة الغضبية ويضعها 
عن يمين المخاطب, لأنها أقوى من 
غيرهاء ويضع الشهوانية على يساره, 
ووصفها بما طبعت به عن قذارة وشبق» 
وأنها ملتصفقة بالانسان التصاقا وثيقاء 
لا يبرآ منها إلا بعزبة تأخذه إلى بلاد لم 
يطأها أمثاله من قبل» يعنى أنها لا 
منجاة منها إلا بمفارقة البدن بالموت. 
يقول: 

«وهذا الذي على يميتك أهوج إذا 
انزعج هائجه لم يقمعه النصح. ولم 
يطأطثه الرفقء لأنه نار فى حطب؛ أو 
سيل فى صبب أو قرم مغتلم؛ أو سبع 
ثائر». 

#وهذا الذى على يسارك قذر شره 
قرم شبقء لا يملأ بطنه إلا التراب, ولا 
يسد غرثه إلا الرغام» كأنه خنزير أجيع 
ثم أرسل فى الجلة, ولقد أَلَصَتَقَت بهؤلاء 
يا مسكين إلصاقاء لا يبريك عنهم إلا 
غربة تأخذك إلى بلاد لم يطأها أمثالهم» 
وحتى «حين تلك الغرية.ؤلا محبص لك 
عنهم, فلتطلهم يدك؛ ولييغلبهم سلطانك, 
وإياك أن تقبخبهم زماهك أى تبسهل لهم 
قيادك: بل استظهر عليهم بحسن الإيالة» 
وسمهم سوم الاعتدالء فإنك إن متنت 
و لهم سخرتهم ولم يسخروكء؛ وركبتهم ولم 
يركبوككء» يعنى أن على المرء أن يسلم 
قياد غرائزه وشهواته لعقله. 

ولكنها لن تخضع لحكم العقل 
خضوما تاما ما دامت الحياةغاية الأمر 
أنه يمكن بالمجاهدة قمعها والتغلب عليها 
لا إماتتها. 

ثم قال حى بن يقظان ردا على طلب 
السياحة: هإن حدود الأرض ثلاثة: حد 
يحوزه الخافقان:؛ وقد أدرك كنهه, 
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وترامت به الأخبار الجليلة المتواترة. 
وحدان غريبان: حد المغرب وحد المشرق» 
ولكل واحد منهما صقع؛ قد ضرب بينهما 
وبين عالم البشر بسور لن يعدوه إلا 
الخواص الذين منحوا قوة لم يمنحها 
البشر بالغطرة». 
الصورة والهيوني 
ويقصد بهذه الحدود المركبات 
المحسوسة فى عالمى الأرض والسماء, 
وهى التى يجمعها الخافقان؛ ويقصد 
بحد المغرب الهيولى» وهو عند قدامى 
الفلاسفة مادة ليس لها شكل ولا صورة 
معينة؛ قابلة للتشكيل والتصوير فى شتى 
الصورء ومنها صنع الله أجزاء العالم 
المادية. والملشرق ويقصدهد به الضورة: 
ولكل واحد منهما كنه وحقيقة, وقد ضرب 
بين حقيقتهما وعالم البشر سور لا 
يسنتطيم أحد أن يتخطاه بالفطرة 
والطبع. وإنما بتخطاه بالجد والتعلم 
والاكتسابء وهو ما يشير قوله: .إن 
ينالى إلذا امور لا يتاتى للبشر 
+النظرة» وإثما بثاتى بالاغتسال فى عين 
فوارة إذا هدى إليها السائح فتطهر بهاء 
وشرب من فورانها». ويعنى بهذه العين 
المنطق الذى يحكم العقل ويهديه إلى 
الصواب. ثم قال: «وهذه العين تمد نهرا 
على البرزخ؛ من اغتسل مثها خف على 
الماء فلا يغرق؛ واستطاع أن يرتفع إلى 
الشواهق دون أن ينصبء حتى يتخلص 
إلى أحد الحدين». 
ويعنى بالبرزخ أن يصير مددا للعقل 
بالمعارف المستعد لها؛ وهى همدة للعقل 
بسبب استفادتها من الحس فى الأوليات 
والبديهيات» ومعنى خف على الماء بلغ فى 
علم المنطق درجة عالية؛ يطلع معها على 
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ويمضى فيصف لنا الحد 
الغربى أو الهيولى إذا شئت 
فقال: 

»إن بأقصى المغرب 
حامئة؛ وإن الشمس تغرب من تلقائهاء 
وممد هذا البحر من إقليم غامرء ففات 
التحديد رحبه لا عمار له. إلا غرباء 
يطرأون عليه» والظلمة معتكفة على أديمه, 
وإنما يتنمحل المهاجرون إليه لمعة نور, 
مهما جنحت الشمس الوجوب»؛ وأرضه 
سبخة كلما أهلت بعمار نبت لهم فابنتى 
بها آخرونء؛ يعمرون فيثهارء ويبنون 
فينهال وقد أقام الشجار بين أهله, 
فأينما طائفة عزت استولت على ديار 
الآخرين وفرضت عليهم الجلاء تبتفى 
قراراء فلا يستخلص إلا خساراء وهذا 
ديدنهم». 

جوند تطرق هذا الإقليعٌ كل حدوان 
وشو من هاثة, غشيت بخواشي قرديا يق 
صورهاء فهذا إقليم خراب سبخ مشحون 
بالفتن والهيج والخصام والهرج؛ يستعير 
البهجة من مكان بعيد» وبين هذا الإقليم 
وإقليمكم أقاليم أخرى». 

وهو يشير فى هذه الفقرة إلى 
الهيولى؛ فغروب الشمس فيها يعنى 
مصير الصورة إليها وملابستها إياها, 
وهيولى فذه الكائنات لا تستقر بها 
المسور, ولاتنبت فيهاء ولا يستطيع أن 
يدخل هذا الإقليم إلا قوم مثقفون عمرت 
لآخر تضئىء الحقائق كاتها الثسمس 
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0 حديبه: 


1 هذا الإقليم. مما 


صفصف غير آهل إلا من غرباء واغلين, 
ومنها أنه يسترق النور من شعب غريب» 
وإنه مرسى قواعد السموات ومرسى 
فى هذا الاقظيم مم32 قد لاامغاضنية هيد 
واردها للمحاط؛ ولكل امة صقع محدود 
لا يظهر عليهم غيرهم غلايا, فأقرب 
معامرة منا بقعة سكانها أمة ضفار 
.يتلوها مولكة أهلها أصغر حِنثا من 
هؤلاه؛ وأقل حركة:؛ يلوجون بالكتابة 
والنجوم والنيرنجات والطلسمات 
والصينائع الدقيقية؛ والأعمال العميقة 
مهنها تسع مدن», 

يعنن أبن سعنا بتعيئير «إقليمكم 
النؤع الإتسبائي!: وبالأقاليم الأخرى, 
المعالك المعدنية والنباتية والحيوانية, 
و«بالإقليم الشبي؛ه» الأجرام السماوية. 
وأولها وأقربها إلينا القمر: وأشبر الفلك 
التاسع, وفوقه إقليم آخرء وهو «علة 


دلكنوراء 
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العلل», وهو الله. وذلك جربا على الفلسفة "١‏ انار 


اليونانية التى كانت تعتقد أن هناك 
أفلاكا تسعة تسعة تتسلط على الأرض» وأن 
النجوخم التى تسيح فيهاأعقلمن 
الإنسان وأرقى منةه: فأن وراء هذا دعلة 
العلل»». ويسمون هذه الأفلاك التسعة 
والعلة الأولى «العقول العشرة»؛ وبعد أن 
أتى على هذه الأفلاك وصفاء وشضى: القمر 
وعطارد والزمرى والشمس ولمريخ 


ومسان 174اه عتوشبير 214..كآم 
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وإذا شرطك المان غى سيلك الثلة اتخرلت » 
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والمشترى وزحل» (١‏ 
عرض للأبراج الاثنى (!؟ 
إذا كان مقدار سير كل 018 
منها بقدر لا يتعداه ””١‏ 
وأبعاد ما بينها ثابتة لا 20911 
تتغيرءه«لا الشمس 
ينبغى لها أن تدرك القمرء ولا الليل 
سايق النهار». ثم أشار إلى الفلك 
التاسع؛ ويقولون عنه إنه لا يعرف مقداره 
لخلوه من الكواكب, «لم يدرك أفقه إلى 
هذا الزمان: لا مدن فيه ولا كور ولا يأوى 
إليه من يدركه البصرء ويعمره للروحيون 
من الملائكة؛ ولا ينزله البشرء ومنه ينزل 
على عن يليه الأمر والقدر؛ وليس وراءة 
من الأرض معمور. 

ثم يعود ابن سينا إلى عالم الأرض 
وسكانه؛ وقال: «إنه رتب على/سيكك 


خمس كسكك البريد: بها يختحلف هن" 
يستهوى من سكان الأرض» وهو - 


بالسكك الخمس إلى" الَيوَاسَنَ 
وياختطافها إلى غرق الإنيسان/فيل نالمية 
من نواحيها. ومنها يتتقل إلى الجائب 
المقابل. فيسصف لنا عن طريق الرمز 
أيضا القوى ال معنوية: القوة المتخيلة, 
والقوة الحافظة, والقوة العاقلة» والقوة 
الغضبية والقوة الشهوائية والنفس 
الإنسانية والقوة الوهمية. وغيرها, 

وفى النهاية وصف الشيخ الرئيس 
قوما من أهل الأرض بأنهم أمة بررة, لا 
تجيب داعية نهم أو قرم أو غلمة أو ظلم 
أى حسيد أو كسلء قد متعوا بالنظر إلى 
وجه الملك؛ وحلوا تحلية اللطف فى 
الشمائل: والخس فى الأذهان: والزواء 
الباهر والحسئ الراتئع؛ ويعنى بذلك 
القوى العاقلة؛ وأطال الرمز فى ذلك؛ ثم 


01000126 02.60 
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' «قال الشيخ حى 
بن يقظان: لولا تعزبى 
7 إياك, لكان لى به 
اتبعنى إليه والسلام». 

قسد ابن سينا يبرسالته الموجزة 
الرامزة أن يوضح قوة العقل وتميزه عما 
سواه من غرائز الانسان وملكاته. وفضله 
فى هدايته إلى الاقضلىا كيل 
والأجملء إذا استمعت إاليه؛ ووعيت مما 
يشير به عليك» موضحا علاقة هذا العقل 
الأرضى بالعقول السفاوية العلياء ثم 
علاقة هذه كلها بالعقل العاشر: وهو 
العلة الفاعلة أو بتعبير آخر غير فلسفى 
هو الله واجد الوجود. 

وتاقى فلاحظة أخيرة: وأولية فى 
الزقحاتقسه. لقد أراد ابن سينا أن يبث 
رسالة حى بن يقظان شينئا من أفكاره 
فى)الكرّن وإلتكناة واللوت, بعيدا عن 
شغب الغاية وضوغائييتهم, فحررها 
مرموزة لا يفهمها إلا صفوة المثقفين» 
مَمنْ تعتيهم مُنْعَة الثقافة العالية. وزاد 
من صعوية الرمز وانغلاقه فيها إلى حد 
ماء أنه لا ينحدر من أصول عربية:؛ ولم 


بيعش فى بيئة عزبية خالصة, 006 | 


على أن يرمز دون غموض ملبس:؛ ومغ 
ذلك فإن الصبر على فهمهما يضيف إلى 
متعة القراءة متعة الاكتشاف. 

ألا ندعو الآن إلى شىء من الغموض 
فى الأدب شعرا ونثرا؟! 


وفى عدد قادم نعرض للفيلسوفين 
الأخرين. 8 


رمضان 1478ه حتوفمير 1١٠1م‏ 
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هل الإنترنت تجعل العالم 
أكثر حرية؟! البعض يجيبون 
نعم. وبقوة! مثل جون بيرى 
بارلو 858211018 101173 من 
مؤسسة الحدود الإليكترونية. 
والتى “لنت على العالم 
اشتقلال الفضاء التخيلى 
للإنتبريت خسام 15 2 وهو 
يؤكِد على" أن الأئترنت هى 
البيت الجُديدٌ لخرية ألعقل! وأن 
الفضاء الاجتماغى للإنترنت 


وأى فرد فى أى مكان فى 
فضاء الإنترنت يستطيع أن 
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واي لكن هناك رأى معاكس يعبر عنه 
النقاد الاجتماعيون مثل هيربيرت 

شيلير 501211165 1181:5616 أستاذ 
الاتصال المتقاعد فى جامعة كاليفورنيا 
سان دياجوء فى كتابه: عدم المساواة فى 
الوصول إلى المعلومات: علاوة على محتوى 
المعلومات الفقيرء لكى تزداد الأزمة 
الاجتماعية عمقا وانتشارا في الولايات 
المتحدة الأمريكية, بالإضافة إلى عدم 
القدرة على فسهم المشاكل الوطنية مم 
فيضان متزايد من المواد التافهة والمثيرة, 
وغياب المعلومات الاجتماعية. وهناك أيضا 
روززاك '1 ,غل180523: وهو من نقاد 
التكنولوجياء أكد فى أطروحته دعبادة 
المعلومات» الصادرة عن بيركيلى: جامعة 
كاليفورنيا 1444 على الإمكانيات المتزايدة 
للحكومات لمراقبة الاتصالات وغزو 
خصوصيات الناسء؛ وشن حرب عالية 
التقنية, 

والاعتقاد أن الإنترنت ستخلق حتهَا 
نتائج محددة: سواء كانت نتائج جيدة أى 
سيئة, وهى ما يسمى تقنيا بميدأ الحتمية 
هلزع . كما ظير ذلك فل مقالة 
إبيرسول 6655016؛ حتّمية/اليديا فى 
فضماء الإنترنت والتى تبرت في أكتوير 
1145 على الإتتسرنت” وقوهما عناة 
فينبيرج, لل ,110618ع16 بالذرا 4 
وهفى مذهب يقول إن فائدة الشىء هى 
تقزر قيمته: وذلك فى كتابه 1517 
الجحرجة للتقنية». الصادر فى نيويورك. 
مطبعة أكسفورد ,.154١‏ الذى قال فيه إن 
الاستجاءة البديهية للحثمية التكنولوجية, 
تعرف بالذرائعية؛ ويكلمات أخرى نقول إن 
وجهة النظر التى تقول ان الإنترنت مثل أى 
تكنولوجيا مجرد أداة توظف طبقا للغرض 
المستهدف. من ا المنظور, الإنترنت لا 
هى جيدة ولا هى سيئة؛ لكن محايدة جدا, 
وتغثيرها على المجتمع سيعتمد على كيفية 
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نشرها وتوظيفبا .وردًا على هذه 
المنظورات؛ ازعم اننى من مؤيدى منظور 
كرانزبيرج .11 ,16181125618 فى مقالته 
عام 155: دعصر المعلومات: تطور أو 
ثورة»؟ والتى نشسرت فى كتاب تقنيات 
المعلرمات والتحويل الاجتسماعى فى 
واشنطن دى سى: الأكاديمية الوطنية, 
وفيها يؤكد على أن التقنية لا هى سيئة, 
ولا هى جيدة؛ وأيضا ليست محايدة! وقبل 
النظر فى هذه النقطة: دعونا نتفحص أولا 
كيفية تأثير تقنيات الاتصال والمعلومات 
على مؤسسات حقيقية ونختار الأمثلة من 
ثلائة سياقات مختلفة: الأعمال التجارية: 
والمدارسء والمجتمعات. 
التهليم والتقمية 

العلاقة بين التقنية والإصلاح التربوى 
كانت موضوع الكثير من التأملات الفكرية 
والقليل من الاراسات العلمية؛ ومن أكثر 
الدراسات.المعمّقة لهذه العلاقة, كانت 
دراسكة ساشولز 11 1 ,5210012 
قريتتشتاف © ,القاوع 110 وبوير 
,انا عام (/1931) والتى 
نشمرت بنيؤبوزك فى مطبوعات - 16201" 
55 عقمع!0201) 819 /تحت عنوان: 
التدرس بالتكنولوجيبا. حيث أجبرى 
المؤلقون دراسة لمدة عشير سنئوات على 
نتائج استحداث الحاسبات في خمس 
مدارس 


نتائجهم سلسبية وهوازبا أده ة لنتائج زوبوف. فقد 
وجدوا أن عملية استحداث ث الحماسبات 
خلقت تيور نينافتيا فى العلاقات 
الاجتماعية؛ التى كانت ضرورية لاستغلال 
الثقنية الجديدة بالكامل. والمغلمون الذين 
اجتماعية جديدة واجهوا إحباطا فى 
استعمال الحاسبات وفى بعض الحالات 
هجروا استعمالها. والمعلمون الذين كافوا 


95 


أمريكية فى السياقات الاجتماعية وري 
المتنوعة . ويشكل مثير للانتباه: جاءعت ١١!!!‏ 
ضالاتب 


رمضاتن +17١ه‏ عتوقميز 14++* 
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ل ونية اكير فى عملية تليمهم. 


0 ا فى الأعمال: فإن الشصر الرئيسي 


الذى يقرر نجاح الإصلاح كان رؤية 
المنفذية: التى تمثل معتقدات المعلّمين, التى 
تطورت يشزور الوقت وتاكرت يكمية الدعم 
التى حصل عليها المغلمون من المدراء» 
ومدى وصو المعلمين وطلايهم إلى 
الحاسبات» ونتائجهم الأولية التى حصلوا 
عليها من تقديم الحاسبات فى قاعات 
دروسهم. بالإضافة إلى فلسفة المعلم 
التربوية الدفيئة. 

وفى دراسة وارشايرء إم -قثلة إل 
1 ,تعناقاع...عام 1ذكا عن | 


الإلكتروني: اللفة, ثقافة, وألقرة في التعليم 


العلى الخط. حيث درس التعليم الملحسن 
عن طريق الإنتبرنت,فى ,ثلاث كليبات 
وجامعات وصدت نتائج مشانية ٠‏ وبيدنت 
الدراسة بان الطريقة التى قدّم بها 
المعلمون الحاسبات كانت معتمدة بشدة 
على اعتقاداتهم حول التعليم وعملبات 
التعلم. والمدريون الذين آمنوا بالتعليم 
التعاونى الممركز على الطالب استعملوا 
العاسبات اتسهيل ذلنه والمدربون الذين 
آمنوا بالتعليم التعاونى الممركز على 
الطالب استعملوا الحماسبات لتسهيل ذلك. 
والمدريون الذين قضيكوا حالة التعليم 
المتحكم من قبلهم حصاول استعمال 
الحاسبات بطريقة ما تسهل ذلك. بكلمة 
أخرى,؛ استعملوا المعلمون الحاسبات 
لمحاولة آدأة أفضل لتطبيق رؤيتهم. 


أرشيف الشارخ 


الدروس بطريقة أكشر مركزية وجدوا 
الإنترنت كانت أداة قوية لتطبيق تلك؛ وهم 
عَسِصصو) بان تكون اناعة الدزض أكشر 
ديناميكية بالمقارنة بإمكانيات الاتصال غير 
المركزى الذى سمح به قبل الإنترنت. وفى 
هذه الأثناء, المعلم الذنى حاول استعمال 
الإنترنت على نحو مسيطر عليه جدا واجه 
مقاومة من الطالب. والطلاب الذين كانوا 
يمارسون السلبية بنون الحاسبات 
والإنترنت كانوا أقل رغبة فى تلك السلبية 
فى قاعة الدروس المشبكة على الإنترنت. 
فى هذه الحالة, بدلا من ترك استعمال 
الحاسبات: بدأ المعلمون بإعادة النظر فى 
معتقداتهم حول التعليم وعمليات التعلي 
بحيث يسمحون للطلاب بسلطة وسيطرة 
أكثر. 
الأعمال التجار ية بين الاتمتة (انلتشفيل 
الآلى) والمعلوحاتية 
من الابحاث الأكثر تفصيلا على تأثير 
الحوسية. على العلاقات الاجتماعية فى 
الأمنال التجازية أجرت من قبل سوشانا 
زؤنونا 7110011 مه ط5ناك, الأستاذ 
فى_كلية ا لأعبال فى هارفارد؛ وظهرت فى 
كتابه عام (14.0) الذى نشر فى نيويورك. 
تحت عتوان فى عصر الماكينة الذكية: 
مسقي العمل والقوة, ٠‏ حيث درس ثمان 
سئوات فى الثمانينات لتقي يم تأثير 
الحوسبة التى أجريت على عملياتهم, لاحظ 
زويوف مبدئيا أن العاملين توقعوا أن 
الحاسبات سوف تسباعد 0 تمتة 
وميكنة مهامهم, لكن بينما فق الأتمتة 
التشغيل الآلى العديد من 00 
وتجحملها فى المشروع العام. تنجد تقنية 
معلوسات بدلا من ذلك تنير مثل هذه 
العمليات. بكلمات أخرى:» تحسن تقنية 
المعلومات معدل الإنتاج ليس بإزالة وتبديد 
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(كما فى الأتمتة تة), سد 
الحصول على المعلومات ونشرها وزيادة 
دائرة الأشخاص المسيطرين عليها. 
واستعمل زويوف المصطلح 112101111816 
(تبليغ ونشر أو توصيل المطومات. أو 
التاهيل بالمعلومات أو اختصارا 
المعلوماتية) لوصف هذه العملية. 

وأظهرت دراسة زوبوف بأنَ الشركات 
التى كانت قادرة على صناعة التغيير فى 
الأتمتة إلى المعلوماتية من خلال تعلم كيفية 
تجربد أكثر للسلطة والسيطرة عليها فى 
كافة أنحاء موقع العمل؛ كانت أفضل قدرة 
على استغلال ثورة المعلومات» سواء كان 
ذلك مقاسا بمعدل الإنتاج المتزايد» أو 
بمدى هدوء العمليات الإدارية: أو مدى 
رضى المستخدمين. والشركات التى لم 
تستطع القيام بالتفييرات اللازمة للتحول 
من الأتمتة إلى المعلوماتية واجبت الكَثينَ 
من المشاكلة. 

وأكد عامل التشبتت الإحصاإبَى فى 
دراسة زويوف على مقولة «إذا لم تديرك 
الناس تنمو وتطور وتتخذ قرارات أكثر, 
فإن ذلك ضياع لإمكانيات اليشرء وإذا 
لم تستفمل معرفتك ومهارتك» فانت 3 
الحياة». يل إن العتى مل مانا 
المثشورة عام ( 0 كَ 007 
/لا ٠/اع1‏ 712086111611 01 تحت 
عنوان نظرية سرام لماكت 
والتفكير واتّخاذ القرار فا بأ طبياية 
تقنية المعلومات ذاتها ستسيب يام 
الشركات بتغيبيرات فى تصميمها 
التنظيمى, لكن نتائج زوبوف أوجدت دلائل 
مناقضمة لوجهة النظر العتمية هذه. 
فالشركات التى درست كل جوانب 


أرشيف الشارخ 


المطوماتيّة: بعفنها كان شير قادر طى 
العاي فق بالكامل: وهكذا عانت من 
المشاكل. لكن تقنية المغلوفات خاقت 
الشروط التى تتكّد أن أنواعاً معينة من 
التغبيرات قد تكون مفيدة. 
ونتائج براسة زويوف تكمل نتسائج 
كلنج 1 1010 زيناس 
[لأرقة21 0 اتالالتث عام :)١1394(‏ التى 
نشرت فى 1212244101181[ عتاباع؟] 
1 هو ل, تحت عنوان 
التكنولوجى والايدولوجى والتحولات 
الاجتماعية: دراسة حالة الحوسبة فى 
تنخليم العمل. التى فحصت تطوير ءءء 
مجموعة عمل على مدى ثلاث سذوات» 
وفوجدوا مثل زويوف أن التحويلات فى 
الهبكل التنظيمي لم تكن موحدة ومتشابهة, 
الإيديؤلؤ ينات الإدارية الملائمة لتنظيم 
العمل استراتيجيات تطبيق الغير 
التكنولوجى» التنظيم الاجتماعى للدعم 
الطفقى والمفل القوءاالينية للعامل 
وتجموعة العمل" ودرجة تكامل المستعمل 
وتجمودة العمل مغ الحمؤسبة . وظهر 
عستا اأشَاسشنَ قَئ عنلنة التحويل فى 
مجموعة الاعتقادات والرؤى المرتبطة والتى 
توجه فلسفات النتائج المطلوية من منظمة 
العمل؛ ودور استعمال الحاسبات فى 
إنجاز تلك النتائج. ووجدوا أيضسا أن تلك 


الرؤى فى موقع العمل ما كانت ساكنة:؛ || 


لكن أثّر عليها عليها مسجموعة من العوامل 
الاجتماعية والعوامل التكنولوجية. 
الإتترنت والحرب 
من الصعوية الكبيرة دراسة تأثير 
الإنتدرنت على كامل المجتمم, لأآن هناك 
العديد من المتفيرات التى تشترك وتؤثر 
وتفعل التفيير الاجتماعى المقبارى 
وطريقة واحدة تجعلنا نختبر هذه القضية 


0 رمشان 170١م‏ “توقبير 4--كهم 
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َأ الشاهرة يوم ١‏ يونيه 
د الشسبكة الغربية لمعلومات 


"فرق الإنثئان أن أغلب النمكومات العربية 


امم "ستتقل /الإنتترئت سن الخكيبود الصارمة 
المغفروضة على وسائل الاعلام المختلفة, وأن 
تضبيق ساحة العمل السياسى أثر سلبا 

على العديد من مسراقمع الإنتسرئت 
وسمنتتكمية. وقاله «الشبيكة الغربية 
لمعلومات حقوق الإنسان» فى أول دراسة 
تنشرهاء والتى تعد أول دراسة عريية عن 
الرقابة على الإنترنت فى العائم العربى» 


تحت عنوان «الانترنت فى َعالم العربى: 
ع و ؛ ضبعن أحد 


ثلاث دول لنيز 8# شر 1-0 
المتحدة وقطر ا :0 .مان دول مدين تابعلتم! 
الدراسة تفرض قَُيَوْدَ! أمئية كنائفة بالغالم 
العربى؛ وكانت الشبكة د العلومات 
حقوق الإنسان: قد بدأت فى إعداد 
دراستها لتسليط الضوء على استخدام 
شبكة الإنترنت فى العالم العربى من حيث 
عدد المستخدمين وأسباب قلتهم؛ وأسباب 
تراجع اللغة العربية على الإنترنت؛ إلا أن 
المادة التى توفرت لديها من خلال ها نشر 
بوسائل الإعلام وبعض الدراسات الأجنبية 
التى أعدت عن الإنترنت فى المنطقة العربية 
ويعض اللقاءات الميدائية؛ قد جعلتها تعجل 
باصدار تلك الدراسة: لتدق ناقوس الخطر 
وتؤكد انه على عكس المقولات الشائعة فإن 
الرقابة والمنع تعتبر ضمن السياسات 


أرشيف الشارخ 


المسئولة عن عدم انتشار الإنترنت فى 
الغالم العربى بالإضافة إلى مشكلتى 
الأمية والفقر التى تعوق العديد من 
الستهتمين المستملين عن الثفاد إلى 
شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت؛ وإن 
الحكومات العربية تتعلل دائما بحماية 
القيم الإسلامية والآداب العامة. إلا أن تاك 
الذريعة غالبا ما تستخد متكي تلك يت تمن 
حجب المواقم التى تندد بعمارسات تلك 
الحكومات 0 أكانت سياسية أو 
حقوقية: بل إن بعض الحكومات تحجب 
منتدبات حوارية. وهى نتيجة منطقفية لأن 
أغلب تلك الحكومات العربية معادية لحرية 
التعبير وحريات آخرى سياسية أو حقوقية. 
ونبهت الدراسة إلى أن بعض الدول تعتقل 
مواطنيها لمجرد تصفحهم لمواقع أحزاب أى 
قوى معارضة: بِيتما تتصضب نول أخرى 

الفخاخ على الإنترنت لفئات اجتماعية 


- الإيقاع بها ٠‏ نون الأخذ فى 
متب مدى قانونية تلك الوسائل. 


وتفضح الدراسة زيف ادعاعءات دولة مثل 
تنس لتر انيه جديرة باس هاه 
ليشا الاك الشبكة + 
يسنافة' لخِتفع الدولى فى تدعيم أكذوبة 
حرية الرأى بتونس والتواطؤ فى زيادة 
مفاناة ]ل لمواطن التونسى من نظام حكم لا 
يقيم اعتباراً لقيم حقوق الإنسان أو حريات 
مواطنيه. وتقع الدراسة فى .4 صفحة 
ويمكن الحصول على نسخ مطبوعة من مقر 
الشبكة إضافة إلى النسخة الإليكترونية 
المتوفرة على الإنترنت. والمتتبع للظروف 
فى المنطقة العربية. سوف يجد نفسه 
بحاجة لإعادة التفكير مرة بعد أخرى إن 
كانت مقولة جون بيرى بارلو التى افتتحنا 
بها المقال: والتى أعلنت استقلال الفضاء 
التخيلى للإنترنت تصدق على مستخدمى 
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الإنترنت فى تلك البقعة هن العالم أم لا! 
فعلى الرغم من النمو النسبى السريع لعدد 
مستخدمى الإنترنت فى المنطقة العربية, 
حيث يكاد عددهم يصل إلى حوالى ١4‏ 
مليون مستخدم؛ وكذلك وصول تلك الخدمة 
لجميع بلدان المنطقة: إلا أن العديد من 
مستخدمى الإنترنت بالعالم العربي: قد 
بدأوا يطرحون بعض الأسئلة الهامة من 
نوع: هل نتمتع مراسلاتهم أو مشاركاتهم 
على الإنترنت بالحرية التى كانوا ينشدونها 
فعلا؟ هى يتيح لهم الإنترنت قعلياء مساحة 
من الحرية يفتقدونها بشكل واضح فى 
حياتهم, إزاء غياب الحريات الأساسية 
ضسمن أغلب ربوع المنطقة؟ أى قائون 
سيطيق طيهم فى حال تجاوزهم الخطوط 
الحمراء التى تتحدد أساسا ضمن قواعد 
واعتبارات متغيرة باستمرار؛ وغبر 
واضحة؟ ويرى العديد من المهتمين محرية 
الرأى والتعبير أو الانترنت قد أتاح فرصا 
واسعة أمام كم هائل من المواطنين قى 
مختلف بلدان العالمةوَمخّ تّمنيلة التإلاد 
العربية فى التعبير ع نأارَاقّها مالعلا نا عن 
أنفسهم؛ ولا سيما المجّموَعات التى لم يكن 
متاحا لها بالسابق التتَجَيز أن تفلت 
وطرح أفكارها وهمومها لأسباب قد تكون 
ئياسية «تجساعات المفارضة السياسضية 
يسارية وإسلامية أو جناعات حقوق 
الإنسان» أو أسباب دينية دينية «مثل الطوائف 
المختلفة» أو لأسياب ثقافية ودينية مجتمعة. 
وقد بدا واضيحا أن تلك المجموعات قد 
استفادت فعليا من الإمكانيات الهائلة التى 
تتبحها شبكة الإنترنت لمستخدميهاء ل 
سما المنتمين للرؤية الإسلامية. سواء كانوا 
منظمين ضمن مجدموعات أم لا إلا أن تلك 
المجفوعات وطي اختلاف مرجعياتها قد 
أدركت سريعا؛ أن الحكومات قد دخلت 
بدورها حلبة الصراع ويدأت تبذل الجهد 


أرشيف الشارخ 


لتحكم حصارها على هذه الوسيلة الجديدة 
التى قد تسبب لهم بعض المشاكل نتيجة 
لتلك المساحة من الحرية البعيدة عن 
سيطرتهاء فلجات إلى الأساليبٍ العادية 
التى تسم أغلب الحكومات العربية عند 
تعاملها مع مسالة حرية الرأى والتعبير 
وشو المصادر والرقابة, فخسلا عن 
استخدامها للوسائل الجديدة والمتعلقة بهذا 
الوافد الجديد مثل تحكمها فى المنيع من 
خلال برامج الفلترة الإليكترونية. كما تلجأ 
بعض الدول إلى احتكار تقديم الخدمة مثل 
السعودية وتونس حتى شهور قريبة فضلا 
عن استخدام الحل الشائع والتقليدى؛ وهو 
تلفيق القضايا والزج بمن يتجاوز الخطوط 
الحمراء - غير المعروفة أصلا - داخل 
السجون بدعاوى واهية مثل الإساءة 
لسمعةاالدولة؛. السب والقذفء أو لحماية 
الآداب والقّيم العامة... إلخ. بل أن بعض 
تماماً بحرمآن شدويها أصلا من الاتصال 
بالإنقترنت ميل حكومة|لرئيس العراقى 
القمابق صسدام ك0 الذى شرر متّعه 
لاستكتمال شبكة الإنتردّت وحتى عام 

:© بْرْعمَة أن سُلبِك الإنترنت «وسيلة 
دعاية أمريكية». ويبدو أن العديد من 
الحكومات العربية قد فاتها فى بداية 
استخدام الإنترنت أنه يمنح مساحة واسعة 
لكل مستخدميه؛ سواء كانوا مؤيدين لها 0 
لا. فراحت تطلق التصريحات الرنانة 
وتشجم الجهات الحكومية على استخدامه 
فضلا عن بعض الإعفاءات الجمركية على 
مستلزمات الكمبيوتر تشجيعا لمواطنيها 
على اقتنائه واستخدامه. إلا أن تلك 
السياسات التشجيعية سرعان ما بدأت 
تتراجع نظرا لأن شبكة الإنترنت؛ تمنع كل 
إمكانياتها لكل مستخدميهاء دون أن تفرق 
بين حكومى ومعارضء ضابط أو ناشط 


إعللا 


0 


القلقل 
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هه 
يعون لكسر المنظومة القيمية 
السائدة, دينيا أو سياسيا ؟ ثقافيا: أو 
بمعنى آخر من يسيرون فى عكس اتجاه 
الحكومات. وكعادة العرب ارتدت الإنترنت 
عباءة دينية: والتى انتشرت فى منطقة 
البلدان العربية الأخرى؛ بل ويعض البلدان 
الإسلامية غير العربية مثل أفغانستان 
وياكستان والكثير من الجالبات العربية 
بأوربا وأمريكا الشسمالية» ولذلك لم يكن 
الكثير ممن يطلع على إحضائيات حول 
المحتوى العربى على الإنترنت» ليقف كثيرا 
حول نسبة تلك المواقم بالنسبة للمواقع 
ذات المحتوى اللختافم والتى ضاي : قهين 
البعض لها إلئ9/ مز الواقع العربية, 
ويلاحظ أن الكثير من هذه المواقع قد نجت 
من الدول العربية: رغم ما يحمله الكثير من 
تلك المواقع من دعاوى الكرامية لفرق 
. وجماعات إسلامية أخُرى وهو أمر يعبر 
ا عن رضا تلك الدول عن مضمون تلك 


ٌّ | المواقع؛ أكثر منه إيمانا من تلك الدول 


رمضان 176١ه‏ -توشير ١14‏ الب 
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بحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات 
وعلى الرغم من تراجع تلك الظاهرة بعض 
الشئ نظرا للتوسع الذى شاب كلا من 
المواقع العربية على الشبكة, إلا أنها لم 
تختف تماسا؛ وإن تحول البعض منها 
لاستخدام لغة أقل حدة في مواجهة الآخر» 
وتحول البعض الآخر والأكثر تشددا!؛ إلى 


أرشيف الشارخ 


ومستضيف,» لاسيما بعد حادثة الحادى 
عشر من سبتمبر. ويدء ملاحقة الكثير من 
المتحدة و الحكومات العربية. ويمكننا أن 
نلحظ تخفيف حدة التشدد تلك» فى مواقع 
عرقت بغفرها وتعصيها مال موقع السا-ة 
العربية. سوالف, بوابة الإاسلام» 
اسلامواى؛ شبكة سحاب؛ وغيرها,. 

ومثل الانترنئت فرصة جيدة فاع 
سمح للعديد منها بزيادة التواصل مع 
مؤيديها؛ فضلا عن كسب تعاطف وتأييد 
الحكومات العربية على وسائل الإعلام 
التقليدية بشكل محكم. كان يصعب معه أن 
تخرج مقالة أو خبر أ تليق يتضبعن ذقدا 
لسنتلياسات تلك الحكومات» حتى وإن تم 
الملاحظ أنه مع زيادة القمع الذى تمارسه 
دولة مايضند طعئارضيهاء كانت أعداد 
المؤاقع المعارضة لها تزيد بدورهاء خاصة 
وأن,العديد من تلك المجموعات الممارضة 
وقد ضاقت بها أوطانها نظرا للقهمم 
الشديد الذى تواجه به, قد أجاك المثفي 
وراحت توظف كل الإمكانيات المتاحة لها 
بالبلدان التى لجأت إليها في محاولة حشد 
وكان الإنترنت وسيلة هامة ضمن وسائلها. 
ومع قصور التشريعات القائمة عن 
التعاطى مع المستجدات التى طرأت على 
تنشيئ؛ موقعا من خلال حجز مستضيف 
51 1] من دولة وتقوم بنشر موضوعاتك 
وأنت فى دولة أخرىئ؛ ثم تقوم دولة ثالثة 
بالقبض عليك رغم أنك أثناء نشرك لتلك 
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الموضوعات: لم تكن دولة |الستضيف أو 
الدولة التى قمت بالنشر فيها تعتبر ما 
نشرته هذا جريمة معاقب عليها. وتلك 
التعقيدات التقنية قد تلقى ظلالا من الشك 
تشوب عدالة المحاكمة لإحدى الجرائم التى 
قد تتم بواسطة الإنترنت. 

ملخص الموضوع أن الحكومات 
الاستبدادية, من ضمنها الحكومات العربية 
سمحت للإنترنت فى بلدانهم؛ فتحت ظروف 
مسيطر عليهاء وفى معظم هذه الدول, 
تصل الإنترنت لنسبة مئوية صغيرة فقط 
من السكان ولو أن ذلك قد يكون بسببٍ 
التنمية الاقتصادية اللنخفضة: أو مجموعة 
القيود الحكومية. وفى بلد استبدادية 
واحدة هى سنغافورة كان اختراق 
الإنترنت عاليا جداء وهى تزودنا بمثال 
أفضل لغهم التأثير المحتمل للإنترنت حيث 
تبين في دراسة غارى رودان '[35ة 6 
00 (15148) تحت عنوان الإنتيرنت 
والسيطرة السياسية فى سنغافورة صدرت 
عن مركز البحوث الآسيوى فى جامعة 
رودان كيف سعت ستغافورة من خلال 
خطة إستراتيجية منث عام 1437 لتطوير 
البلاد وجعلها جزيرة ذكية, من خلال شيكة 
سريعة وطنية توصل البث التليفزيونى؛ 
والهواتف والصورء والدروس التفاعلية, 
والأماكن الإلكترونية من الأعمال التجارية 
وغيرهاء وأصبحت سنغافورة فى ترتيب 
الدول فى مقياس العولمة من أول الدول» 
وأكثرها انفاتها على العالم الخارجى, 
وشكل النمو السريع للإنترنت فرصا 
إقتصادية كبيرة لسنقافورة وفى نفس 
الوق تهديدا سياسيا خطيرا؛ حيث فتحت 
الأبواب إلى مجموعة من وجهات النظر 
السياسية والاجتماعية لا تسمح بنشرها 
عادة أجهزة إعلام البلاد المسيطر عليها 
بشدة ولصد هذا التهديد بدأت الحكومة 


.02م 01000126 


تعليمات صارمة فى وضع الإنترنت تحث 
السيطرة وأجبرت كل مزودى خدمة 
الإنترنت نع توفر محتوى مكروه (يتضمن 
ذلك المحتوى الذى يستطيع أن يثير سخطا 
خمد الحكومة أو يقوض الثقة العامة فى 
إقامة العدالة). 

هذه الرقابة الصارمة:؛ اندمجت مع 
جهود حكومة سنفافورة نفسها فى نشر 
وجهات نظرها على الإنترنت: وساعد ذلك 
على دعم مناخ الخوف والتخويف وخلق 
فرص جديدة لنثسر الدعاية والمعلومات 
لصالح الحكومة. ونشرت ‏ جمعية «مراسلون 
بلا حدود» أن شركتى «ياهى» ودجوجيل:», 
اللتين يعتمد عليهما مثات الملايين من 
البشر للبحث عن الإنترنت: قد رضختا 
لطلبات الحكومة الصينية وتقومان 
بممارسة الرقابة على طلبات البحث عن 
المعلومات التى تردهما. وقالت الجمعية 
التى تضيميظراسلين صحفيين أن 
الشركثين الاشريكيتين تقدمان تنازلات 
تمس حرية التعبير بصورة مباشرة ونددت 
جمعية «مراسلون يلا حيود» بهذا النفاق 
وطالبت بأن تتخلى شنؤكتا «ياهوء 
و«دجوجيل» عن شياساتهما 'غير المسئولة 
وأن تتعهدا؛باجترام جرية المعلومات حتى 
خارج الولايات المتحدة. 

وجدير بالذكر أن قانون حرية الإنترنت 


العالمى أعم2ع غ121 01031 ع1 . 


لاإ 


أعث 1 ا" الذى تطالب جمعية 
مراسلون بلا حدود بتطبيقه على الشركات 
اقترحه النائب كريستوفر كوكس -15 
2001 1001161 على مجلس النواب 
الأمريكى الذى أقره فى يونير ”3 وكان 
غرض هذا القانون هو مكافحة الرقابة 
التى تمارسها أنظمة قمعية, 

لاشر نمت لسسست ر نسا صلةه سحيرية 


والحصقيقة مازال الوقت مبكر جدا 


أرشيف الشارخ 


يف 


رهضان 415 ١ه‏ -توقمير 4١10م‏ 
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ينيقة ؛ أوعلئ أقل تقدين نشو وإذاعة القمع 


رمضان +117ه -توثمبر 6١١1م‏ 
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الحكومى والمجستصهعى. قالمعارضون 
السياسيون: والشواذ والسحاقيات فى 
المسين وفى الدول العربية يرتبطون 
ببمخسمهح البعض الشبكة ويستعملون 
مستضيف '11051 مقره فى أمريكا 
دآميننا د اكبات عن قم السياسية 
وحقوقهم فى حاة طبيعية فوسل الإعلام 
الدوئى من خلال م 0 
الحكومى ومحصاولات إغيلاقيها, وتشمطاء 
اجتماعيرن إمن كل القظطاعات يستعهلون 
الإنترنت للاشتاؤاك هَل المعللؤماك وَشْظيم 
الاحتجاجبات والمظاهرات وينشسرون 

إن الإنتزنت وحدة بالتاكيد ليست 
رصاصة سحرية ستجرف وتزيح كل الظللم 
والقمع, لكنه يزود الجمهور باداة ههمة 


ا " يستطيع دبا المساعدة على موازنة القوة 
2 0 


نحو ننطر يه اتعادية ينكيو لو حنيا الإنكر بست 

فى تيل الأمظة السابقة من سباقات 
العمل والتعليم والثربية ومن السياقات 
مشترك. أن الإنترنت لوحدها لا تحدث أى 
آلية؛ ولا يمكن تحديد نتائجها سواء 
السلبية أو الإيجابية مسبقاء حيث يعتمد 
تأثير الإنترنت على التحويلات والتغيبرات 


أرشيف الشارخ 


والاجتماعية لكن كما لاحظ كرانزييرج فى 
مقالته عام 1440 كما ذكرنا فى أول 
المقال, بأن التقنيات الجديدة فى الحقيقة لا 
هى جيدة ولا هى سيئة؛ ولا تشير ضمنا 
إلى أنها فحايدة وت ى الإنتدرنت 
وتاريخها؛ انبثق من صناعة الاتصالات فى 
الولايات المتحدة؛ الذى حمل معه انحيازا 
أكيدا . بعض مظاهر هذا الانحياز قد يرى 
سلبيا لفرض الحرية الإنسانية, 
فالاستعمال الكامل للإنترنت يتطلب وصولا 
عادة إلى مصادر مثل (حاسيات. خطوط 
هاتف, اللفة الإنجليزية, إلغ) وهذا متوفر 
فقط لأقلية من الناس فى العالم. بهذا 
المعنتى» الإنترنت تستطيع تصعيد ظاهرة 
عدم المساواة فى الحصول على المعلومات 
والقوة لكن فى معنى آخرء الإنترنت هى 
الوسيط الأكثر تحررا وإبداعا. فاولئك 
الذين يدخلون الإنترنت ويملكون اللغة 
وهجائية الكمبيوتر ومهارات الاتصال 
يستطيهوا اسيتلام: وتبادل ونشر كمية لم 
يسدقيلها مشيل من المعلومات بدون امتلاك 
الرئيسببية بالشمرؤرة. لذلك عندما تدخل 
بدايات الإنترنت مجتمع ما تساعد على 
إحداث تغييرات جوهرية فى الاينامية 
الاجتماعية ويينما تنتشر الإنترنت؛ يصبح 
الاتصال من تحث ممكنا ومتاها من كل 
الأنواع ويعلن التحدى إلى أولثك الذين 
يريدون فرض السيطرة من فسوق. وكما 
لاحظ زوبوف فى كتابه عام /11 الذى 
نشر فى نيوريورك تحت عنوان فى عصر 
الماكينة الذكية لاحظ أن عمليات تشر 
وتوصيل المعلومات 12101111811118 أكثر 
عمومية؛ لكن قوة عملية النشر والتوصيل 
المستمدة من الإنترنت تضمع المعرفة 
والسلطة على خط اصطدام معا فعندما 
يكون الناس قادرين على نحو متزايد فى 
الوصول إلى المعلومات» والاتصال بسهولة 
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مع الآخرين فى مجتمعهم أو حول العالم, 
وينشرون وجهات نظرهم بشكل مستقل» 


يصبحوا عادة أقل رغبة فى أن يقبلوا 
سيطرة اعتباطية على حياتهم من فوق, 
لكن هذا نفسه لا يضمن حرية سياسية, 
فأولتك الذين فى السلطة يستطيعون أيضا 
استعمال الإنترنت أيضا لمراقبة ومهاجمة 
المواطنين أو المستخدمين, لكن الحرية تبدأ 
ليست فى الهيئات التشريعية؛ ومجالس 
إدارة شركات» أو الإدارات التربوية» لكن 
الحرية تبدأ فى الروح الإنسانية وفى كل 
مرة يستعمل الناس الإنترنت للوصول إلى 
معلومة منعت عليهم من قبل؛ ويتصلون 
بشخص كان يصعب الوصول إليه سابقا, 
أو يتواصلون من أعماق قلويهم فى 
المشاركة فى الرسائل ونشرها. حيث لم 
يكن ممكنا أن ينشروها قبل الإنترنت. 
أعتقد بآن كل ذلك يقوى ويدعم الروح 
الإنسانية على مقاومة السلطة من غفوق» 
الإنترئت لن تكون بساطا سحريا 
نركبه إلى الحرية. أو تكون المصعد إلى 
الحرية» ولكنها مصعة متقطل. لإية يتب 
أن تستعمل السلالم خَكَلوَءً خطرةا فدخول 
الإنترنت يستطيع بداتّة رع مؤسستات 
المجتمع بعثق ومسساغلاة'الناشنْاعلى أن 
يروا ويدركوا الإمكانيات التى لم يروها 
ويدروكها من قبل. ودخول الإنترنت أيضا 
يستطيع أن بسباعد على تسهبل الإمكانيات 
الجديدة لمكافحة وعرقلة الحرية الإنسانية 
لكن الحصول وإحراز الحرية الإنسانية 
يجئ فقط من العمل الشاق لإنجاز التغيير 
الشخصى والمؤسساتى. وفى بحض 
الأحيان: معثلى السلطة؛ سواء السياسيين 
أو كبار رجال أعمالء أو المدراء التربويين: 
يكون عندهم منظور مستقبلى فى الكيفية 
التى تستطيع بها الإنترنت نشسر وتوصيل 
المعلوميات لمجتمعاتهم ومؤسساتهم 
ويطلقون الإصلاحات التى تنقل القوة 


أرشيف الشارخ 


والسيطرة إلى الأشخاص فى القاعدة 
(الناس اللى تحت) فى أغلب الأحيان 
سيكون أولئك الناس اللى تحت - 
مواطنين؛ عمالاء طلايا. معلمين - هم 
الذين يخطفون ويمسكون الإمكانيات 
والقدرات التى تعطيهم إياها الإنترنت ولم 
يعهدوها من قبل لأنفسهم ويكافحون من 
أجل الخصول على القوة والسيطرة 
والحرية: وفى أغلب الآحيان ضد المقاومة 
من فوق. 

والإنثترنت, مثل التقئيات الأخرى, 
ستكون موضعا للنضالء والكفاح, كما هو 
مقترح من قبل النظرية الحرجة من التقنية 
وهو ما عناه فينبيرج بالذرائعية وفى 
مذهب يقول إن فائدة الشئ هو التى تقرر 
قيمت»ه. وذلك فى كتابه النظرية الحرجة 
للتقنية الظادر فى نيويورك» مطبعة جامعة 
أكسفوَزل 15531. وقال فيه إن الاستجابة 
البديهية للحتمية التكنولوجية تعرف 
بالأرائعية/وبكلمات آخيت نقول إن وجهة 
النفار. التئع تقل إن الإنتترنت مثل أى 
تكنولوجي مجرب أداة توظف طبقا للغرض 
المننتهدف من هذا المنظور الإنتنزنت :لا 
هى جيدة ولا هى سينة؛ لكن محايدة جداء 
وتأشدرها على المجتمع سيعتمد على كيفية 
نشرها وتوظيفها, 

ونزعم فى النهاية أن تقنيات المعلومات 
الجديدة تزود الإنسان بوسسائل قوية 
للمساعدة على جعل القرن الحادى 
والعشرين الأكثر حرية للإانسانية؛ سواء 
فى سياقات تربوية؛ أو مهنية أو اجتماعية 
حضارية, لكن لإنجاز مثل هذه الحرية 
تتطلب نضالا وكفاحا والثكزافا؛ فى 
مدارسناء ومواقع عملنا؛ ومجتمعنا. ا 
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البعد الفائب 
فىتدريس اللفةالعربية 


ل. سكسل 3 سس ٠‏ 


ضرورة إسهام الفنون المعاصرة فى تطوير حياتنا العلمية » ونحن 
حين ندعو إلى ضرورة الارتباط الوثيق بين الفنون المعاصرة ٠‏ 
وتدريس اللغة العربية بالجامعات و د ا 
العربية بعامة , واللغة العربية بصفة خاصة ؛ دعائم ليست 
ضارية بجذورها فى واقعنا الحياتى المعاصر » نحن لا نريد القفز 
على ثقافة المجتمع العربى ؛ بل .. نريد صحوة ثقافية تجعلنا 
نعيد النظر فى كثير من المسلمات ٠‏ إن إلفنا لبعض 0 
النقدية ؛ أو الاتجاهات الأدبية غ.ومرورنا عليها يوميا . 
تأملها » ودون إعاذة النظر العسيق إليها .. هذا الإلف ليو 
للأشياء والمناظر ٠‏ والنظم والآراء » دالت أن يقود مسيرتنا 
الفكرية والأدبية .. إلى العقم . إلى ال التجمد والتحنيط . 


ثلاجة الصوت الواخد والرأى الواحة ثم ١‏ السير ,.. نياف . 
فى متاحف التاريغ ؟ 
و لوجم أن الغنون المغاصرة .. لا ينبغى والإحياء .. على يد المسرحيات الشعرية 
ل ن تنفصل عن تدريس «لشوقى» ؛ وروائع الشعر العربى المغناة 


' ا أ اللغة العربية بجامعاتنا 
: العربية . ذلك لأن هذه 


من أمثال قصائ : :يا جارة 
الوادى» وسلام من صسبا بردى 


3 !991] الزوائع التى التقى فى 
ذ! ”0 © إبداعها 


< الفنون قد أصبحت - أرق و:الصبا والجمال ملك 
: فعلا - نسيجا مؤثرا يديك» و«من أى عهد فى 
2 » وفاعلا إيجابيا فى القرى تتذنفق» و«ردم على 
1 القاع بين البان والعلم» تلك 
5 


: فن الشعر , بفن 
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الموسيقى والغناء ‏ والتى تعائق فى 
ظلها شعر (شوقى) بعصر وشعر 
(الأخطل الصغير - بشارة الخورى) 
بلبنان » والعبقرية الموسيقية والغنائية 
محمد عبد الوهاب ؛ وأم كلثوم ٠‏ وفيروز 
٠٠‏ وغيرهم ! 
اللغة ملتقى الفنون 
إننا ندعى - ويكل قوة - إلى أن 
اتسينا كلم لاني اامااسيدو ةدا 
أخرى .. ويُسلوب جديد ومنهج جديد .. 
لتؤدى دورها .. فى تدريس اللفة العربية 
بالجامعات العربية .. ومما يؤسف له .. 
أن هذا الدور غائب» .. فى الواقع 
التدريسى الآن .. وغائب أيضا .٠‏ فى 
تفكير بعض المثقفين .. بل .. وفى 
أذنهان كثير من الأكاديميين 
الملتخضصصين! إنهم يُظنون خَي 
يسمعون عن قضية تدريس اللغة العربية 
بالجامعات ؛ أن المقصود يتلك/العذارة 
تدريس علوم اللغة والنجى والصترف ٠‏ 
وبعض النصوص الأدبية بالإضافة إلى 
البلاغة والنقد الأدبى والعروض .. وهذا 
تضوز خناطيء .. لآن اللفّة الغريية 
المرتبطة بمتفيسرات العصر - فى 
اعفتقاننا وتضورنا - بالإخنافة إلى 
اثواد السسايةة > هن آيجت) “لكش 
ثقافات عديدة ٠‏ وفنون معاصرة ؛ لها 
أهميتها فى تشكيل اللغة . وينائها 
الفكرى والتعبيرى والجمالى .. نعم هى 
ملتقى خصب .. وجميل ورائع .. أيضا 
لقنون الموسيقى والغناء والمسرح 
ا الاستاذ بكلية التربية - جامعة عين شفس 
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والسينما والقصة |7400 
.. بل و(الأويرا) .. 
أيضا .. ويحضرنا 2 
الآززفىهزا | 
الصدد ؛ مثال من ف ١١‏ 
الشفعسر العربى | | 
المعاصر . وهو 2ن 

(أويرا الأرض 
العالية) للشاعر 
المصرى الدكتور 


(كينيضا) وقسام 


بصياغتها الموسيقية ؛ الموسيقى المصرى 
سليميان جميل والموسييقى الإيطالى 
'(فيتوريوباربيزى)) ثم .«مايهو أخطر من 
“ذلك أن"الشخر الكْرَيقٌ المقاصر ...على 


يد ذلك الشاعز (عَبِدَة بدوى) قد استطاع 
أن يعائق الثاكيف (السيمفوني) فى عمله 
الشعرى الرائد (أمحمن.. قصيد 
سهلتشونس.. )وق آمتامر قفا امل 
الإبداعى سنة 15719١م‏ عن دار (المصراتى 
الطباعة والنشر ليبيا) وقدم له الشاعر 
بمقدمة أوضح فيها الدوافع النفسية 
والفنية التى حفزته إلى ذلك الإبداع 
المتميز فقال : «لا شك فى أن كل جديد 
فى الميادين الفنية يبهر ويهز ‏ فكل عمل 


خا 


اك 
81 


5 


عفان 5؟14ه -توقمير 6١١1م‏ 
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فنى ما لم يكن إضافة ؛ فإنه يظل دائماً 
.. معائقاً للموت .. ولعله من هذه النقطة 
كان اعتساسن عاشسا بان القسعس 
العربى قد طفع بالغنائيات .فهو 
لأصالته فى النفس العربية : ولامتداده 
على رقعة كبيرة فى الزمان والمكان يكاد 
يكون غابة مستقلة .. يكاد يكون عالما 
مستقلا . !نينا كنت لمِتقد ان كل 
تطوير القصيدة العربية القديمة ؛ يجب 
ألا يغفل هذه النفس العريية التى أتت 
كل هذه الثمار ؛ وفى الوقت نفسه يجب 
أن تكون امتذاداً له . ومسا أظلننى إلا 
وكنت وفيا لهذا الاتجاه ؛ حين تخيرت 
من عدة سنوات أن أقدم أول (أوبرا) 
باللفة العربية عن قضضية الإتسان 
والأرض فى «كينياء يعنوان «أوبرا 
الأرض العالية ..!» ويعد فتّرة من الزمن 
وجدتنى أحن إلى تقذيم عمل جذيذ يسير 
فى هذا الاتؤاه ؛ وخيين!تحدثت فى هذا 
طويلا مع الموسايقى] (رفهت جرائه) 
استقر رأيناا على أن ثقلدم قَعَنْتَيِدَا 
سميفونيا » يدور حول حياة النبى محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ وقد أشار على 
بأنه يوجد عند الفنان التشيكلى (سيف 
وانلى) عمل «فريد» بعنوان «الملك دواود» 
(1081910 1618) من أعمال الموسيقى 
الفرنسى (أرثر هونجير) ومن شعر 
(رينيه موراكس) .. وحقأ لقد بهرنى هذا 
العمل : وقادنى إلى العديد من الخطوات 
وإن كنت لم أستطعم أن أجرى الغناء 
على لسان النبى محمد عليه المملاة 


أرشيف الشارخ 


والسلام - ثم يوضع الدكتور عبده بدوى 
بعد ذلك ؛ الحركات الخمس التى يتكون 
منها هذا القصيد السيمقونى وهى .. كما 
أوضحها . 
تلخص الفرح الأكبر المنتظر للعالم ؛ كما 
تقدم الإحساس بتداعى الحضارات 
القديمة ٠‏ والانتظار لشىء جديد ! 
الحركة الثانية : تقدم الحياة فى 
مكة . والتصدع الذى أصابها من الداخل 
ومن الخارج ؛ وكيف أنه بميلاد النبى 
يكون النذير , لا بترميم المجتمع المتداعى 
٠‏ ولكن بخلقه من جديد .. بميلاد جديد .. 


الحركة الثالثة : تدور حول تلك 
الخياة التى عاشها النبى فى مكة , وكيف 
تلقى رسالته ؛ ثم كيق يهاجر .. لا هربا ؛ 
ولكن لتكون رسالته فى متناول الحياة ! 
أما الحركة الخامسة والأخيرة: 
فاتصنور فتمامكة > ويعبارة أخرى - فتح 
الهناة وكيف الأضبح الإسلام رسالة جديدة 
متكاملة ؛ تأخذ طريقها بعمق فى الرحلة 
المستمرة للزمان والمكان ٠‏ فبرحيل النبى 
.. لا يرحل الإسلام .. وإنما يأخذ طريقه 
إلى عدد من المعاقل ‏ لعل فى مقدمتها 
جميعا : قلب الإنسان .. وعقل الإنسان ! 
ذحو الدرامية 
ويمكن أن نشير هنا إلى أن ارتباط 
الشضعر ه«بالدراماء» » وجد منذ نادى 
(أرسطو) في كتابه «فن الشعر» بنظرية 
«المحاكاة» فالشعر عنده يقتصر فقط على 
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القبعر السرحن :والشهر الملحسس:: 
ومن الملاحظ لدى كثير من النقاد 
المماصرين ؛ أن القصسيدة العربية 
المنيثة تتجه اتجافا واهَما تصو 
(الدرامية) سواء فى مضمونها النفسى 
والشعورى والفكرى ؛ أو فى بنائها الفنى 
.. ومن ثم يرى الدكتور / على عشرى 
زايد أن أبرز ه«التكنيكات» التى 
الستكعانتيا التفنينة العامتر هن 
المسرحية هى : 

(أ) تعدد الأصوات والشخصد 
حيث نرى الشاعر المعاصر .. أحيانا .. 
يميل إلى تجسيد بعض أبعاد رؤيته فى 
صور أشخاص تتصارع وتتحاور » ومن 
خلال تصارعها ينمو بناء القصيدة وتبرز 
دراميتها . 

(ب) الحوار .. وهو أيضا «تكنيك» 
مسرحى آخر مرتبط ارتاطاً وثيية 
بتكنيك تعدد الشخصيات فى القضيدة؛ 
حيث يفترض الحوار وجود أكثر من 
صصوت ٠‏ أو أكشر من شخصسية فى 
القصيدة ؛ ومن ثم فهو فى الفالب 
يستخدم «تكنيكا» إضافيا مع تعدل 
الأصوات أو الشخصيات . ولكنة فى 
بعض القصائد يستخدم باعتباره تكنيكأ 
أساسشنقا :وتقشناط تور كتدى 
الشخصيات إلى جواره .. 

(ج) الكورس - أو - الجوقة - وهم 
جماعة المنشدين أو المغنين فى المسرحية 
الإغريقية القديمة .وقد ظل ٠تاثيى‏ 
الجوقة فى القصيدة المسرحية المعاصرة 
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تأثيرأاً واضحاً , مع تطوير لوظيفة 
الكورس «إذ أصبح الشاعر نفسه- 
أحيانا - يقوم بدور (الكورس) كما يبدو 
فى إحدى قصائد «صلاح عيد الصبور» 
وهى قصيدة مذكرات الملك عجيب بن 
القُصسيية: 
دور خطير 

إن بعض الناس لا يدركون الدور 
الخطير الذى يمكن أن تؤديه الفنون 
المعماصرة فى تطوير حياتنا المادية 
والروحية والفكرية » وكم نحن سى حاجة 
إلى إيقاظ وعى الناس بأهمية فن المسرح 
- مثلا - إذ لا تقتصر أهميته على إبداع 
تصور جديد للحياة فقط . بل تتجاوز ذلك 
.. إلى تطؤين«حياة الناس ؛ وتهذيب 
مشاعزه » وتطبيرها من الانفعالات 
الضارة .. إن أهمية هذا الفن .. لتنمية 
الوعن الإنتعانى +« وتزبية الذدرق الجمالى , 
تَتَبثق من رشالية الخطيرة/التى يؤديها 
المجتمع ., تتبثق منذ أقدم الأزمنة من 
نظرية «التطهير» عند أرسطو .. 

لقد كان الفيلسوف يرى أن الجوهر 
الرنيسى للدراما يتمثل فى نظرية 
(المحاكاة) أى : 

محاكاة أفعال البشر ؛ لأن كلمة 
«دراما» عنده تعتى «الفعل» والقغل هو 
روح الإنسان - أو - لنقل : روح الإرادة 
الإنسانية ؛ لأن الحكاية - أو «الخرافة» 
التى هى سدى المسرحية ولحمتها , (وهى 
كذلك فى الملحمة) تمثل لنا الإنسان وهو 
يعمل : والعمل هو : غاية الإرادة ؛ وبدونه 


لاز 


رعنسان 7 ليث 
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تصير الإرادة مجرد إمكانات لا وزن لها 
؛ والعلم يدقع الإرادة إلى العمل , 
والمحاكاة وهى موضوع القنون جميعها. 
وسيلة من وسائل العلم ! 
وقد سما (أرسطو) بعقفهوم 
«المحاكاةء فى الشعر والفن إلى درجة 
عظيمة من التقدير الاحترام : فالنون 
عنمى :كسا نبول الدكتكى: أ رمشتصد 
غنيمى هلال - تحاكى الطبيعة فتساعد 
على فهمها ٠‏ والفن شأنه شان النظم 
التهذيبية والتربوية , يكمل ما لم تكمله 
الطبيعة . ويتهم ما عجزت الطبيعة عن 
إتمامه لأته فى محاكاته يكشف عما 
ينقصها , والفن يجارى الطبيعة, 
ويهدف إلى أغراض ؛ وله مناهج يقصيد 
من ورائها إلى إكمال مافي الطبيعة 
بوسائلها , فالطبيعة فيها الحصان 
لخدمة الإنسان والفن يصنع السرير 
والبيت وغيرهما .. 
رمناتة المشرح 
لقد كان فلفهوم (أزشظو) المشرحخ 
من أوائل الإشارات الواعية التى دقت 
جرس الإنذار المبكر للخطورة التدميرية 
تلممبرح التجارى القاصى.. هذا يأ 
يتجلى فى تساميه برسالة المسرح 
التربوية والتهذيبية ؛ فلكل من المأساة 
والملهاة عنده غاية أخلاقية أوضحها فى 
حديثه عن نظرية «التطهيره فى المسرح, 
فالملهاة حين تحاكى الفعل الهزلى 
الناقص تطهر نفسية المشساهدين 
بالسسرور والضمحك ٠‏ وفيها نوع من 
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التطلهير . هو : مداواة الشىء نبضده ' 
وكذلك الشان فى المأساة التى تحقق 
لمشاهديها هدفاً نفسيا , حين تثير الخوف 
والرحمة . وما شاكلهما من انفعالات : فى 
نفوس المشاهدين ؛ فتؤدى إلى تطهيرها 
منها » وفى هذا تكمن القيمة الأخلاقية 
للانفعالات التى تثيرها فنيا المسرحيات 
والشعر والفن بعامة » ويهذا يكتسب المر» 
دربة وصلابة واعستدالا ٠‏ ويتزود بذلك 
للحياة الواقعية » فيقوم عواطفه » ويعتدل 
فيهاء وينزع منها ما هو ضار بأمثال من 
رثينا لحالهم فى المأساة : فالمئثساة 
تطبير» للرحمة والخوف ؛ وما يتصل بهما 
هباشرة من الانفعالات .. وهذه هى رسالة 
المأساة من الناحية الأخلاقية . وهذا هو 
يك (أرسطو) فى الرسالة التربوية 
والتعليمية والأخلاقية لفن المسرح ! 

إن الفن هو الوسيلة المثلى لإيجاد 
التوازن بين الإانسان والحياة ؛ بين 
الأسيكان والظَالمُ الذى يعيش ضيه . وإن 
أخطر وظيفة للغن - كما يرى «إرنست 
فيشر» فى كتابه «ضصسرورة الفن» - أن 
الإنسان بالفن يبسعى إلى الخروج من 
جزئية حياته الفردية إلى كلية يرجوها .. 
إلى كلية تقف فرديته بكل ضيقها .. حائلا 
دونها .. إنه يريد أن يتتحدث عن شىء 
أكثز من مجزد «أنا» ٠.‏ تشسى» خارجى . 
ومع ذلك هو جوهرى بالنسبة إليه بإنه 
يريد أن يحوى العالم المحيط به ؛ ويجعله 
هلك يده ؛ وهو - ممن طريق العلم 
والتكنولوجيا - يمد هزه هالأناء المتطلعة 
المتشوفة لاحتواء العالم ؛ إلى أبعد مجرات 
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السماء ‏ وإلى أعمق أسرار الذرة » كما 
يربط - عن طريق الفن - هذه «الأثاه 
الضيقة .. بالكيان المشترك للناس .. 
ويذلك يجعل «فرديته» اجتماعية .. فالفن 
وسيلة للاتفضاج فى الوافع .. ومسيلة 
الفرد إلى الالتقاء بالعالم , والتعبير عن 


رغبته فى التمرس بالتجارب التى يمر 
ها 8 
ليس الفن - إذن - كما يتوهم بعض 


الناس - مجرد ترفيه رومانسى حالم : 
وشروب من واقع الحياة ومع أننا فى 
حاجة إلى الاستمتاع برؤيتنا ورؤية 
بعض الفتانين - أحيائاً - لرومانسية 
الحياة وعذريتها . فإن وظيفة الفن دائمأ 
1 أن يحرك الإنسان فى مجموعه ٠‏ أن 
يمكن «الأناه من الاتحاد بحياة الآخرين 
٠‏ ويضع فى متناول بدها ٠ها‏ لم تكنه , 
ويمكن أن تكونه .. ! 

ومن هذا المنطلق الى يؤكل خطورة 
تأثير الفنون فى الواق الاجتماعئ” 
يرى (إرئست فيشر) أن أخطر وثليقة 
لفن المسرح هى : تدريب الناس على 
تغيير الواقع » ويستشهد على صحة ذلك 
الرأى يقول رائد المسسرح الملحمى 
(برتولديريخت) . 

«إن مسسرحنا يجب أن ينمي لدى 
الناس متعة الفن والإدراك . ويجب أن 
يدريهم على الاغتباط بتغيير الواقع .. لا 
يكفى أن يسمع متفرجونا .. كيف تحرر 
(بروميثيوس) .. بل يجب أيضا .. أن 
يتدريوا على تحريره .. والاغتباط بهذا 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


التحرير .. يجب أن نعلمهم فى مسرحنا 
.. كيف يشعرون بكل الفرحة والرضا 
اللذين يشعر بهما المكتشف والمخترع : 
ويكل النصر الذى يستشعره الفائز على 
الطفيان .. ! 

إننا نستقبل الأن طلابا فى جامعاتئا 
العربية : ريما يكون بعضهم قد تأثر 
بحملات دعائية تخريبية ضد الثقافة 
العربية , واللغة العربية .. بل .. وضد 
الائتماء العربى والهوية العربية .. إنهم 
يتعرضون كل يوم .. عبر الأقمار 
الصناعية . و[الإنترنت) لحملات التغريب 
والتطبيع والعولمة , تلك العوامل القى 
تعمل الآن على تحطيم مقومات الأمة 
العربية"نن داخلها . مثلما تفعل الخلايا 
السرطاتية بالجسم؛ وتتمثل هذه العوامل 
فى يعضن برامج أجيهزة الإعلام ؛ وهجوم 
تعض مسرهياتهنا غيرا المهرر على اللغة 
الغربية والثقافة العربية . ردعوة بعض 
الكتاب إلى إحلال الحروف اللاتينية محل 
الحروف العربية » ودعوة فريق آخر إلى 
إحلال العامية محل الفصحى ثم تجىء 
هذه السيطرة المنتعلية لمدارس اللفات 
الأجنبية » وما نشأ عنها من نظرة دونبة 
ان فلنارسن ايبانهة لدى بعهن الطلات 


وأولياء أمورهم ..! 
كما وي مو اتن أيضا عب 
فى مناهج تعليمهم إلى تلك الانفصالية 


الحادة بين العلوم الإنسانية والعلوم 
التجريبية » وما أدى إليه ذلك من فقر فى 


6 
01 


1 
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مصطلحات العلوم التجريبية : ويخاصة 
حين أبعدت اللغة العربية عن أن تكون 
لغة التدريس لهذه العلوم قى الجامعة ..! 

ترى .. أى ظلم رهيب وقع على اللغة 
العربية القمسحى .. وأبنائها المعاصرين 
حين يجهلون أنها اللفة التى وحدت 
فى ثقافتها بين العلوم الإنسانية والعلوم 
التجريبية . على تحو ما نجد فى ثقافة 
(ابن سينا) و(الكندى) و(الفارابي) حيث 
جمعوا فى ثقافتهم بين الشعر والقلسقة 
من جانب .. والطب من جانب آخر : بل 
.. وأضاف أحد هؤلاء الثلاثة .. إيداعاً 
آخوفئ:مجال الموسيقى ٠.ولكن‏ .وما 
أقسى ثنائى المسافات والأبعاد بين رؤية 
هؤلاء الأعلام للشقافة ..ورؤيتنا نحن 
المعاصرين .. ها نحن أولاء تستتقبل الآن 
طلابا جامعيين تعرض كذل 2( ]البق 
الحملات التبغربيية أو ب التخريبيي 
وثبت ادى الكتتكر بهل مأ يقارزج قن 
الإيمان بعقم”اللثة العربية. وواجِبنًا الْآنَ 
هين نتعامل مع َؤْلاء الطلاب محاولين 
تقديم اللغة العربية إليهم ٠‏ أن نحاول 
وللتسال اوناع يف ترق هذا 
الحصار الرهيب الذى حوصرت به اللغة 
العريية المعاصرة فى قلب الطالب العربى 
ووجدانه .. كيف نزيع عن قلي هذا 
الطالب الجبامعى وفكره .. هذ 
التصورات الظالمة ؟ كيف نقنعه بأن اللغة 
العربية هى : اللغة الموسيقية الشاعرة .. 
لفة المق والمب... والجهال :. لفنة 


أرشيف الشارخ 


الحضارة التى أخرجت أوروبا ذات يوم 
من عصور الظلام إلى عصر التنوير - 
كما قال المؤرخ القرنسى (جوستاف 
لويون)::.«المضارة العريية التى مدنت 
أوزويا» . 
الأمل فى القنون المعاصرة 
لابد - إذن -- من استخدام أساليب 
حضارية جديدة تراعى متغيرات العصر 
. إن القدر المشسترك بيننا وبين هؤلاء 
الطلاب هو الفنون المعاصرة .. إنهم 
يحبون .. إلى حد ما -- فنون : المسرح 
والوسيقى والقناء والسيثمًا .: فلتتسلل 
إليهم - فى بداية تعاملنا معهم - من هذا 


القدر المشترك بيئنا وبينهم.. من خلال ما 
يحبون ويألفون : يجِبٍ ألا نفاجتهم 


بالتغيير الشتامل عم ست 
القلاسية فى اللغة العربية - 
َظلوْرَمم الخاطىء - تدم اهم هن يدلية 
عهدهم بالجامعة فى العام الأول ٠ ٠‏ مقرراً 
للثقافة الربية)/ لجميع طلابٍ الجامعة - 
سنواءاطلاب الكليات الإنسانية أو الكليات 
التجريبية +بيجيث يجمع هذا المقرر بين 
مختارات من رواد ثع الأدب العربيى » 
ومغتارات.من الإشراقات الحضارية 
العربية , واللحظات المضيئة فى تاريخ 
الأنةالعونيةنتشعازاة مبسطلة من 
تاريغ العلوم عند العرب . ومختارات من 
مسرحيات وروايات الخيال العلمى ..! 

نغم ... فلنقدم لهم - مثلا - مختارات 
من روائع الشعر العربى «المغناق» , 
لشوقى وحافظ إبراهيم » ونزار قبانى : 
ويشارة الخورى (الأخطل الصغير)؛ 
ومحمود حسن اسماعيل وعلى محمود طه 
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.. وغيرهم .. مع تحليل فتى مبسط 
للجوانب التعبيرية واللفوية والفتية لهذه 
القصائد - بعد تقديمها أو تقديم مقاطع 
منها بصوت أم كلثوم ؛ ومحمد عبد 
الرهاب وفيروز وغيرهم .. بحيث يتعانق 
فى دراسة هذه القصائد : الشعر 
الجميل ؛ واللحن الموسيقى ٠‏ والصوت 
العذب ٠‏ والتحليل الفنى السهل البسيط 
والتدريب على إنشاد الشعر ؛ والتدريب 
على السلامة اللفوية ؛ وصحة النطق 
والأداء .. ! 

ولتقدم لهؤلاء الطلاب أيضا : نماذج 
من الشعن المسرعى , لأصلام شعراء 
المسرح ؛ بحيث تقدم هذه المسرحيات ٠‏ 
أو مشاهد منها ؛ مؤداة أداء مسرحيا » 
ثم يعسقب ذلك أو يتخلله وار حول 
خصائص الدراماء فى هذه المسرحيات 
٠‏ وتدريب الطلاب على تدثيل بعض 
مصسواقفها. وسلامة النطق والأدام. 
وضبط النص ضبطا يدا . وُالتلْخيضٍ 
الكتابى لأحداثها ومواقفها ؛ وتقديم نقد 
موجز لها .. ! 

كما يمكن أن نعتمد على مختارات 
هن المسرح التاريخى .. فى تقديم رؤية 
واعية منصفة .. وجذابة ومشوقة .. 
لتاريخنا العربى .. قديما وحديثا .. على 
نحى ما نجد .. فى بعض مسرحيات على 
أحمد باكثير ؛ وعبدالرحمن الشرقاوى .. 
وغيرهما ! 

اليس من العجيب .. حقا .. أن 
بحور الشعر العربى فى علم «العروض» 
وهو علم موسيقى الشعر لا يقدم لطلاب 
أقسام اللغة العربية فى جامعاتنا العربية 
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.. من خلال ألحان موسيقية تساعد 
الطلاب على تقطيع أوزان هذه اليحور » 
وعلى أن يحفظوا - لا شعوريا - تفاعيل 
كل يحر من هذه البحور ؟؟ وما أيبسر 
دراسة هذه البحور عن طريق ألحان 
الموسيقى .. وما أصعبها عن الطريق 
الذى يتبع الآن فى تدريسها .. إنه من 
العجيب حقا .. أن تقدم موسيقى الشعر 
بشكل تجريدى معقد .. بينما .. لدينا 
وسيلة سهلة وميسورة .. تصل إلى 
الدارس بأيسر السبل ؛ وتتفق مع طبيعة 
هذا العلم .. ألا .. وهى : الموسيقى ١!‏ 

إننا حين نهمل فن الموسيقى فى 
تدريس ما يتصل بها من علوم اللفة 
العربية..نهمل فنا ينفرد بتلك القوة 
السحرية غير المنظورة .. ونقول مرة 
أخزى .. مع ذلك الناقد (إرنست فيشر) : 

«إن-الفن هو-أواة «سيحرية» للسيطرة 
على دنيا واقفتيسة ب|الكتها .. لا تزال 
مجهيولة .. وإن الفن لازم للانسان حتى 
يفهم العالم ويغيره .. وهى لازم «أيضا 
بسبب هذا السحر الكامن فيه..» 


وأخيراً .. آمل أن تثير هذه الدراسة, . 
.. حواراً جادا .حول ما أثير فيها مز] أ“ 


قضايا .. ذاك لأنها قضايا وجوبنا 
ومصيرنا .. وكينونتنا .. وحين يكون 
الآمر متعلقا بلغتذا الجميلة تكون القضية 
: نكون .. أولا .. نكون ..!! 

وفى البدء .. دائما .. كان القلق .. 
وكان التساؤل .. وكان الحوار .. وكانت 
إنسانية الإنسان ! 9 


رمضان 1م سترفمير 1١٠اهىه‏ 
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نظرية[خق)الولاياتالنصدة 
فى الاسستيسلاء على السام 


ب ٠.‏ 
مد اجات الالسييل 

قد لا"تعق زاكدراتنا[ من أتحميء إوزراع الخارجية 
الأمريكيين أكثرامن هؤلاء الذين تؤلوا ذلك /المنصب بعد 
الحرب العالمية 'الثانية ولعل أبرزهم: وأكشزهم حضورا فى 
الذاكرة العامة اثنان: جون فوستر دالاس الذى احتل ذلك 
المركز على مدى ولايتى الرئيس دوايت ايزنهاورء بين 
*6 و 145١‏ . وهتثرى كيسنجر الذى تولى وزارة 
الخارجية بفضل الحرب العربية - الإسرائيلية فى ١9117‏ أو 
على حسابهاء كما على حساب سلفه ويليام روجرز؛: حيث 
استطاع الإطاحة به مستخدما موقعه الذى اختاره له 
الرئيس ريتشارد نيكسون فور توليه الرئاسة فى مطلع 
5 . فكان كيسنجر أول من جمع بين أكبر منصبين فى 

السياسة الخارجية والأمنية الأمريكية وآخرهم حتى الآن. 
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يبسقي الأول - دالاس» فى 
الذاكرة العامة عنوانا على 
الحرب الباردة التى تولى منصبه وهى 
ناشبة:؛ بل بعد أن تجاوزت تلك الحرب 
واحدة من أشد أحداثها حدة وخطراً - 
الحصار الذى فرضه الاتحاد السوفيتى 
فى ١544‏ و1543 على العاصمعة 
الألانية المقسمة - برلين. 
أما كيسنجرء فيبقى في الذاكرة 
العربية بسبب دوره فى تصفية ما كان 
قابلا للاستثمار لالح العرب من نتائج 
حرب 1917#. أما على النطاق الدولى 
الأوسع:؛ فريما يبقى كيسنجر - المتأثر 
بالمستشار النمسوى فى منتصف القرن 
التاسع عشر كليمنس فون ميترنيخ - 
واحدا من أبرز من ينسب إليهم النمسر 
الغربى فى الحرب الباردة. 
«إعسادة النظام القديم» فى أوروياء أى 
على باط الثوزة الفرتسية ونا أحدقته 
فى القارة العتيدة من ذبذبات جعل 


كيسنجر هدفه طى بساط الثورة 


7 واتسعت تأثيراتها فى الجغرافيا 
إلى أنحاء العالم وفى الزمان ماتجاوز - 
فى زمن كيسنجر - النصف قرن 
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وعلى خلاف ميترنيخ الذى فشل فى 
تحقيق هدفه ودفر من الميدان » لاجئا إلى 
بريطانيا قبل أن يعتزل السياسة بوسع 
كيسنجر أن يدعى قسطا من النجاح فى 
طى البساط الشيوفى , 

رغم المكانين البارزين اللنين 
يشفلهما اسمى دالآس وَكَيسْتْجِ رفي 
تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية (وفى 
تاريخ العالم الراهن) فإن كلا منهما - 
فى مرحلته - كان يبنى على أساس قائم 
ومستقر ومتين لهذه السياسة تم أرسائه 
قبلن:مطؤلد:أى منهما ولعل الذاكرة 
المقاصرة فى شان السياسة الخارجية 
الأمريكية لإتسيّحضير أسم جون هاى 
ألذى أحيّل المكَمَيْبٍ يَقْسَم لحوالى سنوات 
سببيع جاسمة.فى تاريخ الولايات المتحدة 
الأمريكيه امتدت من ١65/‏ حتى وفاته 
فى 5١95ا‏ , 


فى تك السنوات المع ترك هاى | | 


«بصمة تأسيسء واسعة وقوية فى تاريخ 
السياسة الخارجية الأمريكية فى طور 
انتقال ذلك البلد من ما يمكن تسميته 
«مرحلة التنسيس للقوة», إلى المرحلة 
وَتاستسن الإنجراطوريةة القن حنازالت 
معنا حتى اليوم وقد تبقى إلى أجل 


4 
0 01 


توه د وصو عن 
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اصعب اليوم التنيؤ به. 
سل يمكن القول أنه 
كان جورج واشنطن 
س جيفرسون 

شعو فاملة ون 

1 هم «الآباء 


/الأمريكية فإن تيودور روزفلت 
م ماكنلى وجون هاى 
1 كاؤهم هم الأب ء المؤفسيسون 
ع 5 [لبزاطوريقها. . 
1 ومن مفارقات كتابة تاريخ 
ات المتحدة الأمريكية أنه ينكر ذلك 
الإمبراطورى الذى 9-3 بجاريا 
هنذ ها يزيد على قرن من الزمان: بل إنه. 
يتعزز ويتوسام 0-0 3 داقن آ: 
التاريخ الامريكى للعتب/اآن مل فشالطه 
أنه - على خلافب التتباريع الأقروبى + 
يخلو من الما ضبى الكلوتيالى؛ ريما 
لأن ذلك التاريخ يشبت أن الإمسراطورية 
| يمكن أن تقوم دون دنس الكلونيالية . 
ورغم أنه حتى بهذا المعنى فإن الولايات 
المتحدة مازالت «تملك» جزرا استولت 
عليها من إسبانيا: لم تضدمها ولم تعترف 
لها بالاستقلال . 


و2 


5 1 
1 5 
اللو : 


1 
5 
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ّ 
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نينا 


تصلع شخصية جون هاى وحياته 
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مادة روائية منسوجة بأكثر من خيط 
متساوى فقد عمل على قرب وثيق مع 
ثلاثة من الرؤساء الأمريكيين انتهت حياة 
أثنين منهما بالاغتيال وتميز الثلاثة 
بجرعة استثنائية من بعض الخصال 
التى تقزم رجل السياسة:؛ وفى حالتهم, 
كان أهمها الخفاء والمكر - 
متلازمان . ولم يكن شئ منهما ينقص 
ناي حقننة :. 

ولم تخل حياة فاى الخاصة من 
المأساة, إذ فقد ابنه الوحيد (بالإضافة 
إلى ابنة)؛ فى حادث عارض - وهو فى 

اليظرخ شبابه . 
5" ذلك كان جون فاى شامرا 
ايم موا 1 كف ذا 
11 لك اسم مستعار . 

د حياتة في السياسة فى عمر 
مبكر فى وظيفة كانت فى حينه غير 
مرموقة وإن كانت بالغة الأهمية؛ كان 
أحد أثنين تشاركا وظيفة السكرتير 
الخاص للرئيس أبراهام لينكولن غنى عن 
الذكر أن ولاية ذلك الرئيس شهدت 
أصعب أدوار تاريخ الولايات المتحدة - 
الخرب الأهلية الأمريكية -١8431(‏ 
6) التي اندلغت بعد أسابيع من 
توليه الرئاسة وانتهت قبل ه أيام من 
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مصرعة : 

غنى عن الذكر أنه لابد قد تعلم كثيرا 
من عمله على تلك الدرجة من القرب؛ مع 
لينكولن . 

فش 1444: تولى الرجل نقنشتة 
منصب وزير الخارجية للرئيس ويليام 
ماكنلى؛ لبشهد مصرعه بعد ذلك بسنوات 
ثلاث . وكان من عادة ماكئلى أن يفلف 
أخطر قراراته ب «الرضا الإلهى» إن 
كان يبدى عدم موافقته عليها عندما 
تقترح عليه, ثم «يستخير الرب» الذى 
تفقينا قى و العافت لنتقمة مراك 
مالم يكن موافقا عليه وكانت مهمة هاى 
الحساسة هى وضع الصيغ الديبلوماسية 
لتلك «الاختيارات الربانية». 

بعد اغتيال ماكتلى) أكفلنائب 
تيوهور روزفلت ولايته الثانية.التى كانت 
فى مطلعها وبقى هاى فى منصبه حتى 
وفاته» بعد ما يقرب من سنة من ولاية 
روزفلت الثانية . 

ويجوز القول أن تيوبور روزفلت 
واحد من دائرة صغيرة «حبلت» بفكرة 
الإمبراطورية الأمريكية, وفى وقت كان 
الكثيرين من أبناء جيله فى الحياة 
السياسية والفكرية الأمريكية ينفرون 
منها أشد النفور وينكرونها أقوى النكر 
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لكنه أضاف إلى ذلك أنه دقع بالأحداث 
فى اتجاهها فى وقت كان نائبا لوزير 
البحرية فى عهد سلفه ماكتلى: وأنه 
استكمل «فتح» ما قامت عليه من أراض 
وبلدان عندما تولى الرئاسة 
للها 

فى /163, وجه وزير الخارجية 
الأمريكية فى عهد الرئيس ويليم ماكثلى 
اسلو من المذكرات الديبلوماسية إلى 
حكومات كل من بريطانيا وألمانيا وروسيا 
واليابان وفرنسا- على هذا الترتيب 
باعتبارها القوى الخارجية المشتبكة فى 
صراغغللى.الصين: التى كانت عندئذ 


كان ظاهي..تلكِ المذكرات أنها صيغة 
لَقْض الاشيتباك بين فلك إلدول, إذ كان 
جوهرما يتلخحي فى نقطتين: 

-١‏ تعتبر الصين بلدا مفتوحا أمام 
المصالح الأجنبية على قدم المساواة بين 
الدول الساعية إلى تأسيس مصالح أو 
الحصول على امتيازات . 

" - أن أى امتياز تحصل عليه 
واحدة من الدول ينسحب على أوضاع 
بقية الدول ذات المصالح فى الصين , 

بالطبع كانت الأطماع التى تنطوى 
عليها تلك السياسة مغلفة بالحديث عن 


0 
1 رمضان 1155ه +توفمير ١:4‏ لآم 
الس سهله لسلسم 
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يمتنا 


'كبيرة فى نفسها بعد أن تمكنت من 
إخراج أسبائنيا من كويا والحلول 
كلها ثم طاردت الأساطيل الأسبانية 


الفيليبين. مسستولية على استداد هذا 
الطريق الطورك عل الجلزر اللو انك 
تملكها أسيانيا فى ذلك الوقت كان النمو 
/8 بج الكبير فى القدرات الإنتاجية الأمريكية, 
يدفع القوى والمصالح الاقتصادية فيها 


إلى التطلع إلى الأسواق الخارجية 
1 والضغط فى سبيل ذلك على حكومتها 
لانتهاج سياسة خارجية توسعية كان 
5 «الاتحاد الوطنى للصناعيين» يقود ذلك 
3 الضغط وينذر بأن التراخى فى ذلك 
سيدقع بالأقتصاد الأمريكى إلى الركود 


ان السواحل الكوبية فى القَصَتيَغِرب “ 
لمحيط الهادئ إلى أقصى شرقه فى , 
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ثم الانهيار . 

من قبل أن يوجه هاى مذكراته 
الديبلوماسية المشار إليهاء كان ذلك 
الأتحاد يدعو فى 1457 إلى «أن نعد 
خططنا لتامين حصتنا الكاملة من 
التجارة العظيمة التى تأتى من المرحلة 
الصناعية فى الشرق». أما بعد استيلاء 
الأسطول الأمريكى على الجزر التى 
تملكها أسبانيا فى المحيط الهادئ؛ من 
كوبا حتى الفيليبين؛ فقد أعاد اتحاد 
الصناعيين تفسير «حصتنا الكاملة» 
لتصبح «نصيب الأسد» وليعلن أن 


«#العالم ملكنا تجاريا», بل وأنه «سيكون 
بوسع الحيوية الأمريكية تحويل المحيط 


الهايو لإى بحيرة أمريكيةه. 
يالتسوازئ ع «الأتحاد الوطنى 
للصناعيين”» كان هناك تيار قوى من ذوى 
الرؤية الإستراتيجية؛ يدفعون نحو آفاق 
أبعد . 

كان هؤلاء منتشرون فى مختلف 
مناحى الحياة الفكرية والروحية الأمريكية 
: المسيحيون البروتستانتيون الذين تهفو 
أفئدتهم إلى تقديم الأقوام الجاهلية إلى 
المسسيح. والمفكرون «المشاليون» الذين 
يعتبرون أن على أمريكا «واجب» نشر 


القيم المتفوقة للحرية المؤسسة على 
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السلام والديموقراطية والرخاء إلى بقية 
العالم,كما قال تيودور روزفلت من قبل 
أن ينتخب رئيسا لبلاده فى مطلع القرن 
العشرين ومفكرون يجمعون بين الرؤيوية 
والواقعية, كان أبعدهم تأثيرا اثنان» وإن 
كانا أقل أفراد سربهم شهرة : 

أحدهما الكولونيل ألفرد ثاير ماهان» 
الذى وضع ما أصبح معروفا بأنه «نظرية 
القوة البحرية» خلاصة النظرية أن 
جغرافيا العالم وتوزيع الماء واليابسة 
عليها تجعل القوة البحرية عمادا لقوة 
الأمم وعظمتها وضمان استمرارها. وقد 
بلغ من بعد نظر ماهان أنه رأى منذّ 
العقد الأخير من القرن التاسع عشر أن 
الإمبراطورية البريطانية دخلت دور 
الضهف والتراجع. ورأى فى الولايات 
الملتحدة الأمريكية قوّة طؤهلة للحلولٌ 
محلها إن هى حزمت أمرهاء وهو ما كان 

أما الثانى فهو بروكس أدامزء حفيد 
الرئيس الأفروكى السادسن. وكان 
صاحب نظريات فى تطور المضارة 
عرضها فى كتابه «قانون التحضر 
والتحلل: خلاصتها أن مركز الحضارة 
والقوة فى العالم يتحرك دائما باتجاه 
الغرب وأنه فى تشعينات القرن التاسع 


.02م 01000126 
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عشر انتقل من لندن وياريس إلى 
نيويورك. وأن معنى هذا أن على الولايات 
المتحدة الأمريكية الإمساك باللحظة 
التاريخية بأن تتحرك غربا عبر المحيط 
الهادئ لتسيطر على آسيا وإلا فإن 
روسيا أو غيرها من الدول سيصبح 
المركز التالى القوة والحضارة العالميتين . 

كما كان من نظراته الثاقبة أنه لاشئ 
يوازن القارة الأمريكية التى تتميز بوضع 
جزيرة كبرى؛ سوى كتلة اليايسة 
الروسية الشاسعة وأن مستقبل الصراع 
الدولى سيدور بين هذين القطبين وركز 
أدامز على تفوق أمريكا الاقتصادى 
وانطلاقاً منه: بذعا إلى سياسة إمبريالية 
شَوزة ففشدْمَن ين عناضرها احنتواة 
روسدا وقد يلقى هذا النظر ضوء مختلقا 
على السدزاع"الروفتى"- الأشريكى؛ حيث 
يرده إلى ذلك العنضر الجخراقى / 


السياسى ويوضح أولويته على بالعنصر , 
الأبديولوجى الذى صبغه منذ انتصار 
الثورة البلشفية فى 1917 وقد يساعد " 


نان فقامين قراغ اديس ب 
الأمريكى: وإن يكن على نحو أقل حدة 
وصخبا بسبب ضعف روسيا النسبى 
بعد انهيار المنظومة الشيوعية . 

وكانت لأدامز نظرات ثاقبة أخرى 
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' 1 تتناول أسس القوة. حيث 
يردها إلى توفر مصادر 
١١‏ الطاقة؛ ما جعله من أشد 
١‏ أأنصار الدخول إلى حلبة 
١‏ المصراع الدولى الداثر حول 

قتسام ثروة الصينء وهو ما 
0ك ن يلقى معارضة قوية فى 

انر بساط السياسية م بكية 


نستطيع أن نوى اللمتطرلا ذائًاالنقر فلل 

السياسة الخارجية الأفربكية حتى الآن: 

ب ب حيث تسعى إلى السيطرة على مصادر 
![ 'طاقة كلها فى العا! - "مله . 


يبدو تأثير أفكار كل من ماهان 

وأدامز واضحا على تفكير كل من جون 

1 هاى مبتدع مبدأ «الباب المفتوح», إضافة 
د إلى قرارات الرئيس ماكتلى الذى أطلق 
0 المبدأ فى عهده وعلى أساسه اثبئنت 
سياساته وعلى تفكير الرئيس تيودور 


4 [الصدر الأمم للطاقة المبتّاعية آنذاك) ٠‏ 
0" رغم أن أمريكا لم تكن بحاجة إليه. ما 
لتحول دون استتيلؤة تآزلة [بقرع عليه وق | 
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روزفلت الذى عمد أثناء رناسته إلى 
تفسير «الباب المفتوح» على أنه توسيع ل 
«مبداً مونرو» الذى أغلق القارتين 
الأمريكيتين فى وجه الأطماع الأوروبية - 
توسعية باتجاه الغرب؛ أى نحو أسيا 
كما فى خلفية نقاط ويلسون الاربعة 
عشرء والتى اشتهر منها ما يتعلق بحق 
الأمم فى تقرير مصيرهاء بينما كانت فى 
مجموعها وفى جوهرها دعوة إلى فتح 
أبواب الأمم أمام القيم الاأمريكية التى 
تعبر عنها حرية التجارة والاستثمار . 


جد - الى أن سياسة «الباب المفتوح», حتى 


عندما قدمها جون هاى؛ لم تكن سياسة 
كفطل الصرااع على الصين أو تقتصر 


“طينة . !نما لكان ترمئ إلى فقح أبواب 


العالم أمام المثل الأمريكية والنفوذ 
الأمريكى أو كما عبر عتها فى ١9١١‏ 
بصراحة وزير خارجية الرئيس ويلسون 
ويليام برايان: «أن تكون الأبواب مفتوحة 
قى كل البلدان الأضعف أمام غزو رأس 
المال الأمريكى والمشروعات الأمريكية». 
فهل أتى جورج وبوش بأى جديد؛ سوى 


فجاجة الأسلوب؟!.. 88 
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©,أى جاهل يستطيع أن يكتب رواية: ولكنه سيحتاج إلى 


الروائية جي جولارد 

© «النمسا أمة إجرامية!!». 
الفريدي يلينيك 
الأديبة النمساوية الفائزة بجائزة نوبل للآداب 


© ٠الفكر‏ لا ينمو فى غياب الحرية». 
الناقد الأدبى السودانى طارق الطيب 
© «الأدب العربى الحديث متمينء والتاريخ أضاف إلى هذا 


التميزه. 

ا المستشرقة الألمانية كلاوديا اوت 
ْ 0 © «أود فقط أن أعيش كما يحلو لي .. واكتب «! 
ا 3 الأديبة الفرنسية فرانسواز ساجان 


© «اللمثقف.العربى لعب دون للبينا فى مسالة المفهوم الخاطىء 
للعامانية: باغتتبناره المسيّول الأول عن توضيع المفاهيم 
الوافياة على الثقافة" ا لحرتيق. 
الباتخث الأفريقى سعيد جالو 
جامبيا - غرب أفريقيا 
© «النقد يضيف مساحات إلى العمل؛ يستفيد منها الكاتب 
والعمل نفسه» 


الأديب علاء الأسوانى 
© ٠أسباب‏ انتشار الجريمة فى أمريكا تعود إلى ترك مقاعد 
الدراسة من قبل أبناء الأحياء الشعبية». 
المفكر الأمريكى بنيامين باريير 
التنوير الوقائى هو الذى سيحمينا من الغزوات الوقائية التى 
قد بفرضونها عليئنا غدا؛ أو بعد غد». 
الكاتب هاشم صالح 
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عند زيارتي الأخيرة للولايات المتحدة » لفت نظري» 
هذا المزيج الغريب بين الخرافة والعقلائية: المنفعة 
والقداسة . 

كتبت يومها قائلاً «هذا المجتمع الذي يخضع كل شيء 
للعقل وحساباته تنتشر فيه الخرافة والسحر والشعوذة» 


وصور اللامعقول التختلفة : 


د كتّب السحر جتبآ إلي 


جنب مع دراسات علوم المستقبل. وتساءلت .. كيف 
يمكن أن بتلوافق] الخغترافتة افع الفمشرفة؟ل. 


٠‏ . 4 وتعيش اليوم السياسية الخارجية 
7 9# الامريكية ثنامية مشابهة. الواقعية 


الرآي الجام, ويمكن بالتالى التثثير على 


القزار السياسى, 

وادعاء المثالية. سياسة واقعية تقودها واللمدفش حقاً .. ظافرة انتتشار 
المنفعة ولكنها ذات غطاء من المثالية. وتجد الأصولية كتعبير عن رفض النظرة المادية 
فى تلك المسوح غطاء لمطامع السياسة” التى يحكمها الدولار. وياتى هذا الازدهار 
أليست تدافع عن الحرية وحقوق الإنسان, فل عقرمدس جزل الكراض ويل النجوي 
وتداخلت الموافز الدينية بتلك | . عو 0 
الب وإوزورية, وإيخ_ذي تونزنى ازوئىي ويغنمى على القمر؛ فى حتمارة جمعت بين 
الديني من أجل تحعقيق مضصالح العقلانية والعبقرية مملة فى ثورة العلم 
استراتيجية . واصبحنا أمام خللة ءتقنة والتكنولوجياء فضلا عن ثورة الاتصالات 
بين المنفعة والقدسية ؟ :' لعلومات؛ وتشهد اليوم تطوراً كبيرا فى 

ورغم أن أمريكا دولة علمانية إلا أن الهندسة الوراثية والاستنساخ.؛ وما يمثله 
الدين يلعب دوراً كبيراً فى التأثير على ذلك من خطر عندما يحكمها التطرف الذى 

أرشيف الشارخ 
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يؤدى إلى إشسعال الحصرائق: فمن يطفىء 
الحرائق التى تشعلها؟! 

المقدسة. وتتحول الرؤى والأحلام إلى فعل 
سياسى, عندما يصبح تأويل الرؤيا صانعاً 
للقرار السياسى وضابطأ لإيقاع وزارتى 
الدفاع والخارجية؛ ومنهجاً لعمل السفراء 
فى الدول الأجنبية» حتى وإن كانت الغاية 
هى تحريك «القطيم» فى الاتجاه الذى 
يحقق المنفعة. 


فهل يسيطر اليوم الانسان على المكان, 


ويفلت الزمان من بين يدبه؟ وتعود إلى 
الوراء, ويصبح تفقسَيَّن الإحلام والزقي 
محركا للمجتمعات؛ وتعود إلى تفسير 
الأحلام لابن سيرين» كوسيلة للتعرف على 
اتجاه الأحداث؟! أم تأخذا بما قاله فروك؛ 
الذى يؤكد ضرورة تفسير الأحلام على 
نحو ماتضطرب به النفوس من مشاغل 
ومصاعب: وهى الذى قال إن الشعوب 
البدائية كانت تهول من أمر الأحلام ولذا 
ظهر فن التأويل. ومن قبله» قال أرسطو 
المعلم الأول إن الاحلام ليست رسائل 
إلبية. ولا تكشف شيئًاً. وهى لون من 
النشاط النفسى للنائم حسب الظروف 
التى كان عليها نومه». 
هر مجدون 
ورغم ذلك دخل «القطيع: سراديب 
التأويل؛ الا من خلال الرموز والخيال؛ إنما 
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ال اموي 


اس سومج كه وجاك مر مج ابه موسه ب سن نت مسو ا عو نوج 


من خلال ماتحمله النفس من ضغائن 
وأحقاد. يقول القس أندريه زكى.. ٠إن‏ 
استدعاء هذه النبومات لايخدم سوى 
الجماعة التى استدعتهاء وليس هذا جديداً 
بل له سوايق كثيرة فى التاريخ». 

والا .. فما هذا التفسير المريض الذى 
يتنبأ من خلال الرؤى بالقضاء على نصف 
البشرية بالصواريخ والقنابل الذرية؛» وهل 
هى نبيوظة أم تحصريض.؛ والقول .. بأن 
العالم سوف ينتهى فى معركة تدعى «هر 
مجدون» التى تؤدى إلى عودة المسيح عن 

ولم أكن.أعطى فلى السّيابق هذا التوع 
من الأحباديث والكتبابات أدنى اهتمام, 
واعتبره مجرد غطاء مزيف اللمصالح 
والأطماع, وأنه لا يؤثر إلا على صفار 
العقول ؛ ولكن تبينت أنه تحول إلى ظاهرة 
خطيرة وأخذ فى الانتشارء وأنه يشكل 
بعداً مهما فى تعبثة الرأى العام فى 
المجتمعات الغربية؛ وأنه المسكوت عنه فى 
تأييد ودعم الغرب للصهيونية وإسرائيل. 

وكانت بداياته الأولى عندما قام 
الأمريكى سكوفيك سنة 1410 بالبحث عن 
دور النبوءة فى الكتاب المقدس: ومن خلال 
حديثه يصعب التمييز بين كلماته ونص 


1 
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معركة «هر مجدون» التى ستنطلق فيها 
الأسلحة النووية. ويجرى فيهاالدم 
أنهاراً.. وتصل النبوءة إلى المجىء الثانى 
للمسيح المنتظرء وهذا المجىء رهن بعودة 
اليهود إلى أرض الميعاد أى أرض 
فلسطين؛ وعندها سيعرف اليهود أن الله 
حق ويتحولون إلى الدين المسيحىء. 

وأخذ هذا التفسير فى الانتشار» 
وعندما سدئل القس بيل جتراهام سنة 
اا أين تقع :هر مجدون:: أجاب .. 
«إنها تقع إلى الغرب من نهر الأردن بين 
الجليل والسامرة (الضفة الغربية) فى 
سهل بزرئيل» وهو الموقع الذى وقف فيه 
نابليون وأعلن .. «إن هذا المكان سيكون 
مسرحاً لاعظم معركة فى العالم» وتكتل 
رؤيا يوحنا 1(+15 بالقول»«وسيجف نهن 
الفرات؛ ويتم تير القدس ويعاد يتاء 

وتحولت مساألة تجميع اليهوذد 
وتحويلهم إلى المسيحية ؛ واجباً دينياً, 
يتعين على المؤمنين البروتستانت القيام به 
«هناك أكثر من ثمانين ألف قس فى 
أمريكا يبشرون بلاهوت «هر مجدون» 
يومياً عبر أكثر من ستمائة محطة بث 
سمعية ومرئية..», 

يستشهدون بسفر دانيال من «العهد 
القديم» الذى دون بعد ثمانية قرون بعد 


أرشيف الشارخ 


عصر موسى وحتى منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد. 


وتتوالى الغرائب والعجائب. 

وتصبح هذه الرؤى وتأويلها جزءاً من 
ثقافة عائلة جورج بوشء» يأخذها الأبناء 
عن الآباء, وصدرت مؤخراً طبعة عربية من 
كتاب قديم ألفه جورج بوش (الجد) 
(85اام - 16م) , عنوانه #ومسجعس مل 
مؤسس إمبراطورية المسلمين» ترجمة د. 
عبد الرحمن الشيخ:؛ والذى نشر فى 
الريافن: 

وفى هذا الكتاب تفسير للعديد من 
السياسات الأمريكية الراهنة, ويمتلىء 
بالافتراءات على الإسلام ونبيه: وليس هذا 
الكثاب. أول هذا النوع من الكتب ولا 


آخرها, 
ولكن مايلفت الانتباه اعتماده أيضأ 
على نبوءة دانيالي ويوحنا .. 


وتفيسر يفوش رؤيا يوحناء الذى رأى 
زؤية'مناهتينة: أئ'بين النوم واليقظة: أن 
القضنود بالشغابين والعقارب هم الأتراك 
والأكراد والفرس؛ وأن المقصود بالجراد: 
هم العرب الذين يصفهم بوش بلفظ 
«السرسرية» أى اللصنوص وقطاع الطرق» 
وحجته أن الجراد هو الذى ينتى على 
الأخضر!! 

وتتركز الرؤيا على تمركز قوى الخير 
فى أرض الفرات حتى تكون قادرة على 
سحق الجراد والثعابين والعقارب!! 

وعندها سيتخلى المسلمون عن دينهم 
بلاقتال «وينون يد تنكسر»؛ أى سيهلكون 
دون أن يهلكهم أحد.! 
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فهل هذه الرؤيا هى التى دفسعت 
جحافل الجيش الأمريكى إلى منطقة 
الفرات (العراق) أم أن الاتجاه إلى 
العراق يفسر الرؤيا؟! وصاحب الرؤيا هو 
كاتب الإنجيل يوحناء الذى ولد بعد ميلاد 
المسيح بثمانية وتسعين عاما وتوفى عام 
/17ام. 

القرن الصفيرا 

أما رؤيا دانيال» فتفسر «القرن 
الصغير» بأنها المنطقة التى خرج منها 
الاسلام, وولد فيها النبى ع أما امتداد 
هذا القرن نحو الجنوب والشرق وأرض 
المسرة (فلسطين). فقد وقع ذلك بفعل 
الإسلام الذى امتد فى ذات الخطوط التى 
حددتها رؤيا دانيال: وأرض المسرة بها 
المعبد الذى هو «تاج الجمال وإكليل 
البهاءء لنبى إسرائيل فقرة١!‏ فى 
الاصحاح رقم 000 

وعندما انتصر السرسرية (اللصوص) 
على القدس سسنة 57م اكمابريا كد اس 
الشرق وشتتوهاء #حالوا دون العبادة 
اليومية للرب؛ وقوضت :دعائم خدرم الرب 
وسوى بالأرض: وأصبع الحرم المقدس 
يداس بالأقدام طوال عهود طويلة. 

وهكذا بدأ «المحمعديون» تقدمهم فى 
الإمبراطورية البيزنطية واستمروا يلحقون 
بها التدمير, ولم يتوقفوا حتى أجهزوا 
تماماً على المسيحية الشرقية (!) ويجد 
بوش (الجد) فيما قاله المؤرخ البريطانى 
جيسون -- صاحب كتانب ب قيام وانهيار 
الاتببراطظورية الرؤسانية ها يوك 
تفسيره.. يقول .. :إنه عند الاستيلاء على 
القدس تم إعداد أرض معبد سليمان 


أرشيف الشارخ 


لوضمع أساس المسجد بناء على أوامر 
عمر ». 

وقد أعطى الله القوة ليس لتدمير 
الدين الحق فقط ولكن لاستبداله بعقيدة 
أخرىء ويضيف بوش.. «يبدو أن النبوءة 
تحققت, وراح دين الإسلام يطيح بالأديان 
الأخرى ورصوزهاء وحلت المساجد محل 
الكنائس: وحل الشيوخ محل القسس. 
وكان السيف هو أداة تحقيق ذلك»! 

وعندما يصل الآثمون إلى كمال 
إثمهم» كانت الكنيسة قد وصلت إلى ذروة 
الاندرافء وكان الإسلام هو العقاب. يقول 
حببون.. «إن المسيحبين فى القرن السايع 
أصبحوا مثل الوثنيين» لقد غضب الرب 
عليهم فهوى بعصاه على رؤوسسهم» 
ومسفسيف.., «إن النجاع الملحسوظ الذى 
حققته الَقّوة الإسلامية, يعود إلى رعاية 
الله: ذلك أن النتائج التى حققها الإسلام 
كانت فوق مستوى الإدراك البشرى. 

وما حاق بالمسيحيين على يد محمد 
يله شبيه بماا جزى لليهود على يد نبوخذ 
تلعز افكلا الأضدرين بإرادة الله. «ويل 
لآشورء أنتم عصا سخطي على أمة منافقة 
أرسله» سفر أشعياء (ة:5١)»‏ 


ويستشهد بكلمات الرحالة مادن.. «إن] أ 


العميق وعجرفته؛ وكسله وخداعه. ذلك 
الخداع الذى يوجه سياسته ويحكم 
شراسته فى مبدان القتال!! 

وستنتهى قوة الإسلام عندما يتصدع 
افسجوسيتة سول كل شوق القانيان 
والضلال إلى هباءهيلا يد تنكسر”» 
ويتحول المسلمون إلى المسيحية». 


3 
لاك 
: 


8ه - توفمير 
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«ولا يفوتنا أن نلاحظ - والكلام مازال 
لبوش - أن أجزاء الامبراطورية الرومانية 
التى لم تسسسها جحافل العرب. هى تلك 
الأجزاء التى يظهر بها ما تبقى من كنيسة 
الرب الحقة؛ لقد كان على العرب أن ينالوا 
من الرجال الذين لا يحملون خاتم الرب 
على جباههم». 


ها هو المناخ الذى ساهم فى نسج 
هذا التراث.. وأدى إلى قيام الصهيونية 
فى الولايات الملتتحدة قبل ظهورها بين 
البهىي؟:. ينك المؤرشون حول تفساة 
أمريكا؛ أن كوكبة من البشر يصلون إلى 
«أرض الميعاد» ويكونون أمة جديدة فى 
«شعب الله المختار» وهم عضارة 
الفضائل فى الحضارة التى تركوها 
خلفهم: يقيمون المدينة الفاضلة على قمة 
التل الذى يتطلع إليه العالم: فى أرضن 
اللين والعسل, : 

ولد المهاجر لإن جديياا يكِتَضلن أفكارا 
جديدة: وطريقة حياةٌ جديدة: وحكومية 
جديدة يطيعها, ومكانة جديدة يجتلها, 
وشعر المهاجرون تماثلا بيتهم ويين 
العبرانيين؛ فكل منهم قر من الاستعباد, 
وحلك انجلترا جيمس الأول هو فرعون 
مصر الذى فر منه بنى إسرائيل؛ كلاهما 
بحث عن ملاذ. فانجلترا أذيهم شهى مصصر» 
وأمرزيكا هى أرض كنعان.. 

وهذه الحجج والمصطلحات هى ذاتها 
التى استخدمها الهوانديون عند نزوحهم 
إلى جنوب أفريقيا . وتطابقت المصطلحات 
الواردة فى التاريخ القيوئ مغ 
المصطلحات المستخدمة فى أمريكاء وفى 


أرشيف الشارخ 


ذاتها التى يكشر ترديدها وسط التيار 
الأصوان: 

إن الأصولية االسيحية جزء من 
التاريخ الدينى والاجتماعى والسياسى 
الغربى: صاحبت انتعاش تيارات اليمين 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
ويلغت ذروتها فى القرن التاسع عشرء مما 
جعل انجلترا وبعدها الولايات المتحدة 
تتبتى الحركة الصهيونية. وهناك كتاب 
مهم بعنوان «الأصولية المسيحية فى نصف 
الكرة الفربى». صدر قى يوليى ١456‏ 
لمؤلفه اللبناني جورجى كتعان: يرصد 
خلاله الكاتب ظاهرة تأثير حركة الإصلاح 
الدينى فى الفكر المسيحىء؛ ويذهب إلى أن 
ذلك التاثير سابق على الدعوة الصهيونية 
ذاتهاء وأن بذرتها الأولى جاءعت مع مارتن 
الؤثش. الذى جعل الكتاب المقدس يضم بين 
دفتيه التوراة والإنجيل» وينقل عن مارتن 
لوثر قوله.. ٠إن‏ ذلك الشعب (اليهودى) قد 
كوج" تار ي|,. ولكنه عبء ثقيل علينا بل 
يأميكبة كير :! لذلك ينبغى تجميعه 
وتحويله إلى أرض يهوذا؛ أرض الميعاد 
وزهابه يعيداً عن الأرض الألمانيسة...»٠‏ 
يحتاجون إليه فى رحلتهم؛ لا لشىء إلا 
لنتخلص امثهم 0 

ويالفعل كان البروتستانت أكثر 
الطوائف المسيحية اهتماما بالعهد القديم, 
وتدعمت الصلة مع اليهود. 

© ويتابع كتاب الأصولية المسيحية ما 
أطلق عليه «تهويد المسيحية». مما جعل 
البعض يؤمنون بأن الله اختار الشعب» 
ووعده بالعودة إلى أرض الميعاد, ويقاء 
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الأرض المقدسة: يراتا أبديا لبنى 
إسرائيل. 

وبرهسل جورجى كنعان البداية التى 
اختلطت فيها المصالح مع اليحث عن غطاء 
مقدس.., 
© فحين وصل نابليون بحملته إلى 
مصر سنة :١!5‏ أصدر بيانا حث فيه 
يهود آسيا وأفريقيا على الالتفاف حول 
رايته من أجل إعادة إنشاء «مملكة القدس 
القديمةء وجاء فى هذا البيان.. «أيها 
الإسرائيليون. أيها الشعب الفريد,ء الذى 
لم تستطع قوى القهر والطفيان أن تسلبهم 
إسمهم ووجودهم القومىء وإن كانت قد 
سلبتهم أرض الأجداد! 

انهضوا أيها المبعدون.. فإن فرتسا 
تقدم لكم إرث إسرائيل.. يا ورثة فلسطين 
الشرعية. انهضوا: إن هذه هى اللحظلة 
المناسبة للمطالبة باستعادة حقوقكم 
ومكانتكم بين شعوب العالم.. »ب(فسوانن 
كويلز نابليون واليهود )١498‏ ) 

ويهدف نابليون إلى إقآاقة حاتط فادى 
ويشرى بين مصر والشنام: واغتراض 
طريق الإنجليز إلى الهند؛ بعد هزيمته 
المروعة عند أسوار عكا. 

© وتقول فى هذا السياق الكاتبة 
الصهيونية بربارا توخمان.. ٠من‏ الطبيعى 
أن تتكيف المفاهيم الدينية مع الواقع؛ .. 
فمثلا مفهوم عودة اليهودة إلى أرضهم 
كتحقيق لنبومات الكتاب المقدسء تتحول 
إلى برنامج استعمارى يتلخص فى عودة 
اليهود الاستيطانية »إلى أرض فلسطين 
كمقدمة لفتح بوابات الشرق الذهيية أمام 
المطامع الاستعمارية», 


أرشيف الشارخ 


وستتخذ الإمبريالية الغربية من 
مشاريع توطين اليبود ذريعة للتدخل فى 
مستقبل هذا الجزء من العالم. 

«لنسلك أغط هذه الأرضى هن تور 
مصر إلى النهر الكبير «نهر الفرات: سفر 
التكوين 14:15», ونسلك هنا تعنى نسل 
إبراهيم: كان العرب ليسوا من نسل 
إبراهيم!. 

وينقل جورجى كنعان تداعيات ربط 
التوراة بالإنجيل.. 

© يؤكد وايزمان أول رئيس لإسرائيل 
(1905-1474). دإن من ح قك أن 
تسال: ما هى أسباب حماسة الإنجليز 
لساعدة اليهود: وعملهم على تحقيق أمانى 
اليهود فى فلسطين؟» ويجيب قاثلا.. :إن 
الإنجليز للإسيما أصحاب المدرسة 
القديكة: هم أشد الناس تأثرا بالتوراة, 
كين يلين هو الذى ساعدنا على 
تجقيق:أمالناء لأن الإنجليزئ يؤمن بما 
جاء فى التوراة»من وجْوبِ عودة اليهود 
إلى فاستظينة! 

© ويقَْحُولَ أُوْل رئيس وزراء فى 
إسسرائيل بن جوريون ..)1975-١/45(‏ 
:إن كتاب المسيحية المقدس الذى يرجع 


تاريخه إلى ثلاث ألاف وخمسمائة سنة.هو .ا 


صك اليهود المقدس للعودة إلى فلسطين». 
© ويقول الكاتب الإسرائيلى يعقوب 
تالمون.. «إن حق اليهود فى فلسطين يفتقر 
إلى أى أساس, إذا تم استبعاد مسسالة 
الإيمان بالوعد الإلهى, وفكرة «الشعب 
المختار» و«أرض الميعاد»؛ مما يؤدى إلى 
إظهار اليهود بمظهر الغزاة الإمبرياليين», 
إذن نحن أمام ظاهرة دينية محركة 
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وموجهة ومؤثرة فى الفعل السياسي!. 
وتتعدى فكرة أن الكتب المقدسة لاتلزم 
سوى أصحابهاء ولايتحمل عبء ماجاء 
فيها سوى مقتنيهاء ويقع وزر العمل بها 
على مفسريها. 
الرسالة المقدسة! 
يتردد أن الشعب الأمريكى أكثر تدينا 
من الأورويىء وهناك فصل قائم بين الدولة 
والكنيسة: ولكن مع قدوم القرن العشرين 
أصبحت السياسة توظف كدين!؛ ففى حين 
تمسكت أمريكا؛ بأن محاولة تفبير العالم, 
محاولة غير أخلاقية؛ ترى أمريكا القرن 
العشرين - القرن الأمريكى - أن الإحجام 
عن تغيير العالم غير أخلاقى: وأصبحت 
تتمسسك بالرسالة المقدسسة 
الأنجلوساكسونية أئ البروؤوتستانتية 
الإنجليكانية (كما يذكر والتر مكدوجال في 
كتاب أرض الميعاد والدول الصهيوئية), 
أما هذا التقاطع القائم بين الهوية 
الأمريكية والدين, قالإيمان بالرب وبالوجلان 
إيمان لايننصل. وهو الذى يعي ويضدد 
البوية الأمريكية. 
وفى الماضي لم تستطع البروتستانتية 
أن تتوافق مع العلم, فرفض مارتن لوثر 
دوران الارض حول الشمس. لان التوراة 
ذكرت أن يشوع أمر الشسمس لا الأرض 
أن تتوقف!. 
وكان البروتستانت فى القرن التاسع 
عشر يشككون فى إيمان كاثوليكية 
المهساجسرين «الفائعة: وهكذا تتكرر 
الظاهرة؛ فالتعصب القائم على التفسيرات 
الخاطئة, لاسقف لتداعياته. ولا نهاية 
لانصرافه:؛ يبدأ التعصب ضد الآخره 
وينتهى ضد المذهب الآخر فى ذات الدين, 


أرشيف الشارخ 


وهكذا.. 

ومن الوقائع ذات الدلالة.. 
وكا واخاا أى قبل وعد بلفور.. 

© عقد الكثير من المؤتمرات فى 
القدس من أجل دعم إسرائيلء لأوائك 
الذين يؤمنون بصدق التوراة. 

© قامت أخيرا مشكلة بين 
البروتستانت وإسرائيل, عندما عرض على 
الكنيست الإسرائيلى مشروع قانون 
مكافحة التبشير الذى اعتبر أن مجرد 
حمل كتاب «العهد الجديد» أى الإنجيل 
نشاطا تبشيريا جزاؤه عقوية السجن. 

© قامت الكنيسة المشيخية الأمريكية 
أخيرا باتخائ قرار بمقاطعة الشركات 
الأفريكية التى تتعامل مع إسرائيل» 
احتجاجا على ما يجرى فى فلسطين من 
عملبات القتل والتدمير خاصة الشركات 
التى تتعيدى مساهمتها مليون دولار فى 
الزولةالعبربةا مما سيكون له أكبر الأثر 
على«الشزكاث التي تتعامل مع إسرائيل. 

وك شسجزانها اختقطت الأسشاطير 
بالحقائق؛ ففي ولاية أهايى وصدها ١؟١‏ 
وسيطا روحياء ويصل عدد الذين يؤمنون 
بالقوة الخفية الشيطان إلى مليونى فرد» 
وجاء فى مجلة تايم أن ٠١‏ ألفا يمارسون 
السحرء وهناك مائة جامعة تقدم منهجا 
تعليميا عن القوى الخفية؛ كما يوجد مائة 
ديانة خاصة بالسحر وعبادة الشيطان. 

ومازلنا نذكر الانتحار الجماعي 
ل؟1؟ إنسانا من اتباع جيم جونز» ومعهم 
"٠‏ طفلاء ونذكر أيضا اضرام النار عام 
7 فى واكو بعد انتحار كلا من 
أعضاء جماعة دافيد فورشء (التنوع 
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الدينى فى أمريكاء الدكتور القس إكرام 
لمعى). 

والمعروف أن المسيمية هى الديانة 
الأولى فى الولايات المتحدة, وأن المذهب 
الرئيسي هو البروتستانقية: وللطائفة 
المعمدانية تأثيرها الكبير على القرار 
السياسى الأمريكى. 

وقد راج فى الصحافة الأمريكية ذاتها 
مصطع «الأصولية: للدلالة على تيار يعتقد 
ملكيته للحهقيقة, وفى غصمة «الكتاب 
المقدسء والأخذ بالمغنى الخرفى 
للنصوص» ومن أخطر التطورات ما موقع 
فى الثمانينات بالتحالف بين اليمين 
المسيحى واليمين الجديد قى الحزب 
الجمهورى: ويذلك وجد اليمين المسيحى 
طريقه إلى داخل الحزب الجمهورى 
متحالفا مع اليمين السياسى. والذى 
تشكلت منه المجموعة التى نظرتوقادت 
الحرب ضد العراق!!. 

أولتك النين يعتبرون الرسبالة الدينية 
مقدسة:؛ وقدرا محقوها؛ فؤ«أضبحت 
تعبيرات مثل: شرف الواجبء والمهمة 
المقدسة والحتمية الغنزورية::نقنزداتك 
لمطالب القوة الأمريكية» كما يقول جورج 
كينان راسم السياسة الخارجية الأمريكية 
بعد الحرب العالمية الثانية. 

ويشكل المسيحيون الإنجيليون الذين 
يصل تعدادهم إلى أربعين مليونا قاعدة 
مؤيدة لإسرائيل. ويضضعون الشسعب 
الأمريكى لعملية غسيل دماغ مستمرة عبر 
«الميديا» وعبر منابر الكنائس.. 

وظهرت القدرة الجبارة لآلة الإعلام.. 

ورغم فصل الدولة عن الكنيسة؛ تظل 
الكنائس مصدرا مهما للتاثير على 


أرشيف الشارخ 


روادهاء وإلقاء نظرة على حركة النشر,. 
يظهر مدى تنامى «الأصوليين» الجدد» 
وتبين أرقام مبعيات الناشرين أن الكتب 
والمطبوعات الدينية تمثل ثلثى إجمالى 
الكب التفسورة قن الوااياك لصي 
ويوجد فى أمريكا مايزيد عن ألف دار 
نشر متخصصة فى الكني المسيحية. 

وتبث فى أمريكا اليوم أكثر من ١7.٠‏ 
محطة إذاعية: وعشرات هن محطات اليث 
التليفزيوني تمثل صوت المحافظين الجدد 
فى الإدارة الحالية: ويكاد الخطاب الدينى 
يسيطر على الخطاب العام ٠‏ 

ويدلا من الخطاب الذى يدعو إلى قبول 
الآخر والتسامح مع المقاش الأخرى .. 

هذا فى الوقت الذى تظالب الصضحَف 
الأمريكيية تفيير الخطاب الديثى فى 
الشرق” ويتجاهلون فكرة تغيير الخطاب 
الديني لديهم!. 

يعد ء, 

تساعد هذه الوا هر ألتى استعرضنا 
بعضها؛ على الأقل فى خلق 1-0 
يساعل صاحب القرار السياسى» 
الحربء وقتل الأبريا دسم ب 
فى العقل الأمريكى الذي صنعه الخطاب 
الدينى؛ خطرون وليسوا أهلا للشقة, 
وهعجيون بدائيون: مما يؤدى إلى فشل 


2 


إنسان القرن الحادى والعشرين فى : 


التضامن ومواجهة الأخطار المحدقة 
بالبشرية؛ مثل الفقر وتلوث البيئة وثقب 
الأوزون وغيرها .. وعجزه عن حل 
المشكلات السياسية بالحوار واستخدام 
العتل. 88 
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)الاق ..يزسيزوسم 


أواسيسن الممسواردى وسستيسوارت ميسسسمل 


بقلم 
د.جسلال ميسن 
عندما اي الأخبار تتواتر بأن جهودا تبذل من 


ا 


وقراءة 7 ا وأداء نفس الامتحانات: لا 
أخفى على القارىء أننى توجست شرا. 


وقفزت إلى ذهنى قصة قديمة كنت 


تعود إلى ذهتن- المرة بعد المرة» وتشيع فى 
نفسى شعورا يعدم الازتيناج؛ إذاكان 
التفكير فيها يدفعني دفعا الى الاختلاف 
مع رأى بعض معارفى وأصدقائي ممن 
/|أحترم عقلياتهم ومواقفهم الفكرية فى كثير 


اا ]من الأمور غير هذا الأمر بل وشعرت 
د بأنها تدفعنى إلى اتخاذ موقف يختلف عن 
3 موقف أبى: الأستاذ أحمد أمين؛ الذى 
أجلّه كما يجله كثيرون أشد الإجلال» على 
الأقل يختلف عن موقفه فى مطلع شبابه, 
وإن كنت أميل إلى الاعتقاد بأته في الجزء 
الأخير من حياته عدل عنه؛ وربعا مال قلبه 
إلى موقف أقرب بكثير إلى الموقف الذى 


أرشيف الشارخ 


يعيل قلبى أثا إليه؛ وسوف أقوم الآن 
بشرخه للقارىة. 
# كر بيو 

ليش بن الجشعب أن نتفق جميعا على 
أن ثمة علاقة وثيقة جدا بين الحس 
الأخلاقى وبين الشهعور بالولاء. بمعنى أن 
وجود الشهعور بالولاء شرط جوفرى من 
شروط وحجود الحس الأخلاقى: بل لعله 
الشرط الضرورى والكافى؛ بحيث لا 
يتصور وجود الالتزام الأخلاقى بدون 
وجود نوع ما من الولاء؛ ولا يتصور وجود 
الولاء دون وجود التزام أخلاقى, 

الذى أقصدهة بالولاء مزيج من الشعور 
بالانتماء لمجموعة من البشرء أسرة أو 
قبيلة أو طائفة أى حزب أو أمة.. إلخ, 
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والشعور بالمسئولية عن مصير هذه 
المجموعة من البشر أو رفاهيتها. إذا 
اجتمم هذان الشعوران: الانتماء 
والمسئولية؛ جاز القول بوجود شعور 
بالولاء: ومتى وجد هذا الشسعور بالولاء 
لجماعة ماء وجد ها يمكن أن نسميه 
بالحسّ الأخلاقى. الذى يتمثل فى الشعور 
بالالتزاع بالقيام بأعمال معينة والامتناع 
عن أعمال أخرى. لا خوفا من قانون ولا 
طمعا فى مكافأة: بل كمجرد استجابة 
لشعور «بالواجب». 

إذا اتفقنا على هذا فإنه لا يغدو من 
الصعب أن نتبين كيف يوجد الحس 
الأخلاقى (أو هذا الشعور بالواجب) وكيف 
ينمى ويقوى» أو يضعف ويزول. إذ يصبح 
سؤالنا عن كيفية ظهور الحس الأخلاقى 
ونموه أو ضعفه. سؤالا عن كيفية ظهور 
الشعور بالولاء ونموه أو ضع فله كن 
السهل أن نتبين أن هذا الشعور بالولاء 
لايد أنه يبدأ فى الظهور. لدى المرء.منذ 
نعومة أظفارة إذ أن الشلؤور/الاتنتسللابا 
والمسئولية ينمو بتكرار التثعرض لتجارب 

تركة مع آخرين؛ سؤاء كاتت تجارب 
الحياة اليومية أى التعرض لنفس مصادر 
الفرح لى الآلب آى لنقس الأخطاء لو 
التوقعات. يبدأ هذا الشعور بالانتساب 
والمسئولية فى البيت الواحد بين أفراد 
الأسرة الواحدة: ثم فى المدرسة بين 
الزملاء حيث تتكون الصداقات الأولى: 
وفى نفس الوقت ينمو الشعور بالولاء 
للوطن: حيث يشترك أفراد الدولة الواحدة 
فى تجارب ومشاعر تتعلق بما يحدث 
للوطن: والأخطار التى تهدده. أو الآمال 
التى يطمحون إلى تحقيقها له وأثناء ذلك 


أرشيف الشارخ 


من شعائر وعادات نتعلق بدين يعينه» ينمو 
أيضا لدى الطفل شعور بالانتسساب 
والمسئولية إزاء هذا الدين وأهله والمنتمين 
الأخلاقى نحوهم. 

نحن نعرقف أيضا أن الحس الأخلاقى 
قد موجد إزاء أفراد من غير أفراد الأسرة 
الت يَتكسن إتيَها الكنهمي ردن عير 
زملاثة فى الدرسساء ومن (الؤمتين بدي 
لجرد اشتراكهم معهفى رايطة 
«الإنسانيةه. فهنا أيضا شعور بالانتساب 
والمسئولية؛ ومن ثم نوع من الولاء»ء وإن 
كان علينا أن نعترف بأنه الشعور بالولاء 
فى هذه الحالات بكون عادة أضسعف من 
الشمور يالولاء ذ تح و أفراد الأسرة التى 
ينتمقإليهنا المرء: أو نحو أصدقائه أو 
الي يرنه ديته أو وطنه. 
اللللافيا #٠‏ نطلا عط للكثير من تعقو 
الشعور بالاتتساب والمسئولية مع طول 
المعاشرة؛ خاصة إذا أبدى هذا الميوان 
أو الطائر ما قد يدل على تعييزه لصاحبه 


عن غيره: ومن ثم ما يدل على شعور لاا 


بدورة بهذا الانتساب والولاء. 

بهذا نستطيع أن نفهم. فيما أظن, 
لماذا عبر بعض المفكرين عن شكوك قوية 
فى صدق من يقول إنهم يشضعرون 
بالمسئولية الأخلاقية؛ ليس نحو أسرتهم 
الصغيرة. ولا نحو أمتهم أو دين بعينه, بل 
نحو الإنسانية بصفة عامة. بل لقد قرأت 
لبعض المفكرين أن مثل هذا الزعم لا ينم 
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إلا عن نوع من النصب والاحستيال. 
وبقصدون بهذا أن من النادر جدا أن 
يشعر شخص ما شعورا قويا بالولاء أو 
الانتساب أو المسئولية نحو مجموعة غير 
محددة من الناس. 

هذا الاتهام ينطوى فى نظرى على 
بعض الحقيقة: ولكنه غير صحيع على 
إطلاقه. فنحن نعرف مثلا أن أعداداً كبيرة 
من الناس؛ خاصة من شعوب الدول 
الثرية» يتبرعون لضحايا الكوارث الطبيعية 
أو الحروب التى تصيب شعويا أخرى غير 
شعويهمء وقد يتطوعون للعمل على إنقاذ 
أو مساعدة هذه الشعوب سيئة الحظ: دون 
انتظار للكافأة أو خوف مهفن عقاب»: 
مدفوعين فقط بما يربطهم بهذه الشعوب 
من رابطة الإنسانية. بل نعرف أيضا أن 
حركات جديدة ظهرت الدفاع عن «حقوق» 
بعض الحيوانات أو الطيور المهددة 
بالانقراض. ولاشك أن ارال هذه 
الحركات؛ أو حسلتى]النية متقم, قد فقون 
«بحس أخلافى/ لا د يالف كشبرااعن 
الحس الأخلاقي الذى يدفع آخرين إلى 
التعاطف مع غيرهم من الأدميين. هذا 
صحيح بلا شك. ولكن هن المؤكد أيضا أن 
هذه الأمثلة غلى الحس الأخلاقى: أكشر 
ندرة من أمثلة التعاطف مع أفراد ينتمون 
إلى نفس «الجماعة» التى يتتمى المرء 
إليهاء سواء كانت هذه الجماعة أسرة أو 
جماعة وطنية أو دينية؛ ومن ثم فشبهة 
«الاحتيال» فى تلك الحالات التى يضعف 
فيها الشعور بالانتساب والولاء؛ أكثر 
احتمالا. 

#7 
إذا كان كل هذا صحِيما فكيف تكون 


أرشيف الشارخ 


تقوية الحس الأخلاقى: إذا أردنا أن نقويه, 
وكيف يكون نشر «مكارم الأخلاق» إذا 
ابتفينا نشرها؟ 

النتيجة المنطقية لما سيق ذكره هى أن 
تحقيق ذلك يكون بتقوية الشعور بالولاء أو 
الانتتساب. إن أى شىء يقوى أواصر 
الأسرة يقوى أيضا الحس الأخلاقى عند 
أفرادهاء بعضهم إزاء بعضء, وقل مثل ذلك 
عن رابطتى القومية والدين. وكذلك عن 
الرابطة الإنسائية بوجه عام: فكل شىء 
يقوى من شعورك بالاتنتساب إلى نفس ما 
ينتسب إليه شخص أو جماعة من غير 
وطنك أو ملّتك أو عقيدتك الدينية» يقوى من 
حسك الأخلاقى ومسئوليتك الأخلاقية نحو 
هذا الشخص ه«الغريب عنك»؛ أو نحو 
الجماعة المختلفة عن جماعتك, فيما عدا 
الآشتراك معك فى الرابطة الإنسانية. 

والحسن الخظ أن تقنوية الشسعور 
بالانتساب إلى دائرة ضيقة نسبيا من 
الذامنق؟ رآ لولاءالها ' لا ينطوى بالضرورة 
على لعاف الشعور بالولاء إزاء 
بجموعات أكبر من الناس» فتقوية الحمس 
الأخلاقى عتدى إزاء رابطة أفراد أسرتى 
لا ينطوى بالضرورة على إضعاف حسى 
الأخلاقى نحو أمتى أو أهل دينى أو نحو 
الإنسائية بوجه عام. فالنفس الانسانية 
قادرة. فيما يظهرء على الجمع بين هذه 
المشاعر كلها دون أن يطغى واحد منها 
على غيرها. بل كثيراما تؤدى تقوية الحس 
الأخلاقى نحو مجموعة معينة من الثناس 
إلى تقويته نحو مجموعات أخرى أضيق أو 
أوسع . ولكن يجب أن نعترف مع هذا بأن 
الأمر هنا يتوقف إلى حد كبير على 
الطريقة التى تجرى بها تقوية الحس 
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الأخلاقى. فهناك بالطبع من طرق تقوية 
الالتزام الأخلاقى نحو جماعة من الناس 
ما يتضمن إثارة العداوة أو البقضاء نحو 
غيرها؛ كإثارة الحمية الوطنية مثلا عن 
طريق هجاء الأعداء والتنديد بهم أو إثارة 
المماسة لنصرة المنتسبين لنفس عقيدتك 
الدينية بشجب أو التقليل من شأن عقائد 
أخرى, ومن السعب فى هذه الحالات 
الكلام عن تقوية «الحس الأخلاقى» دون 
تحفظ؛ إذ قد يؤدى هذا المسلك إلى أن 
تضيع بيدك اليسرى ما اكتسيته بيدك 
اليمنى. 

كل هذا. فيما يبدو لى» ستيح 
ولاشك فيه ولكن من المهم أيضا أن 
نلاحظ خطر الوقوع فى الخظأ بالسير إلى 
أبغد من اللازم فى الاتجاه المضاد. وهنا 
أصل إلى مربط الفرس فى هذا المقال 
فهناك من يؤكدون على خطر تقوية الولاء 
لجماعة بعينها (كامة أو جماعة دينية)» لما 
تحمله من احتمال استَيَفَافٍ الشحيور 
بالالتزام الأخلاقى نجل جماعاين مغايرة 
(أهم أخرى أو أصحاب عقائد مختلقة). 
نعم هذا الخطر موجود ولكن الآمر يتوقف 
على الطريقة التى يتم بها تقوية الولاء. 
كما أنه لايد أن يكون من المؤسف للفاية, 
أن يؤدى الغفوف من هذا الخطر إلى 
إضعاف الولاء الأصلى للمرء. أو حتى إلى 
إضعاف الحس الأخلاقى برمته. 

00 

لنات الآن إلى القصة الأساسية التى 
أثارت لد هذه القضية برمتها. ففى كتاب 
«حياتي» الذى بروى سيرة أحمد أمين 
الذاتية: (مكتبة النهضة المصرية, القاهر 
(-155) - الطبعة السائسة 19108) 
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أرشيف الشارخ 


يحكى أبى قصة عن تدريس مادة الأخلاق 
فى مدرسة القضاء الشرعى فى أوائل 
القرن العشرين؛ أى منذ نحو قرن كامل 
بالضبط؛ وهى المدرسة التى تخرج منها 
أبى بعد دراسته فى الأزهر: ثم عمل بها 
مدرسا قبل أن ينتقل إلى التدريس 
بالجامغة المصرية. كان ناظر هذه المدرسة 
(عاطف يركات) رجلا فاضلا واسع 
المعرفة. ترك فى أبى أثرا عميقاء حتى أن 
أبى يصفه فى هذا الكتاب بأنه كان «أباه 
الروحى الثانى». 

كان عاطف بركات مفتونا بالثقافة 
الغربية؛ وخاصة الإتجليزية؛ ولا يحمل 
احتراما كبيرا للثقافة التقليدية دون أن 
يسمح لنفسه دائماً بالإقفصاح عن ذلك. 
فلما رأى علم الأخلاق يدرسه الشيخ 
حسن فنضشور من كتاب «أدب الدنيا 
والدين», لابق الحسن المواردى: وهو كتاب 
يرجم إلى القرن الخامس الهجرى 
والغناختر الميلإدئ] لم يغبِجبه هذا وتولى 
تدريس هذه المأدة بنفسبه من الكتب 
الانجليزية. ككتاب ماكينزى فى علم 
الأخلاق؛ وكتاب جَوَنَ ستيوارت ميل 
الشهير فى مذهب المنفعة. ثم عين أبى 
مدرسا مساعداً له فأصبح يدعوه إلى 
منزله لتحضير دروس علم الأخلاق معاء 
وكان يحضرها من الكتب الانجليزية دون 
غيرها. زيصف أبى هذا فى كتاب 
(حياتي) بقوله: 

«كان يقرأ بالانجليزية ويعلينى 
بالعربية, وأحيانا ينفرد هو بالترجمة ثم 
يسمعنى ما ترجم, وكنا نتناقش فى 
الدروس قبل إلقانها.. وقد أثّر فى أثرا 
كبيرا تحكيم العقل فى الدين» فقد كنت 
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إلى هذا العهد أحكّم العواطف لا العقل, 
ولا أسمح لنفسى بالجدل العقلى فى مثل 
هذه الموضوعات:» . 

لغت نظرى بشدة هذا الوصف من 
جانب أبى «للانقلاب القكرى» الذى حدث 
له نتيجة الانتقال من «المواردى» إلى 
«ستيوارت ميلء. إذ كان لابد أن يذكرنى 
بوصف مماثل كنت قرأته فى كتاب 
ستيوارت ميل نفسه عن سيرة حياته, 
لا حدث له من انقلاب فكرى عندما 
سمع لأول مرة وقرأ أفكار جيريمى بنثام 
(متقطاضع8 زتتعع1): المفقكر 
الإنجليزى الشهير وصاحب مذهب المنفعة 
فى الأخلاق. كان لابد أن الاحظ أن 
السيب وراء هذا «الانقلاب القكرى» واحد 
فى الحالين» وأن السبب فى عمق التأثير 
الذى يصاحب هذا الانقلاب واحد أيضا. 
ففى الحالين بدا لى آن الانقلاب هو من 
«الميتافيزيقا» إلى «العلم», أو من «النقل» 
إلى العقل», أو من الاحتكام إلى ٠القول‏ 
المثور» إلى الاحتكام .اقتّضيات الملأحظة 
والتجربة والمنطق وحدقا . وهثاك قيما يبدى 
شىء جذاب فى إعبلان التتمسرد على 
الميتافيزيقا لصالح التجربة والملاحظة, 
ليس فقط فى العلوم المتعلقة بالطبيعة 
المادية بل وأيضا فى العلوم المتتعلقة 


بالطبيعة البشرية ويالمجتمع؛ بل ويعبادىء 


الأخلاق نفسها. كان بنثام يبحث عن مبدأ 
يحكم المجتمع شبيه يمبدأ نيوتن الذى 
يحكم الطبيعة المادية» وقد وجده (أو ظن 
أنه وجده) فى مبداً المنفعة أى أن معيار 
الحكم على أى سلوك أو سياسة أو قاعدة 
قانونية هو درجة نجاحها فى تحقيق «أكبر 
قدر من المنفعة» بعد طرح ما يمكن أن 
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يترتب عليها من أضرارء أى يتعبير بنثام 
وأتباعه «أكبر قدر من السعادة لأكير عدد 
من الناسء. ويمجرد أن عثر بنشام على 
هذا المبدأ ظن أنه عشر على الكنز الذى 
افكت مله لكر يه اها لب طار والد 
ستيوارت ميل به فرحا وهو جيمس ميل 
([1111 5قع13112) عندما سمعه من بنثام, 
ثم طار به الاين جون ستيوارت ميل 
51111 1.5 فرحا يدوره؛ بمجرد ان 
سمع به من أبيه؛ وها هو أبى يطير بدوره 
فرحا بمجرد أن سمع به من أستاذه 
عاطف بركات عندما قرأ على يديه كتاب 
ستيوارت ميل. 

إنى أستطيع أن أتصور بوضح درجة 
عماس لض كيدا التلها عتما سيصدية 
لأول مرة» وهو لم يتجاوز العشرين بكثير» 
وكيف كان شعوره وهو يقارن بينه ويين 
كتاب المواردى فى «أدب الدنيا والدين»» إذ 
وجد فى الأول علماً؛ ووجد الثانى كتابا فى 
الأدب. كما أنى أعرف من سيرة ميل 
لذااثية لَأْرجِةَأمِماسته عندما سمع يمبدأ 
النفعة قبل أن بلغ العشرين.. وأنا أعرف 
أيضبا أن أيين أآف بعد هذا ببضع سنوات 
كتابا اسمه :الإشلوق د قور لفكرة ما 
للتدريس فى المدارس الثانوية والكتاب 
يتضمن شرحا لمبدأ بنثام؛ مع تعاطف 
واضح نحوه؛ ولكنه لا يذكر اسم المواردى 
قط 

عندما قرأت هذه القصة فى كتاب 
حياتي عن عاطف بركات وتدريس 
الأخلاق: كان فى ذهنى بعض الشذرات 
القليلة مما كنت أسمع من أبى فى صباى 
عن عاطف بركات وستيوارت ميل وكتاب 
الأخلاق الذى ألفه أبى» وكان لدى قدر لا 
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بسن يمن المغرفة يقسد1 التقعة كفا 
شرحه بنثام وميل» ولكنى لم أكن قد قرأت 
قط أى شىء للمواردى أو عن المواردى:» 
فلم تكن هذه طبيعة تعليمى بعكس تعليم 
أبى, الذى درس المواردى والتراث أولا ثم 
تعرض لتثثير الثقافة الانجليزية: أما آنا 
فقد تعرضت منذ نعومة أظفارى؛ ومن 
مختلف الاتجاهات, لتأثير الثقافة الغربية, 
حتى من خلال ما تعلمناه بالعربية؛ مع 
إهمال كبير لمصادر الثقافة العربية, 
باستشاء ما كنا نقسرأه فى بعض 
موضوعات المطالعة العربية والدين. 

أثارت هذه القصة رغبة قوية لد فى 
أن أقرأ كتاب المواردىء «أدب الدنيا 
والدين», فوجدته لحسن الحظ متوفرا فى 
عدة طبعات؛ وإذا بى أشغف بالكتاب أشد 
الشغف, وأجد فى قراءته متعة لم أجدها 
فى كتب شهيرة أخرى؛ عربية أو انجليزية: 
بل وتركت مقاطع كثيرة منه أثرا كبيراً فى 
نفسى. وعلى سبيل الىثا ]تشتف اقتتطلف 
للقارىء هنا قصة قبضيرة وزيات فيه: 
اخترتها دون جهد كبير فى الاختيار؛ 
فالكتاب ملىء بأمثالها. وردت القصة فى 
باب بعنوان «فى فضل العقل وذم الهوى», 
وتقول: 

«حكى ابن قتيبة أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مر بصبيان يلعبون» وفيهم 
عبدالله بن الزبير» فهريوا منه إلا عبد الله, 
فقال له عمر رضى الله عنه: مالك؟ لم لا 
تهرب مع أصحابك؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» لم أكن على ريبة فأخافكء ولم 
يكن الطريق ضيقا فوسم لك» (ص 24). 

والقصص ذات المغزى الأخلاقى النبيل 
والأقوال المأثورة التى تترك أثرا قويا فى 


01000126 02.60 
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النفس والمقتطفات من الأشعار الجميلة, لا 
نهاية لها فى هذا الكتاب. فإذا كان الأمر 
كذلك؛ فما الذى يا ترى لم يعجب عاطف 
بركات فيه؟ 

الأرجح أنه رأى فيه شيئين لم يعجباه. 
رآه أولا كتاب أدب فى موضوع الأخلاق» 
وهو يريد للأخلاق أن تدرس «كعلم», فوجد 
فى طريقة ينثام وستيوارت ميل فى تناول 
الموضوع مبتغاه. والثانى أنه وجده كتابا 
يستلهم الثقافة الإسلامية والعربية ويشيع 
فيه احترام هذه الثقافة والولاء لها» وهو 
يريد لمقرر فى الأخلاق» أو فى علم 
الأخلاق: أن يتجاوز الولاء لثقافة بعينهاء 
ويصلح بالتالى للدارسسين من أى ملة 
ودين وأيا كانت الثقافة التى ينتسبون 
إليها؛ بالضبط مثلما يظن حسنو النية من 
هؤلاء الذين يربدون الآن أن يست بدلوا 
بتدريهق الدين فى المدارس المصرية 
والعربية مقررا عاما فى الأخلاق» يصلح 
لكل الأديان وكل الثقافات. 

وآنا مرإيجائبى أشير بالتحفظ إزاء 
كلا السببين. ما عنن تسيل الكلام عن 
الآخبلاق مبن كلام في الآدب والدين إلى 
كلام فى العلم: فأتحفظ علبه أولا فيما 
يتعلق بكتاب المواردى بالذات. إذ أن فيه 


بالإضافة إلى ما فيه من أدب رفيع, الكثير .. 


جدا من التحليل. والنظرات الاجتماعية 
السديدة والنتائج المستخلصة من قراءات 
واسعة فى التاريغ ومن تأملات ثاقبة 
البصر فى أحوال المجتمعات والنفس 
البشرية. أفلا يندرج كل هذا تحت وصف 
«العلم»؟. 

ولكن بصرف النظر عن تصنيف كتاب 
المواردى بالذات؛ وهل هو كتاب أدب أم 
علم, هل يمكن حقا تحويل موضوع 
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«الأخلاق» إلى علم بحتء دون أن يفقد أهم 
وأجمل مافيه؟ ما الذى جنيناه بالضبط من 
كل ما فعله بنثام وتلميذه ستيوارت ميل 
فى شرح مبدأ المنفعة. والقول بأن معيار 
الأخلاق هو تحقيق أكير قدر من السعادة 
لأكبر عدد من الناس» وأن المعيار فى 
النهاية يقوم على المقارنة بين مجموع اللذة 
الناتجة عن أى عمل ومجموع الألم؛ مع 
التمييز بين قوة اللذة وضعفهاء طولها 
وقصرها.. إلخ؛ واكن دون تمييز بين لذة 
وأخرى أو ألم وآخر من حيث تحقيقهما 
لأى هدف آخر أو اتفاقهما مع أى مبدأ 
أخلاقى آخر؛ نعم» فى هذا التحليل بلا 
شك شحذ للذهن وتمرين عقلى مفيد؛ ولكن 
ألا يؤدى تطبيق هذا المبدأ إلى التسوية 
بين عملين غير متساويين من زوايا أخرى 
غير المنفعة؟ فإذا عرفنا المنفعة بأنها 
تحقيق ما نعتبره جائزا أو ما نرضى عنه, 
ألا يكون المبدأ فى الحقيقّةمجرد ترديدب 
لبديهية من البديهيات؟ بالاضافة إلق.هذاة 
أو لم يستخدم هذا المبداء ولا يزال؛ لتبرير 
أى عمل «غلير أخللاقق» باسم ٠‏ تعظيم 
المنفعة»؟ بل ألا يمك نإل تكن ثهة علاقة 
وثيقة بين انتشبار هذا المبدأ وما.وصيل إليه 
اليوم المجتمع الاستهلاكى: وإعلاء شأن ما 
يسمى بالتنمية الاقتصادية على كل ما 
عداها من اعتبارات إنسانية وأخلاقية؟ 
أما الظن بأن «تحرير» الأخلاق من 
الولاء لدين معين أو ثقافة بعينها ينطوى 
على خطوة «أرقى» أو أكثر سموا؛ فأعتقد 
أنه يتضمن خط كبيرا. فإذا صح ماقلته 
فى بداية هذا المقال بن ارتباط الأخلاق 
بالولاء والشعور بالانتس ' 0-5 فإن الأرجح 
فى نظرى أن تحرير الأف هن الولاء 
والانتساب لدين بعينه أو ثقافة به ها لابد 
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أن يضعف الحس الأخلاقى بدلا من أن 
جميع الأبواب», وهذا القول يمكن أن 
ينطبق على مسوضوعنا الآن بمعنى أن 
الزعم بأن شخصا ما ينتمى إلى الإنسانية 
جمعاء دون أن يشعر بالولاء لأى ثقافة أو 
دين أو ملة بعينها قد لا يعنى أكثر من أنه 
شخص لايحمل أى انتماء أو ولاء من أى 
نوع. علاج التعصب ليس بإضعاف الولاء 
بل بإشاعة روح التعقل والحكمة فى حمل 
هذا الولاء وفى التعبير عنه» بحيث لابتحول 
الولاء إلى كراهية للغير. وتقوية الحس 
الأخلاقى تكون بترسسيخ ولاء المرء لدينه 
وثقافته دون افتئات على حق أصحاب أى 
دين آخر أو ثقافة أخرى؛ فى التعبير عن 
ولائهم لدينهم أو ثقافتهم. وليس هذا 
بالمطلب المستحيل أو العسير: وقد عرقنا 
في مصر مثل هذا المناخ من الولاء للعقيدة 
(الششافة والوطن المصحوب بالتعقل 
والتسامح, قبل أن تنتشر الموجة الحالية 
من التعصب البعيد عن التسامح, 

كان الدى جيل بنثام فى أواخر القرن 
الثامن"عشنهأوابئل القرن التاسع عشر» 
كما أممتمن لدى ديل ستيوارت ميل ثنة 
كبيرة فى أن يُؤدى انتشار حركة التنوير 
والتعليم والثقة الكاملة بالعقل والعلم إلى 
تحسن فى الأخلاق؛ ولكن الذى حدث فيما 
يبدو لى ولكشثيرين غيرىء هو عكس ذلك. 
انتشر التنوير» بالمعنى الذى كانوا 
بالعقل والعلم. وشاع الأخذ بعبدأ بنثام فى 
المنفعة:؛ ولكننا ننظر حولنا فنرى تدهورا 
فى الأخلاق بدلا من أن نرى ارتقاء بها. 
من ضمعف على الشعور بالولاء والانتماء, 
الولاء للأسرة وللوطن وللدين جميما. 88 
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كانت المساجد ملذ نشاة الإسلام 
مدارسن عامة تلقى, فيها المراعظ 
وبتثئ قيها القران بقراءاته الستعدد]ة 
تعليعما رنقيفا, وقد تشات المذاهي 
القخهبة فى حنقات هذه المساجدء 
فسجلت مجدا علميا رائعا: قيل أن تلشأ 
المدارسن تتسقسوم بدورها فى دراسة 
العاوم على نهر منضيط متظمء وفى 
ممر كاتنت مساجهد عمرو بن العاس 
وابين طوتون والأزفر وغيرها مدارس ‏ |" 
ذات جداول وأساتئذة ومواه + كما عرف 11 
عصر السساليك يتولية كبار اشام | [[7901011 
خطية الجمعة يمرسوم سلطاني . وكان !له 
كبار الفقهاء يعدون الخطية الأسيوعية 
واتدرس الدينى موضع اعتزاز ومياهاة. 
هتى جاء العصر اتعثماتئ قانطفاً بريق 
العلم ؛ ورطعث اثدرتة يدها عن اتتعليىء 
فكانت المساجد لا تجد إلا المتطوعين 
عمن يمملون أمانة العثم, لتؤدى 
للعامة والخاصة ابتفاء رجه ألذه . 
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, # حتى تبدل الحال في هذا العصرء 
فازدهرت الدروس الدينية 
بالمساجد ازدهارا حميداء ورأينا كبار 
العلماء يتطوعون بإلقاء الدروس فى شهر 
رمضمان» ولهم جمهورهم الغفير فى كل 
مسجد, وأذكر أن الشيغ محمد بخيت 
المطيعى المفتى الأسبق كان يلقى درس 
العصر فى رمضان بالمسجد الحسيني» 
وكان الشيخ يوسف الدجوى يلقى درس 
العشاء بالجامع الأزهرء وكان الشيخ 
السمالوطى يلقى درسه قبيل الفجر فى 
المسجد الزينبى وثلائتهم أعضاء فى 
جماعة كبار العلماء بالأزهر, وفى الناس 
من يقابع هذه الدروس الثلاثة يوميا فيتنقل 
من مسجد إلى مسجد حتى يحصل علئ 
أكثر ما يستطيع من العلم المتاخ, لذلك 
كان رمضان لدى الناس شهر العلم كما 
هو شهر القرّآن وكاننث فرجة الصتائمين 
بدروسه تغادل فرحتهم بصومه واعتقاد 
المثوية فى الاستماع مما يحفزهم على 
المواصلة دون انقطاع! 

الماك في درس المراغي 

ولكن هذه الدروس الدينية قد بلغت 
أوجها الرفيع فى عهد الاستاذ الإمام 
الشيخ محمد مصطفى المراغىي؛ حيث 
كانت دروسه مطمح الأنظارء إن يحضرها 
جلالة الملك فاروق» ورئيس الوزراء. وكبار 
الصفوة من العلماء والمثقفين» ومن العامة 
أيضاء وكنت ترى السجاد مفروشا خارج 
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المسجد إلى مدى فسسيح: وقد ازدحم 
الناس فى محيطه حين ضاق بهم المسجد 
وصوت الميكروفون يدوى بأداء الإمام: 
والإذاعات العربية فى عواصمها المختلقة 
تنقل الحديث الدينى كما تنقله إذاعة 
مصر. والجرائد اليومية تنشر ملخصا 
وافيا لما قيل, أما المجلات الدينية فتنشر 
النص باكمله! وقد جمع كثير من هذه 
الدروس فى كتاب قيم أصدرته دار الهلال 
وتعددت طبعاته مرات! 

وكيلا يظن بى القارئ إسرافا فيما 
أدونه فإننى أنقل إليه ما كتبه الكاتب 
الكبير الأستاذ محمد فريد وجدى حول 
هذه الدروس بالمجلد الثامن من مجلة 
الأزهر سنة 177ه ص»2472 حيث قال 
من مقال مستفيض ننقل منه ببعض 
التصرف! 

إن السنتّة الكريمة التى سنها حضرة 
متاحب الجللالة الملك الفاروق فى 
الاستمام إلى الدروس الدينية تعتبر بحق 
حادثا جللا فى العالم الإسلامى الحديث. 
وسيكون من آثارها المباشرة يقظظلة العاطفة 
الإسلامية فى نفوس الأدم الآخذة بهذا 
الدين والرغبة فى استجلاء روحه 
الصحيحة وأصوله العالمية القويمة: ولا 
كان هذا لا يمكن أن يكون إلا من طريق 
التناسب العقلى:؛ والترابط العلمى بين 
الناس فسيثمر هذا الجهد انقلابا فى 
وسائل الفنهم وطريقة تجلية الأفراض 
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الإسلامية. 

وقد قام الإمام المراغى بما اعتبر 
تجديدا باهرا فى حسن الأداء وجمال 
البيان» وجلال الموضوع إذ جال فى نواح 
شتى مهما يهم النفوس من أسرار الدين, 
وأصوله العلمية وفيما له صلة بالعالم 
الانسانى ومراميه الأدبية» فبين فضيلته 
الأسباب الداعية إلى ما كان من انفصام 
وحدة المسلمين؛ ووقوغ الشقاق بينهم,. 
فعلى المسلمين أن يدركوا ما تعنيه هذه 
النزعة الشسريفة؛ وإن هذه الدعوة إن لم 
تثمر ثمرتها اليوم فستحقق غدا», 

ولعل القراء على ذكر من مقال لى 
سبق أن نشرته بمجلة الهلال؛ أرد فيه على 
كاتب فاضل ظن أن أحاديث المراغى كانت 
للدعاية الحزبية: فأثبت له نقيض ما قال» 
وقلت إن من حسن الحظ فى بيان الحقيقة. 
أن الأحاديث دونت بكاملها فيل مجلة 
الأزهر فى حين إلقائهاء وليس بها :ها يشم 
هنه رائحة التحزب: كما ليس من المعقول 
أن يحيل إمام المسلمين كتاب السماء» 
ومسجد الرحمن أداة لتوجيه حزب,.» وهو 
من هوء, والتفسير منتشر ذائع! وهو 
الوثيقة التى تمحق الاتهام. 

ولعل مما ينطق بالحجة البيضاء فى 
هذا الصدد أن الإمام فى درسه الذى 
ألقاه فى رمضان سنة ١777‏ مقسرا قول 
الله عز وجل: «يا أيها الذين أمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم..» 


01000126021. 


سورة النساء: 51. قد قال ٠إن‏ معنى أولى 
الأمر أنهم أهل البيئة من العلماء والفقهاء 
والأمراء الذين يمون الأمة الإسلامية 
تمثيلا صحيحا بغيدا عن الهوى والغرضء 
وعن سائر المؤثرات: ويمثلون طوائفها 
المختلفة, فهم أصحاب الكفاية فى الرأى 
والتشريع: وأهل الدراية بمصالح الأمة وما 
يوافقها! هذا ما قاله الإمام على سمه 
من جلالة الملك وحاشيته ووزرائه! فلم يقل 
إن ولى الأمر هو الملك أو رئيس الوزراء! 
بل جعل الطاعة لأعلام الأمة الذين يمون 
كيانها؛ وهم بعد أصحاب الكفاية فى 
الرأى والتشريع. 
درس في كل مسجد 

لم يشساة الإمام المراغي أن تكون 
الدروس الديثية فى مسجد الأزهر وحده. 
بل رَأئّ أن تلقيزاهذاة الدرؤاي فى المساجد 
المضتلفة بالتيناهرة والاسكندرية, ليكون 
انجاكنى الأحياء الشتهتيرة حظهم من 
الاحتفاء. حين يجدون جلالة الملك ووجهاء 
الدولة يقصدون مسجدهم الذى يعتزون 
بإقامة الشعائر به, وكان صدى هذا 


التوجيه الشعبى النبيلء أن أهالى كل | أ 


مسجد, قد أقاموا مظاهر الاحتفال 
الباهرة ليلة الدرس الديتى؛ فأضاءوا 
الثريات الكهربائية حتى أصبح الليل نهارا 
يأتلق بالشمسء ونصيوا الأبسطة 
والسجاجيد فى نواحى المسجد الأريع, 
وخيوط الكهرباء تعتد من الأعلى فتلقى 


أرشيف الشارخ 
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أثرا من الارتباح النفسى لدى كل ناظرء 
وقد حرص أكثر الحاضرين على أن 
يصحيوا أولادهم فى أكمل زينة؛ ولا يوجد 
حرس ملكى يمنع من أراد الدخول إذا 
كان الفراغ متسعاء أما وقد ضاق المسجد 
الرحيب عن قاصديه؛ ففى الخارج متسع 
لمن يجلس مطمكثنا فوق البسط 
والسجاجيد: وأستشهد الآن بالدروس 
الدينية التى القيت فى رمضان سنة 
7ه حيث بدئ الدروس الأول مسساء 
الخميس فى الثامن من الشهر الكريم 
بمسجد البوصسيرى بمدينة الاسكندرية, 
وتلاه الدرس الثائى بعدينة القاهرة فى 
مساء يوم الجمعة السادس عشر من 
رمضان بالمسجد الحسيئى الشريف وجاخ 
الدرس الثالث مساء يوم الخميّس,الثانق 
والعشرين من رمضان بمسجد أبى العلاء 
بالقاهرة ثه اللآرس/ الزابع فى مسياء 
الخميس الثاتتغ والعشّرين من رمكْتان 
بمسجد السلط أن الحنفى بالكاهرة: رهد 
نمط من عام واحد تتابعت بعده الأعوام. 
فذكرى تماذج هذه النروس فى مبساجد 
شتى:؛ ولى تشبعناها بالتغصيل التشعب 
الحديث! 
تنوع موضوعات الدرس 
وإذا كان الإمام المراغي حريصا على 
الوحدة الاسلامية بين شتى الدول 
الاسلامية: فقد دعا إلى نسذ مسائل 
الخلاف المذهبيى دعوة صريحة: وأعلن أن 


أرشيف الشارخ 


الأصول العامة هى مجال الاتفاق؛ وأما 
الفروعغ فأمرها سهل إذ لكل وجهة هو 
موليهاء ولكن قوما همن تضيق عقولهم عن 
استيعاب هذه البدهيات؛ قد جنعوا 
للفلاف وفسحت لهم المسحف الهابطة 
مجال اللجاج دون أن يعرف القائعون على 
تحربرها مناط الخلاف: وموضع الشقاق» 
لذلك تأثر طلاب الأزهر! إذ ضاقت 
صدورهم بما يروج من الأفك, واتجهت 


وفود من كليات الشريعة وأصول الدين 
واللغة العربية إلى مقر المشيخة تعلن 
تأييدها المطلق لما يدعو إليه الشيخ الأكبر» 
وتستتكر أن يقوم مسلم بهذا العبث 


المريض: وقك نشرت هجلة الأزهر إذ ذاك 
كلمات كبار الأساتذة التى ألقيت فى لقاء 
الأستاذ الإمام معلنة خالص الابتهاج 
بالبيان المشرق الذى استفاد منه كل 
سامعء وكان!الرجل الكبير متواضعا كل 
التواضع'حين قال ردا على ما سمم: 

ذأما الذروس الدينية فإنى أعتقد أن 
إخلاصكم لى ومحبتكم إياى أكبرت من 
شانها عندكم بأكثر مما تستحق؛ فهذه 
التروس كانت شرها لبعض الآيات 
الكريمة قصصدت به أن يكون فى المستوى 
الذى يفهمه الجمهورء لا فى المستوى الذى 
يستفيد منه العلماء؛ فإذا قابله الجفهور 
بالصمد والاطمئنان والرغبة فى الزيادة 
فإنى أصدق ذلك: وأحمد الله عليه؛ وعلى 
أنهم أفادوا منه, أما إذا سمعت منكم أن 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


هذه الدروس كانت محل إفادة العلماء فهو 
ما أحمله على الظن وعلى محمل 
إخلاصكم ومحبتكم لى. وأحمد الله على 
ذلك أيضاء 

وقال الإمام فى وفد آخر: 

دأعتقد أننا فى بداية الطريق» وأقول 
لكم إن القيام بنشر دين الله لا يكفى فيه 
المجهود الفردى؛ وإنما يحتاج إلى تضافر 
جهود المسلمينء وأولى الرذى جميغاء وإنه 
ليسرنى منكم هذا الشعور الذى جتعلنى 
أعتقد أن مهمة نشر الدين تحل المحل 
اللائق بها وأنها آأخذة فى الازدياد». 

أما أثر هذه الدروس فيما جد بعدها 
لأن قراءة ما كتبه الأساتذة محمد عبدالله 
دراز وسيد قطب ومحمد متولئ الشغراقى 
والجبالى توحى بتاثير الإلمام فلأ خطرأته 
الاجتماعية؛ ونظراته الأسبلويبة؛ وإذا كان 
هؤلاء قد توسعوا فى منحاهم الفكرى 
فذلك لا بغفل أثر البذرة فى نماء الشجرة: 
بلسان عربى مبين لم تلوثه العامية التى 
يصطنعها بعض الواعظين فى التفسير 
يدعوى أنها تماهي على جلاء المعنى 
وتقريبه للقراء» والشيخ الشعراوى قد ألف 
هذا النمط فى درسه الإذاعى؛ ولكنه فيما 
طبع من أجزاء التفسير قد ارتقى 


أرشيف الشارخ 


آما إلقاء الإمام فكان كالجدول المنساب 
رقراقا ماركا شفاتا مما يعمل من 
اجتهاد وتحليل: وساتقل للقارئ نمونجين 
من تفسيره: يوضح أولهما منحاه البيانى 
فى تقريب الصورة الأدبية إلى الأذهان 
دون اصطنا ع لمصطلحات البلاغة التى 
تضر هنا أكثر مما تنفع لقد وقف الأستاذ 
غند قوله تعالى: «اعلموا أنما الحياة الدنيا 
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار 
نباته ثم فتراه مصفرا ثم يكون حطاماء 
وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور «الجديد: :٠١‏ فقال ببعض 
التصرق: 

«فى الدنيا لعب ولهو يتفكه الناس 
بهكنا "تاكشر يتا يكون الأول للصبيان: 
وأكشر مإايكوق الثائى وهو الزيئة - 
للنسام ومن فى حكمهن من الرجال» وفيها 
تفاخر بالأنساب والمقدرة وغيرهما من 
الصفات. وفيها مباراة فى الإكثار من 
المال والولد والجيوش وكل هذه غعرضة 
للتبدل والزوال: ويغلب أن تقع الحسرات 
بعد الله والملذات؛ وقد ضرب الله مثلا 
للدنيا فى سرعة تقضيهاء وقلة جدواها 
وفى بهجتها عند إقبالهاء وعبوسها عند 
إدبارها؛ فقال إنها كالنبات يستوى على 
سوقه ويخفخسرء ويعجب به الزراع» ثم 
يجف ويصفر ويصير هشيما وحطاماء 
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متكسراء ففى الطور الأول جمال وسحر 
وفتنة للناظرين: ويهجة للنفس والعين, 
وأنس لا يقدر قدرهء لكن هذا الطور لا 
يدوم بل ينقضى بسرعة ويحل الطور 
الثاني؛ وفيه يزول الجمال والسحر والفتنة 
ثم لا تبقى من الأعواد البديعة غير حطام 
لا تستريع له النفسء وتزروه الرياح؛ وقد 
قال سعيد بن جبيرء الدنيا متاع الغرور 
إذا ألهتك عن طلب الآخرة: أها إذا دعتك 
إلى رضوان الله فنعم المتاع».. ثم انتقل 
الأستاذ الإمام إلى ما بعد هذا النص, 
ليبرز ترابطه العضوى بما قبله فأتى 
بالجديد الطريفء ولا أستطيع أن أنقل هنا 
ما قال! 

أما النموذج الثاني فأنقل بعضه 
للدلالة الاجتماعية التى يَحَرصٍ على 
إيضاحهاء فقد شرح قول الله عز وجل: 
«والذين إذا (نفقوا ليم يشرفوا وَلِم يقتّرًا 
وكان بين ذلك قواءياء الفسرضيان:/31, 
فتوسم توسبعبا شافيا'فى الرد على من 
يحرمون الطيباتء واستشهد بنصوص 
صريحة من محكم الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين. ثم قال: إن الله يحب 
أن يرى أثر تعمته على عبدهء وقد قال ابن 
عباس دكل ما شئت وأشرب ما شئت 
والبس ها شئت إذا أخطاك اثتان, السرف 
والمخيلة, والمخيلة هى الخيلاء والكبر» فقد 
نهى الله عن ترك الطيبات تنسكا وعبادة» 
وطلب عدم تجاوز الحد إلى الإسراف؛ وفى 
الرجوع إلى الهدى المحمدى تبصرة ونور 


أرشيف الشارخ 


وضياءء؛ عن ابن عباس قال: رأيت على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما 
يكون من الحلل؛ وقد لبس الإزار والرداء 
والجبة ولبس فروة مكفوفة بالسندس, 
وكان له جبة طيلسانية خسروانية لينة, 
وكان بردان أخضران وكساء أحمر؛ وكان 
يحب فى الطعام الحلوى: وقد أكل الضان 
والدجاج والجزور» وأكل الشواء والرطب 
والتمر؛ وشرب اللبن خالصا ومشويا 
وشرب نقيع التمرء وكان لا يشرب إلا 
النظيف العذب» ويحب اليارد الحلو, 
هذا هدى القرآن والهدى المحمدى فى 
تناول الطيبات قمن تركها زهدا وعبادة فلا 
حق له؛ ومن بخل على نفسه وعلى غيره 
وهشيرته فلا حق له ومن اتبع القوام فهو 
هن عباد الرحمن», 
س من روح الإمام 
ؤيعض الذنين تحدثوا عن هذه الدروس 
التوشِيهية,البائفة؛ ذكروا أنها قبس من 
زوح الإمام بتحجمد عبده حيث كانت دروسه 
الرائعة فى تفسير كتاب الله بالرواق 
العباسى تجديدا صريها في تناول كتاب 
الله والبحث عن هديه الإصلاحي؛ وتحديد 
الرسالة الاسلامية فى إنقاذ البشرية 
وإخراجها من الظلمات إلى الثور؛ مع 
البعد عن المماحكات اللفظية, 
والاعتراضات الجدلية التى تفشى ضياء 
الوحي القرآنى لدى كثير من المفسرين 
فتحجبه عن العقول؛ وهذا حق لا شك فيه 
والإمام المراغى تلميذ الإمام محمد عبده 
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وحامل راية الإصلاح الدينى من بعده؛ إذ 
بلغ بالأزهر مبلغا ارتفع به إلى مستوى 
الجامغات المعاصرة حين دعا إلى إنشاء 
الكليات؛ وتطوير مناهج التعليم الدينى» 
وهو رحمه الله يعترف يأثر الإمام محمد 
عبده وقوة تأثير دروسه الدينية؛ وأفكاره 
التوجيهية: يقول الإمام المراغى عن 
أستاذه الكبير ودروسه القرآنية الهادية 
«كانت دروس الشيخ كالقيث أما اليلد 
الطيب فقد خرج نباته بإذن ربه؛ وأما البلد 
الخبيث فقد خرج نباته نكدا: وكانت 
دروسه مثلا عاليا فى طريقة الإنقاء 
والتفهيم, وفى العبارات الفصيحة المتخيرة 
الناقذة إلى أعماق القلوب: وكانت دائرة 
معارف يجد فيها اللغوى حاجته والفقيه 
رغبته والمتكلم بغيته؛ ويجد علماء الاجتماع 
بها تطبيق آى القرآن على معارفهم, 
وكانت صرخاته المدزية مثبهية للقافل, 
ومحركة للجامد: وكانت عاصفة فول هرت 
الأشجار الباسقة القوبةفببقطت, أوراقها 
الذابلة ثم أورقت, أما الشجيرات الضعيفة 
والحشائش الدنيئة فأقلتت منها ولم تنتفع 
بهاء. 

وبعد» فيطيب لى أن أشير إلى شئ له 
أهميته المعاصرة بمناسبة الحديث عن 
تفسير الإمام المراغى: حيث إن القنوات 
الفضائية والإذاعات اللاسلكية» قد زاد 
انتشارها وعظم خطرهاء؛ وهى تفسح 
مجالا واسعا للأحاديث الدينية والتفسير 
القرآنى قى طليعتهاء وقد تختار من 
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المتحيثين عن يجيد القوقه فِيشنبْع السامع 
بما يفتح الله به عليه؛ ولكن كثيرا ممن 
يتصدرون للقول فى تفسير كتاب الله 
بَهذه المنافذ القوية التاثيرء البعيدة الصضيت 
يضلون السبيل بما يسوقونه من أفكار 
يتطلب المثالة بعرض آراء واهية قال بها 
القدماء: وهى منقودة داحضة: وهذه الآراء 
ليس مكانها القنوات والإذاعات, لأنها 
تحقاج إلى تمحيص دقيق فى الصحف 
النينية المتخصصة حتى تكشف الرغوة 
عن الصريح.؛ وأنا أدعو هؤلاء وهم فى 
مجال الدعوة إلى سييل الله أن يقرأوا ها 
كتبه الإفكام المراغى ليحاولوا أن ينهجوا 
جه الستتير. فإن أحاديثه الساطعة 
تقنام |المثتالي اليئاديَما يجب أن يطالع به 
جمهور السيآميان؛ ومن الأشف أن بعض 
نقنمين هذه الأجاديث ,من موظفى الإذاعة 
يفرطون فى الثناء على ما يقال بدط 


وخاتمة؛ حتى ليتوهم الغافل أنه سمع عن , 
الرأى ما لا معقب من بعده. وهى جهالة || 


تندرج على جهالة فتكون ظلمة فوق ظلمة 
فإذا جعلنا أحاديث المراغى ومن تبعه 
بإحسان كمحمود شلتوت وعبدالوهاب 
خلاف ومحمد عبدالله دراز أمثلة تحتذى 
فإنتا نسير بالسقينة إلى الشاطئ المأمول 
فى سلامة وأطمئنان! ]9 
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حرص خلفاء وسلاطين مصر الإسلامية 
علي التقرب إلى الله - غفار الذنوب - 
بتشييد أروع المساجد وأجمل المدارس 
والتكايا والأسبلة: وافتتاحها في شهر 
رمضان المباركء وتباروا فى الأوقاف 


عليها .. 


وجامع عمرو بن العاص هو أول 
جامع شيد فى مصر وأفريقيا 
وارتبط فى ذاكرة التاريخ - وحتى يومنا 
هذا - بصلاة آخر جمعة فى شهر 
رَمَهَنَان «الجتفعة اليتيهةة وانتهين أعتهد 


بن طولون من تشييد جامعه الشهير فى 
رمضان عام ”7ه / 4104م: وافتتع 


الجامع الأزفر في أول جمعة من شهر 
جامع عور يزإزتاج /#موامق) 


الزائر لهذا المسجتظ!الكبيئز الابذا أن 
يداعب خياله ماضى هدينة القسطاط وما 
كانت عليه من عمران وخضارة عظيمة 
فهي أول مدينة إسلامية أنشئت بعصر» 
وجامع عمرو هو أول جامع أنشئ بديار 
مصرء شيده القائد عمرو ابن العاص 
عام ١اه/‏ 5147م واشتهر بالجامع 
الغتيق وتاج الجوامع: وكان وقتئذ 
مشرفا على النيل ومساحته ٠.‏ * ١.؟‏ 
ذراعا ولاصحن أو منارة له كان شديد 
البساطة فى كل شيئئء وقد زادت مساحته 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الحاليسة الى ه, 20ا<اه,؟١١‏ متسر 
والجامع القديم لم يتبق مه سوى الاسم 
فقط وكان يواجه دار عمرو بن العاص. 

وكان لحريق الفسطاط سنه 14١١م‏ 
خشية احتلال الصليبيين لها؛ اثر فى 
تخريب الجيامع وهو فى أزهى عصصوره, 
ثم تؤالت عليه العناية بالإصلاح 
والتجديد والتوسعة من ولاة مصر 
للكت الفباططليين. ؤسلاطين الدولة 
الأروبية, وقاح«تحهد غلى بيجديده وأعاد 
مئلاة الجسعة:فيه.:وكان أكبر مشروع 
لتجديد وتوسع» الجامع تم فى عهد الملك 
فؤاد عام 1915 , 


وقد نال الجامع قدرا كبيرا من || 
اهتمام الأثريين وعلى رأسهم محمود 55 


باشا أحمد وكزريت بك ود كريزويل ولم 
يقتصر الجامع على أداء الصلاة فحسب 
بل كانت به محكمة لفض المنازعات 
الدينية والمدنية: وكانت تعقد جلساتها 
فى الزيادة الغربية الموجود فى جزء منها 
الآن المحرلب الجضدئ: 


71 


رمضان 1ه مأوفيين 4.-آم 
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رمضان 1170ه معثوقمير 4ه 
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وكان به أيضا بيت المال وقد وصفه 
الرحالة ابن دسته بأنه كان يواجه المنيرء 
شبه قبة عليها أبواب من الحديد. كما 
قام الجامع بدور الجامعة, حيث كانت 
تعقد ب» حلقات للتدريس: بعضها لإرشاد 
الناس إلى ما ينفعهم فى دنياهم, 
ويعضها حلقات لتدريس الفقه وعلوم 
القرآن والحديث والأدب ويلغت هذه 
الحطقات فى نهاية القرن العاشر الميلادى 
٠‏ حلقات يترأسها اشهر وأجل 
العلماء والفقهاء وكان الامام محمد بن 
إدريس الشافعى يلقى دروسه في الفقه 
بهذا الجامع عقب وصوله إلى مصر سنة 
5ه وكان يطلق على حلقته «زاوية 
الامامه , 

وحتى يومنا هذا يحرص كثير من 
سكان القاهرة على أياء الجمعة اليقينئّة 
فى جامع عمرؤ/ ومتل الصباح تالباك فى 
آخر يوم جمعة من شهر رهضنان كل عام 
لاتجد موضعا لقدم كما يحرصون أيضا 
على ختم القرآن وصلاة التراويح «بهذا ‏ 
الجامع» وصلاة الجمعة اليتيمة تقليد 
نشآأ هنذ عضر الدولة الفاطمية: حيث 
كان الخليفة يركب للاحتفال برؤية هلال 
شهر رمضان ٠‏ يؤدى صلاة الجمعة 
الأولى فى القصر:ء والثانية فى جامع 
الحاكم. والشالثة فى الجامع الأزهرء 
والرايعة فى جامع عمروء وكان أهل 


أرشيف الشارخ 


القاهرة يقومون بعمل الزينات بطول 
شارع ال معز (قصبة القاهرة) حتى جامع 
عمرو والذى قال عنه المؤرخ «ابن دقمان» 
إمام المساجد وقطب سماء الجوامع, 
ومطلع الأنوار اللوامع ؛ موطن أولياء الله 
وحزبه . طويى لمن حافظ على الصلوات 


افحة .. 


ويقول العالم الراحل د. حسن عبد 
الوعاب عن خصوصية جامع عمرو 
بصلاؤة الجمعة اليتيمة:: 

«نشا هذا التقليد منذ الدولة 
الفاطمية؛ فقد كان الخليفة الفاطمى 
يركب للاحتفال برؤية شهر رمضان ثم 
يستريح أول جسعة منه: فإذا كانت 
الجمعة الثائية أداها فى جامع الحاكم, 
فإذا كانت الجمعة الثالثة أداها فى 
الجامم الأزهر, فإذا كانت الجسعة 
الراتعة صيذرث الأوامر بأدائها فى جامع 
ععرو بن العاص» فيقوم أهالى القاهرة 
يعمل الزيئات من باب القسصر 
بالنماسين إلى جامع اين طولون ويقوم 
أهالى مصر القديمة بعمل الزينات حتى 
جامع عمروء وبعد أذاء الفريضة يعود 
الخليفة إلى القصر ولما أتم مراد بك 
إصلاح الجامع فى النصف الثاني من 
شهر رمضان سنة 11117ه - /41لاام 
أقيمت فيه آخر جمعة من رمضان 
فاتخنت عادة حتى اليوم إحياء للعادة 
القديمة ». 
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ويضيق د. حسن عدد الوهاب »غير 


أده لسن رط يد يرق 30 ] 


أنى أرى فى إقامة الصلاة فى هذا طولون» مؤسس الدولة الطولونية. ولد 

الجامع فى نهاية شهر رمضان معنى بيغداكد فى شهر رمضان سنة ١؟”‏ ه - 

سامياً حبا الله يه هذا القائد العظيم ه41م.وجاء إلى مصر فى الأسبوع 

فأحيا ذكرى وفاته سنوياً , إذ يوافق الأخير من شهر رمضان سنة 04"ه / 
آخر أسبوع من رمضان الأسبوع الذى ‏ 568م. 

توفى فيه عمرو, فقد توفى ليلة عيد الفطر <ح وكان حاكماً حازم محباً العلم كثير 

الصدقات شغوفاً بالعمارة وشهدت مصر 

جامع ابن منولون خلال ولايته عهد رخاء وأمن واستقرار 

ويعد من أعظم وأقدم الجوامع ويعد أن شيد مدينة القطائع وأصلح 

المحتفظة بتفاصيلها المعمارية الأصلية هنار الإسكندرية ومقياس التيل وقناطر 

أرشيف الشارخ 


رمضان 16470ه -توفمير 6 ٠٠ام‏ 
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المبلد. ثم التصدى واليدان والبيمارستان, 
ردار الإمارق شرع فى تشيون واسب 
اتكبير الذى انتهى منه فى شير رهشسان 
سنة 55؟ه - 44م . وكثبرا ما كان 
يتفقد أعمال اليناء يثقسب ورجد أن 
العمال يؤنون أعماليم يهم عدلءون. 
غرق قلبه احالهم وآمر أن ينتبى المعل 
نبيل سلاة الحصصر: رعتي ا#قنتاح عدت 
الآسمطة المامر وزعت اللرى 
واتعصاتر هقب سلاة التراريع 

رإنا كان عمزو بن النان ساحب 
الشطرة الأوثى في بناء مصدر الإسلامية 


شإن ممه بن هواون هو مسلحب. آول ١|‏ | 


شجربة لإنشاء كدان ه<.وى خ.الص ' 

اخل الكيان الإسلامى العابء 
ورعد جاسم اين طربئون من أكبر 
جراعم صر الإبسلزمية مسامة إذ 
ينطى ها يذرب من مملة أقيئة ونصطه 
تنفد شكلاً مرببا ببلغ طول فسامه 
4 حواقي 155 يشغل المسجد متها شخلاً 
مستطيلا تنغ إطواله عوالي 4؟1 », 
المكمت | ام على هين ترتغم الجسيران من 
منسوب لرشبة الاروقة الداحارة إلى قمة 
شرفات الطيا إلى تسر. ١١‏ مترأ. وهو 
مسمم على اللسق التقيدى : صمن 
أرسط مكشوف مريع الشكل ٠‏ يميط به 
أربعة نروقة مسفوفة بالخالب أكررفا 


رعضاق ‏ اناه يشير 1.3 


الرواق الشرقى . 


2.00 ماو 01000126 


وقد زود الجامم بعتارة يدت دن 
الحجر فى الزبلده الثربية خارج السجد 


سمت مامع اين شولرث رسارنه اللوية اللتهيرة. 


نمو أربغي بترا سعد إليها دن لريق 
سلم خارجي يرتقى في, عكس اتجاء 


تعتبر اوميدة فى مسر لات السلم مقارب الساعة, كما بريطها بسطم 
الشارجى ودى 7ف من قلمد مريمة الجامع ضقطرة حجرية تراكر على عقدين 
النخطيط تعلرها منطتة أسطراتية فرقها على شكل سدوة الدرس ٠‏ ويزين بالنها 
شن طرى يحمل مثمنا أخد لصيفر منه كوابيل حجرية مغصممة الشكل دن 
دري قبة عصغيرة مضلعا تعرف لى التوع المقوق شى الغسرب. الإسبلزمي 
المسطلح المعمارين التسلى باعدم اميخرة بطاسة فى شمال افريقيا والأتدلى 
٠‏ بيلة ارتقا » قسنها عن لرضية الجامم وللله بالإضاقا إني جملا تلثيرات من 
أرشيف الشارخ 


عطي ويعضها وام من الغرب ولخر من 
الطشرق . 

بالطيف أن هذه الانارة قد استرعت 
لتتباه علماء الإثار #ؤسلامبة النين 
خطنفوا فى تحدبه العسير النى تنسب 
إليه. إذا أرجعها البعني إلى عصر بناء 
الجامع فى ليام آصمد بن طواون بينتدا 
راى اتبعض الآخر انها من السصير 


: 
0 
ا 
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الفاطمى , على حين ذهب قريق ثالث 
بانها من بناء السلطان المملوكى لاجين 
الذى عمر المسجد فى سنة 157ه - 
7م وهو الرأى الذى استقر عليه 
حاليا أغلب علماء الآثار الإسلامية , 

كذلك أثارت هذه المنارة بشكلها 
الغريب انتباه الكتاب العرب فى العصور 
الوسطىء الذين اتخذوا من هذا الشكل 
مادة طيبةلمواصلة نسج الروايات 
والأساطير حول الجامع الطولوتي 
فذكروا أن أحمد بن طولون: كان لا 
يعبث بشئ قط فاتفق أنه أخذ درجا 
أبيض بيده وأخرجه ومده واستيقظ 
لنفسه وعلم أنه قد قطن به وآخذ عليه 
لكونه لم تكن تلك عادته ,'فطلتٍ المعمار 
على الجامع وقال: «تبنى المنارة التى 
للتانين هكذا: َتَنَيك علا تلق السرّة 
«كما ربطوابييتها وبين منارة المسحجد 
الجامع فى ستباجراء المشسهجؤرة اسم 
الملوية رغم أن الأخيرة تتميز بقاعدة 
أ.سطوانية ويدرن _ رر ست مسرات 
صاعدا بانحدار قليل إلى أعلى ؛ على 
النقيض من المنارة الطولونية ذات السلم 
والقاعدة المربعة . 

ويفهم أيضا من كتابات بعض 
المؤرخين أنه كان بأعلى هذه المنارة 
عشارى (مركب صغير) عثر عليه أحمد 
ابن طولون, ضمن الكنز الذى أصايه 


أرشيف الشارخ 


وشيد منه الجامع؛ يزعمون أنه كان يدور 
مع الشمس. بيد أن المقريزى يؤكد أنه 
كان يدور مع الريح 7 

ويشير الجبرتى إلى أن هذا 
العشارى قد ظل باقيا فى مكانه حتي 
سقط فى غضون سنة ه١١1ه/151ام‏ 
حيث استبدل بالهلال الحالى الذى يتوج 
قمةالمنارة, رغم أننا تشاهده فى 
الرسوم التى اهدتنا بها الحملة الفرنسية 
عن هذه المنارة . 

ومن طريف مأ يروئ يصسدد هذه 
المثارة أن أحفاد ابن طولون باعوا هذا 
المسجد إلى الخليفة الفاطمى الحاكم 
بأمر الله بثلاثين ألف دينثار مغريى؛ ويعد 
إظلرة شرعوا فى هدم المئارة بحجة أنها 
ا كن حسمن الضعقة هايسل إليهم 
الحاكم بأمر الله قائلاً : لقد بعتمونى 
كلا لاجد يفكيف تهدمونه؟ فتجابوا : 
نحق لداثيع المئذنة فاعطاهم خمسة آلاف 
ديناز ثمنا لها ! 

اجامع الأ غر 

الجامع الأزهر هو أحد مفاخر 
العمارة الإسلامية وأول جامع شيد 
بمدينة القاهرة وهو جامع وجامعة وكم 
للأزهر ولرجاله من مآثر ومواقف فى 
حياة وتاريغ عالمنا الإسلامى , 

فتح القائد جوهر مصر فى ١7‏ 
شعبان سنه /ه 1ه / " يولي 1716م: 
وشيد القصر ألفاطمى الشرقى الكبير 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وأبدع فى زخرفته وأثاثه وأعده لنزول 
سيده الخليقة المعز لدين الله, كما أعد به 
سسريرأ هن الذهب الخالص لجلوس» 
عليه. ودخل المعز لدين الله القاهرة فى 
السابع من رمضان سئة 777 ه- 
الاكم فصارت مصر دار خلافة بعد أن 
كانت دار إمارة . 

وكان القائد جوهر قد شرع فى بناء 
الجامع الأزهر فى جمادى الأولى سنة 
5 ه/ ٠اكم‏ ليصلى فيه الخليفة 
وليكون مسجدا جامعاً للقاهرة؛ كما أعد 
ليكون معهداً لفئة معينة من الطلاب 
لتعليم الفقه الشيعى ونشره؛ وانتهى بناء 
الجامع وأقيمت أول جمعة فيه فى 
السابع من رمضمان سنة 1"”الهف /ركلاام 
وعرف بجامع القاهرة والجامع الذى 
نراه اليوم ليس كله بالجيامع الفناطمين 
الذى وضع أساسه القائل جوفلء وانها 
أضيفت إليه عدة منشاأت وزيادات فى 
عصور مختلفة: وكانت أكبر عمارة 
وتجديد لهذا الجامع ما قام به الأمير 
العظيم «عبد الرحمن كتخدا سنة 
3ه ملام , 

وعن وصف البناء الأصلى للجامع 
الفاطمى يقول د. حسن عبد الوهاب . 

«كان مسقطه الأفقى وقت إنشائه 
مكوناً من ثلاثة إيوانات حتول الصحن: 
الشرقى منها مكون من خمسة أروقة 
ويكل من الجانبين القبلى والبحرى ثلاثة 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


أروقة والملشرف على الصحن منها قائم 
على أكتاف مبنية: أما الحد الغربى فلا 
أروقة به. ويتوسطه الباب العمومى الذى 
كانت تعلوه المثارة ولعله كان بارزاً عن 
الوجية. 

وقد فتحت بأعلى الجدران فى 
الإيوان الشرقى شبابيك حجصية مفرغة 
لها أشكال هندسية تتخللها مضاهيات 
مزخرفة:؛ أحيطت بأفريز مكتوب عليه 
بالخط الكوفى المزخرف آيات من القرآن, 
وهازالت بقايا هذه الشبابيك تصدد 
الجامع القديم فى جدران إيوان القبلة 
الشرقية والبحرية والقبلية والغربية. 

ويشطر الإيوان الشرقى مجاز يتجه 
مباشنزة إلى المحراب» وارتفعت عقوده 
كما ارتفع سقفه عن مستوى ارتفاعات 
الإيوان» وقد حلي حافيات عقوده بآيات 
من القرآن مكيوتّة بالخط الكوقى , 

كما حليت واجهات عقوده بزخارف 

وعقود هذا المجاز الباقية فى هذا 
الإيوان من عقوده القديمة بينما تغيرت 
باقى العقود غير مرة» وينتهى هذا المجاز 
إلى المحراب الفاطمى القديم». 

ويشير مؤرخوى مصر الإسلامية إلى 
مظاهر البهجة التى صاحبت افتتاح 
الجامع الأزهر» حيث ملثت الفسقية بالماء 
المحلى بالسكر والليمون ليشسرب منه 
العامة: وعندما خرج الخليفة فى موكبه 


اموس هعمد 


2< حْ رمضان 1676ه -ترقبير )١٠٠1م‏ 
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المهيب من قصره الشرقى الكبيرء مرتدياً 
أفخر ثيابه والفرسان فى أبهى زينتهم 
على خيول تزدان يسروج مذهبة وينثر 
الخليفة الدنائير الذهبية وقطع الفضة: 
فى طريقه إلى الجامع الأزهر » حيث 
فرش افخليفة السنجاد الأعمر القاخر 
وشقق الحرير ٠‏ وعقب الإفطار مد سماط 
عظيم خارج الأزهر لجند الخليفة وعموم 
أهالى القاهرة: بالإضافة إلى السماط 
الذى أقيم بقاعة الذهب القصر الشرقى. 

وتنافس الحكام والأمراء فى إيقاف 
الأوقاف على الأزهرء ليظل منارة للعلم 
وإحدى أهم الجامعات الإسلامية 
بمواكبته أيضا للعلوم الحدية... 

وكان رمضان شهر خين ويركة على 
طلابه. فتزيد «الجراية»... وتصرف 
«الكساوىه جبة وقبميض وطاقية 
ووبابوج» يشب الجذاء, كما تتعم أيض 
أسر الطلاب بالخبيترات من الكسباوى 
والأللعححة والطوس ونيا «اللمسبول 
بالسكر»! 

ويتالق الأزهر - كجميع مساجد 


القاهرة - فى رمضان وتغمره الأتوار» 
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حيث تزاد أعداد الشموع الكبيرة 
والقناديل» التى يشار إلى حسابها فى 
الوقفيات, وتنتشر جماعات «المجاورين» 
والمتعبدين فى أرجاء الجامع؛ بين قراءة 
القرآن وكتب الأحاديث الشريفة وتلاوة 


أرشيف الشارخ 


الأوراد حتى أذان الفجر... 

وفى نهاية الشهرء كان يصرف 
للطلاب «المجاورين» التمر والمكسرات 
وكتك العيف. 

الكاتقاوات والتكئيا 

فى غهد السلطان الناضصر صلاح 
الدين: وفى شهر رمضضانء شيدت أول 
خانقاه فى تاريغ العمارة الإسلامية 
بمصرء فى منزل «سعيد السعدا» أحد 
خدام البلاط الفاطمى بشارع باب 
النصر بحى الجمالية والضائقاه تعنى 
بيت الأستان» وتم تجديدها فى عصر 
سلاطين المماليك: وقد سكن فيها العالم 
المؤرخ «ابن خلدون» عندما وقد إلى 
حظسرء حتى وافته المثية ودفن بمقابر باب 
النصر. 

وكانت الخانقاوات تخصص للشيوخ 
لك لفن وطلاب العلم والمتصوفين, 
ؤكانؤا عتدمنا يحظون الرحال يسجلون 
أتقنسنهم غند شيخ الخانقاه ويحسون 
مواعيد إقامتهم وإذا كانوا سيدرسون 
فيها أى سيذهبون لأستاذ معين للتعلم 
وأخذ الإجازة منه.. 

ورمضان داخل الخانقاه كان دائما 
مختلفا وحدد هذا فى وثائق الوقت التى 
خصصها من بنى هذه الخانقاوات 
لزيادة مبالغ الصرف فيها.. وكانت 
الخانقاوات تتلألا فى شهر رمضان 
وتزداد نسبة صرف الشموع المحددة 
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لكل متصوف لتساعده على إقامة اللتل 
وصلوات التهجد كما يصرف شمع أكثر 
لإنارة الخانقاة نف ارس آنا لح آلاة 
التراويح .. وتزداد تسبة أألطعال والحلقى 
فى رمضان والتى كان وغ متها على 
أهالى المنطقة التى بها الخائقاه.. 

ومن أشهر الخانقاوات: خائقاه 
السلطان الظاهر أبى سعيد برقوق - أول 
ملوك الجراكسة - وفذه الخانقاه هى 
أول المنشات المعمارية فى دولة المماليك 
الجراكسة سنة 44 ه/ 147ام. 
وشيدت مكان خان الزكاة الذى أنشاة 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون على 
جزء من أرض القصر الفاطمى الغربى. 


أرشيف الشارخ 


(ثا ختاثقاه السلطان الملك المظفر 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير بشارع 
إلحمَاليق فقد كم بناؤها سنة 4.لاه / 
55م وكيانت تحفى بعناية خاصة, 


حيت يعين لهنا اكتبزا الشيوخ وأكثرهم 
علماً؛ ومن أشهرهم الإمام المحدث «ابن 
حجر العسقلانى» الذى أملى فيها كتابه 
الشهير «فتم البارى بشرح صحيح 
اليخارى: 

وفناك أيضاً «خانقاه سنجر وسلارة 
المعروفة الآن بجامع أو خانقاه الجاولى 
بشارع مراسينا (عبدالحميد اللبان) 
بحى السيدة زبنب, وأنشئُت سنة ٠/١7‏ 
هو/غ .17م 


86 


رمضسان **15ه “توفسير 1٠١1‏ 


اه 
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واجهة الجامع الأزمر عام 1١1٠٠‏ 
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وخانقاه السلطان الغورى ضسمن 
مجموعته الأثرية الشهيرة على رأس 
تقاطع شارع الغورية مع شارع الأزهر. 

ثم خانقاه السلطان الملك الاشرف 
يرسبائى. وهى شمال منشآت السلطان 
قايتباى: ملحق بها حوش كبير وقبة 
أخيه الأمير يشبك ومصلى لإقامة 
الشعائر: وأنشدت سنة »له » وتميز 
واجهتها الرئيسية: تجاويف رأسية 
شغلت من أسفل بنوافذ مستطيلة تزدان 
بمشغولات برونزية: تعلوها نوافذ من 
شمسيات وقمريات من الجص المعشق 
بالزجاج الملون. 

أما أجمل وأشهر الخانقاوات: 
خانقاه الملك الناصر فرج بن برقوق 
ضمن مجموعته الأثرية الضخمة فى 
الجزء البحرى من قرافة المقَاليك» وقد تم 
بناؤها سنة 1/17مه/١٠14١ع,‏ وتتكؤن منْ 
أربعة طوابق تعانى من الإهمال الشديدء 
وكان لكل متصوف غرفة من الغرف 
المخصصة على الجائبين. وتصرف له 
الكساوى والأطعمة: ويتميز شهر 
رمضان بطقوس خاصة فى الخانقاوات, 
حيث تبدأ «مقرأة القرأن» و:مقرأة 
الحديث الشريف» عقب صلاة الفجر» ثم 
ما بين صلاتى العصر والمغرب.: وبعد 
صلاة التراويح فى الايوان الكبير 
للخانقاه. وتستمر المقرأة طوال أيام 
وليالى رمضان حتى السابع والعشرين 
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منه: ليلة ختمة القرآن:. وخضتمة 
الصحيحين البخارى ومسلم. 

وفى العصر العثمائى تحولت 
الخائقاوات إلى تكايا وهى نفس المعنى 
ولكن باللغة التركية وانتشرت الطرق 
الصوفية العثمانية مثل البكتاشية 
والمولوية... وكانت البكتاشية طريقة 
فشكرية ستخضصّة لأفراد الشرقة 
الرتيشيتة قن الجتيكن المستمناة 
بالانكشارية.. 

أما المولوية فكانت لأتباع سيدى 
جملال اليين الرومى وكانت من الفرق 
التى أناكلت الؤسيقى التركية أثناء 
الذكر قهم يستخدمون الناى والعود 
والذف.. وكنة تكقّر فيها,حلقات الذكر 
في شير -لامضئآن وتزناك فب مخصصات 
الطعام خاصة يام الذكر ومنها الكباب 
والقرفة والقهوة..!! 


وستظل العمارة الإسلامية فى معصر ١‏ ْ 


- بخصوصيتها المصرية المتميزة - من 
مساجد وخانقاوات وأسبلة وكتاتيب 
وحمامات وأسواق ووكالات وقلاع 
وأسوار وقصور واحواض لشرب الدواب 
وبيعارستانات: شواهد مجد قديم 
لحضارة عنليئة. 4 


رمضان +475١ع‏ -لوقمير 14١٠آه‏ 
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خطيب مسجد فى أمريكا 
يهاجم الحجاجبن يوسف ! 


الهجوم ينطلق من خلال مسلسل يسئ إلى المسلمين بقلم 
صلا ا مراكبى 


كانت مفاجأة لى عندما سمعت الخطيب يهاجم الحجاج بن 
يوسف!.. الخطبة باللغة الإنجليزية» والخطيب يقصد مسلسلا عربيا 
عرضته إحدى محطات التليفزيون العربية فى رمضان الماضى» 
عادته أخيرا!. 

أغلب المصئين فى المسجد ليسووا«عبرباء وحتى العرب القليلون 
منهم لا يتابعون المسلسلات العربية: 

لكننى تابعت خطبة الشيخ اعد أن عرفت أنه داعية جاء من العالم 
العربى بعلوفم الولايات إلمتيحدة شر فهو قادِم لتوه يحمل م 


ولى افيه كدج يتواكل مج قله اتددالت ؛ ويختلق . 


الشيخ يقول: تبنى ويهدمون» معارك وفي غير معارك!. ليعطي نموذجا 
د ايه ونصلح ويفسدون!. فما وجد هذا للعالم اليوم بهذا المسلسل بأن الإسلام 
]3 ! المسلسل فترة فى تاريخنا الذى نعتزٌ به يقوم على هذين! وأن المجتمع الإسلامى 

لها إل هذه الفترة التى تمزقت قيها الأمة تجب فيه الطاعة للحاكم بدون معارضة, 


الإسلامية إلى دويلات, يحكم كل هنها ويكل ألوان القهر والإخضاء:؛ وكل من 


3 واحد يسمى تفسه أمير المؤمنين» ويحارب مس للحاكم طرفاء أو سها عن التسبيح 
5 كل منهم الآخر بجيش يرفع راية الإسلام بحمده, والجلوس عند قدميه؛ فهى مارق لا 
٠ |‏ ويزعم أنه يعمل على رفع كلمة الله!؟ ثم شفاء من مرضه هذا إلا بالسيف!! 

1 يستعنين واحد منهم برجل مغامر فاجر؛ هو شعار مغلوط 
الحجاج بن يوسف, مستت ,اكبيد المسلسل - يواصل الشيخ - حافل 
” والمال لقتال الآخريق: ويذبح الآلاف قى. بالشعار الذى أطلقه المسلسل على لسان 
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الحجاج: «اقطعوا عنقه»!؟ فبدا كانه شعار 
الإسلام فيما يتعامل به المسلمون فيما 
بينهمء فما بالنا بما.يفعلونه بغيرهم من 
غير المسلمين؟! 

ويصل الشيخ إلى ما يريد فيقول: منذ 
الحادى عشر هن سبتميرء ونحن نحاول 
أن نصحم الصورة: ونوضح براءة 
الإسلام مما حدثء لكتنا نبنى ويهدمون» 
ونصحع ويفسدون!. ثم ماذا يريد أن يقول 
المسلسل؟ هل يريد أن يقول: إن هذا هو 
الإسلام؟ أم يريد أن يقول: إنه لا يصلح 
للعراق إلا طاغية مثل صدام حسين الذى 
استطاع أن يحقق الأمن لنفسه بارهاب 
الناس» أم يريد أن ينصح الأمريكان 
باستقدام حجاج جديد من الداخل أو 
الخارج؟! 

© المسلسل كما شاهدت» يتناول 
الفترة التاريخية التى تلت قيام الدولة 
الأموية, مركزا على فقرة خلافة عيدالميك 
بن مسروان الذى لم يكن تحت يده سيى 
الشام. أما الحجاز والعرَاق قفيهما عبدالله 
بن الزيير يتهذ مكة ةلع نل !ولا 
.أخاة مصعب بن الزبير على العراق؛ 
وتتناثر حول العراق فئات من الخوارج 
أزارقة وشيبانيون؛ وكلهم يجعل نقسه 
أميرا للمؤمنين!. 

© «خليفة» المسلسل هنا هو عبدالملك 
بن سروان.. وهى فى قصيره يدير أمره 
لقتال هؤلاء جميعا. لتوحيد الدولة 
الإسلامية تحت حكم الأمويين. 

© نتابع على الطريق إلى الشام شابا 
ترهى به المحراء وتنحط به الوفاد» 
خارجا من الطاش» متجها إلى دمشق 
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فيصلها.. ويقف على مشارف قصر بن 
مروان حتى يجده المراس متمسسها 
بنسوار القصر , فيثير انتباههم ودهشتهم 
باستعلائه وصعلكته عندما أمسكوا يه, 
حتى يفوز وهو يتجداهم بغروره ليصل 
وجها لوجه أمام الخليفة!. وينجح فى 
انضمامه جنديا فى الحرسء ثم جنديا فى 
الجيشء ثم مساعدا للقائد. ثم قائدا 
للجيش؛ يسير مع الخليفة لحرب العراق» 
فيتم له النصر!. 

© يحقق الحجاج الخطوة الأولى من 
طموحه: بإيمانه الكامل بحق الأمويين فى 
توحيد الدولة الإسلامية» وياعتبار كل هن 
خرج عليهم عدوا يجب القضاء عليه, ويأن 
الوسيلة إلى ذلك تقوم على السيف والمال, 
متميزا بجرأة لاحدٌ لها؛ فيجد فيه ابن 
مروان:ضالته: فيرسله بالجيش منفردا 
بالقينادة إلى الحجاز ليحارب عبدالله بن 
الزيير فيحاصير..يكة حتى يعوت الناس, 
ويسعتسام الكُذيزون مِنْفظَين من حول ابن 
الزنير“حتن أبذاؤه: ويقتل . ويقطع رأسه, 
ليرسله الحجاج هدية ويشرى إلى الخليفة, 
بعد أن يصلب جسده!. 

© لا أريد بالطبع أن أحكى قصة 
المسلسل ولكن الذى حدث أن الحجاج 
عاد يحكم الفراق بعد أن عادت إليه 
القلاقلء فاعمل سيفه بلا هوادة؛ واستقر 
له الآمر!. 

© المسلسل تكلف بغير شك عشرات 
الملايين. وحفل بالاخراج الرائع والتصوير 
البارع لعدد كبير من المعارك؛ ومثات 
الضيول؛ وأعداد ضخمة من الجتود, 
وأماكن التصوير العديدة ما بين القحممور 


ام 


رمضفن 1416م -تلوقمير 4 .لآم 
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والمناطق الصحراوية الوعرة؛ والملايس» 
والقدرات العالية للممثلين الذين هم جميعا 
من الأردن ولبنان. 

© أما الإبداع الأكبر فهو لكاتب 
المسلسل جمال أبى حمذان, فهو يمتلك 
ناصية اللغة الحوارية الفصحى ببراعة 
فائقة.. وهى فصحى تخلو مما اغتدناه فى 
المسلسلات الدرامية الفصحى من الخطابة 
والطنطنة والتفاصح: وحواره يتفاعل 
مطبات.. فى رأيى أن كاتب اللسلسل هو 
بطله الأول لكننى أدرك حزنه البالغ على 
الأخطاء التى بدت فى نطق أغلب الممثلين» 
وهى أخطاء لاتبدو للمشاهد العادى» أو 
قل: لا تبدو للمشاهد العربى بشكل عام. 
يعد أن أصبحت لغتنا العربية صعبة على 
مسانعناء كن هذه الأخكاة :قد خطى 
عليها أداء الممثلين ونطقهم الرائع بشكل 
عام 5 

قام بدور إلخلطِفٌ طش ]ايد قلق 
فتبادل الروعة/فى أدائه قم عابد فهد الذى 
قام بدور الحجاج : وكذلك غبجان جسعود 
الذى قام بدور ابن الزبيث ويقية الممثلين » 
خاصة نادرة عمران التى أدت دوز أسماء 


© المسلسل على أى حال رغم انتاجه 
الضخم. والإخراج المتميز على مستوى 
عزيزية» لا أعتقد أنه يحظى بالنجاح 
الجماهيرى التجارى.. فلفته غير ميسرة 
للكثيرين: وتتداخل الأحداث فيه. بما 
تصعب على الكثيرين متابعته لمن لايعرفون 
التاريخ فى تلك الفترة بشكل مفصل.. اكنه 


أرشيف الشارخ 


على كل الأحوال خطوة كبيرة على الطريق 
الصحيح. رغم إيحاعاته التى أغضسبت 
الشيخ: واعتماده على أحداث اختلف 
عليها المؤرخون أو اختلفوا على تفاصيلها 
وترتيبها.. فعبد الله بن الزبير لم يكن 
هكذا تعاماء ولا الحجاج كان كذلك 
تماما.. ولكن عليك أن تسمع ما يقولوته: 
نحن لا نسجل تاريخاء لكننا تار منه: 
ونركز على بعض جوانبه ورؤاه» ونصنع 
لبعض تفاصيله حزيدا من نفس تفاصيله؛ 
ونسلط الضوء ونزيحه.. إنها قراعة خاصة 
للتاريخ» فكل من كتبوا التاريخ رأوه على 
قدر ها استطاعواء وعلى قدر ما رغيواء 
وبالقدر الذى وصل إليذا ولم يصل إليذا 
كل شئ!! إذن.. على بركة الله ولا بأس !. 


5 / 
"البحة .» تشبنه 3 يله 
3 


أأددا دولة علمانية: ليس فيها مشاكل 
عتصترية ولا افجلهاد للأقليات؛ سيب 
يسنيطاوهو أن الستكان الأصليين هم الأقل 
عدى!,والمهناجبزين من أتحاء العالم هم 
الآكشثرء لكن عدد المسلمين لا يزيد على 
٠‏ ألف نسعةمن عدد السكان 
الاجمالى الذى يصل إلى 7١‏ مليوتا . 

ولاية أو نتاريى التى تقع فى الجنوب» 
وتلاصق حدود الولايات المتحدة - بينهما 
نهر - هى أكبر الولايات فى كندا - 5065 
ألف كيلو متر مريع؛ أكبر من مصر - 
وهى الولاية التى يتركز فيها الاقتصاد 
الللاني أزامة وصتاتة ومتسادن 
وأخشاب» وغاز.. 

المهم أن قانونا صدر منذ فترة يعطى 
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الحق لكل أصحاب دين؛ أن يتحاكموا إلى 
ةين قن المبائل التى متميل 
بمعاملاتهم وشئونهم الداخلية اليهود قعلوا 
ذلك وأصبحت مرجعياتهم فى ذلك رجال 
دينهم » وكذلك المسيحيون . بالنسبة 
للمسلمين انحصرت قضاياهم فى: الزواج 
والطلاق والمواريث.. فيمكنهم تطبيق 
شريعتهم ولكن دون إجبار لمن تطبق عليه.. 
القانون الكندى يساوى فى الميراث بين 
الرجل والمرأة.. أما الإسلام فيعطى للرجل 
ضعف ما يعطى للمرأة. وغلى كل مسلم 
بريد أن يطبق هذا ٠‏ ألا يعطى البنت 
نصف ما يعطيه للولدء إلا إذا واققت البنت 
على ذلك؛ فإذا رفضت وطلبت تطييق 
القانون الكتدى بالمساواة» فلها ذلك.. 
الذى حدت أن بعض الجنعيات 
الإسلامية النسائية تحفظت على تليق 
الشريعة الإسلامية؛ ويدأت تطرح القضية 
من القاعدة الأساسية حول اهتمايها 
بحقوق المرأة» والتى تراها مهدرة ؤضائعة, 
فكثير من العائلات الثى-هاجرت إلى كنذاء 
وخاصة من الهند وياكنستان: بتزوج 
الرجال منهم من فتيات صغيرات: غالبا 
ضسعف أعمارهن؛ وهم يسيطرون عليهن 
بحيث لايخرجن من البيوت ولا يتعاملن مع 
المجتمع؛ ولا يعرفن حتى اللغة الانجليزية!. 
حتى أولادهم : يدفسون إلى مدارس 
لهم خاصة ينفصل فيها الأولاد عن البتات: 
وتتزوج الينات مثهن فى سن ١4 ١١١‏ 
وتقول هذه الجمعيات ومنها جمعية 
ترأسها مصرية أن تساءٌ بهذا الوضع 
اللتخلف. يجب أن يزتقى وضسعهن إلى 


أرشيف الشارخ 


القدرة على أن يكون لهن شخصية ورأى 
واختيار فيما نريد أن نطبقه عليهن!. 

هذا الموقف الذى تتخزذه بعض 
الجمعيات يعارضه الرجال وخاصنة سيد 
ممتاز على» وهو من أصل هندى» ومحامى 
إسلامى ومدنىء وهى الذى يقود فكرة 
تطبيق الشريعة, ويقول: إن المسلم لا يكون 
مسلما دون اتباع الشريمة الإسلامية.. 
ويرى أن المرأة التى حددت لها الشريعة 
نصف ما يآخذه الرجل فى الميراث؛ ليس 
من حقها أن توافق أى ترفض ما قرره لها 
الله. 

لهذا لم يحدث اتفاق بين المسلمين. 
كما أنه ليس من المتوقم أن توافق كندا 
الأخرئ التّى تتجاوز العلاقات العائكية.. 

حكومة أونتاريو قررت إعادة النظر فى 
قاثون السهباع لكل أصينْخاب دين باتخاذ 
ما يرون للغمل الشريعة دينهم .. 

إلى جانبٍ نا جدث بين المسلمين من 
خلاف فى الرأى» خاصة فيما ظهر من 


المييراث وغيره مما يعطيه لهن القانون | 
الكندى!. ويما تنادت به بعض نساء اليهود | | 


من رغبة فى أن يعطيهن القانون الكندى 
الفيدرالى الحق فى الحصول على الطلاق» 
الذى هو الآن من حق الرجال فقط.. يقول 
المحللون : إن التعديل الجديد سيحاول أن 
يوائم بين الأديان التى تعطى الرجال اليد 
العليا فى الحياة الزوجية, وبين القوانين 
الكندية.. 88 


رمكسان 179١ه‏ -توشمير عام 
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العلم. ولكن آمالى أصيبت باختاظ كامل عندما تعرفت علي 
ما يدرس من فلسفة فى ١‏ أنذاك: إذ لم أجد أستاذ 


1 سيزورنا اليوم استاذها مصطفى سويف.ء وسيحدثنا عن اإفاق 
3 ا شعبة أكثر 
لابن ١‏ 0 فى علم ١‏ . 315 

كانت كل فكرتى عن علم النفس فى هذا الوقت لاتتجاوز شذرات 
و قرأتها عن فرويد والتحليل النقسى. وكان اعتقادى - بناءاً على 
توجهى الوضىى المنطقى - أن هذا ليس علماأ, إذ لا يخضع للتجريب, 
ولايمكن تكذيبه. دخل الأستان علينا فى ذلك الصباح. أنيقا مهيبا: ويدأ 
حديثه عن ماهية علم النفس المعاصرء وكيف يفكر العلماء النفسيين فى 


٠‏ أستاذ علم النفس - جامعة القاهرة 


رمضانه؟ 6١ه‏ - توقمير 4- ١1م‏ 
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ع ين ا اي ا ان 4 


لور نم بن بها 


٠‏ سلوك الكائن الحى؛ وكيف يصلون إلى نظرياتهم وكيف يستطيع 
ا 3 دارس السلوك البشرى أن يستخدم المنهج العلمى يبعناصره 
' وشروطه ليصل إلى فهم أعمق لهذا السلوك وأن هناك شروطاً 
3 ينبغى أن تتوافر فى الدارس الجاد للتخصص أهم هذه الشروط 
5 وأولها التمكن من المنهج العلمى بعنصريه الرئيسيين: الملاحظة 
' المنظمة والاستنتاج المنظم, ثم الدافعية المرتفعة التى تجعل محب 
ع العلم يستفنى به عما عداة . 
ٍ مقع عتدها فى متحيّة طد النسن والاستعاح عضا ومازلت. 
تخرجت من الجامعة فى صيف 141 وعملت فوراً مع الدكتور 
ميف كمعيه فن بشر اناس الالطيا بيب سمي امجيرة 
2007 حتى أليوم» كان فيها المعلم والمرشد ؛ والراعى» والاب؛ والصديق» 
00 وأهم من اهتم برأيه فى وقيما أعمل حتى اليوم ولا أظن أنتى 
مبالغ فى كل هذا فجميع من غرفوه وتتلمذوا على يديه سواء ظلوا 
أم فارقواء سواء اتفقوا آم اختلفوا» يشعرون تجافه بدرجات 
متفاوتة من نفس المشاعر ويفخرون بأنه علمهم ويأنه رعاهم يومأ . 
. سويقبا 
بسك1اضيوابن 00ل طاقاك له فى مقتدقة ولخد من اهم 
كتبه : التطرف كأسلوب الأستجابة بمقولة لاوتسى : 
«عتوما بيسجع معلم من درجة عالية بالطريق فهو يصاول أن 
شير على قداه» 
وهندما يسمع معلم من برحجة متوسطة بالطريق: فهو يسير 
عليه مرة؛ ويتخلى عنه مرة . 
«أما عندما يسمع معلم من درجة دتيئة بالطريق» فإنه يضحك 
عليه بغير صوت مسموع .»٠‏ 
هذا التوجه نحى الاقتناع ثم العمل ثم سد كل الثغرات التى قد 
تعوق التقدم في العملءهو ما ميز هذا العقل الجميل طوال رحلة 
حياته . 
فى خوار معه فى سنة 1541 أجريته لخسماب الدورية 
البريطانية للإدمان؛ سالته: «فى شبابك الباكر كتبت الشعر 
والقصة القصيرة: ثم توقفت عن هذه الكتابة فجاة فلماذا؟» أجاب 
«وجهت فى مرحلة معينة من نموى العقلى يصراع بين ميولى 
الأدبية والمسيرة البحثية التى انتويت أن أختطهاء وكنت إذ ذاك فى 


: 
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التاسعة عشرة أو فى العشرين من عمرى وشعرت حينذاك أننى قد لا استطيع أن 
أتميز فى أى من المجالين. فى الوقت ذاته كنت خائفاً أشد الخوف من أننى قد أسئ 
الاختيار بيتهاء وكانت هذه أزمة حقيقية بالنسبة لى؛ مليئة بأنواع التردد والقلق 
انهيتها بقرار اتخذته بأن أكرس إنتاجى الإبداعى للبحث العلمى ولكى أحصن تفسى 
ضد الانتكاس إلى ما بشبه تشككى وترددى السابقين» جمعت كل ما أنتجت باسم 
الإبدا ع الأدبى وأحرقته؛ وكانت النتيجة أثنى لم أتتكس أبداً بعد ذلك ». 

وهو لم ينتكس أبدا بعد ذلك ظل لأكثر من ستين عاماً بعدها. وحياته ورجوده كله 
مكرس - بصرامة مذهلة - لإنتاج المعرفة وتعليمهاء وإنشاء وإدارة صروح علمية 
ينصب نشاطها فى هذا الاتجاه؛ والدفاع عن قضايا العلم والتعليم, والمشاركة المكثقة 
- المرشدة بالعلم الرصين - فى هموم وقضايا المجتمع . 

إذا أردنا أن نحيط بإنجازات مصطفى سويف واجهتنا صعويتان أساسيتان: 
الأولى أنه إنتاج - رغم آنه كله يدور حول العلم - شديد التنوعء والثانية أنه ضخم 
جداً بحيث تستحيل الإحاطة به كله فى هذه العجالة . 

قإذا بدأنا بمجال البحث العلمى الميدانى المتخصص وجدنا كما هائلاً من 
النراسات والأيحاث بدعاً من رسالته للماجستير فى الإبداع الفنى )١149(‏ التى مثلت 
علامة فارقة فى بحوث الإبدا ع وظلت حتى اليوم مرجعاً أساسيا لدراسيه إلى بحوثه 
الحالية فى تعاطى المخدرات عند الشَتَرَائع المختلفة هك الْجِبّفْع المصرى. فيما بين ذلك 
عشرات من الدراسات النفسية المتنلمة فق مجالات عديدة أهمها الإبداع, 
والشخصية: والمرض النفيبى؛ وتعاطى المخدرات.. ١‏ 

/ ايداع 

فى مجال الإبداع تلت دراسته الرائدة عن الإبداع فى اللسخر منشروع بحثى 
متكامل ومتواصل: معنا لقاؤلة وبإكتزافة مع تلاميته: أجَانِتَ الدرانتَات التى أجريت من 
خلال هذه المشروع على آستئلة هن قبيل ما هى أسس الإبداع القنى فى الفنون 
والأداب المختلفة مثل: الرواية والقصة القصيرة والفنون التشكيلية والمسرح؟ وما هو 
الفرق فى طبيعة عملية الإبدا ع بينها ويين بعضها البعض؟ ما هى العلاقة بين القدرة 
على الإبداع لدى الأفراد العاديين وبين سمات الشخصية؟ وكيف يؤثر السياق النفسى 
الاجتماعى على الإبدا ع؟ وهل هناك فروق بين الجنسين فى القدرات الإبداعية؟ وهل 
يرتبط الإبدا ع بالمرض العقلى فإذا ارتبط فما طبيعة العلاقة بينهما؟ وما دلبيعة العلاقة 
بين الإبدا ع وتعاطى المخدرات؟ .. كل هذه أسئلة وجدت إجاباتها من خلال يحوث 
سويف وتلاميذه. 

وفى مجال بحوث الشخصية كانت البذرة الأولى هى دراسته الرائدة أيضا فى 
رسالته للدكتوراة (19104١)»الأسس‏ النفسية للتكامل الأجتماعى» وتقديمه مفاهيم 
التوتر النفسى, والتطرف وتلى ذلك سلسلة من الدراسات, له أولاًء ثم تحت إشرافه 
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بيدأت بسلسلة من الدراسات عن التطرف فى الاستجابة؛ وهل هو 
11 سمةفى الشخصية؟ وكيف يرتبط بمفاهيم مثل الانتماء إلى 
1 جماعات هامشية؟ وما علاقته بتصلب الساوك؟ ثم انتقل إلى 
الإشتراك هع استاذه فى جامعة لندنء هانز أيزنك فى سلسلة من 
33 الدراسات الحاسمة فى تأسيس واحد من أهم أطر فهم الشخصية 
"١‏ الإنسانية المعاصرة أو ما يسمى بنموذج الأبعاد الثلاثة 
' للشخصية, والذى يفترض أبعاداً ثلاثة عريضة تنتظم فى إطارها 
الشخصية الإنسانية: الانبساط - الانطواء. والعصابية - الاتزان 
' الوجدانىء والذهانية - السواء ونشرت هذه الدراسات فى كتاب 
' معلمى فى منتصف الستينيات من القرن الماضى ثم انتقل إلى 
سلسلة من الدراسات التى تهاول النظر فيما إذا كان هذا الإطار 
لوصف الشخصية قابل لتفسير الشخصية فى مجتمعنا المصرى 
ثم قدم بعد ذلك سلسلة من الدراسات النظرية لعل أهمها ما قدم 
إطاراً اساسياً للشخصية القومية المصرية, ونموذج نظرى للياقة 


النفسية. 
© إسواماته فى 200 رسام 
.06 '«وفى مجال المرضنالنفنسى ينشر مجموعة من الاراسات 


0 التجريبى /84110108م10[علزوم علخ 1112101 1نامرر] 

0 77417 هيدا سآتائيرٌ الآقوية عَلمَم لض النفيي؛ واختلال الذاكرة والذكاء 

414481 فالإدرالة وقدرآت الإبداع/المختلقة عد اللرضى النفسيين ويشرف 

00 على مجموعة ضَجّمة من الدراسات التى تناوات جوانب عديدة من 

سس سسسسس 64 يار ال الإز201 لوي ! 

أما اسهاماته فى مجال بحوث المخدرات فتمثل نموذجاً فريداً 

فى توظيف العلم لخدمة المجتمع؛ وفى بناء المدرسة العلمية؛ وفى 

إمكاتيات العمل فى ظل ظروف معاكسة, وفى إتجاز بحوث على 

أعلى مستوى من الكفاءة العلمية فى ظل أدنى الإمكانيات المادية 

وهى تمثل. فى رأيى عبقرية سويف العلمية والتنظيمة وتجلى 

سجاياه في أبهى صورها: الإصرارء والمثايرة» وإتباع الطريق 
عندما يعلمء والقدرة على القيادة العلمية والمنهجية الصارمة. 

بدأت بحوث تعاطى المخدرات فى مصر عندما شكل المركز 

القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 1101 لجنة لدراسة 

«مشكلة ظاهرة تعاطى الحشيش فى مصر»ء وكان سويف عضوأ 

فاعلا فيها فاعلا لدرجة أنه كتب بنفسه التقريرين الوحيدين اللذين 
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صدرا عن هذه اللجنة )١514 .151٠(‏ وتناولا تكوين اداة البحث على شكل استمارة 

استبار» ثم إجراء بحث استطلاعى على عينة من مدينة القاهرة ثم فضت هذه اللجنة 
وأعيد تشكيل لجنة جديدة للبحث 1510 برئاسته ليبدأ فى إجراء دراسة نفسية 
موسعة على 86٠‏ من متعاطى الحشيش (ونفس العدد تقريباً من غير المتعاطين) 
وتطورت هذه اللجنة إلى ما يسمى «البرنامج الدائم لبحوث تعاطى المخدرات قى 
مصر» والذى ظل ينتج بحوثا نظامية على أعلى مستوى حتى الآن وتخرج منه العديد 
من الباحثين المتميزين يقودون الآن فى مجالات هامة من علم النفس فى مصر. 
أجريت بحوث تتصل بتأثيرات الحشيش على السلوك الاجتماعى وعلى الأداء المعرفى 
لنعاطيه وأخرى عن ثقافة المخدرات وطرق تعاطيهاء والعوامل التى تدفع إلى هذا 
التعاطى؛ وإلى الاستمرار فيه وإلى العودة بعد انقطاع. ويحوث تهدف إلى دراسة 
انتشار تعاطى المخدرات بين الفثات المختلفة من الجمهور تلاميز الثانوى: والجامعة. 
والعمال» والفلاحين تميزت هذه الدراسات بأنها مجراه على عينات فى غاية الضخامة 
وتمثل المجتمع تمشيلا دقيقاً وتتناول بالإضافة إلى تحديد مدى انتشار تغاطى 
المغدرات مثات من المتغيرات التى ترتبط بالتعاطى كالظروف الأسرية, والحالة 
الصحية الجسدية والنفسية, والميل إلى الوقوع فى مشكلات وتأثير وسائل الإعلام على 
التعاطى: وتأثير جماعات الأصدقاء؛ وظروف العملء وغيّر ذلك كثير, مما وفر كمأ من 
المعلومات والتصورات بشكل رئيسى فى أن يقود ميلطفى سويف مجموعة من 
المستشارين العلميين, بتكتيف من المجلس القومى للإدعان للتوصل إلى استراتيجية 
شاملة لمكافحة الإدمان فى مضر وهو مأ خرجوا به عام 1516 ولكن للاسف. كانوا 
يفزلون غزلاً رفيعاً بلا تتياجين وقية تعتفضتي ذالي المشترهيع ايعتقزتى عن/ثمار عظيمة إذ 
جسد. لأول مرة فى #َصهِرء إيكانية لأن يَعَمَلَ فريق بحثيتتكاملا لفقرة طويلة من 
الوقت (قرابة أربعين عامأ)؛ ويصورة تُظامية مخططة وتراكمية: فى مشروع بحثى 
محورى والفضل الرئيسى - بل والوحيد - فى هذا يعود إلى مضطفي سويف, بقدرته 
الفذة على قيادة الرجال وحنكته الاجتماعية. وإصراره الهادئ والمستمر. وأدى 
البرنامج أيضاً إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لبحوث المخدرات؛ ليس كطرف 
متواضع؛ بل نجماً باهر السطوع تنتظر الدوريات العلمية المحترمة البحوث الآتية منه, 
ويدعى رئيسه مصطفى سويف ليكون خبيرأً أساسياً فى مجال المخدرات؛ ويقدم 
شهاداته العلمية فى الكونجرس الأمريكى وأكاديمية نيويورك للعلوم وغيرها من 
المناير. كذلك كان هذا المشروع العملاق بمثابة مدرسة علمية مزدهرة تضم ذخيرة من 
الباحثين الشبان (بعضهم فارق الشباب!!) بتدارسون ويتعلمون المنهجية المنضبطة 
وينتجون العلم لمصلحة الوطن, ثم ينتشرون فى ربوع مصسرء ينشرون المعرفة, 
ويواصلون العلم والتعلم . 


51 
ن اغقيم 


عندما احتفلنا فى كلية الآداب جامعة القاهرة منذ أسابيع بعيد مولده قلت فى 


أعنة هء 1 
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الجلسة الأقتتاحية ما معناه: إننا عندما نكرم مصطفى سويف 
فإننا نحتفي؛ إلى جائب الشخص بمجموعة من القيم التى 
تستوجب الإحترام والتقديرء أول القيم التى يمظها سويف هى 
قيمة الالتزام الوطنى ظل سويف خادماً مخلصاً أميناً لهذا الوطن 
على مدى عمره يخدم قضاياه بعلمه ويتفكيره ويعمله اليومى, 
لايغادر إلا ليزيد من قدرته على مواصلة هذه الخدمة؛ رافضا كل 
الإغراءات بالخروج» من وظائف مرموقة؛ وميزانيات بحثية هائلة, 
ومقاوماً لكل عوامل الطرد الداخلى من تقص الموارد؛ وضعف 
الرواتب وعذابات البيروقراطيات الخانقة للعلم والعاماء الحقيقيين. 
ثاني هذه القيم هى الالتزام بالمنهج يستعين سويف فى مقدمة 
واحد من أهم كتبه بمقولة بيكون «ونحن على يقين من طريقنا لا 
من موقفنا» المنهج العلمى المنضبط هو النبراس فى حياة سويف 
العلمية؛ ليس المنهج العلمى عنده مجرد خطوات نتبع فى تعاقب 
منتظم: وإنما هو بناء متكامل من التجريب والنظر معاًء من 
التجربة والنظرية والتجريب عنده هو الاتصال المنظم بما يوجد فى 
الواقع, هذا الاتصمال لابد أن يوجهه النظرء والنظر عنده يتضمن 
تكوين الأفكار الأولية وبلورتها فى صورة فروض إلى أن تصل ! 
نظرية أو تموذج وقد“قدم سويف الكثير عن النماذج النظرية بك 
من تصوره عن العلاقة بين التطرف والهامشية الإجتماعية والنفور 


نض قم بمن الغموض والتصلي. إلى التصيوراتٍالتى قدمها عن العلاقة بين 

الفلستة الى قم سيثويات الأستثارة فى المخ وبين كفاية الأداء العقلى لدى متعاطى 

منكامل المرذ وعم الحشيش: وتنظرنته فى الشتشصنفة القومية. وغير ذلك كثير هذا 

و ل ااا الاهتمام الشنين بقيمة المنهم يتكشف افى بحوث مصطفى سويف 

الميدانية بصورة جلية حين تقرأ الأجزاء الإجرائية قيهاء وكيف 

4 لايترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق بتفاصيل أساليب القياس 

ا والضبط التجريبى, وتحوطات تفسير النتائج إلا ويناقشها مناقشة 

د ا مستفيضة: بما يجعل هذه الأجزاء فى كتاباته مصدرا أساسيا لنا 
نحن المتخصصين للأستزادة من العلم فى أمور المنهج . 

القيمة الثالثة التى تتمثل فى مصطفى سويف هى قيمة البناء. 

أنشأ قسم علم النفس بجامعة القاهرة )١9104(‏ ليخرج علم النفس 

من مجرد شعبة صغيرة يضمها قسم الفلسفة (جامعة القاهرة) أو 

الاجتماع (جامعة عين شمس) إلى قسم متكامل التخصصات 

يستطيع أن يسهم بمتخصصين أكفاء فى حركة المجتمع إلى 

الأمام؛ وأنشآ أيضا تخصص الأخصائى النفسى فى وزارة 


رمضانة1؟ ١ه‏ - توقمير 


4م 
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الصحة؛ ليجعل من هذا التخصص الهام لمصلحة المريض النفسى وظيفة معترف بها 
فى مستشفيات الصحة النفسية؛ ويقود بصفته مستشارا لوزير الصحة لشئون 
الخدمة النفسية حركة مستمرة وهادئة. بين أنواء البيروقراطية والتعصب المهنى 
الضيق؛ نحو مزيد من الاعتراف بدور علم النفس فى الصحة النفسية:. وأهمية 
التخصص فى مساعدة المريض النفسى وقد شارك مع الدكتور ثروت عكاشة فى 
أواخر الستيئيات فى إنشاء أكاديمية الفنون لتنظيم المعاهد الفنية العليا القائمة أنذاك 
فى إطار قانونى تنظيمى واحد مماثل لتنظيم الجامعة ثم أدارها لفترة فى طفولتها 
الأولى وقد نمت هذه المؤسسة بفضل ما وضع لها من ضوابط. وما خطط لستقبلها 
لتصبح مؤسسة رائدة فريدة فى نوعها وفوق هذا كله أنشأ البرنامج الدائم لبحوث 
تعاطى المخدرات الذى سبق ذكره . 

أما القيمة الرابعة فهى قيمة التعليم ولا أقصد بالتعليم فقط التدريس النظامى فى 
الجامعة. وقد كان وبظل هو «الأستاذه الذى لايبارى بل تمتد هذه الوظيفة إلى مجالات 
أرحب وأعمق ويتمثل هذا فى جانبين: الجانب الأول هو صناعة العلماء؛ أجيال تتلوها 
أجيال من الباحثين المتميزين فى علم النفس والطب النقسى المعاصر نشئوا علميأ 
على يد هذا الأستاذ الفذ يكسبهم علاقة تكاد تكون عاطفية بالمنهج العلمى: وحرص 
أخلاقى عليه (يرى سويف أن إتقان البحث واجب عن أشغ#الواجبات الأخلاقية للعالم): 
ويكسبهم دراية بالعلم العالمى المعاصر؛ ويكسبهم حبأ للاستزادة الدائمة؛ ويكسيهم 
تواضع العلماء : تواضم الحفاظ على الكرامة الشخصية والإحساس الدائم بنقص 
العلم والمعرفة. وفوق هذا وذاك.يكسيديم حب العطاء الإنسانى والطمى ؛ 

أما الجانب الثانين.فهو تعلبغ المجتمم؛ منذا بداياته.الأولل + فئ| الأربعينيات من 
القرن الماضى - حرص انتويف على هذا الواجت اللقدس أن يحبيط المواطن العادى 
بالعلوم النفسية الحديثة: وها يمكن أن نقدمه للوطن من خدمات: وأن يدلى بدلوه فى 
مشاكل وهموم الوطن بصورة علمية واضحة وصفحات الهلال الغراء تشهد على هذا 
الإنجاز بصورة واضحة ٠‏ 

وهناك قيم أخرى كثيرة... الانضباط فى العمل؛ احترام الوقت» الأمانة العلمية, 
التجرد من التحيز والتعصب البغفيض؛ احترام عقول الأخرين» نستطيع أن نكتب فيها 
بمزيد من التفصيل لو سمح المجال . 

جماع القول أننا أمام ظاهرة وطنية قل أن تجود بها الايام؛ وأننى أشعر بعظيم 
الفخر والسعادة وحسن الطالع أننى عاصرت مصطفى سويفء وتتلمذت على يديه, 
وشرفت بصحبته ورعايته. وقرأت ما كتب, ورأيت كيف يسلكء وأرجو أن يكون سعيداً 
بى بمثقال من كل ذلك . 88 
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لصديقالذى غاب شخصه 
اللدشنور ا سان عباس 


بقلم 
د حسمين نسار 

غريب أن.يحتار. شخص .مثلى - قضى عمرا مديرا فى الكتابة 
للصحف والمجلات - فى وصف ما يريد كتابته لمجلة الهلال 
الغراء ٠‏ فهو يعرف معرفة يقينية أنه ليس بحثا علميا » لأن : 
111 - شخصا أعطى ما أعطاه إحسان عباس للحياة العلمية 
1 والثقافية لا يمكن أن يوفيه حقه من البحث الجاد بحث واحد : 
مقالا كان أو كتابا » بل يقتضى العلم أن يقتصر كل بحث على 
مجال واحد من تلك المجالات التى أبدع فيها. 

- وأن تلك المجالات لا تقتصر على واحد من أقطار العروبة 
بل تمتد وتتسع امتداد العالم العربى واتساعه فى أزهى عصوره 
» ولا على واحد من العلوم أو الفنون التى أبدع فيها الفكر 
العربى: ولا على واحد من عصور العروية الزاهرة . 


رمشان 425١ه‏ -توقعير 4١٠٠امه‏ 
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0 ويعرف معرفة مؤكدة أنه ليس رثاء 

51 لفقيد , لأن ما منحناه من إنتاج 
الأسماءالتى تزهو بها العروية . وإنما 
فقدنا وجبه البشوش ٠‏ ويسمته الودود. 
وشخصه الحبيبٍ ؛ فقده الجيل الرافن 
وحدة ٠‏ 

وإذن فلأسم ما أكتبٍ بأنه كلمات ؛ قد 
تكون بينى وبين إحسان ٠‏ وقد تكون بينى 
ويين القراء . والمؤكد أنها عنه , 

ذلك هو إحسان رشيد عبدالقادر 
عباس ؛ الذى ولد فى قرية عين غزال » 
من قرى مدينة حيفا بفلسطين: فى ؟ 
يناير (كانون الثانى) سنة 185٠‏ , 

إحسان تهى سدلور 

تلقى تعليمه الابتدائى والثشانوى غى 
حيفا وعكا . ثم التحق بالكلية العربية 
بالقدس , فحصل على دبلوم التربية سنة 
., فعمل مدرسا فى المدرسة آلثانوية 
بمدينة صفد من 15511١‏ إلى 1547 , 

وفدئ تلك الشمنة جاه إلى مك 
والتحق بقسم الانة إأداليه الى كَليةٍ 
الآداب يجامعة القاهرةً ؛ فصل على 
الليسانس فى 1545 ؛ رواصل براسباته 
العليا فيها . فحصل على الما جستيز 
مدنا 15613 عن رسال وان ميا 
الشعر العزيى فى صقلية» تحت إشراف 
الاستاذ أحمد الشايب والدكتور شوقى 
ضيف . ثم حصل على الدكتوراه فى سنة 
66 عن رسالة بعنوان «نزعة الزقد 
وأثرها فى الأدب العربيه» تحت إشراف 

وفى مطلع سنة ١56١‏ سافر إلى 
السودان ٠‏ والتحق بالتدريس فى كلية 
غوردون بالخرطوم ؛ التى سميت فيما بعد 
كلية الخرطوم ثم جامعة الخرطوم . وكان 
عمله فيها بتوصية من الأستاذ أحمد أمين. 


أرشيف الشارخ 


وفى سسنة ١5311‏ انتقل إلى بيروت حيث 
عمل فى الجامعة الأمريكية . وترك بيروت 
إلى عمان فى 1447 حيث عمل باحثًا 
متفرغا فى الجامعة الأردنية . 

ولبى دعاء ربه فى الساعة السايعة من 
مساء يوم الثلاثاء 5 يوليو ١‏ ١؟‏ , 

وقى أثناء وجوده بالخرطوم درس 
بفرع جامعة القاهرة هناك ٠‏ وعندما كان 
بلبنان ألقى محاضرات فى عدة جامعات 
أمريكية وعربية ٠‏ وشارك فى وضع خطط 
فيما أنشئ فيها من جامعات جديدة . 

وحصل على : 

جائزة الملك فيصل العالمية فى الأدب 
.ذا , 

وسام المعارف اللبنانى 1541 

جائرة جامعة كولومبيا (نيويورك) فى 
الترجمة ١541‏ 

رسيناحيالقدس من منظمة التحرير 
الفلسظينية ١514‏ . 

جَائْرْة سلطان العويس الثقافية للنقد 
الفر 55 . 
| وَاخنيق عضرا فى : 

جمعية النقذ الأدبق 

جععية المسيتشرقين الالمان 

المجمع العلمى الهندى 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

مجمع اللغة العربية بدمشق 

مؤسسة آل البيت فى عمان ش 

النادئ العربى الأسبانى فى مدريد ْ 

رواقد مسددة 

وقد جمع إحسان عباس بين الإبداع 
الفنى والعلمى . فقد بدأ حياته شاعرا : 
استمر يقرقن الشعرمت +151 إلن 
س6 ةا .حعثة الخو سيكة الك + 
الفلسطينية , كما قال : «كنت أنظر إلى 
هول الكارثة التى حلت بوطنى ٠‏ فثجيها 
أعظم من أن يصورها الشعر . ومع ذلك 
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أرى أنه لا قيمة لشعر غارق في الذاتية 
والأحزان الخاصة . إذا أنا لم أحاول 
توجيه الشعر نحو تلك المشكلة العامة , 

وفى أخريات حياته جمع ما قال من 
شعر فى هذه المدة القصيرة » وأصدره فى 
ديوان سفاة «أزهار برية» فى سنة 959ا.؛ 

ويكشف ديوانه عن شاعر عمودى 
رومانسى ٠‏ متأثر بشعراء المهاجر العربية 
ومدرسة أبواو والرؤمانسيين الإنجليز 
والشعر الرعوى الاغريقي واللاتينى » 
وبالاساطير الأوروبية والساميسة . 
ومماولات التجديد قى إطار الشعر 
الفمودى . 

وقد لفت هذا الشعر أنظار بعض 
الدارسين والثقاد : فتلغضمته الباحثة 
لانا مامكج لدراسة بعنوان «شعر إحسان 
عباس : دراسة تحليلية» نالت عليها درجة 
الملستثين سنة 1597 , 

وكتب فى السيرة الذاتية كتاب «غرية 
الراعي» 4 وأكثر من كتابه البحرث 
والمقالات النقدية فى مصلات مصر 
ولبنان والأردن والسودان يوترجم فى يفن 
القصة رواية «موبى ديك » ليرمان ملفل » 
ترجمة أشادابها آكل مللن اطع عُليها] 

آما الإبدابع العلمين فبجيدث بعنه ولا 
حرج ؛ فلن ترمى بالمبالقة ههما قلت . لقد 
كان مؤرخا وناقدا للآداب العربية خاصة » 


| والثقافة العربية عامة , القديم والحديث ٠‏ 
:اومحققا للتراث المخطوط . 


ألف اثنين وعشرين كتاب أظلمها لى 
التقطت كتابا منها وخصصة» بالذكر » 
فكلها يستحق الاختيار ؛ فقد كان فيها 
اقباريس اقراض:, اللسن دمن المسنايس : 
المحيط بالمجال الثقافى العام والخاص ٠‏ 
الموضوعى التفكير ؛ صاحب المبارة 
المتزنة المقنعة , 

وحقق - منفردا أو مشتركا - خمسين 


أرشيف الشارخ 


كتابا : منها ما لا يضم إلا مجلدا واحدا , 
ومنها ما ضم شانية مجلدات . وكان رأسا 
فى التحقيق ؛ له بصماته التى تميزه عن 
غيره من الشرقيين والغربيين , 

وترجم سبعة كتب تدل فى وضوح على 
سيطرته على اللغتين العربية والإنجليزية » 
مما يجعل القارئ كانه يطالع كتابا كتب 
أصلا باللغفة العربية . 


آما إحسان عباس الإنسان فقد 
أفاض تلاميذه - بحق - فى الثناء . 
وأكتفى باقتباس كلمات قلائل : 

قال : د. هشام نشابة : «أستاذنا 
إحسان عباس ظل يعلم حتى آخر لحظلة 
فى حياته , يعلم الادب والتاريخ والوطنية 
وحب الحياة ؛ لم تفارقه الايتسامة الحلوة 
زالدعابة المليحة ؛ كما لم يفارقه الحزم 
والرأى السديد والفكرة المبدعة» . 

وقال الروائى إلياس هورى : «كان 
أسسِتنازا أولا ! لقِبٍ الأستاذ يليق به , 
لآنه خمم إلن التواضع شغفا بالمعرفة: 
وطاقة 'علئ الغطاء جعلته أهلا لأن يكون 
أستاذا حتى لمن لم يتتلمذ على يديه .. 
الدارس والياحث فى الأدب العسربى 
الضدية والقترائى:"الناقتد والمحقق ٠:‏ 
المترجم وكاتب السيرة الذاتية ... هذه 
الصفات كانت أسماء مستعارة لصفة 
واحدة التصقت بإحسان غياس : الأستاذ 
. لم يكن عباس أسستاذى ؛ لكنى كنت 
تلميذه ٠‏ حتى لدى مخالفتى رأيه » كنت 
أشعر أنى فى حضرة أستاذ كبير . 
والأساتذة لا يموتون حين يموتون» |88 
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للبيانات . 


ي كان أول عهدى بالمعاجم 
ٌٍ !!!1 عندما التحقّت بمدرسة 
الجيزة الابتدائية الأميرية فى عام 
وكان بعمزى وقتها سيع 
سنينء وفى الينؤم الأول من بداية 
الدزاسة موزعم عليوا اليبس 
الكتب المقررة على السنة الأولى 
الابتدائية ومن جملتها معجم 

«مختار الضحاح. الذئ أثقلنا 
حملة وأدهشنا بعد ذلك أننا 
ل نستخدمه طوال السنة 
الدراسية:؛ بل طوال 


الدراسة الابتدائية 


ثم الثانوية بعد 
0 لنت ولا 
أعاننا 


أرشيف الشارخ 


هذا حديث أرسله كيفمااتفق عن 
ومعاجم بين لفتين أو أكثرء ومعاجم 
للمصطلحات عد في موضوعات 


مفلاسو اللغة العربية على إدراك 
قيمة هذا الكتاب بعنوانه الملغز 
ولآن الدراسة فى جميع المراحل 
المغجغ: فقدابقى يحتل رفا فى 
المنزل لا يكاد بغادره. 

ولكن الحاجة إلى معجم لم 17 © 
تظهر إلا بعدما قطعت شوطا فى ١‏ 2 


اناك 


تعلم الاغة الانجليزية التى كانت | 1 
مقررة علينا مئذ السنة الأولى فى * 
المرحلة الابتدائية. فقد بدأت 
الكلمات الانجليزية غير المألوفة 
تظهر. ولا سيما فى الروايات 
المقررة علينا فى المرحلة الثأنوية, 
وكان لاش من الاستعانة بمعجم 
انجليزى/ عربى لفهم معناها. 


رمضان 4ه - توفسر ! + ٠‏ اس 
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ولهذا فرحت فرحة غامرة عندما أهديت 
مدرسى لإلياس أنطون 
إلياس بقسميه 
الانجليزى/ العربى 
والعربى/ انجليزى؛: 
وشو معجم عملى 
بالنسبة لطالب ثانوى» 
ولكنه لا يصلح لطالب 
ججبامعي يتلقى جميع 
دروسه باللغة الانجليزية 
يما فيها الأدب الانجليزى والفلسفة 
والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع إلى 
جانب علوم الصدافة التى أتخصص فيها. 
ومن حسن الحظ أن مكتبة الجامعة كانت 
مسعفة لىء لأننى وجدت فيها نسخا من 
«القامنوس العصرى: لالياس أنملون 


.. إلياسء وهو أول قاموس يصدر باللغتين» 


وإن كان سبقه قاموس اخليل يسحادة زواك 
السورى) ولكنه كان نافدا كما كان صحدود 
المادة تسهيا. 

واشتدت حاجتى إلى المعاجم عندما 
اشتفلت مترجما فى الصحف, ولكن 
الجريدة التى عملت فيها كانت توفر لنا 
نسخا من معاجم إلياس أنطون إلياس 
سواء باللغتين الانجليزية والعربية أو 
بالغتين الفرنسية والعربية التى كان 
يعدها شقيقه مترى إلياس. وكانت عملية 
صنع المعاجم مما استهوله: فلابد أن 
أصحاب هذه المعاجم صنف خارق للطبيعة 


أرشيف الشارخ 


من البشرء لأنهم أحاطوا باللغة ومفرداتها 
واستخداماتها إحاطة تامة جعلت منهم 
رجالا يأتون بالمعجزات. 

وذات صباح زارنى فى مكتبى 
بالجريدة صديقى سلامة موسى متابطا 
مغلفا ضخما قائلا إنه هدية لك من إلياس 
أنطون إلياس؛ وكان يضم طبعة جديدة 
(هى الطبعة الرابعة) من القاموس 
العصرئ! با إلهى؛ هل وصل خبرى إلى 
هذا العالم الكبير فقرر أن يكرهنى بهذه 
الهدية؛ لقد أذهلتثى المفاجاأة لأننى كنت 
أتصور أن إلياس أنطون إلياس قمة فى 
العلم لا يبلغها أحدء فكيف وصل اسمى 
إلى برجه العاجى وحرك فيه ثخوة 
الأريحية فأهداني هذا المعجم النفيس؟ لم 
تييعنى الدنيا وقتها؛ واحتفيت بالطبعة 
الجديذة من القاموس بمقال أشدت فيه 
بهذا العالم الكبير الذى وقف كل حياته 
على إخراج هزه المعاجم متوخيا الدقة 
امتناهينة فينهابحتى يتفادى أى خطأ 
مطبعي أو فَجَائى أو موضوعى. 

ولا ظير المقال» هاتفنى إلياس أنطون 
إلياس شاكراء ثم دعانى إلى زيارته فى 
المطبعة التى كانت تحتل مبنى متواضعا 
فى أول شارع الخليج المصسرى (بورسعيد 
حاليا) فى الفجالة. ولم أصدق نفسى وأنا 
أصافح هذا الرجل العظيم الذى كان له 
فخل الاستاذية طى أجيال كثيرة 
استعانث بمعاجمه. وكان - على نقيض ما 
تصورت - شديد التواضع» أشعرنى وأنا 
فى العشريئنات من عمرى بأتنى صديق ل 
بل دعانى إلى زيارته فى بيته إمعانا منه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فى رفع الكلفة بيننا. 

وانتهزت القرصة فسالته عن البدايات, 
وكيف قرر أن بخوض ميدان المعاجم, 
فقال إنه كان فى مطالعاته يسجل كل لفظة 
تغرض له ويضع لها مقابلا باللغة العربية 
ولا اجتمعت لديه كراسة صغيرة من هذه 
الألفاظ؛ قرر نشرها وإهداها إلى 
المتخصصين الذين وافوه بتعليقاتهم 
وتوجيهاتهم عليهاء فأخذ يتوسع فى مادة 
هذه الكراسة شيئًا فشينا. مستدركا فى 
كل طبعة جديدة ما قاته فى الطبعات 
السابقة, ومضيفا إلى كل طبعة ألفاظا 
سقطت من اهتمامه سهوا حتى أن العلامة 
العراقى الأب أنستاس مارى الكرملى 
وصف القاموس بأته «معجم حى لا معجم 
ميت:. وأخبرنى إلياس أنطون إلياس بأن 
عمل القاموس كان شغله الشاغل على 
مدار الساعة, ولهذا كان يضع إلى جوار 
فراشه كراسة صفيرة وقلما حتى إذا.ما 
تذكر لفظة وهو نائم: يض وسبجلها قبل 
أن تفلت منه. 

وفاجائى إلياس أتطون إليْاس بان 
عرض على أن أعمل معه فى صناعة 
المعاجم. فقلت له: إننى أراجع قاموسك 
أربعين مرة فى اليوم؛ وربما أكثر من ذلك 
فكيف تتصور أننى أصلح مساعدا لك؟!؛ 
فقال: سأدربك على هذا العمل؛ لأننى أقوم 
به بعفردى» وقد وصلت إلى أعتاب 
الشيخوخة التى أخشى أن تحول بينى 
وبين مواصلة العمل؛ فقلت له: يا أستاذى 
العزيزء إننى شاكر لك ثقتك الكريمة 


أرشيف الشارخ 


ولكننى أعرف حدودى وإمكاناتى: ولا أظن 
أننى أصلح لمثل هذا العمل بل المؤكد 
أننى سأكون عالة عليك وعلى علمك عوضا 
عن أن أكون عونا لك: ثم وعدته بأن أفكر 
فى الموضوع: فجاءت وفاته فى عام 1١94557‏ 
عن ثمانين عاما لتعفينى حتى هن التفكير 
الذى وعدته به 
مشروع مه 
تمعجم انجابز ي هري 
وبعد سئوات تلقيت رسالة من أستاذى 
فؤاد صروف؛, وكان يعمل وقتها نائبا 
لرئيس جامعة بيروت الأمريكية: قال فيها 
إن هناك مشروعا لإصدار أكبر معجم 
انجليزى/ عربى بتمويل مشترك من 
مؤسسة فورد الأمريكية ويعض دول 
الخليج؛ وسألنى عما إذا كنت أقبل أن 
أعمل مشلهدا له فى هذا المشروع - إذا 
ما تجنشم - وأن أنتفل للإقامة فى بيروت 
التن ستتخدٌ مقرا له فرحبت بدعوته 
ماوا»عتلى سيقتصتز علئ مراجعة تجارب 
الظلبعة فى حتتيق يضصطلِع سواى من 
التخصصين بالعمل المعجمى. ولكن هذا 
المشروع لم يكثب له التجاح؛ لأن التمويل 
الخليجى امتنم: وانفض السامر. 


وقد أكرمنى الله فعرفت عددا من . 


13 


صناع المعاجم على اختلاف توجهاتهاء 3 


مثهم الأمسير 
مصطفى الشهابى 
ملعي علوم 
الزراعية 
والجراحيةة؛ 
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والدكتور مجدى وهبة وله عدة قواميس 
لفغفوية ومتخصحسة. 
ومنير البعلبكى صاحب 
مف جمةلمورد» 
ودموسوعةالمورد»», 
وإسماعيل مظهر 
صاحب «قاموس 
النهضة:» بجزئيه. 
وأحمد شقيق الخطيب 
صاحب المعاجم العلمية 
الضخام., والدكتور 
جميل صليبا صاحب «المعجم الفلسفى» 
بجزثيه؛ والدكتور حسين مجيب المصرى 
صماحب معجمات اللفتين الفارسية 
والتركية راركتو سنو سبع دا 
المعجم الطبى, والدكتور أحمد عصار 
يي متضجح أسراطن وفك 
عطية صاحب معجم البترول: والدكتور 
سهيل إدريس صسابحب هعيسجم المنهل, 
والدكتور رعوق سلامية موبيى هاجب 
معاجم «المستقبل» والأمير يحبى الشهابى 
صاحب معجم مصطلحات الآثار. 


١ + +‏ وهناك معاجم أسميها معاجم 


رمضان1175ه - توفمير 4١١1م‏ 
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و 


موضوعية لأنها لا تعنى بالألفاظ قدر 
عنايتيا بموضوعات تخصصها, وقد عرفت 
هن أصحابها محمد العدناتىي صاحب 
معاجم الأخطاء الشائعة, والدكتور بدوى 
طبانة صاحب معجم البلاغة» وروكس بن 
راش العزيزى صاحب «قاموس العادات 
واللهجات والأوابد الأردنية» ويوسف أسعد 
داغر صاحب لخم «الأسماء المستعارة» 
و«معجم المسرحيات العربية والمعرية» 


أرشيف الشارخ 


وتقاموس السمافة الفبنافيقك وكوركيس 
مواد صاحب مَعَهم المؤلفين الغراقيينء 
ومحمود تيمور صاحب «معجم ألفاظ 
الحضارة». 
ويلاحظ من هذا السرد: وقد قنضرته 
على صناع المعاجم الذين عرفتهمم أن 
عمل المعاجم فو جهد فردى وليس جِهدا 
جمعياء فى حين أن المعاجم الأجنبية لا 
ينفرد بإعدادها شخص واحد. وإنما 
يتواقر على صنعها فريق من الباحثين 
المتخصصين الذين يحشدون جهودهم 
لإخراج عمل متقن يورث الثقة لدى كل من 
يستخدم المعجم. وهم لا يكتفون بذلك» 
وإتما يميدون النظر كل فترة فى المعسجم 
لكى يضيفوا إليه كل جديد؛ ولكى يصبح 
المعجم حيا يلبى احتياجات الطالبين وهو 
«“اليع:الأسف - ما تفتقر إليه كثرة من 
المعاجم الخاصة بالمصطلحات التى تتخلف 
ى).. الوقت عن متابعة مستحدثات العلم 
ومتسكوكات المضطلحات: وهو ما يشكو 
منه المكرجمون الذين يفتحون القواميس 
فلا يجدون خبالتهم فيها. 
ف 15 #مرار ود بابز 
وثمة ملاحظة أخرى؛ وهى أن معظم 
قوامس المصطلحات المتاحة تكاد تخلو 
من المختصرات التى تعاظم سكها بفضل 
الأدم المتحدة وغيرفا من المنظمات:؛ وإذا 
كانت اللغة العربية قد تبنت بعض هذه 
المصطلحات المختصرة مستفنية عن 
مرادفها الطويل؛ مثل «اليونسكوء ودالقاو» 
و«اليونيسيف» و«الأوثروا» و«الألكسو» 
و«الجات» ودالناتو» و«الإسكوا» و«الايجاد» 
وغيرها من التعبيرات. فإن كثرة كاثرة من 
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هذه |الختصرات تستعصى على المترجمين 
ولا تسعفهم المعاجم لمعرفة مؤداها. 

وقد حاولت من ناحيتى تجميع طائفة 
كبيرة من هذه المفتّصرات لفائدتى 
الشخصية. ولكننى أصطدم فى كل يوم 
بمختصرات جديدة لا سابق عهد لى بها, 
ولا يساعد السياق على معرفة مؤداها, 
وهى مشكلة أعتقد أن كثيرين من 
المشتغلين بالترجمة يواجهونها. 

اهار المماجم إلى مسارد 

ثم إن عددا من معاجم المصطلحات 
يكاكضنن على إيزان للصطلع باللقنة 
الانجليزية وما يقابله باللغة العربية؛ فإن 
اختاج الباحث إلى مغرفة المرائف 
الانجليزى لمصطلح عربى أعياه البحث. 
وهى مشكلة يمكن تذليلها بإعداد مسرد 
للألفاظ العربية يتم فيه رد المصطلح 
العربى إلى نصه الإفرنجى: ولكن بقن 
المعاجم فطنت إلى أهمية هذه المسارد» 
فالحقتها بها تسهيئلا اإقارئ يريا 
لفائدة المعجم أمام اليأحثين. وقد وقؤت 
مسارد فى معجم «يوسفب حتى الطبى», 
ووالمعجم الطبى الموحد»؛ ودمعجم الشهابى 
فى مصطلحات العلوم الزراعية»» و«معجم 
مجدى الأسيوطى للمصطلحات المصرفية 
والمالية؛؛ و«القاموس الفريد فى المال 
والاقتصاد» لعبدالله محمد فريذ؛ و«معجم 
منصطلسات العاسب الالكتروتىء الصادر 
عن مؤسسة الأهرام؛ و«معجم مصطلحات 
العلوم الإدارية» للدكتور أحمد زكى بدوى؛ 
ودمفجم مصطلحات الأنب» للدكتور 
مجدى وهبة. 


أرشيف الشارخ 


وكان الدكتور يوسف مراد رائد 
جماعة علم النفس التكامئى يصرص على 
تذبيل كل ككتان يصنرة أعضاء الجماغة 
بقائمة بمصطلحات علم النفس التى سكها 
هو بنفسه أو اجتهد أعضاء الجماعة فى 
سكها كيما يشيع استخدامها باعتبارها 
المصطلحات الموحدة المعتمدة فى علم 
النققن. 
السهي والخطا 
ولأن المعاجم عمل فردى؛ فهو قد لا 
يسلم من السهو والخطاء وعندما قرر 
ناشرى معجم «المنجد» إلحاق قسم فيه 
يضم تراجم للأعلام فى كل فرع من فروع 
المعرفة؛ عهدوا فى فذه المهمة إلى 
«دفردناند توتل» الذى بذل جهدا مقدورا فى 
إعداد هذا القسم, ولكنه تورط في أغاليط 
انبرى الغلامة الأردنى الشسيخ إبراقيم 
القطان أرصدها فى كتاب ضخم عنوانه 
«عشرات المتنجد» كما نبه إليها محمد 
عتهدالغتىيحيتن؟فى فصول نشرهاء 
ويقضل هذه الايتتطراكات صوب ناشرو 
«المنجدء البيانات الواردة فى هذا القسم 


فى الطبعات التالية. 
وده 

ويعدء قد يكون هذا الموضوع جافا. 
ولكن لعل فيه بعض الفائدة. ومرادنا أن 
تخضع المعاجم لعملية مراجعة مستمرة 
لتواكب كل جديد فى 
ميادين المعرفة 
وتصبح بحق معاجم 


حية لا تموت. بهو 
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عام ١‏ قدم الشاعر الفلسطيني معين بسيسو نص 
مسرحية «ثورة الزنج» ٠‏ للعرض على المسرح القاهرى. 
وكان تعقيبى المباشر وقتها . المعبر عن حماسى. أنها 
باكورة جليلة لمسرح السبعينات العربى . كان قد مضى 
على هزيمة ١191517‏ ثلاث سنوات : وعلى ضياع الجزء 
الأول من الأرض المباركة 0 فلسطين عام ١444‏ غ؟”" 
سنة . كان معين بسيسو يطرح «حل المقاومة الشعبية» 
الذى لا بديل عنه » وكان يرى بوضوح ضرورة 
استمرارها ويسميها ١الثورة: ٠‏ كما كان يرى المؤامرات 
العالمية من أعدائها لعرقلتها : وبرؤية الشعر حاول أن 
يصور كل مخاوفه وهواجسه وتوقعاته فى نصه ؛ثورة 
الزنج» » وليجيب عن السؤال : كيف يمكن إنقاذ 
«المقاومة / الثورة: من الحدأة المتربصة التى تشتهى 


دائما نهش لحمها الحار لكى يجهضن.ميلاد التحرير كل 


مرة . 


يصور معين ببسبيسي الطريقة 

الأرثوذكسية القخيمة القى تتم 
عادة فى قمع «المقاومة / الثورة: ؛ ألا 
وهى أن يأخذ ضارب «المقاونة / الثورة» 
أولا لون جلدها ليزحف قبل أن يلحظه 
أحد؛ وتكون ناصية المعركة عندئذ بيده : 
فتاخذ أقواله شكلاً ثورياً اتنحرف بالثورة 
وتأخذ الإذاعات والأقلام والكتب وحلقات 
الدروشة التاريخية وومحاور» البحث , 
شكل الاهتمام بثورات التاريخ وسجلاتها 
وتحورها وتدورها وتخفى وتظلهر وتظللل 
وتبرز وتلعب فى التفصيلات والجزئيات 
لتشكل وتؤلف من جديد ما يمكن أن تطعن 
به «الثورات / المقاومة» المعاصرة ؛ تؤلف 
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فى التاريخ., وتبعثريفى الحقائق ؛ وتقلب 
الأسطاء . وتّلط الأطال | كل شئ يدخل 
نورة ألغسَيَلٌ والقص واللصق والصميغ ليتم 
تقديمة, تحت عناؤين مثل '«لكى لا ننسى»» 
بالحجم واللون المطلوب التشويش والتدمير 
والإزالة » مع استفلال «الثورات / 
المقاومة» الهية والقائمة بالفعل . لكى 
يوظف صدقها ووسخونتها كمؤترات طبيعية 
تضفى على الباطل لمحات من المق مع 
بقائها ه«كومبارس» مهمش تحت السيطرة 
؛ تتحرك حين يراد لها وتتجمد ٠‏ حين ترغم 
بالقهر ٠‏ على التوقف . 

ويصور معين بسيسى فى مسرحيته 
لعبة «صشتوق الدنيا» يدعونا من خلالها 
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إلى مراقبة الحيل الخسيسة للتزوير 


والاحتيال : 
«صندوق الدنيا والتاريخ على حبل 
أوراق تغسل . 
أوراق تصبغ » 
والرأس المقطوع وأوراق النقد الزائفة, 
على حبل غسيل. 


ثم نسمع الصسخب الحاد لآلة نقل 
الأخبار عبر الوكالات إلى أنحاء العالم مغ 
هدير غسالة كهربائية - (هي الآن كاملة 
الآلية -- فول أوتوماتيك) - ويدور التعامل 
بين الرجل المنوط بآلة الأخبار مع الرجل 
المنوط بإدارة الفسالة ؛ الأول يقطع ورق 
الأخبار والأحداث ويعطيها للثانى بلقيها 
فى الفسالة: يغسلها ثم يدلق فوقها سوائل 
الألوان ؛ ثم ينشرها إلى جانب أوراق 
أخرى على الحبل تمهيدا لكى تعيد آلة 
الأخبار بشها حبصي فيه الجديدبة لت 
الأهداق المققططة لأغتفال الثورة-والثرار , 
والمقاومة والمقاومين ؛ ويقول مَعَيِنَ بسيسيو 

«.. من سوؤف يعاقب من يقتل بالخبر'”» 


من يقتل تاريخا ؛ من يقتل أبطالاً 
بالحير ؟:. 

ويتواصل العمل فى حماس وزحمة 
الأخبار والغسالة : 

وود لابد وأن نفسل هذا الوجه الآن 0 

نغسله » نصبغه ؛ ونعلقه فوق الحبل» 

- تصور من ؟ 


- وجه فلسطين 
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لنؤلف ونصور وجهاً آخر , 

وجها نرفعه كالحجر ونضرب وجه 
فلسطين ....» 

ويتجمد الحوار بين المتأمرين وهما فى 
حركة الاستمرار فى العمل » وتدخل امرأة 
لا تنظر إليهما .. وفى صونولوج مكثف 
تلخص المرأة رمزها » معاناتها ؛ تفتحها 
- رغم الآلم - للأمل أبداً : 

«- أنا فى واجهة متاجرهم تلك 
المانيكان . مانيكان فلسطين , تظهس حين 
يريدون وتغيب عن المسرح حين يريدون , 
دوق ساق عن ظيرى ساك .وطن 
بلصق هذا الإأعلان وذاك الإعلان , 
الوقة أو تلك الورقة» أنا فى طبق القرن 
العشرين ؛ أؤكل بالشوكة والسكين ., لكن 
سوفييجييُون . سوف يجيثون .... » 
وستقطع هذا الحبل وتحطم هذى القسالة, 
وتكسرة مذي الالة عد 

ويتضبور معين بسيسى ثائرا من القرن 
الثالث للهجرة هو عبد الله بن محمد قات 
ثورة الزنج سنة "٠6‏ هجدرية » ويقدصه 
كضحية لكذب الوراقين .. (أجهزة الإعلام 
فى ذلك الوقت ) - الذين لا يذكرونه إلا 
بكلمة «الفبيث» أو «الملعون» بيئما 
الاحتمال القائم أنهة كان محررا للرقيق 
وجامها للأحرار من الققراء والبائسين 
ضد المترفين الذين ساموهم ألوان الخسف 
والعنقف ؛ ويقول على لسانه : 

«المعتمد بلمس الله قتلنى مرة ٠‏ 

وقتلت على أيدى وراقيه فى القرن 
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الثالث مرة » «هل قدر الثورة أن تلد الطفل الأول 
وعلى لسان هذا الثائر ضحية التزوير للسكين » 


التاريخى يقول معين بسيسى : والطفل الثانى السكين : 
«انطلقوا 0 دوع بعد مين 
قبسة ينصب الطفل الثالث ؟» 
أو زتجا فى القرن العشرين وتكون النبوءة ‏ أو الأمل : ينطق 
إن عليكم أن تنطلقوا الآن معين بسيسو ؛ الشاعر الفلسطيم, 
لا يستأذن عبد من قيصره الموجوع . على لسان بطلته ٠‏ وطفاء 
كى يشعل ثورة ٠.١‏ فلسطين»: 
وحين تضمد زوجته وطفاء جراح أحد «أنا وطفاء 

الثوار الغائرة وتقول : 
بي 5 
هل جلدوه بسوط أو محراث ؟». 0 


يكون الرد من معين بسيسو ؛ 
«دحين يصير السوط هو المحراث  .,‏ سيقود خطاى , 

يفتع أخدودا فى الظهر أو الصدر ؛ مغلينا با اا 

أن نلقى يا وطفاء ؛ ببذور الدم»...! خبآت لهم قنبلتى فى أحشائى 
ونسمع فى هذا النص السيرج 

البديع . الذى كان فمكيًا عرضه على 


سوف يَحِيِيُونَ » سيؤفت'يجيئون 
خشبة مسرحنا مئذ أكثر كن ثلأقين عالنًا + 


زون العالم كالثيجرة 

ويتحاشاه المسرحيون الوم ٠‏ تنسهم : حرو سانيا يني 
«حين يكون هذالك رجل واحد كى لثمرة 
يملك كل الدنيا 7 الثورة ؛ الثورة ؛ الثورة للا 
لابد وأن تشهر سيفك » 
أى تبتلع السيف !» وأتساط أنا : 
ونسمع : ٠‏ منذ متى جعلونا نتهيب أن ننطق تلك 1 
«أين سأمضى ؟ الكلمة : «الثورة» كأنها خزى أو عار أو م 
والسيف أمامى , تهمة ؟ 5 
والسيف ورائى , تعييب: :+ 
لك دن ومازال سعى البعض دعويا لكى نتهيب 3 
كفزال تتبعه كل كلاب الصيد» ! النطق بكلمات مثل «مقاومة» و«مظاهرات» 3 
ايده و «احتجاج» ....الخ. ون 
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وود ينين 
لم يحظ العرب من قبل يمثل هذه الفرصة لتقديم 


(بانفسهم) للعالم القارجم. 


:ونأ انقافة الي 


لفت 


معرض فراتكفورت 


الدولي الذى اختار (العرب) ضيف شرف لهذا العامء 
فأتاح لهم نافذة ثم تتح من قبل.. وكنا شد تعودئا أن 
يتحدث الآخرون عنا؛ غير أن هذه المرة (الفريدة) كانت : 


العرب تتحدث عن نفسها . 


دي لي وم اختيار اعرف على (لاتة 


سداق 1ه ترس ١‏ “لد 


السربية] هنا الماي فى إطار 
ملمرت طيه عانتيم |الفرانكفئرية] 
الساوية من اخنيلر واحدة من الأقافات 
المديدة (السبة) فى أنهاء العالم مدراء 
كالت هنء الأقلاة يمثلها عدة بول آر بولة 
واحدة وهنا إشآرة لشيفة الى آن المسكة 
ليست مبياسية (اعلى : في المقام الأرل) 
وإتما هى نسلة ثفافية فى الأنساس. ولذا 


2.00 ماو 01000126 


يمرم المرض مع سنتلى هذه الثقافة 
المفتارة [شيف شرف] اتاداقهة ينم 
ي#وجبوا اوقير وتلمين ككل ما من شاته 
إتجاع ضيف الشرف فى تقديم نفسه 
العالم خلال أيام اترض: شريطة ألا 
ينمدئ القيف طوره فيستال الناسهة 
للدعاية السياسية., وكلات قم سبقتة الى 
معرضس ترانكقوري ثقانات آخرى: بعشها 
تمثله دولة راحدة؛ مثل (الثقافة الروسية] 
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شيك شرف الدام اذاخدي: وحضها تكله 
أكثر من درلة: كبا كان المال فى إنقانة 
أمريكا اللتينية] التى مئلتها الارجنتين 
والمرانة, والمكسيكء واعتدرت نول شري 
فى اإقارة الأمريكبة الجنويبية؛ أسبب 
واضم بالغ البس_ايلة؛ اليس لبيوم سريدا 
يمره 
اوزاف 
ماجه ثترة كيرين يعيب اطتيارنا 
لعن اعرب سينا شرفها المعرطى هنا 
الفام. احتقن البعض منهم ناز ما 
ملخقتب: ‏ لملا # بكون (الصسريون) 
رهم عم قيف الكرفة ركتبم لى 
خمرة انلعالهم لم يلعظوا ان ثقافة تصير 
العاصرة: ثفافبة عربية ١‏ . وما ملينا - 
بالطبع - هن ذلك الترهان التى ترد, 
احدو :ا فى زيارنا. دامية فى كتايات 
خسعة؛ باللمة المربب الى قسم السلة مم 
اللثافة الدربية! لاخباء ما بدعونه هم 
(لثلافة الفرعرنية) زه تسموة دالة ني 
جهل فاضع يماهية |اللقافة .. للهم .. 
أن هؤلء لم ياتفى إل البهم. 
قرم أخروز ثاروا + قالرا ما منتاه: 


لبس في انثقافة العربيا شيه مشرب ٠‏ 
بسن ثم شه دا ء للاستافاء بها فى مسقل 
درل كهناء رالانشل لا أن نعتدر عن 
قبول هذه الاعر)! ومؤلا+ ار كانوا تريثوا 
تيلا. لكانوا قد رلوا - عطي الرضد مدا يهم 
من لمشي اقيتى والتجارى - أن الثتالة 
المريبة ليها مز الاك ما يستمق الشَبرر 
ريستويجب الاهترام . وهو ما كان ماثلة 
بسطوع أمام سشات الآلاف دن تتثرى 
المعرمس هذا العام 

وجملما يقترض. بتداء آن يمترضراء 
وق اعترشمرا” فشى مسيسة يوم الانتتاج 
الدسمرء معنا فى اللعرشر أث (اليهود) 
قاموا بتظافرات في برلين ر فرائكةورجت 
وميولخ > أكبر لين الآلانية - للامتراضس 


ترش 


للاحتناء بتقاقتهم المت! المميب فر الادر, |#ا#ااتاات 


إن الٍسامة البهردية فى “لانبا قانت 
نمطامراتهة الستجة أسَامَ السغاره 
الصسربة وؤاحصلواتها ‏ ركان عير هى 
العرب. ركان ماتاموا ب سيصرف اتظار 
الإلتم الغربي من الالتشلى الى عقيف 
شرف هذا العاي. ولكن شيئا من ذلك نم 
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يحدث: فلا أحد التفت لاعتراضهم: ولا 
وسيلة إعلام أورويية الا وأفردت للعرب 
صفحات جرائدها أو ساعات بثها أو 
تقاريرها الإخبارية على الإنترنت . 
الجامحة العريية 
في مبتدأ الأمرء كانت إدارة المعرض 
قد خاطبت الجامعة العربية وأبرمت مغها 
اتفاقية (ضيف الشرف) وفى الجامعة 
العربية مشكلات كثيرة: يكفينا منها 
البعض الذى نعرفه: ومالا نعرفه - بعد - 
لن يخرج عما نعرفه من حال ومقال 
الههت الشتندة المفتزوفنة اضَطلاها 
بالأنظمة السياسية العربية. غير أن ذلك 
ينسحب فحسب على أمور السياسة:, أما 
الكلام فى (الشقافة) فله شأن أخرء وله 
بساط آخر ( سحرى) بِكليََايّهالئقائلة 
العربية مثل سجادة ذرية التفاصيل 
والمنمنمات,؛ صنديت هنا قيرون طوالٍ هن 
الابداع والقوهج الذى ظل ضوؤه يسظم 
حينا ويخفخ شنا الكثه الم يتتطفائ يونا 
بالكلية.. والا لا كنا نتحدث اليوم اللغة 
ذاتها التي تحدثها على ابن طالب (الولى) 
ويزيد بن معاوية (الفاجر) وسيبويه وطه 
حسين وابن سينا وأحمد زويل ونجيب 
محفوظ وابن النفيس.. وغيرهم : على 
اختلافهم زمنا وتفننا. 
من المضحكات المبكيات أن اللجنة 
المنظمة لأجنحة ضيف الشرف: وفى 
اللجنة التابعة للجامعة العربية التى تمثل 
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دول العرب التى يضرب المثل يشراء عدد 
منهاء اشتكت من نقص (التمويل اللازم) 
للمشاركة العربية فى فرانكفورت ! فى 
اليوم الأخير للمعرض. كنا نشد الرحال 
عائدين الى أوطاننا . وفى نشرة الأخبار 
(العربية) أذيع خبر عن منح أحد الحكام 
العرب هدية لأحد مواطنيه الذين فازوا 
بعيدالية فى الأوليمبياد الأخيرء يوازى 
مقدارها قرابة عشرة ملايين من جنيهات 
مصر! لفتة رائعة.. ولكن ؛ مابال هؤلاء 
المثقفين العرب الذين ملأوا نظر العالم 
وسمعه خلال أيام النافذة الفرانكفورتية: 
فكرا وكسعرا وأدبا وقنا .. أضا من رسمالة 
اليهم - لا مكافأة - يرسلها حاكم عربى 
لقحية هذه الكتيبة الثقافية المتقدمة فى 
أؤروياء الجامعة أهم الكنارات الثقافية 
العربية التى تمشى على قدمين : محمود 
قرويش؛ أحميذ كمال أبو المجدء أدونيس, 
الشبطل ليم ألموا . يوسف شاهين: 
الأبتودى: القنيطانى. أصلان.. وغيرهم 
عشرات, بل مثات المبدعين العرب الذى 
هم علح هذه الأرض! 
عم رو موسي 
من باب إيتاء كل ذى حق حقه؛ لابد 
من الإشارة الى أن الأمين العام للجامعة 
العربية استطاع أن يتعامل مع (المسسالة 
الفرانكفورتية) ببصيرة نافذة, اذ أدار دفة 
الأمر منذ اللحظة الأولى : على ما يوجبه 
الرأى الصحيح: فقد قرر أن المشاركة 
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العربية (جماعية) وأن العرب لن يذهبوا 
الى فرانكفورت فرادى؛ ولن يذهبوا ممثلين 
لحكومات او أطياف سياسية.. وإنما فى 
مشاركة جماعية لا يجتمع عليه العرب: 
الثقافة (وهى فى الواقع: الأمر الوحيد 
الذى يجمع العرب) . 

وفى غمرة الكلام عن نقص التمويل, 
فاز الرجل بجائزة ماء مالية فوهبها 
للمشاركة العربية فى معرض فرانكفورت. 
ولم يكن غرضه بذلك اخراج هؤلاء الذين 
ناعوا بحمل أموالهم؛ وناءت بهم الأموال 
(ناء فى اللغة . تعنى : ذهب بعيدا!) . 

وفى غمرة انهماكنا فى اعداد جناح 
مكتبة الاسكندرية بالمعرضء قبل الافتتاح 
بيومين» قيل لى أن عمرو موسى فى طريقه 
الينا .. وجاء ؛ ليس مجىء سياسى برهو 
بمنصبه ويرفل فى ثياب السيياسة 
الطاووسية! وائما جاغ.مجىء انشان عربى 
يحرص على نجاح اللمتانتبة. وقف منعى 
عند التفاصيل. وتفقد اقسام الجناح تفقد 
محب لا منتقد. 

جناح المكتية 

حين كلفنى د. اسماعيل سراج الدين 
بإعداد جناح المكتبة بمعرض فرانكفورت, 
لم أساله عن السبب فى اختبارى.. أعلم 
الاجابة مسبقاء كان سيقول ما معتاه: 
لأنك أكثرنا انحيارًا للثقافة العربية, ولأنك 
معتاد على تولى هذه المهام غير النمطية! 
ويالطبع» فقد شرفت بالاختيار وشرعت فى 
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تجهيز عدة المعرض قبل افتتاحه (ه 
أكتوير )٠٠١4‏ بعدة أشهر. وكانت اللجنة 
المنظمة قد خصصت للمكتبة مساحة تزيد 
على خمسائة متر؛ فرأيت ان اجعلها على 
أقسام: .الأول للدول العربية لتقديم انتاجها 
الرقدي, فكان لكل دولة جهازى كمبيوتر 
فى (كابيئة) خاصة تحمل اسهها ورايتها. 
وقد تقا عت اإِعض الدؤل عن تقديم هادة 
رشية لعرشّيها فى المدآنَ أللخصص لهاء 
افتاغددات الهتا 'ضالة فنا فنلصادر مختلفة 
أهمها شبكة الانترنت. البلد العربى 


كان العراق! 


ل 


فى القسم الثانى كان هناك 11 جهاز |[ ! 


كمبيوتر عليها (مواقع) مكتبة الاسكندرية 
على شبكة الانترنت - وهى بالمناسبة عدة 
مواقع متطورة - وعليها ايضا برمجيات 
اصدرتها المكتبة خلال العامين الأخيرين 
فى مجال النشر الالكترونى والوسائط 
المتعددة. وتصدر هذا القسم من الجناح, 


رمضان 475١ه‏ حتوقمين 1++؟مف 
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يك إعشغ و عاص غس .ع 


نسشة طبق الاصل من البربية الودهدة 
البباقية من مكتبة الاسكتدرية. رآمادها 
ستة الاف إمطرية] تسريف بالثقبة 
والهداح.. نقين. الأاف الستة بعد يرم 
ولف يدم؟ 

في ااقسم الثال.. كاند. فاعسة 
الىلضرات الرومية التي تغم سبعين. 
مقعنا ويحبط باصف داترتبا شاشاف 
ممكقءة يعرش ءيها طيلا اليوم برام 
التوتين المضارى والأثار الصسرية: على 
بحر مبور يديم ادل اتنات والآلالف سن 
زائرى المعرفى ٠‏ عثي تانى السلمة 
الرابعة عغمرا فقلم النبوة اليومية لجا 
الكتبة. رغد سارت اللدوات خائل الأرلم 
الشمسة الصعرض: على التحر الثالي؛ 
الحاشر الأولى لكائب هذد الأسنطر 
والاانبة لأسنائنا التكترر فثحي مقع 
مدير مرخز التئثبن الحاساري بمختية 
الاسكتدربة, والثالاة الدكترى اسساعيل 
سراج الدبن مدير المكتبة؛ والرابعة تودال 
النبطائلي متحهدة عن [ألف لباة رليلة] 
والأغيرة الدكتن جابر عسنى مديرا 


2.00 ماو 01000126 


لطقة تفاش. هه نخبة دن عدديي اأيواية 
الهربية. 
وهكنا نناخمت الأقسام لثلاثة لجناح 
الكتبية. وقد كات المنراز الداخلية 
والغارجية للألتسام الثلاثة. مفطاة 
يج-دارياج. إأجرائيف) تمن مفردات 
113.1 اقعربية رتراثياتها رتوانر 
مخطرطاتبا المرؤمة فى أنماء المالم, 
+الاضسافة الي الأتشملة المغلفة للمكتية . 
ونوج معسفر ملها - طائا وقف الزوار 
ادلب بيسنغسرج: عن للسكتبة الإسكندرية 
لاقو اضر نكفورس 
جاء جناح المكنية على الطرق الأبين 
دن قساعة البلى ا يسمي اعسرض 
فرالكنورت. رقي ملنصف القاعة زات 
الساحة اليلثة؛ كان والناشرون المرب) 
يقنحون + 4. رك الل حار عربي في 
الجالات كافة معنف يعسين 
نسرهوصماتها. وطي الطرف الأبسر عن 
التاعة الرئيسية كان العرضر البدهم الى 
خدف :د غؤاد مسزكين للا#د انظكيءة 
العربية ركانت قاعة الحلتسراء اللى نم 


لكف عن النشاط طيلة أيام “لعرض 

وعلى جنبات الطريق الى القاعة 
الرثيمبة. كان الآكان قد زينوا الجدران 
باحك وجداريات بنيدة: الغماء الدرب 
وكسدن المريبسة؛ ولعيو الكقاب 
الماسمرس وعلى جنات الأررقة الكثهرة 
لمسبتس الراييسي .+ كانت رسوم الأطفا 
اتعرب ترين المسراز: وكاتد [المملتات] 
العرييا المعاسرة تبتئب الارين رتدخوهفم 
قشب عيناء هام لنتاح العرب: الفكرى, 
بالفنى, والأدبى,؛ أماغاة؛ رجالا ؛ رنسياء 
وكتد ماك فحاايك؛ كثيرة للسبيمل. 
العربيات) 

وفى اتساحة اللمددة لام المبنى 
الرتيسى للممرض أقيمت عدة إخباب| 
عربية بالنة الحدلثة, احثرت على دريب 
بالجماع: العربية؛ وسسرحها؛ ونتها 
اتميثمالي» وتمليا» اللن اتملسر لى 
اتروج المربى التتجج رماكانت قماليات 


أرشيف الشارخ 


[العخمير الاقلثي ااعربيرا ةي فرانكفورت 
مقتصرة على معرضس الكتاب.. ففد تورّعت 
ابش على دلي الانبء والمتاحف وللسارج» 
يل رقى الشرار+ اتني لمشلان. بلإمتن. 
ترحب باتعرب ضرفا الكمرف 

فى طريق العودة من الفتنق الى 
لفقا ينعت ساكوالتا كس يفيِيهة 
عربية مغاربية: هل كا سشاركا لى 1 ر 
المشاركة العربية؟ أجبت بالايجات. فقال ١‏ لإا 
حمبى هذاء ثرو قال: لقد كنت منذ يوسين 
ارحءل نص زبلاش اللثرق الى تخنتك عت 1 


3 وقد لنت فى فنذكل ححي نيقش‎ ٠ 
+ وادوئي. بل اقاما مها فى اللشق‎ 
1 نفس؟ أجبت بالإيجاب: فتال‎ 
18 جد مدا‎ 
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كن أربعة وعشرين اهرأة شملتهن قائمة التحفظ على معارضى 
كامب ديفيد فى عام 1 أربعة وعشرين اسماآا وطابعا وحكاية , 
دون بعضهن سيرته الذاتية وتجربته خلف القضبان فى روايات لم 
تعرف أبدأ طريقها إلى النشر. هكذا فعلت أمينة رشيد وشاهندة 
مقلد. ونثر بعض آخر منهن أوراقه فى مقالات صحيفة لم يقدر لها 
أن تجمع فى كتاب. هكذا اختارت عواطف عبدالرحمن. وخرجت 
مذكرات البعض الثالث إلى النور تحكى عن الطريق إلى سجن 
النساء. هكذا كتبت لطيفة الزيات وفريدة النقاش ونوال السعداوى 


وصافيناز كاظم 


وعندما أهدانى الأخ العزيز 
قو مصطفى نبيل مذكرات اللذقفات 

الاربع لاكتب عنهاء عن قطعة من 
تاريخ مصر السياسى» تراعى لى أكثر من 
بديل. أن أجمع بين النساء الأربع في 
عقال؛ فبينهن تقاطعات وتشابكات: وأيضا 
اختلافات شخصية وفكرية مثيرة :مهم 
تسجيلها. أن أتناولهين بحسب اتجاهاتهن 
السياسية, وهى واضحة يسهل تمييزها. 
أن مدص لكل مناهن يقبا ل الال 
للقارىء المتهة الإنسبانية بلا نينذى التى 
واتتنى مع نهاية كل قصة من القصص 
الأربع» وربما أيضا حالة التشقيئصس النى 
تملكتني بعد الفراغ من قراءتها حتى لا 
يفلت منى الإنسان فى كل شخص من 
الشخوص الأريمة وأنا أرصد ما بيتها من 
أوجه شبه واختلاف. كما استبعدت البديل 
الثاني حتى لا أسقط فى تلك الثنائيات 
التى لا أفضلها كثيراً وأنا أميز فيهن بين 
اليسار والإسلام السياسىء وأشطر 
الوطنء وطنى إلى شطرين. وآثرت أن ألجأ 
إلى البديل الأخيرء ففيه تفاصيل أكثر مما 
هو غير معلوم بالضرورة عن مثقفات لسن 
اعتياديات. ومن التفاصيل أحياناً ها قد لا 


« أستاذ بكلية الاقتصباد والعلوم السسياسية - 


أرشيف الشارخ 


تسكنه الشياطين. واخترت أن أبدأ 
( ) حعنة ارش 
اختارت لطيفة الزيات لقص سيرتها 
الذاتية عنوان «حملة تفتيش». وفى الاسم 
أحد مفاتيح هذه الشخصية التسائية 
الثرية التواتّقَرأ عنهاء مفتاح اكتشاف 
الأنا بالتوحد مع الآخر. فلطيفة لا وجود 
لها إلا خارج حدودهاء كإنسان وكامرأة 
تكقت وتثاغيل بروأعيتناناً قناضل بالكتابة. 
قَنَ تتوحد ألطفتة مم الآخثر الفرد» كما 
توحدك"مع زوج ها الثاتى الذي ألغي 
وجودفا وحرفها عن طريقها إلى حيث لم 
تفكر يوما أن تذهب. فإذا هى تفيق بعد 
ثلاثة عشر عاماً عاشتها معه: أو عاشتها 1! 
فيه بمعنى أدق !ت د يديها ملوثتيز | 
بدمائهاء وليس أفدح من جريمة وأد ‏ 
الذات:» وهى قد تتوحد 3 المجموخغ, كما 4 
فعلت عندما التقطت يد المسبى المسغير 
فى أول أيامها الدراسية فى روضة 
المنصورة:؛ وانضمت إلى الدائرة التى 
صنعها أطفال فى مثل عمرهاء لتكسر ”5 
عزلتها وهى تغنى بأعلى صوتها أغنية : 
الكل مع الكل. وطبسعاً هى تتوحسد مع 


جامعة القاعر 


نت وكاقااى - 


مر 


إقعبرا 


1 


ااي 


١17 
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الوطن: هذا الوطن الذى انتزع دموعها 
العسزيزة على الشدائد والمحن» يوم عاد 
جنوده مكسورين فى 11711 » فبكت فى 
ا كما لم تبك أبداً» وقذفت شاشة 
التليفزيون بولاعة سجائرها. كانت هى 
التى هزْمت , وهى الوطن. 
العنوان الذى اختارته لطيفة لقص 
سيرتها إلى تلك اللحظة التى توحدت فيها 
سجينات القناطر مع أمينة رشيد زميلتهن 
فى العنبر والتى كانت تنتظرها إجراءات 
تأديبية لا يعلم كنهها أحد. كان التفتيثر 
الذاتى لأمينة وهى على بوابة السجن فى 
طربقها إلى المدعى الاشتراكى» قد أسفر 
عن خطابين خباتهما قى ملابسهاء 
أحدهما للابن والثانى للزوج. وقررت 
السجينات ألا تخضع أمينة للتاديب. كما 
قررن ألا تسفر حملة التفتيش التى 
توقعنها لعنبرهن المشاغب عن .شىء» وكانن 
لهن ما أردن. تجمعت السجيتات فى 
حوش السجن؛ السياسيات منهن 
والإسلاميات كنا كإن مُصِنَلْقَبن الشيائم» 
وكانما الإسلامؤات غير 000 .وأعلن 
لمطالبهن, وكان ميهشاً لاي لفون أن 
الإسلاميات,. ممن كان الرهان على ألا 
يشاركن فى الإضرابء كن فى طليعة 
المشاركات. كان الاختلاف فى الاتجاه . 
وفى الزى باليقين: وفى بعض السلوكء أما 
فى هذه اللحظة فإن الكل كان فى واحد. 
أخفت لطيفة مذكرات أمينة ومذكراتها فى 
علبة من الصفيح: وسكبت ماء الدلو على 
صحف الأمس المحروقة فى فوفة 
المرحاض؛ وجلست تتسامر مع زميلاتها 
وتتمشى في حوش السجنء وورود زاهية 
ساخنة تبهج الأنظار تتسلل من وراء أردية 


أرشيف الشارخ 


بينهن وبين باقى السجينات. 
بيت امياط القديم 

تتداخل فى قص لطيفة سيرتها الذاتية 
الأيام والتواريغ. فتبداً قصتها بمارس 
7 ثم تقوم بحركة فلاش باك - بلغة 
أهل السينما - لتستدعى أيام طفولتها 
وصيباهاء وفى حكيها أيضا يتداخل العام 
مع الخاص. فانفصالها عن زوجها الثانى 
فى ١9760‏ ظل يدميها إلى أن داهمها 
التاريخ الأتعس فى حياتها بعدها بعامين 
ليكون رمرا للقطيعة بين مرحلتين من عمر 
الوطنء: لكل مرحلة أبطالها وأحداثها 
وانفعالاتها. 

قالت لطيفة إنها مع كل ما سكنته من 
بيوت فى المنصورة وأسيوط والقاهرة: لا 
تشعر بالانتماء قدر ما تشعر للبيت القديم 
ف دمياط وبيثلها المفنبى فى متضراء 
ستيدى بشر التى مأ عادت صحراء. فى 
الأول فتحت عيونها على الدنياء ففيه ولدت 
هى واخوتها عبد الفتاح ومحمد وصفية. 
َفَظَِت ست البنوات سمان من عمرهاء 
وفىبالتانى إتضج وعيها السياسى وهى 
تحط به بعد هروب طويل مع زوجها 
لتتَققِيْض عَلَبِْلَمَا معاً؛ وتعيش تجربتها 
الأولى مع السجن : سجن الحضرة, 

ولأنها أحبت بيت دمياط القديم فقد 
تفننت فى وصفه؛ يجناحيه اللذين يفصل 
بينهما حوش مرصوف بالبلاط الإيطالى 
الملون وحديقة:» بمرايا جناح الضيوف 
البلجدكية تد تتجمع على صفحتها أضواء 
الشموع المشبتة فى النجف الكريستال 
لتعود وتنعكس على موائد الرخام وأرائك 
الأرابيسك وسجاجيد بلاد فارس. ومع ذلك 
فقد أحبت السطح أكثر مما أحبت داخل 
البيت وحديقته؛ حتى إذا ما استكان ثعبان 
على الدرج اللؤدى إلية: قافات جدتها 
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وتسلقت جدار البيت لتبلغ السطع تغنى 
وتضحك وتقفز وتنط الحبلء وتتحرر. 
أعطت أذنها لجدتها للمرة الكم لا تدرى, 
تسكب فيها ذكرياتها مع الجد وسفته 
الشراعبة التى تكسرت واحدة تلو الأخرى 
على كثبان رمال الميناء» وتسمع منها عن 
صيا والدفا الذى لم يكن له فى نظرها - 
ككل أم - مثيل فى شقاوته ووسامته. 
تلقمه نساء البلدة المحنكات فطائر القشطة 
بالعسل ويشاكسة الرجال فى أوقات 
الفراغ يتعجلون فيه الذكر. تعرف عن 
الخير والشر يسجلههما الملكان المثبتان على 
كتفي بنى آدم: وبدهشها كيف يتم المرء 
كتابه والملكان لا يدخلان نورات المياه, 
وربما ظلت لطيفة أسسيرة هذا الإنذار 
المبكر من الشرء ححمتى حلت الام لاحقا 
محل الجدة فى الحكى لها. فجسمت مغنى 
الشر فى ثناثى ريا وسكينة وكررته وألحت 
عليه؛ حتى باتث شرور الدنيا كلها من 
فعلها. فعندما انفتح كويرى عباس ليلقيى 
بعشرات المتظاهرين إلى جوف النيل, كان 
البوليس هو ريا وسبكينة؛ وعنيفا شق 
سكون سجن القناطر صبزاع اجات 
تتذكر بقوة أنات ضحايا ريا وسكينة. 
هكذا كانت السلطة الظالمة شى الوجه 
الآخر لذلك الثنائى الشهيرء فهل لازال بعد 
هو الرهز الأبرز للقهر؟ وهل لو قدر للطيفة 
أن توغل بعمرها إلى حيث نعيش كانت 

تستدعى الأختين كلما حنقت على ظلم 
البشر؟ 

اكتظ البيت القديم بساكنيه؛ ريبدو أن 
إحساس لطيفة بالجماعة والبحث عن 
التوحد مع الآخر تخلق من رحم هذه اللمة 
مع أشراد أسرتها الممتدة. عمتها التى 
ماتت وهي تلد طفلتها الأولى. عمها الذى 
كانت تطارده عقدة النقصس يعوضها بحذاء 


أرشيف الشارخ 


له كعب عال ليدانى زوجقته طويلة القامة 
مرفوعة الرأس. جدتها. أبواها. إخوتها 
خصوصا عبدالفتاح ومحمد الاذين كان 
لهماأثر كبير فى تكوينها الأدبى 
والسياسي. لذلك عندما مات عبدالفتاح فى 
15197 أحست باليتم المرة الثانية, 
واسستدركت قائلة بل للمسرة الأولى» لأن 
عبدالفتاح كان الأب والمغلم والأخ 
والصديق؛ وعندما قبض على محمد فى 
0و وقبل أيام من إلقاء القبض عليهاء 
لازمته فى سيارة الشرطة تنقله إلى أين 
ليست تدرى؛» واطمأنت عليه وابتسمت وهو 
بمشط شعره ويمسح وجهه بمنديله المعطر 
قبل أن يدخل إلى سجن طرة. ليسقط 
صريع الذبحة الصدرية بعدها بثيام ثلاثة. 
ببست أم التابصي في المنصورة 
فى بيت المنصورة الذى كان مملوكاً 
لأم الكاتر»الصحفى محمد التابعى. 
تعلمتك"لطتفة :شيشين: الأدب والسياسة 
تعلق بالأدب فى شخص الهمشرى: هذا 
الشاعر الى كان يسكن سطيم البيت. 
وكَانثٌ تتسكيل (إليه] والمنقّيم دائما جاذيها, 
تجلس بلإاحياك كالقّء تال ترقبه وهو 
يكتب أى يقرأ أى يشبرد؛ يكلمها أو لاء 
يلتفت حتى لوجودفا أو لا يلتفت, يعطيها 
قطمة من الحلوى أو يمتنع. كل هذا لا 
يهم المهم أنها تجلس فى حضرة شاعر, 
وقد علمها أخواها أن للشعر قدسية لا 
تبارى. ودخلت في السياسة من أوسع ا 
أبوابها؛ والأدق القول من أعنف أبوايهاء 
عندما انتابها شعور عميق بالعجز المعجون 
انثقلت إلى المنصورة قبل خمس سنوات 
بحكم طبيهعة عمل الأب, وراحت ابنة 
الحادية عشرة من العمر تطل من شرفة 
منزلها بحثاً عن نسصة هواء: وإزجاء 
لفضولها فى الوقت نفسه. فقد كان 


>10 


1 
أشنا 
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الصراع على أشده حينها بين الحركة 
الوطنية والملك وأحزاب الأقلية وقوات 
الاحتلال. وشاعت الأحداث أن تضع مدينة 
المتستووة قن تؤرتهاة عتدها أزاد: متسطلفي 
التحاس زعيم الوفد والأغلبية أن يطوف 
بأقاليم مصرهء ومنها المنصورة. وأبى 
إسماعيل صدقى رئيس الوزراء. تابعت 
لطيفة موكب التحاس يتحدى الحكومة 
والقصرء ويتقدم فى شوارع المنصورة 
محمولاً على أكتاف أفواج المتظاهرين 
مشيعا بصيحات تفكس نصر إرادة 
الجماهير؛ عندما وضعت طلقات البنادق 
السوداء الكابية حا لالمشهد برمته. 
ويسقط علي مرأى من لطيفة ومسمع أربعة 
عشر قتيلا. تلفتت الصبية المذعورة تبحث 
عن مجير ولا مجير. ولولا كراهتها فى 
البكاء عقا لنكث. فاق غدر الرصاض 
كل توقع. واختلط الدم الممسال بطين 
الأرض فى شارع العباسي. ومن دومها 
تفتح وعى الصبية ؛ وكبرت قبل الأوان 
اختارت الصف الذى تقف فيهفَى 
الصراع بين الاحتلال والناس, وتهنت لو 
تقول لا لكل مظائم الدنا وأواهع مها إلا 
تفقد هذه القدئوة بقعل مُنّصِبأأو خال أق 
عمر. 

بقدر ما تلقى حادثة شارع العياسى 
الضوء على بعض ملامح التحدى فى 
شخصية لطيفة الزيات فإنها تعوزنا إلى 
مزيد من استيضاح بعض ملابسات 
ارتباطها بزوجيها الأول والثانى. قيل فى 
تفسير انفصالها عن زوجها الأول المناضل 
الشيوعى العتيد إنه رفض طلبها الاعتذار 
إلى الملك للإفراج عنه, وقيل فى تحليل 
التاريخ السياسى لزوجها الثانى الكاتب 
املسرعى الشتهير انه يدا تتصاوناً 
المخابرات الإنجليزية قبل الثورة وانتهى 
مروجاً لفكرة الصلح مغ إسرائيل. الم 
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يتناقضان مع النفس النضالى الذى يلفع 
قارىء سيرة لطيفة؛ وإصرارها على قولة 
لا فى وجه كل ظالمء وانخراطها فى العمل 
السرى ضد الاحتلال وتأسيسها لجنة 
الدفا ع عن الثقافة القومية لمقاومة التطبيع. 
هل يقهر حب المرأة التزامها السياسى؟.. 
تقدم زيجة لطيفة الثانية نصف إجابة على 
السؤال. ففيها تعاملت الأنثى مع الرجل 
الذي لفتها إلى أنوثتها فتأئقت وتالقت 
وتاهت» أما زيجتها الأولى فلا فقد حعلت 
معنى الاقتران السياسى أكثر منه 
المامطفى, وهذا ينقلنا إلى المحطة التالية 
فى حياتها. 1 
من بيت لبيت في القاهرة 
فى القاهرة التى انثقلت إليها أسرة 
لطيفة من أسيوط بعد وقاة الأب اقتربت 
من الحياة السياسية أكثر فأكثر ما 
أصخب حياة القاهرة: صبحها ومساوّها. 
وعندافا التحقت بكلية الآداب قسم اللفة 
الإنجليزية ألقت بنفسها بالكامل فى أ 
السياسة. دخلت لطيفة جامعة فؤاد الأول 
فىيعام 54 على استهجاء . كانت 
تسكحن اال تعقهم المرأة كان الاستئناء. 
وها لمتكي تملا بن تكسر القاعدة. لكنها 
كبانت, تكره أن تسامل كانثى: وهذا سلوك 
يلازمنا نحن النساءء؛ لا نتبرأ من أنوثتنا 
ولا نحب أن نعرف بها. كانت ترفض أن 
يحمل عنها زميل كتابها؛ أو يخلى لها آخر 
مقعده. لكنها ريما لم تعد تجد فى ذلك 
غضاضة قيما بعد؛ أو حتى ربما سالت 
هذا الزميل أو ذلك أن يسديها حسمن 
نوع حمل الكتاب أو ترك المقعد؛ فقد أثبتت 
نفسها أولاً كمناضلة. تحكى اطيفة كيف 
كانت تلقى الخطب الرنانة هنا وهناك . 


مع وتنظم الاجتماعاتء وتقود المظاهرات: 


وتتصدى لرفض الإخوان المسلمين الدور 
السياسي للمرأة. وتجادل الزميل الوفدى 
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بعد الزميل لتجذبه إلى قلب الحركة 
الوطنية؛ وتخوض الانتخابات الحرة وتكون 
أول امرأة تدخل السكرتارية العامة للجنة 
الوطنية للطلبة والعمال. 

فى هذا المناخ السياسى القورى 
تفتحت مشاعرهاء ريما الأدق تفتم عقلها 
ازميلبا فى الحركة الشيوعية: وتقول لطيفة 
تعليقاً على ذلك اختارت الزواج من هذا 
الزميل بالتحديد كى لا يحرفها عن العمل 
السياسى الذى أمنت بضرورته؛ وقتها 
كانت تنظر إلى الزينة والحلى والمساحيق 
كمظهر للترف البورجوازى للسخرية؛ وذلك 
قبل أن تتوزط حتى أذنيها فى هذا اللون 
من ألوان الترف مع زوجها الثانى؛ ولعل 
القارىء «لرواية الباب المفتوح: التى 
نشرتها لطيفة فى عام ١11١‏ يلمس هذه 
الروح الإنسانية فى حياتها ولكن بالمكس 
أو بالمقلوب. فليلى بطلة الباب المفتوح 
افتتنت بئستاذها الجامعى #عبل أن 
يصدمها بازدواجية الرجل الشرقى ما بين 
أفكار يلوكها وقيم تحركه, عندها تفرر أن 
تغير مسارها فتذهب إلى طلمديّق الآ ذلك 
المناضل فى الحركة الوطتهة لكُيلاًاً مق 
حياة غير الحياة. أما لطيفة بطلة «جملة 
تفتيش» فإنها بدأت من حيث انتهت ليلى: 
لم تكن التجربة قد أنضجتها بعد لكنها 
أسدت إلى ليلى بعض خبراتها وإرادتها 
أنفذ منها بصيرة: ولو على ورق ؛ حمتها 
من تلك اللحظة القاسية التى عاشتها فى 
أحد أيام يونيو 197٠‏ عندما استدار لها 
زوجها الثاني ليواجهها من فوق مقعده 
المتحرك ليلقى إليها بجملته الصدمة: 
ولكنى صنعتك. كان يحاول أن يثنيها عن 
الطلاق والمأنون فى الغرفة المجاورة يرتب 
أوراقه. ذكية هى لبلى: لم تقطع الطريق 
إلى آخرهاء نبهها الضوء الأحمر الذى 
أضاعه لها لطيفة قبل تعانق عقربى 
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الساعة:, لم تسمع لأحد أن يدعى أنه 
صنعهاء ٠‏ حتى وإن كان حقا قد فعل. 

كقارئة أيضا فتشت فى أوراق الزوج 
الثانى؛ وأوراقه المنشورة كثيرة. بحثت عن 
صورة المرأة فى أدبه فى الفترة نفسها 
التى ارتبط فيها بلطيفة -١401(‏ 
معك15ا)ء ؛ وبدت لي مسرحيته الشهيرة 
«القراشة» عملا أكثر من دال. اتعنيية 
الفراشة هى النموذج النقيض للطيفة, 
شخصية محبة لذاتها إلى حد العبادة: لا 
تعبأ بأحد ولا تكترث بغير نزواتها؛ تافهة 
كأشد ما تكون التفاهة. كارفة للأدب» 
جامعة للماله تفسد حياة رمزى زوجها 
فيعتزل الكتابة ويفشل فى دنيا الأعمال 
قراس لومي كدت عام لامكل 
قربا فى نقطة وسط بين بداية علاقة 
الكاتب بلطيفة ونهايتها معه. والتناقش بين 
الشنهيتين أرضح من أن يشرح, 
والمدهش أن الزوجة الفراشة هى التى 
تحرف روجها عن مساره وليس العكس» 
فبلا مق نوم م الإإقاطابغير الواعى؟ أم 
أن أأطيفة كا نآله در نجلا أن تلعب فى 
الحياء الدور الذّى لَعَبهُ رمزى في 
المسرحيّة فتمؤت إنسائيا وليس سريريا 
بالضرورة؟ 

بيت يسبادي بثير الخشبي 


كان هذا البيت الذى ألقى فيه القبيض 
على لطيفة وزوجها الأول يعد حرب 
فلسطين وتطبيق الأحكام العرفية. كان 
التهاب المشاعر الوطنية المصرية وسريانها 
ببطء لكن بقوة فى الجسد العربى سببا 
فى استئساد السلطة على المعارضة 
بأطيافها المختلفة. ولاشك أن حب لطيفة 
لهذا البيت كان أقوى من ذكريات السجن 
التى ارتبطت بمغادرتها له, ولذلك فإنك 
عندما تصبل إلى هذا الجزء فى «حملة 


0 


رمفان 475١ه‏ - توقمبر؛ ٠‏ ٠م‏ 
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تفتيشء لاتملك إلا أن نستنشق عبيير 
شجرة المشمش التى تنغرس فى حديقة 
المنزل تحفها صحراء سنيدى بشر التى 
ماعادت صحراء. تتغنى لطيفة كشيرا 
بخشونة شجرة المشمش وزهرها الأبيض 
لا حد لرهفاته ولا لنضارته وإن كان عمره 
قصيرا. ومن قبلها تغنت إنجى أفلاطرن 
بتلك الشجرة العجوز تتوسط حوش سجن 
القناطر ورسمت لها ست عشرة لوحة طيلة 
سنوات سجنها الخمس (1969 - )١9514‏ 
جَرْء من الحباة البوهيمية للكاتب. قدرته 
على التواصل مع ما ومن تتنقطع به صلة 
غيره. وقد تأثرت لطيفة بشجرة المشمش 
إلى حد أنها جعاتها عئوانا لرواية لها فى 
عام 1577: استلهمت من نعفومة زمفر 
المشمش» الذى ينبثق من وعورة الأغصان 
الخشبية. فكرة الصراع الدائر بين إرادة 
الإنسان وقوة الحياة, وأسقطتها على 
اصرارها وروجها الأول على المقاومة رغم 
المطاردة والحبس والسجن والقهر. ثم 
قررت أن تغبير. إيسم روايتها .إلى «الرجلة.. 
انفصلت لطييفة عن يُوجهًا فى عام ,١141‏ 
ولم تكتمل لأحذاث رلأأينه الى ببأتهما 
بعدها بأعوام ثلاثة, 
تحر بن انحباة داخل السحجن 
عندما بلفت هذا الحد من استدعاء 
سيرة لطيفة اكتشفت أنئى لم أكتب إلا عن 


!| بيوت: فى دمياط: فى المنصورة؛ فى 


اي القاهرة؛ فى الاسكندرية: ولعله بدا الى أو 


وعشقانة17اه - توفسبر ٠#‏ لون 
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حياة موحية بعدم استقرارها اللافت؛ أو 
أن صاحبتنا كانت شديدة الارتبياط بكل 
مكان انتقلت إليه وعاشت فيه. وإن كان 
مدهشا قولها إنها لم تشعر بالفربة عن 
مكان ولاشعرتها فى مكان. حنين ريما 
لكن لاغربة؛ وعلى أية حال فإن هذا النهج 
فى الشكى قد أسمقط تفافسيل لاتزتيط 
بالضرورة بهذا البيت أو ذاك.. والأدق 
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القول إن انعكاس البيت عليها كان 
هامشياء تحركت لطيفة خارج حدود المكان 
بل والزمان أيضا عندما ألقت أمها فى 
وجهها خبر وفاة عبدالناصر» وهى تسحب 
منديلا بعد منديل تجفف به دموعها. لم 
تبك هى رغم بكاء من معها فى البيت: لم 
تبك فى لحظتهاء لكن عندما وقفت ترقب 
مشهد الجنازة الحزين احتيس صوتها 
وهى تقول: ليس من حق فرد أيا كان ان 
بيتم شعباء وبكت كثيرا وطويلا؛ ولم يكن 
المكان حاضرا إلا بالاسم فقطء فى 
اجتماعها ضمن خمسين كاتبا فى لجنة 
القصة بالمجلس الأعلى للأداب. وقتها 
انصرف اهتمامها إلى ترويج توفيق 
الحكيم لفكرة الصلع مع إسرائيل. 
واستشهاده بصلح الحديبية ليخلص إلى 
أن جمال عبدالناصر ليس خيرا من 
وإنسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحست 
بالإهانة عندما استرجعت قوله إن الرسول 
قبل الصلح على وطأته فوقع باسم محمد 
بن عيدالله وليس هحمدا رسول الله. 
أإداشّها الحكيّم,عندما تحايل على أمية 
النيق الثى.هى مهجزته, لم تحب لطيفة من 
ببستخفيد يذكاثها. 

ليست كل حملة التفتيش على لطيفة 
وإن كانت البيوت من أهم معالمهاء والمؤكد 
أن الحديث عن تجربة سجن الحضرة فى 
عام ١544‏ وتجرية سجن القناطر الخيرية 
فى عام سوف تسلمنا مجددا إلى 
حديث يلعب فيه المكان دور!ا رئيسيا بين 
السجنين خطوط اتصال لأن البطلة هى 
هى. وانف سال لأن الناس شير الئاس 
والظروف غير الظروفء ألقى القبض على 
لطيفة وعلى زوجها فى أحد أيام شهر 
مارس ,١1555‏ قضضت ليلتها الأآولى فى 
مبنى محافظ الاسكندرية تأهبا التحقيق 
معها فى اليوم التالى؛ .انقبض صدرها 
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وهى تمثل التحقيق فى حضرة وكيل تيابة 
يغازلها بسؤال: مالها ومال السياسة وهى 
الحلوة؟ وضابطان أحدهما قاسى الملامح 
طويل القامة يتشفى فيها ويتلذذ بسماع 
أنات المثقفين «خريجى الجامعات: هل 
ينبفي أن تندهش حين نعلم أن هذا 
الضابط صار فيما بعد رئيسا لوزراء 
مصر أثناء حكم السادات؟ لكن كما التقت 
لطيفة فى محبسها الذى دام لشهور ثلاثة 
بمناذج غير سوية من البشر فإنها التقت 
بنماذج أخرى خيرة: وهكذا دائما ثنائية 
الخير والشر التى تفتحت عليها عيناها 
منذ زمن بعيدء كان هناك الجندى الريفى 
الشهم الذى استهجن سجن امرأة: وربت 
على كتفها فى مبنى محافظة الاسكندرية 
دون سابق سعرفة؛ وحمل إليها ثلاثة 
أقراص طعمية ساخنة ورغيف بلدى طازج 
وكوب ماء ملجء وكانت هناك سجانتها 
الطيبة علية التى هونت عليها قنسوة 
أيامهاء حتى إذا ما أخذ لطيفة الحنين إلى 
علية بعد إطلاق سراحها؛ حجت إلى سجن 
الحضرة: فهل حج ستجّين سابقا إلبق 
محبس؛؟ وكانت هناك زمكلتها التق أعانتها 
واستعانت بهاء وصارّتا ؤكدة لأآتتجذا 
وتشاركتا معا مرارا فى!القتاء بَالقزَنْسيَة 
«غدا يزدهر الربيع» كلما اسودت الدنيا 
فى عيونهما. 

تكررت تجربة سجن لطيفة عند القبض 
عليها فى أحد أيام شهر سبتمبر 21541 
دخلت سجن القناطر الخيرية ودخل أخوها 
سجن طرة؛ وكأنه قدر لها ألا تخوض أبدا 
تجرية السجن وحيدة؛ فقبل مايزيد على 
ثلاثين عاما خاضتها مع زوجها؛ فى 
الأربعينيات اتهمت بالانضمام إلى تنليم 
شسوعي يسعى لقلب نظام الحكم؛ و 
الثمانينات كانت تهمتها نشاطها فى إطار 
لجنة الدفا ع عن الثقافة القومية؛ وليس ثمة 
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فارق فى الهدف وإن اختلف السياق: لم 
تكن حارستها هى علية بل كان سجانتها 
امرأة شوهاء العينين مسموحة الصدر 
والأرادفء ذكرتها على الفور بالأختين ريا 
وسكينة» دائما ريا وسكينة؛, لكن بعض 
ملامع شخصية جندى المحافظة الطيب 
تبينتها فى الجندى المتتصب أمام سجن 
القناطر حين سالها عن عملها وأجابت 
باقتضاب أستاذة جامعية, قاندهش مرددا 
«ياخبر أسود؛ ولاشك أن لطيفة قارنت ولق 
فى اللارعى بين تشفى رئيس وزراء مصر 
السابق فى الثقافة والمثقفين: وانتفاض 
الجندى البسيط لأنه مضطر لاقتياد 
أستاذه فى الجامعة إلى السجنء ولاشك 
أيضا أن وحشة لطيفة فى سجنها الأخير 
كانت أقل,.وفيئ تنحشر فى عنبر واحد مع 
زميلات'لها وصديقات» وتشعر بأبخرة 
الغضب تتجمع فى كل الصدور متجاوزة 
حدود الحسياسية السياسية تجاه هذا 
أنصثار او ذلك. تهدالىء لكببة المسرخ 
لأحذات يَهَارٌ السادشٌُ كن أكديبر ١41ؤا‏ . 


رفاهية هى أن تقرأ عن السجن من 114 
خارجه. تحلل وتنقد وتنظر إلى مخاليق | ([[!]171 


الله داخله نظرة طائرو ولكن عند نقطة 
معينة قد تختلط عليك الحدود فإذا أنت 
تكتب عن الداخل من الداخل. وإن كنت 
حينها فى مكان غير المكان؛ ولعلك تسحب 
أقرب هرأه تبثها أنفاسك لتثبت أنك هنا لا 
هناك؛ وفى كل الأحوال فإن انعدام اليقين 
المكانى يعنى أنك لم تخرج من التجرية 
دون رذاذ.. وللحديث بقية. 
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,025 على الرغم ٠‏ من أل القاهرة وحاراتها ا وأزقتها لل 
223 وأحياؤها الشعبية كانت البيئة الأساسية التى 2١-7‏ 
1 اتخذها نجيب محفوظ مسرحا لمعظم أصاءة !7 1 
٠‏ الإبداعية, إلا أن نجيب محفوظ - بما هو معروف 700 
ّْ عله من إخلامؤيزييدته نا[ فى التعبير عنها || 1 


؛ انتاجه الأدين وريما قد غاب عن ارين اهتمام أ و 

نجيب محفوظ بالأسكندرية بل وحبه لهذه المدينة ١‏ 
(انظر حواراته مع الأستاذ رجاء النقاش)(١).‏ 
عيضي يط بج امش عسي : 
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والقراءة المتأنية لروايتى العسمان 
والخريف وميراميار واختيار الكاتب 
الكبير تلحقبة الزمنية لأحداث هاتين الروايتين 
بالذات » تظهر بوضوح أن نجيب محفوظ قد 
ومى جيداً تاريخ الأسكتدرية واسستوهب تعاماً 


كعادته. ملامح التغيير التى حدثت لهذه المدينة 0 
من أهم فترات التحول بها؛ وقد تناول نجيب | 


محفوظ هذه التغيرات من خلال أحداث الروايتين 


بحرفية فنية وأسلوب أدبى شديد الارتقاء ارتفع 4 


إلى مستوى الشعر فى بعض أجزائه. 


وقد ظهرت الأسكندرية بشوارعها وسموات 


خريفها وشتأتها الملبدة بالفيوم ورائحة البحر 
أيضأً فى رواية الطريق )١5714(‏ ولكن بشكل 
مختلف عن ظهورها فى روايتى السمان 
والشريف وميرامار فبطل الرواية السكندرى 
الذى هجر موطنه إلى القاهرة باحثاً عن أبيه لم 
1 
على حاضره الجديد فى القافرة: فنجده 
يستحضر ماضيه فى الاسكندرية ويكاد يعايشه 
خلال الرواية. 


1 وصيد «وقد.ظلت نامنمة لصر الفتزة بلويلة من 
الزمن فقد بناها الاتَكندْر الأكبن 1ية - 
(والفترات طويلة - من أهم المراكز الثقافية 

إ_والتجارية فى العالم القَديّمْ حيث ضمت اثنتين 

عن عجائب الدنيا السبع وقد لعبت جامعة 
الاتكتدرية القديمة وعلماؤها. آنذاك دوراً رئيسياً 

في الاضافة إلى التراث العضباز ىق التسانيج. 

ت اهم إلا 


011 م زفي لسر ال 0 
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شادية ويوسف شعبان فى ١‏ ميرامار » 


نفس الوقت وصار لها أريجاً ثقافيأ وحضاريا 
فريداً. 

وقد كانت الاسكندرية مصدر وحى للعديد 
من الكتاب والفنانين وا مبدعين - ممسريين 
وأجانب - ولا تذكر الأسكندرية والأدب إلا ويذكر 
- على سبيل المثال - الكاتب البريطاني لورائس 
دوريل ورباعية الأسكندرية الشهيرة والشاعر 
السكندرى اليوناني - كفافى - المعروف كدان 


سام مو بالشهد والدموع. ٠.‏ 


ميرامار ص /. 
ثم على لسان عيسى الدباغ بطل السمان 
والخريف: 
:نظن إل 'النتماء المتوارية وراء ظلمات 


ا سبوا بن ععسف ناض ديطيية. ٠.‏ <4 126 
الححة الأحزان, 
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ا لم عاد كول 


مبتعداً . رأها مدينة الأطياف مغروسة فى لم 
الغريك تمت مظلة فاظة من السسحب: وهواء 
بارد معبق بمطلع نوقمير يجوب شوارعها الأنيقة 
شبه الخالية . ودعها فى وأمه وذكريات ريع اقرن 

من الزمان يزقرة طويلة ساخنة». 

الطربق صس 1 
والتعبيرات التى تصف احساسات بطل الرواية 
نحو مدينته: 

تعلق بصسره ودذعها فى وأمه 
وذكريارات ....., ثم كيف يصف شوارع المدينة» 
ويبدو أن الخريف والشتاء من أهم مصادر سحر 
المدينة عن نجيب محفوظ كما سرى . أن نجيب 
محفوظ يناجى الاسكندرية - على لسان أبطال 
رواياته بأسلوب يفيض عذوية ورقة ويكاد يرتقى 
الأسلوب إلى مستوى الشعر الرقيع لفرط رقته. 

الأسكتدر يك الأماكن 

وقنه احقه يَعْضن الماكن الاسكتدرية 
الشهيرة جزها هاما من حفاوة الكاتب بالمدينة, 
ويصف الكاتب مشاعر عيسيى الدبالح - 
الشخصية المعورية فى السمان والخريف - نحو 
شارع سعد زغلول بالاسكندرية فبقول: 

«وسار على مهل فى شار ع سعد زغلول - 
أحب شوارع الاسكندرية إلى نقشلة وَتَعْاصة 
بده اير > اك شارم نم9901 | 


ويحب كتير : يقطعه ولو عرة قكل يدم 
والقريف. ٠‏ ص ابيذك 


وكاتينا هنا لا يخفى شفقة تالسياسة - 
والتى تكمن دائماً ورأ: حلدااث الرواية بل وَفَن 
طياتها وعلى لسان أبطالها؛ وهو هتا لا ينسى 
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الحسن تبهج الخاطر وتسكر اللب وتعسزقف 
بسيقانها أعذب الألحان». السمان والخريف 
ص١1‏ 

وقد اختتم نجيب محفوظ رواية السمان 
والخريف بحوار رائع - ورد به ذكر ميدان 
وتمثال سعد زغلول - بين عيسى الدباغ وشاب 
غامض - شهد عيسى إجراءات التحقيق معه 
بصبقته الرسعرة والحزيرا - عندما كأن عيسى 
ذا سلطة وحيثية قبل الثورة - وربما كان هذا 
لقاب نا لين ل ا 
بطل الرواية . ولم يخل الحوار من رموز سياسية 
كالعادة - عن اعتقال السلطات - قبل الثورة 
ويعدها للأحرار من ابناء الشحبء وعن ضرورة 
التغيبر والتخلص من رموز الماضى - حتى لو 
كان سعد زغلول نفسه . وقد قام الكاتب فى هذا 
الجزء من الرواية بتوظيف ميدان سعد زغلول 
وتمشاله والأحداث التى صاحبت هذا الموار 
التعبير عن أن بطل الرواية قد بدا فعلاً فى 
التخلص من الماضى ورموزه التى كان يتمسك 
بها وتنقيذ خطة للمستقبل وقد فعل الكاتب ذلك 
ببراعة منقطعة النظير ولنتامل معأ بعض أجزاء 
الحوار - حيث استخدم الكاتب «تمثال سعد 
رَغْظول» الذى يطل على كورنيش الاسكندرية 
بحرفية تعجز الكلعات عن وصفها. 

8 ثم جلس على أريكة تحت تمثال 


سعط رَعلول......... 5 
اريك فقوا بعد عن ذكريات الاب 
2 17700000 


وَيَقَشَسَ'الإقنابا جلسته ويبداً الحوار 0303 
ويقول له الشاب - من ضمن ماقال - : 
من الجلوس 


ع 02220000 أليس هذا بخير 
فى الظلام تحت تمثال سعد زغلول؟ . 
ثم:ء ٠‏ أنت تود أن تجلس فى الظلام 


تحت تمثال سعد رغلول». 


ويتركه الشاب بعد أن يئس من الحديث 


٠‏ معه. ويعد منواوج داخلى؛ يقول عيسى لنفس: 


«استطيع أن الحق به على شرط آلا أضيع 


نيت ثانية فى التردد». ثم 


«وائتفض نائماً فى نشوة حماس مفاجئة ؛ 


| يتف فى طريق الاناب خط ولسماء تاركاً 


وراء لهره مجلسه الغارق فى الوحدة 
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والظلام. 
فلا ١ا.‏ 

ولم تخل أيضأ رواية ميرامار من وصف 
لأماكن معينة فى المديئة على لسان أبطالها , 
فيقول نجيب محفوظ على لسان عامر وجدى 
الصحفى القديم وأحد أبطال الرواية. 

«ما أحلى أيام الدفء فى البالما والبجعة: . 
ميرامار ص 1 , 

ثم على لسان نفس الراوي: 

»زرت بحنان اثنيوس ويسترودس 
وأنطونيادس, جلست وقتا فى بهو وندسور 
وسيسيل» ملتقى الباشوات والساسة الأجانب 
فى الزمن القديم وخير محل لالتقاط الأخبار 
ومتابعة الأحداث. فلم أر الاقلة من الأجاتب 
شرقيين وغربيين...» . ميراهار ص54 

فالكاتب هناء كلاعب الشطرنج المافر الذى 
يسجل أكثر من هدف فى حركة وأحدة؛ أو كمن 
يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد؛ فهو 
يسجل - فى سطور قليلة ويتعبيرات شديدة 
التركيز - التفوع المضارى للمدينة (تامل 
أسماء الأماكن والفنادق هنا). »ثم يسجل هنا 
أيضاً - ويلغة رمزية لاتكاد تخفى الحقائق>- 
التطور السياسى فى البلاد؛ من انحسبار 
الأجانب واختفاء الباشوات ؛ ثم يسجل مرة ثالثة 
- ذلك الحنين إلى الماضى القريدة (الأحظ قَبارَة 
: فى الزمن القديم) وربما يكنا يعبن بلك عن 
موقفه السياسى من الحاكسسر- الثورةا , ثم 91 
تلمح هنا رؤية مستقبلية أو نبوبة - أثبتت الأباع 
صدقها بعزلة سياسية قادمة للوطن ... مصر؟ - 
ولقد تزامنت فعلاً هذه العزلة السياسية مع تطلور 


...». السعان والخريف : ض ولا١ا‏ - 


ثورة ١567‏ خصوصا مع دول المعسكر الغربى 
وظهبره واضسحة فى الستيئيات من القرن 
الماضى؟ (لاحظ توقيت ت أسداث |/ لرواية) 


ثم ما هو المقصود من الحنان هنا؟ هل هو 
خلبط من حنين وحب إلى ال مكان؟ أم هو حنين 
إلى المكان والزمان؟ أم هو حنين إلى المكان 
والزمان وكل ما ينطق بهما من سياسة وأحلام 
وبشر وزعامات؟ إن الكاتب العبقرى هنا 
يستخدم تعبيرات قليلة ولكنها مشحونة بحشد 
عن المعانى والأفكار على مستويات محخئلفة؛ ومرة 
أضرى نكمن السياسة وراء تعبيراته وكلماته 
مهما أغرق فى الرمز. 


01000126 021.00 


شم لشفا كازينو البالما - على ترعة 
في بالأسكندرية - فيقول على لسان عامر 
وجدى: 
»...شاجرنا إلى أطراف الاسكئدرية 
المزدحمة بالنبات والآزهار ؛ التى تنعم أيام 
الصحو بالدقفء والسسلام» فاوينا إلى ركن عن 
شخصية الأسكنير بة 
وقد سجل نجيب محفوظ - ويبراعة منقطعة 
النظر إحدى خصائص الاسكندرية فى ذلك 
الزمان - وربما عبر التاريخ أيضاً - ألا وهى 
ازتواجبة شخصية المديتة أو فلنشول الطايع 
المتعدد الجنسيات لشخصية المدينة. 
ويجىء وصف الفنان الكبير لهذه 0 
المتكاملة لوجود الأجانب بالمدينة واستوطائهم لها 
وإقامتهم بها من خلال نسيج رواياته ومسير 
أحداثها والحوارات التى تدور بين أبطالها. فها 
هو عميسى الدباغ - بطل السمان والخريف - 
يختار لسكناه بالأسكندرية شقة مفروشة 
لاسسرة بوتانية ليقيم فيها فى حى الابراهيمية 
- وهو من أحبيهطاء الاسكتدرية الشهورة التى,. 
سكنها التوتاتيون والأرمن والأجائب على وجه 
العموم - فى تلك الحقبة من الزمن - قبل 
هجرتهم من الدينة إلى أوروبا وأمريكا بعد 
1 ووشلك هزه البلاجرة إلى ذروتها بعد 
رب 7 
#وسكران"الحظراك مظلاة بطتورة الأسرة 
البونائية ساحبة الشبقة + وكلما نظرت إلى 
الخارج رأبت الوجوه البونائية قو الشرفات 
والنوافذ وعلى قارعة الطريق . غريباً فى موطن 
غرباء - وتلك مزبة الابراهيمية, والمقهى المرصبع 
طواره بالأشجار وسوق الخضار بالوانه النضرة 
والحوائيت الأتيقة التى تحفل بالوجوه اليوناتية 
وتتردى فى جنياتها - بعد زوال الموسم - لغتهم 
والصورة التى رسمها نجيب محفوظ؛ من 
أصدق الصور التى يمكن تسجيلها عن أحد 
أشهر أحياء الأسكندرية التى سكنها اليونانيون 
والأرمن وغسيسرهم من مسواطنى الأسكندرية من 
الأجائب خلال تلك الحعقبة من الزمن. وربما 
لايدرك ذلك إلا من عاش بهذا الحى فى تلك 
الفترة» (وجدير بالذكر أن كاتب هذه السطور قد 
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نهنا 


رمضان د؟اافى -توفمبر 1٠١4‏ 
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عاش في طفولته وشبابه فى هذا الحى الجميل» 
حى الابراهيمية. وعاصر هفجرة مواطني 
الاسكندرية من الأجانب منه). 
ثم يأتى وصف نجيب محفوظ لإحدى 

القترات الهامة فى تاريخ الاسكندرية؛ حين بدأ 
سكان المدينة من الأجانب هجرتهم منها فى 
أوآخر الخمسينيات. لأسباب سياسية معروفة, 
وقد رصد الكاتب العظيم هذه الفترة بدقة عالم 
التاريخ والاجتماع المدقق وحس الفتان المرفف 
الذى لاتفوته الملامج الأساسيسة وريما حتى 
التفاصيل الدقيقة: وقد جاء وصغه لهذه الحقبة 
الهامة من تاريخ المدينة ديناميكيا متحركا ملي 
بالحيوية والتشويق ومتسعا بالصدق والحمق. 
ومرة أخرى - بجىء هذا الوصف - بطريقة غير 
مباشرة - من خلال أحداث الروايات وعلى 
ألسنة أبطالها. 

يقول نجيب محفوظ على لسان عامر وجدى 
- - أحد أبطال ميرامار - وهو فى طريقه للإقامة 

في «بنسيون» ميرامار الذى تملكه ماريانا 
0 السكندرية اليونانية الأصل. 

«ماريانا . عزيزتي ماريانا. أرجو أن تكونى 


بمعقلك التاريخى كالظن والمثمول.. «ميرامارءا 


ص/. 
ترى هل توحى هذه الكلمات باقتن»؟ وهثل 


جات «بعقلك التاريخى» إعتباطا؟ 


عن 


01000126 02.60 


ثم دعوننا نتن لهذا (الموار بين مسازبانا 
83 وجدئ الصمحفئ المهون التتكندرى 
يقول عامربوجبدى هجا طنباًبمازيانا؛ 
-«سلامتك ولكن أين أملك؟ 
وفى تتنهد 
جبفاسن النساء والزجال. 
اولوت بوزها !؛ 


- عزيزتى ؛ كان لابد أن تعود إلى أهلها. 
قالت بحدة: 


- مسيو عامره قتلت الثورة الأولي زوجى 
الأول . أما الثورة الثانية فجردتنى من صالى 
وأهلي ؛ لماذاك: ميرامار ص ١‏ او18. 
ويبين الحوار السابق كيف سجل نجِيب 
والصدقء أحداث تلك الحقبة الهامة من تاريغ 
الاسكندرية والتى تزامنت أيضاً مع تطورات 
هامة جات بها ثورة 1467 من تأميم للممتلكات 
الخاصة واتجاه واضح نحو الاشتراكية والحكم 
الشمولى مع محاولة طمس التارخ السابق للثورة 
والغاء الأحزاب , ولن نستطرد هنا فى هذا 
الاتجاه وسوف نحاول بقدر الامكان في هذه 
الدراسة التركيز فقط على كيف ظههسرت 
الاسكندرية فى هاتين الروايتين؛ حيث أنه من 
المعروف أن الخط الروانى الأساسى لهاتين 
الروايتين هو سياسي بالدرجة الأولى وليس هذا 
موضوعنا هنا علي أى حال. 
ونعود إلى الاسكندرية وسكائها الاجانب, 
والذين كانوا قد استوطنوا المدينة وأقاموا بها 
المتاجر والبنوك والمدارس والنوادى والمستشفيات 
واللقافى والملافي والأسواق حتى إذا تجولت 
بيعضن أجنيا مها بييخيل إلبك إنك فى أثينا أو حتى 
فى باريس؛ ثم جات ثيرة ١507‏ وحرب 1107 
'وبدأوا فى الثزوح عنها فى هجرة عكسية إلى 
الغيزب الذي بججباءما منه وإلى أمريكا وكندا 
واستراليا . ويلمس نجيب محفوظ شعور هؤلاء 
الأجانب بالانتماء إلى هذه المديئة بل بامتلاكها 
. وسرة أخرى؛ نجد نجيب محفوظ 
لايستطيع فكاكاً من إلحاح السياسة الذى 


57 وطرد الثورة للأجاتب بل ويشير من بعيد لثورة 


والتى يكن لها إعزازا كبيرأ. ولا ينسى 


نجيب محفوظ تسجيل كيف كان ينظر الأجائب 
من مستوطنى المديئة إلى ما حدث فيها من 


بك رية ' سلبيات نتيجة غودة المدينة إلى أعلها. 
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ومما هر جدير بالذكر أن تلك الا 


||| التاريضية التى صرت بها المدينة قد تناولها 
| يوائيين آخرون ولكن باساليب مختلفة - د 
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بطبيعة الحال - على أسلوب الروائى وخلقيته 
الثقافية ووجهة نظرهء وقد جاء وصف بعض 
هؤلاء الأدباء لوذه الأحداث بأسلوب تقريرى 
وأحياناً اخبارى واستفرق العديد من الصسفحات 
, بيئما برع نجيب محفوظ فى تسجيل صورة 
حبة للأحداث - بأبفانها المخدلفة وبحميم 
ألوانها بتسلوب أدبى مرتفع هن خلال النسيج 
الرقيق لروايته وعلى لسان أيطال هذه الروايات. 
الإأسكيور بة 1 ابعر 
الشريف الشتا» 
نئل الَتهن فق اللاتقظريا فى الغريف 
ونواتها قى الشتاء جِزءا هامامن المسورة 
المتعددة الأمعاد التى يرسمها نجيب محفوظ 
للمدينة الساحلية العريقة ؛ وقد استخدم نجيب 
محفوظ فى وصف جر الاسكندرية عبارات 
رشيقة قوبة لانخلو من شاعرية وأسلويا عذبا 
فريداً لم يسبقه يسبقه اليه أحد: ويكاد جو اسكندرية 
نجيب محفوظ فى الخريف والشتاء يشارك 
أبطال رواياته إحاسيسهم بل وأدوارهم. 
«ها هو البحر بترامى فى عظمة كونية حتى 
يغوص فى الأفق ولكنه يستمد من حلم أكتوير 
حكمة ودماثة...». السهان الخريف ص١‏ /7؛ 
«وفتح باب الشرفة فتدفق هواء قرى ولكنه 
لطيف مشبع برائهة البهر ودفه الشعس 
الساطفة فى كبد السماء مداخ يرتو إلى البكر 
الذى ديت فيه حركة مليئةبالالدفا م والْنشرك 
على سطحمها خطرط الرغلوى كافراء 
ضاحكة....» . السمان والخوريفب سراها, 
مولع يعد يدهش لأيام الشتاء العاصفة حين 
يغلق البوغاز وتتطاير أمواج الغضب من البحر 
الفاضب قتجتاح الكورنيش وتكفهر السحب 
كقطع الليلء ويشتط البرق كالصواريخ وتنهل 
الأمطار ككاننات شاربة من غضب السماءء. 
السنان والقريف ص4 
نوها هو الجو يكفهر وتبظع قوة الضياء 
وتتكدس السحب قيلوح الآدرميون المولون 
كالأطياف يااسكندرية الشتاء المتقلبة كاعرأة - 
وهب الهواء عنيفاً كاتباء السوء فحيبكت الأيدى 
البضة المتعاطف وأغلق باعة الممحف مفرضيم 
وأمسى الاحتثماء بِرْجَاجٍ »على كيفك:(؟) 
واحتساء الشاى الساخن نعمة التعم: وجعجع 
الرعد فشرد اقب وهطل المر بقوة ورشاقة 


.02م 01000126 


نادية اطلفى ومحمود مرسي فى «السمان والخريف 


ختى وثق مابين السعاء والأرض بنسلاك مكيرية 
وخلا الميدان وتكثل البشر تحت مظلات الأسمنت 
قبعث منظر تلاصقهم الدفء قارتاحت نفسه 
وطابت» . السمان والخريف ص١١‏ 

ويواصل الكاتب استكسال لوحاته الحية 
التى برسمها بمهارة لجو الاسكندرية فى 
الخريف والشتاء قى رواية ميرامار فيقول على 
اسان عامر وحبى 

«وان الاشرفك يااسكندرية الشتاء, تخلين 
ميادينك وشوارعك مم المنيب فيعرح فيها الهواء 
والمطر والوحشة. وتعمر حجراتك بالمناجاة 
والميمر ومتراجهار صن34: 

#دنا الخسريفيمز نيطايقّ» رلكن جو 
الاسكندرية يشبرنا على هواة وقد الأنممت بركاته 
علينا بصباح مضبيء ,دافى فايبَهِجٍ عيدان الرمل 
تحت أشعة الشمس الهابطة معن سماء صافية 
الذرقةه ميرامار ص لا 

«غادرت البنسيون عقب أيام حبست فيها 
داخله لشدة البرد وثورة الرياح وانهلال المطر 


كانت أباما فظيعة فائطوينا على أنفسنا فى | 


الحجرات ولم يكف الجر عن مهاجمتنا فى 
قواقعنا؛ لطمت المياه النوافذ وزلزنت الجدران 
يصواعق الرعد وومض البرق كالنذر وصرخت 
الرياج كعزيف الجان . ولا غادرت البنسيون 
استقبلتى الوجه الآخر للإسكندرية, الذى انزاح 
غضبه وثاب إلى وداعته - تلقيت الشعاع الذهبى 
المضول بامتئان: نظرت إلى الأمواج التى تتتابع 
فى جراءة, على حين نقشت السهاء بسحاب 
صقيرة متهافتة كالائنفاس المترددة:». ميرامار 


أرشيف الشارخ 


رستسان «؟15ه -توفمير 14١1م‏ 
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ص إلا. 

ثم يبدى الجو وكأنه يشارك أبطال الرواية 
مشاعرهم - تثمل قول منضور بافى - أحد 
أبطال ميرامار مناجيا نفسه فى منولوج داخلى: 


والزيح تسفح النوافذ بوابل المطر.... هدير 
الأمواع و ع باصي :. مبرامار ص .١187‏ 


ثم : دعايشت الناصفة من وراء الزجاج. 


حتى نعمت بالصفاء . شىء حدثنى بأن تلك 
الدراما إنما تحكى أسطورة مطمورة فى قلبى . 


وتخط طريقاً مازال غامض الهدف .. أو تضرب 
موعدأ فى غمضة لم تفيهم بعده ميرامار ص 
14 

ويبدو أن جو الاسكندرية يلح على الكاتب » 
فيتحفتا بلوحة أخرى على لسان منصور باهى: 
وتجىء هذه المرة بأسلوب مباشر: 

»«يعجبنى جو الإسكندرية .. لافى صفاته 
واشعاعاته الذهبية الدافئة .. ولكن فى غضباته 
الموسمية .. عندما تتراكم السحب وتتعقذ جبال 
الفيوم .. ويمتلء رواق السماء بلعظة صمت 
مريب .. ثم تتهادى دفقة هواء قتجوب الفراغ 
كتذير .. عند ذلك يتمايل غصن أو ينحسر ذيل 


.. وتتقابع الدفقات ثم ثنقض الرياح ششلة:* 


بالجنون .. ويدوى عزيفها فى الآفاق .. ويجلجل 
الهدير ويعلو الزبد حتى حافة الطريق ‏ 

ويجعجع الرعد حاي لا نشرات اترة من هال 
مجهول .. وتندلع شراراث البسرق فتخطف 


الابصار وتكهرب القلؤكٍ .. ويشه ل المطرافى . 


هوس فيضم الأرض والسسماء فى عتاق ندي .. 
عند ذاك تخلط عناضصر الكون وتموح تلاط 


دور المصور السينمائى الماهر فى تسجيل لقطات 
تموج بالحياة والمركة؟ 
الأددكتدرية ذى روارة الاكرو 
ظهرت الإسكندرية فى رواية الطريق بشكل 
والخريف وميرامار؛ فقد بدات رواية الطريق فى 
الإسكندرية ثم أكتعلت أحداتها فى القاهرة, 
وكان يطلها صابر سيد سيد الرحيمى 
«اسكتدرانياء ترك مدينته ليبحث عن أبيه قى 
القاهرة. وعلى الرغم من أن معظم أحداث 
الرواية قد جرت فى القاهرة؛ فقد لعبت 
الإسكندرية وذكرياتها عند بطل الرواية دوراً 
فريداً فى خلفيتها . قنجد رائحة البحر ولفعات 
هواء الخريف فى الإسكندرية تنبعث هن هنا 
وتهب من هناك فى هذه الرواية» وكسادت 
الإسكندرية وذكرياتها تشارك بطل الرواية غربته 
القاهزة تمنذ لعظة مغادرته للمدينة وحتى اتهامه 
بالقتل ودخوله السجن. 
ويرجع ظهور الإسكندرية بهذه الكثافة في 
الرواية على الرغم من أن أهم أحداثها دارت فى 
القاهرة أن بطل الرواية لم يستطع أن يتخلص 
وا تكرياتة */اسكتدرية: وسيطر ماهننية في 
الاشيكتدرية على حاضره الجديد فى القاهرة فى 


كل كديرة وصغيرة ؛ فهو يستحضر هذا الماضي 


ويكاد يعايشه خلال الرواية» فى منامه ويقظته, 
كا ليؤه ويجددء قتي مغامراته العاطفية وحتى 
اثثاء أيتكاره لجيمته 

. وتجندر الاشارة ايشا أن هذه الرواية 
إختوج'غلين-العديد من العناصر المشتركة التى 
اغتم بها الكاتب في كل من السمان والخريف 
وصيرامار لابراز ملامح المديتة كما يراهاء فقد 
ورد بالرواية ذكر العديد عن الأماكن المهمة 
بالمدينة مثل شارع النبى دانيال وسعد زغلول 
والكورنيشء كما لمس ولو من بعيد شخصية 
المدينة المتعددة الجنسيات ولم يفقل الاشارة إلى 
2 يف الإسكندرية وشتائها ورعدها ويرقها 


غوقى طريقه إلى مسكنه بشارع التبى 


89 دائيال لفحه هواء منعش معيق بأتفاس الخريف 


أرشيف الشارخ 


.... مسكن النبى دأتيال الذى شهد فترة بهيجة 
ناعمة في حيانه فمموةة » , الطريق ص" , 
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5 
«وجلس فى شدرفة تطل على ملتقى الذبئ 
دانهال بسعد زخفول يسكن مسيجارة دب 
بصره استعداد قانم فى شقة على الجائب الآخر 

من الطريق تسكنها أسرة أفرنجية ... 
الطريق ص ١‏ . 

ويعتبر شارغ النبى دآئيال من المعالم المهفة 
لدينة الإسكندرية ويبقى هذا الشارع شاهدا 
على شخصية > الإسكتدرية المتحددة الجنسيات 
والأديان 2 بما يحعتويه من المباني ذات 
الطرز المعمارية المختلفة وبور الحبادة لمختلف 
الأديان. والجدير بالذكر أن هذا الشارع أيضَا 
ورد فى رباعية الإسكندرية المث الشهورة للورائين 
دوريل كناف فاق ورد اذكر أندياء الضرى هن 
الإسكندرية كالنشية والأنفوشى فى أماكن 
متفرقة هن الرواية. 1 

«والمنشية كانت معيدا لأمة طيلة ريع قرن 
من الزسانءالطريق ص4 .١‏ 

ويربط اير سيد سيد الرحيمي بين 
الزورجة اللعسوب لصاحب الفندق القاغرى - 
بذكريانه مع فتاة كان قد التقى بها فى 
الإسكندرية منذ عقد من الزمان أو يزيد ٠‏ وييدق 


وكانه يريد التواضل مع مدينته واقحامها - تا 
ولو بيقين ضعيف - فى تفاصيل حياته الجزيدة ‏ 


٠‏ وكأنه بريد أن يتمسك بجنوزه وأنتمانة للمذينة 
الأم: 

مرياة انها فتاة فى خَرْ الشتباب نشد عنيتُته 
بقوة ليست بلا بسبب - إنها اتوقظ مشناعر نائمة 
وتنبه ذكريات مدفونة فى الضباب . العطفة 
المبلطة الصاعدة من الأنفوشى المشبعة بهواء 
البحر ورطويته المالحة وائقعالات الجذون الملفعة 
بالظلام ..... السمرة الرائقة النقية, والعينان 
اللوزيتان الادعجاوان: وبريقهما المضى: المفعم 
بالئيض والاقتحام . أين هذا من القطة المهزولة 
ذات الشثوب اينيد الواحد وأظافرها الجارحة؟ 
إنها تذكره بها بعنف تاركة له تخيل ماصنع 
الزمن فى عشر سنوات أو يزبد. والاسم مساتع 
كابيه, ولكن رائحة البحر تملأ خياشيهه......» 
الطريق ص؟ ”. 

ولاتزال مدينته تطارده حتى ما بين النوم 
واليقظة: 

«وفتح الثافذة فلم ير المنظر الذى في غفلة 


أرشيف الشارخ 


توقعه, منظر عمارات النبى دانيال وسعد زغلول 
وزرقة البحر على مرمى البصصر وهواء 
الاسكثدرية الغامر بالفتن». الطريق ص 7 

وتكاد المديئة الساحرة وذكرباتها تستحوذ 
عليه فحتى فى ذروة انشغاله بالبحث عن الأب 
المفقود نجد أنه يربط كل شيء حوله وأى شيء 
يحدث له بالإسكندرية وكأنها أصبحت مركزاً 
لعالمه الجديد حتى وإن غادرها إلى مدينة كبيرة 
كالقاهرة: 

»تعب البممر من تفحص الوجوه. وشوارع 
القاهرة الزاخرة بتبارات البشر والسيارات 
كامواج البحر فى الأيام الماصقة . رسحب 
الخريف القادمة من الإسكندرية يتبدد أكثرها 
قبل الوصول إلى سماء القاهرة ولكن ذكريات 
الإسكندرية مشتعلة أبداً فى القلب المنتظر»ء 
الطريق ص١ه,‏ 
سيد الرحبمى إلى الإسكندرية بتعبيرات فريدة 
يجمم فيها بين عواء الإسكندرية ورائحة السمك 
والمطر فى توليفة لاتخلو من براعة. 

«وشري والميرعة ودون أدئى اهتمام بالنقود 

كايام الثبى دائيال . عندما قالت له الدنيا جميلة 
وانت زهرتها . وهواء الإسكندرية المعربد بالفتن 

وتنسمم بالنشوة رغم رائحة السعك .... وحن 
اللا الإتمرافى(الكقار الليبى ؛ والشسسوارع 
ألسستجابية المقسولة بماء المطرا .الهواء المنبعث 

من الهتين الذي يفطي الأجساك بقلالة مسعراء 

شازاح يَدَشِى بالأغلشتية الإسكندراتية 
ل الشقارة وتعال عندنا 


9 الت بايا 


إن الإسكندرية هنا تبدو وكآنها تكمن فى 
داخل صابر سيد سيد الرحيمى وتعيش فى 
داخله وتسيطر عليه حتى إذا ثمل انطلقت المدينة 
وذكرياتها وألحانها وروائحها من معقلها. 

ثم وبعد رشقات من الحب. 

«وتسلات إلى أنفه رائحة خفيفة ولكنها 
مثيرة جمة الذكريات وتوقم أن يسمم هدير 
البحره الطريق صس/اه (لاحظ أن المشهد فى 
القاهرة). 

إن البطل الاسكندراتى يفتقد حتى شذير 
البحر الذى تعود أن يسمعه بعد لدئلات الحب 
فى مدينته التي هجرها بهثا عن أبيه ويبدو من 


رمضاز واأاأع سترقمير 1.- اف 
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فرط سبطرة الإسكندرية عليه وكأن اكتمال 
نشوته أصبح مشروطا بإحساسه أنه فى مدينته 
ببحرها وهدير أمواجه. 

وبتكرر نفس الإحساس مرة أخرى ويعد 
مشهد آخر من مشاهد الحب حيث يربط صابر 
الرحيعى الإسكندرية وذكرياتها (الماضى) بما 
يحدث له فى لحظات الحب في منقاه (الحاضر): 

.. كذكربات الكنار اقيلى على أنغام البحر 
وتلك الليالى الظافرة فى كل شىء؛ الطريق صن 
./١‏ 


ومرة أخرى تتداخل احساساته الحالية (فى 
الزمن المامسر) مع ذكريات مدينته (الزمن 
الماضى) عندما يقارن بين مشاعره تجاه كل من 
إلهام وكريمة: 

«وإلهام سماء صافية يجرى تحتها الأمسان 
وكريمة سماء ملبدة بالغيوم تنذر بالرعد والبرق 
والمطر ولكتها أيضما سماء الأسكندرية المحبوية, 
وكان يحتسى الشراب على مسوت الرعد فى 
النبي دانيال ويدفى قلبه بالقبل . وهى تأبى أن 
تعترف بأنها فتاة عطفة القرشى: لماذا تخفين 
الأسرار؟ لأنك العذاب والشبطنة. وقد التحمت 


فى خياله بهدير البحر ورائحة الماء المالج واليوي* 


وحنين الوطن......» الطريق مرلااةا 


ولازالت الإسكندرية وذكريا يائها تطارده فى 


لحظة ارتكاب الجربسة: 
«وارتفع ال خهر ككيك ير مك إلى اليلة 
الاخيرة. والكفن كعود جاف. ويكاء السماء من 


1١١ رْجاجٍ الشرفة بالثبي ذائيال» الطريق‎ ١/4 


ثم ويعدها 
... «ومرة ارتفع رأسه قوق الاقق مبنى القضاء 
١ 1‏ : 


أرشيف الشارخ 


تصاحبه الإسكندرية بذكرياتها وهدير البحر 
ورائحة الماء المالع وسحابات الخريف وأمطار 


الشتاء بها. 
الاسكتدرية واسماء الرواينت» 
السسدان والشر يفيه - هير امار 
البصمان والضر يقب ؛ 
ترصد رواية السمان والغريف فى عبقرية 


فريدة - مرحلة الانتقال من الملكية إلى مابعد 
ثورة 1467 وما صحبها بما يسمى بحركة 
التطهير التي قامت بها الثورة للتخلص من 
بعض الموظفين الحزببين الفاسدين من خلال 
تسجيل ماعاناه بطل الرواية - عيسى الدباغ - 
الحزبى الفاسد الذى تسببت حركة التطهير فى 
فقده لوظيغته وتدمير وضعه الاجتماعى ويختار 
عيسى الدباغ الاسكندرية منفى اختياريا 
بمحض إرادته ليلوذ بها بعييدا عن القاهرة 
وفضيحته المأساوية بها. 

هاالعلاقة إذن هنا بين الإسكندرية وعيسى 
الدباغ والسمان والخريف؟ 

المعروف أن الإسكندربة هى نهاية رحلة 
الطيور المهاجرة - السمان - من بلاد الشمال 


شل الشريف حيث يصلها السمان منهكا بعد 
.طول سفر وب 
الساحل الزعفرانى 


يصبح فريسة سهلة لصائد به على 
٠‏ إذن فالسمان الغريب 
يقصد المبينة القريبة بعد طول سفر لائذا بها 

كد الاك محال على الساحل القريب. 

١‏ اليش هذاإف و خيال عيسي الدباغ - حيث 
لاذ بالمدينة بعد رحلة عمر مليئة بالطموح والأمل 
207 - وها هو يتهارى تحت 
ضمربات القدر؟ 

بل قد مني ارد ا 
تدفه؟ 
وعلى أية حال فلقد كان المؤلف رحيماً 


7[ «بسسمائه البشرى» فشرك لهم بض الاملء 


وتنتهى الرواية دون هلاك مؤكد للسمان الأدمى 
عيسى الدباغ وربرى). 

«ترى البحر وقد سحره أكتوير فأخلد إلى 
أيضا اسسراب الكبمان 


بالبطولة الخيالية» السمان والخريف ص”/. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وقيجه الكثر عن منيقة ساحكية خ اد بكتين 
بهذا الاسم وقد كان نجيب محفوظ موفاناً إلى 
حد كبير فى اختيار هيرامار كنسم لروايته وإذا 


كانت رواية ميرامار رواية سياسية بالدرجة أ ' 


الأولى حيث تضمن نقداً صريحاً للسلطة والثورة 
والاتحاد الاشتراكى فان اختيار كلمة ميرامان 
كاسم للرواية التى كائت مدينة الإسكندرية 
مسرحاً لها يعد اختيارا فو؟ إلى حد كبير 
وميرامار هو اسم البنسيون الذى كان مسرحا 
لأحداث هذه الرواية وأحاديثها وربما استوحى 
الكاتب اسم الرواية من اسم بنسيون كان 
موجوداً بالفعل بالإسكندرية بأحد الشسوارع 
المتفرعة من محطة الرمل فى اتجاه الكورنيش . 
وجدير بالذكر أنه كان يوجد أيضاء على 
القرنيش وباأارب: من ناس لكان بارا. يسمي 
«قهوة وبار ميراهار» 

اكيم به وطرسيب دمعخين لك . صقان وال معنن 


تدور أحداث اسكندرية نجيب محفوظ فى 
الاحياء القزيبة من الكورنيش فاسكندرية نيت 
محفوظ هى اسكندرية محطة الرمل والشاطزى 
وكليوباترة والابراهيمية وسيدى جابر وليست 
اسكندرية الأحياء الشعبية بها: القذارى وكرموز 
وكوم الشقافة وغيط العنب ورآعَب باش ومحرم 
بك وريما كانت هذه هى الاسكندرنة التى عرفها 
محفوظ ولم يعرف غيرها؛ ولايجسي هذا على 
الكاتب بل يحسب له بل ويزيد من مصداقيته. 
الفرباء الذين جاءا إلى المدينة لالذين يها 
غاربين اليها.. إنها اسكندرية عيسى الدباغ 
وريرى وعامر وجدى وطلبة مسرزوق رزهرة 
وسرحان البحيرى ومنصور بافى ويسيعة 
عمران وماريانا. كلهم غرباء عن المدينة. كل 
غريب بطريقت». فأما ملوث طريد؛ أو هارب من 
أيامه وقدره أو طامح إلى تغيير حياته وتبديلها, 
أيضاًء وريما كان عامر وجدى وصابر الرحيمى 
هما الوحيدين الذين كانا ينشميان لآفل 
الإسكندرية, ولكن الأول ترك المدينة وعاش عمره 
كله بالقاهرة وعاد إلى المدينة ليقضى بها ماتبقى 


.02م 01000126 


سعاد حسنى ورشدى أباظة فى « الطريق » 


له من العمر ٠‏ والثانى خرج من الاسكندرية 
خروجا مأساويا باحثاً عن أبيه. 

إسكندرية نجيب محفوظ هى إسكتدرية 
الخمسينيات والستينبات من القرن الماضى: 
عندما كانت المدينة تمر بفترة مهمة من تاريخها 
الموغل في الزمن؛ فثرة كانت المدينة فيها تصارخ 
التاريخ وتشسهد تحولات سهمة دز الملكية إلى 
الثورية؛ فمّرة لاخ من ثقافة مختلطة إلى 
ثقافة الشهبا الواحدء قترة انتقال من عصر إلى 
عمسء» فترة حرجة شهدت خروج المستوطنين من 
الأجائب فى شجرة عكسية إلى أورويا وأمريكا 
وقبرها , يقد أن عاشواايها أكثر من قرن من 
اران وبنرها وأفميلها وشيتآركوا المصريين 
فيها ختى شتتاقت'بهم فُرَحَلوا عنبًا بالامزان 
والدفقع: لترة اشهدت حرب 1587 وارهفصات 
حرب ةا 

اسكندرية تجيبٍ محفوظ هى إسكندرية 
الخريف والشتاء وليست إسكندرية المصيف. 


انها اسكندرية العواصف والأمطار الرعد والبرق !]ا 


والئوات: انها اسكندرية التناقضات والأسرار 
والغربة والحنين إلى الماضى والتطلع إلى 
المستقبل أيضاً. 

«والبمر يترامى تحت سطح أملس باسم 
الزرقة فين العاسفة الهرجاء؟ والشمس تهوي 
إلى المغيب مرسبة شعاعاً ماسياً يلتحم بأهداب 
سحائب رقيقة فثين جبال الغيم؟ والهواء يلاعب 
سعف النخيل فى غابة السلسلة بمداعبات رقيقة 
فاين الرياح الهوج المزلؤلة؟» ميرامار"1١ ٠.‏ 1( 


أرشيف الشارخ 


رمضان 1456١ه‏ -ترفمير ٠١4‏ .كم 
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اسماعيل اا 


فى روايسات عبد الرحمن الشسرقناوى 


بقلم 


الدس همس لسو سس 


لعل إسماعيل صدقى هو أكثر رجال السياسة المصرية الذين 
يحظون بالكراهية والعداء فى العالم الروانى لعبدالرحمن الشرقاوىء 


طف معه أحدء وتنهال عليه الشتا 


واللعنات 


ويتسبب دائما فى الخراب والأزمات وإلحاق الأذى بمعظم 


ولأن أحداث الأرض؛ تدور فى فترة حكم إسماعيل صدقى , فإنها 


لرأى الشعبى فيه ,» وتكشف عن مدى 


العداء الذئ تحمله له الطبقات الشعبية . والعداء لصدقى ليس سياسيا 
فحسب: بل شخصى-.أيضاء فهو مكلاؤه كسياسته وأسطورة فى الشر 


فهو ث مرعب لا يتعا 
والاتهامات: 

طوائف الشعب 

تتحول إلى سجل حاثل يعبر عن ١‏ 
والأذى لا مثيل لها. 

ييا الظهور الأول لإسعاعيل صدقي 
9 سلبى ميْفر/ فبالرائى الصقير 


يعود إلى قريته محماةإبكراهية غوروة عن 
أخوته الكبار وعن الجسرائد التى تدور 
أحاديثها عن رجل اسمه صدقى يحكم 
مصصر بالحديد والتار بعد أن ألغى الدستور 
لحساب الإنجليز «وكنت أراه يطلق فى 
القاهرة جنود الانجليز خصر الوجوه 
ليحموا له سلطانه على رقاب الناس» . 

وكنانت المدبرضة الغديوية الشانقية 
تخرج إلى الطريق كل صباح فتهتف 
بحياة الدستور والاستقلال والحرية 
بسقوط صدقى والانجليز «الأرض» /17ا - 
١4‏ 

لم يكن الراوى العائد من القاهرة هو 
وحده الذى يحمل موقفا سلبيا من صدقى» 
فأطفال القرية أيضا يملكون المؤقف نفسه. 


أرشيف الشارخ 


لكنهم يضفون على عدوهم المجهول صفات 
آأسظورية. 


يت فوه شصتنيقى ده قد ايه؟ يعنى هو 
اللى يغلب ولا الواد عبدالهادى لو نزلوا 
لبعض لعب غصا؟ 

فرد عليه آخرون أن صدقى هذا كائن 
عجيب يغلب ماثة هن عبدالهادى ولكن فى 
غير لعب العصا.. وأنه يكل خبزا كله من 
القمح.. وهو لا يعرف خبز الذرة الذى 
يأكلونه فى القرية.. وهو يشرب الماء بالثلج 
من الحنفية لامن الزيرا. 

.ساتنى ولد آخر إن كان صدقى 
يستطيع فى المرة الوأاحدة أن يأكل 
عشرين رغيفا من خبز القمح؛ ويشرب ملء 
جرة من ماء نقى كماء طلمبة المسجدذ! 
«نفسه - 18 0195. 

ولا يقتصر التصور الخرافى لشخصية 
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مشهد عن فيلم ٠‏ الأرض » 


إسماعيل صدقى على الصغار وحدهم, 
ذلك أن تخيل محمد أفندى لا يختلف كيْيدًا 
رئيس الوزراء الشيغ الذي يصب الموت 
على الآلاف وهى يجلس على مكتبه بهدو» 
يأكل« الساندوتيش» لفرّظ 37 7لديةآاقة) 
أعمال «نفسه - .»١78‏ 

من المنطقى أن الكرافبّة الشعكبية 
المتطرفة لإسماعيل صذقى نايفة عن 
ممارساته السياسية السلبية؛ التى لا ترؤق 
للغالبية العظمى من المصريين وتنحصر 
جرائم صدقى السياسية فى محورين: 

تزوير الانتخابات وإلغاء الدستور, 

التنكيل بالعارضة والحاق الضرر 
الاقتصادى بمعظم طبقات الشعب. 

ليفنيكا 

تجاوز تزوير إسماعيل صدقى 
للانتخابات كل الحدود؛ من الطريف أن 
أحد شباب القرية يربط عفويا بين قدم 
رجال الحكومة وعملية التزوير؛: فهر يسأال 
ومحمل أبى سويلم » عن هؤلاء الرجال 


01000126021. 


عبد الرحمن الشرقاري 


الذين كتبوا اسمه فى ورقة أجاوا 
يطالبونه هتزة أخرى بأن يرسل أسماء 
الأسوات لتوضع أصواتهم فى انتخابات 
جديدة بجريها حزب الشعب؟. «نفسه - 
رداك 

وقد كان التزوكر مرويطا/يساعدة 
رجال الإدارة والعمد والشيوخ ويعض 
الأغيان: فعهذة قزية «الأبيض» هى الذى 
ساعد الحكومة فى الانتخابات يعد أن 
قاطعتها الدنيا كلها وكان يكتب بنفسه 
الأسماء كما فريك «نقسه - وأرن, 


وكان للشيخ الشناوى دوره السلبى | |09 


أيضاء فقد جمع الناس ذات يوم من 
الحقول لبعطوا أصواتهم لهذه الحكومة, 
وقال لهم إن بيدها الخير؛ إن قدومها قدوم 
سعد.. فكانت الحكزمة نخسا على القزية, 
«نفسهة - 116», 

والشيخ يوسف واحد من الذين عاونوا 
صدفى على الانقلاب الاستورى وتزوير 
الانتخابات وعلى الرغم من تويته وعدوله 


أرشيف الشارخ 


ردضان 1478اه -توقمير 26 أ 
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عن التأبيد» فقد بقى موقفه القديم مجالا 
لالمعايرة والتنديد به عند اللزم؛!. لقد ندم 
الشيخ على اشتراكه فى الانتخابات؛ وظل 
شهورا طوالا يشعر بالخجل. وعاد يقف 
مع القرية: وعندما امتنع عن دفع المال - 
كما أمتنع أهل القرية وحجزت الحكومة 
على نصف ما يملك؛ أعلن سخطه على 
الحكومة ولم يعد يهمس به. 

وتعود أن يجلس فى دكانه ويشتم 
حزب الشعب والعمدة والباشا والنائب 
والانجليز والحكومة جميعا.. وأخذ يعدد 
الفظائع والبشاعات التى ترتكبها الحكومة. 
ونفسه كال ء١٠اأى‏ 

فطل اليه مح توية الشيخ يوسف 
وشتائمه التى تنهال على صدقى وحكومته 
وحزيه» فإن موقفه القديم المؤيد يبقى عالقا 
فى الأذهان وعندما يسخر الشيخ من 
علاقة محمد أقندى مع الفعدة: يرد محمد 
على تعريضه بنظرة امتهان وهو يقول: لا.. 
عمدة إيه بقى.. هو أنا كنت مشيت وراة 
فى الانتخابات ولا دفعت له اشتراك 
لجريدة المكؤفة: 

وأدرك الشّبَح يوسفك أن محمد" أفتدى 
يعرض بمواقتفة فى أوائل هذ حكومة 
حزب الشعب. #اتشته + 1151411 155 

وعندما يتخلى الشيخ عن إجساع 
القرية. يستنكر علوانى قراءعته لسير 
, الأبطال الشعبيين؛ ويكمل محمد أفندى 


1 !]| ضاحكا والا اقرأ جريدة حزب الشهب! 


ا 
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2 «نفسه - الى 

لكن الساغة لم تقل من سعارهة 

محمد أبو سويلم فصل من وظيفته 
كشيخ للخفراء. فقد طلب المأمور منه أن 
يسوق الرجال إلى صندوق الانتخايات 
ولكنه رفض ورأهم يجمعون أصوات الموتى 
فتشاجر!. «نفسه - 15», 

ويسبب معارضت» أصدقى وحكومته, 


أرشيف الشارخ 


نقل الشيخ حسونة وخصعمت الحكومة من 
مرتبه جنيها: واعتبرته اشتراكا اختياريا 
لجريدة حزب الشعب. «ثفسه ع ار لا 

ولا تقفتصر المقاومة على الفلاحين 
الذين تغبر عنهم «الأرضء» فاهالى المدن 
قاوموا الحكم الاستبدادى بزعامة حزب 
الوفد» المضامى الوفدى» الثائب السابق 
للدائرة» يواجه المأمور فى مأدّم العمدة 
شاتما صدقفى وحكومته بلا رحمة. «نفسه 
- الى 

وطبيب العيون» عضو الشيوخ الوفدى 
السابق؛ يشن حملة عاتية ضد صدقى 
وحكومته وحزبه: ذلك أن شعب مصر يدرك 
أن حزب الشعب خدعه أريد بها تضليل 
الناس. «نفسه - 9/7؟ه, 

ولعل محاولة المأمور أن يحشد الناس 
للهتاف والترحيب بوزراء صدقىي:؛ وهى 
المحاولة التى انقلبت إلى مظاهرة 
معارضة: خير دليل على الموقف الشعبى 
الغام المعادى لإسماعيل صدقى وحكومته. 

البتا 

الدستتور الأ أحيد أوجه الطغيان الذى 
مارسه إسفاعيل صدقى؛ ويتمثل الوجه 
الآخر فى التتكيل بالمعارضة وممارسة 
أبشع الانتهاكات ضد الحقوق السياسية 
التى حصل عليها الشعب بعد ثورة ١1‏ 
ودستور 1477 لا يقتصر الأمر على نقل 
محمد أبو سويلمء ونقل الشيخ حسونة» 
وانتزاع الأرض من الفلاحين وسرقة مياه 
الرى منهم؛ فقد دفعت الطبقات 
الأخرى شنا فادحا لطفيان صدقى 
واستبدادة. 

عذب الفلاحون عتدما قاطعوا 
اتتشابات حكومة حزب الشغبء وعندما 
امتنعوا عن دفع ضريبة الأرض. «نفسه - 
م١‏ أ 

وتعرضت مرتيات الموظفين للتخفيض: 
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كل الموظفين ماهياتهم قلت! اللى كان 
بياخد خمستاشر جنيه بعدما يطفح الكوتة 
فى التعليم ويتخرج من المدارس العليا بقى 
ياخد اتناشسر أول عن آخر. «نفسه - 
3و4 

وكما يقول القاضى الشرعى فى 
المدينة: فإن حكومة حزب الشعب كالغول 
الهائج مع الموظفين» وهى تتمسك بتنفيذ 
القانون الذى يمنع الموظفين هن الاشتغال 
بالسياسة. «نفسه - ؟لالا», 

وتلفق الحكومة الاتهامات لمعارضيها, 
فالشيخ حسونة يحكى عن مقال كتبه 
صحفى ضد الاتنجليز وصدقى وبرادع 
الانطيز: قامت الحكومة قافلة الجريدة 
وحابساه بتهمة العيب فى الذات الملكية 
ومحاولة اغتيال صدقى وقلب نظام الحكم 
كمان! شفت بقى؟. «نفسه - 407/؟». 

وفى مأتم العمدة: يستمع مسيم البلد 
إلى القادمين للعزاء من المركز وهم 
يتكلمون عن صحف تصدر فى القاهرة 
باسم جديد. «نفسه - 1" لآ, 

إن إسماعيل صةق ىَ]تَقفتٍ عايا قلا 
نصرء حقيقيين وبلا أَمَرَايَا علي | لاطلاق 
عند عبدالرحمن الشراكاوتي: بل إن ميزّته 
الكبرى كرجل اقتصاد كقنء:قدير انتحول 
إلى أحد عيوبه عند المحامى الوفدىء الذى 
يقول مستهزئًا ساخرا إن صدقى باشا 
اقتصادى جبار ذو كفاءات, والانجليز فى 
حكمهم لمصر يعتمدون على أمثال هذه 
الكفاءات! 

وأدرك شيخ البلكد من ابتسامات 
السخرية ومن تجربته أنه لا صلاح للقطن 
ولا لأى شى:؛ فى مصر ها دام صدقى 
يحكم البر ومعه رجال يركبون ظهور 
الناس.. وبهزون أرجلهم. «انفسه - /؟ 7ه, 

ها جنوى الكفاءة الاقتصادية التى 
يتمتع بها إسماعيل صدقى؛ وهى توظف 


01000126 02.60 


الغالبية العظمى؟! 
و4 كنا 


على الرغم من أن طاغية آخر هو 
«توفيق نسيم» يقوم بدور شرير الحياة 
السياسية فى «الشوارع الخلفية», وتندلع 
ضده المظاهرات وتنهال الشتائم التى 
تدينه وتتهمه فى وطنيت» وإخلاصه»؛ فإن 
إسماعيل صدقى لا يختفى من الأذهان. 

من مميزات الدكتور طه حسين عند 
طالب المرحلة الثانوية سعد داود, أنه وقف 
مرة فى وجه صدقى وحكومت»ه. «الشوارع 
- اق 

ولا ينسى شوقى خليفة بطولة ويصا 
واصف, الذى حطم السلاسل الحصديدية 
يوم عطل صدقى باشَا الحياة الدستورية, 
ووضع اليوليس والجيش على أبواب 
البرلان سنة .15١‏ دنفسة - ١1/6‏ », 

ووطنيةغيدا لحى, التى تحظى بتقدير 
الطالت'عطا اللة. تعود إلى سئوات حكم 
عنقى: أنا لا أنسى بلاءك طوال الخمس 
سنوات المإضية مين عهد صصدقى سنة 
١1‏ ونفسله خا ء؟"ء, 

وعبدالمعبود, متحدثا باسم عمال 
مص يسبتذكر وجبود إسبماعيل صدقى فى 
الجبهة الوطنية التى تشكلت عشية معاهدة 
7 احنا بنشوف إن وجود صدقى فى 
الجبهة الوطنية هو والناس اللى دوخونا, 
وكانوا طول عمرهم مع الانجليز دا خطر 
كبير.. ياما عملوا جبهات وييجوا ساعة 
الزنقة ويعملوا عملة تهد كل اللى اتبنى 
وتأخر البلد. اننفسة - ]أ ه, 

مصر لا تغفر خطايا أعدائهاء, 
وخاصة إذا كانوا محسويين علبها ومن 
أبنائها وإسماعيل صدقى خير نموذج 
للعمداء الأصيل ألذى لا يعرف التسامح 
والغفران! 80 


أرشيف الشارخ 
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د. عبد المذعم إبراهيم الجميعى 
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قبيل عصر محمد على كانت صناعة الموسيقى والغناء قد ذوى 
غصنها نما أصابها من الاهمال ختى صارت فريسة الضياع 


واندثرت ألحائها لعدم تدوينها إلا فى القليل النادر الذى تاكن 
المغفنون بالتواتر » ولم يكن له من وعاء يحفظه غير الحناجر » 
وانحطت منزلة الموسيقى حتى غدت ممارستها مقصورة على 
الطبقة الدنيا من الس الذين راحوا ينشدون ويعزفون قانعين 
بشظف العيش. لدرجة أن وصل الأمر باعتبار مهنة الغناء ماجنة 

» وشهادة الفنان باطلة » وانحصر الغناء 2 العوالم والراقصات 


(الغوازى) الذ 
تصاحبهن فى 
ترفع خلاله العقيرة بالصوت. 


ن كانت الدفوف النحاسية وصاجات الأيدى 
داء الأغانى المرتجلة الجماعية وسط ضجيج كبير 


لوز سممد عر 


سدور 3 ١‏ 1 
الجيوش الأوروبية » | 
فقد رأى إنشاء فرقة 
أحضر لها من فرنسا 
ما يلزم الجيش من آلاتٍ 
الموسيقي؛ واستعان بعازفين أوروبيين خاصية 
من الفرنسيين والأل مان لتعليم المصريين 
الموسبقى العسكرية الغريية » كما أمر بطبع 
مقامات فى فن الموسيقى على مطبعة الحجر 
ولم يكتف محمد على بذلك بل أنشأ فى قرية 
(جهاد أباد) مدرسة لتعليم الموسيقى تسع 
مائة وثلاثين طالبا ليكونوا موسيقيين فى 
فرق الجيش المختلفة والاسطول فَنْبم مذهم 
عسدد » دم تزويد الأسطول والجيش بهم ثم 
نقلت هذه المدرسة إلى (الخانقاه) بعد ذلك . 
وإنلى جانب ذلك فقد جعل محمد على 
لكل آلاى من الجيش معلماأوروييا 
للموسيقى ٠‏ كما افتتح مدارس أخرى لتعليم 
الموسيقى منها مدرسة باثر الذنيى » 


إمحطٍ علي 
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ومدرسةأخرى 
٠‏ بالقلعة زارها بعض 
م “ الضيوف الأجائب » 
أ وأعجبوا بطريقة 
التدريس قيها. 
ويقدرة الطلاب 
المصسريين اح 
١ 1‏ دية 
الخذيو إتتساعيل د الألصان 
لأبوز الموسيقدين!فى افرنيها و]تطاليا 
ومع أن كل هذه المجاولات قد وضعت 
النواة الأولى لدراسات غرف الموبسيق, 
للجيش والأسطول المصرى فإنها لم تؤثر 
التأثير المطلوب فى نفوس الدارسين خاصة ٠‏ 
وأن قاعدة نقل الموسيقى الأرروبية بنفعاتها 
وأناشيدها الغربية إلى بيئة شرقية جعل دن 
الصعب عليهم استيعابها ؛ رمع ذلك فإن 
محمد على ظل عازما على إصلاح شسأن 
الموسيقى والطرب فى ممسر ؛ وتشجيع 
العاملين فى حقله . فشمل بعنايته ملحن 
عصرة «محدد القبانى» وجعله كبير الملحنين 
لديه ؛ كما أنعم على المفنية «ساكنة» بوسام 
تقديراً لفنها وخلال ذلك الوقت برز الشاعر 
شهاب الدين محمد بن إسماعيل والذى كان 


لذ 


التاق 
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له أثر كبير فى انتعاش الموسيقى المصرية 
بعد أن جمع عدداً كبيرا من الموشحات 
العربية القديمة بكلماتها ومقاماتها 
وإيقاعاتها فى كتاب أسماه «سفينة الملك 
ونفيسة الفلك» . رسم فبه لمعاصريه صورة 

فن التواشيح الأندلسية التى لم يكونوا 
بعرفون عنها شيئأ ؛ ومن هذه التواشيح 
ظفروا بزاد كبير أعانهم على الخروج من 
عنق الزجاجة الذى عاشوا فيه طوال عصر 
العصير العشانى تقريبا ٠‏ لقد كان تأليف هذا 
الكتاب إرهاصا لنهضمة الفناء العريى فى 
مصر بعد رقدته الطويلة خلال تبعيتها 
الباشرة للدولة العثمانية ؛ وتقليد مطربيها 
مطربى استتبول . 

وما أن انتهى عصر محمد على ٠‏ حتى 
تغير كل شىء وبدلا من أن تتحقق مقولت» 
المأثورة «سيجنى أحفادى شمار ما زرعت* 
وبدلا من أن يككون الميرا 
من بأتى بعددة سند متهمادة للعمل 
والانطلاق ؛ فإن مرحلة الانخلاق التي تبناها 
حفيده عباس الأول الذى جاء بعده كانت 
السمة البان؟ة“خدلال مضدرةرالذئ امود 
حوالي ست ستؤاق مزابعام 1414 إلن>“غام 
, 


ث الذى خلفه ذخراً 


ال 0 على 0 ماي 


المدارس , وأهمل التهليم وتردى الحال 
بمصر إلى درجة سحيقة من السوه خاصة 
أنه قضى على مشروعات محمد على 
العمرانية » وخلال تلك الفترة أصبحت 
صناعة الموسيقى والطرب ممتهئة ٠‏ وظلت 
صناعة من لا صناعة له . خاصة أنها كانت 
من الأمور المرذولة ات يجب سأيي بكل 
وظلت أحوال ايليل ا من فنون 
موسيقية فارسية ؛ وتركية ؛ ويونانية تتميز 
بتكرار طويل فى الأداء ؛ وفقر فى تعدد 
الأنقام , 
وجاء عضر سعيد ١8014(‏ - 75كقمام) 
عصريا . ومثقفا ومحبا للترف ومع | 
عصره حدثت فيه عدة تغييرات جذرية 
لصالح المصريين . فإن أحوال الموسيقى 
والطرب ظلت على حالها ؛ واستمرت الأمور 
على هذا المنوال حتى تولى إسماعيل أريكة 
آلحكم 1875 - ثلا14 - فتبدلت الأمور 
وتفيرت الأحوال خاصة أن إسماعيل اهتم 
اهتماما بالغا بالموسيقى والغناء واتسم 
عصيزة باإترح والحبور ؛ مما كان له أثره فى 
البحية الفنية|آلتي شهدتها مصر وقتذاك . 
تظطور المرسيقى والطرب 
فى عضر إسماعيل 
(اكما - تبروام) 
عمل إسماعيل على تجديد ما كاد يندثر 
من أعمال جده فحاول أن يرقع من شان 
الفنون بصفة عامة والموسيقى بصفة خاصة 
٠‏ فأتشأ مدرسة للموسيقى العسكرية بغرض 
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عمل الخديو إمسماعيل على تطوير ه التخت الشرقى ٠‏ 
واستعمال الآلات الوترية فى الموسيقى العصرية الحديثة 


التدرب على استعمال الآلات الموسيقية 
المختلفة وتخريج جنود متخصصين العمل 
بفرق الموسيقي بالجيش 

وقد خرجت هذه المدرسة ١١6‏ طالبا فى 
مدة ثلاث سنوات » 

ونظراً لأن إسماعيل'كانَإظرًَا فيّآذاتة 
محبا للحفلات والأفراح : وكثير الحِتين إلى 
النفمات الموهسيقية القَذْبَة التى تطرب 
النفوس فقد عنى بالموسيقي والغناء والنمثيل 
بصفة خاصة , ومن أجل بناء موسيقى 
مصرية عصرية شجع إسماعيل الأخذ من 
الموسيقى العربية بالإضافة إلى الموسيقى 
التركية مما جعل الموسيقى المصرية تنشأ 
فى جو صرف من تعدد الأجناس الموسيقية 
وتشكل صياغة لغة جديدة لها بعد أن كانت 
تتخذ من الموسيقى العثمانية طابعا خاضا 
لها ؛ وورثت جزياً من نظام مقاماتها العتيدة 
وإيقاعاتها المتسمة بالرتابة والتكرار المعل 
لدرجة أن التلحين المصرى كان متصلا 
بالتلحين التركى بشكل كبير , 

ومن هنا كان من الطبيعى أن ينمو فن 
الطرب فى عهده فقد استحث إسماعيل 


01000126021. 
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المصريين على احياء موسيقاهم الشرقية 
وأحذ بيد.أهلٍ ذلك الفن الجميل وراح يفدق 
على مقلاقيه بالمزايا كما حاول أن يمزج 
روح التهضة والتجديد بالموسيقى المصرية 
التى كانت تتركز فى التواشيح ؛ والأساليب 
القديفة القى يتتعهنا المتشدون والمداحون 
الثين كاتوا بمُربين بالدفوف أثناء 
إنشتاتعجفازسل إلئ اسكائبول بعض 
ناهين اللوسيقتى والطزب فى مصر أمثال 
محمد عثمان صاحب نهضة القالب الفئاني 
المعروف باسم الدور والمطريان عبده 
الحامولى والشيخ محمد الشنتورى . ومحمد 
العقاد العازف بالقاثون وأحمد الليثى العواد 
وابراهيم سهلون فى الكمنجة ؛ ويزرى فى 
الناى وغيرهم يهدف دراسة الموسيقى 
التركية والتعمق فيها والتدريب عليها ؛ كما 
عمل الخديو إسماعيل على إدخال التخث 
الشرقي فى صورته الجديدة واستعمال 
الآلات الوتربة فى الموسبقى العصرية 
الحديثة . 

وإلى جانب ذلك فقد حاول إسماعيل 
إدخال الموسيقى الغربية إلى مصر حتى 


ددم ل 


1 عضان +17اه -ترقمير 4. .الى 
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بتعودها الناس ؛ ويشعر المصريون عتد 
سماعها بطرب آذانهم وجوانحهم ٠‏ فانتهز 
فرصة افتتاح قناة السويس فى عام ١47115‏ 
م وشيد دار الأويرا على عجل المشاركة فى 
هذه المناسبة بهدف جلب السرور والانشراح 
لضيوفه من ملوك أوروبا وملكاتها , 

ومن اللافت للنظر أن أغلب الجوقات 
التى استحضرها إسماعيل للتمثيل فى هذه 
الدار كانت أوروبية :كما كانت تمثل بلغات 
لايفهمها الشعب بل يفهمها الخديو وبعض 
أفراد حاشيت» والمقربين منه » وكان يدق 
عليها الآموال الطائلة . يضاف إلى ذلك أن 
إسماعيل كان يدعو بعض هذه الفرق إلى 
سراى عابدين لعزف الأتغام الراقصة يها 
إلى ما بعد منتصف الليل بحضور الأمراء 
ورجال المعية , ونوى الحيثيات من الجاليات 
الأجنبية , ولم يكتف إسماعيل بل استقدم 
بعض الفرق الموسيقية التى تضم عازفين من 
الأرمن . والشوام ؛ وكان أبرز هؤلاء 
«آنطوان الشواء الذى أدخل الكمان العربى 
؛ واستطاخ أن يعزف به الموسيقى العربية » 
وخلال ذلك ظهر جيل من المطربين والملحنين 
والمازفين الجندد وتقهرنا بظوور جيلبجن 
الشعراء الذين لغ يتأشروا بطريقة الفجهر 
العثماني ؛ ودوا الشعر المصرى إلى عخير 
الديباجة العتربية الذمبببة ايام الجمدر 
العباسيى الأول , وكان رائدهم فى هذا 
المضمار محدود سامى البارودى ١‏ 
المشهور بالمسلوب ٠‏ الذى يعد خير من أنشد 


سليمان نجيب مثيرةاللمهدية 
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الأذكار الصوفية ودن أوائل من قام بتئسيس 
مدرسة غنائية مصرية الطابع بعد أن كانت 
خليطا من الموسيقى الأنداسية والأنغام 
التركية واليونانية ؛ فحاول قدر إمكانه تخطى 
مستنقع الألحان البدائية التى كان يفرق 
فيها الغناء المصرى ٠‏ وأن يضع اللبنات 
الأولى لايجاد نغم ينبع من تراب مصسر 
لشعب مصر ويتميز بالسحر والجمال ومن 
أوتار عودة انبعثت البدايات الأولى لفغن الدور 
وإلى جانب ذلك فقد طور فى غناء 
الطقطوقة وعمد إلى تغفيير ملامحها هما 
أحدث هزة فى الموسيقى المصرية , وجعله 
المصرى موسدقاه الآلبة المصرية الصميمة 
التى استمع إليها وعزفتها الموسيقات 
المسكرية لأول مرة عن طريق ألحان الشيخ 
المسلوب الذى برع فى تلحين التواشيح , 
ومن أبرز تواشيح الشيخ المسلوب الباقية 
توشيع «لما بدا يتثنى» الذى يعد مثالا فى 
اذقة الصنعة وحلاوتبا وسهولته : لدرجة أنه 
أثار وأدهش بدقة صناعته ملحنى عصره 
فنسبوا هذا الموشع إلى التراث القديم . 

وقد مذ على بد الشيخ المسلوب فحول 
الملحئين وامننيين . ويعد محمد سالم العجوز 
ويوشف المنيلاوى ومحمد عثمان وعبده 
الجحامولى من أبرز تلاميذه ٠‏ ونتناول ما قدمه 
هؤلاء فى مسيرتهم الموسيقية والفنية . 

© محمد سالم العجوز : 

يعد من أبرز تلاميذ «المسلوب» فى فن 
الغناء فقد غنى الغناء القديم قبل محمد 


اسماعيل صبري 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عثمان وعبده الحامولى وغتى معهما غناء 
عصرهما ؛ وكان يبزهما فى كثير من 
الحفلات لأن صوته الفاتن؛ وتفئنه فى الغناء 
وألوانه كان يبهر أسماع الناس ويستلب 
مشاعرهم؛ ويخلب ألبابهم بغنائه وألحانه » 
لدرجة أن أعاظم المطربين فى عصره أمثال 
الشيخ المقدم والشامونى ٠‏ وخليل محرم» 
والسيدة ساكنة ٠‏ لم يستطيعوا مجاراته 
حتى ظهرت «المزء و«عبده الحامولى»ى 
«الشيخ يوسف»ء و«الشيغ محمد الشنتورى» 
الذين سطعوا على ساحة الغناء ومن أبرز 
أغانيه * 

صوت الحمام ع المود فى الروضن على 
الندمان 

أظهر هوى واستميل الأغخصان 

يا سيدى ياللى ماشى 

شوف للمتيم حال 

الله يجازى الواشى 

بيتى ويينك حال 

وقد تزعم محمد سالم أغانى التخت وقتا 
طويلا . وكان محمد سالم يجمع إلى جائب 
براعته فى الغناء براعة في تمثيل ها يتغنى 
به » وكان بهذه الحركات إالتمقيلية يبن عبدة 
الحامولى ويتفوق عليه ,ويكبيب متها الليالى 
بما يحدثه فى نفوس الجماهير من التاثير 
القوى الذى كان يخرج بهم أحيانا عن جادة 
العقل , وإلى جانب ذلك فإن محمد سالم يعد 
أول من ابتكر التغنى بالقصائد والإبداغ 
فيها وهذا هو النوع الوحيد الذى لم يلحقه 
فيه غيره من المطربين , 

© الشيخ يوسف المنيلاوى 

امتاز بين أقرانه برخامة الصبوت 
وعذوبته ونقاء الحنجرة وصفائها ؛ ولا أحس 
ذلك من نفسه اشتهى الغناء وطلبه وتجشم 
فيه حملا ثقيلا . فكان نضف غنائه إلهام 
ونصفه تعليم وكلا النصفين كان معجزة من 
معجزات لفن الغنائي ؛ ولقد بلغ من حذقه 
فيه أنه كان يصنع اللحن ويغنيه ؛ ولا عجب 


.02م 01000126 
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فقد كان صوته آية فى العذوبة وصنعته غاية 
فى التطريب , يضاف إلى ذلك أنه كان أبرز 
من تغنى بالقصائد المربية فأبدع , وكان 
فيها للمغنيين إماما يأخذون وبه يقتدون ومن 
أبرز القصائ التى لحنها : 

لم يطل ليلي ولكني لم أثم .. وحامل 
الهوى تعب .. وأكذب نفسى عنك فى كل 
مكان ما أرى وفتكات لحظك أم سيوف أبيك 


وقد جرى ذكر ااشيخ على السنة الناس 
لدرجة أنه كان يغالى فى أجر الليالى التي 
يحييها فى الأفراح .ولما أبدى الخديى 
إسماعيل رغبت» فى إيفاد مجموعة من 
عبدالحمي دوفع الاختيار على الشيخ 
المنيلاوى ضعن وفد من المغنيين توجه إلى 
الاستائة من عبده الحامولى ؛ ومحمد عثمان 
وغيره وقد بلغت سعادة السلطان هنتهاها 
عندما سظعمنه أبياتا مطللعها 

تالالا فآنت آهل لذاكا 

وتحكم فالحسن قد أعطاكا 

فطرب السلطان ووقع الشيخ فى قلبه كل 
موقم وطلب أن يزيدة ؛ كيلا يلغ من إعجاب 
السملطان بالشيغ المنبلارى أن اختصه 
بشرفٍ صلاة الجبعة معه فى الجامع أيا 
صوفيا ؛ وأنعم عليه بالوسام المجيدى الثالث 
ويبعض الهدايا ء وقد توفى الشيخ المنبلاوى 
عاما 

© محمد عثمان ١468‏ - ٠١٠:ؤو١‏ 


بعد محمد عثمان من رواد المدرسسة 
المصرية الحديثة فى التلحين فقد جدد فى 
شكل الدور الغنائى . وابتكر فى تلوين 
الألحان آشياء جديدة ؛ ثم أدخل الآهات إلى 
الأجزاء الأخيرة من الدور .واعتمد بشكل 
أساسى على المجموعة الغنانية فى مسائدة 
المطرب فى غنائه بدلا من ترديد ما يقوله » 
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١٠ه‎ 


رمضان 1475ه -حتوقمير 4-١1م‏ 
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وعاش القالب الموسيقى المسمى بالدور فترة 
طويلة كان فيها الجالس على عرش التخت 
لدرجة أن وصفه البعض باأنه وعيده 
الحامولى يمثلان فى دولة الغناء الركائز التى 
ارتقع عليها الغناء المصسرى على أسس 
صميمحة , فإذا كان عبده الحامولى يعد 
صاحب أجمل الأصوات في عصره ٠فإن‏ 
محمد عثمان كان صاحب أجمل الألمان 
لدرجة أن عبده الحامولى كان يتلقف ألحانه 
ليغنيها ويكسبه بجمال صوته رونقا خاصا , 
ومن أهم ألحان محمد عثمان «قده المياس 
رود وجدى »«نور العيون شرف ويان ..» . 

ومن أشهر موشحاته : « ملا الكاسات 
وسقانى» 2: فتنا مطرب الحان» ٠.‏ أتانى 
زمانى »وهات أبها الساقى بالأقداح» 5 

ومما يذكر أن محمد عثمان صحب عبدة 
الحامولى فى رحلته إلى الأسمتانة » وكان 
ضعمن معية الخدير إسماعيل هناك ؛ واستمر 
محمد عثمان فى عطائه الفنى يلحن الأدوار 
والموشحات وينطق المقامات العربَية القديمة 
بلهجة غنائية جديدة حتى وافته المنية في 19 
ديسعير . 13 بالقاهرة , 

© غبده الحامولئ : 

نهض عيده الحامولى بالقالب الموسيقى 
الغنائى المصبرى وسيباين روج النهيضية 
والتجديد فارتفعت مكانته ٠‏ وطبقت البلاد 
شهرته : واشتهر بمجموعة أدواره المتقنة 
التى تزيد على العشرة أدوار والتى افتتن بها 
الناس افتتانا كبيرا : فقد تمكن عبده 
الحامولى من تطوير الفناء العربى وإصلاح 
أساليب الموشحات القديمة ؛ وإدخال روح 
التجديد فيها .. واستخراج المقامات 
والابقاعات من مرقدها . 

هذا إلى جانب عنوبة صوته الذى جعل 
الناس يتهافتون على سماعه : ويحفون 
بعرشه الموسيقى المعروف بالتخت قائلين 
٠كمان‏ ياسى عبده» وظل يدخل الطرب 
والسرور فى نفوس الناس حوالى الثلاثين 


أرشيف الشارخ 


عاما ويغد أن وصلت شهرة عبده الحامولى 
إلى قصر عابدين استدعاه الغديو ؛ وقريه 
إليه والحقه بمعيته ٠‏ وغمره بعطاياه وجعله 
مطرده الفاصس ٠‏ واصطحبه معه فى رحلاته 
إلى الأستانة ليستمع إلى العازفين والمطريين 
الغناء الصربى منها .كما التقى عبده 
الحامولى بالفرق التركية التى كانت تفد إلى 
مصر ومعها مجموعة من كبار المغنيين فى 
الاستانة ؛ وكان يحضر معهم دائما أثناء 
اشتغالهم بالغناء . ليتعلم منهم ويقتبس ما 
يراه ملائما للمزاج المسرى خاصة أن 
الموسيقى التركية وقتذاك كان لها الزعامة 
فى بلاد الشرق . وخلال ذلك سمع ألحانهم 


واقتبس من الموسيقي التركية نغمات لم يكن 
المصريين بها علم من قبل وضم منها ما 


يلاثم الروح المصرية مثل النهاوند ‏ والعجم , 
والحجاز كار وغيرها ؛ فلحن من الحجاز كار 
يضعة أدوار وموشحات جاءت غنية بالنوق » 
وزاخرة بالطرب ذات لون وطابع مصسرى 
بحت مثل «كنت فين والحب فين» «ورايح فين 
يا مسلينىء دومليك الحسن فى دولة جماله 
وَالله يضونإذَوْلة حسنك وأنت فريد فى 
اليشن: بويا لالع السعد إفرح لى » 
«وجدبدى يا نفس حظك » دويا قمر دارى 
العيون» وغيرها . 

كما وضع الحامولى العديد من الأسس 
من أشكال الفناء المحلية التى كان يغنيها 
المنشدون الذين كانوا يعرفون فى ذلك الوقت 
باسم أولاد الليالى والمداحون الضاربون 
بالدقوف, ثم دفعته سجيته إلي الطرب 
وحسن ذنوقه فى الغناء إلى أن يتصرف فيها 
مع المحافظة على الأصل وأخذ يدخل على 
الموسيقى اللصرية التحسين تلو التحسين 
حتى وصل بها إلى درجة متطورة وخلط ما 
أخذه من الأتراك بما ورثه من الصريين 
ويذلك ابتكر ألحانا جديدة وكان له من 
الأغانى الشعبية ما يردده الناس حتى الآن 
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فى المناسبات مثل «سالمة 5 سلامة» «ويا 


ليلة بييضا» «وحوى يا وحصوىء «ويا بتاع . 


النمناعء «والحنة يا حنةيا قطر الندى» 
«واتمخطرى دا حلوة يا زينة يا ورده من جوه 
جنينه» دوا نخلتين فى العلالى يا بلحهم دوا 
- يا نخليتن على نخلتين والأربسة طرحوا 
سواء . 

ومن الأغانى التى كانت شائعة فى هذا 
العصسر الموال التالى الذى غناه عبده 
الحامولى 

ليه حاجب الظرف يمنعنى وأنا مدعى 

ارى روض المحاسن من دما دمعي كم 
افتكر فى احتجابك واشتكى وانعى 

سلمت بالروح ورضيت بالملام والنوج 

قولى لى بحق المحبة ما سبب منعي 

كل ذلك جعل البعض يطلق علي عبده 
الحامولى إمام المغنيين فى غصمره وزعيم 
المجددين فى الموسيقى المصرية 

وإلى جانب ذلك فقد استطاع عمصده 
الحامولى أن يقنع صغفرة من الأنباء 
والمشاهير أن يكتبوا له كلمات الأغانى مثّل 
إسماعيل صبرى باشا والشتيخ عبدالوحسن 
قراعة مقتى الديار المصرأت"ؤفحموبإشامى 
البارودى باشا والشيخ كَحِيث الحداذ وأديث 
اسحق والشيخ على اللتبثن نديم القديو 
إسماعيل والسيد طى أبو النصر » 
ومصطفى بك نجيب ٠‏ وسليمان بك نجيب ٠‏ 
كما ألفت له أيضا الأديبة عائشة التيمورية 
يضاف إلى ذلك أنه طلب من بعض الشعراء 
الذين يجيدون التركية ترجمة مجموعة من 
الأغانى التركية إلى العربية ليستهل بها 
وصلاته الفنائية وكان من أهم هذه الأغانى 
«لحن بلبل الأقراع غنى فى رياض السئندس» 
, والجدير بالذكر أن عبده الحامولى كان أول 
من لحن وغنى قصيدة أبى فراس الحمدائى 
(أراك عصى الدمع شيمتك المسبر) ثم 
تنافس فى غنائها بعد وفقاته أحد غشر 
مطريا . 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


واستمر الحامولي ينبض بالقن ويطرب 
الثفى بإصسساسة المرحف يذوقه الرشيق: 
وفته الواسع وقدرته على التمسرف فى فنون 
النغم مما دقع كبار رجالات الدولة العشمانية 
إلى دعوته وزملائه أمثال يوسف المنيلاوى 
ومحمد عثمان ومحمد سليم والشنتورى 
والبغدادئ ومحمد العقاد القانوتجى 
وإبراهيم سحلون لاحياء بعض الحفلات 
بقصر يلار السلطانى بالأستانة بمناسبة 
عيد الجلوس السلطائى ومما يروى أن 
السلطان عبدالحميد من قرط إعجابه بهذه 
الملجصوعة من المطربين المصريين أراد أن 
يحتجزهم بصفة نهائية فى بلاطه ولم يشفع 
لهم من هذه الغربة سوى إدعائهم يأن كلا 
منهم سوكل إليه خدمة واحد من الأولياء 
الصالحين في محر ؛ فادعى الحامولى بأنه 
من خدام سيدى الحنفى وذكر محمد عثمان 
بأنه من دام سيدنا الحسين وآدعئ العقاد 
بأنه من :خلااام الإمام الشافعى أما المثيلادى 
فقد تعن فلو أخدام سيدئ الللشعلوشى 

فققد اعتاد عبديه الحامولى أن بمسعد 
عنازة انحميين ين-جين لآخير لبؤذن وينشد 
التسابيح ويؤدى الفروضر| والنوافل وإذا جاء 
للعيينادات ونؤكبب ذَلِك هيا اذكدره الأدبب خليل 
مطران من أنه سمع عبده الحامولى يؤذن 
فى منارة الحسين , 

ويقول خليل مطران ؛ بدأ عبده 
انشاده بصوت يثحدر إلى المسامع وفيه كل 
الوقار من خشية الله وكل الرجاء فى فضل 
الله وفى مغفرة الله وكان يغالب العاطفة 
اللتدفقة من قلبه ليتدرج فى إبرازها .. 
والجميور فى أثر كل وقفة من وقفاته يملأ 
الجو تهليلا وتكبيرا ؛ وقد بقى فى ذاكرتى 
بيتان مما أنشده عبده نغى تسابيحه وهما: 

يا من تحل بذكره 

عقد النوائب والشبداشد 
يا من لديه !1اتقسى 


مص سمت 


حس |0 
ع 
0 


رمضمان 1176م حتوكمير 4١١اف‏ 
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رمضان 1478ه -ثوقمسير .١4‏ .لام 


01000126021. 


بيتان من عادى الشعر ومن أشق ما 
يكون فى التلحين ؛ ولكن ذلك المطرب 
العجيب , تصرف فى إلقائهما والترذم بهما 
تصرفا لايقدر عليه إلا من أوتى عبقريته مع 
صدق إيعائه .. وقد عقب على هذين البيتين 
بكثير غيرهما .. وكلها فى معنى الاستغاتة 
فكل مقطع يقف عنده ترتفع فى أثره الآهات 
من الصدور ولها دوى كدوى البحر الزاخر . 

ومكث عبده الصامولى ساعة أو نحوفا 
فى هذا الانشاد الرائع والناس وقوف تحت 
المثارة وحول المسجد ,وفى النوافذ 
والشرفات والسطوح والقاهرة كلها صامتة 
مصنفية إلى الصوت المنطلق من منارة 
الحسين , 

ويدقب خَليل مطران على ذاك قائلا :يا 
الله .. رجل فى أعلى المنارة لايبدو منه إلا 
شبح ضثئيل ٠‏ وهو الذى من أجله تتواقد هذه 
الجماهير المتزاحخمة من الناس على اختلاف 
مراتبهم كأتهم فقراء ينتظرون من محسن 
علوى تنزيل الأقوات وتوزيم الصنوقبات ٠.‏ 
اسان تتصل به نياط آلاف من القلوب لتهز 
بحكم تبراته أشهى.الاهتزازات والتحلق على 


لفترة بعد أن غنى «عشنا وشفنا سنين» تلك 
الأغنية التى كتبها الشاعر إسماعيل صبرى 
بإيعاز من محمود سامى البارودى والتى 
تقول : 

ومن عاش يشوف العجب 
شربئا الضنى والأئنين 

جعلناه لروحنا طرب 
غيرئا تملك وصال 

واحنا حياتنا خيال 
كده العدل با منصفين 
وقد شارك محمد عثمان عبده الحامولى 
فى جهوده للارتقاء والتجديد فى الموسيقى 
المصرية ؛ فتّرك من الحمانه دراسات قيمة 
لسير النفم وأسس متينة تقام عليها صروح 
الفن الشرقى ؛ فقد وضع خططا جديدة فى 
تلحين الأدوار التى هت أفئدة الملوك 
والأمراء والعامة وترنئح من سحرها وقار 
الشيوخ ورقصت لها قلوب الشباب وحينئذ 
عرف المصريون ما للفن الموسيقى من منزلة 
وما لرجاله من مكانة واعتبار وأخذت الطبقة 


ِ ا 
أجنعة مصعدةهإلنلسابولاة ! )40 كر أن قلسي يشم 
نا م رلا يلراه ال ماد ااي 
و حتى 2 بو 3 | 65 
الأمر فى الدولة العثمانية فقد أدى انتقادة 0 يذه 0 , -0 لى 
بطريقة مستترة نسياسة السلطان عبدالحميد التى كانت تطر, ا 
تجاه الثورة العرابية وإصداره منشورا بعزل ‏ 7 ا الحفلات | تى أقامها الخديو 
أحمد عرابى أدى ذلك إلى إدخاله السجن ‏ فى هناسم 8 ١‏ 
سيد درويش محمود البارودي 


مبالج عبد المي 


أرشيف الشارخ 
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إسماعيل لانجاله الأربعة وسميت يتفراح 
الانجال والتى استمرت أربعين يوما وكانك 
شبيهة بليالى ألف لبلة وليلة وتبارى فيها 
رجسال الموسيقي في وضع المقطوعات 
الخاصة بمثاسبة أفراع انجال الخديو 
إسماعيل الأربعة والتى بدأت فى 15 يناير 
"لاما واستمرت أربعين بوما كاملة . 

لقد كانت أفراح الأنجال بمثابة بانوراما 
فنية سهرت فيها القاهرة أربعين ليلة نصبت 
خلالها تخوت الآلاتية التى ظللت تصدح 
وتشنف الآذان بأعذب الألحان وكان منها 
تخت عبده الحامولى الذى كان يبعث فى 
الحضور طربا واتنتعاشا ويبدو أن أقراح 
أنجال الخديو انتقلت عدواها إلى طبقات 
الشعب حيث انتشر الفناء وتعددت ألوانه فى 
فضر خلال تلك الفثرة: فيها يذكر أن 
الأفراح كانت فى كل حى وفى دجى كل ليل 
؛ يشدو فيها ويغرد فحل فحيل من فحول 
الغناء ؛ وغريد من بلايل الموسيقى الشرقية , 
قهذا سرادق عرس ٠‏ وذلك حفل موسع عَتَدِ 
وثمة منتد لهو وحانة أذسن وطرب .. تسمع 
هنا عبدالحى حلمى وهناك يوسف المنيلايى 
ومحمد سالم المجوز ! المّاهة1 بالإضاكَة 
إلى حانات وملاهى وجه البركة ورويق الفرج 
وحديقة الأزيكية وغيرها آلتى يسمع فيها 
بهية وتوحيدة ومنيرة المهدية وغيرها . 

ومن أشهر هذه الأغاني نور دالله 
يصون دولة حسنكء الذى كتبه الشيم 
عبدالرحمن قراعة ٠‏ وتقول كلماته : 

الله يصون نولة حستك 

على الدَوَاءَ من التؤواق 

ويصون فؤادى من نيلك 

اشكى لمين غيرك حبك ؟ 

أنا العليل وأئنت الطبيب 

اسمح وداويتي بقريك 

واصنع جميل إياك أطيب 

وقد سجل هذا الدور على الأسطوانات 
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أرشيف الشارخ 


٠‏ أكثر من خمسة مطربين وغناه وسجله 


المطرب صالح عبدالمى فى الإذاعة ودور 
كنت فين والحب فين الذى ألفه الشيغ 
الدرويش وغناه عبده الحامولى وتقول كلماته 


كنت فين والحب فين 

لم يفارق لحظة عين 

يا فؤاد حسبك 

ربنا يحاسبك 

كم تبال فيك يا غزال 

فى سيوف الحاجبين 

وقد سجل هذا الدور بعد وفاة الحامولى 
أربعة مطربين كما أخذ منه المؤلف الغنائى 
عبدالوهاب محمد مطلعه وجكله فى 
الطقطوقة التى غنتها أم كلثوم من تلحين 
بليغ حمدى في عام 157١‏ ويقول قيها «١‏ 
إنت فين والحب فين» , 


وخلللاظة القول أنه بالرغم من تئثر 
مدرشة المسلوب ومحمد عثمان وعبده 
الحامولى إلى حد كبير بالأسلوب التركى 
فإنهم,كانوا يجملون أفكاوا جديدة لتكوين 
عنؤرسة هذفيهاء قبح القراث المصرى 
بالارسة الأركزة . .قد 'أوجدم هذه المدرسة 
طايفا يتبتنزيا آضيا تهنا له نكهة أصيلة 
ومتميزة أسهمت فى تشكيل وجدان الإنسان 
المصرى ويقى أثرها فى فن الغناء ممكتدا 


خاصة أن الأشكال الموسيقية الشجية العذبة ١‏ 


التى سطروها كانت تخضع الكلمة للمن . 

وظل عبده الحامولى يغثى ويطرب 
ويسعد مستمعيه حتى وافاه الأجل فى ١76‏ 
مايو 19.0١‏ فحمل لوراء الغناء من بعده 
إبراهيم اللقائى الذى يعد من أوائل من كتب 
المقالات والأبحاث التى تتعلق بشمّون 
الموسيقى هذا إلى جانب أنه شارك فى رثاء 
الزعيم الوطنى مصطفى كامل بتلحين دور يا 
كامل الروح والمحاسن .28 
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بعد اكتشاف سر اللغة المصرية أخذت الآثار 
المصرية تجتذب مزيدا من الباحثين الأوروبيين 
من فرنسا وألمانيا (بروسيا) وإيطاليا وروسيا 


القيصرية» واتبع 


ذلك الاهتمام محاولات الدول 


الصناعية في أوروبا وأمريكا الشمالية لتكوين 
مجموعات أثرية لعرضها بالمتاحف, فتألفت 
شبكة من عصابات دولية لسرقة آثار مصر تحت 
شعار جمع التحف والمحافظة عليها ودراستهاء 
وهى فى الواقع بعيدة كل البعد عن الأهداف 


العلمية أو الفنية. 


موسج يد وا معويوت عمج ووو حجر رمو 


كسان الفرض الاساءتىقق 

الحصول على أكبر قدر من الآثار 
بمخلف أنواعها؛ وتهريبه ين بصراوبيقه 
لمتاحف ولأغتياء العالم الذين تشابقوا 
لاقتنائها ولتكوين مجموعّات أثزية خاضة 
بهم وعرضها فى قصورهم؛ وفى سبيل 
إشباع تلك الرغبة؛ وسعيا وراء المكاسب 
المادية الهائلة تسابقت العصابات لسرقة 
المزيد من الآثار المصرية وتهريبهاء 
وساهم فى ذلك قناصل الدول الأوروبية 
فى القاهرة والإسكندرية؛ وكانوا فى 
الأصل يمثلون بلادهم كسفراء فى مصر 
بل إن آلاف المومياوات تم تهريبها إلى 
أورويا عندما راجت فكرة تناول 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


مسحؤقها لإطالة العمر, 
هذايا الملوك 
كما ساعن يعن أفراد الأسرة المالكة 
حندِيئا في أخرواج آثايأمهلبة على ميئة 
إهداءات إلى ملوك وأمراء أوربا مثل 
إهذاء محمد على باشا مسلة معيد 


الأفعتن إن لوو قيلي مادا فرك فى 28 4 


مقابل الساعة المقامة أمام مبنى جامع ( 
محدد على بالةا ‏ إهداء عباس باش ' 
6 لولى عهد النمسا الأرشيدوق 
ماكسميليان مجموعة الآثار التى كان 
يضمها أول متحف مصرى, لمجرد أنها 
أعجبت الأمير» ونفس الوضع ينطبق على 
إهداء المسلة التى أقيمت على نهر التيمز 
بلندن. ومن قبل قام الملوك البطالمة - 
الذين خلفوا الإسكندر الأكبر فى حكم 


7 
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متصبراهدة كلاثمّاثة ماع - يقل عدد من 
المشلات هن :مواقعها الأضلية أناغ معابد 
عين شعس وتانيس (صان الصجر) وطيبة 
(الأقصر) لتعاد إقامتها فى الإسكندرية 
عاصمة ملكهم الجديدة. 

وعندما ضمت مصر للإمبراطورية 
الرومانية نقل العديد من المسلات المصرية 
لتزين ميادين روما غاصمة الإمبراطورية, 
أنا السلة التى قصيت بالقرب من متنزه 
سنترال بارك فى نيوبورك فقد أقيمت عام 
ادام 

ونتيجة للتكالب المنقطع النظير على 
سسرقة وتهريب آثار ضر اتغمت المتاخف 
الأوروبية والأمريكية بكل أنواع الآثار 
ونقلت إليها عناصر معمارية كبيرة الحجم 
جداء وكانت فى الأصل توّلف أجزاء مخ 
معايد ومقابر مصرية؛ وشملت تماثيل 
كبيرة وصسقيرة وموسياوات وتواييث 
ولوحات ونقوش وريشوم وأورأق بردى 
مسجلة عليها دقائق الجياة المصبربة على 
مر العصور وأدوات الحياة اليومية؛ امتلأت 
بها تكسام ‏ كاملة قن تسلف وسفازة 
اللوفر بباريس والبريطان بلندن وبرلين 
بالمانيا وتورينى بإيطايا وبوشكين وارميتاج 
بلينينجراد (بطرس برج) يروسياء 
والجلنتوتيك بالدنمارك وليدن بهولندا 
ومتحف الفن الحديث فى بوسطن ومتحفى 
بروكلن والمترويوليتان بنيويورك وفرير 
جالارى بواشنطن والمتحف الملكى بأنتاريو 


أرشيف الشارخ 


كندا: ومتحق الفتون والضناعات 
التطبيقية يفيينا فى النعسا. 
وأيضا .. الآثار الإسلامية 
ولم تكن سرقة الآثار الصرية 
مقصورة على الآثار الفرعونية فقط وإنما 
تعدتها إلى سرقة الآثار الإسلامية من 
مصر أيضاء ولعله من العجيب أن يتخيل 
المرء أن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
لايمتلك سوى جِرء من قطعة من السجاد 
من العصر المملوكى» فى حين أن متحف 
الفنون والصناعات التطبيقية بفيينا 
بالنمسا يمتلك مايزيد على مائة وخمسين 
سجادة كاملة من العصر المملوكي؛ ويمتلك 
ذات المتحف حشوات (قطع خشبية) من 
المثير الخشبى لجامع أحمد أبن طولون 
الذي ضنع فى العصر المملوكى ووضعه 
السلطان حسام الدين لاجين فى عام 
هت /5571إم ولو عدنا إلى الوثائق 
المصينريةإالتىم ترجع إلى زمن الدولة 
الجندئة المصبرية لتاصيل حوادة سوقة 
الآثار فإن المرء يري أن رجال الملك 
تحتمس الثالث بعد وفاة الملكة حتشبسوت 
الاى عاش فشّرة صباء فى ظلها تمك 
ضغط من الملكة حتشبسوت كانوا يسعون 
للانتقام من الملكة فى صورة سرقة آثارها 
عن طريق محاولة طمس أسمائها 
واستبدالها بنسماء ملكهم؛ ففى المقصورة 
(الجنوبية) الملحقة بمعبد الملكة حتشبسوت 
حاول رجال الملك تحتمس الثالث أن يزيئوا 
أسسماء الملكة من على هذه المقنصورة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


انتقاما منهاء ونسوا أن الكلام المكتوب 
يتحدث بصيغة المؤنث عن الملكة, وأزالوا 
اسمها وأضافوا اسم الملك دون أن 
يلاحظوا تغيير صيغة المؤنث: وظل ذلك 
شاهدا على حادثة السرقة. أما بخصوص 
إحدى مسلات الملكة حتشبسوت التى تقع 
حاليا فى وسط معبد الكرتك الشهير 
بعدينة الأقصر فقد صعب على رجال الملك 
تختمس الثالث أن يطفسوا أسماء الملكة 
من على مسلتها الجرانيتية, قلج'وا إلى 
إخفاء أسمها وألقابها بواسطة بناء حائط 
مربع الشكل حول قاعدة المسلة ليمنع 
رؤيتها نهائيا. 
أما رجال الملك رمسيس الثانى الذى 
عاش حتى بلغ التسعين فقد بالغوا كثيرا 
حين سعوا فى كل أنحاء مضر يزيلؤن 
أسماء الملوك السابقين من على الآثار 
ويحفرون اسم مليكهم مكانها لدركة أن 
اسم الملك رمسيس الثانى كاد يقآبلنا فى 
كل مكان تقريبا. 
إهفاء المقابر 
وعندما تشطت الدولة المضرية كل 
مراحل الشباب والقوة ووهنت قواها فى 
نهاية عصر الدولة الحديثة أخذت البرديات 
التهحاشة عن :ومن الرعامسة التتفز 
تتحدث عن عصابات تألفت بغرض السطو 
على المقابر الملكية فى وادى الملوك بالبر 
الغربى لمدينة طيبة عاصمة مصر حينذاك, 
حيث سرت شائعات أيام الملك رمسيس 


التاسع من الأسرة العشرين عن سرقة 
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عقابر الملوك فى وادي الملوك حيث تقع 
هداقن حوالى 17 من المقابر حفرت على 
هيئة أتفاق داخل صخور جبل طيبة 
الغربية فى المنطقة المعروفة باسم «بيبان 
الملوك» أو «وادى الملوك». وكان الملوك ققد 
انصرفوا عن فكرة بناء المقآبر الملكية على 
هيئة الأهرامات نظرا لتعرضها لكثير من 
محاولات السرقة فى فترات الضعف 
السياسىء حيث كانت الأهرام تشكل 
منارة لجذب اللصوص تحت إغراء ما 
بداخلها من كنوز. ففضلوا إخفاء مقابرهم 
بكل ماتحتوى عليه من كنوز داخل جبل 
طيبة الغربى؛ وأمروا ببثاء معابدهم 
الجنائزية المخصصة لإقامة الصلوات على 
روح الملكفئ«المناسبات الديئية المختلفة 
يعيدا غن مطلع الهضية القريبة من الوادى 
الأخضر: وليس بجوار المقبرة الملكية كما 
كان يحَدث تالنيبة [لأمراقات فى عصرى 
الدولة القديعة والوسطى؛ حتِى لاينكشف 
سر إخفاء المقيرة الملكية فى جوف جبل 


طيبة فى وادى الملوك: وعلى الرغم من كل /اع ١‏ 


هزه الاحتياطات فإنها كانت عاجزة عن 


مقاومة الطمع والجشع الذى يملأ قلوب | أ 


ضعاف النفوس؛ ففى نهاية عصر الدولة 
الحديثة بدأت الوثائق المصرية تتحدث عن 
عصابات سرقة المقابر الملكية, وتبين أن 
عمال الجبانة الملكية وموظفيها قد أصبحوا 
لصوصا للمقابر: وهم الذين كانوا يقيمون 
بصفة دائمة فى المنطقة الغربية بالقرب من 
عملهم فى حفر وإنشاء المقابر الملكية على 


أرشيف الشارخ 
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هٍ 


هو حسمو 
وقد استغفل حاكم القسم الشرقى 
لطيبة - تبعا لما سجل فى البرديات - 
خصومته لحاكم القسم الغريى المسئول 
عن حراسة المقابر الملكية؛ وأرسل إلى 
رئيس الوزراء بلاغغما يؤكد وقوع السرقات, 
وأن غريمه حاكم القسم الغربى مشترك 
شخصيا فى السرقتات» وأمر رئيس 
الوزراء بعقد المحكمة الكبرى فى قاعة 
العدالة بطيبة وكانت تتألف من الوزير, 
(والمقصود رئيس الوزراء)؛ ثم من طرفى 
الاتهام والادعاء. وكاهنين كبيرين هما 
الكاهن الأكبر للمعبد الجنائزى لرمسيس 
الثالث فى البر الغربى واثتين من الموظفين 
نوى الرتب العسكرية؛ ومع ذلك لم تشبت 
إدانة حاكم القسم الغربى وَلَكُنَ السرقات 
لم تنقطع فبعد ثلاث سنوات سرقت مقاير 
أخرى فى واداى الملود وقيتضح عليق ستقين 
متهما من عِنَآَء اللسوشء وأدينوا وكان 
من بينهم بعض الكهنة مثل كاهن المعبود 
ختسو (إله القمر) وكاهن المفيود سبك 
(التمساح) وكاتب خزينة أمون وعدد من 
العاطلين الذين قاموا بسرقة خزينة معبد 
الملك رمسيس الثالث وهو من أغنى المعابد 
المصرية إلى جانب نهب مقاير بعض 
الملوك. 
محاركة الانقاذ 
ونا فشلت محاولات رجال الامن فى 
إنقاذ المقابر الملكية من مصيرها المحتوم 
شرع ملوك الأسرة الحادية والعشرين فى 


أرشيف الشارخ 


طيبة والمعروقة بأسرة كهنة أمون فى 
العمل على إنقاذ مومياوات الملوك الذين 
سرقت مقابرفم - ولعل هذه من أقدم 
عمليات إنقاذ الآثار التى نعرفها. فقاموا 
يتجميعها ووضعها فى توابيت متواضعة 
بعد كتابة أستناء أصمابها: واقابوا لها 
حفرة عميقة فى موقع غير بعيد من وادى 
الملوك ديعرف حاليا ياسم الدير البحري» 
خلف معايد الدير البحرى وكلها أسماء 
لمواقع فى جبل طيبة الغربي؛ وهى على 
ارتفاع خمسين مترا هن مستوى الأرض 
الزراعية؛ حيث استقرت فى مكانها أآمنة, 
وهم الملوك سقنن رع أحد أبطال التحرير» 
وأحمس طارد الهكسوسء وأمتحتب الأول 
ؤتحتمس الثانى والثالت الذين أسسوا 
الإمبراطورية المصرية؛ ثم رمسيس الأول 
وسيتى الأول ورمسيس الثاني والثالث من 
أعظميهلزك الأيئرة التاسعة عشرة؛ وظلت 
المومياواتٍ فئ عقيبرة الدير البحرى هذه 
فى أمان مايقرب من ثلاثة ألاف عام إلى 
أن توصل إلى سرها مصادفة أجفاد أولتك 
اللصوص القدماء فى العصر الحديث 
وكانوا أربعة رجال من عائلة عبدالرسول, 
تمكنوا من أن يكتشفوا سر هذه الخبيئة 
المهمة عام ١141م؛‏ وامتدت أيديهم إليها 
ينزعون منها ما يمكن بيعه بأثمان كبيرة 
فى السوق السوداء لتجارة الآثار التى 
كانت رائجة بالأقصر فى ذلك الحين. 
واحتفظت عائلة عبدالرسول بسرها 
لنحو عشر سنوات: إلى أن علمت الحكومة 
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حجر رشيد . كان اكتشافة فتّحا في التعريف بالحضارة الفرعونية, وَلكثَنَا لآتَملكى ! 


الصرية ممظة فى وكبل مصلحة الآثلى 
الألمانى الجنسية وأسمه بروجش لذن مدير 
المصلحة الفرنسى كان غائبا فى إجازة 
بفرنسا؛ عندما نشب خلاف بين أفراد هذه 
العائلة, وهناك تم نقل المومياوات الملكية 
فى حرارة شهر يوليو ١417١‏ بصعوية 
شديدة من الحفرة العميقة «عرض فوهتها 
متران» التى تقع فى مكان صعب الوصول 
إليه وعلى عمق ٠5ر١١‏ متر فى الصخر 
الطبيعى. خلف معابد الدير البحرى 
الخاصة بملوك الأسرتين الحادية عشرة 
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أرشيف الشارخ 


والثامنة عرق 

وفى موكب نيلى مهيب وصلت 
مومياوات عدد كبير من ملوك وملكات 
الدولة المصرية الحديثة مع بعض أفبراد 
أسرهم إلى القاهرة لتسنتفن بالتحف 
المصسرى, وكان إذا مر الموكب بإحدى 
القرى على النيل خرج الناس يودعونه 
بالبكاء والتحيب كائما فى جنازة لأعزاء 
لهم ماتوا حديثا . 

وبالقفك امسسري ان عمل التقناء 
المصريون محل الكهنة فى حفظ مومياوات 
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الملوك وحل الحديد والزجاج محل التوابيت 
الذهبية؛ ومنىء التابوت بالقاز الخامل 
لحماية المومياوات من خطر البكتيريا طبقا 
لتكنولوجيا حديثة؛ وكان الملوك ينزعون إلى 
الأبدية. ولعلهم الآن أقرب ما يكونون إلى 
ذلك من أى وقت مضى. 
لصوص جدد 
يحز فى النفس أن اللصوص الجدد 
قد واصلوا نشاطهم المدمر غير عابئين بثى 
قيم, إلا المصلحة الشخصية والرغبة قى 
الإثراء السريع وبأى ثمن نظرا لزيادة 
الطلب للحصول على الآثار المصرية: 
فريق منهم سعى بالرشوة لامتلاء 
مناطق أثرية مشهورة والإقامة فيها بطريق 
البلطجة وشراء الذمم. كمناطق آثار 
الجيزة وسقارة وأخميم يسوهاج والبن 
الغربى للأقصر حيث وادى الملوك والملكات 
ومقابر كبار وجال الوولة إلصيريةبوالمعايب 
ذات الشهرة العالمية كالرمسيوع ومدينة 
هاب والدير البجري» ومقابر الفناتين في 
دير المدينة: وفى إسنا وإدفو وكوم أمبو, 
ليتسنى لهم سرقة الآثار ونهب مايكشفون 


|| عنه خلسة: ولهم فى ذلك أساليب الثعالب 


فيقومون بحفر أنفاق داخل الأماكن التى 
اتخنوها سكنا لهم بالغش والخداع:, 
ويقطعون ما يعشرون عليه من آثار إلى 
قطع صغيرة رغبة فى زيادة الربح» 
فقيضيعون على العلماء فيما بعد فرصا 
نادرة للاستفادة العلمية منها لإثراء تاريخ 
مصر وحضارتها. 
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وفريق آخر يعمل على أن يبنى له 
مثوى بجوار المناطق الأثرية ليتمكن من أن 
يعبث ويحقر ويسرق كلما حانت الفرصة 
وإذا ضبط يلجأ إلى الرشوة. وعندما يصل 
الخبر إلى مسئولى الآثار يكون الاكتشاف 
قد تم تجريده من كل محتوياته عن طريق 
هؤلاء اللصوص ومساعديهم من أفراد 
عصابات المافيا من الحراس وبعض 
ضغاق النقوس من المستولين عن الآثار. 
والغريب أن هؤلاء اللصوص ميما زاد 
ثراؤهم فإنهم يبقون على أساليبهم الدنيئة 
فى شراء الضمائر وإفساد الذمم فى كل 
اتجاه: بل إنهم يعلمون أبناءهم نفس 
أساليبهمء وفى الماضى كانت البعثات 
العلمية الأجنبية تقوم بحفظ بعض ماتعثر 
عليه من آثار فى مخازن منعزلة فى 
المناطق النائية؛ ويتركونها منسية في 
حيراسة الخقراء فتصبح نهبا لبعض 
معدرمى الضنمير من المقروض عليهم 
حراستها؛ ويتم تبديدها وتهريد 
الطلب. بل إن بعضهم يخفون سجلاتها 
الأصلية لتضيع المسئولية تماما. أما اليوم 
فقد نقلت كل الآثار هن معظم المضازن 
النانية وينيت لها مخازن مركزية متحفية 
لتكون دائما تحت أعين لجان التفتيش. 
انعدام التفتيش 
ونظرا لاتساع رقعة الأراضى الأثرية 
القريبة من الأراضى المزروعة فكان يتم 
بالتدريج سرقة كل ماهو موجود فوق 
الأرض من آثار ثم تسويتها والتوسع 


يست 
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الزراعى عليها سنة تلو أخرى بعد رشوة 
الهارس ومن يسسانده وتصل الآثار 
المسسروقة إلى مندوبى تاجر الآثار الذى 
يمر بصفة دورية, 

وكان المتبع فى الماضى عند تميين 
الخريجين للعمل فى المناطق الأثرية أن 
يرسل الخريج إلى منطقة أثرية نائنية 
بمرتب زهيد جدا؛ ويترك هناك وتنقطع 
صلته بمن يرعاه وينعدم التفتيش عليه, 
فيقع فريسة سهلة لمافيا سرقة الآثار, 

واليوم نسعى إلى تصحيع الأوضاع 
التى تسهم فى شيوع سرقة الآثار 
وتهرييها إلى الخارج» وبمساعدة اليونسكر 
عقدت اتفاقيات دولية تجرم سرقة الآثار 
وتهريبها خارج أوطانهاء بل وتساعذ فى 
استرجاع هذه الآثار طالما كانت مسجلة 
فى موطنها الأصلى .. ولييين لأنها جرد 
أثار تحمل الملامح و الوَاصَيِفاتْ الصرية 
فقط. واقترح تشديد العقويات ضد سارق 
الآثار واعتبار السرقة جريمة مخلة 
بالشرف والأمانة. 

تدابير حمائية 

والأهم من كل ذلك أن نمنع تهسريب 
الآثار من المنيع؛ بمعنى إبعاد الأهالى عن 
السكنى فوق أراضى الآثار تحت أى عذر 
ويأى ثمنء لنقطع الحبل السرى بينهم وبين 
مافيا تهريب الآثار. فلا معنى أن تكون 
مصر بلدا سياحيا ثم تسمح باعتلاء 
الأفاقين لمناطق آثرية بأكملها بالمبالى 
العشوائية:؛ والاقتراب من أهم مناطق 
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الآثار فى العالم فى الجيزة والأقصر مثلا 
بإقامة العمارات التى تخفى أهم هاتفاخر 
به مصصر أمام العالم تحت دعاوى باطلة 
ظاهرها مصلحة المواطن وياطنها العذاب 
والخراب. 

والتساهل مع عصابات اللصوص 
والسماح لهم بتجريد مصر من ثروتها 
الأثرية إلى الأيد هو الطامة الكبسرى 
فيصبح الهرم الأكبر مجرد ميدان تحيط به 
المبانى من جميع الجهات .. ووداعا 
للسياحة؛ وهناك من يقول بأن المصريين 
القدماء تركوا لنا هذه الآثار ككصدقة 
جارية؛ لنعيش على ريعها من السياحة 
منعمين إلى مشاء الله فهل نحن فعلا 
جادون فىبالحفاظ عليها؟ وإذا كنا نريد 
أن يزتد دخلقاً من السياحة أضعافا 
مضاعفة ليعم الرخاء فلا مفر من حماية 
الآثارءاو]بعياد بالألخطار علقهاء وأهم هذه 
الألخطار هوا تَصِارفاتٍلَِْضْلَ الافراد فى 
الانخراط فى ععبابات سرقة وتهريب 
الآثار. فهؤلاء اللصوص حين تزداد 


ثرواتهم يمعنون فى غيهم وفى شراء ١01‏ 


ضمائر ضعاف النقوس فيعم خطرهم. 

وتنحهسد الله أن أيدى رجال الأمن 
والمخلصين من رجال الآثار قد استطاعت 
الوصول إلى بعض كبار اللصوص فى 4 
الآونة الأخيرة, وهذه علامة إيجابية فى 
سبيل مانسعى إليه جميعا للقضاء على 
ظاهرة سرقة الآثار وتهريبها للخارج أو 
الحد منها. وهذا أضعقف الإيمان بحب 
الوطن. ها 
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رمدضان 6ه - توصير؟ ١‏ .اه 
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النوبية فى السابعة 
صباحا - نفس توقيت 
بائعى اللبن والجرائد 
وياصات المدارس - بأن 
أترك كل ما يشغلنى 
وأذهب لرؤية ذلك الفيلم 
الأمريكى الجديد, سممعكت 
عنه من صديقات كثيرات 
ولم تمنحنى إحداهن 
فرصنة ناك الفجماس 
بمثل ما فعلت صديقتي 
النوبية هذا الصباح .. 

خرجت مبكرا وأنا 
أبدى لنفسى إمرأة شديدة 
المرح وفرحت لتلك الحالة 
التى صرت أبدو عليها 
رغم عوامل الضجر والملل 
وفقدان الرغبة فى عمل 
أى شئُ جديد. ملإتنى 
هذه الحالة فى صبباح 
الأمس وصباحات كثيرة 
مرت ٠‏ 

أخبرتنى جارتي التى 
تشاركنى نفس 
الإحساس بالملل والضجر 
وفقدان الرغبة فى عمل 
أى شئْ جديد بأن أختها 
التى نزلت عليها ضيفة 
لثلاثة أيام ملأتها بالملل 
وضاقت بضيافتها سوف 
تنزلوسطالبلد 
بسيارتهاهذا الصباحء» 
وعلى الركوب معها 
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لتجنب مشقة البحث عن 
تاكسى فارغ» يسمع 
سائقه موسيقى ناعمة 
ويقبل أن أنفرد وحدى 
بالسيارة حتى وسط البلد 
دون أن يزاحمنى براكبين 
آخرين أو يفجر الكاسيت 
وأذنيى بصوت جهورى 
لمطرب لا أرغب فى 
سماعة .. 

غير أن المسائة لم 
تشتف كثيرا عضا الك 
إلليه الحال والأحوال مع 
أخت جارتى التى 
تحدثنى عن أختها إلا 
بكثير من الشكاوى 
والمرارة أسلمت لها أذنين 
منزوعتين من حاشة 
السمع وكتردت مع 
تفاصيل الصباح الغريب 
لآ بقد رأ هائل من الصفاه 
وأنا أرى تجلئ الطبيعة 
بأشجارها الوارفة على 
جانبى الشارع, 
ويمشروعات صفيرة 
للحب بدأها طلاب فارين 
صباحا من مدارسهم 
وأقسدها علبهم الباعة 
المتجولون والمتسولون . 

تجاوزت بالفسعل 
مشكلة ثراء التفاهة التي 
صارت تعتري أغلب 
الناس حين ينفسردون 
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حياتها اليومية وترغب في 
التخلص منها بالحكى .. 
مجرد الحكى ولأى بشر 
تلقاه. 

أمسام صبنى الأوتيل 
الفخم أوقفنى موظف 
الأمن الأنيق وشو يبتسم 
ابتسامة غير مبررة 
بالمقارنة بما تحمله يده 
وحين مررت من الحاجز 
الأمني المصنوع بدت لى 
الأدوار السيعة بالمصعد 
الكهربائي فوقفت على 
وأبشزاجنتئ) أوقفنى لتوى 
أمام شباك التذاكر . 
قطعت تذكرة وكتبت لى 


الموظفة الأنيقة الباقى أ 
على ظهر التذكرة . ولا أ 


أدرى لماذا راحت الموظفة 
-- 1 يذ | ان نيت 
وأخبرتها أننى لوحدى 
ويجب عليها أن تأخذ هذا 
فى الاعتبار . تركتها 
لضحكاتها الهستيرية 


ومضيت أبحث عن مكان 
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للانتظار . حين دخلت 
الكافعيريا جناء مولت 
أنيق ببيونة حمراء يعتذر 
في أدب جم أن الوقت 
مبكر للغاية ولم وتبدأ 
الكافيتريا نشاطها بعد 
واكتشفت أننى قطعت 
تذكرة في فيلم آخر غير 
ذلك الذى أوصتنى برؤيته 
صديقتي النوبية . 

جريت إلى الموظفة 
رآتني أمامها فآخبرتها 
أنني راغبة في دخول 
الفيلم الذى في القاعة 
الأخرى ٠‏ وحينئن توقفت 
عن الفمحك وأخبرتني 
أنه على انتظار أى واقد 
يشترى مني التذكرة لم 
يمر وقت كتير حَقى انهالا 
الوافدون علد مَذْا الْفِيلم 
تحديداء ققد كان القيلم 
من نوع الإثارة والآكشن 
.أخذت النقود من الموظفة 
وذهبت إلى شباك تذاكر 
القاعة الأخرى. 

كان الجالس فى 
شباك التذاكر شابا 
نحيلا يشبه فى نحوله 
المفرط رقبةالاوزةء 
أعطيته النقود وطالبته فى 
رقة متناهية أن ينتقى لى 
مكاناً يليق بامرأة وحيدة 
نظر الشاب إلى محدقاً 
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وانفجر بالضحك 
وأعطائى التذكرة لم يشأ 
يتحدث قليلا إلى زميلته 
السمراء العجفاء والتى 
تشبه قردا أفريقيا حتى 
أفرطت هى الأخرى فى 
الضحك .. 

على باب القاعة 
أخبرت «البلاسيسسر» 
بضرورة انثقاء مكان 
ينأى كشثيراً عن الناس 
فإذا بالرجل يض حك 
وتهتز البطارية التى فى 
يدهء يضئ بها طريقسه 
داخل القاعة. كان شابا 
نحيلا هو الآخر؛ غير أنه 
كان بشبه زقيتّة الزرافة 
جَلسِيت في مكاتي النائى 
تعاما عن الصوت حيث 
أو ىت التعانزاننا 
أشعر يدهشة يلا جدود 
مَن ذلك الموكلف السفروت 
الذى يفني رقب الأمزة 
وله عينان تشبهان عينى 
الإنسان المفولى وراح 
يفرط فى الضحك ولا 
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أدرى لماذا. كذلك دهشت 
من ضحكات الموظفة 
النكراء الفتمتفاء 
وضحكات البلاسير الذى 
تقدمنى وأنا أتوجس من 
المبلغ الصفير الذى 
دسسته فى يده ليمنحني 
مكانا لعنا يلبق عامراأة 
وحيدة .. 

كانت الفقرة الإعلانية 
قد بدأت عن سجائر 
ويارفانات وسيراميك 
هذه القاعة وفى قاعات 
أخرىئ؛ لأول وهلة ضقت 
بالمكان الذى أجلسنى فيه 
البلاسير فهو بعيد بشكل 
مبالغ فيه عن الناس, 
حتي أننى لم أسمع 
هجرد الهمس أو حتى 
الأنفاس شعرت بالرغبة 
فى الاقتراب من البيشر 
ولتحرق هذه الوحدة التى 
أدمنتنى وأدمنتها مرغمة 
وطمانت نفسى أثنى بعد 
انتهاء الإعلانات ومع 


يي بداية الفيلم سوف أنتقل 


البلاسير للجلوس وسط 
الناس وليحدث ما يحدث. 


| فأنا الآن لست فى حاجة 


إلى صمت المقابر هذا, 


ا ولأربأ بنفسى من أشجار 
| الأسى التى تثمر حولى 
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وآينما أذهب صسمتا 
وجدباً وضجرأ .. 
توخيت الحذر فى 
النظر يمينا ويسارا 
وصويت عينى فى اتجاه 
الشاشة التى لم تفصع 
سوى عن اعلانات 
السجائر والمياه الغازية 
والبارفانات وأدوات 
التجميل وتبييض البشرة 
وإطالة الرموش والشعر 
والأظافر والرقبة 
والسيقان والعمر. انتهت 
الفقرة الإعلانية وأضصيئت 
أنوار الصالة وكان هول 
اللفاجأة أكبر من أن 


فى البدء تهجست من 
أن أكون قد دخلت قاعة 
أغرى بطريق الخطأ غير 
تلك التى سيعرض بها 
الفيلم, فتحركت لتوى 
وتجاوزت الفراغ الموجع 
لأسأل «البلاسير» رقية 
الزرافة الذى كان جالسا 
إلى جوار موظف شباك 
التذاكر «رقبة الأوزةء 
فللفلفة قفرا 
المجقاء #وجة القرد» 
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يشاركهما الضحك 
والشرثرة وارتجال نكات 
ساخرة .. 

أكد لى الموظف أنها 
القاعة حقاء وأن الفيلم 
سيعرض بعد قليل فعدت 
إلى مكانى وقد انتشنرت 
فى المكان موسنيقىي 
ناعما للغاية”“تقترب على 
تحوْمَناهمِنٌ فالس 
الللذائننون الازرق أو 
شونا عب القمى 
لبيتهوفن. قبل أن أصل 
إلى مقعدى الذى أشار 
إليه رقبة .الزرافة» نظرت 
إلى الصالة التى تخلو 
تماما إلا مني: وتخيلت 
أن هناك أخرين فى 
التواليت أو خرجوا لتوهم 
إلى الكافيتريا إلا أننى لم 
أجد أحداً . تذكرت جيدا 
أن ضحكات رقبة الأوزة 
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ورقبة النعامة ووجه القرد 
ام تكن إلا سخرية مني 
حين طلبت مكانا يعيدا 
لأننى وحدى 

فكرت أكشر من مرة 
فى مغادرة المكان: لكننى 
وفى لحخلة تأملت القاعة 
بأضوائها المبهجة, 
رموسيقاها التامدة: 
والستائر البرتقالبة 
المسدلة: وأناقة المكان 
وتفاصيله استشعرت 
قدرا من الزهو. فقد 
أتاني إحساس بأن 
الحفل خاص بى وحدى 
راق لى التنقل يبن مقاعد 
القاعة كلها وأنا أتسمع 
جيدا إلى الفاصل 


.الموسيقي: ثم استشعرت 


مجك زأجوب الصالة 
الاتجامات مع ننمات 


وهمبا لا أعرفه؛, كان 
يجذبنى فى اتجاهه بعيدا 
عن أصوات وضحكات 
رقبة الأوزة ووجه القرد 
درظبة الزرافة حنتى بدا 


الفيل. 88 
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من أعلامالفنالمصرىالعاصر 


ره هرلدال ,ونان 


)1955-199*( 


الك السسريا لس ةللى ممسر 


بقلم 
د.صبرى منصور 

حظيت مصر خلال فترة الأريعينات والخمسينات من القرن 
الماضى بظهور كوكبة نادرة“من الفنانين التشكيليين الذين 
أولوا للعامل الثقافى والفكرى فى تجربتهم الإبداعية أهمية 
قصوى ٠‏ فى .وقت. كإنبفيه المجتمع- الثقافى مازال ينظر إلى 
الفنان التشكيلئ ,على أنه تجرد صانع" ماهر + يعتمد فى عمله 
على موَهَبتّه التلقائية وأدائة الحرفى الماهر. وتلك الكوكبة 
الفريدة من الفنانين هى التى أسست الجماعات الفنية العديدة 
التى توالى ظهورها فى تلك الفترة؛ وصاغت بياناتها المنشورة 
التى تحمل فكر أصحابها الفنى واراءهم فى الفن مصحوية 
بتوجهاتهم السياسية والاجتماعية حين ربطوا ما بين الفن 
وحركة المجتمع موضحين دور الفن الذى يمكن أن يكون 
فاعلاً ومؤثرآ فى تغيير وعى الناس إلى الأفضل ؛ ولقد جذبت 
تلك المجموعة الانتباه نحو الفن التشكيلى وقضاياه » ومن 
يطلع على المجلات والمطبوعات الثقافية خلال تلك السنوات 
فسوف يدهش للمكانة الرفيعة التى احتلها الفن التشكيلى 
ضمن منظومة الثقافة المصرية. 


1 
ا 
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انتصر رمسيس بوكان للسبريالية وأساسيل الى اذم على 
مذهب فرويدفى العقل الباطن وتحليلاثه للأخلام والاساطير 


ا عام 1514 
والعشريت * ١‏ عي اكت 


78 


متميزا للفنان التشكيلى 2 3 مي فيبا - يفهم ووعى - 

الذى يعمل عقله وفكره فى #١0١١١ 200١!!!‏ الاتجاهات العالمية ب 013 ١‏ 
إبداع» 0 ويختار توجباته الفنية 7 : استحدثته» من أفكار وأساليب. 

بعد فحص ودراسة واستيعاب ش 5 زيتقهم دواعى صهورف ومعالم 


لما يدور على الساحة الفنية المصرية تميزها . كما يقارن بين الاتجساهات 
والعالمية من اتجاهات وأساليب , وهى ويعضسها موضحاأوجه التشابه 
يكشف فى سن مبكرة عن اهتماماته والاختلاف ونواحى النقص والقصور , 
النظرية الثقافية عندما شارك فى جماعة وهو يدعو فى مطبوعة» إلى النظر فى 
الدعاية الفنية التى أسسها حبيب رسالة الفنذان المصرى فى عصر العلم 
جورجى وحين أصدر مطبوعته ٠غماية‏ الذى أتى باختراعات كان لها تأثيرها 


1 
ٍّ 
ا 
ٍ 
5 
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١04 


هه 


رمضان 76)اه -توقمير 4١٠٠لاأم‏ 


.02م 01000126 


ليس فقط فى الوسط الذى نعيش فيه ٠‏ 
وإنما كان لها تأثير أيضا على نفوسنا 
ذاتها . ويعرض للاتجاهات الحديثة التي 
استطاعت التعبير عن التغييرات الجديدة 
وخاصة التكعيبية والحوشية والتجريدية 
والسيريالية ؛ ويستشهد باراء أعلامها 
آمَثْالَ المصور التكميبى وزانفان حين 
يقول «فيما مضى كان الرسام مستخدما 
في وظائف عدة ؛ فكان خادما لرجل 
الدين ؛ وخادما للأمير . وللقاضى » 
وللقائد ؛ وللمربى ؛ وللصحفى ؛ 
وإلقهتاعن ت أننا الآنوقن ادوع 
أدوات جديدة (الفوتوغرافيا والمطبعة) 
تؤدى عنه هذه الوظائف » فإنه يجد نفسه 
ارتفع إلى مصاف الشعراء الأخترارء 
ويؤمن رمسيس يونان مع التكعيبيين بان 
الرسم العصيترئ يجب أن يبتعد-عن 
الحقائق . ثم يعرج فى مطبوعتة على 
نظريات السيكولوجيين أمثال فرويد 
وأبحاثهم التى تثاوات النفس البشرية 
وحاجاتها وميولها » إذ رأى أن محاولة 
فهم طبيعة الفن يجب أن تكون مسبوقة 
بدراسات للنفس الإنسانية ونزعاتها » 
وأن الفن يجب أن يكون قادرا - 
كالأديان - على إيجاد الحلول لبعض 
المنازعات النقسية ؛ فهو بذلك يساعدنا 
على الوصول إلى حالة من السلم والهدوء 
التتبى:. 
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وينتصر رمسيس يونان فى مطبوعته 
للمدرسة السيريالية وأساسها النظرى 
الذى يقوم على مذهب فرويد فى العقل 
الباطن وتحليلاته للأحلام والأساطير » إذ 
كشف فرويد عن مستودع زاخر يجد فيه 
الرسام العصرى مادة غزيرة موحية . ثم 
يستعرض الطوائف التى تنتمى إلى 
السيريالية ها بين واحدة توجه جهودها 
إلى الجمع بين المتناقض والغريب من 
الأاشياء . ورأى فى ذلك تكلفا فيه من 
براعة العقل الواعى ومهارته أكثر مما 
فيه من خيالات العقل الباطن ونزواته » 
وطائفة أخرى تمارس ما يسمي «بالرسم 
الأوتوماتيكى» الذى يحاول فيه الرسام - 
الآون:اعتماد على تصميم مسبق - أن 
يجرد نفسه من رقابة المقل الواعى 
لتتساب خيالات عقله الباطن عقوا 
)ريا . رشك طائفة ثالثة تحترم 
التضميغ والإنشاء وتلتزم بمذهب الحقيقة 
التقنكية: (,زه[) أكثر الطوائف تجسيدا 
لمعنى السيريالية التى هى فى صميمها 
دغوة لخورة اجتماعية أخلاقية قبل أن 
تكون مذهبا فنيا ؛ وهو يثهى مؤلفه برأى 
المثال والرسام السيريالى «هنرى مور» 
بأن «عناصر التصميم ضرورية لقيمة 
المسيول القتى.. ولاق فى رازى أن 
العناصر الإنسانية النفسية لها أكبر 
الأهمية أيضا ,؛ فإذا امتزجت العناصر 


المجردة والعناصر الإنسانية فى عمل 
فنى كان له دون شك معنى أعفق 
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ساهم بوثان مع جماعة «القن والحرية + قي إثارة الحياة الثقاقية بالأشكال الغريبة التي سادت أعمالهم. 


وأكمل ». 

وكل تلك الأفكار التى وردت قي 
مطبوعة رمسيس يونان عن الرسام 
العصرى كانت هى القاعدة التي انظلق) 
منها سواء فى إبداعيه القن الأفكره| 
النظرى ٠‏ وظل مخلصا لها عاسلا على 
انضاجها طيلة حياته الفنية؛ وهي التي 
دعته إلى تكوين جماعة «الفن والحرية» 
عام 1574 مع جورج حنين وفؤاد كامل 
وكامل التلمسانى ؛ والتى أقامت أول 
معارضها «الصالون الحرء عام 154٠‏ 
حيث ضم صورا تعد ثورة على النظام 
والجمال والمنطق التقليدى الذى كان 
سائدا حينذاك فى المعارض الفنية. 

تينى السيريالية 
وهكذا وجد رمسيس يونان ملاذه 


.02م 01000126 


الفكرى وشيمالته الفنية فى الاتجاه 
السيرِثالى لد كان وليدا فى أوربا - 
1ن لام ١‏ ؟١‏ - وابدع وفق 
منظلفااته تبعنا لقلوجيثاته؛ رآمن بأنه 
الاتجاه الذ ييح خِيالة حهية الانطلاق 
جلا جود . 

ولقد ساهم رمسيس يونان مع 
جماعة «الفن والحربة: فى إثارة الحياة 
الثقافية من خلال التعبيرات المستفزة 
مثل عنوان منشورهم الذى صا 
معرضهم الأول عام 1174 «يحيا الفن 
المنحطء - وكذلك بالأشكال الفريبة 
المشوهة التى سادت أعمالهم ٠‏ معتبرين 
ناك نوها من الثورة العقيقية فى عالم 
القن الحديث نقلوا اواءعها من الغرب إلى 
القافرة ٠‏ مهدثين صدمة ثفافية لمجتمع 


أرشيف الشارخ 


03 
أ 


2 


ع رمشان 1176ف ستوقمير 4--؟م : 
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مازال يخطو خطواته الأولى قى تقبل 
الفن التشيكلى حتى فى أشكاله 
التقليديه؛ وينظر بعين التوجس والريبة 
إلى تلك الأعمال التى ليس لديه أى معيار 
نقدى للحكم عليها وتقديرها . 

ولقد جسد رمسيس يونان فى أعماله 
عالما غريبا مليئا بالأشكال المأساوية 
المحطمة » ويأشخاص مشوهين فى 
تكوينات غيسر مألوفة ولاتنم عن مكان 
أوتشى بزمان ٠‏ فهى خارج إطار الواقع 
فأقدع للى التماء + وقيدة أجواء أسطوزية 
تنطلق من أعماق اللاثشسعور والعقل 
الباطن ؛ ومن أشهر أعمال تلك الفترة 
الأولى من إنتاجه الفنى لوحتا «على 
سطح الرمال» و «شكل سلتئ» على أن 
رمسيس يونان لم يشغله التعبير عن 
المضمون السبيردائق جن الاهتهام إيعنصير 
التصميم والبذاء ) واعباله المبْكْرمٌ تمك 
وعيا بقيمة التصميم وقدرة على التشكيلٍ 
بحس كلاسيكى رصين . ولكنه ظل يدور 


قرنسا وعاد إلى مصر بعد العدوان 
الثلاثى حيث أتيحت له فرصة مواصلة 
إبداعه الفنى بعد أن حصل على منحة 
التفرغ » ومنذ عودته وحتى وفاته 
استطاع أن يبلور رؤيته الفنية وأن 
يقدمها خالصة نقية ٠‏ عميقة واثقة , 
مشحونة بالإخساس الصادق والخبرة 
الفنية التى صقلتها التجرية عبر السنين, 
وهو فيها لم يزل سيرياليا حتى النخاع , 
يستعد صورة وأشكاله من أعماق الذات 
قدرة فائقة على الغوص داخل مكامن 
بعيدة يستخرج منها العناصر التى 
لاشبيه لها . وينظمها ويضثيها بضوء 
سحرى غامض ؛ فيضفي على لوحاته 
والشحتعتور اويدفع المرء نحو عالم 
ويؤكد الفنان فى إبداعه الجديد أسلويا 
مميزا ومستقلا عن أى سيريالى آخر » 


1"( فى فلك السيرياليين الأوربيين وطريقتهم 
| فى الصياغة الفنية واختيار العناصر , 


عناصره تظل توحى بأشكال وعناصر 


!| فهناك ملامح لاتخطئها العين تقترب هنح مبهمة. تلك الأشكال والعناصر التى 
31 أعمال سلقادور دالى كما فى لوحته «على تتواد على سطع اللوحة خالقة تفاصيل 
د سطح الرمال» أو أعمال «ماكس ارنست»> تثير الرؤية وتشحذ الخيال , وكل ذلك 
كما فى لوحته «دون كيشوت» . ياتى فئ صياغة تشكيلية محكمة من 
0 اكتمال التجرية السيريانية خلال البناء الفنى المتماسك ؛ وكذلك من 
3 ولقد قضى رمسيس يونان حوالى خلال المهارة الفائقة التى يعالج بها 
1 


تسع سئوات 1549 15651) فى أسطع اللوعات وهسا بت فى تخليق 
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درجات لانهائية رغم سيطرة اللون 
الواحد سواء كان لونا بنيا أى رماديا » 
وهى فى النهاية يكشف فى إبداعه الجديد 
النقاب عن مصور بارع لاتأخذم الأقكار 
والمضامين الأدبية بعيكا- عن أصلول فن 
التصوين كوشيط فنيزالة كط الفئالة 
وتقنياته الخاصة . 
الأفكار النظرية 
ولقد عرف الناس رمسيس يونا من 
خلال كتاباته التي قدم فيها مدارس الفن 
الأرربى الحديث وعرض أفكارها وأراء 
أصحابها ٠‏ وخاصة المدرسة الحوشية 
والتكعيبية والسيريالية والتجريدية ٠‏ وكان 
لثقافته الموسوعية أثرها الواضح على 
كتاباته ٠‏ فهو ملم بمعالم الفكر الفلسفى 


.02م 01000126 


في أعماله ملامح لا تخطنها العين تقترب من أعمال سلفادور دالي أو عاكس أرنست 


أرشيف الشارخ 


35 5 2 إن + عه وا 


والمسرحهي والأدبى ودفعة ذلك إلى 
ترجمة بعض اللؤلفات الطبيعية فى الغرب 
مثل ترجعة «كاليجولاء لالبير كامى 


.و الجحيمء إراظيو؛ كما لأبرع قبل وفاته 


فرأترجسة سوال لمؤلير أأندريه مالزى 
«تشكل الألهة» ؛ بالإضاقة إلى مقالات 


عديدة تتصل بقضايا الفن والثقانة . ودى ١‏ ]95 


فى كتابته النظرية يقدم نموذجا جديرا 


بالاحترام حتى لو اختلفت مغن. فى وجهة 


نظره » ويتحلى بنظرة نقدية موضوعية 
ويتمتع بثسلوب مفهوم ؛ وليس هناك أدل 
على موضوعية نظرته من كل ذلك التقدير 
الذى متحه لأعمال المصور محمود سعيد 
الذى كان أسلوبه تشخيصيا ذا صلة 
وثيقة بالواقع ؛ ولكنه واقع جديد أدرك 
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نذا 
نذأ 


رهشضان 1476ل للوضيو 1 لات 
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ملامحه رمسيس يوئان بحساسيته 
النقدية ورأئى فيه نمودتجا للمسورة 
الأسطورية فى الفن المصرى الحديث, 
كما بقرل عن فنه أنه «ليس مجرد هندسة 
وأوزان وقوة وامتلاء ؛ وإنما هو فوق ذلك 
مذاق وعطر وسحر» كما كان يرى بأن 
الضوء عند محمود سعيد مينبع من 
جوف الكون أو من أغوار النفس ليلهم 
وينفث في الروح. ويمصوغ الكائنات 
رموزا تهمس بالسر الدفين». وهو في 
النهاية يضع محمود سعيد- بجرأة على 
التقييم لجيل الرواد - في موقع الصدارة 
وتتقه) الحدق اند مداق فسن 
يشنخصية فنئة وأبرز وأشد استقلالا , 
ويتعذر علينا أن نجد له شبيها» . 

ومنذ أكثر من أربعين عاما تناول 
رمسيس يونان مبشكلة النقه الفنى 
التشكيلى فى.مصر حين رصد اتصراف 
المثقفين عن العتانة بالغن المعاصر وكانه 
لايمت بصلة إلى عالم الثقافة , وما أدى 
إلية ذلك الاتضزاك من تؤلى أسصمتاب 
الحظ الضئيل من الثقاقة الحديث غن 
فنانينا ومعارضنا فى المجلات والصحف 
السيارةه فقد أصسبح فى وسع هؤلاء 
الكتاب أن يقوئوا ها يشاعون دون رقيب » 
بفضل غفلة المثقفين عما يكتبون ٠‏ فإذا 
أضفنا إلى هذا القصور المبدئى ما قد 
تدفع به الأفواء أو الأغراض الشخصية 
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فلنا أن نتصور بعض ما ينجم عن ذلك 
من عبث بالقيم الثقافية الحقة » وتشويش 
الأذفان ؛ ولط بين الغث والكتتمين فق 
انتاجنا القنى» وهو يطالب المشقفين - 
وخاصسة الأدياء والقسعسراء متهم - 
بالالتفات إلى نشاطنا فى ميدان الفنون 
التشكيلية بحكم أن النقد الفنى فرع من 
فروع الأدب ؛ وعليهم أن يمهدوا لظهور 
الناقد الفنى المتتخصص حختى لايظل 
النقد الفنى وقفا على الأدرعياء 
والمتشدقين. 
ويتناول رمسيس يونان إشكالية 
المحلية والعالمية فى الفن , وهو يؤكد آن 
إلفن فى هذا العمسر أصنح دولى 
الطابع., وأنه علي الرغم من بعضش 
الأختلافات بين أساليب الفنانين فى 
أوظان عديياةبفإن الذى يجمعهم هو 
أعظناقهمٍ للغلة واحدة هى لغة الفن 
الخديث (أوَفو يرى أنه قد حدث انقلاب 
حطير فى حياة الإفنسان على مستوى 
الغالم : وهو التهول من حضارة الزراعة 
والعزت الينؤية إلى الخضارة الصتاغية: 
وقد أثر هذا الانقلاب على حياة الإنسان 
ليس فقط من حيث أحوال المعيشة وإنما 
امتد هذا التأثير لنظرته إلى الوجود 
وعقائده وقيمه وموقفه من الكون والطبيعة 
ولم يكن عجيبا أن يعود الجيل الجديد 
من الفنانين إلى اعتناق الفن الحديث : 
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كما لم يكن من 
العجيب أن | 
تضمحل تلك 
الدعوات من أجل "١‏ 
احياء تقاليد 5 
قومية فى الفن , 
ووجهة النظر هذه 
والتى تبناها 
رمسيس يونان 
بالفعل فى إبداعه 
الفنى - الذى أ 
جاه منقطع 
الصلة بتراث ! 
بلاده وسياق 
تاريخها الفنى - 
مازالت فى حاجة ب 
إلى قفسحص [ 
وتمحيص وإعادة 907 
النطن فنيها 
تستند إليه من 
أسانيد فكرية وثقافية وخاصة حين تدعو 
إلى فقدان الهوية والاستقلالية الفنية 
وتلغى إمكانية التميز والتفرد » كما أنها 
تتعارض ويتناقض مع الموقف النقدى 
لرمسيس يوئان نفسسه حين أشاد 
باستقلالية محمود سعيد وقدرته على 
التميز عن الآخرين وامتداده بالجذور 
الفنية الراسخة للفن المضرى. 

وغلى الرغم من هذا التناقض فى 


01000126021. 
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رغم أنه هجر عالم التشخيص فإن عتاصره تنلل 
توحي باشكال مبهمة تثبر الرؤية وتشمذ الخيال 


ندا 


١ 
1 


الموقف الفكرى لرمسيس يونان ٠‏ وعلى | | ١١‏ )ا 
الرغم أيضا من أنه كان أكبر داعية للفن | | :م 


الأوربى الصديث فى مصر . إلا أنه يظل 
فى رأينا نموتجا يقتدى به .إذ كان 
مصوراً مبدعا مرهف الحس عميق 
الرؤية. ماهر الأداء . قى نفس الوقت 
الذى كان فيه كاتبا ثاقدا جادا عفيق 
الثقافة مخلص العطاء 8 


رمضان 1478م -توقمير 6+١آمس‏ 
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9 
هلاعمى أبو محجوب ١‏ 


بقلم 
محبى الديين اللباد 


57 عندما التقيت عماد حجاج أول مرة )١9417(‏ في عمان, لم أكن 
51 قد طالعت له رسما منشور؟ من قبل؛ بل ولم أكن قد سمعت اسمه 
بعد. كان شابا في الثلاثين » متواضعا وخجولاً. لماح وحساسا؛ يحتفل 
بافتتاح معرضه الأول للرسوم الكاريكاتورية_بالأبيض والاسود. 
وفي المرة الثانية بعد عامين (9445!) + زارني عماد في فندق 
دعمون» بالعاصمة الأردنية حيث استضافني ؛مهرجان جرش؛ . جلسنا معا 
ساعة في بهو الفندق» أهداني خلالها سفره الثاني «المحجوب» (508 
صفحة بالألوان) ٠‏ الذي يجمع فيه حوالي ٠٠١‏ بن رسومه الصحفية من 
المرحلة التالية لمعرضة الأول» والتي- أصبفت 'ملوثة ؛ وأهذاني معه 
اسطوانة ممي-دي حملت الرسوم تفسها. 
بعد انصراف عمادء تبدلث معاملة أهل الفندق لي: وبعد ابتسامة 
606656 المصنوعة والتهذب الميكانيكي المعتاد من أهل الفنادق» صرت 
نزيلا له احترام خاصء, بل وله -أيضا- بعض إعجاب الموظفين. ولم لاء 
لكا وأنا شخص يأتي إليه عماد حجاج زائر. وبقيت أستمتع بهذه المعاملة 
المميزة إلي أن غادرت. 
يقد حوالي العامين » قابلت ناشطة أردئية في المجال الثقافي تقيم في 
عمان:» التي تراها مجتمعا مغلقا يتسم بالركود. قالت لي «أن في البلد 
أشياء قليلة تساعدها علي احتمال العيش هناك: في مقدمتها مطالعة 
كاريكاتور عماد حجاج في الجريدة كل صباح: ٠‏ , 
إذن» فلتعلم أيها القارئ الكريم -قبل أن نبدأ- عن أي نوع من النجوم 
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بدأ عماد (من مواليد رام الله /155) عمله 
كرسام كاريكاتور متدرجًا من الصحف الجامعية 
والمطية؛ حتى احتل موقعًا فى جريدة «القدس 
العربى» اللندنية (1941): ثم أصبح رسام 
الكاريكاتير الأول لجريدة «الدستور» (1535): 

ويعدها «الرأى: ))1445-١551(‏ وتعد كلتاهما 

الجريدة الأولى فى الأردن» أو الأولن مكريدوالين ] 
تستقر مساحة عماد اليومي في جريئةٍوألفد ّ 
أحدث صحف الأردن عمرا: إ3ضدرت هذا الام * 

كان كتاب معرضه الأول 
(1151) يحمل عنوان «عالم ذهئى, 
ولعله اختار هذا العنوان تفاخر) 
وزهوًا بالانتساب إلى 
«الذهنية», ومحاولة لفض اليد 
عن «التكتة» الدصبية 
الشهبوية عالية الصوت وما 
إلى ذلك.وفى الحقيقة ضصم 
الكتاب بعض كاريكاتورات 
بلا تعليق تمثل هذا الاتجاه 
«الذهني» النخبوىء الذى لا يتوجه 
إلا من يحملون شهادة جامعية على 
الأقل. وكانت رسومًا متميزة, 


- 
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نرى فيها تفرد ولغة جرافيكية بليغة قادرة 
-بفضل التفوق فى أداء الرسم- على التواميل 
مع القارئ العربى. 

الرسوم «الذهنية ٠‏ الرمزية القليلة 
الحدضبيها إفتى كان أغلبها سياسيًا صرقاء 


بية من رسوم أخرئ أقل احتقالاً ب 
والإعنية موب يكن نتعليق», لكن كان فيها 
لات يكيااممة بق ةبالشارع الاردنى 


رالسسطيثى/01 ردني: ب وبدَخَائل المجتمع بسيط 
الحال وطبقانه 1آزفقة: كان فى الرسوم معزقة 
واعية بالأرّمات العديدة التى تطحن الناس 
وتتراكم متلاحقة فوق رؤوسهم؛ ويطرق مواجبتهم 8 |" ا 
لها ونقدهم للأحوال الزقت. ورسائل تحايلهم على 
قسوة الحياة الخائقة باخترا ع بعض أشكال 0 
الترفيه الحمقاء. وحجج التلاصق الاجتماعى 
للاحتماء هن البلاوى والمصائب المعلقة فوق 
الرؤوس على رشك الإسقاط. ومحاولة تناسى 
وجودها. 

وكان فى رسوم عماد حجاج -تلك أيضا- 
معرفة بصرية حميمة بتفاصيل حيوات ناسه فى 
الدار وفى الشارع. وفى دوائر العمل وفى 
ميكروياصات السيرقيسء وفى الطوابير أمام 
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أفران الخير. 
بعد معرضه (1417) «عالم ذهثى»: انطلق 
عماد إلى آفاق جديدة أوسع وأنضع. وتفاقمت 
فكاهته وتركبت وازداد تغردها وصارت أقوى 
نفاذا. وتوثقت علاقته مع قارئه وعرف كل منهما 
لغة الآخر وإشاراته ولزماته ومفاجاته. وارنقى 
عماد حجاج كثيراً بعا عرضه فى معرضه الأول 
وكتابه الأول وأصبحت رسومة وكثن 
موضوعاتها أصبحت اجتماعية, إلا أن السياسة 
كانت عمودها الأساسى وكان الرسام هو 
السياسى. وتحول عماد -منذ 1541- إلى 
الكاريكاتور الماون, كما تحول إلى إنجاز رسومه 
بواسطة الكمبيوتر: بعد أن ملكت برامج الرسم 
والتصميم ومعالجة الصور لبه. ولم تعد هذاك أى 
أصول ورقية لرسومه الكاريكاتورية. وأصبح 
الكاريكاتور عنده يبدأ وينتهى على شاشة 
الكمبيوتر, ويتتقل إلى صفحة الجريدة عن طريق 
الشبكة. وعندما ثرى أعمال عماد آللتجِرة بهذه 
التقنية, لا تشك لحظة أنها مرسومة على ورق 
خاص بالرسامين المحترفين: ويالحبر وبالآلوان 
المائية. وتشور باللمسية الطوية لشعر الفرشاة 
المبللة بالماء املو على سطح الورق؛ الذى 
تتشرب أليافه العطثبى المام والالوان يشوق, يل 
وقد تجد أن هذه الرسوم الحديثة أكثر 
طزاجة وأقوى تعبيرًا من تلك الأقدم. 
كان ضمن ما تعرفنا عليه فى 
رسوم عماد, بدمًا من كتاب «عالم 
ذهنىي» /1431: سلسلة من رسوم 
الكاريكاتور يظهر فيها شخصان 
متلازمان: مثل أمناء شرطة الدورية: 
وزعيط ومعيط؛ ولوريل وهاردى* , 
وغيرهم. كان أحدهما نحيفا فقيرا 
يضمع الحطة الأردنية الحمراء على 
رأسه. ويلبس بتطلونًا وجاكتة يبدو 


5 


5 
5 
3 
0 
5 
1 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


من معرض ٠‏ عالم ذهنى؛ ١5519‏ 
عليهما الإرهاق. له وجه تحيل مننصوص, وذقن 
عظمية طويلة, ورقبة نحيفة عجفاء. عيناه مكورتان 
ينقرج جفناهما عن بؤيؤين صغيرين بهما حول 
ناحية الداخل ولا يخلوان من مجون ونذالة. ويبدر 
هذا الشخص حمتله مثل :أبو زيد يد السروجى» بطل 
«مقامات الحريرى» الخمسين -جاممًا بين الحكمة 
والصعلكة, والطيبة واالؤم؛ وخفة الدم والاحتيال. 
والقدرة على كشف المستور والبلاهة فى أن. هذا 
هو«أبى محجوب» بطل الثنائى. 

أما رفبقه «أبو محمد » فهو شامل التكور: 
جسعه مكورء وبطنه مكورة, وعجيزته مكورة, 
وؤجهه مكورء وكذلك منخاره وعيناه الضفدعيتان 
تان المكورنان. شاريه هتلرى. ويضع طاقية 
هَنّ الصوف الاصطناعى ينزلها ختى أذنيه. 
ويلببين "انق محمهب علايس تبدو رياضية. وأحيائًا 
يسمبكدا ميا أبيض. أقرب إلى طفل 
سعينء بتّحرك برشاقة وخفة: رغم أنه أقل كفاءة 
وقذرة من زميل «أبى محجوب». 

وفى كتاب عماد الثانى: الذى عنونه 
«المحجوب» (1595): نستطيع أن نرى التطور 
والتركيب اللذين مر بهما «أبو محجوب» و«أبو 
محمد: على هدى يقارب العشر سنوات» حتى 
أصبحا كما تعرفهما اليوم فى شكلهما الحالى. 
وتركيبتهما المعروفة الآن. 

وقد اختار عماد حجاج أن يجعل منهما 
شخصيتين ثابتتين. لكنهما أيضا ليستا بثابتتين. 
فثرى -أبو محجوب» » ببيع البطيخ فى الطريق: 
وحسؤولاً كبير) على مكتب ضخم» ؛يَخَارَسَا لبواية 
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عمل (لعله الصحيفة التى يعمل بها عماد 
بالفعل)؛ وموظف استعلامات» وصاحب دكان 
تاف وبائع فى محل؛ وموظف غلبان» ومغنى 
أفرتجى فى ملهى ليلى يلعب فيه هأبو محمد" 
وظليفة الشيف اللبنائى فى المطبخ. أما منزله 
فيكاد يكون ثابثًا وإن لا يوجد مانع من تغيير كل 
أثاث المنزل وكل غرفة فجأة. يظهر ابنه الكبير 
«محجوب؛ كطالب جامعة قد اخضوضر شاريه 
ولحيته. ثم بتخرج ويقعد متبطلاً بلا عمل. يشبه 
أبيه لكنه طويل القامة عريض الكتفين» وفى عينيه 
ذات الدرجة هن الحول. وفى فترات أخرى لا 
بظير هذا الابن ويكاد يختفي من الرسوم» 
ويظهر بدلا منه أبناء وبنات أصغر. أما «أم 
محجوب» فإنها رغم شكلها ا موحد: ليست على 
موقف واحد, وتتراوح بين الطاعة والاستكانة 
وبين التمرد والهجوم. وفى إحدى الرسوم تفاجئ 
«أم محجرب» زوجها بأنها حامل فى الشهر 

يلتقى الثنائى «أبو محجوب» ووأبو فتحمد » 
كثيرا فوق سطع المنزل. وفى غرفة الضيفة الثى 
يجلسان فيها كثيرا لَى آلارخيا راد لمن 
أطباق وضعت على جرائد نيقروشة. أو يجلسان 
أمام المنزل» أو متجاورين في ميكروياص 
السرفيس وفى حال تصن الأحوالء 
يجلسان فى المقهى. 

ومنذ سنوات مضت, أصبحع 
الرفيقان (التحيق والمكور) علمان 
معروقان اكل مواطن أردنى يقرأ 
الصحف الأردنية. وينهض ذلك 
المواطن كل صباح ينتظر منهما 
مفاجأة تعطق على عا بشفل بالك من 
أمور السياسة المتعلقة بالوطن 
الصغير أو الآخر الكبير؛ ومن أشكال 
الصراع بيننا وبين أمريكا وإسرانيل» 
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ومن هموم الحياة المطية فى الأردن: تصرفان 
الحكومة الجائرة إلى أزمة ماء الشرب وانقطاء» 
لآجال طويلة» إلى أزدات اللعيشة والغلاء 
والفساد: وغيرها. وغاليًا ها تختلط القفشات التى 
تبدو صغيرة بالموضوعات ا محلية؛ وبالعربية» ثم 
بالكونية. ولعل هذا ما فتن قراء عماد حجاج, 
حتى صاروا يعرفون لغة رسومه؛ وإشاراته, 
ورموزه؛ وخريطة تفكيرهد, ونوع مقالبه الفكاهية. 
وصار الرسام أيضًا يعرف أهل كاريكاتوره 
جيدًا , ويجيد اللغة البصرية واللفظية التى يوصل 
لهم بها رسالته اليومية بامتياز. فهو ملك فى لفته 
البصرية المرسومة؛ وملك كبير أيضنًا في فكاهته 
اللكتوبة المنطوقة داخل الرسم. وبالإضافة إلى 
موهبته النادرة: تعود هذه الخيرات المميزة لرسام 
شاب إلى تجرية عماد العريضة فى الحياة 
كواحد من ملح الأرض وذفافلهاء وكتلميذ ابتدائى 
في مدارس وكالة غوث اللاجئين فى مخيم 
الورعدات بسان. إن جدلته تلك التجربة يعرف 
الكثير من تقالبد صمنع أولاد البلد لفكاهتهم 
وعبثيم, ويستوعبه. ايصبع بدوره منتجًا ممتار 
لتنا الفكاهة وذلك العبيث. 

زسيم عنأد "علي الكمبيؤتر رسوما جميلة 
نقلت.روح حباة الفقراء التعيسة الضاحكة. 
وبمقرداتها النى احتفظ بها الرسام على حالتها 
ولم يبدل منها لحساب تكوين اللوحة أو العلاقات 
الشكلية: بل نجده وقد هوى تلك المفردات البذيئة 
المظهر ووالكينش» التى تزخر بها حياتتا وببوننا؛ 
وأبدع متها رسوما حميمة جعلت القلوب تنفتح 
له. 


عماد -فى الأساس- رسام موهوب يهوى 
لي ويحبه ويرقس له كه استاد كي 
-أيضا- من دراسته فى كلية الفنون الجميلة 
جامعة اليرموك فى القبض على قواعد المنظور 
ومعرفة قواعد التشريح وهضمها. كما استفاد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 


هذا 7 1 0 9 5 


7 


1 7 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


"دجاسم 


ارجق أعادةالطلب اذوه شب . / 0# 
وإضافة ائرشم () ؟ 1 1 1 + 4 
420 ل 1 1 


5 
. 
2 
ب 
- 
: 
7 


55 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


(متسس مر ورد قر يتيقر) 
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من عمله لفترة طويلة فى عيدان التصميم 
الجرافيكى الذى أعطاه خيرة عميقة فى تصميم 
رسومه الكاريكاتورية. وقد أصبح الآن قادرًا على 
أن يرسم ما يريده وما بقرره وما يتطلب» 
كاريكاتوره» بيسر وبأستاذية» دون أن يشعر 
قارئه بالإرهاق الذى بذله فى إنجاز العمل. بل 
يتركه متفرغًا لاستقبال فكاهته ومزاحه 
«العنقودى» الذى تتوالى انقجاراته منذ أن تنقجر 
-فى وجه قارنه- المزحة الرئيسية. 

لا يكتفى رسامنا بفكرة كاريكاتورية واحدة. 
بل يصاعد ويفاقم الحالة الفكاهية فضمن 
تفاصيل رسمه؛ ستجد الكثير من الهدايا -فوق 
البيعة- مرسومة ومكتوية فى الحنايا: ستجد 
ضمن غرفة طعام الضيوف فى بيت »أبو 
محجوب» صورة على الحائط له مع «كارلوس». 
وفى رسم آخر ستجد صندوثًا مخصصنًا لتلفى 
الاقتراحات معلقا على حائط غرفة أخرى. وفى 
مشهد يحمل فيه «أبو محمد» علبة سمن؛ تجد 
عماد قد كتب عليها: «السم في الدسم». وعلى 
ملصق صغير جا على الحائط, لا علاقة له 
بموضوع الكاريكاتون» تجله قي|أكتب عليه «أخى 
الحرامي: الأردن لنا جِميعًا أبأوفى رم آخِر 
يمثل حالة انهيار عدد من الموظفين عند دخول 
إحدى زميلاتهم الفاتنات. ويقود الانهيار «أبو 
م عجوب»؛ بينما يقف ٠‏ أبو »- مره يلعب بيده فى 
أصابع يده الأخرى. وقد وجه الرسام إلى الكفين 
سهما كتب عليه «أبو محمد التافه شح الدبلة»! 

وفى العامين الأخيرين (؟. ٠‏ ؟و 4١١؟),‏ 
تلاحقت على رؤوسنا المصائب والضربات 
التلاحقة» وبدونا كمن حكم عليه بالإعدام وينتظر 
يوم التنفيذ. وهنا بدا أن عماد حجاج أدرك 
فداحة الكوارث؛ واطلع -مثل كثيرين- على خطة 
الأعداء المكتشوفة كالشمس: فرفع الصوت فى 
رسوم» لينبه. ولكى نسمعه نسن الذين نبدو فى 
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إغفاءة طويلة. 

ومن رسومه فى الفترة التى كانت أمريكا 
وحلفاؤها يجهزون -على الملا- لضرب العراق, 
واحتلاله للسيطرة على نفطه وعلى منطقتنا. جمع 
عماد حجاج عددًا من الأعمال فى كتاب ثالث 
كبير القياس» عنونه «نقط على قماش”», فى 
تحوير ساخر للتعبير التقنى فى الفن التشكيلى 
0817125٠‏ 07 [أ0):. وبدت فى هذه الرسوم 
أن الأولوية التنبيه وللخغضب وللأحزآن؛ ولم يضم 
الكتاب سوى رسومًا قليلة من نوع «أبى 
محجوب؛ و«أبق محمد» (ليحذر عماد أن بجرفه 
الهول الحالى والقادم بعيدًا عن هذين «الأبوين» 
خفيفى الدم, وليقيض عليهما بيد المودة والفخر 
والاعتزاز بهما فهما جزْء هام من رصيده 
العظيم). 

لقد ضبط عماد حجاج موجة كاريكاتوره 
-لأكثر من عشر سنوات- على دقات قلوب أهله 
أقى الاردن وفى فلسطين: مما جعله -حتى عهد 
قريب- رسامًا أردنيًا/سطينيًا. ثم اتسعت 
دآثرته عندما توالى نشر كاريكاتوره فى جريدة 
#القزش العربى اللندنية التى توزع فى أورويا 
وتصيلا إلى عدن مَنَ إلبلدان العربية. وأظن أن 
الدائرة بستظل في اتساع إلى أن تشعل العالم 
العربى: بل والعالم كله, ا تحتويه رسومه من قيم 
إنسانية مشتركة؛ ومن قضايا كبيرة يتداولها 
العالم أجمع. ومن فكاهة راقية واعية تكتشف 
خيبة الإنسان الفرد وفشله المتكررء وحيرته أمام 
الوجود المتشابك. وتتندر على تفاهة معاركه 
الصغيرة فى مجتمعه الصغيرء الفقير والبائس» 
والمتراحم: والمتحاقد. 

في رسوم عماد حجاج الغارقة فى المطية 
الرائعة. كل الصلاحية لتصبع عالمية, تلبى 
فضول العالم لمعرفة كيف نعيش وكيف نفكر 
ا 0 ]| 
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بقلم 
د. محمد عرابى 


غالبا لا تأتى الحقائق الملموسة للصورة متوافقة»: أو محققة 
لحلم الحالمين بهاء ولكنها تعبر دائما عن الإمكانات الفاعلة لمن 
يسهمون فى ابتكارها أو صياغاتها فقيمة الصورة وملامحها 
تتوقف علي العلاقة بين الطرح الذهنى أو النظرى ١«الفكرى,‏ 
والوعى بامكانات وسيل التنقيذء.وققوة الإيمان بالطرح والأفكارء 
وها نحن الآن نواجة طرفين مختلفين لصورة الفن المصرى 


الحديث أو المعاصر بعد مشى ما يقرب من قرن على ومضته 
الأولى: الظرف "الأول تتمثل فى" أحَمٍ جوائتها الشبابية التى ساهم 
صالون الشباي قبن تتيلها إووضعها حلت | الصورة بطرحه 
- هذا العام- بانوراما نجوم الصالون معتمداً على وجهة 8 
أحادية مهتزة دائما تمثلت فى ات نظر لجا 


التحكيم , التى انتخبت النجوم فى شكل الحاصلين على الجوا 
الكبرى والأولى فى مجالات الفئون المختلفة سواء كانت قري 
متمثلة فى «فنون التصوير والنحت والقوالب الطباعيةء والرسم . 


أو كانت مما أضافها صالون الشباب بدفعه الدائم نحو مواكبة حركة الفن 
العالمية بدعوى إنسانية الفن والفكر وتخطيهما الحدود والحواجز المحلية 
بقض النظر عن الخبرة والوعى ببواعث تلك الرؤى والوسائط الغريية المستحدثة من 
فنون الفيديو والعروض الحية أو التجهيز فى الفرا غ؛ أو غيرها من التى ظن الكثير 
أنها تحتاج إلى خبرات مختلفة عن الفنون التقليدية؛ فأعلت من شأن انصاف الخبرة 
وضعاف الموهبة؛ الأمر الذى ينفضح أمره بجلاء عندما يتخلى بعضهم عن ثويه 


و 
2 
5-4 
1 
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0 اتسيوادياها 


01 يديا 


37 


م 3 ىم 
لني 
قدت 8 


عفت ناجئ [ تعردذة الفارس والفرس ) :الاسم من عندنا , يتضح صراحة انتماءاتها ألا 


البزلى أو يتمرد على تلك الاتجاهات؛ ويجرب حظه باستعلاء وجهل كبيرين مع فن 

الرسم والتلوين أو المديقيدة فيظهر خاوياً عارياً مجرداً حتى من أى درجة من 

درجات الخبرة أو الموهية رار اعد 
متقو هاقية : 


فهذه المسورة التى رأيناها فى قاعات اخناتون:؛ أو أتيليه القاهرة, أو حتى 
بالاسكندرية تشير إلى مستقيل باهت 1 هش لفئوننا التشكيلية خاصة إذا كان 
هؤلاء هم النخية ‏ الحقيقية ين من الفنانين الشبانء ولا ألن هذا 
فى الحقيقة؛ فيجب التخلى عن ارهاصات لجان التحكيم والتوجه لتصحيح الوضسع 
بالبحث عن واقع حقيقى لفن الشباب وفقاً لمعايير حقيفية باستثناء بعض الفذانيٌ 
العارضين أمثال الحفار أحمد عمر الذى اشتهر بالحفر على الخشب مالكا ادواته 
واعيا بذاته وبغاياته التعبيرية وغيره من الذين دخلى حلبة التسابق منذ جولاتها 
الأولى متسلحين بنضوج التكوين والوعى على المستوى الفنى والفكرى فلم يقعوا 
فريسة سهلة التوجيه والإغراء والاستسهال . 
وأما اللرف الثانى : فهو يمثل الخبرة والتراكم اللعرفى مين تطور ذأتى مهموم 
بالبحث والتقصى والحرية والالتزام بأصالة الفن وتفرده متمثلاً فى صورتين أولهما 
تنتمى طبيعياً لثقافة البحر الأبيض المتوسط متخذة من الإسكندرية بملامحها المكانية . 
والحياتية نبعاً للابداع الفنى» وتتمثل فى ثلاثة فنانين من مدرسة الإسكندرية فى فن 
التصويرء يرتبط كل منهم بالآخر بأواصر مكانية وزمانية وفكرية وطيدة الأركان» وهم 
الأخوين وانلى دسيف وأدهم» وثالثهم المضنلؤر» فحمد القباني الذى تتلمذ على يد 
سيف فتكلم عنه فن التصوير إلى حد أنه لقب « «بتلميذ سيف واثلى» احتضنت 
المؤفسسة الرسمية متمقة فى قاعة «افق واحدء معرض الأخوين ومرضت جائيا 
مختفياً س أعماليما اذ رتنا لله ينل جظةكين إإنضتقء مناقبل» ويتمثل فى أبسط 
لى اللون وكات امال السيف هي لوال قرط عالية من المرية وق 
التعبير أو الانطبااغ القؤذى) وما دهم فجاات آغناله :ف اذا المعرض لتبرز جانياً 
1 سيدا من فنه الكاريكاتيرء وعلى مستوى القاعات الخاصة عرضت قاعة دخان 
لذ المغربى» بالزمالك معرض الفنان محمد القبانى الذى يشكل بدون شك لجمهور 
0 القاهرة مشهدا جديداً من فن المنظر الخلوى والطبيعة السكندرية» أيضا فبعيداعن 
ولع ' الزحام والفوضى والحركة الصاخبة التى تتميز بها مدنا الكبرى تظهر الإسكندرية 
: نقية هادئة مستقرة تتمتع مشاهدها بصفاء وفضاء واسع رحب» فهو يتجنب الزوايا 
الجانبية وخطوطها المنظورية المائلة التى تساعد على إثارة الاحساس بالحركة, 
و ل اح كى اسيو الوا يدن اللتيسيبار التانسي يميد من 
الخطوط الأفقية للتاكيد على الرسوخ والاستقرار . 5 
اكرات اي 1 


وستعيض بالتقابل اللونى أو تباينات الساخن والبارد عن حذفه للفتاصيل 
العارضة وتبسيط المساحة ٠‏ وذلك لإثراء ء» مناظرة بقدر من المؤثرات البصرية لايجور 
على قيم الهدوء والصقاء والرحابة التى يسعى دائمأ لتحقيقها فتظهر مناظره فى 


ولا 0 
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ا 0 . 1 السصتيبوك 
من أعمال الفنان سيف وائلى وتتقسم هن الأعمال الكاريكاتورية للفنان أدهم وانلى 
بدفء الانطباع القورى توضع قوة الخط وصراحته ١‏ 2 


صيغة حلم شاعرى يكون منتجعاً طبيعياً لإراحة النفه | وتخليصها من أعبائها 
وهمومها الحياتية الضاغطة . 

وأما الصورة الثانية من الطرف الثاتى فتتمثل فى هامتين من هامات الفن 
المصسرى الحديث وهما المصورة دعفت تاجى» 6. خفني غعكؤوذ1 والمثالل المعاصر 
صبحى جرجس مواليد ١575‏ فهيا يمثلان جيلين مختلفين» وفئ نفس الوقت يتمتع 
كل منهما بذات متفتحة-على كل ها هو إنسعاتى فئ الفكز والثقافة يلقى بظلاله على 
تجريتيهما بصورة يغلب عليها وجّدان مصرى خالص يعتلك أسباب حداثته بروح 
مفعمة بخبرة إنسانية لها أبعادها الخاصة , 

ولكن عفت ناجى تبدو أكشر تصريحاً بارتباطها أو انتمائها للروح المصرية 
بصورتها النقية التى نتبلور فى فنونها الشعبية بأشكالها ورموزها وما تمتلكه من 
طاقة حيوية متحركة؛ وما تنطوى عليه من أسرار عميقة بعمق -ذورها التاريخية» 
هذا ما يمكن أن ندركه عبر الإبحار فى أزمنة وأمكنة عفت ناجى بمعرضها الرصين 
المكون من خمس وثلاثين لوحة ملونة وخمسة عشر لوحة منفذة بالأبيض والأسود فى 
صورة رسوم سريعة موضوعها السد العالى؛ الذى تنظمه قاعة الزمالك للفن فى 


عرض يستحق هنا التأمل والدراسة , 1 ١‏ 
العوا متل مع الوجدان اللتعبي 
أوالشخصية المصرية التى وجدت ملانها وحداثتها فى التواصل مع الوجدان 
الشعبى:؛ فإذا كان راغب عياد ومحمود سعيد وتميرهما قد رسموا أو صوروا 
الإنسان المصرى ومظاهره الحياتية. نجد عفت ناجى تذهب للتواصل مع جماليات 


1 
ٍ 
: 
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منظر من الاسكندرية الفئان محمد القباني يوضح اهتمامه بالزاوية المواجهة التي تجنبه 
مشكلات الخطوط المائلة 


الإبداع الشعبى متذرعه بوعيها وخبراتها المعرفية الجديدة, فتبدع لنا إجابة فئية 
مصرية تمتلك أسباب حداتنها بأصالتها وككذتهاء:وفى هذا الصدد قال لها أخوها 


المصور محمد ناجى قبل رحيلها هوثلام, «لقد تفوقت على.. بقيت أنا أسير 
أكاديميتى.: وأتطلقت أتت إلى آفاق الحدائة بعالمها الواسع اللا محدود»؛ وعندما 


حالة الفنَ فى تبصرااوالقا , الثلآثينات والأرِيقِينياض والخمسنيات نجد عفت 

ناجى تقف متقردة برذيتها الفثية التى تتجاوز فيها متقروات,النوجة التقليدية من براعة 

التلوين والتصّمَيم والإبهار والتجسيم والضَوء أو حتى أشكالها الحداثية التى جات 

الفن العالمية؛ بل يعنى هضمها التام لمكتسبات الحداثة الفربية فتتزاوج فى تكوينها 

الداخلى مع هضمها لتراثها الشعبى والحضارى وأبعاده الوجدانية والإبداعية» فريما 
تذكرنا خطوطها السوداء السميكة بخطوط «جورج رووه وربما أيضاً تستدعى غرابة 
الشكل وجدته أعمال «بول كلى»» وهذا التناص لايعنى التشابه أو التاثر المباشرء 
فالتقارب يبدى فى غرابة الشكل وقوته التعبيرية وما يحمله من أبعاد انسانية عميقة, 
فهى تستمد أشكالها الغريبة من الرموز والأشكال والزخارف بكتبٍ السحر 
والمخطوطات العربية القديمة, فترى عرائس «التلى» بمصادرها الآدمية أو الحيوانية 
التى نراها برداء رأس المرأة المصرية «الطرحة». أو تلك الزخارف الخطية وغيرها 
التى تتضافر بفطرية فى نسيج تصويرى بالغ البساطة والعفوية والدقة فى نفس 
الوقت» حيث يلعب الخط السميك والبارز أحياناً دوراً مهماً فى صياغة الشكل فيظهر 
بلون فاتح متنوع الدرجة فيذكرنا أحياناً بنوع من التطريز والحليات النسجية 


1 
ٍ 
1 
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معظم لوحات الفنان محمد القبانى تصور البحر والصيادين ويسودها مظهر خيالى 


المضافة بأزيائنا الشعبية , 

وعلى الجانب الآخر نجد أتيليه 
جرجس: فى النحت التى تتميز بدااق رياني01 
الحضارى فيكتسب بذاقا أفريقياعصرياً تمتد جذوره من امية 


البشرية في لحظتها بالراهنة لتب 0 1 ليان ووجوده 
وتحضره إلى كهوف ما قبل التألأيخ فيبدو أن طلبمى جرّجطل لم يطفئّن إلى قدرات 
أرواحناء على إدراك مضبمون أعماله زات النزعة الإنبباتبة. غيق بستشعر خطرا أو 
طوفانا أت لدرجة أنه لايستطيع الاكتفاء بلغة الشكل فيرسل لنا إشارة تلقرافية 
باللغة الشفوية التى يفهمها الجميع ويكتب بخط يده محذراً انتبهو -77167// 
31 1اتحذير لكل الأنحاء المسكونة تذكروا حرب العلمين: نماذج مصغرة لأعمال تنفذ 
بخامات أخرى تذكرنا بويلات المروب». 

استطاع المثال الكبير صاحب الخبرة والوعى بذاته فى العشرين عاما الأخيرة 
أن بطور لغة فئية خاصة متفردة بقانونها البنائى وإيقاعها الموسيقى: هذه اللفة 
قادرة على استيعاب أفكاره واحساسه فى أن واحد» حيث يخرج التفكير عنده من 
الداثرة الشفوية إلى دائرة الصورة أو الشكل المجسم بمادته النحاسية أو الحديدية, 
قوامها الأشكال المخروطية أو الدائرية أو الصندوقية أو الإسطوانية؛ التى يصيغ من 
خلالها أفكاره مختلطة بوجدانه فى اشكال آدمية يعاد تشكيل اعضائها بوعى 
وحساسية مكتملة الجوانب بالطاقات التعبيرية الكائتة خلف الشكل الآدمى: فلا 
يحفل بقشوره السطحية وينائه الطبيعى كما يتخلى عن جماليات النحت واغراعاته 


: 
3 
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رجت 1ن خسبحي حل تست ب اما ال هدحو تير 


كات جم يسوج 


اتح امح منت ف حنا تك رحس ٠,‏ الج ات 1١‏ جاخ شد نت ا اا 1207 ٠”‏ حل جنم اا ب ل ل ليع حيو أبس حبه وبر و جر جد مه 


النى جاءت بها الحداثة الغربية وفرضت 
سطوتها على أجيال عديدة من المثالين, 
فتكشف لنا فى كثير من الأحيان تركيباته 
وأسطحها العريضة عن انتماءاته ا أصرية 
أو الإفريقية؛ وأحياناً تفصع لنا عفربته 
فى صياغة إنسانة ارتباطه بعصور ما 
قبل التاريخ أحياناً» وفى الغالب تبدو 
أعماله منفردة بجماليات خاصة تثير 
الدهشة والإعجاب الشديدين بجوانيها 
الابتكارية» وتحعفن على اكتشاف ما 
تنطوى عليه من طاقات كامنة لايمكن فك 
سحوها لفق 


5000 01 1 
اماق مير 1١‏ باز بسع 


وفي قاعة بيكاسى بالزمالك تظهر ش 2 
حالة فنية أخرى متمثثلة فى تجرية الفزان تكوين نحتي للمثال صبحى جرجس يعكس 
والرناء الكسحفن مقت هضتى فى قن انتماءاته الافريقية 
الرسم والتلوين يبدو فيها متأثراً بصورة 
إيجابية فى كثير من الأحيان بخبرته فى الرسوم التوضيحية؛ حيث احتشاد العناصر 
والتفاصيل والرموز فى بناء فنى يعتمد على التراكب والتداخل والشغافية والتجسيم 
والتسطيع فيلجاً إلى حْيّلَ ككثيترة التتؤفيّق بي تلآ الترآكيب بإلتىلايتيخ,لها منطق 
الرؤية البصرية من الوجؤد أو اللهؤر مجشقمعة فتتماهى الأشكال أى تتلاشج/ أطرافها 
أى بعض أجزائها بصورة إنصهارية أو تتأكد حبودها وفقَا لما يتطليه الشكل , 

عفت حسنى يجمع بين خبرة آكاديمية تحتفى بالشكل واللون والدقة والاتساق 
بين أجزاء الشكل ورؤية خيالية تحتشد بالحواديت والرؤى الشعبية؛ وخاصة رموزها 
وشخوصها التى تنبثق من عوالمها لتعيش مع بعض الوجوه التى تألفها فى واقعنا 
المصرى كوجه «أم كلثوم» على سبيل المثال» أو وجه أحد أفراد أسرة محمد على فى 
زى ملكى يخرج من إطار الصورة الكلاسيكية بيضاوية الشكل شاهراً سيفه وعلى 
حده سمكة فيتشابه مع أسد أبو زيد الهلالى؛ ونظهر الأميرة فى عربتها الملكية 
أيضاء فى الحقيقة ترى الشكل متخماً بالرموز والأشكال بصورة؛ تحقق نوعاً من 
التناقض وأحياناً الانسجام؛ وتتواك الأشكال وتتكائر بصورة لانهائية؛ وقى معظم 
الآحيان يكون التوالد وفقأ لحاجة جمالية بغض النظر عن دلالات الشكل أو الرمز 
التقليدية فتكتسب صوره الخيالية درجات من الفموضن والدلالات الجديدة وفقاً ارؤية 
كل منا الخاصة .. 88 


٠: 


772 


75 
8 
5 
3 
' 
0 
1 


1.00أ2 010001260 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وأكره الميائلن الواسعة:؛ وأخافها 
مرة : تهت. 
ومرة: لم أجدنى فى صفحة الوفيات 
إلا بعذ ثلاث أام 1 

المزة التالية 2 

أخذت جذرى 11 ٠‏ 
وطرت فوق الميدان بسرعة 1 
خائفا 5 11 5 
من أن تثقب دموعىي 
أدمغة المارة 


أريدان ابكى متذ فلت ليام ١|‏ | 0000117 
ولم أجد وقتا لهذا ع ا 
| فى الماضى ا 
| كتت أصقف شعرى ‏ 500000000000000 


جيحة 


و8 : 


0 


ركه 
1000 
0 
5 
١‏ 


مج ب بيجي ع جعيج] 
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' أما الآن 


1 وسهرات القناة الأولى 


أقول لكم 

20 منذ ثلاثة أيام أريد أن أبكى 
٠‏ ولم أعد أميز بين التوائم 

أمس 

لم تفرق جارتى 

بين التمثال القديم 

0015 وبين 

0 لكنى حين رفعت عينى 0 
1 اكتشفت كم هو رائع هذا الصمت 1 

'” الذى يذكرنى بالورد : 


الورد جميل 

١‏ جميل الورد 
000 فلا تبقسموا ولاتغنوا 

ا الاحزان معلقة على الحائط 
0 كاوسمة قتلى الحرب 
200 وصوت عقارب الساعة 
لم يزل يوقظنى 
الشاطئ بعيد 
والسفينة مثقوية 
لم أكتشف هذا إلا الآن 
أما صرختى فى المقهى 
بالغرق 
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0 1" ليها 7 4 لين 
التسيرو 1 التسسج تسمه 1 2 959995106 2 


الخلاف. حيثما جرى 
عرضها فى أى مكان من 
دنيانا . 
وهذه الأفلام التى 
أغاظت البعض, وأهاهة 
«باحب السيمساةه. 
«فهرنهايته: 5/١ ١‏ 
و« السقوط: . 
وكان ؛باحب السيمها؛ 
الوحيد من بين الأفلام 
الثلائة الذى انفرد بعداء 
ا جماعات» وصل غليانه 
0575 إلى درجة استعداء 
'؟الدولةء ممثلة فى النيابة 
والقضاءء. كل ذلك بغرض 
استصدار حكم بإلفاء 
الترخيص الصادر من 
الرقابة على المصنفات 
الفنية. لصالح الفيلم:ء 
الأامر الذى اتاح له 
فرصة العرض العام . 


رمسان 1172ه -توقمير 1.ام 
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منة شلب الإبنة مع ابن الجيران ... وأسرة مصرية من شيرا 
9 1 نل ص لجالا يووا سد - سمه ابصوي ل ل سب 


)2 ره 
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, #4 أمالماذا لم يتعرض الفيلمان 
3 الآخران لمثل هذه المحنة التى 
تعرض لها «باحب السهاء ؛ فذلك لأآن 
احدهما «فهرينهايت» أمريكى الهوية, 
والآخر «السقوطه ألمانى لحما ودما. 

قوة انصمرية 
ومعروف ؛ أنه فى كل من الولايات 
المتحدة وألمانيا التحررة من ثير النازية, 
قد تم استبعاد لغة التحردم والتجريم 
والتكفير» علي نحو ترسخت سعه حرية 
التعبيرء بحيث كادت ترتفع إلي منزلة 
المقدسات التى لايباح الشك فيها. 
وابدأ بالفيلم المطلوب انزال العقاب 
عليه بحد سيف المنع الباتر؛ لأقتول أن 
صاحبيه كاتب السيناريو «هانى فوزي»”, 
والمخرج أساسة فورى؛. وفها ليسيا 
شقيقين كما ذهب التلن بنقر من النقاد 
ويعرف عنهما أنهما مقلان» على نحو 
غير مالوف قى سينماء يفضل صانعو 
أفلامها الكم على الكيف . ويجنح بهم 


1#( | ]) الاستسهال السقوط فى هاوية المحاكاة. 


رمضان 1458١ه‏ ستوقمير ١١4‏ اس 


.02م 01000126 


والابتذال: فالاأول رصيهه من 


السيناريوهات التى جرى ترجهمتها إلى لغة 
أفسينماء ونمصدن فن أريغة لقنلا أونها 
«أرض الأحلام» «1547». ذلك الفيلم الذى 
اقخمج ب انبر قاف سام يقي 
السينمائية فكان بحق مسك الختام. 


أرشيف الشارخ 


أما الثاني» فرصيده من الأفلام ثلاثة 
لاتزيد «عفاريت الأسفلت» :)١11357(‏ «جنة 
الشياطين» )2٠٠١(‏ و«دباحب السيماء 
فيلمه الأخير. 
فيلو .ميز 
والأكيد أنه. كما كتب بحق أحد كبار 
النقاد: الأول من نوعه فى التركيز الكامل 
على حياة أسرة مسيحية من الطبقة 
الوسطى الققيرة فى أنق تقاصيلهاء 
وبفضله اسقط حاجن الخوف عن المعالجة 
السينمائية لحياة الأسرة التى يعتنق 
أفرداها الدين المسيحى. 
فالآب فى الفيلم ارثوذكسى متزمت 
#محمود حميدة» بمارس القمع ضد زوجته 
الأتجيلية «ليلى علوى» وابنته الشابة «منة 


شلكن النطله الشكفير المعب السينسا 
#بوسف عتمان. 


الزيجة ممنوعة من الرسمء والابنة 
ممنوعة من حب ابن الجيران, والصغير 
ممنوع من مشاهدة الأقلام كل ذلك باأسم 
السماء, 

وأحداث الفيلم يحكيها الصغير عندما 
كبر بلسان الممثل «شريف منير». 

وتنتهى بانتصار الجديد على القديم» 
بموت الأب» وبالتليفزيون يدق الأبواب. 

سر الغخضب 
ولآن الفيلم صادق وأمين فى تناوله 
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لحياة أسرة مصرية تدين بالمسيحية؛ فما 
أن اتضح جنوح أولى الأمر فى وزارة 
الثقافة إلى الترخيص له بالعرض العام, 
حتى هبت ضده عاصفة مميتة؛ اتخذت 
شكل مقالات رافضة:؛ وتعليقات حادة, 
واتهامات جارحة: انحدرت إلى درك 
المطالبة بمقاطعة الفيلم من قبل نفر من 
رجال الدين: واستعداء النيابة العامة مع 
مطالبة القضاء ياصدار حكم مستعجل 
بمنع عرضه:؛ أى فى حقيقة الأمر؛ الحكم 
عليه بالإعدام وهذه القسوة فى مخاصمة 
«باحب السيما» غير متوافرة فى مخاصمة 
«فهرنهايت» 4/1١‏ و«السقوط». 

قالفيلمان جرى عرضهما بنجاح, تمثل 
فى تحقيق فهرنهايت إيرادات فى الولايات 
المتحدة وحدهاء تجاززت ال مائتى فليون 
دولار. كل ما هنالك,انهها أكإرًا جدلاً 
مفيداً على صفحات الجرائه واللبجبلات 
والشاشات الصغيرة: وغير ذلك من 
وسائط الإعلام الجماهيرية فمثلا 
المصداقية مدار الجدل المثار حول 
«فهرنهايت» لصاحبه المخرج التسجيلى 
«مايكيل مور»» والفائز بالسعفة الذهبية فى 
مهرجان «كانه الأخير» وهو فوز لعبت فيه 
السياسة دوراً جاسماً, 

فيل وهنشور 
فقعو ا ماك لآل يوش عقا كتتديدا 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


وفيلم لا يعدو أن يكون منشوراً سياسياً 
وكم كان موفقاً توقيت عرضه سواء فى 
ذلك المهسرجان أي فى مشارق الأرض 
ومغاربهاء ويخاصة فى بلد العم سام قهو 
سابق على إجراء الانتخابات الرئاسية فى 
الولايات المتحدة ببضعة أسائيع. 

ويفضله أصبح «مورء نجما عا مياء ندا 
«لبوش», يعمل له الرئيس الأمريكى ألف 
57 

ولأن الفيلم منشور؛ فقد كان فى وسع 
«مور» أن يستعمله فى حشد التأييك ضد 
سياسة «بوش» على نحو قد يحول بينه 
وبين البقاء أربع سنوات أخرىء رئيساً 
لأغنى وأقؤى دولة فى عالمنا 

اتزهام التحكيم 

وطن" تين الجدلجالذى شار حول الفيلم: 
طرجٌ سِؤال لْشَرلآن إذاإأكاتجديراً بالفوز 
بجائزة مبهزجان «كان» الكبرى: بوصفه 


منافسة له فى ذلك المهرجان. 

ففوزه هذا شجبته كوكبة من نقاد 
السينما فى فرنساء لأنه فى رأيهم لا 
ينهض فنيا إلى مستوى الأفلام المشاركة 
معه فى المسابقة وتتويجه بالسعفة الذهبية» 
همرده حسابات سياسية؛ واعتبارات 
مصلهية, كانت توجب على دكؤينتين 
تارنتينوه ان يتنحى عن رئاسة لجنة تحكيم 


1 


رمضان 475١ف‏ -توقمير 4١١5ه‏ 
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الصورة 


مهرجان «كان:. 

فهو أمريكى مفصع هلنابعن 
عدائه لمنهج «بوش» فى/إدازة شئون 
البلاد. 

ومع هأعضساءفى اللجنة 
أمريكيون ثلاثة, يشاركونه العداء 
للرئيس. 

وفضلا عن ذلك: فهو مخرج 
«اقثل بيل»», المشارك جزؤه الثانى 
في المهرجان. 

هذا إلى ثبوت وجود ملصق 
دعاية لفيلمه فى إحدى لقطات فيلم 


بحيون جثة هتلر بعد حرقه 
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«مور» الذى توجه بالجائزة الكبرى. 

وعلاوة على كل ما تقدم ؛ فالإخوان 
«واينشتاين» موزعا «فهرنهايت» ؛ 
مشاركان فى تمويل وتوزيع فيلمه «أقتل 

ولقد انبرت «ايمانويل بييار: فاتنة 
السينما لمستنكرى تتويج «فهرنهايت» 
بالسعفة الذهبية, هدافعة عن قرار اللجنة 
بقولها. 

غطرسة اتمثقين 

«أقسم أننى فى اليوم التالى لإعلان 
النتيجة كرهت الفرنسيين, 

فبعد أن كالوا المديح لفيلم دمور» 
السابق اللعب مع كولوسيين واصفينه 
بالفيلم العظيم, هاهم يحاولون تدسير 
فهرنهايت» من منطلقبالتعاللى »بدا ءال مثقفين 
وأيا ما كان الأمر فى كل ما قيلء فالأكيد 
أن فهرنهايت نقطة تحول في تاريخ 
السينما التسجيلية؛ ويالذات فى تاريحٌ 
استغلال الأقلام فى المعارك الانتخابية. 
الحزب الجمهورى الحاكم ٠‏ بغرض ازاحة 
الرئيس «بوش» عن كرسيه فى البيت 
الأبيض؛ وإحلال مرشع الحسزب 
الديمقراطى المعارضء سحله فى كرسى 
رئاسة الولايات المتحدة. 

ولم تبق سوى بضع ساعات: ونعرف 
ما إذا كان متشو ر«مورء أصاب الهدف 


أرشيف الشارخ 


«فازاح بوشء أم فشل فى ذلك فبقى 
رئيساً أربعة أعوام أخرى. 
قبل السقو مذ 

أما «السقوطة فالجدل المثار خوله 
مداره الملاسة هل من المناسب استعادة 
اتعس أيام فى تاريخ ألمانيا النازية على 
شاشة ذاكرة الألمان: بعد أن كاد يغمرها 
النسيان. 

والحق: أن الفيلم» وقد شاهدته فى 
ألمانيا عقب عرضه ببضعة أيام؛ يمرك 
المواجع» فأحداثه تدور وجودا وعدما حول 
حياة «أدولف هتلر» فى أيامها الاثنى عشر 
الأخيرة والجيش الروسى (الأحمر) يضيق 
الخناق عليه , وهى أسير مخبئه الحصين » 
تحت لبنى دار الملستشارية فى عاصمة 
الرايخ الثالث «يرلين», 

وابلخينا كما ,صوره الفيلم ليس حفرة 
رثة: يإشا مينثى كبيرء بممرات طويلة, 
وججرات تسبع الكثير» جرى تشييده تحت 
دار المستشارية ٠‏ حيث ظل «هلر» يخدع 
الشعب الالمانى بسراب امبراطورية تدوم 
ألف عام: إلى أن جاءه الموت بالانتكار: 
مع عشيقته «إيقان براون»١١؟‏ ابريل 
5 بعد زواج لم يدم سوى يومين من 
عمر الزمان. 

الحصار والانتعجار 

وسيناريو الفيلم مستوحى من كتاب 
للمؤرخ الالمانى «يواخيم فست», فضلاً عن 
سيرة ذاتية بقلم «تراودى يونح» سكرتيرة 
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هتلرء بدءاً من عام 1547. وألمانيا فى أوج 
الانتصار. وحتى يوم الانتحارء والجنود 
الروس؛ على بعد خطوات, والمخباً تحت 
الحصار. 

ولقد تقمص شخصية هر الممثل 
السويسرى «برونو جانز» وتقمصه لها فاق 
بكثير تقمص ممثلين عظام لهاء أذكر من 
بينهم على سبيل المثال كلا من السيراليك 
جينس والسير انطوني هويكنز. 

وعندى أن أداعه لدور هتلر فى أيامه 
الأخيرة برشحه بجدارة للفوز بجائزة 
امكف 

بشاعة اللقاة 

يبقى لى أن أقول إن بشاعة الحرب 
التى شنها «هتلر» كما صورها الفيلة“لم 
تتوقف عند تشويه الأجساد: وازهاق 
الأرواح؛ بل تجاوزت ذلك إلى قشوبة الروح 
فى الجسدء وازهاق الحق فى الرؤخ. 

ولعل خير مثلبعلى :ذلك التردق 
والسقوط . اشتراك الدكتور جوبلز وزير 
إعلام ألمانيا الهتلرية مع زوجته ماجدا فى 
ازهاق أرواح أولادهم السستة بالسم 
الزعاف؛ ويعد وذلك قيامهما بالتخلص من 
حياتهما بالانتحار رميا بالرصاص. 

وأثناء مشاهدة لقطات قتل الأولاد 
والانتحار؛ لم استغرب هذا التصرف 
الكريه من قبل وزير كان جوهر سياسته 
الإعلامية الخداع والتضليل. 


أرشيف الشارخ 


ولا غرابة فى هذا ٠‏ افليس هو صاحب 
مقولة «كلما كبرت الكذبة. صدقها 
الناسء»!! 

يبقى لى أن أقسول إن آثر لقطات 
الختام» حيث تنجح سكرتيرة هتلر تراودى 
يوذج فى الهروب من المخبا. مضترقة 
صفوف الجنود الروس الفرحين» وفى 
صحبتها صبى متفان فى حب الزعيم إلى 
حد حمل السلاح؛ مع صبية آخرين: دفاعاً 
عنه فى مخبثه: وحتى الموت برصاص 
وشظايا قنابل الجسيش الروسى المحيط 
ببرلين: أثر ذلك وبعد مغادرة قاعة لعرض 
الأفلام أفَْخِم من أى قاعة فى عاصمتنفا, 
رغم أنها قى صدينة صغيرة ؛ اشبه بما 
يسهى ريق عندنا . 

لاحظت أن الألمان المرافقين . كان 
يغلب عليهم الشهور بالاستياءء. 

وسرعان ما تبين لى: بعد استرجاع 
بعض ما قالوه تعليقأ على الفيلم؛ ان 
قطاعاً لايستهان به من الألمان العاديين: 
يريد آلا يذكره أحد بأيام من تاريخ أمانيا 
حالكة السواد. 

ولكن هل فى الامكان محو أحداث 
جسام مثل حدث سقوط ألمانيا الهتلرية, 
من ذاكرة الأبام؛!! 9 


14١ 


التق 


رمضان 5ه حتوقمبر 4٠٠1ه‏ 
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شجرةالطيسور 


سيا فشا له بصممة ١ ١‏ ف ساق الست 07 11 13 


بقلم 
د. نبيسل حنفى محمود 

إتفق أن شاهدت في أحد الأيام الأولي من شهر 
أغسطس الماضي وعبر إحدي الفضائيات؛ فيلم 
«الطيور» الرائع لعبقري هوليود والسينما العالمية.. 
المخرج الراحل: ألفريد هيتشكوك 1١844(‏ - 
)ء لم تكن مشاهدتي. تلك هي الأولي لذلك 
الفيلم الذي بلغ الاتقان في كل عناصره المنتهي, 
ولأن تاريخ إنتاج الفيلم يعود لسنة 1577م» فقد 
شاهدتة قبلا لأكِئر مل حمس طراية؛ لم تنتقص 
السابقة منهم شيئا من جمال“اللاحقة وإستمتاعي 
بهاء وؤذلك أن تكراز المشاهدة يلفت اللباه 
المشاهد إلي ما قد يكون أهمل ملاحظته أو تأمله 
جراء دهشة التلقي الأول؛ وقد كان هذا ما حدث 
معي بالضبط في متابعتي الأخيرة لقسلم ٠‏ الطيور؛ » 
حيث جذب إنتباهي جملة وردت علي لسان أحد 
الممثلين عقب هجوم مجموعات من الطيور علي 
إحدي المدن الساحلية الأمريكيةء. قال الممثل 
بلسان أحد أبناء البلدة ومتعجبا من هجوم الطيور: 
«إن البلدة لا تقع علي طرق هجرة الطيور,, 


ٍ 
1 
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8 هنا قفزت من ذاكرتى بعض 
الحقائق عن قدرة الحمام على 
الافتداء لمكان عشه والتى حواها مقالى 
بعدد يونيو الماضى من «الهلال»: وساءلت 
نفسى: هل هناك أوجه شبه بين قدرة 
الحمام على العودة لعشه وهجرة الطيور 
الموسمية؟, إن المقال الحالى يطرح العديد 
من الحقائق التى جاءت من مشاهدات 
وأرصاد ودراسات حول هجرة الطيور, 
لعل تلك الحقائق تقدم إجابات أو تفسيرات 
لما قد تثيره تلك الهجرة فى عقل القارئ 
والمهتم من تساؤلات. 
معلومات ناريضية وأشكار قديمة 
جذبت هجرة الظيور افتمام الناس 
وأثارت خيالهم منذ عهود سحيقة:؛ حيث 
تضرب المشاهدات المسجلة عن أَقَتدَّة 
الفجرة عميقا فى تاريخ البشرء إذ تشير 


صو المقابر والمعابد !لج أن قدهتار 


المصريين قد لاحظوا فجدرة الظيون 
وسجلوها قبل أكثر من ثلاثة ألاف من 
السنوات قبل الميلاد: ولم تقف المعلومات 
التاريخية عن هجرة الطيور عند ما سجل 
فوق جدران المعايد والمقابر» وإنما جاوزت 
ذلك إلى الكتب السماوية نفسها. ففى 
الانجيل.. توجد عدة إشارات إلى الحركة 
طائر السلوى 010811 المهاجر لبنى 
إسرائيل من مجاعة تيههم فى سيناء 
معروفة في العهد القديم: اومن القمنة التى 
أشار إليها القرأن الكريم قى ثلاث من 
سوره: (البقرة: لاه) - (الأعراف: )١1٠١‏ 


.02م 01000126 


و(طه: 1 

يعد عالم الطبيعيات والفيلسوف 
الأغريقى: أرسطو (784 - :7177 ق.م) من 
أوائل الكتاب الذين ناقشت كتاباتهم هجرة 
الطيور؛ فقد لاحظ أرسطو أن الكراكى 
635 تهاجر من أعماق سيثيا 
3 (وهى منطقة تقع شمال البحر 
الأسود) إلى المستنقعات عند منايع النيل, 
وقد خلص أيضا إلى نفس الملاحظة مع 
البجع والأوز والأوز العراقى والحمام 
وكشير من الطيور التى تطير إلى المناطق 
الدافئة لقضاء فصل الشتاء بعيد!ا عن 
مواطنها الباردة: لقد صك أرسطو 
وتلاميذه من بعده بعض المعتقدات 
الخرافية حول بيات الطيور الشتوى» ومن 
هذه الممتنقلةات: أن البيات الشتوى 
للعصافير يتم بالاختباء فى تجويف 
الأشجار أو وحل المستنقعات: ونسب 
أرسطو كذلك تفيل القمط إلى ليور القلق 
51011 والحنذاة(الخطام, أمتمدت 
مجمنتعمياي أرستلو علق زوايات بعض 
الصيادين فى مياه الجزء الشعالى من 
الكرة الأرضية؛ من أن شباكهم تخرج 
ممتلثة بالأسماك والطيورء وقد رجحت تلك 


البيات الشتوى. 

لم تكن المعتقدات والخرافات قصرا 
على عصر أرسطو وحده؛ بل إنها امتدت 
إلى ما بعد انطلاق 0 0 وها 
للقبول لهذا السؤال: بن ست يجئ اللقلق ‏ ' 
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الروايات أن هذه الطيور غرقت أثناء 1[ 
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واليمام والكركى والعصافير.. ومتى 
يعلمون ويلاحظون الوقت المحدد 
لقدومهم؟», وكانت إجاية السؤال التى 
أعتمدتها النظرية تقول بأن الطيور 
المهاجرة تطير إلى القمر حيث تقضى 
هناك فصل الشتاء!!: ومن المعتقدات 
الخيالية عن هجرة الطيور ما ينشأ عن 
خطأ فى تفسير ظاهرة حقيقية؛ وكمثال 
لذلك ما فسر به البعض مشاهدته لمضايقة 
الطائر الملكى الشضرقى 15851613 
لناناع1 ]1 البومة ذات القرن الكبير 
011 1101060 01684).: حيث يلتصق 
ذلك الطائر بكتف البسومة وخارج نطاق 
إنبساط جناحها وأثناء انزلاقها نحو 
الأسطح الخشبية. لقد أمدت تلك الظاهرة 
الصحيحة البعض بت قسير لكيق أن 
البعض من فصائل الطيور الصغيرة -- من 
نوات السمعة السّنيية في«الطيران - ققوم 
برحلات هجرة ممائئة لما تقوم به الطيور 
الكبيرة القادرة على الطيران لمساقبات 
بعيدة:؛ فكان التفسير الذي اعتقد به 
البعض وروجوا له.. أن الكبار من الطيؤر 
يحملون مرافقيهم الصغار فيما يسمى 
بركوب التطفل ©1106 1111128!!, 
مستغزات الهجرة 
ينشأ مع الطيور منذ الصغر إحساس 
داخلى بوجوب توافق مكان العش مع وفرة 
الغذاء, بالإضافة إلى ضرورة تناغم هذا 
المكان مع أى عامل بيتّى له تأثير على 
إنتاجية الطيور؛ لذلك يبدأ استعداد الطيور 
للهجرة فى فصل الربيع؛ يحدث ذلك إثر 
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تغيرات تلم بمراكز الجهاز العصبى من 
الجزء السقلى 1[:00]11818110115! من مخ 
الطائرء ويختص ذلك الجزء من المغ والذى 
يسمى أيضا الجبزء «تحت المهادى», 
بالاحساس بالحرارة: حيث تتحكم مراكز 
الجهاز العصبى الموجودة فى ذلك الجزء 
من مخ الطائر فى الاحسساس بالجوع 
والشبع: وذلك من خلال تعديل إفرازات كل 
من هرمون البرولاكتين 7ناع2:7018 
وهرمون الكورتيكوستيرون -011]1605 © 
والاستيرويدات الجنسية -5161 
56<5, فتحفز تلك التفيرات 
الهرمونية الطائر على الافراط فى الأكل,. 
مما يجعل ما يجتنيه الطائر من غذاء فى 
تلك الفترة أكثر بحوالى 7/1٠‏ مما يزدرده 
قل الأيام العادية من طعام: ليقوم الطائر 
باختزان الفذاء الزائد على شكل طبقات 
سميكة من الدهن تحت الجلد وفعضلات 
الطييران وف التجويف البطنى» ويمثل 
الديق المخقزن قى جسم الطائر حوالى 
من :وزفه إستعدادا لرحلات الهجرة 
القصيرة والمتوسطة؛ وأصا فى رحلات 
الهجرة الطويلة.. فإن ما تمثله الدفون من 
وزن جسم الطائر يبلغ حواليى من ”٠١‏ - 
إن ذلك الدهن الذى إختزنه الطاثر 
فى فترة الاستعداد للهجرة؛ يكون بمثابة 
الوقود لانقباضات عضلات الطيران: مما 
يسمح للطيور بالتحليق لفتثرات علويلة 
ويادنى قدر من الاجهاد. 

يبدأ الاستعداد للهجرة بنشاط زائد 
للطيتور أثناء الليل: ويكون ذلك النشساط 
الزاد ملحوظا أكثر مع الطيور المستانسة 
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منه مع الطيور المفترسة؛ يبدأ 
قلق الهجرة مع الأيام الطويلة 
من خلال تأثيير الضوء على 
الهزء تحث المهادى فى مخ 
الطائر كما سبق القول» ويرتبط 
المنبه الضوئى للمجرة عند 
الطيور بالفترة التى يستغرقها 
النهار من زمن اليومء وبالرغم 
"من أن الاعتبارات الخارجية 
والداخلية لتأثير الضوء تعكس 
التوزيعات الجغرافية له أيضاء 
فإن الطيور التى تقضى الشتاء 
فى المناطق الحمارة تتميز 
باستخلاص استجابة لفترة 
النهار الضوئية مماثلة لتلك 
التى تتوصل إليها الطيور التى 
تقضى الشستاء فى مناطق 
الشمال المعتدلة» وإنغترَبَآإمثلا 
هنا بالهجرة عبر الاستوائية 
للممراج علصسنآ وحامظ, وشى 
طائر أمريكى مهاجر يعرف بتغريده المرح» 
حيث تبدأ طيور الممراح الاستعداد للهجرة 
مع تناقص طول النهار فى مواطنها 
بالمناطق الجنويية المعتدلة» فتهاجر شمالا 
باتجاه خط الاستواء معتمدة على خبرتها 
في تناقص طول النهار» وعندما تقطع خط 
الاستواء أثناء طيرانها؛ فإن خبرتها عن 
الزيادة المفاجئة في طول النهار والمصاحبة 
لدخولها نصف الكرة الأرضية الشمالى: 
تقودها هذه الخبرة إلى موطنها فى العام 
السابق والذى يكون إلى الشمال من خط 
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«شكل؟ ». همجرة الأيز الكندى نحو الشمال تتبع تقدم 
خط ثبوت درجَة الخرارة 6" فهرنيايت ١١7(‏ م) 


العرض رقم .)5١(‏ 

إن محفزات الهجرة لدى الطيور ليست 
هى طول النهار وحده. وذلك لأن الطيور 
تستخلصن تمكما مشنبوطا فى مجنرتها 
بالاستجابة لبقية المثيرات البيئية» وتعد 
درجة خرارة الجو واحدا من المشيرات 
البيئية الهامة؛ لذا... فإن هناك أنواعا من 
الطيور تتبع فى هجرتها نهجا يجعلها تبدو 
وكأنها مرتبطة بتغير درجات الحرارة 
حيث تنتظر تلك الأنواع فى مواطنها 


140 


رمطسان 178١ه‏ - ترفمبر؟ ١‏ ١٠س‏ 
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الشتائية حتى يوغل الربيع فى التقدم؛ 
لتتحرك بعد ذلك ويشكل مفاجئ إلى 
فواطن تكائرفاء ومن أمثلة ذلك طائر 
السمئة الرمادى الوجنة - 'إ3183© 
كنات 01266160 الذى يقذكى 
الشتاء فى شمال أمريكا الجنوبية» إن هذا 
الطائر لا يبدأ رحلته إلى الشمال إلا بعد 
أن تكون أنواع أخرى من الطيور قد 
قطعت مشوارا فى طردق عوبتهاء ولا تبدأ 
طلائع هذا النوع من الطيور في الظهور 
بالولايات المتحدة الأمريكية إلا قريبا من 
آخر شهر ابريل» ففى 55 ابريل تظهر 
قرب مصب نهر المسيسبىء وفى ٠١‏ ابريل 
تظهر طيور السمنة فى شمال قلوريداء 
وبعد شهر من ذلك - وفى الأسبوع الأخير 
من شهر مايو يشاهد طائي السمنة فى 
شمال غرب الاسكا . وفى مثال آخر 
لارتياط هجرة الطيور بدرجة حرارة الجو, 
تبدو هجرننة الأى/الكتدى 090202 
6) نحق الشمال كما لؤاكانت تتبع 
تقدم خط ثبوَك درجلة |الخترارة: ةلأ 
(1أم) على الأرض ؛ وفى مثال آخر لتأثير 
درجة حرارة الجو على هجرة الطيور قدمه 


].لنا سا حدث لوجرة السمان إلى شبه 


جزيرة مسيناء فى: العام الماضى, ففى 
تصريح لمدير إدارة البيئة بمحافظة شمال 
سيناء أدلى به لصحيفة الأهرام ونشر 
بعدد الجمعة ل//7/4١‏ .لام قال المسئول 
فى تصريحه: إنه من المتوقع أن يتأخر 
موسم الهجرة هذا العام خاصة بالنسبة 
للسمان الذى تتراوح أعداده المهاجرة بين 
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وأضاف المسئول إلى ذلك أن موجة الحر 
الحالية - فى صيف ١."‏ ١٠م‏ - فى أورويا 
ستؤدى إلى تشتت الطيور المهاجرة فى 
طريق هجرتها إلى سيناء» بجانب تأثرها 
بالمبانى العالية وأجهزة التكييف والعوامل 
الجوية الأخرى: وذكر المسئول أيضا: أن 
أعداد طائر السمان المهاجرة إلى سيناء 
قد انخفضت فى العام الماضى - 7١١٠م‏ 


لبق الظماه :ما ييه الاء الأفهسر 
للأرض من تغير فى الانبعاثات الضوثية 
التى تستقبلها الطيورء ويتضح أثر ذلك فى 
هبوط الطيور المفردة بجزيرة جان ماين 
فى «المصيط القطبى الشمالىء فإن تلك 
الطيور إذا ما وصلت إلى الجزيرة مبكرة 
فى فصل الربيع: فإنها سوف تجد أرض 
تكاثرها-هسازال مكسوة بالجليد. هما 
ِجَلملتطونشُنّدِها التناسلية يتوقف 
لحظبا فتّقلعٌ الطيُور من سطح الجزيرة» 
وتعود إليه عتدما يصبح طول النهار منبها 
لتلك العودة. 
صيفات مموزة 
تهتم الدراسات الحديثة لهجرة الطيور 
باستجلاء عدة حقائق تعد بمثابة الصفات 
المميزة لسلوك الطيور أثناء الهجرة؛ ويمكن 
القول بأن الصفات المميزة لهجرة الطيور 
تتمثل فيما يلى: مستوى الطيران - سرعة 
طيران المجرة - معدل الهجرة - والعزل 
أثناء الهؤجرة» إن دراسة كل صفة من هذة 
الصفات يتطلب الكثيز من الوقت والجهد 
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للنذات التالية غن كل ضفة من هذه 
الصفات المميزة. 
مستوى أو إرتفاع الطبران: 
بينما تعد العوامل المحددة للارتفاعات 
التى تهاجر عليها الطيور غير واضحة:» 
فإن هناك من الأسباب ما يرجح أن يكون 
طيران هذه الطيور على اتفاعات عالية, 
حيث يسهم الطيران على ارتفاعات عالية 
فى: تحديد العلامات الأرضية المالوفة - 
تجاوز الضباب والسحاب - ارتقاء الموانع 
الطبيعية - وفى اكتساب مزية امتطاء 
الرياح. 
إن تقدير ارتفاع طيران الطيور 
المعتمد على الرؤية المباشرة يعد قياسا لا 
يمكن الركون اليه: والدليل على ذلك أنه 
3/1 /3011م5 111351371 بواسطلة 
العين المجردة حتى مسلافة/ اركفاغ ٠‏ +؟ 
متراء ولكنه يغرج كن تاق ارك 
البصرى عندما يبلغ مواق تبعد أو ترتقع 
مسافة 64١‏ مترأ: وهتاك العديد من 
التجارب التى أجريت وتوضح استحالة 
المعظمة التى تبلغ قدرتها ١"‏ ضعف قدرة 
العينٌ المجردة: إن الاستعانة بالرادار فقط 
هى التى تقدم رصدا أكشر دقة لمستويات 
هجرة الطيور: حيث تبين من الدراسات 
أن غالبية تحركات هجرة الطيور تحدث 
على ارتفاعات فيما بين كيلو متر وثلاثة 
كيلو مترات, ولكن ذلك لا يمئع وجسود 


01000126 02.60 


مُساهدة وسجله راصدون عند ارتفاع 
٠‏ مترلمجموعة من طيور الاقلق 
النظارات المكبيرة؛ لقد وجدت جيفة عقاب 
6 عند ارتفاع ٠١‏ متر فى أحد 
الجسالء ومن المحتمل أن هناك حوالى 
مسارات مرتفعة لهجرتها؛ وعلى العكس 
من ذلك تماما طائر الفلروب -811318 
0 وهو طائر شطائى صفيرء والذى 
يبدو آثناء هجرته طائرا عند ارتفاعات 
صغيرة وكأته يمتطى قمم الأمواج!. 
سرعة الهجرة: 
دم رصب وتجميع المعلومات المتاحة عن 
سرعة الطيوز فى فترة زمنية طويلة: إن 
القياسات الدقيقة لبدذه السرعة تعد أمرا 
شاقا "حي تتبحكع عوافل عدة فى هذه 
السترمة مل: إِطَبَاه الأياح - التعرض 
لهجوم طائر مفترس - والطيران المنفرد أو 
هن خلال أسراب: ويصفة عامة... فإن 
سرعة طيران الطيور تتراوح غادة فيما 
بين 7 إلى 0-١‏ كيلو مترا فى الساعة. 
وعادة ما تكون الطيور الكبيرة أسرع من 
الطيور الصغيرة: إذ أن السرعة المعتادة 
لطيران البط أو الأوز (وهى من الطسور 
الكبيرة) تكون فيما بين 4 و١8‏ كبلق 
مترا فى الساعة. وفى حالة البلشون (مالك 
الحزين) :116101 والقبرة ذات القرون 
71قآ] 11018260 والغداق (غراب أسود) 
0 والدغناش (طائر مفترس) 


أرشيف الشارخ 
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31116 وهى من الطبور متوسطة 
الحجم؛ فإن سرعة هذه المجموعة من 
الطيور متوسطة الحجم قيمت باستخدام 
سيارة فوجد أنها تتراوح بين 5" إلى 5غ 
كيلو متر فى الساعة, ولقد سجلت سرعة 
الهجرة للطيور الصغيرة فى شبه جزيرة 
سيناء فوجد أنها تقع بين 7١‏ و0 كيلو 
هترا فى الشاعة. 
معاءل الهيجرة: 
يختلق معدل الهجرة تماما عن القيم 
التى تبلغها سرعة الطيور فى الطيران 
القسرى تحت ظروف المطاردة لمسافات 
قصيرة: ويعنى معدل الهجرة هنا المسافة 
التى تقطعها أسراب الطيور المهاجرة فى 
فترة زمنية.معينة؛ ولنضرب مثلا هنا يما 
يتحقق من معدل للهجرة في طيران عادى 
لمدة عشر ساعات فى الوم وَتَحَتِ ظروق 
جوية مستقرة» إن طيور البلشون والغراب 
والصقر وما'يماثل] مناطيؤر تقطع فى 
هذه الفترةما ين /9! إلنّ ٠١‏ كيار 
مترهء بينما يبلغ ما تقطِعه طيور إلبط 
والأوز فى نفس الفترة حوالى من 54٠‏ 
إلى 4٠١‏ كيلومترء وقد أتاح الرادار 
للدارسين أدق المعلومات عن معدل هجرة 
أسراب الطيور؛ حيث أظهرت نبضات 
الرادار أن طيور الشاطئ التى تنهى 
هجرتها عند شاطئ نيو إنجلند. كانت 
تتحرك وبانتظام حوالى "/! كيلومترا فى 
الساعة ولعدة ساعات. كذلك أظهر صدى 
الطيور المغردة أنها تنتقل بمعدل /4 
كيلومترا فى الساعة . 


أرشيف الشارخ 


يعتمد معدل الهجرة ليس فقط على 
الظروف البيئية المحيطة: ولكن أيضا على 
الحالة الداخلية للطيور والتى تؤثر على 
نمط الطيران: فمن ذاك أن الطيور تحلق 
بسرعات أكبر عندما تكون متجهة إلى 
أرعى التتاشبل): وَققهم) 57 : 
الدراسات الرادارية على طول الساحل 
الشرقى للولايات المتحدة وفى إنجلشرا, 
حيث تبين أن هجرة الربيع تكون أسرع 
من رحلة العودة بعدة كيلو مترات فى 
الساعة, إن السبب فى ذلك يرجع إلى أن 
إختزان الدهن يكون أكبر لدى الطيور فى 
توفر إحتياطي كبير من الطاقة لهجرة 
الربيع؛ وهو ما يساعد الطائر على 
الطيران لمسافات أبعد ويجهد أقل. 

كشفت مراقبة الطيور المهاجرة التى 
تمر فوق القوارب والمنارات أى تمرق أمام 
الوهة المشتن: للقمر: أن تاك الطيون قطي 
لأتِحذوها الرغقة/فى الإسراع أو بذل مزيد 
هن الجيق لبلوغ سترعات عالية. وأوضحت 
تلك المراقتبنثة'كذلك أن هناك أنواع من 
الطيور تتبع فى هجرتها نهجا يجعلها تبدو 
وكأنها مرتبطة بظروف المناخ الجيد» حيث 
تنتظر تلك الأنواع فى موطنها الشتائى 
حتى يوغل الربيع فى التقدم, ثم تتحرك 
وبشكل مفاجي: إلى مواطن تكاثرهاء 
وتكون هجرة نلك الطيور المتأخرة من 
السرعة بمقدار يجعلها تتقايل مع بعض 
الطيور التى سبقتها فى البجرة إلى 
الشمال بشهر أو أكثر, وهنا فإن أوز الثج 
0005 5101 يقدم مثالا مدهشا 
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للتأخر ولكن مع هجرة ربيع 
فائقة السرعة. تقضى غالبية 
الطيور من هذا النوع الشتاء 
على الثسواطئ الكبيرة فى 
لويزيانا والمطلة على ليج 
المكسيك؛ ويقدر عدد الطيور 
من هذا النوع بعوالى 
٠‏ طائره وتقع مواطن 
التناسل لهذه الطيور فى جزر 
بافن وساوثهامبتون فى الجزء 
الشمالى من خليج هدسون فى 
شصال شمرق كنداء فى تلك 
المواطن يسود البرد المفرط 
فيما عدا أسابيع قليلة من 
العام. تمكث طيور أوز الكلج 
بالمناطق الساحلية من لويزيانا 
حتى نهاية مارس أو بداية 
أيريل» وعندما تبدأ الطيور 
المحلية فى التناسل ترزحل ١‏ ْ 
طيور أو الثلع مسرعة شى /1 ...أ «شياء خطية تنارى اليل هخيرة طئر السمنة 
الشمال ويدون توقف ستى تمل ابن الرمجابى الوجزة من ابييزيانا الى 
مسواطن تناسلها؛ إن هذه الطيور لا ترى 1 
فى جوار مناملق تناسلها قبل بداية شهر طائر البركة السوداء المفرد ع181461 ١464‏ 
يونيى. حيث يمكن خلال الأسبوعين الأولين 201177810165 كنمط للهجرة متغرد؛ | 771995 
من ذلك الشهر رؤية الآلاف من تلك الطيور يقضى هذا الطاثر فصل الشتاء فى عمال 
تنحدر إلى سهل التندرا فى المنطقة غرب أمريكا الجنوبية؛ ويبدأ هجرته فى 
القطبية, لينهمك كل زوجين فى الاهتمام دحلة العودة إلى الشمال فى شهر أبريل» 1 
بققس صغارهما . وعندما يصل هذا الطائر إلى جنوب 
يمكن القول بأن نمط الهجرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية» فإن مجموعات 
الأنواع المختلفة من الطيور لا يتقولب فى هن الطائر تنفصل وتطير باتجاه الغرب 
نمط واحد» وإنتخذ هنا مثلا ما يصنعه إلى وادى المسيسسبى... واتجاه الشمال 
إلى هانيتويا... وياتجاه الثسمال الغربى 


6ه - توقميرة ٠م‏ 
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صوب نهر ماكينزى... وياتجاه الغرب 
أيضا نحو ألاسكا الغربية: تكشف متابعة 
تلك المجموفات من طائر البركة السوياء 
المغرد أن معدل ما تقطعه من مسافة فى 
اليوم الواحد يتغير من 1ه إلى 77١‏ كيلو 
متر؛ وأوضحت دراسة أخرى أجريت على 
جميع أنواع الطيور المهاجرة إختلاف 
معدل ما تقطع من مسافات باختلاف 
أنواعها والأرض التى تطير فوقهاء؛ 
وأوضحت الدراسة أن جميع أنواع الطيور 
تعبر وادى المسيسبى بسرعة متوسطة 
قدرت بعوالى 71 كيلو مترا فى اليوم 
الواحد؛ وأن هناك ١١‏ نوعا من الطيور 
قطعت المسافة من جنوب مينسوتا وحتى 
جنوب مانيتويا بمعدل متوسط قدره 14 
كيلو مترا فى اليوم: وفى المسافة من 
جنوب مانيتوبا وحتى بحيرة أثاباسكا فان 
١‏ نوعا من الطيور بلغ معدل منا,تقطعة 
فى اليوم الواحد ١١١6‏ كيلو قرا بَبْنكا 
طارت خمسذة أتوا تم اختزىامن]الطيكورا 
حتى بحيرة,العدد الكيقر بسرعة قدرت 
بحواليى 186 كبلومترا فى اليوم, كذلك 
فإن خمسة أنواع أخرى قطعت ٠١‏ كيلو 
مترا فى اليوم لتصل فى التهاية إلى 


شَّ 1 ألاسكاء إن هذا التدرج فى معدل الهجرة 


رمضانة؟6١ه‏ - توفدسس ١5‏ :كس 
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يمائل ما يطرأ من تغير فى خطوط ثبوت 
درجة الحرارة على الأرضء وهو تغير 
يتحرك على الأرض باتجاه من الشمال 
ونحو غرب البحيرات العظمى فى أمريكا 
الشمالية (أى فى عكس إتجاه دوران 
عقارب الساعة) . 

ألبات الهجرة 


أرشيف الشارخ 


الشمالية... تمتلى؛ الأشجار والأدغال منذ 
الصياح بأتنواع مختلفة من الطيور مثل 
شادى الخشب “تعاطعة//لآ 0ووئةآ 
والسمنة 112113511 والعصفور الدورى 
50177 وصائد الذباب -/1[[9 
116 وغيرها؛ وعندما تبدأ تلك 
المجموعات الهجرة... فإن طبيعة الأمور 
تكشف عن إحتمالين لهجرة تلك الأنواع 
المختلفة من الطيور: فى الاحتمال الأول... 
تترافق كل تلك الأنواع فى رحيلها 
ووصولها: وطبقا لهذا الأحتمال... فإن 
شادى الخشب يعد أكثر الطيور رحيلا فى 
صحبة مشتركة بين مجموعات الطيور فى 
أمريكا الشمالية؛ وتبدو أسراب الهجرة فى 
ضوء هذا الاحتمال مكونة من طيور كبار 
وإشري صغار ومن أنواع مختلفة؛ ويبدو 
ذلك أمر يصعب تصديقه فى ظل الفروق 
فى سرعة الطيران وعادات التفذية وتوقيت 
الوم يقن اقجميعات الطيور؛ مما يجعل من 
طيران الأنراع اللختلفة من الطيور معا 
أمرا غير قَابلٍ للحدوث فى معظم الأحيان, 
وللتدليل على صحة ذلك... فإن الأمر يعد 
غاية فى الصعوية لأى من أنواع الطيور 
كى تحافظ على صحبة السمامة ]11/نا8 
أثناء طيرانها السريع؛ لذلك يبدو الاحتمال 
الثانى هو الأقرب إلى الواقع؛ حيث يلاحظ 
أن أنواعا كثيرة من الطيور تحتفظ 
بتقاربها بشدة:؛ إذ يطير الصقر الليلى 
113191 118111/ فى مجموعات منفردة 
تماما كما يصنع البوم الأمريكى 11161 
1501© 10811 وعصفور الأرز الأمريكى ذو 
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الجناج الأصفر عنة11 كقلع6 
8 والممراح: فإذا ما أمكن رصد 
هذه المجموعات فى نقطة ما على طريق 
هجرتهاء فإن الراصد سوف يلاحظ أن 
أعداد الطيور - فى كل مجموعة تمثل 
نوعا واحدا - يرتفع وينخفض خلال الفترة 
الزمنية الرصد.ء فإذا ما إستمر الرصد 
لفترة زمنية أخرى ولتكن شهر مثلا؛ فإن 
نمط الهجرة ممثلا فى الأعداد المرصودة 
لكل نوع... مسوف يتكرر فى فترة الرصد 
الأخرى؛ ويصورة تكاد أن تكون متطابقة!. 

يحقق الانتظام فى سسرب الحماية 
للطيور المهاجرة من هجمات الطيور 
الجارحة, بالاضافة إلى أن ذلك يسهل من 
عملية البحت عن الغذاء. فضلا عن أن 
الأسراب التى تتخذ غالبا شكل الحزف ١7‏ 
مقلويا أو الرقم 4 يتحقق لها ميزة حقئاا 
الطاقة, وذلك لأن هذا الشكل للسرب 
يسمح لطيوره أن تكتيسكل مشليزات 
أيروديناسيكية من الدؤاماك المتؤلدة خلف 
المقدمة. وهو ما أكدته الدزاتات الزاذازية 
من أن الطيران فى تشكيلات أكثر إحكاما 
يخفض من تأثير مقاومة الهواء. 

عندما تبدأ الهجرة من موطن التناسل 
٠‏ فإن صغار الطيور التى بدأت فى الثمى 
ترحل فى أسراب معا باتجاه الجنوب وقبل 
تحرك الآباء؛ وقد م رصد ذلك فعلا فى 
هجرة الصقور. حيث وجد أنه عندما تعير 
المتحدة الأفريكية؛ فإن الصغار تكون أكثر 


أرشيف الشارخ 


سبتميرء بينما تصل الصقور الكبيرة يعد 
حوالى شهرء ولكن هناك قليل من قصائل 
الطيور مث الكروان الذهبى الأمريكى 
تعنةو1 - 5ع00[10 تنمع رعسم 
يرحل فيها الكبار صوب الجنوب قبل 
المصغاره وعلى النقيض من هذين 
النمطين... فإن طيور الأوز والبجع 
والكركى تظل فى رباط أسرى خلال 
هجرتهاء إن النتائج التى تم التوصل إليها 
فى ترتيب هجرة صغار الطيور 
والوالدين... هى نفسها التى سجلت مع 
ترتيبات هجرة الذكور والإناث, إذ بينما 
تهاجر ذكور طيور أبى الحناء 12010113 
والعصفور الدورى والدرسة قبل الإناثه 
فإن هناك فصائل من الطيور مثل طيور 
الشاطئوالبط والأز والعقاب النسارية 
0م05 تهاجر قيها الإناث والذكور 
ناما فى حالة طيور البُركة (بطة 
برية) 131125[ والبط الأمريكى الأسود,. 
فإن إناثيا تناد بالطيران لتعقبها الذكور 
فيغا يعل” 

العسالالات 


تنتشر محطات رصد هجرة الطيور ١‏ 
1 


سيناء بنصر والثانية فى منطقة إيلات إ 


على طول الطرق المعروفة للهجرة وعبر دول 
العالم, والمعروف لدى كاتب المقال منها فى 
منطقتنا العربية ثلاث: احداها فى شمال 


بإسرائيل والثالثة بمحافظة الاحساء فى 
اللملكة العربية السعودية: ولعل مها تتكلفه 
عمليات الرصد والدراسة من نفقات يطرح 
أمام القارئ والمتابع السؤال التالى: ها هو 
العائد من الرصد المستمر طوال العام - 


8ه - ترفمبر4 ٠١‏ آم 
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تقريبا - لهجرات الطيور في مناطق كثيرة 
هن العالم؟: وتبدو الاجابة واضحة تماما 
عندنا نحن معشر العرب والمسلمين؛ وهى 
تحديد بداية موسم الصيد للأنوا ع ذات 
المذاق المحبب من الطيور المهاجرة؛ وقد 
أضيف إلى تلك المهمة - مؤخرا - تحديد 
ها يصرح بصيده من طيور والحفاظ على 
رصيد المحفيات الطبيعية من الطيور 
المباجرة؛ ولكن الأمر فى دول العالم 
المتقدم له بالطبع شأن آخر. 

شغل العلماء فى كثير من دول العالم 
بمشكلة طرحت نفسها على حلقات النقاش 
فى السنوات القليلة الماضية؛. حيث لاحظ 
العلماء آن أتفلونزا الدجاج - التى 
إجتاحت كثير من الدول الآسيوية - قد 
بدأت تنققل إلى الطيور المهاجرة؛ وقد 
نستت ذلك المينات الثى أغخَْدْتمين هذه 
الطيور فى أماكن عديدة من دول العالم 
ومنها مصرء واتضح من تحليل هزه 
العينات أن الطيلور المهاجرة قد جلبخ”معها 
نفس سلالة أنْقَلوَدُرًا الدجاج المشتمأة 
(إتش١‏ إن ١‏ 8111151112) '(الأمرآم: 
+" /ا/". .م -- ص" )» وتجيئ خطورة 
ذلك الاكتشاف من تحذير أطلقته مجموعة 
من علماء جامعة تكساس بالولايات 
المتحدة الأمريكية فى ورقة علمية نشرت 
بمجلة الجمعية الطبية الملكية البريطانية, 
فقد لاحظ الفريق البحثى أن القرن 
العشرين المنصرم شهد سلسلة من أويئة 
الانفلونزا إجتاحت العالم من أسبانيا إلى 
روسيا وإلى هوذج كونج, مما دعا الفريق 


أرشيف الشارخ 


البحثى إلى التحذير من أن الأبحاث التى 
تجرى الآن لاكمال التتابع الجينى لسلالة 
فيروس الانفلونزا . سوف تفتح الباب على 
مصراعيه أمام المغرضين من العلماء (!) 
لنشييد فيروس أكثر دمارا وأشد ضراوة 
من السلالات الحالية: وقد حدث ذلك 
بالفعل ويعد شهور قليلة من تاريخ التحذير 
الذى أطلقته مجموعة العلماء على صفحات 
مجلة الجمعية الطبية الملكية البريطانية, 
حيث حملت إليئا الصفحة الأولى من عذدد 
الجمعة 8/:١/4::؟م‏ من صحيفة 
«الأهرام: نبأ نجاح فريق علمى أمريكى 
فى إشنافة إثنين من الجينات المأخوذة من 
مينة لفيروس الانفلونزا الذى قتل الملايين 
فِن«الأبسبان فى عام 1514م إلى سلالة 
فيروسية معاصرة؛ فكانت النتيجة الباهرة 
أنْ قتلت الفيروسات الناتجة من التجربة 
حبواناتي العمل خلال أيام بعد حقنها فى 
أجساند تلك الخيوانات. 

فكذا تحمل إلينا الأيام مزيدا عن 
الهموم تلقيها علينا الطيور المهاجرة من 
علباء تحليقها؛ يوجهها ويحملها بما خفى 
وكان أعظم (غير المغرضين!) من علماء 
الغرب؛ ليعلو جبل الهموم الجائم على 
صدورنا؛ وهو جبل تتشكل قاعدته من 
مفاعل ديمونة بمخزونه الرهيب» ويعتلى 
قمته سجن أبو غريب الذى يرفرف عليه 


العلم الأمريكى فى قلب بغداد! 88 
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مساءالخير..أبتهاالأجزان! 


عتقد أن هناك كاتبا .من أبناء القرن العشرين تاق 
ونال من التدذليل الادبى مثلما خحدن ممع الروانية والكاتية 1 
«التسرحية ٠‏ والمخرجة السيتمائية فرانسواز ساجان: وفى 
نفدن الوقت :قفان كن هذه الاضواء التئ القنيت على 
شخصه وادبها ؛ قد تحولت إلى ظلال 'معتمة ٠‏ وصارت 
اخبارها تَعَرف أكثر ا فن ضفحات الحَواذت ٠.‏ وليس هئ 
الأبواب الثقافية فى المجلات والضحف 


01000126091023. 
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حين نقلت وكالات الأنباء خبر وفاة 
ساجان فى الأسبوع الأخير من 
سبتمبر افاضى . تصور البعفى أن القبر 
ددم وأن ساجان قد رحلت عن العالم 
مث فثرة . حنك هذا اأنضنا فل عقدين 
الزمن حين رحل الكاتب الفرنسى جان 
متاع», 

لا يمكن الحديث عن ساجان دون أن 
تربط صعودها ؛ واختقاعها بظاهرة أدبية 
سايت اوروبا خاصة باريس ٠‏ فعندما 
اعتات الوجودية عرش فرنسنا بشكل 
كان على هذا المذهب الفلسفى ؛ الذى 
صار سلوكا جماهيرياً أن يجد مريديه 
من الأدباء والقنانين. والموسيقيين ؛ 
والمطربين . وامتلات مقاهى شوارع 
مونمارتر بهؤلاء الشباب الذين صصاروا 
لسان حال بشرّ يَتْحَهِونَ]ِيَاجِوَا الحرية ١‏ 
والتعبير الصبادق عن الذات ٠١‏ 

ومن هنا .لعت آسماأ بعيتها نه 
وان ليذه للرعله ١‏ ا 2 
(مطرية) ؛ وجيلبين بيكو وجاك بيرل ٠‏ وفى 
الأدب كانت فرانسواز ساجان في قمة 
الهرم. 
تقدم روايتها الجديدة بتالق واضح هى 
«صباح الخير أيتها الأحزان» 14 التى 
التصقت باسمها حتى رحيلها 0 فكل 
الدراسات ؛ والمقالات والحوارات الت 
وقعت بين أيدينا عن ساجان فى مختلقف 


أرشيف الشارخ 


الحقيقى هو فرانسواز ساجان - 
الخير أيتها الأحزان 

وبالفعل؛ فإن الكاتبة رغم العدد الكبير 
من رواياتها ؛ ومسرحياتها وكتبها ؛ فإنها 


صباح 


"ظَلتَ أسيرة لشهرة هذه الرواية ٠‏ داخل 


بلادها وخارجها ؛ وهى الرواية التى تدور 
داخل مشاع سن خفية للابنة الشابة لرجل 


“د التلملك #ثيراً عقب زواجه من امرأة 


حسناء ؛ قدبتا الغيرة فى قلبها. 

موضوع بسيط » سوف نرى أن كاتبتا 
إحسان عبد القدوس قد تأثر به كثيراً وهو 
يكتب روايته دلا أنام» يعد صدور رواية 
ساجان بعام على الأكثر .. 

جات هذه الرواية على غوى 
الوجوديين » ليس فقط لبساطتها فى 
الأسلوب ٠؛‏ بل لأن بطلة الرواية التى تحكى 
الوقائع على لسائها قد كشفت عن مكنون 
الفيرة فى قلبها ,لم تخف ما يعتمل 
فى داخلها من مشاعر: وهى الفتاة 
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الصغيرة التى لا تميل كثيراً إلى الآخرين 
؛ إنها عقدة اليكترا العصرية , التى سبق 
لأغلب كتاب الوجودية أن كتبوا عنها , 
وعلى رأسهم سارتر فى مسرحيت» 
والثبات»: 
الفيرة .. إحساسن 

هذه الرواية سرعان ما تحولت إلى 
فيلم إنتاج أمريكى بعد صدورها بثلاثة 
أعوام فقط » وكان من حسن الحظ هو 
اختيار المخرج اوتو برمنجر لبطلة جديدة » 
جسدت شخصية الفتاة ٠‏ ليس فقط كما 
تخيلتها ال مؤلفة , بل كما تخيلها ملايين 
القراء. 

عالم بالغ البساطة ٠‏ يخلو من التعقيد 
وبعيد عن التجريب ؛ يمكن للقارئ أن 
ينتهى من قراءة الروابة فى فترة وجيزة 
فى مترو الأنفاق . وهكذا جات بقبية 
أعصال الكاتبة . لم تكن غزيرة ؛ لكَنَهنا 
كانت ناجحمة ٠‏ ففى عام ١1151‏ نشرت 
روايتها «ابتسامة ماء 7و0 اللتنة]الثالقة 
نشرت روايتها «فى شهر فى نيثة» ؛ ثم 
جاعت «هل تحبين برامزء», عام ١955‏ ., 
وكانت السينما تضم عينيها دائمعا على 
أعسالها أولا بأول : خاصة السينما 
الأمريكية . فقد أخرج أناتول ليثتال رواية 
«هل تحبين برامز» عام 191١‏ ؛ وأستعان 
بثلاثة من كبار النجوم أنذاك هم اتجريد 
برجمان.ء وانتونى بيركنز , وايف مونتان ٠‏ 
وهى رواية تدور مجددا حول مسللة الغيرة 
بين آشنين من العاشقين للمرأة نقسها التى 
تقترب من خريف العمر , الأول رجل فى 
مش سنها ٠‏ والثانى شاب يحب هذا النوع 
من النساء . 


.02م 01000126 


إنه عالم صغير للغاية . محنود 
الأشخاص ؛ غالبا ما تكون العلاقات فيه 
واهية ؛ مثل تلك العلاقة التى انتهت بعد 
أسبوعين من بدايتها . مجرد قصة بسيطة 
» تخلو من الحوادث المثيرة , ارتبطت فيها 
فتاة برجل متزوج » وسهعيد فى حياته 
الزوجية » وذلك فى رواية «ايتسامة ماء .. 

تكررت الملاقات نفسها فى روايتها 
اقليل من الشمس فى الماء البارد» فثحن 
أمام رجل وامرأة كل منهما فى حالة تحول 
. الرجل «جيل» .. يعمل صحفياً ٠‏ يسافر 
إلى الريف بحثاً عن الراحة ؛ وهناك يلتقى 
ب «ناتالى» صديقة الأسرة ؛ يتدفع كل 
منهما نحو الآخر ؛ تحاول أن تخفف من 
إحساسه بالاضطراب ٠‏ ناتالى متزوجة . 
اسوة بالكثير من بطلات روايات ساجان, 
ومع ذلك تتجاوى فى علاقتها .. تقول : لم 
أعد أذرئ وضعى ؛ وأشعر كثيراً » أن 
الأمور تشرد هنى , كأننى غير موجودة.. 

وَابقسا دل لَقَيَةَ أبطال الكاتبة , فإن 
#جدل» المضطارب! كو [يْشاغيور بشدة ؛ 
لبرجة إن هذه البيرة تضصايق المرأة » 
فبحاول الاعتذار لها . وعندما يعود جيل .. 
إلى باريس نكنشف أن هناك امرأة أخرى 
فى حياته , لكن ناتالى سرعان ما تلحق به ) 
فى المدينة . وتقرر الإقامة معه إلى حين 
طلاقها من زوجها ٠‏ تقول له :٠أراك‏ 
أخيانا رائعا . صادق المشاعر : وافر 
الحميوية . وأحيانا أخرى أجدك على 
النقيض من ذلك . كما أجدك دائماً مسرفا 
فى استغلال وسامتك .. 

إنها علاقة قصيرة , أسوة بكافة 
العلاقات الأخرى فى روايات الكاتبةً ؛ يبدو 


أرشيف الشارخ 
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كانه عالم متشابه متكرر : فالرجل يهجر 
المرأة التى تركت الريف من أجله؛ كما 
تركت زوجها » لذا تقرر أن تختفى من 
حياته إلى الأبد ؛ حتى لو أحس بالندم , 
حين يعرف أنها انتحرت من أجله ؛ وفو 
يردد: «قولى فقط أتك كنت تعرفين أننى 
أحبك وإن كانت الفرصة قد ضاقت الآن » 
وفقدتك كما يفقد القليل من الشمس فى 
الماء البارد.. 
لقب الكاتبة روايتها 

مع بداية السبعينات ٠‏ انتهى التألق فى 
حياة وأدب الكاتبة . صارت مجرد رواية 
تقدم أعمالاً لا تلفت إليها الانظار» نظر 
إليها الجميع دوما على أنها صاحبة 
«صباح الخير أيتها الأحزان » ؛ رغم أنها 
لم تكف عن الكتابة الادبية2 فقى عام 
41 نشرت رؤاية٠المرآاة‏ الشاحبة: , 
وبعد عامين قدمت «فج رز ساكن» ثم 
روايتها «الحرب الملول» ١344‏ 50 
«المزيفون» 159١‏ ؛ و«أحزان مرة» 1قةآ 
و«المرآة المنسوظة» أزؤؤا . 

كانت مناجآن قن اتجهت للاخراع 
السينمائي عام//191١‏ يَقِيلِم «الشرشسعيات 
الزرقاء» وبعد عامين تولت رئاسة مهرجان 
كان السيثمائى . ومن المعروف أنها نشرت 
العديد من الممسرحيات منها «قصرفى 
السويد» عام 11١6‏ , ثم «فستان فالنتين 
الرمادىء 1576 و هالمدخل المعاكس» . 

وعثدما انحهسرت عنها الأضواء ٠‏ 
بدأت تؤلف كتبا غير إبداعية » منها كتاب 
عن «سارة برئاره /ا1944 ؛ وكتاب فى الفن 
التشكيلى بعنوان «منزل راكيل فيجاء 
١1546‏ , 


أرشيف الشارخ 


فى الثمانينات » بدت فرانسواز 
ساجان كأنها فقدت الجيل الذى سائدها , 
وأيدها ؛ وعلى رأسهم جان بول سارتر : 
وسيمون دى بوقوار ؛ والأسماء الكبيرة 
من الوجوديين » رواد مونمارتر؛ كما أنها 
أيضاً فقدت قارئها الذى بدا كأنه قد 
أحس بتشابه هذا العالم ؛ لذا جات 
روايتها «الكلب النائمه عام 154 أقرب 
إلى الرواية البوليسية ٠‏ حول جيريه الذى 
يعثر على حقيبة فقدت أثناء مطاردة أحد 
القحلة . ويفكر فى أن يستغل النقود كى 
يغير بها ايقاع حياته ؛ وأن يعيش بها 
سعيذا مع امرأة تحبه لماله ومع آخرين 
يهتمون بهذه النقود , 

تأثرت ساجان بمدارس أدبية عديدة » 
ففى أحاديثها الصحفية قالت إنها مدينة 
كثيرا إلى بول الوار فى روايتها «صباح 
آلَخْين أيتها الأحزان» و «قليل من الشمس 
فى الماء البارد» ٠‏ كما أنها تأثرت براسين 
فى روايتها «فى شهر فى سنة» ؛ أما 
بوؤلني فقد كِأآن دائما فى الخلفية وهى 
تكب اروقية لسكب الرائعة»: 

وفى هذه الإحاديث ؛ اعترفت ساجان 
أنه فى كل قصصصن الحب هناك ثلاثة 
أشخاص «هناك شخض يعلن اعتزاله . 
إنه شكل من القسوة ولا أعرف إن كان 
هذا يطعن فى هذا التقليد ؛ وعلى العكس 
؛ فأنا مرتبطة بتقليد ادبى خاص إنه 
نوعى المفضلء فاأتا لا أيحث عن توصيل 
رسالة ولست موهوبة + فالكثير من 
المواهب لا تظهر على أصحابها». 

تدور أحسداث «الحرب الملول: 1١4464‏ 
خلال شهر مايو عام 1547 ؛ اثناء 
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جولديت جريكو ؛ وساجان ايام شباب الوجودية 


الاحتلال الالمانى لفرئسا ؛ حول ثلاث 
كتقشيات : قناول سَميرًا رَجِل الضتاعة : 
وهو اعزب ٠‏ يستقبل صديقه القديم جيروم 
٠‏ وصديقته اليس؛ جيروم شاب شاحب 
وحزين ينضم إلى المقاومة ؛ ويبدى أشبه 
بكافة الشباب الفرنسيين فى تلك المرحلة » 
كل همه أن تتحرر بازيسضنَا؛ لكن نتقايقته 
تبدو غريبة ٠‏ فهو ينتخر قربا نين الفتاة 
التى تحبه ؛ فقد وقعت اليس بين طرفي 
مقص. ففى أثناء احدى الرحاات الى 
العاصمة . اكتشف شارل أنه يحب الفتاة 
ويفرض عليها مشاعره . لكن شارل الذى 
لا يحتمل أن يكون هناك محتل عسكرى 
لوطنه , لا يمتمل ايضا أن يكون هناك 
شريك لحبيبته: فيترك لهما الحياة 
النهاية المأساوية المرتبطة بنهاية قصة 
حب ؛ تتجدد فى هذه الرواية » مثلما قرأنا 
قى «قليل من الشمس فى الماء البارد». 
الكتابة .. طوفان أشباح 
هناك فسْافة شاسعة بين ساجانء ابئة 


01000126021. 


الثامنة عشرة: التى كتبت روايتها الأولى 
دفعة واحدة ٠‏ وبين كاتبة عجوز فى آخر 
حياتها ؛ قامت بإعادة صياغة روايتها.. 
«المرأة الشاحبة» إحدى عشرة مرة وهى 
تردد “لم أكن واثقة: أن المرة الحصادية 
عشرة ستكون أفضل من المرة الأولى» لذأ 
فقد قالت «إن الادب أشبه بامرأة محفوفة 
بالمرض» . 

وفى الستوات الأخيرة من حياتها , 
نشرت ساجان أكشر من كتاب بمثابة 
ذكريات ؛» واستجماع لأجمل سنوات 
الحنين . وقد تكلمت عن الكتابة . مشلاء 
قائلة : «أكتب بشكل بالغ البسساطة لأثنى 
أحب ذلك ؛ الكتابة فضيلة ورذيلة معاء 
غضيلة لأنها تشعر بالامتا ع ؛ الكتابة مهنة 
بالفة المتكتوّشية وأنا لا أحب الناس 
النيْنَ يتكلمون عن ما يفعلون. قهذا شئ 
يحكظم قتمري ولق اننأ أن|أفعل شيئاً آخر 
اعتّقر أننا للا يجكن ابتكار ما نعرفه» 

بدبين كل كتابين, .لإ .اسبتطيع أن المس , 
لا الورق ٠‏ ولا القلم , ولا أكتب بالمرة ٠‏ 
لأننى كائن كسول ٠‏ أحب ألا أعمل شيئا : 
أن أظل فوق فراشى ٠‏ أتثمل السحب تمر 
٠‏ مشلما قال بودلير ؛ أو اقراً روايات 
بوليسية ؛ أو اتنزه . وأقابل الأصدقاء ... 
هناك لحظة تأتى فيها الأفكار لمداعبة 
رأسى وأحس بطوفان الأفكار» وطوفان 
الاشباح . هذا الأمر يلهمنى , ثم تأتيني 
ضغوط خارجية ؛ وأحس أننى فى حاجة 
إلى المال : وهنا فقط أبدأ فى الكتابة:. 8[ 


أرشيف الشارخ 


رعنسان 70 15ه - توقمير1 + ٠1م‏ 
وستسغهعت.ه 
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بقلم 
سمرقست رحسب 


الشراها التلممريونية 


والببطل 


42 مستحيل أن يكون قد خطر بباله أن تبعث 
بعثت من أشجان. لا حين يقف مواجها 


عودته هما 


فينا 


البحر يرفع ذراعيه. يمدهب اياستقامة الكتفين ثم 


يضمهما إلى صدرة كأنما 


يحتضن كل أشواق الزمان» 


ولا حين يستجيب كيانه ١‏ الدفوف فيخلع السترة 


ملقيا, بروخه .إلى رحاب اتجلييات 


بهجة/العودة للأهل 


والأخباب » ؤلا حين: تسرح-غيناه ٠‏ تغوصل فيما فات 


من زمنء تستحضر 
ا 
الشاشة سحر ا وألقاً وفتنة 

1 أمن تلالا من حواء 
تفيل بتعقيد ليوك اع نن متاوحة ما 


بجرى لأحداث الزمان. أم تناقض صارحخٍ 


بين ما عند د. مدحت العدل من حبكة 
مدهشة. وما عند غيره من ركاكة 
موجعة؟ 

هكذا يعودالبطل:محمود 
عبدالعزيز»ه ليجعل من «محمود المصرى» 
لؤلؤة جديدة يضيفها إلى تاج أعماله 


أرشيف الشارخ 


المجيد؛ ومرة أخرى نحتارء هل نضعها 
إلى جانب «الكيت كات» أم «الكيف» أم 
«العاره أم «إعدام صمسته أم #البصر 
بيضحل ليه» أم «جرى الوحوش» أم 
«سيداتى آنساتى ساداتى» أم «السادة 
الرجال» أم «القبطان» أم «قانون إيكا. 
أم «الفقراء لا يدخلون الجنة» أم.. : أم.., 
أم... أم نضعها جنب أخت لها من نوع 
المسلسل التليفزيونى الخالد درأفت 
الهجان»؟ فليضعها كل مشاهد حيث 
شاء؛ فعلى اختلاف اللسوغات تصدق» 
وفى هذا قد يطول الكلام: لكننا هنا 
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مشغولين بما بعثه فينا محمود المصرى 


من أشجان وسأكتفى منها بثلاثة . 
أو لا: شعن الغياب 


ولقد غاب محمود عبدالعزيز عن 
دائرة مسلسلات التليفزيون بعد أن أنجز 
الأجزاء الثلاثة من رائعته»رأفت 
الهجانء أواسط الثمانينات والآن وقد 
عاد إلبنا فى «مخمود ا ُصرى» نستطيع 
أن نؤكد له أنئا - رغم افتقادنا الدائم 
لعطائه الآأسر - نحمد له ما يتخذ من 
قرارات فهو صاحب حقء ذلك أنه رفع 
نفسه من زمن إلى مكانة فى الفن رفيعة 
تتيح له أن يكون وحذه صاحب القرار» 
أى الأدوار يخثار ولأى مؤلف ومخرج, 
كذلك فإننا نحمد له أنه يقدر مكانته 
عندنا فلا يظهر علينا إلا فى أدوان تعزز 
هذه المكانة بصرف النظر عن الفروق 
الزمنية بين كل إضافة وأخرى. أما 
حجتى فى ذلك فلا تتَتاج مَنِى إلق أق 
تفصيل ولقد جرت بها ألستة الناس 
كافة: بعدما رأوا على شاشاتنا من 
ابتلاءات جعلتنا نتحسر على ما فعله 
نجومنا بانفسهم إذ ساقهم الإصرار على 
الظهور فى مسلسل فى رمضان إلى 
من محيييم سوى الآفات. وهى آهأت, 
وجع حقيقى, فما هكذا تمنينا أن تكون 
مصائر النجوم؛ وفى هذا أرجو أن أذكّر 
بما أوردته فى مقالين متتالين بعنوان 
«الترياق من السم الهارى» و«الهطل» تم 
نشرهما فى هذه المجلة الغراء قبل عام: 
وفيهما عرضت لظواهر حذرت من 
عواقبها؛ وهاهى مسلسلات رمضان 
أكتوبر »>٠٠١4‏ تحقق كل ما حذرت منه 
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وما أعظم الأسف,. 
ثانيا: شن البعاد 
ولما كان البعاد من البعد؛ فما أبعد 
الليلة عن البارحة.. والبارحة هنا هى 
الأياخ التى ظهر فيها على شاشتنا 
مسلسل درفت الوجان», ومعنى الكلام 
كانت فى أواسط الثمانينات؛ لا كان فيها 
قطاع للإنتاج ولا مدينة للإنتاج الإعلامى 
ولا شركة محشورة بين الاثنين اسمها 
«صسوت القاهرة: دون أن يكون لها أى 
حبن: إضداقة إلى أنها دن جيه نستوئ 
ما يصدر عنها فهى لا تقوى على قهِر 
بعوضة وإن كانت تتنافس مع القطاع 
والمدينة فى بث سموم يتضاعل فى ظلها 
شان الحفاك. 
أياع #رآفت الهجان» كان المخرجون 
من طرارٌ يحبى العلمى والمحن وفايز 
حلَاتٍ وعلورةاذك وعلية يس وإبراهيم 
الشةنقيرى وإقبال الشارونى هم 
أصحابي الحل والريط فى اختيار 
أجل ذلك فهم على طول الخط مشفولون 
بالقراءة؛ يتلقفون ما يكتبه كبار الكتاب. 


الجذيدة: ؤيفضل 7 رأينا على الشاش” 
تمثيليات ومسلسلات كتبهاء أو كتبت عن 
وفتحى غائم وصالح مرسى فى تلك 
الأيام كان الواحد من هؤلاء المخرجين 
بأبى على نفسه أن يقدم عملين متتاليين 
لنفس المؤلف حتى وإن فصل بينهما عام 
بكامله, كذلك فإن كتاب ذلك الزمان» لم 
يكن الواحد منهم يرضى أن يتأيد ظهور 


9 


| 
الال 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اسمه على أعمال تترى لتنحت من رصيد 
إعجاب قد يكون تكٌون فى أول أو ثانى 
أعماله. وهكذا فإن الكتاب والمخرجين 
أيام «رأفت الهجان» كانوا من طينة 
مفايرة: مَعجوَنة بالقن والحذق والكرافة.. 
أما طيئة أيامنا فهى من نصب وتلفيق 
ومهانة إضافة إلى خلوها من أى من 
صفات المبدعين الأوائل؛ أما عن النصب 
قهو الضفة الدامغة لمعظم ما عرضته 
شاشاتنا فى رمضان. أكتوبن 7٠١5‏ لأنه 
عرض على أنه من صنف الحلقسات 
الدرامية المسلسلة وهذا.صنف من 
الدراما مختلف تمامها عما شاهدنا من 
ثرثرة هى من حكى المصاطب وإن خلت 
من نشويقها؛ وربما! يتيجباعلئ الإقنذان 
لحكائى المصاطب لأنهم لا يس سسهلون 
التتفيق ولا يرضون مهانة لموضسوعات 
حكيهم؛ أما «إخوائتا البعذاءفقد 


ى #8 استائروا بالمهانة تظل تلحقهم كلما وردت 


رمضصان 8؟5اه -توقمير ا-١عكاف‏ 
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إليهم إشارة. 
وإلا فبالله عليكم دلونى على صبرر 


5 ]واحد لهذا الانحياز الفاضح لعصبة 


الأغنياء فلقد أعيانى البحث عن مبرر, 
ذلك أننى وإن وجدت معظم المشاهد فى 
معظم حلقات المسلسلات تجرى فى 
قصور الا أنها تفتقد لأى من أفكارنا عن 
أهل القصور.. أم أن المقصود مثلا أن 
نفهم أن هؤلاء الناس يفتقدون إلى الذوق 
سواء في الكلام أو فى السلوك حتى أو 


أرشيف الشارخ 


فى اختيار أثاث قصورهم.. وانهم لا 
يجيدون إلا المديث عن سيول الأموال 
يبعثرونهاء وأظهر خصالهم فى خيبتهم 
القوية فى شأن تربية الأولاد الذين انفلت 
عيارهم قولا وفعلا بما يصعب السيطرة 
على كوارثهم؛ أما عن «اللت والعجن» 
والمط واللجاجة والسخافة خاصة حين 
تصدر عن من كانوا محسوبين فى عداد 
النجوم فمن تفرج مثلى فقد عرف. 


عبدالعزيز فقد أثرت فينا الشجون؛ ومع 
أول طلة لك فى محمود المصرى تاكدنا 
[نك وصحبك من نجوم هذا العمل قد 
حِئْتم إلينا من زمن دونه الضياع.. ذلك 
هى زمن ما قبل الكيانات العملاقة من 
نوع القطاع والمدينة والشركة وهو 
التالوث الذى حكم على الدراما 
التليفزيونية بالضياع.. لكننى بالطبع لم 
أكتب هذا المقال لأنضم إلى زمرة 
البكائين وما كِنْيٍ لأفعل.. وإنما كتبته 
لاج الكلام هذَه لرة إلى السيد رئيس 
وزراء مجسر, بولمًا المناسبة فهى ما قال 
من كلام فى مناسبة الاحتفال بإصدار 
نقرير التنمية البشرية لمصصر لعام 
..٠٠04‏ فقدأعجبنى كلام الرجل 
وصدقته والآن أساله؛ الاينوى أن يطبق 
ماقالكه عن توجه حكومته لتحقيق 
اللامركزية فى مصبر على أساس أن 
اللامركزية هى السبيل الوحيد لإنجاز 
التقدم.. وكذلك دعونه للناس جميعا 
للخروج من دوائر النقد ليدخلوا إلى 
دوائر العمل المشارك للحكومة فى انجاز 
مهمتها.. وفى هذا السياق نقول له إن 
استمرار «المركزية» فى كل ماله بالإعلام 
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شان كفيل بوأد أى محاولة لتحقيق أئ 
تحرك تنموى مأمول: ولا أظن ذلك بخاف 
عليه. لكننا هناء ويدلا من مواصلة طرح 
الأسثة عليه سنعمل بنصيحته التى 
صدقناها, وها نحن نخرج من داثرة 
النقد لدائرة العمل البناء فنقشرح عليه 
وعلى حكومته أن يبادروا باتخاذ ما 
يرونه مناسبا من إجراءات تكفل تحقيق 
لا مركزية القرار فى الشان الإعلامى 
ومنه شأن المسلسلات المذاعة على شاشة 
التليغزيون ليعود الأمر فيها إلى ما يراه 
مخرج العمل كما كان الحال على أيام 
«رأفت المجان: وفى هذا فالمسالة لا 
تحتمل تطبيق فكرة التدرج:؛ وإنما هى 
تحتاج إلى قرارات حاسمة حتى وإن 
أدى الأمر إلى حصر العدد قى مسلسل 
واحد على أن يكون من نوع «.محمود 
المصرى» أما ترك القرار مركزياً فى بد 
الكيانات العملاقة من عينة ثالوث الشّر 
السابق الإشارة إليه فمعناه الإبقاء على 
احتكار الرأى فى شتانومانرئ اطع 
الشاشة, نتيجة لاحتكال الراى في شان 
من يكتب للشاشة ومن يَتثل ومن يقوم 
بالإخراج والنتيجة هى قصلز الكنابة على 
حفنة من الأسماء أجيدتها الشهرة 
وقصر التمثيل على عدد يعجز أحيانا عن 
تبديل الملابس بتبديل الأدوار التى يلعبها 
كل .منهم ويظهرون بها فى مسلسلات 
عديدة تذا ع على التوالى بحيث لا يقوى 
على التمييز بين الشخوص فيها ولا حتى 
أبناء الملوك.. أما عن الإخراج فإن جهد 
مجدى أبو عميرة فى مسلسل محمود 
المصرى يؤكد أنه مازال المجتهدين 
نصيب. يكفى هنا أن نشير إلى إيقاع 
اللقطات والمشاهد لأن هذا من ميم 
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عمل المخرج كما أن من صميم عمله 
تنظيم حركة الممثلين وحركة الكاميرات 
وهو ما أداه مجدى أبو عميرة أداء قائد 
أوركسترا تضم أفضل العازفين . 

وإذن فعندنا من المخرجين من 
يقدرون على الاختيار الحر ا لستقل؛ 
بعيداً عن المركزية والشللية التى أخذت 
فنائينا إلى مهاوى الضياع وهى أيضا 
التى جعات رؤساء القطاعات رؤساء على 
الورق» أما رؤساء القنوات قفسهم 
كرؤسائهم؛ لايملكون سلطة تحريك نملة, 
ودعنا من الحديث فى البرامج 
وا مسلسلات 

وخلاصة القول الموجه إلى السيد 
رئيس الوزراء أنه فى الشان الإعلامى 
لابد من التعجيل باتخاذ اجراءات كسر 
الاحتكار سواء فى ذلك احتكار اتخاذ 
القرار فشان ما يعرض وما يحجب. 
ومن يعمل ومن يتعطل ومن يترك ليموت 
هن الجوع أو فى شأن صيغ الانتاج وفى 
هيذا أعتدى التياكييد علي)أن الرأى عندى 
»نو ضرورة أنقكون إللخرج دو صاحب 
الول القصل ورشسنالقناةهو المسئول 
عَنَ شخصية القناة لأنه فى هذه الحالة 
لايد أن يكون ققد تم انتخابه على أساس 


تصوره لشخصية القناة» وهو ما يكون | 9 


كلام السيد رئيس الوزراء مجرد كلام - 11 


لا قدر الله - فإن أحلامه وأحلامنا ف 
رمضان آخر على الناس يخرجون منه 
بحقيقة واحدة وهى أن الإعلانات 
تكسب.., هى الأحلى والأنجمح, وهمى التى 
تنسف أى خطط لأى رئيس وزراء يفوته 
مغزى عودة البطل. 0 


رسضان 179اى عتوقمير ؟ .عام 
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كانت المرحلة الأولى هن «التكوين؛» 
عبارة ععن تراكم خبرات ؛ فضلا عنئ 
ار فى قوالب مخثلفة ». من 

لب التعبير التليفزيونية » من 
جمد 0 الوسسرامع والأفلام 

التسجيلية: ثم التركيز على 

قالب الذراما /, 

وملذ بداي)ً: اليم قن العمل 
بالأخرا 3 » لم يكن هدفى 
«الفن للفن: أ و الفن لمجرد 
الاستمتاع أو التسلية , 
لكن كان هدفى هو كيف 
يستخدم الفن فى تقديم 
القضايا التى 3 تهم المجتمع , 
وتقديمها فى دل صورة 
ممكنة , والربط بين 
لقضية العامة , واهتمام 

د العادى . 
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المرحلة التى بدأت بعد ذلك » 
كانت مواصلة لجهدى في 
الإخراج ٠‏ بشكل أفضل ء وفيها ظهر زخم 
تراكم الخبرة . فسبعة عشر عاما من 
العمل المتواصل . حققت لدى خبرات 
متعددة ٠‏ سواء فى عملى : أو من خلال 
مشاهداتى . 
ساعدتنى الدراسة الأكاديمية والتى 
حرصت عليها ؛ والتى تعد بالفسبة لى 
الركيزة الأساسية ؛, التى انطلقت من 
خلال فن اختيار موضوعاتى ٠‏ وترجمتها 
قنيا قى أعمال ؛ مثل قضية محو الأمية » 
وكان الموضوع الذى يدور عليه المستاسل 
الذى أخرجته عام 1914 بعنوان «هى 
والمستحيل» وكان.منبتائيف فيتجية 
العسال , وكان - تقَرَيَيَا - نيؤرة ذأنية 
للمؤلفة .. وقد ربطت فيه بين القضية 
العامة . وافتمامات المشاهد الخاصة , 
حيث إن الأمية فى المساسل » وقفت كعقبة 
كشود فى سبيل سعادة دزينب» بطلة 
المسلسل » وتواصلها مع زوجها » فانتهت 
العلاقة بالانهيار . 
وهذا العمل لاقى نجاحا كبيرا فى 
هذه الفترة ؛ ومازال يلاقى هذا النجاح 
كلما دم عرضه . 
اعتبرت أن تكوينى ينطلق من حرصى 
على تحقيق النجاح ؛ فى كل ما أقدمه من 


20 42 


أثناء تصوير « إيلات » كانت تجلس لراجعة المشاهد 


مع جائزة حكايات النريب 


5 


الذى يواجهنى فى الحياة ؛ وقد خططت له| ' 
بعناية . بل إننى استطيع القول بأتنى || إن 


وهيت حياتى كلها للعمل وتحقيق الذات » 
فيما يفيد المجتمع من حولى ٠‏ 

كنت أقوم سنويا بإخراج مسلسل ؛'أق 
عدة سهرات ؛ ففي سنة قدمت 
مسلسلا بعتوان «الباحثة» بعدما انتشرت 


أعمال درامية . وهو التحدى الحقيقى فى المجتمع ظاهرة رجال الأعمال ؛ الذين 


أرشيف الشارخ 


رمضان 1178أه عتوقمير 11م 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


بدأوا يحترفون أعمال النصب والتزوير» 
وعقد الصفقات المريبة ؛ ويدثوا يهددون 
| الوطن والمواطن بشكل مخيف , وكان 
١‏ الموضوع يدور حول زوجة تفاجا ؛ بأن 
! زوجها يساهم فى مثل هذه الأعمال 
| المشينة, وهى لا تعلم عن حياتها شيئا ٠‏ 
:على الرغم من أن مصيرها فى النهاية 
" مرتيط بهذا الزوج » كان العمل يدعو كل 
| زوجة بضرورة أن تعرف كل صغيرة أو كل 
! كبيرة عن دخل زوجها ! 

الدراما فى هذه الفترة : كانت قد 


وي دي : 
السسسادات فى عام 11177 بذهابه إلى !” 


القدس» وحتى مطلع الثمانينيات ٠‏ من 
مقاطعة غريية شاملة , ويدات بوادر !" 
الانفراج أثناء اجتياح اسرائيل للبنان عام | 
7 .هذا المنلسل رضد واقدعسية 
الاجتياح ٠‏ وبدايات الانفراج فى العلاقات 
العربية » وتضمن دعوة التجمع العربى مرة 
أخرى . 

كانت القضية المحورية للعمل - بالطبع 
- هى القضية الفلسطينية : ولآأن مصر 
كانت مرتبطة فى ذلك الوقت , بمعاهدة 


5 بدات ترصد ما يحدث من مِتغيرات فى .ادل ديفيد ؛ اعترضت الرقابة على بعض 


المجتمع, » نتيجة لما حدث من تجاوزات المشاهد المحورية . 


: كثيرة فى منتصف السبعينيات ٠‏ ومن آثار 
١‏ ا 200 
وأنا أؤمن 

"| يقدم بشكل محكما :على 'منستوئ عال :من 


1 #إلأن الرقابة تقف أمام الأصوات العالية , 
1 


إأثو الأسلوب المباشر ؛ أو الأعمال الرديئة , 
"7أما الفن المتقن ٠‏ المقنع الصادق فمن 


| |الممكن أن يخترق أية حواجز رقابية , 


مهما كانت صرامتها وشدتها ! 
١٠7‏ وذات مرة واجهتنى مشكلة رقابية فى 
هسلسل «دعوة للحب» وكان أول عمل 
تكتبه نادية رشاد فى عام 1941 .. 

كنا قد عانينا من مبادرة الرئيس 


أرشيف الشارخ 


وأذكر وقتها ٠‏ أننى وقفت أمام الرقابة, 


بَالصرك الؤاسد:: 
0 


جنات فى تقبؤئِز الرقابة , فإن ذلك يعد 


بعثابة تقطيع أجزاء من جسدى !» 
لم أكتف بهذا القول ؛ ولكن أصابتنى 
حالة من الانهيار.والبكاء المتواصل » لدرجة 
أدهشت رئيس القناة الأولى فى التليفزيون: 
وكان من نتيجة هذا الموقف الحازم أن 
ا مسلسل عرض على الرقاية السياسية , 
وجاء التقرير فى صالح العمل ٠.‏ وإقرار 
عرضه كاملا : 
الواقعية الصادقة ١‏ 
تتواصل رحلة التكوين .. والتى هي 
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زطلة الإينا #نستبي #ويعوسن على الديم: 
1 العمل الجيد ؛ الذى احتشد له ؛ وأقرأه 
٠|‏ وأختاره بعناية , لا يشغلنى شئ عن هذا 
. العمل وأدرس بعناية كل الوسائل الممكنة 


"١‏ لنجاحه. 


5 وكان من بين ما قدمته خلال رحلتى » 
8 مسلسل «حب وأشياء أخرى» ويعد فذا 
| أول تعاون بينى ويين الكاتب أسامة أنور 
عكاشة ؛ فى مجال المسلسلات ٠‏ فقد سبق 
لى أن أخرجت له تمثيلية سهرة بعنوان 
| دحب بلااضفافه» , أخذ عنها جائزة 
' السيناريو » وأخذت جائزة الإخراج. 

هذا الغمل الدرامى يتناول المتغيرات 


التى حدثت فى هذا العصر ٠‏ حيثخ :وضع 
الحب بين شقى رحىء أحدهمما التقكير 
الرجعى حول العلاقة بين الرجل والمرأة » 
: وألثابى حول التقييم الادى/إلذثى لاد | 
3 العصر . وفى كل شوا + تتْسر ف النظر اين 
'' المشاعر والعواطف »١‏ أو أى شئْ معتوى :. 


5 وأعتبر أن هذا المسلسل الذى يتضمن 
قدرا كبيرا من الرومانسية, وأيضا 
الواقعية الصادقة » من أفضل ما كتبه 
أسامة أنور عكاشة وقد عرض فى عام 
. 
قبعرية الإشرابح للسينها 
محطة أخرى أتوقف عندها » حينما 
أعود إلى سنة 1964 ؛ عندما قدمت أول 
فيلم مد . بعنوان «آسفة أرفضشس 


أرشيف الشارخ 


«بسوعا م سدس بر 9 س 
قبل إخراجى لهذا الفيلم . كنت قد قطعت 
شوطا كبيرا فى إخراج الدراما | 
التليفزيونية . وكنت أعد من مرجى | 
الصف الأول فى هذا المجال . 3 
وأن أدخل تجربة الإخزاج السينمائي 7 
لأول مرة ٠‏ فقد كنت أشعر بالقلق الشديد ٠‏ | 
وأخشى ألا أصل إلي نفس المستوى الذى | 
حققته فى مجال الفيديو . ولكن ممدوح | 


الليثى الذى كان رئيسا للإنتاج السينمائى ”7 


وقتها دفعنى إلى دخول هذا المجال. ‏ |0 
ويالفعل أخرجت أول فيلم لى , وكنت |. 
فى هذا الوقت أمر بظروف شخصية ١٠ ١‏ 
توح دخا ظلأقضية الفيلم: وأنكر أن هذا | 
فيل كان فيه اختلاط . ليس بين 
التبافدريل بين المبدع » ويين القضية 


-الخامة التى ابطر 


نينتا نوق أن ل الإممال الفنية ال 
حرصت على تناولها منذ دخولى هذا 
الميدان ٠‏ تنبع من معايشةالميدع ٠‏ 
للمجتمع الذى يعيش فيه , وتتداخل في 


ذاتية هذا المبدع ٠‏ تجاربه وخبراته ل 98 


واهتماماته , 
التكوين والإبماع 
ولهذا فلا بوجد هناك فن محايدء ولابد 
أن يحمل العمل الفنى وجهة نظر المبدع , 
مؤلفا كان أى مخرجا وهذا ما حرصت عليه 
طوال مشوارى مع العملية الابدامية ؛ التى 
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: 9 

0 

4 3 4 


0-6 اصح سن ا مي له تسد 


اعتبرتها دوما جزعا من تكوينى. المحطة الثانية : «الطريق إلى إيلات» 
لكننى أتوقف لأقول بان لدى فى محال وهو فيلم حربى ٠‏ غير مسبوق على | 
الإبداع محطات مهمة أؤكد عليها : السينما المصرية ؛ فلم يصدث أن أنتجت | 
الأولى : مسلسل «ضمير أبلة حكيت.. السينما المصرية , قيلما حربيا : حول | 
وهو ثانى مسلسل يكتبه أسامة أنور عملية حربية ؛ من الألف إلى الياء ! 
عكاشة ؛ وقد استطعت أن أقنع الفنانة ‏ وكانهن المستغرب أن يسند هذا | 
الكبيرة فساتن حمامة, بان تطل على ٠العمل‏ إلى امرأة . وليس رجلا جند » ١‏ 
المشاهد , من خلال الشاشة الصفيرة , ومارس الحياة العسكرية . 1 
وكانت هذه المسألة فى منتهى الصعوبة .٠ 2 ٠‏ فى بداية الأمر » ترددت فى قبول | 
0 كانت قلقة ؛ لأن هذه الخطوة الجريئة إخراج هذا الفيلم , وانتابتنى الدهشة | 
03 ) هتهاء فى هذه المرحلة العمرية ,ل لم يقدر هرة أخرى من إسناده لى ! 
0 لها التمان كان من الممكن أن تيقد ندما وافقت على إخراج هذا القيلم ؛ 
0) جماهيريتها التى كونتها عبر ستيّن طويلة ٠‏ ت بعسئولية تحويل عملية فدائية | 
واستمرت عملية الإقناع سنة' لاا اء ماني : ٠‏ لابد أن تكون | 


مسدب ابطر اسار اط لا 


000 عن الاشتراك فى المسيلسل م وكان على أن لسلس ليد انهم من نيدن عيني 
8 أبذل جهدا كبيرا لإقناعها بالدخول فى القن امكو ع 
/|التجربة » وكان أول شهرين من عمر ومونتاجه وقتها وضع اسمى فى القائمة 
العمل من أصعب الأوقات التى مرت أثناء السوداء لدى الإسرائيليين ١!‏ لكن الذى 
إخراج هذا المسلسل ؛ حسيث لم تكن أسعدنى ؛ آنه عقب الانتهاء من الفيلم » 
معتادة على أسلوب الإخراج التليفزيونى , فقيل عرضه مباشرة أرسل وزير الدفاع - 
|| الذى يستخدم أكثر من كاميرا , على بشكل مفاجئ - عشرة لواءات ؛ يمثلون 
' عكس الأسلوب السينمائى , الزى مختلف الأقرع فى الجيش لمشاهدة الفيلم» 
35 يستخدم كاميرا واحدة , وإقرار صسلاحيته للعرض » من النواحى 

وعلى ضوء هذا العمل أحبت العمل العسكرية . 

التليفزيونى » وكررت التجربة , كان هذا امتحانا قاسيا عانيت منه 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أنفاسى تكاد تزهق .. لكن أكبر سعادة 
تحققه أن ٠هيتنا‏ لشديكه أتوازحنالة 
| العرض ورأيت السعادة والراحة على 
الوجوة :فقيل لى ليود فى للدي بعنلة 

المحطة الثالثة : أم كلثوم ؛ كانت فكرة 
٠‏ المسلسل للكاتب محفوظ عبدالرحمن » 

وعرض على إخراج هذا المسلسل » 
' ووافقت على الفور ؛ ولكن حينما يدأت 
التحضير والإعداد للعمل , أدركت 
صعويته ؛ ومدى المسئولية التى أتحملها » 
وخصوصا عندما كنت أسأل عن المعل 
القادم ويكون ردى أم كلثوم .. حينئذ كنت 
أآرى الدهشة تملا الوجوه ! 


. 
ل 


0 
: 
31 


الشخصية الماثلة فى لَؤْهانٌ بلوجذان 
المشاهدين على الشأثبة الصفيرة ؛ هذا 
هو الذى جسعلتى أس تافر لذة سثتين 
للتحضير للمسلسل , حتى أستوفيته من 
كل الجتنوائق : كتهها لوكته يصتسيد 
التحضير لرسالة ماجستير لو دكتوراة . 

كانت كل خطوات إنتاج هذا العمل 
شديدة الصعوية وكان السؤال الذى 
ف يلاحقنى .. ومن ستجسد شخصية أم 
كلثوم ؟ 

وضك الإسنمسوترو عقي اشحبباز 
مسايرين؟ لديل ومعارقن الوتجؤة 


01000126021. 


كان هاجسى هو كيف أجسد هذه 


أرشيف الشارخ 


الإذاعة والتليفزيون ٠‏ ولكننى تمسكت | 
باختياري , ومع هذا التمسك ؛ كان القلق 
يصاحبنى ؛ لأنتى تحملت أمام الجميع 
المسئولية كاملة . 0 
هذا القلق لم يتركنى حتى نهاية عرض . 
الحلقة الأخيرة من المسلسل . والذى بلغ !!7001 
عدد حلقاته سبعا وثلاثين حلقة . 0 
هذا العمل من أججمل الأعمبال التي ١‏ 
أسعدتنى ؛ وردود فعله جاءعت مبكرة جدا » ٠‏ 
بعد عرض الحلقتين الأوليين ' وهذا عكس ' 
أئ مسلسل يعرعن:, فعادة ردود الفعل | 
تأتى بعد النصف الثانى من عرض | 
الحلقاتلثنفسلسل أم كلثوم كان فريدا ١]‏ 


إفن كل ردود أفعاله بالنسبة لكل أعمالى 0 


التى,قدميتها وصيولا إلى آخر أعمالى » 
020-65 «قاسجامينءي. 1 
يطلل الإبداع ف الطريّق لتحقيق |" 
الذات . وتجئ الجوائز . ويجئ التكردم ٠‏ فى 
وآخر ذلك كان جائزة الدولة التقديرية ) 
لهذا العام , 3 
ولكن يبقى طموح الإنسان ٠‏ وهو جز #4 
أساسى فى التكوين » ليحقق المزيد من | 
النجاح والتالق : بشرط اختيار الفكرة . 
الجيدة : وإعمال العقل ‏ ليحقق الهدف/ 
المنشود من وراء العملية الإبداعية » التى - 1 
ريما - تضع الحلول لبعض الشكلات ١‏ 
والقضايا التى تواجهنا فى الحياة . 8 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قرآت ما كتبه أستاذنا الجليل وديع فلسطين فى عدد اكتوير الماضى؛ حول السرقة المزعومة 
التى افتراها الشيخ عبدالله بن خميس:؛ ودهشت لهذا الزعم: فالأديب الكبير الشيخ عبدالعزيز 
الربيعى؛ لم يشتهر بالشعر من ناحية, وليس من عادته أن يسير فى ركب التهانى؛ كالشعراء 
الوصوليين. من ناحية ثانية. وإذا كان يريد أن يعبر عن شعوره نحو الشاعر عزيز أباظة» ففى 
مقدرته أن يكتب عنه بحثا ضافياء فهو ليس فى حاجة إلى انتحال قصيدة تهنئة قالها شاعر 
مصرى؛ هو فى الوقت نفسه صديق حميم لعزيز أباظة.. فكيف يتخيل ذلك عاقل؟! 

إن أستاذنا الدكتور محمد رجب البيومى حين تحدث عن أعلام الأدب فى السعودية قى 
كتابه القيم «كيف غرفت هؤلاء؟» اختار امه الأساتذة الاعلام اعمدة القدوس الأتنصارى» شجسمس 
سعيد العامودى. وعبدالعزيز الربيعي. وعبدالفتاح أبو مدين» وما كتبه عن الأستاذ الربيعي» 
يدل على ما للرجل الكبير من جهد بارز فى الأدبيه ومن سمو رفيع في المرومة العالية؛ التى يعز 


نظيرها الآن. وصاحب هذه الهمة.العالية؛ لا يذ : مستوى أدعياء القريض. 
وقد سكت أبن خديس حتو قاباظة وذ رف ومضت أعوام كثيرة ثم جاء يذيع هذه 
القرية لخصومة شخصية د بئه وبين || بهى 30 


إنشائها. اي قالات ١‏ ت »بن خميس: ولولا عزوف 
د الربيعق | 0 بقاع لذاعت أثاره الأدبية» - 
م مجاهد صايجم + عضي إتحام 7 مصبر - شربين - الدقهلية 
1 امسن ١‏ أ ا«تفساذ كالأحداد 


هثبوا الشب ةوقالو ديلنا بعزيفاسيير 
1 شضعيرنانفبر غزير لشلف و بالأرض عطر 
2 إننا الك عست نيان ضمهفقى الليل قبرر 
1 لم نجد فى الشرق مفنوى شجنا الفدرب الأش سدق 
9 هل سيتتي بعد يأس؟ زم نكبسالضيوءهحر 
8 بجلة: نفللبسيةة وتنادي 
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إنفتاحالشهية لصودة 
الاستعمارمن لسك 

قرأت مقال الدكتور مصطفى سويف المنشور فى أكتوير الماضيء بعنوان «هل أن 
الأوان لعلاج الاهدار» ٠‏ ومفتاح الحل فى المقال هو «عاشرا» وهو الترتيب الذى أراد 
د. سويف أن يلخص به مضمون الرسالة التى استهدفهاء حتى يحمل صاحب اتخاز 
القرار فى هذا البلدء أنه يجب التنبيه إلى طبيعة المرحلة التاريخية التى نمر بها الآنء 
نحن فى محصرء فى الوطن العربى: فى الشرق الأوسط؛ وهى مرحلة تتسم أساسا 
بانفتاح شهية - قوى عالمية: متعددة إلى عودة الاستغمار! 

ويستكمل فى نفس العدد مقالدء جاال أدين «الارغاب هذا الاختراع المدهش, 
أوضح اسلوب معاصر على استمأتة الستععرين القدامى والجدد. فى تسيير دفة 
حياتنا إلى ما يهدفون إل اكتعطآريا! , 

ومن خلال قراتتّنا نا جاء بعقال د :جازل, من المقيد أن تلاحظ الشبه بين 
استخدامات فكرة ٠الارهاب».‏ واستخدامات نظرية المؤامرة, فكل منهما تعبير غامض 
غير محدد؛ يستخدم لوصف حالات متباينة أشد التباين» لتحقيق غرض واحد» رهو أن ١‏ 
التخويف؛ وإن كان التخويف فى الحالة الأولى «الارهابء من اموت والدمار, والتخويف ٍ ووو 
فى الحالة الثانية ٠نظرية‏ المؤامرة» من استهزاء الناس واحتقارهم. ْ 

كذ يستكمل عدد واحد من أعداد الهلال ما يراه عالم فن طمائنا - مصنطقي ” 
سويف -- ظاهرة يجب الاحتراز منهاء إلى اساليب تسويق هذه الظاهرة اجتماعيا - 
جلال أمين. حتى ننتبه إلى تلك المخطعلات الاستيطانية 

فلكم هيئة التحرير ولهلالنا وهلالكم خالص الامتنان 


1 
3 
5 


8 5 القارىء المتسد بم 
د. سامى هنير عامر - كلية التربية - جامعة الاسكندرية 
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فسوق سهمك يازمان فإننى ماعدت أحفل بالووى الفتان 
هجرت طيور الحب أعثساشى التى كانت تهدهد مهجتى وجئانى 
لا تطلب السلوى قؤدى إننى أحيابذكر أحبتى وأعانى 
إن الليسالى مسوحشات قفرة لفتتركينيى ليلتى وزميانى 
واتهجرى الصنت النبيل بأضلعى ولتقثفى حعماً من البركان 
فبصسمتنا الملمون قتل أحبتى ويصمتنا المسفوك يحبا الجائى 
هل بعد هذا تطلبون قصائدى والفئى أحمدمن قصيدهوان 
ونسيتم الطفل الضسرج بالدما وسؤاله الممسسرور عن إخضوائى 
أحسجارة ثكلي. وليت قلوينا #تثن كشهالضصسوان 


أرض الكرامة أتبتة رها 


لاتطلبوا منى امقيال 


* أكسسوم بأرض نبتلها يرعانى 
درق ققلالمشاعرليس فى إمكانى 


يدعي حيدان 59-5 , أحمد محمد الدما 
ل]|' / اليا / الشهداء - موقي 
الاهت ام 1 / 
تنشر الهلال مقالات مهمة, بل هى فى الصميم, لا تبالى إلا يكلمة الحق التى كادت تكون 


غريبة فى زماننا المستكين! 
531 


حرض 


أكتوير الماضى حول الرسائل الجامعية الآن» فأكثرها يعدها فى صلبها هيكلا عظميا.. 
ويسائل الكاتب نفسه قائلا: ؛ما علاج هذا الداء الوبيل الذى استشرى فى كل الجامعات؟.. 

ويجيب عن ذلك بأنه يجب على طالب الدراسات العلياء مزاولة القراءة المتئدة لآثار الكبار 
من الباحثين» مع اثقاد صدره بجذوة البحث الدافعة إلى الكمال بحرارتها المشتعلة,. 

فإذا أراد باحث أن يستكمل الشق الآخر من عوامل تلك المأساة الأكاديمية القى أشار 
إليها أستاذنا, رأى أن المرجع فى ذلك الموضوع, هى حديث الراحل د. محمود الطثاحى بهلال 
شهر يونيه ١934‏ صك/١ء‏ ص ١9‏ إلى أساتنتنا المشرفين على مناقشة الرسائل العلمية: حين 
قال تحت غنوان: «الرسائل الجامعية وساعة ثم تنقضى:»: «إنى أقول بحق ويصدق» إن عند 
كثير من الأساتذة الجامعيين علماء ولكنهم لا يخرجونه, ليس ضنا به ولكنهم لا يبذلون جهدا 
فى قراعة الرسالة الجامعية, لأنهم بزئون الآمور بميزان العائد المادى! 


أن 6ه -ترفسير 1..اه 
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م قم - 4 1و 11٠1م‏ 

ولد فى مدينة شيراز ز أو فى مدينة نيسابور. . وتلقى أبو حيان علومه النحوية فى 
بغداد على بدى أبى سعيد السيرافى» » وعلى بن عيسى الرماني, أما علومه الفقهية فى 
المذهب الشافعى» فقّد أخذها عن القاضى أب خامد المروروذى:»: وسمع اربوا 
أبى بكر بن عبدالله الشافعى, وأخذ التصوف عن جعفر الخلدى. 

قال عنه ياقوت الحموى.. هو شيخ الصوفية: وفيلسوف الادياء؛ وأديب الفلاسفة, 
ومحقق الكلام: ومتكلم المحققين, وإمام البلغاء. 

كان ينكسب من نسخ الكتب فى بغداد. وعاش حياة المغترب القلق, الذى عانى 
من تجارب الحياة؛ ومن ضياع الحق والجهل والإدعاء. والتكالب. ومن التعدد والخلط 
فى أحكام القضايا الواحدة» حتى ضاق عليه الفضاء على رحابته؛ وفقد الثقة فى كل 

احتلت مؤلفاته التى لقيت بعد أن تذكر لها وإلقَها. مكانة متميزة فى التراث 
العربى: بما طرحه فيها من أفكار إتستانية متحرزة» واضحة العبارة, بالقياس إلى 
أقطار ولغة عصرها. 

وحرق التوحيدئ نكتبهرواقعة دؤلة فى تأزيخنا الأدبى قاع بهايفى أواخر عمره, 
وهى يراجع حياته ويتاملها أببين المكسب والغسارة.. ويبنق أن مؤلناة» التى أحرقها 
تلك التى كتبها ف ى"سنواته الأخيرة أماها سبقيًَا فلم يكل بهقدؤزه جمّعبا من الرواة 
والنساخ, وهى التى بقيت شناهدة غلى”فطنة صناحبها: وعمق رؤياة وخواطره وتأملاته, 
12 ترك أبو ميان | لتو حيدى امعد ويد المقايسات. والصداتمة والصبديق 
الدارسين كيين ونقاد الأذب» يقول التوحيدى فى مناجاة له بهذا الكاب «اللهم 
7 أعساناتنا قبلك. ولكن عن ثقة بكرمك الفائنض ٠‏ وطمعا فى يحمافه الراسلة : 
نعم.. وعن توحيد لا يشويه إشراك ؛ ومعرفة لا بخالطها إنكارء وإن كانت أعمارنا 
| | مقصورةعن إدراك غايات حقائق التوحيد والمعرفة: فنسألك ألا ترد علينا هذه الثقة 

)| بك» فتشمت بنا من لم تكن له هذه الوسيلة إليك. 

ياحافظ الأسرارء ويامسبل الأستار. وياواهب الأعمار: ويامنشىء الأخبار» 


١ 


| ! ويامدارى الأشرار. ويامنقذ الأبرار من النار والعار. 
31 علينا بصفحك عن زلاتنا؛ وأنعشنا عند تتابع جرعاتنا؛ وكن لم 
لأنفسنا ؛ لأنك أولى بنا , 
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إن 


تولى وجصطل وها لقير الإله وتبغى رضضاهم وننسى رضساه 
« 


يعادوثنا من هقديم الزمسان وياتوننا بالردى والههوان 
وننسى ونطلب هم للأحمان حماةههم أهل غدر غزاة 
* 


مطامعهم فى حمفمسانا تدور كدو الذئاب وداب الشنسور 
ألافلي كن من ثرانا طي ور ترى ما يكون ومن فى سماه 
ا 


ألا إثثا أضصضص ل كل الفروع إذا ما نضيع فكل يضيعغ 
لنا الدين شضعس سيب قى السطوع ١‏ لنا رغم كل ونحيا الحياة 
:- 


الى د 8 


عبقي لنا الجد 80 #لشقيا كراما بعون الإله 
73 7375 7 بي 1-2 
١ /‏ ا أبو اهيل 1 كهز/إلمصيلحة - منوفية 
لمسمةا الشتلام 9 1 4 
حسب العقيدة اليهؤدية؛ تعتقد أن اشكناز بن جومر بن ناقث بن توح, قد سكنوا أرض القوقاز 
ذف فى روسياء اذاك فإن أرض القوقاز فى التوراة: تسمى أرض اشكناز, وأن يهود الخزر من 


وحدثت مذابح لليهود الخزر على آيدى قياصرة روسيا؛ ولكن اليهود هم أبرع الناس فى 
الكذب؛ من أجل أغراضهم السياسية؛ فقد اذعوا أن اليهود جميعا هم بنى إسرائيل وأنهم تفرقوا 
فى الأرض كلها بعد السجن اليايلى. 

لذلك فإن الحركة اليهودية؛ تعمل على إعادتهم إلى أرض فلسطين؛ وأن اليهود الاشكتاز يمثلون 
٠‏ من ممدد يهود العالم؛ وكانت ذريعة الحركة اليهودية هى ترحيل اليهود من روسياء بحجة 
المذابح هناك وفى المانيا فى القرن الماضى.. ومنذ حدث ذلك وحتى اليوم؛ لاتزال الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين مستمرة. ‏ ' 

لقد تم اغتصاب فلسطين» ودفع أبناء هذا الوطن العربى؛ ثمن الأخطاء: قد هرب اليهود من 
القتل والبطش فى دولهم وجاءوا إلى فلسطين, لكى يكون البطش والقستل على أيديهم ضد 
الفلسطينيين؛ أصاحب الوطن الذى اغتصبه اليهود! 

لذا أقول هل يعترف العالم بالخطأ التاريخى فى اقاعة دولة إسرائيل» كما اعترف استفتاء 
معهد جالوب فى نوفمبر عام 5٠١”‏ بأن الدولة الصهيونية» أخطر دولة على السلام العالمى. 

د. جمال على العطار - الاسكئدرية - كامب شيزار 
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نتصدي لتلك الظاهرة؟! 

مع بداية شهر الصوم الكريم؛ نرى مشهدا غريبا؛ يزداد كل يوم.. مقاهى ونوادى للشيشة 
يقبل عليها الشباب والفتيات والنساء. وتتزايد أعداد تلك المقاهى, بل يتم تطويرها وتجديدها 
والعناية بالديكورات الخاصة بهاء وكأن اكتشافا قد حدث لكى يدمر شبابنا قوته؛ ويهلك أبدائه 


2 العادة الدميمة التى استشر: بت فى الأوئة الأخيرة. 
حتى أننا نجد فى إعلانات لبر والنوادى والكازينوهات بمناسبة شهر رمضان؛ تقديم 
أفصل أنا ع «الشيش» جمع شيشة شيشة.. ولا أحد بعلم مضارها إلا الله وحده. 
ينيد من الجميع لايق لمثل هذه العادات التى نال من شياب الأمة, وتضعف قوتهاء 
وهذا التصدى يحتاج لحملات من التوعية. لا تستمر أسبوماً وشهرأ» !» ولكن يتبفى أن تتواصل 
الحملاتة وتتضافر الجهود لدرء خطر يختمل إلينا فى المستقبل المزيد من أمراخي السرطان 


01000126021. 


وغيرهاء وقانا الله منها وكفانا شرورظاء 


ذ. مَحَمُود الشريف - نقيب الأطباء 


دعوت وظيفتى)؛ قالك: اذا 
تقال فل فمة ال اتا 
فذى ه وظف لم نحن رَاستتا 
انون مكلته الينسا للدم 
ومن يعمل يجد فى كل يوم 
ومن يعبث يفرغه التشامى 
وفسى زمن الوظائف ذا أتينا 
قروش فى يديئا كل شلهر 
جمد ذالم بلجبيساتى كل قسنم 
وقد قوفل الكقيد ةس كل حك 
هنا اللمخلسع لخو اتتحمساء 
فليا وطنى وأنت منار إرسئ 
أمديدى إليك فضم قلبى 


أرشيف الشارخ 


فمّدت إلى الستجوبةاو الركوع؟ 
تشنرحهننه الغتتاول فى الضلوع 
علبك وآنت شاجهفتة الدموع 
زفنهم فاقد العسبد اللمطيع 
وإذ يصح يتكل بالجعميعمع 
مذكسرة فق مقسبفيةف4 الصقيعم 
يقولون: القضا للمستطيع 
فكيف تغليب فى وقت الطلوع 
مشائش لا تبلدم القطيع 
وللعمل الهجوع إلى الهجوع 
يمد يد الشفاعة للشقسيم 
لفير اليس فى الزمن الوجيع 
وقد طغت الرياح على القلوع 
إلى قلبيك فى المدر الوسيع 


عبد الرحيم المساخ - سوهاج 


زفق 


سو 
2 0 رمشات «؟ذاه ستوقمين 4ص 
ملسست حم 
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وعسوه.. وميطاشيريشا 

اتهار من العرق الكثيرة تنزف من جبهته وساعديه الأسمرين اللذين التحما مع الشعمس 
ليصيغان أغنية جريحة ويحطمان كئوس الانكسار.. تنزل حبات العرق بكثافتها الملهبة لتصبغ 
حلقة بأنواع شتى من الاتقباضات العميقة.. يستحيل لونه ليصبح كل الألوان ثم لا لون.. إنه 
فى خضم شديد مع أمواج اليحر العاتية يدفن أيامه فى محيطات أو هامه. ويوقظ كل 
الشياطين لتتامل أتغاما لا صهيل لها.. ورغم الكوابيس التى اصطفت لتغرق قى جحيم 
سرمدى. إلا أنه ينظر بقوة ويكل أركان اليتافيزيقا لخوف بعيد يطل بأشياح تشبه منطقة 
التوهان» عندما تسد طرق الانهيار.. ورياح عاتية تقذف بكل عذاباتها الآتية من دنيا رجعت 
ليلاد موتها.. يتنفس أنفاسا ثقبتها السنين الخرساتية والهواء الفولاذية.. يمسك قلبه بتعب 
متواصل ويصيغه بلون الدماء الخاشعة المنبثقة هن شلالات القطرة الانسانية وأدغال كون 
الحقب الأنسانية. 

يتهتهو اناب لويد الاج المشلول ويقتت عنفوان الغوف قوة 


1 اا 
لم ينتظر ابتسامات مرهفه 


اي وار مم مس ع 0 
بيولوجية وفسيولوجية. . تقترب أشعتها من أشعته الداخلية فشمس قلبه كانت تحطم ثوافذ 
الظلمة التى تعمقت في كل أنوار جئونه. 

وأتت تقبل من خريف الشتاء المتراقص على سطح الحقب الظجية, ٠‏ ورا يمسك «بجلاليب» 
الأرض.. يمزق نفسه.. حصار يطل من كل جهات المكان والزمان.. رهبة تركب قطار الحياة., 
وتبتلع كل ميادين الجراح.. تنزل وتمسك بحياة أطعم جبثئها لأطفال العذاب الذين امتشقوا 
الشيخوخة, وحذفوا الخواطر الممتدة من بواطن النفوس وطرق الجتون المتعقلة, 

خيول تقف جائمة على مستتقعات الحقد الذى يفجر عيوناً تساقت أوجه المستحيل وقيدت 
أرجل المستقبل وحطمت جمالاً يزحف مع عتبات البعد المهلل.. 

المنفى الأبدى يطل من وراء كل الأزمنة ويصرخ مع كل أحلام الموتى.. يشق طريق 
الأنفاس الجامدة والتى ديست بعربات الجحيم الدامى.. 

يرنو بكتل بشرية وتنسع ضحكات الزمان لتحلق فى اللانهائى وترسم بشموخ الأكوان فن 
الكائنات المؤقتة وتظل كل الأيام همراً للملكوت.. 
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يعد الشاعر محمد اقبال من أبرز الشعراء المسلمين فى الهند. فضلا عما قدمهء من 
دراسات أدبية تبرز مكانته وأهميته.. 
قيل فيه هذا الشعر الذى بيين مكانته وصفاء نفس>» 


نجم مؤتلق وشهاب وف تىاقليمالينجاب 
دنياهعطا تعسوت علوقلشسف ‏ ةواداب 
والعقل د ال يصسعصطمله فى لي لالامة 
ا ال رائئلة الاسلام عن هذا العهملاق الشاعر 
بابس في ستح يوسي اي عن بر مكئون سسساحسسنر 


00 


يحطوى مين المَكمتتة 


ولد محمد اقبال فى اقليم البنجابٌ”بالهند سنة 8195١"فَيَّ‏ أنثيرة متوسطة الحال حفظ 
القرآن الكريم فى سن مبكرة ودرس أصول العرنية والفارسيّة ويعد أن أنهى دراسته للفنسفة 
والاخلاق بجامعة لاهور سافر إلى انجلترا والتحق بجامعة كمبردج لدراسة الفلسفة ثم بجامعة 
ميونيخ ومنها حصل على الدكتوراة في الشيفةيثم عاق إلى افجلدرٍ ودس بها اد 
00 ديوان رسالة الخُلون الذئ تشتاوى فى قيمتةا الادبيةالم 9رسطالة الفغران ان 
و«الفردوس المفقود» الشاعر الأنجايزى وعلتون: و«الكرميديا الالبية «للشاعر.الابطالى «دانتى» 
وله دواوين أخرى وملاحم شعرية بالذفة الاردية والفارسية وكان له دور كبير فى الدعوة إلى 
قيام دولة باكستان وتوفى سنة 15374 بعد أن ترك تراثا انسانيا وفكريا وأدبيا فائلا. 
وشكرا لكم 
محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 
م اس 


ملاحظة أبديها عبر 


الكردم. عية لقص صادمات الاقاقة ويمنل الككاب 1 ا 
أدرى ما هى الحكمة فى ذلك؛ وهل الثقافة تحصل على راحة واجازة فى هذا الوقت!! 
إبراهيم عبدالفتاح - المنيا 
الهلال: ربما سبب ذلك أن الصفحات الدينية تتضاعف خلال الشهز الكردم: ولكن ليس 
ذلك عذرا بمنع من أن يستثمتم القراء بكل الوان الثقافة والفنون. 


ا 1ه -ترقمبر 4+ كام 
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ا ١‏ اتفردت مجلة ٠الهلال»‏ عت د 
| السير الذاتية لمجموعة مرموقة من الأدباء المبدعين والمفكرين والعلماء تركز | 
أساسسا على العوامل المتعددة التى أسهمت فى تكويثهم ٠‏ ومن هنا جاء اسيم 7 
هذا الباب «التكوين» الذى كان صاحب فكرته الصديق الاستاذ مصطفى !77 
نبيل رئيس تحرير مجلة الهلال . : 
طالعت كل ما كتب فى هذا الباب تقريبا لأجيال من الأنباء واللفكرين والعلماء هم جميعا أ 
يعدون أساتذة لجيلى . وفى الكتاب الذى نشرته الهلال باسم «التكوين» نجد فصولا شائقة كتبها! 
شكرى عياد ؛ وطارق البشرىء والفريد فرج ٠‏ ومصطفى سويف. وعبدالعظيم أئيس ٠‏ وأمينة!. 
| السهيد , وحافظ محمود ؛ وتغمات فؤادء ومحمد سيد أحمد» ومحمد رجب البيوفى ٠‏ وعائشة "١‏ 
عبدالرحمن , وسهير القلماوى» وأنور عبدالملك . وحامد عمار ؛ وصلاح أبو سيف ؛ ولطيفة !' 
الزيات, 3 
٠‏ وفذه الباقة من المبدعين والمفكرين هم إلى حد كبير تلاميذ طه حسين وأحمد أمين وهباس ١!‏ 
| محعود العقاد : هذا الجيل العظيم هن الرواد الذين صنعوا العقل اللصرى الحديث . 3 
وإذا تاملنا خريطة الفكر المصرى الحديث والمعاضريفنذ رفاعة رافع الطوطاوى حتى الآن ١١ ١‏ 
| يسهل طينا أن نستنتج أن مفتاح فهمها بتمِثل فى لمكزة الجيل: وفكرة الجيل من الأفكار أ" 
الأساسية فى علم اجتماع المعرقا وعلم الاجتماع الأدبى .من خلال تقسيم المبدعين والمفكرين | 
إلى أجيال متلاحقة نستطيع أولا أن ثقيم ها يسميه اللؤرخون نظاما التحقيب سينا 
أى تقسيم المساجات إإزمنية الينرياة دن التاريع إن سوااحل وين ناحينةٍ أخرى يمكن تحديد ما ]أ 
يجمع أعضاء كل جيل وما بقرق بينهم ١‏ 
ويمكن القول إن للصر كاد تنظ تنقرد بين كل البلاد. الغربية بأن شنجرة الأنساب الفكرية فيها || 
محددة وواضحة ومعلنة, بمعنى أنك تستطيع أن تجدد من هم تلاميذ جمد لطفى السيد والشيخ! 
1 محمد عبذه على سبيل المثال ؛ ومن هم تلاميذ له حسين وأحمد أمين والشيخ أمين الخولى 9 
هم تلاميذ الجيل الذى أعقب هؤلاء . 2 , 
ْ ولو خضنا فى رحلات التكوين التى يضعها الكتاب لأدركنا تباينا واضحا 55ك0ظآإ 
' كل مبدع من الميدعين والمفكرين الذين كتبوا عن العوامل التى أثرت عليهم . 
5 ريمكنٍ العم ويه سويد بسو جوسضو سام سس" د دهف عن بقاع || 
5 المي ل سيل إلي مرحلة التقد الذاتى . ا 
1 وهكذا لم تجد أمينة السعيد ضيرا من أن تجعل عنوان ما كتبته « «فشلى فى بداية حياتى! | 
| دشغنى لاحتلال أرفع المناصب الصحفية» ؛ وعلى نفس التنسق كتب الصديق محمد سيد أحمد | 
"١‏ ابرهم تفوقى ظلت معرفتى الغة العربية قاصرة» ! 1 
| وريما كان العنوان الذى اختاره الفريد فرج وهو دكل فنان له أسراره وحياته الخاصة:» ما !أ 
: بير إلئ منطق عؤلاء اللين اثروا أن يخفوا عامدين متعمدين محطات أساسية في رحلة! !ا 
١‏ نج ان روزي وسو ود فن السيرة الذاتية ولكن ما حيلتنا 
1 تيت ١‏ حة الم 5 
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أحدثإصدارات دارالهلال 


فى قع المصرى., 
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داب والثقافة المعاد 
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* العالهبيشكر 


نه اسن أمالناالكبيسار؟ 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 عع لالع .]سمط 


اللوحة؛ عريف الكتاب - الشنان: وولترتشارلزهورسلى 


مم6 .نماو 010500126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


القافرة 1١-‏ شارع محمد عرز العرب بك [المبيْدِيآانَ سابقا) ت: 7118445 (الخملوطا). 
1115 الفتبة- الرقم , الْريرى” 71217 :-للنزافيا-المصور -القاهرة ح.م.ء حجلة الهلاق 


1141- فاكس: 1١71474‏ عنران البريد الالأترري؛ يه ؟موع مك61 ادانشضط 


3 ربسا حربير 


انون 21 لبرة- لبثان ا 0 50 1 
العراق ٠ ١‏ ؟ دينار". اليحرين ١‏ ديتار ‏ قطر ١١‏ زيالات . دبى/ ابوظين ١١‏ براقع ل بلطت سان ! 8 
روالرقة ونين + ايفان ات المقرب. برهي لوي الل 501 اللشمدار الوفر ير 

؟ نؤلانح إيطاليا؟ يررى ببزتترسرا ه قرئكات ب المملكة التهرة 5 ؟ جد أمرليكا > بولارات 


0# 


.0100012609102 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا عن 
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معاداة السامية أم معاداةالإسلام!! 


فى منتصف أكتوبر من هذا العام قام الرئيس الأمريكى بوش بالة 1١‏ أ 
بإنشاء إدارة جديدة بوزارة الخارجية مهمتها مراقبة الأنشطة المعادية 
له قل كا لايد أن يتصرف إل ذهن الاو ونا فى كل بك العا وما مووي 
الإجراءات التى قامت بها جميع الدول فى هذا الشأن. واللافت للنظر أنه قا ١‏ تمك 
القاثون وهو على مان طائرته فى طريقة إلى واب فوريدا التى تعد ثالث تجمع ليهود 
العالم بعد إسرائيل ونيويورك. فبدا ! لأمر وكأنه جزء من حملته الانتخابية لكسب 
اصوات البهوة الأمريكيين خاصا وأنه لم يطعيل | على نسبة ١9‏ / فقط من أصواتهم 
اسة | 
ُ ولقد ماسملا القانون اا قبل إناء ٠‏ إسرائيل وبعد إنشائها 
بمطاردة كل من يكتب .حرا برون أنها تحض على كراهيتهم ليقيموا عليه 
- خلى التاريخ الإيد كته تاك الضتجا النى ايها بيقر ترنسا فى سبعينات القرن 
0 علد اتهام الضابظ"اليهودى» دريفيوس بالخييانة فى الحرب ضد المائيا 
لالم اطيرها اريراك 2 أتهام هذا الضنابط جاء أصلا فى رأيهم 
ا انبرى إهيل زولا لدفع الاتهام عن الرجل. وفىي 
التاريخ القريب وفى أربعينات القرن العشرين نجع اللوبى اليهودى في فرنسا فى إصدار 
قانون بعدم جواز التشكيك فى موضوع تعذيب اليهود فى المانيا وإحرأقهم زمن حكم هتلر 
المعروف ب «الهولوكوست»؛ ولا يزال هذا القانون ساريا لص اج بات أى إنسان 
كاثنا ما كان وفى أى جهة في لعالم. وفى مطلع ثمانينات القرن العشرين حدث أن تقدم 
: 50 
52 | وضوعها دراسة النصوص الخاصة بهذا ا ررس وانتيي فى دواسنة الى عام معدل 
الموضوع نظرا لتضارب النصوص تضارباً واضهاء وهنا أسرعت الدوائر الصهيونية 
بالاحتجاج استنادا إلي هذا مخ عراصم ع1 ن أرغمت الجامعة على سحب درجة 
الدكتوراة من الرجل بعد ستة أشهر من منحها؛ وقال الرجل مستفربا إنه لايسعى للعمل 
فى الجامعة وأن بحثة يدخل فى دائرة دراسة النصوص ومقابلة بعضهاً البمض,؛ وأخيرا 
يأتى روجيه جارودى المفكر الفرنسى الذى نجحت تلك الدواثر ١‏ 1 
على ما كتيه على «الأساطير الإسرائيلية» وأكثر من هذا فإن فى أوريا وربما 
فى العا لايجرة هذه الأياء على إمادة عرض مصرمية «تاجر البتدقية: لشكسيير الث 
صور فيها بشاعة شايلوك التاجر اليهودى في ابتزاز الآخرين , 


شوال 1156ه - دسمير 1١٠٠ام‏ 
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إن إصدار هذا القانون الأمريكى ليس فقط جزما من الحملة الانتخابية وإنما يجئ 
اتفأقا مع إيمان بوش بنبؤة توراتية غامضة تقول بعودة المسيح لنشر العدل يعد أن ساد 
الظلم زمنا طويلاء وأنه لكي يتحقق هذا لابد من إعادة هيكل سليمان للوجودء ومن هنا كان 
بوش ضمالة شارون وكل منهما يستخدم الآخر اتحقيق هذا الإيمان الأعمى. وهذا يأتى 
قانون معاداة السامية خطوة أساسية فى طريق هذا الخيال. ومثلما أصبم «الإرفاب» 
وسيلة بوش فى حشد العالم تحت قدميه ليحقق أغراض الهيمنة والتوسع ويضغط على كل 
بلاد العالم للوقوف معه وإلا تعرضوا للحرب والغزو تحت هذا الشعار؛ يحِئْ قانون معاداة 
السامية ليستخدم لصالح النبؤة» ولتتسع أفاقه عندما تصبح معاداة السامية معاداة 
لإسرائيل وخاصة بعد أن أعلنت إسرائيل مؤخرا أنها دولة ليبرالية علمانية وواحة 
الديمقراطية فى الشرق الأوسط , 

وهذا يعني فى التحليل الأخير أن إسرائيل اختزلت السامية فى اليهود دينيا وفى 
إسرائيل تهديدا باعتبارها أعلى سلطة ليهود العالم؛ على هين أن السامية عند علماء 
معاصرة لها تضم الأكادية والأشورية والبابلية (العراق) والفينيقية (بلاك سوريا) والأمهرية 
(لالحبشة) والعبرية والعربية (الجزيرة العربية) لكن من الذى يجرؤ على مناطهة هذا 

ومن عجب أن احدا لم يتحرك حتى الآنَ ليعترض على الحكومة الأمريكية فيما إذا كان 
من حقها إصدار قوانين تطبق على مستوى العالم !! ولسوف يدفع العالم شن هذا الصمت 
عندما يتم تحصين هذا القانون بعرضه على مجاس الأمن تفرض بمقتضاه عقويات على 
لدولة التى يظهر بين رعاياها من ينتقّد إسرآئيل .. أو ينم اخقطاف هذا الرعية إذا ما 
«شوهد» وهو يفكر ضد إسرائيل منتهذا عنصريتها واستبدادها بالفأسطيشين ؛ 

بقى أن نعرف أن هذآ القانون في أصله كان اقتراهاً من «توم لانتوس» النائب 
الديموقراطي عن كاليفورئيا اليهودى البولنذى الأصمل وكان قد تقدم فى تاريخ سسابق 
بمشروع قانون لتخفيض المعونة العسكرية لمصن بحجة أن مصر لم تعد بحاجة إلى القوة 
السمددية يم ان امد مع لاتق لبي اير 1115 ولاه لم يدو فى نير 

34 

ريبدو واضها أن وزير الخارجية كولن باول لم يكن موافقا على هذا القاتون ذلك أنه 
بعد موافقة الكونجرس والسيناتور على المشروع وقبل أن يوقع بوش عليه صرح ريتشارد 
باوتشر المتحدث باسم الخارجية بأنه لاتوجد حاجة لإنشاء إدارة بالوزارة لإصدار تقرير 
منفسل عن معاداة السامية لأن الإدارة الخاصة بحقوق الإنسان والحريات الدينية التى 
تراقب 16١‏ دولة تكفى وزيادة ولكن الرئيس الأمريكى الذى يبحث عن أصوات اليهود أصم 

2 


أذنيه وأسلم نفسه لأغراضه الذاتية , ١‏ 


000 شوال ٠17اه‏ سبيسميرة ١‏ :ام 
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تشتق كلية إلفقر فى اللغة 
من الفعل ٠‏ فقرء ويعنى عندما 
يتصرف إلى حالة الإنسان «كسر 
فقار الظهر ؛ وكأن العوز. والحاجة 
وقلة المال التى تشير إليها كلمة 
الفقربهى مؤشزات على ما يثقل 
كاهل الإنسان؛ وما يتراكم على 
ظؤْرة © مجازيا - من همسوم 
تؤدى إلئ كسر فقار ظهره .ويبدو 
هذا المعني واضحا في التعريفات 
الاقتصادية للفقر والتي تركز علي 
جوانبه المادية. فالفقر من هذا 
المنظور الاقتصادي هو عدم 
القدرة علي سمد الحساجات 
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:4 فيتدوآن استهدا خط 
0 موس دوه 
الفقراء تحت خط معين؛ بحيث يمثل عبوره 
عبور الحدود بين الفقر واللافقر. ويعنى 
خط الفقر ذلك الخط الذى يمكن رسمه 
للتفرقة بين الحدود الدنيا من الحياة وما 
دونها. فكل ما دون الحدود الدنيا يقع 
تحت خط الفقرء ويصنف على أنه من 
الفقراء, ومن يعبر الخط إلى الحدود الدنيا 
ومأ فوقها فإنه عابر إلى عالم ما بعد خط 
الفقر. 

ولا يعنينا هنا التعريف الذى هو 
واضح جلى» بقدر ما يعنينا تاكيد الفكرة 
التى نود إبرازها وهى أن استخدام 
تعبيرات مثل «الحدود الدنيا للحياة: ووخط 
الفقر» تحمل فى طياتها أيديولوجيا 
الاستبعاد بشكل ضمنى؛ وكأن للفقر عالمه 
الخاص.ء وللفقراء دنياهم الخاصة التى 
توجد «هناك» تحت خط مغين أو عند خدود 

ولكن القراءة فى إحطلآءات الفقرا 
على مستوى العالم تدل دلالة قاطمة على 
أن الفقراء يتزايدون يومأً بعد يوم وأن 
محاولات التدخل لإنقاذهم لا تحقق المرجو 
هنها فى التو واللحظة أو فى الأجل البعيد. 
ففى قمّة كوينهاجن التى عقدت برعاية 
الأمم المتتحدة فى مارس عام ١950‏ تم 
التاكيد على أن العولة رغم أسهامها فى 
تحمسين أحوال البشر إلا أنها انتجت 
مزيداً من الفقر والبطالة والتفكك والمنف 
والتهميش الاجتماعى. وقدر المؤتمر معدد 


01000126021. 
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الفقراء فى العالم بأنهم يفوقون البليون 
نسمة. وأصبح التدخل لمعاربة الفقر هو 
أحد المبادىء الأساسية فى أجندة العمل 
قى عالمنا المماصر: كما يتمثل فى ججهود 
البنك الدولى والمنظمات الدولية والجهود 
الدولية لمعظم الدول والحكومات التى تنقذ 
سياسات للتخلصس من الفقر أو على الأقل 
الحد منه. ولكن واقع الحال يختلف كثيراً 
إذ إن المؤشرات تدل على أن عدد الفقراء 
فى تزايد؛ وأن إحدى المشكلات التى 
تواجه عالمنا المعاصر فى مشكلة تزايد 
الفقر والتهميش الاجتماعي؛ فضلاً عن 
تزايد أعداد اللاجئين النين لا مثوى لهم 
نتسجة للحروب والصصراعات بين الدول 
وداخلها وبين الجماعات المتنافسة على 
السلطة 
خط الفقر 
وفى ضبوء ذلك فقد أسيتطيع أن أتقدم 
بتسأويلى لمفسه وم شط الأقير خطوة إلى 
الأمام: تإذا كان الفقراء يتّزايدون رغم 
وجود سياسات واضحة ومعلنة هول 
القضاء على الفقر: فإن تحديد خط الفقر 
يرتبط بتحديد الخط الذى يقذف بالأفراد 


والحكومات والمنظمات الدولية لتغفيف 
الفقر أو محاربته؛ وفى ثفس الوقت يعبر 
عليه البعض الآخر فى عالم الاستقرار 


والأمان إلى عالم الفقر والعوز وذلك بفضل * 
أليات السوق وأليات الاقتصاد الحر التى 


3 
.5 
م 
3 
1 
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- 
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الفقر فى العالم 
حقيقةلاييكن 
إنكارها رخم الجهود الكبيرة 
للتغلب عليه فريما نكون بهاجة إلى 
تعريفات أكثر شمولاً للفقر: تعريفات لا 
تؤكد على فكرة الحدود الدنيا أى فكرة خط 
الفقر. بل تقدم نظرة أوسع. وقد ظهرت 
بالفعل تعريفات للفقر تتجاوز التعريف 
الاقتصادى الضيق. من ذلك مثلاً التفرقة 
بين الفقر المطلق والفقر التسبى, فالفقر 
بالمعنى الأول هو الفقر الذى تقيسه 
مقاييس الفقر. والفقراءيهذ! المعنى هم 
أولئك الذين لا اتقتلون إلى الحد الأدتىَ"من 
ظلبية الحاجات الإنسانية الأساسية. أما 
الفقر بالمعنى الثاني فإنه فكر يخضع 
لاعتبارات الزمان والمكان؛ إنه فقر سياق 
يرتبط بسياق الظرف الاجتماعى الذى 
يوجه فيه البشرء ومن ثم فإن من يعتبر 
فقيراً داخل سياق اجتماعى معين قد لا 
يكون فقيراً داخل سياق آخر. ويتلسس 
معيار الفقر التسبى على أساس معيار 
الحرمان التسبي. فالشعور بالحرمان هو 
شعور نسبى يختلف من طرف إلى آخر 
ومن مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر, 
ومن ثم فإن قياس الفقر يجب أن يكون 
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نسبياً هو الآخر, 
شو سوم الذظرة لنخقر 
ويبدو أننا بحاجة إلى أن توسع 
النظرة للفقر عبر مدخل اجتماعى ثقافى 
يمكننا من أن نمس جوانب فى حيساة 
الفقراء أيعد من مجرد أوضاعهم 
الاقتصادية. فا مدخل الاجتماعى الثقافى 
يقوم على المنظور الكلى للفقر بوصفه 
ظرفاً أو حالة اجتماعية ترتبط بعلاقات 
اجتماعية ونظم للانتاج وأطر ثقافية - 
أيديولوجية. قالفقر هو محصلة لأداء نظام 
اجتماعى - اقتصادى: والفقراء يشكلون 
فئة اجتماعية تنتمى إلى بناء طبقى؛ 
وترتبط بوشائج وعلاقات مع بقية طبقات 
المجتمع, وإذا نظرنا إلى الفقر من هذا 
المثضي فإننا نستطيع أن نفتع أفقاً أوسع 
فى دراسة الفقر؛ وأن نأخذ قضايا هامة 
بعين النظر والاعتبار. ولنحاول فيما تبقى 
من بهذا المقدال, أن نلقى نظرة على بعض 
هذه القضايا. 
لعل أوَلّ ها يطرأ على الذهن - ونخن 
بصدد توسيع قضية الفقر على المستوى 
التحليلي - هو السؤال عن أصل الفقر» 
وكيف ينشأ؟ وهل الفقر سسمة أصسيلة أم 
مكتسبة؟ لا يمكن الزعم بأن الفقر سمة 
أصيلة لصيقة بالفقراء. فالفقر ينتج عن 
الظروف التى يوجد الناس فيها. ولذلك 
فإن الفقر هو ثبت للمجتمع وللنظام 
الاقتصادى الذى يوجد فيه والظروف 
التى تمر بها عملية التطور الاقتصادى 
الاجتماعى فى المجتمع. ويوجد الفقر فى 
معظم المجتمعات, ولكنه يتكاثر ويتتعاظم 
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فى المجتمعات النامية الواقعة فى النصف 
الجنوبي من الكرة الأرضية. فهسذه 
المجتمعات تتعرض لظروف شساقة:؛ 
وتتضساعف ليها ظررف الاستفلل 
الاقتصادى. فهى تخضع لآليات النظام 
الرأسمالى المالمى الذى يفرض عليها 
شروطه ويعلى عليها قوانينه. وتقوم هذه 
القوانين على فكرة تعظيم الفائدة 
الاتتضادية: والفمل فى عسو حناتوة 
الحرية الاقتصادية. ومن ثم تزداد فى هذه 
المجتمعات حدة الاستقطاب الطبقى. وفى 
ضوء نقص الموارد وفرص العملء» وضعف 
النمى الاقتصادى. والميل الثقافى نعو 
التوالد والتكاثر: يزداد الفقر باطراد, 
وتزداد المشكلات المضاهبة له مثل 
مشكلات الهجرة والتكدس السكانى, 
ونقص خدمات الإسكان, والت_دهور 
الحضرى وغير ذلك من المشكلات. 

ويؤدى تزايد الفقر على-.هذا النحو إلى 
الدخول فيما يسمى الدائررة المفرغةٌ للفقر, 
فالفقر يترتب عليه تدهور قى أحوال 
الفقراء الصمية والتعليمية والسكنية, 
ويترتب على هذا أن يصبح الفقراء غير 
قادرين على العصول على عمل وعلى 
تحسين أوضاعهم الصحية والتعليمية 
والسكنية؛ ومن ثم فإنهم يزدادون فقراً 
باستمرار رغم الجهود التى تبذل لتحسين 
أوضاعهم, فلا تستطيع هذه الجهود أن 
تكسر حلقة الفقر عند أى من مفاصلها. 
فهذه الجهود غالباً ما تتحطم بين مطرقة 
الفقر وسندان نقص الموارد المتاهحة 
والتزايد المستمر للسكان. هنا يتحول 
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الفقر إلى معضلة تنهك السياسات 
الحكومية التى تتجه فى الغالب نمو 
تخصيص جزء من الموارد لدعم السلع 
التى يستهلكها الفقراء. 
نقص الموارد والهجرة 
ويتوزع الفقر داخل المجتمع مكانياً 
وزمائياً على نحو يؤشر على قدر من عدم 
التساوق والانتظام. فقد أدى نقص الموارد 
فى المجتمعات الريفية؛ والتزايد المستمر 
فى معدلات الخصوية فى هذه المجتمعات 
إلى تدفق موجات الهجرة إلى الحضر. ولم 
يكن كل المهاجرين من العمال المهرة الذين 
يعملون في المصائع ؛ بل كان معظم هؤلاء 
من عمال الزراعة الذين يعانون من الأمية 
وسوء الصحة؛ وعدم تملك مهارات تثئناسب 
مع أنشطة الحضر الاقتصادية. ولقد شكل 
هؤلاء ينا على المدينة؛ وشكلوا قطاعات 
سكانية هائلة فى داخلها؛ وانتشروا على 
أطرافها فى تجدعيات سيكنية عشوائية 
اتتقت امتداذا سيؤطانيا غُلى),اطراف المدن 
وفي أحيّائها القديمة. وترتب على ذلك أن 
تفاقمت ظاهرة الفقر الحضرى؛ وأصبحت 
تلازمها مظاهر أخرى للتردى المضرى 
لسعاي عجر اين العشوائى بما 
يعانيه من ترد فى مستوى الخدمات 


الاجتماعية ونوعية السكن المتاح» وفى ثمى 7 


الاقتصاد غير الرسمى الحضرى: وتشعب 
الأنشطة الاقتصادية التى لا تنتظم فى 
الاقتصاد الرسمى للدولة, هذا فضلاً عن 
تفشى الجريمة والعنف والتطرف الدينى 
وتعاطى المخدرات والبلطجة الحضرية, لقد 
أصبحت المدينة مدينة متضخمة فى 


أرشيف الشارخ 


سه شوال 1456١اه‏ -ديسسر؛..ام 
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]| مستوى تحضرها 

'! ولكنها متدنية 

وك فى مسيتوى 

: حضريتها. فهي 

مدينة تنمسو 

0 5 2 

نا اذ تحولاً مستمراً إلى الحياة 

مجسمو ساس :عد ولكنها 

تؤدى فى داخلها إلى سكان يتقصسهم 

السلوك الحضرى (أو ما يفرف 
بالحضرية». 

وعبر الزمان يتزايد الفقر أ يتناقص 

وفقاً لدرجة نجاح النظام الاقتصادى فى 


استيعاب الفقراء ودمجهم فى مستوى 
معيشى ملائم. ولكن واقع الحال لا يدل 
على ذلك. فالتاريخ يكشف أن الفقراء فى 
تزايد مطرد . وقديلا يرتبظالتيزاييا عيدر 
الزمن باطراب الديادة ألبيلكانية فهسَب, 
بل ققد يرتبط أبِضَأً بطبيعة التغير فى 
النظام الاقتصادى للمجتمع. فقد تحول 
كشير من المجتمعات عبر العالم - ومنها 


3 مصر - من نظام نوى توجه اشتراكى إلى 


ا | يباه اميق ف ال . ولاشك أن عمل 


١ |‏ | آليات السوق فى النظام الراسمالى 


شوال 14178ه - نيسعير ١1‏ -/اى 
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الليبرالى يؤدى إلى مزيد من الإفقار 
لقطاعات أكبر من السكانء الأمر الذى 
يفرض على الدولة أعباء أكبر لمواجهة 
الفقر والتغلب عليه؛ والتناقض الذى يثيره 
هذا الموقف أن التحول الذى أشرنا إليه 
من النظم الاشتراكية إلى النظم الليبرالية 
هو تحول يرتبط بتفير فى دور الدولة التى 


أرشيف الشارخ 


تتحول من دولة راعية إلى دولة مستقلة» 
أى من دولة تحتوى سكانها وتفرض عليبم 
رعايتها «التى لا تكون رعاية كاملة ولا 
مثالية فى بعض الأحيان» إلى دولة تترك 
للسكان رعاية أنفسهم فى ظل دور مستقل 
للدولة. ويظهر التناقض هنا فى أن الدولة 
المستقلة تفرض عليها ظروف تزايد الفقر 
التدخل لتعديل الأوضاع وتحقيق 
الاستقرار والتوازن. إن استقلال الدولة 
يتطلب قدراً من التوازن بين طبقات 
المجتمع؛ ومادام هذا التوازن مفتقدا فلا 
استقلال للدولة قط, 
غياب الرجل 
ولا تقتصسر تضاريس خريطة الفقر 
على اعتبارات الزمان والمكان» ولكنها تمتد 
إلى الفروق على مستوى النوع وداخل 
النوع ذاته. فقد ترتب على هجرة الأزواج 
ظبؤز نوع جنايد من الأسر تديره النساء, 
وفى:هذا الظرف تتحمل المرأة الكثير من 
مسور المشقبة, وقد تضطر إلى العمل فى 
ظلروف صعبة وقاسية من أجل رعاية 
الأطفال ووضع قروشها بجانب قروش 
الزوج - إن وجد - لكى تستمر الأسرة 
فى البقاء.. وعندما يكون المسستوى 
الاجتماعى الاقتصادى لهذا النوع من 
الاسر منخفضاً فإن المشقة تزداد على 
المرأة بشكل أكبر وتواجه المرأة ظروف 
الفقر والعوز بمفردها. 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كشفت 
الدراسات عن أن نسبة كبيرة من الأرامل 
والمطلقات يعشن فى ظروف فقيرة. ولقد 
أثارت هذه النتائج بالإضافة إلى نتائج 
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دراسات الهجرة؛ أثارت قضية الفقر عند 
المرأة وظهر فى داخل تراث علم الاجتماع 
والعلوم الاجتماعية مبحث جديد يركز على 
ما يسمى المرأة المميلة أى المرأة التى 
تعيش بمفردها مع أطفالها بدون الزوج, 
وهى التى تدير شئون الأسرة وتكون 
مسئولة مسئولية كاملة عنها بسبب الهجرة 
أو الوفاة أى الطلاق. وتشير الدراسات إلى 
تزايد أعداد النساء اللائى يعولن أسراً. 
وإذا كانت المجتمعات الثامية بشكل عام 
تعاني مما يسمى «بفجوة النوع» أى تزايد 
الفروق بين النساء والرجال فى المصول 
على فرص العمل والتعليم وتعلم القراءة 
والكتابة والصحة والمشاركة الاجتماعية 
والسياسية؛ فإذا كانت المجتمعات النامية 
تعانى من هذه الفجرة فإن زيادة الفقر بين 
النساء وزيادة المسئُوليات الملقاة على 
عاتقهن بسبب المسئولية الأسرية فى خالة 
المرأة المعيلة يؤدى إلى زيادة فجوة النوع» 
وتصبح المرأة عاجزة عن أن تستخدم 
قدراتها وإمكاناتها استهد اباإقنيدا, 
ويتحول وضعها فى الهياة إلى وضنع 
هامشى بحث. 
الفقر والتهميش الاجمم علي 
وعلى ذكر الهامشية فلعلنا نختتم هذا 
المقال بالإشارة إلى دور الفقر فى 
التهميش الاجتماعى والسياسى. فلاشك 
أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى 
يعيشها الفقراء تجعلهم ينشغلون بهموم 
حياتهم ومشكلاتهم اليوهمية؛ ويكون يومهم 
منذ مطلع نهاره حتى مغيب شمسه كفاحاً 
من أجل التغلب على مشكلات الحياة, كما 
أنه يكون مليئْاً بما يطلق عليه 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


«استرانيجيات التكيف مع الظروف 
الصعبة» وهى استراتيجيان يستخدم فيها 
كل ما هو متاح فى أيدى الفقراء من 
موارد مادية وثقافية من أجل تحقيق قدر 
من الاستمرار والاستقرار وقى إعادة 
إنتاجية الأسرة. ولاشك أن هذا الظرف 
بيعد الفقراء عن التيار الأساسى للحياة 
الاجتماعية فى المجتمع؛ ويضسعهم هثاك 
فى مكان عامشى لا يرتبط فقط بهامشية 
الموقع على أطراف المدينة وفى الاحياء 
المتخلفة منها ولكن أيضاً بالهامشية 
السياسية والثقافية والاجتماعية. وكلما 
تزايدت حدة الفقر شعر الفقراء بالانفصال 
والتهميش والعزلة؛ وكلما أزدادت لديهم 
الاستراتيجيات الثقافية القائمة على الحيلة 
والتحايل من أجل استمرار هذه الحياة. 
ولا نود أن خوض هنا فى الحسديث عن 
ثقافة'الفقزاء كما أننا لا نود أن نؤكد على 
أن للفقراء ثقافة خاصة بهم؛ ولكن النقطة 
الأساسبية التى نود التركيز عليها هى أن 
ثقافة الفأفبا] ترتيْظإرتباطاً كبيراً 
بالتروف التى يعينشون فى كنفها وفى 
شقافة تنبع سن بغلياة «الظلفء التى 
يعيشونها وهى تأخذهم إلى عالم خاص 
بهم يعيشونه ويحافظون عليه؛ وقد يثورون 
على من يقتحم هذا العالم اقتحاماً يتهدد 
فيه الحد الأدني من العيش الذى يحافظون 
عليه. وينتهى هذا الأمر إلى عزلة سياسية 
وإلى عدم القدرة على تطوير رأس مال 
اجتماعى؛ أى عدم القدرة على الدخول فى 
علاقات تتجاوز حدود المصلحة الفردية إلى 
عالم الجماعة. وهذا موضوع يحتاج إلى 
مزيد من الدراسة والبحث السسيقين.. 188 


زا 
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د. مصطصى سوريف 
الحديث عن النظرة التجزينية والنظرة 
التجميعية أو التكاملية للأمور حديث بالغ 
الأهمية ٠‏ لأنه يتناول جذرا عميقا من جذور 
حياتنا الاجتماعية فى سوائها واذ : 


ع 


الاشسارة ن"الجذ مقالات 
هذ الدجلة اينف ؛ شير الى لم أتوقف " ف 
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3 
7 ونتبين بعض العوامل التى تؤثر فيه بالنمو 
5 لنقصان »؛ ومن ثم نعرف كيف نرقى به ليحتل 
1 لدينا أعلى مراتب الرين. : ولوتصسيح الملارة 
و التى تهدينا سواء السبيل » نحو الفهم لناصع » 

: والتدبير الحصيف ٠‏ والفعل الرشيد. 
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الى شر أكذأ 
الأصل فو ملي اللدراك اميا 
5 أننا ندرك الا ياء مجملة فى 
بادىء الأمر 0 ثم إذا بهذه الأشياء لتقتح 
أمامنا عن لجزائها ثم إذا بهذه 
الأجزاء تتكامل فى الكل الذى كسان 
مجملا وأصيح الآن مفصلا ؛ وفى تكامل 
الأجزاء داخل الكل يكتسب كل جسزء 
معناه ووزنه ٠‏ يصدق هذا على إدراكنا 
الأشياء المادية, وعلى موضوعات الفكر ٠‏ 
والأشخاص ؛ ومواقف الحياة ؛ مادام 
المدرك كيانا مركبا وليس بسيطا شديد 
البساطة , 
وقد يستشف البعض من هذا 
الوصف أن مسيزة عملية الإدزاك 
تمضى هكذا دائما : في يسر وسلاسة, 
من الكل إلى الاجزاء إلى الكل , ولكن 
هذا غير صحيع ؛ والصحيع أنها تتفثر 
أحيانا » والصحيح أيضا أن هذا التعثر 
يصل إلى مستوى التعطل أجيانا أخرى, 
وفى هذه الحالات تكون له آثاره البلبية 
على جميع جوانب الفكن لدينا (بدءا من 
إدراك المعنى وانتتهانةانالت تقطيطا 
المستقبل على ضضوء ما أدركنا) ٠‏ وعلى 
أبعان الفعل بما فى ذلك وجهته العامة , 
ومقاصده وخطواته. 
وتبدو احتمالات التعثر والتعطل 
أوضح ما تبدو عادة فى مجال الإدراك 
الاججتماعي ؛ إدراك الأفكار والآراء 
والكيانات الاجتماعية , وكلما زاد 
ال موضسوع أو الكيان الاجتماعى الذى 
يواجهنا تركيبا أو تعقداء زادت 
احتمالات وقوع التعثر والتعطل ؛ ومن ثم 
زادت احتمالات ظهور الفكر المشوه 
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والفعل الشارد . وفى الفقرات التالية من 
هذا المقال سوف أعالج هذه المشكلة: 
سوف أبدأ بتوضيح ماذا أقصد بعلاقة 
الجزء بالكل فى مدركاتنا ثم أنتقل إلى 
شرح ما يصدث فى إدراكنا المواقف 
الاجتماغية التى هى بطبيعتها مركبة 
ومعقدة. ولماذا نتعثر فى إدراك علاقة 
الجزء بالكل في حالتها ؛ ثم أختم المقال 
بإشارات إلى الكيفية التى يمكثنا بها 
رفع كفاءة هذه الوظيفة العقلية الهامة , 
والإقلال من احتمالات التعشر فى 
الإدراك وإطار الدلالية 
من المصطلحات الشائعة قى علم 
النفس الاجتماعى (وهو وأحد من العلوم 
النفسية الحديثة) مصطلع «إطار 
الدلالة»,ؤيشنار به أساسما إلى متظومة 
العوامق” التي تداخل فى تحديد الممنى (أو 
لفقا أو الوزن) الذى نخلم على أى 
منرك ,من مدركاتنا.. 
ومن أبسط الأمظة التى نضريها فى 
هذا المسذد اللثال الآتى “تصسور أنك 
أعطيت فى يدك (وآنت معصوب العينين) 
جسما معدنيا زنته عشرة جرامات ٠‏ 
وطلب إليك الحكم بمدى خفته أو ثقله ٠‏ 
ويعده أعطيت جسما آخر يزن عشرين 
جراما لتحكم أيضا على مدى خفته أق 
ثفله » ثم جسما ثالثا يزن "١‏ جراما ., 
وهكذا إلى أن أعطيت جسما زنئه ستون 2 
جراما (مع تماثل هذه الأجسام جميعا د 
فى الشكل) . أ 
1 


هذا فى الجزء الأول من التجربة . * 
وفى الجزء الثانى أعطيت أجساما ممائثلة * 
للحكم أيضا على مدى خفتها أو ثقلها 
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ولكن فى هذا الجزء تبدأ الأوزان من 
٠‏ ماثة جرام وتتسلسل إلى :٠١‏ ثم 
٠‏ , شم ٠ 7١‏ لتصل فى النهاية إلى "٠‏ 
جراها . إذا أجريت التجربة بشقيها على 
هذا النحو فالاحتمال الواضح أنك سوف 
تحكم حكمين مختلفين على الجسم الذى 
يزن ٠١‏ ستين جراما إذ سيكون 
حكمك وهو يأتيك فى نهاية التسلسل 
الأول أنه ثقيل (وستشعر بذلك فعلا) » 
وسيكون حكمك وهو يأتيك فى نهاية 
التسلسل الثانى أنه خفيف (وستشعر 
بذلك فعلا) ‏ وهذا يعنى أن إدراكك لمدى 
خفة أو ثقل هذا الجسم الواحد يتورقف 
على مكانه (أو ترتيب») فى تسلسل 
إجرائه بالنسبة للأجسام الأخرى التى 
تجربة بسيطة كان علماء النفس يجرونها 
فى معاملهم أي يلنَدصِفي لمش ريِنباكَ 
هن القرن المإضى ٠‏ وكياتوا يعثون بها 
لحقيقة تواجهنا في كثير من .مواقف 
الحياة التى ندرك فيها ما يحيط بنا هن 
أشياء همادية كالأحجام والأصوات 
والألوان ؛ وهى الحقيقة نفسها التى نعبر 


نبا أحيانا بقولنا إن إدراكنا الأشياء 


نسبى (يتوقف على السياق) . وقد طور 
العلماء الملتخصصون فى سنوات 
الثلاثينيات والأربعينيات طراز التجرية 
السابقة مستحدثين بذلك نماذج متعددة 
لتمثيل الحقيقة نفسها ولكن مع 
موضوعات أخرى غير أوزان الأجسام , 
قانون نفسى عام يصدق على مدركاتنا 
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جسيعا ؛المادية والمعنوية , ولكنئا لن 
نحكى هذه القصة مفصة لآن المقام 
لايسمح بذلك ؛ ومن ثم نكتفى بهذه 
الإشارة الموجزة ؛ والشىء الذى يهمنا 
فى هذا الموضوع هو التنبيه إلى أهمية 
إطار الدلالة لكى نحسب حسابه فى فهم 
كل ما يمر بنا فى حياتنا الاجتماعية من 
أقوال ٠‏ وأحداث ٠‏ وأشخاص ومواقف . 
صعويات التطبيق 

جدير بالذكر أن تطبيق هذه الصيغة 
فى حياتنا اليومية ؛ ومن خلال إدراكاتنا 
اللحظية؛ ليس بالامر الهين دائما , بل 
كثيرا ما تعترض سبيله صعويات 
مختلفة .وريما كانت أهم هذه 
الصعوبات ثلاث ٠‏ هى : غياب الإطار أى 
عدم حضوره حضورا ماديا ملموسا فى 
معظم الأحيان ؛ ووقوع الأحداث متفرقة 
فى المكان والزمان ؛ وتعدد الأطر التى 
يمكن من خلالها فهم المفردة الإدراكية 
فى اكثير من الجالات. 

ولنتظرافى هذه الصعويات واحدة 
بعد الأخرى.. فأما الصعوية الأولى 
فأمرها يسير ؛ لأنها تشير بعكس ما 
وجدناه فى تجصربة إدراك خفة أو ثقل 
الجسم المعدنى التى ذكرناها قى الفقرة 
السابقة حيث الأجسام الأخرى ذات 
الأوزان الأخف والأوزان الأثقل حاضرة 
فى المجال الإدراكى لمن تجرى عليهم 
التجربة . ومن ثم نفهم كيف أن غياب 
هذه الأجسام المغايرة يثير درجة معينة 
من الصعوية . 

أما الصعويتان الثانية والثالثة فهما 
اللتان تستحقان التريث فى مناقشتهما , 
ونبدأ بأولى هاتين الصعويتين : تفرق 
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الأحداث المدركة فى المكان والزمسان؛ 
نأخذ هنا مثالا مسن أحداث واقعية ورد 
ذكرها فى مجلة المصور بتاريخ /ا١‏ 
سبتمبر الماضى . ففى تحقيق أجرى عن 
أسلوب الإدارة فى جهاز الإذاعة 
والتليفزيون ذكر الكاتب أسماء عدد من 
الرؤساء قام كل منهم بتعيين ابنه أو 
ابنته فى القسم الإدارى الذى يرأسه , 
أي تحت رئاسته شخصيا . والسؤال 
الذى يعنينا هنا هو : كيف ندرك هذه 
الوقائع الثلاث أو الاربع التي ورد ذكرها 
فى هذا التحقيق؟ هناك عدة طرق يمكن 
اختزالها فى طريقين لإدراك هذه 
الوقائع؛ الطريق التجزيثى ؛ والطريق 
التجميعى أر التكاملى؛ أى الطريق الذى 
يكامل بين هذه الوقائع فى كل له معنى , 
وريما زاد على ذلك بان كامل بينها 
مجملة ووقائع أخرى قد لاتشبهها شكلا 
ولكنها تماثلها دلالة ؛ ومن ثم ينتهى بثا 
إلى إدراكها جميعا داخل إطار وايحد 
لندلالة ٠‏ هو إطار «المحستزبية للأقرياء» + 
وما الاحظه فى كشير"قن'الأحوال أن 
الكاتب (أو المتكلم) يسلك اللريق الأزل 
أعنى الطريق التجزيئى . والسؤالان 


وأن المسألة تصفية حسابات ؛ وأنه ليس 
وحدة الذى شعل ذلك 000 الخ : وغالبا ما 
ينتهى الأمر الى تشتيت جهد الكاتب 
التنابز بالألقاب والأفعال الشخصية ؛ هذا 
عن الطريق التتجزيئى ؛ أما الطريق 
التكاملى فيتجه بنا إلى بلورة قضية 
اجتماعية , وذلك بالجمع بين الوقائع 
الثلاث أو الأربع المذكورة 2 وفى هذه 
الحالة لا يكون الجمع فيما بين بعضها 
البعض من حيث التشابه الشكلى؛ ولكن 
يحتويها وهو «إطار المحسوبية للأقرباء» , 
وقد يرقى بنا هذا الإطار إلى إطار آخر 
أشمل منه وهو «إطار الفساد الإدارى». 
ومسعنى ذلك أن طريق الإدراك التكاملى 
يتجه بنا إلى اكتشاف أحد أدوائنا 
الاجتماعية أو أحد الأبعاد الرئيسية للخلل 
الاجتماعى العميق الذى نعانى مثه . وفو 
فى إلوقت نفيسيده يشأى عن التوقف عند 
التقائع الفردية آلتن قد شتيفرقنا فنعجز 
غن تَجَارَرْهَا إلى نا ثمثله مُذه الوقائع 
كمفردات لثيارات فاسدة تنخر فى نسيج 


الحياة الاجتماعية بإسهام الكثيرين منا /11 


اللذان يجب ألا يغيبا عن أذهاننا فى وعلى غفلة منا جميعا . 
مثل هذا الموقف هما : أين ينتهى بنا ولمزيد من التدقيق فى هذه النقطة 
الطريق التجزيئي ؟ وإلى أين يتجه بنا الضاصة بمساوىء الطريق التجزيئى ]أ 
الطريق التكاملى ؟ للإدراك وهى التى يناى بنا عنها الطريق 4 
أين يأخذنا طريقا الإدراك ؟ التكاملى يلزمنا الوقوف عند سؤال محدد 2 
نبدأ بالطريق التجزيئى , وهذا : كيف تقع بالفسبط مساوىء الطريق 5 
يأخذنا إلى استهجان كل واقعة على التجزيئى ؟ إنها تقع ننيجة لتدخل عوامل | 
حسدة , وريما إلى الإساءة إلى اسم متعددة ؛ بعضها عن وعى والبعض الآخر ف 
مرتكبها . ويسرعان ما يرد مرتكب عن غير وعى من الكاتب (أو المتحدث) ؛ * 
الواقعة بأن الكاتب قصد التشهير به هن هذه العوامل أن يكون ذهن الكاتب 
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منشغلا أكثر مما يجب بشخص مرتكب 
هذه الواقعة أو تلك ؛ وهذا أمر جائز 
بالنسبة لنا جميعا ؛ أو أن يكون الكاتب 
على غير علم إلا بواقعة واحدة من هذا 
الطراز أو ذاك وهى الواقعة التى يتحدث 
عنههما ؛ أو آلا تحضر في ذاكرته (وقت 
الكتابة أو القول) وقائع أخرى مشابهة 
رغم معرفته السابقة بها ؛ .... إلى آخر 
هذه الأشكال من قصور المعرفة أو 
تشوهها » وهى أشكال عديدة ٠‏ يمكن أن 
تترتب جميعا على ما أسميناه حدوث 
الوقائع متفرقة (أو متباعدة) فى الرمان 
أو فى المكان أو فيهما معا 0 


أما عن هذه الصعؤية ؤزهى تعدد 
الاطر المرشحة لأن يكون كل منها إإظان 
دلالة ندرك من شلال الموضوع الواحيد 
الذى نحن بعبدده فيلره أكثر الصعويات 
الثلاث نركيبا أو تعقيدا ٠‏ ولكى يمكن 
تذليلها لابد للكاتن:(أفى المتخيث) عن أن 
يواجه عددا من الأسئلة ويجيب عن كل 
منها إجابة واضحة وأمينة ؛ والسؤال 
الأول فى هذا الصدد يتعلق بهدف 
الكاتب من طرح هذا الموضوم - هل هو 
التشهير بفلان أو فلانة ؟ أم طرح قخمية 
لها قدر من العمومية ؟ والسؤال الثاني 
هو : إذا كان الهدف طرح قضية عامة 
فإلى أى مدى يتخيل اتساع عموميتها ؟ 
ونظل عند المثال الذى نحن بصدده ؛ 
مشال التعيينات فى جهاز الإذاعة 
والتليفزيون ! هل المستهدف هو طرح 
القضمية فى حدود الممارسات التى تجرى 


أرشيف الشارخ 


داخل هذا الجهاز فقط ؟ يمكن أن تقوم 
بذاتها كقضية ٠‏ على آساس أن المسالة 
هنا لتستك عتنالة جتهار واح دقعنا 
ولكنها مسالة جهاز بالغ الأهمية 
والحساسية بالنسبة للدولة والشعب على 
حد سواء ؛ شل هذا هو المستهدفة, أم 
المستهدف هوالامتدائ بدلالة هذه 
الأحداث على ما يجرى من ممارسات 
فى كثير من مؤسسات الدولة ؟, 
والسؤال الثالث هو إذا كان المقصود هو 
طرح الموضوع كقضية عامة تصدق على 
ممارسات متباينة فى مفرداتها وفى 
أشكالها وإن توحدت فى معناها فهل 
لهذا المعنى دلالة أعم بحيث نستطيع أن 
نربط بينها (عقليا) ومعارسات أخرى قد 
بدو للنظرة غير المتأنية شديدة الاختلاف 
عها نحن بصدده ؟ هذه الأسئلة الثلاثة 
تعتبر عينة كاشفة عن حقيقة الصموية 
التىي. نحن بصٍدددها » وهى تعدد الاطر 
المرثيهة لأن نقدم من خلالها الحدث 
الزاحة (أى المجسوعة الواحسدة من 
الاحداث) ؛ ومع ذلك فهذا بند واحد من 
بنود هذه الصعوية ؛ وهو يند الأطر 
الاحتوائية » حيث الإطار الثالث والأخير 
يحتوى على الإطار الثائى ؛ وهذا بدوره 
يحتوى على الإطار الأول أو بعيارة 
أخضرى حيث تعدد الأطر يعني اتجاها 
إلى مزيد من التوسع فى التعميم . ولكن 
هناك بئنودا أخرى أشد تعقيدا ؛ حيث 
ينطوى تعدد الأطر على نوع من التنازع 
أو التصارع فيما ببنها » ناخذ مثالا على 
ذلك من الأحداث الجاربة على مشهد منا 
جميعا ؛ هذا الحدث هو دخول الجيوش 
الأمريكية فى العراق فى أبربل سنة 
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٠60.7‏ وما تلاه من أحداث تشارك فيها 
هذه القوات. هذا مثال جيد لتعدد أطر 
الدلالة وتصارعها ؛ إطار إدخال وإرساء 
النظام الديمقراطي فى الحكم ؛ تقدمه 
وتدعمه الإدارة الأمريكية الحالية؛ وإطار 
إرساء الهيمنة الأمريكية المباشرة على 
منطقة الشرق الأوسط برمتها : فى هذا 
المثال وأشباهه تواجه الكاتب مشكلة 
المفاضلة (وحسمها) بين الإطارين 
المتنازعين . وربما بدت مسالة المفاضلة 
فى حالة هذا المثال منسالة يسهل 
حسمها ٠‏ ولكن هناك أمثلة أخرى ليست 
على هذا المستوى من سهولة المسم , 
خذ مثلا بعض الأحداث التى تجرى فى 
مجال التعليم لدينا , من هذا القبيل 
موضوع السنة السادسة الابتدائية : 
كانت موجودة أصلاا , ثم صدر قرار 
بإلغائها , ثم صدر قرار بإغادتها . ماهى 
إطار الدلالة الذى تقدم هذه الأحداث 
الثلاثة بداخله ؟ مل هو إطار اختلاف 
الفلسفات التربوية ؟ أم هو إظْذَاربتغيكم 
هو الاستهانة بالأمراف والقسوانين 
القائسة؟. وهناك أمسثة أخرى كثيرة 
يستطيع القارىء أن يستحضرها بذهنه 
على ضوء هذا الحديث . الشىء المهم 
أننا هنا بصدد مواجهة لمستوى مرتفع 
من مستويات الصعوية الناجمة عن تعدد 
الأطر التى يمكن من خلالها إدراك 
بعض الموضوعات . والسؤال المهم هنا 
هى كيف نتغلب على هذا الممستوى من 
صعوية تعدد الأطر (حيث الأطر متنازعة 
فيما بينها) ؟ الطريق إلى الإجابة هنا 
يشبه الطريق الذى يسلكه العلماء فى 
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تعاملهم مع فروضهم العلمية ؛ يواجه 
العالم ظاهرة معينة تقوم فى مجال 
تخصصه لم يتعرض لها من قبل ؛ فيحاول 
تفسيرها ٠‏ وفى محاولته هذه يضع فرضا 
معينا ؛ ثم يحاول أن يمتحن حق هذا 
الفرض بامتحانات معينة . أفمبا 
امتحانان ؛ الأول هو مدى اتساع هذا 
الفرض لأن يستوعب مجموع الحقائق 
المعروفة عن مجال الظاهرة التى يهتم 
يستخدم الفرض الذى وضعه فى التنبؤ 
بوقوع أحداث بعينها , فإذا صدق هذا 
التنبؤ ووقمعت الأحداث فعلا جمم 
الامتحانين معا ليجيز لنفسه أن يقتنع 
بصحة الفرض الذى وضعه ويدعو الغير 
إلى الاقتناع به ؛ هذا هى الطريق؛ أعنى 
هذا هو التوجه العام الطريق » ولا أعنى 
أن يأخذ: لكاتب (أو الملتحدث) نفسه 
بالتجرج ذآته وبالصرامة نفسها .. الغ 
التصققن من صلحة فررظبه» المهم فى 
التزام هذا التوجله فى خُطَرطء العامة ,. 
وأهم هذه الخطوط هو الإمتبحان العقلى 
النقدى للإطار الذى يختاره » والإبقاء (فى 
ذهنه وفى عباراته التى يسوق بها رأبه) 


على درجة بعينها من احتمالات إدخال "١١|‏ 


بعض التعديلات هلى هذا الرأى نتيجة ألا 


لعشوره على بعض الوقائع أو الحقائق 
التى قد تتكشف أمامه فيما بعد نتيجة 
لاضتمرار التظر أوموَاضئلة الهوان , 
الطريق إلى رفع كفاءة الإدراك 
وأخيرا وليس آخرا نأتى إلى هذا 
التساؤل ' كيف الطريق إلى رفع كفاءة 
الإدراك ؟ نقطة البدء فى الإجابة عن هذا 


أرشيف الشارخ 


خوال 5؟61اف -نيسمير؟٠؟‏ الى 
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التساؤل تتمثل فى أن يكون واضحا لنا 
أن الإدراك وظيفة نفسية, (شاتها شان 
الذاكرة ؛ والانتباه ‏ والقدرة على حل 
المشكلات برو الخ), قابلة للتدريب ومن 
ثم التنمية والتعديل . 

وننتقل الآن إلى الإجابة نفسها . 
وتحمتشد فى إطار هذه الإجابة عدة 
نقاط؛ ورد ذكر بعضها متناثرة فى ثنايا 
المقال ؛ ولكن البعض الآخر لم يرد له 
ذكر . وفيما يلي نورد هذه النقاط جميعا 
آهلين أن يساعد هذا الاحتشاد على 
إنفان الرسالة التى توخيناها من كتابة 
هذا المقال : 

النقلة الأولى : 

أن نحاول قدر استطاعتنا أن نتسلح 
بأعلى درجة من التنبه والوعى فى 
مواجهة أحداث الحياة الإجتماعيية الى 
تدور حولئا , 

النقطة الثائية : 

أن نهرف أن تفعيل هذا الوعى إنما 
يبسدأ بإلقاء السؤال تلو السؤال فى 
محاولة جادة لفهم حقيقة هذه الأحداث 


|بفض النظر عن زخرف القسول الذى 
يساق عادة للتبرير . 


النفطة الثالثة : 

أن نعى أن فهم الأحداث لايتحقق 
بالوقوف عند كل منها منقردا ٠‏ ولكنه 
يتحقق بالنظر فى الحدث باعتباره جزئية 
داخل إطار كاشف عن الدلالة ' ومن ثم 
يكون ألهم الرئييسى لطالب الفهم أن 


أرشيف الشارخ 


يستكشف الإطار الملاثم » ويتبين معالم 
الدور الذى تقوم به هذه الجزئية فى هذا 
الإطار , 

النقطة الرابعة : 

أن نحسن التعامل مع ما نتصور أنه 
الإطار المناسب , وذلك بأن نضعه فى 
مرتبة أعلى قليلا هن مجرد التخمين, 
وأدنى قليلا من اليقين» وذلك حتى نمتحن 
صلاحيته لفهم ما نريد أن نفهم . فإذا 
اجتاز الامتحان أبقينا عليه, وإذا فشل 
أسقطناه من حسابنا . 


النقطة الخامسة : 
كثيرا ما تتزاحم على صفعة الذغن 


أطر متعددة لفهم الحدث الواحد ؛ فإذا 
تعذرت المفاضساة بينها على أساس 
مفهوم الصدق ومنطق الغبرة فمن 
الحكمة الاحتفاظ بها جميعا كاحكام 
معلقة » أو كاحتمالات متعددة للتفسير» 
والمستقبل كفيل بالحسم ؛ شريطة أن 
نبقى على آنفتاح الذهن . وسعة الصدر, 
وهدأومة التساؤل , 

النقطة السادسة : 

فى سثل زماننا هذا ٠‏ حيث أرتقت 
قدرة الإنسان على الخداع . كاثر من 
الآثار الجانبية لنمو قدرات الإبداع , 
تزداد قيمة شحنة الإدراك باعتباره 
الأداة الأولى فى حسم نتيجة الصراع 
من أجل البقاء . لأن الإدراك الصائي 
شرط الفعل الرشيد , والفعل الرشيد 
شرط البقاء والارتقاء . 88 
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بقلم 
د.جسسلال أميسن 


منذ خمسين عاما شهد العالم صعودا مفاجئا 
لموجة عاتية , شغلت الاقتصاديين والسياسيين 
وعلماء الاجتماع. مللت بها صفحات الجرائد 
ودارث آلات المطابع لتنشر الكتب عنهاء 
وأسست من أجلها أقسام ومراكز للبحوث فى 
الجامعات وتكرر الحديث عنها فى خطب 
الرؤساء والزعياءء وتببارت الأحبزاب والنظم 
السياسية فى الزعم لنفسها بكفاءة أكبر فى 
0 والانقلابات العسكرية: وسقطت بسببها 


لعروش . 
هذه الموجة العاتية هى موجة التنمية 
الاقتصادية. إذ استيقظنا فى صباح أحد الأيام 
لنقرأ أن التنمية الاقتصادية هى مشكلة العصرء 
وأنها أسمى طموحات العالم الثالث» وأن أكبر 
من مسئوليات الدول المتقدمة هى 
مساعدة الدول المختلفة على تحقيق هذه 
التنمية الاقتصادية فى أقصر وقت ممكن. 


بسمصييسده 
ِ شوال 1179ه - ديسمير 4٠٠آى‏ 
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379 التئمية الاقتصادية أر" 
فى بلاد العام الشالث ثورة 7 
ليست كالثورات المعروفة التى تطيح 
بالعروش والحكومات:؛ بل هسي ثورة 
نفسية تجيش بها الأذهان والقلوب, 
سموها «ثورة التوقعات العالية» -8خ1) 
-قاعع ص8 م دنذن] 012 مهن 0111 
(110135] أى ثورة الأمال الكبار.. وهى 
تشخص فى أن شعوب العالم الثالث لم 
تعد؛ كما ظلت قرونا طويلة» تقنع بالعيش 
على مستوى الكقاف؛ بل أصبحت تتطلع 
الى مستوى أعلى هن المعيشة: طعام 
أفضلء وملبس أليق» ومأوى مناسب, 
وتعليم حديث ؛ وخدمات صحية متوافرة 
عند الحاجة؛ ووسائل للترفيه عن النفس.. 
الغ. أى باختصار, ممْبتوكي مَنِ انيمل 
يحفظ للإنسان أدميته وكرامتة؛ مثلما 
توفر لشعوب أخرى سيقت فى منضمهار 
التقدم الاقتصادى. 
قال هؤلاء الكتاب أيضا إن هذه 
الثورات فى تطلعات الناس وآمالهم, هى 
الدافع الأساسي وراء هذا الانتتشار 
الللصوظ لبسرامج التنمية الاقتصادية 
الطموح:؛ فى بلد بعد آخر من بلاد العالم 
الثالث.ء وسماعنا عن خطة خمسية بعد 
أخرى للتنمية؛ وهذا الحماس المفاجىء 
للتصنيع؛ بل إنه الدافع الأساسى (هكذا 
قالوا) لقيام الائقلابات العسكرية فى 
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كثير من هذه البلاد, معلنة للناس 
تصميمهلا على تحقيق التنمية السريعة, 
واستقبال الناس لها بكل هذا الترهيب 

أما القول. أن هذا هر التفسير 
الحقيقى لكثرة الانقائيات المسكرية فى 
العالم الثالث فى الخمسينات والستينات, 
فهو فى رأيى محل نظر ولكن ليس هذا 
موضوعنا الآن. وأما انه كان فناك 


بالفعل شىء يمكن تسميته بثورة ||| 


التوقعات العالية أو ثورة الأمال الكبار ' 
استمر طوال العقدين التاليين لانتهاء 
الحرب العالمية الثانية (ه؛ - )١556‏ 
قهو فى رأيى صحيح: وليس هناك أية 
صعوية فى تفسيره. 

كان هناك أولا الاستقلال السياسى 
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شرال 78غ6هه - ديسسر 14.. اب 


.02م 01000126 


الذي حصلت علبه دول العالم الثالث, 
الواحدة بعد الأخرى؛ فى أعقاب الحرب 
وخروج الدونتين الاستعماريتين 
الأساسيتينء بريطانيا وفرنساء من 
الفحري: هاسؤكو عن الاسسحية 
بمستحسواتيبتاء وتفسجيع الزئياب 
المتحدة على حدوث هذا الاستقلال. كان 
هناك ايضا ما بدا على الاتحاد 
السوفييتى من نجاح باهر فى تحقيق 
تقدم اقتصادى مذهل حول روسيا من 
دولة متغلفة الى دولة متقدمة خلال 
عقدين او ثلاثة, وارتباط هذا التقدم 
بخطط التنمية الخمسية والتركيز على 
التصنيع. ربما كان الأهم من هذا وذاك 
ها ارتبط به قيام المريعا/صاردة من 
تنائس الملمسكرين الرار لكاب 
والاشتراكي على يكسبب مواقي نفيزذ فيج 
دول العالم ال سالؤوامما دفم كلا 
المعسكرين الى استخدام المعيونات 
الاقتصمادية كوسيلة من وسائل هذا 
التنافس, وبالتالى دفع هذه البلاد 
[] للامتمام بالتنمية الاقتصادية:أضف إلى 


"!هذا زبادة درجة الاتصال وسرعة نقل 


المعلومات من بلد لآخر عن طريق وسائل 
الإعلام المديثة: مما زاد من قدرة 
شعوب العالم الثالث على التعرف على 
مستويات المعيشة فى أجزاء أخران من 
العالم. كان هناك شيئًان آخرن يحدثان 
فى العالم الفريى وساهما أيضا فى 
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تغذية ثورة الشوقمات العالية فى بلاد 
العالم الثالث. انتشار ما عرف «بدولة 
الرفاهية» (ع5]81 عتهكاء 77), ألى 
مسسئولية الدولة عن تمكين الجميع؛ بعن 
فيهم أفقر الناس ؛ من إشباع حاجاتهم 
الأاساسية. والتقدم التكنولوجى السريع 
الذى قام على استفلال ما أحوز من 
تقدم علمى وتكنولوجى لدعم الأعمال 
الحزبية, 
1 

كان هذان العقدان التاليان لانتهاء 
الحرب (45 )١1516-‏ عقدين مدمشين 
حقا بما شاع خلالهسسا من تضاؤل 
بمستقيل العالم بوجه عام والمستقبل 
الاقتصادى بوجه خاص. صمحيح ان 
العرب نفسها كانت قد أثارت فى نفوس 
عدي مث المفكرين » فى الشرق والفغرب, 
شيب املٍأعظيمة: إذ كان فى قيام 
الحرب الثانية نفسها تخييب للأمل فى 
أن يكون الغرب قد تعلم من كسارثة 
الصمرب الأولى واختار ان يعسيش فى 
سلام: وبدا إلقاء القنبلة الذرية على 
هيروشيما سقوطا أخلاقيا ما بعده 
سقوط للحضارة الغربية, وكانت الفظائع 
التى يرتكبها ستالين مع معارضيه قد 
بدات تتردد اكثر فاكثر على الأسماع , 
كما أشاعت فترة المكارثية فى الولايات 
المتحدة فى اوائل الخمسينات القلق من 
أن تكون الديمقراطية الغريية نفسها غير 
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محصنة تحصينا كافيا ضد الاتجاهات 
الفاشية. كل هذا صحيح: ولكن كانت 
الصورة العامة لهذين العقدين صورة 
تفاؤل بالمستقبل: وانحصر التشاؤم فى 
دائرة' ضيقة من المفكرين والمثقفين درن 
ان يصبح تيارا عاما. والأرجح أن 
الانتتعاش الاقتصادى الذى ساد فى 
هذين العقدين كان كفيلا بتبديد المخاوف 
وطمأنة الناس على المستقبل. لقد فجر 
هذا الانتعاش الاقتصادى بلا شك 
طاقات شرائح اجتماعية جديدة كانت 
تضبع فى قاع المجتمع أو قرب القاع, 
فرأت امكانيات اقتصادية جديدة تتاح 
لها ولأولادها فتفاطت بالمستقبل: 
وانتشرت عدوى التفاؤل منها الى غيرها,. 

لم يقتصر الأمر على الدوَلة المنتصرّة 
في الحرب؛ بل سرعان ما أعادت الذول 
المنهزمة بناء اقتصادها ,.قاذا بالبول 
الشربية ككل تحقق معدلا النمو 
الاقتصادى غير مسبوق في تاريخها. 
وأقسبلت دول اوربا الغربية على إقاسة 
تكتل اقتصادى بششر بدوره بمستقبل 
زاهر لها جميعا. بل وحتى الغيوم القليلة 
التى تلبدت فى سماء السياسة سرعان 
ما انقشعت. فالمكارثية فى امريكا لم تدم 
طويلاء وقام خروشتشوف فى الاتحاد 
السوفييتى فى 1465١‏ بإلقاء بيانه 
الشهير اهام الحزب الشيوعى ليعلن فيه 
اعتذاره عن اخطاء ستالين» ويبشر 
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ما عمت الأفراح بحصول 
دول بعد أخري من دول العالم 
الثالث على استقلالها. وصمود 
ابطال وطنبين الى قمة السلطة , وكانوا قد 
اشتركوا فى عملية إجلاء المستعمر او 
التخلص من عملاثه » من نهرى فى الهند 
إلى بن بللا فى الجرائر؛ إلى كاسترو فى 
كوبا, 
+ 

كيف كان من الممكن أن تكون مصر 
استثناء من ذا كله؟ كانت الخسسينات 
رأوائل الستينات فل مصيلء بلأرشك. كما 
كانت فن غيرها» عضر التؤقعات العالية أو 
الآمال الكبيرة. 

كان التفاؤل قد بدأ بلا شك مع قيام 
الثورة فى '؟ يوليى 1507 وكانت أشياء 


- 


قليلة جدا ٠‏ حدثت فى أيام معدودة ,. | 


كافية لاشعال حماس الناس واطلاق 001 
قواهم المحبوسة وصعود أمالهم الى 
أقصى ذراها. كان مجرد غزل الملك؛ بعد 
ثلاثة أيام من قيام الثورة » وإعلان قانون 
الاصلاح الزراعى بعد اقل من شهرين: ثم 
اعلان الجمهورية بعد اقل من ستة اشهر, 


شوال 114١و‏ عريسسرة ٠١‏ ١ه‏ 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 


شوال 1475ه - ديسمير 4١٠5م‏ 


01000126021. 


كافيا لاقناع الناس بأن المستقبل 
سيكون أفضل بكثير لهم ولأولادهم؛ ومن 
ثم لم يكن انتشار أغنية مطلعها ٠ع‏ 
الدوار.. ع الدوار.. راديو بلدنا قفسيه 
أخبار» بموسيقافا الشعبية السريعة 
والمبهجة؛ شيئا غريبا بالمرة» فقد أطلقت 
الثورة مشاعر حبيسة تواقة الى الفرح 
والتفاؤلء ومسرهان ما ظهس اللحنون 
والمقنون والأدباء والشعراء والسينمائيون 
والمسرحيون للتغبير عن هذا التفاؤل. 
ولكن سنة ١465‏ أعطت موجة 
التفاؤل هذه دفعَة جديدة جبارة منا 
بعثه تأميم قناة السويس من ثقة جديدة 
يالنفس, وتوالت بعدها أخبار أخرى 
سارة:؛ من إعسلان برناميج طبوح 
للتصنيع؛ إلى تمصير البنوك والشركات» 
إلى وضع أولٍ خطة خمسية للتنمية » إلى 
البدء قى بناء+السيد البعالى؛ إلى قوانين 
التاميم وإعاذة توزيع الدخل ابتذاء من 
سنة 1971١‏ ؛ بينمًا كانت مصر فى وحدة 
سمياسية مع سوريا فى 1554:, وتقوم 


! ثورة فى العراق وشبه ثورة فى لبنان 


والاردن فى نفس السنة, وكان كل هذا 
يشر يقزب إقامة الوحدة العربية 
الشاملة. 

عندما انتهت فترة الخطة الخمسية 
الأولى فى منتتصف الستينات ظهر أن 
معدل النمو قد حقق ارتفاها ملهوقلا 
(اأكثسسر من 6 سنويا بين 1565 و 
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6) لم تشهد مصر مثله منذ الحرب 
العالمية الأولى؛ وان نصيب الصناعة فى 
الناتج القومى قد زاد بشدة عما كان فى 
بداية الخطة؛ فضلا عما حققته بإعادة 
توزيع الدخل من تضييق الفجرة بين 
الطبقات وما أدى إليه كل هذا من نمو 
كبير فى الطبقة الوسطى المصرية. كيف 
يمكن ان يحدث كل هذا دون ان ترتفع 
التوقعات الى الذرى: وتمتلىء النفوس 
بالآمال الكبار؟ 
7 

ولكن غيوما ظهرت فى الافق فى 
١, 4‏ تبين مع مرور الوقت أنها لم 
تكن مجرد سحابة عابرة, بل بداية 
أستهاب كثيف استمر يلبد السماء خلال 
الأربعين سنة التالية وحتى اليوم 
باستثناءات قليلة لم تنجح قط فى إعادة 
موجة التفاؤل الى المصريين . 

كانت الولآيات المتحدة قد بدأت 
تكشف عن أنيابها لمصرء فتعبر لها بين 
الحين والآخر عن عدم رضاها عن 
سياسة مصر الخارجية» ومساعدتها 
للحركات الثورية فى افريقيا؛ وأخذت 
تقلل بشدة مما تعطيه لمصر من معونات 
اقتصادية. ثم حدثت في 14717 النكبة 
العسكرية الكبرى؛ وتوقفت المعونات 
الامريكية توقفا تاماء وانخفضت كذلك 
الممساعدات الآتية من بقية العالم 
الرأسمالى والمنظمات الدولية ولم تزد 
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المساعدات السوفييتية لمصر بما يعوض 
هذا النقص. كانت نتيجة النكبة 
العسكرية والانغفاض الشديد فى 
المعونات ان السئوات العشر التالية (360 
- هلاة١)‏ كانت هن اشد فترات 
الاقتصاد المصسرى بؤسا ركود وبطالة من الاتفتاح الاقتصادى يرد 
وهجز فى ال موازنة العامه وفي الميسزان ومن التضهم الذى صاحب 
التجارى والالتجاء الى قروض باهظة الانفتاح والهجرة, ولكن الموجة العامة 
التكلفة من الخارج والتخلى غن أىح فى مصر كانت موجة من التفاؤل .لم يكن 
طموح فى التنمية اى فى إعادة توزيعغ هذا التفاؤل ذا جنور سياسية بالمرة» بل 
الدخل. بالعكس بدت التطورات السياسية كثيبة 

لم يكن من الممكن لأحد فى مصسر للفاية ومنذرة بئسوأ العواقب, وإنما كانت 
فى أواخر الستينات أو أوائل السبعينات أسباب التفاؤل اقتصادية بحتة, كما انها 
أن يتكلم عن عصر التوقعات العالية أن.... كانت تتعاق:ب#ذاؤل بمستقبل مشروعات 
الآمسال الكبيرة. فقد كان العكس هى الأفرار الشخهسية وأمالهم فى الإثراء 
الصمحيح. ثم حدث شىء مدفش لمصبر..._ الكبير والسسريع؛ وليسن بمشيروع قومى 
وغير متوقع فى منتصف !لسيبعينايك' | الإؤلة“ككل, ولا امال تتظّق)يالوطن او 
سبب ارتفاعا مفاجنًا فى الطموحات يالامة العربية. 


وصعودا غير مالوف فى الآمال: كان" ”.على كل لاله مآ أ وصلنا إلى 
وراء هذا التحول المفاجىء ظافرة منتصسف الثمانينات حتى كانت الامال كلها ا" 


تلخصها كلمة واحدة «الهجرة» . وأقصد قد تبخرت , والطموحات الكبيرة 

بها بالطبع هجرة الملايين من المصريين والصغيرة قد تلقت ضربات قاتلة, الفردى 1١|‏ 
الى البلاد العربية الفنية بالبترول على منها والقوميى. السياسى منها أل 
اثر ارتفاع اسعار البترول فى ,/7١‏ والاقتصادى: المتعلق منها بمصر وحدها 
74 كانت الشثروات التى تولدت عن أو بالأمة العربية كلها او بقضية فلسطين 
الهجرة » كبيرة ومفاجئة والمستفيدون من على نحو الخصوم. منذ منتتصف 
الشروة النفطية ينتمون إلى مختلف 0 الثمائينات دخلت مصر إذن مرحلة من : 
الطبقات بما فى ذلك أفقر المزارعين مراحل تدهور الطموحات وشيبة الآمال 
وأقل العمال مهارة. صحيح انه كان 


شوال 1676ه 


-تسمير 


]على 
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وتشاؤم التوقعات: تزداد قسوتها يوما 
بعد يوم؛ واستمرت طوال العشرين عاما 
التالية ولاتزال مستمرة حتى اليوم, ومن 
ثم تبدو فترة السنوات العشر (ه/ا5ا - 
0) التى ازدهرت فيهاالامال 
الفرنية فى تعائيق طمَوْمات فنخصية 
بحتة؛ كمجرد فترة انقطاع قصيرة 
واستثنائية تخللت فترة تدهور طويلة, 
عمرها الان اريعة عقود كاملة (64" - 
), 
عاد ب 

سبق أن أشرت إلى أن فترة التفاؤل 
الرائمة التى مرت بها مضبر طؤال 
الخمسينات وأوائل الستيتات «لاهة - 
971)) لم تكن إلا جزءا من حالة تفاؤل 
عامة شملت العالم بأسره. وقد أشرت 
باختصار الى اسباب التفاؤل المصرية 
والى اسباب تفاؤل العنالم ككل» فهل 
يجوز ان نتوقع أن يكأن هنا لسر 
الذى اصاب الععالة للطحترية نتنة 
منتصف الستينات؛ واستمر كل هذه 


!1171| الفترة الطويلة, استثناء مما يحدث فى 
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)| العالم؟ الحقيقة أن مصر هنا ايضاء فى 


تدهورها الحالى: كما فى ارتفاع 
طموحاتها السابق لم تكن استثناء على 
الاطلاق. إذن فالننظر الى ما حدث فى 
العالم منذ منتصف الستينات. 

كان العمالم كله قد روع فى اواخر 
سنة 1477 بمقتل الركيس الأسريكى 


أرشيف الشارخ 


كيندى؛ فى ظروف لم يتم كشف القناع 
عنها .حتى الان. ويعد ذلك بشهور قليلة 
لأسباب لم يجدها الكثيرون حينئذ ؛ ولا 
تبدو حتى الآن مقنعة تماما. ولكن ايا 
كانت اسباب سقوط هذا وذاك» وسواء 
كانت هناك علاقة بينهما أو لم تكن: دخل 
العالم الغربى والعالم الشيوعى, كلاهما 
فى فترة من التدهور الاقتصادى ابتداء 
من أواخر الستينات ٠‏ ولكنهما دخلا 
ايضا فى سرحلة جديدة من العلاقات 
فيما بينهما عرفت بمرحلة( الوفاق) 
616 وقد وصفها بعض الكتاب 
حينئذ بانها ليست مرحلة جديدة من 
تؤازن القوة بل من توازن الفسعف. 
انمسر معدل النمو فى العالم الغريى 
مئد أواخر الستينات ولم يعد حتى الان 
إلوالم] كا اليه فى العشرين سنة 
التذالية لتحرب. وبدأ يظهر يوضوح 
تغنارب الالح بين الولايات المتهدة 
من ناحية وأصدقائها فى اوروبا الغربية 
واليابان: وبدا وكأن الجميع لم يعودوا 
يجدون فى أسواقهم هم متسعا كافيا 
لتمسريف المزيد من السلع؛ وراحت 
الشركات العملاقة: او متعددة 
الجنسيات: كما أصبحت تسمى؛ تبحث 
لنفسها بهمة غير معهودة عن اسواق 
لمنتجاتها واستثماراتها فى خارج العالم 
الصناعى. وانعكس تباطو الأداء 
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الاقتصادى فى الغرب فى انخفاض 
معدل النمو فى التجارة الدولية 
وانخفاض المعونات الاقتصادية المقدمة 
لدول العالم الثالث. وبدا العالم الثالك , 
فى عيون الدول الصناعية؛ مرة أخرى, 
أقرب الى الفريسة التى يتعين التهامها 
منه الى ذلك الحيوان البرى الطليق الذى 
تركت له حرية الحركة والتجول كما يشاء 
فى فترة استثنائية من التاريخ هي فترة 
العشرين عاما التالية للحرب. 

كان لابد لتلمالم الثالث. فى هذه 
الظروفء ان يتلقى الضريات» الواحدة 
بعد الاخرى. كان الشعار الذى رفع منذ 
أوائل السيعينات » فى دولة بعد أخرى 
من دول المالم الثالث. هو شفار 
«الانفتاح الاقتصادى, أو التبحرير 
الاقتصادى أوالتكيف !0م لطيع 
الهيكلى. ولكن أيا كانت هذَه الأسعاء 
البراقة؛ فقد كانت الحقيقة المرة أننا 
ندخل فى عهد جديد من الاستعمار؛ وأن 
ما كسبه العالم الثالث فى سنوات ما 
بعد الحرب» يجرى الآن فقده بسرعة . 

لم تكن التطورات الموازية فى العالم 
الشيوعى تتيح أى فرصة للمساعدة 
والانقاذ؛ بل زاد الأمر سوءا ما أصاب 
الاتحاد السوفييتى من ضعف: بتدهور 
أدائه الاقتصادى هو الآخرء وتفاقم 
الفساد؛ والارتداد عن مسيرة الانفتاح 
السياسي وزيادة القيود المفروضة على 
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العالم تشالث 
إذن حليفه القديم؛ أو 
على الأقل الدولة التى 
كانت تقدم له بعض المؤازرة 
فى ظل الحرب الباردة؛ ثم دخلت فى 
نوع من الوفاق مع الدول الاستعمارية 
القديمة. لم يكن من الغريب مثلا أن يحدث 
الهجوم الاسرائيلى على مصر وسوريا 
والأردن وتبتلع اسرائيل الضفة الغربية فى 
/511 بمؤازرة الولايات المتحدة بالطبم, 
ثم يحدث بعك ذلك بأقل من عام؛ هجوم 
الاتحاد السوفييتى على تشيكوسلوفاكيا 
في 1534 .لود حركة التهرر بقسيادة 
دوبشتيك, بينما أتنظقة |لولاياك/إلتحدة إلى 
الذاحية الأخري وكأتها لم تسمع بما 
حدث 

باعتلاء رونالد ريجان الحكم فى 
الولايات المتحدة في مطلع الثمانينات 
ووصول مارجريت تاتشر إلى الحكم فو 
انجلترا فى نفس الوقت: أصسبحت 
الليبرالية الجديدة هى شهار القوى 
الصاعدة فى العالم؛ وتتردد أصداؤها فى 
العالم الثالث فى نغمة الانفتاح الاقتصادى 
والتصهيح الهيكلى؛ ولكن لم يعد أحد 
يتكلم عن عصر التوقعات العالية أو الآمال 


تمه عتوه سمه 


شوال 176اف -بسسيرة١‏ ١٠اه‏ 
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الكبيرة. نعم» قدمت وعود متكررة وتردد 
التعبير عن الأمل فى ارتفاع معدلات 
النموء ولكن كان هذا يقترن دائما 
بالاعتراف بأن وصول ثمرات هذا النمو 
إلى الغالبية من السكان لابد أن يتأخر 
قليلا أو كثيرا؛ وما على هؤلاء إلا التحلى 
بالصير, 

زاد هجوم الليبرالية الجديدة (أو 
الاستهمار الجديد إذا شئت) حدة 
وتوحشاء على بلاد العالم الثالث فى 
أعقاب السقوط النهائي للاتحاد 
السوفييتى والكطة الشيوعية فى نهاية 
الثمانينات ؛ بينما بدأت الولايات المتحدة 
تعيد ترتيب علاقاتها بثوربا واليابان على 
نحو يضمن لها استتباب الأمر فى العالم 
الثالث لصالحها. ربما كانت فذه هى 
أفضل زاوية يمكن منها النظر إلى 
حروب التسعينات فى وسط أوريا 
وأفريقياء وإلىّ هجوم صدام شين غلى 
الكويت شم فرض الخصار على العراق 


١‏ لمدة عشرة أعوام : الولايات المتحدة تعيد 


9 
سم 
5 
ا 
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ترتيب العالم لصالحها بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتى مستفيدة من تفوقها 
العسكرى الواضح , وملى الرغم من 
تدهور مركزها الاقتصادى فى العالم, 
مبتدئة بترويض أورياء ذلك الحليف 
القديم والمنافس الحالى والخصهم 
المحتمل, على أن تتلو ذلك إعادة ترتيب 
منطقة الشرق الأوسط: لصالحها أيضا 


أرشيف الشارخ 


وصالح حليفتها المستعرة اسرائيل؛ 
تاركة آسيا وأمريكا اللاتينية لمرحلة 
تالية . 

بدأت مرحلة إعادة ترتيب الشرق 
الأوسط بأحداث ١١‏ سبتصبر ١0١.؟,‏ 
التى استخدمت لتبرير احتلال 
أففانستان ثم المراق؛ والوجود 
العسكرى والسياسى الكثيف حول آبار 
البترول فى وسط أسيا. ونحن نشاهد 
الآن » يوها بعد يوم ؛ ما يراد تنفيذه من 
إعادة ترتيب المنطقة العربية بأنسرهاء 
افتح أسواق السلع والاستثسارات 
وتوسيعها أمام الشركات العملاقة» على 
الاخص الأمريكية؛ ولبيع ما يمكن بيعه 
هن مشروعات القطاع العام لنقفس 
الشركات, من الصناعة إلى السكة 
الحيديد وبيمائْر المرافق والبنوك .. إلخ» 
ولوضع حد لشكنة فلسطين بإنهائها 
لصالح اسرائيل؛ ولو تطلب هذا تهجير 
معظم القلسطينيين إلى المراق؛ وما 
يتطلبه هذا وذاك وغيره من تعديلات فى 
مناهج التعليم والثقافة والاعلام... إلخ, 

إآئ © 

فى ظل هذا كله تبدو الآمال الكبيرة 
والتوقعات العالية التى بدأنا بها منذ 
خمسين عاماء وكأنها قد محيت تماما 
هن الوجود. نعم؛ ما زال «راديى بلدنا 
فيه أخبار»» بل إن أخباره الآن أكثر 
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بكشير مما كانت منذ خمسين عاماء 
ولكنها كلها أخبار تسد النفس وتسيب 
الكدر» إذ لا مستوى المعيشة يرتفع؛ بل 
إنه » فيما يتعلق بالأغلبية آخذ فى 
الانخفاض , ولا العمالة المجزية تزيد بل 
البطالة آخذة فى الزيادة؛ ولا الفجرات 
بين الدخول والثروات تضيق؛ ولا مصر 
: تصبح دولة صناعية أكثر مما كانت ٠‏ بل 
يزيد اعتمادها على البترول والسياحة 
وتصدير العمالة إلى الخارج؛ ولا البلاد 
العربية تد تتوحد بل تتفرق. لغ 


ان لابد أن ينكس هنا الجبجفد 
الكتاب والفنانون المصريون من أعمال 
أدبية وفنية؛ كما كان لابد أن ينعكس فى 
أسلوب الخطاب الديبّى السبائد فى 
مصدر, 

يظهر هذا أولا فى التدهور الذى 
طرأ على حجم المواهب التى طفت على 
سطح الحمياة فى مصر وعلى حجم 
تثثيرها فى الناس. ذلك أن الآمال العالية 
تشحذ الموهبة وتؤجج الهمة وتقوى 
تضعف الهمة بفقدان الأمل وتنطفئْ 
المواهب وتموت الرغبة في الإفصاح عما 
يدور بالنفس. من !| 3 لمستحيل مثلا ألا 
تلاحظ أن شخصيات موسيقية فذة 
كبليغ حمدى وكمال الطويل ومحمد 
الموجىي؛ التى أطلقت موهبة عبدالحليم 
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حماسنا وملات 
الخمسينات والستيئات» خبا 7 
نورها فى السبعينات والشدانينات /807 
ولم يظهر مثلها هنذ ذلك الحين . وال 7 
المشابهة كثيرة فى الأدب والشعر والمسرح 4# 
والصحافة.. إلغ. 

ولكن التغير يظهر أيضا فى مضمون 
الأعمال الأدبية والفنية . من الصعب على 
المرء مشلا ألا يلاحظ أن العمل الأدبى 
امصرؤل الى حصل على أكبر اندر من 
النيزع ف بَذّاية القرن الجديد كان عملا 
تشيع فيه درجة عالية جدا من التشاؤم. 
فرواية «عسارة يعقوبيان» لعلاء الأسوانى , 
القّى:ظهزت فلى سنة!” ٠١٠ ١‏ وطبعت منذ 
ذلك الحين سيت أو سشيع طلبيعات » لا 
تحتوى على شخصية واحدة لم تخب 


آصالها ولم تصب بالإحباط: ولاسباب 3 


اجتماعية أكثر منها أسبابا شخصية . 
لايسع المرء أيقسسا !| إلا أن يلاحظ 
سرجة المزن التى تسود 
فى متحسر اله مسواء في كك سيجمهى 
الخطاب أو متلقوه : حيث يكاد الواعظ 
يبكى أى يصيح متشنجا من شدة الألم » 
وكثيرا ما يجهش السامعون معه بالبكاءا. 

نا 
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الها لم اشكر 1 
الاروتطورات خم 


رمه 


فى عق العالسع١‏ 


بكم 
جسبامطر 
شدت الانتخابات والحملة التى سبقتها انتباه 
الناس فى أمريكا وركزته على قضايا العراق 
والإرهاب والسياسة الخارجية وشدت انتباه 


العَالمَئَ» ولعلها الأولى/فىن الشارؤيخ السيا 
الأمريكى/المعاصز آلنى. ترك ن على (مسائل السياسة 


وسدم 
ضارات: تعر اكنشر من أى وقت مضئن يألها 


لاتستطيع أن نتجاهل أمريكا أو صارت أقرب 
: إليناء بالخير أو بالشرء أكشر مما كنا نتتصور. 
إلو زج دام يكن تجديد برش وفوز حزيه الس لدي د 
| 9ن قاضو ووم السبجال اللحفد جا 
الدينية وانتصار اليمين المتلرى و .ل هناك نتائج أخرى لاتقل أهمية وبعضها 


الوسط السياسي النتائج الوحيدة المهمة على قدر من الخطورة فقد كشف الجدل, 
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أرجسع بوش كل 
الشر إلى مصدر 
واحد؛ رهو يعمل 
على مواجهة الشر 
موحدا وتصفية كل 
أتباعه. 


رغم تفاهة كثير هنه عن قصة يبدو أن 
اليمين المتطرف الماكم فى أمريكا 
يحاول عدم الاعتراف يها صراحة حتى 
يحين له وقث تجاوزها أو تحقيق 
الانتتصار فيهاء هذه القضية هى أن 
أمريكا تهددها أفكار وقتطورت وتخولات 
اجتماعية أفرزتها غئاصر التحول منّْ 
الورضع الأمريكى المهفين إلى وضلع 
إهبراطورى أو العكس. أكثرها يتعلق 
بقضايا ناجمة عن الفراغ الذى خلفه 
انحهسار الاشتراكية قانزواؤها 
كايديولوجية احتجاجية عالمية الأبعاد 
والانتشار ارت المهمة الأكبر التى تقع 
على عاتق الطبقة السياسية الحاكمة فى 
أمريكا تنفيذها هي العمل على ملء 
الفراغ الأيديولوجى المتفاقم فى العالم 
ولو بحشوه فعلياً أو بالوهم بإرهاب 
وخوف وشرء صارت المهمة أيضا؛ وهى 
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مكملة الأولى ملء الفراغ الأبديولوجى 
داخل أمريكا والناشئ عن أسباب 
كثيرة أقمها سلبيات العولمة. 

بدأت هواجس لديهم ولدينا. 
استطاع بعض الأمريكيين التعبير عنها 
بسرعة أو بتردد ألم يدم ظويلاً أما عندنا 
فى القالم الغربى والإسلامى؛ فقد أخذ 
التعبير في أقصى صوره شكل القلق ولم 
يتبلور فكراً جديدا أو ممارسة. جاءتنا ب 
من أمريكا أفكار وممارسات تطرق 


قصور السياسة والثقافة فى أشكال أ 
متعدة منها الاحتلال المسكرى والتبشير ب 
الأيديواوجى وحملات الإصلاح ومثها 
أيضا صدامات حضارية ودينية وثقافية 
دعا بعض المفكرين العرب» فى وقت أكثر 
الطرفين أقل توتراء إلى فتح باب النقاش 


6ه -ريسمير! . + ا 
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لتدخل منه وتنضج كاقة الأفكار دعوا 
إلى تشجيع الاطلاع على كل ما تطرحه 
أمريكا على صعيد الفكر وفتح كافة 
الأبواب للنقاش للاستفادة من الجديد 
وتمسحيح مسا يشويه من سبالغات أى 
تجاوزات ثقبافية أو حضارية أو دينية 
وللأسف كان كشير من ردودنا في هذه 
المنطقة انفعالياً أو حساسا أو متعصبا. 
وكان للبعض عذرء فالأفكار الجديدة كان 
الكثير منها خطيراً كونه انبثق عن وضع 
استثتائى بكل المعايير؛ وهو حال 
الانكشاف الأمريكى على فراغُ 
أيديولوجى هائل وعلى حزم من 
مضادات القيم؛ وعلى صهوة دينية فى 
المجتمع كان مفيداً لو أن المفكرين 
العربء والشرقيين عموما بل والأوروبيين 
أيضما استبدلوا الصدمة التى أصابتهم 
بها الأفكار الأمريكية الجديدة بدرجة 
أكبر من الوعى واليبقظة. لم ندرك فى 
الوقت المناسب مدى خطورة بعض هذه 
الأفكار, أو ادركنا ولم نهبتم بالقددر 
المناسب حتي خرج من بين أهل الغرب 
وخصوصا من الأمريكيين؛ من يكشف 
سيد الخطر ويهذر من عواقب 
أتجافل التاثيرات المحتملة على البشرية 
وعلى السلام العالمى نتيجة الاستسلام 
لب ذهالافكار والسكوت عن هذه 
الممارسات , 

صدر عدد حديث لمجلة السياسة 
الخارجية الأمريكية التي تنشرها 
مؤسسة كارنيجى؛ وعلى غلافها عنوان 
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«الأفكار الاشد خطورة فى العالم, 
اختارت المجلة بعضا من أل مع المفكرين 
فى الغرب ويخاصة فى أمريكا , وطلبت 
هن كل منهم الكتابة عن فكرة يراها 
واحدة من أخطر الأفكار فى عالم اليوم 
اختارت المجلة روبرت رأيت الاستاذن 
الزائر بجامعة برينستون ومؤاف كتاب 
«اللاصفر : منطق المصير الإنسانى» ٠‏ 
فاختار فكرة«الحرب على الشيره التى 
تحولت إلى حرب عالمية تقودها أمريكا 
يقول رايت إن خطورة هذه الفكرة تكمن 
فى أنها تعتمد على اسطورة من عصور 
الظلام تعتبر أن وراء كل الأعمال السيئة 
قوة كونية مظلمة ومئفردة. وهشى الفكرة 
«الشيطانية» التى رفضتها جميع الأديان 
لإحاربها الفيلسوف سانت أوجستين منذ 
مات السنين ومات معتقداً أنه دفنها إلى 
الأبد إلى أن أعاد اكتشافها أو إحياعها 
الرئيس بوشن ويقول روبرت رايت إن 
أخظر هفافعله بوش أنه أرجع كل 
"الشره إلى كدر واحد: وبعدها أصبح 
من السهولة بمكان وضع استراتيجيات 
وسيياسات لمواجهة «الشر موهداء 
وتصفية كل اتباعه فى كل مكان على 
وجه الأرضء؛ ومن هنا تحولت فكرة 
خطيرة إلى سياسة جهنمية تعتمد ثلاثة 
شعارات طرحت للتداول المتكرر وفى 
شعار إضربهم كلهم؛ وحاربهم كلهم, 
كلهم سيئون للغاية» » وشعار «لايمحو 
الشر إلا سنياسة الأرهى اللصروقا» 
وشعار «الإسلام مكون رئيسى لمعظم 
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الشر فى هذا العالم .٠‏ 

واختارت المجلة بول دافيس أستاذ 
الفلسفة بجامعة ماكوراى الاسترالية 
فكتب يقول إن تيارا' واسعا من العلماء 
والفلاسفة صار يرفض مفهوم حرية 
الإرادة هؤلاء يعتقدون أن الإنسان ليس 
حرأ فى الإدارة أو الاختيار وأن التقدم 
المذهل والمطرد فى الهندسة الوراثية 
والعلوم المتصلة بها يؤكد أن هذه الحرية 
إلى زوال خصوصاً مع تزايد الاقتناع 
بين العلماء بأن الجينات تشكل العقول 
تماماً كما تشكل الاجسام؛ وأن جيئات 
المع «الميماته تنتقل كالفيروسات من 
فقول لخرى حسب قول العالة 
البريطانية سوزان بلاكمور. يقول دافيس 
إن رفض فكرة حرية الإرادة أكثر 
الأفكار الجديدة خطورة لأنه يمكن 
استخدامها لتبرير جراثم وعمليات إبادة 
وقتل جماعىء ولأنها تخيدم فكرة أخرى 
لاتفل خطورة وهى فكرة الشر اللمتّأصل 
فى مصدر كونى واحد؛'فنضتلا عن أن 
الاقتناع بهاء أى الاقتناع بعدم وجود 
إرادة حرة سيؤدى إلى التسليم بان 
الناس جاهزون لمن يشكل آراعهم 
ويفرض عليهم سلوكيات معينة. وحين 
نفقد نعمة الاقتناع بحرية الإرادة سنفقد 
معها الشعور بالذنب والمسئولية وتأنيب 
الفمسير والثواب ولن يحاسب المجتمع 
مواطنين فقدوا معها الشعور بالذنب 
والممسئولية وتأتيب فيهم السلطة 
السياسية وتحركهم وتسيطر على عقولهم 
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وسلوكياتهم . 

أما المؤرخ البريطاتى إيريك هويسبوم 
أستاذ التاريخ الاجتماعى والاقتصادى 
بجامعة لندن فقد اختار «التبشير 
بالديمقراطية والسهى لنشرها فى كافة 
أنحاء العالم» باعتبارها فى رأية الفكرة 
الأشد خطورة, يقول هويسسوم إن هناك 
افتراضا خاطئاً تقوم عليه عملية التبشير 
بالديمقراطية والسعى لنشرها شخارج 
الولايات المتحدة؛ فالديمقراطية ليست كما 
يزعم المبشرون بها نظام يمكن أن ينجح 
فى أى مجتمع وأنه قادر على علاج كافة 
المشكلات ويخاصة المشكلات عابرة الحدود 
وأنه الأسلوب المناسب لتحقيق السلام 
فضلاً عن ذلكيفإن الاقترا ع العام لايضمن 
دائما سنتاسات أفضل أو تنفين السياسات 
التى تعهد يبا المرشحون المناصب 
السيّاسبة لقتايكان" الظِن بيث/فلاسفة ودعاة 
العولة أن البيمقراطية فى سَبِيَاها ومعناها 
لاتختلف,عن.بقية:المؤببببات والممارسات 
والأفكار النمطية التى أفرزتها مسيرة 
العولة الديمقراطية فى نظرهم كالمطارات 


تتكرر بالصورة والمواصفات نفسها فى 
كافة المجتسهان. الخطورة فى فكرة 
التبشير بالديمقراطية ونشرها اقتناعاً 
بأنها نمط موحد, تكمن فى أن أمريكا 
تريد إعادة تشكيل العالم على صورتها 
فإن كانت ديعقراطيتها ناجحة فلتكن, مى 
النموذج . وينسى المبشرين أن هناك 


مسمناك البنزينه مووسسة نسي يمكن اا || 
1 
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تناقضا بين مصالع الدولة النموذج » 
وهى فى هذه الحالة الولايات المتحدة, 
وبين الدفاع عن الصقوق الإنسانية 
العالمية ؛ فالدفاع عن هذه الحقوق تتحكم 
فيه وتعطله أحيانا كثيرة مصالح داخلية, 
لقد أثبت القرن المشرون فشل جميع 
المحساولات التي جرت لإعادة تشكيل 
العالم على صورة واحدة؛ فهتثر حاول 
وحاولت الشيوعية وحاولت الولايات 
المتحدة . ويقول هويسبوم إن المبشرين 
بعالمية الديمقراطية يزرعون الوهم بأنها 
النظام الوحيد الذى لايدخل فى حرب» 
بينسا لدينا نموذج المرب فى العراق 
بقرار اتخذته دولتان ديمقراطيان. ولا 
يخفى رأيه فى أن تطبيق الديمقراطية 
فى بلاد بعينها قد يثيرالفوضى 
والنزاعات الإثنيسة والطائفية وأن 
الديمقراطية بالإنتيخاب لييست هي 
الضمان الفعال احرية التعبير وحقوق 
الإنسان فالقرّارَاكٌ يتخذها فى النباية 


عدد ضئيل من الأفزاد . 

9 أذمافرانسيس فوكوياما أستاذ 
10 ( الاقتصاد السياسى بجامعة جونز 
هويكئز وصاحب أطروحة نهاية التاريخ 

4 فكتب تحت عنوان «عبور البشرية »عن 
حركة يهدف الناشطون فيها إلى تحقيق 

| ماهو أكثر أهمية فى نظرهم من حقوق 

1 الإنسان ونشر الديمقراطية؛ يهدفون إلى 

* تحرير الجنس البشرى من قيوده 

7< البيولوجية: يدعى هؤلاء إلى أن بنى 

.02م 01000126 
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البشر يجب أن يستخلصوا مصيرهم من 
«التطورية» العمياء التى الحميح بها ما 
تشاء وليس ما يشاءعون ما هذا النفر 
من الناشطين فى حركة تحرير الإنسانية 
ليسوا حالمين أو من مؤلفى روليات 
الخيال العلمى؛ هم فى مواقع متعددة 
على الشبكة الإلكترونية يعملون 
ويخططون لاختراع جديد يفلح في 
تجميد أجسامهم لفترة طويلة يعودون فى 
نهايتها للعيش فى عمر آخر. الهدف فى 
النهاية هو استخدام إمكانات الثورة فى 
التكنولوجيا الحيوية تجعل البشر أقوى 
وأذكي وأقل عدوانية وأطول عسراً .إن 
كشيراً مما تنتجه هذه الأيام مصانع 
الأدوية ويحوث الطب الحيوى من عقاقير 
لتقوية العضلات وتغيير الأمزجة ومحو 
جوانب فى الذاكرة وععمليات فحص 
الجيذات قبل الإنجاب والعلاج بها الهدف 
منه تسسين النوع:؛ أى تحسين البشر. 
يحث هذا بعيدا عن التكلفة الأخلاقية, 
يتحدث فوكوياما عن أكثر الأخطار 
فداحة نتيجة هذه الفكرة» فكرة العبور 
بالإنسانية إلى إنسانية أخرى؛ وهو خطر 
فقدان المساواة نهائياً.. 

ويختار الكاتب المعروف فريد زكريا 
الأمريكى من أصول جنوب أسيوية, 
كراهية أمريكا كأخطر فكرة تواجهه 
أمريكا والعالم إلى درجة أنه يعتقد أنها 
صارت تحتل مكاناً بين الأيديولوجيات: 
بل لعلها الأيديولوجية الوحيدة فى غصر 
مابعد الأيديولوجية. ويجزم زكريا أن 
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سياسات الرئيس بوش مسئولة عن الإسلام. وتتحدث عن التحيز ضد 
الكراهية: ويوش نفسه مسئول لأنه لم الإسلام, الميل لمساواة الإسلام بالإرهاب 
يحاول التخفيف منهاء فقد رفض أن ويخاصة فى الولايات المتحدة؛ تقول إن 
يتعامل بتواضع مع بقية الدولء ولم التعصب يولد تعصباً, كما أن التعبير عن 
يحسن استخدام المؤفسسات الدولية الكراهية يفذى الشعور بعدم الإنصاف 
والقانون الدولى , ولم يكن يتتصمستع فيسحح اناس بأن ترى همارستها 
بحساسية كافية تجاه الققر والضعفاء العدوانية دفاعاً مشروعاً عن النفس. 
فى العالم , ومع ذلك يرى زكريا أن وتقول ناسبوم أن فكرتين تدعمان 
هناك أسباباً أخرى دفعت إلى نشأة هذه التعصب الدينى والاستهتار بالأديان وعدم 
الكراهية وفى صدراتها تراكم هذه القوة احترامها: الأولى هى أن الدين بالنسبة 
الأمريكية الهائلة. هذا التراكم غير لصاحبه هو الدين الوحيد الصحيح وغيره 
المسبوق كان وحده كافياً لدفع الدول من الأديان زائف أى غير صحيح أخلاقيا, 
الأخرى إلى التجمع ضد هذه القوة الثانية والأشد خطورة هى أن الدولة 
الأعظم لهزيمتها ٠‏ والسوابق التاريخية ويعض المواطنين يتجمعون لدفع الناس 
شاهدة من هابسبرج إلى هتظر مروراً جميعاً للدخول في «الدين الصحيح». هذه 
بنابليون وقيصر ألمانيا . الكراهية الفكرة تجدذ«ؤاجاً فى السنوات الأخيرة, 
لأمريكا جعلت العالم أقل أمنا ورخاءء حتى فى الديمقراطيات القربية. قرار 
واستمرار غطرسة واشنطن مع عجزها فرئسا مثع ارتداء الرموز الدينية كالحجاب 
عن مسايرة العالم لن يعقق غير ومطالبات الهنتوكيين التطرفين بقية 
الفوضى.. الطوائف فين الإند شيم جزياً من 
الفننازة - الثقافة الهنتركية فخ الأمثلة الأحدث خا 
وتكتب مارثا ناسبوم أستاذ القانون والأكثر إزعاجاً؛ ويلفت الانتباه أن إنسان ,. 
والأخلاق فى جامعة شيكاغو ومؤّلفة هذا اليل يلجا إلى الدين قبل أن يلجا | 
كتاب «الاختباء من البشرية: التقزز لأى شىء آخر إذا تأزمت علاقاته العرقية 7 
والعار والقانون»» عن التعصب الديني أو الاجتماعية. فالئاس يفضلون الدين ب 
باعتباره فكرة خطيرة قديمة يعاد بعثها. وينسون ولى للحظات ضعفهم وعجزهم. 5 
تتحدث عن قتل المسلمين فى جوجارات ويلعب المسسشولون دوراً خطيراً فى هذا 
بالهند عام ٠٠١”‏ على أيدى المتطرفين الاتجاه, لاحظ مثلا تأثير شخص مثل ب 
الهندوكيين؛ وعن عودة اللاسامية إلى جون أشكروفت المدمى العام الأمريكى ذ 


أورويا ٠‏ والصحوة الأصولية فى الذى يطلب من معاونيه أن يتشدوا طوال 
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اليوم أغانى دينية» وهو الذى قال عندما 
كان عضواً فى مجاس الشيوغ, «أمريكا 
ثقافة بدون ملك متوج ولكن بالمسيح». 
وكتبت أليس ريقلين الأاستاذة 
بجامعة جورج تاون فى مؤسسة 
بروكنجز عن أن بناء سياسة الدولة ذات 
الاقتصاد المهيمن على أساس رفض 
القواعد المادية للتعقل والحذر فى شئون 
النقد والعجز المالى فكرة بالغة الخطورة. 
إن العجز المستدام الهائل فى الولايات 
المتهدة يهدد الرخاء الأمريكى ويهبدد 
أيضاً الاقتصاد العالمى بنسره. إذ 
يمتص الاقتراض الواسع من جسانب 
حكومة الولايات المتحدة جانباً غير قليل 
من مدخرات دول أخرى لتعويل أغلى 
اقتصاد فى العالم. وقد تلجأ الولايات 
المتحدة قريبا إلى ممارسة ضغوط لرفع 
سعر الفائدة فى كل أنحاء العالم لإبطاء 
النفى الاقتيمسادي, بل إن الولايات 
المتحدة قد تذفع العالم متعمدة إلى أزهة 
ستكون تكلفتها :الإنساتية افائلة “المفزوفت 
أن الدول الصغفرى لا تس تطيع أن 


0 النواحى المالية, لأنها إن فعلت ذلك, 


أفقدت على القور قيمة عملتها ولن 
تستطيع الاقتراض. أمريكا ليست هكذا. 
فالمستثمرون الأجانب يسمحون لأمريكا 
بما لايسمحون به للدول الأصغرء ومازال 
الدين العام الأمريكى (أى سندات 
الغزانة الأمريكية) المكان الآمن لحفظ 
المدخرات. والمسئثولون الأمريكيون 
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يعرفون ذلك , ولذلك يهتمون بالقواعد 
العادية. وحين تقع الواقعة سيكون الوقت 
متأخراً على أمريكا والعالم كله للإفلات 
من كارثة محققة. سيأتى يوم يطلب فيه 
المستثمرون الآسيويون فائدة أعلى 
كتعويض لهم على إبقاء أرصدتهم 
بالدولارء وقد تعجر الولايات المتحدة عن 
الاستجابة. وعندها قد تقع الكارثة. من 
الضرورى أن تتامل قليلاً فى الأبعاد 
المحتملة لهذه الكارثة لي وقعت وكيف 
يمكن أن تنهار اقتصادات دول وشركات 
وننتشر فوضى بلا حدود. 

وكنتبت سامانتا باور المحاضرة فى 
جامعة هارفارد تناقش معضلة الأمم 
المتحدة. خاصة بعد أن أصبحت جدواها 
مثل عدم جدواهاء حتى أن الرلايات 
المتحدة هى عام واحد أهملتها بل 
واتخذي منهيا موقف العداء ثم عادثت 
تتوصل إليها لمساعدة فى فك أزمتها 
فى العراق ,, وتقول بأور إن الأمم المتحدة 
لم تتحمل يوم مسئوليات كتلك التى 
ألقت بها عليها الدول فى السنوات 
الاخيرة وفى مقدمتها حفظ السلام؛ فى 
وقت تحاول فيه معظم دول العالم إبقاءها 
منظمة ضعيفة لا حول لها ولا قوة؛ حتى 
انهارت مصداقيتها. إن كثيراً من 
أعضاء الأمم المتحدة القادرين على تغيير 
المنظمة لايريدون إصلاحها . ولا يريد 
أصحاب الفيتى فى مجلس الأمن التخلى 
عن هذا الحق؛ والدول الصغيرة سعيدة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بن صوت كل منها فى الجمعية العامة 
يتساوى مع صوت أعظم الدول؛ وفى 
داخل المنظمة؛ تقف البيروقراطية حائلاً 
دون إحداث تغييرات كبيرة. 

من ناحية أخرى فإن أوضاعاً فى 
الأمم المتتحدة لايمكن أن تستمر على 
ماهى عليه. كيف يمكن أن تستمر 
دائمين» يمشلان خمسى أعلى سلطة 
قانونية فى هذا العالم. عند النشأة كانت 
الدول الخمس دائمة العضوية تمثل ٠غ:‏ 
من سكان الصالم. الآن لاتمثل سسوى 
4 الهند, أكسر دولة ديمقراطية, 
مستبعدة: كذلك قوى إقليمية كبرى 
كنيجيريا والبرازيل؛ والعالم الإسلامى. 
ومن المفارقات أن مجلس الأمن فو 
الذى يتخذ القرار فى التدخل لأغراض 
إنسانية» رغم أن اثنين من إعضائه هما 
من أشد المخالفين لحقوق الإنسانباوهها 
الصين وروسياء أما أَمَرَيكَاء العضو 
الدائم فى المجلس وأقوى أعضائه, 
فتعفى نفسها من عضرية الاتفاقيات 
الدولية حول حقوق الإنسان وترفض أن 
تنطبق عليها أو على رعاياها. 

الأمم المتحدة: برضهها الراهن, 
عاجزة عن مواجهة مشكلات القرن 
الحادى والعشرينء ومازالت عبارة داج 
همرشواد ترن فى آذان المهتمين بشثون 
المنظمة الدولية .. كان يقول: «لم تخلق 
الأمم المتحدة لتاخذ البشرية إلى الجنة 
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' العبور بالافكار أو الممارسات أو بهما معا 


وإنما لتنقذها من الجحيم». 
إن الساحة الفكرية في الفرب التى 
تعج بأطروحات وأفكار لاتقل خطورة لم 
تحظ هنا فى هذه المنطقة بالاهئتمام 
المناسب, فقد ركزنا خلال العامين 
الأخيرين على فكرة الإمسلاح وسبادراته 
وانشغالنا بالتفكير فى صيغ التنديد به أى 
التشكيك فى جوانب منه ويالسعى 
للالتفاف حوله وابتكار أساليب خاصة جداً 
لتنفيذه. ولم تهتم بعا هى أهم لأنه أبعد 
أثراًء لم نهتم برحلات العبور الاعظم 
الجارية فعلاً على مستوى العالم بأسرهء 
عبور الأفكار والعلوم» والعبور الأيديولرجى 
عبر فزاغات ساحقة وصبور الولايات 
المتحدة إلى وضع دولى وداخلى جديد, 
وعبور ذول وثقاقات فى الغالم من حال إلى 
حال مختلف كلية. والأمثلة بارزة فى 
أوروبا والحدين والهند: ومحاولة إسرائيل 
العبور إلى الوضمع النهائى» وعبور الأديان 5 550 
جميعاً إلى عالم إنساني غير مسبوق, له 7 
وعبور الإنسانية إلى إنسانية أخرى حسب 7/0573 
تعبير فوكوياما. انطلقت كافة رحلات 4 


ومازلنا نتامل فكرة الإصلاح أو نحلم, 
خارج السياق وا لملضمون وخارج الرقت * 
والإمكانات بمقعد دائم فى مجلس الأمن. 2 


7ه -دسميرغة 
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وتلك قضية صحيحة أشار إليها 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : « قل إنما 
أعظكم بواحدة ؛ أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ؛ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من 
جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب 
شديدء فقد أطلق بعض الحاقدين من 
أعداءالرسول فى مطلع الدعسوة 
الإسلامية عليه صلى الله عليه وسلم أنه 
مجنون وما كاد يفوه بهذا اللغو حتى 
صادف هوى لدى المشركين. فاخنوا 
يرددون هذا الإفك الكاذب غير مفكرين 
فى حقيقة هذا الإنسان الذى خبروه 
أكثر من أربعين عاما فما عرفوا عنه غير 
العقل الصريح ! وإزاء هذه الشائعة 
الكاذبة » وعظهم القرآن بأن يجلسوا إلى 
أنفسهم يخلر كل فرد إلى شيعبورهة 


الفاص 0 أو يحددار ممع زميل راحد 


فيتدارسان هذه الفغرية,بعيدا عن تاثين 


أرشيف الشارخ 


العامة » ويتساءلان : أيه جنة كما نزعم . 
أعرفنا عنه شيئا من الهوس فى عمره 
المديد ! وإذ ذاك يفىء الواحد أو الاثنان 
بسيدين عن الجماعة إلى عقلهما 
فيحكمان بأنه غير مجنون ! وذلك معنى 
قوله عز وجل (أن تقومما لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من 
جنة ) وهذا الذى هتف به كتاب الله منذ 
خمسنة مش رونا كزره الفيلسوف 
الفرنسى (جوستاف لوبون) فى كتابه 
(روح الجماعات) إذ جزم بتأثير 
الشائعسات الكاذبة , وأثرها فى ذيوع 
الأباطيل ودعا إلى الاستقلال فى الحكم 


بعيدا عن هذا التأثير . 


أكتب هذه المقدمة تمهيدا لما أعنيه 
وأللسه من جنون أولياء الأمور بالتعليم 
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لستقيا الأبناء . إذ هو فى رأيهم 
الضمان الأكيد لوظيقة ملحوظة ذات 
كادر جامعى ؛ وقد كان ذلك معقولا من 
قبل » إذ كانت الدولة تقوم بتعيين جميع 
الخريجين عن طريق القوى العاملة بحيث 
لايهمل متخرج ؛ بل يأخذ مكانه دون 
انتظار » كان هذا معقرلا من قبل ؛ أما 
الآن فقد تخلت الدولة عن تعيين الطلاب 
وأصبحت الطرقات تتقاذفهم فى الرواح 
والغنى بحثا عن لقمة العيش الضرورية » 
فتسد فى وجوههم الأبواب دون راحم ! 
ومع ذلك كله فأولياء الأمور لايهدأ لهم 
بال إلا إذا وجدوا أمكنة جامعة لأبنائهم, 
فإذا تعذر ذلك فى الجامعات المصرية 
فهم يبيعون العقار والأثاث والحلى 
ليلتحق الابن المسكين باحدي الكليات 
الأهلية مع ما تطلبه من أجر بافظ 
يتجاوز كل تصيور ! ويستكون النتيجة 
الأليمة بعد بذل الدم والغِرق والأعصتات 


3 فى سسبيل هذه الشهادة الجامعية أن يكر 


المتخرج راجعا إلى منزله دون وظيفة هماء 


0 ويصبع عاطلا يياكل مما ياكل أخوته 


'الصفار : فبالله ثم بالله قيم كان هذا 
الهوس بالتعليم الجامعى الرسمى ؛ ثم 
بالتعليم الجامعى الأهلى , ولماذا أريقت 
هذه المصروفات فى الاعوام الأريعة 
والفمسة ٠‏ وكأنها تتدفق من مسعين 
لاينضب ! وماذا يفعل 2 لإبنه العاطل 


» وقد سدت السبل فى وجهه ؛ بعد أن 
باع في سبيل تعليمه الجامعى كل غال 
وثمين » ولم يبق لديه شروى نقير ! 


وما يقال عن الكليات الجامعية 
الخاصضة يقال عن المدارس الخفاصضة 
تماما . فقد كانت هذه المدارس على 
تنوع أسمائها بين حضانة وإبتدائية 
وإعدادية وثانوية . مسثسلا للتعليم 
النموذجىء إذ تختار أكفا المدرسين , 
وتفى بالمواد الدراسية عناية كاملة تظهر 
فى ارتفاع النتائج ؛ ونباهة التلاميد 
وحسن التربية العامة فى النشساط 
المدرسى ؛ وكان التنميذ بها لاياخذ 
درسا خصوصيا لأن التدريس على 
ألعسن مستوياته ؛ ورقسابة الإدارة 
اللدرسية كفيلة بإتمامه على أكمل 
وجوهه. لذلك كان العلية من أولياء الأمور 
يريا حهداإلبيا ويفضلونه على المدارس 
الحكومية , ثم انقلّب الحال إلى ضده 
تماما مئل عدة عاقود + فلصتبحت المدرسة 
الخاصة موردا لكسب نوى الخبرة فى 
اجتذاب الآباء وتغالت كثيرا فى ارتفاع 
أجورها لدرجة لاتكاد تحتمل , ثم تكون 
النتيجة بعد هذا البلاء » أن التلميذ بها 
لايستغني عن الدرس الخصوصي فى 
كل ها له . فهى إذن قد فقدت دورها 
لفل قن اراعة أبئياء الأسودمن 
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نفقات الدرس الغصروصى إذ بذلوا 
أضعافه فى الرسوم المقررة عن رضا 
واستسلام ! وكان فى ذلك الواقع الأليم 
ها يدعو إلى الانصراف عنها . ولكن 
الدعاية الكاذبة فى الصحف ؛ والفخفخة 
المريضة فى النفوس قد شدتا الكثيرين 
إليها ٠‏ وأصبع الالتحاق بها مصدرا 
للمباهاة والاستعلاء اقول ذلك عن تجربة 
قاسية » كنت أحد شهودها ؛ ففى عمارة 
من عمارات القاهرة التى يسكنها الثرى 
ومتوسط الحال ؛ أراد موظف متواضع 
أن يلحق ولده بالمدرسة الحكومية : وذلك 
هو الامر الطبيعى الذى لاشذوذ فيه ولا 
انهراف ؛ ولكن جارة عزيزة ولدها من 
أبناء المدارس الخاصة كانت تزور زوجة 
هذا الموظف المتواضع ؛ فعلمت أن ولدها 
سينسبه إلى المدرسة المكومية/ 
فاظهرت الاستياء وقالت لصديقتها إن 
مدارس الحكومة أمتتبهت هلجا لأولاد 
البوابين والفسراشين ' ولذلك فاولادها 
لايلتحقون إلا بالمدارس الخاصة ؛ حيث 
يحجمر الأوتوبيس الأنيق لاصطحابهم 
فى الصباح ثم هجِيثهم بعد الظهيرة » 
وهذا أول ما ركزت عليه المتحدثة 
المغرورة ؛ وهم بعد ذلك لايفتلطون 
بأولاد الشوارع ! وأخذت تشحن الزوجة 
بهذا الهراء حتى أوغرت صصدرها , وما 
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عالية » ورأى استنكارا واصرارا على أن 
يذهب إبنه إلى المدرسة الخاصة فليست 
بأقل من فلانة » ولا هو بأقل من زوجها , 
وأن مركزها سيهبط في نظر الجيران 
إذا لم تحمله مسيارة المدرسة رائحة 
غادية فى الصباح والظهيرة ! بهذا 
المنطق المفرور اقتنع الزوج ٠‏ أو أنه تحت 
الإلحاح وتجنب الصراع أظهر الاقتناع؛ 
وامستدان لكى يلحق ابنه بالمدرسة 
المزصومة ! ثم فوجىء بوجوب إعطاء 
الدرس الخاص فى أكثر المواد : وجاءت 
نتيجة امتحان الشهر الأول منذرة بقشل 
التلميذ إن لم يجتهد !! فبالله كيف يندفع 
أولياء الأسور إلى مسدارس هى والتعليم 
العام فى مستوى واحد ؛ ثم يتكبدون ؟! 
أبوظ"الصتروفات ! أعلم أن بعض هذه 
المدارس يتابهى بنتائج المتفوقين فى 
شيهابتى الاعدادية والثانوية بالجرائد 
اليومية » وتتشسر ضون المتفوقين دعاية 
وترويجا ؛ ولكن هذه النتائج تماما وقع 
مثلها وأكثر منها فى المدارس الحكومية, 
وليس للمدارس الخاصة ولا للحكومية 
فضل ما فى هذا التقدم المظهرى ؛ إذ 
الفضل الأول والاخسير فى الدرس 
الخصوصى فى المدرستين وبدونه لايأتى 
التقدم المنشود | وقد قلت إنه تقدم 
مظهرى لاحقيقى ؛ لأعبر عن واقع مرير» 


هو أن الذى أخسد 4 أ 44/ لم ينل 


0 
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هذا المجموع لتفتح ذهنه واتساع أفقه » 
وتهيثته للدراسة الجامعية فكل ذلك 
مفقود تماما ٠‏ ولكنه تأكد بالتلقين الموجز 
فى عدة سطور تحفظ حفظا دون انتباه : 
إذا ألف المدرسون أن يصوغوا الحقائق 
العلمية فى برشام للحفط الآلى فقط , 
وألف المصححون أن يجدوا هذه الاجابة 
المبتورة ‏ وأن يعتبروها مجال الصواب, 
بل مجال التفوق النهائي وكسب الدرجة 
العالية , وهكذا يظل التلمسيذ لدينا 
مدرسيا كالآلة الصماء إلا من عصم 
الله! 

وفى ظل هذه المتغيرات التى حاقت 
بالمدارس والجامعات كان الواجب الألزم 
على أولياء الأمور أن يفيرون نظراتهم 
الخاصة بمستقبل أبنائهم ٠‏ بحعيث 
لايصبح التعليم الجامفى هر الهدف 
المرموق مادام ,بالمتفريجيؤون لايجدون 
وسيلة للرزق'عن:ورائه » وتبندأ هذه 
النظرة الواقمية مق الرحلة الثانية من 
مراحل التعليم , لآن المرحلة الابتدائية 


هى التى تمحو الأمية ‏ وتنير الطريق 
الصحيع للمواطن ؛ ولن تخل هذه 
المرحلة من مرهقات يتحملها ولى الأمر 
مضطرا ؛ لأن الدرس الخصوصىي قد 
انتقل إليها بجبروته ؛ وأصبح التلميذ 
لايفيد من المدرسة إذا اقتصر على 


1 


مضت المرحلة الابتدائية » وقد التحق بها 
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دروسها . بل هو معرض للرسوب 
بالفصل إذا تكرر الرسوب ' وأظرف ما 
شهدناه من مدرسى هذه المرحلة أنهم 
صاروا مؤلفين كسمدرسى المرهلة 
الاعدادية والثانوية تماما فكل مسدرس 
يعد مذكرة مزركشة جميلة الغلاف تحوى 
المقرر وهى خلاصة للكتاب المدرسى » 
وعلى كل تلميذ أن يشتريها لأنها مجال 
الثشرو جح فى الفصل وفى الدرس 
الخارجى! ويالله من يرى الآباء حين 
يدفعون ثمن الكتاب المدرسى , ثم 
يجرون على هذه المذكرات الساذجة التى 
جعلت للكسب فحسب ! ولابد أن تنتهى 
المرحلة الأولى بمصاعبها الضرورية , 
وهنا يقف ولي الأمر وقنفه أمام النتيجة 
التعليمية التى انتهى إليها ولده ؛ فإن 
لبعد الدرجات مقنعة ؛ والاستعداد طيباء 
سارع بالتحاقه إلى المدرسة الإعدادية , 
وإن وجد.الحظ العاثر قد تعقبه فى سوء 
الدرجات ؛ واتحدار المستوى فلابد أن 
تفتضر على ما أحُذ فى المرحلة الأولي» 
,أن تبحث له عن عمل حرفى يعينه فى 
طريق الحياة ! ولست مع الذين يجعلون 
المرحلة الاعدائية لازّمة لا مقر منها. 
كماهوالمعترف بهالآنإلأن محى 
الأمية يتم بانتهاء المرحلة الابتدائية فى 
وف :. 

معيار الكفاءة 


وتمضى المرحلة الاعدادية ابا 


خا .يق 
وو ج00 
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أصحاب النتائع المبشرة بالذجاح ! على 
أن يكون المنهج الدراسى بهذه المرحلة 
مليكا باوج النقساط المدرسى فى 
الجمعيات المختلفة بحيث يتعرف كل 
تلميذ على هوايته التى يجب مزاولتها » 
وسيبتهج أولياء الأمور بمن يسيرون إلى 
الفاية فى همة ونقساط , في اختدون 
الدرجات المناسبة , ويتسمقق هذا 
الابتهاج عند تقدير المجموع فى الشهادة 
الاعدادية ! وهنا يكون هذا المجموع 
موضع الفصل فى مستقبل الطالب فإذا 
لم يكن متسوسط ؛ أو فوق المتوسط » 
قالاكفأ والأجدر أن يكتفى بهذا الحد من 
التعليم » وأن يكون مستقيل التلميذ فى 
العمل الحر تاجرا أو صانعا أو مزارعا 
كابيه ! وسيجد من توفيق الله ما 
سيضين له حياة كريمة » قد يفوق 
محصولها أجر الشهادة الجامعية 
المحدود . 

وواجب على المجبتمع أن غير نظرته 
إلى حملة الشهادات المختلفة + وأن يكون 
التقدير لا بالدرجة الجامعية بل بالكفاءة 
الشخصية فى هزاولة الأعمال الرائجة ! 
إذا كنا وجننا للأسف من الآباء من 
يرفضون الزواج من غير الجامعى إذا 
كانت المخطوبة جامعية ريعتبرون ذلك 
انخفاضا لمستواها الاجتماعى ! ويهذه 
النظرة السطحية كثرت الغنوسة الآليمة 
بين المتخرجات , وفاتهن القطار , فأخذن 


مؤلف رائع لبعض الكبار من الكتاب فلا 
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يتلهفن بعد الثلاثين أن من يجىء ! ولن 
يجىء إلا من فاته دور الشباب ؛ ومن 
يكون سدا للشراغ ! إن الشاب الناجع 
- ان لع يمل ين الابدائيمة لو 
الاعدادية - سيكون مصدرا لسعادة 
منزلية موفقة؛ وسيوفق فى الاهتام بتربية 
من قبل ؛ وهو خير ألف مرة من موظف 
جامعى يصاسب زرجمت» الوظفة 
فيتعاملان كأنهما شركاء فى متجر ؛ لا 
شركاء فى عاطفة حميمة ؛ ويئور 
الخلاف لأدنى مناسبة ' وهذا مسا نراه 
رأى العيان ؛ فلا مبالغة ولا افتعال ١‏ 
ويعض الذين يخدعون أنقفسهم , 
يصيحون بك : إن المستوى الثقافى الذى 
أحرزته الزوجة الجامعية يمنع الانسجام 
بينها ويين غير الجامعى ممن لم يصل 
إلن"تستوإها الفكرق ٠‏ وأقول لبؤلاء : 
إنكم تضعون رعويشكم فى الرمال حين 
تتجدئون عن المسبتوى العالى للجامعة 
الحديثة فقد انحدر هذا الستوى منذ 
أعوام عدة ٠‏ وصار المتخرج لايسرف 
الضرورى البدائى من البدهيات ؛ وفى 
اختيارات التعيين لبعض الوظائف 
انكشف المستور وظهر الجهل الفاضح 
حي يسال طالب الوطيقة من فاصمة 
إقليم , لى لم بارن من رجا اكه : لى 
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يجيب بشىء ؛ وإذن فقد أصبحت الثقافة 
العامة مشتركة بين الجامعى وغير 
الجامعى لأنها ثقافة التليفزيون والفيديوى 
والمسلسلات الإذاعية وفيها القدر 
المشترك ليتبادل السمسر ومنعطفات 
الأحاديث ! 
تعليم علمى وعملى 
فإذا جئنا إلى المدرسة الثانوية وهى 
مريط الفرس فى هذا المجال فإننا تدعو 
إلى تغيبر النخلرة إلى رسالتها التوجيهية 
بحيث لاتكون مقصورة على الإعداد 
للالتحاق بالجامعة فقط , ويحيث لايكون 
كل رجاء أولياء الأمور هو الكلية الجامعة 
المرموقة , وعلينا أن تنتفم بخيرات الدولة 
المتقدمة فى هذا المجال ؛ قاليابان مثلا 
تعد المرحلة الثانوية كافية لانتهاء التعليم 
الضرورى لأن التدريس بها ينقسم إلى 
ناحيتين متلازمتين , ناحية علمية : 
وناحية عملية ؛ يحيث يبتغى الطالب 
دروسه فى الناحيتين على| مسقوى واحد 
٠‏ فهو منذ الستئة الأولى يلتحق بما يختار 
هن المهن فيدرس التجارة أو الزراعة أو 


لكل !: | والنسيج ؛ وتكون السنوات المتوالية 


سلما تدريججيا لاتقان الحرفة التى 
اختارها ؛ مع ما يدرسها فى الناحية 
اللمية , فإذا تخرج من الثانوية توجه 
تلقائيا إلى مزاولة ما أجاد من هذه 
المرف ؛ وتلقنته المصانع والمعامل 
والمتاجر ليؤدى دوره بأجر مجزى 


أرشيف الشارخ 


لايجعله يفكر فى الكلية الجامعية التى 
لايتهيأ لها غير نوى المواهب الراقية , 
وسيجدون ما يمتعهم من البحث العلمى 
فى كليات متخصصة ليست متخمة 
بالأعداد الكشيرة ؛ ولم تتحول إلى 
مدرجات يسع الواحد منها عدة مثات » 
ليس مع الطالب ولا يناقش , وليكون 
الكتاب المفروض هو كل شىء ٠‏ وإن لم 
يقهم على وجهه الصحيع ! 
أموال التعليم الخاص 
وأوجه الكلام هنا إلى أولياء الأمور 
الكليات الخاصة متفقا بالانتساب إلى 
التعليم الجامعى . فيدفع فى العام 
الواحد أكثر من ثلاثين ألفا فى الكثيات 
المتواضعة ؛ ويدفع لاينه مصروفه 
الشبهرى بما لايقل عن ألف جنيه فى 
هر الواحد . فيزيد المجموع عن 
أربعين ألفا ثم تتوالى السنوات الأريع 
فيصل ها أنفقه إلى أكثر من مائة وستين 
ألفذا ! والكارثة كل الكارثة بعد ذلك أنه 
أن يجد فكانا محترما يشغله ! فكيف 
لايكون هذا المبلغ المرهق حقا . توضعا 
الكسب من متجر أو مصصئع ٠‏ أى مزرعة 
فيفنى صاحبه ويتيح الفرصة, لعمال 
متعطلين لايجدون بابا للارتزاق » 
وتتهض الحركة المعيشية حين يتيسر 
العمل الشريف لكل عاطل حزين بانتشار 


هذه المشروعات ! 
ولا أجد أقرب إلى الاقتناع : وأدعى 
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للتصديق من المثل الواقعي الملمسوس 
الذى يؤكد القضية التى أدعى إليها , 
وهو مثال كنت أحد شهوده يدءا أو 
خاتمة فقد كان بكلية اللفة العربية 
بالمنصورة طالب فى السنة الأولى رسب 
عامين متوالين فى ست مواد » وتعين 
عليه أن يسحب أوراقه ليلتحق بكلية 
أخرى كما يتيع القانون وحين ذهب 
بأوراقه إلى الكلية المجاورة وهى كلية 
أصول الدين » قابله صديقى الراحل 
العزيز الدكتور عبدالحميد الطنطاوى 
رحمه الله : وسأله عن مقصده فعرف ما 
ينتوبه ! ونظر الدكتور إلى الطالب ؛ وهى 
يعرف مقدرته الضعيفة التى لاتساعد 
على انتظامه فى السلك الجامعي ' وإن 
تبدل الوضع من كلية إلى كلية , 
فاصطحبه إلى مكتبه ؛ وقال له فى رقق 
الوالد ٠‏ وحنان الاستانذ المخلض 6 يا 
فلان : 

إن مواد الكلية التىتنوتي الالتكّاق 
بها ؛ لا تقل صعوية عن هواد بكلبة اللغة 
العريية التى لم توفق فى استيعايها , 
وليست الكلية هى طوق النجاة الوحيدة , 
وأنت شاب قوى البثية » موقور الصحة ! 
وأشير عليك أن تذهب للعمل فى الكويت 
أو العراق وكان ذلك قبل اعتداء صدام 
بعدة أعوام » وطوائف الطلاب يرحلون 
فى المسامحة إلى العراق أو الكويت دون 
انقطاع ! فارحل سريعا ؛ ولا تحضر 
عند الدراسة , بل استمر حتى توفر لك 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


قدرا من المال ترجع به ليكون نواة لعمل 
تجارى أ زراعي ! وكان الطالب فى 
صميم شعوره يكره الدراسة » ويسحث 
عن منفذ أخر , فصادف الاقتراح قبوله 
وعجل بالتنفيذ ؛ وبعد ستة أعوام رجع 
ليفتعح فى قريته محلا لبيع الدواجن 
المذبوحة ٠‏ وساعده الحظ الذى أخلفه من 
قبل ؛ فراجت تجارته » واشترك فى 
مزرعة للدواجن مع بعض التجار المدربين 
فكان من العَجبٍ العلهب ان وماانة 
الذين أكملوا الدراسة , ولم يجدوا بابا 
للرزق أخذوا يسعون إليه كي يكونوا 
عمالا فى مزرعته ! وكان كريما سمها 
فأجيزل لهم الأجر , وهم الآن يعملون 
لدية شاكرين عطفه وسماحته !! ولولا 
اقتراح الفقير العزيز ما أشرق نور 
الحياة فى وجه الطالب المسكين ! 

أفنّعد “ذلك * تعصر آمالنا فى الكلية 
بالجامعة » ونبيع العقار والحلى والأثاث 


لنلتحق بها ؛ ثم نخرج إلى الحياة 1 1 


عاطلين ٠‏ نتلمس الوظيفة الشميهة 
كانهسا الشىء الوحيد فى الحياة : 
متجاهلين قول القاثل ؛ 
وهم الذى حسب الوظائف راحة 

هى راححة الأسرى إلى الأغلال 


1 
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نما لف العسئة 
ما أجاب الدكتور رشدى سعيد على سؤال كاتب 
هذا المقال عن سبب اختياره الجيولوجيا موضوعا 
لدراسته الجامعية , كانت مفاجأة الجواب أنه قال ٠«فى‏ 
العام 1477 ؛ عندما قبلت للدراسة فى كلية العلوم 
بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) , لم أكن أعرف 
شيئا عن الجيولوجيا » حيث لم تكن ضمن برامج التعليم 
الثانوى فى مصر آنذاك: لكنه توجه إليها أخذا بنصيحة 
المفكرآالتصرق إشسلامة منوبتى : التعروففٍ برؤيته الثاقبة 
لإحتياجاتاالمجتمع المصرى.ومقتضيات تقدمه . 
«لكن منا أن دخلت إلى حفلها : حتئ وجدت فى التتجرابة متعة كبيرة . فتحت أسامى 
أفاقا واسعة لكل من الزمان والمكان. 
وجدت كوكب الأرض بأكمله (إن لم يكن الكون كله) مفتوحا للدراسة والتأمل : إضافة 
إلى الزمن السرمدى الذى هاشه الكوكب والكون . 
أدى بى استغراقى فى دراسة أرض مصر إلى الوقوع فى غرامها؛ ما زاد وثوق 
أرتباطى بها وجعلنى أشعر بالأسى وأنا أرى أرضها لا تستخدم استخداما سليما لفائدة 
سكانها . 
يمكن القول أن تلك الأرض أصبحت جزءاً من روحي . 
فالجيولوجيا تشحنك بطاقات من الخيال تعينك على بناء صورة لما كانت عليه بقعة من 
الأرض قبل ملايين السنين ». 
بعد /1” سنة من ذلك «الكشفه» يبدو أن «أسى الماشقين»ه ذاك هى أهم وأشوى ما 
شكل حياة رشدى سعيد . 
وأن آفاق الخيال التى تفتحها صلابة ما تتعامل معه الجيولوجيا » كانت هى المحفز 
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الأكبر لما حققه من تقدم قي العلوم ؛ حيث لم يقتصر جهده على هادة 
تخصصه , إثما تجاوزتها إلى الجغرافيا وإضافات مهمة فى فهم 
1 5 التاريخ » حيث لايخفى فى مجمل عمله - العلمى والعام - أنه أدرك 

التاريخ ماضيا وحاضرا وتوجها إلى المستقبل . 
3 أمضى رشدى سعيد قسما كبيرا من شتاء هذا العام وربيعه 
)2٠04( |‏ فى مصر ؛ تجاوز زمن عادته السنوية التى التزمها منذ أن 
! ألغى فى 19/7 أمر باعتقاله ضعمن مايزيد على 16٠١‏ من 
الشخصيات العامة فى البلاد يمظون ألوان الطيف السياسى 
والفكرى جميعا ؛ كان الرئيس المصرى آنذاك أنور السادات قد 
أصدر ذلك الأمر قبل حوالى شهر من مصصرعه فى أكتوير 19/41 , 

نجا من الاعتقال بمصادفة وجوده عندئذ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ حيث استقر به المقام ؛ ٠إذ‏ أملرنى أصدقائي وزملائثى 
الأمريكيين بعروض الأعمال والوظائف الاستشارية» . 

يمكنك أن تقول أننى «أختطفت وأغريت لأصبح مواطنا أمريكيا». 
ٍ عندما سال كاتب هذا المقال العالم الكبير عن مايظن كان 

السبب فى إدخال اسمه إلى قائمة تلك الإعتقالات كان جوابه أنه 
لايستطيم جوابا وأن -.فيئ#اخدود علمه - لا أحد عنده جواب . 

اكنه يقتقد أنه كان يشغل تفكير السادات ؛ حتى بعد أن أعتزل 
السياسة فى ١576‏ وقرر أن لاينغمس فيها مرة أخرى . 

كانت زيجتىوتقيل لى أننى أتوهم أشياء» . 

كانت واثقة من أن رئيشا ل سلطات مطلقة : لايمكن أن يشفل 
تفكيره بشخص متواضع مثلى|, 

لكننى استعيد أنه بد أن اعتزات السياسة أرسل لى السادات 
من يدعونى إلى الانضمام إلى حزيه 
حزب المعارضة الذى كان السادات نفسه يخطط لإنشائه . 

وعندما آشار إلى عدم رضاه عنى أثناء أحد اجتماعات حزبه : 
أعتبر كثير من الموظفين ذلك أنه رسالة تعنى أنني «صيد مباح» . 

أغلق الطريق إلى بيتى فئ «الخارجة». 

وضع هاتفى تحت المراقبة : وأصبحت تحت رقابة محكمة» 

#4 #6 

ربما طالت الإقامة فى مصر هذا العام يسبب من عارض صحى 
فاجأه فور وصوله , مع ذلك فقد تحوات زيارته هذه السنة إلى 
هايمكن تسميته «موسم رشدى سعيد» , كأئما أستفاقت عليه الخلاياً 
الحية فى البلاد فتزاحمت علبه ' أحاديث تجريها معه صحف 
المعارضة ؛ ندوات وجلسات استطلاع واسترشاد ومناقشات ترتبها 


شوال 6ه - بيسمير 550000 
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هيئات منظمة وتبادر إليها مجموعات من الأفراد ٠‏ من اتجاهات متباينة ومن أجيال 
متفاوتة , وأيما كان تنوع مايوجه إليه من أسئلة ويأى اتجاهات كان تشعبها ؛ بقى المدار 


واحدا : مستقيل مصر . 
فى ندوة نظمها المجلس الأعلى للثقافة اقتصر برنامجها - تقريبا - على أن يجيب 
رشدى سمعيد على أسئلة الحضور 5 


وكان «المضوره» ملفتا للانتباه - معظمه شيوخ يبدو أكثرهم طاعنين في السن ؛ حتى 
أن المتحدث الذى كان يدرج فى عامه الرابع والثمانين , بدا أكثرهم شبايا » وكان - 
بالتاكيد - أكثرهم تدفقا بالحيوية . 

كان هؤلاء الشيوخ ينهضون واحدا بعد الآخر ؛ يبدأ حديثه بتذكير المتحدث أنه كان 
من بين تلاميذه فى زمن مضى ؛ قبل أن ينتقل إلى طرح مايشغل باله من هموم حاضر 
البلاد ومستقبلها . 

ولم يكد أي من الأسئلة يخلو من القلق حيال «مشروع توشكى" . 

«توشكى» مشروع أعلنت عنه الحكومة المصرية هئذ ثمانى سنوات ؛ لتحويل مساحات 
واسعة من الأراضي الصحراوية فى جنوب غرب البلاد إلى أراض للزراعة المروية ؛ بفتم 
قناة ضخمة تبدأ من «بحيرة ناصره» التى أثمرها بناء «السد العالى» فى ستينات القرن 
الماضى ؛ لتكون مستودع «التخزين القرنى» لمياه النيل ؛ لتصب فى دمفيض توشكى: , 
الذى أعتبر منصرفا احتياطيا فى حال تعاقب فيضانات عالبة للنهر ؛ تفوق قدرة البحيرة 
على التخزين : 
بقسم كبير من السكان من خانق وادئئ النيل المكتظ بهم'إكتظاظا يدمر البيئة ويحبط 
الآمال . 

تلميذا شيخا بعد تلميذ شيخ وسؤالا عن تشوكى بعد سؤال ؛ بدا أن المتحدث يتجنب 
الخوض فى الموضوع ؛'ولم تلبت أناتبين أن مرت ذلك قتييكؤن قوعا كن السام من 
الخوض فى مانفض يديه منه ؛ خضغرصاً ؛ أن تأرفخ المشروع هِنذ حسيم البدل حوله ؛ 
«بعد ثصانى سنوات وستة بلايين من الجنيهات من الإعلان عن المشروع ؛ لا نتائج» - كما 
يقول رشدى سعيد ؛ بعد أن يروى تاربخ مواجهته هم ذلك المشروع الذى أثبنى على أوهام 
وبدد كثيرا من الطافات والأموال , 

«بدأت معرفتى عن (المشروع) عندما أعلن عنه رئيس الجمهورية أثناء زيارته لمفيض 
توشكيى عندما فتح للاستخدام للمرة الأولى ليستقبل الفيضان المرتفع فى 15557 . 

فى حضور وزير الرى أنذاك » إذ كان الوزير الأسبق أن أعلن فى خطاب له قرىه 
أمام مؤتمر نظمته محافظة أسوان للنظر فى التنمية الزراعية للأراضي المميطة ببحيره 
ا ا لأى مشروع لاستصلاح الأراضي جنوب 
سوان . 

«فور سماعى إعلان الرئيس ؛ رجعت إلى سجلات مايدخل إلى خزان بحيرة ناصر من 
المياه على تعاقب السنين وكمية المياه التى استخدمتها مصر على مدى السئوات نفسها . 
وجدت أن ما استقبلته من مياه يتساوى مع ما استخدمته . 

فمن أين ستوفر مصر الخمسة بلايين متر مكعب من المياه التى سيحتاجها المسروع 


/4 
5 
3 
5 
ٍ 
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سسمنويا ؟ كتبت مذكرة بما توصلت إليه وسلمتها إلى السفير المصرى 
: بواشنطن لتوصيلها إلى السلطات المعنية . لم أتلقى أى جواب» . 


«مصر المستقبل : المياه © الطاقة © الصهراءه , 
]| هوعنوان آخر كتاب نشر له باللغة العربية (كتاب الهلال- 
' القاهرة - مارس 04١٠.؟)‏ . 
«نحى إغلان الدلتا ووادى النيل محمية طبيعية» , 
مضمون الفصل أوسع وأشمل وأعمق مما قد يوحى به العنوان . 
فما يعرضه لايقل عن رؤية لمستقبل مصر ؛ يؤدى تحقيقها إلى 
استخدام سليم وفعال لموارد البلد ؛ يطلق طاقاتها للتاسيس للرخاء 
1 دون الأخذ ببرنامج التصنيع الكشيف وتنفيذ خطة لإعادة توزيع 
2052 تجمعات السكان بهدف تخفيض كثافتهم فى وادى النيل الضيق . 
الفكرة وراء تلك الخطة هى أن تستفيد مصر من مجالها قى 


© #اتصورك»ر الصجراء, لنقل قسم كبينمن سكانها بعيدا عن وادى النيل , 
مسقبلا د( هذا الغنصر فى الخطة أنساسي ومفتاح إلى مستقبل أفضل . 
ببرنامن للتصئب المراكز السكائية الجديدة يجب أن تبنى حول قاعدة صناعية تكون 
ليف ود عمادا لاقتصادها.. 


مات ١‏ 0 تعتمذ تلك. الصناعات على مصمادر الطاقة التى اكتشفت مؤخرا . 
لخفيض 5 3خ لايجوز ».تحت أى ظؤف! تصدير مضادر الطاقة تلك كما هو 
لواش ١‏ ديل 7 مخطط . 


2 وبالطبع ؛ يتطلب تنفيذ مثل هذا البرئامج تغييرا كاملا للطريقة 
0 التى تحكم بها مصر . 
٠‏ يتطلب حكما يقوم على المشاركة ويخضع للمحاسبة ويخلو من 
لا 3 الفساد ويقوده أناس أمناء وذو رؤية ٠‏ 
أهيَاريل: 


هلقو تقس الماكتقيب ١‏ لاسو اقفو ذو رسيي موا لان 
يبنى إنفسه عددا من البيوت فى بقع متعددة من البلاد ؟ 

يروى رشدى سعيد أن أولها كان فى وهذة١ا‏ فى «رأس البر» (عند 
مصب الفرع الشرقى لدلتا التيل) . 

أحب المنطقة عندما ذهب إليها لزيارة والدته التى كانت تقضى 
الصيف هناك بعد أن نقلت العائلة مصيفها من الإسكندرية إليها لأنها 
كانت البلدة الوحيدة التى تمنع استخدام السيارات وها إليها . 

ذهبت إليها مباشرة من يلدة «وودز هول» الساحرة فى منطقة 
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«.كيب كودء بأقصى الشمال الشرقى للولايات المتحدة حيث قضيت الصيف كزميل باحث 
فى معهد جغرافيا المحيطات هناك . 
وجدت عديدا من أوجه الشبه بين «وودز هول» ودرأس البر» ٠‏ فحلمت أن يكون لى بيتا 


فيها , 

تحقق حلمى عندما عرضت للبيع قطع من أراضى البناء فى ١964‏ . 

أشتريت قطعة على شاطىء البحر وبنيت عليها ذلك البيت , 

«كان بيتى الثانى فى (ضاحية) المعادى (جنوب القاهرة) . 

وضمع المعسارى الشهير حسن فتحى تصميما كان تنفيذه يفوق قدرتى المالية : فكان 
على أن أبنى بطريقة أكثر تقليدية - - أبقيت فقط على تصميم الأبواب والنواقذ على نسق 
النجارة العربية - المشربية ٠ ٠‏ كما زخرفت الجدران بقطع من الأحجار جمعتها من أماكن 
متعددة فى الصحارى المصرية , 

كما زرعت فى الحديقة نباتات وأزهارا جمعتبا أثناء أسقارى . 
٠‏ مبيت الثالث الكبير كان فى الواحات الغارجة (وسط جنوب غرب صحراء مصصر 
الغربية 

ٍ كنت كاه م تلك الواحات أثناء زيارتى المتكررة للإشراف على مشروع فوسفات 

دأبو 6؛, 

أثناء تلك الزيارات تابعت أيضا نشاط «هيئة تعمير الصحارىء وكنت بالغ الإعجاب 
بإخلاص الفريق مساوق عن امتصلح أراضي الواحاخ وحماسهم , 

دخلت أول مزاد لبيع الاراضى هفاك واشتريت مززظة نكيل مساحتها ” فدانا 
وبنيت بيتا على حافة الصحراء ٠‏ على النسق المغفمارى لحسن فتحى 

«يعد ذلك ك تخلى السادات عن مشروع استصلاح 3 الواحات وحل الميئة 
المسئولة عنه وطارد روادها - 

ثم أتخذ المتطرفون الأسلإميوانٍ/ألواحة لجنا لهم بعد أن توق العيل فل تعميرها , 
وخصوصا بعد مصرع السَادات . 

أمتلأت المنطقة برجال آجَهَرَْة الآفن النياسى ' 

فقدت الواحات سحرها وهدوعها . قررت الرحيل» . 

«بنيت أيضا ثلاثة بيوت صغيرة للأستجمام ؛ أحدها على كورنيش النيل مقابل 
ضاحية المعادى . 

والثانى على شاطىء البحر المتوسط على بعد 77 كيلومتر غرب الإسكندرية . 

أها الثالث فعلى بعد كيلومترا جنوب مرسى علم على شاطىء البحر الأحمر ,. 

كان البيتان الصغيران الأخيران فى برية نائية عن أى عمران . 

كان على - فى كل زيارة - أن أحمل حاجتي من اماء والطعام» . 


»« + 


هل قصد باختيار مواقع بيوت أن يلم ما أستطاع من اطراف خريطة البلد ؟ الدلتا 
والوادى والبحرين - الأبيض المتوسط والأحمر - والصحراء ؟ ةنق القيق 


ونهر النيل - مصدر الحياة - ملوث يدخله كل سنة مايزيد على 6٠١‏ مليون متر 


: 
ا 
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مكعب من عوادم المصانع الحاملة للسموم , 

وعدة بلايين أخرى من الأمطار المكعبة من صرف الزراعة الحامل 
لبقايا المخصبات والمبيدات . 
م وماذيين أخرى من الامتار المكعبة من الصرف الصحى غير المعالج 
' والكبير من المعادن الثقيلة التى تأتى مع هذه النفايات والتى تترسب 
: ' فى الأرض التى نأكل مما ينبت عليها ٠‏ أي تصل هذه النفايات إلى 
' البحيرات والبرك التى نصيد منها أسماكنا . 

ولهذا أثره فى إفساد حياتنا وزيادة تعرضنا للأمراض الخبيثة 
9 والمزمنة التى تزايدت نسبتها فى السنوات الأخيرة , 
0١٠‏ وكمثال واحد لقدر التلوث الذى يحيط ببحيرات الشمال ؛ فإننى 
أذكر ها حدث لبهيرة المنزلة التى يصب فيها مصرف بحر البقر » 
الذى يمتد لمسافة مائتى كيلومتر من جنوب القاهرة إليها ‏ مارا 
بمحافظات القليوبية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية . حاملا معه 
أكثر من 446 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى غير المعالج 
والمختلط بمخلفات وعوادم حوالى 4١‏ مصنعا فى منطقة القاهرة 


الكبرى . 
وهذا التلوث يؤثر فى أسماك البحيرة التى إنخفض إنتاجها من 
© وفعت ف :دب ٠٠١‏ ألفاطن عام 1541 إلى أقل من ...4 طنعام 1951 , 
الوبوتون, :5 2 والتى تلوثت حتى وشت نسة تركيز الزئبق فيها إلى 58٠‏ جزم 
لتنا زيارة, >. - فى المليون قن الوققا الَدَى أوصت فيه منظمة الصحة العالمية بالا 


تزيد هذه النسبة على الجزء الواحد فى ا مليون . 


عن |1 7 كنا [صلك نطلبة'تركياح[الرساميفيها إلى 7 جزءُ فى المليون 
, أوطرطور / وفيل نسبة عالية جذا .. 
...2 وقد بلغ التلوث في البحيرة درجة أن الكثير من الطيور التى كانت 
تصلبا قد هفجرتها , 
0 وانخفض عدد طيور الفر من ١ه‏ آلف طائر فى سنة 194 إلى 
حوالى 4٠١‏ فقط فى سنة .154 . 
ل. رشدى سعيد 
املد | مصر المستقبل . المياه + الطاقة + الصحارى 


دكتاب الهلال - مار / آذان 4 :::؟ 

رشدى سعيد ١57١‏ 
تلقى تعليمه فى جامعات القاهرة وزيوريخ وهارفارد . 
, شفل مراكز : 
باحث مشارك فى معهد جغرافيا المعيطات فى «وودز هول» 

بالولايات المتحدة (45؟1 - )١565‏ , 

أستاذ مساعد للجيولوجيا بجامعة هارفارد (.-195 )١90١-‏ . 
محاضر ؛ أستاذ مساعد » ثم أستاذ الجيولوجيا بجامهة القاهرة 


شوال ااي - بيسمير 1٠-8‏ 
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(اموا - اكةا), 

رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية والتعدين بمصر ١174(‏ -14174) , 

خبير استشارى دولى وأستاذ زائر بجامعة تكساس بالولايات المتحدة وجامعة برلين 
التكتولوجية )١556 - ١91/4(‏ , 

© أنتج حوالى بحثا علميا نشرت فى أهم الدوريات العلمية , 

© من بين أهم مؤلفاته وأشهرها الأوساط العلمية كتاب «جيولوجيا مصرء الذى 
نشرته فى 1117 واحدة من أهم دور النشر العلمى فى أورويا وأمريكا وأعتبر المرجع 
الحصرى فى موضوهه . 

ترجم الكتاب إلى الروسية فى 1455. 

وأعاد المؤلف كتابته فى 155١‏ . 

© من مؤلفاته المهمة عملان شهيران عن نهر النيل ؛ أولهما عن تطور النهر وتاريخه 
الجيولوجى )١147(‏ ويتناول الثانى هيدروليكية النهر واستخدام مياهه فى الحاضر 
والمستقبل وقد نشرت الكتابين دور نشر مرموقة » وترجم ثانيهما إلى العربية , 

9 إضافة إلى مؤلفاته العلمية , كتب رشدى سعيد أكثر من ١١‏ مقالا باللغة العربية 
نشرتها دوريات مصرية وعربية ؛ تناول فيها الشئون المصرية الجارية عارضا أفكارها 
ووجهات نظره حول الاستخدام السليم لموارد مصر . 

* حصل كل من كتابيه «نهر النيل» و«الحقيقة والوهم فى الواقع المصرى» على جائزة 
معرض القاهرة للكتاب ؛ فى موضوعيهما ؛ فى عامى 557١.و0؟9١‏ على التوالى . 

نشر سيرته الذاتية بمناسبة بلوغه الثمانين ٠(‏ .*؟) راستقبات استقبالا جيدا من 
الصحافة » كما كانت موضوع برنامجين تليفزيونين طويلين تكرر بثهما . 

وستظهر السيرة باللقة الانكليزية في نوفمبر / تشرين الثانى ٠٠١4‏ عن دار نشر 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 

© استحق رشدى سبعيد الأوسفة والجوائز والميداليات العلبية الثالية : 

© انتخب عضو بالمعهد العلمى الفرنسى فى معصبر )١1971(‏ » والأكاديمية المصرية 
للعلوم منذ ١514‏ * ومنح ميدالية العلوم والآداب فى مصمر (من الطبقة الأولى) فى 1517 
« انتخب عضوا شرفيا فى الجامعة الجيولوجية الأقريقية فى 15417 . + وزميلا فخريا فى 
الجمعية الجيولوجية الأمريكية فى 1544 . * وعضو شرف متقاعد فى الجمعية الأمريكية 

النفط فى 145١‏ . + كما منحته الجمعية جائزة الرواد فى ٠٠١7‏ . + فى 
4 انتخب زميلا فى أكاديمية العالم الثالث للعلوم . » ومنحته الجمهعية الجغرافية 
الألمانية ميداليتها للعام 1547 . 

* منحته كل من جامعة تكساس بالولايات المتحدة وجامعة برلين التكنولوجية درجة 
الدكتوراه الفخرية فى عامى ١17‏ و”14 على التوالى . 

* إلى ذلك انشغل رشدى سعيد بشئون بلده وحياتها العامة ؛ وانغمس - حينا فى 
معتركها السياسيى ؛ فتولى مسئولية التعليم العالى فى «الاتحاد الاشتراكى العربي» - 
الحزب الماكم ٠‏ فى أواسط ستينات القرن الماضى ٠‏ كما كان عضوا فى البرمان (1474 
- 14717) , كما كان عضوا فى هيئة رئاسة الاتحاد البرئانى الدولى . 88 
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بقلم. 

فوسك سس 20 
كانت الصناعة والتصنيع وإقامة الدولة الصئاعية 
المصرية العصرية ٠‏ وأن تلحق بالحضارة الحديثة لتكون 
قاعدة لتصنيع الوطن العرينز.» وحتى يصمد لتحديات 
العصر غير المتكافدئة : كان ذلك حلما تا ولد 
ببداية نهضة مصر منذ أكثر من مانتي عام.. ويدأ : 
رفع إبراهيم باشا شعار ١التعلهم‏ والتصنيع وألتض ايع وأ 
تكون الأعمذة الثلاثة التي- يِقوم عليلها"البناء والبعث » 
فهناك أمة عدربية عدزيقة 'تمتد من جَبال طوروس حتي 
منابع النيل وتنتظر من يخلصها ويعيد لها مكانتهاء ونذر 

إبراهيم باشا حياته لتحقيق الرسالتين. 


0 57 وحينما بدأ الزحف الطويل من حلمه العريض فى تحقيق القرن الفرنسى. 
-1 ا القاهرة سثل إبرافيم عن مدى 
الزحف فقبال .. حتى آخر بلد يتكلم وكان الجيش أول جيش مصرى منذ 
العربية . وكان يوقع أوامره «سارى عسكر مك ا و طفع 01م 
ل بعد جبدل شدياد بينه وبين الاترأ 
------20252-522 
0 والمتطوعسين من وحذروه ان تجنيد الفلاحين لابد وأن ينتهى 
اكسفهين والتتارض والدروز ودخل عكا ذات يوم قريب أو بعيد باستيلائهم على 
فاتها ومحررا و هى المدينة التى ارتد السلطة ؛ ورد محمد على «من حقهم !» 


شوال «165ه - ديسسر 6 .ام 
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يلو 2 


كان للصناعة حيز كبير هن طموع إبراهيم باشا .فشجع صناعة النسيج الذى 


تهمافسستت السسسوق الأررويبية على اأسست يسراده 


وأجدادهم. قد ألفى محمق- على الإقطاع 
المعلوكى ؛ الذى استغلواسسنتبد قرونا 
طويلة وأقام رأسمالية بولة مهضنزية 
باساليب انتاج حديثة وزعت الارض من 
جديد على القوى والفئات الجديدة 
المنتمية, وعلى الأعيان ومشايخ البلاد 
واحتفظت الدولة «الجديدة» بالقدر الكافى 
لتحقيق الأهداف . وتجددت المحاصيل 
التي استوردت وجربت من كل أرجاء 
العالع وابعدها. وأثبت القطن المصرى أنه 
أجود أقطان العالم وانتجت المصانم 
المصرية ارفع انواع النسيج وتهافتت 
المصانع الأوروبية على استيراده.. 
وأنتجت الأرض المصرية والزراعة 
الحديثة أجود أنواع الحيوب والفواكه 


01000126091021. 


والغضر للاستهلاكزالتصيايو/, 


واتقتسلم !اريخ إزاةالتفاضة اللصرية" 


انقساما حناداء اتمكس فئ البرمان 
البريطانى ؛ فقد أيد الإحرار والإصلاحيون 
ما يحدة فى متمر: واعتيروة بداية لنهكمة 
فى كل الشرق ولتبادل وتفاعل الحضارات 
وتعارف وتعايش الشعوب ؛ خاصصة ذوى 
الحضارات العريقة وبذلك يعم السلام 
والرخاء. 

ورفض الأخرون فيذة الأوهام وأنذروا 
بأن أسنيعاب الشرق لأسباب القوة والتقدم 
الأإدمييا حر اكير خار يويد القزدييية 
عاسة'ء وآن الام دولة حربيَة غضرية الوية 
سوف يهدد الطريق الحيوى إلى الهند 


أرشيف الشارخ 
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والطريق الآخر إلى جنوب أفريقياء ولكن 


الخطر الأشد؛ هى تصنيع مصصر وامتداده 
حولها وذلك سوف يغلق أسواق الشرق 


أمام تجارتنا ويضائعنا. 


واستطاعت بريطانيا العظمى ان 


تجمع اورويا معها حول سياستها ٠‏ ولأول 
مرة وآخر مرة فى التاريخ الحديث توحدت 
كل دول أورويا الكبرى حول هدف واحد 
هى إجهاض الخطرء الذى تمثله مصر 
ويبوددها جميعا . وضاعف المرارة أن 
أنضمت قرنسا صديقة مصصر وحليفها الى 
يات 

وكان رأى إبراهيم أن يرفض الانذار 
وأن يزحف العاصمة العثمانية ؛ وكانج 
تحت مرمى مدافعه وانحاز له الامسلاحيون 
العثمانيون » ورحبوا بإعلان الدولة العربية 
التركية الجديدة؛ ولكن خانت محمد على 
فى القاهرة اعصابه ووطأة الإنذارات التى 
انهالت عليه وغدر فرنسا بةى أفسدر أمره 
إلى إبراهيم الذى كان يقدس أباوولا 
يجرؤ على مخالفت» وانسحب وهو يقيض 
مرارة وأسى عبر منهيما في خطاب 
تاريخى رذا على أوامر أييه!! 

وقرر الحلف الأيروبى؛ بزعهامة 
بالمدستون أن لأبد من إبادة الجسيش 
المصرى خلال انسحابه وه جندت كل 


القرى المرتزقة والعميلة لهذا الهدف ولاسر 
|| إبراهيم للق مصير بطل اين 


وانسحبت القوات المصرية من أبواب 


اسطنبول حتى القافرة , بعد سلسلة من 


المعارك والبطولات والتفنحيات الباسلة 
المريرة» وصنعت عبقرية إبراهيم ورئيس 
أركان الحرب سليمان بأشا الفرنساوى 
ملحمة من ملاحم التاريخ.. كما وصفت 


ولم يثل فشل المشسروع العربي من 
إرادة الآاب والابن, وعكفا على الاصلاح 


أرشيف الشارخ 


الداخلى.. واختارا مشروها يكفل أهم ما 
تحتاجه مصر من المياه والطاقة وفى 
مشروع القناطر الخيرية. وكان مشروعا 
أعده «السسان سيمويئيين» وهم فريق من 
الاشتراكيين الفرنسيين أتباع الفيلسرف 
الافسترأكى «الكونت فثري دى مان 
سيمون» والذين قرروا الهجرة الى الشرق, 

حيث يستطيعون تحقيق مشاريعهم 
ومبادئهم التى لا فرصة لها فى أورويا 
التى استولى عليها الرأسماليون 
والاستعماريون. 

وتحقق المشروع وكان حدثا فى حياة 
القرن يومئذ ٠‏ وتجاوب حسداه العالم كله » 
وكان إشسافة كبيرة لسجل انجازات الأب 
والابن. . واستلهمه المهندسون المصريون 
العظام فى عصر إسماعيل ثم المهندس 
اليونانى دانبتوس فى مشروع السد 
العالى فى القرن العشرين. 

واشتد المرض على الاب وكان قرار 
الانسحاب ؛ وانهمك أبراهيم فى ممارسة 
الحكم والإصلاح وينجاح أدهش القناصل 
ولكن اقلق «بالمرستون» الذى أرسل الى 
قنضله فى منضر يستفسر اذا ما كان 
باق ينو القيام بمغامرة ثانية ويثار 
لهزيسة؟ :وبالطبع لم يكن يصرف ان 
القتصل كان من أشد المعجبين بالوالى 
الجذيد 

واشتدت وطْاة الدوسنتاريا قجاة على 
إبراهيم ونصحه الأطباء بضرورة السفر 
الى أورويا للعلاج. واختار ايطاليا وذهب 
متخفيا كأحد المرضى الشرقيين ولكن ما 
ان اكتشفت شخصيته حتى انتفضت 
ايطاليا شعبا وحكومة للحفاوة بنابليون 
الشرق حفارة لم تسبق لزائر من الشرق 
والغسرب وتعددت حفلات التكريم 
والاستقبال الرسمية والشعبية وتبارى 
المهندسون والقنييون والعمال الذين 
شاركوا فى النهضة المصرية فى الحفارة 
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البالفة بالضضيف العظيم وتحولت زيارة 
العلاج إلى مهرجان حفاوة وتقدير . 

وفوجىء ابراهيم بدعوة من جلالة الملك 
لويس الثامن عشر ملك فرنسا لزيارتها 
زيارة رسمية مع رئيس أركان حربه 
سليمان باثسا الفرنساوى «الكولونيل 
سيف». 

وخرجت باريس كلها للاحتفال بالبطل 
المصرى. وكما لم تعرف باريس منذ عصر 
نابليون وتبيارت الصحف الكبرى فى 
التمجيد وقارنته بالاسكندر الاكبر 
ويوليوس قيصر ونابليون وتسسابق 
العسكريون والمهندسون والعمال المهرة 
ممن شاركوا بأعداد غير قليلة فى 
المشاريع الكبرى بالحفاوة المارة بيطل 
الشرق. 


وأبدى إبراهيم اهتماما استسرعى 
مضيفه بزيارة المدن الصناعية والمنشات 
الصناعية المدنية وأحواض بناء السفن 
وكتبت الفيجارو «يبدو ابراهيم متفائلا 
وشديد العزم على تجديد ما فقده ومصى 
آثار الهزيمة». 

وفوجىء أبراهيم مفاجأة لم يتيقمها 
وهو يختتم زيارته لفرنسا: عندميا بعثثْ 
جلالة اللكة فيكتوريا ؛ ملكة بريطانيا 
وامبراطورة الهند وما وراء البخار ؛ ثدعرة 
دعوة رقيقة وملحة لزيارة بريطانيا والنزول 
ضيفا مكرما عليها. 

وتقبل إبراهيم الدعوة التى لم ينتظرها 
والتى تصورها مجرد مجاملة اى للتصالح 
من اجل المصالح على الطريقة البريطانية. 
ولكنه فوجىء بفيض من الحماس والحرارة 
والإعجاب وقد استقبله ورافقه زوج الملكة 
وعقد مجلس العموم واللوردات جلسة 
خاصة لاستقباله وتحيته وتسابق الجميع. 
فى الحفاوة والتكريم ٠‏ وحرص كل القادة 
العسكريين وأمراء البحر الذين حاربره 
على المشاركة فى حفلات ومآدب تكريمه 
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والتعبير عن احترامهم واعجابهم بقدرته 
وشجاعته. 

وحينما سثل ابراهيم اذا ما كان هناك 
ما يريد رؤيته وزيارته خارج البرنامج اجاب 
يوركشاير ولنكشاير ثم احواض بناء السفن 
وحينما تباطئوا فى الاستجابة ذكرهم بها 
وكتبت الصحف هناك .. «لم يسبق ان لقى 
زائر شسرقى الحفاوة والحرارة والعماس 
الذى قويل به ابراهيم باشا اينما ذهب فى 
المدينتين وخاصة من المهندسسين والفثيين 
والعمال المسهرة الذين سبق وعملوا فى 
مصمر؟» , 

وكان برفقة إبراهيم ضابط بريطاني 
يجيد اللغة العربية قال له «آسف يا سيدى 


أن لغتى العربية لا تسعفنى بترجمة كل ما . 


يعبر عنه أهل المدينة من سعادة واحترام 

0 
وكانت اخر حفلة وداع كبرى اقيعت 
لابراهيم باشينا هى حفلة رئيس الوزراء 
اللورد بالرّستون خصهه اللدود والذى عبا 
أوزويا بأجمعها لكى تقضى عليه وقال فى 
خطاب الترحيب: «إن العلاقة والصداقة بين 
ممظر (يريطانياقدقٌ محيلّم البلدين وعلينا 
ان تعمل معا بإخلاص لتَحَقَيْقَ هذا الهدف 
النبيل» وابتسع إبراهيم ولكن لم يقف ليرد 
كالعازة . وعان أبراهيم من الرحلة الاوروبية 
يفيض نشاطا وحيوية وانكب على إحياء 


شعاره «التعليم والتصنيع والتسليع» وانا , . 


قدر مصر وطوق النجاة. 


وفوجئت البلاد بوفاة ابراهيم قبل أن | 


يتم رسالته وخرج الشعب بأكمله وكأن أحدا 
لم يتخلف . شخص واحد فقط ارتكب ذلك 
الاثم وهى وريث العرش عباس والذى رفض 
الاشتراك فى الجنازة وسرت الشائعة انه 


الجاني وقد دس السم لعمه بعد ان مل ' 


انتظار العرش وتكرر الإثم عندما رفض ان 
يشيع جنازة حبره محمد على والتى بدا 
وكأنه لم يتخلف عنها مصرى واحد .]8 


أرشيف الشارخ 


04 


شوال 176١اه‏ 


سبسمدر ٠ ١]‏ له 
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من هذه الشبخضيات إنراهيم 
عوج باشا الاين الآكبر لمحصد على 
باشاء باعث النهضبة المصرية الجديثة, 
فرغم دوره .الأساسى فى بناء القوة 
.ا" العسكرية التى استند إليها مشروع 


والدهء وفى قيادتها فى مختلف الميادين, 
والدور المخورى الذى لعغبه فى بناء 
الكيان الإقليسى الذى سفى والده إلى 
إقامته؛ رغم ذلك كله لم ينل إبراهيم من 
اهتمام المؤرخين إلا قليلا قياسا بما ناله 
محمد على ونظر إلى دوره الخطير على 
أنه دور ثانوى؛ لا يذكر إلا فى سياق 
أعمال والدهء ولا نجد ترجمة مستفيضة 
له فى العريية أو غيرها من اللفات. 


أرشيف الشارخ 


ولكن إبراهيم باشا كان شخصية 
لذها جذيرة بتسليط الأضواء عليهاء لا 
بل لما للدور الذى لعبه في بناء «دولة محمد 
على» من أهمية فى تاريخنا القومى. 
الشك فى نسبه 
وأول ما يواجه من يقرأ تلك الشذرات 
إبرافيم؛ ما أثير من شكوك حول تسبه, 
والزعم بأنه كان ابنا لأسينة زوج محمد 
على هن زوجها الأول؛ وأن محمد على 
تبناه بعدما تزوج منبا. ولعل تلك الشكوك 
التى جاعت من صنع عباس ابن أخيه 
طوسون ومن التفوا هوله من العناصسر 
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التركية التى أضمرت الكراهية لإبراهيم 
بسبب صرامت» فى التعامل مع من 
خدموا تحت قيادته. ومساواة الكرك 
والمصريين فى المعاملة. ولا كانت تسوية 
لندن 144١‏ التى صدر بموجبها الفرفان 
الذى جعل من مصسر وملحقاتها إرثا 
تتعاقب على حكمه أسرة محمد على» 
وأن يكون الحكم للأكبر سناء فإن ذلك 
جسعل من إبراهيم الوريث الأول للسلطة 
يليه عباسء ومن ثم كان التشكيك فى 
نسب إبراهيم يصب فى مصلحة عباس. 
وقد استثمرت هذه الإشاعة فيما بعد 
عندما غير الخديى إسماعيل نظام الوراثة 
ليقتصر على من جاعءوا من 
تسله؛ فخرم بذلك سلالة 
أبثاء محمد على 
الآخرين من اعتلاء 
مقعد الحكم. فراح 
هؤلاء يروجون 
للإشاعة القديمةهن | 200 
قبيل الطعن فى شرعية + ٠‏ 
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حكم إسماميل بن ابراههم وسلااته. 
وهكذا جاءت الإشاعة من صنع بطانة 
عباس بن طوسون: واستخدمت أداة فى 
الصراع على العرش بين مختلف فروع 
أسرة محمد على. 

ويأتى إبراهيم (الذى حمل أسم جده 
إبراهيم أغا والد محمد على) على رأس 
من ولدتهم أمينة لمحمد على يليه أحمد 
طوسون الذى ولد عام 1047 (وسمى 
باسم عم والده طوسون) وجاء إسماعيل 
كامل الذى ولد عام 11 فى الترتيب 
الشالث؛ وكان ختام (عنقود) أمينة, 
توحيدة التى ولدت عام 14417؛ ونازلى 
التى ولدت عام 1!85. أما 
بقية أبناء مسحسد على 
الزكور )1 ولدا) 
4 والإناث ١١(‏ بنتا) 


فقد استولدهم من 


أرشيف الشارخ 


شوال 14726اه -ميسمير)ء٠‏ امسر 
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قضين فى المهد فلم تبق منهن على قيد 
الحياة إلا زينب الرابعة (كان محمد على 
حريصا على اسم زيئب فكرر إطلاقه 
على من نوك له من البنات كلما توضيت 
من تحمله)؛ كما هات فى المهد عشرة من 
الذكور أبناء المستولدات» فلم يبق على 
قيد الحياة منهم سوى محمد سعيد, 
وحسين: ومحمد عبدالحليم» ومحمد على 
(الصغير). ومن بين الذكور الذين توفوا 
فى المهد طفلان حملا اسم «اسكندر» 
وأربعة حملوا اسم عب دالحليم. 
الابن البكر 
وقد أورد محمد على دائما ذكر 
إيراهيم باعتباره ابنه البكر فى جميع 
مراسلاته مع السلطان التى يعود أقدمها 
إلى أكتوير :, عندها أرسل محمد 
على وإده إبراهيم إلى السلطان حتامِلا 
رسالة ولاء وه عبودبية» وهدايا ثمينة 
(بسضها سارو آلآ نآم !فطل 
قابى سراى باستانبول): وليبقى رهينة 
لدى السلطان حستى يدبن والده المببالغ 


1 المالية المطلوية من والى مصسرء فبقى 


إبراهيم هناك نمو العام, وكان لهذة 


١‏ : ٍ 1 3 'الإقامة أثرها فى مشاعر الكراهية التى 
1 حملها طوال حياته للأتراك. ولم يكن من 


شوال ه17اه - ديسمير 4١١٠5ب‏ 
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المنطقى أن يقبل السلطان ابنا بالتبنى 

كذلك يتخذ دعاة التشكيك فى نسب 
إبراهيم من تعيين طوسون قائدا عاما 
على الحملة الموجهة إلى الجزيرة العربية 
عام ١4:5‏ وحصول طوسون على رتبة 


أرشيف الشارخ 


الباشاوية وهى فى سن السادسة عشرة 
ثم تعيين إسماعيل قائدا لحملة 
السودان» يتخذون من ذلك سندا للقول 
بأن محمد على فضلهما على إبراهيم 
لكونهما من صلبه؛ ولم يتول إبراشيم 
قيادة حملة السودان إلا بعد مقتل 
إسماعيلء كما لم يتول قيادة حملة 
الجزيرة العربية إلا بعد وفاة طوسون 
بالطاعون عام .18١1‏ 
وإذا كان محمد على قد أبلغ 
السلطان بالاستجابة لطلبه وتوجيه حملة 
إلى الجزيرة العربية اختار لها طوسون, 
مما دعا السلطان إلى منحهه رتبة 
«الباشا» (أى رتبة «اللواء»), فقد كان 
هذا التصرف لمجرد كسب الوقت» فلم 
تتجبرك الحملة فعلا إلا بعد عامين 
(1411) عندماً استطاع محمد على؛ 
بفضل جهود إبراهيم فى الصعيدء أن 
يقضي على المماليك فى مذبحة القلعة 
بع أن اقتلم إبراهيم جذورهم فى 
الضفيد: وإذا كان محمد على قد عين 
طوسون قائد!؛ فقد كان حريصا على أن 
يكون بجرواره بعض أهل الغفبرة 
العسكرية. كذلك فغل مع إسماعيل فى 
حملة السودان. ويرجع ذلك إلى حاجته 
الشديدة إلى إبرافيم لملساعدته فى 
توطيد أركان حكمه فى مصر باعتبارها 
القاعدة الأساسية التى يقوم ليها 
مشروعه السياسى. 
تاق الشاعاء 


يؤكد ذلك الدور المهم الذى لبه 
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لمم و معد +رسيبف 
و مو وفوا ع7 


عين إبراهيم باشا حاكما للتلعة (فى أغسطس )18١6‏ حيث معسكرات المامية 


العثمانية وتولى «دقفتردارية » مسر وهو لم يتجاوز الثشامثة عشرة 


إبراهيم باشا مثذ وصوله إلى مصر عام 
هءعما حتى عام 181١4‏ على أقل تقدير. 
فقد عينهوالده حاكما للقلعة (فى 
الحامية العشانية والمركن الرسبمى لادارة 
الولاية, وكان -س عند دل - فى السادسة 
عشرة من عسمسره؛ ويخصص له 
يشغل المنصب حتى أكتوير عام ".2,18 
فقيل ستوب إلى سس هام :ار 
أستصيدر والده قرمانا سلطانيا بتعيين 
إبراهيم فى وظيفة «دفتردار مصره الذى 
يتولى إدارة كل ها اتصل بالشئون المالية 
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هن أمارر. وبهذه الصفة أسند محمد على 
إليه مهمتين. أولاهما؛ اجتثاث جذور 
المسطاليِكَ قتي الإتلا[ عن طريق إلفاء نظام 
الالقزام الأى,فضىئ[|أيَضَنيا على نفوذ 
التجار (رأسالمال التبجبارى) فى الريف, 
وإصلاح نظام الحيازة الزراعية بإعادة 
مسح الأطيان وتوزيعها على القرى, 
وضبط «مكلفات الأطيان». فى إطار خطة 
محمد على الرامية إلى إحكام قبضته على 


1 


البلاد وإزاحة فئة الوسطاء بين الإدارة ب 


والناس» وإعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة 
والمنتجين كأفراد سواء فى قطاع الفلاحة 
أو الإنتاج الحرفى.. فكان دور إبراهيم - 
بذلك - دورا تأسيسسيا لا غنى عنه, ولا 
يستطيع القيام به طوسون الذى عرف عنه 


هه -تبسمير] ٠ ٠‏ اه 
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التهور والاندفا ع أو إسماعيل الذى عرف 
عنه الاستهتار والطيش» فقد اكتسب 
إبراهيم بعض صقات أبيه فكان يتسم 
بالدهاء: وقوة الحجة, لا يلجأ إلى العنف 
إلا عندما لا يجد للحيلة سبيلا؛ يؤكد ذلك 
ما يورده المؤرخ غبدالرحمن الجيرتى 
عند تناوله حوادث تلك السنوات. 

أما المهمة الثائية التى أسندت إلى 
إبراهيم؛ فكانت تأمين الصعيد؛ ومطاردة 
المماليك جنويا حتى بلاد النوبة» وفرض 
الأمن فى ربوع الصعيد» وخاصة تأمين 
الملاحة فى النيل. وهذه أيضا مهمة بالغة 
الأهمية لتوطيد دعائم الحكم. وضمان 
وصصول الغلال وغيرها من المحاصل إلى 
القاهرة بانتظام: فى مرحلة دقيقة كان 
هم الباشا فيها جمع أكبر قدر ممكن من 
الموارد المالية التي استعان بها علن 
تنفيذ مشروعه السيايبى. 

ويتضح من ذلك أن إبراهيم كسان 
بمشابة الذراع اليمنى لأبينه فى أذق 
مراحل إرساء ذغائم حكنه: وفى الرخلة 


ع" التى اقتضت اتشاذ اجراءات حاسمة 


لوضع أسس تغيير البنية الأساسية 
| صر التى بنى عليها محمد على 
ن مشروعه التنموى فى القطاع الزراعى 
وفى قطاع الانتاج الحرفي/الصناعى 
بما ترتب على ذلك كله من تغفيرات 
أجتماعية وسياسية. 
ميول عربية 
ورغم المهام الخطيرة التى أسندت 
إلى إبراهيم وهى بعد فتى تتفتح أمامه 


أرشيف الشارخ 


مرحلة الشباب. حرص محمد على أن 
يزرده وإخوته بما يحتاجون من معارف, 
فخصص لكل منهم معلمين» كما جعل 
لهم مستشارين من أهل الخبرة الإدارية 
والمسكرية. وكان ذلك شان إبراهيم, 
غير أن إبراهيم تميز على إخوته 
بالحرص على تعلم اللغفة العربية, 
والحرص على الحديث بها؛ ويفسر ذلك 
العيارة التي نسبت إليه, والتى قال فيها: 
«جئت إلى مصر صقيراء فأحببت 
شمسها ونيلهاء وأصبح دمى عربيا»» 
ويغنى بذلك أنه قسد تمصر لأن كلمة 
«العسرب» كانت تطلق على المصريين 
تمييزا لهم عن «الترك». كما يفسسر 
حجرصه على أن يضم إلى حاشيته 
الأذياء والشعراء, مها يكشف عن تذوق» 
للأدب العربى وميله إليه. 

وميا يروى من التوادر فى هذا 
اليد مدان لأحد الشعراء الذى كان 
يكره تثاول القلقاس» فدعاه إبراهيم إلى 
مَجِلْسَه وَتَْآمر الجميع حتى حل موعد 
الغداء. وانتقلوا إلى تناول الطعام. 
فلاحظ الشاعر أن كل الأصناف على 
المائدة صنعت من القلقاس: فأمسك عن 
تناول الطعام؛ وعندما ساله إبراهيم عن 
سر ذلك قال: 
سألوك عن قلبي وكم قاسي 

فقل قاسي وقل قاسي وقل قاسي 

فضحك إبراهيم: وأمر يجلب ما 
يشتهيه الشاعر من أطباق إلى المائدة» 
مما يعكس رقة حاشيته وتنوقه للادب. 
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شال «كااف - ميس ١‏ اه 


على الولهم من بسعوية السل المسكدى عبد هبال طوديس؛ واشترال هضظضلية 


هذا العشق الاذب العربى, رالترصس 
على التصيغ بالعريبة؛ والمرص علي 
مفلرمة ا تمييز بين الترك والمسريين 
(آرثن المسرب)؛ رالعديث إلى الجتره 
بالعامية المسرية؛ كل ذك سهل اليعض 
ياسب إلي إبراهيم ميرلا عربية «قوبية» 
لى ون لم تكن دب ظبرد فيه الدكرة 
العزبية, بل يشتط البعش فيزعم ان 
إبراهيم كلن يسهى إنتتاع والهه بإقامة 
ديلة عربية ستظة عن الدرنة النشماتية. 
والسق أن إبراميم كان يشسارك وائده 
نطرته «الإسلامية/, العثماتية» لكتى 
جعت الرلاد يقمع فى أولرها:» السيطرة 
على مقاليد الأمور لي لنولة العشانية. 


2.00 ماو 01000126 


والعسل على إهباء فرتهبا بتعميم مآ 
أدظه من إصلاح قي محبر والشام على 
فاسة الدرلة ذاتها؛ وبناء قوة عسكرية 
كبرى تحت فاده لقرش هيبة الدرلة 
على الساعة البوية.. تإذا تمذر تمقيق 
ذاك فى إطاد الأدفساع النولية, كان 
اللينيل المدعى للنستة عل عن الدرلة؛ لو 
الحصول على الاستقلال الذاتى الكامل 
التى ' يذرك للسلطان إل سلطة إمسية 
أل بهزية. 
اتزعاف علي الآناضول 
حقا اختلق إبرئعيم مع والده فى 
للة الزهف على الأناشول عبر جيال 
خوروس ولم يكن مبعث هذا الأذثكلاك 


أرشيف الشارخ 


الأناضول شديدة الرميرا استطاع إيراهبم أن بصل بقوإنه إلى خردفية 


حرصه علي الثوتف منر المديد لاقي لا 
يجد بعدها حن يلحيث بالعربية؛ كما ورد 
فى بعض الكذابات دون مسك اذاكء لهم 
قكر؛ تصعس إبراهيم ؛للمروية» ولكن 
كان مبعذه خشية تعريش قواده لطاطر 
انقطاع طخطوط الإسناد واقموين من 
مصر عير الشام لسدرية تضاريسي 
الاالشول. وهنم وذرة الوارد الفداثية 
لى عضمبة الأناضول مما قد يفرش 
جيشه للمماعةء و قترع على والده غطة 
بديلة يتم بموجبها انزال لنوات لمندرنة 
يمرا للامينيلاء علي صسوائيء خربي 
الاتلفصول ونلسيلهيا يسيل رصول 
الأمذاءات ون مصير إأبها ثر الزْحق 
السريع من جك المراتيء إلى "بستاابولء 


وتتهية السلمان ممموة الثاني يمويب 
فقتوى آصسدرها مشتى حلب وتولية ايله 
الطفل تمه وجي نممو علي كان 
إبراهيم يرى لي هله الخطة ضمان سلامة 
قواته من تاحية. وسبرعة افستيلز» ملي 


ستانبول قبل توصل النول الارربية 57 


الكبرى إلى قرار يشان الخمياءم بعمل |7 


عضاد. مما يمطبا آماء الأمر الواقع 1 


وجاء لعترلض محمد لي مبنيا خلى 
خشيته من أن بإدى الحويل بحر ايجه إلى أ 
مسرح للمدليات من تيل بريطتيا - غ 
اثترة البعرية العثيدة - غدء كما ل 
نمي مرب اليونان, ونهه إبراههم إلى إن ما 4 
ثرك؛ بريضلئن.! هو إنبيم ل توان + 
«للسلسين؛ حلي تسيطر هلي بلايهم 
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ولذلك فضل اختراق الاناضول ليظل 
السمل«داخلييا» في إطار الدولة 
العثمانية, أبعيدا عن البحار الدولية, وهنا 
دار خلاف آخر بين إبرافيم ومحمد 
على, إذ أصر إبرافيم على عدم انقاص 
المؤن اللازمة للجيش حتى لا يقع الجنود 
قريسة المجاعة. 

ورغم صعوية العمل العسكرى عبر 
جبال طوروسء واختراق هضبة 
الأناضول شديدة الومورة استطاع 
إبراهيم أن يصل بقواته إلى كرتاهية 
التى لا تبعد عن استانبول سوى مائة 
كيال متر. وعندما أمره والده بالتوقف 
عن الزحف استجابة لضغط الدول, 
حرص على إبرام اتفاقية الصلح التى 
أعطت محمد على حكم مصر وملحقاتها 
والشام مقابل الانسحاب من الاناضول. 
وجاء اختيان عتوقع ابام الاتناقيدة 
(كوتاهية) دلياذ على .خرص إبراهيم على 
تسجيا أن قرواته بلفثِ مبشيارف 
استانبول: وأن المكاسب التى حققتها 
الاتفاقية لمكام مسر تمثل حقا كسبه 


قائد مميز 

وتكشف مراسلات إبراهيم إلى والده 
عن شخصية القائد المريص على 
جنوده؛ الذى لا يقبل أن يعرضهم 
للمخاطرء بينما كان والده لا يشاركه 
هذا الاهتمام» حتى أن محمد على لم 
يعد يخاطبه مباشرة:؛ بل كان يراسله من 


أرشيف الشارخ 


خلال «الباشمعاون» تعبيرا عن ضيقه 
بإصرار إبراهيم على عدم خفض نفقات 
تموين الجنودء وتوجسه خيفة من إصرار 
إبراهيم على ترقية المصربين إلى رتب 
القيادة الوسطىء فقد ألح إبراهيم على 
أبيه للسوافقة على ترقية الضباط 
المصريين (وكانوا فى الأاصل جنودا 
رقوا من تحت السلاح) إلى رتبة 
«البنباشىء (العقيد). وأصر محمد على 
ألا يتجاوز المصريون رتبة «اليوزياشى» 
(النقيب)» بحجة أنهم لم يدرسوا 
بالمدارس العسكرية؛ وأن تقتصر الترقية 
إلى الرتب القيادية الوسطلى والعالية على 
الضباط المماليك. وكان إبراهيم يرى أن 
الدراسة وحدها لا تكفى مبررا لترقبة 
الضباطء وأن الخبرة القتالية والشجاعة 
والانضباط لابد أن يكون لها المقام الأول 
عند النظر فئن ترقية الضباط. ونعى على 
والدة"تشكك» فى ولاء المصريين مؤكدا له 
أن «إخبلاص أولاد العرب لنا يفسوق 
إخلاص الترك؛ فإذا كان هناك ٠٠١‏ بين 
كل ألف من الأتراك يخلصون لنا؛ فإن 
هناك 7٠١‏ بين كل ألف من أولاد المرب 
من المخطلصين..* 

هذا الاهتمام الكبير بالجثود 
والتقدير التام للشجاعة والإقدام 
والانضباط يفسر ما تجمع عليه المصادر 
المعاصرة من «امتلاكه لقلوب الجنود»» 
فقد كان حريصا على مشاركتهم فى 
جميع الأعمال. يتصرف كجندى عادى» 
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ينام على الأرض بينهم؛ وعلى الجليد في 
بلاد الأناضولء ويتناول طعامهم. وأورثه 
ذلك كله مرض الروماتيزم ثم داء الصدر 
الذى أودى بحياته فى نهاية الأمر. 
حازم متواضع 

ورغم قلة المادة المتاحة عن صفاته 
الشخصية:؛ تجمع المصادر على أنه كان 
وقورا متواضمها رقيق الحاشية, حازماء 
لا تشق له عصا الطاعة:؛ لا يتوانى عن 
عقاب المخطىء, مثلما لا يتردد فى 
مكافأة من يحسن أداء وأجبه. 

ويشير نويار باشا في مذكراته إلى 
أن إبراهيم اختاره سكرتيرا خاصا له 
فى أواخر ايام حكمه للشام؛ لكونه من 
أقارب بوغوص بك صسفى محمد على 
حتى يطمئن والده من ناحيته؛ ويبدد 
الشكوك التى سببها خلافه معه حول 
التوسع فى الأناضول. ركان تقِتَدير 
إبراهيم أن نوبار سينقل ليوغوص كل 
أخباره؛ فتصل إلى محمد على ؛ غيز أن 
نويار السكرتير الشاب أحب إبراهيم, 
ورافقه حتى وفاته. ويصفه بالشجاعة 
ورياطة الجاش وقت الشدة: وصفاء 
الذهن؛ والنظرة الشاقبةفى تقدير 
الرجال. وعندما صحيه فى رحلته إلى 
أوربا التى زار فيها فرنسا واتجلترا 
بحثا عن علاج لما يعانيه من أمراض 
(1441) ينقل عنه نوبار ما جاء فى 
حديثه معه من أفكار تمنى على الله أن 


.02م 01000126 


الحكم؛ ولعل أهم ما فيها تحسين أحوال 
المعيشة للناس بتخفيف الأعباء الضريبية 
عنهم» وتحميل الأثرياء النصسيب الأوضر 
منهاء وتوفير الرعاية الطبية؛ ركذلك 
الاهتمام بالتعليم الأاساسى الذى يهدف 
إلى تشقيف أبناء الشعب وليس مجرد 
إعدادهم لتولى وظائف الإدارة؛ وهو ما 
كان ينوى أن يسميه «همدارس الملة, 

ولكن القدر لم يمهل إبراهيم لتمقيق 
ما فكر فيه من إصلاح:؛ فلم يمكث فى 
الحكم سوى ستة شهور انتهت بوفاته فى 
٠‏ توفمبر 1648 وخلفه عباس حلمى 
الأول ابن أخيه طوسون الذى ظل يكيد له 
منذ مطلع الأربعينات: ولعل ذلك يفسر 
مايذكره نوؤار من أن عباس وغيره من 
أبناء وأحفاذ محمد على شرهوا لموت 
إبراهيم؛ فلم يزرف أحدهم دمعة عليه, 
ينيل كآنَ لد مَيّآك بالأسكندرية يعاني 
من مرض «خرفك الشيشوخة» (الذى عرف 
فيما بعد بالزهايضن): 


كان إبراهيم البد القديرة التى نفذت 4" 


مشروع محمد على لبناء قوة إقليمية 
قاعدتها مصرء كما كان آخر الذكور 
الأحياء من أبناء محمد على من زوجته 
أمينة (الحرة)؛ وكان الباقون من أبناء 
محمد على من أبناء الجوارى: كما كانوا 
ينتمون إلى جيل آخر لم يعانى مشاق 
البناء, واهتم بقطف الثمار دون عناء, ولعل 
ذلك يفسر ارتياحهم لغياب إبراهيم من * 
الوجود (هذا إذا صح ما يذكره نريار). 8 


أرشيف الشارخ 
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فى ظلال النساريخ 
ع سق 


عندما جاء محمد على . على 
رأس 0 من الأرناؤوط إلى 


| 117 مصر إلى الأبدء بعيدا عن بلده 
/ دقوله: , إذ كان قد جاء فى 
71 حوس سمدية سوف تلتهن يونا 
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إوابة وهكذا جاء إبراهيم إلى مصر 
'* فى سبتمبر 16١06‏ وكان فى 
السادسة عشرة من عمره ويرفقته أخوه 
طوسون الأصغفر منه؛ ورغم صفر 
سنهما وقلة خبرتهما إلا أن محمد على 
لم يكن أمامه سوى الاعتماد على أبناثه 
وأصفيائه فى إدارة شئون الولاية, 
وبشكل قريب من مبدأ تقديم أهل الثقة 
على أهل الخبرة؛ خاصة وأنه تولى 
الحكم رقم أنف السلطان العثمانى الذى 
اضطر للموافقة عليه ويرغم أنه كان 
يتشكك فى كفاءة أبنائه وقدراتهم كما 
أفصح بذلك إلى باتريك كامبل قنصل 
بريطانيا فى مصر . 
دكاردار مصر 
وما أن تخلص محمد على من خطن 
الحملة الإنجليزية فى سََبَتمبِل ١1.‏ 
التي جات للاطاحة بيه جتى واجبه 
مشكلة مالية حادة تمثلت فى عجزه عن 
دفع رواتب العسكرء فأدرك مدى الحاجة 
لتنظيم الشثون المالية حتى يحتفظ بولاء 
الرجالء ومن هنا قام بتعيين ابنه 
إبراهيم فى وظيفة «الافتردار» فى أواخر 
ديسمبر 1807 وكان فى الثامنة عشرة 
من عمره ويقيم فى منزل خاص به 
بالأزبكية» فشرع فى مهمة إجراء مسح 
الاراضى الزراعية: كما كلفه محمد على 


01000126021. 
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بحكم الصسعيد. وربما إلى هذه الفترة 
تعود تسمية ولى العهد فى مصر بأمير 
الصعيد. 

كانت «الدفتردارية»: أول مهمة تولاها 
إبراهيم وتدريجيا بدأ يكتسب الخبرات 
من وجوده بجوار والده فى كل خطواته 
السياسية؛ فقد شهد واقعة عزل السيد 
عمر مكرم نقيب الأشراف من منصبه 
وإبعاده إلى دمياط وكان عمر مكرم قد 
رفض المثول أمام محمد على بالقلعة فما 
كان من محمد على إلا أن ذهب إلى 
منزل ابنه إبراهيم بالأزبكية واستدعى 
القاضى والمشايخ لمواجهة عمر مكرم 
وإحراهه:اأفامهم. 

فطلب السلطان المثمانى من 
محمد على تجريد حملة على الجزيرة 
العربية نرأه يكلف مطوسون ابه الأاصغر 
ولا يكلف إبراهيم وه الأكبرء فلما 
تعشرت أحوال الحملة طوال أكشر من 
خمس سنوات اضطر محمد على لتكليف 
إبراهيم بقيادة حملة لإنقاذ الموقف 
ضمت ضابطا فرنسيا (قيسيير ) وطبيبا 
وجراحين وصيدلانيا من الإيطاليين ثم 
انطلق من بولاق (0 مسب تميس 1817) 
متجها إلى قنا. وفى أسيوط نجح فى 
تجنيد ألفين من الفلاحين اصطحبهم معه 
على ظهر الجمال التى قدمها عرب 
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رغم أن إبراهيم ياشا لم يخدم فى الجيش من قبل إلا أنه تمتع بقدرات فطرية فى القيادة 
العسكرية . وهاهو وسط جنوده مندمجا فى حياتهم اليرمية أثناء الطريق إلى ه نصيبين » 


العبابدة حتى القصيرء ثم ركب البهر 
الأحمر إلى ينبع التى يلفينا فى آخَر 
سبتمبر/148175 ومن ينبع توجه إلى 
المديئة المنورة لآداء العمرة قبل أن يذهب 
للقتال وأنفق بعض الأموال لشسراء ولاء 
بعض القبائل فى الطريق لكى يقفوا إلى 
جانبه . 

ونجح إبراهيم لكنه لم يغادر المكان 
إلا بعد عام قضاه فى توطيد دعائم 
الانتصار ثم عاد إلى مصر فى 1 
ديسمبر 14١5‏ حين استقبله أهالى 
القاهرة بالأفراح والزينات التى ظلت 


أرشيف الشارخ 


قائمة كما يقول الجبرتى «طوال سيعة 
أيائم ملع إطلاق المدافع من القلعة طوال 
القت»: كما مشحه السلطان باشوية جدة 
عَلَىَ حين أخْدذ والده مشيخة الحرم المكى 
مكافأة لهما. 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح إبراهيم 
يلقب بالفاتع بطل المجازء حتى أنه لما 
تعثرت حملة «فتح: السودان أنفذه أبوه 
محمد على إلى هناك ("" أكتوير 
) فاصطحب معه بعض الأطباء 
للكافحة الأمراض التى تفشت بين الجند 
وقد انتعش الجنود لما رأوه بينهم باعثا 
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الفاتم العظيم إبراهيم ياشا على ظهر جواده وسط جنودهويهاجم حصن عكا فى الشام 


فيهم روح الأمل والشجاعة خاصة وأنه 
اعتاد أن يعيش بين العتتذاكر كلاحل 
منهم, ويقطم مسافات سيرا علل قدميه 
لقضاء بعض المهام فتتفنظت القنناكزن 
واحتملوا الشدائد. ولما سساله المهندس 
فردريك كايو أحد رجال الحملة عن 
المفزى من حملة السودان وذلك بعد 
وصوله بيومين !١4(‏ أكتوير )1417١‏ 
أجابه إبراهيم بقوله «إننا سنكت شف 
النيل الأبيض بالمراكب المسلحة وعدد 
كبير من القوارب الخفيفة التى بإمكانها 
أن تمضى فى النهر بسهولة دون أن 
تعترضها الشلالات حتى نصل إلى 
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منابعه»؛ وكانت إجابته تلك مثار إعجاب 
الترجتلاليذيق أتزك أناوراء إبرافيم 
سياسات لها مغْرّاها ١‏ 
رجل المهام الصحبة 
وهكذا لمع نجم إبراهيم فى مسماء 
والده وأصبح ينظر إليه باعتباره رجل 
الأزمات؛ فلما احتاج السلطان العثمانى 
جهود محمد على للقضاء على ثورة 
اليونانيين فى شبه جزيرة المورة )١4514(‏ 
تولى إبراهيم قيادة الاأسطول» وحقق 
انتصارات ملصوظة (مايو )١1450‏ وسط 
إعجاب المراقبين الأجانب, وكان هذا معناه 
فى التحليل الأخير أن إبراهيم الذى لم 
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يخدم فى الجيش ولم ينهب فى بعثة 
تعليمية كان يتمتع بقدرات فطرية فى 
القيادة العسكرية , 

غير أن دعم القوى الأوريية الكبرى 
لثورة اليونان بهدف إضسعاف الدولة 
العثمانية فى ضوء التوازن الدولى الذى 
كانت صياغته قد تمت فى ١8١١6‏ فى 
مؤتمر فييناء أدى إلى هزيمة القوات 
المصرية - التركية المشتركة في نفارين 
(١؟‏ أكتوير 1477) . وكان مبدأ التوازن 
النولى فى الأساس يستهدف الحيلولة 


دون ظهور قوة مماثلة لقوة نابليون 
بونابرت مرة أخرى , 
تايليون مسر 


وعندمسا قرر محمد على ضم يلاد 
سوريا إلى.ولايقه فى مبصبر عيهد بإلئ 
إبراهيم بأبر القيادة عسكريا ومدنيا 
وهناك نجح فى تنويب الجليسد بين 
العشائر والقبائل وعامة الناس؛: وأشعر 
الجميع بعدالته إذ نراه يشرك الأهالى 
فى الحكم بمقتضى نظام المشورة, 
ويساوى بين الرعايا فى الضرائب 
كبيرهم وصغيرهم مما أثار ضيق 
المشايغ وأرباب المال وأصحاب المقامات 
العالية والأقندية والأغوات (رؤيساء 
الجند) وكان هؤلاء يتمنون عودة الإدارة 
العثمانية لأنهم كانوا يحققون فى ظلها 


أرشيف الشارخ 


ثروات هائلة من ابتزاز التجار 
والصرفيين» كما افتبط السيحيون 
لنجاتهم من التعصب وشعورهم بحريتهم 
فى عمارسبة الققنين انيز كنا 
الفلاحون الذين لم يعودوا يجبرون على 
تقديم خدمة دون مقايل» واستخدم 
القند ةكبد الثين أرابوا تسيب 
سياساته, وبهذا نجح فى توطيد دعائم 
الأمن فى البسلاد عن طريق القسوة 
والشدةء حتى لقد وصفه ميخائيل مشاقة 
فى كتابه دمشهد العيان يحوادث سوريا 
ولبنان» بأته «نابليون مصر» ولكى 
يتضع هذا المعنى وجذنا أنه بمجرد 
ففغادرة إبراهيم لسوريا فى أعقاب 
تسوية لندن 184٠‏ ويعد تسع سنوات 
تيضناها فين الحكم هناك عاد القوم إلى 
حالة العهتان والتمردء وعادت الرشوة 
والتسذير فى إدارة الشئون المالية 
ونقصت الأموال فى يد الناس» وعساد 
البدو للإفارة على السكان الآمنين: 
وطلت الفتنة الدينية بين الجميع. 

غير أن ما عكر صفو حكم إبراهيم 
لبلاد الام وجعل شرائح من السكان 
لايستهان بها تتمنى زوال حكمه؛ قيامه 
بتطبيق سياسة الاحتكار امتثالا لأوامر 
والده محمد على حيث تم احتكار جميع 
اضئاف الصرير صناعمة وتجارة: مما 
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لمع نجم إبراهيم .. واأصبع ينظر إليه باعتباره رجل الأزمات » ويبدو فى 
اللوحمة على فرسسه مع سليمان الفرتسشاوي وبعش جنوده 


أدى إلى ضيق المنتجين؛ كما تم إكراه 
الفلاحين على زراعة حَاصللات لاقيلّ لهم 
بها فتركوا الأرض هزبا إلى الأثاضول, 
وأثار الجميع بفرض ضريبة الرأس دون 
تميسيسزء ونزع السلاح؛ والتجنيد 
الإجبارى. 
ليبرالى بخلاف والده 
والحقيقة أن إبراهيم باشا لم يكن 
يوافق أباه محمد على فى تطبيق سياسة 
الاحتكار» ليس فقط فى سوريا وإثما فى 
مصر أيضاء مما جعل البارون بوالكنت 
(القنصل الفرنسى فى مصر) يصف 
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إبراهيم بانه أقرب إلى المبادئ الحرة 
(االبرالية)#يعكش هحمياعلى الذى اعتمد 
علئ العكم:الطلقٌ. 

وَفَنَاالنا أن تتسآطلأغن مصادر هذا 
الموقف الرافض للاحتكار عند إبراهيم, 
خاصة وأن نصيبه من التعليم كان ضئيلا 
فقد جاءمن البيت إلى كرسى الحكم 
والإدارة ولم يرسله أبوه فى بعثة تعليمية 
بالخارج فضلا عن أنه نش فى «قوله» تحت 
الحكم العثمانى الذى لم يكن ليبراليا بأى 
معنى من المعانى؛ هل كان إبراهيم بالفطرة 
يعتبر الاحتكار أمرا يتنافى وحرية الاختيار 


شتا رمضان )اه - موتمير4 ٠‏ ام 
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عند الإنسان أم أن موقفه حددته مرجعية 
دينية تقول بقسمسة الأرزاق ومن ثم 
الحلال والحرام؛ أم جاء بتأثير القناصل 
الأجانب الذى اقتربوا منه كثيرا.. أم أن 
رئاسته لمجلس المشورة منذ 1475 وقبل 
أن يحكم سوريا ققد أنار بصيرته على 
أحوال المصريين: خساصة وأن هذا 
المجلس كان يضم خبرات متنوعة من 
كبار موظفى الحكومة والملماء والأعيان 
(163 عضوا) وامتدت مشورته على 
شئون الإدارة والتعليم والأشفال 
والشكاوى التى كان بعضها خاصا 
بتداعيات سياسة الاحتكار ؟1 
نوازع عربية 

وإذا كان محمد على قد وجد فى 
التوسع فى بلاد يسوريا فيرصية زهبية 
لترسيع دائرة حتكمه يلماية ولايت” فى 
مصر استراتيجيا وفي إطار الرايطة 
العثمانية؛ فإن إبراهيم رأى فى التوسع 


و فرصة لتكوين دولة عربية تنتزع من 
1 (السيطرة العثمانية.. دولة عربية حكامها 


ورعيتها وجنودها وضباطها من جنس 
واحد وأن يعيد للعسرب وجودهم 
واستقلالهم أسوة بلغتهم وآدابهم كما 
ورد في تقزير البارون بوالكتت. ومما 
يؤكد أن إبراهيم كان يدرك الفرق بين 
الترك والعرب آنه صرح آثتاء حصاره 


أرشيف الشارخ 


قلعة عكا فى طريق» للشام؛ أنه سوف 
يتوقف عند الحد القفاصل بين اللغفة 
العربية والتركية؛ أو ما معناه إلى مدى 
ما يتكلم الناس ويتفاهم وإياهم باللسان 
العربي على حد قول كادلفين ويارو فى 
كتابهما دحرب مصر ضد الباب العالى 
فى سوريا والأناضول 147١‏ - 147175». 
وعندما أصبح حاكما عاما لسوريا ثراه 
يعين أحد رجاله حاكما على سوريا بلقب 
«حكمدار عربستان»» أى بلاد العرب 
ولعلها كانت المرة الأولى التى يطلق فيها 
هذا الاسم على تلك المنطقة؛ وهو أمر له 
دلالته فى مسوضوع العسروية وإدراك 
التمايز بين ما هى عربى وما هو تركى ٠‏ 

ولا التقى البارون بوالكنت بإبراهيم 
بالقيرب من ولرسوس بالأناضول بعد 
عوتته مناكوتاهية (1477): رجده 
يجاهر هلنا يرغبته فى إحياء مجد العرب 
وإعطائهم حقوقهم وإسناد المناصب لهم 
فى الإدارة والجيش» وأنه سوف يجعل 
منهم شعبا مستقلا . كما سمعه يقول إن 
البلاد العربية تنضم تحت لواء أبيه الذى 
يحكم مصر والسودان وسوريا وجزيرة 
العرب التي يعمل على إتعام فتحها وأن 
عليه أن يضم العراقء» وأنه يعتبر نفسه 
عربيا لأنه يستخدم اللفة العربية فى 
اتصاله مع أهل البلاد وما ساله أحد 
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بدية) هر َ ن لإبراهيم م نَ 


العساكر لماذا يطعن فى الأتراك وفو 
واحد منهم, أجابه إبراهيم «أنه ليس 
تركيا وأنه جاء لمصر صيبيا فمنذ ذلك 
الوقت يشعر بمصريت» التى جعلت من 
دمه دما عربيا». 

ومن تداعيات هذا الانتماء كان 
إبراهيم شديد الرغبة فى دخول الآستانة 
وإسقاط الحكم العثمانى «لإقامة حكومة 
صالحة هن رجال أكفاء»: ولهذا استفغرب 
كثيرا من مطالبة القوى العظمى لمحمد 
على بأن يتصالح مع السلطان ويسحب 
جيوشه من الأناضولء؛ ووجه الغرابة أنه 
كان يعلم أن هذه القوى العظمى تقف 
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5 سعد 5 لقاهرة ستقم 


ضد الذولة العثمانية وأن إسقاط الحكومة 
العثمانية لا بد وأن يخدم أغراض تلك 
القوى: لكن البنارون بوالكنت حدثه حديثا 
طؤيلاعن"فكزة التنؤازن الدولى بعد 
التخلص من نابليون بونابرت: مما يعنى ايا 
أن انسحهاب جيوش محمد على من 
الأناضول والإبقاء على حكومة الآستانة 
هو أمر فى صالح التوازن الدولى. لكن 
إبراهيم كان يتكلم عن اختلال معايير 3 
القوى العظمى فى التعامل مع المشكلات 
المتشابهة. فبينما وقفت أوربا مع ثورة 
اليونان ضد الدولة العثمانية (0؟184), 
فإنها لم تقف مع محمد على الذى يريد 


ااسس ساف رمضان 


هه - نوفصرة ٠»‏ ٠1م‏ 
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القضاء على الدولة العشمانية عدوة 
الغرب...!! 
تجميل التاهرة 

وبعيدا عن عالم السياسة والحكم 
والإدارة كان لإبراهيم باشا فضل 
تجميل القاهرة فقد كان يحيط بالمدينة 
عدة تلال من الحصى والرمال يتراوح 
ارتفاهها بين خمسين إلى ماثة قدم. 
وخطر لإبراهيم أن الأرض التى تحت 
هذه التلال لابد وأن تكون مسشابهة 
للأرض التى تجاورهاء؛ وأن إزالة هذه 
التلال لن تؤدى إلى تحسين الحالة 
الصحية فى القاهرة فحسبب, بل إنها 
ستؤدى إلى تجميل فبواحى المدينة, 
وعلى هذا ومن خلال رئاسته لمجلسن 
المشورة وضع خواطره ميوضيم التنفيذ 
فصارت أرضّ التلال تكسورها الفخترة 
والأشجارء وقامت عليها الحدائق وشقت 


ب+//ا فيها الطرقات وكانت مفتوحة الجميع 


للتنزه والتريض , 

وفى هذا الإطار أقام لنفسه حديقة 
على جانب كبير من الجمال بجزيرة 
الرؤفضة يفظك فيها نهو مائة فدان وقد 
استقدم لها اثنين من خبراء البساتين 
الإنجليز وهما تريل 11831 بمرتب 
ستمائة جنيه في السنة وماكلوهو 116 
7 بمرتب ثلاثماثة جنيه؛ ووضضع 


أرشيف الشارخ 


تحت تصرفهما ثلاثمائة غلام يتقاضى 
كل منهم ريالا واحدا فى الثشضشهر 
ويتعلسون القراءة والكتابة يوميا لمدة 
ساعة؛ وجعل الحديقة متاخة للجمهورء 
كما استقدم من جمايكا اثنين من خبراء 
الزراغة لاستزراع قصب السكر فى 
حديقته وفى أرض الصعيد . ولا تم حفر 
ترعة المحمودية منح محمد على عددا من 
الأوربيين أراضى على جانبى الترعة 
قرب الإسكئيرية فأقاموا فيهًا منازل 
صغيرة وحدائق ومزارع خاصة:. وفعل 
إبراهيم الشئ نفسه حيث أقام منزلا 
ريفيا تحوطه حديقة واسعة , 

ويعد انكسار مهمد على بفعل 
تسوية لندن 184٠‏ وانسهابه من الشام 
عاب إبراهيم أيضا إلى مصصر يتأمل فيما 
حديكًا ويستعيد /أحاديث بوالكنت معه عن 
الممكن والمستميل فى السياسة العالية: 
وسرعان ما بدأت المصائب تحيط بالبلاد 
ففى 14417 انتشر طاعون الماشية؛ وتبعه 
انخفاض مياه النيل» واجتاح الجراد 
الزراعة؛ وأصبحت البلاد على حافة 
الخراب وارتبك دولاب الحكم وأستولى 
الرعب على حكام الأقاليم خشية عقاب 
محمد على لهم؛ وفى هذا المنعطف 
اجتمع مجلس المشورة برئاسة إبراهيم 
وانتهي إلى تقرير غام غن الأحوال لكن 
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جهر إبراهيم برغبته فى إحياء مجد العرب 


لم يجو أحد من أمضاء المجلس على 
إبلاغغ محمد على بحقيقة الأمرء قلما علم 
به غضب غضبا شديدا وكان يعتقد أن 
ابنه إبراهيم وراء هذا الموضصوع: وقفى 
الوقت نفسه كان يخشبى أن يخلعهيابنه 
من الحكم. ومن ثم قال ناته إن يفكر 
فى التخلى عن الحكم والذهاب إلى مكة 
المكرمة ليقضمى بقية أيامه هناك غير أن 
قناصل الدول الأوربية فى القاهرة تكفلوا 
بإزالة ما فى نفسه تجاه اينه إبراهيم 
وعادت المياه إلى مجاريها. 

ثم ما لبثت أن تجددت متاعب 
إبرافيم المصسحية منذ إصابته 
بالدوزنتاريا أثناء حملة السودان فسافر 
إلى أوريا للملاج (1644) قعرض نفسه 
على أطباء فى تابولى وفرتسا وإنجلترا. 
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وما رجع إلى مصر علم أن والدة سافر 
إلى استانبول (يونيه 1847) ليمثل بنفسه 
أمام السلطان تنفيذا لفرمان تجديد ولايته 
على مصر فى 144١‏ ولا رجع محمد على 
إلى مصر شعر بأن المرض ينهش جسده 
فشرك مقاليد الأمور لحفيده عباس ابن 
طوسون لأن حالة إبراهيم الصحية لم تكن 
لتسسامده هو الآخر؛ فضلا عن أن أولاد 
إبراهيم كانوا آنذاك فى بعثة إلى فرنسا 
منذ 1844 (البعثة الخامسة), 

وفى يوليه /164 سافر إبراهيم مرة 
أخرى إلى نابولي للعلاج؛ وفى تلك الأثناء 
ذهب والده محمد على إلى نابولى للعلاج 
أيضاء وناك يتمع محمد على بخلع لويس 
فيليب ملك قرنسا عن العرش (1844), 
فتذّكرً خدككاحا !لويش له .اثباء أزمة ١844.‏ 
فعزم غلى-العوذة إلى فصر لتجريد حملة 
مسْكْريَة بفية [ْجَا عالملّذيقة لويس فيليب 
إلى العرش؛ فلما علم إبرافيم بخطة والده 


أسرع بالعودة إلى مصر ليتلقى فرمان ١!|‏ |" 


ولايته على مصر (يوليه )١114/‏ فذهب إلى 
استاتبول لتقديم فروض الولاء ويعد عودته 
بوقث قصير عاوده المرض ومات فى 
نوفمبر 1444 تاركا تاريخه فى زوايا 
النسيان بفضل هيمنة محمد على وانفراده 
بالأمور ٠‏ 18 


أرشيف الشارخ 
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هل كان ابنا همد على بالتيني؟ 


يفلم 
3 عمد المبقية ابر طبه لكيس 
يرى بعض الكتّاب والمؤرخين ومن أبرزهم القاضى 
الأمريكى «بيير كرابيئس»01861)65) ع21677 صاحب 
كتاب املاع 01 2اطة:20 الذى صدر فى لندن عام 
؛ه, والذى كان يعمل قاضيا بالمحاكم المختلطة فى 


مصرء أن إبرا 


باشا بطل معركة «نزيب 0 


وصاحب الانتصارات الكبرى فى الجزيرة العربية ويلاد 
الشام لم يكن ابنا لمحمد على من صلبه؛ بل كان 


متبناه حيث إن محمد على كان 
استعان بها على الاتجار 


موسرة ذات ثروة كبيرة 


قد تزوج من سيدة 


النقان وهذه السيدة المساة «أمنة .هانم: كانت 
رجل آخر قبل زواجها من محمد علىء وأن إبراهيم باشا 
نجلها من زوجها الأول ولم ترزق به من محمد على. 


57 وقال بعض آخرَ اغعتمادا على 
' إحدى الوثائق التركيبة إن 
إبراهيم باشا لم يكن ابنا لمحمد على يل 
هو نجل عمه طوسون بك الذى كان قد 
تبني محمد على وهو فى سن الرابعة 
بعل وفساة وألده حيث فاجرا معا من 
ألبانيا إلى قولة (ثغر صغير على حدود 
مقدونيا) وأنه بعد مقتل طوسون عم 
محمد على تكفل محمد على بابنه 
إبراهيم وتبناه وفاء لمعروف عمه معه . 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


وَازداذت'الشائغات ثرددا والأمور 
تفقيّذا وَل عقيف غدًا الموضوع بعد 
قيام الباب العالى خلال نزاعه مع محمد أ 
على أثناء خروب الشنام بإرسال مذكرة ا 
إلى الدول الكبرى يعدد فيها مسارىء 
محمل على وإبراهيم واصفا إبراهيم بأنه 3 
لخ محمد طلى المزعوف 


المؤرخين بين هذا الأمر وتفضيل محمد * 
على لإبنه طوسون على إبراهيم فى كثير 


اه -فيسمير) ؛ + اام 
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من الأمور بالرغم من أن إبراهيم فو 
الأكبر سناء ومن ذلك أنه حبا طوسون 
بمنصب حاكم قلعة القاهرة فى عام 
6 كما منع رتبة الباشوية قبل 
إبراهيم؛ يضاف إلى ذلك أن محمد على 
ضمى بإبراهيم فى عام ”.14 ليكون 
رهينة بالآأستانة لدى السلطان حتى 
يسدد أربعة آلاف كيس كان الباب العالى 
قد فرضها عليه حتى يؤكد إخلاصه 
للأستانة وكان يمكنه أن يرسل طوسون 
بدلا منه, 

يضاف إلى ذلك أن ميل محمد على 
الواضح لابنه طوسون وحبه الشديد جعله 
يفضله على إبراهيم حيث عقد له لواء 
المملة على السجاز فى :هام 4١١‏ دون 
أخيه الأكبر: وكان عمره وقتئن /1ااعاما 
ويصغر إبراهيم باريع سنوات. 

ومما زاداتن شكولاً بعض المؤدشِين 
فى هذا الموضسوع أن خطابات إبرآهيم 
ومراسسلاته إلى محمد على كانت تتميز 
بالكثر من الحياء الذى يندر أن يحدث من 
الابن لأبيه» فكان إبراهيم لايذكر اسمه 
فى مراسلاته إلى محمد على إلا مقترنا 
بكلمة عبدكم. كما أنه كان يفضل ألا 
ينسب لنفسه الفضل فى فعل قام يه. بل 
كان ينسب كل الفضل إلى محمد على. 

أدلة إثبيات 

وعلى الرغم من تعدد الروايات بأن 

إبراهيم لم يكن ابن محمد على بل كان 


أرشيف الشارخ 


ابن قرينته من بعل سابق فهناك العديد 
من الأدلة التى تدحض هذه الأقوال 
وتؤكد أن ابراهيم باشا كان اينا من 
صلب محمد على وأقوى الأدلة على ذلك 
خطاب تم العثور عليه فى القسم التركى 
من المحفوظات الملكية المصرية كان 
محمد على قد أرسله إلى إبراهيم أثناء 
توجهه فى مهمة عسكرية بالسسودان 
أوضح فيه مدى حبه له؛ وتقديره لجهوده 
وإخلاصه وتفانيه بقوله: «ولدى إنى أحبك 
حبا لايقل عن حبى لعينى وروحىء فإذا 
ما عرضتك إلى هذه المتاعب الجمة, 
وأقصيتك عن وطنك, هذلك لكي نستطيع 
أن ننال جميعا من المزاياء ما يرفع 
شأننا؛ ويعلى قدرنا». 

وإلى جانب ذلك فقد ارسل «بات 
كلامسبلء[[082156 .23 القنصل 
البتريطانق العام فى مصر إلى وزارة 
الخارجية البريطانية رسالة لاتترك مجالا 
للشك فى بنوة إبراهيم فذكر أنه عندما 
رأى بعض المندويين الفرنسيين يرددون 
أن إبراهيم لم يكن إلا ربيب محمد على 
فإنه سال محمد على هل إبراهيم باشا 
أبنه حقا أم هو ابن زوجته التى أنجبته 
من زوج آخر؟ فأجابه الباشا أن زوجته 
الأولى رزقت منه بغمسة أبناء ولدوا 
كلهم فى «قولة» موطنه وموطن زرجته, 
وأن أكبر أبنائه انثى» وأن إبراهيم باشا 
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ثانى هؤلاء الأبناء. 

كما ذكرت الأميرة شويكار وهى من 
أسرة محمد على؛ ومن العارفين ببواطن 
أمورهاء ذكرت فى كتابها المعنون 
«بلادى» تجديد مصر - محمد علىة 
م هآ ,223/5 1/102 
لصم عامبروةة' 1”با عق 
لذ أن متصرف قول“زؤ محمد علياً 
من قريبة له؛ ثرية كان يكفلها وقد رزق 
محمد على من زوجته هذه بخمسة أبناء 
ثلاثة ذكور وبنتين وهم إبراهيم وطوسون 
وإسماعيل ونازلى وتوحيدة. كل ذلك دفع 
أحد المؤرخين الثفقةة وهو المؤرخ 
الإنجليسزى «هترى دودول» 116115 
|أ/100077 مؤلف كتاب مؤسس مصر 
الحديثة -1100 ]0 101071062 16" 


4م28 13© إلى دسحض فسرية أن 


.02م 01000126 


محمد على وإبراهيم . ملامح مشتركة تدمض الافتراءات ١‏ 


أرشيف الشارخ 


إبراهيم لم يكن ابنا لمحسد على فقمال 
«زعموا أن إبراهيم ابن زوجة محمد على 


الأولى من زوجسها السابق وهذا زعم 
باطل». 
بعك ساف إلى ذلك أن المؤرخ 


«عبدالرحمن الجبرتي» الذى كان يقيم 
بالقاهرة وتسجّل الحوادث التى يشهدها 
بعينيه يوضا فليوم ف كتابه «عجائب 
الآثاتهن الشراجم والاختبار» ويعتبره 
اللأرخون من أصدق من كتبوا عن عسر #7 
محمد على لم يشر من قريب أو بعيد أو ! 
يشكك فى بنوة ابراهيم أو فى علاقته | 
بمحمد علىء ولو كان هذا الادعاء حقيقيا » 
ما تردد الجبرتى فى ذكره. 
أمور واضحة 
وطى الرغم من اختلاف المؤرخين , 
فى حقيقة هذا الأمر فإن هناك أمورا 
واضحة للعيان تثبت أن إبراهيم كان 


الل 476اهى ديسمير ] ٠ ١‏ لآها 
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ابنا لمصمد على ومنها أن ابراهيم كان 
شديد الشبه بمحمد على وقد أكد ذلك 
قتصل بريطانيا فى الإسكندرية عام 
بقوله «من الشائعات الرائجة أن 
إيراهيم ليس ابن الوالي بل متبناه أو 
ممليكة كن عام أع ةا وآفتنا إل 
وجدهما مثيلين» وأهم ما يستلفت النظر 
قصر أذرعهما الشديد» 

كما أكده الأمير عمر طوسون فى 
كتابه «الجيش المضرى البرئ والبحرى» 
يقوله «إن من يرى الإثنين يجد الشبه 
التام بينهما لاسيما فى قصر الذراعين», 

يضاف إلى ذلك أن الوثائق الرسمية 
التي تتعرض لسلسلة نسِبٍ. محمد على 
تذكر أن أولاد محمد على المولودين من 
زوجت «آمبنة غيانم» هم.على التوالى 
توحيدة وإبرآهيم وآخمد طوسون 
وإسماعيل وخديجة!! ولو كان الباب 
العالى يعلم حق العلم أن إبراهيم ليس 


1/04 أبنا لمحمد على لما سمع له بتولى عرش 


أقرى محمد على العقلية. ونا اعترف 
واقصو [المسااتؤق.مالنا بعلن سمس ات عاد 
1651م وهو ابن إبراهيم وأكبر أفراد 
الأسرة العلوية بعد سعيد باشياء ولا تم 
اعتبار أبناء وأحقاد إبراهيم ورثة 
شرعيين لهم حق خلافة محمد على الذى 
مقع حتكم معسن افووكن فن فل شرمان 


مس ماخر ييا اختلت 


أرشيف الشارخ 


1م ولو كان أسر هذه الشائعات 
صحيحا قإن سلسلة خلافة حكم مصر 
من إسماعيل حتى فاروق الأول تصبح 
غير شرعية. 
بواعث هذا الجدل 
والحقيقة أن الذى أثار هذا الموضوع 
وأقام الضجة حوله هم فرع أسرة الأمير 
«عباس حليم» الذي ينحدر من صلب 
البرنس حليم بن مهمد على الذى لم 
يرتق عرش مصر رغم أحقيته فى ذلك 
بصقته أكبر أفراد الأسرة الحاكمة سنا 
حسب فرمان ١144م,‏ ولكن نظرا لقيام 
الخديو إسماميل بتغيير هذا الفرمان 
والذى يقضى بأن يئول حكم مصر إلى 
الأكبر فالأكبر من ذرية محمد على فقد 
تبدل هذا النظام بعد صدور فرمان 27 
مايق"1/77 فأصبحت وراثة العرش فى 
ذرية إسبصساعميلء ويناء على ذلك تولى 
توفيق أريكة الخديرية بعد عزل أبيه؛ وسع 
ذلك فقد ظلت آمال البرنس حليم وأسرته 
في اعتلاء عرش مصر قائمة» ونتيجة 
لذلك اشتد الصراع بين فرعى الأسرة 
العلوية, وأثيرت مسسالة التشكيك فى 
نسب إبراهيم لمحمد على فى محاولة 
للمطالبة بعرش الخديى عباس الثانى 
الذى كان يعيش منقيا فى ألمانيا انتظارا 
للعودة لحكم مصر. 
وعلى أى حال وبالرغم من كل 
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تطابق فى الشكل والابقاد الجيينه_انية يميل إلى حد التواهة بين عسميا علئ 
وإبراهيم؛ واتفاق في المتسروع المسكرى والموار مم سايّمان الفرتشارى 


ماقيل فقد كان إبراهيم باشا قائدا 
عسكريا يشار إليه بالبنان؛ جاهر علنا 
بأنه ينوى إحياء أمجاد العرب» 
وإعطاعهم حقوقهمء وإسناد المناصب 
إليهم: وأنه ليس تركيا وإنما جاء إلى 
مصر صبياء وأن شمسها مصرته, 
وغيرت دمه وجعلته دما عريياء كما كان 
يرفع جنده من المصريين إلى مسرتبة 


.02م 01000126 


الكرامة الإنسانية والوطنية . وماول 0./ 


عن عظمة مصر فى العديد من المناسبات ء 
فقد وقف أمام حصون عكا فى عام 1/71 ا 
قائلا «هدفى مزدوج: أولا صيانة شرف ب 

1 
مصر الخالدة؛ واستعادة مجدها التليد». ]10 


أرشيف الشارخ 
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د. يونان لبيسب رزق 
كثير من الصور تستقر فى العقل الجمعى للشعوب نكون مهمة 
المؤرخين بعدها التصديق عليها ؛ بإضافة يدض التفاصيل أو إلقاء 
بعض الظلال ٠‏ غير أن الصورة تبقى على حالها ٠‏ خصوصا عندما 
كيل الامربيل ٠‏ فالشعوب دائما فى حاجة إلى مثل هذا 


من هذه الصو« صبورة إبراهيم بإشا-بن محمد على ؛ الرجل الذى 

ارتبط اسئسة بأغلب النجاحات العسكرية التل أحرزتها مصر خلال 
م النصف الأول من القرن التاسع عشزء بدءا من السودان 
7 يي ”ا ؤمرورا بشبه الجزيرة العربية وانتهاء بالشام » والذى 

0101017 7 ”/ لا يملكه أى مصرى حتى هذه اللحظة من الشعور 

/ إلا الفخار أن أحرزت بلاده كل هذه الانتصارات 
؛ وبجيش من الفلاحين » خاصة الشام » 
درة فتوحات الرجل ؛ والتى كسر انف 
الدولة العثمانية . وكاد أن يحتل عاصمتها ؛ 
لولا تدخل القوى الأوربية فى طليعتها بريطانيا 


| لعل هذا الشعور هو الذى أدى فى النهاية 
و | إلى أن ينصب المصريون تمثال الرجل فى 
ا 0 
اي عم ا يي و د 


درشة نجارة من عصر إبراهيم باشا > 
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٠و‎ 


وفذا الاحتفال الى أقامته 
«الجممعية الملكية للدراسات 
التاربضية» هام مغ ١5‏ بمناسبة انقضاء 
ماثة عام على وفاة الرجل والذى صصدر فى 
كتاب نفيس تحت عنوان «ذكرى البطل 
القاتح إبراهيم باشا /144 -1548ء 
والذى ضضم عددا من الأبحاث لكبار 
المؤرخين فى ذلك العصر ٠‏ شفيق غريال 
٠‏ عبد الحميد البطريق ؛: محمد أحمد 
حسونة , أحمد الحتة ٠‏ زكى رستم . عبد 
الرحمن زكى . والذى ابرز إنجسازات 
الرجل فى شتى الميادين السياسية 
والعسكرية والاقتصادية .. هذا الاختفال 
إذا ما دل على شئ فإنه يدل على التقدير 
الذى حظيت به هذه الشخصية الكبيرة : 
التى بقيت فى الذاكرة حتى بعد مائة سنة 
من وفاته , 
التقدير حيا وميتا 
ومع التسليم ؛ وعلى خسو المنجزات 
يستحق الاحتفاء ؛ فإنه ينبغي ألا ننسى 
أنه بينما لم يحكم أنناءفقخمذد على ؛ 
عباس وسعيد ؛ ينبوى لخمسة عثير عاما 
(1444 -1477) فإن إسماعيل بن 
إبرافيم باشا وأبناءه وأحفاده حكموا 
الفترة الباقية من عصر الأسرة العلوية 
والتى ناهزت التسعين عاما بعد أن افتدت 
حتى ؟55١ا ٠.‏ عام إنهاء الملكية وإعلان 


الجمهورية بمعنى أن الرجل ظل يفرض 


نفسه على وعى المصريين حيا وميتا! 

لكل الاسباب السابقة وقرت صورة 
إبراهيم باشا الكبير فى الوجدان الوطنى 
أخر ء فى التاريخ الحديث على الأقل » 
وهو أمر طبيعى عند الشعوب المتعطشة 
لعبادة البطل! 

غير أن مثل هذه الصورة تفتقر أحيانا 


أرشيف الشارخ 


إلى تغافل البعد الانسانى فى الشخصية 
محل التقدير ٠‏ بكل ما يحوط بها من 
مشاعر تتراوح بين الجرأة المتناهية 
والمخاوف اللانهائية » ويكل ها يتصل بها 
من خلروف وعلاقات حتى مع أقرب الناس 
إلبه :ثم الأحوال الشخصية ؛. من صحة 
ومرض وعلاقات مع المصيطين به من 
الحريم أو المماليك, هذا فضلا عن روح 
العصر التى كانت تبيح للحاكم الشرقى 
أن يزهق روح أى من رعاياه دون مراجعة 
أو مؤاخذة , والتى تبدو لنا بعد مرور نحو 
نصف قرن أعمالا متخلفة أقرب إلى 
الوحشية ! 
العربية التى قام يها الباحث «جارو رويير 
طبقيان» لمذكرات نوبار ياشا التى كان قد 
تم نشرها فى بيروت عام 19417 بعقدمة 
يلريت غالى بك ٠‏ أننا عشرنا فى فصلها 
الخامس الذى تعامل مع الفترة القصيرة 
جداً التى تولى خلالها إبراهيم باشوية 
مُصبر يعد مرض آبيه الغضال ؛ والتى لم 
تتجايز الشئية شهور ١7‏ يونيو - "٠١‏ 
نوفشبرز 16 / أننا وجدناها تقدم لوحة 
إنسسانية مبدهشة , ليس لإبراهيم باشا 
فحسب , وإنما للعصر كله » ولطبيعة 
العلاقات السائدة بين كبار رجال الدولة 
بمن فيهم أسرة محمد على . 
شاهد عيان 
وأهمية مذكرات نويار باشا فى هذا 
الجانب بالذات أنه الرجل الذى كان قد 
خصصه محمد على لصحبة إبراهيم ٠‏ 
فكان شاهد عيان لما يجرى من الداخل, 
ويغض النظر عن تعبيره عن مشاعره 
الشخصية فى بعض المواقع , وهذا أمر 
طبيعى فى كتابة المذكرات ؛ إلا أنها 
اتصفت بقدر كبير من الموضوعية ودقة 
التصوير .. 
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الشقصية صاحب السيرة ١‏ : 
أو طعئا فى رمزهمن |07 
رموز الوطن , فالمطلوب )0 
دائما التعامل مع الحقيقة ١|‏ 0 
التى تؤكد أن هناك دائما 1 7 
في التاريخ الوجه والوجه |7 


الآخر ! 


على ا لايم ف 
يدفع البعض إلى المطالبة بالوصاية على 
الحكم - ابراهيم يرفض الفكرة - يقرر 
الذهاب إلى القسطنطينية لطلب الولاية - 
0 511012 
ستراتفورد كانينج - يحصيل على الولاية 
فى ١١‏ يونيه 1844 - ينعول إلى ماصر - 
يسبب له موجات من ارتفاع الحرارة الثى 
أرعبت كل من حوله - نوبار وحده ينجح 
فى تهدئة إبراهيم والترويح عنه بالحديث 
عن حملاته المسكرية الظافسرة وعن 
انتصاراته المربية - نوبار يعضى الليالى 
في قهرة إبراهيم يهسدئ من روعه حتى 
الوصول إلى الإسكندرية - بعد العودة 
إلى القاهرة إبراهيم يقيم قى القصسر 
العالى ثم ينتقل للإقامة فى القلعة. 

- محمد على يعيش معزولاً فى قر 
شبرا - عباس الوريث المنتظر يغشى 
إبراهيم ويسافر للإقامة فى الحجاز - 
آخر أيام إبراهيم وساعة احتضاره بين 
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03227 | عودته إلى القاهرة كما 
٠ .‏ | قالت التكهنات من قبل. 
السلطة لا الوصاية 
١١‏ ماإنوصلئناإلى 
|القاهرةفى إبريل 
4440000 هستىبدات 

| المشاكل والضعاب ...لم 

!]| يكن فى استطامتنا 


ل 


من الممكن الاعتراف 


2000026 10 0 بسلامة قواه العقلية . 


لذلك قررنا العام لقيير 
أى شئ (ظاهريا) فى 
سير الأمور فقط كان على النظار ورؤساء 
الدواوين اللجوء إلى إبراهيم لتلقى الأوامر 
الرسمية أواعرض أفكارهم رمقترحاتهم عليه 
طرحت آيَضْاً فكرة تكوين مجلس وصاية 
يرأسه إبراهيم إلا أن الأغير رفض هذا 
الأمر + 
كان يريد من تاحيلة السلطة الفعلية 
وليْس الوضانية » ومن تاحيّة أشرى كان 
يخشى فكرة شفاء والذه ويجعله يدفم د 9 
كل خطوة من شائها اناب رسمياً م 
السلطة فى الببلاد ولاك مسسسف عن 54 
سيعتبرها اغتصاباً للسلطة :بيد أن 
إبراهيم كان يفكر فعلاً بمكمة لآن تكوين الالا 
مجلس وهماية كان يستلزم تأبيد وموافقة 
الباب العالى كى يصبح شرعياً ويعترف به 
ممثلو | العظمى فى مصر . كما كان 
يمكنه أيضاً استغلال الموقف وتقلد السلطة 
إلى مجلس وصاية أو غيره؛ لكن 
هذا أيضاً كان يستلزم تأييد وموافقة الباب 
العالي . لكن فل سيعطيه الباب العالى ها 
يريد أم أنه فى ظل الأورضاع الرافنة 
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ستقترن موافقته ببعض الشروط التى 
ستعط من شأنه أو يدس في فرمائه بعش 
هذه الجمل المالوفة لدى الدبلوماسية 
التركية, وتستخدم بعد ذلك كذريعة للتدخل 
فى شئون مصر ؟ كان إبراهيم يرى 
الإجابة فقط فى ولاية تعطى له يشكل 
حاسم من قبل الباب العالى تؤهله للحكم 
فى نظر الشعب والقوى الكبرى . 

لكن ومن زاوية أخرى كانت وفاة والده 
ستسمعح له بتقلد الحكم تلقائياً دون انتظار 
القسطنطينية أو الذهاب للبحث عن الولاية 
التى تكفلها له فرمان 184١‏ فى حياة 
والده بعد المطالبة بها. وكان من الصعب 
القيام بمثل هذه الخطوة عن طريق 
المراسلات “ فهذه الطريقة لم تكن تتاسب 
مزاج إبراهيم على الإطلاق فلم يكن يريد 
سوى أن يتم العمل دون معوقات من أى 


شوع... 
إذن لم يكن أمامه أى فنجال سرى 
الذهاب إلى القسطنطينية لطلب الولاية 
لكن كيف الذهاب إلى القسطتطبئية 
والإفصاح عما يَزمى إلينة منّ وراء هله 
الزيارة ؟ كان يجب الفثدر على حجة 
السفر ... لو تلقى دعوة من السلطآن 
سيكون الأمر مخفا ثمامأ لكنه لم أيكن 
يجرؤ على إثارة مثل تلك المسألة حيث لم 
يكن له أى أمل فى الموافقة وكان يعرف 
0 تماماً أن الباب العالى يمشاه ويشحذ كل 
10 ' إمكانياته للتخلص منه وإبعاده عن 

الساحة, 
حجة للسفر 
وعندما كانت إرادته المهزوزة تتردد 
فى اختيار أى من الحلول السابقة » كان 
إبراهيم يوما يهم بالخروج من عند شقيقته 
ناظلى فى قحسر محرم بك عندما وضع 
أمامى منديله ملوثاً بالدم. ولم يكن يريد 
أطباء لكن بطريقة أو بأخرى أرغمته على 
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الذهاب للطبيب كلوت بك. 

وجد الأخير أن الحالة عضال ويصفة 
شخصية وسرية صرح لى بأنه يعتقد أنها 
إصابة قوية فى الرئة . ظل هذا الحصدث 
سرأ, أما بالنسبة للنزيف ؛ فقد توقف 
بفضل الدواء الفعالالذى وصفه 
كلوت بك , 

أثناء هذه الأحسداث انتسشر وياء 
الكوايرا فى الإسكندرية بشكل مفزع 
ومفاجئ فى الحال اتخذ إبراهيم قراره إذ 
وجد الحجة المثلى التى يبحث عنها للذهاب 
إلى الأستانة, فاصدر أوامره بتجهيز 
السفينة الحربية الوحيدة الباقية من 
الأسطول الذى كونه محمد على. 

ولكى يصدق الجميع أن القرض 
الوحيد من وراء سفره هى تفشى الوياء ٠‏ 
أرسل أولاً أبنامو تتفت لد الصفير 
محمد على على ظهر يخت شراعى وأمر 
قائدها بإلقاء الهلب بين جزيرة رودوس 
والإسكندرية دون الرسى فى أى ميناء أيأ 
كانت الأسباب.. 

افى الحظة المسعود على متن السفينة 
دعا إبراهيم كياميل باشا لاصطحابه » 
رفض كيآسيل باشا الذى يبدو أنه كان 
بحس بالفرض من وراء هذه الرحلة مها 
دعا إبراهيم إلى إبداء ضيقه الشديد لهذا 
الرفض . تركنا الإسكندرية فى الطريق 
إلى جزيرة رودوس : حسن بك طبسييبه 
الخاص ؛ بيدان 8215104107 بك وأنا كنا 
الثلائى الوحيد المكلفين بصحبته. 
سفينة رآها إبراهيم فى الميناء هي اليخت 
الشراعى المصرى الذى يحمل أبناءه , 
فقبض على قبطان اليخت الذى حاول أن 
يتأسف لعصيان أوامره مراراً معللاً ذلك 
بأنه رضخ لضغوط الأمراء الصغار 
إلا أنهتم تقييده على ظهر مدفع 
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عصر الزيوت .. من الصناعات التى انتشرت عهد ابراهيم باشا 


وتلقى ٠٠١‏ جلدة. 

بعد هذا الحادث تجرأ أحد المماليك 
وسها عليه أن يقدم له طاقم أسنانه 
الصناعية ؛ أيضاً تم تقبيده على ظهر 
مدفع وتلقى نفس المعاملة الوحشية : كان 
المسكين قد أغمى عليه منذ.مدبة وكف .عن 
الصياح عندما ذهيت إلى إبراهيم أرجو 
العفو عنه فكان رده «إذهب : إذهب» كان 
إبراهيم فى حالة مخيفة جدا إلى درجة 
أننى خفت وظل المملوك بين الحياة والموث 
لمدة ثمانية أيام. 

بعد هذه الأحمداث عادت لإبراهيم 
حالات تقيؤ الدم من فمه ؛ فتم استدعاء 
طبيب مغغسرم من رودوس أكد لنا أنه 
يعرف أن ثمة مكانا ما على شواطئُ جزر 
الكارايب ان 1283 الخ ]/اتشظلف0 لا 
يستطيع تحديد موقعه جغرافيا بالضبط 


حيث توجد عيون مياه كبريتية . وظنا من 
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إبراهيم أن هذه المياه قد يكون تأثيرها عليه 
هو نفس تأثير المياه التى عولج بها فى 
نينت لحرن 1110151 ولوكسي 
3 آلآ كان على !أن أذهب للبحث 
عن هذه العيون الضهية ؛ لكن أين ؟ وكيف 
؟.لا أعرف ب أعطيت الأوامبر بناء على هذا 
لقبطان السفيئة بتجهيز القوارب » لكن 
إبراهيم وجد أن القبطان قد أخذ كثيراً من 


الوقت لتنفيذ هذه الأوامر فقال لى : داذهب 717171 


لتسستفسسر عن سبب بطء التحضيره . رد 
على شاهين القبطان قائلا : «بحق السماء 
إثكم تافسون إلى عنرخن البمس حنيث 
ستمكثون لمدة من ثلاثين إلى أربعين ساعة 
وريما أكشر من يدرى للوصول إلى هدفكم؟ 
أليس من المفروض أن أعد للجميع المؤن 
اللازمة للرحلة وأطعم البحارة ». 

حملت الرد إلى إبرافيم فقال لى : 
دليس هذا ما فى الأمر: إن شاهين معلوك 
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أبى إنه يريد موتي» إسمع أنت ولا تنس 
هذه الكلمات عندما تسمع شخصاً يتحدث 
إليك أى يحاول اتخاذ تصرف ما معك توقع 
منه سوء النية فى كلامه وتصرفاته . هكذا 
دائما تتحهاشى الوقوع فى الخطأ وتكون 
على صواب». على هذا أمر بإلفاء تجهيز 
القوارب وكان هذا الأمر قد 0 
فى قلوب الجميم لأن الطقس كان . 
وكان تمسكه بالإبحار من أجل هذه المهمة 
يدت فى عدم بلوغ أى منا 


انتظار وترقب 

ظللنا فى خليج بحر رودوس لفترة 
ريما كان ينتظر إبراهيم خلالها الأخبار 
من الإسكندرية فى الوقت الذى رأينا فيه 
باخرة تابعة للبحرية التركية تقترب منا 
وى متنها كبير صرافى محمد على فى 
القسطنطينية وبعد مداولات طويلة مع 
إبراهيم عاد من حيث أتى وفى صباح 
اليوم التالى أبحرنا صوب القسطتطيْنية , 
كانت المجيدية 111110111011511 يخت 
السلطان في انتظارنا غلى متاخل الدلآدنيلل 
صعدنا على مت ليخت وقى مساء الَيَوَم 
مضصيق البسفور ححيث كان من اللقرر أن 
نبقى فيه لفترة نمفسيها فى الحجر 
الضصحى مما جعل إبراهيم يشعر بإهائة 


3 "| شديدة دفعت الأميرال الكبير إلى محاولة 
.| التفاهم مع إبراهيم , 


فكان رد إبراهيم :على كتنة أظم أن 
هذه سوف تكون طريقتكم فى التصرف 
لكنت قد جئت بسفينة العرب وكنا سنرى 
ما يحدث». وعلى هذا تقرر أن يسبقى تحت 
الملاحظة الطبية لمدة 44 ساعة فى قصر 
70118840114 تشيرافان 
الصغير . بعد انتهاء إجراءات الحجر , 
توافد الوزراء وكبار رجال الدولة والنبلاء 
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جميعهم للترحيب بإبراهيم وتقديم فروض 

لم تكن تصرفات إبرأهيم هى نفسها 
التى كان يتحلى بها فى بلاط فرنسا أو 
إنجلترا , كان يعامل زائريه برعونة , 
ويرفض أن يتقيد معهم بأصول ولفة 
الدبلوماسية المتعارف عليها فى الباب 
العالى التى تساير تقساليد البلاط 
السلطاني. 

كانت مقابلته مع السير ستراتقورد 
كانينج -آلخ 0 511411701010 
0 الحاكم الفعلى للإمبراطورية 
الذى كان يرتعش أمامه وزراء الدوئة 
العمثمانية قك تخللت بعض مراحلها 
منعطفات صعبة وسيئة حيث كان كانينج 
مصراً على ألا يتجاوز عدد جنود 
الجيش المصرى ما نصت عليه الأرقام فى 
بتود فرماأان 144١‏ 2لمرد عليه 
مسسلحين واعتزم الإبقاء عليهم وإن رأيت 
أن هذا العدد لا يكفى لضمان أمن مصر 
زترابها سوف أذيد عددهم »». 

بيد إن كانينج كان مصراً على موقفه 
مما دفعه لآن يقول لإبراهيم : دكم من 
القوات تحتفظ بها بريطانيا فى هالطة ؟- 
وأضاف - مع الأخذ فى الاعتبار أن 
مالطة ممتلك بريطانى والملكة هى حاكمتها 
؟5». فقال له إبراهيم : «دكل هذا جيد لكنتى 
أحمل فى يدى مفاتيح مصر وسوف أعرف 
كيف أحتفظ بها»», بيد أن هذه المحادثات 
التى ظلت على هذا المثوال انتهث بطلريقة 
أفضل مما كنت أتوقع , 

مصير الأغبياء 

كنت أرى إبراهيم إلى حد ما يشعر 
بالقلق إلا أنه لم بيع لى بشئ وام يتحدث 
معى عن أى من مخاوفه لكنى سمعته يقول 

وكأنه يتحدث إلى نفسه : «سوف 
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ألقى مصير الاغبياء الذين لا يعرفون كيف 
يتبعون النصيحة الجيدة». وتذكرت عندما 
قال هذا نصيحة مللبو ف تس با لويس 
فيليب التى حذرته من الس فر إلن 
القسطنطينية . 

كان هناك بالتاكيد أمر يشغل باله وإن 
كان قلقه هذا لا يظهر أمام أعين من حوله 
فى أى مظهر من المظاهر الخارجية تيد 
عليه أو على ملامحه . لكننى كنت قادرا 
على الشعور بقلقه هذا بالرغم من هيئته 
الهادئة . بالفعل كان قلقه بسبب أخبار عن 
تردد الباب العالى فى منحه الولاية التى 
كان يطالب بها فى حياة أبيه حيث طرحت 
عليه قبول منصب الحاكم العام فى مصر 
دون ولاية . رفض إبراهيم ؛ لكن ها العمل 
فى حالة إصرار الباب العالى على هذا 
الاقتراح " ألم يكن هو من يملك كل 
مفاتيح هذه اللعبة ألم يكن هو تحت رحمة 
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الوزراء الأتراك الذين فى إمكانهم 
الاعتراض على عودته إلى سصر ؛ وكان 
يقول : دلا حااجة لى فى أن أبرر رفضى هذا 
سوف أتدبرا | مزى فى مصرة.. فى حين أن 
الكل كان يعتبره خانتا للدرلة (العثمانية| 
ومتموداً سابقاً خارجا على القانون ورجلا 
خطيراً يمكنه أن يخلق المشاكل مجدداً أن 
وأصبع الموقف غامضاً للفاية... 

لكن لمسن الطالع جاء عراف القصر ١‏ 
ليغرج الجميع من هذا المأزق وهذه الحيرة» 
لبعلن أنه بعد استشارة الكواكب كان الرد ف 
أن إبراهيم سيتوفى قبل مرور ستة أشهر » 2 
وكانت هذه النبوءة تتفق مع ما أعلنه أيضاً 5 
ديا نسي مجان لكا زروانة إ 

5 


إبراهيم كان يتقياً الدم من فمه نتيجة إصابة 
خطيرة فى الرئة. 
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ومن ثم فقد تقرر منحه الولاية وفقا 
لبنود فرمان 184١‏ ,بل إنه أعفى من 
مشقة المرور بالمراسم التقليدية ومنع 
الولاية فى ١7(‏ يونيه )١1648‏ .تركنا 
القسطنطينية صباح اليوم التالى بعن 
حضور الوزراء وكبار رجالٍ الدولة لوداع 
إبراهيم الذى ودعهم قائلا: «أترون هذه 
الأصمدة ؟ لقد أصبحت أطلالاً بينما أنا 
وأبى زرعنا فى مصر عشرة ملايين شجرة 
أنتم على العكس خربتم ما حبأة الله لكم». 
الوالى المريس 
تركنا اليخت السلطاني فى عسرض 
الدردنيل لنصعد على متن السفينة الحربية 
المصرية التى أبحسرت بنا باسطة كل 
أشرعتها صوب رودوس , 
فى حرالى الساعة الرايعة من بعد 
الظهر كنت بمفردى على سطح السفينة 
عندما لحق بى أحد مماليك إبراهيم ليقول 
لى : إنه (أى إبراهيم) يبحث عن كالوست 
«وكيل أعماله فى القسطتظينية» ويكاد 
يفقد صوابه حيث يقول إن كالوست خدعه 
وغالطه فى صفقة الفراء. فقلت له (أى 
المملوك) إن كالوتنيك كلل فق اللإسظنطيقية 
بناء على أواترك أكنه (أى إبراقيم) 
يرفض أن يحاتدق ويدعى أنه فهشبئ فى 
مخازن السفبيئة وطلبافتئ إخضنتاره 
وإلقاءه فى البحر . بعد إبلاغى بهذه 
المعلومات تركنى المملوك وذهب من حيث 
أتى . أصبح هذا الخبر مصدر قلق لى من 
المؤكد أن إبراهيم كان يمر بحالة من 
حالات الهمى الشديدة . وعند امرئ' مثله 
تكون مثل هذه الحالات مصدر خطورة 
كبيرة لأنه من الممكن بمنتهى السهولة 
والبرود أن يرتكب جريمة وهو فى وعيه . 
لكن عندما يفقد عقله فإنه يكون قادراً على 
عمل أى شئ. 
كنت على دراية تامة بهالته النفسية , 
كان خائفاً على حياته ويعانى من خشونة 
الصوت نتيجة التهاب حباله الصوتية من 
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جراء القئ المستمر . ففى القسطنطينية 
استطاع الخروج من هذه المصيدة التى 
أوقع نفسه فيها وتمكن من الهروب من 
هذا الخطر بينما كان خطر آخر يلوح له 
فى الأفق وهى أكبر من الأول ويطارده منذ 
طفولته وهو خوفه إلى حد الرعب من 
والده. لأنه بالفعل إذا وصلنا إلى ميناء 
الإسكندرية ووجدنا محمد على قد شفى 
تماما من مرضه » ن ذلك سيعنى أن 
إبراهيم سيلقى مصيرا مظلما ولن ينجيه 
لا قبطان بك ولا كل مماليكه . لم يكن 
إبراهيم يهذى فى هذا الشسان ولا فى 
إحساس الخوف والكراهية التى يشعر 
بهما تجاه والده وكان يعرف تماماً أنه 
فى حالة شفاء محمد على كان ضياعه 
أكيد ؛ لا ولاية ولا فرمان ولا أى شئ كان 
يمكن أن يشكل لمحمد على اعتياراً من أى 


لال ةس أباه على 
تفن الحالة التى تركها عليه قبل السفر 


ليعرقش» على الشعب والعلماء والجيش 
والضباظ والجنرالات الذين شاركوا فى 
الحروب تحت قيادته هى إبراهيم ؟ لكن من 
كان سيقبل فكلهم كانوا تقريبا مماليك 
أبيه ورجاله المخلصين لن يجرؤ أحد على 
الانهياز ضده سرأ أو علاتية. 

سواء كانت هذه المخاوف مبالفا فيها 
أم لا لها أساس أم لا , كنت أحس أتها 
موجودة فى رأس إبراهيم وكانت دائمة 
الحضور امام مخيلته المتعبة والمنهكة 
بسبب كل هذه الأحداث ؛ حاضرة ليس 
كأحلام ولكن كحقائق . 

كان إبراهيم أثناء نوبات الصمى التى 
تنتابه يلقى بالاتهامات على كالوست 
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الغائب وكنت أخاف أنه فى يوم آخر يقوم 
بالتحامل على شخص أخر أو أنا نفسى 
المقيم معه بصفة شبه دائمة ؛ وهذه 
المضاوف كانت تتصاعد خاصة عندما 
تذكرت تهديده لى فى قصر النيل بإرغاميى 
على التوية . أتوب عن هاذا * عن استقلال 
شخصيتى التى يبدو أنها فى نظر إبراهيم 
تعتبر جريمة لا تغفتفر . فى الحقيقة إن 
اضطرابات إبراهيم النفسسية كانت تؤثر 
على حيث أننى كنت شابا حين ذاك . 
كانت الرياح مواتية وكانت السفينة تقطع 
عشرة أميال بحرية فى الساعة. 

وفى اليوم التالى تم إخطارى بأن 
إبراهيم هاجمته نوية أخرى من حالات 
الاضطراب النفسى وكان كالوست دائماً 
وكالعادة هو من يبحث عنه ويهدد بقتله , 
وصلنا إلى مرتفعات رودوس وكانت الرياح 
مستمرة فى الهبوب فى اتجاه أشرعتنا 
ولكنها كانت تميل للبرودة وكل ساعة كانت 
تمر لحسن الحظ كانت تقربنا من 
الإسكثدرية وفى حوالى الساعة الواحدة 
من بعد ظهر ذلك اليوء"كنارأناز[وحسن 
باشا وبيدان بك نتبادل الحديث على 
ممرات الدور الأول عندما زأيئا شرين بك 
قائد السفينة قادما إلينا وفو رجل شجاع 
كنا نحبه جميعا قال لنا فى ثبرة هادثة 
وساكنة: «لقد كلفنى ال +511124516131 
«القائد العام » أن أقول لكم إنكم أنتم 
الثلاثة خونة وأنك يا حسن باشا خنته مع 
عباس وأنت «متجها بنظرة لبيدان بك» 
خنته مع أرتين بك شساراكيان» وأنت 
مستديرا نحوى خنته مع والده ؛ لكن وقبل 
أن تصلوا إلى الإسكندرية ولكى يسلم من 
أى خيانة أخرى من جانبكم سيامر 
بقطع رؤوسكم ويضعها بين أرجلكم ويلقى 
باشا , فرأيت خديه قد انكمشا ووجهه قد 
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أصابه الشحوبي المفاجئ ثم نظرت إلى 
بيدان بك فكان وجهه فى بياض الكفن . قال 
حسن باشا فى صوت مرتعش لشرين بك : 
«لكنك لن تتفذ هذا الأمر إذا أعطاك إياذ». 

فقال شرين بك دون أن يتخلى للحظة 
عن هدوئه : «حسنا ! إن عدم تنفيذى للأمر 
لن يقدم من أمركم أو يؤخر شيئاً كثيرأً لآن 
مساعدى الرجل الثانى بعدى سوف يلقى 
بى كرابع لكم فى الماء؛ , قال هذا ومسار 
مبتعداً مما جاء ممحتفظأً بكل سمات 
الهدوء الذي فى العالم. 

إذا قلت إن مثل هذا الحديث كان 0 
نأثير كبير على سيكون نوعاً من المبالغة, 
والقول أيضاً بأنه لم يؤثر على إطلاقاً هو 
أيضأً غير صحيع ؛ لكن ما أعرفه هو أنه لم 
يضر بى بشكل يفوق الحدود ؛ ريما يكون 
الأمر بكل بساطه له علاقة بطبيعتى . لكن 
كى لا أغفل شيئاً فى داخلى وأبوح بكل ما 
فيهاء ربضًا اذ الشعور كان لأذنى لم أر 
إبراهيم فى اليْدَآن بالشام ولم تكن لى نفس 
الدوافم للخوق كما كانت لدى بيدان بك 
[وحستزل بانثنا”» 

اللليطواة.هلى الغضب 

كان الاثنان لا يكفثان عن النظر إلى 
والتساؤل بنظراتهها عن مصيرهما؛ فقلت 
لهما : «احتفظا بهدوئكما وتصرفا كما لو أن 
شيئاً لم يحدث فسالاني: «ماذا سوف 
تفعل؟ .» فقلت: «لا أعرف». 


وكنت بالفعل لا ادرى ماذا ستقعل !أ 


ولكن الوقت كان قد حان للصعود إلى سطح 


على أن أقوم بالترويح عن إبراهيم وأن أبعد 
عن تفكيره هذه المغاوف التى تنتابه , 
باختصار كان يجب على أن أمنع حالات 
الاضطراب والهذيان والسيطرة عليها وعلى 
ذهنه . كنت الاحظ أن إبراهيم حتى رهو 
غاضب كان دائماً يحول عينيه عن نظراتى: 
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40 
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وكان ذلك فيما يبدو يعنى أننى صاحب 
نوع من السيطرة عليه. 

دخلت الصالون الذى كان يشفله على 
سطح السفينة كما كنت معتاداً أن أفعل 
عدة مرات فى اليوم فوجدته يفترش 
الأرض على فراشه يلعب لعبة المنجلة 
(8171041) مع أحد مماليكه . 
كانت ملامح وجهه لا يبدى عليها أية 
علامات للاضطراب . انتهت المباراة فقال 
لى إبراهيم : «أهذا أنت تعال اجلس » . 
جلست على خشب الحمجرة على ركبتى 
مثنيتين يجانب حافة السرير فى المكان 
وبعد تبادل بعض العبارات غن الطقس 
وعن سير السفينة التى كانت سرعتها 
تقرينا من الإسكندرية دون أية هوادة , 
انتقلت بالحديث معه إلى القسطنطينية 
وإلى الطريقة التى عامل بها وجهاء الدولة 
[العثمانية). 

كان إبراهيم يقاطعتى ليكمل هى 
بنفسه الكلمات القاسية التى قالها لهذا 
والترحيب بذاك بتشكل غي لاثق: وليؤكد 
لى صحة كل أتذا أوأنه فيل الحقيقة تتاهل 


الإعجاب بك . لكن فى نهاية الأآمر لقد كنا 
بين أيديهم , اعترف يا سيدى أنك ارتكيت 
خطا بالتخلى عن حذرك وأنه كانت هناك 
لحظات كنت تأسف فيها على عدم اتباع 
نصيحة لويس فيليب الذى حذرك من أى 
سفر إلى القسطنطينية لحسن الحظ إن 
كل شئ تم بشكل جيد وحصلت على ولاية 
مصن ١‏ 

هنا قاطعنى قائلاً : «بهذا الصدد إنك 
الوحيد الذى لم يهنئتى عند عودتى من 
القصر حاملاً الفرمان الخاص بولايتى ! 
فما معثى هذا ؟». 
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فقلت له . «معناه أنه بالنسبة لى أن 
الولاية لم تغير شيئأً ولم تزد من عظمتك 
شيئاً كنت بالنسبة لى وأنت الآن وستظل 
إلى الابد إبراهيم الذى اقتلع -1(1 
15 الدرعية من الوهابيين, الذى 
زعزع عرش الدولة (العثمانية) فقل لى 
ماذا يمكن أن تضيف الولاية من بريق إلى 
اسمك وقوة سلطانك الذى فى رأيبى كنت 
تمتلك زعامه دائما ؟ ه. 


فل 


إن تذكيره بانتصاراته ويالغطر 
الحقيقى الذى تعرض له فى القسطنطينية 
والذى نجا منه بالحصول على ما كان 
يرمى إليه بكل قوة كانت سبباً قوياً فى 
تبديد أفكاره ومخاوفه؛ ورد على قائلاً . 
«نعم ' نعم | لقد انتزعت هنهم الولاية» : 
واستطردت قائلا : «إن الولاية شئْ جميل 
. أما اليوم فينبغى أن تشفى من المرض, 
إن ما لديك ليس شيئًا يذكر وأنا واثق أن 
الطبيب لالبعمان ([آالش ]1 ممتضآ 
سوف يشفيك فى خلال خمسة عشر يوما 
القاهرة سيوفٍ أكتب إليه فى أول بريد 
أبعث به لياتى إلى مصر من أجل العناية 


بيكء,. 

أعجبته الفكرة لكن قال لى' هلا .. لا 
يجب أن يكتبٍ إليه الحضور بل يكتب 
إليه لتذكيره بالوعد الذى قطعه على نفسه 
للحضور من أجل زيارة مصر». 


عموما كنت دائماً أجد السبيل للترويح 
المريض على فراش الحديث؛ كنت أذكره 
دائماً أن سن والده يصيح معه الشفاء هن 
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أمراض المخ أمرأً مستحيلا. وكررت له 
للمرة المائة ربما ما قاله له طبيبه الخاص 
فى نابولى بخ هذا الشان: وإن 
كان يتذكره جيداً لكنه دائمأ كان فى 
حاجة إلى سماعه يتكرر على أذنيه حتى 
يطمئن قلبه بقدر الإمكان . كنت أبقى 
بجانبه إلى ساعات متأخرة من الليل تارة 
نتحدث عن أشياء وتارة عن أشياء أخرى 
كنا نتشاور فى الطقس والرياح وحساب 
المسافة التى تم قطعها والباقية للرصول 
إلى الإسكندرية وكان عندما يسمعنى 
أتحدث عن المستقبل بهذه الثقة المطلقة 
كان يمس بالاطمسئنان وكانت أفكاره 
السوداء تتلاشى تدريجيا . 

تركت مسجلسه فى حوالى السساعة 
الواحدة صباحاً 0 0 الذين 
أثق فبيهم وفى إخلاصهم لى أن يقول لى 
مهما كان الثمن إذا لاحظ إى تغير حتى 
ولو كان بسيطا يستجد على سيده . 
مضت هذه الليلة فى هدوء ؛ وفى صباح 
اليوم التالى كانت الرياح دائما فى صفناً 
تهب على أشرعتنا . وكنا نقترب أكثر 
فاكثر من الإسكندرية. يِخلك إلى إيزآهيم 
وقابلني بنظرة كفيلة بأن تبعث فئ نفسى 
الاطمئنان أمضيت معه كل فترة الصباح , 
أدخل وأخرج بأية حجة اتبادل مع 
المديث فى أى موضوع كنت أجد أنه 
يصلح للترفيه عنه , كان حسن باشا 
يراقب تحركاتي بنظرات يفلفها القلق 
والتساؤل وفى كل مرة كنت أقول له : «دإن 
كل شئ على ما يرام » . وفى كل مرة كان 
الرجل المسكين يعود إلى حساباته حيث 
كان قد تفرغ للتنجيم وقراءة الطالع يسال 
القدر عن مصير إبراهيم» وذلك بطريقة 
يقوم فيها بإلقاء بعض الأحجار الصغيرة 
على الورق بشكل عشوائى ثم يقوم 
بجمعها متيعا بعض القواعد المركبة بناء 
على أخرى تؤدى فى النهاية إلى الكشف 


.02م 01000126 
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عن المستقبل وكانت حرفته هذه تقول إن 
إبراهيم سيموت وهو ينزف الدم وأنه لن 
يحكم سوى اثنين وسبعين ُ 


مستمرة فى الهبوب يوم ١4‏ سبتمير /1844, 
رأينا فنار الإسكندرية . وبعسد ساعة كان 
الباق رين باد شير عل بك الس 
وكنت أتناقش معه . كل شيئ؛ كان ها 
كان الموظفون قد تجمعوا فى قصر رأس 
ألتين من أجل استقبال الوالى الجديد . 

حملت هذه الأنباء إلى إبراهيم الذى 
كان لا يزال راقداً على فراشه ثم انصرفت 
إلى حجرتى ونمت نوما عميقا وأنا بكامل 
ثيابى » هذا وقد ظهرت على ردود أفعال 
الموقف الذى مررت به وأنه أصابتنى 
بالإجهاد وبعض من الشعور بالاضطراب . 

فى صباح اليوم الثاني سافرنا إلى 
القاهرة غلى:متن سفينة بخارية ولحق بنا 
كبار الاتفعديَات فى سفينة أخرى. مكث 
باهم فى قصسر النيل لبعض من الوقت 
حيث كأن يشغل غرفة صغيرة بسبب عودة 
حالة تقيكق الم إليه. كنت أريد الكتابة 
الطييب لاليمآن 59 /1ثية .المآ واكنه 
رفض . 

وبعد بضعة أيام ترك قصر النيل متجهأ 


للزقامة في القلعة حيث شغل قصر الحرملك ‏ 6# 


الذى أصبح فيما بعد مقرا لنظارة المربية , 
ورجعت أنا من أجل العمل بجواره كمعرض |2 
وحاجب وأمين سر وكل شئ” وكان أخى ١|‏ 
مساعداً لى . سارت الأمور كما كانت فى 
الأيام العادية ولكننى كنت ألاحظ قلق كبار 
الشخصسيات وهم يستفسرون عن حقيقة 
حالة الوالى الصحية, 
الفرحة بالمرض 
وأمام كل خبر غير سار عن صحته كنت 
اطي ييه لساك يلات لديم 
ترتسم فى الحال . كان إبراهيم مها 


شوال ١ه‏ -نيسمير ...كم 
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يخشاه الجميع وكانت سمعته وما يعرف 
عنه من قسوة ووحشية وصلت إلى حد 
جعل معه مشاعر الفرحة بعرضه الأخير 
ترتسم على الوجوه بشكل واضح تماساً 
وكنا أنا وأخى نحس بالاشمئزاز وكان 
الشخص الوحيد الذى لم يتركه عباس 
للحظة واحدة هو قبطان بك آاله 042:1 
هملوكه. وفى أثناء مرحلة المرض الأخيرة 
التى كانت تنال دون هوادة من إبراهيم 
استغل عباس بعض لحظات الهدنة التى 
أخذها الوالى الجديد من المرض ليطلب 
منه الإذن بالسفر إلى الحجاز. 

كان عباس يخشى بوصفه خليفة 
إبراهيم المنتظر أيه مغاجآت غير سارة. 
وكان الحذر يحتم عليه أن يظل بعيداً عن 
متناول يدى عمه المريض . اضطر إبراهيم 
فيما بعد إلى الانسحاب قى جناح الحريم 
والمكوث به وقرر الكتابة إلى الطبيب 
لاليمان (11.171181ثآ لكن كانت 
مسالة أجر الطبيب تشغله داثماً فاكتفى 
بتذكيره بوعده بالقدوم إلى مصر لزيارتها 

وكان الوحيدان اللذان يسمح لهما 

بالدخول إلية فيا إنا وأخئ ويوَتفوّر 
011011 وبيب الخاص ديام 
11خ وقبطان بك <2م 
آله 1 

وعندما كنا ندخل إلى الحرملك كانت 
تسبقنا تحذيرات الأغاوات بس .. بس (أى 
البسبسة) لتهرول الحريم الموجودة فى 
الطرقات إلى مقارهن . كانت شقيقت» 
ناظلى هاذم الممروفة بتاريخها الدامى 
والشهواني تجلس دائماً إلى جواره على 
حافة الفراش بينما إبراهيم كعادته كان 
نائماً على الفراش المفروش على الأرض . 

وكنا عند دخولنا تقوم ناظلى بالتخفى 
فى منتهى العناية وراء ستارة سوداء 
كبيرة يحملها اثنان من الأغاوات لتحول 
بيننا وبينها . ولكنهم نسوا أن المرايا التى 
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تكسى كل حوائط المجرة ٠‏ كات تكس 
صورة وجهها ذى الانف المحدب الذى 
يشبه منقار الصقر ٠‏ وعندما كانت ترغب 
فى الخروج أثناء وجودنا كنا ننبطع على 
الأرض وأعيننا تنظر إليها بيتما تمر هى 
وراء الستارة السوداء التى كان الأغاوات 
يحملونها مقرودة دائماً يتحركون معها 
كلما تقدمت خطوة إلى الخارج , 
الصراع بين الحياة وااموت 
ثم جاء اليوم الذى أخبرنا فيه الطبيب 
إن النهاية قد أوشكت واستمرت سكرات 
اموت مدة ثلاث ساعات كانت هى الصراع 
الرفيب بين الهياة والموت .لم بغب هذا 
المشهد عن عينى للحظة أبدا لم يكن 
إبراهيم قادراً على أن ينطق كلمة وأحدة 
أو حتى حرفا واحداً كانت فقط شفتاه 
تتحركان وأستطيع القول إننى كنت أفهم 
ما يريد من خلال حركة شفتيه. 
كلقتنى شقيقته ناظلى بعد حديث معى 
من خلال فتحة كالون باب الحريم أن 
أسال إبراهيم إذا كان يريد أن يسمح لها 
بإحضار ابنه مصطفىء رفض فى البداية 
ثم فق الشداعة الأخيرة من حياته وافق . 
يُلحْطناسة [شخاص سكرات موت 
إبراهيم واللحظات الأخيرة من عمره , 
أربغه مشيحنيين واثنان من المسلمين إلى 
جانب فراشه كان يقف أخى وإلى جوارة 
بونفور '800111*0161 ثم ابنه مصطفى 
ثم قبطان بك عند مؤخرة الفسراش ثم 
الطبيب وأخيرا أنا عند حافة الفراش فى 
مواجهة أخى أقوم بين لحظة وأخرى 
بإسناد رأس المحتخير . تنقل إبراهيم 
بنظراته ببطء ييننا لكن عندما وصسل 
بنظراته إلى ابنه أغمض عينيه وكأن الألم 
يعتصر قلبه لأنه سيتركه لمصير مجهول » 
ثم توقف بنظره لثشوان عند قبطان بك 
421 وكانت نظرته الأخيرة لى 
فى يوم ه» نوفمير /184. 
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بناء على نصيحة الطبيب انسمبنا 
جميعا وتركناه لعناية الحريم وشقيقته . 
كانت الساعة الثانية عشر والنصف بعد 
منتصف اليل عندما خرجنا من عنده وفى 
الثائية صباهاً سمعنا صرخات مدوية , 
أكانت صرخات ألم ؟ أشك, كانت 
صرخات الحريم اللاتى كن ينتظرن لعظة 
خلاصه من الامه كما كنا نحن فى الخارج 
ننتظر . أرسلت كما كان من المنتظر أن 
أفعل فارسأ إلى كياميل باشا لأخبره . 
سرعان ما انتشر الخبر كنت أظن أن كبار 
رجال الدولة سوف يهرعون ويتسابقون من 
أجل المجئ للعزاء , لكن يبدو أنى أخطات 
التقدير فلم يهرع أحد ولم يتسابق أحد 
للمجئ ؛ بل لم يزعج أحد نفسه . صحيع 
ما الضرورة حتى يزعجوا أنفسهم 
ويقطعون نومهم ؟ إن من كانوا يرهيونه لم 
يعد هنا . تذكرت فى هذه اللحظة حسن 
بك وحمساباته الفلكية على متن السفينة 
التى جلبتنا من القسطنطينية. كاتة 
حساباته هذه فى منتهى الدقة ترفى 
إبراهيم فى تمام اليوم الثاني والسبعين 
بعد وصولنا إلى الإسكندرية. 

فى الساعة السابعة صهباحاً صل 
كياميل باشا ثم شسريف باشا وسامى 
باشا ودخلوا جميعا إلى الحجرة الثى كنث 
أشغلها فى مواجهة السلم واكنظ الدور 
المسحور الكبير فى القصر بالكثير من 
الثاس ؛ ولكن ما كل علامات الرضا هذه 
التى كانت تكسو الوجوه ؟ وما كل هذه 
الأحاديث التى انطلقت مرة واحدة 
حتى أن كياميل باشا قال لى : «إنك 
الوحيد الذى أرى عينيه قد احمرت أنت 
الوحيد الذى بكيت» . 

لا'افى المقيقة لم أبك يجب أن 
افكزف ؛ يل كنه ا نتيكا يبنيا يتقمياً 
لدرجة أننى لم أكن قادراً على الإفصاح 
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كانت تكسو وجوه هذا الجمع المتواجد فى 
الدور المسجور ؛ هذا المكان الهائل الاتساع 
الذى كاد ينهار تحت وطأة كل هذه الأقدام 
أثارت فى دأخلى إحساساً غريباً لا وصف 
له. 


فى الوقت الذى كان فيه كبار الموظفين 
يجلسون فى حجرتي في منتهى الهدوه كما 
لو كانوا فى يوم عادى ينائون على عبيدهم 
ليجلبوا لهم الفليون » جاء بعض الأشخاص 
يخبروننا أن النعش كان عند مدخل القصر 
كان فعلاً زحاماً رهيباً هرج ومرج صاخب » 
أناس يهبطون وغيرهم يصعنون الدرجات 
فى فوضى تشبه من يصطحب موكب عروس 
سنفيد لا أناس يستعدون للسير وراء 
جنازة . نزل الناس من القلعة كمن 
يتسابقون للوصول إلى خط النهاية بخطوات 
سريعة ومفقا المنعطف الأول والمؤدى إلى 
شارع الوسكى , 

ركب السديد من كبار رجال الدولة 
تشيولهم تارزكين الموكباحتى نهم لم يحاولوا 
ذلك فى الخفاء وتبكَقم فأ ذلك مساعدوهم 
وعند النعطقف الثاني المؤدى إلى مسجد 
السلطان حسن اتصضرف الموظفون من 
الموكب أما من بقى من الجنازة ومن وصلوا 
إلى مدافن الأسرة كانوا الفلاحين حاهلى 
النعش على أكتافهم ووراءهم عربة تبكى 
بداخلها نساء الأسرة . حمل النعش بشكل 
سريع إلى المدافن كان مشهداً قاتماً وحزيناً 
تغلفه الوقاحة والانحطاط لأن هذه كان 
نهاية الرجل الذى ارتجف أمامه السلطان 
محمود على عرشه ولم ينقذه سوى تحالف 
القوى العظمى الأررويية ضد إبراهيم 
وأوقفته على مشارف القسطنطينية التى كان 
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شعبها المبهور به يدعو له بخالص الأمنيات. 88 
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000 
ياممسكرفا 


ومشاهدثلائة 


بقلم 
انسلف ا 
ليس هذا حبديثا .عن الباضى. بل 
هىاحذيث حول المستةسبل؛ وليس 
حديثنا عن الزطلام الزاحل ياسر 
عرفات :'ولكنه :عن فقنيند الشعب 
لفلسطينى . 


١ 
زهو ابن هعيقا :هم الانطورة:‎ 

ولكنه '- عليه ف رسن فالظروف 
0 تصنع العديد 


وحان الوقت للانتقال من سلطة 
الزمل إلى سفطة المؤسيعنة : 
إنها بعض المشاهد والذكريات» 


ٍ 
ِ 
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ي مشهد )١(‏ خريف 1401: 
17 !1 معسكر تدريب جامعة فؤاد الأول 

قابلت ياسر عرفات أول مرة فى 
معسكر تدريب بجامعة فؤاد الأول 
«القاهرة حاليا: . عندما كان يتولى 
تدريب الطلاب على مسا يطلق عليه 
«التكتيك العنيف». وهو المعسكر الذى 
تدفق عليه المتطوعون من الشباب. 

وكان عرفات يملأ المعسكر بصوته 
العالى وإيقاعه السريع الممتلىء حماساًء 
يأمر ويحرض؛ وتدب الحيوية فى 
المعسكر عند وصوله: وأيامها كان طالباً 
فى كلية الهندسة:؛ يقود الطابور الذى 
يتولى تدريبه؛ إلى أعممال خطيرة, 
يحرضهم على القفز من أماكن عالية, 
وعلى اقتحام حلقة من النيران, ولا يقبل 
التردد من أهد . 

وكان ضمن مجفوتة مِقَ الشباب 
الذين سبق لهم الاشِترإك فى حورب 
فلسطين: تتولى تدريب كتائب الجامعة: 
ثم تصحبهم إلى الجبهة والاشتراك فى 
معارك القتال. 

وعلى الرغم من أهمية هذا المعسكر 
إلا أنه لم يلق العناية الكافية من 
المؤرخين الذين سجلوا تاريخ هذه 
الفترة» وقد أقيم هذا المعسكرء بعد إلغاء 
الزميم مصطفى النحماس معاهدة 
, فاأطلقت طاقات الأمة التى 
أمسكت بهذه اللحظة التاريخية؛ ويرجع 9 
الفضل فى إقامة هذا المعسكر إلى مدير 1 غرفات مع الشاعر الفلسطينى توفيق زياد 
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السياسية؛ وسرعان هما أقيم 


فى فضاء كلية العلوم؛ مكان قسم النبات 


الحالى؛ وقاده حسن روح طالب كلية 
الحقوق الذى فقد إحدى رئتيه , عندما 
كان متطوعاً فى حرب فلسطين. 

وكان يساهم مع ياسر عرفات فى 
التدريب عمر شافين الطالب فى كلية 
الآداب: وأحمد المئيسى»؛ وحسسن 
الشافعى: وعبدالرحمن البنان؛ ويوسف 
على يوسف؛ وعلى صديق.. رغيرهم. 


يختفى المدربون» ويشتركون فى 
القتال. ثم يعودون؛ ولم يعد عمر شاهين 
وأحمد المنيسى؛ بعد مغركة التل الكبيز 
فى ١"‏ يثاير ١487‏ اللذان سقطاامن 
أجل تحرير الوطن فن ذا المكان الذى 
وقف فيه الزعيم أحمد عرابي يقاوم 


لذ جيش الاحتلال البريطاني. 


تدفق على قتال المحتل الشباب من 


: ا كل الاتجافاه: وهى فنثر] انتصيرة : 
ا 


شوال 455اه - نيسمعير ٠-4‏ 1م 
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غيرت تاريخ مصرء وتركت علامة بارزة 


فى تاريخ فلسطين, وهى لا تتجاوز أربعة 
أشهر فبدأت فى 4 أكتوير ١45١‏ 
وانتهت بحريق القاهرة في 3١‏ يناير 
؟وؤا. 

أرتفع خلالها الكفاح المسلع؛ وتلقت 
فصر كلها إلغاء المعاهدة بشرح بالغ 
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وحماسة كبيرة:؛ وأقيعت معسكرات 
التدريب» وتكونت كتائب الفدائيينء 
وتطوع عدد من الضباط الأحرار لتدريب 
الفدائيين؛ منهم عزيز المصرى وصالح 
حرب؛ والجيل اللاحق جمال عبدالناصر 
وكمال رفعت ووجيه أباظة وغيرهم. 
جا مار عا 

من يومها لم تنقطع صلتى بياسر 
عرفات, الذى كثيراً ما التقيت به فى 
أوساط الطلبة العرب» واشترك كضمابط 
احتياط فى مواجهة العدوان الثلاثى؛ 
وكان من أوائل الذين دخلوا بورسعيد 
عام 1561 

ورأس خلال هذة الفترة اتحاد طلبة 
فلسطين. لول كيان يقوم فى السا 
أتتغابات هرة؛ واشترك معه فى مجلس 
إدارة الاتحاد صلاح خلف «أبو إياد» 
وفياروق القبدومي «أبو اللملف» وخليل 
الؤزير دأبو جهاد». وهى الخميرة التى 
تكؤنت ففئ أجراء الثورة فى القاهرة: 
وقاد جيل جديد العمل الوطتى 
الفلسطيني؛ وهى المجموعة التى شكلت 
حركة «فتح» فى دول الخليج بعد ذلك. 

وكان يحرص على استقلاله ويتجنب 
خلال عمله الانضمام إلى أى حزب 
سياسى؛ ويردد: كل الثورات التى قامت 
فى فلسطين وئدت فى المواصم العربية, 
ويحرص على استقلال العمل 
الفلسطينى.ومن أوراقي القديمة يروى لى 
صلاح خلف «أبو إياد» ذكرياته عن هذه 
الفترة قائلا: 
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مر لوطلا 


4 


دائما كان يممل 
سسلاهه ؛ يرشو إلى 
المستقبل ؛ يحهنوه 
الأمل أن يرفع شسبل 
من أشبال فلسطين 
أو زهرة من زهراتها 
علم فلسطين على 
٠‏ القدس » 
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جب مطلس ‏ كما جذبنى إليه ذكاء 
ونشاط لا يتوقف. وقد احتفظ بمكانته 
رئيئنسا للاتحاد حتى نهاية دراسته 
الجامعية سنة 1965:, 
مشهد (؟١)‏ صيف ١458‏ فى 
غور الأردن 
كان لقائى مع ياسسر عرفات فى 
الأردن عقب معركة الكرامة؛ وبعد إعلانه 
متحدثا رسميا لحركة فتح؛ تنقلنا معا 
فى الأغوار وهو يتفقد القواعد التى 
انتشرت يعد تدفق الشباب للاإنضمام 
إلى العمل الفدائى الفلسطينى, 
لم يغتلف ياسن هرفات سنة ١454‏ 
عن ذلك الشاجاب الى الُمتلىء يتحاساً 
وحيوية فى متسر الجامعة شنة" ١‏ ةة؟, 
وبعد احثلال إسرائيل اراضى ثلاث 
ج ون ١‏ عله عريزا النااتهما قاد اقودوم والسمل 
3 راسد حتى يسد الفراغ ويعيد الأمل» 


لل ١‏ أأيحتى تسترد الجيوش العربية عافيتها. 

/ استقبلنى ياسر عرقات بترحيب, 
3 وكتبت يومبا فى المصور 54 مايق 
15348., .. إن بفعة الضوء التى بدأت 
7 لابه أن تتسع: ومطلوب من الجميع أن 
'1 يساهم في اتساعهاء ومازلت أذكر عددا 
1 من قادة المقاومة الذين صاحبوا عرفات 
1 


في جولاته؛: الرائد خالد وهانى الحسن: 
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وثالثا قدمه باسم أبو الفهود أحد 
الخبراء العسكريين» وتبينت بعد نشر 
صورته أنه فهد الأحمد شقيق الشيخ 
جابر الأحمد أمير الكويت. 

وحضرت تتويج الشساب صساحب 
الحيوية الدافقة, والذى عرفته في 
ممعسكر الجامعة فى القاهرة: والذى 
شترك فى حرب السويس عام 15657, 
قائداً للكفاح المسلح, وهى أول من 
استخدم اسمه الحقيقى؛ فى حركة فتح 
التى دأبت على استخدام الأسماء 
الحركية, 

وخلال هذا اللقاء التقطت له أول 
صورة بالألوان , نشرت غلافاً للمصور.. 
وكان مزهوا بالصمود الذى تحقق فى 
مغركة الكرامة؛ والتى اشترك فيها 
الفدائيون مع قوات الجيش الاردنى: 
وصدت هذه القوات تقدم جيش الاحتلال 
الإنتدرائيلى»بوكانت كل من معركة 
الكرامة وقبلها معركة رأس العشء بداية 
الإفاقة وإعلان قبول التحدى. 

وأصبحت معركة الكرامة, محطة 
مميزة» فقد وقعت هذه المعركة بعد تسعة 
شهور من هزيمة يونيو ا155, بدأ 
الهجوم الإسرائيلى فى الصباح؛ واستمر 
طوال اليوم, بعدها برز اسم عرفات, 
وأطلق على قواته العمل الفدائى أو 
الشورة الفلسطينية أو الكفاح المسلح, 
وسيطرت فتح بعدها على منظمة التحرير 
الفلسطينية. ومن يومها أصسبح «أبى 
عمار» الرمز الذى يصعب فصله عن 
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مع عبد الناصبر فى الطريق إلى مؤتمر القمة العربى الخامس فى الرياط - 1554 


وفى أوراقى بعض خفايا ووقائع هذة 
المعركة؛ التى حرص رواتها على أن تلل 
خافية؛ وعلمت أيامها أن غازى عربيات 
رئيس المخايرات الأردنية ؛ أبلغ كلا من 
ياسر-عرفات وصلاح خلف معلومات عن 
مصادر أمريكية . تفبد أن القوات 
الإسراييلية سوف تشن فى غضون 
بضعة أيام هجوماً على قواعد المقاومة 
فى غور الأردن.. وانتقل عرفات وخلف 
بعدها للقاء رئيس أركان الجيش الأردئى 
اللواء عامر خماش.. الذى أبلفهما أن 
الهجوم الإسرائيلي سيتم خلال الأيام 
الثلاثة المقبلة. واقترح سحب الفدائيين 
من غور الأردن. 

وأصسر عرفات على المواجهة؛ وعند 


مم6 .نماو 010500126 
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الهجوم أهر اللواء مشهور حديثه القوات 

الأردنية بالتصدى للعدوان خوفاً من أن 

تسيطر القوان الإسرائيلية على الكرامة 

ذات الموقع,ا لاستراتيجى, 
وكانت المعركة الت خرّج من أتونها 

الكفاح السلح قوياء وظهر جيل جديد 

هن القادة. ١ ٠68‏ 
وعرفته أكثر بينما كنت أحاوره, 

وأصاحبه فى العديد من جولاته. ْ ان 
اختار «الحطة والعقال» رمرأ لابناء أ 

الشسعب الفلسطينى. ينام على الأرض 1 

بعلابس المسدان عندما تنتهى جوات»» 

ويأخذ منه التعب؛ سواء فى أحد الكهوف 

أى تحت إحدى الأشجارء أو في خيمة 

فى أحسد المعمسكرات: لا ينام سوى 

ساعات قليلة» ويقضى يومه كله في 
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يستمع إليهم ويرفع معنوياتهم؛ يدخل 
عليه الزوار فى مقره من الشخصيات 
المختلفة؛ وهو يستريح أو يأكل أو يعمل» 
يعطى كل واحد منهم افتماماً خاصاً, 
يشرب مع عناصره الشاى في معلبات 
من الصفيح؛ لا يكف عن العمل والحركة, 
يلتقط الأفكار الجديدة؛ ويحتسفى 
بالمبادرات التى تطرحها قواعده؛ له نظرة 
ثاقبة للأفراد الذين يتعامل معهم, 
يستطيع أن يحدد العمل الذى يصلح له 
كل منهم, ويكلف كل واحد بما يتلاعم 
وطبعه؛ والعمل التضالى عنده متعديد 
الوجوه. فابرك أهسلِّة المعلومات 
والإعلام؛ يعدل هق ورفاقه على إقافة 
جهاز كفء يوفر له أدق المعلرمات, 


١١"‏ وأدرك أهمية الإعلام وهى إعلامى من 


شوال ٠؟5١ه‏ - ييسير ).كم 
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الطراز الأول» يدرك دور الإعلام فى 


كسب التأييد لقضيته؛ ينفر من 


السياسيين المحترفين, الذين يتقنون 
الكلام ويأتفون من العمل؛ يتعذر حمله 
على الالتزام بأى قاعدة؛ فهو حريص 
على أن يملك إمكانية المثاورة» جعلته 
تجربته يتخلى بحس عميق عن الكثير من 
الأفكار السائدة فى الستينات:؛ ولا يهمه 
صفات مثل اليمين أو اليسار» أى طبيعة 


أرشيف الشارخ 


النظام سواء كانت ملكية أو جمهورية: 
ولكنه يؤيد كل من يقدم المعونة للقضصية 
الفلسطينية: لا يدغل فى النظريات أو 


9 الفلسفات: وليست له بقرات مقدسة, 


يقوده الواقع ويتعلم منه؛ ويستلهم من 
خلاله طريقة العمل ومنهجه؛ يمتلك موهبة 
القيادة؛ وأجمع رفاقه على اختياره قائداً 
لهم. لديه القدرة على التفكير العلمى» 
وكأى زعيم موهوب يعرف متى تحين 
اللحظة المناسبة؛ التى يستغلها إلى 
أقصى الحدود. 

يبدى شخصية بسيطة:؛ ولا يخدعك 
مظهره: فهو شخصية مركبة أكثر مما 
يبدو لحديثه مستويات متعددة؛ مع كل 
تحدث فى المجلس الوطنى الفلسطينى 
الذى عقد فى عمان بعد قبول مبادرة 
روجونء وما آثارته من انقسام: وقدراته 
الكبثيرة خلال اتصالاته مع القوى 
السياسيّة المختلفة خلال وجوده في 
لبنان. كثيرا ها يكون مثل الزئبق الذى لا 
يقدر أحد على الإمساك به. 

أبدى اهتماماً خاصاً بحكاية رويتها 
له؛ عن فتوات الحسينية؛ عندما يواجهون 
خطراً لا يقدرون عليه؛ فسيلجئون إلى 
النزول إلى المعركة وهم عرايا مدهوتين 
بالزيت فلا يتمكن أحد من الإمساك بهم, 

بيشعر كل من يلتقى به أن له مكانة 
خاصة: يشور وينفعل أحيانا ولكن 
سرعان ما يهداً: عاطفي أحياثا وعقلائى 
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الرئيس مبارك فى لقائه برموز القضية الفلسطينية إيان أزمة الاجتباح الإسرائيلى للجنوب اللبنانى فى14/15 


أغلب الأحيان. 

وهذا بعض ما سجلته فى الممسور 
عقب إحدى الجولات.. «إن حركة المقاومة 
الفلسطينية هى فى حقيّقتنها معكوس 
المركة الصهيونية, آاسيتفايكٌ من 
تجاربهاء وتعلمت من أسالييها!:, 

وقلت «من أناتث الهائمين؛ ومن 
نظرات اليئس فى العيون؛ ومن الدموع 
المبيسة:؛ ومن مسرخات الذين داخل 
المفساة؛ من الظلام المنتشر؛ ومن أحلام 
طويلة بالديار والبيارات وشجر البرتقال 
والزيتون» ومن الاحساس العميق باأته 
من الخير أن تحمل شمعة مضيئة فى 
الظلام بدلا من أن تسب الظلام» من 
أحاسيس اليأس الكبير لمع الأمل وتعلق 
به 00 


مم6 .نماو 010500126 


فبعد عدنوان ه يونيو تصور العدو أن 
الشعب الفلسطينى سقط نهائيا فريسة 
اليآس:؛ فإذا بحفنة من الرجال تمزق 
الأسظورةوتبتذ] الكقباح المسلمه. 
(المصور ينايري18). 

ولا يغفى على أجبد ,: أن آلة الإعلام 


الأمريكية الإسرائيلية, تجيد صناعة #ا .و 


وأساليب اغتيال الشخصية. عن طريق , 


اختلاق الأكاذيب ‏ وترويج الشائعات, | 1 


ورسم صورة إعلامية مشوهة لمن يسعون 
إلى اغتياله!, وهذا بالضبط ما عملوه مع 
عرفات.. وطاش سعيهم؛ وطارد عرفات 
شارون حيا وميتا . 

زعامته لشعبه وتقدير المالم تكفاحه. 
وظلت كلماته حول شعب الجبارين» 


أرشيف الشارخ 
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لم يعد الأمر كما كان:ء الانتقال من 
الداخل إلى الخارج؛ بل أصبع الانتقال 
من الخارج إلى الداخل, 

ويعد تراكم الأخطاء المتبادلة وبعد 
المنافسة بين التنظيمات الفدائية فى 
الأردن» رقع الصدام بين المقفاومسة 
والسلطات الأردنية وخرجت المقاومة من 
الأردن وترجهت إلى لبنان؛ الجسم الذى 
تصورته الكثير من الأطراف العربية. 
الجسم الرخوء؛ والذى أكدت الاحداث أنه 
أكثر الأجسام العربية صلابة. 

ذهبت للقاء ياسير.عرفات فين بيروت» 
والحق كان الرِجّل كريما»استقبلني عنى 
الفور, وكثيراً مَأ شاهدت جِوائبٌ من 
اجتماعات مهمة, 

قصطعت ‏ سمياره حواجز النفبيش 


3 
- 
: 
ا 
: 
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ءاصقء توقفت أم 'م إحدى البنايات 
المتواضعة فى حى الفكهانى؛ وظهر فى 
الظلام مسلحون يتأكئون من هوياتنا. 
رأيت «الاختيار» وقد زاد وزئه, 
ومازالت حيوية الشباب؛ يجمع بين 
ملامح الذكاء والصلابة والعناد. 
كان هذا اللقاء قبل نحر عامين من 
اشتعال انتفاضة المجارة: وكانت 
المقاومة فى هالة اشتباك مع الاحتلال 


أرشيف الشارخ 


الإسرائيلى فى الجنوب. 

ورغم كل الظروف الصعبة؛ شاهدت 
جانبا من اجتماع مع خليل الوزير «أبو 
جهاد» مع رجاله العاملين فيما يطلق 
عليه «القطاع الفريى» ولم أدرك فى 
حينها مدى خطورة وأهمية الحديث, 
الذى كبان يدور حول العمل على إقامة 
البنية التحتية للمجتمع المدنى فى كل من 
الضفة والقطاع. 

وها هى القيادة الفلسطينية رغم ما 
تعيشه من مشاكل وفى هذه الظروف 
الصعبة, يشغلها المستقبل. 

وعدت أتذكر عندما قامت الانتفاضة 
تفاضيل الجلسة التى خضرتها فى 
بيروت. 

ستمعت إلى متابعة العمل لإقامة 
شبكة:- من الاتصالات والتنظيمات داخل 
الممستمع الأشلئى الفلسطينى؛ وحستى لا 
يعتمد الأهالي على إسرائيل» يصددون 
أدوار؟ ويرامج الجمعيات والاتمادات 
والمحليات والعائلات فى المناطق المفتلفة 
والبحث عن وسائل الدعم المفتلفة, 
وتنشيط العمل بالشبيبة والمرأة.. 
وأمدتنى هذه الجلسة بمفزى الأحداث 
التى وقعت, وما خفى من جبل الثلج 
الذى ظهرت قمته فى الانتفاضة من 
1417 حتى 917ؤا , 

يدور المديث عن أن العمل 
الفلسطينى سينجح عندما يسكن قلوب 
وضمائر أبئاء الشعب؛ وحتى يكون 
اكتشافا للذات واستردادا لقدرتها (كما 
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79 مبجرد مقاومة الاحتلال. 


وظهرت فكرة ضرورة قيام لجان 
شعبية محلية, تستوعب كل القوى: فلم 
تستوعب التنظيمات السياسية الجميع» 
والنقابات المهنية والعمالية وتفاعل 
أعضائها؛ ويفرض الواقع العملى قيام 
لجان تتسع للجميع فى كل القرى والمدن. 

وكلف «أبى جهادء بتحويل الأموال 
لتهويل نشاط جمسيات خيرية 
ومؤسسات تعليمية؛ ومن أجل إقامة 
اللجان الشعبية, 

ويذكر بعدها بسئوات المخللن 
الإسرائيلى زئْيفٍِ شيفي «إن مزنظامية 
التحرير حولت خالل الفترة هنا عي 
/517 و37515/0] قيمته نضف ملبار 
دولار: وفى الأموال التى ساهمت فى 
إقامة بنية تحتية فى الضفة والقطاع». 


© 191 وأعادت الانتفاضة؛ منظمة التحرير 


كك 


هيال دهات ديد القت 


01000126021. 


الفلسطينية إلى خريطة السياسة الدولية, 
والتى نكتشف خلال لقاء بيروت أنها 
نتيجة تخطيط محكم وعمل دعوب قام يه 
أبوجهاد وصحبه؛ وتوزعت اجنة التنظيم 
١‏ ورجال القطاع الغربى يقيمون شبكة 
اتصالء وينسجون خيوط العمل حتى 
يمسبعح الداخل هو ساحة الصراع 
الحاسم. 


أرشيف الشارخ 


لذا اغتالت أبوجهاد يد الغدرء 
واستخدمت «الإرهاب» فى مواجبة عمل 
سلمى مشروغ» وسبق هذا العمل ؛ يعد 
هزيمة يونيى» أن دخل ياسر عرفات تحت 
اسم مستعار هو الدكتور فوزى 
الحسينى: وتنقل بين القدس ورام الله, 
وأقام عددا من خلايا المتطوعين. 

ثم انتقل إلى الأردن فى مسيرة 
طويلة انتهت فى رام الله. 


11 


وبقى الشعب الفلسطينى فى 
الأراضى المحتلة عقدين من الزمان يعد 
الاحتلال فى يونييو 15717, ولم يطلق 
طلقة ولم يرم حجراء منتظراً إنهاء 
الاحتلال» ولم يحصد سوى قبض الريح» 
هع المعاناة والمهانة والبيؤوس. 

وَتَعَِم الأغالى أن مسئولية مستقبلهم 
تقعغليهم وحدهيم؛ وأن مصيرهم معلق 
بمزمهم .وقببزتهم؛ وقامت الانتفاضة, 
وكأن جمرة لسعت الشعب الفلسطينى 
فى كل مكان؛ وحققت الوحدة على أرض 
الواقع؛ وانتزعت الخوف من القلوب, 
وكشفت الوجه القبيح للصهيونية , 
وقامت القيادة الموحدة والمتجددة: فإذا 
اعتقل أحد هذه القيادات ظهر بديله, 
وأقيمت قيادة محلية فى 17١‏ قرية 
فلسطينية, 

وبرز من جديد أنه لا فكاك من 
مواجهة القضية الفلسطينية, مما دفع 
شلوموى أفنيرى إلى القول: «إن إسرائيل 
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تتعلم أن القوة 
المادية لها حدود, 
وأنه لا يفل الحديد 
إلا الحديد, ولكن لا 


الضعيف إلى أداة 
تغيير الواقع» إنها 
حرب لا تنتهى 
بحجم السلاح ونوعيت»». 
لدى العديد من الإسرائيليين؛ أنه لا بفر 
من العودة إلى خطوط البداية للصراع: 
وركسر أبى عمار بواسطة الانتفاضة 

ومازالت إسرائيل امام معضلة: فإفا 
أن تعلن ضضم الأراغسى المحتلة؛ مما 
سيؤدى إلى قيام دولة غير يهودية بحكم 
الكشافة السكانية ومعدل المواليد لدى 
الفلسطينيين. 

وأدت الانتفاضة إلى هدريد ثم 
أوسلوء ثم عودة منظمة التحرير إلى 
أرض فلسطين. 

ذعم.. أمسك عرفات بكل الغيوط»: 
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٠ الشهيد‎ 


الشعب الفلسطينى؛ مدركا لعسبة 
الاحتلال فرق تسد ويهثه الدائم عن 
طرف آخر يقبل ما ترفضه الحركة 
الوطنية-الفلسطينية: رلديه اعتقاد عميق 
أنه ضسمان حضول الشتعي الفلسطينى 
على حقوقه. 


نعم.. لا يجوز اختصار شعب فى | | 4 


شخص الزعيم؛ ولا يمكن تمجيم وطن 
في مسيرة رجل؛ حتى لو كان ياسر | 
عرفات الذى ترحد مع ألام فلسطين 
وأصبح رمزاً لشعيه؛ أمضى سنوات 
ثلاث تحت حصار الاحتلال الإسرائيلى, 
بعد رفضه للإملامات الإسرائيلية. 

حقا.. عرفات مثل فلسطين قد يرحل 
ولكنه لن يمرت ! |1[ 


أرشيف الشارخ 


اسيك شوال ه47١ه‏ -ديسمير4.ء ٠‏ اس 
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لبسنسي لسر و الالمسسرب 
3 عن عرزت حوفس 


بقلم 
اهل لجا سلب تقد مل 

هذا كتاب فريد في طرازه ومذاقه ومنهجه فريد في ظروف تاأليفه ونشره واستقبال 
القراء له ومؤلف هذا الكتاب كان رئيسا لجمهورية البوسنة والهرسك فى أحلك فترة 
وأخطرها في تاريخ هذه البلاد؛ فقد تعرضت لعدوان عنصري وحرب إبادة لم تشهد 
أورويا له نظير بعد الحرب العالمية الثانية. قاد شعبه في الحرب ببسالة نادرة وصمود 
مذهل حتى أبلفه شاطئ الحرية والسلام؛ ولم يمكث بعد ذلك طويلا لينعم بشمرات 
جهاده ريخلع على نفسه ألقاب البطولة والقداسة كما فعل غيره من الزعماء وإنما 
استقال من منصبه فلم يكمل ولايته الثانية وعاد ليكتب عن تجريته وفكره من جديد؛ 
اتسمت حياته السياسية ورئاسته بالزهد والتواضع ونزاهة اليد وطهارة القلب؛ لم ينتقم 
من خصومه ولا أعدائه الذين أودعوه التشجن ولفقوا له التهم في عهد سابقء وكان 
بعضهم لايزال في وظيفته أثناء حكم عت بيجوفيتش؛ كان مع زهده وتواضعه شجاعا 
قوي العزيمة قوي الحجة والمتطق دافع عن حق شعبه في الحياة والحرية أمام المحافل 
الدولية وصقه المراقبون أنه كان ندا شامخا لكل من حارزة أو فاوضه من زعماء العالم 
وقادة الدول . 


وه فى طُلَلَْبَةا مَذا! الَكاتبَا نمدا ١نَفَلننا'‏ الماع عُلعْضْليةأمثُمددة الجوانب والمواهب بالغة 
١‏ 591 الثراء. شخصية متفردة فى سيرتها وجهادها وسماتها الخلقية وكتابات هذا المؤلف 

كلها تعبر أصدق تعبير عن فكره الحر ومواقفه الشجاعة ومن ثم كانت كتاباته مدر محنة 
0١‏ | وبلاء متصلين» وقد بدأت محنته مبكرا وهو لايزال شابا فى العشرين من عمره عندما استولى 
| الشيوعيون على السلطة في يوغسلافيا فى نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 14140؛ فقد شرع 
كتابهم يشنون حملة عدائية ضد الإسلام تمهيدا لإحلال العقيدة الشيوعية مكان الأديان فى 
دولتهم ورأى عزت بيجوفيتش كيف يهاجم الإسلام عن جهل وسوء قصد فتصدى للدفا ع عنه 
بقرة العارف الواثئق الشجاع ومن ذلك الوقت فصاعدا أصبح على عزت من سجناء الرأى فى 
النظام الشيوعي ليس «كتاب الإسلام بين الشرق والغربه كتابا بسيطا يمكن للقارئ أن يتناوله 
مسترخيا أو يقتحمه من أى موضع فيقرأ صفحة هنا وصفحة هناك ثم يظن أنه قد فهم شيئاً 
إنما على القارئ الجاد أن يحتشد له ويتهيأ للدخول فى عالم فكرى واضح الثراء متميز بمنهج 
تحليلى دقيق, فالمؤلف يضع كل فكره تحت مجهره الفاحص؛ وهو فى ذلك دائب السعى للوصول 
إلى حقائق الاشياء وجوهرها والكتاب إلى جانب ذلك بتمتع بأسلوب أخاذ وقوة منطق تعكس 
ثقافة مؤلفه العميقة فمؤلف الكتاب متمكن من الثقافتين الإسلامية والفربية معا ولا ننسي أنه 


شوال ه؟ؤاف - نيسسير 4.. كم 
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أوروبى بالمواد والنشأة والتعليم؛ ساعدته قدراته اللفوية أن ينفذ إلى 
أعماق الفكر الغريى فى لغاته الاصلية الألمانية والإنجليزية والفرنسبة 
إلى جانب لفته البوسنية . 


الذين قرأوا لعلى عزت أدركوا أنهم أمام مفكر إسلامى من طراز 
جديد غير مالوف ولأن مثل هذا الطراز المتميز من المؤلفين يستفز بقوة 
فكره ونفاذ منطقه عقول القراء ويحرك وجداناتهم فقد رأينا أن قراءه 
ينتمون إلى ثلاث فثات . الاولى تمثل عشاق الفكر الإسلامى المستنير, 75 
هؤلاء وهم كثر استطاعوا أن يتوحدوا مع المؤلف وأن يستمتعوا بفكره علي غزت بيجوفيتش 
المبدع ومنطقه الآخاذ وتمثل الفئة الثانية - وهم قلة لايزالون فى مرحلة 
انعدام الوزن بعد أن طرحوا عن أنفسهم الفكر المادى؛ هؤلاء تلقفوا الكتاب بسعادة غامرة 
ودهشة لأن الكتاب - كما ذكر أحدهم استطاع أن يجيب على جميع الأسئلة التى كانت .حائرة 
فى عقله؛ وقال آخر أن قراءة هذا الكتاب وفرت على سنوات من الضياع والتيه . 

أما الفئة الثالثة - الله وحده يعلم عددهم - فقد أفزعهم ظهور هذا الكتاب والدوى الذى ثار 
حوله فى العالم الإسلامى فؤلاء صنف من الئاس يسعدهم أن يروا الفكر الإسلامى راكداً هامداً 
أو «فاترا» لا يحرك عقلا ولا يبعث همة ولا يؤدى إلى عمل فعال؛ ومن ثم رأينا هترى كيسنجر 
يتهم الكتاب ظالما مفتريا بالأصولية بل أنه فى تصريحاته عن حرب البوسنة يتخذ موقفا عدائيا 
من الشعب البوسنوى المسلم أما القادة الأوروييون ققد اتخذرا مواقف عدائية مغزية من هذه 
القضية؛ وكان سلوك جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا السابق وفرالسوا ميتران رئيس 
جمهورية فرنسا السابق - أصدق تعبير وأقرى دليل على:فلا يكنه هؤلاء القادة من كراهية 
للإسلام والمسلمين فقد فرض الصرب على الشعب البشناقي المسلم حرب إبادة واستثصالء 
وساعد هسم قادة الغرب فى حربهم بحظر التسلع على السلمين حتى لا يجدوا وسيلة للدفاع 
الشرعى عن حياتهم روجودهم ولايشك منصيف أن من أكير بواعث مؤلاء القابة على موقفهم فى 
البوسنة أنهم أيقنوا أن على عزت ب رئيس جمهورية البوسنة وقائد المقارمة فيها - قد أصبح 
رمزا على صحرة إسلامية فى أورفها لا يويدوتها نأطاقوا يذ الضرب تيهتأصل المسلمين فى 
أبشع حرب عنعصرية شهدتها أوروبا بعد الجرب العالمية الثانية, 


دقفب المؤلفب عن الكتّاب 
يقول على عزت بيجوفيتش إنه يحاول فى هذا الكتاب ترجمة الإسلام إلي اللفة الثى يتعدث 1 1 1 
بها الجيل الجديد ويفهمها وهو يقصد بذلك تقديم الإسلام كعقيدة فكرية بديلة, وذاك من خلال 
القارنات والمناقشات العميقة والمستفيضة للافكار والعقائد التى تهيمن على الحضارة الفربية 
بشقيها الشيومى والرأسمالى من جهة, ويصفة خاصة من خلال إبراز طبيعة وآثار الصراع بين 
النزعة المادية الجارفة والنزعة الدينية المجردة؛ على الإنسان ومجتمعه فى العالم الغربى , 
ويظن بعض المطقين أن الكتاب معني بالقارئ الفربي متجه بخطابه إليه وهذا صميح إلى 
حد ما واكنه ليس صحيعا بإطلاق فهو معنى أيضا باولئك الذين غرقوا فى دوامة الانبهار 
بالحضارة الغربية, وأولتك الذين يقفون منها موقف فرز وانتقاء لا موقف تبعية واستسلام. 
. ديدى معلقون آخرون - بحق - أن فى الكتاب دعوة إسلامية غير مباشرة تستحق الدراسة 
والثامل . 


شوال 1676ه -جيسمير؟ . .ام 


ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسيين كل واحد منهما يشتمل على عدد هن الفصولء يقع 
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ثنائية القطب . 
الدين المجرد 


يشتمل القسم الأول - كما أشرنا على ستة فصول وهى على التوالى الخلق والتطور, 
الثقافة والحضارة: ظاهرة الفنء الأخلاق؛ الثقافة والتاريخ: الدراما والطوبيا. 

فآين الدين من هذا كله؟ هذا تكمن عبقرية المؤلف وتبدى قدرته التحليلية الفائقة فهو يحفر 
وراء هذه الأفكار والظواهر المألوفة ليصل فى أعماقها إلى حقائق ونتائج غير مالوفة ولكنها 
تدهشك ببداهتها وبساطتها حتى لتعجب كيف غابت عن ذهنك هذه الحقائق البسيطة؟ وتنسى 
أنك سرت مع المؤاف فى رحلة طويلة من البحث عبر التاريخ وفى أعماق الإنسان والمجتمعات 
وفى الأساليب المتنوعة التى لجا إليها الإنسان للتعبير عن صلته بالكون والحياة والمجهول لتري 
قى النهاية أن هناك وحدة مبدئية بين جذور الفن يؤكد الدين علي الخلود والحياة الأخرة وعلى 
المطلق ويؤكد الفن على الإنسان وفكرة الخلق؛ وهذه جميعا جوانب مختلفة لحقيقة جوانية واحدة 
عبر عنها الفن ربما بلغة قاصرة مغلفة بالغموض فتلك طبيعة الفن وقصاراه . 

وهو فى هذا يتعارض مع العلم فالعلم معنى بالظواهر, معنى بالحقيقة الموضوعية المادية, 
بينما يرى الفن أن هذه الحقيقة الموضوعية مجرد وهم؛ء وأن الحقيقة الوحيدة التى يعترف بها 
هى الإنسان بأشواقه الأبدية وهمومه المأساوية ومحاولته الدائبة استشراف العالم المجهول فى 
النفس الإنسانية لذلك يرى المؤلف أن الفن الحقيقى والإلحاد لايمكن أن بجتمعا معا لأن الإلحاد 
لايعترف إلا بالحقيقة المادية فحسب وينكر إنسانية الإنسان وفرديته والفن على عكس ذلك تماما 


الحرية والمسئولية والخلق الإلهى : 

حرية الاختبار عند على عَزْتَ هى جوض الإنسان وسر وجوده على الأرض ومن ناحية 

أخرى سمي مصدر مأسات الأبدية فعندما خلق الله الإنسان منحه المرية والمسئولية فى نفس 

اللحظة: فالحرية والخلق يصيران من مشكاة واحدة؛ إنهما وجهان لحقيقة واحدة فالإنسان ليس 

منحدرا من أصبل هيوان خال من الروج: وليس مجود هادة حيةإتوكٍ ونسرت كما يزعم أضحاب 

المذاهب المادبة, رإثها هواكائن حي حر وحريته هين الدلبل القاظع على الاكوهية والوحدائية فالله 

وحده دون سواه هو القادر على أن يلق كائنا جرا ولا يمكن,أن,توجد الحرية إلا بفعل الخلق 

الإلهى؛ يتحدث على عزت عما يسميه «التمهيد السماوى» وهو سيناريو خلق آدم عليه السلام» 

١ ١ ©‏ حيث جمع الله ذرية أدم كلهم على هيئة يعلمها الله سبحاته؛ وسالهم ألست بريكم قالوا بلى في 
هذا السيناريو الرائع يجمع الله حقائق الخلق والحرية والمسئولية فى لقطة واحدة مبهرة , 

إلحاد اليانسين 

وكما وصل على عزت فى سياق تحليله للفن إلى الجذور المشتركة بينه ويين الدبن فقد فعل 

نفس الشئ مع فلسفات العدميين والعبثيين والوجوديين الذين انتهوا فى بحثهم إلى أن الحياة لا 

معثى لها ولا هدف مادام الإنسان يموت إلى الأبد وهى فلسفات تبدو لأول وهلة منقطعة الصلة 

عن الدين: واكن المؤلف يكتشف فى أعماقها عناصر دينية فعلى عزت يرى أن العدمية تمرد على 

الحضارة ذات البعد الواحد التى أخرجت الإتنسان من خحسابها فلم يعد له مكان فيها فالقلق 

البدائى والنظر فيما وراء الموت والبحث المضنى عن طريق خارج هذه الضائقة المحيطة كلها 

هموم مشتركة بين العدمية والدين يقول على عزت أن العدمية ليست إنكارا للألوهية بقدر ما هى 

احتجاج على غيابها والعدمية عند «بكت» احتجاج على غياب الإنسان أو احتجاج على حقيقة 

أن الإنسان غير ممكن وفير متحقق هذا الموقف ينطوى على فكرة دينية لافكرة علمية عن 


ا 
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الإنسان وعن العالم؛ فالعلم يزعم أن الإنسان ممكن ومتحقق وإأكئنا فى التحليل النهائى نجد أن 
ها هى متحقق فى نظر العلم شئ لا إنسانية فيه دثم يمضى قائلاً ٠:‏ لآن المادية ترفض الغائية 
فى العالم فإنها تتخلص بذلك من مخاطر العبثية والتفاهة فعالم المادية وإنسانها لهما غايات 
عملية ووظيفية لتكن وظيفة حيوانية لايهم ويعلق على عزت على عبارة سارتر التى يصف فيها 
الإنسان يأنه عاطفة تافهة فيقول «إنها عبارة دينية بمنطقها وبروحها معا ... إنها تتضمن أن 
الإنسان والعالم ليس بينهما تناغم أى تطابق وهذا الموقف المتطرف تجاه العالم المادى كان هو 
بداية جميع الأديان »شم يمضى قائلا . «إن التفاهة عند «سارتر؛ والعدسية عند «كامىء 
يفترضان البحث عن هدف ومعني وهو بحث يختلف عن البحث الدينى فى أنه ينتهى عندهما 
بالفشل؛ فالعدمية خيبة أمل بسيب غياب الخير من العالم؛ فكل شئ تافة وعدم ها دام الإنسان 
يموت إلى الأبدء إن الفلسفة العدمية تعبر عن القلق, والقلق بجميع درجاته فيما عدا نتيجث هو 
قلق دينى. الإنسان غريب فى هذا العالم سراء عند العدمية أو فى نظر الدين, والفرق أن 
العدمية تعتبر الإئسان ضائعا بلا أمل وأما الاين فبه أمل فى الخلاص », 

ويؤكد على عزت أن أفكار «ألبير كامىء لا يمكن فهمها إلا إذا اعتبرنا صاحبها مؤمنا 
مخيب الرجاء؛ ويستشهد على ذلك بفقرة مقتسبة من «كامىء يقول فيها «فى عالم خبا فيه الوهم 


فجأة وانطفا الضياء يشعر الإنسان بالاغتراب. 
هل ومكن قهام أخلاق بلا إله ؟ 
هنا تتجلى قدرة المؤلف التحليلية ومنطقه القوى؛ حيث ينكشف لنا بعد التهليل وجود 
عناصر دينية أصيلة فى نسيج الثقافة والفن والأخلاق:؛ بل يرى على عزت أن هزه الموضوعات 
تدور فى حقيقتها على مهور دينى ولا يمكن أن تنفصم عثه_ونرينا كيف أن محاولات بعض 
الفلاسفة إقامة أخلاق على مبادئ أخرى غير دينية كالتفعة وغيرها قد باءت بالفشل ولذا 
يتسا قائلا: هل يمكن وجود أخلاق بلا إله؟ خصوضا وأئنا نصادف فى حياتنا اليومية 
ملحدين على أخلاق ورجال دين لاأخلاق لهم !! ويمضي المؤلف يعلوف بنا فى أعماق الفكر 
الإنسانى وفى تجارب الأمم ماضبينا وخاضرهاء لنرى أن أشد الأنظمة إلحاد!! ومادية لم تتمكن 
من بناء مجتمع ملحد كامل الإلحاد ُضرب على ذلك مثْلا بالنظع المازكسيةبالثى تقطع مبادؤها 
عند ماركس ولينين بأن الأخلاق والإنسائية والدين كلها أرهام يجب البضاء عليها؛ ومع دلك لم 
يفلح الماركسيون فى الإلتزام بهذه المبادئ عند التطبيق العملى لأنها تصطدم بجوفر الحباة 
الإنسانية, وفى ذلك يقول على عزت لقد كان ماركس يستطليع وهو قابع فى مقعده بالمكتبة 0 ١ ١‏ 
البريطانية أن يقول بأنه لاوجود للأخلاق ولكن الذين حاولوا تطبيق أفكار ماركس وأن يقيموا 
مجتمعا على أساسها لم يستطيعوا أن يعلنوا هذا الكلام بنفس السهولة فلكى يقيموا مجتمعا 7 
ويحافظوا على بقائه كان عليهم أن بطلبوا من الناس درجة من المثالية ربما أكثر مما طلب أى 
نبى من قومه باسم الدين ولهذا كان عليهم أن يتناسوا بعض المسلمات المادية الواضحة وهكذا 
يؤكد على عزت أن الإتحاد وضع موضع الممارسة وهو يحاول بناء مجتمع يضطر صاغرا إلى 
المحافظة على الأشكال القائمة للأخلاق الاجتماعية ولكنه فى نفس الوقت لايملك الوسيلة لحماية 
المبدا الأخلاقي أو الدفاع عنه. إذا وضع موضع التساؤل أو الشك هنالك يبدى الإلحاد عاحزرًا 
تماما أمام هجوم دعاة المنفعة أو الأنانية أو للاأخلاقية فعندما يقولون . «إذا كنت ستحيا اليوم 
فقط وساموت غدا لامحالة وبلا عودة إلى حياة أخرى فلم لاأعيش اليوم كما بحلو لى بدون قيد 
أو التزام ها استطعت إلى ذلك سبيلا؟ هنا لا نجد إجابة منطقية عند أصحاب المذاهب المادية 
والإلحادية وسنجد أن الذى يترسب فى وعى الناس هو المعايبر الأخلاقية الموروثة فحصسب 


شوال 6؟1١ه‏ -نيسمير؛ ٠اله‏ 
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وتضطر الدولة الملحدة أن تبقى عليها بدافع الضرورة الحضة». 
وهكذا ننتهى إلى نتيجتين الأولى' أن الأخلاق كمبدا لاتوجد بلا دين بينما الأخلاق العملية 
يمكن أن توجد فى غياب الدين ولكن يظل وجودها ضعيقا لانفصالها عن المصدر الذى منحها 
قوتها المبدئية: والنتيجة الثانية. أنه لايمكن بناء نظام أخلاقى على الإلحاد .. وفى كلتا الحالتين 
يظل النطام الأخلاقى الموروث مناقضا للأيديولوجية الرسمية ولا يوجد له مكان فيها . 
التميرز بين الثقافة والحضارة 
يبدو من دراسة على عزت لموضوع الثقافة والحضارة أن هناك تصادما بينهما؛ وأن 
الحضارة الرأسمالية والحضارة الشيوعية كلاهما مهار للثقافة بطبيعتها ويدرجات مختلفة؛ ذلك 
لان الشقافة فى جنورها الأولى صدرت من أصل دينى؛ وأن هذه الجذور تمتد من الماضى 
السحيق إلى ما يسميه على عزت بالتمهيد السماوى ويشير إلى ذلك السيناريو القراني الذى 
جمع الله فيه الأرواح التى قدر لها أن تولد - كما يقول الفلاسفة المسلمون «فى عالم الذر»ه 
وسألهم «ألست بربكم قالوا بلى..» فنالك علم الإنسان أنه مختلف عن بقية الكائنات وأنه 
صاحب مسئولية وأنه حر الاختيار 
ويطور المؤلف موضوع الصداع بين الثقافة والحضارة بطرق مختلفة فالثقافة عنده هي تأثير 
الدين على الإنسان وتاثير الإنسان على الإنسان؛ بينما الحضارة هى تأثير العقل على الطبيعة 
تعنى الثقافة الفن الذى يكون به الإنسان إنساناء أما المضارة فهى فن يتعلق بالوظيفة 
والسيطرة وصناعة الأشياء تامة الكمال» المضارة هى استمرارية التقدم التقنى وليس التقدم 
الروحى .. كما أن التطور الدارونى هو استعرارية للتقدم البيولوجى وئيس التقدم الإنساني , 
الثقافة شعور دائم الحضور بالاختيار وتعبيربعن الحرية الإنسانية وخلافا لما تذهب إليه 
الحكمة الإسلامية بضرورة كبح الشهوات, يكم الحضارة منطق أخر جعطها ترفع شعارا 
مضمادا « إخلق شهرات جديدة داثما وأبدا» الحضارة تعلم أما الثقافة فتنور تحتاج الأولى إلى 
تعليم والثانية إلى التثمل . 
تملك الثقافة الفن ونماك الحضارة العلم ثقف الثقافة بمعنى بهن المعانى خارج إطان الزمن 
والتاريخ فهى بعنية بوشيوع واجد هو لم لحيا؟ ايا الخضارة فهى إجابة على سؤال آخر دائم 
التغير وهو ٠‏ كيف نحيا؟ وفى هذا المجال «يمكن تمثبل الحضارة بخط صاعد دائما يبدأ من 
اكتشاف الإنسانْ للثار مارا خائل طواحين الماء ثم غصر الخديد والكتابة والآلة البخاريا ٠‏ حتى 
١5‏ عصر الطاقة الذرية ورحلات الفضاء أما الثقافة فهى بحث داثب يعود إلى الوراء ويبدأ من 
جديد. الإنسان هى موضوع الثقافة بأخطائه التى لاتتغير وفضائله وشكوكه وضلالاته وكلما 
تعمقنا فى الوجود الداخلى للإنسان نرى معضلة دائمة تسعى إلى حل مستحيل ». 
ٍْ هذه هى مجمل المجالات التى ناقش فيها على غزت موضوع الاختلاف بين الثقافة 


والحضارة . 

اخفاق الأيديولوجيات الكبرى 
يرجع المؤلف اخفاق الأيديولوجيات الكبرى فى العالم إلى نظرتها إلى الإنسان والحياة نظرة 
أحادية الجائب شطرت العالم شطرين متصادمين بين مادية ملحدة وكاثوليكية مغرقة فى 
الأسرار «ينكر كل مثهما الآخر ويدينه بلا أمل فى لقاء: وهكذا وجدنا الحضارة القائمة على 
العلم المادي من جانب, والدين القائم, على الغيبيات من جانب آخر مضاد. ولكن الإسلام - كما 
يعرضه على عزت - لا يخضع لهذه القسمة الجائرة. وتلك هى القضية الكبرى التى يعالجها 
على عزت فى كتابه «الإسلام بين الشرق والغرب» حيث خصص لها القسم الثانى من هذا 
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الكتاب. 
ويمضى الكتاب فى رحلة طويلة من البحث فى أعماق الفلسفات الإنساتية والمذاهب الفكرية 
والآداب العالمية؛ وفى القانون وعلم الأخلاق يكشف لنا عن العناصر الدينية الكامنة فى هذه 
المجالات؛ تعبيرا عن الفطرة الإلهية التى أودعها الله فى قلب الإنسان. 
ولكن الدين الذى يعنى به المؤلف فى القسم الأول من الكتاب هو ما يطلق عليه. «الدين المجرد» 
الذى يقتصر على الجانب الروحى الذى يريط الإنسان بالله. فبهذا المعني فهم النربيون الدين 
وحصروه فى نطاقه وهيمن على ثقافتهم ونظرتهم إلى العالم, 
أها على عزت فإنه لا يضع الإسلام فى دائرة «الدين المجرد» لأن الإسلام بطبيعته أوسع نطاقا 
وأشمل مجالا؛ فالإسلام يحتضن الحياة الإنسانية كلها. الروحية والمادية, الفردية والاجتماعية. 
أما كيف استطاع الإسلام أن يمزج بين الروح والمادة» الأرضي والسمارى عن سائر الأديان 
الأخرى؛ هذه الخصوصية هى ما يطلق عليه المؤلف «الوحدة ثثائية القطب » 

الوحدة ثثانية القطب 
يخصص المؤلف لتسرح هذه الفكرة القسم الثانى س الكتاب فى خمسة فصصسول تحت هذه 
العناوين. موسي وعيسى ومحمد, الإسلام والدين» الطبيعة الإسلامية للقانون, الأفكار والواقع» 
الطريق الثالث.. وينتهى بنظرة تأملية أخيرة بعنوان: التسليم لله. 
هذه الثنائية تبدو أوضح وأبسط ما تكون فى أركان الإسلام الخمسة؛ فإذا نظرنا بشروط مادية 
وعلمية أهمها الوضوء الذى ينظف المسلم به أعضا»؛ والالتزام باتجاه معين (نحو الكمبة), 
واتباع حركات وأقوال معينة بترتيب معينء ومراعاة أوقات معينة ثابتة. بغير هذه الشروط لا 
تصح الصلاة. ونفس الأمر ينطبق على الصيام والزكاة والحج.يل أن الرضوء نفسه وهو عملية 
مادية يصفه الإسلام بأئه طهور وضياء؛ وتلك صفات روخَية تخلع على هذا العمل المادى الذى 
يقرب الإسمان من الله. هذه الثنانية لايمكن أن تجذاها إلا فى الإسلام. بل إن الأديان الكبرى 
عرفت ومارست نقيض ذالم فيما يسيمى ب «القذارة المقيسةء ذلك لأن العناية باليدن وغسله كانت 
تمتبر عند الهندوس وعند الوهبان السييحيين ععلامن أعمال الدنيا يجب الابتهاد عنها وكان 
الرهبان والراهبات الكاثوليك يفخرون بأن أقدامهم لم تنمس الماء طوال حياتهم إلاإذا اضطروا 
لعبور مجرى ماء أو نهر. 
أما الإسلام فإنه يستحيل تطبيقه تطبيقا صحيحا إلا بمعارسات مادية وعلمية تصاحبه وتقربه 
من الحضارة؛ ولذلك يرى على عزت أن الإسلام لا يمكن تطبيقه فى مجتمع متخلف, ويعنى بذلك 
نين التى يتم فيها تطبيق الإسلام يكون المجتمع قد تخلى عن تخلفه ودخل فى مجال 

ضارة. 

وهو أمر مقصود لآن الله خلق الإنسان ليكون خليفة الله فى عمارة الارضء ولا يفتا القرآن يذكر بخ 
الإنسان بتسخير الله الطبيعة والعالم بأسره للإانسان. ويعلى من قيمة العلم والعمل. 
يقول على عزت: هإن إصرار القرآن على محارية الشر والظلم ليس من التدين بمعناه الضيق 
(المجرد) فمبادىء اللاهنف واللا مقاومة أقرب إلى الدين المجرد.. وعندها أقر القرآن القتال بل 
أمر به لم يكن يقرر مبادىء دين مجرد أو أخلاق وإنما كان بيضع قواعد سياسية واجتماعية». 
ويعلق على تحريم الغمر فى الإسلام بقوله: دكان تحريم الشمر بالدرجة الأولى معالجة لشر 
اجتماعى وليس فى الدين المجرد شىء ضصد الخمر.. ولكن الإسلام عندما حرم الخمر سلك مسلك 
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العلم لا مسلك الدين المجرد». 
مر لاحطاط 


يتسايل على عزت. ما الذى أدى إذن بالمسلمين إلى الاتحطاط بالصورة التى نراها اليوم؟ 
ويجيب قائلا «لقد انتطرت وحدة الإسلام ثنائية القطب على يد إناس قصروا الإسلام على 
جانبه الدينى المجرد فأهدروا وحدته.. لقد اختزلوا الإسلام إلى دين مجرد؛ أو تأمل صوفى 
فتدهورت أحوال المسلمين؛ وذلك لأن المسلمين عندها يضعف نشاطهم وعندما يهملون دورهم 
فى هذا العالم ويتوقفون عن التفاعل معه تصبح السلطة فى الدولة المسلمة عارية لا تخدم إلا 
نفسهاء ويبدأ الدين الخامل يجر المجتمع نحو السلبية والتغلف, ويشكل الملوك والأمراء والعلماء 
الملحدون ورجال الكهنوت وفرق الدراويش والشعراء السكارى - يشكلون جميعا الوجه الخارجى 
للانشطار الداخلى الذى أصاب الإسلام», 
هكذا يشخص على عزت مأساة المجتمعات المسلمة فى الوقت الراهن. مثل هذه النظرات الثاقبة 
فى الجتمعات وفى أعماق النفس الإنسائية تطالعك دائما وأنت تمضى فى تصفح كتاب 
«الإسلام بين الشرق والغرب». يقول مثلا: 
الفقر والجشع توأمان وإلا كيف نفسر وجود الفقر فى مجتمعات تطفح بالثراء؟ ولا يكون علاج 
الفقر بإصدار قوانين فقط لأنك بالقانون تعالج الجائب الظاهر وهو الفقر أما الجاتب الباطنى 
الخفى فهو الجشع الذى يصيب الأغنياء وهو مرض لا تعالجه إلا التربية والتنشئة؛ فلا يمكن 
إصلاح العالم مابقيت النفوس مشحونة بالكراهية وحب الاستفلال والاستعباد, 

"لبن في ل الحقومات السطيدة 
فى حديثه المستفيض عن القانون يكشف لنا على علزت عن سمات مميزة للحكومات المستبدة فى 
علاقتها بالقانون والمحاكم فلأتها لا تحترم الإتسان ولا تلتزم بالديمقراطية تميل إلى انتهاك 
القوانين وازدراء المحاكم والقضاءء وعئدمًا تنجع هذه الحكرمات فى تطويع المحاكم وتسغير 
القضاء لخدمة أغراضها التعسقية بالدرجة التى تريدها فإنها تتجافل هذه المحاكم وتتجاوزها 
باستخدام المماكمات المباتسرة بواسطة الشرظة أو بأى سلعلة تنفيذية أخرى وهنا تكثر 
السجون ومراكز الامتقال! 
وينبهنا على عزت إلى أن ظاهرة الإفراط فى إصدار القوانين فى مجتمع ما مؤشر دال على 
وجود شرخ خطير فى هذا الجتمع لم تعد تصلحه القوائين, لأن القوانين لا تصلح فساد 
الضمائر هنا يجب التوقف عن إصدار مزيد من القرانين والبدء فى تربية الناس تربية أخلاقية. 


03١‏ | يلفت المؤلف نظرنا إلى حقيقة جوهرية مهمة وهى أن القرآن ليس كتابا كفيره من الكتب إنما 
ع٠‏ هو كتاب حياة نموذجها المجسد هو حياة النبى محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد استطاع 
الإسلام كما تمثله هذا النبى العظيم فى حباته أن يبرهن على أنه وحدة طبيعية فطرية اجتمع 
فيها: الحب مع القوة, المتسامى مع الواقهى؛ الروحى مع البشرى: الدين مع السياسة:؛ وقد 
أثبت هذا المركب المتفجر بالحيوية أنه قادر على إطلاق طاقة هائلة فى حياة الشعوب التى 
احتضنته وعاشت به وله: فقد اكتشفت هذه الشعوب فى لحظة واحدة أن الإسلام يتطابق مع 
جوهر الحياة الفاضلة الخصبة بكل أبعادها. ويجب أن نقهم وسطية الإسلام من هذه الناحية, 
فالموقف الوسط للإسلام يعبر أصدق تعبير عن الفطرة الإنسائية ويلقى الضوء على مغنى الآية" 
القرآنية: «فاقم وجهك للدين حنيفاء فطرة الله التى فطر: الناس عليها لا تبديل لخلق الله, ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 
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هذه الوسطية الإسلامية عجز الغربيون عن فهمها وهن ثم كان الإسلام موضع هجرم من 

الجائبين المتعارضين' الدين الفربى والمادية الغربية. فالمسيحيون رأوا فى الإسلام اتجاها 

(يساريا) لاصقا بالطبيعة والواقع أكثر مما ينبغى؛ وعلى عكس ذلك رأى الماديون فى الإسلام 

اتجاها (يمينيا) باعتبار ها فيه من غيبيات» وهكذا رفضه الغرييون لسيبين مشساقضين. أما 

الحقيقة التى غابت غن كلا الطرفين فهى - كما يقول على عزت - أن الإسلام واحد ولكن شأنه 

كشان الإنسان له روح وجسد؛ وإنما تبدى عناصره متعارضة باختلاف وجهة النظر إليه. 

وفى هذا المجال يلفت على عزت النظر إلى هداء الفرب الحالى للاسلام ليس مجرد امتداد للعدام. 
التقليدى والصدام الحضارى الذى وصل إلى الصراع العسكرى بين الإسلام والغرب منذ 

المملات الصليبية حتى حروب الاستقلال؛ وإننا يرجم هذا المداء بصفة خاصة إلى تجربة 

الغرب التاريخية مع الدين وإلى عجزه عن فهم طبيعة الإسلام المتميزة. وهو يطرح لذلك سببين 

جوهفردين وراء هذا العجز وهما طبيعة المقل الأوروبى أحادى النظرة» وإلى قصور اللغفات 

الأوروبية عن استيعاب المصطلحات الإسلامية. وضرب لذلك مثلا بمصطلحات. الصلاة والزكاة 

والصيام والوضوء والخلافة والأمة, حيث لا يوجد ما يقابلها فى المعنى باللعات الأوروبية. 
فالمصطلحات الإسلامية - كما يراها على عزت - كالإسلام نعسه تنطوى على وحدة ثنائية 

القطب. 

ويرى المؤلف بحق أن الغرب إذا كان يريد فهم الإسلام فهما صحيحا عليه أن يعيد النظر فى 
مصطلحاته التى تتعلق بالإسلام. 

المأق والخروج هنه 

من أجل مستقبل أفضل للإنسان على هذه الأرض وفئ سبيل تصحيح حركة الإنسان فى هذا 

العالم يدعو الإسلام إلى تربية إنسان متسق مع روحه ويدثه معا؛ وإلى بناء مجتمع تحافظ 

قوانيئه ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على هذا الاتساق ولا تذتهكه. 

وإذا كانت الحضارة الغربية قد أصيآبت العالم بحالة أشبه بالنضام العقلى إن الإسلام هفو 

السبيل إلى الخروج بالإنسبانية من هذا المثزق» فقد كان الإسبلام ولايزال هوالبحث الدائب 

اللتصل عبر التاريخ فى حالة التوازن الجوانى والبرانى. وهذا هو هدف الإسلام وهو واجب 968 1١‏ 
التاريخى المقدر له فى المستقبل. 
فى كل قضية يعالجها «كتاب الإسلام بين الشرق والغرب» يجد القارىء فكرة مبدعة أو لفتة 
إنسانية أو لمحة عبقرية. ويشعر أن روحا إنسانية شديدة الإخلاص تسرى فى صفحات الكتاب» 
وأن مؤلفه عسيق الفهم لروح عصصره قوى الإيمان بدينه وياأهمية رسالته لا فى هداية الفرد 
فحسب بل فى انقاذ البشرية بئسرها. 

ولا أجد فى هذا المجال أصدق من شهادة دوودز ورث كارلسنء وهو مفكر أوروبى محايد لا ٠‏ 
ينتمى إلى دين المؤلف ولا عشيرته حيث يقول معلقا علي كتاب الإسلام بين الشرق والغرب: «أن 
تحليله للأوضاع الإنسانية مذهل وقدرته التحليلية الكاسهة تعطى شعورا متعاظما بجمال 
الإسلام وعالميته». ١‏ 
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أ مزولانه 


كقتاب 
تاويل مشكل الفران 
لابنزقتيبة 


٠- 


عسرض وتحليل 
د. حسامد طساهم , 
تعرض الإسلام» خلال القرخ الثالث» لمرحلة اختبار 
قاسية. فقد تغلفلت الثقافة اليونانية إلى المسلمين عن طريق 
الترجمات والشروح_والتلخيصات_العربية؛ وفتنت بسحرها كثير 
منهم » كما اتيح للحضارة الفارسية أن تكشف عن عقائدها 
المعتقة منذ آلاف السلين» هذا إلى “جالبا حرية التعبير التى 
أتاحت لكل''من النهود والمسيحيين أن ينذافعوا عن أديانهم 
التى هجرها أتباعهاء بسهولة وبسرعة مدهشتين» لكى يعتنقوا 
١ 7٠‏ الدين الإسلامى. 
((3777777! نشهد فى هذا القرن جدلاً يمتد تقريبا - إلى كل القيم 
01 ]| والمبادىءء؛ وإذا كان كثير من الخلفاء العباسيين قد أتاحوا 
للشعوب والطوائف الأخرى حرية واسعة فى الاعتقاد والتعبير» 
فقد تعرض الإسلام نفسه لنتائج هذه الحرية. ومن المبدأ 
الذى يرى أنه بزعزعة الأساس ينهار البناء كله ؛ أقبل خصوم 
الإسلام يتتبعون آيات القرآن الكريمء ويبحثون فيها عن موطن 
ضعف » أو نقاط , 
+ ثآتب رئيس جامعة القاهرة 
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وهفجروا, واتبعوا (ماتشابه ' 
منه ابتفاء الفتنةوابتفاء 


والاستصالة فى اللحن. وفساد النظم, 
والاختلاف. وأدلوا فى ذلك بعلل ريما 
أمالت الضعيف الفمرء والحدث الغرء 
واعترضت بالشبه فى القلوب؛ وقدحت 
بالشكوك فى الصدور(؟) . 

وهكذا بعد فترة طويلة من الستر» 
أاستعلن الهجوم على القرآن الكردم, 
المضصدر الأرل للدين الجديد؛ ووجد علساء 
الإسلام عا فى موقف دقيق, فماذا 
فعلوا؟ 

لم يصادروا الفصوم: وكان 
بامكانهم أن يستخرجوا القران فى ذلك 
من السلطة الحاكمة بإجراق الكتب 
المعادية, أو حتى بكتم الآراء فى 
المندورا 

ولم يخدعوا الجماهير بالخطب 
الإنشائية التى تتناول أأشخاص الخصوم 
بالقد ح والتشهير: غافلة أو قاصرة عن 
الرد على آرائهم التى تتدفع شبهاتها إلى 
العقول دون منازع! 

وإنما فعلوا ما كان ينتظر من 
أمثالهم, وهو التصدى لمسئوليتهم العلمية 
والتنويرية بكل شجاعة ؛ متبعين في ذلك 
خطى المنهج الإسلامى الذى يمكن إبراز 


01000126021. 


ومحددة. 
ومن الطبيعى أن يكون وراء ذلك كله : 
احتشاد هائل ؛ وثقافة واسعة؛ وحسن 
استخدام لأدوات البحث والمناظرة. 
مولع إسلامي خالصس 
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى كتاب «تأويل 
مشكل القرآن» وجدنا أبن قتيبة يبدأ من 
موقع إسلامى خالصء؛ يعترف بقدر القرآن 
الكريم» وعناية الله تعالى به ء إذ أنزله 
ناللمقا :ا قبلة من الكش الدينية: وأ 
إعجازه فى نظغه وتيف 'وجعله 
يمل على طول التلاوة , ومسموهاً ع ١‏ 
الآذان: ونمضئا ارت غلى ره الرد» 
وعجيباً لاتنقضى عجائبه. ومفيداً لاتنقطع 1 
فوائد:(4) . ا 
وتمتاز العبارة القرآنية بقدرتها على 
حمل الكثير من المعانى فى المدد القليل 
من الأنفاظ وذلك هو ماعناه الرسولء 
صلى الله عليه وسلم؛ بقوله. «أوتيت 
جوامع الكلم» أى الكلمات القليلة العدد 
الجامعة لصنوف الحكمة؛ ويمثل ابن قتيبة 
لزلك قائلاً: «فإن شسئت أن تعرف ذلك 
فتدبر قوله سبحانه (خذ العفو وأمر 


: 
ِ 
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بالعرف وأعرض عن الجاهلين)(0) . 
كيف جمع له بهذا كل خلق عظيم: 
لأن قى أخذ العفو صلة القاطعين, 
وفى الأمر بالعرف تقوى الله وصلة 
وغض الطرف عن الحمرمات .. وفى 
الإعراض عن الجاهلين الصبر والحلم 
وتنزيه النفس عن ممارسة السفيه؛ 
ومنازعة اللجوج»(1) , 
هذا مثال واحد من حوالى عشرة 
أمثلة أوردها ابن قتيبة فى مفتتح كتابه, 
ليقف منها القارىء على أهمية التأمل فى 
«العبارة القرآئية» ومحاولة تدبرها بعناية 
«فإنما يعرف فضمل القرآن من كشرة 
نظره؛ واتسع علمه؛ وفهم مذاهب العرب 
وافتتانها فى الأساليب؛ وما خض الله به 
لفتها دون جميع اللغات.() 3 
افحيل لدة 
ومما ذهب إليه أبْنِ قتيبة فى تفضيل 
لغة العرب على سكائر اللغنات(ة) 
هاتمتاز به من أن جروفها تبلغ ثسانية 
وعشرين حرفاً؛ على حين تقصر ألفاظ 
جيم الأمم عن هذا العدد. 
وكذلك «الإعراب» الذى يذهب ابر 
قتيبة إلى أن الله تعالي» قد جعله وشياً 
لكلام العرب؛ وحلية لنظامها(ة) ٠‏ وفارقاً 
- فى بعض الأحوال - بين الكلامين 
المتكافئين » والمعنيين المختلقين . فلوا أن 
قارثاً قرأ (فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما 
يسرون وما يعلنون)(١٠)‏ . وترك طريق 
الابتداء بإناءوأعمل القول فيها بالنصب 
- على مذهب من ينصب أن بالقول كما 
ينصبها بالظلن - لقلب المعنى عن جهته, 
وأزاله عن طريقته؛ وجعل النبى؛ عليه 
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السلام: محزوناً لقولهم: إن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون! وهذا كفر ممن 
تعمده؛ وضرب من اللحن لاتجوز الصلاة 
به» ولا يجوز للمامومين أن يتجاوزوا 
فيه»:(١١) ٠‏ 

ومما اختص به اللغة العربية أيضاً 
أن التغيير فى حركة الحرف الواحد قد 
يؤدى إلى تغير معنى الكلمة كله, بل وقلبه 
أحياثاً إلى الغند ٠فيقواون:‏ رجل لعنه - 
بضم اللام وتسكين العين - إذا كان يلعنه 
فإذا كان هو الذى يلعن الناس قالوا: 
رجل لعنة » فحركوا العين بالفتح» وقد جاء 
فى القرآن (ويل لكل همزة لمزة)(؟١)‏ . 

ومن الدقة فى أوصاف اللغة العربية 
ييايكون أحسياناً عن وضع حرف مكان 
حرف آخر ليؤدى معني جديداً. كقولهم 
للثار إذا طفثت «هامدة» فإن سكن لهيبها 
وبقى من جمرها شىء قيل «خامدة»(7١).‏ 

وقد يرتبط الشىء بعدة معان ؛ وهنا 
تلجةاللفة اللعربية. إلى اشتقاق أسماء من 
هذا الشىء يعبدد المعانى المرتبطة» 
«كاشتقاقهم من البطن للخميص «مبطن» 
وللعظيم اليطن إذا كان خلق»», «بطين» 
فإذا كان من كثرة الأكل قيل «مبطان»ه 
وللمنهوم «بطنه وللعليل البطن 
«مبطون»(14١)‏ . 

كتاب العرب 


كذلك يرى ابن قتيبة أن العمرب 
تميسزوا بفن الشعر «الذى أقامه الله , 
تعالى؛ لها مقام الكتاب لغيرها ؛ وجعله 
لعلومها مستودعاً, ولآدابها حائطساً, 
ولانسابها مقيدأ ولأخبارها ديواناً 
لايرث على الدهرء ولا يبيد على مر 
الزصان؛ وحسرسه بالوزن» والقوافى», 
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وحسن النظم؛ وجودة التعبيرء من 
الدرس والتغيير» فمن أراد أن يحدث فيه 
شيئاً عسر ذلك عليه. ولم يخف له كما 
يخف فى الكلام المنشور(ه١)‏ , 

وأخيرا فإن للمرب «المجازات فى 
الكلام». ومعناها ؛: طرق القول ومآخذه 
ففيها: الاستعارة: والتمثيل» والقلب» 
والتقديم والتئخضيرء والحذف, والتكرار. 
والإخفاء وإلاظهارء والتعريض: والإفصاح 
والكناية: : والإيضاح» ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجميع؛ والجميع خطاب الواحدء 
والواحد والجمسيسع خطاب الاثنين, 
والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم, 
ويلفظ العموم لمعنى الخصوصء مع أشياء 
كثيرة ستراها فى أبواب المجازء(؟١)‏ . 

ويعقب ابن قتيبة على ذلك بأن القرآن 
الكريم قد نزل بكل هذه الطزق فى 
التعبير ؛ ولهذا فإنه يرى عدم إمكانية 
ترجمته إلي لغة أخرىء لما سوف يفقده 
فى أثناء الترجمة مرخ" المقانل الجتانبقة: 


والإيماءات التى ترتبط أبَطبيعة التغبير فى“ جَامعأ للقصيالأى قُصلدت له(١؟)‏ أى 

اللفة العربية. يقول أبن قتيبة «لذلك أن كتاب «تتويل مشكل القرآن» ليس 

لايقدر أححد من التراجم على أن ينقلة إلى مقصورا على هنآ أثكاره الطاعنون فى 

شىء من الألسنة؛ كما نقل الإنجيل عن القرآن: وإنما يشتمل على كل مايحتمل من 
السريانية إلى الحبشية والرومية» التساؤل أى الغموض . ويهذا يقد كتاب ْ 
وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله ابن قتيبة عن أن يكون مرتبطأً بدافم | ؟!!1 
تعالى بالعربية ٠‏ لآأن العجم لم تتسع فى جزثى عارضء إلى مجال أوسع وأرحب 
المجاز اتساع العرب»(/17١)‏ , ثم يقدم ابن وأرشد ارتباطأً بالدراسات القرآنية, :2 
قتيبة عدة أملة من آيات القرآن الكريم * فبالنسبة إلى دعوى اللحن فى القرآن ي 
التى تحمل يوصفها الخاص معائى الكريم 2 فإن ابن قتيبة يذكر اعتمأالد و 
لايمكن التعبير عنها فى وصف عربى الطاعنين على حديث عائشة, رضى الله | 
آخر. فما بالك بلغة أجنبية؟!(14) ٠‏ هنهاء من أن بعض ما وقع من ذلك إثئما ب 
المقصود بذلك هى الترجمة الحرفية, أما عثمان بن عفان؛ رضى الله عنه: الذى 
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فائدة القرآن الكريم بين سائر الأمم. 
مط' هن الناقدين 

وفى باب (الحكاية عن الطاعنين) 
يحاول ابن قتيبة استقراء أوجه النقد التى 
وجهت إلى القرآن الكريم, مصنفاً إياها 
فى موضوعات رئيسية؛ ومارضاً أقوال 
الخصوم - دون ذكر أسمائهم - بكثير من 
الوضوح. ثم مجيباً على كل قول منها 
بالتفسيل: 

وقد اعتمد الطاعنون على مثل قوله 
تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافاً كثيراً)(؟1) , ثم طاروا فرحا 
عندما وجدوا اختلاف الصحابة فى بعض 
القراءات, واللحن الظاهر فى بعض 
الآيات. وأخيراً مسابدا لهم من تناقض 
بعض الحقائق التى تحدث عنها القرآن. 

يقول ابن قتيبة : «وقد ذكرت الحجة 
عليهم فى جميم ماذكروه؛ يشيره مما 
تزكوا: وهو يشتبةإماأنكزوا؛ ليكون الكتاب 


زفنا 
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مزواتزاءه 


يقول: أرى فيه لحناً. وستقيمه العرب 
لكن ابن قتيبة يسرع فيؤكد أن تلك 
المواضع المحتملة للحن من حيث الظاهر 
قد تكلم فيها النحصويون؛ واعتلوا لكل 
حرف منهاء واستشهدوا الشعر (١؟)‏ . 

فمثلا احتج الطاعنون بوجود اللحن 
فى أية (إن هذان لساحران)(؟؟) 
حيث القاعدة النحوية تقرر أن تكون : إن 
هذين لساحرانء لكن ابن قتيبة يبين أن 
إلزام المثتى الآنف - فى جميع حالاته 
الإعرابية - إنما هو لغة بلحرث بن كعب,» 
فهم يقولون : مررت برجلان؛ وقبضمت 
منه درهمانء وجلست بين يداه.. الخ. 
كذلك, فإن القراء قد اختلفوا فى قراءة 
هذا «الحرف». فقرأ أبو عمزى_ين العلاء: 
وعيسى بن عمر (إن هذين لساحران) 
قالت عائشة(9؟): 

ويخلص ابن قشيبةبفن ذلك إلى أن 
مايظن أنه لحن فى القرآن قد يمكن 
تفسيره نحوياً باعتباره لفة قبيلة من 
قبائل العرب. أو إلى خطأ من كاتب 


8 اللعسحلنه وغان آية حال فلن وتتيول 
5 الله. صلى الله عليه وسلم» يرىء من 


: أخطاء اللحن؛ سواء كانت فى النطق, أو 
الكتابة . يقول ابن قتية: 

وليست تخلو هذه «الحروف» من أن 
تكون على مسذهب من مسذاهب أهل 
الأصراب فيها., أر أن تكون غلطاً من 
الكاتب, كما ذكرت عائشة. رضي الله 
عنها. فإن كانت على مذاهب النحريين 
فليس ها هنا لحن بحمد الله. وإن كانت 
خطأ فى الكتاب فليس على رسوله, 
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صلى الله عليه وسلمء جناية الكاتب فى 
الخط. ولو كان هذا عيبا يرجع إلى 
القرآن» لرجع عليه كل خطأ وقع فى كتابة 
المصحف عن طريق التهجى»(4؟). 
مطاعن الخصوم 

فإذا جئنا إلى دعوى التناقضء وجدئا 
ابن قتيبة يذكر مطاعن الخصوم ثم يرد 
عليها بالتفصيل . بقول : «وأما مانحلوا 
من التناقض فى مثل قوله تعالى (فيومئذ 
لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان)(5؟) وهى 
يقول في موضع آخر (ضوربك لنسالتهم 
أجمعين»* عما كانوا يعملون)("؟), 

فالجواب فى ذلك : أن يوم القيامة 
يكون كما قال الله تعالى (.. مقداره 
خمسين ألف سنة ...)(/9؟) ففى مثل هذا 
اليوم يسئلون ؛ وفيه لايسألون: لأنهم مين 
يعرضون يوقفون على الذنوب ويحاسبون, 
فإذا انتهت المسآلة ووجبت الحجة (انشقت 
اليسساءفكانت وردة كالدهان)(28) 
وانقطع الكلام وذهي الخصام,: واسودت 
وجوه قوم: وابيضت وجوه آخرين» ومرف 
الفريقان بسيماهم؛ وتطايرت الصحف من 
الأيدى» فأخذت زات اليمين إلى الجنة» 
وأخذ ذات الشمال إلى النار»(؟1؟), 

وعلى هذا المتوال من عرض الدعوي 
بأمانة والرد عليها من القرأن الكروم 
تفسه. وبالاعتماد على بعض الحجع 
العقلية - يستمر ابن قتيبة فى تتبع أقوال 
الطاعنين فى القرآن الكريم, متعرضا 
لثلاث مسائل كيرى هى: 

- مسسالة المتشابه(. ؟) 0 

- مسالة المجاز (١؟)‏ . 

- مسالة الحروف المقطعة فى أوائل 
السور (792) , 

وقد قاده هذا بالطبع إلى أن يتعرض 
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لمباحث لفوية ويلاغية تبين إمكانية اللفة 
العربية في التعبير عن المعنى الواحد 
بصور متهددة؛ واتساعها فى استخدام 
الألفاظ والعبارات التى تشتمل على أكثر 
من معئي. ولا شك فى أن هذه المباحث 
اللغوية والبلاغية مما يعين كثيراً على فهم 
القرآن الكريم, فضلاً عن أنها أداة 
أساسية ينيغى أن يجيدها من يتصدى 
لتفسيرها. 

وإذا كان لنا من كلمة أخيرة عن كتاب 


1 سورة آل عمران ؛ أية ا . 
)١‏ تكشف عبارة ابن قتيبة هنا 


4) مقدمة السحقق: » ص 485. 
سيدة اغراف ؛ أية فؤقلء 
تأويل مشعل التيرآنء ص 


السايق ؛. فا 
30 هذا اله وضع مناق نشي 
ينلى ابن حلم 0 
المريية فى حد ذاتها 
غيرفا من اللفات» اجاج +7" 
الول ال, 

5( فكرة تزيين الاعراب للعلام 
0 
)١ ١‏ سورة يسء آية 5". 
ا تأويل مشعل القرآن» ص 

0 سورة الهمزة؛ آية .١‏ 
اذا السايق:» ص .١5‏ 

14) السابق؛ ص١؟؛‏ ١؟‏ . 
)١5(‏ السابق؛ ص .1١6‏ 
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«تأويل مشكل القرآن؛: فلابد من الإشارة 
إلى أنه يعتبر 0 شيا من مضاير 
الدراسات القرآئية؛ بالإضافة إلى كونه 
مصدرأ مهماً فى مجال الدراسات اللغوية, 
والبلاغية, كذلك فإنه يعد وثيقة ممتازة فى 
مجال الدفاع العلمى عن الإسلام» والزود 
عن كتابه الكريم. ثم إنه يقدم لنا أسلوياً 
فى البحث الإسلامى الخالص يمتتساز 
بالجدية والموضوعية, والتمكن من المادة 
العلمية فضلاً عن تحديد القصد؛ ووضوح 
اليدف. !18 


5) السابيق,» ص 7١‏ ١؟‏ . 
)١١‏ السابق؛» ص ١؟7.‏ 
) من الجدير لذكر أن الأستاذ 
السيد صقر قد رجح رأى ابن فتيبة؛ بل 
اعتقد صوابه» فيما يد يداعي 
القرآن ا 0 ١‏ الأجبية ٠‏ انظر 


جل ات 


9 0 
1 7 

00 مشكل القسسرآن؛ 
ص اش زآة, 

14 .دباو أيندنه 

8) سورة الرحمنء آية 4؟ . 

5) سورة الحجصر آية ؟1؛ 18؟, 

؟") سورة 1 

8؟) سورة الرحمن: اية 77 . 

14 تايل مشفل اللسراف 
صس90؟ . 


اليد السابق؛: صس ؟45: وما 
أله السسابق , ص ١١٠؛‏ وما 
30 السابق » ص 45؟: ومسا 
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ين د ةك 


فى عا م 1198م نشر تومساس مالسوس 
انفلك 1 أراءه عن الزيادة السكانية 
المطردة في مقابل نقص الغذاء والموارد 
الأخسرى 5-6 سطح الأرض؛ وماسوف 
بشرتم على ذلك من اشتعال الصراع من 
0 ء بين بنى الإنسان. . صحيح أن 
هذه الأراء كانت - فيما يز عم البعض - 
محركا لدوافع الدول الشيرى” اللسيطرة عله 
ثروات الدول الصغيرة؛. خاصة ان شار 
داروين تأثر بها فى صياغة 
الصراع من أجل البقاء؛ ضمن : التطورٌ 
إلتى صاغها فى القرن التاس سع عشر.. لكن 


أصبحت مشككلة ازدحام الكوكب بسكائه - 
على جانب آخر - دافعا للعلماء للبحث 
الحثيث عن حلول علمية سلمية؛ لمشكلة 
تزايد السكان على كسوكب الأرض ونضوب 
الثروات الطبيعية خاصة البترول الذي ترجح 
ابالشفدات نضوبيه في هذا نفدم , 


57 في حنينة لآب إن العم 2 الب العام ان اي 
و 


يحقق فى كثير من الجوانب بيترتب عليها من انتشار سريع للاوبثة /1]؟ | 
تعادلا لمشكلة الزيادة السكانية يما والآفات ., 0 
يتوصل إليه من اكتشافات فى مجالات إلا 1 
الغذاء على وجه الخصوص والتحول استعمار الكواكب الأخرى 3 
لمصادر غير تقليدية للطاقة .. لكن الفذاء لم يقف طمرح العلم - إزاء هذه يي 
والطاقة ليسا كل شئ .. فهناك مشكلة المشكلات - عند حد الأرض: بل جاوزه 3 
ازدحام الكوكب بسكانه ومشكلة نقص إلى الفضاء؛ حيث أخذت فكرة استعمار / 


بظلالها الثقيلة على البشرية: والمشاكل 


كواكب أخرىء تلقى بظلالها على الكتاب 
والمفكرين والعلماء. كحل ممكن لتجنب 


» جيولوجى بهينة المساحة الجبوارجية, رمتخصص في مجال الجيولوجيا الكركبية . 
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العناء الذى سوف تلاقيه البشريقمن 
جراء الزيادة المطردة فى تعداد السكان 
٠٠‏ ولاشك فى أن أفكار الهجرة إلى 
الفضاء قديمة قدم الخيال العلمى لكنها.. 
أخذت طابعا نفعياء وأضحت ضرورة 
يسعى الإنسان لتحقيقها.. فقد ظهر 
رواد العوالم ضغيرة فى الفضاء فى 
رفاية سول فميسنرن 1418م ورواية 
«كيردلاسوتز» /ا1/51ام وقصة كنسانتن 
تسيولكوفيسكي» 18655م. أما الطابع 
النفعى للهجرة إلى الفضاء فقد ظهر 
جلياء فى قصة ه ,ج. ويلز «أول رجال 
على سطع القبره التى نشرت فى عام 
م حيث جاء على لسسان أبطالها : 
«وأجبرنا أنفسنا على الزحف مرة 
أخرى. وكان عقلى مركزا كلية على 
القسراب والطملي سوسرينا ولي ماكين 
مستوية تنبت فييها أشيياء جمراةذات 
لب:: تكرت عكيسا اهنطيهنا يهنا.. 
ولاحظت نوعية الأجزاء المكسورة لاشك 


اللشابييي صسالحة للأكل. كما أن 


0 ا كانت طيبة مقبولة فاقتطعت 


كافور مارأيك ؟ 
فقال: لاتفغل 


فالقيت بها وزحفت بين هذه النباتاث 
المغرية وسآلت كافور لماذا لا؟ 
فقال سم ! 
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فقلت : سوف أغامر 

وعشوت فمى بها؛ وحاول أن يمنعنى 
ولكنه تآخر فقلت إنها طيبة! 

وأخذ يرقبنى وأنا آكل وتغضن وجهه 
فى حيرة بين الرغبة وعدم الموافقة ثم 
استسلم لشهيته وبدأ يقضم منها بملء 
فمه وبقينا كذلك لفترة لا نفعل شيئاأ 
سوى الأكل 

كان طعم ما نأكله لا يفتلف كثيرا 
عن طعم الفطر (عيش الغراب) وعندما 
كنا نبتلعه كان يدفئ حلقنا ويدأت دمازنا 
تجرى أكثر دفئا ويعدها اأشتعلت 
رؤووسنا بأفكار جديدة وقلت٠‏ إنه لشئ 
طيب ! شئ مدهش إنه مكان يصلح لحل 
الفبائض الشسكانى عندنا فى كوكب 
الأرض» 

دبالا اللحية والقنية ليناء 
ُسكَطِناتا البيش فى الفضاء ظهرت 
فى السبعينات من القرن الماضى وتعتبر 
أفكار عالم الطبيعة, جيرالد أونيل من 
جاده برنسافيز اتكارا يلخي نا 
المجال» إذ تعتمد على نقطتين 

طن الإتسسان أن يحفاح فياه 
عوالم جديدة بدلا من تطلعه لاستعمار 
العوالم القديمة. 

- يجب أن تبنى هذه العوالم؛ من 
المناجم التى تستخرج من الفضاء ذاته. 
وتعتمد فى تشفيلها على الطاقة 
الشمسية .. 
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وقد طورت أفكار أونيل عن 
المستعمرة الفضائية, فى مؤتمر عقد فى 
أوائل عام ه/اؤام بجامعة برنستون, 
تحت عنوان «صناعمة المرافق فى 
الفضاء» 
كوكب الزهرة 
اما «كارل ساجانء (العالم 
الأمريكى المعروف: الذى رخل عن دنيانا 
من سنوات قليلة؛ والذى الشتهسر 
بمعارضته لبرامج التسلح النووى للدول 
الكبرى؛ خاصة بلاده؛ ودافع عن تطوير 
برامج أبمصاث الفضاء بما يخدم 
الإنسانية: ويمقق مستقبلا أفضل لبنى 
الإنسان ) - فينظر إلى كوكب الزهرة, 
ويرى إمكانية تحويله إلى أرض جديدة: 
صالحة لاستقبال سكان الأرض. وكوكب 
الزهرة. ثانى كواكب المجملَّعَةالشظسية 
قربا من الشمسء بعسد عطارد ويدور 
الكركب حول الشمس افندة قاذرها 
حوالى 5605 يوما أرضيا . ويبعد عن 
الكسمدن ينستافة كرما /7ا رمن 


الدرلية ويوفر الإلفاق الباهظ على برامج التسلح 


الطموح إلن استعمار الفخباء يقل من الصراعات 


ساجان خيوط العلم؛ ويقرأ الملكتشفات !| 10 
العلمية الخاصة بتاريخ الأرض, والمراحل | 1/١١‏ 


المسافة التى بين الأرض والشمس , لذا 


التى تتلقاها الأرض من الشمسء مما التى مرت بهاء منذ نشاتهاء وحتى الوقت 1 
يجعله حارا بدرجة كبيرة عن الأرض الحاضرء وينسج على ضوئُها فرضية ًِ 
وللكوكب غلاف غازى مختلف عن فريدة .. فالأرض ليست منذ نشأتها وهىي 7 
الأرسي حرا يبلج تك يرهستهة سا ١."‏ كل حتاقينا فقا يل ادو ملق يقي ١.‏ 
لاستمرار الحياة الأرضية بمتطلباتها السنين ذات غلاف جوى يشبه ذلك الذى .. 
المعروفة . يوجد فى كوكب الزهرة وقد كان زاك الجو 
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شوال 76 1أه- ديسمير) . . الى 


01000126021. 


خاليا من الأكسجين الذى يعد قوام 
الحياة الآن فقد كان يتكون من الميثان: 
والأمونيا ويخار الماء. وأول وثانى أكسيد 
الكربون ومن الطريف أن ذلك الجو. كان 
ملائما لتكون المواد العضوية (مثل 
الأحماض الأمينية) التى قامت عليها 
الحياة, ودخلها السر الاعظم. الذى 
أصبحت بمقتضاه حية! كيف لايعرف 
أحد على وجه اليقين .. ولى كان جو 
الأرض - أنذاك - على الحالة الحالية, 
لحال دون تجمع مثل تلك المواد, التى 
قامت عليها الحياة فالجو المؤكسد (الذى 
يحتوى على الأكسجين)؛ يحول دون 
تجمع المواد المشتزلة (قطعة الحديد التى 
تستخلص باختزال خامات الحديد 
تتاكسد فى جو الأرض الحالى ثانية) 
وأول من قام من الحياة, هي الكائنات 
الأولية التى يَسقْطيم اللّيش) فى) ظروّف 
قاسية: مثل غياب غاز الاكسجين, 
ودرجات الحرآزة العاليلة أواالتطشة: 


١9 ٠‏ ومن الطريف أن هذه الأنوا ع البدائية 


]من الحياة, التى من أهم خصائصها 
الأالتكاثر السريع؛ ومن ثم الانتتشار 
الواسع فى زمن بسيطء هى التى غيرت 
جو الأرض تدريجيا إلى الجو المالى 
الذى يوجد به الأكسجين الذى نتئفسه . 
شبيه الأرض 

وفرضية «كارل ساجان» بسيطة 
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الفطريات الأرضية بوسيلة أو بأخرى 
ونشرها على سطح كوكب الزهرة. حيث 
تتكاثر وتنتتشر وتبدأ فى أنشطتها 
الميوية فتستخلص الكربون من جو 
الزمرة لتبنى به أجسامها وتحور 
الأكسجين الذى سوف يتراكم مع الزمن 
فى جسيو الكوكب؛ وتتوالى عملياته 
الكيمائية؛ خاصة تكون السحب المائية, 
وما يترتب عليها من هطول الأمطار» 
التى سوف تسهم بشكل مباشر في 
تلطيف درجة حرارة جو الكوكب؛ ليصل 
فى نهاية المطاف إلى كوكب قريب الشبه 
بالأرض؛ من حيث إمكانية استمرار 
الحياة عليه .. 

إن أهم ما يميز طموحات استعمار 
الفضاءء. هو استجماع الطاقات البشرية 
أمام هدف كبيرء وهذا من شانه - لى 
توافرت له الدماية الجيدة - أن يقلل من 
الضراعات الدولية ويحصرها فى نطاق 
ضبق جِذَا)إذ تبدو أمام هذا التحدى 
أشبه بئزاعات محلية سرعان ما تتلاشى 
..ومع التسليم بصعوبة تحقيق هذا 
الأمل فى الوقت الراهن, إلا أن تضافر 
جهود العلماء. قد يجعل منه أملا معكناء 
ولى على المدى البعيد, خاصة لو تخلت 
الدول الكبرى عن الإنفاق الباهظ على 
برامج التسلح» وحولت اهتمامها صوب 
الفضاء. كما ظل يدعو دوما «كارل 
ساجان: .. للا 
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من سنوات ظلع عتليا الشتاغر/التورىانزار قبسانى 

3 -1448) بقصيدة القاها فئن منهرجان للشعر صاح 
فى وجه الأدباء الحاضرين.قائلا : 

وإذا أصبح المفكر بوقا يستوى الفكر عندها والحذاء 

وكنت وقتها أعيش فيما يشبه المنفى الإرادى؛ حيث ' 
ضقت ذرعا بما أسميه بالانكشاريات المتغالظة» لأننى لم 
أرتض لنفسى أن أكون بوقا من الأبواق فى جوقة من 
المنشدين؛ فاستلهمت من نزار قبائى مقالا عنوانه ؛الأدب 
والاحذية: نشرته فى مجلة «الأديب» اللبنانية ؛ ولم يلبث 
هذا المقال أن توالد بتعليقات كثيرة منى ومن القراء. 
واستمرت سلسلته ست سنين كررت فيها على مسامع الأدباء 
هذا البيث المدوى: 

وإذا أصبح المفكر بوقا يستوى الفكر عندها والحذاء 


: 
5 
1 
1 
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في وكان مرادى لاأن يحعفظ 
شك 8 الأدباءوالمفكرون هذا البيت 
وحسب, بل أن يتمثلوه فى حياتهم ؛ لأن 
الفكر أسمى من أن ينحدر إلى درك 
الأبواق التى تجعجع وتلعلع بما بملى 
عليها لا بما تمليه شممائر الاحرار, 


وأعود الييوم إلى تناول الصلة بين 
الأدب والأحذية من زاوية أخرى. لا لان 
مكتبات كبيرة في رسط القاهرة قد 
تحولت إلى محال لبيع الأحذية: ولا لان 
عددا من مكتبات حى الفجالة قد أخلى 
الطريق لمحال بيع الأدوات الصحيية, 
ولكن لأن دولتنا الموفرة ممثلة فى 
جماركها باتت تعامل الكتاب وكانه سلعة 
من السلع مثل الحذاء والشبشب بل 
«الفسيخ»», فتفرض عليه رسوهما جمركية 
ليس لها مثيل فين أي دولة حتقيمة أو 
نامية أو متخلقة من نول العالم؛ بل إن 
منظمة اليونسكو تشترط على الدول من 
أعضائها معاملة الكتب وجميع الوسائل 


ع ع بيو 


, إجرامات جمركية. 


: 
ّ 
1 
ِ 
: 
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الأطربين صغورين من الكتب أهداهما إلى 
صديقان أحدهما فى السعودية والآخر 
فى لبنان» وعلى الفور شمر عتاة 
الجمركبين عن ساعد الجدء قها هم أمام 
«ضبطية» ثمينة؛ ولابد من اقتضاء رسوم 
جمركية عليها بغض النظر عن 
محتوياتها ؛ وكانت جملة الرسوم التى 
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من افون رسوو سزكل عل النقضي 
والمطبوعسات مع أنها معفاةهمن 
الإجراءات الجمركية فى العالم كله , 
ولكن لا حياة من تنادى. وقد ساألت 
ساعى البريد عن مصير هذه الكتب فى 
حالة الامتتاع عن تسديد الرسوم 
الجمركية ‏ فقال إنها تطرح فى مهملات 


اليريد - أى زبالته - وهو المصير 
المختوم لأرغية الفكر والثقافة فى عرف 
سيدنة الجمارك. 

وليسن بعيدا عن الذاكرة ما حدث فى 
معرّض القساهرة الدولى للكتاب منذ 
عأمين عندما رفضت الجمارك الإفراج 
عن الكتب التى بعث بها ناشروها 
السوريون واللبنانيون والأردنيسون 
لعرضها فى المعرض إلا بعد اقتضاء 
رسوم جمركية باهظة - سيتحملها 
القارىء المصرى فى أآخر المطاف - 
وذهبت هباء جميع الاتصالات التى جرت 
مع جميع المسئولين للإفراج عن الكتب 
التى غابت تماما عن المعرض:؛ وبقيت 
القاعات التى استاجرها الناشرون 
بدولاراتهم العزيزة قاعا صفصفا . وعند 
انتهاء المعرض, تنازل الجمركيون 
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وسمهحوا للكتب بالعودة من حيث أتت 
بعد دفع غرامة قدرها ١٠١‏ ألف جنيه. 
وكانتك فضيحة تبارت الصهف فى 
نشرها ؛ ولكن لا حياة لمن تنادى. 


وعندما حشدت مصر جيشا جرارا 
من الأدباء والمفكرين للسفر إلى 
فرنكفورت للمشاركة في معرضها الدولى 
للكتاب - وهو معرض يكاد يقدس 
الكتاب - أشفقت على هذا الجهيش 
الجرار من رسل الثقافة والفكر من أن 
يراجهوا بمن يعيرهم لأن بلادهم تعامل 
الكتاب باعتباره سلعة من السلع تستوى 
فى قيمتها المادية مع الجذاء أو الشيشب 
» ودع عنك الرقابة بأسمائها وتسمياتها 
المغتلفة التى هازالت تفرضن عَلَىَ 
الكتاب, ولا يسلم الأمر من دعاوى ترفع 
على المؤلفين حتى وإن استخدموا,شبكة 
الإنترنت فى بث شعرهم وثثرهم, 

إن قضية الكتابٌ قد تفاقمت فى 
الاتجاهين, فلا الكتاب المصرى يعبر 
الحدود إلى البلاد الغربية كما كان 
يتدفق فى الماضى بسهولة ويسر ولا 
الكتاب العريى المطبوع فى العواصم 
العربية يصل إلى مصر ء اللهم إن جاء 
محمولا مع رسول مسافر . كل هذا 
يحدث فى عصر الإنترنت والسموات 
المفتوحة الكفيلة بنشر اى كتاب مهما 
كان موضوعه على اوسع ثطاق عالمى. 

ويسبب هذه المواجز الجمركية 
والرقابية ؛ انتشرت عمليات تزوير الكتب 


.02م 01000126 
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القلونينة ونا 
١‏ محمد متدور 
أكثرها - فحيث تقام المثاريس أمام آلفكر, 
تكثر الأبواب الخلفية, 
وكم شكا أساتذة الجاسعات من أن 
الكتب الطمية التى يحتاجون إليها لمتابعة 
أحدث المكتشفات فى ميادينهم يتم حجزها 
فى الجمارك وتفرض عليها رسوم باهفظة 
تجعل الأساتذة أمام خيارين أحلافما مر 
كالحنظل: فيإما أن يدفعوا هذه الرسوم 
صاغرين ويتسلموا الكتب والمجلات العلمية 
فينتفعوا بعلمها وينفعوا طلايهم » وإها أن 
يعبتنعوا عن دفعهاء فتسيتقر فى مصيرها 
المحتوم وهى الرْبَالة. , 


جعيح الرسوم 


وتحل فى شهر يتاير المقبل مناسبة 


معرض القاهرة الدولى للكتاب: وهى 1" 1 


مناسبة تدعونا إلى المطالبة بإلصماج 
وإصرار بإلغاء جميع الرسوم الجمركية 
المفروضة على الكتب والمطبوعات والوسائل 
الثقافية حتى يطمئن العارضون القادمون 
هن البلاد العربية والخارج إلى أنهم لن 
يصطدموا بعقبات جمركية تحول دون 
مشاركتهم الفعالة فى هذا المعمرض. وقد 
عشنا زمانا كانت المطبومات فيه تعامل 
معاملة خاصة, فتنساب من الخارج الى 


م 
:ريم 
خاستعلة" متتستفلة طالط ‏ 


: 
ا 
إٍ 
: 
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الداخل او العكس دون اى معوقات من 
أى نوع كان, وكانت المجلات والصهعف 
- مهما كان حجمها أو وزنها - ترسل 
بالبريد فى داخل مصر مقابل مليم 
واحد؛ وخارج مصر ولو إلى أستراليا 
مقابل مليمين اثنين. بل كنت أتلقى 
مجلات من الولايات المتحدة وعليها طايع 
بريد قيمته سنت واحد. 
وثمة حقيقة لا ريب فيها ولا داعى 
للمكابرة فى إنكارفا؛ وفى أن القارىء 
انقرض أو كاد بدليل أن الكتب الأدبية 
التى يقدر لها ان تطبعء؛ لا يتجاوز 
المطبوع منها ألفا أو ألفين من النسخ, 
وهى لا تنفد إلا بعد سنوات وسنوات. 
فى عالم عربى يضم بين خليجه الثائر 
ومميطه الهادر أكثر من "٠٠١‏ مليون 
نسمة » ويضم عشرات من الجافعات 
التى تخرج فى كل عام مئات الآلاف من 
الطلاب؛ وهى:تأنيناة كاتت كدفيلة بأنّ 
تفير النظرة الجمركية إلى الكماب . 
فتعمل على تشجيعه وتيسير الحصول 
عليه عوضما عن أن تكون عنصر 
14 «تطفيش» يقضى على الكتاب قضاء 
000 امبرما. 
| والفريب ان قضية الكتاب لا تجد 
. هن يدافع عنها من المسئولين عن الثقافة 
3 بحكم وظائفهم والتبعات الملقاة على 
2 عاتقهم. وآية ذلك ما حدث من سنوات 
1 في لقاء بين رئيس الجمهورية ورجال 
5 


: الفكر عقد بعد افتتاح معرض الكتاب , 
به حيث أثار الأديب ثروت أباظة (/1611 - 
)2٠١‏ قخصية الجمارك المفروضة على 
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الكتساب وعلى | 
النشن قلت 
الرئيس من وزير 
الثقافة أن يجد 
حلا لهذه المشكلة 
وأمهله ثلاثة 
أشهر , ومضت 
الأشهر الثلاثة وبعدها شهور وسنوات 
دون الافتداء إلى حل حاسم لهذه 
القضية المستعصية على الرغم من 
بداهتها الواضحة. 

و م1 اممارف 0 
عوملت باعتبارها مؤفسسة صحفية مع 
أنها دار نشر للكتب على همدى تاريخها 
الطويل - قال لى صاحبها شفيق مترى 
ل 514ء إن الدار كانت تصسر 
مطبوعاتها إلى البلاد العربية والخارج 
يما إتصيل إل مليوني جنيه سنويا 
بالأسنآنار المأشفكة للكتب فى ذلك الوقت 
ويالقيمة المرتفعة الجنيه المصرى . مما 
شجع الدار على فتح فرع رئيسى لها 
في بيروت التي أصبحت اليوم عاصمة 
النشر الأولي. ولكن التاميم من ناحية 
والقيود الجمركية والبيروقراطية من 
ناحيسة ضريت ممناهة النشر فى 
الصميم؛ ولم يعد ناشر يغامر أو يقامر 
بنشر الموسومات أو الكتب الضخام لآن 
تكاليفهالن تسترد أبدا فى ظل 
الأوضاع الحالية. 

وثمة ظاهرة جدت فى هيدان النشر» 
وهى مطالبة المؤلف بتسديد القسم 
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الأكبر من نفقات نشر كتابه, وإلا تعذر 
عليه أن يرى كتابه منشورا. ثم إن كتابه 
يكاد يظهر سرا ؛ لأن الناشرين جميعا 
كفوا عن الإعلان عن مطبوعاتهم بسبب 
ارتفاع نفقات الاعلان. سواء فى 
السحف أو التتيفزيون كما انتهى عصر 
الثقاد المحترفين الذين كانوا يهتمون 
بكل جديد يصدر ويضعونه فى ميزان 
النقد الأدبي؛ وما دحديث الأربعاء» لطه 
حسين ١485‏ - 1591 إلا مجموعة من 
المقالات نشسرها حول آثار الأدياء 
المعاصرين له. وابحث اليوم عن نقاد 
أصلاء من طبقة محمد مندور (14.19 - 
6) أى سيد قطب.(15.5 - 
1)) أو لويس عوض ١416(‏ - 
)أو بشنت الشاطىيء (1517- 
4) فسيعييك البحث: اللهم الاان 
اعتبرت مقالات المجاملات فيما بين 
الأصدقاء وأبناء الجيل الواحد من قبيل 
المقالات النقدية . ولى ف ىآهذا تجلازبة 
شخصية: فالكتاب الذئى أصند رت يلؤّْخرا 
عن الأعسلام الذين عرفبتهم في رجلة 
الحياة - ومعظمهم من المصريين - 
استقبل بحفاوة نقاد لا أعرفهم فى 
البلاد العربية باكشر من حظوظه فى 
مصر. وهو ما يؤكد ان الحركة النقدية 
انتقلت بدورها الى البلاد العربية ما دام 
الكتاب يعانى من صنوف العقبات 
الكذاء فى مصر. 

والذى يراجع المجلات القديمة مثل 
«الرسالة» و«الكتاب: و«الكاتب المصرى» 
ودالمقتطف» يقع فيها على باب ثابت هو 
باب الكتب الجديدة؛ وهو باب كان 


01000126091023. 
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النقاد فيه يصولون 
ويجولون» ولا يخلو 
الأسر من معارك 
وأخضذ ورد تتسع 
لما صفحات هذه 
المجلات خدمة 
الأول ٠‏ وكسان 
يسهم فى هذا الباب نقاد من البلاد 
العربية لأن صدور كتاب جديد كان يعد 
حدثا أدبيا فى العالم العربى كله. وما 
يؤسف له ان السياسة بكل تداعياتها 
المزعجة قد اتعكست بالسلب على الحياة 
الأدبية. وأصبح كل قطر عربي منكفثا على 
ذاته. وما التنازع الشرس على رياسة 
اتحاد الأدباء العرب وعلى مقره إلا من 
مظاهر هذا«الشقاق عوضا عن الوفاق. 

إن الكتساب العربى:؛ برغم كل 
المهرجانات الشكلية: يعانى من أزمة خائقة 
لا سيبيل إلى الخروج منها/ إلا بالتصدى 
بحزم لجسيع الشكلات التى ابتدعناها 
واختئقناها: لتعسئين مبهعنة طباعة الكتب 


ونشرها وتوزيعها وترويجهاء وأكاد أقول 8 


تتويجها. فالكتاب؛ وليس البث التليفزيوني 
٠‏ هو الوهاء الأول للثقافة » وهو الذى يعتد 


1 1 1 
به فى البحوث والدراسات الاكاديمية وفى | الكل 


متابعة ركب العلوم الحديثة وفى تنشئة 
الأجيال الجديدة التى يعول عليها فى بناء 
الأجهزة الحكومية المفتصة. رالا 
استفحلت ظاهرة الأمية السائدة حتى بين 
المثقفين وخريجى الجامعات. |0 


شوال ه07 أه- ديسمير ١4‏ .ام 
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تحقيق : أسانى عبد الحميد 
تصوير: سام حكامل 


0 اقيم 4 0 عفط مو 4/ سه اك أ 55-1 2 عدي يا عسل 
اسيم مب ببسي سس ل سس يجب ل يي سس 77 ب يبيج ب ميس للش ص لي سسب لسيس بهد 
5 بها 0 5-5 ٠‏ 4و ٠.‏ 
٠١ ©‏ عساما مسن الناريخ العلمي والكشوف الجعرافية 
ا وس م يت 


الوقت الذي تشجع فيه كافة الجهات قيام الجمعيات 
الأملية تقف اليهم الجمدية الهغرافية المصرية فى 
الريح التى تهدد كيانها بالانهيار. ولايزال مجتمعنا 
بحفنة من المنتفعين الذين مازالوا يبحثون عن موطىء قدم 
: نه صْبَارَيينَ عرض ,الحائط بكل القيم 


1 


سا 
31 
1 


3 
الجفرافية المصرية 
0 
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١84 


مبني تاريخى قديم؛ قد لا يميزه 
العابر بشارع قصصر العيني عن غيرهء 
فى منطقة لا تزال تحمل مسوح ما تبقى 
من نجوم عمارة القاهرة الخديوية حلم 
الخديى إسماعيل. 

مبنى الجمعية الجغرافية لا يزال 
تبدو عليه روح الصرامة والصَرحّية, 
برغم أنه حبيس أسوار مجلسى الشعب 
والشورى - الحديدية والرخامية - وخلفه 
ترتفع قبتاهما حيث تغير أنظمة الحكم 
(خديوية, سلطانية , ملكية. جمهورية..) 
وأمامه سسارت الكثير من المسيرات 
الوطنية. 

وعلى الرغم من صموده أكثر من 4٠‏ 
عاما - هى عمر المبني - و١١‏ عاما - 
عمر الجمعية - كصرح علمى لا مثيل له 
إلا أنه اليوم أصبع يحتاج ميسيرة 
جديدة من المفكرين والعلماء والفيورين 
على تاريخ البلاد . حتى يقفوا أمامه 
لحمايته من ههيجمات هن لا علم لهم ؛ قبل 
أن ينهار ويصبح هجرن| رمز منسى لأهم 
جمعية علمية في مصسر, 

لا تستطيع الدخول لزيارة الجمعية 
الجغرافية غبر أسوار مبنى مجلسى 


1100 |الشعب والشورى. فالمكان تلتف حوله 


2000 


شرال 8ه تيسسراء .اب 


.02م 01000126 


مجموعة من ضباط ورجال الأمن؛ كما 
تستوقفك نقاط التفتيش والتحقق من 
والسلوك لا يجوز لك زيارة الجمعية 
الجقرافية المصرية إلا بعد المصبول على 
إذن كتابى من رئيس الجمعية. ومع ذلك 
لا يزور الجمعية سوى موظفيها وحفنة 


أرشيف الشارخ 


من الباحثين وأساتذة علوم الجغرافيا : 
خاصة وأنها مكان غير معلوم لدى كثير 
من المصريين. وعندما تثال شرف 
الزيارة ستكتشف أنك دخلت مبنى يضم 
من الكنوز ما لا مثيل لها فى أى مكان 
كن 

يضم المبنى مكتبة نادرة عبارة عن 
مجموعة من أهم المكتبات العلمية فى 
العالم » من أهمسها مكتبة مكونة من 
(٠0؟)‏ مجلد أهداها الخديو إسماعيل 
للجمعية كنواة لأول مكتبة متخصصة فى 
علوم الجغرافيا. ثم توالى على الجمعية 
عدد من المكتبات المهداة لرموز العلم 
والأمراء مثل مكتبة محمود باشا الفلكى 
وهى حوالى ٠٠١(‏ مجلد) ومكتبة الأمير 
حيدر فاضل (" آلاف مجلد)؛ ومكتبة 
الأمير محمد على توفيق ولى العهد (7 
الحديثة من المكتبات مثل مكتبة الدكتور 
سليمان حزين الرئيس السابق للجمعية. 
وجلزء من مكتببة الرئيس الحالى الدكتور 
الس 


وعلى الرغم من شروة 5 الكتب الذي 
تمتلكها الجمعية إلا أنها تمتلك ثروات 
ونفائس أخرى مثل أصول الكتب القديمة 
التى تؤرخ للكشوف الجغرافية فى القارة 
الأفريقية وأعالى النيل حتى أطلس 
الحملة الفرنسية. 

وتضم ذخائر الخرائط والممسورات 
القديمة والحديثة ومنها الخريطة التى تم 
رسمها فى عام //1/1 بناء على رغبة 
الخديو إسماعيل لتشمل خلاصة 
الكشوف الجفرافية الواسعة والتى تمت 
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قاعة المحاضرات الرئيسية فى المبعلة 


٠‏ قاعة إفريقيا » .. تضم مقتنيات من بلاد أهالى النيل 
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فى عهده. وتبين الطرق التى سلكها 
المكتشفون. كما تضم الجمعية خرائط 
نادرة مثل خرائط دارفور التى رسمها 
بوردى باشا وخريطة للنيل رسعها 
جوردون باشا وأخرى رسمها محمود 
باشا الفلكى. ومجموعة أخرى تتألف فى 
0 خريطة أهدتها إحدى الأميرات 
للجمعية. وإن كان عدد الخرائط التى 
تملكها الجمعية قد وصل اليوم إلى ما 
يزيد على ٠١‏ آلاف خريطة و١٠٠٠‏ أطلس 
معظمها من الخرائط القديمة.. كما يذكر 
لنا الدكتثور كمال لطفى رئيس قسم 
الخرائط بالجمعية. 

وتحتفظ الجمعية بأطلس الأمير 
يوسف كمال الذى يضم خرائط نادرة 
وقديمة لقارة أفريقيا. كذلك أطلس أسفل 


الأرضش 
ه أقسذ 
77 ا 
اود يو 


ه 5 9 تففل عيناك قاعات متحف الجممية 


3 
3 
0 
د 
ٍ 


١ 03 
7 
00 
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الجغرافية حيث تضم مجموعة من 
النماذج والتحف التى أحضيرتها البعثات 
الكشفية التى أوفدتها الجمعية إلى أعالى 
النيل . وعددا من الأسلحة والأدواتث 
والصور المجلوبة خلال حملة إعادة فتع 
السودان ؛ وتمثل المياة اليومية 
وا لشعبية هناك. قفى عام 4 قررت 
الجمعية تكليف الاستاذ إى. س توماس 
أحد المتخصصين في الدراسات 
الأفريقية لدراسة المقتنيات وتنظيمها 


أرشيف الشارخ 


لمتحففب إل 


المتحف مكون من عدة قاعات؛ هى 
قاعة القافرة؛ وتمثل صوراً من الحياة 
الشعبيةفى مصرء مثل العادات 
والتقاليد وأدوات الزينة؛ الحلى؛ أدوات 
السحر والتمائم؛ وقتون الخط العربى 
والكتابة والأعياد. وإن كان أجملها 
المحمل النبوى الشريف الذى يرجع إلى 
عصر الملك فؤاد الأول . حيث كانت 
مصر ترسله إلى الحجاز مع أستار 
الكهبة فى موسم الحج؛ وهو من الحرير 
الشقيل والمكتوب عليه أية «الكرسى» 
بخيوط «الصرّمهه الذهبية والفضية 
البارزة. 2 يضم «التختروان» وهشو 
مصنوع من الخفشب النادر وكان 
ليستخدم فى القرنين (14-11) فى زف 
العروس ويحمله اثنان من الجمال 
ويتسدر موكب العروس حسب التقاليد 
أنذاك؟ 
والصناعات وتشمل مجموعات من إنتاج 
آلْخْرفَ'واآضْناعات المصرية الأصيلة 
خاصة اليدوية صثل: الخط العربى: 
صناعة النحاس, الصناعات الحديدية 
صناعة الزجاج». أدرات البناء والأحذية, 
ويضم قاعة أفريقيا وهى مهداة من 
الفريق مختار باشا رئيس هينة أركان 
الجيش المصرى. وعدد من الرحالة الذين 
شاركوا فى كشوف الجمعية الجغرافية, 
ومنها مجموعات من الأسلحمة كالسيوف 
والخناجر والدروع والأدوات المنزلية 
والطبول وأدوات الموسيقى التى كانت 
تستخدمها القبائل الأفريقية. 
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«قاعة القاهرة» . تضمم مقتتيات 


عن عادات المصتزيين وتقاليدهم 


يديه 


١١ 


21 
0 


شوال 0758(ش- بيسمير 4١٠لاى‏ 
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وإن كان من أهم ما يضم المتحف 
قاعة قناة السويس التى تضم عدداً من 
ألتى تلخص تاريخ القناة منذ بدء حفرها 
فى عام 18645 وحتى افتتاحها عام 
لتريط بين الشرق والغرب ؛ وهى 
مجسسمات أعدتها هيئة القناة فى عام 
لتشارك بهافى معرض 
المستعمرات عام 5١‏ كما توجد عدة 
خزائكا برسم ليغضن الدن الوملاشى 
منطقة قناة السويس كما كانت فى عام 


بمنازلها وشوارعها ومنشآتها قيل 

أن تدمرها حروب الاعتداء التى دهرت 

القناة 

* أكشر من 

© «خطر الانهسيسار مرة . مثل 

/ ع" . خغرائط 

بهاسدها 5 لأسياد م ا يد 
1 2 فؤاد. 

المالية من الوقف ع كليم 

7 5 


١ 11‏ هو النهوض بالدراسات الفاصة 
ا و بأفريقيا والبلاد المجاورة؛ ونشسرت 


3 
ب 
ا 
0 
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الّالجغرافية العربية» مما أسهم فى إلقاء 
الضوء على الجهود الكشفية والتى قام 
بها أعضاء الجمعية. ضمن رحلات علمية 
موسعة. منها رحلة الملك فؤاد إلى واهة 
سيوة وما حولها فى عام 147/8» ورحلة 
أحهمد حسنين باشا إلى الصهراء 
الغربية عام ؟؟19 واكتشاف واحات 


أرشيف الشارخ 


«أركنوه و«العويئات» ورحسلات الأمير 
يوسف كمال الدين حسين فى الضعراء 
الليبية والبعثة العلمية التى أوفدتها 
الجمعية عام 1447 إلى شبه جزيرة 
سديثاء. 

لذا اكتسبت الجمعية الجغرافية 
مكانتها النوليية بفضل مجهودات 
أعضائهاء فهى تحتل المرتبة التاسعة 
على مستوى العالم من حيث إنها جمعية 


الإطلاق خارج أودويا والأمريكتين. 
مرسوم تأسيسي 
بعرسوم عال من الخديى إسماعيل 
(19 مايو 1870) تأسست الجمعية 
الجغرافية المصرية - أحد أعرق وأقدم 
الجمعيات العلمية فى مصصر - لتقوم 
ثور علمى على كل الأصعدة المحلية 
والإقليمية والدولية. خاصة لتدعيم أركان 
الدولة المسرية المديثة: إلى جاتب 
إسجتاع علميائها الأمضاء فى القيام 
بالرهلات والكشوف الجفرافية 
والأراشات الميداتية للصحارى المصرية 
والأفريقية ومناطق أعالي نهر النيل» وإن 
كان من أهم أدوارها السياسية الفعالة, 
تاكيد السيادة المصرية على منطقة 
«طاباء وذلك لما تمتلكه الجمعية من 
مجموعة هن الوثائق والخرائط التاريضية 
كانت بمثابة الدليل الدامغ الذى أصدرت 
على أساسه المحكمة الدولية حكمها 


عليها - جورج شفاينفورت الرحالة 
الجفرافى الشهير. وأول مقر لها كان 
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مجرد قاعة داخل بيت محمد بك 
الدفتردار - زوج الأميرة زينب هائم إبنة 
محمد على باشا الكبير - » وكان المنزل 
يمثل ما تبقى من قصر محمد بك الألفى. 
ثم تنقلت الجمعية إلى عدة مقار مثل 
داخل «المحكمة المختلطة» القديمة فى 
آخسر حارة «المسيلى: فى ميدان 
الخازندار. وفى عام ١470‏ انتقلت 
الجمعية إلي مقرها الحالى» وهو مبنى 
تاريخى بقم داخل أسوار عسدد من 
الأبنية السياسية والحكومية في قلب 
القاهرة. مثل مقار مجلسى الشعب 
والشورى وعدد من الوزارات والدواوين 
الحكومية, 

وفى احتفال كبير داخل مبناها 
الجديد: احتفلت رسميا الجمعية 
الجغرافية فى يوم الجمعة الموافق " 
أبريل عام 0؟15؛ بالميد الخمسينى 
لإنشائهاء وحضرت وفود الجمعيات 
الجغرافية فى المؤتمر الجفرافى الدولى 
الثانى عشر, الذى احتختثةمضِير لأؤل 
مرةوافتتحهاللك فَوَاد الأول يوم 
الغميس »" أبريل ١"55‏ بدار الأوبرا 
المصرية القديمة. ويذكر أن اسم الجدعية 
تغير عدة مرات نظرأ لتغير الوضع 
السياسى للدولة . ففى البداية حملت 
لقب «الخديوية» نسبة لمنشئها الخديو 
«إسماعيلء». ثم تفير لتحمل لقلب 
«السطانية:» وذلك بمرسوم أصدره 
السلطان حسين كامل عامه١15‏ بتعيين 
الأمير أحمد فؤاد وكقعما لهذا: ثم 
أصبحت تحمل لقب «الملكية» فى 17 
عندما تغير النظام السياسى من النظام 
السلطانى إلى الملكي. وفى عام 1507 
ومع التهول إلى النظام الجمسهورى 
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أصبع اسمها «الجمعية الجغرافية 
المصرية»: 
وفى عام 1454 صير قانون 
الجمعيات الأهلية وعليه تم تعديل النظام 
الأساسى للجمعية؛ وجاء فى البند الثاني 
من لائحته أن غرض الجمعية يقع فى 
مجال البحث الجغراقى من خلال تنظيم 
محاضرات ونشر مؤلفات؛ وإمسدار 
مجلات وتشجيع البحث الجغرافى؛ كذلك 
تنظيم رحلات علمية فى الوطن العربى 
والخارجى؛ وتنظيم مؤتمسرات ومعارض 
والاثشتراك فى كل مسا تقومبه 
الجمعيات العلمية المماظة فى جميع 
أنحاء العالم, 
وفى مرسوم إنشائها قرر الخديو 
إسماعيل باشا تقديم إعانة حكرمية 
سنوية لها:قادرها ٠٠١‏ جنيه. ولكن المبلغ 
وصل إلى 31 جنيه بقرار فى السلطان 
حسين كامل. واكن الجمعية تعتمد كليّاً 
عل إيزاد وقنيختترى أؤقفه المرحوم 
(محمد راتب قويَان ين طبة الجركسى) 
وكان سردآر الديار المصرية. وقبل وفاته 
أوقفه لزوجته كليرى هائم معتوقة الخديو 
إسماعيل. ومن بعد وفاته قامت أرملته 
بوقفه خيرياً لصالح الجمعية الجغرافية 
الملكية؛ وذلك بمقتضى حجة شرعية 
صادرة عن مهحكمة محمر الايتدائية 
الشرعية فى 11 نوفمبر لفرةيا 
واستمرت الجمعية تمارس نشاطها 
معتمدة على إيراد الوقف طوال السبعين 
عاما الماضية. 
حق منهوب 
ويحكى لنا الاكتور محمد صفى 
الدين أبو العز رئيس الجمعية الجغرافية 
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المكتبة .. وتضسم أهم مكتبات الوخالة الجفرافيين المصريين 
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قاعة قناة السويس التى تضم خرائط المشروع ووثائقه 
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الحالي أن الوقف الخيرى عبارة عن 
(0174) فدانا زراعيا فى قرية «كتامة 
الغابة» مركز بسيون بمحافظة الغربية, 
كانت وزارة الأوقاف تقوم بإدارته على 
اعتبار أنه وقف خيرى وتحصل الجمعية 
على إيراده سنوياً الذى كان لا يشعدى 
سبعة ألاف جنيه سنوياً» ولكن يعد 
تعديل قانون إيجار الأرض الزراعية فى 
عام 1541 وصل الإيراد السنوى إلى ها 
يقرب من (170) ألف جنيه سنوياً. ولكن 
للأسف قام مجموعة من الأشخاص 
يدعون أنهم ورثة «راتب باشاء برا 
الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة 
بالقاهرة عام ”١٠2؛‏ يطالبون فيها 
بأحقيتهم فى الأرض الزراعية. ويالفعل 
حكمت المحكمة في القضية لصالحهم 
وقررت عزل وزير الأوقاف عن إدارة 
الوقف وتعيين حارس من بين الذين 
أقاموا الدعوى. وفى الاستثئناف حكمت 
المحكمة برفض استئئاف الحكم السابق 
نظراً لمدم قيام ممثلى وزارةبالأوقياف 
بتقديم الأوراق المطلرية والعجة الأضلية 
المغتومة بخاتم الممكفة الشرغية -< 
المحفوظ لدى وزارة الأوقاف - ودون ذكر 
لإسم الجمعية الجفرافية المتضررة من 
الحكم. 

ويؤكد الدكتو «صفى الدين» أن 
الجميعة لم يتم إعلامها بكل هذه 
التطورات إلا فى أوائل عام .٠١-"‏ ومنذ 
ذلك الحين والجمعية تواجه أزمة مالبة 
عاصفة لأنه من دون إيراد الوقف 
الخيرى ستتوقف جميع أنشطتها 
العلمية. خاصة وأنها صرح كبير 
يضم كنوزاً علمية متحفية ووثائق 
وخرائط ومكتبة نادرة تمثل ثروة 
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علمية لا تقدر بثمن. 

إن هذه الصروح العلمية الكبرى مثل 
الجمعية الجغرافية المصرية والجمعية 
المصرية التاريخية والمجمع العلمى 
المصرى يجب الحفاظ عليها وحمايتها 
ودعمها بكل الإمكانات المادية والعلمية 
لأنها الشاهد الوحيد على نهضتنا 
العلمية والفكرية فى عصرنا الحديث منذ 
بداياتها وحتي الآن ودورنا أن نساعدها 
وندعمها لتقوم بدورها الدائم والمستمر 
على مدى الأيام ونحميها من كل عبث 
واعتداء تحت أى مسمى ومهما كان 
الأسلوب. 

إلى مستى تظل الأخطار تهدد 
صروحنا العلمية واحدا وراء الآخر دون 


داخل الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية والتى لم ينقذها من الانهيار 
سوى تدخل الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمى حاكم الشارقة وتبرعه 
بمبالغ مالية وينائه لمبنى يليق بمكاتتها 
العلمية. فهل ستنتظر الجمعية الجغرافية 
تبسرع أو تدخل أحد العرب من خارج 
مصر لإنقاذها من براثئن حفنة من 
المنتفعين؟ أم سيشفع لها تاريخها 
الطويل ١70(‏ عاما) لدى المصريين 
للدفاع عنها وعن حترتبا؟ 1 
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بقلم 
3 سسا تسند اللقة سفت 


هذا هو المقال الثانى من سلسلة مقالات تتناول المثقفات 
وراء القضبان. 

ففى العدد الماضى قدمنا الدكتورة لطيفة الزيات. 

وفى هذا العدد نقدم الناقدة فريدة النقاش كما نتناول الناقدة 
صافى ناز كاظم والروائية د. نوال السعداوى اسه 


تقدم لنا فريدة النقاش نموذجا آخر لمعاناة امرأة مثقفة.. 
كنبتة الصبار تتحدى قفر الطبيعة: تحدت فريدة محيطها 
الوفدى؛ فى منية سمنود دقهلية التى يفصلها عن مدينة 
النحاس «باشاء كوبرى يعبره مئات الشفيلة كل صباح ويأوون 
إلى قراهم مع الغروب: تكون فكرها اليساري وتفتح وعيها 
بشكل مختلف .,حاولت _كصديقة وكقارئة, أن أتبين اللحظة 
المفصلية التىاقررت عندها فريدة,أن تكو /نفسهاء وتعثرت 
.. لم أمسك بلحظة. نمو النبات على حد..تعبير بول سوئيكا فى 

7 مسرحيته الطريق . ترى هل هى لحظة الميلاد فى أسرة 
9 «مسكورة:؛ كبيرة العدد تتنخذ من التعليم وسيلتها للحراك 

ذلا الاجتماعى ؟ هل هو الصالون الريفى الذى كان يرعاه الأب 
. وفدادة متتخاقيم ع كل لوا جل افو ايزات المتتيى الذي 

فتح أمام طفلة الحادية عشرة من العمر آفاق المعرفة؟ هل 
هى الشورة بزخمها ورجالها وشعاراتها تختلف معها وتتفق ؟ 


١‏ ربما تكمن الإجابة بشكل جزئىي بالتحديد هما اللتان الختارتا هذه 
87 3 فى هذه العوامل مجتمعة .. لكن الطريق وسارتا فيها حتى آخرها؟ وماذا 
يبقى السؤال ٠‏ لماذا فريدة وأختها أمينة لم يخترها بهاء.. أو عطاءء أو باختصار 


خوال كاه ديسمير ا 
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فريدة النقاش 


نوال السعداوي 


أى من الأخوة الستة الذكور؟ بل كيف 
نأت فريدة عن تأثير رجاء الذى اقتربت 
منه كثيرا ولم يرض قط عن اشتفالها 
بالسياسة؟.. فى حكاية فريدة لم أجد 
مشهدا دراميا كمشهد شارع العباسى 
فى المنصورة الذى أنضج لطيفة الزيات 
قبل أوانهاء ولا دورا معاثلا لدور أخوى 
لطيفة: عبد الفتاج ومحمد فى تشكيل 
فكرها السياسي.. أما تأثير الزوج 
المناضل فى مشوار فريدة فكان الأرضح 
من كل ما عداه. جذبتني رَسناظبا إليه: 
تدعوه فيها «زوجى وزميلى» وتداعبه 
لتكرار اعتقاله بعبارة «حسين الصبيب 
يارد السجون». تتقوى ب وبَبثْه ملفا 
وتحن إليه بصورة غامرة.. تبتكر لغة غير 
فترسل له الأدوية مع صديق وتسمعه 
أشعار أحمد فؤاد نجم , تسرى من 
زئزائتها إلى زنزانته.. وتكتشف به ومعه 
ذلك المعنى الجميل للحب الذى صاغته 
ابنتهما رشا فى بساطة مدهشة حين 
قالت «الحب هو أن ننظر معاء إلى 
الأمام وفى اتجاه واحد:. 

السجن : دمعتان ووردة 


.02م 01000126 


حكت لنا فريدة عن تجربتها الأولى 
فى السجن عندما أخذت مع من أخذوا 
من معارضى الصلح مع إسرائيل عام 
. وجعلت لحكايتها عنوان «السجن 
الوطن» . وعندما تكررت التجربة عام 
١‏ وشملتها حملة الامتقالات التى 
طالت الفا ومنسمائة من آبناء هذا 
الوطن, أعافاك فريدة نشر كتاببا مضافا 
إليه المْزيدَ من اتتفاصيل تحت عنوان 
«السجن * دمعتان ووردة:. العنوان 
مألفون"مَن”كلمات الشاعيا اللبنانى محعد 
عت شممي) اليوك| وي ق/إن تغنى بها 
مارسيل خليفة.. والمعنى الذى يشير إليه 


هو أن فى السجن قهر وقيد وإذلال» وفيه /1 .م 4 


أيضا مساحة لتأمل النفس والدنيا 
والناس ومع ذلك: فإنتى أحببت العنوان 
الأول الذى اختارته فريدة لحكايتها 
«السجن الوطن». فى هذا العنوان تذوب 
الذات فى الوطنء ويتوحهد الخفاص 
والعام, وتتسع دائرة القاص لقارئه في 
اللحظة التى يتيقن فيها هذا الأخير أنه 
إنما يقرأ عن نفسه. أما بقعة الفسوء 
التى تتلألاً فى مشسهد حالك السواد؛ 
فإنها تعبير آخر عن فكرة نصف الكوب. 
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وكل تجربة لها وعليها. 

يذكرنى عنوان «السجن الوطنء بما 
كتبته شيرين أبى النجا عن «مفهوم 
الوطن فى فكر الكاتبة العربية»؛ عندهما 
طوفت بنماذج شتى من روايات النساء, 
ووجدتها فى الأخير تطرح مفهوما كليا 
للوطنء مفهوما يندمج فيه الخاص والعام 


0 شكلان معا منطقة جديدة: أى قل إنها 


منطقنة قديمة لكن الضدوه المسلط عايها 
جمديد. أكثر مهن ذلك؛ أبدعت فريدة 
نفسها فى نسج هذه الضفيرة المحكمة 
بين سفن الال وذاد اليطن: 
فعندما سالها الضابط «ألا تخافين على 
أطفالك؟»؟ «دردت» أخاف عليهم جداء 
وأمتحهم حياتى ولكن.. عملى السياسي 
هو من أجلهم» وعندما نصحتها 
صديقتها المغربية - بأن تترك السياسة 
من أجل ولديها «رشا وجاسر»»: علقت أن 
خطورة هذا المنطق تنبع من أنه يتب 
للشباب «طريق الففردية وطريق الارنقاء 
الفيه اببفض. النظر عن الظروف 
العامة».. لم تسمع لأحد قط بأن يباشز 


ب جه مستحيلا تجاه أحوال الوطن. لذلك فإنها 
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فى اللحظة التي يستبد بها القلق على 
أسرتها حتى تتخيل قلقها ينعكس على 
صفحة التيل وهى قى محبسها. 
يستغرقها السؤال عن خريطة الوطن 
وكيف أصبحت بعد كل ما حدث . فهى 
أبدا لم تجرؤ على أن تجقو مدينتهاء ولا 
هي ارتاحت إلى وصف أحمد عبد المعصي 
حجازى القاهرة بأنها «بلا قلب», فقد 
ظلت القاهرة فى ضميرها تملك قلبا 
جياشا وهى على كل حال قد استخفت 


أرشيف الشارخ 


بسجن الفرد فى زمن يحاصر فيه 
السجن الوطن والشعب والأمة. وفونت 
هن الفارق بين المساجين الذين تغلق 
عليهم أبواب زنازينهم فى الليل» وهؤلاء 
«الأحرار» الذين يتحفهم الإعلام بنماذج 
مبتكرة من التهريج السياسى كل مساء 
عند فريدة السجن “امجرد سور» يمكنها 
كما يمكن غيرها أن يتسلقه بقئيل من 
اليوجا الروحية, 


عند نقطة معينة يكتشف القارىء 
لسيرة فريدة فضلا عن العارف بها 
أصلاء ألا حدود فى حياتها بين الحزب 
والوطن. فهى مؤمنة برسالته إلى حد 
التشبع» واثقة من قدرته على الفعل 
والتاثير والتغيير إلى ما بعد اليقين» إن 
بلإامدى. وربما يكون هذا مفهوما بما 
هو معلوم عن دروها التأسيسى لحزب 
التممع؛ وني جريدته, لكنه قد لا يكون 
مثنها؛ وبالشرورة تقول فريدة فى قعسن 
سنيرتها :“إن التاس ريطوا على التو بين 
وجودهم لاق أعضاء الحزب» داخل 
السجن ويين إلفاء الدعم على بعض 
السلع استجابة لشروط صندوق النقد 
الدولى؛ تقصد أحداث 14 و ١15‏ يناير 
١91017‏ . وتقول: إنهم يمون رغم سوء 
الفهم والغفموض والصورة المشوهة 
«أملاء يتشبث به الناس؛ شعلة صغيرة 
فى الظلام الحالك وتقول «ليس حزب 
التجمع وحده الآن: بالعكس إن الناس 
يحدوهم أمل كبير أن يجدوا مرشدا 
وسبيلا وعلينا نحن الذين نعى الأمر على 
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حقيقته أن نرشدهم وتفسعهم على 
الطريق. 

تعكس هذه الاقتباسات انبهارا 
بالتجربة من داخلهاء أما الواقع فشىء 
آخر يساورنى شك فى أن المواطنين 
البسطاء الذين أذاهم السادات فى 
أقواتهم عام /ا91١‏ كانوا واعين 
بتفاصيل الغريطة الحزبية فى مصر 
فضصلا عن الريط بين سجن بعض 
قيادات الأحزاب ودفاعها عن مصالحهم 
فهل هن دلالة لأن انتخابات /ا/اة١‏ 
التى توصف بأنها الأكثر ديمقراطية لم 
يجتزها من التجمعيين الا اثنين فيما 
تحول الثالث لمسساندة التطبيع؟.. وفل من 
مفزى لملاحظة فريدة نفسها حول 
انتفاض الجماهير بفعل القرارات 
الاقتصادية دون احتفال بالقضسايا 
السياسية المباشرة بالقوة والشمول 
نفسيهما؟ فى مواضع قليلة من سيرتهاء 
تحضاءعل حدود الفجوة بين رؤية فريدة 
والواقع. كمافى قو لها أشكلبه 
بالفضفضة أو تقد الذات عن أنهأيخيل 
إليها أحيانا أتهم «أى التجمعيون» 
يتحدثون إلى أنفسهم, أو أنهم ليسوا 
بعد قادة الشعبء وأن فريق حراستها 
المكون من ضابط حديث التخرج وأمين 
شرطة وجندى لا يعرفون عن حزب 
التجمع الا أسسم عيصه: خاك محبى 
الدين أزمة حزب التجمع هى جزء من 
أزمة عموم الأحزاب فى مصرء تضعفها 
قيود النظام وانشقاقاتها ولذلك بدا لى 
شديد اليوتوبية انشغال فريدة بمصير 
سبعمائه داعرة صغيرة صادفتهن فى 
محبسها؛ وأقلقها كيف يتعامل معهن 
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المجتمع الاشتراكيى وكم يكون عليه أن 
يكنس من آثام وآلام. وكأن قى انشغالها 
رجع لصدى صيحة هامات الشهيرة ديا 
أيها الزمن المموج, لعلنى جئت لأقومك». 


لم تسمح فريدة لصفتها كسجينة 
سياسية أن تصنع سورا عازلا بينها وبين 
باقى السجينات سواء فى سجن القلعة أو 
فى سجن القناطر الخيرية؛ ولا كان يمكنها 
أن تزيد من الطبقية التى يتضرر بعضهن 
بالفعل منها. ففى السجن طبقية 
اقنصادية؛ واستغفلال الأضعف والأفقر 
لحساب صاحبات الثفوز والمال: السجاثات 
وتاجرات المغدرات.. وفى السجن أيضا 
طبقية قيمية تعكسها النظرة الدونية التى 
تنظرها النشسالات والمتسولات للداعرات 
وبنات الهوي:. وهى؛ أى فريدة, كانت 
الاقتصادى والقيمى رومن هنا؛ فإن قارى» 
سيرتها يخرج يحصيلة إنسانية رائعة 
أنمالّج بشريّة كيديدة الأيكباء. وأحيانا 
شديدة الإيلأم. نادية المفسولة:التي ضللت 
الجميع وهربت ذات ليلة حتى تنام منها 


للمساء مباشرة, قبض عليها بعد أيام |6 م 4 


قليلة. لكنها فازت بحلمها. ألا يظللها , 


السجن ولا حوائطه . صفية النشالة التى | ||| | ]1 


قهرفاالسجنء ونفور النزيلات من 
شذوذهاء وأمراض بلا عدد تستوطن 
أجساد المدمين أمثالها وتعجل بنهايتهم 
فريال موظفة المجمع التى شاركت فريدة 
زنزانتها وودعتها بالدموع؛ تعمل من 
التاسعة صباحا إلى الفاشرة مساء لا 
تجد اللضى , تحصبرها معاناتها في. 
مطالب آنية بسيطة: ثوب يسترها ومقهد 
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فى الأتربيس وصحة تواصل بها العمل.. 
آن همارى الفرنسية الريفية التى كانت كل 
مهمتها أنها أوت أحمد فؤاد نجم بعد أن 
اقتعنت به, وتخلى عنها قنصل دولتها 
مستتكرا كيف تحمى رجلا لا ترضى 


7 عنه حكومته؟ نور صليب وأمل إسماعيل 


َه رمزا التشدد الدينى فى الاتجاهين, وإن 


لااشاة اقسمت الأولى أن أعز صديقاتها 


١0 


2 


: 
0 
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محجية؛ وحكت الثانية عن أن فى بلدتها 
دمياط المسلمون إخوان النصارى. 

أما الأقرب إلى قلب فريدة وعقلها 
فكانت شاهندة مقلد وأمينة رشسيد.. 
عاشت مع شاهندة تسعة شهور كاملة 
وأحبت فيها هذا الاستعداد الفذ للعطاء 
بغير مقابل. ووفدت إليها أمينة رشيد مع 
لطيفة الزيات ونوال السعداوى وصافى 
ناز كاظم فى سبتمبر 584١‏ 1احترمت 
ككل بنات جيلها لطيفة وإآلمها من نوال 
أنها لم تشر الى من تركتهن خلفها فى 
السجن بكلبة واحيدة: .وضيحكت مع 
صافى ناز على.ذلك الْصِابِطُ الذى اعتقد 
فى كراماتها بعد أن دعت غلية -أمهه 
فأصاب نجليه فكرؤة . لكنها أحبت آمينة 
وقد وجدت فيها قدرة بلا مدى على 
إشاعة الحب كضوء غامر. 

السجن فى حكى فريدة نابض حى 
غنى مزدحم أكثر منه عند لطيفة . هل 
يرجع ذلك إلى أن حملة تفتيش لطيفة 
جزء من سيرتها فيما تؤرخ فريدة 
لنفمسها من واقع تجربة السجن ومن 
داخلها؟ هل تملك فريدة قدرة أكبر على 
الإصغاء للآخر؟ هل غابت تفاصيل 
صغيرة عن ذهن لطيفة بحكم اتساع 
المدى الزمنى بين سجنها خصوصا قبل 
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الثورة وبين تسجيله كتابة بعكس فريدة؟ 
لست أدرى لكنك مع فريدة تعيش حياة 
كاملة داخل السجن؛ تلاعبها الشطرنج 
بوحدات من لبابة الخبز. تشاركها غناء 
ديا مصر قومى وشدى الحيل» والفناء 
مثل البكاء يريح القلب تزرعان معا حبات 
الفول وترويانها بدموعكما با معنى 
الحرفى للدموع؛ وجديد النبات يحتاج 
إلى ملح الأرض. توقتان محاضراتكما 
وأعياد العمال والفلاحين تسخران من 
زحف الحشرات والجرذان وتجدان فيه 

حقا «كافكاويا مازوكياء وتبعثان اليوم 
تلو اليوم برسائل إلى ١‏ الأبناء . 

لفتنى بشدة رد عن بع 
ذات السئوات الأريع على سؤال 0 
شاهندة مقلد ماذا تريد أن تمتهن فى 
المستقبل؟ فجاء الرد المقتضب «شهيد» 
الاتطاع فى غبام 1977 وهو يدافع عن 
فقراء الفلاعين ؛ ومن بعد صارت قرية 
كمشيش التى احتضنت صلاح حسين 
مناضياذ «فشهيدا: محفورة باسمها 
ورسعها فى تاريخ مصر السياسى 
الحديث. وكان خال بسمة قد استشهد 
فى حسرب الاستنزاف عام .!19, 
فترسخ فى ذهن الصغيرة أن الشهادة 
مهنة؛ وأحبت أن تكونهاء هزنى رد 
الصغيرة» ولفتنى إلى أننا ونحن نفتش 


صفارا من ورائهم؛ ولا نهتم بأن نعرف 
ماآأل إليه مصير هؤلاء الصفار» ولا 
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كيف أثرت عليهم تجارب الآياء.. 
والأمهات وفى سيرة فريدة تفاصيل 
تغطينا طرف الخيط. 

تفتح وغى المسفيرة رشا على 
حملات المطاردة التى تعرض لها حسين 
وفريدة «مراراً تكراراء عايشت دهم 
منزلها والعبث بحاجياتها وتكلمت لفة 
الغياب, كما تقول فريدة» تلك اللغة التى 
ينادى بها الأبثاء أعماما وألخوالا 
وأصدقاء فيما الأب والأم غائبسان أو 
مغيبان. وسمعت عن العقاب بالمرمان 
من الكتابة. وهو لون من العقاب لا يالفه 
الصفار لذلك لم يكن مدهشا منها أن 
تستوقف الضابط الذى جاء يقتحم 
منزلها وتسأله عن أمر التفتيش؛ ليدفعها 
جانبا ويهزا من ابنة الرابعة عشرة التى 
لعلها لا تفك الخط لكنها تجادل؛ ويتزك 
فى اعماقهها جرحا غائرا . رمع ذلك 
اختارت رشا حين نضجت أن تظلل 
بعيدة عن السياسة وكذّلك عن /إلمب. 
وهندما ألقى القبض عل .محمد فأتّق فى 
الاذا وصدر ضده الحكم بالسون لمدة 
عشر سئوات؛ تساءل صغفيره لماعم لماذا 
لم يحكم عليه كفيره بالسجن المؤيد؟ فل 
يعني هذا أنه أقل بطولة من الآخرين؟.. 
ظل هشام دوره بعيدا عن عالم السياسة 
وإن قدر له أن يكابد الختطاف الاب 
مجددا فى 1١58١‏ مع حملة اعتقالات 
سبتمبر. ريما يكون البعد عن السياسة 
آلية دقاعية يلجأ إليها الأبناء اتقاء 
لمصير شائك بالفسرورة ولعل هذا 
الصير نفسه يستفز فى الأبناء القدرة 


01000126021. 


على التحدى ولو بتطوير آليات مختلفة. 
ومن هنا. فإن جاسر الذى طالما راسلته 
فريدة وهى فى محبسها؛ وربطت فى ذهنه 
بين تقييد الحريات والتفريط فى الوطن, 
اختار أن يكون مجاله الدفاغ عن حقوق 
الإنسان: لكنه مثل رشا ظل خارج الحزب. 
النضال قد يكون امراة 

فى محبسها الذى دام عاما توزعت 
شهوره بين سسجنين: كانت تتسلى فريدة 
بقراءة الشعارات السياسية كتبها فتيان 
وفتيات بعد ما جربت الحبس فى سجن 
الرحال بالقلعة, وكثيرا ما كانت تضيف 
إليها أشعار أحمد فؤاد نجم على الأرجح 
فثنائى . نجم / الشيغ امام له منزلة فى 
حياتها وبالتالى فى حكيها. وعندما قدر 
لها أن تعود إلى الزنزانة نفسها فى عام 
الوا غاظها همجحو شعاراتها وأشعارها 
من فوق الجدران؛ فإذا هي تعيد كتابتها 
من جديد لتؤكد أنها باقية إصرار فريدة 
من إصرار حنسين الزرج والزميل . وليس 
بعيدا عن اللذهن ما قام:ب عندما صادرت 
الإناخث منتودة كتابةعَنَ انقلاب ١91/1‏ 
في السودان: فأعاد كتابته من الذاكرة 


إنصافا لعبد الخالق محجوب, وتتكيدا 1 


لوقفه مثه. 

لماذا إذن قست فريدة وهى المرأة 
المناضلة الشابتة على المبدأ؛ على بنات 
جنسها؟ لماذا اكتفت بقراءة المكتوب على 
جدران السجن لتخلص إلى أن الثقافة 
السياسية للشبان أعمق وأوسع؟ هل كل 
ما يختزنه سجين يسجله حتما فوق جدار؛ 
كقارئة شعرت بعدم اتساق بين تجرية 


أرشيف الشارخ 


له 


شوال 6؟14ه- ديسين 6١.ام‏ 
امس عيسو ل 
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فريدة وبين قولها إن النساء أكثر تخلفا 
وجهاذ وإن احساسسا خائرا بالدونية 
يتفشى بينهن. استدعيت ردها الواثق 
ا 1١‏ أيام حيس الزوج فى أحداث 


![[[] يناير. عندما تهكم عليها بسؤال: كيف 


: 
1 
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حال الكادحين فى العالم الآن؟ فعاجلته 
بالقول: «الكادحون ينتصروؤن في كل 
مكان» وتأملت بلاغتها فى وصف حيرة 
الضابط فى عام 14174 ما بين: اقتناعه 
الداخلى بدبونية النساءوصلابة 
السجينات اللائى يمارسن حياتهن 
العادية وكان لا شيء يهم ليقرر آخر 
الآمر أن يضع حدا لهذا التناقض فيغلق 
الباب على دهشته وغنائهن , فهل يعنى 
هذا أن فريدة وصويحباتها يمثلن 
استثناء على القاعدة ؟ وهل الاشتفغان 
بالسياسة فى ذاته غير استثناء؟ 

عندما قسربلى.أن أسمع من فريدة 
عن طفواتهنا وصباها؛ وعندما قرات 
لاهقا سترتها الذاتية بتكدافهَا 
وشخوصها الأقزب إلى الذقن منا كان 


بوم + العال مع لطيفة. أدمشنى أكثر وأكثر 
٠‏ حكم فريدة على المرأة المناضلة وذلك أن 
١‏ (جزعا من التكوين النفسى وريما حتى 

0 السياسي لفريدة وليد إصصرار الأم على 


تعليمهما هى وأمينة؛ وهما بالتهديد 


عن روح التحدى. هل يحمل هذا التفسير 
ردا على السسؤال الذى أثرته فى أول 
المقال عن سبب اختيار الأختين طريق 
الاختلاف؟ ريما . المهم أن ليس كل 
النضال سجذا خلف القضبان . وليست 
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كل الشقافة أشسعارا ترصع جدران 
السجن. والمؤكد أن وعى الأم الريفية 
التى دافعت بإيمان عن حق ابنتيهما قى 
التعليم أنضج بما لا يقاس من وعى 
صاحبنا قطب اليسار الأشهر الذى نقل 
معركته مع السادات إلى العراك مع 
خصومه وسجله فى مقالاته عن مدرسة 
السادات السياسية وهى أرفم باليقين 
من وعى صساحبنا الآخر الذى نظر من 
أغل ىَ]إلشقافبة والفنون السوداء ليعود 
ويبث من تليفبزيون لاجوس برنامجا 
اسسبوميا عن الدين الإسلامى فالوعن 
فطرة أو فيه شىء منها . 


عندما تقرأ اكثر وأكشر عن عالم 
السجن ومن يكابده ريما تضطر إلى أن 
تعيد ترتيب منظومتك القيمية بشكل لا 
إرادى لتضع على رأسها قيمة العدالة, 
وإن كنت فى قعرارة نفسك أكشر تشبثا 
بالمساواة أو بالديمقراطية . فليس 
أقسى من إهدار آدميتك ولو ليوم واحد 
ثم ردها إليك بدعوى عدم كفاية الأدلة , 
وللحديث بقية. 80 
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من التعابير المسكوكة؛ الضاربة فى القدم. ترد قئ أذينا 
العربى وكتاباتنا » ونفهم معناها على وجه التقريب: وقد 
يستخدمها اثنان فى معنئيين متناقضين: تعبير ؛ لا جرم.. 

لفظ جزع مقردا له معان متمددة, أوضحهنا : أذثب 
© امتفى.. ارتكب إثما . 
]١!‏ ومن سعانيها أيضا :.قطع ٠.وجنى‏ ويقال : جرم أن بفعل ‏ أى حق 
4 وولا جرم أنك أحسبتت: + معناها : حقا إنك أحسنت وبهذا 
ٍ [المعنى فسئروا الآية القرآنية: +لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون 
4 ؛ (سورة هود الآية: 1 خا دم اللخشتين لجا 
ولا جرم تعنى التبرئة والنفى» » بمنزلة لابد ولا محالة؛ ثم استخدمت 
حقاء ولا كثر اسستعماليا تحولت الى معنى القسيم. 
: والكلمة عند سيبوبه فعل مناضيج. تحول عن معتى الفعلية إلى 
الإسمية: ومثم مَن الصسرفء وليس له ضيفة مستقبل ولا أمر ولا إ 
5 ر ؛ وجعل مع لا قسما ؛ وتركت الميم بالفتح على حالها التى 
8 كانت علدا رم في معنى القعل الماضى, , 
رأتيزى ١‏ ا أ الأتحة اسم مند ري يلا .شل معنى التبرئة: 
اليس للتبرئة حير هنا : لآن القصد الحلك والفسثم 
٠١‏ ارو تُعليل "لحك هنول عند كل كاذ ولاش عله يمضه : م١‏ 
كيف يحلف بها .. وليس فيها ععنى معظم يقسم يه قيل : القسَع عند 
لعرب على ضربين: أحدهما يع القسم قن يعن تبعل كدر وتعلق, 
نَرَاتَه ؛ وهو الذى تسيق إليه الأفهام ويستعمل فى أكثر الكلام : 
والضرب الثانى أن يعتقد الحالف اليمين. ويحلف بالعظيع عندهم ,. 
لكبير قى نقسه : ثم يأتى يبدل منه , فيقول مثلا : حلفا صادقا 
لأزورنك؛ جعل حلفا ضادقنا مكتفى يه عند المحلوف » مع وضوج 
لمعنى ؛ ومن هنا أَقَسَمَوا: بالحق : حقا لأسافرن غدا جعلوه عرضا 
عن البمين . وحملوا على الحق ألفاظا معتاهم يها كمعناه وفلها : 


جرم + 
1 لش ا 7" 


شوال 155اه -بيسمير .اه 
معن تشم 1 
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#قسقللس تمسو مين 


فى رواية «قشتمرء . يقول إسماعيل قدرى : فى 
مصر أربعة أديان , الإسلام والمسيحية ؛ واليهودية 
والوفد. ويرد صديقه طاهر عبيد ساخرا : والدين 
الأخير أعظمها انتشارا «قشتمر - 9؟؛. 

للحوار بعده الساخز الكاشفآ عن مذى الأغْلبية 
التى يتمتع بها حزب الوفد فى الشتارع ال“شياسى 
المصرى قبل ثوزة يوليو 15457 . لكن ما يعتينا هو 
الوجود المعترف به لليهودية .ء ثالث الأديان ٠084‏ 
السماوية انتشارآ فى مصر بعد الإسلام والمسيحية . . 
مثل هذا الوجود الرسمى لا ينفى أن الموقع الذى 
يحتله اليهود فى عالم نجيب محفوظ يختلف جذريا 
عن الموقع الذى يحتله المسيحيون ٠‏ بل إن فكرة 
المقارنة غير قائمة أصلا . اليهود مختلفون وأقرب 
إلى الأعداء ؛ وكأنهم - على الرغم من مصريتهم 
- ليسوا جزءا من نسيح الحياة المصرية . 


1 
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إ( :يأ قبل حرب1444 وقيام دولة 
7 إسسرائيل ؛ كان اليهسود - 
المصريون منهم والوافدون - ينتسبون إلى 
إيقاع الحياة اليومية ؛ لكنهم - فى الوقت 
نفسه - يمثلون خصوصية تجعلهم بعيدين 
عن تقبل المجتئمع لهم ٠‏ وفى «زقاق المدق» 
تلهن هده القصوصية عين شتخصبيات 
متباينة » تعبر عن المواقف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية تجاه اليهود : 
حميدة عاملة المشغل , السيد سليم علوان 
صاحب الوكالة التجارية » المعلم كرشة. 
تقول حميدة لأمها بالتبنى : آه لى 
رأيت بنات المشغل ! آه لى رأيت اليهوديات 
العاملات ! كلهن يرفلن فى الثياب الجميلة. 
وترد الأم باستياء : أفقدتك مراقبة 
فتيات المشغل واليهوديات عقلك , وهيهاة 
أن يهدا لك بال «دزقاق - /الأ», 
فتياث اتشفل مسلهتاخ:ونتسشيسنات 
ويهوديات ؛ لكن المتركين كله على 
«اليهوديات» دون «المصريات» » مسلهبات 


١05‏ كن أم مسيحيات ! . اليهودية هى النموذج 
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لعنتحجمويتاته 
١١‏ شوال 118أه- ديسمير!.."مب 


والمثل الأعلى والقدوة ؛ والفتاة المصرية 
غير اليهودية ؛ التى أجبرتها الظروف 
الاقتصادية القاسية على العمل ؛ تسعى 
إلى التقليد والمحاكاة : ومضين على أثر 
اليهوديات فى العناية بالمظهر وتكلف 
الرشاقة .. 

ولذاك تقول حميدة لأمها وهى تتنهد : 
حياة اليهوديات هى الحياة حقا ! 
«#نفسه - ,65٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الحديث عن الفتيات اليهوديات يتم 
وكأنهن لسن مضريات ٠‏ فهن أقرب إلى 
جنس مختلف وحضارة مختلفّة وعالم 
مختثلف ! 

الممارسة السابقة على المستوى 
الاجتماعى النسائى تتكرر على الصعيد 
الاقتصادى عند سليم علوان : وقد جلس 
إلى مكتبه مركزا انتباهه , كله فى كلام 
سمسار يهودى .. وقد علمته التجارب أن 
هذا الخواجا وأمثاله أعداء ما من 
صداقتهم بد ؛ أو أنه - على حد تعبيره - 
شيطان مفيد : ونفسه - 85», 

قد يكون السمسار اليهودى «أجنبيا», 
لكن يهوديته - دون جنسيته - هي التي 
تستوجب المذر وتمثل التحمدى ! . عالم 
بطبيعة المال ؛ ففيه كثير من المسلمين 
والمسيحيين ؛: وسليم علوان نى خبرة وليس 
غرا لكى يخندهه السماسرة , لكن التاجر 
الطؤ ةك لمشد كل قراه لمواجهة 
السفسيان اليهودى ؛ أو الشيطان 
المفيد!. 

اليهود المصريون ٠‏ أو اليهود فى 
مصر ؛ مختلفون إذن عن «المصريين» 
من المسلمين والمسيحيين ؛ وغير مندمجين 
على المستويين الاجتماغى والاقتصادى , 
وكان ذلك قبل حرب ١558‏ وإعلان قيام 
إسرائيل , 

الأمر نفسه تجده على الساحة 
السياسية ؛ ففى أحداث ثورة ١414‏ 
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تحققت «عملياء فكرة الوحدة والاندماج 
بين المسلمين والمسيحيين دون اليهود . 
وفى «تاريخ» نضال المعلم كرشة ما يبرهن 
على ذلك : اشترك فى ثورة سنة ١41‏ 
اشتراكا فعليا عنيفا ؛ وقد نسب إليه 
الحريق الكبير الذى التهم الشركة 
التجارية اليهودية للسجاير بميدان 
الحسين ؛ وكان من أيطال المعارك العنيفة 
التى دارت بين الشوار من ناحية وبين 
الأرض واليهود من ناحية أخرى , «نفسه 
-/40١ا..‏ 

وعندما يتوقف كرشة عن «النضال» 
ويعتزل «السياسة» ؛ فإنه يكف عن كراهية 
الجميع : لم يعد يكره أحدا , لا اليهود ولا 
الأرمن ولا الإنجليز أنفسهم . «نفسه - 
مال 

عداء الإتجليز مفهوىم عبن : 3 
المعارك العنيفة ضد اليهود والأرمن فتعني 
أنهم «مختلفون*» وليسوا «فصريين؛ ! 

علاقات «حميدة» و /اكرشة» و «سليم 
علوان» مع اليهود ؛ تمثل نفونجا دالا 
لصورة اليهودى عند نجيب محفوظ : فى 
عموم عالمه؛ اجتماعياً وسياسياً 
واقتصادياً , ٠‏ 

فى مخبأ «خان الخليلى» » يدور حوار 
طويل مهم بين الهاربين من جحيم الغارات 
الألمانية العنيفة ؛ ويدافع أحدهم عن هتلر , 
فيتساط آخر : فكيف ضريت القاهرة فى 
منتصف هذا الشهر ؟ . ويأتى التبرير 
والدفاع : ضريت السكاكينى وفو حى 
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غالبية سكانه من اليهود !.دغان - 0ا"», 

وجود اليهود فى «السكاكينى» يوشك 
أن ينفى انتماء الحى إلى القاهرة ! ؛ أما 
اليهود وجيرانهم من المسلمين والمسيحيين 
' فلا يحسبون على المصريين ؛ ولا يدان 
الألمان إذا أغاروا عليهم ١‏ اليهود لا يمون 
غالبية سكان الحى كما يقول المتعصب 
للألان والمدافع عنهم ‏ والذين يعاشرونهم 
من المسلمين والملسيحيين يتعرضون 
للعدوى » ويتم التعامل معهم كأنهم يهود لا 
علاقة لهم بمسصر والمصريين !. 

تمثل المسلمة سعاد وهبى ؛ فى أوائل 
الثنلاثينات ؛ ظاهرة غير صألوفة فى 
الجامعة المصرية , لما تتسم به من انطلاق 
وتحرر ؛ ولذلك تتوالى الأخبار والشائعات 
والاتهامات:: 

- إنها من حى اليهود بالظاهر . ولدت 
وترعرعت فى جو من المرية الجئنسية 
المطلقة ! 

+ بأسوتهيدا منغئة/ الأب والأم 
والأهوات .. 

- وهى إمرأة لا عذراء ؛ مجربة للسهر 
والسكر والعريدة ! . والمرايا ب.قةأ», 

«دحي» اليهود و «اخلاق» اليهود ! . كل 
هذه الاتهامات القاسية من نصيب فتاة 
مسلمة «يقال» إنها من الظاهر ؛ قما هو 
الحال بالنسبة لليهوديات ؟!.٠‏ 

وتكتمل الصورة الاجتماعية لليهود في 
الحياة المصرية إذا تأملنا كيف يتعامل 
المصريون مع «فكرة»؛ اليهودى ونمط 
الحياة اللصيق به والمميز له. 

لماذا تعترض خديجة أحمد عبد الجواد 


أرشيف الشارخ 


1١601/ 


ا 
ا 
: 
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على زواج ابنها أحمد من سوسن حماد ؟! 
خليط من الأسياب الاهمتماعية 
والاقتصادية : ذهبت لزيارة بيتها كما 
تقضى العادة , فوجدتهم يقيمون فى 
بدروم فى شارع كله يهود على الصفين : 
«السكرية ١8-‏ ؟» , 

مجرد معاشرة اليهود والاختلاط بهم 
«فقعل» يستحق الإدائة » ويستوجب الرفض 
والمعايرة ! 

وفى قصة«الشريدة» يصف الراوى 
حديث صديقه البارع بأنه قصة مستوفاة 
العناصر : ومثل هذا الحديث يستبد 
بمشاعرى استبداد المال بقلب اليهودى 
الشحيح «فمس -58». 

ليس استبداد المال بقلب »الشهيم» 0 
لكنه الاستبداد بقلب «اليهودى الشحيحه 
تحديدا ٠‏ فاليهودى هو ذروة البخل 
ومضرب المثل فى سلوك ه إنساتى» عام 
ينتشر بين أتبباغ جميع الأنيان » وليين 
بين اليهود وحدهم ! 

واليهود م««شسرء مسرب به المثل ند 


04 عتاة الأشرار من أمثال حسن كامل , 


0 
,_ 1 5 
01 


3 من اليهود ؟! . دبداية - 144». 


وكااف اليسمير] ٠‏ اف 
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م الذى «يتفلسفه ليبرر قبول هدية جارهم 
افريد أفندى : قبل النبى مرة هدية أهداها 
إليه يهودى ٠‏ فهل يكون:فريد أفندى شرا 


اليهود شر لا يحتاج إلى مناقشة ؛ ولا 
ينبفى أن يثير الخلاف !| 


ليس المعلم كرشة وحده من «يناضل» 
ببسالة ضيد اليهود ؛ فالفتوة المتقاعد 


أرشيف الشارخ 


عشماوى مناضل سابق دهم : فى 
شبابى كنت إذا اخترقت طريقا يختفى 
اليهود من جوانبه . «الحب تمت - /الا١»,.‏ 

اليهود الهناربون من عشماوى فى 
شبابه : هم الذين أسسوا دولة إسرائيل » 
واحتلوا سيناء بعد حرب 1577 » وتسببوا 
فى قتل وإصابة عديد من أبناء الحارة ؛ 
التى كان عشماوى نفسه حاميها ! . لقد 
تحول الينهود إلى دولة تحمل اسم 
«إسرائيل» . واستمر الصراع والعداء » 
وليس نادرا أن تستخدم كلمة «اليهود» 
كبديل لإسرائيل عند بض شخوص تجيب 
محفوظ . 

ولعل مفتاح التداخل بين «إسرائيل» و 
«اليهود» هو ما نجده فى المناقشات 
الساخنة التى تشهدها الجامعة بعد هزيمة 
19517 , حيث تتعدد الاجتهادات 
والتفسيرات والتبريرات : الدين .. الدين , 
با انتصرت إسرائيل إلا بالثوراة : 


.فالحرب يجب !أن تكون بالقرآن . «الباقى 


عد تأي 

إذا ثم التعامل مع إسرائيل كدولة 
دينية تضم يهود العالم وتحكمها التوراة : 
فلا فارق إذن بين «إسرائيل» و «اليهود» . 
لم تنتصر إسرائيل إلا بالدين وكتابها 
المقدس ؛ فلا انتصار لمصر إلا بالدين 
والقرآن ! 

عيد متصور «مسامة : وقى سلوكه 
وممارساته ما يفارق السائد والمالوف : 
أبوه تاجر عمارات عمل مع اليهود طويلا : 
واكتسب الكثير من اساليبهم ومهاراتهم . 
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«المرايا- »5٠١‏ . وجاء الابن على مشال 
أبيه الموصوف بأنه كان بخيلا » دقيقا » 
فظأً ٠‏ جامد المشاعر ؛ وفى حرب 1518 ا 
يتخذ عيد موقا نشاذا : حتى خيل إلى ٠‏ عل مؤسسة دارالهسلال 
أنه يكره وطنه لأسباب لا أدريها , أو أن | ككساتب 
مصالحه التجارية أفسدت عليه الميول التى | ١‏ 
نعتبرها فطرية . «نفسه - .»1١4‏ ا 

هل يكره وطثه أم يحب مصالحه ؟! , أ 
المسالة - ببساطة - أن مصلحته هى 
وطنه ٠‏ ومواقفه جميها تنبع من هذا 
القانون ! 

وضرغام الهندى واحد من الذين يؤرخ 
لهم نجيب محفوظ فى قصة «صباح , 
الورد» : مسلم ورب أسرة مسلمة , ولكنه | 
أقرب إلى اليهود . مهنته المعروفة فى 
الإقراض بالربا » ووصفه كثيرون من اهفل 
شارعنا بالملعون» دصباح - ,»4١‏ ا 

وكما جاء عيد منصور على بمثال,أبي»» | 
إن سيد ضرخام يكرر ني ابيا لأوية لد أ روصو ؟ اتومودن 
المواقف التى تتوافق مع مصلحته . 

إنه يعتبر هزيمة مصصر فى ححرب الأذدها ال الشثتات ١681‏ 
177 «دعيدا» والانفتاح الاقتصادى عنده ب معي ل 2 ممعي 1 
«عيده آخر : ويدعو الله أن يبارك خطانا ١ ١‏ ْ 
إذا اخترنا الارتماء فى حضن الاستعمار أ تاليف ١‏ 
الأمريكى ! .«تفسه - 4815». 

«عيد منصور» و «سيد ضرغام» ٠وها‏ | / 8 
كيين اله بن ماف بلقل لذ د.محمدايوالعار 
المصلحة دائما . فإذا كانت المصلحة مع | 
اليهود » فإنهم أقرب إليهما من المسلمين | 
والمسيحيين والوطن والوطنية جميعاً ! يم | 


ذو ١‏ [ . أشق ١‏ 
أصتكا حسام لبر وجيب 
ده 7 ييه 


08 


لسو ساسا د09 


ب ] شوال 1670ه- ديسمير .١4‏ .ام 


إ 
| 
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عاد 
د. الافسر أحصل بكس 


عرضنا فى العدد الماضى من «الهلال: لرسالة الشيٌ 
الرئيس ابن سينا «حى بن يقظان:؛ وفى ظل إسهام 
الحضارة العربية الإسلامية فى تطور الحضارة الإنسائية 
بإسهامات غير مسبوقة, وفى إطار ما يعرف بالقصة 
الرمزية؛ التى التقى عندها إبداعا وتطويرا وتجويدا وبنفس 
العنوان كل من ابن سينا وا ى وابن طفيل. 
وإذا كان ابن سينا قد أراد أن يبث «حى بن يقظان؛ 
شيئا من أفكاره فى الكون.واللحياة والموت؛: بعيدا عن 
غوغائية العوامء فحررها مرموزة لا يفهمها إلا الصفوة, 
فإننا فى هذا المقال نعرض لثانئى هؤلاء الفلاسفة وكيف 
تناول قصته. 
57 جاء السيهروريقى بعق ابق سينا؛ ٠‏ لقظة ابن |طْقَيُّل إذا عرفنا أن حجم هذه 
1 وعاصبر ابن طفيل» واختلفها ٠.‏ .يعدل حجم قِصة ابن سينا سبع مرات. 
0 | وان ونلنيا. كاله رورنى صوق والى جانب هذا كانت الأقل شسهرة 
' يؤمن بمذهب «وحدة الوجود» والإشراق وشيوعا في العالمين الإسلامى والأوربى, 
1: والولاية عنها يصدر وعندها يقف, أما لغموض عبارتها, فلا يدرك مراميها إلا 
ابن طفيل فعرض للكثير من جوانب من كان متمكنا من معرفة اتجاهات 
القلسفة:. وريما مسست أفكاره مذهب الصوفية الذين يؤمنون يوحدة الوجود 
وحدة الوجود: ولكنه لم يكن متصوفا. والمكاشقسة والإشسراق وغيرها من 
قصة السهروردى أقصر القصص مصطلحات كبار الصوفية المتفلسفين, 
الثلاث. فهي تبلغ ثث قصة ابن سينا ١‏ ومثل هذه الكتابات الرمزية العالية لا 
حجماء؛ ويمكن تصور حجمها بالنسبة يقبل عليها العجلون فهما أو قراءة؛ وهى 


شوال 1176هف - فيسمير 4١٠٠ب‏ 
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تحتمل بطبيعتها أكثر من فهم ومن 
تفسير, وواضح أن السهروردى لجأ إلى 
هذا وأوغل فيه هرويا من المامة, 
وكراهيتهم للمتصوفة المتفلسفون دعاة 
وحدة الوجود؛ أشد من كراهيتهم 
للفلاسفة؛ وريما لهذا السيب كان الوحيد 
بين الثلاثة الذى قتل وهو فى السابسة 
والثلاثين من عمرهء إلى جانب أن قصته 
ظلت مجهولة إلى وقت؛ رغم أن حاجى 
خليفة فى فهرسةه للمؤلفات العربية 


أشار إليهاء تحت هنوان: «الغربة. 


الغربية», وهى الجملة الت لتم بهنا 
المؤلف رسالته. ومعتمدا فيما أرجح على 
مخطوطتها التى فى الآستانة؛ ولعلها 
جاءت بغير عنوان فى الصفحة الأولى 
منهاء وأما مخطوطتها الثانية التى توجد 
فى دير الإسكوريال قرب مدريد2ء فقد 
نسيت فى فهرسها خطأ إلى ابن سيناء 
وهو أمر استدركه االستشرقون 
المحدثون. 


نشرت القصة لأول مسرة فى 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


اسطنبول عام 1540 ثم أعاد «المفهد 
الفرنسى الإيراني» نشرفا مع بقية 
مؤلفات السهروردى كاملة فى مجلدين, 
فى سلسلة «المكتبة الإيرانية» فى طهران 
عام 1507.: بإشراف الملستشرق 
الفرنسى هنرى كوربان؛ بعد أن قدم لها 
باللغة الفؤنسية؛ وهى الطبعة التى قامت 
الثقافة الجماهيرية فى القاهرة بنشرها 
مصورة عام ١٠٠٠م؛‏ بعد أن حذفت 
اللَقلة القرنظية مما أفقَد الطبعة كثيرا 
من قيمتها,العلمية لأن/المقدمة تضم 
تعريفا رافدا باأسياء المخطوطات التى 
اعتمد عليها المحقق؛ والامكنة التى توجد 
فيهاء وقيمتهاء ومن ثم أصبحت 
الهوامش التى باسفل الصنفحات رتشير 
إلى الفروق بين المخطوطات المختلقة, 41 
مستخدمة الرموز فى تحديدها. لا تعنى 3 
شيئا بالنسبة إلى قارئ الطبعة المصرية» 5 
كما أنها حرمته من دراسة الستشرق 

- 


الفرنسى وفيها ناقش كثيرا من القضايا 
الصوفية التى أثارت جدلا عميقا بين : 
جمهرة المستشرقين. 
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أما طبعة أستاذنا أحمد أمين, 
وظهرت فى أوائل الستينيات» فقد اعتمد 
فيها على مصورة مخطوطة فريدة قدمها 
له الاستاذ محمود الخضيرىء ولم يشر 
إلى مصدرفا.؛ ولا أظنه عرف أو اطلع 
على ما نشر متها قى أسطئيول أو 
طهران. * 

تأثر بابن سينا 

جاء السهروردى فى إبداعه تاليا 
لابن سسينا ومتائرا به» اقتفى أثره 
فيلسوفا ثم سرعان ما استقل بفكره؛ 
وتحول عن الفلسفة إلى التصوفء ويعد 
رأس المدرسة الإشراقية؛ ومن كبار دعاة 
مذهب «وحدة الوجود»: وهو يعترف منذ 
البداية بأنه عرف قصة ابن سينا وتأثر 
بهاء وأراد أن يكمل ما رآه نقصا فيباء 

أما بعدء فإنى لما رأيت قصة 
حى بن يفظان ؛صادفتها مع اما 
فيها من عجلائب الكلمات 
الروحانية: والإشنارات الغمييقة؛ 


لاسي تلويحات تشير إلى 


> بالطور الأعظم الذى هو «الطامة 


1 2 1 الكبرى:؛, المخزونة فى الكتب 
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17 شوال16476ه- نيسمير 6غ.اب 


'الإلهية, المستودعة فى رموز 


الحكماعء, المخفية 2 قصة 
«سلامان وأبسال؛ التى رتبها 
صاحب قصة ؛حى بن يقظان,» 
وهو السر الذى ترتب عليسه 
مقامات أهل التصوف وأصحاب 
المكاشفات: وما أشير إليه فى 


أرشيف الشارخ 


رسالة حى بن يقظان إلا فى آخر 
الكتاب حيث قيل: ٠ولريما‏ هاجر 
إليه أفراد من الناس» .. إلى آخر 
الكلمات. فأردت أن أذكر منها 
شيشا فى طراز قصة سميتها أنا 
قصة الغرية الغربية؛ لبسعض 
إخواننا الكرام: 
«لما سافرت مع أخى عاصم 
من ديار ما وراء النهر إلى بلاد 
المغرب لنصيد طائفة من طيور 
ساحل اللجة الخضراء»؛ فوقعنا 
بغتة فى القرية الظالم أهلهاء 
أعنى مدينة قيروان» فلما أحس 
قومها أننا قدمنا عليهم فجأة 
ونحن من أولاد الشيخ المشهور 
بالهادى ابن الخير اليمصانى» 
أحاطوا بنا فأخذونا مقيدين 
'بسلاسل وأغلال من حديد: 
وحبسونا فى فعر بكر لا نهاية 
لملمكها؛ وكان فوق البئر المغطاة 
التى عرزت بحضورنا قصر مشيد 
وعليها أبراج عدةء فقيل لنا: لا 
جناح عليكم إن صعدثم القصر 
الصباح فلابد من الهوى فى 
غيابة الجب: . 
رموز الرحلة 
اختار السهروردى أن ينطلق لرحلته 
من بلاد ما وراء النهرء ورمز بها للعالم 
العلوى: وأن ينتهى بها فى القيروان من 
بلاد المغرب» ورمز به للهيولى ٠ )١(‏ حيث 
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تسطيع الشسمسء ورمز بها لسطوع 
العقل؛ وأما اللجة الخضراء فيعنى يها 
عالم المحسوسات,. وأما «الهادىي» فهو 
الفيض الأول» أى العقل الفعالء وهو 
واسطة الهداية والخير؛ وتعني الأغلال 
والقيود والحياة فى قاع البثر إلى الحياة 
المظلمة التى تتحكم فيها الشهوات؛ 
وتمضى القصة: 

«فبينما نحن فى الصعود ليلا 
وفى الهبوط نهاراء إذ رأيئا 
الهدهد دخل من الكوة سلما فى 
ليلة قمراءء وفى منقاره رقعة 
صدرت من شاطي الواد الأيمن 
فى البقعة المباركة من الشجرة؛ 
وقال لنا: إني أحطت بوجه 
خلاصكما وجئتكما من سبأ بنبأ 
بقين» وهو ذا مشروح فى رقعة 
أبيكما. فلما قرأنا الرقعة فإذا 
فيها إنه من الهادى. أبيكما؛ يوإنه 
ببسم الله الرحمن الرحيم: 
شوقناكم فلم تشتاقوا) ودغوناكم 
فلم ترتحلواء وأشفرناكم فلم 
نفهموا:. 

واضح أن الهدهد هنا يرمز إلى 
وحى العقل وإلهامه الذى يبين الأشياء 
على حقيقتهاء وقد أتى من الله أبيتا 
برسالة فيها الحكمة وفيها النور الذى 
يكشف الظلام» ويرشد الإنسان:؛ وفيها 
بين كل غامضء: وكشف كل محجوب» 
وأن الله شوقهم إلى رضوانه واللجوء 
إليه؛ فغلبتهم الشهوات وخضهوا! لهاء ولم 
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يستجيبوا لمقولهم. وفى تسمية أحد 
المسافرين عاصم إثشسارة إلى أن السقل 
يعسصم المرء من الزلل» وإذا أراد النصاة 
لابد له أن يسفر بعيدا عن الشهوات وأن 
يتركهاء وأن يعتصم بحبل الله عن طريق 
العقل. ومن ثم بدأ يرسم لهم طريق 
النجاة. 

«إن أردت السفر مع أخيك فلا 
ثنيا فى عزم السفرء واعتصما 
بحبلنا وهو جوهر الفلك القسدسى 
المستولى على نواحى الكسوف» 
فإذا أتيت وادى النمل فانفض 
ذيلك: وقل: العحمد لله الذى 
أحيانى بعد ما أماتنى وإليه 
النشورء وأهلك أهلك؛ واقتل امرأتك 
إنها كانت هن الغابرين: وأمض 
حيث تؤمر فإن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبيدين. واركب السفيئة. وقل 
«يسم الله فجيريهاإوفمرساها... 
فركبنا التلفيثة وهئ تجرّى بئا فى 
«موج كالجبال) وتخن روم الصعود 


على جبل طور سيناء حتى نزور ١719‏ 
صومعة أبينا. وحال بينى وبين 5 


ولدى الموج فكان من المغرقين». 
لقد أوصينا بركوب السفينة لنتجرد 
من الشهوات؛ ونسير بها حتى توصلنا 
إلى بر السعادة» إلى طور سيناء حصيث 
وصل أخونا موسى إذ رأى الله. ولكن 
السفينة جرت في عوج من الفتن؛ واستيلاء 
دواعيها وغلبة أهوائها. وكانت كالجبال 
الحاجبة النظرء المانعة السير: وهكذا حال 


أرشيف الشارخ 


شوال 1156ه سنيسسير!: اكه 
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ا مرج, أو الفتن والأهراء إذا شثت» بين 
الإنسان وبين الومسول إلى الله؛ فكان 
من المغرقين فى بحر الهيولى الجثمانية. 

فالأفل هنا ترمز إلى الشهوات, 
والشمس التى فوق رءوسنا تعنى الموت» 
والظل مفارقة الهيولى عند الصوفية, 
واقتل تعنى اترك, 

ويمضى السهروردى فى قصته: 

وعرفت أن قومى موعدهم 
الصبحء أليس الصبح بقريب؟؛ 
وعلمت أن ١‏ لقرية التى كانت 
تعمل الخبائث يجعل عاليها 
سافلها؛ ويمطر عليها حجارة من 
سجيل منضودء فلما وصلنا إلى 
موضع يتلاطم فيه الأمواج:. 
ويتدحرج المياهء أخذت ظئرى 
التى أرضعتنى وألقيتها فى اليم: 
وكنا نسير فى جارية ذات ألواح 
ودسر» تعرنا السفيفة شِيفْة ملك 
وراءنا يأخذ كل سنفيئة غصيا. 
والفلك المشجون ,قد مر هنا على 


جزيرة يأجسوج ومأجوج إلى 
ودرب الجانب الأيسر من الجودى» وكان 
0 إل اأسعى من الجن من يعمل بين 
“77 ' يدى, وفى حكمى عين القطرء 


شوال هاه - 


ديصمير 4--ام 
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فقلت للجن: انفخوا فيه حتى 
صار مثل النارء فجعلت سدا حتى 
أنفصلت عنهم. وتحقق وعد ربى 
حقاء ورأيت فى الطريق جماجم 
عاد وثمود, وطفت فى تلك الديار 
وهى خاوية على عروشهاء 


أرشيف الشارخ 


وأخذت الثقلين مع الأفلاك, 
وجعلتها مع الجن فى قارورة 
صنعتها أناء مستديرة وعليها 
خطوط كأنها دوايرء فقطعت 
الأنهار من كبد السماء. فلما 
انقطع الماء عن الرحى انهدم 
البناء فتخلص الهواء إلى الهواء؛ 
وألقيت فلك الأفلاك على 
السماوات حتى طحن الشمس 
والقمر والكواكب» فتخلصت من 
أربعة عشر تابوتا وعشرة قبور 
عنها ينبعث ظل الله» حتى 
يقبضنى إلى القدس «قبضا يسيرا 
بعد أن جعل الشمس عليه دليلاء 
ولقيت سبيل الله ففطنت أن هذا 
صراطى مستقيماء وأختى وأهلى 
قد أخذتها غاشية من عذاب الله 
بياناء فباتت فى قطع من الليل 
مظلسا ,يها حسمى وكسابوس 
يتطرق إلى صرع شديد: . 
فئ بيان الرموز 
بعض الألفاظ التى مرت فى الفقرة 
السابقة رموز تحتاج إلى فضل بيان: 
أراد «بالملك» الموت؛ و«بالثققلين» 
النفس الأمارة والنفس اللوامة مع 
بواعشها.ء وريما أراد الوهم والخيال. 
وعنى «بالقارورة» الدماغء لأنه معدن 
روح الإنسان: وبالخطوط العروق 
والتجويفات التى فيه, و«بكبد السماء» 
الرأس. وأراد بالقبور العشرة الحواس 
الظاهرة وهى خمس؛ البسمصر والشم 
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والنوق واللمس والسمع: والصسواس 
الباطنة؛ وهى خمس أيضا: الشعور 
والوجدآن والحس والحدس والإدراك. 

وعنى بالتوابيث الأربعسة عششرة 
مظاهر القوة العمشرة وهى: الجاذبة 
والماسكة والهاضمة والدافعة والفاذية 
والمولدة والمصورة (أو المتخيلة) والنامية 
والفاضبة والشهوانية: إلى جانب 
الأخلاط الأربعسة, وتعنى فى القسديم 
أمزجة الإنسان: وهي: الصفراء والبلغم 
والدم والسوداء ورمز باختى وأهلى إلى 
هيولى الأجسام, 

لقد ركب المساقىسفيتة المياة 
تجرى فى بحر متلاطم الأمواج؛ وهو 
وجود كل عارفء والتقى بجثث عاد 
وشمسودء وعنى بهم الناس الذين هم 
صرعي شهواتهيم؛ وقد وضع الفتن 
والشسهوات ودواعى الشرء وعبر عنها 
بالجن؛ فى قمقم حني لأ تخرج مرة 
أخرى وتحمله إلى القساد: ففثار تنور 
البدن باستيلاء العقل على :الأخلاط 
الفاسدة: وفاض ماء الهيولى على نار 
الروح الحيوانية وصفا القلب» وعند ذلك 
وصل إلى صخرة النجاة؛ فماذا رأى 


بحر قلزم؛ وفوقه كواكب ما عرف 
مطارج أشعتها إلا بارئها 
والراسخون فى العلم؛ ورأيت الأسد 
والثور قد غاباء والقوس والسرطان 
قد طويا فى طى تدوار الأفلاك: 
وبقى الميزان مستويا إذا طلع 
النجم اليمانى من وراء غيوم 
رقيقة متألقة؛ مما نسجته عناكب 
زوايا العالم العنصرى فى عنالم 
الكون والفساد. وكان معنا غنم 
فتركناها فى الصحراء؛ فأهلكتها 
الزلازل: ووقعت فيها نار صاعقة . 
ونما انقطعت المسافة وانقرض 
الطريق: وفار التنور من الشكل 
المخروط: فرأيت الأجرام العلوية 
اتصلت ايهذاء وسمعت نفماتها 
ودستساتهسا.ء وتعلمت إنشاءهاء 
وأصواتها تقرع سمعى كأنها صوت 
سلضلة نَع رإِعَلَى صدشرة صمامء 
فتكاد تنقطع أوتارى » وتنفصل 
مفاصلى -من ذه ما أئال؛ ولا يزال 


الأمر يتكرر علئ حتى اناشع 1010 


الغمام وتخرقت المشيمة. 
فى الفقرة السابقة عنى بإشراق 


والثور إلى الشهوة:؛ والنجم اليماني إلى 


فيها؟ الشمس العقل الفعال؛ وفى عند فلاسفة 
رأيت سراجا فيه دهن المسلمين نهاية سلسلة العقول الفلكية, ‏ 
وينبجس منه نور ينتشر فى أقطار وسموه العقل العاشر لأن هذا ترتيبه؛ وى 3 
البيت: ويشتعل مشكاتها ويشعل الذى يدير شئون الارض. ويراه أبن سينا ا 
سكانها من إشراق نور الشمس حلقة الوصل بين مالم الفيبومالم 4 
1 


عليهم. فجعلت السراج فى فم 
تنين ساكن فى برج دولاب تحته 
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سهيلء: ويعنى به النفس الكلية؛ وهى 
مبدأ وحدة العالم وحركته تدبره كما 
تدبر النفس والجسم؛ وهو ما يقول فريق 
من أصحاب مذهب ورحدة الوجود؛ وكان 
السهروردى أحد أعلامه؛ ورمز بالغنم 
إلى الخفوفء وبالشكل المخروط إلى 
القلب, ويتخرقت المشيمة إلى ارتفاع 
الحجاب والكشف, أى رؤية الله. تقول 
رابعة العدوية تناجى ربها: 

أحبك حبين حب الهوى 

وحبا لأنك أهل لذاكا 

فأما الذى هو حب الهوى 

فشغلى بذكرك عمن سواكا 

وأما الذى أنت أهل له 

قكشفك لى الحجب ختى أراكا 

لما حطت السفينة رأى سراجا فيه 
دهن ينبعث نورا؛ وأسدا وثورا وغنما 
تركوها فى الصحراء فأملكتها الزلازل,» 
ووقعت فيهاً نار[ صلَبامِهة, قَلَمآ[انققّع 
الطريق وفيار التنورا؛ رأى الأجسرام 
السماوية؛ وسسمع نغماتهاء وتعلم مذها 
أشياءء فلم تم له ذلك: 

طور سيناء فلك الأفلاك 
خرجت من المفازات والكهوف 


حتى تقضيت من الحعجرات 


فيل الف يمير 6ن قر 


للهك.[أ2 10و 001260 


متوجها إلى عين الحياةء فرأيت 
الصخرة العظيمة على قلة (قمة) 
جبل كالطور العظيم. فسألت عن 
الحيتان المجتمعة فى عين الحياة 
المتنعسة المتلذذة بظل الشاهق 
العظيم : إن هذا الطور ما هو؟ 


لاه 


أرشيف الشارخ 


وما هذه الصخرة العظيمة؟. 
فاتخذ واحد من الحيتان سبيله 
فى البحر سربا فقال: «ذلك ما 
كنت تبغى؛ وهذا الجبل هو طور 
سيناء» والصشرة صومعة أبيك: 
فقلت: وما هؤلاء الحيتان ؟ فقال 
أشباهك: أنتم بنو أب واحدء 
وقطع لهم شبيه واقعتك؛ فهم 
أخوانك. فلما سمعت وحققت 
عانقتهم: ففرحت بهم وفرحوا 
بى؛: وصعدت الجبل» ورأيت أبانا 
شيخا كبيرا تكاد السموات 
والأرض تنشق من تَجِنّى نوره؛ 
فبقيت باهتا متحيرا منهء ومشيت 
إليه» فسلم على؛: فسجدت له 
وكدت أنمحق فى نوره الساطع, 
فبكت زمانا وشكوت عنده من 
حيس] قبروان. 

قال لى : نعما تخلصت. إلا 
إنبك لاهد راجع إلى الحمسسبس 
الغريى» وإن القيد بعد ما خلعثه 
تاماء فلسا سمعت كلامه طار 
عقلى»: وتأوهت صارخا صراخ 
المشرف على الهلاك وتضرعت 
إليه . فقال: أما العود فضرورى 
الآنء ولكنى أبشرك بشسيدين: 
أحدهما أنك إذا رجتت إلى 
الحسبس يمكنك المجئ إليناء 
والصعود إلى جنئتنا هنا متى ما 
شلت . والشانى أنك تتخلص فى 
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الأخير إلى جنابنا تاركا البلاد 
الغربية بأسرها مطلقا. ففرحت 
بما قال. ثم قال لى: اعلم أن 
هذا جبل طور سيناءء وفوق هذا 
جبل طور سنين؛ مسكن والدى 
وجدك. وما أنا بالإضافة إليه إلا 
مثلك بالإضافة إلىء ولنا أجداد 
آخرون حتى ينتهى النسب إلى 
الملك الذى هو الجد الأعظم الذى 
لا جد له ولا أب »؛ وكلنا عبيده» 
به نستضي ؛ ومنه نقتبس؛ وله 
البهاء الأعظمء وله الجلال الأرفع 
والنور الأقهر؛ وهو فوق الفوق, 
وثور النور» وفوق النور أزلا 
وأبداء وهو المتجلى لكل شئء 
وكل شي هالك إلا وجهه. فأنا 
فى هذه القصة إذ تفير الحال 
على وسقطت من الهبواء فلى 
الهاوية؛ بين قوم ليسوا بمؤيفين: 
محبوسا فى ديار المغرب» وبقى 
معى من اللذة ما أطيق أن 
أشرحه؛ء فانتحبت وابتهلت 
وتحسرت على المفارقة؛ وكانت 
تلك الراحة أحلاما زايلة على 
سرعة: . 

قبل أن أعرض لمحتوى الفقرة كلا 
أزيع الستر عن رموزهاء فقد عنى 
بالحيتان النفوس الجزئية؛ ويطور سيناء 
فلك الأفلاك «ويأبيك» العقل الكلى, 
وبالشيخ الكبير النفس الكلية» وهى مبدأ 
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وحدة العالم ومركته, تديره كما تدير 
النفس والجسم؛ كما يرى بعض أنصار 
مذهب «وحدة الوجود» ويراها بعضهم 
بمثابة الإله» ويضعها البعض الآخر فى 
مرتبة وسطى بين الإله وسائر الكائنات. 
وهى عند أفلاطون مسصدر النظام 
والانسجام فى العالم. وأراد بمسكن جدى 
وجدك العالم العلوى؛ ويالسراج العقل 
القعال؛ ويأختى هيولى الأجسام. وبالاسد 
الغضبء ويالثور الشهوة؛ ويالغنم الخوف, 
وبالشكل المخروطي القلب؛ وبالحيتان 
الشهوات والغرائز» وبالحوت الذى تسرب 
إلى لبن التفس الإنسائية التى شتريت 
إلى الجسدء ويتخرق المشيمة ارتفااع 
الحجاب الذى يترتب عليه المشاهدة أو 
المكاشنفة. والأولى أخص من الثانية:» لأن 
المكاشفة ظهور الشئ للقلب,باستيلاء ذكره 
من”غمير بقاء الرقت» أ وإحضصول الأمسر 
العقلي بالأفهام دفعة واحدة من غير فكر 
ولا طلب. أو بين النوم واليقظة؛ أو ارتفاع 
القطاء حين تتضح جلية الجمال فى الأمور لل 
المتعلقة بالآخرة. 1 


ك1 0 


نهاية القصة ||)! 

ومع هذه الققرة نصل إلى قريب من د 
نهاية القصة؛ لقد رأى سراجا ينبعث من 
زيته نور» وينتشر فى أقطار البيت» ورأى 
أسدا وثورا وغنما تركوها فى الصحراء 
فأهلكتها الزلازل؛ ووقعت فيها نار صاعقة 
فلما انقضى الطريق وفار التنور رأى 


6ه -“بيسسر4: ٠ه‏ 
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الاجرام العلوية. وسمع ثقماتهاء وتعلم 
منها أشياء , ولما تم له ذلك توجه إلى 
عين الحياة» ورأى الصخرة العظيمة على 
قمةالطور العظيمء؛ ورأى حسيتانا 
مجتمعة: اتخذ واحد منها سبيله فى 
البحر هرياء فسسأل: ما هؤلاء الحيتان» 
فأجيب بأنهم إخوان: فلما سمع ذلك 
عانقهم؛ وفرح بهم, وفرحوا به. 

ثم معد إلى الجبل فرأى أباه شيحًا 
كبيرا تكاد السموات والأرض تنشق 
هنه؛ وطم أن هذا الجبل طور سيناء, 
وفوقه يسكن والده وحده؛ وكلنا عبيذه, 
وبه نستعين ومنه نقتبسء وله اليهاء 
الأعظم: والجلال الأرقع. وألمح إلى مسلك 
الإنسان فى الدنيا تطوقه الأهواء 
والشهوات والفرائز: فإذا امستطاع أن 
يتسغلب مليها وصل إلى بر الأمان. 
والحوت الذي اتخِذ سبيله فى البحر 
سربا هو النفس الإنسيائية تسربت إلى 
الجسدء واتكأ فى هذا الجائب من قصئة 


١+‏ على تأويل قصة موسى مع المُضر التى 


وردت فى سورة الكهف الآية "١0‏ وما 


١ : 2‏ بعدهاء واتخذ منها فى صورة رسزية 


1! مركبا للتعبير عن أفكاره, وكان بلوغ 
الصخرة يعنى النجاة» والوصصسول إلى 
المعرفة الإلهية. 

لقد كان سفرا صعبا؛ ولقى منه 
نصسباء لأنه رحلة الإنسسان الطويلة إلى 
الحضرة الإلبية؛ ثم رأى الله؛ وهو المعير 


عنذه بالاب» كما رآه موسسى: ووجد عنده 


أرشيف الشارخ 


قوما صالحين وصلوا إلى الله قبله فائنس 
بهم ومباحبهم. ومعه ندرك ما أراد 
السهروردى أن يقوله: إن أرقى مراحل 
الإنسان أن يتصل بالله. وطريقه إليه 
ليس سهلاء إنما يتطلب مجاهدة؛ وتغلبا 
على الطبائع والفرائز التى تقف فى 
طريقه؛ ويتطلب ذلك جهدا وصبرا وعونا 
من الله. ويعسد أن يصل الإنسان إلى 
مرتبة الكشف يعود إلى محبسه ثانية, 
أى إلى بدنه وحسه وحياته فى الدنيا 
المعتادة. فهو لا يترك المبس نهائيا, 
ولكنه يعود إليه من حين لآخر حتى 
يدركه الموت؛ فإذا مات اتصل بالرفيق 
الأعلى. وهذا ما عليه جمهور الفلاسفة 
من أن النفس كانت عالمة بكل شي لما 
حلت فى الجسم الثقيل أخنذت تتذكر 
بعض ما كانت تعرف, وسوف تعود إلى 
حالتهاٍ الأولئ بعد الموت» وتتصل بالذات 
العلية ثُم يختم السهروردى قصته: 

فِأنا فى هذه القصة إذ تغير 
الحال على : وسقنطت من الهواء 
فى الهاوية؛ بين قوم ليسوا 
بمؤمنين؛ محبوسا فى ديار 
المغرب, وبقى معى من اللذة ما 
لا أطيق أن أشرحه؛ فانتحبت 
وابتهلت وتحسرت على المفارقة. 
وكانت تلك الراحة أحلاما زائلة 
على سرعة. 

نجانا الله من أسر الطبيعة: 
وقيد الهيولى: وقل الحمد لله 
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سيريكم آياته فتعرفونهاء وما ربك 


ما فى بعض أآرائهم من تهافت وتناقض 


بغافل عما تعملونء وقل الحمد دون أن يفمط أيا منسسا قدرهء ويجعل 
لله بل أكثرهم لا يعلمون والصلا دراستهم, مع آخرين» شرطا لمن يريد أن 
عي برعا ف يكون عالما. يقول: إن الطالب إذا أراد أن 
جمديق» ٠‏ يفهم الجائب العقلى الغالص للفلسفة 
55 العالية فإنه يتعين عليه أن يكون ملما 
دراك على الشيخ بفلسفة أرسطى وبالمنطق والرياضسيات 
لقد رأى السهروردى أن ابن سينا والتصوفء وينبغى أن يكون بريئا تماما 
أسقط فى قصته «هحى بن يقظان» 1 ا الخطبثة ١١‏ 05 0 
اه من أدران الخطيئة والهوى؛ وعليه ثمة أن 
جوانب كثيرة من أحوال الصوفية ينمي بالتدريج حاسته الباطنة: ومهمة 
مقاماتهم وأفكارف كالاشراق والكدف لف بالاريج ب 
ومقاماتهم وافكارهم كالإشراف وا تاكيد ود ها مفركنة الفقل: 
ع١‏ 0 ل يد وتصحيح ما يدركه العقلء, على 
ووحدة الوجود. فأبدع قصته هذه إ . ) إى. / : 
ليستدرك ما ترك الشيخ الرئيس. وحملها اعتبار أنه نظرية محضة. إن عقلا دون 
أراءه وآراء المتصوفة الزى. عا شاع سند يسنده لا يجدر الوثوق به. إنه ينبفى 
اي أن يكون مزودا «بالذوق» - أى الإدراك 
ن هو شيخهم؛ وقمة تفكيرهم؛ ودفع اله لدت 3 
ثمن هذه الأفكار على نحو ما دفعها لخفى لجوهر ياء - الذى يجذب 
سقراط قبله, فأعدموه ودو فى إل..)./. المعرفة والطمانينة للروح القلقة, ويستاصل 
والثلاثين من عمره, ونوا علي بيت التشكك إلى الايد. 
شهيدء فدعوه «المقتول» تمييزا له عن إذا استثنينا الألفاظ التى لا يعنى بها 
آخرين يشاركونه اسمه؛ وتجسد قصته, ظاهرهاء وجاءت رموزا لمعان أبعد؛ فإن 
حى بن يقظان: أو الفربة الغتربيية كهنا !1 لفة الشهرورتي ألاببَةوسليقة, اتكأ فيها 
أسماها هى نفسهه الإنسآن |لذى/ لثمل على ككثير مَل آياك القؤاتأة ف 
عقله عن طريق الكشف والذوق بمعناهما 9 ,, :إن - 7 : 
الصصوف, وعوميل إل لع إل ووظفها توظيفا جيدا؛ إسبظها من سياقها 
خا ةطويل ومسجاهدة عم انمه يفييا فى سورها؛ وأعاد تركيبها فى قصت' 450 
يتجلى فكره كاملاء رغم أن القصة كثير:ة وجعلها مركبا ذلولا لأفكاره البعيدة» التى ‏ ,..... 
الرموز: لا تكشف للقارئ عن أسرارها تعلو على أفهام العامة وأنصاف المثقفين, أ 1 
للمرة الأولى» وهي سعة كل إبداع عظيم» صنع ذلك قاصدا على التاكيد, وإن لم 1/1 
« ا ولج ليوا اول د ينجه هذا من النهاية الأليمة: الموت شنقا! 4 
مضيئة؛ تستحق ما يبذل فيها منه جهد, منقال قابم عم لبن طقبيق قن 2 
يصبع أقل عناء لمن يقرأ بقية إنتاج و ف تويت 1 
السهروردى عامة: وكتابه «حكمة ٠‏ وهى الأرقى والأعظم وا ا 
الإشراق خاصة». وفيها سوفن نادقف حجما وانتشارا وأفكارا. ْ 
باستقلاله الفكرى واضحا ومتكاملا, )١(‏ كلمة يونانية الأصل ؛ يراد بها 
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4 
2 5 
حم كي نعردي 


التسراثالدامى وجذور العنف 
تحتو تقد 


٠آيها‏ القوقاز طأطىء هامتك المجللة 
بالثلوج؛ واخضع ... فإن يرمولوف ات؛» 
وشك . 


2 
جّ 
5 
إٍ 
: 
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الاتهام. فى كل حادثة 1 

أبناء أبن ليم الشيشان انا . القايع ينيدا علي اشوا 2 
رفض مناقشة.أية فكرة أو دعوى 

تنطلق مر 27 ير الشيشا بين صحاب قضية أو النرٍ الوهم 0 
لمآسى المتوا 


اك لدي وي ا قات 
يشير مجرمون 
ويرفضون حتى وصفهم بأنهم ٠متمردون؛‏ ! 5 


1 5د جاءت زيارتنا لوسكق فى أهقابٍ” ٠١‏ :كبا المسئولين الروبَن تغانون من شعور 

4:8 المفساة المروهة التى كان بالصدمة عكستة تصريحاتهم العنيفة 41/1 
مسرحها مدرسة ابتدائية فى «بيسلان»» التى ذهبت إلى حد إعلان الجنرال يورى 
حيث احتجزت مجموعة من المسلحين بالويفسكى رئيس أركان الجيش الروسى 
مئات الرهائن» معظمهم من الأطفال أن روسيا لن تتواني عن مسلاحقة 
داخل المدرسة ثم اقتحام القسوات «الإرهاب» حتى خارج الحدود وضربه 
الحكومية للمكان مما أسفر عن سقوط فى أى مكان فى العالم. 

5 ققتيلا معظمهم من الأطفال أيضا,. 

كانت أجواء المأساة لاتزال مخيمة على أثناء وجودنا فى موسكوء أتيع لنا 
العاصمة الروسية, كما كان واضحا أن أن نتابع تطور هذا الخطابالروسى 


ٍ 
ا 
َ 
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هذا 
2 1 4 ٍ الأنباء العالمية والإقليمية والمحلية جاءوا 
يا من أكثر من تسعين دولة, وبدا الرئيس 


شوال 1456ه - بيسمير ؛. ام 


01000126 0102أ١.600‎ 


على مستويات متعددة: فى تصريحات 
الملسئولينه وهر وسسائل الإمسلام: وأن 
ثلعمس صسداه أيضا لدى الرأى العسام 
الذى بدا مقتنعا وموافقا ضمنيا على 
هذا الغطاب.. لخاصة وان الذاكرة 
الجساعية لاتزال تعى الحوادث المؤلة 
التى عاني منها الروس فى الشهور 
الأخيرة والتى كان أشدها وقعا حادث 
الانفجار فى محطة مترو الأنفاق فى 
موسكوء ثم إسقاط طائرتى ركاب فى 
إرفابى» وأخيرا فى مأساة مدرسة 
بيسلان» وجاءت ذروة متابعتنا لهذا 
الخطاب عندما استمهنا إلى الرئيس 
الوونعن مفلإديموق بوتين؟ نفسه, والذى 
أتى ليد ث؛ كما كان مقرراء إلى 
«المؤتمر العالمى لوكالات الأنباء» الذى 
استضافته وَكَالَة الأنبا ,إالروسية «إيقار 
- تاسء بمناسية عيدها المثوى, 

دخل الرئيس بوتين إلى القناعة غى 
فوا سريعة:. لبيرتخذ مكانه غلى 
المنصة أمام حشد يضم رؤساء وكالات 


الروسى, المتجهم عادة: وكأنه يبذل جهدا 
ليكتم غضبا عارما يعتمل فى داخله. 
وعندما تكلم؛ انفجر هذا الغفضب فى 
عبارات حادة» بل وجارحة؛ تحمل اتهاما 
مبطنا لكل وسائل الإعلام «الميدياء بأتها 
تساعد «الإرهابيين المجسرسين:» - من 
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حيث تدرى أو لا تدرى - فى تغطيتها 
للممليات التخريبية التى يقومون بهاء 
وذإك بنقل «رسالتهم» إلى الجماهير» 
وقال بوتين إنه يتعين على وسائل الإعلام 
أن تكف عن القيام بدور «المراقب» بل 
وتنضم إلى جانب محارية الإرهاب وذلك 
بأن تحرص على ألا تؤدى تانطية 
الحوادث الإرهابية إلى تمقيق أهداف 
الإرهابيين. ومضى ليشرح ذلك ققائلا: 
#إن الإرهابيين يهدفون إلى استخدام 
الإمكانيات الكبيرة التى تتوفر لوسائل 
الإعلام - والوسائل الديمقراطية الاخرى 
- لمضاعفة التاثير النفسي والإعلامى 
لعملياتهم على الرأى العام وهناء يجب 
غلى الإعلاميين أن يدركوا أهمية إيجاد 
الإعلام وسيلة فعالة فى الصرب على 
الإإمال بدلا أبن أن يصبح عونا له4ه. 
ولكن هذا آلغطاب الروسى الرسمى 
جوبه بانتقادات فى الداخل والخارج على 
السواء: فى الداخلء اتهم الرئيس بوتين 
بأنه يحنى حذو الولايات المتهدة فيما 
ينتهجه من سياسات محارية الإرهاب, 
وقاسة بعد التهديدات التى صدرت عن 
1 ثولين العسكريين الروس بملاحقة 
الإرهاب فى أى مكان من العالم؛ وفى 
الخارج, جامت الانتقادات: صريحة أو 
ضمنية: من جانب الولايات المتهدة 
والاتحساد الأوروبي على السواء؛ حيث 
اتهم الرئيس الروسى بأنه يعود ببلاده 
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إلى عهود الدكتاتورية وأنه انتهز فرصة 
تصسعيد الحملة على الإرهاب ليعمل على 
زيادة إحكام قبضته هو على البلاد 
وتركيز السلطة أكثر فاكشر فى يديه, 
وانصيت الانتقادات بشكل خاصء على 
الخطة التى طرحت على البرلمان الروسى 
«النوما»», بعد أقل من ثلاثة أسابيع هن 
مأساأة «بيسلان» » لكى يقر مجموعة من 
الششريعات - يصل هددها إلى 4٠‏ 
تشريعا جديدا - تهدف إلى مكاقحة 
الإرهاب.. ولكنها تؤدى فى الوقت نفسه 
بوضوح., إلى زيادة مركزية الحكم 
وتدعيم سلطات رئيس البلاد. 

وانتهزت العواصم الغربية فرصة 
الإعلان عن الخطوات الجديدة التى يزمع 
الرئيس بوتين اتخاذها يدعوى تشديد 
الحرب على الإرهاب؛ لكى تكرر مواقفها 
المعلنة من أنه يقعين ايججاد يسبيل مواز 
للبحث عن حل لمثساكل جم بوزيات 
القوقاز وخاصة «شيشنيا التى أعلن 
زعيمها «شامل باساييف» مسئوليته عن 
عملية «بيسلان». (كان دباساييف» قد 


أعلن أن كتيبة:شهداءرياض" 


الصالحين» التى أسسها منذ عدة 
سنوات هى التى نفذت عملية مدرسة 
«.يسلان» وأن المجصوعة التى نفذت 
العملية كانت تتكون من 7 شخصا 
منهم ١4‏ شيشانيا و1 أنجوشيين وثلاثة 
روس واثنان من العسرب وآخران من 
الأوستيين وواحد من كل من تتارستان 


.02م 01000126 


وجوزان - الواقعة فى سيبيريا - 
وكابارديا)» وترددت تصريحات لمسئولين 
أمريكيين وأوروبيين تحث الحكومة الروسية 
على «التفاوض» مع الانفصاليين الشيشان 
خاصمة؛ لإيجاد حلول سلمية وكسر حلقة 
العنف الذى يهدد بتصعيد المواجهات؛ ولم 
تخل تممريحات المسئولين الفربيين من 
الإعراب عن القلق - كالعسادة - على 
أوضماع «حقوق الإنسان» فى شيشينيا 
ويلدان القوقاز الأخرى. 

ولكن الرئيس بوتين رفض بشدة كل 
هذه الدعوات: مؤكدا أن حكومته لن تجرى 
حوارا مع الإرهابيين تحت أى ظرف:؛ وفى 
أحد ردوده على الانتقادات والدعوات 
الغربية؛ تسمال ساخراء «لماذا لا تذهبون 
للتفاوضس مع بن لادن؟ لماذا لا تدعونه إلى 
بروكسل أو إلى البيت الأبيض, ولماذا لا 
تقدمون له تناؤلاتي لكى يتترككم تعيشون 
بسلام؟» وف هذا السياق؛ يؤكد الرئيس 
الروسى؛ بإصرار'لا يِحَيد عنه؛ «إن أحدا 
فى العالم لا يملك حقا أخلاقيا لكى يطلب 
هنا بده التفاوض مع الأوغاد» على حد 
تعبيرةا 


مقاية. اعم فقن 4 كا 


فى الأسابيع التالية لحادث «بيسلان» 
المروع؛ سلطت الأضواء على تلك المنطقة 
المضطربة فى أعالى القوقازء والتى 
أصبحت أشبه بجرح لا يندهل فى الجسد 
الروسىء وهادت التحليلات والنعليقات إلى 
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زفذا 


شوال 4١11‏ «تديسمير 
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صفحات الصحف وشاشات الفضائيات 
تحاول البحث فى جئور المشكلة وتعرض 
للحقائق الجغرافية والتاريخية التى أنت 
إلى الوضع الراهن المتفجر. 

والواقع أن فتاك مسج صوصة من 
الحقائق الأساسية التى ينبغى الإلمام بها 
حتى يمكن متابعة ما يجرى فى بلاد 
الشيشان وغيرها من بلدان القوقاز: 

١‏ - إن شيشينيا تعتبر أهم بلدان 
القوقاز التى تضم أيضا - بصفة 
رئيسية - كلا من أنجوشيتياء وأوسيتيا 
الشسالية, وداغستان. كما أن 
الشيشانيين يشكلون أكبر الأعراق فى 
المنطقة حيث ييلغ عددهم نمو مليون 
وثلاثمائة ألف نسمة. وفقا لما أوردته 
موسوعة «كولومبياء التى تَسَجَل أيضا 
أن مساحة شيشينيا تبلغ ٠‏ الفا و. .4 
كيلو متر مربخ: تنىتجاون :|إتجتّشيتها» 
التى تقع إلي الجقوب/يذها والتى تَكَون 
معها - قبل انهيار الاتجاب السوفييتى ب 
جمهورية واحدة تحمل اسم «الجمهورية 
الشيشينية الأنجوشية». 


ٍْ التاريخ الحديث منذ مطلع القرن التاسبع 


عشر» كانت شيشينيا تحمل دائما لواء 
التمرد والعصيان على سلطة موسكو.. 
وكائت الاصبسراطورية الروسية قد 
استطاعت, بعد حملاتِ صعبة وباهظة 
بدأت فى القرن الثامن عشرء أن تخضع 
المناطق القوقازية الجبلية التى تقع فى 
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جنوبها رغم المقاومة الشرسة التى 
أبداها القوقازيون» وتسجل كتب التاريخ 
أن القائد الروسى «يرمولوف» الذئ عهد 
إليه بمهمة اخضاع القوقازء جاء إلى 
المنطقة عام 18١‏ وبدأ في بناء سلسلة 
من القلاع كان أشهرها حصن 
«جروزني» - وهى كلمسة مغناها 
«الرهيب» - على شاطيء نهر «سوثجا». 
وتعهد «يرمولوف» للامبراطور الروسى 
بأن يخضع «هؤلاء الأوفاد؛ الذين 
يطمهحون فى أن يكونوا «حلفاءء 
للامبراطور.. وأن يفرض عليهم قبول 
وضع «الرعايا». 

" - إن هذه البلاد القوقازية, ذات 
الطبيعة الجبلية الوعرة» تحتل موقعا 
فريدا ومهما بين أورويا وأسياء وبين 
الأصقاع الباردة فى الشمال والمياه 
الدافتكة فى |الجُنوب الأمر الذى جعلها 
دائما محط اطماع الامبراطيريات: 
وهكذا خضعت عبر التاريخ لسيطرة 
امبراطورية الصفويين الفارسية حيناء 
وللإمبراطورية العثمانية أحيانا أخرى, 
واعتنق معظم سكانها الإسلام؛ وخاصة 
المذهب السنى الذى كان يدين به 
العثمانيون الذين سيطروا على المنطقة 
لفترات أطولء وعندما أخذت الدولة 
انتهزث الامبراطورية الروسية الفرصة 
لبسط سيطرتها على القوقان.. خاصة 
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وأن هذه السيطرة من شاأنها أن تصقق 
للروس حلما دائما للوصول إلى المياه 
الدافئة عن طريق احتلال المناطق المطلة 
على البحر الأسود وبحر قزوين. 

- يسجل التاريخ » أيضاء أن 
السيطرة الروسية جويهت بانتفاضات 
وثورات من جاتب الشيشانيين خاصة, 
والقوقازيين عامة: وكان أشهرها ثورة 
«الشسيخ شسامل: التى شسملت بلاد 
الشيشان والأنجوش واستمرت نحو ه٠7‏ 
سنة وحملت طابعا دينيا - وطنيا ٠‏ ولكن 
الثورة انتهت بانتصار الروس؛ الذين 
كانت أسلحتهم وتكتيكاتهم الحربية أكثر 
تطورا فاستطاعوا القضاء على الثورة 
وأسر «الشيخ شامل» وكان ذلك فى عام ١ ٠.‏ 
, وقد نفى ساس سم ا 
تركياء ومنها انتقل إلى «المدينة المثورة 
حيث توفى عام ١ 1١ /7 [| ' 2140١‏ ا 5 ' 

ه - يعد القضاء على الأورة/لإدات 0-111 1 : ّ: 

حركة هجرة من جانب الشيشانبين لصاف راد ها نمام ان . 
باتجاه الجنوب والشرقء ولكن الروس لم اشتهروا بالشجاعة فى الحروب فقربتهم ١/0‏ 
يكتفوا بذلك: بل لجاوا إلى المسلاح الامبراطوزة «كاترين الثانية: ومنحتهم 
الشهير الناجع «فرق .. تسد» لإضعافح امتيازات وألقابا وأملاكاء وكان من 
تماسك أهالى القوقاز. ويبدى أن الروس الطبيعى أن يخلق ذلك شكوكا وصلت 
قد حققوا نجاها ملموظا فى «أوسيتياء إلى حد العداء بين الأوسيتيين وباقى 4 
- التى تقطنها أغلبية مسيحية - على ١‏ أبناء القرقاز. 
وجه الخصوص حيث تحالف الأوسيتيون (فهل يمكن أن يفسر ذلك سبب 
مع المحتلين الروس وانخرط الكثير من اختيار مدرسة فى مديئة «بيسلان», فى 
أبنائهم فى الجيش الامبراطورى< «أوسيتيا الشمالية», لتكون هدفا للعملية 
الروسى حيث برز من بينهم قادة الرامية فى شهر سبتمبر الماضى: والتى 


6ه -ديسسير! . ٠‏ آم 
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لم يعرف أن منفذيها قد تقدموا بمطالب 
واضحة كما يصدث عادة في مثل هذه 
العمليات؟!). 

7 - إن روسيا تعد من أكثر بلاد 
العالم تنوعا فى الأعراق» حيث تعيش 
على أرضها مجموعات بشرية تنتمى إلى 
نحصو مائتى عرق؛ وإن كان الروس 
السلافيون يشكلون القسم الأعظم حيث 
يبلغ تعدادهم نحو مائة وثلاثين مليون 
نسمة, 
ومن بين كل مناطق روسيا.ء يظل 
القوقاز - كما كان دائما - الأكثر تقلبا 
واضطرابا بسيب توالى النزاعات 
والحروب الدينية والعرقية؛ ويشكل 
الشيشان العرق الأكبر (مليون نسمة) 
يليهم جيراتهم الأمجوش (نحو سبعمائة 
ألف) الذين خاضيوا جريا عرقية دموية 
مع «أوسيتيا الشمالية» التى تقطنها 
أغلبية من المسيحيينء ؤفئ خرب انتهت 


"7 ؤ بتغلب الأوسيتيين مما أجج العداء بينهم 
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وبين العمرقيات الأخرى التي تدين 
بالإسلام.. خاصة مع تنامى تيسار 
التطرف الإسلامى بالمنطقة.. وقد أثار 
هذا الواقع المستجد مخاوف من عودة 
المواجهات واحتمال انفجار الحروب 
الدينية والعرقية فى أى وقت خاصة مع 
توزع الأعراق بشكل فسيفسائى فى 
المنطقة (فى جمهورية داغستان - مثلا 


أرشيف الشارخ 


- والتى تقع شمالى شيشينيا يتوزع 
السكان البالغ عددهم نحو مليون نسمة 
بين أكشر من مائة عرق ويتحدثون لغات 
شتى؛ ولكنهم يدينون جميعا بالإسلام). 
/- فى أثناء حكم ستالين ٠‏ وإبان 
الحرب العالمية الثانية؛ اتهم كثيرون من 
أبناء الجمهوريات القوقازية بالتعاون مع 
ألمانيا النازية رغم انخراط معظم أيناء 
هذه الجمهوريات فى الجيش الأحمرء 
وقد أغضب ذلك ستالين بشدة؛ وفو 
الذى ينحدر من أب جورجي وأم 


' أوسيتية؛ فانتهج سياسة بالغة القسوة 


إزاء قوميات بعينها وعمد إلى نفى 
جماعات كبيرة من الشيشان والأنجوش 
والشركس وغيرهم إلى سيبيريا 
وكازاخستان وأتى بالروس وغيرهم من 
القومييات - وخاصة الأوسيتيين 
والجورجيين ليجلوا محل المهجرين؛ وكان 
من نتليتجة ذلك أن أجيالا من هذه 
الشعوب المقتلعة نشات على رغبة دفينة 
فى الانتقام هما جرى لها على أيدى 
الروس والأوسيتيين» وذلك على الرغم من 
أن «نيكيتا خروشوف» قد ألغي أوامر 
ستالين وأصدر قرارات فى عام نا 
بإعادة المنفيين إلى بلادهم, 

ولا شك أن هذا التعقيد والتشابك» 
التاريخى والجغرافى والديني؛ يكمن فى 
أساس الوضع الراهن ويفسرض على 
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روسيا وجذور العنف 


أشد قسوة من رمورة جبال القاوقاز 
نفسها. 
دورمن الكحتن 
يضاف إلى كل تلك العناميثر التي 
تجمسعت وتراكمت على مبدى التباريخ 
لتصنع هذا الواقع المعقد. عناصر جديدة 
ظهرت فى التاريخ الحديث أو فى العقود 
الأخيرة بالذات.. وبالطبع؛ يأتى «النفطه 
- الذى تاكدت احتمالاته الكبيرة فى 
بعض المناطق القوقازية؛ ولا سيما 
القريبة من حوض بحر «قزوين» - فى 
مقدمة هذه العناصرء وغنى عن القول إن 
النفط قد جذب إلى المنطقة نوعا جديدا 
من الصراع الدولى الذى أضيف إلى 
عوامل الصراع المحلى القديم . وتحيط 


01000126091021. 
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بموضدوع النفط » بما يشيره من مطامع 
وتضارب مصالم أطراف غديدة: ملابسات 
ومتؤثرات وإخلبة إودولبية يطول الحمديث 
عنهاء وإن كان يكفي فى هذا السياق - 
أخذها فى الاعتبان بماتضيفه من عناصر 
«التعقيد» للموقف فى القوقاز. 


هذا الوشبع اللمقد يراه السياس 711 1 


والمفكر رمضان عبداللطيبوف - الذى 
شغل حتى وقت قريب منسب نائب رئيس 


مجلس الوزراء الروسى والعضو الحالى 4 


فى مجلس الاتحاد الفيدرالى - السمة 


فى الشيشانء وقد كتب مؤخرا يقول إن ما 
حدث فى مدرسة «بيسلان» فى أوسيتيا 


الاساسية التى تطلغى على الموقف الرافن ا 


5 
5 
- 
- 
2 
امه 


> 
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الشيشان وفى جمهوريات القوقاز عامة, 
لا يمكن فصله عن مجمل التراكمات 
التاريضية للمشكلات التى وقعت بين 
أعراق هذه المنطقة وثسعويها وأديائها 
وأيديولوجياتها وخياراتها؛ ولا يمكن فهم 
ما يجرى اليم من أحداث متفجزة دون 
التامل؛ ويبعمقء قى الجواتب 
الجيوسياسية والاثنوسياسية لهذه 
الشعوب وموروثاتها الاجتماعية والدينية 
والتى تمتزج كلها بالطبع الحاد المعروف 
عن الذهنية القوقازية. 

ولعبد اللطيبوفء فى هذا السياق 
ملاحظة جديرة بالاهتمام. فهو يرى أن 
«الإصلاحات الديمقراطية» التى طبقت 
فى السنوات الأخيرة ريما تكون قد 
خلقت: ولأول مرة ؛ الظروف المواتية 
لخروج «العلاقة القومية: لشسعوب هذه 
المنطقة من القمقم الي ظلت هبيسة فيه 
أجيالا متعاقية» ويقول إنه من الواضنم 
أن هذه الطاقة انظلق التعبز اق نفلتها 


740 من ختلاق إعياه كل ما افى مغوارغ من 


. 
ب 
د 
1 
3 


١ 
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أحقاد هتبادلة'. 

على أن المراقبين يرصدون أمورا 
أخرى ذات مغزى فيما يتعلق بالموقف 
فى تلك المنطقة المضطربة: والسياسة 
الروسية المتصلبة إزاء شيشينيا خاصة 
وإزاء منطقة القوقاز عامة, فمراسل هيئة 
الإذاعة البريطانية فى موسكو «بول 
وبنولدز: على سبيل المثال يسجل فى 


أرشيف الشارخ 


تقرير له أذيع مؤخراء أن الذى يدفع 
الروس إلى هذا التصلب هو الضوف من 
حدوث المزيد من الفوضى فى هذه المنطقة 
الحساسة بالنسبة لروسياء ويقول إن لدى 
الروس شعررا بأنه لا يتعين عليهم تقديم 
مزيد من التنازلات فيما يتعلق بالأرض.. 
فضصلا عن وجود اعتقاد سائد لدى 
المسئولين الروس بان الشيشان منهوا 
فرصة للاستقلال من قبل ولم يستغلوها . 
وبالإضافة إلى ذلك: يذهب المراقبون 
إلى أن الحكومة الروسية فى عهد بوتين 
قد بدأت جهدا منظما لوضع حد لحالة 
الفوضى التى أعقبت سقوط الاتحاد 
السوفييتى والتى سادت بشكل واضع 
إتان حكم سلفه بوريس يلتسين, ولان 
آلَقَربٍ عامة: والولايات المتحدة خاصة: لا 
يطمئنون بعد إلى انتهاء الأيدلوجية التى 
حكدت روسينا لأكثر من سبعة عقود 
ؤذهابها إل غير رجعة:؛ فإن هناك رغبة 
دفينة فى الغرب لإبقاء روسيا ضعيفة فى 
المدى المنظور على الأقل. وبالتالى فإن 
لدى الروس شكوكاً قوية فى وجود نشاط . 
خفى تقوم به الأجهزة السرية الغربية 
لاستغلال المناطق الضعيفة فى الجسد 
الروسي الضخم: ومن بينها منطقة 
القوقاز وخاصة «شيشينيا» ويغذى هذه 
المضاوف والشكوك لدى الروس وجود 
اتصالات بين حركات «الاستقلال» فى 
شيشينيا وغيرها وبين جهات خارجية 
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عديدة ويجادل المسئولون الروس علنا 
بأنه إذا حدث وأن حصلت جمهورية 
الشيشان على استقلالهاء فإن ذلك 
سيشجع المزيد من جمهوريات روسيا 
الاتحادية على المطالبة بالاستقلال هى 
الأهر. 
ضغوع .: وانتقادات 
تثير معالجة الرئيس بوتين وحكومته 
للوضع فى الشيشان وفى القوقاز عامة, 
الكثير من الانتقادات: ليس فى الخارج 
فقط.وإنما فى الداخل أيضاً؛ ولكن 
بينما نتركز انتقادات الخارج: الآتية من 
الغرب عموماً ومن واشنطن خصوصاً, 
على أن معالجة الوضع على النحو الذى 
يتبعه الحكم في روسيا من شاتها أن 
نشير القلق على حقوق الإنسان وأن 
«تضعف الديمقراطية الوليدة واليشة فى 
روسيا» كما صرح الرٍنيسش الأمريكى 
جورج بوشء فإن انتقادات الداخل تكاد 
نتركز على السياسة التئ يتبعها برتين: 
من جانب المعارضين الروس؛ يأنها 
تحاول أن تغطى الحقائق بإطلاق الكثير 


بعد أن اثنين من المنفذين كانوا مسجلين 
كمعتقلين فى أحد سجون روسيا.. وهى 
كذبة أخرى. 

وينصح المنتقدون من الروس الحكومة 
بأن تغير من أسلوب معالجتها وتناولها 
للوضع فى الشيشان خاصة وفى القوقاز 
عامة, واعتماد سياسة جديدة ترمى إلى 
تخفيف حدة العداء القائم بين الأعراق 
والاثنيات والديائات الموجودة؛ وتعمل على 
ايجاد حلول نابعة من أبناء المنطقة 
أنفسهم مع الحرص على التقليل من تدخل 
السلطة المركزية فى موسكوء وهو رأى 
يؤيده بقوة رمضان عبداللطيبوف. 

هابين انتقادات الداخل وضغوط 
الخارج:“وريفا مؤامراته أيضاً, تبدو 
حكومة الرتيس بوتين وكأنها تسير على 
حب يمشدود,وفي.توإجه الوضع المعقد فى 
شيشينيا وفى القوّقاز عامة/وريما نفسر 
هذه العصبية والتوتر والجدة التى تعكسها 
تصرفات السلطات الروسية كلما واجهت 
حادثاً إرهابياً فى أوسيتا السمالية أو فى 


من الأكاذيب كلما وقع حادث إرهابي, موسكو أو غيرها. 
وهذا ما سجلة الكاتب الروسى «بوريس ولكن الوضع يظل مضضطرباً. ولا يهدأ 
كاجارليتسكى» بعد مرور عدة أسابيع إلا لينفجر مع وقوع حادث جديد'! أما : 
على حادث «بيسلان:.. فيما أزاعته المستقبل فيبقى غامضاً, ويظل معلقاً على 2 
السلطات فى الساعات الأولى للواقعة, ها يمكن للحكم القائم فى موسكو أن 3 
سواء فيما يتعلق بعدد الرهائن أو بهوية بسموي اسل بم سائل سكين ان | 
المهاجمين الذين زعمت أنهم فى غالبتهم تكون ناجحة وحاسمة.. لاتزال فى لى : 
من العرب. بينما كشفت الوقانع فيما المجهرلا 8] 
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بقلم 
مستم قلسي 2 ري سل 
لعلها المرة الأولى فى تاريخ السينما على أرض 
مصرء وربما فى تاريخها على أية أرض أخرى. 
أن يحرم جمهور السينما من مشاهدة الأفلام 
على شاشات كبيرة» لمدة قاربت شهرا من 
عمر الزمان» وذلك تنفيذا لقرار مفاجىيء 
باغلاق ابواب جميع دور السينما بطول 
وعرض البلاد. 
والأبواب لم تغلق بسبب حدث جلل» 
كهزيمة ساحقة ماحقة فى ساحة الوشى. 
أو كارثة طبيعية نشر, 

# الخراب, وأودت بحياة ان 
] / العبّاد ,أو موت رئيس 
4 هحبؤب» بينه وبين العقول 

والقلوب » جذب ووصال. 


أبطال: يوم الكرامة » 


يا 


9 
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أي 'جأ) وإنما القت لسبب آخرء منبت 
الصلة بمثل تلك الأعداث 
الجسام:؛ ألا وهو ظهور هلال رمضان 
فى كبد السماء, ميشرا بيد أيام وليالى 
الشهر الفضيل . 

فلقد تصادف ؛ مع ظهور الهلال» 
أننى أخذت أبحث فى جريدة ذات جلال 
فى كل العهود» عن دار سيثنما يعمرض 
على شاشتها أحد الأفلام التى كان 
لزاما على أن أشاهده. 

وفيما أنا منهمك فى البحث لفتت 
نظرئ إغلانات متغايرة ؛ موضصبوضة 
جنبا إلى جنب فى الصفحة الثانية من 
تلك الجريدة ذات الجلال. والخصص 
أسفلها لإعلانات دور السينما والملاهى 
الاخرى. 

ولدهشتى كانت جميغها ؛ ودون 
استثناء لا تقول إلا شيئابواهدا. وهؤ أن 
دور السينما بالقاهرةوالاشكندريّة فئ 
اجازة بمناسبة شهر رمضان المبارك. 

وهكذاء وجدتني ٠‏ على غير المعتاد, 
محروما من مشاهدة الفيلم الذى كنت 
أزمع الكتابة عنه. ومحروما من متعة 
مشاهدة أى فيلم آخر. فى دور السينما 
. طوال شهر بالتمام وكم ترحمت. لحظة 
الدهشة:؛ على عصر جميلء كانت الأفلام 
المعروضة . ايامه على شاشات دور 
السينما . حدية الناس من الخليج إلى 
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المحيط. 

ومن الأكيد أنه نتيجة اغلاق أبواب 
دور السينما؛ ليث الجمهور فى مصرء 
على خَيّى عاذقة محروما من سسارسة حقه 
فى الاستمتاع بالأفلام التى يرغب فى 
مسلسلات وليدة فكر فقيره الأدوار 
الرئيسية فيهاء يؤديها ممثلون وممثلات. 
شاخواء فضاق بهم الئاس إلى حد 
مقاطعة أفلامهم. 

١‏ عملقةه لدان 

وكأن القدر أراد لهم نباية أعمتهم 
عن سلوك الطريق الذى ينقذ سمعتهم, 
وسمعة تليفزيون ؛ قيل عنه فى يوم من 
الأيام انهأولنا عملاقا . والآن لا حديث إلا 
عن تأقزمة» وعجزه عن معاصرة عصر 
كورتى الاتصالات وا معلومات. 

فإذا بِهم: أى تجومثا/ يكبر عليهم 
الاغتؤال'الكزيم: لَيْغزونٌ الثشساشة 
الضفيرة: بكروش بارزة»: ووجوه 
مشدودة: منفوخة:؛ وياروكات قبيحة. اليا 
متعددة الألوان» وصدور وآذرع عارية الا 
من حمالات: لا تسبتر شيئًا . 

والغريب أن هذه المسلسلات التى 4 
فض همصازة على اتتانى لا 
يستطيهون الفكاك منه, معمظها 
لمخرجين كان لهم شان كبير فى عالم 
صناعة الأفلام, أهدروه بالقفز سريعا 
من سفينة السسينما إلى بر أمان 


ل 1576م -فيسير؛. ٠5م‏ 
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مسلسلات ء أغلبها لا يقول الا تفاهات » 
تحت اغراء ذهب تليفزيون. معزء مذل» 
لمن يشاء؛ بغير حساب, 

ولآن قرار اغلاق ابواب جميع دور 
السينما مخالف لطبائع الأمور فقد 
تراجع عنه مسمسدروه. بعض الشىء؛ 
والشهر الفضيل على وشك الرحيل. 

ومع مجىء العيد السعيد فتحت دور 
السينما أبوابها لتستقبل ستة أفلام 
مصرية: من بينها ثلاثة القاسم المشترك 
الذى يجمعها فى صعيد واحد. هو كلمة 
حب . 

وهذه الأفلام «حالة حبه ؛ دكان يوم 
حبك» » «وحبك نار». 

أما الأفلام الشلاثة الأخرئ: 
فأسماؤها الهازلة«قشطة ياباه. «اشتاتا 
اشتوت» ودستتَبٍ وائا نسيب» انما “تزل 
على واقع سينمائي اشد هزلا؛ وهزالا! 

هذا وطابع افلام العيد الرقص 


3 
- 
١ 
إ‎ 
0 
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'سلامة بطولة «حالة حب» و«خالد سلية. 
بطل «كان يوم حسبك» دون شريك 
و«مصطقى قمر» يلعب دور روميى فى 
«حبك نار» المأخوذة قصته بتصرف مخل 
من مسرحية شكسبير مع استبدال 
الاسكندرية بقيرونا. 

ودمصطفى كاملء ؛ وهو الآخر 
مطرب قد أاسند اليه المضرج «عاطف 
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شكرى» بطولة «قشطة يايا», 
«ومدحت صالح: المطرب المعروف , 
بطل «اشتاتا اشتوت» لصاحبه المخرج 
«عمر عبد العزيز». 
جيل جديد 
وفيما عدا المخرج الأخير فمخرجو 
الأقلام الخمسة الأخرىء إما ليس لهم 
رصيد سابق من أفلام روائية طويلة, 
مثل «سعد هندأوى» صاحب «هالة حب» 
ودعساطف شكرىء ودوائل شركس» 
صاحب «سيب وأئا سيب» . 
واما رصيدهم لا يعدى أن يكون 
قيلما يتيماء مثل «ايهاب لمعى» صاحب 
«كان يوم حبكء ودا يهاب راضى» 
يلت حبك ثاره: 
«فلمعىء له فيلم سايق «نظرة عين» 
(ي٠5)‏ ودراضى» ليس له ؛ هو الاخرء 
سوى فقيلم واحد الخرجه قبل خمسة 
اعوام«فتاةهن فلسطين» من قصة 
للأديب «أحمد المنسى قنديل». 
والأفلام الستة غارقة فى التهريج أو 
الافتعال اى الاثنين معا. شأتها فى ذلك 
شان معظم الأفلام التى جرى عرضها 
أثناء السنة التى على وشك الرحيل. 
أيام لها تاريخ 
وعند احد هذه الأفلام؛ رهو :يوم 
الكرامة» . أقف قليلاء لأ قارن فشله 
بنجاح فيلمين اجنبيين: احدهما المانى 
والآخر امسريكى من انتاج مصنع 
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الأحلام. 

أما لماذا المقارنة بين الافلام الثلاثة, 
فذلك لأن أيا منها يدور وجودا وعدما 
حول يوم له تاريخ فى حياة كل شعب من 
شعوب البلاد الثلاثة, مصر المانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. 

وليس من شك أنه من بين الأيام: 
التى لها تاريخ عندنا يوم 76 من اكتوير 
لعام 1517: ذلك اليوم الذى تم فيه 
اغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات: 
فبفضلكه عادت روح الثقة لنا . نحن 
المصريين؛ حتى إلى أكثر الناس تشاؤما 7١‏ 
وتشككا فى قدرتنا على تجاوز كابوس ١‏ 
هزيمة ساحقة لن ينساها التاريخ. ١‏ 

وديوم الكرامة» للمسخرج«على 
عبدالخالق» صاحب فيلمى «اغنية على ١‏ 
الممرهو«العار» مداره الاحداث التى و ؛ 
مهدت , والبطوات التى دنا إياإن]ة 7101 ) ل 3 
«إيلات» وادخلت يوم”اختفائبا فى قاء ل ابن © 4 م 
اليم فى عداد الأيام الت'قها التائيغ 5 7 61651914 )110:11 

وما شككت , وانا اشاهده. فى دار ' ا 
سينما شبه خاليه من المتفرجينء ان -- 
حظه من النجاح لن يكون كبيرا ولكن لم 
يخطر ببالى قط؛ ان مثل هذا التقدير قد 
يكون بعيدا عن الصواب بعد المسافة بين 
الأرض والسعاء. 

فلدهشتى لم يحقق الفيلم اى نجاح, 
بل كان. والحق يقال واحدا من افشل 
افلام الصيفء اذ كان اقلها تحقيقا 
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للايرادات. 


هيناا1. هن أب 


وضا ان افقت هن الدهشة. حتى 
اختت اتسال لاذا كل هذا الفشل غير 
المسيوق لعمل سيتمائى جاد. يغرض 
لأحداث يوم كله أمجاد؟ 

ونم اأسا لان مسرل الا يصانة 
مشاهدة فيلمين احدهما «معجزة برن» 
لصاحبه المشرج الالماتى «سونكى 
فورتمان» , والآخر «سيبسكويت» 
لصاحبه المخرج الأمريكى «جارى روس» 
الذنى سبق له وان امتعنا بفيلمه الأول 
«بلسنتفيل». 

فكلاهما هداره احداث وقائعها جرت 
بالقعل سواء فى المانياوذلك بعد ان 
القت الحرب العالمية الثانية سَلاسينا 
بتسعة اعوام. او فى الولإيان المتسني"! 
اثناء عقد الثلاثيذات)والعاصيفة المسيقّة, 
عاصفة النارية: تئذر بذار حناية: اندلقت 
السنتها فى اوالخز ننه 1951 


ٌْ والفيلم الالمانى يعرض ليوم انتصار 


١ [|‏ | الشريق القومى الأثانى لكرة القدم فى 


: 
إ 


01000126 02.60 


مسباراته الفاصلة بمذينة «برن» 
السويسرية. مع الفريق القومى المجرى 
دحره الفريق الأخير . متوجا بكاس 
العالم. 

ويكشف من خلال تكوين ذلك الفريق 
وتدريبه » ومن خلال صبى مولع بالكرة 
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وعائلته الفقيرة؛ معاناة شعب لم يزل 
يفيش هان هريقة شحقت وظته سَهقا: 
إلى ان جاء اليوم الموعود, يوم الانتصار 
على الغول المجرى فبفضل» عادت للشعب 
الألانى روح الثقة بالنفس وإرادة إزالة 
آثار هزيمة كلها عار وشنار يقال إن 
المستشار الالمانى الهر شرويدر بكى 
والفيلم يقترب من الختام. 

اما الفيلم الامريكى: فيغرض لسيرة 
«سيبسكويت» كما كتبتهاه«لورا 
هيلينبراند» فى مؤلف ضخم؛ ونال من 
النجاح والاستحسان اللي الب 


ال سد فصيل الخيل 
حصان تعلقت به قلوب الناس وافئدتهم 
يطول وعرض الولايات المتحدة ؛ حيث 
كان لا حديث فى المجالس والاذاعات إلا 
عنه والأمل فى وصوله إلى 
النهائي, وفْورمٍ على الجياد الأخرى فى 
سباق الخيل الآخّير, 

أما لماذا تعلقت به الأفثدة والقلوب, 
فذلك لأنه اولا حصان غلبان»؛ مستواه لا 
ينهض إلى المستوى الرفيع المتوافر فى 
الجياد الأاخرى 

وكذلك حال ممتطيه الجوكى الذى 
نجح فى ترويخس» (يؤدى دوره توبى 
ماكجوير) ؛ فلقد كان ويا للعجب, 
نصف غسرير وثانيا لان الشعب 
الأمريكى كان وقتذاك » يعانى هو الآخر 
من آثار أزمة اقتصادية طاحنة اخذت 
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لرئاسة الجمهورية رجلا معاقاء مصابا 
بمرض شلل الاطفال. 

ولو كتب للحصان المعبوب» والجوكى 
مروضه؛ وكلاهما شبه هعاقء الانتصار 
فى السباق. 

فلم لا ينتهى الأمر بالرئيس المشلول 
منتحسراء هو الآخرء فى الممركة الدائرة 
من أجل إعادة الروح إلى الاقتصاد, 
بانتشال المجتمع الامريكى من هاوية 
الكساد. 

وعندما تحققت المعجزة يوم انتصار 
الحصان الغلبان فى السباق. 

احيا اتتصاره هذا امل الشعب 
الامريكى فى غد مغرد؛ تحت قيادة 
فرانكلين: د. روزفلت الرئيس المصاب 


01000126091021. 


بشلل الاطفال. 

وهكذا بخل هذا إليوم فى عداد الأيام 
التن لها تاريخ, 

يبقى لى ان اقول : إن هذه المزاوجة 
بين الخاص والعام؛ مع الاهتمام يتفاصيل 
الحياة اليومية فى زمن الحدثء افتقدها 
«يوم الكرامة» على نحو كان لابد ان يؤدى 
إلى فشله فشلا ذريعا. 

وأرجع الظن ان هذا الافنتقاد إنما 


يرجم إلى داء الاستسهال, ذلك ألداء 


العضال الذى لن ينجع سينماثيونا فى 
التلخص منه؛ إلا بعد كثير من المشقة 
والعناء!!. 110 
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ق/,1 


: 
ٍْ 
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أي جزء من بلادي ٠‏ 
أنت ياظل هنادي؟! 
أنت وسع الكون 
عطر الأرض 
أ «هبة» الشعب 
نه - 8 أسرار السماوات 
مدار الروح من حول الخريطة 
بردة التوحيد 


السو 0 ق ابيب المحاماة 


أي جرح في فؤادي 


َه 
الياسمين | دس 
9 خم 0.0 ياغزال البحر 


يا ألق العصافير 
وياسيرب الملائكة المطل من السحاب 
ليقطف الليمون والنعناع 
ن فز النصلاة على الند 
1-5 1ك وات هذا الأزرق 
محمد الفاتسج . الدمري 
كلما 
إلوالاستقهاديةائبظة | ان همالس 


: 8 طرزته الريح وشماً فى سماء القلب 
در رسيي 0 شمساً سا ا 
ٍ الذكري السنول الآولي والفارين: باصهن 
لاصطفائها. من يدافع عن صهيل الأرض؟! 
| من يملس علي وملثمي ؟! 
د ويسند ظهره لجحافل الإفرنج 
١‏ أعينها علي بردي 
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فأبصر في مرايا الموت نعشي 

حبة من قمح جدي .. 

كسرة من خبز أمي 

أقحوانا من دم الشهداء 

حزنا من هوي الشعراء 

وحشأ يحصد الورد وأطفال الحجارة 
يزرع الموت سياجاً للحداثة 

ينشر الرعب طقوساً للحضارة 


كزهرة اللو 

كوردة الجرح تغفو علي صدر حيفا 
حصاناً يطير علي شكل رمح 
وطيف حمامة .. 

علي .شاطي: البحر 

علي قمة الكرمل الَلكيٍ 


يطير قرآئّها سرب,العطافيكأقوق الغقامة || 


1 
15 
لا شئ يمنعها الآن من فرحة الموت ب 
لاعلم يكفي لفك رموز الشهادة 5 
ولا الهندسة الوراثية 5 
تدرك كيمياء العناصر 
في العشق الإلهي 
وسر انقجار الجسد 
فناء وحباً لمالك الكون والكائنات. 
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الأحد الصضعد إياليا 
لفاتق الأرض من تحت أقدامنا هرتين . 


للعاشقين.. 

لاشئ يمنعها الآن أن تكتب باسميهما ساعة 
الورد والياسمين 

: كي ما تعانق روح الغريبين في زفة العمر 

علي. هوج الزغاريد بنات جنين 

لاشئ يمنعها الآن أن تحشى التراب بوجه 


1 ليعلى فينا علو الغزاة 
ويدخل الفاتحون إلي القدس في كرتين 
1 لاشئ يمنعها الآن أن ترجع للنهرء نهمر 
| الحياة 
04 وتروي حقول البنفسج دمع الحنين 
/ لفادي 8 
ا لع 


وتستط فنا ليل جما بيدد هذا الضياع 
ويسقط بالنار زيف القناع.. 

لاشئ يمنعها الآن أن تفقأ عين الغريب 
وتعطية درسأً بفن الحروب .. 

لاشئ يمنعها الآن أن تعلن في كبسة زر : 
هنا يختتم الكلام .. 

هنا ينتصر الحمام .. 

هنا ينهض السيف الذي نام من ألف عام ! 


(ه) هذه القسيدة كتبها محمد الفاتم ١‏ 
قبل حواني عام بعد أن قدت الاستشهابية 
البطلة لمصامية عنادي جرادات عملينها 
الاستشهادية المدوية في مدينة حيها بناريغ" 
1 4 
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9 جب و سبحم يسوج وو لل مهو ست لت قاس عه يه و هد 
عسم لتص٠صسصة‏ مسق أل امتسمي 
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ا«امعطويلم ةا عنرملممرز 


“اننال “الأماكلة 1 
فالا فأنانا 


فزدريك بيجمديه وغلاف روايته 


دكمى الصب نسلات سسئوات! 


فردريك بوتجليند كت 20 هذه 0 0 
7+ء+ وهشو فى الثانية والثلاثين. من العمر. 
1 ْ 
34 ا سيتمر عام ١‏ التحققالإسمه دويا فين الأومنام. الادبية 
57 1566 ويدأ حياته الآدبية ناقدا ‏ القرنسية» وفى العديد من اللغات الأديية. 
اقئ الصعف الفرتسية:؛ رفى عام :159 مما دقع بالناشيرين إلى الإلتفات إلى 


نتتسر روايتة الأولى «مذكرات شاب ١‏ أعماله السابقة؛ وإعادة طبعها أكثر من 
منزعج»: ثم نشبر روايته «أجازات فى عرة: وفى عام 1595 قدم مجموعته 
الغيبوية: عام ]9؟١؛‏ وجاعت روايته القصنصية «قصص قصديرة تحت تأثير 
«يدوم الخب ثلاث سئوات» عساع 7 المتعةة ”. : : 
'بمثابة تجربة ذاتية. كما يعترف هى بذلك هذا النجاح الذى استيد بالكاتن 
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دفعه إلى تكثيف نشاطه بقوة» وعرفت 
السنوات الأخيرة بقزارة إنتاج, 
و«مسعوده المتلاحق» فقفى عام 0 , 
نشر روأيته 44 فرنسا»»؛ وفى عام 
1 نشر كتابه «آخر الختراع قبل 
السيولة» وفى عام ٠٠١‏ فاز بجائزة 
أنتراليه عن رواية اختار لها عنواتا 
بالإنجليزية هو «توافذ فى العالم». 
فى روايته «يدوم الحب ثلاث سنوات» 
أكد الكاتب أنه واحدا من المنتمين إلى 
تيار الطليعة, أى أنه هو الذى وصف 
كتاباته, باعتباره ثاقداء وروائيا صعاء 
ورغم هذا التصئيف, فإن الشكل 
التجريبى الذى اتخذه يجعله واحدا من 
هذه المدرسة التى تأنسست فى فرنسا 
منذ أوائل الفمسينات: أى منذ أكثر من 
نصف قرن. يختلف كثيرا عن الأشكال 
الأدبية التى كتبها جهابذة المدرسة 
الطليعية؛ ومنهم كلود سيمون,؛ وجرييه 
وناتالى ساروت؛ ومسرجربت دوراس 
وروبير بينجه» أو حتى الجَيل الوسطياأو 
الحديث من الذين انتهجوا هذه الكتابة 
ومنهم شانتال شوافل» وأريك رولان؛ لكن 
السؤال الذى يطرح نفسا, هل نحن 
أمام كاتب طليعى حقا؟. 
الحياة بلا حدوتة 
هل يمكن أن تضع تلك الغراية النى 
تقابل بها الرؤية قارئها نفسها فى إطار 
الروايات التجريبية: لاشك أن الكتّاب 
والنقاد الذين حاولوا الخروج عن الشكل 
المألوف للكتابة » خاصة الحدوتة 
يكتشفون صعوية ذلك, خاصة الأجيال 
التالية للطليعيين» ويبنى هذا واضحا فى 
رواية «العاشق» لمرجريت دوراس عام 
44 التى عادت إلى الشكل التقليدى 
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أرشيف الشارخ 


وقد بدا ذلك بكل وضوح فى رواية 
التقليدية. فموضوعها لايتعدى قصتى 
حب مع أمرأتين» إحداهما ذهبت بعد 
ثلاث سنوات من الزواج» والتالية جاءت, 
وصار على الروائى أن يمتحن نقسه 
ومشاعره تجاه هذا الحب الجديد. 

سوف تكتشف وأنت تقرأ الصفحة 
الأخيرة من الرواية أنها أشبه بقصص 
الأفلام العربية ثوات النهاية السعيدة, 
وأنها قد لاتقدم الصورة نفسها التى 
تعرفها فى الحياة» لكن لاشك أن الشكل 
الأدبى الذى اختاره الكاتب لروايته 
يجعلها واحدة من الأعمال التى تخرج 
بحدة واضبحة بين التجريب؛ والتقليدية. 
لدرجة أن"القارى» فى بعض الفصول قد 
يتصور أنه أمام مقال أدبى؛ أو مايشبه 
الانطباعات:؛ والحديث عن أراء ذاتية 
فلسفية, أكثر نه أمام رؤاية تقليدية أو 
تجرهبية.. 

حاول الكاتب.من خلال قصة تقليدية: 
يمر بها أى شاب أن يفزل روايته؛ وأن 
يستجمع جميع أفكاره ورؤيته وقراعته 
عن الحب والزواج. فالراوية؛ وهو يعمل 
كاتبا باحدى الصحف. بخصص ثلاث الاك 
سنوات من حياتة لكتابة انطباعاته حول 
نظرية اكتشف فى النهاية عدم صحتها, 


يؤكد على ذلك. ويقوم بتنظير رؤيته حتى ١‏ 
ولى على سبيل المثال, فهو يقول أنه فى * 
العام الأول من الحب» أو الزواج» يردد 1 
أحدهما: إذا تركتنى سوف أقتل نفسي, 


1484 
. 1 
ع 
لق 

ِ 

1 

ٍ 
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[1| اللعلومات والمرجعية, ولاشك أن المؤلق 


وفي العام الثاني يردد: إذا تركتنى 
سوف أعانى لكتنى ساتماسك. أما العام 
الثالث فيردد فيه: إذا تركتني» فسوّف 
أشرب شمبانيا.. 
بنة مصدة لنطلاق 
فى هذا الفصل على سبيل المثال 
المعنون «تاريخ محدد للابتهاج» يرجع 
الكاتب إلى إحصائية حددتها الأمم 
المتحدة عن الزواج فى اثنين وستين دولة 
منف عام 1474 وحتى ماقبل كتابة 
الرواية : أى طوال عشرين هاماء؛ بأن 
أغلب حالات الطلاق تتم فى السنة 
الرابعة من الزواج؛ بما يعنى أن الحب 
قد استمر فى هذه الزيجات ثلاث 
ستوات: فالنساء فتا يتكلمن لفسات 
متباينة» ويمارسن العديد من المهن؛ ولهن 
ملايس مختلفة, لكن المصير واحد. 
يحاول الكاتب هنا أن يكتب ها يشيه 
المقال يستند فيه إلى تجاليل علمية, 
0 ويخلص إلى مفهوم آخر 
يشترى الزوجسان الأثاث روفي العسام 
الشاتي ببإدار” دفي العسام الكالث 
وقد بيه الكاتب:فن الكثيين علخ 
فصول روايته الأولى عن الحكى؛ بقدر 
اقترابه من التطيل, واستخدام 


300 أقد استمرض هذه الممرفة الغزيرة لديه, 


شوال 1475ه - بيسهير ءاف 
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وأغلبها فرنسى؛ يحتاج من القارىء أن 
صرون» 

الكثيرون منهم سابقوه. ا له, 

ولم يرجع إلا مرة واحدة لكاتب من جيله. 


القصول استخدام رقيته فو عن الحن: 


أرشيف الشارخ 


بما يجعل أراعه أقوالا ماثورة, رغم أنها 
تعبر قى المقام الأول عنه. مثل قوله أن 
الزواج ليس فقط نموذجا كمؤسسة 
التربية البرجوازية, ولكنه محاولة من 
غسيل الدماغ الجماعى للعقلية الإعلانية 
والسينمائية» والصحفية: وأيضا الأدبية, 
ولاشك أن صقفحات الرواية تمتلىء بمثل 
هذه العبارات. خاصة الجِزء المتعلق 
بزيجته الأولى «آن» .. التى لم تدم 
علاقتهما معا أكثر من ثلاث سنوات», 
إلا أن الكاتب بدأ بالفعل فى كتابة 
روايته عندما التقى باليس» فى جنازة 
جدته؛ هى امرأة متزوجة مثله. لكنها لن 
تفكر بسهولة فى أن تنفصل عن زوجهاء 
حتى وإن خانت»؛ عندما يبدأ ظهور 
أليس» تبدأ أحداثت الرواية ويبدأ المؤلف 
فى الحكى؛ فبعد أن طبق جميع نظرياته 
على طليقته «آن», فإنه يتوقف عن 
التنظير: ويبدأ ممارسة التجربة حيث 
تبدو المرأة الأولى بمثابة التجربة؛ أما 
الشانيّة فبيغ الممارسة الحياتية للحب» 
خاقية أن الراوية لن يمحصل على أليس 
بسهولة. فهى امرآة خائفة. أكثر مما هى 
مقبلة على التجربة؛ وهى خائنة أكثر مما 
هى وفيه؛ وهى متغيرة أكثر مما هى 
ثابتة, لذا فإن «أن» تفقد أهميتها 
بسهولة فى حياة الراوية وتنتهى العلاقة 
بالطلاق .. كى تبدأ قصة أخرى غير 
مضمونة النهاية: من الطرفين معهاء 
حتى السطر الأخيرء والثانية الآخيرة» 
قبل بتلوغ علاقته بأليس نهاية السنة 
الثالشة» فإن الرواية تتقسم بالفعل إلى 
ثلاثة أقسسام, الأول منها المعنون 
«الفغازات المتصلة»: بتقسلم بدوره إلى 
قسمين؛ الثانى يبداء كما أشرنا؛ بظهور 
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أليس؛ وفيه تبدأ الرواية الحقيقية: بعد 
ذلك التنظير القريب الذى ذكره الكاتب 
في القسم الأولء فالرواية بشكل عام 
تبدأ بعد نهاية السنوات الثلاثة التى 
عاشها الزوج مع «آن»» وصار عليه أن 
يقوم بالتتظير كما شاءء؛ أى أن ذلك بعد 
نهاية الفعل, 

فالكاتب لم يذكر لنا تفاصيل علاقته 
بزوجته: وإنما ألقى الأحكام المطلقة من 
ناحيته؛ وقام بفلسفة الأمور التى مر بهاء 
إلى أن التقى بالمرأة الثانية التى دفعته 
علاقته بها أن يكون هناك «فعل» ما فى 
حياته, الطلاق؛ ومطاردتها والتعذب من 
أجلها؛ وكتابة العديد من الرسائل إليهاء 
ثم امتثالها له, وقبولها أن تعيش معه, 
وأليس تظل هى نفس المرأة بالصمسية 
وتستطيع أن تعيش عاشقة؛ ومعشوقة 
أطول من المدة التى حددها الكاتب 
للعسشقء وأيضا تلك التى أعسدتهسا 
إحصائيات الأمم المتحدة. 

اله لتواهد السهاية 

يحاول المؤلف أن يستخدم جميع 
ثقافته لخدمة أفكاره حجيسب المرجبلة 
الزمنية. أو الماطفية التى يمر بها 
فلديه فكرة مسبقة» حسب 3 
ع أن الحب يدوم ثلاث 
المنظورء هين تفتسرب الستوات التى 
قضاها مع أليس من بلوغ الثالثة: فى 
علاقتها العاطفية به, حول الكاتب 
المرأتين فى حياته إلى أداة لإثبات صحة 
أى خطا نظريته»؛ هو رجل أحادئ البعد, 
هو الذى يعيش التجربة: فالآخر؛ وهى 
المرأة,لايزيد عن كونه آلة لتوليد 
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السعادة: حتى إذا ترقف عن ذلك فقد 
إحساسه به: ولاشك أن قيامه بسرقة 
حبيبته الثانية من زوجها:؛ يزيد من 
إحساسه بأهمية أن يحتفظ بها. 

تبدو المرأة مخلوقا شيحيا دوسا 
بالنسبة له, أىاة للمتعة؛ حتى «ماتيلدا» 
عاملة المطعم التى تصبح حييبة مسديقه 
جان جورجء ونحن لانكاد نعرف شيًا عن 
شخصيات هؤلاء النسوة, إلا من خلال 
مايفتعله به: فالراوية حين بحس دأن» 
أليس قد خرجت من حياته؛ يحاول 
استعادة طليقته «آن», التى تبئو حاسمة 
وهى تخبره أن كل شيء ققد انتهى؛ وأن 
رجلا آخر فى حياتها قد ظهر, 

لم تفعل آن شيمًا تستحق عليه أن 
يهجرها زوجهاء ويطلقها عدا لقاءه العابر 
باليس أثناة الجنازة» كما أن الرواية لم 
ننوقف عن الحياة الزوجية للاثنين» ولا 
نعرف تفاصيل الحياة العاطفية بين الكاتب 
وأليس يسوى أنه قد,مرت ثلاثة أعوام وأن 
هناك اختبارا.؛ 

يعني التجرئب حخست هذة الرواية» أنه 

060 ' افعل فاشتث وأنت تكتب, المهم 
أن تحطم الشكل التقليدى للحكىء لكن 
شردريك بيجبيديه حكى على طريقة+, 
استخدم العسارات التقليدية, 
الجمل المتعارف عليه؛ والحوار الذى تقراه 
غالبا فى جميع الروايات من هذا النوع .. 

اعتقد أنه يهذه الصورة:؛ فإن التجريب 
لن يموت؛ وسسيظل الأدباء يبحثون عن ١‏ 
صيعتهبم المتجددة:؛ وأن الأغلبية منهم أ 
سيظلون مقيدين بالحكى التقليدى, 
والحواديت المآلوفة مهما تجدد الزمن. 7 
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نغ 


شوال 6؟67اه «ميسيير؛: . اس 
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لني 


شوال 1676ه - دسس 1 .لام 


.02م 01000126 


في 1 الها 9 ] 

أثارت الأرائك المكسوة بقماش أحمر تزينه زهور ذهبية.. فى 
مسلسلات التليفزيونء» رمضان ١475‏ ه نوفمير 7٠٠١4‏ فى 
نفسى البهجة من أول لقطة . يكفى أن اللون الغالب هو الأحمر 
وهو لوئى المفضل. أما الزهور المذهبة فيقتصر انتثارها على 
المساند. جميل! لكن الجمال يزيد يفعل المحيط الواسع للمكان 
الذى احتلت الأريكة الحمراء-قنه مركز الصدارة» محاطة 
بالمقعدين المكملين لطاقم الاستقبال: يشرح قلب كل مشاهد. 
خاصة إن كتان مثلءخ من تتواليكم بروج[الحفل: أو من مواليد: 
البرجين الآخرين /فن الأبراج النارية واهما الأسَد والقوس» وهى 
التى يقال إنها تجعل المواليد فيها يفضلون اللون الأحمر. 


وإذا كان عدد الأبراج اثنى عشر 
برجا؛ فربما يضمن استخدام 
اللون الأحمر غطاء لطاقم الجلوس 
الرئيسى في المسلسل كسب إعجاب ربع 
عدد المشاهدين فى أقل تقديرء ناهيك عن 
البقية الباقية من عموم البشر الطبيعيين 
الذين يبتهجون لرؤية اللون الأحمرء 
خاصة إذا اقثرن بلون آخر يقوى من 
تأثيره؛ مثل اللون الذهبى المستخدم فى 
تلوين الزفور: تزين مساند الأرائك 


أرشيف الشارخ 


المستخدمة فى صالوئات الاستقبال فى 
أربعسة «على الأقل» من مسلسلات 
التليفزيون المذاعة فى شهر رمضسان 
المشار إليه فى العئوان. وإذا ما اعترفت 
للقارىء الكريم بأثنى لأ علمت أن المذاع 
من الأعمال الدرامية فى رمضسان يزيد 
على الثلاثين درت أن وقتى وطاقتى لا 
يمكن أن يسمها لى بما يتجاوز الربع» 
فقصرت متابعتى على مسبعة؛ ظهر 
الطاقم الأعحمر فى أغلبهاء وحتى 
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أساعدكم على التعرف عليه إن كان قد 
فيهاء فهاأنذا أحدد أماكن ظهوره؛ فى 
الصالون الرئيسي ببهى الاستقبال فى 
مسلسل دلقاء على الهواء» وفى نفس 
الموضع فى مسلسل عباس الأبيض... 
وقى مسلسل محمود المصرى فى مشهد 
المواجهة بين سيلينا وأبيها جورج فى 
الحلقة ١”‏ وفى مسلسل أصحاب المقام 
الرفسيع ظهمر فى أحد صالونات بيت 
شريف الأاخ الأكبر لزمرة أصحاب المقام 
الرفيع, مع ملاحظة تفيير طران الأريكة 
والمقعدين المجاورين لها من مسئلسل 
لآخر.. لكن هل نترك كل المسلسل ونتكتم 
فى اختيار الأرائك وألواتها؟! 
لإمور آ بدو 
وقد وردت العبارة فى الصفحة 77" 
من روأية «طفل شقى اسعهيعنتر» لعمن 
توفيق.. وإذا كنا نتمدك عَنْ مسبلسلات 
رمضان: فإننى لشديد الأسف أن دوائر 
مسلسلات رمضسان مازالت حتى الأآن 
مغلقة على أصحابهاء وبالتالى فهم منبتو 
الصلة عن عوالم الروائيين المصريين 
المعاصرين وبالتالى فهم لم يحاطوا علما 
بعد بأن اسم محمد توفيق يلمع فى 
الصفوف الأولى. بعد أن ضدرت له 
بالعربية رواية «ليلة فى حياة عبدالتواب 
توتوه وقصة طويلة «حتى مطلع الفجره 
ومجموعتان قصصيتان «الفراشات 
البيضاء» ود«عجميست». كما صدرت له 
بالإنجليزية مجموعة قصصية 1126 
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أأع*1 14002 عطالزة12 وما لم تحط 
به علماً دوائر مسلسلات التليفزيون كذلك 
أن الكاتب المصرى القنبلة «محمد توفيق» 
له قمسص ومقالات ظهرت فى صحف 
ودوريات مصرية وعريية وعالمية؛ وهو 
كذلك عضو باتحاد الكتاب المصريين, 
ومجموعة كتاب جنيفء وتادى القلم 
الدولى. ونظرا للخصام المستحكم بين 
الإعلام والمنتج الثقافى الجيد فمازال 
اسم محمد توفيق بعيداً عن الدوائر 
المشار إليها أنقاً. وريما يكون فو أسعد 
الناس بذلك.. فالخصسام بين الإعلام 
المصرى والإنتاج الرفيع خصام ملتبس» 
ينطبق عليه المثل الشعبى «لا باحبك ولا 
أقدر علئ يعدكء فكثيرا ما يطرأ على 
الأمورماً يستدعى ذر الرماد فى العيون, 
باستضافة أحد المبدعين فى برنامج أو 
حلقنة نقتائن, لكثنا يغلى مِرى ربع القرن 
آلقائت لم نشلس]إلا إحكاها الفنصل بين 
دوائر الإبداع الرفيع والمبدعين؛ وعزلهم 
عن جماهير المتلقين للرسالة الإعلامية 
إبقاء على وضعهم كسهمشين؛ وأغلب 


1630 


ظنى أن الكتاب من قامة «محمد توفيق» 1100 
يفضلون البعد عن دوائر الإعلام حرصاً ١!‏ 


على سلامة إبداعاتهم فى أجراء يشيع 
فيها الاقتباس غير المان: فى ظل 
الإصصرار علئ اللقب الشلاثى «قصة 
وسيناريو وحوار» وفى هذا الصدد فإئنى 
أنصح كل هن تسول له نفسه بعدم 
الاقتراب من ابداعات «محمد توفيق» 
على سبيل الاقتباس غير المشروعء ذلك 


أرشيف الشارخ 


شوال ة؟4١ام‏ -ديسمير4 ٠ ٠‏ اه 
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أنه بالرغم من تخرجه فى كلية الهندسة 
جامعة القاهرة بما قد يوهم بعدم معرفته 
بحقوق الملكية الفكرية» فقد يلزم الننويه 
بأنه حاصل على ماجستير القاتون 
الدولى من جامسعة باريس ودبلوم 
العلاقات اللولية من معهد الإدارة 
القرنسى بما يعنى باختصار أن الرجل 
يجيد أساليب القصاص من أى محاولة 
اقتباس غير مشروع لأى من الطامحين 
إلى اللقب الثلاثشي دقصة وسيناريو 
وحوار» أو المتشبثين به عنوة واقتداراً. 
. من منا يدرى حقيقة أى شىغ؟ 
وفى الصفحة /1؟؟ منإزواية «فتحدن 
توفيق» «طفل شقى اسيمه عنثرء نجد 
العبارتين مرتبتين طى النحو التالى «من 
منا يدرى حقيقة أى شىء؟ الأمور ليست 
ها هى إذن الأمور التى فرضت هذه 


1 9 الارائك على أربعة ه«علىي الأقل» من 


شوال عام - ديسمير 1. .الى 


01000126021. 


مسلسلات رمضان؟! هل؛ مثلاء تصادقف 
أن العاملين فى فرق الإنتاج فى 
المسلسلات الاربعة ينتسون إلى الأبراج 
النارية التى تفضل اللون الأحمر؟! حتى 
لى صح هذا الفسرض كان من الممكن 
قبوله لو كان اللون الأحمر مجرداً هو 
السائد؛ أو مصهويا بالوان أخرى 


أرشيف الشارخ 


مناسبة.. أما أن يكون نفس نوع القماش 
فقد يرجح أن جهة التوريد واحدة!. وهل 
هناك اعتراض على أن تكون جهة توريد 
مستلزمات الإنتاج واحدة؟؟ أو على أن 
يكون المشرف على الإنتاج واحدا؟ وإذا 
كان مقبولا جعل المشرف على الإنتاج 
واحداً فى المسلسلات الأربعة فهناك فى 
أمر الأرائك الحمر احتمالان لا ثالث 
لهماء إما أن مهام وظيفته كمشرف على 
الإنتاج لا تنص على متابعة مثل هذه 
التفاصيلء أو أنه اختار وتايع وقرر أن 
يفرض علينا هذا اللون الأحمر بهذه 
الرسومات الذهبية ولم يخطر بباله أننا 
قد نمل أو قد نطرح السؤال لمصلحة من 
يا ترى هذا القرار من حضرته؟؟ 
قمع أننى أوافق كاتبنا «دمحهمد 
توفيق» فيما ذهب إليه من أن الأمور 
ليست أبدا كما تبدى إلا أن أغلب ظنى 
أن أحكام الاشتكار -- كما يتضح من 
«لثالا الأراتك الحفر - لا تريد أن تفوت 
شيناً: فكما إقنضرت الكتابة على أصحاب 
توكيلات «قصة وسيناريو وحوار» بأسماء 
محدودة لم تتغبر لريع قرن فهى كذلك 
تقصر التمثيل على دائرة محفوظة مؤيدة 
أبدية الأبنية والشوارع والحوارى - 
أقصد الحارة اليتيمة - فى مدينة الإنتاج 
الإعلامى فلماذا يخطر على بالنا إمكانية 
إفلات مستلزمات الإنتاج؟!! 
من منا يدرى حقيقة أى شيء؟ 
الأمور ليست أبدا كما تبدو.. 
ويعدما عرضنا ما طرأ على الذهن 
من أفكار بفعل العبارتين المقتبستين فيما 
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له صلة بالأرائك الحمر يطرح السؤال 
نفسه؛ من أين يا ترى تأتى الأفكار؟ وما 
الذى يجعل الفكرة تطرأ على الذهن؟ 
يقول المولى عز وجل فى كتابه الكريم ه 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ...» 
سورة الإنسان: والمشج هو الخليط » 
والمشج هى الكلمة المفردة للجمع 
«أمشاجء وعلينا أن نجتهد للإلام 
بالأخلاط التى تنطوى عليها النطقة بما 
يجعل الإنسان الفرد مولوداً يصفات 
وخصائص متهددة متبايئة: منها ما 
يناقض نفسه ومنها ما يتألف ليعطى كل 
فرد سماته الاساسية المميزة له؛ وكذلك 
فى الفن» سواء فى ذلك منه الموسييقي أو 
الرسم أو كتابة القصص والروايات 
والمسلسلات. قالنفمات والألوان شاأنها 
شان الشصمال فى الإنسان, إذا هآ 
اجتمعت فى تالف تعطى أثراً سلسا 
ناعماء وإذا أدخل عليهبا المبدع ما هي 
مخالف من المكونات المثاقضة: فلآبد من 
أن يعلى ذلك من إدراكنا للجنموع التكوين 
بجميع أبعاده؛ المتالف منها والمتناقض, 
ومن أجل ذلك قسبلنا من يحيى 
الفخرانى وهو يقوم بدور مدرس التاريخ 
فى مسلسل «عباس الأبيض» أن يشور 
حين يسمع اسم شجر الدر منطوقا على 
لسان صديقته الممثلة على أنه «شجرة 
الدرء ويرجع قبولنا لثورته هنا لآن 
شخصية مدرس التاريغ فى هذا 
المسلسل مقدمة لنا لتفهمنا أن الرجل 
ليس أى مدرس للتاريغ إنما هو من 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


المدرسين العاشقين للتاريخ الفاهمين 
لقيمته ومغزاة فى حياة البشر, لذلك قبلنا 
منه هذا النوع من الشورة واقتنعنا بما 
ورد على لسانه بأن ما يرد فى الأعمال 
الفنية يخاطب الوجدان, وبالتالى يمكن 
أن يعتبر توثيقا للتاريخ.. وإذا كان الأمر 
كذلك.. أى إذا كانت الشخصية مبنية 
على هذا النحو بحيث لا تخلو حلقة من 
إشارة صريحة لإيمان يحبى الفخرانى 
«عباس الأبيضء بقيمة التاريخ؛ هل 
والأمر كذلك يمكن أن نقبل من نفس هذا 
الشخص احتجاجا على صديقه «مرسى» 
(وأقد أبدع فيه الممثل الكبير محمد 
كامل) حين يذكره بدا حدث فى العراق 
وفلسطين وما يعسيب الناس فيهما من 
أهوالء هل يمكن أن نقبل أن يكون رد 
هذا لدرس للتاريخ بأن هذه مشكلات 
تله أجيال وأجيال تاتى بعدنا «خلينى 
أن في مسشكلتى اللى لازم أحلهاء 
ومشكلة «عباس» الاهم هئاء هى الكتاب 

ولكننى بصراحة لم أكتب هذه 


السطور لاضع الخضطوط تحت هذه ((9؟!1 


لله 


التناقضات فى وسمم الشخمسيات» : 3 


فال مسلسل غنى بكل أنوا ع التناقضات 
التى تسقطه بالرغم من إبداع بعض 
المسلين فيه بل إننى أذهب إلى القول 
بثن إبداع الممثلين جاء نقمة عليهم بدلا 
من كونه نعمة تضاف إلى رصيدهم.. 
فإذا أخذنا يحيى الفخرانى مثالاً.. فإنتى 
ويهنتهى الصسراحة أقول إننى فى غاية 


ار شوال ه”غ6اف -بديسمير) ٠٠‏ اب 
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المزن لما رأيته, صحيم أنه أجاد فى 
التمثيل يما أثار إعجاب الكثيرين فقد 
اتقن الانقعال كما اتقن الضحك والبكاء.. 
ولكنه ليس الأراجوز الذى نقنع منه 
بإتقان ما أتقن؛ إنما هى فنان كبير من 
حقنا عليه ألا يصدمنا بالاكتفاء بدور 
الأراجون: فثير الغنمك والبكام من 
حقنا أن نساله, كيف قرأ النصء وكيقف 
فهمه؛ وكيف قبل أن يقوم بهذا الدور؟ 
وكيف رضى بأن يكون المستخدم لفتع 
باب الجحيم؟ أم أنه وهو يقوم بدور 
مدرس التاريخ إياه يتصور أن الجحيم 
الذدى يصطلئن 7هإخبوة ذا فتى الغراق 
على يد مجرمى اليدرب فى الإدارة 
الامريكية هو حجحيم من النوع المؤيد هو 
الآخر؟ ألم يخطر ببال حضرة فدرس 


همك + التاريخ الهمام أن يوما سياتى ويكون فى 


د 
ب 
39 
1 
1 
و 
5 


.02م 01000126 


الامور أمور؟ ماذا عندئذ لو خرج من بين 
أبناء العراق من قرر أن يقستص من 
المصريين الذين سمهوا لنجمهم الكبير 
يحيى الفخراني أن ينسخر من محنة أهل 
العراق كما فعل حين قبل أن تكون 
الحلقة الثانية من المسلسل مخصصة 
لحكايات عن التلاميذ الذين نسبوا كل 
الأفعال المجيدة لصدام بما فى ذلك بتاء 
حداثق بابل المعلقة وطرد الهكسوس من 


أرشيف الشارخ 


مصر.. ألم يخطر ببال الممثل الكبير أن 
الأيام دول: ألم يخطر يباله أن ما قاله 
فى تلك الحلقة يعتبر سابقة خطيرة: ذلك 
أنها المرة الأولى التى يتم فيها التعرض 
لشسعب شقيق بهذا الأسلوب وهذه 
اللمجة: كنا نفهم أن تكون تصفيية 
المسسابات أو النفاق السياسى فى 
مقالات أو براعج أو حتى كتب لكن ترك 
هذا الدور للأعمال الدرامية المذاعة على 
الملايين يشى باحتمالات خطيرة تستدعى 
الدعوة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات 
للتعامل مع باب الجحيم الذى فتحه يحيى 
الفخراتى وعلينا أن نحذر كل الحذر من 
يوم يتناول فيه الآخرون شعب مصر 
وحكامها على طريقة يحيى الفخراتى فى 
عباس الأبيض.. وعلى قاذفى الناس 
بالحستجمارة,أن يحنروا دوماً من اليوم 
الذى يعيشون فيه فى بيوت من زجاج. 

ونحن إذا ما تذكرنا عبارة الكاتب 
محمد توفيق بأن الأمور ليست أبداً كما 
تبدو.. وإذا ما تذكرنا الأرائك الممر فى 
مسلسلات رمضان وسؤالنا» لمصلحة من 
أحمرد الاراثك فإثثا بالمثل نسسال 
لمصلحة من وضعت هذه القنابل فى 
مسلسل عباس الأبيض؟5؟59 - 

وكذلك نسال صاحبى نص المسلسل 
«سمير خفاجى ويوسف معاطى» من أين 
أتيا بالأفكار؟؟!1 01 
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7 
وثعافة الطبقة الجا يدة 


رج ووققا لسياسات قد اتبعت تم 
517 استدراج قطاعات غير قليلة من 


أل 


للم 
اسهسة و لاتستسلس 

لقد هيمئت الطبقة معي لير 
الغارفة المسرحية النصيرية 
وإخراجا ومشاهدة؛ فهى طبقة ذات 
نفوذ قوى وواسعة الطيف؛ لها عشا 
ومريدون وأنصار وممارسات ثقا 
لثقافتنا الوطئية مصرية أوبأفريقية 
أوعربية, أما ثقافتها وفئونها 
المزعومة فتقوم على النقل من الغرب 
والشهال دون عنقل: أملا" ما تنتجه 
ا فهو ابنطحى وزاتف مثل القيديؤ 


يل 


وه سيب - فيما أظن - وجيه. غير أن | 7111١١١‏ 
هناك بعدين آخرين لم أذكرهما: الأول هو | 777/027 


االشقفين والمبدمين إلى اتخاذ الموقفد أن العروض العربية تأتى إلى المكان غير 2 
الثقافى للطبقة الجديدة» إها مخدومين المناسبءوفى السياق غير الصميح, 2 
وإما متورطين وإما ممالثين» فعلى سبيل فمكانها ومناسبتها هى مهرجان / ملتقى * 
المثال عاتبنى المخرج الصديق القادم من 0 اتات يقل نسيما السبرو .| 
بلاد العرب برقة ودماثة لأتى لم أحخسر والمسرحيين العرب؛ حيث يتسع المجال 3 


عرضه التجريبى: والحقيقة كان سبب 
تلفى هو ازدصام المروض جداولها .. 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 


ويشركز الاهتمام والحوار حول الواقع ذ. 
الشقافى والفنى فى المنطقة العربية 
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بأسرهاء أما البعد الثانى فيتضح من 
سؤالى المياغت له عما إذا كان قد قدم 
عرضه فى وطنه؛ فكانت إجابته: فى 
العاصمة ولأيام معدودة» قسالته ٠‏ هل 
قدمته فى مسقط رأسك أو فى مكان من 
ريفكم ونجوعكم ويواديكم؟ فكانت إجابته 
القلقة المباشرة: «سوف يصير ضرب نار» 
وكنت أتوقع إجابته تلك ؛ خاصة وأن التى 
صمعت له الرقصات زوجته الأجنبية التى 
تزوجها أثناء بعثته الدراسية''. 

فى الماخسى كسان الأجسائب - حمين 
يتوطنون عتدتا - يتعربون ويتتمصرون 
بتمنتصسون مجاه أسا اليوم فهم 


إمجابها بأظبها .. حيّنذا لو أخذنا 
بأسالييها! .؛ ورات أيضا أن تغذ 
بالنظريات والآراء النقدية المصاحبة لهاء 
لشاهدة هذه القروهلءأقالث بِالْسَرَللَ 
الواحد: «أنا ل أجرؤ... سرف يتبراون 


8 1 قسطا من الثقافة العامة؛ ولا بعانون من 
1 رح سح اي ل 
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|0000 | إلى أى ثقافة تنتمى هذه الشابة؟ وإلى أى 


ثقافة تنتمى أسرتها المستنيرة؟ وإلى أى 
ثقافة ينتمى المخرج العرمى الصديق؟ وإلى 
أى ثقافة يئتمى أهله ونووه؟ 

فى الحالين : حال المخرج العريبى 
وحال الناقدة المصرية, إنهما ينتميان - 
يعنتهى حمسن النيّة ودون أن يدريا - إلى 
ثقافة الطبقة الجديدة. وهكذا شهدت 


أرشيف الشارخ 


عروضا مصرية وعربية أخرى من نفس 
النوع ٠‏ تتزايد نسبتها عاما بعد عام مع 
مرور دورات المهرجان: لم أعشر فى 
سحناتها على (جنسية) ماء لا هى 
مصرية؛ ولا عراقية ولا مغربية» فقط يعض 
حائل مشوه منقول عن عروض أجثبية من 
العالم الأول ولنسمها - وفق القول الدائر 
الآن - عروضا (عولية) يصنعها هؤلاء 
الديئون» كما يسجلون على باسبورتات 
المبعدين أو المستضعفين . وأخيرا إذا ما 
افترضنا أن هذين الصديقين - المخرج 
والتاقدة - يريدان التعبير عن رؤى تقدمية 
منفتحمة مستنيرة ٠‏ فعلينا أن نقر بأن 
القاطرة قد انفصات عن القطار.. فضاعا 


معاً وفقدا الطريق . 
قراءة للمهرجان 
فى نشرة «التجريبى» 
ستحاول هنا سير بغعض أبعاد 
اومان من خلال مدافشة جناني هما 
0-6 بمفهوم 
ليما لتركريز عال استطاع الناقد 
«حازم شماتة» أن بضمع يده على جوهر 
المنالة فقطا تلقصه بعض التاكيدات, إذ 
يقول: «ه.. فالتجريب مفهوم يقوم على 
فلسفة ترى أن المعرفة لاتأتي إلا من 
التجربة؛ فإذا أردنا أن نعرف شيئا عن 
العلاقة بين المؤلف والمخرج أو بين النصس 
والعرض أو بين الخشبة والجمهور أو بين 
الممثل والاكسسوار ؛ قمنا ببعض التجارب 
وفق برنامج محدد يسمح فى التهاية 
بالحصول على بعض النتائج, ومن هذه 
هملية تقوم بالضرورة طى الملاحظة 
والقياس لاختيار الفروض المحددة التى 
أقيمت التجربة من أجلها. 
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لفة الجن اهتنام أصبل للق تأ إل تتطق بالمشاعل رالانفعا#ت [الإنانبة ل قديا قفن التجريد 


وهناك ملشوظطن * 

)١(‏ الجملةالتى تقوآن 5 :!! 3 المتزقة 
تكون مظلوية فقطْ عند الحاجة اليهاء يمكن 
اغادة صياغتها فى العبارة الثالية مع 
وضع خط تحت كل إضافة من عند« :.. 
إن الحرفة الجديدة لا تنتى إلا من التجربة 
شرط توفي الحاجة الماسة إليها: فإذا 
أزدتا ل كهرقف نينا تجديدا 00 

(؟] فى خلتئ أن التأصيل أو التجريب 
أفذئ قعل ثقنافى أو إبداعئى 0 بصدح 
النظر إليه إلاامن خلال إطاره المجتَمْعى 
وظوفه العامة المحلية والإقليمية والعالمية.. 
ومن خلال وظيفته العضوية وآثره داخل 
مسرحه وخارجه فى المكان والزمان 


أرشيف الشارخ 


الحددنس قلسن تناك يجرين للتجرنث: ولا 
بوحد هناك ترب ف الطلق 


ونواضيل التاقد المضرئى بشرخه 28 


ولذاء:فإن المحاولة والقطا من الأسس المبمة 
. التى تقوم عليها عملية التجزيب: بل إن حق | 1 
الخطأ هو حق أصيل للمبدع: لذلك مازلنا  ١‏ 


الخظأ» , 

ولنا ملحوظتان عن : 

)2 حق الخطأ هو حق اميل 
للمبدع» قتقول هذا إذا كان ميدعا: بحق ٠‏ 
ؤهذا'رهن براى النقدافيما أبدع وموقك 
الجنهور منه. فقد لاحظنا - بعئاسبة 
التحرينى وقير التجرننى - ازرماء الستاعة 
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بالمدعين والمفرضين والوكلاء والجهلة» فى 
لل غياب حركة نقدية جادة وقادرة؛ وتعليم 
أكاديمى جيدء فضلا عن ضسيق فرص 
التعبير - الابداعى والنقدى معا - الواعى 
أ 


0( لابد من معايبير نقديةأو 
دراماتورجية أخرى مرافقة لكل تجرية» 
وإلا سوف يقتصر الأمر على «حق الخطأ» 
فحضب. 

ويقول الناقد : :.. ومن ثم. فإن لا 
معيار وايحد للتجريب؛ إذ تختلف الأسئلة 
مع كل تجربة. فاسئلتنا فى القاهرة 
تختلف عن أسئلة مسرحية فى الرياض» 
وأسئلة اليوم - فى بغداد مثلا - تختلف 
عن أسئلة الأمس.. وهكذا كنت اتمنى أن 
يضيف الناقد عواصم مثل لندن وياريس 
ويرلين وروما وطوكيو وموسكو وواشنطون» 
واستغلال شعوينا وقهرهاء بل ويرتكب 
جنودها (بعضهم من أبناء الطيقات 
الشبيعة) جرائم يندى لها الجبين 
فى([فيتنام وفاسطين والمعراق.. على سبيل 
المثال) فهل يكو التجريب والتقليد والنقد 
والثقافة والإبداع عندهم من أذوان الفكر 
الاستعمارى؟ على الأقل فى تفنسييره 


٠‏ زه افقرش وإشتففات التعرية لقد قال لى 


شرال ]اف - بيسمير اكه 


01000126091021. 


. ناقد أردتى إن قيادات التحالف عمدت إلى 
'توزيع نص «ريتشارد الثالث»ه لشكسبير 
| على ضباط وجنود مؤامرة زو العراق, 
كى تستحوذ شخصية الملك عليهم فتنزع 
ما تبقى فى قلويهم من الرحمة:؛ لذا ترجو 
مراجعة المفكر الفلسطينى «ادوارد سعيد» 
فى كتابه «الثقافة والاميريالية». 
وأخيرا يقول الناقد : «.. إن للتجريب 
أسسما يقوم عليها وفى : )١(‏ المعرفة, 
وهى كيفيات التجربة (؟) القياس» وهو 


أرشيف الشارخ 


الأدوات النقدية للحكم على النتائج؛ وهنا 
أوافقه تماماء مع التاكيد على أن هذه 
الآفكار هى أوضح سا قرأته وسمعته عن 
المسرح التجريبى بعد مرور /ا١‏ عاما غلى 
دورته الأولى؛ وأما الآخرون فأغيلهم 
مازالوا يمسكون بأطراف كثيرة من كرة 
الخيط المتشابكة والى ها لا نهاية, 

ب - اللغة علي : لم يعد 
النص الأدبي هو المدخل الوحيد أو الأول 
إلى العرض المسرحى » بل أصيمت 
الصيغة السينوغرافية الحية «الديناميكية» 
والمناسبة هى المدخل الرئيسى لعالم 
العرضء وأصبحت الكلمة أحد العتاصر 
الضرورية الحاسمة لقيام عرض مسرحي 
يعتمد على فن الممثل والتمثيل المسرحي» 
هذا القن الذى اتسع الوعى به فتجاوز 
الأداء الصوتى «الشعرء .. الى فنون 
التعبير الإنسائى الأخرى. ومنذ الستوات 
الأولى للميرجان بوجه خاص وجد ما 
يشبه المناظرة غير المعلنة بين أنصار ما 
يسمى بمسرح الكلمة ويين ما يسمى 
بمسيرح الصورة.. ومازالت هذه المسالة 
تكتقى فيه بالتوجه إلى جماهير المصريين 
زالعزبء بخ نين نسعى الى مشاطبة 
العالم.. إن لهذه القضية وجوها وجوانب 
عديدة. ساكتفى هنا بالتعرض لجانب 
واحد فقط. مبدئيا ليس المسرح أدبا وإنما 
فن. ليس أدبا يقرأ لى يسمع وأثما قن يرئ 
٠‏ وفى اللغة كلمات - وفقا لوجودها فى 
السياق - يمكن أن تكفينا بسماعها بينما 
هناك كثمات لا يمكن الاكتفاء بسماعها بل 
لابد من مشاهدتهاء وتلك تحتاج بالضرورة 
الى طرح بصرى لهاء ومن هذا يكون عللى 
الكاتب أن يبني نمسه الممسرحى بحيث 
تكون الكلمة هى جوهر رؤيته البمسرية. 
وهى التى تقود المشاهد فى العالم المرئئ 
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مبذ السنوات الأولى رحد 
للكاتب: زهذه صصعوية حقيقية فى التاليف 
للمسرح ولا يدركها كثيرون وإن أدركوها 
(المسرح فى رمن ما بعد الحدائة) أخار 
المعثل الانجليرّى «بارى راندل» مسيالة 
أهمية حضور الكلنة المسرحية بالنسية لة 
كممثل فقال : ٠إثني‏ ممثل يعشق أن يهتز 
تتغلغل داخل تفسى وتعلمنى كيف أقود 
المشاهد::؛ أوزان الشعر مثل السجم 
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أهما بشن المقاكرة 


أرشيف الشارخ 


تكن ما “سي لست «الكلدة [مسبرح والصورة» 


والجناس لاستيلا! العبيق هذه اللغة “ا بج 00 

البلافية تحتاج الى أنفاس طويلة ورثات , ا 
قوية: وثروة لغوية:: وذاكرة خاذة:. رنين ) م 
وتادم بين الحروف المتحركة.. النصوص ١‏ مهد 
العظيمة (لاسخيلوس وسوفوكليس 
ويوربيدس وشكسبير وموليير) كنبت لتملا 
المساحات رالفراغات الشاسبعة.. تقديم 
جدل الشخصنة هو أقديم شكل من أشكال : 
التمثيل وبالنسبة لى هز أنيل الاشكال على ' 
الاطلاق: ولكن الذى لا يمثل شِيمًا لى هو 

ذلك القطع أو الدتر المفاجىء للانقاع كما 


شرال 176١م‏ < 


يصحبو 


#بنكاف 
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شوال 176١ه‏ - بيسمير 4..٠1م‏ 


01000126021. 


لو كان نوعا من السحق أو حشرجة محرك 
سيارة . إن المؤلفين الكلاسيكيين هم 
كاشفو الكلمات.. وتحتاج ابداعاتهم لقوى 
متماسكة وملموسة يعاد إنتاجها على 
ألسنة الممثلين.. إن الدعوات لمقابلة أوديب 
وكلايتمنسترا والملك لير (يقصصد فى 
المسارح المسماة بالتجريبية) تعد أكنوية 
صارخة فيظهر العمل تلو الآخر كالارض 
مثل شاشتى تلفاز تحلان محل الأفكار 
والفكاهة والكلمات, كما تقلل من أهمية 
الدوافع العاطفية الإنسانية التى هى 
موضوع دائم المعاصرة.. اذا ما حالفنى 
الحظ فى المستقبل. واستطعت احضار 
إنتاجى الخاص لكل من «انتيجون وأديب» 


الإنسانية؛ ولسوف تستمعون الى ذلك 


التركيز العقلى الشديد وتشيعرون بنبض . 


القلب المميق ولسوف تَرْتَحسَون مع 
موسيقى التمثيل التى توصل المعنى فى 
الادزام بيه فج بم الحهام الى هذه 
لشاعر حى. “ليس الكلأشيكينات ثاريم 
صلاحية.. أما.يعب الجداثة فبهنا تاريخ 


صلاحية. 
غفثظث,ثظ»> ج : عروض الجسد: الجسد 


0 1 افتمام أصيل لفن النحت, غير أن النصات 
1١‏ إلا يجسده طازجا كما هى. بل يفجر فكره 
وأحاسيسه وخياله من خلال كتلته وفراغه , 


ثم يتركه في صورة ساكنة آبدية: لهذا لا 
ينوب قن المسرح - إزاء الجسد - فى 
مهمته تلك عن فن النحت؛ ففى المسرح إذا 
ما عرضنا جسما حيا - فإننا بالضرورة 
- نقدمه طازجا كما هو فلا يصح أن 
تقدمه فى صورته الحيوانية؛ بل علينا أن 
نؤنسنه فنبث فيه المشامر والانتفمالات 


أرشيف الشارخ 


والأفكار والأشيلة الإنسانية ألتى لا تكتمل 
نون البوح بلفة المسرح «دروح الشعر».. 
بعروض الجسد أو لغة الجسد» هو عودة 
بالفن الى الوراء» ورجوع الى صدرسة 
المسرح الفرنسى دانطوان» من المدرسة 
الطبيعية الذى قدم عرضا مسرحيا فوضع 
دكان الجزار على المسرح وعلق لحما 
طازجا عاريا.. الخ ؛ هذا الطايع الحسى 
لن يخاطب إلا الفسرائز أى الحاجة الى 
الطعام والجنس» فيهود بنا الى حياة 
الإنسان الأول منكرين كل التطورات 
الإنساتية التى انجزها البشر عبر التاريخ, 
والبعض من هؤلاء الداعين الى سيادة 
دلغفة الجسد ٠‏ على المسرح يحاوئلون 
مغالطتنا يجنوحهم الى التجريد وهذا ينقل 
عروضهم الى تصنيف آخر.؛ هو فن الباليه 
.. وهو قفن مختلف عن ألفن المسرحى:؛ غير 
أ ياب «التقسيم: فى خطط المهرجان 
جِسَغْلٌ الأنوا ع تختلطء علما بن الوزارة 
تقيم مهرجانا سنويا آخر للرقص 
المسرحى لتجدٍ عروض الجسد مكانا لها 


في سياقه. 

ذ - العداثة وما بعد الحدائة: 
هذا كان عنوان المهرجان فى دورته ال 
1 وقد خصصت ندوة كبيرة بهذا 
الاسمء ولكن أية ندوة؟ إنها حوار غير 
متصلء فالكل يقولون ولا يتحاورون!! 

هنا بإيراد نماذج من الآراء 
لسلكي تيو 


يقول د. أحمد سحسوخ: دلا يوجد فى 
تازيخ الحركة الفنية والأدبية العالمية 
مصطل أكثر خرابة وشرية؛ وأكثر فوضمي 
باليشوية واكذى خصوفبا واطراي 
«حداثى و «ما بعد حداثي» لندرك كم من 
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الفموضن يحيط يهذا المصطلح. 

ويقول البواي دليقون بوي عن نا 
بعد الحداثة : لم يتفق نقكثادها ومؤيدوها 
على تعريف لهاء وما يتضع على أى حال 
من خلال «مالا نكون» فهى ليست معتقد 
كونيا أو عالمياء أو .انها تمثل ايديولوجية » 
كما أنها ليست حقيقة مطلقة: إنها لا 


تشكل ثقة فى المسقبل , ولا تعد باعتماد. 


ها على علوم منضبطة أو الايمان فى 
التقدم الكوني». 

أما المسثل الانجليزى «بارى راتد» 
فيقول: «لكن هؤلاء الممنئثين الذين النشصيهم 
الموسيقي؛ لا يثيرون كيدى» إنهم يظنون 
أن هذا النقص هو الأنسبء وأحيانا 
ينكرون الاهتمام بالمسرحيات القديمة, 
وهذا هو ما يلام عليه اتجاة ما بعد 
الحداثة . فمنذ أواخر الستينيات برذ 
تركيز على ثقافة تتسم «بعدم التماسك» 
والتشظى ؛ تردد نغمة ما بعد الحداثة: إن 
العالم بلا مسعني» ميشتت ' متجزئ 
ويالتاكيد لا تعتقد ما بعد الحداثة أن 
شكسبير وسوفوكليس يمكن أن يجتويا 
على معان ويصائر تظل ممستقرةوثابتة 

عبر القرون». 

وقال الأردني «زايد غمرايبة» : إن 
التص المسرحى رسالة فكرية» وتجسيد 
هذا التصس يهدف إلى إيصال هذا الفكر 
جاعلا السينوغرافيا عنصرا فاعلا لإيصال 
هذا القكر ويما أن تيار ما بعد الحداكة لا 
يؤمن بوحدة النص ولا الاتسجام فى 
تسلسل العرض المسرحى ولا يقيم وزنا 
للمتلقى الا من خلال ذوباته في العرض». 

أما «رويرت أدموند جونس» فيقول عن 
حال المسرح المماصر بأنه «يتسارجع 
ويغسمحل ويمكن أن ينسىء وأن المسرح 
النثرى أصبح مسرحا صحفى الطابع لآن 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


الطبيعة الأسطورية غدت غائبة عنه والآن 
ترى كيف المابعد حداثيين يعملون على هدم 
الكلمة التى فى أساس العمل المسرحى, 
يستبدلونها بالصورة» معتقدين أنه لا قداسة 
لخبرة أو حقيقة بعينها فى ظل قصر الحياة 
اذا ها قيست بالخلود» وقد تود ذلك نتيجة 
للتسارع الكبير فى متغيرات العصر.. علاوة 
على عدم الثقة بثوابت ألقيم» 5 

اما المشرج الممصرى «هانى مطاوع» 
فيقول : «يتميز أدب ما بعد الحداثة بأئه غير 
تقليدى ويأنه ضد السلطة وضد المعنى؛ ومن 
أهم سماته «الكرلاج» وال «بارودى» أى 
المماكاة التهكمية, وإلقاء الفواصل بين 
الثقافة الحليا ويين ثقافة الجماهير بخلط 
قنوتهما معاء: 

ويقول العراقى «فاضل سوداني: دلا 
تمنى دعوقى إكتابة النص البصسرى: الى 
الغاء الكلّعة, بل على العكس فإن الكلمة 
تصبح إحدى الوسائل البصرية المهمة 
اتحقيق النص البصرى». 

وأخيرا يقول الإسبانى كارلوس فيرثا: 
قلا توجت فراجع خول مسرح ما بعد 
الحداثة: فلا يوجد أهد تقريبا أهتم بدراسته 
كظاهرة كونية: بل كتيار مبهم فى إطار 


وحشية التئ قامت بقيادة 
المجبتمع الغريى؛ ووجدت فنانين خدومين 
وصفكرين -صاولوا المشور على تبرير فكرى ' 
وجمالى. 

ينانشوا أطريما غريية نشات مندهم ام '. 
ا ينات ا ندق الماء فى البين. وج 


0 


مسار تاريخى حيث الليبرالية الجديدة, أى ١١‏ 
' الرأسمالية الأكثر وحشية 


2 مووي عو دين كاه 
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أرشيف الشارخ 


الافق موشى بالآيق. 
والاى مدولوات ين الأور 
والتار مما فى مسامة 


العز علي من الأرفى ومن 

اناس قوق هذه الأرض * 
التى القصللى عن أرفص : 
بكاف الاف الاميال.. ' 
الالى فى هذه اتيقعة من + 
الأرض يتسبيلين ٠‏ 
بالبياش رظوبيم غلف : 
يكل سوب العاتم غلبت 

أرامرنى أن أعلن مسسا 

أطت لبيسط ء من لبناء 

القرى فى وى البعيه», , 
قلب بان الرآى هننس : 
أسيسهم أغابى من الملس, + 
سديتي يالمرمان من ] 
العبطابا واتزابا والهبات, ] 
ايتسامتي عندى كانت | 
أغفى من للاس؛ سعرونى | 
مند ياب الراعلين ثم ! 
قالرا بان هناك تشابها ! 
فى الأسماء بيلى وبين ! 
درمز الإرهاب.. | 
فالتسهت..وكانت ! 


الماس. تكسروني قي 
ابتسهات رسنوفا لرق, 
الرجبره بن كان فسرى 


سدرر الترائي عن بلاط 
. الأببيير. على ياب 
: الرافلين لترهيل كان 


حق الاف ل يسسار» أو 
الامتذار.. فالوا تكلم 
الت ١:‏ 

-إنى اعب قمح 
باادى: رقرابها؛ وثبلها 
وناسبا 

قالواء 

-للنهدالهمرن 
وا مستمساء وطيك فد 
رض التنازل سن 
كرامتك!! 

قلمد الم من 
شعراء يور للراها . 
السجان. الحرّن غاعرنيه 
بالتوم طارء وعجلسن 
اقل كل الأشسهساء ففى 
عقلى من جنيدء ورجدتتي 
نسمة هراء تعرف لخريطة 
الترحان ينركت افكارى 
تمر فوق طنين الشزاحم, 
سدي السوت. رابتسادة 


الابتسامة عدى الي من !, أمي تخسيء لي زنزالتي 


يننا 


لتقا 


شوق "١‏ اد حموصميرة.. 4 
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الانفرادية: ابتسامة أمى 
كانت أغلى من الماس, 
وإِذا بالسَابَيح خلقى 
وأمامي تعلن رقصتها 
للنار.. وصوت أمى 
ينساب من بين رفيق 
الصمه الموحي: 

- لا تنهار. 

قلت: 

- أنا لا أخشاهم 

وصرت ظلا تطارده 
الأرض المصطدكودة 
بالجدران وياكلوة 


وبالقضبان:؛ وصارت : 


نفسسى تتلون بين الندوم 


وبين الاعتذارء لكن ٠‏ 


وجهى ماتلون.. واشتد 


جيش النبالة داخل : 


تجويف صدرى» وأغلن 
البوق القيام:/كان الغمام 
أظهر لى خلاياا الزمان 
'. المريض. نادانى الشرطى 
ولم أتبعه:؛ بل جعلته 


يتبعنى إذ كان تماسكى 
13 أشد مما كنت بالأمس» 
م وتقابلت عيناى بعينى 
3 قائد السجن:؛ كانت 
/ سخريته لا تحتاج إلى 
> تفسير منذ الوهلة الأولى» 
5 قال: 
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- من أنت 

قلت: 

- أسهفى مسئون فى 
دفتر الأحوال عندك 

قال وهو يرمقنى 
باحتقار: 

- أجب عن السؤال 

قلت: أنا الظل الذى 
تطارده الظلال 

قال وهو يجلس 
ويغلف كلماته بالسخرية: 

- هل تريد أن تلعب 


دور البطولة معى. 


ستعرف عاقبة ذلك. 
ضغغط على زر 
الجرس. أتى :النتاجان. 
أمره فجرنى إلى الزنزانة 
عن جديد وكأن فى 
عودتى قد نزع عنى زند 
الرضاطنء وتامات ظالة 
فض الاشنتباك فى كل 
المواقف التى سلفت. 
١‏ تذكرت اق أحب نفسى» 


ساس 


ا ا ا 0 


0 
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1 


وأحب ناسسي:؛ وأحب 
بلادى. فجلست 
القرفصاء. ولا اعترانى 
فابتسمت,ثم خلدت لنوم 
عميق.. وفي الصباح 
الباكر جدا استشعرت يد 
السجان على لحصمى.. 
ووجدت قرنفلة فى دمساى 
تنبت؛ سكن البرق وجمرة 
. الريع اشستسدت خارج 
القضميان: الاصضوات 
تتعالى. وكل الهزاتى 
اصطفوا. استلوا أزهار 
, دهشتى بموققهمةة انهم 
ليسوا من أهلى: انهم من 
' أبناء هذا الوطن البعيد, 
] بان هناك فى كبد 
؛ السكماء عاصصفة بدوية 
: الريع تصحوا. يداخلى» 
| ووجدتنى حجرا؛ تتدحرج 
١‏ هن قمة جبلء فى رحلة 


هه هه ساء. 


! وإذا بالناس ترافات 


١]‏ تجرى وتولولء التقطت 


| مسامعى كلمة (زلزال) 
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متحقيل عن القموه 
وتراب الاقدام يتكون 
سحابات: ووجدت سيلا 
من العربات يربض فوق 
صدر المفترق» العرق قد 
تفصد من ثنايا اللحم 
المرتج داخل الجلاليب 
البيضاءء وتخرج من 
سجون العهد أحشاء 
المدينة. صالت العيون, 
كل العيون ثاقبات,. لا 


شىء سوى رائحة العرق ؛ 


واللهاث والجرى بلا 
هدف», أصوات مكبسرات 
الصوت تشق هذا الحشد 
الرهيب. الجراح تفتتح 
صفحات من بكاء وغويل 


يطول؛ ويطول ولا ينتهى, ! 


شتان بين الجرح يفتع 
صفحة ويمر فى شجبر 
الخلايا منزها بِصَراضِه 
وعين المسافرين فى 
ركاب الهول تضيقان إلى 
حد الموت: مكبسرات 
الصوت تعلن: 

- لقد فتهثا كل 
السجون من أجل الإيواء. 

وكنت أنا ضمن آلاف 
الذين كتبوا بذاكرة 
الصحارى غيمة مشت 
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الذاكرة مسممة: وعلى 
المدى البعيد. كان هناك ! 


الأسيوار القديمطة, 
والحسراس وكلاب مدربة 
وتطل أحلامنا نحن 
النازخين من السجن"فى 
أعلى الجسبل برفبة 
أصحاب البلاد نرى فى 
نهاية الطريق الملمستد 
بوابة, البوابة على 
مصراعيها تنفتح؛ ويندلق 
البشر من كل صوب 
صارخين؛ ونتواري عن 
أنظارهم فى شعاب 
الجسبل ونطلب من الله 
التستر علينا حتي نمضى 


أرشيف الشارخ 


| من هذا المكان يأمان 


0027 7 ) وسسلام. تسل لالبيان 
/ | المذاع إلى أوردتناء 


! وتركنا أ حلامنا خلف 
! ظهورناء وبالرغم الرؤيا 
! المرارفة مشينا.. وعند 


ما يمكن أن زراه بجي.. ! الطائرات تهسسبط. 
طيور ترقضن مع الزيرين ! افألاذرات نطق ونا 
التصاعدة إلى منان ] يسوقون الغرياء بلانداء 
السماء ثم تذتقى ورا 1 ويقذفون بلجسادهم 


' داخل تجويف الطائرة» 
| ثم يأمروها بالاقلاع.. 
| حذرونا من وزر تكرر 
| السؤال وعندما لامس 
! جشدى أرض وطنى 
| الذي يقل سوب بلادى 
. البعيدة: نمت وعندما 
! استيقظت؛ وجدتنى أهبط 


١ 
| إلى أرض الوطن. عندها.‎ ! 


. عمادت ابتساستى من 
| جديد.. وكانت الابتسامة 
ْ عندى,. أغلى من الماس. 
! وانتظمت عند باب 
: الواقفين, الداخلين 
ديار 8 
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شوال «؟5اى -«ديسمير؟ . ٠م‏ 


ذاه رسخ الع اعييث 
52620 مره 56 
هد جب-] 


كانت دمياط في الربع الأول من 


الأسماك والصناعات الصغيرة الحرفية 

'١‏ مثل بناء المراكب وصناعة الأثاث؛ كما 
20١‏ كانت إحدي هوانئ التجارة مع الشام. 
]١[7‏ اشتغفل جدي لأمي بهذه التجارة في 
037١‏ 7بحين كان أبي-صزارهاء لذا كان بيتنا 
١‏ علي الطرف الجنوبى للمدينة؛ بينهسا 
وبين العقون . مازنت أذكر ذلك البيت 
الذي أثثه جدي بموبيليا بلجيكية 
استوردها لتجهيز بناته؛: كما كانت 
أسقف الحجرات مزينة برسوم علي 
النمط حوبي أو الفرنسي, بينما 
تحيطه الحقول 


في ذلك البية ولدت في ١٠‏ 

)١‏ سببمبر 4؟4١.‏ كنت الولد الأول بعد 

) أربع بنات يكبرنني بسنين عديدة» 

وسو ايه بك لفوت 
ن: 
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3 عطية عاشور وعدد من زءاذء الدراسة 


*55 المسئول عنه شيخ ينتمى للأزهر 
بشكل ما وريما كان يحصل على إعانة من 
الأزفر تعلمنا فى الكتّاب اللغة الْعَرَبِيَة 
والقرآن والحساب بدءا من همر خمسة 
أعوام» كنت سريعا جدا فى تعلم الحيباب 
وقادرا على إجراء العمليات الخسابية 
بسرعة؛ حتى كان المعلم تقريبا يغار منى 

فى سن السابعة التحقت بالمدرسة 
الابتدائية, كانت فى دمياط فى ذلك الوقت 
هدرسة ابتدائية وحيدة للبنين تنبع 
الحكومة ومدرسة للبنات تتبم إحدى 
طوائف الراهبات: وكانت دمياط تعتبر 
بلدا نائيا ونقل المارسسين إليها لون من 
العقاب: رغم ذلك أذكر أن المدرسين كانوا 
يؤدون عملهم بإخلاص وجدية كبيرة؛ كان 
المدرسون يدخلون الفصل على صوت 
الجرس ويخرجون على صوت الجرس ولم 
يكن هناك أى إهمال أو استهتار. كما 


أرشيف الشارخ 


٠‏ ؤقى الوسط د على فصنطفى مشرقة جالسا 


كان المفتشون يقومون بالتفتيش بدقة على 
كراساتنا ويحاسبون المدرسين. تعلمنا 
اللغة العربية والحساب والتاريخ والجغرافيا 
«والأشياءوالصحة:» وهى ما يناظر مادة 
العلوم'الآن؛ كما تعلمنا اللفة الإنجليزية 
التى كان يدرسها لنا سدرس إنجليزى 
والذي كان يرغب فى دراسة اللغة الفرنسية 
كان هناك أيطيا هدريلٌ'فرنسى. الدراسة 
الأبتدائنةكاني فى لك الوقت أربيع 
سنوات؛ وكان الساصبل على الابتدائية 


يمكن أن يدخل الكلية الحربية, فرغم أن | 
التعليم لم يكن شاملا للكثير إلا أنه كان! | 


تعليما جيدا والمدرسون كانوا يهتمون فعلا 
بتعليمنا رغم أن بعضهم كان قاسيا جداء 
فأذكر مدرسا كان يضربنا بقسوة شديدة» 
وكان رجلا ضخما يدرس لنا الحساب. فى 
سنين الدراسة الأربع كانت الرياضيات 
سهلة جدا بالنسبة لى فقد كانت أساسها 
تعلم الحساب وإجراء العمليات الحسابية 
الآن مقياسا للمقدرة الرياضية لكنه وقتها 


شوال 176 14ه ديسمير؛ . ٠1م‏ 
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كان مقياسا للتقوق فى الحساب. لكى 
أذهب للمدرسة كنا نفتش عن شخص 
ذاهب إلى دمياط بالحمار ليأخذنى معه؛ أي 
كنت أمشى لمسافة طويلة على جانب ترعة 
الشرقاوية التى ردمت الآن: وكان قضيب 
القطار على ضفتها الأخرى. دمياط بلد 
ممطر جدا والأرض موحلة؛ فكانت والدتى 
تقف على سطع البيت لتراقبنى وأنا ذاهب 
للمدرسة الواقعة فى ناحية بعيدة من 
دمياط. رغم هذه المشقة كنا نحب الذهاب 
للمدرسة وتشعر بالاستفادة منها. 

عندما وصلنا للابتدائية لم تكن هناك 
لجنة لامتحان الابتدائية فى دمياط؛ فكان 
علينا السفر للمنصورة والمبيت هناك ثلاث 
ليالء وكان التقليد الدمياطى أن يأخذ كل 
وعند عودته يشترى دستة جاتوه من 
المنصورة. ا 

تعايم يناي 
حصلت عنى الابتدائية عام ,لم 


يكن بدمياط مدرسة ثانوية؛ وأَحُواتي 
البنات أكملن تعليمهن الثانوى بالقاهرة. 


4199 أختى الكبرى لم تكمل تعليمها بعد 


شوال 1651 -ديسمير لات 
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الابتدائية ثم تزوجت وسكنت بالقاهرة: لما 


حصمات الأخت الثانية على الابتدائية 


التحقت بمدرسة ثانوية بالقاهرة وأقامي اشتهرت به العباسية الثانوية هو لاعبى 
عند الأخت الكبرى وكذلك الأخت الثالثة: الكرة؛ فى ذلك الوقت كان فرق المدارس 
لكن هذا الوضع لم يعد ممكنا فئختى الثانوية مشهورة مثل قرق الثوادى الآن» 
الرابعة (وهى أيضا أكبر منى) التحقت واشتهر فى العباسية أبثاء عائلة الجندى 
بمدرسة داخلية لتكمل دراستهاء لم تكن كلاعبى كرة. كانت الفترة مليئة أيضا 
الحياة سهلة خلال تلك الفترة: فوالدتى بالأحداث السياسية بعد معاهدة 2,191 
كانت تضطر أحيانا لتركنا والسسقسر عرفنا السياسة وعمرنا حوالى ٠١‏ سنوات» 
للقاهرة لمساعدة ابنتها. فكنا نخرج فى مظاهرات: وأحيانا يطلق 
أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


طرح إذن السؤال عند حصولى على 
الابتدائية» وكان رأى والدى أن أعمل معه 
بالزراعة والتجارة. لكن والدتى والتى أدين 
لها بالكثير صممت أن أكمل دراستى؛ بل 
غيرت حياة الأسرة كلها لتحقيق هذا 
الهدف, فقد قررت أن ننتقل للمعيشة 
بالقاهرة. كان ذلك القرار صعبا؛ فنحن 
نعيش فى دمياط فى بيت ملكناء والخبز 
يخبز فى نفس البيت, الخضروات والفاكهة 
تأتى من أرضنا المزروعة, فلا نحتاج لأى 
شئ بينما في القاهرة سنحتاج لكل شئ. 
وكانت أملاك أمى وأموالها فى يد عمها 
الذى لم يكن يعطيها أى مستهقات إلا 


في مدارس القاهرة 


المهم أننا انتقلنا للقاهرة وسكنا فى 
الكاثوية الآن مدرسة العباسية الثانوية لان 
أؤلاد شالق كانقا فيهاء كانت العباسية 
الثائرية مدربينة كبيرة وتشتهر بأمرين: 
النظار الذّين كَانواً شخصيات هامة جداء 
ففى ذلك الوفت كان ناظر مدرسة العباسية 
الثانوية: المسئول عن ألف ومائتى تلميذ. 
شخصية مرموقة ربما أكثر أهمية من 
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إحسان (وهى الآن أستاذ متفرخ بطب "١‏ 


الزقازيق) كان أكثر شقاوة وأكثر مشاركة 
الابتدائية ثم الثانوية. 
رغم هذه الأنشطة كانت المدرسة فى 


الأساسية المعروفة موادا مثل التربية .-١‏ 
الرياضية والرسم وكانت هى الأخرى |7 


تدرس بجدية شديدة إلى جانب المقررات 
الهامة مثل اللفة العربية والرياضيات 
واللغة الفرنسية (التى درسناها فى السنة 
الشالثة والرابعة)؛ كان هناك مدرسون 
إنجليز ومدرسون مصصريون يدرسون اللغة 
الإنجليزية وكان المدرسون المصريون على 
أعلى مستوى. فلم يكن من الممكن 1 
يكونوا ويجانبهم المدرسين الإنجليق. 
الإضرابات والنواحى السياسية كان 
النظام دقيقاء فالبواب لديه أوامر ألا ينتح 
الباب لى تاخرت أكثير من ريع شاعة, 
تخلفت عن الحمصة. المبعويات. الماليية 
كانت موجودة فكنا نطلب الإعفاء من 
الممسروفات» وكان هناك درجات من 
الإعفاء: إعفاء من ريع المصروفات أو 
نصفها أو ثلاثة أرياع لى إصفاء كامل. 
لكنها كانت عيب فكان الناظر أو الوكيل 
يطلبنا خارج الفصل ليبلفنا بحصولنا على 
الإعفاء حتى لا يعرف زملاعناء لأن الفقر 
كان وصمة. 

أسائذة متميزون 
إسماعيل القبائى (وهو رائد التربية فى 


علينا الرصاص أو نحبس فى مدرسة 7 


أرشيف الشارخ 


متع د. عأشور العديد من الأوسمة والبرانات وشهادات التقدير 


مصصر وله جهد كبير في تطوير التعليم 
بابتكار طزق مسثل اختبارات الذكاء فى 


دم المدارس)» صمح ناظرا لمدرسة فؤاد الأولء 


كما قلت كان التدريس على مستوى ممتاز 
جميدا وكتان المدرسون يحاسبون تمام 
المعاسبة والمفتيشون يحضرون للتفتيش 
(سثل علن"الجارم الذئى كان مفتشا للفة 


العربية), لكن إسماهيل القبانى كانت لديه 8# 8/1 


فكرة إنشاء مدرسة نموذجية على مستوى 
أفضلء فبعد نجاحنا 


1 
الثانوية أنشا مدرسة فاروق الأول وانت 
فيها التلاميذ المتميزين من فؤاد الأول ومن 


فدرسة القبة الثانوية, فى المدرسة 
النموذجية كان لدينا مدرسون متميزون فى 
كل المواد, ولهم ذكريات عندى لا تنسى» 
فمثلا كان عندنا مدرس لغة عريية إسمه 
الاستاذ عبدالباقى وجدت فيمابعد أن 
قدامى أعضاء مجمع اللفة العربية يهرفونه, 
إذ كان مدرسو الثانوى المتميزون معروفون 


شوال 1ه سديسمير ٠.4‏ الى 
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على المكتب فى الاسكا 


كما كان يدرس لنا بعض الأوقات كبار 
مفتشى المواد فى الوزارة. 
الرياضيات كانت سيلة بالنسبة لى« 
والمدحرسون كانوا بالإضافة لكفاتهم 
قادرون طى الَتَبِكسَلٍٍ ف ]قل لَع 
التلاميذ: مثلا كان يدش لي فى إحدي 
السنوات الاستال/ عبدالرهنن فهمي. 
وكنت أهوى قتراءة روايات شرلوك هولز 
الرياضيات بالنسبة لي أحضر 
إٍ رواية شرلوك هوئز وأضعها في 
لدرج لأقراها أثناء الحصة: ويمر على 
الاستاذ عبدالرحمن فهمى ويسالنى «قتله 
ولا لسبه؟: استمرت علاقتى بالأستاذ 
عبدالرحمن فهمى بعد ذلك. وألفنا كتب 
مشتركة وكنا لفترة نشترك معا فى لجنة 
وضع امتحاتات الثانوية العامة. فى 
مدرسة فؤاد الأول بدات أيضا زمالتى مع 
عبدالعظيم أنيس(١))؛‏ والتى استمرت بعد 
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انتقائنا للمدرسة النموذجية والجامعة., 
وحتى الآن. 

كان النظام وقتها هو أنه بعد السنة 
الرابهة الثانوية يحصل الطالب على شهادة 
الشقافة العامة, والتى لا تؤهل لدخول 


الجامعة, ثم يحصل بعد السنة الخامسة 


على شهادة التوجيهية لو أراد الالتحاق 
بالجامعة:؛ في الدراسة الثانوية لم يكن 


5-9 هناك اختيار سوى فى السنة الأخيرة 


والتى كان بها شعبة رياضيات: كان من 


ذّ الممكن من شعبة الرياضيات الالتحاق 


بكلية الهندسة أو كلية العلوم. الحياة فى 
ذلك الوقت (بداية الحرب العالمية الثانية) 
كانت فى منتهى الصعوية؛ فمجرد 
الحشيول على الخبز كان أمرا صعباء 
وكان لهذا الأمر تأثير على اهتمامنا بأمور 
الحياة الوقتية؛ فلم نكن نفكر كثيرا أو 
.نخطط للسستقبل. حصلت على التوجيهية 
عاما. 194 وأصلبخ لابد أن أختارء لم يكن 
رغسستئ أن البق بكلية العلوم لأدرس 
الرياضيات. وهنا يظهر ضغط الأسرة:» 
أولاد خالتى مثلا كاثوا أكير هنى وفى كلية 
الهندسة وكانوا ناجحين وأقارب آخرين 
في كلية الطب. حستى أن جدتيى التى لا 
تعرف شيئًا عن الكليات كانت تقول لى: 
هاتعمل إيه فى كلية العلوم؟ تعمل مدرس؟, 
لكننى كنت مصمما على اختيارى» كان من 
الممكن جدا أن أنصاع للضغوط؛ لمسن 
الحظ كان والدى على الحياد» ولو أصرت 
والدتى لاختلف مصيرىء لكنها تركت لى 
الاختيار؛ لذلك فأنا أقول دائما أن هناك 
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د. عبد العظيم أتيس 5 إبراهيم حلمى 


سيدتان أثرتا فى حياتى: والدتى وزوجتى. 
أحد العوامل التى سهلت الأمر أيضا أن 
مصروفات كلية العلوم كانت 184 أو ١؟‏ 
جنيه بينما كانت مسصسروفات الطب 
والهندسة والزراعة حوالى 48 جنيه؛ لكن 
هذا العامل لم يكن رئيسيا. 


دخلت إذن إلى كلية العلوم بجنامعة 
فؤاد الأول عام ١٠154؛‏ وأمضيت بها أربع 
سنوات حتى حصلت على الدرجة الخاصة 
فى الرياضيات عام ١544‏ وتخنرج فى 
نفس دفعتى عبدالعظيم أتيئل وفؤاد 
رجب(؟). 
كانت الدراسة مثل اللعب» فكنا نقلب 
حتى الكيمياء إلى رياضيات. درسنا فى 
السنة أولى رياضيات بحتة ورياضيات 
تطبيقية وكيمياء وفيزياء, وكنت من أسوأ 
الناس فى الفيزياء العملية ولم أكن أحبها 
إطلاقاء فى الرياضة البحتة كان يدرس لنا 
الدكتور محمد مرسى أحمد(؟) الجبر 
والتفاضل والدكتور أمين ياسين الهندسة 
البحتة والهندسة التحليلية. كنا ندرس 
أيضا معمل رياضيات وكان المعمل يتكون 
من جزئين: الأول استخدام جداول 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


اللوغاريتمات من " أرقام (كنا تعلمنا فى 
الثانوى جداول اللوغاريتمات من 4 ارقام), 
وكنا ندرس حل المثلثات الكروية مثلا؛ هذه 
الوضوعات لم يعد لها أهمية الآنء والجزء 
الثاني حساب الاستكمال والهندسة 
الوصفية فنرسم ا والمساقط؛ وام 
أكن جيدا فى الرسم؛ كنا آلا 
حاسبة يدوية: كما كان لدينا أيضا تملع 
هندسية مجسمة:؛ استمر هذا المعمل حتى 

السنة الثالثة. فى السنة الثائية حدثت ازمة 
فى التدريس: فالدكتور أمين ياسين (وكان 
حاصلا على الدكتوراه من جامعة ليدز) لم 
يجد وظيفة أستاذ مساغعد بكلية العلوم؛ لآن 
الوظائف كان لابد أن تكون خالية حتى 
يعلن عنهاء انتقل الدكتور أمين ياسين إلى 
كلية التجارة التى وفرت له وظيفة أستاذ 
مسامد:«ؤانتدب للتدرس لنا من كلية 
الهنددنة الاكتّدر نجيب باخوم والدكتور 
صانق بشارة, الدكترر صادق بشارة كان 
ممافسرا متمييزا وكبان يتصدث طوال 
المحعاضرة ويشعن الطالب/أنه قد استوعب 
كل شتئ لكنه لأ يعطئ أفرصئة للكتابة فتجد 
تداك مزحت كك ابرط المحاضرة. كان 


الثانيسة الهنئدسة التطيلية وا 


الإسقاطبة. فى السنة الثانية أيضا بدأت | )أ 


معرفتى بالدكتور على مصطفى مشرفة(14) 
الذى درس لنا الرياضيات التطبيقية» فى 
السنة الثالثة درسنا الهندسة الفراغية 
والتحليل الرياضى؛ كما درسنا المتفغيرات 
المركبة والمعادلات التفاضلية الجزئية. 
درسنا أيضا الفلك فى السنة الثالثة 
كتخصص جانبى:؛ ودرسه لنا د. إبراهيم 
حلمى عبدالرحمن(5) وكان له تأثير كبير 


نلشة 


ل. . مادق بشسازة يدرمي لذا فى السنة : 


شوال 175١ه‏ -تيسمير 1١.االب‏ 
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شوال 6ه -«تيسمير كمه 
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جدا عليناء إذ كان أصفر الأساتذة سنا 
وبالدالى أقربهم للطلاب وربطت بيننا بعد 
ذلك صداقة متينة. 
كانت المنافج التى ندرسها هى نفس 
مناهج جامعة لندن وكانت امتحاناتنا لها 
ممتحن خارجى من جامعة لندن؛ بالتالى 
لم يكن لدينا صعوية أن نقسبل لدراسة 
الدكتوراه قى إنجلترا بعد حصولنا على 
البكالوريوس مباشرة. 
اتحصوق. على. الدكتؤراء 
عينت معيدا بكلية العلوم فى ؟ أكتوير 
4 » وعملت بالكلية لمدة عام وشهرين 
حتى سافرت فى ديسمبر ١945‏ إلى 
إنجلترا فى بعثة المصول على الدكتوراه. 
عرضت على بعثتين: بعثة لكلية العلوم 
وبعثة للتامينات, كان الحاصل على بعثة 
التأمينات يصبح مدير شركة عند عودت»؛ 
وبمثة التامينات كانت لَدَّة /آسَنوات: 
اخترت بعثة الجامعة, طلبنى مدير عام 
البعشات وحاول أن يثنينى وينصمعنى يالا 
أندفع بصغر سنثى وأرفضِن فرصة لن"تتاح 
لى مرة أخرى: فعتهما أعود ع 
ف التامينات ملسا على امات ذلك, 
لكن اختيارى كان واضها لا هعلاقة له 
بالمال ولا بالمظهر. 
سافرت لأدرس للدكتوراه مع أستاذ 


فى أسكتندا حدده لى الدكتور محمد فى 


أنذاك)؛ لكننى كنت أرغب فى الدراسة 
بلندن» وكسان من ضسمن من درسوا لي 
الدكتوراه من جامعة لندن تحت إشراف 


أرشيف الشارخ 


5 نى تشابمان: والذى كان من ١‏ 
سيدنىي 


الرياضيات التطبيقية, فأعطانى الدكتور 
حماد خطابا لتشابمان ورتب لى أحد 
تلك المقابلة حدد لى «تشابمان: فورا 
موضوعا للدكتوراه؛ وساعدنى الدكتور 
إبراهيم حلمى عبدالرحمن على إقناع الكلية 
والبعثات بالتقيير ديان أبقى فى لندن 
وأدرس مع «تشابمان», لم تنجع تلك الخطة 
تماماء إذ انتقل «تشابمان» 2 جامعة 
اكسفرود في نفس العام لكنه رتب أن 
استمر فى الدكتورأة مع أحد زملائه هو 
برايس والذى أتهيت الدكتوراه قمعلا تحت 
إشرافه عام 1144 فى دراسة خاصية 
التوصيل الكهربائى والحث للأيونوسفير 
(أى الطبقات المتأتية من الغلاف الجوى 
للأزض)؛ وكانت هذه بداية تعاون علمى 
طوَيَلاستسر بعد ذاك مع «تشابمان» 
وديرايس». 

عيت لجامعة فؤاد الأول فى بداية عام 
4 لكنتى لم أنقطع عن النشاط العلمى» 
وفى عنام ١455‏ تقدمت لجائزة فؤاد الأول 
فن العلوم والتئ كانت أرفع جائزة علمية 
تمنحها ادولة فى ذلك الوقت؛ وبالفسعل 
مسالضا برا نا كود لي اناده 
المهمات العلمية إلى إنجلترا وفرنسا والمانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية متابعا للبحث 


موضوع تخمصصي وهو الدراسة 
الرياضية المجال المفناطيسى للأرض 


ومفجالات الحث. وكان «لتشابمان» 
ودبرايس» أيضا الفضل فى تشجيعى على 
التقدم للحصول على دكتوراه العلوم: وهى 

أعلى درجة علمية تعدنحها الها مات 
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البريطانية؛ وكان لحصولى عليها فى الدولى للطبيعة الأرضية ومقاييس 
أغسطس 1537 أثر كبير فى تخفيف الأرض والذى كان رئيسه. كانت تلك 
الشعور بالآلم والحزن بعد نكسة 2.1471 الدعوة بداية صلتى بهذا الاتحاد التى 

كان ل «سيدنى تشابمان» دور آخر استمرت بعد ذلك ختى أصبحت نائبا 
مهم فى مستقبلى العلمى؛ فقد دعانى عام لرئيسه 1517١(‏ - 1510) ثم رئيسا له 
4 لحضور مؤتمر الاتحاد العلمىي (ودلاؤ5-1!ؤ١).‏ ا 


هوامثن 
1 دي المعطوده عبدالعظيم أنيس (1574) هو الآن استاذ الإحصماء الرياضى بكلية 
لعلوم - 

0( ا - 149) والذى كان أستاذا للرياضيات بكثية الهندسة - جامعة 
لقاهرة 


(؟) الدكتور محمد مرسى أحمد (14:4 ا الرياضسيات بكلية العلوم - 
جامعة القاهرة ثم رئيسا للجامعة ووزيرا للتعليم العا 

(4) الدكتور على مصطفى مشرفة (1464 - 6 عالم الرياضيات والفيزياء المصرى 
اليد وليل جيه ممتي فقي الكت 
التخطيط القوض )١1441(‏ وهيئة الطاقة الذرية 1 

)١(‏ د؛ أحمد حماد 15١1(‏ - 1146) كان أستاذا الرياشياظا التطبيقية بكلية العلوم ورئيسا 
لهيئة الطاقة الذرية )١54(‏ 


د. عحلية عبد السلام عاشور فى سعلور 


أستاذ الرياضيات د بكلية القلوم - جامعة القاهرة 

- حصل على جائزة فؤاد الأول فى العلوم الرياضبية والفيزيفية والهندسية عام /1؟ 
وكان عمره وقتها 78 عامأ , 9 

- حصل على درجة دكتوراه العلوم 10.5.0 من جامعة لندن عام 1931 , 
وهى أعلى درجة علمية تمنحها الجامعات البريطانية . 


- عضو مجمع اللغة العربية. 
- حاصل على جائْرة هبارك فى العلوم الأساسية , 


- كان رئيسا للاتحاد الدولى للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض ه51١‏ - 2 4 
ؤلاؤا , 5 
- كان رئيسا للمركز الدولى للرياضيات البحتة والتطبيقية بفرفسا من ١ 1١95”‏ 
-45ؤ1 , إ 
3 
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تأتى الهلال من خلال أبحا 0 كى تكون الوهج الذى تطاير عنه تلك المواقع 
الهشة. بفضل حرارته الملتهبة. 

وضمن تلك الأبصاث مقال د. صلاح خليل فى غدد توفمبر ٠٠١5‏ بعئوان اسكندرية 
نجيب محفوظ؛ وقد جعلنا د. صلاح بأسلوبه المنساب السلسء نعيش هذه الفترات الزمنية 
المتقلبة فى شتاءات الأسكندرية؛ من خلال دراسته النقدية لأعمال نجيب محفوظ (السمان 
والخريف/ ميرامار/ الطريق) متنقلا بنا بين أحيائها العريقة قديما وحاضرا هن مثل (محطة 
الرمل. الشاطئ” الثبى داتيال» شارع سعد زغلول) وذلك من خلال أحداثها وشخصياتها 
الرئيسية كعامر وجدى (الوفدى القديم) فى ميرامار و(عيسى الدباغ) فى السمان والخريف 
وصابر الرحيمى (فى الطريق) كل هذا قد عرضه علينا د. صلاح خليل ذاكرا المراجع العريية 
وكنت أتمنى ألا ينسى أستاذنا الراحل الكبير د. شكرى عياد الذى اشتممت رائحة عطره 
النقدى فى تفسيركم للعلاقة بين الأكندرية وعيسى الدباغ والسمان والخريف. 

يقول د. صلاح فى ص ١١8‏ من الهلال المعروف أن الأسكندرية فى نهاية رحلة الطيور 
المهاجرة -- السمان - من بلاد الشمال في الخريفء حيث يصلها السمان منهكا بعد طول 
سفر؛ يصبح فريسة سهلة لغمائديه على الساعلالزغفراني: فالسمان بعد طول سفر لائذا 
بها يكون الهلاك مصيره على الساحل الغريب! 

أليس هذا هو حال عيسى الدباغ: حيث لاذ بالدينة بعد رحلة عمر مملومة بالطموح 
والأمل فى المناسبي العنيا؟ رهاهي ذابيتباوئ تحت ضريات#القدر, 

وهذا التفشين النقنرئ مو ما سبق أن أشار إليه أبستاذنا شكرى عياد فى كتابه «على 

ولف هامش النقد ط57ة1 ص ؟١‏ ه117 


كلية التربية - جامعة الأسكندرية - قسم اكلغة العريية 


يعلو الأنين بقلب 
3 6 . محاصر.. بالردي!! 
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نداءات الضياع , يعدو الضياع علي الأحلام 


ف ن المذ / 2000 
اح فو ٠‏ يفزعها وتشهق الأدفى 
رقطاء صادية لنفثة 5 قلب يناجي الهدى 
كى تميت الحلم فى هلع عل السكينة 
هذى رياش الورى تبدو فى عنويتها 
لقنن ْ زكريا عبدالمحسن 
للعلا عشقت 1 أسيوط -- جزيرة الواسطى 


د. سليمان حزين مؤسس قسم الجفرافيا 

فى ذكرى رحيله الخامسة فى 64> ديسمبر الجارئ نتذكر واحدا من أساتنتنا 
الدكتور سليمان حزين جامعيا وجغرافيا ومفكرا من ألمع مفكرى مصر والعالم 
العريى فئ القرن العشرين؛ فهو من الرواد الذين تركوا تأثيرا واضها على 
الاتجاهات الثقافية المعاصرة:؛ وكان عطاؤه وافرا ديا قيما بين ميلاده فى ١6‏ 
مايى ١1-4‏ حتى وفاته فى 4؟ ديسمير 1445: 

كان من أوائل خريجى جامعة القاهرة عام 5؟15: وقد أوفدته كلية الآداب 
جامعة القاهرة فى إبعثة دراسنية وحصل على الدكتوراوعام 4750! في مجال 
الجفرافيا الحضارية؛ 

وبعد عودته عين هدرنسا بكلية الآداب وقرح فى وظائفها أسنتاذا مساعدا فى 
قسم الجغرافيا ومؤسسا لقسم الجفرافيا بخامعة الأسكندرية عام 1517 ولخبرته 
الواسعة أسند إليه تأسيس جامعة أسيوط فى الخمسينيات والجامعات العربية في 
بغداد وينى غازى فى ليبيا والكويت وجامعة بيروت العربية. 

كان مشاركا بفاعلية وقطبا فى الحياة السياسية لثورة ؟؟ يوليى فكان مقررا 
للجنة تقرير الميثاق الوطنى سنة 1457 ووزيرا للثقافة عام 1570 ومقررا عاما 
للمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى فى السبعينيات. 

ومن أشهر كتبه «مستقبل الثقافة فى مصر العربية», 


عمرو عبدالمئعم حمودة 


أرشيف الشارخ 


"16 
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ابن الها ٠.٠‏ 5 1 0 0 ايك ٠.‏ 
عمر بن الفارض والذى أطلق عليه سلطان العاشقين ولد بالقاهرة سنة 1/ا5.ه 
لأسرة من الشام كانت تعيش بمدينة : 


نشأ فى بيئة دينية؛ إن ' جال الدين. وبذلك أتيح له أن يدرس 
الققه والحديث: نقل فى سياحته الروحانية بين وادى 
المستضعفين ذ, 000 َي مشر عاما م ماه 
8/87 بعدها إلى مكتترؤظل ها حت هل 
7 قال هي الا 'القَطْز ا 13.561 ظ 
1 ' أعظم شعراء الصوفية بالميسيةوبالتائنية 


وهب الشعر محبة لدينه ولعشق الذات الإلهيبة 
والشاعر عايش فى حقيقة بتدوب فيها كل حقيقة 
وشايفها بقلبه ووجدانه ويعين الوحدة الشعورية 
من بين أشعار ابن الفارض نختار هذين البيتين: 
كل من فى حماك يهواك لكن أنا وحدى بكل من فى حماك 
يحشر العاشقون تحت لوائى وجميعالملاح تحت لواك 
محمد أمين عيسوى - الإسماعيلية 


: 
إٍ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يحاول الغرب أن يسئ إلينا باستمرار ويتهمنا بائنا لا نعطى الحرية الكاملة للمرأة. 

والرد عليهم نشير إلى تلك الصالونات الأدبية التي كانت تنتشر في مصر فى أوائل القرن 
العشرينء ومن أهمها بل أولها صالون نازلى فاضل والذى كان يعضره الإمام مهمن عبده 

وسعد زغلول زعيم الآأمة وقا أمين محرر المرأة ومحمد المويلحى وولى الدين يكن وغيرهم 

من الأدباء والمفكرين من بعده أيضضا يضما كان صالون مى زيادة والذى كان يحضره العقاد 
ومصطفى صادق الراقعى وغيرهما من أدباء ومثقفى هذا العصر. 

هذه الصالونات كانت ملتقى للفكر والثقافة: وكانت مجالا مفتوها لمناقشة قضايانا 
السياسية والاجتماعية وقد خدعنا الغرب عندما حاول أن يلصق بنا مثل هذه التهم وكل ما 
نرجوه من مجلة الهلال المجلة الرائدة فى الثقافة العربية والتى تأسست منذ عام 1/37 
وتواصل دورها المهم فى مجال الثقافة العربية أن تتناول إلقاء الضوء على هذه الصالونات 
الآدبية الخاصة بالمرأة وكيف حظيت المرأة بحريتها وحقوقها في هذا الوطن”" 
د. جمال العطار 
كامب شيزار - 


على مدى ما يقرب من قرن من الزمان والهلال تتناولهولآ المرأة» وهذه الصالونات الأدبية 
التى تحدثت عنها نشرت الهلال فى أعدادها المقالات الغديدة سواء الصالون الأدبى لمى زيادة 
والصالون الأدبى لنازلى فاضلء فضلا هن كقابات كثيرة لأدبائنا حول تلك الشخصيات 
النسائية ودورها فى الحركة الثقافية. 


أجل افوى وم شن أفتر_اه مف سغقلوق من الطلهس سر 
وسمسغعطر للتسقى عمينا تا" ٠“‏ مسف اده 


د 
١‏ : 0 
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شاعرمن فلسطين 

أنجبت فلسطين أدباء وشعراء يشار إليهم بالبنان» وفى ظل الظروف التى تمر بها 
فلسطين من نضال وكقاح لا ينبغى ألا ننسى بعض هؤلاء الشعراء الذين أنجبتهم هذه 
الأرض الطيبة ومن بينهم الشاعر سهيد العيسى الذى رحل عن عا منا منذ أربعة عشر 
عاما, 

ولد بقرية المجاسين القريبة من يافا.. وعمل بإذاعة فلسطين فى القدس عام ه1944 
ثم عمل بإذاعة الشرق الأدنى (هيئة الإذاعة البريطانية فيما يعد). 

له مجموعتان شعريتان بعنوان «نفحات؛ «همسات الأصيل» ومن أوائل قصائده تلك 
التى نشرتها جريدة فلسطين فى عام ”157 ويقول فى مطلعها' 

أيهذا الشعب صبرا 

إن بعد الليل فجرا 

لن يكون اليسر ما لم 

تك قد عانيت عسرا 

بعد خروجه من فلسطين الآلاف غيؤلاقي أغقاب قيام الدولة اليهودية عام 1442 
عمل فى الإذاعة البريطائد . وظل يكتب الشعر ويدافع عن القضية الفلسطينية من 


الي 


خلال لقاءاته الفكرية والأدبية النبوا والمؤتمرات خلال رحلاته إلى البلاد العربية. 


757 - القاهرة - المعصرة 
5 ارهد | ١‏ قيم بيدا افونيا هرة - المعصر: 
لمي الع 
ظلال كثيفة.. كأشباح موتى تحيط القبور 
وفكها كيفك تكست تحير فا يضه دعونى أرى.. لكل الورى.. 
داعسا ناسين 
ضاء وعن كل رمس 
2 ينادى من الأرض ومن السماء أنا الآن درس.. أنا الآن منطق.. 
3 قا أنا الآن برهان من لا يصدق.. 
' عل يبنا عل نا باد المهاة الادمييت.. 
07 ضراع ظل كيف موري" بأن الحياة فناء وبعث 
5 إلامالكرى؟! حسن عبدالخالق أبو الغيط 
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هي أبي الحسن البصرى الماوردى ولد سنة 1514ه بمدينة البصرة تتلمذ فى يداية 
حياته على أبى القاسم الصيحرى: ثم رحل إلى بغداد عاصمة الملك والخلافة فى ذلك 
الوقت. 

كان الماوردئ إماما فى الفقه والاصول والتفسيرء بصيرا باللفة العربية والاذب. 
وكان من أعظم الكتاب؛ عرف عن الميل إلى الهدوه فى أفكارهء بعيدا عن الهوى؛ ثم 
صار أقضى القضاة:» وكان يفتى بمذهب الشافعى؛ ويميل إلى الامتزال, 

نتجلى شخصيته فى كتبه؛ وهو فى كتبه يبدي صاحب معرفة ثاقبة بأمور الدولة, 
وإطلاع واسع على تاريخ الحركات الفكرية والسياسية فى الإسلام؛ ويمكننا أن نتمثله 
ونحن نقرأ كتابه «الأحكام السلطانية», فهو كتاب يدعوك إلبه؛ ويجعاك كبقية كتبه 
تتحيب إليه» وهذا الكتاب مرجع فريدء و هو في»ءلم يقفتصر على الأخذ عن الشيوخ, 
0١١‏ ] وتفهم نصوص العلماء وفى الكتاب والسنة؛ وإنما شفع علمه بتجاريه؛ وما درسه بذاته 
ووقوفه على طبائع الناس: ومهارته فى حسين القضاء بينهم 

فتناول فى هذا الكتاي الخلافة وتقليدها؛ والوؤّارات وأنواعها/ والولايات والقضاء 
وحينما تقرأ كتابه «أدب الدنيا والدين» تشم بأنه من أمتع ما كتبه علماء 
' الأخلاق والتربية؛ وقد جعل مصادره الكتاب والسنة وأقوال الحكماء والبلغاء» وبه 
١ 03١ ١‏ طائفة من الشعر البديع. 
: من أهم كتبه «المأوى الكبير» وهو مجموعة ضخمة من أحكام الفقه الشافعى فى 
أكشر من ١‏ مجلدا و«أدب القاضي وأعلام النبوة» وفى اللغة له كتاب «الأمثال 
والحكم» الذى يضم ثلاثمائة حديث وثلاثمائة حكمة وثلاثمائة بيت من الشعر. 

وله أيضا كتاب فى النحو؛ وكتاب فى قوانين الوزارة ونصيحة الملوك ويمكن القول 
72020 بأن المواردى الذى عاش مايقرب من 67 عاما هو واضع أصول الفك. السياسي أب 
القانون الدستورى الإسلامى؛ هذا العلم الذى توسع فيه خلفاؤه» وفيه : 


14 
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الشرطة 
الرجل القريب أصلع الرأس.. جلده في لون البن المحروق, وشاريه كث. يبدو عليه أنه موظف يكفيه راتبه 
اا الاير ويه باو لصفي ا وجرى كالحصان. 


البلاغ الكاذب.. 
تريث قبلا ثم قال مشيها بإصبعه إليه: 


قل عبات يقد غار قلبه من الخوف: 

- ها العمل؟ -_- 
- ترتمى على الا, رض بدلا منه. وتتغظاهر ل 
وفع يده على بطثهء سارها , 
مازال يسترجم المشورة الغائبة' 


له فالتف الثاس حوله. 


جس شاب نبخس !ايز ألزافقيا: 

- خيز يا جماعة.. النبض سليم.. 

مضت لصف ساعة:؛ ولم تصل سيارة الإسعافء وهو ممدد على أسفلت الرصيف الساخن, لا يبدى 
حراكا ولا ينطق حرفا. لا يتنفس هواء ولا تتحرك له عضلة' 
سا 


أولى المكان ظهره منصرفاء بينما تتحرك سيارة الإسعاف ونا بعدت السيارة عن ناظريه, تمتم محدثا 
حسنى سيد لبيب - الجيزة - إمبابة 


نفسه- «مات بصحيح.. لا كان به شئ ولا عليه!», 
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ضمان وصول الهاال للقاريء العزيز 
أحرص باستمرار على قراءة الهلال: وانتظار صدورها مع بداية كل شهرء 
لكننى في الأونة الأخيرة؛ لاحظت أنها تنفد بشكل سريع:؛ وأظلل أبحث عنها دون 
جدوى.. فكيف يمكن أن أحصل على الهلال دون معاناة وبشكل يسير. 


محمد حمدى إبرا 
القاهرة - 0 
© الهلال: هذه ليست الرسالة الأولى التى تصئنا حول هذا الأمر؛ وحرصا 


هنا على قارئىء الهلال العزيز نقترح بأن يتم الحصول على نسختك عن طريق 
الاشتراك الشهرى والذى يضمن ومصولها إليك شهريا ويانتظام وتجد فى هذا 
الكوبون كيفية الإشتراك فى الهلال. 


وحم د د اس 7 3مس جور ابوه ويا ا ا 

00 
: لهذ 1 
ا يمكنكم الحصول لى عدم //٠١‏ لمن قي الاشترالاً “سول لول قدا سيق فى مناسب | 
أمزيزة أو في بداية عام جديد +:وذاك عن طرق إرستاَ هذا الكوبون مزفقاً به جواله بزيدية غير حكومية 50 
أاخل (ج 2 .ع ) أو بشيك محسرفى ( باقى دول العالم) بقيمة الاشتراك لأمر مؤسمسة دار الهلال 


١ 
|| 0 اياي 000و‎ || 
. 11111111101 1 11 مده #المالكراقة > اناما اس تع دنه ان الفيوون‎ : 
1 /٠١ القيمة بعد خصم‎ | 
: داخل البلاد أسيا-اورويا أمريكا باقى دول العالم‎ : 
١ مع العربية آفريقية  الهند - كندا‎ ١ 
| جنيه دولار دولار دولار دولار‎ ١ 
5 5 7 شتراك سنوي 48 و"‎ 
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٠١‏ فى ه ديسمبر 1457 لقى محمد جلال كشك ريه شهيد جدل 
تليفزيونى؛ مع نصر أبى زيدء حول الإمام الشافعى , فاجات أزمة قلبية 
أودت به فورا؛ رغم أنه كان ينتظر الموت بفعل إصابته بمرض السرطان» 
الذى جعله يكتب مقاله الجميل المؤثر بمجلة أكتوبر: «أنهى لكم نفسى!» . ا 
| وطى الرغم من أن جيلى كان قد عرف محمد جلال كشك منذ خمسينات القرن الماضس,أ 
إلا أننى شخصيا لم أقرا له ولم أعرفه قبل عام 14547: وحين أبلغني الصديق الراحل الكاتب؛ 
السمفى جابر رزق: أن محمد جلال كشك يريد منى ترتيب حفل استماع للشيخ إماما 
'عيسىء تم ذلك يوم الأريعاء 1547/17/17 عندما اصطحبت الشيخ إمام إلى متزل محمد 
“جلال كشك >" ب شارع بهجت على بالزمالك؛ وتلك كانت هقابلتى الأولى له رجها لوجه. ‏ أ 
٠‏ كائت معلوماتى عثه غائمة؛ فلم أكن قد قرأت له سوى كتابه الرائع «الغزو الفكرى» بين ” 
'عامى 141 - 1947 ويسبب طبيعتى التى ترى أنه من غير اللاتق سؤال الناس عن" 
تاريخهم السابق على معرفتى بهم - مالم يتطوعوا هم بسرده - فقد ظلت معلوماتي عن خط ' 
أسير حياة الأستاذ محمد جلال كشك السياسية والفكرية والصسحفية غير مكتملة لدى؛ إلا فى|” 
الممات يذكرها فى سياق كلامه أى كتابت» كان الآهم لدق هى تاكدى من انتماثه الآخيرا أ 
الخندق العروية والإسلام وجهاده الدوب القوى د مرض التغريب وجراثيمه وفيروساته,ا 
اونشات بسبب: تقديرى وإعجابى بجهاده ذلك صداقة وبودة بينى ويينه: كان هو دائماا 
امؤسسها ومتاببها , كل إلذئ لم أتردد في سؤالى له هو: تاريخ ميلاده. وحين قال "١‏ 
اسبتمير 1454 ٠‏ قلت انفسى: برج الغذرا» ربنا يسترا ,خلال معداقتى مَفِه؛ التى لم ترد على 
سسئوات؛ لم أقابله ربما أكثر من خمس أو ست مرات» ٠‏ اكنه كان يخابرني فاتفيا كل يوم 
يبا من أى مكان يكون يه من محال إقامته الغديدة فى لندن أو بيته فى فرجينيا بأمريكاء 
و بيته فى المعادى: أو قى الزمالك» وتكون المكالمة فى فترة استراحته من عمله المتواصل أمام| 
الكمبيوتر, ومن طرف واحد؛ معظمها تعليقاته على الأنباء وتعقيباته على ها كتبه قلان| ‏ 
العلمانى وعلان التغريبى» وتبدأ مكالمته بحماس: «شفتي يا ستى .. » وتنتهى بتفويت ساخر:! | 
: ديا!!!||! الله. بحل يايع السدامة عن نور فيل أن شدي سن ادن ضع الننااناته: كول 
| أضحك. آخر مكالمة تلقيتها هنه كانت عصرا من أمريكا, ٠‏ قبل ساعة واحدة من وقاته؛ ونم يكن| 
أخبرني بأنه ذاهب لجدل تليفزيوني مع رمز من رموز خصومه وخصامه. 
بلا تردد أحكم - نقديا - بأنه كان واحدا من أفضل وأقدر وأنشط كتاب ومفكرى جيله)| 
'أرعصره . وستظل مجموعة مؤلفاته عن الغزو الفكرى؛ مع رائعته « ..ودخلت الخيل الازهرى!” 
اأثراء دائما لمكتبتنا العربية , رغم كل ما جمع من مالء أوصى أهله أن يوسدوا كتابه «...1 
أإدخلت الخيل الأزهر» يمينه عند تكقينه ليدفن معه فى ثرى محر حتى يلقى الله به طالبا | ' 
أمنه أجره الحق' رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى. ]88 
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إن . ليمت .ا أاناتز ززع بلابرايا 


1و 


ء و الجمعة و الأحد 


اللثلدما 
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